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يا ل دأ اقب 


اله افيه م تهلة عجاوعة - اتهاغائة الشوكر التق متداحة هلام 


العنوان : محلة العرفان ‏ ص. ب . 706٠‏ بيروتث. ‏ لبئان ‏ هاتف ٠5+55؟‏ 


الاشتراك انوي 
للأفراد : في ليان 
ل الخارج 


للدوائر الحكومية 
والمؤسسات : 


الشركة العربية للتوريح ‏ شن .م . ل . هاتف ١51لا4؟‏ 
سمي سد 776 تلكم َ ارابكو ؟ :8 بيروت ‏ لبان 


ينم إلعتدّد ١ه‏ فِيةِ تاي 


لأها بنشر يعر عن رأي كائيه ولا يعبر بالشرورة ممن آزاء ومواقف المجلة ‏ 
لا ترنيب المقالات. مخضع لاعتبارات فنية لا علاقة ليا بمكالة الكاتب. 
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عام «العر قَانَج الجديد 


تبدا العرفان عامها الثامن والسبعين ويجلدها الخامس والسبعين بالعدد المزدوج الأول والثاني 
الصادر في اذار ‏ ليسان 188 زرجب ‏ شعبان 401 اه , و«العرفان» على عادتها منذ اكثر من هالا 
عاماً تصدر عشرة أعداد سنوياً فَسَنْتها عشرة أشهر متذ أن أصدرها مؤسسها في العام ١905‏ وكل 
يلد ستوق محتوق ٠٠‏ أتداد. وقد اضطرت المجلة مرغمة أن تصدر أغدادا مزدوحة نتيحة العجر 
الكبير الذي وفعت فيه والضيق الالي الذي ضغط على اصحابها والظروق الحرجة التى عصفت . 
بالبلاد. وستستمر «العرفات: بإصدار أعداد مزدوجة قي هذا العام حتى تنفرج أزمتها المادية بإذته 
تعالى وتشجيع المشتركين والقراء الكرام إن شاء اللّه. وهى باقية على عهدها بنشر الثقافة اللإسلامية 
والفكر الأصيل والابحاث القيمة خدمة لمشروع الأمة المضاري التجسّد بالصصوة الإسلامية المباركة . 

ولا بد من التذكير بالخسارة المادية الفادحة الى عَصَفَتٌ ينا إنَان أحداث بيروت الآخيرة. 
والئى تعادل ميزانية العرفات على مدى ثلاث سنوات كاملة !؟ مما يجبرنا على التقشّف فى سيامة 
الإصدار والإنفاق إلى أقصى حد في هذا العام الذي بشهد آيضا أعلى نسبة تضم مالي وأكير نسبة 
عبوط لعملة البللاد. كا أننا نتقدم بالإعتذار الخجول من القراء الكرام الذين وعدناهم بالصدور 
الشهري بحلة وإتحراج جديدين ويافتتاح مكتب للمجلة وبالتفكر بإصدار صحيفة «جبل عامل 
الترائية الاجتماعية كاداة إعلامية للتثقيف الشعبي . منذ ذلك الوعد النائج عن طموح إلى الأفضل 
وأمنية صادقة بتطوير عملنا وتقديم أحسن ما يمكن للقارىء ارتفعت اسعار الورق والطباعة 
و التتضيد اكثر من +756 ناهيك عن القسارة التسيمة الي غذنا عنها والتي اركادت رقا د الى 
جاني العجر الدائم الذي نسذه من صيبنا الخاص . وهذا الحدث أئر ايا عل قرارنا بإقامة 
احتفالات اليوبيل الماسى ائذي تأجل إلى موعد مناسب ووقت لاحق . 

ولنا كلمة عتات ترذدها على مبسامع زعمائنا وعلمائنا وومسؤولينا» القيمين عى الثقافة 
والختريصين عل العقيدة والميادىء في ساحتنا الإسلامية شناصية وتي هذا البند ضامة. كلمة تتساءن 
ضمتها عن سبب هذا الا*مال المتعمد وهذا الحفاء المقصود وهذا الصمت المطبى وهذا التجاهل 
الخارج وهذا التغابي الصارح 5 الدعم الغائب وهذه العاراث المنمقة والللوك المناقفضيى للوعوه. 
نتساعل عن هذه المواهف العجيبة الغريبة تجاه مجلة العرفان التي حضتت ترائتا وآدينا وتاريخنا وقيمنا 
وذاكرتتا ومداد علمائنا الأبرار ومعارف فتهائنا الاتقياء» وتضال مجاهدينا الاحرار وأخبار أعلامنا 
اللامعين ونتاح مفكريئا المجدْدين وعلوم أجدادنا الأولين وإبداع أدبائنا البارزين. . طيلة أكثر من 
ثلاثة أرباع قرن من الزمن ؟ ! 

نشكو لله أتانياهم وخلافاتهم وصراعاتهم الشخصية وسياساتهم المفرّقة المرهقة الداخلة في 
الدنيا. وتدعو الله ان بدينا وإياهم سواء السبيلء وتحمد الله على تعمه الكثيرة ومنها 
إخلاص الككتاب وتقدير القراء؛ والحمد لله رب العالمين . ذالعر فان؛ 


«العر مان العددات ام؟ المسعلف ع به ١‏ 


#نسصر مان العداو ان از5 المجلت نلا 
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بير 0 


تفنتح العرفان بهذا العدد مجلدها الخامس بعد السبعين. وتحتفل بنفي الوقث بعيد ميلادها 
الثامن بعد السبعين:» قتضيء تمان وسبعين شمعة تسرب أشعتها في عمق هذا العمر المديد 
بأعوامه الصعبة وطريقه الشائكة التى ابتلعت مقترقاتها ومفارقاتها صحفا عملاقة أصدرها تثبل 
العرفان ومعها وبعدها عمالقة التبقة الادبية؛ وزعراء الاصلاح الاجتماعي . وقادة الرأي العام في 
دنيا الاسلام والعروية من مة *لا14ة حت منة 1464 سنة صدور العرفان وإلى منتصف هذا 
القرن. 

ولدى استعراض. هذه المسيرة ف ثاريث الصحافة العربية المامثلة تمؤلفات القيكونت فيليب 
دقطرازي 19314 المطبعة الادبية والاستاذ اديب مروة ١851١‏ دار الحباة؛ والدكتور ميشال غرييب 
م5 . لدى استعراضن هذه المسيرة تطائعنا صحيفة والحتات» التي اصدرها المعلم بطرس 
الستال صاحب دائرة المعارف في بيروت سنة *لا18 ووثمرات الفنون» للشيخ غبد 
القادر القباني رئيس جمعية المقاصد دلاث؛ و«المقتطف» للأستاذين يعقوب صروف 
وشارس ثمر 1895 ووالاعتدال» للشيخ عبد الرحمن الكواكبي 18194 وواطلال: لحرجي 
زيدان سنة 15885 ووالسراس» للشيخ مصطدي الغلاييني سلة 21561١‏ و«الضياء» للشيخ ناصيف 
اليازجي 14١37‏ ودالبرق» لبشارة عبد الله الخوري «الأخطل الصغير» ١9١8‏ ووالعرفان» سنة 
8 وصدرت معها «الحقيقةة في بيروت للشيخ أحد عباس الازهري مؤسس الكلية الإسلامية 
ف بيروت ووالمفيد» للشهيد عبد الغني العريسي» ووالمقتسر» للأستاد محمد كرد على في دمشق. 
با الراوي» للاديب طائيوس شعامين . 


ومن سلة 1537 حق منتتصف هذا الثرن طالعتنا صحفت وغخلات: لا تقل اوزاعيا واوزان 
متششيها عن ساشاتا , ففي ١1411انشأ‏ الشاعر عبد الحسيون الأزري ف بغداد مجذه «المعسباح ٠»‏ وائشا 
اللاستاذ عيد الحمار الأعظميى فيها يجلة والقسطاس 1 » والأس أتسياس الكرمل مجلة ولفة العرب:؛ 


ٍ والعرفان, المندان ١و؟‏ المجلد مل 
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والأمير شكيب ارسلان دلواء الإسلام: سنة 1571 والشاعر معروق الرصائي مجلة والأمل» 185 في 
بغداد والاستلا على نامصر الدين «المنبر» في بيروت 1477 وأشرف: سماحة الشيخ حييب ال 
ابراهيم ف نهاية العشرينات حتى نمام التلاثينات على اصدار مجلة والهحدى» في مدينة «العمارة) 
بالعراق. واصدر الشاعر عمد مهدي الجواهرى صصيقة «الفرات: في بغناد *547. والسيد 
محمد رضا شرف الدين مجلة :الديوان» في بغداد ١4*14‏ . وانشاً الأستاد احمد حسنالزيات مجلة 
«الرسالة؛ في القاهرة .١94*4‏ كيا اصدر بنفس السنة الاسشاذ جعفر التليل مجلة والماتف؛ في 
النجف الاشرفء والاستاد تحمد على الحوماني ملة «العروبة) في بيروت. والشيخ فؤاد حبيئى مجلة 
«الكشوف» في بيروت ايضا. وشيخ العراقين مملة «الخضارة» في التجف الاشرف. والشيخ دمل 
حسن الصدريى نجلة والغري» في النتجف 15#8., والدكتور احمد امين يجلة والثقافة» في الفاهرة 
١-1014‏ 

ناهيك بمجلة و الآديببه لنشئها الاستاذ الير اديب ؟ 194 في يبروت. ويجلة والمعهد» لكاتب 
هذه السطور 5 ,١95‏ وجلة «الامالي» للاستاذ ممد عل الحوماني والدكتورين عمر فروخ؛: ومحمد 
خير النويسري في بيروت 1447,: وصدرت في نفس السئة بالقاهرة مجلئان هامتان هما والكاتب 
المصري» لرئيس محريرها الدكتور طه حسين. ووالكتاب» لرئيس تحريرها الاستاذ عادل الغضبان , 
وف مطلع الخنمسينات أنشا السيد صدر الدين شرف الدين تجلة «الألواح في بيروت. ثم مملة 
والتبج» في صور. وكات قد ١اصدر‏ في الأربعيتات حريدة دالساعة» في بغداد فكانت حدثا في ديا 
الصسافة العراقية . واصدر الدكتور سهيل ادريس مجلة «الآداب؛ في بيروث 1427. 

والحق ان ثلاث ثنائيات من هذه المجلات تركت أثرأ بارزاً في الأجيال التي رافقت 
صدورهاء وتخرجت عليهاء فحملت طابعها المميز بما يدور في أقكاره ا وعلل اقللامها حتى اليوم . 

هده الثنائيات هي : القتطف والحلال ‏ الرسالة والثقافة ‏ الأديب والآداب. وصدر مم هذه 
الصحف وقبليا وبعدها من المجلات الاسبوعية والشهرية. رأس تحريرها كبار من العامئين عل 
الساحة الوطنية والادبية؛ اقتصرنا على جزء يسير منهاء لأن الموضوع لا يتسع لاستعراضها جميعا. 
واشهرها مم هذه الثنائيات التى أوردت اسياءهاء «الممارة و«العروة الوثقى:. 

هذه الرموز من الصصائف والمصحف وما سبقها ورافقها وتاخير عنباء تقطعت با اليل 
حتى أصبحت ذكريات . . أما «العرفان» فقد بقيت عامدة ثابتة مصداقية للحكمة التي طلما رددها 
مؤسسها رضوان الله عليه ؛ «من ثبت نبت». وقد تبنت العرفان فنبنت واينعت والمرث؛ وامتدت 
عروقها في أعماق بلاد المسلمين والعريب في مشرق الأرض ومغرنبا. وقدرأيت في متاعات وأحراج 
أفريقيا الغربية عام 196٠‏ وني قرى نائية؛ لا يكاد يطيق سكناها غير مواطني تلك البلاد؛ رايت 
عبد أولعتك المغتربين العامليين المجاهدين ثلاثة اشياء لا عَنى لهم عتباء هي البراد» والراديو 
والعرفان. ففي الأول يستعينون على حقظ أدامهم ومائهم من حر ااجرة؛ وني الثاني على الاتصال 


والعرقانوالعندان ١د؟‏ المجند مب : 
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بالعالم الخارجي .: رق الثالث عل المعرفة والتفاط عل الأصالة والتاريخ وتسم عرف الأهل 
والوطن . 

وهكذا تتفرد العرفان ثي الصمود. دون نكول؛ وفي الاستمرار. دون تلكوٌ. وي 
الاستقامة؛ دوت التواء. وهي لو شاء صماحبهاء لكانت لما الثروة الطائلة. ولكنه ‏ نضر الله 
ثربته ‏ أبى عل التطبيع والتطويع والتدجين: في كل العهود. ورفض كل العروضى والاغراءات» 
مفضلا أن يلعق دمه. ويقدم تروقة الحانايةى فيان ادق . وهو لو استجاب قيد أغلة: لغرف مني 

بسر المغريات المتاحة كا اغترف غيره ‏ ولكده اشر أن يبقى خيا بع قات نينا عالت غيره وهو بعد 

على قيد الحياة. ونسبي الئاس من حق عليه النسيان. ولهج لساههم. وخفق قلبهم بذكر من قتح ١‏ 
صدره . واشرع باب ته للقاصدين» وباب بجكه لالأجيال؛ عل مدى نصف قرن ولا 
ثزال مشرعة الابواب, وقد اصبحت مرجما للعلاء والاثباء والياحثين والمؤرخين. وها تحن 
نصافح استحقاق يوبيلها الماسى في مطلع هذه السنة ١4819/‏ بعد أن أقامت «مشهد؛ في خراسان 
من إيراك عرس اليوبيل في تشرين الأول ١479‏ حين حملت عل الاعناق تعش مؤسسها العلامة 
المجاهد الشيخ أحمد غارف الزيئ؛ وقد واقته المنية وهو لائذ بالإمام على الرقا عليه السلام, 
زائر لضريحه الاقدس: ضيف على رياضه الفيحاء. أما يوبيلها الذعبي فقد أقيم في صيدا بتشرين 
الأول أيضاً .146١‏ وني كانون الأول 140 أقيم لها يوبيل جامعي ‏ إن صح التعيير فق 
اصدرت محلة العرفان في ذلك التاريخ عددا ممتازا لمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على وماة 
مؤسسها الراحا. الكبير صمنته ددراسة جامعية: للعارف وعرفانه كان قد أعذها الدكتور أيوب حميد 
وقدعها لكلية التربية في الجامعة اللبنانية سنة ١485“‏ , والحق أقول ان هذا البحث الشامل. هو 
أول عمل منسيجم متكاملء تناول سائر جرانب مجلة العرفان: ورافق نشأتها وتطورهاء وعرف 
بمعطياتها. ويم دورها الذي اضطلع به منشكهاء وعكس بصمات اصابعه التي تركها عل 
صفحاتباء في الجمهاد والعطاء والرطنية والاخلاق والأدب. وبعد صدور هذه الدراسة نستطيع 
القول؛ إن العقوق الذي قوبلت به العرفان وصاحبها المصلح المجاعد قد انبحصر أمام عرفان حى 
العارف اللمتألق في دراسة الدكتور ايوب حميد . 

والعقوق وعرفان الحميل اللذين عنيتهما هثاء عتاتها الدكتور محمد المجدوب عميد كلية 
الحقوق في الجامعة اللينانية: وهر يقدم لدراسة الدكتور أيوب خيد,. فقد جاء في مظلعها ما نصنه : 
«عتدما اطلعث على هله الدراسة القيمة شعرت بشيء من الراحة والارتياح؛. ثم يقول بعد فقرتين 
ما نصه: «وبما أنتي من ابثاء صيدا التي اشجهرت بالوطنية؛ وعزة النفس والعرقان بالحميل» فانني 
اشعر بالخجل واللترج . لأن المسؤولين فيها لم يتحركوا حتى الآن لأآداء جرء بسيط من واجبهم باه 
من رفع شأت مدينتهم» وأمسس فيها تحلة كانت منارة تلعلم والاحلاق: وهدرسة للوطنية والوفاء. 
ومصئعاً لاعداد رجبال الغد. ويما أننى استاذ في الجامعة اللبنانية فلا يسعبي إلا أن استغرب إحجام 
بع كلياتها حتى اليوم عن اعداد بعضن الأبحاث والرسائل المستفيضة والعميقة عن حياة شيخنا 


1 والعرفات:العددات ١و5‏ المسلد نم 
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الخليل المفعمة بالنضال والحهاد في ممتلف المجالات الفكرية والعملية». ومحتم الدكمور يجذوب 
مقدهته تمأ نيه : 

رجحم الله شبخنا الجليل فقد كات رائدا من رواد الإصلاح الديني والاجتماعي والسياسي: 
وفارسا من فرسان الثورة على كل المفاسد التي نخرت عظام الأمةء وعليأ من أعلام التيضة 
العربية, أسهم بقلمه الكائر في إيقاظ النفوس النائمة, وتحريك الضمائر الهائمة. وجزي الله المدير 
العام لوزارة الإعلام الذي استطاع مبادرته الطيبة تنبيهنا إلى وجوب الاهتمام بتراث من عاش لنا 
اكثر تما عاش. لنقسه ولاسرته» . 


صدق ابن صيدا اليار ببلده وبجامعته» حيث رفع صوت الحق باسمهياء ثم اقترح تلبيته 
عليهيا. وماذا بضير صاحب العرفان» واستطراداً صاحب صيداء إذا :0 يتحرك المسؤولون فيها 
لآداء جزء بسيط من واجبهم تهاه من رفع شأن مدينتهم؛ ما دام هذا التحرك واحبا كفائياًء إذا قام 
به البعض. سقط عن الكل. ولعل الدكتور قام ويقو وم وسيقوم بهذا الواجب. فيسقطه عن كاهل 
المسؤولين في مدينته وصيداو» وأنه خير من مثل المسؤولين: والرأي العام فيها معا. 

لم ماذا يضير صاحب العرفان أيضاء إذا لم يتحرك المسزؤولون في جيل عامل» للقيام باداء 
جزء بسيط من وأجبهم تجاه من أسدى ل العاملي الأشم تلك الخدمات الى . ما دامت هذء 
الخدمات فد جعلت منه جبللا من جباله الجضرافية» وطوداً مد أطواده "١‏ لتاريخية. وان عدر أنقا 
وأيضاً بعد أن تحرك بذه الدراسة أيوب حميدابن جيل عامل, روجا وجسياء اسيا وبلدأً وموقعا . 
أيوب حميد ابن دبيت ليف» تلك القرية المباركة الرابضة على حدوه جبل عاصل؛, تؤدىي قسعنها 
للعلى . في مقاومة أشرس جارء ومقارعة أرجس ديار. وهذا دم أيه الشهيد ميد الله ميد المطلول 
على تربتهاء مع رفاقه الغر الميامين» بصرخ على المدى بلعنة الغزاة الطغاة. تلك المقاومة وهذه 
المفارعة هي مبدأ من ميادقء صاحب العرفان. وذلك الصرت السارخ هو نبرة من ثيرات شي عصسة 
العرفانٌ. 

لقد صدق مداد أيوب حميد ؛ كا صدقت دماء أخيه الشهيد السعيد: فقد عبرا عن توجهات 
جبل عامل وتوجيهات صاحب العرفان. وصدق الدكتور اللجلوب نصيدا غاصمة 0 
استطاع الشبخ أحمد عارف الزِين. أن محوها إلى عاصمة إسلامية عربية ‏ أدبية وطنية يحج إليها 
المجاهدون من حملة المشعل : سيفاً وقليً من كل فج عميق» بن الحظ إل اخليع » ويضر ضسحها 
وصوتها إلى أقفى الأرضن وأدناها ‏ حتى إذا ذكر طاغرر وناظم حكمت وبلديهياء وعيد الكريم 
الخطاي وعيد الحميد بن باديس و بلدهما. وإذا ذكر إبراهيم عنائوه وعيد الرحمن الكواكى. ومحمد 
كرد علي وبلدهم. وإذا ذكر عبد الكريم الخليل» وعمر حمد: وعبد الحميد كرامي . إذا ذكر هؤلاء 
المحاعدون الدلالدون فلا بد ان يتبادر إلى الْذهن اسم الشيخ أحد غعارق الزين واسم صيها. 
فضلا عن حضور اسمه واسمها فور حضور اسم الشيخين رضا وظاهر , أو الاستاذين الموماتي 


والعرفانالعددات أو" الصلد ولا ْ ٠‏ 


6.أ02 0100012 2ع مالع .]سمط 


وممد جابر. وكذلك فإن اسم الغرفان واسم صيدا يغرضات نفسيهيا حين يرد اسباء + المقتطف 2 
وواشلال» ووالعروة الوثقى : ودالمثاره واسياء المدن التي صدرت فيها. وهكذا وعل هذا المستوي 
من زضياء الإصلاحء وهذا المستوى مر امهات السحف . وهذا الستوى من امهات المدذك: 
يستوي اسم العارف والعرفان, ووصيدا» عارف العرفان . 

وبالعودة إلى خطوات العرفان في نشأتها الأولى نرى بصمات مضيئة؛ مع بصمات صاحب 
العرفان. تتجل فى سنواتها الأولى: على صسفحات مملداتها الخمسة في ستواتها الخمسء وهذه 
البصمات هي لكبار من العلياء7!؛ والآدياء عاخوا فيها شتى المواضيع الإصلاحية: والعلمية؛ 
والخلقية» واللغوية؛ وتأليف الأمة, والأدب؛ تثرأ وشعراء والرجال سيرة وثقاقة. ولم يكتف هؤلاء 
الأعلام بتزويد العرفان بأفكارهم وأقلامهم . . بل أمضافوا إلى ذلك أن شدُوا أزرها. وكانرا ظهيرأً 
لصاحبها. وأكتقى يما ورد في العرفان حول هذا الموقضوع . ففي الصفحة 85؟ من المجلد الأول - 
العذد انامس الصادر في ١‏ /رة /4 ١4 ١‏ جاء ما بل نحت عنئواتن «شكرة: 


الشكر القراء الكرام الذين أقبلوا على مشروعناء وقابلره بالارتياح ونخص منهم بالذكر 
أهالي عدينة صور وقضائها الذين ابدوا من الغيرة والاريحية ما يقصر عنه الثناء . . 

وتندى عاطر الشكر وقالص الثناء. لفريى من العلياء الافاضل الأول بعثرا فينا روم 
النشاط والاقدام؛ في كتاباتهم اليليخة المؤثرة السادرة عن عواطف شريقة ووجدان طاهر. وجري 
الله كل من أزرنا في هذه الخدمة الوطنية تير الجزاء». 

وفي كلمة تقدير خاطب بها أي السيد عبد الحسين شرف الدين رضوان الله عليه صاحب 
العر فان . حجاء فيها : 

نوما أبدع عرخانك, واسطع برهاتك ؛ واتسصحك لوطنتك. ولله أبوك ما اأكر نبضتك ؛ 
وارغبك بلمّ شعث شعبك . وحقيق غلينا أن فدك بالدعاء؛ ونصرف شطرا من اوقاتنا على تأييد مأ 
أسستث من العرغفان؛ وتشييد ما أحكمت من البنيان. وبذلك نكون قد خرجنا إلى الدين والآمة 
والوطر' مر عهدة التكليف معاوئتك ٠‏ فإن الله سيكانة يقول ووتعاونوا على الر والتقرى: . واي مر 
أجدر بالتعاون عليه من محدعة الطائفة؛ وبث روح التعاون والتمدن الإسلامي غيها. وهذّه أسئة 
أقلامن! تطاعن عن عرفاتك . وهذا مدادنا وقف عل مددكع. العدد الأول ء المجلد الثالت - ١451١‏ 


(()داقق كار من العتاء والادياء مله العرفان كُِ جيم أدوارها سى الدور الخاضر . وقد أشرت إلى العلياء الدين 
واكبرها في نشاتهاء لأتهم شاركوا قي تأسيسها, وتحملوا تبعتها مع ماحب العرقان. قيل أن تأخد مكانياء رترتفع 
اسهم صاحبها رمه الله ورحبهب . وأطال بقاء المائئين ف مراكبة مسيرة والعرقان» ‏ 


م دالعرتانوالعددات ار؟ الجلد ١:‏ 
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بالقوى الكامنة في شخص مرسيهاء لخدير مباء ات تضرب بجذورها في توم الأرض » وتعرش 
فروعها حتى تبلغ الملدىء عرضاً وطولا.. وتصمد أمام الْرُعازع الى تساقطت امثالها من المؤسسات 
ف دوامة أعاصيرها الواحدة تلو الأخشرى 


أدى هذا الرعيل من السلف الصالحء ها استحق عليه من مواكية الجهاد والمجاعدين. فهل 
يكتفي الحاضرون بما قام به الماضرت. أو يكونون استمراراً هم. وانني يله المناسبة؛, وبمناسية 
استحقاى موعد اليوبيل الماسيى لمجلة العرفانء أتوجه إلى سدئة العلم والعرفات؛ القيمين على لخة 
الضاد, لغة القران» أن يتعحركوا لأقامة لللة تنشبىء مع إدارة العرفان مؤسسة تتوئى : 

- إدارة العرئان. تحريراء راجا وطها» وتززيها . 

؟ ‏ تأمين اسهم تفلي نفقات إعادة طبع كامل لدات العرفان؛ وتوزيعها على أصحاما 

 “‏ اتقتيار فريق عمل من الجامعيين والياحئين. ينصرف إلى تحويل مواضيم العرفان المنشورة 
عل مدق جمس 0500-2 سنة إِف إذائرة مما رفن تصلف موادها ولق تبوع المواضيع ٠‏ ويبدر لي أنبا 
نان ذل أقسام 7 فوسو تية ومعجماك وعقفية فهارمن , 

الموسوعةء تقسم مجلداتها؛ الافاحيات الإسلاميات ‏ العروبيات - التاريخ الجتغرافيه ‏ ال لشم بيه 
والتعليم ‏ الاخلاق الاجتماع ‏ النثر 1 لفتي والشعر المبخور- القتصائد والمشطوعات والوشحات . 
المطار حاتت الأذنية والمعارضات" الشعرية - ار والروايات والأساطر الترحمة والتعريب- 
ترز الث مشا الأمثال والحكم ‏ مسيرة العيلم والتقدم ‏ مكشة العرفات ‏ المراسلة والناظطرة ‏ 
ممتارات المصحف  _‏ الاخياز العلمية والادبية ‏ الأنباء اللينائية والعربية والعالمية , . إلخ . 

المعمصم الأورل: و تتعحثم كتاب وسعراء العرفان» مسر تعر يشا وخير للمعارق واللمخشائض. 

المعجم الثاني : إفحيجيم المترحين في العرفان» مع كامل ثراحمهم كيا وردت بتواريخها. 

الفهرس الأول ٠‏ فهرس عام للعرفان يذكر فيه عنوان الموضوع واسم صاحيه ورقم المجلد 
والعدد والتاريخ . 

الفهرس الثانى : تهرسس.ن الأعلام الواردة اسماؤهم 5 مر المقالات عم تونيشها بالمواضفات 
الجايقة. 

الفهرس الثالث : فهرس الآيات. القرانبة بالمواصفات السأبقة , 

الفهرس الرابع : فهرس الأحاديث الثبوية بالمواصقات السابقة , 


وبعد فإن هذا عبء لا يعبضن به إلا الراغبون تي العمل التوثيقي والموسوعي ٠‏ من أولى 


لالم فاتوالعذدان ذو؟ المحاد نب . 
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العلم والمعرقة. وكثير ما هم . ولكن العاملين قليل . فهل يعكف تقر من المؤهلين هذا العمل 
الكبير على ! إعداد دائرة «معارف العرفان70١؟‏ وبعبارة أخرى موضوعية : هل تتبشى اللوامعة اللبنانية 
إسداء هذا العمل النوعي والتاريخي فتوزعه على كلياتها'" وينسق اسائذة هذه الكليات مع 
طلايء المؤهلين لاعداد دراستهم التامعية كل ا بسر لهع 7 يتقاسم «الموسوعة: عدم طالاب 
مد عدة كليات حسب الاختصاص . وتوزخ المعاجم والفهارس على عدة طلاب من كلية التربيق؛ 
على أن يعين كل استاذ لتلميذه العمل المؤهل له ويتابع مسيرته مرحلة مرحلة . 

إت إعداد ددائرة معارف العرفان: إنجاز معرئي مخدم الجامعات وكلياتها يمكتياتما» وخدم 
أجيال لينان والعرب ومؤسساتهم؛ قبل أن يخدم العرفان وأهلها. على أن أعلها كل العليك 
والاساتذة والادباء والثقفين والجامعيين: وبالتالي فإن أهلها هم أبطال إعداد ودائرة معارف 
العرفات: , 


ذ1) وصف الد كتور ايوب نيد محلة العرفان في دراسته عن صاحي العرفان بأتبا ودائرة معارفء . وكذلك وصقيا ب ماحة 
(؟) استغرب الدكتور عمد المجذوب احجام بعض. كليات الجامعة اللبنائية عن إعداه بعقى الرسائل المتقيضة 
والعميقة حول هذا الموضوع . 


* للد يسمت العرفب ساغاتث الشيار اسهاع: الآولى الذور قم البروغ نم الضلحى ثم الغوالة يع الياحوة ثنخ 
المزوال ثم الدلوك ثم العصر ثم الأضدل ثم الضدوب ثم الحدو ر ثم القروب.. 
وبقال فبها ايفساً البكور. ثم المروق. ثم الإشراق. ثم الراد. ثم القمحى, ثم المنوع ثم الكهاجرة. ثم 
الأصيل؛ ثم القصر. ثم الطفل. ثم الجدو ر. ثم الغروب. 

د زكر الخطيب في تاريخ نقداد ان محيى بن اكثم وني قضاء البصرة وسنه عشرون سنة أو فنحوها 
فاستصسقروه. فقالو! كم سن القاضي * فقال: : انا اكبر من عاب بن اسيد الذي وجه به رسول اللّه(ص) 
قاضداً على اهل مكة بوم القتح. . وانا اكير من معاذ دن جبل الذي وخّه به رسول اللّه (ص) قاضياً على جبل 
ا فشن : وانا اكير من كعب بن سويد الذي وجه به عمرين الخطاب قاضياً على البصرة, فجعل حوابه 
احتجلدا له. 


* كتب المنصيور العبابسي إلي ابي عدد الله حمثر الصادق علية السلاع : لم لا تغشانا كما تغشلنا الناس ؟ 
قأحابه: ليس لذا من الدندا ما نخاقك عليه ولا عندك من الآخرة ما نرجوك له؛ ولا انت في تعمة فتهنيك بها 


ولا نعدقا نقمة قذعريك لها. 

قكتب المنصور إليد: تصحبنا لتنصحنا فكقب إليه ابو عند اللّه : فن نطلب الدثيا لا دنصحك ومن يطلب 
الآخرة ا بصحبك. 
١٠‏ «العرفان: المددان ١ن؟‏ المجلن مما 
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من اهم المسائل التي يتخذ منبا المثقفون المعادون [الإسلام حجة لتييان ان القران لا يقدم 

غموذجا معرفيأا؟) هي التي تتعلق بالغيب» وهى ثبد! من الحديث عن الشياطين والحن لتطال المعاد 
والنبوة. . . ولا يكن أن يتولى الدقاع عن وجود سبل معرفية حقيقية قي الاسلام, ان يكتفي بالرد 
على مثل هذه الشبهات بإظهار الجواتب العلمية او والعقلانية: في القران كإستنباط منيج تاريخي 
اسلامي او اقتصاد اسلامي؛ ذلك ان هذه المراتب من المعارف لا تنقصل هي ايضا عن 
«الغيبيات». او ما يعتبر كذلك كالنبوة والمعاق. . . فلا يمكدنا مثلا ان نصيغ مفهوماً للسئن التاريخية 
في القران دون ان ندرك علاقة الظواهر التاريحخية بالعرامل الغيبية مثل تدتمل الملائكة «والطير 
الآبابيل١‏ فى المعارك والغزوات . 

ونحن نعلم ايضاً ان الاعتقاد بغيبة الامام المهدي و ع ), له آثار سباسية واجتماعية بالغة 
الاهمية. غير ان هذا المعتقد يستند الى عداصر غيبية : فليس بيسير على الانسان المعاصر الغارى 
بالاعتمامات المباشرة ان يتبني مثل هذا المعتقد حتى وإن توفرت لديه ني الإإطلاع والاكتشاف. 

ويذغى المتققون العلماتيون تلم وجود تفسير فراق لظواهر غيية يذكرها | لقران نشسه. وقد 
لذ برى هؤلاء غضاضة في التعايش مم بعضن النظرات الاقتصادية والاجتماعية الاسلامية شرط 
قبوها وإن ضمتياً «بعقلائية» تقذف الغيب الى ارج نطائهاء او شرط تفاضيها عن ذكر الغيبيات 
او حل م م اي 


)١(‏ راجم حول مفهرم الالمرذج المعري في الاسلام! د. كليم صديقي , الترحيد والتفسيخ بين مياسات الاملام 


العرفان السددان دى؟ الجلد « ؟ ١١‏ 
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اي ان الاسلام هو وحده الذي يقدم نظاما معرفيا يضيء انطلاقاً من المراتب الغيبية ظواهر في 
الكون والانسان لا يستطيم الفكر الغري الحديث ان يعللها. 
#اال# ‏ * 

وعلينا قبل ان نعرضص تفاصيل النظرة الغربية الحديئة في تجال الغيبيات ان نتطرق إلى ما 
بنظر به الباحثون الغريون الى هذا الحقل من الوجودات الغيبيةء والواقع ان ما ينظر الآنسان به الى 
الاشياء يحكم نظرته قيهاء كمن يضع نظارات مثلومة يرى ثلما في كل شي . 

والعدسات الغربية مصابة بمثل هذه الثلوم» فهي تفصل الواقع عن الخيال قطعاًء وتعتبر ان 
كل ما لا يقع تحت الحمسس وما لا يستند إليه خيالاً» وبالتالي شيئاً لا يد من تبديده ولفيه أو تأويله بناء 
لواقع يبنيه العقل2'0: وإن هذا الفصل او الانقطاع بين الحسي وغير الحسى هو في اصل الميتافيزيقا 
التي لا تزال تشكل السند الاسامي للفكر الغري المحديث”, 

وها هنا بعض الامثلة التى نساهم في ايضاح هذه المسألة: نحن نعلى ان رويد يحاول في 
كتابه «الطوطم والحرام؛ تفسير جذور التحريمء وصريدي جوهر الاديان واصلها. وهو يقوم من 
اجل ذلك بتحليل موقف الانسان البدائى من الموت مركرًا على وقتل الاب». . . وتبقى علافة 
الحضارة بقثل الاب منبع التحريم ‏ الفرفيية المحورية التي يبني عليها قرويد نسفه النظري : 

فذات يوم اجتمع الاخوة وقئلوا الاب واكلوه. . . وعلى هذا تكون الوليمة الطوطمية ‏ 
وربما كانت العيد الأول للانسانية ‏ تكرارا او شيه احتفال تذكاري بذلك الفعل المأثور والاجرامي 
الذي كان منطلقاً لأشياء كثيرة: التنظيمات الاجتماعية: التقييدات الخلقية. الديانات. ٠.‏ ثم 
إنهم الكروا فعلتهم وتتصلوا منها بتحريم قتل الطوطم بديل الأب؛ وعزنوا عن قطف 
ثمارها بامتناعهم غن إقامة ضلاقات جنسية مع النساء اللائي حرروهن. ٠.‏ عل هذا النحو يكون 
الشعور بالذنب لدى الابن قد ونّْد الخرامين الاساسيين في الطوطمية وهما الحرامان اللذان أن بلبئا 
ان يختلعلا بالرغبتين المقموعتين في عقدة اوديب. . . (إحرامان) تيدأ ما الاخلاق الانساتية. . . في 
بداية الحضارة يجتمع الأخوة ويقتلون الاب ثم إنهم يقعون في تتافر شعوري عنيف: ارئياح يتولد 
من طغيان والدهم واحتباسه النساء وشعور مؤرق بالذني ينتج عن تعلقهم بأبيهم وحبهم له. 
فيستعيدون الاب باستبداهم إياه بالحيوان الطوطمي ويججمون عن السيطرة على تساء القبيلة 
ويبادلوهن مع القبائل الأخري: إن تحريم الزواج لا ينفك عن التحرهات المتحلقة بالاموات .عدا 
لمهم . . والافكار التي تلسعم حوهم 2 سوم الى جن وعقاريت او كائنات لا بد من 
استرضائها لكبم انتقالها وشرهان2؟. 


)١(‏ انطر 2700 - للك 2 8 ١‏ لمرمسالققةى, سمعلد) عل عمصصمط عا مجع ماع81 ستترماحن 
(1) انظر المرجع نفسه حى 175 . 
اليه سيعجونك فرويدء الطوطم واطخرا عقيك باه طرابيثى دار الطليعة. بير واساء ص ارا 5 
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ومهيا دكن الانتقادات الى وجهت في الغرب لثل هذا التفسير فإنه يطال اساسس الحضارة الغربية 
التفسيعخية , فصتى ليقى ‏ ستراوس الذي يعتبر ان المحاولة الفرويدية لتفسير الاديان تقترب من 
الفكر الاسطوري يحافظ على المنطلقات نفسها: انفصمال الموت عنم الحياة والاموات عن الاحياء: 
والدنيا عن الآغيرةء وإن الاديات هي مماولات ناشلة لتحرير البشر: «لقد قام البشر بثللاث 
تحاولات دبنية كيرى ليتحرروا من كيد الاموات وشرور الآخرة وغموم السحر. وقد تصوروا في 
مراحل يفصلها حوالي الخمسماية عام. اي على التوالي: البوذية والمسيحية والإسلامء وما يلفت 
ان كل فترة بعيدا عن أن ترز تقدماً بالنسية لسابقتها كانت شاهداً على التفهقرر2!؟. 

وعمل الرغم من ان كلود ليفي ‏ ستراوس سينفي الطوطمية بوصقها ظاهرة قائمة في مؤسسة 
وسيركزٌ على المنحى التصنيفى الذي تنحوه الاساطير في المجتمعات السحرية!*؛. فإنه يظل فى اطار 
الثنائية الفرويدية؛ ثنائية الفصل : الواقع / الخيال. الناس/ المن. الدنيا/ الآخبرة. . . وهو يايد 
على الاسلام اصبلا انه تخطى هذه الثنائية: «فالبوذية تنفي الآخرة. . . (وهي طريقة تلغي الكون 
وتلغي نفسها بوصغها دينا. اما المسيحية فقد اعادت ونحت وطأة الخنوف؛ الاعتبار للعالم الآخمر 
لوعوده ومخاوفه ومعاده. ولم يب للاسلام إلا ان يلحق به عالمنا هذا . فالعالم الزمنى والعال الروحي 
يتحدان فيه؛ ويترين النصاب الاجتماعي بمقائن النصاب الغيبي وتصيح السياسة لاهوتاة”؟ . 

وإن هذا الانفصال بين الواقع والخبال بستيم انفصالات أخرى: الاحياء/ الاموات. . 
الشهادة / الغيب. , 

0 كك 

وعليتا الآن ان نقرأ هذه المسالة بعين التوحيد» اي ان نحاول إزالة الغواشى عن عدسة 
النظر فماذا تكتشف؟ إن ما يقوله المفكرون الغربيوت في ان بعفن العوالم الغيبية الثى ميف 
الانسان عي من وهم النفس البشرية لآ يخلو من افتراضات اسطوربة غير محققة (قتل الاب 
واكله. او استثثار الاب للنساء استتثارا بستدعي قتله. . ) ثم انه لا يتعارض من حيث رده هذه 
العوالم الى الوهم مع الرؤية الاسلامية الا من حيث انه يجعل الوهم قاعدة للدين. فيها هو بالنسبة 
لللظرة الاسلامية نتاح تفسح الثم حيد وهوى الانسان ف عالم الموهومات . 

والحال هو ان تفسير الغربيين ينطلق من أصالة السحر ومن ان الانسان واقم لا مفر تحت عام 
الموهومات. اذ ما معنى ان تكون سيطرة الحن على الانسان في مرثبة النقلم الى تضبط حيائه وان لا 
تنقك عن الاخللاق؟ . . . وقد رأينا كيف أن هذه النظرة السحرية هي من اسس الدياتة اليهودية 


زاغ .ق6ة 2 ,8ل - 1 ٠‏ لنا عمس وتجمآ كعاولة كعسومرة ١‏ أعض] عسهات 
5ش كلود ليقي د شر اوس ؟ الفكر البرىيء مر مقية نطب جا هيا : الؤسسة الجامعية للذد امات والنشر. 
رم .68ت 185 - (ا1 .نكا , وعياوأوصمة وعامف ا بعمواوماة - اعة 1 عسوت 
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التاريخية كما تبلورت في ممارسة اليهود''؟ . 

ن هنا فإن هذا التفسير يصبح تأويلا يماول الربط بين عالم واقعى وعالم ميال برده الثاتي 
فى الأول. . غير اذهن يتبصر جيداً. يدرك ان هذا الاتجاه التأويلى مئ الخيالي الى الوافعي ١‏ يغترفن 
اتجاها معاشاً اشد ترسها واقراع .وذلك كرنه ينظلق من ان الفسن الشرية وافعة حكأ نحت وطأة 
الموهومات من عفاريت وشياطين ووساوس . . . . فقدر ما ينفى العلم الغرى «وافعية» التيات؛ 
عله ذا اثار بالغة. ويعطيه فعالية وجودية موازية لوحود الوقائع او أشْيد منبا وار ولقد وجد 
العرفائيون المسلمون السيل للتخلص من والسحره وفعاليته المرتبطة بضعف التقس البكسريه 
وانقصامها, دون أن يقعوا في وسحره أخمر كذاك الذي يفضي اليه التأويل الغربي الحديث 
(التحليل او البنيوي اى السيامبي)!”؟, 

ولا تنفصل هذه السبل عن نظام للسلوك والفكر نابع عن التوحيد؛ وقد استطاع هذا النظام 
الذي يتمتع بالتكامل كونة يون الايتقال من الفروع ال الااصوى : ال بقيم علاقات بي الوام 
والخيال لا تفضي إلى نفي احدهما او التعاكس بين قوته! الظاهرية والباطنية ‏ كسا نشهد مثلا 
في المعبج التأويلي الفرويدي الذي لا ينفي واقعية الوهم الا ليجعله اشد أثرا من الواقع نفسه. 
لذ تت 
وعلينا كي نفهم هده الدقائق العرفائية ذات الفائدة القصوى في محال العلوم الانسانية؛ ان 
نعي نسبية الثنائية بين الدات والواقع وذلك من بابين : 
الأول: وهو وأن النفى بالقياس الى مدركاتا الخيالية والحسية اشبه بالفاعل المبدع منهبا 
بالمحل القابل:7'» وليس هنا في هذه الفاعلية المبدعة اي منظور حلوني كا هو شائم عادة عن 
الصوفية . 
الثاتي ؛ وهو الاتماد الأبداعي بين النفس وما تدركه يظهر نمية الثنائية بين الدهن والخارج 
بين المصداق واللمفهيهة؟)) وذلك من ححيث ان «المعقولات الثائية خارجية من وجه لآن كل موجود 
ذهنى خارجي ف نفسه واثما هو دهي بالقياس الى الخار اج لانها هيناث التفسء والنفس خارحية 
وهيكة الامر الخارجي خارحية . , ,1770 


)١(‏ انظ وجول نك حيس حسن قبي لمقدمة الفكر البزي: نظير جاهل ؛ الفكر العربي عدد ا" م" 

وك أنظر والاتياء والآباء الأولرث غخلة العرفان . ايار. 1985 , 

و صدر الدين الشيرازيء الاعنار س؟؛ في 9م58 , 

(؛) انظر مقالي المدل والترحيد وهي تعليقة على ترعة لكتاب قرلدني «أفول الماركسيقع عبط نا ' عن الؤميية 
الحمامعية للدراسات والنثر . 

ؤت البرزوارى» اسراح المتعومة. قمء ض ”7 
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مقامات الشخضية الا نسانية 

إن هذه النسبية التي ترد الذهن الى هيئات النفس تسمح لناء اذا ما اضيففت الى مبدا المعرفة 
كإتحاد ابداعي : بان ندرك كيف يحول العرقان النبوي الانقطاع بين الذهن والواقم الى درجات 
ستواصصلة من الادراك تتلاءم مع درجات وحوديه مغاوئة من حيث شدتها وضعفها : 

«إعلم أن للإنسان مقامات ودرجات متفاوتة بعضها حسية وبعضها خيالية وبعقضها فكرية 
وبعضها شهودية وهي بإزاء عوام مرتبة بعضها فوق بعض . 1'9. 

ثم ان الشيرازي يقسم هذه العوال الى عالم البهائم الذي يمر الانسان به عندما يكون في 
درجة الحسى والمتخيلات . .. وعال الوأنسانية . . . والاانسان في عدا العام «يبرك الأشياء التى لا 
يدخل في حس ولا تخيل ولا وهم . . . ثم يرقى منه الى طبقة مثاله ها هنا المثى في الواء ولذلك 
قيل لرسول الله إصل الله عليه واله) ان عيبي عليه السلام قد مئى على الماء فقال: لو ازداد 
يقينا لمشى في اغواء . واما التردد عل المحسوسات فهو كالمقى على الأرغى فان هذا العال كله ممنزلة 
الأرضض لعالم الأرواح وبينبا وبين الماء عال يجري مجر السقيئة ومنها يتولد درجات الشياطين حتى 
انه متى تجاوز الانسان عوالم البهائم فينتهي الى عالم الشياطين وعالمها عالر الموهومات ومنه يسافر الى 
عالم الملائكة الروحانيين». 

ثم إن هذا الحكيم يعود ليدقق في معنى الوهم ويقول : للوهم عام خارج عن العوام 
التاائة لأن مدرك الوهم ليس سورى عدرك الخيال او العفل وانما هو امر هتردد بينهما ليس له 
مستقر فكذلك حكم عاله . فمال القياطين وذريتهم وجئودهم الى البوار واموي ألى جحيم 
150 
والملفت في هذه النظرة انما تعتبر الشياطين وعالمهم المخيف للإنسان عاداً موهوماً لاقرار فيه » 
وهي توفر بذلك الكثير من اللغط على الثقافة التديثة التي تفسر المنوف من الشياطين والمخلوقات 
الشريرة بالموهومات والعقّد النفسية. والخال ان هذه النظرة الاسلامية توصلنا من زاوية معيئة الى 
استنتاج مائل تفتح آفاقاً معرفية لا تبلغها النظرة الغربية الحديئة: 
لا يحرج الوهم عن عوالم ثلاثة تتطابق او تتجصد مع مقامات الانسان الحسيّة والخيالية 


الأشرا 


والعقلية : 
العام الحقلل المواء الملائكة 
(الموضومات ع ( الشياطين ) 
العال الخيالي الماء 
العام الحسي الأرضص البهائم 


(5) صدر الدين الشيرازي» الشواهد الربربية, انتشارات داتشكاف مشهدء ص نل 
15 مدر الدين الشيراري ٠.‏ الشواهد , ب 51 - 5 


دالفرفان السندات أو؟ المجند هل ١‏ 
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هكأا العالم: الوشمي المتردد الذي لا قرار له هو عام ااتعمدره المأزومة وهو ليس البهائم ولا 
يتصف بالخسة بل بالهويء انه عالم التجزيء والتفسيخ . وبهذا المعنى قان النظرة العرفانية» يقدر 
ما عل الوهم مرتبه رجراجة من الوجود وحالة نفسية مترددة متصفة بافوي »؛ وبقدر ها توحل فبما 
بيتباء يكرن الطخنوف وغريزة الفناء وتفسح الحياة وانحلافا فى الحماد بعدا لا ينك قتبا: وهي 
تكشف بذلك الاحتلال العميىق الذي طبع الغرويدية منذ ان جعلت من المبل الى الاتحلال ميك 
اعرلة غنة عدار الاتيان. 


غير ان هله النظرة الرافضة للمادية المبتذلة لا تقع في المقابل ينوع من الأنسانوية التبسيطية . 
فها هنا يتشابك الانساني مع مراتب الوجود وتظهر الشخصية الانسائية كحقيقة متحولة عبر 
مالكها بن مقاماتبا المتتجهة نحو الصعود او اشوي . 

ويفتعم التيتصر في هذه الرؤية التحولية في النوهر الانساني افاقا توحيدية ذات قيمة مجية 
رفيعةه ة تساهم جديا في حل معضلات العلوم الانسانيةقء ذلك اتنا قبل الوصول الى فهم العللاقه بين 
الغيه والشهود وثقسير عام الوهومسات وعلاقته ياطوار الئفس الشرية قر عبر مقارية توحيديية 
متدرحة تطال صان ف الاننسان بالكرن: والانسات نفسه ككائن دي امتداد وايعاد يطوي بيبا مراتبي 
الكائناث الاشري جبيعها. اما هذه المراتب فتتناسب كما اشرنا مم مقاماته الشخصية ومنازله 

النفسية التي مختصرها الشيرازي بثلاثة : الحسية واثيالية والعقلية. غير ان النظرة الى هذا الترائب 
التفسي يتخطى هنا النظرة الغربية المسهلة اا لنى لا تفلو منبا حت المناهج واكدارس الكبرى كاطيغلية او 
الفرويدية , 

ومكننا الأن تعميق ما اشرنا إليه في مقدمتناء وهو ان هذه المناهج تنطلق من نظرة جزيئية 
للانسان والكون ولا تبلغ ا منظور الانمادي الا عبر التفي والتناذ : فا مس والْغريزةٌ يسيطران عند 
فرويد على الوعي والعقل وَبُدّدان أيشاعاتها وكوامنه) . . فيها نوى علد العرفانيين من المسلمين ان 
اللاصل ل شحتعبمية الانبان هو وحدته التكاملية الممتدة على/ في مراتب الوحود؛ ويعنى ذلك ان 
الخيال يوي المحس ثم ان العقل يطويهها معا في حركة تجوهرية ابداعية. فها هنا حس عقلىي اشد 
ارهاذا منة اللس في هرائيه الذنيا. ...27. 

إن اصالة هذا الترحد بين اللانسات رالطبيعة هي التى تظهر الوساوس والموهومات كإختلال 

تفسخ او كإجاه لحر الاتدئارء وتظهر ايغيا الشرور كهوس يفترض أن الخبر هر تكامل وتوحد 
ا 


. 8 5 5 0 - 5 5 لحي 
55 حول تعين ايتافيزيقا الغربية كإنقطام بع الحجبي وغير الحبي انطر عبدفر تعدا العلةع حيث يظهم الفكر 
الحديث كطور من اطوار اليتافيزيهًا من زاوية ارتكازه على هذا الإتقفطاع . 
ا 0 سه للدت (نذا' _مموزقع عل عدرعوم8 عنا “رعععءعلت1ا 
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ونحن نفهم الآن سر علاقة الانسان بالموهومات المخيفة : كتلك المرأة التي يذكر فرويد مثلا 
اعبا كانت تخافه من المومبى التي يستخدمها زوجها بعدما صادفت خلا للمقصات والامراس الى 
جاني حانوت للفن الاموات  .‏ . فتطيّرت تطيراً فظيعاً.  .‏ ويربط قرويد مثل هذا التطير بالخوف. 
من الاموات ويرى في هذه الطيرة الدواقم الكامنه نحو التدين . . . غير ائنا باستؤااعتنا الآن ان 
ندوك 'تففب ان التوحيد الذي يبلغ ارقى مراحله قن الأسلام يككشقب خا أن عد الاوهام تشع ف 
مرئبة وجودية حرئية لا تتضمن دلالة شاملة ولا تدرك الا من خبلال نظمة عرائب الوجود العامه . 


قلئن كان الانسان ذاك الموجود الذي يمتد على هرائب الوجود فإن الاختلالات التي تطرأ على 
اطواره النفسية تطال هذه المراتب جميعهاء. ذلك ان ما محصل هنا ليس نوعاً من الأثير الحخارجي 
يبدأ من الوهم ثم يطال قي يعد الانسان والطييعة او علاقتهها معا. بل ما نشهد هو شرخ في 
اتحادهما الداخلي او اعشلال في التراتب الذي يحكم هذا الاتحاد. ابي ان الإنسان بقع عندما تحتل 
سيله التوحيدية في حالات حقيقيه من الوهمء وفي ذلك شروح وامثلة : 

بتطرق السيد محمد حسين الطباطبائي في كتابه الميزان الى التفاؤل والتطبيٌ شارحا النظرة 
الاسلامية الخخاصة «بسعادة الايام ونحوستها والطيرة والغال: فيقول : و*ما الاستد لال بحادث من 
الحوادث على ا خير وترقبه وهو التفاؤل أو على الشر وهو التطير كثيرا ما يؤثران ويقع ما يترقب نبا 
من خخير او شر وخاحية 5 الجر وذلك تأثير نفسانى . وقد فرق 0 بين التقاول والتطير تأمر 
بالتغاؤل ونهى عن التطيّر وفي ذلك تصديق لكون ما فيها من التأئبر تأثيراً نفسانياً. . . . :. 

وقد أورد في معبى التطير: ....٠‏ ماروي عن موسى بن جعفقر عليه السلام 
أنه قال: لشؤم للسساقر في طريقه سبعة أشياء الخ لغراب الشاعق عن يمينه والكلب 
الناشر لدتبه والذئي العاوي في وجه الرجل وهو مقعد على ذليه ثم برتفع ثم ينخفض ثلاث والظبي 
السائح عن يمين الى شمال» والبومة الصارخة والمرأة الشمطاء تلقى فرجها: والآتان الغضبات بعتي 
المدعاء. . الال ولا اعتصمت بك يا رب من شر ما اجد في نفسي 
فيعصم من دلت. واخيرا: , .. عافي الكافي عن القمي (, .) عن ابي عبداللّه عليه 
السلام قال: رسول الله رص): كار العيرة التوكل .١‏ للك ان في التوكل إرجاع امر 
التأثير أ لى الله تعالى فلا يبقى للشىء الرصي جضرر يذه ول معنادها وردين طرق اع السنه على 
ماي عباية ابن الاثير: الطيرة شرك ومنا إلا. ولككن الله يذهيه بالتوكل»37) . 

بقيدنا هذا التهى بأن الطيرة عحالة نقسية غير ان لها آثارا فعلية وهي لا ترول الا «بالتركل ؛ 
والتوكل هنا يدل على تواصل الانسالٌ مع اللّه عز وجل اي عل وجوده في ذلك الامتداد اللي 
يربط سلاسل الموجودات . . . ووحين يتقطع الأنسان عن هذه السلاسل يصبح تحت وطأة 


1 |! لين الطرباطيائي . الميز إل ن في تفسير القران. ح 19+ ص اواو 
٠‏ العرفانالعددان ١ن؟‏ المجلد هلا ١‏ 
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ا موهومات تطارده الوساوس» . واذا عدنا آلى مفهره الطوطمية بمعناه الستراوسى نجد ان هذا العالم 
الرجراج عام الوساوس والشياطين هو نقبه عالم الااصشام حيث المع اشياء واحيدانث متثافرة 
فتتركز فى حقل قوة يأخذ الانسان وتحجذيه نحو الحاوية 20 , 

5 07 

ولعلنا نتبين من هذه الإشارات السريعة ضصالة الإدعاءات الى تريد نفى الصفة المعرفية . 
عن الاسلام وتحويله الى موضوع تاتأويل انطلاقا من ذكر القرآن للكاثنات الموهومة من امثال 
الشياطين , اذ ما نلحظه واقعا هو ان افضل نظام لفهم هذه الموهومات هو التظام المعرفي الاسلامي 
نفسه . والواقع اننا لم نتعررص حتت الآن كوننا بدأنا من بعقى التعريفات الغربية التي تمصر الدبني 
بالوساوس والموهومات. ليذ مدا التمط ع الكائنات والوهمية 0 التي بذك ها القران. غير أن الْعَيِبِ 
بالفهوم القراني يشمل مخلوقات مغايرة تمامأ لتلك الموهومات التي يجاول الفكر التحليلي ردما اليها 

يحدحة أن الديني لا يفسر انباي] ال* برذه الى شمرعة من الأوهام والوساوس , رحن تعلم الآن أن 
الوجود لا ينطوي في متن الواقع وانه مرائب متدرجة من حيث الشدة والضعف. لضعف وما يسمح للبعضص 
بادراك المراتب النفسية والمقامات العالبة التى ينقطع عببا الأعرون؛ فتبدو وكانما هي حقائق من 
عالى آخر متفصل كلياً عن عالتاء إنما لطاقة انفسهم وسمو مقامهم : والنبوة والولاية ما شموخ هذا 
المقام حى الكمال اليجودى الدى يستطيع ان يلغه الانبان. ووجود مثل هذا الانسان الكامل أو 
ل ا الوجودية العالية على /, في المراتب 
السافلة. . . فيا مصل معلا من حوارق بواسطة الاتصال بالغيب يفسر من خلال النظام العرفائي 
بوحشة ثرا للموجودات ته الشديدة فق هر أثبه أدلى متبا رد ثرا عبعله اللانساب مكنا 
فالكراسات عيذ] المسبى 7 شن شوسات العامة ووساوسهم التي تبابى خارج الأنموذج المعرقي س 
ان هذه المعتقدات هي تعبيرات رمزية يستطيع النظام المعرفي في الاسلام التعاطي اندها اانا 
وفرزها وتشذيها. 

ف) يبدو غريباً او مجرد أوهام يستدعي التحليل النقبى فق اطار نظام معرفي تمسوخ كالذي 
تستخدمه العلوم الانسائية في الغرب ‏ وهو اساسا يتضمن الثنائية السحرية التي تفصل بين الغيب 
والشهادة وتسلط عالم القوئ الغيبية على عام البشر ‏ يتكشف ف ظل النظام المعرفي الاسلامي 
كمعطى قابل للغهم والتبعر . يتمثل بالنبوة والولارة والعلوم المقعسية عتيما. وبذتك مذو ولزية 
النبي (ص) والأولياء زع) من بعده مرتكرأ لتوحيد المعارف الانسانية وتكاملها. 


نظير جاهل 


)1١(‏ انظر «حول نقذ حسن قبيمي لقدمة اله لشكر البرى : . مرجع مذكور سابقا. 


ا دالعر نان المندان ١ن؟‏ المجلّد دم 
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تمر علاقة المرأة بالرجل حب التصور الإسلامي في قناة الحكم اله لشرعي فيضبطها حتى لا 
تفقد رواءها بالإتفلات.. . . يضبطها ولا مد من طلاوتها وصفائها بل يمسى ضمانا تذلك كله 
وعامل تجديد فيه #ومن اياته أن خخلق لكم من الفسكه أزواجا لتسكنوا ا وجعل يذكم مودة 
ورحمةخ الروم 51 . 1 

يقول الزمحشري: د#من أنفسكم ازواجا» . .٠‏ أو من شكيل اتفسكم وجنيها ء لام 
جنس اغخر. وذلك ذا بين الإثنين من جنس واحد من الإلف والسكون. وما بين الجنسين الختلفين 
من التنافر هوجعل بينكم» النواد والتراحم بعصمة الزواج بعد أن 1 تكن بينكم سابقة معرقة ولا 
لقاءء ولا سبب يوجب التعاطف من قرابة أو رحيم .وعن الحسن رضي الله عنه : المودة كناية عن 
الجماح والرحمة عن الولد ى) قال : #ؤورحمة مناه وقال: #ذكر رعمة ربك عيده# . . . ويقاب سكن 
إليه إذا مال إليه كقوفم: انقطع البدء واطيان إليه؛ ومنه السكنء وهو الإلف المكسون إليه. 
قعل بعتى مقعرت ا" إل المودة والرحمة من قبل الله وإن الفرك (البعضف راض فل الخيضات». 
وعن ترما (ص) : «قول الرجل للسرأة إني أحبك لا يذهب من قليها أبدأه وعله (صر؛ : ايا 
علي إذا دخيلت العروس بيتك فاتعلم خفيها حبن تجلس واغسل رجليها وصب الماء من باب دارك 
إلى أقصى دارك فإنك إن فعلت ذلك أغيرج الله من دارك سيعين آلف لون من الققر وأدخل فيه 
سبعين آلف لون م اليركة وأنزل عليك سبعين آلف رحمة ترفرف عل رآمر العروس حتى تثال 
بركتها كل زاوبة في بيتك« وسائل ج لاء ص 395 . 

وتبلغ اححفاوة بليلة الرواج - روحيا ‏ ذروتها. . فى تحديد ما يستحب للعريس. .. يثوضا 
ويصل ويامرها بذلك ثم يصلى عنى النبيى «ص؛ ويسدعر: «ائثلهم ارزثني إلفها ووردها ورضاها 
وارضتي بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وانس التلافه فإنك تحب الحلال وتكره الخرام, .0 ثم 
يضم نمضن امنيا ف القاة ويشول: دائلهم بأمانتك اغخذجها وبكلماتك استصناتها. اللهم 


دالسرمَات رالعلدان ١5؟‏ المحلل دي ١4‏ 
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اجعلها ولودا ودودا تأكل ما راح ولاتسأل عا سرح وسائل جلا ص 4١‏ . ويقول الإمام السجاد (ع) 
في رسالة الحقوق: دوأما حق رعيتك عليك التكاح: فإن تعلم أن الله جعلها سكنا ومستراحاً وانسأً 
وعاقة. كذلك كل واحد متكيا بيجب أن محمد الله على صاحيه ويعلم أن ذلك نعمة منه عليه ووجب 
أن يحسن صحبة نعمة الله ويكرمها ويرفش ببأ1. 

أما في التوراة فيفيب الحديث عن العلاقات الداخليةٌ بين المرأة والرحل فلا حميمية ولا إشراق 
ولا إلفة ولا نود بل هم واهتمام فاقم وحاد ولاعث في تعرية يمل العلاقات الإنساليسة من 
أبعادها وملانها الدافئة وتحريلها إلى علاقات الية تحفظ الية المجتمع المتحرك مادية مفرطة من يحمل 
القيم. . من الإله والصلاة والحب باتجاه الإله الأرضٍ وما يقتضيه من الحفاظ على الإنقلاق 
0 والشعور المتقسهم بالآنا المتفوقة المشبطهدة وعم لتضطهد غيرها حقا وواقعا اتي_علهاد! 
مررا. تعرية وفجور بثير القرف ق ابتذاله ويثوه صورة المثسل - النساء وق أيه الأنبياء من ايناه 
وبنات واعتداء عل ححرمة الرحم والدم بالرذيلة (الزنى بالمحارم) . . . وارتكاب الجريمة من ١‏ أجل 
شرير الرذيلة. . 


النديم عمرماً هو ذلك التنانغض 0 لص وص ء بين سيرة وتشريع . بين سفر 
وسقر إلخ . 

وقيل أن نبدا نثبت هذه النصوص التشريعية لترى أثناء القراءة للمرأة في التوراة أن هذه 
النصوص لا تزيد على أن تكون حبرأ على ورق. . - فالناموس التوراتي شعار ليس إلا. . تحكمه 
الحاجة اليهودية ولا يحكمها ف سفر اللاويين: :وإذا زني رجل مع امرأة فرية فإنه يقثل الزاني 
والزانية. , , وإذا الفمطحمع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيهء إتبها يقتلان كلاهماء وإذا 
اضطجع رجل مع كتته فإنهما يقتلان كلاثما وإذا أذ رجل أخته بنت أبيه أو بنت أمه ورأي قووعها 
ورأت هي غوريه فذلك غار يشطمان أمام أعاين شبعبهي . أ طورة أت أملك أو أخمت أببيك له 
تكشف إنه عد عرى قريته . . . يجملان ذنيهما ٠‏ لأويوث الإإأصحاح  5١‏ - 

وشثك سيقت وكايا ضهءة شه الأخكام ف الإإصحاح - ثما ‏ . فرع السقر تشبسه : مره اعرأة 
أبيلك أذ تكشف إنما ورة أيك. . ضورة ة أخيتك بنت أيك اميك انلق ا مولودة في البيث أو 
المولودة جارحا أي كتفت عورتكها. 8 عورة ينث أهر أ انيلك المولودة سس املك ليه يكف عورتبها ها 
اختك. . . عورة اث أبيك لا تكشف إنشا قريبة أبيك. . . عورة كنتك لا تكشف إعبا امرأء ابنلك 
ذا تكشف عورقياة. . 

والأن نثبت صورا عن الإعتدام على المجارع هذه كلها: 


: ابلهة؛ سرية إسرائيل وزوجته له منبا ولدات: «دودانك0 وونفتالم.» وله من رزوججته راححيل‎ ١ 
يوسف وينيامين من بين أولاده الاثني عشر وفي الإاصحاح 75 من سفر التكوين: ووحدث إذ كان‎ 


1 والعرفات والعددان كر؟ المجلدب قاب 
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إسرائيل في تلك الأرض أن درأويين: ذهب واضطجع مم «بلهة» سرية أبيه وممم إسراثيل١‏ وم 
تعن [بسر اقل عقوي قينا ذ!!! 

* - بنتا لوط تفتدحان غَيرن الرذيلة بالخمرة ؟|! 

في سمر التحوين الإصحاح ‏ 19 : وصعد لوط من وصوغر: وسكن ف الحبل وابئتاة معه . 
لأنه خاف أن يسكن في «صوغره فسكن في المغارة هو وابتتاه معه. وقالت البكر للصغيرة أبونا قد 
شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا ‏ كان اللقاء الطبيعي قد تعطل أصلا وتحول أهل صوغر 
إل الشذود ب كعادة كل الأرقين . هليم نسقي 0 فنحبي من أنينا تاذ , 

فقنا اباهما خرا في تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أ, بيها وم يعلم باضطجاعها ولد بقيامها 
وحدث لي الغد أن البكر قالت للصغيرة إني قد اصطجعت البارحة مع أب ١‏ نسقيه خرا الليله 525 
فادخل اضطجعي معه فلحبي من أبينا نسلا فسقنا أباهما خمراً في تلك الليلة أيضا وقامت الصغيرة 
واضطجعت معه وم يعلم باضطجاعها ولا يقيامها فحيلت ابننا لوط دهذا هو الأهم لآن المقصود 
هر أن يتوالدوا ليبقى شعب الله كثيرا وفوا من أجل نفسه لا من أجل الاعمار ورعاية القيم أيضأه. 

من أبيهماء فولدت البكر 5 ودغت أسمةه «مواسع وهر ا بو والمواسينة إلى اليوم والصغير: أيضما 

ولدت 5 ودعت أسمه ابن صمي » وهر أبو بني #عمون] إلى اليوم». سلام الله عنى لوط ولا جول 
ولا قوة إلا بالله . 


' - تتربص به كننه - يظهبا زانية فيتحورش ببا. . ولا أحد يسدده لاثم تعرى يبوذا ‏ أي بعد 

وكا ابنه ‏ قصعد إلى جزار غلمه إلى وألنهة هو ووسحيرةة صاحبه «العذلامي » . فأأخيرت إ(كامارة 
وقيل فا هوذا حموك صاعد إلى «تمنهه لجر غنمه فخلعت عنبا ثياب ترملها ونغطت بيرقم وجلست 
في مدخل «عينايم» التى على طريق «ثنة؛ لأنا رأث أن «شيلة» ‏ سلفها ‏ قد كير وهي لم تغط له 
زوجة فنظرها يبوذا وحسبها زائية لأنها كانت قد غطت وجههاء قمال إليها على الطريق وقال: هاتي 
أدخل عليك لأنه لم يعلم أنهاكنته. فقالت ماذا تعطيني لكي تدخل علي فقال إني أرسل جدي معز مر' 
القدم فقالت هل تعطينى رهناً حتى ترسله فقال: ما الرهن الذي أعطيك فقالت خائمك وعصايتك 
وعصاك التي في يدكء تأعطاها ودخل عليها فحبلت فته ثم قامت ومشت ولعت عتها برقعها 
ولبست ثياب ترملها. فأرسل بوذا جدي المعز بيد صاحيه «العدلامي» ليأخذ الرهن من يد المرأة فلم 
يبدها. فسأل أهل مكاجا قائلا ين الزانية التى كانت في «عينايم» على الطريق فقالوا لم تكن ههنا 
زالية٠‏ فرجم إلى يبوذا وقال: لم أجدها ‏ تلقتنا هنا علنية وسهولة الزى ‏ وأهل المكان أيضا قانوا لم 
تكن ههنا زانية . فقال يبوذا لتأخذ للفها لثلا نصير إهاتئة؛ إنى قد ارسلت هذا الجدي وأنت لم 
تجدها. . . ولا كان نسو ثلاثة أشهر أعخبر يهوذا وقيل له قد زنت «تامار» كنتك وها هي حبلى أيضاً 
من الزلى فقال بوذا أعرسوها فتحرق. أما هي قلما أخرجت أرسلت إلى حمبها قائلة من الرجل 
الذي هذه له أنا حيلق وقالت حقى ا الخائم والعقيابة والعقبا هذه | فتحفشها عبوذا وقال : هي أبر 
مني لآني لم أعطها وشيلة؛ ابني فلم يعد يعرنها أيضاء سفر التكوين ‏ إصحاح 6 - وليت الأمر 


دامر نان العددات ١ر5‏ المجلا مب ؟ 
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انتهى عند هذا الحد بل إن انصحيل متى. نال من السيد المسيح وعلمازنا مجمعون على ضرورة طهارة 
مولد النبي ؟َ أي لبي ١‏ , 

5 - مومبى وهارون التوراة مؤسسا المجد اليهودى يتحدران حسب التوراةوبشكل مباشر من 
علاقة زوجية ممرمة ودنيئة «وأخل وعمرام؟ «بوكايده عمته زوجة له فولدت له هارون وموسى, , . 
هذان هما دعارون ومومي اللذان قال الرب هرا أخترجا بني إسرائيل من أرض مصر» سفر ارو - 
الإإصحاح - 5 - والإإصحاح اسرم من نفس السفر لا يليث أن يرفع موسى إلى مرئة الألوهية «فقال 
الرب لموسى انلر أنا جعلتك إلا لفرعون وهاروث أخبرك يككون نبيك», 


- أما داود التوراة فببلغ منتهى اأنسة واللؤم . . يغتصب ويقتل ليعطى اغتصابه ومحوله إلى 
عناءة دائمة. . . ومن يقتل ؟ أحد قواده فتردوج الخيانة : «فأما داود قأقام في أورشليم وكان في وقت 
المساء أن داودقام عن سريره وئى على سطح بيت الملك قرأى من على السطح امرأة نستسحم وكالت 
المرأة - حفيلة المنظر جداء فأرسل داود وسأل عن المرأة ‏ جذر الدراما الحديئة ‏ فشقال واحد ألبست هذه 
اشيم ؛ بنث «أليعامة امرأة «أورياه الحثي ‏ فأرسل داود رسلا وأخمذها فدخحلت إليه فافمطجع معها 
وهي مطهرة من طمتها ‏ الإحتياط التوراتي يقتضي الطهارة مقدمة للنجاسة !- ثم رجعت إلى بيتها 
وحبلت المرأة فأرسلت وأشبرت داود وقالت إني حبقىء فأرسل داود إلى «يواس» يقول أرسل لي أوريا 
الخني فأرسل يواب أوريا إلى داود اي أوريا فسأل داود عر سلامة يواب وسلامة الشعب ونجاح 
الخرب (حرب بني عمون وحسار رية) وقال داود لأوريا إنزك إلى بيتك واغسل رجليك - واضح 
أنه أرسل وراءه لحي يفاجم زوجته فيغطي فعلة داود ويتيح له المواصلة بعد الخيل ببال معلمئن 
-تراماء وقوله: اسل رجليائة كناية عن الغسل وسببه ‏ فخرج أوربا من بيت الملك وخترجت 
وراءه حصته من عند الملك. ونام أوريا على باب بيت الملك ‏ فارس وفي وم يشفع له ذلك مم جميع 
عييد سيده ول ينزل إلى بيته . فأخعيروا داود قائلين لم ينزل أوريا إلى بيته فقال داود لأوريا أما جيكت 
من السفر فلماذا لم تنزل إلى بيتك فقال أوريا لداودء إن الثابوت وإسرائيل ويبوذا ساكنون في الخيام 
وسيدي يواب وعبيد سيدي نازلون عل وجه الصصراء وأنا أتي إلى بيتي لآكل وأشرب وأضطجع 
مع امرأتي (وحيانك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. فقال داود لأوريا أقم هنا اليوم أيضاً وغداً 
أطلقك . فأقام أوريا في أورشليم ذلك اليرء وغدة: ودعاء ذاود فأكل أمامد وشرب وأسكرة وخرج عند 
يت يات اس ل ا وفي الماح كتب داوة إلى 
يواب وأرسل بيد أوريا - منتهى الرذالة ‏ وكتب في المكتوب يقول: اجعلوا أوريا في وجه المحرب 
الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت . وكان في محاصرة يواب المدينة أنه جعل أوريا في الموضع 
الذي علم أن رجال البأس فبه. فخرج رجال المديلة وحاربوا يواب فسقط بعض الشعب من عبيد 
داود وهات أوريا الحثي أيضاً. فارسل يوآب وأعبر داود بجميع أمور الحرب فإن اشتعل غضب 
املك على موت عدد من قياداته ‏ . . . فقل قد مات عيدك أوريا الحني أيضاً (ليسكن غضبه إذ 
مقابل تسهيل نزواته يرشى مرت قواده) فذهب الرسول ودخخل وأنخير داود بككل ما أرسله فيه 
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يواب, . . فليا سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها نديت بعلها ولا مضت المناحة أرسل 
داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابن سفر صمورئيل الثاني اللإأصحاح 1١١‏ : 

. إذا كان الزي وأولاد الزرق:شائعا فى وسط أثبياء التوراة هكذا فكيف بصال الشعى ؟ تي آلا 
ا ا ا ا 

1 اواار ة يحسي غضب إلله التوراة لسبب آخخر ربا ويعاقب داود, يعاقبه عقاباً هو أقل 
حتياء ره 5 من فعلته الشنيعة وهكذا قال الرب هأنذا أفيم علياك الشر من بنيك واخل تساءلة 
أمام عينيك وأعطيهن لقرييك فيصضطجع مم نسائك في عين هذه الشمس لأنك أنت فعلت بالسر 
وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشعس» صموثئيل الثاني إصحاح  ١*‏ وكأن إله 
التوراة من يحون أن ت* تشيع الفاحشة لا أن تبقى سراً وتحدودة. . . إن العقوبة هى ف المحصلة تبرير 
أصل للجريمة. . . ومسكينة هي اللمرأة. هي المتريمة وهي العقاب . ْ 

1 ويلد !١‏ لزاني التوراتي زانياً تورانيا أبشع , . . هذه المرة تسقط كل الشيم وتلتقط الحبذر لما 
يحدث في الغرب من مياذل وإسعافات يغطيها الفن ويرى فيها ارتقاة في العلاقات والمسارسات 
ومزرا درامية عليه , , . 5 الحلم اليهودي الذي أسقط على أنياء التوراة وأولادهم من خلال 
المرأة قد تمائل فعلا للمحقق 

اوجرى بعد ذلك 5200 أنه كان لا بشالوم بن داود أنعت حميلة أسمها تامار 
فأحبها أمنون ين داود وأحصر أمنون لثسقم من أجل تامار أحنه لأنبا كانت عذراء وعلر لي عبني 
أمنون أن يفعل بها شيئا وكان لأمنون صاحب اسمةه يوئاداب بن شمعي أخمي داود - يعني ابن قمه 
وابن هم أشيته - وكان يوناداب رجلا حكييا أي محسن القوادة ‏ حيرا !  !‏ يتقن الحيلة فقال له 
ماذا يا بن الملك أنت ضعيف هكذا من صباح إلى سباح أما تخيرني فقال له أمنون إني أحب تامار 
أخت أبشالوم أخي . فقال يوناداب اضطجع على سريرك وتمارض وإذا جاء أبوك ليراك فقل له دم 
نامار أختى فتاتي وتطعمني حي وتعمل امامي الطعام لأرى ماكل من يدها . واضطجم أمنرت 
ومارض فجاء الملك يراه اد سياه نامار أخحقي فتأي وتضع أمامي كعكتين فاكل من يدها 
فأرسل داود إلى تامار إلى البيت قائك اذهبي إلى بيت أمنون أخيك واعملي له طعاما نذعت تامار إلى 

بيت امنون أحيها وهو مط جع وأعذت الفحث ومجدت وعيلت يما أمامه وخيرت الكيك 
وأخذت اللمقلاة وسكبت أمامه فأي أن يأكل . وقال أمنون أخرجوا كل إنسان عي فخرج كل إنسان 
عنه ثم قال أمنون لتامار إثتتي بالطعام إلى المخدع فاكل من يدك فاخذت تامار الكعك الذي عملته 
وأنت به آمنون أخاها إلى المخدع وقدّمت له ليأكل فأمسكها وقال لها تعاني اضطجعي معي يا أختي 
فقالت له لا يا أخي لا تذلبي. . . ا لإ ار ب امم ا يي 
لصوتها بل تمكن كرتم املس مرا ثم ايغضها أملون بغضة شديدة جدا حتى ان 
البفقة التي أبغضها إياها كانت أشد من المحبة التى أحبها إياها. وقال ها أمنون نوسي انطلقي - هنا 
يعثر الدراميون المعاصرون على منصم غَنى ويحفرون بيراعهم في تلافيف الأبعاد النفسية تلموقف 
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ويغبال المونوئوج والتذاعيات لحر القارىء وتضعه في قلب السياق الحضاري وتعقيداته 
الفنية -  .‏ فقالت له لا سبب. هذا الثر بطردك إياي هو أعظى من الآخر الذي عملته بي - وهكذا 
يتطور الحدث نفسياً في انجاهين متعاكسين فإذا القابل رافض والرافض قابل وا مخض تحب وا محب 
مبفض - . . . ول يشا أن يسسع لها بل دما غلامه الذي يخدمه وقال له اطرد هذه عني خارجا واقفل 
الباب وراءهاة سفر صموئيل ‏ إمساح - 1 . من عنا النقط الطيب الصالح . ربماء الحادثة الأبرز ‏ 
المحور المركز للحدث القصصي - في روايته (موسم الحجرة). . , كما سيأتي في حلقة تالية. 
والنباية اليهودية للقصة تقول بأن داود غضب - اذا غضب وكأن هي تؤكد رضاه لو طلب أمنون 
منه ذلك ؟ سيظهر سريعاً أن غضبه كاذب. . وأبشالوم دعا أنعته إلى السكوث لأن أمنون 
أحوها !!! ثم أحتال به وقتله ‏ ربما كان قئله لآمر آخر - فغضب داود ومرغ بالأرض وبكى مع شعبه 
وبكرا وكذلك بكى املك وعبيده بكاءً عظيياً جداً فهرب أبشالوم وذهب إلى تلماي بن عميهود ملك 
جشور وناح دأود على ابنهالأيام كلهاه أليس ذلك دلبلا على أن الغضب الأول. على الرذيلة كان 
كاذبا ؟ 

م وتسري القباحة في الثوراة من حيز شريف أو مفترض أن يكون شريفا وطاهرا إلى آخر 
حى لا نبقى حيزا إلا وتدنسه ويرتاح الآله التوراي صنيعة اليهود لبدوع أربيه, 

«رأقام إسرائيل في شطيم وابعدا الشعب يزنوت مع بنات مواب... ‏ انتثسرث الرذيلة 
وعمت وناذا لا تعم ؟ هم يريدونها أن تعم ‏ وتزلزل إله الشوراة. .  .‏ فينات مواب كشفن عري 
العقيدة عندما جد ين الشياب والشعب عامة إلى عفيدتهن ‏ . . . فدعون الشعب إلى دبائعم أختهن 
فاكل الشعب وسجدوا لإلمتهن وتعلق إسرائيل بيعل قغور.  .‏ وهنا الخطرء الخطر هو الإندماج 
وإلغاء الفواصل مع الشعوب الاخرى واهتزاز الشعور بالتميز والإعتياز. سقوط العنصرية» وليس 
الخطر في شيوع الزى ! - . . . فحمي غضب الرب على إسرائيل فقال الرب نوسي خعد جميع رؤوس 
الشعب وعلقهم للرب مقايل الشمس فيرتد حمو عضب الرب عن إسرائيل ققال موسى لقضاة 
إسرائيل ؛ اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فغور ‏ لا الزناة ‏ , . . وإذا رجل من بني إسرائيل 
جاء قدّم إلى احموته المديانية أمام عيني مومى - الزى أمام عيني مومى - وأعين كل جماعة يني إسرائيل 
وهم باكون لدى باب خيمة الإجتماع ‏ أي العبد !!! - قلما رأي ذلك منيخاس بن العازار بن 
هرون الكاهن قام من وسط الجماعة وأخد رمحا بيده ودنل وراء الرجل الإسرائيلٍ إلى القبة وطعن 
كليي الرجا. الإسرائيل والمرأة ف بطنها فامتتع الوب عن بني إسرائيل»؛ سفر العدد الإصحاح ‏ 0 
ويبدو أن الوب هو الاععتالاط والاجتماع هو الإحساس بالتمائل مع الآخرين ... لأن غضب 
الرب حمي ثائية عندما حصل اختلاط آخر بدون زفى. دفسكن بنو إسرائيل في وسط الكتعانيين 
والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسبين واتخذوا بناتهم لأنفسهم نساءً وأعطوا بناتيم 
لبتيهم فعمل بنو إسرائيل الشرٌ قي عيبي الرب . .. فحمي غضب الرب على إسرائيل». سفر 
القفساة . ال صحاح ‏ ؟. 
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وما كان القعل بسبب إهائة المعيد خيمة الإجتماع فكاهن الراقة قة (عالي) الذي سمم بأن أولاد. 
يفْاجعون النساء الإسرائيليات الحتفعات ,فى رات حيمة الإستماع لل يمل يفيك ولا حصني الي 
ووشام عالي جدا وسمع يكل عا عمله بنوه بجميع إسرائيل وبأنهم كانوا يضاجعون النساء 
المجتمعات في باب الخيمة + خحيمة الاجتماع: سفر صمرئيل الثاني [إمصاح 7ه 

4 - وَِإِذا أمكن للق حتى مع الاجنبيات أن يكون ذا مردود نقعي عل إسرائيل فإن أنبياء 
التوراة وإهها يشجعونه ويحمونه. . «فارسل يشوع بن نون من شطيم رجلين جاسوسين سراً قائل 
اذهب انظرا الأرض وأريجا فذهيا ودخلا بيث امرأة زانية اسمها راحاب واضطيعا هناكء !!! , 
وعلم ملك أرنها بالآمر فأرسل إلى راحاب يأمرها بإخمراس الحاسوسين ( عبأتبيا» وقالت ترما وخرجاء 
ا ا راعبها بين عيدان كتان ا منضدة على 
السطم . . . واغتنمت الفرصة وذهبت إليهبا وقالث بأعها تعرف يأنيم متتصروت لا 
لبت امقأنيا وتخليص أعلها من اللوت فوعداها , ٠‏ . ودلتهها من كرة في حبل . . . وأ مر الوب 
يشوع ابن أختموسى وخليفته بعبور الأردن فعبروا واستباحوا المدينة للرب فقط «راحاب الزانية 
تحباوكل من معها في البيت, . . دخخلوا أحرفوا المديئة مع كل ما بها إما الفضة والذعب وآنية 
النحاس والخديد جعلوها في خزانة بيت الوب سفر يشوع اج كلاه دجوي كل ذللك باهر 
بشوع. . . ول ببق حياً إلا راحاب الزانية وعشيرتبا بأمر يشوم أبضا ل 


هاني فحص 
للبحث صلة ‏ 


0 حبس يعض الخلقاء شخصاً على غير ذنب. . فبقى سدين عديدة. فلهما حضرته الوفاة كتب رقعة؛ وقال 
للسكان : سالتك باللك أشي إذا معت فاوصمل هذه الرقعة إلى الخنيفة, فملت فاخذها إلمه. فإذا مكتوبي 
فيها: ايها الغافل إن الخصم قد تقزم. والدعى عليه بالأثر. والمنادي جبرئيل؛ والقاضي لا يحتاج إلى 
لننا. 

* ل نهج البلاغة: ان آمير المؤمنين علبأ عليه السلام سل عن القدر ؛ فشال. طردق مظللم غلا تسلكود.: ثم 
سيل ثلشاً فقال: : بحر عميق قاذ تلجوه ثم سثل ثالتأ فقال: اندر الله قلآاتتكلفوء. ٠١‏ يهنن إيعان غدد حدر 
يكو ن دما ف يد اللّه سمحاته اوثق منه بما فْ يده. 


«ه الما ظلم احمد ابن طوئون قيل أن تعدل . استغائت الناس هن نفظلمة. وتوحيوا إلى السدة نفيسة واشتكوه 
إليهاء فقالت لهم: متى دركب ؟ فقالوا ف غد . فكتبت رقعة و وقفت في طردقه وقالت. يا احمد بن طولون: فلعا 
رأها عرفها وترخّل عن غرسه واخذها منها وقراها فإذا قيها مكقوب: «ملكتم فأسمرتم. وقدرثم ففبرتم: 
وخَولئم فعسفتم. ودُوْت عليكم الارزاق فقطادتم, هذا وقد علمتم ان سهام الإسعار نافذة. لا سيما من كنوب 
اوجعندوه و اجسك أخر نهو اء . إعدلوا ما شِيْتم فَإِنًا صايرون. . وحوروا قَإِبًا بكذّه مستجدرون: وانلليوا 
َإنًا مذكم متظفمون. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب يثقلبون». فعدُلٌ من وقته وساعته. 
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يقول أبو حيان التوحيدي في كتابه الامتاع والمؤانسة مشيرا إلى دور الخنلاقة في رقع شان 


ودقدك رأيث حين هيت رنحهم وأشرقت دولتهم 0 وانتشرت دعوتهم الملة وعزت ملتهم 
بالنيوة ونضرت نحا فتهم بالسياسة ه الدبية والدنيوية. 5 

والمتاواقة الني يشير إليها المؤلف هي تلك التى عرفتها حياة المسلمين الديتية والسياسية في عصر 
الخلقاء الراشدين جين إغليت تموتبع بالشريعة وتر سحت شر يعتهم بالتاافةع هذه الشابعه الي 
وسميت العتغوان السياسيى ولك التلافة التي حضتت الشربعة وخضعت شا وتفاغلت معها بلغت 
أوجها مد حيث التطبيق والممارسة في غهمر الخلفاء الراشدين . 

سلطة الخليفة يومئذ لم تكن مطلقة بل كانت سلطة جمهورية مقيدة بانظمة الشريعة وقوانين 
العدل يلخصها ما يرويه الأصفهان عن الإمام أخسن (ع) من آن الخليفة هو الذي يتقيد يمشيتة الله 
عر وجل وسئة رسوله وليس من الخلافة في شىء ١‏ ذاك الذي يظلم الناس. ويرى الكرماني(20 أن 
الخليفة هو الذي وياخذ بعدل ويعطي بعدل بينا الملك هو من لا بيثم يما يأعد ولا ما يعطي ولا 
بردهه شىء عبن استعخد ام القوة والعنفة من هنا لجاء وحصقفب اين حلدون للكلماء الراشدين بائيم 
كانوا برندوتث كياب التساك وينتعلونب أحذية رديه ة ويسكلنول وا متواتبيعة وكأنوا كِ ساركهم 
المخارجى برفضوف مظاهر العقلمة والاعهة وثقانت علامات الملكية والحكم غير معروقة لدموم 
وبرقضون أن يأخيذوا من بيت المال غير القثيل الضروري لإعالة عائلاتبم””؟. 

إذا كان هذا الكلام يعبر بصدق عن تظام الحكم في عصر الخلفاء الرأشدين فإن مسيرة الحكم 


(1) الكرماني جزء ‏ ؟ صن 5"؟؟ ط. ييروت 1775 للهجرة . 
(7) راجع مقدمه ابن تخلدون من 4 8*4 ث ١؟‏ ط. اتقاهرة 1751 ه 
ااال سي بجي 
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في العصور التي تلت فقدت الكثير من مزاياه وأضافت إليه بالقدر الذي اقتضته عرامل ومراقف كان 
ها أئرعا الشاعل | في التغيير الحاصل عير تفاعل هذه العوامل مع ظروف الحكى الجديل. من هيا كان 
تعدينا لنتائج حرب صفين تابع من رؤية سياسية وتشريعية واجتماعية جعلت منه منعطفاً فاصلاً في 
التاريخ الأسلامي بين مفهومين ونظرتين تختلفان فى أعور كثيرة 5 إن كانتا تلتقيان في مماولة الحفاظ 
على استمرارية مظاهر التشريع الإسلامي نظرياً على الأقل . 
بعد حربه صفين بفترة قصيرة من الزمن وبسببها انتهى عهد اخثر اللخلقاء الراشدين وأشدهم 
صلة برسول الله ( ص )فكان نذناك بالغ الأثر في مسيرة الدولة الإسلامية من حيث أن الفيع 
السائدة اهتزت ومبدأ سيادة الشريعة الإسلامية والشورى تعثر وهزل في ظل العهد التديد. 
النتائئج التي ترتبيت على هذا التغيير كانت شديدة التعبير من حيث المبادىء من جهة ومقباس 
تطبيق الشرائع من جهة أخرى. 
عيدء النماة لج لم تكن مادية بحتة ولا تشريعية بحئة ولا سياسية بحتة ولا اجتمافية تحب 
* ولككنها كانت مزيجاً من كل هذه الأمور فاضطرب الوضع التشريعي واختل الميزان الاجتماعي واهتز 
الوضصع ا ا الراشدين بكل مامثل ومن ممثل أمام عصر 
جديد سيغير من النظام السياسى عموده الفقري الذي يستند إليه وهو الشورى وسيغبير في النظام 
الاجتماعي ها يمس مبدأ المساواة الذي أقامه الاسلام بين المسلمين من العرب وغير العرب وسيقف 
إلى د ماقون تطبيق بعضص. من الشرائع لع التي تسعم بانقاص موارد بيت الال أو مول دون زيادة 
هذه الموارد. وسيكون في كل ذلك باعدا عن الشبه لشبه الكبير بين عهدي رسول الله (صلعم) وبين عهد 
الخلفاء الراشدين , 
في هذا العهد الاموي الحمديد سيصبح الملك وكل ما يثبته ويزيد من عظمته أساساً وسعوال 
كل العقبات التشريعية والسياسية والاجتماعية من أمام هذا الهشدف. وستجري محاولات التوفين 
بينه وبين النظام والشرع الإسلامي الذي كان قد تمكن من قلوب الناس وعقويهم ولو كلف ذلك 
أموالا طائلة وأحيانا ظلبا كثيرا وماسي كثيرة حفاظا عنى المظهر العام الأسلامي أده يؤدي إلى إرضضساء 
العامة من الناس الذين يكتفون هذء المظاهر الاسلامية الي محفظط للاسلام جوهره في قلوب الناس 
وتلهيهم عن مطالبة السلطة بواجياتبا ومحاسبتها على الإلصراف . 
وزالت هذه المساواة التي كانت مفروضة في السابق بين الجميع في نوزيم أعطيات بيت المال 
فنشات طبقة اجتماعية جديدة ركنت إلى حياة الترف واللهو ونسيت #مومها السياسية والدينية إلى 
حد بعيد. ونشات إلى جانبها طبقات أخرى تحولت إلى الفقر والعبادة بعد أن حجبت عنها الأعطيات 
العامة ولكن روح الفتح والحهاد بقيت متوهجة في نفوس الأكثرية من الناس متمكنة من ضمائرهم 
يذكيها الدين الحديد بكل ما حفل به من سور قرانية وحيكم رسولية في هذا السبيل. فلم تعوقف 
الفتوحات وعمد الحكام اده إلى استغلال هذه النصرصية الدينية لينسوا الناس كل ما حصل من 
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حوارات حول شرعية أزيلت وشرغية اعتمدت دون وجه عق أو على الأقل عن طريق لا تمت إلى 
أصول الشرع الإسلامي . 

ويبدو أن هذا الواجب المقدسر قد ساهم إلى حد ما فى إعادة اللحمة بين المسلمين أو على 
الأقل إلى منع الإنهيار والخلاف السياسي الداضلي من أن يتنسحب على الوضع العسكري على حدود 
الدولة الإسلامية, فإذا صح ما أشار إليه يعض المؤرخين من أن الإمام الحسين بن علي (ع) قد 
اشترك في القتال فد البيزنطيين في حصار القسطنطينية2'0: أدركنا الأسمية الكبري هذا الواجب 
المقدس المتمئل في الجهاد ضد أعداء الخارج وتفوقه من حيث الأهمية هذه على كل ما يتتج عن 
البراعات الداخلية ؛ وأدركنا عبر هذه الصورة المساعدة القوية الى قدمها شعور الناس ببذا الواجب 
المقدس في سبيل إعادةاللحمة إلى صفوف المسلسين تجاه الخطر الداهم من الشرق الذي يطل كلما 
انشغلوا بأحداث داخلية . فانصرف الأمويون إلى صنع الأحداث التي تلهب هذا الشعور ونجحوا 
في ذلك إلى حد بعيد . ولكن كل هذا ل يمنع أن تكون حرب صفين قد أذت إلى إنباء عهد الخلفاء 
الراشدين بكل مصدائيته الإسلامية وأدلت المسلمين في مرحلة جديدة تختلف إلى حدذ كبير عن, 
مراحل العيرد السابقة . وسيتركز اهتامنا على التغيير الذي حصل لجهة نظام القيم والختضوع 
للشرع الإسلامي فنقدّم لذلك مقابلة بين العصرين المتثاليين : 
١‏ التغيير الذي طرأ على النظام السياسي : 

ميم التطورات التي سبقت حرب صفين والاحداث التي رافقتها كانت تشير إلى رفضص 
لحل عن السلطة ومحاولات لاتتراع الخلاقة الي تمت عن طريق البيعة والشورى. فمعاوية الذي 
كان يكم سوريا منذ عشرين عاماً 1 يشا أن يتخل عن السلطة بعد أن عزله الخليقة الجديد . وجميع 
الذين تجمعوا حوله من بني أمية وعمرو بن العاص مستشاره الأول كانوا يدركون ذلك ويؤيدونه . 
السعي وراء السلطة كان واضحاً في كل تصرفات الامويين واتباعهم وليى أدل عل ذلك من 
الأصوال التى كانتت تعطي يسبب ودون سيب والوعصود التي كانت تغدق لبعضي المافقين الذين 
طردتهم غهود سبقت بالنظر إلى أعمال قاموا با تعلافا للدين وخلافا للعدل . كان تنفيدذ هذه العهود 
غير ممكن في ظل نظام سياسى يمت بصلة المشاءبة لعهد الخلفاء الراشدين قيحكم الشورى والنطق 
الدينى فى كل خعلافة أو تغير: وبذلك كان أبرز ما حفل به العهد الأموي اعتماد أسلوب جديد في 
انتقال الخلافة عن طريق الإرث العائل وفق ما كان سائدأ في بيزنطية وفارس قبل وبعد الإسلام . 
الخطوة الأولى في هذا المجال لم نكن من السهولة بمكان نظرأً لمخالفتها لمباديء قامت عليها حياة 
المسلمين السياسية حتى هذا التاريخ من جهة ولأن موضوعها كان يزيد بن معاوية ذي السلوك غير 
المرضي من الوجهة الإسلامية والخلفية, كان معاوية يدرك كل ذلك ويدرك استحالة تمكن يزيد من 


. راجم سيد مير علي : روح الإسلام؛ ترعية عمر دبراوي حشريدنض ط مت 1[ كفا‎ )١( 
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الحصول على الييعة قي غيابه فقرر أن يطلبها له في حياته وبذل في ذلك جهداً ومالاً. وقد جاء في 
اخخرء الثاني مر العقد القريد لابين عبد ربه أن معاوية بن أبي سفيان كتب في سنة غمبى وبين 
للهجرة إلى سائر الامصار أن يفدوا عليه . فرقد من كل مصر قوم فجلس ف أصحابه وأذن للوفود 
فدحلوا عليه وقد طلب إليهم أن يقولوا في يزيد نتكلم جماعة متهم ثم قام يزيد بن المقفه ققال: 
دآمير المؤمنين هذاء وأشار إلى معاوية دفإن هلك فهذاه وأشار إلى يزيد «فمن أبي فهذاء وأشار إلى 
سيفه. فقاك معاوية: وإجلس فإنك سيد الخطاء:. هذه اللبادرة كانت مرحلة جديدة في تاريخ 
الإسلام . وقد أدث إلى تغيير نوعي في أنظمة الحكم وطرقه وفتحت الطريق أمام تجاوز مبدأ الشورى 
في شؤون الحكم ء بعيدأ عن أيةرقابة. وبذلك تغير ميزان الح والعدل وشرعت أبواب الظلم 
والاستمدات التي اصيصحت شاضعة زاج كل خليقة . 

وليس أبلة للتعير عن هذا التغيير الذي حدث وعن الفرق الكبير بين العصرين في هذا 
لمجال من هذا الكلام لآبي يكر الصديق زرضص)! «إني وليت عليكم ولت بخيركم فإن استقمت 
قاتبعونى وإن زغعت فقوموني(!4. إذا ما فيس بكلام الخليقة الأموي عيد الملك بن مروان من على منير 
الحخطابة : دمن قال لي بعد اليوم إثق الله ضربت عنقهع7'؟ , 


نشوثه فروق كبرى تعدت النزاعات الأقليمية إلى الماديء القي كانت تسود نظام الحكم السابق 
فاهتزت أسسسى العدالة والمساواة تحت وطأة نزوات بعض الخلفاء الامويين والحسر بريقها السابق في 
ظل الحكم الحديد . 

العدالة : 

في عهد الخلفاء الراشدين سادت العدالة جميع تصرفات الحكم تمشيا مع سئة الرسول الأعظم 
وساديء كتاب الله حيث طب اشر الإأسلامي قِ هذا المجال بنضه وروحه. وكانت الأسر ارش 
التاريخية التي تعبر عن هذا الواقع كثيرة ومتلوعة. فالعدالة في عر الخلفاء الراشدين كانت سائدة 
باعتبارها اساسا من أمسس الشرع ونتيجة من نتائجه. يتعامل الخليفة مع هذا المبدا بواسطة التحقق 
الذاتي من أعلى اشرم حتى أسفله في القاعدة الشعبية التى تجمع عامة الناس . وعلى سييل المثال نذكر 
أن الخليفة حمر بن الخطاب (رضص) يلتقي أثناء عودته من دمشق بقوم يعذبون تحت شمس حارقة 
ويصب الزيت على رؤوسهمء وعندما يسال عن السيب يقال له أن هؤلاء من اهل اليذمة الذين لم 
يدفعوا الخزية: قيأمر برفع هذا العذاب ويقضي بمنعه قائلاً: دعرهم ولا تكلفوهم ما لا يطيقرن فاني 


زع اليعوري ج ؟ صن 1790 
(؟) عل عبد الرزاق : الاسلام واصول الشكم صن 45 ص , دار الخباة بيروت . 
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سمحت رمول الله (ص) يقول: «لا تعذبوا الئاس إن الذين يعذبون الئاس في الدنيا يعدبم الله 
يوم القيامة)("). وهذا الخليفة نفسه يؤى بغلمان فد سرنوا ناقة لرجل من مسزيئة فلا يطبق عليهم 
الحدود بعد أن ظهر له أن الحاجة والجوع الجاعم إلى ذلك2'7 والخليفة الرابع علي بن أي طالب 
(ع) يجد درعه علد نصراني ولا يستطيمع استعادته يليما إلى القاضي الذي يرئفي الحكم للخليفة 
لعدم تركله 25 تقديم المينة9؟) ش 


في التطبيق حتى لا ينتج التعييق الحرفي ظلياً من نوع آخر تولده الظروق والملابسات» فيوقف العمل 
بالنص. عتدما يوجد البديل على انتقاء العاية من وسعوده. كا حصل في عدم حل عمر للسارق عندما 
تبين له أن الدافع إليه هو الحاجة والجوع وللإمام علي (خ) 5 مشابه في هذا الموضوع!؟), 


روح هله العدالة التي سيطرت على النفوس والعقول في عصر الخلقاء الراشدين تراجمت في 
العصر الاموي. فالتصرفات الثي كانت تستهد إلى الدين والشريعة ومباديء العدل والاتصاف 
أصبحت: في العصر الامري تسئند إلى عوامل سياسية وحربية أو إلى هوى في نفس الليفة*) أو 
قاضية؛ فانحسرت بذلك الهيبة التي كانت تحيط بالقضاء والقضاة. تقد أدت الأهداف السياسية إلى إقامة 
هذا الوضع الشاذ في أهم مراكز الاميراطورية الإسلامية حيقل. فمن أجل تسهيل البيعة ليزيد يعين 
قاض أمي في مصر ويستمر في عمله لنثرة طويلة من الزمن؛ طيلة حياته: ففي سنة ١‏ للهجرة 
اسنئد الفضاء في مصر إلى عابس بن سعيد المرادي وهو لا يحسن القراءة والكتابة» وسبب ذلك أن 
يزيد بن معاوية أقر مسلمة بن علد على معصر فكتب إلى عابس بأنعط البيعة ليزيد على فصر فيايعه 
الحند إلا عبد الله بن عمرو بن العاصى . فدها فابس بالنار ليحرق عليه فليا راى ذلك عيد الله بن 
عمرو بايع ليزيد وقام مسلمة بمكافاة عابس بن سعيد فأوكل إليه الققياء سنة 05١‏ ه. ولما قدم 
مروان بن الحكم سأل عن القاضى فقيل هو عابس بن سعيد فدعاه فقال: أجمعت القران ؟ قال لاء 
قال : فيم تقضي : قال: أقضي بما علمت وأسال عيا جهلت , قال: أنت القاضي87؟, 


اصضييت:! كتانب الخراج عس 6ط نولاق يا 0 

(؟) راجم كتابنا: الإسلام والتطور الحضاري ص ١١4‏ ركتاب خالد عمد خخالك: من هنا يدا صن ؟١٠1‏ طء ذار 
النبل . 

5 ابن الأثير: الكامل في التاريخ سه " هس 4*3 ل بيروت 1465 والسيوطي : تاريث الخلقاء فى 174 ط. القاهرة 
"1 هم 

(5) أبر يوسف: كتاب الخراج عبن 09297 , 

ل ابو لبيك * الامامة والسياسة عن م ؟ وها بحدها سج م أرل؟ م سير اليه ةل لاحظ كلام السمدةٌ قشائشة لل 
معاوية في هذا المحال وتأنيها له تظلمه وخ وجه عن التق . 

كاب الولنا: والفضاة للكنديى عن 1١‏ و5517 ط, بيروت 6 15. 
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يضاف إلى ذلك مسالة التدخل العنيف لي شوّون القضاء ومحاولة فرضي الآراء المخالقة 
لميادى: الشرع ممقدار ما هي متوافقة مع تصرفات سياسية معينة. نالراي الذي حاول معاوية أن 
يفرضه على القضاء لق في كتابه إلى مروان بن الحكم والي المديئة في عهده يقضي بان الرجل إذا سرقت. 
و ا ا ا لوس يه المشترىي 
على البائع بالثمن الذي دفعه . فكتب مروان إلى أسيد بن حضير وكان عامال على اليمامة يأمره بن 
بعمل بكلام معاوية؛ فأجاب هذا بأن التبي (ص) قد قفى بخلاف ذلك, وبأنه إذا كان المشتري 
غير متهم قإن صاحها مخير بين أمرين إما أن يأخذها من الشتري غير امتهم إيتعيا بثمتبا وإما أن يطالب 
سارقها بذلك. ولا أرسل هروان هذا الحواب إل معاوية جاب قائلة: أنا نست أنت لابه 
تفضيان على ولكن أقضي قيما ولي تعليكيا. ('ايين هذا الموقف ومواقف الخلفاء الراشدين مسافة 
فكرية وشرعية للمهة ميزان العدل الذي يبدو أنه امل إلى حد كبير عبر تصرفات مشابية حقل مها 
هذا العصر الذي يدأ يعد حرب صفين. 

وميداً المساواة : 

من إهمال العمل بهذا المبدا تتطلق فروق أشد وقعا على المجتمم الإسلامي وأبلغ تأثبراً في 
مجخرى تارضهء فمبداً المساواة التامة بين أفراد الأمة الذي أقاعه الرسول الأعظم تعرض هو الأصر 
هزات حولت به من مساره الطبيعي في عهد الخلفاء الراشدين إلى نظرية قراتية لا تمد صداها 
الطلوب على أرضض الواقم العمي , 
بعد التفرقة العنصرية في العصر الآموي وظهور شكل من أشكال القبلية تضعنا المقارئة مع العصر 
الراشدي في هذا المجال أمام خروج على مبدا إسلامي رعاه الخلفاء الراشدون حتى بلغ تطبيقه في 
عصرهم أوج تالقه في الظروق التى جعلت عدد الموالي يتكائر بشكل كير؛ فظلت التقوى كما كانت 
في عير الرسول الأعظلم ميزان التفضيل الوحيد وبقيت المساواة سين جميع أفراد الأمة قائمة في 
المجاللات الأخرىي من سياسية واجتماعية والسحب كل ذلك على تصرفاث الحاكمين. فالاسسلام 
بقوم عل نظرية اجتماعية تقول بأن أفراد البشر كاقة على ظهر الأرض كلهم من سلالة اجتماعية 
واحدة ولكنبم كلما تكائروا وازدادوا انتشاراً في الآرض انقسموا إلى شعوب وأمم وقبائل واختلقوا في 
لغاتهم وطرق معيشتهم واثر اختلاف المناخ تي سحناتهم وألوان وجوههم. هذه الفوارق قطرية 
الوجود يعترف ببا الإسلام ولا يريد القاء عليها ولكنه يرفض كل ما ولدته بين الناس من 
عصبيات السلدثة واللون واللغة والتزعات القومية. ورسالة الإسلام تقوم عل أن الله غخلق البشر 
جميعا إخواناً كلهم سواسية في الحفوق البشرية7؟؟, 

في ظل هذا المفهوم في المساواة بين الئاس الذي كان سائد؟ خلال عصر الخلفاء الراشدين: 


, ؤةرث١ طئ, بيروت دار الافاق‎ ٠١ تاري المشريع الإإسادمي للممخثرفة البولونيه سشيحفيكا من‎ )1١( 
4.1 (؟) المردودي : نظام الحياة في الإبلام م 45-55 ترجعة عمد عاصم حمداه عن الأوردية . ط . دمشق‎ 
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وقف الإمام على بن أبي طالب (ع) مع البعودي أمام القاضي وهو حيلئد الخليفة عير بن النطاب 
(رض), وقد أزعج علياً أن يخاطه عمر بلهجة ثنم عن تفضيله على خصمه. وكان من نتائج هذا 
الإتهاه أن يساوي الإمام علي في العطاء بين العرب ولموالي. هذه المساواة أغضبت عرب العراق 
حسب روابة ابن أي الحديد . ققالوا: ويا أمير المؤمتين أعط هذه الأموال وفضل عؤلاء الأشراف: من 
العرب وقريش غلى الموالي والعجم, فأجابهم علي (ع): «أتأمروتني أن أطلب النصر بالجور»””. 
وجاء في رواية أتخرى أن العرب طلبوا من على (ع) أن يتم فيهم سيرة معاوية فقالوا: «هذا الذي 
كان يضعه معاوية يمن أتاء فاعط هؤلاء الآشراف» فإذا استقام لك ما تريد عدت إلى أحسن ما كنت 
عليه من القسمة وأحجاب على : وفوالله لا أفعل ذلك ها لاح في السماء نمجم؟ . ونمل عليه السادم 
محتفظاً بسياسته في العطاء ومساواته العرب بالموالي!"؟ . 

إذا كان هذا هو نبج عصر الألقاء الراشدين فإن الآمور لتختلف اختلافاً شديداً في العصر 
الأموي ؛ وان مدا المساواة ليهئز ويتعثر وان غير العرب من موال وأهل ذمة سوف عمضعود لمعاملة 
فاسية ويفقدون أآية عساواة مع العرب , هذه الظاهرة لم تكن غائبة عن وقائع حرب صنين بل ريما 
كانت بداية ظهورها في زمن هذه الخرب . ومع المؤرخون على أن علياً كان تمثل التبار الإسلامي في 
اتجاهاته وميوله على حين كان معاوية مثل, التيار الفملى . فقد كان خضت وجيه للمطالية يئام عثمات على 
أساس قبلي واضح مع أن هذا واجب الدولة وحقها وليس ححي الأقرباء29 أما تنصرفات على (ع) 
ذكانت معاكسة خذا الاتهاه: وقد ساوي في العطاء بين العرب والموالي وأعل الذمة7*! . 

مكذا أتيح للتيار القلي الذي حاربه الإسلام وتصدي لنذوره المتأصلة في عاداثك العصر 
اجاهل وحياته أن يعلل من جديد بوصولي الآمويين بال 0 . فقد قام المجتمع الآأموي على سيادة 
العنصر العري الذي كان عنصم أ اجتماغياً ورائيا أكثر مه أمة وكان لا يدخله شخص إلا بطريق 
الولادة. رصار العرب يؤلقون أغلبية المحاريين المدرجة أسماوّهم ف سجلات الديوات» فيقبضوب 
روائب شهرية وأعطية من غنائم الفتوح ودخخل الولايات المفتوحة. وقد جرى الكلفاء الأمويوك على 
تقديم منح من الأراضي تسمى «القطائع» أو الصوافي إلى أفراد من أسرهم وإلى غيرهم م 
العرب اليارزين وذوي البسارة2؛ وعدم المساواة بين العرب والموالي امتد ليصبح عدم مساواة بين 
العرب أنفسهم تقوم على أساس سيامي وأحياناً قبلي. يقول د. توفيق سلطان يوزبكي 7 في معرض 


. مطبعة الحلبي‎ ١431 صن ؟كر؟‎ ١ شرح لبح البلاغة لابن أبي الحمديل حى‎ 4١( 
عي كم ط , القاهرة 5185 ه,‎ ١ بن قتيية , اللإعامة والسياسة ج‎ +5( 

م عيد العزيرز الدوري : مقدمة في تاريخ صدر الأملام طل. بغداد .١9149‏ 
(1) اليعقري ج 7 من م1 ط. دار صادر. بيروت . 

24 راجع برتارد ويس : العرب في الناريخ ص 48-84 ط. بيرونت 1154. 
(3) درامات في النظم العربية واللأعلامية من 41 


اس 2 ساسسسساككتتكللتللتكلتتكت يي بعصع15))999-0 


7 والعرفات: العندان ١و5‏ الجلد دب 
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كلامه عن الأمويين أنه: «أصبح الخليفة الأموي يستند في تدعيم نفوذه على القبائل العربية» لآن 
الأمويين راعوا التقاليد القبلية وضربوا التقاليد الأسلامية من انتخاب وغيرء عرض الحخائط واعتيرت 
خحلافتهم من وجهة نر الفقهاء ملكا دلوي وأعطت للحركات الثورية ية ضد الحكم الأموي الشرعية 

فى القضساء عليه واسقاطهن, وقد كان الخروج عل ميدأ المساواة اهم العناصر التي تسببت في تكائر 
المخازيت للعضير الامري ومن ثم القضاء عليه . 
؟ ‏ الخضوع للشرع الإسلامي وتطبيقه على الناس : 

مظيران بلاحظان في هذا المجال عند تتبع مرى الأحداث في عصر الخلفاء الراشدين الآول 
يتمثل في خحضوع الخليفة الكامل لأوامر الشرع ونواهيه بصورة شخصية دون أن يقيل الحصول على 
أتى امتياز والثاني في تشدد هذا الخليفة بشآن تطبيئ الشرائع على سائر الرعية دون كيز أو إهمال . 
سيادة الشرائع كانت فوق كل اعتبار. مضع ا جميع أفراد الأمة مهما علت المراكز السياسية 

والاجتماعية لبعضهم . وقد رأينا كيف نخضع الخليقة علي بن أي طالب (ع) لحكم الشرع في حادثه 
درعه المسروق. وهنا نورد على سبيل ااغال سادئة شديدة التعبير في هذا المجال وقعث: فى زمن شخلافة 
عمر بن المتطابء فقد كان جيلة ملك الغساسنة قد اعتنق الإسلام ثم سار إلى المديئة ليعلن ولاءه 
لأمر امثمتين. ودخل المديئة بكل امبة وجلال» فاستقل بكل تقدير واحترام وبين كان يقوم بالطواف 
خوك الكبةامندك أن حاجاً مح العانة كال يقوم بنفس الشعائر الدينية ألقى طرف مثزره غلى كتفي 
الملك فاستدار جملة عاضا ولطمه لطمة سقطت منها بعض أسنانه. بقول عمر؛ وجاء إلي الرجل 
وطالب باتضافه فيعئت إل جيلة وحين حشر سالته لمى أساء معاملة أخبيه المسلم ؟ فأجاب بن الرجل 
قد أهاته وأئه لولا قداسة المكان لعسله في الخال . وأجبته أن كلماته قد زادث من جسامة جرمه وأنه ما 
م ينل العفو تمن أساء إليه قإن عليه أن بخضم لعقاب الشرع وأجاب جبلة: كيف هذا وأنا ملك وهو 
أحد العامة فقلت: كلاكيا سواسية في نظر الشرع . وقد سأل أن يؤجل عقابه إلى غد فاجبته إلى ذلك 
بعد أن واف صاحب الحق عليه وفي الليل فر جبلة وانضم إلى ملك الروم»2'7. وحين قبل الإمام 

مر كت ل يي ب ا 0 التحكيم وطلب 
إليه العودة [ئى القتال ونقضص , العهد : رفض ذلك بئدة7 2 لآله خروج على ميدأ الوفاء بالعهد الذي 
أقامه الشرخ الاسلامي . من هنا كان عهد اغخلفاء الراشدين يتسم هذا المنضوع النام لأوامر الشرع 
ونواهيه وبالالتزام بالمبادىء الأحلاقية التي أقامها الإسلام. وبنباية هذا العهد بدأت مرحلة جديدة 
ضعف فيها هذا الالترام وظهرت ملامح غخالفات ل تعرفها عهود الإسادام الأولى وكان أبرزها عدم 
المساراة مين الغرب والاعاجد قي الكقرف:والراجيات:ة فنشات مشاكل تتعلق بالموالي من جهة وباهل 


. سيد أمير على ؛ ررح الاسلام ص ١/ا؟  تعريب عمر الدبري‎ )١1( 
. 51" الدينورني : الأخيار الطوال ص‎ )8( 
ااا سس بيس اسيم‎ 
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دما كان القنا. سب إهانة المعد نصمة الاجتماع فكاه- ألااقة إعالى) الذى سسمم بأن أولاده 
الكثاب من جهة أخرى ونتيحة لذلك اختل مِيزَال اللىكم وبدأ يواجه مصاعب وثورات داخيلية 
كانت متدمي تدخل الدوله لازالتها وتحغيف مضاعفاتبا وكل ذلك يفضي زيادة فى النفقات. 
العكست سدءا على التقيد بالشرائع والمياديء . 

الموائي حملوا موجبات أعنتهم منبا شرائع الإسلام فالخرية فرضت عل المتسولين إلى الاسلام 

من أهل الكتاب وهؤلاء فرضست الجزية على أمواتبم7'' في كثير من الاحيان كيا زيدت ضرائب 

الأرض على المجميع من مسلص عر اسمن ا ا نزوح د 
عن أراضيهم الزراعية إلى المدن هرف من الضريية اللمتصاعدة ى) حدث في عهد والي العر 
الحجاج بن يوسقا الذي أكره هؤلاء النازحين هل العودة إلى أراضيهم بقوة السبلاح . < 0-0 
الاستبداد والانحراف بالسلطة عن خطها الشرعي إلى العديد من الثورات كان ابرزها ثورة الإمام 
الشوية 0 علي (ع) التي كاتت اخحطر واشد ما واجه العهد الأموى من مقاومة. وقد للت 
اثارها تتفاعل حتى أدت إلى القضاء على الدولة الأموية واستمرت هذه الذكرى حية في فسمير الأمة 
الإسللاهمية ومعك حمتلى للثورء على الظلم والاستبداد والاستشهاد فى سبيل المبادىء الإنسانية الساميه 
وامثل العليا . 


عيذم الم حلة التي يمثلها العجير الاموى انتهت بوصول العياسيين إلى الحكم مدعومين بكل 
الغئات الي واجهت اسراف الأموين عن قدسية الشرع 

المتضررون من هذه التصرفات كانوا يؤلفون أككرية الأمة بة بقسميها المتنور والبسيط. الأولون 
صدمهم هذا الاغبيار في المؤسساث اللإسلامية والمباديء وتطبيق ال لشرائم وفقا لرغبات وأهواء المكام, 
والأخصرون مسحفتهم تلك الضرائب الفادحة التي كانت تزاد أو تحصر : 56 ليه اخكام الأمويين 
ورغباتهم وحاجتهم إلى امال الذي كان كثيراً ما ينفق في غير وجهه الشرعي . الركاة التي فرضها الله عر 
وجل عل أن دتؤخد من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم» اصبحث في جزء منها تعطى هبات وقطائع ورشوات 
لعدد من المقريين بيغيم ذو الرحم والشاعر الادئ والنديم المقرب وصاحب الحقلوة عند الخليفة ؛ لافرق في 
ذلك من حيث الوافع إِنّ كان الأخذ مسل] أو غير مسلم إذا كان يستوفي شروط البلاط الاموي لتعطاء 
فالشاعر الاخطل يدخل على الخليفة في حالة من السكر الشديد دون ان عنم عنه العطاء؛ وكذلك كان 
شأن الككثيرين غيره . 

وبالاضافة إلى كل ذلك كان العصر الاموي والتليقة الأمري يستبيح كل شيء في سبيل ارساء 
قواعد ملكه وتثيت سلطته. الأعمال التي يقرها الدين والتى لا يقرها تجد سبيلها إلى الظهور إذا كان 


, 185 بيروت 1434 وابن عبد التكم صن‎ ١ راجع دائيال دنث: ترجمة جاد الله ص 1910 و47‎ 4١( 
(؟) دومينيك سوردال: إسلا م القررث الوسطى م ؟: 27 باريس ]ا أ, س - تريحون : أهل الذمة في الإسالام‎ 
1957 ترخمة حى *ت؟ - 7867 ط . القاهرة‎ 
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فيها مصلحة فذه الأهداف. وند بدأ هذا العهد بتدبير عدد من حوادث السمم للقضاء على 
' شخصيات إسلامية بارزة خوفاً من تأثيرها السيامى, فهذا الاشتر النخعي الرجل الكبير والي الإمام 
على قل مصر يسمم بفكيدة تحبك خيرطها في دمشق لتنفذ في إحدى الفرى الممتدة على طريق مصر 
ويعلن الفرح بي بلاط معاوية بالكلمة الى ذهبت. مثلا : دإن للحنودا من عسل؛»؛ إشارة إلى حادث 
التسمم الذي دبر للاشتر عن طريق عسل مسموم قدم إليه فأكله ومات وهو في طريقة إلى مصر 
ويقتل الصحابة دون إثم ارتكبوه ودون وجه حي عندما يصبح وجودهم خطراً على استمرارية 

هذا الظلم. هذا ما حدث شُحر بن عدي الذي اعدمه معاوية في مكان قرب دمشق فاحدث مقثله 
ضجة كبرى ثارت ها عائشة زوجة الرسول الأعظم وكتبت إلى معاوية تؤنبه على قتل هذا الصحابي 
البارة'). وليس لنا أن تطيل في هذا المجال إذ تكفي الإشارة إلى مقتل سيد الشهداء الحسين بن علي 
ابن بنث الرمول الأعظم وما رافقها من ظلم واجتراء على حرمات الدين والرسول لتفهم القابلة بين 
هذا العهد وعهد الخلغاء الراشدين على أنها مقابلة بين حكم القران وحكم السلطان كيا قال عتبا 
مالك بن نبي . ومن هذه الفروق التي ذكرنا بإيجاز ومن كثير غيرها جما لا يتسع فا القال هنا والمكات, 
نستطيع القول أن حرب صفين التي أوصلت الأمويين إلى الحكم كانت نهاية عهد الخلفاء 
الراشدين» عصر الإسلام الذهبي . وأنها كانت بداية مرحلة مختلفة في تطلعاتها ونظمها عن سابقتها 
وستمتد لائة عام أو يزيد ليقوم على أنقاضها حكم العباسيين فتيدأ مرحلة جديدة تختلف عن سابقتها 
من حيث الأسلوب والتصرفات ولكتها تبتعد مثلها عن معطيات العصر الراشدي في كثيرمن الأمور. 
وطالما أن الحديث كان عن حرب صفين فإنه لا بأس من إيراد ملاحظتين قد تسهمان في توضيح 

السورة التي توخينا لكشف الفروقات النىي هيزت العمر الأموي عن العصر الراشدي نتيجة طا: 

-١‏ إن أمير المؤمنين على بن أبي طالب أوصى جيشه المقائل في صفين بهذا الكلام الذي 
يذكر بوصايا الرسول الأعظم في هذا المجال: «لا تقاتلوهم حبى يبداوكم بقتال ولا تقتلوا مدبراً ولا 
تأخذوا شيثا من أمواهم ولا تكشفرا عورة»4"7. 

؟ إن بعفى الانتقادات المحديئة لسياسة على (ع) جاءث تنم عن سوء فهم مشين بقدر ما 
هي بعيدة عن وسم هذه السياسة في إطارها التاريفي والاجتماعي والديني الصصيح فسايكس مثلا 
يصف عليا بالعلم والفضل ولكنه يعيب عليه إصراره على الأمانة والشرف ! في معركة صقين يشكل 
خاص! 209 


(1) راجع عه سين : غل وبنوه ‏ 
(45 أبو القدا: المختمر في أعبار الشر جح ١‏ عن 182 - واليعقوي جح ؟ مهن ١8#‏ ط, دار صادر؛ بيروت , 
وم .لالط .م عاطراله) عطال” 


دائُعرفاتالعددات أو؟ المجدّد دن 7 
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ذ. العهه. الت تلت فقدت الكثء م- مناباه ٠أضافت‏ اله بالقد؛ الذ.؛ اقتضته عداما ومواقف كان 
وعلى كل فإن مرحلة جديدة ولدت ممخاض عسير عبر حرب صفين فأعيت عهد الإسلام الأول 
لتقيم على انقاضه عهدأ يعيد إليها أو يعيدها إلى جاهلية لم تزل تعيش في أعماق القادة الخدد. 
وصمائرهم مع ما فى نفوس بعضهم من عفد سسه أمتيازات قبلية فقدوها وتطوراث ساوت يبع 
وبين عامة الناس وحكم بريدونه في الأعبراطورية مشاما لما كان عليه في مكة قبل الإسلام» ملكا 
قابلا للارث العائل وسطوة جالبة للمجد وللمال. هذه هي نتائج هذه الحرب التي لم يشا عل بن أبي 
طالب أن يفرط في سبيل ربحها ‏ وقد كان ميسوراً له وكان يدرك ذلك بدرهم من مال المسلمين أو 
يتنازل عن حق من حقوق الله أو حقوق العباد ولو كانوا اعداءه كا رأيئا أعلاه. وكان يتكر على الذين 
يقدمون له النصح كونمم يتعاملون معه وكأنه طالب ملك وهو طالب إصلاح ومدافع عن قيم ودين 
ضد خطر داهم يبدد هذه القيم وذلك الدين. إن هذا الصمود الخلقي والديني هو الذي حفظ 
الدين الحديد والقيم الخديدة من التقهقر والزوال. وكان معاوية يدرك أيعاد هذا الصنمود فليا غلب 
أعيل العراق عل الماء في صفين شمبت غمرو بن العاص معاوية وقال: ديا معاوية. 
ماظنك إن منعك عل عن الياء اليوم كما منعته بالأمس ؟ ارال ضاربيم كا 
ضربوك ؟ فقال: دع ما مضى عنك فَإنَ عليا لا يستحل منك ما استحللت منهى وإن الذي جاء له 
شير المعو , 2؟, 
بعد صفين بدا انتصار معاوية الزمتي ولكن مقابل ذلك بدا انتصار عل الفكري ودخمول 
نضاله إلى فسمير الآمة قهزه هرًا وألفهب منه جوانب الوعي على الحق والخير وبدا التاريخ خملته على 
بني أمية منطلقاً من حرب صفين ومن تصرقات على (ع) في هذه الحرب وفي غيرها مصدراً حكمه 
القاسى على السياسة التي تقوم على القدر وعلى الاحتيال وتصبو إلى اغتصاب الحكم بباده الوسائل . 
وبدأ الفكر كل الفكر غاولاته الكبرى لتفسير الدوافم السامية والاهداف النييلة والميادرات السامية 
في سبيل الدفاع عن الدين ولا يزال حتى يومئا هذا مقق ويحلل ويكتشف جديدا في شخصية الرجل 
الذي خسر حرب صفين لآنه رنض استعمال الوسيلة المخلة بالدين أو بالأخحلاق ورفض التهاون في 
الدفاع عن الحق. إن إجماع المؤرخين على كل هذا يؤكد أن حرب صفين كانت حرباً يين العهد 
الراشدي كله وبين العصر الأموري كله وفيها انبزم عهد اخلناء الراشدين مها يمثل من عبادي» رقيم 


إسلامية سامية . 


حمسن الزين 


.187 من‎ ١ ابن فتسة : الأمامة والسياسة ج‎ )١( 
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الإسّارة - الرولة في الأنسس 


لا اهس ولاس )0 1م 


المملقة الأولي 


كان التكوين الاجتماعي غير المتماسك للأتدلس أحد الأسباب الرئيسة للحرب الأعلة 
التي رافقت جل عهد الولاة» حيث جاء التوزيع العددي شبه لمتكانيء بين المجموعات الكبرى 
الثلاث : العرب والبربر والمولدين, يسوغ لما القتال من أجل السلطة» سواء الأحتفاظ بها لدي 
العرب»ء أو السعى إليها تدى الأخرين. وئعل شرعية السلطة العربية كانت خاضعة حيتذاك 
للتوازنات القبلية» أكثر منها ارتباطها بالدلافةء التي ظلّت لما هيبتها في البلدان الأخصرى» بينم 
تراجع نفوذها السباميى في الأندلس مند بداية القرن الثاني الهجري . وقد أسهم العرب. من دون 
شك؛ فى هذا التزاع الاقليمي ؛ المترافق مع تزعة عاثلية ظاهرة؛ حيث القيادات الغربي, رقت 
في ظل وحدات أسروية. اعتيرت نفسها أو كادت أسرا حاكمة» إذا ما توقفنا عند ابتي نصيروة"؟ 
الذين كان من أسياب نكبتهم : ذلك الحضور السلطوي الكبير في المغرب والأندنس» «وبني فههرةء 
الذين وجدوا فى هؤلاء. المنافسين الأكثر خطورة لنفوذهم العريق في المغقرب. هما أدى الى مواجهة 
مبكرة بين هاتين الأسرتين في الأندلس . كانت من نتائجهاء تنحية موسى بن نصير ومقتل إبنه عبد 
العزيز. الذي أعهم بقتله حبيب بن أبي عبيدة الفهري”'2: فضلا عن الأسرة الكلبية التي حاولت 
مد نفوذها الى الأندلسء انطلاقاً من المغرب» في وقت كانت الوحدة الإدارية للإقليمين» تسهل 
هزه الوسدة الاجتماعية ‏ السياسيةة” . 


774-777 رواجم أخبار مومى بن تصير وأبنائه قي اخلة الجيراء لابن الأبار ج ؟ ص‎ )١[ 

(5) الصدر نفسه ج ؟ ص /541 

(5) سيطر أبناء موسى بن نصير في وقت عل الحكم ف المغرب (عيد الله) والأندلس رعيد العربز). وكذلك بتوقهر 
توعبد الرعن ي.. حبيب على المغرب ويوسف بن عيد الرعين عل الاتدلس) وينو كلب (حتظلة ابن صغران عل 
ال مغرب وايو الكطار ين فبرار على الالدلس» - 


«العرفان العددان أم؟ امجلّد وب نذنا 
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ولا شك أن الأسرة الفهرية؛ فد حققت تجاحاً في هذا اليل, تخطى نجاحات الآسر 
الأخرى» معتمدة في المقام الأول على موروثها السياسي والعسكري في المغرب» الذي امد تلقائيا 
مم بداية الفتم إلى الأندلسء ومن ثم على غصبيتها القوية التي تلت في التكتل والتماميك 
الشدبدين: ابان عهد الولاة (تحالف عبد الرحن بن حبيب الفهري (المغربع مم عبد الملك بن 
قطن الفهري (الاتدلس). د بلج بن يشر «وأعل الشام: على سيل الثال)م. ولعل هذه 
العصبيةء جرت القهريين الى تجاوز الخدود في نظرتبم الى السلطة: حيث كان انتماؤهم لفريش 
الظواهر - دون أن يكرن بين قبادات الأندلس» من له انتباء لقريش البطاح (التي يحق لأبنائها يوني 
الخلافة) ‏ قد سوغ لهم هذا الطموح . أو هذه الجرأة غير المقيدة نحو السلطة, بها يتجاوز حسجم الولااية2'2. 

ولكن العصية الفهرية. عل قوتهاء لم تصمد أمام العصبية الأمرية. التي تمثلت فيها عصبية 
مقر حسب رأي ابن خلدون220, وألبتت وجودها فى هذا السييل منذ دولاية: معاوية بن أبي 
سقيان على الشام0©: قبل ان تشير سنح في ححروب صفين . والمواقع الأخرى البي ماضها 
الأمويون ‏ تمالفا أو توازناً ‏ في ظلّ هذه العصبية . ومن هذا المنظورء فإن الأمير الأموي المارب من 
سيوف العباسيين الى المغرب. كان ينطلق من أقوى العصببات العربية في الإسلام؛ فضلا عن 
تحدره من بيت «ملكتي» كان لا يزال متفظ بالتأبيد المعنوي على الأآقلء في الأندلس؛ دون أن 
تكوت القبائل هناء معنية كثيراً متغيرات الخلافة, حيث كانت ها همومها الداخخلية والمخارجية. غير 
المتأثرة بمجريات الأمور في الشام أو في العراق . 

وهكذا دخخل عيد الرحمن!*2 بن معاوية بن عشام بن عبد الملك إلى الأندلسء معتمدا على 
هذه العصبيةء ودون أن يكون أسيرها بعد التصاره على الفهريين ورجل المفريين القوي 
(الصميل) . وإقدامه عل ضرب العصبيات عند أول فرصة, مثيتاً كفاءته في تأسيس دولة مستقلة. 
غير محكومة بسياسة الملافة: أو مرعتة للتحالفات القبلية. ققد كان للأخطار المحدقة بدولته من 
كل جانب» تأثر في حسم هذه المسألةء وضرب قيادات القبائل: ما قيها القيادات اليمنية المتتحالقة 

لقد كان «الداخل» ‏ وهو اللقب الغالب عليه مؤسس دولة على اتقاضى «الولاية» المنيكة . 
جتمعة فيه من الصفات. ما أهْلته تدور غير عاذي ؛ استطاء.ت معه الآتدلس » الروج من مرحلة 


)١(‏ يروي إبن الآبار عن الراقدي وآن أهل الاندلس, اجنمعوا على يرسف بن عبد الرحمن (الفهري) من أجل آله 
قرشي . الطملة السيراء 7 ع نا 

)5١‏ المقدمد هل ؟نب ال 

(7) راجم المقولة المنسوبة لمعاوية أمام رؤساء القائل اليمية (الكوقية): وإن تيك لوا تكن عداتم ْله كيا كنتمه. 
سيف بن عمرء الفتتة و وقعة الحمل صن 720. 

(4) سمي بالداخل» وصفر قريش» حيث قبل أن ال خليفة العبامي المنصور أطلق عليه اللقب الأغعير: اعترافا بذكائه 
وقوة خصمه. الحلة السيراء ج ١‏ ص ف" . 


يكلا والعر فان والعددان آو؟ المسلد تل 
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«الأيام: القبلية» الى مرحلة الاستقرار الذي اتضحت معاله في هذا العهد التاسيى للامارة ‏ 
الدولة . وقد بِضّْمّ التساؤل هناء عن مصير الأندلس؛ لو اتخذت الوتيرة نفسها من الأحداث 
السابقة على هذا العهد؟ وإذا كان تمالف الصميل ‏ القيري.ء وهو في مفصويه مالف قبي - 
مصلحي »؛ ٠‏ قادرا على الاستمرار يعد الضربة التي تلقاها الأول في سرقسطةء دون أن ينجو الثان 
من تهمة التامر عليه؟ فقد بدت الآندلس حينذاك, وكأنها على انتظار شديد للمنقذ الذى «دخلهاء 
في الوقت المناسب. . ولكن ماذا لو تأخر هذا والملقل ‏ أو حالت ظروف ما دون ودضولهه؟ . . فهل 
كان العرب قادرين على الاحتفاظ بالسلطة والاستمرار فثةٌ تميزة بين الفئات المنناقسة؟ وهل كان 
لمة ما يحول دون افتسام الأندلس بيتبا وظهور #دويللات الطوائف: في ذلك الوقت المبكر؟ . . 
وأخيرأء هل كانت هذه جديرة بالتصدي للأخطار المنارجية التي بدأت تطل بوجههاء وتنذر 
المسلمين ب «ااسترداد هذه البلاد؟ . 

أما الجواب على هذه التساؤلات» فلا أعتقد أنه يجتاج الى بحث شاق أو تفكير عميق. . 
فالآندلس لم تعرف الوحلدة الاجتماعية والسياسبةء قبل قيام دولة الأمريين» التي كان لا الفضل في 
توحيدهاء وإنقاذها من التفتت. الذي قابله إحياء للجبهة الأوروبيةء بمافي ذلك التمساري 
الأسيان؛ وتحرك مضساد لإخراج المسلمين؛ لتصيح هذه القضية؛ الماجس الاكبر للجبهة التي كانت 
ترصد الوضم الداخلي عن كلب وتتر بص للانقضاض على الأندلس» مقترنا ذلك بالواقع؛ مع 
حملة شارلمان التي تقاطعت دوافعا وأهدافاء مع إحدى الحركات الداتلية المناهضة للحكم الجديد 
ف مرفسطة وبرشلونة , 

كان قيام الدولة الأموية في الأندلى, قبريا من المغامرة. حملها على اكتافه شاب طموح 
وفحكور نيه «الملكي : الذي سَوع م له بحدود ما ذلك والدخولة كار الى الأندلس»؛ حيث 
كانت معرقة [السارةة التي انتصر فيها عل الفهري والصميل» افتحاء سك يعاد يضار م المت 
الأول ف ووادى مكة, أهمية ناكرا 54 تاريخ هذه البلاد. فإذا كانت الأخخيرةٌ قد أوصلت ساد 
العربية الإإسلامية الى أوروبة. وامتدت برايتها إلى وادي اللوار في فرنساء فإن الأولى 07 
ارست دعاقم هذه السيادة التي كانت قد اهارت اركادت عشية قيام هذه الدوتة؛ التي استمر 
برغم تعذرها بحو اانه قروت من الرَمن. دون أن تمائلها تجربة أخترى في الأحل لسو د قيأم 
هده الدولة عملا هذا في حينهء فإن صمودها المدهشى», وسط الأخطار الشديدة. يزيدها أهمية 
وقرادة ١‏ بالمقاوتة مع الدول الإسلامية التى قامت عل هوامش خلافة العياسيين فييا بعد . 

أما أبرز التحديات الى واجهت هذه الدولة في مرحلة تأسيسياء فكانت عديدة ومتشعية 
بدا بالمعارضة الفهرية20. التي التفت حول الوالي» السابق. واتخذت معفلا لها في طليطلة5) 


)١(‏ البيات المغرب ج” عى 2535 55المة, 
(45؛ كات رائيها في العهد السابق هئام بن عذرة المهرى في . المصدر نفسهة ج ؟ ص 81 . 


والعر نان العندان ١و؟‏ المجاد دي ف 
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وما راققها من حركات قام مبا «اليماني؛ في أشبيلية!'. وأبو الصباح”؟) ف هذه الأخيرة شد 5 
وسعيد اليخصبي : المعروف بالمطري ء فى ليلة2 مرورا بالحركة الخطيرة الت قام بها بثو حصب 
الجذاميين . بقيادة العلاء بن مغيث في باجةء التي قبل أن الخليفة المتصور أوحى يبا لاير مغايل 
اثقاذه واليا باسم العباسبين عل الألدلى 447 دون الانتهاء عند حركات البرير التي كان أخطرها, 
حركة الفاطمى في وشفت برية2*0: حبث اتخذت من هذه المنطقة يؤر هاء وناوات الأمير الأمري 
لحو عشرة من الأعوام . 

وإذا كان البعد «الدولي» لحركة العلاء بن مفيث. يثويه الالتباس ‏ إن لم يك: الأمر تجرد 
إذعاء من الأخر لتوسيع تاعدته الشعبية وتوفير غطاء شر عي لحركته, يناحز به «الشرعية» الآموية 
«المتداعية» التي يمئلها الأمير عبد الرحمن ‏ فإن الحركة الي قامت في سرقسطة؛ كانت خارج هذا 
الالتياس. ححيث يري فيها المؤ رون ومؤامرة دوليةو0» كان طرفاها لأساسيان : العبباسيون 
والكارولنجيون: فضلا عن أطراف محلية يكتنفها الغموض» حيث تشير المصادر إلى شخصية 
فهرية» غلب عليها لقب الصفلبي. لأن صاحبهادكان طويلا أشقر: أزرق» أمصره" »كما وصفه ابي 
عذاري . كان قد نزل في «تدميره في الجنوب وأعلن الثورة (157هم: ريمما بإيعاز من الليفة 
العياسي (المهدي).؛ في الوفت نفسه الذي قامت فيه شخصية كلبية معروفة ف منطقة التغر الأعلى 
(سليمان ين بقظان الأعرابي): كان والبأ على قاعدتبا (سرقسطة)؛ قبل فتور العلاقة مع اليمنيين 
إثر قيام حركة العلاء السابقة: وعزله عن هذه المدينة اشامة؛ نما دفعه إلى الاتصال بشارلمات؛ 
ودعوته إلى دضوطاء متغلبة العصية الجامحة في ذاته على القيم الدينية والقرعية , 
00 بيد أن هذه 'المؤامرة», لا غلك من معطيات عتاصرهاء ما يؤكد ضلوع الدولتين,, اللتين 
يجمع بينبها العداء. للدولة الأموية الصاعدة في الاندلس. باستئناء عنصر التوقيت الملائمء 
والمتوافق بين تمرك «الصسقلى و في الحنوب وبين محرك شارلمان ووحليفهع الإعراي في الشمال. محترقا 
دالبرينبه: إلى سرقسطة. ولكن هذه الأخيرة اثبتت تماسكها في غير هذا السياق: وفاجات واليها 
المتواطيىء مع العدوء باغلاق الأبواب دونه والدفاء عن نفهاء على نحو أربك خطة املك 
الكارولنجي . الذي حاته الوقت أبقبا عتدما نقل إليه أعواته؛ أغيارا 17 عن ثورة 
والسكسونء في بلاده, بما دفعه إلى تغير خطته ورفع الحتصار عن سرقسطةء ليتلقى المفاجاة الثالثة 


(1) عبد الرحمن بن عبد الغافر اليماتي . المصدر نفه ج ؟ ص '0. 
(7) المصلر تقفسةاج ؟ عن 39 , 

(5) لكان نفسه 

(8) المصدر نفسه ج 1١‏ ص ,85-53١‏ 

(2) اللمصدر نفه ج 1 ص 854. 

(7) العباديء في التاريخ العباسي والأتدلي ص 717١‏ 

(!) البيات المغرب ج 7 صى 951-289. 


ء دالعرقان العندان ١م؟‏ المجنّد مب 
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في طريق العودة. أثناء عبوره ثمر «الرونسفال» الشهير في جبال البيرنييه؛ حيث تعرضت حملة 
لحجوم من البشكنس (الباسك) بعد بلوغها الشعاب الضيقة: دون أن تحمل المصادر أسبايا قاطعة 
لمذه الحمة المفاحئة, القي استغلتها الأدبيات الصليبية لتأجيج المشاعر العدوانية في أوروبا مسد 
العرب المسلمين» ملقية تبعة الحادثة؛ أو جزءا منها على عاتق المسلمين. بما في ذلك سقوط رولات 
مامه أقرب القادة إلى شارلمان» صريعاً في هذه الحادثة الشهيرة؛ التي ظهر فيها القائدء 
بطلا أسطوريا من خلال والانشودة: المعروقة باسمه<؟», 

إنما تحذيات غير عادية: واجهت قائدا غير عادي : تمن يتصِدُون لحركة التاريخ ويمسكون 
بالزمام منباء ولا يقبعرن وراء الدور ومعهم الانتظار. تلك هى مهمات صانعي التاريخ . تدفعهم 
إلى الاختيار الصعب. يركبون أهواله والمخاطر؛ دون أن يكون لحم حيزهم الخاص أو القليل منه. 
الا ها كان من هدأة للمحاوب خاطقة؛ يحالس فيها يعض الأصنياءء أو يلود إلى نفسه في بهيمات 
الليل. أماعيد الرحخمن الداحل؛ فكانت تؤنسه فوق ذلك. صحبة العلياء والشعراء؛ وهو الذي 
وصيه والتميدي» بأنه كان من وأعل العلم وك وان عذارى وبأته كان تصيه) ا خسن 
التوقيعء جيد الفصول مطبوع الشعر3”. أما وصف الخليفة العباسي (المنصور)» فقد حمل 
اعتراف الخخصم بالأمير جل الدولة - الذي اجتمعت إليه عسفات السياسي الداهية والقائد البارج 
والمقاتل الدؤوب والإاداري القدير, حيث نسب إلبه اللقب الذي أطلقه على الأمير الأمري ؛ وهو 
«صقر قريش. . الذي عبر البحر وقطع القفر ودخل بلدا أعجمياً منقردا بتقسه. قمعم الامصار 
وجند الأجناد ودوّن الدواوين وأقام ملكأ عظييا بعد القطاعه. بحسن تدبيره وشدّه شكيمته»(. 
ولعل هذه الشهادة إن صحْت نسبتها للخليفة العبامي القوي» المعروف بحقده على كبار زمانه؛ لا 
تحمل الكثير من البالغة. في مؤسس الدولة الأموية في الأنالس تلك الدولة التي صمدت ف وجه 
التواصفاء وقيرت التحديات. والفذت شخصية ميرق ولكن دون أن تفقد طابعها 
الشرقي » ويحنينها إلى الصحراء » وإن تلت عن البداوة كنمط اجتماعي ‏ اقتصادي » واتجهت إلى 
الاستقرار» المترادف مع طبيعة النمط الزراعي**؟ الذي أخذ يسود المجتمع الأندلمي في ظل هذه 
الدولة. 

ل 0 كك 

يعتبر تولي هشام”") بن عبد الرحمن» الإمارة بعد أبيه, أحد مظاهر التحول في المفهوم 
السياسي الآمويء وتأقلمه مم البيئة الجديدة التي فرضت عشاماً ‏ وهو من أم أسيانية ‏ أميرأً على 
الأندلس. دون سليمان: الإين البكر زسليمان) ورقيق الرحلة الصعبة من الشام . ولعل هذا 


زاع لنقامظ عن ممتمقكت 4 المصدر نيهاج ؟ عي 5١-54‏ 
. (؟) جذية القبس من 8. (2) احسان عباسن» ناريخ الأدب الأندلسي ص ”*؟ , 
ز#] الاب مغرب ج ؟ من ثرة . (1) دام حكمه ثمانية اعوام (115 د خ4اه). 
دالعرفان السندان أو الجلّد مب ١‏ 
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الأخيتيار الذي وقع عل الأمير هشام ‏ بعد بعد أن الخبيرة أبوه في مهمات دفيقة واستوزره - حسب تعبير 
ابن الأبار ( '؟-جاء عن سابق تقرير من الآمير الحاكمء أو أن فريقا ها في القعبر, رجح على أخحيه 
سليمان؛: الذي كان في الموفع نفسه من الاهتمام والرعاية والنهيثة للمسؤولية: حيث يقول ابن 
الأثاره في هذا المجال: ووأ دجما بالركوب إلى القصر ومشاهدة مجالس مشورته. وكانا يركبان 
متداولين ومتناوبين لا #متمعان20' ؟, على أن الرواية في سياقها. نشوم بصورة غير مباشرة شخصية 
الأخوين» بحيث يبدو سليمان أكثر ميلا إلى المرح؛ وجلساؤه غير مثقفينئ. يستطيبون وغتُ 
الأسحاديت9”) التي يشهدها المجلس. حسب الرواية نفسهاء بينها يبدو مجلس هشام اك كران 
ورواده من كبار أعل المملكة)<!) يتفيضون ف أحاديث الشعر وأيام العرب وما إلى ذلك7*, 
وقد أقادت بعضي المصادر إلى أن الأصير المؤسس قد وعقد العهد لابنيه هشام 
وسليمان»؟"؟؛ على أن يتولى بعده الأرل7"), وذلك اشيا مع العرف الأموري القاضي بتعين اثنين 
من الأيناء في ولاية العهد» ولكن مع إيثار الأكير سناء ل ا ده الرواية السايبقة, لا 
يبعث على التشكيك لباء قا الرواية الثانية الفي لا تملو من الأثارة القتصحصسية . وعي أن عبد 
الرحمن بن معاوية ا حضرته الوفاة وابنه هشام مماردة. وابله الآخر سليمان , بطلياطلة. وكل ابنه 
الغالث عبد الله المعروفف بالبلسي. وقال له: من سبق إليلك من أخوريك: 5 إلبه بالخاتم 
والأهرو2*0. . إلى اخخر ما ذكرته هذه الرواية. عن فوز هشام بالبيعة» يعدما كان الأسبق في 
. الوصول الى قرطبة. ولعله من المستيعد. أن يلجا عبد الرحمن إلى مثل هذا التدبير» وهو المعروف 
عنه الحرم وسرعة الت بالأمور. نما جعلى الأرجح . ييل إلى ابته الثاني الذي توسم فيه بععض 
فو اسع تكسيتة ن وقارا 00-6 واف انه اك قدرة عل ملء فراغه في ظل المتغير أده الجديدة ؛ 
تيلا للائهاه الذي عل من الأندنس وحدة اجتماعية. بعد ضرب الالهاهات القيلية 
والإفليمية. حيث بدا سليمان تار اميا من تمصلل الأجواء الملحيطة به وكانت لا تزال على 
اتصال ما بالأجواء الشامية , 


ولكن هذا الميل الصامت من عيد الرحمن نحو ابته؛ إن صح حدوئه. يعبر عن أزمة السلطة 
الورائية التي قد تتجاوز في اعتباراتها الشخص الملاسب» إلى من هو أقل كفاءة في بعض الأحيان. 
إذا كان الأول غير حائز على رضى الآس أو الجاشية المحيطة به. ولسنا معنيين هناء بالمقارنة بن 
الأخوين؛ الذي قاز أحدهما بالإمارة وانتهى الآخر كان | وصفياء قبل مقتله!١٠؛‏ في مستهل مهد 


.45١ صضٌ 25. (5] البيان المغرب ج ؟ عن‎ ١ الخلة السيراء ج‎ )١( 

(؟) المكان نقسه. (؟) المحاب نفسه . 

(5) المكان نه , (6) المصدر نقسه جح 7 ص ؟1". 

(45 اللمكان نفه, (ة) الحميدى . حدر القفبى من 0 

(2) المكانَ نفسه (؟٠)‏ ايان لغرب اج لاا صل .١‏ 

2 «العرفان واتعددان 1م؟ المجلّد ذل 
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.الحكم بن هشاء؛ بقدر ما سنحاول الشركيز على ملامح هذا العهد. حيث كان أميره يتمتم 
بشخصية ورعة وهادثة. مما جعله أهيراً عند الفقها. فضلا عن الإرحين: الذين ل يخفوا إعجاييم 
هذا الأمير الذي عرفه دبالرضي لعدله وفشله(؟؟, عل حد تعير ابن الأبار وكان وحسن السيرة 
متحيّرا للعدل27. كرا وصفه الحميدي. وقد ظلت ذا الأمبر فرادته في هذا المجال: بالقارئة مع 
أمراء الدولة الأموية وخلقائها ‏ إذا ما استثينا المستنصر في جانب من شخصيته ‏ الذين كات ليم 
توجهاتهم السياسية ‏ الزمنية الظاهرة » كيا كانت لحم ألقابهم والملككية؛ المختلقة؛ التى عيّت عادة 
في هذا التوجه. مثل الناصر والمستتصر والمستظهر والمعتدٌ. . إلى آخر ذلك . 
ولكن ورع الأمبر, لم تكن مساله خاصة يدء وإغا كان له تأئيره العميق مين الناحية الققهية 
على الأندلس» التي سرعان ما تقاطع ميلها مع الأمير؛ وتبئت المذهب المالكي » متخلية عن 
الأوزاعية؛ ها خلا بعض تفاصيلها الصغيرة2”. وليس ثمة سيب واضح في الحقيقة لهذا التحول 
المذهبي في ذلك العهد. سرى أن المالكية» بدث أكثر ملاءمة من الناحية السياسية ورعا النفسية 
لأهل الأندلس. الذين جمعهم إلى مالك بن أنس . مؤسس هذا المذهب_ الموقف العدائي من 
الخلافة العياسية. ذلك الموقف الجريء الذي جعله حظى بتقدير حصوم الأخيرة. سواء العلويين 
في الحجاز (ثورة النفس الزكية)؛ أو الأمويين في الأندلس ء ححيث الماجس العياسى. ما انفلك يثير 
القلق ودج المصير. ولعل وجود الإمام مالك في المديتة الني متعت- شأن مكة - بحصاتة ما أتاحت 
بعضى قاصدي المج . الاجتماع إليه والتزود من علمهء والأخذ بلصيحته» في وقت كانت الإمارة 
الأموية في الأندلس . تش طريقها نحو الدولة» وتتحول إلى مركز استقطاب» بعد أن كانت طرفاً 
على هامش الخلافة: بحيث تزامنت «المالكية؛ من حيث التوقيت؛ مم ذلك الحنوح الاستقلالي عن 
السلطة المركزية. ولعل هذا الشعورء لم مخامر الآمير وفقهاء الأندلس ققط. بل كان هناك ما 
يماثله لدى الإمامء الذي كان يد ضالته في المخصوم الكبار للعياسيين» حيث نسب له الثناء على 
الأمير أمام طلاب من الأندلس. حتى إذا تم اللقاء بينه وبين فقيه الأخبيرة7؟2 (زياد بن عبد الوحمن 
اللخمي)؛ دخلت المالكية من الياب الواسع: لتصبح مذعب الإمارة الدولة: فضلاً عن المغرب 
الذي شاعت فيه أيضاء مما أوجد ومدة مذهبية في الإقليمين. كان فا تأثيرها قي المتغيرات اطامة 
التي وقعت في القرون التالية . 
' وإذا كانت المالكية المتشدّدة التي عرف أصحابها بأهل الحديث؛ قد انتقلت إلى الآندلس في 
طل المعاداة خلاقة بقداد؛ فإِن مخطت هذه الدائرة: بعد شفوت الماجس العبابى ؛ مؤدية إلى 


(1)اسخلة السيراء ج ١‏ م 17. 

(5) جذوة القتبس . وردت متسربا للعدل عند الضبي؛ بغية الملنمس ص ١17‏ . وعن المراكشي. المعجب ص 88 . 
(45 قي التاريح العياسي والأندلي ع 7*5 

(1) جذرة امقس صي 5١86‏ . 
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وحدة اجتماعية على طى» من التماسك في وجه الأخطار المحدقة بالأندلس ؛ والمسهمة في جائب 
منباء ف هذا التحولء الذي دقع الأخير: إلى التكتل واليقظة إزاء التحركات العصليبية: المتريصة 
بدولة الأمويين. التى رأت فيها القوى المسيحية في أوروبة؛ من الخطورة مالا يقل عن دضيول 
العرب المسلمين فى اواشر العهد الهجري السابق. ومن هذا المنظورء يمكن استيعاب الدواقع التي 
كانت وراء حملة الأمير هشام إلى ناربوت (اربونة) في الدولة الفرنجية» التي يرى فيها ابن 00 
دفتحا عظيم و17 يعد أن جالت شهوراً 5 دبلاد العدوه”؟'. وحلت من الخنائم الكثير. ذ 
وسبياً”4. ححيث وظف جزءاً عنها فى الإصلاحات التي شهدتبها قرطبة بصورة عامه. ا 
الذي تأسى في عهد سلفه ‏ بصورة خياصةة؟), 
جا الى 

وم يطل المقام كثيرا بالأمير هشام على رأس الدولة» حيث توفي بعد أقل من سنوات ثمان. 
ليخلقه آبئه والليكم؟2"؟ الذي شهد عهده تطوراكتء داخلية وخخارجية. خخطيرة؛ مما جعل 1 
الؤرضين شاين حول السخصيته. مع غابة للتقويم السلبي . الذي يعود على الأرجح. إل 
الدكم كان موذجا محتلفا عن أبيهع 1 يأذ عن ورعه أو مزاجه إلا الغليل جد . ولعل 0 
المؤرخين؛ لم يستسيغوا هذا اللمودج الدئيوي غير الألوف من الحكام . وغير العليء كيرا بالأجواء 
الدينية الي كانت طايع العهد السابق , ققد وصفقه ابر: الأآبار؛ بأته وكان شجاعا باسلا. ادا 
معنا عط مفوها وشاع ١‏ جود . و30“ اك وصقه أبن عذاري : بأنه وكان شديد الخام. ماصي 
العرمء ذا صولة ثتقى » وكان حسن التدبير في سلطانه . وتوليته أهل الفضل والعدل في رعيته»23. أما 
الحميدي. فكان متحاماك عليه عئدما وحن فيهم طاغيا فنا وله اثار سوء قبيحة200: وكذلك 
الضبي ”4 والمراكشي” “') حيث ردّد كلاهما الصفة نفسها بصورة حرفية. 


والواقم أن الحكم ء الذي أخد الحذر عن جذه عبد الرحمن الداخل 1 ترق له مجالس 
الفقهاء. الذين كان وى لفوذهم المعلوى في العهد السابق. ثما جعلهم يصطدمون بالأمير الجديد 
ويؤلبون عليه التاس 2١١7‏ . لا سيا البسطاء منيم. الأكثر تفاعل في الغالب مم الحركات ذات العتايع 
الديني . وقد مرّت مقاومة الفقياء لهذا العهد في عدة مراحل. سادث المرحلة الأولى منهاء دعوة إلى 
الزعد والتحآق ف المساجدء حيث يُنشد من الشعر ما يتاسب الحال» ويتردد من الكلام ما يصل 


(1) البيات المغرب ج ؟ ص 14 (؟) البيان المغعرب عن؟ مره , 
(؟) المكان نفسه. زذلع جذوة المنسي من ٠١‏ 
وم المكان نمه . (5) بغية اللتمس ص .١1‏ 

(4 المكاث نفسه. تقح الطيب ج ١‏ ص 7146 . 189 الفحيا ص 45 

(2) تولي الآمارة من سنة ١ر١‏ إل 1ه 1 المعجب ص 195 , 


اه الجلة السيرات شَّ اويل : 
03ت 6“ 1١“‏ 71ت 0100صُكثبي10999 1 


3 والصرفاتو العددات ١و؟‏ المجلّد هلا 
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إلى التعريض بالأمير. كالقول: دأيها المسرف المثمادي في طقياته, المصر على كبْره. المتهاون بامر 
ربيف أفى من سكرتك ونه من غفلئك»”'؟. والمرحلة الثائية» كانت محاولة انقلاب: العقدت 
واججهته لعم الم فيا كان الفقهاء انقسهم الأدواك التصريضية20. ولكن 599 نمائته 
أعصابه؛ قبل أن يحون هؤلاء ويفشي سر الأنقلاب إلى «الحكو الذي قبض على زعمائه 
وصلبهم في ساحة القصرة؟؟. أما الرحلة الثالثة. فكانت تلك التي كرست القطيعة بين «اليكم: 
والفقهاء . وجعلت هؤلاء, ومن تأثر بهم من عامة التاس وأهل الورع. قضلا عن بعض 
المؤرخين الذين سجلوا هذه المادئة بعد ذلك» ومعها اللقمة الواضحة على الأمير الأموى 
١الطاغية»‏ الذي وأوقم أهل الربيضي!1*0. أما المقصود بالكلمة الأخيرة: فير حي الفقراء والعتال 
والخرفيين الواقع عل الضفة الجنوبية لتبر الوادي الكبير عد أن عميك العام بسكانا في عهد 
الإمارة . وقد وجعد خصرم «الحكم: ترية جيدة» لشحن عواطف (الر بضسِين» بالحقد ار 
االمسرف». حيث كان في طليعتهمء الفقيهان الكبيران يحى بن يمبى الليثي وطالوت بن 7 
الجبار المعافري(20. 

ولاشك أن ثورة ايض وها سبقها من مقدمات. كانت لا نتائج سلبية على الوحدة الاجتماعية؛ 
التي بلغت من التماسك حذا في العهدين السابقين. بحيث أن أشد نتائجها خطورة» ما كان من 
الصراف والحكم: سينا عن الأخطار الخارجية. إلى الالهماك بحماية عهده من مؤامراث 
الد اخيل , التي كان عن أبرزها ثورة أهل الربضض , يما دقع الكار ولنجيين إلى تصعيد وتيرة اهجوم 
المضاد ‏ مستفيدين من تراجم المخطر الأموي وراء البرينية, وضعف دفاعهم على التطوم ‏ وتحتيق 
السيطرة عل الثغر الام برشلونة0©. أما الثورة التي خطط ها الفقهاء ببراعة. نقد اصطدمت 
بمواجهة اكثر براعة من والحكم:. بعد نجاحه في رفع الحصار الخائق على قصرهء بطريقة مبتكرة 
وإنزالة الضربة المميثة بالريضس وأهله3©. 


ولعل هذه الحادثة, من أشهر ما وقع من أححداث في ميهد «الحكمةء والذى خرحم متها 
ظافراء ولكن دون أن يفارقه الريضض فى حيائه ومماته ع حيف رده انريفس . 5 عن الادائة 
للمحزرة التي ارتكها جوده ف هذا الخي. وقد تهات رباطة جاش الأخر فيا روا «المراكشىء 
عن ابن حيات؛ الذي ل عل روايته من الإثارة وهو يصب ردة القعل عنده تعلال اشتداد الكضار: 
حيث قال أي الحكم ‏ بعد أن « أحسل بالشره لأخمض غلمائه : «إذهب إلى فلانة وقل لما أن 
تعطيك قارورة الغاليه (نوع مرخ العطر) _ فابظأ الغلام وتلكا . فأعاد ذلك عليه فقال يا مرلاى 


(1) المعبيدر نه من 2 ؟ . (5) جذرة المقتبس صى ,٠١‏ 

(؟) محيد بن القاتم . اليا المغرب ج ؟ ص ١لا‏ (1) المعجب نس 50 . تقح الطيباج ١‏ ص اخرس! 
(5) نشح الطيب ج؟ حس 996 . (0) نفس الطيب اج ١‏ صن 2984 . 

( 1 البيان العرب اج ؟” هي إلا, (5) البيان المغرب ج ١‏ ص 9لا. 

واتعرفانو العددان ١و؟‏ المجلد نب دع 
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6.أ 010001202 


أهذا وقت الغالية؟. . فقال له: ويلك أيم يعرف رأسي إذا قطع من رؤوس العامة» إن مم يكن 
مفمكا بالهانة 01 . ولكن ابن عذاري ولم بجد سيا روجهم (أعل | الريض) على 
السلطان»:”. حيث كان ذلك برأيه وأشرا رظنا وحللالا المعافية . فطع اناه وعوا كن معنا 0 


غلك أنفسهم 0 


كان والحكمهة صاحب مراج ؛ يدع لنفسه نوازعها ؛ ولحياتة أسبلوعباء دون التقيد بنمط معين 
من السلوك تفرضه مسؤولية الإمارة وهيبة الأمير. لكته لم يكن في المقابل | آميرا فاشلا؛ تأسيه 
التزوات وتصرفه اللذات من مسؤولياته السيامية والعسكرية؛ مثنا ما تخالف ذلك؛» فى حزمه 
الشديدء ويقظته الدائمة إزاء المؤامرات: وما رائقها من أخطار ترئصت يعهده من سنواته الأول . 
فقد كان لشاغريته تآثير فى حالة القلق التي كانت من أبرز سماته؛ وانطبعت على علاقته بالققهاء 
وغيرهم + . ممن طمسوا إلى تقوية نفوقهم على حساب الدولة. . لتذلك بدا مبالغأ في انتقامهء غير 
معترف بالمهادية. أو مستسيم تلحلول الوسطية» وهي صفات شاعر رما كات الأبرز في هذا 
المجال. من أقرانه الأمراء ‏ الشعراء في الأسرة الأموية. , ولكنها صفات رجل دولة قوى أيضاء 
كان هاجسه الدناع عنها في المقام الأول. متمثلا ذلك في أبياته الني نظمها ني غمرةتلك 


التطورات. ا 


وهل زدت 3 وفيتهم 0 قر بيهم فوافوا 56 فدرثت عبار م 
تا لين 


لقد واجهت الدولة الأموية في الأندلس. أخخطاراً حقيفية » كادت تعيدها إلى أجواء الخرب 
الأهلية, لولا تصدّي «الحكمء لمؤامراث المثامرين : والخروج بسلام من هله المحنة التي كان للفقهاء 
تور ري نهاء حيث نجح «حرمبم: في توظيف النشمة الشعبية في الصراخ على النعود؛ الذي اذ 
طابعا ذناء ظهر من غملاله الحكم مطعوناً بإهانه . متهما تسلوكه . فكات للضربة التى تزلت بهم. 
ونوتيا الواسع ف ليه الأندلس ٠‏ وحيليت المعارضين ممختلف دوافعهم الى الاستكانة. نما جمل 
الدوئة الأموية ترس جذورها بي هذه الأرشى . وتتابع مر حلة الثاسيس الي بدأت مع والداعل” 
وانتهت مع واثر بضي»؛ وتنتقل إلى الاستقرار مع عبد الرحمن بن الحكو””!؛ دوت أن يعني ذلك 


العحصب ص 55 . 

79) البيان المغرب اج ١‏ عى 19 
(7) المكان نغه, 

(4) البيان المغرب ج ؟ ص 8١‏ 5ل , 


(6) شرف بعيد الرحمن الثانى أو الأوسط: : تميزأ له عن اثنين من الأمراء محملون نفس الأسم - 


عد الرعن الأووى * 


١‏ والعرفان العددات ١ن؟‏ المجلد ها 


6ع لالع .]سمط 


أن عهد الأخير كان شائياً من المتاعبء ولكنها لم تصل ني خطورتبا إلى ما وصلت اليه في العهد 
التأمسيى من هذه الدولة فقد أدت المنجزات السابقة ‏ عتمئلة يضرت المصبيات وئاسيي جيش 
من خارجهاء وتحجيم الدور السياسي للبربر: وإسقاط وحزب» الفقهاء؛ فضلا عن الصسود في 
وجه الأخطار ووالمؤامرات» الخارحية ‏ الى التخاذ هذا العهد فرادتهء سواء من حيث الاستقرار 
السياسي أو التعايش الأجتماعي : أو الانفتاح الثقاقي والحضاري عل القيادات الشرقية والغربية. 
وقد رسخ هذه المعطيات. وجود أمير على رأس السلطة. عنده من الرحابة والثقافة. ما شجم على 
اخاذ الأندلس مموريتها الحضارية؛ إلى جانب بغداد والقسطنطيئية: وغيرهما من الخخواضر الشهيرة 
في ذلك الوقت . 

ولعل ما يمكن التوققه عنده بي هذا المجال» أن الأمير الذي وصفه «المراكثى: بأنه وكان 
عاناً بعلوم الشريعة والفلسفة»”"2. ل يدع السياسة أو رواسبهاء تعيق وصوله حينذاك إنى منابعها 
الكبري, حيث كانت يغداد متارة العلوم والآدب والفلون. متوجة دورها اللامم في لابيت 
اخكمة؛ تلك «الجامعة؛ التى اقترنت باطخليقة العباسى المأمرذء وكان لها دور رياد في التعرف إلى 
العلوم اليوناتية والفارسية وأدابهاء متزامتاً ذلك مع ظهور صتاعة الورق7" التي أسهمت في تعميم 
الفكر وتسهيل انتقاله إلى مناطق بعيدة؛ حيث كانت قرطبة الأكثر تلقفالا يرد من كتب نادرة 
وباهظة الثمن. والواقع ان عله الحركة التي قادها عبد الرحمن الثاني أعادت الاندلس فكريا إلى 
حظيرة الشرق بعد ان كادت توغل في الابتعاد غنه. تحت ضغط مشكلاما الغربية:» مما أمهم في 
إحياه سيل الاتصصال مع َلك المتايم. تتح بعداد. تمودصا ماهيه قرطة الي سرعات ما اليتث 
جدارتها في هذا المجال. وكان لها علماؤها ومؤرخوها ومعرازهاء ثمن مهدت لتظهورهم تلك احقبة 
الحامة: التي تيلور فيها التكرين المضاري للأندلس . 

ويبدو أن هذا التماهى ؛ النتقل إلى شخصية الأميرء بعد اقباس زى الخلفاء العياسيين 
وتقليدهم في الاحتجاب عن العامة0©: وإضفاء الفخامة على بلاطهة!؛ المردحم بالعلياء والشعراء 
والندماء. قضلا عن جاريته وطروتى» التي وكان بها دنفاه'”؛ وشاعره «الغزالو2ك. رجل المهمات 


(الداعس) وعيد الرحمن الثالث (الناصرع). وفد دامت ولابته النين وثلاثين عامياً (79- 74اه)ع. راجع 
الحميلي , جِذوة المقتبسن من ٠١‏ . اتراكثيى , العجبا ص ارغ . 

(41 المعجب صن ا , ئ 

(؟) في التاريخ العباني والاندلسي ص 068 . 

("؟) العجب ص 1,6 , 

(1) وصفه ابن الآبار بأنه «استكمر فخامة املك بالاتدلي وكا الخلافة ألمة الجلالة: الجلة ايرام ع١‏ ص 11 , 

(©) البيان المغرب ج ” صن 89 , 

(6) تبي بن عيخم البكري . 


والعرفاك العددات ام؟ المجلّد هب ما 
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الصعية وسفيره إلى القسطنطنية وبلاد النورماتة2'؟, وأخيرا شخصية العصر . | 
والاجتماعية «زرياب»0, الذي اقترن اسمه ببذا العهد وسيده: وغدا من رموز الحضارة 0 
في الأندلس. ققد كان عبد الرحمن «الأوسطه «فصيحاً مفوهاً شاعراء مع سعة العلم270. كم 
وصفه ابن الآبار. وإنى جالب ذلك «سولعاً بالسماع مؤثرا له عل جيم لذاته»0) كما وصفه 
المراكنني . ومن هذا الياب دتضعل إلى قليه؛ زرياب» الفتى الفارسي الأصل. المارب من يخداد بعد 
تبديد استاذه «الموصلي: له خمشية انتزاع مكانته عبد الخليقة الرشيد7؟2؛ ومن القيروات أيضا. بعد 
نصيحة اميرها الأغلبى زئادة بن ابراهيم الذي اعتقد أنه يعرض بلونه المائل للسواد؛ + 
ينشد أبياتا لفترة في حضرته2”7 
لقد وجد زرياب ضالته في قرطبة, الي تضْجٌ حينذاك بالحركة؛ وتفنح 

صدرها لكل , قادمء تحت رعاية اميرها المثقف والمتج د والمذواق: فبنعكس ذلك 
سريعاً على الأندلس التي شهدت نهضة في مجتمعهاء مم تصب الناحية الفنية فقطء وإنما شملت 
جيم المظاهر الحياتية فيه؛ من فنون الطهي وتشريع الأطعمة واداس الموائدء وأزياء المللابس 
وتصفيف الشعر **2» إلى اخخر ذلك من عادات وطرائف مبتكرات حملها زرياب من المشرق»؛ 

وأتصاف إلبها من التطوير والتجديد والإبداع, نما اخجتزتته تلك الموهبة العَذَة التي نعم بها هذا 
الغنان الكبر, على أن شهرة زرياس» مديتة لا أبدعة في مات الغناء الذي أوني فيه ررد ملب 
العقول» والموسيقى الي كان له باع فيهاء الم يكن لآخر من أركانها في ذلك الزمن. فمن أبر ز ما 
ينسب إليه في هذا المجال التطوير الذي أحدئه في الة العود العريقة؛ سواء في المواد المستحخدمة في 
صنعهاء أم في إضافة الوتر الخاص إلى الأوتار الأريسة .واف يكان النرسط يما» نفاة من 
استخدامه ما يسمى بالخوقة الغنائية» حيث يقوه عدة مغنين وراء المخني . ويردشون مقاطع معينة 
من الأغلية . 


إبراهيم بيضون 


1م نفج الطيباج أ اص 783. 

(5) الحلة اليراء ج١1‏ ص 1١7‏ . 

(*) المعجب من ثم . 

(8) نفح الطيب ح١ا‏ ص 744. 

(ه) فإن تك امي غرابية 2 عن أبتاء حام بها عبني 
إن لطيت بيفى الظبا ١‏ وسمر العوالي إذا جشتني 
ولو فرارك يوم الوغى لفدنك في الحرب ار قفدتي 
العقد الفريد ج لا صن 5115١‏ 

(1) في التاريخ العياسي والأندلى ص *71. 


رك دالعرفات العدداك ١ى”‏ السلد دنه 
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ائمة ا مرّرس بَهِ نيا نا حل ارو يواسنائي 
خلا بإترائى 
ددَاسَة لِمَاذْج مِن الوك را لترتوي اللجث يهاي 


القت الكوخس ) 


أفان وعدقد الإقاهات الرلت أَخَد شا 


إن النظريات التربوية البحتة» أي التي تعالج مسالة التربية والتعليم في إطار المدرسةء ليست 
بعيدة كها يبدو للعيان عن متناول البحث السوسيولوجي , فككل عملية تربوية يما هي اعداد وتوجيه 
وتنسية للشخصية وللقدرات والاستعدادات بما يتناسب مع أعداف وغايات التشكيلة المجتمعية 
ا معنية » ويا هي نقل للتراث الفكري والعلمي والعقائدي في سبيل استمرارية الشزون الثقاقي 
والمساهمة في تديده. هي بداية عملية اجتماعية أساسية في البئيان الاجتماعي. وتبعاً لذلك: 
بكون من الطبيعي أن تدخل مجاى البحث الاجتماعي بعد أن مرت بمختبرات علم التفس ونظرياته 
وبعد أن كثرت الطرائق والتكنولوجيا التربوية . 

إن تتاول مسالة التربية من منظور أعميتها كعامل أساسي في استمرارية النسوذج الاجتماعى 
السائد أو في تكون النموذج الطوياوي المطلوب ليست بجديدة على الفكر الإنساني عامة, وتكاد لا 
تخلو كتابات أي فيلسوف أو مفكر من التوجيهات التربوية اللازمة لناء المجتمع الأفضل . فمن 
أقلاطون والغارابي في جمهوريتيهها المثالية والفاضلة. إلى ارسطو في كتاب السياسة وابن سينا في 
القانون وابن خطلدون في المقدمة. . إلى الكتابات المخصصة للتربية والبى سادت عند الفقهاء 
المسلمين قدها' وغند الأوروييث بكثافة. بعد الثامن عشر. . . نجد أت الم الاجتماعي أو الرؤيا 
الاجتماضية والسياسية هي الغالية في معظم الآحيان . وراء أل باء اثلغة وساب تصطف أبجدية 
الإعداد الاجتماعي بأشكاها الظاهرة والمسعترة . 

والحقيقة أن «المعارك؛ التربوية أو المناشرات والاختلافات بشأن التربية كطرائق تعليم أو 
أشاليت إعداك وتوحجيه تفي وراءها صراعات اجتماعمية نعطي النشاط التربوي خلقيته السياسية ‏ 
الاجتماعية. وما المصلح أو الجدد التربوي سوى مصلح 0 مجدد اجتماعي في الأصل0" , 


(1). عبد الله عبد الدائم: التربية عبر التاريخ ‏ دار العل لتعلايين بيروت. 15. ص 5-88" راجم : التريية 
ف الصين القديمة : الصراع التربوي بين كونفوشيوس المسافظ ولاويسي المجدد , 


و الغ قان العيروان كن امجلد سر 5 
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ومهيا حاولت تكنولوجيا التربية الحديئة أن تنكر أو تخفي الإيديولوجسيا التي تعملها أو أن 
شنوهها يعامم التفس تارة وبعلوم التربية وطرائقها تارة أخرى؛ فزن علامة مجتمع ١‏ تبقى ساطعة على 
جبهة كل عمل تربريٍ . 

وما كان على دركهايم إلا أن يعلن» من على مثبر علم التربية في السوربون؛ في محاضرته 
الافساحية عام :59٠*‏ أن التربية «مخلق في الأإنسان كائناً جديدا هو الكائن الاجتماعي :0117 حتى 
تدخل الترية فيها بعد كليات علم الاجتماع ويدخيل عله الاجتماع كليات التربية ليتطور وينمر بعد 
ذلك ما سمى بعلم اجتماع التربية. 
وغني عن البيان: التذكير بأت التيارات الكيرى التربوية الحديئة والتىي سميت بالمدرسة الحديئة 
والئى لمعت فيها أسهاء وشعارات شهيرة مثل: دكرول مركز الاأهتمام في التعليم والبيئة الطبيعية 
واد عاب كلاباريد وشعاره التربية بالحياة وللحياةٌ؛ فريله ومدرسة 0 
العمل والتبادل التربوي بين المدارس» ديوي اماق بالتربية العملية والتعليم التقئي . 
الشارايق ليست كن وشعاراتها التربوية سوي تعبير عن تطلبات وتطلعات المجتمع المناعي 5 
والذي يستدعى تهنيد كل الطاقات والمهارات في خدمة تطوره؛ وبالتالي يرفض قيم الجمود 
وامحافظة التي سادت طرائقاً وذكرا في انتربية والتعليم فيها مضي ”2. 

ورغم أن والنغمات: الثورية أو التجديدية قد سبقت رواد المدرسة الحديثة بقرنين تشريبا أمع 
روسو خخاصة وكجابه «الأميل»7؟.؛ ومع يستالوتئري ووكيقف ثري جرئرود أطقاطا. ومع أن التعليم ف 
منتصف القرن العشرين قد عرف انتشارا واسعا وتجديدات تحررية هنا وهناك على مستوى الطرائق 
والتعامل مم الطفل والمراهق إن كان في الولايات المتحدة أم في أوروبا الغربية؛ أم في الاماد 
السوقييتي ؛ مما حدا بالبعضي إلى تسمية الكثافة الطلابية والمدرسية في العالم وبالانفجار المدرسيه. 
ورعم والنعيمه الظاهر الذي حظي به به الطلاب والتلاميذء غإنه رياح والثورة التربريه». ووالتغييراتت 
الجذرية» في المدرسة والمجتمع ما لشت أن عصفت بالمدارس الثانوية والجامعات غام ١4548‏ : 
كبريات المدن الأوروبية والأميركية (وحتي ف العام الثالث) حاملة معها وتاركة وراءها أوراقا وأقلاما 
وكتباً مبعغرة في عديد من التيارات ومن شتى الأهواء . 

يكزا اسعلت المدرسة منذ مطلم الستينات وحتى اليوم. مكان الصدارةٌ في واجهة 
التحليلاث والتظربات السوسيولوجية والتربوية وحتى السياسية والاقتصادية متبا. كما أدت 


لع .كنا1.م أت دت م جم نل تل 5 377] ,لم 35 عنوب أضاتامة اع اللماأاقع باتع م طعارننا .ظآ 
(5) معقلم تب وموموعات التربية تاريخا ونقريات لا تشير إلى المانة الاجتماعية وارتباط المستوى التريري بانستوىق 
انياسي والاقتصادي للمجتمع إلا فيا ندر. فتراها ثور الأسء والنظريات وكان الفعلى التربوي ليس سوى نتاج 
غبقرية أفراك لا ثيل هم 
| وم جات اك روسو: الأعيل» ترعة عدل زعيتر دار المعارف بالقاهرة 1485 . 


دن «العرفاك العددات 5و" امجلد هل 
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الانتفاضات الطلابية العارمة. خاصة في أيار 1454 في باريسء وفي جامعات سان قرنسيسكق 
وبركلي وكولوهبيا وهارفرد وشيكاغو وغيرها. . . إلى مزيد من النقاشات والكتابات حول «سلطة 
المدرسة؛ والإيديولوجية التى تبثها بارتباطها بايديولوجية الطبقة المسيطرة وحول ضرورة التحرر من 
كل القيود التقليدية التي تفرضها المدرسة ومن ورائها المجتمع وحول العلاقات بين الاسائدة وبين 
الطللاب . . إلى ما لا سبيل لذكره في هذا المجال. . . وبتعبير أخر. ارتبط مفهوم المدرسة بالمستويين 
السياسي والاقتصادي إلى جانب ترسيخ ارتياطه بالمستوى التفساني والتربوى , 

وإن كتا في إطار هذا البحث. لسنا بصدد تحليل الجذور والعرامل الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية الكامنة وراء كل انتقاضة طلابية ولق مجتمعها الخصوصي. فإله ينبغي لنا على الافل 
0 بالقارطة السيامية سية التي حكبت العالم الذاك أي بعد الحرب العالمية الثانية وحتى السبعينات 

على وجه التقريب. وذلك لاعتقادنا بان المستوى التربوي بكل أبعاده مرئيط بالمستوى السيامي . 

أساهاء ضمن علاقة بلازمية لا انمناك فيها'!'». هذا مع العلم أنه أبان الانتفاضة الطلابية. فد 
رفعت شعارات كثيرة وكتبت كتابات عدة تدعي لنفسها عدم الالتهاء لتيار أو فكر سياس ؛ وتجاعة 
الكتابات الليكرلوسة والتربوية. وتكون مهمة هذا البحث» استعراض ومناقشة أهم الككتايات 
التي رافقت (استباقاً أو التحاقاً: الاتتفاضة الطلابية في أوروبا وأميركا والتي عالجت و«مرضص 
العصر ؛ ' المدرسة ‏ 

ولا شك أن الاختيار بين الكتابات العديدة على أساس اهميتها يبقى اختياراً صعياء إذا لحفك 
أن مقياس «الآ*مية» يمكن أن نتحكم فيه الرؤيا الذاتية للباحث , ولذلك يكن الاعتماد على مفياس 
١الفعالية»‏ أيقا بعى ترحة السشر اهل المقوللاثت المكتوية عتد قلان و فاون 35 المجمياب الصلاي أو مدي 
نبي الطلاب زوهذا لا يستئني المنقفين) لتلك المقولات كشعارات وبطاب. 


إن قراءة «الازمة الطلايةم أو أزمة التريية من نحلال أهم رموزها الفكرية تعنى ماولة تلمس 
الإشكال الواقع حون المدرسة ‏ المجتمع وللسياق الذي أ فسمله فهم هذا الإشكال وللافى 
المسكن للمحلول المطروحة . 

وغل هذا الأساس» سوقف تنطرق إلى الموضوعات التي طرحها كل من إيفان إبليتش وأ 
س , نيل وكارك روجرزه بتفاعلها مع الوضع السيامي والتربوي والطلابي وباستجاياته المباشرة 
والستراتييجية . ومكن وضع 575 الموضوعات عت عنوان رففر, المدرسةة ولندرج 00 هذا 
البحث في حلقته الأولى؛ بينا نتناول في الخحلقة الثانية موضوعات الثورة الثقافية الصينية وكثابات 
بورديو- باسرون وبودلو ل استابليه وسنيدرزء وهي الكتابات المتأثرة بالخط الماركسى بتلاوينه 
الممتتلفة , ْ 


(1) هن حسئات اللغه العربية أن كلمة سياسة استسملت كديا بدل كلمة ثريية أر تعليم . ومثال عي ذلك رمالة اي 
1 ب“ 
الجزار القيروان : #قي سياسة الصبران وتدبير أمورهم». 


«العرفان العددان ذو* المجلد دين أت 
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المقدمات السياسبة والفكرية للتحرك الطلابي في الستيئات : 
قبل البدء باسيتكشاف العقد والرموز في الكتابة النظرية: لا بد من العودة إلى الوضع السيامي 
العالمي السايق والمرافق للانتقاضات الطلابية؛ وما نتج عنه على المستويات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية؛ والفكرية . 
لقد اسقطت الحرب العامية الثانية المشروع الستراتيجي لدول احور بقيادة الماليا النازية؛ 
وترافق ذلك مع بروز توازن دولي جديد أميركي ‏ سوفياق على حساب الدور الأوروبي التارمي. 
فقد انتقل مركر الثقل السيامى والاقتصادي من أوروبا إلي أميركا. وتمدد الاتحاد السوفياني غرباء 
ملك أوروبا الشرقية ضمن دائرة نفوذه. وبدذلك وفعت القارة الأور وبية تحت وطأة التوازن الدولي 
الجديد حيث اسحبعت أوروبا الشرقية للانحاد السوفياق وبامقابل استتيعت أوروبا الغربية للولايات 
المتحدة وكان على أوروبا الغربية أن تنتظر مشروع مارشال الاقتصادي لكي تتمكن من إعادة لملمة 
مسبائها ويناها القاعدية المختلفة في اللمسينات ولكن تحت سقف السياسة الأميركية القائدة 
للمعسكر الغري . 
إن عسارة أورويا لم تطل فقط قوتبا الاقتصادية والسياسية؛ بل طالت أساسا الموقم والدذور 
الذي كانت تتبوءه تاريخياً كقوة قائدةٍ على المستوى العالمي . وقد حلت الولابات المتحدة تل أوروبا 
إفرنسا ‏ إنكلترا - إسبانيا ‏ البرتغال. . ) في مستعمراتها السابقة إن كان على طريق الهيمنة أو 
الاحتلال المباشر. وكثرت الأحلاف والشاريع العسكرية بين أوروبا الغربية وأميرا ببدفين: 
استمرارية التحاق أورويا بأميركا من جهة, واولات القضماء على حركات التحرر الوطني من جهة 
ثانيك. وإن تكفلت أميركا وحدها عسكريا مبذا الشآت الآخير. 
مع اجيار توازنات أورويا السابقة اهارت النرعة التفاؤلية والثقة بالصتاعة والعلم والمؤسسيات 
التي سبقت الحرب والتي كان من المتوقع أن تقدم للإنساث خدمات وازهارا وعُوأ للشخصية. . 
ذلك أن مؤسسة الحرب المدمرة أكلت عقلانية المصنع والاتتاج وأدت إلى حالة من خبيية 5 الأمل 
والياس جلت على المستوى الفكري والسياسي بالتيارات التالية : 
التبار الوجودي بثلاوينه المختلفة الايمانية والالحادية كردة فعل على حالة الاستلاب والآغبيار. 
العقلائية الحديدة القي ترى في الولايات المتحدة السمودج البديل من أجل استمرار القديم ووه 
وتتواصل مم العلم م الأميركى في مجال التكنولوجيا والعلوم الانانية. 
العقلائية المتواصصلة مع الماركسية «الارثوذكسية» التي ترى أن السوفيات قد ثيتوا في الخرب كقرة 
منافسة لأميركا وحققوا إنجازات مهمة على صعيد التطور الصناعي والعلمي والاجتماعي . 
الاتجاه الاستفلالي الذي رأى في حركات العام الثالث الاستفلالية والتحررية (الصين. فيتتامء 
أميركا اللاثيتية . . ) مصدر قوة يما هو ختروج عبن التوا: زنات الدولية التي ترثبت عن الخرب العامة 
الثانية , 


؟ والعرفان المدداك أول؟ المهلد نا 
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ضمن هذا الإطار العريضى من الصراعات العالمية في سحروببها الباردة ومن خيات الأمل وتجدد 
الآمال: اتقدث جدوة الثورات المناهششة للاميريالية فكان النموذج الكوي والتموذج الفيتنامي 
والرمز الغيفاري بثوريته الرومانسية وحرب التحرير الشعبية وحرب الغوار في المدن والمقاومة الفدائية . 
الفلسطينية . والثورة الثقافية الصينية وعبوض المقاومة السوداء . . 


جتمع بلا عدر سه 

“ملت الطحركة الطلابية على يد نضبعها الملقفة. الأورويية خاصمة والأميركية بدرجات متفاونة. 
تلك القضايا واعتيرتها شعاراتها الخاصة كنموذج متقدم مخالة الرقض التي تعيشها ضد المؤسسات 
الشاافظة والقائمة والتسلطة» إل عاقب تقاباها الأتسباعة القسيوضية لفيكلة أسافا عظنن 
الخرية وامساواة. على حميع الأصعدة وبكل الأشكال (المساواة بين الرجل والمرأة ‏ حركات التحور 
التسائية ‏ الرية الحشسية ‏ المساواة أو التتكافؤ في الفرص التعليمية ومنم الاصطفاء المدرسي 
والدامعي - رفض التمييز الاجتماعي والعتصري بين الحبين ‏ المشاركة ف التقرير في المدارس 
والجامعات كما في إدارة المعامل والمصانع عبر النقابات والاتحادات, . .), 

هذا الفيض من المطالب دعمه فيض مر الكتابات والأبحاث في مجال العلوم الإنسانية والفكر 
السياسي والاقتصادي وني حفل الإعلام والدعاية ووسائل الاتصال تكاد الأسياء فيها أكثر من أن 
صر ف هذا الإطارء كيا انتشرت الأفكار وتعمست الأحداث صوراً ومشاهد تلفزيونية وسيتمائية 
وعروضا مسرحيه زيانتظار الْلَىٍ دي يأ ولا يآأق: من ثورة وعدالة وحرية ومساواة. . . تكلت المدرسة 
إبالخط العريضض.ء «بؤرة الناره الآأساسية فيها وأقصى درجات التطرف تدعو إلى هوت المدرسة أو 

نقيها أو فلبها رأسأً على عقب كبا نادي إيفان إيليتش (وليس وحبداً في ندائه) في كتابه (والطلاب في 
5 وتجتمع يلا مدرسة؛ , 

تعتبر كتابات إيقان إيليئش التى انتشرت على صفحات المجلات القكرية بمختلف انتباءاتها 
الجاعه التي توحتها مقولة ر رففس المدرسة كمؤمسه للتعنيم الإلزامي وبالدالي كتعميم محكوى لعملية 
ب لتطبيع والانقيادء م الكتابات ال لتى تعرضت لأوسع مامة نشد ومديح وإعجهات ولبريح . وقكل 
فتح كثابه ١‏ سجتمع بلا مدرسة2170. رغم تناقضائه وطوباويته. غيالاات واسعة في ألق اخلول الممكنة 
ةن عية المدرسة في المجتمم الحديث. 


الانتاج الوفير وافاط الاستهلاك 
ان رؤيته لوضيفة المدرسة ودورها في المجتمع » ترتكز إلى فهم تخاص للمؤسسات رالمجتيعات 


0 !| .كترو2 اتترعد بك .لط . عاننث دده عمتفرعود عصرد طعتلا] بوب[ 


واتعرمان» العددان ؟و؟ المجنّد عب سن 
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والعلاقات التى تحكمها عبر المؤسسة أو بدوتبا يعتبر إيليتش . أن ا العناية الالمية2"] بكر 
مستوياتها البيروقراطية تمارس احتكارا مؤسسائياء مهنيا وسياسياً ومالياً على المخيلة في الشأن 
الاجتماعي من حيث تحديد كل ما هو مرغرب وضروري 4*7 ْ 

إن العلة الأساسية في المجتمع اللحديث. يراها إيليش في المؤسسات التى يلغت درجة عالية 
مرا قوة الاستكار والتسكم 88 5 حاجاعه الئاس النفسية . فالؤسة على راطا وتخلى كيفية 
إشباعها إلى ها لا باية مما ميعل اباس مستليين ومغربين عن حاجاتهم ورغباتهم وإمكاناتهم الفعلية. 
وعندما محلل إيلبتش أزمة الملجدمم بع المعاصر من حيث عناصرها الاقتصادية والسياسيةء لا يرجم فى 
ذلك إل أي فرز اجتماعي على أساس صراع الطفات مئلا أو على أساس | المكائة الحم 00008 
أساس مين أو عشائري أو غيره؛ إنما وفق مط إشباع الحاجات الاتتصادية أي وق أماط 
الاستهلاك, وعلى هذا الأساس . بعتبر أنه هناك توعان من المجتمعات تتحدد وفق العلافات القائية 
بسن أقرادها ل تعا طيهم مم مسألة الانئاج والااستهلاك : المجتمعات المتقدمة » حيت بقل 
الإنتاج إلى حده الأقصى نما يستتبع استهلاكاً بالحد الأقصى. ومن أجل تحقيق هذا الاستهلاك 
الأقصى» «يرب؛ المستهلك على هذا الآأساس. ويصيح إشباع الحاجة بحد ذاته مبرراً للق حاججات 
جديدة. وهكذا فى المجتمعات المتقدمة يتعلىٌ إشباح الباجحات وبلائحه كبيرة عامة: أى عؤسسة 
رهي أخلق وتشبع في نفس الوقت الخاجات الفردية. ورغبات الاستهلاك هذه. يجلقها ام 
ويشكل أعم السلعلة. وعلى أساس العلاقات الانتاجية ‏ الاستهلاكية يصبح الناض وسكي 
لإنتاج أشياء وخدمات تختلف من حضارة إلى أخرى : وبين الأشياء الضرورية همء أشباء لا يمكنهم 
صنعها بأنفسهم» وهذا يعني علانات استتباع لمؤسسة ما فوق - فردية, , . تسودها العقلانية 
الصارمة انتى تتعلق مها مردودية المؤسسةع”"). 

المجتمعات الثاميةٌ حيث فط العلاقات الانتاجية ‏ الاستهلاكية قائم على أساس «التعايش 

بالتراضي والتخافل وبالتقشف الاكتفائي :217. هذا النمط هر عبارة عن جموعة من العالاقات 
المستقلة والمبدعة فيها بين الأشخاص من جهة وعلاقات بين الأشخاص ومحيطهم من جهة ثانية. إنبا 
اخرية الفردية المتسحفقة في التكافل المشترك والشخصي»”*). وهذه العلاقات مصصيوغة بصسبعة عاطفية 


, , يسنعمل إبلتثي بي معظم كتاباته تعابير نتوازي بين الدولة المعامرة والكتيسة وكدلك بين المدرسة والكنية‎ )١( 
. وهذا عائد إلى تكوينه الكبي في الأصيل و إلى رففيه بعضر مقاهر التسلهز الدبئي‎ 

(؟) إيفان ربليئش : المرجع السابق ذكرهء ص 14 

('] حقاتة علمعة'[ بات نان تالا صق؟] ,.تتلاتشفق]ط امعطدظ! در 329.م ,1972503 5قتقمد , التموط عبصع بطعالا1.1 

1م83 ,نايةظ .151 .غاغامدع 

(4) رهن كنمك مانام اس رمام الايلعثية عدا الكل حي تضهن المعى المقصوه نر ؟ ليدم وجرة مرادف بالعربية 
يفي بالغرض . 

(2) الميجم الابق مي م١‏ , 


:5 «العرقانء العددان ١و؟‏ المجلد مي 
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وتعنى تحقيق التكامل المتناغم الأفراد وسط المبماعة. ويطبيعة الجال فين مفهوم +التعايش 
بالتراضي . . . » هو نقيض للفهوم المجتمع الممأسس العالي الصناعة والإنتاج والاستهلاك. والمجتمع 
التعايشي هو الأرضية العصالحة تقيام نمط جديد من التربية والمعرفة بعيدا عن احتكار المؤسسات وعلى 
رأسها المدرسة. ذلك أنه وفي مرحلة متقدمة من اللإنتاج المكئف؛ ينتج المجتمم تدميره الذائيه”!؟. 
وبالتالي لا بد من الحد من عملية الاستهلاك المدمرة تلك. بالتقشف أو بالفقر الإرادي. إن 
التعايش بالتراضي هو إعادة التوازن والسعادة وبنقض العملية الإنتاجية الصتاعية)!'2 وهذا يعني أن 
الانتغال من الإنتاجية إلى التعايشء هو استبد ال لقيمة ثقنية بقيمة أخلاقية:1'1. 


ب المدرسة وشرورها: / 1 

وإذا كان إبليتش يبدى سنيتا واضحا إلى غط الحياة في الجماعات ما قبل الصناعية؛ نتيصة 
للاستلاب الذي يعيشه المواطن في المجتمعات الحديئة ذات المأسسة العالية؛ فإن هذا الموقف 
يلسحب رفضاً على كل «الانجازات» في اللجتمعات المتقدمة (ثقنياً وصناعياً) وتي كل القطاعات 
وعنى رأسها المدرسة بما هي قمة التماسس ولكونها تري أو تعد لعملية الإنسياق والانضباط وف 
معابير المؤسسسة الككبرى (الدولة). فالمدرسة عند إيليتش هي أساس العلة في المجدمم أو دقوة الشر 
وذلك على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والتربوية. 


- على المستوى الاقتصادي : المدرسة هي مشروع رأسمالي يستعمل عمالاً من أجل إعداد 
غيرهم من جهة؛ ومن جهة أخرى هي المشروع - المرّسسسة التي تعدٌ المستهلك بأن تخلق الحاجات 
والقيم الممأسسة. وتندرج المدرسة في النظام الاقتصادي بقدر ما تؤمن استهلاك المنتوجات بواسطة 
خحلق الحاجات”2 وهي بالتالي قوة متحكمة بالمستهلك الذي جد نفسه بالنهاية مجبرأً على استهلاك 
منتوجات المدرسة ‏ والعلم إحدى السلع فيها ‏ لأنبا خلقت فيه الحاجة إلى ذلك فأصبحت ضرورة 
لدزمة. 

على المسترى السيامي: المدرسة هي صورة المجتمع الذي نعكسه وتمأسس تناقضاته وهي 
الذين اجديد للمجتمعات يحكم عملية المراسم التي تقوم مها (مراسم الدخول والانتقال عراسم 
الشفاعة ‏ مراسم التكفير). يقول إيليتش : «أصبحت المدرسة اليوم هي الديانة العالمية للبروليتاريا 
المحذئة» وهى تقدم وعودها الكاذبة بالخلاص إلى فقراء العصر التكنولوجى7؟4: وبواسطة جهازها 
الرقابي أي الإمتحاناث ؛ تعمل المدرسة على تصفية الذين لا يريدون الإسدماج في النقام التحريخي 
لإإعداد المستهلك. والدور السياسى الأول هنا هو إعداد مواطنين منضسبطين لا يضعرن النظام 


60 1م 1973 كرو لأوعك عا , غاتاقت تتسنشاها .لأ ا] مدعا 
ف المرجع الابى. فى ث,؟ . 

, 11 شويرت قالولو سيق دأكرهة من‎ ]1١ 

(4] إيليتش : محتمم بلا مدرسة؛ صن 3٠‏ , 
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القائم موضع تساؤك. 

على المستوى التريرى : يحاول إيليتش أن يفصل ديما , بين التريية والمدرسة. فالمدرسة تعمبر 
ظاهرة هامشية في غملية التربية والتعليم . دقريبا جداًء سوف يصبح من المؤكد أن المدرسة تحتل 
موقعا هامشياً في العملية التربوية تامأ مثل ساحر الأمس بالنسبة للطبابة الأن»2'7 ومع أنه يعترف في 
يحالات أخرى بأن التعليم يساهم في اكتساب بعض أنماط المعرفة إلا أنه يعود فيتساءل من أجل 
التأكيد: «ألم يكتسي: معظم الناس معرقتهم من اريم تمارج المدرسة2"99. ولا تلو الشواهد أي 
هذا اللجال: فمن المصنع إلى المعمل إلى عمليات إصلاح الأعطال السيطة (ميكانيك السيارات - 
الراديواتء الآلإات الكهربائية . , . . » إن القراءات الخاصة. إلى الخيرات والممارسة» إلى أجهم: 
الاعلام المختلفة. . . كل ذلك يؤكد فناعات إيليتغى الأسناسية بأن المدرسة ليت سوي احذكار 
إمبرياي يريد لنفسه أن يكون غاية بحد ذاتها ولا يدف إلا إلى مزيد من رسمئة العلم . 

وباختصار 0 وظائف المدرسة الظاهرة والمستترة هي : حارسة للأطفال؛ حمل على عاتقها 

مهمة الانتقاء والتشري يب الدوشمائي والتعليم١'‏ ل" 
شيكات المعر قة 

تلك المواقف الرافضة والطموحات الكبيرة من أجل تحرير الإنسان من عجلة الاحتكارات 
السلطوية الي تكاد تطحنه تملحنه باليتها الاستلاييةء عير عهبا إبليتش أو عن كيفية تحقيقها قييا سماه على 
المستوى العام بالثورة الثقافية ووتحرير المستقبل: وعلى المستوى الخناص المتعلق بكيفية قلب 
امؤسسبات 0 المجتمع من مؤسسة ة المدرسة29؟ فيا سماه ب «شيكات المعرفه» والتى اعتبرها 
ونسيجا من الإمكائيات التريوية؛ . 

إن أية حركة تحرير للإنسان لا يمكن أن تمر إلا من معبر قلب المؤسسة المدرسية7؟ وبالتاني 
فإن أي تغيير في النظام الاقتصادي والسياسي لا مكنم أن ينجز قبل التغيير التربوي وبالتحديد ما 
يسميه إبليتش ب «اتبريد المجتمم من الملدرسةي. أي نزع الصفة المؤسساتية المتجسدة في المدرسة عن 
التربية والتعليم , ولا بد إذن من ممزيق ونفتيت تفتيت الحسد ال مدرسى المتمحجر حتى ينقلت العلم أو المعرفة 
من عفال الاحتكار المؤسساتي يذر عير دكنوات الشبكة المعرفية: في كل أرجاء المحال الاجتماعي 
فيتلقفه كل فرد وفقاً لشروعة الخاض , 


1 5-58 عن هريرث غياتون عي 4" م 2 كبر طقل كمه رزج دطع لمم عومغا عع[ و عع بطع ذا ١‏ 
قبمبيره : 


ف ا : تمع بلا ماربا عن *5. 

م امرجم السابق. صى 5١‏ , 

5:] ترعة تعبارة عزنا دطنةع 0[ وعي الث استخذدمه إياجشض في عنوان 'ثتابه بالإنكليزية و حت الى القرنية 
صسدنكوؤوق مقاممدعذا 

(؛ اترجع السابق ص 61.. 

ااا ماك ةك 


أت دالمرننوالمددان آأرآ المجلد 3 
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وانطلاقا من مجموعة مواقف مضادة أو نافية للاحتكار المؤسمسا وللشهادات وللمدرسة 
الالزامية وللمناهج الدراسية ولنتلقين الدوغمائي وبالمهاية مادة للمجتمع الصناعي المتقدم 
يقترح إيليتش الحل الثوري البديل الذي بعلن دموت المدرسة:؛ كبا فعل ريمر إقريت1'3. لتحيا عل 
أنقاضها «شيكات المعرقةه. 

إذن يبني إيلتش مشروعه البديل المؤدي إلى تمرير الإنسات؛ عنى أساس تفكيك البيان 
المدرسي الاحتكاري السائد وذلك تحديد «أربع أجهزة من النديات التريوية يستطيع بواسطتها هن 
يريد التعلم أن يستقيد من المصادر التى يراها ضضرورية]7'؟. وهى: 

١‏ - شبكة أولى من المخدمات تكون مهمتها أن تضع في متناول الجمهور «الأشياء التربوية؛ 
2 الأدوات . الألاات: الا جهدؤزة الستفيله ل التعاية الشكير.: مكتبات ٠.‏ ممتيراتء قااتت 
عروصن ؛ متاحجفا., .  .‏ أو مصائع ؛ معارات» رارم . 9 

5 - شطلكة لتادل المعارقفه تومن باستهرار أذ نيحية بأسياء الذين بودوب أن يشيدوا مر قم هن 
كفاء اتهم بالشر ول الني يرونبا فكأ فسيكه 2- اتلفاءانت . 

' - تنظيم يسهل اللشاءات. بين «الأفران: أي و«شيكة اتعسال حتقيقية؛»؛ تسجل لائحة برغيات 
مرا يودون التعلم مع رفيق في العمل أو البحث. 

- خدمات مرجعية فييا مخض «المربينه تسمح بوضع لائحة بعناوينهم إن كانوا ذوي 
الختصاص. أو هواة . 

م إيليتسشس أمره 5 اشسيكات المعرفة» تلك لتامين الحمويل اللازم والأدارة بشكل يعتصر» 
غير مؤد إلى المأسسة !| 

وبغض النظر عن التفصيلات الخاصة بتلك الشيكات» فإتنا نجد أن إيليتش يستجم من 
سيرورتبا الأفكار الاساسية التي انطلق هيقب : أي تسر وارة الققباء على المدرسه كاحتكار للمعرفةٌ 
وكعملية ضبط وتطبيم للأفراد :ما تخدم المجتمع الإنتاجي ‏ الاستهلاكي البعيد المدى في صرب 
الخرية والاتعتيار الفرديين . فهو يشّول : [سوكبا تظهر نحبة حديلة كنياء مؤلية ع أولثاك اللتهة 
اكتبيرا شملهم سماسمهمى إياه مع الغرنة'؟. .. وإث اعشفاء المدرسة يمكن ان يؤدي إلى انتصار 


(1 إك إيليش ورعر يجملان نفس الموقف حيال المدرسة ريسعيان إلى نفس البديل «تهرير الموارد التريوية: كا يسميي 
رر. وإبلتش يعترف صراححة بآثر أفكار رعر عل كتاباته وذلك في عقدمة : مجتمم بلا عادرسة ص 4ة. رزاجم : 
!ك1 كاتقظ _كلتاناعل"! ,عاجعة".1[ عل أعماا : وتمرمينع[ بمطراع 8 - 
(9) إبليتش:؛ مهمع بلا مدرمة. صى ١808‏ - 9184 , 
ز#) امرجم السابق صن 155 


لاعس لدبب م سنن 
دالعر ان والعددان اوم المجلن دلا ابت 
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المربي الذى تخول له حقى التأثير خارج المدرسة على المجتمع بأسروعة'2 وعلى أساسس اعتباراته بأنِ 
التعلم والتعليو هما من المسؤوليات الشخصية لا المؤسساتية يؤكد: «من أجل تبديد هذا السحر 
السىء (ارتباط التعلم والتعليم بالمؤسسة المدرسية) لا يد للإنسان من أن يكتشف من جديد معنى 
هد ولبته امتاحيية عندما يتعلم ويعلم]1"7. 

هذا ما أراده إيليتش وخطط له في شبكاته المعرفية: القضاء على المدرسة 'كمؤسسة احتكارية 
للتربية تعود الفرد على الاتضياط وتطوعه ليصبم مستهلكا بلا خدود لإنتاج بلا حدود؛ وبالتالي 
بقشدذ قبمنة كشخص. يبعي إثْ فين ذاه وصيؤوليئه عير اطخرية . وهسكك! يردق اتشر يغ ١‏ المجتمع 
م الملرسة ا 

صعود تعجم المربي آخر زعلى الطريقة السقراطية) وكذلك الطالب الخر. 


الأربعة , 


جعل التعلم والتعليم مسؤولية فردية غير مرتبطة بإلزام مؤسساتي. . 

الحرية في التعبير والاجتماع (مم الأقران. مع الخبراء. مع اشواة. . .) والحرية في اتتيار 
أنواع العلم أو المعرفة أو الخبرات وبالتالى إطلاق القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الفرد ولدى 
الحماعاث (ورشاعات: . لأن فكر: الشبكات المسرفية إضصافة إلى فكرة التعايش بالتراضي لج 
تصحان منطقيا وعملياً إلا ضمن حماعات فيقة وسابقة على المجتمم الصناعي التقني الحديث). 

- تثوير المجتمع عن طريق الطوير الصربوي أو الشورة الثقافية التى تقلب القيم الائدة لي 
اللاقتصاه والسياسة وقغط اححياة والعمل . 

وأتسنةواتعلاقات بين البشر يكل ثتاتهم وطبقاجهم بعدما استلبتهم الآلة والتقنيات العاليية 
والبير وقراطيات المتحكمة وذلك عير والثورة الثقافية أو اللو سيسة الني تعبا لالانساب سيظر نه على بيئته 
والتي توقف العتف الذي بواسطته تغرف أقلية معيئة تطوراً مؤسساتياً لأجل مصلحتها الخاصة»7؟. 


التغيير التر بوي البديل في ميزات النقد : 
لقد شكلت كتايات إيليتش التي حملتها معظم القئات الثقافية والمجلات الفكرية من يمينها إلى 


(1) المرجم السابق عس ١14‏ . 
(1) امرجم السابق ص 5١١‏ , 
الل 87 ,م 1 بيعو" اتتحة بدك لنث ,ناعدج" بعغطنا ,لاعذااآ مذ[ 


(8) المرجم اللابق حص 1,85 . 


خرن «الحرقان بالعلداث ١م؟‏ المجلد دما 
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يسارها(”! عقدة بؤرية تقاطعت عندها الثبارات أو الاتجاهات الفكرية والسياسية التي تناولت أزمة 
المدرسة ببعديبا التربوي والاجتماعى أو أزية المجتمم بتناقضاته السياسية - الإاقتصادية وتعبيراتها 
الكامنة والظاهرة في المدرسة . 

ولعل الحدل الذي أثاره المشروع ايحي والْذيي تراوح بد التانييك والاعهام يعير ببحد ذاته 
عن تلك الأزية ‏ أزمة العصر الياحئة عر: ن ترج ينأ داخل المدرسة والمدارس وحيئأداخل ال تاك 
وصراعاته وحينا آخر على خط التماس بين المجتمع ومدرسته وبين الجمهور المضطهد صاحب المعائاة من كل 
الامرين . 

لا بد من الإشارة إلى أن كسابات إبليتش لا تشكل محوراً فائيا بذاته انتمث إلبه الحركة 
الطلابية ار اميه + كما لم يكن بالتاكيد سببا مباشراً لموجات الرفض في أواثخر الستينات. ولك قد 
أوفك ثارا عريض يوري اسابما من تيارات الفكر السياسي والتربوي والاجتماعي السائد انذاك 

لذي غير برفضه للهيحتة والتسلط والقمم على كافة الستويات (السياسى والتربوي ‏ النقسى) 

ويتعاطفه مع قوى التحرر العالمية وبتأثره المختلف الدرجات بنموذج الثورة الثقافية الصينية. 0 
حمل فكر إيفان إيليتئى , رغم ضبابية انتمائه السياسي والإيديرنوجي , الثبيء الكثير فن تلك 
العناصمر : وان تفاوتت نسب التركيز ووضوح الرؤيا عنده. وريا كان ذلك أحد أسباب التصئيئات 
المتناقضة التي نعت مها : ثوري أصيل ؛ صاحب رؤيا . رجعي ديماغرجي . طرباوي 

وبسبب من «اثورية: وجرأة نقدذه للمدرسة ورقفه للمؤسيات الضاغطة والاحتكارية , ومن 
تعراطف رومانسي مم حركات وتهارب التحرر الوطني في أميركا الللاتينية وفيئام. وبسسب من 
«وحضورة الثورة الثقافية الصينية في كتابائه. وبسبب ثأثره وإعجابه ببعض التجارب التربوية الفردية 
الرائدة ف البرازيل على يد اباولوفريره” '؛ وهو إضافة إلى كل ذلك . رجل الدين الكاثوليكى الناقد 
للكنيسة (مما أدى إلى استعفائه من مهماته الكنسية عام 1875): والمعسجب أيضاً ببعض الطروحات 
ره الغائية! '). ومجتمم بلا طيقات:., لكل تلك الأسباب وغيرها: شكا 0 أحذ 

ك الارزة عل الهري الظرنى عه | الرفض عند الشبيبة وتلتيار التحرري العر 
0 يكن من أمر نقاده ومناصريه: فإنهم جميعا يكبرون فيه هذا اللاأحساس ل الام 


(1) من أجل هزيد من التفصيل, يكن مراجعة كتاب التربية في القرن العشرين ص 4ه ١لا‏ 
لاك -- ناض بكر 75؟| مجيان ايسا .تلت ؟] ,ماتصلة سفت ماك متعنمرهة8 بل , تلمتعميجت جلت4 مك متعم :تا ما سرت 
(9؛ إينان لمتشي : غرير المستقبل ء. عن -1١155‏ 
دفي البراريل اثيت باولو فرير الله مكننا تعليم الكبار (أميين) خلال مه أسسابيع من التعنيم السائى وذلك إِذ 
استطعنا أن نتطلق من المشكلات السياسبة لمساعتهم وأن نستحمل في طريقة تعليم القراءة والكتاية الكلمات 
الأساسية ‏ - المفائيم - في قاموسهم السب سي ؟, 
رهذا ما قام به «قريره بالفعل وقد كلقه لجاحه في تلك المهمة غال إذ ترد بعدها من اليرازيل» 
انا 1 تالكا ]لك طلكوةا , مشجز حرم ذا معلا يولخ" بع ممع مام 
(') إينيتش ! مجتمع بلا مدرسة مص 7578. 


٠٠-٠٠٠‏ سي بستحي ب سس سس شك 


ذالم فان: المددائ أو؟ المجلد 1 5ه 
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لآلام وبؤس الناس . ويكاد الجميع يجمع على الاعتراف بفضله بأنه وضع اليد على الترح قيل 
علامات الأزمة: «وسأي صوت متنيء أعطى التشكيفي واغطى الدواء تكل اللمإنمسات 
وللمدرسة: الشف |1110 ., 

ولكن رغم التصفيق الحاد. ثبقى لائحة الانتقادات 0 ومن أضمها كعاب هوسرت 
عانوك؛ وفصول من كنب جوزت مازور سورع سيدرز *'؟ , اول ميدرن أن بن عسوع 
التناقضات التي وقع قيها أليش من حيث مطائبته يموت المدرسة. مفسرا تلك النزعة التشاوّمية 
بتجاهل إيليش أو جهله بالصراع الطبفي وبأآن «المدرسة تريد من حدة هذ' الصراع لأنبا تسل 
البروليتاريا بالعلم والمعرفة وبالتالى يكتسبون إرادة أكثر صلابة في التضال:!"! . ومى هذا 
الأساس. أي بتغيب إيبليش لمألة الصراع الطبقي ء وناعشاره أن التقدم مسؤول عن استلاب 
الإنسات وياحتقاره للعلوم التقبية والاختصاصات . . وبالمباية برقضه للمدرسة؛ يعتيره ستيدرز 
ملتحقا بركاب البورجوازية التي «لديها في الواقع ورقتان تلعبهم!ا: القول بأن عالمها جيد وبأن المدرسة 
تررء وعندما يظهر فا أن ذلك القول مستحيلء» تقول أن العالم عيبثء. .. . وبأ كل مدرسة 
مقسرةة1 "5 . ذلك أن ها يريده سنيدرزٌ قوله بصراعة هو وأن مها تعارفى فيه إبليش ع هو أن 
المدرسه يمكن من أن تتغير. وبان المدرمسة التقدهية ممكنةع انطلاقا من معركة سياسية عامة من أجل 
مجتمع متجدد. مع التركيز على الحبهة التربوية بسبب ختصوصيتها»!. أما هويرت هائون, فَإِنه 
رغم دفائن الور تا لصي مام يكن ٠:‏ يظل أكثر تفهيا لموقفه: فهو بتظر مستتتجا 
ثم يتساءل ويجيب دون أن يعطي حكرا قاطعاً مائعا : 


3 الموقف ال باتني إذد هو ردة قعل مفسيحي معارضص لنظام يستلب الغرد. مكشا ان 


نتساءل الكل كانت القلسقة العمقة الكايمة قراء ذلك الموقتب والتي تاد حدرها 5 ماص . بيب اه 
كادرة بالمعل أن تحمل 5-6 الى اهنة الخلول الجديدة التي لبى تتطليهاءةة؛ | ويب الكائتب على 
تسا ؤ له : 


دلا نعتقد أن الوقف الإيلبتشى يحمل حلا لمشكلة المدرسة. ويبقى هذا الموقف؛ رغم ذلكى 
مهأ لكونه هو ذائه أحد العناصر انتى تم «الوعكة: الخالية التى تظهرها المدرمة على الصعيد 
الإيديوتلرجي . وعذا العنصر ئيس إلا يي في الخدار الكبير الذي لا بذ 5 مره بنائه!؟ 1ق 


1 مقلع ,عناونعاء 8 .19810 , مقصمة فقن ,3 عل امهلمع نآ عنتمم كعاقج ا يعائعة ‏ | أ امقائط رعرسمواك طمعسور 


7ع 129 ح- [1لسم ..19826 ,علمم8 "8.11 ,عفكما:) عل عقي ] ع عوومك؟ معامعنا ,عجوم ممعومومن) 
اكد - [18.دردم أن 


1 اعمة 15اققى عادصة عل لان ااعذا1! .سساتتضنرة] 1 أمذتاها] 1 

]ااا كخجج , تمجامع [ كلامم معارعة معلجضة ل ذ اقلق [لرع "ا ؛ مسسسضقاظ اأصدضاء 
"١‏ متدرز : فى 111 د ١ا؟‏ .لذت ”5 , 
29 شويرت هانون. صن ١95‏ ثلاذ, 


00 دالعرفايء العدذان أو” الجلد يبا 
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ومن وجهة نظر ثالئة تحاول أن نستوعب في النص الإيليتشي (رغم احشرامها له كنم غني 
بالإيجادات وياحدث العميى لمساوىء الاحتكار المدرمي) التناقضات والإإشكالات في المنطق 
والسسياسة وبشكل خاص في التربية ؛ يركز جوزف مازور نقده على البساطة أو الفقر في النظرة والعلم 
التربريين عند صاحب مجتمع بلا مدرسة. فهو يعتبر» كعنوان مهامء أن إيليئش؛ برفضه لترية 
المدرسة قد توصل بحلوله الطوباوية إلى مدرسة بلا تربية2'0. ذلك إن ابليتش هلا يقيم ونا بالمرة : 
لتعقيد ولصعوبة المعارف العلمية ولا لأهميتها بالنسبة للمجتمعات اللمديثة . أما باللسية للتربية . 
بالمعى اخرني؛ فإن إبليش. كيا بقول سنيدرزه يراكم مساووء المدرسة التقليدية وفلسقة اللاتوجيه 
التربوي)2*7. ولا يكتفي جورف مازور بملاحظات ميدرز وهانون حول ضعف الس التريوقي 
عند إيليتش وهرسوبه» في مادة التربية كعلم للمضامين والطرائق والعلاقات التربوية» يل يفحمه 
لجهنه بطرائق التعليم والتعلم وبالطفولة ومراخل تموها: 

دكل شيءء أو تقريباء يمكن أن يكرن قائمأ على أساس الترداد: تعلم القراءة والكتابة 
واللغات والحسر والبرمجة والتحليل الكيمياتي » كيا باشل السباكة وصناعة الساعات والرقص أو 
الغطس ‏ . . ويوجد ل كتابات إيليتشء كبا عند نيل ؛ تغييب حتفيقي لتطفل والمعرقي:., سيك أن 
نقولء لذكاء الطفل... عندهء لا يوجد طفولة: ولا مرولا مراحل تكوينية ولا مراجل 
حسساسة. . , الإنسات الإيليتشي. كائن كله طبيعة؛ ليس له موقم اجتصاعي وليس له تاريخ ولا 
تطور. إنه كائن بالقعل . والكائنات بالقعل ء وحدها؛ ليست بحاجة إلى مدرسة)3”؟ . 

وبعد هذا التقد الجامع المانع: هل يقي ثبىء من إيليتش «الذي ملا الدنيا وشغل الناس؛ 
مثقفين وطلابا وأساتذة» يِينا ويسارا ؟ وهو الذي كانت شعاراته والمناهضيةة للمدرسةء ترفرف مع 
كل علم أخقر أو أخر أو أبيقر ؟ 

م يزل له أثر وم يزل له أنصار حتى بين اساتذة المدارس. وها هو احدهم يبرهن, أو يحكم 
بالخلف» بأن التعليم لا ينفع شيئاًء بالآمس كا اليومء مستعيداً أو غادياً حتى العباية على القط 
لإيلينني : 

وإن حملة اللاستتشار ضد موضوعات إيفان إبليتشى. حتى تلك الي عبر عنبا «تقدميرن»؛ء 
تنبت بالشكل الكاني أن المجتمع يريد أن يبقى «ممدرسأه, إن التشويبات الحاصلة: من أجل مقارعة 
أنضل. والتى مورست عيبل فكر هذا الرجل الذي لا محترم المؤسسة الأكثر قداسة, تتبت ذلك أيضاً 
على أحسن وجه. كل فشل جزئي أو أساسي للمدرسة يبقى» بالنسبة لغالبية معاصريناء مكن 


)١(‏ جوزف مازور؛ عنوان الفصل 'خاص بايليتش : تربية يالا مدرسة ؟ مدرسة بلدا تربية, 
(5) جورف مارور احص 3 51١8-1١‏ , 
1 المرجم العا صب 111 1١8-1١‏ . 


واتعرفات( السندات و5 المجند كل 1١‏ 
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الثلاج بدواء حيد. وكل واحد بيذي اقتراحاته في هذا المجال. إن المؤسسة لا موت بسهولة. إل 
الأصالاحيات المتنوعة . لذ تتهلى مل العسقر ولست صد العقيدة. السقلة. موتو اي3 1 . 


؟دالمدرسية الموازية والتربية المستمرة 


مح َك المدرسة ل ثمتث وات المجتمع بغي 505006 سل رادت أنواخ المدارس فيه , شهسن 
«المدرسمة الموارية) إلى امجتمع التريوى وأو إلديية التربويه 03 2 > عمق الببحتك والدراسات 7 
أجل كر بيه تتحارز مشكلات الانتقاء والتمييرز الاجتمامي الملازمة لنمدرسة وتتصاوز مشكلة احتكار 
العلم ومتسائر: . 

«المدرسة اللوازية» المية على أساس التطور المعلوماقي عبر وسائل الاتصان والاعلام 
والدعاية . 0 عبر الصورة والصوت. لداعي لنقسها 5 الصوححاتب في مملكة التربية والتعليم ؛ باعتبار 
أن وسائل الاتصال والتطور المعلوماتي أبلغ وأشد أثرا على المتعلم من أثر المدرسة والمعلم : 

يجب اعتبار العلم مسألة حاصلة ومكتسية ضمن الشروط الحديدة التي خخلقتها المعلوماتية 
الانكدرونية: الا بد.من أن تنوك أن التعليع نتم انف خارج الصف وأنه يُعطى عشر مرات أكثر في 
كز دقيفة. ما حصل بين جدران الصف. أريد القول أن خصلة المعارف المكتسية من قيل العقوكن 
النابه. خارج الصف تتحاوز يكثير من حيث الكمية» كل مايكتسيونه بين جدران 
المدرسة3 1.1 

ان ارالمدرسة الموازيةو أو الوسائل السمعية ‏ اليصرية والمعلوهاتية لا تل مشكلة الاتصيال والْفهم بين 
المرسل والمرسل إليه . ذلك ان تقيل الرسالة وتفكيك رموزها يختلف من فئة اجتماغية إلى الخرى ى) ختلف. 
حتى من شحخص إلى شحخص . هذا عدا عن المشكلة الاساسية في فضية التربية والتعليم فيا خض الساعلة 
النى تمسك بزمام الشأن الثقاني والعلمى والمعرفي أليست الشركات الكبرى ف المجتمع هي القيمة 
0 أجيزة ووسائل الث والأعلام 0 الجية شى المبحكمة نو عليه التو جيه الااستسباعى والثفاي وى 
السياسي والاقتصادي عن حب المواقتف وتوححيه الرأى العام واحث على أغاطل ععينة هي الاستهاك 
وبالتالي تأطبر المجتسع ونترسته؛ بائهاه مصلحة السلطة السياسية ‏ الاقتصادية الحاكمة والمتحكمة * 

. ان «الددرسمة الموازريةة الى تثبه إلى ححيد ما والكيكات المسرفية: ., الإيلئية ولكن بدون 


3١‏ لج 1978 كامن” لط .ل ,ختعة: شأ اقعة عم افرع موأعدمت ا -اتنابددلظ تمفصصتظ - مومع 
امحسلة الأخيرة أشارت إلى سقرط اعد شمارات المظاهرات الطلابية في باريس #مرو[وة معنغيت الضادة للأماتذة 
وباكلي للمدرمة. 
(؟) مارشال ماك لرعان. من لسوسى في علم اجتباع التربية: 
كله[ فالسيصاصنا ر عمتسم 1 ,تلت .اذ ومامت1 , سماكقعسلة”" ل عك عاعهاه تعم5 ,لامع كع قمانا لفاك 


.م 4د 


15 ع الع فان: العددان في؟ المجنن ثلا 
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تقشب وعاانات تعايشى بالتراضي - ليست رضم فيضضها د ا ا ا 0 
المشاعية ا معر فيه الْذىي نوسحي يه لييث سوى تطوير نه نشى ‏ الكثروى خط المدرسة التقليدية بكل ها 
حمله من أواليات التطليم والتشريب والقمع 


كذلك الأمر بالنسبة لمقولة المجتمع التريوي التي تعتبر بناء على التعلم الذاتي وتعليم كل 
المجتمع عبر مرافق واجهزة المحتمع التربوية والتقنية والإنتاجية من إطار ما سمي بالتربية 
الك فإنها قد جردت من مضمونا الفلسفي والسيامي لتصبح مجرد رديف للمدرمة التقليدية أو 
شتخصيص وتعليم من فاتهم قطار هذه المدرسة في منتصف الطريق. فقد أصبحت برامج التربية 
المستمرة خخير وسيلة لتطوير الككفاءات الفنية أو لأعادة إعدادها بما يتناسب مع نوعية متقدمة من 
الإنساز الذي يتطليبه العمل في !١‏ لشركات والمصانع الكبرق230. ْ 


*' - ممدرسة سمر هيل ؛ 

وإذا كات إيليش قد آثار فكرة المجتمم التربوي أو اجتمع بل مدرسة: فغدت مدرسة باك 
تمع , لون نبل قد أرادها وحفقها مدرسة وخمارج المجتمع» ‏ مدرسة مخارجة على «الأكراهم 
اجتماعي الذركهيمي ؛ مدرسة المتفى الاخثياري ثلأنا المنفلتة من عقال الأنا ‏ الأعنى . إنها مدرسة 

سمرهيل» القائمة على تلة هادئة في منطقة لندن والتي اسسها. [. من. نيل عام 145١‏ , 

يعثبر نيل شمن القط التحرري ؛ الذاعي إلى تفتح الشخصية الفردية وحرية الفرد ‏ الطفل - 
المحقفة لرغباته الذاتية لا المنضبطة بالقواعد الاجتماعية . 

ويعتبر هذا اغخط استمرارية لأفكار روسو ولمدرمة التحليل اللفسى بكبيرها فرويد ورايش 
ومع أن كتابات نيل : وأهمها «أطفال سمرهيل الأحرار»!؟) قد صدرت غام ١415‏ بالإنكليزية» فإنه 
لم يعرف الشهرة وم تتدشر كتاباته إلا بعد عام حيث ترجم كتايه إلى القفرنسية. كما أصمبح 
مقررا في كثير من الجامعات الأميركية. يقول ناشر كتبه فى نيويورك , 0 
الكتاب ‏ الملف دمع او ضيد سمرهيل ٠١‏ "2. اليوم . وبعد عشر سلوات من نشره: أصبح كتاب 
«أطقال سمرهيل الأحرار؛. مقررا في منباج بست مائة ضيف جامفي على الأقل . وان عدد الطليات 
يزيد باستمرار. ارتقع المبيع خلال ستة 1439 إلى ٠٠+‏ ١٠؟‏ نسحة أى بزيادة 7/١١١‏ عن عاء 
415 الم د سات كاه ة الأولى عام 1914 وحتى طبعة عام 1441 
”54٠ ٠‏ وإغللاف النسخة الفرلسيه ماسيرو اآه), 


(1) راجع: عتاب الخرابية ف القن العشر بن : سبى ذكره. هر 51١4 "8١‏ حيك بنتهبي المعبا. بحمدة. معيرة: 
تطوباوية التربية امستمرة. سرورية ومستححيلة: , 
ا سِ 


"1 


ثيلء أطفال مهرهيا. الأحرار, 
852 ,مغتكة اذ حتديم مص , الأطاوع تتلغتلاظ عل وأمقلهه ععم 1خ[ , ااتعلة .كر 
() ملفا ومع او قسد سمرهير د 19746.10 ,قاعه8 قأوية"] .8 ا التطتعس وراك عنصن من عددم1 الم رعونوهو د[ 


سس سس رزب سس لس 
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وبطبيعة الحال . قإن هذا الانتشار قد ثرافي معالانتفاضاتالطلابية في 58 في كل من أوروبا 
وأمير كا حيث كانت الشعارات الغالية في الأخيرة. محرزية تربوية وئفسية يعكس الحالة الأورويية 
التي غلبت عليها الشعارات السياسية . 


إن مدرسة سمرهيل هي تطبيق ذكى (من قبل مديرها) للموذج من التعسامل مع الأطفال 
والمراهقين, مفاده: دعه يعيش : دعه يمعد: دعه يفعل ها يريد» بعيدا عن كل الضغوطات وأنواع 
القمع الثربوية والنفسية والاجتماعية, وهذه الحرية في الحياة اليومية وفي العمل والتعلم عي الكفيلة 
بناء شخصيات غير معقدة تحقق سعادتها وتختار ما يلائمها في بعد في الحياة العمئية. على أن الحرية 
ليست مطلقة وليست طريقاً للفوضوية. ذلك أن الفوضوية؛ بنظر نيل» هي تداخل يحد من حدرية؛ 
الآخرين . دجب أن أردد دائ' أن الحرية لا تستلزم الفوضويةو('2. 

إن مدرسة سمرهيل أو جزيرة اللعادة. يعيش فيها أطفال يعانون من بعض المشكلات 
النفسية؛ على أنهم ليسوا مرضي أو عصابيين: ضمن نظام داخخل مغاير لأنظمة وقوانين المدارس 
الذاخلية المسروفة. وهم يأتون من أماكن مختلفة من أوروباء من بيئات ميسورة أو عل الآقل 
متفهمة» لمسألة الحرية السائدة في المدرسة . فالقالون الآأساسيى للمدرسة. على حد تعبير جنة 
التفئيش الملكية. هو الحرية2. والدروس وساعات الدوام ليست إجبارية. يلتحق الطفل أو 
المراهق بأحد الصفوف التي تهمه. عندما يريد. وكثيراً ما جد أولادا في سمرهيل م يتعلمر القراءة 
والكتابة إلا بعد التاسعة من عمرهم وحتى أحياناً بعد الخامسة عشرة7". مثل «أميل: روسو ومثل 
ابن بستالوزي , 

ويؤكد نيل أن أهم ثيء في نمط المعاملة هو عدم إشعار الولد بالضغط أو الكبت أو الإكراء ما 
يولد لوف والذني وما مالعان للصدق والسعادة عنده!؟؟, وكل الخريات معمول ما في سمرهيل 
7 . اللعي وظوق أساسي نا والتنغيب عن الفشه واعهاءا بالحريات الخنسية التي يؤدي 
قمعهاء حسب تبل؛ إلى إنصلال التوازن في الشخصية وبالثالي إلي العصاب وإلى الممارسيات 
الخنسية: الملخرفة كاللواط والاغتصاب والسادية. . . وإن النشاطات الحنسية (بين الخنسين» لي 
الطفوئة هى الطريق الملكية المؤدية إلى حياة جنسية سليمة في من النضج . . . أكتب هذا وأنا أفكر 
بالخد 5555-6 سيهم المجتمع مدى خطورة القمم الخنسى)7؟. 

وحتى لا تنقلب اخرية إلى فوضوية, هناك نظام في سمرهيل . إذا جاز نا استعمال كلمة 


(1 الل : أطفال سمر هيل ملء سيق ذكرة. عس ١1١١‏ ., 

رك نر مص ؤم 

ومع الابق. عن 29 44 

و1 اتسابق. صى 1١١‏ ههكن ١14‏ سال 190-3171 
(8) السابوء عس 1944. 
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نظام يقوم على مبدأ التسيبر الذاتي عبر جمعيات عمومية يشارك فيها كل أفراد جماعة, سمرهيل : 

السمرهيل حكومة مستقلة بذاتباء على الشكل الديمقراطي . كل ما له علاقة بحياة الجسماعة 
ما فيها العقوبات » يقرر بعد التصويت في الجمعية العسومية من كل سيت70؟. 

لعل أهم الاجواء المسيطرة على سمرهيل والمتبثقة من شخصية صاحبها هى أجواء الثقة : 
الثقة بالنفس » الثقة بالمشرفين على المدرسةء الثقة المتمادلة , . وهذا يعود إلى المبدأ الأساسي الذي 
ينطلق منه نيل وهو وإن الطفل ليس سيكاً بل 000 3 يبلت الي بصي التي 7 5 
ترك على حر بته, بعيداً عن كل إجماء من قبل الكبارع يمكن أن ينمو بالشكل الامل الذي تسمح به 
قدراته الطبيعية؛7'؟ ‏ ويناء على تلك القدرات. إضافة إلى الإرادة. فقد يصسحم انا أن كاتينا 
للشوارع. ونيل لا يبمه من الأمر إلا أن يكون العام أو بد نه «فإنني أفضل أن 
تخرج مدارسنا كانسين للشوارع سعداء على أن تخرح علياء عصابيين09؟. وبالتالي تبقى الوقاية التي 
تؤمنبا الحرية أفضل بكثي من العلاج, والحرية تعنى أيضسا السعاذة #والفددق والشوازن 
والمشاركة7 1 , وهذا كله شتارج حرم المدرسة النقليدية التي تولد النوف وعقد الذنيه والكذب . 


وبناءً على ما سبق فإِن نيل يعتبر أن «دور الطفل هو أن يعيش حياته الخاصة ‏ وليس تلك 


لني ينصورها له أهل قلقون ولا تلك التي يقترحها المربون على أنما الأفضل . | إن أي تدخل من هذا 
النوع أو نوجيه من قبل الكبار لا يمك ن أن ينتج إلا جيلا من الرجال الأليعنة2), 


د سفر شيل على بساط البحث : 

لقد لاقت مقرلات نيل . أرضاً خصية تزدهر فيها في شعارات ومما, رسات شبيبة الرفض في 
-صركه 5 - وأقل لى المقولات. الخرية؛ السهادة , لم زرئضس ساطة الكبار وتوجيهاتبم : أهسل ؛ 
أساتذة . ثم رفض الشوقف والقلق برفقى الممرب؛ رقض أطيمئة والتطويع والمطالة بالمشاركة 
وبالتعلم الخر, وق هذا الت / المدائيج كثيرة وطويلة. أعا الانتقادات نقد طالت المحرية وانعدام 
التوجيه التربوي النفسى والاجتماعي . 

ويعزى نجاح المدرسة السمرهيلية إلى شخخصية نيل ال محبة والمتفهمة للأطفال وليس بالضرورة 
إلى صواب ارائه واعتقادائه يكليتها. هذا عدا عن أن سمرهيل تبقى تهربة محكومة بالعوله ريدم 
إمكالية تعميمها عل مستوى واسع لتعارضها بالأساس مع مقولة الإعداد الاجتماعي والثقافي عبر 


(') تله صن 21 

(؟) الابقء من ؟7, 
(5) السابق؛ مى ١9؟,‏ 
(1) الساين. ص 47 
(5؛ السابقء ص 586 . 


الب اا 1 


والعرفاتء العددان ؟و؟ الصلد وب 12 


6.أ 010001202 2ع مالع .]سمط 


التربية . 

إن أهم نقد يمكن توجيهه إلى نبل هو ثقته البالغة بقدرات الطقل وبإمكانياته التي يستطبع أن 
ينميها بدو أي توجيهء كذلك بالتسبه لتشديذء على أثمية الحرية الخنسية . ذلك أنه حتى اليرم لم 
تثبت أية تجربه تربوية أن الصفل يستطيم بقدراته ورغبائه وحدها أن ينمي كل إمكانياته الكامنة كيا 
يعتقد نيل . كيا أنه ليس من المؤكد أت البشر إذا تحرروا من القمع الجنسي. يصبحون سعداء”'؟. 
وتؤكد وأدا توشان» من تاحيتها أيضاً أن فكرة المساواة والزمالة بين الأهل والأطقال مسآلة بحاجة إلى 
وضع حدرد معقولة لما. قلا التسلط المرعب من قبل الأهل ولا الاستقلالية المطلقة من قبل الطفل, 
عمسا وحدفيا الممكنان. وأنه خلال الأربعين سنة الأخيرة اكتشف ال معالحرن النفسيون للأطفال بأن 
اخرية يمد ذاتها يست دائيأ مقيدة للطفل؛ فهم «ل يعودوا يسمحون للطفل بأن يظهر كل شحناته 
النفسية الداخلية إلا بقدر ما يسمح هذا التعبير الخارجي بالتواصل. وقد عرفوا أن الطفل يرب 
أن يكون مراقا بنقس مقدار رغيته بالتعبير عن حاجاته7', 

ومهما يكن من أمر سمرهيل كتجربة أو كفكرة تربوية تعتمد اثلاتوجيهء فإن أثرها كان بالغا 
عل صعيد مطالب ورؤيا يعفن قياداءت المركة الطلابية الأميركية . 

وإذا قرأنا دقاح ميكائبل روسعن', عن التموذج السمرهيلي وثائله 3 تحدرات 
والسيكدليك» زالى تبعل التهيؤات والانطباعات النفسية مرئية أو شبه مرئية لعيان المخدر وتعتقه 
بالتالي من كلل قيد أو رباط اجتماعي ونقسي) ومع «الوعي» السياسي للطلاب!! تدرك مدى المخطورة 
الي تمكلها تلك الأفكار إذا ما لامست حل التعميم والانتشار في الواقم الأجتماعي . (ونذكر هنا أن 
حركة الرفضر الاجتماعى والسياسي لدى الحركة الطلابية الأميركية؛ قد أفرزت» فيما أفرزبت. 
أنغاطً مب الحياة الجماعية قائمة على أساس معتقد الحرية والانعتاق من قيود المجتسع الأخلاقية 
والسباسية السائدة: ومتبا مثلا ماعات الفييز. .). يقول روسمن في إطار مقارلته بين سمرهيل 
وبين حركة الشبيبة الرافضة: ولا شك أن نيل سوف يصبح دكتور سبوك الشياب ماء بعد 
الحديثين: الذين سيصبحون آباء وأمهات في القريب. . . على أساس ارتباطه القوي بحركات 
التحرر من أجل استقلال كل الشعوبء تحمس هذا الخيل بسرعةء لتجربة نيل حول العربية ف 
الحرية. . . إن النمر وسط سلطة تحريريةء كبا لاحظ نيلء غني بالتنوعات وليس دائها منظراء كها 
أثبت ذلك فى هاي اشبوري دلي الجامعات المرة. لا يوجد عرف موحد الشكل , فالتمو صل 


1 ماف سم شيل : لوس 

(5) امرجم السانق: عن 15595 

ام تردص امنطءزلك. أحل تينداث اليمار اخامجي وقد شارك ىّ معظم التصركات السياسية للضبيه ل منطقة 
سان - فرنيسكو. أصبح معيداً فى جامعة سان - نرتستسكو التجريبية واعتم بشكر. خاص بالعلاقة المتبادلة بون 
الترية والسياسة ‏ ملف سمر فقيل : هنل ه؟ 1 
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بفرقعة القمع وبعلاج التجربة في عمى الطاقات والحاجات. والأمثلة الأوضح في عذه العملية 
تلوجد في التجربة التحريرية للممخدرات «البسيكدليك» وفي الصراعات السياسية في حرم جامعاننا . 
عندما يتهررون من السلطة القمعية؛ يملق الشياب دعمقراطية لدي : 000 تمعا غير لمعي 
مرتبطا بالرهي المتيادل ويالثقة حبث المعايير الأساسية هي الشراكة والنزاهة والودٌ والتسامح حيال 
التنويعة الكبيرة للطبائع البشرية . إن مجتمعا من هذا النوع «سمرهيلياً؛ قد بدأ بالبروغ بين الشباب 
الدذين لديهم إمككانية التطور بحرية»7"». 

وهكذا عبرث الشركة الطلابية وبأشكال مختلفة عن رفضها لكل ما هو سلطري وقمعي 
ونظامي وتقليدي واجباري. وبشكل خاص في جامعات الولايات المتحدةء عن رفضها لكل ما 
بعيق تحرر الفرد الذاتي وتموه. لكل ما يعيق تحقق الذات أو الأنا المنقلتة من كل إكراء اجتماعي , 
ويلحظ بوضوح أن معظم كتابات الخط «اليساري» التربوي . من إيفات إيليتش إلى نيل وروجرزء 
مرورا بأنصار التغيير التربوي لمصلحة الحرية والفردانية (مدارس أو جامعات بلا جدران. اتامعات 
الحرة؛ اللاتوجيه التربوي أو التركيز على الشخص.» تنمية الإبداعء تمو وتقشح الشخصية 
الخلاقة). . تركز على الفرد أو الشخص أو الأنا يشكل مطلق. كها تدعو إلى الثورة والتغيير الآنيان 
دوماً من أعماق الفردء وكأن الأنا الحرة تؤدي بالضرورة إلى تحرير المجتمع من عقالاته. تلك هي 
أمثولة نبل؛ كبا الثورة الثقافيةء مع اختلاف السب أمثونئة إبليش» كيبا «الخرية من أجل التعلم» 
أمثولة روجرز. 
+ - اللاتوجيه التربوي - التركيز على الشخص 

إن كارل روجرز ليس يغريب عن اليط التربوي ‏ النفمي التحرري؛ وهو الذي أعطاه 
التسمية الشهيرة باللانوجيهية"" ؛ ليستبدها بعد ذلك . نظر! لسلبيثها بمحتى نفي التوجيه . بالمقارئة 
الركزة على العميل (المريض) في [طار العلاج النفسيي» وامركز على الطائب في إطار العمل التربوي : 
تم أخيرا بالمقارتة المركزة على الشخصى في كل الأحوال تبعا لتبلور نظريته وبمارساته المناهضة لآنواع 
القمع (والتمييز العتصري ولخرب فيتنام) وذلك من تيار شخصاني يعتبر أنه افي عصر ضيبات 
الأمل العامة يصدد حلول جماعية أو تجميعية. .. لم يعد بالإمكان الاعتقاد أو تأكبد الاعتقاد بأن 
التغيبرات في الببى تكفى لتامين مريد من العدالة ولتامين شروط لائقة بححرية الأفراد وبالتضامن . إن 
الالترام الفردى أصبح هو المطلوبٍ من أجل ملم الأنظمة الاجتماعية من إحكام اثقافا الميتقع”'؟. 


إذنء من ضمن منظور دترري! أيضاء يسع روجرز إلى تفكيك عناصر الْقَوةٌ والعئف 9 
)١(‏ ملف: هم أو عد سير هيل حمس 17825775. 
أ#/ ا لتاععدلل - حرنلز 


(؟) روجرزء بيان سخصاني المقدمة يقلو أندره كريري التعصع2 ع1 عمف 
17 .م .9 19 خاعة مللمنندانا .عاكتاتمسجرمط عاعع] حدلا مد صعيرنيي] اعد 
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النظام التعليمي كمؤسسة فاعلة أساسية في المجتمع الأميركي ليقدم اليديل بالسياسة التريوية 
المقعييية ؛ بالمقاء به المرمزة عل الشخص . 

بعت روجرره ف إطار المدرسة التقليدية ء أن : 

الاستاذ هو الممسك بزمام العلم والطالب هو الوعاء الذي يصب فيه هذا العلم. 

المحاضرة كوسيلة لصب العلم في الوعاء. كنا الامتحان ثما العنصرات الأساسيان للتربية 
التقليدية, 

الاستاذ هو الممسك بزمام السلطة والعطالب هو الذي يعليع . 

الثقة تكون في درجتها الدنيا. 

- يكن توجيه التلامذة بشكل أفضل إذ! وضعناهم في حالة من الخوف المتقطع أو الثانتةي. 

- لا يوجد مكان للشخص بكنيته في النظام التعليمي . المكان فقط للعقل” ؟, 

نلك هي مقومات النظرية التقليدية في التربية التي يسميها روجرز نظرية «الإيريق والكأس»» 
ويعتبر دان ما هدد هذا النظام هو الفكرة القائلة؛ بِأنْ الاساتذة والطلاب هم بشر في الطريقة التي 
يقومون عبرها بتجربة إحساس معين يكون جزءأ أصيلاً في كل معرفة. . . وعندها يصبح الأسائدة 
والطللاب عل قدم المساواة وتضعف بالتالي سيا سة اغيمئة70 ؟, 


فالطريقة المركزة على الشخص تقوم قبل كل شيء على خعلق أجواء الثقة المتبادلة بين الأستاذ - 
المعلم ومجموعة المتعلمين. والأستاذء هناء يتخلل عن أستاذيته ليصبح مركا للمجموعة, أو كما 
يميه روجرز والمسهل». وهو المساعد في خخلق أجواء الثقة وذلك لثقته الأساسية في قدرات 
الآخرين بأن يفكروا! بانفسهم وأن يتعلموا بانفسهم , والشخص المسهل يثارك الأخصرين - 
مجموعات مختلفة أو طلاب ‏ في وعملية اكتساب المعارف» حيث يدهم بالمصادر التربوية ‏ الممختلقة ‏ 
كتباء أفلامء تجربته الشخصية. .  .‏ . أما الطالب فانه 5 ينفسه شتمطة سير دراسته 
وموضوعاتها. ومن شروط الاكتساب المعرفي. السماع بالمشاركة النفسية والتفهم؛ أي أن يضع 
الشخص نفسه «في جلده أو مككان الآحر (المتكلم). إذن . «اللهم هر تسهيل العيلية المستمسرة 
للاكتساب المعري؛, وسؤولية التعلم عسؤولية ذائية شخصية: وبالتالي النظام ذاتي كيا التهويم ذاتي 
أيضاً ويمكن أن يتأثر بعملية وإرجاع الأثره الآثية من المجموعة أو من الشدخص المسهل»7". 

والحقيقة أن طريقة روجرز بتأكيدها على عملية اكتساب المعرفة بيعدها الشعوري 
والشحعاني؛ قد أتقذت إلى حد ها التيار التحررى من فوضويته وقسيق أفقه في مسألة التعلم 


9ع روجرزه بيات تخصال؛ عن 1ه دل[ 
(71) الرجع السابق . حمس فرت , 
(5) امرجم السابن. عن كرة - 25 . 
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واكتساب المعارف. إن أ. س. نيبل» مثلاً. «يضحي بالرأس من أجل القلب7': وؤيليتش 
بقيم الشبكات المعرفية ولا يعرف كيف يديرها أو يجعلها قعالة في محال المعرفة والتعلم. أما المقارية 
المركزة على الشخخص ققد تسنى ها الفبول والتطبيق في كثير من المراكز العلمية والجامعية حيث يقوم 
«تعليم إنساني مهت بعمليات التعلم : هفي كل مدينة مهمة من الولايات المتحدة يوجد العشرات من 
المدارس الموازية والمدارس المقتوسة والجامعات بلا جدران»''. كما تثاثرت كذلك الدراسسات 
والتجارب الخخاصة بتنمية الإيداغء بتقيات روجرز القائمة على أساسر جموعات عمل تسودها اثثقة 
بقدرات وإمكانيات المجموعة الاتدحررة من ضغط العمل التربوي التقليدي التلقيني والعاملة عق 
أساس فهم وقبول الآخر بلا شروط مسبقة)7؟, 

كذلك. فإن المشارية المركزة عى الشخص قد حخصدت نتائج مهمة في كليات الطب نقد 
استطاع ال“طلاب ‏ وم يسبق طم أن تابعوا مماضرات الطب التقليدية ‏ في معهد الطب في جامعة مالك 
ماسثر «أن يتعلموا بإيقاع مكثف خلال ثلاث سنوات كل ما هى ببحاجة إليه من أجل العناية 
بالمرضى» وقد نجحوا كليا في الامتحان الصعب الذي يعطي الإجازة في الطب في كند'؛ هذا عذا 
عن كونهم أكثر إبداعية وأكثر إنسانية؛2؟؟. 


وإذا كان روجرز فد نجح. بحدود؛ في تثوير العمل التربوي على أساس ضصرب البنياك 
التعليمي التفليدي (الأبريق والكأس). وذلك بإعادة الاعتبار إلى إمكانيات المتعلم وقدراته في 
التعلم الذات والبحث الشخمى عن المترقة على أساس حريته وخيارائه الذائيةء فإنه رغم التزامه 
السياسي المعلن بثضايا المضطهدين. فد فثشل ‏ عل الطريقة الأميركية- في امتحان الثورة 
الاجتماعية البياسية وإن كان قد أعطى للفسهء «بالتقريم الذاتي:. وعلامات عالية في هذا المجال. 


اللاتوجيه التر بوي : ضبابية الإلتزام وغموض الموقع : 

إن كارك روجرز يعرف ولا شاك الانتقادات السياسية «اجذرية» الموجهة إل طريفته إن كان 
في باب المعالحة النفسية أم في باب التربية, وحفاظاً على معنوياته الثورية. لا بد له من تأكيد هويته 
المتعاطفة مم المضطهدين بالتركير على مسألتين : 

مسالة التقائه غير المقصود مع باولو فرير واعتبار كتابات هذا الأخير في نفى خط كتاباته , 

- مسالة اعتياره لعلريقته 'مها بحد ذاتها «ثوريةه ذلك أن تحرير الذات يولد إمكاتنات التحرير 
الاجتماعي . 


0 ملف سيرهيل ؛ راك و 
(؟) روجرزه نياك شخصايء عن كرهة. يتشفرص الحامعنت بلا جدران: راجم نلف ممرهيل هن ١81551‏ . 
7 ,1975 ,خايق8 .لقاع 5 تلةمنهاف دن بأمماوةن1 ععقط معتتهممفن) غاأطاعفنا إنصنلتة) الغ عد ووزو[ن .]1 


45 امم 
روجررء يان تشهال: عن الال آلا 
دالع فاك العددان ١و؟‏ المحثد دب ا 


02.6 0100012 21136 ع لالع .]سمط 


إنه يعتبر أن تجربته الشخصية تتجاوز النقد القائل بأن «المقاربة المركزة على الشخص. هي 
ترف يلاثم طبقة بورجوازية ميسورة ولا يمكن أن يكون ها أية دلالة إذا اهتمث بأقليءة 
مضطيدة!'), 

والدلبل الذي يورده هو تجاح تجربة باولزفرير"! مع فلاحين أميين في البرازيل» خاصة أن 
فرير أنطلق في تعليمه للآميبن من مسألة التركيز على المشكلات السياسية واليومية التي تم كل فرد. 
وعل هذا الأساس وجد الدوافم الفردية ‏ إلى جاتب إلغاء الدور السلطوي للأستاذ ‏ التي تمعل 
القلاحين يندفعون نحو التعلم مكتسيين بذلك مزيدا من الثفة بانفسهم وبإمكانياتهم في ثغيير ما 
حولم . 

وهكذا بالنسبة لتجربة روجرز في ندواته الخناصة بالتركير على الشخص.ء فإنه يعتبر أن 
«اتفجار التعبير المكبوت؛ والنلاص من الخوف والاحساس بأن السلطة لم تعد متمركزة في الشخص 
المسؤول (المعالج أو المحاصر أو الاستاذ وإنما كل شخص مشارك يصبح سلطة بحد ذاته ومس 
بإمكاتياته في القيادة. هذا عدا عن وإحساس الأفراد بالمساندة الآئية من المجموعة والبى تسمح هم 
باتخاذ إجراءات تعتبر ثورية: حتى لو عرضهم هذا الأمر لمخاطر كبيرة278. 

ويطبيعة الال قن روجرز لا يستطيع أن يشير إلا إلى الحالة والثورية الغردية بالمطلق, وربما 
كان يعتقد أنه إذا جمعنا الأفراد التوريين تكون المحصلة وضعاً ثورياً. وهذا وهم شائع؛ مرجعه ليس 
بعيداً عن أرض أميركا الجرة» التي كانت توبل فيتنام بنيرانها الممختافة وتسمح لحركات الشباب 
المتعاطفة مع الشعب الفيتنامي بالقيام بالمظاهرات وبالمظاهر والثوريةم الأمرى وأشكال الحريات 
الفرذية المتعددةٌ , , , , ومن المعروف أنْ حرب فيتتام م تبها سراخات و اغيييز » ولا مدذرات 
اليسيكدليك؛ رغم أن أمثال تلك المجموعات كانت الأكثر سحامة وولورية» !| 


ومن المعروف أيضا أن تعليم باونو قرير للفلاحين الأميين في البرازيل قد سبب له الطرد من 
البلاد ‏ ينما بقي الفلاحون على حالم من الشقاء. أما مقاربة روجرز المركزة على الشخص فإنا 1 
تسبب له رغم حبه للثوار الفيتكونغ ‏ إلا مزيدا من الشهرة والآنصار والمقررات الجامعية لكتاباته. 


هذا مع العلم أن مقاربة روجرز في العالاج النقبى وني «اكتساب المعرفة» ارتبطت بشكل 
وليق بشخصيته الفذة في هذا المجال, وهذا يعني عدم إمكاتية تعميمها على المستوى التربوي وفسح 
المجال ‏ إِذا كان هناك هر: مجاللات ‏ أمام الفئات الواسعة من المتعلمين ليفيدوا من إيجابياتها ‏ 


(1) المرجم الابق. مي 5 

(؟؟ عدر كعاب باولرقرير؛ نربية المفسهدين بالبرئغائية عام 1874 وصدر كتاب روجرر «الحرية من أجل التعلم: عام 
فك درت أت برت أحدهما قد قرآ ضر تي يؤكد ذلك روجرز نفِه, 

59 روحجررء بيان شخضصان . صن 45. 


0 العرقان»العددان 1و؟ الجلد مب 
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فالتجارب السائرة على طريفته لا يتسنى طا النجاح إلا بوجود «الشخص» المؤثر جدا والقادر عفى 
إحمفاء كوة الإقناع لديه بتقنيات التفهم وإطلاق المبادرات وتوزيع السلطات بين اجتميع بالتساوي ؛ 
أى قدرة بالغة على إببام الآخر بأنه حر بيتا هذا الآخر ليس في النباية إلا واقعأ ضمن «دائرة سحو 
شخصية؟ ا مهل . وبالأحخرى الْعيم السري ‏ الموجه المستمر ‏ للممجموصة . 


إنْ مذهب اللاتوجيه التربوي أو التحرر النقفبي والتربوي عبر تحرير الذات. ليس في التهاية 
إلا تنويعة جديدة ومتقنه مر تنويعاثت اخرية والديمقراطية الأميركية . وان كانت الحركات الطلابية. 
الأميركية «اليسارية المتطرفة؛. ببعض علفها وبعضص شعاراتها قد أقلقت السلطات الرسمية: شا 
تشكله من تعبيرات عن أزماث عديدة أعمق جذرأ تعيشها القغات المسحوئة والمغلوب على أمرها في 
المجتمع الأميركي . فإنها سرعان ما استوعبت وعادت إلى حجمها الطبيعي . 

لذلك كان من الشبيعي أن تصبح شعارات بعض التنظيمات الطلابية عدعاة للسخرية”'' 
كيا أن تصبح الانتفافة الطلابية, مر وجهة نظر الفيادات السياسية والسلطات العلبية. يا عن 
أزمة نفسية: قلق وخيبة أمل ومثالية مصطدمة بواقع سريع التخير. 

ويمئل اليسار الحديد المتطرف ظاهرة تمرد الطيقة الوسهى. ضد جتمع الطبقة الوسفى . . 
عذ: المجبوعة؛ تتمتع بالأمن المادي والاجتماعي ولكنها ليست مكتفية نفسياء وغبطة وملولة 
يرهقها الشعور بالذنب”'؟ » 


ويتابم برتجنسكي . هن موقع السيامي البارع والعالم العارف» حول ظاهرة البسار الجديد في 
بعضى الكليات : وإنه ظاهرة هرويية أكثر مله حركة ثورية إراديةء إنه يعلن عن رغبته في تغيرر 
المجتمع ولكنه إلى حد كيير لا يوقر إلا ملجا آمنأ من هذا المجتمع, إن اليسار الجديد إذ ببتم بإرضاء 
الذات اكثر من اعتمامه بالمرتيات الاجتماعية على أفعاله. فإنه يستطيم ان ينفسى في اكار 
الصراعات اللفظية عتفاً. . إنه يقدم صمام أمن نقسى لمتاضليه الشباب. . .900©. 


ه ‏ حدود التغيير الثر بوي : 

إن استيعاب السلطة الأميركية. بكافة أجهزتها السياسية والتربوية لظاهرة اليسار الخديد 
المتزامنة والمتلازمة مع الانتفاضات الطلابية؛ يعود إلى أن القوى التي حملت لواء التغبير والثورة مم 
تكن متجدرة في أصوطا الاجتماعية وف انتاعاتبا الشكرية كيا فى ممارساءها ورؤيتها لقضية الثربية 
والتعليم في المجتمع. (هذا بفض النظر ممن موقع اليسار القديم والحديد وأزمته في المجتسع 


(1) زيبغينو برجتسكي : بين عصرين؛ ميرك والعههر التكتروي , دار الطليعة بيررت 1585. ترجه وتقديم صرب 
عمر. صل 5؟؟ ‏ الامش , 

(5) امرجم الدابق: من ؟55 . 

انه المرجتع السابيق, من 755 . 


والعريان العندان ١و؟‏ المجلد ١‏ ا 
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الأميركي ؛ وهو خخارج نطاق بصننا) , 

إن عا مهمنا في خباية الأمر هو تلمس الخدود والفعالية الممكنة للتغيير التربوي في المجتمع . 

س0 حهة ؛ سقط المشروم الترمري - الااجساعي الإبليتشى ؛ ليس أهلوباويته فمتسب - تعيسار 
المجتمع عن طريق تغيير أو قلب: مؤسسة التربية فيه وإنها لتغييبه لطبيعة ودور السلطة التي ستدعم 
هذا التغيير. وكأن المدارس تنبار من نقسها فتقوم مكانها وعلى جوانيها شبكات المعرفة لمجرد إرادة 
الأقراد يتغيير علاناتهم لتصبح تعايشية - اكتفائية! 

والدرس الأول الذي نستنتجه من المسألة الإيليشية ومن أعمال روجرزء هو أن التغيير 
التربوي مهيا ادعى لنفسه الحذرية؛ لا يمكن أن يودي إلى التغيير الاجتماعي (السيامي الاقتصادي) 
ولا حت إلى التأثير الفعلي على مستوى بنية المؤسسات التربوية ودورة العلاقات التي تشبكها مم 

إن أي مشروع تريوي بديل لما عو قائم لا بد وأن نحمله قوى اجتماعية لما مصلحة 
استرائيجبة في تحقيقه وأن تدعمه أو تحققه سلطة فاعلة في ١‏ مجتمع ومتحالفة مع ثلك القوى , 

ومن جهة أخرى» فإن التغيير التريوي الذي يدعي للفسه إمكاتية خلق أماط جديدة من 
العلاقات الإنسانية والاجتماعبة إنطلاقاً من التركيز على الذات وعلى الأنا الحرة. عل طريق نيل 
وروجرزء هذا التغيبر لا يؤدي إلا إلى مزيد من التفتيت الاجتماعي وإلى مزيد من تدعيم الأنوية 
الذاتية والاستكبار القردي . . . هذا مم العلم أن ترف هذا التغيير والتجديد لا يطال إلا المثرقين 
من الطبقات السائدة في المجتمع , 

ونكتفي ببذا القدر من الاستنتاجات الأولية: طالما إن للبحث صلة؛ لنمهد للحلقة الثانية 
منه بالتساؤل: هل ينجح أنصار التقيير التربوي ‏ الاجتماعي الملتزم بالثورة السياسية حيلما فشسل 
أنصار التغيير التربوي الملتزم بحرية الفرد وتفتح الشخصية ؟ وإلى أي مدى يستطيع الل السياسي 
أن ينبضى بالتربية والتعليم إلى المستوى المطلوب من الإنجاز والقعالية والعدل الاجتماعي ؟ 

هيام المولى 


ا 


» قال عبد اللّه بن المعثرّ قي جملة كلام له: وعد الدنيا إلى خلف. ويقلؤها إلى ثلف. كم راقد في ظلّها قد ايقظنه 
ووائى بها قد حانته حتى يلفظ نقسه وسكن رمسه وينقطع عن أمله ويشوف على عمله. قد ركشن الموت 
إلى حياته ونقض قوى حركاته؛ وطمس البلا جعال بهحته وقطع نظلم صعورثه. وصار كخط من رزاد تحت 
صفائح انضادٍء قد اسلمه الأحباب وافترسه التراب. في ست اتخذته المعاول. وفرشت فيه البنادل؛ ما راق 
مصضطرنا قي امئه. حثى استقر فق أجله. ومحت الانام ذكره واعتادت الالحاظ ذكره. 


؟ + واتعرفانو العددان ١55‏ المجلد ونا 
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ابإججاضَاتالطربيّة في البدرر المامليّة 
( الحلقة العالئة عشْرة ) 


ياه لأسي سو الاءلام رايا لعاملسٌ 


عالم متضلم . وسير جاهد, أحد أعلام الطائفه ونقيهها الميمون الشيخ عبد الحسين صادق7'), 
جل السماحة الدينية , وصل علمه الدئيوي بورعه السماري . فكان نبراس التقى على سدة لمتكم 
0 5 والسؤال المبادر إلى الذهن : كيف وصل علم دينه يعلم دنياه؟ بم كان 

لحقى عل سدة الحكه؟ فذاك صو حديث الدهر الصامت لساته. الناطق قلمه سيرة 
0 عاملة. وإليك أيها القارىء الكريم ‏ سيرة أدبية عاطرة ؛ الانجاه عمُن حمل به 
العلم , وأوئده الإبداغ من رحم التقوى والايان » فحمل اسم عبد الحسين ع وتكنى بالصادق . 

فوق بقعه مشرقة الحبين. وضاءة السئاء ؛ تتخللها أهلياجات تلمع بين طليات البطاح » وسط 
الث لشيدخ ابراهيم ابن الشيخ صادق خضرة وماة و بساتين ويهاء في بلدةٌ الفاكهة والرياحين والعلدية 
التي أضفت عليها الحضارة الوائلية الواقدة من الحزيرة العرية اها عل ملي نين ذكرف ريت 
الشهدى اينة عاملة القضاعية, أم الحارث بن دي 57) الي تزلت بلاد الشام وجدات في الجليل 
الأعل تتلمس تربته بفراسة أناملها العاملية. حتى طاب لما المقام وهي تنمحدر غلى تلك الثربة 


)١(‏ هو العلامة الشيخ عبد الحسين ابن الشيخ ابراهيم ابن الشيخ صادق ابن الشيم ابراهيم ابن الشيخ مبى ابن 
ل ال يحبى الحتزومي العامل. ولد في أسرة لها سيق في الفقل. وتَوح ف العلم رفن القريفسى 
كانث تعرف بال غطرة., وبعد ذلك يال فياضي؛ ومن ثم بال سادق. وصادق هو جد المارججم ٠‏ ومسب تسهية 
الأسرة الكريهة بال صادق هر ان العلامة الشيخ 5585 العلامة الشيخ عبد الحسين: غرف بين قومه بالصادق 
لصصدى حديئه ووعده للناس رعهده لربه. وكانت ولادته سئة (1437 اهل الالؤامع ووفاته سنة (؟11721ه/ 
65م) وكانت ولادة الشيخ عبد الحسين سنة إفلا؟ اهم تراغ روفاته سنة (85اه/ 1345م أما 
والد الشيخ عبد الحسين وهر الشيخ ابراهيم قكانت رفاته سنة (44؟ اهار لاكخام), 

[الظر: شهداء الفضيلة للشيخ عبد الحون الأميني ١‏ صن : 58904 -715], 

(7) انظر خطط جبل عامل : للسيد عسئ الأمين: سر 5؟ مطبعة الأنصاف بيروت 7327 هار وام . 

تا 0001110330 

با والعرفان المدداك أو؟ امجلد دب 
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الزكبة؛ في صفحة الثرى الطري الخصب الذى يتوسده شيخنا الأبراهيم ببجيده الحفيف الظل » 
المغرط في شفافية الكياسة. وأغرق هذا الشيخ الحليل في بحران الخيال المجنم حديثه بحكاية تلك 
الفتاة الملهمة التي زرعت خيام عشيرتها في الأرض الى تنسمت ب «الخيام» ثم قالت لقومها: يا 
أهيل وعشيرتي ؛ هنا خيامنا وهناك زرعنا في الأرض الطيبة . فهتف الجميع بصوت واحد: صابت 
ارفلت يا نطنة ” وده الشبم على تمتمة شفاهه يا طية. . . يا طيبة. وكأفي به بسائل نفسه 
وقتذاك : أهذا سميث ب وطيبة»؟ علم ذلك عند ربي ‏ 


وبينا ضميره يرفل سن حنايا تاريخ جنوبه الزكي العرق: ذكر وخيام» اين عمه 3 
أبراهيم ابن الشيم لخر آله ابن | اليو بخ ابراهيم اب ' بن الشيخ يجي ابن ا قياض أحل أعلام 
أسرته الشريفة العريقة في العلم وفن الفريظ0'؛ ونفث من صدره أعةٌ حرى. حين مرّت بخاطره 
فجيعة ما حل يذئك العام الشهيد. وقت تضرّج جسده الشريف بدم فضائله. أجل مرت بلخاطره 
ذكر وذ لو ان الدهر عفا عنبا والقدر أغمضن قضاءه فلم برها, ولكنه تمتم بعقوية الإيمان : تلك 
بقنة اللب الأ راد أشيه. ومن خيضى ذلك الخاطر التاكل الدامع : ذكر خخروج الشيخ أبراهيم ابن 
الشيخ تصرائله من قرية والخيام» وهي قريته. لزيارة نبى | الله يي ا هأ 
لقانم واثناء الطريى صادقه بغر من الأعراب فبولت هم نفسهم تفسهم الضعيفة شراء فتتلوه ظلما 
وعدوانة"! وذسيت عاء دنا عل ماح عاب نه , ولكنّه ذكر واقعة كربلاء بااحجا بد 
الشنهداء الحسين ين على عليهما السلام, فتأمسى بذلك المصاب الجلل. وتعزّى بلمولود الحديد 
اذك الذي ولد له في ذاك العام المنصرعء عام (1779) للهجرة. الموافق سبلة رجوعه من 
ححا مسرة النجف الأشرف إلى وطنه جيل عامل . وارئاحت يفيه اطمكانا لمشيئة الله حين ذكر أنه قرب 
اتعنة اده ااه الل للنبج الحسيني فسّاه عبد الحسين» وأحس بتفحةٍ سئية تعبق بين بردي من خلال 
جد حر عدار ولد وده مكيّةء وإيناس مد نبوى يصله بالعثرة الشريفة لالتقاء العرق 
بانسب المخزومى . وم يشعر إلا ولسانه يردد قول جده الشيخ ابراهيم يحيى المخزومي : 

سلحت جاذر جاسم قرمقتها فتوشمث أن جبحت إلى السوأة) 


)0 الأميني عبد اللسين , شهداء الفضيئة : هن ؛ 58*, مؤسسسعة الوقاء بيروت منة 105 لها 1907م 

5 يقول الأمبنق عدا الخسين فى ذلك : للح ج الضيح ابراهيم ابن الشيخ نصرالله مر كه الخيام الزيارة نبي الله 
يوشع بن تون , دل ائناء الطريق هجم عنيه غدة من الأعرات فقتلوء جم عدن عدون بذلك عنة زت/ا؟ اهم 
ذخام ) وأخل بثأره. أمير البلاده الزعيم الوائل تمد بك الأسعد فقتل عدة من القوم» كان يكتمهم ديريهم 

من أغعل جيل شامق بالقرب من بد الوعيم المدكور يفي واديه ب ٠‏ الققعاتي؛ م يدثر رواية أخرى نيشرل: 

ووكتب إلينا السحاتة الأديب الشيح سليمان لاش ر العاسي المذقور ف ص ١1575‏ من 5 التتاب , انه قله عرب 
الفضم. المخيّمة في الخولات مله (١1ا”‏ اهار غدهام) لاغرا! جماعة ستيه البلاد العاملية. ونقل ي بعقى 
مورححي جيل عامل م يوافق ذلك 

15 5 أراد نينتا يذلك ؛ 2 غفرية ظاهرة. أن 5-0 لتقيسية يتكسه أنه شديدذ الحصلة بالنسب المخزدني العرن . - 


َس والمر نان العددان او السلد دلا 
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6.أ 010001202 


واحس الشيخ ابراهيم بباطن راحتيه تنقليان على كفيه مواجهثين للسباء في دعاء شككر 
وامئنان لبارى » الإنسان, الذي ريغي وعجيلم بالعلف والسلاممة, فحفظه له واشاء عل فيد انياة 
قِ معييية اشواء الأصفر في قوعة حلب : حت مالت جل العائلة الي كانت تنقله إلى وعلنهة ‏ , 


وبعد ذاك الدعاء الى وصل شيخنا بريه وأجل الغم عن صدره: شعر بشوقٍ وحنين إلى 
كله كبدهه فهرم إلى وليذه يسمه إليه؛ لِيضِمٌ به العالم كله . ويدور الزمن غسء» دورات من عمر 
البش. على أرضي خخالق الكون؛ قترى بعدها شيخنا الشيخ عبد الحسين وهو ابن مس . قي حضن 
كبرى شقائقه ‏ وكانت من فغبليات النساء في رعاية زوجها المرحوم المناج محمد افندي عبدالله - 
تضمه إلى صدرهاء وهي تحدو له الحدو النسائي المعناد في القرى العاملية لمن هم في مثل سنهء 
يصوت عذب شُجيٌ تنشد فيه بلهحة عامية : 
اندي ورشحك زيشيي. وعدك ابد النتفين 
أندذمبء وشورقفك بيتمك يابر: حمس ستين 
أندب. لاا ياروح القلبء ياين الواحرده 
يبن ابييل اللي عاش يتمويلا انس 
تلملم جراح الينء يسا عالي الحبين 
وتاحذ العر بجاه ربت العللمين3”) 


- وفي هذا الصدد يقول نحل العلامة اللي عمد الحاين صيادق. العلامة الشيخ حسن سادى ف نهاية اسقط 
التاعه ص . دت؟ء عا نه : «أمًا النسبة لمخزوم» فقك سريها الكثر من هؤلاء الأعلام الثقات بحيث يرسلوتها 
إوسال المسلمات . قال جدي الشيخ ابراهيم صادق في ديباجة شرح منظرمته في الفقه وفي مجموعة شعرء أيضاً ما 
هذا نمهء ويعذ فيقول الفقين إلى رعمة ريه الغي ابراهيم يز ضائق بن ابراهقيم يميى المتروفي العاف وقات 
عمه المرحوم الشيخ تصرالله ها لفظه. ومن الاكتفاء الشعري قول المرحوم والدي الشيخ ابراهيم نجس 
المخر ومي العباملي - 

اجا عد باه سد سد له 
(1) لا بن هنا من عودة إى ديوان ‏ سقط المتاع : الذي يقول فيه العلامة الشيخ حسن سادق ص : 5280 : 
دوق ثلك السنة ( أي سنة فلا7١‏ هاعم رجع المرحوم والده ( أي وائد الشيخ عيد الح سين ع إلى وطنه جيل 

عامل ير'فقه المرحوم جد اتاج فسن عيد الله . وكان إذاك متشرفاً بزيارة الاغعتاب القدسة في العراق . بفول في 
جموعته الشهرية وبدخوثنا إلى الشام ع دضلت منة الثدانين ء قجاء إلى الخيام . وقد أشيدات له ليها دار فخمة ع 
وعل الا ر رغب إليه المرحومان علي بك وميد بك الأسعد ء أن يكون مقره في الطبية أو فيها وفي الخيام ؛ فأجاسا 
غل طلبيبا . دأوقدا مسحيييضها المرححوم الاج موسئ شرفه الددين إل العراق ؛ لاأحشار عائلته . فكان في طريقهم 
إلى الل امال ا عمادفوا الوباء فيها ؛ فمات جإ. العائلة ردفتوا هناك . ول يتخ منهم سوق الوالد , 
وكات رضبعا وشقائقه الثلاث وخالته زوجة أبيه التي درت عليه بعد وقاة والدته » بالرغم, من أعبا ذاكلة بشاب ها 
أيضا + وبعدة العهد عن الرفساع : وتلك عناية من تعالى فيه ع إذ بقى البحيد لأبيه ٠‏ . 
(؟) عثرنا على هذه الآبيات «بالنهجة الامية الدارجة: في ممطوطة تشميلة الشيخ محي الدبن المحمد. ص: - 
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أجلء لم نش تلك الكرية الفاضلة أن تشعر أخاها الشيخ عبد الحسين برزء المصيبة التي 
غييت أباه الشيع أبراعيم وهو م يتجاوز الخامسة بعد. بل ضمته الى صدرها كما فعل أبوء من 
قبل ليدرك الطفل أنه في حضن دافء بالمحبة والحنان والتحنان, وأن اليتم تن يعيقه عن رفع جين 
الْعَزة والاباء في ظل يمد العائلة الكرعة الأصل ‏ وإذا كانت «الطيبة» مدفن الشيخ ابراهيم. فإت 
«الخيام؛ منطلق ولده الشيخ عبد الحسين إلى محمدل سلم في طلب العلم الذي وصل به ديئه 
بدنياه» وأصبح مله نبراس التقى على سدة الحكم . وهكذ' ننطلق مع شيخنا المترجم في رحلة 
السماحة والفضل . 
وكان صباه حملا ثقيلا عليه بعد غياب الرالد؛ ولكن همته العليّة» والنبوغ العلمي المتغلغل 
وراثة عن الآباء والأجداد. شد كاهليه بدافع لا يعرف الإخفاق. ويصيو يه إلى المهل العذبع 
دقف هله ادرف الدقيث المتفجر قضلا وكرماً في ينابيع المدارس العاملية ‏ وكانت مجدل سلم أول 
- © تلقله العلوم الآليه من الحو والصرف و/المنطق واللمعاتي والبيات! امات إليها مدرستين 
أخريين بعيتا وكفرا. وير ما بروى عنه في مدرسته الأولى في مجلس مؤسس المدرسة7" أنْ هذا 
الأخخير رأى في نفس الصبن عَفَةٌ وترفعاً عن أذ أي شىء من أترابه كما يفعل الأولاد في مثل سته 
بع تناون لوي وللاكل اناده سر اد إل احد تلامذته وقال له: سأعفيك من القصاص الذي 
نرضته عليك) وكان هذا قد أكثر من الأخطاء في قراءة القران) إِذا اقنعت زميلك عبد الحسين 
صادق بأخذ هذا زوهو شىء من الحلوى) فأق الولد بالكيس إلى شيخنا والمّ عليه في فبوله. فلم 
يقبل. فقال له: إقبله فإِنْ فيه القصاص الشديد الذي سينزل علِّ. فأجابه: نعم. ولكن فيه 
رقيّء وهدر كرامتي. فرجم الولد مكسور الخاطر الى أستاذه وأخيره بما سمع. فقرب العلامة 


- *. وفيها يقرل ما نضّه: و. . . وكانت جلسة بعد اللهر إلى قرب الزوال في نيم المغارة بصدحة يعض الأماجد 
الأفاضل احتفاء بقدوم الشيخ قاسم يبي الدين من النسف الأشرف الذي راع يتسقنا بشعر عذب من الحدر 
النجفي باللهجة العرافية وصدف ان كان بين الحاقرين العم عمد علي صائدق من بلدة ب-5 وهر تسيب 
العلامة الحجة الشيخ عيد الحسين صادق. فيلا عل سسامعنا بعضى ما حفظه فن قدموا من النحف الأشرف من 
ال صادق وغيرهم. وقد أتمفنا بجملة من الرجز العامى اللهسجة بلكنة عراقية صرف. ولكن الذي لفت الأنظار 
إليه شعر ليس بالقريظ؛ ولكنه مسسلطف عذب. وذكر ان الشقيقة الكبرى للحجة الشبخ عبد الحسين كانت 
تمنو له به بعد وفاة والذه العلامة الشيخ ابراهيم وهو ني الخامسة من عمره . واذكر أنني سألته عن سيب قرها: 
«وجدك أآمير المؤمنين ققال: هو جد كل من والاه من المسلمين. ثم إن ال صادق هم نسب يتصل بامير المؤفنين 
على بن أب طائب. أما الآبيات التي الشدها على سامعتا بلهجة روزخونية عرائية فهي. ..؛ وبعد هذا النص 
الحرفي يدك الأبيات المدونة اعلاه وثم بضيف. ولعلّ كرية الشبخ ابراهيم استقت معاني حدانها من قول والدها: 
علي موالليه في التشأاقين ‏ له مِنزل وسقمم علي 
تصب المكاايم في في ورذي عله مياركة من عل 
(0ئ اتظر: سقط للتامع : صن : 585 , 
(*) مخطولة الشيخ مي الدين المحمد : ويذكر: لعل هذا الشيخ المؤسى هو الشيخ مهدي شمس الدين: ص 5" 
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الأستاذ شيخنا إليه وساله عن معبى قوله «ولكن فيه رفي وهدر كرامتي) فأ-جابه بلسان قصيح طلى : 
فى - ن أعطاني شيئاً وقبلته فقد ملكني بهديته» وإذا طلب مق ما لا يليق بكرامتي ؛ أجيته لطلبه لدين 
لمر فتيسم الشيخ من حسمن الإجابة ؛ وربت عل كتف شيخنا بكثير من الاستتحسان وقال له ' 
وفقك الله يا بني. وسدد خطاك. وحين انث لحيظة الانتصراف دعا العلامة الاستاذ شيكتا إليه 
وقال: إحمل هذه القصاصة إلى الك الكرام. ففيها ملامح نفسك في غدك. أماما حوته ثلك 
القصاصة» فهو بيتان من الشعر يقول فيهما: 
١‏ ل صغفؤة الأجذداد مسن آل وآل 
غير محتاج إلى بسط السؤال 

وف مدرسة وعيتا» كان له شان آخر مع أستاذها الذي كان محفيره ه جمع من العلياء في زيارة 
لدرسته. واثناء الحديث سألوه من المجلى بين طلابك فقال: سترون بأنفسكم . لم دعا الطالب 
الشيخ عبد الحسين إليه وسأله 07 ما هي العقائد الحم قأجاب : التوحيد والعدل والنبرة 
والامامة والمعاد. فعاد يسأله: وهل تسلم من معاداة الناس إذا عشت بيهم نما وعيت من تلك 
العقائد , فقال: يلم من معاداة النامس. من لم بظهر منه خيرٌ ولا شر. فعاد يسأله: وكيف ذلك؟ 
فقال: لأله إن ظهر منه خير عاداه الأشرارء وإن ظهر منه شر عاداء الأخيار. قسأله: وهل من 
فريظ عندك يعزّز هذا المعبى؟ فأجاب منشداً: 


لا سس ة بي الرجال عدداءة 
1 السعودد والسعباعاد واحد 
وما أغتابيي ساس 3 شرفت به 
فائله يكلا حشادذي فأفعمهم 


وهنا قال العلامة الأستاذ 27 2 000 من العلراء : 
بعضهم : شريم وابن خرام . وقال اليعضى الأخر: 


وأحسن ما نافظ في ذلك قول بعضهم ٠:‏ 


أعسد الحمسين ولا بفالح 
أبوه سمهي خحليل الأنه 


أولي محبّة بعضهم من أنعم 
في #صتي وإرادقي وتقدمي 
فحاشدي ملعم في زي مشتقم 
عندي وإن وقعت هرا غير 0 


يتم وسمعدم؟ فقال 


ابن النجيب يه ا لمحي ناف انا 


وقفسيه فلامم 5 تنح 


وليه سواهب ه تتشقبح 


بوب مس بة يرجم( 


وكانت غرة وجب 5 مشهودا في سنة للشماثة نه للهجرة من عمر شيخنا الصادق :ع حيلث يهم 


)١(‏ من عخطوطة الشيخ عي الدبن صى: 6.ة. نصل : من أدب علماتئنا الأعلام ويقول الشيم نحي الدين : إن 
البيتين الثالث , والرابع ليسا من نظم الشيخ عبد الحسين ولعله أضافهما لإنهام المي أو لعلهها أضيقا بعد ذلك . 
فهناك احتلاف في الوزت» والله أعلم , 

(5) متخطوطة الشيخ عي الدين: عس : 54 

تتا لصيس 


دالعر دان «العدداك ١و؟‏ المجلد مله يفن 
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وبحي شط الشافحة الكبري الذيتية أن النجف الأشرف . وكان بوالده ‏ رعة اللّهِ عليه - لو كان 
لا يزال على قبد الطبياة؛ لا قال فيه أبدع مما قاله بعض أتسبائه على لسانه : دعشت يا ابني عشت يا 
خير صبي سرت تبغي وتجفأة في وجب. وكان دخول شيخنا إلى تلك الحاضرة العامية ف 'السايم 
عش من شهر ؛ رمضان المباوك) حيث من الله عليه ببركته. فجحله يتتظم في صفوفها يتلقى علومه 
عن أكاير الآساتذة المشهورين في ذلك العصر. ولتيدأ مع تلك العلوم نفحات عقله المبدع؛ بنشر 
العبق الديني والدنيري في أرجاء مجالسه العامرة بكل در فين :ونا يروف عضه اله خين وعن[ 
التجف ادهش طللاب العلم بذكائه الفاعل في التمييرّ بين الغث والثمين. فقال له أحذهم 
ما اعباً. لو نوجهت يعلمك في طلب الدثيا لأغتدك من تفسها؛ وأبعدت عبك مشاق التحصيل 
لتصبح مومنا:'» لا يحصل عل فوته بشق الانفس . فيا كان من شيخنا إلا يال ضيه 
استقهام إخباري : يي 0 : بل فقال: اذأ اسمع ها يقول 
امام الفصحاء واليلفاء على بن أبي طالب أمير المؤمنين بك ويأمثالك : 
إن الذين بنوا فطال بناؤهم واستمحجعوا بالمال والأولاد 
جرت الرّياح على محل ديارهي ‏ فكأاشم كانوا عبل مبيعاد 
وفيا كان القوم يضجون ف الضحك, كان زميل شيخنا يصيح : لا. .. ما قصدت هذا 
واللّه . وعلى كل حال قدرٌ بقدر يا موسى» والبادىء أظلم . 
وإلى جائب هذا الزميل ابل شيخنا بزميل اخخر جاذه يوماً يقول: يا شيخ عبد الحسين؛ قل 
لي بالله عليك , ألم يقل عن عليه السلام: لو كان الفقر رجلا لقتلته. قال: بلى. فقال: تعالي 
لنتعلم سوية قتل الققر بالعلم. لا بالسيف. فسأله الشيخ : وما قصدك من كل هذا؟ فقال؛ 
قصدي ان لا نتعلم لعمائم نضعها فوق رؤوستاء بل لأموال تمتلء بها جيويناء فتريح من سار 
على مذهب عل من غائلة الفقر. وكانت بدءية شبيخنا أسرع إليه فقال: ليس المهم ما ذكرته على 
ا 58 ل المهم ما قاله بك ويأمثالك : 
غ1 من هيدا ف صورة الرجل السصيع المبصير 
3 لكل رزية فٍ ماله وإذأأصيب بدينهلميشعر 
تصاح كل من حضر: أحسنت واللّه يا شيخنا. وخاطب أسد الحاضرين ذلك الممازح 
الثقيز. بقوله: نسأل الله ان لا تصبح بعد اليوم وأنت لا تدري أنك لا تدري7؟, 


هذه نبذات أدبية أوردناها كمثال ثابت اخصة عى ما امتاز به شيخنا من حسن لص من 


(1) الموسن؛ يضم الميم الأوى , وكير اليم العاية | لى مح عراقي مصطاح عليه يعنى طالب علم الندين . فكل عائب 
يقشع عمد عى رأسه: ويسعى ليكوف طالبا د راز الحوزات العلمية النصئية يطلن عليه اسم وموس 0 
(1) من مخعطوطة الامتاذ الشيخ جعغر الخليل النصفيى بعنوراي: علياء ٠‏ مد جيل عامل : ع 13 


اا م0000 


أ والعرقات: العشدان ذى؟ المجلد 5؟ 
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بعض الثقلاء الساعين فى طلب العلم وئد فشلوا. 

وكان له بعد ذلك شأن كيير في الإكثار من نحزون العلم في صدره العامر بالإيمان بين أسائذة 
أفاضيل جتهدين . مشهود هم بالمنطي وقوه الحجة!'؟ . وكان إذا طلب إليه زملاؤه أن يقنع من العلم 
ف يومه ها يترك له وقتا أكثر لقسحة الحديث والتندر معهم فال: لا أقلم من علم يومي هذا يما 
أدركت. لأن القناعة فيه زعد. وللؤهد فيه ترك والترك له جهل , أو يفول في ذلك : عليك: 
بالعدم والإكثار منه فإنٌ قليله أشبه شيءٍ بقليل الخير, وكثيره أشبه شيء بكثيره: ولن يعيب الخير 
إلا القلة. فلا غرو ‏ إذن - أن يصل يا أودع صذره من نور الأشفار. وعينيه من سهر الليالي. 
وعقله مع جوهر كتانب اليه وأحاديث رسوله., إلى درجة الاجتهادة'؟., 


وإذا كان قد أحرز درحة الاجتهاد في علمه وبما ترك من مؤلفات7” فإنه أحرز - يفسا 
ثقة الناس به جما ار عليه من أخلاق كريمة تسمو بها الفضائل في سماحة نفس, ورحابة صدر. 
وتحمل للمكاره. وثما زاد في قربه إلى التاسء. واتجذاءهم إليهء تلك اليسمة التي لا تفارق ثخره. 
ورقيامه البشر المرقسمة على تفياه. والتي يا يسب الممويء > إليه إذا عقف بن بديه أو ضمه خلسه:؛ 
لَه ما تقدم إليه بإساءة بل يإحسان ويوقعه في الشك بذلك . وأصدى دليل على هذا كوله : 
خلقت رحيب الصدر مهما تراكبت عليه صروف الدهر أنزها صمرا 
وملموم قلبي لا تلين حصاته خطب ولا يختى التسارعه لقسراةة) 


(١ع‏ من الاسائدة الكبار الذين انتظم في حوزتبم العلمية: السيد عيد الكريم الندادي ؛ والشيخ جعفر الشررني , 
والسيد عي البسريني والشيخ معمود ذهب. والشيخ علي الحاقاتي. والسيد باسين طى وهؤلاء أتل منيم الالتزام 
بفهم مضامين الكتب الدراسية فقهية وأصرلية ومنيم أيضاً : الميرزا ححسين الخليل الطهراني ؛ والشيخ محمد عله 
نسفء والشيخ محمد حين اللكاظمي , والشيخ رضا الهبذالي : وهؤلاء أذ مثيم محاضرات علمية مختلفة , 

(؟) ناي من اولئك العليء الذين ذكرناهم إجارةٌ الاجتهاد المطلق وقد تقدم يعض النضلاء من العامليين يسؤال الي 
المراجهم العليا ومن حملتهم المرحوم شيخ الشربعة الأيقهال يلاب بت تعيين المرجم في الأحكام بين علياء جيل 
عاص : فكان اخواب من جميعهم على تيينه. 

[انظر: سقط الام : صن : 85؟ ولاة؟] . 

(*) من المؤلفات التي تركها شحنا الشميخ عبد الحسين في الففه الإسلامي وأصوله : المواهب الستية في ذقه الإمامية. 
والشذراث في عباحت العقرد. والإيقاعات . وله منظيمة غراء في الواريث. ومنظومة شهرية ننهبة رد ليها عل 
مثايخ الوهابية. وشعر غنائي واجتمساعي لي شلالة دراوين حي : سقط المتنام. وعرف الولكء. 55 
والناظرات , 

(4) انظر مقط الماع صى 588 . ويقرل ف ذلك نجله العلامة الشيخ حسن صادق ! +تأصلت في نفسه ملكات شريفة 
طوى فيها كل عناصر الفضيئة والمعل العليا. حمل بين جوائحه قلبأ كأنه انتظم مم كل قلب في أمراحه وأتراحه 
ويوجد المججانسة بين الحاجة والواجب: كأنه ملهم ببا يستصلح بها الشرود ويروض الكموس بعذوبة 
منصطق ع ور بانء وساطع برهاثء كثير ا ما كان بعرم عن اضرم ريتشاءم بطلرم مستقيل أدقي هنه وآمر. 
يعد انه سيكون خلا من كل همان دينية ونزعة عربية» 


والعرفانوالعددان 5ن؟ الجنّد عل ذا نيا 
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يقول نجل الففيد. العلامة الشيح حسن سادق ل لسكا المتاعء في حديثه عبن والده 
وخمرج من النجف الأشرف سنة اهامر خخخام 5-7 مزيد سن الحشاوة والاجلال. من عسوم 
اشيئات العلمية ومختلف الذقات؛ ياحشاء ع حاقل تتناقله اليا وترويه الروأة؛ وضريوم 


مشهود ل تعهد النجف نظيره » وكأن به ينشدهم ف قوله : 


با جبرة ال مرتضى سقياً لربعكم مازبجر الرعد أو صوب الحيا وكفاذ') 
هناكم القرب من دار الوحي ألا يعفاً لكل ديار بعده وعفامء 

وحين لغارت هذا القول. أدركت انه ترك في أفئدة أهل العلم إعجاباً: وفي قلوب. الأدباء 
والشعراء انجذانا. وكات لا بد أنْ يشوقبي البحث الى استطلاع ما فى عل من مناظرائه 
ومشافهاته. وعبق حديث يجاله. نرنعت على الكثيرء وقلت أن لي أن ائثر هذا العطر كله 
والصفحات أعجز عن استيعابه . نكان لا بد من أخيدذ بعقى العينات من تلك الزهرات الركية؛ 
| لترين مداد عذه الأسطر الرائعة ببحبوحة قيمة» يعمد لآليء لفظ أحاديئه. وبا روته تلك الأححاديث» 
أن تحلساً نجفياً ضِمٌ نحيةٌ من أصحاب السماحة والمجتهدين الأجلاء. ركان الحديث يدور حول 
الدهر وحروفه. فقال أحدهمء إن المتعارف عليه في الأمثال قوهم: الدهر يومان؛ يوم لك ويوم 
عليك فانبرى الشيخ عيد الحسين صادق قائلا: وقد يكون اكثر من ذلك. فتوجهت الانظار إليه 
وهو يئمم : الأيام خمسة: يوم مفقود. ويوم مشهرد. وبوم مورود؛ ويوم موود ويوم بمدودء ثم 
صبت. أله أحدهم: ألا تتفينا بعلميك؟ قلسسم ء واسترسل بتواضعه المعهود: اليوم امود 
وهو الأمس الذي فاتنا مع ما فرطنا فيهء واليوم المشهود هو اليوم الذي نحن فيهء فعلينا ان نتزود 
فيه مئ الطاعات. واليوم المورود هو غدنا الذي لا ندري هل هو من أيامنا أم لا. واليوم الموعود 
هو آخر آيامنا من ايام الدئياء وعلينا ان نجعله نصب أعيئنا. واليوم الممدودء هو الخرتناء وهو 
يوم لا انقضاء له فعلينا ان تتم له غابة الاهتمامء فانه إما نعيم دائم او عذاب غغلد. وبعد هذا 
الشرح الواضح المسهب؛ أحمم الحاضروت عل عمق معرفة شيخنا بباطن العلم وظاهره., 

وني ملس نجفيٍ آخر م حلقة من العلياء الأعلام . تداول الحديث شأن الصلاةء وما ها 
من منزلة رفيعة فى العيادات والواحبات الدينية والدنيوية وكان كل خالمر يدكر فضصل الصلاة ؛ 
وتقديها على 0 العبادات» والمؤمن يراها أسهل فعلا وأيسر عمادء ويجعلها مشتملة على 
خضوعه ريه رهبةٌ منه وابتهالاً إلبه ورغبةٌ يه .وكات كينا نبب سيف وقد بدا عليه أنه 
اول الاستفادة من حديث نظرائه. حعتى توجه إليه أحدهم قائلا : لم تتصغنا يما عودتنا عليه 2 
نذكر على مسامعنا قولك في الصلاة. وحين أنصت الجميع لما ستتصرك في لفغله شفتاه قال : إن 
اله نصب شيئين: أحدهها امرء والآخر ناء. فالأول يأمر بالشر وهي النفس . وني ذلك يقول عبر 
وعلا: إِنْ التفس لأمّارة بالسوء. والآخر ينبى عن الشر وهي الصلاة. وفي ذلك يقول رب 


سقط المناع سس 751 


ام «العرقانء العددان ١و5‏ المسِلّد ولا 
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العالمين : إن الصلاة تنبى عن القحشاء والمتكر. وكلما أمرتك النفس بالمعاصي والشهوات»: 
فاستعن عليها بالصلوات. وكان لقرله هذا وقع حسنُ عند الجميعء واتفاق على وجود الإيجاز 
والبلاغة في التحبير. 

ومن الأمور التي حدئت في مجلس شيخناء أن أحد العلماء أفتى يقضية نسبها إلى الصدّوق في 
كتابه وإلى شيخ المحدثين الكليئي . فاعترضص شيخنا على ما جاء في الفتوى . وحين أممر العالم عل 
ادعائه جاء شيطنا بالكتاب وجعل العال ينظر فيه يأم عيله؛ ويرى اه اشته عليه وأخمطأ التعبر فيا 
نسبه إلى المراجع المجتهدين. وكان على العام أن يعتذر من شيخنا لما البس عليه تذكره وأخطا 
التعبير عنه. ولكن العكس هو الذي حصل , ققد بادر شيخنا الى القول وهو يعتذر الى العالم؛ لا 
تؤاذنا با أحرجتاك فيه. ولدلا أنها مسألة شرعية تستوجب التنبيهء لما أصررت على ما أصررت 
عليه وكشفت عن حقيقتها. وحين رجع إلى بيته كان بصحبته عالم آخخر فقال له: يا شيخ عبد 
الحسين ل أرك يوما تكدر أحيدا أو تغتاب قردا من الئاس . فاسرم الشيخ إلى الإجابة بلسائه الدائىء 
ونفسه الرضية: لست عن حالي راضيا حتى اتفرغ لذم النامن. ويذكرني في هذا المقام بيت من 
الشعر يقول: لنفسى أبكتي لست أبكي لفيرها للفسى من نفسي عن الناس شاغل" 

أجل هكذا كان يجد أن التسلية إنما تكون بنقد الذات قبل التكلم عن عيوب الآخرين 
وجعلها سلوة الحديث. وحين آب إلى بلدته الخيام جعل الكنز النجفي الذي احتضئه في صدره 
لخدمة الناس وإصلاحهم في دينهم ودلياهمء فلم يعرف عته أله عنف متعليا. أو حقر ناشثاء أو 
استصغر مبتدئا. وكات يردد قول النبىّ عليه أفضل الصلاة والسلام : وقروا من تتعلمون منه. 
ووقروا من تعلمونه!!). ومن أجل ذلك آنشا فور وصوله إلى بلدته مدرسة دينية اسهمت إسهاما 
كر ل رسم متبج محلمي ل بقنط الناس من رحمة الله او يونسهم من روحه. أو يدع القرآن رغبة إلى 
ما سواه. كما أنها أسهمت في نشر الفكر وإنائه في الجبل العاملي. ومن حسناتها الباشرة انها 
خلصت الكثيرين من طلامها من مشاق المندية وعذابها في عهد المكومة العثمانية. وأهلت 
الكجرين للهجرة إلى الجامعة العلمية في النجف الأشرف"'©. ومن الأعمال الجليلة التي سعى 
جاعدا إلى تحقيقهاء بناء مسجد الخيام الكبيرء وبعض مساجد القرى المجاورة. وكان أقرب الناس 
إليه يرونه يحثُ هذا ويدفع ذَاك إلى المشاركة في رفع دعائم بيرت اللّه. فيرجونه أن يخفف من كده 
وانشغاله في هذا العمل المضنى فيقول: العلياء أمناء الرسل على عياد الله ها لم يخالطوا السلطان» 
فإذا خائطوه. وداخلوا الدئياء فقد خمانوا الرسل. ولذا فأنا أسعى جاهد لأرى في كل بلدة 
مسجداً يُبعد عياد الله عن سلطان اللذات والشهوات. وإلى جانب هذا التثر كان يقْضّد القصائد 
الطوال التي تنثر مكنونات نقسه المجيولة على العمل الصبالح . ومتيا قوله : 


(1) مخطوطة الثيم مي الدين الممصيد ص : ل" 
(5) سقط المتاع من : ا 


والعرطانء العيدان ذر؟ المجلد نا ىم 
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أبأمر الله بدنياً ذمها ورم من عبياه مسريدها 
أيلزم البساري عباده بما ليس إذا ما حشرت مفيدها 
لس تفميب الوط فز ففيساء | لآ طاعة فلييتغ مزيدها 
ما أجدر الطلاب للعلم يأن تطلب علا مشمراً سعودها"! 
خطلي عل ياتعا محفادة. خلنية سفوطغيا قابياها 
وكانت هديئة النبطية ‏ في هذه الأونة ‏ فد فقددت صلا عتبا الكيير اليد حسن يوسفاء 
ووصل أذنيها ما قام به شيخنا من نهضة علمية في بلدة ايام خلال ثماني سنوات سمان غنية 
بالتدريس والسعي في صالح الآمّة, نأوفدت إليه الرسل» وارسلت الوفود: رجاء ان يحل بباء 
ديدير شؤون ديئها ودنياها . فأجاب بعد الاصرارء وانتقل إليها من بلدمٌ نيام سلة 794 اهم 
م . ولا كان مولعا في إعمار ببوت الله فقد سعى - أول ما سعى - إلى توسعة المسجد المشاد 
فيها وإعلاء أعمدة حسيئية ضعخمة هى أم الحسينيات ف عاملة . وهي أول حسينية تشاد في البلاد 
العافلي 0 


وف النطية ؛ كان شيختا عنوان ازدهار عظيم وخصب في غطاء العقل والتفكير الذي يلت 
فيه العلوم والقنون والآداب التي أتقنها انبا إتعقان . وقد امتاز شعره في هذه الحقبة من حياته عِيرّات 
عالية في قوالبه ومعانيه . قالقوالب من القاظ وتراكيب غاية في الجودة. وحسن الإنتقاء» مع ما إلى 
ذلك من الرفة في موضع الرقة » والحزالة في موضع الجزالة. وتنب المتبذل والغريب إلا ما 
ندر. وقد تأثر بمصطلحات العلوم والفنون جريا مع التقدم العلمي والفلسفي . ولم تكن م 
دوت القواتب سيا ورواء. فالمعاني تكسو الألفاظ روعة وجلال. والألفاظ تكسو المعاتي سبجة 
وعمالا. وقد أسبغت ملكته الموهوبة إبداعا من الحضارة والعلى على ععال شعره. ا فضفانساً من 
دقة الأخيلة والتصورات؛ والتفنن بالتشبيهات والاستهارات والكتاباث» مما يجعل لقصائده ألوانا 
ا مسئمدة من طيب أرتميته . عل أن الذى ببترعى الأنظار في تلك الأصالة الشعريةي 
اقرانها #تاسات أنوزت ررح الاق الامن المستعيد مى الدين والشتريعة اليمحاء. ولا بسع ل 
عه العجالة أن أسرد المواقف الحكيمة التي برزت من خلاها شغافيته النقادة يكل ما تمتاز به من 
تجرد ونزاعة. بل اكتفي بعرض بعص اللمحاث من مجالسه الى كانت مجثابة مجامع علمية تناقش 
فيها التياة الاجتماعية شعرا وثثرا. جاؤده مرة بشاب يتمعع بحذة ذكاء. وحسن التباه, ولكنه مبتل 
بفقر مدقم وقالوا له : نرجوا ان تأذن لنا بجمع بعضى الأموال نتصدق ببا على هذا الشاب كبا يتدبر 
أمره. ويستعين با قل ققاء حوائجه . فأطرق شيخنا فليلا ثم رقع رأاسه وقال : نحن في عصر لا 
يموجه المال. بل العلم. وليس المال الذي تذكرون هو الصدقة ؛ بل التعليم صدقة . فتصدقوا على 
)١(‏ سقط التاغ صن : .1١١‏ 
(5) شهدام الفضينة ضض : 81* وكذلك مقط التاع ص1 5١58؟,‏ 


كار العرنان الحددان آر؟ المملن دبا 
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أخنيكم بعلم بر شكة ؟ ورأي يسدلثة . وأوحدت له هله الجادية فتبيدة عبياء طويلة ‏ فيس فيها 


قوله : 


مر الجهل في أبنائه الغفسل الفي 
توغل ىِ ابدائيم به فلم 
بني الشرق والشرق القدس بقعة 


ل ابن إنسان من الطين صلصلا 
با ود الموجود بالذات ربه 


وق جلسة جمعت خخليطاً من القوم غنيهم وفقيرهم, انبرى واحدٌ من النقراء المتحذلفين؛ 


يدر فوئيعا 1 رنةدتورفة 
وكل نسي 00 للشرقٌ أرساية 


تغزيرة بجدم 55 فيه أولا 
وصضائعه خلة؟' نويا بعرلةة) 


م مو الي ل أي طالب في الغني والفقير. وزاد في ذلك 


أنه ردد من أقواله عليه السلام ما 


يبشر الفقير باللبيةع ويؤعل الغني لثار جهنم . وانتظر الجميعم 


رأ شيعخنا الفصل ف هذه المقولة. وإذا به كمادتهع ينطق بغصاحةته المعهودة ورأبه الس 
فاتلة : 00 0 سي 0 كد ا 


لهم اقرل: أقلوا من 


حمسن الله إليك بالتوفيق انا لا تضبع صحة جسمك وفراغ رقن بالتقصير فى طاعة ربك والثقة 
سالف عملك. وقد أوحث له هذه الجلسة نفحة ممزوجة بآهة حسرةٍ على منطقة جيل عامل المبية 
من لبنان فقال ؛ 


71 سقط المتاغ مى : م‎ )١( 


دب مهجةٌ واذل مفيق دموع 
ضاف الخحناق قلم يدع لحيائه 
ل لل ا 
واججتاحه لسان وهو أجح له 
ألقاه فوق حشية مفعومة”) 
وأقنائه جاءا إلبسه إشبساف: 
لبنان لا تقطعم أنحاك وبره 
أمن العدالة ذويه عن ورده 
باعاملا ذق من أخيك ضراعة 
ماذاك إلاماجتهيدك في 
ولو استقمت على الطريقة لم تزل 
يتوق عسافلة وكا سسبوادفي] 


(؟) الحشية: العرائز. والمفعومة: المتلئة. 


والعرفانء العددان 195 المجلّد قن 
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متوجدا للعامل الشيعي 
نفسى البعوضة من مضيق صذوع 
تستبق غير كلاكل وضلوع 
في كل لفظ للا خا شروع 
بنعومة التسليق والتصنيع 
التنوين للمتحرك المرفوع 
لك لا بمقطوخ ولا متلوم 
وهسو الأحق بعذيه الينبوم 
مستطعياً منها وبيل فصريم0) 
توزيع شملك أيماتوزيع 
في عرَةٍ والعزقي المجمرع 
فنوضى وما من سيِدٍ متبوع 


(*) الضراعة: الذل . الفريم : الوبيل . الوخجيم . 


اذا 
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أخيكم بعلم برشده . ورا ماده , وأوحت له غلة الخادثة قمصيدة 55 طويلة ؛ تقس فيها 


والعالم الديني محتوم فم فبضوعه الداريّ غبر مضوع 
وهو الشهاب المسكتير هذاية وشوره ينجلب كلل هزيه"ا) 
وكانق دار شيعا هدردة ان ص السمها عا ماحد من أنفاس رجال الدولة؛ وعظياء الأمة: 

الدين يكوا زائرين أو راغبين أو متوددين! ولا تتفك ظلووا تستقيا ل الوجهاء والأعيات وعامة 
الناسء وطورأ تلاقي العلاء والأدباء والشعراء تشيعهم . وعلل بايا كثبراً ما يلعي الشاضي 
والداني: على مام 1 ساعة حماقة وطيش - ما لا بليق تمقامه 
الرفيع : ومنزلته العلمية. ورجاه أن يِذ له يده ليقبلها تكفيرا عما رَلٌ به لسانهء وسوّلته له نفسهء 
ويطلب السماح والمغفرة . وكانت ذات شيخنا على نبل, في جوهرها وعتصرها وأصلها. قلا تطيق 
وات أو تصبر على رجاء. يل تسرع الى تلبية الحاجة غحافة الآ تقول: لا. وفي الوقت الذي هش 
فيه لطالب المغفرة وهش له دحل غيليه أححد الأعيان المقربين منه. ورأى هن : أحطا في حقه فى 
علس وغر راص عنه. فاحذيه الغيرة عل ما يتمتع به شيخنا من علو منزلة وذاثٍ رفيعة وقال: 
هل د على مذتب هذه الأمة؟ فقال: يراه الله للتوحيد أهلا. ولا تراه للسلام أهل؟ فيا أسرع 
ها اتكبٌ ذاك الوجيه على يدي شيخنا وهو يقول: عفوك عفوك مولاي. . . لقد غمرتنا بسعة 
صدرك وعظيم حلمك؛ وبينا كانت هذه الحادئة ببلاغتها وعمق إيائهاء تروى في مجالس جبل 
عامل كان شيخنا يصدر حكمه في ان لا يرى نفه فاضياء يدين الناس: ويلحق بهم القصاص 
الذي يكره إلا ان يكون عفواً يبث فيهم روح التوبة والرجوع إلى الرشد : 

هذي الصغات مثالباً ومنائباً تلبت علييك مدائحاً وهجاءا 

ناجم لساك ال ها غارفا 4 اسهد نيوو سانا 

وإليك عنى لا تسمني للقضا. .. فأرى الورى أو نصفه أعداءا 

كره الققحاة حميلة وغزيزرة للاخسرين حكومة وقضاءا 

من يوجر الحق الأمرٌ قعاذر لملده”© أن يصب البغفضاء 

ماحيلة القاضىي وأية وججهة ينحو فيرضي الله واعتصياء 

ومن جميل ما تنذر به الناس في مجالس شيخناء أن رجلا كان بدعي العفّة» والعوجه إلى الله 

في ماله ونفسهء وكان يقول دائما: إذا شم أحدكم وائحة كربهة تفوح من أعمالي فلييتعل عب , 
وحدث أن قال هذا الكلام في إلمدى الجلسات , فبادر أحيد تيار ال مذال كيشا واينه نيا 
يدعيه ذلك المدعي فقال ؛ اركاب لحري نارح لامر 500 ومن تلك الساعة لم 
يسمع الناس ذلك لمعي يتفوه بما كان يتفوه به. أما شيشنا فسبح الام شعره في عام القفساد 
المحيط بتي البشر وهم لاهون عنه ولا يرونه فقال : 


(1) سقط التاع ع : (111-115). 
45 الملد - الشديد الخصوعة: سقط المتاخ صضص: 377 , 
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وثلائة غمر الب سيط بها 
والناس لا ناس قيحفظهع 
عم الفساد فمنك يا زستي 
الكون من قورن إلى قدم 
وخر ممه فحت تنبا ننه 


وهوئ هب فنُطفا السنن 
فتَيّ وفتانٌ وففتتن 
هاائتكرته العِين والأاذن 
تعميمه م منك يازمن 
متفْرحٌ وقفروحه 0 
تتزاحف الافضفان والاعي(1) 


0 : 5 
وما يروى - عن مجالس شيخنا ان متكبرا كان يستمع يوما إلى إحدى المواعظ الى يرغب 
الناس سماعها. وحين سمعه يقول: «الدنيا مرتجعة الهبةء والدهر حسود لا يُأني على شيء إلا 
غير ٠‏ وقد فلك الدنيا غير ولحل من راغب .وزاعد. * اناف جاادي, ولا عن الزاهد 
الدهرء ويجعلنا نخشى بطش الدنيا . والله إني قادر حل كن فى رتور وكان ه عدا ١‏ التكير ذا 
سعة في العيش . وعل كثير من طول السد وضحاهته وقوة البنية, وقن تقل الناس إلى شيخنا ما 
تفوه به ذلك المغرور المغتر يماله وصحته . فلم يزه على أن قال : سيرى ونرول. ول مضي غير زمن 
قصيرء حتى حلت به خصسارة قهبت ماله وجاءه مرفى هو السكرق - أهزل جسمه وأضعقه . 
د أنقيا - أقعده طويلاً في بيته وهو طريح الفراش . وف أحد 
الأيام مر شيدنا في جماعة من المؤمنين من امام بيت ذلك الرجل . خشاهدوه يقها بجاتب صنية 
البيت رافعا يديه إلى السياء يتضرع ويتوسل لشفاء ولده الوحيد وهو يقول: يا رب أنا الجاني 
وأنت المسامح + أنا العؤاد بالذنئب؛ وأنت العواد بالمغفرة. فقال الشيخ كرافقيه بصوت عمال 


وكان عنده ولد ويك لصي لرعى, 


بسمعه الرجل . «انظروا إلى جبّار الأض» كيف يتضرع إلى جبار السياءه وما كاد الرجل يسمع 
هلا القول. حتى أسرع في أثر الشيخ . وهو ييحم : العفو يا مولاي , 1 انا لست يصياري اننى أحقر 


من بعوضة . قتبسّم شيخنا وقال له: لم لا تحضر مجالسناء وترجو الله أن يغفر لك: ويعوّض عليك 
ما فاتك . فقال الرجلء نعمء هذا ما أرجوه؛ ولعلٌ الله يغفر لي. ومنذ تلك اللحظة عمل جاهداً 
أن لا يترك صلاة ولا موعقلهُ إل ويدركها وكان أن شفى الله ولده: وعوّضه بعص ما فقده, واستردٌ 
الكثير ما أضنى جسده. وكاتت هذه الحادثة هي الملهمة لشيخنا قصيدته التي يقول فيها : 

بديع كونٍ تحلى بالوجود طلا قل لممعظل من منه استمثُ حلى”") 

من ملبس الأرض والسبع الطباق معأ من صنعه زيثتها الحليوالخللا 

من مودخ في صميم الراديوع وى مالا يجزء هله يسف البلا 


م١ سقط المتام : حب‎ )١( 
سقط المتاع : بس : ل‎ )5( 
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من سبخر العام المحسوس اجمعه 
غصت باأثاره الارجاء قباطية 
اللطبيعة أم للجاذبيةام 
أهلء علل اتاد وهي إلى 
أأدرحدت نفسها أم صدقة وحدت 
أيصور الحي من لا حي ام يقع 
إذن فلإابد من حي ومقتدر 


لشمسه وكان أحكامهانبلا 
قل لي لمن قسند الأثار والعللا 
للشهب ام لظلام الليل وابن جلا 
وجه الحقيقة منباذائب خجلا 
الوجود مفتاقة أهون عا عللا 
فالعلم يرفض ذا العقل والعقلا 
التدبير من لا حكيم لا ورنك لا 
ومن حكيم خبير بالذي فعار 


تبه ايا الدفرق سمية نيا الب وى الله العظيم علا 
هوالإله الذي لا شيء يشبهه أجلى من الشمس لكن كنهه جهلا 

إن بيئة شيخناء وجوه الاجتماعي , يعيّه| ويفرضهبا عليه منازعه الخاصة؛ وأهدافه في 
الحياة: واماله والامه. وما من شك أن هذه المتازع والأهداف والآمال والآلام تنشىء مع الآيام 
طبقة من الألطاء والعشراء؛ يغلب أن يقوم بيتبم تناسب وتناوق» واأتسجام في الاتجامات 
والمقتضيات. وقد ارتيط حال شيطنا وطائفة من شعره نبؤلاء العظياء والآعيان والعلياء من جيل 
عامل. واصطبغت قصائده بألوانٍ من أجوائهم؛ وتأثرت بصور من حياتهم: كما تأثروا هم بعلمه 
واجتهاده وتقاه وحسن إرشاده. وكان شيخنا من أصصاب النزعات اللادة إلى الغيم الدينية. 
والفضائل الدنيوية؛: ويسبب ذلك كان يتطلب من أصسابه الرتب العاليه والمقامات الرفيعة الي 
يدفعهم إليها بالكفاءات العلمية» والترئع عن الدناياء واججتهد الإنساني المتواصل الداعي إلى 
الإيثار لا الآثرة. وقد نسئى له ذلك واستطاع أن يوجد في مديئة النبطية وما يحيطها من البقعة 
العاملية كثرةٌ من الأصدقاء والأخضاء والأمراء والزعاء ورجال اللحكم المتآديين بأدب الخلق 
الكريم: والصفات الرضية إلى جانب طبقة مثقفة. رفيعة القدرء عفيفة النفى التي منها كات 
يتألف جسده السياميى والاجتماعي والعلمي والأدبي. ولكن نجا مجتمعه من الفسلاله والفساد 
والذل والجهل والدناءة: فيا نجا قليه من الألم للفتن التي ماله من قبل السلطة ‏ للإيقاع باهل 
حبل عامل ؛ ولا ميلمت نفسه من الثأثر والكسد وهو يرى بعفى ضعاف النفوس يتساقون - 
وقودا ‏ لتلك الفتن . والمتامرون على جبلنا العامل. 1 يكونوا عصابةء بل هم الأشخاص الذين 
وسد إليهم حماية الأموال والأرواح. وعبقرية شيخنا المشعة ل بمهلها الدهر أن نتم ما شرعت به من 
أعمال سيقت فيها العمرء ولم تفم ها الأيام المجال أن ينقد إشعاعها إلى كل جهة. رغم الأعوام 
البى نبّفت على الثمانين. لأن ارادئه كانت اكبر من الحياة التي عاشهاء وطموحه كان أقوى من السنين 
التي عمّرها حتى سنة (9+0هم دغ ؤاع)20 حيث انطفات شعلة حياته الفواحة بالتقى والإإيمان؛ بعد 


(1) ويذكر غير الدين الزركل ل معجمه: الأعلام ان وقاته كانت مسة- ١847‏ فيقرل تمت عنوان ابن مادق : 
اا اهم تتم 1 117قام)ج؟7 من 1197 


4 والعرقان العدداث ذو؟ الجلد و 
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أن ملأت متراء لبنان علمأ وأدبا 5 . عاشي وتحلد في العالمين العري والإسلامي , وأصدق ما فاضت به 
صدور العاملين حرقة وأبى عل فقد علامة عصره؛ ومالك ناصية شعره. وحزنا على ما تحل به من 
خلق. ول به من طبع . قصيدة العالم العلامة نجل الفقيد حسن صادق. حيث يبكي أباه بقوله : 

ما شد الترقاد ل مسوم السيط تتشاك يبو طن وري 

أوحشت يعدك الربوع ودئيا ضاق نبي مريع بها ومصيفت 

ويجخاتم مراده بقوله ؛ 

ياضريحأيطري بهعلمالاً لام فيه كم انطرات أعلام 

فتراك القدمسبى للملا ال على مطاف من حونه واستلام 

قد اظلته من سا اللطف والر وان سحب مدرارهن ركام 

رهحدا فالجبل العامل الذي فرح وتبسم بإطلالة شيخنا الصادق؛ قد. عبس وتجهم حين 

افتقد فتقده. فبعد ان كان يرتع في بهجة الربيع . أصبح يقبع في شتامة الشتاءء ذلك بان الدهر بالتاس 
ان والخبال تتعحول . ٠‏ قيبقى ان شيختا العلامة من آل صادق كان وما زال ‏ بما ترك بيئنا من ١‏ ريز 
مصدرا ثقافيا كبيراء قري الأئرء يغرض آذاباً مقتبسة من حضارة إسلامية سامقة . ووطنية عربية 
عزيزة الجانئب:. وأسوات من تلك وهذه تل فضائل وكمالات خاصة. فيظهر ره ف ما 
لظلمه من قصائد في أهل البيت» ونخاصة الحسين؛ فإنها تلهب ألما وحزتاًء ويكاد يسيل من شطورها 
الأسبى والشجى . ويظهر أثر الثانية في عا حاكه من شعر الثورة والشنداء الوطنى؛ وشعر الغترة 
رالطموح. وفي هذا اللؤن من الشعر يتساقط الكلم كالجسرء وتتحدر القوافي كالشهب. فإذا 
طابقنا ما بين مضامين هذه الأقوال وما ذكرناه سابقاً ينجل لنا بوضوح ما تأثرت به ثقافة علامتنا 
الشيخ عبد الحسين من عقيذته, وما تأثرت به عقيدته من ثقافته, فهو ب الخالتين أنعذ وأعطى ع 
وأثْرٌ وتاثر . 


عبد المججيد الجر 


* مام الخفبني هو مرجعنا وبمقل قبادينا الشرعية الملزح أمرها ونهبيا باعتباره فاثب الإمام المهدي عجل 
ائلّه فرجه. 
الشهيد الشسيخ راغب حرب 
2# قال عض العارقين أن فده النفس ف غاية الخساسة والدناءة ونهلية الجهل والغياوة, بنيهك عل ذلك 
انها إذا هنّت بمعصية او انبعثت لششهوة فلو تشفعت إليها باللّه سبحائه ثم برسوئه وبجميع اتبيائه ثم 
فكنيد والسلف الصالح من شبادن. وعرضيت غنيها الموت والقبر والقدامة والهنة والنار ١‏ تكاد تعطي 
القباد ولا تترك الشهوة, ثم إن منعتها رغدفا سكنت وذلت ولانت بعد الصعوبة والحماح وتركت الشهومٌ 
* مات لبعضن الفارفين صديقء: قراه عقي النوم شاحب اللون ويده مغلولة إلى عنقه. فقال لد: ها حالك فانشر : 
ْ تولى زمان لعبنا به وهذا زمان بنا يلعب 


24ك>-> 88 + تحخُ_قخخخللللللللس#9ش 00277ب _ ني 1<1<1<<+<” سس 
دالعرفانن العددان كو؟ المسلب هل بأبخر 
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دعاني الى الدخول على خبط المؤرنحين لمذا الحدث اشام حراقز جم منبا انني من قسرية 
وشحور» الثىي كانت مسرحا للأحداث في زمن احمد باشا الحزار عام 19/87 باحراق بعض بيوتياء 
وقتل يعني ابا واعتقال بعق. شيوخها, ولا تزال صخرة عندنا تعرف ب وصدر القثلى٠.‏ وهي 
في الساحة التي جرت عليها المعركة الحاسمة بين اهالي شحور بقيادة الشيخ حمزة النصار 
العسكريةع وادارة الشيعخ علي الْزْين السياسية من جهة. وعسكر الخزار بقيادة نز من عحاة 
المجرمين. وقد أبلت «شصورة بلاء حسينا في الدفاع عن ارضمها وكرامتها . والخلت قث واصابات 
ف العلغمة العائية . واستشهد ف هذه المعركة قائدها الشيخ مزة. واتسحب الشيخ علي الزين من 
شحورء ثم من لينان الى الحند» . فكان له فيها شأن كبير. واستشهد فيمن استشهد السيد هبة الدين 
شرف الدين شقيق السيد صدر الدين والسيد محمد علي اللذين التجتنا بابيهيا السيد صلم الذي 
تمجر قبلها الى العراق عرباً من ظلم الحزار وعسفه . وكاب السيد صالمح رحمه اللّه معتقلا في لومان 
عكا. وحكاية ختروجه من سجنه تقرب من الكرامات , اذ انه وجيد حائط سبحته مشقوقا لاسامة 
وقد تبين ان أحد حراس السحن من إحدى قرى جيل عامل القريبة من عكا. هو الذي ثى 
الخائط ليل تسيا ل مهمه خروج هذا العالم الكبير. 

قد والسدة و السجنء بمسراه الى يلدته إشحور» حيث ملك الطريق 
الععب الى وادي اللبطائي تحث البلدة. وأرسل عامل «الطحنة؛ القائمة على ضفة الغبر؛ لدغوة 
اليه السيد محمد الثائى. ولقاله في الكهف الذي اوى إليه . وبالقعل فقد التقى الأخوات يعد قرا 
طويل؛ ححيث أبلغ السيد صالح أخاه عزمه على الحجرة الى العراق. وطلب اليه. ان مجمل غياله 


(1 كتاب وال شرف الدين في عصورهم ومعاصريبم للمغقور له السيد عد الحسين شرف الدين يهو الكتاب 
المعروف باميم لابغية الراغبين قِ احوال اك شرقه» الدين؛ , وكتابف ريكله أمل الأمبل 5 عداء جيل عامل»: 
للم فم الكير السيد عبن البدر قدس سيره ذار الأغبواء ‏ يروت حل 3 


ااااا مفئمئممل لم100 


خريخر دالعرفانء السددان 9و؟ الجلّد ؟ 
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وولديه اليه في العراق: وهكذا كان . 

دفي العراق وفي إيرات أسسا عائلة و الصدر » انتساباً لأحدهما وصدر الدين؛ .وول من اتس 
إليه ولده الذي خلفه على المرجعية العامة السيد إسماعيل: ثم عقب أخيه السيد محمد على الذي 
توفي في حياته واشهرهم حفيده المرجم الكبير السيد حسن. وأشهر احفاد السيد امامل ادر 

٠‏ المرجع الكبير الشهيذ السيد محمد باقر بن السيد حيدر بن السيد اسماعيل والامام السيد موسبى بن السيد 
' صدر الدين الثاني بن السيد اسماعيل صدر الدين, واشهر أحفاد السيد هادي ين السيد محمدعلى 

الزعيم الثائر السيد محمد بن اليد حمسن أححد أبرز قادة الثورة على الاتكليز سنة ١4*٠١‏ وأحد د 
رؤساء الوزارة في العراق؛ ورئيس معلس الاعيان على مدى عشرين سنة. وأيرز احقاد الميد محمد الثاني 
شقيق السيد صالح حجة الإسلام والمسلمين السيد يوسف ع وولده اية الله الامام السيد عبد اتسين 
شرف الدين. 

وكذلك كانت بلدي شحور مسرحاً للاحداث مهام +147 من قبل الاننداب الفرنسي 
الغاشم. ونحت وعنأة الحملة العسكرية التى شنا بقيادة الكولوئيل «نيجره لاعتقال الامام شرف 
الدين بعد اختفائه من «صور». ولكن اللّهِ أنقذه قبل ان يكمل الحيش الفرنبي إحكام الطوق على 
البلدة. إذ سرج من بيته وقد انعتفئ ضمن عباءة وضعهاعل رأسسيذة) 
فجللته من الفرع إلى القسدم. ومغئى بقام ثئابتةهن خلال طرفي لخلقة من 
متطوعة «المغرب العربي». وشابع. سيره متخذا طريق وادي الليطاني الوعرة0” وأوى الى كهف 
هناك . ومن جيب الصدف أن يكون نفس الكهف الذي اوى اليه السيد صالح قبل 178 سنة . 
وأن يككون خروجه من شحور على بد متطوعة من مسلمي المغرب العري. كيا كان شتروج السيد 
صالح من لوماث عكا على يد أحد متطوعة مسلعي جيل عامل . وان يسلك الى وادي الليطاني 
نفس الطريق الوعرة التي سلكها السيد صالح , 

يحدّث بذلك «الطشان:» المقيم بحكم عمله في بيته على ضفة الثبرء نقلا عن أبيه عن جد 
ثم جده الأعلى الذي استضاف السيد صالح . كيا حدث احد احفاده الامام شرف الدين» حين 
استضافه بنفس الكهف . 

ركذلك يتحدث المعمرون. وآخرهم والدي الشيخ عل اسماعيل رحمه الله عن أحداث 
سنة ١57١‏ ويققون عند ومؤر رادي الجيره طويلا, لآن جميع من كان لديه دابة يمتطيها؛ وجميع 
من يستطيع السير مسافة طوبلة ؛! كل هؤلاء حضروا ذلك المؤئر. وحدئوا عن يجريات وقائعه, 
وكانوا فخورين بانتساءهم الى بلدة شحور التي ينتسب اليها الاعام شرف الدين. وهو أبرز وأهم 


(1) فضيلة الشيض عيد الحميد اخحر ف كتابه «الاعام شرف الدين». 
05 الاعام شرف الدين ف كتابه مسشيحات من حياني» ‏ 
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من حضر المؤقر. لأن الاستقبال العفشوي الذي جرى له هناك. لم يبر لغيره من كيار العلهاء 
والزعباء والثوار('». ول يرتفع فيه صوت غير صوته بحيث ان مقررات المؤتمر, أخذت من نفس 
خطابه في ذلك المؤمّر. 

ويتحدّث المعمرون في بلدى شصورء وفي البلدات المجاورة غاء عن الحملة العسكرية التي 
داهمت وشحوره ثبل بزوغ الفجر لاعتقال الامام شرف الدين. وحين فاتهم ذلك, صبوا جام 
غضبهم على بيته قأحرقوى وعلى أسرته فنكلوا بيم. واعتقلوا من طالته يدهم عنهم ومن آل 
الحسيني وغيرهم من العائلات الشصورية. 

هذا من أكبر درافعي الى استعادة هذه الذكريات. ونقلها عنبم؛ وعن مؤرخي ونائعها 
توثيقا لها بأونيك وهؤلاء كمصادر لثلك الوقائع . ومن دوافعي الى استحضار هذه الوقائع ايضاء 
أن والدي رحمة الله عليه كان اليراً عند الاهام شرف الدين وتلميذ! له. كيا كان جدي أثيراً عند 
أبيه المقدس السيد يوسف شرف الدين» ومن معاصري المدرسة الاسلامية الشرغية التي اسسها في 
«شحور» ثم لي وطوران''؟. وهكذا نشات في احضان والد ملتزم يجترم العلاء العاملين: ورجال 
الدين المجاهدين, وقد أورئني هذا الاحترام: وزرعتى انا واخي محمد ف الكلية الجعفرية في 
صور, فكنا من تلاميذها زمناً طويلاء أمكتنا من التعرف بالتفصيل على ذلك الطود الشامش . والعلم الباذخ. 
وخلقه العظيمء وعراطقه الأصيلة التي تسع الدنيا. 

وإ حديئي هذا هو حديث اخلاص وبحبة وصدق تطبيقاً لما علق في الذهن من شروط التقد 
الادبيء عند نقييم كتاب أو عام او كاتب او شاعرء وهو ان يكون القائم ببذه المهمة مميّا لما او لمن 
بريد تقييمه او دراسته. او ان يككون غير كاره له على الأقل» وأصول علم النقد يمنعه من الكتابة 
حوله؛ لأنه يقع في الشطط اذا كتب. 


ولا يد لي وانا اخوض هذا اللوضوع من القول؛ ان بعض من تناوله. خالف اصول القاعلة 
الأدبية فوقع في النطط, وبعضهم 1 تتحكم مهم عقد الكره أو الحساسية فكتبوا على سجيتهم 
وعفويتهم في وصف هذا المؤتمر وصفا إيجابيا. لأنه إن ل جحب قيادة ذلك المؤتمر فهو بريء من عقد 
الكراهية او الحساسية. اما حبه إن صح التعير فهو أقرب الى الاعجاب ببلاغة او موهبة او جرأة 
او إخخلااصضص قيادة هل | اللْؤمَر, أمًا انا ا اقذر السادة القادة وأعجب بها منحهم الله َس عرامتب 
ومبادرات نضعهم 5 توب العلياء الذينَ يصح ننا القول انم وربة اللاثيياء وأنوز الذين تمد 
في هذا المجال الأهام المجاهد السيد عبد الحسين شرف الدين زعيم ثورة العشرين ضد الاتتداب 
الفرني ١‏ والاعام الثائد النبد موسى الصدر الذي خلعه في مركره يكاب ير خدلف لخر سلف . 


, ١1484 .5* ع‎ ١ المرحوم الاستاذ يمد على الحرمات في مجلته العرويةة, م‎ )١( 
. المغقور له اليد عمسن الامين في كتايه رخطط سبل غامل»‎ 5( 
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واذا كان هذا الحديث يتمحور حول السيد شرف الدين» فان لحديث السيد الصدر موعدا ارجو 
ان يكون قرياً انشاء الذّه. 

أحسيني دخلتثٌ في ال موضوع الذي دغاني الى الكتابة. إنه مرضوع مؤمر وادي المصير 
الشهير. وكدك أجملت القول فيه ظروفاً ومقمات ووقائع : 

عقد الؤتمر يوم السبت ن شعبان 1*8 هجرية/ ١4‏ تيسان. ١97١‏ ميلادية. وقد حضره 
كار العلياء والزعباء ء والاعيان والثوار, والسو ان اللأعظم من قري جيل عامل بشارته # انيه وق 
سجل وكاتعه العديد من الكتّاب والمؤرخسن والشعراء ف سيايق أحداث جبل عامل ؛ وت كته 
الثوريه ضد الانتدابب الفرنسي ٠‏ ونكتفي باستعراضص المؤرين الذين شاهدوا 0 
المؤتمر, ثم وصفوا ما شاهدوه وسجلوا هأ سمعوةع فأصيهوا ذلك المصسادر الأولى لأسراث منة 
١‏ يما فيها أبر زهاء «مؤعر رادي الجر . وهناك مصادذر ارق تكاد تتشر كس ١‏ لأنبا تحرج الى 

اما من غايش تلك الأحا انف وكات من فعاليتهاء وسجلها في كتاب او صحيفة فهم 
سماحة السيد عبد الحسين شرف الدين , قضيلة الشيخ سليمان ظاغرى فضيلة الشيخ اعمل وها 
فضيلة الاستاذ الشيخ محمد عل الحوماني. فضيلة الاستاذ محمد جابر العام من ال صفاء فضيلة 
السبد علي شرف الدين أمين سر الامام شرف الدين ومرافقه مدى النياق وكاتبٌُ جميم ما ألّفه من 
كتاء وما أملاه من رسائل ومذكرات؛ وجل يع بن ارتمله من حطب هامة ٍِ حبل فامل 


وبروت وتمسى والشاهرةء فضلا عن عثرين شاعراء أرنحو | هذه الأعلات ارام و ليسم 
قصائدهم لا تزال محفوظة لدى ال شرف الدين؛ وهي معذة للطبع في كتاب بتاريخ هذه الاسرة 
الشوينة: 


وأما من شهدوا الأحداث ول يسجلوها, ولكنهم حدثوا بأحدائهاء فهم فسمان قسم من 
العملاء وال نتهازينٌ؛. وكفاهم ور 1 هم أصبحوا ركاماً في مربلة التاريخ . وقسم من اللخلصين 
الفضملاء. نذكر منهم فريقا من كانوا مصادر لبعض الدراسات الجامعية في“ مقابلات معهم جرت 

بين 1585-1459 حتى 14756 وقسم من المعمرين بين سنة ١485 - ١98١‏ ولا يزالون على قيد 

الحياة: أطال الله أعمارهم» ورحم من سبقهم الى رحمة اللَّهِ. 

ومن قدامى المصادر الشفهبة المذكورة7؟) اصحاب الفضيلة : 

السيد عبد السين محمود الاميني الشيخ عل مهدي شمس الدين) الشيخ على فافقلء 
الشيخ اديرف الشيخ حسن سويد اليد عل هادي مكي , الشيخ احمد فنيشء الشيخ احمل 
حدرج رخمهم الله وأحسن اليهم . 


(1) السيد جعفر شرف الدبن في مقابلاث شسخصية مع كل هنهم . 
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اما المصادر النى لا يزال اصحابها على قيل اطحياة فنعرقا من سمعنا منبم» وث*ما صاحيا 
الفضيلة : السيد محمد باقر الامين. والسيد عبد الحسن الامين(1) والمرحوم الشبخ فهد يحي . 

وبالعودة الى من ازخوا ثلك الاحداث» في كتب او محلات» او تجاميع؛: نجد أن الامام 
شرف الدين تحدث عن هذه المواضيع ضمن كثابه وصفحات من حياتي» نشرث قسياً منه ججلة 
العرفانء ويجلة الالواحء ويجلة المعهد. وأن الشيخ سليمان ظاهر كتب يوميات الأحداث في 
مفكرات تلك السئين, وأن الشيخ احند رثا كتبها في كتاب نشره في مجلة العزفان متسلسلا يعنوان 
«مذكرات للتاريخ». وأن الاستاذ الحوماني سجلها في مجلته «العروبة». وأن الاستاذ تمد جابر 
سجلها في سياق مواضيع كتايه «تاريخ حبل عامل» وأنْ السيد على شرف الدين سجلها في مجاميع 
أسماها ترسائل ومسائل؛ «الشئرات» وصدى التهاني في بلوغ الأماني» وقد سمت هذه الأخيرة اللقصائد 
الموجية لسماحة الامام شرف الدين في مثل هذه الملاسيات . 


ومن اطلع على هذه المطبوعات او المخطوطات العائدة ليذه الأحداث أو كتب عتها معتمدا 
على هذه الآثار كمصادر لبحثه: لوجد أنْ وصف وقائم أحداث سنة 157١‏ في جبل عامل» بما 
فيها ممر وادي الحجير؛ لدى سماحة السيد شرف الدين» والشيخ سليمان ظلاهر والاستاذ 
الحوماني. والسيد على شرف الدين: كلها متطابقة ومتوافقة ومقصلة؛ بينيا نرق مذكرات الشيخ 
احمد رضا تعجنى على السيد عبد الحسين شرف الدين ودوره وتخطابه في مؤثمر وادي الحجير. وذلنك 
من خلال رد السيد جعفر شرف الدين عليها. ونرى ان كتاب «تاريخ جبل عامل يحجم دور هذا 
الأمام القائد المجاهد ‏ 


أوردٌ هذه المعلومات بكل اغتزاز وفضّر من جهة, وبكل هرارة وأصسف من جهة ثالية لانتقل 
الى تفسير هذه المواقف أُوْلاً. والى الرد عليها وتوئيق مصادرها ثانيا. ثم الرد على العملاء المزدوجين 
الذين عا الشيخ أحمد رضا والشيخ تحجمد جابر مع سائر المخلصين الدس بإخكد ‏ وكل ما 
يتمرس به العملاء والمرتزقة , وأاختصر ذلك باتختصار ما يراه أحد العلماء المجاهدين سسببا في التعئيم 
والتحجيم لدور العلياء المجاهدين يقول هذا العلامة المجاهد السيد حسن نصراللّه في جريدة 
والعهده0'؟ نحت عئوات ربين الأمس واليوم : 

1 دأزمة لبنان على المستوى الداحل » مرتبطة في الماضي الذي بعد عير الحكم الأموي 
والعباسي . الى الأبوبين والحمدانيين والمماليك والعثمانيين ؛ الى أن تصل الى فترة الانتداب 
الفرنسى التي نعكبرها أقرب فترة تاريخية سياسية قاومها المسلمون. وكان رمز مقاومة المرنسيين 
الامام السيد عبد الحسين شرف الدين . ولكن ‏ كما هي العادة في العمل السيامي - برز من 


1ع السيد جعفر شرف الدين في ١‏ دفثر الذكريات الجتوبية؛ المجلس الثقاقي للبنان الخنويي. 
(؟) العدد 6؟ الصاهر في بيروت بيع الجبعة "لا شرال .١1 "١‏ 
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تريد فرنسا ان يبرزوا على أماس اتبم ابطال المقاومة» . 

١‏ - وأختصر الرد على المغفور له الشيخ احمد رضا باختصار ما جاء في الصفحة 47-5414 عن 
العدد الأول من مجلة العرفان العبادر من المحلد ”7 سنة /41 ١94‏ اي في العدد الذي ثلا العدد 
الملشورة به مذكرات الشيخ احمد رضا. بقول السيد جعفر شرف الدين في رده: 

«تناول الاستاذ المفضال الشيخ احمد رضا في العدد الماضي من العرفان حديث مؤتمر 
الحجير. في سياق مذكراته التي ينشرها تباعا . 

ومؤقر الحجير حديئه ذو شجون.ء يُذكر كلما ذكر التنككر للسق الذي نمت له نفرس 
أقوام » فقلبته رأسأ على عقب, أولثك هم الانتهازيون المتاققون الذين كانوا وطنيين في الوطتيين. 
وتمونة من الشونة في وقت واحد. وكان أن حضر يعض هؤلاء المؤثمرء وانفضيا عنه الى أذن 
المستعمر يثون قيها الحقائق مقلوبة. 

هوذا مؤغر واد الحجم اللي ابيضص ١‏ بقجة حيل عامل في تاريح العزة العرية: فخاقت 
وفجراه للحياة الحرةء كاد ان يتيعه «صباح» وضحى . لولا لفوس صغيرة تمرغت قيل الصبح عل 
عتبة الممتعمر. 

هذا هر مؤثمر وادي الحجير الذي أعقب ف التعليق على حديثه الوارد في مذكرات الشيخ 
اعد رضيا. 

وانني معتمد في تعليقي هذا على رجل كان لسان هذا المؤمر الناطق. خببت داراه في صور 
وشحور؛ وسلبت مكتبته الكبرى» وأتلفت مؤلفاته المخطوطة بعد ان نقي وشردء في سبيل القضية 
العاملية الي كان مور اللحسجير وجهبها الصحيح . من هذا الرجل استفيت تعليقي ؛ ومن ناس 
كثيرين حضروا المؤتمور. كيا حضشيره صاح المذكرات . ثم من صحف دلت عنه فذيها 
ورين ار 

أ- يقول الاستاذ رضا: «واندفع العلامة الكبير السيد عبد الحسين شرف الدين يتكلم 
ويشر م سمادنة1؟؟ وفعت ل صورء بين متطرعه العسكر وأهل لبيك اتيمور , 0ه الخ », 

والذي أريد ان أقوله هنا : إن هذا الحديث والذي اندفع به السيد»!!! لبس الخطاب. وإتما 
هو ححديث تحذث به الى من حوله0” بلهجته المعروفة التي تقرب من الخطابة. “ما خطابه فكاتن 


1ع قدياً كالعرقان والعروية. 

(؟) هدء اطتادثة اختتى المرجقوت وها تعالي على سات السيد تثير الحقن الطائفي ولا اكري لماذا اختصها الاستاذ 
بالذكر ووصقها با خطاب السيد. ْ 

(**) في جواب عبل سؤال للمقدس السيد جراد مرئضى عن حادثة وقعت قبل العقاد المؤتمر بستة ايام . 


فاتعرفاب: العددان 1و5 المجلد هله 4 


6.أ 010001202 21136 عع مالع .]//نةم اط 


أوسع من هذا افقا؛ وأبعد مدى : 

إنه أعلن وجهة نظر المؤمرين ياستقلال جبل عامل سمن المملكة السورية الحاشمية التي 
دعوا اليها باسم «الوحدة السورية». ثم حثُ عل التفامن والانحاد وبين عاقبة الاختلاق 
والفوضى التى تفسح المجال للقول بائنا لا تنستطيم التمرس بالحكم الذاتي. ومن هنا يأخذ 
المستعمر طريقه الينا. شم وقف طويل» لدى المحافظة على الامن في البلاد عامة. وتأمين اخحواتتا 
المسيحيين خاصة؛ لتِسدٌ عل المستعمر الخاهد في تفرقة الصفوف الباب الذي يدخخل مله لخماية 
المسيحيين ثم تناول فرآثاً من جيبه» وأخذ اليمين على نقسه بحفظ الأمن والاخلاص لله ولعباده. 
مسلميهم ومسيحبيهم : ثم طفق يأخذ البمين على العلياء والزعراء وفي طليعتهم حجة الاسلام 
الشيخ عحسان مغنية + وزعيم جيل عامل كامل بك الاسعد . 

هذه هى حكاية الخطاب» وكان لزاما على المؤلف ان يثيتها ما فيها من تصوير بليغ ذلوثبة 
العاملية وحقيقتها التي عبث بها العايثون . 

ب - ويقول الأستاذ: «وبعد المداولة قرر القوم ضرورة ارسال وقد الى دمشق والتخيوا له 
العلامة كبير العلماء الشرعيين الشيخ حسين مغنيةء فاعتذر بعجزه؛ فاتتخب المؤمر العلامتين 
السيد عبد الحسين آل شرف الدين والسيد عبد الحسين آل ثور الدين هذه المهمة. وفيٍ دمشق 
يجتمعان بعلامة الشيعة الاكبر السيد محسن الامين. ويقوم هؤلاء الأعلام الثلاتة بفاوفضة جلالة 
المللك باسم العامليي»؛ , 

ويلخص هذا بآن المؤتمر انتخب وفدا مؤلفاً من الشيخ فقط ووحين اعتذر بعجزهء التخب 
المؤتمر بدلا عنه وفدا مؤلها من الأعلام الثلاثة». ونحن لا نشاك أن الشيخ المقدس أهل وحده 
ليكون وفدا . كبا أن كل وعد من (الأعللام الغاد نه اهل وحده طيذه المهمة. ولكن اللدق وقع أن 
المؤتمر انتخب وقدا مؤلفاً من الشيخ والسيدين وحين اعتذر الشيخ انتخب السيد الثالث . 

3 - وبقول الاستاذ: وواستدعي الشيخ صادق الغممزه: ونخل السرداقء سرداق العلياء 
حيث انعقدت جلسة اللؤثمر يحف به رجاله شاهرين بتادقهم حوله2'؟ فجلس امام العلياء والقران 
بين ايديبم. فاخذوا عليه وعلى رصاله الأهان المغلظةء وان لا يتعرضن الى احد من المواطتين؛ ابناء 
جيل عامل . مسلمين ومسيحيين: بسوء او اذية. الخ . . » 


وقضية اليمين أوسع مما ذكر الاستاذء فالعلاء أنفسهم والزعماء والثوارء كل أولئك أنمذت 


(1) تمدث الشيخ فهد يمي الصعبي في المجلس الثقافي للينان الجنوبي؛ تعفيياً على ععاضرة عن حادق الحمزه في 4 / 
1984 ققفال إن حادق الحمزة وأدهى ختجر دخلا السرداق متفردين باء عل استدعام من كامل الاسعد؛ 
وأمرهها بترك سلاههيا حيث يجلان مم قرقتيهما. وللعلم فان صادق الممزة ينتمي الى احد فروع آل الاسعد: 
وأدهم ختجر ينتمي الى الصعبين ومنيم الشيخ فهد يجي واحمد اسماعيل. 
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عليهم الأيمان. كيا قلت آنفاً. ولكن اليمين التي أخذت على صادق الحمزة رأس الشوارء سبقها 
وعيد بإندار وتبديد. وانثال كامل بك الاسعد على الثائر يكرر التهديد والوعيد لم التفت: الى 
السبْد قائلا همروا الآن أن أغرب علقهه, 

هذه حكاية اخذ اليمين: وهي من الشكليات التي صرفت في مذكرات الاستاذ عن سبيلها. 
بها هي على قدر من الأسمية في سياق مذكرات تؤرخ لحقبة من الزمن حساسة. وترسع احدى 
صور المؤتمر الذي شومته اقلام وألسنة المفرضين. فخبطت وخلطت وجرّت ذيولاً تنطف بالدم . 
' :وهكذا جرت الرياح يمالا نشتهى السفن. فشرد الرياينة. ودع عنلك غهبا صِيح في 
حجر اتيم ء الى ما هنالك من يح متددفقة كالسيل الآني من كل جانب. 

وفق الله الأستاذ وولقنا لتمخيص البق . وهو تعالى والتاريخ من وراء القصد؛. 

* - والخبط والخلط الذي يشير اليه السيد جعفر شرف الدين في رده هذاء يعود الى نقل 
وقائع المؤتمر مشوهة او محرفة. من شأنها إثارة عواطف المسيسيين واستعداؤهم وتشجيع العملاء 
والخونة. على استغلال ذلك بالدس لدى أوساط إخوائنا المسيحيين او نشل وقائع المؤمر؛ على ضوه 
هذا الاستغلال؛ الأمر الذي أدى الى تلك المأمى التي وقعت» والتزوير للحفيقة والتاريخ الذي 
مجلته بعضر الصصف وبعض الكتب . 


يقل الاستاذ محمد جابر آل صفاء في كتابه «تاريخ جيل عامل» طرف مما جاء في جريدة البشير في 
رصفها لؤتمر وادي الجر إد قالمت: البشير2'؟: 

«وند أهاج عواطف القوم السيد عبد الحسين شرف الدينء بتكراره على شعبه في مؤتمر 
«وادي الحجيره تلك الفتوى الشرعية التي أصدرها باقتاء المسيحيين؛» !!!. 

فإهاجة عواطف القوم على حد تعبير البشيره واضرام النفوس بالحقد والكره 
لمانفس القعاليسة في تبييج راطف المسيحيين وإضرام نفوسهم وتفوسى السلطات 
بالحقد. وهذا ها تعتبرء السلهذات وعملاؤها شهادة شيح من أهل السيد شرف الدين, ودلية 
اتهاميا للمؤمر وللمخطيب الذي اثار تفوس المؤمرين. وينقل الاستاذ محمد جابره ماهو أدهى 
ببتاناً وتزويراًء ادعاهها «الفيلسوف» مين الريحاني في كتايه وملوك العرب»7؟ بقوله : «وقد عفد 
اجتماع في «وادي التجيرة ؛ فضرب احد المشائخ خيره اي استخار بالمسبحة ‏ على د سدح 
التصارى»!!!, 


- ونمقتصر ما تحدث به الأمام شرف الدين ل كتابه وصفصات من ياي عن المؤتمر . قال 


(1) البشير الصادرة في ١؟‏ ايار. 145 صسفسة *. 
(5) المجلد الثاني صنصة ه١1‏ -12". 
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رضوان اللّه عليه : 


درق اليوم الموعود كان وادى الحجير: يستقبل ضيوفه من صفوة علياء جبل عامل وأسوده 
ووجهائه وأعيانه . وكان يضيق بالرايات ؛ ويدوي بافتافات. وكاعًا وعاملة» بعت من جديد . 

أقبلنا والجمع كامل مستتب. وانحزنا الى صف العلماء والزعياء. نداولهم الرأي . ثم وقفت 
في ذلك الجمع المشهردء وتكلمت في الأزمة. ووسائل تفرعبها(') وونفت وقفة خاصة عند عذه 
الفوضى التي تهدد الأمن . وألبت أنها لن نكون إلامن العراقيل التي ذل قضيتناء وتدل على عدم 
كفايثنا لا نطلبه. ثم أقسمت اليمين ‏ وأضذتبا على العلياه والزعياء أن نتضامن على سفظ الأمن. 
والحرص على سلامة النصارى بوجه مخاص» وأحضرت رؤوس الثوار صادق الحمزة» وأدهم 
خدجرء ومحيود الا حمدء وأحذث عليهم اليمين؟ . 

وتدث الاستاذ محمد علي الحوماني عن ومؤثر المحسر؛ ف العدد العشرين من مجلته 

والعروية؛ الصادر في 6 رمقان ١78‏ هجرية الموافق 78 كالوت الأول 5 +15 ميلادية موجها الحديث 
إلى الإمام شرف الدين , وبما قاله : 


«لقد سهدته بنمسى ء ورأيت كل عام وزعيم وردهء دون ان يمس الحضور بوروده لكثرة ما 
ازدحم فبه من الخلق. حي اذا أوشكت ركابك ان تمل به حيسينا أن الأرض قد لزلزلت. والسياء 
أطبقت علينا؛ وا تكشف هذا الرهح المعقود فوق الوادي : برزت من تنه كالبدر؛ ينشىٌ عنه 
الغمام ليلة ته. وإذا بالقسطل المعقود فوقك تثيره سنابك الخيل المحدقة بك, واذا بالرعود 
القاصفة تبعئها البنادق والخراس المشرعة حيولك , 

لى يبقّ في الوادي فرد واحد لم برع الى استقبائلك», ويتشوف الى ركبيك. وما جلست في 
خيمة العلماء حمُوا باك وتبافت الحفل المحشود عليك. كلهم يحدق بك ويستمع اليك وانت 
مندفع تخطب كالسيلء تبعث في نموسهم الحميّة وتحرضهم على الجهاد في سبيل الحق» . 

انئي وأنا أنقل هذا الوصف الحسيم البليغ لوقائم مؤثمر الحجير» وللدور القريد الذي نيز به 
الامام شرف الدين» عن سائر العلماء والزعياء بذلك الاستقبال العفوي الذي لا يدث الا لأمثاله 
من قادة الأمة ونواب الاثمة » لا بد لى هنا من ان أحبي بصرارة روحم الاستاذ الحوماني وأمثاله من 
الذين لم تركيهم العقد النفسية. وأعتب ممراره على غيره جمن حجم دور الأمام شرف الدين؛ أو 
حوّر كلامه. وأشجب العملاء؛ والمأجورين. من المفترين والمزورين الذين زودوا جريدة البشير 
وكتاب ملوك العرب بالاقك والبهتان. أو دس السْم بالدسمء ققدم وصفا للمؤقر ظاهره الرحة 
وباطئه العدّاب . وما أروع ما وصف به الاستاذ الحوماني نفسه. هؤلاء الموتورين والعملاء متوجها 


. - ع ١‏ 
رع لم يكن اليد أكرع الله مثواه يكتب ختطيه وِإِثا كان يرعهلها ارغيالا. وكل ما اثر عنه من خبطب كان كاتبه ابن 
عمه السيد على شرف الدين يسجلها فورا. ثم يدرسها في مرعته ومسائل ورسائل؟ او ل غيرها من مجاميعه , 
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امه للامام شرف الدي- : 

سات المسناء ديلا سلم ووجيرة تلذدومسىء عل الأنجم 

جضت على سنة المصطفى لبي وفرقانهة الحكم 

رموك مسا أنات منه البرييء ببسغى طلا سليوا وأسلم 

وصالوا عمليك بافواهم هصرير الكسلام على الفسيغم 

تبارك معفطيك عفوا عن المسيء وصسفهماً عن المب_رم 

اا 00 خطلاب الامام شرف الدين ف الى أربع فقراتك من رجموعة كاه اليد 

عا شرع الدين «رسائل ومسائل(') : 


5 
© «الاوإن حبل عامل بعد هذا المؤمر بين أمرين؛ إمَا عر لا تضم عُرِوته ولا تفرع مرته. 
أو ذل باوث معه كواكب السعد. وشوصل به سرائق المح . . اهَان نيدتم الأاهواء الشخصية : 
وائرتم شرف القضية , فستكونن في حرز لا يفصمء وتكوث بلادكم في حي لا يقس | أما اذا 
0 اموى. فلتكونن هلقة الشارف. وشبرة الطامع وقفسه العوداان أفام اميه العدو ب وشلة 
«فوتوا عل الدخيل الغاصب - درباطة الحاشس - كر صيييه , وأْحدوا ب بالصبر الحميل فتنله . 
كله - والله ما استعدى فريقاً على آخر. الا ليثير اجرب الأهلية, ويشعل الببنة الطائقة . 2 
اذا صدق زحمة بي ولحقق جمدي استقر في البلاد تعلّه حماية الأكليات». 


«آلا وإن التصارى إخواتكم في الْلّى دفي الوطن» وفي المصير. فأحبوا هم ما تحبونه 
لأنفسكم. وحاقظرا على أرواحهم وأموالحم . كيا حخافظون على واتعكب واموالكم . وبذلث 
طون المؤامرة. وتحمدون القتنة وتطبقون تعاليم دينكم ٠‏ إرسنة نبيككم 4 . 

وان 53 اودر برفض الحماية والرصاية. ويأى الا الإاستقفال التام الاجر المعتمر تاج 
نيصل العرب :ع عامثك قت وفائدا ملع بقيم دولة شر عية: نيعل سن الوطن . تيه مجيعية بن 
بلدحر عنها البيا ل١‏ ولا يرقى اليها الطيرة , 

ويلشسخص الأستاخ ضمد حاير قي كتابه «تاريخ جبل عامل ؟ المقررات التي ادها المؤمر 

بالاجماع بثالاثة نود عي : 

وان المؤخرين قرردا بالأجماع اتفسامهم للوحدة السورية؛ والمناداة ناث أسة المللك فيصل 
واس سو ره ورقفى الدخول نحت حماية أو انتداب الغرنسيين» ويتايع الاستاذ جابر فيقول : 


)١(‏ سن دف الذاقريات الحتوبية للسيد حعثر شرف الدين والدكتور عادي فضل الله ف كايه: والفكر الديني 
رالسياسي لدى السيد عبد الحسين شرف الدين: وغيرها من الرسائل الخامعية . 
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وواتنخب السيد عبد الحسين نور الدين: والسيد عبد الحسين شرف الدين للسفر الى دمشق 
العاصمةء لرفع القرار للحكومة السورية. وقد سافرا اليها يحملان امال ايلاد وامانيها. والفضص 
الاجتماع , عل أن نادى كبار العناء بلروم العلاعة والابتعاد عن القوفن» والمحافظلة عللى اموال 
واملاك المواطنين المسيحيين وارواحهم ودفم الأذى عنهم. وانذار المعتدين والمخالقين يشر الجزاء؛. 

وبالعودة الى عطاس الاسام شرف الدين: والي وصغه اخل اليمين عل العلراء والزعياء 
والثوار في كتابه وصقحات من حياتي؛ ندرك ان هذه المقررات وهذه التوصياث ائما أخيذت جميعها 
من ذلك الخطاب . ومفعول تلاك اليمين . 

وبالعودة الى تذكرة الامام شرف الدين للجنة الاسئقتاء الاميركية؛ وقراءة بنودها في كتابه 
مفغصات سس حياقي ة وى ميموحية درسائل ومسائل؛ سيك عل شرفب الدين بعاريخ 2 شوال 
17 تراميورد فيها من قبل ما أورده فى خخطابه من بعد في مؤتمر وادى الحجير, وهذه هي : 

أ لا نرضي بغير استقلال سوريا الناجز بحدودها الطبيعية الي تضم قسميها الحري 
(فلسطييءة والغريي ولبئاتو وكل ما كاب بعر فب بر الشام ؛ خوك حماية او وصايا. 

ب تكول الحكومة ملكية ذات عدالة وعساواة يستوق قينها جمدي الئاس ثافة , ف الحقرق 
والواجبات . 
العربية. ومن عبقرية سياسية؛ تؤهله لتسنم هذا الدور. 

لا ويلخص فضيلة الشيخ عيد الحميد ار في كنابه والامام شرف الدين فائد فكر وعلم 
ونضال؛ مواقف الامام شرف الدين في احداث ١87١‏ ما بلي : 

ووابرر الاصتماقات الني عقدهاء كانت في ايان الثورة العاملية التي كان هو نفسه كائدها 
وقطب. رحناها سئة ١15876‏ وكات الفرنسيوت وعملازهمء يامروت - ويكيدون له فاحتكم الى 
الشعب وطرح مصير البللاد على أهلها؛ في رفض الانقدات القرنسي . واللحاق جبل عامل يعدي 
نحت لواء الملك فيصل الأول. وكان يحمل لواء الرنفضض مع دسيدناء أجلة العليلف وقلّة من 
الزعياء. غلى رآ سهم كامل باك الاسعد. ومعهم السمواد الاأعظم من سيل عامل . 

وكان إجماع البلاد العاملية على تأبيد موقف وسيدنا» بحيث زحفت وفود الشعب زوافات 
ووحدانا ااه الى عقر ه 5 صونء. توم عريضبه هذه المطالب المبادىقء . حي ل عق ثريه او 
مزرعة ام غالم او زعيم إل ووفعهها. سواه متيم المؤيدون له أو المعارضون الذين جرقهم ثيار الرأي 
العام . 


ثم كان «مؤتمر واذى الحجير» وهى واد تتوسط البلاد العاملية: كملتقى لأقضية صور وبنث 
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جبيل والنبطية ومرجعيون من جهة. وكان واسم بعيد عن اعين السلطة؛ حصين بجباله ويكائه 
الطييعي. وحين التأم الجمع. عقد الؤتمرء فوقف «سيدناه يطرح قضية البلاد ياسهاب ويحث 
المؤتمرين على صبط التفس ؛ وهدوء الأعصاب. أمام التحديات والتعديات التي كان يفتعلها 
الفرنسيون. بواسطة عملاثهم. وباشد الحشد المجتمع ان يفوتوا الغرصة على السلطة المنتدبة التي 
تعلل احتلالها واتتداببا بالمحافظة على السبحين. لم نتم حطابه التاريخي , بأن اقسم اليمين عل 
حماية ارواح التصارى واموالهم؛ كحماية روحه وماله. ثم ايل اليمين عل العلياء الأعلام. وفي 
طلبعتهم علامة جبل عامل الشيخ حسين مفنية؛ ثم انحذ اليسين على الزعباء؛ وف طليعتهم 
كبيرهم كامل بك الاسعد. ثم استدعى الثوار صادق الدمزة؛ وادهم خنجرء وممود الايد 
واد اليمين نفسها عليهم: واغالظ القول طهو؛ وهلدهم ان حشوا باليمين, لبأحذهم بأشد 
العقاب257, 


ثارت ثاشرة الفرنسبين لنجاح المؤتمرء فنفضشوا في بوق الفتنة. وأشاعوا في طول البلاد 
وعرضهاء ان السيد عيد الحسين شرف الدين أفتى بمحاربة النصارى في مؤمّر «وادي الحجير» 
وحاولوا اكمال مخططهم بازالة دسيدنا» من الطريق قدفموا بعض جفاتم الخلاظ الى اغتياله 
واقتحم جورج الحخلاج على والسيد» داره ولكن بارادة المية, ما هم باطلاق الثارء حتى عاجله 
شبل عل برفسة منكرة فوئع للبدين وللقم , 

بعد هذا الحادث تفاقم الاعتداء؛ فجردث السلطة الفرنسية, حملة عسكرية» زحفت إلى 
بلدته ورشحور» فطوقتها تمهيداً لاعتقاله. ولكنه قطن للأمرء والفجر يبرغ فخرج من بيشهء 
واخترق الحصار بأعجوبة. ولعل من مر بهم من اند كانوا من المغرب العربيء فافسحوا له 
المجالء بدليل انهم اطلقوا الثار من حوله وهو في متتاولهم مختفيا تحت عباءة وضعها محلى رأسه 
الشريف؛ فجللته من الفرع الى القدم واستمر في مسيرتهء نزولاً الى وادي الليطاتي. 

أصدر المحتلون بعد ذلك حكمهم باعدامه؛ والقبقى عليه حياً او ميئاء للحيلرلة دون 
ذهايه الى دمشق - . ولكنه وصلها ف ثلة من اهله وانصاره, وحين يثئسيت قوات الانتداب الفرنسي 
من الفقبض عليه سلطت حقدها على داريه؛ فأحرقت ببته في شحور لم احتلت داره في صور 
واباحتها للايدي الاثيمة. وقد صيح ف حجرائه نهبا ‏ كبا قال في مقدمة كتابه دالمراجعات» . الى ما 
هنالك من محن كالسيل الآي من كل جانب. واقسى هله المحن نهب وححرق مكتبته النفيسة بما فيها 
مؤلفاته المخطوطة التي ترك فقدانبا في تفسه جرحا لم بلتكم طول حيانه . 

وفي دمشق أحيط بالاكبار والاجلال؛ من قبل زعماء القضية العربية. وكان «السيده زعيماأ بين 
زعياه الفكر, وقائداً من قادة الرأي؛ يرجع اليه فيها الساسة والمخلصون. وكانت سورية على 


(1 كبا جاء بقلمه ق كتابه وصفحات من حياي1. 
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ابواب مرحلة حاسيةء فكانث فيها «لسيدناء مواقف سجلها التاريخ العربي بالفض والاعجاب». 

4 - ويصف فضيلة الشيخ احمد قبيسي طيب الله ثراه في كتابه وحياة الامام شرف الدين: 
هذه الغترة بما نمختصره بالفقرة التالية : 

دولا علم الغرنسيوت بذهابه الى دمشق» احرقوا داره في بلدة وشصورةء وتهبوا داره في مدينة 
#عسور) واحرقوا مكتبته فيها. وجعلوها مقرًا للجنود. 

وفي دمشى بعث الملك فيصل!١!‏ مع ناموسه الخاص إحسان الخابري» الى سصاحة السيد 
مبدرة؟"2 قبها خمسة آلاف دينار من الذهب» فأبى «السيد» اخذها قائلا: «لم تكن ثورتنا من أجل 
المال. ولكتنبا عقيدة دينية تستحبب فا كليا ععشينا على تراث عمد ان يصيباب».. 

ويتابع الشيخ القبيسي رحمه الله : «وفي ذلك يقول الأمير شكيب ارسلان ل يحل في نفسي. 
مل الاكبار والتجلة اححد كالسيد عبد الحسين شرف الدين قائد ثورة جبل عامل على الفرنسيين 
سنة 1478 ثم يكرر الرواية ويقول «وسأتحدتث بخأته هذه ما حييت» . 


9- دفي رسالة «الأسس اللمعرفية لسلطة العلياء في جيل عامل ,2*؟ حديث عن هذه المرحلة 

ووافتى بالجهاد ضد الاستعمار الفرتسي7؟) مما عرضه لنقمة المحتلين الذين سوا لاعتقاله 
فالتجأ الى مغارة تقع قرب وشصور» وحاولوا اغتياله0”» لآن مواقفه كانت تلهب شعور ابناء جيل 
عامل : وتحثهم على الخورة. وتهبو]أ مككتمته الحاوية عل نفس المؤلفاات وحرفوا داره» وحكموا ليك 
بالأعداة 0 . 

1٠١‏ ونشتهم ما دث به عن هذه الفترة المغفور له سماحة الحجة الكبير الشيخ محمد 
حسين المظفرء في كتابه «تاريخ الشيعة0'! في سياق حديثه عن الشيعة في جبل عامل نحت عنوات 
«الشيعة في جبل عامل» مما يلي : 

«وأرسلت الدول خنة أميركية لاكتشاف رغيات الشعوب . وعبر العامليوت على لسات 
غير بيك مستقاة . يكون ملكها فيصل ». غير انا قرئسا لم تعر هاده الرئية اذنا صاغية. فسبب ذلتي 
(1) دين ودين لد ١‏ صفسيه 4؟؟ للانتاد الجرماني , وكذلك في كتايه من مهم 1 
7+ 5 قهمشدار هن المال. 

(1) اسماخ موسي اعفد صوقات باشراف الدكترر علي الشافي »؛ موز 1587. 

(8) السيد محمد صائق الفبدر ف مقدمة (النصر والاجحهاد ؛للسيد شرف الدين صمصة 11 . 
(5) قلة الياحث ممصه .١1'‏ 

م دار ال هياء للطاعة والشر في لسر سه سه 15ل 1١#‏ 
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التهاب نيران الثررة؛ في طول البلاد العاملية وعرضها. وكات زعيم هذه الثورة حضرة السيد عيد 
اسن . وفد تعززت القوى الفرئسية بالعدة والعدد: ودخلت بلاد دصوره واستولت على دار 
0 السيد» , وكات قل انتقل هنبا الى شوحو وغ فانتهيتيا؟ واتلفت مكتده الثمينةء اوقا لم 
زحفت غل جميع البلاد واحتلتها فاضطر «السد» للفرار الى دمشئى. وبعد سقوطها بيد القوة 
القرنسميةي غادرها الى مقر . وم يسمح له المستعمرون بالعودة الى بلاده الا بعد سئتين, وكاتث 
تلك الثورة في عام الثورة العراقية على الاتكليز وهو عام اه *197م, 

١‏ ونشتصر ما تحدث به عن هذه الفترة سماحة ابة الله المغفور له الشيخ مرضي آل 
ياسين . ق مقدمة كتاب ,المراجعات: تحت عنواتن وححياة المؤلف» عا بلى : 

«وناهيك ما فاحاته به سلطة الاستلال العرسيه حي ضاقت به ذوعا اذ أوعزتث الى بعضص 
جماتبا باغتياله. فافتسم عليه الدار. ولكن اللسهائه اراد له غير ما ارادوا مكف أيدمبم عنه. 

وتعقته السلطة الغاشمة بقواتها المسلحة . وحين يست من القبقى عليه سلّطت الثار على 
داره في (شصور)» نتركنيا عنيا تدرو الريساج. ثم احجلت داره الكبري في صورء واباحتها 
للايدي ال ليجةء فلم تترك فيها غاليا, ولا 55 وكان أوجع ما في هذه النكية تريقهم مكتبة 
والسيد» بكل هأ فيها من نفائس الكتب وإغلاقها ومتبا تسعة عشر مؤلفا من مؤلفاته » كانت لا تزالى 

.. . وله في دمشق مواقف مذكورة, وخطابات محفوظة؛ سجلها له التاريخ بكثير من الفخر 

دم يكن بد من أصبطدام العرب بجيثي الاحتلال , حت اذا التقى الجمعان في (ميسلول!1» 
ذارت الدائرة على العرس». لأسيابه نهر شى, عنباء فغادر السيد الى فلسطين ومنبا الى مهم 8 . 

ونختصر ما تحداث به عن هذه المرحلة سماحة الحسة الخليل المغفور له الشهيد السيد 

حسن الشيرازي في مقدمة المراجعات2'7 تحت عنوان وحوار القمة» بما بلي : «حاول الاستعمار 

القرنيي خختق تصيو انك اليك الأمام , فعمك إلى ماولة اغتياله ولكنه لم ينجح في هذه المهمية الجهنمية: 
' وجا السيد بأعحوية. فاللّه غالب على امره . 

ونا فشل الاستعمار فى خلىق صوت و(السيد» حرق دارته السيقية قِ اشحور» وشبسه منزله 
في #صور: واحرق مكتيته العامرة التي كانت تحتوى فيها تحنوي ‏ عل تسعة عشر مؤّلفهاً: لم يقدر لها 
انا تمثل للطيع . 


وإحراق مؤلفاته المشطوطة ترك في قلبه جرحاً ظل يشكو منه حتى اخريات ايامه. تلك 
)١(‏ دار الصادق للعباعة والنشر في بيروث. 
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المؤلفاث كانت قد اعتصرت شبايه. ويكفي ان يكون من تلك المؤلفات كثاب وسبيل المؤمنين) 
الذي عرض جزء منه على السيد حسن محمود الامين رئيس علياء جيل عامل . فتحدث عن 
الطياغاتة من الكتات للنؤلف قائلا له «ستكون كتبك انغم من كتب السيد المرتضي» ‏ 

ومن ثم شرد السيد الامام الى دمشق. ومن ثم الى فلسطين. ثم الى مصر» . 

١‏ ونختصر عا تحادث به عن هذه الفئرة سماحة العلامة الاسلامي الكبير السيد محمد 
صادق الصدر في مقدمة كتاب «النص والاجتهاد» تحت عنوان «قبس من حياة السيد المؤلف» بما 
بلي : 

(وأخخد الناس يقدون على دار والسيد؛ ويوقعون الوثائق برفض حكم الفرنسيين والمطالية 
بالاستقلال الناجز. وقد تسامع الفرنسيون بالآمره فارسلوا احد عبلاثهم لاقتحام دار والسيد» 
والغدر به. ولا هم بالسيدء جلد السيد به الأرض.ء فرجع انا غريا . وقد سمع التاس باقتمحام 
الدارء فتجمعت القرى العاملية من كل حدب وصوب» حتى غصت مدينة صور يالوقود والقرق 
الزاحغة . 

ووجه اللوتسيون سف ع ارا ال بلن: «شحوره حيث كان «السيده قد ذهب اليها. ولكنه 
نمض مسرعاً وقد وضع عباءته على غمافته فأعمى الله تعالى ابصارهم عنه ‏ قوصل الى مغارة عل 

ضفة الليطاني: وهي المغارة التي اخحئباً بها اخو جدنا السيد صالح شرف الدين قرارا من ظلم 
الحزار الطاغية المعروقف, 

وفي جنح الظلام توجه الى دمشق متنكراء وقد أكرم الملك فيصل ضيقه الكبير وأحله المحل, 
اللائقع 

6 - ونختصر ما نحدث به عن جهاد الإمام شرف الدين العلامة الإسلامي الشيخ عبد الله 
العلايل لي ذكرى اربعينه بدار الفتوى في بيروبت يما بلي ؛ 

وكان القكر الخرٌ النيّر» يوم كانت حرية الرأي سبيلا الى الاعواد. وكان الصراحة المجلجلة 
الهادرة. يوم كان الطمس الرعديدء عنوان الخرأة والاستبسال ‏ 

وكان الوطنية؛ يوم كانت الامأ وتضحيات حمراء. . . وكان النزاهة يوم كانت النزاهة حكاية 
تروف . 

أما في العلم. فحدث عن البحرء ولا حرج. وفي التقوى لعلها اتفذت من قلبه محرابهاء 
ومن قسميره هيكلها؛ , 

6 وهذ! الشاعر الكبر بولس سلامة صاحب متحمة عيد الفدير بصف هذه المرحلة 
يقصيدةء نقتطف عنها الآبيات اتتالية : 
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اهما «السيدء مهملا ذكرت 
بوم لم تركم غل القيم وقد 
عرضت «للأسلدة البامي 
احسرقوا «داركه والثار معت 
كسانت الثيران لما اهرمثة 
لا يموث الفضل مها حعجعت 
شرفاً وعبد الحسين» المرتقي 
ناد" 'البجيير عدا وس 
كادت الأعواد هين لشوتبا 
او تعيد الغضض من اوراقها 
أصيدا يعمد اللسيف الذي 


أمسك المثناف اقزام تباي 
راحم سوط الذل يستاق الشياعا 
الطوى طيبات مغريات قاباها 
من معين العلم اسفاراً رواها 
السنا تدعو عليهم وشفاها 
صولة الظلام واشتدت رحاها 
من سروح العلم والدين ثراها 
وكذاك الشمس تبدي من يراها 
تلبس الكضرة ذكراً الصباها 
كلما والعلامة؛ السبط اتاها 
سليسل الضغيم الزأر باهى 
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5 وللشعر دور بارز في أحداتث في جبل عامل: شأنه مع الأحداث الكبرى في 
التاريخ مخلدها بواسطته نكبة من عايشوا مراصلهاء وعاشوا ظروفهاء فأرعرا لها معترين بقياداتبا 
وشضهدائها ومنجراحباء»غارسين ببذا.الاعتزاز بذور الثورة والجهادء كتراث يي أكله للاجيال القادمة 
وها هو «حبل عامل؛ يستند الى هذا التراث العر 0 وينطلي من هذه 6 التي أقامها لهم 
سلفهم الالح في الثمانيتات يعد الببعماثة وألف, وسنة العشرين بعد التسعماثئة والف 
فيسجلون ف مقاومتيم للعدو الاسرائيل صفحات من الجهاد والاستشهاد؛ تريط ير خلف بضبر 
سلف. وتميد كذلك للأجيال القادمة طريق الحسرية والكرامة . وها نحن ننظر باعتزاز الى 
الطولا'ات الني سجلها قادتئا من العلاء في تارمحنا. + ثم ارخمها ادباؤنا نثرا 00 في مذكرات 
ويوميات ومجاميع . وحين نستعرضن اسماءهم ع نلاححظ أنهم من خبيرة العلماء والأدياء 
والشعراء. ولا تزال قصائدهم الموجهة الى الآمام شرف الدين محفوظة فى ممموعة السيد على 
شرف الدين. وهي كبا وردت في المجموعه المذكورة ننص عل اسياء اصحاب الفضيلة : 

الشيخ محمد حسين والشيخ علي مهدي , والشيسخ محمد امين ئشمس الدين. واصحاب 
السيادة السيد محمد حسن فضل الله والشيخ حبيب الل ابراهيم: والشيخ محمد رضا الزين» 
والسيد امين على احمد الحسني. والفضلاء الشيخ اسد الله ريحان. والاستاذ عيد على الحوماني؛ 
اد محمد كامل شعيب العامل والشيخ عبدالله صليمان والسيد حسين فشر الدين» والسيد 

حسين نور الدين؛ والشيخ توفيق البلاغي . والاستاذ اد حجازي: ابن البادية»؛ والسيد عبد 
اللطيف فاسم الحسيني, وطه حسين العراق الدكتور محمد مهدي البصير, 


ونكتفى باخجيار مقتطفات من لخمس قسائدة') فمن احدى قصائد المغفور له الشيخ هيه 


. من دهم الدثرياات الترية للد جعفر مرف اللدين عن مجموعة وصلدى ى التهاني» للسيد عل شرف الدين‎ )١1( 
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حسين شمس الدين : 


كمسن 


يفا اق زاف تحظيه ل كنيدك هن تتضيلة انسل 
نعل أصثالمالا تبرك الأبل 
وتداقعت قرمي مذافعها كللا قتطاير حتهاالقذل 
ودويٌ اصوات المداقع في الست الجهات لوقعهازجل 
د وان عا الم علي يه 
ونجا ابو الاشبال؛ معتصما باللهوهمرعليهمتكل 


غلم الالمة يان ممعم لكلدين “زهو تنةايشهة السطل 


لسو لم يكن هوروح «عابلةء 


يرسي إلى استقلاله شغفأ' 


لكان يتيب مب هيما 
لكن أى إلا الاباء وكذنا 
فرمت معافله بذي لحب 
ونحوت يآ :عبد التسين:نما 
ورصوا إليك بكل رائعة 


ماهيّجت سربألهاللسدول 
لأناء همالا تحمل الفبحدن 
من قيله اباّه الأول 
عنه يشي اللتهسل والجخيل 
خحفظث بهمن قلك الرسل 
هوي عل فوهاتها الأجل 


فك انما الدئياباحمعهارجل. وشخصك ذلك ال 


إحدى قصائده رضواث اللّه عليه تقتطف الابيات التالية ' 


دغته لتحريرها:هامل» 
وقان لب شست4ه: لبحاة 


فهعتٌ هبوب الحسام الخذم 
أصاحتثت اليها “حيسم الأمم 


أقدم واقعد عزم الملوك. على خطة يرتضيهاالخحكم 
عقا أعاتوا ان تقوم الشعوب لتسرييها والنظام الظم 


قشام بدافسع ع «(عامل» 
رمته على غرّة غدوة 


قريع الحفيقة والعتصم 
وبأ الآباء له والشسم 


وقد اكبرثه تنفوص الملوك. ويكيرقيها كيم الهم 


قسل ومهره عنه ثفيها له 


وكم ارج الذدشكر هنه والعراش» بلشر تعندل أرفس المحرم 


فيضرى. بيشرى لأمل العسراي 
بعيد الإمام إلى #عامل» 


فقد أزمع المحم والأنس عيم, 


وود اين حال اللإإمام الأشه!!) 


(1) ابن شال الاعاه شرف الدين هو الرعيم اليد محمد الصدر بن المرجم الأعلى النيد عير" القسار. رثاك د نشي ح 


٠+ 
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هما مهضا لابنتناء العلاء وحفظا على الوطن الميضم 
يد د عل همزلي الدفاء اع بيوم اللتشسال القدم 
فكمنجفة لبنيى صساشم لقد خضبوا الأرضش منبا بدم 
ومن إحدى قصائد المعفور له الشيخ عل مهدي شمسسن الدين نقدم هذه الاييات : 
أرى الكون برد السرور التحف)- وداعي التهاني به قد هتف 
واصبح ببسم عن ثخره ارتياحاً وتحسب ديل الشرف 


ومتر من طرب عطف» 
وباتسث تردد 


تَرْحٌ التهاني بأنسراعنها 


اسراف سراما يار 


فكم شاهد الناس من مزعج 
براكين نار تشق الشرى 
وصوت اللبنادق من حولنا 
فكمربوة اصبحت وهدة 


الجابا: 


:<. طيور المسرة فوق الغرف 
بلاد «الشسامه لأرض «التجف» 
جوع الغياء عشيب التلفب 
يذيب الحشا ويثشى الشقف 


كزخرة الراعد المتفصيف 


قفي البر نشر كيوم النشور وفي البح اح عرد ب 
وفي الو ظلت مناطيدهم لإنلافسا كتفأني كتف 
وفوىق الشرى جيش حتف بسير يحاكي الحراد إذا ما زحاف 
فلا بدع إن فر شو عزمة به فى الوجود حياة السلف 
فموبى لقد فروهو النبيّ اخو العزم مِفَّةٌ أن يخنطف 
وخير السورى المصطفى ذو البراق. تقد حمل الغار منه كنف 
ودعيد المسينء ابن بنت النبيّ. له في البرية نعم الخلف 
إياءٌ كابا نه الأولين تاتقي عن الضيم حسق انكشف 
وعساد ومن فوقه 

ومن إحدى قصائد المغفور له الاستاذ محمد على الحومان نورد هذه الأبيات: ١‏ 
تسسات السوديدة ينا ورحت تدوس عل الأنجم 
بنفس أي أى ان يضام وهمصه ذي لبد ضصغيم 
نقيت عكى سسة المصطفى تسير وفرقانه المحكم 
ورحت بعزمك وهو الأشدٌ تدافع عسن مجدك الأقدم 


رابيه سي _, التصمر 9 6 مسرفت 


- الى لبنات على اثر الثررة العراقية عل بريطائيا سنة 1858, 
مل8ممل4حسسححللل70بلليل67بإ(للي سس ا ا ست 
«المرفانء العلذان ؟كو؟ الحاد دب ١١‏ 
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ومستنكرين عليك النهوض بما كان من رأيك الأحرم 
رفوك بماآأنلت منه البريء بيغبي قلا سلمواواسلم 
وصالوا عليك بأقوانهم هرير الكلاب عل الْفَيهم 
يذقت لكسب العلاء الصريح نفيس حياتك والغنم 
وخضت شمار الردىئى لاقطا دراريه من يخرها المفعم 


وهل يصلم الآوطان إلا رجاها 
ويعل مقام الحر إلا فماله 
لقد عرفته دعامل» هو حصستها 
ودافع و 
فساارد نعشت بالشرق بنانه 
كتاتبِه غنها تدب وكتبه 
وغادرها والصدق ملء ضميره 
وناتت وان قط الزان قافا 
ونا أعاه الله للغاب ليشه 
تبلل وجه الذهر واهترٌ عطفه 


عن المسىء ا عان الممجرم 
ونقتطف من قصيدة للدكتور محمد مهدي البصر الأبيات التالية : 


فأقلامه مرهوبة وصوارمه 
وينبض دون الغيل إل شراغية 
كيا رفعت وغيد الطسين) مكارمه 
بكل ملم عافها متفاقمه 
بلاد با نيطت عليها تمائمه 
ولا اضطربتٌ بالسمهري معاصمه 
وأقلامه من دونها وفقاذمه 
واثاره تزهو بها ومعالمه 
ينادمها تمت الدحى باليمن ناظيه 
ونظم شمل المجد باليمن ناظمه 


وأشرق ثقر المجد وافتر باسمه 


هذه هي ملامح توره : «جبل عامل» على الانتداب / لعرنييي سينة هيانادية. وهذه هي 


حقيقة مؤغر (إوادي الموجيرة فسيله مو نشة» 0 ونثراء وقائع واعدانا وهر مَحْلُم من معام الجهاد 
ب في «جبل عامل؟ . ركل المعالم الجهادية برسميا العلباء المجاهدوك الأعلامء - مميلاق الاسلام 
مروراً مسيرة التاريخ الاسلامي حت ايامنا الراهنة. قفي نهاية القرن الثالث عشر الحجري وبداية 
القرن الرابع عشر وتبايته, تتابع على قيادة الجهاد. أعلام المراجع القيمون على جامعات النجف 
وثربلاء والحاظمية وفم واصفهان وخراسات والأزهر والقرويني والد ينوية وحال عامل » با ل إن كل 
ثورة قاست قِ دنبا الإسللام. اغا ادها العليا»ء. هؤلاء الذين عناهم رمول الله رص بالحديث 
الشريف:: : «العذاء ع وريه الانياءم. 


15 


مرمه.انوصرو 2 اههطلاه 


أحد اسماعيل 


«العرفاتء السبدان ذو؟ المجلد مب 


»عم .سمط 


6.أ 010001202 


0 كنب 0 


كتاب في 


«الطرفان متماشان, 

هذه فكرة قريعة. ولكدها صحيحة ! إذ!ا يلم 
الباس اقصى ما يمكن أن سلفه. شعرت النفس 
براحة لم تكن تخطر لها يبال . دهده الراحة تخيد 
هين بطولُ بها الامد؛ ضرياً من النشاط او الإنشراح 
يخيل معه لصاحبه أن الغالم غير ما كان بتصور, 
وأن لروحه لن نعود إلى الحباة وتتقلب عل هذا 
الذي بننابها من غذاب؛؟. 

تنك هي الخاطرة التي ملكت عل فضاء تقكيري 
حين لفت نظري عنوان كتاب لقبته مصادفة في رف 
من رفوف مكدبتي, ولم أطلعٌ بعذ عليه آلا وهو: 
«الضصوقنة في نخدر الإسلامه لؤلقه الأستاد سعضفطا] 
عاطف الزين؛ وقد نشرته «دار الككان اللننلني: غاخ 
كلا 

ورحت أطالع هذا الكتاب؛ وذهئي ممشليء ب 
تماس الأطراف. ولا أدسري كدقف ؟ واناذا ؟. 

غير ان المقذعة وعنوائها «الهاربون من الحياة. 
شكانا الكن والروحاتية به والإدمان.. عتربت فكرة 
التماس من ذهني؛ وزينت ب المتابعة. ومع هذه 
المتابعة. انتقلْت إلى جو فكريٌ آخر. إلى عقابيل 
الحرب . وما ينتج عن الهرب من دفار العقول 
و القلوب والنفوس 

إلبيك هذه الصورة التي يقذمها لك المؤلف: 
«انتهت الحرب التبرى الماضية. وعاد الثسان 
منهوكين محطيمي إلى بلادهم. ثم بدات شجرة 
الحياة نورق من جديد. ولكنها لورقت وازهرت فو 
حعلاع الحرب : حيث الدور المخربة. وحيث مواضيع 
الفبور وذكربات الاعزاء . فكانت ثعرات الفكر في هذه 
الشخرة العشفاء المتوحة ‏ سوام عرد الفالييي او 
المفلومين ‏ مرق الطعم, آسفة النكهة, سافمفة 
المفعول. داعبة عل نوع مريب من الشعور الذي 
كان عند الجميم مرزيجاً من الظلق والإسثنان 
والياس والتهور !!ه 

٠‏ لا اعرف ان كاتب هزه السطور يميل إلى المبائقة, 
أو يانس بتهاويل الخيال. وليس من شبانه أن يقلد 
جبران مذلا أو وليم بليك. وإنما هو مزسدنة 
المفطي. ورادة الصواب والرشاد في ائقول والعمل. 

وإنه لكذلك ! ول بزال إياه. وهو إذ يصسور 
الحقيقة بما بششبه الخبال, فالذنب في هذا. إن كان 


دالعر نان العذدان 3١‏ المجلّد ه*» 


(التصوف» لسميح الزين 


مراجعة : عبد اللطيف شرارة 


ثمة من ذئب؛ للحفيقة: وليس للمصور فيها سوي 
أنه التقطها بفكر ثاقب. ويصيرة نذرة: 


«كانت باريس وجحورها وضواحيها مكلجا 
الشوادً. والاقاقين, والحبارى من الذين طردتهم 
وبلات الحياة بحد الحرب. او الذين لاهلتهم 
النتائج التي تمخض عنها النضال الدولي. في مطلع 
القرن العشرين. فخرجوا عن الرشد ني تصور 
المستقبل: وقامو! عل وجوهيم ظلمثين يطلبون 
الفرح واللذة من اي سبيل... وكلفها الحياة 
وراعهم. من هؤلاء الياثسين ابلغ الياأس. ومن 
هؤلاء المقينين على التمتع في شراهة المجانن. توليت 
شرارات قفكرية منكرة. غرسسة الألوان. متعاكسة 
الإتجامات: فقام عالم الفكر الجدند غلى قواعد 
ميد علا ارثباط بين مقدمائبا ونثائجها: وارتقع 
للفن في هذا العالم صرح مقتلط الألو ان مهم 
الملائح. له شكل المقيذ الذي تلنقي فيه جسم 
الديانات الخراقية والسرّية.. 


اتعني علي القاري+ - وانا الآن في صيدد مراجعة لا 
تقبيم ' - أن يتأمل هذم اللوحة؛ ويعيد النظر قبها. 
ألا نشبه صورة بيروت في فترة ما بين الحربين» 
دون أن تعرف الأطراف المتحاربة. تتمرغ في رساد 
عاتيك الثيران التي اشتهلت فوق ارضها دون أن 
يكون لها في ذلك راي لو حيلة * 

هذا موضوع آخر. فلنعد إلى ها كنا سه من 
مراجهة ! دقول سميح الزين في حديته عن .الروح. 
بعد أن صؤر الهرب من الحياة والهاربين: 

فصل الدين عن الحياة لانه كهنوتي. وهذ! 
الفصسل بين الدين والحياة هدو عقيدة الميدآ 
الراسمالي. وهو اساس الحضارة الفريئة. وهو 
القبادة الفكريّة التي يحملها الاستعمار القربي 
للعائم. وبدعو لها. ويجعلها عملرٍ ثفافته !.. 

أدري كيف بضيع الباحثون والمفكرون 3 
البسيط. لداء الحضيارة الراهنة. مند اخذ العَرِبٌ 
بفكر في هذه اللمؤون. اي منل خمسة قرون إيي 
الدوخ ' إن فْ هذه الأسطر التلاتة خلاسصة لكل ما قاله 


وبا 
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خ - ارتولد تو نشي على مدي حمسن عاما. . واثني 
عشر مجلدا قي سفرد الضكم ددراسة للتاريخ : فضيلا 
عما ورد ف مؤاقلته الآخرى عن «انلحضارة الهليتية» 
إلى «مؤرخ بعالج الترندة». إل ... 

المسالة كلها هضنا. في هذه المنطقة المظلمة من 
التفكير: وهي «فصل الدين عن الحياة. وماعدا ذلك 
فحواش وذيول؛ وترهات وهراء ! 

ذلك لآن المراد من هذا القخيل الممصطلئع صيرف 
الناس. جملة وتفصيلا عن الحقائق الأساسية, 
الجوهريّة. في الدين. وإلصاقه بالقشور, وإلساق 
القشور به. إلى ان تحل محل اللب. ومتي نم ذلك. 
يسهل إلهاء المجتمعات عن كل تطلع نهو الخيير. 
وتفكير في الحق؛ وتضحبة من أجل العدالة, ولا يبقىي 
ما ممنع من جعل فلسطين اسرائيل. . فالصييوننة دننا 
كغيره من الاددان. و إضفاء ثوب الحقبقة على سائر ما 
تجرد شذدة المسالك. من اكاذيىف ودشربطات: 
وخرعبلات . 

قال لى مرة استاذْ فرنسي: ,آنت لا تصدق إذا قلت 
لك: إن الهتئرمة تحولت في بعض الأوساط إلى حالة 
صضوقية ' .. وحين سالته: 

هل يعني ذلك أن هتلر تحول إلى قديس ل نظر 
اتماعه: والساعين ف تنشيد أواموه ؟ 

أجابني. وإنا في دهشية مما اسمع: 

قدْيس” أخمهم يرفضصون قذن الحتسفة: 
ويحسيونها إهلتة. وهم لتعلقهم بالدنيا. وشذة 
شقفهم بها. يشعرون بحقدٍ على النصراتية لا 
بوازيه في غُنْفْه وضراونه. سوى حقدهم على الشرق 
والشرقدين (الإسلام. الهند: الصين). 

نعم ! ذلك هو الجو الفكري الذي عان سائدا فق 
فترة ما ببن الحريين : 

لمكن إلى موضوعنا. ولتنظر في أشياء مهمة؛ 
يحدثنا ديا المؤلف سمبع الزين عن ذلك الشرق 
الذي صؤروه على اسوا ما يمكن أن يكون السوء. 
ولنقرا: 

.نشا التصوّف عند الوؤتندين القدماء في احضان 
طائفة محرومة من فقراء الهنوى. تشرف عليهم 
قصور المهراجات الزاخرة باللنعنم والرياش 
وخرّائنهم اللفعمة بالذهب والاححار التريعة. فهم 
يفتحون انصارهم. والحرمان ولين بقوسهم 
والضعف طابع حبائيم. عدا نقضهم في هعيش 3 
امل قيه... فحلقوا في دنيا الخيال يتعقبون فيها 
سيور التقيم؛ وبصيدون خواطر السعادة!.. 


هذا هو الواقع الذي كاتقبل المها تما غائندي: 
وقبل الدكتور صن . يات صين , مها اساء إلى الهند 
والصين. وكان للنزعة الأسنعماربة في كل من أو رويا 
وأمربكا. اثر لا حون إغفاله ى تضخيم ذلك الواقع 
واعتباره نتيجة لازمة للفكر الشرقي غامّة. 

أريد أن اقول: إن هذا النحليل الذي ذكره الؤلف 
تنشوء بعض المتتاهر الصوفدة, ونشود مفيومها فق 
الشرق والقرب على السواء, هو الصحفح . 

إها الجومر, جوهر التصوف الشرقي. قهذًا عالخ 
يتضيح بعد ود 
ولكن 2 مضطراً للوقوفٍ عبد ا 
هذه المراحعة,؛ لأسي لم اجد بحتا في هذ؛ الموضوم, 
عل كثرة ماقرات وحوله. كهذا البحث .و مثار ا عحاب 
به. حين افكر. يكمن ف قدرة الكاتب ‏ سهبح الزين - 
على التعليل المنطقي المبشط, لكشير من التقواهر 
القامصضية. 

ها أنا أحد لأول هرة كاتا بوضيح المعلاقة 
العشيوية عمل افضل ما بكون الإيضاح لساي 
الشعوبية والصوفنة. ممالا بخطر أبدا ببال 
مستشرق. أو يلحث غريي: اوروديًاً كان ام امريكياً. 

تأمل هذه البساطة. و السلامة في العرض.: 

«كانت برامح الشقوبنين ترمي إلى شدم تعاليح 
الإسلام, , سعيا وراء تحطيع السليطة السياسئة التي 
تقود على هذه التعانيع, و إقلمة بناء جديد فن هيئات 
الامح المقلودة مكاته. ... 

وكيف السييل إلى تنفيذ تلك البرامج ؟ 

شنالك دنور التصوف وشي بذور الفسه الف 
سعى بها الشعوييون لتفويض الدولة القوية 
الناشتة:, و الاستثتار فففراتهاء. 

قد بجد القاريء ف هذا الكلام شيثاً غلدياً . فإذا 
انعد الذثظر. وتامل سيرة الفكر في تتنع الحقائق 
تاكد لديه وجوب الإطلاع على التاريخ, من الزاوية 
المشرقة التي ترسفها له مؤلف .الصوفتة: واعاد 
النظر دكل مالديد من معلومات عن عصور 
الإاتحطلط وأسياب الإنجطاط. ثم تدين له أن تمك ها 
بخفاهد كان بلاحط «اتتوسلس الاعوان: اعوان 
الشعومية في زمر المتصوقين. والقرامطة .و يعض 
المتفلسقن. و عند ذلك يكتشف قاثلا: .ها اشية الليلة 
بالتارجاة:!:. 
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الأمثال والمثل والتمثل والمثلاات 
في القران الكريم 
الداشر : دار الكتاب اللبناتي 
مجلد ب 71/5 صفحة من القطع الكبير 


نقول بان دائرة المعارف الإسلاسية قد اكثملت؛ غير 
أن العطاء الفكري الإسلافي الذي يفذي به 
الاستان الرّين المكتية الاسلامية لا بنضب؛ فهو 
مسدمر بجهول مكتقة وفخفسية, 


مجمع البيان الحديث: الامثال والمثل والثمتل 
ده 


قال الله تعالى: ولقد ضربنا للناس إل هذا القرآن 
من كل مثل لعلهم بتذكرون 

من علدة الئاس ان مستعيضوا كثيراً بالمثل في 
سحاد تانيع دق معابملاتهخ, حنى ضار الثل صنو 
الحكمة جاردة غلى السنتهد: ذلك أن المتل نتبحة 
تجارب كثيرة وخلاصة فكر ‏ عير العصور ‏ وفو 
في عرفهم صادق ف دعونته وجكبكه. فالعاس إذن 
يهتمون بالامتال الذي تعارفت عليها الشعوب؛ أو 
اطلقها الحكماء و الشقراع والاأدياء, بل وكثيرا ما 
سئعين اهل الفكر لنوضيح فكيرة, او تقريب 


معنى. او إثبات نظرية... وقد جاء القران يقر كذا 
الاهتعام بالامثال وسكرس استععالليا, فضإن الله 
نعانى الأمثال فيه لفايات كلها حكمة ورحسة. 
ولكنها لا يمكن تلئس عتاقها. والوقوف عسلى 
حقائقها. إلا بالإطلاع على نصوصها. وريبطها 
بالأحداث التي املتها. او فشتتروف التي تواكتها 
غبر مسيرة الإنسان على هذه الأارض, فاورد الله 
سبحانه ثلك الأمثال ليكتشف الئاس العير بسهولة 
ويسر. وليتعظوا ويستقيدوا عسا كان عليه 
الخاطتون فلا يقعوا في هثل ما وقع فيه غيبرهم. 
ولكن العجدب الذي تلاحشته. هو أن اناس 
بيثسون بامثال تدور على السنثهم, ويُييلون 
الأمثال التي ضيربها اك سبحانه ونعاي في القران 
الكريم؛ وعلى لسان رسوله العظيم: ساهين عن 
سيحانه قد سرب لك آيها الإنسان ف قراته 0 
من كل مثل, وان له تعالىي انثل الأصار؛ ونه قد. 
احاط بكل شيم علما.. فثماذا أبها الناس تتمسكون 
بالذي هو دون في اكشر الاحيان. ونتخقوان عن 
الذي هو نخير : وهل التمسك بالإمثال الجارية., 
فق تست قر الاستمام نافثال القران , الكريم الا دلسل 
على عدم مغرفة عظعة الأمثال القرانية ؟... أقلا ندل 
عدم استعياكها على جهلها من قبل الكثيرين من 
الناس ؟ ملي... وهذا هو الأمر الذي دعانا إلى أن 
سمل على إخوائنا قراءة هذا الكثاب لفيمها 
والتعمق في هدلو لاتها.. ومن ثم لاستعمه الها يعد 
معرفة مواضيعها ومواردها... وخاصة من قبل 
الدعاة لدين الله الحق.. فإن الأمثال من اهم عناضر 
الد عوة التي تتحسدفدها غم المحسوسات مني 
المخلوقات كالجنة والبار. ونتوميح يها مفاتني 
الافكار.... 

دفي المقدمة حذل المؤلف التمثيل والاستعارة, 
وأنواع المثلء واهعدة المثل وفوائده. والقياس 
التمثيل لي الأمثال. وفنية الأمثال في القرآن الكريم. 
ومما قال في المقدمة: «ولقد كان للامكال تاريخ عريق 
في ثقافاتنا. إلا ان هذا التاريخ قد شلبه عِذر من 
الأضطراب والتشويش. فالامثال التي وهملت إلينا 
قد أخخلط منها الجاهل بالإسلامي. وتداخلت فيها 
أشكال غدندة ل المضور اللاحقة. فكان من الأمثال 
ما ارنيط باحداث تاريشية معروفة. أو ما عثر عن 
أوضاع فسنمقيية بوصوفة. او ما اربيط بحوادرث 
تكتلية فرضية. وقد حمقت كلبا قِ تائم 
موحّدة. إلا ان تلك المجاميع ظلت اشناتا ستفرقة ولم 


ببق بين ابدينا سلما ومجموعا إلا ما حفتله القرآز 


لبصصبص9ط9ل99صبب 09292ب سس ب ب لي صصص يشش 


العر قات والساءثات ١أو؟‏ أنجلد تا 
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يت 


الكريم او ما نقل عن الحديتث 

النبوئى الشريف. ومن هذا تانت الضرورة الى جمم 
الإمثال في القرآن الكريم وشرحهالإظهار الغاية 
الهامة من احنواء كتاب الله تعالى على الكشير من 
الأمثال وعناوين وفقصول الكتاب هي: العفيية - 
المؤمنون - المنافقون - المكذبون بآيات الله تعالى - 
الجدال والحجّاج _مثل الحياة الدنبا ‏ الذين 
بتبعون الأهواء ‏ القثال ‏ الانغلق ‏ اليا مثل 
خلق عس من مريم ‏ التقليد والتبعية ‏ نقف 
القهود ‏ محمد (هى) وصحانته ‏ امباث المؤمنين - 
الإرث والرضاعة ‏ علاقة الرجل بالمراة ‏ قشند 


التوجه إلى الله تعالي عشد مس القمر ‏ مفثشل 
الشياطين المفلين ‏ بلاغة دعاء الانبياء . الإسلام 
هو صدفة الله تهانى في الأديان. 


وق آخر الكتاب فهرس لجميع الآياث القرانية 
التي وردت في هذا السفر الشخم الذي بعد كفرجع 
رئسي للد عاق و الو عاظ في عملهم الديني ومواعظهم 
وإرشاداتهم. 

ولي الكتاب فصول عن: الموقع والتاريخ والأثار, 


الوضيع الديموغمرافي, التطور الحضصاري. الحباة 
الاجتماعية. الحياة السياسية. والتطور 


المحرم في الحج الإنسان مفرهون باعماله ‏ | الاقتصادي في صور. 
نطور مدينة صور 
1.7 ت/ا ١9‏ 


قدّم له: السيد جعفر شرف الدين 
ب كه صفحات قطع كبير 


من تقدمم النائب السايق الاديب البداثة السيد 
جعفر شرف الدين لهذا الكتاب: 

«صور موضوع غذا الكتلب وهذه اللقدمة. 
صور محور اسود الوغى في الليل إذا تسعس 
والصبح إذا تنقس. محور القيضة الحسينية 
تلوي القبضة الصهيوئية في الليل إلايفشى 
والنهار إذا تجلى. صور أبجدية الحرف والشراع. 
وموطن الخنادق والقلام. بعقل النصذزي 


والصمود. ومريضى القساورة والأسود. يستوم 
فيها على مدي التاريخ مداد العلفاء ودماء 
الشهداء. وبتآخى فيها القلم في دواتها مع السيف 
ف لهواتها. وكما يتكسر على شاطثها الموج اشر 
الموج يتساقط الغراة على يابها لوجا بعد فوج. 
وكما ضرّج ساجلها بالأمس الحير الأرجواني فقد 
همق ترنتيا النوج الدمح القلسي: وكما كايتث 1 
ناريخها ساحة حرب فهي في حاضرها ملعب 
احتراب؛ وصهوة متبر, وحنية مجسراب. وزند 
القيضة الحسينية تتحطم تحت شيرباتها القدضة 
الحديدية. هذا ما نشهده الدوم في حاضرها العتيد. 
أفا ها شهدد من سنقنذا فقن صيوروه وبنجلوه قي 
أدبيائهم ورحلاتهم. وأشسهر من سكتها في هذا 
الغصر السيد عبد الحسين شرف الددن والسيد 
موسي الصدر والشيخ موسى عر الدين والسيد 
فاشح مغروف الحسني». 


تأليف : ثَ. إبراهيم بيضون 
ب 140 صفحة قطع كبير 


هذا الكتاب التاسع من مؤلفات الدكتور إبراهيم 
بنشون استك الخاريمخ الإسلامي 5 الجافدنة 
اللدنانية. هو دراسة في التكوس, الاجتماعي 


ل 
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والسساسي للتشبع خلال الفترة المعتدة من سئة 11 
ه إلى سنة ١‏ هجرية. وذلك كاحد أقوى التيارات 
السساسية المعارضة ف الكوفة. التي شهدث مراحل 
تأسمسه أو بذايائه الفخلدة بعد تنازل الحسن زع 
ونطوره إل اتجاه ذوري مع الحسين (غ) ومن ثم 
استقراره حركة سياسسة واعدة منذ ستعلتات 
القرن الهجري. الاول. ذلك هو الجيرٌ الذي احتلته 
شدرد الدراسة الشاريخية. عبر قراءة عهادئة 
النعبو هن الثي التبست عل النعضر. أو 
استخدهت في اغراضى ليست دائماً علسة لدى 
البعض الآخر. 

ولي سباق البحث عن جذور الاإتجامهات 


السياسية في الإسلام. تستحضى ذاكرة المؤرخ ثلك 
التجربة الفذة (الدولة؛ الثي انطلقت من المدينة 


واسنمرت .ثموذجا. لسنوات قليئة. قبل أن تطيح 
بها الغصبيات المتحالفة (الحجاز . الشام). ولكن 
دون النموزج الذي لل الفو د اشح_ركية ليده 
الاتجاهلت, وريما القاسم المشترك منها خلال نيف 
وقرن من الرمن: في غيرة التحول الذي قاد السلطة 
إل البيت الأموي ظهرت الكوفة في الموقع الآخر, 
متجاورة عير تكوينها الاجتماعي القائم على توارن 
العصبيات, فضلا عن المشروع الزبيدي المترفت, 
الذي. كانت له معاناته, خسلطة وثورة في آن. ولذلك 
لم يحقق هذا المشروع من النجاح في الكوفة ما 
يرقى إلى تحاحه في البصرة التي كانت لها همومها 
«الخوارحدة, ومشكلائها العقدة. مما حعلها أكثر 
ارنباطا بالسلطة المركزية. خلافا للكوفة انتي كان 
ليا مسرو عها الخاص.. اما لماذا هذا ما يجبنك 
غليه كتاب ,.اتجاهات المعارضة في الكوقة.. 0 


الكفاءات الإنسانية إغاء وتطوير 


إعداد وتأليف: د. موسى شرف الدين 
ب155 صفحة قطع كبير 


لقد بذل الدكتور عوسي جعفر شرف الدين جهدأ 
كبيراً إل وضبع هذا المجلد الضكم عن المعلقان 
وهوء كما قال الدكتور عدنان مروة في تقديسه 
للكتاب ١‏ غرفت المؤلف هتذ سنوات عديد3 غتدما 
كان طبيياً يافعاً في سئوات التخصص في دائرة 
التخدير والإنعاش في مركر الجامعة الاميركية 
الطبي وكان تغاطيه الرساني مع مشدكلة المعاقين 


بزداد رسوخا وقناغة: وندرك قداحة المشكلة, 
الغين الاجتماعي الصارخ. والهدر المشان لطاقات 
إنسائية دقيثئة وتماط مجتمعي وحكومي مفقود, 
فانطلق لتحقيق رسالكه عبر جمعية أصدقاء 
المحاقيىن بداقم المشاركة المسؤوثة مم لغحيره الجريح 
في الذات و التمان. بعد هذه التجرية المبدانية سافر 
إلى الولايات المتحدة لدراسة موضوع تلمعاقيئ 
والوقوف على أحدث وسائل التأهيل المطلوب: 
و بعدها عك إلى لبنان ليتابع رسالته إضافة إلى 


عملة الطبي السريري». 


وقد حوى المجك على ثلاثة أجزاء: فاتجهزء الأول 
احشوي على الفصول الثائية: التطور الطبيعي 
لجسم الإنسان. معالم تطور القدرات الحركية ' 
آفاؤ الإغاقات التطوربة. التخلف العقلي؛ السلوك 
الشاذ. اسباب الإعاقة. تقييم التطور وظيفيا. 


واحنوي الجرع الثاني على الفسول التالسة. ا 


موننسوري ودورها قي الثربية الخاصة. دياحية 
وتطوير الكقفاءات. التربية الغلاجية؛ الكوسنوشر 
والتربية الخاصة. فتيلت تعديل السلوك. 


واحتوى الحزء الثالث على : رغعافة المعاق 


حركياً, الإسهام في تطوير الحركات. قواعد عامة ' 


لشاهيال المقاق. نمو الأاستع راد لدي المنشل 
للمهارات البومية. النشماطات اللارمة لارقداء 
الملابس, التربية الخاصة في التعامل الاجتماعي, 
اضطراب اللغة والنطق؛ والتاهيل المهدي. 


اس ا سس سب سج يي يي ري ل سس _ سح 
و العرفان والسددان ١و7‏ المجلد تلا 165١‏ 
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م ساح ب ِ 
الأزارد المامك 5 مات ادرة سه 


عدت [ذ51 19١‏ تنكس 551 1.47 ) 


الفيراشة المائة كها فى 
ينارب برخم ؟ إاثما س"' 


المت افر سن المجدور الويةه 
خذلك *] فرعا قي ست دول عربت 
شري اهرما يعمة دولاوروبية: 
فرعين ف الولادات المتحدك. وفرعاً 
في سنفاظورة. بالاضانة إلى عدة 
و اغريانيا و اميا 


1 الدورة سرح تشوال سمو سماي عالت 


ل ا وين 


لفون #0 لالثأفلكككغ 
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فيه سحره - راد :يفون الال 0 0 
ا قر مركا ل تلع لاعنية ' 


6810 ]| -اه4 - 
امعد مسلة سوام سمل 
88-7 ول تس صو . :انعمس امب بعصم . : 


| الدعوة 9 إلى الاتفاق . 


من بيك ةا عله الام الخوارب! ونا ْ 

0 م اس التواني والكوارث والشروت» الي #رضتب قوافاء. 

0 3 حلت - عش من عراهاء :دكي 5 لد ساد 37 لاعة لو ليل 
0 عطور عائحة صاعبة. إرهذا الوطن التاعس يتلفل بين ابفيهة . 

3 0 لعل ف شخص 0 عله م اوصاله فهو ين متالساء 


١‏ ولو نيلت دفي 0 الب كتير ف غلرق. السادر 


: 1 : 0 : ل اال : ا وشالقة عن ع واللولف لاحك ع ل أفرافه غير : 
0 00 مرضي متريث: الداء الدخاق اناده الأتغلق لكن على ملا 
0 فى قي / ب . أء الخلاف 


م 0 3 00 0 8 
ار ري يمنا الأععات ‏ لاد 
اهل غرها الدين ؟ حاشا ثم جاشا أن يأمر دين من الاديان 


/ 0 1 ا وه الب السسارية كلها شقة علي الأمر اتات 
ا انارت ا عن النين 1 0 مارك طريق الخلا 
0 3 1 1 ْ 1 رايس دين 


كل عا طعلة - 


5و6 -الف0و6 21-0160016 1 


58 أشاعوني وأي نت أضاغرا 35 


ولت جيل وسيء قهم 


,اهنا السباس لني لستعيل لله مها كد ما استعاذمتهة - 


ذلك انسكيم تعال* اعوذ بالله من السيابسة والساسة: يسن 0 
الس وسوس 2 اشتقت لفظلة قباية . أجل ني 0 


لتنا وفرقته . 
8 ا 3 الأمن اد الخاصة عن + اليم 


1 
0 


اناصى الذي اضاعه لان له لازي ؛ لوخدب يبوت 


وان اله 2-0 


مرسترييق ومسيطيين وملسن بل مو 


أعمد عارف 000 


٠‏ ادهل الماك البيدة ا 


بي شزيية مواد تقر 1 

قولسوايا ابناء الوطن وتصافعرا القلورت ل الامدي ا 0 

م ا ا ا ك 

سحي ودر 1 

عير بين وموارقة 4 وكاتوليك ٠‏ لق إل واطر هوا 3 

: الاضعان جانبا واصروا صيرخة راحدة قد تحالفنا 25-25 : 

: ابقاط عدا الوطن من غفلته ٠»‏ واتقائه من ورطيد. نهد أن ان نز 
ا النظاتء وتسعير ماه ر جنا من العبر والمثلات . 


هال قوط //8 :همال 1 


: 


5 -11 
5 1 
١‏ . 1 
: 00 | ؛| : ا 
© آم يسذاة ذلله امسا 
1 : 5 
رساخ : ا - 


1 


ا 1 حك عوتيع 
اعستا في الفتزلي 

٠‏ الإمسارة_الرولاسية لاديس 

ه #سدالفتة فا سييلام 


الثيان وسناج 


- * 
لل 9 


التعان #مقابت 


١‏ لوسر اس والسيحون 


٠‏ أكسيناة الأوسسن: في سر ةٍعل#ائنا العاملين 


ظ ١م‏ !ا ولاح م بصا لاحم 


70 
لى 0 


.2ق 0100012 21136 نع ما/عم.]//:وماغاط 


601000126 031.000 
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0100012 02.60 


3 دَزة نكا 8 5 1 00 مكرة الشولر ملتست ف سيداسية مهم 3 5 


العنوان : ملة العرفان ‏ مص. ب . 76٠‏ بيروت - لبنان ‏ هاتف ٠‏ 25 د؟ 


الامشتاكالسنوي 
للأخراد: في لبان 
في الخارج 


لندواثر الحكومية 
والمؤسسات 1 


الشركة العربية للتوزيع - شن .ع . ل. هاتف + 9/ا؟ 
عس . ب . 4978 تلك : ارابكر 77*75 بيروث - لنات. 


ل المجلة مثر حجر للصوار 
ها بنشر يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن اراء ومواقف المجلة. 
0 ترتيب المقالات ينضع لاعتبارات فنية لا علاقة لها يمكانة الكائب 


105 


1 


1 
0-0 


ييه 


+7 


9 
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الشيخ أحمد غارف الزين وعرفانه 5 
حديث الشهر : 


.... الشيخ محمد مهدي شمس الدين كَ 


0 


نظرات في المستقبل 0 مممي مد د عتااشيت قرو 7 


سيرة : 


قمة الانبيان في مسميرة الامام الصدر 00 


حضارة : 
0 وإشكالية ذ انيج في الخطاب المعرقٍ 


الغربي .. 
ثقافة : 


التهويد الثقافي : إباحية التوراة وتمثلاتها 
في العمر الأمو يِ 


تاريخ : 5 
الإمارة ‏ الدولة ة 


لبنان والتاريخ : مواطنية مهزوزة وهوية مبعثرة 


أدب : 

الحياة الأدبية فى سيرة علمائنا العامليين 
طرائف عاملية ‏ 
شعر : 
الشاي - 


أوراق مهجرية : 


في الاندلس 7100000 


عهد الذمة في ا 1 


0-0-0000 الدكتور سمير سليمان ١4‏ 


.0-0-0006 الدكتور إبراهيم بيضون مه 
5 لحر رك 6ف مك الدكتور حسن الزين /3" 
0 خليل أرزوني 17 


.....2....... الدكتور عبدالمجيد الحر /١‏ 


الدكتور يحيى شامي 45 


مقابلة مع الأمين العام المساعد للجامعة الثقافية اللبنانية في العالم ............... 837 


ولد اك يده و2 8 24702 815 نل فيه راتيعاة ول الدكتور علي مقلد ناا 


المراسلة والمناظرة ل 
برقاً وأمطاراً ورعداً , 
كتب * 


6ع6م0.ماموطهن!5 


لنت 


اش (عركافيا 0 


أقامت اللجنة الوطنية لتكريم المبدعين اللبنانيين مهرجاناً حافلا تكريماً لذكرى الشيخ 
أحمد عارف الزين مؤسس مجلةً « العرفان » في تاعة الاسمبلي هول في الجامعة الأمريكية في. 
بيروت في ٠‏ حزيران منة 81ةاء برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير العربية, 
والفنون ِ 6 لحميلة الدكتور سليم «لخحص 

افتتح المهرجان التكريمي الذي استمر أربع ساعات . الدكتور إبراهيم بيضون غريف 
المهرجان . وتعاقب على الكلام الدكترر يحمد علي موسي ساسم الرئئيس الحص) ثم كه 
الدكتورة تسجاح العطار لني الثقافة السورية مي ععتها + لم كلية سماحة العلاية 
منشورة في عيذ! العدد ) 5 والدكتور ]> يواسه ملا 5 الاصلاء اسم اللحنة الوطنية 
لتكريم المبدعين اللبنانيين ؛ والمخامي أحمد سويد باسم اتحاد الكتاب اللبنانيين » والشاعر 
صوزفسا «تسراسه ساسم المسجلس الثقافي للينان الجنوبي ؛ والاستاذ يحمد البعلبتي. نقيب 
الصحافة اللبنانية باسم التقابة . وكلمة أصدقاء الفقيد المحامي عبدالله فبرصي باسم المطران' 
بولس الخوري مطران الجنوب للروم الأرتوذكس . والدكتور هشام اليساط باسم مديئة صيدا . 
والنائب: الممحعامي عبداللطيف الزين ياسم ال الفقيد . 

وبهذه المئاسية لتشدم بالشكر الجزيل إلى - جميم اللدين سأهموآ في إنجام هذا المهرجَان 
ونخص بالذكر : 

اللججئة الوطنية لتكريم المسدعين اللبنانيين بشخص رئيسها دولة الرئيس الدكتور سليم 
الخص . وأمينها العام الدكتور محمد على موسى مستشار وزير التربية الوطنية ٠‏ وأعفساء 
اللجئة الاستاذ ناصر صفي الدين رئيس المجلس الوطني لإلمساء السياحة ؛ والدكتور محمد 
ماضي عدير غام وزارة السياحة . والدكتور أبوب حميد مدير عام وزارة الإعلام . والأستاذ 
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والدصور إبراغيم بيضوت عفو الجلس الثقافي للمئات الجنويبي 3 والانسة عزة حيدر أمينة بسر 
اللجنة . ' 

تشكرهم على الجهود التي بذلوها من أجل إنجاح المهرجان . 
أحمث غارف الزين الوطنية والصحافية والسياسية , 

وبالشكر المشفوع بعاطفة الزمالة إلي جميع وسائل الإعلام من صحافة وإذاغة 
وتلفزيون . على تغطية أحداث هذا المهرجان والاعلان عنه في الصحافة اللبنانية » وغلى 
المقابلات الأدبية التي أجرتها الإذاعة اللبنانية مع مفكرين ومئقفين وتسجيلاتهم عن الشيخ 
أحمد عارف الزين وعلى تغطيتها هذا المهرجات ولاذاغة صرت الوطن تتنطيتها هذا المهرجات 
وللندوة التي سجلتها القنال لا من التلفزيون اللبسائي ولتغطية التلفزيون أحداث هذا 
المهرجان . 

' والشكر الجزيل إلى جميع الذين حضروا هذا الاحتفال وشاركونا في تكريم الرجل الذي. 

ما غاب يوماً عن أي احتفال أو تكريم أو مناسبة اجتماعية . 

والشكر الجزيل إلى إدارة الجامعة الأميركية التي دمت قاعتها الكبرى لهذه المئاسية . 


من كلمة الدكتورة نجاح العطار وزيرة الثقافة في الجمهورية العربية السورية : 

إن جبل عامل الذي أعسطى العربية وفرة من رججالات الفكر والأدب ؛ وأعطى العروية 
صقرة من المناضلين بالكلمة في سبيل الحرية والاستقلال . وطلع على ديانا في المشرق 
والمغرب بأققل هتاجات الرواد » هو جبل للأصالة نبته ؛ وللبلاغة مرجعهء وللجودة في 
الفكرة واللفلة نسيه : 


ه وحين نشول جبل عامل تقول الشيخ أحمد غارف الزين : فقد كان قله ولسانه » وكان 
متنه وعنوافه ء وكأن صرته وبيانه . لقد شيّت أجيال وشاضيت أجيال ؛ و و العرفان ه زادها . 
حين وجدت فيها صدى صميرها ؛ ومعنى صوتهاء وتوق تطلمها إلى وطن عربي موحد . 
يخفق علمه غزيزاً كريماً فى أرض استعادث وحدتها بعد نجرئة وامتلكت قرتها بعد ضعف » 
وحققت امتقلالها الناجز ‏ 


من هنا » فإن تكريم هذا المبدع اللبناني الكبير , وهذا العقل الثير القدير هو تكريم 
فعلي للإبداع وللعطاء , ولكل تجليات إنكار الذات في سبيل الوطن والشعبه . 


4 والعرفانء الأعداد #وؤوه المجلده؟ 
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بقام + انشيج ع وبي #سراليرت 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وتبينا محمد واله الطيبين الطاهرين 
والسلام عليكم جميعاً ورحمة الله ويركاله . . 

لعلّ من حسن طالعنا جميعاً في هذه الأيام في لبنان أن نحتفي بذكرى تأسيس 
مجلة العرفان ويذكرى حياة مؤسسها المرحوم الشيخ أحمد عارف الزين : 

العرفان التي صدر عددها .الأول في سنة 1164م ( فى سنة 57 17ه ) والشيخ 
عارف الرين الذي ولد سنة كماع (في سنة 11701ه). لهذه التواريخ دلالاتها ني 
حياتنا ٠»‏ والمقارنة بين ولادة الشيخ وبين يومنا هذا ؛. وبين صدور العرفان وبين يومنا 
هذا . يرسم عبدة خعلوط بيانية لما كان عليه حالنا ولما آل إليه أمرنا. إن على مستوى 
العالم. الإسلامي عالم الخلافة الإسلامبة التي كانت دولة حاكمة في ذلك الحين ء أو 
على مستوى العالم العربي العثماني الذي كان موحد في ذلك الحين : أو على مستوى 
الإحساس بالمخطر والتصدّي له على قلة الناصر وضعف الوسائل في ذلك الحين + أو 
على مستوى نوعية الرجال والنساء الذين كانوا يشكلرن شعبنا وأمتنا في ذلك الحين . 

في وقت ولادة الشيحٌ في بدايات القرن الرابع عشر الهجري وبذايات القرن 
العشرين الميلادي كانت ذروة الهجمة الاستعمارية على العالم الإسلامي وعلى العالم 
العربي الذي لم يكن قد ولد بعد ,. كانت كل خطط وتحضيرات القرن الثامن عشر وكل 
اذخيرة العلم والنهضة الصناعية وتأسيس الصناعة الكبيرة تعبر عن نفسها في الهجمة: 


فيه نص ايجلفه از القاها سما بياحة الملامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين في اتفال تكسريم الشيخ أحمد 
عار ورين بمنامبة البوبيل الماسي لمجلة العرقان وذلك بدغرة من لة تكريم النبدغين اللثاتيين الشابعة 
لوزارة التربية الوطية في قاعة الأسمبلي هول في الجامعة الأميركية يوم الثلاثاء 7١‏ حزيران لاكرة1ا . 


60.أ02 0100012 21136 وع لالع .]//:ومااط 


التي بدأت باقتحام نابوليون لمصر وتأسيس شركة الهند الشرقية في شبه الفارة الهندية 
وبداية الاحتلال الانكليزي لشبه القارة الهندية والهجمة الفغرنسية على الشمال الافريقي 
(ذروة هجوم الاستعمار) . في صميم كل التسخرك الاستعماري في الشهال الافريقي 
دفي شبه القارة الهندية وفي العالم العثماني الآخر كان يولد ويتكرن جنئين وحشي شرس 
ومسلّح في أحشاء أمه ؛ : كانت تتكون الحركة الصهيونية » تشحذ أنيابها رأظفارها , 
وتبداً :بمسحاولة. غرس أنيابها وأظفارها في لحمنا ودننا وأرضنا أي فلمسطين . هذه هي 
الصورة وهدا هو الواقع الذي ولد فيه الشيخ أحد عارف الزين وبنعد ست وعشرين منة من : 
ولأديه لدت العر فانِ ٠‏ الستعيد في ذلك الحين في تقويم تلك تلك الأيام الهجري القمري 
وفي التقويم الواحد. الميلادي أي لبنان كان , ليئان 18١‏ لم بكن قد ولد بعد. . ليئان . 
لم يكن قد ولد بعد . . هذا هو الاطار المحلي والاقليمي والدولي الذي ولد فيه 
هذا الرجل وولدت فيه هذه المؤسسة التى هي العرفان . -حين نأتي الآن مفلا نجد أن 
الجنين الصهيوني ولد وترعرع ونما وتعملق وأصبح حقيقة ليس كمؤسسة رمزية في 
فلسطين وليس على جزءٍ من أرض فلسطين وليس على صيغة تقسيم سنة 1958 وليس 
على نتيجة سنة 1439. تعملق حتى يكاد أن يكون كل العالم العربي من خلال وجوده 
المادي ومن خلال وجوده السياسي ومن نخلال وجوده الإرهابي . ٠‏ ليس في فلسطين 
وحدها وليس في الأراضي العربية المحتلة وحدها ٠‏ وإنما في كل قصر من قصور 
الحكم العربي . دفي كل وزارة دفاع عربية. وفي كل وزارة خخارجية عربية » إسراثيل 
موجودة إسرائيل حقيقة كبيرة . العالم العربي العثماني الذي كان المسافر يسير فيه من 
طنجة إلى عدن دون أن يحسس بالغرية أ بالتمايز أو بالحدود » اصبح هذا العالم من 
صيغة لا مركزية في نطاق الخلافة العثمانية إلى صيغة الوهم التي انساق تخلفها الملك 
حسين ( الجدّ ) وساهمت في تهديم الخلافة العثمائية وساهمت في وقوع البلاد العربية 
والإسلامية في فخ الاستعمار البريطاني والفرئسي ؛ وأصبحنا في لبان تانح ضد حكم 
الكانتونات ؛ وفي كل يلد عربي يبرز لنا شبح الكانتونات وشبح الممالك والإإمارات 
الطائفية والعرقية حبث تقهقرت الدولة الكبيرة إلى الدولة الوطتة إلي الدولة الإقليمية 
إلى الدولة الطائفية وأخمشى أن تنتهي إلى الدولة الفثوية . 

تلك القترة كانت نمثل بلا شك حبالة الخمود في جسم الأمة الإسلامية أو في جسم الآمة 
العربية . مما مكن من تهديم دولة الخلافة العثمائية ومكن من تحطيم كل الانظمة الأخترى 
والاستيلاء عليها من قبل قوى الاستعمار القديم . ولكن في تلك الفترة ة أيضاً وجد على مسافة: 
العالم الإسلامي كله الشيمم ابن باديس وعبدالكريم الخطابي والسئوسي والحركة السدوسية 
والمهدي والحركة المهدوية وجمال الدين الأفغاني ومحمد إقبال ومحمد علي جناح وغيرهم . 


35 العرنان» عدا ابره الملل ةبه 
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وهؤلاء لم يكونوا أصواناً معزولة وغريبة وإنما كانوا أصوائاً تجد آذاناً مصغية وقلوباً واعية 
وشكلرا الرد الأول على النحدّي في هذه البقعة » في البلاد السورية التي منها لبنان » ليئان 
144 : لبنان +147. لبئان الصغير المستعمرة الفم نسية والتى منها الجنوب والتى منها مدينة 
نا وق الا أحمد عارف الزين ووجدت مؤسسة العرفان . ولم تكن العرفان لتصدر 
ولم يكن أحمد عارف الزين ليجد له سوقاً لولم تكن هناك روح ء ولولم تكن هناك حمية 
تستقبل عقل وقلب وتطلّعات أحمد عارف الزين ثم تستقبل مؤمسته فتعطيها وتأخذ منها وتجعل 
منها مؤسسة تتجاوز سيدا وتتتجاوز الجنوب وتتجاوز لبنان ذلك الحين وتتجاوز ليئان هذا الحين 
لتغدو مؤسسة في العالم العربي دوقي حواضر العلم والفكر في العالم الإسلامي . في ذلك 
الزمان زمان الهمود وزمان التراجع يساط هذا السيد وينطلق هلا الصوث ديجد سرقاً ويجد آذذا 
207 عند الكثيرين . الآن في هذا الزمان في العالم الإسلامي ء وفي هذا الزمان في 
العالم العربي , وفي هذا الزمان في لبنان ؛ ماذا يوجد؟ هل يتمتم أهل هذا الزمان ؛ زمان 
النهفضة وزمانٍ الحضارة ؛ ورّمان الشروة وزمان القوة . زمان وزارات الدقاع . زمان الثلائة 
وعشرين جيشاً والثلاثة وعشرين وزارة دفاع والثلاثة وعشرين وزارة تارجية والثلاثة وعشرين 
رئيساً وملكاً . . هل بتمتع الشاس بئفس القوة وبتفس الشعور بالوحدة وبلفس روح التصذي 
التي كان يتمتم بها اهل ذاك الزمان؟ والتي كيان يتمثم بها رجال ونساء وشبان ذاك الزمان؟. 
ساذا لصلم الآأن؟ أنا لدي إلمام ممحدود بالعرفان القديمة ولعلٌ غيري له إلمام أكثر مني + ٠‏ ففي 
العدد الأول والسنة, الأولى وما تلاها من سنين ما هو الفكر الذي تشتمل عليه العرفان في 
المسألة الإسلامية وفي المسألة العربية وفي المسألة الفلسطينية . وما هو الفكر الذي يروج في 
هذه الايام في المسالة الإسلامية وفي المسألة العربية وفي المسالة الفلسطينية . لم تتحدّث 
العرفان ني ذلك الحين عن المسألة اللبئانية ال اي و و 
ولم يكن استسلاماً : لا العالم العربي استسلم ولا العالم الإسلامي استسلم و دولة الخلافة 
العثمانية استسلمت , غلبوا » نعم . . جاءتهم قوة أكبر منهم . لم يفلسفوا واقعآ . لم يختلقرا 
له المعاذير ولم يختلقوا لأنفسهم المعاذير . كانوا يعيشون وهم القوة فاكتشفوا أنْهم ضعفاء , 
ووضعوا أياءيهم فور على نقطة الضعف التي لم تكن الفرقة وإلما كانت الجهل والانقطا عن 
متغيرات العلم . كانوا يطالبون بأن تتعلّم الآمة وكانوا يطالبون بأنئعي الآمة . الروح التي ونّدتها 
هجمة الاستعبار كانت روح المقايمة رديح التي وكانت روح الأنقطاع والاتفصال عن 
المستعمر هذه النقطة دقيقة جداً . فى شبه القارة الهندية عندما نقرا كتب إثبال وجماعة 
إقال . حيئما نقرأ فكر الحركة الإاصلاحية في السودان أو نقرأ فكرا بن باديس وزصلاثه في 
الشمال الإفريقي . أو نشرأ فكر جسال الدين الافغاني الذي ليس له جغرافيا , لا نجد أن 
هؤلاء يلتمسسون جسوراً للتفاهم مع الغاصبين والغالبين . هؤلاء يؤكدون على ذاتيتهم وعلى 
ختصوصيثهم وعلى انفصالهم وعلى التصدّي ١‏ لم يبحثوا أبدأ عن صيغة مصالحة!! وكذلك هو 
فكر أحمد عارف الزين والعرفان . . فلتقرا! لم يبحثوا عن صيغة مصالحة مع واقع الهزيمة 


«السرفان: الأعداد#وغرة المحقد 3 يه 
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وإنما بحثوا عن صيغة مواجهة لواقع الهزيمة . 

حيئما يقرأ الفكر المعاصر . في هذه الفسرة في لبئان » فكر السيد عب دالحسين شرف 
الدين والمؤتمرات التي عقدت في آخر العهد العثماني وأول عهد الاستعمار الفرنسي والسيد 
محسن الأمين وعبد الحميد كرامي وغيرهم . . لا تجدون أنّْ هناك صيغة مصالحة أو فلسفاآ 
لإيجاد الجسور واكتشاف المشتركات  .‏ أبدأ . الذي كان يوجد هوصيغة قطع , صيغا 
انفصال واكتشاف اللتطا والضعف في الذات ومحاولة ؛ بناء الذات . هذه المواجهة التي 

يمثّلها الشيخ أحمد عارف الزين ( بدون تبجح لاني أنا أيضاً شيخ ) هذا شيخ عارف 0 
عمّة بي عقله وروحه ونفسه من تخلال تعليمه الديني الإسلامي في كرية جنوبية لا تزال تعيش 
الأن هي قرية شحور ؛ ولعلّها لم تتغيّر كثيراً عما كانت عليه في آخخر القرن التاسع عشر هذا 
الشيخ نشأ فى شحور ولِكن إنجازه ومؤسسته كانت في صيدا . . شحور الشيعية المتوالية . . 
ابن شحور الشيعي المتوالي المتخلّف المحجور المجهول الذي لسن رم ل 
الخارطة حتى في ذلك الحين . 

ليس لقريته موقم في خخارطة لبنان في ذلك الحين . . شحور كانت من لبنان؟ لينان 
الستة الاف سنة كانت فيه قرية شحور . هذا الشيخ الشيعي المتوالي من قرية شحور الشيعية 
التي هي نقطلة هائمة ومجهولة ومتكرة في جترافيا المنطفة . لم ينطلق من شحور ولم ينطلق 
من صور ولم ينطلن من بنت جبيل ولم ينطلق من النبطية . انطلق من صيدا السئية . لم يكن 
إمام مسجد لأنّه رفض أن يؤْسّس مسجداً للشيغة في صيداء لم ينطلق كإمام مسجد ولا 
كشطيب جمعة . الطلق من خلال مؤسسة العرفان ( مجلة العرقان ) التي تخاطب الجميع 
ويوقع على غلافها الأول باسمه . هذا يكشف في ذلك الحين أنْ النخبة لم تكن طائفية . 
هذا الشيخ المسلم ء من هذه المدينة المسلمة والعريقة ؛ الذي أنشا العرفان وتضمنت 
لاخطابه فقط وإنْما خطاب الجنوب وخطاب صيداونخطاب ما كانت تمثل سيدا ويمثل الجنوب 
وكانا يمثلات عمقاً يصل إلى مديدة القدس ٠‏ وكانا يمشلان بعدأ يصل إلى طرابلس ٠‏ وكانا 
يطلان على مدى بصل إلى كل ما كان يسمى عالماً إسلامياً أوما يسمى الآن عالماً عربيا . . 
كات العالم العربي ينطلق من رحابة الإسلام ومن ديح لإسلام والعسرفان مجلة عسربية يكتيها 
عرب وتكتب بالعربية وحملت همأ عربياً في ذلك الحين ولكنه كان عربياً لم يكن لبنانيا أو 
سسورياً أو راق أو مصرباً لم يكن له حدود ؛ لم تكن له وزارات خارجية ووزارات ثقافة 
ووزارات دفاع! كان طلم إلى جسم واحد مشلاحم قوي يستيد له بجسم واحد متلاحم 
ضحيف . . أما أن تصل التسزثة في العالم الإسلامي وني العائم العربي وفي كل وطن إلى أن 
نعيش هاجس الخوف الآن ء في ليئان وقي غير لبنان » من حتكومات ودول طائفية فهذا أمر لم 
يكن في + وهم ؛ أولقك الناس إذن ؛ بين 1468 ولانة! , المحصّلة ما هي؟ على مسشرق 
الأمّة » على مستوى التصِدّي والتحدي والانتصار أو الهزيمة ؛ كان ذلك الجيل أشرف منا 
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كان أقرى منا وكان أصفى نظرا مثا وكان أكثر صدقاً ما . 
ماذا يصتعون الآن ؟ الآن توجد أفكار. مفكرون ومراكز أبحاث ومؤسسات بكاملها فى 

نل ماهس درلة عوبية اللتشوما سو ولاية تللست ابا سنس التتبالا.. بنتى 
لفلسطئيين » حتى منظمة التحرير الفلسطينية تفلسف كيفف يكون استقلال القرار الفلسطني , 
لفلسف التجزئة » تفلسف ما هو أقبح من ذلك وما هو أضر من ذلك . تفلسف الاستسلام ؛ 
فلسف اقتضاديان نفطنا . فوسفاتنا ٠‏ بالمحافظة على الاقتصاد العام » لا نتلاعب بأسعار 
لفط . أو الفوسفات , أو ما لا أعلم من خامات المعادن في البلاد العربية والإسلامية » حتى 
لايصاب الاقتصاد العالمى بهرة. نكسة ء وكأننا مسؤولون عن تدفئة المساب الشتوية في أمريكا 
الشمالية وأوروبه! مسؤولون أن نبيع نفطاً رخيصا لتضاء الشوارع وتدقا المسابح ! مسؤولون أن 
لبيع نفطأً رخيصاً لتتمكن الطائرات الحربية من أن تغير على طرابلس ليبيا أو على عنيتبي أو 
أي بقعة من بقاع العرب بنفط رخيص !. نفلسف فكرة السلام الحقيرة » فكرة الاستسلام 
الحقيرة » نفلسف كيف نسمح للإسرائيلي أن يضع القيد في أيدينا » والغل في أعناقنا » تحت 
ستار فكرة السلام » نحت ستار فكرة الحدود الآمنة لكل دولة في المنطقة . 


أحجمل عارف الزين والسيد عبدالحسين شرف الدين وعبدالحميد كرامي والسيف محسن 
الأمين . رأسماء كثيرة غيرها في لبنان . في العالم العربي والعالم الإسلامي لا يتسع الوقت 
لذكرهم الكريم . لم بكونوا يفلسفون الأمور ولا المحنة ولا الهزيمة ولا الإستسلام : كائوا 
بحثون في أعماق عقولهم وفلوبهم وتكوينهم وشبكة علائاتهم عن أسباب ضعفهم ويحاولون 
أن يتخليوا عليها . 


العرفان كانت جواباً على تحدي . كانت إجابة على تحدٍّ . ولم تكن وسيلة من وسائل 
التبرير . في الوقت الذي صدرت فيه المرفان + أو في ما بين ولادة صاحب ١‏ العرفان ه وصدور 
د العرفان » , كان الخليفة العثمائي عبدالحميد الثاني رحمه الله . يجيب هرتزل بأنه ولو قرض 
لحمي لن أعطي شبرا واحداً من فلسطين 4 . . عبدالحميد. . الآن ماذا تصنع وزارات 
الخارسية ومراكز الأبحاث والمفكرون الإلسانيون؟!!. يصل إلى حد المعائقة هذا اللقاء الأخير 
كان في بودابست ( أو في بوخخارست ) هناك أوصياء سريون على الأمة العربية, . قوادين : في 
المسر يهيثون اللقاءات المحرمة ويعطوئها صيغة الزواج وهي زئا لأجل أن يعطرا سرعية 
للإستسلام . . عبدالحميد الثاني ماذا يمثل في عقل هذا الجيل . . هؤلاء مظلومون يجب أن 
يعاد درسهم وإنصافهم . . يمشل قمر الرجعية ؛ قعر التخلف لكن هو رفض أن يخضم 
للهرتزل , . 


الخلافة العثمائية كانت في أدنى حالات ضعفها وتفسخها وإنحطاطها . كانت تنقل من 
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. المطبخ إلى مائدة سايكس بيكو ومع ذلك هذا الرجل يدفم عرشه ثمنا لموقف . ونحن لا نشك 
والأبحاث التاريخية تدل على أن هذا الرجل دفع عرشه ثمنأ لهذا السوقف . الآن ماذا يوجد؟ 
المؤتمر الدولي؟ اللهاث وراء المؤتمر الدولي؟ استجداء المؤتمر الدؤلي؟ تطبيقات ومؤامرات 
على مستوى العالم كله من أجل مؤتمر دولي؟ هذه مسافة. . مسافة ها بين ١404‏ وما بين 
1 خطوطها البيالية هذه . الآن نحن نليس ثيابا أقضل ١‏ تركب سيارات أفضل » تأكل 
طعاماً أفضل ٠‏ ولكثنا ليس لدينا بالتاكيد مصيراً أفضل . وليست عتدنا كرامة أقضل + وئيس 
عندنا مستقبل أنضبل . مضمون العرفان أنا أحب أن يغهم من هذا المنظور ومن هذه 
الزوايا . . في العرفات فليفهم ماذا كان الفهم الوطني للعرنان وجيلها , ماذا كان معثى الفهم 
القومي للعرفان وجيلها , ساذا كان معنى الفهم الإسلامي للعرفان وجيلها . . ماذا كان معنى 
نهم طببعة العلاقة بين أمتنا وبين المالم المستعمر . . . ولنقارن ذلك بفهمنا الآن . ويسلوكنا 
الآن ولنرى أن أرتفاج نسبة الثروة م في العمران ونسبة التعليم ونسبة المؤسسات فل أشيافت 
ذخميرة أفضل إلى كرامتنا وتطلعائنا 39 ني النصذي؟ , 


هذا بعضض ما يمكن أن يقال في هذه المناسبة عن الرجل وعن الجيل وعن المناخ 
الجفراة في وعن المؤسسة كثير ولكن في هذه الذكرى حيث نستعيد حياة وإنجاز الشيخ أحمد 
رك الس رع هلا رك ل لتجازاززي سيق كبر ريع عار 
في تواضعه ( أنا شخصياً لم اوقق إلى أن أعرف مباشرة الشيخ أحمد عارف الزين لكننا ني 
النجف كنا نراه من خلال أعداد مجلة العرفان وكنا نسمع عنه من خلال من يعرفه من أسائليبا 
ومن أصدقائنا ) . هو كبير من خلال تواضعه من خلال كرمه عن خلال بساطته ودائما الكبار 
يكونون متواضعين وبسطاء . نستعيد ذكراه لنتعلّم منها وهنا لا بد من قول كلمة عن العرفان 
أعظ بها نفسى وأعظكم وحمل فيها نفسي المسؤولية وأحملكم . 


كنت أقرأ كثيراً في مجلة العرفان شكوى الشيخ أحمد عارف الزين . بعد وفاته رحمه إله 
فرأت وسمعت من المرحوم نزار السزين . والآن أقرأ وأسمع شكوى العرفان من أنها تعاني . 
العرفان انقطعت عن الصدور في بعض المرّات لأانْها لا تجد ثمن الورق . لأنها لا تجد ثمن 
الطباعة والله في بعضص المرات على ما أذكر لعل من كان يتايع العرفان لا يزال يذكر رحمة الله 
علبه كيف كان يقول أنْ المشتركين لا يدفعون اشتراكات! العرفان يجب أن تستمر . . أقل ما 
لها علينا أن تسثمر . . لأجلنا : منارة لا يجوز أن تنطقىء . ولا يجوز حتى أن تخبو . يجب 
أن تستمر وأن تشع . . وفي ما أعلم ألّها تعاني . في هذا الزمن الصعب تعاني » في الوقت 
الذي تنفق فيه عشرات الملايين من الدولارات على أعمال أقل ما يقال فيها أنه ليست نافعة » 
في لبئان أو في العالم العربي ؛ أو في العالم الإسلامي . في الوقت الذي تدفع فيه وثنفق فيه 
من أموال الحكومات والمؤسسات والأف اد الميالغ الطائلة من الآموال على سخفب من الفكر أو 
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سخف مما سمى فأ أو سخفب مما يسمّى ثقافة , . العرفان يجب ان تعطى لتستمر مشعة . 
وأن تعطى دون ارثهان , وهذه نقطة لا بلّ من ذكرها .. حتى اللين يدنسرن دول ومؤسسات 
إلى الجرائد,والمجلات والإذاعات والتلفزيونات وما إلى ذلك كمنافذ إعلامية وكمراكز دعاية 
إعلامية . . فلتبقى عندنا بعض المؤسسات دون ارتهان رمنها العرفان. فلئعولها دون أن نطلب 
منها أن تكون غير ما هي ٠‏ أن تكون غير خطها وغير تاريخها وغير هويتها وغير استرائيجيتها . 
أما أن تعطى بارتهان فأنا أعتقد أنه قد مض عليها أن تعطى الكثيثر ولكن أن تمثّل جهة أو 
صوتا أو دولة أو حزباً أو تيار معيناً فهذا مرفوض وجزاهم الله خيراً أهل العرفان وآل العرفان 
رفضوا ولم يقبلواء وأنا أقرل لهم إذا كان لا بد أن تستمر العرفان نحن لا نريد اسم العرفان . 
ريد معلى العرفاك ؛ نريد خط العرفان ٠.‏ مسصثواه . إذا دار الأمر بين أن تموت جائعة أو أن 
تصيا بغيا فلتمت جائعة . . ولكن سيكون عارنا تحن أنه في بحر الثروة العربية المهدور دفي 
بحر الثروة الإسلامية المهدور أن تموت مؤسسة مثل العرفان لأنها أريد لها أن تُمْتَرقْ » أن 
تكون أمة , وهي ترفض أن تكون أَمَةٌ 0 يجب أن نبقى عيرة : 


هذه خخلاصة كلامي واستغفر ال لي ولكم والسلام عليكم ورحية الله , 


من كلمة سماحة الشيخ محمد مهدي شمس الدين نائب رئيس المجلس الإسيلامى 
الشيعي الأعلى في بلدة معركة في أب لم4١‏ بعناسبة غيد الفدير : ١‏ 
إن مصيبتنا في لبنان قائمة على مشكلتين . مشكلتنا مع النظام اللبناني بتركييته الرجعية من 
جهة ؛ ومع الاحتلال الإسرائيلي بمشروعه العدواني المستمر المتحالف تحالفاً ظاهرياً وباطياً 
مع هذا النظظام ومع يعض القوى الأساسية المؤثرة والفاعلة فبه. وإذا أردنا أن نستعيد شسريط 
الأحداث في لبنان ؛ ملل مسنة وحتى الآن: نذكر أن هناك عناصر ثابتة لا تال كما كانت, 
ومناك عناصر متحركة تغيرت في الموقف العام . من العناصر التي لا تزال ثابتة في الأزمية, 
عناد النظام ونامره على لبنان وشعبه بلا تفريق بين عسلم ومسيحي ؛ وإن كان المسلمون 
يتحملون العبيه الأكبر من وطأة المؤامرة ومفاعيلها » وموقف النظام من الإصلاح السياسي ولا 
داعي للتذكير بموقفنا الرافض للإصلاح السياسي ٠‏ ونعتبره إعادة إنتاج لهذا النظام الشرير. 
بإن طروحاتنا هي للتغيير الكامل والانقلاب الشامل على هذا النظام , على قاعدة الديمقراطية 
امد القائمة على هبدأ الشورى ء ولا شيء أقل من ذلك. ولكن حتى على مسترى الإصلاح 
والترقيع ٠‏ لا يزال النظام في موفف العناد والتنكر لأية أطروحة إصلاحية مهما كانت , 
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الحديث عن المشقبل شائق ؛ وممتع . وطريف . ولكنه في الوقت نفسه خخطر, 
وعسير ؛ وسوفب على الزلل 1 لأنه يقوم في جوهره ؛ على تصورات ء وأفكار, وتأويللات 8 


غير أن الذين خاضوا ني هذا الحديث ء حديث المصير أو المستقبل ؛ من أقدم العصور 
إلى اليوم . لم يأيهوا بالأخطار ولا استكانوا لعسر غانوه . ولا منعهم احتمال الزسل من ولوج 
المجاهل . وارتياد الآفاق المظلمة . وذلك لأن ثمة غلامات . وإثارات » وإيماءات : كان 
بهندي بها أولتك السائرون على طرق المستقيل ؛ وهم وائقود من الوصول إلى حقائق ١‏ أو 
سبادىء , أو قواعد . يجتازون بها المخاطر ء ويتقون العشرات . ويتخلصون في نهاية 
المطاف . هن المازق والمزالق . 


ركان عؤلاء المغامرون الذين تحدثوا لغيرهم عن المستقبل في معظمهم . إن لم يكونوا 
كلهم : ممن أحاطوا على درجةٍ عاليةٍ من الإحاطة » بالشاريخ ء أي بالماضي ء وأحواله ؛ 
وشؤرنه . وشجونه : من المسعودي في القرن الثالث للهجرة ١‏ إلى المرزوقي . في الفسرث 
الخامس ؛ إلى ابن خلدون في القرن السابع . حتى إذا وصلنا إلى العصر الحديث ؛ نجد 
فؤلاء الذين استهراهم حديث المستقبل ينحصرون في المؤرخين وفلاسفة التاريخ من هيغل 
وتلميذه ماركس » إلى اشستغلر وتويبي وألفره تورث واينهد . 


وهكذا , أصبح البحث في المستقبل وقفاً على المفكسرين في جانب ؛ والعارفين 
بالناريخ في جانب آخبر ء لم هكذا . . , تجبد رجلا مشل إرنست رينان الذي عاشى ردعا من 
عمره فى بلادناء وهو يقب عن آثارهاء يضم كتابا عنوانه «مستقبل العلم ». 
] به نوى يصور لنا و مستقيل الروح ؛ : والدكتور جميل صليبا يقص علينا قصة 


ااا سس سس ا سس سم 
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« مستقبل التربية في العالم العربي 4 . 

لا غرابة إذن في أبة محاولة يبذلها الإنسات ٠‏ أي إنسان ء قفي التعرّف إلى المستقبل ؛ 
وتبين حالاته » ووححيرهةه . وأوشباعه , لأن المستقبل ثتمة منطفية أي طبيعية , للحافير . على 
نحو مأ هو المحاضر نتمة طبيعية وسنطقية للماضي . 

وإذا كانت المسألة » مسألة المستقيل ء بهذه الدرجة من السهولة » فما غلينا إل ان نبدأ 

من البداية » أي من الماضي ٠‏ وأن نتلمس هذا الماضي القريب طبعاً » في وقائع الحاضر , 
ولن بعسر عليئا بعد ذلك أن نقفز - بالفكر _ إلى العام اكلام مثلا دون أن تعثرء أو نزلق . 
أويزل بنا الخيال . 


ولنبدا من البداية , إلى ها قبل خمسين سنة ؛ أي أن البداية ستكون في جبل عامل . 
في أبئان الجنوبي . ولا تخالف بذلك منطق الحاضر في شيء ١‏ لآن حاضر لبئان ‏ وهو حاضر 
العالم العربي كله . بمعنى من المعاني ‏ وليد نصف قرن مضى . ولا حاجة إلى الإيغال فيما 
ع أبعد . من ذلك . 


كان جبل عامل حوالي العام 1977 يمور مورانا بما يشبه ثورة فكرية أو يقترب منها , 
تمئلت أكثر ما تمثلت في ظهور شعراء فطريين يعبرون بظهورهم ؛ بمجرد ظهورهم عن حالة 
اجتماعية فريدة » ؛ نستطيع أن تقول إن ٠‏ التحفز للتغيير » أبرز سماتها » وأوضح صفاتها . ققد 
ضاق الئاس اتذاك ذرعا بالجمود . والخمول ء والجهل ؛ والفقر ء والمرضض ٠‏ ولم يبق في 
طاقتهم احتمال ذلك الوضع وما ينطوي عليه من عيوب وآفات وعذابات . 


تلك حال لم يتفرد بها لبنان الجنوبي ؛ بل كانث عامة شاملة ؛ متتثسرة في أذاني 
الأرض وأقاصيها . تلك هي أيام المها تما غائدي في الهند » ومباديء سعد زغلول في مصر . 
والرصافي والجوا هري والشرفي في العراق , وإبراهيم هنانو وسعدالله الجابري في سوريا . 
بل هي أيام عتلر وموسوليني في أي . وآنتم تعرفون أن جبل عامل كان يتأثفر , أكثر ما 
يثأئر . بما كان يجري في العراق » على كل صعيد . 

وكان هناك » شاعر عراقي طمست اللسياسة من بعد شاعريته » هو الشيخ علي الشرقي . 

هذا الشاعر السياسي وضع الكثير من الرباعييات على طريقة عمر الخيام ومعظم تلك 
الرباغيات ٠‏ إن لم يكن كلها . انتقادات اجتماعية , لاذعة , ولكنها في الوقت نفسه دعوات* 
إلى الوحدة . والإلغة . والوئام : 


دع ذكر مروان الحمار قل رائعة الحا 
للسع تعمل دائما والتحل يعمل للعسل 


دالعرقانه الأعدادكارةق وه المحلد د 0 
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بلدي رؤوس كلّهنا أرأيث مزرعة اليبسصل 
نور ودلو برج طالعهم رحوت أو حمل ! 
## | * 
جع الع ريا شبح يبي البح 
اأعيش ظماناً ومن حولي تعججم شرايع 
كم مسجد يدعو لتفريق ؛ وققالوا : جسامع 
الله صائع هذه الدئيانماأنا صائع! 
اج #» 
أنظر إلى سبحته 2 تعرفهاأقول لك 
شيطاله كشيطها بن الثقرب قد سلك 
ياكرة من نلفخنا 2 قد ارتقث إلى الفلك 
مااسسودت السبحة لكن قد أرئنا عملك . 
ال * 
هذا هو الشيخ على الزين ء ومحبد علي الحوماني . وموسى السزين شراره » 
وعبدالحسين عبدالله . وهو هر الشيخ أحمد رضا ء والسيد محسن الأمين . ومن ذا أعد 
بعد؟ , 
أرِيدٌ أن أقول : ذلك هو الجو الفكري الذي كان سائدا في الجنوب خلال النصف الأول 
من هذا القرن . وإذا دققت . أو طاب لك أن تدفق ق ؛ وجدت أن ذلك الجرٌالقكري هو اللي 
ران على مصر ومنها إلى الغرب مرورا يليبياء وتونس , والجزائر , والمغرب ٠‏ ثم تلتف شمالاً 
حتى تصل إلى أقاصي أورويا » وليست أورويا في قرارة حقيقتها الجغرافية سوى رأس بحري 
تابع لآسيا » كما أوضح شاعر فرنسا قي تلك الحقبة : بول فاليري 
تأثر أهل الجنوب إذن بهذه الحمى الفكرية في رباعيات الشيخ علي الشرقي ٠‏ وظهر 
تأثرهم ذاك في أكثر ما كان مد فيل من شعر ء أو كتب من نثر . 
هناك مثلاً شاعر فطري هو الحاج علي بيضون ؛ والد صديقنا الدكتور إبراهيم بيضون ء 
ورفيق الشاعر موسى الزين شراره . 
يقول الحاج على رحمه الله يكل بساطة : 
كل يجرب غحلهُ في رأسنا ‏ فكائنافي أرض عامل مقلم 
وفي مقام آخخر يقول : 
واغمض عيونك لا ترى كبراءنا بالرغو عناء لليهود يمرقوا 


١‏ «العرفان الأعداد روه المجلده؟*؟ 
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في هذين البيتين وحدهما صوراً للماساة الجدوبيّة التي كانت تُعَدٌ : وتحضر. ويجري 

الوائع أن هشاك شعوراً من جهة . ومعرفة من جهة أخرى: هناك شعورٌ بالمستقل . 
ومعرفة بالحاضر نتبين من خلالها معالم المستقبل . ولا دخخل للتشاؤم أو التفاؤل في ذلك 

ها لحن نشارف الآفق الصحيح الذي يطل على المستقبل . ولكننا لا نزال في حاجةٍ 
ال ري ررس وار 
شي + ؛ لم لا يعرف هذا الشيء الذي يحتاج إليه . . 

لك هو الواقع » أرتلك هي حالنا في هذا المصر» وتصير الجمع المتكلم في كلسة 
و حالنا » يعود إلى المعاصرين ؛ إلى أبناء هذا الزمان أيئما حلوا » ولا يقتصر على جنس أو 
لون أوملة أو بلد . 

السؤال الآن هو : إلى ماذا نحماج كي تكون زؤيتنا للمستقيل صحيحة؟ والجواب 
الصحيح أننا في غنى عن التفاؤل » كما نحن في غنى عن التشاؤم ء ولا يفيدنا أبدأ أن نتغاول 
الحياة العصرية بشيء من اللامبالاة . كان ١‏ لمن ميثلا يقول - 

لا 

لا تصلق دهرك إلا غير مكتشرث مادام بصحي فيه روحك اليدن 

وتلك بالضبط حالة نفسية عابرة تبعث عليها ظروف خاصّة , وليست حقيقةٌ ثابئة يمكن 
الاطمثتان إلى صسحتها ٠‏ لأنها على طرف النقيض من حبركة الحياة وإذا كان لأبي الطيب أن 
و ا ات 
دخروج عا هو في إمكلا انان فلا يغ إل أن تعمل على تفي فنا بها يلاثم قوايز 

ذلك هو بالضبط ما يحتاج إليه المعاصرون . وهو هو ما نسميه و الحكسة ه وكان 
ديكارث قد بين أن ١‏ الحكيم الحقيقي يحاول أن يغلب نفسه + أكثر مما يحاول أن يتغلب على 


هذه المحكمة تضع في اعتبارها ٠»‏ أول ما تضع ؛ إمكان التغير + وضرورة التغيبر » بحيث 
يمتنع على المره أن يجمد . وعلى الفكر أن يركد ء ويظل العقل متحركاً . ناشظا . متوثاً . 
حتى في التصرف بالقانون . وميم القائون . وهذا ما أوضحه أبدع ايضاح المفكر الروسي 
العبقري نقولا برد يايف . حين قرر في كتابه « مصبر الإنسان » أن « القانون لا يعترف بشيءٍ 
دالعرفان, الأعداد وغوه المجلد هب م 
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اسمه المأساة ولا يعرف إل مقولتي الخير والشر ؛ ومن هنا كان الحل القانوني للمنازعات 
57 

تخلص من ذلك إلى أن هؤلاء الذين يتشبثون بالقانون . ويجسدون عند فهم خخاطي؛ 
للدستور : إنما يخالفون الطبيعة . ولا يفهموت العدالة . ولا ياخحذون بالحكمة . ويتجارزون 
منطق الطبيعة . والعدالة » والحكمة في كل ما يقولون ويعملون ء فلا يمكن بالتالي أن يفهموا 
المستقبل ‏ أويكوّنوا صورة صحيحة عنه . لأنفسهم ولغيرهم . ْ 

هنا ؛ لا بُدٌّ من كلسة حول المنطق ٠‏ وأبرز ما يتفرّد به المنطق من خلال النظر إليه 
كاسلوب في التفكير أنه يرفس التناقض + ويتحرى تماسك الأفكار . وانسجامهنا وهذا لا 
يتحقق إلا إذا كان العقل ‏ لا الخيال . ولا الرغبة ء ولا العاطفة ‏ يمسك بزمام الأمور , 
ويتحكم بالفكر ؛ ويسوجهه ء ولذاء يضعب أن تعثر على فرق في المعنى بين كلمتي 
٠‏ منطقي » و «معقول :. 

جاءني أحد المتعلمين مرة » وقال لي : ٍ 

هل لك أن تفهم هذا اليت من الشعر لمجيران خليل جبران » وتفهمني إياه : 

سكوت إنكاد . وجوعي تخمة 2 ولي عطئي ما ولي صحوني سكر 

-ما الذي لم تفهمه في هذا الببت من الشعر؟ . ٍ 

- لم أفهم كيف يكون السكوت إنشادا » والجبوع تخمة ؛ ولا كيف يستقر الماء في 
العطش ولا يبدّده » والسكر في الصحوة ولا يقضي عليها! 

وكان ردي هكذا : 

أنث هنا تطالب الشاعر بالمنطق , وهو يصدر عن خيال . إنه يتحدّث عن رغبة جامحة 
لا تتقيد بشيء : وأنت تملي عليه أن يتقيد يدلالات الألفاظ ومعانيها ء فلا يمكنك بعد أن 
تفهمه! . 

حملق في ذلك المتعلّم ء وقال : 

أنا أعرف أنك تضحك بعض الأحيان : ولكن ليس لهذه الدرجة! 

والمسألة فى جوهرها أن ثمة منطقاً قائماً في الأشياء وعلاقات الأشياء . والنفس تنفر 
نفوراً طبيعياً أيضاً من ممخالفة هذا المنطق الضمني . ولا يمكنها أن ترتاح للتمرد على ما ألفته 
وتألفه في معاني الكلمات مثلا » ولا بتاح لها أن تتصور الشمس في الليل مثلا أيضا ء والنجوم 
في النهار ‏ لأن مثل هذا التصور يناقض واقع الطبيعة » ويشبه التناقض في إنشاد السكوت . 
وتخمة الجوع . 


) نت .م_..دهنيءب. ىل شيب ى 3 بيه ةد اد ااا ل 000 
2 «العرفان: الأعداد لاوة وت المجلدة؟ا 
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وهكذا ء يجب أن يكون تصورنا للمستقيل فى خطوطه الكبرى » بمعثى أن نتخامى 
التناقض ١‏ ولا نخالف الواقع ولا نتمرد على الحقائق , فإذا فهمنا الحاضر على حقيقته ٠‏ 

يصبم التعرف إلى ا ا ا 
ومعقول . 

أنت لا تحصد إلا ما تزرع ٠‏ فإقا لم تريح شي ؛ أمكن التبّؤ بان لا تحصد شيثاً » وإذا 
أنت زرعت الريح خصدت العاصفة ء وإذا ة قضيث العمر في اللهوء والتأوه » والتحسر . لن 
تكون النهاية شيئا يختلف عن الآهات والحسرات . . . اليس هذا هر المنطق . منطق الحياة 
والطبيعة؟! . 

يحب أن نملك الجرأة على مواجهة الواقع . وأن نتحلى بالصبر في تجرع المرارة . 
هرارة الحقائق 

لقد اشتغل آباؤنا وأجدادنا » إجمالاً لا تفصيلاً بمروان الحمار . وراقعة الجمل . وحولوا 
الجامع إلى أداة تفريق ء والكية إلى مزرعة أحقاد . وراح الجميع يجربون مخلهم في 
رؤوسنا . وكبراؤنا « يمرقرن ٠‏ اليهود بالرغم عنا . ولم يبق في أبراج طالعهم سوى الثور والدلو 
والحوت » فماذا كانت النتبجة ؟. 


النتيجة هي هذا الذي نعانيه اليسوم : الحزام الأمني الإمسرائيلي . والغارات ؛ 
والمحوافات 3 والطوافات التى تفتل العشرات 1 وتجرٍ المثات ممع أن اباءنا وأحدادنا عانوا 
قبلنا عن وغد بلعور . ومعاهدات سايكس 0 ومولتر و + ولوزاب ٠‏ وفرساي 3 مثل ما يحن 
نعاني اليوم أو أكثر . ومع ذلك لم يلتفتوا لمنطق الواقع ٠‏ وما يفرضه عليهم من توحدٍ . 
وتعاونٍ . وتضامن . في سبيل الخير العام . والح العام . والمصلحة العامة , 

لتنفل الآ إلى الصجريب العالمية الثانية ٠‏ وما انتشر بعدها سن اتجاهات وأفككار ونزعات . 

وأول ما تجد . هذا الاتجاه الذي يتميّر بالإنسياح مع اللامعقول ؛ والإشادة بالتمرد 
والعيسث والتهكم والانتصراف عن الجد 0 مما يندرج تحت عناوين الهببية ؛ والروجودية ء 
والمختافس ؛ والانتهازية . والوصولية + وها أشيه , وكلها لصدف عن المنطق . وتتحامى الأحل 
به : والانصياع له . وحتى البحث فيه . على نحر ما تهزأ بالحكمة وتمجد الغفلة . وتدعو إلى 
اللابالاة . وماذا يعني ذلك كله؟ . 

ذلك كله يعنى شيئا واحداً . هو أن ثمة من يحاول صرف الأذهان عن معرفة الأسباب , 
ثم عن التفكير في النتائج , 

وليست المسالة ء على عمقها الفلفي ء وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ؛ 
بهذه المنزلة من التعقيد :5 إنها تلخص في هذه الحكاية الطريفة . 


والعرفان: الأعداد#وةرود المجاد مل ك 
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لقي السر ونستن نشرتشل برنارد شو في أسيل المحافل ؛ وكاب الكاتيب المسرحي الشهير 

- إن من يراك يا مستر شوء يعتقد أن في بريطانيا ممجاعة ! 

فأجابه برنارد » على الفور : 

هناك إذا أسبابٌ لهذه الأشياء التي يشكو منها الناس ٠‏ فإذا عرفها الناس , وجهدوا في 
إزالتها . أمكنهم أن يأملوا بحلول مستقبل يختلف عن حافسرهم ! وإذا أقاموا على ماعم 
عليه » أي تجمدوا . ولم يفنكروا . ولم يجهدوا في إزالة ما يسوق تقدمهم وريهم ٠‏ التقلثت 
ميوابت الحاضر إلى المتقيبل ' 

والزمان كزمان . أي كساعات وأيام وشهور وأعوام 3 ليس شيئاً ذا قيمة . وكان ابن رشدك 
فد أوضح قبل قرون وقرون أن الزمن وهم! 

القيمة الحقيقية للأعمال ع للأفعال . وفي أوقاتها المحدّدة . تطلعا إلى النتائج 
المرتقبة + فإذا أنت زرعت القمح في الصيف , لا تتتظر أن تستمتع يمنظر السنابل في 
الشتاء , مما يفيد أن لكل عمل وقته 3 ولكل فعل أثره ونتبجته : 

وهذا ينطبق على الحياة السياسية أدق الانطباق ؛ بتسبة ما ينطبق على الحياة الزراعية 
والأذبية .والصتاعية والتسجارية 3 ويكنش يالك السياسيين ني توحتيه الصياة العامة ؛ وأصداء 
تلك المسالك واثارها في المستقبل . 

هتنا تعود إلى ما خرى ٠‏ وما كان يجري في أوروبا خلال النصف الأول من هذا 
الفرن ٠‏ فإن السيب في كل ما نعانيه اليوم . نجده في أفكار أورويا ومسالكها وأعمالها أثناء 
تلك المحفية , 

كانت الفكرة السائدة فى أوروبا خلال الثلاليئات من هذا القرن ؛ أن القرة العسكرية هي 
كل شيء . وذلك هو الخطأ الفاحش والفادح الذي كان وراء غزو الحبشة عام 13455. وضم 
النمسا إلى ألمايا عام 19478: وإطباق الفهرماخت على بولندا في خريف 2.1485 واتدلاع 
الحرب العالمية الثانية من بعد ٠‏ واندفاع موسوليني عام 1١‏ للاستيلاء على البانليا . وإنخضام 
اليوئان . 

هذه التحركات المسكرية كلها الطلقت نتيجة اضطراب فكري . خيل معه لصكام إيطاليا 
وألمائيا في ذلك الوقت أن البانيا لن تقوى على مقاومة إيطاليا . وأن أثينا لا تستطيع الوقوف في 
وجه برلين ء وهكذا , . . إلى مالا نهاية . 

رهناك علامات على هذا الاضطراب الفكري الخطير تؤكد صحة ما نبين ء وتضعه 


7 والعرفان الأعداد #ارووه المجلدهب 
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موضع اليقين . وهذه العلامات هي التي تكشف المستقبل . وتحدد مساره بوضوح . وترسم 
للعاقل خط السير من بعد . 

كانت العلامة الكيرى لاتكسار المحور , مصور روما برلين . قد ظهرت خيلال شهر 
أيار » أي قبل سسب وأربعين سنة من اليوم ء غفي يوم السبت الواقم في ٠١‏ أيار عنام :1١9414١‏ 
حطت في اسكتلندا . طائرة من نوع مسثر شميت» تحمل أعظم شخصية أوروبية بعد هتلر في 
ذلك الزمن , آلا وهو الزعيم النازي ٠‏ ثائب الفوهرد الهر رودذلف هس الوزير بلا ورّارة : 
وعضو المجلس السري لألمانيا ٠‏ وعضر مجلس الدفاع الوزاري . ما الخبر؟ . 

الخبر بكل بساطة أن هذا الرجل الذي عاش نحو من عشرين سنة فى صحية هتلر , 
وأصبح نائبه حين ارتقى سدة الحكم . وشاركه في انتصاراته المتلاحقة التي دامت ثمانية أعوام 
كاملة ‏ هذا الرجل أصبح على علم بكل ما ينوي هتلر أن يقوم به في مقبل الأيام » وكل ما في 
ية هتلر . بعد أن حول أورويا إلى فلعة آرية » أو جرمانية ء أن يصالح إنكلترا ٠‏ ويهاجم 
روسيا . 


أدرك رودولف هعس إذا ها يدور في خخلدٍ رئيسه . وكان على صلة وثيقة بدوق هاملتون 
في اسكتلندا ء قعمد إلى أنصذ المبادرة ء وطار إلى بريسطانيا بمفرده في محاولة منه لإقناع 
الإنكليز بأن آلمانيا متصرة لا محالة ٠‏ فمن الأفضل أن يتحازوا إلى جانيها . ٠‏ فيما تضع من 
خطط , وتتفد من مشاريمع . 

ووصل الخبر إلى تشرشل ١‏ فكان أول ما فعل أن تثبت من هوية نالب الفرهرر » وتحقن 
من صحة أمره » حتى إذا تأكد » ولم يبق لديه شك . تصرّف بحسب ما تعرفون . وآل الثان 
الهتلري كله إلى البوار , 

إذا نحن أشرفنا على هذا الأقق . ونحن ننظر في شؤون العالم والحياة والمصير » , 
الذهن على هذه الحقيقة. وهي أن المستقبل معنى قالم في التقسن يي 
ترجا وو لذ رع ارح نشي ا ع ا ل 
أو منتحر , ْ 
راجا بكي لوطل إلى عند روطان د تدك إلى حمق اباد 
في وجوده الراهن . بدلاً من أن يمضي في إثبات وجود غير قائم ِ في الوجود ٠‏ , 

هذا القول يجرنا إلى التفكبر في ذلك الشيء الغامض » البعيد . الشساق . الذي تسميه 
٠‏ المثل الأعلى » » ثم إلى تحويل أعمالسا كلها في وجهة إيجابية : نتفادى في ظلَّها ٠‏ كل 
مصير سيء » أو مستقبل مظلم . 


دالعرفان: الاأعداد#وة وه المجلّد نب 5 
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وقد بِيّن لنا أحد المفكرين المسجدئين هذه القضية الغامضة . وهي أنه يمكن « التمييز 
بين ثلثنة أشكال من المثل الاعلى الشخصي . أو ثلاثة طرز من الحياة : الحكيم ؛ والبطل ٠‏ 
والقديس ٠‏ وعليئا أن نجهد في إنقاذ قيم الحياة : الداخلية » شرط أن نفع في حساينا : في 
الونت نفسه ضرورات الحياة العصرية ء والجانب الاجتماعي للأخلاقية التي تفرضها علينا » . 

لايمكن أن , يصبح الناس كلّهم ابطالاً أو قديسين ؛ غير أن في إمكانهم جميعاً أن 
يكونا حكماء , لآن لكل مسدوي وكل موتف حكمة تخت هد + ويختص بها ٠‏ فهي تقوم 
على الذكاء من جهة . ولها أن توجّه النشاط الداخلي من جهة أخرى ؛ وأن تستنبط أسلويا ني 
العيش ينسجم مع كل حالة » للانتقال من مستوى أدنى . إلى ما هو أعلى . وهكذا . . . إلى 
مالا نهاية! . 

وإذا لحظنا فكرة و التوبة » في الأديان ‏ وهي فكرة شائعة ومعمول بها نتبين على رجه 
الدقة » أن التحكم بالمصير الشخصي ؛. ومن ثمة بمصير الجماعات . معنى وارد من أقدم 
العصور إلى اليوم : وأن القضاء أو القدر المحتوم ء لا يتنافى بال من الأحوال مع الحرية 
الداخلية . 

ولا ندحة عن إيضاح بعض الحقائق في مواجهة هذه الإمكانية » إمكانية التحكم 
بالتسي. رغتوكيا بها عر تقار أرستضء تقد ورة للع حقماكنا الاقدين كر من 
الإرشاداث التي تمس هذه الناحية . مثل قولهم : : « الظفر بالحزم . والحزم بإجالة الرأي ٠‏ 
والرأي بتكرار النظر » وتحصين الأسرار ». 

ذلك معنتاء أن الوقوف أو الجمود عند كلمات غامفة الدلالة ك ه المصادفة » وو الحظ » 
وو القدر ه ء واعتبارها وقائم نبني عليها تفسير ما يصبب الافراد والجماعاث من كوارث ٠‏ لا 
يقومان ‏ أي ذلك الجمود وهذا الاعتبار - على أساس فكري سليم : فهما من نتاج الكل 
العقلي » وضعف الهمة . العزيمة . 

علينا أن نعرف ما نريد ‏ وأ يكون هذا الذي نريده موافقاً للحق ٠‏ بعيداً عن الشر , فلا 
نخضع للمصادفة , ولا نهم باعتداء . ولا نرتجف أمام فسرورة . 

علينا أن نفيد من التاريخ , وأن نحسن تحليل التاريخ ؛ ولا نفرح . كماهي حال 
إسرائيل بانتصارات عابرة ؛ كاذية » مزيفة » تشبه انتصارات هتلر وموسوليني في بداياث 
أمر هما 

وما على الإنسان كائيا من كان . إلا أن ينشط لتحقيق إنسانيته . وتوجيه فكره واسشخدام 
الحكمة ليرفع مستراه » ويتحكم بمصيره , . وهذا هو المستقبل : ولا يحيق المكر السسيء إلا 


بأهله , وعلى الباغي تدور الدوائر . 
عبد اللطيف شراره 


ممم “خخ+ككككك##ش#ش(<شغ### ياغ 
9 دالعرتان الأعداد *ارة رةه المعلد ملا 


60.أ02 0100012 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


يمسم الاشميك 


لوت لقص | 


كرامة الإنسان وقيمته . احترام الإنسان وحريته . انقاذ - وسلامتهاء تثقيف الإنسان 
ورعايته » مسلمات ثوايت في مسيرة الإمام الصدر .. الذي ابتدأها في مدينة صور وكانت ياكورة 
أغعماله معاليجة أحوال المتسولين فيها ؛ التسول الباشر كطلب المساعدات المادية ؛ أو التسول غير 
المباشر » حيث كانت تهدر الكرامات على أبواب الزعماء ؛ هادفاً إلى وضع قيمة الإنسان في 
الموقع الذي أراده الله سبحاته وتعالى ٠‏ ذاقعاً عنه القه والإذلال ( السؤال ذل ولو أين الطريق ) . 
وهكذا عمل الإمام الصدر على رفع شأنٍ الإنسان . باغتباره خليفة الله على الأرضض : 8 وإذ قال 
ربك للملائكة إني جاغل في الأرضص خليفة . قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها : ويسفك الدماء 
ولححن لسبعم بحبمددك وئقدّس لك ٠‏ قال إني أعلم ما لا تعلمون » . إذن لم تقتصر مساعدته 
للإنسان المصروم أو المقهور على النواحي المادية فحسب ؛ إل أنها تعدئها إلى التوعية وإذكاء 
الشعور بالعزة والكرامة + والمطالبة بالحق , لأآن الحق يؤخذ ولا يعطى , ولو ساد العدل وتساوى 

جميع المواطتين في الحقوق والواجيات لكنا عطلنا فتيل التفجير الذي حذَّر منه الإمام الصدر قبل 
حدوله ى تخوفاً منه على مصير ير الصيغة اللبنائية الفريدة » وبقاء الشعب اللبناني بجميع طوائفه 
ومذاهيه لموذجا 2218 رائدً : في العيش المشترك وتعايش الأديان ؛ حيث يتفاعل الإيمان مع 
الحضارات » فيتمكن اللبنانيون من ممارسة دور إنسائي رائد عظيم الشأن والتاثير ء وذلك من خلال 
59 الدائم إلى التطور والتجدد والإصلاح . هذا الدور الذي عمل ويعمل العدو الصهيوني على 

تفطيله وانهائه ليئيت للعالم بالبراهين افكل التجربة اللنانية . قروا بذلك قيام كيانه وول إلى 
شرعية نظاعه ٠‏ وكم كان مؤثراً رمحزناً أن يجعل المسؤولون في لبنان أصابعهمفي اذائهم كي لا 
يسمعوا نداءاته واراعفى حتى أنهم وفوا سدا منيعاً في وجه مطالبه الإصلاحية » المقبولة 
والمعقولة . مما أفقد المواطن أمله . ورماه في أحنضان اليأس . وأتاح للصهاينة والدخلاء وكل 
الأعداء النفوذ إلى غماياتهم من خلال جهل الحكام وتعلتهم وتمسكهم بالمكاسب الشخصية 
والامتيازات الطائفية . فتفجرت الفتن » وهبت العراصف من كل الجهات فقطعت أوصال الوطن . 
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ومزقُت نفوس المواطنين حتى أصبحوا شِيّعا ومذاهب شتى فكان ما أراده الصهابنة أويكاد . ونحن 
في هذه المرارة وفي حالة اشتداد المحن أرانا تفتقد الإمام الصدر + نفتقده كل يوم » وفي كل 
مكان ١‏ لا بل في كل بيت . فهو الغائب الحاضر أبدأ . وهو الملهم والملهم ٠‏ فلقد نمكن وبردح . 
قصير من الزمن أن يعبر عن مخزونات تاريخه للإسلام الحضاري ٠‏ ويصنع تجربة ضخمة جد في 
وسائل إعداد الإنسان وتأهيله . وأرسى مبادىء أساسية تحفظ للإنسان قيمته وكرامته » وأجرى 
تحولاً تاريخياً في أساليب عمل رجال الدين » مشددأ على التقارب الإسلامي المسيحي : ممارساً 
جهاده في الكنائس كما في المساجد ؛ فامكئة عبادة الخالق سيحانه واحدة . لا فرق بين كنيسة 
ومسجد ؛ وما مشاركانه الفاعلة في محاضرات الندوة اللبنانية لمؤسسها المرحوم ميشال أسمر إل 
أحد الأمشال ؛ وكذلك بالنسبة إلى تعاونه مع نيافة الكاردينال ختريش وذلك قبل انتمخابه على 
سدة البطريركية المارونية في هيئة نصرة الجنوب . حيث كان الإمام الصدر رئيسا لها والمطران 
خريش آنذاك نائبا له . هذا ما يخولنا التأكيد أن تجربنه لا علاقة لها مطلقاً وبريثة بالكامل من جميع 
الممارسات المغايرة لتوجيهاته , والمخالفة لما يعمل ويومن ويفكر . وليس كل من يدعي بهتاناً انه 
في خخط السيد موسى الصدر ويرتدي رداءه ويتستّر بعباءته . هو بالفعل كذلك . وال لما وصلت 
الحا بهم إلى التسكيل بالخلص من رفاقه وخلانه ؛ والتجذيف على ثلاميذه والمتعلقين بميادثه . 
حتى فرص عليهم العزل السياسي . مما أفسح في المجال للكثير من الدنخلاء والمندسين أن 
يتسللوا إلى مراكز المسؤولية . مما ساعد على ظهور جباعات وزمر , مان توهمت أن الأمر اسشب 
لها حتى أخيذدت ت تبث سمومها في وجنه الصدريين الأساسيين . وذلك من موقم الارتزاق والتبعية . 
متوسلة شعارات الولاء للامام الصدر . مزورة ة تاريخ جهاده ء محرفة لمبادثه . هذا ما أدى إلى هله 
الكوارث التى الحقت باللبئانيين عامة وبالمسلمين خاصة أوجع المآسي وأقدح الآلام وأعفلم 
المخاطر ؛ وهذا ما عكس هذه الصورة الهمجية المتخلفة ‏ والتي يتبرأ منها الأسلام وبدينها . كما 
يرفضها اللبنانييون الأصيلون ويمقتونها . ودفاعاً عن الأرض والإنسان , وصوناً للإنسان المؤمن من 
شر الإذلال والتفقير » وقهر التهجير , واستباحة القتل والتدمير » وخوفاً على ضياع الوطن نتيجة 
احتلال أو نوطين وخخشية التشرذم والتمزيق والتي كانت جميع الدلالات على حصوله كثيرة 
رمتنوعة . سعى الإمام الصدر مع الخلصس من رفاقه إلى تأسيس و حركة المحرومين » على أساس 
لا طائفي أو مذهبي ؛ وهذا ما جاء على لسانه وخرره بشط يده وبالحرف ١‏ ان حركة المحرومين 
حركة لا طائفية تمثل وتعبر عن الام جميع المحرومين من جميع الطوائف والمتاطق » ولبعض من 
هذا لم تنضوي حركة أمل « أفواج المقاومة اللبنانية » تحت لواء ما كان يسمى بالحركة الوطنية » لأنه 
كان على الحركيين أن يتمايزوا عن غيرهم من فصائل تلك الحركة » من هنا موقفه الحاسم من 
الادارة المدنية وإصراره على التمسك بيؤبات الدولة الشرعية على كل الأصعدة وفى ججميع 
المجالات ؛ وهو القائل في مؤتمر صحفي عقده في دار ثقابة الصحافة وبالحرف +« فبورك لبنان بلد 
الكرامات : وحامي الحرياتء ومصدر الثقافات ؛. وبورك أبناؤه وحماته وملإسساته » . لهذه 
المواقف الحاسمة ولكثير من التصرفات الليمة كان إيمان الأغلبية الساحقة من اللبنانيين بأن دور 
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الإمام الصدر دور فاعل إصلاحي ويثاء . وكذلك اعتقدوا أن فريق عمله يتمايز عن الفرقاء الآخرين 
إلى أن ظهر على المسرح أصحاب الإدعاءات الكاذبة والوافدون من جميع الانجاهاتث وارتكبوا 
بأسمه فن الممارسات الشادة ومن الحماقات ما لا حصر له ولا وصف وذلك ليسهلوا لمخصوم الإمام 
الصدر ضرب خطه » ويحكموا على قشل تجريته » ومن أجل أن يحرقو! بتجاوزاتهم وممارساتهم 
الصدريين الحقيقيين شعيياً وسياسياً لأجل إبعادهم عن المراكز الفيادية كي تبقى الأمور سائبة 
للادعياء . + فاستتكر ذلك أكثر القيادات التى بدأت تخيب ب أمالها ناحتجاجاً على ذلك وتعبيراً عن 
الشعور بالمسؤولية كانت هذه الصرخة التي جاءت عيلى لسات سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان في 
جريدة النهار ١9‏ /ه /لام وذلك في ذكرى معركة بدر : ( نطالب الاخوة الجنوبيين وعلى رأسهم 
أفواج المقاومة اللبتانية (أمل) بالالتزام العام والشامل بخط الإعام موسى الصدر الذي يتآمر عليه 
المتامرون من الداغل والخارج , إلى أن يقول : ١‏ إن عرككم يحب أن تكرن حركة الانبياء فاطارةةا 
المرتزقة من صفوفكم وابعدوهم عن ساحتكم كونوا في المرصاذ لهم قد يدخلون إلى صفورفكم 
بمظاهر بزافة كالأفاعي . ظاهرها ناعم وفي دائخلها لت الزعاف . إن حركة أمل . هذه الحركة 
المؤمنة آلتي تتعاطى مع الأجيال تتفاعل في كل الحضارات . حركة أمل ٠‏ بميثاقها . بنظامها 
الدا حلي ٠‏ احرسوها من التشويه والإساءة إليها من كل مندس في صفوفها سواء في ببروت أو في 
بقية المناطق , فخركة أمل أسست لتحمي الجنوب ولتدافع عن شعبه ولتحفظ ترابه ولتقاتل العدو 
المتربصس بنا الدوائر ؛ إني استصرخكم في هذه الأيام المباركة لأقول لكم صراححة ان المؤامرة لا 
تزال في أوجها . وأن الكائدين لا يزالون مندسين في صفوفنا. . . ). 


وها أكثر ما كان للإمام الصدر من وسائل خاصة للتحرك من أجل الإنسان والتي كانت تعبر 
تعبيرأ وافيا عن مجتمعنا وعن حياتنا ؛ ومحصلة لتجاربنا في هذا المجتمع مع الحياة . ولقد نهج 
يجا جد .. للحركة تجاه التحديات المختلفة ابتداء من تحدي استفلال الإنسان لأخيه الإنسان 
وانتهاء بوجوب المحافظة على حياة الإنسان كما أراد الخال عر وجل لأن الإسلام عرز حياة الإنسان 
واحترمها واعتبر أن من أحياها فكاله أحيا الناس جميعاً ومن فتلها متعمداً فكانه قتل الناس جميعاً . 
وهكذا فإِنْ قيادة الشعوب تعتمد على العمل المخلص أولاً وأخيراً . وهذا عو المدخل الاقفضل 
لانهاء المحن وإعادة الأمور إلى نصسابها ء أما الذين لا يستفيدون من تجاربهم ويستسلمون للدوران 
في حلقة مفرغة , ولا يتفاعلون مع الأحداث . ويتخلون بإرادتهم عن آفاق الحياة الرحبة . 
ويطلقون شعارات تثير المشاعر وتحرك العصبيات ويتوهمون أن باستطاعتهم فرض إرادات مرفوضة 
لجهات مختلفة يعملون لحساب مصالحها ؛ هؤلاء جاهلون ؛ مخطئون . وليعلموا أن النصر عمل 
لحساب النفس كلا لحساب الآخرين والعمل حركة ٠.‏ والحركة فكر ؛ وليست بندقية ‏ والفكر فهم 
وإيمان بأن كل شيء يبدأ بالإنسان . هكذا كانت مسيرة الإمام الصدر , الثائر على حق » والمثير 
بحق ؛ وأهم الحقرق لديه هو حق الإنسان في الحياة الحرة الكريسة العزيزة » ولهذا سنبقى 
صا ا ري اس صر ا 00 
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دياته ولن نفقد غطاءنا منه لأنه وإن كان : مغيّبا فهو لا يزال قائد الشرفاء وملهم الأوفياء » ذلك يجب 
ن لبقى معه وله . ذكرنا له ولاء , لأن الولاء لحاضر مستير . يزدهر ويثمر . فإنه القائد الحاضر ولا 
اقول الغائب ء فهر آمة في رجل ؛ وقيادات في قائد وعظيم يعلمك أن تعمل بنفسك لنفسك . 
وغمره حت نهاية أجلك , فهر العارف بابعاد الحياة والعارف بابعاد المعاد . فقد تدرج يحكمته 
المذهلة في تخطي تلك الأبعاد ء قوعيه شمولي للرمان والمكان والإنسان . فقبل أن يبدأ أي دائرة 
من دوائر حياته بدأ بمحور الارتكاز على نفسه . حاملا هموم الإنسان المحروم منتصراً لكل مقهور 
أو مظلوم . فككان هميم الهمة » عظيم المخلى » شديد التواضع , ؛ غطوفاً حتى الحنان. رحيماً بكل 
إنسان ء تفاعل مع غصره ؛ فعاش ماضيه وحاضره ومستقيله ليخرج بمنهجية عامة شاملة تجمع 
المكان والزمان والإنسان . هذه المنهجية التى عمل لها وعانى من أجلها ما عانى كانت تتمركز على 
محو الآلام وتحقيق الآمال وإجهاض الباطل وإحقاق الحق» والتصدي للظالم ؛ ونصرة المظلوم , 

على هذه المبادىء كان يثقف جماهيره ويقودها » فلا أظن أن لنانيا عاصره وعلى الأخص مسلما 
لبيا لا يقدر جهاد الإمام الصدر وما أنجزه من أعمال وما حقق من امال . عما أكسبه التأبيد 
الجماهيري الواسيع 5 والذي دل عليه تنفيذ ذياك الاضراب الشهير الذي دعا إليه فى سنة 181 من 
أجل دعم الجنوب ونصسرته فِإن إضرايا عاماً شاملا نفذته جميع المناطق اللبنانية والدعية إلى ذلك 
الاضراب تمت بالرأي و بالتصيدة فلا ضغط ولا تهديد ولا سلاح فككما يقول الأستاد جيب جمال 
الدين : 
أثن شق موسى الحردرباًلقومه فالقذهمممايشخكئه البحر 
فلقد شق موسى الصمار في كل لجة دروبا من الإيمائن عبدهاالفكر 
كاني بيهقفي حومةالحت واحد وفي كل صدر من مجنالننا الصدر 

وعندما وقعت الواقعة في لنان وتعاظمت ؛ واسطوطتنا المحن ؛ واستبيح الإنسان ؛ 
حباة انا وكرامة ء انتقل القائد إلى الدائرة الثائية من ايعاد الحياة ء وهي, الدائشرة الإنسانيية 
على ما فيها من الام واشجان » وبكل ما فيها من مبادىء ومذاهب مندفما بإيمان كلي عميق 
وبكل الأديان السمايبة ويل عقائك الحى والكير والمصبة ؛ كنا على ذلك بإسلام حضاري 
ملفاتح متطور . بكل ما فيه من قيم وتساميح واخخاء » وحرية ومساواة وانطلاق وطموح . فإذا به 
ينهي احتجاجه فد الامحان وسفك الدماء . والذي عبر عثه. في الاعتصام والسيام وفي 

مسجد الصفاء في بيروت منجهاً إلى القاع ٠ ١‏ لإيقاف التذابح الطائفي فيها , 

" نشاهد كيف أثمرت لعاليمه وما أتتحت تربيته لدي اينائه فى جل عامل . فخلقت 
المقاومة الوطنية الشريفة الباسلة والني لم تتمكن قوة في الأرض من القضاء عليها وسسوف لا 
تتمكن أيضاً أي قوة مهما بلغت قدراتها أن تزحزح المظلومين أصحاب الحق والدين عما 
علبهم إياء عوسى الصدر من ميادىء عدم السكوثت على الاغتصاب والاستلام والضيم 
ومقاومة الظالم والانتفاضس على الظلم والنهضة إلى تحقيق الآمال وحفظ الإنسان 


للش فصب ه-ه-ا سبل لماي -- يي 0 
+ والعرقانء الأعداد و4 وه المجلدة؟ 
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ولما كان قد أدرك المقاطر المعدفة بلبتان ويجنوبه على الاخص وعملا على ردع تلك 
المخاطر أو تحجييها ٠‏ وإضافة إلى ما كان يذل من جهد على الساحة البناية مع جميع 
الفرقاء قرر أن يتوجه إلى عواصم الوطن العربي الكبيير بأششاص الملوك والرؤساء والأمراء 
حاملا هموم لبئان .المهدد في قليه جبل عامل . شارحاً المخاطر محذراً من العواقب مقترحاً 
المعالجات ناصحاً ني - جميع الحالات حتى أقعده عن تحركه وعزله عن شعبه » وخرم منه أهله 
ومواطنيه . سجان صهيوني لثيم » يتلبسه شيطان رجيم ؛ متسلط بربري ١‏ بلسان عربي . 
زنديق بشعارات إسسالامية ؛ عميل بلهجة قورية. هذا الحاكم الغاشم المستيد انتم لحساب 
المستكبرين الظالمين وربيبتهم إسرائيل . وظهر على حقيقة ما غو فيه من زور وبهتان » وجور 
وطغيان : وأخفى الإمام العظيم ٠‏ وتوهم منقذو الجريمة ومن وراءهم أن إشفاء الإمام الصدر 
بقضي على المكاسب التي أحعرزتها انجازاته + وتححب الآفاق التي أثارتها تطلعاته . ويذلك 
يقضي على الطموحات التي أوشكت أن ندك عروش الظالمين ومراكز المتسلطين . وكان أشد 
ما يزعجهم من الإمام الصدر أنه غير مساع لأمجاد شخصية أو مارب خماصة ؛ أنه غير طالب 
سلطة وجاه ء أو ساع وراء زعامة سياسية » ولذلك لم يتمكنوا من تبديل منهجه أو انتزاع قراره 
لا بالترغيب ولا بالترهيب ؛ حتى ولا بالإغراءات المادية » كما عودهم كثير من المرتزقة 
والمنتفعين من قيادات فاسدة ورزعامات زائفة . 

فالإمام الصدر لم يكن مرجعاً دينياً فحب : بل كان هرشداً إلى الطريق المستقيم + 
داعياً إلى المحبة والتسامح والخلق الكريم . ويوم سثل في قاعة محاضرات الجامعة الأميركية 
في بيروت عن موقف الإسلام سن باي الآديان وقد جاء في القران الكريم : © إن الدين عثشد 
اله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين » فكان 
موجز رده ان الدين عند الله الإسلام ولكن ليس إسلام محمد (ض) قفحنب بل ائه اسلام 
إبراهيم وعيسى ومحمد وكما جاء في القرآن الكريم : 9 قل آمنا بالله وما أنزل على إبراهيم 
واسماغيل وإسخق ويعقوب والأسباط وما أوتي عيسى وموسى والنبيّون من ربهم لا نرق بين 
أحد منهم ونحن له مسلمون » . 

وفي السياق نفسه لم يكن موسى الصدر زعيماً من زعماة الشعوب ولكته كان تخادم.اً 
للشعب متصلا بجميع طبقاته من خلال فيادئه الحكيمة . ولم يكن ثائراً فحسب . وإنسا كان 
معلما للثوار الشرفاء وكانت مقدرته على نشر ميادئه وغرس أفكاره في عقول الجماهير ختارقة 
مذهلة مما جملها لا تقتصر على قئة دون أخرى . وإنما كادت أن تعم الفاعدة الشعبية في كل 
انساء لبنان حتى بدا شعاعها ينفذ إلى الأمة العربية والإسلامية .» فقخشي أصحاب الجبروت من 
الحنكام والمتسلطين على أنفسهم حتى أنهم عمدوا إلى إزالته عن الساحة اللبنائية والإسلامية وهكذا 
أقدموا عل إخفائه . مترشبين أله ذهب وانتهى . خصثوا آله مستمر . لم ينته. لأنه ليس جرد 
شخص ؛ ولا مصرد قائد جساهيري : أو زعيم مفروضن : أو رئيس مرقوض. إنْه عقيدة وإيمان . 


44 اس با ا4 اث 
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إنه أسلوب متطور للحياة . ولذلك كان يعيش فى داخل كل فرد منا . في عقولنا . في قلوينا 
دفي كل تصرفائنا » حتى صنع شخصييتنا وحقق وجودنا , نقبل موسى الصدر كانت الشخصية 
الإسلامية في لبئان ضائعة ؛ خائفة مترددة » وكانت تحكم الجنوب وجبل عامسل عائلات 
من ممخكلفسات الماضي تعاملت مع المواطن في وطنه على درجسات متفاويقة وكايت 
تعتبر نفسها أرفع مستوق ومن غير طينة المواطن . إلى أن جاء موسى الصدر واسشطاع 
بحكمته وإيمانه بكرامة الإنسان وقيمته » ومع مقدرته الهائلة على نشر أفكاره أن يستكمل كل 
المقومات الشخصية للمواطن الجنوبي دفي مقدمتها العزة والكرامة والمساواة عما ساعد 
ويساعد على تكوين الشخصية السياسية والاجتماعية والثظافية والتربوية . ونتيجة لهذا العطاء 
تجبدت شخصية الإمام الصدر في داخل كل قرد وأشرقت داخل كل بيت وأصبحنا نعيش معه 
حياته وأيامه وساعاته ؛ حتى أصبح اعتمادنا الكامل عليه وعلى رسالتة وعلى إيمانيه وأسلويه . 
وما الذي يعصف بنا بعد تغييبه إلا ذليل ساطع على صصة هذا الرأي وسلامته . فهذه المحن 
الكارثة لا تزال هائمة . والافتتال يستشري وفجعتنا صدمة تغيربه فضعفنا وصعقنا ؛ واعتصرت 
الآلام قلوينا ؛ وذهيت عيرننا شاردة إلى كل مكان . تبحث عنه وئتساء عل عن مصيره لأنه كان 
الأبن والأب والح . إنه رب العائلة ومثلها الأغلى وها برحت قلوينا تقطعها الام المصيية التي 
حلت بنا بغيايه » وها زلئا نتساءل عن الذي يجري على أرضنا ء وها الذي ينناب أهلشا ٠‏ فأي 
عقرل تخطط ء وأي أياد تلفذ : وكلنا يسمع ويشاهد . كيف هزلت قيمة الإنسان » واستبيحت 
الكرامات + واستحلت الأرزاق وزهقت الأرواح . كلنا يعيش على أمل عودة الإمام الصدر . 
لأننا لم نصدق بدأ أنه ذهب دون عودةء هإنه رسالة والرسالة باقية , إنه ميدأ والمبدا دائم ٠‏ انه 
عقيدة والعقيدة راسخة ء إله إيمان والإيمان تكتنره القلوب . إنه إنسان كبير كبير ؛ تعلمناه 
وعلنا معه , فإنه يحاحة إلى وحدتنا لكي بعود + وإنه بحاجة إلى صلابتنا بالحى لكي يعود . 
وإنه بحاجة إلى تضحياتنا وإيماننا وكبريائنا وشرفنا من أجل أن يعود . إن الرجال الخبار لا 
يتكرروت؛ والشوامخ من الرجال تادرون ء وقلوب المؤمين لا تتجمع حول قلب واحد إلا فيما 
ندر ولكل زمان دولة ورجال ما عدا الأبطال فإنهم لكل زمان . 


وإن موسى الصدر سليل العترة النبوية الشريفة» ابن جيل عامل جبل أي ذر والمسيح (ع) 
ها هوإلاً واحد من هالا الأبطال خصه الله سبحانه وتعالى بطلعة بهيةه مشرفقة ع وقامة 
فهيبة ه وبة سبلية متناسقة ؛ وعينين متلالئتين بسر غريب » تشع منهما نباهة العظيم ؛ 
ونقاوة الطفل : مما يرحي أن الله سيحاثه وتعالى الذي أحسن صنعه : قد هيأ ليكون له شأن 
عظيم 5 غلم يعرقة جمال الصورة والشكل عن الانصراف بخليته الى لجار العقل والروح فيغرف 
شغرفا ويلا حدود من مناهل الإنجيل والقرآن ونهج البلاغة وعلى سنة البي (صض) وسيرة 
أجداذه الأئمة الأطهار 42 متادياً بأد أصحاب الضلق العظيم سس العفالحين والنصاء . ثهر 
صاحب فكر مفتوح لكل التجارب الإنسانية يأحذ منها ويعطيها دون وجل أو عقد ٠‏ وإيمانه بالل 


1 ش والعرفان, الأعداد ووه المجلّده؟ 
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سبحائه وبرسله ورسالته التي بعثها بالحق والهداية لا يلين ولا بتزعزع . لذلك كان يدعو دائماً 
إلى التمبيك بالقيم الررحية والدينية لأن الطاقات الروسية التي يستمدها الشعوب من مثلها 
العليا . التابعة من الأديان السماوية ء ومن ثرائها الحضاري قادرة على صنم المعجزات . 
وسيعلو الإمام الصدر شأنا في مملكة التاربخ كما علا شأن كل عظيم ثم سوف لا يمضي زمان 
حتى يصبح السيد موسى الصدر نبوءة.بين أعطاف كل مقهور , وقدرة في شرايين كل مظلوم : 
وطاقة تجرك كل محروم . 


فليتق الله قوم ضيعوا اماله فيهم يظلمون العباد . ويدمرون البلاد . منشثين الأعوان 
الأزلام » مسخرين لماربهم اللذائية ولمصالحهم الشخصية كرامات الناس وارزاقهم ايتبرؤا 
مراكز عالية في الوجاهة الزائفة » والثراء الفاحش . على حساب الشرفاء والأبرياء » وفاتهم أن 
الإسلام يحاول أن يصون الإنسات من الغرور والإنحراف وما ينتج عن حالات توهم الاتتصار 
« إن الإنسان ليطفى أن راه استغتى #. ألا فاسمعوا صوت الإمام الصدر المتدفق صفاء ومحبة 
واعتدال وشجاعة, ألا فلذكروا تعبه لتحرفوا كيف مسح بتعبه تعب الأخرين ومزج بهمه هموم 
الأخرين وتعامل مع مواطليه ليس مراع ورعية؛ وإنما كاب أر أ أو صديق . شديد على 
الظالم رحيم بالمستضعف . عفر اللسان . حي الضمير ء ثاقب الفكرء سديد الرأي ١‏ كيير 
النفس ٠‏ لم يداهن . لم يمالق : لم يستسرهن . ما تخلى يوماً عن حربته في التقرير ولا في 
صناعة المصير . فتمرس في شدائد الحياة ومكاره العمل السياسي وتصدى للفتن بالحصركة 
والفكر وباللسان والقلم » ودافع عن الح بشكيمة لا تقهر ولا تستسلم ٠‏ دون أن يسعثير غضبه 
كثير من الحماقات . ولطالما كان يردد القول المألور ويعصل به دلا يميل إلى الغضب إل من 
أعياه سلطان الحجة ؛ . ولهذا كان يتمسك بالرأي ويرفض البتدقية . إل في سبيال حفط وحدة 
الوطن أرضا وشعيا ومؤسساث . والذود عته دفعاً لأخطار الاحتلال أو التوطين ٠‏ وكان يناقش 
ويحاور واثق النفس . عميق المعرفة . غزير العلم . بليغ اللسان . ثاقب البصر . متوقد 
البصيرة . تعاطى ممم السياسة يكل أمانة وإخسلاص وصدق في زمن تعاطي السياسة فيه عبارة 
عن تكاذب ودجل ؛ من أجل ذلك توفرت له قدرة هائلة على الاقناع والاقتناع » وعلى 
اماد والاتتصاف ؛ وإذا كنا ننسى كيف ننسى اعتصامه . وصيامه في مسجد الصفاء في 
ملريلة بيروت استتكارا للقسل والاقهال وكيف ننسى قوله لواحد من أصدقائه يوم طلب منه 
الانتقام لأبرياء ذبحوا على حاجز العدلية ٠‏ والله لو ذبحوا ابني لن أنئقم من البريء : . هذه 
مواقف القادة التاريخيين . هذه مراقف العظماء أين منها ما تشهده اليوم من مراقف عصفت 
فيها المحاور ؛ وحمدث بجرائلم الاقتتال . وأوقعت البلاه بهذا الرْلزال ؛ وسبيبت للمواطنين 
عظيم الأهوال . وحدها العصبيات تتشجر وحدها الأحقاد تستعر . فتشجر سيل من المحاور 
والاتجاهات خاضعة للأطماع والغرائز والأنانيات والأهواء . وما ثلك الزمرات وتيك الشراذم إلا 
دخيلة على خط الإمام الصدر وحركته وليست من حركة المحرومين وبالتالي ليست من حركة 
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أمل التي أسسها الإمام القائد وكوتها مع قات قلبه وهمات الخلس من أعرانه . فلماذا 2 
كنا قلّة كانت أغلبية الناس معنا » ويوع صرنا كشرة أصبحث أغلبية الناس ضدنا ‏ لأنا صغرنا 
كقيادة وكمجموعة وكبرت فينا الآنا . أي كل لوحده ء؛ لاننا تخلينا غن الميثاق وتخلينا عن 
الخط الذي طالما نزعم أننا وراءه ولآن الاستزلام والاسترهان والاسشرزاق كوارث حلت علينا 
وان الاتسال واقتسام الغنائم أصبح يحكينا وأزغقنا الحق وعمالنا بالياطل ؛ لأننا تعمل دون أن 
بكر ربط ردت وصرنا مشارب ومواقف ء وفاتنا أنه إذا لم نكن موقفاً واحداً فنحن لا 
٠‏ ورغم الذي يجري ما زلنا ندعي ونتبجم أننا تلاميذ الإمام الصدر وأبتائهء وتثاسينا أنه 
بحا يي ب ا 00 
ووحدة شعبه . فالأولى أن نعود إلى ماضينا ونسترجم تعاليم القائد الهعك » الذي دفع أغلى ما 
يمكن أن يدفعه إنسان ؛ أي حريته أو حياته في مسيل, لحفيق رسالته والوصول إلى الأهداف 
السامية التي نذر نفسه من أجلها . آلا يتذكروا الماضي يوم تعلمنا كيف يكرن الولاء وكيف 
يكون الوفاء وكيف وقفنا شد كل المغريات ولم لجرت وراء المناصب والوجافات والإمرال 
لأنبا كنا أصحاب مبادىء ورسالة نواجه الاطل ونعمل للحق . نواجه التقسيم ومشاريع 
الكانئونات ونعمل لرحدة الأرض والشعب والعيش المشترك , العبش الحضاري الأخري ٠‏ 
نواجه الطائفية والمذهيية ونعمل من أجل الاتان المحروم والمقهور . أي كان معتقده أو 
التماؤه . وما هذء إل بعض أهداف حركة أمل التى أسسها الإمام الصدر , هذه الحركة التي 
غرست في ضمير المواطين أسمى المبادىه وأصفى اتعاليم فلا طائفية ولأ مذهية ولا اتعزالية 
ولا الفلاشية ء فلا قتل ولا خمطف ولا نسف ولا اغتضات ولا إزرهاب . ولا قهر ولا ابتزاز ولا 
سلب ولا نهب ولا استزلام أو تبعية . 
والأمل إلى الطريق المستقيم إلى الأصالة والحضارة برجال أمل الحقيقيين تلاميد 
الامام الصدر وأبئاؤه الذين لم يخيبوا أماله فيهم بعد . 
أسمد اسماعيل 


مالاحظة : يشيع : 3 رسال الدين في مسيرة الإمام موسى الصبدر 1 


أمثال شعبية 
إلحق الككذاب لباب داره ‏ أقول لك كنة ححتى تسمع الجارة ‏ الاستقامة عين الكرامة ‏ 
حرب بالنظارات عن دود الخل منه وفيه ‏ الصلح سيد الأحكام - مربي وبكى وسبقلي 
واشتكى ‏ كل طلعة وراها نزلة ‏ لو نظر الجمل حردبته لانكسرت رقبته ‏ الصدفة خير من ميعاد 
الجود من الموجود - صاحب البيت أدرى بالذي فيه بين حانا ومانا راحت لحانا ‏ صرب 
الحبيب: زبيب . 
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1 دالعرقان, الأعداد وغ وت المجلدملا 
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غضارة 


السيام واتسعالية' ممت ظ 
فل غطا_العر لني 


قتراءة ف لزوح مالا ميازم 


( الحلقة الأرلى ) : 


لا ينوخى هذا البحث فى الأساس مناقشة المعلومات الثاريشية والثقافية والاجتماعية 
التي استخدمها وارتكز إليها السخطاب المعرفي الشربي في قراءته للإسلام , ولا يتصدى للرد 
عليهسا بالمعلومات والأسانيد والشواهد المشادة » بالرغم من أن ردا من هذا القبيل يكشف 
جائباً أساسياً » وربما جوانب أساسية . من تراجيديا الخطاب المعرفي الغربي في تعامله مع 
قضايا الإسلام والسالم الإسلامي ء وفي موقفه من مسألة الصراع الحضاري التاريخي 
الهادي ء(؟) أوالمتغجر بين النموذجين الحضاريين : الغربي والإسلامي . فبحثنا يحمل هما 
آخر . هم التصدي لمناقشة منهج الرؤية في ذلك الخطاب واكتشاف خلفياته وتسليط الضوء 
على الزاوية » أو الزوايا ٠‏ التي يطلل منها ليرى إلى الآخر » , لا كما هو . ولإماطة اللثام عن 
الوجه الحقيقي للقعل الفكري الاستعماري . وطبيعة الأهداف التي قصدها والطرائق البارعة 
التي اعتمدها لتحقيق تلك الأهداف ء واظهارها بمظهر الحقائق القاطعة التي لا يرقى إليها 
ريسا . 

وإذا كنا » في سياق البحث والتحليل ؛ قد اضطررنا أحيانا إلى مناقشة بعض المعلومات 
المتعلقة بالحوادث التاريخية والاحداث السياسية والاجتماغية . وهي معلومات اشتهر 
المستشرقون والمستعربون بولع تلقفها والبناء عليها . فليست تلك المناقشة خخروجا من قبلنا 
على ما توعيناه » بل عي نزوع ضروري تفرضه طبيعة تحريك بعضى الشجون المتهجية على 
أرض الخطاب المعرفي الغربي في نظرته إلى الإسلام والمسلمين . 

لقد أكثر الباحثون العرب منذ ما ينيف على القرن تقريياً من الحديث عمًا أسموه 
ب و غلاة اللاستشراق والمستشرقين ) في أبحاثهم الإإسلامية ٠‏ وذلشك دون أن يحددوا لتنا معنى 
« الغلر» المشكو منه . وحدوده وهويته وأبن ومتى وكيف يكون؟ إلى درجة أن ممثلي ١‏ الغلو: 


«المرفانء الأعداد#روره الجلد دب و 
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التاريخيين ظلوا غير واضحي الهوية الثقافية والملامح والأهداف ء علما بأن معظيهم قال في 
الإسلام والمسلمين أحياناً كلاماً يتخذ سيماء الإيجابية والتعاطف من موقع غير لدي . 

وفي المقابل ؛ لم يحدد لنا البدارسون العرب أين ومتى وكيف لا يكون المستشرق في 
فهمه للاسلام د مغالياً , ؟ وكيف ومتى وأين يكون «سوفوعيا » أو د معتدلا ؛ أو د متوازيا ؛ أو 
رصينا »؟. 

وبالتالي ؛ ها المدلولات الحقيقية « الموضوعية ٠‏ لهذه المصطلحات / الصفاتث؟ وهل 
ثمة توافق ما بين الباحثين عليها بحيث تتخذ إحداها في الأذهات موقعاً واحدا وصورة واححدة؟ . 

فم الست هذه صفات أقرب إلى أن تكون في الخطاب السياسي منها في الخطاب العلمي؟. 

إن مسألة وضع معابير واضحة لمحاكمة الخطاب الاستشراقي الغربي ظُلْتِ غائببة عن 
الخطاب المعرفي العربي والخطاب المعرفي الإسلامي في مناقشتهما الشطاب الأول . 
والملفت أن حقائق الموقف الإيديولوجي والسياسي الغربي من الاسلام والمسلمين تتجلى 
برضوح فائمع فيما يسمى بخطاب «الغلوه الاستشرافي . فمصاديق الإيديولوجيا العريية المعادية 

كثيقة التوهج في هذا الخطاب «المغالي» . ولا تحساجء في سبيل إظهارها . إلا إلى عض 
جهود تبذل في إعادة تصنيفها وتنظيمها . 

غير أن الحقيقة الأخرى لهذ! الخطاب المعرفي «المغالي» حاضرة أيضاً في الخطاب 
الرديف الآخر « غير المغالي ٠‏ » ولكن بنمط منهجي مختلف يتحصن أحيانا بتتريعات أكاديمية 
شتى ؛ ويتلظى ء أحياناً أخرى , بإشتعالات عشق للتراث والتاريخ الإسلاميين مبنيةٍ على 
أساس اللااعتراف بالإسلام كدين مُوخى , ومشرع وممنهج حياة» ومشروع سياسي عالمي ؛ 
أو مبنية ‏ في أحن الأحوال ‏ على الاعتراف بعض هذه الخصائص ولكن من موقع مؤسس 
على العداء المعدٍّ اعداداً ثقافياً متقنا . وها قد تراكم من تنويعات وأشكال ذلك الخطاب 
المعرفي الغربي عبر التاريخ + قدر من الضخامة والتعقيد والاشتباهات ما يمكن ميته 
ب و المتاهة الفكرية التاريخية ٠‏ . 

فى مدى هذه الاحتسابات المنهجية + وفي سياق ثهافت الخطاب المعرفي الغربي في 
نظرته إلى الإسلام والعالم الإسلامي . تسعى هذه المحاولة إلى التوقف عند بعض أهم 
المفاصل التاريضية والمنهجية لذاك الخطاب ؛ وتسليط المزيد من الأضواء الكاشفة عليها , 
وإثارة بعفى الكثير من الشجن الفكري حولها . وذلك في ظل نشوء ظاهرتين رئيستين 

أ الانحسار النبى لشتى أنماط الهيمنة الأيديولوجية والسياسية والثقافية للغرب عن 
بعض المواقع الامامية في العالم الإسلامي . 

ب - التنامي النسبي لحالة الوعي عند الشعوب الإسلامية هذا الوعي المضطرد الذي 


ا 0ة0ة0ة0ة0ة0000ة000 0 
ا والعرقانء الأعداد #وووه الجلددا 
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اصطلح على نسميته ب «اليقظة الإسلامية » أو د الصصوة الإسلامية » مع زيادة لفظة «الأصولية» 
على التسميتين أو بدونها('», وبالتاني انبئاق حالات تحرر من التبعية للغرب بشتى أشكالها”') 
بحيث زعزعت الكثير من أسس «الثوابت» التي بنى عليها فهمه «للآخر» وجعلتها غير ثابية على 
الإطلاق . 
١‏ - الإسلام والغرب ‏ صراع التموذجين الحضاريين بين الهجوع والهجوم المضاد : 

خضع التلاقي بين الأسلام والغرب . بما هما نموذجان حضاريان مختلفات . لقاعدة 
الهجوم والهجوم المضاد المباشرين على خارطة واضحة المعالم » وفي قترات زمائية غير 
شافعدة نينا . وترى هن المفيد هنا استذكار أبرز هذه الفترات ومساءالئهنا واستقرائها ذلك 
الصراع الحضاري : : 

- عام ١‏ الام سقطت معظم شبه القارة الايبيرية (اسبانيا والبرتغال) في أيدى 
المسلمين . ثم تقدم هؤلاء الفاتحون بعد حين فاجتازوا جبال «البيرينه؛ واجتاحوا جنوبي 
فرنسا. وتابعت فرقة صغيرة منهم الطرين شمال بقيادة عبدالرحمن الغافقي . حيث التقاها 
«شارل مارتل»ه عند «بواتيه؛ (بلاط الشهداء) سننة ”لام ودارت معركة ايدت فيهها الفرقة 
الصغيرة . وكان أن جعل المؤرخون الغربيون من هذه المعركة وخرافة استعمارية؛ كما يسميها 
«روجيه غارودي76' ؛ فبالغوا في تقدير نتائجها والبناء عليها(؛). 

وبعد قرن ونصف تقريباً من سقوط ايبيريا اتخذ الملمون خطة الهجوم من جديد 
منطلفين هذه المرة من قواعدهم الإفريقية للقيام بعملياتهم ؛ وكانوا قاب فوسين أو أدنى من 
السيادة على ايطاليا كلها(”؟؛ وذلك بعد استيلائهم على صقلية واحتلال عاصمتها «باليرمر 


(1) الجدير بالملاحظة . في هذا السياق أن السحغيين العرب ؛ ومن بعلهم الياحشوتٍ والمحللون التاطفون 
بالعربية ٠‏ قد تداولوا .. بعد الاجتباح الإسرائيلي للبتان عام 14819 مصطلح والأصولية ٠‏ على تطاق واسع + 
وذلك ترجبة لمصطلحين غريين استعمانهما الأوساط السياسية والإعلامية والثقافية في الغرب للإشارة إلى 
حالة البفظة الإسلامية الراهنة في مختلف أرجاء العالم الإسلامي . رالمصطاصان هما ؛ «عتزةتاق 8ه 
و «#اتقاءقغاشاع» ‏ 
والحقيقة أن هذين المسطلحين ع يمأ بحملان من لالت سياسية ونكرية معتمدة وشائعة في الغرب ١‏ ايه 
يعبران تعبيرا دتيقاً عمًا نرحي به لفظة ٠‏ الأسولية م الرائسة اليا ٠‏ وخاصة لجهة ما يتفيمئه المسطلح الغا 
ل من مععاتئي الرجعية المعادية لكل تقدم وشكذا , بصبع التعث بالأصولية بمثابة شتيمسة 
سياسية , 

(؟) عبدالرحين ؛ عراطف ‏ دقضايا التبعية الاغلامية والثقافية قي العائم الثالث؛ ‏ من 4١ - +١‏ . 

(؟) غارودي + روجيه ‏ وحوار السضارات» ‏ الترجمة العربي - ص 484 . 1١١‏ 

(4) (م. ناء 

(9) تويتبي ٠‏ أرئولد ‏ والإسلام والغرب والمستقيل» ‏ الترجمة العربية ‏ ص +8 


دالعرفانء الأعداد#رووة المجلّد دب 5 
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عام ١“#مء7!؟‏ واستمرار حكمهم فيها 118 عاماً”؟ ونزولهم في مالطة في حبدود عام اد 
واحتلالهم فسما من الآراضي السويسرية ابتداءً من عام 1؟4مء ولم يرحلوا عنها إلا عام 
قم بعد أن كانوا يغدون ويروحون بحرية فيها وفاق ما رآه « جوزيف رينو 1 

انه الهجوم الأول للمسلمين في قلب أوروبا . 

عام 5ذام بيدأت حرب استرجاع صقلية!*» على يد دروجار الأول». . 

ش عام م١‏ ام رايت حرب التصارى الاسبآن لاسترداد ايبيريا بمساغدة تصارى الشسال 
وبلاد الغال يرْتي أكنّها » فسقطت طليطلة في يد ألفونسو السادس ؛ وسقطت معها مواقع 
اسلامية أخخرى دفعة واحدة في الأندلس . 

عام 45١٠م‏ استولى الملك الصليبي وغردفروا ذو بويوت» على ببت المقدس موجها 
ضربة قاضية إلى نفوذ الأمراء السلاجقة0© الذين يسميهم ٠‏ توماس أرنولده ب الكفار 
المشربرين بذ 1 

إن التواريخ الثلاثة الأخيرة تتمثل في الحقيقة فت ثلاث جبهات مواجهة وفي أوقات 
متقاربة لا نعتيرها مجرد صدفة تاريخية + خخاصةٌ وأن الدولة الإسلامية العالمية كانت قد بدات 
تتهاوى وتتفتت . وأصبح للغرب خط جبهة هجومية منتوحة على مصراعيها . وعلى امتداد 
المنطقة الشمالية من البجر الأبيضن المتوسط . فهرجم الإسلام في عثر داره » بعد أن كان؛ 
السبادر إلى الهجوم ش 

إنه الهجوم المضاد الأول للغرب على والمنظومة الإسلامية المناوثة»: بتعبير مكسيم 
رودنسون40 . 

عام 9 استرد صلاح الدين الأبوبي القدس من الفرنجة مدشئاً مرحلة الهجوم 
الإسلامي المضاد الأول + ولكن على أرض الإسلام هذه المرة . 

عام 1743+ انكفا الصليبيون نهائياً عن الشرق . 

عام ه4١‏ استانف الملمون الهجوم من جديد عندما أسقط محمد الفاتح 


ا 
.)١(‏ موريتوء مارتيتو ماريو. والمسلمرث في صفلية؛ من 34. 
(1) زماك. أدص 18, 
10 أرملان ؛ شكيب . تاريخ روات العربة- عى 795 . 
(4) ريتو. جوزيف ‏ «الفتوحات الإسلامية في فرتسا وإيطاليا رسويسراه الترجمة العربية .ع 997 . 
(5) رودتون + مكسيم ‏ اجاذية الإسلام  »‏ الترجمة العربية ‏ ص ١8‏ . 
(7) بروكلمان ء كارل ‏ «ناريخ الشعوب الإسلامية ‏ الترجمة العربية ‏ ص 747 . 
(9) أرتوك. توماس ‏ والدعوة إلى الإسلام» ‏ الترجمة العريية عن 5١‏ 
(6) رودئسون؛ مكيم ‏ (م. 3ت.)- من 194. 


اا سسا ا يس 
اق والعرفانء الأعداد #وؤوه المسلد هلا 
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القسطنطيتية اسقاطاً لا رجعة فيه؛ وارتفع الهلال متألقاً على أوروبا الشرقية3؟» ؛ وحاصر 
الجيش الحئماني فينا عام 8 ثم عام 2729788 ء و«اتخذ العالم المسيحي صوقف الدفاع 
فيد هجيات العثمانيين . ولم تكن الساح: هذه المرة . برية على سواحل المتوسط » بل 
جبهة أرضية في حوض نهر الدانوب 209. 


إن هذه الهجمة الأسلامية العثمانية جعلت الأوروبيين يرتعدون حتى نهاية القرن السابع 
عشرء إذ شكلت تهديدا مستمرا للحضارة الأوروبية ؛ فجسدت أورويا هذا الخطر في تسيج 
حياتها وتمثلته بعصبية معادية لكل ما هو إسلامي أو عربي أو عثماني ع حنى شاعت في لغاتهم 
الأمثال ووالحكمة » الشعبية التى تصور الشركي أو المسلم أو العسربي بشكل كاريكاتوري 
ومضمون شوفيني . «فالابلام كان يتمائل عملياً مم الترك » وتصير كلمة 111160 (تركي) 
مرادفة ل (مسلم) ,241 وهكذًا ايتدغت أررويا لنفسها جهازاً ممتازاً من الدعاوة المعادية 
سوام بالاستتاد إلى الشعور الديني لدى فثات اجتماعية عريضة2*0 , مستفرة جميع طاقاتها 
لمبكينة لحرب عمارث دائمة ضد عدوها الاستراتيجي . 


كانت عقول كثيرة تحلم بإنبعاث صليبية جديدة تسترجع الأفاليم والمناطق التي فقدتها . 
اليد البلقان إلى السسيومية , لكن مستهدات الأحداث أنذاك عادت وأرغمت أورويا على 


الترام مرقف الدفاع والمحائطة على مناطق التماس أوروبية : 


غام ؟44؛, أجهز النصارى الاسبان بقيادة الملكين فرديناند وايزابيلا على اخبر خط 
دفاع إسلامي في الأتدلس ؛ غرناطة التي سماها الناحث الألماني د أرنست كويل و بو حصن 
الإسلام الأخير»20 . وبسقوط ههذ! الحصن تم على الوجود < الرسمي » السياسي والعسكري 
والديني للمسلمين في شيه القارة الإيبيرية”) . وترافق هذا الحدث التاريحي البارز عم سيل بين 
آخرين هامين في العام نفسه )١497(‏ : وصول البحار الابطالي كريسثرف كولومبوس إلى كوبا 
بمساعدة الملكين فردينائد وايزاياه انطلافاً من الشاطيء الايبيري الغربي ع ووضول المالاح 


40 سسابلرقيتش ء أحمد «فلسفة الاستشرافق وأئرها في الادب العربي المعامر ٠‏ ص 44 16. - انظر 
أيضا : ع كالكن ع كتلود 3 تاريخ العرب والشعوب الإسلامية ١‏ الترجمة العريية عس 58 . 

0 شيل أثاماري «المستشرقرن الأثمان» ‏ الجزء الأول عس 59 . 

(5) تويضي + أرنولك .زم . س) - مس 714. 

(1) روشنسول و عكيم- وم س) - سس ر” , 

(48 سكارسياء ماريا يبانكا ‏ دالعالم اللإسلامي وتضاياء التارينية: ‏ الترجيمة العربية د عس 178 , 

() كول ء أرنست ‏ ه الفن الاسلامي  »‏ الترجمة العربية - مس 15١‏ . 

(*) بارتولدء ف ١‏ تاريخ الحشضارة الإسلامية  :‏ الترجمة العربية عن 414 48. 


والعرفانء الأعدادارة رة العلد ب بف 
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البرتغالي «فاسكو دو غاماء إلى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح؟!؟ . أو ورآس عشم 
الخيرع؟ء وذلك بمساعدة جماعة 7 الملاحين المسلمين أبرزهم أحميدك بن ماد ؟ مما 
أوصل أوروبا إلى الهند بحرا بعد أن قطعت عليها الطرق البرية إلى الشرق . ولا جدال في أن 
الدوران حول رأس السرجاء المصالح وما تبعه من تحول جرء كبير من تجارة العبور الشرق ‏ 
أوسطية إلى طرق المحيط”*؟ » قد لعب دوره البارز في تسريع السيطرة الأوروبية على القارة 
الهندية وتطويقها وإلحاقها بالدورة الاتتصادية المضامية في الغرب**) . علماً بأن الدعوة 
الإسلامية كانت قد أحرزت في تلك القارة انتشارا واسعاةة) . 


إن الدفاع شصرب الأطلنطي إلى اقتتاح البحار العالمية الكبرى قد هيا ظروف تفجر 
نزاعات جديدة بين الغرب والمسلمين”). وكان أن استقرت القوى الاستعمسارية في 
اندونيسيا » المتطقة الإسلامية الأكثر بعدا عن أورويا!؟, 

وهكذا نخرج الإسلام منتصراً - نسبياً ‏ إِذْ لم يخسر من مواقعه الأساسية إلا المناطق 
الإسلامية في صقلية والاندلس اللذين أعيد ضمهما إلى العالم المسيحي بعد أن كان نما جو 
جديد من التعصيب الديني00)., 


« في هذه الأثناء استطاع الإسلام أن يعوضن غن الخسائر التي تكبدها في البحر الأبيض 


9١‏ مع هذين الحدئين عرف «العائم القديم: خالة إنمضاع واسترقاق وإيادة بشعة ذهب فحيتها قرابة تسعين 
مليوناً من البشر في الفارة الأميركبة وحدها في القرتين السادس عشر والسابع عشر . ببنما لم يكن عدد 
السككان في أورربا كذب' :تجاوز الأربعين مليون نسبة . ناهيك بما أصاب القارة الهندية من ريلات التصفية 
البشرية والحضارية منذ ذدك الحين ء وما حمل من إفناء بربري راعتساقات بأهالي الأوقاسرس على أيدي 
الإتكليز » وبزنوج إفر.قيا على أبدي الفرنسيين ٠‏ ويقيائل افريقيا الغربية على أيدي الألمان . كل ذلك باسم 
نعم المدية والتمدبي . 
راجيم : 
رسا بكء أحمد ‏ «اليبة الأدبية لليامة الغربية في الشرق ‏ - الترجمة العربية . 
الضيقة. حن - انصربة الككتابة التاريضية الماركسية؛ س 5ه /ا8 . 

+48 ميد يو وخلاسة تاريخ العرب» ‏ الترجمة العربية ‏ سن 7٠9‏ . 

(*) الجندي . أنور ‏ ؛ الإسلام وحيركة التاريخ ٠‏ من 764. 

(4) سيد بو (ع. ن)- سس 310/7 80/8 

() هرشلاغء ز. ي - «مدخمل إلى التاريخ الاقتصادى الحديث للشرق الأوسطه ‏ الترجمة العريية عن .١5‏ 

(3) أرنولكء توما زع. س)- من 586 *5؟. 

(0) قرئو؛ قف و «يفقلة العالم الإأسلامي: ‏ الجزء الأول الترصحمة العريية ‏ عس 14 , 

(8) (ع. ن.) م 1410185 

زة كاهنء كلود ‏ زم . اننا ' 
راجع أيضاً : توينبي ؛ أرنولد (م. س) ‏ ص +25 *7. 
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المتوسط ؛7) بمكاسب حصل عليها من الحضمارات الافريقية السوداء ومن حضارات آسيا 
الجنوبية ‏ الشرقية . ففي السودان كانت الفوافل المغربية قد نشرت الإسلام منذ زمن بعيد. 
وزادت امبراطوربة الموحدين من سيطرته على السكان الذين ظلوا جزثيا يعبدون الأوثان . 
وامتدت سيادم امبراطورية ١‏ مالي » ( القرن الرابع عشر ) مع حاضرتها ٠‏ ترسكت وف في المركز ؛ 
وكذللك سيادة امبراطورية م غاوا » التي خلنتها في القرث الخامس عشر ؛ من 8 العذراء 

حتى الواحات الصحراوية المغربية . وانتشرت الثقافة الإسلامية في تلك البقاع على يد 
العلماء المشاربة و المهخبرين الأندلسيه 19 

عام 44/؟ا1. شن الغرب هجومه المضاذ الثاني ممثلا بنزول نابوليون بونابرث في 
الإامكندرية تفييعونا مده رهن التبراء والتقنيين والعلماء وكانت حملته أوِن مشريم 
متكامل يهدف إلى تأسبس أول دولة غربية في الشرق على مقتطعات من الدولة العشمانية9 © 

عام 18٠١‏ سيطر المستعمرون الهولتديون على اندونيسيا , 

عام *٠‏ 18# القض الفرنسيون على الجزائر واحتلوها . فتغير شمال افريقيا تغير!؟ كلياً 
بانحسار نفوذ الحكومة التركية عله ومنع امتداد سيطرتها على الأقطار المغربية!؟»2, 

- في أواسط القرن التاسع عشر كانت القوات الروسية في الشمال الشرقي من اسيا 
الرسطى تتقدم شيئا فشيئا من ناحيتي بحر قزوين في أراضي الدولة الإسلامية . فسقطت 
المقاطعات القوقازية ووقعت تركتان نحت سيطرة الاقطاعيين القيصريين . وتوقف التوسيع 
الروسي بين عامي 188٠‏ و١89١‏ على خط حدوده في أيامنا مع إيران وأفغانسشان . ويذتيك 
اقتطع الروس من العالم الإسلامي امبراطورية استعمارية تنافى بعدد سكانها ؛ إِنْ لم يكن 
0000 ؛ ممتلكات الإنكليز في الهند . وأصبح القبصر الروسي سيد الملايين من 
المسلمين2*! . وكان الروس فد بدأوا مشروع اقتناص وقضم الأراضي اللإسلامية متمهلين ومنذ 
منتصف القرن السادس عشرء ففتصوا قازان واسترانحان وضموهما إلى دولتهه 7 . 

عام 1887 ء احتلت بريطانيا الهند التي كان يحكبها الملمون , 

- معام خقكضت تم فتمج قناأة السويس التي احتفرها «فرديثائل دو لوسبس ,ع وهو أبن 
١‏ عاتيو دو لوسبس » الدبلوماسي الفرنسي الذي كان في عداذ حملة بوثايرت . وكانٍ بوثابرت 


7 كاهن . كلرد ‏ (م. ل). 

177 زم نغ م عن 6لا , 

(9) اظربوطلي عملي حستي ‏ «المتشرقون والتاريخ الإإمالامي ٠#‏ من 815. 
(4) سيايرء زم سن )د سس خبار؟ . 

(2) فريرة خا و- وم س)- من 117 

(0) زم ق)د سس 14 
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نفسه قد اهتم بمشروع حفر القناة قبل ذلك . .غير أن خبراءه ومستشاريه أمنعوه بعدم قابلية عيذا 
المشروع للتحقق | فكانت القناة نفقاأ غدرياً يشق عسدر الأرضص الإسلامية و ويذيب الهوية 
الجغرافية للشرق وتداة ه باتجاه الغرب :40 ؛ كما كانت إحدي الحلقات الأساسية النائصة 
لإحكام الوثاق الغربي على جسد الأرضى الإسلامية, واستكمالاً دجغرانيا » للهجوم المضاد 
الغربي الثاني7؟؟ . |ْ 

إن نظرة إلى خارطة العالم الغربي والعالم الإسلامي بعد فتح القناة » تُظهرٌ بوضوح 
أن الغربيين ن قد تجسوا في السيطرة على المحيطين الأطلسي والهندي . وعلى البحر المتوسط 
أيضأ ويذلك أحاطوا 7 الإسلامي من كل ججسائب ؛ ورموا شباكهم حوله . وبدأوا مرحلة 
جديدة من الصراع العنفي بالهجوم على عدوهم في عرينه الأصلي9؟. ويبدو ؛ على المستوى 
الاستراتيجي الكلاسيكي أن من يسيطر على البحر : يسيطر على البر بالضرورة . 

عام اناا ؛ احيل الإنكليز مصر ء ولم يكن قد مضى على فتح فناة السويس أكثر من 
ثلاث عشرة سلة | فَبْرٌ هذا الاحتلال خلفه التقسيم التدريجي لإخريقيا الشمالية بأسرها بين 
الاستعمارين الغرز نسي والإيطالي . 
ظ عام 1841 احتلت الحجيوش البريطانية السودان . 

عام 14119 دخلت جيوش اللحلفاء بيت المقدس . وتعرضت المخلافة الإسلامية 
الضربة قاصمة مهدث لإنهاء وجودها بعد آن دامت ثلاثة عشر قرا . ويَذْلْتَ للمشرق الإسلامي 
وعود بالتصرير والاستقلال سرعان ما تبين أنها خدعة ماكرة!؟؟. 

عام 44 15. أنشكت الدولة اليهودية في فلسطين . 


أذى 110-111 ,8 - عتمومفط مم1 - +151418آم 371ل 10 - لتمهوظ .طااخة 

(45 الجدير بالإشارة هنا أن مشروع شى قناة في برزخ الويس هو حلم أدردييي قديم . إِذْ تشير بعض المصادر 
التاريضية إلى وثيقة رفعب عام 1513 إلى ملك غرنسا انذاك طالية شي القبباة نتكون ملكا للعالم الغربي 
كجزء من خطة الحروب العمليبية . التي أنتهبت قعلا سنة 1781١‏ . 

(- انظر: ‏ الجنديء أثور ‏ (م. س)- ص 884). 

(8) من المغارقات الملفتة قي هذا السياق أنه بعدما أمم الرئيس الراخل جنال عبد انمسر قناة السسويس وراحت 
السكرمة المصرية تدنق يي حعسابات إدارتها الانكليزية .ا وعدت أنه قيضت في موازنتها ثلاثئة ملايين من 
الجتبهات. المصسرية ستوياً (وهذ! ميلغ ضغم) وذلك لإستخدامها لغايات البشير بالمسيحية في بلاد 
الجامن ب 
- راجيع : ميسنودب عبد الصليم - دأورويا والأبلاع: ‏ مي ١18١‏ , 

ف توينبي + أرنولد - (م. س) - هي 58-178 . 

4 أمين . أحمد ‏ وزعماء الاصلاح في العصر اللحديث» ‏ من 741١‏ 
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من خلال هذه البانوراما التاريخية المفاصلية . يتضح أمامنا أن النزال الدائر بين الإسللام 
والغرب هو خخارج الصدفة . إِذْ لا صدفة في التاريخ والتطور التاريخي على مستوى 
المكؤنات , وكآن ذلك النزال محكوم عموماً بقانون الفعل ورد الفعل في المواقع الحساسة 
الحاسمة : 

أ الأنذلس وصقلية ومائطا / الحروب الصليبية . 

السروب الصليبية / وصول العثمائيين إلى وادي الدانوب وتوحيدهم العالم 

الأرثوذكسي تحت رايتهم » وطموح إلى توسيع دولتهم لتصبح دولة عالمية7'" . 

ج ‏ التمدد العثماني / حملة بونابرت واحتلال الجزائر ومصادرة فلسطين. . . الخ . 

وفى هذا الباق كان الفعل غي مرحلة دينسخ ؛ برد فعل في مرحلة أخرى ؛ ورد الفسل 
في مرحلة يتصدّع عن فعل في مرحلة تالية . . . غير أن ما لا ينبغي التقليل من شأنه وخطورثه 
هو أن الأسلام يواجه الغرب . منذ مطلع هذا القرن . وظهره إلى الجدار . لأن حجم التري 
المناوئة له أصبح أكبر بكثير مما كان عليه في المراحسل لا نه . كما أن ساحاث الوغى 
تشعبت ؛ ووسائل المنازلة تطورت وازدادت تقد بننا فكت قوى المسلمين من داخمل 
ومن خمارج . ا 

وإذا كان الغرب المسيحي قد قاوم التمدد الإسلامي مقاومة شرسة منذ فتيح الأندلس إلى 
اليوم » فإن العالم الإسلامي قد رد بمقاومة لا هوادة فيها وعند شنى المفاصل التاريخية. 
وانعكس التجاذب الحضاري على الأرض تجاذبا في المقارمة الشاملة وتبدلا في موائع 
المجابهة الجيو سياسية . 

لقد قاوم الغرب حتى اللحرب العالمية الأولى بذات الحدة التي قاوم بها الشرق ء لكن 
كلا منهما كان ينطلق من إيديولوجيته ومنهجه ومشروعه . وفيما كان الشرق الإسلامي حاما 
مشروعا إلهيا تلعالم محوره التوحيد ء وبالرغم مما رافق تنفيذ هذا المشروع عن إنحرافيات 
(ومطامع قبلية أو ذائية ؛ كان الغرب يعتنئق عقيدة استحمارية مؤسية على العمبية الدينية 
والعرقية والأطماع » هدفها السيطرة على العالم الإسلامي مورداً للخامات وسوقا د إجبارية » 
للسلع وتطويق مشروعه الحضاري بشتى السبل . يقول «جورح كيرك؛ : ١‏ لقد كان هدف هئري 
الملاح هو استمرار الصليبيين بواسطة التغلب على بلاد المسلمين ربا وتجارياً ‏ والشسزاع 
اتجارة الذهب وغيرء من أيديهم ١‏ والاتصال في جنوبي الصحراء بجود الحيشة للثعاون معه 
على مهاجمة المسلمين من الجنوب . ومن هنا بدأت في أوائل القرن الخامس عشر وخخلال 
القرن السادس عشر حركة يقودها البرتغاليون والإسبان في الاستيلاء على موانيء شاطىء 


(1) نوينيكء أرنولد ‏ (م. س) - ص .58٠‏ 


والعرفانء الأعدادرة وت المجلد دلا 1 - 
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إفريقيا : سبتة وطنجة ومليلة والمرسى الكبير » ثم اتصلت هذه المساولات باحتلال البرتغاليين 
للبحرين ومسقط0(" , 
إن محاولات تطويق الشرق الإسلامي لابتلاعه بالغلبة واستغلال ثروائه ونقضس مشروعه 

الكوني وتخريب. أصوله بعد استهلاك انجازاته الحضارية ؛ إن هذه المحاولات ليست من 
المستحضرات الإيديولوجية المتأخرة زمانياً ٠‏ بل هي مشروع قديم أنجز ووعوده الكيرى بعد 
الحرب العالمية الأولى . لكن عروق هذا الشرق ظُلْت تنبض بالمقاومة رغم ما أصابها من 
إنهاك وعياء وتكلس . فتوالت الثورات والانتفاضات في وجه الغلبة الغربية : ثورة الجزائر 
+6 .ء الحركة السئوسية ,1817“١‏ ثورة المسلمين في الهند 21861 ثررة عربي ؟غماء 
ثورة إيران 1846؛ ثورة السردان 1848 : ثورة مصر 0 ثورة العراق .147٠‏ ثورتا سوريا 
والسووان 4 ثورة الريفس بقيادة عبدالكريم الخطابي *5؟14؛ ثورة عمر المختار 147٠‏ 
تؤرة فلسطين ثورات المسلمين في جزائر الهند الشرتية في وجه الاستعسار 
الهولندي ١‏ ثورة تركستان والقوقاز بقيادة شامل ضد روسياء ثورات العمائيين والسواحليين 
والأزارقة في مواجهة الاستعمار البرتغالي والإسباني والإتكليزي . إضانفة إلى العديد من 
الدعوات اليقظوية كالمهدية وأفكار جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده والكواكبي ورشيد رضا 
وعبدالحميد ين باديس ء وإلى الدور الفاعل للمراكز الدينية كالزيتونة والنجف بالأزهرء وإلى 
دور الحركات الرمالية كندوة العلماء في الهند بقيادة شبلي التعمائني وسليمان الندوي والسلفيين 

في المغرب وفي مقدمتهم : الدكالي ومحمد العربي العلوي ء وحركة التجديد في 
ا الملابو ؛ وكان المسلمون قد وصلوا إلى تلك المناطق في أواتخر القفرن 
السيابع الميلادي0* ؟, 


والثابت لدينا أن جهرد حملة تلك الدغوات / المحاولات اليقظوية كانت تشركز كافة 


(1) ذكره  :‏ الجتدي, أثور ‏ زم , من )امن *78. 

(7) استمرت ثورة الجزائر الأولى يقبادة الأمير عبدالقائر الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي أكثر من خمسة عشر 
عاما متراعملة ( ١815 ١47"‏ يإمكانات ذائية متراضعة . رما كادت تلك النورة نتهى باستسلام عبدالقادر 
حتى تفبرت ثورات واتتفاضات. أريء قلا هدأت على مدى سيادة الانتعبار القرثي على الجزائر ٠‏ 
ومنها ثورات القبائل . وثورة أولاد سيدي الشيخ (الطريقة الشاذلية) سنة 18184: وشورة الاج بحميد 
المقراني وثورة الشيخ الحداد زالاكا), 
راحم 1 سيك يرد زم - سن ) - من 5 784190 
و الضيقة ع حسن ‏ ومن كوموتة باريس إلى اتتقافمة الجزائر الا8ا» ‏ مجلة العرفان ؛ ببروث . العدد 
الثاني ء شباط 1984 ص /ا7 171 

(*) الجندي ؛ أترر - (م. سن) من 4*8 2 4*4. 

(5) أرتواد. توقاي - (م. سن) صي 105-251. 


ب «العرنان, الأعداد و4 ره المجلّدةل»ا 
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على: الدفاع عن المواقع الحضارية الإسلامية ومقاومة الضغوط الهجربية المتلاحقة لحالة 
الاخشراق الغربي ء وغالبا بالعدة المنهجية والثقافية التي يمتلكها الخصم. فجسدت تلك 
الجهود الثقافية الدفاعية بذلك فعل التنبه اللإسلامي إلى خخطورة الغو الثقافي الغربي الذي 
جاء. في الغالب . ممهداً للغزو العسكري والاجتياح الشامل . وذلك بما يشكله هذان 
النروان من مشروعات سياسية استعمارية مجهزة بممثلين وكادرات مدربين ومؤهلين لإثتقان 
فعل الاختراق الحضاري والثقاقي في شتى الأقطار الإسلاميةة'؟. ولعل مالك بن نبي لم 
يجافب الحفيقة في شيء عندما أطلق علو :ظاهرة التنبه تلك اسم دمانعة الصواعق2"0, 

إزاء تلك الثورات والانتفاضات المنوه بها والسائرة ديناميكياً » ومن موقم دفاعي + من 
قطر إلى قطر + ومن منطقة إلى منطقة + لجات قوى الغزو الأوروبي إلى أعلف طرائق القمع 
فارتكبت المجازر وحمامات الدم وفتكت بدعاة الحرية أبما نك + من الهند إلى مصر ؛ إلى 
السودان . إلى الجزائر . إلى ليبيا ٠‏ إلى أرخبيل الملايو ؛ إلى فلسطين ... وما إنشاء 
الجيوش المحترفة النظامية في الغرب أواخخر الفرن السابع عضر إل تجهيزاً ارده الغلبة 
الغربية بقوة السلا ؛ هذا المشروع الذي لم يعرف لحقنات بارزة إل عام 189/١‏ أو بعد ذلك 
بقليل0؟): وبعد أن نم تخريب الوعي الباطني للعقل الأوزوبي بجهود الكنيسة الفروسطية التي 
نفخت في نفوس الأوروبيين الجهلة روحاً معادية للإسلام » وهي روح لما يهدأ أجيجها إلى 
الآن27. ويعد أن توحد القراران الكنسي والزمني في الغرب بهدف القضياء على العدو 
المشترك7١2.‏ وقد نحرك كل هذا التزوع التدميري على أرض إيبيريا منذ قدوم المسلمين إليها 
فاتحين سنة ١‏ الام . 

وإذا كان صحيحا أن النظريات الاستشراقية العامة ومنظوماتها الشاملة وتطوراتها التاريخية 
قد جرث كلها خارج ايبيريا الإسلامية » فالصحيح أيضاً أن تصور وأفكار ومعلومات الأوروبيين 


(41 بن نبي + مالك «السراع القكري في البلاد المستعمرة؛ ‏ صن ١! ١5‏ 
- راجع أيفاً : - الييد؛ رغيوان ‏ «الإإأسلاميرن والثقافة المعاسرة)» ‏ جريدة الفيره يروث. تاريخ 
؟ رع لاير , 

(5) بن ني مالك وم ن) مس كنا . 

(*4 تويبيء أرئوئد - دثاريخ البشرية؛ ‏ الجزء الثائي ‏ الترجسمة العربية . عس 745 , 

(2) زم ل )دهن 85؟. 

)08 راجيم بممثيا : ١‏ المرحيل حيل العلبي والثقائي من الاندلس إلى أوروبا ثراءة غي عظاب الاستفتام الغربي 
والصراع الحضاري في القررن الرسطى ٠‏ مجلة المنطلن ؛ بيروث ؛ العدد 71 5رة! ‏ سن إلا 97/04 

4*0 أسد؛ مصمد ‏ والإسلام على مقترق العثرق ‏ الترجمة العربية ‏ ص 284 1ه. 
راجع أيضاً  :‏ وات ء مونتغرمري ‏ دفضل الإسلام على الحضارة الأوروبية؛ ‏ الترجمة العربية .ص 34. 
سوذرن ؛ ربتشارد ‏ دصورة الإسلام في أوروبا في العصور الوسطى ١‏ الترجمة العربية ‏ من 5 


«العرفاتء الأعداد او وه السلّد ب ا 
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عن الإسلام والمسلمين في شتى الحقول والمجالات هي أندلسية المتثق والمتشا . ففي 
الأندلس تَكُوْنَ الإستشراق بعد تجاوزه حالة ردة الفعل على صدمة الهزيمة النصرائية أمام 
الفاتحين المسلمين + إِذْ تأسس الاستشراق على حالة منظمة من حالات نظرة الاسبان خاصة 
والأوروبيين عامة إلى أنفسهم على أنهم «ومهحيون يجاهدون ضد أعداء المسيصية )١(:‏ وعلى 
بروز مفهوم جيديد أكثر تجذرا لهريتهم الثقافية والسياسية ولإيديولوجيتهم باعتيارهم 0 
دوحة المسيحية الكائوليكية مناضلين ضف أعدائها)9) بحيث تمتد تلك الهوية لتحيل 
بشطابهم المعرفي والحضاري كله في صراعه مع ٠‏ تقيضه ه بما هو ضطاب معرقي ماد 
ونموذج حضاري يهدد وجودهم + وقاق ما توهموه . 

في هذا الارتجاح الصراعي البالمٌ التوتر تمنهجت قراءة الشطاب المعرفي الغربي 
للإسلام . 

1 الأسلام في منهج الخطاب المعرفي الغربي ١‏ 

تحث تعدد التسميات أو العناوين الموزعة بين , الا ستشراق ١‏ وو الاستعراب » و وتراسة 
الحالة الإسلامية » . ود علم الإسلاميات » بتعبير محمد أركون”” ؛ يتشكل منهج الخطاب 
المعرفي الغربي في نظرته / همه إلى المسألة الإسلامية في أربعة مفاصل بيوية : الموقف 
من الوحي : والموقف من النبسوة وشتخص النبي . والموقف من الإنجازات الحضاريبة 
الإسلامية .- ثم الموقف من مسالة تمخلف المسلمين ع بما في ذلك موضوعة الحدائة 
والتحديك باعتبارهما يلدرجان في خبالة الاستنبات الحضاري أو الناتج الحضاري . 
أوله الموقف من الوحي : 

يكاد الباحثون الغربيون في التاريخ والحضارة والعقائد الإسلامية يجمعون على مقولة 
منهجية تأسيسية تنسف عمد الهيكل الإسلامي من أساسها » ونعني بها مقولة نفي نزول الوحي 
الإلهي على صدر النبي محمد (ص) . وقد فسروا هذه الظاهرة الغيبية تفسيرات مختلفة » غير 
أنها تجمع على رفض حدوث الوحي وبث الشبهات حوله ٠‏ وأبرز تلك التفسيرات ثلاثة هي : 

١‏ -ان الوحي هو مجرد حالة إبداع ف فني أو فكري يعيشها الفنانون او المفكرورت 
العباقرة. وهي ممائلة أو مشابهة لحالات الخلق الفني والفكري التي تنتاب المفكرين 
والحكماء والشعراء والفناتين الأفذاذ الذين عرفتهم البشرية عبر تاريخها ٠‏ ويذهب بعضهم في 
هذا التحليل إلى حل الزعم بأن الوحي المنزل على مراحل ما هو إل استيهامات أو تهويمات 


(1) واشت موتتفويري - زم س) من 11. 
9) لم عار 
أنظر أيضيا  :‏ سوذرن؛ ربتشارة ‏ (م. س» دعس ؟11. 
ده أركون , معد مجلة الفكر العربي المعاغر» ‏ ييروت ء العدد ؟7. 


ل ل سس سس 0 
3 والعرفانء الأعداد اوغ4وت المجلدفم! 
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بانولوجية + أو نوبات وإبيليتية) لرجل عصابي (21200041 06جمم1]) عيقري ذي طبيعة ومزاج 
سموداويين1'7. 

؟ - إن الوحي عمل من أعمال الشعوذة. فقد عرف النبي (ص) ء غي رلي هؤلاء ؛ 
خدع الحواة وحيسل الرومانيين ومارسها في دقة وإتقان . ركان ؛ في زعمهم . يعقد في دار 
الأرقم جلسات روحانية . أما المحيطون به فيؤلفون جمعية سرية » تشبه الماسوتية ؛ وه لهم 
كلمات سر للتعارف مثل «السلام عليكمه؛ وعلامات يتميزون بها كإرسال طرف العمامة بين 
الكتفين ١‏ . على حيد تعبير #مارغوليوث و"1. 

 "“‏ إن القران هو مزيج انتقائي من المباديء الدينية التي اكتسبها الرسول (ص) من 
العلاقات التي أقامها بأشخاص يهود ونصارى ومجوس . وبالتالي فهو مجمع أفكار يهودية 
ونصرالية ووثنية0” , أو ه نحل للتوراة ونقلٌ علها 2 كما يقول المستشرق الإنكليزي 
« تشارلر فورستر ١‏ . 

إن هذه التأويلات نسيرء كما هو راضم , في إتجاه واحد . بل يكصل بعضها بعضاً . 
في محاولة لتدجين ظاهرة الوحي داخل أطر التجسيدات والتمثلات المحسوسة ؛ وأنستتها إلى 
درجة الابتذال . فيتم اختزالها إلى نوبات هستيريا أو ممارسات مشعبذة وحلقات ماسونية ؛ أو 
الوقوف. بها عند حدود الاقتباس «الثقافي» عن الأديان الأخري التي كان لها في شبه الجريرة 
العربية بعض المواقم الفاعلة . كما هي الحال مثلا بالدسبة إلى البهود في خيبر ويشرب 
ونجران0*) علماً بأن ثئمة فروقات بنائية بين القرآث من جهة وبين الشوراة والإنجيل من جهة 
أخرى!"» , ليس هذا المقام موضع الخوض فيها. 


)2 راجع لمريد من التفاصيل ١‏ وعلى سبيل المثال لا الخحفير : 
- دوزي» ريتهرث . «تاريخ مسلمي اسبائيا  »‏ الجزء الأول الترجمة العربية ‏ من ا 18 . 
٠-8 3-١‏ عمكلقفوق 2 ,لقع 7 - عتصقاذا "1 عل زما قالع عقعمنا عا - 301-2111211 


41 - 32 أن 5[] 8 - موقم ابا اتكخ! اء كنع وفؤم 0ن , الرقاكا'راء - 11 ولخ لطم ]- 
ق5 اع نيك 2 ماغضسطاماطه» - ا تع لقان 1ن - اطاط ]لامي 


انظر أيضاً  :‏ مسليمان » سمير ‏ «تطاب العلم في القرآن ‏ قراءة دلالية تضريعية لالأيات اللخمس الأولى 
من سررة العلق» ‏ مجلة والثقافة الإإسلامية» ‏ دمشق العدد 8 ١51‏ 1تهدامسض 188-1195 
(؟) ذكرة : . موصمود ؛ عبد السليم ‏ زم س) ‏ عبن ةا خذار5 8 , 


(1) مقن ]1 ,وات - اث 14 - 11 .8 - 10ط1 + .ل لط لضدا الاب 
شق - الك 18 - للحا[ - لا قط 5 8ن شا انز - 805 انانا تاكن 


لقع >15'] اع عقومل ف رطع عقووعم ول كلاق كملاع عاعمظلء ا )افع فظنانإ< نمل- موامقطع هع رقع يروم 


قتم ,2 + رودا 
زغ) بف١‏ 8 ١.‏ عمنةأة لاد علاقن::ه2ا ,اعاطلعن 501 
() سورديل ؛ درمييك ‏ والإسلام في الغرون الوسطى» ‏ الترصمة العربية ‏ صن 8؟ , 
1 
االعرقان الأغداد ا رغ وة المجلد ا 3 1١‏ 


60.أ02 0100012 21136 وع لالع .]//:ومااط 


إن التآويلات المنوه بها ليست في ححقيقتها إل اتجاهاً لتقويض أساسي للعقيدة الإسلامية 
ككل يطان وهنا القرآن بما هو وحي يوحى ٠‏ والسنة بما هي تمثل للنبوة . ومتى بطل الوحي 
القرآني + بطلت معه بالضرورة لوازمه + وفي طليعتها السنة الشريفة . 

غير أن ما ينيفي لنا التنويه به هو أن باحثين غربيين أخرين ء ثم يصلوا إلى هذا المستوى 
في تفسيرهم لظاهرة الوحي . لكنهم لم يخرجوا عن السبيل السابق في ا 
الوحي زاعمين . تصريحا أو تلميحاً أو د تشكبكاً «("2 , أن القرآن من عمل آدمي , فنزعوا عنه 
بذلك مصدريته الإلهية . ليتحول بين أيديهم إلى نص / خختطاب كأي نصس/ خطاب أخخر كتبه 
إنسان ما ء في زمان ما . ومكان ما . وبهذا لا يعرد هناك غير ثمة دينين إلْهيين ٠‏ شرعيين » 
معترف بهما هما : اليهودية والنصرانية . وَيُصَنْفٌ الرسول (ص) في فئة بوذا أخمرء أو 
كونفرشيرس أشر + وربما طاغور آخخر » أو دالاي لاما العرب97». 

وإذا كنا نقر بأن بعض الباحثين في الإسلاميات قد خخالفوا ه لأمانس ٠‏ وه غولدزيهر؛ 
وو غسودفروا دو مومبين » و ومشرغولينوث ؛ وأشالهم في التفاصيل : إلا أن هؤلاء 
الباحثين ١‏ التاريخين : قد أرسوا في وعىي ودراسات تلامذتهم من الباحئين المتاأخرين 
إنحرافاً منهجياً بنيوياً أساسه اللااعتراف بإلّهية الوسي / القرآن ٠‏ فتبادلوا بناء أستكامهم على 
توجه مبدئي خاطىء , ثم تكرر هذا الإنحراف في الكثير من ميادين الدراسات الإستشرا! 
اللذسقة , 

إن الغهم المغلوط لمسالة الوحي في الإسلام ماله إلى الايتعاد عن فهم الإسلام كله 
وكذلك هي الحال في فهم طبيعة ونوع العلاقة بين اليهودية والنصرانية من جهة وبين الغيب مر 
جهة أخرى . 

إن الوحيى حالة اتصال بالغيب . وتقريب للعالم الغيبي من غالم الشهادة المخسوس 
بجعل المعقول محسوساً, وهذا الوحي هوء بمعنى أدق . مدرسة من مدارس الغيب لتربية 
الأنبياء والرسل» وبالتالي تربية البشر والتشريع لهم وانذارهم من خلال التفهيم والتكليم 


(1) المقصود بالعقلئة هنا سا يوحي به المصطلح الغربي زد ةكقهذ! ممده1:ة8) . أي حالة الفلا الفكر على 
مثيرم محدد أو مجمرعة عن البعطيات المحددة , بحيث تسبح هي الواقع والحقيقة , وعلى هذا الأمساس 
تختلف المعغلنة عن العقلانية (غانلة5ه14311) بما هي ء أي العقلانية ء سوار بين الإنسان والمالم يهدف إلى 
عقد نوع من التطابق بين الوائع رالمعقول , كما تختلف العقلنة عن السذهب العقليى (5016(اقدملتقظ) 
القائم على إخضاح جوهر الأشياء كافة , يما فيها العلم والقيم رغيرها ؛ إلى العقل . 

(5) كاهن . كلوه (م. س) عس 1١١‏ و8١‏ . 
انظر أيضاً : وات» موتتغدري ‏ «محمد قي مكةه ‏ الترجمة العربية عن 37و46 ي1*5 179 , 

(*) سليمات ؛ سمير ب وخطاب العلم في القرآن .زم , سن) ص 190-134 


1 «العرقاتء الأعدام "#رورة المجلّد دب 
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الإلهيب:(؟) . وبهذا المعنى تسح الوحي رسالة تعليمية للقاغدة عبر النيوة . ولكن من مهدر 
غيبي 77 . وعندما ينفي المستشرقون حقيقة الوحي القراني » فيفترس أن يرد ذلك إلى 
سيو , 

أ اما لعدم وجود الغيب . وبالتالي استحالة الاتصال به كما هي الحال عند قلة من 
المستشرقين الملحدين (ريئان مثلة). 

ب واما لوجصود الغيب واعترافهم به . بدليل موائقتهم على كون كل من التوراة 
والإنجيل وحياً إلهيأ بشكل أو بآخر , لكنهم ينكرونه على التبي بصضص» . فكيف يقطع هؤلاء . 
ربعضهم كينوتيون ؛ كلامائس مك ٠‏ بصحة وجود الغيب لليهودية والتصرانية ويشونها عن 
القران ٠‏ ولو من باب الاحتمال والممكن؟. 


غيسر أن المستشرقين في السببين يميلون إلى مبدا نة تقض السوحي نقضاً مطلقاً. 
ويستجيروت بأية رداية تاريعحية أو خير مدسوس أو متحول أو قصة محرفة ب أو واقعة غير 
دفيقة للإنكباب عليها تحليلا ايديولوجياً بغية اصدار حكم مقرر سلقا 


انيأ ‏ الموقف من النبوة وشخص النبي : 

يعتبر هذا الموقف استتباعاً ضروريا لموقف أكثرية البحاثة الغربيين من قضية الوحي وهو 
امتداد فعل الاستمرار بعملية الطعن في بنية الإسلام والاحتفار ئحت أركانه بهدف تقويضه . 
وقد انصبت اتهامات هؤلاء السادة على شخص.ن النبي وسيكولوجيته بهدف اليل منه وتبذيله 
واثارة الشبهات على معصرميته ونبوته فيتحول عند أكثرهم إلى دعي ثبوة ونزواتي وجماع أفكار 
من هنا وهناك . 

إن الرسول عند (قعطزطنممع<2 - نرهاع4ده0) ليس أكثر من شاعر ورومانطيقي في أن 
أي أنه يتحد بالطبيعة وبالفوى المجهولة التي تحكم العالم اتحاداً وثيقاً . فهو متيم ببعض 
ظواهر ثلك القوى من جهة .» وهويسهم. ٠‏ من جهة أخرى , في فتتازيا تلك القرى الطبيعية 
وذلك عن طريق م استقرار طلباعه اوسلوكه وتصرفاته . إِذْ إنه يبذي + في ححنياته اليومية . 
جلما وعطفاً وإخلاصاً وكرماً وتسامحاً , لم نراء يُظهر فجأة . كما هو واضح في السئة مشاغر 
الكراهية والرغية في الانتقام والقدرة على القيام بحركات غافضية وتصرفات ميرسة » , بشعيير ز ذا 
مومبين و20 ' 


ريتحول النبي (ص) عند بعضهم + ومنهم غرلد زيهر ؛ إلى رجل غريري يكناد يقتله 
)١(‏ الطباطبائي . محمد حسين ‏ والميزان في تفسير القرآن ٠‏ المجلد ؟ ‏ مس 1781 . 


(؟) زع. ث) ‏ العجك ١‏ ص 53 , 
5 569 8 - زاك 8 0) - أجل 871385 ااا [عاتا - كو نالفي 


دالعرفان: الأعدادار؛ ون الى أد دب و 
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شبقه وولعه بالنباء مشكل بذلك ظاهرة فريدة من نوعها بين الأنبياء والرسل السابقين كما 
صورهم القرآن نفسه27. ووجدوا في زيجات النبي العشر وخاصة بعد وفاة السيدة خديجة بنث 
خويلد وتجاوزه سن الخمسين 9" #الشرة ينفذون منها للتحريح في شخصه وإهدار تبوشه 
مغفلين البواعث الحقيقية لذلك التعدد. إل عدد قليل منهم ممن فهم الأهمية السياسية لبعض 
تلك الزيجات كمونتعمري واث مثلاا. وركزوا في تشويههم الحقائق أكثر ما ركزوا على ظروف 
زواج الرسول (ص) من زيب بنت جحش ٠‏ إِذ أثير حوله لغط كثير . 

فلقد تلقف المستشرقون إسرائيليات الأخيار الضعيفة والموضوعة والمبعثرة في كتب 
التراث الإسلامي حول هذا الرواج بما فيها بعض ما نقله كبار التقلة والاخباريين والمفسرين 
المسلمين القدامى كابن هشام والطبري وابن سعد والزمخشري وابن قيم الجوزية وغيرهم في 
الموضوع نفه دون حر أو تدقيق أو نقد للروايات التي دونوهاء فصور فصور الستشرقروت رفاج النبيي 
(ص) من زينب بآنه وسفاح الأقارب» ‏ كما سماء بعضهم ‏ وأفاضوا على الاين قروا هن 
المبالغات والأخيلة الني تعكس تائرات محمد (ص) عندما رأى زينب7"أوكانت من أجمل 
نساء العرب ؛ وأطلقوا لأقلامهم العنان حتى صوروا رسول الله (ص) بالرجل الشهواني الذي 
يستحوذ جمال النساء( 4 ومظاهر الزينة ومتع الحياة على قلبه وكيانه 20 

خَيْلُ إلى المستشرقين أنهم عسروا على حجة دافمة « تفضح » النبي (ص) وتسقط 
عصمته . نظراً إلى تهافته أمام إغراء جمال فاتنة كزينب بنت جحش . وذلك من خلال 
تاويلات بعض المفسرين المتقدمين . وعلى رأسهم ابن جرير الطبري27, لمضمون الأية 
الى نزلت في المدينئة عتضمنة تشريع إسطال التبني في الإسلام 4"9. فاحتضن الباحثوت 


١ 8.118. 1‏ زات ,5 ج1١[‏ بلاعستعظامة 

47 تروج النبيى من السيداث التاليات : سودة بنت زمعة وعائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر بن الطاب 
وزيلب بنت خبريمة وزينب بلث مش وأم سلمة هند بنت أهية وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وجويرية يبت 
السارث وعفية بدت عي بن أطب وميمونة بنت السارث الهلالية , 

و راحم وات ؛ مرلتضمري ‏ ومحمد في المديثةة ‏ ص 7١ت ١7‏ 8, 

(4) لوبون ء غوستاف - وسفارة العرب > الترجمة العربية - عن .11١7‏ 

(0) الألمعي ء زاهر عراض - د مع المفسرين والمستشرقين في زواج النبي (عس] بزيلب ينث جحش» - نس ؟؟ 
- 1 

(7) راجم : «تفسير الطيرية ج77ء المجلد ؟؟ ‏ 58 و عر 15 , 

دلخ حي اليا بالاادن حرا الالخرايه ولصو اويل تعر لذي الدع إل عليه وات عليه أمبيك غليك 


زوجك وائق الله ؛ وتخفي في تقسك ما اللَهُ ميدي » وتخشى 1 وتضفى التاس . وال أحل أن تخشاه يلما نضى ربد 
متها ورا زروجناكها لكي لا يكون على المؤمتين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرً . وكان أمر 
اللّد مفعولاً 4 . 


لمزيد من التفاصيل » راجع : الالسعي . زاف عواعس - زم . سن ) - سي لاد وما بفدها , 


3 دالعرتان والأعداد *ارؤرة المجلّد هلا 
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الخربيون تلك التأريلات وقدموها على غيرها واعتدذوا بها . وهي في كل حال تأويلات لا تستند 
إلى منطق وتحليل ١‏ ومشكوك في أساليد أخبارها ونسبتها . وقد آثبت ذلك عديد من العلماء 
المحققين ومنهم : ابن كثير2!) والقرطبي (")وابن العربي2”0, ومن المتأخرين : السيذ محمد 
حسين الطباطبائي 247 ., 

ولا مناص هنا من الإعتراف أن الأخبار الملفقة أو المحرفة د تسربت إلى كتب التفسير 
والسيّر. فولدثت بار ٠‏ وتقلها المتأمرون عن المتقدمين و ١‏ فيها الغث والثين 
والمقبول والمردود ‏ بتعيير ابن غتلدون . قاحديت بليلة في الفكر الإسلامي الأصيل » وقدمت 
لأعبداء الإسلام بالغرب 59 للطمن والتحريف من خلال واقع بعض المصادر . وعن طريق 
باحثين ومؤرخين مسلمين . وقد استدعى ذلك جهوداً مضنية من قبل كثير من الأئمة الأغلام 
والمحققين بغية إصلاح أو ترميم علأفسدئه تساهلات بعض الرواة والتقلة والمفسرين القدماء . 

ومع ذلك فقد أصرٌ المنهج الاستشراقي على التشبث بنقل الروايات والأخبار الضعيفة . 
وأثار حولها زوابع الدخان والرماد بهدف التشكيك في شخص الرسول (ص) وأهليته الرسالية , 
واصطناع تاريخ هجين للاسلام والملمين. 

ولا تعدو تلك الروايات والأخبار كونها في الغالب من الإسرائيليات التي تعمد المنهيج 
لإستشراقي تصديقها والبناء عليها واتخاذها ذريعة وحجة . 

إن دآية الغرائيق » الشهيرة والمزعومة والمتضمئة قيول شفاعة اللاث والعزى والتى راكم 
فوقها بعض المستشرقين الكبار احكاماً مضللة . 

استناداً إلى روايات هي من الإسر بات ؛ مشال آخر على سوء النيه واللامرضوعية ‏ 
وها هوه مونتغمري واث ٠‏ يستدل بها ليثبت“”جبقرية الرسول (ص) السياسية(1()2) معتمدا على 
تأويل مخلوط ذكرته بعض مصنفات الفقهاء والمفئرين القدامى للآية : ظش وما أرسلنا من قيلك 
من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ؛ ؛ ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم 
الله أياته واه ليم حكيم 0د . باعتيارها نسحت اللآية المزعرمة وأبطلتها لأن الشيطان هر 
الذي ألقاها وأوحى بها © (!). 


(41 انظر ! [3تهسير الضافط ابن كيرة جار 7 عبن 24513, 

03 القرطبي - وتفسير القرآن  :‏ ج/ 14 سن يس 1 ك1 

زع ابن العربي ‏ وأحكاء القرآن : ج/” عن 1875 

»2 الطباطبائي . محمد حسين ‏ 3 الميزان . ع ع 17 ا 

زةع ابن سلدون ‏ والمقدعة َس 985 . 

٠١ 51 ١‏ لاق .2 عع مقم ممنقاة لمة تع طموم2 ,لقم سمطساك - جو ,تت ون وان 

() سورة الحم الآية 85 . 

وم أنظر التفسير السحيح للاآبة في «تفسير القران ٠‏ للقرطيي ‏ (م. من) ‏ جارة ‏ من 141919 41418 . 


دالعرقانه الأعداد وغ وة 25 5 1 


60.أ02 0100012 1 21136 وع لالع .]//:ومااط 


إن هذا التداعي المنهجي الاستشراقي أدى استطرادا إلى عشد مقارنة بين المسيح 
ومحمد يكون السيد المسيح فيها هو المعيار . أما محمد فهو شبئٌ ومزواج ببنما المسيح عفيف 
متبتل . ومحمد محارب ‏ عنفي ‏ دموى وسياسي متقلب . أما يمسوع فهر بسالم مغلوب على 
أمرة ومعرب داعية إلى محة الأعداءة؟؟ . وقي السياق نفسه تعتمد المعايير ١‏ المسيحية 
لخارجية ٠‏ بعدا منهجيا في فهم الرسول (ص). فميحبد الإسلام » استشرائيا ؛ هو المسيح 
ني ١المسيحية:‏ . ولهذا أطلقوا على الإنتلام انم والمذهب المسحبيذدي» 
(عسذامماغدهطدك8) . وليس ذلك صدفة أو بنية علمية ؛ بل بفصيد منه الإيحاء بأن الآسلام 
دين بشري من صنع محمد وليس وحيا إلهياً . أما نسبة المسيحية إلى المسيح فلا تؤدي 
الغرضص ذائه في إسلاميات الإستشراق لإعتقاد القائلين بذلك بأن المسيح ابن ابلهة*) 

استنادأ إلى ما تقدم هحست إسلاميات المستشرقين في إقناع القاصي والداني بأن رجلا 
كمحيد يختزن في ششخصه كل هذه «التناقضاتء ووالأسراض» لا يمكن أن يكون نبيا 
تاها : ولا يصلح أن يكون حامل فكر أو فكر سياسي ء بل هو مجرد إنسان عملي 
يكيافيلي يكيف سلوكه وفاقا للظروف المستجدة( 2 

وها هو «لامانس؛ ينفي عن الرسول زص) وعن المسلمين حتى شصاعتهم عندما يرد 
نجاح المسلمين التاريشي في فح مكة إلى انفاق سري عقده التبي محمد (عى) مع أبي 
سفيان والد أم حبيبة زوج الرسول ٠‏ ملع أبو سفيان القرشيين بموجبه من إغداد جيشهم ‏ وجله 
من العبيد ‏ للمعركة : مما ضَمِنْ للنبي (ص) الاستيلاء على مكة بسهولة7؟»2. 

أما انتصار المسلمين على اليهود في مواقم شتى فلا يبود في رأي لامانس - إلى قسرة 
الرسول (ص) والملمين ء بل إلى الأخطاء السياسية .المميتة التي وقع اليهود فيها . ومنها 
عدم ججديتهم في محاربة الرسول . وتشتت شملهم . وقعودهم عن التحالف مع قريش . فكان 
أن ألحق بهم المسلمون الهزائم وارتكبوا مذابح في صفوفهم(". 

ولم تلم علاقات النبي بالمسلمين الأدلين لدى ودومينيك سورديل» هن الإتهيام 
بالإنتهازية الياسية وتبديل المواقف وفاق تغير الظروف والاحوال وممارمة الاغتيال السياسي 


.17 الترجمة المعربية ص‎  » جعبط؛ هثام  وأوروبا والأسلام‎ )1١( 
.119 (؟؛ زتزوق» محبود حمدي . +الاستشراق والشلفية الفكرية للسراع الحضاري» صن‎ 
كع 1هة - 227 هزنت .8 0 ) كا قع لتم اجوازعم - لامومعونامن‎ 
: انظر في هذا السياق إلى اتهامات «مونتغيري واته للآاب لامانى في هذا اللاستتاج‎ )4( 
دعم قمعا قلق اعتومطة اجام - اطاط ]انار [ كلكا .8 ,1 اشرما‎ 1. 201 
. الظر أيفاً : 44 - 43 .8 - زا .8 .11-40 5للع]1ااكيا‎ 
ذم .كات 5 ١ك .8 - لظ[ - 81 _ذاطع الث ا‎ 
, الإثارة هنا إلى حرب المسلمين مد يني قريظة في المدينة‎ )8( 


4 «العرفاتةالاعداد "ارؤوة المجلدهل؟ 
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وتخديش الأخلاق السائدة مما يتناقض - والرأي لسورديل ‏ ومفهوم الرسالة ذات الطابع الأزلي 
والسلمي ٠»‏ بقدر ما يتنافى والنفس الثبيلة التي ينبغي أن تتوفر في الأنياء 2007 

إنها الأسطورة التي توافق التاريخ فتعجز الحقيقة عن مواجهتها77)حضى يتفتق ذهن 
د مونتغمري واث » عن نظرية كان هيو أبرز دعاتها . وملخصها أن النبي واللدعوة لم يكونا إلا 
نتاج البيئة الجاهلية ورد نعلها الطبيعي 7 . وكأن البركان كان متحفزاً للتفجر فجاء النبي (ص) 
حر الانفجار الكبير . مستجيياً لا ذاعلا , ونائجاً اجتماعياً لا مرسلا بالحق ولا نذيرا. ويذلك 

بتتفي أي اتصال له بمصدر غيبي ء ولا بعترف لتلك الرسالة بوحي أو تكليف إلهيين 45(7. وكأن 

الإسلام قد جاء في حينه بما يشبه الحتمية التاريخية التي لم يكن ممكناً إل أن تتكلل بتغييسر 
نيوي فكان الدين الجديد ؛ وذلك من خصلال استقراء لطور الأحداثك والأوضاع داخل شبه 
الجزيرة العربية وخبارجها . وهي أوضاع مهيثة لتوحد الجاهليين2*7, 

ولسنا ندري كيف انطلى تفسيره مونتغمري وات ٠‏ الشطوري التاريخي لمسار التطور 
الثقافي والاقتصادي والفكرىي واللاجتساعي والسياسي للمجتمصع الجاهلي ؛ على كثير من 
الباحثين من أجاتب وعرب فاعتيدوه برع بنيييا ناميا في مسألة قراءة نشئ الظاهرة 
الإإسلامية داعل شه الحزيرة في ذلك الزمان . فعسمألة استعدادات العرب وقابلياتهم للتوحد 
بحيث لا يكورن مججي ء الرسول 2 إل بمكاية الشرارة التي أشعلت استعدادات الواقم ٠:‏ هي 
مساآلة غير ثابتة وغير مقئعة . فالعرب الذين جاهد النبي (ص» زماناً طويلا لتوحيدهم سرعان ها 
ار الل ان وربما تلك كانت حالهم قبيل وفاته ايقيا فلو ضح 
أنهم كانوا ذوي قابليات توحيدية قبل الرسول (ص) بحيث يكون قدومه تتويجاً أو استجابة 
للك القابليات , لكان من لزوميات هذه الفرضية أن يظل العرب على وحدتهم بعد الرسول لا 
أن بتمزقوا من جديد؛ وبهذه السرعة . يُضاف ذلك إلى أن ما نعرفه عن حقيقة ما كان يحدث 
داخل شبه الجزيرة العربية وحولها من تناحر « إقليمي ه فارسي - بيزنطي ٠‏ وما ذكره القرآن من 
أحوال الجاهليين وأعمالهم وظروفهم وسيكولوجيتهم مُعْبّرا عنه تحت عنوان « الجاهلية ,107 


0ن سورديل + دومييك ‏ والإسللام ( في القروت الرسطى» ‏ (م شاردة 
(5) وات ١‏ مرنتقمري ‏ امحمد في فكة 1 زم. س) اصن 15و41 و6 ر511. 
(*؛ الندوي» أيو العمين ‏ والاسلاميات بين كتابات المستشرقين والباحثين الملمين ٠‏ صن ١8‏ . 
(4) واتء موتعمري ‏ (م. ن), 
2 رردت لفظة الجاهاية في الفران أربع مرات هي التالية : 
(7) 1- « يظنون بالل غير الحن ظن السصاهلية : يقولون عل لنا من الأسر من شيء » سورة آل عسران » الآبة: 
م١‏ 
ب 8 أفسكم الجاهلية يبفون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يولثرب # سورة المائدة. الآية : ,8١‏ 
ط وَلسرن في بسوتككن ولا تبسرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمن الصلاة وانين الركاة وأطمن الله 


امع مانو الأعداد#وقوة ااأدوعه 
دالعر 1 1115 20 2 
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إن كل ذلك لو ظل حارج الانعطاف التاريخي الإسلامي لكان قمينا بقيادة أشل شيه الجزيرة 
إلى مزيد من العمزق والآزمات والفوضى والخرافة (' وذلك غسلاقاً لما رأه ١‏ مونتغبري 
وات هو . وستليع ء ء شاهنا ؛ أن تزعم ألنا لم نعشر في القرآن الكتريم إلا على ما ينفي رأي 
ووات »ء نفياً مطلقاً . 

عبر هذا التمط من التحليل والاستنتاج ومن خلال هذه الزوايا المنهيحية قرأ الخطاب 
المعرفي الغربي شخصية الرسول الذي نحول عند الكثيرين منهم إلى مصلح اجتماعي ذي 
توجه أرستقراطي ( إشارة إلى اتهامه بالعصبية القرشية )(21. وبذلك يختصر إلى مجرد شيخ 
قبيلة حاذق أو إلى مثيل للقديس يولس . كما حلا للفيلسوف الرضعي « أوغست كوتت ؛ أن 
يصفه7 "6. وحيذا لودقق إلسادة الباحثون الغربيون في قضية تاريخ القرآن لمسألة نقد النبي 
(ص) من قبل معارضيه ؛ إذْ ضرب القرآن بذلك مثلا فذا على حرية الفكر في الإسلام عندما 

سجل التهم العتية التي ساقوها ضد النبي (ص) كقولهم عنه انه: كذاب وساحر وميجتوك ٠‏ 
لقول أنهم لو دتقوا قي ذلك ء لكان القرآن مَسنبة كي كفاهم كثيراً من من المشقات التي بذئرها 
لإبتداع نهم وقرائن سبق لطغاة قريش أن أخدثوها نبلهم + وهم من عايش الرسول وعرفه عن 
كنب . 

سمير سليمان 
( للبحث مبلة ) 


ورموله #عررة الاح اب. ألأية : مر 
د ؤ إدُ جمل الذين كفررا في قلوبهم السمية , حمية الجاهلية ؛ فاتؤل الله سكيته على رسوله وعلى 
المؤمئين وأتزمهم كلمة التقوى #- مورة الفتع ‏ الآية : 1 

( الطباطبائي ٠‏ محمد مين 8( الميزان . . هدزع. سن  )‏ المجلد 4 عى ؟18915-18, 

259 درزي ١‏ ريتهرت ‏ زع س) د من 57 79 . 

م 115 لزعت 2 اجا لل علخ فظنا 10 نهآ -غاملتوسف ,118 اناب 


عرج ف ركولخ) علدي خخير حامسرة 2 فهاالأفاضل للإخلاص عنوان 
هناتعلمت ان الناس كلهم أهل يراعون حل الله إخموات 
أهنا بيقنت والإسلام يجمعنا بسأن للشيخ سعيا فيه إحسائ 
هنا استمعت لشعر من مدائحه ‏ كأنه م للإنشاد رحسات) 
ليلاه ماعاه منقون لخالقه رود الله فهواليوم ربحات 


السيتغال 
فتى الدوارير 


ااا سس يس سس ست 
2 والعرثان والأعداد #رؤوة المجلدت؟ 
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دراسة فقافية 


اموسباقتان 
حبّه اللتوراة وبثتمثلاتما 


١الملقة‏ الابعة ) 


5 إباسحية التوراة وتمثلاتها ب 
من فجور التوراة وفحشها ومن جهود التوراتيين الصريحين والضمنيين من أجل تعميم 

هذا الفحش والفجور من خلال اتعميم ثقافة التوراة خدمة و لأهلها ومزؤريها.. لا من تطور 
طبيعي في موقم المرأة ودورها الاجتماعي ولا من تطور منطقي في الاحتياجات وطرق تلبيتها 
والتعيير عنها بأنتي موقم المرأة فى القكر الحديث والأدب الحديث والسلوك الحديث . ويسأتي 
الفجور والانسلال مأ لذلك : ومن هنا بالذات . من التوراة » جاءت إباحية يعسل 
شمطوب » اليهودى ١/٠٠‏ 5 ومذعبه و مذهب الفرحين الذي .ينهى عن الزهد وينأى 

عن الصيام ويقول إنها مجلبة للحزن وأن اللذة بدأ يحكم الوجود ‏ أساس إدلرويونغ فيما بعد 
ولخصس مذهبه بالدعوة إلى ١‏ الهبوط من أجل الصعود : . . الهبوط بالمجتمع وبالمجتمعات 
كافة إلى أسفل من أجل أن يتمكن اليهرد من الصعود إلى أعلى إلى حيث يحكمون ويتحكمون 
.بكل شيء . . واعلن شمطوب أن اليهودي عليه أن يشتهي كل شيء المرأة والطعام والشراب . 
لأنه من شعلال النشوة التي تتحقق بالجسد تتحقق للروح نشوتها الإلهية . 

وعلى هذا الآساس أيضاً قامت إباحية الدوغة «وقولهم بمشاعية النساء وتدشينهم 

الاحتفاللات الجنسية الجماعية في التاريخ المعاصر . وعلى أساس التوراة قاست اوالفرنكية: 
بجهود (تاليوا يعقوب غمرانك) 55 اثقلا أ , الذي كاب يقول ( يمحي * المسيخ تبقط 
الشريعة وتستباح المحرمات » وكانت نساء الفرنكية على المشاع . . وعندما كبرت زوجة فرانك 
وأضربت عن الماع أطلي عليها اسم الجقراء9؟؟ وقال بعبادتها ولما مانت جعل ابنته في 

(©) ووجفر الفحل يجقرء بالفين جُفورا انقطع عن الشراب وقل ماؤه وذلك إذا أكثر الضراب عتى خسر 
وعدل عته : ابن الأعرابي ! أسفر الرجل وجفر إذا اتقطع غن النكاح رني الحديث : أنه قال لعثمان بن مظعون : 
عليك بالصرم فإنه مجفرة . أي مقطعة للنكاح . . ..ويقال للبعير إذا أكثر الضراب حتى يتقطع : ققد حفر ء لان 
العرب ء ابن منظور ‏ أدب الصورة قم 18*8 ج . 4 ص ,١4*‏ 


امراب الأعيد اداو ووه الحلد ا نا 
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إنسه نور طبيعي للمسسار البشيري الذي وضع فيه النص التوراتي الموضوع . غير 
الموحى به ء والذي لا يمكن أن يوحى به ء تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً , 

منل يداية العغصر الأموي . . حبر التَبوةٌ ة لم يكن بعد قد فب كان الإسلام ومنهم 
'الإسلاع وأخلاقيات الإسلام حي وعميقة في نفوس الذين اعتبروها انقاذاً لهم من وحدا 
الحيوانية والضياع . . . ند بداية هذا العصر بدأنا نشهد حالات من التحال . . ربعا كانك 
طبيعة معاوية. سس اا - مزاجية - ولكنه كان يتقبلها نظرياً وعملياً من الآخسرين ويحميها 
ويغذيها . . عل تهرد معاوية فصار مفسداً حامياً للفساد مستضلفاً للناسدين ومزوري التصرص 
والاحكام . . ليمكن له التحكم كما هو منهج اليهرد؟. . 

نمسك بالأصل من مديحه لكعب الأحبار . . الذي تضعه الأغليية في موضع الشك 
وكثير ون من يرفضونه جملة وتفصيل ويعتبرونه أحد الخام اليهودية في المسار الإسلامي . 
وكان كعب قد تفضل على معاوية عندما احتال مع. المغيرة ة ين شعية لقتل عمر إرض) على بد 
أبي لؤلؤة تمهيدأ لمجيء عثمان لا كغاية بل كوسيلة وواسطة لوصول فرع المؤلفة قلوبهم من 
بني أمية إلى السلطة . . الأمر الذي شعر به عثمان من البداية وحاول أن يواجهه لكنه قمع 
بشراسة . ينقل الدكتور محمد البهي عن باحث لم يسمه أنه بعد تولية عثمان ودخول أبي سفيان ‏ 
وهو أعمى - مجلس الأموبين سأل : أفيكم أحد غيركم؟ قالوا: لا. قال : تلقفوها يا بتي أمية 
اللقف الكرة ‏ فوالذي بحلف به أبو سفيان ما زلت أرجرها لكم ولتصيرن إلى صبيانكمه إلى هنا 
والنص معروف في المصادر كاقة ويضيف يضيف البهي نافلا و أعلن زعيم بني أمية غداة ولآأية عثيات 
السياسة التي على أهله أن يتبعوها والتي عمل وغملوا لها حتى صارت إليهم وطلب منهم أن 
يعملوا على الاحتفاظ بها لهم . . 

ووصل إلى سمع عثمات ا وعارض أبا سفيان دوالقه قرب عهده بما بيت القوم 
ويدبروث فنهره أبر سغيان وزجره . ولم بنقفى هذا الاجتماع إل وقد عينت بنو أمية مروان بن 
.الحكم كت 1 لعشمان اما مروان هذا فهر أحيد المنافقين الذين باح الحي عليه الفسلاة والسلدم 
دمهم لفجوره وكفره والذي طهر مسع من ات د اليهيى ‏ الجائب الإلهي في 
التفكير الإسلامي فس 14 

ولا بد أن نأخذ في حسباننا دور معاوية في مقئل عثمان ودور مروان خاصة تصرفه مع 
الثوار غندما عادوا بالاتفاق مع عثمان وتبعهم روات ونقض الاتفاق بدون علم عثمان . . إلى 
غير ذلك مما يطول شرحه .. | 

والشاهد هو حميمة ة الصلة بين معاوية وكعب الأحبار والتبوءات الثي كانت تسير حركة' 
التاريخ الأموي ومنها نبوءة كعب عن القتال ,في صفين بعد نبوءته بقتل عمر . (في كلامه مع 
فيس بن خخرشة ) . 


0 دالمرفان الأعداد كلاو ره المجلّدة؟ 
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ويدو أن أهل الكثات الآخرين ‏ الروم - كان لهم دور أيضاً في العصر الأمري. . وليس 
صدفة أن بولي معاوية ابن أثال النصراني على خراج حمصن لأول مرة في تاريخ الإسلام وأن 
بتزوج نعسرانية ويطلق لسان الأخطل النضراني في كرامات الأنصار . . . فعلاقته بالروم عميقة 
منذ التقى قلفطين ملك الروع . الذي كما يقول المسعودي : : كان بينه وبين معاوية مراسلات 
ومهادنات وكان المختلف بينهما فناق الرومي غلام لمعاوية وقد كان معاوية هادن أباه مورق بن 
مورق عنين سار إلى حرب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ وكان ميشره باليلك! !! وأعلمه 
أن المسلمين تجتمع كلمتهم على قتل صاحبهم يعني عثمان ثم يؤول الملك إلى معأويةة 
المسعودي - - مروج الذهب ‏ ج١‏ ص 77" . 

وجذور اللقاء أعمق وأبعد كثيرا من هذا أيضاً تعود إلى زمن الرسول (ص) يول 
الجرجاني في دلائل الإعجاز رواية عن محمد بن مسلمة الالصاري ؛ و كنا يرما عند البي 
(ص) فقال لحسان بن ثابت أنشدني قصيدة من شعر الجاهلية . . . فأنشده قصينة للا عشى 
هجا بها علقمة بن علاثة فقال النبي (ص) يا حسان لا تعد تنشدني هذه القصيدة بعد مجلسك 
هذ! . فقال يا رسول الله تنهماني عن رجل مشرك مقيم عند قيصر فقال النبي (عس) يأ حسان 
أشكر الئاس للناس أشكرهم لله تعالى . وإن قيصر سال أبا سفيان بن حرب عني فتناول مني - 
وفي خبر آخر فشعت. ملي - وأنه سأله هذا فأحسن القول؛ (عبدالقاهر الجرجاني ‏ دلائل 
الأعجاز ص ١؟).‏ 

ألا يمكن أن تكون هذه إشارات على الدور الأجنبي النصبراني اليهردي ‏ التوراتي في 
النهاية في التاريخ الأموي؟. وإل فمن أين ع جاءت الانتكاسات السياسية والخلقية . من فتن 
معاوية وإسفافاته إلى مطالفته الشريعة مراحة وفي الأساسيات ‏ على طريقة شاول ‏ قتل 
الصحابة وضصم زياد وتوليئه وثولية يزيد الذي عندما تصل النوبة إليه نرى الإنحدار الذي كان 
مخطى بغطاء ضعي عهد معاوية ثراه صريحاً جارحاًة" . 


(1) ملخصاً عن مروج الذهب اج 7 من ١4‏ رما بعدها : 

, . كان من أخخلاق معارية أنه كان إذا سل القجر جلس , . , ثم يدغعل فيشرا جزءا من المصحف‎ ٠ 
لم بصلي اربع ركعاث . ثم يخرج فيأذن لخاصة الخاصة والوزراء ثم يؤتى بالغداء الأصفر ثم يخرج إلى المجد‎ 
لرد المظالم . . ثم يؤتى بالغداء . . . حت يتادى بالظهر فيخرج فبصلي ثم يدخسل فيصلي أربع ركمات ثم يأذن‎ 
لخامة الخاصة ويجلس إلى العصر ثم يخرج فيصلي العصر . . يتعشى ثم يرقم العشاه وبتادي بالمغرب فيخرج‎ 
فيعليها ثم بصلي بعدها أربع ركعات يقرأ في كل ركعة خمسين آبة يجهر ثارة ويخاقت أخسرى ثم يدخل حتى‎ 
يناد بالعشاء الأخخرة فيخرج فبصلي ثم يؤذن لخاصة الخامة ويسثمر إلى ثلث اليل في أخبار العرب وايامها‎ 
والعجم ,مدردها وسياسته درعيتها . . ثم تأثيه الحلول من نسائه ثم يدتصل فينام ثلث اللبل . ثم يقر ويعسود إلى‎ 
. . . استماع الير . ثم يخرج فيسلي البح ؛‎ 

ديروي الطبري مننهيا إلى عبدالأعلى بن ميمون عن أبيه : 


والعرفان: الأعداداوعوة الأديدت 
المحلد من أ 
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يذكر المسعودي ما يذكره جميع المؤرخين تقريبا يقول : « وكان يزيد صاحب طرب 
وجوارح وكلاب وقرود وفهود ومنادمة على الشراب »2 مريج الذعب ج ” صل 117 

كانت بدايته لما أفضى الأمر إليه د دخل منزله فلم يظهر للتاس ثلاثاً فاجتمع يباب 
أشراف العرب ووفود البلدان والأجناد » . للتهئئة بالأمر والتعزية بأيه فلما كان في اليوم الرايع 
خرج أشعث أغبر فصعد المثبر وذكر معاوبة وقال : وقد وليت الأمر بعده ولسث أعتذر من جهل 
ولا أشتغل بطلب علم فعلى رسلكم » مروج الذهب ج ‏ ص 38 أي افعلوا ما شئتم .. لم 
يكن باستطاعته أن يلغي الناموس والشريعة كما تريد اليهودية . . ولكن كان بإمكاله أن يخالفه 
ويغضي عن مخالفة لمنحرفين تشجيعاً للانحراف . . هذه كانت البداية أما النهاية فقد. ٠‏ مات 
بحوارين من أرض دمشق » التى كانت مجال لهوه وشربه ص 07 وما بينهما تعميم نمودج 
الحاكم الممتهتر بقواعد الشرع والسلوك د وغلب على أصحاب يريد وعماله ما كان يفعله من 
الفسوق وفى أيامه ظهر الغناء بمكة والمديبة واستعبلت الملاهي وأظهر الناس شرب 
الشراه. 1 سقطت هيبة الحكم الشرعي إذن وأضيل الفاد يعم عبر المفتاح ‏ الخمر - وفي 
سبيل ذلك كان لا بد من إسقاط كل الرموز وكل القيم فرميت الكعبة على يد قائد جيشه 
الحصين بن نمير بعد ضرب المدينة وإباحثها على يد قائده مسلم - مسرف - بن عقبة وأخماف 
أهلها ( حتى ولدت الأبكار لا يعرف من أولدهن ) على الطريقة اليهردية وعلى نفس الطريقة 
أجبر أهلها على مبايعته « على أنهم عبيد ليزييد وسماها نتئة وقد سماها رسول الله (ص) : 
وطيبة » وقال : من حاف المدينة أخمافه الله ع ج ‏ ص 59 . 

ولم يكن هذا السلوك يأتي عفواً أو مزاجاً بل هو صادر عن خلل في العفيدة مطابق لهذا 
الخلل عبر عنه يزيد عندما وضع رأس الحسين (ع) في طشت أمامه وأعذ يشرب وينكت 
شفتي الإمام الشهيد بخيزرانة وتمشل قائلا : « لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي 
نول ه... 

واستمر البخط الأموي فاجراً في عمومه منحرفاً في عقيدته صراحة أو ضمنا وإن كان 
هناك اسخناءات فهى قليلة جدأ كمعاوية بن يزيد الذي اعتزل وعمر بن عبدالعزيز الذي كاد 
بانضباطه السلوكي والخلقى والعقينتي والسياسي أن يخرب على الأمويين خطتهم فعجلوا 


0 « أن معوية قال في مره اندي مات فيه آن رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم كسائي قميصاً فرقعته وفلم 
أظفاره يوبأ فأعذت قلامته قجعلنها قي قارورة قإذا بوني ذلك القميص وقطعوا نلك القلامة واسحقوها وذروها 
في هبني وفي في فعسى الله أن يرحمني ييركتها ه تاريخ الطبري جوع سل  ”4١‏ كانت هباك وشعية دينية 
عسديئة وصميقة لا بد من عمالانها رخاسة أن الخصم رجل مثل د علي » (ع) وكان لا بد من الالتفاف عليها 
وزعزعتها في الجذور والأعماق , , ويبدو أن معاوية فستعينا بمظاهر التقوى والالتزام فد أمكنه ذلك مما رقع 
الحرج عن خخلقاته وأتاح لهم. أن بعملوا علئاً على أساس من أن الحقطلة الاموية قد بلغت غايتها في زعزعة العقيدة 
وإحباط رثابة الامة على حكامها , . . إلى خين بالطبع . 


إن والعر نان الأغداد ار و المجلد لك 
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باغتياله كلما يحتمل عدد من المؤرخخين ويؤكد بعضهم كاليعقوبي والمسعودي7'؟ , 

ويزيد الأخرء بزيد بن عبدالملك . نموذج ثان من الحكام الذين شكلوا الشورة 
المضادة . الاختراق . للاسلام الإختراق المؤقت بالطبمع ٠‏ ولكن القيم التي أرادوا تعميبها 
عمث إلى ححد كبير ؛ واستمرث بعدهم تجد لها تبريرها لدى بعض أحبار الإسلام » مما كان 


ن شأنه أن يهلد ويهود لولا أن الإسلام أرسخ وأعي . . لقد امتطاعوا أن ينالوا عمليا 
ونظريا ص الثاموس يي قاصرون ومقصرون عن إلغائه 53 . . وبوالسهم - جمع بولس - 


يقول المسعودي : و دان الغالب على يزيد بن عبدالملك حب جارية يقال لها سلامة 
الفس . . . غلبت على أمره . . فاحتالت جدته وأهدته جارية يقال لها حبابة فغلبت عليه . 
فعزله مسلمة بن عبدالملك لما عم التاس من الظلم والجور باحتجابه وإقباله على الشراب 
واللهو . . . وقال له : فقد اقتندى بك عمالك في سائر أقمالك وسيرتك . . ناقلم عدة مما 
أغضب حبابة فاحتالت له بالفناء مع معبد المغني والأخوص الشاغر فعاد إلى لهوه وقصفه., 
ج ا ص 1419-195. 

ولا بليث أن يكشف سطصية عقيدته ليكشف مصسدر فجورهء فقفد ذكرت له حبابة غْناءٌ 
لفلان بن أبي لهب فوجه إلى صاحب مكة ؛ إذا أتاك كتابي فادفع إلى فلان بن أبي لحب ألف 
دينار لنفقة طريقه واحمله على ها شاء من دواب البريد تفعل فلما قدم عليه قال : غنني بشعر 
الفند ( الفند الزماني ) فنْناء ناجاد وأحيبن فقال له ؛ أعده فأعاد فاجاد وأحسن وأطرب يزيد : 
فقال له عمئن أخذت هذا الغناء فقال : يا أمير المؤمنين!!! أخذته عن أبي وأخذه أبي عن أبيه 
نقال : لولم تمرث إلا هذا الصوت لكان أبو لهب قد ورئكم خييراً كثيراً . . فقال : يا أمير 
المؤمنين إن أيا لهب مات كافرأ مؤذياً لرسول الله (ص) فقال : قذ أعلم ما تقول ( قد هنا ليست. 
للتقليل ) ولكني دخلتني له رقة إذ كان يجيد الغناءة مروج الذهب جح ” . ص 19.8. 

دفي صباح من صباحاته كان المصلون بننظرونه في المسجد لمهم وطال اتتظارهم 
فطرقوا لباب وألحوا وكان هو قد أحيا الليل مع حبابة خمراً وجنساً فما كان منه إل أن ألبسها 
عمامته ودتلت جنياً سكرى وأمث المعبلين | !] 

وفي النهاية : اعتلت حبابة فأقام يزيد أياماً لا يظهر للناس ثم ماتت فآقام أياماً لا يدقنها 


(1) عن معاوية بن يريد يقول اليعقوبي ج * . عن 524؟.. بعد أن وصف جده وأباه فالأول و نازع الأمر 
من كان أولى به وأحق في الإسلام . . . ثم قلد ابي وكان غير خليق للخير. . . ثم بكى وقال : إن أعظم الأمرر 
علينا علمتا بسوء مصرعه وقبح مثغلبه ‏ يعني أباء ‏ وقد قتل عترة الرسول وأباح البحرمة وحرق الكعبة وما أنا المتقلد 
أمرركم ولا المتحمل تبعائكم فشانكم أمركم . . . فقال له مروان ين الحكم : سنبا فينا عمرية ! (أي شورى) 
ففال : ما كنت أتقلدكم حيا وميتاً» وعن عمر بن عبدالعزيز بقول: « إن أهل بيته سموة حوفاً من أن يبرج الآمر 
مهم اج 7 من الا" 377 


والعرفات: الأعداد#رةآره المملد هب اق 
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جزعا عليها حتى جيفت » صن 198 . . ثم دفئها تحث الضغط من بعض إخوته وأهله إتقاذأ 
لسمعة الخلافة ! ثم مات كمداً عليها بعد أيام قلائل وقال أخوه بعد موته ٠‏ قبحه الله فلطالما 
راودني عن نفسي » !!!. 
وإذا لم يكن بإمكان اليهرد أن يشوهرا نبوة النبي (ص) أو خلفاته نلماذا لا يعملون على 
إيصال «ختلقاء» مصنوعين طب معايير ومفاسات الترراة؟ , 
وتيلغ المسيرة التحريفية والتشويهية إحدى غاياتها وذراها مع الوليد بن يزيد .. يقول 
دي - كل ذلك في القرن الأول « كان الوليد بن يزيد صاحب شراب ولهو وطرب 
وسماع للغناء وهو أول من حمل المغنين من البلدان إليه , 0 
سد اوت م ا . قوله للظريف شراعة بن زيد بعدما اسشدعاه ١‏ إني 
بعنت إليبك لأسألك عن كتاب ولا سئة . قال : ولست من أسجلها: وسأله عن الخشمر . . 
المفتاح . . ص .7١14‏ 
ثم لم يلبث أن نثر شواهد إِلْحَاده يميناً وشمالا : 
قال شعرأ : 
تلعغب بالخحلافة هاشمي بلا وحي أتاه ولا كتاب 
فنقل لله يمنعني طعامي وقل لله يمتعني شرابي» 
ومعروف تمزيقه القرآن بالسهام . . . ص ١١‏ !ولقاقه وفعله مع ابن عائشة المغني يكاد 
بكون استعادة لمجرن التوراة وبلوغه مداء بالكفر فقد غناء ابن عائشة القرشي فأعجبه فقال له : 
أعد بحق عبد شمس فأعاد , . . بحق أبمية أعد فأعاد , . . تجعل يتخطى من أب إلى أب 
حتى بلغ نفسه فقال أعد بحياتي فاعاد فقامر إلى ابن عائشة فأكب عليه يقبله ولم يبق عضوا من 
أعضائه إل قبله وأهوى إلى إخليله يقبله . .. فتمشع السرجل وخجسل وحلف إلا أن يقبله 
فقبله . . . ونزع ثيابه فألقاها على ابن عائشة وبقي مجرداً إلى أن أنوه بئياب غيرها . ٠‏ عروج 
الذهب ج *. ص .١1١5‏ . . والإعجاب بابن عائشة ورثه عن أبيه يزيد الذي غنى له ابن 
عائشة فالحد من إعجابه وطريه وقّال لساقيه د اسقني بصق السماء الرابعة وض 56١؟.‏ 
علفت ومفاجوء أن يكون هذا الفجور بهذه العلنية وهذه الجرأة في زمن كان فيه صوت 
الرسول ما زال ممتداً متواصلا عبر التابعين بل وعبر الصحابة أيضاً. . . مفاجىء نولم يكن 
يسبب يقتضينا البحث عنه وتصديده بذهنية تاريخية شمولية . . لنفحص تاريخنا ولتفخصه ٠‏ 
لنحاول أن تبرهن على فرفسية تقول يأن الإنحراف السريم والحاد مغاير لطبيعة الأشياء مالم 
نكن هناك أسباب خارجية تخفي وندق حتى يبدو المسبب وكأنه أت من الداخل . . أي داخل 
هذا الذي يسمح في البواكير من تاريخ الرسالة*» وفد عمت ولم تعد استثناءٌ داخمل الحصار . 


ليك تولى يزيد بن عبدالملك الحكم سنة 5 للهجرة والوليد ني بلا ربيم الأول سئة يل وقتله شبائد بن 
عبدالله القري في ١5‏ جمادي الآخرة سنة ١75‏ للهجرة (البقولي الجره ‏ ؟ ‏ أعبار يزيد والوليد ) . 
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00 والعرقاتء الأعداد #رؤ وه المجلد هل 
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تلوليد بن يزيد بن عبدالملك أن يرسل مجرسياً يعتلي الكعبة ويكشف قياساتها تمهيداً لبناء قبة 
فوقها ليشرب عليها الخليفة!!! الخمور وبشرف على الطواف؟ ولكن الله سثر « فلم تمفى ثلك 
اللبلة حتى وافى الخبر يقتل الوليد » السيد المرتضى - الأمالي - ج ١‏ اص 4ك . . ويتقل 
الشريف فول الوليد وهو مخمور : « سأسوس الناس حتى يركبوا دين الحمار»؟؟؟ . 

أي داخل والوليد بن عقبة الوالي الآمري على الكوفة و سمع بمشعوذ يهودي فأتى به إلى 
مسجد الكرفة ليظهر براعته مما أثار غضب المسامين فأخذ جندب بن كعب الأزدي سيفه 
وقتله , . . فانكر عليه الوليد ذلك وأراد أن يقيده به يقتله مقابله ‏ فمنعته الأزد فحبسه وأراد أن 
يقتله غيلة ؛ ونظر السجان إلى قيامه ليله إلى الصبح . فقال له : انج بنفسك فقال له جندب : 
تقتل . قال : ليس ذلك بكثير في مرضاة الله والدقم عن ولي من أولياء الله . فلما أعصبح الوليد 
دعا به وقد استمد لقتله فلم يجده فسأل السجان فأخبره بهربه فضرب علق السجان وصلبه 
بالكناسة ؟ المرئضي - الأمالي ‏ ج ١‏ » ص 7*4. الشرراة التي زنى حسب نصها أولاد 
الكاهن امام المعبد ‏ كما مر هي التي تكمن وراء امئمحان الكعبة من ضربها إلى إشاعة 
الفساد حولها إلى محاولة شرب الخمر على سفلحها وهي التي أدخلت اليهودي إلى مسجد 
الكوفة بعدما اخترقت عقول الحكام ووجدائهم ووضعتهم في السياق اليهودي أي داخل؟ وهذا 
المستوى من الفجور لم يعرف إلا بعد أن تحلل الغرب نهائياً بعدما سادته وسادت عليه اليهودية 
وثقافة التوراة وأخبلاقها فاستباح كل شيء؟ هذا المستوى الذي لم تبلغ الجاهلية بعضه رغم 
انعدام كل رادع يردعها ما عدا أثره من مزاج مصائع إلى حمد ما. . . بل بلغت الجاهلية هذا 
المستوى أحيائا . . والملفت أن يكون .النموذج لهذا البلوغ هر مؤسس العائلة وموجهها الأول 
أبر سفيان , . في قصة إلحاق زياد بأبي سفيان أني بأبي مريد السلولي شاهداً فلم يشهد 
وفال : ٠‏ ولكني كنت خمارا بالطائف فمر بي أبو سفيان متصرفاً من مغر له فطعم وشرب ثم. 
قال : يا أبا مريم طالت الغربة فهل من بغي؟ فقلت ما أجد لك إل أمة بني عجلان قال : 
فائئي بها على ما كان من طول ثدييها ونتن رفغها ء فأنيته بها فوقع عليها ثم رججع إليّ فقال لي 
يا أبا مريم لا ستلت ماء ظهري استلالا تثيب ابن الحبل في عينها فقال له زياد إنما أتينا بك 
شاهدا ولم نات بك شاتما قال : أقول الحق على ما كان فأنفذ معاوية +١‏ تاريخ اليمقوبي ج ؟ 
ص 75١9‏ ولتتفسسي تاريظنا الحديث , . ١‏ 

سنة 1871 كان معظم أعضاء المحافل الماسونية في مصر من الضباط . . وني محفل 
الأهرام في الإسكندرية كان الأمير عبدالحليم بن محمد علي باشا عضواً وعندما تولى اسماعيل 
حكم مير عام ١857‏ نشطت في عهده الماسونية والتظم فيها ابنه توفيق ‏ الذي خخلفه- 
وجماعة من الأمراه والوجهاء والتخب توفيق 1841 وهو حاكم لمصر رئيساً للمحافل الماسوئية 
وناب عنه في الرئاسة وزير العدل حسين فوزي باشا . 

وفى ؟ نيسان 5 وجهت الهيئة العامثة للمحفل الأكبر الوطني المصري برئاسة 


الم فانع ١‏ 
والعرفانء الأعداد اوع وه امجن 1 تنه 
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الأسئاذ الأعظم إدريس راغب نداءًٌ إلى المحافل الماسونية في دلسطين وإلى عموم الآهالي فيها 
جاه ته ونا أعل تلينطين تذكيوا لن اليهود قد ركوا متن القرية فأفلحوا ونجحوا ثم هم اليوم 
يطمحون للرجوع إليكم لفائدة وعظمة: الوطن المشترك بما أحرزوه من مال وما اكتسبوه من 
حسرة وعرفان . . . اسمعوا وعوا هذا الصوت الذي تناشدكم به شقيقتكم الكبرى إنها تدعوكم 
إلى السللام والوئام لمصلحتكم ولمصلصة الشرىٌ هذا الصرت المتبعث من أرضس تفاخر ونياهي 
بصلاح الدين » وبعد ذلك انتخب الأمير محمد علي باشا رئيساً للمحافل . . . وقبلها كان قائد 
الشورة السربية الكبرى الملك حسين قد وجه في جريدته (القبلة) نداء إلى المسلمين 
والمسيحيين في فلسطين يدعوهم فيه إلى استقبال اليهود ومساعدتهم حسبما تقتضية قواعد 
الأخلاق الدينية وواحبات الضيافة!!] 
ها أشيه الثيلة بالبارحة! 

يقول ذوقان فرقوط : ( إن كثيرين من أعضاء المحائل الماسوئية كانوا ب يشبواون أعلى 
المناصب في فلسطين وكانوا معن أنيطت بهم قيادة القضية الفلسطينية . وكان أربعة من أعضاء, 
الوفد الفلسطيني المغاوض في لندث في * شهر اب أغسطس 05 ماسون » أربعة من ستة 
كما يذكر أكرم زعيتر في أوراقه الفلسطينية ويذكر أيضاً أن الخمسة الذين أركلت إليهم مهمة 
متابعة القضية الفلسطيئية من الوقد في المحافل الدولية كان فيهم واحد فقط غير مماسوني هو 
الحاج توفيق حماد وهم موسى كاظم الحسيني » توفيق حماد إبراهيم شماس . , شبلي الجمل 
وروحي عبدالهادي . . وقبل هذا كله . . كان'اليهود قد يئسوا من تساون السلطان عب دالحميد 
معهم وخابت آمال هرتزل فقرروا إزاحته واستطاعوا عر عبر الماسونية التي تسللت تحث غطاء 
* تركيا الفتاة والاتحاد والترقي أن يزيحوه وكان من ضمن الوقد الذي أبلفشه ثرار العول ؛ 
عمانويل قره صو البهودي الماسوني بعد ذلك : صار الماسونيون. (منذ 19*4) يسيرون رافعي 
رؤوسهم قائلين نحن ٠‏ أحدئنا الانقلاب وسار الوجهاء يتزلفون إليهم 0 

الم نقم أوطانٍ التصحز نه والعلمانية الغربية والالحادية الشرقية في المنطقة وأنظمة التزوير- 
تزوير الإسلام شكلا لا واقعأ وحتى حين . . على أساسسن هذا الانقلاب . وبالتالء , قامت على 
أساسة مبارس الفكر والأدب والفن والسياسة والحزب لتفطية وتبرره وثقوم ساك بين الأمة 
واستعادتها لاسلامها وتوحيدها ووحدتها بما تعني من خلاص من الكيان الداخلي بما يمثل من 
ثقافة وعقيدة واقتصاد وفيم وأخلاق تورائية وانجيلية مهودة؟ . 

يحلو للماركسيين أن ييلغوا بالتحليل الطبقي مدى اتساعه وشموله فيقولون بثقافة سائدة 
لطبقة سائدة . . . وإذا أمعنا النظر وجبدنا الثقافة السائدة واحدة وإن اختلفت الطبقة ١‏ لآب 
اختلاف الطبقات شكل وليس مضمرناً وكذلك اختلاف الثقافات لأن أصلها واخد ؛ أصلها 


(1) راجع الماسونبة في الوطن العربي - نجدة فتحي عفرت (أوراق عرببة - ؛ ‏ لندن أبلول *'ة1أ؟. 


سس 


ل والعر نان الأعداد #رؤوه المجاد نبا 
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الغرب المهود » أي التوراة في النهاية ولكنها نظهر بمظهر ثقافة الطبقة العافلة مرة والسطبقة 
المالكة مرة أخرى 0-6 وهي في كل حال ثقافة الكفر والإالحاد والوثنية والفجور والإنحلال7*؟. 
هاني فحص 
( للبحث عسلة ) 


(4) يذكر الدكتور عبدالمنعم حفني أن لسبة اليهود في اللجئة المركزية للحزب الشيوعي الروسي أيام ليئين: 
كانت ٠‏ */ ويذكر الأسماء البهودية الثالية « ترتسكي .. لمفينوف . ليادرف وشكلرفسكي - غيلينا ررز ميروفتش- 
يا روسلافسكي - سيرافيما جوبتر ‏ لوزفسكي - باكلوفليف ‏ كاسانو فيتش ‏ شفار قسمان ‏ ربما شتاين أودنيكي - 
فولو دايسكي ‏ ستكلوف :روبد .جوفه ‏ روزا نوف لارين ‏ راديك  ٠‏ ومعروف أن أكثر مؤسسي الاحزاب 
الشيوعية في البلاد العربية هم من المهود الشسرقين والغريين وكان نعيب مصر منهم ثلاثة أذكر منهم من أصبح 
معروفاً الآن باسم أحمد صادق سعد وهو اسبائي الأعسل ‏ رهثري كورييل الشهير والمعروف بدوره المؤثر في 
نشأة ومولد الصركات اليسارية في مصر عمرماً رعلي حركة الضباط الأحرار ظل في مصر تحت رعماية جمال 
غبدالناصر حبتى بعد ما نميرب الحزب الشبوعي المصري ‏ كما يعتبر وراء نشأة أهم الاحزاب الشيوعية في العالم 
العربي وهو الحرْب الشيوعي الوداني وهو بهودي فرني جاء إلى القاهرة وبعد ها ألقى القيقي عليه أخد بمارس 
لشاطه سراً في ايطاليا وفرنسا واتهم بأله عميل للمسخايرات السوفياتية ربالجاسوسية لإسرائيل . . وفتل في فرنا 
بصررة نكاد تكرن علنية ‏ بمعنى أنها تصمل الإثارة إلى فاعلها ‏ في إحدى السنوات الأخيرة بعد مقتل مسابط 
فرنسي من القواث الدولية العاملة في نوب لبنان بعد احتلال ١918‏ في عمملية متبادلة بن جهازي المخابرات 
الفرنسي وال 1.63.8 السويائية فيما يبدو . . . رعلى أي حال فإن مراجعة لسواقف ويبانات وأديات الأحراب 
الشيوعية العربية كلها حول إسرائيل وحروبها مع العرب مئل نشائها تكشف عمق التاثير أو الهيمئة اليهودية على 
هله الأحزاب ومراجعة كتب «الياس مرقسر» الشبرعي الخبير تفني في هذا المجال. 

ويقول الدكتور عبدالمنمم حيفتي عن الأصل والفصل اليهودي للماسيئية : و وليس غناك من برهان ععبلى 
يهردية الماسرنية من توجهها اليهردي أو ررحها اليهودية؛ +القبلة الماسونية هي هيكل سليمان بيت المقدس . 
والمعيد الماسوني أقيم على غرار هذا الهيككل والطقوس الماسولية هي نفسها الطقوس الإسرائيلة الأولى قبل أن 
تنطرر إلى المهردية المعاصرة » رشارة الماسونيين هي رسم ليعقوب يهوذا ليون (5 119 1790) ستعه خصيصاً 
للماسونية وهو عبورة لما كان عليه الهيشل وثابوت العهد . واسم الماسوني أي البناء نسية إلى النبي سليمان 
باصعباره البماء الأكير وقد كاك الإهمات بالل شرط العضشوية الماسونية 3 اسقط هذا الشرط قر اليد الإتلحادي الذي 
اجناص المثقفين بعد الحرب العالمية الثانية واستقرار الشيوعية الدولية ذلك لأن إلماسنونية لا تدوجه بدعوتها ,لآ 
للمثقفين من شغلهُ المناصب الكبرى . . وهم القئوة. . . رالمعول غليهم . . . وبعد قيام إسرائيل أغلقت المغابد 
الماسونية لي فلسطين إل معيدأ واحيداً ضار هو المعييد الرئيسي على معابدها في العالم » ص ١7‏ : والماسوئية 
ححركة باطنية يهودية ونعلم يهرديتها من كونها ديالة طبيعية :7ؤاع<1 تقول بإله دون رسل أو أنياء. ركانت هذه هي 
دعرى اليهود في كل تاريضهم المعاصر. والمساسونية نتملق الطرائف بالاخيذ من مل الاديان حتى الدرزية 
رالديوتيسبة ولكنها في الوقث الذي تضم فيه إلبها أعضاء بن كل الأجناس والمئل تحظر أن يكون من بين أعضائه 
بهود والسبب أن الماسولية كالبهائية تهدف إلى تفريض السيصية وكل الاديان كما يقول منشور كليمنت (178). 
من الداخعل إلا ديانة واحيدة هي البهودية وهذا الهدف تفسه هر التوصبة الرايعة عشرة من البرونوكولات» دكتو 
عبابني. البوسرعة التقدية دس 16 


دالعرفان: الاعبداد ”و ره المجلّد جب بات 
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| صَاة_لاررها ذلنشيى | 


(الحتلقة الثانية) 


هكذا بدت الأندلس . صاححبة الحركة » وبدت عاصمتها متالقة في عهد عبدالرحمن 
و الأوسط ؛ ٠‏ الذي رععى هذه النهضة الثقافية والاجتماعية , واحتضن رموزها . بدءاً بزرياب » 
شخصية العهد . وانتهاء بالشاعر السغير (الشزال)» الكيمائي الشاعر (ابن فرناس) والجمارية 
الفاتنة (طروب) , على الرغم من تذمر المحافظين وتصديهم لحركة التجديد التي بثها هؤلاء أو 
معظمهم في الأندلس . ولكن الأمير كان حريصا على الموازنة بين التراث والتجديد وبين 
الرصانة والمرح.. دون أن يشوب حياته الخاصة شيء من الابتذال . ولذلك يتراجع 
المتزمتون » ويتقدم تبار الأمير ومعه عباقرة العصر . وتأخذ الأندلس موقمها الحضاري المميز ؛ 
الذي لم تئل منه حركة ( فتنة ع المستعريين في قرطية » حيث كان في مقدمة اسبابها . تلك 
النهضة التي لم تقنصر على شريحة معينة في المجتمع ء ولكنها تناولتت جمع الفئات فيه. لا 
سيما الفئة المستعربة . الأكثر إفادة من هذه التحولات الاجتماعية . محققة مكاسب هاية 
بفضِل هذه التحولات الجذرية ء سواء على صعيد الادارة : أم التجارة » أم على صعيد 
تحسين وضعها الاجتماعي بصورة عامة . 


ولعل مواجهة عبدالرحمن «الأوسطه لحركة المستعربين , تعتير نموذجاً لمنهجية الأمير - 
رجل الدولة . ومحصلة راقية للنهضة في عهده . حين أذ برحسابة متناهية حركة الاستشهاد 
المفتعلة التي استهدفت تأجييح المقاومة في نفوس المتطرفين من تصارى الأآسبان . دون أن 
تكون خافية ما انطوت عله هذه الحركة من خلفية سيناسية ؛ وما لقيته بن تعاطف القوى 
المسيحية ع على توم الديلة الأموية أو خلف جبال البرينيه. ولقد عبر الأمير ؛ الأوسط » عن 
أصالة حضارية راقية بلغتها الأندلى في ذلك العهد . عند تجنب القمع الذي تسوّغه الشريعة 


ل ستائلي لين برل» الفري في اسيائية من ا اك يرت 


ا والعرقات الأعداد "ارء وه املد دب 
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في معالجة هذه ٠‏ الفثئة ‏ » مؤثرأ عليه الحوان مع قادئها . في ظلّ سابقة غبر مألوقة » وذلك 
في دصينه إلى عفد مجمع كنسي في قرطبة » ضِمْ جميع الاساقفة في الأندلس + برثاسة 
أسقف اشسبيلية (ريكا فريدو) . وحضور ممثل عن الدولة (الأموية )» هو المستعرب و غْومرٌ بن 
الطونيان » . أحد كبار الموظفين فيها » وكانت هله المبادرة على ججانب كبير من الذكاء 
والموضوعية » حين تجب الوقوع في المواجهة المباشرة مع هؤلاء المتطرفين » وارتلى مشاركة 
الكئيسة في حل هذه المشكلة ؛ ححيث ادانت أعمالها واستذكرث سلوك رئيسها , الذي حكم 
عليه مع انباعه بالسجن . وقد حاول خليقة الأمير محمد ؛ في السياق الاحتوائي تقسه . 
امتصاص هذه الحركة . حين لجأ في مطلع عهده إلى الافراج عن رئيسها .وتعبينه اسقفاً على 
طليطلة , ولكنه (ايلوخير): استغل موقعه الجديد . لاعادة تنظيم اتباعه » مما حمل الدولة 
الى وضع حدٍّ لهذه الحركة وقتل رئيسها بعد استنفاد سبل الحوار معه , حيث تلاشى تأثيسرها 


بعد غيابه217, 


ولعل أبرز دلالات هذه الحادثة ‏ الني كان من السهل ضربها في المهد لوشاء الأمير 
ذلك أن الدولة كانت حاضرة بكل مقوماتها ٠‏ حيك التعاطي مع -حركة المستعربين ؛ لم يكن 
فرديا يقسرره الأمير الحاكم + ولكنه كان من خلال الدولة . التي واجهت بقضائها وأجهزتها 
الادارية والآمنية هذه الحركة . واتخذت فيها القرار المناسب . اما الدلالة الثانية الهامة » قد 
نجلت في التسامح الديئي الذي بلخ عداء في عهد الأمير ١‏ الأوسط ,. وأصبح نيد كيه فى 
الأندلس . وتراثا تباهي به المجتمعات المعاصرة لها . ومن هذا المنظور . فإن ثمة خصوصية 
الشأت في ظل الدولة الأموية ؛ هي وحمدة المزاج ‏ إذا صح التعبير ‏ بين المجتمع المتتوع 
والمنفتح على عدة تيارات دينية وثقافية . وبين الأمراء الذين استوعبوا حالة الأندلس وتخلوا, 
عن رواسبهم القيلية . واندمجوا في دررهم حتى الاتقان؛ دون أن يشِدْ أحد منهم عن القاعدة 
طيلة مرحلة الدولة التي استمرث فعليا حتى عهد المنصور العسامري . حيث كان هؤلاء أو 
جلهم شعراء أو أدباء أو علماء ؛ واكبوا الحركة الثقافية في الأندلس ٠‏ دون أن يقتصر الأمر 
على هزلاء الأمراء الأمويين الذين كانث لهم وتيرة معينة في الشعس . لم يصلوا معها على 
الرغم من المستوى الفني الجيد لبعض نتاجهم ‏ إلى مسشوى امراء الطوائف ؛ حيث كان 
المهم في هذا المجال . صاحب اششسيلية المعتمد بن عبّاه . الذي ناقست شاعريته امارته , 
ورفضته الى مصاف لم يبلغه أحيد من أمراء زهانه . ولم يكن لذلك امتيازء سوى هذه الموجة 
الزاخخرة التي جعلته «ملك شعراء الأندلس77»وزادته «جلالاً في النفوس وحيّاً في القلرب ؛ 


)١(‏ في التاريخ العباسي والأندلسي ص لاه5. 
قف المرجع نفسة ص بارة" ‏ 1 
عتيق ؛ الأدب العربي في الأندلي سس /ا18'. , 


والعرقان الأعداد"ر4رة المجلّد مب ْ ل 
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وعلوا .وأثاقة على معاصريه من السلوك والأمراءهذا ). 

وإذا ككاثت مرحلة عبدالمرحمن الأول وهي مرحلة الداسيس التي اكتملت مع هشام 
والحكم . وإذا كانت مرحلة عبدالرخمن الثالث . هي انبعاث الدولة من ركام «الطوائف 
الأولى: : فإِنَّ عهد الدولة بكل عناصرها ومقومائها , بدءا بالجيش إلى القضاء إلى 
الحجاب والكتاب وبقية الموظفين . كان عهد عبدالرحمن الثاني الذي يرى فيه كاتب معاصر 
وأهم إدراء قرطية جميعاً 477 ميك التسامح والانفتاح والحرب الشخصية والدينية ؛ فغلا عن. 
ابشعجيع الحركة الأآدبية والعلمية ٠‏ وتقديم رجالاتها واعطائهم الحظوة والتقدير , واحتفان 
ظاهرة مثل زرياب . وردٌ حملات التزمت ٠‏ إلى آخر العناوين اللاقئة لهذا العهد . وتعل هله 
االمسألة؛ اتلخذت منهجاً سارها على عمعيد النولة :؛ لم تعد معه الأخخيرة مرئهنة في هذا 
|المجال لتقلبات الأمراء » بقدر ما أصبح هؤلاء ملتزمين بهذا المنهج وحريصين على اثباعه . 
دون حساب للتقد أو المعارمة . وقد دنعت هذه الذهنية حليفة عبدال حمن «الأوسط: وابته 
|الأميسر محمد0©. لآن تقف موقف المدافع عن حرية الفكر » ورفض السير في ركاب 
|المتزمتين : الذين انكروا كتاب وبقي بن مخلد غ . أحد أئمة الحديث حيئذاك ( مصنف أبي 
بكر ين شيبة ) . و وبسطوا العامة عليه ومنعوه من قراءئه و(24): فلما تناهى خبر ذلك إلى الأمير 
محمد ذ استتحضر الكتاب كله وجعل يتصفحه جزءأ جزءا إلى أن أتى على آخره » وقد ظنوا أنه 
يوافقهم في الانكار غليه , ثم قال لخازن الكتب . هذا كتاب لا تستغني عنه حزائتنا » فانظر 
قي نسخة لناء“ثم فال.. لبغي بن مخلد : انشر علمك وارو ما عشدك من الحديث واجلس 
للناس حتى ينتفعوا بلك . . .ع190. 

يقد رُصف الأمير محمد بأنه د كان محياً للعلوم . مؤثرأ لأهل الحديث ؛ عارفا» حسن 
السيرة 2706 كما وُْصِف لدى ابن عذاري يأنه وكان فصيحاً بليغاً 7" . بينما جمع لدى ابن 
الأبار . الى والخلال الشريفة ء البلاغة والأدب (24, مكتفيا من أخباره , منتخبات من 
شعره» تثبت علو كعبه في هذا المجال , ولكن هذه الصفات » لم يرد بينها ما يشير إلى 
كفاءته في السياسة والحرب . في وقت احتاجت فيه الدولة إلى شخصية فلة , ريما لم يتمتع 


إزا علي أدهم : المعتمد بن عياد مي 980 

أ عنيق ء الآدب العربي في الأندلس . 

(#) _نولى الامارة يبن ممئة 7782 - 79078 ه. 

5 الفبّي ء بقية الملئمس صن 18 . 

بلي المكان نفسه ؛ جدوة المقعس هن 1١١‏ المعجب عن 45. 
أ4)53 بغية الملتمس من ١15‏ . جلوة المقتبس سس .١١‏ 

بم البيان المغرب ج ”؟ عن 9؟؟. 

7 السلة البراء ج ا عس 1*1 . 


ييا اا لس سس بيإي_- ب -ا-- ل هادا ااا ااا || و إن 


1 واتعرفان ١‏ الأعداد ”و4 وه المجلدهن'ا 
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بها الأمير محمد ء في غمرة الاضطرابات التي عصفت بها وأدذت إلى تمزيق وحدتها وتناثرها 
بعيد ذلك إلى عدة دويلات ٠‏ حرفت لدى: المؤرخين باسم « الطوائف الأولى 276 حيث 
ااستقلت كل مجموعة بارزة من «طوائف» الأندلس بناحية منها وأعلنت انفصالها عن اللطة 
السركزية في قرطية . وكان المولّدون ‏ الأقل عصبة بين مسلمي الأندلس ‏ أكثر هذه 
المجموعات المتمردة خطورة على الدولة » حيث كان في طليعتهم بنو حفصون الذين اعلنوا 
حركتهم في المرتفعات الجنوبية » واتخذوا من حصن ببششر في مقاطعة ٠‏ رية ؛ معقلا لهم . 
وكذلك بسو حشتي في سرقسطة والثغر الأعلى » وبنو مروان الجلبقي في بطليوس » وقد 
جرفت هذه الموجة في طريقها , البربر من بني ذي النون ( طليطلة ) وبني الملاخ (جيّان ) . 
فضلا عن العرب . الذين بنوا دويلة بزعامة بني الحسجاج اللخميين في اشبيلية27؛ بادت 
عاصمة الأمويين قرطبة وكادت تخطف الضوء من بلاطها , بعد استقطاب زعمائها » شعراء 
وعم ومغنين ثلك المرحيلة. 


ألألتت 2 اث - 


دإذا أضفنا إلى هذه المحنة التي حلت بدولة الأمويين في الاندلس . ما كان براني 
تغورها من تهديد على يد الامارات المسيحية قي الشمال . لأدركنا صعوبة المهمة التي تبوأ 
زمامها الأمير محمد تلك السسوات الملويلة ٠‏ منتقلا ؛ من جبهة ساخنة ؛ إلى أخرى أكثر 
سخونة . ولم يكن مفرٌ حينذاك من الإنحناء أحياناً أمام العواصف والتعايش المؤقت77)مع 
بعض الحركات . ليتسنى له استغرادها . مثل حركة بني حفصون الذي وصف بأنه «كبير الثوار 
في الأندلس 4499 حيث لم تكتنب بالدفاع عن نقسها ء شأن الحركات الاتفصالية الأخري : 
أولكنها اتخذث سمة هصومية ع من خلال حملاتها الجريئة على مواقع الدولة ؛ مستهدفة إسحدى 
محاولاتها ؛ عاصمة الامارة0*». 


ص مار 


كان زعيم هذه الحركة . ٠‏ عمر بن حفصون من «مسالمه أهل الذمةء٠‏ '). حمسي ها أورده 
اب عذاري ٠‏ أي أنه من جيل متقدم ة في اسلامه من السولّدين » حيث يعتقد ٠‏ دوزي وء أن 
أجل جدوده كان حاكم ( كونت ) رندة2”0 في عهد الملك القوطي الأخيير ( روزذريق)ء ,ولعل 
هذا الانتماء والنبيل؛ ‏ إن صح وجوده ‏ كان من دوافم تلك الحركة الخطيرة ؛ حيث طفى هذا : 


- ل و لس 1ت سسسهم 


(1) في التاريخ العباسي والاندلسي من 701 ' 

(؟) البيان المشغرب ج ؟. سن ١18‏ . 

(؟) البيان المغرب ج ؟ . من ١59‏ . 

4 المصدر نقفدح ؟ دعس .1١١5‏ 

0 المصدر نقه ع ؟ مم 177 , 

ا المصدر نقهج ؟ ع سن ١١90‏ , 

(*) 11.12 1 عمودجكظ'ل دمممر اسوك وعل 1154 , لور 


و[ رفاتء الأعداد روه المحلّد 7 د 
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الانتماء على الإسلام الذي بقي ضعيفاً في نقوس اتباعها . حسب رأي المؤرخ السابق( ل 
ولكن هذا الرأي المندرج في السياق التحليلي + الذي ظهرت من خلاله حركات المتولّدين . 
وكانها استجابة للتيار القومي الاسباني . لم نكن اسباب نضوجه قد لانت بعد » حيث يقتضي, 
ذلك في مثل هذه الحال » انسحاب. السمة نفسها على الحركات المولدية الأخمرى ؛ لا سيما 
المتاخخمة للامارات الاسبانية » مثل حركة الحليقي في بطليرس . خلافاً لحركة ابن حفصون 
التي فامث في بيثة اسلامية في الجنوب ٠‏ واتصلت بقوى اسلامية في المغرب”"2؛ ققد ولد0؟؟ 
عمر بن حنصون ونشا في لل اسرة فقيرة » واتصف مئل اليفاعة بالجدّة والميل إلى المغامرة . 
حيث سيب له ذلك متاعب مع السليلة المصلية (الأموية) في مقاطعة وريةع؛ وقد ردي أنه جلد 
عدة مرات بسبب سلوكه اليء247).. الذي بلغ مداه في اقدامه على ارتكاب جريمة لأسباب 
تافهة , والهرب في اعقابها الى المغرب . ومن ثم الاختفاء ني احد الحصون الجبلية القنديما 
(ببشتر) في «ريّةو: حيث انطلقت حركته وأخذت في استقظاب الأتصار. ممن كانوا يوذ 
بصلة ما له » أو من الذين استهونهم شخصينه القوية وحركت في نفوسهم غرائرها الاجتماعية 
والسياسية . 

لقد عاصرت هذه السركة ء ثلاثة من الأمراء إيحمد وابناه المذر وعبدالله), وتمليفة 
(عبدالرحين الثالث)؛ حيث كانت أبرز عوامل استمرارها . تلك الدينامية المتجلية في 
عمليات الكر والفر مع جبوش الامارة ؛ وذناك التجدياء ( في أسلوبها القتالي . وتلك البراعة 
التنظيمية في شو شؤوئها الحياتية والعسكرية , وأخيرا الموقع 7 اختارتمه مقرأ لها في 
إحدى القلاع الرومانية القديمة2*0. على أن أكثر هذه العوامل أهمية ؛ ما انطوث عليه هذه 
الحركة من قدرة فائقة على الاستقطاب ؛ الذي فد لا تحقفه عادة الحركات السياسية ذاث 
الأعداف العيدة المدي + فقد وصف أبن عذاري اتباع ابن حفصون . بألهم من د شطار الناس 
وشرارهم ع فكان يمنيهم بفتم البلاد وغنائم الأموال ء وعدم ذلك متحيا لأصحابه ؛ 
عراضها إألافه , وكان مع شره وفسقه ٠‏ شديد الغيرة حافظا للحرهة , فكان ذلك مما يميل 
النفوس إليه»0. ولعلّ هذا النصّ . بسهم في توضيح الالتباس أو شيء منه بالنسبة لخلفية 
الحركة . حيث يبدو لنا ابن حفصون في سياقه : متمسكا بأبرز مضامين الإسلام , وهو العدالة 
التي أتاحث للمرأة في أيامه . أن #تجيء بالمال والمتاع سن بلد إلى بلده متفردة لا يعترضها 


وك نتط1 , لاجيكرن] 

97+ الدولة العرية فى اسيائية مس 519 , 

5 *4؟ه, 

(45 ابن القرطينة ء افتتاح مي 1١8‏ . 

(2) البيان المغرب +1؟ سي : ٠١‏ , الصاوي ؛ في التاريخ العباسي والأندلسي مس 58 . 
(3) المصدر تفسه ج ؟ ص ١١14‏ آخ5” ج١1‏ ج4. 


للا سي ل ست سس 0 
57 والعرفانء الأعداد “اوره المجلدت؟ 
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أجل من خخلق الله. . وكان يأنحذ الحق من ابنه وبر الرجال ويكرم الشجعان. . .217, استنادا 
إلى ما أورده المؤرخ السالف الذكر , 

والواقع أن هذا النص ٠‏ يجعل من التفسير «القومي: لهذه الحركة ؛ أمراً خاضعاً 
للشك ؛ لا سيما تحليل المستشرق «دوزي: بأن قائدها جسّد آمال المؤلدين من هذا 
المنطلق 50 2, متخذا من خطته منسوبة للأخيرء السبيل إلى تأكيد هذه النظرية . جاء فيها : 
طالما عنف عليكم السلطان وانتزع أموالكم وحملكم فوق طاقتكم وأذلكم العيرب . وأنا أريد 
أن اخذ بثاركم وأخرجكم من عبوديتكم 2(4. فما جاء هنا , لا يحمل على القطع بصحة 
النظرية التي تبناها « دوزي » وأخسرون من المستشرقين » حيث التحريض ينصب على العرب 
أصحاب السلطة والامتيازات » دون أن يكون ذلك مقثرناً بالإسلام الذي اعتنقته الأسرة 
الحفنصونية مثل ثلاثة أجيال سابقة (4). فقد قامت حركة ابن حفصون في ظل موجة اتفصالية 
شاملة ؛ لم تقتصر على المولدين فقط . ولكنها ضوت كذلك العرب والبربر الذين كانت 
لبعضهم دواقع متقاطعة مع دوافع المولدين أو مختلفة عنها . إلا أنها التقت جميعها في الثورة 
على الحكم الآموي ء وربما النقمة على امتيازات السلطة العربية . ولكن ظاهرة الشورات 
المولدية كانت لافتة , معبرة في المقام الأول عن ارتفاع نسبة هذه الفئة في المجتمع ء على 
نحو باتت تشكل الأكثرية الساحقة فيه . هون أن بطرأ تعديل ايجابي هام على أوضاعهم 
الاقتصادية ٠‏ التي بدت غير متوازية مع نموهم السكاني , مما جعل الحقد يترسّب في نفوسهم 
ضد العرب الحاكمين , الذين اتهمهم ابن حفصون بانتزاع الأموال وإذلال المولّدين » كما 
سيقت الأشارة , 

ومن هذا المنظور . تآخيل الحركة الحفصونية موقعها في صراع كانت له سمته 
الاجتماعية لخادم على السمة السياسية التي انحصرت في الطموح الى السلطة . ذلك 
الطموج الموحد لكافة حركات التمرد التي قامت في هذا العهد . ولا تستطيع النصل فى هذا 
السياق . بين خلفية الثورات المولدية ٠»‏ وبين توقيت الدلاعها ابان مرححلة سادها الرخماء والترف 
الكسديدية . وتدلة مظاهر البذخ الفخامة على نطاق واسم في قصور الأمراء من الأسرة 
الحاكمة وذوي الثراء والتفوذ من العرب؛ وما أورثه ذلك من استرخاء في المجتمع ء أخذت 
نتائجه السلبية نظهر بعد غياب عبدالرحمن «الأوسط». فقد تفشت١حينذاك‏ ظاهرة الثرف ومالت 
النفوس إلى الدع وانصرفت إلى مجالس اللهو. تاخذ من لذيذ السطعام والشراب ما طاب 


)١(‏ المصدر ئفسه ج + ء صل 118 - 1158. لم بثر ابن عبد ربه إلى تخلبه عن الاسلام » ولكن نعته بالمارق 
المرتور . العقد الفريد ج ه » صني 717١‏ 

5١‏ ققن - نقة .5 51611لل1, أصوم 

(؟؛ البيان المغرب ج ؟ صن ١١5‏ , 

122 المصدر نقفيه ج ؟ من ١١1‏ . 
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لها . وتستسلم طويلا لسماع المغنين والمفنيات . وقد أخمذت الراقصات تتلوى على الانغام 
البطيئة , فلا تكاد تستفيق من نشرتها قبل أوان الثنائية . وقد انعيكت هذه الأجواء على أدب 
المرحلة . الذي ابتعد بدوره عن مواكية الأحداث الجادة ء» وإن كان قد طرأ عليه تطور بارز في 
البناء والشكل ء بينما الموضوع افتقد الدينامية التي اتسم بها في العهد السابق » كما افتقد 
الكرياء والفخر . وهما من الخفائص المألوفة للقصيدة السياسية في الشعر العربي ؛ ليحل 
مكانهما شعور ؛ فيه من المرارة » كما فيه من الاحباط ع حيث يتجلى ذلك في قصيدة لالأمير 
محمد . وهو عائد من إحدى غزواته . تكاد ترتفع فيها وتيرة الل على وتيرة الحصرب 
(الجهاد) . التي يفترض أن تشيع صخباً في القصيدة بتلاءم والمناسبة . لا نجده في هذين 
البيتين للأمير العائد من الحرب : 
تف فاغمدتٌ السيوف عن الحرب 2 وما أغمدتٌ عن السيوف من الحب 
درت وي لبعد ماب فزادني إلى الشوق اشواقاً رجائي في القرب'') 

فى آخر هذه القصيدة التي جاءت في المفمون ؛ كما في الشكلء تعبيراً عن أدب 
أالمرحلة المترقة » حيث الأمير المحارب ‏ تطغى عليه صورة العاشن المؤله الذي يخرج 
اللغزو , وقد تمرّد عليه القلب الذي أبى التحول , وربما العقل أيضا ؛ عن قرطبة ء مقر تلك 
الحياة الرخبية والهادئة . 
0 يي «الطوائفه الأول» ٠»‏ التي جعلت من الامارة الأموية وطائفة ‏ لأ 
تتجاوز حدودها قاطبة9»: وباتث مع هذا الواقع عاجزة , عن لأم جراحاتها النازفة ء وإيقاف 
التيار الاستغلالي الذي اتام كافة البقاع الأندلسية ء حيث الموندون قادوا أكشر الحركات 
خطورة . لا سيما حركة ابن حفصون التي استأئرت بالجهود العظمى لأمراء هذا العهد ٠‏ بدءا 
بالأمير محمد الذي قضى نحيه وهو يقارع هذا الغائرة"؟ بينما توقي خليفته « المنذر »” 0 
وهو بحاصر فلعة (ببششر)(0): وقضى خليفته الثاني «عبدالع220, ربع قرن في الحكم ٠‏ درث 
أن ينال من هذه الحركة تاركاً أمرها للمقادير . 

والواقع أن هذه الانتكاسة7"© التي حلت بالامارة الأموية ٠‏ لم يكن من السهل ممالجتها ؛ 
وتجارز نتائجها السلبية على السلطة والمجتمع معاء حيث بدا الآمر فوق طاقة الأعير 


ؤم ابن الأبارء الصلة البيراء ج ١‏ سس ١١19‏ . 

(؟) العبادي . قي التاريخ العباسي والأندلسي ص 51 

البيان المشغرب ح ؟ من ١١8‏ . 

(4) المنتر بن ميجيد بن عبد الرحمن (1/5؟ _ لالاه) . 

از) الفبي و يغية الملنسن عن 15. المراكشي» المعجب ص ؟5. 
للف عدالله بن مصمك إقلا؟ ب ؟ 'اشا). 

(0) إبراهيم بيضون + الدولة العربية في اسبانية صن /781. 


ب والعرنان والأعداد #رؤوة المجلده؟ 
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(عبداله)؛ الذي غلب عليه الاحباط . وخفتت عنده همة القتال » بصرف النظر عن كفاءته في 
الحكم أو إقدامه في الحرب . وهل هذا الأمير » الذي عايش التفاصيل الواسعة للمحنة » كان 
بين مساف الكبار من أمراه الأمريين في الأندلس » وكان بالاإضافة إلى ذلك : أديا شاعرا 
يلين 5 تفيدرا باللغة والغريب وأيام العرب 6(١ي‏ ولحكن : في أيامه اضطريت الفتنة بالأندلس : 
التنخص عليه ملكه ع('): حسب قول ابن الأبّار . ندا عاجرا امام الاحسداث الكبيرة ٠‏ التي 
أوصلت رياحها العاصفة الى قصره ؛ حيث البؤامرات الماجة فيه . جعلت الأمير مفرطاً في 
حذره . حتى مع الأقرب إليه . وقد روي في هذا الصدد أنه ؛ فتسل أخوين له معأ ,0 . كما 
نتل قبلهما أبنيه و واححداً بعد واحد 76؟24. حسب قول ابن عذاري + ميتدثاً بابنه الأثير (محمد) 
الذي تأمز عليه أخوء المطرّف لابعاده عن طريق الحكم ( “© , مستسلماً لليأس الذي كاد يقضي 
عليه , ثولا أنه وجد شيئاً من العزاء في حفيده عبدالرحمن بن محمد ؛ فاتصرف إلى الاهتمام 
به وتهيثته للمهمة الصعية270, التي كان الأخير جديراً بحملها . وتحقيق ما أععجز اسلافه في 
هذا العهد . 

ولعل الآمير عبدالله الذي غلبت عليه الرصانة ؛ والسمث مجاله بالوقار(؟) , كان من 
الشعراء البارزين في الأسرة الأموية في الأندلس . ولكن الأخيرة و امتلات بالفتن في أياسه 
وصار في كل جهة متغلب 296 , حسب تعبير الضبي ) ٠‏ مما أذى إلى إنزوائه وراء تلك 
الأحصداث 4 التي أسهمت في خفوت دوره . حاكماً وشاعرا في أن . وقد العكت ثلك 
الصورة القائمية على شعره حييث السيحب الدافنة تمخترق عمنام الكلمات ؛ معبرة عن حالةه 
القنوط والاحباط : التي بلغت ذروتها في أبيات له في الزهد . جاء فيها : 

ايا من -يريغه الأجل حتام يلهيك الأمل 

حتثام لا تخنيى الردى ‏ وكأانله بك قد نزل0) 

في مثل هده الآحوال التي كاد اليأس يحيم فيها على الأندلس ؛ وينحسر نفوذ الامارة 
الاموية . تربع على عرشها حفيد الأمير عبدالله » عبدالرحمن بن محمد ؛ وهو في ريعان 
الشباب . الذي سرعان ما انعكس على البلاد » مجدّداً نضارتهضومحيياً فيها الأمل » بالبخروج 


4 ربما فاتت الغريب من أيام العرب الحنة السيراء ج ١‏ مس 1١‏ . 
المكان نفه, 
2 البيات المغرب جح ؟ مض 189 , 
3 المصدر نفسه ج 7 ص 145 
(2)؟ لفح الطيباج ١‏ عنس مم : 
() الببان المقرب ج ؟ ص 151 . 
م بقرة الملتمس من 11 . المعيسب من 21 . 
(5) بغية الملتمس عي 197 . 
(ة) الحلة السيراء ج ١‏ مس 181 . 
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من المحنة , والبعث من الركام , دول قوبة ومهيبة الجانب . خلال قرن أو أقل من الْزمن . 
إذا ما أخذ في الاعتبار دولة العسامريين التي أقامها و المنصور » في ظل دولة التاصر ء وكان 
متأثراً بالآأخير إلى د التماهي معه في اللقب ( الناصر والمتصور ع والبلاط ( الزهراء 
والزاهرة ) ) ؛ فصلا عن السلطة السطلقة التي مارسها كل منهما على الصعييد السياسي 
والعسكري » وقد عبر معاصره ‏ شاعر بني الحجاج مثل ذلك ابن عبد ريّهء عن ابتهاجه 
بالآمير الشاب عبدالرحمن » الذي أحيا الأمل في النفوس . حيث قال يوم ولايته : 
بدا الملال جنيداً ولملك غقّى ‏ حديق” 
يا نفعبة الله زيدي نا أعايك مزيل(3) 

لم يكن عبد الرحمن الثالث ., » شاعرا على غرار اكثرية الأمراء الأمريين + حيث نحماتته 
المرهبة أو نعانها . إبان نشأته الصارمة ء المسختلفة عما سار عليه أسلافه ؛ الذين خضعرا لنهج 
معين في الشربية والإعداد للحكم كانوا يكتسبون في ظله ملكة الشعر أو شيئاً منها . إلى. 
جانب الفصاحة والخطابة والفروسية . وغير ذلك من شروط الحكم في ذلك الوقت . ومن هنا 
كانت أبرز صفاته الرصانة”2 ٠‏ التي جعلته يصرف: الوقت كله في إعمادة بناء اللدولة الأموية . 
عتى ٠‏ الغا تلك النبران , واستنزل أهل العصيان واستقامت له الأندلس في سائر ججهاتها بعد 
نيف وعشرين سئة ة هن أيامهع7؛, كما اختصر ذلك المقري التلمساني . وقد تعوجت هله 
المنجزات يوضع حد لمحركة بي حفصون » سيق بعدها الخلافة . التي جاء اعلانها تتويجاً 

لهذه المتفيراث الداخلية ٠‏ فشللا عن متغيرات في الخارج . ترافقت همع إعلان الفاطميين 
خلافتهم في المغرب ». وطمرحهم إلى الحاق الأندلس بدولتهم الضاعدة ٠‏ كما تراققت مع 
تدهور هبية الخلافة العياسية وعجر الشلفاء عن الوقوف في وحه القاد: الأتراك واسثلاب هؤلاء 
مراكز النفوذ الأساسية في الدولة2*». ففي ظل هذه التطوراث . أعلن الأمير عبدالرحمن نفسه 
خليفة على المسلمين في الأندلس ٠‏ وذلك في اعقاب سقوط حصن ١‏ يبشترهء فيما يروي 
ابن عذارى . بين رأى « أن تكون الدعوة له في مخاطباته والمخاطبات له في جميع ما يجري 
ذكره فيه بأمير المؤمنين و20 . متلقباً ب : الناصر لدين الله :280. اكه يقنوة 


11 العقد الفريد ج 5 من 5ع اببياق المقرب جح 5 عمسن 127 . 

(؟) بغية الملتمين عن 14. رزوي عن الناصر أنه وجدث بعيد وقائه ورقة كتب فيها ببشطه : 3 أيام السرور التي 
صعت لي دون نكدير في مدة سلطاني ١‏ يوم كذذا من شهر كذا من سنة كذا , خصدت تلك الأيام فوجد 
فيها أربعة عشر يوم ء من أصل خخمسين سنة وسيعة أشهر وثلاثة أيام :. 

(5) نفح الطيباج 1 ص دث. 

(4) جذوة المقئيس من 17 , نفج الطيب ج ١‏ عس 7587. 

39 العشد الفريد ج ه عن 8؟؟ , البيان المشرب ج 5 .ا ضس 148. 

(5) بفية الملثمسي سي ثرا ,. 


55 والعرفانء الأعداد وى وه المجلدهب 
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قار يخ 


عبر الن تمن لمك أ 


تظارستاومؤ وتطهلتك مادم ١١‏ 


ان تاريخ النصارى واليهود في البلاد الاسلامية كان حتى مطلع القرن العشرين غاية في 
الغموض ويكاد يكون مجهولا لدى الأكثرية الساحقة من المؤرخين . جميم الذين نصدوا لهذا 
الموضوع أو حاولوا معالجته كانوا كمن ينظر من بعيد الى أشياه يهره لمعانها دون ان يقترب 
منها لبين صحة الرؤيا ووضوحها . 
أكثر من أي تاريخ أخير تسد و كتابة تاريخ النصارى واليهود في الديار الاسلامية صعبة 
وربما مستعصية التحقيق لأن المراجع الخديئة قليلة الى درجَة التدرة وما نملك منها يتم بطابع 
المبالغة والبعد عن الموضوعية والتناقفي . 
من هنا كانت الحاجة الى الاعتماد على الكثير من الأبحساث التى قدمها بعض مؤرخي 
الغرب أمثال آدم متز وتريتون وغرينبوم ودوزي ودي بلفوند وغيرهم . ولكن هذه الأبحاث رغم 
ما قدمته من عطاء تاريني وعلمي ظلت ناقصة وفي كثير من الأحيان مبتورة ومتحيزة . وبقي 
الرجوع الى الاصول التاريخية الباعدة في القدم لدى مؤرخي القرون الأولى للاسلام ملجأ 
وححاجة تاريخية بالاضافة الى آثار الفقه في تلك العصور , 
هذه الصعوبات الفقهية والتاريخية لم تكن غائبة عن قناعتي التامة بسأن الفرورة بانت 
تفرض قراءة جديدة لتاريخنا الفقهي والسياسي الذي اعتمدت قراءثه الأولى على تحقيقات 
وكتابات ظهرت في أوروبا متذ مطلم القرن الماضي وقد استندت. إليها وتمصورت عصدولها أكثر 
)١١‏ الترسيبة العربية للخلمة التي قدم بها الكاتب رسالة دكثرراء دولة في الشقوق في سامعة شمال باريى بتاريخ 
ةلم وموضوعيها : الأوضاع القانوتبة للنصارى واليهود في الديار الإسلامية ستى القتعم العثماتي . 
وم العرفات » تتقدم من الككائب بآحر التهاني بنيله شهادة دكتوراء دولة في مثل هذا الموضوع اللدقيق والهام. 
الذي بتطلب. جهردا كثيفة وصناءا يفا وى للدكتور حسن الربى + ضر سن كتاب ١‏ العرقات » الدائمين 
كما كان والدء من قبله المؤرخ الشيخ على الرين . تتمتى له درام التوفيق والتجاح . المر فاب » 


دالعرفان: الأعداد 1و4 ده بير وب 1 
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الأبحاث التي قام بها المؤرخون العرب فيما يعد دون شديد اهتمام بتمحيص سحتواها رغم أن 
الكثير منها كان رغم العطاء الكبير الذي قدمه يخفي غايات بعيدة عن حقائق الفقه والتاريخ 
وبعضها الآأخر يساهم في تشويه الحقيقة الدينية والتاريخية عندما ينساق عن قصد أو غير قصد 
وراء قبول الشرافة والتفسير الخاطىء للنصرص في تعليل الأحناثِ والمؤسسات وتحليل 
نتائجها . وفوق كل ذلك فإن أهمية موفصوعنا الأوضاع القانوتية للتصارى واليهود في الديار 
الإسبلامية حتى الفتح العثماني ؛ . تنطلق من اعتبارات قانونية وتاريطية ذات صلة بالمبادىء 
التى كانت تسود غلاقات النصارى واليهود بالدولة والمجتمع اللإسلامين في القرون الوسطى 
كما تتصل بالظروف السياسية والاقتصادية التي تحكم تطبيقها . 

هذه المباديء والعلاقات كانت تعير عن حقيقتين قانونيتين أو قضائئيتين مختلفتين . فسن 
جهة تظهر ملامح ليبرالية واسعة ناجمة عن الحرية المعطاة لكل طائفة من طوائف أهل الككتساب 
ضمن نطاقها الكباني كطائفة مستقلة وغن ميدأ عدم التدخل في شرؤن الطوائف المعترف بها 
رسميا ( النصارى واليهود ) وقد أقر بإجماع شبه كامل ؛ 

ومن جهة أخرى تبسدو ملامح تمييز مبنية على اختلاف الدين ضمن نطاق الدوئة 
والمجتمع بمشهويه الذي يشمل المسلمين وغير السبلمين من رعايا الدولة , 

وفرق كل ذلك يتخذ هذا الموضوع طايم المسائل الفقهية المعاصرة في بعض الدول 
التي تعتمد الشريعة الاسلامية كمصدر وحيد أو كاحد مصادر التشريع فيما يتعلق بأوضاع بعيضص 
الأقلياث الدينية في بعض البلدان الاسلامية , 
نظام أثره رسول الله (ص) :. 

إقامة الأوضاع القانونية للنصارى واليهود في بداية القرن السابع للميلاد كانت استجابة 
لمسالة التعايش بين اتباع الديانات المسختلقة في ظل الدولة الإسلامية وبسبب ذلك كانت نتيجة 
السماوية المنزلة من طائفة واحدة . كل ذلك كان في سبيل مواجهة التحدي المتمشل في 
الحرب المعلنة ضد مشركي مكة . 

لم يقدر للعداء الشديد الذي أظهره اليهود للإسلام أو لرففي نصارى نجران دخول 
الإسلام أن يؤخرا إقامة نظام الذمة المتعلق بالنصارى واليهود المؤسس على مجسوعة الأحكام 
الواردة في معاهدات الصلح ومختلف الكتب التي أبرمها رسول المسلمين (ص) . 

هله الأحكام أنشاث حقوقاً وفرضت واجبات تكون من مجموعها ما سمي فيما بعد بنظام 
الذمة . ومن مسألة التعددية التي طرحها هذا النظام سوف ينطلق التأثير الكبير للاعتبارات ذات 
الطابع الاقتصادي وذات الطابع السياسي بعد وفاة الرسول (صس). 
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مطاولة التغيير بعد الرسول (ص) : 
لتغيرات جذرية وسيواجه نظام الذمة الذي نش في عهد الرسول (ص) تحولاً هاما بتأثير عدة 
عوامل سياسية اقتصادية يصعب فصلها . 

هذا التحول هر ما يهمنا بشكل خاص في هذا البحث لأنه يمثل المركز القانوني 
الصحيح اللي اكه الكتابي في المحتمع الإإسلامي : 

من هنا كان للاعتبارات السياسية المتمثلة في الحروب ( فيد بيزنطية بشكل خاص 
والصليبيين فيما بعل بالإإضافة إلى المجروب الداخلية ) الي كانت تهدد وححدة واستمرارية الدولة 
وسلطة الحكام ء أثرها البالغ على وضم أهل الذمة وهو تأثير غير مباشر ولكنه هام جداً . 

هذه المسألة السياسية كانت أساساً لمسألة اقتصادية ذات علاقة بالنفقات الباهظة التي 
تتطلبها تلك الحروب المالية بالإضافة إلى نفقات أخرى ترتبط بنظم الحياة الجديدة التي 
سعي إليها الخلفاء وأعوانهم من العصر الأمرق هه النفقات التي لم بحن بالإمكان إنقاصها 
و و ٠‏ زفي نفقات كانت تؤخذد بخكاملها من 
والأسباب الاقتصادية مل البداية ٠+‏ 

من هنا كان لحاجات بيت المال ومعباليده أهمية حيويه في نظر الحاكمين والخلقفاء , 
فإذا أدركنا أن موارد بيت المال كانت تتألف بأكثريتها المطلقة من الضرائب التي يدفعها أهل . 
الكتاب من نصارى ويهود تبين لنا أن ثليية حاجاث بيت المال ؛ التي كانت في ازدياد مستمر 
كما بينا ؛ كانت تفرص اللجوء إلى زيادة نسبة الضرائب التي يدفعها هؤلاء أو على الأقل منع 
رصعت سياية الخلفاء في مقاومة التسول إلى الإسلام : 

من أجل كل ذلك كانت سباسة الخلفاء ومساعديهم تسير في خطين متوازيين وتلجا إلى 
طريقتين : 

١‏ - الحؤول دون نقص عدد دافعي الضريبة ( وهم أهل الكتاب لآن المسلمين يدفعون 
الزكاة ) من أجل تلافي حصول أي نقص في مجموع الضرائب أي في موارد بيت المال . 

؟ - تأمين جو من الحرية الاقتصادية للكتابي مؤاث لانماء طاقته على دفم الضريبة 

وقد كان لتطبيق هذه السياسة وهذه الأساليب أثر بالغ في التطور الذي أصاب الوضع 
القانوئي لاهل الكتاب . فالطريقة الأولى أدت حسب منطق الأمور إلى تأمين مناخ ملائم 
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لحمابة الحقوق والحريات العامة للكتابي لا سيما حرية المعتقد الديئي بما فيها حرية ممارسة 
العلقوس الدينية من أجل إنقاص فرص تحوله عن دينه وعدم اكراهه على ذلك إذن من أجل 
إبقائه في وضع دافم الضريية . 

تسجولى لأهل الكثتاب إلى الاسلام سواه تم ذلك عن طريق الإأكراه أر عن طريق الاقتناع وفي 
هذا المجال يقدم لنا التاريخ أمثلة متعددة شديدة التنوع عن الطرق الثي اتبعها الحاكمون من 
أجل توسيع مجال استقلالية وحرية العلوائف المعترف بها لا سيما حرية المعتقد والحؤول دوب 
تحولهم إلى الإسلام جماعات وأفراداً ومن أبرزها ما بدآه الحجاج بسن يوسف والي الامريين 
على العراق من فرض الجزية على الكتابي بعد اعتناقه الإسلام وقد استمر ذلك حتى ألغاه 
الخليفة عمر بن عي دالعزيز , 

وعرززت مناخ الصريات العامة والخاصة : 


أما الطريقة الثانية المشار إليها أغلاه فقيد كانت تهدف إلى تأمين مناخ من الحصرية 
الاقتصادية للكتابي يزين له الحصول على موارد تعزز طافته على دفع الضريبة لأن وجود هذه 
الطاقة شرط أساسي في الإسلام لا يمكن بدونه فرض أية ضرائب على أي من أهل الكتاب . 

ومن أجل هذا وفى هذا المجال سار الكتابي يتمع بجميع الحقوق والحريات 
الاقتصادية التي تسمح بها قوانين طائفته . 
ولكن الاعتبارات السياسية والتصرقات الخاطلة تدخلت : 

ولكن هذه القاعدة كانت تتقلب. أحياناً ونوازن المصالح الناجم عن تداخل مختلف 
الاعتبارات السياسية والاقنصادية كان يخبل ليجل محله مناخ قانوني ليس في صالمح أهل 
الكتاب بل هو يلحن بهم ظلما واضطهادا وإن كان سرعان ما يزول بدافع ضغط الاعتبارات 
الاقتصادية . ففي هذا المجال كان تأثير العامل السياسي المتمشل في الحروب البيزنطية رفي 
تجاوز حدود السلطة التي كان يمارسها الموظفون الكتابيبون تجاه المسلمين ؛ يتجاوز أهمية 
السامل الاقتصادي المشار إليه أعلاه فصائر أوفساع أهل الكتاب بذلك كلما اتخذت هذه 
الحروب وئلك التجاوزات مظهر الخطر الداهم في نظر عامة المسلمين . 

ولكن هذا التناقضس في ميزان القرى سرعان ما يزول مع نتائجه المجحفة يحضوق 
النصارى واليهود حيث بضطر الخليفة للتدخل بفعل الاضرار التي تصيب خيرانة الدولة وتسيب 
نقص مدخول الضريبة من جراء موجة الظلم والاضطهاد ومن أجل اعادة التوازن السابق على 
ذلك وبالتالي إعادة الحال المتناسبة مع مصلحة بيت المال . 


إن تفاصيل الاضطهادين الكبيرين اللذين حدثا في ظل التاريخ الإسلادي الطويل في 
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عهدي الخليقة المتوكل العباسي والحاكم بأمر الله الفاطمي (8445- ١؟١1م‏ ) تثبت صحة ما 
أشرنا إليه , 
النظام بين النظرية والواقع : 

وهكذا نستتتج أنه في الفترة التي ثلت عهد الرسول (صع كان التحول الذي طراأ على 
نظام الذمة يسلك في خضوعه لاعتبارات متنوعة خطا محكورما بكون النظرية والتطبيق غي 
هذا المنطلق أيضاً في تطوير بل إقامة نظام يمكن أن نسميه النظام الكلاسيكي أو نظام أهل 
الكتاب. في عهد الخلفاء : 

هذا النظام الذي خضع ظهوره لاعتبارات ذاتِ طابع سياسي وقانوني كما أشرنا حملنا 
على تخصيص القسم الأول من هذا البحيث لدراسة الوضيم القانوني للكتابي بجصفته أحد رعايا 
الدولة من الوجهة السياسية ولاعتبارات ذات طابمع اقتصادي أدى إلى تخصيص القسم الثاني 
من هنا البحبث لدراسة الوضع القانوني للكتابي القسم الأول يتفرع إلى فصلين يتناول الفصل 
الأول الكتابي كأسيد رعايا الدولة الإسلامية من جهة وكشخصص يتمتع باستقلالية تؤْمن ليه عدم 
الخضوع للقانون الإسلامي من جهة أخترى : فحماية حقوقه وحرباته تظهر عبر جميسم عقود 
|الصلح ومكتلف الكتب التي أبرمها الرسول وس وأصبحت بذلك تؤلف جزءا من القانتون 
الإإسلامي ومن جهة ثانية فإن هذه التصوصضص تمش الكتابي حي عيدم الخضوع للقانون الإسلامي 
لتطبق عليه قوائي: طائفته المخاصة . 

إن دراسة الحلول التي قدمت لهذه المسالة تظهر عدى سعة وأهمية التحول الحاصسل في 
هذا المجال بتأثير الاعتبارات السياسية والقانونية التي غالبا ما تكون جذورها اقتصادية . 

أما في القسم الثاني من هذه الرسالة فتصدى لدراسة وضع الكتابي كطاقة انتصادية في 
خدمة الدولة: إنه من جهة يتمئع يحفوق وحريات اقتصادية غاية في الاتساع ومن جهة ثانية 
بخضم لدفع ضريبتين مختلفتين : الجزية » ضريبة الرأس والخراج ضريية الأرض . 

هذان المظهران من مظاهر الوه " .القانوني الاقتصادي تربطهما علاقة جدلية هي علاقة 
السبب بالنتيجة وهي بالتالي تجنم بل" تهدف إلى إشباع حاجات خزينة الدولة لأن كل تحصيل 
ناجح للضريبة يرتبط بطاقة دافعي الضريبة الاقتصادية وهذه الطاقة ترتبط بدورها بمناخ الحرية 
الاقتصادية السائد . كل ذلك لم يكن غائبا عن مفهوم الحاكمين في هذا المجال . ولكن 
الأمور لم تككن لتجري دائما على وتيرة واحدة , 
ولكن لكل قاعدة شواذها : 

إن تاريخ التحول الكبير الذي أصاب نظام أهل الكتاب قد عرف كما راينا في هذه 
الرسالة ظروفاً صعبة سادها الظلم والاضطهاد في بعض الأحيان . وعلى كل فإن مسألة السعي 
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وراء مردود كبير للفسرائب 3 وهفي المحرك الفاعل لسياسة السلاطين والسكام تجاه أمل 
الكتاب , لم تكن لتواجه دائما نفس الأجوبة ونفس ردات الفعل المؤائية ثية لهم , 

من خلال كل ذلك يطرح السؤاك : هل كان تاريخ التحول الكبير:الذي طرأ على نظام 
الذمة المقام في عهد الرسول (مي) » هل كان هذا التاريخ مطابقاً لحاجات خزيئة الدولة ومن 
هنا مع سسياسة المحاكمين المالية المتعلقة بموارد بيت المال؟ . 

نامل أن نكون قد أجبنا على هذا السؤال في هذه الرسالة . 
الجديد في الأسس والتفاصيل : 

وبعد هذا العرضي السريع يرئد سؤال آخخر يتعلق بما قدمت هذه الرسالة من جديد؟. 

إن جهود - جميع الذين كتيرا في هذا الموضوع أخيرت ني أكثر الأعتيان اتجاهات متعاكسة 
ا انبا اا ا 0 
تقديم الوصف الصحيح لأمس البحث . 

يعض أصحاب هذه البحوث ضَلُوا ني متاهات تفاصيل تتطلب تنسيقا وتصنيفاً يربطها 
بدلالتها التاريخية الصصيصة لتخرج من دائرة الصدفة والتعصب فيما يتعلق بتفسير الأحداث 
والمؤسسات ؛ والأخرون تلمحور عملهم حول القواععد والقيم الفقهية ذات الصذور الديئية وغي' 
لم تكن كافية لوحدها في تفسير ظاهرة تاريخية هامة كنظام الذمة في الاسلام : فإلى جانبه 
العامل الديني الذي يعطي الأهمية الأولى والكبرق في نظر جميع هؤلاء الكتاب يبدو العامل 
الاقتصادي والعاملٍ السياسي على جانب قليل جد من التأثير فى مجررى الأححداث والمؤسسات 
إذا لم يكن معدوما وإذا صمح هذا الوأي بالتسبة لعهد رسول الله (صص) فإن صحته بعد هذا 
العهد لبح بعيدة عن راقم الأمور. أن فكرة قببيفب تاثير العاسل الاقتصادي والسياسي لامر 
متنافضة مع الحقيقة التاريضية التي يظهر طابعها فى جميع الأساليب السياسية المتمحورة حول 
مصالح بيت المال التي اتبعها أكثر الحاكمين في هذا المجال بعد عهد رسول الله (ص) , 

التناقضات التي ظهرت في تلك الأبحاث دفعتنا إلى مزيد من التأمل والتصليل ومن ثم 
إلى نتائج تختلف عمًا توصل إليه الأخرون . وسنحاول فيما تبقى من وقث قصير أن نلفث 
ركم إلى مسالتين : 

١‏ - فيما يتعلق بخطوط البحث الكبرى ينضح أن الحجم المعطى لتقديم وتقويم 
الفلروف الفكرية والروحية التي حكمت نظام الذمة فى عهد الرسول (ص) ولمرائف القرآن 
الكريم من هذا الموضوع . قد مهدث لتفهم المناخ الديئي والفكري الذي كان يسود الناس 
والمؤسسات في العشرق العربي في ذلك العصر بالذات . وهذا المناخ يؤلف القاعدة الني 
استندنا إليها في تحليل النشاطات الاقتصادية والأوضاع السياسية في عهد الخلفاء بعد وضعها 
في إطارها الديئي . | 
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وهكذا فإذا كان مرك التاريخ لجهة الوضع الغائرني لأهل الكتاب هو بالشرجة الأولى 
العامل الديني بالإإضافة إلى دور أقل أهمية للعامل السباسي في عهد الرسول و(ص)ء فإن 
التحول الحاصل في العهود التالية فيما يختصص بالرضع المذكور قد كان ظهوره نتيجة اعتبارات 
ذات طابع اقتصادي وآخخر سياسي يصعب فصلهما . رجهة النظر هذه المبنية على تأثير كبير 
للعامل الاقتصادي دفعت ببحثنا في اتجناء هام ومميز أدى إلى درس أوضاع الكتابي عبر دورة 
الاقتصادي الذي هيا لوجيودمء القانوني حيالة تتتاسب» هم معببالسيه كلها . وحباية هذه الحال من 
قبل الدولة الإسلامية اتخذت مظاهر وأوجهاً جديدة أكثرانوعاً منها في العهد السابق . 

هله المظاهر كانت نتيجة للظطروف التي أوجدها الدور الاقتصادي الذي لعبه الكتابى 
بالاستناد إلى أسس دائمة تعمثل بمصائح الخزيتة (بيت ألمال) . ١‏ 


إن إشباع الحاجات الناجمة من مصالح بيت المال كان يعتمد في القسم الأهم منه على 
الضرائب التي يدقعها النصارى واليهود وبما أنه كان' ينضل اتصالاً وثيقاً بأطماع السلاطين 
والأخطار التي تهدد استمرارية حكمهم كان هذا الآفر ‏ إشياع حاجات اللخزيئة ‏ يرتدي أهمية 
فائقة خصوصا فيما بتعلق بالتحول الكبير الذي أصاب نظام أعل الكتاب وأوضاعهم ومن خلال 
دراسة هذا التحول المي على تفاعل الاعتبارات ذات الطابع الاقتصادي والاعتبارات ذات 
الطابع السياسي تبرز أهمية خصوصيات هذا البحث وتميزه الواضح . 

١‏ - أما فيما يتعلق بالتفاصيل فإن أفكاراً متنوعة ومتعددة قد أغنت هذه الرسالة . طريقة 
البحث والأصوك. المتبعة في التحليل الي فرضتها هذه الطريقة مهسدت السبيل لشوضيح نقاط 
ومسائل قانونية وتاريسخية هامة كان يلغها الغموضض والالتباس . 

من هذا المنطلق ثم مرح عند كير من المسائل الجديدة التي تطلبت أجوبة جديدة 
وقراءة جديدة لبعض الأحداك التاريضية , والأمثلة على ذلك كثيرة نقتطفف منها مسألة تطبيق 
الخدمة العسكرية على التصارى واليهود وأثر هذا التطبيق ‏ غير الإلزامي ‏ على مبدأ تعادل 
الواجيات بين فريقي عقد الذمة لجهة الاعناء من دقم الجزية مقابل هذه الخدمة . ومسالة 
الفبدا الإإسلامي القاضي بالمساواة بين المسلعين وغيرهم في تطبيق أحكام القران الكريم 
وكذلك مسالة التأثير الذي عكسته سياسة الخلفاء المالية على مصتوى آراء بعضن الفقهاء بحيرث 
أصبيح بعفبها يعير عن السياسة المالية للدولة في حاجاتها المتعددَةٌ وتحولاتها الكثيرة ‏ 


كل ذلك يقلهر مدي الأهمية التاريخية والغانونية للمسائل التي عالجها هذا اللببحث والتي 
كان أكثرها بطرح للمرة الأولى عبر تحليل النصوص والأحداث مما جعله أكثر انطباقاً على واقع 
القائون والتاريخ + 


حسن الزين 
والعرفات, الأعداد رفوه المجلّد وب 3 
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تمهبك : 

يقف الإنسان العادي . لبتانياً كان أم فر أ وبراعجمياً ٠‏ يقف حائرا أمام دوامة أزمة 
وحرب أهلية استمرت ء وما زالت ,ادزينة من البنوات . فاق عمرها عمري الحربين 
العالميثين » ويصفعه بشكل سافر مهنة التقائل ء ورغبة التذابح . واشتهاء التدمير المتبادل بين 
القرقاء ديا 


يقف هذا الإنسان حائراً إلى أن يقرا تاريخ بلادنا قراءة تنطلق من رؤية شمولية » فتهدأ 
حيرته وإن بقيت متوقدة أمام اللامنطق واللامعقول حيث تجري فيهما « حربهم ؛ الأهلية ‏ 
و؛ أزمتهم » الشرق أوسطية . 

ولا بد من الإشارة إلى أن المعلومات والحقائق التاريخية الواردة في هذه المقالة ليست 
جديدة » وهي معروفة للجميع وبالثالي لا تحتاج إلى أي إسناد تاريخي . غير أن هله المقالة 
تسعى إلى إعادة قراءة هذه المعلوماث وتلك الحقائق على ضوء ما جرى ويجري هن تقاتل 
وتذابم وتدمير فيٍ لبان » ووضعها في إطار قد يكون جديداً يخفف الحيرة والدعشة إزاء عرب 
ينح وسقي حا بيغرت أهلة : واسيانا بحرب طائفية . وفي كل الأحيان بحرب هوية متعشر 
ومواطنية مهزوزة وانتماء لبضعة ملايين نسمة يعيشون في هذا البلد الذبيح ؛ لبنان . 

وليست هذه المقالة معنية بالمعادئة السياسية الراهئة التى أوجدت حيزاأ ملموساً لتسمية 
١‏ الترامين » في وصف السعبين اللبناني والسوري ٠‏ كما أنها ليست معنية ببحث العلاقات 
اللبنانية السورية الراهنة ولا بالتنبؤ بما يمكن أن تؤول إليه مستقيلا. . . ما يعنينا » هنا 


ره 2 - دراسة قصيرة حول الجذور التاريخية لاهتزاز المواطنية وتعثر الهوية في النماء اللبنانيين . 
دراسة تستقريء ٠‏ بإيساز , الناريخ القديم والوسيط والحديث والبناصر ليلادنا في محاولة 
تلمس وجهاً من رجوه الداء الذي بفعك لئان منذ ؟١‏ سسئة . 


ل دالعرفان الأغداد "#وع وه المجلّة ت/ 
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تلمُس الجذور أو المكؤنات الثاريخية للولادة المشتركة اللبنائية السورية ؛ التي أدت لاهتراز . 
عنيف في المواطنية » وتعثر دائم في الهوية ء ليس لدى اللبدائيين وحسب , بل لدى شعوب 
المنطقة كلها . 

وإذا كنا لا نريد لهذء المقالة أن تكون بالكامل ٠‏ سياسية العلابع وصحافية التوجه ٠‏ فإتنا 
أيضاً لا نريد لها أن تكون ٠‏ بالكامل بحثاً تاريشياً صرفاً حول علاقات لبنان بسوريا , 


مفهوم ١‏ لبنان » كدولة عبر التاريتخ؟. . 

في البدء نقول أن مفهوم ولبئان؛. كدولة ذاث كيان سياسي وكهوية ذات مواطنية 
محددة : لم يلحظ عبر المراحل التاريشية الطويلة لهذه المنطقة التي عرفت . تاريخيا » تحت 
اسم ٠‏ أرص كنعان » والتي تشمل الآن سورية والأردن ولبنان وفلسطين ويعض العسراق . فمنذ 
الألف الرابع قبل الميلاد . أي منذ القرون الأولى لولادة التاريخ المدون في بلادنا . كان 
الساحل الشرقي امبر الأبيضس المتوسط وحتى عام ١47‏ ميلادية تابعاً اقنصاديا وسفباريا 
لأرض كتمان التي ما لبت أن سمّيت : ببلاد الشام ٠‏ قبيل الفتح العربي الأسلامي لها في 
منتصف القرن السابع الميلادي . 

واستمر هذا الساحل الشرقي للبحر المتوسط في وبحدة اقتصادية وحضارية مع كل .مناطق 
بلاد الشام قرابة ستة ألاف سئة مغمت . كما استمر هذا الساحل ع ومن ضمنه ما يعرف اليوم 
دبدولة لبنانة في وحدة سياسية ‏ ادارية مع بقية مناطق بلاد الشام إل في بعض فتمرات ضعف 
السلطة المركزية للامبراطرربات التي نشات في العراق والشام ؛ أو التى حكمتها ؛ وهي 
الاعبراطوريات البابلية والأشورية والكلدائية والفارسية والبيزنطية والرومانية والعربية الإسلاهية 
والعثمانية. . وهي فترات قُصيرة عد إذا فيست بعمر التاريخ السدونٍ لهدهٍ البلاد والذي ينوف 
عن ممدة آلانف سنة . وما الفينيقيون » حضارياً واقتصادياً وسياسيا ؛ إلآ جزء من الشعوب 
الكنعانية » لم يقيموا دولة مرحدة مستقلة ولا حضارة مميزة عن حضارات الشعوب الكنعانية , 
بل عاشوا في مماللك مدينية ( ملك لكل سنيئة ) » ضعت كغيرها من الشصوب الكتعانية 
الأخرى ( المؤابيون . الآراميون . الآدوميون . . . . ) لسلطة الامبرطوريات التي نشأت في 
بلاد ما بين النهرين وبلاد كنعان + أو لسلطة الامبراطرريات التي قامت على توم أرض كنسان 
كالفارسية والصثية والمصرية الفرعونية . 
المتصرفية: مشروع دويلة قاصرة : 

بقي الساحل الشرفي للمتوسط تابعاً للداخل الكتعاني (أو الداخل الشامي حسب التسمية 

0 البلاحقة لأرضش كنعان ) انتصادبا وحضاريا إلى أن استطاع الاستعمار الأوروبي 
الحديث خلال القرن الأخير من عمر الدولة العثمانية )١1918-١515(‏ أن يوجد عام *185 
بضغط مباشر متصرفية تتمتع بشيء من الحكم الذاني المحدود . وذلك في جزء من سلسلة 
الجبال المطلة على الشاطىء الشرقي للمتوسط غرفت بمتصرفية جبل لبئان دون أن تتجارز 


« العرقاتن» الأعداد "8ر4 ره المجلّد ثلا ها 
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مساحتها ال 70٠٠‏ كلم مربع + أي حوالي ثلث مساحة ليتان الحالي . 


وإذا لم يكن المجال هناء ولا القصدء تبيان الهدف الاستعماري من خيلق هذه 
المتصرفية وإقامتها : وفي .جبل لبنان بالذات ؛ فلا بد من القول ان ولادتها كانت غير طبيعية 
ولا امم عع الودايه الاقتصادية والحضارية بالأرمن الأم . والدليل فشل هذه المتفسرفية 
اقتصاديا وحفمانيا اتهافة أصحابها وشهادة الذين نادوا بها من سكان جيل لبنان . فاتت 
المتصرفية ( ١45‏ - 1414) مشروعاً قاصرأً غير قابل للحياة لدويلة لا تمتلك هوية ما أو كياناً 
سيامياً اها + أرادهنا الاستعمار الأوروبي الحديث ؛ وقضى عليها الأتراك. يسهولة . عام 
113. 
الإمارتان المعنية والشهابية : تمرد في وجه السلطة الحاكمة : 

أما الحديث عن إمارة معنية وإمارة شهابية خلال القرنين الثامن عشر والتاسسع عشر لا 
يغيك ؛ علميا أله كان هناك وامارة لنانية» أو نواة لدولة لبنانية . لآن المعنيين والشهابيين كانوا 
أمراءٌ حكموا أجزاءٌ من جبل لبنان والشوف ( وأحياناً من جبل عامل ) تتمدد ونتقلص حسب 
قدرة الأمير. حكموا بتوكيل وتلزيم من قبل السيادة الفعلية للسلطنة العثمانية وتحث المراقبة 
المباشرة للولاة العثمانيين في دمشق وعكا. ولم يتمتع المعنيون ولا الشهابيرن بعدهم ؛ بقدرة 
تكوين هوية ما أو مواطنية خحاصة في المناطق التي حكمرها (بمباركة عثمانية). ولم يتمتعو 

من امتيازات الحكم الذاتي القعلي » اللهم ء سوى ما يقدمه لهم النظام المقاطعجي 
الذي ساد مناطقنا تحت رعاية وسلطة الدولة العثمائية الحاكمة فعلياً يومذاك . 

أما أن يصف البعض محاوئة الأمير فخر الدين الثنانى فى الاستقلال بإمارته عن الدولة 
العثمانية بأنها سعي لإنشاء إمارة لبنانية ذات هموية ومواطنية محددة فتلك احكامٌ غير علمية 
وفاصرة عن فهم متجري الأحداث التاريشية في بلادنا . بدليل أن سكان الأمارة لم يعنوا بهذه 
المحاولة ولم يشاركوا فعلياً بها . إذ انها . محاولة فخر الدين ء لم تكن سوى تسرد على 
الدولة العثمانية بتحريض من دولة توسكانا الابطالية لأهدافه استعمارية . ولا تحرج محاولة 
فخر الدين عن محاولات الولاة العثمانيين في التمرد على السلطة الحاكمة كظاهر العمر في 
فلسطين وعلي بك الكبير في مصر . قا جل ل اي التي جحت 
في إقامة دولة (بقيت نحت السيادة الاسمية للدولة العثسانية) حيث كانت أهدافه واضحة : 
اقامة دولة تشمل الناطقين بالضاد تكون مصر مركز الثقل فيها. (دذلك على لسان ابنه وقائد 
جيشه إبراهيم باشا ) . 

فالثمرد الذي قاده فخر الدين ند الدولة العثمانية أدى به إلى نهابته » تماماً كما انتهى 
ظاهر العمر وعلى بيك الكبير . ْ 


ا | والعرقان الاأعداد وقوه المجلد دا 
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أبشع عملية تمزيق لبلادنا : 
إذك» تبل الحرب العالمية الأولى لم يسجل التاريخ وجود كيان قانوني لدولة لينانية أو 
إمارة لبنانية. كما يرى البعض ؛ كل ما في الأمر أن الفرنسيين والبريطاتيين . بعد التصارهم غلى 
الدولة العثمانية في نهاية الحرب الأولى ورثوا عنها بلاد الشام . وحفظاً لمصالحهم 
الاستعمارية + وفي سبيل تدعيم وجودهم في يلاد الشام وإطالته أقدموا على أبشع عملية تمزيق 
مدرونة أبلادنا بموجب اتفاقية فيما بينهم + غنية عن التعريف + هي اتفاقية سايكس بيكو عام 
5 مما سمح للبريطانيين . في العام التالى . إصدار الوعد المشؤوم . وعد بلفور . 
الذي سمح لليهرد الصهاينة ان يجمعوا شتاتهم في جنوب بلاد الشام ١فلسطين)‏ ومن ثم يقيموا 
دولتهم الغاصية . 
وما أن استقرت الأمور للفرنسيين والبريطاتيين في بلاد الشام والعراق بين عامي 19418 - 
45 باشرواء بنجاح ١‏ تنفيذ اثتفاقية سايكس بكو بعد أن حصلوا على الغطاء الدولي 
لسياستهم الاستعمارية في مؤئمر الصلح في باريس وفي المجلس الأعلى للحلفاء الذي انعقد 
في أبار فخلقوا عدة دويلات في هذه المنطقة. مملكة عراقية » وإمارة شرقي الأردن , 
وأرسع دويلات في سورية الداخلية : دولة دمشق ودولة حلب ودولة العلويين ودولة جبل 
الدروز. وسرعان ما ضغط سكان هذه الدويلات الأربعة وأرغموا الفرنسيين على توحييدهم في 
دولة واخدة عي وسورية؛ التي تعرفها اليوم ووضم البريطانيون فلسطين تحيت «الانتداب 
تمهيدا لتسليمها للصهاينة». 
أهما لبنان» فقد ابتدعه الجنرال الفرنسي هنري غورو في ١‏ اب 147١‏ بقرار ايقظ به 
المتصرفية بعد أن وسع حدودها لتشمل المدن الساحلية وجبل عامل وعكار » وسماها ودولة 
لمان الكبيره وهي لبنان كما تعرفه اليوم . 
لبنان : المواطنية المهز وزة والهوية المتعثرة: 
هذه الولادة لدولة لبئان احتاجت . عند التطبيق العملى , للعديد من «الابتكارات» بهدف 
التخفيف من عسر ولادتها . وخماصة على الصعيد الاقتصادي : فقد كان من الصعب جداٌ 
فصل لبنان + اقتصادياً . عن سورية ؛ فلج الفرنسيون منذ أواخخر عام ١97١‏ إلى إنشاء مصالح 
اقتصادية مشتركة بين الدولتين الوليدتين سوريا ولبنان : فمن مصلحة الجمارك المشتركة ء إلى 
مصالح المسطارات والصرافىء وسكة الحديد والآثار والنقد المشثرك ؛ جميعها بمثابة 
٠‏ مهدّئات » لتمرير عملية سلخ لبنان عن سورية على الصعيد الاقتصادي . ولم يتم فصل هذه 
المصالح واقتسامها بين الدولتين الوليدئين إلا في عام 1445 بعد أن انجزتا استشلالهما 
السبياسي عام 19441... حتى أن الترابط التقدي استمر حتى عام ١4714‏ حين تم إنشاء 
مصرف مركزي لكل من البلدين . 


والعرفان, الأعداد و1 ره المجلد عب بابو 
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ولكن . هل رضخ سكان بلاد الشام لتجزثة بلادهم ووضع المسواجز السياسية ٠‏ وبالتالي 
الاقتصادية . بين مختلف أجزاء البلاد التي سبيت قولا؟ !. . . 

البريطانيون كانوا قد شددوا قبفضتهم على العراق وفرغس اتتدابهم بالقوة رغم ثورة 
العراقيين عام :١577‏ غير أنهم اضطروا «لتهذيب» استعمارهم فانشأوا المملكة العراقية تحت 
حمايتهم المباشرة. وما مسممحث به يريطانيا في العراق لم يكن ممكنا . من وجهة نظرهاء في 
فلسطين ء إذ ان الهدف الاسترائيجي هر اعداد فلسطين لتسليمها للحركة الصهيرنية . 


أما السوريون فقد حاولوا الوقوف في وججه الفرنسيين . فاعلنوا قيام المملكة العربية 
السورية في دمشق ( ومن ضمنها لبنان ) إثر المؤثمر السوري العام الذي اتعقد في 8 اذار 
غير أن الغرنيين سصقوا هذه المملكة ء وهزموا الجيش السوري الناشىء في معركة 
ميسلون ( تموز 47١0‏ ) وفرضوا الانتداب ثم أعلنوا ولادة لبنان الكبير أو بعبارة أصح قصلوا 
جبل لبئان والبقاع وجبل عامل وعكار عن سورية20. والواقع أن السعي لإعادة اللحمة بين 
سورية ولبنان لم ينقطع طوال 14 عاماً +147 - 148): ويشهد على هذا السعي العديد من 
المؤشرات السياسية والعسكرية ء كمؤئمر وادي الحجير في جيل عامل عام 147١‏ . الذي 
نسم الفعاليات السياسية والعسكرية في جبل عاسل إضافة لمندوبين عن سكان المدن 
الساحلية اللتانية ء ونشاط الفرق السلصة قد الوجود الفرنسي وضد المتعاملين معه بين 
عاني 2.1474 كما أن ممثلي المدن الساحلية اللينانية وبلاد بشارة والبقاغ وعكار 
تمنعوا عن الانخراط في كيان هذه الدولة الوليدة ( لبئان الكبير ) ولم يشاركوا في وضع دستور 
لها عام 1؟15: بسل انهم ارسلوا وقوداً إلى دمشق تنطالب بوضع مادة تخص لبنان بين مواد 
الدستور الذي وضع لسورية عام 875-. كما انهم عقدوا في العشرينات والثلاثينات عيذ 
مؤتمرات ( أبرزها المؤتمر الوحدوي الذي عقد عام ١575‏ في بيروت) 17 تطالي بالعودة إلى 


(1) وإتماماً لرسم صورة الأطباق الاستعماري على شعوب المنطقة ء لا يد من الإشارة إلى أن البريطاتين دعموا 
الحركة الوهاية في الجزيرة العريبة فد حليقهم السابق الشريف حمين حتى أتصرجوه من الجسزيرة عام 
8 وقضرا على ثورة معد رُعْلول في مصر 1414 - ١471‏ منضيين أخد أحفاة محمد علي الكبير 
سلطاناً على مصر باسم السلطات فؤاه » ثم الغرا . شكلياً . عام 1477 نظام الحماية على مصرء 
وأخضعراء عبليا وادي الثيل لسيطرتهم المباشرة . وفي شمال افريقيا قضت ايطالبا على ثررة عصر الميختار 
147١‏ ل#ؤايء بيئما حاصرت فرنسا ثورة عبدالكريم الشسابي (1177-14374) في المغرب وادلت 
المغرب ثنحث الحماية الفرنسية ع كما انها ضيّقت على المعارضة السياسية توجودها في الجزائر واعتقلت 
زعيم « حزب الشعب الجزائري و المتاضل « مصالي الحاج ؛ )١975(‏ وشددث من قبضتها على الأراضي 
الجزائرية . | 

(؟ع تجدر الإشارة أن الشيخ أعيد غارف الْزين ٠‏ مؤسس مجلة العرفان ع كان من أبرز الوجوه المشاركة في هذا 
المؤئبر ء وقد حمل لواء الاتجاء الإبلامي الوحدوي . 


ص سس ساب سيب ممم ا 0 
0 والعرقانء الاعداد *اوؤ وه المجلد ها 
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الأرضي الأم وإعادة اللحمة بينهم وبين الداخل السوري7). 

ولم تخف مدة هذا السعي والرغية بالعودة إلى الأرض الام إلا بعد ترميم دولة لبنان 
بعصيغة توفيقية عام 1917 أدت إلى توافق و الطوائاب على المتابعة في إطار دولة ترعيى حقوق 
الطوائف وليس الافراد » فانتقل الولاء تدريجياً من ولاءِ الأرضى إلى ولاء للطائفة . خاصة وأن 
النهج السياسي للانتداب الفرني (+1447-147) كان قد رقم من مشوى امثلاك احدى 
أهم الطوائف في لبان ء الطائفة المارونية المسيصية ١‏ لامتيازات سياسية واقتصادية في إطمار 
هذه الدولة ٠‏ وفي خبط موازٍ فنا » ترك هذا النهج الفرنسي بعضاً من الامتيازات والخيرات 
الضئيلة لعدد من العائلات" الناطقة » عصبياً باسم الطوائف الأخترى + المسيصية والإاسلامية ؛ 
بهدف ٠‏ رشوتها » كي للخرط وينخرط معها من يمثلون في إطار: دولة لبدان الكبير» . 

وقد تابسع حكام لبنان منل 1417 هذا النهج الفسرنسي في تلزيم الامثيارات السياسية 
والاقتصادية للطواتف اللبدائية » فنقل ولاء « الغرد اللبناني » بشكل سافر إلى «ولاءٍ عاطفي 
طائفي 1 لإذا و بالمواطي اللبئانية » مهزوزة لا تستند على مصوغات تاريدخية ؛ وبالتالي ٠١‏ هوية 
لبنائية » متعثرة لا تجد سنداً في التاريخ الحديث والمعاصر لبلادنا , 
لبنان بين لبئآن - سورية :: 


إذن قراءة واعية لتاريخ بلادنا القتديم والوسيط والحديث لا تلحظ كيانا أو مواطنية لبئانية 
قبل عام ١147م‏ وقراءة علمية لتاريخنا المعاصر تفيد أن لبنان ٠‏ وكذا سورية والأردن وفلسطين 
والعراق . هم . جميعهم , التتائج العملية لاثفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور . وبالتالي . 
الأمن في هذه الدول . والاقتصاد والاجتماع والسياسة . أمن واحد . ولا يمكن لهذه الدول أن 
نمتلك استقلالا حقيقياً ٠‏ ولهسذه الشعوب وهي آسلة كس راشف ». أن تم تعيش بسلام إل في 
إلغاء الاثار المدمرة لأتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور . أما كيف يككون هذا الإلغاء فالأمر 
متروك لتطورات مراحل أزمة الشرق الأوسط والصرا اع العسربي الإسرائيلي والعسربي ‏ 
الاستسماري . في إطار من مب قومي ؛ عربي 'أو سوري ٠‏ أو مدٍ إسلامي ١‏ أو حتى توازنات 
دولية (وهذا افتراض طوباوري جدأ) تستوجب إلفاء سايكس بيكو ووعد بلقور بما يمثلان . ما 
يهمنا في هذا الصدد ١‏ أن ناكل العنب » وليكن التاطرر كائناً من كان . 


ويبقى أن نقول ؛ للمناسبة + انه بتلك المكوناث التاريطية يمكن أن نفسر و التدخل 
را 0 ا الخرب والسلم , ونتفس هله ل 


(ذع الللاسترادة من نمصوسص دوثائق المؤثيرات الوجدوية . يرجى الاطلام على تراسة ذد. ححسان علق ٠‏ بعلوان 
ذ مؤتمر الساحل والاققية الأريعة 85 ون متشورات الدار الجاببعية يروت 1167 


|العرقان, الأعدام وغ ره الملدوب 5 
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عصفت بلبنان رياح عاتية . . . فلا التدخل السوري تدخخلاً فهو من باب اعتمام الكل بالجزء . 
ولا التوجه اللبثاني استجداءًٌ فهو من باب العودة للاصل . 

وإذا قبل أن التاريخ هواسياسة العاضين ؟ ء فإن السياسة هي تاريخ الحاضر ء ولكي نقهم 
حاضرنا وتتلمس هويتنا وكيائنا علينا ٠‏ جميعاً ء العودة لقراءة التاريخ برؤية شمولية . 


خليل أرزوني 


الأخلاق والحرب 

كانت هذه الحرب الكبرى والميجزرة العظعى التي أسعرت نارها ؛ ولم يكد يطفا 
أوارها ٠‏ بالاءا عامًا ما برحنا نشعر به كلما انطوت الأيام »+ وتصرمت الشهور والأعرام . ؛ وإت 
عددنا من بعض مسارئها : قتل النفوس البريثة . وإتلاف الأموال الطائلة جزافاً ٠‏ وابتلاع القري 
الضعيف ب وتخريب البيوت العامرة » وتحويل' الأراضي الماهولة إلى خرب مقفرة ٠‏ كل ذلك 
لا يمد شيئا في نظرنا أمام ما فعلته الحرب في الأخلاق . نقد أتت على فششائلها فاجتثتها من 
أرومتها ء وعمدت إلى رذائلها فعبلت على إنماء جرثومتها , وتلك لعمري وعمر الفضيلة 
داهية الدراهي وأم المصائب ؛ وفاتسة عصر الإحن والنوائب . وإليك الييان : 


لا ننكر أن الرذائل ما زالت منذ وجد البشر متغلبة على الففائل في كل جيل وقبيل . 
رفي كل عصر ومصر : بيد أنها كانت في الحرب وبعدها أظهر فقد عمْث الفحشاء » وتتكر 
وجه المعروف . وأسفر محيا المنكر ء وتغلغل في اللفوس حب الرذيلة » وأبدى الشر لاجذيه 
للففيلة ٠‏ مم أله جرت العادة أن يلجا الهره في حال الشدة والضميق إلى ربهاء فيائمر بأوامره 
وينتهى عن نواهيه » لكن رأينا الأمر بالعكس فكلما اشعدت الأزمة » وتوالت النقمة أثر 
النقمة . عمد الناس إلى الشرور فائخذوها رداءأ ومعتصماً , 


كنا نعد الغربيين في مقدمة الأمم أتعلاقاً لكن شد ما أرئنا هذه الحرب من أخملافهم ما 

هر الخل حموية والمحنظل مرارة . 
ولو ألقيت نظرة على الكثير من كبار تجارهم وصيارفتهم اليوم لالفيتهم لا عهد لهم ولا 
ذمة وكم وكم تكثوا عهداً ورفضرا بيعاً لفلاء الاسعار أو لكثرة الطلب عليها وقد فال لي بعض 
فضلاء الصصافيين حينما تأففت أمامه من معاملة بعض التجار سترى. بعد مدة لا تتجاوز العشرة 
الأعوام أن كلمات : شرف. وفاء . حفظ عهد , نضيلة . وأمثالها مما يهزأ بهاء ويضحك 
ممن يجيء على ذكرها ء وسيكون الشرف والقضيلة الوسيلة التي تمكين المره من الإستحصال 
ثئمة ص 47 أحمد عارف الزين 


ار ش والعرقان, الأعداد "وك ره المجلد ديه 
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ليها 


اتجاهات ا لأدبث إ السب | والعاملرة 
( الحلقة الراسة عشق ) 
حبياة الأدسي في سيق لأعل مر زتارائناالعامدين 


فوق رابية مجذلةٍ بوشاح أخضر ريا . تتجاذبها سمرة الصخور فوق احمرار التربة الندية 
بالعطاء + وتلتف حول عنقها الملتوي تيها و ودلالاً تعاريج الطرق الهائمة بأربح الحقول المثقلة 
بما خلا مذاقه . وطاب أكله . كانت المكذنة تصدح بموسيقى النداء العلوي الذي انزله الله 
م تسراقص على جرسه الروحي قلوب المؤمنين » ومع إطلالة الكلمة الْمشعّة 
: الله أكبر » فوق فرية طيردبا (قضاء صور) أبصر الثور: العالم الفقيه » والمحقق 
٠ 0‏ والخطيب المقوه ء والأديب المنوه » والكائب المعرّز . والشاعر الميرزء صاحب 
السماحة العلامة الشيخ محمد جواد بن محمود بن محمد مغنية فجر يوم الثلاثاء من سن 
(55اه/ 14 *19ع) في بيث يملا جوانبه الإيمان والتقوىء وينتشر على أرس غرقه وجبدراله 
الفقر والعوز . لا لذنب في الكسل ؛ أو معصيةٍ في العمل ٠‏ بل لَأنْ رب هذا البيت من رجال 
الدين الذين كانوا يأبرن في ررد عصر الإيمان الذهبي - أن يجمعوا الأصفر والأبيض إلى 
جانب الزهد والتقوى ,. فكانوا يُفاخرون أمام ربهم بئوب واحد بلسرنه طول أيام السنة من 
العيد إلى العيد . وصنف واحدٍ من الأكل يملؤون به بطونهم خشية ]ل يتركوا للجياع من عيال 
الله وفقرائه ما يسدون به رمقهم . 


وشيخنا الشيخ محمد جراد مغنية نتفتح ذاكرته على الوعي والإإدراك وهو في الرابعة من 
عمره فيقول في ذلك ٠‏ قد يعجب الكثيرون كيف أنْ الوعي نيت في مخيلة طفولتي في هذه 
البيع المبكرة بذكاء وقاد ؛ وإدراك مرهف . . . . لا . لم يكن الأمر خاضعاً لذانية: وموهبة من 
الجسد الذي أحمل ٠‏ بل لضربةٍ قاسيةٍ مؤلمة موجعة . سقطت على + جسمي الطري ء وبدني 
الغارق في العذاب ؛ فعريه من الدفه . واسقطت عنه العئاية يفقد الأم( أجل في الرابعة 
ل لسبتحتتتججبتبتب7تبهي 
م تجارب محمد جواد مغنية بقلمه . 


أرالمرفان: الاعداد روه المجنّد دب مم 
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من عمره فقد أَمّه ففقد بها ه الصدر الذي يُسند إليه رأسه , واليد التي تباركه .٠‏ 

وإذا كان القدر قاسياً على شيخنا فإن العرّة الإلهية جعلت له في تلك القسوة اختباراً 
هيهات هيهات أن يُحتمل إلا بنباهة في اللخلق , وتجرّدٍ من الذات , ودفق من الإيمان المدرع 
بالتقوى . فيعد سنواث ست كان يبحث فيها عن ظل الأمومة المفارق , وهو لا يعي كنه اللدنيا 
وعذابها ؛ جاءته لطمة الحظ المغارق على وعي من شدة الفجيعة التي بضعت نفسه » حين 
فارق أبوه دنياه لاحقاً بوالدئه . وكانت سن شيخنا لم تتمجاوز العساشرة من العمر. وإن تكن قد 
تجاوزته بشلة المحنة . 

وبين الرابعة من عمره وهو يتيم وبين العاد شرة وهو لطيم . صبحب شيخنا والده الطالب 
للعلم إلى النجف الأشرف » فراح يتلمس بلسانه فصاحة اللغة . وبأنامله الطرية جمال اللسان 
الفارسي ليحفظ منه الحكايات والأشعار التي تتاسب سنه . ومن جميل ما وقع له مع أبيه ني 
هذا الصدد , أنه كان في مجلسه إلى جانب رجل من الأعاجم؛ فسأله والد الشييخ كيف 
آيابيك؟ فاجاب: أنْها كالترد . يوم لي وينومُ علي فقال الشيخ : لِم شبهئها بالترد . ققال : 
إنها من الأمئال التي حفظتها من بني اقومي . ثم ضمت . وإذا بالصبي ( شيخنا ) يتحول إلى 
والده ليقول : إنني أعرف سبب ذكر السبرد على لسان هذا الرجل . فسأله والده : كيف يا 
بنيَ؟ وعد ذاك أجابه وهو ينظر إلى الأعجمي وكأنه يلفث نظره إلى ما غاب عنه ؛ إن 
ازدشير بن بابك أول ملوك الفرس الآخيرة قد وضع النرد.. ولذلك غيل له : و نردشير» . وهنا 
سأله الأعجمي ؛ لم وضعه أيها الصبي الذكي ؟ فقال : لأله أراد أن يجمله مثلا للدنيا وأهلها . 
ولولا ذلك لما جعله اثنى عشز بيناً بعدد شهور السنة . ولما جعل : المهارك ؛ ثلاثين قطعة 

بيده أيام الشهر . وجعل ما يأني به اللاعب من التفرش كالقضاء والقدر » تارة له وتارة عليه 
وهنا هتف الرجل الأعجمي وهو ينظر إلى الشيخ : إن ولدكم يا سيدي فلتة غصره . فالتحاء 
يبين عليهم الذكاء منذ الحداثة » وهذا يمدق في ولدكم . 

ثم قال اللصبي : قل لي يا عزيزي ١‏ من أين أتيت بهذا؟ فقال : إنني أتعلم الفارسية 
إلى جانب العريية . فدهش الرجل وربت على كتفه وقال : زادك الله علما يا بي . ويقولف 
الشيخ محمد جواهد مغنية في كتاب تجاربه : ما أسفت على شيء كأسفي على ترك ما تعلمته 

من اللغة الفارسية بعد وفاة والدي» حتى تستى لي السفر وأنا شيخ - إلى إبران لأعيد من 

جديد تعلم اللغة الغارسية . 

وبعد وفاة الأب . كفل الشيخ في صغره أخوه الأكبر الشيخ عبدالكريم وحين سافر هذا 
الآخير إلى النجف الأشرف طالباً للعلم بقي شيخنا محمد جواد مع آخيه أحمد في قريته يتلوى 
فوق نيران المحرمان . يلفحه لهيبها بالجوع تارةٌ وبالعري تارةٌ أخري» حتى يقول في ذلك , 


وكنت أتمشى فصل الشتاء والبرد » ببخاصة إذا غابت الشمس وأقبل الليل » كنت أقيم 
ل ا ا 
ب والعرفانء الأعداد #وؤرة المجلدة؟ 
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في بيت أبي القديم أجلس على الأرضي , وأئني ساقي واضعا صدري على فخذي . وساعديُ . . 
على رأسي , أغطي جسدي بعفه ببعض ؛ حنى أصبح كالصرة المربوطة . عسى أن تخفث 
وطأة البرد '. وأصبت من جراء ذلك يمرضى الروماتزم .(23, 

آية طفولة هذه تسكن بيتأ هو أشبه بالشارع من ححيث الشكل» فكأنه بويّة فاحل من غطاء 
أر وطاء , فل دفءه إلا الأعضاء ء المتصل بعضها بالبعض الآخر ء ولا ثياب إلا التفاف تلك 
الأعضاء لتسحمي اللجسيد من قرص البرد ولذعه , 

ويروي السيد جميل ابن السيد شريف الترحيني الساكن في يلدة جويا انه أرسله والده 
إلى ليردبا إلى بعض أقاربه فلقي هناك شيخنا ‏ وكان الاثثان في مسن الحداثة ‏ فقال له ؛ 
أندري في أي شهر نحن؟ فاجابه : أدري ‏ والحمد لله إننا في شهر كانون الثاني . . فقال 
السيد جميل : ومن أجل ذلك تستر جسدك بقميص شفاف؟ فأجابه : إنني ألبس هذا القميص 
لحر البدن لا لحمايته من البرد . فقال السيد جميل : وما يحمي بدنك إذن؟ قال : عادة 
الجمسد على تحمل البرد. 

ويقول السيد جميل : لفد أسكتني والله بحن تخُلّصه ؛ وبادرني بما جعلني أندم ندماً 
شديدا على توجيه ذلك السؤال إليه . وعندما سأله بعض من يتحدث إليهم عن السيب قال ؛ 
كيف لا أندم وأنا في موقف العاجز ٠‏ إذ ليس عندي ما أقدمه إليه » وأنا صبيّ مثله . كما أن 
إجابئه طعتتني بلوعة التألّم على من لا يلقى ما يستر به جسمه وهو صابرٌ لا يتالم . 

لوي وا ام ل ا اي ا ا ا 

نشبت أظافرها في عوده الطري : جوعاً وعرياً وظما لما يبلل حناياه بحياة كريمة . وكان 
يسمع من لداته وأقرانه » وي" حديث بعض الشيان الفاريين في شوارع المدن اللبنائية بسمنا 
عن عمل ؛ أن بيروت أم الفقير » دفيها لمن أراد العيش أمناً واستقراراً . معزم عبلى السير إليها 
ليحل وثاق الحرمان اللي يشد حبله حول عنقه ء ولكن . كيف يصلها . وعن طريق أَبْة 
وسيلة ؛ وليس في جسه قرش واحد . ولم يطل به التفكير . وقد تحركت قدماه عن طريق 
اللاوعي لتهدياه إلى الوسيلة . أجل لا بد من السير على تينك القندمين . وكانت هي الوسيلة 
التي وصل بها بيروت عند الغروب بعد يومين من المشي المضني على سافيه المتعبتين . ولما 
كانت نفسه تواقة إلى العلم قدر توقها إلى العمل النافع . فقد رأى أن يبيع يم القصص والبجلات 
ليربح منها دريهمات معدودات . ويقراً فيها الفكاهات والتواريخ والسير والحكايات . وكان 
عيدد الأولاد الذين ييعون المجلات والجرائد مع شيخنا يبلغون الثلاثين , وكان صاحب العمل 
يدفع لهم معاشاً يفوق معاش القادم من طيردبا مقدار الضعف . ع في الوقت الذي كات عمله 
وجهد: يبلغ ضعف ما يذلون من تعب وجهد . وبينا كان رب العمل يدقع المعاش للاولاد: 


(1) تجارب محمد جراد مغنية بقلمه عن :8؟ 
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رالشيخ ينظر بطرف كليل متعب» تذكر شعرة قرأء فى إصدى المجلات لأبيى سعيد الرشمي 

يقول : 

أفي الحى أن يعطى ثلاثون شاعراً ويمرم ما دون الرضا شاعر مشثل 
فأراد أن يلفت نظر رب العمل إلى الغين الذي لحق به فخاطبه : 

أفي الحق أن يعطى ثلاثون بائسماً ‏ بيرم مادوتالرضابائمٌ مثلي 
فدهش رب العمل من هذا الذكاء المبكر في لفت التباهه إلى ما يجب تسويته من إعطاء 

الحن لأهله . ولكنه أراد أن يستزيد الصبيٌ اتقاد ذهن , وسعة اطلاع فقال له ؛ لايس انك 

جديد العهد بالعمل ؛ ورفاقك مضى عليهم زمن طويل وهم يعملوث : فهل من العدل أن أدقع 

لك ما أدفع لهم . وهنا حبكت النكتة مع شيخنا ببيثت من الشعر اضاقة إلى سابقه بقوله : 


كي ساهوا عمرابواومزيدة | وضيّن باس الل في آلف الوصل 


فأدرك رب العمل أنه أمام صبي سابق لعصره بالخبرة والمعرفة . فصمم على الاستزادة 
من سحة اطلاعه فقال له : ولكن ست 0 من كا مطريا » على عكس ما تدعي . 
فأجابه الصبي : نعم ؛ ولكن في اللفظ لا في العمل . وفي الشكل لا في المحتوى . وحين 
طلب منه التفسير قال : 

كان الجاحظ يزعم أن عمراً أرشق الأسماء وأخفها وأطرفها وأسلسلها ؛ وكان يسميه 
الاسم المظلوم » وبعني بذلك إلزاقهم به الواو التي ليست من جنسه ء ولا فيه دليل عليها . 
ولا إشارة إليها ؛ وهو يقم ني اكثر الأمئلة المتداولة . لا سيما في العلوم الأدبية مضروبا أو 
مقتولاً : فيقولون : ضرب زيدٌ عمراً . وقتل ريد عمراً . وعندما بلغ شيخنا هذا المبلغ من 
القول سأله رب العمل : قل لي . أين قرات كل هذا : فأجابه : اعلم بأنتي لا أبيع مجلة أو 
«جريدة» قبل أن أقرأ ما فيها . فهل هذا يرضيك . فقال: ويرضيني أن أزيد أجرك لتحسن 
إجابتك . 

ولكن هل كفته تلك الزيادة البعد عن الحاجة؟ لا. لقد تحوّل شيخنا غن بيع الصحف 
والمجلات إلى بيع ه الكازوز» عله يساعده على كبح جماح العوز والفاقة ٠‏ فما استفاد شبكا . 
فتحول إلى بيع الكعك . ٠‏ بأكل منه ما يسد جوعه نهارأ وينفق الربح على مكان يأويه ليلا ٠‏ ثم 
تحوّل بعد ذلك إلى بائع خلوى معللا النفس بحلارة : في اللسان . وقدرةٍ على النسيات . ولحكن 
0 َى له ذلك والحاجة لا تزال تلح عليه مح ب ا ال 
ذلك الفتى في «زقازيق» الكتدح ء ووزواريب» الأشغال المضنية . يعمل عند خباز ثمانية أشهر 
من طلوع الشمس إلى غيابها » ويمضي سواد الليل داخمل المخبز شوق أكياس الطحين . 
بعضها غطاءٌ له والبعض الآخر وطاء . ويعمل ستة أشهر عند بائع ثياب عتيقة فيجعل ٠‏ تشخيتة ؛ 
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المحل مكان نومه . ويمضي تسعة أشهر عند بائع أكياس فارغة ود خيش » وحصر وما 
شابهها . فيجعل رقاده فوق ذلك الركام مما يقرش به الارضي وتغلف به الجدران . ويقضي 
أحد عشر شهرا عند سمان يطعمه ويسقيه ويأويه » ويدفع له دريهمات قليلة بمثابة ٠‏ بخشيش ع 
لا يمث بصلة إلى معاشنٍ شهري . وهكذا مضت على شيخنا أربع سئوات عجاف في حوانيت 
بيروت وسحلاتها ودكاكينها » دفع فيها كامل شقائه وحرمانه . ودفعت له كامل العقوق والظلم 
والتشريد . وحين أعيته الحيلة في بلد التجارة المعذّبة:» تذكر قوله تعالى: هيا أيها الذين 
امنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم . تؤسون بلله ورسوله . وتجاهدون في 
سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كتتم تعلمون # فيمم وجهه شطر التجف 
الأشرف يجاهد في سبيل الله بنفسه في طلب العلم بعد أن فقد كل حيلة لكسب المال . ولسنا 
هنا بصدد الحديث عن الأيام التي أمضاها والسنين التي قضاها في أزهر العراق وهو في 

ععمر الزهور . فطلبة العلم هناك - على القلة يعيشون ؛ وفي الفقر يرئعرن ؛ وأطايب الزهد 
باكلون » وحلوى التصوف يذوقون » وكل ما زاد من العلم يأخذون » ثم إلينا ‏ علماء كبار 
يعودون . وشيختا واححدُّ من أولئك العلماء الكبان الذين عادوا إلينا ‏ 

أجل لقد أمضى شحنا سين هزيلة بالمال ء مترعة بالعلم . وكان ذلك سنة 1974م , 
ليحل في قرية «معركة؛ «قضاء صور مكان أيه الشيخ عبد الكريم مغنية الذى الخثاره الله 
إليه . واآنا ٠‏ مهما أوتيت من بلاغة منطق » وبراعة قلم , فلن أستطيع أن أوفق في وصف 
السنثين والنتصف في أرض اتعركةع التي حل عليها شيكنا واعظلاً مرشداء. وموجها معتمدا. 
بل سأترك إليه ‏ وحده ‏ أن يصف بقلمه الأملس اللدن . وسط أنامله الرخصة آيامه تلك ؛ 
حيث يقول : وعشت أبامي في معركة في ضيق شديد ء حتى مر علي أسبوع أو اكثر وأنا 
أقترض اللخبز لعائلتي ؛ مع ذلك لم أظهر الحاجة لأهل البلدة أو غيرهم » وفي ذات يوم ؛ 
ويقف عبند هيدا اليوم بألم لا ينسى . شق في نفسسه الحزينة جرحاً هيهات أن تدمله السنون 
بالنسيان . فقد عصر قلبه » وعذَّب روحه ء وتمنى لو أن حياته انتهث قبل أن تبرغ شمسه . 
وإذا استكملنا تتمة الحديث نسمعه يقول: ١‏ وفي ذات يوم شعر جماعة طيبون من أهل القرية 
بحالي . فتحدثوا بذلك وأطالوا وأخذتهم الحميّة ٠»‏ ودنعت بهم الدخوة والحماس إلى أن حمل 
أحدهم كيساً على ظهره . وآخر صاعاً في يده , والتقلا من بيت إلى بيث يطلبان من أهله ما 
تجود به نفوسهم على شيضخهم المسكين من حنطة أو ذرة أو ثين . وبعد أن جمعا ما تيسر لهما 
قدماه لي في غبطة وسرور كأنهما يهبان لي الحياة. فرددت الكيس معتذراً وشعرت بلهيب 
يستسر في أحشائي » وبسا يشبه الاتفجار في دماغي :200 رفي أحد المجالس التي جمعته 
بنظرائه من علماء جبل عامل في «رأس العين في بعلبك سأله أحدهم عن أغرب ما مر به في 
حياته » فقال : بل قل عن أكثر ما مر بحياتي تفجعاً : ودما يقطر من القلب كسداً وهماً .. ثم 


(١]تسارب‏ محمد سواد مثئة بقلمه ص : 87 الى, 
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روى حادثة معركة المزرية » وذكر ما خلفته في نفسه الحزينة من مشاعر تفتقث قصيدة 
وجدانية ذكر منها قوله : 

إن الذي عسده دين ومعرتة لا يستخفا بافهل العلم والديس 

وما تحماك آللامأ على ألي | وعشت مصلة عمري غيش مسكين 

حتى أنحادم فلاحاً يشحتني ‏ مدأمن القمح أورطلا من النين 

أذل نفسي والعرفان شرفهاء إذن فلست عل دين يمامونٍ 

وفي أحد الأيام جاءه مختار قرية ٠‏ طير حرفا ه مع أربعة من الأعضاء الأختيارية » وطلبوا 
منه أن يزورهم ويسمعهم شيئاً من عظاته التي يتعطشون إليهاء قال لهم يختير صدق 
دعواهم : هل تصبرون على بداومة الصلاة ء والعمل بما عاهدتم عليه ربكم في صلاتكم ؛ 
وعلى جوع السوم والصبر على مداقعة الشهوات حتى لا تنال من صيامكم . والامتشال فى ها 
ادعوكم إليه من طلب المعروف والنهي عن المنكرء فقال له المختار : إنني وصحبي الأعضاء 
رهن إشارتك : فنحن من عباد الله المطيعين له والمتمثلين لأوامره : والساعين في طلب العلم 
من علمائه . وكان هذا الكلام أحلى ما سمع الشيخ من حسن إخجابة . وكانت طيرحرفا خير 
مقام له في ججمع الشمل وتأليف القلوب والحث على العمل الصالح ؛ ومن ثم الاطلاع على 
مخزون الأدب للعجم والعرب”'2 ويقول شيخنا في ذلك: ‏ انتقلت إليها ؛ أي إلى طير حرفا 
بناء لطلب أهلها دون شفيع ووسيط . وأثمت فيها تسع سدراتٍ وأشهراً راضيا مرضياً عند 
الجميع من أهلها ومن خولها » وسارت أمورهم فغي وأموري معهم على ما يرام طوال هيده 
المدة ؛ رزق الكفات والعفاف . بلا شكاء وغمزات؛ وانجبت ولدا بعد طول انتظار ؛ وصسار 
عندي ابن وبنت ء وهذا كل ما رزقني الله من العيال » , 
أثناء مكوث شيئخنا في دطير حرفا قرأ الكثير عن جمال الدين الأفغاني والشيخ 1-55 

عيده ٠‏ وتأثر بالانفتاح الذي كانا عليه في سبيل إخخراج الآدة الإسلامية من بدع الضلال إلى 
حقيقة المعرفة ؛ ومن أجل ذلك استجاب للداعين له إلى تسلم منصب القضاء في المحكمة 


(1) كان انتقال الشيخ ممحمد جواد مغتية : إلى طبرحرفا ه خير حافز له عبلى البحث والمطالعة والتنقيب عن 
مختلف العلم الدفين , نقد ألّف رسالة في أسباب الضمان ء ورسالة في الإرث . ثم ائبع هذدين المؤلفين بكتاب 
وغقه الأمام السادق ؛ كما ألّف كتاب ( المرأة ) الذي كان نه معد حكاية مفصكة ميكبة في أن . فلنستسع إليه 
يفول في هذا السدد: د دفي ذات يوم من أيام ستة 1187م وأنا ني بيروث ء خطر لي أن أحرق هذا التجاب 
« المرأة: فطلبت من أهلي أن يشعلرا الحمام . وما أن أوقدرا النار حتى ألقينه فيها . أمّا الباعث على هذا فأمور 
عدينة منها : أني كت أعتقد بصلاح بعفضى من كتبت عنهم ؛ ٠‏ فتبين لي العكسى ٠‏ فيخشيت حمطأ القول في 
غيرهم . كما أخطات فيهم . وفبها أن في الكتاب سصراحة لا يحتملها الكثيرون . ومهما يكن فأنا غير آسف على 
يي ه في الكئاب ٠‏ إلا على ها نظمته من شعر . ولم أعد أحفظ مته إلا النزر القليل : . واول كئاب طلييع له رنشر 
سنة 1511م هوكتاب ء الوتبع الحاضر في جبل عامل ؛ . 
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الشرعية في بيروت سنة 144١م‏ . وجعله منصب تشريم تحت قوس العدالة » ومنطلق حلقات 
أذبية والجتماعية وتعارف روحي وإنساتي في المحافل البيروتية . وصدف أن قرب إليه عالماً . 
ناضلا . وشياً جليلاً . : وراح يمهد له صعود المثابر ‏ ويذلل لاشتهاره عوائق تصدر النوادي , 

فما كان من هذا العالم المجاهد . الا التشطح لمزاحمة شيكنا عند الكلام والحديث ؛ 
بالتضييق عليه في المجلس المزدحم بالعلماء والوجهاء والزعماء , وكان صبر الشيخ عليه أكثر 


ن أن يوصف . ولكن ذلك العالم تجاوز كل حدٍ للصبر مما أجبره على القول فيه : 


علام تزاحمني في الطريق 
وغند القعود لأكقل الطعام 
أتجمد كالصشرفي المعضلات 
تقدمت كيما يض ل الجهول 
تقدم فروحي قوق السسنيء 
الفت الصواب واريابه 
ا سال الناس أين الأديئب 
وإن قيل أين القنطيب البليغ 
رويدك مأ غاب عنك الكلام 
فهذيارفيقي علو المقسام 
ولا ني يسن دعاء سفيد 


وعند دخولك للمتنزللةء 
رعند جلوسك ف الحفقل 
وتزحفا كالليث للسماكل 
ويسفسسى عسن الأعلم الأكقمل 
تعالت عن العام الأسفل 
فكيف أعيش مع المبطل؟ 
ينا لششهيبك بالأمقل 
تنغبيري وغيرك لم بعتل 
قلا تسرغ الخطو بالأرجل 
وكن لسلوجاهة تالشمل 
يعلمتي الصبر في العضل 


فيا لحسن إن رفيقا طريق ‏ سابئيى وفقاء وألنت اعتل 

وفى سنة 1545م شغر مقام المستشارية في المحكمة الشرعية الجعفرية العلباء فملاء 
بأهليته وجدارته . وكان خير من يستشار في المعضلات الشرعية ٠‏ والأحكام الفقهية . وهذا ما 
أهله ليتبوا منصب رئاسة تلك المحكمة حين شفر سنة ١155م.‏ ولكن ١‏ لا بد من توضيح 
يسمح للقارىء بالوقرف على دقائق تللك المحقية التي امندث فيها رئاسته المسكمة حتى سلة 
مم فشيخنا انتذب التدابا تلرئاسة ولم يعين أصيلا فيها للصراع السياسي الكبير الذي 
كان يلف لبنان والعالم العربي . ورغم قناعة أولي الأمر في الرئاسات الأولى والثانية والشالثة . 
بأهلية شيخنا لملء هذا المركز الرفيع , ٠‏ إل أن تنازع الرأي ء والحساسيات الإقليمية والمحليّة 
التي كانت تشغل بال أرباب السياسة . فتجعل الغياب يلف الرأي بالفموفضى والتعقيد 
والتقعيد . جعلت شيخنا يترك ذلك المنصب المنتدب إليه ويعود إلى مستشاريته ولسان حاله 
يقورل : ٠‏ صدر المسرسوم بإقصائي عن رئاسة المحكمة العليا . أعلى منصب دبي شيعي في 
ذلك الوقت . ... كما أقصى الشيخ محمد عبذه من منصية مشيخهة الأزهر . ولكني بقيت 
مستشارأ لدى المحكمة حتى سن التقاعد أتقاضى رائبي دون أن أحضر للوظيفة ولا أتدخيل في 
شؤون المحكمة إلا فيما ندر. . . لقد كان الخير كل الخير فيما وقع + إذ أخرجني الله سبسحاته: 
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من دنس الحكومات ومراسيمها شريفاً مرفوع الرأس . . . خرجت من الرئاسة إلى العيش بكدّ 
اليمين وعرق الجبين . . . ١‏ 

ولعسلٌ الذين اتعبتهم سياسة شيبخنا المنفتحة على الحياة الكريمة البعييدة عن البدع 
والاستغلال والتضليل : هم الذين دسوا عليه لدى المراجع العلياء ‏ تأدرغردا مدور أصحابها 
باقصائه كيلا يردا له وجوداً متحرراً من العنعنات المتجمدة ء والحجج الراهية ء والتعقير 
الموصل إلى التخلف . فكان أن بسط الإعلام لسانه بالأقاوبل التي يقول عنها واشتدت 
محاربتي من العملاء والرجعيين ولجؤوا إلى السلاح الوحيد الذي يشهره الرجعيون وأذئاب 
الاستعمار في وجه الأشراف والأحرار, وهو الرجم والتهمة الباطلة باني يساري وشبوعي 
ل حي ا ايا لأنْ ذلك يشكل خطراً على الطائفة 
الشيعية في نظر الاستعمار وعملائه . . 

. إن التهمة باليسار والشيوعية » كانت موضة العصر في اللخمسيئيات . يطلقها 
الخوئة والرجعيون ضد كل رطني ينادي بالعدل والحرية اوفي حينها أاماقت هذه التهمة 
بالكثير من المناضلين في لبنان ء والعائم العربي :40. 

وكان للشيخ عناصرون ومحكبون ومتعملقرن بشخصه الاجتماعي ,ا وتشيمه الإإنمسائي 1 
وجرأته العلمية في وضع النقاط على الحروف ء وثورته على الاتكماش في زوايا الخوف من 
القيل والقال والخروج على المألوف لدى العامة والخاصة من الناس . ومن هؤلاء العقيد 
محمد جواد دبوق الذي خصه بهذه الأبيات الشعرية . فى قصيدة يدحضي بها افتراءات 
المحرضين على اقصاء شيخنا عن كل منصب قيها صلاح الأمة » ومن تلك القصيدة قوله : 

غعابوا عليك طريق الحق تسلكه وكل من صل تج الحق فهو عبني 
وحاريوك لعدل ماحكمتفبه لأالتنصف أهل الح والذمم 
ما زلت في عون مظلوم تناصره فاله عونك رغم الظالخ الأئم 
أمارآيت أساطيناً لنارحت نحت الفريّة بين النصب والصنم 
حتى تحطم نبراس علا قدماً وأوقع العرب في ذم من الأمم 
ما كنت أوّل مطعون «بروتسه2 2 بختجر الغدريأئيهمن الظلم 

كما كان للشيخ صحف تناصره ؛ وتقف إلى جانبه , تبرز الخط الذي ينهجه بإعلام 

وطني تتبارى من خخلاله الدوريات التي عرفها لبنان والعالم العربي . ومن تلك الدورياثت 


. باجم : تجارب محمد سواذ مغتية بقلمه‎ )١( 
نسبة إلى «بروتس» اليوناني الذي اشترك مع اخصام بوليوس قير في طعنه حتى الموت ؛ وكان هو‎ )7( 


56 «العرقان والأعداد وغوت المجلدتما 
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تطالعنا صحيفة المحرر السادرة في 5 نشرين الشاني سنة 1487م لتقول مخاطبة شيخنا 
يقولها: 

: أيها المواطن الكبير» لقد برهنت أننا لم نفقد الخميرة الطيبة: الأصيلة . . . آلا بارك 
الله فيلك ؛ وليست لكثير من ة الكبار» ما لك من حرأ وتبضر ووطنية وإباء ». 

ويبقى السؤال : لِمْ تخاطب « المحرر» شيغنا بهذا النداء الوطني ؟؟ وما سبب نشرها 
لهذه الجمل المنيرة في عناوين البطولة الدينية » والعزة الإنسانية ء والقدوة الاجتماعية؟ هناك 
حادثة كانث السبب . وقد تناولها الاعلام بكثير من الجهورية الوطئية فكانت سيفاً ذا حدين في 
طريق الشيخ الاجتماعي . حيد شعبي يقف من حوله يلصره ؛ وبسحارب من يداله حتى بكلمسة 
عتاس 1 وحد رسمي ينأهشبه ؛ ويناصيه العداء + ونحد في عيله وقوله مدا يفتح لأسي الب 
اليسار باباً واسعاً يشرع دفتيه في وجه الحكم اليزيمه ويقضي عليه . وتتلخصي تلك الحادثة كما 
نقلتها ‏ أبضاً - صحيفة المحرر بما يلي : 

« لفد زاره وفدٌ من السفارة الأميركية يوم كان الأسطول الأميركي في بيروت عن نحو 
أسبوعين . ودعاه إلى زيارة حاملة الطائرات : روزفلت ٠‏ وفال له * 

- إن التدابير اتذث لاستقبال سماحة الأستاذ . استقبالاً يليق بمركزه الكبير . ومن هذه 
اشاس عرارة خاصة نشية.. 

وقال رجل الدين : 

أما السيارة . . فلا حاجة لنا بها . . فالمدينة ملأى بالسيارات وأمًا الزيارة فنرفض أن 
نقوم بها , لأنْ إخواننا وأبناءنا في فلسطين إنما يقتلون بالسلام المجرم الذي تغدقه أميركا على 
إسرائيل ع17), 

وتبقى المسألة : ما هو سبب تلك السلبية العامرة بالتهجم على أميركا ومن يلوذ بسفارتها 
في لبنان من قبل شيعخنا الجليل . 

والجواب : هو حكم شرعي استنبطه الشيخ محمد جواد مغنيّة من اجتهاداته الفقهية . 
والتفقهة في ثلك الأصول من الاحكام تتأتى من نظرته العامة الشاملة للرؤى الوطنية العريية . 
والمواقف الدينية الإسلاهية إزاء السياسسة الاميركية الغاشمة في مناصرة إسرائيل في غزوها 
لفلسطين ؛ تذيح أبناءها , وتسجن شيوخها وتهتك ستر نسائها . وتخنق أطفالها ' 

لقد رأى شيخنا أححد كبار الدبلوماسيين الأميركيين يدل منزنه ظهر السادس عشر من 
كانون الثاني سنة ألف وتسعمائة وثلاث وخسسين ويدعوه لزيارة الأسطول السادس الراسى فى 
عيأه بيروت ؛ حيث يلتفي مع السغير الأميركي على ظهر حداملة الطائرات وأخدت المغاداأة 


(1) تجارب محمد جراد مغلية يقليه من لأا 


لس لس 


ا ا ااا لاا ات ا 
دالعرقاب» الأعيد اذ رغ وه مولن ي ابو قم 
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شيخنا لهذه الصلافة . فلم يكن على موعد مع مثل تلك الوقاحة الاميركية . وحين سال 
الدبلوماسي عن سبب ثلك الدعرة ببرودة من يود استهلاك كرامة محدّثه . أجابه أن السفير 
يرغب في محادثته والتعرف عليه . وهنا شهر شيخنا سيف الحق في وجه الباطل وخاطب ذلك 
الدبلوماسي بلسانٍ يقطر شهامة وإباء وعزة نفس : 

و إِنْ أميركا ألن عدوة للإسلام والأمة العربية . أميركا أوجدت إسرائيل . وفتلت شعينا 
في فلسطين وشردته من دياره » إن دماه أبنائنا ما زالت تسرف في دير ياسين وعلى أرضص 
فلسطين . وإخوتنا يقتلون بسلاح أميركا الذي تغدقه على إسرائيل .. إن أميركا هي قوة 
إسرائيل وما هذه إل مخلب في يدها . . وبعد هذا تدعوني إلى زيارة الأسطول السادس. . » 


أجل . إنه حكم لفظه عالم ديني ينهج نهج الأئمة في محاربة المنكر بأقوى إيمانه . 
ومن كانت مؤلقاته تعجاوز السبعين مؤثقاً!') في عمق المعرفة وتثبيت الرأي + حق له أن يجتهد 
في الاحكام الديئية المرتكزة ة على التوجيه الوطني . وحىٌ له أن يؤنب وزير العدل ٠‏ ويقف في 
وجه رئيس مجلس النواب . ويرقع رأسه عاليا بلسان ينطق دلا أخاف غير الله في فول الحق في 
محارية المنكر , ولا أخشى غير العزة الإلهية في فعل أو عمل يدحضي المنحرفين .١‏ 


ومن هذا الواقع الرفيع الشأن ء نذكر قليلا من كثير من مواقف شيخنا في وجه الرسميين 


(1) إن مؤلفات الشيخ مسمل جواد مغنية أكثر من أن تحصى نذكر منها : في ظلال نهج البلاغة (؛ مجلدات) ‏ 
علم أصول الفقه في ثوبه الجديد (مجلد واحدع . الاسلام بنظرة عصره ‏ دعرة التقريب بين المذاهب الإسلامية ‏ 
معالم الفلسيفة الإسلامية (مجلد) ‏ فضائل الامام على (مجلد) ‏ الشيعة والحاكمون (مجلد) ‏ سلسلة من وحي 
الاسلام (مبديرت بعد وثاته) ‏ أسرائيليات (صدرت بعد وقاته) نقحات محمدية (صدرت بعد وفاته) _ تجارب 
محمد جواد مغنية بقلمه (بعد وفاته) ‏ التفسير الكاشف (تفسير قرأن 7 مجلداتع ‏ اللحميني والدولة الاملامية - 
نقه الامام جمقر الصائق (* مجلداتع ‏ الفقه على المذاهب الخمة (زمجلد) ‏ الاسلام والعقل ‏ الإسلام مم 
الصياة ‏ المراة ‏ الفصول الشرعية ‏ المحسين والقرآن ‏ قي ظلال الصحيفة السجادية ‏ الوجودية والغشيان ‏ مذاهب 
ومسطلسات فلفية ‏ قيم أخعلافية في فقه الامام المادق ‏ الحسين وبطلة كربلاس الشيعة في الميزان ‏ فلسفيات 
اسلامية (مسلدان) ‏ عقليات اسلامية (مجلدان) ‏ التمسير المبين - خلقة الأخلاق في الاسلام ‏ أصول الانبات 
ي الفقه الجعفري ‏ الكميت ‏ التضحية ‏ من زوايا الأدب ‏ الأحككام الشرعية للمحاكم الجعشرية ‏ الومسع 
لحناضر في جبل عامل الفصول الشرعية ‏ الله والعقل ‏ أهل البيث - الاثنا عشرية وأهل البيت ‏ مع الشيع 
الامامية ب الوصابا والمواريث على المذاهب الخمممة ‏ الرْراج والطلاق على المذاهب اللخممة - المحيج على 
المذاهب الخمة ‏ الاثنا عشرية ‏ بين الله والائسان ‏ علي والقران ‏ امامة علي والعقل .. المهدي المنتظر والعقل 
الأخيرة والعقق ‏ البرة والعقل - شبهات السلحدين والاجابة عنها ‏ دليل الموائي ثلنبي رآله (مخطرطة) من آثار 
أهل البيث (مسخطوطة) ‏ صفحات لوقت الفرام ‏ من ذا وذاك ‏ من هنا هناك هذه هي الوهابية ‏ مع علماء 
التجف ‏ مع بطلة كربلاء ‏ المجالس الحسينية ‏ فلفة التوحيد والولاية ‏ فلفة المبد! والمعاد ‏ نظرات لي 
التصوف ‏ علي والفلسفة - دوك الشيغة ‏ الموقف على المذافب الخمسة ‏ رهناك كتاب مخ يلوط لى يكتمل هو 
(المختمر الجامم قي ففه الامام جعفر الصادق). 


س ‏ ا 1 ة تاتب ا 1111146000 
3 دالعرفات: الأعداد ارؤوة المجلدةل؟ 
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الذين حاولوا النيل منه . فقد حدث أن بعث إليه وزير العدلية في الثالث من يلول سنة ألف 
وتسعمالة واثنتين وخمسين برفعة هذا نصها : 

« حضرة رئيس محكمة الاستثناف الشرعية الجعفرية العليا . نشرث جريدة التلغراف في 
عددها ؟ أيلرل سئة ١487‏ عدد 5848 المرسل رببطأ مقالاً مذيلا بامضائكم ا 
٠‏ الرأسمالية والاقطاعية ؛ ويما أن هذا المقال تناول أمورا سياسية لا ينبغي للقضاة ة التعرفر 
إليها أو البحث فيها . لذلك ألفت نظركم إلى وجوب الامتناع: عن الخوض في مثل هذه 
المواضيع السياسية ٠‏ فأرسل له شينخنا ة في اليوم التالي برقية يفول فيها : 

أيسوؤني خطبٌ وقد أسبحت في نيسل العل أستعدب اللتعذيسا 

لست المليك إذا ملكت دراهماً | وأناالمثيك إذا ملكت قلويا 

من لا ييل إلبه قلب سادق > يسى وبيصبح في الحياة غرييا 


إنه الصراع الذي ما زال يدور دوران الأرض في زمن نما ليله ه بين أغل الأصفر 
والأبيض ؛ وسواعد الكادحين في الأرض الضاربين في أرجائها لملء جوفهم بلقمة مغمّسة بدم 
الجوع والحرمان . ألم يكن شيخنا من الذين ذاقوا مرارة الفقر وإن لم بنحن له ذلا؟ ألم يكن 
واحدا من علماء الجنوب الذين اكتنفوا من دنياهم 'بصمة بيضاء ناصعة بطهارة تلوبهم تكسر 
الجسد العاري من أثواب أصحاب الوجاهة والزعامة والسياسة » وتركوا المزركش اوالمعصفر 
والمعطر للتجار والمحتكرين الذين فست قلوبهم بعصارة الجلمود المتفجرّة عداوة ولؤماً. . 

وكبف ينسئئ - إذا قدر له أن ينسى تلك المهرجانات التي كان سيدها يتألف من 
اطربوش لمسأوي» مكري بحمرة الدم النازف من قلوب عبيبده في أرضه وسلسلة ذهبية تربط 
ساعةٌ عاجيةً على صدره المكتنز كبرياء وظلماً وعجرفة . وحذاء لماعاً يدوس به كرامة الجبل 
الذي شرفه بانبل أبنائه . فباعه لأحقر أعدائه() إِنّه السيد الذي لا يحمل اسم . بل هو 
الحاكم الذي لا يسأل عمًا يفعله بخدمه منذ أن دانث الرقاب للزعامة في عالمنا العربى » حتى 
يوم أن وعى شيطنا حرف العلم الذي ففح يه العالي: عصيرو .. يذكر شيخنا هذا السيذ ويقول 
بأله ليس سيداً بعينه في زمن معين وبلدٍ معين . بل هو الأسياد والحكام الذين وضعوا النير 
على رقاب البشر في المشرق والمغرب من دنيا الاغتتصاب في شريعة ة الغاس ٠‏ إنهم طواغيت 
الاقطاع في العالم كله . أولنك الطواغيث الذين وسموا للشعب دائرة لآ ضرع فيهاولا زرع , 


)١(‏ مما تجدر الإشارة إليه هو أن شبيخنا الجليل لم يقصد بهذه الرسوز أحداً من زعساء جبل عامل . بل 
جعلها رموزاً للقوة الساكمة لجبل عامل منذ العهود الاقطاعية القديمة حتى الزمن الذي ابعر فيه الثور فرق أرضص, 
الجنوب المحرومة . فهدنه مما بذكره هو ممعاربة راس المال الطاغي على العيش المتكافىء عشد بتي البشر ؛ 
والدعرة إلى العدالة الاجتماعية التابعة من الدين الإسلامي الذي لا يفرق بين سغير وكير وغني قير الا بمقدار 
ما يقدم هؤلاء - يسا للمجتمع المتكامل من عدل, رمساراة . ومن أجل ذلك اقتقى التويه , 


ل سس ا الو ااا 
«العرفان؛ الأعداد#وورت الملل وب 0 1ك 


60.أ02 0100012 21136 وع لالع .]//:ومااط 


يعيشون من رمالها » ويأكلون من جفافها » ولهم عم وحدهم خيرات الأرض كلها , 

وبعد . لقد علمت من أين بيدأت حين خط قلمي في أسفار شيخنا الفقيه والآديب 
والشاعر والحكيم . جملا وعبارات ترسم بعض مجالسه الأدية ٠‏ ولكثى لم أعلم كيف أنهي 
دود هذا البحر الزاخر بعطاءٍ لم يتوقف بوقوف نبضات شيخنا الجليل' الذي لا يزال يعطي عن 
مخطوطاته كل يوم جديداً . وعذري أن مؤلفات ذلك العالم الشامخ بغزارة براعه لن يحصر 
فيفها مقا في كتاب . بل تستحق جمعية دينية علمية أدبية فقهية إنسانية . تساور الأسفار ؛ 
وتسائل المجلدات الكبار . علها تقدم للقارىء نتاجاً يفي بالغرضص» ويستكمل شتات تلك 
الألوف من الصشحات النابضة بعلم الدين والدنيا . 

عبد المجيد العير 


الأخلاق واحرب (ثتمة) 

على المال بأ طريقة اتفقت » قلت أجل وها نحن نرى بأم العين لات ما ثقول والعالم 
بقضه وقضيضه قادم على حياة مادية محضة لا أثر للمعنويات والروحيات فيها أبدأ يإ لم يرذع 
الأفراد والجماعات رادم قري يشذب أخلاقهم 3 ويصلح عاداتهم ع فلا شك أنهم قادمون على 
خطر عظيم ١‏ ومصابون يذاه جسيم . لا يرجى له دواء ناجع وكل من احتلك في الناس وقابل 
أحوال من عرفهم قبل الحرب وبعده وعاملهم تبين له مسافة الخلف ومقدار الحباين 5 

قل لي بربك كم وكم من الذين استفادوا من هذه الحرب وحصلوا شروة طائلة بينما 
الكثير من الناس ماتوا زاقة وجوعا ولا نريد أن نبحث عن تلك الثروات هل هي مشروعة أو غير 
مشروعة وإنما تريد أن تسأل هاذا أفادوا أبتهم وبي جلدتهم وهل أعانرهم مما أفاء الله عليهم 
كلا وربك لم يكن ذلك إلا نادراً والنادر لا يقاس عليه 

أين الذين بنوا المدارسء وأحيوا المعاهد الدوارس؟ أين الذين أعانوا البائسين وأقاموا 
الملاجىء والمستشفيات؟ أين الذين نشطو الصحف المفيدة وساعدوا على نشر الكتب 
النافعة؟ أين الذين أسسوا الجمعيات وحاريوا الأخلاق القاسدة . 
وإما الأمم الأخغلاق ما بقيت نإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبرا 

وبعد فإن الموضوع طويل الذيول لا يمكن ممالجته بهذه العجالة ولعلّ بعفى كتابنا 
الاجتماعيين يوقي الموضوع حقه والسلام . 


العتاه المغالك والرابع 5 المجلد السادس 


9 والعرفان والأعداد رة ره المجلد دلا 
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طا 


الذء والشعر 


العامة الى .+ 


اللاستاذ ني ثانسرية فانا الرسمية شاعر ركيل الفيسارم وا 


ضح الأسلوب بعييك! عن مهوشي 


التجديد الشعري يقول الشعر وبطواعية المعاني والقوافي يدور معه الشعرٌ ألى دارة ومع طول 
باعه بدراسة الآداب العربية ومعرفة أسرارها فإنه لا يبعد عن قارثه ومستمعه ديكتفشات]ة 
الااستعارات الخنفشارية ولا يفكر بتقليد دباريس؟ أو أورويبة الشعرية بل يقول الشعر العربي 
الأصبل الذي يسمعه ويفهمه كل ناطق بالعربية في مشتلف اقطارها لغة القران الصحيحة 


النصيحة لغة صاحب جوا 


مع الكلم ‏ ومن قصائده التي تدخمل في باب الطرائف العاملية لغة أو 


أسلوب الشعر العاملي قصيدته هذه التى الها أو نظمها على فراش المرض وأوجاع الظهر 
المؤلمة على أن ستتابع من قصائده في المستقبل إن شاء الله على صفحات عرفاننا الحبيبة 
الغراء وكما يرى القراء الكرام أن القصيدة تستعمل كثيراً الألفاظ العامة لأتفكية وحسبه . 


13 


وجرت الرّقى مغنى ثلائثاً 
وشلُ المحمسم والأطراف مني 
تقلتي الحمموم عل فرائي 
إذا الأدواء في عسدد حصرها 
وكان العيش في عبسي حماما 
وودث 0 تمسفيفه مي 

: إعشرف بلغغر حمق 
وجاء 00 وادا بوصف 


بزردل اوعوع8 دراء لكلا الظير , 


طرقت السطبٌ بابأثم بايا 
نياحققت فيهن اليرغقايا 
فلم أملِك بعاداً واقترابا 
كان الظهر مطعون حخرايا 
فسدائي اليوم تسد بلغ النصايا 
ومسارت عندئى الدنياغرابسا 
وشاءت أن تداعيتي دعابا 
وقد ودعت يازوجي الشبايا 


ار 
و«سزروك.» وزعرور شراباة) 


العرفانه الأعداد *؟و1 وه المجلد لك 


01000126 021.60 
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هم السلوى على البلوى عيزاء 
وما صرف الطبيب جعي دالي 
'أشعة |5 كُبِهمُْ قد ضيعتني 
فظنوا نفخشةالمصران كيمسا 
دوقيل بكُلبتي ددش ريحخصس١‏ 
وزادت نفختي وزداد علي 


إذا عانيت شكوىي واكتقابا 
ركلّ قال شكاً وارنيابا 
ول أدر الشييقة والسسراب؟ 
به ماءٌ ويتملوها ‏ كلايا 
واشمعل فملّها بطني التهايا 
وتعمسل قِ خماريه القلاب ا 
رصار الجسم «بكليكأء خرابا 


إليه القلب يهف والجذابا9) 
علاجاً يشب هالشبدالُّدايا 
وبالعسطيح تموزا وآبا 
كمْن ابلع الحصانء وما أصاب0!1) 
فَقَدْتُ بلبطة منه السصوابا!؟) 


رشاء لل أن ألقى طبيبا 
فأعطاي دواةٌ مستسانحًا 
وبالئثار أوصاني لشفي 
وظنٌ بان «سرساياء رماتي 
وم يدر بأن «الدنيا بغل» 


فى ربي بأن أمسبي مريضاً ليُشخيرّي ويجزيّني الثوابا00*) 
مود فيس 


( أشعة إكهم : الصور الشعاعية 2 قلمتزقة1 . 

,م الطبيب هو الدكتور عيدالمحسن نور الدين اختصاصي في الأعصاب وجراحة العظم . 

زم يلم الحصان » : قصة طريقة رواعا لي الدكتور تور الدين بآن مريضا توهم أنه ابعلم حصانا . وبصيلة طبية 

ْ أوعيره أنهم امتشرجرا هذا الحصات عن جرفه؛ وأرره لعة حمان سغير . وبا فتىء أن أجاب أن الحصان 

اللي ابتلعته أسود والذي بين أيديكم أبيضي , 

4ع ١‏ الديا بغل » : عند محروج الشاعر من المستشفي التقى بشيخ قامس في حاصيا يعلق ذراعه في عنقه 5 
فسآله : ما الأمريا مولانا فتنهّد وقال : يا بن . الدئيا بغل ؛ ولا نعرف عتى بلبطنا + وهذه آثار لبلته . 

زه ليخبرني : ليلوني . من فعل بر . 


وتُععى المعاشات للاغبياء 
تخوض البحاز لنيل الرغيف 
كانا خلقنالهم مغكما 


ومنا جياتها بالس لج 


متى يازمان نري العدل منك رنسمعد منك بفضي الجماح 


4 والعرقان و الأعداد “او ره المجلّد هل 
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والعرفات؛ الأصداد؟وة وة 


01000126 021.60 


أدرها خيس ليست بسخبسسر 
أدرفا من مسللااب الشساي رقا 
نسكم من مجلس للشاي دارت 
يلللهء انسياب واصطفقاف 
وللأزهار حسن والتلاق 
ولمةفوق غصن الأييك طسير 
ثرانا والكؤوس متثعشعات 
عل شرابِينٌ بلا ساب 
نمكنى أو لضا أو رباعا 
«سماوؤرهاء العجيب واي - 
حبته الفرس أروع ماتباهت 
رتسيع دنه أحياثا غناء 
فسانساث السماور كم أهاحت 
نوات الملاعيق ما أحيل 
أبست الصين ياأغفل شراب 
ويا أحل «استكاناته» تلهي 
يناعن مدام الكبرم لكن 
لفن وجدوابتلك مثاع يوم 
وحسبي من رحيق الشاي وصل 
إذا ليل الهموم بدا طويلا 


المجلد هب 


وليست بالحجاوالعقل تزري 
فإن الشاي مسهسيسائي وخمري 
به الأقداج في جشبات تبر 
تممشحشه النسائم حون تجري 
وطيفدمالحب يرعاناويغفري 
أليس البذل غاية كل سر 
وأحياناً إلى تسع وعشر 
إذا مااشقت عن معد وحصر 
تيل نيه إن لست أدري 
به الصّناع من نقش وحفر 
كها الأوثار لكن دون تقر 
لواعج عاشكق ولحيب در 
بديع رنيبهن الستمر 
نمحر من فم «القوريّة ثر 
ها السشمر في حر وقر 
وحن سناك والصيح الأغر 
فانت بساظريي متاغ دهر 
بكل جرارحي ودماي يسري 
وطالعني بوجه مكقهر 
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فليس سوى احتساه الشاي شيء 
وليس كمشل سلسلها ئش راب 
تؤرقني حرام دك هتنبا 
وآأكقتم 7 ماني من شجون 
نسواأق حللت هم غريبا 
وأني كالخبيال بلا خلود 
فذرني من حديث النتاس طرا 
وهات الاي واسكبهنا دهاقاً 


بزيل الهم عني أو يسري 
ولا كبمتاعهازاد لفكري 
يقول لي الصحاب وليث شعري 
وهل يدرون ماكتمان سري 
أجدّف هائاً في كل بحر 
ولا وطن كذاأفنيت عمري 
وها جاء عن زيد ويكير 
بأقداح من البِلور زُهر 
ونقطر لذةٌ من غير سكر 


ألا أعجل با يسا ضاح واعجب مامن خرةليست بشمر 
يديس شامي 
أحكام الغخصب 
مهداة إلى الذين اغتصبوا أرض 
الشيخ أحمد عارف الزين بغطاء مسلح | 


الغصب هو الاستيلاء على ما للغير من مال أو سق عدواتاً , وقد تطابق العقل والتقلى 
كتاباً وستة وإجماعاً على حرمته . وهو من افحش الظلم الذي قد استقل العقل بقبحه . 

وفي الحديث التبري : ومن غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أَرضين يوم 
القيامة » . 

وفي ححديث نبوي آخر : « من خبان جاره شبراً من الأرض جعل الله طوقا في عنقه من 
تخوم الارض الابعة حتى يلقى الله يوم القيامة مطوقا إلا أن يتوب ويرجع » , 

وفي آخر : ومن أخمذ أرضاً بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحثر» . دفي 
المسألة 44 من كتاب تحرير الوسيلة للإمام الخميني : < ولو بنى الغاصب في الأرض 
المخصوية بناء فهو كما لو غرس فيها . فيكون البناء للغاصب إن كان أجزائء له . وللمالك 
إلزامه بالقليع فحكمه كم الفرس في جميع ما ذكر » . 
31 والعرقانء الأعداد ار وه الجلدة/ 
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أوراق بههرية 
متمابل” مع الأمير. الع امالاعر 
بمسام الشضساف للبنانيت|/ نيت يام 


س/ قبل الدخول في الحديث عن العامليين المهاجرين إلى شاطىء العاج . نود أن 
تحدئثنا عن المحابي أحمد طرابلسي الذي انتقل من المرافعة أمام المحاكم إلى الأعمال 
التجارية في المهجر . وعن دوره في بلاد الاغتراب , 

ج/الإنان يعيش بذكرياته وأمله بلوغ. بعض من مثله العليا أو جزءا من أمانيه بما يحقق 
هع جهد الآلام ونشوة الآمال لهذا قبل أن أصبح محاميا كنت مدرساً ورياضياً وكأي عصائي 
جنوبي كان يحمل من المسؤولية أثقالا زعو يتابع الدراسة في الجامعة اللبنانية ٠‏ كلية الحقوق : 
بورقة ٠‏ فقر حال » عجانية تلك الأيام هذا فخر واعتزاز أقوله ومثلي كثير وشهودي أحياء وهذه 
وهؤلاء من أحب الذكريات التي أعيشها اليرم . . . 

وللعلم مكثت في مديرية الشباب والرياضة أخيراً تبسسع سثين عجاف ين قررت انهاء 
حياة الروتين الوظيفة المسؤولة وفي نفسي حسرة وفي العين دمعة وفي القلب لوعة على من 
افارق من اخموان فيهم نبل الوظيفة المسؤولة وعسق الوطنية مع نبل عربي وإنسالية إنسان يعرف 
ما له وعليه بشهامة ندرت اليوم ممزوجة بروح رياضية فذة ملؤها التعاون والمحبة بحيث يتبشل 
فيهم قرل محي الدين بن العربي . 

لقد كنت فيا مفى أذكر صاحبي إذا لم يشن ديته إلى ديني دان 

وقد صار قلبي قاب كل صورة مرعى لغرزلان ودير لرعببات 

وبيت لنسار ومعبيد أوئان<' وكعية طائف ومصحف قران 

وين بسدين الحب ألى نوجهيت 2 ركائبه فالحب ديي وإيماني 
ولاستقالتي قصة طويلة فيها المر قبل الحلو ومع هذا لا رْلت أعيشها بخيوط رسادية من 
ذكرياتها هي لا تعادل زواجي عن ١‏ الصابرة أم رصا ». التي هي من مواليد وسكان تيجيريا 
حيث كان سبقني إليها زملاء كثر منهم العصامي يوسف حيدر من عرب صاليم والمحب عارف 


والعرفان: الأعداد#دووة المعلد هلا 7 
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الرز من جباع. . . وكذلك الرائد والمثل علي برو والأصدقاء عزيز معكرون وعصام بشير إلى 
زائير وغيرهم من العصاميين الرواد لافريقيا فى هجمة الستينات قمة تحرير واستقلال معظم 
بلدان افريقيا الحَشراء الدايمد . . وصبب بيصيريا في أول آذار عصر يوم أحد من عام مدل 
ورائحة الملاريا والحمة الصفراء وضربة الشمس مسيطرة على أعصابي وحابسة لانفاسي بما 
لها من حكايات وتصورات ومبالغات من المصدئين عنها بمبالغة ووصف أشيه بمقولة صدى أو 
لا تبدق. 

أما ارتباكي وحيرني فهي بكيفية معرفة وتفريق وجوه اخمواني الجامعيين لانها لأول نظرة 
متشابهة وهنا متاهة العالم الجديد حتى الحراذين مختلفة ألوائها ومواصفاتها وقياسائها كالطيور 
كماما ما عدا البشر؟ . . #أبعك نترة الأربعين بوماً انُدميجث وتكينت بالمجتمم الجدبيد الذي سق 
بفيشى مجتهم الموظف والمنظلر الجامعي والرياضي الناجبح والعازب الحجر فيس + .ا فعالمر 
المجديد حديك بكل شي ء فالسسابيق عنديق بالئنسية لهم من ححيث الالعزام العام : تخلف وجدال: 
برنطي وفقر جيب لأن ححياة العالم الجديد هنا سهلة لعب ولهو وسهر ومرح . . . بدأت التشاط' 
الالمامي بالانيباس إلى الجامعة الليتانية الثقافية في العالم « فرع اللأغوس ١‏ ببحيث كنت 
عضواً فاع ومتفاعلا كأمين عام للفرع بع الدكور أهين عبدالله وأنور الخلييل وححسين متصسور 
وعيد الحفيظ سليمان ومحيد عسن فضل الله وجوزف تقمان وفضل سعطر والااكس جين 

وبدأت حيأة جديدة في جتمع فض احيه ؛ ثم كرب الشجية في ( رع كنو) شمال 
نيجيريا العاصية الشانية مع الاخوة حورج عقل وعصام مكارم . ٠‏ وعلي الرز ودخيل كرشت 
والشيخ رؤوف خخاتون لولب الحركة القومية والوطنية والاجتماعية في كاتو . 

مكنث سبع سلين خبرة في ليجيريا وعدت ناجحاً بحمد الله وتوفيقه إلى لبنان صيف عام 
153795 وانتسيت إلى نقابة المحامين وبقيت في المهنة حتى عام 19198 بحيث عدت تأنلية 
لافريقيا العطاء بحثا عن الأمن والعافية والمال من جديد بعد ما حل في لبنان ما هو سباصل 
لتاريدحة اليوم ؟ . بادا رحلي الثانية من اببريا تشائلىء العاج ُ التوغو ؛, لحتيريا ثائية فزائيسر 
ستعرشاً وكيا ومستانساً بأراء الجدد ومعتبراً من حكية القدامى وخبرة ؟ الناجحين ونفسي 
في مرحل علامات الاستفهام؟؟! كيف ؟ وى : ؟ وأين؟ وعدت لليمان نائما ومصمماً للسردة 
أفريقيا في محطتي الثانية شاطىء العاج لأعمل في مناعة الطيب ومواد التحبيل وهدذا دأب 
عملي اليوم مرددأ مع سعيد غقل 

دمن الموطن الصخير نسرود الأرض لثري ٍ كل شط 0 


وليس دوري اليوم في أبيدجان مدينة الجمال والسلام والممحية لان الاكما كان في 
بجيريا ولبنان أعمل من خبلال منظور اجتماعي ووطني في الجبعية الإسسلاميه الخيرية في 


7 دالعرفان و الأعداد "ارو؟ وه المجلدهب؟ 
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باس 


ابيدجان وكذلك في فرع البجامعة اللينانية الثقافية في العالم بسيث اشغل فيها منصب المستشار 
القانوني وكذلك فى المجلس العالمي كامين عام مساعد مركزي في لبنان ومن هذه الطموحات 
والمواقع يحكم علي بعين العدل والشرف والحق كعصامي جنوبي؟؟! 

وبعد هده المداخلة لا بد من اعطاء فكرة واضحة ومختصرة عن جمهورية شاطىء العاج 
كدولة افريقية متطورة حتى أطلق على عاصمتها « أبيدجان » باريس الصغرى . ثقافياً واجتماعياً 
ومالياً وحضارياً فهي تشغل مساحة 87477 كلم” ؛ وعدد سكائها تبعة ملايين نسمة ويوجد 
فيها حوالي مليونين من الاخوة الافريقيين ليلدان الجوار ومن مواردها الطبيعية فهي أول بلد 
منتج للقهوة في افريقيا وثالث بلد في العالم اليوم وأول بلد منتج للكاكو وثاني بلد في العالم 
وهي في المرتية الثالثئة لتصدير الأخشاب وأول يلد افريقي في زراعة الأناناس بحيث تحتقر 
سوق أوروبا كافة بجودتها واكتشف بها أخيرا البترول وكذلك عناجم الماس وخلاقه من 
الأحجار الكريمة وتملك ثروة سمكية وحيوائية عظيمة وحكومتها برلمائية ديمقراطية بجريدة 
واحدة وحزب واحيد . 

وحقيقة وضع شاطىء العاج هو كما عبّر عنه سفير لبنان السابق الأسناذ زيدان زيدان يوم 
تقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس العاجي « حكيم افريقيا » المؤمن السيد هوقي بوانيه + إن 
لبلدنا كثيرا من الملامح المشتركة كلاهما ناضل للاستقلال وكلاهما اخختار الديمقراطية الحرة 
الانسانية مؤمنين يذلك لمواطنيهم الحرية والتقدم والازدهار. . . 

أحي فيكم سيدي الرئيس الحكمة التي تقودون بها بلادكم والتي سمحت للمبادرة 
الفردية الوطنية منها والأجنبية لتنمو وتزدهر ولتساهم في التطور الكبير:للبلاد » 

ووضصع الجالية اللبئانية في شاطىء العاج هر كما غبر عنه الرئيس الحكيم د هوفي 
بوانيه » في لقاء خاص مع أبناء الجالية اللبنانية حيث قال : إن اللبنانيين يعتبرون شاطىء العاج 
الوطن الأم لهم ولبنان كمستعمرة : 

فالعامئيون هنا اليوم حوالي سبعين ألف نسية . ناقلين معهم تراثهم الفكري وعماداتهم 
الحائمية وتقاليدهم الاجتماعية وأذكارهم السياسية وتطلعاتهم المستقيلية كسا هي في جبل 
عامل بتركيبته الجغرافية والديمغرافية البيطة والسياسية بمعطياتها العقائدية السالفة والمستوردة 
والجديدة لأن كل فكر زهره أو باقة أو حقل والدنيا ربيع دائم هنا بمناخ الديمقراطية الحرة . 

س/ ما هو العامل الأساسي للهجرة العاملية وأسباب زيادتها؟. وما هو عدد العامليين 
السغتريين في شاطىء العاج وما هو وضعهم ودورهم في المجتمع العاجي . 

ج/ الهجرة بمفهومها الشامل من المعطيات الرئيسية الملازمة للواقع اللبدائي وخاصة 
لأولتك العاملين الرواد منذ ١47‏ والذين رصلوا افريقيا عن طريق مرسيليا ودكر ووجهة 
نظرهم العالم الجديد وأميركاء فحكايتهم بالف حكاية وحكاية . ولنعد إلى الهجرة العاملية 
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كونها فاعلة ومنفعلة بهذا الواقع الذي نعيئه اليوم . الذي هو امتداد للأمي القريب البعييد . 
فهي فاعلة بهذا الواقع لكونها : 

(1) اقتصادياً : تؤمن دخلاً ضرورياً لسد العجز في ميزان المدفوعات بإعالة قسم كبير 
العاملبين في الوطن الأم ' 

(؟) اجتماعياً : تشكل صمام أمان تتيح للعناصر العاملية النشيطة والفعالة في المجتمع 
الجديد كسب عيشها بشرف . 

(6) سياسيا : تساهم بتغيير تركيبة المجتمع اللبناني وخخاصة بنزوح العامليين الذين يعدوا 
عن التركيز الصئاعي بسبب سياسة الدولة والحكومات السابقة لابقاء الجلوب معتمدا على حقل 
الزراعة الموسمية المعرفة لرحمة التجار وشركات الاحتكار والطييعة والأوضاع الأمنية . وتفاعله 
هو بسيب ازدياد عدد العامليين المغتربين في شاطىء العاج عنذ عام +148 لليوم خاصة بحوالي 
عشرة أضعاف والسبب الرئيسي لهذه الزيادة أو الانفجار الاغترابي الجديد هو بسبب السياسة 
الحكيمة والانسانية التي بعيشها حكيم افريقيا الرئيس « هوفي بوانيه » الذي سمح لأي لبناني 
الدخول إلى الأراضي الحاجية بدون سمة دخخول ٠‏ فيز! » بل تعطى له على مطارات أو مرافىء 
أو هراكز الأمن العام على الحدود العاجية مع الدولة الافريقية الشقيقة المجاورة. وصلوا شاطىء 
العاج وهم في حال لا يحدون عليه لأآن أكثرهم يعمل اليوم في التجارة البسيطة في كل مدينة 
وقرية ودسكرة من أراضي الخير شاطىء العاج ولكل فاعدة شواذ فهناك من جاء برأسمال من 
الدول الافريقية الشقيقة وأسس المصانع وأشاد الدور واستثمر العقارات وعمل بتجارة الجملة 
الموسعة من المصدر مباشرة هؤلاء قدموا من السنغال وغيئا الفرنية وسيراليون وغيرها وللجالية 
اللببائية العاملية اثر فعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في شاطىء العاج نهي 
تلعب دورها بنجاح مما يتطابق مع قوانين البلاد المرعية الإجراء فهي ناشطة بحيث تسيطر 
اقتصاديا على /4١‏ من صاعة البلاستيك التحويلية من انتاج البلاة وعلى */ا/ من انتاج المواد 
التجميلية وعلى *5/ من الطباعة والمرطيات وعلى شركات التقل 15/ وهم الوسطاء 
التجاريون *7/ ووسطاء زراعيون لشراء مواسم القهوة والكاكو والأخشاب ./4١‏ . . الخ . 

وللعامليين حياة اجتماعية مميزة بحيث يقيمون في كل مناسبة وطنية أو اجتماعية أو ديئية 
حفلدٌ خاصاً في أحد الحسيئيتين في مركوري أولاً وادجمي ثانية ه. وللعامليين حضور ناشط 
مع انخوانهم العاجيين في كل منئاسبة يشاركوهم افراحهم واتراحهم وغيرها الكثر ممالا تريد 
سحصره أو تعذاده لأنه واجب اخوي وانساني على العاملي أمام اخخيه العاجي وهذه علامة مميزة 
وصفة نادرة للجنوبي يعرفها المسؤول والموظف والمواطن العاجي ويقدرها له. 

س/ باعتبار ان لك علاقات مع أكثر من دولة افريقية؟ هلا تحدثنا عن العامليين الرواه 
في هذه الدول ودورهم في المجتمع الافريقي . 


و والعرقان, الأعداد “4 وه المجلددب 


60.أ02 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


كان الاغتراب اللبناني إلى افريقيا في أول عهده من المغامرات الصعبة والشاقة الخطرة 
ثم تطور مم الزمن مرافقا التقلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصناعية بحيث انتشر 
اللبنانيون العامليون في السنغال وسيراليون وغيتا الفرنسية ولبيريا وشاطىء العاج وغانا وتيجيريا 
والبتين والغابرن والزائير وافريقيا الوسعلى وغيرها بحيث تغلفلوا في مختلف أنحاء تلك القارة 
كالعطاء في المدن والقرى والادغال مواجهين المهالك متغلبين عليها بقرة الايمان والمشقة 
باللفس . فإلى هؤلاء الرواد يعود الفضل الأول في ترسيخ أقدام المغتربين اللبنانيين العاملين 
في افريقيا اليو ومن حيث الذكر فقط وليس الحصر نذكر بأن أول مغترب لبناني وصل إلى 
الستغال هو نجيب أبو عكر ث١‏ وأول العامليين ريما الحاج علي أسعد. من صور والسيد 
حسين حجازي قالسيد يوسف هاشم . . . وإلى غيئا الفرنسية السيد يعقوب البيطار 1897 من 
عكار وأول العامليين هو الحاج أحمد زهر 14*19 جد رئيس الجالية اللبنانية في شاطىء العاج 
السيد نجيب سعيد زهر وهو من عيثا الجبل . 


وإلى سيرائيرن السيد عبدالله قدور عام 14٠٠‏ ومن العامليين الحاج قاسم خليل المتوفي 
في مدينة مكينا في سيراليون 141١#‏ وهو جد عميد ورئيس الجالية اللبنانية في سيراليون 
السيد جميل سعيد محمد ومن المؤكد بأنه اول لبناني وصل فريتون حوالي عام ١897‏ ثم يتبعه 
الحاج علي ناصر وخبليل ناصر وغيرهم عن الرواد العامليين من أهالي حاريص نخاصة بين عامي 
ل 

بالى ليبيريا وصل انطوان فرفحيني عام ١854‏ وأول عاملى هو السيد على ناصر قدم من 
سيراليون حوالي ثم الحاج عبداللطيف غواز 1458 والد السيدين عميد الجالية وقتصل. 
ليبريا الفخري في لبنان السيد قاسم فواز وأخيه رئيس المجلس الوطني للجالية اللبنانية الثقافية 
في العالم (إيبيريا) السيد عباس فواز من بلدة الغسانية / قضاء الزهراني وإلى نيجيريا أول 
من وصل إليها الياس الخوري من.مزيارة ١885‏ ومن العامليين هو السيد درويش طاهر فضل 
الله من بلدة جويا . 


من الريحان حوالي .١1478‏ وأول عاملي وصل جعهورية بين الشعبية هو السيد علي الدر من 
الخرايب ١475‏ وكان قل سبقه منذ زمن بعيد أل نعوم وكرم وشدياق من بلدة مزيارة وإلى 
جمهررية الكرنغو الشعيية برازائقيل أول عاملي هو السيد علي السيليتي من النبطية *145 ثم 
حسين العيد الله من الخيام فميحسن حجيج ويسام الحاج , 

وإلى جمهورية الزائير أول عاملي هو السيد محمد عطوي ١4487‏ من بلدة الغسانية وكان 
سبقه لها السيد تعوم عطائله وحسن ومحمد سعيد العلي من طرابلس لكل من هؤلاء الرواد 
العامنيين في تلك الدول الافريقية وغيرها من البلدان سطور من ذهب في المجتمع الأفريقي 
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الذي عايشوه هم أو أسفادهم أو أنسباؤهم سراء في التجارة الدولية أو المحلية أو الصناعة 
الكييسرة والمتوسطة والصغيرة فهم علوان مجد وإكليل الغار يتوج افريقيا الخضصراء الدائمة 
العطاء. المستمر بالعاملي العصامي . . فالتاجحون كثر ولله الحمد ولا مجال لذكر اسمائهم 
ومؤسساتهم لانهم مثال العصامية والنجاح والانسانية . وترواضع عند رفعة وعفو عند قدرة وعطاء 


معلومات عن سال العاج 


تم إعلان جمهورية ساحل العاج في سنة ١438‏ 
في / آب 195١‏ أصبح هوفوات بوانييه أول رئيس لهذه الجمهررية , 
- في / تشرين الثاني ١478‏ أعيد انتخابه رئيساً للبلاد. 


- في 74 تشرين الثاني 141 أعيد انتتخابه رئيساً لساحل العاج مدى الحياة , 


- بعتبر هوفوات بوانيبه الطبيب المتخرج في الثلائينات من معهد وليام بونتي في دكار , 
يعتبر من حكماء افريقية إذ انه عرف كيف يعد الصسيش عن لعبة الاتقلابات ؛ ويبعد الدولة عن 
المهاعب الاقتصادية , 


في سنة ١96*‏ أصبح ساحل العاج أول دولة منتجة للكاكاو في العالم إذ عدر إنتاجها 
ب "6٠‏ ألفب طن . وأصبح ثالث دولة منتجة للقهوة إذ قر إنتاجها ب 78٠‏ ألف طن . وقد 
توسععت المباحات الزراغية إلى أربعة أضيعاف. وقدرث هذه المساحاث بثلاثة الاف هكتار ؛ 
واستوعب قطاع زراعة الكاكاو القهرة حوالي مليونين وستماثة ألف عامل ومزارع . أما القطاع 
الصناعي فقد استوعب في الثمالينات حوالي ماثة ألف عامل . وتصدر الدولة من زيت التخيل 
حوالي مائة ألف طن ' 

- من أشهر المغتريين اللبنانيين الذين برزوا في ساحل- العاج السادة : لجيب زهر 
أحيد طرابلسي - إبراهيم بارود - علي الأخحضر ‏ علي يلاب - الحاج جسن حمقة ‏ تال محمد 
غندور- بسام شلهوب- قائق جاير ؛ وغيرهم أدوا ختدمات جلى إلى اللبنانيين وأرسوا عرلاقات 
وطيدة بين الجالية والحكومة المحلية . 


د العرنان » 


0 دالعرنان: الأعداد #وؤ وه امجلده»؟ 
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: -الآمر بطلب العلم‎ ١ 


قال رسول الله رص) : 

د تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية . ودراسته تسبيح ء والبحث غنه جهاد ؛ وطليه 
عبادة . وتعليمه صدئة . وبذله لأهلة قربة » لأنه معالم التحلال والحرام ٠.‏ وبيان سبيل الجنة ؛ 
والمؤنس في الرحئة . والمحسدث في الخلوة . والجليس في الوعيد: ٠‏ والبياحب في 
الغربة » والدليل على السراء ١‏ والمعين على الضراء ء والزين عند الاخلاء . والسلاح على 
الاعداء ؛ يرفع الله به"اقواماً نيجعلهم في الخير نادة » وفي الهدى أئثمة . تقتفى أثارهم . 
ويقتدى بأفعالهم ء وينتهى إلى رأيهم » وترغب المسلائكية في خلتهم2"7 ؛ ويأجنحتها 
تمسحهم ء وفي صلاتها تستغفر لهم » ويصلي عليهم كل رطب ويابس . حتى يتان البحر 
وهوامه2"7 . وسباع الير واتعامه9 , والسماء وتجومها . والأرضن وخزائها ,(5) 


(1) سداتتهم الحميمة , 

(5) مفردها عامة ء شاثمة : المتصيرة . 

(5) مفودها العم رجبع الجمع ؛ أناعيم . الإبل وتطلق على البقر والثنم ء سمي بذلك لما فيه من الخير 

والتعية . 

(5) البهاني المضلاة » دار المعرئة ؛. بيروت 3134لا من ١‏ عن معاد بن جيل . 
معاذ بن جيل : 8+ 8/54 سحابي أنصاري ؛ فنيه أرسله الثبي زس) إلى اليمن يدعو أهلها إلى 
الاسلام . شهد بدرا والحندق ١‏ واشترك في غزو الشام توفي بالطاعون في عمارس ؛ رهي قرية بقرب. 
القدس . أصابها طاعون سلة 179/رم. 


دالعرناث: الأعداد#وة ره المجلد دب 0 
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 "‏ العلم له الرفعة في الدنيا ؛ 

لآن العلم حياة القلب من الجهل ؛ وتور الأبصار ومصابيحها في الظلمة . وقوة الأبدان 
من الضعف . وبالعلم يبلغ العبد منازل الأخيار في الدرجات ؛ ومجالسة الملوك في الدثيا ؛ 
ومرافقة الأبرار في الآخرة . والفكر في العلم يعدل الهبيام » ومذاكرته تعدل القيام » وبالعلم 
توصل الأرحام ء وتفصل الأحكام . وبه يعرف الحلال والحرام ٠‏ وبالعلم يرحد الله ويعر . 
وبالعلم بطاع وببد . والعلم امام للعقل . وهو قائده: يرزقه الله السعذاء. ويحرمه 
الاشقياء( , 
 ”*‏ مذاد العلماء يعادل دماء الشهداء : 

وعنه (صس») : «يوزن مداد العلماء » ودماء الشهداء . بوم القيامة فلا يفضل أحدهما 
على الخو والغدوة في طلب العلم أحب إلى الله من مائة غزوة » ولا يخرج أحد في طلب 
العلم » إلا وَمَلّك موكل به يبشره بالجئة . ومن مات وسرائة المحابر والأقلام دخسل 
الجنة ه17 , 
- أبو يوسف0؟© على باس الرشيد : 

بقي أبويوسف على باب الرثنيد حولاً لا يصل إليه4*7) حتى وقعث واقعة وهي أن 
الرشيد كان يهوى جارية لزبيدة. وحلفت أن لا تبيعها إياه ولا تهبها . فاعضات:*! على الفقهاء 
الفتياء فسأل الربيع وزيره أن يعلمه بمكانه ففعل . فقال : يا أمير المؤمنين اتيك وحدك أم 
بحضرة الفقهاء » ليكون الشك أبعق واليقينُ أقعد . فاخضروا. فقال : المخرج منها أن تهب 
لك نصفها وتيعك نصفها . فصدقوه . ثم قال الرشيد : أريد أن آأطأها الليلة . فقال أعتقها لم 
تزوجها : فسري عنه وعظم أمرء عنده . 

© وقال حكيم : تكثر من العلم لتفهم وثقلل منه لتحفظ , 
5 - عن النبي (ص) ١‏ | 

هلك أمني في شيئين : ترك العلم وجمع المال »27 , 


. البهاني ؛ مي ؟‎ )١( 

(5) ف. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث التبري, مانة يعل ج ؟ . 517. 

9 القاضي أبو يودت ء الكوى. ب .. اضهة/مع- ولد في الكرفة وتوفي في بغداد . فقيه وقاضى . درس 
على أي حنيفسة . تولى القضاء فى يداد شلاثة من الخلقاء ؛ المهدي (8ذا هب #لالام ‏ 135 ها 
قلاع ثالث الخلفاء العياسيير والهادي (134 ه قكلام +11 ها 6١م‏ لامع والرثد ز*9ا! ها 
كلام قله خخلمع, أ من دعي بقاشي القفاء . ولأبي يوسف كتاب ٠‏ الخراج : و 3 الرد على 
سير الأوزاعي «. وله أيضاً اختلاف “ي حنيفة ؛ وابن أبي ليلى :. 

(ة الهائي ؛ البغلدة ؛ ص ؟ . 

(©) أي عجزوا عن إيجاه فتوى شرعية 2 ,زبيدة من يمينها , 

الهاثي » ثقبه . 


ل «العرقان الأعداد ”وغ رت المجلدة؟ 
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الهراسلة والمناظرة 


همس_مالله الجمرر الزصم وَبه نسشتعين 


رقا الي يراه 


والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبدالله وعلى اله 
الطاهرين وصحبه المنتجبين ويبعد : قد زارني الأخ العزيز والمؤمن الصالم الأستاذ الاج 
حسن رد وقدم لي هدية ثميلة ودرة مكنون وهي كتابه النفيس . المنهج القويم فى تلاوة 
القرآن الكريم ‏ فسررث بهذه الهدية كثيراً : لتفاشيها في ذائها وقيمتها المعنوية وقائدتها 
الفكرية والروحية من جبهة ولما يعبر عنه اهداوها لي من حب واعلاص يخفق يهما قلب 
المهدي النبيل نتيجة لعمق إيمانه وتسو عسرقانه الذي يشده تلقائياً حر أهل الدين ورجاله 
وأصحاب المعرفة وأبنائها من حبهة أخعرى وهذا وذاك هوما خرك مشاعري وهر عواطفي 
إعجاباً وانشراحاً فضطر في في ذهني البيتان الأولان فور وعلى وجه الارتجال ‏ وحيث أن خير 
الأعمال بالاكمال وان تقديم هذه الهدية يعتير تحية بلسان الفعل. أحيبت أن أضم إليها أبياتاً 
أخرى لتعبر بمجموعها عن شكري الجزيل لجناب الأخ العزيز الحاج حسن الأخلاق . على 
هديته الروحية النفيسة . ولتكون ردأ وجواباً لتبحيته الفعلية اللبيلة» فكانت الأبيات الثالية : 
لا زلتي لليمان رعدا لتنال بالاحسان سعدا 
وتحوز بالقيم الرفيعة | رتبة وتفوق بجدا 
قدميت للأجيال أعظم خدمة وصملتحت رغذا 
فرسبمت ضجاً قبيا ‏ لتخلاوة القرأن فردا 
سيعت نر السبا: اوسن الررى نبا يت 
لا زلت تدرك بالصلاح الفذ من موالكه ودا 
تسبي به سن هنبل اللشفاء ىُِ امراك وردا 
ورسشيت يا حبني الهدى برقا وامنطارا ورعدا 


ع بعث ففيلة العلابة الشيخ حمسن طراد يهذه الأبيات إلى الساجح سن رعد بمتاسبة عمدور كتابه الصديك َ 


1 ١العرفان»‏ الأعداد ؟وة وه المجلّد ل ١‏ 
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لتئير بالبرق المضيء 
| ولتسقي الأفكار قطرا 
حر ير العرر اسسيلت 

ذا يكون المزمنون 
باللين تؤنس-) أخوة 
فلك العحسية والثنا 
أن يستمر مل الإنخاء الحق 
خسن إلى حسن أق 
والفضل لارحن والسبادي 
لا زال يرقل بلمتى 
يسعى إلى مرضاته 


الجيل إصلاحاً ورشدا 
متعشا زهرا ووردا 
عير عبا فت ألدا 
أذلسة ‏ حيناً أشِذًا 
وتخيف بالإرهاب أغفدا 
من لص أعطاك عيدا 
إخلاصضا وجذا 
وأناك ‏ بالأشعار رد 
فتشيجاو, باهدف! وصذدا 
يما أعطى>) و«أهدىي 
مسا دام للرحمن عبدا 
محثلاً معباً رَجَنْدا 


الأخبلاق بالتأييد والعرفيق للانطلاق يخطوات لحان ا الكتابة 00 ب 
للجيل الجديد نوراً من عقله وصفاء من روحه ودفقاً من قلبه النابقى بحب الخير والعطاء للامة 
عليه وعلى كافة الساثئرين في دربه تدجو هدافب الليماء 
من الخلق والانشاء ‏ من أخيهم الداعي. لهم بالحفظ والرعاية وحتسن العاقبة . 


والرسالة والوطن الإسلامي الكبير والسلام 


ليس من سنة الشمدن أن تسبي 
سحت لتب ادن 


لشأت في فضسيلة العلم وال 
بالقومي فليم وحتىم للقي 
إن بثشينا والجدٌ عنا تفى 


0 
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*؟ را اهاب امام 


حسسن طراد 


عن اسيل افون كربا 
بالعلم والعلاء قياما 
تا لقبىن س تعانئق الاقداما 
لهذيب حتى تعرف الأتاما 
أمرنا في يد الحهوى استسلاما 
فاقسرؤونا عن المصالي السسلاما 


الشيخ أحمد رفيا 


دالعرقانء الأعداد #وؤره المجلده؟ 
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الأمثال في القران الكريه 


الامثال في القرآن الكريم ‏ مجلد ضبخم ١‏ او 


بموسوعمة - مثل كل كتب الأستاذ ميحج عاطف 


الزين ‏ تحتشد بكل شساردة لو واردة في 
الموضوع الذي يدرسه بعمق ويكتبه باشاضة.. 
إن صسفحات الكد و ال وسبعين 


صفحة من القطع التبير تحيط لا بالإمثالا 
افحسب , بل وبالمثّل والتَمثّل والبثلات احاطة. 
شاملة تؤكد ما اثمرنا إلبه ‏ وتُصكُب مهمثنا ٠.‏ 


الختلب يستيله مؤلفه بالأية الكريمة ( ونقد 
ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل . لعلّهم 
متذكرون ) نقد قر القران الاهتمام بالأمثال وكرّس 
اسثففالها فشبرب انك ثعالي الأمثال فيه لفايات 


كلها حكمه ورححة.. لكن عنلاتها لا يمكن تلمسها: 


إلا بالاطلاغ غلى نصوصها وربطها بالإحداث 
الذي أملتها والفتروف التي واكبتها .. والناس 
يبتمون بامثال ندور على السنتهم وجدير بهم ان 
متوقفوا عند الإمشال الثي ضريبها الله تعائى 
والمثل في الأصل سفنتي النشير . واختير لفظ 
الضرب لانه يأتي عند ارادة التاثير ؛ وليقرمٌ اذن 


السامع .. وقد يحوي المثل على قصة يل عليها 
القصسة التمثيئية .. ونقال : ماشل الشس» : 


تلسايهه .. والأمثل هو الافضل ؛ أما المُثلة ‏ 
وجمعها مُئلات - فهي النفحة انتي تتزل بالإنسان 
وتجغله مثالا يرتدجٌ به غبرّه من الناس والعثل 
انواع : الساثر ١‏ والقياس : وهو سرد قصصي أو 
وصفي ؛ والخرافي : وياتي في صورة ققيصضسن 
خيالية على لسان العثير والحبوان ؛ مثلما جاء 
في ليلة ودمنية 
بتضح ذلك في قوله تعالى : (لو اتزْلنا هذا 
القرآن على جبل. لرايئةٌ خاشعاً متصدعاً من 
خشية الله وثلك الإمثال نفربها للناس لخَلّهم 
يتفكرون ) . 
' ويعرض الاستاذ سميع الزين للامثال تاريخياً . 
وصوا إلى صورة المثل القرآني .. الثي هي ذروة 
إلسامخة .. ثم يقدم لنا + بادا في ٠‏ الهقيدة ؛» يتضين 
فصول فريدة + تتردد خلالها كلمة ٠‏ المثل ؛ بششكل 
هذا خلاب . ٠‏ ليس كمذله شي ١‏ وهو السيع 
البفيم . .. و. اا ا 
السماواث والارض قادر علي ان بخلق مثلهم؟ .. 


«العرفانء الأعداد ”و وث المعلد ب 


60.أ02 0100012 


.. وللعثل أفنيته التبري.' 


بقلم : عبدالتواب يوسف 


ون تابن جكاق عفن :2 يخلىق ٠‏ اقللا 
تذكرون ؛ عا و .. دفلا تضربوا لل الأمثال ٠‏ 

؛ فورب السماء والارض إنه نحقٌّ مشل ما انتم 
تنطقون . ... لقد اشرنا من قبل اننا امام 
موسوعة: ويتحدى القرآن الكريم الكشار . ولا 
0 إل جتناك بالحق واحسن 
تفسيرا . .. ١‏ فَنْسَانُوا بحديث مثله ان كانوا 
صادقين , .. إن كنقم في ريب مما شنا على 
عندنا فاتوا بسورة من مثله ‏ اجل , القران 
الشريم مفجرة. ٠‏ قسدرة للانس والجن على أن 
يانوا بسورة من مثقه .. انه بسلامثال .. ويتسو الى 
اس ابو ترد هذه الآية الكريمة 
بعد مثال ذكره القرآن الكريم ١‏ مَذْلُ الذين انُخْذوا 
من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذث بيتأ 


وان أوهنْ البيوت لبيتٌ العنجبوت لو كائوا 


يعلسون , .. ولقد توقف الكاتب اسام الامثال 
والنشبيهات -. + ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات 
ومَثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة اللمتقين 
الله نور السمئوات والأرض . مثل نوره جبشكاة 
فيها مصبباح . المصباح في رحاجة . الرخلجة 
كائها كوكب ذُرَي نُوقدُ من شسجرة مباركة زيتونة لا 
شسرفية ولا غربية يك زتها يضمي ولو لم تمسسه 
شار. نور على تور يهدي الله لنوره من يشام .. 
وضرب انك الأمثال للناس وان بكل شيء عليم 
ءْ هن الواضيح أن الكاتب الاستلا سميج غاطف 
الزين لا يتوقف في كثابه (الامثال في القرأن) عند 
الأمثال في حد ذاتها . بل يتخذ منها وسيلة لغلية ‏ 
تلك هي الايمبان بالك وقسدرسه وعظفمتة .. إن 
الموضوعات تتوالي منتغفبة عترابطة . كانها 
حبات مسبحة؛ نشساب في بسر وسهولة ما بين 
الأصايم . في أسلوب واضح . وغمارة مشرقة , له 
تصنع فيها . ولا تعفيد ‏ رغم عمق البحث . 
دراسة لها منيجها العلمي . ويساعد على قراءتها 
طريقةٌ اخراجها : الأمات منطولة سناشرة بالتصوبر 
عن المصدف الشبريف . وعثلوين الأنواب , 
وكذئك الفصول منشقة ومنضدة دفن حميل .. 

إن الطباعة الحديثة , تفتح شهية القارىء : 


والمسافة كبيرة بحق ما بين الكتب القديمة ومثل 


نيل 
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هذا الكلايء اليس فى الذاليف و القتايسة عست 
بل أيضا في المظهر الجمائي المريح للعين 
والمسذع والأمثلة التي يختارها غلة في 
إنه حين بتحدث عن الحق والباطل 

حو عدي ٠‏ ألم تر كيف ضصرب ابك مثلا 
كلمة طيبة عشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعْها في 
السماء .. تؤْتى أكلها كل حين باذن ربّها ويضرب 
الت الأمثال لنناس لعلهم يتذكرون .. ومثل كلمة 
حبيثة كشجرة خبيئة اجثلت سن فوق الآرس ما 
لها فن قرار ٠‏ .. صدق ابله الفظيم . 

.. ارأدتم الاخنيار؟ كلمة + مثل . و ١‏ أمثال » 
تتكرر في الآيات الكريمة التي بضغها تحت 
ابصارنا ويجلوها لثا بالشيرح والتفصيل ٠‏ ويورد 
فن القضص الريني ما يجعل الامثلة مفهومة , بل 
وستوعية .. 

الكتابة الدينية العصرية في كتاب هثل 
« الأمئال في القرآن الكريم ٠‏ لا بد أن تستوققفنا 
طوبلا .. انها دن السعوبة يمكان . لانها تريد أن 
تواكب المهنر ولا تذاخر عنه . وان تفترم بما 


أنزل . لذلك فإن قليئين هم الذين بكتبونها باتقان 


كما يفعل المؤلف الاسثلد سميح عاطف الزين .. 


الذي استشاع فِي إسلاميلته ان يستقطب البه 
الوف القراء . يظبلون على ختبه في نهفة واغجاب 
كببرين وهو بحاول إن يؤدي رسالته من خلال هذه 
الأعمال الطيبة التي يتوالى ظهورها بشكل مُنتظم 
وقليلا ما يستطيع المرء وضع كتابه بدون أن بتمه 
رغم مثات الصفحات . وتضم الصفحة عشرات 

السطور .. اننا نحمل للكاتب قدراً كبيراً من 
الاحترام لانه يلتزم في كتاباته بالقرآن والسثة .. 
ولا يخيد عثهما . ويغتمد الققل الإنساني منطلقا 
لكناباته الاسلامية المتزنة الجادة وكتاب 
الأمثال في القرآنء نموذج طيب ؛ ومرجع لهذه 
الامثال التي يجدر دنا استخداهها . خاصة من قبل 
الدعاة لدين الله الحثيف إن هن من اهم عتاصر 
الدغوة الني نتجسب فيها المعنويات.. أو هي خير 
بيان وتوضيع لقير المحسوسات هنا كلق أ 
سنحانه و تتعالى : : كائجتة والنار وبها تتضح معاني 
الافكار , ليقيد منها الئاس اجمعين .. جسزى اله 
الكاتب كل خدي .. 


عبدالتواب يوسف 


د قيس - 


دولة القائون 
في اطار الشرعية الاسلامية 


تاليف : د . عدنان نعفة 
خر١‏ صفحة قطع متوسط 

نحث القاضني الدختور عدنان نعمه في هذا 
الكتاب ؛ دولة القانون في إطار الشرعيسة 
الإسلامية » على أساس النظربة وتطبيقاتها في 
حُكم علي (ع) ولاشك أن هذا الموضبوع يطرق 
لاول صرة من قبل قانوني ضليع. نال شهادة 
الدكتوراه في الحفوق بموضوع , السبادة في 
ضوعم التتظيم الدولي المعاصر ؛ . وتفيق في 
درسسن التسرنفقة الإسلاسة , لجمع بين دراسة 
القوانين الفربية وتطورها على مرّ السنين , 
ودراسية الفقه الأسبلامي في مختلف جوانسه 
فبحث في أساس الشرعية الإسلامية بعد أن مهد 
له بعرضن الفكر السيئسي الفربي الذي ساهم في 
إنشاء نظرية سبادة القانون و الدولة القانوفية . 

أوضع المؤ لق فبي. الفقدفة الداقع إلى مؤلفه 
هذا : 

٠‏ ولقد كان اكثر ما شدني إلى القيام بعرضي 


نظربة دولة القاتون في إطارها الإسلامي ٠‏ وفي 
إطار الحقبة القصيرة من تاريخ الخلافة الراشدة 
لحكم علي (غ) ذلك النصور المثيون لدينا عن 
تنموذج فربد للدولة القاتوشة الضبارية تحنورها 
في المعطيات الأساسية لنظام الحكم في الإسلام 
شرط الا يحملنا ذلك على إنكار ما للفقه القانوني 
الحديث من فضل في تبني النظرية وبنائها على 
اسس المتهجدة الغلمية والتجليل العتمي . 
وعلى كل حال فإنه ممالا شك فيه أن حكومة 
الإمام هي حكومة دسثورية : بمفنى أن القلثمين 
بها يتقيدون بمجموعة الشروط والفواعد المبينة 
في القرآن والسنة . والتي تقضي بوجوب مراعاة 
النظلام وتطسق احكام الإسلام بشكل داتث فيه 
هذه الحكوفة حتكومة القلفون الألهي + وباتت 
ع ا ات ل 

مم اتناس وفي البولثة نقسها: . ومما لا شمك فيه 

ان 5 قذم لنا تمودحاً فريداً لهذه الدولة 


رةه نطايفةه الْعمَسي قاففيى عليه من فكره 


١ شر"‎ 
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دالعرفانء الاعداد وقوه المجايدة؟ 
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0 كيب 0 


التشريغي الجمار . ومن إنساشته الفذة ٠‏ فإذا هو 
تطبيق دقيق لأحكام القرآن وَالسّنة وترجمة 
امينة لدولة الحق والعدالة .. 

قسم المؤلف البحث الى ثلائة قصول : الأول 
للبحث في اسساس الشرعية الإسلامية , وانثاني 


عرض فبه العمصدر الشرعي للخلافة . والثالث 
عرض فيه بالدرس والتحليل لحكومة الإمام فني 
إطار الشمرعية الإسلامية ؛ وفي الخاتمسة درس 
العلاقة القاشسة بين الآداب العلاية ددن لوخ 
القانون ودورها في إقامة الدولة القانونية . 


المنهجح القويم 
في تلاوة القران الكريح 


“اليف : الخاج حسن رعد 
- ' +1 صيفحة قظم كبر 

من مقدمة مسماحة العلاية السيد محمد حسين 
لضل ال للكتاب : ٠‏ وهذا الكتاب هو نموذج جِيّد 
من نماذج الثقافة التجويدية ؛ حاول فيه صساحبه 
ان مكفل غشبرا من النقص الذي تشتسل عليه 


يوضح الفكرة ويطور الأسلوب .. من موقع ثقافة 
وخبرة .. ونذلك الإننا نعتقد بائه يقدم خدمة 
جيدة في هذا الاتجاه . ونرجو أن بنتفع مه 
الجسل الطائع الذي يحتاج إني الكتّاي الجيد , 
والخيرة انطويلة 000 

واحتوى الكتاب عنى الفصول التائية : فضل 
وآدابي التلاوة . احعتام الحروف . سفات 


الكنيسة واورويا الاستعسارية. وتثاول الفميل 
النسائسي «التعليم الرسمي والاهليء. وتنارل 
0 0 في سوريا ولبنان». 
3 بسع عن «التعليم الد 
وإعداد النخبة». وفي الفصل 0 
«البعثات الفرنسية والبروتستانية والبعثات 
الأوروبية الأخسرى». واستند في ذلك عله إلى 
ارشيف وزارة الخارجية الفرنسية . وإنى وثائق 
قامة من مؤلقات الفرنسيين أنفسهم في هذا 
العجال وقد اعتمد علي 45 مرجما بالقترنسية 
و١1‏ مرجها بالعربية . 


الل سي لس سي سس سس 
المجلد دب 


والعرغانه الاغداد "وغوه 
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التتب الأخري . وآن بسب بغض الثقرات ؛ وان الحروف . مفخارج الحروف . بحوث قرآائية . 
البعنات اليسوعية 
مهمة اعداد النخية السباسية 
في لبنان 
تاليف : 

يف :د. طلال عتريسي وفي بداية التقديم قال المؤلف: د ثمة اعتقاء 
ب ؟1؟ صفحة قطع كير شائع من خلال نظرة تاريخية او سياسية او 
تعليمية ؛ ان انتشار الارساليات المختلفة مند 

هذه دراسة وثائقية عن الدور الاستعماري القرن در الدول الإسلامية 
الثقافي الذي مارسته البعنات التعليمية ‏ والعسربية التي عساشت في ظل الحكومة 
. والتبشيرية داخل الدول العربية والإسلامية. الغثمائية. ادى إلى نهضة فكرية عالية . وإلى 
ونناول الفصسل الأول ,التبشيسر المسيحي بين تحولات ثقافية وغلمية رفعت سكان هذه البلار 


إلى عصاف الأمم الراقبة ؛ ونقلتهم من ظلمسلت 
الجهل إلى نور المغرفة . فكان فضلها عليهم 
بسرا . وعلى العلم والمصرفة عظيماً . وذلك 
داس ومقاردة مع حائة التردي العامة التي بدات 
ا ا 

نها المركزية : وبداية تفككها وتقسيمها .. 
فكائت النيضة من هذا المنظار . ما تجح 
الفرسلون في تاسيسه من مدارس في مواجية 
المدرسة الإسبلامية العثمائية ... ؛ وقد جاء هذا 
الكثاب ليدحض هذا الراي الشاشع بالوثائق 
والارقام . 


ا 
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0 كتنب 0) 


الللبيعلبل ‏ ب ب يبب ب ب يبب ب ب ب ا 


تيسير العريية 
بدن القديم والحديث 


المؤلش : ب. عبدالكريم خليقة 
مشو راث امكف اللكية الفرسة الأردني 
171 صطفحة لطع كبير 


هذا نداء من العمق . أطلقه الأستاز الدكتور 
عبدالكريع .خليفة رئيس مجمع اللقة العرسة الأردني 
وجَاطب من خلال كتابه. الآمة الغربية من أجل 
الععل على وشيع مشروع علبي ضخم وهو كما 
قل المؤلف ؛ . نستطيع أن نذهب إلى امكانية 
النظر إلى الفربية من حبث الميدا على أنها 
تنضوي تحت تصنيفين رنسيسن : فهناك 
.تصليف تشمعله قواعن قياسية شابلة سدق 
على كل حرئية من الحزثيات ؛ وتصئيف آخر 
بحفطظ ولا يقاس عليه . ويحن نعتد آن جميع 
1ْ التقنية متوافرة لدينا + كي نحعصسي عا لا 
يقاس غليه من الشائغ والمستفمل ؛ وتصنفها 


ولق مستويات علمية محددة , وحصرفا في 
حداول وقوائم وافية تعين المتعلم على الحفظ 
والفهم... إلى جانب إثبنت اللواعد القياسية . اما 
كيف بترهجم هذا العمل العلمي القدخم إلي 
سلسلة هن الكتب التعليمية وفق مستويات 
التلاميذ ومسراحل التعليم . فإئه دور يجب أن 
يصطلع به فريق من علماءم الغربية وعلماء 
التربية وعلم النفس وعلماء الاجتماع وخبراء 
التقندات الحديثة للوسائل السمهية والبصرية 
مستعيئين ايفساً بخبراء في اخسراج الكشب 
المدرسية . على آن تكون جمبع هذه الكتب وفي 
مختلف اللمستويات مشكلة شكلا .-- وإنه 
لمن الفبن أن تحمل الغربية اوزار الناطقين بها , 
فالنحو عمك اللغة لا بمكن أن يفصل عنها , 
واللفة تحيا بالإستعمال ولا تعبا بيطون 
القلب . . 


الآدت السناسسي 
الملخزم في الإسلام 


د. صادق اليذه وند 
ل ٠‏ تفل عيس نصير الله 
ب "1*١‏ صفحة قطع خيير 


ورد في عقدمة الكتاب : ٠‏ فحاولة متواضعة 
ع الآبب السيالسي الملتزم في 
. الأدب الذي ناسر الإأسلام اساي 
بع 0 العرفية, الذي تمدح ملوكاً , 
نصّسوا انفسهم اباطرة , استَرقُوا شعبهم 
العسلم ا الف لا 
متظاهرين باعتناقه . يهدف الوصول إلى العلك ٠‏ 
ونما وصلوا اتخذوه مهجورا , اساؤًا توزيع 
الثروة . وانغسسوا في الترف على حساب بيت 
مال المسلمين . ُفدوا في الثين واقبلوا على 
الديدا . أقاموا م ال 
وإذا خلوا إلى شباطينهم عربدوا وتزندقوا . قد 
تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر . وقتلوا 
صحابة النبي , والتابعين وشبرّدوا بهم ؛ لأنهم 
عارقَبوا تصرفاتهم الننطوية علي.الرذة 
الناطنية . قنّة هن الخطباء والشفراء وقفت مع 


١١ 
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الحق , وهم يفرفون ان ولفتهم تقودهم إلس 
الهلاك . أو الحرمان والعذاب ... فكان آديهم 
ملتزماً مجارياً تعاليم القرآن الكريم . اي لم يتّخذ 
الكذب فطتة . ولم يمتدح ساسة وقفوا انداداً 

لله . إنما التزم نصرة الإسلام . وشخصياته 
المعصومة من النبي وآله الأثئة الاطهار . وكان 
القرآن الكريم , متبع الآدب الاببلامي . ومعجزة 
التبي محمد (ص) المستيرّة . وسيب خَلود اللفة 
العربية . إذ وحدها في لهجة قفريش الفقصيحة » 
ونشرها في متاحي الأرفن . وحفشطتياس 
الضبياع , والتعدد ؛ يوم ضاع العرب ٠‏ وحشدوا 
لفناضر أجنيبة . كانت تسعى إلى إلقاء الفربية 
ومحوها . باختلاق حركات شبوفة مثل حركة 
التثريك . وسعايات الاستعيار الحديث لتبني 
اللبيات العلدد التي القاة | هنذ إربعة 
عشر قرناً . ولولا القرآن . كتاب الإسلام . لعاتت 
مع موت القوة العربية ٠‏ لقد حففها على مو 
العصور وحهلها اطول اللفات الحية عمرأ .. 

وهذه العقدمة خير تعريف بالتتابي الجدير 
قراعته بإمعان . 
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0 كنب 0 


أ ككككككك كلكا ا 


سليح الحص ‏ قصة حداته 


تاليف : زهير المارديني 
ب ١18‏ صفحة قطع متوسط 

عندها يكتب مؤلف . عشيرة من الئاس . الجزء 
الاول والحزه» الثلتي . و مؤلي ختلي دالهاج مسن 
الحص: إئعا نشيء كثانبه بقلم بتخحصص ل 
الكنابة عن شخصيات عايثيها وسبر تمورها 
بأسلو به الأدبي وتحنيله لشخحسة الانسان الذي 
يكتب عنه. وهو اسلوب «قسرشي قحطائي مضري 
صريح النسب في دبيا العربء كما عبر عه وديع 
قلسيطين ‏ فعند المارديني كما وصفه أكرم رعدثر: 
«الرشاقة في الأسلوب تنشد القاريء إلي الشائب. 
والظرافة في السسرد مع الحرارة في العفرض.. 
وكتاب المارديني الجديد ينطبق عليه كلملت 


« إني أرى فيك مثلاً ساطعاً لنوفاء العربي ١‏ 

والوفاء فيك ينبع من معين عميق في نفسك التقية. 
في حين أنه نضب عند الأكثرين من رجا القلم في 
تسرب لست الأبام السود:. وتلفات غبمد الت 
القصيمي .وكم هو جيد ان نتعلم شراءة المبدع 
والفنان والشاعسر والمعلم والشيء مقصولا عن 
قضيته وموضوعه ومنطقه وتفسيره وواقعه..... 

وإنما أردنا من هذه الشهادات في الموّلفِ لكبار 
لمفكرين. لندفع القارىء إلى قراءة كتاب المارديني 
مدامعان. لآن هن «النبوغراق: الذي .انقنه الشرب, 
لم يتقنه سوى عدد قليل من الكٌتاب الغرب وي 
عقد متهم زشير المارديني. 

ففن هذا الإسلوب. وهذا السرد. وهذًا الوقاء 
ندعوك يا ققارثي لقراءة كتساب ,سليم الحص, 
ومقدمة المؤرخ.العربي السيد حسن الامين 
للكتاب . 


السناسسنسة والسياسية 


الدولية 

تأليف : سمع عاطف الزين ” 
الناشى : الشركة الغالمية للكثاب 
ب 761 صفحة لطع متو سط ومجلد 

ورد في تعريف السباسة في الكثاب ما بلي : 
٠‏ السياسة في اللفة العربية : فن . سلس 
يسوس . . يقال : ٠‏ ساس الدوابٌ يسوسها 
سياسة , إذا قام عليها وأرضها واديها . وبنه 
تسمية المعتني بشؤون الخيل « سايساً ٠‏ . 

فمعنى السياسة في الأصل يطلق على الرعاية 


والتسرويض في الدواب , فاستعملت مجازاً في 
رعاية امور الئاس ٠‏ وسمي الراعي لهسذه الآمور 
٠‏ سياسياً » . فقيل : ٠‏ الوالي يسوس الرعيسة . 
إذا نولي آمرها ودمرها و احسن النظر إلنها , ومن 
اقوالهع : ٠‏ كيف تكون الرغيسة مسوسسة إذا كان 
راعيها سوسة ٠‏ أني : كيف تكون أعسوال الرعية 
بتحير إذا كان المسسؤول عنها مفسداً بثل 
السوسة التي تنخر الخشب . 

فالسياسة كما نرى : رعلية وإصلاح وتقويم 
وإرشسك وشادونب أي هبي : فسلاح وإمسلاح : 
والمتعاطي للامور السياسية مصلح للخل مرشر 
إلى الحق ودال على الحسواب 5 


تراس 15 
صور ورهور الياسمين 
فسدرت للشساغر السيد أتفصد حسين الآمين 

ديوان شعر : الجرّء الأول بعنوان : صور , 
وديوان شعر : الجزء الثاني بعشوان : صُوْر , 
ومؤخرا صدر ديوانه : زفور الباسمين . وخير 
تعريف بالشاعر الآمين مراجعة مقال : شعراء من 
جبل عامل . مع شاعر الروح والروض السيدر 
أضمد حسن الأمين يقلم الاستاذ علي يوسف نور 
الذين في الفحلد ١لا‏ القند ١‏ هسفحة 5١‏ من 
مجلة «العرفان.. 


كنب وردت الى المجلة 

وردتضا الكتب التالية من إضرار المجلس 
الأعلى للخورة الإسلامية في العراق : 
دماء العلماء في طريق الجهار 

تأليف: محمد الأبيدي” افو رسي التميمي ٠‏ أبو إسراء 
قتل العنماء في الغراق بجسد الظاهرة الفرعوتية 

تاليف: السيد محمد ياقر الحكيم 
قضسة آل الحكيع: ماساة شعب.. ومظلومية 
لضية 

تأليف - الشيخ أبو هيثم 


«العرفان: الأعداد#رةوه المجلّد دب 11 
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كلمة العرفان 


0 5 1 ص‎ ١ 


بسع الله الرحمن الرحيم 

كنا ننوي أن تحمل مسؤولية إهمال العرفان كتراث وكفكر وكمؤسسة لزعمائنا 
وقياداث الأمر الواقع التي تتحكم بقرارنا ويمصيرناء وأن تكرر نداءنا إلى الضمائر 
الحيّة عسبى أن يكرن في نداثنا محريك لهمة عالية أو لقلب مدرك أو لفكر واغ أو 
لمخلص مسؤول, 

ولكنّ تبربتنا الماضية في استتهاض الحمم لم تلاقي التجاوب المرجو وتبقى نوافذ 
قلوبنا مفتوحة لكل تحب ومريد يمّه مصير العرفان واستمراريتها . كيا أن واقعنا الأليم 
الذي يشهد إجتماع المنافقين والظاين على باطلهم وتفرّق المؤمنين والمظلومين عل 
حقهم وتشتت الحيه وتمرّق الناس إلى شيع وأحراب متناحرة مشافرة» هذا الواقع 
الفاسد لا يشجّع عل الإستمرار الفردي في المشاريع الكبيرة كالعرفان؛ مما يتطلب 
السعي الحثيث لتحويل هذه المؤسسة التاريمية القائمة على جهود المخلصين من العلياء 
والكتاب الأعلام والمشتركين الكرام إلى مؤسسة معاصرة ذو جهاز متكامل. هذا 
السعي لتثمير جهودنا خلال السنين الماضية في إعصدار العرفات بانتظام » سيتوسه خلال 
هذا العام (158) وبعد إنجاز المجلد دلا إلى تكثيف جهودنا البناءة لأجل مويل 
العمل فى العرفان من عمل فردي إل عمل جماعي مؤسساتي. لذلك تبقى 0 
همنا الأكبر ومسؤوليتنا الجسيمة رغم كل العقبات والعراقيل رالسعات الي تعتر 
في مسيرئنا الشاقة فتتسيب بتأضير الاصدار وعدم إنتظامه وتؤثّر على اتتشار م 
الحديدة وتمصر توزيعها. 

وليست مشكلة غياب الميزائية في هذا الوفت العصيب في ظل التضخم المالي 
والتدهور الا أكير البلاءات. وليس غياب الجهاز البشري الضروري 
للاستمرار والتطور أصعب العقبات.» إنما الذي قصم ظهرنا وجمد مسيرتنا وححطم قلينا 
وزعزع معنوياتنا هو المصاب الجسيم الذي 0 بنا إثر إصابة والدنا وحبيبنا وقدوتنا 


والعرنانع ‏ الأغداد ١‏ رلا وى المسِلّد ويا ا 
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ومثلنا الأعلى صاحب العرفان القاضي زيد الزين. 


تلك الإعساية التي نتجت عبن الاعتداء الاثيم على المفتش الفضائي المعروف 
الأستاذ زيد الزين. أقعدئه لمدة أربعة أشهر من الزمن طريمح الفراش في مستشفى 
الجبامعة الأمريكية نقل بعدها إلى منزله في بيروت ححيث ما زال بتعاق تدريبياً بإذن الله 
تعا لى , 

وإذا كنا نعرف ملابسات هذا الإعتداء الغاشم وهذا الحمادث المؤسف الأليم 
وندرك أبعاد هذه الجرية النكراء وتعلم مدى يعدها عن الأجواء السياسية وعدم 
علاقتها يعمل الأستاذ زبد في سلك القضاء أو في جلة العرفان, فإننا نؤئر الصمت 
على الكلام في هذا الظرف العصيب مسلّمين أمرنا إلى الله عز وجل ومنتظرين نتائج 
التسقيق الرسمي حتى تتكشف الحقائق وتنجلى الصورة الواضحة والحقيقية للجناة 
المعتدين ولطبيعة الجرية النكراء. : 


تشكر إلى الله مصابنا في هذا الرجل الطيب؛. الظاهر, المقبحي الأكبر في مل 
رسالة العرفان وللمخلص الكبير لوطته وامتهع هذا العامل بصمت وبصدق لاجل 
استمرارية العرفان تراثاً شاغاً ومدرسة للأجيال ومنارة للعلم والفضيلة وحجةٌ للأدباء 
وللعلياء . نشكر إلى الله مظلومية هذا القلب الكبير. هذا الوجدان الحي. هذا 
الضمير اليقظء هنه الطية اللامتناهية؛ هذا الخلف الصالح زيد الشيخ أحد عارف 
الزين الذي بذل ماله وجند نفسه لأجل استمرارية العرفان وذلك في أصعب الظروف 
وأحلك الأوقات. هذا الرجل المحب الذي أحب الجميع دون ثفرقة. وخدم الجميع 
دون تمييزء وأعطى الجميع دون مقابل: والذي بذل الغالي والنفيس في سبيل استمرار 
رسالة العرفان دون أن يطلب جزاء ولا شكوراء» فبذل من ماله وجهده ووقته وأعصابه 
تلك المهمة الشاقة وجند ولده وأصدقاءه ومعارفه في سبيل إعلاء كلمة الحق ونشر 
الحقائق والعلم والمعرفة على صفحات تلك المجلة الرائدة. نشكو إلى الله مصاينا 
الكبير وندعو إليه أن يلهمنا الصبر على تحمل الصعاب وتحمل جهال قومنا وسفهائهم . 
وتحكم زعماثنا وأزلامهم . وتكالب أعداتنا وخيثهم . 

ندعو إلى الله أن يمنحنا الصبر على قسوة القلوب وعمى البصائر وتخدير الضمائر 
وخحيث السرائر وأن يلهمنا خير العمل ويثبّت أقدامنا على الصراط المستقيم وأن بنصرنا 
على أعدائنا الظالمين وأن يقتص بعدله من المعتدين الأثمين والحمد لله رب العالمين , 
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. المؤئرات الاسلامية لتشأة الاهام الصدر‎ ١ 


في عام 1115 1841/8 م توقي'مسسوماً في اسطيول السيد جمال الدين الاسد [بادي 
المعروف بالافغاتي ذلك الثائر العظيثم الذي طارة"الانظمة وطاردته . وفي آخخر اعماله الثورية فجر 
معالميرزا محمد حسن الشيرازيثورة المشروطية بفتوى تحريم تعاطي التبغ المشهورة. . واذا كان 
ناصر الدين شاه قد سقط بمخنجر ارسله صاحَتب من يد جمال الدين فإن عام 14*7 م حمل بشائر 
النصر المؤزر بإيجاد دستور 3455 الذي يقد سلطات. الشاه تقييدا مطلقاء وتلاحقت اطمركات 
النورية من إتتفاضة الثلاثينات الى ثورة مصدق في أوائل الخمسينات. , 

وبدون شك أن روح ججمال الدين الثورية بكل توجهاته الاسلامية الثورية كانت متجدذرة في 
عقول العلماء العظام الذين حاولوا احتواء المد الشعبي الثوري لعالم حكم اسلامي يكم حدود 
الشرغ الحنيف مقابل تدخل اميركي : روسي . اوروبي بحاول ان يعيد شاه ايران الممخلرع الى 
الحكم . ووسط هذه الاجواء الثورية عاش الامام المدر الذي كان في بداية حياته العلمية 
والعملية . كثيرا ما كانت اجتماعات العلماء الاعلام للتداول في شؤون التحركات الاسلامية 
تجري في منزلهم وبرعاية والده السيد صدر الدين الصدر ء وفي تلك الفترة بالذات لا شك ان 
السيد الصدر كان يحظى بالاجتماع الى استاذه في دروس الاخلاق الامام الخميني الذي كان 
يرعى في ذلك الوقت ثلة من طلبة العلم الصالحين يرون فيه الاستاذ الالهي كما يقول الشهيد 
مطهري . .. 

ولم يكن هؤلاء إلا قادة الثورة الاسلامية المباركة اليوم وزملاء الامام الصدرء مطهري؛ 
خامثي , مفتح ومننظري وبهشتي ١‏ وغيرهم . وككل هذه الثلة الثورية والنوعية والتي كانث 
تحمل فكرا اسلاميا اصلاحيا وتقف في مواجهة عنيفة مع الافكار الغربية الوافدة والتي اوجدت 
اكثر من موطىء قدم في كل البلاد الاسلامية : خاضض الامام الصدر الصراع السياسي مشبعا 
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بالفكر الاسلامي الاأصلاحتي الذي يريد أن يدخمل الاسلام الى كل مناحي حنياة الانسات المسلم 5 
ومن هنا توجه اضافة الى العلوم الصافية التي كان يتلقاها على يد الامام الخميني والمفكر العظيم 
السيد محمد حسين الطباطبائي توجه الى جامعة طهران لينال فيها اجازة في الحقوق . ومن هله 
الخطوة يمكن ان نغهم روح الامام الصدر وفهمه لرسالة الاسلام كرسالة اقتحامية لا تشكو من ابة 
عقدة نقص اتجاه اي فككر أنمر . . انها ثقة هائلة برسالة الاسلام العظيم . . . يفجرها انسان 
قائد . . في بداية طريق الاسلام الصعبة . 
؟ ‏ أجواء ثقل النشاط الى لبئان . . 

على ان الساريخ الاسلامي الشيعي 00 بكل ما يحمل من ثورة وروح عصينية تقارع 
الانظمة الفاسدة آبدأ » الفت بثقلها على هذه العائلة العلمية التي كان عميدها جد السيد صدر 
الدين الصدر قد اضطهد وشرد من ارضه حبل عامل فانتشر اعقابه في الحاضرات العلبية في 
العراق وايران . . ولا شك ان الصوت الهادر والفكر الثافب والفعل الشوري . , . هذه الاشياء 
المجتمعة في شخصية الامام السيد عبد الحسين شرف الدين رمز جبل عامل قد اوثقت الأمام 
الصثر وجعلتة لاا يتردد في قبول دعوة هذ! الثائر المعلم للعودة الى ارفنى اجداده وخخلافته في 
صور . . . وثقل هذه الامانة جعله يسهر ليلة بطولها حزينا مع والدته غغداة مغادرئه ايرات الى ارضص 
جبل عامل . . يحمل في قليه وعزمه همين . . هم الثورة الاسلامية في ايران التي قمعت بوحشية 
من قبل الاستكبار العالمي الامريكي الروسي . . مما حدا بقادتها الى العمل المنظم الذي اتقل 
الى تحت الارفى . . . او الهجرة الى مواقم جهاد اخترى في أرضص الله الواسعة . والهم الآخبر 
هر هم اهل جبل عامل الراكدين تحت ثير الأقطاع 0 بعيدين من المدد الفكري اللأسلامي 
الحديد الذي بدأ يقف على رجليه امام قرة وطغيان الفكر الغربي الذي كان قد بدأ بكسر اتماط 
عيش دول العالم الثالث لصالح نمطه واساليه في العيش مقدمة لاستباحة هذه البلاد كسوق 
استهلاكي للالة الصناعية الصاعدة . 


بداية النشاط في بداية الستيئات :اهم الثورة الاسلامية في ابرات وهم توعية اهل حبل 
عامل . 

ويعود في لبنان في بداية الستيئات , . حاملا الاسلام الى حياة شيابه وقد يكرن أول عالم 
دين يدخل مدرسة كاستاذ فيها .. . يبدأ تشاطه التعليمي في الكلية الجعفرية في صرر والكلية 
العاملية في بيروت . . ولأول مرة يحس الطالب المسلم في ليان بأن هناك نمطا جديدا من الفكر 
الأسلامي ما اعتاد عليه من علماء الدين . . . ولو راجعنا ينية الدروس التي كان يلقيهالوجدنا انها 
تحاول ان تنطلق من التحليل العلمي السهل الذي يجيب على كل الاسئلة التي يمكن أن تمس 
الاسلام في المناهج المقررة . . ويبدأ وهج هذه الشخصية يتصاعد الى ان تخاض ضدها حرب 
صامتة يقودها رجال الاحزاب القومية والشيوعية التي كانث.قد بدأت بتثبيت اقدامها في مناطق 
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فقراء الشيعة , فاذا بحرب الأشاعات . . والاعلام المركز تنفث في عقد كاذبة محاولة اخاطة هده 
الشخصية باكثر من اتهام مختلف وفي الوقت الذي كان يربط فيه اي نشاط اسلامي بالحلف 
الاسلامي الاميركي . . تقع ثورة ه غرداد 141 التي يقودها الامام الخميني . . فينطلق الأمام 
الصدر مستعملا كل ما تيسر له من طاقات ميشرا بالاسلام العظيم الذي يركل كل الافكار التي 
اوجدها المستعمر المتستر باقنعة الانظمة العي نصبها . . ورغم ضعف امكانياته المادية 
والمعنوية . . . ينتصر على كل الظروف ويقصيد الفاتيكان بعد أن اجاد اللغة الاتكليزية . 
ويقايل اليابا مدافعا عن ثورة الاعام الضميني وشعبه . . ولافتا الى القمسع الذي مارسه الشاه 
المقبور ضد الشعب المسلم . 
+ مواجهة الاقطاع والاحزاب والجمود الديئي على الساحة اللبئانية . 

ان ضعف التنظيم الاسلامي والارتباط السياسي والاجتماعي بالاسلام وسيطرة انظمة لا 
اسلامية على كل البلاد الاسلامية جعلت التوجه الى الفاتيكان بمثابة نوع من الحرب الاععلامية 
نيد الشاه . . وهذ! الفبعف الاسلامي البارز جعل الامام الصدر هادئا في مواجهة الاحزاب التي 
كانت على درجة من التنظيم . . وحتى الشغية . . ومن هنا انطلق هادا . .. يعمل بتخطيط 
دقيق على ايجاد قاعدة اسلامية اولية يمكن الانطلاق منها لعمل نوعي . . , وحين استطاع ايجاد 
هذه القاعدة الشعبية بجهوده المتلاحقة وبشخصيته الفريدة الجذابة التي بسرزت تطرح فكري 
جديد وجذاب في الاوساط الثقاقية والفكرية والجامعية في وقت بقي فيه رجال الدين بعيدين عن 
كل هذه النشاطات وعن كل ما يجري في المجتمع ويهم,الناس سوى بعض الحالات المحدودة 
الفعالية . وفي هذا الوقث شعر الأحزاب والانطاع وبعض علياء الدين التقليديين بخطر هذه 
الش١خصية ‏ 

وإذا كان الأمام السدر قد حارل الهروب ممن راجهه مسن علماء الدين باعتبار ان الزمن 
سيسوي هذه المسألة . . فان المعركة قد فتحت طويلة وشاقة مع الاقطاع من جهة والأحزاب 
اليسارية من جهة اخري . . ويطروحات العدالة الاجتماعية وعدم الفصل بين الدين والسياسة 
التي رفع الامام الصدر لراءها شعر الاقطاع بالرعب من هذه الشخصية التي بدأت تزعزع 
كيانه . . . ويغباء الافطاع المعروف وبتحالف بين ال الاسعد والخليل دبرت قصة وهمية عن 
علاقة بين الامام الصدر وامرأة ساقطة من صور . , ولم تكن ثوية المرأة تلك واععلانها امام الناس 
بالمكيدة ويكذبها غي التي جعلت: صور تشهد لاول مرة الثفافا شعبيا فسخما زحف من كل المدن 
اللبنانية ميايعا الامام الصدر وفاضحا اصحاب المكيدة , , وإذا كان هذا التأبيد الشعبي المدهش 

قد اضطر رئيس الجمهررية انذاك للاستتكار فان الامام 8 اعلن وسط الجموع الشعبية عزمه 

على انشاء المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى والدفاع عن الفقراء والمحرومين . . ويذلك رد 
كيد الكاذبين الى تحرهم ويرز الأمام العدر كقرة شعبية هائلة تحارب نحت لواء الاسلام كل 
انواع الظلم والتسلط والقهر . وهي القوة التي استطاعت بعد ذلك في عقد من الزمن من اجناث 
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قوة الأقطاح المدعومة من الدولة وقتها .. في اتتخابات النبطية . . ثم الصدام القوي مع الدولة 
نفسها ومقاطمعة رئيس الجمهورية انذاك سليمان فرنجية . الى ان آلت الامور الى انسحاق 
الاقطاع نهائيا وبهزيمة مخزية في آيامنا هذوء مع ان الاقطاع حاول اكثر من مرة في قيادته للصراع 
ادخال عاهل الدين عبر استغلال بعض علماء الدين لاستقطاب المتدينين البسطاء هؤلاء الدذين 
يسر وجودهم في مؤازرة الافطاع قوى بعض الدول التي كانت تحارب الامام الصدر يكل ما 
أوتيت من قوة وبالاخص شاه ايران عبر سغيره الغير عادي في لبنان وسوريا والأردن منصور قدري 
هذا الذي كان يقود مباشرة صراع الاقطاع ضد الامام الصدر باعتبار ان الشاه ( شاه ايران ) هو 
راعي الوجود الشيعي ني العالم 5-8 
8 - الصراع مع اليسار 

اذا كان اليسار قد مني بهزيمة نكراء عام 1451 في حرب ه حزيران فَإِنّه عاد الى الظهور 
فخدة] تحيت شهعار دعم المقاومة الفلسطينية . . واعاد لملمة تنظيماته مدعوها من الدول العربية 
والمسحاور الدولية . ودون اللخرض فى خملفيات المشائل فاننا نستطيع ان نقول انه لم يكن هتاك 
اسلاميا من يواجه هذا التيار الفخم ويتحدث بلغة الشورة :والتنظيم المسلم لاسترداد فلسطين . 
دفي نفس الوقت يحماول ان يمد اخطبوطا مؤسسائيا يترجم شعارات العدالة الاجتماعية التي يرقع 
لواءها . نقول انه لم يواجه اليسار بهذه الروح الاسلامية العملانية الا الأمام الميدر , الذي توج 
ذلك كله بطروحات جديدة بدات ترشخ مشروعيتها في اوساط الجامعات معقل اليسار والعلمانية 
اتذاك . 

وسما ساهم في هذا الطرح الجديد الذي بدانا بالسطوع + شخصية الامام الصدر الشخصية 
التي استطاعت ان تزيح الحدود الجشرافية بين مناطق الحرمان .. وتجمل هذه المتاطق 
المحرومة تلتف تحت مطالب مصددة يمكن ان نختصرها بالدعوة الى انتزاع حقوق المستضعفين 
وتحصينها بشرعية التحركات الشعبية المناهضة للسلطة الحاكمة ويعدم الفصل بين الدين 
والسياسة . وكان يدعم ذلك كله تجاوز المسألة الطائفية التى عمل الامام الصدر على محاربتها 
بإقامة أفضل العلاقات مع المسلمين الآخرين محاولا جرهم الى هلم المواقف الثورية ومتأكد! 
من الغاء اية مشاعر عطائفية مرع خلال الالترام القوي بدعم المقاومة الفلسطينية التي كانت وقتها قد 
بدأت تغرق في الساحة اللبنانية بكل ما تحمله من ابعاد طائفية .. . ثم ذلك التحمرك الواعي 
باتجاه المسيحيين + محاولا الاتفاق على كلمة سواء , . . وهكذا استطاع أن يكسب الساحة 
المسيحية غير المرتبطة مع الاحزاب المسيحية ذات الارتباط الوثيق بالغرب . . . فبتنا نرى هيئة 
نصرة الجنوب التي شكلت لدعم صمود الجنوبيين وتأيبد المقاومة نضم شخصيات مسيحية . . 
سيصعد بعضها بعد سنوات معدودة ويصل الى سدة البطريركية في بكركي , . كاليطريرك مار 
الطونيوس بطرس خريش ٠‏ ثم نرى اسماء ممنتلف الشخصيات الفكرية المسيحية غير الملتزمة 
حزبيا توفع ونيقة أنشاء حركة المحروهين عشية الحرب اللبئانية منادية بالعدائة الاجتماعية وبصون 
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حقو قالمحرومين في بيروث وفي جئوب لبان . ومع ركون الامام الصدر الى قاعدة شعبية ثابتة 
وضع نصوره لهيكلية تنظيمية اسلامية بدات بالعمل الدؤوب لايجاد المؤسسات التي يمكن ان 
نسد ثغرات في اللخدمات الحياتية لاهالي المناطق المحرومة . . 

وفي عملية تثبيت هذه المؤسسات والتفكير بالثقلة النوعيسة لايجاد الهيكلية التنظيمية 
الأسلامية بد الصراع المفتوح بين الامام الصدر واليسار لانتزاع التمثيل الشعني على الصعد 
النقابية والصفة التمثيلية للعمل الثرري الذي يقارع الدولة ومؤسسائها , . . 

وفي الوقت الذي كان اليسار مغرقا في شعارات جوفاء بدات تتهارى امام الناس سعى 
الامام الصدر على خطين خط تمثيل مسالح المستضعفين وخخط المقاومة السياسية الثورية للسلطة 
اللبنانية , وفي نفس الوقت الذي بدأ بملاحقة مطالب المزارعين والعمال وصغار الكسبة مع اقامة 
جسر مع الاثرياء المسلمين المغتربين لالزامهم باقامة المؤسسات الانسانية التي تخدم مصالح 
الناس الحيانية » بدأ مع انشاء المجلس الشيعي بانتزاع احقيية التعبير السياسي عن امال وألام 
المستضعفين وبدا التحرك الشعيي بالدعرة الى العدالة الاجتماعية وتحصين صمود الجنوبيين 
واحتضان حالة المقاومة » وبالمهرجانات الشعبية التي بيدأت لحظة انشاء المجلس الاسلامي 
الشيعي باتسراب ايار سئة ١47/٠‏ الذي هدد فيه الامام الصدر بانه اذا لم تتبثى الدولة حالة جهاد 
الجنوبيين ضد اليهود فإنه سيبد] مع هذه الجماهير بلحتلال القصور . ومع ان هذ! التحرك اذى 
الى انشاء مجلس الجئوب فات الاعام الصدر لم يقف عند هذا الحد باعتباره يسعى الى توجه 
نوعي لا تستطيم السلطة اللبنانية ان تقدمه + وكان مهرحانا بغلبك وصور بكل ها فيهما من مظاهر 
مسلحة وتهديد بالعصيان بداية الطلاق بين هذه الحركة الاسلامية وبين الدولة . وفي نفس الوقت 
كانت ضربة المسمار الاولى في نعش اليسار هذا الذي غبر عن هلعه عبر الصاق سلسلة من 
الاكاذيب الواهية بهذه الحركة الأسلامية الصاعدة , ومع ان اليسار بقي واقفا على رجليه بنتيجة 
توازنات عربية وافليمية تتعلق بحركة المقاومة الفلسطينية التى بدأت تتداعى في شراك المخابرات 
الدولية . فان الوضع في شهور ما قبل الحرب اللبنائية عام 1417/6 كان يتمثل بهذا اليسار اضافة 
الى هذه القوة الشعبية الاسلامية الهائلة التي كانث قد فرضت وجودها واضطرث كيبل هذه 
المرحلة بسئوات رجلا كعيد الناصر الى توجيه دعوة خاصة للامام الصدر لزيارته وزيارة جبهة 
السويس. . 
5 - الموقف من حترب الستتين . 

ان الحرب اللبنانية التي انفجرت عام 191/8 بمخطط منظر السياسة الشارجية الامريكي 
هئري كيسنجر والتي كان أحد أهم اهدافها اغراق المقاومة الفلسطينية بالمال والسلطلة كمقدية 
لتدجينبا ‏ وهذا ما خصل بالفعل حيث شعرت الادارة الامريكية بندم كبير بعد خروج عمرفاث من 
بيروت باعتباره أححد أهى مصادر معلوماتهاء وهذا ما اعترف به عرقات نفسه ‏ إن هذه الخرب يكل 
ما تحمله من ابعاد قادث الامام الصدر الى الاعتصام الشهير في مسجد الكلية العاملية وهو في 
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ذلك الوقت كان قد خرج لتوه من وضع تور لهيكلية سياسية هي حركة المحرومين بدأت بعملها 
في استقطاب الشباب ووضع البرامج التعبوية العقائدية والسياسية . وفي هذه الحرب الفتنة كانت 
استرانيجية هذه الحركة قائمة على الدقاع عن النفس ومحاولة اطفاء الحريق بما تيسر من طاقات 
وظفها الاسام السدر . ويتجلى هذا الآمر فى سعية لوقف الهجوم السوري في بحيدوت بعد أن 
اتاه ياسر عرفات باكيا . اما امر الارتباط الكتائبي الشمعوني الاسرائيلي فلا شك ان الامام الصدر 
يهيء الجناح العسكري في حركة المحرومين للتعامل مع هذا الوضع ياعتبارء اللغة الوحيدة التي 
يفهمها ومن هنا الدور المميز للكوادر الاولى في مواجهة هذا التتحالف في الطليبة وبنت جبيل 
وشلعبون بقبادة الثاثر الصامت وذراع الامام الصدر الايمن الشهيد الدكتور مصطفى شمران . . . 

ان هذه المواجهة وسط هذا الجو المعبا بالفتنة في بيروت كانت اشارة الضوء الوحيدة لوغي 
ابعلد ما يدور ونهج الطريق السليم الذي يعود بالقائدة لمصلحة المحرومين والفقراء باعتبار ان 
حربهم الصقيقية لم تحن بعد ٠‏ الا على تلك التخوم الجنوبية التى تحرس ثغورها تلك الثلة من 
المجاهدين المسلمين , . 
مسار عركة الصدر بين التكتيك والاستزاتيججية . 

ومع وضع خرب. السنتين أوزارها كان الامام الصدر قد قطم شوطا كبيرا في عسيسرته 
الاصلاحية فله وله وحده يعود فضملٌ ادخعال الاسلام الى حياة الناس بالقدر الذي دخل غير متفصل, 
عن السياسة وعاملا على إدعالها في صلب الغقيدة الدينية . وبعد ان كان يتحشر لاستقطاب . 
شاب مسلم لم يقع في شرك الاحراب فها ان قوافل الشباب تمر عير هيكليته التنظيعية » ومع 
ثنامي العمل والتقدم فيه كانث لهجة المهادنة والاستقطاب والاحثواء تخف لصالح عمل ثوري 
جدري يسفى للناسصر جرعة جرعة مع تصاغعد الوي الذي بدأ يضرب في أرضمهم | ومع هيذا 
التكتيك الذي كان يبرز صورة مضيئة من شخصية الامام المسدر وهي واقميته التي تسشطيم ان 
تستوعب الظروف الموضوعية التي تحيط باي امر والتي تقصر بصورة مدهشة الطريق الى الهدف 
او تحاول ان نلتف حوله وفق الامككانيات المتيسسرة . وهذه الوافعية التي تندزج في اطار 
التختيك + كثيرا ما كانت توضع في نخدمة البعد الاسترانيجي الذي لا يزال صعب المئال ء فهي 
دائما ترتبط بهذا البعد ولا يغيب ابدا عن اي خطوة تمخطى . ويمكن ان نلاحظ ذلك عبر الانقتاح 
على مسلمي العالم والدول ذات التراث الاسلامي الشعبي الشوري وكمثل على ذلك نلاحظ . 
الفتاح الامام الصدر على الجزائر ثورة المليون شهيد مسلم وهذه الدماء المسلمة الدافقة بوجه 
الأاستعمار الفرنسي المتغطرس والتى استطاعت ان تسحق فوته الجبارة ؛ وهي الخيط 
الاسلامي الذي يشد الشباب اللبنانيين المسلمين الى الفعل الثوري العظيم الذي ادئه دوج 
الاستشهاد هله . وبدأ تجيير هذه الروح الاستشهادية لصالم النهوضس الاسلامي الاستشهادي وها 
هو الامام الصدر يبدا في العام 16119 بقيادة اكبر هجوم ممهد للاحداث التي ستتلاحق في ايران 
في المهرجان الذي اقامه في الكلية العاملية في ذكرى استشهاد الدكتور شريعتي على يد عملاء 
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السافاك منددا بهذا الشاه الطاغية . ويلمع الامام الصدر عن عظمة هذه الثورة الآتية قبل اسبوع 
واحد من اختفائه بقيادة نشاط اعلامي عالمي وضع في سبيله كل ما له من ثقل سياسي وثقافي 
واعلامي . فها هو يكتب في صحيفة ( اللوموند ) في 7 أب 1419/8 في صفحتها الاولى مقالا 
بعنوان : نداء الأنبياء يندّد فيه بهذا النظام الطاغوتي مساولا انتزاع اعتراف العالم الغربي بعظمة 
الثوريين المسلمين الذين لا ينتمون لا الى اليسار ولا الى اليمين ؛ معلنا الولاء والتميك بقيادة 
الامام الخميني الذي وصفه بالامام الكبير » وبكل ما تحمله شخصيته من قبادة ورمز لثورة هذا 
الشعب المسلم بجميع شرائحه من الطلاب والعمال والمنقفين وعلماء الدين . .. ولم يكن 
الشاه المقبور محتاجا لكل هذا الموقفه ليسحب السنسية الايرانية من الامام الصدر بعد مهرجان 
الدكتور شريعتى فهو يعرف تماما ان هذه الشخصية الثورية التي فتححت عليه النار هي شيخصية 
بارزة في قيادة لثورة التي بدأت بالتحرك لالثهام عرشه . ومن هنا كان تركيز رجل الشاه الخطير 
وضابط السافاك منصور قدري على اغتيال الامام الصدر في تلك الفترة . 


وفي التنحظة التي ححاول الامام الفضبدر توعية تياره الهادر على ابعاد الثورة الاأسلامية التي لا 
بد سلها لتغيير هذه الانظمة التي نسبها الاستعمار دفي الوقت الذي تهيا فيه لقطف الثمار 
الاسترانيجية في لبنان لصالح السلطة الاسلامية العادلة ؛ دفي الوقت الذي بدأ فيه الانطلاق في 
تأدية دوره في الثورة التي ستتحول الى زلزال يهز العالم . . الثورة الاسلامية في إيرانء خحطف 
وغيّبء أنتباها من الاستكبار الأمريكي لدوره الضخم الذي يمكن ان يعجل في احداث الثورة 
لعالم الجماهير الثائرة في شوارع ايران . ويذليك اغتبر الاستكبار الامريكي انه اصاب 
عصفورين . اولا التخلص من قائد عظيم استطاع ان يوقظ المارد الاسلامي النائم في يلد له 
اهمية خاعبة كلينان + ويذلك فهو سيحرم لبنان من فرصة اكيدة باقامة نظام اسلامي . وانه 
استطاع ثانيا ان يحرم الثورة الاسلامية الزاحقة في ايران من نصير عظيم له ثقله الدوئي في تسريع 
انتصارها . وبدون ريب ان الاستكبار العالمى باخفائه للامام الصدر وتغييبه قد ظلم شخصية هذا 
القائد العظيم الذي تلاحقت التطورات بعد تغبيبه الى الاتجاء الذي كان يمكن ان تتبلور فيه 
شخصيته ضمن اطارها الميدع والفاعل على عبعيد سحركة الثورة الاسلامية العالمية ختصوصنا بعد 
اقامة سلطة الاسلام في ارضص ايران ٠‏ وبعد هذا المد الاسلامي الهائل الذي يكتسح بقاع العالم 
ويقضن مضباجم الطفاة . وما فلت هذا الاستكيار هو عدم احاطته بالششخصية الأسلامية الاولى في 
هذا القّرن + بقائد الثورة الأسلامية المباركة الامام الخميني هذا الذي اعتبر انه يستطيع القرل انه 
رئى الامام الصدر . ومن هنا فان تغبيب هذا القائد الفذ رغم كل تميزء لا يغنيهم ابدا عن مواجهة 
الفكر الاسلامي الثائر والعقيدة الراسخة التي ربى ابناء دبنه عليها وهي التي لا ترتبط الا بالله 
الذى تستمد عنه سبحانه قوتها وهذه بالضبط عقيدة التوحيد ذات الأبعاد السياسية والاجتماعية 
التي تبلورت في قم مرتع الثوار والتي انطلق الامام الصدر يبشر فيها في لبئان؛ كما انطلق زملاؤه 
قادة الثورة الاسلامية يغرسونها في ارس ايران لتعطي اعظم ثورة اسلامية قد عرفها التاريخ 
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البشري . واذا كان قائد الخورة الأسلامية الماركة الاهام الخميني قد ال انه لول" الامام السدر 
لما كان هناك ذكر للاسلام في لبنان فان الثورة الاسلامية قد فجرت في هذا البلد ملايين الامام 
الصدر الذين يسيرون على خط الاسلام ويعرفون بصمت واقتدار كيف يلحقون اكبر عزيسة في 
هذا الثلث الأخير من القرن العشرين بالاستكبار الأمريكمي وقواته واساطيله والماريئز رمز شرغه . 
ولا زالت الثورة الأسلامية في ايران بقوة شعبها العظيم وبانتدائها برسالة الاسلام تشكل اكبر عائق 
امام امتداد الانظمة الغربية والشرقية التي ما اعتادت ان تحمل الى الشعوب المستضعفة الا 
الموت والدمار والنهب المنظم لخيرات هذه الشعوب . كما هزم الاسلام اسرائيل في شورب 
لبنان + فان ابناء الثورة الاسلامية التي كان الامام الصدر اححد قادتها ما زالوا يلاحقون فلول اليهود 
في كل بقعة من اقصى بقاع جبل عامل . 
8 - اسلوب عمل الامام الصدر , 

تطبيقا لاعتقاده بان من صميم مؤولياته العمل بلا حدود فى سبيل مصلحة الناس 
واللاستعداد للاستشهاد نيابة عنهم » لقد عاش الامام الصدر في اوساط الشعب المسلم معيشة 
بسيطة يشاركهم في همرمهم وأفراحهم واتراحهم . يزورهم في ديارهم ومزارعهم البعيدة . 
يجلس جلستهم ؛ ويأكل من مأكلهم ويعمل ما في وسعه لحل مشاكلهم بالطريقة التي يفهمون . 
لم يترك قرية او مدينة الا وزارها وتفقد اهلها وساهم في رفع مستوى معيشة سكانها واهتم بكل 
المشاكل من مشكلة ادخحال المريض الى المستشفى ,الى ايجاد الارضية السوضوعية لانشاء 
المؤسسات التي تقضي على المرض وتعمم العلم ومن ثم ترسل الشباب للتخصص في الخارج ؛ 
ومن مشكلة الزراعة وهو الذي كانت اهم اهتماماته قبل خطفه باشهر استبدال زراعة الدنخان التي 
يذهب انتاجها الى جيوب محتكري شركة الريجي بزراعة الشاي وهو كان قد استدعى بعثة 
زراعية علمية من الشارج تثبتت من صسلاحية الارض لهذه الزراعة ووضعت الدراسات اللازمة 
للبدء بتعميم زراعة الشاى باعتبارها تعطي مردودا مضاعفا وتحرر المزارم من سيطرة شركة 
الريجي الاحتكارية . . 
وقد خاضس في نفس الاطار معركة تنفيذ مشروع الليطاني منبها الى الايادي الاسرائيلية التي تقف 
دون ننفيذه , وفي ذلك كله كان يحاول ان يجعل الناس نتحسس اهمية هذه الروح الجماعية التي 
تواجه بها مشاكلها ومتطلبائها . 

لقد عاش همسوم التسغير والكبير بتواضصع الرساليين . محاولا ربطهم بالهسم الاكير هم 
الاسلام ورسالته . وكثيرا ما كان يفف وقم الصدمات عليه وعي الئاس لرسالة الاسلام وتعلقهم 
به كرمز وقائد . واذا وقف على اول شهداء الاسلام في عين البنية : كان اول من طرق بيوت اهل 
الشهداء معزيا . واذ تلمح فيه ام احد الشهداء حزنا وكابة . تصرخ بانها لا تريده ان يبدو 
مكسوراً . فما زال عندها خمسة شباب ستقدمهم فداء للاسلام . ولعل حزنه كان طبيعيا لانه 
رتى كوادر حركة المحرومين الاولى بنفسه . ومن هنا نستطيع ان نفهم هذا الدور الضخم الذي 
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قامت به هذه الكوادر الآولى فى ستركة امل في مواجهة اعتى اللروف واكثرها قساوة الى ان 
استشهدت بغالبيتها . . . فلقد عغاشت هذه الكوادر الآولى من حركة امل والتي رباها الامام 
الصدر ؛ مجاهدة صلبة في سبيل المسلمين لا تحمل في قلبها الا حب الله والئناس والجهاد في 
سيل جعل كلمة الله هي العليا الى ان لاقت وجه ربها راضية مرضية . ضماحكة مستتبشرة ؛ 
وجتهاد هذه الكوادر الآولى في حركة امل هي التي تركت لنا هذا الارث الااسادامي الضهم الذي 
دفع بالرسالة الاسلامية الى مواقع متقدمة في الساحة السياسية اللبئانية.انه الدم المسلم انها 
العفيدة الاسلامية التى نصرها الله لانها نصرته . كانت هذه الكوادر لا تبغي الا مرضاة الله .؛ 
ونشر حكم الاسلام والدفاع عن الققراء والمستضعفين . انها فكر الاسلام . . انها فكر الامام 
الصدر . . . الذى يتحول الى نهر الهي خخالد يرفضي كل المشاصب 1 وكل المكاسب لتصالح 
كرامة يختارها الله لهم ٠‏ تصالح الشهادة على الناس ٠‏ ليكون الرسول عليهم شهيدا إن الامام 
الصدر الذي اختط هذا الاسلوب لا يمكن أن ينهج نهجه الا الثاثر المسلم الذي ركل الدنيا وراء 
ظهره . محاربا صليا. لا يعرف الراحة . ومجاهدا في كل المواقع ٠‏ باكران وافمح للذات . 
وذوبانا في الناس + ليصسل الى رضى الله سيحائه وتعالى . وكما يحملنا دم هذه الثلة المجاهدة 
الطاهر من مسؤوليات هي بحد ذاتها التزام بنهج الامام الصدر الذي قام على مرضاة الله وتحكيم 
دينه والولاء لرسوله واثمئه والمرجعية التى كان الامام الصدر دائم الاتصال بها والركوث اليها . 
فمن دعمه اللا محدود لآية الله الحكيم فد طغيان البعث العراقي الكافر ضده عام ١ 191/١‏ الى 
اتصالاته بالامام الحميني عام //41! والارتباط بقيادته الى اتصالاته مع آية الله الخوتي واعداد 
العدة للسير في ركاب قيادة الامام الشميني في بدء الثورة الاسلامية المباركة . . 

من ذلك كله كان الامام الصدر ببلور اول جيل رسالي اسلامي في شرقنا العربي يعي 
اهمية العقيدة ودقائقها , وتعاليم الرسالة وابعادها , الى الحد الذي يقدم حياته في سبيل رسالة 
الاسلام وتعاليمه . وما هذا الالتفاف الشعبي الذي أحاط بالامام الصدر الا دليل على حب هذا 
الشعب للاسلام وارتباطه بقادته القائرين ؛ وبمراجعه الاعلام , والمسيرة ستستمر وتقوى 
والامام الصادر حاضر في قلوب المنين الذين اختطوا طريقهم. وحمرا أمرهم جهاداً لا يلين 
في مقارعة الاعداء على ثغور الاسلام . يركتون الى عقيدة اسلامية راسخة رسوخ الجيال يستمد 
منها قائد الثورة الاسلامية المباركة الامام الخميني العظيم عزيمة الرجال الالهيين التي تقاوم اعتى 
القرى بل أنئرها تجيرا . 

ولا بد ان التاريخ المعاصر قد بدأ يسطر هذا الصراع الفريد بين الترسانة العسكرية التي 
تفوق التصور » وبين الرجال المؤمئين المدججين بايمانهم واسلامهم ولحمهم العاري ... ومن 
الخليج الاسلامي سيشهد التاريخ باذن الله » الملحمة الاسلامية والتي كان الامام الصدر احد 
قرادها . هذه الملحمة التي لن ترضى الا بسحق قوى الفكر واطلاق عدالة الاسلام في هذا 
العالم المتجبر . . . والوعد هو الوعل . صادق ففل الله 
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يتطلب موضوع «الاقتصاد اللبئاتي والحرب» برأيئا معالجة على ثئلاثة سراحل . فيداية 
همالك مسألة الاقتقناد اللبئان قيل الخرب ثم غنالك مسألة الاقتصاد الليداني خلال الخرب 
وأخيراً هئالك مسألة مستقبل هذا الاقتصاد" . 
1 الاقتصاد الليئاني قبل الحرب : 

لماذا مسألة الاقتصاد اللبناني قبل الجرب؟ لسببين على الأقل . لأنه برأينا لا يمكن أولاً 
فهم انعكاسات الحرب على الاقتصاد اللبتائي دون تحديدالسفات الأساسية لهذا الاقتصاد في 
تطوره مند الاستقاال وح قبل الصرنيه . 

وثانيا : لأنه لا يمكن الاحاطة الواقية بأسباب قيام الحرب دون الرجوع إلى المسار الذي 
سلكه تطوري البنية الاقتصادية بعلاقتها الوئيقة بالنية الاجتماغية . يعبارة أوفسح ان الأاختلالات 
التي عرفتها البنية الاقتصادية ‏ الاجتماعية اللبنانية قبل الحرب تشكلت برأينا أرضية ملائمة 
لإتدلاع الحرب الأهلية : 

لقد نما الاقتصاد اللبناني خلال الفترة التي امتدت من أوائل الخمسينات وحتى منتصف 
السبعينات (أي خلال ربع فرن تقريباً ) بوتيرة عالية نسبياً لم تعرفها معظم بلدان العالم الثالث 
وخصوصاً بلدان المنطقة العربية فمن سحوالي مليار ليرة في سنة +140 ارتفع الدخسل الوطني 
اللبناني إلى حوالي ١,8‏ مليار ليرة فى سنة 1531١‏ ثم قفز إلى حوالي 4 مليارات ليرة في 
السنوات الأولى من عقد السبعيدات. هذا فى حين أن عدد سكان لبنان لم يرتفع إلا إلى 
الضعفه . و إذا أخعذنا بعين الاعتبار معدل ارتفاع الأسعار البسيط تخلال تلك الفترة يكرن 
متوسط دحل الفرد اللبناني قد تضاعف أربع هرات خعلال ربع قرث . 

لقد ساد اعتقاد خلال الفترة المذكورة ولا يزال هذا الاعتقاد راسخاً في أوساط واسعة من 
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اللبنانيين بآن ثلك الفترة كانت فترة ازدهار اقتصادي . والواقع أن هذا الازدهار لم يكن يعني 
أكثر من أن معدل نمو الدخخل الوطني العام كان مرتفعاً نسبياً وما عدا ذلك فالازدهار اللبناني 
ترافق مع العديد من الاختلالات والمشاكل التي وصلث بالمجتمم اللبداني إلى أزمة عنيفة 
اتتهت يحرب مدمرة. فالازدهار الليناني ترافق مع اختلالات عميقة بين القطاغات الاقتصادية 
وبين المناطق اللبنائية وبين الطبقات الاجتماعية وبين الطوائف كما ترافق - السديه سن 
المشاكل الحادة كالهجرة والبطالة والتفخم وهو زيادة على ذلك كله كان ازدهارا هشا سريع 
العطب , 

إن هذا الازدهار اعطاء الكثيرون في حينه ولا يزال البعضص مصر على ذلك حجم 
المعجزة. فهر يعود كما زعمرا إلى ذكاء اللبناني الخارق وطبيعته المتفوفة التي قطر عليها 57 
اقدم العصور الخ . . . اما الواقع كما سنرى أيضا فهر ان هذا و الازدهار و كات يعود إلى جملة 
سس الأسباب الموضوعية التي لا تنشى مرايا اللبنائي وإنما تفسرها وتنفي عنها طايسم المعجزة 
وغي في جميع الأحوال هزايا 3 تذهب في معظمها في الطريق الصحيح الذي يؤسن ازدهار! 
حقيقاء أزدهارا + يعم الجميع . . 

لنرى بالتفصيل كيف ان ا ازدهاراً حقيقياً لأنه غير متوازن . وكيف أن 
المعجزة ليست سوى مزيج من ظروف مؤاتية وإرادات واعية . 
؟ ‏ الازدهار غير المتوازن : 

قلنا ان الإزدهار الاقتصادي ترافق مع سلسلة من الأخثلالات والتفاوثات العبيقة والمشاكل 
الححادة في البنية الاقتصادية الاجتماعية . 
أ التفاوت بين القطاعات : 

إن الازدهار الاقتصادي الذي عرفه لينان أي النمو السرييع تسبيا للدخل الوطني , الما . 
ننج في الواقع عن ازدهار او نمو لقطاع وحيد على حساب القطاعات الأخرى ا 
الاقتصادي في لبئان يعود أساساً إلى نمو قطاع المخدمات على حساب تطاعي الانتاج السرئيسين 
الزراعة والصناعة . ففي حين كان معدل نمو قطاع الخدمات في الفترة  ١95*‏ غ/141 حوالي 
3 أسنوياً لم يكن معدل نمو الزراعة يتجاوز 77 سنوياً اما الصتاعة فلم تعرف نموا ملحرظا إلآ 
بعد متتصف الستينات بحيث تتلور معدل نموها ال 77 الى 7 . 

وهكذا كان الازدهار اللبئاني وازدهار الخدمات مترادفات متلازمان بحيث درجت العادة 
على تسمية الاقتصاد اللبناني خلال الفترة المذكورة بأنه «اقتمباد خدمات؛ بعد أن كانت السمة 
الخابة على هذا الاقتصاد حتى مطلع السخمسينات هي السمة الزراعية وبلغ الخلل ذروته قبيسل 
الحرب فالزراعة التي كانت تشغل حوالي *5/ من مجموع القسوة العاملة لم تكن تعطي سوى 
4 من النائج الوطني . والصناعة التي كانث تساهم بحوالي /1١١‏ من الناتئج كانت تشغل 
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حوالي 04 من القرى العاملة. وقطاع اليناء كان يساهم ب 5/ من الناسج ويشغل 2/8 من 
القرة العاملة أما قطاع العخدمات ( الثاني ) الذي يشمل التجارة والتقل والادارة والسكن 
والخدبات الأخرى المصرفية والصحية والتربوية الخ . . . فكان يعطي /97١٠‏ من الناتج ولا 
يشغل سوى 255 من اليد العاملة . 
ب التفاوت في توزيع الدخل الوطني على المواطنين : 

كما أنه لم يعم الازدهار جميع القطاعات فهو ايضاً لم يعم جميع المواطنين . فالذي 
استفاد فعليا من هذا الازدهار هي فثة قليلة من اللبنائيين . فأول من كشف التفاوت الهائل فى 
توزيم الدخل الوطني على الفئات الاجتماعية كان تقرير بعثة ارفد الذي أظهر ني أوائل 
الستينات ان 4/ من اللبنائيين يستأثرون ب 757 من الدعل الوطني في حين أن نصف 
اللبنانيين الدين رصفهم التقرير بالفقراء والمعدمين لا يحسصلرن ل على حوالي ام من هذا 
الدخل ٠‏ فقي تقدبر لنا أن سيدة التفاوت ازدادت بعد ذلك فوصلت نسية الذين يستاثرون يثلث 
الدخل إلى حوالي 1,5 من السكان فقط. 
اج - التفاوت بين المناطق : 

ولم يعم الأزدهار جميع المناطق اللمانية فانتعشبت مناطق معينة ويقى الحرمان نصيب 
مناطق أخخرى. قتمحورت الحياة الاقتصادية حول بيروات والجبل وتركزت الأغلبية الساحقة 
للنشاطات الخدمية والصناعية في هذا المحيط الضيق من الأراضي الليثانية . وإذا أخذنا بعين 
الاعتار أن بة بقية السدن اللبنانية الكبرى هي التي كانت تستفيد .من الزراعة الحديثة ومن 
النشاطات الصناعية والخدمية خارج بيروت والجبل لم يبق للريف اللبسناني سوى الزراعة 
التفليدية وبعض النشاطات الحرفية التي لا يتناسب مطلقاً مع حجمه السكائي ومساحته 
الجغرافية . وباستطاعتنا أن نضيف بأن نصيب المناطق اللبنانية الريفية من اللخدمات الأساسية 
في مجالات الصحة والتعليم والمواصلات وغيرها لم يكن بأكبر من نصيبها من النشاطات 
الاقتصادية المنتجة مياشرة . 
د - الهحرة والطالة : 

أدى تركز النشاط الاقتصادي والخدمات الاجتماعية في بيروت والجبل إلى تفريغ بقية 
المناطق اللبثانية الريفية من سكاتها . لكن نمو هذء النشاطات في بيروت والجسل بفي عاجبزا 
عن استبعاب موجات النزوح الريفي فكانت النتيجة دنقاً كبيراً من الهجرة نحر اللخارج حيث 
بلغ المتوسط السنوي للمغادرين حوالي ١5‏ ألفاً وفي الداخل معدلاً مرتفعاً للبطالة بلغ حدود 
ال 16/ من مجموع القوة العاملة بالإإغافة إلى اكتظاظ سكاني كبير في ببروث وبحيطها كانت 
نتيجته قيام ما سمي حزام البؤس في مواحي العاصمة . 
ه ‏ ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة : 

إن ضعف البنية الاتتاجية في لبئان كونها تعتمد أساساً على الخدماث أدى لاعتماد لبنان 
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على الاستيراد من أجل ثآمين معظم حاجاته وهذا ما جعله يستررد فيما يستورد مسوجات 
التضخم التي ا في الخارج . لكن ارتفاع الأسعار كان يتضاعف عند اجتيازه الحدوة 
اللينانية نتيجة للينية الاستكارية لمؤسسات الاستيراد وبشكل خاص نتيجة لاحتكار وكالاات 
التمثيل التجاري. والنتيجة كانت منذ أوائل المبعيدات ارتفاعاً مستمراً في الأسعار وغلا 
متصضاعدا في اكلاف المعيثة مما جعل مشوى المعيثة لفقات واسعة من المواطين يتدني 
باستمرار فيتعالى صراخها حتى يصل إلى الذروة في سئة ١49/4‏ التي شهدت حركة تظاهر 
واضرابات ععديدة وواسعة 
و هعشاشة الازدهار وتبعيته للخارج : ا 

بالإضافة إلى هذه | المشاكل والأزمات. التى. نولدت في احضان الازدهار الاقتصادي نإن 
هذا الازدهار بقي ازدهاراً هكا سريع العطب غعدين بوجوده لتعوامل خارجية . سترى لاحقا 
بالتفصيل العسوامل التي أذيك إلى هذا الازدهار, كتفي لان بالقول أن الخدمات كما غر معررف 
ليست من النشاطات المنتجة مباشرة وهي بالإضافة إلى ذلك شديذدة الحساسية اتجاه عوامل 
هي بدورها من طبيعة متقلبة ومتغيرة باستمرار كعامل الثقة والأمن والاستقرار الخ . . . والأهم 
أن النشاطات الخدمية في لبنان ( كما شنرى ) ارتكزت أساساً على السطلب الخارجي المتأتي 
سن المنطقة العربية . هذه المنطقة الي شهدت الكئيس سس الهزات والتقلبات في لثرة صعود 
الاقتصاد الليناني . وفي كل مرة كان هذا الأخير ينال نصيبه من الهزات والأزمات العنيقة من 
الانقصات الجم ركي في أوائل الخيسسيئات إلى حرب السويس إلى حعوادث 1458 إلى أزمة انترا 
إلى حرب 14339 إلى تصاعد العمل الفدائي الخ . 

ولم تقتصر هشاشة الاقتصاد اللبساني تبعينه للخارج على اعتماده انتاج الخدمات 
وتصديرها. فلقد كان يزيد من هاتين السمتين ضعف قطاعي الانتاج الآخرين الزراعة والمبناعة 
وتوجههما بدورهما نحو الخارج. فعلى الصعيد الزراعي فإِنٍ الانتاج المحلي لم يفطي إل جزءاً 
بسر من الاستهلاك الداخلي لمواد أساسية في حياة المواطنين كالحبوب واللحوم إذ لم تتجاوز 

نسبة الانتاج المح من هذه المواد 1/ من مجموع الاستهلاك المحلي. أما الصناعة فيالرغيم 

من النمو الذي شهدته في السنوات التي سيقت الحرب فإنها بقيت ضعيفة البنية لأنها ماي 

خفيفة تستورد معظم موادها الأولية وموادها الوسيطة من الخارج كما انها لم تتوصل أن تغطي 
اكثر من 70[ من الطلب المحلي على السلع المصنعة . وهكذا يمكئنا ان نتبين مدى هشاشة 
الاقتصاد اللبناني وتبعيته للخارح من خلال المؤشرين التاليين ؛ 

الأول : يفيد بأن صادرات لبنان السلعية لم تكن تغطي سوى *1/ من المستوردات مما 
كان يترجم بعجز دائم وستزايد في الميزان التجاري . 

الثاني : يفيد بأن كمية مستوردات لبنان من السلع كانت تصل إلى نسبة تعادل نصف الدخبل 
الوطني وهي نسبة لا نصادفها في أي يلد آخر. 
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إذن الازدهار الذي عرفه لبنان لم يكن ازدهاراً حقيقيا لأنه اقتصر على بعض القطاعات 
والمناطق والفعات. وكان ازدهاراً هشاً سريع العطب يحوي في احشائه أسباب سقوطه وهذا ما 
سنحاول إلقاء بعض الأفسواء عليه عندها نبحث في أسباب هذا الازدهار غير المتوازن أي 
عنلما تعود المعجرة إلى حجمها الفعلي كظاهرة ماهم في قيامها بشكل رئيسي عاملان اثنان : 
الخارج العري الصيط بلبنان والنظام الطائفي الحر اقتصادياً. 
* - التحولات التي شهدتها المنطقة العر بية هي في أساس الازدهار اللبناني : 300 

شهدت المنطقة العربية المجاورة للبنان سلسلة من التحولات التى اعطت دفعاً قويا 
للاقتصاد اللبناني يشكل عام ولقطاع الخدمات بشكل خاص جعلتهما يعرفان المد السريع 
الذي تكلمنا عنه تتلخص هذه التحولات التي شهدتها المنطقة العربية بثلائة أحداث رئيسية : 

الأول : وهو احتلال فلسطين وقيام اسرائيل . 

الثاني : قيام أنظمة اقتصادية موجهة في بعض الاقطار وما رافق ذلك من تأميم لعدد من 


القطاعات والمرافق الااقتصادية . 
الثالث : ازدياد اناج النفط في بعض الاقطار وما رافق وتبع ذلك من ازدياد في عوائد 


الحسدث الأول : ازاح حيفا كميناء مناقس لميناء بيروت على البحر المتوسط وجعل 
بيروت المنفذ 'لوحيد للمنطقة العربية على البحر المذكور فانتعشت حركة الترائزيت من والى 
الداخل العربي . 

الحدثان الأول والثاني : جعلا عددا كبيراً نسبياً من رجال الأعمال العرب يهريون إلى 
لبنان مع رساميلهم ومشاريعهم وشبراتهم . 

الحدث الثالث والأهم : جعل الأمرال تندفق إلى لبنان ؛ 
- على شكل ودائع في مصارفه وتحويلات متزايدة للبنانيين الذين يعملون في الأقطار 
العربية , 

- على شكل نفقات متزايدة لمواطني الأقطار العربية في لبنان للسياحة والاصطياف 
والترفيه عن النفس والتعليم والاستشفاء الخ . . . 

- على شكل أرباح متزايدة يجنيها اللبنانيون من حركة الترانزيت المتصاعدة ومن تصدير 
المنتجات الزراعية والصبناعية الى المنطقة المذكورة . 

وهكذا ازدهر اقتصاد الخدمات في لبنات وطغت عليه سمة الوساطة . فالاقتصاد اللبئاني 
كان يقوم بدور الوسيط للمنطقة العربية على ثلاثة أصعدة . 

وسيط تجاري : يؤمن للمنطقة احتياجاتها من السلع سواء عن طريق تصدير قسم من 
الانتاج اللبئاني الزراعي والستاعي أو عن طريق استيراد هذه الاحتياجات من المخارج واعادة 
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تصديرها إلى المنطفة المذكورة . 

وسيط مالي : يستدرج قسماً من العوائد المالية النفطية لاعادة توظيفها محلياً أو خارجياً 
في الأسواق المالية العالمية . 

وسيط خدماني : يقدم العديد من الخدمات الشخصية للفئات الغنية في اقطار السنطقة 
خخدمات من قبيل الترفيه والتسلية وخدماث ونشاطات ثقافية المح . 0 

بذلك تصل إلى النتيجة الهامة التي تفيد بأن محرك الاقتصاد اللبناني ( الأزدهار ) ودافعه 
الرئيسي لم يكن محركا داخيلياً بل خارجياً , لآن هذا الاقتصاد يرتكز بشكل رئيسي على العمل 
من أجل تأمين حاجات المنطقة العربية وليس على تأمين الحساجات المحلية لمواطنيه. ففي 
المدة الأخيرة التي سبقت الحرب الآهلية كان الناتج من المخدمات الموجهة إلى الخارج يشكل 
اكت هد *7/ من ناشج قطاع الخديات في لبنان وكان حوائي 42/ من الاتناج الصناعي 
وحوالي دطبز من الانتاج الزراعي يصدر إلى الخارج بحيث كان لبنان يضطر كما سبق ورأينا 
إلى استيراد القسم الأعظم من حياسجاته السلعية ٠‏ 

عندما نقول ان السبب الرئيسي للازدهار الاقتصادي في لبنان أي لنمو قطاع الخدمات 
هو سبب تبارجي (الطلب الغربي) فنحن لا ننسى دور العنصر البشري اللبنائي الذي اضطلع 
بجدارة بدور الوسيط. إنما نريد هنا أن نعطي هذا الدور حجمه الحقيقي أي أن يتزع عنه طابع 
المعجزة خصوصاً وان كفاءة الليناني في مجال الخدمات أي « شطارته ه ما هي في الواقع إلا 
نتاجا لعلافة فثة من اللبنانيين مع الغرب المستعمر منذ أواسط القرن الماضي فتمرست هذه 
الفثة فى كنف الأجنبي ولمصلسته للأعمال التجارية والخدمية واكتسبت بذلك لغته وأساليبه , 
وهذه الفئة هي التي سيطرت على مقاليد الحكم بعد الاستقلال فأرست على الصعيد 
الاتنصادي نظاماً حفظ بل وسع لها امتيازاتها. ان النظام الذي سمي بالاقتصاد الحر هو 
المسؤول فى النهاية عن سليلة الاختلالات والمشاكل التي رافقت الازدهار الاقتصادي أي انه 
برأينا هر الذي هيا الأرض المناسية لقيام الصراعات الحادة بين الفئات اللينائية ابتداءاً من منتتصفف 
المسبعينات , 
النظام الاقتصادي الحر : 

علينا أن نميز بين مرحلتين في عمر النظام الاقتصادي اللبنائي منذ الاستقلال وحتى 
أواسط السبعيئات . 

المرحلة الأولى : وتمتد من الاستقلال وحتى بداية الستينات (حنى قيام الشهابية) . 

المرحلة الثائية : وتمتد من أوائل الستينات وحتى قبيل اندلاع الحرب الأهلية . 

في المرحلة الأولى كانت الحرية الانتصادية شبه المطلفة هي السمة المميزة للنظام 
الاقتصادي اللبناني بمعنى أن الدولة كانت تقف مكتوفة اليدين على الصعيدين الاقتصادي 
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والاجتماعي وكانت تترك الحرية كاملة للمبادرة الفردية تفعل سا نشاء وأين تشاء وكيف تشاء 
دون مراقبة أو توجيه أو تدخل ٠‏ كانت الدولة في لبنان تكتفي بالقيام ببعض الاجراءات 
والأغمال التي تسهل مهمة المبادرة الفردية . أي ثأمين بعض التجهيزات والأشغال العامة 
اللازمة لثمو قطاع الخدمات كحد أدنى : وسائل مواصلات وشبكات مياه ؛ كهرباء الخ , . ولما 
كانت المبادرة الفردية على الصعيد الاقتصادي في مكوناتها الأساسية تنتمي إلى مناطق وفئات 
وطوائف وقطاعات دون غيرها ؛ لم يعم , كما سبق ورأيناء الازدهار واستفادت منه فثة معينة 
وقليلة من اللبنائيين . دون أن تحاول الدولة في لبنان أن تصحم هذا المسار وتعيد بعض 
التوازن إلى النشاط الاتتصادي والاجتماعي , الى أن جاءت حوادث ١408‏ لتقرع ناقوس 
الخطر , لتندد بشكل أو باخخر بصعوية استمرار النظام في مساره؛ فجاءت الشهابية كمحاولة 
لتعديل هذا المسار . 

كشفت الشهابية بتوجهاتها الاصلاحية عبر تقرير بعشة ارفد الشهير بعض عيوب النظام 
الاقتصصادي - الاجتماعي ابرزها التفاوت الكبير بين الففات الاجتماعية والتفاوت الأكبر بين 
المناطق اللبتانية . 

حاول العهد الشهابي القضاء على مواطن الضعف هذه فوضع العديد من المشاريع 
والخطط الانمائية . لكن هذء المشاريع والمضطط بقيت بمعظمها حبرا على ورق . جل ما 
تحقق في العهد الشهابي هو قيام بعض المؤسسات الجديدة كالنك المركزي. مصلحة 
الانعاشس الاجتماعي , المشروع الأخضرء مجلس الخدمة المدنية, . . بالاضافة إلى الجاز عند 
من المشاريع في البنية التحيتية » توسيع شيكات الطرق والمياه والكهرباء. لكن هذه المشاريع 
والانجازات لم يكن من شأنها أن تقضي أو أن تخفف من الإخصلالات الأساسية الينيوية في 
النظام الاقتصادي ‏ الاجتماعي اللبنائي على العكي فقد أسفرت الاتجازات الشهابية عن اعطاء 
نفس جديد للاقتصاد اللبناني جعله يواصل السير على الطريق ذانها طريق نمو الخدماتٍ على 
حساب الزراعة وبدرجة أقل على حساب الصناعة . ونمو النشاطات التي تتطلبها المنطقة 
المجارر على حساب التشاطات الغي ثلبي الحاجات المصلية . ونجد بيروت والجيل على 
حساب المناطق الأخرى ونتيجة لذلك عادت الامتيازات والأزمات لتزداه حدّة وتأخذ ابعادا 
غنطيرة في مطلم السبعيئات إلى أن حصل الاتفجار الكبير. وبذللك يكون كل ما أنجزته 
الشهاية هو أن أجلت هذا الانفجار . 

لقد عرف لبنان مندل الاستقلال العديد من الأزميات . لخن هذه الأزمات كانت موضعية . 
محدودة الأسباب » وغير متلازمة التوقيت تارة تأخذ طابعا سياسياً وتارة تأخذ طابعاً وطنيا وطوراً 
طابعا اجتماعيا . من أضراب افئة معينة أو قطاع معين الى امراب لفئة اخصرى أو قطاع آخر. 
وحين يحدث ان تكوتن الاغسرابات شاملة (وهذا نادرا ما كان يحصل) فمن أجل مطلب محدد 
أو قضية جزثية . 

لجزئية هذه الآزماتب وعدم تلازمها الزمني » كان يتم تجاوزها وامتصاسها من خلال الئمو 
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المطرد للاقتصاد دون احداث اي تحول جوهري في بنيئه ودون تغير يذكر في ميراب القري 
داخخل السلطة السياسية والاقتصادية الفعلية . 

لقد اختلف الأمر في مطلع السبعينات فالأزمة اذت تصبح غامة وشاملة ذلك أن الأزمات 
الجزئية امذث تتعاقب بصورة سريعة . هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن انعكاسات الرضع 
السياسي العربي ومعطيات الصراع العربي ‏ الصهيوني على الوضضع اللبئاني هيات العدييد من 
عنامبر التوحد. والانصهار الأفقي والعامودي لمختلف المشاكل والقضايا التي كانتت مطروحة 
على الساحة اللبئانية وجعلت من السعب أن تستوعب «الأزمات» بواسطة التركيب الاقتصادي 


الاجتماعي - السياسي السائد. عناصر التوحد هذه ظهرت عبر التقاه فثنات شعبية واجتماعية 
ل قضايا ومشاكل عديدة عند فثة واحدة . لنتوقف في هذا المجال 


مشكلة التفخم وارتفاع الأسعار : لم تكن في لبئان مشكلة عابرة أو عادية يمكن 
معالجتها نقط بوسائل اقتصادية : لأنها كانت تطرح مسيألة النلام الاقتصادي الاجتماعي السائد 
من جذوره . كانت تطرح مسألة السياسة الجمركية ومسألة وجود الاحتكار ومسألة السياسة 
الضريبية. كانت تطرح بشكل عام مسألة بناء اقتصاد وطني متكامل ومستقل انطلاقاً من تنمية 
القطاعات المنتجة الزراعة والصناعة ,يدف تلبية الحماجات المحلية بالدرجة الأولى. وهذه 
المسائل لم يكن بالامكان ايجاد حلول لها من خلال الموازين التي كانت سائدة داخمل السلطة 
السياسية في ذلك الوقت . 

والحركة الطالبية كانت تطرح في ان مشكلة فشوية النظام التعليميء مشكلة النظام 
الاقتصادي الذي يعجز عن استيعاب أفواج الخريجين كما كانت تطرح المسألة الوطنية من 
خصلال اغتراب النظام التعليمي ومن خلال اظهسار عجز السئطة السياسية عن التصدي 
للاعتداءات والاطماع الصهيرنية - 

وأهم من ذلك بكثير هو دق ناقسوس الخطر اللاجتماعي والاقتصادي والوطتي والسياسي 
والطائفي في حركة المحرومين ديقيادة الايام موسى الصدر: . 

ففي هذء الأخيرة كانت تلتقي مسألة التفاوت بين المناطق (الجنوب ‏ يعلبك الهرمل ‏ 
من المناطق الأشد حرماناً ) بمسألة التفاوت الطبقي (الفئات الأكثر معاناة بأغلبيتها شبعية) 
بالمسألة الوطنية (قضية الدفاع عن الجنوب) بالمسألة السياسية (الطرف الشيعي أكثر الأطراف 
ضعفا في السلطة ) . 

إذن تناولت القضابا والمشاكل التي كانت مطروحة في بداية السبعينات جوهر التركيب 
السياسي ‏ الاقتصادي ٠‏ الاجتماغعي في لبنان باشرة . بهذا المعنى اضفت هذه القفسايا 
والمشاكل طابع الأزمة العامة الشاملة الي أذث إلى الانفجار الكبير في سنة 141/5 , 
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] - الا قتقسماد اللبئاني خلال المجرب 

سلميز بين فتوتين في مسار الاقتصاد اللبئاني خلال الحرس : الفترة الأولى ولمتد من سنة 
4 وتلتهي مع نهاية سنة 1487 أي مباشرة بعد الاجتياح الإسراثيلي . 

الفئرة الثانية : وتبدأ مع بداية سسنة ١587"‏ ولا نزال نعيشها حتى يومتا هذا , 

وبرتكز هذا التمييز كما سترى إلى اختلافات نوعية بين الفترتين من حيث النتائج : 
فبالرغم من الخسائر الفادحة التي مني بها الاقتصاد اللبنانتي خبلال الفترة الأولى : فإن المستوي 
العام لمعيشة اللبتاني لم يتائر كثيرا » على العكس من الغترة الثانية التي وصلت فيها معيشة 
اللبناني إلى هذا المستوى المربع من التدهور الذي نعيشه , 
١‏ الاقتصاد اللبئاتي خلال الفترة ١91/8‏ 19487 : 

مني الاقتصاد اللبئاني خلال هذه القترة بخسائر فادحة على جميع المسئويات مستوى 
الناتج . مستوى رأس المالٍ : رأس المال المادي ورأس المال البشري . وذلك في جميع 
القطاعات . 
أ الخسائر على المستوى الاجمالي : 

© على مستوى الناتج المحلي القائم : فسيب التوقف عن العمل لفترات طويلة أو سيب 
الدمار الكلي أو الجزئي الذي لحى بالعديد من وبحدات الانتاج فإن الناتج المحلي القائم في 
لبنان لم يصل في أي من السنوات 1915 14472 إلى المستوى الذي كان قد بلغه في سنة 
4 . وعلى اقتراض أن هذا الناتج كان سيئايم تموله خلال القترة ١987 - ١919/8‏ بنفس 
معدل ثموة السئوي خلال الفترة 95514 1939/5 (5/) فإن الخسارة المتولدة عن الحرب تكوب 
فى حدود ١7١‏ مليار ليرة بأسعار سنة 194487 (إحوالي 4٠‏ مليار بأسعار 1419/4).. 

© على ستوى رأس المال الوطني : فاللخسائر في هذا المجال هي التي لحقت الابئية 
والآلات والمعدات والتجهيزات الانتاجية المختلفة. وبهذا الخصومي لا تتوفر لدينا سوى 
بعض التقديرات القطاعية المشتنة وذلك قبل الاجتياح الاسرائيلي . وإذا أخذنا من هذه 
التقديرات ما هو أقرب إلى المواقم برأبناء لتجمع لدينا مبلغ يناهز ١5‏ مليار ليرة (اسعار .)١1485‏ 
وإذا أضفنا إلى هذا المبلغ قيمة الخسائر التي لحقت بالرأسمال الوطني خلال فثرة الاجتياح 
الاسرائيلي والتي قدرها مجلس الانماء والأعمار بحوالي 5 مليارات ليرة (اسصار 1885) 
يكون مجمل الخسائر التي حلت بالرأسمال الوطني حتى نهاية سنة 1487 في يدود 77 مليار 
ليرة (أسعار .)١1985‏ ويزيد الصورة وضوحا فى هذا المجال مملس الاثاء والأعمار عندما قدر 
في أواخر سنة ١487‏ 'كلفة اعادة اعمار وتحديث المرافق الاقتصادية والاجتماعية المتوجية على 
القطاع العام بحوالي ؟١‏ مليار ليرة. 

© على مستوى القوى البشرية : تشتمل الخسائر ما خلفته الحرب هن قتلى وجرحىي 
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رمعافين ومهجرين ومهاجرين ولا شك أن هذا الشوع من الخسائر مهما كانت انعكاساته 
الاقتصادية فهر لا بقدر بثمن . 

لذلك نكتفي بإيراد الأرقام المتداوئة كما هي بالرغم من عدم دقعها : 

أكان عن ١‏ ألف بين قتيل وجريح : 

- ححوالي 45 ألف يتيم ومشرد. 

حوائي 1 آلاف معاق . 

حوالي 1٠١‏ ألف بين منكوب ومهجر . 

أما الهجرة الى الخارج فتناولت اكثر من ٠١‏ ألف شخص ومن الملفت انها تناولت 
أكثر ما تناولت اليد العاملة المؤهلة والماهرة مما أضاف الى الصعويات التى واجهها الاقتصاد. 
ب ء العكاسات الحرب على مختلف القطاعات ؛ 

جاء قطاع الاسكان في طليعة القطاعات المتضررة نقد أمكن احصاء حرالي 1١7٠٠١‏ 
وحدة سكنية دمرت كلياً أو جرئياً خاذل القترة 193/8 45ؤأ . 

ولا يقل الضرر الذي حصل في قطاع الصناعة عن الضرر الذي حمل في قطاع 
الاسكان فالصناعة ثأئي على رأس قائمة القطاعات التي أصابها أكير حجم من الخسارة في 
نائجها. كرون هذا القطاع كان قبل الحرب من أكثر القطاعات الاقتصادية ديناميكية. وكان من 
المقدر أن تزيد هذه الديناميكية تتيجة للقورة التفطية على صعيد رأس المال. امكن احصاء 
0 مؤسسة صناعية لحقها التدمير الكلي أو الجزئي . وقدرت الخسارة على هذا الصعيد بما 
يزيد على مليار ونصف مليار ليرة لبئانية (اسعار 1485) إلى ذلك أصف الخسارة الناتجة عن 
تفلص التوظيف في هذا القطاع وهجرة عدد كبير من اليد العاملة الصناعية الأكثر كقاءة وتأهيلا 
انتقال عدد كبير من الصناعيين والمصائع الى خارج ليثال . 

حتى الاجتياح الاسرائيلي كانت الزراعة أقل القطاعات تضرراً ومع الاجتياح نكبدت 
الزراعة خصوصاً الجنوبية منها غسائر فادحة قدرتها منظمة.الأغلية والزراغة العالمية في أواحر 
منة 1447 بحوالي مليار ليرة . وحدئت إلى جانب ذلك بعض التسولات دائمل هذا القطام 
كان أبرزها تخلي نسبة كبيرة من المزارعين في الجنوب عن زراعة التبغ اما بسيب ترك العملى 
الزراعي كلياً وهجرة الجنوب لدواع امنية وامسا يسبب استبدال هذه الزراعة برراعات أخرى 
أيرزها زراعة الزيتوب. رئي البقاع تقلمصست المساحات المزروعة بالشمندر السكري وثوسعث 
المساحات المزروعة بطاطا وحشيش . وعلى صعيد لبنان بأكمله توسعت مرروعات الخضار 
في البيوث البلاستيكية . 

على صعيد المخدمات فإن أكير الخسائر حلت في القطاعات الخدمية التي كانت تتوجه 
بشكل رئيسي نحو اللخارج والتي تضم أساساً حركتي الترانزيت والسياحة فإذا بها خلال الفترة 
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المدروبة لا تتجارز 052 من المستوى الذي كانت قد تلقته في سنة 141/4. كما تشوقف 
بشكل خاص عند الدمار والخراب اللذين حلا في الوسط التجاري لبيروت . حبث قدرت كلفة 
اعادة اعمار وثرميم ما يتهسدم وهو عبارة عن ١14٠٠‏ وحدة بين متجر ومكتب بحوالي ثلاثة 
مليارات ليرة بأسعار سنة /ا141 أي ما يوازي 5 , / مليار ليرة بأسعار سنة 1485 , 

اها الخسائر التى لحقت بالمرافق العامة والتجهيزات الأساسية من طيرقات وشبكات 
الهاتف والكهرباء والمياة والمدارس والمستشفيات البخح... فلم يجر ابي تقدير لها قبل 
الاجتياح . اما الأغير ار التي لحقت بهذه المجمالات من جراء الاجتياح الاسرائيلي فقدرها 
مجلس الاتماء والاعمار في أواخخر سئة ١4817‏ بحوالي ملياري ليرة. 
ج - المحصلة العامة لتأثير الحرب على الاقتصاد اللبئاني حتى سنة 184415 : 

مما قلناه عن الاقتصاد اللبناني قبل الحرب نخرج بصورة عن هذا الاقتصاد تبرز ملامحها 
على الشكل الثالى : 

. اقتصاد ينمو بمعدل مرتفع نسبياً‎ - ١ 

؟ - اقتصاد خدمات ووساطة أهمل ثنمية الزراعة والسئاعة . 

- اقتصاد مكشوف على الخارج وهر لذلك تابع وهش . 

5 - اقتصاد مولد للتغماوت الاجتماعي بين المواطتين والمناطق ى| أنه مولد لظواهر البطالة 
والهجرة والتضخم . 

نبدأ بدور الوساطة, فنلاحظ أن الدور الذي كان يلعبه الاقتصاد اللبناني كوسيط تجاري 
وخدماتي بشكل عام للمنطقة العربية المجاورة. قد تقلص. خلال الغترة ه/ا ‏ امم من علا 
تقلص حركة الترائزيت والسياحة. وحتى دوره كوسيط مالي نلاحظ أنه تقلص بالرغم من ازدياد 
نشاط القطاع المصرفي ذلك ان دور الجهاز المصرفي اللبنائي الرئيسي لم يعد ضخ الأموال 
العرمية لتوظيفها في لبنان أو الخارج وإنما أصبح يعمل بأموال اللبنانيين أساسا . 

فيما يتعلق باتكشاف الافتصاد اللبناني فقد ازدادت خلال الحرب برجة هذا الاتكشاف 
فنلاحظ أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات هبطت من حوالي *4/ إلى /*٠‏ وان نسية 
الواردات الى الناتج المحلي القائم ارتفعت الى حوالي 7/586 . 

- ببخصوص التفاوتات والمشاكل الاجتماعية؛ فبالرغم من أننا نفتقد في هذا المجال إلى 
المعطيات الرقمية فيإمكاننا التأكيد على أن هذه الأمور زادت حدئها خلال الفترة 1/8 1م 
فالحرب بما رافقها من راب ودمار ومن قشل وتشريد من جهة ومن مضاربات وتجاوزات 
وتهريب وتسلط من جهة ثانية هبطت بشريحة واسعة من الاغنياء ومتوسطي الحال إلى الفقر 
والعوز . واحدثت بالمقابل شريحة من الاغنياء الجدد. كذلك تلاحظ ان ارتفاع الأسبعار الكبير 
الذي رافق الحرب (حوالي *75/ كمتوسط سنوي خلال الفترة ٠8‏ - 85) قد تلقى كثيرا من 
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القدرة الشرائية لفئات واسعة من اللبنانيين خصوصا ذوي الدخل المحدود وعلى الأخص عمال 
الصناعة وموظفي ومستخدمي الدولة. وهنالك فثة أخرى تنفم إلى عداد الفتات الأكثر تضررا 
في الحرب وهي فئة الملاكين الصغار لدور السكن والأبنية الذين كانوا يعيشون من ايجارات 
ملكياتهم . 

- فيما يتعلق بالتوزع الجغرافي للنشاطات الاقتصادية في بداية الحرب الأهلية أي عندما 
كانت محصورة في بيروت وبعض الجبل لوحظ اتجاء نحر اعادة توزيع النشاطات الخدمية 
والصناعية بشكل تفيد منه المناطق اللبنائية اكثر. فمن ناحية عادت اعداد كبيرة من المواطنين 
في بيروت إلى قراها ومواطنها الأصلية وحاولت الانخراط هناك في نشاطات زراعية وتحدمية . 
هده الظاهرة عرفتها بشكل خاص محافظتى الجنوب واليقاع ٠‏ فعن ناحية ثانية تحول نشاط مرف 
بيروت إلى مراقء الساحل الأخرى خصوصاً جونيه وصيدا وصور فانتعشت هذه المدت؛ إلا أن 
تعلور الحرب قيما بعد وامتدادها ا ل لد خصوصاً في 
الجشوب الذي شهدا منذ سنئة 141/8 حركة معاكسة افرغته من السكان وقلصت النشاط 
الاقتصادي هنه. وحتى الأن نستطيع القول أن جونيه والضاحية الشرقية لبيسروت وتميط شتورة 
هي اكثر المناطق اللبنانية افادة اقتصاديا من اعادة توزع النشاط الاقتصادي . 

على صعيد الهجرة ارتفع المتوسط السنوي لعدد المهاجرين خلال الحرب إلى حوالي 
٠ن‏ ألف بحيث قدر العدد الصافى للمهاجرين من 141/5 حتى اسنة 148٠‏ بحوالي "٠+‏ آلف 
شخص. وفي سنة 148١‏ كذلك قدر علد العاطلين عن العمل بحوالي 50/ من اليد العاملة 
المقيمة (أي حوالي 577 ألف) , 

- وهع أن دور الدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي كان كيا رأينا قبل الحرب 
في حدوده الدنيا . فإن هذا الدور تقلص كثيراً غيلال الحرب إلى أن وصل إلى درجة الصفر 
يي فعجزت الدولة عن القيام بالحد الأدنى الذي كانت تقوم به قبل الحرب لتجديد وتوسيع 
وصيانة التجهيزات والهباكل الأساسية فاصبحت شبكات الاتصال والمواصلات والكهرباء 
والمباء في حالة يرثى لما. زد على ذلك أنها صارث ععاجرة عن نخصيل وارداتهبا من ضرائب 
ورسوم مما جعل الموازنة تفع في عجز كان يزيد مع سنوات الحرب 4٠١‏ مليون ليرة في سنة 
إلى ححوالي > مليارات ليرة في سينة 7م8١‏ على فداحة الخسائر التي حلت بالاقتصاد 
وتفاقم المشاكل الاجتماعية غبلال الفترة 1419/8 - 1487 فإن الوضع الانتصادي الاجتماعي 
لم يصل الى حافة الانهيار على العكس حافظ هذا الوضع على فرجة كبيرة نسبيا من التماسك 
لماذا؟ لأن دفق الأموال الآتية من المارج عوضى الى حبد بعيد عن الخسائر التي لحقت 
الاقتصاد. ومقابل الشرائح الاجتماعية التي تفررت من الحرب ظهرت شرائح اخري بالمقابل 
استفادت من هذا الدفق الخارجي وهكذ؛ قالتدهور الذي حصل في النائج المحلي قابله ارتفاع 
كبير في المداخيل المحولة من الخارج إلى لبئان وذلك لسببين على الأقل . 
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الأول أن أزدياد شجرة اللبنانيين إلى الخارج وخصرصاً الى الاقطار العربية النغطية سناع 

الثاني : تدفق الأموال على لبئان عن المخارج بشكل كنيف من أجل تموسل الخرب هذه 
التحويلات بأنواعها كانت بحدود 16١‏ مليون دولار شهرياً بحيث انها وصلت اواخر الفترة الى 
د ع يت 0 ل د الدخل 
: 75 مليارات أيرة في سنة 41/4 ! 0 الى 1 مليار سنة ا ثم إلى حوالي ٠٠م‏ 0 
في سلة 1465 . 

والمؤّشر الأخير والأهم على تماسك الاقتصاد الليناني هو مصافظة الليرة اللبنائية على 
قيمتها طوال تلك الفترة . 
؟ - الاقتصساد الليناني بعد الاجتياح 1 

نخلص من مجمل ها تقدم إلى القول بأن النسائر الفادحة التي لحقت بالاقتصاد 
اللبداني خعالال الفترة 1 5015 اكيت ولد شك يِِ الاختلالات والمشاكل التي كاب 
يعاني هنبا نان قبل الحرب إلا انها (الخسائر) لم تخاث تغيرا تغيرا وفنا في البنية الاقتصادية 
للبلد هذا من جهة ومن جهة ثانية لم تدل الحياة الامنتصادية في مرحلة الشلل ذلك أن دفق 
الأموال الآتية من الخارج كان من الزخخم بحيث أعطى للحياة الاقتصادية انفاساً متجددة . 

اختلف الأمر جوهريا مع الاجتياح الاسرائيلي في عام ١487‏ فدخل الاقتصاد الليناني 
في أزمة خخائقة تفاقمت يوماً عن يوم وادخيلته في أيامنا هذه في مرحلة الأتهيار , 

ار ل ري سي 

مقي الرئيسي الذي تمأخذه الأزمة الآن هو هذا الخلاء الفاحش المتمثل بالارتفاع 
المستمر والسريع للاسعار بحيث بلغ معدل ارتفاع الأسعار *5/ خلال ستة أشهر وهو بالتأكيد 
سيتجاوز معدل 7/١٠١١‏ في اللسية لا فائدة من التوقف طويل عند النتائج المدهرة لهذه الظاهرة . 
فهي أمور أصبحنا نعيشها , 

دفع فثئات وأسعة جداً من المواطئين إلى حالة الفقر والعوز ثم المجاعة . 

اضطرار العديدين لممارسة أكثر من عمل على حساب صحتهم وأعصابيم : 

احجام الشباب عن الزواج . 

- مز يلك مر من التزف لحري والهجرة الى المخارج . 

الانصطاط الخلقي ود تفشي الجريبة والتعديات والتجاوززات الخ . . 
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من الواصم أن هذه الظاهرة هي مصاحية لظاهرة أخرى وعلى علاقة مباشرة معها رهي 
ظاهرة تدهور قيمة الليرة اللبنانية خارجياً أي تدهور سعر صرف العملة اللبنانية اتجاه العملاات 
الأخرى وهذا من السهل فهمه لأن ثبنان الذي كان يستورد قسماً كبيراً من حاجاته قبل الحرب 
أصيم خلال الحرب ونتيجة لتقلص الانتاج المحلي يستررد أكثر من خا من -حاجاته السلعية 
ثمن الطبيعي إذن أن ينعكس كل انخفاض لسعر صرف الليرة اللبنانية مزيدا من الارتفاع في 
اسعار الحاجات المفروضة في السوق المحلية . يبقى ان نتساءل عن أسباب تدهور سعر 
صرف الليرة لاله عندما نقف عند هذه الأسباب نكون قد وقفنا على الأسباب الرئيسية للازمة 
الراهنة . 
ب اسياب الأزمة : 

فلنا أن الحرب بكسل ما ألحقته من خراب ودمار بالاقتصاد لم تؤد في الفترة 141/5 
إلى شل الحياة الاقتصادية وحافظت الليسرة على قيمنها خارجياً فما الذي استجد بعد 
الاجتياح حتى تصل قيصة الليرة إلى هذا الحد من التدهور ويصيل البلد بالتالي إلى حافة 
الجوع؟ . 

صحيح أن وثيرة فسلسل الخراب والدمار والتهجير تسارعت : من الاجتياح الاسرائيلي 
في صيف 1487 إلى حرب الجيل وبيروث في صيف 148 إلى حرب طرابلس ومخيمات 
الشمال في خريف ١987‏ إلى حرب الضاحية والتفاضة ببروت في شناء وربيع 1484 إلى 
حشر ورلسه المخيمات فى بيروت وانتفاضات الشرقية في سلتي مرة! ودخم 94( عدا حروب خطرط 
التماس والمتفجرات. لا شك أن كل ذلك زاد كثيرا في انباك الاقتصاد الوطني وضاعف 
الخسائر التي لحقت به على المستويات الثلاثة : النائج والرأسمالين المادي والبشري . 

© على صعيد النانج فإن النائج المحلي القائم لم يبلغ في منة 8م94١‏ نصف ماكان 
عليه في سئة 1919/4 بالأسعار الجارية كما انه لم يصل إلى ثلث ما كان مقدرا له ان يصل إليه 
لولا الحرب . 

© على صعيد رأس المال الوطني نكتفي بان نورد أن كلفة اعادة تأشهيل واعمار 
التجهيزات الأساسية والمرافق العامة ارتفعت فاتورئها حسب تقديراث مجلس الائماء والأعمار 
من > مليار ليرة في أواغخر سنة ١41‏ الى حوالي 578 مليار ليرة في الوقت الحاضر. 

© وبموازاة ذلك ارتفعت الاعداد الواردة في قائمة القتلى والجرحى والمصابين وزاد 
عدد البيحرين أكثر من الضعف ‏ 

لكن تسارع وتيرة مسلسل الخراب والدمار والقتل والتهجير لا يكفي بحد ذاته لتفسير ما 
آل إليه الوضم الاقتصادي بعد 1985 . ٍ 

ا هناك برأينا عاملان استجدا ويفسران إلى حد بعيد الوضع الاقتصادي السائد حاليا. 
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ظ العامل الأول: وهو اقتصادي ويتلخص بنضصوب دق الأموال الآتبة من الحنارج. هذا 
الدفق الذي كان قبل الاجتياح يعطي أنفاساً متجددة للاقتصاد اللبناني تقأص كثيراً بحيث لم 
يصل إلى ربع ما كان عليه قبل الاجتياح ولذلك أسباب متعددة يأتى في مقدمتها , 

- ضعور بتحويلات اللينانيين في البلدان العربية التغطية نتيجة للازمة الاقتصادية التي 
عمت هذه الأفطار يسبب تدهور أسعار النفط وحرب الخليج . 

- تقلص التحويلات من الخارج لتمويل الحرب والعامل الرئيسي هنا كان خروج منظمة 
التحرير الفلسطيئية من لبنان وانقطاع الدفق المالي الكبير نسبياً الذي كانت تنفقه في لبئان . 

- ضمور تحويلات اللببانيين في الخارج بشكل عام مم نشاط في الحركة المعاكسة اي هروب 
الرساميل اللبنانية إلى الفارج أو توظيفها بالعملات الأجنبية ننيجة لاعتزاز الثقة بمستقبل لبئان 
بشكل عام ومستقبل اقتصاده بشكل خخاص . 

' إن تقلص الانتاج الممحلي وارتفاع حجم المستوردات بالمقابل من جهة ومن جهة ثانية 

نقلص صافي حركة رؤوس الأموال الواردة إلى لبنان أدى ولأول مرة إلى ظهرر عجز في ميزان 
المدفوعات اللبناني , هذا العجز قدر بحوالي *45 مليون دولار في سنة 1487 ويلغ حوالي 
55٠‏ مليون دولار في سلة ١4814‏ . 

وعحز ميزان المدفوعات هذا يأنيى على رآس الأسباب التي تفسر التدهور الذي يصيب 
العملة اللبنانية حالياً . 

العامل الثائي المستجد : وهو سياسي ويتلخص بدخول الدولة طرفاً في الحرب الأهلية. 
حتى الاجتياح كانت الدولة في لبان تحافظ على حد أدنى من الصياد بين الأطراف المتتازعة , 
ومع الاجتياح جاء حكم من لون معين ومن طرف معين من الأطراف المتصارعة وهذا ها يفسر 
برأينا تسارع مسلسل الخراب والدمار والقتل والتهجير وما يفسر في الوقت نفسه تزعزع الثقة 
بمستقبل ليئان السياسي والاقتصادي فتحجم لذلك رؤوس الأموالٍ عن المجيء إلى لبئان كما 
تسارع رؤوس الأموال في لبنان إلى الهرب إلى الخارج أو إلى التوظيف في العملات الأجنبية 
فتشتد امضاريسة وتستعر عل الليرة. كما أن دخول الحكم طرفا مكشوقاً في الصراع كان من 
شأنه أن يدخل عاملا مهما اخر لتدهور قيمة الليرة غير نضوب حركة رؤوس الأموال الواقدة 
آلا وهو تسارع ازدياد العجز في السالية العامة. فمن جهة تحولت ايرادات الموازنة إلى 
الميليشيات ويشكل أخص الى الطرف الذي انحازت اليه الدولة. ومن جهة ثانية زادت 
التفقات غير المجدية للدولة وبشكل خاص الثققّات العسكرية لتحيب على الدور الجديد 
للجيش كطرف في الصراع. من هنا قفز العجز في الموازنة من حوالي ملياري ليرة في سنة 
.ذا إلى 5" مليار ليرة في سنة 487 ثم إلى 4 مليارات في سدة 4198 ٠١‏ مليارات 
في سنة 15944 الخ . وبذلك تراكم دين عموبي (على شكل سندات شمزينة وسحوبات على 
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البدك المرري) يلم حتوالي م1 مليار ليرة في سنة 19875 و95 مليار في سئة ١484‏ حتى 
جاوز هذه الساعة ال 59 مليار ليرة . 

وهكذا نصل إلى نتيجة مفادها أن لتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية وبالتالي لاازمة 
الاقتصادية الخائقة التي نعاني منها في الوقث الحاضر سببان رئيسيان عل المستوي الاقتصادي . 

العجز المتفاقم في ميزان المدفوعات . 

العجر المتفاقم في المالية العامة وتضخم الدين العام : 

وهذان السببان يعودان بدورهها لسييين رئيسين , 

- سبب ممارجي : المتمثل بالأزمة الاقتصادية العالمية غمرماً وازمة اسعار التفط 
خصوصاً . 

- سبب داخيلي العدام الثقة بالمستقبل نتيجة لانحياز الدولة إلى طرف معيّن من أطراف 
النزاع . 

لا مستقيل الاقتصاد الليئاني 

إن هذه المسألة تشكل موضوعاً للبحث قائما بذاته لا مجال للخوضص الآن في تفاصيله 
خصوصاً وان معالجة جِدّية لهذء المسألة تفترض. برأينا انتهاء الحرب لذلك ستكتفي ببعض 
الملاحظات العامة التي تشكل اطارا لمعالجة هذا الموضوع . 
أول هذه الملاحظات هي كما ذكرنا أنه لا معنى للبحث في مستقبل الاقتصاد اللبناني 
إلا مع افتراض نهاية لهذه الحرب المدمرة وإلا فمصير الاقتصاد اللبناني إلى هاوية سحيقة . 

الملاحظة الثانية : أن التساؤل عن مستقبل الاقتصاد اللبناني معناه التساؤل عن امكانية 
ايجاد حلول صحيحة للقضايا والمشاكل المطروحة وهي كما سبق ورأينا على جانب كبير من 
الضخامة والخطورة . 

© فهنالك الاختلالات الأساسية المزمنة في بنية الاقنصاد والتي شكلت أرضية ملائعة 
لقيام الحرب.. التفاوت بين القطاعات والتفاوت بين المناطق والتفاوت بين الطبقات والتفاوت 


بين الطرائقفب . 
© وهنالك القضايا والمشاكل التي أفرزتها هذه الاختلالات وجاءت الحرب لتفاقمها 
التضخم ء البطالة؛ الهجرة. 


وهنالك ما أفرزته الحرب بحد ذاتها : تقلهن الانتاج والتهجير: والمشكلة السكنية؛ 
عجر المالية العامة . عجز ميزاب المدفوعات ؛ تدهور قيمة الليرة الخ . 0 

الملتحظة الثالئة + وعي أنه كما كان تطور لبنان الاقتصادى منل الاستقلال وحتى الخرب 
محكوما تعاملين أساسيين اثنين ؛ 
داخلي وهو طبيعة النظام الاقتصادي المعتمد . 
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وتخارجي دور لبنان فى محيطه العربي . 

كذلك فإن مستقبل الاقتصاد اللبناني يبقى برأينا محكوماً بهذين العاملين ذائهما . 

١‏ - يبقى مستقبل لبئان الاقتصادي محكوماً بطبيعة النظام الاقتصادي الذي يخشاره لبنان 
بعد الحرب . لأن هذا النظام هو الذي سيقرر مدى ججدية الحلول التي ستقدم للقضايا 
والمشاكل المطروحة. وهي عندما تقول أن الأمر يتوقف على طبيعة النظام الاقتصادي فذلك 
يعني أنه يتوقف في التحليسل الأخير على طبيعة النظام السياسي - الاجتماعي الذي سيستقر 
عليه لبنان بعد الحرب وفي هذا السياق لنا أيضاً يعض الملاحظات التي تشكل برأينا المدخل 
الصحيم إلى معالجة هذه المسألة . 

أولاً : لا يمكن ايجاد حلورل صحيحة للمشاكل والقضايا المطروحة دون الخضور 
الفاعل لطر اف الاجتماعية الأكثر معاناة من هذه القضايا والمشاكل في القرار السياسي . 

ثانيا : هنالك استحالة موضصوعية امام القطاع الخاص والمبادرة الفردية ان يضطلعا 
بمفردهما بالمهام المطروحة . 

ثالثا : ان المهام المطروحة تفرض على لبنان الدخول في عصر التخطيط الاقتصادي 
الاجتماعي الشامل والواعي . 

وهنا لا بد من الاشارة إلى أن جميع الوثائق المقدمة من قبل جميع الاطراف تقرياً 
والمتعلقة بمستقبل لبئان تبدأ ومع الأسف الشديد بالتاكيد على التشبث بالنظام الحر كميدأ قبل 
أن تدخل في معاينة فعلية للقضايا المطروحة وما تقتضيه مسألة ايجاد حلول صحيحة لهذه 
القضايا من تعديلات على النظام السابق . 

؟ ‏ على أهمية العامل الداخلي أي طبيعة النظام الاقتصادي في تقرير مستقبل الاقتصاد 
اللبساني؛ يقى لتعامل العربي أهميته القصوى خصوصا.بعد خخروج لبنان من حرب انبكتده 
واستنزفت كل شيء فيه تقريبا . فنظرا للمعطيات الموضوعية في لبنان : حجماً وموارد طبيعية 
فإنه لا يستطيع تأثير الحد الأدنى من معدل النمو الضروري لحل المشاكل والقضايا المطروحة 
دون مساعدة عمقه العربي . وهنا يطرح السؤال التالي : 

في ظل الظروف المستجدة على صعيد المشعلقة السربية ويصرف النظر عن المسار 
الداخلي اللبناني هسل يمكن للبنان أن يعود للعب دور الوسيط بين الداخخل العربي والتخارج 
الغربي وأن يبقى بالثالي ينتج الخدمات لهذا الداخل ويتلقى منه الأموال كبدل لمنتجاته 
المصدرة ولعمل ابنائه فيه؟ لقد تجمعث عوامل وظروف عدييدة في المنة الاخيسرة تدقع برأينا 
بائجاه تقليص الدور التقليدي للبنان في المنطقة العربية , لذلسك لا بد من الفتيش والتحطيط 
لدور جديد لليثان نراه من جانبنا أكثر ما نراه على الصعيد الصناعي والتقني العلمي . 
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مدختل إلى تلمس المسألة في إنتاجنا الروائي - 

هناك منطق عربي - أهله من العرب ‏ غير تاريخي ٠.‏ يتعامل مم التاريخ بذهنية 
مقطعية » يركز على المقطع المنظور . لا يرى ما قبله ولا ما بعده » ولا ها ححوله . وكأن 
الحفبة التاريخية ء أي حقبة . قطعة . إنتاج آلي بلا تاريخ ... مايريده الأعداء عو أن نكون 
هكذا . حتى لا تأخمل الأمور حجمها الحقيقي في فكرنا وسلوكنا وذاكرتنا وتوقعنا ٠‏ هؤلاء يروث 
بدء التاريخ الحديث في المنطقة من مؤتمر بال في سويسرا ( ١8917‏ م ) وهرتزل . . . ويسدور 
كلامهم عن الصهيوية وكانها مرض جلدي ‏ جرس أصاب الكائن اليهودي نتبيجة انعدام الشروط 
الصحية لحياته » وكل ما له للجرب - من علاقة بالبنية الداخلية للجسم هو أنه يؤلم الخارج 
فيثير الأعصاب ويخجل لما يحتاجه من حك دائم . , . ومن هنا يأتي العدوان الذي يمكن إزالة 
آثاره ؛ ليس طبيعة وتكوينا , يمكن إزالة آثاره بعلاج الجلد . بدهنه بالمرهم السياسي . ويمكن 
يذلك أن يشفى الجسم البهودي من فرضضيه وتهدا أعصاب الهودي ونعيئي معا في دولة 
ديموقراطية علمانية !؛ هؤلاء برون بأم عينهم التداخل حد التطابق بين القرار والموقف والسلولة 
البهردي وبين الغرب عموماً وأمريكا خصوصاً باعتبارها الزعيم الراهن للحالة الغربية ولأنهم لا 
يرون كثيراً » لا يرون عميقاً أو بعيداً : يرون اللوبي - التمويه ‏ ويرطن بعضهم فيقول «لوبي» 
وكأن الرطانة تسد الفراغ المنهجي او يحلمون بفصل اللوبي اليهودي اللاصنى عن مجال ضغطه 
وتأثيره .لم يروا ولن يبروا أن هذا التعبير الشاوع . الذي لا يحدد حقيقة ولا بفصريها ع الخفير 
الهدف في نقطة جزئية مستحيلة في النهاية لانها وهمية ومضلّلة . .. ليست هدفا . . . والهدف 
الأصل هو الحالة الغربية . نقول حالة لأنها طارثة وإن كان تاريخها القديم وعمرها المديد 
واحتمالات تبديلها الضعيفة على المدى القصير جعلتها وكانها من ذاتيات الغرب وثوابته ‏ وهذه 
الحالة يأتي السلوك الغربي تجاه إسرائيل واليهود من داخلها ء من تركيبها الداخلي . فهو الخيط 
السري الذي يريط عقل الغرب بقلبه ويربط السياسة الغربية بالحرب والاقتصاد والفن , لأنه ياتي 
أصلا من الفكر من الثقافة ومن مصادر الرؤية من الهوية المهودة ويكون الفعل الغربي مظهرا من 
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مظاهره . وبذلك يصبح التفريق بين اليهودية والغرب تفريقاً اعتبارياً للتوضيح بين نجليات متنوعة 
لحقيقة واحدة . كالتفريق بين الإنسان والحيوان التاطق ‏ وجود واحد ‏ كما يقول المناطقة . . . 
وهذا الكلام ينسحب ليلغي الفارق الجوهري - المتوهم ‏ بين اليهودية والصهيونية من جهة 
وبيئهما وبين الغرب من جهة ثانية , 

إن ممالة أولعك الغارقين في داثرة الثقاقة اليهودية والرطانة الغربية والغزل بالامريكيين ‏ 
البروتسلت. الوسيط بين المسيحية واليهودية ( سائتيز  )‏ وحلمهم بالوقرف في وجه اللوبي - 
الرهم الذي هو دون مسماه الحقيقي .حجما وفعالية ؛ والذي يحاول هؤلاء تبديله بلوبي عربي 
ناعم وساذج . نرى في ذلك حالات مرضية مترشحة عبن حالة أوسع وأعمق. هي المرضض الثقافي 
اليهودي الذي انتقل إلينا وشاع فينا عبر عملية القسخ الغربي لمجمل القيم والأقكار الغربية ‏ 
المهودة , التي رأى من ثأنها ‏ أي الغرب ‏ أن تضعنا في سياق إرادتمه التي هي إرادة اليهودي 
منشا واتعجاها . 


لنتفحص ثقافتنا . . . من المفردة والمصطلخ.حتى المنهج وتطبيقه: ومن السلوك اليومي 
حتى أعل مستوييات الفعالية الفكرية والفنية : . . وهعذه ليست مبالغة. . والواقع الذي نصفه 
يؤكده الغرب يوميا . . . لا مبالغة إلا في التقليل من هذاالشان, في الوقت الذي نرى فيه الغرب 
من أقصاة إلى أقصاه والشرق من شماله إلى ختوبه + يومياً. بل كل لحظة . فيما يقول ويعمل 
إثما يدور مول نقطة مركزية ع تشرت. التفط. والسياسة والفكر والدم ‏ إسرائيل -.. لك التقليل 
من هذا الشأن هو عمى يقودنا إلى العزيد من التعت والسقوط واللاجدرى والخواء والإمتثال 
للآخر , ولربما كان شعورنا بالتميزالقائم على الإسلام والشرق والمرقود بعدوان الآخرين علينا » 
لريما كان من شأنه أن يؤهلنا لآن نجمرح أمرأ إذا ما تحقق فسوف يكون له حجم المعجزة 
ووقعها . وهو إمادة تشكيل نقدي علمي للتسذل الثقافي والقيمي ‏ الواسع والمهيمن 
والمستغرق ‏ للثوراة في ثقافة الأسم . وعندئذ نصبح مرشحين أن نقدم للغرب مثيراً علميا مؤثراً 
وأوليات موقف حضاري يقدم دليلا على طريق إثقاد الذات من التوراة واستعادتها ‏ نقية نسبياً أو 
بالكامل - للإنتظام مع المشرية والإنهماك في عملية بثاء حضاري عادل وشامل ومتكافىء ومثين , 

أما أن نبقى دائرين في مدى الصهيونية بحثاً واهتماما وهماً فإن ذلك تغييب لساحة السجال 
يقع في دائرة الرغبة اليهودية ويحتقها . . ومن هنا يتكشف عدم أهلية الناهج الأخرى ‏ غير 
الإسلامية ‏ لمباشرة هذا الشان وعدم الأهلية المنهجية . , فالمنهج الأمعي والقومي يقوم على 
الفصل بين الصهيونية واليهودية ومن هنا فإنه محكوم بعدم الوصول والإحياط » والشأن شأننا . 

لنفحص أدينا شعراً حديثاً ورواية ومسرحاً . 


لنتهم أنفسنا . لا غيرنا . لان الغير صريح ء لنتهم أنفسنا بالخضوع . غيد! ال جهرا ء 
والعمد لا يكون إلا عن عداءٍ للذات وتملص من التاريخ والثقافةء والسهر لا يكون إلا عن 
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استرخخاء واستقالة حؤيا ١‏ ل 3 ياد 
0 0 9 5 والإإتهام بالتالي ارتقاء حضفاري . . معاودة لاستمانة الأشرغة 
0 0 2 0 الابجار وخارطة الريح وعمق المسار وارتفاع الموج ومواعيد المد 
-٠ 7 9‏ الدونية هي أن تركن ء ان تطمئن وتبالخ في الطمائينة . وإذا مانا . 
| يه ؛ وحن موهويون أصلا وخخمائر الإبداع وعادئه لدينا دافرة إذا ما كنا حسني النية فإننا 
قينا + 3 ١‏ ْ او 
' خارج المجال الحيوي لأمراصس التوراة وإشعاعاتها الجرثومية --. ومن لم ل نمضي 238 
1 جما وإبداعا ووعيا وتلبلخ الدرسجات العلى مثل التي بلفناها فيما مضى 0 
١ 1 1 ١ ْ 3 0 0 5 300 5 -‏ 
00 ا أن يخرج بها عن مسارها الملائم وعن تاريكها دون أن يكون 
, 0 » ودون أن تكون عالة على التأريخ تعيش عليه 
جر إليه وتأكل منه ولا تطعمه . . . تكون إضافة تبلغ فى درة: د 
٠ 1‏ تكون إضصافة ت درجة تطورها 0 
0 0 و تبلغ في تطور ورقيها والسجامها بحيث 


سأحاول هنا الفسوي , وان ١‏ 

0000 لحن والشحص ١‏ . ونا أجدر الباحلين يسا أحوبجنا ويا أحرجهم أن 

م 2-٠‏ إلبي لذ د : ١‏ ُ 1 د 

١ ' ١ 3‏ “حخصص وعير مغرور سوف آأححرك ساكنا , سوف أة 
عرسا . , وليات الياحث المختص ور الجرس لانه غير جدير وغير منبه شرط أن يعمل .٠ل‏ 
ل يفبيء+ هذه القسمات . ش ١ ١‏ 

هناك + ظ 3 7 5 ل - 

90 0 ين وضع المرأة في الرواية العربية الحديثة ‏ ليس هناك رواية عربية غير 
يئة ‏ وى فى رآية الخربية ؛ ا 5 ”5 5 0 3 ب 
ار ١‏ 1 للحديئة وإن كان هناك من اختلاف فهو انختلاق : د 

' ا 0ه مزالت حي إلى زمان ما قبل الحدائة حيث تاخز 0 

9 5 عدودا بالإسلامي خصوصا دوراً معانمداً . وفي حين كان من السهل يمكان 

1 39 الادبي الغربي باعتباره أن النشة المتغربة 4 كان وسا يزال من الى 5 

5 البو 9 > ددع 

: 1 في سن لمجتمع الشر خا 3 ب 5 - 
0 -- ْ ْ في مه وال عدوانية الغرب على الشرق تتهذ 

0 ا أو تحصره لي أشكال وقطاعات محدودة متفاوية نسبة بيرر مككان في 
٠ : : .‏ 1 1 1 0 ١ت‏ 5-5 

0 -- 0 1 وقابلية الموضوع للمطاوعة من جهة أخرى. حيث نلاحظ ان هه 

0 0 نت الأديان لأخرى - غير الإسلام من يهودية ونصرانية وشيوعية ‏ ذات كثرة 
د ومؤثرة . , . على أن ! سسبة تتصقق تق ماقخ دزا 3 1 

: . في سبة تتحقق تبقى مؤقتة وقابلة للائتة‎ ١ 

حبالات ١‏ و1 ف ال ثي+ عا ' ا 
0-0 لصحن والمواجهة التي تستدعي نوعاً من الإلتفات الى الذات والسعي إلى اناي 

والتنقية والإعتصام بالخصوصيات , 1 

فد أل أن أذ 5 

00 لمرأة في الغرب حسب الرواية الغربية أو في الرواية الغريبة حسب الغرب يأنى 
ريم 3 لزي العام وصرف مؤشرائه وشروطه في المستويسات المختلفة . بينما تبقى 

خصوصيات الشرق وخصوصية المراة طبقا . عاملا يشد الروائى الشرقي الى ملام نخاصة فى 
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بنية المرأة : «يتهم الكارى والجثرايا وتمط الحا والثقافة والعقيدة في تشيئها وتلويعها على 
الخط العام كذلك عع لد . وإذا ما كان الغرب والروائي الغربي قد أقفل أبواب 
الدخول إلى عائم المرأة , جميعاً » مبقياً على باب الجنس مفتوحاً على مصراعيه ليل نهار يدخله 
ساعة يشاء وكيفما يشاء ومع من يشاء وفي أي حالة يشاء . . . وأخمذ يغري الآخر- الشرقى - 
التلميذ ؛ بمتابعته على هذا الطريق ٠‏ فإن الروائي الشرقي عامة والعربي نخاصة تحرك باتجاء 
المتابعة والمطابقة . ولكنه اكتشف أن للجنس كثافة ما ودلالة ما ومناخاً ما وسياتا ما ينظمه 
ويننظمه ويقترب به من الطقس بعد أن يهذب الملمح المادي فيه ويدنيه الى النقطة الأقرب من 
الحيوية الداخلية التي تزيد عن اليته وتفيض. ولا تقترب كثيراً من عتناول التشيوء . «تساؤكم 
حرث لكم ؛ ظاهر الآية تشبيه للمرأة بالأرضض خخصباً وكرما وحيوية ودفئا . هذا فى مفهوعنا 
لمنطوق الآية » ولكن مخلوقات الله بالنسية إليه » أياته . لا فرق فيما بينها من حيث انتظامها في 
الكل الكوني وفي الكلي . إلا في اعتبارات الشكل ؛ ومشبهات القرآن . التي تقوم قاعدة على 
اختلاخف وه الثيه قوة وضعفا بين المشبه والمشيه به . إئما هي من أجلنا وفى مستوانا عندها 
نككون غير قادرين على الالتقال من الشاخص إلى الشهادة والشهود . 


هنا وم الروائي الغربي يدةء مُلْجا على بؤرة درامية أخرى ومختلفة , مفتقدة فى 
الغرب ؛ فقدها الغرب عندما مكن لليهودي ان يخرب ذهنه وعلاقته بالحياة ونسيهاء ني 
صورتها وإبقاعه؛ عندما تالين . . هذه اليؤرة الدرامية الممتنعة في الشرق بشرفيتها لفت نظر 
الغربي لحيويتها وفرادتها فأدرجها حسب منظوره الحدائي الإستعلائي في قائمة مقتنيات الشرق 
التي عثر فيها على مس من روحية ساذجة ولكنها أليغة ومشعة وإن تكن غاربة أو ايلة الى غروب » 
عندما يصل ويستولي ويطرد . فتصيح ذكرى جميلة تحتاج إلى حياء عند ذكرها كحياء الشيخوخة 
أو الرشد من ححلاوات الطفولة وشقاواتها وحياء الحضارة من بساطات البداوة وحياء الاكتمال من 
أوليات البداءة وحياء الكومبيوتر من دفائر الحساب وحياء السلاح النووي من البنوت. ولأن التموذج 
الغربي هو الذي يستعمر ذهن الروائي العربي ويوجهه فإنه ثم يقف- أي العربي ‏ عند 
خصوصيات المرأة في إنتاجه ليدفع بها إلى أقصى درجات وحدود المفارقة الممكنة ويتلمس 
خصوصية مهمنه - شكلا ومضموناً - بإيحاء منها . بل حولها إلى عناصر مساعدة في تحقيق 
رغبته - رغبة أستاذه ‏ - فى تغريب المرأة وعناصر مشوقة للمذاق الغربي ‏ مازة ‏ مستلهمة في 
حركاتها وحتى في مفردات اللغة التي يتناولها القاموس الدرامي الغربي دون تعديل يذكر . 


0 تحول يدان المرأة أو تغريبها في الرواية العربية في معظم الروايات العربية » الى 
مشر وح كدت للروائي . . مصشال إسقاط لهواجس., التغرب . ومحال اختيار لإمكاية عذا 
التغرب 5 


لعل القسم الأكبر من الروايات العربية ‏ التي فيها امرأة ذات دور محوري ‏ تصلاح لأن 
م «العرقانء _ الأهدان 5 ولاو امسلد دنر 
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تكون تطبيقاً نقديا تفصيليا لهذه الفرضية . ويبقى نجيب محفوظ التموذج الأمئل للتطبيق وهواء 
دلالته من حيث أنه الرائد ‏ إذا اعتبرنا « عصغور من الشرق»؛ وه عودة الروح ٠‏ لتوفيق الحكر: 

وو زينب ؛ لمحمد حسين هيكل , وغيرها من البدايات المكتملة للرواية العربية مشروعاً مغايراً ؛ 
مشروع تمايز عن الغرسه - فمحفوظ هو الرائد في هذا الخط مشذ الخمسيثات على 
الاقل , . . أي بداية مرحلة تبلور التغريب والحداثة بعد أن كانت أشواقاً وإرهاصات بدا التعبير 
عنها بعد حملة نابليون مروراً بتحديئات محمد علي وفترة ما بعد احتلال مصر وظهور تركيا الفتاة 
والعربية الفثاة والمؤتمر العربي الأول الذي كان قمة الخطاب السياسي التغريي 00 
والتجزئة والإنتداب والحماية والإرساليات والفتات الحاكمة الحديئة حتى العظم . . . وتتويجا 
باسرائيل وميا بكامب ديفيد واللقاءات الحبيية لنجيب محفوظ مم المثقفين اليهود الشباب 
من إسرائيل الدذين بدأوا بحوارهم معه في مم ل 00 
فنية بينه وبين بعض السروائيين اليهود. . مما يعني بداية جديدة للأدب العربي ‏ الأسرائيلي 
المقارن ! تتكشف من خلاله إسهاسات التوراة ويهود التوراة في فكرنا وأدبنا » ليتكشف أن 
الإنجازاث المشتركة لا تقتصر على عا أكده بيغن من إسهام اليهود في الحضارة الفرعونية . ممأ 
يعني بالتالي أن كامب ديفيد ليست ثانا سراي مقطوع الجلور والروابط بسحالة ثقافية حضارية 
جامعة » وذلك من شأنه أن يرسخها ويشجع على تعميمها منهجاً وسلوكاً !! لقد كان نجيب 
محفرظ صريحاً وجريثاً ودئيلا لنا على الطريق الذي منه نأتي اليه عندما صرح في مقابلة نشرت 
فى جريدة السقير اللنائية صيفت ١9.61‏ م بأنه كان ينتظر ما يصدر من أعمال روائية غربية وفرنسية 
خاصة لكتاب معيئين ‏ وإن لم تحني الذاكرة فقد ذكر اميل زولا ليكتب بعد قراءتها واستيعابها . 


لقد تناول الجنس والمرأة في أدب نجيب محفوظ غير باحك عربي . .. ولا أدري من فعل 
ذلك من الاجائب ؟ أذكر مثالا ( جورج طرابيشي وغالي شكري ) ولا أدري ما إذا كان الباحئون 
في أدب محفوظ قد التقطرا هذا الخيط ؟ أم انهم ذُهبوا الى التفاصيل ٠‏ الى فسيولوجيا المسرأة 
عند نجيب محفوظ ومهارثه م ني الشري وا هف أن فوا على لال الب فسا لان 
ا ع ا 1 
والبحث عن جواب . , وإذا ما كان نجيب محفوظ ‏ حسب اعتراقه فد وحسب قراءتنا له امتدادا 
للرواية الغربية والروائي الغري ‏ واختصاصه في الأصل فلسفة ‏ أفلا تنسيحب هذه الإمتدائية إلى 
المرأة.  .‏ فتكون في أدبه امتداداً للمرأة الغربية كها في الصورة الروائية التي هي صورة إن لم تكن 
مطابقة. فاشتلافها يسير عن صورة المرأة في الواقع الغربي المنظور أو المرتحيى الذي يتم السير حثيثا 
لوه ؟ . 

ولكن هناك سؤال هو: هل يمكن ان تكون المرأة العربية والمصرية خاصة امتداداً للمرأة 
الغربية ؟ وهل تفلح العبقرية التتخيلية او التوهمية أو الإفتراضية تلدى الروائي في تخطي العوائق 
لجعلها كذلك ولو فرضا وتعسفاً ؟ 


دالعرقانع ‏ الأعداد * ولا رف المجلد فم و 
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تقديري 0 اعتمادا على ذاكرئي عن نجيب محفوظ في السمان والخريف وميرامار وثرثرة 
فوق النبل وغيرهاء أن المرأة في أدبه الذي يرصد فيه نمو طبقات وصعبودها وهيوط أخرى 
الا ات وتعبيرات هده الحركة طبق التفصيل المنهجي الغربي . . . المرأة متغربة 
و عريبة مغربة ومغتربة ء من ثيابها إلى أوجاعها إلى احلامها ومخاوفها الى ممارساتها اليرمية 
ولغيئها الككلية ومفرداتها. . ولكن نجيب محفرظ يلتقطها من مصرءمن واحة الغرب فى فصر 
من الهامش الضيق المليء بالغثيان والأشواق الظالمة والإحباطات البالغة . . . غريبة طيقة وثقافة 
وتطللعا وأزمات ..٠‏ وإذا ها اضطر الى تأكيد مصريتها فإن المصرية تتحول إلى أفاويه وبهارات 
بور ؛ الى مليح روائي تزييني تشريفي يعطيها النكهة والمذاق المصري السطلوب للإمتاع 
والإإستمتاع ومؤانسة القارى» المتغرب وتغريب غيره من القراء وتقديم عمينة تساعد الباحث الغربى 
على تأكيد الإسراع بعملي الإتباع والاستياع©© . ٠‏ 


| إن النظرة الى المرأة على أنها مصدر شر ورذيلة كما هي في التراث الأسطوري اليهودي 
غير التوراتي » جذر التوراة - والتي جاءت التوراة تطبيقا لها على الارض والتاريخ . هذه النظرة 
التي تشكل الأساس والخلفية في موقف الغرب وممارساته وتتخترق وتفتت شعاراث التحرير 
والتحرر والمساواة ء إن لم تكن هذه الشعارات في فراغها وسطحيتها وخينها تجسيدا لهذ 
النظرة ٠‏ تجاول أن تكون تعويضا كاذباعنها. هذه النظرة تسربت إلينا وبدت كما لو كانت أساماً 
في إنتاجنا الأدبي رغم الشمخة الحضارية الفارغة . 


وعندما أراد نجيب محفوظ ان يدين نظام عبد الناصر بالفساد م وكان هو أحد البارزين 
فيه ٠‏ في ثقافته وإدارته ( كان مدير عاما لمؤسسة المسرح والسينما ) . . . في زمن السادات , 
في عصر التهود السياسي والإنفتاح الإقتصادي الذي يأتي من التهود ليصبّافيه. عندما أراد, ذلك, 
اختار المرأة كمفتاح لأبواب الفساد ومئبعاً للشرور ونقطة تجمع وإنطلاق للمفاسد . . فالفساد فى 
الجمعيات الإستهلاكية يبد من المرأة ويتتمي إليها ويتجلى سياسياً حاملاٌ بصماتهاء والفساد فى 
المفاولات أيضا يتفرع من المرأة . . وفي المجمالات الاخمرى وحسب روايته ( المذتبون أو 
الخاطئون حسب فرق التسمية بين الكتاب والفيلم الذي عرض أواخر صيف 194175 في 
القاهرة ). . . أينبا ذهيت ؛ في أي زاوية فاسدة تفح رائحة المرأة ضمير الفساد . والمرأة اللعنة 
ويفوح عطر نسوي نفاذ وخارق في الشر ومقوض لأي حلم اجتماعي وحضاري . لقد تكلمت عن 
نجيب محفرظ بذائه وأساساً بهذء السرعة لانه الاستاذ وكان بودي لو كان بين يدي من آثاره ما 


يمكنني أن أكون اكثر تفصيلا واستشهادا : 

فيه يذدكر محمد عقيقي في قال له في مجلة الهلال أواخسر الستينات عن نجيب محفوظ أنه أفضل من كتب عن رقصة 
( هر البطن : التي يعشقها هنري كيستجر أيضاً . 

7 «العرقات: ‏ الأعداد د ولا وى اللجلد نب 
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محفوظ وكان نجيباً بما فيه الكفاية 3 مما يؤهله لان يكون دافا نظي نينية:. 


قد يكون الأستاذ وسيطأا في نقل التغريب وقد لا يكون وقد يكون التلميذ مباشراً أو غير 
مباشر . . . لآنه نتلمذ على استاذ الاستاذ مباشرة ومن هنا فنححن غير ملزمين بالمطابقة النصية بين 
نموذج كالطيب البالح وبين نجيب محفرظ وإن يكن في تقديري أن الطيب قل جمع ب بين الأمرين 
بين نجيب محفوظ ومؤشراته وبين الإغتراف من عين الغرب مباشرة + بكفيه » أوان فيضها وبدون 
حبل أو دلو : 

3 
تطبيق نقدي على يعض إنتاجنا الروائي 

الطيب الصالح + الروائي السوداني المشهور ٠‏ خصسريج معهد التكنولوجيا. عمل لمدةٌ 
طويلة في القسم العربي في إذاعة لندن 8.8.20 ثم مديرا للبرامج في - إذاعة الدوحة ‏ قطر ولا 
تدري أين هو الآن؟صاحب مر من الروايات ذات النككهة السودائية المخاصة؛ مسلط عليها 
فلم مرهوب مشيع بثقافة الغرب وتقنياته الروائية . خخاصة فيما يعود لالتقاط يؤر الشعر والدراما 
المكيفة في شخصية الإنسان الشرقي وسلوكه المفاجىء وردود فعله المتيئرة والغنية وشمسه 
وأحخلايه ودموع فرحه ودموع حزنه ع وتداعياته ومخزوناته الوجدانية . . . يضيف اليها حذقه 
المتأتي من مباشرة الحالة الموصوفة والإقتراب منها ‏ أو من صورئها القياسية في الذهن , إذ 
العمل هو تخيلي في النهاية ‏ لا الإشراف عليها من موقع المراقبة والغرابة والغربة التي تستدعي 
استثارات محكومة بالتعجب من قبل الآخخر » وتمنع من ذهاب الرؤية الى مواقعها الحقيقية . 
ويبقى الطيب الصالح قادرا رغم اندماجه » أن يحتفظ بقدرته على اكتشاف الخاص من جديد 
والدهشة به والإدهاشن. أهم آثاره موسم الهجرة الى الشمال ! ولعلها الأجمل ودعرس الزين» 
الأكثر حرارة والأسرع وثيرة . , ود فو البيت » ود دومة وحايد » والأخيرة مجبوعة قمصصس .. 
وقد راجت روايائه على طول الوطن العربي وعرضه كيا لم ترج غيرها ‏ حتى نجيب محفوظ مما 
وضعه في مرنية الأستاذية . . وجعل الأدباء العرب يستقبلون بارتياح اقتراح الروائي التونسي 
صاحب رواية « السد » الشهيرة ورواية و حدث أبو هريرة قال » ورئيس مجلس الدواب التونسي 
خالا + + محموت المسعدي . . . اقتراسيه بترشيح اليب الصالح لجائزة « نوبل » دون ان يلتقيا ؛ 
وكات الطيب: الصالح قل رشعم المسعدي لهذه الجاتزة !!! 


- ولا ندري -جتى متى تبقى جائزة « توبل » ( غودو) الأدباء العرب ؟ أتراها » كما يرونها , 
شهادة تخرج وجدارة ؟ ألم ندرك بعد أنها ممتنعة علينا حتى تلقى آخخر أسلحتنا ؟ آخمر عصينا 
وأقلامنا ونستلم عرأة مجوفين * . . . ريما » بعد الأعتراف بإسرائيل ودخولها جامعة الدول 
العربية » ريما اصبحت الفرصة أقرب مثالا . 


والعرفان: ‏ الأعداد 5 ولا وم المجلد مب امنيا 


60.أ02 0100012 21136 وع لالع .]//:ومااط 


بين يدي «موسم الهجرة الى الشمال؛ الطبعة 1481-17 من دار العودة ‏ بيروت؛ سأحاول 
أن أجعل منها مجالاً تطبيقيا للفرضيات التي أشرت إليها صراحة أو ضمنا طي البحث فيما يعود 
الى تسلل القيم والهموم الثقافية التورائية ومقاساتها إلى أدبنا الحديث . واسوف أطل إطلالة 
خفيفة على رواية « الثلج يأتي من النافذة » للقاض والروائي الشيوعي السوري « حنا مينة » الذي 
يعتبر أكثر غزارة من الطيب الصالح في الإنتاج الروائي ويأنعيذ الجنس في أدبه موقعاً مميزا كمأ 
وكيفا . حتى يبدو أشد اشتعالاً وحركة من سائر المستويات في رواياته ؛» والمسسوى 0 

حتى ء الذي هو هاجسن . والهاجس المعلن لحنا مينة » بحسب شيوغيته والحاحةه عليها . . 
د وحنا مينة ٠‏ ماركسي العفيدة شيوعي الهموم والقيم ؛ ولكن خارطته هي نفس اللخارطة . 
ولعلنا متفّقين على انها ليست متعددة إلا وهماً واعتباراً أو رغيبة مستحيلة . د 
الشيوعي الى السياسة فإنه يضيفها إضافة ٠‏ يعلّقها ٠‏ بدبوس > في طرف 120011 
ثناياها دسا. . . ويبقى الجنس كسلوك يمكن من خبلاله ان نساكي الغرب ونطبق ثقافتنا الغربية 
يبقى هو اللون الغالب والهم الغالب . 

بلتفي الطيب الصالح وحنا مينة وغيرهما معهما... على نقطة هي المشترك وهي 
العامة . , , ( الحرام ) لا يمكن لهم إلغاء الناموس والشريعة ولا إدعاء كونها ملخاة في سلوك 
المجتمع ٠‏ الذي يحبونه متماثلا مع الغرب الذي ألفي فيه التامرس ٠‏ ولم بعد هناك حرام . . . 
يسالحرن بين الحلال والحرام ؛ فيبدو الحرام في سلوك المتدين وكأنه عادة شخصية لا تتعداه 
ولا تحرص على التمايز والإنفصال فضلا عن الرفض. . . دور بوليسي جديد ومعقد ١‏ تعقيده 
يأتي من إسلامية المجتمع ومن الإسلام ذانه . . بقول الراوية في رواية الطيب ٠‏ أحس أنئا إخوة 
جميعاً : 1-5 بسكر والذي يصلي والذي يسرف والذي يزني والذي يقائل والذي يقسل البنبوع 

لا أحيد يعلم ما يدور في خحلد الإله ؛ لعله لا يبالي » ٠‏ لعله ليس غاضياً » نستعيد إله التوارة 

هنا ... والتعمايش التوراتي بين الفضيلة والرذيلة في ظل الخيمة اليهودية والمصلحة 
ومن أبن يأني إله التوراة الى الطيب الالح ؟ يأتي من ثقافة مصطفى الشخصية المحورية في 
الرواية والتي هي في رأبي القسم الآخر المكمل لشخصية الطيب التي وزعها على الراوي وعلى 
مصطفى ليتاح له فيا تقديمها بيسر - قفي مكتبة مصطفى ولعلها مكتبة الطيب الصالح أيضاً فيهًا : 
دائرة المعارف البريطانية » كينز » سميث ء رويتس ؛ هيس ؛ علم الأجئاس . علم التفس 
إينشتاين؛ يوميات غردون ؛ كارلايل ء القرآن بالإنجليزية » الإنجيل بالاتجليزية . الصليب 


يبدو لي أن الراوي في حديئه الأول عن كرنفال السلوك المتناقض المتصالح ( لوحدة 
الينبوع ) هو وعم عبده» في ثرثرة تجيب مسفوظ فرق النيل التي جاءت تكثيفا للشخصية التي 
حرص على تقديمها في اكثر رواياته ‏ شخصية . القواد التقى - ويظهر عم عبدة علد حنا مينة في 


35 والعرقانه ‏ الأعداد 5 ولا وعى المجلد هن 
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شخصية ء نزهة أم البطل ٠‏ التقية التي لا تمانع في زيارة ابنها لامرأة وتعاطي الجنس حراماً معها 
ورغم أنها على خلاف شديد مع زوجها حول سلوكه وتشكو مئه باستمرار , إلا أن الشكوى لا 
تلبث أن تزول وتكشف انها سطصية وان هناك حالة من الرضى الغامر بفحولته و وخلر الجيرات 
أمه فقالت : لن أمنعه من زيارتها ه . 

ولأن العليب الصالح بين فهو يذعب في انهاه صوفي غربي لا يتطلب زهداً أو رياضة؛ بل 
غرقاً في الإشباع . . . يبرر ذلك بوحدة المنبع . . . منبع الرغبات . وكأنه صوت يأتي من خلف 
نشيد الإنشاد . . . بينما صوت حنا مينة كأنه يأني من سفر الخروج » من حكاية دينة بنت يعقرب 
وثبرير الرذيلة وتغطيتها بالأرض أو حكاية إبراهيم التوراة وتبرير الرذيلة والتخلي عن 
وقالت له اهرأة مشسبوهة ومحتتة سب ذلك : آنت تعجبئي » غيئاك تلمعان ؛. 
عاك عجيتان » زدينة !)... وكأن حنا يعترف هنا على غير ما يقول او بريد أن يوهم 
في روايته من أن المجتمع الشرقي ار اا د المسلم في 
خبلاصه من الناموس . . , بينما يعترف حنا المرأة مجتلبة لانها سيئة السمعة . .  .‏ إلى الجن 
حملت اليه الطعام تومت في حمله وعاركت الدرله جتى رأته لما زاره بعد خرويجه اكرمته على 
طريقتها !!! فعلتٍ ذلك ببساطة ولكن بسخاء .. إذن تبحقق - وهماً واختلافاً ما يمحيه حنا مينا- 
أصبح الزنى مكافأة تقدم بباطة وسخاء ! يريد هنا أن يقول بأنه مسوقف سياسي باعتبار ان 
الشيوعية إنما تعنى بالحاصل السياسي للحدث . بصرف النظر عن مضمونه الأخلاقي . فعمل 
المرأة يقع في المجال السياسي لحزب الطبقة العاملة , ٠‏ حتى لولم نكن المرأة على أي درجة من 
الوعي السياسي الععام أو من الوعي تعملها وكانث مجرد عاهشر. . وأفه أيفا تلق نفس 
المبرر وكآن التبوير السياسي ؛ الاخلاق الشيوعية » مركبة في قطرة 5 البشر . وتتصحول التقوى لدى 
الأم الى مظلهر سطحي سريع التراجع و هي وحدها جاءث وتبجعتني يوم أوقفره وحملت إلبه 
الطعام » أما الأب فإنه لم يكتف بالتبرير بل حاول زيارتها ٠‏ ولكنها وجدت في الشاب كنزاً فصدّت 
الأب وقالت شبعت من الرجال ه . إنها محترفة إذن ولكنها شيوعية في النتيجة وهذه تتيجة 
جيدة . . . كما فى التوراة . . إذ كانت الأرض ثمن عرض دينة. . . 

. هذه المصالحة بين الحلال والحرام التي يقوم بها الطيب الصالح تتكرر مظاهرها 

ومظاهراتها من أول الرواية الى آخخرها . . . لتحاول ان تثبت قشرية الدين وعادية محرّماته . . 
الجنس والخمر خاصة ... والحياة في السودان ‏ حسب موسم الهجرة - رثيية لا كاد يتغير فيها 
شىء ف العمق . يه غنى وحيوية فهى حركة الجنس» فعله وحكايته: 
وحركة الخمر وهما يوميان حتى العادة ولكنهما مترهجان وأصيلان . . . والدين عادة والاخلاق 
عادة. قشرة هشة,؛ لا تليث أن تتكسر وبتث:.- نتشتت عندما يندم الجنس قولاً أو فعلا وعندما تتلالأ 
الخمرة .. - وربما تحولت القشرة الى عامل تزبين ساذج ومبتذل . 

؛ دعاني محجوب لمجلس شراب وبينما نحن نسمر جاء مصطفى يكلم محجوياً في شأن من 


والعرفان: ‏ الأعداد 1 ولا وض املك قلا عقا 
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شؤون المشروع, دعاه محجوب أن يجلس فاعتذر ولكن محجوباً حلف عليه بالطلاق !!! مرة 
أخرى. .. لاحت سحابة التبرم تنعقد ما بين عينيهولكنه جلس. . . دوناوله محجوب كاساً 
من الشراب فتردد برهة ثم أمسك بها ووضعها الى جانيه دون أن يشرب منها ومرة أغصرى أقسم 
محجوب فشرب مصطفى  .. ٠‏ وببساطة ليتحول الحكم الشرعي الى غلصر تشويق على 
المخالفة الشرعية .. مصالحة . . ويشرب ويتألق ويردد بالانجليزية قصيدة عن انتظار نساء 
فلاندرز المنتظرات عودة أزواجهن الجتود من موقع في بلجيكا بعد الحرب الاولى . . 

راسم جد لين الذي الم قر ل بقل بلي ا اه 
اوبعك, . .يا حاج أحمد أركبت البئت امامي على الحمار وهي تقلفص وتتلوى وبالقوة 5 جردتها من 
جميع ثيابها حتى أصبحت عغارية . . كانت فرخية . . . من جواري بحري . . . بلغت توها والنهد 
يا حاج أحمد كأنه طبئجةء . . . ونزلت بها الى منطقة رملية وسط الذرة ه . . وشرتاح أسارير 
الحماج أحمد لهذا الإغتصاب . . . وفي المجلس اعرأة : بنث محجوب : لا يريد الطيب ان يقول 
انها استثداء في عادية الجنس في كلامها وحياتها » بل هي تلخيص للحالة العامة وممثلة لها , 
اح م ايت وري ردن يماازجا ل :ومسي برها وانت تزكنيا ورك وتائك 

فصل الحمير  »‏ وقال لها ود الريس وغل أحد يعرف حلارة ها الشيء أكثر منك » ولم ببق 
الحاج أحمد التقي وهو جالس على فروة صلاته متوضئا وبيده مسبححة ٠‏ لم ييق منشرحاً ساكنا 
بل دحل في حلقة الجئس . , . السيد الجنس ! وقال جديا ٠‏ سمعت ان غنج بنث مجذوب شيء 
لا يتصوره العقل » 0 وتستمر بنت محجوب في مكاشفاتها واستعاتة لذاذاتها بلغة واضحة 
ومباشرة وفاجرة ويقول ود الريس : « علي اليمين يا حاج أحمد لو ذقت نساء الحبش والفلاشة 
كنت رميتث مسبحتك وتركت صلاتك » . . . لم يعترض الحاج أحمد بل زاد انشراح صدره وفي 
النهاية الحلت مشكلة الإلتزام الديني بالمرهم كما يشاء أن يقول المتوسط بين الحرام والحلال 
( الطيب الصالح ) . . قال جدّياً و استشفر اللهه وقالت بنت ممحجوب ١‏ استغفر الله ه وقال بكري 
( استغفر الله » وقال ود الريس ٠‏ استغفر الله » . لقد انتصر الطيب الذي بدأ في روايته على لسان 
راويته بالتأكيد على الوحدة بين الشرق والغرب وضالة الفوارق : 

« دهشوا حين فلت لهم إن الأوروبيين اذا استثنينافوارق ضئيلة هم مثلنا تماماً و . . . فهذه 
العادية في الجنس وتعايشه مع التقوى والتعبير الديني لها ما يمائلها في الغرب ؛ في لندن : 
واخصلاف التعبير يأتي في الختلاف العمى الحضاري , ؟ إيزابيلا سيمور ه كانت زوجة لجراح 
ناجح . أما لبنتين وابن تذهب الى الكنيسة صباح كل أحد بانتظام وتساهم في جمعيات البر. . 
ثم قابلته واكتشفت في أعماقها مناطق مظلمة كانت مغلقة من قبل . . . حين خملا زوجها الى 
منصة الشهادة في المحكمة تعلقت به الأبصار كان رجلا نبيل الملامح والخطو . . رأسه الأشيب 
يكلله الوقار . . . وكان شاهد دفاع لا أتهام » قال في الصمت الذي خيم على المحكمة . 
الإنصاف يحتم علي أن اقول ان ايزابيلا زوجتي كانت تعلم بألها مريضة بالسرطان. . قبل موتها 


ا «المرفات, ‏ الأعدام دبلا يم , الجلّد دي 
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بأيام إعترفت لي بعلاقتها بالمثهم . . . قالت انها احبته ولا حيلة لها . . كانت لوال حياتها وفي 
مثال الزوجة الوفية المخلصة وأنا بالرغم من كل شيء لا أحس بأي مرارة في نفسي لا تحوها ولا 
نحو المتهم . فقط إنني احس بحزن عميق لفقدها ه إنه يستعيد ابراهيم التوراة ولكن مع تطور 
حضاري بالغ وعميق !!! هو المثل الذي تكمن في عمق الطيب رغبة بدفع السودان نحوه . 
حيث التوازن والقبول واتعدام الشعور بالحرام أمام قوة الدفاع الحب والتطلب بل الشعور بالرضا 
والتسامي . - 
لا نريد ان نقول كل شيء , لان هذا ليس مكان كل شيء . . . ولكن الطيب الصالح , 
رغم كل ما تخلل روايته من شعر وتوهج وإيحاء وإيقاعات جمالية مؤثرة ومتواترة . . . تحولت 
المرأة نديه الى شيءء الى مادة يتم تدميرها أو استبدالها بعد الانتهاء من ثمرتها . . , تقتل ويشيع 
القتل المبرر بمزاجية غامفة لمسطفى الأني من الشرق من محاري وشيس. حادة 00 
ومن رائبحة الصندل والابتوس ومن تجوال التماسيح في عصاري السودان . . من الغراية . 
مبرر سوى هذا التركيب وما على المرأة إلا أن تقبل وترى في ذلك ألقها . كانت عنام 
حالة عارمة من النشوة عندما وضع مصطفى دحد الخنجر بين نهديها وشبكت هي رجليها حول 
ظهري ؛ ضغطت ببطء ببطء فتححت عيليها . . أي نشرة في هذه العيون ؛ . . وماتت. قتلها!!! 
وحنا مينه يسأل بطله صديقه جوزيف - هل قرات بولعى الرسول ؟ ويساله عن رأيه فيه 
فيجيب أنه معجب به إلى أبعد حد « منذ وضع الأشياء في محلها وتجرأ على الناموس كان 
معي ام ل ل تو تان ام 
الناموس . . . إلى إلغاء الحرام ٠‏ ينتصب أمامها متحدياً الناموس والخطيئة المعبودة . يأتي 
ويأخذها بين أحضانه ببوة !!!1ه نبوة التوراة بالطبع ... وإلا فمن آين يأتى هذا الحلم 
الفاجر ؟. . . ويسقط البيكل » ٠‏ حيمة الاجتماع » والكاهن وينت الكاهن كما في الغوراة 
«تعلمت في دير كالريةي فثالوا إن ضوتي جيل وسعيت حي عبرت ندا في جره الخنيسة 
وتنبه والدي الى ذلك فاراد تكريم العائلة بتكريسي تلميذا للمسيعح » وهكذا وجدت تفسي راهبا 
في الدير .. وكيف تخلصت ؟- على يد ابنة الجيران ‏ أحببتها؟ ‏ هي التي احبتني - 
وتزوجتها ؟ ‏ لا كنت جسرا فقط - إلى الفمر؟ ‏ الى سقر . . . ووقعت في الحب مرة الخرى 
ومن أحبيت ؟ ‏ قل من التى أحبتك ؟ فتاة في الدير لطيف ( انتصر حنا مينه  )‏ ثم شاع الخبر 
فثثرها وطردوي ...+ عرس الرهيلة نظرياً في محاولة تعويض عن نقض الناموس هو بولص . 
بالغا بالمسألة حدا درامياً شائكاً تمليه فروراث الجسد وممائعة الشاموس الناقض للنابوس 
وللطبيعة . ويلتقي الحرام والحلال . . 


. . عزاؤنا التقدي والأخلاقي هو اعتراف الطبب الصالح نيابة عن غيره أيضا ع ففي نددة 
بحثت حاضر الثقافة العربية ومستقبلهاء» تبين أن هم أعضاء الندوة وهم نضبة من المختصين في 
العلوم الانسانية والألسنية وغيرها . . همهم كان هر كينية تصليب الثقافة العربية الحديثة ؛ 


5١ 
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الغربية الجذور والهموم غ في وجه اليقلة الام التقييدية ء وكيفية م الرياط الفكري 
والقيمي المعياري مع الغرب ضماناً للمواجهة . اشترك الطيب الصالح في الندوة وعندما جاء 
ذورة ا اا البو و0 
ورغم ذلك فإن مداخلته استقطبت فكر الباحثين واعترفوا بأنهم (اختلاقيون)وكانهم بذلك يعلنرن 
النهاية الميلودرامية للعلوم الإنسانية بسيب عدم مصدائيتها الشرقية . . هل لأنها غربية وحسب ؟ 
وهل عناك مصداقية لها في الغرب الآن ؟ من أين أتى إعتذار الترسير وتراجعه وجنونه وجريمته 
بقتل زوجته والاقامة في مستشفى المجانين ؟ هل يتبقى من العلوم الانسانية في النهاية سوى 
هوامات أدت الوظيفة المطلوبة لمؤسسيها دركهام وقرويد ألم . . أليهود التورائيين ؟ 

على قاعدة التوراة . . على مفصل الامتداد المعاصر لمناخ التوراة ثقافتها وقيمها يتف 
١‏ هري باريرس » في روايته ه الجحيم » ليلا طويل دبقا كإفراز الحلزون . يقف على لقب في 
الحائط . . لقد ضاق مدي الرز زية ومجالها الى ثقب قب في الحائط . . ويتتبع حالة لقاء 
جنسي + حدث يمعن فيه تفصيل ٠‏ لآن المرأة الشيء » بدون تفصيل لي تعد تملك إيحاءً بقرح أو 
بهجة ؛ ؛ لم تعد تضارع الأرض طهرأ وخصباً . . . هثري باريوس بالغاً بنايركوف مداه المرسوم : 

صار أ سير الحدث بما هو ذو أبعاد هندسية ٠‏ لم يعدله من مجال للتواصل مع قارئه سوى أن يرميه 
بحزمة مجئولة من جزئيات الحدث الحرارة وتفاصيله البافتة . . . لقد كان باريوس قصاباً أيضاً 
وزبائنه مجموعة من الكلاسه السائبة المسعورة القرفة . . إن الشرب قصاب . . والغرب ليس 
جغرافيا . . فقد اعتقل يوسف إدريس بطله في قصته و مسحوق الهمس » وصلبه الى الحائط . 
حائط السجن . أوهمه أن هناك امرأة سجيناً وراء الحائط . وأجبره على تخيل همسها وتفتيته 
والتفدت معه ؛ وتصويله الى حالة جنسية تشبه في تراكبها ونظامها نظام آلة كهربائية حديثة لتقطبع 
اللحم والثوم والبصل . . . والمقام بطول في الشواهد على المرأة الوقحة الوسيلة المطفأة التي 
خرجت من التوراة وتوزعت في شققنا الحديثة وأدبنا الحديث لتقول : إن اسرائيل الكيان له 
تزيد عن « كم ٠‏ يقابله كيف اسراليلي استغرقنا وضرب عمقاً في بناثنا وبنيتنا . . ولا بد من وضع 
حد لهذه المادية العادية المدمرة والميتذلة . لا بد من غيب يضع عدا لخشرس الأشياء وعماشا 
وصممها ليعطي . أو يعيد للحجر لغته وللشجر لغته وللريح لغتها وصلاتها وتسبيحها وعلى طبقه لا 
يد من أدب يأتي من فكر لا يمسك بالمرأة من لسائها وغدد الحياء والعفاف والخفر في عنقها 
لببادلها بعل مدليكها ي. غوان بليانة . . - نريدها م ريحانة لا قهرمانة  »‏ 


نريد لحبها والشوق إليها أن يسري الى الاشياء ويوحيد : 

+ أحبها وتحبني و يحب ناقتها بعيري » 

يدها وسططلاً بين الصلاة , العروج والميثاق مع الله ؛ الروح التي يستجيب لها الجسبد 
التريقنيه الى التسامي ولا تتذله وبين العطر . . الماذة التي لترشمح في الروح نشوة ورضىي 


؟*ةٌ العرقات: _الأعداد 5 رلا ريا المسلد عي 
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وتفتحاً . . . تريدها وسطأً جامعاً حتى لا تتحول الى حلم غائم أو واقع جاف , , . « حبب الي 
من دناكم ثلاث ., . الطيب والمرأة وقرة عيني الصلاة » - ححديث نبوي شريف - تريدها 
أهلا . . لا اداة . وكان صلى الله عليه واله وسلم « يقوم بوظيفة أهله ويقطع اللحم معهن 
ويقول 0000 .. عندما قط 
واتوووس ا ول و . الطقس . . . تريد العريس درويشاً ونحن 
.٠‏ ولكن الذي يصل واحد . . ونحن نهئأ بوصوله . . لأن فيه حبأ ومطرأ وخصباً . لا 
بد ا . نريد عطاء وحياءء وأخذاً بحياء ٠‏ إن الحياء سياج الحب مذ كان » والحمد 


لله أولا واخر ‏ 0 
دلا واخبر هائي فحص 
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أت القرات الكريم 


؟ - الزمخضري ( جاد الل مملسوصيي عدي الكشاف 

٠‏ الكتاب المقدس - المهدان القديم والجديد 

4 - المسعودي ‏ أبو الحسن علي بن الحسين ‏ مروج الذهب 

© السيد المرتفى . الشريف أبو القاسم علي بن الطاهر بي أحمد الحسين ‏ الآمائي ‏ 
سلمان ‏ الأمالي . 

الطبري ‏ أبو جعفر محمد بن جرير ‏ تاريخ الأمم والملوك 

8 اليعشربي ‏ أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح - تاريخ اليعقوبي . 

3-5 . عبد المنعم حفني ‏ الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية دار المسيرة بيروت _ط -١‏ 
عخقام 

٠‏ - أبو نصر الفارابي - فصوص الحكم ‏ تحقيق محمد حسين ال ياسين ‏ منشورات بيدار 
0-000 

5ش . جورجي كنعان وثيقة الصهيونية في العهد القنديم . دار النهار بيروت » 


ط؟985/5ام 

رينيه ديبو- إنسانية الإنسان ‏ ترجمة د ٠‏ ثبيل صبحي الطويل ‏ فؤسسة الرسالة 
ل ةا سِ' 
والعرقان: ‏ الأعداد 5 ولا رمه المجلد نبأ 27 
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4 - محمد ججواد مغنية ‏ إسرائيليات القرآن دار التيار الجديد بيروت ط ؟ 1444 م. 

أحمد نسيم صوسة ‏ في طريقي الى الاسلام -ج 7 مطبعة الغري ‏ النجف 1918 م 

5 - عارف توفيق عطاري ‏ التربية اليهودية ‏ مؤسسة الرسالة ل ١‏ يدون تاريخ . 

١‏ د . محمد البهي ‏ الجانب الأآلهي من التفكير الإسلامي ‏ دار الفكر ط ه بيروت 
11م 

١4‏ الإمام محمد -حسين كاشف الغطاء ‏ التوضيح في بيان حال الإنجيل والمسيح ‏ مكتبة 
الشجاح طهرات بدون تاريخ 1 1 

5 - نجدة فتحي صفوة ‏ الماسونية في الوطن العربي ‏ مركز الدراسات العربية أوراق 
عربية ‏ 4 - لندن بدون تاريخ . 

- الماوردي - أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الصري . أدب الدنيا والدين ‏ 
تحقيق مصطفى السفا ‏ دار الكتب العلمية بيروت ط + - ١41/8‏ م 

, الشيخ المبدوق . محمد بن علي بن بابويه  منشورات هجرت قم بدون تاريخ‎ ١ 

7 الإمام السجاد علي بن الحسين بن علي (ع) زين العايدين ‏ نشر المكتبة الرضوية ‏ 
طهران ‏ يدون تاريخ . 

3717 الاهام السجاد ( ع 4 الصحيفة السجادية منظمة الإعلام الاسلامي طهران ١4.84‏ . 

4د . عسن حبشي ‏ الحرب الصليبية الأولى ‏ دار الفكر العربي ‏ بدون تاريخ . , 

ل عبد الرحمن بدوي - دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي ‏ ط 7- 14184 م- 
دار القلم بيروت . 

5 د . جعفر آل ياسين ‏ المدخل الى الفكر الفلسفي عند-العرب ‏ دار الأندلس ط ؟ 
بيروت ١986‏ 

؟ ‏ السيد حيدر الآملي ‏ أسرار الشريعة ‏ تحقيق محمد جواد خواجوي ‏ طهران 
مكلام . 

8 يونس الآأبن ‏ سئئين حرب ‏ وت لبئان 1918/9 . 

4 - الطيب الصالح ‏ موسم الهجرة الى الشمال ‏ ط ١١‏ دار العودة 141 م 

حنا مينه ‏ الكلج يأتي من النافذة ‏ دار الآداب ط 7 /4 م 

. 1887 صلاح عيد الصبرر  الأعمال الكاملة  دار العودة بيروت‎ ١ 

؟؟- مجلة فكر ‏ العدد 57 السنة الثامئة ‏ 1485 بيروت . 

6 مجلة بلسم - دمشق - ١924886‏ 

+” - مجلة الأفي ‏ نيقوسيا 9484!ا . 


0 ابن منظور ‏ نسان العرب . 


ءءٌ والمرقاته ‏ الأعداد > وري الآ دنه 
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لعل المشكلة الأساس في متاسباتنا الديئية العبادية » فيما هو العمل وفيما هو الزمن هي 
طلغيان الجو التقليدي المتحجر الذي يجعلها باهم في تخلف الذهنية الفكرية والروحية للانسان 
المسلم ؛ بدلا من أن تساهم في تقدمها وانفتاحها على الآفاق الرحبة في الحياة . فقد تحولت 
العبادة إلى طقن ميت يتحرك مضبونه في أجواء حااسات الثرات والعقات يبعيدا عن العمق 
الروحي الذي يخاطب في الانسان إنسانيته » ويفجر فيه ينابيع الخير والرحمة . . ويسمو به إلى 
رحاب الله حيث يعيش العبودية المطلقة أمام الالوهية المطلقة لله . . . مما يجعل من العبادة 
حركة متجددة من أجل تأكيد الالتزام الايماني بالفكر والشريعة والمنهج في خط الأسلام . 
رتعميق معناه في شخصية الانسان المسلم ؛ بالمستوى الذي يدرك فيه الفواصل ‏ بوضوج ‏ بين 
ما هو الاسلام في حركة الفكر والمحياة ؛ وبين ما هو الكفر في الدائرة نفها . ..لثلا تختئط عليه 
المفاهيم - وتشتيه الحدود ‏ فيضل عن حيث بريد و غياب النظرة المتوازنة بين خط 
الهدى وخط الغلال . 


ولهذا فقد نحتاج إلى أن تعيد الروح إلى مضمون العبادة في حركتنا ؛ لتنتقل من داشرة 
الطقس الذي يستغرق في الشكل إلى دائرة المعاناة والتجرية الروحية التى تستغرق في الشكل 
والنضمون معا . . وإتحوّلها إلى وسيلةٍ تتقيفيّة , فيما هو الإيحاءء وفيسا عي النبضة 
الشعورية . . وفيما هو المضمون الفكري الذي تختزنه في داخيلها من حيث هي إطلالة على 
الاسلام في كثير من معائيه المتفتحة على الحياة . . لأن الملحوظ في تشريم العباداث وتنويعها 
في التشريع الاسلامي . . , أن هناك مفردات حية في مفاهيم المقيدة . وفي مواقع الحياة يراد 
تأكيدها في الوجدان الايمائى للانسان المسلم . . . هن أجل ان يتمثلها كصالة وسدانية خاصة 
بالأضافة الى ما يتمثلها فكريا من عقيدة عامة . 


ولعلنا ندرك عمق المعنى الروحي فيعا يريده الأسلام من -حركية التجربة الذاتية في عبادة 


والغرثات؛ ‏ الأعداد 1 ولا وهم. المجلّد ويا 5 
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الفرد من خلال بعضن الكلمات المأثورة عن غن الامام علي (ع) في قوله + 
وإن للقلوب إقبالا وإدباراً فاذا أقبلت فاحملوها على النوافل وإذا أدبرت فاقتصروا بها على 
الفرائض ١‏ . 
1 وشادج نفسك في العبادة ود عنوها ونشاطها » . 
ومن خلال الحديث المغعروف : 
«إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبقض إلى نفسك عبادة ربك فإن المنبت لا ظهراً 
أبقى ول أرضاً قطعه 
والكلمة المأثورة 


رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه الا التعب 
والسهر حبذا نوم الأكياس وفطرهم ». 

اننا نلاحظ أن الفكرة التي تلتقي عندها هذه الكلمات ٠.‏ هي أن العبادة ليست حالة في 
الشكل . بل هي موقف في المضمون ومعاناة في الممارسة » وحركة في النتائج على صعيد 
الواقع . . ولذلك فان « الكم , لا قيمة له في .يزان التقييم الديني للعمل بز, القيمة ‏ للنرع » في 
حيويته وفاعليته . . مما يجعل للحالة الروحية الداخلية دور في العمل . . فاذا كان الانسان 
متعب النئفس ١‏ مثقل الفكر . . جديب الروح ء من خلال بعض الاوضاع والظروف المحيطة 
به . . فعليه أن لا يكلف نفسه بالقيام بالأعمال المستحبة « النوافل ١‏ التي تثقل جسده » وتتعب 
أوضاعه . . بل يكتفي بالفرائض .  .‏ كما أن عليه ان يهيىء لنفسه الجوٌ الروحي الذي يمد 
الكلمات والأفعال في العبادة بالروح التي تجعل متها شيئا حيّاً متحركاً في داخل النفس . 


إنها العبادة العفوية التي تحيا بساطة الروح والوجدان والشعور ء بعيداً عن أيْ تكلف أو 
تعقيد . . فتنفذ إلى المشاعر فترهفها بين يدي الله + وإلى الاعصصساب فتبعث فيها الهدوء 
والاسترخحاء في رحاب رحمة الله والى القلوب فتفتحها في وحي الله . . . 


وإذا كان للعيادة هذا العمق في المضمون . فان لها أكثر من امتداد في الصورة فهناك عبادة 
الصلاة التي تمثل معراج روح المؤمن إلى الله » والينبوع الروحي المتدفق الذي يغتسل فيه 
الانسان خمس مرات فلا يبقى في شخصيته شيء من الدنس. وهتاك عبادة الصوم التي تمكل حركة 
الارادة في حركية الصراع في ساحة الغريزة والأطماع والنوازع الذاتية والانحراف الخلقي 
والاجتماعي 55 كما تمثل المعنى السلبي في الحركة فيما ترحي به من فقدان الشكل المتحرك 
في الخروج من ملامح الصورة لتكون صورة ترتسم كل ملامحها في الداخل فيما هو الظماأ 
والجوع وفيما هي النية في الترك . والارادة في الرفض . 


ا دالعرقان» ‏ الأعداد 1 ولا وى للصلد قب 
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رهناك عبادة الدعاء التي تال حرت الكلمة في الشفاه وهي تخشع أمام إلله وتلتهى حباً به 
وبرضواله ء وتذوب خضوعا أمام عظمته وتتصاغر ذلا بين يدي قدرته . . وتنطلق شوقاً إلى رحاب 
جنته. .. وتستسلم إلى الأجواء الحميمة التي تطوف بالانسان في كل مفردات حياته المادية 
والمعنوية لي جوانبها الروحية والعاطفية . وفى حاجاتها العامة والخاصة . . . لتنثرها بين يدي 
لله ... بكل ما فيها من تمنيات وهواجس وتطلعات .ومشاكل وقفايا في إحساس خفي 
عميق . بأن الله سوفا يرعاها في كل ما تحتاح فيه الى الرعاية .. ويلطفب 
بها في كل مجالات اللطف ... هن دون فرق بين صغائرها وكبائرها .. . ليشعر 
الانسان من غغخاذل ذلك بالميحبة م يعيش معها الحضور الواعي لد في كل وجدانه . . 
رفي كل مقردات حياته . ناما + كبا هد الحضور 3 في الحس . . الذى يقترب من 
الغيب في إيحاءاته ل ار ايا 5 من الحسّ في اشراقان ١‏ 


ويمتد في الروح . . . قليلاً قليلا .. ليعيش معه الانسان ء حقيقة الإعتراف يكل الخطايا 
والذنوب في حضور الرب الغفور الرحيم الذي سبقت رحمته غضبه . . والذي يقبل التوبة عن 
عبادة ويعقو عن السيئات وبحب التوابين. ويذلك يتخفف الانسان الخاطىء من ثقل المعصية في 
حركة ضميره ؛ ويتخلص من خطر تحولها إلى عقدة مستعصية في شخصيته . . فليس من 
الضروري أن يكفر الانسان عن خطاياه بالمعاناة الجسدية . . أو بالاعتراف الذي يفضح سره أمام 
مخلوق مثله . أى بي إجراءات رسمية تقليدية . . بل هو الكلام البيط العفوى الهادى» اناد 
الذي يعبّر عن قلق الحب والخوف أمام الله من خلال الخطيئة .. بإخلاصض وإيمان . 
والموقف الجاد المسؤول الذي يؤكد التخلص من الماضي في حركة تراجعية والاقبال ا 
المستقبل في حركة تطلعية تصحيحية وائقة بالتغيير ني الاتجاه الآخر . . . وعكذا بطو الانسات 
هن وهدة الخطيئة إلى قمة الصفاء والسموٌ الروحي مم الله بالكلمة العفوية ... والروج 
الصارحة ء والقلب الخاشم . . . والإرادة القوية الحاسمة . . عن دون تكلف أو تعقيد . . . 06 
دون وساطة من أي شخص . 

وهكذا نلاحظ في عبادة الدعاء الحركة المتنوعة التي تطوف بالانسان بالحياة كلها على 
فستوى الماضي والحاضر والمستقبل في رحاب الله . . لتسمو الانسانية في عبوديتها الصافية في 
أفاق الألوهية الحانة .. لتكون مدرسة في الايحاء والايماء والدمعة الخاشعة والشعور 
المخاضع » فيما يريد الله للانسان ان يبلغه من سمو وارتفاع . 

وهناك عبادة العطاء فيما فرضه الله من -حقوق مالية في أموال الئاس , . . رفيما استحبه لهم 
من صدقات وعطايا . . . حيث جمل ذلك عبادة تنفذ إلى الجانب المادى من الممارسة لتعطيه 
معنى الروح فتؤكد ‏ من خلال ذلك أنّْ مسألة الصفة المادية . والصفة الروحية للعمل . لا 
تنطلق من طبيعته في ذائه من حيث خختصائصه الذائية » بل تنطلق من حيث دوافعه الداخلية . فإذا 


والمرفان: _ الأغذاد ١‏ ولا وم المسلْد ولا “ا 
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كان الفعل منطلفاً من الرغبة في التقرب إلى الله والحصول على محبة الله . . . كان العمل روحياً 
حتى لو كان ماديا في خخحصائصه , وإذا كان منطلقاً من الرغية في إرضاء شخصي , أو نزعة 
مادية » او الحصول عيلى : شهوة أو نزوةٍ » كان العمل ماديا . ؛ حتى لوكان روحيا في شكله . . 
وبهذا كانت الصلاة التي يقصد بها الرياة عمل دنيوياً ٠‏ ركان العمل في سبيل القيام 50 
الدائلية سوه دالا اخخرويا , 


ولم تقتصر العبادة على ذلك المعنى المصطلح فيما جاءت به الشريعة من مفرداتها في 
حركة التشريع القانوني . . بل امتد الآمر إلى كل عمل محبرب لله أو مما قصد به وجه الله , 
مما يرتفع به مستويات الحياة المادية والمعنوية للئاس . . كطلب العلم . . والعفاف . القنباء 
حاجات النساء ... . ونسر ذلك 

وإذا كان للعيادة هذا الامتداد الشامل في حركة الحياة في سلوك الانسان العملي فان 
الكون سيتحول إلى معبدٍ ممتدٍ في كل مجالاته . ينطلق فيه الانسان إلى الله , ليحوّل كل 
أوضاعه إلى تسبيحات روحيةٍ وعملية تتصاعد بكل معاني الخير في الانسان . والعظمة في الله . 

وهكذا تنطلق المسألة لتكون تعبيراً عن الفكرة في أن الحياة المتطلعة إلى الله في حركة 
الانسان » من خلال عمق إحساسه بالمسؤولية وتجسيده لها سوف تكون المعبد المتحرك في آفاق 
الله . بكل مبعالاتها العامة والخاصة . 


ود نلاحظ في المضمون العملي للعبادة اتها تريد ان تحفق شيئاً في ششخصية الانسان 
المسلم في دائرة الضباطه 0 الخط الااسلامي على مستويى الفرد والمجتمع ٠:‏ فالصلاة تستهدف 
تحقيق الشخسية الراقضة للفحشاء والمدكر ة في اهتداداتهما السلبية في الحياة راقم الصلاة ان 
الصلاة 2 تنهى عن الفحشاء والمنكر» و 000 يزدد من الله 
الا يعدا . 4 


والصوم وسيلة من وسائل مصنع الشخصية المؤمية التقية .. يا أيها الذين أمنوا كتب 
عليكم للصيا كما كنب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. . » فيما تمثله التقوى من الالتزام 
الفكري برحي الله . والالتزام العملى بشريعته . . . وهو في الوقت ثقه سبيل من سبل دعي 
الانسان الغني ٠‏ لمشكلة الفقر من موقع الإإحساس العميق المنطلق من المعاثاة الذائية للجوع 
والعطش + مما قد لا يصل اليه من خلال ياته الخامة . لانه لا يعيش الحرمان . . لآنه كلما 
أراد شيعا وجدهء وحمل عليه . . مما يجعله يفقد الشعور بمعنى الجوع والعطشى . 


وهكذا أراد الله من خخلاله أن يؤصل للانسان إرادته في مواقع الاهتزاز حتى لا يسقط أمام 
التحديات الصعبة التي تحاول ان تهز نقاط الضعف في شخصييه » ليكون الصوم سبيلا لاستثارة 
نقاط القوة في مواجهة ذلك من خلال العزيمة الصادقة والارادة الحاسمة في خط الاستقامة . 
ا ١‏ العرقانه ‏ الأعد اد ١‏ ولا وش المجلد ارا 
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وفي صوء ذلك قد نلاحظ ان الواقم العملى للشخصية الاسلامية في ثماذجها المتنوعة في 
الحياة » لا يوحي يلوم العبادة أهدافها في حركة الممارسة العبادية . . . لفقدان الحائج الايجابية 
على مستوى التقوى والروحية المرتفعة في هدارج السمو إلى الله . . . والارادة الصلية والعزيمة 
الواعية القوية . . في المدلول الفردي والاجتماعي والسياسي للكلمة . مما يجعلنا لا نملك 
التحجسيد المي للمفموت الروحي والفكري والسياسي للانسات المسلم فى حتركة الواقع 4 فيما 
نرآه سن تعد كك المصلين والسائمين الذين يرتكون المنكر الاجتماعي في حركه إثارة الغتنة في 
حياة الناس من شبلالهم والمنكر السياسي في تأبيدهو للخط الكافر او الظالم » أى المنحرف في 
سلوتهم ومواقفهم على أساس الحصول على رضا الكافرين والظالمين والمنحرفين. على حساب 
الغخط المستقيم .. ويتركون المعروفب الاجتماعي والسيساسي يما هي الرحدة على خط 
الاستقامة والعدالة على نهج الاسلام والحرية على أساس الاخلاص في العبودية لله . ويتعدون 
عن خط التقوى الفردية والسياسية والاجتماعية . . ويعيشرن الآشرة والانانبة والبخل والطمع 
والبعل عن معاني الأيثار والتضحية والعطامء والمواساة لأهل الفقر والحاحة في المجتمع : 

إننا نشعر بوجود خلل كبير فيما هي.العبادة + في: التشريع .. وفى حركة الممارسة وفيبا هي 
الأهداف في النتائج العملية الايجابية فى حياة الانسان كما يريده الاسلام من ذلك . 

ولهذا فا بد من دراسية الوسائل التاجيحة للوضوكت إلى التمد لتخطيط الهادف الذي يجعل من 
العبادة حركة الحياة الفاضلة التقية الرافضة للظلم كله . والكفر كله . في حركة الانسان . 
ويتتحول بها إلى أن تحقق من معانيها ومواقعها ومواردها 6“ الكثيز الكثير مما يرفع مستوى الانسان 
في كل مجالكد . 

وأخخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 

محمد حسين فضل الله 


»# # # 


المبيتيد والعوام . 
الموام هم قوت المستبد وقوته » بهم عليهم يصول ؛ وبهم على غيرهم يطول ؛ يأسرهم 
فيتهللون لشوكته » ويخصب' أموالهم فيحمدونه على بقاء الحياة » ويهينهم فيلون على رفعته , 
ويغري بعضهم بعض فيفتخرون بسياسته » إذا أسرف بأموالهم يقولون عنه أنه كريمء وإذا فتل 
ولم يمثل يعتبرونه رحيماً » ويسواقهم الى خطر الموث فيطيعونه حذر التأديب ؛ وإن نشم عليه 
منهم بعض الأآباة قاتلوهم كأنهم بغاة . 


عبد الرحمن الكواكبي 
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فطمارة 


الاسي ا واوا احج 
ل خط .لعافتي 


فكراوه الزومم الا يلزنم 


بر 
احلمة الشانية وا لاخخيرة 

ثالثاً ‏ الموقف من الإتجازات الحضارية الإسلامية : 

قد يكون من المستحيل في هذا البحث الموجز متابعة تفاصيل هرائف المستشرقين من 
مسألة الانجازات الحضارية الاسلامية في شتى الحقول نظراً لتشعيها وإمتداداتها . ماصة وأن 
اولئنك السادة "' كتبوا فيها مئنات الكتب وبذلوا الجهود الجبارة وأفنى بعضهم عبره بحثا وتنقيبا 
بصبر لا يجوز انكاره . لكن أكثر قممهم اعتباراً وقدراً إتخذوا من الانجازات الحضارية الاسلامية 
مواقف جاحدة وظالمة هي امتداد طبيعي للمواقف التي سبق واثرناها . وفي واجهة تلك 
المراقف موقفهم من الدور الذي لعبته الانجازات الحضارية الاسلامية في خدمة الانسانية ومدى 
تأثرها وتأثيرها في الانجازات الحضارية للامم الآخرى . 

في زعم أكثر صانعي الخطاب المعرفي الغربي بالاسلاميات أن الحضارة الغربية الحديثة 
تعود في جذورها إلى منيعين. رئيسين أحدهما هو التراث اليوناني ؛ والآخر هو التراث 
اليهودي / المسيحي ونادراً مما اعترفوا للاسلام وللمسلمين بفضل حضاري تأسيسي أو تكويني 
على هذا الصعيد . وإذا قالوا بففل ما للإنجازات الحضارية الاسلامية . نإنهم 1 على 
أن لا تتجاوز حذود نقل الفكر والعلم اليونانيين22 جغرافياً مع شيء من التنظيم واعادة التصنيف 
ليتلقفهما الأوروبيون في القرون الوسطى وياشروا بهما إنجاز ما أتجزوا . ولم يتوقفوا عند هذا 
الحد فحسب ٠»‏ بل شُنوا على التنامي العقيدي والقانوني والسياسي والفكري للاسلام حملة 
انهامات . واعتبروا ان التنامي العقيدي مطبوع بالافكار الهللينية . وأن أصول الفقه والفقه 
والتنظيم القانوني والقضائي ترشح بفعل الامتلاء من مؤثرات القانون الروماني ٠‏ وان التنظيم 


, رودلسوناع مكسيم - زم , من )- من . 7117 و8‎ )١( 
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السياسي والإداري ‏ كما في الخلافة العباسية مشلا متأسس على الفكبر السياسي والحذق 
الآذاري السساسائيين ٠‏ أما التصوف فهر انبثاق من التبارات الفكرية للافلاطونية الحديثة 
والهندوكية9'؟ . . الخ وقد خلط هؤلاء السادة بِينَ التصوف الإسلامي والتصوف المسيحي رغم 
اختللافهما اختلافاً جوهرياً في المنهج والهدف . فالتصوف المسيحي حوار مع شخص المسيح 
الذى يحل الله بواسطته في حياة المسيحي . بينما لا يكون عيسى بن مريم ‏ عليه السلام - 
للمسلم الا نبا عظيماً لان الله سبحائه لا يكشف ذاته : بل يكشف كلامه وشريعته وسثله . اي 
الإعتقاد بأن الكلمة صارت جسداً » أو اطلاق اسم الآب على الله . فإتهما في الاسسلام إساءة 
لعظمة الله ولانهائية ولا محدودية قدرته ء فلا تمائل بين الخالق والمخلوق7" . 

إن التصوف في الاسلام بعد داخخلي » وكل محاولة لجعله مستقلا . أو مهمة منفصلة : 
تحط من قيمته . وإن فصل التأمل والاذعان عن العمل . والداخل عن الخارج . يخالف عقيدة 
الترحيد في الإسلام . وبهذا المعنى يكون العصوف توازناً بين الجهاد الأكبر . وهو التضال ضصد 
كل رغة تحرف الانسان عن موقعهء والحهاة الاصغر وهو العمل لتوحيد الآمة في وجه جميع 
أشكال وثنية السلطات والثروات والفعارف التي تحرف الآمة عن طريق الله20 ٠.‏ فباستطان 
محتوى الوحي القراني تكون الصوفية حركة احتجاج روحي 4) على حِرَفِبَةِ و تقنيات » الدين ٠‏ 
وه التخطية على الظلم والتفاق » . 

عندما يرد فضائل الانجازات الاسَلامية الى غير الاسلام وتطمس اصالتها . ينحدر الاسلام 
ليتقزم فى حالة استيعاب أفكار مستعارة أو مقتبسة طبعته مدل نشأنه 5 دون أن تأتي بأي فكر 
00 تتفصواضاً فيما يتعل بعلاقة الإنسان بالمعارف الحسية واللانهائية التي زعم « غولدزيهر ٠‏ 
بأن الاسلام قد فرضها على الآخرين بحد السيف7" . 

وفي الميادين العلمية , يتهافت علماء الإسلاميات الغربيون في معظهم على التقليل من أهمية 
الانجازات العلمية الاسلامية في شتى المجالات . هذا اذا لم ينفب بعضهم أي دور مبدع لها . 
كما بين اليوئان والرومات وبين اوروبا خواء كبير لم يملأه في العلوم أحد , يقول«تشارلز سنجره: 


: تللمزيد من التفاصيل في هذه النقطة راجع‎ )١( 
, 119 هي‎  ”/ءرصلا‎ ٠ العقيتي ؛ لحيب ف المستشرقون‎ 
. 194 ١78/7 قارودي . روجيه 0 الاسلام دين المستقيل و - الترجمة العربية  من . عن‎ 
- م مورواووب رثا زات أعدجيكه مرعودة ,35الاشقافتن‎ 230 
17/ (؟) غارودي . روسيه  ؛ رعود الإسلام : الترحمة العربية . فس‎ 
"027 زم. ن أدصي‎ )7( 


5غ دقع بم ممعداوتسرفلوة عتنامدعمائطع ذا عل منرم وأ 7] م جعمع لط ,8111 0 

الح 132 اع 127 ,39 نوات ا لس نروك ف 
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٠‏ أما السيب الذي من أجله نستطيع القول انه لم تكن هئاك عصور وسطى بالنسية للرياضيات فهو 
أنه عندما حصل الأوروبيون على الأصول اليونانية . عندثذ فقط أصبيح من الممكن أن يشاول 
أوروبا العمل من حيث ثركه اليونان»2'7. وفي السياق نفسه يرى ذ جورج سارتون » أن « العلم 
الحديث ليس الا استمرارا واستثمارا للعلم اليوناني . والذي ما كان ليوجد بدورنه »2 , أما 
المستشرق الفرني ‏ كارًا در فر- ناشلا 06 03:28 ع فلا يرى في العلماء المسلمين ذري 
العرقيات المسختلفة أكثر من منظمين ومصتفين بارعين . ويفسر النجاح الذي بلغوه بتلك ١‏ الموهبة 
الساذجة في التنظيم والتصنيف. ولا يتوقع أن يبد عندهم تلك العبقرية العظيمة, . ودموهية 
الابتكار « اللتين وجدهما عند الإغريق . انهم عنده ‏ يفتقرون إلى. «٠‏ العبقرية الكافية للتصميم 
وام بداع العظيم » ٠‏ ويمتازون ١‏ بالتفكير الواقعي » . لذلك كان ولعلومهم عدف مادي » . 
فالحساب كان يخدم الشجارة ويعاون في تقسيم الأموال . والفلك مطلب المسافرين وقاطعي 
الصحارى والمهالك . أو لمعرفة مواقيت الصلاة ووجهة القبلة والدقيقة الأولى لظهور هلال 
معان قالمسلموث مجرد « اناس عملبين لم يحصل لهم أن سرحوا في ببداء الخيال» . زد 
على ذلك ؛ والرآي دائما و لكارا دو فو أن اللغة العرئية هي « لغة جافة دقيقة التعبير فهي أكثر 
ملاءمة للعلم الدقيق منها للنصاحة الشعرية»7؟». 

أما « مكسيم رودنسون » فيعتقد بأن 3 مدان العلوم لآ يمس الدين الاسلامي آلا بصورة غير 
مباشرة وبعيدة و(*! وهذا اعتقاد #تضحده أوليات السفائق القرانية المستعلقة بالعلم والدعوة إليه”*2 ع 
والتجليات الموضوعية للعلوم الاسلامية التي أزهرت أقضل ازهاراتها من خلال ارتباطها بالمنهج 
الأسلامي التوحيدي في النظر الى الكون والعالم . وإذا كانت تلك العلوم قد ذبلت او توفت الى 
القرون الأخيرة . فإن ذلك لم يحدث إلا عندما فشل العلماء المسلمون في استمرار الربط بين 
0 3 أصول الدين الاسلامي الي ارتج دون السماح لها بالتدخيل في مسيرة المعرفة 

به يه . 


وهكدا| ل* يعترف كثير من أولتك السادة للمسلمين بآية عبقرية تجريلية ويستسيونهم تاقصي 
المرهبة والابتكار ولا تعنبهم الثقافة لذاتها كما هي الحال عند الإغريق . وحتى اللغة العربية لا 
تنجو من الإتهام لاتها جافة عصية . وها هو ١‏ ارنست رينان و٠ء‏ في صدر حديثه عن اللغات 


(1) ذكره : مظهر جلال ١‏ أثر العرب في الضارة الأوروبية ه ض . فى /8؟؟ _ ١يرا‏ 

(؟")فضه :زم ا ن)نداص نما . 

(؟) در فوء كارا - في : تراث الاسلام ٠‏ بإشراف توماس أرنولد ‏ المترجمة العربية عن . ص /514 9ه . 
(5) رودنسوت ؛ مكسيم زعم . س )ه2١5‏ , 

(8) راجع بحثنا دم خطاب العثم في القرات . . . »زم . س ) 

(43 برنال . جون ديزموند ه العلم في التاريخ » - الجرء الأول الترجمة العربية ‏ ص عس 1+ 1#" 
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السامية . ( والعربية أبرز فرع منها ) . يقول : « إن اللغات السامية ليست لغات حية ٠‏ وبالتالي 
فإن الساميين ليسوا كائنات حية1؟ع 


ويؤكد ٠‏ جون موريون » رأي « كارا دو فوه فيرى أن الفكر الحسابي العربي قد تعلق 
بالنتيجة أكثر مما ارتبط بفرادة النوع . واهتم بالترتيب والتنظيم أكثر مما اهتم بالأساس 
والأصل3'؟ . بيد أن و أرثيت رينان ه يكشف القناع بشوفيئية غاضية فيعلن ٠‏ أن الساميين جماغة 
من الموحدين المسعورين الذين لم ينتجوا ميتولوجيا ولا فتأ ولا تجارة ولا حضارة » وهم ذوو 
ذهنية ضيقة وشديدة الغلظة . إنهم ‏ في العام من طيئة إنسانية متدئية و2290 , 

أما في سياق التخصيص ؛ دفي محاضرة بعنوان 1 محمد وأصول الاسلام » ألقاها « رينان » 
عام نكل 2 فيقول ؛ « . . إن النزعة الاسلامية هي نتاج مزيج هن العناصر الإنسانية الرديثة 
النوع». وفي معاضرة أخري ألقاها في جامعة «السوربون: عام 8687,؟؛ يزعم أن العرب لم 
يقدموا للانسانية سوى نقلهم التراث اليوناتي إلى أورويا . أماها ينسب اليهم من نتاج فهر 
يوثالى دسانائ ويحصن أن تسحه يفاني .د ييفدب. 

ويكاد الفيلوف البريطاني المعاصر « برتوانك,براسل ه ذو الفكر المنفتم انسانياً يردد 
الكلام نفسه : « . , لكتن الغرب يدين للعرب بقدر كبير من معرفته باليسونانيين ٠‏ وهي المعرقة 
التي نقلها الى اوروبا مفكرون مسلمولن © وخخاضة عن طريق اسبانيا 2(6؛ , 

فالبون شاسع بين الغربيين وبين العرب: الغربيون أغنياء الخيال بدرجة تسمح لهم بتذوق 
الراحة العقلية والمعرفة الأصيلة » ومصدر تقدمهم مدين لهذا الخيال المبدع الذي يعود اليه 
الفضل في تفوقهم . أما العرب « فهم أقل أهل الأرض خيالاً . . . وينقص أدبهم الاختراع . . . 
ان العرب لا يحملون في انفسهم جرئومة التطور والتقدم ٠‏ بتعبير 3 رينهرت دوزي 2206 , 

الى هذا الحد تغدو قضية الغرب والعرب/ المسلمين مأساة عرقة وه تكوينية » . الغرب 
فيها هو التفوي بالفطرة . والعرب/المسلمون هم التخلف بالفطرة . فما حاجة هؤلاء السادة ذري 
العرق المبدع يعدئذ الى القيم العلمية والاخلاقية والحضارية يختفون خلف استارها الشفافة 
ويجهدونءقي توسلها وامتطاء متونها فتتعرق حمهوات خيورلهم المطهمة وهي تدق صدور اولك 


)١(‏ عسصاما كعوديع جوع وول سة5 وعنلهمة! قعل 6رمجورهت) عمفاكية اع عل قمعم عنام وهاه بإوعومع , لنيمر1زع م 
145 .مز 1[آنآ مصم] دوعزغام 

(؟) مرريون ء حجان و عاسييون ١‏ - الترحمة العرية ص 1١9‏ . 

و مع قلط[ عا الى انطع 

(5) داسل ١‏ برترائد ‏ و حكمة الغرب : (إج/  )1‏ الترجية المعربية ‏ عبن /8؟؟ ‏ 

(2) ترزي + ريتهرت دوع اس )دا صن ارا - 19 . 
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الذين فُدَرُهم أن يكونوا متخلفين وبرايرة بالفطرة والدم . هذا اذا لم بُصِرٌ بعض «المفكرين ؛ 
الغربيين على نعتهم بأنهم ليسوا كائنات حية ؟ 

وبقدر ما امتلك الاسلام ‏ بالزعم الغربي ‏ أدوات التدمير الذائي ء فإنه يظل مشحوناً بشهية 
تدمير كل الترائات التي سسبقته(1) . ولم يكن « كلود ليفي - ستروس » أول الذاهبين هذا 
المذهب ؛ فهريه يردد حرفياً ‏ كلاماً سبقه إليه الفيلوف الألماني ( (61ههلطء5 70 _#) 

إذ حكم بأن « الاسلام لم يخلق حضارة وقد حول الإنسائية الى انحطاط وتميّرْ بحماسة 
تدميرية ضضد الآديان التي سبقته 2506 , 

وفى هذا السياق نرى الى الاتهام بالارهاب الذي تطلقه المؤسسات الثقافية والحكومات 
الغربية اليوم في وجه طالبي الحرية » فإذا الاتهام نمط من أنماط التوجه الاستشراقي المعادي 
: للأخر » أو يسير بموازاته . 

أما الانجازّات المدنية والعمرانية الاسلامية فلم تسلم من أحكام الانتقاص والتقزيم . 
فالمدينة الاسلامية؛ بما هي ( تصافقب بين ابية الجسم الاجتماعي وعحياته ١‏ بتعبير 9 ذيهينيك 
شوفاليه ”2 ؛ ليست في رأي « دومينيك سورديل » انجازاً اسلامياً ذاتياً وخاصاً . فالمدينة 
الاسلامية التمودجية غير موجودة . ٠‏ وكل ما هنالك يقتصر على مديئة فصخمة شبيهة سيزنطظة أو 
مديئة محصنة شبيهة بمدن الغرب المسيحي المعروفة في القرون الوسعلى ؛ مع ثوفر سمة وحيدة 
دائمة بين المدن الاسلامية في كل عضر تتمثل في اتغلاق أحيائها وتوزعها وفاقاً لتوزع القبائل 
والعشائر ومرتزقة الجيش ( سامراء ‏ مثلا ؛ . يضاف ذلك الى غياب ها يسمي ( بهندمة مدن 0 
اسلامية . أما ما يقال عن هندسة تزيينية اسلامية فهو والرأي تسورديل دائما ‏ بتأثير المنيتمات 
والمحفورات الساسائية والبيزئطية ع(4) . 


إن وجهة نظر. ؛ دوميئيك سورديل ٠‏ هذه تكاد تشكل القاسم المشترك بين معظم الباحثين الغربيين 
في موضوع العمران الاسلامي . اذ لا يعدو هذا العمران كونه . في رأيهم ء كالإسلام نفسه . 


0 ش ,355-357 8 مدوعواجمم] معاملوت» وكات رووتاش18ى ها 
-ذكره  :‏ جاهل ؛ نظير - مقدمة نرجمته لكتاب « الفكر البري ‏ « لستراوس » نفسه . 
نشير بالمناسبة الى أن « ستروس ١‏ يتهم كتابه المثوه به اغلاد «قعناو ام ه12 ععاءم1» زالمداران المحزيئان ) بأله 
د كاب غير علمي رسفيه 4 - ( راجيع : عقابلة معه مثورة في جيريدة : السفيره . بيروت ء تاريخ 
1 رم شة 1 . 
ف 109 زاك .2 0) الأ 1ش 54 ل1 1 - :م1 1 ,8م30 
3 .8 *1- سمعطدمة عالت ها عك انعم عمقرووط :1 -غسوأمنمه8 , 1118 اله با8تات 
(5) سورديل ؛ دوميتيك ‏ و الاسلام في القروث الوسطى 1-(م . سن ) صن . ع كرلاه! -198 , 
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خليطا هجبأ من الاستعارات والاقتباسات ء وثركيباً فير متجانس من الأعراق الحفارية 
والإاستيعابات الثقافية السابقة 5 ولقيسيا هدم الوجهة احيرا في فصب الإتهام المنيجي الذي طالما 
شهرته الابديولوجيا الاستشراقية . ألا وهو : عجز المسلمين والعرب عن الابداع والخلق ؛ وعن 
تقديم مشروعهم الحضاري التكويني الأصيل ٠»‏ إضافة الى مصارتيم و ترانات الأمم المبدعة 
المتقدمة عليهم أو طمسها . ونذلك تقدو الحضارة الأسلامية زر حشبارة الأقنعة و . 


قد لا يستطيم الا مكابر أن ينفي تأثر التنظيم المديني الاسلامي بهئدسة المدث الساسانية 
أو البيزنطية في المبادىء العامة » وربما في بعض التفاصيل . لكن لا يستطيع الا المتحيز - في 
المقابل ‏ نفي ه وجود تنظيمات هندسية مدينية مبتكرة في هندسة المدن الاسلامية » اضافة الى 
كون تلك التنظيمات هتوازنة ومتماسكة في اطار الحفارة العربية الإسلامية؟('2؛ بحيث يتم إنتظام 
المساحات التي و تعبر عن شكل التجمعات العائلية وعلاقائها وحاجاتها :250 من خخلال القيمع 
الاخلاقية التوحيدية للاسلام التى تتعالى على الإلغلاق الاجتماعي والفردية » ولكن عبر حركة 
ثقافية لا ينقصل: فيها الواقع الاجتماعي عن الننثال7» وتظل خاضعة لنظام مبادىء واحدة وسمة 
وظيفية واحدة تتغلب على شيق الاشكان والولع بالمهابة الصرحية الخارجية التي تكسر العيون في 
النبط المعتمد في هندسة المدن البيزنطية والرومانية:. 

تقد تموقعت المديئة الاسلامية في نظام اننناني « عرف كيف يدمج الاختلافات ويستعملها 
في تكرين بنية سياسية فاغلة ومرتيطة بالدولة و240 ء ولولا هذا النظام لتعذر عيش المدينة بصورة 
طبيعية ء ولإنتفت ديمومتها وتاريشيتها وسلامة بيثتها . 

حيال تلك المواقف المنهجية السلبية لأكثر أساطين المخطاب المعرفي الغربي في تقويمه 
للانجازات الحضارية الاسلامية وايداعائها , ندرك الى أي مدى فعلت و العقيدة التلمودية ٠‏ 
فعلها فى بية ذلك الخطاب . فعقدة « الشعب المشثار » الذي هو الغرب هذه المرة ‏ كها يري 
روجيه غارودي 0 - لا نسمح « للغرب المتفوق ٠‏ أن يعترف بالآخرين » فكيف به يعترف لهم 
بفضل ولوازم أو يقر بجميل فعلي أو ممكن . معروف اولم يعرف حتى الآن ؟! , اليس صحيحا 
أن فكراً لا يمكن ان يضطهد فكراً آخر ويستغله الا إذا اعتقد ء أو يل على الاعتقاد بأنه خبير 
منه ؟ وكيف نفهم ثول القائلين إنه لم يحدث ‏ على المستوى الحضارى . شيء في الزمن الواقع 


2 9 عزانت ط6.1] «عيو استطومط ,8 ظ اللااخ م021 
و 8 عم الزنا] 
2 0 :2 تفظ] 


5 .156 8 «معدرم دون ل عتدجى ذا عل عمتقطاع #عأماكتنا' لذ تاعس لمجاول» - عمتصادكخ ,اانا كلة باطاطاقاخ 
(ه) غارودي ع روجيه_ و خوار الحقارات ٠-(م‏ . س ) من 1*7 , 
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بين اليونان والرومان وبين عصر النهضة ٠‏ وكأننا نعلن الوقف الفسري للتاريخ والزمان ٠‏ ونتوجد » 
في اللاوجود ؟! 

ونحن نعتقد بأن عصر النهضة الأوروبية لم يبدأ في القرن السادس عشر كما هو شائع ء بل 
بدأ قبل ذلك بكثير وتحديداً منذ القرن العاشر بقعل الشروع بحركة الترجمة والنقل عمن العربية عبر 
الاندلس وصقلية أيام البابا سبلفستر الثاني وبعض من سيقوه بالتحضير والتمهيد لمنجزاته , 
ونحن نعتقد ذلك + نرى ان هذا العصر لم يكن كما كان لولا التواصل والتفاعل العميقين بين 
الثقافة الاسسلامية وأهل أودوبا. ومنذ القرن العاشر راح المفكرون الاوروبيون ٠»‏ والكهنة في 
طليعتهم ؛ يكتشفون ناموسا كونيا اسلاميا قوامه ححق الإنسان ركفاءته في معرفة العالم بدون أية 
وساطات أرضية؟!) كالكهنوت والأسرار المقدسة وظاهرة الكنيسة التي لم يعرفهسا الاسلام 
ابدا ('؟ . وكاب أن انتفض المستئيرون الارروييون الجدد في وجه الكنيسة عبر البروتستانتية من 
د التاكيد على مقدرة الانسان على معرفة الكتاب المقدس بنفسه ولنفسه. كما ظهر في فكر 
فلاسفتهم ناموس اسلامي آخر من القرت المخامش عشر ألغى عقيدة « الخطيئة الأولى : وهي 
اساس عفيدة الخلاص التي تبرر وجود,كئيسة تمك ل:الالهية » ونعنى به ناموس « الصفحة 
البيضاء ٠‏ المنسوب إلى « جون لوك و459 ثم اقتبسه وأجان جاك روسوء فيا بعد في كتابيه 
الصادرين سنة 9ث/ةؤ , أميل ٠‏ وه العقد الاجتماعي » بينما هوء في الواقم . نسيج الآية 
الكريمة «والله أخرجكم من بطون أمهانكم لا تعلمون شيئا ه١41‏ 2 ' 

يضاف هذا الى تراث اسلامي علمي وقلسفي وثقافي وآدبي صم انتقل الى اورويا وقلّ 
من يعترف بفضائله وتأثيره في النهضة الأوروبية . فكان ان شكل هذا التراث . مع انتقال الخزين 
الفكري لليونان عبر اللغة العربية الى اللاتبنية؛ تأسيساً مكيئا لتلك النهضة الكبرى . فإذا ما أسماء 
المؤرخون الغرييون « الغزو الاسلامي لاسبانية يتحول الى جدوة ثقافية وحضارية متقدة عرفت 
كيف ٠‏ تخلق الشروط الفكرية اللازمة لتتفتح »2*7 وتتوسع فيما وراء الموانع الجغرافية والحواجر 
الايديولوجية والسياسية وكيف « تجعل من الممكن اليثاق الثقافات القديمة بدءاً من الثقافة 


. الميزان . . »زم . س ) المصلك/8 د عن ك1‎  - العلباطبائي ؛ السيد محمد حسين‎ )١( 
)غ00 | +5 أن 5 ,28 زأنن رطل ذا - جروج 1ل , الالهمن‎ 
. مولعاً بالثقاقة والعلوم العربية ومتاثراً بها‎ ) 17١ 5 ١777 كان جون لوك‎ )5( 
١71 1**/ راجم فاغليري ه لورا فيشيا  و دقفاع عن الإسلام و الترسمة العريية  من . عن‎ 
- ] ن! لك ا عمغطعءمال» -نتنبا- شلعم , تورع‎ 
سورة النحل - الآية ارارلا‎ )1( 
, 154 المجلد ره دس عل ال ل‎  ) انظر ايضماً : الطاطيائي 5 اليد محمد حسين - ( م ن‎ - 
, 3١ص‎ -) غارودي ع روجية -ه وار الحشارات ؛ ؤم . س‎ )2( 


املد والعرفان: ‏ الأجداد كولا وض المجاد تب 


60.أ02 0100012 21136 نع لالع .]//:ومااط 


الهللينية و(3) والاسهام الغزير في الثقافة العالمية . 

تقول ذلك دون ان يغيب عبن بالنا ابدأ ان كثيراً من المظاهر الحضارية الاسلامية ليست مما 
ابدعه الملمون من فراعم . د فلقد كانت لهم أرض يقفون عليها ؛ كما يقول «أوزولد 
شبنغلر 204 . لكنهم تسلموها من أمم سبقتهم في النهوضض والتجلي فعربرها وه أسلمرها » . فلم 
بأحذوها أخذ التقليد العادي كوراثة الناس ألوان المدنية بعضهم عن بعضض » أو أذ آمة متاخرة 
عن امة متقدمة7" . بل منحوها هويتهم وتصررهم الأصيل الخاص للكون والعالم بحيث 
استكنت نسيج ثقافتهم ومعيشهم دون أن تستعبدهم بأدواتها . 

والملفت في كل ذلك أن المسلمين ما اخذوا عن غيرهم اداه أو ضريقة او علماً الا 
واحتفظوا لأصحابها بفضلهم واعترفوا بما قبسوه وردوه الى ما استحق من أصوله ومخشرعيه او 

أما جشع المصادرة والالتهام ونهم الاختلاس ثم ازالة آثار الأقدام المتسللة وارادة تزييف 
١‏ الأخخر ؛ وتحريف انجازاته . فكانت كلها خارج اخلاقية الفكر الاسلامي . ولعل هذا الانفتاح 
والجراءة الوائقة البعيدة عن مركبات النقص والععْظمُة في أن والمرونة الخارجة على التكتيك 
ه المسيس و. هي التي أكدت قدرة الشرق الاسلاني نملى استيعاب التراثات الحضارية السابقة 
وإعادة تركيبها . ثم مراجعة تصنيفها وتعشل حقائقها-ودفعها الى الأمام أشواطاً لخدمة عقيدة 
حضارة التوحيد وتوحيد الحضنازة :.. وعندما روا دها لقيصر. لقيسر ع واعترفوا يه واعرهوا ججهوده 
ووفوا بما له في ذممهم ء فإنهم كانوا ٠‏ في آن معا. ينتجأوزوَتة ويتمردون عليه في إطار عقائدهم 
وخدمة للانات الستخلف الهيا على الأرضن 

وبهذا المعنيٍ حاون المدلسوة 500 التي جاءت قبلهم حواراً حقنانا إنيحابا 
وخصيا , عنقا له + يسرمل الغرب «المتفوق » أساساً أعلدها شيا سلما لينذا الحوار 

( المفترض ) قى العصور الحديثة والقديمة أيضاً . وإذا كان الغرب قد عرف كيف يفيد من 

العلوم والمعارف الاسلامية على قاعدة القوي من المستضعف » فإن استجابته السائدة الى الآن 
تتجلى ىت السعي الى تحصين البنى الثقافية الاستعمارية والاميريالية وشن معارك الاستنزافه 
والاستلحاق الفكري بكل ما أوتي من وسائل . 

صحيح أن عصر النهضة الاوروبية كان حالة ثقافية بالخة الأهمية ؛ غير أنه لم يكن كذلك 
فحسب . بل كان أيضاً « ولادة مُواكبة أنجبت الرأسمالية والاستعمار »57 اللذين هدما 


وا)معرم اشاء 

5" 288 8 لعراعهم عسقتجبعنا لماوع صمت ' لعل والعقل عله لام هونا ,ااام اصمطة 
(5) الطباطيائي . السيد محمد حسين_« الميزان . . ٠ه‏ المجلد/1 زم . نن ع صن 19 , 

(1) غارردي ء ووحبه ‏ و حوار الحمضارات :لوم ٠‏ من ] عين إكرن, 
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حضارات الأمم الاخرق »+ وهي حضارات أمهى من ححتضشارات الغرب باعثار علاقات الانسان 
فيها بالطبيعة وبالمجتمع وبالالهي 204 ء بدل أن يكون ذلك العصر ذروة : النزعة الانسائية » 
رابعاً : الموقف من قضية تخلف المسلمين/ أزمة الحدائة والتحديث . 

بقول « روجيه غارودي » : « ان التخلف هو التعبير الدال على علاقة استغلال بد بلدا 
آخخر 170 فيجعل ٠‏ النطور المفترض فى أحد طرفي المعادلة ٠‏ وه التخلف ٠‏ في الطرف 
الثاني » مرئبطين برباط جدلي بحيث تصبح العلاقة بين المفهومين منضبطة بالشرط والتوليد . 
وهذا يعني ١‏ ان شرط تطور الغرب إنما كان بالضرورة وليد نهب ثرواث القاراث الثلاث ونقلها 
الى اوروبا واميركا الشمالية » وبالمقابل فإن الغرب هو الذي جعل ما تيميه العائم الشالث 
متخلفاً ,20 . وبالتالي فهو المسؤول عن توليد تخلف ذلك العالم ؛ لأنه حَوله الى بقرة حلوب 
بالاستعمارين القديم والحديث7!) وبممارسة أشنع سيل نهب خيراته وموارده ومواده الأولية . 
وبكل الوسائل الممكتة . وارتكاب فظاعة الابادة الجماعية كإبادة الهتود اللحمر في اميركا ابتداء 
من القرن السادس عشر . وكنخاسة العييد السود التي تحولت الى نمط انتاسي جديد لم يكن 
معروفاً في افريقيا قبل الاوروبيين! . 

لكن الأمر الأخطر يتمثل في « الآثار المدمرة التي ثركتها عمليات النهب 0'! والإبادة 
والإأسترفاق فجاءت التائج متيئله في وفرط : وتفكيك المجتمعات المستعمرة ( بفتح الميم 
الثانية ) وسحق اتماط التاجها وافقار شعويها ٠‏ ناهيك. بإقتلاخ حشارات ودثرها وتقطيع أوصال 
مجتمعات وثقافات من الداخل وطمس ذاكرتها وبث الموم والانقسامات هن ع نوج فيها. 

وإلحاقها واستتباعها وإخضاعها بالعنف حيث لا ينجح الاستسلام سلما ؛ وقنضم غراها عن 

جذورها وأصولها : 

وإذا كنا نرى بوضوح الى الثقل النوعي القاعل للغرب في توليد أزمة التتخلف في الشرق ؛ 
فإننا لا نهمل ٠‏ في المقابل . الشجون الذاتية للشرق الاسلامي ونزقه الخاص بذاته . وبالتالي 
فإنه لا يغيب عن بالنا حيجم مسؤولية هذا الشرق في تخلف أوضاعه وترديها وفي تآكله الداخلي 
وإذا كان يعضهم بفتش خلف ما يجري . عن السيب والمسيب والعلة والمعلول' بمنحى 
ايديولوجي يرمى بالمسؤولية الكاملة في كل شيء على غائق العامل الخارجي وضخشامة تأثيره 


(1) زعم .كع 

[5) غارودي ؛ روجيه + خوار الحقارات »-5م . س )- من /85 , 
ا ا يي ير كل | 

(4) كرم ؛ انطونيرس ‏ م اقتصاديات التشلف والتشمية ٠‏ عبيكر5؟١؟‏ , 
(8) غاريني ء روجيه وم . ن )مات . 

(1) كرم ؛ أنطوئيوس - م سصى /1؟ . 
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بهدف تبرئة الذات براءة مطلقة . فإننا نرى في موقف هؤلاء اتكارا لواقم تاريخي حقيقي. قوامه 
الاستسلام الشرقي الذاني في بعض المراحل للتصالح مم حالة الهجوم الخارجي نظرا لحالة 
الانهاك الطويلة التى كان يعاني منها الشرق الاسلامي . والثائجة قبل كل شيء عن الحراقه عن 
اصالتد. وتحو مشروعه الحضاري يذه وتخليه عن المعايبر المنهجية التي سق الها ود 1 + 
مولجان قيادة العالم القديم : 

لقد كان الشرق الاسلامي الباديء بتقزيم وتمزيق اتتمائه الثقافي والحضاري ء لآنه تخلى 
عله . وإن وعينا لمقدار حجم مؤولية الآخسرين فيما أصاب الشرق يحتم علينا الاعتراف ؛ 
وبمقدار مواز» بما صنعه هو بنفسه من خلال التثقف بالاستعداد للهزائم المقيلة على أيدي الغزاة 
والطامعين 5 الغرب جاؤرا أو من الشرق . 

بفعل هذا الاغتراب الدرامي عن الذات . وفي ظل الانتصارات التي حققها الْغزو الغربي 
نَم شطرٌ العالم ‏ نوعياً ‏ الى عالمين : عالم غالب مركزي ؛ مهيمن ينعم برخاء اقتصادي متزايد 
وقرى استكبار وطغيان في كل ميدان . يحيط به عالم مستضعف و متخلف » بشده تاريخ من 
الجهل والسكوئية والتبعية التي و تخذي اشكالاً جديدة من الاستعمار :(') مضافة الى شتى انواع 
التجرئة . ش 

وإذا كانت أجزاء من العالم 0 المسمى . رياء بالعالم الئامي » بتعبير 9 غارودي  )"36‏ قد 
أخرت في بعض المراحل التازيية عن التحرك لكسر الطوق الاستعماري المحكم من حولها ؛ 
فان الشرق الاسلامي ‏ تحديداً - قد وي سياد - في التصدي تصائعي فنأساثة ح كما سيق 
ورابا . وراحت حمى وعي الذات واستعادة الذاكرة المفقودة تقاوم مساولانت الابتلاع والتدجين 
في وجه المواقع الاستعمارية الداخلية والخارجية التي لم تنفك تتبع عجومها على الشرق بهجوم 
تلو هجوم . 

0 الطريق سائكة تمامأ أمام تلك الإستفافة الواعية نظراً لافتقداها إلى وضوح الرؤية 
تارة » وإلى القدرة على تحريك وعي الناس ثارة اعرى ء وغالباً لافتقادها الاثنين معأ » إفافة 
الى غياب المشروع التغييري والجراءة في طرحه والتعثر بإرث ثقيل من المشاكل والقضايا 
المعقدة والتحديات المعاصرة . ومنها قضية التخلف . بما هي احتواء كبير لتشخيض عوامل 
التردي وسبل الاستفاقة والبيوض . 

وكان الغرب ١‏ لني ؛ أي الاستسجابة لضرورات ٠‏ التمدين والتحضر ١‏ همد القرقييدا حيري 
إلى جيل الشلامصن المتوهم , 


(1) كرم ؛ انطوليوسي زم . سن )ع مس /17 . 
(5) غارودى ؛ روجيه دم حوار الحضارات .زم , من 4 سس ارة1 ١‏ 
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ريما لا يجد المرء باحثا غربياً واحدا في قضايا الشرق الاسلامي وانجازاته الحضارية لم 
بطرح مسألة ما يسمى ب.: وأسباب تتشلف المسلمين » أو «مشكلة تطوير الاسلام والمسلمين»أو 
ازعة العلاقيه بسن الاسلام والحداثة ٠‏ او ( عصرنة الاسلام والعرب » . 5 الخ ٠‏ ولعل الباحثين 
الرواد من هؤلاء هم أول من تصدى لهذه المألة وأحيانا قبل المسلمين والعرب أنفسهم دهده 
٠‏ النسْرءٌ ٠‏ المترعة بالحماس . حتى قبيل حملة بونابرت على مصر .+ مدعاة لأكثر من علامة 
استفهام . وندريجا . تحولت هذه المسألة المتعددة التسمية الى قضنة ابيديولوجية /سياسية 
غربية ء ثم الى سجال متفاوت الحرارة ؛ بين المسلمين ألفسهم منذ تجربة « محمد علي ؛ 
( ورفاعة. الطهطاوي خخير شاهد عليها » فإلى صراع فكري عاصف بين منهجين : الاصلاح 
و الأصولي » والاصلاح العلماني المتغرب اوها يسميه و جاك بيرك » : ه الصراع بين الخصوصية 
والعالمية ,17 , 

لفد عاتى العالم الاسلامي ركود! فكرياً طويلا امند الى قرون عدة . ومند القرن التاسم 
عشر شهد هذا العالم ردات فعل عنيفة في وجه التمدد الاستعماري الاوروبي في المنطقة.. 
وكانت رذات الفعل تلك سيمساء يداية عوذة الروع الى الشعوب الاسلامية . فتمئلت حركات 
للتوعية وتحدينا انس عن وصفها الباحئثون بتعبير ٠‏ الخركات الاصلاحية و ار الدعوات 
الاصلاحية » . 


كما تميزت دعوات الاصلاح هذه بالتصدي للتمدد الاستعماري والسعي الى طرح التحلول 
للمشاكل الكبرى المستحدة ؛ ففرقت علد نين المائل العبادية والمعاملات وقدست تفسيرات 
خاصة في مرضوعات الاجماع والاجتهاد والشوريى ؛ واظهرت استيعابا ملفعاً لقضايا الحياة 
والمجتمع والسياسة والهوية الاسلامية اوها يسميه محمد اقبال « فلسفة العودة الى الذات 26 , 
ولعل ٠‏ علي شريعتي ٠‏ في طليعة المتأثرين بهذه ٠‏ القلسفة ؛7) بما هي عودة الى الاسلام كدين 
وثقافة وابديولوجية ومنطلق حياتي ومستقبلي . مم التنويه بأن فكر اقبال وشريعتي يتجاوز بكتير 
افكار الدعاة النهضويين في القرن التاسع عشر . 


٠‏ ولكن هذه الدعوات لم تنج من الانتكاس في طريق تتوير الشعوب الاسلامية » وإنّ كانت 
قد قدمت تنجربة تمهيدية مخصية . ولذلك اسباب ذاتية رموضوعية كثيرة لا مجال لبحثها هنا . 


1 19 مزليو . للعتتشناون ,قرع 12 - اوعوةم7 لاك وعطهات كمع ومع 30 1+ ١5ع‏ نا هذل , 81018 

(؟1) المطهري ؛ مرتقى - : الحركات الاسلامية في الغرن الرابع عشر الهجري ٠‏ صص/؟7 - وزارة الارشاه 
الاملامي ؛ طهران . ؟1145ه 

5) إقبال + محمد و تجديد التفكير الديئي في الإسلام ٠»‏ الترجمة الغربية ب صن . عمن/ 5*١!‏ غ١5‏ و7376 وما 
بعدها . راجع أبها : د المطهري + مرتضى -(م . نْ )عن /9ة وما بعدها . 

(؟) شريعتي » عملي + العودة إلى الذات ١‏ - الترجمة العربية من .ص74 وما بعدها ‏ 


1 دالعرقان» ‏ الأعدك ١‏ ولا رض املد م 
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وسقط النهج الاصلاحي الأصولي دون ان يصاب بالاخشاق . وفيض « النصره 
المرحلي لدعاة ؛ التطوير والتحديث ٠‏ المحليين المتغربين وخلقهم الحكومات المحلية المستبعة 
وتعالت الى السماء أسوار حصون الغرب الاقتصادية والايدبولوجية وهممرت مخازن الذخيرة 
بالبارود وأمدّت الدواثر الاستعمارية أقنية التحديث بما يلزم من عدة وه كادرات » وتوجيهات 
قر بدحة المعاليم لتوححيد لغة الدعاة وه الدارسين والمختصين ٠‏ في الاسلاميات على كل صعيد 
لتجفيف الناس من كل ما يربطهم بتاريخهم وحضارئهم وإنتمائهم الفكري والثقافي والفطري 
نهب « تملديتهم 8 , 

ولم يكن ٠‏ التطوير والتحديث ه يعنيان في النهابة أكثر من التقولب في النموفج الغربي 
والتنيببط الاستهلاكي للمجتمع الاملامي والالحاق الثقافي وفرضص سلطة قهرية عليه . مما 
يعني . في النتيجة ؛ تكريس بنى السياسة والاقتصصاد والفكر والمجتمم على التبعية الفاقعة 
للغرب الاستعماري . 

لقد وضع الغسرب المتفوق على لبناتن باتحكييه بي مستشرقيه الشرق الاسلامي بين مطرقة 
التحول الى غربى : علماني ء معهيرن 8 وستداك الاضمصلال والاندثار7؟؟ فى حال استتجاده 
بماضيه : الحضاري وأصالته . وانهالت التهم بالرجعية والظلامية على كل معترض . 


وكان ان حفقى هذا م الحيار ودو البعد الواحد بعيضس التموضع السلطوي المحلي ؛ فوجد 
فيه « مصطفى كمال أتاتورك ٠‏ ما استسبه جلا لخلاض تركينا من مشاكلها المتفاقمة على كل 
صعيد تفرفه عليها باللاستقلال الكلى من أي عودة مرجعية للاملام:2'0. وهو القائل : : ٠‏ اها أن 
تصبح عصريا وإما أن تزول من الوجود»(". ولا أناتورك!!» إلى عملية «إسقاط؛ للمؤّسسات 
الغربية في بلاده ( يمعنى نقلها حرفياً ) وقرضص كتابة اللغة التركية بالحرف اللاتيني وأشفع ذلك 
سداكلدي ان المجتمع التركى . وهذه العلمنة منطلقة من شعار رفعته دكتاتورية أناتورك 
وأساسبه : : ان تخلّف العالم الاسلامي سيبه الاسلام نفسه :120 . وينطبى هذا الشعار حرفياً على 
شعار آخخر كان قد أطلقه « ارنست رينان ٠‏ في المسحاضرة الثي القاها في جامعة السوربون عام 


0 232 اع 96 ,8.1 سسورو لما 'ا» -عجع ةط “ميجن 
(؟) سكارسياء ماريا بيانكًا ‏ زع . من )- صن . عر آرهذ١‏ 155 , 
() يكاد هذا القول يطابق كلاما . في الوجهة ذائها . للمستشرق (8.400 .]رئيس تحرير و مجلة العالم 
الاملامي ٠‏ حيث بفول : , ان على الاسلام أن يعتمد تغييراً جذريا فيه أوان يتشلى عن مسابرة الحياة ه 
- نقاا عن : وقزوق ء محمود جمدي زم . سن )دمي . من 89-3321 . 
(4) بعبر ارنولد تويشي أن وجود أتاتورك وكان من حبن حظ الشعب التركيه_ راجم ١‏ «ناريخ اليشريةه زم 
(س) - في 101/7 . 
3 11 ا -معتومتم عا ذوجك 10ق!ك1"آ ه مسطامث , 1خ[ #اتأطااطط 
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هرا وأشرنا اليها سابقا . 

ينسحب هذا الميدأ الاتاتوركى . استطراداً . إلى حخصر خبار الحداثة بين أوساط المثقفين 
والسلطة في ثلاث منظومات : النيوقراطية السافية , التي أطلق عليها المستشرق الألماني 
(لاختقطط2 ./لأ.1) تسمية و الارتوقر اطية البيوربتانية و(١)‏ (عدوواهةةةرباط) ٠١‏ والأوليغارشية ٠‏ 
والديمتراطية العلمانية . 

بيتما يتموقع الاسلام . في الحفيقة » خارج هذه المنظومات كاقة . فلا هو اوليغاري 
بالمعنى المعروف ء ولا هو مُمَنْوْنَ بالديمقراطية على النسق الغربي . ولا هو ممنهج تيوقراطي 
وفاقاً لما يحلر لبعض الباحثين وصفه او تصنيفه به . 

لقد حاول الرئيس التونسي الحبيب بورقييه عام 17 فرض هنذا النمط التحديثي في بلاده 
أيضاً على ما أسماه « تطوير وضع المرأة التونسية» وكذلك فعل عام 141 فيما يتعلق بعصرنة 
فريضة الصيام في رمفان دون ان يلقى تجاحاً يُذكر في المحاولتين9) . وظل المسلم التونسي ؛ 
كبا ظل المسلم التركي ؛ يسبح د هذا الان السلطوي المفروضص من غل و وها شهدت 
الاحتان التركية والتونسية وتشهدانه من مد « اصولي متسع واتتفاضات داخلية قديمة رجديدة ؛ 
باعتٌ و مغلق ه على مستقبل التجربتين ٠‏ التحديثيتين ٠‏ في تركيا الني اضطرت الى القيام لاحقا 
بتنقيحات كثيرة ومتتالية غلى المفهوم الكمالي العلماني للدولة لأن الشعب التركي ظل مشدودا 
الى الإسلام بعناد ء خاصة حين حلت الأحزاب محل النظام الحاكم منة 71945 » وفي تونس 

. المضطربة دائماً؟ . 

ولو إستعرضنا المحاولات المشابهة في بلدان أخرى لوجدناها تراوح بين السقوط القاتل 
والاتجاه نحو الهاوية ( إبرات الشاهنش اهية ؛ أفغانستان ؛ إندوئيسياء العراق . مصر ء 

ان نظرة سريعة الى الأسباب ٠‏ التكوينية » التي آلث الى و تخلف ؛ الشرق من وجهة نظر 
صناع تلك المحاولات ود النخب ه المتعلمنة المحيطة بهم تظهر صدى التطابق الحاصل بين 
وجهة النظر تلك وبين تفسيرات المستشرقين التاريخيين واللخبراء في شؤون الشرق سواء كانوا 
مرتبطين بالسلطة السياسية لحكوماتهم أو كانوا خارجها . 


(1) قرنو؛ ف . وو يفظة العالم الأبلامي .زم , من )- سى/ 112 . 

ليق البيرربثاتبة ( الطهْريَة ) هي عقيدة طائقة من البروتستانت في القرت السابع عشر . وقد دعت الى مسيسسية صارمة 
وأكثر طهرا في أوروبا . 

إطه ل و ا كرف ركنن 

و قرلوا قا و-وم . سن )دن . سمل 115-1157 . 

(غ سكارسيا ؛ بائتكا عاريا ومع . سن )- ص.ن/155 . 
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في سياق بحله في تخلف المسلمين وانحطاطهم » يعرض « آرئر بيلليغران » 
(12150 2811.8 .ث) مجمرعة من الأسباب البنيوية المتناقضة التى يردهاء في النهابية؛ الى مصدر 
واحد هر الإسلام؛ فيرى ان اكتفاء المسلمين بتعلم القرآن والسنة ورففيهم العلوم الوضعية كافة 
اعتبارهم إياها غير مجدية: تمد قتل فيهم الذهن النقدي وجعلهم يدورون حول أنفسهم وينشثون 
أجيالاً انطما فيها حس الفضول المعرفي('». 

ان الاسلام في رأي ١‏ بيلليغران ؛ فكر محافظ ورجعي يغرق معتنقيه بالانماط الثقافية 
التقليدية فى القنون والأداب والزراعة والصناعة بينها راحث الشعوب المسيحية تمخترع وتكتشف 
وتبدع » فترّرت الزراعة والصتاعة والطباعة والأسلحة والتكتولوجياء وسلّحت عقل الانسان ويده 
بقوى وقدرات لا تقهر . كما ان إهسرار المسلمين على البقاء غير مبالين بصعود الحضارة 
الغربية . بالرغم من اتصالهم بالغرب ٠‏ فزرعوا أرضهم وابتنوا بيوتهم وصنعوا ملابسهم بطرق 
بدائية متخلفة وماتوا بسبب نقص الوقاية والعناية الصحيتين . إن اصرارهم هذا قد أسهم في 
استبلامهم للترسع العسكري الغربي وفى عجزهم عن ادراك النزوغ الامبريائلي الذي يهدد 
استقلالهم ء فاكتفوا بتفوقهم الفكري البائد:. وها هم لا يدافعون عن الجزائر في وجه الحيوشض 
الفرنسية عام “لاما بحجة ان الجزائر لا تهزم لان الآتراك يحمونها ؛ والاتراك في نظر المسلمين 
لا يهزمرن”. ويتابع 0 بيللغران » ٠‏ تفسيره وتحليله : للخطاب الحضاري والمسرفي الاسلامي 
بالنظر الى موضوع الحداثة والتحديث فير أن القانون القرائي قانون نهائي وقاطع . وكل مأ 
عداه عند المسلمين هو العبث والخطاء فلا يقوم الحق. إلا في تبعية القرد والمجتمع كليا 
للاسالدام ١‏ ويذلك - والرأي لا يزال للمستشرق الفرنسي - أسهم الأسلام في دفع المسلمين الى 
طرين الاستسلام للقدر المحتوم والجبر القاطع ؛ لأن كل عمل يقوم به المسلم يكون مسبوقا بقيد 
ذهنى . وما عبارة « إن شاء الله » التي يرددها بعد كل إرادة فعل إلا تعبيرا طوعيا عن ذلك . وهنا 
كين « بيللغران » مبدأ الخلافة والأمامة في الاسلام . لأنه يجعل السلطة الحاكمة مطلقة . هما 
أذ الى طغيان وديكتاتورية هيمنا على الاقطار اللاسلامية منذ مطلم القرن الثامن الى يومنا 
11 , 

وعندما يتطري « بيللغران » فى تحليله النقدي الى المسالة الاقتصادية الاسلامية . يجزم 
فى أن تخلف أدوات الانتاج الزراعي الاسلامي مَرْده الى الذهنية الاسلامية السلفية » والى رف 
العربى ‏ مثلآً ‏ العمل الزراعي تاريخياً . فاليدري . عند بيللغرات : عدرٌ للفلاح بالفطرة . عدا 
كونه ذا طبع فوضوي ومزاج متمرد على كل نظام . هذا . في ظل حكم اسلامي . اما نحت 


)1 103 .8 رت , 8,) لخر 11ت انام 
5 03-15 88 -ززان 8 نا عكر 1/10 تاط .اام 
لق 18 -06ا] .ظ.ظ الماطل 
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الاحتلال الاوروبي ٠‏ وباستخدام أدوات وتقنيات الانتاج الزراعي الحديثة نقد انتجت الأرضص 
الاسلامية العربية ‏ يتايع « بيلتغران وه خيرات عائلة ء كما حدث فى تونس والجزائر ومصر 
وفلسطين بعد الاستيطان [الصسهيوني] فيها . ١‏ 

ولم ينس هذا العلامة الفرنسي في الشؤوت الاسلامية والعربية الالتفات الى ١‏ مشكلة : 
تحرير المرأة المسلمة . ليقطع في أن تعاليم الدين الإسلامي تحكم على المرأة بالتجهيل 
والعبودية الاخلاقية والتهميش الاجتماعي”2 , 

وفي خاتمة المطاف يصل « بيلليغران » الى سدرة منتهاه حيث يقصح عما رمى اليه أساساً 
فيقول ١‏ إن المسلمين لا يمكن أن يتطؤروا . ولا يمكن ان يحلوا في نعيم السحداثة الا من تخلال 
اعتماذدهم النموذج الثقافي والحضاري الغربي مستسدا في ذلك الى التجربة و الكمالية 
الاناترركية » القائمة على تغريب تركيا"2 » وابطال ذاكراتها التاريخية وابدالها بذاكرة ه عصرية , ٠‏ 
ووو وك ع د ب او العمر » كما يقول على 

يعتي”؟ . لكن الأحداث تظهر الآن ان المراهتة على ؛ عصرية » تركية كانت مراهنة على 
0 مان ماسر في حلبة نماي اللحضارية المعروضة للبيع:في الوق الحضاري العالمي . 

أما اتهام الاسلام بأنه دين « ممانظ؛ فلا يؤيده وجودام دين » أخبر غير محانفظ . فحن 
نفهم أن الأديان السماوية قاطبة لا بد ان تكون وامتحافظة » - بالمعنى الغربى للكلمة ‏ طالما انها 
تسب الى مصدر الهي وسئن وقيم ليست موضوعة او محددة أ ومقررة من قبل البشر , بل عي 
مشرعة بوحي سماوي نتلقاء اوامر ونواهي وتكليفات بالنبوة والرسل . 


هو ذا القانون الذي يحكم الرسالات الالهية كافة . ومع ذلك يصر ؛ مونتغمري وات ؛ 


107-108 7 زات 08) لخ راطا م ع اقم (1) 
(؟)- على التقيقي من هذا الاتجاء . وفي معرض ٠‏ الدفاع عن الاسلام » من خلال ظاغرة حجاب المرأة المسلمة . 
اجتهدت الباحثة الايطالية 3 ماريا بيانكا سكارسيا» اجتهاداً تعد اوله بع الأرساط الثقاقية ومقاده : د ان القران 
للا بنضي بحجاب السرأة . وما الحجاب الا" تقليد موروث عن اللقة المدينية البيرنئطية اك عي اخذ عنها الفاتحوب 
العرب الاوائل بعقى العادات المعيئة يدللوا على ارتقائهم الاجتماعي ١‏ ! وأغلب الظن ان هذه الباحئة لم 
ينس لها الأطلاج على قوله تعالى : طإوقل للمؤمنات يغضضِنُ من أبصارهن ويحفظن فروجهن .ولا ببدين 
زينتهن إلا ما ظهر منهاء وليضر بن بخمرهن على جيوبهن» ٠١‏ (سورة التررء الآية//0؟ ) , 
- راجم  :‏ سكارسيا » ماريا بياتكا زم . من ) من 188/7 , 
ونفيم الأية الكريمسة في : الطباطبائي . محيد حسين د ف الميرَان 6-(ما سس  )‏ المصلد ١8‏ 
عن ا غس 115-1578 
109-11 .8.5 -«لشطخ عن ,10خ تاتااع 8 لقن 


(؟) شريعتي 1 علي - زم اس )- م رتم7١‏ ل 
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على الاعتفاد بأن « الاسلام وحده يتميز بقدرة هائلة على مقاومة التغيير 2١١+‏ . وكأنه الدين الوحيد 
الذي يغرد خارج سربه . أو كأن الأديان السماوية تتضمن فسحات نسية للعصرنة وتسختزن مرونة 
تحدبئية بفتقر اليها الأسلام وحده ء وه بقدرة هائلة ؛ ! . و يو و ا 
هذه الظاهرة « الثافرة » , لا يعثر إلا على واسحد من سبيين الالتزام بالسنة ء والطريق التي سار 
عليها الأسلاف في القبيلة17) ؛ مع الاشارة الى ان السيب الثاني نقيض للسيب الأول ء لأن الأول 
الهي والثانيى سوسيولوجي انطروبولوجي يجعل التطور والتطوير بدعة ضالة في الشرع الورائي 
البدوي , ولا يتسى هذا المستشرق البارز ان يلفت الى ان الاسلام لا يلتفت الى حقوق الانسان 
بقدر انشغاله بوصايا الله(© . وكآن هذا الدين ١‏ الغيبي » يفصل ‏ عنده- بين وصايا الله 
والانسان » بمعنى القطع بين الإلهي والزمني , اضافة الى كون التراث السياسي الاسلامي ٠‏ 
والرأى لمونتغمرى وات . غامضاً وبعيداً في نقاط عديدة عن الوضوح١‏ , حيث تسيطر الانماط 
القديمة على حياة المسلمين هما يجعل امكائية ه صياغة دسترز إسلامي في الدولة العصرية أمراً 
هائل الصعوبة » على حد تعبير ه وات » نفسهة" . 


ان هله المزاعم والأراء وأمثالها » بما تكترنه من اوقام ثآرة ومغالطاتٍ تاريطية ثارة اخري 
وتناقضات ؛ تتشظى في وجه الاسبثلام كرب ال تعستا واضيذا ادا لتخلف المسلمين 
وانحطاطهم . فالقضية كلها مختزلة الى معادثة استراتجية كبرى هي في ان يكون الشرق غربيا او 
لا يكون . ولأن ذاكرة الأسلام نخضاءة كليو للكرن والانساتن والمستقبل و ككون عنيدا 
ووسائل جديرة بشرب هذه المعادله الااقطهادية القهرية . لذلك وجب توجيه جميع الاتهامات 
اليه وتحميله كل مسؤولية والعمل على نفجِيْر ذاكرة الشرق الإسلامي من لدسل ٠‏ وبالتالي 
تركيب ذاكرة جديدة محلهاء ذاكرة مبرمجة برموز التبعية والالحاق على طريقة ٠‏ اتاتورك » وفاق 
رأي : بلليغران » السابق ذكره . 

وغلى هذا .» تصبح أطروحة اصلاح الاسلام و المحافظ ه او تحديشه عبارة عن مشروع 
تفريغ الاسلام من مضمونه . وعزله كلية عن تشظيم امور المجتمع . وجعله مجود تعاليم 
خلقية . شأنه في ذلك شأن النصرائية و( , 


إن ظاهرة الخرف من الاسلام بحجة الخوف عليه ء ليست إفْن ‏ أمرأ جديداً » بل هي 


, ١2 واثاء مونتغمري  و الفكر السياسي الاسلامي > الترجمة العربية  عكر‎ )١( 
)زعم ش4.‎ 

)يرع نشيص/15 . 

)رما ن)د 137 . 

(9)- هم . دع 

(1) زتزوق ؛ ممحموم جمدي - زم .ا س) -عس/ا5 . 
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اتعكاس لصالة استعيارية مسثيرة مشحيلة بالتعمهب والعداء مك الوحوة الاسلامي في بيه 
الحؤزيرة الايبيرية ٠‏ كما سبق ورأينا ‏ 

مسي أن هده الحالة تنفاوت في التطرف وه الاعتدال ٠‏ والميل الى ٠‏ العقلنة الرصيئة ٠‏ 
لكنها تظل غالبا المنهج الضمني الذي يحدد زاوية الرؤية الى الحضارة الاسلامية وانجازاتها 
وواقعها ومستقبلها » وفي مدارها يتحرك الخطاب المعرفي الغربي في نظرته الى الأسلام وشؤون 
المسلمين , 

يقول « جاك بيرك » : وان الدفاع عن الاسلام يقضي بدمج اكبر قدر ممكن من المحداثة 
في منظومة متماسكة في خطوطها الآساسية . ومنطلقة من الواقع المعاش . . . ©( , 

بهذه العبارة المنتقاة بإتقان وحيطة فائقين » وساحبها مشهود له بحذره وحيطتهء يقدم 
6 بيرك ٠‏ دفاعه عن الإسلام على طبق الحدائة بالتمط الغربي ٠‏ بل بأكبر قدر ممكن منها + لكنه 
يشكلها بشرطين بالغي التعميم والابهام هما : التماسك في الخطوط الأساسية والانطلاق من 
المعيشي. قما هي المخطوط الأساسية وكيف نخخددها وما الفاصل بين الأساسي وغير اللاآساسي ؟ 
وكيف تكون الأماسيات غير متماسكة ؟ .ثم ما المقصوة بالواقم المعيشي وما عي حاجاته ؟ . . . 
ولا ننسى أن تجساءل سول الأصل هنا وما تعنيه غيارة و أكبر قدر ممكن من الحداثة ؛ . وغل تكرب 
الحداثة مقادي تتحدد ء بالكم أم بالنوع > المتهج أن بالتفاصيل ؟ 

إن هذا النوع من ٠‏ التسظير ه في أحوال الناس ومعاشهم لا يقول شيئاً ولا يفضي الى 
شيء . أو بمعنى آخخر ء أن يقول أشياء كثيرة قي غير ما يريد أن يقول . 

ان الحداثة في رأينا , منهج حياة غير منقطع عن جذوره الثقافية والتاريعخية والحضارية 
ومعابيره الأصيلة التى يحكم ويحاكم بها الوجود والموجودات . وبالتالي لا يمككن لهذه الحداثة 
ان تكون لحظة معلقة في الزمن لا يسبقها شيء ( ولا يتبعها شيء أيضاً ) . الها حالة تطور وعي 
الفكر والذهن والثقافة رفاق منن ومعايير ثابتة » تمثل نظرتنا الى العالم وعلاقات البشر وعادفه 
الشرد بنفسه ع وهي ايضا موقف حضاري بنضيط فيه المتحرك الدئيوي والمتغير المعيشي بالثابت 
الالهي المقرر لحركة الكرن . , وفاق المفهوم الالهي , 

أما دعوة و جاك بيرك ٠‏ الى « تكييف تصديثي للأنماط الاجتماعية منفصلة عن النبط الغيبي 
فى الاسلام 257 فهى . فى التتيجة ع سقوط في مقولة القطم بين الدين والحياة ؛ واسترداد 
للاسلام الى مجموعة انماط طقوسية وعبادية واخلاقية شخصية ذات طبيعة حرفية :- وفاق ما 
اسلفئاة , وكل مشروع ححدائة يقدم هده الطلاولة ه العصرية » سيصطدم حتما بتماسك المنهج 


1ع 4 .8 مواقي , 017)] عسامعدقم بال معناقئم وعوجور مله كوهد , الاق 88 
1 277 له للك .0.8) ١ل‏ , تالاوهع8 
4 والعرقاتع ‏ الأعداد + ولا رض الجلك ملا 
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القراني القائم على استحالة الفصل بين ١‏ الرّمني والغيبي » , 

على قاعدة هذا التوحد التكويني تَوْلّدُ الحداثة ‏ بالمفهوم الاسلامي ‏ ولادة طبيعية بدون 
اي عسرء وذلك من خبلال : إذعان » الزمني - كما يقنول أهل العرقان لمسار السنن الالهية 
ونفاذها فى الكو والآيبان . وآن عرد القلق العربي الذي عبر عن نفه في الأزمتة المحديثة 
مي ا ا ا ا ل 00 
ثورية » في الآدبيات الماركسية , أو عبتية عند كثير من الشعراه » + او بتعبيرات عدمية 
مطلقة وأا إن مُرَدٌ هذا القلق يعود الى تردي وعي هؤلاء « القلقين ١‏ في هُوَة تضبيع هويتهم 
الثقافية . والى اقتلاعهى من جذورهم الحضارية به الحقيقية . 

لقد غدت متطابات ٠‏ التحديث ٠‏ الغربي ولزوميات الانتقال من ٠‏ القديم ؛ الى د الجديد » 
معروفة تماماً . وفي طليعتها ردم المعين الفكرئي والروحي و للمتخلفين » وهو الدين يما هسر 
منهج تنضبط فيه الحياة والمستقبل والروح . قاذا دمر هذا المنهج وأهرود فإن الانسان المرتبط به 
هو الذي يُدمر ويهان في حفيقة الأمر . ومن هنا تناتى تلك الحركة التي تشن الحرب على ما 
يسمى بالتعصب الديني في الشرق 21457 واحياتنا من قبل المثقفين المحليين الذين ٠‏ يحتقرون 
ثقانتهم التي لا يعرفونها » ويزفون|الاسلام الذي لا يعرفونه . ويشتمون شعر أمتهم مع أنهم 
عاجزون عن قراءة أبسط قصائده قراءة صحيحة + ويتهمون تاريخهم الذي يجهلونه 296 . ومتى 
تمت إزاحة الدين عن الدنيا سَهيل عند ذاك ضرب تاريخ الأمة وثقافتها وقيمها التي تصوعٌ 
للمجتمع شخصيته وتحدد معايير نظرته وتصوره للعالم : 

وبذلك نرى ان و عقلانية » و جاك بيرك » ء رغم حذرها الأكاديمي الشديد » تتردى : هي 
أيضاً في الايديولوجية الاستشراقية الناظمة للخطاب المعرفي الغربي بالاسلاميات » وهي 
ايديولوجية قائمة على تغريب « الآخر » عن ذاته واقحام طريقة حياة وانماط فكزية فرضتها شعوب 
اخرى عليه و تلبية للحاجاتها الخاصة فحولته الى غريب عن نفسه وذريته وتاريضه وستقبله !11 . 

وليست المشكلة في الوقوف المنهجي الاستشرافي موقف الاستذة الحفارية ذائما : ومن 
موقع الخطاب المعرقي السلطوي الغربي فحسب , لكنها أيضاً. وهذا هو الأخطر ؛ تقدم 
للمشاكل العصية المطروحة حلولاً اثبتت فشلها وعقمها بعد تنفيذها في الاقنطار والمواقع التي 


زم -4ج2 هط _قتط] أو دلا ميالاثية ه (ممعتاهعمعلقللم1) أر م تصالصية ٠:‏ (عسنتحمة) 

(9) شريعتي + علي + حضارة وتحديث ع . الترجمة العربية ‏ مجلة « العرفنان ٠ء‏ يروت العدد/7؛ شباط 
إخذا م عس/؟ 1 2 

(؟) شريعتي . علي و ححتشمارة ؛ وتحديث ودؤغ . س ) - هي 1117 ١‏ 

(4) غارودي + روجيه « الإسلام دين المتقبل ٠-(م‏ . س )- صن/188 . 


«العرنات, ‏ الأعداد 5 رلا وخ المحقّد ه/ ايه 


60.أ02 0100012 21136 ونع لالع .]//:ذمااط 


طرححت فيها , وذلك لتعارضها في رأيئا » مع دين الأمة وتاريخها وثقافتها , ذلك لأنها تسجبدلها 
ماد جديدة وهموم وآلام ومشاعر والفعالاات ومعايير وأحكام مخالفة تتعلق بنموذج ححضاري 
اخر .وفكر آخر + وماض آخر ؛ وتاريخ آخر » ونظام قيم وحياة مختلف . بحيث يتم إخلال 
ثقافة هدمع « غريب » محل ثقافة الامة الأصيلة . وسنسودج حضارىي مستجد فخل النمودج 
الحضاري التاريي ١‏ 

وإذا كنا قد لامحظنا حدود إندفاع الهجمة المنهجية لعلماء الاسلاميات الغربيين . 
وه تلهفهم + على تفويض أركان الوحي والنبوة والاستنباتات الحضارية الاسلامية ٠‏ وفهمهم 
لمسالة عصرنة الشرق الإسلامي . فإننا في كل ذلك نستشريء ملامح تداع منهجي شرافقي 
يقضي بإبطال البنيتين الاساسيتين في الإسلام وهما : الوحي والنيوة فتهاوى البنى الأخرى 
المرتبطة بهما » ويتهاوى معها بالتالي تمامسك الرسائة . 

الس باطلا ما بُني على باطل ؟ ‏ يقول فقهاء القالنون الوضعي . ثم أليست الأحكام 
الحضارية التي تلفظ مدبجة بالشروحات والممواشي والشواهد المتتقاة إنتقاءً ايديولوجياً من مصادر 
التراث الاسلامي التاريخية هي في الحقيقة بمثابة أحكام إعدام حضاري لامة حكمت العالم 
على مدى ما ينيف على قرون عشرة ؟ وما سر تلك الديمومة الحضارية والسياسية اذا لم تكن 
مؤسسة على دعائم من غير صنف الحديد والنار - على فرض وجودهما ‏ وكما يصر يعض 
الباحئين الغربيين على الزعم ؟ وكيفف نصنف احكاماً من نوع حكيم د رينان » في محاضرته الثانية 
التي سبق ونوهنا بها عندما قال : « ان الاسلام هو القيد الأثقل الذي حملته الانسانية على مدى 
ارهن » ٠‏ وإن < الإسلام عو الذي قتل العلم والفلسفة؛. اومن نوع حكم « ولهاوزنٍ ؛ 
اخ لاخ ص1 عر , : دان الشريعة الاسلامية تدهر الحرية الدينية »(') أو قول + أوغست 
كونت » في هقام الذم في معرفي السدح : دان الاسلام يتيح لمعتنقيه التخلي عنه ( أي عن 
الاسلام ) ؛ أكثر مما نتيح ذلك المسيحيية ٠‏ فيقرب الانسان يذلك من عصر العلوم 
الوضعية 206 ء أو من طراز استنتاج ‏ دومينيك سورديل ٠‏ بأن الاسلام جاء للسيطرة السياسية 
والتجارية9؟ . . . الخ ؟ ثم كان أن وصل . 

إن أمثال هذه المواقف المنهجية المتحبزة كانت في بعضص الأحيان مثار إدانة بعض الباحثين 
الغربيين الآخرين في القضايا الأسلامية مع ان المدينين عم انفسهم في مرقع الادانة من جواتب 
أخرى . بقول : برئار لويس » : « لا تزال آثار التعحصب الديني الغربي ظاهرة في مؤلفات عدد من 


0 +10 .0310-8 ,08) سملا كلخظلخ رق نات لله بهل-51811ن 1811511 
اليه .112 .] حماط1 ف ,]اراب 
(9) سورديل ١‏ درنييك ‏ د الاسلام , . . 6زم .سس )ص71 , 
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العلماء المعاصرين ومستئرة في الغالب وراء الحواشي المرصوصة في الابحاث العلمية ,10 . 
ويري « موتنتشمري وانت و الى السورة الشوهاء التي استولد الأوروبيون الاسلام فيهاء فيقول 
بحذره المعهود : « جد الباحثون . . في تعديل هذه الصورة . وعلى رعم الجهد العلمي فإن آثار 
هذا الموقف المجافي للحقيقة التي أحدئتها كتابات القرون المتوسطة في أوروبا لا تزال قائمة . 
فاليحوث والدراسات الموضوعية لم ثقدر بعد على اجتتايها ,277 . ' | 

فهل كان : برنار لويس ٠‏ وه موتتغمري وات » إلا بعض صناع الصورة المهرة » والخيط 
١‏ الزاغي » في نيج المخطاب المعرفي الغربي في قراءته للإسلام ؟ 

لقد اتولت العقلانية (18408811]6) الغربية » بما هي مشروع مطابقة مفترضة بين الراقع 
والمعقول في حوار الانسان والعالم . الإسلام الى إسلام أسطوري : لا إسلامي » على صورة 
علوم الغرب المجردة والتطبيقية التي قعد أباطرتها على حقائقهم المريحة ذات البعد الواححد 
« والمنطق الواحد » . وراحوا يوزعون سور الأمم الأخرى التي رسموها على قياس ذلك البعد 
وذلك المنطق الواحد . بحيث لم تتعرف امة من تلك الأسم على ذاتها الحقيقية في أية صورة من 
تلك الصور («المسحورة» بالعقل والعقلي. وكان ودوركهايم) قد توعم بأن المجتمعاتث 
الانساتية محكومة بتطور يبدأ من الغيبي ليتنهي الى المقلى ٠‏ إلا ان دراسة بسيطة للشعوب التي 
تعتير بدائية , تبيْنُ أنها تتبع خططا عفلية معقدة في حيآتها اليومية » يمكن ملاحظة الحقيقة ذانها 
لدى الحيوانات ‏ كما يقول و ادغاز مرران :و9 , فاي تطون متوشمٍ هذا التطور الذي افترضه 
ه دوركهايم » ؟ 

وتبقى قضية معرفة الاسلام وحلول مسائل معيش معتنقية في الخطاب الغربي معرفة 
مضطرية وقاصرة ما دامت ترى اليها من خخارج وبمعابير وقوانين تطور أقل ما يقال فيها : انها لا 
تنطبق عليها ٠.‏ وربما هي عليها ائقل الأعباء . 

يروي « ل .م . أركاد » أنه يوجد في متحف مدينة « مكسيكو ه الانطروبولوجي تمثال نصفي 
غريب نحته فنان من فنائي قبائل الهنود ٠‏ الأزتيك ‏ 2:115165ه ع . ويُعرف الثيثال ياسم ٠‏ رأس 
الحياة والموت و تحير الباحثون في قهم ال بر منه أن احدى عينيه تبدو ضاحكة . في حين تبدو 
العين الأخرى باكية4) , ْ 


(')ادش: :! عزوق + محمورد حمدي -(م نإ ص ”ا , 

(") درم دان). 

(؟) عورانء إدغار ( واخروت ؛ - ء نسو عقلانة جديدة » واننفة تنك تيفرسياء العدد/ ١١‏ شباط أغْار 
ار ؟ , 


(4) أركلدء ل . ع-(م . نع . 


دالغرقانع ‏ الأعداد 1 رلا رف, المجنّد هل أن 
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فبأية عين ننظر الى الاسلام والمسلمين من خصلال الخطاب المعرفي الغربي : بعين 
ضاحكة أم بعين باكية 5 م بالعينين معأ ؟ وهل هذا معكن فيزيولوجيا . أم انه ضرب من ضروب 

الرؤية التي أخشى أن تكون سوريالية(0) ؟ 
سيير سليمان 


)١(‏ انظر البتائيج التي توصات اليها ثلة من الياحثين العرب في الجامعاث العربية والغربية من خلال دراساتهم لمسالة 
ومناهج المستشرقين في الدراساث العربية والاسلامية ٠‏ الصادرة ني كتاب يحمل العشوان ذاته بإشراف 
و السنظحة العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ جامعة الدول العربية » وه مكتب التربية العربي لدول الخليج ه . أما 
البلحثون فهم ‏ حسب الشرتيب الابجدي للأسماء ‏ : التهافي نقرة . جعفر شيخ إدريس ؛ صسلاح الدين 
عاشم ؛ غبد العزير الدولائي . عيد الوعاب يوعدية ء. عماد الديع خليل . محمد انس الزرقاء ؛ محمد العوا , 
محمد السويي . محمد طه بدري ء محبد عاد الجابري + محيد بن عيودء محمد مصطفي الاأعظبي ء 


محمد نعطفى هدارة + عطي الدكنة . والتتائج المتوء وحوري با كرتا بتي ايم 
هذا البحث . ( انظر في الككناب تحديداً : : هى .ص1 


ثبت المراجع 

: المراجع العربية والمعربة‎ - ١ 

) المقدمة ه-_دار إحياءه التراث العربي - بيروث . (د . ت‎ ١ -ابن خخلدون‎ ١ 

ابن العربي ‏ « أسكام القران  »‏ طبعة عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة » ( د . تِ ) . 

أرسلان » شكيب  ١‏ تاريخ غزوات العرب ٠_دار‏ مكتبة الحيأة » بيروت ؛ 18817 . 

؛ - أركون » محمد مجلة ١‏ الفكر العربي المعاصر  »‏ بيروث ء العدد /؟” . 

© - أرنولد » توماس ‏ « الدعوة الى الأسلام » - ااترجمة العربية ‏ مكتية النهضة المصرية ٠‏ 
القاهرة » ١419/٠‏ . 

5 ( بإشراف ) أرتولد . توماس ‏ « تراث الاسلام ٠‏ الترجمة العربية ‏ دار الطليعة , 
يروت ء طل* 0 19839 ,. 

أسد , محمد و الإسلام على مفترق الطرق 4- الترجمة العربية_ دار العلم 
للملايين ؛ بيروث ء “191 , 

8 - إقبال » محمد « تجديد التفكير الديني في الإسلام ه الترجمة العربية ‏ دار اسيا ؛ 
بيروت . طبعة جديدة ومنقحة . 45ةا . 

- الالمعي . زاهر عواض ‏ ه مع المفسرين والمستشرقين في زواج النبي (ص) بزينب 
بنك جحش  :‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ القاهرة . 


0 والعرقانء _ الأعداد 5 وا عر المسلد 7 
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٠‏ أمين . أحمد ‏ و زعماء الإصلاح في العصر الحديث ٠‏ دار الكتاب اللبناني ؛ 
بيروت ؛. (د.ءاث ) 

1 بارتولد » فب « تاريخ الصحضارة الإسلامية » - السرجمة العربية ‏ دار المعارف . 
القاهرة , ط/ #4 . 19335 

برنال » حون ديزموند ‏ و العلم في التاريخ ؛ ‏ الترجمة العربية ‏ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر + يروت .١5و9١‏ . 

١‏ يروكلمان + كارل  ١‏ تاريخ الشعوب الاسلامية  »‏ الترجمة العربية . دار العلم 
للملايين » ببروت » طكر؟ . 19495 . 

4 - بن تبي ء ماليك ب و الصراع الفكري في ابلاد المستعمرة  »‏ دار الفكر ؛ دمشن ٠‏ 
(د.ت). 

١5‏ توينبي + ارنولد ‏ « الاسلام والغرب والمستقبل :- الترجمة العربية ‏ دار العربية 
للطباعة والنشر ء. بيروت ٠‏ 18505 . 

توينبي ء أرنولد ‏ « تاريخ البشرية + - الترجمة العربية ‏ الأهلية للاشر والتوزيع ٠‏ 
بيردت ١‏ كقةأا , 

ساهل . نظير ‏ مقدمة ترجمته لككتاب « الفكر البري » ل «كلود ليفي - ستروس 6 - 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » بيروت ٠‏ 1484 . 

, بيروت‎ ٠ الترجمة العربية  دار الحقيقة‎  » جعيط . هشام  « أوروبا والاسلام‎ - ١4 
. ةا‎ 

9 الجندي ؛ ألور ‏ د الإسلام وحركة التاريخ ٠‏ دار الكتاب اللبناني » بيروت ٠‏ 
“ةا . 

الخربوطلي : على -حستي - ه المستشرفون والتاريخ الاسلامي ه- النجلس الأعلى 
للشؤون الاسلامية . القاهرة ء *181 . 

1 دوزي ء رينهارت - : تاريخ مسلمي إسبانيا و الترجمة العربية ‏ وزارة الثقافة 
والإرشاد والقومي » القاهرة » 1957 . 

راسل : برتراند ‏ و ححكمة الغرب »- الترجمة العربية ‏ عالم المعرقة ء الكويت . 
#أكرةأ , : 

8 رسا بك » أحمد  ١‏ النخيبة الأدبية للسياسة الغربية في الشرق ؛ - الترجمة العربية - 
دار بو سلامة للمطبرعات ؛ تونس » طكر؟ . 1884 . 

رودنسون + مكسيم  ١‏ جاذبية الإسلام  »‏ الترجمة العربية ‏ دار التنوير + ببروت : 
ةا . ْ 

6 رينوء جوزيف ‏ « الفتوحات الاسلامية في فرنسا وايطاليا وسويسرا ه- الشرجمة 
العربية ع دار الحداثة بيروت ؛ 14848 . 


دالعرفات _ الأعداد ١‏ رلا يض المجلد دنا ؟ ا 
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65 - زتزوق ٠‏ محمود حمدى  (١‏ الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ٠‏ - 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت مطل؟ , قمؤكا., ., ! 1 
| 7 - سكارسيا , فاريا بيانعا ‏ ه العالم الإسلامي وقضاياء التاريطية » - الترجبة الغربية ‏ 

دار ابن خلدون ؛ بيروت 1884 . ئ 

8 مسليماتن اين 3 الترحيل العلمي والثقاني من الأندلمن الى أوروبا ‏ قراءة خطاب 
الاستغنام العلمي والصراع الحضاري في القرون الوسطى ؛- مجلة , المنطلق ؛ . بيروث . 
العددم "1١‏ ب 5قرة1 , ش 

سليماكَ سمير- « خطاب العلم في القرآن ‏ قراءة دلالية تفريعية للايات المخِمس 
الأولى من سورة العلق » . مجلة : الثقافة الاسلامية » دمشق , العدداه . 1405 ه 

*؟ - سمايلو فيتشن » أحمد - « فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر ؛ دار 
المعارف ؛ القاهرة . ١83٠‏ . 

١‏ سوذرن 3 ريتشارد - ١‏ صورة الاسام شي أوروبا في العصور الوسعلى 2-5 الترحمة 
العربية ‏ معهد الإنماء العربي + بيروت » حهضةا . . 

55 سورديل 4 دومينيك ‏ ه الإسلام في القرون الوسطى 4 - الترجمة العربية . دار 
التنرير . بمرؤوفت ع لأكرة1 , 

55 البسيد . رضوان  ١‏ الإسلاميون والثقافة المعاصرة »+ حريدة « السفير» » بيروت .ع 
تاريخ 4/5 /لامة؟ , 

400 سيديُو : خخلاصة تاريخ العرب * - الترجمة العربية ؛ دار الآثار بيروت , ط/؟ . 
" “515 شا . ْ 

8 - شريعتي اء علي ١‏ العودة الى الذات 4 الترجمة العربية ‏ الزهراء للإعلام العريى .. 
القاهرة » 19865 , ش ١‏ 

1 شريعتي ؛ علي « حضارة وتحديث في الترجمة العربية ‏ مجلة ١‏ العرفان  »‏ بيروت 
عدد 1484/5 . ٠‏ 1 

7 الفبيقة + حسن ‏ 3« تحربة الكتابة التاريشية الماركسية  »‏ معهد الإنماء العربي »ع 
يروت ؛ كمرؤا . 

3 الضيقّة , حبن ‏ و من كوموتة باريس, الى التقاضضة الجزائر- الاكرا ع سجظلة 
« العرفان » . بيريت؛» العدد/؟ . 44ةؤ , 

9 الطباطبائي . محمد ين ١‏ الميزان في تفسير القران » مؤسسة الأعلمي . 
يروث > الاةا1ا , 0 

*؛ - الطبري 2 تفسير الطبري + طبعة مصطلفى البابي الحلبي » القاهرة ؛ (د . تت 

1١‏ عبد الرحمن . غواطف ‏ « تضايا التبعية الاعلامية والثقافية في العالم الثالث ه 
عالم المعرفة . الكويت 4 فقأ . 


حون «السرقانة ‏ الأفداد 5 ولا ير الجلّد دب 
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9 - العقيقي , نجيب . 3 المستشرقون » -ذار المعارف » القاهرة ؛ طم . 1948٠‏ . 

*4؛ ‏ غارودي ؛ روجيه . و حوار الحضارات  »‏ الترجمة العربية ‏ دار غويدات + بيروت ؛ 
00 غارودي ؛ روجيه ‏ و الاسلام دين المستقبل ؟- التسرحجمة العربية ‏ دار الايمان ؛ 
بروت ؛ "م19 . ش 

ه؛ ‏ غارودي ؛ روجيه ‏ « وعود لسلا - الترجمة العرية ‏ الدار العالمية » يروت ؛ 
ةا . 

5 - كرلو. فاه و «يفظة العالم الاسلامي »- الترجمة العربية ‏ دار الحكمة ؛ 
بيروت ء (دءات), 

417 - القرطبي  ٠‏ تفسير القران  »‏ دار الشعب ٠‏ القاهرة ٠‏ (3'. 22-5 

4غ - كاهن ١‏ كلود ‏ - « تاريخ العرب والشعوب الاسلامية  »‏ الترجمة السربية قار 
الحقيقة , بيروت ؛ 188 . 

4 كرم : الطونيوس - «٠‏ اقتصاديات التتخلف والثثمية ع مركز الإنمساء الشرمي . 
بيروت )2 *رؤأا . 

.14317 كونل؛ أرنسث  «الفن الاسلامي» . الترجمة العريية  دار صاهرء بيروت».‎ 6٠ 

» لويون ؛ غوستاف - و ححضارة العرنب © - الترجمة العربية  دار إحياء التراث العربي‎ ١ 
5: بيروت .؛ ط/ر” . خللوا‎ 

5 ليفي - ستروسء كلود ‏ مقابلة منشورة في جريدة و السفيره .. بهروت + تاريخ 
ارا رتمةا. | 

“7 ل مميمودء عيك الجليم - «أورويا والإسلامة - المكتبة العصرية.؛ صيداء (د. ت). 

4 المطهري . مرتضى » - ٠‏ الحركاثت الاسلامية في القرن الرابع عشر الهجري ا 
الترجمة العربية ‏ وزارة الأرشاد الاسلامي . طهرات . ١5**‏ هه 

ذه مظهرء جلال ‏ اآثر العرب في الحضارة الأوروبية: دار الرائد.ء بيروت؛ 15739 . ١451‏ 

5 ( بإشراف ) المنججد . صلاح الدين ‏ و الستشرقون الألمان  »‏ دار الكتاب 
الجديد ؛ بيروت ؛ طل؟ . ؟ضؤز . 
279 ( بإشراف) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ١‏ مناهج المستشرقين في : 
الدراسات العربية الاسلامية السرء الأول توئنس » 18348 . 

هرث ‏ موران ؛ إدغار ‏ و نحو عقلانية جديدة  )‏ مجلة و صقر  »‏ نيقوسيا . العيدر/ ٠١‏ : 
شباط آذاز ماه ١‏ , 

8 ل مورينو ؛ مارتينو ماريو- ه المسلمون في صقلية ؛- منشورات الجامعة اللنانية , 
بيروت + طلا ةا 


١٠"-عوريوب‏ 0 جاتن د ماسينيوت الترجمة العربية ‏ المؤسية العربية لللراسيات 
«العرنانع _ الأغداد ١‏ ولا وض المسلد م؟ عواييه 
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والنشر . بيروث ؛ ١48١‏ . 
3 الندوي . أبو الحسن  ١‏ الإسلاميات بين كتابتت المستشرقين والباحثين 
المسلمين  »‏ مؤسسة الرسالة , بيروت . طم , مها . 
7 هرشلاغ . ز. ي - ١‏ مدخل الى التاريخ الاقتصادي الحديث للشرق الاوسط »- 
الترجمة العربية ‏ دار الحقيقة . ! بيروت . 1410 , 


*7- وات مونتغمري ‏ « الفكر السياسي الاسلامي » الترجمة العربية ‏ دار الحداثة , 
بيروت 6 194841 . 

4ه وات . مونتغمري ‏ « فضل الاسلام على الحضارة الاوروبية ٠‏ الترجمة العربية 
دار الشروق ؛ بيروت ؛ “ةا . 

2 وات , مونتغسري  ١‏ محمد في مكة ٠‏ الترجمة الصسربية ‏ المكتبة لعصرية . 
صيدا ؛. (داث  )‏ 

5 وات ء مونتغمري ‏ و محمد في المدينة » الترجمة العربية ‏ المكتبة العصرية ‏ 
ميدكا ؛ 2.5 نت )ع , 


؟ - المراجم باللغات الأجنبية : 


تان سدق ارفمصسه ان عترجة ها عل عوتقطره عنتوإكننا' 1 3 دمن دالسناصل» -عستونمش ,31011 .111851لم - يق 
1982 رخا نتفدوع8 , ععلهههط1 1 عنتدع حبدلا "| عل ممجملاهنا 

1974 ,كلكه8 , لل اضاللقن-ستدع قم نالك كعتاقمة وعمقترمه ل مك ناومق1 ,عد م8 - يق 

أ #لالاعل لمعتد ل ."ل نا .بخكا-معطؤعة غلاة؟ ذاعن لفتهة عمددمطط ل - عداوتمتصوط ,1 امتاخ 3157 - من 
,1970 ,ليق بعووقة.] 

1964 يكتعهظا رمتفصسنالوي؟ -مغيتوتصماكا عتاممعملئطح ها عن عرامامتتلء+ -_بعوع1ة 1 م2 1 

1979 رقامة 2‏ لنجعك «قامة ا عناة اعنرزورفم عورم نال ككرت - 71 

1957 بؤاتفظ ,اعناعنلك صتطالفر محأاعصصدد طم 1+ ركم تلاءانا إباعانط 05 1قانانافن ١‏ 12 

مطاحكن) لسمط عاكثاماوع ةن عناقع .1 -مصسهاد1".آ عل نمآ ولع عتمويوط عله -ففدج] ,011211181 - 73 
لم19 ملو عه 
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لاز _لاروسه ذ(لا شيم 


حلص القالئة والأجيرة . 


وهكذاء فإن عهداً جديداً أطلّ على الأندلس مع مؤسسها الثاني عبدالرحمن التاصر 
الذي لم يقل دوره أهمية عن دور والمؤسس الآول» عبدال حمن الداخحل :4 حيث فرشيت دولة 
الأمويين نفسها مرة أخرى في السياسة والحرب - بريها والبحري ‏ والعلوم والأداب والفنون 
والعمارة . وغير ذلك من عناصصسر الحضارة الأندلسية في ذلك الحين . فقد تالقت قرطبة 
و الجامع الأعظم 206 , الذي بلغ ألم جماله وروعته » وغصّت أروقته بأهل العلم وطلابه , 
كما ضافت العاصمة بالوافدين عليها من كل صوب . وقد أصبحت درة العصر ومشعال 
حضيارته . مما حمل ١‏ الناصر » على تحقيق خطرة أخرى هامة ؛ حين ققرر المخروج من الممدينة 
الصاخبة والمزدحمة . إلى عاصمة جديدة تليق بالخلافة وتناسب مقامه . أمام الدول التي 
خبطب ملوكها وكه و وأرسلوا الرسل والهدايا»('2 إليه . فكانت «الزهراء» مدينته الأثيرة التي كان 
بها لصيقاً في أواخر سنواته » كما كانت لصيقة به إلى درجة أنها أذت في الذبول بعد غيابه؛ 
وأصابها ما امات اللخلافة من عزلة وضمور ونسيان . 

ولا ريب أن «الناصر» كان ينزع إلى العظمة؛ ويئوق إلى الملك الذي اتخذ جلاله على 
يديه » ما لم يتسخذه لدى أمير أو خخليفة من الآسرة الأهوية في الألدلس . فقد كان للانتصارات 
الباهرة التي حققها في الداخمل . وعلى الجبهة الاسبانية0 » فصلا عن جبهة المشيرب التي 
دفعته إلى الاهتمام بالسلاح البحري لمواجهة الخطر الفاطمي , حيث أصبحت المزية إحدى 
القواغد الهامة في هذا المجال7؟4: ولعل الوفود التي أت قصره في الزهراء » ليسث إلا مظهرا 


(1) البيات المغرب ج ؟ ص 8؟؟ , 

(7 المعجب عن 33, 

(8) الييان المغرب ج ؟ , عس 1١48-7119‏ , 
(4) المعيدر تقسهح ؟ و عس 1؟7. 


والمرقانه _ الأعداد 3 وبا وزع امجلك فلا ما 
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للك العظلية التي عاش في ظلها والشاصر» ١‏ لوحتس مين غلى فمارسة وطترسهانء بما يتلاءم 
والحكم المطلق: السائد في عهدء. معبرا عن ذلك أحد شعرائه3' المقربين: 
لخسير إمسام كان أو هو كائن المستقيسل أوقي العصور الأوائل 
5 , . ل 1 - 
ترى الناس أفواجا يزسون بابه ١‏ وكلهسوما بين راج وامل 
وفسود ملوك الروم وسط فنائه لمحافة باس أو رجاء لنائل 
ضعش سالما أقصى حباة مؤملا فأنت رجاء الكل حائب وتاعل 
ستملكهسا ما بين شرق ومفسرب ‏ إلى درب قسطنطين أو أرض بابل7) 
أو كما قال شاعر آخر من معاصريه (أبن عبد ربه ) : 
إن الخلافة لن ترفى ولا رضيت) حتى عقدت طافي راسك التاجات) 


لقد اضحت دولة الناصرء قوة لها شأنها بين دول العصره إلى جانب الامبراطورية 
البيزنطية وخلافة العباسيين ؛ بل انها تجاوزت أهميةٌ: ما للاثئتين برأي الشاعر الأول » الذي 
بدا أنه لا يعترف يير خلافة الناصر . عاقد ليها الأمل لتوحيد خلاقة الإسلام ؛ انطلاقاً من 
الأندلس . وكان الشاعر نفسه ‏ فيما ينروي ابن خلبونب شاهداً لقدوم رسل الأمبراطور 
البيزنطي إلى بلاد الناصر . -حيث أنشد على الأرجح قصيدته الي كان منها الآبيات السابقة . 
نقد ركبت في ذلك اليو العساكر بالسلاح في أكمل شكل » ورين القصر الخلافي بأنواع الزينة 
وأصناف الستورء وحمل السرير الخلافي بمشاعد .الأبتاء. والأخوة والأعمام والقرابة» ورتب 
الوزراء والخدمة في مواقفهم : ودخل الرسل فهالهم ما رأوه وروا حتى أدوا رسالتهم » وأمر 
بومئذٍ الأعلام أن يخطبو في ذلك الحفل . ويعظموا من أمر الإسلام والخلانة 9). ولعلّ هذه 
الصورة البارعة لمجلس الخليفة الناصر, وصو يستقيل وفدا ملكياً من دولة كبرى في ذلك 
الزمن ٠‏ نضع القاريء في اجواء الغمامة المتجلية في «الزهراء» حيث لا تكاد تختاف كثيراً 
عن الصور المألوفة لسفراء هذا الزمن وحفلات «اعتمادهم» لدى الدول المرفدين إليها(». ولم 
يقتصر البلاط «الناصري» في الزهراء على وفود القسطنطينية؛ ولكنه شهد وفوداً من أوروبة , 
عندما وقدمت رسل هوتو (اوتئ ملك الصقالبة:2©0 وأخرى من ملك الاأفرنجةء7"'؛ ومن مثلك 


(1) مشر بن سعيد البلوطي ‏ المعجب ص 58. 

(؟) المعجب عس 6١‏ لاق 

() العقد الغريد جج ه صس 757 . البيان المغرب جح ؟ من 758. 
(4) ابن خلدونء تاريخ ج 4 ص 147 , 

(0) إبراهيم بيضون , الدولة العربية في امبانية 

(5) البيان المغرب ج ؟ ص 8/١‏ , 

(9) نفح الطيب ج ١‏ ص 732. 


ذل اكرت ١العرفان»‏ . الأعداد + ولا وم البلد دب 
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قشتالة ل و طلب الصلح 2١7١‏ ومن « ملك برشلونة » للغاية نفسها”"؟ : فضلا عن وفود المغرب 
من بتي زنسانسة59) وبني رزين7؛) ٠‏ وغيرهم من رسسل الملوك والأمراء المعاصبرين للخليفة 
والناصرهو, بعد أن أصبح الشخصية الأقوى غي غربي البحر المتوسط , إلى الصدٌّ الذي جعل 
كبير مؤرخي الأندلس «ابن حيان». يعطي لقلمه العنان في وصف المكانة التي تبوأها الناصر 
في زمانه » حخين قال : « إن ملك الناصر بالأندلس كان في غاية الفضخامة ورفعة الشأن » 
وهادنه الروم20) وازدلفت إليه تطلب بمهادثته وبتاحغته يعظيم الزخخائر . ولم تبق أعة سمعتا به 
ملوك الروم والافرنجة والمجوس وسائر الأمم » إل وفدث عليه خاضعة راغبة وانصرفت عنه 
رافبيةع2؟, 


ولا نستطيع فصل هذا الترف الذي نعم به البلاط الناصري في الزهراه . عن الوضع 
الاقتصادي. العام في الأندلس , حيث بدأ يميل إلى التحن بعد سلسلة المحنّ التي حلت 
بها . وأذت إلى استتراف بيت المال , وتوظيف جزء كبير من الفئة الل ريم الشائرر 
على عيدة جبهات ٠‏ نضلة عن الأمن المضطرب والحروب المتواصلة » طوال نيف ونصفب 7 
من الزمن . مما أذى إلى تدهور الاتناج وإهمال الزراعة التي افتقدت أبرز مقوماتها ايان تلك 
المحنة . وثمة إشارات في هذا السياق . إلى أزمات اقتصادية واجهت الناصر في بدابة 
عهده . كانث هن محصلات البحن الشديدة التي اطبقت على الأندلس من كل صوب ء على 
نحو ما حدت في سنة ؟1هاء حين و أمحل الئاس وتوالى القحظط:207 . وفي السنة التالية » 
حيث كانت «المجاعة التي شبهت بمجاعة سنة ستين» ويلغت الحاجة بالناس مبلغاً لا عهد 
لهم بمثله!*). حسب مروية ابن عذاري . 
ويبدو أن هذه الأزية ء امندث إلى الثلث الأول من عهد «التناصر»: الذي شهد سقوط 
السركات الانفصالية . مما أعاد للدولة نيشها وللنساس طروفهم الموائية للانتاج ؛ حييك 
الاستقرار دقع محدرا بالزراعة إلى الانتعاش . نضا عن الحرف الأخري التي راجت في 


40 المكان نفسه. 

)0 المصدر نفهج أن 11 

5 البيات المغرب اج ١‏ س م١1‏ , 

(5) المصدر نف هس * من ١؟؟.‏ 

(9) كلمة الروم عنا نسحب أيضاً على القوى المسيحية الأوروبية في ذلك الحين. 

(7) تفج الطيب جح ١‏ عمس 755 

(!) البيان المغرب ج ١‏ ص 157 

(8) المقسود هنا سنة 7ه عندما كانث المجاعة التي عمّت الأندلس دومات فيها أكثر الخلق:ء وفي ذلك 
في عهد الآمير محمد بن عبدالرحمن . البيان المغرب ج ؟ , سي 21١7‏ 111. 


[العرقلن: ‏ الأغداد 1 ولا وض الجلد ذل نذا 
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قرطبة وامدثت شهرتها إلى الخارج7"): وثمة اشكالية هنا . أن الغزوات العديدة التي استهدفت 
معاقل الاسبان والتي قاد معظمها دالناصرء.ء لم يكن لها انعكاس سلبي على الحركة 
الانتاجية » شأن الحملات التي تصدت للانفصالبين في الداعل .» حيث شكلت الأولى في 
الغالب مصدراً هاما من مصادر بيت المال + بينما الثانية أدّت إلى استئزافه وإلى شل الانتاج 
بصورة عامة . ويتجلى الرخاء الاجتماعي في هذا العهد . من تعلال المقارنة مع العهود 
السابقة ٠‏ التي لم يصل أحدٌ منها إلى مستوي ما وصل إليه العهد «الناصري»: بما في ذلك 
عهد «الأرسط الأكثر رخياءٌ في مرحلة ما قبل الاتتكاسة . فقد أشارت المرويات حينذاك إلى 
والحايةع التي بلغت ألف ألفب دينار فيالنة . بيئما بلقت وخخيسة الاف ألف وأربعماتة 
ألف وثمانين آلف دينار»("؟ عن الكور والقرى» و«سبع مائة ألف دينار وخمسة وستين ألف 
دينار من الأسواقه0 . ولعلّ في هذه المقارنة بين عهدين من أبرز عهود الأندلس» استقرارا 
ورشياء وتطورا اجتماعياً واقتصادياً ما يعبر عن الشراء والرغد اللذين سادا تلك البلاد في أيام 
(الثابر»؛ حي كا فلك محيلة جيره غير عاد لحاكم غير عادي ؛ ا 
المنجزات . مديتة فقط لهذا الأخير وحدهثة. ولكن أيضاً لأولئكِ المنظافرين معه في شتى 
القطاعات . الذين اختاروا الدولة قوية .موحلة ء م خيلال اعتيارهم للمغد الذي قطم جل 
عمره الطريل في إعادة بنائها . وفق الصررة التي تعيش في ذهنه وتنزع لها نفسه . 

وهكذا بلغت |الدولة الأموية ذروة مجدها”في عهد «الناصره؛ حيث المجتمع متماسك 
إلى حدّ غير مألوف تماماً في العهود السابقة: وكذلك الاستقراز أتاح للجميع ممارسة اعمالهم 
ودفسع بهم إلى العطاء » والازدهار الاقتصادي تجلى في المساجد والقصور والساحات 
والمنئزهات والقناطر وشتى العمائر , بديعها والمثيف والأنيق7؟2 + والنهضة الفكرية تنوْج ذلك 
كله ء وتصبح قرطبة منارة العلم والأدب والفن » في الشرق كما في الغرب . فقد وصف 
أهلها حيدذاك بأنبم دأعيان الناس في العلم والفضل»*2: كما وصف زمن «الناصره شباب 
الأدب*") برأي كانب معاصرء حيث يعتير بداية مرحلة الشعراء الكبار من أمثال : ابن عبد ربه 
ومنذر بن سعيد وابن شهيد وابن دراج القفسطل وابن زيدون وابن عمار؛ وغيرهم من شعراء ما 
بمكن أن نسميه وعصر الشعره في الأندلس . وعلى الرغم من جذية ١‏ الناصر ه وتراكم 


فك المصدر نفسة جح ؟ صن 151 !ا . 

(7) البيان المغرب ج ؟ ص 5719 773 . 

3 المعثر تق دج ؟ عن 5915 . 

(1) لقم الطيباج ١‏ عن *19؛ 11/7 ع 435 دالارة. 
(59 المصدر تفسه جح ١‏ ص الى . 

(47 عبدالعزيز عتيق ١‏ الآدب العربي في الأتدلى من إلا. 


خر'با والعرقان: _ الأعداد "ولا وض للمِلّد ن؟ 
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المهماث الثقيلة على عاتقه . وعدم الفطاره على النظه”) .» كما سبقت الأشارة ٠‏ فإنه كات 
يأنس لسماع الشعر ومجالسة الشعراء؛ ويعمد إلى اشراكهم في المناسبات الرسمية ء متخذا 
ثلاثة من كبارهم ‏ شعراء بلاطه ؛ وهم : ابن عبد ربه وابن سعيد وابن شهيد . حيث كان 
الأول والثاني قاضيين ؛ والثالث حاجباًة") (وزيرا). مما دفع الفقهاء ‏ وكان هؤلاء منهم - إلى 
الإقبال على الشعر3) + نظماً وتذوٌقاً + بغية التقرّب إلى الخليفة وكسب رضاه . 

وكان من الطبيعي أن يحدث غياب والناصرء. بعد نيف ونصف قرن من الحكم 
والسيطرة على زمام الأمور في الأتدلس بصورة مطلقة ‏ فراغاً لا بملاه سوى افعاله من عياقرة 
السباسة والحرب » فقد كان خليفته الحكم الثاني (المستنصى7»: نموذجا مختلفا في 
الشخصية والطاقة والمزاج ٠‏ تستآثر به مجالسة العلماء*2 ؛ وتصرفه الباعات الطوال » مطالعة 
الكتب التي امتلك منها الكثير"© ع وجمع من ٠‏ الواعها مالم يجمعه أحد من الملوك قله 
عنالك . وذلك بارساله عنها الى الأقطار واشتراثه لها بأغلى الأثبان»”؟ فيما روي الحميدي . 
ولذلك يعزف «الحكم» عن السياسة ٠‏ تاركاً شؤونها لأبي الحسن جعفر المصحفي ٠‏ الذي 
وكان الوزير الناظر في الأمور طوال عهد الحكيع!) , وكان بالإضافة إلى ذلك ومن أهل العلم 
والأدب البارع , وله شعر كثير يدل على طبعه وسعة أدبه0(". 

لقد كان الشعر في الواقع ء أرقي الفنون وأعلاها شاناً في ذلك المجتمع ء حيث الأمير 
شاعر بالفطرة أو بالروح. والوزبر تمهد له القافية للوصول إلى قلب الحاكم : قبل الوصول إلى 
عفله . متبوئاً وظيفته وأبرز مواهبه الشعر . وكذلك القاضي والقائد وصاحب الشرطة . بلغوا 
جميعاً مراميهم عبر هذا الطريق . دون أن يفتقدوا في أعلى المراتب . صفات الشاعر المتقلب 
والانفعالي . التي كانت وراء تكبات يعفن الأمراء والوزراء ء فمن يستيقظون في القمسر 
ويشدون في السجنء كالوزير الصحفي الذي هيمن على الدوئة في عهد «المستتصرة. .. خش 
إذا توفي هذا الخليفة أخذت نكبته تنس خحيوطها وتقترب نهايته الماأساوية . 


(1) ورد له تبيان من عادي الشعر في تقح الطيبء دون أن يجزم المقري بانهما للناصر. نفج الطيب اج ١‏ عن 
1017 

"1 المبار نفسه حّ اصن 'كر؟, 

(*) عتيق ء تاريخ الأدب الاتدلسي مس هلا , 

لس كاون كك 

زم) نقم الطيب ج ١‏ عن 2 

(3) روى المقري وأنها كانث أربعماثة آلف مجلده تقس الطيب اج ١‏ عن 748. 

)م سذوة المقبس س ١3١‏ , 

(48 المعيجب ص 17 , 

(4) المكان تف . 
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وكانت تلك في الواقم بداية النهاية للأسرة الأموية في الأندلس ء حيث كانت السلطة 
المباشرة . عرفا يتمسك به خلفاؤها مدل تأسيس دواتهم في الشام » واستمر في الأندلس » 
دون أن يحيد عنه مسوى والمستتصرع بعد أن استوزر المصحفي الذي أصبيح رجل السلطة 
الفعلية في الدولة . وقد شججع ذلك أححد رجالاتها ‏ المطلين حينذاك على الخفايا والآسرار , 
وهو صاحب الشرطة'!؟ محمد بن أبي عامر , الذي كان أثيراً لدى محظية”© الخليفة وام ولده: 
الوحيد (هيشام) ‏ على انتزاع الدور من المصحفي . على نحو تجاوز طموح الاخيزء الذي لم 
يحد عن أرادة الخليفة أو رغبته . بيئما توصل «المامري»: إلى تحقيق ذاه على حساب 
الخلافة » بعد تهميشها وفرض العزلة على الخليفة الطفل (هشام) © . 

لقد كان «العامري:؛ مرهوباً في الادارة والسبياسة والحرب؛ ميا ساعدة على خنطف 
الفسوء من المصحني ؛ لا سيما بعد الدور الذي أبداء الأخير إزاء الهجمات الاسبائية على 
لغور الدولة . فكانت حملات «العافري» المظفرة . المدخل الواسم إلى السلطة المطلقة؛ 
التي أخل يقترب منها مع كل نجاح عسكري جديد . في الوقت الذي كان يخبو فيه نجم 
المصحفي ؛ وبصبح مصيره رهن مشيئة الخصم الكبيرء الذي سرعان ما زج به في السجن » 
متهما بسوء الأمانة واستغلال المنصب, ومن الطريف» .أله وهو في المحة الشديدة؛ يبعث إلى 
دالعامري» الذي كان مرؤوسا له قبيل ذلك . بأبيات تحسّد الاعتلال الذي أصاب الدولة 
الأمسوية . وجعل الخليفة «أسيرأ» والوزير سجيئا . دون أن يتوّرع الأخير عن الهبوط في 
التخاطب مع خصمه «صاحب الشرطة» إلى درجة الاستجداء الرخيص : 
هبني اسات فأين العفو والكرم -. إذ سادي- نححرك الاذعان والتدم 
يا خبير من مذت الأيدي إليهأما ترفي لشيخ رماه عندك القلم 
ما لغت في السخط؛ فاصفح صفح مقتدر 0 إن الملوك إذامااسترحموارحياكة) 

ولكن العامري الذي كان واضح الخطة:؛ مشوعبا دئيق تفاصيلها ٠‏ لم ينل هذا 
الاستعطاف من قليه وترا ء حيث زاده الموقف الضعيف حقداً وإصراراً على التخلّص من أقوى 
الخصوم , فرد عليه » وهو الشاعر أيضاً : 
مايأس من العيش إذ قسد صرت في طبق إن الملوك إذا ما استعقموا نقموا 
نفسي إذا سخطت ليست براضية2 ولوتشقّع فيك العرب والعس7) 


(5) البيان المغرب ج ؟ سس ١هلا.‏ 

5 اسمها صبح وهو تعريب لاسمها الأملي وعناوءة . المعجب من ؟7, 
(؟) كان عمره نحوعشرة أعرام حين تولى المخلافة. المعجب ص ؟0. 
(4) انقح الطيباج ١‏ عن 109 ١‏ 401 . 

زم المصدر تقسة جح ١‏ من 408 . 


"بر «العرقات» _ الأعداد ١‏ وبا ره, المجلد وب 
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وهكذا يؤكد «العامري » ؛ الذي ينتمي لآسرة ليست لها عراقة في السلطة ٠‏ وصوليشنه 
الصاذقة التي استطاع من خخلالها ضرب الخصوم الاقوياء : حيث كان كل منهم يمني الهس 
باتخاذ هذا الدور أو جزءٍ منه . تحت سنار الوصاية على الخليفة اكدت , ولكن ١‏ العامري »- 
الذي استصسق بفضل منجزاته العسكرية؛ والصدى «الشعبي: المتراقق معها لقب المتصور ‏ 
كان رجل السرحلة وبطل السباق إلى السلطة» دون أن يتردد في التخئص من أقرب الناس ‏ 
إليه ٠‏ تحقيقاً لأغراضه السلطوية9'' , وثمة صورة معبّرة لهذه التزعة والمكيافيلية» لدى 
والمنصورةء الذي أقدم على تصقية تسوه واحدا بعد الآخرء حتى وخخلا له الجوومنا 
المقام ووسيك الدولة على قالبهع2؟) وومها رسوم المخلافة بالجملةء7"؛: نون أن ببقى للأمويبن 
منها «أكثر سن الدعاء على المنابيع22 ع فقد جاء في «نفح الطيب» أنه «تجرد لرؤساء اللدولة 
ممن عانده وزاحمه؛ فمال عليهم وحطهم عن مراتبهم وقتل بعضاً ببعض . كل ذلك عن أمر 
هشام وخطه وتوقيعه: حتى استاصلهم وفرق جموعهم ؛ وأول ما بدأ بالصقالية والخصيان. 
الخدام بالقصر ء فحمل الحاجب المصحفي على لكبتهم . . . ثم أصهر إلى غالب”*2 مولى 
الحكم ؛ وبالغ في خدمته والتنصمح له واستسان به على المصحفي فتكبه ومحا أثره من 
الدولة » ثم استعان على غالب بجعفر بن حمدون صاحب المسبلة . . وهو النازع إلى الحكم 
بمن كان معه من رناته والبرير » ثم قشل جعفراً بممالأة ابن عبدالودود وابن جهور وابن ذي 
النون وأمثالهم من أولياء الدولة من العرب وغيرهم ». ثم لما خلا له الجو من أولياء الخلافة 
والمرشحين للرياسة ٠‏ رجع إلى الجندء فاستدعى أهل العدوة من رجال رنائه والبربر فرتب 
منهم ججنداً واصطنع أولياء . . فتغلب على هشام وحجّرٌه واستولى على الدولة,90». 
ولعل والمتصور » بمأ أوتي من شخوصية هَذَة وموهبة نادرة في الحكو . نجمح في إقامة 
دولة قرية » مهيبة الجانب في الداخحل والخارج . دون أن يدفعه الغرور إلى فطع الشعرة الواهية 
مع الخلافة » حيث لم يكن الوقت قد حان لإفناع الناس بانتهاء دورها في ذلك الوقت . ولكن 
المنصور + فتح عبكرا . ربما عن غير عمد » معركة إسقاطها على نحو بدث الدولة العامرية . 
وكأنها رائدة دويلات الطوائف ء التي كرت سبحتها بعد مدة وجيزة من غياب والمنصور ؛ , 
ومعنى ذلك أن الأآخير . كان المسؤول الأول عن سقوط الخلافة » التي كانت لا تزال تشكل 
الاطار الأمثل لاستقطاب المسلمين وتوحيد صفوفهم . لا سيما في الأندلس ء حيث المواجهة 


41 البيان المشرباح ؟ . ص هلا , 
8 المعدر نفسه ج ؟ عن 171177 , 
نه تفي الطيب ج ارده 

(4) اليكان نقسيه ‏ 

(د) غالب بن عبدالرسمن قائد الثعور. 
(1) لفح الطيباج ١‏ عن 7919 
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مع تحديات مصيرية . ولا مخرج من الأخطار المحيطة بها . إل من خلال الدولة المرفدة , 
تلك التجربة التي ارتبطت بالأسرة الأموية نحو ثلاثة فرون من الزمن . 

ومن هذا المنظور . » تسقط التجربة العامرية بعد سبع سنوات من وفاة صاحبها 
«المنصورة. حين استشرى الصراع ميكرا في هذه الآسرة بين ابنه الأكبر عبدالملك» الملقب 
بالمظفرء ووحرب في الغزو والسياسة على ستن أبيه7"): حسب تعبير المراكشي ٠‏ قبل وقاته 
فجأة ‏ ربما بتدبير(© من أخيه عبدالرحمن (الناصر)ء وبين هذا الذي خرج على السنن , 
متجاوزا طموحه في الحجابة : عندما حمل الخليقة (هشام) على الاعتراف به ولياً لعهد.©؛ , 
تمهيداً لانتزاع السلطة الروحبة ٠‏ إلى جانب السلطة الزمنية التي تمتعت بها أسرته . ققد حرق 
بذلك العرف المألوف لدى العرب. في الإسلام ء الذي لم يئسرأ عليه والده » على الرغم من 
سيطرته البطلقة على زسام الأمور في الأندلس ء حيث كان من الصعوبة التسليم بهذا 
الاختراقٌ؛ ونقل الخلافة إلى أسرة جديدة. ولذلك لم يطل المقام بالعامري الثالث. الذي 
وصف بالنزق والغرورة*؟ ؛ أكثر من أربعة أشهر . قضى معظمها محتفلا بولاية العهد في 
الزاهية1"؟ , في ات الذي كانت تحاك 2 الخفاء مؤامرة أموية استهدقته والخليفة معأ ١‏ 
حبث تل الأول وشلع الثاني ؛ كان على رأسها أحد الحفاد الخليقة التاصر”'؟, متخذا لنفسه 
لقبأ غير مالوف لدى الآسرة الحاكمة: وهو والمهدي؛ المنقذ للسلطة المفقردة في هله 
الأخيرة . 

لقد شكل العهد العامري :في الواقم : متعطفاً خطيرا في الأندلس . عندما فتح مجدداً 
باب الصراع على السلطة » بعد تجاح «الناصره في إغلاقه . وترحيد المسلمين في ظلٌ 
الخلافة التي نلقت أولى الضربات العئيفة على يد المنصوره ٠‏ بعد تأسيسه دولة في قلب دولة 
الخلافة » كانت نواة ما ظهر فيما بعد من دوبلات الطوائف ؛ كما سيقت الاشارة. طرياك 
إلى ذلك . فإن الحكم الفردي المطلق , الذي كان طابع الدولة العامرية ؛ اسهم تدريجيا في 
نشوء علاقة متوترة بين السلطة والمجتمع : بما في ذلك العرب الذين لم يأنسوا لهذا النوع من 


(1) توفي المنسور في منديثة سيالمء وهو بقود إححدي شزواته (185ه) وانهارت دولته مم فضمل ايثه الثاني 
صل ار حسمن (44"اهن , 

(؟) الععجب من 86 

(1) آئمة مروية تشير إلى اتهام الذلفاء والدة المظفر ‏ وهي ليست أم عبدالرحمن ‏ الأخير بيس مغل ١‏ اينها . 
الييان المغرب ج * من 85 . 

(4) الضبي ؛ بغية الملتمن عن 18. 

() في التارب العباسي والاندلسي من 21 , 

(5) قصر المنصور في قرطبة. 

(9) محمد بن هشام بن عبدالجبار بن عبدالرحمن التاصر . جثوة المقتبس سس 18 بغية الملتمس عس 5١‏ . 
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الحكم ؛ وما ترتب عليه من تهميش للخلافة ؛ ولعل أبرز محصلات هذه العلاقة ؛ كان 
التضييق على الحرية الشخصية . وما صاحب ذلك من ركود الابداع . حيث اتسم العهد 
العامري بالشدة وسبطرت عليه اجواء التعبئة والقشال» بينها الأسماء المزودة إلى جانب صاحب 
العهد فى المرويات هي شخصيات عسكرية (غالب بن عبدالرحمن ) جعفر بن علي بن 
حمون .. . الخ . . ) » دون أن نلسح بينها شخصيات علمية وأدبية على غرار ما شهندته 
العيرد الابقة: بما فيها عهد ملطة والشاصرة الذي سار على نهجه في الياسة لساك 
ولعلّه بجوز القول ٠‏ أن «المنصوره العامري ٠‏ إذا كان قد حافظ في حياته على اللدولة وصاد 
عنها الأخخطار الخارجية » فإن سياسته الداخلية أدث إلى تمزيق المجتمع الأندلسي بعد غيابه ؛ 
وفتح باب الصراع الأموي الأموي الذي كرّس الانقسام وأطاح بالخلافة , رسز الدولة 
الموحدة . 1 0 

وهكذا انتقل الصراغ السياسي بصورة اكثر ضضراوة إلى الأمويين ؛ حيث قام يعد وفته 
قصير أنصار الخليفة السابق (هشام) وأطاحوا بالمهدي» وأعادوه إلى منتصبه ء ومن ثم قامث 
حركة تزعمها اموي آخر . هو سليمان بن الحكم . الملقب بالمستعين , الذي بويع بالخلافة 
بمسائدة اليرير4'7. وكانت هذه الحركة بمثابة انقلاب . حاول هؤلاء مد خعلاله إلى استعادة ما 
فقدته من تفوذ بعد سقوط الدولة العامرية » التي كانت أداتها العسكرية الضاربة منهم. فقد 
اشارت المرويات الى أن المستعين ودخخل قرطبة في ربيع الآخر سسئة اريعماثة. . ثم خترج عنها 
في شوال سنة اربعماثة . فلم يزل يجول بعساكر البرير في بلاد الأندلس . يفسد وينهب ويفقر 
المدائن والقرى بالسيف والغارة : لا تبقي البربر مغه على صغير ولا كبير ولا" أمرأة؛ إلى أن 
دخل قرطبة فى شهر شوال سنة ثلاث واربعمائة('2). وكان ذلك من أسباب نقمة الأمريين 
والعرب على هذا الخليفة . بعد أن خرج الأمر من يديه » ولم يعد قادرا على ضبط مؤيديه » 
الذين بادروأ بدورهم الى الاتضاف بيني حمود الادارشة في المغقرب ء حيث كان اثنان7'؟ من 
هذه الأسرة بين قادة والمستعين قبل أن يولي أحدهما (القاسم) على الجزيرة الخضراء؛ 
والثاني (علي) على سعته وطنجة ) مسيطرين من خلال ذلك على بوابتي الأندلس والمغرب ب 
نضا عن قرطبة التي كانت تحت سيطرة البربر : مما دفع علي بن حمود إلى دخولهاء تطامعا 
في ولابة الأندلس ”06‏ وزاعماً أن هشاماً بن الحكم ‏ المحاصر حيئذاك في المدينة ‏ وكتب 
إليه يوليه عهده؛”؟»: وقد أدى ذلك إلى اتتقال اللخلافة إلى أسرة أشمرى من قريش (الأدارسة 


1 جدوة المقين ص ١9‏ . بغة الملتمس فس 19 . 
3 الشبي . يغب | لمتمعس ص 1١‏ , 
5 اد ارم ] : : ابلك ب ١‏ . جدوة المقتيس 
3 القاسم ولي أبن ععموة بن ميموك إن حبل بن علي بن عبيكء بي شمر بن "دريس 
مي 15 "1 
() جذوة المقتبس صن 5١‏ , 
50 المكال ناسية , 


دالمر فانم _ اللأغشاد 5 و“ وك المبحلد م ار 
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الحسيرن). ولكن كانت أقرب إلى البربرء في ترائها وتقاليدها من العرب؛ بعد أن عات 
فترة طويلة في بيئة غلب عليها اللسان البربري . وقد أورد دابن الخطيب» ‏ في سياق التعليق 
على ثقافة بني حمود البربرية؛ عبارة منسوية للمخليفة الجديد (علي), بعد سيطرته على قرطبة 
وقتله والمسثمين: انه ولا يقئل الزلطان إلا الزلطان ,20 . أي السلطان , الذي بدا أنه لم 
يتقن التعبير بالعربية ‏ بعد أن غلبت عليها لكنة البربر , أسياد قرطبة والأتدلس نعلال السبنوات 
القليلة اللاحقة . 
ويعتبر سليمان (المستعين)؛ أحد أبرز شعراء بني أمية , « تنسب إليه القصيدة الشونية 

الشهيرة التي عارض فيها أبيات الخليفة العباسي الرشيد”2 ٠‏ ولكن سليمان إذا كان متأثراً في 
شعره بسلفه الحكم الأول (الربضي )» متميّا بالرقة والطلاوة ‏ شأن الأخير ء فإنه لم يأخطذ شيئاً 
من الكفاءة وقوة الشكيمة اللتين كانتا للقه في السلطة . فقد أثبت أنه متهوّر . تصير النظر » 
جاهل أمور السيامة . حيث تجلى ذلك في تحالقه مع البرسر وهيمنته وعساكرهم» على 
الأندلس ء معتقدا أن زمام الأمور بات في يده20 ٠‏ بعد إمساكه بالقوة الضاربية؛ دونما تقدير 
لأبعاد «ثورة؛ البرير التي مهّدت الطريق إلى السيطرة على «المدن العظيمةو2»2: مؤدياً ذلك 
حسب قول المقري ‏ إلى افتراق دشمل الجماعة بالأندلس76”"). وكان أول المتذمرين من 
سياسة حلفائه » هو اللخليفة نفسه . الذي أسر إلى أحد خواصه بأبيات فى هذا السياق ؛ كانت 
سببا على ما يبدو في حدود ما حدث للمستعين , وانتقال الحكم لبني حمود » يعرّض فيها 
بالبربر » ويتوق إلى التخلص من سطوتهم المهينة بالنسبة إليه. كخليفة يتحدّر من أسرة ملكيمة 
عريقه : 

فوا عجبا هن عبيشمي " مملكة | يرغم العوالي والعالي تبربرا 

نلو أن أمري بالخيار نبتتهم )2 وحاكمتهم للسيف حكدمحررا 

نإصاحياةتستله بفقدههم ‏ وإمًا حمام لا نرى فيه همازرص7) 

ولعلّ «المستحين » , الذي بلغت معاناته ذروتها من تسلّط البربر » كما عيّر عنها البيت 

الأخير » لم يكن لديه سوى اللخيار الثاني » ثمنأ لتحالفه غير المنوازن مع هؤلاء . مما أدّى 
إلى السقوط الفعلي لتدولة الأموبة في ذلك الوقت , فعلى الرغم من استعادة السلطة من 


, 1494-1١88 أغيال الأعلام صن‎ )١( 

(5) أورد المراكشي أنها في الأصل للعباس بن الأحنفء ثم نُسبت لهارون الرشيد . المعجب ص 48, 
(1) تقح الطيب ج ١‏ عس 4514 . 

(5) المكان نفسه, 

(8) المكان نفه, 

(5) انسبة إلى عد شمن عبد ماق يد الأمربين الأول. 

(9) تفح الطيب ج ١‏ من 17٠‏ . 


ار والعرقان _ الاعداد 5 ولا وح المجلد ولا 
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الحموديين - الذين تفشى لمهم أ داع السراع السياسي بعد اغتمال علي (الناصى) وين 
أخيه القاسم (المأمون): وقتل ابن أخيه(') يحيى (المعتلي)؛ خلال عشرين عاما تداولوا 
خلالها السلطة فيما بينهه! فإن اللخلفاء الثلاثة9) الأخيرين من بني أمية والذين تُولُوا السلطة: 

بعد استعادتها من الحموديين ٠‏ لم يكن لأي منهم القوة الذائية للصمود في وجه التيارات 
المتصارعة : التي أخذت تتبلور ححينذاك بمعزل عن الأسرة الحاكمة . وخارج إطار الخلافة 
المتداعية , 


وقد جاء أول الثلاثة هؤلاء (المستظهر) غي غمرة ثررة مفادة ؛ وقام بها أهل قرطبة . 
الذين ارتأوا إعادة الأمر لبني أمية(؟؟. وكان والمستظهر» ‏ عدا شاعريته الرفيعة التي أقر بها 
الوزير الشاعر ابن شهيد الذي وصفه بأنه وكان شاعراً مطبرعاً ‏ يستعمل الصناعة فيجيد 2076 
من أكفأ رجالات الأسرة الأموية في تلك الفترة ء حسب الرأي المنسوب لمؤرخ الأتدلس ابن 
حبّان20. ولكن الخلافات العنيفة في أسرته » وما رافقها من شهوة جامحة للملك ؛ أطاحت 
برؤوس أبنائها المتنافسين واحداً بعد الآخر . ولذلك لم تعش خلافة المستظهر سوى أقل من 
شهرين » حيث فتل في أعقاب ثورة «الغوغاء:7"), بقيادة أموي اخخر (المستكفي)» يعتبر من 
أسواً الأمراء الأمويين سيرة وأفلهم كفاءة في السلطة؛ استنادا إلى قول للحميدي ء. بأنه وكان 
في غابة التخلّف. وله في ذلك أخبار يقبح ذكرهاء”*؛: وإلى قول المراكشي ٠‏ بأنه وكان في 
غاية الشف وركاكة العقل وسوء 0 ولعل شهر «المستكفي: به التاريخ ع تعود إلى 
ابيته الشاعرة الكبيرة «ولاذة ؛ التي كانت لها مطارحات شعرية مع الوزير الشاعر ابن زيدون . 
أكثر ما نعود إليه, حيث كانت للقوضى صدارتها في عهدء”"' 2 الذي انتهى بخلعه ولحوئه 
إلى أحد الثغور2''2: في الوقت الذي لحا فيه أهل قرطبة. بزعامة تعميد الجماعةع(''2 أبو 
الحرم جهور » إلى بيعة الخليفة الأخير ( المعتد ) . بعد استنفاد الأسرة الآمرية نفسها في غمرة 


(1) يحيى بن علي . 

١4 )5(‏ ة ب 479ه ا سِتوة المقتيس عن ؟؟ -8؟ ‏ المعجب من ٠١# ١44‏ . 
فد عبدالرحمن بن هشام (المستظهر) محمد بن عبدالرحمن (المستكفي)» هشام بن محمد (المعتد) . 
(5) جلوة العقيي ص 5؟. 

(2) المقيدكر تقه عبن 75 . المعصب مس ,.١5١5‏ 

(3) السملة السيراء ج هعس 1# 

0 لفح الطيب ج ١‏ من 2579 . 

(خ) جذوة المقبي عى 790 . 

(8) المعيحب عي 1١9‏ . 

.797 وأم نحوستة عشر شهراء جذوة المقتيس صن‎ )1١( 

(11) المكان يفبه. 

(11) نقح الطيباج ١‏ من .9؟ . 


والعرقانع ‏ الأغنياد " وبا وخء المجلد قن 0-6 
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الصراعات الضاربة . وكان هذا الخليغة » حين بيعته » خارج قرطبة('» . حيث بقي عازفاً عنها 
نحو ثلاثة أعوام » متخرفا من اضطراباتها . إلى أن أهلها تلبية لدعوة أبي الحزم و«الجماعة» 
في قرطبة ل جرضم” حين قامت غليه ( فرقة من الجند  )*”6‏ ربما بإيحاء من 
«الجماعة» نفسها ء التي آلت إليها السلطة الفعلية إبّان غاب الخليفة الطويل ‏ وخيلعته بعد 
وقث يسير من دخحول العاصمة7'؟ , 
وكان وعميد الجماعة» (أبو الحزم), اترى شخصيات قرطة في ذلك الحين ؛ وصاحب 
نجربة قديمة ( والسلطة » موصوفا بالدماء والعقل »(43) . وقد أتاحت له نلك التطلورات . أن 
ينزل موفعا بارزأ بين أهل قرطبة؛ أو ما يسمى بالجماعة , تلك التي شكّلت مع عميدها ما 
نسبه (الجمهورية»”؟ في هذه الأخيرة , حيث الحكم شورى والقرار جماغي إلى ين . 
وكان قيام هذه الدولة . بعد أن نبقتها إلى ذلك دولة بني عبّاد في اشبيلية ؛ تكريساً لاتفراط 
الدولة التي قامت على انقاضها دول الطوائف ٠‏ واعترافاً بسقوط الخلافة » التي كان للأمويين 
دور كبير في اضعافها . وباتت تنظر قرار إلغائها الذي جاء بمستوى الحقد على هؤلاء ؛ معبرا 
عنه ابن الخطيب بقوله : «ومشى البربر قى الأسواق والأرباض . بأن لا يقى أحد بقرطبة من 
بني أمية ولا يكتفهم أحد 200 , 
إبراهيم بيضون 


)1 كان مقيماً في حسيئن البنث . المعجب ص ٠١8‏ . 
(؟) جذوة المقتيس ص 58 . 

(؟) المعجب سس .11١‏ 

(1) جدوة المقتيس نس 78 . 

(5) خالد الصرفي . جمهوربة بني جهور ص .1١4‏ 
(5) أعمال الأعلام م 14 


3 #*ه 


في أخبيار آخبر الزعان 
عن أمير المؤمئين (ع): 
سيأتيى على الناس زمان تخبث فيه سرائرهم وتحسن فيه علاتيتهم طمعاً في الدئياء لا 
يريدون به ما عند ربهم 5 يكون دينهم رياءً لا يخالطهم خورف 5 يعمهم الله بعقاب . فيدعوده 
دعاء الغريق فلا يستجيب لهم . 


ا العرغ و الأعداك 1 ولا وف الجلد ولا 
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مقاه لكر لاسا مدب 


ينبت . لكل ذكر من الناس » منذ أن يبلغ سن الرشد ‏ لحية وشاربان ؛ فيعمد البعض 
الى حلقها » بيتما يسترسل البعض الأخر في اطلاقها . وبينما يحلق رجال لحاهم ويطلقون 
شوارهم ؛ فلا لح البعض تكوث كل , طوبة » ونكون لحى الأخرين تصيرة ف تنمو اسفل الذقن 
تعرف ١‏ بالعئنوت » او السكسركة » . 

أميا الشوارب فهي اكثر اختلافا لان ومُوضاتها » اكثر تعددا لأنها تختلف حسب الزمان 
والمكان ٠‏ فالبعض بعقف شاربيه على شكل هلال للأعلى : والبعض الآخر يجعلهما ملالا 
منحنياً لأسفل » بينما فريق ثالث يقصر شاربيه على المسافة اسفل الأثف على شكل رقم احد 

عشرء وقسم آخر من الناس يمدّهما بشكل مستقيم ويمين في « قُتلهما » ود بُربهِما » » وهكذا 
للناس في لحاها وشواربها مذاهب وأساليب ! 


شيء من التاريخ : 

ولو عدنا للرسوم الباقية من الشعوب الماضية لرأينا ان المصريين القدافى كانوا يحلقون 
شواربهم ولحاهم ؛ إلا يعض فثانهم مثل الكُهَان والكتّاب فقد كانوا يطلقون لحاهم . 

اما الفرس القدامى فقد عرفوا بلساهم الطويلة وشواربهم الكثيقة . وكان العامة والملوك 
بعللقون لحاهم . 

اما الرومات فقد كانوا يعتبروت اطالة اللحس امرأ مرغوباً فيه يصل إلى درجة التقديس » حشى 
عهد يوليوس فيصر حيث تغيرت النظرة فاقبل الناس على قص لحاهم وشواربهم . 

والفيئيقيون كان معظمهم يطلق لمميته » وقلة منهم كانت بلا لحى : وتبعا لذلك ققد تخيلوا 
بعض الهتهم بلحى وبعضها الآخمر دونها ء وتسببت اللحية في نشوب الحرب بين صور 
.وصيدون » إذ رغب اهل صور ان يكون لاله م دربعل ٠‏ اله صيدون لحية شبيهة بلحية ٠‏ بعل » 
إله صور ؛ لكن الصيدونيين رففضوا , فاشتيكت المدينتان في ححرب حامية انتهت باتتصار صور 
واملاء شروطها ! 


زالمرقان: ‏ الأعداد 5 ولا وهء امسا ذا بار 
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وكان الاسبارطيرن يحلقون لحى وشوارب جنودهم الهاربينمن الخدمة عقاباً لهم . كما 
كانت العادة لدى الكثير من الشعوب القديمة ان تحلق شوارب الأسرى لديها اذلالا لهم . كما لا 
يزال لليوم اطلاق اللحية بشكل مشوش لدى الرجال علامة على الحزن العميق . 

وفي اوروبا في العصور الوسطى كانت للفرنجة لحى مسترسلة وشوارب مرسلة حتى 
ذقونهم ٠‏ ومناء عهسد الملك ١‏ كلوديون : احدُوا يرفعون شواربهم للأعلى + فلما جاء عصر 
« شارلمان » حرجوا على ارخاء شواربهم دون لحاهم : 

دفي سنة 1821 اصيب الملك فرنسوا الأول بجرح في رأسه وهو يلعب مع أحد الأشراف 
فاضطر الى قص شعر رأسه وجزْ لحيته . فدرج الناس . بعده على حل شعر رؤوسهم وتص 
لحاهم . فلما اندملت جراح رأسه عاد الى ارشاء لحيته » لكنه اصدر مرسوماً بالسماع للثبلاء 
فقط بارخاء لحاهم مثله وحرمها على عامة الناس ! 

وفي عهد الملك لويس الثالث عشر صدر مرسوم بحلق لحى التبلاء . عدا جزءاً صغيراً في 
وسط الذقن « سكسوكة » عرف فيما بعد باسم « اللحية الملكية » وقلّدهم عامة الناس ٠‏ فلما جاء 
لويس السادس عشر امر الضباط بحلق لحاهم وشواربهم وسمح للجنود باطلاقها ! 

وعند قيام الشورة الفرنسية شجعت التامن على لق اللحية والشوارب ء لكن متذ سنة 
4 عادت موضية الشوارب للظهور كما علدت موضة ارخاء اللحى منذ سن 1842 . 

وفي العصور الوسطى كانت اللحية سباً مباشرا لنشوب الحرب بين البندقية وتركيا » اذ 
عندما قابل السفير التركي «'دوج » البندقية سخر هذا من لحيته » قلما وصل الخبر الى السلطان 
العثماني عذها اهائة شخصية له فأعلن الحرب على البتدقية . 

كما رغب التتارء في العصور الوسطى ؛ ان يرفع الصييون شواربهم للأعلى ء مثلهم , 
بد ان ٠‏ يفتلوها » لللأسفل ٠‏ فلما رفض هؤلاء » اعلن التتار الحرب عليهم 1 واجبر وهم ؛ بعل 
الانتصار عليهم » ان يرفعوا شواربهم للا على, وكانوايرفعون شوارب الصينيين بمحدٌ السيف كلم شاهدوا احدهم 
لا زالت شواربه تدحدر للأسفل! 

والعرب في الجاهلية اطالوا لحاهم وشواربهم ونادراً ما كانوا يحلقونها » وكانوا يمشطوتها 
ويعتنون بارسال شعرها » وكان الامساك بلحية الآخر علامة اخضاعه وقهره : أو طلباً للرجاء 
والتمني بتحقيق زغبة ٠.‏ اما امساك الشخص بلحيته واطراقه برأسه فكان من علامات التفكير 
الفميق ] 

ولما جاء الاسلام لم يأمر صراحة ‏ بحلق اللحية او باطلاقها . لكبه كان أَميّل للاستمرار 
في أرسالها . فقد روي ان النبي كان يرغب بتوقير اللحية والاعتناء بنظافتها . كما اعتير بعض 
الفقهاء حلق اللحية مكروها ؛ بينما جعله البعض الآخر منهم منكراً ٠‏ وغالي بعضهم بذلك فحرّم 
خلق اللحية لآنها العلامة التي تفرق المسلمين عن المجوس والمشركين . 

وقبل ان النبي يي حبذ صبغ الشعر الأشيب ونقل عنه قوله وان اليهود والنصارى لا 


قر والعرقان: _ الأعداد 5 وب يض الجيّد تي 
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يصبغرن فخالفيهم » . ركان الصيخ بالحناء او بالكتم ( نبات تستخرج منه صبغة سوداء تميل 
للحيرة يخضب بها الشعر ) وكثرة من الناس كانت تصبغ شعر رؤوسها اط وشواريها معا , 
أسماء وصفات : ٠‏ 

واطلق العرب على اللحى والشوارب اسماء وصفات عديدة كما جعلوا لكل حالة منها 
وصفا ووضعاً خناصاً , كما أن لكل جزء مئها اسما , 

فمن جالاتها الفصٌ والمْقَص والإسبال والجخضاب , والتكييس والتغليف والتبسخير والمسح 
والجذب والتف والحلق وغيرها ! 

ومقدّم اللحية ٠‏ سبلة » وباقي اللحية بعد العارضين « عتنون » . واللحية التي يعلوها 
بياس بحمرة « صَجة » واللحية قليلة الشعر و أشطة » واللحية الضخمة ٠‏ لهوف » . 

والشاربان المستقيمان يوصفان بأنهما كحد السيف ويشير اليهما احبهما « بأن الصقر 
يقف عليهما » ولاعتزاز الرجال بشواربهم فان كثيرين منهنم اذا ارادوا تأكيد وعد أو كلام قالوه 


كما قال ابن نباتة المصري متغزلً : 
ا فسي جلق غزال 


كما قال آخر هاجياً اللحى ومن بلتحيها : 


إذا عرفت للفتى لحية 
فقد ضاف عقل الغتى غلدتا 


أمسكوا بشاربيهم لضمان صحة قولهم . 
ومما قاله القاضي أبر عبد الله محملك بن علي المعروف بابن حشيشة المقدسي مفاخراً 
باللحية : 5 
طول اللحى لعن الققيناة وفرهم وفعيو من عامة سفهاء 
لوكان في قصر بهافخر لها لم 'يروفيهاسدة الاعفاء 


تحار في حسشه العيون 
قلت فنا تحلى اللفون 


وظالت وميازك: الى اكه 
بيقدارها زاد هن لسيته 


وبعف : 

فان للناس في لحاها مناحي وفي شواربها مشارب تلاثم كل زمان , ألم يستعمل اباؤنا في 
الثلاثينات من هذا الفرن مشدّات للشوارب كانت تباع في الأسواق ولا يكاد رجل لا يستعملها ؟ 
ألم يستعمل أباونا- الى عهد قريب - زيتا عبطريا خاصا : لفتل ع الشواريب واعطائها الشكل 
الخاص الذي يريده صاحبها ؟ 


صيدا طلال مجذوب 
والعرقانع ‏ الأعناد 5 ول رضن المسِلد ةن 3434 
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60.أ02 0100012 


١-_الأمر‏ يطلب العلم : 


قال رسول الله (صس) * 

١‏ تعلموا العلم فإن تعلمه لله نخشية + ودراسعه تسبيح ء والبسيث عنه جهاد ؛ وطلييه 
عبادة . وتعليمه صدقة . وبذله لأهله قربة ؛ لأنه معالم الحلال والحرام ؛ وبيان سبيل الجنة » 
والمؤنس في الوحشة ؛ والمحدث في الخلوة » والجليس في الوحدة . والصاحب في 
الغربة » والدليل على السراء , والمعين على الفسراء , والسزين عند الاخملاء » والسلاح على 
الاعداء : يرفع الله به"اقواما فيجعلهم في الخير فادة » وفي الهدي أئمة . تقتفى آثارهم . 
ويقتسدى بأنمالهم : ويثتهى إلى رأيهم . وترغب الملائكة في خلتهم”2 ؛ وياجنحتها 
تسحهم . وفي صلاتها تستغفر لهم » ويصلي عليهم كل رطب ويابس ؛ حتى حيتان البجبر 
وهوامةة"؟ . وسباع البر واتعامه20 , والسماء ونجومها . والأرض وخزاتها :() 


(1) سداقتهم الحميبة . 

(؟) مفردعا غاية . هائمة : المتديرة , 

(5) مقردها النشع وجمم الجمع ؛ أناعيم . الإبل ونطلق على اليقر والغنم . سمي بذلك لما فيه من الخير 

والنعمة . 

(4) البهائي : المخلاة . دار المعرقة . بيروت. 944/141/4؟١,‏ من ١‏ عن معاذ بن جبل , ٠‏ 
معاة بْنْ جبل : 50# - 8/88 صحايي. انصاري . ففيه أرسله النبي (مس) إلى اليمن يدعر أعلها إلى 
الإسلام . شهد بدرا والمخندق .. واشترك في غزو الشام توفي بالطاعرن في عبمارس ٠»‏ وهي قرية بشراب 
القتدس . أصابها طاعون سنة 758/م. 
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؟ ‏ العلم له الرفعة في الدثيا : 

إآن العلم حياة القلب من الجهل ء. ونور الأبسار ومصابيحها في الظلمة » وقرة الأبدان 
من الضعف . وبالعلم يبلغ العبد منازل الأخيار في الدرجات . ومجالة الملوك في الدثيا ؛ 
ومرافقة الأبرار في الآخرة . والفكر في العلم يعدل العبيام ‏ ومذاكرئه تعدل القيام » وبالعلم: 
توصل الأرحام ؛ وتفصل الأحكام . وبه يعرف الحلال والحرام ء وبالعلم 'يوحد الله ويعرك ؛ 
وبالعلم يطاع ويعبد ؛ والعلم امام للعقل ع وهر قائده. يرزقه الله السعداه ؛ ويحرمه 
الاشقياءة'؟ , 
“؟ ‏ مداد العلباء يعادل دماء الشهداء : 

وعنه (ص) : « يوزن مداد العلماء » ودماء الشهداء ؛ يوع القيامة فلا يفضل أحدهما 
على الآخر . والغدوة في طلب العلم أحب إلى الله من عاثة لمزوة ء ولا يرج أحد في طلب 
العلم ؛ إلا وَمْنّك مركل به يبشره بالجئة . ومن ماث وميراله المحابر والأقلام دل 
الحنة ,1*7 , 
4 - أبو بوسف7" على باب الرشيد : 

بقي أبويوسف على باب الرشتيد حولاً لا يصل إليه”؟»: حتى وفعت واقعة وهي أن 
الرشيد كان يهوى جارية لزبيدة. وحلفت أن لا تبيعها إياه ولا تهبها , فاعضلت7*! على الفقهاء 
الفتياه فسأل الربيع وزيره أن يعلمه بمكاله ففعل. فقال : يا آمير المؤمئين افتيك وحدك أم 
بحضرة الفقهاء » ليكون الشك أبعدٌ واليقينٌُ أقعد . فَأحْضِرُوا. فقال : المخرج منها أن تهب 
لك نصفها وتبيعك نصفها ء فصدقوه . ثم قال الرشيد : أريد أن أطأها الليلة . فقال أعتقها ثم 
تزوجها ء فسري عنه وعظم أمره عنده . 

© . وقال حكيم : تكثر من العلم لتفهم وتة منه لتسفظ , 
١‏ عن الثنبي (ص) : 

« هلك أمتي في شيئين : ترك العلم وجمع المال :(20. 


ل البهائي دمن ؟ , 

(؟) ق. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث التبري؛ مادة وعلمج 4 . 517. . 

(م) القافي أبرين.ف . الكونى. ر: .. ا هالا/ع). ولد في الخرفة وتوثيى في بغداد ؛ لقيه وقاشس . فرس 
على ابي حبنيفة . نولى القضاء في بنداد لثلاثة من الخلفاء ؛ المهدي !١22(‏ ها دلالام . 1584 هه 
دخلا م ع ثالث الشلفاء العباسبير والهادي !١4(‏ ه وهلام 197١‏ شه املامع رالرشيد (*ا١‏ م 
كلام أله ك'لرم)ء أ من دعي بقاضي القضاة . ولابي بوسف كتاب ٠‏ الخراج » و 3 الرد على 
سير الأوزاعن 6. وله أيضا اختلاف بي حنيفة » وابن أبي ليلى 2. 

(5) الهائي : المشلاة » ص ؟. 

(5) أي عجزوا عن إبجاد قترى شرعية ‏ زبيدة من يميتها . 

. البهائي . نفسيه‎ ١ 


العرفات ‏ الأعداد ١‏ ولا وف المجلد ملا 5١‏ 
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لاه دخل أبو العالية على ابن عباس فأقعده معه على السرير وأنسد رجالاً من قزيش 
نحته . فرأى سوء نظرهم إليه وحموضة وجوههم فقال : ما لكم تنظرون إليّ نظر الشحيح إلى 
الغريم: المفاس . عكذا الآدب يشيرف الصغير على الكبير » ويرقع المملوك على المولى 
( السيد ) : ويقعد العبد على الأسرةة؟ , 
م غلماء السوء : 

َل من يحجب العلم بِْل صخرة وقعت على فم النهرء لا هي تشرب الماء » ولا هي 
تثرك الماء ببخلص يخلص إلى الزرع . 
5 - العلم بالاخلاص : 

الدنيا كلها ظلمات الا موضم العلم. . ديرم العمل » والعمل كله 
هباء إل موضع الاخلاجيس”؟) . 


: أحاديث + بمعلى العلم‎ ٠ 
.)1* + علم علما فليقل به ( مسلم . منافقين مائقين‎ نع-١‎ 
من عَلِمْ فلبعلم الناس ومن لمم يعلم فليقل الله أعلم . ( البخاري تفسير سورة «ل اية‎ 0 
. ) "4 » )ا ( وأيضاً مسلم ؛ منافقين‎ 
. )754 . ومن علم علماً أجرى له مثلها علم : ( أحَمد بن حتبل . ه‎ 7 
فإن من العلم أن يقول لمالا يعلم + لا أعلم.. الله أعلهي29).‎ - 
أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آبتين من كتاب :الله عر وجل خير له من‎ 
, 149 ناقتين‎ 
من العلم أن تقول لما لا تعلم  الله أعلم3©.‎ - 5 
بن أشر الناس . . . عالم لا ينتفع بعلمه90©.‎ - 
من يخشى الله فهو عالم20.‎ - 8 
10! الئاس عالم ومتعلي‎ 4 


0 البهائي . عن '؟. 

(") نيه هن ١14‏ . 

(*) البخاري ؛ تفسير سورة * 7 أية 78 7 

(1) عسلم ء مسافرين . ١2؟.‏ 

(5) البخاري . نفير سورة 11. ”, الدارمي مقدمة ١؟.‏ أحمد بن حمل .47١5 +1١‏ 
ؤي الدارمي ء مقدمة . /ا؟. 

أ الدارمي ٠‏ مقدمة 77. 

لك 1 ا افر 


حاكن والعرفان: ‏ الأغداد 5 ول وض سند دلا 
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١‏ - العالم والمتعلم شريكان في الأجر2'؟. 

1 - فإنما العالم من عمل بماعلو”". 

- فضضل العالم على العابد كفضل القمر. . 9 

1 - فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم . 
١١‏ القراءة هي الطريقة للتيدث مع المبدعين : 

قال زئيس الولايات الشحدة وودرو ولسن للست بقار كايا أبيح ني أن نندت لما 
نصف ساعة مع مؤلف هذا الكتاب . إلا أن معظمنا لا يستطيع الوصصول إلى المقول الكبيرة 
ولذلك نقرأ الكتب . لأن القراءة هي الطريقة للتحدث مع المبدعين في عصرنا , 

والتقدم العصري مدين بالكثير لمبدأ تكديس المعرفة . ولعدم قناعة الإنسان السبدع بما 
يعرف , إن توقه إلى المعارف الجديدة هو نتيجة قكرء المهذب المجد . 
١‏ - بيجب التمييز بين النافع والحشو من المعارف : 

في أيامنا لا يحتاج المرء إلى أن يذهب إلى آخير الدنيا للبحث عن المعرفة . لآن فيض 
المعلومات قد غمره حتى أصبح مرتبكا تحت وطأة ما تكدّس من أخبار ومسارف . وعووالو 
استطاع أن يعيش إلى الأبد فإنه لن يكون قادراً على استيعاب أكثر من جزء يسير مما يستطيع 
أن يعرفه ورغم اعتمام المعاهد المتخصصة لتوجيه الإتسان المجد نحو استخلاص العناصر 
المهمة من أكدامسن المعارف الحقة ٠‏ فإنه يتعين عليه أن يعرف كيف يميز بين الناقم والحشو . 

ونحن اليوم 1 نملك الشيء الكثير من المعارف المنظمهة . وعتدنا منافد عديدة متيسرة 
للوصول إلى المعرقة المميزة والمصنفة. ولكنها ليست بالضرورة ملائمة لكل فرد حتى يعرف 
كيف يفعل لتوجيه نفه نحو المعرفة الأمثل ٠‏ وكيف يمكنه الاتصال بالتفكير المميز الذي به 
يمكن استشفاف المستقبل » هذا المستقبل المتحرك بسرعة مذهلة . 
6 - التنظيم والبحث المنظم : 

إن المعارف تنتظم على ركائز أو مفاهيم أساسية , ومعرفة هذه المفاهيم الأساسية مهم . 
ولكن الأهم منها هي طرائق التفكير التى أدت إلى الهيمئة على كثير من حقول المعرفة . وأول 
هه الطرائق هو التعلم لغرقى التعلم . ومتعة الدرس تشبه تذوق الموسيقي هي هبة طبيعية 
بالنسبة لبعض الناس . 

على أن فائدة المعرفة ملمة عامة . لآن المعرفة هي الخلاص. انها اليل الوحيد 


7 أبن فاجه . مقلمة ١‏ . 
(5) الدارمي ء مقدعة 4" 
(5) أبوداود . علم ١‏ . الترمذي , علم 14 ابن عاجه , عقدمة 73 ابن حبل 26 191 , 


العرقان ‏ الأعداد 1ولارفء المجلد دلا ايه 
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للتمييز بين الحق والباطل . والفن اللازم هنا هو تقسيم المعرفة الحديثة إلى أجزاء سهلة الفهم 
والتناول . ثم التمسبك بالاسلوب العلمي في البحث أي اعتماد اليراهين للتدليل على كل 
حقيفة يراد تقريرها . ثم عرض كل ذلك على النقد المجرد . إن الفكر العلمي يستثيسره 
النموضض . لقد تخْلّى الفكر العلمي الحديث عن التماريف والتحديدات ( الجواهر الثابتة 
والصفات الراسشة) وطريقته إلى المعرفة هي الحركية الدائمة . لقد أصبح التغيير صفة 
للحقيقة بدلا من الثبات , 

فإذا كانت الحركية هي الحفيقة السائدة اليوم ؛ فما سدوى معصرفة طبيعة كون متحرك 
وغير مستقر ومتغير باستعرار . 

قال قراط بهذا الشأن : 

د إن التقدم في معرفة طببعة الخون أكثر فأكثر لا يفيد الناس شيئا إن لم يتعلموا كيف 
يفهمون أنفسهم وإن لم يضلوا إلى معنى أن يعيش الإنسان حياة طيبة 6 . 

القليل من قادة الفكر اليوم يفكرون مثل سقراط . ولكن صلاع الإنسان يجب أن يبنى 
على المعرفة . والمعرفة ليس لها حدوة . 

١‏ لي" علي مقلّد 


# 6»*» 
أخبار آخير الزمان 


عن رسول الله ( ص ) : 

سيائي من بعدي أقوام يأكلون طيبات الطعام وألوانها » ويركبون الدواب . ويتزينون برينة 
المرأة لزوجها » ويتبرجون تبرج النساء . وزيّهم زي الملوك الجبابرة » هم منافقر هذه الآمة في 
آخير الزماث » شاربو القهوات لاعبون بالكعاب ٠‏ راكبو الشهواث . تاركو الجماعات ٠‏ راقدوث 
على العتمات ء مفرطون في القدوات 1 

مثلهم الدفلى ع زهرتها حسنة وطعبهامر . كلامهم الحكية ؛ وأعمالهم داء لا يقبل 
الدواء . ما يتفع من يتنعم في الدنيا إذا أخلد إلى النار ؟ 

يبنون الذدور . ويثيدرت القصرر . ويزخرفورت المساجد ؛ ليست عبتهم إلا الدنيا ؛ 
عاكفون عليها . معتمدون فيهاء الهتهم بطونهم » محاريبهم تسازهم . وشرتهم الدراهم 
والدثائير . . . أولئتك هم شر الأشرار الفتنة هنهم وإليهم تعود » أجسادهم لا تشبع وقلويهم لآ 


ىأ 17 


54 والعرقان:و ‏ الأعداد كولايفء الجلد ملا 


ددم 
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الإماهات أو ىالسب[لاوا العاملي 


الملقة الامسة الي 


حياة الأدسية سوا لأعلامزرزكرائناالعامدين 


عَلَم عِلْمٍ خفق شهرة بين الأعلام » وهضبة فضل لا بيفصح عن وصفها الكلام . فقيه 
محدّثٌ » شيخ المتأديين وأفضل المتبحرين + تصانيفه في جبهات الابام غرر . وكلماته في عقود 
السعلور درر» ححجة الإسلام الحسين بن محمود مكي(!) أبصر النور بين نفمرة من الخضرة 
الخصية الندية الذكاء . وخرير سسحة ترئل أدعية سر الوجود بطقطقات دفقات المياه المغطاة 
يقناطر القن التعيدي ء فكأنها تستخير إله الوجود بين أن تروي الترية العطشى أو النفوس الظماى 
لمزيدٍ من نضارة الإيمان “تلك هي بوش العتمايلة دلالا على شمالي كتف التبطية الزاخمرة 
بالعطاء » والمتحلية إخضرار الخصب في غنج, ونيه بين أخضان ينبوع مقنطر بوشاح نصف 
دائري . يبرز منه ذلك الوجه الساطع بالصفا . مام متدفقاً من ظلال تخلوة التعبد ؛ في فيء 
العتمة . إلى بلجة النور المترعرعة ضياءً فضياءً » نحت افترار ثغر الشمس . وكان السيد المكي 
لا يفتأ يتردد على هذه « العين » الصافية كعين الديك ؛ كما يشبهها النسوةٌ اللواتي كان يبصرهن 
في حيائهن وخفرهن يحملن الجرار القارغة كقلب أم موسى ‏ كما كنا يرددن - ويعدن بها ممتلثة 
فيض حياة كبطن آمنة . 


(1) هو اليين بن بوسف بن إبراهيم بن مكي بن عبيد الله الأعرج بن المين الأصخر بن الامام رين العايدين 
ابن الاهام الحسين اين الأعام علي .ا فهو حسيئي السب . ويفممله تخمسة وثلاثون جدا عن الإمام الحسين . 
اما مكي فهر جده الخامس عششير ء وإلى هذا الجد نبت عائلته . كانت ولآدته سئة ( 11755 عاره ١»‏ 19 م ) في 
بلدة حبوش ( قضاء التبطية ) في المنزلة الرابعة يبن سبعة إشرة ذكرر وأغحت واحدة ؛ قي بيث علم وتقى ٠‏ دفي 
أسرة عرقت. بانصراقها إلى شؤون الدين والتشريم . ابره اليد مسحمود ع وجده السيد إبراهيم ؛ كانا من الأنقياء 
المهتمين بشؤون الإبمان . وصمه السيد سن يوسف مكي ع الققيه المجتهد : المعروف في أوساط جيل عامل 
ب و السيد الرئيس » وذلك حين توليه مهمة الرعاية الدينية في منطقة التبطية لمدة تزيد على خمسة عشر عاماً 
رذلك بين 15+١8‏ هاراقخا م )يز 157514 ه1405 م) [حجية الاسيلام السيد حسين يوسف مي 
العاملي غي حيائه ومماته : بأقلام إخوانه وثلاميذه ومقلديه , جمم وئسيق الدكتور مجيد كاظم مكي صنة] 


والعرفان: ‏ الأعداد حرطارم. الجلد هلا د 
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وعلى أنغام خرير تلك العين الملثمة بأقواس القناطر الفنية » كان كلام النسوة ينساب إلى 
أذْنيه المنفتحتين نباهة وحذاقة ؛ كأنه إيقاع سمفونية الدهر ء فيحفظ تقسيماته المروية . ويلتهم 
أساطيره الغنائية بفضول الجائع إلى المعرفة . فيستظهر فيما يستظهر ملاحم القصص الشعيية . 
ومرويات التعريف بالبلدان . ليدرك أن حبوشى مبمى للفظ روماني محرّف . يدل على هضبة أو 
مرتفع . مأخوذ من ( حتب حرس ) أو( حتب حوش ) اسم لمعبودة مصرية قديمة ء أطلقه 
رعمسيس على تلك البقعة أثناء غزوه لبلاد الشام . وفي إسمها ( حت حور أو( حب ححوش ) ما 
يشبر إلى ذلك . فهي التي اوت اليتيم ٠‏ حورس » ابن إيزيس وأرضعته وحمته . ففدت بذلك أما 
له وللطبيعة كافة » باعتبارها رمز إلى السماء , ثم جعلوها ربةٌ للموتى . وأسكنوا روحها ما يزرع 
عند قبورهم من شجر الجميز . ثم أيرزوها لهم جسدا ؛ يرسل القيء ويسقي الماء('2 . ومن 
ربوع تلك المرابع الطفولية . ومن بين ختايا مجلس الأبوة العامر بالفضل والعلم والإيمان » اتتقل 
السيد المكي إلى كتاب بلدته حبوش ٠‏ يحفظ القرآن عن ظهر قلب ٠‏ ويرئله ضبطاً وتجويدا . 
وكانت سنة 1470 م باكورة إطلالة المدرسة الرسمية على بلدة النبطية » فالتحق بها . ومكث 
فيها حتى نال الشهادة الابتدائية'؟ وفيها انتقل الى المدرسة الصميدية الجديدة في النبعلية29 . 
وكانت النباهة المرتسمة على محياء الزاخر بالاتكياب على الدرس ء خير مساعد له لجعله 
طائياً داخلياً في تلك المدرسة حتى سنة 1746 هل /1473 م ) . وفي ذلك يقول الاستاذ 
الأديب غارف الصوص : 
احسيكء شهادة لله شيا :+ :ببابيك.كيت من أفل الوفاء 
تجساهد في سبيل الله كيما ‏ يكون الدين في أوج العلاء 
حملت من الليالي كل خطب توزلزل دونه غمد السماء 
وقفشثت النفس للإطهار كلا وجدضم عسيد الأاتبياعم 


)١(‏ وجدت هذه التسبيات في ممخطرطة الشيخ محبي الدين المحيد . ورجعت في تحقيقها إلى الموسوعة العريبة 
الميسرة بإشراف محمد شفيق غربال طبع دار تهقبة ليبنان المجلد الأول (1 سن ) عمس 86" و5834 . كرجدت 
ها بشابهها 

(؟) نولي إدارة هله المدرسة الأستاذ عبد اللطيفف قياضي المولود سئة ( نكر م ) في البطية . وقد عمل قابطا في 
الجيش التركي خلال الحرب العائمية الأولى . وقد تولى إدارة المدرسة مدة تزيد على ال/70/ سنة . وفي 
منة 148٠‏ م أحيل على النفلعد , فتولى إدارة جمعية المقاصد الدخيرية إلى جانب نوليه رئامة البلدية في 
الشطية . وكانت وفاته سنة 191/6 م . 

(*) نولّى إدارة المدرسة الحميدبة في النبطية العلامة الشيخ محمد رضا الزين : قاضي البطية الشرعي أنذاك وكات 
وفاته ستة 54417 م . ركانت المدرسة الحميدية قد ترققت بعد وفاة مؤسسها السيد حسن يوسف مكي عنة 
(1874ها/ :15م ؛. وقد رعداك اميق بناؤها والعسل نيها منة 115417 ه/5377اع ) بإدارة الشيمخ 

محمد رضا الزين الذي كان إلى جانب كونه قاضياً شرعياً » مجتهدا وفقيها وأديباً وشاعرا . وباستطاعة القارىء 
الرجوع إلى مجلة العرفان للوقوف على جمال شعره . 


اطان دالمر فاته الأعذاد تيلاي لبد نب 
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1 57 55 د 5 5-7 53 

بانتظار توجهه إلى جامعة النجف الأشرف ؛ اوكل إليه القيام بمهمة تعليمية دينية في قرية 

علي النهري - قضاء زحلة7') حتى سنة ( 1755 ه/1471 م) وهي سئة التحاقه بحاضرة النجف 
العلمية لتبرز مواهيه ع وتنجلى عقيدته بعمق اجتهاده بشهادة من عاصره من علماء رافقوه في 
رحلته وعاشروه فى دراسته » وجالسوه باحثين وفقهاء ومتاديين('2 وككل رجل مهمات صعبية ؛ 


(1) أفتحت هذه المدرسة .بموجب المرسوع رقم 7850 العسادر عن رئيس الجمهورية اللبنانية آنذالك السيد شارل 
دباس بتاريخ 78 ثبان 147*٠‏ وعن وزير المعارف العامة والقتون الجميلة السيد جبرالة تويتي . 

(؟) من هؤلاء العلماء الذين وصلت إلينا ترجمتهم لذكر علي التوالي : 

الشيخ رضا فرحات : ركان رفيفه في رلته الى جامعة النجف بعد عودته الى وطنه لقضاء فصل الصيف . كانت 
ولادته سنة 6د 14م في يلدته عربساليم نضاء البطية _ وكان من العلماء المجاهدين . عقد شيد في منطفة 
اللبعة ‏ برج حمود مجمعاً دينياً واجتماعياً . وقد عرف بجراته وحدبه على المؤينين . كانت وقاته سنة 
تخا عات حة1 م) 

الشيخ سين معتوق المولود في بلدة العباسية ‏ قضناء ضور سنة ( ١75١‏ ه1417 مع بدا دراسته عند الشيخ 
ابراهيم ياسين في كتاب بلدته » ومن ثم العخل بمدرشة: و طيردبا » القريبة من قربته نحت إشراف راعيها الشيخ 
عيد الله دعيني . وبعد ذلك الصرف إلى تحضير نفسه للالتيحاق بجامعة التجف : فدرس ألفية ابن مالك عند 
لشي حسين مغتية ‏ في طير دبا ومكث خين مبنة (:189 ها ١‏ 194 م) حيث يهم وجهه شطر التجيف 
الأشرف بعحسبة الشيخ خخليل مغنية نجل استاذء الشيخ حسين مغية ؛ فنزل بعد وصوله الى النجف في مدرسة 
( بادكوبا ) الواقعة في المديئة الجامعية.وهتالة مث سبع ستوات التقن فيها بالسيد حسين مكي . وشدته إليه 
روايط السداقة التي نوئقت في دراستهما الفتهية المشتركة والمعيقة لدى كبار الاسائلة المراجع ؛ كاليد 
حسين الدمسامي ٠‏ والسيد محسن المحكيم . وقد غاد الشيخ حين معوق إلى وله لمان في أوائل 
الخمسبنيات ليتولى شؤون الرعاية الدينية للمؤمنين غي بيروت والغبيري - ومن اشهر مؤلفات شيختا المعتوق 
الكثيرة ‏ رسالته حول و البرجعية الدينية لدى الشيعة الآمامية » . 

الشيخ علي الفقيه المولود منة ( 1778 ها 141١‏ م ) بدا دراسته في حاريص وشغراء . ثم قصد جامعة النجف 
سنة (17824 ه /13719 م ) فآأكب على تحصيل العلم ١‏ وثال اجيازات الاسائدذة المراجع كالسيد ابو الحسن 
الاصفهاني ء والشيخ مصبد حسين كاشف الغطاء . وعاد الى وطلته لينان حوالي سنة ( ١85‏ ه 19447 م ) 
ليشط في الرعاية الديئية بين مناطق الجنوب اللبناني ربيروت , ومن مؤلقاته العديدةء كتب في الصوم 
والإجارة . ومؤلقات أصولية وفقهية قي الأحوال الشخصية . 

الشيخ محمد تقي الفقيه شقيق الشييخ علي الققيه . المولود في حاريص سنة ( 1894 عار 1411 م ) بدأ دراسته 
في اريس عند الشيخ -حسن سويد . أما دراسته الابتدائية الواقعة بين سنتي ( 147٠‏ و1411 ع فقد بدأها عند 
شيخ مصري حل في يلدته » فاستقيله والده العلامة الشيخ يوسف الققبه ليشرف على تعليم أبنائه وأبناء بلدة 
حاريص . وبعد حاريص درس في شقراء عند استاذ مدرسئها الشيخ حسين عبد الله آل غريب , ثم انتفل منها 
بصحيية أغيه الشيخ علي إلى بلدة رشاف يدرس على بعض علمائها. وفي شهر صفسر من سنة 
(7:4ه/58؟1 م ) ترجه الى حاسرة النسجف ونزل في مدرسة بادكوبا » ثم تقل طيلة سبع سنوات بين 
المدارس في المدينة الجابعية , وكان لقاء بصديقه السبد حسين معي في مدرسة اللقليلي البرى . واوكلت - 


والعرقان: ‏ الأعداح اورف الدلد 9 باه 
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تصبح المعلومات عنده ثمينة ناهرة » اختار السيد المكي البحوث الدؤوبة الطويلة السهر . وكأنه 
يرى في النوم .خسارة فرصة اقتناص ايام العمر القصيرة . ومن أجل ذلك لم يكتف بعد إتمام 
المقدمات ‏ بمدرسة واحدة » بل جعل محاضرات العلوم الدينية المعمقة في اثنتين : واحدة 
نهارية والثانية ليله . وقد ساعده هذا إلى الأنتقال سريعا الى ( الخارج ) والمخارج ٠‏ 
اصطلاح يقنصد به الانتقال الى الاسائدة المراجع السدين ينانشون طلابهم الناضجين في الفقه 
والأصول من خلال المحاضرات التي تتلى عليهم7؟ , 


5 دس 1110م الرعاة الديية في بلدة 1 قلعة سكر »- - جسوب العراق ‏ وقي المخمسيئيات أب إلى وطنه لبئان 
مجتهداً كبيراً ٠‏ ومرجعاً يقيم بين بيروت وحاريص . وهو مؤلّف باحث غزير الانتاج ه يلغت مؤلفائه حتى يومنا 
عذا ما يثارب ال /8؟/ مؤلفاً و 0 

الشيخ محمد سين الزين المولود في بلدة جبشيت ت ‏ قضساء النبطية ‏ سنة ( 1713 هار6.ةم1 م ) بدأ دراسته في 
بلدثه » وبعد أن انهى المقدمات كسائر زملائه العالين نجه الى النجف سمنة ( 17508 / +147 م ) ليقضي 
في جامعتها باحثا منقبأ مكيأ على العلم وليعود الى -وطنه سنة ١7357‏ 147197 م ) عبيث توئى الرغاية الدينية 
الى جاني القشاء في المساكم الشرضية : ومن مؤّلفاته الخثيرة : الشيعة في التاريخ ‏ تاري المدينة المتورة » 
زمقالاات اخرى في مجلتي العرقان والغري النصفية . 
- السيد غباس ابو الحسى المولود ستة (1751- 1411م )والسترفي سنة 184377 هم لاوا م ) قضى زمنا 
طويلا في «بحث والتحصيل ث :.جامعة النجف الأشرف . ومن ثم عباد الى لبتان ليتولى ون الرعاية الدينية 
في جيل عابل واستقر مي بلدة الغازية + سينك كلق كه يله العاادة نيد فطر الدين لبو حسمن . 

: وعند هؤلاء الاساتذة المراججع التقى نفراً من زملائه العلماء العامليين ؛ تذكر متهم‎ )١( 
ه الموافق ؛‎ ١58 الشيخ أبراهيم ين علي بن محمد آل سليمان الياذ ضي العاملي المولود في 77 محرم سنة‎ - 
م . درس القراث دراسة تجويد وترثيل ونفسير وأدبه والده بلدب النثر وحفظ الشعر . وبعد أن‎ 541١ شاط سنة‎ 
هس 1479/7 م ) قصد التجف طائياً للعلم سئة‎ 974٠ ( قضى في مدرسة قانا الرسبية أربع سنوات بدءاً من سنة‎ 
ه 1555م ) واشاء اتكبابه على البحث المضني والتحصميل الشاق اعتلت صحشه سئة‎ 1548 ( 
ه14 م‎ ١1 حادق هل 157 م) قاب الى لبنان يعلل الصحة بالشفاء . ثم عاد الى التسحفب سنة‎ 
لبدرس على اسائذة مراجم كالسيد حسين الصمامي والشيخ منص ور المصتسر  والسيد محمد حسين الكشران ؛‎ 
والنيسخ حسين كاشف القفطاءء والسيد مسن الحكيم , ركان رحوفغه الى جيسل غامل سنة‎ 
م) حيث مكث فى بلدذثه الياضن - قضماء صور- حتى سنة (1904؟ ه/ 1430 م) التي‎ 144١ هل‎ 17829( 
انتقل فيها الى مديئة الكويت لبولى القضاء الشرعي في اليوم الرابع عشر من شهر حزبران . وبقي في هذا‎ 
بمغادرة الكويت‎ 1419١ المنصب أحد عشر شهراً وثمانية أيام انتهت في الثاني والعشرين من شهر تموز مدة‎ 
والعودة الى الوطن ليتكب على البحث الذي لم ينقطح حتى بومنا هذا , قائتج مسخطرطات قيمة - لا تزال بكرا‎ 
داخل مكيته العامرة بالنادر من نفاشن السمخطوطات والمطبرعات التي لا تخصى - والى جانب دواويته الشعرية‎ 
مؤلفايه في التاربيخ والففه والأعبول والحديث والدعاء والفيك والنطق وعلم الكلام وعلم النحو وغير‎ 00 
0 
- الشيخ علي عسيلي المولود في طيردبا- نضاء صور- منة ( 1888 ه/ 1414 م ) تضى بعفاً من عطفولته‎ 


رك دالعرفان» الأعدان اراوم. المجلد نف 
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ورغم الهمة العالية » والنشاط الدائم العمل في سعي السيد المي الدؤوب » قالذين كانوا 
قريبين منه تعلال تلك التحقبة المجيدة من ععمر اكتناز العلوم : كانوا يسمعون ابيات الثناء تقال 
لهذا العالم العامل ؛ الأبيض البشرة ء الحاد النظرة ؛ البارد الأعصاب بفضل قرة الإيمات 
المتحدر من نبعة هاشمية . فقد كان يتميز بالتزاهة والارادة الحديدية التي تلقاها حين يرد على 
محدثه وهو يستمع إليه بالابتسامة الحاضنة للأمل والمتصلة هياشرة بالقرارات العملية اللازمة . 
وهذا ما نوه به اساتذتهة') الذين أجازوه إثر انجازه دراسات وابحاث قيمة وعلى رأسها (الرسائل) 


وشبابه حيث كان يقيم والده في اليف الأشرف . ربعد رصوعه ائى لبنان عاد الى النجف الأشرف منة 

(1#81 هم 1474 م ) للالتحاق بجامعة النجف التي امضى فيها ما يقارب الست عشرة سنة . وبطلب من أهل 
بلدة الصرقتد اللينانية العاملية جاء من التجف يتولى أمرهم بالرعاية الدينية بعد إجازنه من اعلام ومراجع في 
النجف وقد تولى سنة 1467 م منصب القضاء الشرعي الذي للا يزال يسلاء حتى يومنا هذا إلى جاتب انتاجه في 
مذلفات الققه والاصول والآدب والأخلاق 

السيد هاشم معروف السيي الموليد منة 9+*11هير 1414 م ) في بلدة جنانا ‏ قضاء صور ‏ حصل علرمه 
الابتدائية في لبتان . وفيه أعدٌ نفسه للعلوم الديية :ثم قسد الحف سنة 1479 م ايلتحق بالحوزات العلمية 
التي يراسها كبار المراجع من العلماء المجتهدين . زبعد أن أجير من هؤلاء الكبار . عباد الى ليئان سنة 
*144 م وتولى منصب القضباء الشرعي الجتعقري .. وتأليف المباحث في الفقه والاصول والحديث والعقائد 
والسيرة . 

الشيخ عليهان سليمان الييامعي الموليد سنة (1711 عه 1418 .م بوكانت دراسته الابتدائية في عليرسة قانا . 
لم كان ذهابه الى التجف الأشرف متة ( 1748 1371/6 م) وماك أمضي دراسة فقهية أصولية تحت إشراف 
كبار المرجعيين. المجتهدين عض عنة ( 1 ه181 م ) وهي النة التي عاد فيها الى لبنان ليباشر شؤون 
الرهاية الديية والنشاط التوجيهي والبحث الففهي . ٠‏ 

السيد عيد الرؤوف تقل الله المولود سنة ( 1778 ها/ا 194 م ) في يلدة عيئانا - فضاه بنت جبيل - قضي ردما 
طريل من عمر الشباب وزمن الكهولة في النجف الأشرف دارساً ياحثأ ثم استاذا مجتهدا. وكانت عودته إلى 
لبنان في المشمسينيات الى يلدة بنت جميل ليتولى شؤرن الرعاية الديبة والتوجيه العلمي حتى مئة 15105 - 
#ا/اة ١‏ سنة يذء الأحداث اللينائية الأليمة التي أقضت مشاجع ائناس جميما وخاصة العلماء الملتزمين برسالة 
الدين والقيم الانساتية يغاير بنت جييل الى ييروت بسورة مرّينه تنتبي باتعياء الاحداث . 

إ١؛‏ نذكر من هؤلاء الاسائذة الذين تابع دراسته الفقهية المعمقة على ايديهم : 1 

الشيخ ضر الدجيلي المتوني سنة “1141 هار 1457 م) . وهو فقيه جليل واحد المراجع المشهورين 
والجدير بالذكر أن جده لامهالشيخ عبد النبي الكاظمي العالم المشهرر عاش وتوفي في بل عامل . 

البد محسن الصكيم . المرجع الأعلى للطائقة الاسلامية الجعغرية في العالم كانت ولادئه سمة : 
19١1‏ هارحما؟ م ) ووقاته في بغداد في 51 ربيم الأرل 194 عار *1197 م) حيث جرى له خسم 
جماهيري ورسمي حاقل ذَفِنْ على أثره في التجف الأشرف . لف مؤلقات ورسالات عدبدة قيمة ء تذكر 
منها : حقائق الأصول ؛ ومتمسك العروة الوثقي وهذا الكتاب من أكثر الككتب الفقهية دقة وتحقيقا ونقاهة 
ونفريعاً . اشتهر الحكيم بإجماع الإماميين في العالم على تقليده فثرة طويلة من الزمن . 5 


والعرفان: ‏ الأعداد تولارب المجلد دلا 3 
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للانصاري . ويككقي أن نقرأ الإجازة الممنوحة له من المرجع الأعلى السيد محسن الحكيم 
تاريخ '' رجب سنة ( 17978 ه/1467 م) لنعلم أي رجل دين وعلم هو2' ذلكِ لآنه اعثير 
حدمة السدين الحنيف في صرحه التجفي المنيف لا تكون في الاكتفاء بما ينهله العالم فقهاً 
وأصولا من ينابيع المصادر بين يدي الاساتذة الأثئمة المراجع بل في استمرارية اعداد حملة هذا 
الشرع ( بفقهه وأصوله ) وابسراز النخبة من المفكرين في مجال البحث الفقهي والأصولي . 
ولذلك اهتم في حاضرة النجف الأشرف بتدريس الطلبة ندريساً عميقاً يتلاءم مع رغبة تحصيله 
العلمي العميق . وفي وصف هذه المزايا يقول الاستاذ هاني الخليل : 

ملا الكون ذكره فثراه ‏ ألف خير وذكره 


الأنمداء 


سيد القوم عالما كان فينا 
متبع الخير والحخنان المعلى 
مبابي ؛ صالح. صدوق؛ شريتك 
ورث الفخر عن ذويه فاهيِك 
وارتقى السجدهو وانتهى للمعبالي 


واسم القلب. طيبه الآشفاء 
يشمل الكل من يدبه السعطاء 
5-0-5 عالم. صفاء. نقكٌ 
طيم. طائع. علي . علامٌ 
بالبذي كل آله العظمكً 
لاستقفرت نكب ة الحو 


ند يناه من < #يسرة ألة لفقراٌ 

ومن صلب هذه المهمة الايلة التي اضطلع بها السيد المكي . أوقده المرجع الديني السيد 
محسن الحكيم ليتولي الرعابة الدينية في المدن والقري البعيدة والقريبة من حاضرة النجف . 
وكان ذلك سنة ١4145‏ ع . ححين قصد بلدة ( غماس )- قفاء أبو صنجر , منطقة الديوانية . 
جنربي العراق ‏ ليقوم بإرشاد المؤمنين29 . 


زهشه التراججع مستقاة من كتاب : حجة الاسلام اليد حسين يوسف مكي العاملي في حيائه وبماته ع جمع 
وتنسيق الدكتور محمد كاظم مكحي ] 

)١(‏ ومما قاله المرجم السيد مسحسن الحكيم في إجازته الي أجاز بها السيد المكي ه . . . قد بذل جهده في تحصيل 
العلوم الدينية » فحضر على جماعة من أعيان الفضلاء المحققين واستغاد من فوائدهم . , . حشى حباز ملكتي 
العدالة والاجتهاد وقرة استنباظ الاحكام الشرعية . . . فهو فاضل محقق ء وعالم مدقق . ومجتهد مطل . 
يرجع إليه في الأمور الحسبية ) رفصل الخصرمات . وحل المشكلات . وقد عرقنا ذلك كله بالمعاشرة في 
مجلس الدرس والمذاكرة » فايصمد الله تعالى على هذه النعمة ؛ وليشكر عليها . . , فإنها نفحة قنسيةء 
ورشحة من رشحات النيوة . وقد أجزت له أن يروي عنى جميع ما صحث لي روايته عن مشايخي العظام : 
هدس الله تعالى أرواحهم . . . وعلى المؤمنين أن يفرغوا إليه في مهمائهم الدينية : ويعرغرا قدره » ويسفظيا 
عقلفه  _‏ : 

(5) وفي سئة ١947‏ أورفده المرجع الديتي الى بلدة ١‏ الصريرة » فمكث فيها حتى تاريخ 
التقاله الى دمشق حيث خلفه فيها تله السيد علي مكي المولود سئة 195 م في الشيف . فقد أنهى دراسته - 


:1 دالعرفان: _ الأعداد كولاونم, الجلد لك 
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وكانت سمنة 1982 م تشكل نقطة انطلاق جديدة في ححياة السيد المكي . وهي نقطة انتقاله 
إلى دمشق التي شغر مركز الرعاية اللدينية فيها بعد وفاة المرجمم الدينى الكبير اليد محسن 
الأمين'؛. ومن أراد التعرف على طيب المجالس فيها . وحفظ كيان المؤمنين الذي استتفد من 
سيدنا المكى عطاء ربع قرن ؛ يتصدى فيه للمهمة الدينية في مستواها الافضل » وما تفرقه عليه 
من تحمل للمتاعب والمشاق ٠‏ إلى جاتب دفع ضريبة العطاء والتجاح ؛ دونما تمييز في الرعاية 
والاحتضان العلمي والديني بين شاب وكهل وشيخ ٠‏ فالكل في نظره سواسية كأسنان ا 
تقديم الرعاية والعناية . بل لعل الشباب - عنده ‏ أكثر حاجة للاهتمام بهم ؛ رمحضهم الود + 
يتمتعون به من طيب الاستعداد؛ ووفرة الذكاء والزاد الجامعي الدسم الوعي . وما 0 اليا 
نقضاً للمبدأ القائل بأن اهتمام رجل العلم يجب ان ينصب على الكهول والشيوخ لانهم - في 
الغالب ‏ أقرب إلى الايمان , وهكذا استطاع ببعد نظره ان يمتح أولئتك الشباب بكثير من الفطنة 
والكياسة وحسن الرعاية . عقيدة إيمان تحتضنها ثقافة حياة واسعة المدارك ؛ أنحبت في عصرنا 
الحاضر أطباء ومصامين ومهندسين واماتذة جامعيين وأصحاب حرف ومهن حرة يتمتعون بحمل 
المسؤوليتين : الدينية والزمنية . وفي ذلك يقول شماحة مفتي النبطية الشيخ عبد الحليم السرين 
« أدب نفسه باداب الإسلام وعمل على هدي القران والسنة النبوية وسيرة أهل البيت ؛ واللف 
الصالح من علماثنا الأبرار . تعهدته يد العناية حتى يلغ درجة الاجتهاد في الفقه وعلوم الشريعة . 
وتسلم زمام الفتوى في ديارنا ليعيد اليها دورها القاعل في مجالات التوجيه والرعاية الدينية , 
وليجدد فيها مؤسات العلم ء .وليشافم في تتخريج حل اتن يجمع إلى ان عر 
الدين . والى الايمان بالحياة الايمات بالله واليوم الآخر : والى أمالة العقل 4 اساكة 5 
والأسملاق 50) 


وكان السيد المحكي من الرجيال الصامدين غلى ميدأ الحق الذي أ بتزعزع مكاته ولا تير 


س الأبتدائية في مدرمة كفرمان ‏ تقبام التبطية ‏ ثم توجه الى النبجف الاشرف فانهى دراسته الثائرية في مدربسه 
منتدى التشر والتصق يصامعة التجف للراسة الققه والاصول غلى والده وبع العلماء والمراجع ويعد وقاة والده 
خلفه في دمشق متمما لرسائته . ومما يجدر ذكره ان السيد المكي الوالد عاد وزار ه الصويرة : قي العراق منة 
١‏ م 

)١(‏ كانت ولادة السيد محسن الأمين في بلدته شقراء سنة ( ١784‏ ها/1871 م ) ونيها أنهى علومه الابتدائبة في 
القرى المجاورة كل دعينا الزط ٠‏ ود ينث جيل » وفي سنة (1":8! ه149 م) التحق بجامعة النجف ححيث 
مكث فيها عشر سئواث . وعاد بعدها الى دمشق مرجعا ديتيأ , وفقيها متهدا مؤلفا . ومن اكبر مؤلقاته , أعيات 
الشيمةوالذي فاق الخمسين جزءاً. قام برحلا غديدة الى ابرات والبلاد العربية . وحين تقدست به السن أقام 
ني هدينة بيروت حتى وافته منبته سنة ( 1719/1 ه/1351 ع) في الرابع من شهر رجب الموافق الشلائين من 
اذار , 

(5) حمجة الاسلام اليد حسين يوسف مكي العاملي : جمع وتتسيق الدكتور محمد كاظم حي : عى : أت 


دالعرفات, ‏ الأعداد حولارم: المجلّد ه*« ١١١‏ 
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سلطاله ؛ ولو يذل في سبيل ذلك نفسه ونفيسه . ويكفينا قناعة في ذلك قول بعص من رضساق 
دراسته وزملاء غلمه . يقول الشيخ حسين معتوق ٠‏ كان جريئاً في الحق . خشناً في ذات الله . 
وله امتياز بالمصارحة 6(') ويقول الشيخ محمد تقي الفقيه : « أهم خصائصه محافظته على حدود 
الشمخصية ؛ ٠‏ كان رصينا وجدياً لا يتنازل عن مراتب الرجولة . كان شخصا متزئاً ومحافظاً + كان 
سمنيا وكان يعطي في الله وكان متواضعاً ويوصي بالتواضع 76 . 

ويقول الشيخ ابراهيم آل سليمان 0 كان على ما يذايج جذه سرع الرضى ؛ صافي 
القلب ١‏ انطبع بأخلاق أساتذته انطباعا ظاهراً » من صدق 0 اكمال الخضال . 
وضبط النفس . حتى مع الخصوم في الرأي ٠‏ وقد كان أحد إخحواني في الله قدس الله سِرء 5(71) 1 

ويقول الشيخ على السميلى « كان المقدس الحجة . السيذ حسين مكي لي في العراق 
وفي البلاد أخا وفيا مخلصاً , ؛ وكنت اعتمد عليه في كثير من الأمور » وكان موضع ثقتي » وكنت 
موضع تعد , 

90 التواضع رائده . وتجاهل الات هبدأة : ألف وكتب عن مشاهير العلماء ؛ وبخل على 
ذائه بالصفاث القليلة . وفي ذلك يقول الاستاذ شوقي جلول :(*) 


وكم عطفت على الإاحسان تجمله 
الزهد عندك أسرليس بعرقه 
والصدق مركيك الرني بساحبه 
والسدين عتذك إيثار وتضضلحية 


أرضيت بالحور إلجبلا وقرآنا 
ستول دطنلكه. . نعم السدين إحسانا 
من راح يفرق في الأهواء نشوانا 
على التسناة وَإن أضئاهء أحيانا 
أمانة تنقل التقليين.. ميزانا 


يا غغرسة من أريج الله نفحتها أنفاسها عظرت أرجاء دنيانا 
ما مؤلفايه فأكثر من أن تحفى وك في الفقه والعقيدة والتاريخ الإإسسادامي والأصول 


والأدعيةة"». وقد راعى في كتابتها القيمة الذائية الثابتة في وضع الله نصب عيليه في عمق إيمانه . 


(1) عيجة الاسلام : من : 8١‏ 
(؟) حجة الأمالام : سن : 8٠‏ 


(؟) حيجة الاسلام : عن 9*0 
(8) عبيجة الاسللام كد إن 
[2) ححة الاسام قن لآير 


(") حجة الاسلام من اخ 
من المؤلفات المطبوعة التي شلفها اليد المكي : 5 


1 والعرقان, ‏ الأعداد كرلارم. للْجِلْد 26؟ 
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ومصداقية عمله اليومي الذي يبدأه فجركل طالع شمس بالصلاة المشبعة ينور التأمل . والابتهال الى 
الله يسأله التوفيق في خدمة كل مؤسن وهداية كل ضال ٠‏ وتكون تلك الصلاة عاد فى مسعجد 
الأمام علي المجاور لمنزله في دمشق ٠.‏ حيث يؤم فيه جموع الناهضين مم إطلالة القبجر لكسبه 
الآجر ء واداء الفريضية الواجبة في العبادات . وما أن تلامس خخيوط الشمس المتوهمة بدفء 
الصباح جبين الآرض ؛ حنى ينتقل بمن أُمّهم لزيارة ضريح السيدة زينب يستمدون من صيرها 
النادر وطول أتاتها : مواجهة المصائب بروح قوة الاحتمال' . وفي ذلك يقول الشاعر الدمشقي ٠‏ 
محمد أنيس الخياط » يطرب صفاته وصفات آبائه وأجداده المتصل بال بيت الرسول : 


لنشر رسالة متتيه امصعفاتم 
فكنتمٍ في دياعينا ضيالا 
فيا كهفاً اذا عصفت ريا 
وبا سفن النجاة ذا البجالني 
حسين سيدي يكفيك انشرا 
نفان والله بي" كاد بتخرا 
علس الاسلام . جثات ولد 


عسي الأمكباد عن أحد وبسار 


وخير أرومة عند التساب 
وأودع عتدكم علم الكشاب 
وليس المصطفى كالمسثراب 
يدّد - بالهسدى. صرح السراب 
تقاذقنا إلى أرض نخراب 
مان ضع الظلام وحوش غاب 
رزاذ حين تمثل للحساب 
أفيباء الدرب . أرشد للصواب 
وأسفار العلوم بكل باب 
تجحورد بسكل خير مستطابي 
سوا رياني اباد 
عن الكرار في يبوم الفسراب 


د -حاشية الدرالتبين مصبام الذاعي ‏ العصمة ‏ مختصر منهاج الصالحين ‏ المتعة في الأسلام ‏ عفيدة الشيعة ‏ 
منهاج الصالحين ( وهو توسيع لمختصر منهاج الصالحين) . تاريخ مشهد الإهام الحسين في حلب داشية السيد 
المؤلف ‏ مختصر منهاج التاسكين ‏ قواعد امتباط الأحكام ‏ سبيل الرماد في شرم الأجارة والمضارية والشركة 
من كتاب العروة اللوئقي ‏ مصباح الداعي ‏ منهاج الصالحين (في العبادات )- متهاج السالحين ( في 
المعادلات ) 
ومن المؤلفات المخطوطة : شرح العروة الوثقى ‏ كتاب الاجتهاد والتقليد ‏ كتاب الطهارة ‏ كتاب الصلاة - 
كتاب العبوم ‏ كتاب الاعتكاف ‏ تاب الزكاة . كتاب الخمس ‏ كتاب الحج ‏ كتاب التيمم كتاب التككاح - 
كتاب شرح كتاب الوصية ‏ كتاب. الاجارة _ كناب أقرب المسالك في حكم المال المجهول ائمالك ‏ بح 
الفمان ‏ ميحث السرالة ‏ مبحث الكفالة ‏ كتاب اسعاف المساضر في اصول الفقه الجعفري ‏ مبدحث التعادل 

والترجيح ‏ كتاب غابة المأمول في شرح كفابة الاسول 'كتاب الفاعدة الفقهية ‏ كتاب في الأس ول العملية ‏ 

شرح كتاب الشرائع في الببع وشرائطه ‏ كتاب ابطال التناسخ ‏ قواعد استتباط الأحكام ‏ خطب في المياحث 

الأخلاقية والمواعظ المتعرقة , 


العرقان: ‏ الاغدلد تايف المجلّد 3 م ١‏ 
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عن الزهراء ب عيبن سبط شهيد يسرى درب الخلود على الخراب 
وقولك ما أظل الله قوسا تفشّى بينهم فحش الخطاب 
فكونوا إخحرة في الله تسقوا 0 بسيوم الروع من شهدٍ مذاب 
وهل غير البداية في زمانٍ 2 به الدين انتهى بين الذتساب 
رجال الحي شاهدة وييقى2) جهادك دين حم في الرقاب') 
وبعد أن يستمد عن عقيلة بني هاشم فوة الصبر والاحتمال . وروح التضحية والفداء » يعود 
إلى منزله الذي يتحول بطالبي العلم إلى حوزة دين تعرف الطلات على قواعاء الشرع المبسطة 
تسييك للفهم . وتدعوهم إلى العمل الباء المنتتج تماسكاً وتعاضداً وتسابقاً للإيثار . وهو أثناء 
ذلك يعطي الفتاوى والاستشارات لطالبيها بروم العالم الذي يابى أن تكد بضاعته أو تبور وهناك 
من يحتاج إلى بيع بالنفس أو النفيس . وبعد انصراقف الدارسين على ضوء بصيرئه . والمغمورين 
يعطب بصيره + يستجمم ذاكرة ما أحصى من أسكلة ملحة يحتاجها أهل غصره . وتكون ذخيرة 
للخلف الصالح ٠‏ فينفرد ببراعه المشتاق لأنامله السخية بغنى العقل المبدع . وينشر صريره ذاك 
المداد المجبرل بعرق الاجتهاد , على قرطاس كران“ الذات , فيخرج التاليف كلماث وأتبحة 
الجوائب ؛ وأسطر متكاملة المعاني . وتتواصل الكتابة حتى آذان الظهر . حيث ينحني القلم 
إجلالا . ويتعد القرطاس ا فيعود الحتيد المكى إلى المسجد الذي فارقه ‏ منذ وقت ليس 
بالبعيد - ليؤم المصلين من جديد فسن السئة .التي ارتضاعا النبي الأعظم لكل جماعة في بيت 
عباده . وفي ذلك يقول سماحة الشبخ عبد الأمير لان . المفتى الجعفري الممتاز"؟) دمن 
محرايك ٠‏ وفي رحابك . نستشف معاني ذكراك. ومن أجوائك نستلهم العزم والنشساط 
والمثابرة ؛ والإإصرار ؛ ومن مناخمك نرشف ثمير علمك ومعرقتك وحكمتك . رحلتنا اليوم 
إليك ٠‏ لا تشابه تلك الرحلات ء كانت للدرس والتاديب والمعرقة ؛ ورحتلة اليوم للذكرى 
والاعتراف بالجميل . . . جتناك من بلاد مولدك إلى موطن هجرتك . . لنلقي نظرة مشبعة عن 2 , 
حباتك ؛ وجهادك المتراصل + وصبرك على الشدائد . وجرأتك على قول الحق , وإخلاصك 2 ؛ 
المتفاني في سبيل مبدئك وعقيدتك . كنت مثالا للعطف والمحبة مع كل الوافدين إليك » مثلت 
الصلابة والمتانة أمام كل التيارات والأهواء المعادية لخطك وسلوكك وسيرتك التي كانت التموذج 
والمثال لكل من عاصرك وتتلمذ على يديك . علمتنا الاخلاص في زمن قل فيه المخلصون , 
وأدبتنا بأخغلاق امفيك عغندما قشر المتحرفون » ولصصتنا عندها زايت التصيحة ونقئ فيه 
الناصحون ٠‏ . وما أن ينهي السيد المكي فريضة الظهر . حتى يعود والناس تف به بين سائل 
ومستوضح ومستزيد » حنى يصل باب منزله . وهناك ينقضون من حوله إلى حمين أنتهائه من راحة 


40 ١ ححجة الاسلام : مس‎ )١( 
15١: ستجية الإملام أن‎ 5 


١٠‏ والعرقاب: ‏ الأعداذ "واي الصاك تاب 
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تناول الغذاء والقيلولة القصيرة . وإذ ذاك يتوافدون لبعضض السراجعات . حتى تحين صلاة 
المغرب التى تكون بينها وبين صلاة العشاء موعظة تتناول شؤون الساعة في إصصلاح وتوجيه 
وتوعية + وحث على ميجاهدة النفس الأمارة بالسوء. والوقوف في وجه الشهوات المتحرفية 
بصاحبها عن الطريق القويم . وبعد أوبته إلى منزله وقد أدى فرائض اليوم الخمس وسط جماعة 
استنفذوا بضاعة نهاره وليله من متجر صدره العامر بأصناف التواقعم والتقرى والعلم الغزير ‏ 
بكون بدء ليله بإطلالة الشباب الجامعيين ؛ الوافدين إليه من جامعة الدنيا إلى جامعة الدين ؛ 
حيث يدير عليهم أجوبة المناقشات الأصولية والمنطفية والفلسفية المطعمة بعلم الكلام ؛ 
والتدريب على استتباط الأحكام . وهكذ! نجد وقته وراحته وبرنامج عمله ينحصر في صلاة يؤديها 
جماعة في وقتها . والجماعة تجعل صلاتها عبادةٌ لخالقها . وعمل للمخلوق معها . وفقراء 
ومعوزون يأنون ملهوفين على حقرقهم التي أوعدهم ربهم بأن لهم منها حقا معلوماً لدى 
الموسرين والأغنياء ٠‏ ويخرجون عن عنده فرحين بما أناهم ربهم على يدي السيد المكي من 
حقوق تسعفهم على سد رئق أو رفو رق . جاءتهم من أصحاب دخل يأتون إلى السيد صاغرين 
طائعين وائقين من وجوب تأدية تلك الفريضة المادية إلى جانب الفريضة الدينية. ولبيان منزلة 
السيد المكي في مضمار الخدمة الاجتماعية . والمواقف الإنسانية , والتقوى الدينية ٠‏ تذكر ما 
حدث عنه سماحة الإمام السيد. موسى الصدر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأغلى تقال : 
:في ذكرى فقيدنا العالم الكبير وفي هذه الظروف القاسية التي تحتاج الأمة فيها إلى فيادات 
مخلصة . . . تتذكر عمق الخسارة . . فالعالم السيد قمة . وبالتالي فهو طرق الأرض . والعلم 
في أنواعه كما نعلم يتصدى لخدمة الإنسان في معركتين محركة مع نس ومعركته مع 
الصحياة . . فيتائر ويتشعل ويعيش, صراعاً مريراً بين مفسالحة السذاتية . وآراثيه الخاصة , 
وأنانياته » وبين الحق والخير والتقوى . . . والعلم الديني هو سلاحه الوحيد في معركته مع 
نفسه ء وإذا انتصر الإنسان في معركته فقد انتصر في معركته مع الحياة . . ومن هنا ندرك إن 
الطرففه الحقيتيٍ للارض هو العالمٍ الديني . وعندما لعيش ذكري وناة كبير من كبار علماء 
الدين . نس بأ أرضئا خسرت طرفا شامخا ويداً قوية ٠‏ وعيناً وائية » وقلباً نابضاً 2١2‏ 
ولعل الاستاذ حسين قطان لملم ببحله الدقيق مثفرفات صقفات السيد المكي في مجالسه 

ومباحثه ومنابره ومؤلفاته وحدبه على الفقراء والمعوزين فقال منشداً في شعره ؛ 

النفت تعبا لا فال علريسيهة 9*8 التعليم يدقة التكليات 

طارليت قبهها انرا مل سودت الونوس منعاتنا تكو الله يشيات 

أنجزت هذا والمشاكل جمة بالعلم والإيمان والسلحمات 

وزرعت صبرك في بنائك جامعا مسن بعد إذن الله في الآيات 


(اع حجة الأبلام : من ١١2-1١١4‏ 


«العرئلنء ‏ الأعداد 5أرل#ارف, املد ثل*ا م١١‏ 
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حتى استوىق ا 
زينته بالملمء فاسم أريجه 
ورعيته علماً يحسج إليهمن 
كي تستشريح النئفس حين دخوشلمه 
وكذاك أمضييبت الحياة جميعها 
هذبت أفكار الشعاب سسايا 
علمتهم صب النسبيٌ وآله 
ملك الفقيير عظيم همك دائماً 
علمتنا غرس البسحبة فنيهه 
تصل السساء بطول ساق مالس 
مازال فينا نور وجهك بارغا 


تففتهاء كي نقتعف الشمسرات 
أحبيت فيه الجمع في الصلوات 
يرجسو الإله. ويخلص. الدعوات 
وتحقي المأمول والبركات 
عصلا وعلماً الي السرايات 
حتكى غدوا لله حصيهير دمة 
بالفعل لا بالقول والكلمات 
فمدعوتنا للِذل والصدقات 
بالحب والتكريم والبركات 
لنري البراعم 


أصبحت تجرات 


تروي العصسيون باأروع الآيات. 


حبني توارىق الوجه جين وفا(') 


كان السيد المكي يمتاز إلى جائب ما ذكرنا ببعد نظر ثاقب ء وحسن تدبير مؤيدٍ بتوفيق 
تصرف ناج . ومن ذلك أن أحد طلابه الجامعيين 07 المثابرين على جلسات العلم ليل نهار » 
توسل إليه كي يخلّصه من زميل, ه غثيث!؛ العقيدة . وزعطوط ه #الفكر» وطايج الخطع 
بالمجادلة الملحدة . فسأله السيذ”المكي عنما يفْعله ويقوله ٠‏ فأجاب : يطلب. ب إلي - دائماً ‏ إيراد 
البراهين التي تثبت وجود الله . وكلما أوردت برهاناً سخر وقال ؛ إنه سخيف . وفي إحدى 
المرات أحرجني بعمل تافه حين وضع إصبعه على كتفي وقال : أدج ربك إذا كان حقاً 
يسمعك ‏ أن يرفع |صبعي ‏ هذا عن كتفك . فأنت تدعي 0 
لمحب ا لدخرتك إذا كان برالة + بويد أن بتصرلة علن . فتبسم السيد المككي وقال اثتني 
أي يوم شئت ء فدواء أمثال هذا عندي . وهكذا جاء زميل ذلك الطالب إلى مجلس السيد ا 
في منزله وراح يخرج من جعبة شكّه وإلحاده , الكثير الكثير من النظريات المادية الدالة على 
أن الكون مولود من الطليعة ؛ والطبيعة جاءت من العدم . وكان السيد المي قد أشار إلى أحد. 
الحضور للقيام يعمل متفق عليه مفاجىء . وللحال داس ذلك المكلف بقدمه قدم الملحد كوبا 
شديدا . فصر هذا الأخير من شدة الآلم وهعف بككلمة : يا الله  -.‏ ياالله . . . وهنا ضح 
المجلس بالضحك . ورا اح الجميع ينظرون إليه نظرة إشفاق ٠‏ بينما سأله السيد المكي : ياسسم 
مَنْ هتفت يا بني ؟؟ ولم يتمالك ذلك «العثيث » نفسه . بل أسرع إلى يد السيد يقبلها ويقول : 


(1) حجة الأسلام : من ١١8-1١4‏ 
(؟) ذلك الطالب: الجامعي كان من الى صندوق المؤمنين ‏ وقد رواها لشاب من آل صندوق يدعي رغيد عستدوق . 
وهر الذي رواها لي بدوره , 


١‏ والعرقان: _ الأعداد تيلارم. المِلّد وب 
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عفواً سيدي . الانسان مؤمن بالفطرة . ولكنه يكابر لمصلحة تعود عليه بالمنفعة . وهنا أدرك 
السيد كل شيء . وغهم ما يعني فأشار إليه بكقه : ان هذا يكفي , وأبقاه في مجلسه حتى انفض 
من كان فيه . وسأله حين أصبحا وحيدين عن حاجته , فآسرٌ إليه أنه يتعامل مع غثئة مرتبطة بدولة 
نشترط على من يريدون مساعدة لإتمام علومهم الانتماء اليها بالعقيدة والجهر بالإلحاد . 
فقال له السيد الجليل سأكفيك مؤونة هذا الفلال . فحاجتك عندي ‏ هداك الله ولك ولأمثالك 
المعوزين حقوق أحفظها لونتها » ثم هداه إلى أحد الموسرين وطلب منه الذهاب إليه بورقة 
خط فيها ما اتفق عليه مع ذلك الغتيّ . وكان أن حصل الملحد على حاجته » وأتم علومه من 
حقوق ذلك الغنيّ : وهو اليوم من ألمع المحامين في دمشق الشام . 

إلى جائب هذاء كان السيد المككي يرى في العمل ثمر الحياة » وأن العمل لا يثمر في 
الوعظ والتوجيه والتاليف فحسب . بل يحتاج إلى مشاريع تؤمن ؛ستمرارية المظاهر البحياتية التي 
تأخطذ بيد المؤمنين في تأدية واجباتهم الديتيةء وممارسة شعائرهم وطفوسهم . وذلك لا يكون إلا 
برفع دعائم المؤسسات الدينة التي تحفظ علوم الشريعة السبحاء . وكثيرا ما كان يحدّث جلساءه 
عنها فى حلّه وفي ترحاله(!) وكان كل همه يتأتى من انشغاله في إتمام أعماله . والجاز مشاريعه . 
وفي ذلك يقول الشاعر السيد حسين حمدان الرياضي : 


أجنبية 7 


عت رواسا لأرضف امود 
كنت ربان نجاة إن طغكى 
قد صحبت العلم تمفوتانه 
وقضيت العمرفي خدمتله 
ياإساماشئٌ في جنح الدجى 
ودغعا الئاس إلييها تاضصحاً 
في زبى لبنسان كم أحييت من 
وهشناني الشام كم أسديت مسن 
أرجاتها 


لطريق الخير والحقٌ المبين 
ولشرع الصهادق الداعي الأفيسن 
سائر ظلام وماأوى الخائفين 
وأذنبتب الفكر ريا وحتين 
مشلصاً رغم تحني اللاثئمين 
سبل الإأرشاد للمسترشدين 
سعد أن عبدها للسالكين 
سدوة طارت بلب السام غيسن 
حدمة بُجلى لأرباب اليقين 
مثلسا شلت له الصرح المتين9) 


وهواينما حل يعلو مسجدٌ + أو تسمق حسينية ٠‏ أو تستوي مككتبة ٠‏ ولم يفرق في ذلك 


(1) كان اليد المكي كير الاسفار في خدعة الدين وكسب الأجر داتحل العتبات المقدسة . فكانت زيارته الأولي 
لايران منة ( 1*7 ه/ 141 م ) وتتابععيت زيارته لها بعد ذلك في هرات عديدة, تكاد تكرن تقليدية في كل 
منة , وذغب حاجاً الى بيت الله الحرام سنة ( لا/ا1 لاه 14 م ) ثم سنة ( 1744 عار غ199 م ) كما زار 
مدينة الصويرة في العراق سنة ١847‏ ه/419! م 

(؟) حسحة الأسللام : ع 1 171 


والعرفاتع ‏ الأعداد ارلارم. الجلد مب 
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العمل بين قطر واخر في لبنان وسوريا والعسراق3"؟ إنه واحدٌ من ثُلَهُ من علماء أبرار , قدموا 
الكثير » ورأوا فيه القليل مما يتوجب عليهم . وتفرضه الرسالة التي تقلّدوا مهامها . وإذا كان 
. السيد المكي فد فارق دنياه ؛ وهو يرجر لو يطول عمره أكشر من واقع الأعمار . لا حبا في 
الحياة . ورغبة في الشهوات . بل شغقا بالعمل الذي يشبع عقيدته وتوقا بأهلية عبادة الإله من 
خلال دير تفنى تعلقاً به ٠‏ ونفس تطيب رضئ بعبادته » وقلب يخفق حنيئاً للقياء ٠‏ ويدٍ تستمر 
عملا في إنسانية خلقه . وجسدٍ يلتهب اندفاعاً لواجب خبالقه. فإنه لا يزال يحبى بين ظهراني 
مؤلفاته التي قدمهأ . ومؤسساته التي اتجرها + وأعماله التي نشرها . دمهما أوئيت من قوة صلة 
المعرفة به . فلن أكون في معرفتي أكثر استيعاباً لذاته » من ولده البار به الدكتور محمد كالم 
مكي الذي قال عنه في كلمة القاها على جثمانه الطاهر في دمشق : ٠‏ . . ومن عنا ينفتح أمامي 
الاج الكل يكل بروعية » رعق حب لسع لحت الس دن ع فق 
وتقى وارتحل إلى ربه . وهو وان كان بأخلاقه وعلمه ؛ بمشاريعه ومؤلفاته » بما فعل وبما ترك 
يط لا حاط : فانا لا أتوقف الا عند واحدة من هيزاته. حسبي من الكلام فيهء هو أنه قد عرف 


(1) كان ابد المكي يزدي فريضتين تصلاته بريه ٠‏ فريقة الصلاة التي يرى فيها الأهلية للعبادة . وفريضة العمل 
التي تبني بيورت العبادة . ومؤسات الثقافة الدبتية والعمل الإنساني . ومما أنجزه ‏ في هذا الصدد ‏ يتلخس 
بمابلي ؛ 

- مسجد الإمام علي في دمشي وسط حي الأمين . وقد أضاف إلى هذا المسجد مجمعاً ديئيأ يفم تادياً حسينياً 
ومكتية تتصل بصيالة هراسة يجن فيها الباحث كل ما يساعده على اثمام ببحوثه ومطالعاته بين المؤلفات التي تيسر 
له عمله وتسهله . وقد اتم انجاز هذا البناء سنة ( 1*4 هار 1474 م ) 
- مسجد النقطة في مديئة حلب ( وسبب تسميته ‏ بمسجد التقطة » يعود إلى الرواية التي تقسول إن نقطة دم 
سفطت من رأس الحسين بن علي عليهما السلام في ذلك المكان اثناء نقله قوق رأس رمح من كريلاء إلى 
ففقق فرووا بل . وأول من جمل لهذا الرأس مقاماً سيف الدرلة الحمدائي سن (89ه/571 م ) واستمر 
رفم الآبية فوق هذا المقام توسيعا وتفخيماً حتى منة ( 179 هلام 14 م) التى حدث فيها انفجار ؤخميرة ؛ 
دتسعيا أحمق غبي داخل البناء . فأتت عليه د وكاثت التضيرة من مخلفاتك الحرب العالمية الأرلي» . وبتوجبه 
من السود المككي . لبى الدعوة نفر من المؤمنين والعلماء . وأهل هروءة من الأثرياء فأعيد بناء ذلك المقام منة 
اشطلننا واكام ) من هؤلاء المتيرعين السجاج عييد الرزاق هرجان أحك وجوه الخير في العراق ‏ الذي 
غطلى بتبرعاته قسما كبيراً من كلفة البثاء . والقسم الباقي قام بإثمامه جمعية الإعمار والإسبسان في حلب برئاسة 
العلامة الشيخ ابراعيم الضرير . 
- مسجد جديدة بابرس الذي تولى السيد المكتي الإشراف على بتائه سنة : ( 18857 ه//149 م ) وقد وافته 
منيته قيل إتمامه . فأئم نجله السيد علي بمعاوتة نفر من المؤمتين ‏ ذلك البناء في مرلته الأخيرة . ويتصل 
وهناك مشاركات جرئية للسيد المكي في كثير من المشاريع المماثلة في بعضض المناطق المختلفة في لبنان 
رسورية . 
[حجة الإسلام :ص ١‏ 5 1] 


م١٠١‏ «الغرفات: _ الأعداد اولاوفع اللجلّد دب 
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حدود رسالته » فوهب نفسه لها . متمرساً بها . اجتهد بعقله ؛ فأغتى الشرع الشسريف وأفتى . 

وجاهد نفسه متجتبا الهرى » فحقق درجة التقوى . , . فهو من مدرسة العلماء الققهاء التي تومن 
بأن العطاء الأصيل يرتبط بتثقيف الذات علماً وسلوكاً ؛ وبآن رجل الدين الحق , . . كالعالم , 

كالأديب . كالمبدع المشترع ء قيمته الفعلية من ذائه . ومن إخلاص هذه الذات للرمالة : 

متنزهاً عن الانتساب للاغصرين ء لا يتوكأ على السياسة ؛ لا يستند إلى المال » ولا يستظهر 
بالسلطان ‏ كل شيء زائد إلا جوهر ذاته . . فهو العطاء الجوهر الذي هنه يؤخذ واليه ينسب . إنه 
العطاء الروحي النقي ؛ الذي يستجيب لحاجة فطرية من الناس + فتطمئن إليه نفوس المؤملين » 

وترتاح ضمائرهم»!'2. وهكذا وفقني الله أن أمتمر مع حجة الإسلام السيد حسين مكي» دفي 
وضع القارىء . أمام صورة من فقه علمائنا الأعلام وأدابهم وعلمهم . ومواققهم من الحياة . 

وأرسم بقدر ما وسعني الجهد صوراً لهم » أضعها أمام قراء هذا العصر ‏ عسى أن يجدوا فيها 
المثال الحيّ ٠‏ وعسى أن تثير فيهم الهمّة . لينهضوا ببعض ما نهض به السلف الصالح . 


ب ينيدا - عيد المحيد الجر - 
(1) حبجة الإملام : من ١‏ إر؟ ا 
ل #» # 
أخبار آخر الزمان 


عن رسول الله ( ص ) ؛ 1 ١‏ 

إذا صار الناس سماعون للكذب . أكالين للسحت؛ يستصلون الربا والهمر والمقاللات 
والطرب والمعازف . وإذا ناخى الئاس على الفجور ؛ وتهاجروا على الدين + وتحابوا على 
الكذب . وتباغضوا على الصدق . . . فإن كان ذلك كان الولد غيظاً ٠‏ والمطر فيظأ ( صيفاً ): 
وتفيصس اللثام فيضا ٠‏ +تعيشلن نس الكرام غيضاً » وكان أهل ذلك الزعاب ذثاباً ع وسلاطينه سباعا 3 
وأوساطه أكال وفقراره ا وغار الصدق وفاض الكذب . واستعملت الموكة باللسان وتشاجر 
الئاس بالقلوب. وصار القسوق نسبأًء والعفاف عجباً. ولس الإسلام لبس الفرو مقلوباً! 


7 4# 1# 


عن الإمام علي (خ2) : 


وإنه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخفى من الحن ولا أظهر من الباطل ولا 
أكثر من الكذب على الله ورسرله ور ولس عبد عل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب ذا ثلي 


حى تلاوته + ولا أنفى هنه إذا حرف عن مواضعه ,ولا في البلاد شيء أذكر من المعروف ولا أعرقف 
من المدكر . 


«العرقان: ‏ الاعداد ارلاومء المجلّد دب ١5‏ 
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: ترجمة لحياته‎ ١ 

- هو السيد7'» حسين بن عل النتمي إلى أسرة نور الدين الهاشمية الشيعية , 

ولد عام 1840م في قرية و خصربة سلم » من جبل عامل ( لبشان الجوبي ) وتعلم 
مبادىء القراءة والكتابة في ٠‏ الكتّاب » ( عند الشيخ )20 , ثم تثقف على نفسه ! 

أ بالترده على مجلس العالم الديني نزيل القرية الشيخ محمد حسين شمس الدين ثم 
على مجلس العالم الديئي السيد حسن محمود الأمين . نزيل القرية أيضا2'؟ . 

ب بالمطالعة ( الشعر العربي . نهج البلاغة. . .). 

ج - بالمشاركة في المحافل الأدبية ( حضلات التأبين ٠‏ المهرجانات الاجتماعية ) 
ويتعاطيه شؤون الحياة العامة والسياسة المحلية ( كان وجيه غائلته في قريته ) . 

سحنه الفرئسيون بمناسية أحداث سئة 0 في مستهل انتدابهم على لبنان 
وسوريا(؟؛ 

- تزوج سلة 1471 من زينب سعد؛ ورزق منها بأربعة صبيان وست بنات . 

توفي في خخربة سلم. سيف سنة 1819م . 


١ )١(‏ السيّد ؛ عند الشيعة . لقب يعطى لمن يرقى بنسيه إلى البي (ص) عبر أحد الأثئمة الاثني عثر . وهذه 
الفئة تستى ٠‏ السادة ٠‏ أو م الأشراف » أو و الشرماء » . واللقب يلمحق بالمتسلم والاميُ على السواء , كما 
يلحق بالمرأة ٠‏ قيقال لها : د الشريقة » . وهو يغلب لقب ١‏ الشيخ و وه الحاج ه وغيرهها , 

(؟) وكان المرحوم الشيخ محمد حسن حفود ( ماجد ) . 

(5) أعمل السيد حسن من بلدة : شقراء » ولككنه ولد في «عيتروث ه في قضاء بنت جبيل ونزل ١‏ خخرية ملم » سنة 
/833 وأقام فيها حش وفاته سئة ,144 . 

(5) ذكر أن شعار الدراء التي تحائفت فد تركيا في الحرب العالمية الأولى كان : وما ]عد من الهلال لا سرد وما 
اخيذم الهلال يرد » . 


51 دالعر فاك الأعداد ترايت الجلد و 
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:. ء ديواته‎ "١ 
شعره . وما سو بين أيدينا جمعته من أوراق وبقايا أوراق كانت عنله . كما أني كنت قد‎ 
: استمليته عدداً من القصائد والأبيات‎ 


وللاحاطة بأكبر قدر ممكن من آثاره » ينبغي الرجوع أولآ إلى الذين يعنون بتراث جبل 
غامل مثِل السيد حسن محسن الأآمين ( وكان قد استحصل من السيد حسين على بعضص 
شعره ) ٠‏ ثم إلى الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا قل احتفظوا بقسم من ذلك الشعر بحكم 
واقع الحياة مثل الأستاذ السيد أحمد الأمين » نجل العلامة السيد حسن محمود الأمين . 

وفي ما يتعلق بالمجموعة التي توفرت لدي . أود أن ألفت النظر إلى ها يلي ؛ 

أن عثاوين القصائد وشروح الحواشي هي من وضعي : 

كذلك تتابع القصائد والصفحات . 

إن بيات بعض القصائد ليست بالشرورة منعايمة دون انقطاع وإن لم يشر إلى ذلك 
بعلامة . ٠‏ 

- لم أثيت إل الأكيد لدي من تواريخ النظم ' 
٠ل‏ شصبره : 

من الاهمية بمكان أن نذكر منذ البداية أن الشاعر لم يتعلم أصول التحو والصرف كما 
أنه لم يدرس علم العروضي والوزن وأنه كان يجهل أسماء معظم يحور الشعير . : فكان نظمه 
على السماع والسليقة . ومع ذلك ء من النادر جداً أن يشكو عنده لفظ لحداً أو بيت وزنا . 
ولعلّ نماذج الشعر التي طالعها هي التي أجرت معمظم قصائده على أبحر دون غيرها. 
كالطويل والوافر والكامل والبسيط والمديد . وكان معظمها من الشعر الجاهلي أر من المنسوج 
على منواله ‏ 

ومن المفيد أن نذكر أنه قبل وفاته بعام تحدث عن بداية اهتمامه بالشعر فقال : 
« حضرت مجلساً للعالم الديني الشاعر الشيخ محمد حسين شمس الدين نزيل خرية سلم . 
فألقى على الحضور وكان منهم الشيخ والشويخ ‏ مسألة عي : في الآية أن موسى أجاب 
قومه قائلا » موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الثاس ضحي » . طليوا نه مكاناً فعين لهم يوماً ‏ 
فكيف ذلك؟ وأخيد الشيخ محمل حسين يستمع إلى آراء الحاضرين وأنمد :واضيدا: وآنا ساككية 
حل ا رار اي" . وفي الآخرء طلب رأيي فقلت : أن 

جيب . فألحَ علي ظناً منه » حسب تقديري , أنني ستاقول كلاماً يضحك منه المجلس . 
موه » تماماً مثل ما يقول الواحد للأخمر : لتقي بالخميس + ومعروف أن 
سوق اللخميس يقام في بنت جبيل : كذلك كان يوم الزيئة . فأعجب الشيخ بي . وكان 


والعرئان: ‏ الأعداد اولارا. المسلد دلا 1١‏ 
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يستدعيني كلما أتيحت الفرصة ويسألني تفسير هذا البيت أو ذاك . من هنا بدأ اهتمامي بالشعر 
وصرت أعمل شعرا . . : 

وسثل السيد ححسين : ما الشعر عندك؟ فقال: « الشهر ما يشعر به الواحد » . وغنا ررق 
كيف نظم قصيدته الوطنية التى تحمل عنوان وحولا » قال : ولما احتل اليهود قريتي حولا 
رمركبا عام ١448‏ استدعوا إلى مقر لهم في مسركيا الممضاتير والهيئات الاختيارية في القرى 
المجاورة ومنها قريتنا خربة سلم فتودد ممنتار القدرية قليلا فقلت له : يجري لك ما يجرى 
لنا .. وتقرر الذهاب . ٠‏ في الطريق شاهديا الناس هاربة : منهم من يحمل ولده على كتفيه 
ومنهم من يحمل لحاقاً ومنهم من يحمل عتاعاً آخبر , .. فعملت قصيدة في هذا الموضوع . 
أنتهيت منها قبل الوصول إلى سركبا » ولما قراتها للمكثار أسدى بعض اللمْشية وقال : وإذا 
فتثوئا ووجدوا هذه الورقة معك؟ فاجيته : ٠‏ الله بيفرجها ٠‏ . 

وهكذا كانت تلك القصيدة بنت ساعتها واستغرق نظمها أقل من ساعة ونصف الساعة 
( الوقت اللازم لقطع المسافة على ظهر الدواب بين خربة سلم ومركيا ) . 

وأما نقده للشعر فيشير إليه جوابه عن: نُؤال هئ وأفن أشعر الشعراء في نظرك ه إذ قال : 
ولم أطلع على شعر العرب كله . والنبي (ص) لما سثل عن أشعر شعراء الجاهلية قال : لم 

يجر القوم في حلبة واحدة فيتبين الابق »...أي لم ينزلوا كلهم لينظموا غزلاً في موضوع واحد 
مشلا أتعرف أيهم أجود لكل مجال ...وإذا كان .ولا بد . فالملكِ القليل . ولا سيما بمطلع 
معلفته الشهيرة دقفا نيك» ؛ ولنشفى الأسينات التي ذكرها الأقدسرن ( وقف واستوقف ١‏ وبكى 
واستيكى وتذكر الحبيب والمنزل فى شطر واحد ) . ثم ذكر رواية احتكام الخنساء وحسان بن 
ثابت» إلى النابغة الذبياني في أيهما أشعر + وأورد النقد الذي وجهته الخنساء إلى البيت الذي 
اعتد به حيبان : 
(لناالحفنات الشر يلمعن في الفمحى> وأسيافئا يقطرن من نجدةدما). 

سشل عن رأيه في الشعر الحديث فقال: ( وظني أنه فهم به الشعر الذي ينظمه 
المعاصرون على الأصول . وئيس الشعر المطلق أو الشعر المتشور) : وليس لي غليه 
جَلد. . . انه مثل تلك الشوكولاطة التي تلفها بورق براق .. ولكن ماذا في داخخله . . لا 
تعرقا 8 , 

كان السيد حسين شاعراً تقليدياً . مباني ومعاني » على غبرار الكثرة الكائرة من شعراء 
جبل عامل في التصف الأول من القرن العشرين الميلادي . فقد اختلفت أبواب نظمه بين 
الرثاء والفخر والغزل والمعارضات والاغموانيات والتاملات . واتيع البناء العامودي من حيث 
الوزن وعدد التفاعيل والتصريم والقافية . واستعمل بعض المفردات الغريبة ( الشمر. 
الحلاحل ؛ المهيع ؛ الخذم » المتمثكل . . . ) مع قدرته على استعمال بدائل منها دون 


١١ *‏ والعرقانو ‏ الأعداد اولاومء المجلد هلا 
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اخيللال بالمعنى والوزرت كاستعماله « الدخل , بدلا من 1 الثأره ينك 


بنت البيثة الثقافية التي ترغرع فيها . 


. .. ولعلٌ هذه الستاعة منه 


وفي كل حال . ثلك نوادر عتده . لأننا في المقابل . لا نرى إلا المسلاسة والسهولة 
والوضوح في أبيائه بل هو لا يتآخر عن تعريب الفاظ لما تدخل القاموس مثل ٠‏ الكرنيش » 
و١‏ البرتكول ٠‏ و« يرنات 2070 وهذا في رأبي حليل انفتام كان في الواقع سمة له في شؤون 


حيانه . 


ا 0 يعر ا ل اه 
يتمتع بحس فني للمعاني والمفردات . فهو مشلا . ٠‏ يفضل ١‏ مؤرج الأرجاء » على < : معطر» أو 


اما ا سان قوله + 


أو في قوله : 
تثني عنان القواني وهي ششساردة 


منيبا فراح هِوّرج الأرجامء 


حتى تقا ولا م يلفى لكمثان! 


نسل الصوارم بالسراعد والقنا 
والشوس بين مجذل في جتدل 
بينا الكماة الصيد من أبطالنا 
ويعادل هذه الفخامة رقة وسلاسة في قوله : 
عمل الأغصان قد شدت البلايل 
تبيبك إن سألت عن الآفاني 


.. شن أضحت سنازله قفار 


وقد هسام الفسارس المستبسل 
متم وبين مصقدو ومكبل 
يغندرن بين مكبر بنهالل.. 


فهيج شدوهامناالبلايبل 
فعن الحانبها هل أنت سائل؟ 
فقدأضحى فؤادي ملهاهل 
ها تفدي ثياليها الأوائل! 


وكم من إشارةٌ لطيفة ضمنها هذا البيت أوذاك فتركت ياه البحار عذبة في النفورس : 


أرسلت من خلف البحار قوانيا 
أو : 

مسقيو الله ليسلات تقفت وأنستسها 

فيا كان أحلاها وأحلاكيا مها 


هذا يلحنبا إذاك يبرجع]! 


وال تبادينا على شاطيء البحر! 


(1) « برنات ٠‏ مفردها ؛ يرن ؛ وهي تعريب لتوح من البنادق يسمى بالانكليزية و رْنْ -حَن و . 


والمرقان: ‏ الأعداد اولايم. الجلك ن؟ 
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وإذا كنت تجد عنده تشابيه مكرورة في وصف الحبيب مثل قوله : 

لهدقدالقضيب عل كثيب ووجه بثل بدر الشهو مائل 
فإنك لا يسعك إل الإعجاب بحسن الوصف والتشبيه في قوله عن الطائرة : 
تطوى فا الأرض لورلا الصوت لم ترها كأنبا السرش قد واق بسليسانا! 

ومن جهة أخرى نجد شواعد لصدق العاطفة عنده في شعره الوطني قصيدة ٠‏ البرتوكول » 
؛ وقصيدة م حول .٠‏ وني شعره الذي ينصل بجذوره الشيعية والهاشممية : 

الاقباة عنىي الحسين سس تمر 9 ثلانا وعشراً فى الحدود وفي الثغر! 

( والحسين المقصود هنا هر حفيده » ابن شفيق ) . 

أوا: 

( مسخاطباً صديقه السيد محسن حسين الأمين . الملقب. بالأخرس . الذي كان يفيم في 
ري السوانة الاسخاررة لخرية صلم 6 

ومن المفيد أن نذكر أن شعر السييد حسين حفل أيضساً بما يسمى باللون المحلي ٠‏ أي 
بذاك الشع, الذي يتناول حوادث محلية خفيفة . كسقابة قرية من قرية ء أو الاحتطاب من 
الأحراح قصيدة ٠‏ المنجل ؛ . .. أو زيارات التبرك بمقامات الأولياء قصيدة ٠‏ يوشع .٠‏ . , 

وأخيبراً أشير إلى أن السيد حسين قد برع في صناعة المعارضة الشعرية والتشطير 
والتخبيس وحتى ليندمج الفرع بالأصل . كما في تخميسه قصيدة : بلبل الدوح ٠‏ للعلامة 
السيد سين محمود الأفين ء ومطلعها : 
غليث لكن عل الأوتار العود شغريء وقلت لأيام الصباعردي! 
وعلى سبيل الدثال » نورد مقاطع من هذا التخميس : 
دمل ررحت أهوى ذوات الأعين السود أبيتٌ ليل اهم وتسهيدك 
موي كبرت وأعي » ٠‏ غيل مقصوتدي لحنت لكن على الأوتار والعود 

شعري .ء وقلت لأيام الصاعردي 
قد ضاع عمري ول أظفر بسذي مقت كسلا ولا رت من دهسري عسل ققَةِ 
مازلتانشداأشعاري لمنشنةٍ ماالشعر غير انائشِيد ملحِنة 
ومسا اطسيسأة التق تلك الايد 


11 والعرقان, ‏ الأعداد ذولاوفع المجِلّد ملا 
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كنا تكرت وهل رففث ترديدي؟ 


أبس الملوك الالى نعمازها سيئتٌ 
مهيا ارتفعتٌ وعهيا الئاس فيسك لنت 


أبن العتاة التي 5 الأرضص عبنت 
مافىي ارتفاعغعك نحةة ولو يبلفت 


علياك عليا سليمان بسن داوود! 


وناوأئتي وماالداعي سوى المحم 


وغادرتيّ صفر الكف من ورقي 
إن فاتبي لد ما خلقي وما خافي 


بمبجد يبن ولا بأمي ولا جودي 


لا تسلكيٌ بنا سبل الآلى جحدوا 
قاربا لعلّك تحظى بالذين نوا 


أوتسجدن لغير الله إن مجدوا 
يا بابل الدوح إن القوم قد عبدوا 


دم والهوى من شر معبودٍ 
نكم أآراك شقي في ثراك كما وكم ححى مستياحأاً واستياح حمى 
دور اكه للحي فكم بظلك ركب قد أناخ وما 
أناخ ححسنى لازماا ع السرى نودي 
لرأجم ني الشرى عن حالمم سُعَلوا..-لاخبرونا هتني الدار ما فعدورا 
ما امتغرقوا في الكرى حتى دنا الأجل هيبوا سراعاً كان القوم ماتزلوا 
في كل دوج ولا عاجوا عل بيد 


و ولا » 
(عام 19448) 


نار الوغى حال بنيامين تضطرم 
قرى الحدود وأهلوها قد اندثرت 
جاس اليهود خلال الدور واندلعت 
لساأناخوا على «حولاه بخلكلهم 
صفوا الشباب إلى الجدران أوجههم 
أنينهم تحت انقافى البيسوت علا 


. حولا : قرية حيدودية في لبان الجنويي‎ )١( 


دقفا اشرب التحفاة والعيعم 
تداس فى سوحها الأشسلاء والرمع 
من المدافع نيراك بهااعتصسرما 
واستعملوا الفتك ما روا وما رحموانا) 
يفي قفاهم وبرنات: تخيطهه” 
يشجي الجماد ويشسي هن به صمم 


(5) ذابرتات » جمم ٠‏ يرث ٠‏ : بندقية حريية وي ممنتصر 3 برن ‏ جن 6 الاتكليزية . 


والعرفان: الأعذان 3رلتومقء الصلد فكلا 
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لمويبى شيخ ولا طفل ولا امسرأة 
عبت عواصفهم في كل ناحية 
والناس عئقان هذا قد تضضى هلعا 
أين الصساديد يوم الروخ من شهدت 
اين البواسل من قحطان تنجدنا 
أين المسذاويد هل خارت عزائبها 
اين الذين إذا اهفتزت صوارمهم 
با ابن الحسين أغثنا يسا ابن متقذنسا 
ألست من عثرةٌ من فسل كم كشفت 
طهر فديناك وجه الأرض من بشر 
لبست فلسطين ملكا لايهود لا 
ام ا 0 

ما مجلس لأسن من عسوف ؤم جا 
ما بالكم بح صوت المستجير بكم 
عهدي بكم لا يضيع السدهر وتسركم 
صضيوا سراعاوفي احشائنارمى 
ألا ترانا وقد فاق القضاء ينا 
قدامطرونارصاصاًمن بنادقهم 
هذي حقائق يسليها بشاهدها 
فظائسع يخجل التاريخ إن ذكرت 
تسد كنت أكتمها عمسن دناوناى 


(1) الشلم : جمع أخلم : القاطع . 


(؟) يا ابن الحسين : الملك عبدالله بن الحمسين ( الأمير أتعذ 


كم الاأعرسيات : الخيل 


د 
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ولا متام ولا راع ولأ غنم 
والام أذهلها عن طفلها الألم 
فأسرع النساس يستجدون عفوهم 
وذاك في ساحة الهيجاء يبتسم 
لبأسها في الوغى الهندية الخيم() 
أين الحسمةة أباة الضيم أين هيم 
بل أين ن أين الحفاظ المر والشمم 
تساقطت قلل للارض تصطدم 
كادت عرى صبرناللهول تنفصه7؟) 
بسيف كرارها عن أمة غمهم 
غير القبور لقتلاهم وإن قَسَموا 
رغم اللجهاد بك الأقوال والعتهم 
بالأعوجيات حيث الموث يزدحه(” 
فلينهف السيف إن لم ينصف الحكم 
أين الحميةوالاقدام رالهمم 
ولا يطل لكم بين الطلول َم 
فسسوم مثلكم عسن مثلنايصسم 
ومالنامنهم منجى ومعتصم 
فأرغموناعلى استسلامنالهم 
فلا تصيحما إلى المذياع سمعكم 
لكنماأمرهاهاليس يلكتم... 


جودت ثور الدين 


( خربة ملم ) 


جالع نانع الأعداد كولاي.. المجلّد ك0 
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لآن الجنوب في القلب وله حق الكلعة على كل شاعر وكائب ولأني اشعر بالتقصير نحوه. قإن لم 
دلون دمي ترابه فنا أهديه كلماتي لأثها ملونة يدم القلب... 
الحقيقة الموجودة ٠‏ في داخل كل إنسان . 


وحمي قوق الأيمان العرائم تولديت يي تحقييم الصعابي إرادة ثقاوم وكان الجتوب 30 
الستابل الذي يتجاعله رعاع النتفطاء القلب المخاصر بالأسلاك الشائكة ؛ المارد الذي ب 
أحبلام الطغاة ويرتبط بالحقيقة بشغاقية لا يدركها [لآ عقل متسع ولا تنعم بها إلا روح سامية . 

الإنسان يخترق الكوت بسواسه المادية وقلما بتشف الحقائق بروحه النورانية + ربما 
نحن ننغفرس في وسط الحقيقة الآثية »+ ريما فسبح في معراسينا ستتى أخير الأنفاس . نحن الآنين 
من تاريخ الشهادة العريق . تعودناك أيها الجرح والسواد . قد غسلنا صفحات الأيام بالدمرع 
وسطرناها بالرصاص . 

شيء ما في عمق الغابة الجنوبية لا يقهمه العالم . لآن إنساننا نبضى وفكر وإنسائهم 
سلعة للشراء والبيع . 

لن يدرك العالم. سفرئا إلى مدن الموت ولا ارتيادنا للشاطىء الآخر لأنهم يفكرون ضمن 
جدرائهم المغلقة ونحن نفكر في ذاتنا الراحلة ذات يوم . | 

صدي الأفكار السصينة أبقظ الليل الذي راودته الريح وما استطاع 3 الرحيل لأن للبكاء 
طعى العيادة واتكبار الموج على اتباية العيوث . ريما هر الألم الممتد في جلدور الزْمن والأمل 
المتعلق بأجفان المستفيل يشدني إليك . 

بين دفتي الولادة والموت كشاب الحياة وأجمل الصفحات أنث لأنك ترهو يلون الدم 
الطاهر والدموع الساجية وشذا الانتصار . رغم المعادلات الدولية وخيوط العذكبوت التى تلف 
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العروش العربية يقتحم المجنوب بوابات الموت المطلة على الحياة ‏ رغم جرحه الماطر منذ 
عصير كرياة , 

تحاصرني الكلمسات : اجتاز الأنهسر الجريحة . أدخل في الشرايين . أدرر في دوامة 
الوطن والسؤال » أنادي أيها الجنوب . أين القناديل التي زيتها من دماء . أين المرايا المجسدة 

هذي عروس الشهادة ائية بصمت الفجر وأحلام العشية . تتهادى على أنغام القلوب 
المتعطثة لله . فالصمت يسري في خلايانا تواقا إلى نحظة الانفجار . 

لغة الجنوب لا يفهمها إلا الذي أحس بعظمة الكون وبالتوق الصارم إلى الحقيقة . 
يجمعنا الحس المتمرد والحرية النايتة كالعشب البري في أخاديد القيود الفولاذية . 

نقف بجرأة على عتبة الموت مطالبين بآلحياة ‏ تصفو اللغة . التتراب الجسد يعانق 
الروح المعنى . لتتجسد الحقيقة في إنسان تربطه بارقة ومضة الشهادة وعروس الانتظار , 
البطولة شجرة جنوبية الالتهاء . جذورها كربلاثية , الحزن نبتة قديمة على شاطىء القلب 
وأفكارنا فجرتها ثورة الحسين (ع) العميقة الجذور الفارعة الأغصان . 

اشتاق إلى كلمة لا تعبا بالحصار . فالجتوب هو السيف والكلمة ؛ القيلة والمتاق لحظة 
الموث , سنعلن الجراح أغنية ففي أرضسنا يكتمل الإنسان يتحدى موته ويخثار شهادته . 

نصلي, غلى تسرابك» الدعاة يهاز جه البكاء ّ لن ترهينا أحناء الخيول فمن هنا تنبع 
الحقيقة المدفونة في أعماق الزمن الغابر . المسخاض تتبعه الولادة نور متولد من نور . ليفيء 
ظلمات الأتي . 

أيها الأمير التقفي . يا دمعة أم فى محراب العبادة وصمت آب لحظة الشهادة وصرخة 
الأطفال قبل الولادة . 

تشدنا إليك كل شجرة قتيلة . كل زهرة على نهر يمارس بكاءه الأزلي . لا شهادة إل 
على ترابك يا:شراع الكرامة ومنبت الشعر. 

توجتك أمير الشهادة في زمن تعود على الهزائم والانكسار توجتلك أمير الطفولة المنسي 
في ذاكرة الزمان . فافتح لنا صدرك لتدخل زمنك النوراني . . 
الفقراء . وبين النبغى والنبض شوء الإرادة الحسينية وارتياح الشريان إلى مصبه جثوبا 
والقنبلة إلى عاشقها القتيل . 

عندما رسم بلال يدمه الزمن الآتي على شاطى» المتوسط أضيثت بالزيت القاني كل 
القناديل الجنوبية لأنه كان الباب المفتوح على الاحتمال الأوحد. 


١ ١‏ والعرقاتع ‏ الأعدار زولارم. الجلد ولا 
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كل العالم بذهبه وبتروله ورئاساته لا يساري لحظة اتصال المخلوق بخالقه » تحظة 
العطاء اللامحدود والانسانية الحقة + تبغك لا يسترسل على شفاه المستبدين . حاصروك وما 
استطاعوا مصادرة احلامك لأنك ممع الله وهم عبد المادة . أنت المتيقظ من بين المسلايين 
النائمة على خطيا الملوك وشعوذات الرؤساء وطلاسم الحاكمينء الحا إلى الصلاة. أفكر 
بهذا العالم العربي المتجمد » بالأنظمة الآكلة لحم بنيها . فالجئوب هو الحد الفاصل بين 
الإيمان والكفر . لذا نعائقه في العبور إلى العالم الحقيقي . 

أيها الجتوب: أيها الطاهر كالعطاء , إليك تتجه القراقل ويصبر الشهداء , لا شك 
وحدك الكلمة التي تسبق السيف والسيف الذي يسبئى الكلمة , 

حبوش سهيل ححازي 
+ 4# 1 
أخبار آخر الزمان 

روي في منتخب الأثر عن تفسير الصافي عن تفسير القمي عن ابن عباس قال : حججنا 
مع رسول الله( ص ) حجة الوداع فأخذ بحلقة باب الكعبة . ثم أقبل عليسا برجهه فقال : ألا 
أخبركم بأشراط الساعة ؟ فكان أدنى التاس منه يومئذ سلمان رححمه الله فقال : بلى يا رسول الله 
فقال : إن من أشراط القيامة إضساعة الصلوات واتباع الشهوات والميل مع الأهواء . وتعظيم 
أعيجاتب المال وبيع الدين بالدنيا.. فعبدها بذاب قلب المؤمن في جوفه كما يلاس الملح في 
الماء مما يرى من المسكر فلا يستطيع أن يغيره . 

إن عندها يليهم أمراء جورة ووزراء فسقة وعرفاء ظلمة وأمناء خونة . . 

با سلمان ء إن عندها يكون المنكر معردفاً ٠‏ والمعروف منكراً . ويؤئمن الخائن ويخون 
الأمين ؛ ويصدق الكاذب ويكذّب الصادق  .‏ فعندها إمارة النساء ء ومشاورة الأماء ؛ وتمعود 
الصبيان على المنابر . ويكون الكذب طرف والذكاة مغرما والفىء ع مغنما ويجفو الرجل والديه ويبر 
عتاديقة + ويظلغ الكوكي اللاتيه .... ْ 

وعمدها تشارك المرأة زوجها في التجارة للدئياء ويكون المطر فيضا ويغيض الكرام 
فضأ . ظ 

ويحتقر الرجل المعسر ‏ فعندها تقارب الاسواق إذا قال هذا : لم أبع شيئا وقال هذا : لم 
أربح شيا . 

فلا ترى إلا ذاما لله . فعندها تليهم أفوام إن تكلموا قتلوهم وإن سكتوا اسباحوهم . . 

إن عندها يؤتى بشيء من المشرق وبشيء من من المغرب يلون أمتي » فالويل لشعفاء اص 
بر نك ل ل لنت 

جث الآدمبيين وقلوبهم قلوب الشياطين . . 
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ذوليو فيك .ومين 


حرية الججلوس : 


#فيى مجلس الشاي لا قيد يكبلا 
« فاجلس كما شثت مطروسينا ومسسندا 
« ومد رجليك او قاربع بلا حرج 


خيرة كثران وخبمرة ايمان ,. 


كان النواسي يجاري الحب جلستهم 
قلا اراك ديساج . ولا طنتف 
ونحن من بعدهم شم الانوفا. نرىق 
والإستكانات تترى.؛ تاك غايتنا 
ان قلت خمرة ايمان وان محتقت 
بل نكهة ولتاذات بلا علد 
لله شاربها, لله ساكبها 
قد بشر الله للناجينان لهم 
وكان يقصد هذا الشساي مختمرا 


ول روط بها نستكما الأآثباهة 
الى المسائد لا صوناولا كنباه 
ولا تبال اذا هاائكرالرقباء 


فوق الأزاهر عند الكاس مسكنا 
0 
بل روضهة فبعت التنقفات والاديا 
شرباوفتكا؛ ومركوبا ومرتكبا 
لا الخمر مصطققا في الكأس ملتهيا 
لا سكر فيها ليمسي العقل مضطربا 
ونشوة سا حلت إئمأ ولآارييا 
ثنفي عن الشيخ ما ألقى وما خطيا 
انهاز خمر وحور العين والذهيا 
أو شبهيهء او خلاصاتِ له عجيا 


(©) هذه القصيدة تعقيب على قسيدة الشاعر الجنربي الموشوب د أبو تراب ٠‏ المنشورة في العرفان ( عند 4 و١٠‏ من 


المجلد 4/) بعتران : مجالس الشاى . وها آنا اهديها اليه مُسْيْسة ومعصرنة . . . بعتوان : الشاي الجنويي 
ودم الحسين ! مع عطلم مأتوذ من قصيدته العامرة . راجيا المعذرة وحسن القبول 95 
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ان تدك في ريح مها كيل اه 
سائما الشابي ديم للسماور في 


ادب اللمئاولة : 


وحين تمتلىء الكاسات راعفة 
وأن سايق علييها علج يجلينا 
لوكان يدرك ماللشاي من ادتب 
فلي خمررٌ خلال » آين خمرتكم 
لو ذقتموها بديل الخمر.ما امثللات 
لكنما الله لا بهدي الأنام الى 


النامورس والآسن ' 


اما المذاق فرشفات على مُهل 
فلا لهاثافويي الكأساوتهما 
بل نهلة » ثم نجوى شاعلر تيسزلر 
يجيبه أخحر في الركن ممتدحا 
قذاء والا غات تمع :ب لحتنا 
قد يَكُرْعٌ الشاي بالجنطاس جاهله 
الأاذا اتبع الناموس . شيمته 
وكانٍ عفا نظيفاً؛ ملء بردته 
ورا يهإج نييما وتبشذاله 


فنحن للشاىي خراس » وغايتثا 
اي 
لدلي الشبيهين مله : اللطف والادبا 


التقبات : 
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قالوا : النصات ثلاث قلت : ويحكمو 
لواتقن الشاي تحقيما دتحالية 
سلوا الأميسرة بنك جيل هل عرفت 
الشاريوت اذا غفابوا بنتشوته 
ساف عمو ان يعفرا القاس آريعة 


«العرقان: ‏ الأعياد دروف اللمصلد فب 


من المسديسح . ربخم السب ماغليا 
وكيف أمسى حزينا يعدمانضيبا 


لا تبتدرها وناولهالمن رغبا 
دعه فقد فقدٌّ الاحباس والاديبا 
علد الشاول ما أقعى . ومااجتبا 
يا عصبة السوء اولاد الزتى نسبا 
بهانفوسكموعهرابمالربا 
مجالس الشاي الا النشبة النجبا 


كارف من لمى المحبوب ماعذبا 
او عفة فيلبة تهرائة عينا 
يهوى الكيناتٍ . يفديهن مستبا 
آل الرسول وحقا منهم اغتصيا 
ختق الضباح ء ويمسي الآنس مقتضبا 
قلا يعد أدييا . شاء ام غضيا 
رشفا ونهل ذَوَاقٍ وريج صبا 
طهرٌ. تسامى عن الاقذار واجتبا 
في سكرة الروح كالصوفي متجلبا 


آلا تدنسّه الأعلاحٌ والعُربا 
وُبعد الأمُذَرَين : الجلف والجثا 


في أي نص اجتهاوٍ ذاك قد كتبا 
لجاوز الحدٌ والأرقامٌ والتصبا 
للشاي عدا ؟ تُجِبْكمْ خيرة وإيا: 
عن وعيهم » ما استطاعوا العُدٌّ والنسّبا 
أو اربعين ‏ فَكَرْ الشرّب من خسّبا 


١١ 
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ماعاش من لم بعش للشاي مرتشفا 
كالحب نشوته ؛ كالروح جوهره 
فارورة اللطيب قد تزهو غليه اذا 
شرط النتين : لاا شاي يلذلتا 
وله شيو رسيا ٠‏ بضاعتهم 
حاشا ‏ لعالم: في عدلون مجلسه 
اولاهما : ان تصب الشساي غائيةٌ 
الراعِشين غوي . الراغمّين حَلَىُ 
وقال شاربنا يزهو يشاربه 
ثانيهما : لا استكانات تطيب لنأا 
فلا نزمت بين الصحُب . او حرجا 
الكل متحةد ؛ والكل منصهسر 
وذْاك ان روح الشاي مائثة 


اس 


وت بيه الشاي أن عمثئله مهج 


عامل توحيدي : 


فيه 


هذا وإلاً فلا ثساي يليىق يننا 
استغفر الله. هذا وحي فتنته 
فلا تَلْمُني اذا ماذفتُ نكهتّه 
أمنت بالشاي تعطيناسلاته 
وخي المجالس ايام السلام ع له 
دم الفغزال لههن طلعمه مسق 
الشفاء : 


وللحوامل عنه بعض ماوحمت 
وفي السحور يزيل الشائُ تخمنا 
وني الفطور يُهدي الجرع سائفه 


وفبه يفتى ؛ 


175 
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وان تياهى يمال والمحثثى تسيا 
كالسك رائحة كالعسطر منسريا 
ترفرقت بين نفدي فتنسة وصبا 
ولا مجالس صحو كلها خطيا 
وعظ وزجر وتعليف ولا سببا 
يسفيك شاياً وعلماً واسعاً رجيا 
فنشربٌ المشكرين : الشاي والهدبًا 
الها سسحت سنسياه للها يفييا) 
إِذ مسه الشاي : حي العجم والعربا 
ولا مجالس ات لم نرقم الحجيا 
ولاغعمائمٌ فوق الرأس اورْتبا 
والكل أخى أتصاء وارتضى نسّيا 
توحد الشْوْبَ أخسلاقا وسّقَليا 
لا تعرف الحقد والتشريف والكذبا 


ولا مجبالس تحييهاء ولا طربا 
ولا الأعاريب مثل الشاي اذ سكبا 
اذ تجعيل الشامر المفتون مُعلبَا 
بل لم سلافّه والكاس والُدُبا 
عند الشدائد زخما ثائما! عجبا 
لذائذ همدهدت في النفس ما افنطريا 
تقول عده الأماسي : خير ما شربا 


تنسى به التبغ و التدنيك » والتعبا 
بسطونهن ويعض الوحم ماغلبا 
ويطرد البلغم الملعون والسغبا 
ويقصل العطش المتعورٌ والوصبا 


من يعشق الشاي يعُفى بعض ما وجبا 


والعرفان, _ الأعداد زرلاوى, الجدّد وب 
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ولاتجوزصلة ثبل مفججلسه 

وشرية الماء بعد الشاي مُتقصة 
مهمارٌ الإبداع في الجئوب : 

كنانسا حجواليه عشضشافا 1 31 : يفقهنا 

وذا مؤئلف واعيان لشيعتتاة 

وكل غغلامنا أمست مجالسهم 
شقراء الرائدة : 

_ شتماأءه 9 القرىي فقها 5 ورائيلة 

شبقراء ياربة الإبداع من قذم 

كم علموا من قرى في : عامل ٠‏ صورا 
امتيازات جتوبية : 

وفى الجسوب امتياز ليي تبلفقه 

صناعئة الشاي والجلسات مناضية 

وفي الخطابة بعد الشاي كم شهدت 


اذ رك الشاي فيه حجن عسقسره 


وفساق كل خمطيب في بلاقغته 
البحر سكرات : 

حتى ١‏ البسيط: انتشى من فرط ها شربت 
سر المهرحات : 


لا تسألن لماذا المسهرجان له 
ماهام بالشاي انسانُ الجضشوب ضوى 
لكسه قدراى في لونهشبها 
ومن دماء علي فوق جبهته 
حتى اذا احتدمت في روحه ألقا 
واصبمح الشساي مهمازا لصحوته 


والعرقان» ‏ الأعداد درلايا المجلد هلا 
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ولا صيام بدوت الشاي إن سكبا 


شايا وحباًوإرشادا نُسِاوريا 
في الدين والبذل. كان الرائد القطبا 
من دونه لم يجد تأليفا ماكتبا 
شايا وشعرٌ غرام رائقاعذيا 


في الشاي تيدم من آياته عجبا 
لولاه لم تلدعي . لم تيلفي الإربا 
سكبا وكرمىي لعيشي جؤذر وظسا 
في غن تبجميره؛ واستلهموا ادبا 


كل ١‏ الزهورات » فى بيروت او حليا 
شمايا وشعسر ارتجال, رائعا طسربا 
عاب التمير بسبانا بدا فرينا 
فألهم الوحي ابداعائه العجبا 
ميضاهيا كل من ألقى ومن خمطبا 


« مستفعلن فاعلن و باهت به الشيبا 


عند الجنوبي : هل تلقى له سيبا؟ 
ولا احب اشتهاء لون هالذهبا 
دم الحسين ! فأحيا اللون والغضبا 
قد لون الشاي والكاساات والحبيا 
هذي الدماء تحدى انج والشهبا 


اول 
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بركان أبي ذر 

لانلخضه فقيو تيتا غنداويد! 
تبواقيم قن يراسي ور راندة 
وفي التعاري نداكءٌ ظل يمعه: 
وقد تسا هه طفيان حاكمه 
وأنه إبِنْ شعب عساش يسحيدا 
فثار في جسبهتهه : جبهة فرضت 
وجبهة الحاكم الجامين ديه 
اسرائيل تسجهل الحفيقة ! 

وفى المعارك اسرائيل لو علمت 
وفعل ايمانه بالله. محدته 
لسمساغزته وراحت هن بجهالتها 
ترات بشري : 

هذا السجنربي خزان ونوته 
فسراح يوقدها بالشإي منتظرا 
وها شو الييوم برُجي ركب لوزته 
ويدخر الغاصِب المجسل يفره 


ثورة المشاب : 


امامشايخنا... لله تَرَهُمو 


كم فلسقوة وقالوا في ماثرهٍ 
وذوتهم فدبى للشالي مذ علا 
فهم رَبِاِنَةٌ الإبحار في مع 
ووقعوهاحدةء ثاثرا جعلت 
عاشوا على الثشاي والإيمانٍ » عمرهم 
وهاهم اليوم في سسباحاتٍ مصركة 
فلا غرابةإمًا صاح ثالرهم: 


البلاغة الإيجاز ! 


هذى ماثرنا فى الشاي م اوجزها 


مور 
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انملع ابا وروقن ساح الحروب أبا 
ومسا رعاه ابو ذر وما كتبيا 
عش للحياتين . . . والدنيا لمن غلبا 
أذ اتغقية لاتنطه ما كنبا 
تفنيدا وطليا وققى عع ينا 
من حاقد صارجي عاش مُغتصِيا 
مسرْعم بلع المسلوبٌ والعلبَا 


شي ورفض تحدى فيهما الُوَنَا 
تزج في سساحتسه جيشّها اللْجِيَا؟ 


تفجرت ثورة مشحونة غضبًا 
بحر الشهادة . ارشعرائه ييا 
شاي يدم الت د با 


قد أنهضوا ة فى الجدوب الغاى حبين كيا 
فوق الذي قلت , بسل أحلى , ولا عا 
احيوا المجالسس . . با للنخبة الأدبا ! 
قد شولوا المتعة الكبرى نشيدَ إيا 
ردح المقاوم بُرّكاناء وفتك ظبا 
من عمسر كل جميل عتلهم سلا 
يزجون ركب فداء دمل المرّبا 


هم الحسين سر في مهجتي لَهَبا 


1 5 مه 0 
بها اباهل من ررى ومن شربا.. 


خلبل شرف الدين 


«العرفانء _ الأعداد ورتب المجلد د 
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اعم العرفا سا ر/عَاسَاء 


ونحن عل عتبة عام والعرفان» ويجلدها الخامس والسبعون: تذكر بأقوال علياء أعلام ومراجع 
كرام تُحدثوا عن والعرفان: وعن مؤسسها الشيخ المجاهد أحمد عارف الزين (رحمه الله) . 

في رسالة له إلى أبناء الوطن والطائفة الإسلامية في أقطار الأرض يقول سماحة الإمام السيد 
هومى الصدر: 5. . . ومجلة العرفانٍ التى حملت مشعل المعرقة والتوجيه طوال ثلاث أرباع قرن أو 
يزيد وقدمت خخدمات كبرى في حقل التوجيه والتخرير وصيانة الأخلاق ومكافحة السظلم والفساد 
والإنحراف وجعلت من صفحاتها حقولاً مناسبة لتنمية المواهب ومرائي لانمكاس معارف آل البيث 
غلى عصورنا المظلمة. وصيرت ولا تزال تقف بصبر وتضحية واستقامة في الخط المرسسوم . علمة 
المجلة أحق بالدعم وأو بالحماية ولا يجوز تباهل خدمتها والأخل بيدها بل دعمها وتابيدها ماديا 
ومعنوياً خدمة للأمة والحق جعلنا الله من أتضارهه, 

وفي رسالة إلى المرحوم نزار الزين يعزيه المرجع الكبير سماحة السيد محسن الطباطبائي الحكيم 
بوفاة والده الشيخ أحمد عارف ويوصيه باتباع نبجه : 

...٠‏ ويعد فَإِنُ المسلمين عامة والطائفة الشيعية نخاصة ليعرفوت ما للمرحوم والدكم تغمده 
الله برحيته وأسكته الفسيح من جنته من مواقف حميدة وجهود مشكورة في سبيل رفع راية الاسلام 
الظافرة والدفاع عن كرامة الحق وشرف التقيقة والآن وقد اختاره الله لجواره وارتضاه لرحمته مجدر 
بكم أن تمبجوا نبجه وتسلكوا طريقه في تكريس طاقاتكم ونشاطكم لخدمة المبادىء الاسلامية العليا 
والذب عن تعاليمه السامية المقدسة وإننا لنامل أن تكونوا مصداقاً لقول القائل: هفي الفرع ما في 
الأصل وزيادة؛ وإنه سبحانه هو ولي العصمة والسداد:, 

وي رسالة له يلعي فيها الشيخ أحمد عارف الزين كنب سماحة العلامة الشيخ عبد الكريم 
النجاني من النجف الأشرف: 

فلقد أفنى عمره الطويل فى العمل الصالح والجهاد عن الذود عن حياض دينه وأمته وكان 
من رسل الاصلاح والنيضة والفجديد» وعبقرية ثاثرة لا تعرف القيود ولا الحدود. وكان يعمل 
للشرق عامة وللاسلام والعروبة خخاصة مجدأً في احياء الاسلام على وجهه الحقيقي حتى يظهر للعالم 
كله أن الاسلام جامم للسعادة المزدوجة في النشأئين. وصديق للعلم والأدب والخضارة إلى جانب 
الزهد والتقوى ومكارم الاخلاق, وعدو للجمود والكيد والفناء ف المادة. 


والمرفان» _ الأعداد كولأوكي المصلك و ١2‏ 
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شكر وتقدير 


بسم الله الرحمن الرحيمء والحمد لله رب العالمين كا يستحقه حمدا كثيراً على 

نعمه التى لا تعد ولا تحصى لا سيا على العافية في الدين والدنيا. . . بعد خد الله عر 
وجل عل كل حال وني كل الأحوال يتقدم القاضي زيد الزين وعائلته بالشكر 
والامتئان والتقدير لجميع من ازرهم وعاونهم وعادهم قٍِ تلديم التي مروانبا والتي 
أسفرت عن إصابة القاضي زيد الشيخ أحمد عارف الزين إصابة بليغة استدعت بقاءه 
مدة 5 أشهر في المستشفى قيد العلاج . 


شكر الل 

نخص بالشكر والتقدير أول من اندفع لإنقاذ المصاب ‏ الضحية إثر الحادثة 
المروعة هذا الإنسان الشهم 

الأخ المخلص الكريم السيد سعيد حسن دياب 


هذا البطل الشجاع الذي اندفع بعزم وحماس لإنقاذ القاضي زيد الزين من 

ثن الموت فحمله وقاده إلى أكثر من مستشفى في المشوب حتى أوصله إلى صيدا 
0 للصليي الأحمر اللبناني الذي نقله في سيسارة إسعاف إلى حو اجايعية 
الأميركية في بيروت , 

كا نخص بالشكر والتقدير السيدين الكريمين اللذين ساعدا وعاونا في عملية 
الإنقاذ العاجلة التي لو تأخرث دقائق معدودات لكانت حصلت الفاجعة لا سمح الله 
وهذان المنقذان من آل دياب الكرام من معمرية الخراب (قضاء الزهراني) حيث جرت 
جريمة الإعتداء على القاضي الزين في متزله هناك ؛ هذان السيدان هما: 

الأخ المخلص الكبير الأستاذ على حسن دياب 
الأخ الكريم السيد حسين علي دياب 

كبا نشكر جميع من مد يد العون في سبيل الإنقاذ من شباب العبليب الأحمر 
الذين قادوا الاسعاف إلى بيروت إلى الذين أسعفوا المصاب في مستشفى علاء الدين 
في الصرفند ومستشفى سود في صيدا ومستشفى أوتيل ديو في بيروت وطواريء 
مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت . 


1755 والفرفانه ‏ الأعداد ارلايى الجلّد 31 
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شكر وتقدير 


شكر الأطباء وا ممرضين 

نخص بالشكر والتقدير الطبيبين الجراحين اللذين أجريا للقاضي زيد السزين 
العملية الجراحية في رأسهء لجميع جهودهما وعنايتهها وسهرهما على صحنه وعافيته؟ 
فالشكر والإمتنان للأستاذين المجتهدين : 


وشكرنا وتقديرنا لسائر الأطباء. المناويين ومعاونيهم ولكل الممرضين والممرضات 
وبقية الجسم الطبي في الطابق'العاشر من مستشفى الجامعة الأمريكية الزاهرة. 
نشكرهم على جيم خدماتهم الطبية والصحية ولجميع ما يذلوه من جهدهم وتعبهم 
لأجل راحة المريض زيد الزين وغافيته. 


شكر الْوَارٌ رين 00 
* كبا نخص بالشكر والتقدير السادة الكرام الذين بادروا إلى تحمل مسؤولية 
قيل الجهات الرسمية المختصة. هؤلاء السادة الكرام هم : 


الحاج الككريم السيد ححسن لبيب الزين 
القاضية الأستاذة مي حسن الزين 
الحاج الفاضل الأستاذ سميح عاطف الزين 
المهندس الأستاذ نزيه إسماعيل الزين 


دالعرفان» ‏ الأعداد خولارف. المبلد نل 1 ١‏ 
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شكر خاص 


* نخص بالشكر والامتنان والتقدير الاستاذين الحليلين اللذين خصصا 
الكثير الكثير من الوقت والحهود الكبيرة وجند! المعارف والأصدقاء لحث الدواثر 
الرسمية المختصة على تسدياد ثفقات العلاج كاملة في مستشفى الجامية الأميركية ولمدة 
أربعة أشهر . 


شكرنا وتقديرئا للأستاذين الكبيرين: 

1 فب ا , #اى 7 ٠‏ 
حضرة النال ب سسا دعب اللطين !ارين 
عه أ + | 7 ره ا 3 
حطضرة الثامب سا نوا لإسشازعبا رتت الزن 
اعتزازنا بها ونسأل الله تعالى أن يقدّرتا لد يلها ومعروفهها. 

7 38 3 


شكر الزوار 

ونشكر جميع الزوار الكرام الذين عادوا القاضي زبد الزين قي المستشفى وفي 
المنزل لا سيا آل الزين الكرام وسائر الأقارب المحبين. ونشخص م يع 
الأصدقاء والزملاء لا سيا القضاة منهم والمحامين. والشكر والتقدير لكل المخلصين 
والطيبين والمضحين الذين زاروا وغادوا وازروا والذين يضيق المجال لذكر أسمائهم ‏ 
الجليلة . نسأل الله تعالى أن يقدّرنا لخدمتهم ومبادلتهم ونسأل الله عز وجل أن لا 
بريهم أي مكروه في حبيب أو قريب ونشكر الله على كل ما أعطى وأنعم وتكرم والحمد 
لله رب العالمين , 

القاضصي زيد الزين وعائلته 


5 العرئان) ‏ الأعداد ولاو املد دل 
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لصتن و١٠‏ السسو ةلمم سعدا 


سر "لسرم يد سد بي 


العثوان : غبلة العرفان ص ب . ٠1/8؟‏ - بيروت - لبتان . هاتف +٠‏ ه<ه؟ 


الامشتاك انوي 
للأئراه: في لبان 
5 امارج 


اللدوائر الحكومية في البنان 
و المؤسسات 8 5 الخارج 


بوكبل التوريع العام: ‏ الشركة العربية للتوزيع ‏ شن .ع ل. هاتف 0٠٠439/8؟‏ 
الكة 4778 - تلكس : ازابكر 570759 - يروث - لبنان 


ذا ما ينشر يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن اراء ومراقف المجهلة . 
لا ترتيب. المقاللات مخضم لاعتبارات فنية لا علاقة لما ببكاتة الكاتب 
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© كلمة العرفان+ 
قراءة موجزة في مسيرة العرفان خلال .م عاماً 

0 فكر إسلامي : 
مسؤولية الإمام القائد والشهادة الإمام الْسَيْد موسى الصدر 
المسألة القومية مدع وموس الستسيي وماد الد كور وحيه كوتراق 


0 دراسة: 
الإرهاب الإسرائيلٍ في ميزان الأمم المتحدة 


0 سيرة 
رجال الدين في عسيرة الامام الصدر 000 
0 ترية: 
حول التعليم الخاص في للبتادت .... .. .... الدكتور طلال عتريي 
0 آدب: 
أدب التحية في الأسلام ... . . د السيد جعقر بر اعيم 
قضيت عن الاسلام كبش فداته (قصيدة) . السيد عبد اللطيف فضل الله 
ديران الشعر العري 560 .. 7 الدكتور إبراهيم بيضون 
بشار الزين 
رد التحية إلى السدة الالوصية (قصيدة) 
حنوبي مغترب (قصيدة) 
زبد الزين ما أوجم غربتك؟! : 


1 والعرفات: العدداث 4و3 المجلد دل 
02.0و 010001260 21136 نع لالع .]//:وماغط 


م الرؤات 
راوج معز مسيرة العرئان 
للاك6لاعاماً 


الحديث عن مجنة ثقافية عريقة مثل ٠‏ العرفان ٠‏ حديث يطول ويطول . فكيف نوجر في 
صفحاتٍ معدودة مسيرة ثلاثة أرياع قرن حافلة بالنضال والكفاح والجهاد المتواصلين في 
سبيل خدمة الوطن والأمة . وكيف نتلخص حهود وتضحيات 8 عاما في سبيل نشي العلم 
والمعرفة وإيقاظ العقول وتنوير القلوب ويث الوعي وتهنيب النفوس . وكيف تختسر 
المنطلقات الفكربة والآراء الديدئية والعوامل الاجتماعية والنشاطلت الثقافية والاجواء 
الديئية التي أثرت بالعرفان طيلة عشرات السنوات : أو التي تؤثر بها حاليا في ظل 
الأوضاع السائدة المحقدة التي تطبع الوطن ببصساتها الممبزة ولمسلتها المرهقة المتعبة . 
حديثنا عن ٠‏ العرفان ٠‏ حديث ذو شجون وبحثنا مهما عدق وطال يال ناقصا ويبخس حق 
هذه المجلة الرائدة التي لم يعطها الداحثون والكتاب حقها حتى الآن . 


أولا : لمحة تاريخية 


١‏ -البندانات : تاأسيسها وظروف نشاتها 

تاسست مجلة الغرفان فى شهر محرم سنة ١77797‏ هجرية العموافق لشير قباط سنة 
5م. في عدينة صيدا في حبل عامل . وقد انشثت في العهد الحميدي ايام السلطنة 
العثمانية + في رمن مضطرب بالاحداث السياسية وفي بيئة سائد هبها الجهل ؛ عزيز بها القراء ٠‏ 
نزر بها الكتاب قليل فيها البذل على الغلم وهو فيها في تراجع .!'! . 


؟ -مؤسسها : آراؤه وافكاره 

مؤسس الغرقان وصاحبها هو الشيحٌ احمد عارف الزن وهو علامة مجاهد ومصلح 
اجتماعي واديب وشاعر وصحافي ومفكر نذر نفسه في سييل بقخلة العرب والامة الاسلامية 
«وكان يعمل للشرق عامة وللاسلام والعروبة خاصة مجداً في إحباء الإسلام على وجهه 
الحقيقيء!'!. كان بنادي بالوحدة العربية والوحدة الإسلامية وكلن بدعو إلى المسلواة بين 
الاديان السملوية والى التقريب بين المذاهب الاسلامية وكانت للشيخ الغارف أراؤه الثيرة في 
الاصلاح الاجتداعي وفي الأخلاق وفي التعليم والتربية والثقافة الوطنية وفي المراة وفي 
الصحافة وواحبياتها . وكان بعر عن نلك الآراء ولك الأفكار قي العرشان شاصسة ؛ وفي نضاله 
وجهاده ومشاركته في الجمعبات السياسية والاجتماعية علمة . 


+ الأهد اف و المناد‎ ٠ 
كانت اخداف وسسادىء المحلة تعكس دامانة آراء ومعتقدات مؤسسها الشبغ احمد عارف‎ 


(1) أفاهر . الشيخ سطبعان + كفمة جبل عامل ؛ عن اتعرقان . العيئد 54 . العدد الأول .ص 8" - 


«العرفانم المددان 4ر١١‏ , اماد ونا ف 


60.أ02 0100012 8 21136 وع لالع .]//:ومااط 


الزين وافشار اقرانه من العثماء والعتلب من اعلام جبل عامل والبلاد العربية ٠‏ أميا اهم تلك 
الممقديء فكانت التالية : 


0ن الوحدة الآسلامية : المثاداة بها والدعوة أئيها 
ت الوحدية العربية : المثاداة ميان الرعوة إلبها 
ان التوحيد بين المذاهب الاسلابية ودغوة الى وحذة الأيبان السعلوية 
ن التسامح البيني والتالق الوطني ونيذ النهقصب الديني . 
ن النبوض بالطائفة الإسلامية الشيعية والدفاع عن مذهب التشيع, 
0 النوض بجبل عامل و إحياء تراثه والتعريف برجالاثه وتاريخه . 
5 المحافظظلة على اللقة العربية 
<< © الاهتمام بشؤون المراة 
ن مواجهة التفريب وفضح المستعمر الاجنبي ومحاريته 
بث الوعي والمعرفة ومحاربة الجهل. 
0 نشر العلم والأدب وتثقيف وتوجيه الأجيال الناششثة 
2 تهذيب النقوس والسمو بالأخلاق 


وقد الثزمت العرفلن بهذه المباديء طيلة صدورها وقدع صاحيها الغائي والنفيس في سبيل 
الوصول الى نلك الأهد الى فدقع من ماله وباع ارضه ورهن بيته وتعرض لثقئل وللسجن دفاعا عن 
تنك المباريء الثقة والاهداف السامية . 


1 النهج والشعار | 

آما نهج العرفان فهو نهج الحق والتزام المياديء السامية والتزام المثل العليا والقيم 
الإنسانية وخطتها ونهجها توحيد الكلمة ولمة التوحيد والدعوة الى الغلم والأخلاق فيقول 
الشبخ احمد عارف الزين في قاتحة السنة الثانية + ونها كانت غليتنا التي نربي اليها وخعتنا 


الذي نسير عليها , نشر العلم والآأدب وتوي الأخلاق وتطهير النفوس من. الأرجاس والخوض في 
غمرات السلاحث الإجتماعية والعمرانية .. ,"ا/ 


أمَا شعار المجلة. فقد اعتمدت في سنواتها الأولى الحديث الشريف ,تلم العلم من المهد إلي 
النحد. شعارأً والاية الكريعة «هل يستوي الذين يعلعون والذين لا يعلمون.. ثم في سنين لاحقة 
اتخذت لها الحديث الشريف «حب الوطن من الإبمان» شعاراً يتوج غلافها. وفي مرحلة لاحقة نظم 
الشيخ احمب غارف ممتين من الشهر اتخذتهما المحلة شهاراً لها: 

هشيوا إلى الفعلم ‏ والتهزيب | جهدكم ٠١‏ 

| فإتما اعلم الأقوام أسقعدها 
واسترشيوا ‏ بضيا العرفان | واقفتبسوا 
ما شسلت> اللناس | والغرفان | هرشيدها 


© - المضامين والمواضيع 

كانتت العرفان تضم مواضيها متتوعة بتنوع عجالات الحياة فكانت غنية جدا ومنوعة جدا 
وتشتمل على مباحث دينية وفكرية وثقافية وعلمية وادبة واجتماعية ولفوية وغل انواع 
المغارف والغلوم , وكانت شموليتها الواسعة تخيط بكل المواضيع إجمالا وتحتوي غلى غدد 
كبير من الأبواب الللبتة والمقالات والابحاث المركزة تحت عنلوين مختلفة : تاريخ وجغرافيا 
وفلسقة وفكر ونقد وشعر وطب وعلوم وعلم نفس وعلم اجتماع واخبار وآراء وابواب ثابتة مثل 
٠‏ الفراسلة والمناظرة : و النقريظ و الاتتتال وم مكثارات الصحكل » وء عرض المشاشير ه 


(؟] الزنجاسي , الشيخ عبد الكتريم ١‏ اللظبذد السقليم + خن العرفان : المسلب 81 . الشيي ها ة/ ٠١‏ .صن  #‏ 
(5/ الغرفان . المجل الثاشي ١‏ السدم الأول .هى ؟ , 


- كم لم 


1 «العرقان» العبدان 4 ى ١١‏ . الجلّد ما . 
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و٠‏ كديث القوارير : و, سير العلم , و قيسص ٠‏ وغيرها الكثير من كل ما يشطر بالباقل 
| موشوعات وعنلوين . وكان هذا التنوع الفريد هادفا ملتزما بخط المجلة ومبادئها . 
.مل صخر عقلت الخرقان مجلة موسوغية معرفية بكل ما تعذيه هته الكلمات من معثى . 
يعود إلى شخصية صاحبها وتنوم ثقاقته وغناها واتفتاحه المعا 
السديثة والتزامه بالآصائكة والتراث . . بون القن ١‏ 


* - اهم الكتاب وأبرز الاقلام 


كذاب العرفان هم من اهم العلماء المجتهدين ومن ابرز القتاب العرب وأعلامهم في ذنك 
العصر ورواد النهضة العربية الحديثة . فلقد شارك في الغرفان كتاب ل 
وبنثمون باغلبيتهم إلى البلدان انتالية : لبنان وسوريا والعراق والاردن ومصصر وبلاد المهجسر 
(أفريقيا والأرجنتين..) وبافي البلدان العريية والإسلامية. وكذلك اختتفت بائتماءات القتاب 
الدينية و المذهبية والاتنية ولعل مشاركة| هذه الأقلام مجتمعة في العرفان يعكس صورة عن 
واقعها ويشير الى دلالتين مبمئين في علاقتها بمحيطها العرمي وواقعه : 


- اولا - هذا يدل على عدى رواجها واهميتها ودخولها الى مختئف الجماعاث الدينية والى 
اكثر البلدان العربية والاسلامية . ومشاركة الكتاب تعكس اهتمام مختلف الطوائف ومختلف 
الاوطان فيها واعتبارهم لها كمجاتهم وكسجل لفكرهم ولثقافتهم ١‏ 
ثانا هذه المشاركة الواسعة إنما تدل على وحدة ثقافية متينة في العالم العربي أنذاك 
آنت إلى التقاء هذه الثخبة الواسعة على نهج المجلة واهدافها ومبثدثها. ويعود ذلك على الارجح 
إلى أجواء الثورة العربية آنذاك والتفاف العرب واهتمامهم بالقضايا التبيرة كالوحدة العربية 
ومحاربة المستعمر ونيل الاستقلال, مما جعل الحاجة ماسة إلى تهبئة فكردة وثورة ثقافية وحماس 
:وني وقومي يغبر غن نفسه إل المجلات الثقافية وبالاخص ف العرقان. 

اها ابرز الاقلام المشاركة في الكتلبة في العرفان واهم الكثا هم : 

© من لبثان : الشيخ احهد رضا , الشيخ سليمان ظافر . السيد محسين الامين , السيد عدن 
الحسين شرق الدين ؛ الشيخ محمد جواد مغنية . الشيخ محمد علي حشيشو , عبد الرسمن 
سلام . محمد قرم علي , محمد علي الحوماني . محمد جابر آل ضفا . امين الريحائي . موسي 
الزين شراره . حسن الامين , بولس سلامه ؛ عيسى اسكندر المعلوف , امين نخله , الشيحٌ غبد 
لله العلايلي . بشارة الخوري ( الاخطل الصغير ) . ميشال سليمان , وثيف خوري ؛ ارون 
3 وا 

ويغلب انتماء الكتاب اللبنانبين الساسيين الى جبل عامل . 

» من الاردن : عيسى الثاعوري ؛ روكس بن زائد العزيزي . 

# من العراق: السيد محمد سعيد النجفي. احسد الصال التجفي. السيد محمد علي 
0 الشهرستاني . الشيخ محمد رضا التبيبي . معروق الرصافي . محبد مهدي الجواهري , 
خضر عباس الصالحي ؛ عبد الرزاق الحسيثي . سلمان فادي الطعمة , احمد الوائلي . حجفقر 
الخليلي . الاب انسطاس الكرملي .. ١‏ 

» عن سوريا ارس الخوري ؛ زهير المارديني . ا 1 
ل 5 زهير الفارديني . ستيمانٌ الأحفد ( بدوي الجيل ) : فجهد 

* هن مصر ؛ عحعود تيعور . حافظ إبراهيم ١‏ أحمد شسوقي . عر العقاد , < 
مطران. عبن المتقم خقاجِي, محمد علي الطاهر.. د قا - 


» من المهجر ويلاد الاغتراب : ايليا لبو ماضي . جورج صيدح . اليس فرحات . رشيد 


آ ل سي يس 
والعرفات؛ المددان ؟ و١٠‏ . المسلّد به 2 ٠‏ 0 
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سليم انخوري ( الشاعر القروي ) ... 

وشارك غيرهم الكثير من شتى الاقطار العربية والاسلامية . وكذلك شماركت النساء بالكتابة 
في الغرفان بشكل فخال وأيرز النساء التي شماركن ‏ 

فبوى طوقان , زيئب فواز . ناك الملائكة . ادفيك شيبوب , لعيعة عباس غصارة , وداد 
سكاكيني . سلوى الحوماتي . لبلى تعليقي , سلفى ادنب قرحات , مادلين ارقش ؛ ماري حداد ٠‏ 
زهرة انحر , حبيبة يكن ... وغيرهن ... 


الديئة وتاثيرها : العوامل الاجتماعية والثقافية والدينية المؤثرة 


لقد نشات العرفان وترعرعت في بيئة جبل عامل ومدينة صيدا . فلقد كان اهم كتابها من 
رواد الحركة الثقافية العامئلية ومن كيار (رباء صسذا . وهؤلاء الكتاب تأثروا بعدة عوامل 
اجتماعية وثقافية ودينية فتنج عن هذا التائر افكار وآراء ومعتقدات انعكست تلقائيا غلى 
مضابين المجلة وموضوعاتها . الف العامليون غدة جمعيات علمية وأدبية : جمعية المقاصد 
الخيربة الاسلامية التي بدات نشلطها في النبطية عام 1834 , والجمعية الخيرية العاملية الني 
تاسيست غلم 1471 م ٠‏ وجمعية النهضة العامنية التي تاسسست في النبطبة عام 1951 م , 
وجمعبة الفلماء العامليين التي تاسست عام 1574 م ... وقد ساهمث هذه الجمعيات قي إرساء 
حو هن الوعي والثقافة والمعرفة في جدل عامل . كما أسس عدد من المدارس الحديثة في صيدا : 
مدرسية صيد! الانجيلية عام 1571 . مدارس جمعية المقاصس الاسلامية غلم لالا13 + العبدريسة 
الوطئية عام 16/8 : مدرسة الفئون الانجينية الوطنية للبنين عام 184٠‏ وغيرها من المدارس 
التي لعبت دو رها فِي تربية الناشثة وتخريج الأخحنال الفتعلسة ‏ 


وقد تاسشت عدة مدارس دينية في جبل عامل ساهعت في نهضته وتخريج دفعة من العليام 
الاعلام الذين بعود إنيهم الفضل في يث الوعي والمعرفة في جبل عامل والذين كانوا من أبرر 
كاب العرقان . اشهر تلك المدارس الدينية في جبل عامل : مدرسة جبع ‏ مدرسة الكوثريسة - 
مدرسة حنويه - مدرسة بنت جبيل ‏ العدرسة الحميدية في النبطية وقد نخرج منها الشبخان 
سلبان ظاهر واحهد رفسا اللذان الفا مغ الشيخٌ احمد عارف الرْين الثالوث العليلي . وقد تخرج 
منها ايضا المؤرخ العاملي محمد جابر آل صفا وهؤلاء العلماء النوابع كلنوا من اركان العرفان 
الأساسيين . 


ومن العوامل الثقافية التي لعبت يورا هاما في التآثير على احوال جبل عامل المكتبات 
الكديرة الخاضية الفتشيرة فبه وأشهرها : مكتية الشيخ عبد الله نععة في جبع . مكتبة السيد 
على الآمين في شقرا. مكتبة ال السبيتي في كفرا. مكتبة الشيخ احمد رضا في الننطية. مكتبة السيد 
محسن الامين في شقرا ودمشق_ 

ومن المؤثرات الهامة على البيئة العاملية وانلصيداوية هي الصحافة العربية وخاصة 
مجلات المقتطف والهلال والمنار وخاصة مجلة المنار التي اثرت على الشيخ أحمد عارف الزين 
الذي كان يطالعها باستمرار . أما المؤثر الاهم ومحور مجلة العرفان فهو بيت صاحيها الشيخ 
إحمد عارف الزين الذي كان ملنقى مثات المقكرين والادياء والشغراء والقلماء الذين كاتوا 
يتسامرون ويتناقشون ويتسباجلون ويقيمون المناظرات الادبية والسهرات الغنية . من هنا 
همية هذا البيت الذي , خان الوجه الحقيقي للعرفان أو مطبخها الفتري في لغة الصحافة . فقد 
فلل طوال اكثر من نصسف قرِن . ملتقى التخية من مثقفي الجدل العلملي ؛ وندوة دائمة الانعقال أو 
تخاد + لا بقتصر حضورها علي الوجوه التقليدية المالوفة . و إنما اعناب التريد عليها كبار الأدباء 
والشعراء من البلدان العربية ... .!) كان البيث ندوة فكريسة ومنتدى ادبيا ولقاء ثقافيا خلق 
الفناخ الفكري الجماعي اكذي أعطى نتاجا دسها وغنيا عبارة عن مجلة العرفان . 


(1) بيضون .د إبراهيم ٠‏ خزّاتة الفكر الفاملي ٠‏ غتن الغرفان . الفوين 1٠١‏ . الشين "بصن 4 


5 والعرفان: العددان 4 و١‏ ث3 املد وم 
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م - دو رها و أهميتها . 


ادت العرفان دورا رائدا وقامت بمهمة تاريخية وتحملت أعباء جساما في سبيل نهضة 
فكرية وثورة ثقافية عربية . فقد لعبت دورا تنويريا اساسيا في يقظة العرب والمسلمين ودورا 
تنقيفيا توجيهيا في نهضة العابليين . وعانت الغرفان مدرسة سيارة تخرج العديد من الأقلامع 
الفتدة الشادة وشدرئ الكثدر عن المواهب الدفينة . كانت العرفان حزانة القكر العاملي والعربي 
والاسلامي فلقد أحيث التراث العنسي وحففلته من الضياع والفقدان . ٠‏ وفي الوقت الذي كانت 
فيه اسسلامية غانت ايضا مجلة وطنية لبنائية يلتقي بها القلم المسيحي والفكر المسيحي والتطلع 
المسيحي مع القلم والفكر والتطلع الاسلامي .!"! وللعرفان ابيضا ١‏ فضل عظيم في نقوية الروائط 
الادبية بين الأقطار العربية و إذكاء الروح القومية . واتدفاع السيالسي عن حقوق العرب .!! . 
اما عن أفسسنها فنكتقي للدلالة علدها سعض الشهادات فبيا التي هي خير من فيض . تقو ل 
العلامة السيد محسن الأمين : ٠‏ فكم تخرج على العرفان من شاعر مجيد وكاتب سديد وعائم 
رشيد . وكم خشفت عن كنوز خبيثة من الأدب الرقيه ها انث لولاها لتظهر وما كان اصحايها 
لتغرفوا .'' . وقول ها المرجع الشسدر العلامة الشيخ محمد حسين أل كاشفف القسطاء ٠‏ إن 
الآمة التي لا تكرم العارف وتقدره وتعغلمه وتناصر عرفائه لهي امة لا تستحق الحياة بل الأولى 
بها ان تكون تحت بطن الارض وفي أجافيرها من ان تكون فوق ظيرها .!"! . ويقول الدكتور 
حسين دروة : + قدل أن حفظت الخرف حفظت عن آمى ديا ليب ذكراها ‏ اسم الفرقان ... كانت 
أعي تسمي كل كناب عرفانا وكل جملة كتب عرفانات .. -.ويكئيف الدكتور عروة : ٠‏ كانت الثسسية 
تلك على لسان امي تعديرا عن حقيقة واقعة :.. هي أن العرفان كانت اولي خيوط الذور من فجر 
النهضة العربية الحديثة بمتد الى ٠‏ مجاهل ٠‏ حذاتنا هناك في جبل غامل ... ١"!‏ , 


.. باختصار شديد . كانت الغرقان مجلة موسوغية معرفية وحدوية توحيدية نهضاوية - 


ثانياً: الانطلاقة الحديدة 


١‏ - الهوية الثقافية والاستمرارية والتواصل الثاريخي 
والإستقلاليةه: 


لم تتوقف مجلة العرفان عن الصدور منن 78 عاماً حتى الآن (عدا اعواع الحرب الغاللية). 
ولكنيا الكسرت يحقى الكن/ بعد وقاة ضاحيها عام ١1110‏ دم فدات مرحلة صضفبة داعت زشاء 
عشرين عاماً. تميزت هذه المرحلة بغياب الرعيل الأول وعقوق الافلام التي تسرعرغت في كنف 
العرفان وانصرافها إلى غيرها من المجلات حيث اتجانب الملدي اقوى واشسد أغراء. ركز حامل 
لواثها انذاك الاديب نرًا ر احمد غارف الزين على الأدب والشعر والثقافة الممنوعة مضموناً ونهجاً. 

واقتصر رواجها علي اسشتراكات في لبنان والبحرين والعراق وقل الاتنصار بن حول صاحنها الجديد 
حتى نوفاد الل في تموز 1581 م. وهذه القترة عن حناة العرفان 1557م -اقذا ع) ما زالت 
تحتاج إلى دراسة موسبعة حولها كما هي الحال بالنسبة إلى العرفان ككل الثي لم تُعطى حقها في 
الدراسات والأبحاث حتي الأن. 


(ة) شفس الدين . الشيخ محمد مهذتي . دور اللمة والفكر مه غن العرفان ؛ المخلن 7١‏ . الفين ١‏ .صن 15 . 

(9! عسيران .د شريف . سوق عكلظ العلفاء و الآديك . عن العرقان . المحلد ١5‏ ؛ عند كوا و 6٠١‏ .عي +« . 

(] الأمين . محسن ١‏ تكريم الغرطان و صلحبها . عن العرقان + العجك 75 + العدد و1 و١1‏ اي" , 

() آل كاشف القظاء , الشمِح محمد حسين : ٠‏ تكريم الغارف ومناصرة غرفاته . غن العرظان . البوتد 4+ . العيد روه 


و1 هي 5 . 
(5 غروة.د. كسين ٠‏ احند عارب الزين . ذلك الوييه الوطني ٠‏ عن العرقان + المخلد 14 ؛ القلدد ثرو1ا ٠١‏ هن 
1 . 
دائعر نان العددان 4 وعكل. الك حك ب5 
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تسلم فؤاد زيد الزين حفيد الشيخ احمد عارف الزين إدارة المجلة ومسؤوليتها بعد وفاة 
عمه في أواخر عام ١15981‏ . كان الرصيد المعنوي الكبير الذي تحيثه العرفان هو خل با تبقى 
وانطلقت مرحلة جديدة وتسلم معط ولئة المحلة الكبيرة إدارة حديدة لم تحد بين نديها الحد 
الادنى للانطلاقة الناجحة . فلم يكن هناك نواة مؤسسة ولا مكتب ولا أرشيف ولا عيزائية ولا كادر 
خاص باللولة. كانت الانطلاقة الجديدة في ندابة علم 19447 م من نقطة الضفر عل الصيقييين 
العادي والتقني فلا الخدرات موجودة ولا سايق تصور او تخطيط أو برنامج عمل لاصدار مجلة , 
خانت الانطلاقة تعتمد على جهود فردية مخضية وكان الهاجس الأول الاستيرار بالمسدور. 
والمسحاقظة على هذه الأمانة الغالية وستثابعة إحياء الثراث المئسي والنهدد بالإشسياع . 
الاستمرارية كانت مغرية إذ فريت ذكرى مرور ١5‏ علمأ على إصدار المجلة وبذل التضحيات في سبيل 
المحافظة علي هذا التراث الثمين . كان التطور يتح عن طريق التجرية والخطا يسيب اتعدام 
التجربة والخبرة المطلوبة لدى مدير المجلة الجديد الذي كان , خلافا لجده المؤسس - خريج 
علوم اقتصيانية من جلمقة امبرعية. . مها شكل صكويات في النافلم والنحاح- ولكن معاونة والدم 
القاضي ريد احمد غارف الزن الذي غايش العرفان وعلاقاتها. ودعصه المادي وامعنوي للمجلة 
ادي إلى استمراريتها في رمن صغب جداً. 
وكان الهم الاكبر في البداية تحديد الهوية الثقافية للمجلة وتوجيه سياستها انطلاقا من 
تصور متكامل ودرناسج عمل واضح . قد يقول قائل أن هوية العرفان معروفة وليسث بحاجة الى 
تحديد . ولكن الجواب على هذا التسلؤل هو ان المفاهيد التي كانت سائدة أفذاك قد تغيرت 
وتبدلت قالعروبة اصبح لها عدة معاني حسبب الانتماء السياسي وكذلك يختلف مفهوم الوحدة 
العربية من مؤول إلى آخر وينطبق الكلام نفسه على مفهوم الوحدة السورية ومفهوم الوطن . 
فاصبح من المستحيل الجمغ بين هذه النقافيم وتوحيدها كما كلتت تطرح العرفان في بدابات 
القرن حين كانت الثورة العربية تعد بالكثير الكثير وكانت الاحلام زاهرة والأماني زاهية . 
فالواقع الحالي اليم والزمن العربي رديء غني بالتجزثة والتفكيك والنكسات والضياع . كها أن 
الثقافة المحلية تتنازعها ثمارات الثقافة الغرنبة الجدنئثة والأفكار المستوردة والهوبات 
المتضارية واصيح الحدبث هن الدين والأصالة والتراك ستهحنًا ومرفوشيا ومعتيرا سلفية 
ورجعية مقبئة وتعصيا ذميما . لذلك كلن لا بد من تحديد هوية العرفان الحقيقية لثلا تصبح 
المجلة مجرد باقة منوعة من المقالات التي لا تندرج في سداق او وجهة معيزين ولثلا تصبح 
المجلة كشكولا لا بنفع الحباة الثقافية العربية ‏ 
وكان الاخثيار المبدئي المتواصل تاريخيا مع نهح العرفان الاصيل والمنطلق من مبادىء 
ثابتة وعقيدة راسخة ودراسة وافية للواقع . ان تتمسك الغرفان بالهوية التوحيدية الاسلامية 
فتهتم بإحباء التراث الاسلامي . وتشر الثقافة الاسلامية وتنشيط الكتاب على إنتاج فكر اسلامي 
اصيل وابحاث اكاديمية تنطلق من منهج إسلامي يطرح كبديل للمنيج الفربي الحديث . 
واعتيرت سياسة المجلة النقافية نشر خل بحث أو مقال علمي موضوعي مهما كانت خلقيته 
العقيدية او منهجه الفكري . فالموضوعبة والمقياس العلمي هما المقياس ننشر المقالات ولكن 
يظل اللون الاسلامي غالب على شخصية المجلة . ومن الجدير بالذكر أن شخصية المجلة 
تتسجع مع مههتها الأساسية في نقل الواقع الثقان جيه باعي ا ع وس 
في الساحة الفكرية العربية وتنحظ الصراع الثقافي والحوار الفكري الدائرين في الآفلق 
الحضارية ‏ وهكذ! ننسهم اختبار الهوية الثقاقية الاسلامية مع مهمة الغرفان وواخبها الأساسي 
في نفل الاجواء الثقافية العربية الي صفحاتها خاصة أن هناك مدا إسلاميا قويا يثير التثير من 
التساؤلات ويحتم العودة إلى دراسة واعية للاسلام وثفهم علمي للحضارة الإسلاسية وتعدق 
جدي في فهم المناهج الاسلامية. 


؟ -ارزمة المنهج والمضمون 
نشكل إدارة مجلة ثقافية تاريخية إسلاسة عريقة في عصر تفوق الحضارة الفربية السائدة 
مشكلة منهجية صعبة وتطرح رئاسة تحرير العرفان في رمن الفزو الثقافي الغربي وغلبة 
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طروحات الغرب الفكرية والتربوية والاكاديمية ازمة منهج معقدة . 


| اي منهج نحب أن نتيع ؟ الفنهخ العلفي الشربي ؟ المنهج الاسلافي . امي متهج إسبلافي ؟ 
منهح عربي > أي منهج ثقافي عربي * (ي منهج ثقافي إسلامي ؛ اي عفهوم للاسلام » الاسلاع 
“الحضاري ؟ الاسلام الاصولي ؟ إسبلام الشريعة + إسلام الشعارات + إسلام علي عبد الرازّق آم 

محمد عبده ؟ القكر الغرني لمحفد احفد خلف ات أم لرضوان السيد “ ايد مدرسية فكرية ابح 
“و اقرب الى الحقيقة ؟ أي منهج هو الاسلم منهج سد قطب أم منهج جمال عبد التاصر © تساؤ لات 
ظليرة تطرحها ازمد المنيج ونشكل الاجاية عليها حلا لأزّمة فكرية وثقافنة معقدة . الأسلام هو 
خيار العرفان المنهجي الغقادي. الاسلام كما يفهمه رواد الثقافة ل وخر القرن التاسع عشرر ومطلع 
القين العشرنن . شؤلاعء الرواد الددن طريحوا سنهحاً إسلاتنا شفوليا و أصبلاً تحنب ب على كل 
نساؤلات العصر ومشاكل الواقع . هؤلاءهم اصحاب المبادىء الثابتة والإفكار الأصيلة التابعة 
من القراث والتي ذلبي في الوقت نفسه مقتضيلت العصير الحيائث . هؤلاء المقكرين امثال السيد 
حمال الدين الأفغاني و الشيخ محمد عيده ومحفد رشس رضنا و عبد الرحمن القواكبي ومالك ين 
نبي . هؤلاء آثروا بافكار الشيخ أحمد عارف الزّين ورعيله فنواصسل معهم فكرا وطروحسات 
ومنهجا . وفي نفس الخط والسياق بندرج رواد الثقاقة الاسلامية في انامنا هذه امثال المفكر 
الايراني الركتور علي تلبريعني و القبتلسوفت الفرنسي بوحيه غارودي والغلافة المفكر اللبناتي 
الامام موس الصيدر والعلامة العراقي الشهيد محمد باقر الصدر ورواد الثورة الثقافية الايرائية 
امثال الشهيد مرتضى مطهري ومحمد حسين طباطبائي والافام الخميني . هؤلاء جميميهم فهيوا 
الاسلاع كطرح حضاري شامل وقدموه نموذجا إنسانيا كاملا وعَرّفوا بالمنهج الاسلامي الحقيقي 
هذا المنهج الذي بجمم نين الغلح والإنمان . نين الحكعمة والشريعة ؛ دين المعرفة والاكلاق , 
بين الوغي والالتزاع . بين العلوم الربائية و العلوع الدنيوية: هذا الفهم الواشعي وهذه الرؤية 
المنكاملة وهذا المنهج العقلائي الموضوعي وهذه النظرة النوحيدية الكونية تصلح كلها لآن 
تشكل اسبسا متينة وراسخة لتجربة ثقافئة ناجحة واصيلة ولنبضة حضارية شاملة ولثورة 
واسنقلالية تقافبة نامة ومتحررة من أية نبعية فكرية وثقافية ٠‏ كان اخثيار هؤلاء الرواد وافكارهم 
النيرة وآارائهم الصائية وطروحاتهم المعوضوعية إختيارا لفصابيح هدى تثير درب العرفان وخط 
سيرها الجديد وتحدم منهجا الأصبيل . 


وتبقى تساؤلات اخرى نتعلق بالمضمون .. هل يقتصير مضعون العجلة على ابحاث فكرية 
وثقافية و أكاديمية مختصة ؟ هل تشتمل على ابواب نابتة عديدة ومنوعة قتعود كما كانت 
موسوعية معرفية ؛ قد تكون شمولية المضمون وغناه هو الطموح المرتجى تحقيقه ولكن الأزمة 
المادية وغياب الميزائية يعبقان, تحقيق هذا التصور المتكامل وإغناء المجلة بابواب عديدة 
غصرية . والسبب في ذلك هو ان تنوع الابواب الثايتة وشموليتها لمختلق المواضيع الثقافية 
و الافتمادات العلسسة والادبية والإجتماعية والانسانية يتطلب ميزاسنة خاصة في أيامنا هذخ حدثُ 
المضاربة والمراحمة على اشدها والفرارة في الصحافة الفكرية والاديية فلئضية وأموال الدول 
والأحزاب.منهدرة على تجار الكلمة ومرتزقي الصحاقة . قالغرفان لم تعد هي المجلة الوحيدة كما 
عانت في. العاضي بل أصبحت الآن في سوق مضارية ومنافسة مع أكبر المؤسسات والمجلات 
المفاصرة التي تخصض هن ميزانية الدول التي تمولها معاشات مالية لكل موظف يجرر بايا 
واحدا أو مقالا واحدا ؛ أسبوعيا او شهريا .. هذا غد؛ عن تكاليف الطباعة والأخراج الفني 
والورق والتصوير والتحقيقات المظفة . 


لهذه الإسباب فضلت العرفان عدم الخوض في مجال زيادة ابواب كثيرة لعدم قدرتها على 
إنتاج صحاقي مضع يواكب بمستواه الرفيع العصر الحديث وتطوره السريع. ولتسكها 
باستقلاليتها التامة عن أية دولة او حزب أو فثة معينة او جهة سياسية . وتكتفي بتادية دورها 
بإحياء الثقافة الاسلامية والقيم الانسانية ‏ والثراث العربي والفكر التوحيدي الوحدوي وتطمح 
أن نكون مكلة رائدة في مجال الثقافة والأبحاث على أساس الالتزام والأصالة ود 
نهضة حضارية تعيد للوطن والامة أمجادها الغادرة و اصالتها الفكرية وشخصيتها المميزة . 
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الأهداف والمباديء والمرتكزات 


ما زالت العرفان تحاول أن تسر علر الفبانريع الفي ارساها فوّيسيها ولكن الواقمع تخير 
كثبرا فاصبحت لبعضي العباديء والأهداف اولوية وافضلية على اهشداف أخرى كما تبلورت 
اشداف ومنطلقات ثلبية آأخري . اهم هزد الأهداف والسباذيء التي تعمل من اجلها العرفان هي : 


0 نشر الثقافة الاسلامية وناصيتها ورفع الشوائب التي لحقت بالعقيدة . 

نت إحماء التراث العربي والاسلامي والمحافثلة عليه. 

ت إحياء الثراث العاملي والاهتمام بنهضضة جبل عامل . 

ت مواجهة التغريب والإفكار والمناهج القربية . 

و طرعح الفكر الأسلامي الاضطل . 

ن إهتمام باللفة العربية وقواعدها . 

نت عنادات ودعوة الى الوحدة الاسلامية وبحث الطرق الواقعية المؤدمة الى تنفيذها 


0 حث على الحوار الاسلامي ١‏ الجبسيهم ومنادام بحوار الحضسارات . 

تنشيط الاقلام على الكتاية و النحث في مفختلف المواضسع وخاصة في المحالات 
الدينية والانسانية والاجتماعية . 

اثناذ الموضوعدة والعلمنة والغقلائية مقباسا للحكم على الابحاك ٠‏ _ 

ص التزام بالحق والساديء الثايثة دون الانزلاق الى مستوى ملاحقة المارب والأطفاع 
الذاتية و الشخصيية ومتابعة العمل فيما ينقع الناش ويشدهم . 

ت التزام بخط المجلة العستقل وعدم رهنها لاية جهة كانت وعدم تحويلها إلى مجلة 
تجارية او مهنة ارتزاق. 

ص الحرضي غل استمرارية الفرفان الهندفة مهما بلغت التضحيات. 


؛ - العوامل الاجتماعية والثقافية والدينية المؤثرة 


تصدر العرفان هنذ انسطلاقتها في المرحلة الجديدة [ غام 19:45 ) حتى الآن من مدينة 
بدروت التي عاشت ثلاثة عشرة سئة هن الحرب الأهلدة المدمرة. قد تنطلب دراسة أوضاع بيروت 
الاجتماعية والثقافية والدينية ابهاثا ومجلدات كاملة ولكثنا يصدد انتقاء العوامل الثي أثرت 
على مجلة الغرقان خاضية . 

اشتهرت بيروت داأنها عاصعة الصحافية الغربية نظرا لاحواء الحرية الثي كانت تسودها 
ولانعدام الرقابة المفروضة من قبل الانظمة على الصحف العربية لقد كانت بيروت هي 
المتتقس الوهيد للصحائعين الغرب والساحة الوحيدة المفتوحة لحرية التعبير فنحولت الى 
مرآة الأوضاع العربية والعالمية نظرا لغزارة المطبوعات الاعلامية التي تصدر فنبها وكان 
للصسحافة الثقافية فسطها الوافر من الرواج والنجاح في ايام السلم والهدوء وكان للمتقفين 
وللمفكرين دورا ناررًا ونشاطا واسغا في منتديات ومجالس يروت الثقافية وعلىي ضفجات 
الجرائد والمجلات وعلى متابر الجامعات والمعاهد التربوية وكان لكل فثة من المثققين سياقها 
الخاص بها وافكارها وصراعاتها وتقفباتها وكانت الاجواء الثقافية تشهد سجالات دين المثقفين 
ومناظلرات على صشحات الجرائد والمجلات عا زالت مستمرة حتى الآن . وكانت كل مجموعة من 
المثقفين لها منايرها المعروفة حيث تبر فيها عن أرائها وبقعل تعدد الأحزاب السياسية في 
لبنان تعدد المثقفون والمنظرون تبعا لتلك الاحواء السياسية المشجونة والغنية بالصراع 
والتقاعل غير ان الغالب عثى أجواء بيروت الثقافية هو جو الحدائة العتائر بثقاقة الغرب 
وعقائده ورموزه الفكرية وآراثه العلمانية والالحادية اللادينية . ولئلك الأجواء اثارها في 
الجامعات خاصة وفي صفحات الصسحف الثقاقية وفي المجلات الفكرية . وبشظل التواصل مع 
العالم الغربي غامل إغناء لتلك التيارات الثقافية من خلال المؤتمرات والمغارضي و الفجلات التي 
تعكس اجواء الغالم العربي وثقافته الدتغربة والمبتعدة عن أاصالة التراث والعقيدة 
واستمرت الحركة الثقافبة رغم الحرب الطاحنة وعيرت عن نيسها دن خلال صفحمات الجرائد 
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البومية الثقاقية . كالتهار ٠‏ و السفير . و. اللواء . و. الأثوار ٠‏ و؛ المستقبل . و. الشراع . 
و الافكار , و١‏ الكفاح العربي ٠‏ و. الصياد , و. الاسبوع العربي . وء. الوطن العربي ٠‏ ومن 
خلال المجلات الثقافية والفكرية الشهرية أو الفصلية ٠‏ كالفكر الغربي ٠‏ و. المستقيل العربي - 
وه الواقع ٠‏ وء الباحث .وه الطربق ٠‏ وء الوحدة ٠.‏ و. الفقاهضن ٠‏ وء الأكر الاسلامي + وء فكر ٠‏ 
ل حالنات ٠.‏ و غمرها ومن خلال المجالس والأندية التقاقة كالناد ي الثقافي العربي والمجلس 
الثقاق للدنان الجنوبي ومن خلال الكتب الكثيرة التي ندر عن عشرات دور البشر في بيروت 
الني اششهرت ايضا باحتوائها على اكبر عدد من دور النشر في العالم العربي ( اكثر من ٠ف؟‏ 
دار ) فهي ايضبا عاصمة الكتاب . ومن خلال المعترض الثقافية .. كمعرض الكتاب العربي ‏ 
ومعارض الكتب الني تجري في الجامعة الاميركية والجامعة اللبنائية والمفارض الفثية 
الهديدة . ومن خلال المراكز الأجنبية ونشاطاتها امثال معهد غوتة والمركز السوفياتي وغدرها . 


إذى استمرت النشاطات الثقافية في بيروت الحرب الأهلية. واحختوت بيروت على نيارات 
ثقاقيكة مننوعة ومنضارية و متصارعة احبانا . واستسرت حركة الحاممات ونشاطاتها . ولكني 
اجواء الحرب الطاحنة وطفيان الهم الامني والمعيشي وهموم السياسة والاقتصاد همشت 
الحركة الثقافية وحصرتها ضمن نخب مثقفة ضئيلة وض جدران الجامعات والمؤمسيات 
الترموية والمجالس التقافية. وف غام ١١:15‏ بعد الاجتياح الاسرائيلي للبنئن وحصار بيروت 
وصعود الهيمنة الكتائبية خيمت اجواء دينية إيمانية ويرز المد الاسلامي بطروحاته الإصولية . 
وكان من الطبيمي ان تلقى هذه الظاهرة انعكاسا على الصفيد الثقافي في أوساط المتعلمين 
والدكاترة واساتدة الجامعات وان يتكون سجال بَْنَ مثقفي الحداثة المتقربين ومتقفي التبار 
الاسلامي. هذا السجال تبعته مناقشات ومطارحات بِيِنْ رموز الفكر الغربي المحليين ورموز 
الفكر الأسلامي من غلماء دين و اكاديميين في الجامفات خاصة لهي الجابعة اللدنائية في كلية 
الآداب وفي معهد العنوم الاجتماغية وعلى ضصفحات الجرائد والمحلات خاسة في السقير والنهار 
وء الفكر العربي ٠‏ وء الواقع . وغيرها.. وكان من الطبيعي أن تتاثر العرفان بهذه الأجواء 
الثقافية مما دقعها الى اختيار احد طرفي الصراع الذي يَنْسجَم مع طبيعتها وتاريخها وعقيدتها 
ونهجها فكان النواصل مع الرموز الثقافية الإسلامية التي بدات. تتحرك من خلال الأجواء الفكرية 
والثقافية لتطرح منهجا فكريا مستقلا وجديدا وبعيدا عن المالوف . كذتك قان الدور البارز الذي 
اتخذه علماء الدين المسلمين في التحرك الحهادي في الجئنوب وفي ديروت انعش تلك الحاثة 
الجهادية بين الناس وكان من الطبيعي أن يعبر عن هذه الظاهرة في الوسط الثقافي بكتابات 
الحلماء والمشايخ الذين انيروا يسدافعون عن عقيدتهم وعن آرائهم من خلال محاضرات في 
الجامعات أو كنابات في الفحلات وخاصة في العرفان التي كانت قي المامبي مذيرا فاما لعلماء 
جبل عامل . 
هذا بالنسية للعوامل الثقافية والدينية المؤثرة أما على الصعيد الاجنماعي السائد قي 
بيروت فتبرر عوامل اخرى تستحق الدراسة اهمها تفاقم الفرز الحلائفي خلال حسرب العشر 
سنوات. فالوضع الطائفي المنزايد أدى إلى تكوين مجتمعات طائفية منقلقة على نفسها لها منابرها 
ومجلاتها ومؤمسستها ولغتها وثقافتها الخاصة . ناخذ همثلا الطائقة الاسلاسة السئية لها 
مؤسستي المقاصد ودار الافثاء اللثان تصدران مجلتي . المقاصد . و. الفكر الاسلامي . 
الشهريتين الثقاقيتين . مجلتان ثقافيتان تشكلان منيرا لاقلام سئية بوجه اساسي وتتسوجهان 
لجمهور سني . هذا يشكل جاثلا مثلا بالنسبة للعرفان ومهمتها في استقطاب كافة الأقلام والكتاب 
كي تخرج بجلة وحدوية . شده المشكئة لا تحلها إلا المؤسسات التي تفلك رهيدا! بالنا وكذلك 
المجلات المتخصصة حيث تخف وطاة الفامل الطائفي . وخير مثال على هذا النموذج مجلثا 
- الشكر الغرني ٠‏ وء الستقيل العربي . المتخصصتان بالابحاث الفكرية والأكلديمية واللتانَ 
تخمصان ملفا عاليا فحترنا للمقال الواحد ونمائليها بجلتنا ٠‏ العاحث + و: تاريخ الهشرب 
والغالم ٠‏ حنث الملغ المزقو ع اقل . هذه المنافسة القونة وثلك النطبوعات الندغوسة بالمال 
تشكل مراكز استقطاب هامة لكثير من الكتاب والمتخصصين وتملك الامكانات المادية للانتشثر 
في كثير من البلاد العربية . فالفامل الاقتصادي مهم بالنسبة للكلتب في ايامنا هذه خاصة في 
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مدينة بيروت حيث الغلاء يستفحل مع مرور الوقت ومدخول الدكتور او أستاذ الجامعة بالكار 
بتطبه . والعامل الاقتصادي مهم بالنسبة لجمهور القراء فبفضل الحامل الماذي يصبح من الممكن 
طبع كميات كبيرة من المدلة حسب الطلب ويصيح الانتشسار معكنا في خارج لبنان رغم كلفة 
الشحن النافظة , : 

إذن العلمل الطائفي والغامل الاقتصادي العادي يؤثران سلبا على العرفان ويحجمان عدد 
كقابها ونوعيتهم وعدد قرائها ابضاً وانتشارها. يضناك عامل فاع آخر هو العامل المبنثي 
العقائدي الذي قد ينيرج حائب هنه تحت لواء العامل الطائفي وجاتب آخر تحت لواء العامل 
العادي . فإن اختيار الهودة. الققائدية المندشسة يحتم على الفجلة أن تنشر ما ثرام حقا ونافهاً 
ومفيدا للناس وللوطن والامة دون اللجوء الى اسلوب الدعايات او الصرغات الصحقية التي 
تستعملها المجلات التجارية . وهذا يؤدى الى ضبعف مردودها الملدي . والخيار العقائدئ 
يمنعها من الدخول الى اعظم البلدان ا مؤل سوريا والمحرين والعراق والسعودية وفصير 
ومضصايقة في بلدان اخرى مثل الكويت - وذئك لاسباب وحجج إن المجلة إسنلامية أو شيعية أو 
دمنية كما دقولون . وهذ! يؤثر على مدى انتشارها ونجاحها أيضا . 

ويشاف الى هذه .العوامل عابل الحرب اللبنائية واجوائها ومصاعبها الآمنية والمخيشية 
وطفيان الهم السيفسي على اهتمامات الناس وتيميش دور الثقافة والفكر . فحسب إخصياءات 
الشرعة الهربية لتوزيخ اليف والمطبوعات فإن اكثر المجلات مبيعا هي المجلات الفتية مثل 
٠‏ الشبكة ٠‏ والمجلات السياسية . فالناس تنيث وراء الحدث السياسي او تسرب من الواقع 
السيفسي بفية الترفيه وليبي هناك طلب للمجلات الثقافية والفكرية بنفس النسبة لانها تتطنب 
تقكيرا وبحثا وتركيزا وهدوءا ليس متوفراً . اما عامل الإنهبار الامنى الذي حل في بيروت وأدي 
الى اققال المطار لغدة اشهر والى اقفال الجامفات ولاحقا الى اققال البرييك الجوي والطرقات 
المؤدية الى الجنوب وائمناطق الأخهى .. اثر سلبا على.مسيرة العرفان فبدل ان نكون بسروت 
مركز إتصال بكل أنجاء لبنان والعالم فان حجسار بيروت وتد قور حالتها الأمئية حصرا العمل 
داخل المدينة المتوترة . والتاثير الامني لا ينعكس سيلبا فقط على انتشار المجلة فحسب ولكنه 
ينعكس أبذبا على نوعيه الكتإبة وعلى الكتاب الذين يجدون صهوبة كديرة.في تخطي الهموم 
المعيشبة والسياسية لبنتجوا بشكل طبيعي . 


وآخيرا ؛ فان الهوامل الاجتماعية والثقافية والدينية في مدينة بيروث تؤثر سلبا على 
مجلة العرفان وعلى قرائها وكتابها وسير عملها وتؤخر مسيرتها نحو الأفضل . وهذا لا يتفي 
وجود قائير إيجابي لبعض العوامل ولكن التاثيرات السلبية تتغلب على الجانب الايجابي وذلك 
لتفاقم الأوضاع الاجتماعية والثقافية باتجاه سلبي ومغقد لا تستطيع العرفان أن تتاقكم معها 
لآنها ليست مؤبسية كبيرة بل ما زالت تعتمد على جيود اصحابيها الفردية . 


إن - أهمع الكتابرو ابرق الأقلام المشاركة 
أها اهم كتاب العرفان حائيا وابرز الأقلام التي تتطو ع بالكتابة فيها فهم يتصفون بميرتين 
العيزة الأولئ وهي' الالتزام المبدثي برسالة العرفان .. فان اكثرهم يدرك اهميتها ودورها 
الثاريخي وهو قد عرفها واتخذها مرجعاً في دراساته وابحاثه او عايشها وعاصرها قي فترقمن 
غتراتها . فهؤلاء الكتاب هم من أتصار العرفان الأوفياء الذين ازروها وتائروا بأجواتها فاتبروا 
يردون الجميل ويغيرون على ميادتها ويتحعسون لإستعرارها واستقلالها . 


" - الميزة الثائية وهي الالتزام المبدثي ينشر الثراث والفكر والثقافة العاملية والاسلامية . 
فمن الكتاب من يِلتَزْم بإحداء الثراث العاملي ومتكب على البحث في تاريخ جبل غامل وتاريخ فكره 
ورجالاته وفي تراثه هادبه وشعره . وهنهم من يلتزم الثزاما مبدئيا باحياء التراث الأسلامي ونشر 
الثقافة الاسلامية. أما من حيث انتماءاتهم الدينية واللاتئية فالائتماء الغلب على كتاب العرقان 
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هو انتماؤهم الى جبل عاصل ولكنهم في اغلبهم يسكنون ف بيروث لو | كونهم فلصسرعو 
المدينة واستقرو! فيهم لدواع عمل ومحاش . واغلب العتاب الأكاريطين - إن ل بد اوعدا 
ينتعي الى الجامعة اللبناذية كمهنة وذلك في فروعها إما في بيروت أو قي عسيدا . اما بالنسبسة 
لي الكتاب غير اللبنائيين فهم الكتاب المخضرمون الذين عايشوا العرفان وعرفوها في السايق 
وتحول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية دون الأتصال بكتاب جدد في الخارج . وان كان الكتاف 
6 بون نا اننا ستقسمهم إلى فئتين اعسطلاها ونسسي كك فئة 


- الفثة الأولى: الملتزمون بالثقافة الاسلامية ( بغلب على أصحايها محرك الالتزام بإحناء 
الثقافة الاسلامية والفكر الاسبلامي ) : 0 

الفسقد 3 5 د ظَّ . . 

! يد محمد حسين فضل الله . الشيخ محمد مهدي شمس الدين . السيد هاني فحص , 
د حسن الزين ٠‏ د . حسن الضيقة . د . نغلير جاهل : د , سمير سليمان , د . وجيه كوثراني , 
د . طلال عتريسي ؛ د . هيام العولى ؛ د . منى قياض كوتراني . روجيه عساف . ميشال نوفل , 
2 تمك احسدين دكروب , الشتخ بوسقك محمد عمرو . الشيخ حمسن شحادة .د . طلئل 
علامة , عبد الحئيم الرهيمي . د. علي المعط , د . إبراهيم بيضون , جهاد سعد , السيدة مريم نور 


الدين فضل الله ٠‏ الحاجة عفاف الحكيم . 
- الشئة الثاشة : الملترمون برسالة الغرفان ( بقلب ١‏ ك الالتوًا 1 
00 الا ال مه عليهم. مجرك الالتزام بالعرفان وبإحياء 


| - جنوبيون ( يقطنون في بيروت_ وغالبيتهم بهت بإحياء الشراث | : اليد 
جعفر شرف الدين . عبد اللطيف شرارة ٠‏ محمد فقيل سعد د 
ب هدي ورجيد المجيد زراقط د. عل يوسف تور الدين, د. محمد مور اليين؛ د . فحعد 
كامل سليمان ؛ د على مقلد , السين حسين الأمين , أحمد إسماعيل : غلي احمد حسين . اميرة 
الحوماسي ١‏ ابراهيم بري . خليل ارزوتي . 1 


؟ - جنوبيون ( يعبشون في جبل عامل ( الجشوب ) : السيد هاني فحص ( جبشيت ) . 
السيد محمد حسن الاين موسى الزين شرارة ( يت جبيل ) ٠‏ إبراهيم حلوي ( البياش . 
قضباء صون ) .د . يحيى الشامي ؛ د . تاهض قديح . 


- صسداويون ( أو عامليون يعيشون قي هنيدا ) :د . عبد المجيد الخر ؛ د . طلال 
المحذوب .فى محمد كاظم فكي , د . قشاع البساط . د محمد المجذوب . 


14 - تتاب من ارج لبنان: زهير المارديني (سوري يقطن ل بيروت). عيسى فشو 
( دمشق ) , مدير صالح [ لبئاني جئوبي يسكن في دكار ) , حسين يبك ( البتاني جنوبي يسكرً 
في ابيدجان 3 - ا فشفد عدن المنعم الخفاجي ( القاهرة ). جعفر الخليلي ( العراق ؛ ٠‏ روفكس 
بن زائد العزيزي( الاردن ) . سلمان هادي الطعمة ( العراق ) . سيد مهدي السويج ( الامارات ) 


خائمة 


7 وشي الخنام , من المهم جدا الثاكيد على دور الكلمة والفكر في حياة الانسانية وخاصة في 
هذا الوطن, الممزق وفي ارجاء هنم الأمة السدزقة المفتتة المستلمة . ومن الاهم ان تكون اللمة 
رسالية شادفة , طيبة والفكر اصيلا متواصلا مع التراث ومتجددا سع مقتضيات العصر في 
الوقت نفسه . من هذا المنطلق كان الطموح لأن تكون العرفان غنبرا للكلمة الرسالية وللفكر 
الأصيل المتجدد وان تسمع دويها من جديد في ارجاء الوطن والامة كي تساهم في ثورة ثقلاية 
ونهضة حضارية شاملة وإحياء للقيم الانسائية الخائدة . ّْ 
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وكما تبين عن خلال ما قدهنا ؛ فان مهمة استمرارية العرفان والمحافظة على استقلائيتها 
ومنهجها المبدئي الثابت مهمة صعية وشاقة تتطلب إيمانا عميقا وقناعة راسخة وإرادة صلبة 
تواجه الأحداث الصاخيسة والصراعات السباسية والمعارك الثقافية والادبية والفصاعب 
الاقتصادية والاغوال الإمنبة التي تعصف بمركز إصدار العرفان في مدينة بيروت . ولعل محيطها 
المديني والوطني والاقليمي تغير عما كان عليه في العاضي حيث كانت تترعرع في محيط يرغب 
بها ويشجعها وبدعمها ااصبحت تنطلق من محيط ضاغط رادع ماتع لاي نمو فكري وازدهار 
ثقافي هادىء وحوار عقلاني . وقد يكون تغير المجتمع وافراده له تاثير كبير ففي الماضي كان 
وجود الئاس المبدثيين المخلصين المضحين والملتزمين بالقضايا الكبرى كان هذا الوجود 
كبير! . آما الآن طقد ندر وجود هذه التوعيات وكثر الئاس الانتهازيون الاثانيون المصلحيون في 
عغصر ماري يعبد فيه المال والجاه ونسقط فيه المباديء والقيم وتسود شريعة الغاب وتنفى 
شريعة الله وتعتير رجعية وتعصبا وتفكيرا غير عقلاني . وغايت القضايا الكبري وعادت 
الائائيات تتحكم بسلوك الدشر والطائفية البغيضة اصبحت سلوكا وقاعدة علمة . 


واخيرا . و رغم اجواء الحاضر وصعوبة مواجيتها بقيت + العرفان ٠‏ مستنسرة بالفسدور 
طيلة ثلاثة ارباع قرن وبعد 8 عاساً من انطلاقتها الاونى وظلت ثلبتة على طريق الواجب فاحيت 
التراث روحا حبة وأفكارا نيرة ومفاهيما حقة ومباديء انسانية ونشرت الثقافة الرسالية 
والأبحاث العلمية والآداب المفيدة متوخية التقدم والتطور والرقي قي سبيل مجتمع أفضل يؤمن 
بالحق والقظمة والحوار والعلم والايمان والحكبة . وفي سبيل إنسان متكاسل يؤهن بالعدل 
والمحبة والعقل , وفي سبيل خدمة الوطن والامة للسنير في درجات العلى والهدى قي سبيل ند 
افضل ومستقبل راهر . 


«العرقات» 


محطة فى مسيرة العرفان التاريخية 

تحبط محلة العرفان قراءها الكرام عل بأنها ستجمّد مسيرتها التاريخية لفترة وجيزة 
يسبب ظروفها القاعرة» عل أن تعلن عن موعد إصدارها الجديد عبر وسائل الإعلام ا محلية 
في حينه. وتهدر الإشارة بأن هذا العدد (4 و5٠)‏ هو العدد الاير من المجلد الخامين 
والسبعين . 

وهذا تكون العرقان أنبت عامها الثامن والسبعين وأنجزت مجلدها الخامس والسبعين 
بفخر واعتزاز كبيرين آملة أن تعود إلى قرائها الأعزاء في قرب وقت تمكن وإلى اللقاء في موعد 
لاحق إن شاء الله تعالى . 
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١‏ العام السب يمل سي مسري 


© التشيع هو ابدبولوجية القادة وسلوكهم القيادي المعتبد عل الاجتهاد والتهاد 
الأمامة 
في تحليل لغوىق ٠‏ علد العلامة العازائلي. في كتاب المؤجم ٠‏ واستنادا الى دراسة له 
طويلة يفسر الأمام بميزان خشبي كان يستعمله البْناقوَن لمعرفة استقامة البناء أو الحراقه . 
والدى تحول في ما بعد الى هي أن الزيبق 5 هذا هو المعنى الاصيل صيل 
وفي مصطلحنا المعاصر يطلق الامام على علماء الدين القادة في التفكير والقول 
واللوك ؛ مع ما يشوب الالقاب في مجتمعاتنا من المجاملات والمبالغات والتمنيات . 
-- الغاية من هذا البحث تفرض أن نفسر كلمة الامام بمعناه المصطلح المذهبي 
عند الشيعة ‏ الشيعة الأمامية ‏ أنه انسان لا اله ولا نصف اله بلم الكمال الذي يريده 
الامسلام , الانسان الفائق وليس ما فوق الانسان ء انسان بلغ الكمال وبنفس الوقت القائد 
المسؤ ول لتوجيه الآأمة . وفي المتون الشيعية الأمام حجة الله على الارض . كتاب الله 
الناطق . المراة التامة للاسلام . الاسلام المتجسد . الانسان الذي تحول فى احاسيسه 
ولي تفكيره وفي احكامه وني اقواله وني اعماله وحتى في سكرته » الانسان الذي تحول 
الى مستوى المبزان كما ورد في الحديث عن النبي (ص) «أنا ميزان الأعمال وعلي لسانه». 
وبكلمة: انه الأنسان الفائق القمة وليس ما فوق الانسان. اله وصبي وليس نيا 
الشهادة . 
نحن في هذه الدراسة . أمصام عاملين قائمين حيين فاعلين ولسنا أمسام -صدئين 
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تاريشيين . فالامام كما عرفناه تجسيد للرسالة ؛ فهو باق في مركز القئوة وفي مركن 
القيادة ع حيا كان الامام أو هيتا + قوله وسلوكه وسكوته ورضاه سئد نستند عليه في كتبنا 
الفقهية كجزء من المذهب . فالامام حكم متجد وايمان متجسد . انتضر في المعركة أو 
هزم أو عزل لا فرق ١‏ عامل فاعل مستمر حتى الآت : والشهادة في منطق القران خلود في 
منطق القران لود وتحرك وقيادة «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا» ‏ والانتباه إلى ظ 
البقية ‏ هيل احياء عند رمبم يرزقون» ‏ الضوء المستمر ‏ طفرحين بما أناهم الله ويستبشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم 4 . 


المقيادة والدعوة 


اذا نحن امام عاملين قاتمين لا امام حدثين تازيطيين فتصل إلى تفاعل العاملينّ 
الموجودين هي ععنوات هذا الحديث لكي يفرز هذا التقاعل لا عتاوين ثاانه . 


© شهادة الإمام 
© آمامة الشهيد 
© الشهادة الإمام 
أما شهادة الأمام فنهي الترابط العميق بين الامام وبين الشهادة : حتى أن الشهادة 
سح أساس من هسوٌ ولية الامام القيادية 5 | 
الثانى : امامة الشهيدء فالشهيد في سبيل الله امام . ومعنى ذلك أن الشهادة بحد 
ذاعها قدوة وقيادة وهما في درجتيها العاليتين أساسان لمفهوم الإمامة. والشهيد العادي 
يتمع بصفتين اساسيتين من صقات الأهام فهو في موكب الامام . 
أما اثالث ء الشهادة الامام » واعني بها أن مستوى شهادة الحسين في عاشوراء إذا 
درسناها باسيابها ودوافعها النفسية وتفاصيلها ونتائجها تفوق الشهادات كلها ء ولذلك نسمي 
الحسين و سيد الشهداء » أو على حد تعبير العقاد ١‏ أبو الشهداء » والحديث يقول ؛ 2 
يوم كيومك يا أبا عبدالله + كلمة وردت في كثير من الاثار الدينية الشيعبة . إذا الشهادة 
الحسينية يوم عاشوراء امام الشهادات ؛ الشهادة الامام 1 
ان المطلوب فى هذه الدراسة هو العنوان الأول فحسب ؛ شهادة الامام . 
أما العنواك الثانى فيو اعامة الشهيد ؛ فإنه بحث اجتماعي وديني مستقل تطرق إليه 
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الكثيرون من الباحثين بالتفصيل وقد نكتفي في ذلك بالآية التي تليت حول دور الشهيد في 
الدعرة وفي الآثارة وفي الخلود وفي التحول إلى القيم . فلندخل فى صميم بحثنا » شهادة 
الامام . وهنا نحتاج إلى أن نتحدث عن مفهرم الامام وضرورته عند الشيعة وابعاد معنى الامام 
لدى المذهب . أما العنوان الأول فإله يدرس خلال ابحاث أخرى. 

ولاجل أن ندرك تسلسل الفكرة ونصل إلى صورة واضحة عن الامام : إلينا هذه 
الميادق»ه : 

اولا : الحياة في مفهومها الديني حركة دائمة تحصو الكمال والقران الكريم يلخص 
هذا بقوله : ١‏ إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ أي نحن في رجوع مستمر إلى الله أي الكمال 
المطلق وهذا المفهرم نجده في كثير من التعاليم الدينية التي تأمر بالحركة الدائمة بسر 
الدائم حتى الرمق الأخير . 

ثانيا : الحركة تغيير مستمر واتنجاهها نحو الكمال اللانهائي الذي هو الله يستدعي 
مسيرها نحو الافضل ء إذ الحياة في مفهومها الديني سير دائم وتغير متمر نحو الافضل » : 
وبالتالي 0 الوقوف والجمود والتراجع 

نالثا : والتحول الواجب نحو الافضل ‏ بما في ذلك التجارب والانتكاسات طيعا 
هادىيء اححيانا وعنيف اخرق حببب ظروف الحركة : 

رابعا : وجود الخير والشر في الاحساس ووجود الخير والشر في الحياة يخلقنان 


مر د 5 نفس الانسان قبل الصراع في الخارج وبالتالي فإن هذا الصراع هو الذدافع 


الانسان والكمال 


الالمان المتحرك نحو الكمال؛ دافمه وجود عنصر الخير والشر في نفسيه ولي الخمارج 
والا فلو لم يكن الانسان يدرك الشر أو لو لم يكن الشر في الخارج لم يكن الاختيار أي 
الصراع أو الرياضة الدائمة وبالتالي الكمال الدائم . وهذا مفهوم نراني فقي سورة | 
الشمس يقول : فالهمها ‏ يعني الله ألهم النفس ‏ نجورها وتقواها ‏ يعني أن الله الهم 
الانسان وخلقه بحيث يحس بالش ركبا يحس باخير _«ؤقد أفلح ا -الفلاح أني 
الكسال يحصل بعد الصراع ‏ وأية اخرى دوهديناه النجدينه. نحن ' 
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الخالق عَلّمْنا الانسان طريقه إلى الخير والشر وئضيف الاية: «فلا اقتحم العقبة». الانسان 
المقصر ما اقتحم وما عبر المشكلة وما أدراك ما العقبة., فك رقية# نحرير إنسان قردا كان في 
يوم من الأيام أو جماعة في يومنا هذا . «أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتب ذا مقربة أو مسكيئاً ذا 
مقر بة# , . الاطعام بعنى حل العيش: لالأنسان فردياً كان ححسب طاقات الأنساتن أو حاعيا. 
قدافع الانسان نحو الكمال وجود عنصر الخير والشر وصراع الخبر والشر المستمر في الذات؛ 
الصراع في النفس والصراع في الخارج . 


الدعوة الالهية 


خامساً: أما الدعوة الاغية فلها مراحل ودرجات: المرحلة الأولى الضمير؛ أو على حد 
تعبير القرآن الفطرة؛ فطرة الله التى فطر الناس عليهاء أن الضمير هر المرحلة الأولى للدعوة 
الالحية نحو الكمال والضمير هو النبي الياطن يأئيه بعد ذلك التبي من الله والئبي ضمير الكون 
والوجود؛. يساعد الأنسان في صراعه هذا ومخرجه إذا أراد من الظلمات إلى النور. هذه خلاصة 
دعوة الأنبياء جيعاً. طؤقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يدعو به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور» أي من ظلمات الجهل إلى نور العلم ومن ظلمات 
الفقر إلى نور الرفاه. وهكذا .". انهم الأثنياء بعثوا من الاميين. من عامة الناس» ليزكوهم 
وليعلموهم الكتاب والحكمة كيا ورد هذا في القرأن بالنسبة للنبي محمد . فال مرحلة الأولى من 
الدعوة هي الضمير والثانية دعوة والأنبياء . 


أما المرحلة الثالئة للدعوة فلعلها لا تخلو عن غرابة ولكنها مليئة بالتفاؤ ل والشربية 
وخلق القوة من الضعف . والقرآن الكريم له منطق خاص في هذا المجال لآنه يجعل 
المصيية دافعا مساعذا لانتباه الانسان ووعيه وحركته كما أن التفاعلات الاجتماعية وظهور 
الفساد في البر والبحر حسب تعبير القران عامل اخمر لتنبيه الانسان إلى اخطائه في 
اتجاهه. يقول القرآن: «ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذبقهُم بعض 
الذي عملوا لعلهم يرجعون». نلاحظ اذا أن هناك آثارأ اجتماعية سيئة نتيجة لعمل الانسان 
جاءت لكي تنبه الانسان فهي نوع من الدعوة الحديدة والتذكير. هذا بالنسية للاحداث 
الاجتماعية ويسري نفس المنطق بالنسية للمصائب «ولثبلونكم بشيء من الخوف والمسوع 
ونقص من الأموال والأنفس والشمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله 
وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة#. حتى المصية في الرؤية القرانية 
مرحيلة من الدعوة . 
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شمولية الدعوة 

سادساً: ثم أن الدعوة شاملة لجميع البشرء ولكل قوم هادء والقرآن يؤكد خلال 
ابات متعددة وحود الدعوة بواسطة الانساء لجميع شعوبت الارضص وبالتالي شت أن دعوة الله 
للأنساتٌ عامة بواسطة الانبياء ومسثمرة بواسطة الهادين و الائمة : والأوصياء , 

هذا الاستمرار والشمول في الدعوة الالهية عناية من الله لانقاذ الانسان من سيطرة 
الاهواء وعناصر الشر في داخله وفي الخارج والتي تظهر خلال دعوة الانبياء بعدهم 
وتتراكم حتى تصبم خطرا على الدعرة ذاتها , 


ومن عنا يبدأ دور الامام لمنم تحول المفاهيم والاحكام الالهية عن طريق عناصر 


فالامام عند الشيعة له لور الدعرة والقيادة عذا أنه ليس نبيا ولا يوحي إليه 
ولكته معصوم عن الخطأ والذنب ومعتى ذلك أن الامام ( الامام المعصوم طبعا لا الامام 
في مصطلحنا المعاصر) يمثل الارادة الاطية في سين الانسان نحو الكمال ومن أجل ذلك 
يقول الشيعة أن اختيار الامام يجب أن يكون حسب النص وليس حسب الانتاب 
والاختيار. فالامام يمثل الارادة الالمية أي مساعةة الانسان في صعوده نحو الكمال وهو 
يصطدم بعراقيل وعقبات . والصدام خفيف ثارة وعنيف اخرى وطالما أن الامام يمثل هذه 
الارادة يتضح معنى الحديث ١‏ اكثر الئاس بلاء الانبياء ثم الاوصياء » باعتبار مسو وليتهم 
عن دعوتهم المستمرة ونعرف معنى الحديث ٠‏ من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة 
الجاهلية » لشطر الانحراف وسيطرة الشر . هذه الاستمرارية في القيادة ومساعدة الناس 
على صراعهم إالداخلي والخارجي ودفعهم نحو الكمال تعبير صادق عن سنة الله في الخلق 
ولن تجد لسنة الله تبديلا . فالتخير والتطور والتكامل هنا يلتقى مع الثبات والاطلاق ويصبح 
امرا لا يتغير في الاساس متغيرا في المضمون . فالسنة الازلية المطلقة تتطلب التغير 
الدائم . هنا يلنقى التخيير والثبات . لذلك فإن النبي ٠»‏ كل نبي ٠‏ ومن بعده الامام الوصي 
ومع الامام ممثلر. كما ورد فى الحديث «من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه 
عاصيا لهواه مطيعا لامر مولاه عه اصحاتب هذه الصفات ٠‏ الامام يعير غلهم فيقول : « فإئه 
حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم » . وهؤلاء القادة : البي الامام وممثل الامام 
مسو ولون امام الله عن سلوك الناس واستمرار تحركهم نحو الكمال مهما كان الثمن وكيفما 
كانت الظروف حبتى لو استلرم ذلك تضحيات «أي الشهادة». فالامام مسؤول عن تقديم 
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الشهادة وأن يتقدم لاجل الشهادة عند الإقتضاء حتى يصون سير الانسان نحو الكمال الذي 
يصطدم بعراقيل وعقبات خفيفة احيانا وعنيفة اخرى . 


الغ بع ايديولوجية القادة 


0 ومن هنا فإن مفكري الشيعة ‏ أو على الاقل بعض مفكري الشيعة ‏ يميلون إلى 

رفض تصنيف التشيع مذهيا في الس عيبا دن المذاهب الا خرى . المفكرون 
برفضون ذلك بل أنهم يقولون أن التشيع بمعنى المسؤ ولية هو ايديولوجية القادة وسلوكهم 
القيادي المعتمد على الاجتهاد والجهاد هو الدرس الصحيح للمرحلة المعاشة والسعي 
حتى الشهادة في سبيل تحويلها إلى الافضل . وهنا نصل إلى التلاقي العميق بين الأمامة 
والشهادة لأن الامامة مسؤ ولية لصيانة تحرك الناس ومن الطبيعي أن المسؤّ ول قد يحتاج 
إلى درجة الشهادة . فالشهادة جزء من الامامة . وندرك مفهسوم الحديث الوارد عن الائمة 
زمامنا إلا شهيد أو مسمومه. حيث يلقي الاضواء على ابعاد النضال الذي كانوا 
يمارسونه لتحمل مسؤ ولياتهم . وهنا نصل إلى النمط العريض لتاريخ التشيع والذي تشكل 
عاشوراء صفحة بارزة من هذا التاريخ » ذلك المخط الشاق المأساوي الذي جعله رغم 0 
اصحابه مذهب الرفض أم المخالفة أم المغارضة في اطار الالدرا م الامسلامي العام 
بالنصوص والمتجدد اي 


رسالة الدين واححدة 
ان رسالة الدين واحدة في سلسلة واحدة متصلة الحلقات . والهدف لا يتحقق إلا 
بتحرير الانسان من عبادة الذات وعن التأثر بنزعات الشر ومن عبادة ما حوله ومن حوله . 
إن التحرر من عبادة الذات يحصل خلال الصراع النفسي وهو امر ذاتي يخصنا رغم أنه . 
يكلف جهدا كبيرا وقد عبر عنه بالجهاد الاكبر ولكن عندما يصل الانسان إلى التحرر من 
عبادة الالهة الارضية ورفض غبادة من حوله يعني تحرير الانساتن من عبادة الناس 
والاصتام.. الهة الارض الذين يستعبدونه ويستضعفونه . عندما يصل الامر الى التحرر من 
الطغاة يصطدم بمصالح الطغاة وتحتدم المعركة . وهنا نجد. أن جهاز الانبياء والائمة 
والاوصياء جميعا فى ساحة واحدة . بحيث يمكثنا أن ندرس موقف كل متهم في اطار 
عام . ومن جملة هذه المجاهدات يل قمة هذه التضحيات استشهاد الحسين يوم 
' عاشوراء . فليست الشهادة الحسيتية حلقة معزولة عن الحلقات الاخرى تدرسهابل 
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ندرسها من خلال تاريخ نضالي طويل أوجد شهادة الحسين كما أن شهادة الحسين أوجدت 
شهادات اخرى . ولكن شهادة الحسين هي المّمة . ولذلك فالروايات الشيعية في الزيارات 
تؤكد وتقول : السلام عليك يا وارث ادم صفوة الله « يربط بين الحسين وبين ادم » السلام 
عليك يا واريث ابراهيم خخليل الله . السللام عليك يا وارث اسماعيل ذبيح الله السلام عليك 
با واردث موسى كليم الله . السلام عليك يا وارث عيسى روح الله . السلام عليك يا وارث 
محمد حبيب الله السلام عليك . . . وهكذا . 


الحركة المحسيئية 


هذه الأحاديث تركز على ربط الحركة الحسينية بالحركات القيادية لتعحرير الانسسان 
من عبادة الهة الارض ودوره في أنه يحمل اعياء التاريخ كلها ضمن معارك جرت مند 
الازل في وجه الطغاة ولخدمة المعذبين في الارضى منذ ان كانت الارض وهذه المعارك 
استمرت وسقط شهيد تلو شهيد في الطريق حتى جاء الحسين وهو سيد الشهداء فهو حلقة 
مترابطة مع هذا الماضي . وينفس الوقت هذا يعني أن حركته نابعة من حركتهم وهي 
بدورها ام الحركات . والحسين بدوره ايو الشهداء . 


ان الهة الارض ٠‏ الطغاة » في المصطلح الديني هم آلهة المال والهة القوة وآألهة 
الاغراء والمة.الباه والطغيان والظلم . قامت هذه الالحة وزبانيتهم باستعباد الانسان أو على حد 
تعبير القران استضعاقف الأنسان (طبعاً كلمة الاستضعاف في القران كلمسة شاملة) تعني عد 
انسان اخياءد الانسان ضعيفاً لحي يأخذ منه ماله وعل! استثمار في مصطلحنا المعاصر. أو حريته 
وهذا نسميه الاستعماري اواحد مله عقله. والااستشعاف 5 الاستثمار والاستعمار والتسلط 
والاغراء والارهاب والتضليل . ٠‏ وجميع العناصر التي تسلب الانسان سلوكه الصحيح وححمريثه 
المسؤولة. . ومن الطبيعي أن هذه الالحة لا يتركون الساحة دون جهاد فيصطدمون مع رسالة 
الدين المتجسدة في دعرة الأنبياء والأئمة ويصل الصراع وتراق الدماء وتشلىء السجون 
ويضطهد المستضعفون في الأرض , 


مر له التأويل 
ثم تبدأ المرحلة الثانية الي تسمى بمرحلة التأويل ذلك لأنه عندما ينتصر نبي في 
المعركة سرعات ما يغير الطفاة ة ادوارهم فيلبسوت ملابس الدي: ن ويقوون سلطاتهم ساحكام 
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الدين وطقوس الدين فيأتحدون صدور المجالس ومراكز المعابد ويعود الخطر ويبقى 
المعذبون في الارفى تحت الاعباء الجديدة التي اكتسيت لون القداسة من خلال 
المؤ مساتته الدينية ورجال الدين أيفيا الذْينْ يساعدون هؤلاء الطفاة الهة المال والجاه 
والطنيان . المستضعفون بتالمون وتستمر المأساة ويعود الصراع بقيام نبي أو وصي وتراق 
الدماء وتمتلىء السجون وتسقط الضحايا وهكذا . . والحسين الذي عاش الرسالة 
الاسلافية وشاهد جهود محمد وعلى واصحاب مجمد ٠‏ شاهد جهودهم في سبيل تحرير 
الانسان عن قيوده ودفعه الرائد نحو الكمال. الحسين عاصر تحطيم الاصنام في الكعبة 
وعاصر تحطيم الاصنام في المجتمع وسقوط الشاهنشاهية الفارسية والقيصرية الرومانية 
والتميزات الطبقية القريشية وتحرير الانسان اليمني والحبشي وعاصر ولادة المجتممع 
الجديد ء مجتمع الاخوة الذي اسسه محمد على أسس العدل والكرامة الانسائية والقيم , 
الحسين هذا الذي عاصر تلك المعارك فشاهد النتائج وميز الصفوف فوجد انسار الحق 
مقابل اتصار الباطل ؛ يرجع اليضر كرة اخرى قيرى ان كل شيء قد تغير ويرى أن الذين 
كانوا يحاربون الحق في الامس القريب ويستضعفون الناس باساليب طاغية اصبحوا حماة 
الدين الجديد وادعياء. حماية هذا الدين فيحكمون من خلال المنابر والمساجد فيقول 
متألما : « اصبح المعروف متكرا والمنكر معروفا ألا ترون أن الح لا يعمل به وأن الباطل 
لا يتناهى عنه ؟:ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا و الحسين يشاهد أن على مثر الرسول 
ومن خلال مركز القيادة الجديدة مركزر تحسين الانسان وانقاذ الأنسان يتحكم ساسة 
الارهاف والتجويع في العام الاسلامي عدا جيوش الحاكم المرتزقة وراجعوا شرح نيج 
البلاغة ‏ المجله الثاني ء والطبري - المجلد السادس . والاستيعاب وابن الاثير 
والمسعودي لكي تشاهدوا العصابات التي كانت تكلف من قبل الخليفة لكي تغير على 
اطراف العالم الالامي » عصابات السلب والقشل وابادة ارزاق الناس ومنع الناس 
عطاياهم وأجورهم ونهب بيت المال ). وإلى جانب ذلك سيف المستضعفين أي سيف 
محمد وصل إلى يد الطاغين من جديد فيستضعفون يسيف محمد من جديذ وهذأ هو 
الخطر الدامى الأمر. ثم يقاهد الحسين أن سياسة التفرقة بين القيائل ونشتيت الآمة 
والتفرقة بين الشعوب وبين العناصر تتحكم في المجتمع . ( لاحظوا كتاب الصفين لنصر 
بن مزاتحم والطبري وتاريخ الاسلام السياسي لكي تشاهدوا كيفية خخلق الفتن بين اليمني 
والقيسي وبين فئات من اليمنيين وبين العراق والشام والحجاز والشام واليمامة واليمن 
وداخل القبائل كيف كانت تمارس سياسة التفرقة ) . ثم يشاهد الحسين أيصا تزوير 
الاحاديث فهناك اناس ممتهنين يأغيذون رواتب لكي يزوروا الاحاديث وثقل الروايات في 
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فضل القبائل + راجعوا شرح النهج ايضا وقد جمع ذلك احمد امين في كتاب نهج الاسلام 
حتى اصبح في الاحاديث مدرسة باسم مدرسة معاوية في الاحاديث). ثم يشاهد الحسين أن 
المحنة محنة المستضعفين اصبحثت اكثر خطورة لأنه تكونت ايديولوجيات خطرة لاستمرار 
المعذبين في تحمل الاعباء والصبر فتكونت فرقة المرجئة ( والمرجقة كما يقرها ابن حزم 
في الفضل تعتمد على هذه القاعدة . لا تضر مع الآيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر 
طاعة . فإذا كان الانسان مؤمنا بقلبه كفي ذلك مهما ارتكب من الظلم فلا يضره شيئا ) 
هذه الفلسفة تكونت لخدمة الطغاة الذين كانوا يتحكمون باسم الاسلام كما أن الجبرية 
انتشرت في هذا الوفت بالذات وتركت الامور للتقارير وسلب الانسان ارادته : ارهاب فى 
السياة الذكرية جرع والاغلال ممت وبلثالى يشاهد النعسيد انيية عله الأسور في 
قئل الابرياء وترحيل القبائل ( وأن حصة لبنان من قضية ترحيل القبائل حصة وافرة لأن كثيرا 
من القبائل الذين انتقلوا ورحلوا إلى لبنان كانوا من القبائل الشيعية في العراق ) ونفي 
الصحابة والتابعين وتسفيرهم نتيجة ذلك . يشاهد تحولا عميقا في مفاهيم الجيش » 
فالجيش كان جيشا رساليا فصار جيشا مرتزقا : 


مقهوم ببت المال 

وفي مقهوم بيت المال فكان للامة فصار لمصلحة الطاغين وشاهد الفرق في الحكم 
في مفهوم الحكم الذي هو اعطاء حكم الله لآ تنفيذ رغبة الناس والتغيير في الشعائر 
الدينية . المسجد المتواضع والصلاة البسيطة اصبحت ضخمة في الشكل ١‏ يهتمون 
بشكلها وابنيتها كما يقول الرسول « مساجدهم عامرة بالبناء خراب من الهدى » وتغير في 
البيعة فالبيعة التي كانت تعبر عن رضى الناس . وانمتيار الناس وتصويت الناس اصبحت 
مفروضة نؤخل مسبقا وبالاغراء والتهديد . يشاهد الحسين هذه القواعد وتلك النتائج في 
جانب الصاكم ثم يشاهد من جهة اخخترى أن الآمة تنظر كالنعاج إلى هذه الاوضاع دون 
اعتراض وأن اليأس واللامسؤ ولية والخوف والطمع هذه العوامل مسيطرة على الئاس ١‏ وهو 
الحسين مسؤ ول عن سلامة تحرك الئاس , هو المسؤ ول لأنه الامام ؛ ولكنه لا يملك” 
جيشا ولا قوة فاختار أن يحول نفسه إلى سلاح في الميزان قخرج مع اولاده وأهل بيته 
وأصحابه وعائلته. ويقف لحي تتحقق المأساة بافظع صورها لتكشف خصويه وتعزهم عن 
ادعائهم تمثيل المفاهيم الدينية وتؤكد للناس أن هؤلاء الحكام ليسوا هم القديسون ولكي 
نهز ضمائر الامة من جهة احرى . وهكذا كان . 


والعرفات: العددان و15 المجلد يا 0 


60.أ02 01000126 21136 نوع لالع .]//:ومااط 


وكانت نتائح الأمر كما قدرها الحسين : اعتراض بعد اعتراض وتمسرد وثورة فحبركة 
التوابين جاءت بعد فترة وجيزة من مشهد الحسين وقتله كما يقول الطبري ثم جاءت لورة 
المدينة ثم ثورة المختار ابن ابي عبيدة الثقفي في سلة 18 يعنى بعد خمس سنوات 
فاشتعل العالم الاسلامي في كثير من اجزائه في حركات دموية قاسية وجاء مترف ابن مخيرة 
ابن شعبة فثار على الحجاج في سنة 9/9 وعبد الرحمن ابن محمد الأشعث شعث قثار على 
الحكم في سنة 4١‏ وزيد ابن علي ابن الحسين في سنة 171 حتى انتهت إلى شورة بي 
العباس التي قلعت جذور بنئي أمية . وهنا نشاهد أن في جميع هذه الثورات وكانت 
شعاراتهم بالثارات للحسين . 


الشهادة مسؤولية أصيلة في القادة 
رملخس الكلام أن الشهادة مسو ولية اصيلة في القادة ولي الأمام الذي هوسيدك 

ش القادة في المصطلح الاصلي الشرعي 5 فالمعركة يجب أن تدرس كما هي مدروسة في. 

الحلقات الأحدى عشرة القادمة. المعركة معركة رسالية حزء من الكل مرتبطة بالماضي 

وأحصلة المستقيل ال الماضي طٍ طيعية وتاححة وعكدا لمجد الترابط الواصح بين كلمة لمر 

في مفهرمه الاصيل وبين كلمة الشهادة النبي يعبر عنه عئوان محاضرتنا بعاشوراء ونصل إلى 

أن الذين يريدون أن يسلكوا هذا السبيل عليهم الاستعداد لكل هذه المسؤوليات وتحملها 

وأن في ذلك اضواء على الابعاد التفصيلية الموضوغية التى سنشاهدها . 


استهرار عاشوراء 


ننظر إليه كقصة في التاريخ بل أنه المتجدد مع كل سئة . 


واختيار صورها امر وطئي بشري فني . فقد عبر عن عاشوراء بتعايير مختلفة فمن 
شالفاية أبقاء اللرحة في وصيه الانسان لمساغدته في صبراعيه ممع الشر ولحي يتيحسدل ويغهم ما 

الكلمة الاولى : أنه يعبر عنه بأنه مفياح الهدى ء المصباح الذي ينير الطريق 
للهداية . ْ 
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ويقول ثانيا : حسين مني وأنا من حسين ء فالحسين منه امر واضح لأنه ابنه أما هو 

من الحسين فهنا يأتى دور عاشوراء في التاريخ لآن الاسلام الذي جاء لتحرير الانسان 

اصيح من جديد اغلالا في أيدي الناس المستغلين فولد الاسلام في شكله الحقيقي 

المتحرر والمحرر للمستضعفين في اطار القيادة على يد الحسينٍ مرة أجرى ولذلك يقول 
النبي أنا من حسين . 

موسى التبيدبر 


لش ليه هوسهب 


من أقوال الشهيد الشيخ راغب حرب (رخه الله) 
# ؛ يجب عل اهلنا أن مستهروا! في نيحهم القائم. الذي ما تخلى عنه إلا القلدل القلدل من العملاء و الشيعسنام: 
وهو مقاطمعة هذا الغدو بكافة اشكال المقاطعة وفقاً لما افتى به علملؤنا الأعلام من وجوب اللقاطعة وحرمة 
التعامل بكافة اشكاله السياسية والاقتصادية وكل ما من ثيانه أن بشغر بالرشى والقبول بهذا العدو.. 
أنا لم انطلق من منطلق سياسي بل من مواقف شرعية دينية. إنه تكليف شرعي. لقد آمنا بتحريم التعامل 
مع إسرائيل وهذا حكم واضح ل يقبل الجدل. 
» إنني لا ارتبط تنغليمياً باي حزب او حركة أو تنليمٍ وإنما أعمل في الإطار الجماهيري الواسع الذي أري 
أنه بنسجم مع ذهنية الإسلام في تنظيم الجماهير. 
إن حرحة الإمام الهددر كانت إنتفاضة نوعية ل شستى المجالات الديشنة والاجتفاعدة و السياسية وكانت 
ذات حاذسية وفاعنية. في البداية لم تتخذ شكل تنظيم معن بل بقيت حركة. وهذا يعني أن العمل 
الإسلامي كان يدور في نطاق هذه الحركة. لع بكن الارتباط بها بعني إلتزاماً مسؤ ولا منظفاً. ولذلك كان كل 
منا بعتدر نفسه عضوأ وجزءاً من هذه الحركة. 
© وكدة الشعب واعتماده على النّه وعلى تفسه ف مواجهسة الغدو هو الطريق السصتبح الذي يوصل إلى 
| لفكي. 


أخبار آخر الزمان 


عن رسول الله ص): 
كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم وتركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


قيل له : ويكون ذلك يا رسيل الله ؟ 

فال ز ص ) : وشر من ذلك ء فكيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف . 
قيل له : ويكون ذلك يا رسول الله ؟ 

قال ز ص ) : وشر من ذلك . فكيف بكم إذ! رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروقاً !! 
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برز الإشكال القويسي في العصر-الحديكة2) ولا سيا في القسم الواسع من العالم الإسلامي 
المرتبط أنذاك بالسلطة العثمانية» في سياق تغاعل أزفة السلطنة أمام ضغط بنيتها الداتحلية الآخذة 
بالتفكك وأمام ثعثر مشاريع الإصلاح الإداري والسيامي فيها وأمام ضغط التدخخلات الأجنبية 
الادفة إلى إحداث مزيد من الخلل والتفكيك في بنية الاجتماع الإسلامي ووحدة دولته الأساسية . 
وكان اتجاء الجريك والعثمئنة وهو أسجد الاتماهات"الإبديولوجية ‏ السياسية التي حاولت أن تتصدى 
لاجتراح حلول لتلك الأزمة قد استطاع عبر انقلاي 15١8‏ و4*34١‏ أن مبيمن على السياسة 
العثمانية وأن يوجهها في مسار استحداث دولة مركزية عشمانية مرتكزة إلى غلبة القومية التركية في 
اجهزة الدولة ومراكز القرار السياسي والاقتصادي والثقاني. 

وكان من نتائج انتصار هذا الاتجاه وغلبته في أجهزة الدولة ومؤسساتبا أن استتفرت 
القوميات المبعدة عن مراكز القرار والممتهنة في لغتها وثقافتها ودورها الفكري والحضاري. وكان 
الإصلاحيون العرب الذين وقغوا إلى جاتب الالقلابيين الأتراك في مواجهة الاستيداد الفردي ومن 
أجل نطبيق الدستور في طليعة اللبعدين. وكانت اللفة العربية التى هي لغة القران الكريم ولغة 
الشريعة والحضارة الإسلامية معآ هدفاً للتجريح والامتهان والتشويه. فجاء الوعي القومي العربي 
في حينه وفي جزء كبير من استجايته هذا التحذّي وعياً لهذا الاشكال الداخلي الذي عبر عنه آنذاك 


)١(‏ يقنصر كلامنا هنا على بروز الأشكال القومي في التارييخ الأسلامي العاصر ولا سما في المباطى التي كانت 
اجزاء من ولاياث الدولة العثمائية. ولا يعني ذلك أن هذا الاشكال لم يكن مرجردا في المراحل الأولى من التاريخ 
الإسلامي ‏ بل أن ما ييز الاشكال القومي الحديث هر في تمثله وعياً سياميا هادقاً إلى إنشاء دولة قرمية محجددة عل 
أساس الانتياء الاثنى أو العرفي وعلى أساس الليذود المغرافية ‏ السياسية الثايتة. في حين أن الاشكال القومي في 
مراحل التاريخ الإسلامي القديم اقنصر عل بروز عصيات قرمية نتصارع من أجل احتلال مواقع في الدولة القائمة 
أو إقامة دوثة ححادثة . ولا ينحدد نطاق الدرئة وققاً لانتياء الإثنى أو القومي لاعل الدولة أر عصبيتها. 


؟ والعرفان: العددان 5 وء1ء المجلّد عل 
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بأزمة العلاقاث بين العرب والترك. وفي هذا الجاتب بالذات حمل الوعي العري مضموناً إسلامياً 
يتجلٌ في دفاع بعض المفكرين العرب ‏ ومن بينهم رشيد رضا- عن اللغة العربية بصفتها لغية 
للشريعة وعن سرورة وحدة العرب والترك وبقائهم في دولة واحدة بسيب. الخرص على الإرتباط 
بالإسلام والحفاظ عل ما تبقى من دولته7'؟2. 

ومع ذلك فإنه لا بد من ذكر جوانب أأخرى اند مت في هذا الإشكال القوسي واعطته طابعا 
انفصاليا عن الدوثة العثمانية أو طابعاً معادياً للإسلام . من هذه الجوانئب: 

تقاطع الدعوات الإنفصالية مع مشاريع التقسيم الاستعمارية التي حملتها سياسات الدول 
الكبرى انذاك . 

اننذماج بعض الداعين للإستقلال عن الدولة العثمانية باسم العروبة في سياسات 
السغازات والقنصليات والوزارات الأجنبية. وكان من بين هؤلاء اعضاء بارزون في الجمعيات 
السياسية العربية وفي المؤمر العري الأول (14377) 

جاذبية الفكر الليبرالي القومي الغزي للتتخب المحلية في وقت رزح فيه العالم الإسلامي 
تمت نير حكومات استبدادية تسترت بالإسلام وكذمت نفسها وسامية للذين» 

هذه الجوانب شككلت في لحظة انتصار الغرب الاستعمارئ في الحرب العامية الأولى العوامل 
المرافقة لعملية ثة تقرير المصير للعديد من مناطق العالم اللإاسلامي . ولذلك التبسسن أمر هذا التبار 
القومي وبدا عامل مساعدا في التجزئة والتفكيك حينذاك . 

والواقع أله إذا كانت هذه الصورة صحيحة إلى حد كبير انذاك. فإن دعوة العروبة لم تلبث 
أن اكتسيت بعد الحرب العالمية الأولى ‏ ولا سيبا في المشرق العربي - بعد وخدديا عنافيا السيابة 
التجزظة الإقليمية والطائفية والمذهبية التي سارت عيليها السياسات الغربية منذ ذلك الحين وحتى 
أشحر المرحلة الناصهية. ولم تنفصل العروبة غل المستوى الشعبي والجباهيري عن بعدها الإسلامي 
انذاك . 

السؤال كيف واجهت التيارات الاسلامية المعاصرة هذا الإاشكال القومي ف عهديه العثماني 
والغربي ؟ 

لقد تشكل في سياق تفاقم أزمة السلطنة العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر ومطلم القرن 
العشرين » تيار فكري إسلامي نجد في مواقف أعلامه ونصوص كتابه أجوية إسلامية واضحة على 
هذا الإشكال. فمئذل صدور «العروة الولقى » يقلمي مال الدين الأفغاني وعيد عذه إلى قدور 


(1) راجع نصوص لرشيد رنها في هذا الجانب في: وجيه كوثراني: مختارات سياسية من عملة الممار. تقديم ودراسة؛ من 
114-1. 
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المثار بتحرير رشيد رضاء ومنل كتابة عبد الرخن الكواكبي طبائم 

وأمام هذا الإشكال المزدوج للحالة القومية المعاشة في مطلع القرن العشرين كان التيار 
الإسلامي المعبر عنه عبر المفكرين والفقهاء الذين أشرنا هم يقدّم إجابات واضحة عن السؤال: 
كيف نتجنب استخدام الوعي القومي اداةٌ للتجزئة ومطيةٌ لشيوع الأفكار المعادية للإسلام ؟ وكيف 
يمكن للصالة القومية أن تندرج في وعي إسلامي أشمل وأكمل ؟ . 

لقد تطرق جمال الدين الأفغاني إلى هذه المسألة في العديد من مقالاته وخاطراته. وهو إذ 
جعل من الرايطة الاسلامية الرابطة الأشمل والأسمى والأعدل والأقدس . لا يغفل أهمية رابطة 
الجنس (ويعني بها الرابطة القومية) في مسار التشكل التاريخي للشعوب والآمم . ولككنه ‏ مع ذلك 
ألا يعتبرها عتدرجة في -حقائق «الوجدانيات الطبيعية؛؛ بل من «الملكات العارضة على الأئفس 
ترسمها على الواحها الضرورات026"©. والضرورات هذه تكمن في وحدة المصالم الاقتصادية 
لجباعة أو في الدفاع: الذاي وصيانة الحقوق. . . دفإذا زالت الضرورة لهذا النوع من العصبية تبع 
هر الضرورة ف الزوال كيا تبعها في الحدوث بلا ريب:!؟؟, والمزيل هذه الفمرورة هو معتقد 
التوحيد الإلمي في الإسلام. يقول: «وتبطل الضرورة بالاعتماد على حاكم تتصاغر لديه القوى 
وتتضاءل لعظمته القدرة؛ وتخضم لسلطته النفوس بالطبع» وتكون بالسبةإليه متساوية الأقدام » 
وشوعيداً الكل وقهار السموات والأرضص2200. 

وإن التدرج في سلم التوحيد وعلل أساس الميك] الوظيفي للروابط الصغرى التي تتسع في 
حقوها التوحيدية إلى وحدة العالمين ‏ وققا للمفهوم القرآني للدعوة الإسلامية ‏ يستوعب هنا رابطة 
العروبة كحاملة دعرة ولسسان شريعة ولغة قرآن. لا كرابطة دم وعصبية نسب. 

يقول: وأن زحف العرب ووفودهم عل البلاد إنما كان لتعميم الدعرة الدينية أولآ:, إن. 
وفود العرب حملت معها أخلاقاً فاضلة ظهرت افضليتها بأجلى المظاهر مثل الأنفة من الكذبء, 
والوفاء بالعهدء ومطلق العدل؛ وكمال الحرية والمساواة... وإغائة الملهوف والكرم 
والشجاعة. . . لذلك انعطفت قلوب الأهم على استحسان الوافدين من العرب لبلادهم سواء فيه 
البلاد التي فتبحت عشوة ووضعت فيها الحرب أوزارهاء أو صلحاء وأول مقدمات العادة 
الاستسسان ثم المزاولة حت ترس فلكة . 


ولعم أن أكبر حامل وافعل عامل على تعرب أولتك الأقوام هو الفضائل الأخلاقية والصفات 
العالية التي كانت اثأني بها ميا العرى مع بأسهم وشجاعة ااا 


(*) سمال الدين الأفقاني, الأعمال الكاملة. تمقيق عمد عمارةء ضن 71 - #6. 
(4) المسثر ثفةء عن 78. 

(ة) المعثر نفهب مس 714, 

(8) الصدر نفسةء مس 7151, 
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تلك هي العروبة المقترنة بالرسالة وبالأخلاق والشجاعة والتى يراها جمال الدين حلقة ممهدة 
للرابطة الإسلامية غير متعارضة معها أو معيقة لها. وهو بذلك يدعو الأقوام الإإسلامية الأخترى إلى 
تعلم العربية لتعميق إسلامها وترسيخه. يقول: دأن لكل دين انا ونان دين الإسلام العربي0ة. 

فالعرربة بهذا المعنى تشد العرب إلى غيرهم من الشعوب الإسلامية وتشد الشعوب 
الإإسلامية غير العربية إلى العرب . أنها حلقة جذب لا حلقة تنابذ*2. وفي المرحلة التي كني فيها 
الأفغاني هذه الكلمات واغخاطرات كان الخطر الاستعماري بيده الشعوب الإسلامية بأسرها كيا 
ببددها اليوم . وكان المستهدف في عملية المواجهة على الحبهة الثقافية وعنى مستوى الاجتماع 
السياسي في الشرق هو الإسلام ما هو إمكانية مع وتوحيد وتفجبر طاقة ثورية للشعوب. فإذا 
اقترن الإسلام في هذا السياق بوطنيات هذه الشعوب وقومياتها في مواجهتها لقوى الإحشلال 
والاستعمار فإنه يتوج بذلك الروابط الجمعية على انختلافها وأواليات الدفاع الااجتماعي الداتي في 
حركة جدلية تصاعدية ترقى بالرابطة إلى الأعلى والأسمى والأشمل . 

والأفغاني وفقاً لهذا المفهوم الإسلامي يقيم خخطأ للتمييز بين هذا النوع من القوميات أو 
الرطنيات التي يستوعبها الإسلام وبين النوع الغري من القوميات التي تتصارع وتتقاتل من أجل 
التوسع والسيطرة والتي تتناقض مع الدين وفقاً لتسق العجربة التاريفية الأوروبية التي أفرزت 
العلمائية كصيخة حل للصراع بين اللاهوتي والدنيوي» بين الكهئرتي والمدني. بين الدبن والعلم . 
وهذا ها يبرز في رد الأفغاني على ارننت رينان الذي اتهم اللأسلام ممناهضته للعلم. والأمة العربية 
بعدم صلاحية طبيعتها لعلوم ما وراء الطبيعة والفلسفة”؟, وفي السجال بين المفكرين يبرز 
بوضوح اختلاف المفهومين اللذين يتناولان معنى «الأمة؟. فثمة مفهوم غري مشصون بعقدة التفوق 
والتمييز والتصتيف العرفي ‏ عند كد - وثمة مفهوم إسلامي مرن ومنفتح ومتدرج ومتداخخل 
(عند الأفغاني) . 

وفي مال الممارسة السياسية كان الأفغان تموذجاً فعالاً في تأكيد مصداقية هذا الفكر. ومن 
يتابع نشاطه السياسى والدعاوي في العالم الإاسلامي يندهش لتلك القدرة الخارقة عل المحركة 
والتائير والمتابعة التفصيلية لأححداث كل يلد وصياغة الموقف المناسب من كل وضعية والقدرة على 
الانتقال السريع من قطر إلى قطر. والآمر الذي يستوقف في كل هذا رؤيته الاسترائيجية الإسلامية 
الشاملة الني يتكامل فيها الحس التاريخمي مع الوعي السيامي والتي تتجل في تركيزه على دوائر 
ثلاث كانت قد انطلقت هنبا مشاريع الدول المركزية في التاريخ الاسلامي ومن خخلاها يتم رصد 
احتمالات المراجهة مع الغرب. وهذه الدوائر هي : : مصرء وإيرات ومركز السلطية العشمانية 
(تركيا) . 
(©) بقول مرتقى مطهري أن الفرس ١م‏ يكونوا يعدون العربية لغة العرب فحسب بل لغة الإسلام والمسلمين عاية؛ 


نهي «لغة أبللامية أمية عالمية:. الأسلام وإيراك؛ مس 55 . 
إلا الأعمال الكابلة من 55" . 
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ويتكامل هذا التيار الفكري الإسلامي ف أدراجه الأشكال القوي ماعل المنطق الإسلامي 
في نظرية الكواكبي في الجامعة الإسلامية . فإذا كان الأفغاني قد اقترح أن تبقى السلطنة العثمانية 
قلب هذه الجامعة وإطارها فإن الكواكبي يقترح ان تنتقل الخلافة إلى 2 عري فرشي7" وأن : 
تتشكل جامعة إسلامية يتصور مؤتمرها التحضيري في دأم القرى»+ كما ينصور توزيع وظائفها وفقا 
لأهليات وخصال الأقوام المسلمين. إذ يقترح الكتواكبي وظائف معينة في الجامعة الإسلامية نناط 
يكبل شعب من شعويها("؟ . ْ 

وإذا كان التصور هذا يشكو من طوباويته على صعيد الواقم السياسي فإله على الآأقل وعل 
صعيد المنبج يدعو إلى اعتماد نظرة وظائفية في التعامل مع خصوصيات الأقرام الإسلامية؛ نظرة 
تبدف إل تحقيق نوع من التوازن في وحدة الجامعة اللإسلامية حيث لا تطغى عصية على عصبية 
وإن تسترت بالاسللام وكصينة ديتية» كيا كان يقول ابن خعلدون . 

وستزداد معاناة هذا التيار الإإسلامي ف مواجهته لحل هذا الإشكال القرمي مم تفاقم أزمة 
الدولة العثمانية وتحوها التدريجي إلى دولة قومية تركية . وسيبرز أثر هذه المعاناة واضحا في مراقف 
وكتابات كل من رشيد رضا وشكيب أرسلات. 

فالأول يراهن عل احتمال الإصلاح الدسترري قصيعة متلائمة مع الشوري في الإإسلام ولا 
يلبث أن تصدمه حركة التتريك وسياسة مال باشا الدموية فيراهن على استمال لاحياء بد 
من الحجاز ثم تحمبطه اثفاقية سايكس - بكو ووعد بلفور ومعادئات حسين مكماشوت.. ويعود 
ليتوجه بالأنظار إلى تركيا وبالتحديد إلى حركة مصطفى كمال فيتوسم في هذا الأخير أملا في 7 
ما يمكن القاذه. ويدقعه الام يان يارج عل مساريقه تكيبه ارستاات أن يتصل بالترك لترميم 
العلاقات العربية التركية وحتى لامتراح أن ن تبقى الخلافة فيهمء بل وحتى أن يعود مصطفى كمال 
إلى الإسلام ليبايع سلطاناً على المسلمين2'”7. 

غير أن مصطفى كمال كان يرسم طريقاً مغايراً لكل هذه الرهانات. ولن تليِث معاهدة 
لوزان أن تقطع الطريق عل كل هذه الاحتمالات لتفتح طريفاً واحداً أمام تركيا هي طريق القومية 
العلمانية. وبذلك يتلقى التيار الأسلا»ي في بلاه العرب كما في غيرها من البلدان الإإسلامية صربة 
قاسية ويصاب الفكر الإسلامي حيتبا بحالة من القلق والتساؤل والتردد بالرغم من «مؤمسرات 
الخلافة: التي عقدت والتي انتهث يتأجيل البت ممسألة الخلافة. كما تشهد الساحات السياسية 


(+) ينطلق بعض الباحثين من هذا الاقتراح لبرى في الكواكبي داعية للقرمية العربية على طريقة نجيب عازري لي 
دعرته علم + ؟ . رول هدا التأريل بعد عن الحقيقة التاريغية وتشويه لآراء الكراكي . 

(3 الكواتبي » أم القرىء مس 588 -517. 

(١1غ)‏ راجع رشيد رضساء والخبلافة أو الإمامة العظمي» مس 177 5 وشكيب أرسلان. اخياء اربعين منةء مس 7114, 


ااا !بيخ سج سس إل 
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تحركات مشبوهة من السلاطين والملوك ومن الدوائر الدبلوماسية الغربية لتقطف ثمار هذا القراغ 
السيامي . 

لم أن ما ينبغي التنبه له هو أن العامل الاسم في إضعاف التيار الإسلامى ل ينحصر ف قرار 
الخاء الخلافة الذي اتخذه مصطفى كمال. ذلك أن المؤسسة السلطائية كانت قد أضحت عملياً بلا 
حول ولا طول وكانت قد فقدت شرعيتها الإسلامية بعد عجزها عن المقاومة واستسلامها 
للاجائب وقبرها بمشاريعهم . 

إن ما يغفل عننه الياحئونهو أن سلسلة من الثورات الشعبية التي ارتكزت إلى منطلقات 
إيمانية وإسلاعية كانت قد ضريت بوحشية بالألة العسكرية الأوروبية المسطورة: فمن ثورة عبد 
الخريم الخطاي إلى ثورة ععمر المختار؛ إلى الانتفاضة الشعبية المدلية في مصرء إلى ثورة العراق 
بقيادة علماء النجف. إلى الثورة السورية الكبرى. . . ارنسمت معام مقاومة إسلامية مُفسرقة 
وموزئة ؛ ولكن جمعها المنطلق الإسلامي الواحيد (الجهان, والسافز الوطني الأهل (السدقاع عن 
الديار والأعل ». والعدو المشترك (المشروع الاستعماري وان تلرنت اقطاره وقومياته), 

إن انتصار القوى المستعمرة على هذه الثورات بالاسلوب الوحشي الذي تتحدّث عنه 
وثائق التاريخ وتحمله الذاكرة الشعبية أفسح المجال أمام منيج في العمل السياسي التخبوي كانت 
قدوته بشكل عام وبكرسحات متفاوية : عور نقام اتاتورك ف تركنيا. 

وهكدا ومع صرب تعبيرات المقاوية في ١‏ لمجتمعات الإإأسلامية وبروز ودج اتاتورك بدأت 
تتشكل تيارات سياسية قومية علمائية تبتعد عن الإسلام. بل وقد يعزو بعض أجنحتها ومفكرها 
إلى الإسلام أسباب الحزيمة والتأخر, 

هذا الطرح كان من شأنه أن يزيد من عقدة الاشكال القومي وذلك من خلال تعميق 
الفجوة بين الموقف الإإسلامي والصيغة القومية المقتبسة من تجارب أورويا ومنظريها. 

وهكذا ارئسمت صورة للقومية منفصلة عن الإسلام لا سيبا في بللاد الشام حيث كانت 
التجربة بخ التتريلاء العثماني فناسية وحيث اسيم المجحتسم الأعبي بتعددية ديتية استدعت استيخدام 
خطاب سيامي يتحدّث عن وحدة وطلنية لا ديثية , 

ولكن هذا الإشكال نفسه لم يكن ليطرح خخارج هذه الخصرصية الجمغرافية ‏ التاريخية . 

ففي شمالي أفريقيا اندمج الوعي القومي بالإسلام بل ارتكز إليه. ولم تكن الدولة العثمانية 
ولا سيما في موحلة التتريك فيها وقد ئركت هناك ذكرى الحصار والمجاعة أو التجنيد الإلزامي 
وأعواد المشانقا كا حصل في كل من دمشق وبيروت: سل كانت ذكراها هي ذكرى الدولة 
الإإسلامية التي نماول أن ندافع عن ثغور الجنوب الإمسلامي للمتوسط وكانت هذه الذكرى ممفوظة 
ف «الذاكرة الشعبية؛ والكتاب التاريخي منذ القرن السادس عشر, 
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وهكذا لم تبد التيارات العايا نفسها في شمالي أفريقيا قي مواجهة مع القومية. بل إن 
التعيبر الإسلامي كان أحياناً جزءاً من التعبير القومي ٠‏ وفي الغالب كان التعبيران متدمجين في حالة 
سياسية وثقافية واحدة هي حالة التماي عن المستعمر وحالة الدفاع عن هويات وطلننة وكقافية فسا . 
وهو الآمر الذي كان قد لاحظه (فاتون) بشكل راضح ولا سييا في دراسته لثورة الجزائر. 

والذي يستعرضس التيارات الفكرية اللإسلامية عبر نصوصها وأعلامها في شمالي أفريقها 
(أمثال بن باديس وعلال“الفاسى وحسن الينا) لا يبد مكاناً للاشكال القومي كإشكال مثير للتعارضص 
أو الرفض من موقع المعتقد الإسلامي . إذ تبري مصطلحات الوطن والوطلنية والوحدة العربية 
والركده الإإسللامية كمفاهيم متدرجة في إطار التكاملية الوظائفية المؤدية إلى التوحيد”' '؟. 
03 إذت كيف ومتىءوأين كانت تثار الإشكالات بصيغة التعارض بين عالاك الوعي الإسلامي 
وحالات الوعي القومي ؟ 

قلنا أن التعارضي كان يحصل عنذما كانالوعي القومى يعبر عن نفسه عبر بعض النخب 
المحلية المتغربة تمائلاً فكرياً ومتهجياً مع العقائد القوفية الأوروبية التي اتحذت لنفسها ولاعمها صفة 
التفوق والاسعكثار وحملت معها مشاريع للتوسع. والسيطرة كيا حملت معها فلسفة سلركية مادية 
اللدين أو كيشية لد ' 

هذا عل صعيد المتبج . ولكن تق أن نشيز إل عؤامئل أخخرى ارتبطث ببخصائص جغرافية 
سكانية تاريخية في مناطئ معينة من العالم الإسللامي . 

نكما أن لبلاد الثام مثلا وضعية سكانية معينة وتجربة تاريفية خاصة مع مرحلة المركزية 
والتريك. قإن لإيران والهند (ولا سيما في قطاعها الباكستاني) تجربة تاريمية معينة في حقل العلاقة 
بين القومية والإسلام7' 2 

وهذه التجرية اكسمت في قطاعات منبا بمعاذاة ححاذة بين الفكر القومي والفكر الإسلامي . 

فهذا هر أبو الأعل المودودي يعتبر الفكر القومي دفكرا شيطانيأ» ابتليث به أورويا والنخب 
المحلبة المقلّدة لها(5'). والمودودي في هذا الموقف الصارم لا يعبر فحسب عن معيار منبجي 
وعقائدي في التمييز بين الفككر القومي الأوروي التجزيئي وبين الفكر الإسلامي التوحيدي؛ بل 
أنه يعرّر أيضاً في المجال السيامي والوجهة الوافعية العملية عن الاحتمال التاريخي التجز 


)١١(‏ راجع وثيقة لحسن الينا حول الموقف من الودة العربية والوحدة الإسلامية في مجلة الخوار ضيف 419185 سن 
5١61‏ - 113 . 

(؟1١)‏ راجع مقالة : طارق الشريء ؛ بين الإسلام والحروبة: اللبواره يف 1445. عى 71-185 

89 أبر اللأعل المودودي ٠‏ نحن والقيارة الغربيةء عي #الا. 
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والانشقاقي للوجهة الوظيفية للقوميات المحلية في المند والباكستان2©. 

ولع هذه الوجهة التفسيضية لوظيفة القومية هناك هي ما استرقفت مفكراً إسلامياً هو كليم 
صديقي ودفعته أن يعمسم النظرة المعادية للقومية في كل مسئويات الطرح دون اعتبار للخصوصيات 
الإقليمية في التجارب التاريخية. فهر عل من القومية على طول الخط صنيعة للإستعمار وأداةً 
لسياسات التفسيم في الأآمة الأسلامية4193, 

وإذا كان هذا الأمر صحيحاً بالنية لتيار الرابطة الإسلامية في اهند البريطانية الذي تزعمه 
محمد علي جناح والذي أذى ال انفصال باكستان فإن هذه التجرية الباكستائية (إوإن حملت عنوان 
الإإملام شكلا والقومية مضموناً) لا يمكن تعميمها على البلاه العربية . فالرابطة العربية هنا والقي 
يعبر أحيانا عنبا بالعروبة وأحنياناً أخرق بالقرمية العربية (دوت استدعاء المعان الغربية لهام في 
دعوة لرابطلة توحيذ ورد على سياسة التفسيخ والتجزثة التي استخدمها المستعيرون منذ الخرب 
العالمية الأولى وحتى الآن وكرسوها كامر واقع مفروضص أو كمشاريع تذهب نحو همزيد من التجزيء 
والتفكيك كيا بلاحظ الآن عل الساحة اللبنائية77 20 

وف إبران وثتركيا كان التبار الإسلامي يواجه الفكر القومي الآري انطلاقاً من الاختلاف في 
تعيين مرجعية الأفكار وتعيين أصولما ومصادر استلهامها. فالفكر القومي الآري ارتبط بمرجعيتين 
متعارضتين مم العمل الإسلاني. . مهو من جهة يتماهى سم الحضارة الأرية الى تستحفر في 
الصورة التاريخية زمنا تركيا أو إيرانياً ساد في مرحلة ما قبل الإسلام ؛ وهو من جهة أخرى يتجذب 
لحو نقليد أ موذج حشاري غري حديث ساد في مرحلة اليطرة الاستعمارية على الشعوب 
الإسلامية. وكان أهم هذبن النموذجين: نظام الشاه في إيران؛ ونظام أتاتورك في تركيا . 

ولذلك كان من الطبيعي أن يتخذ العمل الإسلامي في كل من إيرات وتركيا وجهة معادية 
تلفكر القرمي باعتجاره فكرأ أوروباً وآريا معادياً للإسلام . 

يقول مرتضى المطهري, أحد كبار مفكري الثورة الإمسلامية في إيران معيراً عن إشكائية 
الموقف الإسلامي الإيراني في التصور القومي هناك: «إذا تقرر أن يكون الأساس في تعيين ححدود 
الأمة الإيرانية هو العنصر الآريء كانت النتيجة في عباية الشوط الاقتراب من العالم الغري. وكان 


)١4(‏ انظر : طارق البشري.. بين الإسلام والعروية, عيلة الخوار؛ صيف 18445؛ من 171 -؟75. 

)١5(‏ قفارت كليم صديفي » النوحيد والتفسي بين سياسات: الأسلام والكفر. المعهد الأسللامي ‏ لندف . 4خ س 
ونكان” 

)١7(‏ من هنا تأي ردود الفعل من قبل القوميين العرب الذين لا يفصلون بين العروية والإملام عل هله الاطروحات 
اللاثارئخية التي يعممها كليم سديقي في هؤتمراته الخاسة في لتدنء ومن أمثلة هذه الردود: افنتاحية والشراع: 
لحسن برا المتملبمون والعداء للعروية, غدد وى أيلول 1484 , 
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هذا الاقتراب في سيرتنا القومية والسياسية تبعات واثار الخطرها الانقطم عن الأهم المسلمة 
المجاورة غير الآرية والارتباط بأوروبا والشربه. .. وعل العكس من ذلك تماماً فين إذا جعلنا ملاك 
أمينا نظامنا الفكري والسلوكي والاجتماعي ليده القرون الأربعة عثر الأخخيرة؛ إذ يكون لتنا اتذاك 
سيرة وتكاليف أخرى مغايرة لما سبق ويصيسح حينذاك العرب والترك واطند والأتدوئييون 
والصييون المسلمون بالنسبة إلينا أصدقاء بل أقرباءع(”'؟ . 
ويمكن أن تخلصس إلى القول أن الوعى ي القوميٍ المتشكل لدى الأقرام اللإسلامية غير العربية 
بدءاً من ترميا إلى اند مروراً بإيران كان يكذ صبعا فكرية وسياسية معادية للإسلام أو بعيدة 
عيه. كان ذذنك شان اطمالة الفارسية الآرية والحالة الطورانية التركية؛ أو حتتى شأن المالة 
وبعيدة عن المفهوم الوحدوي الأسلامي للدعوة. 
ومن هنا فإن تمايز هذه الحالات ليدعو إلى التمييز أيضاً في الحالات العربية. إن الحالتين 
الطورانية التركية والفارسية الآرية تتشابهان: على المستوى العري مع الحالات الإ قليمية العربية 
كاالة المصرية ‏ الفرعونيةء والنالة اللبنانية ‏ الفيليقية والحالة السورية ‏ الأشورية مع اختلاف 
العم في التمثيل واعتلاف آهية كل من هذه الخقارات في التاريخ . 
أما فيا مخص حالة العزوية (وإذا اسكتينا. التشبيرات. الحزئية القومية النى سعت إلى الابتعاد 
عن الإسلام في بعضض المناطق ولدى بعض النخبع فإن العروبة كانت مندجة دائياً في الإسلام ‏ 
بل كانت هي حضور الإسلام المتجدد قي اللسات والقسران والتراث. ومن هنا فإن الثيارات 
الإسلامية العربية المعاصرة لا تجد في العروبة المسلمة خصيا. ذلك أن العروبيين إذا ما الفصلرا 
عن الإسلام لن يجدوا في انقنصساهم مبررا أو مرجعا إلا عودتهم إلى عروبة جاهلية قيلية أو تماهيهم 
مع الموذج قومي عنصري يستلهمون منبجه من نظريات أوروبية درسث , 


إن المعركة التي تفتعل اليوم بين العروبة والإسلام أو بالأحرى بين التيارات القومية وبين 
التيارات الإسلامية في بلاد العسرب إنما تعود إلى التباسات في الفهم النظري وإلى أخطاء في 


(1) مرتشى الطهري. الإسلام وإيران. عس ؟7 . 
وهنا لا بد من الامتدراك أن ثمة تعييرات قومية . إسلامية إيرائية موسودة على الاحة الإبرانية لا ترى تتاقضا بين 
الإيرانية والإسلامية . ولعله في هذا الخط يندرج هوقف مهدي بازركان. ولا نكون بعيدين عن الواقع إذا قلنا أن 
التيار الإسلامي نفسه في إيران مليء بالتعيبرات القومية الإيرانية. كالإصرار مثلاً عل وصف بعفى المعال 
المغرافية ‏ التارغخية بالفارسية: وكالاعتزان بدور الإيرانيين في خخدعة الإسلام . وكتاب الشهيد مرتفى مطيرتي 
(الاسلام وؤيران): يظهر جهداً علمياً كبر لإثبات هذه الفرضية اثباتاً يدقع بالمؤلف للحديث ديآن الامة الإبرائية 
قنعت عدمات للإسلام أكثر من أية أمة أخرى وأن الحضارة الأيرانية القديمة والعريقة قذّمت العضارة الإسلاهية 
الحديثة خدشة كبرى». الإسلام وإيران؛ سس 507 . 
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استراتيجيات العمل السياسي وخططه . 

التباسات تعود إلى أن أنظمة دعت نفسها إسلامية؛ استتبعت إلى الغرب وكانت جزثاً من 
استراتيجيته في مواجهة حركاث التحرر الوطني تحت غطاء محاربة الشيوعيةء وإلى أن أنظمة دعت 
نفسها قومية وكانث قطرية في توججهها واستبدادية في عسلاثتها بجماهيرها وعاجزة عن خوض 
المعركة القومية التي اذعت القيام بأعيائها. 

- وأخطاء في استرإئيجيات العمل السيامي تعود إلى ردود فعل متسرعة يلجا إليها كل طرف 
وقد يخترقها العدو أو يوظفها باتجاه الدفع بالصراع نحو مزيد من النفكيك والتجريء. 

وهكذا وببب الإلتباس والخطأ والفعل ورد الفعل تقوم تيارات قومبة وإسلامية بتبادل 
التهم وتحميل وزر الخطا إلى بعضها البعض. فيحمل الإسلام وزر أخطاء قرى استماعية سياسية 
في مرحلة تاريخية ماضية, وتحْمُل العروية وزر أخطاء نظام سياسى معينوقوى سياسية عربية 

وهكذا أيضاً تتعمّق المفارقة الحادة بين الفكر الوحدوي الذي يرفده الإسلام والعروبة معأ 
وبين العمل السياسي الحزبي بشقيه اللإسلامي والقومي . فالحزبية سواء كانت قومية أو إسسلامية 
توظف الفكر في مشاريعها التتيكية السياسية والسلطوية الخاصة. فإن اختلفت هذه المشساريع 
أخيضع الفكر للاختلاف والإنشقاق والتجزيء. ويبقى مع ذلك للفكر الوحسدوي الذي يستلهم 
التوازن والعدل من المفهوم القراني «للامة الوسط» حيز من الاستقلالية الذيمتنع عن الاخضاع 
نطق العمل الحزي والسلطوي , 

ولنا من حمال الدين الأفغان عبرة في القدرة عل جاوز الاختلاف ف الإنتياءات القومية في 
العام الإسلامي , فلم ينحصر تأثير جال الدين الفكري في نطاق قومي معين. لقد نر في العرب 
بقدر ما أثر في الإيرانيين والأئراك والأفغان وغيرهم . وقد قيل «إن حال الدين م يكن يرغب فٍ أن 
يعرف نفسه إلى الناس منتمياً إلى أمة مغيئة من المسلمين» نحافة أن يعطي بذلك ححجة بيد 
المستعمرين كي يثيروا بذلك شعور سائر القوميات المسلمة ضدهو2١).‏ 

هذا التوجه الوحدوي ف التعامل مع قوميات العام الإإسلامي ملك دلالاات كيسرى عل 
امكانات الفكر الإسلامي في أن مارس تأثيرا إيمابيا وتوحيدياً إذا استطاع أن يفلت من ة 
الترظيف السياسي للأحزاب والعصيات وشباك السلاطين والملوك والحكومات والدول. ولعل 
علاقة حمال الدين بالسلطان عبد الحميد تعبر عن المأزق الكامن ب بين الفكر والسلطة وعن عمق 
المعائاة عندما يطمح المفكر أن يكون مرشد! للسيامي لا خادماً له. 


ؤخذأ) ررد أي: مرتضي المطهري : الأسلام وإيران» عسى 25. 
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| الرقبلاسيتي | 


بيسم الله ال حمن الرحيم 

.© الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون ف الأرض أولئك هم الخاسرون # 

تتحدث هذه الآية الكريمة عمن ينقض العهد والميثاق مع الله » وعمن ينهى عن 
ما أمر الله به من العمل الصالح والأمر بالمعروف . وعمن يفسد في الأرض على أن 
نهايتهم شديدة العذاب وقاسية الحساب ٠‏ وهم لريب من الْخناسرين . 

والذين سنذكرهم في مبحثنا هذا هم أنفسهم حور حديث الآية من المفسدين في 
الأرض ء والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوضل ضل ء والإشارة عنا إلى بنى إسرائيل » 
الذين يسعون في الأرض فساداً ومهلكون الحرث والنسل . والمعلوم عن بتي ا 
أنهم نقضوا الكثير من المواثيق والعهود مع الله ومع بتي البشر من ملوكهم وانبيائ 
وتاريخهم حافل بهذه المزايا والصفات . وخير دليل وشاهدٍ على هذه السمات من قطلع 
العهود واتكارها ونقض المواثيق هي كتبهم وعل رأسها التوراة » أي ما يسمى 
عندهم و العهد القديم « ليمتد إلى الأناجيل المحرفة والتىي تسمى « بالعهد 
لديم 

فبني إسراتيل كبا هو معلوم نقضوا الكثير من العهود والمواثيق مع الله وذلك أكثر 

من هرة وي أكثر من مكان ومع أكثر من ملك ونبي من أنبيائهم وملوكهم . وورد هذا 
في أكثر من .موضع في القرآن الكريم . وحتى في كتبهم المحرفة . إذا كان بني إسرائيل 
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قد نقضوا ميثاقهم مع الله في أكثر من مرة ٠‏ فهل يعتقد أنهم باقون على العهود والمواثيق 
التى قطعوها مع بقية الأمم ؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى صاحب المواثيق الأولى وكانوا 
قد قطعوها » فكيف بهم مع مخلوقات الله من ؛ بتي البشر من أمم . وإذا كانت إسرائيل 
قد تواثقت وتعاهدت مع الكثير من الأمم والتي يقال عنها الأمم المنحدة فهل إسرائيل 
بافية على عهودها ومواثيقها ؟ الجواب معلوم عند الجميع . حتى بات قاعدة أساسية 
للتمييز نين إسرائيل وبقية الأمم . ححتى أصبح علامة فارقة لإسرائيل في الأمم المتحدة 
وهي نقفض المواثيق . وبنى إسرائيل الذين يجتمعون اليوم في إطار دولي أسمه 


. ( إسرائيل ) قد مضوا على خخطى أجدادهم غير أمبين بقرارات هذه الأمم المتحدة ؛ 


ضاربين عرض الخائط . الإنسانية والحضارة . والرقي والعدل والسلام . ثما جعل 
من إسرائيل دولة الحرب الظالمة المستمرة » متحركة في هذا الإطار خارج أطر الإنسانية 
والسلام مع الكثير من الأهم المتحدة لضزب السلام ٠‏ أيصب ف مصلحة إسرائيل 
وأسيادها , 

تبقى الغاية المرجوة من هذا المبحث هو وهم أعمال إسرائيل الإرهابية كافة 
فى ما سنسميه ب « ميزان العدل الذولي #والأارض الى مورست عليها هذه الأعمال 
قطعة أرض مباركة اسمها : جبل عامل : أي كل امتداد لجئوب لبئان من الناقورة 


وبااء الشمال . وميزان العدل هذا هو ما اتفقت عليه دول العام أجمع من نقاط 


مشكركة لحفوق الإنسان . ليشكل بالنسبة لنا حداً أدى من التعاطي الإنساني المشترك 
في إطار السلام الدولى ؛ وليكون هذا الميزان أداة القياس في تبيان حجم الارهاب 
الإسرائيل وشر إسرائيل ومدى البعد الحقيقي لإسرائيل في بعدها عن المقساهيم 
الإنسانية والحضارية بالتسلط عل البشر والعمل الدائب في القضاء على حقوق 
الانسان الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةء وليكون هذا ايزا ذات البعد الدولي 
المشترك في فهم الإنسانية للبشرية الزمني للعدالة ليشكل حداً فاصلاً بين ما هومشروع 
وغير عمشروع . وستكون مواد ميئاق الأمم المتحدة هي عيارات الوزن الي وردت في 
الوثيقة الدولية الحقوق الإنسان . 
المسالة إذن تجربة تتحرك ف إطار الإنسانية وسيف الحق العادل الذي كان ولا 
يزال حاسيا في قراراته 5 ولوانا نعرف ملياً أن القرار والحكم لن يتجاوز حدود النظرية 
والمشاهدة اللتقيقية لواقع مرير . دون الحكم على أداة تغيير هذا الواقع . فلكل منا 
مناظره الخخاصة . 


والعرفان» العددان 4 و16ء المجلّد مي ش ب 
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فالمسآلة مسألة مقارنة بين حدود الواقع والتصور . ما هو واقع على أرضص 
الجنوب وشعبه . وبين ما هو مشروع من حق للاإنسان اللبناني داخل إطار كيانه 
الجغرافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني . مع ما تواجهه به إسرائيل 

من تمارسات عدائية ووحشية » غابت عن أباطرة العالم كلهم . أمثال نروك وهتلر. 

وستالين ء وشاه إيران » وصدام حي وآترن السادات: وبقير الخميّل > تشكلت 
إسرائيل منظومتها العدائية الشريرة الخاصة بها لتكون تاريخية التمييز في الأسلوب 
والمغبح والعقلية كا | قٍ التطبيق . . والنتيجة عالم يسوده الفساد. ونقضص للموائيق 
والعهود » وظلم وجني ويشرفي بعذاب أليم . شعب يقتل ؛ ويشرد » وتجتاح 
تام . ويُعمل السيف في رقابه بأبشع صور القتل والذبح 
بشهد على ذلك تاريخ المجازر بأنها الاشد والاروع وانها أبشع صور القتل على 
الإطلاق ٠‏ والتاريخ يشهد . والدماء تشهدء والآأرض تشهد , والتراب يشهد 
والسماء تشهد . . . كبا يشهد الله على ذلك . بينها يقف الكثيرون شواهد زور عل 
مستوى الفرد والجماعة ء وعلى مستوى الدولة أو الدول » على مستوى أمة اام . 
فهل تشهد الأمم المتحدة . . .؟؟ أم أنها في حالة من الذهول الدائم والسدهشة 
والاستغراب عي يثار في محافلها . 

فلتكن هذه المتحات إدانة جديدة تضاف على صفحة الإدانات للوحعش 
الإسرائيل . وليكمن هناك وساءاًذازي يضاف إلى بقية الأوسمة الاججرامية القي حققتها 
إسرائيل في ميادين الظلم العالمي والافساد في شتى انحاء الكون . 

لن يكون الكلام الوارد هنا ء الأول من نوعه ولن يكون الأخير . ليس إلا حلقة 
من حلقات مأساة الإنسان والإنسانية على هذا الكوكب ٠‏ ليس إلا همساً على مسامع 
الدينٍ يسمعول بالانسانية 5 وإصرخة عدوية ف اذان من تعمدوا الصمم ٠‏ ليس إلا 
مركا قروا سر بالأمم المتحدة والتي تنادي بحقوق الإنسان , والتى تبنت ما هو 
عكس ذلك عبر ميثاقها ووثيقتها الدوئية لحقوق الإنسان + لكن . . . على إنسان 
وإنسانية الأمم المتحدة ألف رححة وألف سلام . 

منل العام 6 ١9‏ , عام الوجود اللإسرائيلي في كيان دولة لحا طابعها السياسي على 
أرضصٍ مسلمة عر بية اسمها : فلسطين » . ومنذ ذلك اين بدأت مرحلة جدبدة فمن : 
مراحل الظلم للانسان وحريته على هذا الكوكب ٠‏ وبدأت مع هذه المرحلة مشاريع 


ارما دالعرفان: العنداآن و١‏ !ع المجلّد وا : 
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ظالمة متعدةهة . ومنذ ذلك الحين بدأات اسرائيل طرح شرورها فكانث أعماها موسومة 
الأصعدة . 
وكسر ميثاق الأمم المتحدة ء» كا كسرت بقية المواثيق من قبل . وكسر بعدها 
مرات عديدة. فكان كسره ضصربة ثقيلة على الضمير العالمي وعبءا أثقل على حاملي 
الرسالة الإإنسانية . ون شارك ع إسم راثيل هذا العمل الفظيع : دوا متعددة ل* بتغاير 
اي ا يا ن إسرائيل بل تشكل جز ء أ منهامع أنها آلت على 
أنفسها حماية حقوق الإآنسان كا تدلعي ٠‏ كالولايات المتحدة الأميركية ٠‏ وبريطانيا ؛ 
وفرنسا » وغيرها من الدول . 
وبعيد عثرات القرارات الصادرة 9 الأمم المتحدة والتي دين إسرائيل 
وأعماطا البريرية بدءا من مجزرة دير دابكان 3 ونكر السبع ؛ ومدرسة بحر البقر » وثل 
الزعار . وبطشاي ه وصيرا وشاتئيلا . وسدحمر ٠.‏ ومعركة .ع وكولرية السياد . 
فقط . بل استمرت غبر هذه السنين الطويلة بسياساتها الإرهابية المدعومة من أمها 
الولاياث المتحدة الأميركبة غترقة القانونة الست للدولة اللبنائية وسيادتها . وقاتون 
الأمم المتحدة وميثاقها . وبالأخص الانفاقيتين . الأولى . والتي تتناول المتقوق المدنية 
والسياسية .. والشانية التي تعالج الحقوفى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , 
والديانات والايديولوجيات التي يؤمن بها الشعب العالمي بأجمعه ومنه الشعب اللبناني 
بأكمله . وناقضت في ذلك ما تعهدت به من حماية للحقوق المدنية والسياسية ومن 
تعهد ضد المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة وحفظ الآمن وحماية الأشخاص 
ضد الاعتقال أو الجر التعسقى ومن تعهد لكرية الرأي والتعير ؛ وما تشمله حرية 
الشعوب . 
هذا لنا الحق أن تصرخ عالياً بوجه هؤلاء كلهم وبالأخص منهم أعضاء هيئة 
الأمم المتحدة ء وأعضاء هيئة البروتوكول الاختياري للجلة حقوق الإنسان أن يبحثوا 
وغيرهم من أمم العالم في المعلرمات التي سنزوّدهم مها . والتي اقترفتها إسرائيل ضد 
للصليى الأحمر الدولي وغيره من هيئات ١‏ 
لبنان . دولة عربية مؤسسة في هيئة الأمم المتحدة وذات حدود دولية معترف بها 
«العرفان» العددان 8 و١٠‏ ., المسلد وب ' لذن 
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من قبل دول العالم بأجمعه . 

بينأ إسرائيل دولة غريبة غير عربية في منطقة عربية ء لآ تمت إلى المحيط العربي 
بأية صلة » وفرضت وجودها بالقوة بعد أن طردت الشعب العري المسلم الفلسطيني . 
ليس لا حدود دولية معترف با حتى الآن . 

لم يقوم لبنان بأية عملية عسكرية ضد أية دولة في العالم على الاطلاق بينها 
قامت إسرائيل بالاف العمليات العسكرية سواء في المنطقة العربية أو خمارجها من 
الدول الافريقية والأسيوية » حتى في بعض دول أميركا اللاتينية . وقد غرّت لبئان 
بالفوة العمسكرية لأكثر من مرة ودون سبب ودون مبرر وسابق انذار لهذا الغزو , 

وفي الوفت الذي كانت فيه إسرائيل مجتاح لبئان أقرت الأمم امتحدة واصدرت 
منذ الخامس من حزيران 1185 وإبا:خنذ! الاجتياح حوالي أكثر من خمس عشرة )١8(‏ 
قرارا حول موضوع الاجتياح الممجي وطالبتم فيها إسرائيل بسحب كل قواتبا الغازية 
فوراً ودون شروط وقيود إلى الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً . وبالمقابل كانت الدولة 
الغازية تعتمد الصمم والتجاهل هَدة"القرارات ويمساندة من دول كبرق قُِ مجلس 
الأمم المتحدة . كالولايات الْتَسَذة الأميركية وغيزها من الدول الأشصرى وذلك 
بفرضى الفيتو على قرارات الأمم المتحدة عند كل إدانة لإسرائيل. من الجدير بنا أن 
نوضّح ما كانت ولا تزال تقوم به إسرائيل على أرض الجحنوب اللبناني » الذي يثنافى كليا 
مع مبادىء وميئاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان » ومضمون اتفاقية جنيف 
الرابعة » وهنا عرض مفصل عن هذه التجاوزات الفاضحة . 

. -كبت الحريات والتعيير عن الرأي‎ ١ 

م تلتزم إسرائيل باحترام حرية الرأي والتعبير والذي اشير إليه في ميثاي الأمم 
المتحدة والوثيقة الدولية لحقوق الإنسان . ذلك باتباع أساليب إرهابية مع الصحافيين 
اللبنانيين ووفود الصحافة الأجنبية في لينان » ومن ممارساتها الأرهابية هذه . منع 
الصحافيين من الوصول إلى أماكن عملهم كيا حدث مراراً مع مراسلي الوكالة الوطنية 
للأنباء في صيدا ء واحتلال هذه الأماكن وطرد العاملين قيها . كما اصطدمت مع 
الكثر من هؤلاء الصحافيين إن على المعابر التي تسدها أو أثناء ادائهم لمهماتهم 
الصحافية ؛ والجدير بالذكرأنٌ إسرائيل عملت مراراً لمنع وصول الصحف الوعطلنية إلى 
الجنوب نخص بالذكر منها » جريدة العواصف لحركة أمل وجريدة السفير وغيره امن 


افع 3 والعرفات: العددان و١١‏ المجلد ++ 
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الصحف المحلية والدولية<'؛كيا اعتقلت إسرائيل الكثير من الصحافيين وزجتهم في 
السجون والمعتقلات ومنهم من قفضى مدة طويلة في سجون أتصار وكفرفالوس وتل 
أبيبٍ وحيفا وسجن عثليت وغيرها . 

كيا عملت إسرائيل على منع الكثير من الصحافيين الاجانب من الوصول إلى 
أماكن العمليات البطولية أو أماكن الأرهاب الإسرائيلٍ التى كانت إسرائيل تقوم مها 
حتى تبرات في إحدى المرات على قصف مكان تجمع الصحافيين اثناء اجتياحها لبلدة 
الزرارية . كها وصادرت الكثير من الافلام الوثائقية التى تدينها كيا طردت الكثير 
منهم ء حتى احتجوا عليها في إسرائيل . كيا حدى ببا الأمر إلى قتل ثلاثة صحافيب 
تابعين لإحدى الوكالات الاجنبية ( شبكة ال 86ث الأميركية ) ذلك أثناء اجتياحها 
لبلدة حومين التحتا . مما أثار حفيظة الرأي العام العالمي بأجمعه . 

كل ذلك لمنع إيصال الخبر والصورة الحقيقية عبا تفعله إسرائيل من أعمال 
#مجية وتعسفية بحق شعب جنوب لبثان . 
؟” - تفريغ المؤسسات الرسمية . 

يعمل الإسرائيليون منل فترة ما قبل الإجتياح للبئان بسنوات عديدة على تفريغ 
المؤسسات الرسمية من سلطاتها ومن محتواها الرسمي ؛ حتى تولّد عجزا في جهاز 
الإإدارة العامة الذي يؤدي الخدمات العامة للمواطنين , وذلك بتشوية بعض الفئات 
الحزبية الموالية لها ومدها بالأموال والتجهيزات وتوجيهها للعيث في الادارات 
الرسمية . ودفع الرشاوي ؛ الأمر الذي يشكل شرخاً مؤسيساً وعطباً في المهام الموكولة 
هذه المؤسسات الرسمية ؛ إلا عبر اقنية خاصة وزمر معينة » ومن شأنه أن يعمق اهوة 
بين المؤسسة الرسمية والمواطن , 

وبعد الاحتلال شرعت بطرد الموظفين الرسميين من هذه الادارات ومئعهم من 
شارسة أعماهم : وتجرأت على زرع عناصر المخابرات بين الموظفين . وصادرت الكثير 
من الملفات العائدة للدوائر الرسمية مثل دوائر وزارة التربية ودوائر السجلات“العقارية 
وسجلات نفوس المواطنين . ومن هذه المؤسسات سرايا صيدا بعد طرد العسكريين 


. 1881 / 7 1١8 .ا كيا صسييفة السفير لتاريخ‎ 1447 / ” / 5١ راجع عصصيفة اللواء تاريخ‎ )١( 
. كبا في صصيفة السقير لتاريخ 1 ةا‎ 


والعرفان: العددان 4 و ,1١‏ المسلّد دي 411 


60.أ02 01000126 2136 وع لالع .]//:ومااط 


من قورى امن داحلى وأمن عام . كها حاولت تفريغ مؤسسة مدريكر وتأليف لمان مملية 
على غرار ما حدث في الضفة الغربية وتلزيم الطرقات لشركات إسرائيلية وغيرها من 
الأعمال7؟. . 

وهذه الأجراءات من شأنبا أن تعطل الكثير من معاملات اللواطنين ما محل 
شرخاً في وصول حقوق الناس لأصحابها » لعدم وجود وتعذر امكانية من يقوم بهذا 
العمل من موظفين ذوي صلاحية لآداء العمل . وبالتالي ليس بالإمكان لأحد أن 
يستلم أو يسلم المعاملات الرسمية والرواتب ولا التقارير الرسمية الصادرة والواردة 
من الادارات الرسمية المركزية ٠‏ لغياب الرقابة عن الكثير من القطاعات ذات الخدمة 
العامة تما يسمح الأمر لكثير من مقتنصى الفرص التلاعب بشؤون الئاس ومصالحهم 
كا يحل و لحم الأمر . دون وازع أورادع ؛ سوى مباركة السلطات الإسرائيلية المحتلة . 
إتجاد الزمر الطائفية المسلحة . 


بالاضافة إلى تعطيل دور المؤسسات الرسمية يترافقق هذا الأمر مع محاولة جادة 

من إسرائيل لإيماد شروخ أكبر في المجتمع اللبناني الذي يتميز بالتعددية الدينية. 
ورغبة-إسرائيل في الأمر إيجاد زمر وفرق ذات التماء معين وتزويدهم بكافة الاسلحة 
المطلوبة أمر يثير الريبة والشك ؛ إذ تعمل على اعطاء هذه الزْمْرِ والفرق الإرهابية 
الصلاحيات الكاملة في متاطق احتلالها , بعد تدريبها تدريباً معينا على سياق تدريبها 
للهاغانا والجدنا في إسرائيل . ويعمل هؤلاء بأمر الناس ورقابم » كيا يقوموا بعمليات 
السرقة والنبب والاغتيال وخخلق الفتن وزيادة الحساسية بين الفئات الديئية . بينيا 
تتراكم التجاوزات على بعضها البعض اق ردة فعل طائفية تتمئل بعض الأحيان إن 
م نقل أكثرها افتتالاً طائفياً ويجبعل من أكثر الناس أداة طيعة للإقتتال الطائفي بيد 


(7 | غعاولة تفريغ مؤسسة مدريكو راجم اللواء ١ / ١‏ / 89م . 

نيوت منع وصول الجيش واقفال الطرق أمامه - راجع الأنوار؟ / 1١‏ / 9م . السفير 
1 1 / “ه15 السفير ١‏ / 7/31 "ةا الغير ١6‏ / 4 /ر "م . السفير " / ت / 57 . السقير 
ل ال ش 

ج - تلزيم الطرق لشركات إسرائيلية ‏ راجع المغيرة / © / 8 , 

د مداشية المؤسسات الرسمية من قبل قواث الاحتلال السهيرني . راجم النداء لإا / م أ أهاء 
العبار *” /ر ؟ / "لم . 

ه_تأليف لحان محلية على غرار لحان الضفة الغربية . راجع العمل ١‏ / " / 1488 . 
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الإسرائيليين . ومن هذه الزمر التي أوجدتها إسرائيل سعد حداد : الضابط اللبتاني 
المنشى الذي أسس جيشا اسماه جيش لبنان ار . وغيره امثال الضابط انطوان لحد 
والذى يقود الآن حبش لبنان الجنوي .. وأيضا الجيش الشيعي الذي دمره شعب 
الجنوب البطل كغيره من الزمر التي حاولت إسرائيل تعزيز وجودها خال احتلاضها 
للجنوب اللبناني9” . 
في الوقت الذي جاء في وثائق الأمم المتحدة ما لا يتواقق مع ما تقوم به إسرائيل 

في الحنوب الليناني من ممارسات شتيعة227 , 

4ه تهديم المنازل والمستشفيات : 

منذ العام ١94197‏ حتى عامنا هذا » اقدمت إسرائيل على هدم الكثير من متازل 

اللبنانيين وذلك بطرق ووسائل شتى استعملت فبها ختلف أنواع الأسلحة الخربية من 
طائرات حر بية ومداقم البوارج وقذائف مدافع المندان المتعددة العيارات والمدي _ 
ما أدى إلى عبديم منلزل الابرياء . 'وشهدت معظم القرى الحدودية مثل كفرشويا , 
وكفركلا والخيام وحانين وعيترون وميس اليل وتبنين وبرج الشمالي والناقورة واشرغلية 
بالإضافة إلى المدن . صيدا والتبظية وصور وبتت حبيل والكثير غير هذه القرى 
والبلدات والمدن كمدينة يعلبك وطرابلس وبيروت وعاليه وبحمدون وشتورة والكل 
بشكل عام شهد العديد من عمليات التهديم وبالأخص في الجنوب اللبناني » والذي 
أرغم شعبه إلى كثير من الحجرات الجماغية بين الأعوام 147 و1982 . وأخيرا مأ 
بين العامين 485او19,65 أقدمت إسرائيل على تدمير المنازل في كل قرية من قرى 
الحنوب دون استثناء ودون مبرر ء والغاية هي إرهاب المواطتين وتشريدهم وإرغامهم 
على ترك قراهم إلى مناطق اخرى في محاولة لتغيير الوافع الديموغرافي لسكان الجنوب . 
مزيد من الإرباك لديموغرافية الوطن الليناني عبر هذه العمليات الأرهابية . وكانت في 


(*) للمزيد من المعلومات راجع جريدة الأنوار تاريخ 5 / ؟ / #همء السشير ‏ / 1 / 148 وكالة 
الصصحافة الفرنسية ١ ١١‏ / “ه19 . البار " /؟ ل *هم الأنوار * كر ؟ / لم ؛ اللواء 
5/0 / "م . الأنوار خم / 7 / 9م مجلة السراخ + / 4 / 1١48#‏ . عن محلة التايمز (الشدا) 
1 2 5 / مع المبار 1؟ / 5 / لارة! , 

(4) راجع الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ميثاق الأعم المتحدة لحعوق 
الإنسانء القسم الثاني المادة 7 الدرء الثاني . 


«العرقانه العددان ه و١٠‏ . المجلّد دب أ . : 
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كل مرة تضرب المستوصفات والمستشفيات أو تعتدي عليها كيا اعتدت مرأت غديدة 
على مستشفى جبل غامل في ا نوب وتهديم مستشفى مدينة الامام الصدر في مدينة 
بعليك مما أدى إلى تدميره تدميرا كاملة . وكيا في العام غخبالاي الاجتياح دمرت 
مستشفى الزهراء التابع للمجلس الشيعي الاأسلامي الاعلى الذي أسسه الامام 
الصدر2؟؟ . 
ه ‏ إغلاق المدارس . 

حاول الاسرائيليون وذرات عديدة اقتحام العديد من المدارس والمعاهد الفنية 
في الحنوب اللبناني . كبا حاولوا اغلاق المدارس لأسابيع متعددة كي بثم الاجهازعل ! 
العام الدرامى في مناطق الاحتلال الصهيوني . كا وجرى العديد من عمليات تفتيش 
وعبث هحنويات هذه المدارس وبالاخصن مهنية حبل عامل ( المؤسسة ) في البرج 
الشمالي أوالتي بناها الإمام السيد مومي: الضدر» وجرت عدة عحاولات لإقتحام هذه 
المؤسسة بواسطة قوى عسكرية متعددة وهائلة ونملال احداها استشهد احد الفنية 
الشجعان الشهيد حسن مشيمش وكما حاولت إسرائييل فرض بعضي البراميج 
التربوية العيرية في محاولة منها لتطبيع العلاقات مع اهل الجنوب للوصول إلى منفذ 
لزيد من العلاقات المثيئة مع اللبنانيين3"» 
5 - إغلاق المستشفيات والمؤسسات الصحية . 


عمدت إسرائيل اثناء غاراتها الجوية وعملياتها العسكرية ضد جنوب لبنان إلى 
قصف المؤسسات المامة في حياة المواطن ومنها المؤسسات الصحية وقطع وسائل 


(6) للمزيد راجسع الصحف التالية : النسار ١ / ١4‏ / “8 , السفير 58 / ١‏ / 75 . السفير 
ب / 1/ م العمل 7/16 / “م , اللراء 1١‏ / 8 / #هء السقير 58 / ت / 8 ء الغبار 
# ل 48 السغير ١4‏ 2/7 / لمء صصف غبار 5؟ / ؟ /ر 1488 ( إجتياح القرى ) : كيا صحف 
جار 1525١19‏ /ر" / ضفخ ةلا . 

(3) راجع الصحف التالية : السقير 17 أ ؟ ر 27 5/14 / ف 175/15 8/70 كه 
اللواء 4 / 1 / "ىع السفير 12 / 5 / "م , كارن / 5م . الجار * 735/7 مء السفير 
1 / "م البار 8؟ ١7‏ /ر ام . بتاريخ 75 ؟ / موا جرت عملية استشهادية استشهد 
و اام اف ا ا اللو ف 
جرياً . استتفرت عل أثرها قوات الاحتلال جيوشها وفربت الطائرات مهنية جيل عامل واصيب 
معظم طلابيا بالخراح . 


١ 5‏ والعرفان: المددان 4 و١1‏ المجلّد 75 
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الاتصال والوصول إليها . إن على صعيد السيارات المسعفة » أو على صعيد اعتقال 
الأطباء الوطنيين لمرات عديدة وملاحقتهم في الجنوب من مكان لآخر مع قطع 
الطرقات إلى المستشفيات . كل ذلك لخلق حالة من الفراغ الصحي في الجنوب . 
بالاضافة إلى منع وصول الأدوات والأدوية والأمصال إلى المستشفيات . ومنعت الكثير 
من المؤسسات واللجان الصحية واليئات الدولية كالصليب الأحمر الدولى والصليب 
الأحمر اللبناني . وسيارات الدفاع المدني ومنها الدفاع المدني لكشافة الرسالة وغيرها من 
افيئات الصحية العاملة . ذلك لمنعهم من اداء المهمات الإنسانية التي تخفف عن آلام 
وكاهل الإنسان الجتوبي في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تعمل على اتاحة فرص 
العمل امام المستشفيات الإسرائيلية وبقية مؤسساتها الصحية . وتعمد الإسرائيليون 
بعض الأحيان لنقل بعض المصايين بطائرات افليوكوبةر إلى مستشفيات تل أبيب 
وحيفا وغيرها. وحاولت إعفاء الكشير من الناس من دقع رسوعم العمليات 
الجراحية ٠‏ لتعطيل دور المستشفيات الرسمية ثم اغلاقها كتتيجة حتمية لم تقوم به 
إسرائيل بين| تكون قد هيأت فخا كبيرا ليسقط به فيما بعد أهالي الحنوب ليتم 
امتصاص دمائهم عبر مما يؤدى هم من نخدمات صحية وطبية من قبل المؤسسات 
الإأسرائيلية 29 , 


/ - تطويق القرى والأهالي 4 

أقدمت إسرائيل بواسطة جيشها ارهابي على الكثير من العمليات العسكرية 
ضد الأهالى المدنيين والامنين من نساء وشيويخ وأطفال وشبان وشابات . وذلك فى 
معظم القرى الآمنة » ظنا منها أنها تستطيع أن تدب الرعب في قلوبهم أو لكسر شوكة 
الأهالى وتمتيت الإرادة الصلية التي يتميرون وبيتمتعونٌ با وعاولة منبا لادلاهم 
وإهانة كراماتهم . فكان اجتياح القرى والمنازل وتطويق البلدات أمراً روتينياً بمارسه 
جيش الاحتللال ٠‏ وهكذا فعلت مع قرى الحشوب ومدنه كمعركة : وحيشيت 
وديرقانون العبر وبدياس والعباسية وبرج رحال والبرج الشمالي وحارة صيدا 
والحلوسية والنبطية وصور وصيدا ومشغرة وسحمر والغازية وراشيا والكثير الكثير من 
القرى ان لم يكن كلها . وفي كل مرة كانت تقوم بالاعتداءات على كرامات الناس 


فيه راجع المراجع تمت الرقم ه السابق ذكره 5 
والعرقان: العددان 4 و ,5١‏ المجلّد د ش 10 
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وحرماتهم وتمنع الأهاللي من مغادرة القرى والاحياء إلا بإذن من الحاكم العسكري . 
ويلغت قفوي الإسرائيليين في أحدى المرات ت التي طوقت لبا بلدة معركة حوالي دم 
جندي 3 ١‏ الية ودشي الحصار لأكثر من احدى عشر ساغعة وقامت القوات 
اللإسرائيلية بحوالي عشر هحمات لإ قتحام الملدة!*؟ . 
وكذدلك قامت باعتداءات قد القرق السيع والزرارية ودير قانون وعربصاليم 

وصربا ودوما وطيرديا (*) وحومين التبحتا )١١١‏ . كل هذا كانت تقوم به قوات الاحتلال 
الصهيوني في جنوب لينان » في الوقت الذي ورد في ميثاق الأمم المتحدة ما يلي : : 
١‏ لكل فرد حرية التنقل واخختيار محل إقامته داخيل حدود كل دولة : 
 *‏ محق لكل فرد أن يغادر أية بلاد ما في ذلك بلده كيا يحق له العودة إليه0 '؟ . 

وهناك مواد كثيرة في ميثاق الأمم المتبحدة مبذا الصدد , 

وبلغ عدد عمليات التطويق أكثر من ٠‏ ألف عملية مد القرى 2259 , 


اعتقال المدنيين وخطفهم . 

لم يكتفي الإسرائيليون بتطويق القرى وآرهات أهاليها فالأمر د ذلك إلى 
حدود سلب الحرياث واعتقال المدئيين على مرأى من أعين الناس و- من 
مننازهم . لهذا يلاحظ في القرى قلة وجود الشباب. واختفائهم عن الأعين بين 
الأغوار والكثُهوف والبعض الآخر كانت تعج بهم السجون الإسرائيلية الني تذكر 
بالسجون النازية . ومن ملامح هذا النوع الإرهابي الحديث اعتقال الشيخ راغب حرب 
الذى استشهد فيبا بعد2"”3 . والشيخ غخرم العارثي » والعلامة السيد الامين وابنه 


(8) راجم الصحف اللبنانية ووكالات الاناء لتاريخ * / © ثر مم . 

(8) راجع الصحف اللبنانية ووكالات الانباء لتاريخ 56 / ؟ / 868 . 

. راجع الصحف اللبئثانية ووكالات الاناء لتاريخ ؟؟ / © / عم‎ )٠١( 

(11) ميثاق الأمم المتحدة ‏ المادة الثالثة عشر المقررة في الجمعية العامة العالمية لحقوق الانسان . 

(1) بتاريخ 4 / ١‏ / +8 طوقت مدينة صور( اللواء 4 / ١‏ / 85 ) » تطويق القرى السبع اللواء والسفير 
تاريخ ١/1‏ "لم . أيغماً راجع الغبار عام ؟/ 9م 2 الفير 5؟ / 75 ”م . السغير 
أخ/ر” / خم ., حصار القري ١‏ الشير ١‏ / 5 / ”4 ) . السفير ١5‏ 15 7 311 / 6# الصحف 
اللبنانية تاريخ * / + / هى أيفا 7١‏ / 7 / د . 

(1) اعتقل الشيخ راغب حرب من قبل قرات الاحتلال الصهيوي بتاريخ #1 ار ١4#‏ وعل أثر ذلك ع 


1 والعرقان, السيدان 4 و١1‏ , المجلد مب 
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حسام . مع العلم والتذكير بما جاء في ميثاق الأمم المتسحدة الوثيقة الدولية لحقوق 
الإإنسان الماذة 5 مايل 1 لا يجوز القيبض على أي إنسان أو حجزه تعسفاً١).‏ بيد أن 
الإسرائيليين نفوا العديد من الشخصيات اللبئانية من رموز وطنية في الجنوب اللبناني 
وبعض الرموز الدينية كبا ذكرنا وبعض قيادات المقاومة . 

وفي ميثاق الأمم المنحدة ١‏ لا يعرض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو 
أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمخته ٠»‏ ولكل شخص الق في 
حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات )١0(+‏ 

كا جاء في الميثاق نفسه ولا جوز القبض على أى إنسان أو ححزه أو نفيه 
تعسفاو > وقامت إسرائيل بالكثير من عمليات التعدي وحجز الخريات لمواطنى 
لبنان 0 ْ 

أصبحت سجول 0 أشهر من سحو ل النازية . وأصبحت فحت زهور! للقهر 
كدان 35 على الارهاب والتعيقك والتغذيب و المعاملة غير الإنسانية ممعتشلوات 
أتصار وكفر فالوس ء والخيام وعتليت وثل أبيب وحيفا ٠‏ أصبحث نع بالأيرياء من 
شبان ورجال عجر . ذنوسم انهم لبنائيون وطئيون استجابوا للمقاومة ورفضوا 


- استنكر الراي العام اللبنان على الاعتقال وعمت موجة من الغضب في البلاد وعمث المظاهرات في 
الوب اللناني والاضراب في تلف التواحي ' 

(154) الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان المادة رقم 9 . 

(15) ميئاق الأمم المتمحلية ‏ المادة رقم ١5‏ , 

(11) نفس المصدر السابق المادة رقم 4 . 

)١(‏ راجع الصحف التالية : اللراء 3 / ١‏ كر ىم . السغير؟“* /ر ١‏ /ر "ىم . السشير ١ / 5١‏ / “ام , التبار 
1 كمع النداء ١/5‏ ركهم اللواء 55 / 1١‏ / 9ض , الفير 735/7 88 4 السقير 
ذا ارم , اللواء 1١‏ / ؟ / "ام الضير7/15/ مع العمل ١8‏ / 5 / 9م النبار 
5/54 . السقير 56 / 5 / #مء اعتقال الشيخ راغب حرب 14 /ر" / "ىم , النبار 
ل 565 الفير 2/1 رض 5غ ثم الستبار ١9‏ / 5 / #م. اللواه 
خا/ : ل *ف؟ البار ؟؟ / ؛ / *ه العبار 4؟ / 2 / "م البار 1ج 4 / «#جرحل, السفير 
7 هل 8ه الضير 4؟ تر ته / مع السقير 78 ر ن / ه السقسر "١‏ ثر هم يرف الفير 
54 / 8 العبار ١ / ٠١‏ السقير ١1‏ /1 / هم الفير +" 5 ثم . ْ 


لس سس لصي اش لس 
والعرفاء العددان 5 و١1‏ المجلد نب 4 
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الاحتلال الصهيوي والبعض ذيه انه ' يتعبامل عع العدو المحتل . 

فمعتقلر انصار وغيرهم سس المعتقلات يعذبون أشد أنواع التعذيب والإرهاب 
النفسي والصدمات الكهربائية . فالبعض كات يوضع عارياً أو شبه عاري علوت 
عل اغمدة خاصة مت حرارة الشفس أو في البرد القارس لايام عديدة دون طعام أو 
شراب حتى تفوح الروائح الكريبة من ثيابه دون رحمة أو شفقة. والكثير من 
الشباب الذين عادوا من المعتقلات عادوا فاقدي القدرة على التركيرز والاستيعاب . 
وفاقدي القدرة على التكلم نتيجة الصدمات الكهربائية التي يشحنوا مبالمرات عديدة في 
اليوم ء وهناك الكشر من الشيان الذين اجريت لحم الاختبارات الطبية بعد عودتهم من 
المعتقلات اصبحوا غير قادرين على الانجاب » بعد القضاء على الاجهزة الفيزيولوجية 
القاعلة في الإنجاب في جسم الاانسات . ولا زال هناك الآف المعتقلين فى السجود 
وذلك بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولى . وهناك الكثير من المفقودين 
والذي يذكر بصددهم أن أشراء هم نل تدول في سجلات السجوب. 

وميثاق الأمم المتمحدة يتبعج بميقاقه مبذه المادة: ولا نوز إخضاع أي كرد 
للتعذيب أو لعقربة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهيئة وعل وجه المتصورص فإنه لا 
يجوز إخضاع أي فرد دون رضائه الجر للتجارب الطلمة أو العلمية» 204 . 


قفى المادة رقم ٠١‏ ما يلي : 
1١‏ - لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ولا يجوز القبض على احد أو 
وطبقا للاجراءات المقررة فيه؛ . 
...وو - يحق لكل من يحرم من حريته نتيجة إلقاء القبض أو الإيقاف مباشرة 
الإجراءات أمام المحكمة لكي تقرر دون ابطاء بشأن قانونية إيقافه والأمر بالافراج عنه 
إذا كان الايقاف غير قانوني 
ه ‏ لكل من كان ضسحية الفيض عليه أو إيقافه بشكل غير قانوني الحق في 
تعويضى قابل للتنفيذ )2350 . 


(م١)‏ ميثاق الآمع المتمحدة المادة رقم ٠‏ 
(19) نفس المصدر السابق المادة رقم ؟ , 
ال و0 
5 دالعرفاث العددان 4 و١٠‏ : المجلد © لا 
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.. . و3١‏ . يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسائية مع 
احترام الكرامة المتأصلة في اللإنسان »2''0. 

ليس فقط عند هذا الحد . بل تعمدت إسرائيل نتل الكثير من المعتقلين في 
سحونبها واخخفاء آثارهم وعدم الاعتراف بم كمعتقلين في سجونها بعد القضاء 


عليهم” 2 . 
٠‏ الاغتيالات وانتهاك حرمة المقامات الديئية . 

يشن الاسرائيليون بواسطة أجهزة المخابرات والعملاء 2 
الاغتيالات على الرموز الوطية اللبنانية . من شخصيات زمنية وروحية . وبالأخص 
التي تشكل من موقعها خطرا على الوجود الإسرائيلي كالعلاء وأئمة المساجد . 

فمسلسل الاغتيالات طال معظم هذه الشخصيات والرموز . هذا بالإضافة إلى 
اغتيال المعتقلين في السجون الإسرائيلية واستطاعت إسرائيل أن تحقتق الكثير من هذه 
الأهداف فاغتالت محابراتها الشيخ الشهيد راغب حرب 225(7, 

كبا اغتيل الأ الشهيد الدكتور عطوي وفائد المقاومة الأخ الشهيد محمد 
سعد وأحد قادة المقاومة الأخ الشهيد خليل جرادي؛ بعد أن فخخت إحدى 
الحسينيات في بلدة معركة استشهد على أثرها عشرات الشهداء من الأطفال والنساء 
والشبات 559 ٠‏ ش 


| . ٠١ نفس المصدر السابق الادة رقم‎ )7١( 

81 بلح حدق اسفن ل ستين انسارها زيل عن و الاك بقل ء النداء 5 / ١‏ / 8م , ونقلت وكالة 
الفرانس برس شير مقئل عدد من المعتقلين بتاريخ 5 / ١‏ / "م راجع السفير 7/17 47/71١‏ . 
وذكرت يعض الصحف أخبار التعذيب واطلاق النار على المعتقلين . السقير ه./ ١‏ / 5ه ١‏ اللواء 
5/1 ير خم الفسر١١‏ / ١‏ / *“ك الغبار ؟؟ / جه / “ىم . الفير 79 1/7 / 89 السفير 
م1 ., ش 

(75) أغتيل الشيخ راغب خرب بتاريخ 1١‏ / ؟ / ١4.84‏ ذلك عل أثر اعتقاله ورفضه التعامل مع إسرائيل 

٠‏ ولدوره القاعل في اعداد المجاهدين ند السهاياة بشجاعة فائقة ولا مثيل لها بحيث اسبح رمزا من رموز 

 . . المقاومة‎ 

(55) بتاريخ ‏ ثر 3 / دم تقدم الحيش الإسرائيل بقيادة أوري أورمع ٠١‏ جندي و١ ١١‏ آليات تحويلدة 
معركة وحوصرت البلدة مدة 1١‏ ساعة تم خلاها عشر عجمات ضد البلدة دخلت عل ائرها قوات 
الاحتلال البلدة وفضحُت حسينية اليلدة ببئات الكيلوغرامات من مادة المتفجرات وبتاريخ 4 / * / قم 
تم تفجير الحيية واستشهاد العشرات من المجاهدين الذين اضسوا رموزاً من رموؤ المقاومة فد 
الاحتلال السهيوي . 


والعرقان: المعددان 4 و١٠‏ , المجِنّد دم 3 
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وعى اثرها عم البلاد موجة من السخط الشديد ضد قوات جيش الاحتلال 
الصهيوني . كما وقامت قوات الاحتلال بعملية تفجير منزل المناضل مصطفى معروف 
سعد ما ادى إلى استشهاد إبنته الصغيرة ناتاشاا؛"2 . وجرت أيضا محاولة باءت 
بالفشل عندما حاولوا اغتيال وزير التربية الوطنية الدكتور سليم الخص . هل 
بالإإضافة إلى الكثير من القيادات الشعبية قُ انون وبافي النواحي ْ 

كما قامت إسرائيل بمنع الناس من إقامة الشعائر الدينية تي المساجد 
والحسينيات ؛ ومنعث التعليم الديني من المدارس في الحنوب . ىا أقدمت على تفجير 
هذه الأماكن المقدسة على غرار ما فعلت في حسينية بلدة معركة . وكذلك متفجرة بثر 
العبد التي أودت بحياة 7لا شهيد! و7037 0-6 . واخذ هذا الطابع طابع الاغتيال 
الجماعي قرب مراكز القيادة . وكان جيش الأرهاب الاسرائيل يقتحم المساجد 
مصطحين كلامبم البوليسية ية ودفعها تجاه المصلين كما حدث في حسينية بلدة جيشيت 
واطلاق الرساص دائخل الحسينية فوق رؤوس المصلين ارهاب . وعلى مستوى الاغتيال 
الجماعي للناس قامت إسرائيل وعملائها بعمليات تفجيرية في مناطى متعددة من 
لبنان بواسطة السيارات" اتيف« كيتيا كان يدث كل هذا من قبل قرات 
الاحتلال الأرهابي الصهيوتي نحاول أن ترق بوضوح ماجاء في ميثاق الأمم المتحدة . 
ولكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين » ويشمل هذا الحق حرية تغيير 
ديانته أو عقيدته » وحرية الاعراب عنها سواء بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر . 
ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة 59 و , 
١‏ -إغلاق الطرقات والمعابر . 

ورد في عيثاق الأمم المتحدة ما يلي : 

: لكل فرد حرية التنقل واختيار مل اقامته داخل حدود كل دولة‎ ١ 


(54) راجع الصحف اللبنانية لتاريخ ١ / 51 5١‏ / 1388 . 
جدمعأ] - انقجار في سن الفيل بتاريخ ؟؟ / ه / ١96‏ اوقع 0ه قتيلا و١7١1‏ جريماً . 
ب انفجاران في انطلياس بتاريخ 177 / 8 / 6م اوقم 40 قتيلا و١١‏ جرعنا . 
اج اتفجاران في كركرل الدروز والخبيرة ( الضاحية الحنوبية ) بتاريخ 18 ره / قى.ة؟ وقم علي 
أثر*ما ما لا بقل عن +٠‏ قتيلا و١١٠١‏ جريجا . 
(55) ميثاق الاسم المتبحيدة . اغلان قوق الانسان ؛ المادة ما . 


1-1 «العرفات؟ العددات قوعثت املد ويا 
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؟ ‏ يمق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كيا حق له العودة إليه(""2 , 
كيا ورد في نفس الميثاق في الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية ما 
لي : 
١‏ - لكل فرد مقيم بصفة قانونية ضمن اقليم دولة ما الحق في حرية الانتقال وفي 
ان مختار مكان اقامته ضمن ذلك الاقليم . 
"١‏ لكل فرد حرية مغادرة اي قطر بما في ذلك بلاده . 
4 - لا جوز حرمان احد بشكل تعسفي من عق دخول بلاده2”0 . 
أما في الواقع اللبناني وتحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي اصبحت المعابر 
والطرقات هم الإنسان الأوحد والعبء الاثقل حملا حتى أصبح قضية بحد ذاتها . 
واصبح عائقا من عوائق كثيرة فرضها الاحتلال الإسرائيل على الشعب الحنوبي . 
وإغلاق الطرقات الرئيسية وقطع شرايين الوطن الحيوية وفصل المنوب عن 
الجسم اللبناني أمراً عيدد مصالح الناس كلها ء الاجتماعية » والاقتصادية . وكأله بترا 
لرأس عن جسد . 
فالطرقات في الجنوب اغلقت بأجمعها ذهاباً وإياباً واحتجزت أهالي القرى والمدن 
وحالت إسرائيل دون تحركهم بحرية من مكان إلى آخر . حتى اصبحت هذه المسألة 
حكاية معذبي الوطن على الطرقات . ولم يعد يستطيع الراص الكجر بحرية إلا بعد 
الحصول على تصريح من الحاكم العسكري الإسرائيل وأصبح الدخول والخروج من 
اموب محكوما ببعض المعادلات الحسابية ا ٠‏ حتى ترجيت هله 
المعادلات . حكايات العذاب والقهر والتشريد على الطرقات لأهل الحنوب . لدرجة 
أن النساء ولَدت أبناءها على المعابر. والكثير قضى نحبه منتظراً العبور نحو الوطن 
السجين ليواسيه ويخفف عذابات الوطن بقبوله سجيئا مع هذا الوطن مواجهاً الحرمان 
والتعسف وكل المواثيق الدولية التى تننظر من ينفذها له(*"2 , 


(7؟) نفس المصدر السابق ؛ المادة رقم 18 . 

(58؟) نفس المصدر السابق المادة رقم 17 من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية السياسية . 

(55؟) راجسم السحف التالية: السفشسير١١1/١ار"م.‏ البار 8؟ 7 1 / ةذ , العمل 
1889/1 . السغبر؟ / ؟ يي “#ه؟! البار ه / " /ر “امة؟ ء النداء ؟/ # رول 
السفير ١‏ كر ه /, 1488 , السغير ؟1 كر د / #ء السفير 319 / 5 / 194 . 


«العرفان؟ العددان 4 و ١3ء‏ المجلد نب ١‏ 
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7 الإرهاب الزراعي . 
يمتازأ الحنوب اللبناني بخصوصيته الزراعية ووفرة المياه فيه . كذلك أرضه 
الخصبة والمشاببة لطبيعة الأرض الفلسطينية المحثلة . وبالأخص من حيث التنوج 
ش الزراعي هن حمضيات وزيتون وخضار عديدة . لذا يعتبر من الناحية الاقتصادية 
المنافس الغريد النوع للإنئاج الزراعي الإسرائيلي . ومن الضروري إسقاط مؤهلات 
المنافسة الزراعية الحنوبية . لذا عمد الاسرائيليون إلى الإرهاب الزراعي » والذي 
اتسم بقطع الأشجار والبساتين من الأنواع كافة . بحجة العمليات العسكرية ضيدهم 
على جانبئ الطرقات . وعمد العدو الإسرائيلي إلى حرق المحاصيل الزراعية مرات 
عدة من قمح وعدس وحبوب أخترى يحجة التفتيش من ما يسميه العدو بالمخريين 
والمقصود هم رجال المقاومة الوطنية الشعبية اللبنانية . وتذرعاً بالحجج الكثيرة 
عمد جنود الاحتلال إلى هذه العمليات الارهابية الزراعية . وعمدوا إلى ملع إيصال 
مواد الاسمدة الكيميائية الزراعية كي يتدنى مستوى الإنتاج الزراعي ولإسقاطه من 
قائمة السلع الجيدة الانتاج والمواصفات» ليتسنى لهم اغراق السوق الحنوبية بالسلع 
الأسرائيلية ولنم وإعاقة تصدير السلع وعمليات المحاصيل من الخنوب إلى البلدان 
العربية ونشر الدعاية المعادية » على أن السلع الواردة من المنوب اللبناتي هي سلع 
اك عما خلق ذريعة عند يعض الدول العربية بمقاطعة السلع اللبنانية لفترة سنتين 
وعيد الأسرائيليون لإغراق السوقٍ الليئانية بالسلع المنافسة وبأسعار تنافس 
أسعار المتتتجات الحنوبية وذلك ما أثر سلباً على الانتاج اللبناني وعلى نشاط 7 
الزراعية السنوية » وخاصة هن حيث استيفاء ائمان الحمضياتث وبيعها في الو 
المناسب . :والامر الذي شكل عجزا مالياً لدى المزارع الجنوبي . كبا ات 
الاستيراد وتزويد الحنوب بما يحتاجه من مواد أولية وقطع طريق الشام امام الشاحنات 
والمحملة بالمواد الأولية القادمة من بيروت والبقاع . في نفس الوقت الذي فتحت فيه 
قوات الاحتلال بوابات الحدود الحئوبية عبر إسرائيل لتسهيل عمليات الاستيراد 
وبأسعار مخفضة تبعل التهافت عل هذه العملية الفجارية أمرأ لا مهرب ولا مفر منه . 
واستناداً إلى أقوال المزارعين الحنوبيين إن إسرائيل أحضرت عدداً كبيراً من 
الفئران الضارة ووزعتها في الجنوب بالإضافة إلى الآفات الزراعية التي تؤثر 


السشدشده 


2 والعرفان, المددان 4و ؟1. المجلّد هل 
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الانتاجية الزراعية للحقول والبساتين . 

وما ورد في ميثاق الآمم المتحدة بهذا الشأن فاضم لعمليات الأرهاب الإسرائيل 
على مستوى النشاط الزراعي والذي يعد ثروة طبيعية واقتصادية . 

«ولجميع الشعوب تحقيقاً لغاياتها الخاصة ان تتصرف بحرية في ثروتها ومواردها 

الطببعية دون إخلال بأي من الالتزامات الناشئة من التعاون الاقتصاذفي الدولي , 
الفائم على مبادىء المنفعة المشتركة والقانون الدولى . ولا يجوز بحال من الأحوال 
حرمان شعب ما من وسائله المعيشية الخاصة» ()2. ْ . 
١‏ إغلاق الأسواق والمحلات التحارية . 

تقوم الدوريات الإسرائيلية ومرات عديدة خلال الأسبوع بما تسميه 
« الدوريات الامنية » يتخلل هذه الدوريات عمليات تمشيط وتفتيشن - على حد ما 
يزعمون عن الإرهابيين_-(رجال المقاومة ) . في الوقت الذي تقوم به هذه الدوريات 
اثناء تمشيطها للطرقات الرئيسية والاسواق التجارية بإطلاق الرصاص وبكل 
الانجاهات . وبالأخص في الفترة الصباحية من النهار . بمعنى اخبر . الوقت الذي 
يتوجه فيه الناس إلى أعمالهم وإلى الأسواق لشراء حاجياتهم . لكن بفعل الرصاص 
المتتطاير فوق الرؤوس تبرع الناس إلى بيوتها ويتوقف العمل في الاسواق لخوف 
الناس من رصاص الصهايئة . وتقوم هذه الدوريات ببذه العمليات لمرات عديدة 
خلال الاسبوع مما يؤدي إلى إثلاف البضائع المكدسة في الاسواق وعدم تأمين 
احتياجات الناس . | ٠‏ 

كبا يحاول الإسرائيليون بالتعاون مع عملائهم إغلاق المحلات التجارية » أو 
فتحها بالقوة» خاصة عند المشاركة بالاضرابات الاحتجاجية الوطنية ؛ وتجول 
الدوريات الإسرائيلية لتضع إشارات (*) على أبواب المحلات ليجري تفجيرها قيما 


(**) عيثاق الأمم المتسحدة ‏ الاثفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمم المتحدة » 
القسم الأول ء المادة رقم ١‏ - اليند الثاني . كيا يراجم هذا الشأن الصحف التالية : العمل 
85/14 , السفير ١‏ / 5 / 8373 . اللبغير 59 /1١/‏ “مء السفير؟” / 7 / ”م السفير 
ره البار ١١-1١١‏ /* “م . النواء 8 / : / “م . الوكالة الوطنية للانباء 
؟ / 2 / ”م2 الشراع 4 / ه / "ىم السفير +7 ره /ر م . الفير 9" / ث / *ه . التبار 
1 اه السفير 117-14 7 7ل لح ء السغير؟؟ /5 / "م , الشراع 597 / 1 / *ى . 


والعرئانه العددان 4 وعذى المجلد 7 1 
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بعد . كبا حدث في مدن الخنوث كصيد! وصور والشيطية . وما هذه الوسيلة إلا عملية 
إرهاب اقذرة لدب الرعب في قلوب الناس . 

أما أثر هذا العمل فهو سلبي جدأء اقتصادياً بتأثيره على الدورة التجارية 
وعدم اكتماها بسبب الاضطرابات الاقتصادية الي تحصل على مستوى السوق والذي 
يؤثر بدوره سلباً على الدورة الاقتصادية الوطنية ؛ والدخمل القرمي العام . هذا 
بالاضافة إلى التأثير السلبي الاجتماعي على مستوى التاجر والبائع والمستهلك إن على 
مستوى سناد التزاماته المالية التجارية أو على مستوى معيشته العائل وبالأخص مع 
المؤسسات المحمولة لعمله التجاري . ( يكفي أن نذكر هنا بالمواد المذكورة في الخزء 
من الببحث مما ذكر من مواد ميثاق الأمم المتحدة ببذا الشأن )230 . 
6 غبب الثروات الليثانية : 
وهي على نوعين : 

أ ثروات طبيعية . 

ى ‏ ثروات حضارية . 

أ- الثروات الطبيعية . 

تحاول إسرائيل منذ العام +148 تأمين أسواقها بسلع غير تنافسية على مستوق 
السوق العالمية » مع حاولة تأمين المزيد من المياه لري الاراضي الزراعية » وتأمين 
حاجاث المستوطنات التي تخطط لينائها: على الحدود الشمالية مع لينان . هذا . 
عمدت إلى نبب هذه الثروات بعد حروبها مع العرب مباشرة . 

وتعلال وجود إسرائيل القصري في لبنان الحنوبي والذي لذ يزال حتى الآن . 
استطاعت الحصول على اشتال زراعية وبذور مؤصلة من البساتين اللبئانية لكي تؤ 
منتوجاتها الزراعية . والحدف المرغوب من هذه العملية بعيد المدى ؛ والحصول عل 
حاصيل زراعية تتشابه وتتطابق مواصفاتها مع السلع اللبنانية . ذلك لمنافسة السلعة 
اللبنائية في أسواقها العالمية » نظرأ لإنفتاح الاقتصاد الإسرائيلي على العالم بصورة اوسع 
(1*) نفس المصدر السابق عن الأمم المتحدة ء كما يراجع بهذا الشأن الصحف الثالية : الغبار 


وار "“ارؤة1 . الغبار م / ؟ / #مء التبار +؟ / 3 / “اذا . الوكالة الرطنية للانباء 
به كر # را ضرة؟ , 


84 دالعرفان: المددان 4 وعثء المجلّد دلا 
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من الاقتصاد اللبناني . وبالتالي إغراق السلعة اللبئانية الزراعية . ومن ثم القضاء 
عليها بعد القضاء عل أسواقها . بما مبدد بأرباك القطاع الزراعي اللبئاني والذي يمثل 
ركيزة الاقنصاد اللبناني وأساس بنيته الاقتصادية . 

وعبر حاولات متعددة تمتد من العام ١16٠+‏ لحد الآن قامت إسرائيل بسرقة 
العديد من مصادر المياه العربية وس هذه العمليات ١‏ 


, تحويل مياه خبر الأردن ( اليرموك ) إلى بحيرة طبريا‎ - ١ 
. ؟ - جر المياه عبر صحراء سيناء إلى بعض المستوطنات الإسراثيلية‎ 
) مخاولة جر ميأه البسحر الا حمر إلى البحر الميت عبر قناة تمتد من ميناء العقبة ( أيلات‎ - * 
. وحتى أطراف البحر الميث جنويا‎ 
الل ا لإ‎ 3 
.. محاولة سرقة وجر مياه الليطاني في الحنوبت اللبناني‎ - 
والعمليات الأهم في مبحثنا هذا هو النقطة الرابعة والخامسة يفبعد سرقة مياه‎ 
الحاصباني الذي يمتد عبر سوريا ليتابع سيره لمقسبح نبر اليرموك ف الأردن . فمياه‎ 
الوزاني وهر الليطاني وبالأاخص الليطاي - هدف أساسى من أهداف الغزو الاقتصادية‎ 
الإسرائيلية للبنان . وجر مياه الليطاني عبر شمال فلسطين سيكرس وجود إسرائيل‎ 
الفعلي والذي يشجع على إقامة المستوطنات ويتم بعدها سحب الجيش الإسرائيلٍ إلى‎ 
ما وراء هذه المستوطنات . فجر مياه الليطاني سيخلق فرص كثيرة للعمل شمال‎ 
. فلسطين إن على المستوى الزراعي أو الاسكاني » أو توليد الطاقة الكهربائية‎ 
هذا ء اعدت الدولة الإسرائيلية مشاريع عدة لسرقة مياه الليطاني عبر انفاق‎ 
تمتد تحت الأرض وعبر انابيب ممدودة فوق الأرض مزودة بتوربينات ومضخات أآلية‎ 
لضخ المياه إلى شمال فلسطين . الأمر الذي يجعلنا نقرأ الأطماع الصهيونية في‎ 
4 ثرواتنا , والتي هي جزء من حمقنا وثروئنا الوطنية . بدعمنا فى هذا الأمر الوثيقة الدولية‎ 
لحقرق الآنسان الاقتصادية وغيرها من الحقوق المذكورة في ميثاق الآمم المنمجدة لتشكل‎ 
, 5 سقفاً كحد ادنى من هذه الحقوق المشروعة‎ 


(9؟) راجم مملة المستقبل ١ / ١‏ / 1485 . ججريدة النبار ١ / ١”‏ / "ى ء الحوادث + 1١1‏ / ؤ // 7ة؟ 
الأنواره1 / 0 / ىن الغبار 17 / 4 ل ؟ى السقير 15 8/7 / م , الشراع 59 / 1 / 8م , 
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وحاولت إسرائيل رادا جمع الأموال من القرى والبلدات يدل رسوم 
المياه ©"0‏ كبا وحاول الإسراثيليون شراء الأراضي اللبنانية تحت اسماء أميركية 
مزورة2. وانزلت أجهزة المخابرة الكمياث الحائلة من النقد المزور إلى الأسواق 
اللبنانية في محاولة منها لإرباك النظام المالي ونظام التقد اللبساني0*© . وجميع هذه 
المحاولات باءتث بالفشل بعد أن كشف المواطن اللبئاني زيف هذه المحاولاات وهله 
الألاعيب الرهيية . 

ب الثروات الحضارية . 

لقد قامت القوات الاسرائيلية بعدة عمليات عسكرية استهدفت فيها اثارات 
لبئان . سواء في صور وصيدا ٠‏ أو قلعة الشقيف وغيرها من الأماكن الآثرية في مختلف 
النواحى ٠٠‏ مما أدى إلى التشويه الجمالى لطبيعة هذه الآثارات . وليس عند هذا الحد 
فقط . بل يقوم العديد من البعثاث والممجموعات التخصصة بعلم الآثار بالتنقيب 
والكشف على الآثارات الموجوذة » وبحفر الكثير من الاماكن والمواقع الأثرية في جنوب 
لبنان » مستائرين بكل ما جدوه من ثروات- تاريخية تخص الشعب اللناني ومتلكاته 
الحضارية . ولقد حملت إسرائيل الكثير من النواويس والتمائيل الآثرية والعائدة إلى" 
المدنيات المختلفة النى مرت على الأراضي"اللبنانية . وتتذرع إسرائيل في عملياتها هذه 
أن هذه المواقع تمت بصلة إلى التاريخ اليهودي والشعب اليهردي . ضارية عرض 
الحائط حق الملكية اللبنانية الشرعية ذه الممتلكات التي تعود للشعب اللبناني ودولته . 

وعملت إسرائيل اثناء عملياتها إلى تدمير الاماكن الاثرية القائمة لأجل عمليات 
الحفر والتنقيب عن آثار, يبودية قديمة . كيا بإأدى القصف المدفعي المتعدد العيارات 
والأوزان ٠‏ وقصف الطيران إلى تدمير الكثير من الأماكن الآثرية التي كانت قائمة مما 
أدى إلى نشويبها وانعدام قيمتها التاريخية بفعل هذا التشويه الذي طرأ عليها"” . 
دق هذا الأطار تم سرقة ما يقدر بالمليارات عن هذه الثروة الحضارية اللبئانية والتي 
تشكل جد من التاريخ اللبناني("؛ . كها اعترف العدو الإسرائيل بعمليات النهب 


0" راسم الخبار 4 / ؟ /, 9م . 

(4) مملة الشرام ؟ / ه /ر ”7ه . 

(*) سريدة اللواء ؟ /ر 2 / "ةا . السفير” / " / كآكية1 . 

(5؟) رواجم المرجم رقم “٠‏ السابق ذكرء . 

(9”) راجم جملة المستقبل لتاريش 77 / 1١‏ / 87 . كبا يمكن الاضطلاع على الفيلم الرثائقي الخقاص بهذا ه 
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التي يقوم بها أفراد جيشه عبر بيانات وزعت على ضباط اتيش وقياداته(*2" , 
5 الإرهاب داخل منطقة عمل القوات الدولية للأمم المتحدة لحفظ السلام . 
واللجنة الدولية للصليب الأمر الدولي , 

لم يتورع) جيش الدفاع الإإسرائيل عن القيام بعمليائه العسكرية ضد الشعب. 
الجنوبي . وبالاخص ضمن منطقة عمل القوات الدولية للأمم المتحدة للحفظ السلام 
والتي أتت إلى لينان بقرار الأمم المتحدة 57١‏ بتاريخ ١4‏ / اذار 1974 . فقد قامتِ 
إسرائيل بعملياتها العسكرية الإرهابية هذه التي أدت إلى وفوع مثات الضحايا من 
النساء والأطفال والشيوخ . وذلك بالرغم من مماولات القوات الدولية المتعددة 
الفاشلة بمنع قوات جيش الإرهاب الإسرائيل. أو غض النظر عن هذه العمليات» 
وعلى مرأى. من عيون قوات ححفظ السلام ء قامت إسسرائيل بمجازر جماعية ضد 
الشعب الحنوبي الاعزل فاعتقلت المئات من الشبان والشابات . وانجزت من المجازر 
ما تذهل منه العقول وتشيب عنه الرؤوس إبتداء من مجازر حائين امتداداً إلى صبرا 
وشاتيلاء إلى مجازر الحبل»: ومجزرة سحمر في البقاع الغربي ثم مجزرة الزرارية 
وبحومين وكوثرية السياد وحانين » مما أدى إلى سقوط المئات وفقدان العشرات من 


5 الصدد الذي انتجته لينة المحافظة عل آثارات مدينة صور . والذي عرض لأكثر من هرة في انساء العام 
وعل التلفزيون اللبناني ايضاً . 
(ه؟) راسم صحيفة دافار الإسرائيلية في عددها الصادر بتاريخ 7غ /جل5اء أيضضا؛ هارتس ٠‏ 
بر 191 أيضاً كتاب عملية الليطاني؛ باشراف الدكتور الياس شوفاي. منشوررات مجلة 
فلعلينية . ْ 
كبا شر عن جيش الدفام الإسرائيل بتاريخ ١؟‏ / * /, 1418 مذكرة بخصوص غبايات السطو 
والنبب التي يقوم مبا اليش الإسرائيل للمناطق اللبنانية . وهي كيا بلي * 
و مذكرة خاصة للقائد ؛ 
لقد شدد جيش الدفاع الإسرائيلي دائيأ وابدأ عل طهارة القيم . الك ببذا مأمور بالالتزام بالقواعد 
التالية : 
١‏ التصب : يمنع النصب منعاياتاً , وخخصوصاً السلاح والخيرة . 
؟ - ينبغي مراقبة خدولات انود قبل مغادرتهم المنطقة , 
: - يطلب منكم بهذا جمع وتسلبم الغنائم للوحدات الثي تعنى بذلك والموجودة في المنطقة . 
ٍ عن صحيفة هارتس بتاريخ ٠7‏ ل 4 آر /1981 
راجع أبضا كتاب و عملية اللبطال » . 
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الضصايا الابرياء على حد تقارير اللجنة الدولية للصليب الآحمر الدولي . ذلك 
بالاضافة إلى العديد من السجناء الذين لم تدون اسمائهم في سحلات اللمعتقلين . 
وكا في كل عملية عسكرية أرهابية كانت إسرائيل تمنع سيارات الصليب الأحمر 
الدولي . واللبناني . من العمل على الدخول إلى منطقة العمليات لأنقاذ الممرحى 
واسعاف المصابين7*؟ . ولم تتوانى قوات جيش الارهاب الإسرائيلي من صرب مواقع 
القوات الدولية وكان اخحر العمليات العسكرية ضد قوات الطوارىء الدولية ء» اعتقال 
حوالي 7 جندياً فنلندياً على يد فوات جيش لبنان الجنوبي التابعة لجيش لحد وبإيعاز 
من جيش الدفاع الإسرائيلٍ وجرت مهاولاات عدة لتوفير سلامة هؤلاء المختطفين حتى 
افرج عنهم بتاريخ ١5‏ ححزيران 1486 بعد اعتقال دام حوالى ثمانية أيام!'4) , 

هذا ثاهيك عن عمليات الاغتيال والاعتقال لرهموز الوطن الزمنية والروحية 
الذين أوردنا ذكرهم في فصول خاصة وغيرهم من القيادات الابطال بالاقضافة إلى 
تدمير المقامات الدينية المقدسة ضمن منطقة عمل قوات حفظ السلام2 2*4 ؛ وعلى 
م رأى من عيونهم وإسرائيل غير ابهة بذلك ضاربة عرض الحائط قرارات الأمم المتحدة 
ورجالاتها فى الحنوب . في مماولة منبا للسيطرة على الآأنان الحنوبي البطل الذي رفضص 
كل انراع الذل والقهر والأعمال الإرهابية والتعسفية بحقه وحق أهل وطنه . 
١‏ المقاومة وتقرير المصير , 

١‏ لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير . ولا استناداً إلى هذا الحق أن تقرر 

بحرية كيانها السياسي وان تواصل بحرية ة نوها الاقتصادى والاجتماعي والثقاقٍ . 

١‏ - ولجميع الشعوب تحقيقاً لغاياتها الناصة أن رد بحرية في ثروتها 
ومواردها الطبيعية دون اخلال بأى من الالتزامات الناشئة من التعاوت الاقتصادي 
الدولي القائم على مبادىء المنفعة المشتركة والقانون الدولي . ولا يجوز بحال من 


(88) راجع بيان الصلبب الأحمر بتاريش 5 / 3 /ر 145 ء وتاريخ 5 / 7 / 47ؤذا بالأضافة إلى التقارير 
الرسمية للصليب الاحر اللبناتي . واللجنة الدولية للصليب الأخر الدرلي , 

٠١ نيسان حتى‎ ١5 تقرير السكرتير العام للأمم المتبحدة عن القوات العاملة في لبنان ( للفترة ما بين‎ )4١( 
. تشرين أول للعام 1986 صفحة 5 ء البند 74 عن اللسكه الاتكليزية للتقرير‎ 

(11) راجم تقارير الاهم المنصدة بهذا الشأن ء ايضاً الوكالة الوطنية للأنباء 4؟ / ١‏ / 4# . العسل 
دك زر "ام 2 الوكالة الوطية ل الأ باء ما ل ه/ 18 ع السفير ١4‏ / 37/2 ؛ الألوار 
كاره “م البار ؟؟ ثر نه / *ى مإلوكالة الوطنية للأانباء "٠‏ ل هر 1١48#‏ 
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الاحوال حرمان شعب ما من وسائله المعيشية الخاصة . 

“على حميم الدول الأطراف في الاتفاقية الخالية» بما فيها المسؤولة عن ادارة 
الاقاليم البي لا تحكم نفسها بنفسها أو الموضوعة تحت الوصاية ) أن تعمل من أجل 
تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم ذلك الحق تمشياً مع تصوص ميثاق الأمم 
المتحدة :15 , 

واخمتار الشعب اللبئان مصيره ؛ اتختار المشاومة ضد جرش الإرهاب 
الصهيون . وقرر ان يموت صيانة للوطن . ! لذا كان من الطبيعي جداً ان تظهر 
المقاومة بثوها البطولى » وتنبض بقوة لترفض الظلم والقهر والابادة » فكانت هذه 
المقاومة الشعبية . والتي اتخذت اشكالا متعددة وتجسدت ملامح عديدة فكان منها 
الرفض الشعبي المسالم ضد الاحتلال . من خبلال القيام بالتظاهرات والاعتصامات في 
المساجد والحسينيات : |واشكلاً اخرى تجسدت بمقاطعة كل ما يمت إلى الوجود 
الإسرائيل بصلة اسعناداً إلى القواعد التى أرساها سماحة الإمام السيد مومئ الصدر 
مثل « إسرائيل شر مطلق » وفتواه الشهيرة « التعامل مع إسراثيل حرام » . وكانت 
بعض الأساليب اقسى وأشد من قبل الشعب فكانت المواجهة بالحجارة والعصي 
والدواليب المطاطة والزيت المغل والبطيخ المفخخ وغيره من الطرق التي ابتكرها الناسس 
لصد المجومات والقضاء على وجود الإسرائيل . أما الوجه الخضاري المميز هذه 
المقاومة كان العمليات العسكرية ضبد الاحتلال وبالاخص العمليات الاستشهادية . 
وكانت مة المواجهة التى دبت الرعب في قلوب افراد جيش الاحتلال وكان الشهيد 
بلال فحص وحسن قصير وغيرهم من الشهداء الأبطال . وبذلك جسدوا للتاريخ 
حلقة جديدة من حلقات المقاومة التاريخية وامتدادا لثورة أبي الشهداء الحسين (ع) 
ولتكون هذه المقاومة ثورة فربدة في التاريخ الحديث ضد الظلم والقهر . مواجهة الحق 
للشر والباطل . وستستمر هذه المواجهة حتي خباية الظلم عن وجه الأرض وقيام دولة 
العداله الإنسانية 1 

ولتكن هذه الصفحات صفعة جديدة لقوى الشر والباطل ووسام شرف 
وبطولة لشعب ثار على الظلم حرصاً على الانسانية والإنسان» جاعلا من القران 
شعلة لتنيردربه لشق طريقه نحو هذه الدولة العادلة . 

عنميد عير 


(؟1) ميثاق الأمم المتتحدة , الاثفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعيه والثقافيتاء المادة رقم 
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في مسيرة الإمام الصدر لرجال الدبن في العام الاسلامي وللمجاهدين في لبنان مثال وعبر » لقد 
1 5 

غرف ما يريد » وكانت إرادثه معقودة علي امرين شافين ‏ الأول هتبا الانساك 3 فالقرات الكريم يقول 
ولقد كرمئا بني آدم وخملتاهم في البر والبحر ور زقناهم من الطييات وفضلتاهم على كثير نما خيلقنا 
تفضيلا» . فالانسان هو القوة الفريئة . لتكوين الحاضر بالمستقبل فهو البطل الوحيد على مسرح 
الحيأة؛ فالعمسل سس أجل الإنسان عبادة رسن هذا المفهرم انطلقت عمسيرقه الحاربة اللحرمات 
والخارمين؛ والقهر والقاهرين»: والظلم والظالمين: والاستبداد والمستبدّين: والذل والمقلين؛ 
والفعف والمستضععين؛ لآن أول ما لقت الامام السدر ضبعف الانسان واستكانته, والضعف يتيح 


والآمر الثاني اخطار الصهيونية على المسلمين والعرب ء» وعلى لبئان واللبشانيين وخاصة في 
الجنوب الليثاني وجيل عامل وطهذا فإنه يقول ٠‏ لبنان دون منطقة الجئوب أسطورة . وإن لبنان مع 
جنوب ضسعيف جسم مشلول؛ وإن لينان دون قوة النوب مؤامرة تاريفية:. إذن فاسرائيل شر مطلق , 
ومن هنا دعا بكل قوة إلى رفض التعامل مع إسرائيل لأنْ التعامل مع إسرائيل حرام , ودعا إلى رفضص 
إسرائيل جملة وتفصيلا وزفض امتعاطين معها أصيلاً كان ام عميلاً» وعمل أبضاً على رفض إسرائيل 
ثانية على ارص لبنان أي تقسيم لبنان وهو القائل 3إن القدس التى هي عاصمة بلدهم الفلسطينيين هي قيلئنا 
وملتقى قينا وتمسيد وحدتنا ومعراج رسالتنا. إنا قدسنا وقضيتنا وجهادهم في سبيل تحريرها جهادنا 
ومسؤوليتناة. والسيد المسيمح عليه السلام يقول ولا نعطوا القدس للكلاب والختشازيرع 
والقصد معاي القدس وليس مدينة القدس فحسب ء فالمحافظة على الحنوب وحفظه وبلامة الجنوب 
وأمنهء هي محافظة على كل لبنان وسلامة وأمن كل شعبه. والمنوب هو القاعدة المؤملة لقهر الصهايئة 
وتحرير الأرض المحتلة وهذه المقاومة الوطنية الشريفة في الحنوب وتضحياتها وبذنها دليل ساطع على ما 
نقول. وهل الدخول في تفاصيل موضوعنا لا بد من القول وبإيجاز أن اليد موسى الصدر هر رجل 
دين ابن رجل دين, حفيد رجل دين؛ فهو ابن الحيجة صدر الدين الصدر ابن الحجة إسماعيل 
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الصدره ابن صدر الدين الصدرء أحسدابناء السيد صالح شرف الدين الذي هجر من قريته شحور في 
جبل عامل إلى العراق. هربا من ظلم الجزار وفتكه. فهو عالم ابن عالم حتى جده الإمام السابع من 
الآئمة انني عشر؛ الإمام موسى ابن جعفر ( ع ) حتى يتصل بنسبه لخناتم النبيين وسلد المرسلين محمد 
( ص ) وهو القائل في رده على سؤال صحفي من أنت ؟ فأجاب:: « ولدث في إبران جدي صفر 
الدين الذي تسمى عائلبي بأسمه هاجر مع أبيه صالح الذي كان عالاً في قربة شعور قضاء عور 
أواخر أيام الأترالك وسكن في العراق واسّس عائلة ثم هاجر بعض احفاده الى إيران حيث أسسوا 
عائلات, ووجدت في اجدادنا الطابع الليناني الذي هوالحجرة بصورة غريبة فإني لا أعرف جيلين عاشا 
في بلد واحده. وم يكن الإمام موسى الصدر عالاً في الفقه فحسبء فلقد تمايز عن زملائه في هذا 
الحقل ؛ فهر علم بالحقوق والواجبات وعلم الاجتماع والنياسة . وهذا ما توسّمه في اشراقة وجهه 
ورجحان عقله الحسجة الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين . وكان ذلك عغئدما خخطا خمطوته الأولي في 
حياثة العلمية والعملية حيث قام في سنة ١401‏ م بزيارة لينان أرض آبائه واجداده وحل ضيفاً على كبير 
انسبائه الإمام شرف الدين في صور فدلّت عليه كفاءته وكفايته ما جعله جديراً بئقة وإعجاب الإمام 
شرف الدين» خأبدى رغبته في أن يخلفه في مركره بعد وفاته ١‏ ووعى ابناؤه هذه الرغبة وعل الاخص 
ولده السيد جعفر شرف الدين الذي كتب له بطلب إليه الحضور إلى صور. وذلك بعد انتقال المقدس 
والده إلى رحاب ربه بتاريخ ١‏ 190197 ء وهكذا وصل الإمام المصدر إلى لينان في العام ل 
وكان يعلم كرا نعلم ء القمم التي كان يقف عليها الإمام شرف الدين فهو قمة في العلم. وقمة في 
الوطنية ؛ وقمة في مقارعة الاستعمار » وقمة في العطاء والتضحية . وهكذا كانت حياته في صميم 
أحدانث أميته فكان قائدها وإمامها نهسدت فيه كل آماهاء ول تتبدد تلك الأمال حتى بعد أن اختاره الله 
سبحاته وتعالى إلى جواره فيا كاد صوته ليخبو إلا وطلع علينا صوت آخخر يدوي كصرئه وفائد آخر 
يومى » إليه بالينان . ولا يعرف الفضل إلا ذووه ء ولنقرأ كيف يناجى الذلف السلف . 

< عبثاً حاولت الأيام والسئون أن تبعدك عن قلوبنا » أيها الغائب الكبير . وحاول الثراتث ‏ 
وبعد المزار ٠‏ أن يغيب وجهك المشرق عن حيانتا. ْ 

عبثا حماولت الأطوار والتغيرات العميقة . التي طرأت على مجتمعنا » وغيرت منه كل شيه , 
أن تزيل آثارك فينا . 

عبثاً حاونت هذه العوامل ذلك :1 فأنت بالرغم من هذا كله بيئنا وفينا ء حاضر عندئا نضيء 
دروبنا وترشدنا وتبارك أعمالنا , ش 

وأضاف : 

سيدي. عرفت بيتك أبأ عطوفاً. وارف الظلال» مضيافاً بمترم الضيف الذي بمج إليهء 

رجالا وركبانا وعلى كل ضامر يأنيه من كل فج عميق . 

وعرفك صحيك مرشداً مريياً . لا ينفطع عن النصيحة والتوجيه لليظة واحدة . 
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وعرفك بلدك مصلحاً يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر » تقيم الشعائر ؛ وتنصر المظلوم , 
ومحكم بين الناس بالقسط . 
وعرفك وطنك قائدا ثائراً . يبذل أقمى ما يمكن بذله ولا يثنيه جبر وت المستعمر ء ولا حيلة 
العدو الماكر . ولا إيلام الحرب الباردة التى يشنها النصم الداخلي . 
وعرفك التاريخ صنفحة بيضاء . لا زيغ فيها ولا تمريف ‏ وبل بطل الصل وى عالق« 
ومدخل كتاب فيه تبيان وفرقان بين الحقيقة والوهم , وأنت أمام الله ترزق : ٠‏ فرح بما اناك ومستيشر 
بالذين لم يلحقوا بك فأصبحت الخالد ال مبدع . 
وأخيرا يفول: ذهيت بمدما أعطيتنا كل شيء سمواً في الحياة والممات» لكي تضرب مثلا آخر: 
موتك بعدما ضر بت الامثال للناس بصياتك». 
فيا كان منه إلا أن أعطانا بعد وفاته كيا أعطانا في حياته فهيا لنا الصوت المتجدد » صوت الأمام 
الصدر الذي أعاد صوث الإمام شرف الدين إلى فوته وشبابه + مواكياً تطور الأجيال عارفا السبيل 
للتعامل معها وذلك لتنشثتها وتثقيفها وقيادتها . 
أما السيد جعفر شرف الدين رئيس الكلية الجعفرية فلفد قال في حفل جامع حافل ٠‏ أقيم في 
مديئة صور احتفاء بقدوم السيد مومبى الصدر إليها ؛ ١‏ لقد غادركم السيد عبد الحسين شرف الدين وهو 
يحمل عل متكبيه سسبعة وثمانين عاماً : وعاد إليكم صبيحة هذا اليوم شاباً في الشانية والشلاثين ؛ 
ااا الحق«مستمرة : مثل) جبل عامل مستمر ء فاهلا بخليفة الإمام عبد الحسين 
ف الدين ١‏ في ولن أبئائه وأجداده » أصحاب الفضيلة والماحة والمجاهدين في سبيل إعلاء 
ابي ل ا ا 0 
شرف الدين ١‏ ولا أساء التقدير . بل كان السيد موسى الصدر كيا أكد أنه سيكون وأقدر . فلذا هو 
سباق دائم مع الزمن ع يريد أن يعطي كثيراً ويعمل كثيرا فتراه يعمل بجد ونشاط لا يتصورهما 
إنسان ؛ كاد ل يذ يناه قاطعا المافات الطويلة محاضرا في مكان مرشداً قي مكان آخثر + 
مواسياً في ثالث وهكذا وني يوم واحبد ؛ . هذا فضلا عن الرعاية الدينية والمخندمة العامة التي كان يقوم بها 
في مدينة صور ؛ التى ل تستنفد إلا جزءا يسيراً من طاقاته ‏ لأنه كان رجل عمل مبرمج وني عججلة من 
أمره وهو القائل عن نه : 
د أنا اعتقد أن الرسالة التى أخلها . والتى هي الدعوة | -لبقيقية إلى الإسلام . تساهم مساهمة 
فعالة في تطوير حياة المجتمعات والأقراد بمقدار ما تسأهم في إصلاح صلة الإنسان بالله وحياة الإنسان 
بعد اموت . وانتى طبقت عملياً هذا المبدأ على نفسى وعلى نشاطاتي في المحاضرات وني الأعمال 
الاجتماعية الآخر ىق . وحاولت أن اؤكد أن الدينٍ هو أفضل وسيلة للحياة قبل أن يون زاداً 
للاخرة . وهلاء الدعوة إلى اله وافقت انسجاماً كلياً في عغتلف الطوائف والذاهب في لبئان ورمما 
كان للأسلوب أثر فعال في هذا الانسجام حيث اني كثت أحاول أن اتفهم كل ما في نفس المخاطب 
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السائل أو المستمع من شكوك وأسئلة واعتراض ؛ دون أن أفرض مهابتي ووضعي المخاص عليه . ثم 
وبعد هذا الاحساس . كنت أحاول أن اعالج المشاكل بصورة عملية ٠‏ . وليقرن الفعل بالقول أذ 
يوسع نطاق الدعوة والعمل وذلك بالمحاضرات والندوات والاجتماعات والزيارات في غتلف مدن 
جبل عامل وفراه » وكذلك في متطقة بعليك الهرمل والعاصمة ببروت متتقلاً إليها ومغبا إلى حب 
المناطق اللبنانية منشئا العلاقات مع الشعب والقادة » ومع غتلف فتات المجتمع اللبناني وطوائفه فضللا 
عن الؤسسات العلمية الثقافية » الرعائية , الاجتماعية والمهنية التي أسسها وعلى رأس تلك 
المؤسسات المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ‏ ولنا عودة لحديث خاص بتأسيس هذا المجلس ولا بد 
أن نذكر سفره إلى كثير من البلاد العربية والإسلامية والأفريقية والأوروبية » مشاركاً في المؤتقرات 
الإإسلامية وتحاضراً في شتى الميادين , وما تأسيسه أفواج المقاومة اللبنانية « أمل » إلا للمحافظة على 
وحدة لنان أرما وشعيا ومؤسسات وصونه من الاعتداءات الخارجية ٠‏ وفي طليعتها الأطماع 
الصهيونية في أرضه ومياهه . فأذهلت أعماله هذه كثيزا من رجال الدين الذين بدأوا يتطلعون إلى ذا 
القادم العام الثائر بتكل غيرة وحسد لأنه بدل المعادلات من الأخبذ إلى العطاء . من الكسل والخمول 
إلى التشاط الدائب والتحرله الدائم » من التسكع والاستجداء إلى التعفف والاباء » فنسي أولئك 
أنفسهم وأهلهم حتى واجباتهم تهاه شعبهم وأصبح السيد مومئ الصدر شاغل عفوطم ومثيراً لحسدهم 
واحقادهم . لأنه رأى أن السبب الأكبر للتخاذل والأذلال هو تكبر الحاكمين وميلهم إلى المتملقين 
الذين يتصاغررن لديهم ويتذللون هم ء وقد يحرفون أحكام الدين ارضاء لأهرائهم . فدعنا نتصور 
ماذا يرجى من علياء يشترون دنياهم بدينهم ٠‏ ويحقرون أنفسهم للعظباء . ليتعاظموا على ألوف 
الضعفاء , أكبر همهم التحاسد والتباغض والتخاذل والتكاسل ١‏ لا يحسنون أمراً من الأمور حبتى ولا 
الخصومة فتراهم يكَفْرونَ بعضهم بعضاً » ويتهمرن بعضهم بعضاً , ويغتابون بعضهم بعضاً والقرآن 
الكريم يقول : « ولا يغتب بعضكم بعضا » والرسول ( ص ) تحدث عيا رآه في المعراج و رأيت قوماً 
يقرضون خومهم بالمقاريض فيأكلونها فسألت عنهم, قالوا هؤلاء هم المغتابون». إذن هذا النوع من 
رجال الدين لا .همه خدمة الناس ولا اكتساب محبتهم ١‏ إنما غاية مسعاهم اكتساب ثقة المستبد فيهم . 
انهم شرهون لآكل ما لذ وطاب مكتفين بالسعي لتحقيق المأرب الخخاصة معنوية كانت أم مادية . 
ويمكننا أن نرسم صورة رجل الدين هذا بإيجاز » فهو يأكل وينام ويتصور نفسه ليس واحداً من 
علا الشعب بل هو فوق الشعب متوهما أن العمة وسيلته للتصدر والتماظم ولثم الأيدي . بمفلاف 
الإمام الصدر الذي عرف ما يتطلبه الؤمان ولم بتنكر للتراث وكان ببمه أن يمعل الدين عمل بناءً 
معطاءً » كبا هو في الاصل فشق غياهب الظلام بعد ليل طويل ؛ ودخل عقول الئاس وقلوبهم بسرعة 
النور . وشعرت الطائقة الإسلامية الشيعية بأن فبسا من السياء طلع عليها في ليلها اليالك فتطلعت 
بأجفانها إلى العلاء » وانتصبت قامتها في شموخ وبباء ء يعد أن كان عقرها الالتصاق بالتراب ؛ وآلمتها 
أنواع شت من العذاى. وهكذا اتبع الإمام الصدر في مسيرته سلوك الأنبياء ع ) نكانت نقطة 
الابتداء » من يقظة دينية توصلا لتحرير الضمالر وتنوير البصائر ؛ ثم اتباع طريق التربية والتهذيب 
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والكرامة والحرية » يدوب فتور ولا كلل أو انقطاع 00 . قالدين النسيحة ولا ل اله وهو 
القائل : د العبودية لله وحده ٠‏ تحرر الانسان من كل هحماوفه لأن الذي ينتار عبودية الله يشعر يضالة 
قدره عندما يشرك فعه احداً بالعبادة + . فالاسلام لا بتحفظ تباء النشاطات الثثقافية والفكرية الإيجابية 
والسليمة تخوفاً منه عل ذاثة , أو إضعاف أصالة الدين في نفوس أبنائه . 


فالاصالة في الدين الإسلامي لا يمكن أن يقوع مقامها شيء من العلوم والتشريعات فالإمام 
الرضا (ع ) يقول الامام تام العلم . ٠‏ كامل الحكم . ؛ مضطلع بالإمامة . عالم بالسياسة». وهكذا . 
٠‏ كان الامام الصدر واضحاً وكيا ٠‏ قائداً غليرأ : وأن تحركه الاجتباعي ما هو إلا احد مظاهر فهمه 
الحديد تلذين تلا ذا للمفهوع اتقديم الذي مبب حموده وتحمجره . فرجال الدين المتحجروت كانوا 
يد خلرن في اذهان الناس أن الدين هو زاد الآخرة : بل هو زاد الفقراء والضعفاء ٠‏ أما الإعام الصادر 
فكان يعمل على أساس أن الدين هو الوسيلة الفضل للحياة الطية : قبل أن يكون مسلكا وسيلا 
لسعادة الأغيرة . وكيا كان يعمل كان يتمنى على المتصدين للعلم الديني أن يعملوا . وذّلك الاصلاح 
المفاهيم المخاطئة حتى يتمكنوا من تثقيف الناس + ورعابتهم وذلك يتكريس المفهوم القراني في الصحيح . 
فعل عالم الدين القيادي أن لا يكون بعيداً عن هموم الناس وتخاوفهم وامالهم لأن تربيئه وثقافته وهدف 
حاته تدضه إلى اف يكرت إقبانا مقتما بقضابا مجتمعه . كا أن الاعام الصدر كان يرفض الكمول 
والانطوائية تفرجل الدين . لأنه كان يريد أن يقحمه في الدنيا في سبيل تحفيق وجود إنساني يتناسب مع 
كوت الإنسان خليفة الله في الأرضص . من ابل هيلا قام بنشاطه الواسع في الجنوب أولا وفي جميع المناطق 
اللبنانية ثانيا م كيا كانت له لقاءات يومية مع الناس وعلى مختلف المستويات ؛ يزور الناس في منازهم ٠‏ 
ف مكاتبهم فإذا يتحركه الفاعل يقل الدولة وتستفر الأحزاب قدراتها لخربه . فانطلاقاً من , فيئة 
نصرة الجنوب » إلى و مجلس الجنرب + + إلى « جبهة المحافظة على الجنوب » الى . . . . إلى تأسيس 
العديد من الجمعيات الخيرية والثقافية والرعائية أو الاشتراك بتأسيسها كي أنه كان يصوف التبرعات 
التي كانت ترد إليه في وجوه البر والتقوى ومساعدة المحتاج والمحروم ٠‏ وتابع جهادء قاصداً عق 
الدساكر والقرى , وتسايئى بع أعلها وسكانها » وقاسمهم ملف العيش ومرارة الاحساس ٠‏ فهو أول 
رجل دين يدخل على الجميع في عقر دارهم يقتحم كل الميادين بيمة وكثافة . من هنا أثار حفيظة غلماء 
اجلاء أخذوا يورجهون النقد إلى أسلوبه وسلوكه . وظلم ذوي القربى أشد مرارة وأكثر إيلاماً فعذبه كيا 
أحزنه تلك الموافف العدائية التي 1تخذها أخوان له في الدينء اجلاء أتقياء ‏ فكانو! أشد عليه من 
السياسيين والح بيبن . وبالتالي حاول كثير منهم تقليد ذات الأسلوب ونفس السلوك . واثترار الدين 
أساساً للاصلاح جاء عنده من أمرين : الأول منهها أنه اصلح الاشياء لأن يغود عملية الاصلاح وأن 
يكن الدين ذاته بحاجة دائمة ملحة لمن يتعهده بالأصلاح أو من يهدده في رأس كل مثة عام , وتجديد 
النظر في الدين هر عودة التواقص المعطلة وتهذيبه من الزوائد الباطلة ؛ ما يطرأ عادة على كل دين 
يتقادم عهدء , فيحتاج إلى مجددين يرجعون به إلى أصله المتين البريء من كل ما يشين » الممخفف 
شفاء الاستبداد والاستعياد المهى + ء لتربية حسلة » واخخلاق منتظمة كريمة ء» جما يصير اللإنسات إننانا 
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فبعيش الناس إخواناً . ذلك أن الاصلاح من حيث هو حركة دافعة إلى اليقظة العقلية يؤدي حت إلى 
أصاراحات عديدة في ميادين عمتلفة وخاصة في المبادين السياسية والاجتماعية . 

وعكذا عالج الاهام الصدر شؤون الإنسان والمجتمع بالقول الصريح والنصبخة للدين بدون 
رياء ولا استحياء ولا مراعاة . فلم يكن من صئف العلياء الجبناء الذين يبابون الخوض في شؤون الحياة 
العامة؛ فهم مراؤون يأبون أن تخالف أقرالهم وأحوالحم. فهم لا يملكون إلا معرفة الال والحرام , 
والنحاسات ومبطلات الوضوء والشك بين رقعات الصلاة ومنبم من فهم الإإسلام زعدا وتقشفاً 
وأمير المؤمنين علي (ع) يقول: «ليس الزهد آلا قلك شيئاً بل الزهد أن لا يملكك شيء .٠‏ ومنيم من 
فهم الاسلام طقوسا وعبادات فهم سطحيون يعيشون خارج نطاق زماتهم» ولا يشعرون بوحدة 
الإنسان والمجتمع والكونء فإن حصر دور المسجد في موضوع الصلاة وما شابه لمؤامرة كبرى على 
المسجد وعلى الدين والآمة؛ إذ أن المراجع للتاريخء يرى أن المسجد كان يرلمان المبلمين. منه 
تنطلق الجيوش التي تحمل راية الإيمان والاسلام إلى العال. وكان جامعة المسلمينء فيه تدرس 
العلوم ومنه يرس العلياء, القادة والأفذاذ. 

يقول الامام الصدر ٠‏ لقد كان العالم الديني يعتبر أن مهمته قد انتهت. يتعام الرواية واليديث 
والقاء الخطية والكلمة . ثم الانتقال للنقد وللنصيحة إلى أن يقف على المتبر فيرى جميع الئاس دون 
استثناء متهمين فيحدثهم من عل المنبر . أما المشاركة في البئاء فلم تكن عند بعضيهم . الإمام علي 
يرفض هذا المثقف ما كان برفض ذلك الشيخ سواء بسواة : حيانه وثقافته من صميم حياة النأاس 
وثقافة الناس . نحن ننتحي إليه وندعى باسمه . ونحن تعتبر بأننا نسلك سبيله , وحياته . ماذا 
تعلمتا ؟ هل تعلمنا التقد السلبي ؟ هل تعلمنا التفوق على الئاس ؟ هل تعلمنا محاكمة الئاس ؟ 
كلا.. الإمام لا يعلمنا هكذا. بالعكسء. سلوكه رسالة مياشرة في البناء. سلوكه تحمل المسؤولية» 
مزج العلم بالعمل ‏ الدخول في صميم حقوق الأمة وتحويلها إلى غد أفضل ٠‏ . 

أما آية الله الخميني فيقول ؛ 

« إن تحديد واجيات الغقهاء . وعلياء الدين بمراسم العيادات وبيان أحكامها وشرائطها من 
طهارة ونجاسة ودعاء ومناجاة فحسب ء هو من مخلقات سموم المستعمرين ١‏ اعداء الإسلاءًٌ قاتلهم 
الله أنى يكونون . إن واجبات الفقيه العارف ياحكام الشر يعة الإسلامية هو النبضة والقيادة من اجل 
اعلاء كلمة الله في الأرض والبهاد المستمر لتطهير أرض الله من اعدائه عز وجل ه . 

وهكذا فإننا نرى كيف عرف الامام الصدر العلاقة بين الخالق والمخلوق وفهم العلاقة بين 
المالك والمملوك فخرج تفكيره من النطاق المضروب حوله من الخوف والوهم ٠‏ فنفد إلى اجات 
الأنسان ومتطلباته واصيح القائد الأمين الذي «بدي إلى الحق وإلى عصسراط مستفيم . وشق طريق 
الاصلاح الذي يزيل عن كاهل العقل اليشري هذه الاثقال التي تراكمت بفعل السنين ١‏ والتي قيدت 
العقل وحالت بيئه وبين البحث والمناقشة وصيرته من العجز بحيث لا يستطيع أن ينرلى شؤون نفسه 
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نضلا عن شؤون السياسة والدين . ومن هنا جاء قول الإمام الصدر في مؤتمره الصحفي بتاريخ ١١‏ 
أب 1450 : م وكنت لا أرى سبياً هذه الشكوك سوى أي خرجت برجل الدين إلى عالم الحياة 
والحركة ورفعت عله غبار السنين ليسير مع الحياة في تطورها ووقيها منسجيا بذلك مع القكر الديني 
الأصيل ؟ . 

وسماحة الشيخ محمد مهدي شمس الدين يقول : و وحين جاء الإنام الصدر إلى لبتاقٍ .كانت 
قد نضبحت في وعي المسلم اللبناني» حالة ثقافية بالنسبة إلي دور عالم الدينٍ المسلم أكثر صدقا واقرب 
إلى روح الإسلام وحقيفته الحية المتحركة » وكان الإمام ععنواهها الكبير المتألق في لبئان ٠‏ بل لقد كان 
أكثر عناوينبا تألقاً روهجاً وتوة على الاستجذاب والاستقطاي . جاء الإمام إلى لبئان فاكتشف وضعية 
الانسان في البقاع « يعلبك ‏ الشرمل ٠‏ ود في الجنوب + + جبل عامل ؛ وامتداده البشري في ضواحي 
بيروت البائسة . واكتشف ان هذا الانسان مسحوق مستلب ء بتمتع بحرية شكلية لا يستطيع أن 
بستخدمها في تغيير وضعه . بل لا يستطيع أن يستخدمها ني الاعلان عن شكواء ‏ إلى أن يقول ‏ 
وبالمقابل ادرك الإنْبان المحروم وادركت قيادثه ٠‏ وهي النضية المستشلية الواعية في الينوب والبقاغ 
وغيرها . من شتى الطوائف والمذاهب والمثاطت في لبنان ‏ أدرك هؤلاء حميعاً أن موسي الصدر قد باع 
نفسه لقضية الانسان هذه. ياعها بصدق وحرارة وإخلاص صو تابع من إسلامه وثقاته وأخلاقيته 
وحسه الإناني الحاد المرهف . ومن هنا اكتسب الأمام هذه الصفة التمثيلية لاعرض قطاع سن 
الشعب اللبئان » وهي صفة فاقت وما تزال حتى الآن ع ورغم كل شيء ٠‏ ما نصحده لدي أبة قيادة 
أخرى + . 

فل فصل في الإسلام بين الدين ولكحياة » وبين الدين والدولة بل الدنيما يجب أن تساس 
بالدين . والسياسة بلا دين خداع وانحراف ؛ والدين بلا سياسة طفوس فارغة » والسياسة الحقة 
تحرس الدين ٠‏ والدين هو السياسة والسياسة هي الدين . قال تعالى : «ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولتك هم الكافرون» . أما هذه الزيادات التي دخلت على الدين وليست عنه ؛ والتغديدات الفي 
جاء مها بعض الفقهاء فاضرت بالدين نفسه وجعلته لا يجتمل ولا يطاق والإسلام كبا تعلم دين يسر 
وليس دين عسر قال تعالى 9يريد الله أن بخقف عنكم , وخلق الانسان ضعيفاً» . 

فالتشديدات ضمارة بالدين من حيث أتها توقع المسلمين في حالة من الارتباك والتشويش وخاصة 
عندما يعجزون عن القيام بالأمور الدبنية الى يكلفهم بها الفقهاء » وعلى أنها من الشرع الحنيف . 
وكأن العبادات فرضت لينتفع فيها الله سبحائه وتعالى ويكبر بواسطتها جاهه وسلطانه والصواب هو أن 
العبادات فرضت لمنفعة الإنسان نفسه ؛ وذلك لاخلاصه في عبوديته لله وتجريره من كل ما سواه » لآن 
العبادات اتصال مم الله عز وجل وصحية له واكتساب لبعضٍ من صفاته ء فإننا تتعجب لماذا عظم 
التمادي بالتشديد في الدين حتى صار إصراراً واغلالاً فكأئنا انرفض ما من الله عليئا من التسامح 
والتخفيف ء فإن هذه الحالة من التشديد والتشويش في أمر الدين هي أكبر أسباب انحطاط المسلمين 
وتخلّفهم لأنْ الإسلام المشوب بالقبلية والتعصب هو تضليل للعقول ونشويش للافكار حتي وصل الأمر 
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ببعضص رجال الدين أنبى اعتبروا النظافة وحسن الحندام والمكتب الأنيق والييت المرتب هو افتراء علي 
الإسلام ومعصية كبيرة سيعاقب ليها ( والله جميل يجب الجمال ) والحمال هو نظافة الحسد والملبس 
والمسكن . وكل ما تقع عليه العين فإن الرسول ( مى ) كان يستعمل العطرر قبل أن يرج إلى 
الناس ؛ وان الائمة ( ع ع كالوا ييتمون تنظهرهم بعكس بعض المشايخ الذين لا يبالون بالملبس قل 
من حرم نفسه زينة الله التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق# ‏ (قرآن كريم ) وهذه الفنون الجميلة 
منتشرة بين آثار الملمين . في المساجد والمدافن . في الخطوط والنقوش والحندسة ويقول الرسول 
( ص )( مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يمدث به كمثل الذي يكتنز الككنز ثم لا ينفق منه ) ويقول ( ما 
تصدق الناس صدقة مثل علم ينشر ) . 

ومن هنا كانت دعوة الأمام السدر الصادقة والمخلصة إلى التخلص من تلك الشوائب ليسترد 
الإأسلام سماحته ويسترد العقل البشرى قوته ء فتتكوت اليقظة العقلية الذاعية إلى التصور الفكري 
والمؤدية للصلاح الديني والسياسي والاجتماعي ؛ فالأديان كلها ناشئة من أصل سماوي لآ نرى فيها 
عوج أو مستحيلاً وهي تأخذ بيد الإنسان إلى أوج السعاذة في الحباة ( لا يكلف الله ننسا إلآ وسعها) 
إلى أن يطرأ عليها التأويل والتحريف والتفنن والزيادات ٠١‏ فتأخذ بالأمة الى الانحطاط والتقهقر إلى أن 
بتدارك الله سبحانه تلك الأمة بعناية بالغة ويبعث لا علياء حكاء يعلمونهم مافسد من دينيم » وذلك 
بالوقوف من الأحتكام الشرعية كما توزد ف النص. وإن تعداه فإلى اجماع الآئمة والصحابة؛ أما ما 
عدا ذلك فهي الأمور الذي يستطيع العقل أن يصول فيها ويجول . لا على أنها من الأمور الدية وإثما 
على أنبا من المسائل التي ترك المشرع الحكيم أمرها لمكم العقل البشري يقرر فيها ما يراه من حظر أو 
إباحة يتبعان لمصلحة الأنسان في العصر الذي يبحث فيه العقل البشري المسائل المطروحة . أما بعضص 
رجال الدين الدذين يكلفون النفس مالم يكلقها به الله نذكرهم بقرله تعالى «ما فرطنا في الكتاب من 
شيء4» وقوله تعالى «اليوم اكملت لكم ديتكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناك 
فباء عل ما تقدم وفيا لو ادى الانسان عمله باطمئئان قلب وراحة نفسية يكون أفضل من أن يؤديبا 
وهو حائر لا يدري هل أصاب أم أخطأ . فيعيش وفؤاده هراء . ليس من مخافة الله التى هي رأس 
الحكمة بل من الارتباك في الرأي والاضطراب في الحكم » وفي هذا يقول الإمام الصدر ولا شك 
أن اختلاطاً في المفاهيم وابتعاداً عن تحديد المصطلحات ومدلولاتها قد حصل من ثبل الكثيرين يضاف 
إلى ذلك سطحية معرفة في تحليل ما يسمى بالظاعرة الطائفية التي تنعصف بمجتيعنا وحاولة الانقضاض 
اللفقي عليه . دون إدراك الاعابيات والسليات . وبدون التفريق بين الالتزام الدبي والتعهيب 
الطائفي . نما ادي إلى فشل قوى التقدم في إيجاد الأرضية المناسبة والمناخ الملائم لتقبل الحلول 
الثورية » . يقول الإمام الصدر هذا لأنه يعتقد أن الإسلام بمنح العقل حرية في التفكير وفي البحث 
والمناقشة ولا يعني هذا أنه لم يكن يؤمن بآن الجرام ما جرعة الله ورسوله واللال ما خلله الله ورسوله » 
وإنما أراد الإمام الصدر أن ينتهي بالإسلام إلى مجال فسيح ذلك لأنه أقدر الأديان عل مسايرة النبغية 
وجحاراة المدنية ٠‏ إنه الدين الذي يسترعب كل شيء ولا يحول بين الإنسانية وبين التقدم والئرتمي ‏ أما 
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بعض. رجال الدين الذين كانوا يأخذون على الامام الصدر تعاطيه في أمور الياسة ويتتقدون سفره 
لاوروبا أو غيرها ويتساءلون كيف يأكل . كيف ينام . وكيف يلتقي رجال دين من قير المسلمين إلى 
آخره. . فالإمام الصدر كان يعلم أن الاصلاح الديني هو الركيزة الذي يعتمد عليها الإصلاح 
السياسبي. ففي سيرة خاتم الآنياء وسيد المرسلين عمد (ص) وق سيرة الاثمة (ع) من بعده ما تجملنا 
نؤكد أن الدين والسياسة يمشيان متكاتفين كيا وإنهم كانوا يعتيرون ان اصلاح الدين هو اسهل مثال 
وأقرى وأقرب سبيل للاصلاح السيامي. وشعر الإمام الصدر بالمخاطر الكبرى عندما رأى التجالف 
القائم بين رجال الدين ورجال الياسة ؛ والذي كان يفم بالمجال لرجال السياسة التحكم المطلق 
بالشعب ويساعدهم عل ظلم الإنان وقهره وإذلاله ومته ثم عحرمانه ء كيا رأى أن بعضى رجال الدين 
يمكن الحاكم عن قصد أو عن جهل من رقاب المواطنين . وذلك لقصورهم وتقصيرهم في علوم الدين 
والسياسة لأنهم كانوا يكبرون الحاكمين ويتملقون إليهم ويتصاغرون لديم ويتذللون لهم ويحرفون 
أحكام الدين ليوقعوها على أهوائهم. فماذا يرجى من علياء دين يشترون بدينهم دلياهم. ويقبلون يد 
الحاكم لتقبل العامة أيديهم ويحقرون أنفشهم للفظياء ليتعاظموا على ألوف الضعفاء . أكبر همهم 
التحاسد والتباغض والتستاذل فإلى الكسل والفشل . من هنا كادوا أن يتوحدوا ضد مسيرة الأمام 
الصدر وتحركه الداثم في سبيل الخبر والاصلاح والتقدم والتنظيم ء لأنه كان يريد انقاذ الانساب من 
ذلك الظلام الدابس ويطلق سراحه من الكن الضيى الذي صنعه رجل الدين بنفسه لنفسه وسجن 
فيه دينه وعلمه وهذ! بخلاف الحقيقة الى نهاء فيهاالإسلام والذي حث المسلمون ودقعهم إلى ساحات 
العمل والحركة حيث قال خاتم الأنبياء محمد ( ص ) ١‏ ولو أن عبداً مؤمنا قامث قيامته وبيده غرسة 
لغرسها قبل أن يموت » . وجاء في الاسلام :  :‏ العيادة سيعون حِزْءأ أفضلها العمل ؛ وقال الإمام علي 
(ع ) و اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا » وهكذا كان الاسلام كتلة من الحركة والحيوية والحياة . ثم 
حول إلى الكسل والامال واللامالاة وذلك بتخلف رجل الدين عن ركب المدنية والتقدم العلحي 
والعملٍ واختار لنفسه الإهمال والسكون مما حدا بالإمام الصدر أن يقول ( قد يظن أن الجهار الديني 
وعلباء الدين الذين يشكلون ضمير المواطن يخففون عن الشعب اعباء هذه المحن . ويقومون ببذا 
الدور ولكن الواقع أن الجهاز الديني عند الشيعة ليس جهازاً منظياً رموحدا وذلك لأسباب تاريخية 
ومذهيية ليس هنا موضع ذكرها , لذلك وأنا أشعر الان أكثر من أي وقت مضى بعظم المسؤولية . 
وخاصة وإن الجماهير التي أمت صور تمثل شيعة لبئان بأكملها ) . | 

أما الصحائي الكبير المرحوم كامل مروة قيقول : ٠‏ لقد اعتاد علاء الدين في الحنوب أن ياتوهوا 
بدور كبير في #هدئة الأمور ٠‏ وكبح الزعامات المشاحرة , خخاصة عثد تأزم الخال . أما اليوم فاننا لا نجد 
هم أثراً في الحياة العامة فبقية السلف الصالح والتاسجون على منواله : متكمشون عل أنفسهم في عزلة 
لا مبرر لها . والاخيرون تحولوا إلى طلاب وظائف . وملاحق حزبيات ودعاة عقائديات ومهاترات لا 
تشرفهم ولا تمت بصلة إلى المهمة التي زعموا أنهم ندروا أنفسهم لهاء يرم اعتمرواعمة الورع 
والصلاح ٠‏ ولان الإمام الصدر رجل قول وقعل اندفع بقوة القادر وتحرك مهمة الهميم عاملا على 
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تأسيس وانشاء المجلس الاسلامي الشيعي الاعل رغم العراقيل التي وضعت أمامه ورغم المعارضة 
الشرسة التي واجهها من رجال الدين ولكن الله أبى الا أن يتم ذلك وكان المجلس الإسلامي الشيعي 
الأعلى المؤسسة المنظمة الأولى في تاريخ المسلمين الشيعة. أما قول الحق الذي كان يراد فيه باطلل هذا 
التص الذى جاء في بيان نشر فى حجريدة الحياة تاريخ 1 تشرين الثاني سمنة ١475‏ ووقعه اريعون من 
رجال الدين وما جاء فيه : « بحيث تكون كلمة الفصل في كل ما يتصل بالمجلس الملي للعلياء 
وحدهم . ولا نرضي على الاطلاق بأي مشروع للمجلس المذكور لا يقوم عل هذا الاساس بل 
نعارضه بكل وسيلة ونقاطعه كلية » ونحن إد نبدي اليككم رغيهنا هذه . . . نثق كل الثقة بأنكم 
ستبنون وجهة نظرنا باخلاص وترفضون كل مشروع يقدم إلى المجلس النيابي إذا لم يكن على هذا 
الأساس . أساس أن يكون العلياء في المجلس الل الشيعي هم الكل في الكل والله يحفظكم» . وقي 
هذا المعنى يقول احدهم : «ها هو رأي العلياء؛ وقد اكدوه وأيدوه وأعلنوه بصراحة ووضوح في 
شتى المناسيات , ولا تمرض طم من وراثه إلا الخرص علي صيانة المجلس من التلاعب 
والمداخلات». ولم يرفضض هذا الرأي الحصيف إلا الصدرء فإنه قال لي حين عرضته عليه: «لا 
أوافق أن يكون العلياء هم الكل في الكل إلا في المجلس التشريعي أي فيب يتعلق بالاوقاف , وما 
إليهاه. هذا ما كان يطلبه علياء الدين هو استثثارهم بالمجلس والغاء دور جميع المتقفين والمفكرين 
والقعاليات في الطائفة الإسلامية الشيعية لأقصائهم عن المشاركة في تمل مسؤولية النيضة المرتقبةء 
وهذا ما جاء في بيان اخخر صادر عن رجال الدين في الطائفة الاسلامية الشيعية «أن الظروف الحاضرة 
تستدعي صرف طاقة المواطنين جميعها لمعالجة الأزمة العربية واللبنائية بوجه خاص وقد رأينا ان 
الانصراف لشؤون المجلس بيتعد بأبناء الطائفة عن الأهم الضروري المفيد» فلا صحة لما تنشره 
الأبراق المفرضة؛: تضلل به الرأي العام فإن كل مواطن يفهم الغايات الكامنة وراء هذه المؤتبرات 
والتصريجمات والتوجيه الخفي الذي يدفعهاه. 


إذن برأم كان علينا أن ننسى ونتجاوز كل ما يكابده المسلم الشبعي في جبل عامل والبقاع 
وحزام البؤس حول العاصمة بيروت »: وذلك من تشريد وتبجير وقهر وإذلال . واستضعاف وققر» 
إلى الاهمام بالازمة العربية والأرمة اللبنانية ء كأن المحنة في الوب وماسي سكائه ليست هي 
الأساس في الأزمة اللبنائية » وعلينا أن نقدر من كان يريد تضليل الرأى العام ويبقيه ضمن اطر التمزق 
والشرئمة والتخلف. ونقتطف من مقال نشر لأحد كبارهم ‏ رجال الدين ‏ بتاريخ ١١‏ أيار ١4519‏ ممت 
عنوان اتفق نواب الشيعة ضد علياء الشيعة ما بل « حتى قرأوا ‏ العلياء ‏ في صحف ١‏ الجحاري 
المشروخ الذي اتفق عليه نواب الشيعة واقرته لحنتا الادارة والعدل والمالية والموازنة النيابيتان » وإذا 
بالبند الأول من هذا المشروع ينص عل أن افيئة العامة تتألف من ١5‏ فثئة . مببا الفئة العلمية 
الدينية . وتنص المادة الخامسة منه على أن المجلس الاسلامي يتألف من الغيئة العامة + ثم تنص المادة 
السادسة عل أنْ المجلس الاسلامي هو الذي ينتخب الرئيس ؛ معنى هذا ان ال ١5‏ فئة تشترك في 
انتخاب الرئيس قاما كيا تشترك بانتخاب. الأعغضاء ء وإن نسبة العلماء إلى منتخبي الرئيس نسبة الواحيد 
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الى 15 ء وفي التتيجة أنهم ليسوا بثئىء . لا سلب ولا إيجاباً . إذ من الممكن أن يسقط الرئيس الذي 
اتفقوا على اختياره وينجح الذي اتفقوا على رفضه ء وهذه طعنة سامة وجهها نوراب الشيعة إلى قلب 
علياء الشيعة بالذات واحسبب أنهم سيد فعون ثمنها غاليا إذا لم يتداركوا الأمر ويصححوا خطاهم قبل 
فوات الأوان + فإن إغضاب علياء الدين كافة يعود إلى المسيب بأسوأ النتائجع وايسرها أن يقاطم العلياء 
الممجلس إذا بقيت صيغته على وعها الحالى » ويعارضوا بصورة جدية متحدين متكاتقين كل من ساند 
المشروع وعمل على إقراره لأنه يسىء إلى الدين رمصلحة الطائفة التى هي فوق الجميع » أما الإهام 
الصدر فكان يتجاوز كل هذه الأقوال ساعياً إلى تفي الغاية التي تيدف إلى الافادة عن جميع الطاقات 
في سييل المصاحة العامة وذلك صادر عن إعائه المطلى بالحرية والديمقراطية وإتاحة الفرصة للجميع من 
اجل خدمة المجتمع وكيا جاء في القران الكريم عل لسان بلقيس ملكة مب يا أبها الملأ افتوني في 
أمري ما كنت قاطعة أمرأ حتى تشهدون» وما أكثر الآبات البينات المشابهة ومنبا وشاورهم في 
الأمر» وكذلك قوله تعالى طوأمرهم شورئ بينهم» . 

فالحرية تدور مع الرجال الاحزار الذين يناضلون من أجلها ويجاهدون في سبيلها , فالمجد لا 
بنال إلا بالبذل في سبيل الجماعة + وقمة المجد والنبل . هو بذل النفس . وذلك بالتعرض للمشاق 
والأخطار. في ميل نصرة الحق وحفظ النظام ء وهو المجد الذي تتوق اليه النفوسن و تمن اليه 'عناق 
النبلاء » وكم له من عشاق لذَّتٍ لمم في حبه الشهادة ؛ وأكثرهم يككون من مواليد الشرف التاله الذي 
يتصل أوله بعهد الأنيباء كسيد الشهداء الإمام الحسين ( غ ) , أويكون من نجباء بيوث ما انقطعث 
فيها ساسلة المجاهدين أمثال الأمام السيد موسى الصدر الذي عمل على مقاومة الظلم والظالمين على 
حاي حريته أو حياته , لأنْ رجال الاستبداد والظلم يطاردون رجال العلم ويتكلون بهم ع فسعيد 
الحظ متهم من يتمكن من مهاجرة دياره أو من اجل هذا نقرا في التاريخ أن اكثر الآئمة الطيبين الأطهار 
قضوا بالسجن أو بالقتل ؛, واكثّر العلياء الأعلام والبلاء الشرفاء تقليوا في البلاد ومائوا غرباء . وها 
الاقتراءات التي صادفها الامام الصدر في مسيرته إلا افرازات للعشلية الغبية التي اعجزت المسلسيي عن 
فهم الحياة الدنيا ء ومن هنا كان عجرهم عن اراة غيرهم من الأمم ليحيوا بثلهم حياة سعيدة 
منظمة » إلا اغيم اغتيروا أن الإايمان هر تمارسات فارغة من العبادات وطقوس هيتة الا ححياة فيها ولا 
معنىء هذا الإيمان المتفصل عن الحياة والمتمحور خول هبدأ قصل الدين عن الحياة والسيياسة , 
والمجتمع . حتى غدا هذا الايمان المزعوم صلاة ركعات وصيام آيام معدودات وهروب من التعامل مع 
الناس بحبجة أنه حرام ؛ ورفض للاهتمام بأمور المجتمع بحجة أن لا علاقة للدين بالسياسة" . فهذه 
الثقافة الشائعة الفاسدة ء وهو أن العمل الديق يعني الانز واء والتقوقع على الذات والحبن والسلبية . 
هو خلاف للمبادىء الاسلامية الجهادية التي تدعو للتصدي لمشكلات الناس الصغيرة والككبيرة » وكيا 
جاء في الحديث الشريف ( من أصبح وأمسى ول يبتم يأمور المسلمين فليس متهم ) وقول الرسول 
الأعظم ( ص ) ( الخلق كلهم عيال الله وأحب الخلق إلى الله اتفعهم لعياله ) . 

وهكذ! نظر الإمام الصدر إلى حركة الانسان العامة والمتصاعدة من منظور نبوي اسلامي قرأني 
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فرائ أن لا روج من هذه الغفلة إلا بالمجهود الضخم يبذله الخلصون من الناس ؛ يبيتون فيه 
الاختطار والأضرار ويرشدون فيه إلى الطريق السوي ٠‏ فخرج الإمام الصدر إلى الناس باتدقفاع 
وحيوية واخلاص وعايش حاجاتهم ومشاكلهم الاجتماعية والوطنية ول يكتفي بالوعظ أو خطبة 
الجمعة . لأنه كان يرى أن من مسؤولية رجال الدين وواجباتهم مواجهة الأفكار اللتديدة ومناقشتها 
والاسهام في وصع الخلول العملية ما . ومن هنا اهترّتِ مراكز العاجزين . من لا ثقة لهم بأنفسهم . 
وحسبوا أن الحياة لقيمات من لحوم أو نبات . كيا أتهم كانوا قد تعودوا أن يمثوا الناس عل الزهد في 
الدنيا والقناعة باليسير والكفاف في الرزق والتباععد عن الزيئة والنظافة وعن الأقدام على عظائم 
الأمور . حتى كأن الأتسان المسلم يجب أن يعيش كميت قبل أن نوت » ومن هنا : نشا التفاوت بين 
الناس من حيث الثقافة والثروة فخلقت اللشاكل الاجتماعية واستشرى الظلم والاستيداد السياسي : 
فكان على رجال الدين أن يضطلعرا بدورهم القيادي في تربية الانسان وحفظه ؛ وإلى أعطاء مقمون 
حفيقي لوجودهم لكي لا يستمروا في خدمة الأهداف والمبادى» التي ليست في الواقع اهدافاً اصيلة ف 
خدمة الأمة, فيا كان للأمام الصدر إلا أن تصدى لافاث المجتمع هذه باحياء التراث وإعادة القيم 
الدينية التي تحدد العلاقة بين الانسان وخالقه . وتصل بالانسان في آخبر المطاف إلى حياة أفضل وكذلك 
القيم الاجتماعية التي تحدد علاقة الانسان بالإنسان وتطوير أساليب الحياة حسب مقتضيات الظرف 
والعصر , 

أما إذا استسلمنا وطال سبائنا ٠‏ أمام الشعوب التي مبقتنا إلى التقدم والرقي والتنظيم » 
وصغرث نفوسنا وقترت همتنا فيئسنا من اللحاق ويحاراة الأخرين؛ وخخرجنا من ميدان المنافسة 
وانتظرسا بطنل احرج بالتمنى والدعاءء وهذه سيرة بطاء المسلمين, 
وهذا تهرباً من المسؤولية والقاءها على الآخرين أو على القضاء والقدر وكيا قال الشيخ عل الزين في 
كتابه « طرين جبل عامل ١‏ « لى يعرف رجال الدين والاعيان الشيعة طبيعة القومية وافكارها , كانوا 
متثائبين وطائفين هذا الاتهاه الذي جعلهم يبتعدون عن أي حركة أو ثورة سياسية 4 . وهذا مغاير 
لسيرة الامام الصدر فهو إن قام فمن اجل الله . وإن ارتحل ففى سيله وقي سبيل تخدمة تخلقه وكأنه كيا 
قال الإمام عل ( ع ) ١‏ رب هية أحيت أمة » فهذه الهمة كشفت رجعية رجال الدين وانهزاميتهم 
وأكدت نقدمية الامام الصدر ونظراته المستقبلية واقاقه البعيدة وهو القائل ٠‏ والحق يقال أنه لا ذنب 
للعلم إلا كشف الحقيقة . فالمؤمن الذي يمارب العلم ويماف منه يهب أن يعتبر نفسه شاكاً غير مؤمن 
بديئه لأن الخوف من اكتشاف الحقيقة معناه الحوق من معارضة دينه للححقيقة . الامان العميق يؤكد 
الحركة العلمية وينشطها » . وذلك اتسجاماً مع تاريخ علماء المسلمين الشيعة الافذاذ الذين شهد لهم 
التاريخ بتقد متهم وثورتهم + أو ليسرا هم قي الاسلام دعاة الثورة . المشهود لدم والذين دفعوا الجمهاد 
حتى الاستشهاد. وذلاك ضصد الظلم والتحكم والطغيان . وحمجة الاسلام السيد الخوثي بقول و ان 
اطلاق سراح السيد الخميني بعود الفضل الأكبر فيه إلى رحلة السيد موسى الصدر ؛ هذا رأي ححجة 
الاسلام الخوئي في نتائج وعطاء رحلة واحدة إلى أوروبا قام بها السيد الصدر . حيث كان يتساءل 
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واحد من كيار رجال الدين كيف نام وصل وماذا شرب وأكل الخ . . . أما الشيخ أحد كحئون إمام 
الجامع الكبير في الحزائر . قدمه في مقدمة طويلة وما جاء فيها « نحن في هذا الشهر تعيش أعبادا 
ثلاثة . عيد مولد النبي + وعيد الاستقلال وعيد لقاء اخواننا الشرقيين . . . لقد كنا ععرومين طيلة 
عهد الاستعمار من التعرف والتلاقي والتعاوت . . . ولكنكم سوف تجدون كل يوم عام أو ألا 
جني : . . وبعد قليل تعيشون -انظاتكم العميقة مع السيد موسى الصدر وهو كبير علياء الشيعة في 
لبنان » . ومناسبة مرور سئثين على اخفاء الامام الصدر في ليبيا وذلك في أول أيلول سنة ١98٠‏ صرح 
سماحة مقي اللممهوزية اللبنانية الشيخ سين خبالد با بل و مشى عل غياب سماحة الإمام اليد 
موسى الصدر مع رفيقيه فرابة سنتين ء والغياب ما زال تمفوفاً بالغموض . #وكل الاستعراب كاذا يفيت 
السيد موسى الصدر ء وكيف يغيب وهو الرجل الذي تعب مدى ١6‏ عاما قربا دوراً سياس كرا 
ودوراً دينياً طليعياً . وبخاصةٌ في الفترة الأخخيرة من عمر لبنان الحديد . لقد كان تجمعنى يه مقامي 
وصداقتي له أكثر من هرة في الأسبوع الواحد ».فكنت المس منه الاهتمام الشديد بكل قضية تقع عل 
أرض لبئان وكل مسألة تطرأ على السياسة اللبنانية أو الشعب اللبناني » حتى لكات لبنان من جنويه إلى 
شماله وبكل وجوده كان شغله الشاغل. ولا غروء فقد كان رجل فكر من الطراز التاقر؛ ورجل 
سياسة واجتماع من المستوى العجيب . ورجل خير وير وعمل للمصلحة العامة . في المقام الذي 
بعجر الكثيرون فيه عن حماراته . لبس لطائفة قحب , بل هولكل الطوائف . إنه للبنان ذنا جميعا 
نسأل الله تعالى أن يلهم المسؤولين ربا ومين لقا بمخطوة فاعلة تعجل عودته الحبيبة » . 


أما سماحة الشيخ محمد مهدي شسى الدين نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعل 
فإنه يقول بالمناسية نفسها ديمثل الامام السيد موسي الصدر تموذسا للانسان المناقبي الملتزم ا 
وأمته وقضايا الانان . وموائفه في الحياة العامة وممارساته في جميع حفول النشاط . هذه المواقف 
والمعارسات التي تثر جم بعدق عن فكره وقناعاته الداخلية . شاهد كجبير على اخلاقته المالية 
والتزامه يقضابا شعيه وأمته ونضابا الانسان . ومن هنا فقد تدر نفسه للندمة المحر ومين دون أبة 
اعتبارات أخري . فلم يكن من منطلقاته طائفياً وفثوياً وإنما يتطلق من اعتبارات ايمانية وإنسانية 
توححيد العقول والاراداث , من هذا وذاك بمثل الامام الصدر ضمير المسلمين الشيعة ف ليئان ويترجم 
بقوة وصدق انسانيتهم الصافية السمحة المتاغية مع مواطنيهم في الطوائف اللبنائية الأخرى . إن 
السلام والمحبة والتعاون ومواجهة الخلافات والفر وقات بالحوار المنفتح السمح الموضوعي علامات 
ميزة لتشاطه السياسي وعلافاته الاجتماعية وإئتاجه الفكري . ومن هنا فإن روح العداء والبغضاء 
والقتال بين الأخوة من أشد ما رفض وكره ودعواته المتكررة ومساعيه الحليلة لنشر السلام وديج 
الأخوة والثعاون ب ا الوطن الواحد وحل المشاكل الياسية بالحوار ورفض القتال سبيلا 
للحصول عل الحقوق المهدورة شاهد كبير على طبيعة فهمه الانساني الايماي للممارسة السياسية » أها 
الإهام الصدر نفسه فإنه يقول وذلك في مؤتمر مجمع البحوث الاسلامية في القاهرة إن القيادة المسؤولة 
عن الاسلام بمحاجة إلى عناصر ثلاث : 
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ار :تيت الاب الروسي واقوابب للضي للعلا ؛ قالعالم اليوم رغم تقدمه المادي . 
بل بسبب هذا التقدم متشوق الى الصفاء الروحي والتنزه عن الماديات ولا بد من الاعتراف بأن مظاهر 
الكثير من العلياء لا وي بهذا . . 

| انبا : وضوح الاهتمام بوضع المعذبين وعدم الرضا بسلوك الظائين والسعي الدائم للتخقيف 
عن الام الئاس والغضب على من يحرمهم حقهم . اذا ترك التضال في سبيل الطبقات الكادحة أو 
المسطمرة تحدكرة الأحراب الالحادية والاسلام لا يقبل إمان من بات شيعانا وحاره جائع . 

ثالنا ' تطوير الشكل وتُمدينه يعنى الاستعائة بالوسائل المتطورة والأساليب الحمديفة لعرض 
الأذكار والأسحكام وتنظيم المؤسسات الديية بحيث تصبح من -فيث الشكل ووسائل العمل يمستوىي 
المؤسسات العااية . 

وهكذا ترى أن الامام الصدر حاول أن يعود الى اشراقة الاسلام الأولى . رافضاً تقديس 
الشكل » إرادته أن ينفذ إلى المضمون والجوهر. قإنه كان يعمل بما هو مؤمن فيه في سبيل انشاذ 
الانسان ٠‏ ومن أجل استمرار لبنان ء وسعيا في سيل الحَافظةَ على الجنوب وعملا لتوحيد الرؤية 
العربية مقابل التدمدي الصهيوني ومطامعه . ومن هنا كانت مساعيه المتواصلة لدأب الدع وإحماد نار 
الفتنة واحبلولة دون تفاقم الأوضاع وما كانت زيارته إلى ليبيا إلا من احدى حلقات ععمله الدائب لدرء 
الأخحطار التي نخيط بلبنان عامة والجنوب عل الاخص. . وهباك اي ف ليبيا كان الغدر بانتظاره وكانت 
جرية التأمر على حريته أو حباته معدة مسيقاً ٠‏ هذه الحريمة الت انتهكت فيها اقدس الحقوق الانسانية 
والقيم الاخلاقية » فدفع الإمام الصدر في مسبيل مبادئه التي آمن بها أغلى الأثمان . لا بل أغل ما يمكن 
أن يدفعه إنسان » وأصبحت مسيرته هي الملهمة لرجال الدين . فأخذوا يتسجون عل منتواله قدر 
الامكان » ويتمثلون يأقواله أمام كل إنسان ء ويرفعون شعاراته محاولين تقليد أعماله ؛ لا إعجاباً به 

ولا تيمنا ببذله وعطائه أو مانا ببخطه ومبادئه » أو تكفيراً لحسدهم وأحقادهم أو توبة ورجعة عن ما 
رمي به من اتبامات وافتراءات وإنما الخدف المقصرد المكاسب الشخصية من مال وبجاه وسعياً في سبيل 
اكتساب ود جماهيره واللحصول على تاييد القاعدة الشعبية التي أسسها وانشأها متوسلين كل هذا لتحقيق 
الأهدافه الخاصة والمناقع الذائية . من هنا كان عجزهم المطلق في معاللية شؤون الأمة ووقف حيامات 
الدم واستباحة الكرامات والممتلكات . أما المحنة الوطنية واستمرار الفتئة التى جاوزت كل التوقعات 
والتي تعرض لبئان للتفكيك والشرذمة وثم النباية وكذلك الام المعذبين في الجبل الاشم جبل عامل 
وسأساة الانسان فيه والاخطار التى تهدده من كل جانب ومن كل جهة كأنا سوم لا تخصهم أو تعنيهم ٠‏ 
فهم فرححون ينا يعود عليوم من جراء عذايات المواطنين الامنية والحياتية » واستشراء التجاوزات 
والتعديات فنراهم بالماسبى بتلذذون . وعلى أرائكهم متريعون ؛ وني عطاءات تتبال عليهم يتنعمون . 
ولي سباتهم يغطون ؛ والأمل بعودة السيد الامام الحميم الحمام ٠‏ القائد المقدام ء ليكتسم دياجير 
الظلام » ويتنفس الصبح وينعم الانسان بالآمان ويستوطن لبنان السلام . 

أحمد اسماعيل 


والعرفان: العددان ؟ و١1‏ المجلّد مب بوي 
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كنض 


قد يكون ملفتا للانتباه, بالإضافة. إلى حملة:التناقضات التي تسري في أوصاله » أن يضاف إلى 
واقر الجهود التظرية والفكرية الي تمتدح التعليم اخاض وأصوله في لبان . ينيدا بعس وميا 
أخل عل نفه هو الآخرء مهمة تأبيد وضمنية؛ لدرر ذلك ا ا 0 
اوزارة التربية» الوطنية والفئون الحميلة ‏ متايرية التعليم الابتدائي!*؟ . سمل بعضها موجرا تار نيا 
تمهيدياً لتطور مراحل التعليم ف لبتات: إلا انه.لم يخرج. كيا سُرى ‏ عن ذلك الإطار الدفاعي اللي 
لايرى قي التعليم المخاص وأصوله الإرسالية إلا هبة سماوية ويركة أوروبية نظمت لإقوام شؤون تعليمهم 
ونربيتهم . . . لكن ذلكء رغمسمة الإيجاز الشديد الذى تطغى عليه م يستطع أن يتفلت من 
نماوزات واجتزاءات تاريخية » تريد أن تبرر نشوء هذا التعليم؛ وتريد أن تلفت الأنظار عن ارتباطاته 
الحقيقية . الثقافية والسياسية. كيا تشوه في الوقت نفس الثنائية اللغوية التي افرزها التعليم القاص 
وما جرّته. مع عقبات أخرىء إلى بنية التعليم الرسمي الذي لم يستطع في يوم من الأيام: منذ 
«الاستقلال: لا ان يتفوق على التعليم الخاص بل أن يقف أمامه على قدم المساواة. إن هذا التفاوت 


: تتضمن السلميلة الدراسات الثاليه‎ #١ 
التعفيم الرسمي - واقم وافاق‎ ١ 
الدزابيات الاستمابية‎  ؟‎ 
. مجميع المدارس  الخريطة المدوسية الجديدة‎  * 
كمع [اغمف8 اع كانافب , عرزملمع؟ أتع ررمم سمروع  عا‎ 
الروقة‎ 5 


لد قعممعاعة دعل عسوعرديرةلضظ غتزونا".] عل تعلوومد1 


- التعرفه المهتي 


ب التربية العييكية . 
ومتاقشينا تتركز عل الحزئين 1 وه وهبا من إغرياد: بايفب بعلرف, زيل خرري: عبد الوهاب سيط »: غليل 
أبو رجيل . 
و دالعرئان: العددان 4 و15» المجلّد دي 
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بين التعليمين الذي بلغ حد احتضار الرسمي منه. لا بعكس ف حقيفة الأمر مستوى فنأ أو تقنياء 
بل انجاها ثقافيا سياسيا لدى من يمسك بزمام الأمر والنبي. . . 
١‏ حول البعثات الأجنبية والبفة التعليمبة 

يرد في الخحزء اطنامس من السلسلة المذكورة؛ فقرة سريعة تشي إلى أن ليئان «عرف تهضته 
التعليمية الحديئة منذ منتصف القرن التاسم عشرء مع بداية وصول البعثات الاجنبية إلى لينان. من 
فرنسية وإيطالية» وإنكليزية وأميركية؛ ركزت خبل جهدها على نشر التعليم في انحاء البلاد 
كافة. . .6( لنتوقف عند هذه الفكرة التى أراد المؤلفرن من غبلاها أن يقولوا لناء بان نبضة لينان 
التعليمية بدأت مع وصول البعثات الأجتبية؛ . . . ونسأل: عل هذا الاقترافي صحيم فعلاً ؟ 

هل وصول البعثات الاجنبية إلى لبناك كان معيدر نبضة تعليمية؛ أم مصدر شرذمة وبلاء 
للنفلام التعليمى واللغوي؛ وحتى الاجتماعي فييا بعد ؟ (لأن البعثات ومرسليها لم يتوانوا عن 
النشاط الاجتماعي والسيامي؛ بالإضاقة إلى مؤسساتهم التعليمية) . 

وهل كانت غاية مجيء هذه البعئات هو النهضة بالتعليم في لبنان ؟ أم أن لا أهدافاً أخرى 
توسلت: إليها عير التعليم ؟ إذا كان الآمر كذلك. قلا يصم والحالة هنا أن تعتيرء نشاطهادتمقة, 
نحمد الله عليهاء وجهردا رفعت مستوى التعليم وتسترجب منا شكرا وعرفانا. 

لنأخذ مثالاً بيطا قد يوضح لنا بعض غايات هه البعثات المتعددة التي أمت لبنان بكثافة 
ملحوظة فملا منذ منتصف القرن التاسع عشر. فقد وصلث بعثة اليسوعيين الأولى إلى لبنان قبل 
القرن التاسع عشر بفترة طويلة (حوالي )١1156‏ وقد تركز نشاطها في تلك الفترة في حلب» ومنها انتقلت 
إلى المناطق السورية الأخرى» ومتبا جبل لبنان. أما ما دفعهم إلى ذلك المككان وتلك الرحلة؛ قأمران 
حيويان كما يرى اليسوعيون أنفسهم : 

أولاً: «لأن حلب نقطة التقاء الخطوط التجارية القادمة من الحند وفارس» ومن آسيا المركزية ؛ 
ومن مناطق الشرق الأقمى . وهي مركز للاسفار والمراسلات من الطرارٌ الأول. . . .؛ لذا توزعت 
مراكزهم الأخرى أيضاً في طرابلس وصبداء وحيث المرفأين الاكثر أهمية»ء وأخيراً في كسروان في 
جبل لبنان حيث أسسوا كلية عينطورةء29. 

ثانياً: «لفحص عقائد الموارنة» ودتحقيق حاجاتهم الروحية:» التي يرى الأب اليسوعي اليانو؛ 
موفد روما إلى الطائفة المارونية «أن أكثر الوسائل فائدة لذلك هي ثلاث: أولاء يجب مساعدتها على 
تكوين اكليروسها بأن نرسل إلى روما عدا من الشبان لتعلم الآداب الدينية2*7. ثانياً: إيجاد مطبعة 


1س 9-75 
(5 م.م ,1946 .11] عصره]' كمسمتوعتكها عمل عستمنؤوتلط"ل عمسفعم 


(# لنا عودة إلى هله للدرمة وخرصيها, , , 


«العرفان» العددان 4 يءذء المجِلّد دب يبا 
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في روما تطيع كتيا بالحروف العربية والسريانية لحاجة الموارنة إليها في كنائسهم, وتحل هذه الكتب 
مل الكتب المكتوية بط اليد وما فيها من أكاذيب دينية, 'الثاء غيهير الكنائس المارونية الفقيرة 
بالكؤوس والاقداح. والميدات الأخرى ليتمكنوا من ممارسة القداس بطريقة لاثقة , .08" 

ِذن إن التداغل بين «فحص عقائد الموارئة وتحقيق -حاجاتهم الروحية:: وبين «المدن الشهيرة 
والمرافيء المهمةه. كان عمرك بعثة اليسوعيين الأولى. أما أهداف بعثتهم الثانية إلي هذه البلاد لقي 
حصلت في ١187ء‏ فلا فروق أساسية بينها وبين أهداف العثة الأولى بل ومجرد قليل عن 
الاشلاف296. كما تكشف علاقاتهم مع فرنسا فيا بعد بعد فترة من التباين في الأهداف 
والغايات ‏ البعد الحقيقي لكل ذلك النشاط التعليمي الذي ذلك و صيله كل من ترنت وبعثاتيا. 
مالا وجهدا ومؤسسات؛ «إذ لم عدمرا في الشرق. خضوضا في سوريا وفلسطين أن رجال الدين 
أساساً» بمؤسساتهم المدرسية؛ هم الذين رفعوا إلى أعلى درحة الفكرة الفرنسية . .26 كيا أنه دمن 
غير الممكن أن يتعلم السوريون والموارنة لغتناء دون أن يحملوا بعفا من تقاليدنا وينشروت كذلك 
نفوذناو7؟). ‏ . وإذا اغيغنا إلى ذتلك» التنافس الحاد بين الدول الأوروبية في ذلك الوقت؛ عل 
النفوذ والسيطرة؛ والني كان أحد أهم وسائلها البعثاث التعليمية؛ أيقنا أن عا قامت به البعئات لم 
يكن في سيل النبضة بالبلاد وسكاباء أو بالتعليع وبراعهء بل رغبة مها في ربط هذه المجموعة أو 
تلك من السكان: بسياسات تلك الدولة عبر لغتها وثقافتها... لذلك ادركت كل من الدول 
الست الكبرى ذات المطامع في الشرق الأوسط. ومنذ فترة طويلة: أن إحدى أهم الوسائل لكي 
تضمن لنفسها دجاعة» في الشرق» تكمن في معرفة هذه الجماعة للغتها. . وخارحإطار التعاطف 
السياسيء فإن تفوق لغة ماء يملق ميلا طبيعياء للاتجاه بحر الأمة التي نشاركها الفكر والذوق في 
كل ما تحتاجه عن متطلبات الحياة. من هنا كان هدف مؤمسي هذا العدد الكبير من المدارس تنيت 
والجماعة؛ التي تحميها القوى الأوروبية وتوسيعها. . و(*؟. ويتابمع عتانعدعلاال/ا قائلا : 

ولكننا لا تعرف كيف نقر بأن الإرساليات الإنكليزية والألمانية. تعمل جادة لتطوير النفوذ 
البريطانيو97), 

إن ما تقدم. رغم إيجازه الشديد. يكشف لنا مرامي الحقور الإرسالي المتنوع وارثباطه 


(1) جملة المشرق. يسدرها الأباء اليسوعيون إشراف الأب لويس شيطو. 1١914‏ علد قرسضص 19 

(45 اليسوغيون في الشرق الأقمبى والعالم . دار النبار للنشر. مس *؟ . 

ص 8 وعد 1929 وأعمح ع امعارن "مومع قملنا مغل وعذة ١‏ ماغلة ممعر 

53 قاءم ع 1 عدره1 .ودوك بمموةاع؟ ,عسوتتامم عرزمداة] 1845 ل 1718 أوع رت" 1 :1 عطرع اتلملة 

)12 إلوتابز وق عبد إعمع بام[ ا وعق عمحاعط مز عفترق وع معمفهدم 81 1م ومعتميمةء! وعاممع وعا ب ععررعمع لكا 
شق ل قم .1897 عماضم عه 19 ل 13 عتوده 1 


(؟) امرجم نفبه. 


7 والعرفان: العبدان 4 ونا المجنّد ه* 
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بالدول الأوروبية التي ارسلته وأمدته بالمال والرعاية المعنوية والسياسية. إِنّه ليس الغبوض بالواقع 
التعليمي كيا يدعي رواة السيرة الرسمية» بل هو تأسيس لواقع تعليمي جديد سوف يرئبط بلك 
الغايات والسياسات الأوروبية المتنوعة. 

؟* - نشأة التعليم في لينان : 

يرى الؤلفون؛ نحت هذا العنوان» ومن خصلال بعثهم للحفريات الفيئيقية» أن يبرعنوا 
لانفسهم ونناء. أن الثنائية اللغوية في النظام التعليمي ؛ لا علاقة ها بالمشاريع السياسية والثقافية؛ أو 
بالتدخخلات الأوروبية والإرساليات منل قرن من الزمان في بنية النظام التعليمي في لبنان . بل هي 


«فالتعليم في لبنان قديم العهد. يعرد تاريخه إلى الألف الرايم قبل الميلادء ويتؤامن ظهوره 
واننشاره مع تأسيس المدن الفينيقية على الساحل الشرقي للبحر اللترسط؛ كيا دلت على ذلك 
الخفريات الأثريةء» خاصة في مدينة بسبلوس (جبيل)؛ حيث اكتشفت آثار مدرسة فينيقية يرقى 
وجودها إلى الفرن الثالث والعشرين قبل الميلاد. وائبتت تلك الحفريات أن المدارس الفيليقية كانت 
تعلم لغتين أجنبيتين » الاكادية والمصرية. إضافة إلى اللغة الفينيقية؛ اللغة الام ؤعالك الزمن ‏ 

وليس بمستبعد أن تكون تلك الحقبة وراء خلق تقليد في لظام التعليم في لبنان يقضي بتلاريس 
اللقات الأجنبية إلى جانب اللغة الأم. وقد أصبح هذا التقليد مع الزمن قاعدة أساسية لواضعي 
اليرامح التعليمية . . ولعل موقع البلاد الحشرائي . وحاجاتها الاقتصادية ؛ هي التي أملت هذه 
القاعدة الثابتة التي راققت تطور تاريخ التعليم في لبنان23, 

نيل يقنع هذا لصوي كل ذي لب وبصيرة ؟ هل الثنائية اللغسوية هي امتداد للحقبة 
الفيليقية ؟ وهل هي أيضاً جرد تقليد أصبح مع مرور الزمن قاعدة أساسية لواضعي البرامج 
التعليمية ؟ 

ان الحقيقة. دون أدى شك هي خلاف ذلك ,. فقد بذلت الدول الكبرى منذ القرن التاسع ' 
عثر جهرداً فائقة أنشر لغتها بين سكان هذه البلاد ولتضمن لنفسها حماعة في الشرق» كنا لاحظنا في 
الاستشهاد السابق. كا أن تصريمات واعترافات المرسلين الفرنسيين أو الاميركان تبين لناد هي 
الأخرى ان فرض لغْة ها وانتشارها ليس تقليداًء أو مجرد استمرار لحقريات اثرية بل بهو فشروع 
سياسي ثقافي. يبدف. كا لا يخفى على أسد. إلى ربط النظام التعليمي وخريجيه بثقافة ذلك البلد أو 
سواء. لآأن اللغة ليست مجرد حروف وكلمات؛ بل مفاهيم وافكار. . دأن تعلم الناس لغتناء لا 
يعني إلفة أفواههم واذائهم للصرت الفرني ؛ بل يعني فتح نفرسهم عل الافكار الفرنسية؛ وعل 


(1) التعليم الرسمي راقع اناق من 15. 


والعرقانء العددان 4و .1١‏ المجلد مي بيب 
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العواطف الفرنسية» وأن نجعل متهم فرنسيين من ناحية ما. . ,() 

: التعليم في العهد العشماني‎  * 

أما جذور التعليم الحالي. فيجد المؤلفون أعبا وترجع إلى أوائل القرن السابع عشر حين بدأت 
تعود إلى لبنان الأفراج الأولى نخريجى المدرسة المارونية التي تأسست في روما في غباية القرن الادس 
عشر. لقد باشر بعض الخريجين لدى عودتهم إلى البلاد بتأسيس المدارس في مدن الخجبل وقراه. 
وكانت هذه المدارس تلفة بالشكل والمحتوى عن مراكز التعليم التى كانت قائمة انذاك. فكان 
هدفها تنشئة المواطنين ولم يعد عملها مقتصراً على تعليمهم القراءة والكتابةء ومع إنتشار هذه 
المدارس بدأت المدرسة في لبئان تلعب دورا جديدا في الحياة الوطنية7؟). 

ماذا . . إن ما تقدم يعني ما يلي : 

. إن جذور التعليم في لبنان تعود إلى خريجي مدرسة روما المارونية فقط‎ ١ 

؟ - إت المدارس التي أسسها هؤلاء اريم يجعلت ا مدرسة تلعب دوراً جديداً في الحياة 
الرطنية ! ولكن ما هر هذا الدور ؟ هذا ما لا يرشدنا! إليه اصحاب ثلك الفكرة . 

ولتامل في هذه الجذورء وفي قدرسة رونا الماروتيةء ولي الدور الذي قام به تخرجوها على 
مستوى نشر العلم؛ والمعرفة . ماذ! يثيين.لنا ؟ . 

إن ما يقاجشناء نية إلى المقدمة السابقةء ان هؤلاء الخريجين؛ لم يقوموا باي دور يذكر على 
الصعيد التربوي ء وإذا نجحم واحد منيم أو إثنان في ذلك, فإن الأمر لا يغير من السمة العامة الي 
اتصف ببا نشاط هؤلاء بعد عودتهم من روماء ولا يمكن بالتالي» أن نحصر جذور التعليم الحالي في 
عودة أولئك الخريجين: فقد تأمست مدرسة روما المارونية في عهد البابا فريغوريوس الثالث عشر 
منة ١684‏ . . لتدريس كهنة الموارنة العلوم الدينية . . 

وقد استمرت مدرسة روما في قبول أفراد الاكليروس الماروي حتى سنة .174 تاريخ اجتياح 
العساكر الفرنسية لمديلة روما بقيادة نابليون يونابرت الذي صادر أملاك الكرسي البابوي ما فبها 
المدرسة المارونية وباعها إلى العلمائيين؛ فانقطعت بذلك الصلة بين الأكليررس الماروني وهذه 
المدرسة حتى مسنة 18444١؛‏ تاريخ إعادة استثناف نشاطها التريوى من جديد على عهد البطريركة 
الحويك. واستمرت حتى سمنة 1488ء تاريخ اقفاها النهائي 29. تلك هي قصة المدرسة المارونية. 


جع عالتعدرولة عل مغ سمه عق عمرطاحسة 11 علستعمة- عتعرق ها ررد وتمعدو مغفعوممع .لناع ج11 ابوط 
.8-ج7.م- 19194 
(7) 'لتعليم الرسمي / وافمع دأقاق. مي 19 . 
(5) السليبي ‏ المرجم الاب ص +41577151753 وكذلك يوسف الديس الجامع المفصل في تاريخ الموارنة 
الؤزمل عحس 779. 
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أما ماذا فعل خرعبوها بعد عودتبع . فلنترك ذلك إلى أحد الكبوشيين الذي يلدخص ذلك قائلا: 
ٍ «بعد أن يقضي هؤلاء الشبان ١١‏ أو 1 أو غ١‏ سنة في روماء حيث أحرز اليافض متهم تجاحاً 

باهراء يعودود إلى بلادهم وليس غليهم من الثياب إلا ما يجود به عليهم فرسان مالطة من 
الإحسان. وما أن يعلرا إلى البللاه حتى ميد القسم الأكبر منبم أن أباه أو أمه قد غمادرا الحياة. وأن 
أرضهم كد أصبحت بورا. . . وهكدا فهم مضطرون إلى الشغل للقيام بأودهم. الامر الذي هو 
جديد بالنبة إليهمء لانهم اعتادوا طريقة العيش في روماء ولا يلبث البعض متهم يعودون إلى روما 
من ديد ليكسبوا عيشهم هداك. والبعض الآخر يبجرون الدرس والكتب ليحملوا المعسول 
والمحراث إلى الخقل2008, 

كنيا بؤكد السائح اشر نسي لإعنداه//ا هر الآخر شياب هسذا التاثير التربوي و التعليمي لدى 
خريجي روماء فيقول: 

مين الكرسي الرسولي للموارتة نولا ف رومية. اتاح لهم أن يرسلوا شباتهم إلى هناك 
للدراسة مجانا. ويبدو أن مترن أوروبا وافكارها تسربت إلى الموارئة بهذه الوسيلة . لكن خريجي هذا 
المعهد . وقد اقتصرت تربيتهم على ما اتصل منبا بالرهيثة : كانوا يعودرت إلى بلادهم وهم لا يعرفون 
إلا الإيطالية» فلا يفيدون منبا هناك. ولا يحيطون عليأ إلا بالموضوعات اللاهوتية التي تقودهم إلى 
لاشيء. ثم أن مستواهم سرعان ما كان عبط إلى منتوى غامة الناسن,30) , 

إذت إن خريجي مدرسة روما المارونية ليسوا كيا يدعي مؤلفو الرسمية؛ أساس تعليمنا 
الحاضر. ىا أن المدرسة لم تلعب بفضلهم ودوراً جديداً في الحياة الوطنية». انه ادعاء مقطوع 
الأصل التاريخي » لا يبرره ما أضيف إليه من إحصاءاث معاصرة حول المدارس وانتشارها. . كما 
يغيب عن الؤلفين. في معرض شرحهم لاسباب توسع التعليم الخاصن والمدارس». أي ارتباط 
اجتماعي سياسي بهذا التوسع . ولا يروث غيه إلا حالة دوعي0؛ رغم اشارتهم في مقطع آخبر إلى 
الدور الإأرسالي في هذا الانتشار. «وقد تساعد في انتشار المدارس, وعي القطاع الخاص ! .. كا 
حمل هذا الوعي بعض المسؤولين في القطاع الخاص الأهي إلى إقامة المدارس في المدّن والقرى 
المشهورة والأديرة الجامعة . . . . و0 ماذا يعتى ذلك؟ 

إنه يعني أولاً لمس الاسباب الحقيقية لتوسع التعليم الخاصء الذي كان شواة تقدمه 
وازدهاره مدارس البعثات الأجنبية على حساب المدارس المحلية الأهلية. . . وثائياً: حصر الدعوة 
لاقامة المدارس في المدن والقرى المشهورة والأدبة الجامعة. ٠.‏ وكأن المناطق التي لا تنتصب فيها 


١١١ الصليبي , المرجم السابق  من‎ )١( 
.119 الصنيبي . المرجع الابق . هص‎ 3) 
, 197 التعليم الرسمي . مرجع سايق , حل‎ 0 
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الأديرة لم يحصل فيها ذلك الوعي الخاص الذي يدفع بالأهالي والمؤولين إلى إقامة المدارس؛ أو أن 
متاطق الأديرة وحدها عي التي تستحق الاشارة إليها في تتبع تاريخ التعليم فى لبنان . . هذا بالاضافة 
إلى أن إطلاق تسمية والخاص» على التعليم الأعل . دون توضيح لدوره وعلاقته بالبعئات؛ يطمس 
الغروقات الحقيقية بين تطور كل هن التعليمين, الخاص الاجنبي الذي كان نوائه البعثات الأجنبية: 
وبين التعليم الأهبي المحل الذي كان عل نوعين»؛ وج توسع قي المدن والقرى الشهورة والأديرة 
الجامعة: في ظل البعثات ونشاطهاء ونوع أراد مواجهة هذا التوسع في المناطق الأخرى وغصارج 
الأديرة و + مؤكدا ارتباطاته الديية المناهفضة لارتياطات المدارس المحلية الأخخرى لمدارس 
الإرساليات.. . 

وما يلفت النظرء في مقدمات المؤلفين التاريفية؛ أن انتاءهم المزعوم للتعليم الرسبي 
ومستشبلهء لا تعثر له على دليل . حين ينصب الاهتمام على التعليم النامن. إذ أننا تلحظ؛ دون 
كبير عناءء دفاعاً عن هذا التعليم. بحيث يبدو تلقائيًء أن انتشار المدارس» ليس سوي ثمرة من 

ثماره اليائعة. دون أي إشارة كيا ذكرنا إلى الاسباب الباسية التى حثت الدول الأوروبية على 
التركيز عل أهمية المدارس وأهمية اللغة لتأمين نفوذها وسبطرتبا على أكبر قسم من السكان «لآن 
المدرسة الابتدائية. هي أفضل الوسائل لتخلغل الشوذ: . . .20 , 

وييدو أن هذا الدور السيابئ للمدرسه ده وللابتدائية خصرصاً: يتحول إلى ديات 
بريثة تبود بها البعثات بتجرد وتلقائية إلى العديد من السكان : 

و ونتيجة لهذا الوضع زقلة المدارس العثمانية) بقيت في التباية مسؤولية التعليم في لبنات ملقاة 
عل عاتق القطاع الخنامى وحده الذي تعرز مركزه بشكل قوري في منتصف النصف الأول من القرت 
التاسع عشر لدى دخول الإرساليات الأجنية خاصة الفرنسية والاميركية طرف مئه. , فانتشرت 
المدارس في مختلف مدن لبنان وقراه» وأصبح بحم التعليم » , خاصة الابتدائي منهء في متناول العديد من 
السكانوة؟ ؟. ْ 

أما في غهد الإنتداب ؛ فتلاحظ ء مما يراه المؤلفون؛ أن التعليم حظي بالعناية والبركة؛ لآن 
السلطة الفرنسية : وعيلت عل تنظيمه وضطه بغية تقويته ومرائته. . فقد أفرت السلطة المنتدبة 
بميدأ حرية التعلم ومنحت القطاع الخامى الأهلى والاجنبي حق إنشاء المؤسسات التربوية ووفرت له 
التسييلات ليتغلب غلى يصاعبه وينشر مؤسساثه التربوية في مختلف أنمحاء اللاد. . كان هغدف 
سلطات الاتيداب خيلق قطاع خاص ؛ أهلي وأجنبي » قري ومنظم. يضطلع بالقسط الأكبسر من 
اعباء التعليم . . 


(1) متاعسنة؟ انحط امرجم الابق. عن 419" . و التعليى الرسمي - المرجع الابق من *؟. 
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إن إغفال الدور الحقيقي لسياسة الانتداب التعليمية. والايحاء بمو أهدافه. من خلال 
مفردات «التقوية». ووالتنظيم»» والتغلب عل مصاعيه»: لا يمجب عن العيون المدئقة ما الذي 
دقع ببلطات الأنتداب إلى بذل الحهود لتدمية هذا القطاع من التعليم الذي سيكون عماد التوجه 
التعليمي اللاحق فيا يعدء رغم مناهجها والرسمية» وتعليمها الرسمي ‏ ويكفي أن نبرز ذلك 
"الطابع السياسي للمؤسسات التعليمية الذي يشدد عليه المسؤولزن الفرنسيون؛ ومسؤولو البعثشات 
"الأحجنبية : لكي نتضح ححقيقة النوايا والجهود المبذولة. كبا أن اللغة الفرنسية؛ كيا هو معلوم. (لغة 
الدولة المنتدبة+ ولغة التعليم في مدارس اليسسوعيين. وف قسم من المدارس الأهلية الخقاضة 
(اللسيحية تخصوساً): بانتت صاحبة الحقور الأقرى في النظام التعليمي الرسهي الذي لم نكن 
ولادثه غنوي الأخرى بعيدة عن عين الرقيب الفرنسي أيضيا . فقد اصدرت ملطات الانتداب سليلة 
مقررات ثربوية وتعليعية بقيث أمساساً للنظام التعليمي اللاحى في ودولة الامتقلال)؛ من عق 
الإرساليات في العمل؛ إلى فرض الفرنسية لغة في التعليم : .٠‏ . . فلا يوز بأي حبال؛ حصر نشاط 
الإأرساليات الدينية؛ كا لا عبوز التضييق غل اعضائها بحجة الجنسيات الت ينتمون . على أن 
تكون هله النشاطات محصورة في النطاق الديني . وبإمكان الإرساليات الدينية الاشتغال في التعلم 
والاغاثة . . .» (لاحظ حصر نشاط الإرساليات في الأمور الدينية» وإمكان اشتغاها في التعليم في 
الوقت نفسه! 1) دواللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية في ميم دوائر الدولة. واللغة الفرنسية 
هي أيضا لغة رعبمية ي سيحدّد قانون خاض الأخوال الى تستعيل مبأ00؟, 

أما فييا يتعلق بالمناهج , فقد ورد في أحد تلك المقررات: ذان تعلم اللغة الفرئسية هو كسائر 
اللغات الرسمية في سوريا ولبناث إجباري في حميم معاهد التعليم الخاصة:7؟؟, 

ولي أول مناهج رسمية صدرت في فثرة الانتداب؛ اكد النص عل أن « درس علوم 
الرياضيات والطبيعيات والكيمياء والعلوم الطبيعية بائلغة الفرنسوية. . . و9©, 

فهل يجوز ١‏ بعا. نلك المقرراتء أن نظن خيرأء ولا نسأل لماذا شددت سلطات الانتداب 
على نقوية التعليم المقاص ؟ وهل نعتبر «التسهيلات التي قدمتها له ليتغلب عل مصباعبه؛ هبة له أم 
تمكيناً لنفسها ونفوذها ؟ أم أن تلك السلسلة المذكورة تريدى ومن خصلال ما تقدم, ان تبعل 
للانتداب ماضص براق في خمدمة التعليم ونشره» يثير في التفس أي لزوالهء» ونيا إليه!! 


طلال عتريسبي 


)١(‏ مير بشرر. النظام التربوي في لببان . المركز الثربوي للمبحوث والإفاء. بيروت 184178 الفصل الأول. 
ف المرججم لأفسسيه , 
() المرجع نفسه , 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


517701010 
١ * حسياً‎ 

ما هي التحية؟ كيف بدأث وكيف تطورت وما هي الغاية منبها؟ التحية في 
الأديان السماوية وفي الإسلام خناصة : والتحية في عصرنا الحاضر » هذاما 
سنستعرضه في هذه العُجالة وما سنعالحه بحثأ وتدفيقاً ما أمكن ذلك » والله من وراء 
القصد . 

التحية لَه هى دعاء للمحيا بالحياة , حيًا فلان فلاناً: دعا له بالحياة. الحياة با 
تحمله هذه الكلمة من معخء ؛ الحياة الكرعة ىما يريدها الله لعباده وكيا يتمناه المرء 
لنفسه : إذ رب حياةٍ يرٌ منها الموت » وربٌ موت هو الحياة ! 

والتحيّة مُرفاً هى لفظةٌ للتقارب والتعارف بين الأفراد وبين الجماعات وهي 
تختلف بين شعب وآخخر وبين لغة وأخرى؛ ولكنٌّ مدلولاتها تكاد تكون واحدة من حيث 
الغاية والقصد . 
كيف بدأت التحية ؟ 

غلبا كان الإنسان الأول يعتمد فى اكتساب يداركه الأولى على الحواس» 
يراقب ويقلد الطيور والحيواثات وأحيانا الحشرات وهو يراها تتقارب وتتالف 
بحركات خخاصة وإشارات معيّنة وأصوات مميزة . ولما استكمل مرحلة المراقبة 


لات ا سل 


سباب ‏ ب يي ب يي سس سس 
م «العرنان» العندان 4 و10, المسلد »ا 
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والتقليد؛ عمد إلى تطور تلك الحركات والإشارات والأصوات إلى كلمات تعيّر عا 
نيش في صدره وعبا يعتمل في نفسه من أحاسيس . . . ومبذه الصورة البسيطة وعللى 
هذا الشكل تعارف الآفراد وتالفوا وتشكلت الجماعات البشرية ونتج عن ,هذا التشكل 
القبائل والقرى والمدن والدول والشعوب . ومع تطور الشعوب ورقيّ الأمم تطورت 
التحية ألفاظا وحركاتٍ حسب اختلاف اللغاتٍ والألسنة وحسبٌ اختلاف أنواع 
الجنس البشري . وأضحت المصافحة بالأيدي أشمل وأعم حركات التحية مع ما 
يرافقها من عبارات الترحيب والتأهيل والتمنيات . ويرى بعش المحللين أن المصافحة 
بدأت يبسط الكفٌ تعبيرا عن خلوه من آيْة آلةٍ حادة قاطعة أو نارية. حيث كان الجر 
ولوف هما المتحكمان بتصرفات الأفراد والجماعات بادىء الأمر. ووضع الكقفب 
بالكف علامة الصفح والغفران والركون إلى الصلع. . ومن هنا جاءت تسمية تلك 
الخركة بالمصافحة . وكان من صورها.البايعة في صدر الإأسلام للخلفاء يعد النبي 
الكريم (ص). 

وقبل الإإسلام وغند العرب ا كان يغلب على التحية الطابع الفردي لفظاً 
ومع . فكلمة عم صباحاً أو عم مساء كانت تقال للعنامة وهي تخفيف لكلسة 
أنعم . وكلمة أبيت اللّعن كانت تقال للملوك والأفيال والسّراة » وفي كلا اللفظتين 
زلا حظ النزعة الفرديّة عند الإنسان الحاهل . كبا نسيد أمغلة قير على ذلك في الشعر 
اللجاهلي عامة وق المعلقات على وجه التحديد , 


يقول امرؤ القيس : 
ألاعِمْ صباحاً أيا الظَلَلٌ البالي وهل يعمْنٌ من كان في العُصر المغالى 
ويقول علنترة : 


يا دار عسلة بالجواءٍ تكلمي وعدي ضباحا دار عبلةً واسلّمي 

ويقول النابعة الذبياني: تخاطباً النعمان معتذرا إليه : 

اناق دابيت اللعن- أنسك لعى. تلك الى تبك متها المسسامسع 

ا 

أئاني أبيت اللعن -أنك لمتنى وثلك التي أهتمُ منها وأنصِبٌ 
وكان ملوك الغساسنة يُحيون بالرّيمَان في المناسبات والأعياد . 
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قال النايغة يجلحهم : 
اد التعال طيّبٌ خجزاتهم يحون بالرّيحان يوم السبساسب 

ويوم السباسب هو أحد أعيادهم وكائوا على دين النصارى . 

دف الوقتٍ الحاضيٍ شاعت وانتشرت عيارات مكملة للتدحية ومتممة ها كأن 
تقول أعلا وسهلاً ومرحباً وكل لفظة منبا شي خيلة عقدة نخد ذاعا: خَلَلتَ أملة 
ووطئتٌ سهلا وانزل على الرحب والسعة. . 

وف اللغاث اللاثينية والجرمانية تكد تكون عيارة نهارك سعيد ‏ يوم سعيد 
ومساءٌ سعيد ‏ الأكثر شيوعا واستعمالا وكلمةصباح الخير ومساءٌ الخير يقابلها 
بالإنكليزه يه ودنه:ه1< لمهت وردتمء؟8 زمدت - وكلمة تارك سعيد استعملها 
المسيحيون في لبنان نتيجة تأثرهم بالفرنسيين زمن الإنتداب ومنذ عهد الإرساليت 
الأجنبية » واختصرت عند العامة متهم إلى كلمة ذ سعيلدي "0 كا النتصرث كامة 
صباح الخير ومساء الخير إلى : صبحناكم ومسيناكم . 


وما جاء الإسلام إستبدل ذلك كله بعبارة صغيرة ة جامعة مانعة؛ جمع فيها كل 
التحيات التي قيلت من قبل والتحيات الي قد تقال في ما بعد جمعها كلها بكلمتين 
اثنتون لا أقلّ ولا أدل : السلام عليكم سلامٌّ عليكم ! كلمتانٍ فيهها كلّ الشمول وفبهها 
كل المعاني وفيهما كل التطلعات وكل الأماني . وعندما نسأل أنفسنا صادقين عا تشتهي 
وبماذا تحلم؟ وعندما نسأل عيوننا وأبصارنا عن أ وأمتم المناظر إليها. عندما آل 
ذلك فإننا ستجد التواب الشائي في هذه التحيّة . وفيها فقط وليس في سواها نَجِد ما 
تكحييه الأنفسن وتلذٌ الأعين . ٠‏ السلام والغاية المتشودة للأفراد وللجماعات» 
وللشعوب وللامم؛ وللدول على اختلاف أشكاها ومرائبها وأنظمة حكمها وقوتها 
وضعفهاء وغناها وفقرها . . وتعقدُ لذلك المؤفرات؛ وتصناغ المعاهدات وتشكل 
التحالفات وتؤلف التجمعاث ؛ ومع ذلك ورغم ذلك يبقى ؛ السلام 1 الحلمَ الضائع 
والضائة المنشودة. 

ولقد كرّست الأديان السّماوية السّلامٌ دعو وتحية. ففي العبرانية شالوم » وفي 
المسيحية جاء المسيحٌ رسولاً للسّلام والمحبة : 

الممجدٌ لله في السموات وعلى الآرض السَّلامٍ وفي الناس المسرة . 
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وفي القران الكريم كرّسٌ الإسلام الْسّلام بمفهومه المتكامل دعوةٌ إليه وتميةٌ به في 
عددٍ من الآيات تتعدد صوره وأشكاله كيا سنلاحظ ذلك بشيء من التفصيل . 

ورد في سورة المائدة في معرض الحديث عن القران الكريم : «يبدي به الله من 
أتبع رضوانه سبل السلام وتخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ومبدييم إلى صراط 
00 ا 0 
المستقيم سن ني الع لحني ١‏ 

وفي سورة الأنعام # هم دار السّلام عند رهم وهو وليهم بما كانوا يعملون . 

لقد مسمى 51 تأنه وتعالى الحنة ه دار السلام ؛ نسبة لأعزٌ وأغل أمنية ة يتوق 
إليها الإنسان وتأكيدا لما تتصف به الجنة. وتتميز به وتختص . فجعل السّلامٌ علمأ ها 
تعرف به » كما نسمي نحن كثيرا من الدور عا تيت البهنا فنقول مقا دار الكتب . 
دار العلم ار المعرقة فار الحكيمة د ذا ر المن اث ] ر االمعلمين إلخ . . اده قدة 
0 متا اا ٠‏ وحيث أن السلام لمكن تحقيقه إل جز 
جعله الله ثواباً لعباده المؤمنين في الآخرة وجعل البنة و 


وني سورة يونس # والله يدعو إلى دار السلام ومبدي هن يشاء إلى صراط 
مستقيم # طاعة الله في جميع ما أمر به ونهى عنه: ذلك هو الصراط المستقيمء ومن 
سار عليه غير متنكب عنه فقد اهتدى ولبى دعوة ربه إلى النعيم المقبع الذي هو دار 
السلام . 

وفي سورة هود : # قيل يا وح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن 
بعك # بعد الطوفان وبعد المعاناة الشديدة والصبر الطويل مخاطب الله سبدحانه نبيه 
5 مبذا القطاب الحاني ا له في الدنيا ودون أجره فى الآخرة. 


وفي سورة الحجر: ل إِنْ المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ». 
وني سورة ق: أدخلوها يسلام. ذلك يوم الخلرد #. الذين يخافون الله في 


السر والعلن هم المتقون. سلمت نفوسهم من الضغيئة وتطهمرت من كل رجس»ء 
فدخلوا الجنة أمنين مطمئنين ؛ ؛ سلامة النفوس زفتهم إلى جنات وعيون؛ وسلام شامل 
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بتظرهم هناك في الدار الآخرة يتفيأون ظلاله وينعمون في أكنافه إخوانا على سور 
متقابلين , 

وعندما ألقي ابراهيم عليه السلام في النارظ قلنا يا تأر كوني بردا وسلاماً على 
إبراهيم # ولول يقرن سبعحاته السلام إلى البرد لكان هذا الأخير من الشدة والأذى 
بحيث لا يطاق ؛ ولما قرنه إلى السلام صار برداً لطيفاً يدغدغ الجسم ولا يؤذيه . 


وليلة القدر التى هي خير من ألف شهر والتي فضلها الله محادعل عيرف .* 
اختصها به من تنزك, الروح والملائكة فيهاء ومن استجابة الدعاء من يحبيها تقريا 
واححنانا ,هله الليلة جعل الله لها صفقة باززة زنتها عا واضحت علا : سلام 
هي حتى مطلع الفجر » سلامٌ وأَيّ سلام من أول الليل إلى اخرهء سلام يعمر تفوس 
المؤمنين المخبرين . وطمانينة وتسليم بقضاء الله وقدره ورضى بما قسم لهم من الرزق 
والعطاء ‏ وما كان عطاءٌ ربك مظورا. 

وأخيراً وليس آخخراً؛ جعل الله كلمة السّلامِ واحداً من أسمائه الحستى ذ هوالله 
الذي لا إله إلا هو الملك القدوسٌ السّلامْ المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان 
لله عيا يشركون 4 , 

القدوس مقدمةٌ للسلامء والمؤمن نتيجة للسلام. فلكون الله سبحانه 
قدوساً ‏ وهي الغاية القصوى من القداسة والطهارة المطلقة والتنزه عن كل ما يشين, 
لكونه ذلك صار هو السلام المطلق. ولكونه السلام صار هو المؤمن» أي واهب 
الأمن والطمانيئة . 

هذا هو السّلامُ القرآنيء وتلكم هي معانيه النبيلة السامية, ولأجل ذلك جعل 
الله تبية مياركة طيبة من عنده حيا بها أنبياءه ورسله وعباده المقر بين وأولياءه الصالحين, 
وجعله من ثم نحيةَ للمسلمين عامة بها يتعارفون ويتالفون ويتعاونون على لبر 
والتقوى . وتلكم نماذجٌ من هذه التحية كما وردت في كثير من الآيات البنات: 

يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله قتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم 
السلا لست مؤمناً. تبتغون عَرَض ال حياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من 
قبل فمنّ الله عليكم فتَبنوا إن الله كان بما تعملون خبيراً » . 


تخاطب الله سبحانه عباده المؤمتين وهم في طريقهم إلى الحهاد ويطالبهم بضرورة 
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التشت من يصادفون. ويؤكد عليهم مرتين ببذا الخصوص. فمن يلقي إليهم السلام 
ععبياً بتحيّة الإسلام فقد منع نفسه منهم حتى يثبت يثبت هم العكس . لأن التسحية بالسبلام 
كيا أمرّ مبا الله ورسوله لها حرّمتها لك ل الس 

ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلامٌ فيا ليث أن جاء 
بخجل حيائد # (سورة هود) . 

ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخخلوا عليه فقالوا سلاماً قال إنا منكم وجلون 
قالوا لا توجل » ( سورة الحجر ). 

واس انك حديك قيب إبراقيم زا جار عليه و لوا سلاما قال سلام قوم 
منكرون # ( سورة الذاريات ). 

حادثة واحدة وردث في ثلاث سور“ وبألقاظ مختلفة ججزثياً. الملائكة يجيون 
إبراهيم بالسلام ليسكنوا من روعه وقد فوجىء مم ووجل منبم وأنكر بيهم على غير 
موعد وانتظار. قالوا له بعد التحيّة : لا توجل فاطمآن إليهم وأنس :بهم وقام بواجب 
الضيافة حق القيام . وهذا من أدب التحية , 

© وأدخل الذين امنوا وعملوا الصالخات جنات تمري من تحتها الآنبار خالدين 
فيها بإذن رعبمء تحيتهم فيها سلام # ( سورة إبراهيم ). 

«( تحيتهم يوم يلقونه سلامٌ وأعدّ لهم أجرا كريا # سورة الأحزاب . 

من خلال هذه الآيات نجد صوراً مشرفة من صور الحياة الآخرة: راحة ونعيم 
ونخلود في جنات تجري من تحنها الأخبارء وتحية أهل البنة سلام . سلام عليهم من رمهم 
وسلام فيما بينهم متهم وإليهم . وذاك من أدب التحية . 

ونحبي الله سبحاله وتعالى لبيه يحبى في سورة مريم #وسلام عليه يوم ولد ويوم 
يموت ويومٌ يبعث حيّا 4 كما يحي في نقس السورة نبيْه وروحه وكلمته التي آلقاها إلى 
مريم . يحيبه بنفس الصورة التي حيا بها بجبى عليه السلام . « والسّلام على يوم ولدت 
ويوم أموث ويوم أبعث حيا #. 

وقد يتساءل أحدنالماذا حيّاهما الله في هذه المحطات الثلاث من حياتهم ‏ الولادة 
والموت والبعث ‏ والحواب على ذلك أن هذه المحطات الثلاث تشكل مرحلة التقال 
صعبة من حيز إلى آخر وخلال الانتفال أو النقلة يمتلك النفس شي» من الرهبة 
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والمخوف لمجردٍ تغير المعالم وتبدّل. العوالم. فمن ظلمة الرحم إلى تور الحياة ‏ ومن نور 
الحياة» إلى ظلمة القبر ‏ ومن ظلمة القبر إلى القيامة والبعث والدّين وماأدراك ما يوم 
الدّين. لذلك منّ الله عليهما بالسّلام تحية مباركة تطمئن ببا نفوسهم . وهذا من أدب 
التمحية . 

كما يحمي سبحائه وتعالى اثبياءه المرسلين بعد جهادهم المرير وبعد معاناتهم 
الشاقة ومتحملهم لصنوف الأذى : يكرمهم بالسلام عليهم تمية خالصة من لدن أب 
رحيم كمقدمة لما ينتظرهم في الآخمرة من الأجر والشواب . # سلام على نوح في 
العالين » 8 سلام على إبراهيم © #إسلام على موسى وهرون # 8 سلام عل 
آل ياسين# تحية بها كل واحد منبم على حدةء ومن ثم يشملهم جميعا بتحية واحبدة في 
نباية سورة الصافات © وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين # . وهذا منتهى 
الأدب في التحية . 


9 لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً وهم فيها رزقهم بكرة وعشيًا 4 ( مريم ) 
طلا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيياً إلا قيلا سلاماً سلاماً » (الواقعة) . اللغو: الكلام 
الفارغ الخاوي . التأثيم كل ما يلحق بالإلم. والمعصية. إذن لا وجود للباطل في الينة 
وكل ما يتكلم به هناك هو سلام بسلام لفغأ ومعىّ . وهذا من أدب التحية. 


« قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى » ( طه ) « قلى الحمد 
لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون » ( النمل ) لما دخل موسى 
وهارون على فرعون رسولين من الله إليه, لم يحيياه بتحية الإإسلام لآنه غير جدير بها؛ 
وبعد أن قدّما له البراهين والمعجزة ختما حديثها بقول 8 والسلام على من اتبع 
الهدى » لآن السلام من الله والتسحية لا يختص ببما إلا عباده الذين اصطفى كيا جاء في 
الآبة الثانية. وهذا من أدب التبحية. يقول الإمام الحكاظم عليه السلام : لا تمنعوا 
ل حكمة أهلها فتظلمرهم ولا تعطوا الحكمة لخير أهلها فتظلموها. 

وإذا دخخلتم بيوتا فسلموا على أنقسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك 
يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون # ( النور ). 

سلْموا على أنفسكم . أي أنكم عيدما تتلقون الرذ بالأحسن على تحيتكم فإنكم 
تكونون بذلك قد سلمتم على الآخرين وعلى أنفسكم بنفس الوقت. وهذا من أدب 
التحية . 
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ٍِ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوئاً وإذا خاطبهم الجاهلون قَالوا 
سلاماً 4, 

« أولتك يرون الغرفة بما صبروا ويُلقُونَ فيها تحيةٌ وسلاماً #. ] لصبر على 
الأذى من الاهلين والسفهاء. وعدم المقابلة بالمثل هما صفتان من الصفات التى يتميز 
بالأحسان إليهم ويمنعون أذاهم بالإنعام عليهم . ذلك هو السّلام الذي أشارت إليه 
التحية وفصله الإمام على عليه الْسَّلام في إحدى مواعظه . كما أن أمثال هؤلاء من العباد 
الصابرين المحتسينٌ 2 الشبر اع والشراء والذين يسول على الأرض هونا بنوادة ة ودقار 
وهدلوء وسكيلة . أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فبها تحية وسلاماً. الغرفة هي 
إسم من أسماء الجنة ولعلها مكان خخاص مها في أسمى مراتبها يختص الله بها عباده 
الصابرين . وهذا من أدب التحية . , 

ولقد كرّم الله سبخانه نبيّه محمد بكرامةٍ خاضة دون سائر الأنبياء والرسل وجعل 
الصلاة والتسليم عليه هنه ومن ملائكته وجعل ذلك فرضاً واجبا على المسلمين في 
صلواتهم وعماداتهم وأدعيتهم : 

ل ري بار على النبىّ يا أيبا الذين امتوا صلوا عليه وسلموا 
تسليياً © وهذا م- منتهى التكريم وخاية الأدب في التحية . 


وفي سورة يس: ف. . لهم فيها فاكهة وهم ما يدُعونء سلام قولاً من رب 
رحيم # زيادة على ما هم فيه من التفكه والنعيم والظل الممدود والأرائك الوثيرة ومن 
كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وكانت لهم فوق ذلك كله تحيةٌ من رميم الرحيم 
لتتوج مها سعادتهم . . وهذا من أدب التحية . 

بعد هذا العرض المسهب لا جاء في القران الكريم عن السلام وعن التحية 
بالسلام تأتي إلى صلب الموضوع. إلى الآية الكريمة: 8 وإذا حبيتم بتحيية فحيّوا 
بأحسن متا أو رُدّوها. . 4, 

الواضح من ذلك والذي لا لبس فيه ولا مراء أن وجوب الْرّد على التحية أمر 
واجب شرعاً وتخلقاً. والرّدُ يالأاحسن أفضلٌ من الردٌ بالمكل د 
الصيغة الي صدرث بها التحية ؛ وكذلك عن الشخص المحيى . ' 


+ «العرقان» العددات 4 و١٠‏ , المجنّد هل 0 4م 
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انصرف الإمام زين العابدين عليه السلام من صلاة الصبح فاستقبلته إحدى 
جواريه وحيّته بباقة من الريحان. فقال لما: أنت حرة لوجه الله تعالى . وقيل له في ذلك 
فأجاب. وكيف يكون الردٌ بالأحسن ؛ ما كان أحسن من تحيتها إلا عتقها. فضرب 
المخل الأعلى لنا بأدس التصية . 

ومن هذا المنطلق نرى أنْ التحية إذا كانت بلغة أجنبية أو صدرت بإشارة ما 
كرفع اليد أو الإيماء بالرأس أو الإنحناء بالجدع فالواجب المفروض هو الردٌ بأحسن 
منها أو بمثلها على الأقل . 

كيا أن المحبي ار ا را 
الرد. وحتى تشعر أنت أيضا بحلاوة قيامك بواجب ديني وأخلاقيّ واجتماعي ؛ 5 

بع ذلك من التعارف والتالف بينك.وبين نظير لك: أسود أو أبيض سيدا أو 
ده حاكياً أ مكرما حرا أل ملوكا أو فشيراء 

فالتحية بحد ذاتها كانت ومازالت أولّ وسيلة للتعارف ومن ثم التالف ومن لم 
التواصل ومن ثم التعاون الذي يؤدي بدوره إلى التغلب على المشاكل وتذليل 
العقبات . 

ايا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنئى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عتد الله أتقاكم إن الله عليم خبير 4. ( الحجرات ). 

وإذا كان المحبّى مسلا فالواجب أن ترد عليه بالآحسن إذ لا عناءً في ذلك ولا 
تكلف ولا تحرّجٍ من الحركاتٍ والإعراب ومقاييس اللغة ‏ وما أصعبها في هذه الايام 
على الحيل الحديد ‏ . 

ا السلام عليكم ‏ والردٌ : وعليكم السلام والإكرام ورحمة الله . 
تقال للمفرد وللمننى وللجمع وللمذكر وللمؤنث. وهذا منتهى البساطة والسهصولة 
والإيجاز. 
ولكي تؤدي التحية دورها الكبير المتوخى منهاء يجب أن تلقى بنبرة رفيقة مكتملة 
الحروف سليمة المنطق. وأن تصاحيها الابتسامة العفوية؛ وإلآ فإنها ستكون تحية 
شوهاء أثرها مضطرب ومثيرة للتساؤلات . 

وكذلك الردٌ فيجبٌ أن لا يكون جافاً أو مقتضياً أو متكلفاً. فإنه عند ذلك . 


3 والعرقان: العددان + و١1ء‏ المجلد د*؟ 
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سيكون سيا للتنافر والشحناء. إن هذه القلوب جنودٌ ممندة ما تعارف منها اثتلف وما 
ثثافر منيا التتلقفب. كبا يفول الرسول الكريم , اقيلة عدف من فيش ا أدب التحية هو 
جزء من أداب الإإسلام ومدرسته الأخلافية المتكاملة. كرسها القرآن الكريم وحسدها 
النبي قولاً وعبملا : ( أذبفي ري فأحسن تأديبي » وثمثلتها نفوس اهل البيت الذين 
أذهب الله عتهم الرّجس وطهرهم تطهيراً. وانتهجتها ذريتهم من بعدهم والسّلف 
الصالح من الآئمة البررة والأولياء الصاحتين وعباد الله المقربين. فكانوا لنا القدوة 
الحسنة وإنا على آثارهم لمقتدون . 


إن الذين امنوا وعملوا الصالحات يبدييم رسم بإيمانهم. تجري من تحتهم 
الأنهار في جنات النعيم ؛ دعواهم فيها سبحانك الله ونحيتهم فيها سام , وآخر دعواهم 
أن الحمد لله رب العالمين #. صدق الله العظيم 


جعمز اءراهيي 


١ 
أخبار اير الْزمان‎ 


في إكمالك الدين عن رسول الله ( ص ) في مخاطبته لله عز وجل ليلة المعراج . وفيه 
يقول : فقلت : إلهي وسبدي متى يكون ذلك يعني ظهور المهدي (ع » ! فأوحى الله عز وجل 
إلى : 

يكون ذلك إذا رفع العلم وظهر الجهل ء وكثر القراء وقل العمل . وكثر القتل ٠‏ وقل 
الفقياء الهادون 85 وكثر فقهاء الشاكلة والحؤرية : وكثر الشعراء 3 واتطصد أبيك قبورهم ماحل . 
وحتليت المساحف . وزخيرايت الفساحد 1 وكثر الجور والفساد 0 وظهر المنكر وامر امتك به 
ونهي عن المعروف . واكتفى الرجال بالرجال ء والنساء بالنساء؛ صار الأمراء كفرة وأولياؤهم 
فجرة وأعوانهم ظلمة » وذي الرأي منهم فسقة 1 

ع عله د 

عن أمير المؤمنين (ع) : 

إنكم في زمان القائل فيه بالحق قليل . 

واللسان عن الصدق كليل . واللازم للحق ذليل . 


والعرقان» العددان 5 و؟1؛ المجلد ه*# ل 
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يدور كبا شاء الزمان المعاتد 
لقد طادلتك الحادنات تأضفقت 
أثيت بمالم يسمع. الندهر مله 
درلل عورد حل جور 
وسافر في افاق محدك فقاشيى 
جل عن عرش العل لك طائعاً 
يطوف عل أبيات عزك رما 
لثن زاغ في يوم الطفوف وقاده 
كباتبحت الآيام إلا زلازك 
كبرت فلم يحدث لك الحمد عرة 
ببحرك طاف الشعر دهرا فيا تأعتدى 
برى الخاق أشباهاً وسواك واحد! 
وهبت حنياة الأرفى منك إلى السيا 
وثرت وما في الكون إلا محارب 
تصارع هول الموت والموت كالح 
وتسطو غل الأبطال حتى كأنا 
ضربت بسيف الله للحق داعياً 
وم تفد 5 الأصضام سيسرة اعد 
أصاب بها احجازها. . وأصيتها 
ختلعث رداء العيش إِذْ هان والتوى 
وسرت عل درب المثية واردا 
بمثلك ما جاد الزمان ولا اعتل 


وسِدمٌ ماين وبجدك خالك 
وطال عليها من إباشك مارة 
ولا شهدت عيناه فيما يشاهد 
وأنث على كر الجديدين صامدٌ 
حليف عنا لَيِهُ فيبك شاردٌ 
وأعسطاك منها كل ما هو واجدٌ 
وهو على أعتابها وهو ساجدٌ 
عم كشبلت عينيه فيه المراود 
إذا رُلزلت للئاس فيها العقائد 


إلى شاطيء فيه تحط القصائد" 


إله لأكوان العولمى واحدٌ 
تطاعن عن ناموسها وتجالد 
تطارده عن غيه.. دويطارد 
وتدفع كيذ الكفر. . والكفر حاقد 
لك القدر المنكوم كت وساعد 
وليس لسيففب سله الله غامد 
وإن يُذَّلت أشكاها والمواردٌ 
ملوكاً على أبواب الكفر حاشدٌ 
وأزرت ممازيه به والمفاسدٌ 
إلى العز إِذ سَدت عليك الموارد 
ملجدك ما أنحب الدهر ماجد 


والعرقان) العددان 4 و١‏ ل المجلّد مل 
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كانك بدر في السيا. . وكافا 
يكاد إلييك البسين يسعى مسليأ 
وما ذاك من شوق إلى من يحجه 
أقمت واقعلت الياة بضجة 
تظل لك الأبصار منباشواخصاً 
أرأس العلى قم وارفع الرأس عاليا 
فقد أقلع الليلٌ الذي كان مظلا 
جهادك في الأيام ما مي مثله 
وقفت بوجه الموث تلقى كتائبا 
وحيداً غرياً حوله الصحب يدأ 
ولا أحذت من عزمه وثباته 
تباعي السماء الأرض فيك مدلةٌ 
مثبى الدهر منكوساً وعادت ارقي 
ماثر قدس من تراث محمد 
درى المصطفى وهر الذي عار الورى 
بأن بعاث الطير قد عدت أتسرا 
عد فتروي :غلها من دمائهم 
مشاهدٌ فيها لو رأى الآل هد 
وأجسامهم للصافنات مدارج 
لخم كيا قد خر صوسى بطوره 
دماء على الأيام تجري انما 
وعقدة غيظٍ حين شد رباطها 
آنيت وللدنيا زمام يتسودها 
بها الذكر متبوذ ومهبط إوحيها 
من العالم العلوي تعرض حكمةً 
عجبت له من أمره كيف ما انطوي 
وفيه سبايا ثشله 4 ورؤوسسهم 
سل عليك السيفف من هو ل 
وعدل تعاب الله ينجسر ول 
مضى الثاس ااطماح اذ 8 برقها 
وك حيدرانسا تكابسد محنة 


دالعرفان: العددان ول المجلد ده 
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له من مراجيح العقرل مراصد 
وينسل منه الوكن إذ انت وافد 
ولكن إلى أبثاله الطهر قاصد 
سروح بها جيل وجيلٌ يسارد 
وتتبعك الامشال وهي شواردٌ 
فانت لا في الكون د ونائدٌ 
والاعية . تاجمه العزعاقة 
ومثلك فيهسالا يمر مجاهد 


تفضيق السربي 5 حبعها والفدافك. 


وأعلره رعق 1 تلنه الشدائد 
بروق توالت دوه ورواعدٌ 
ويسدها بدر الدجى والفراقد 
مدارس كانت للهدى ومعابدٌ 
يصيد بها من حوزة الكفر صائدٌ 


عل يده جبارها وهو ساجد 


تكايده في آألةهماتكابيدٌ 
وتخصد فيهم بالسيوق الحواصدٌ 
وهم خخائضن لج الدماء وتحامدٌُ 


ومن مهم للمرهفات موائد- 


نا هنا تمايرى ويشاهد 
بيت ها من لكجة البسر رافد 
أرادت لما الا تمل العواقدٌ 
به ناكث للجاهلية عائقد 
يمغناء شيطانٌ الضلالة راقدٌ 
ببسا العام السفلي في الأرض زاهدٌ 
على اهله كرن ملته 
إلي جاحد يطوي بها البيذ جاحدٌ 
بانك مولاه الكريم المعاضدٌ 
ولك فيه المستخف المعاتدُ 
ودانوا بما دان الأثيم المسراود 
يتيه هامابغا المكايد 


المفناسك: 
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كر نغ ها الابصار مولا وسرتقي 
وم ببق إلا شيف خلا مساعداً 
تخرض به الميجا وتفسك انفس 
وتعتتق الأسياف ححتى كانيا 
إلى أن قضت نحت العجاج وافرغت 
عظيمة شإن في السمواث ل يزل 
وأثفر يت للملائك. . كعبة 
أشادت يذ الر من شامخ غزه 
تصنحت فيعت بالكساد رخيصة 
عسى أن يلم الدهر شمل شتاتها 
فلم تر غتال القوم إل" وفيعة 
لقد وأدوا منك الففسائل 3 
تكرت الدنيا إليك فدريها 
وعاد الفضاء الرحب متها فسيحة 
وها الدغر لليخذول إلا نوائب 
وجنسح لياليسه عسل رغيساتسه 
أحلت بك الاعداء حين تسابقت 
جناة على الطغيان شب وليدهم 
تحاول الساناً لدها فلم تد 
فسل عنبم الأرسام هل كان بيثهم 
ها مذهب عنه إلى الكقر والعمى 
إذا الثيء كانت للفساد: حياته 
سوائم انعام وحوش كواسر 
بذكراك من يشدو فاعواد من 
إذا ها رواها الكون يعيق بالشذا 
وتو سأل الناس الزمان وما به 
من بيثت فيه المفاخحر وانتهى 
لدان لك الأي ومن هو حصاضر 
قضيت عن الإسلام كبش فدائه 
وملت ما يوهي الجبال وفي الحشا 
فللا من مداو للجرام ولا الظليا 


حناجرها منبا القلوبٍ الرواكد 
يواسيك فيها حين قل المساعدٌ 
لما أنت عنه من شحاتك زائدٌ 
أمامك من حور الحنان خرائك 

من السم فيهاها تضم الأساود 
ادل عنيسا غغتلدها ويناكد 
لما هابط بالوحي منها وصاعدٌ 
وقامت سا أركانه والقواعد 
لمم حكم مأئورة وفبرائد 
ويوقظ مها التصح من هو هاجدٌ 
ونيرانَ حرب شبها ' لك واقدٌ 
كا وأد الأثثى البريقة واندٌ 
مهيالك أشطار عا ونصائد 
لسجن عل أبوايه الحتف راصد 
وما أهله إلذأ الخصديم وحاثئد 
نسام. به طرف وخر سافك 
لقتلك مالا تستحسل الارابد 
ونيطت عليه في الحجور القلائدٌ 
وهيهات يعطي الثيء من هو فاقدٌ 
الإطفاء لور الله فيها وقاعكد 
إذا نفضختها المريح فهي بدائك 
فلا عاش مولود ولا كان والك 
ها في أكفثُ الظالمين مقاودٌ 
له في السباء المشنتري وعطارد 
وتزدان آفاق وتزهر مماهد 
وعارت عليهم بالبيان العوائدٌ 


. إلببه طريف من علاها وتَالِدُ 


وهم سلفت فيه القرون البوائد 
وقل بان تفدي بما الكون واجد 
ظما وجراح حصرها منَزايدٌ 
يطفيه ماء من فراقك بارد 

عيد اللطيف كضل الله 


لالص بست 


والعرفانء العددان 4 ر١زء‏ المجلد 76 


له 
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وإنك القادم من زمتك الناصع . مضطرب الآمال في عينيك ‏ وأصداء الفتوح على قليك 
الرامح فى عمق التاري , ووهج الحرية من «عرقانك ‏ يلقح صولجان الشمس , 
وإنك الراعد الظمان ء ترائك العلم . سلاحك التحدي » ولحظتك الحدث الكبير. 00 
ايها الرائي المفتون بالغد : المفاخر بالنسب . الممتشق كلمتك كالسيف . . . مقاوها 
بدات . ورحيلك ما كانت له نهاية . . فالذين يسقطون في المعركة لا يموتون , فما بال الذين 
يخترقون الصفوف الى المقدمة . 
.. وإنك الثائر على الظلم . والمزهر في البباس قصيدة عاملية محفوظة على صفحة 
القلب , 

. وإنك العابق في سماء هذا الشرقء طهارة ونقاءً: تشد عل ذلك مشاهدك الكثيرة. . 
ووالمشهده الأخير هو الدليل الساطع . . فهي هجعة أنست كا في حضرة كبير في العقيدة والشهادة 
والخرية . , كانك اخذت ذلك أو قنيت وقوعه من غير رهج في الحو أو اصطخشاب. فلم يمعل 
الخطب هدأة السجود في الصلاة الأخيرة؛ ولكنبا استراحة المجاهد قد ناء بالزاد الثقيل. . 

تفقد إذن آيها الشيخ الجليل » ويبقى الدم حار في العروق وه مشهد » المعركة محفورة 
أخباره في الذاكرة برغم التفاصيل الكثيرة الضائعة أو المرغمة على الضياع . 

هكذا اخترت وجهة الرحيل إلى الشرق. ولكن المجرة قد بدأت شرقية المناسع قبل أكثر 
من نصف قرن .. هجرة الى الأصالة .. الى الذات . من غير أن تكون في وجه التيار ٠‏ وإنما 
في مسارها الصحيح وفي تيارها المستقل » تورها الحرية ونخيزها المعرفة وحخوارها وأحسنء القول. . . 

تلك هي العرقان » لابسة من الولادة ثوب الشيخ ومتحدة مع لون وجهه ومكتسية صغاء 
عينيه وملتحمة مع في الايمان والفعل .. . مجلة في حجم مدرسة + تلامذتها ليسوا فقط من 


(#) كلمة الدكتور إبراعيم بيقرن في المهرجان التكريي الذي أليم في الجامعة الاميركية في بيروت في ذكرى الشيخ 
أحد عارف الزرين. 


والفرئان: العددان 1١‏ , المجلد هلا 31 
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الجنوب حي صدرت في حاضرته العتيقة » ولكنهم من كل بلدٍ عربي واسلامي ٠‏ يتواقدوت اليها 
كما تتوافد الينابيع الكثيرة الى المهت العظيم ‏ ش 

كانت العرفان المجلة ‏ الحدث + في زمن نخيم ظلمه وظلامه على الجبل العاملي » حيث 
لدت وعليها مسحة من معاناة السنين الطويلة , فنشأت مجلة ملتزمة إن لم تقل مقاومة غي 
العهيم ء را فيها التاريخ العاملي على إيقاع الثورة وهدير القوافي ٠‏ دفي رسائل ل 
الشهداء . ولكن طلقه لم محل بينها وبين الرحابة وحرية الرأي ٠١‏ وأن تنشر أحياناً ما لابتشق وداي 
الشييخ الجواري المتنور. ولك فرادة من فرادات المجلة وفضيلة من فضائل الشيخ ٠‏ ما زالنا نبجه في 
وعي, الحقيقة, حت قطرة الخبر الآأخيرة. 

ونى تلك الدائرة العاملية ع اصببحت العرفان مجلة البيت العاملي الكبير » ومدرسة 
العامليين الأولى فتلقفت الكلمة الناشئة والقاقية الصاعدة . التي لولا رعاية الشيخ لها'. لغرق 
الكثير منها في ظلمة النسيان . 

وفي الدائرة العربية والاسلامية ‏ التزمت العرفان الدعوة الى الوحدة , بدءا من الجامعة 
الاسلامية والصركة القومية . دون الانتهاء بالتصدي للغرب ومحاربة اساليبه المختلفة في الهيمنة 
على العرب والمسلمين . ومرعان ما تضبح العرفان مجلة العرب في جيل عامل ٠‏ ويصيح 
البيت العرفاني منتدى العلماء والكتاب والشعراء » شأنهم شأن العامليين الذين فتحت لهم 
المجلة الطريق إلى الفموء. . . فمن شعراء العراق امثال الشبيبي والشرقي والجواهريء إلى 
شعراء سوريا » وفي الطلينة يني ينزي الجل الذي نشر ديوائه الأول على صفحات العرفات . 
الى يعض شغراء السعودية كعيد الرسول الحبشي وعبد الحميد المخطي ١‏ الى ما كان للعرفان من 
ضور وو ا ع اي 0 
الكتاب. كان من أبرزهم الدكتور زكي مبارك. . إلى غير هؤلاء من شعراء وكتاب الجيل الثاني ف 
شتى الأقطار العربية. كنازك الملائكة التي نشرت العرفان قصائد ديوانها الأول «عاشفة الليل»؛ 
ومعظم قصائد ديرانيا الثاني وثظايا ورمادع. . كانت مجلة الشيخ ديوان الشعر العري وناشرة 
روائعه: والساعية بأصحابه اجنحة تفن في سماء البعيد من الآفاق . ْ 

... وبعد فالعرفان التصقت بالشيخ المؤسس . مجلة ورسالة ومدرسة . . . بالشيخ الذي 
يخفف من غيابه اليوم : إرثه الكبير ومجلحه التي لم تعد براءتها مقبولة في زمن الترف الفكري 
واندحار الكلمة الصافية . القليلوت جدا من ابناء العرفان . ظلوا لها أوفياء في المحنة : لم 
تعصف م الزعازع أو توفظ التخمة في مواجدهم نزعة الغرور والذكران . ولعل أصدق القول 
والفعل معأ أن نكون أوفياء لهذه المجلة العريقة » ليبقى لها دورها الأساسي + مدرسة في 
الثقافة والوطنية والقومية والدين . . مدرسة أهمٌ ما فيهاء أن صاحبها هو الشيخ أحمد عارف 
الزين 1 

ابراعيم بيضوت 

ااا ليسي 
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يشعر: فنا سل 


أتسعست أن لن أخحون العهد لن أسى العقيله 
الععية أن شريعة الإسلام في قليبى وخيله 
اقبحت: أن بأمتي خير واأمال سفعيلهة 
اقمتينت با أتباع احمد أن شرعتكم حميده 
أقسمت أن بدينكم بنيث لأمثئنا المجيده 
أقسسست أذ يوحلق الإسثلاة”»قوتنا الشديله 
بها مسلا لبس العقدى وانيتار نوراً أن يود 
هياأخي عد للجهاه لكي ترابك تقستعيداه 
عمد يا أحٍ الإإسلام واضصتع دولة الحمق الفريده 
أنت المضاريٌ الحكيم بفضل رؤيتك السيعيده 
بل أت من! نثسدو ستسصيسح كد المتثييا المفقتيةة 
عد إن حكم حكم الظلم حكم قي مفصائرنا قروده 
حرك رساح الارضن واقسلع 0-2 أرا ينا وجوده 
إنسان عصصرك ما يزال مكبلا أطائقْ قيره 
عسلسه كييك يسور إلسقا يدتغفرتك اشنيف 
نالملجد ألثك صتعته والعدل كنك له رصيلهة 
ولعقد بنيث حضارة قد عضرت حقياً مديكة 
لشرت شعاع العلى فوق السناس ناظبة عسقوده 
جادت وم تبخل وأمطتث من صفا تقس ودرب 
رهسي الني نا تزل محوى الفاهيم السديلهة 
فليا تحازي بالجحود وبالتامر وامخيله 
بلا يلاحق أهلها بديارصم مثل الطريسده 
الآن تكبير الماذن أسممم الدليا بنشيله 
الأذْ فجر الحق أقبل من صواطئه الأكيده 
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الآنت هذا الئيهء حم مطلب ١‏ لظلوم ممسلة 
الآأني قف تار عه تلك الطلسوحات العتسسدة 


الآن قِ أحكامه ترقو همعهعيشتنا الرمفيله 
لان : الفجور وإان بالاخلاق ‏ غيله 


لا رييب أن العام العيبي عذا لنئ يريده 
نتحخالهفب الشيطانل أطلق في مرايبعنا وده 
وتحولتي أوطانشا سجتا بأحلاما بليده 
لكسنْ صحوة عامل قد هيات جيل العقيذه 
جياه بصلق روحه بشهاكدة رسمت نخخصاوده 
عحية تمثل بالحسين وباك شاصهده شهسده 
جيه تفشل نفحة القرآأن واستهوى وعوده 
مستلهاً من كرزبلاء روس تضحية مفيله 
جيلاً كهذا لين ياب المرت لن يحثى دروده 
مضت السنونز الأثمات.. لوسمة العار الكؤوده 
وتطهرت آيبامبا 6 “يدماء ‏ أجيال | وليده 
وشغدى شباف تين نالك الحق المبيده 

هم أربكوا جيش اليهود ومزقوا نمك حجشورده 
72 يه الجنوب غدوا بشورتهم أسوده 
هم سطروا في عصرئا صفحات لمجاد تليده 


ردوا كرامة ديئئنا واستبقفقوا قينا صِمودةه 
ورقوا الشجاعةهن حسين وحاريوا فيهايزيده 


وغلوا سيوقا محمد ولرهسم أمسوا جنوته 
تارينا يا أمتىي فرض علينا أن نعيسده 
فولي لأصحاب العروبة جاهدوا عبر الحريده 
وهلشوا جاه الرشاسة حيث يمتحكم ثقوده 
واستتجدوا بالغرب إن الغرب أعطاكم عهوده 


ليزيدكئم عاراً ونجعا محل امتكم شريذة 


أتحاربون من ارتشى حكم الشريحة أن يسمسوده 
وياف ثورئنا التي كشفت جرائمه الحقودة 
كشفت حكومات لنااجعصلت زراعتئا حخحصيلة 
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كشفت من ابتاع القصور وملك الشركات بيده 
لستحرك الرحشني الصناعيٌ الذي اخمتزنت وقوده 
يا همللمودن تلمسوا للدين بالعلاء جوده 
من بالقيادة أظهروا حسن السياسات الرشيدة 
وتوحدوا في قم بالإسلام واخمتاروا بتوده 
سل جددوا تاريخنا وبديه صاروا شهولده 
قوموا إليهم بايعوا الأمتام والهمم المشيده 
مولاية الفتهاء تعتي مرت انظمة عديله 
يا مسلمون دعوا الحلافا وحاربوا من شد مويه 


وتوجدرا كأحوة 5 الله بالصلة الوطيده 
وقل اغمكوا قالله ينهم مسن هن رمحي منكم حجلودة 
بشار الزين 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لا سيا أبا الحسسين عل . له في الحسدٍ مرية تهاب 


إذا طلبت صرارمه تفوسا 
ضعام جسامه مهاج الأعادي 
وحسرنه كبقية نجم ماعاقدها 
إذا لى تبر هن أعدا أبا الحسسسن 
عر البكاء في الممخراب ليك 
عل البدر «الافيتك .الصيفي 

* 
لاتقل شبيعةهواةأباالحسسن 
أبا الحسن علي فشر التاريخ 
قد جلجل الحق بالمسيحي حتى صار 
فإن م يكن أبا الحسن علي نبيا 
اللتعالمين. . المي 
ررك جد ينايك كني 
قير لجار الآنام من بسفغعدك 
فيا أرض قري واخمشيعي 


قدليس لما سوى نعم جواب 
وفيض دم الرقاب لما تراب 
من الناس الرقساب 
علي فها لك هن محبته ثُوابٌ 
عو الضِحَالك إن أن الشرتٌ 
وباقي العاسن.. كلها 
ل 

وليس فخر شعب يصطفيه أو يدعيه وليا 


تراب 


فأتلهم | حثانك الأبريا 


فهاجت الدميعٌ في مقلتيا 
محمد لم يرى الكون من فبله ادسيا 
إن ذكرت أبا 
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إذا ما احصينا شعراء الكلاسيكية في سوزية ؛ برز اسم شقيق جبري في الطليعة . 
لآ هذا المذهب كان أول ما سادافيها حتى زمر متأخرء وقد تأثر به شعراء كثيرون عنهم 
خليل مردم . وبدوي الجبل.. وشفيق جبري . ومحمد البزم » وبدر الدين الحامد » وخير 
الدين الزركلي . وسليم الزركلي :قنور العطار: وعمر أبو ريشة ؛ وممدتان مردم . 
وعبدالرحيم الحصني . وأحمد الجندي وغيرهم ممن اثروا منانة الأسلوب # وجزالة 
الألفاظ . وقوة الشركيب » وجلال المعنى . وساروا على منهج القدماء في صورهم 
وتعابيرهم وأخخيلتهم » وطغث عليهم النزعة الوطنية في أكثر ما نظموا . 

لقد اتصرف جميع هؤلاء الشعراء إلى نظم الشعر العمودي » ولم ينازعهم النثرء 5 
عدا خليل مردم . وشفيق جبري اللذين امتلكا ناصيتي الشعر والنثر معأ » فألف شفيق 
جبرق غشرة كتنب هي | الجاحظ معلم العمل والآدب ٠‏ المتنبي مالىء الدنيا وشاغل 
الناس . دراسة الأغاني + بين | البحر والصحراءء العتاصر الئقسية في سياسة العرب . أبو 
الفرج الأصفهاني ؛ أرضص السحر ء أنا والشعرء أنا والتثر » محاضرات عن محمد كرد 
علي » بالاضافة إلى عدة محاضرات عن أحمد فارس الشدياق . ومقالات نشرها في مجلة 
المجمع العلمي العربي وغيرها . 

أما ديوانه « نوح العندليب » فلم يطبع حتى الآناء وقد كلف مجميع اللغة العربية 
بدمشق الاستاذ قدري اللحكيم ليشرف على طباعته بعد أن تلم المخطوطة . 


ا سسا 
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ولد شفيق جبري في حي الشاغور بدمشق ليلة الأربعاء في 14 شعبان عام ١14‏ 
الموافق +188 م20 . ولما بلغ اللخامسة أرسله والده ‏ وكان من كبار تجار دمشق ‏ إلى 
كتاتيب الحي يتعلم القرآن وحمين الخط » وقليلاً من الحساب , وبعد سنةٍ تقله إلى 
المدرسة العازارية في حي باب توما . فمكث فيها تسع سئوات ‏ حصل في نهايتها على 
شهادة خحتام الدراسة الثانوية عام “1437 . وكان الأول فى صفه ء فائقن الفرنسية وعلم 
النحو على أيدي رهيان المدرسة ء كما حرس مادىء اللغة الانكليزية . أما اللغة العسربية 
وادابها فأتقنها على نفسه . وكان هو نفسه مدرسة قائمة بذاتها . 

زافق والده في إحدى رحلاته التجارية إلى يافا بفلسطين . فراح يرسل من هناك 
بعض المقالات إلى جريدة « المهذب ٠‏ في زحلة . ولما سافر إلى الاسكندرية عثر في 
إحدى مكتباتها على ديوان المتنبيى يشرح الشيخ ناصيف اليازجي ٠»‏ فاشتراه وراح يلتهمه . 
ويسدو أنه حفظ شعر المتنبي وأولع بهمنة ذلك الحين ؛ ثم قرأ المعلقات . والشسر 
الجاهلى: وشعر البحتري والشريف الرضي . وحين عاد إلى بمشق عام 21438 أخذ ينشر قصائده في 
الصحف. فلفت إليه الأنظار. 

عكف أثناء الحرب على مطالعة اثار'اين. المققع .. وابن غبد ربه . وابن خلدون , 
والصابي والجاحظ ٠‏ فقوي بيانه » وتعمقت ثقافته . وازداد علمه . ثم رجع بعد ذلك إلى 
الأدب الفرنسي وتعلق بأناتول فرانس ء فأفادته كتبه كثيرا . وتعلم من هذا الكاتب العبقريٌ 
وضوح العبارة والفكر والبعد عن الحشو والغموض ٠‏ 

تعلق بالوظائف الحكومية منذ نقأته . فعمل عام 1414 مراقيا للمطبوعات . ثم 
مترجماً فسكرتيراً لوزارة الخارجية 4 إلى أن انتقل عام 197١‏ إلى وزارة المعارف . فعين 
رئيساً لديوانها واستمر وهو في هبذه الوظيفة ينشر المقالات والقصائد » فنشأت له قدرة على 
الشعر والتثر .. 

وفى عام 1455 م انتب عضواً فى المجمع العلمي العربي بدمشق . 

وحين أست كلية الآداب في الجامعة السورية عام ١434‏ عين أستاذا فيها » فألقى 


على طلابه عدة محاضرات عن الجاحظ والمتنبي . استقبلها الأدباء في الوطن العربي 
أحسن استقبال . ثم انقطع عن الوظائف خمسة عشر عاما . عاد بعدها عميدا لكلية 


(1) إن تاريخ ١4‏ شعيان عام 114 ها يراقن ١9‏ كانون الثاني لهذا م, 
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الآداب . كما انتخب امقرارا : للجنة الشعر في المجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون 
والعلوم الاجتماعية أثناء الوحدة بين سورية ومصر ء ولما أحيل إلى التقاعد من ععمادة كلية 
الأداب عام ه14 الزوى في بيته الريفي بمصيف ؛ بلودان » ٠.‏ وانقظم إلى الكتابة 
والتأليف . وقد أتاحت له هذه الحياة الهادثة البسيطة مع القرويين مزيداً من التأمل والتفكير 
وراحة الأعصاب . والخلو إلى النفس . والابتعاد عن ضجيج المديئة ومشكلاتها . ولذلك 
امتد به العمر حتى بلغ الثانية والثمائين . وتوقي عام 19,6١‏ . 


عفنا ولوع شفيق حبر قي بالثع وهو صغيرء حتى انه نسخ ذيواك المتبي شرح 
اليازجى وحفظه . كما حفظ المعلقات . واشعار الجاعليين . وديواني البحتري والشريف 
الرضي ؛ ثم نسي هذه القصائد كلها .بغي َه متها الملكة والوق . ولحسن الحظ أن 
العصر الذي تفتحت فيه عيناه إلى النور كان الذوق فيه سليما . وبعد أن تزود من الثقافه 
العربية الأصيلة ع أخذد ينظو الشعر[ء معتمدا بادعان إلامر على الاقتباس + اتنباس الفكرة : 
وأحياناً افتباس اللفظ . سواء أكان ذلك من نظرات المنفلوطي أم من شعر صديقه خير 
الدين الزركلي. ام من شعر التتْني» آم من الكتنات الأجائنب؛ وتلك مرحلة لا غنى 
عنها في بداية حياة الأدباء والفنانين جميعا . 

أما لماذا اتجه إلى الشعر الوطني والقومى بنوع خاص . فهذا ما يحدثنا عله في 
كتابه م أنا والشعر » ومقاله م قصة أديب ٠ه‏ الذي نشره في الجزء الثالث ( تموز ) من مجله 
مجمع اللغة العربية عام ١951١‏ إذ يقول : | 


؛ لماذا مارست الشعر وكيف مارسته ؟ هذا أمر لا أزال أجهله . وكل ها يشخطر ببالي 
ني هذا الباب أني لما ثركت المدرسة ١‏ فاجأتنا الحرب الكبرى الأولى ٠‏ فجاش الشعر في 
صدري . وأنا على غير استعداد له ء لأنه يحتاج إلى أشياء كثيرة غير الأشياء التي تهبها 
الطبيعة . يحتاج إلى امتزاج بشعر الكبار من الشعراء حتى يألف الإنسان أساليبهم ويتصرف 
في صورهم . ولم يتيسر لي في أول الأمر شيء من ذلك . لكن الشعر لما خطر ببالي كان 
بتصل بالحرب وحوادئها . . . ثم انصرفت بعد ذلك إلى مطالعة شعر المتقدمين ؛ فألفت 
بعضى الألفة مناحيهم » حتى إذا همدت نيران الحرب . احتاجت البيئة إلى تأجيج نيران 
لانية. فسيطرت البيئة عل فلم أستطع التملص من تأثيرهاء فجريت في شعري 


؟ + 
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على لهيب هذه التيران ؛ ولما نشا شعراء شباب وأخذوا يصورون في شعرهم ما يمختلج في 
نلوبهم من مختلف العواطف . لم يستطع هذا التيار أن يجرفني فبقيت في الزاوية التي 
قيعت فيها ولا أزال في هذه الزاوية . فاني أعتقد أن بيثتنا إذا احتاجت إلى النرّعات 
الوطنية في الماضي . فإنها فى هذا الحاضر أشد حاجة إليها . فكأن الوطئية والقومية من 
خصائص أمتنا ء ولا شك في أن من هذه النزعات إحباء ذكرى المتقدمين ا من 
فحول شعرائنا ورجال وطنيتنا , فإذا أنا عملت شعراً في المتنبي والمعري وأبى 

وشوقي ومطران . فإني أخضع في هذا الشعر ليواعث قومية 5 لآن شعراءنا الكبار هم 0 
ولدوا على اختلاف العصور روح القومية في الآمة . فلا غرابة والمحالة على نحو ما وصفت 
ن ابد بالشعر القومي + وأن أستمر فيه حتى هذه الأيام «. ص هلا" , 


لقد التزم الشاعر شفيق جبري بقضايا وطنه المصيرية . دون أن يفرضض عليه ذلك . 
واختار هذا اللون الشعري من تلقاء نفسه”. بوحي من ضميره » ودافع من وجدانه الحى , 
فكيف تراه يحيس قلمه . ويلجم لسثانه » ووطنه يتلؤى نحت سياط الجلادين , وتتتزى 
جراحاته الدامية ع وأمته مغلوبة على امرها مقهورة حتى الصميم ؟ . أمة سليلة مجد وعر 
سلبها الغاصبون حريتها واستباحوا حرماتها . فماذا عسى أن يفعل الأدباء والشعراء ؟ 


لم يقسره أحد على الالتزام بالقضايا الوطية والقومية غير ضميره وحسه التامفى . 
وشعوره اليقظ ء وقد رع بذلك في قوله : ٠‏ إننا معاشر أهل الشام نفضل الشعر الذي 
نرى عليه اثار القومية » واثار الوطنية . لأننا في غلاس ونضال . إثنا نستخدم الشعر حتنى 
يقوي فينا هذا الغلاب وهذا النضال ٠‏ . ولذلك لم يكن ثمة مفر من أن تطفى الحمابة 
والثورة على شعره » في أطواره كلها . فيستغرب كيف تبكى العنادل أوطاتها . ولا يندب 
الشاعر أوطانه الجريحة الممزقة : 1 


أتبكي العتادل أوضائنها ولا يندب المريعء أوطانه ؟ 
فإذا ما توفي صديقه الزعيم فوزي الغزى ٠‏ وكان علما من أعلام الوطنية والجهاد . 


وراحت دمشق تبكيه عن بكرةٌ ة أبيها . هتف بهذه القصيدة الرنانة التي صب فيها كل ما في 
أعصابه من حمية ٠‏ وكل ما في صدره من تأجج وحماسة فقال : 
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الرافعين إلى الثرياعرهم عرزا يقلمقل دهرهو صيخودا 
واذا ما أطل أول عيد للجلاء في السابع غشر من نيسان عام لاؤؤزء ورأي الأعلام 
الوطنية ترفرف على المباني ء والرايات تخفق هنا وهناك . ولاحت له الفرحة الغامر: تكسو 
وجوه القوم راح يتساءل تساؤ ل العارف في قصيدته ٠‏ بقايا حطين ١‏ : هل الشام في حلم أو 
فى يفل ؟ وكيف يمكن أن يكون ذلك خلما ؛ وهذه الأعلام الخفاقة أكبر شاهد على 
رحيل الفرنسيين ؛ ونيل الوطن استقلاله : 
حلم على جتبات الشام أم عييد لا الهم هموما التسهنك تمدييد ؟ 
أتكذس العين والرايات نخحنافقة أم تكذلب الأذن والدنيا أغاريد؟ 
على النواقيس أتنخام مسلبحة أوفلي الماذن تسبيح وتحميد 


لم يتساءل عن مصير الفرئسيين ..ويسكر مما خل بهم . بعد أن دحرهم ثبات شعينا 
وقهرهم صمود أيطالنا فيقول : 
ويل الشماريد لا حى ولا نبأ ألا ترى ماغدت تلك الساريد؟ 


لكنه في غمرة الفرحة العارمة لا ينسى ما حل بدمشق يوم ضربها الفرنسيون بالمدافع 
من ذرا قاسيون » وجعلوها طعمة للتيران . وأشاعوا الذعر والهلع في نفوس الأطفال : 
يايوم أبار والتيران مسنيبة على مدمعشق :تاظيهاجلام يد 


: 


الطفل في المهد لم تهدا مضاجعه مروعمن لهيب النار مكمود 


كما ندد بالاستعمار الفرنسي الذي كم الأفواه. وأخرس الألسنة. وأسكت 
الحتاجر » ونشر العيون في كل مكان + تر صد تحركات الجماهير الغاضية : 
عقدوا الألسبن حتى صمتت فيا ترق للقوم نينااألسنا 
لم يحصر شفيق حبري هتمامه في دائرة وطنه الصغير سورية . بل مرج منها إلى 
الأقطار العربية الأخرى . ليكو شعره الغناء في أفراح العروبة » والعزاء في أحزانها مثل 
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60.أ02 0100012 21136 نع لالع ]//:ومااط 


شوفي ٠‏ ولذا راح برلي الزعيم المصرىي سعد زغلول ؛ ويذكر الشعى بقسرورة البفقظة , 
والمطالبة بالحقوق المسلوية وعدم الذل أمام الغاصبين : 
وفرح لانتصار الثورات العربية التي شفت نفسه وأبرأت سقمهاء فلم يعد ثمة ألم 


للجراح ولمى يعد بيصة دمح شي العيول واوراححتك الإتسامات تورق عللبى وحخوه الناس 
جميعا : 


ياداسي الجرح لا جرح ولا ألم الجرح يعد اتتقاضص العرب ملتكم 


تلك البطولات كسال ارام راسخة فأين ما طمسواهتهاوما هدموا؟ 


ويهتر طريا لهذه الثورات الوطنية. الظافرة التي عمت أقطار العروبة فى مصر والشام 
والعرافي وسحققت أمالى الجماهير وأحلامها + فباركها الله وأثتى عبليها 
نه اكتررات تبارك. أفلينة” -اثنى علييهنا الواخيةالتهار 
في الثيل منهاضصجة ميمونة نك ينها فحين ريفعيه الاتجار 
ومشى الضجيجٌ إلى الشأم فرددت | أصداءه الأتجادٌ ‏ والأغوار 
أكسرم بواتي التيل ان رجاله كرهوا الخضوغ فلم يعبهم عار 


أها كورة دمشق كانت أي نظطرء مل ء الدهر : لأنه أحمى وقودها شمات متيحمسوك : 
نذروا دماءهم للوطن ؛ وقدموا أنفسهم قرباناً على مذبحه المقدس : 
نارت دمشق وملة الدهر ثورتها لهاعنى انوع سي] وتسحييد 
خفاقفقة بشباب العرب وارفة يعسو على حوضها الشم المناحينة') 
لكنه يتألم كل الألم لأن العرب ناموا عن نصرة فلسطين ؛ وتركوا اليهود الشذاذ 
يعيئون فسادا في حرم قدسها . ولذلك يدعوهم إلى حصدهم حصد السنايل ٠.‏ حتى يتهدم 


(1) عن مجلة العرقان ؛» العدد 5 رزلا من المصلد /59 مر #؟ ( العدد الام بعتوان مشرة من الاس ) حمر يران 
وتموز 15198 م 
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أبعيت اليهود فى حرم القد 
لعالبيي 55 2 9 عذا 
'ضلجرت منهم الخباطيي والان 
الحصدوهم حخصد الستابل حتى 
أو تمور السما والأرضي مادا 


سس فيانا والشوم بأخحذ منا؟ 
ذا ا ات 
تتذاعيى صهيوباة ركنا قركنا 
لنت فلطييدن علوة أو دنا 


وبسخر من البلام المزيف الذي تدعو إليه يعض الدول الاستعمارية الكيبرى + لأنه 
سلام مبطن بالحرب , يحمي في طياتة أطماع هذه الدول ء وتياتها العدوانية : 


قالوا السلام؛ وما أرق 
اللساس في مضض الرّحا 
يتهيارشونت ضلى الفتميا 


وييثئل للحرية 0 ويدعو أن تسسوة ججميم فونه الأرضص 


للم من ظل مني 


م من ا دإلى اللحود 
ل شباكهم ويح المصيد 


٠‏ وترشرف راياتها في كل 


مكان ء فهى تعمة للشعب ء ونقمة على المستد الذي يخاف متهاء ويتمنى .أن يهتك 


أستارها . 


لاتخفضِنّيادهر من قدرها 


اشم حائر طلاحت به ضلة 
وفيعيدة راتعه حعطها 


0 
تبم افنتدق لها رأى بدرها 


رافع قدرها 


ويتغى بالوحدة الي امت بين سورية ومصرء ويمنى لو استفاق شوقي من قيرة 


جميع الأقطار . يقول ممخاطباً شوقي : 


ارم عنك الأكقان واطرح ثرى القب 
تلثقي الثام فيه تربالمصر 
ويد تتوسف -اتديان فجار ال 
المأ العرت وحذة فاذا صا 


سر وشاهد ملكا على التيل رحبا 
قل توب يشد فى الملك تربا 
لعوب تحت الدرفس روفحخا وقلا 


ل عدو كائرا عنليه إلبا 


٠١5 
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وهكذا فقد كان شفيق جبرى من بناة الفكر العربي . وممن أرسوا في شعرهم قواعد 
الوسيلة 0 ودعوا إلى الحرية والالتزام والثورة على الظلم والمظلام * دوت أن نحتفيه رهية 
كيك + أو ساطة حاكم 06 


نظرة في شعره : 

يمتاز شعر شفيق جبري بالقوة والجزالة » وتدفق العاطفة » والتهاب المشاعر . وقد 
كان للمتنبي والبحتري أثرهما الواضح في شعره . كما يمتاز بصفاء الديباجة . وحسن 
السبك . ووضم الكلمات في مواضعها في البيت . وهو من دعاة الأسلوب ء لا يفتأ يردد 
على مسامع تلاميذه قول أناتول فرانس ١‏ الاسلوب هو الرجل نفسه » وَيُعْتَى أشد العناية 
ا وربما نظم القصيدة كلها ثم راح يفكر بالمطلع الذي قد يبدله مرات قبل 
آل يستقر نهائيا . 

كان يتعب في صقل شعره ؛ لاعتقاده أن اللفلظة تشترك اشتراكاً فعلياً فى نأدية 
المعنى وأن المعنى وحده لا يغني عن التقمَة:ولذلك يسر القارىء بسماع شعره أكثر مما 
بسر بقراءته » لآنه أنغام تطيب فى« السمع + أكثر مما تطيب في الفكر . ولا سيما عندما 
يؤديه بصوته الجهرري وهر بهذا أشبه بحافظ إبراهيم . 


ولأسلوبه هذا الجرس الذي ينزل من النفس منؤزلة سهلة » فهو لا يتقعر بألفاظه , الرع 
تتنافر كلماته . بل يلائم بينها بدقة فائقة » وذوق رفيع » ويتخيرها بمهارة وحذق . 


وهو معروف بطول نفسه في النظم مع القوة والاحكام . وقد بلغت قصيدته 
0 بطولات العرب » التي ألقاها في مهرجان الشعر الأول بدمشق عام 1449 مئة وثلاثين 
بيتأ . ولم يكن يدع الفرص والمناسبات الطارئة تفوته ليقول الشعر الوطني . فنظم في 
أر بعيرن سعد زغلول ٠‏ وذكرى الزهاوي . وتأبين المنفلوطي . ومهرجان شوقي في القاهرة 
عام 195٠‏ ., وذكرى ابراهيم عئانوى وموت فوزي الغري . وأحمد كرد على 
وغيرهم . . . فالمناسبات وحدها كانت تبيح قول الشعر ء وخاصة في القومية. لأنها 
تجمع الناس للاستماع . ويظن الدكتور سامي الدهان أن الزمان القلق والظروف الحرجة 
هي التي دقعت شفيق جبري إلى أن يقف حياته ولسانه على التغني بهذه القومية ء فسرع 
فيها . وسكت عن كل ما عداها . وكان منه شعر متين موسيقي قري التراكيب . مسجم 
الأبيات في وحدة متكاملة . لا تعتمد البيت الواحذ . وانما عي كل متماسك . دعا إليه 
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الشاعر كل حياته . واستمسك به في أكثر شعره . تتسلسل فيه الأبات ؛. فلا يتقدم بيت ء 
ولا يتأخر بيت ٠‏ كما نستطيع أن نفعل في أكثر أشعار القدماء . 


وهو على ذلك منسق الترتيب في أجزاء قصيدته . لا ينتقل من معنى إلى اخبر قبل 
أن يمه على عادة الشعر الغربي ء وهي ميزة كبيرة لم نتح لكثير من زملائه » فهو في هذا 
مجلد, يسير مع الشعر الحديث في وضوح أقسامه وفي معاتيه . ويختلف إلى شعره 
التصوير المجدح ٠‏ والعبارات الجامحة , مما كان القدماء يسمونه بالاستعارات 
والمجازات . وفى هذا يعير الألفاظ ظلالا وألوانا تخلد أقواله » ويكسوها في كثير من 
الأحنان الظبب والحظر + فيد متها الحراتن الخمس .وهو كل هآ يظليه الشريوة عفد 
الشاغر المبظلق . 


المنصضادر 


ل .ا 4ة3ة1لللتااممي 

١‏ أنا والشعر لشفيق جبرى - مصاضرات فى مفهد الدراسات العسربية العالية ‏ القاهرة 
53 . 

© الأدب العربى المعاصر فى سورية تسامي الكيالي ‏ دار المعارف بمصر 1984 . 


الشعراء الأعلام للدكتور سامي الدعان _ذار الأنوار ‏ 19548 . 
5 - شعراء سورية لأحمد الجندى دار الكتاب الجديد ‏ بيروت 1458 . 


ه _ الاتجاهات الفكرية فى بلاد الشام للدكتور جميل صليبا معهد الدراسات العبربية 
العالية ‏ القاهرة 6م148 . 

" - تاريخ الشعر العربي الحديث لأحمد قبش ‏ دمشق 1811 . 

/ا ‏ الموسوعة الموجزة لحسان الكاتب ‏ المجلد الرابع ‏ مطابع ألف باء الأديب ‏ دمشق 
, 


8 - أعلام الأدب والفن لأدهم الجندي ‏ المجرء الثاني - مطبعة الاتساد ‏ دمشى رهق . 
ش المبحلاات 

, 1953 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق  الجزء الثالث  تمور‎ - ١ 

؟- مجلة المجلة العربية ‏ العدد الأول السنة الرابعة 1448٠١‏ . 


. ١424 مجلة التبغ  العدد الخامس - تشرين الثاني السنة الأرلى‎  " 
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ارسي م صارقا 


فسا بحن الثين والريقود 
وأنا ادي قدم | القديم حميتها 
فأنا المريضص اللاشفاء لدائه 
وأناالظمىء اللاشفا لظمأه 
أمسن الشهامة أن أعيش بذّلة 
وطني لني فرمي وأهلي كلهم 
لآ عاش من يفضي الجفون على القذر 
أده سيان دن خطرية تام 
عشر عجاف من سنيني قد مضت 
حب الس الساقرات بأنهم 
يا حاجزة" الأحياب عن أحيابهم 
إفتح طريقي إنه حقي الذي 
يا فارض الجور الأثيم تؤودة 
تحمي حماك وتستبيمٌ خصلافه 
أن الذي تدعو ديم وقراطيسة 
إواه واعرباه أينن عروبتي 


() مئاسية القصيدة : جاء أحد أولاد الشاعر 


وعلى بجنت يسعيدي, 
وأزود عن وطني المباح وديئي 
وسوى زوال الظلم لا يشفيني 
وسوى دم الأعناء لابرويني 
00 هذا يد 
فرقن ها بين الحبيب وبيني 
ياألف فصر ونحاشم ولعين 
أعطيته متنذذا يدا ئذطظئىزظٍظ5 

أحكام جورك نارها تكوينى 
وتظل عن شرعيني تقصيني 
ونشيدٌ نبها يا عمدو الدينٍ 


من المهجر الأفريقي يشاهب والدو بعد عياب 


طويل عنه حتى إذا وصل حاحر باتر المشؤوم حاجز الأهانات والذل : فقفل راجعا إلى 
مهجره قبل أن يشاهد والده وخيبة الإهانات التي كانت تحصل بقياً على كرامته , 


1 طريق المصنة من سر ونث إلى المجتو 
حاجر باثر 
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قد الشجي وقك أهاب بوخلة 
طال إغترابي عن لقاءٍ احبتي 
فلأ تصد الأهل العزاز بزورة 
فعلل مااششفى وتنقع غلتي 
فلطالما لاقيت من الم الجوي 


د حيث البغى نافج حضته 
وإذا بجيش الشر باسط عكقفه 
وإذا الخلائق ) أقبلت اقواجها 
يوم الإدانة باللاهانة إلما 
يوم إنفلاتٍ الشسر من أوكاره 
يوم أتى الفجار كل جريمة 
يا أيها ذا المذعي بشحراكي 
إنى وأنت مواطتان فمسايدا 
تلك الغسرائب إذ فرضت ألم يحن 
قتل وتشرييد وسلب معيشه 
ياندل ياين المدعينق كرامة 
تحمي الدروب وتستبيح ,عدي 
هذى القلوت وقد تنافر وَدَفا 
أعطيك قلبي مخلصاً عن نيةٍ 
غلبى يود رضاك ماعاملته 
0 التشاحن والتباغض بيننا 
فعلام ذي البغضاء ينخر سوسّها 
وراك مبتدراً إلى تفستيته 
اسعى لأخراج الغريب وألت لا 
اولنت أنت المستقل بخيرة 


)١(‏ إشارة إلى الولد الزائر العائد 


ا 


شوق إلى وطن هناك سجمين17" 
أهل بلادي أسسري وبنيني 
مني : ومن احضائهم تهدنيني 
وبقربهم أطفي لهيب شجوني 
لبعادهم عني د حنيني 
فإدذا الغدر : سيفه اللمسسسسون 
حيث :المسرور وملتقى جزين 
والحىق فكيوا بغيرمر مسعيسن 
فكأنماجاءوا ليوم الدين 
للحي فيه 1 المغبوبث 
يوم إنتقام الحاقد العضعود 
يندى لها بحر كل ين 
تظنية وخران يوؤذيبي 
مني لكي أفئبك أو تفليلي 
أفما بهذا الهم ما يكفيني 
وبنقصس -055 عامدا ترهيني 
أبمثل فعلك تعاس لحبحتي 

وتسظل قليِك حاقداً تعطيني 
ترد فبسا يان ل وتدديتيئ 
هيهات أن يجديك أو يجديني 
ٍ فيكم ببدون هوادة أو ليسن 
وطناً عليه كنت غير أمين | 
ترضبى بذالك قصد أن تنكيني 
ما الفرق بيلك يا خبيثك وبيني 


«العرفانء العددان 4 رعلن المجلد فل 
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تتخيّر الشيطان عني إثرة ‏ وتو اية حصفسرة تلقيني 
با راكب الخطر العظيم بجهله ‏ جوزيت من متهضب مأفون 
داري ودارك تنشدانك رحمة فلليق للأوطان نحير معين 
وتعال للأوطان نرئب صدقها وتعال شديها بكل ثمين 
افلا تترى الأنواء يعصف شرها بسيفيئاأفمن لنابسفين 
يا أيهاالمتحاز عن أوطاسه بلسي با بغيريقمين 
هيا إلى الأوطان نبي صرحها 1ض سد جاربا تيد 
فنعدٌ للأحصداث برجا صامداً حتى يقيك صروفها ويقيئي 
هذا الوثام 54 امتجال وتساتيها لخيابه في جنة ومعيون 


من مأسي 4 ١‏ جبل عامل إبراهيم حاوي._ 


لى مشتركي أفريقيا 
نذكر القراء الكرام والمشتركين الافاضل في بلاد الإغتراب والمهجر بوجوب تسديد 
إشتراكاتهم في المجلّد هلا باسرع وقت ممكن عبر وكلاء العرفان في مدن الإغتراب.. 


الرجاء تسسديد قيمة الإاشتراك كاملة إلى السادة: 
الحاج محمد قواز في موثروفيا ‏ ليبريا. 
الأستاذ أحميد طرابلمى في أبيدجان ‏ شاطيء العاج . 
اعذ فائ جابر : أبيدجات جكدن” العاج . 
- الأستاذ مير سالم في دكار الستغال. 
الأستاذ فاروق عسيران في دكار السنغال. 
2 كيا أتنا تعلم المشتركين الأعزاء بأننا أرسلنا الأعداد كاملة في اليريد المضمون. هإذ 
نكون أذيئا واجينا رغم الظروف العصيبة التى تحيط بنا في الوطن» بقى من واجب المشتركين, 
الكرام أن يؤدُوا حق المجلة حتى تسدّد ديونا المتراكمة عليهاء وأداء الاشتراك واجب عليهم 
حتى لو وصل متأتعرأ جدا! ! مع الشكر الخزيل. 
إدارة «العرقانم' 


«العرفان: العددان 4 ر١5ء‏ المجلّد دلا حمل 
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في غمرة هذء الأحداث التى تعصف بالبلاد من كل ناحية فتودى من نودي وتسردي من 
تزدي . فيتصابح المتصابحون من كل جاتب: هذا يستقري عل هذاء وذاك يستثير على ذاك. 
وكل جماعة تنادي بالويل والثبور ان ايب واحمتبها تيلا أو جريحا أو أسيراً. 

في هذه الغمرة العاصفة نعلم أن زيد الزين هاه ف مستقره ه مهاحون تأصابوه إصايات 
مرديات» أغابته عن الوعى وهددت ولا تزال - حيائه بالخطر. وزيد الزين معقف غالي الثقافة » 
مهذب رفيع التهذيب» وطني مخلص الوطنية؛ أديب عذب الادب. تم هر بعد ابن الشيخ 
عارف الزين رجل النضال الوطنيء والكفاح الاصلاحي . الرجل الذي كانت حياته كلها 
تضحية في سبيل امته ووطنه. فسجنه الأتراك وسجنه الفرنسيون» وظل علب العود لا يعن ولا 
يلين. زيد لإزين الذي تلك عصفاته وصفات أبيه؛ يصاب بما أصيب بد؛ ويلقى عل فراشه بين 
الحياة والموت؛ ولا من يقول كلمة استتكار. أو يرقع صرث مساءلة: أو يطالب يبحث وتمقيق . 
أو يتحرك لمواساة. 

عندما قتل حمزة عم النبى يوم أحد مع من فتل من الأنصار أهل المدينة: رجع النبي إلى 
المدينة مم الراجعين؛ فإذا بالباكيات في دور الانصار تتعالى أصواتين بالنحيب والعويل عل 
فتلا هن . والبيت الوحيد الذي لم يككن فيه باكيات متتحبات هوبيت حمزة لآن حمزة لم يكن له من 
يبكى عليه في المديئة فهو غريب عنها مهاجر إليها. وم يستطع الي الصبور الخلود إلا أن يتنيد 
زيقول: أما حمرة فلا بواكي له. واسخارت كلمة النبي رجال الانصار فأمروا نساءهم بالمسير إلى 
بيت حمزة وإعلان المأنم فيه. وسمع النبي أصوات المعولات الباكيات في بيت حمزة فاستغرب 
ذلكء فقيل له: إنبن نساء الاتضار يبكين على حمزة. فقال: رحم الله الأنصار. ردوهن إلى 
سرثبن . 

أما زيد الزين فلا بواكي له لانه غريب أي غريب؛ غربة ما امضها واوجعها! وهل امقس 
واوجع من أن ترى نفسك غريباً وأنت في صميم وطنك وبين قومك وعشبرتك؟ 


دالنبار» ١911م‏ ةا 


يل والعرفانء العدوان 4 و ١غ‏ المجلْد نبا 
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كتابخائة 
مؤسس كاب غناسى شيداا! 
نيلف 


إخراج ونتفيذ: علي مقام /طباعة: مطبعة دار الكتب 


و كيل الترزيع العام: «الفلاح للدشر والترزيعة 
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00 الاشتراكات م كوا ل 11 1 
الإختراك السنوى فى لبنان. 
الأفراد: 15 ألف ل.ل. / المؤسسات: 5؟ ألف ل.ل. 
جميع الإشتراكات تدفع تلداً؟ بمرجعب فيلك لأمر مصلة بالحرقان؛ , 


أو مويل المبلم إلى عياب مجلة والعر فات؟ رقم قن 011974 لك شك 1 11 هلك القع ب 5 ببروث ١‏ سار معرتب لما 


مكيب الإشتراكاث: ييروت . الحسرا ‏ الكو مودور سثثر . ط 4‏ هاتف: 51453185 


يتاب مل لات د تاي تعد لم د مت ل للخل لاشو لح الأ ك1 الاح 
الإنترآك الستوى في جميع البلدان الأشرى؛. للوناصملءقطنا5 [قناصف 
الأقراد: + 5 دولار أعيراكي 5 :داسف لآ 
امو مسيانته: ٠‏ دولار أمير شي بدمم دآ 


ثيفة ديد فيمة الاشجر اك عزحا علبفتتز غطا فاق امعصوجووظ 


00 : عد الك الأ كر | ه1 تعامهط موتفددة عذال أت عدو سه تعحوعل ولمع يل - 
اميك عصرئي مسسسوب علي أحد التو 70007 لمن ععطوناطنة طفلفع له" كه ععلدت ع 


والفلا م تلنشس والترزيمة. "صشلا 1 
أو تمريل ابلق إلى العنوان للسرقي اثغالي: حبساب (الفلاح رن كلسامحضة غط] ها سك عط مرضاعع6 3ع مول ير - 


ايه به 1 "م معياطام نجاط ققة +ع5وا[طب كأقاة5 ام" 
للشى والتوزيعة بالدولار الاغير كي رقم: 13 - 587198 كتولافة .5لا 15 353475,31ولزر 
«الينلك الفناني القرئسي» ع قنور يروت . تبان | مدعت - 8ك [خااطكية" «الافه1] 9 

عوجي ا 08 :حمقا. 5.0 
تلكس: #اأناطلآ 42117 لالط 4317 تسعاء ةا 


الفلاح للنشر والتوزيع 


عزو بحطأساذتل قدرة سعطة الضسظ طقلة] اث 


صب 11/586401 يروت ينان لذ 0امفظاع] - 815818171 - 6590/113 :دمع 0م 
تلكس: 455 ؟ .فاكس: ؤت فراىئ 545 (01) عندظ - 23424 مد[ع1 


ينان ٠ ٠٠‏ ال.ل ‏ سوريا + قل.سن. ‏ الأردث: دياران ‏ العراق: دناراتن ‏ الكريث: ديثارات ‏ الإسارات العرية: 18 درهماً , 
البصرين: داران ‏ قطر : 8 ١‏ ريالاً ‏ عمان: ريالات ‏ الجمهورية اليسية ©؟ ريالاً أو قلس مسر : ته جبيات ‏ السوذان: ١2‏ 
جنبهاً - العرمال: ٠ف‏ شان , ليا ديناران اتويس: دياران ‏ المقرب: ٠‏ ؟ درهماً ‏ الجزائر: ١8‏ دياراً . مرريتاتيا: 18٠‏ أرلية . 
جيرتي:! +" فرتك ‏ تراقيا: دعكا ايرة ١‏ قر ص: ؟ عينيه ‏ اليرنات: : 8” دراضها ‏ الرنسا: ٠‏ ؟ فرئلك ‏ ألائيا: ا عار كانت . 
إبطائيا: ٠:٠‏ 8؟ لير + بريطاليا: " جيهات ‏ سويسرا: م فرئكات ‏ هرلندا: لم فلورن ‏ انيا: هلا شلن ‏ كدا: © دولارات . 
أبير كا رسائر الدول الأخرى: 4 درلارات أسراثية 
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كلية العرقلن: 


60.أ02 01000126 


* إستمرارية المسيرة ووضوح الأهدافف ... ....... .. رئيس التخرير 


# الجمال الأخلاقي . ل ال 


#* الدراسة العلمية الديية عند المسلمين د. زهير الأعرجي 
لمحات هن تاريخ الشيعة في لبنان اللا .د محمد علي فكي 
* القضاء في بيروت / . المحامي عبد اللطيف فاخوري 
# مملكة إببلا في بالاد الشام 0 د. طلال المحذوب 


* الصراع الحضاري في أدب الرافعي ..... ...... د. شلتاغ عبود شراه 
* المهدويّة فى شعر السيد حيدر الحلى . .... د. محمد كامل سليمان 
# صفحات مضيئة من شوامخ الفكر العاملي .... ذ, عبد المحيد الممر 


لبسو و سول سناد بة زبلواسة .اه أكاظى حطيط 


#* أبو القاسم اللا ا 5 عيسى فتوح 
* جعفر المخليلي 20000 اشير المارديني 
با قدوةٌ الآباء (قصيدة) 0 00202020 ... د. محمد كامل سليماب 
الجنائن المعلقة .. .......... | ... سميرة قائديه 


# ججبل عامل وأزمة المياه ١:‏ 57 حسين شرف الدين 


* بين الشعر والوظيقة . ..... ..... ........... ...... عيد الرؤوف الأمين 
# زمدينة الأفراح» 0 ” د. صغاء خلوصي 


* من أخخبار سئة *1417 .. 
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استمرارية المسيرة ووضوح الإهداف 


ا 


و تبس التحرير 


يرم ولدت مجلة العرفان متل اثنين وثمائين غاماً أو يزيف تمان الهدف واضسا وكانت 
القضية واضحة وكان الاسلوب حتمياً. وكذلك كانت رسالة الحاضر الذي اصبح اليرم 
تارييخاً مشرقا لأنه اتسم بجهاد سلاحه العلم والمعرفة والفضيلة وكانت الأهداف قضية أمة 
قدر لها أن تقف يومئذ على منعطف تاريخي خخطير ينذر بشر مستطير ويهدد بالاتقراض . 
وكانت المهمة التى حملتها الدولة العثمانية لعدة فرون تواجه هذه الأخطار دون ان 
يبدو في الافق بصيص نور يمككن لتلك الدولة الاستمرار والمقاومة لافتقارها الى القادة 
الصالحين وللأخطاء الفادحة التى استمر قادتها فى ارتكابها عبر أكثر من قرنين من 
الزفن .عقو الأضطاء سلاف كان فيض «الفر بو المناتين مق مياقاة بحضارة العصير 
ومواكبتها فوقفت حاجزا في وجه الحضارة الاسلامية يمنعها من تأدية دورها التاريخي في 
الفوسع والاستيعاب والتفاعل مع سائر الحضارات ء فكان الجهل وكانت جاهلية جديدة 
في عصر انحطاط جديد أصاب منه الوطن والقيم والأمة الكثير من الشر والويلات . 
وارتفعت في سائر أنحاء العالم العربي والاسلامي أصوات ثقافية كبرى كانت 
المنارات الأولى لمسيرة الثورة على الجهل والتخلف والانحطاط في مصر وسوريا ولينان 
وسائر انحاء العائم العربي والاسلامي عبر مجلة أو أكثر في كل بلد ٠‏ وكان طبيعيا أنْ تطل 
علينا إحداها في بلاد الشام من لبنان ومن جبل عامل بالذات لأن هذا الجبل كان يحمل 
عبر تاريخه الطويل رسالة العلم والمعرفة التي لم تتوقف مسيرتها حتى في أحلك أيام 
الظلم والانحطاط . فكانت العرفان وكان جهادها الطويل عبر أكثر من ثمانين عاما . 
واليوم وفي نهاية القرن الذي عرفت بدايته نشأة مجلة العزفان لا بد لها من وقفة 
تأمّل تستعرض الماضي البعيد والقريب لتستشرف قمم رسالتها من جديد عبر حاضر تفلهر 
مشكلاته الآثية إلينا من أعماق المستقبل أخعطارا جديدة تستدعي تحدياتها أسلوباً لا بد أن 
يختلف في وجوهه الثقافية والاجتماعية والسياسية ؛. رغم أنه يحمل في طائه نيا هن 


حك 


3 د العرنان م العدد ١ع‏ المجلد ١لا‏ 
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معاناة 0 يت الحاضر + أليست حياة الأمم سلسلة مترابطة تجمع بين الماضي 

ان قر 37 53 ودورها ومهمتها تتمثل يي مواحجدهة التحدى الحضاري الحبيد 
بالاسلوب الجديد الذي يتماشى مع هذا التحدي في وجوهه الثقاقية والاختصاعيه 
والسياسية » ورائدها القديم والجديد مصلحة هذه الآمة التي لا يمكن أن تتوافق مع الجهل 
والانحراف والتشرذم . واذا كانت سوف تفسح في المحال لمختلف الاأتحاهات الثشافية 
والاجتماعية والسياسية فاؤيمانها الراسخ بالحوار الديموقراطي الحر الذي كان لتاريخنا 
الاسلامي والعربي الباع الأطول في ارساء دعائمه مذ أكثر من ألف غام . يوم غرف 
الازدعار الثقافي والفكري أوج قممه وكان عطاؤه الكبير مرحلة عظمى من مراجل 
الحضارة والعلم في التاريخ ْ 

ان حمرية الفكر ونشر العلم والمعرفة والقيم الاخلافية هي الإساس في مسيرة هذه 
المجلة من أجل تحقيق أهداقها السامية . 

بوم ولدت ميحلة ارفاك كان الغرب 5 جميم العربف 3 والمسلمون 3 تسيم 
المسلمين ؛ يناضلون من أجل التخلص من - الجهل والفقر والمرض والتشرذم 
والاستعمارٍ ٠‏ (في هذه الفترة بالذات وبعد مضي أكثر من ثهانين عي يأخل التنضال لاما 
أشد الخاخا 9 ويأخذ الخطر اليحبق طابعا أبعل مذي ؟ فتأخيل الكلمة قوتها الأكثر فعالية 
لي عالمع بتغير باستمرار تتببحة التقدم العلمي والتطور الحضاري المتواصل . ومن هلا 
ا ا 3 العريقة حي انحرو اولي ل قد أصبحت 
ف سانا ست يدنه ؤقيمةه 0 

وات صر العرقان سيكون 3 كما في السابق مل ال حابة بمكان ليسيع لطرح كل 
مشكلائنا الثقاقية والاجتماعية والسياسية بموضوعية لعتبرها ضرورة لنجاح أي بحث 
الحافر والمستقيل , وتواجه مشكلاثنا الحاضرة بروح علمية وبصيرة فكرية تحرص على 
تقديم الحلول ومناقشتها مستفيدة من تجارب يرزخر بها تاريخنا لتتفاعل عبرها مع معطيات 
ل الحتيف وساحات المجتمعات البشرية في كل زهان 
ومكان . ألم تكن طول أبة أنرلت في أول 3 كر بمه تحمل واحب الاقبال على العلم 
في مظهره الاساسي وهو القراءة ؟ 
© إقرأ باسم ربك الذي خلق »4 


؛ العرقان ١‏ العدد ١‏ . المسيلد با - 
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فكر 
ا 21 


التكامل بين العروبة والإسلام 
اماف تخدي اللاي الخو لي الحصيدة 
وج للسيد محمد حسن الامين ‏ #تددصسجممه 


يسم الله الرحمن الرححيم 
ميقذمفة 
لماذا السؤال عن علاقة العروبة بالاسلام؟ 


كان ذلك مطروحاً في بدلية ما يُسمَّى بمرحلة التهوض وإثانها . كنا أمام مفترق : 
كان عصر ما يتهاوى وكيان سياسي ممثلاً بالسلطة العثمانية يتداعى ١‏ وفكر عربي يحاول 
ان يتلمس الطريق مثقلا بواقم يله دلا أمن شي . بأيقادة ‏ ومحاطاً بطلائع عزو غربي 
استعسماريى لا مغر من مواجتهنة ‏ كان اتج شا وكانت كل المؤشرات كد دلك . 

كد اذا كيان الأمّة كله ش 0 حققية هي أزمة الذاتاء والوحود ٠‏ والهوية ٠‏ وأمام 
ل كان لا بد للأمة ان تطرح على نفسها سؤال الهوية بوصفه السؤال الذي بحدد 
نقطة المركرٌ في حركة اللهوضي ووجهة الحركة . وكان سؤال من نحن ؟ عرب ام 
مسلمون ؟ وإذا كنا عرب مسلمين فهل نحن مسلمون اولاً أم عرب أولاً ؟ ويترتب على 
إجابتنا على السؤال أن نحدد اى طريق نسلك : طريق الجامعة العربية أم طريق اللجامعة 
الاسلامية ؟ وبعضنا لم بول مسألة الهوية اهمية خاصة لأنه كان يرى في حضارة الغرب 
وعد ينه الإاحفة عوية ججديدة عذعا ان نلعي نينا تنا و لهذ بنحطاتها وصبفها . 

وشلورت - على قاعدة سؤال الهوية هذا ثلاثة إتجاهات رئيسية ظلْْت حتى أياما 
هذه تتوزع الفكر العربي وتقدّم إجاباتها على المشكلات والقضايا المتنوعة 0 
المتعددة التي حفل وما يزال يحغل بها واقعنا العربي منذ عشرينات هذا الغرن . 
أعصسب أن بوسعنا أخشار حدوى سؤال العلاقة بين العروية والاسلام كسؤال عستمر : 


(#) نص المحاضرة التي ألتاها العلامة السيد محمد حسئ الأمين القاضي الشرعي المدينة صيدا في 
المركر الثقافي المؤسسة عبد الحميد شومان في عماة ‏ الاردن بدعوة من المؤسة نفها يتاريخ 
ةا , 
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بالعودة إلى هذه الإتجاهات وقراءة تجلياتها طوال المرحلة السابقة التي حددنا بدايائها 
بأوائل عشرينات هذا القرن أي بأنهبار الجامعة السياسية المتمثلة بالخلافة العثمانية . 
ونحن إذ نحاول الآن الالمام بهذه الإتجاعات الثلاثة وبتجلياتها في مسيرة المنطقة العربية 
خلال هذا القرن . فذلك من أحل أن انرى ها إذا كان سؤال العروية والاملام ها زال 
قائما باذ كان قائما فعلى أي نحو ؟ ومن أي زاوية وما هى تحدياته الحديدة ؟ وين 
مكانه فى الرؤية المستفبلية للمنطقة العربية والعالم الاسلامي التي تشكل همأ فكربا 
وسياميا مؤرقاً للفكر العربي والاسلامي وتباراته المتعددة وبالأخص التبارين المصطلح 
على تسميتهما بالتيار القومي والتبار الاسلامي ؟ 


ادع + 


الإتجاه الإسلامي أمام تحذي الإستعمار 


إن اللجواب على سؤال من نب الذى يكز لوأ آنذالة أى في عصر النهضة - كان 
هي ' ن الضيعي أن يتجه الى الماكونات والعناصر الاساسية لوحودنا. أو بالأحرى ان البحيث 
عن الجواب كان يجب أن يتطلق م ا هى أننا تنشعي الى له عيوجيدة قائمه وان 
عناصر هذ! الوحود لا بجرى ارَاحيهنا ومشروع _تشكيلها ابتداء من هذا السؤال > ١‏ 
نحن ) .ابل أن هذا الوجود مابق على الؤال - ل 0 
ليس وجودنا اكأمة ألما في درحية هنذا الوحود 0 8 قود حضورنا ومن قِ 2 طيعة 
العناصر التى تؤكلف هذا الوجود ‏ الحضور في الماضى وفى الحاضر . وما يمكن أن 
كزن عرفوها لحلاف أأرضا هى اتنب هذ الماضر وان تاتهاعن ينا وميلاحعها 
للإستمرار اي هل هذه العناصر التي شكلث: وجتود الأمة في الماضى هي نفها ستحكم 
استهرار هذا الوجود أم أن حجهم المتغيرات ا بغر ضص علينا إعادة النظر 2 ظلة 
العناصر مجتمعة أو في بعضها إلغاء وتيتا ؟ ثم أين هو الأصيق من هذه العناصر وأين 
هو 55 ؟ أين هو الناسث وين عو اند 2 ؟ أمام مثل هذه الأسئلة كان 4 بذ أن 
نرر انحاهات متعددة واجتيادات منتلمة ‏ بغض النظر عن المؤثراث الستارجحيهة 
الإاستعمارية في تكلوين هذه الانجاهاث أو بعضها- وكان من الطبيعي أن يبرز اتجاه 
اساسي يرد وجود الأمة كله ومبور استمرارها الى العقيدة والتى هي الاسلام بالطبع .فهو 
عقّيدة التوحيد التي حتففت وحدة العقيدة والكبان الحضارى وربما الكيان السياسي 
الموحد للشعوب المنتسية البها . ومصلحة الاستعمار القادم إنما تقضي بتفكيك الكيان 
الحضارى والسياسي دا الى تفكيك العفيدة نفسها بوصفها صائعة وحود هذه الأمة 
وحضارتها وكباتها الموحد . على أن هذا الاتجاه نفسه أي الاتجاه الاسلامي في البتواب 
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على (إمن نحن ) لم يكن موحد تماماً وهو يواجه اخبارات مربكة ومتعددة ومتناقضة 
بشأن الموقف من الاستحتاقات التاجزة كانهيار الدولة العثماتية ونشوء فكرة الروابط 
الاقليمية والقومية والقطرية » ولم يكن لديه برنامج موحد للأولويات ولا للمواجهة فضلا 
عر وحتود برنامج مستفيلي افكان داخل هذا الاتحاه عن يرى وجوب التمسلك بالكيان 
السياسى الممثق بالسلطة العدمائية ٠‏ ووجوب الجهاد بالمال والنفس الصيانة هذا الكيان . 
ويرى في هذا الجهاد اولوبة تفرضها الشريعة والعقبدة وتتقدم على جميع الاعتبسارات 
الأخرى وكانا يعزز خرن التعيوية لهدا. التيار وضوح التامر الحقيقي للاستعمار على 
العالم الإسلامي فكيده و كاكا ومحييها , على أن الوقائع العنيدة المتمثلة بالانهيار 
الوشيك اولاً والفعلي لاحقاً للكيان السياسي . والمتمثلة بالقوة المادية الهائلة والمصممة 
للاستعمار الغربيى ٠‏ دفعت ارا مه ضمن الاتجاه الاسلامي الى الدعوة لضرورة التمسك 
بالهوية الأسلامية ححتى اولو نححت المؤامرة الاستعمارية في تفكيك الكيان الجغرافي 
والسياسي للأمة إاستناداً الى قاعدة شرعية اسلامية وهي ان ما لا يدرك كَّ 5 كله . 
أي ان هذا التيار اعترف مكرها بواقم التجزئة الحاصل ولكنه لل يدعو للتمسك بالعقيدة 
والشربعة معدرا أنهما الضماتة لاعلاة توحيد الأامق. وانهما أساسا- بشكلان ضمانة 
ممائعة الأمة في مواجهة المشروع الاستعمارى ما هو مشروع استلااب وتفكيك وتذويب 
للهوية والكيان السياسي لي 


وإذا أردنا أن نصف مواقف الاتجاه الاسلامي وتياراته في هذا المفصل الذي 
نتحدث عله لوججدنا انه يتسم يتزعتين اينع ربعا تفرعت عنهما نزعات متعددة 
أخرق : 

أولاً - الباعة التكاماية : وأميل الى تسميتها على نحو أدف باللاعه الكلة في 
نظرتها للاسلام حيك تعتبره كل لا يبنجا وان أي تنازل عن جانب من الاسلام لن يؤّدق 
الى تنازلات متوالية عن الجوائب الأخرى فصب بل يؤدي الى فقدان الجوانب الأخرق 
ناعليتها حتى لو أمكن التمسك بها لذلك اتسم موقفها بالرفض والقطع الكامل مع الوافد 
الغربي ذكرا وكيا وحتضادة وسث كأ دون تمييز بين النافع والضار. المنسجم ممع 
الشريعة والعقيدة او المسمختلف والمتناقض . وكانت المحكمة التى توجه موقف هذا الغرين 
تقوم على اعتبار أي علاقة تقوم بيننا وين المستعمر ستكون في جوهرها حواراً وهذا 
الحوار لن يكون متكافثاً لشروط وإعتبارات تميق بمجموعها لصالح المستعمر ؛؟ وسوف 
بتبح لهذا المستعمر وهو العلرف الأقوق أن يملي عنى المسلمين ليس عصالحه المادية 
فحسب بل قِيمه ومفاهيمه وأخخلاقه وثقافته التى تنتمي الى منظومة ذكرية وفلسفية تعلق 
الاسلام وتستهدفه - وان موقف الوفض الكامل او القطلع اللحاسم عع الغرب هو السبيق 
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الوحيد ‏ في ظَلْ هدو الشروطا الصفة للإاحتفاظ بهوية : المجتمع الاسلامي والمحافظة 

عليها . غير أن هذا الفريق لم يعد ذا تأثير فعلي كبير فى الحياة السياسية والفكرية عموماً 

على المستوىق العربي وال سلامي معد أن > 

)5١‏ لخسر ١‏ هأنه في الدعوة الى الجهاد الشامق دفاعا عن الكيان السياسي الاسلامي 
0 30 بالدولة العثمانية , 


(ب:) - وبعد أن فرضت الوقاذ تع التاريمنية واقعأ جديدا لم تعد إمكانية العزلة عن تطوراته 
كائمة . فقد يولك القوى الإستعمارية عمليا مقائيد السياسة والادارة 7 الستطفة 
العربية إ بلاد الشام خصوصاً في هذه المرحلة ؛ . 
وانحسر تأثير اللاعة الكلية . وانتحصر في بعض المجموعات وبعض المؤسسات 
التعليمية وانفصلت رم المحنيد كا :. غلى أن ما يجب هلاحظته في هذا السافق 
أن دائرة الولاء لهذه النزعة في المجتمع العربى والإسلامي لم تضق وربما يمكن القول 
أنها أصبحت. كير الساعا للسفنينة: كيه الذي حملها تحسر أمام الضر بات المتوالية 
للسيطرة الاستعمارية على فيادة ١‏ المجتمع وباتحسار هذه التزعة بدا الاماس لثنائية 
الولاء في المجتمع العربي والاسلامي عموماً كما سارى لاحقا . 


يمكن أن نلاحظ هثا ان العروية كاطار جامع لم تكن من هموم هذه النزعة الكلبة , 
إذا لم نذهب الى إبعد من هذا الححد فتقول إن نظرتها الى العروبة كإنشماٍ قومي جامع 
كانت نظرة سلية وربما ذهبت إلى تصتيفها كتزعة جاهلية . 

ثانا التتزعة الإنتقائية الإسلامية : وقد نشأت هذه النّعة ‏ كما أشرنا آنفاً- من 
ذاثرة الاتحاه الإسلامي نعسه الذي كان يدعو للجهاد سن أجل التمسك بالهوبة والكان 
وانفصلت عنه امام الوقائم العنيدة الى وسّكتها السيطرة الاستعمارية المنطقة . 
وقامت نظرة الفريق الذى بملل هذه الزعة على أن الإسلام وإن يكن اكلا لا يتجزأ من 
حيث كونه عقيدة وشريعة يتكاملان في أمةٌ موحدة إلا أن كنية الإسلام أو تكامله ل بحوز 
أن تحون سببا في السعليه يحيث يبح يعطيل انب عن الاأسلا”م مها لاتقيارة الحامل . 
نتفكيك العائم الاسلامي إلى حول وأقاليم لا يلغي أمكانية نبة تطبيق شريعته في هذه الدول 
كل على حدة . وإلغاء تطيق . تطبيق الشريعة فسرا في انظمة هذه الدول لا يلغي تطبيق الجانب 
الفردي من اسسكام الشربعة كما - بالقطع - ل" يلغي أمكائية التمسيك بالعقيدة الاسلامية . 
وقد تميزات هذه التزعة بوعيها للثابت والمتحرك في الشريعة الإسلامية ٠.‏ وللتمييز بن 
الاسلام يما عو حشائق ومبادىء مسدندة الى الوحي وبين ماهو فكر إسلامي . وإن الثاني 
هو فكر تاربسني تشكل وتطور على مر التاريج الإسلامي وهو ذو طابع بشري إنساني 
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تاريسني اجتهادي غير مقس . وقد تمكن هذا الفريق بفع هذه التزعة العقلية من 
الاهتداء إلى موقف الانتقاء والذي بتلخص بأن للمدنية الغريية اللي تستعمرنا جانبين ؛ 
جائباً تنظيميا تقنياً إدارياً وجانبا فلسفياً فكرياً إعتقاديا .وان المحائب الأول منها للا خطر فيه 
على الأسلام بل هو الججاز حتيادق ولا ضرر من تمكله بل ربما يجب على الأمة التوقر عليه 
والأخيذ بمعطياته تحت عنوان الواجب الكفاني . لما للأخدذ بد من تعزيز لقدرات الأمة 
وقوتها . أما الجانب الثاني المتعلق بالفكر والعقيدة فالمسأنة فيه ممنتلفة ولا بد من 
التحصن ضِده بالعقيدة ة الاسلامية وقيمها وثقافتها . على أن التوعة الإنتقائية هذه لم دكن 
تسوبغاً وتبريرا للتعايش مع الواقع السيامي والاقتصاديى والاجتماعي الذي فرضه المستعيهر 
اواقبيلا به بل على العكس من ذلك ققد أريد لهذه ه الباعة أن تكون نهجاً إيجابياً في 
مقاومة المشروع الإستعمارى بالقياسى لللزعة الكلية الي اتسحتث مقاومتها بالسلية 
الكاملة . وعن هنا اثّسمت نظرتها بمرونة: فائقة في نظ تها لمخيار العروبة كجامعة موحدة 
في وجده المشروع الاستعمارق . ويأك في العمل للأطار العربي الجامع حلقة لا بذ مها 
لاستعاد: الجامعة الإسلامية . والعروبة التي تناعا عذا الفريق لم 2-5 لها ذكر أو عفيدة 
لخرى غير الاسلام ٠‏ بل ذهب فريق للدعوة الى-تعريب الإسلام أى إعادته الى حضنه 
العربي الذي انطلق منه في الرد على النزعة الطورائية وسائر اللزعاث القومية الأخرى التي 
50 تبرز كبديل للهوية الإسلامية لدى المستمعات العرنية غير الاسلامية . 

ل 14 


الأتجاهات الرائيسية شي الو افع العر 9 

الى تانب هانين الوعتين اللتين تبنلكن الإأتوحاه الاسلامي أهام تحديق الإاستعمار 
واسئلة النهضة والهرية في المنتطقة العربية شهبوفيا . كان الواقع العربي على صعيد 
الفكر والسياسة يشهد ردود فعل وصياغات مختلفة للموقف كان أبرزها انجاهين : 


الإنجحاه العلمائي الصرف : 

ولستطيع ان نسميه الاتجاه التغريبي ( نسيية للغرب ) والذى تحول من حيث يريد 
أو لا يريد الى ححليف تابع اللمشروع الإستعمارق في المنطفة وتأسس فكريا على الدعوة 
لاحتذاء النموذج الغربي بالكامل . وتقوم أذكار هذا الإتجاه على معاداة العروية والإسلام 
معأ ويتينى مقولة عم الفكر العربي والإسلامي وعججزه عن النهوض بالإعتماد على 
عناصره الذائية ٠+‏ واد المذل” ص الوحيد هو في التعلم من الغرب واقتدائه حتى في طريقة 
اللياس والطعام فضلا عن متاهحه الفكرية والعلمية وقيمه وبعافه وأخلاقه . وقد نت 
هذ! الاتحاء يي حياتنا العر بيه والاسلامية تخب وطبقات وروحت 3 تنظيرا يلكا وها 
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أقثر تجليات هذا الإتجاه في مجتمعنا العربي راهنا . ونلاحظ يشأن هذا الإتجاه أنه كان 
حاسماً في عداته للغروبة مرتبكاً في التعبير عن هذا العداء لا لشيء ع إلا لأن العروبة 
تحمل معنى قوميا والقومية مصطلح قادم من الغرب نفسه , 


؟ - الإنجياء العربي القومي : 
وهو إتبجاه يلتغيى مع التبار الاسلامي في نزعته الإنتقائية لجهة الموقف من 

المستعمر الغربي ومقاومته وبلتقيان في اعتماد السعي للإقامة كيان عربي جامع ا ولككنهما 
يحتلفان في درججة الموقف من الإسلام كمضمون فكرى وعقيدي وتشريعي للعروبة . 
على أذ الات جاه العربي القومي هذا لم تكن فصائله على درجة واحدة في اعثماد الإسلام 
مضموئاً للقوهية العريبة فهم متفقون على اعتبار الإسلام تراشا ولكنهم مستتلفون في 
العلااقة مع هذا التراث درجة ونوعا . بحيث برزت ثبارات كومية تسشبعد الإسلام كليا 
بوصفه قواعد للنظام العام ٠‏ واقتصرت في علاقتها معه عللى الجانب الترائي الشكلي 
واعثمدت ذكرا علمانيا . وكادت تلتقي بذلك مع الثيار العلماني الصرف . نظرا لكود 
الإطار القومي الذي اعتمدته بدأ يتصدع تحت طغيان المضمون الفكري الذى امعد كر 
عن مستلزمات هذا الإطار القومي . فهو بالرغم من التزامه بالدعوة والعمل الحركة التحور 

من الهيمنة والإستعمار' إلآ أن السمات القومية الحركتة كانت تزول تدريجياً كما حصل 
لبعض فصائل حركة القوهيين العرب التي تحبولت ححركة ماركسية أممية بالكامق ! ولم بعد 
الإسلام يشكل بالنسبة الها سوى تاريخ ليس له حضور الا بالقدر والنوعية التى يحدّدهما 
التحليل العادي الماركسي المعتمد لديها للتاريخ وللتراث الاسلاميين . 

0 


3 


نتائيج غياب معادلة التكامق : بن العروبة و الإسلام 


هذه عي - في نظرى - الإتسجاهاات الي رسا عليها وتشكل منها واذعنا العربي هيل 
الحلال السلطة العثمانية حتى بومنا هن! 1 على أن مجتمعنا العربى بالرغم من -حيوية هذه 
الإتجاهات ونشوء الحركة السياسية المعبرة عنها ظلل خارج صياغة الفوانين والاعتبارات 
والأليات التي تتحيكم بانتاج سلطته السياسية ٠‏ وقيام عيذه السلطات لم بح 7 الاغلب 
تعبمراً عن ويد لقوق كما يمكنها المجتيع العربي 3 بل كان ف هذه السلطذات 
الم هر شي أجناء الاتتداب المباشو ال وداثماً وفقاً 2 النييرة ا 0 
والالتحاق . حتى إذا تمكنت بعضي التبارات القومية من الوصول الى السلطة وهي ثياراات 
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ذات مضمون تحريريي من هيمنة الاستعمار الغربي فانها تعرّضت للوهن سريعاء ولم 
تستطم انا تصمد طويلا أمام التآمر المنهجي للمصالح اللاستعمارية المرعية مباشرة من 
الغرب والمحروسة بقوى وطبقات ونخب محلية تابعة في ولأثها لهذه المصالح ( ان 
تجرية عبيد الناصر هي ابرز هذه الأمئلة في هذا المجال ) . 


وإذا اردنا ان نضصم ابدينا على الخلق الذي أذى الى عجر هذه الحركات القومية 
عن الاستمرار في مشروعها التوحيدي والتحريرى في أناء فإنه لا يكفي ان نعرزو ذلك 
الى اسباب التدخل المفارجي ء بل لا بد أن نلتمس أسبابه داخل البنية العربية ٠‏ |حيث 
ستبرز عناوين معادلات كثيرة ومتعددة ولكن ابرزها فى نظرى هو غياب معادلة التكامل 
تيارق العروبة والاسلام . وغيات هذه المعادلة هو الذي ادي الى إنهيار السشروعات 
ا التحروية للتيارات القومية التي وصلت الى السلطة . فالتبار القومي وصل الى 
السلطة واغترها وحدها كاشه لجاز امشروعه وعغاس غنه أل التحخرر يي عو ظرة - خملية 
شعبية وان التيار الاسلامي أسامئ فيها. كما غاب عن الثيارات الإسلامية ان النهج 
القومي التحررى الذى وصل الى_السلطة ليس بارا متفصلا تغريبا فهو وان يكن فد 
اععيذ التهج القومي طريقاً للتحرر اله أن ثقاءه جوهرى ومحتم هع الإأسلام ذلك أنه 
اعتمد لهذه الشومية مضموناً جديا معطو يزب لاد الذي ياحفق أوسع وأعمق عيدان مشترة 
للعروبيين والإسلاميين ا وبدلا من أن تشكل هذه الفرصة نقفطة انطلاق للتنسيق 
والتحالف فإن التبار القومى معتمداً على السلطة التي يملكها وبوسيلتها مضى في 
اضطهاد الاسلاميين ؛ فيما الإسلاسون عضوا في توصيف القومية على أنها منهوم غربي 
استعمارق يناقض الاسلام وانسعت الشفة وامتلاأت بالتحريض وسوء الفهم وبال ااحقاد 
والدماء بدلا من الحوار . 


وكاك من نتبحة دلك أن التبار العوعى 8 الساطة وحجد نقيه شه وحيد وشبه معزول 
عن قواعد شعبية واسعة تمثلها التيارات الاسلامية شّ لحظات هحيه مسنطط الاستعمار 
الغربي على مشروعه التحرري ؛ فانتكس وتراجع وسقط مشروعه التحرري . والشأن 
نفسه بالئسية للتياراتث الاسلامية فقد ولحهت الهجمة الغربية الاستعمارية كتيارات شعبية 
ولكنها محرومة من عنصر القوة والأمكانات التي تملكها هذه السلطة ٠‏ لعل أوجع الأمكلة 
على هذا الانقصام في الكيان السياسي الاجتماعي لهذه الآمة هو مأساتها فيما تعرض له 
العراقٌ أخيرا على بد التحالف الامريكي الغربي . هذا الغزو الذي يذكرنا بما تعرضت له 
الأمة العربية والاسلامية على بد التار والمغول . وأوجه الشبه أكثر من أن تحصى ولكن 
أكثرها مثاراً للاهتمام والتأمل هو تلك الفجوة العميقة داخل الكيان بين الناس والسلطة / 
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ففي أزمات الوجود والمصير غالبا ما يبه النظام السيامي الى مشكلة فيعتمد 
فجأة - خطاب العفيدة والوحدة والمقدّمسات ويحاول أن يستعيد ‏ بلحظة ‏ كل ذلك 
الولاء المعغود مع قواعده الجماهيرية . وفي مثال العراق فإن جماهير العراق وججماهير 
الأمة العربية والاسلامية رضت عثا ‏ في أن تستجيب لخطاب القيادة العرافية ولك بعد 
فوات الأوان لأن المسألة لست مسالة آلية ولان المسافة التي يجب أن يقطعها النظام 
والجماهير باتجاه بعضهما لينتسما معا كانت أطول من ان تسبق الاستحقاق الداهم . 
وضربت الامة فجدةا عن نقطلة الضعف نفسها حيث كات وانيا فلن ضرباتها 
المفصاية ١‏ اليست قضية الاستيطان الصهيوني على أرض فلسطين برعتها تعبيرا عن هذا 
الانتقصام وتحييدا لمدلولاته ؟1 


إذناء فإن ابرز ما يميز المرحلة الممتدة من النقطة التى بدأ من بدابات !نهار 
الدولة العلمابية أ ابذاية ما سمي بمرحلة النهضة حتى لحظتنا الراهنة بين انتماء العقيدة 
وتراث وهوية ومنظومة كاملة من القيم مستمدة من الإسلام متكاملاً مع خخصائص الاندماء 
العربي . وهذا الانتماء هو انتماؤها الححفيقى + وبين التمام أختر فرضن. عليها وصيفت 
انظمته وقوائينه ومؤمساته وقيمه بمعؤل عن الإنشماء الحقيقي للأمة ومصادره ؛ أو بيشيء 
من المزج الذي ظل طابع الانحياز فيه واضحا وصارخاً لضالح هذا النظام الجديد 
المنفصل بما يخدم التبعية لمصلحة الاستعمار الغربي . وبات الفرد والجماعة أسيري 
التوزع بين انتماثين . او بالأحرى بين سلطتين ١‏ بين السلطة السياسية التي لا عقيدة لها 
أو هي ذات عفيدة مغايرة ٠‏ وسن العفيد؛ التي لاسلطة لها . وسن تطبي التجلابي عذين 
السلطة والعقيدة ‏ والذى كان يعمل كل منهما على اجتذاب ولاء الفرد والجماعة 
لصالحه ٠‏ كان الفرد والحماعة كلاهما يتعرض لانشطار عمودق وأفقي شي أن . يتمثل 
الانشظار الافقي 85 انقسام الجماعة من موال للسلطة عت المصاحة ومتفصل عنها 
بنوازع العقيدة ١‏ كما بتمثل الانشطار العمودى داخيل الفرد أبضا بين ولاء تفرضه السلطة 
وله موجباته المدئية والسخلقية وولاء للعقيدة له موجبات وقيم هي في أغلب الأحيان 
مسنتلفة او متناقضة مع الأولى . وتحت وطأة هذا الإنفصام والصراع والتورّع اهارت 
مصاتدر الوحدة وال بداع والتجحديد في مجتمعنا العراي غخضوضا تدماه التحديات 
والمشكلات - كالخارحة والداخلية ‏ التى تتطلب 06 أغلى من الوحدة والتماسك ني 
العقق والوجدان الفردى والجماعي . وأصبحت اللحياة العربية العامة مسرحاً لللفاق 
والماطية والتلون والانتيازية وتعززت القطرية والتحائة واستخدم الاسلام كه والعروية 
نفسها أقعة لتسوه بغ الواقم ووسيلة لتصفية الحريات السياسية والالجتماعية والمكرية اق 
لتصفية أعمق هشو هرات الاسلام كعفيدة والعروبة كانتماء قوفي و الأسلام من العصبية 
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بعد انا اعترف به وأرسى التطويره قواعد متمثلة بذلك الميثاق الخالد الذى اطلقته الآبة 
الكريمة : <ايا أبها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبأ وقبائل لتعارفوا أن 
اكرمكم عند الله انقاكم © . 

وهنا أود أن الفت البى أن التكامق ١‏ بصن العروبة والاسلام لاا يعني التطابق ستهما 
لأنهما من طيعتين ملختلفتين . فالأسلام رابطة عقيدة والعروبة وابطة انتماء قومي . 
والاسلام لم يلخ ما عداه من الروابط ابتداء من رابطة ال والعائلة والقيلة 000 الى 
الرابطة القومية وانتهاء بالرابطة الانسائية الشاملة بل شجم على الاحتفاظ بها ودعا الى 
تحريرها من العصية والانغلاق . ونحن تين ندعو للتكامقل بين العروبة والاسلام + فاننا 
تنطلع الى هذه الدعوة من يقيننا أنه اقتصار الامة العربية على واحد من هذين الانتمائين 
ونذ الآخر موف يفقدها احد جتاحيها فلا تقوى على التهوضى والطيران . فالعروبة دون 
أسالام علصرية 5 وجاهلية والغلاق أواتعية مشوهة . واسبلام ددون العروية كىٍِ بذود مشروع 
للتحرر والنهوض. والوحدة في المنطقة العربية يصير انتمله ووحياً صرقا لا علاقة له بها 
يحرى على الأرضص 0-0 يعر حون الوحدة الإسلامية كبديل فانهم عبثاً بحاولون . 
لأن انضواء الأمة الإسلامية تحت كيان سياسئ موحد لا يقوم إلا على قاعدة تسبقه وتمهد 
له هى الوحدة العربية . وإذا كان الواقع والتاربخ . وحتى الجغرافيا » وكذلك المعطيات 
الدولية والاقليمية تقودنا الى هذا الإعتقاد . فما هي الموانع التي تحول دون قيام أوسح 
حوار بين التبار الثوهي والتيار الإسلامي . وإذ؛ كان هذا الحوار مستبعدا والثيارات ألقومية 
ممذلة بسلطات سياسية حاكمة تهل فى سخيودا والتيارات القومية بانت مطاردة حي 
الأخرى من الأنظمة السياسية . لكم كان لادعا وصادقا احد المفكرين المصريين عندما 
أطلن على ندوة ( الحوار القومي الديني ) التى دعا البها مركز دراسات الوحدة العربية 
أطلق تعبير إ حوار المطاردين ) . 

ويبدو لي أن بروز الاصولية الإسلامية ذات النزعة التمامية » وهي انبعاث للنزعة 
الكلية التي برزت في بداية النهضة ثم تراجعت حت وطأة الوفائع العنيدة آنذاك وهي 
تعود اليوم بسبب الهزائم والاحباطات المتوالية في ظل الخيارات القومية والاهمية واسللام 
السلطات التي اعتمدتها المنطقة العربية والاسلامية طوال هذا القرث تقريبا . إن برور 
الاصولية في هذه المرحلة لن يكون عائقاً لأسباب ليس أقلها أن التيار الاصولي اصبح 
اقرب الى النضال الإيجابي مما يتيح له وعيا متقدما لترتيب الأولويات من جهة ولاهمية 
التحالفاث التي تتطلبها هذه الأولويات من جهة اخرى . كما باتت التيارات القومية بفحل 
اتحسارها عن مواقم السلطة من جهة وسقوط المعسكر الاشتراكي الحليف أقرب الى فهم 
جدوى هذا الصوار ولزومه . 

ففنا 
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ضر ورة تكامل العروية والإسلام 
الى جائب انين لز عبن اللي تمكلدني الت 8 الاأسللامى أمام حدق الاستعمار 


ا البهمضة والهرية في المنطفة العربية خصوصاء كان الواقعم العربى على صعيد 


إن بفقظة الهويات القومية العا والعركيه والائتية والانهيار الموشك بق قبد الفعل 
للإتحماد السوفياتي ١‏ كلها تؤكد أنه من المبكر الطموح الى عالم اوجزء من العالم محرا 
من هذه الروابط وعا هو النظام الدوني الجديد يقطبه الامريكى الوحيد يعمل على 
ترسيح الفواصل بل يعمل على تحويلها الى جدران سميكة راسطة تمكنه من إدارة العالم 
رفرض املاءاته عليه . وأبرز مفارقات هذا النظام الدولى الجديد . بعيداً فى تأكية 
البهودية انتماة قوميا ودبناً فى آن ١‏ . 1 1 


1 يّ دعوننا للتكامل فين العرونة وان الام رضة ذقنه شك لحتذا النموذج 
الصهيونى 8 


كلا إننا على العكس من ذلك .. إن الحركة الصهيونبة لم يكن الدبها كئلة إبشرية 
هودية ذات انتما كوي هسل فعيدت لضي أستفل أم ابوث 53 هيات مححلقية واطئقت 
- زيغا- على الهودية اسم القومية لتبرر قيام كياتها السياسي واصبحت الهوية الليهودية 
و الي المطايقة ين الدينى والشوعى : 


أما العرب المسلمون فليسوا بسحاجة لهذا التزوبر ودعوتهم لا تقوم على التطابق بين 
الاسلام والعروبة وإنيا هي دعوة للتكامل وغي نقيض لهذا التطابين العنتصريى 8 
الصهيوثية . إن اللقاء بين العروبة والإسلام يتيح الهما مجال التكامل إذ يكمل أحدهما 
الآخر في المجتمع العربي ويتبلان الانفصال في المجتمع العربي غير المسلم وفي 
المجتمع المسلم غير العربي . 


5 لقاء العروبي والاسلامي صرورة كانت كائمة باستمرار أم الأن 0 لازم و عمتسم 
تمنبه مسؤوليتان مصير يتان احد اها تلازم الأخري وتكملها : ْ 
5 امداهما ميذاتها المجتمع العربي الاسلامي فمن أجل تأهيق هذا المجتمع وجل 
الشار عن شحخصيته الاصلية وحل الثنائية والانشطار مصدر العقم فى كيانه ٠‏ لا بذ من 
إعادة التوازن في ذاته التي ترزح تحت اكثر من خال قاتل وفي مقدمتها خلل التوازن 
بين التمائه الإسلامي وهويته القومية . 

444266444 جع ووو وجو ووو و ووو وجوج وجيوبوووجوويوووروووووووونق. 
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؟ - وثانهما ميدانه فلسطين ححيث تتجيد تحديات الوجود والذات والمستقبل ويك 
الصراع مع الاختلال الاستيطاني للصهيوني ونسميه صراعاً عفان شيا يحون 
الصراع ذلك مالم نستكمل الشرط الحضاري لأمدنا الذي يقوم على معادلة العروبة 
والاسلام متكاملين ؟1 
وأمام تحدي النظام الدولي الحديد حيث بقظة الهويات القومية والدبئية ل بقدم 
اللاأيلابونت وأتْعروبيود قرا صة جديدة يائعة بعتنمها هذا النظام العالعي بعد الحريه 
المذهلة التي اشتركت في تقديمها له الانظمة السياسيه في لذو الأخير المدمرء أم 
بتجاوز كل من التيارين العروبي والإسلامي أخطاء الماضي وخطاياه ؟ ذلك هو التحدق 
الكبير أو ذلك هو أححد العلاوين البارزة للتحدى الكبير لهذه الأمة أمام هذا العالم 
المتغير . 


وإث ذا الله بغير ما بقوم حتى يغير و1 ما بأنفسهم 4 صدق الله العظيم . 


محمد حن الأمين 


أقوال مأثورة 


الكلمة قوة عائلة ولكن في يد الذين يقذمونها فلا يستعملونها 
إلا للخير والهداية . 


ميخائيل نعيمة 


كل المباديء تختلف عن بعضها لأنها آنية من الئاس » ٠‏ لكن 
الأخلاق المحسنة وحيدها لا تختلف لأنها آتية من الله , 


فولتير 

فلا تذهب إلى ما تريك العينُ » واذهب إلى ما يريك 
العقل : 0 حكم ظاهر للحواس + وحكمٌ باطن 
للعقرل . والعقل هو الحجة . 


الحاحظ 
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الجمال الأخلاقي 


عدر اللطيف بشرارةٌ 


م 11 


المعنى الذي افتقدتهُ الحياة العامة في هذا العصر , أو هجرته بتعبير أدق إنما هو 
الجمال الأخلاقي ١‏ أو المعنويٌ . وبفعل هذا الهجران . ساءت الحياة السياسية أو 
تاهت وضامعت في كل مكات . 

كنت أتحدّث مرة إلى إحداهن . وقد قَرَ في روعها أنها واحدةٌ من النحستاوات 
الفاتنات الرائعات . ولا أذكر كيف عر على لسانى . خلال الحديث . كلما و الجمال 
الاخلاقي ؟ء وإذا بالفضاء كله تدوي فيه تهفهة عابسة هازئة » ساخرة . وكأني ارتكيت 
حماقة لا يجدي معها اعتذار . ولا يقوى على محوها شرح أو تفسير أو إيضاح . 

أقول الحقيقة هنا ولا أبالغ أو استعمل الخيال . ولا أصور موقفاً أعمل فيه الزينة . 
أو أوشيه بشيء من خرف البيان . 

الناس ٠‏ أعنى سواد الناس في هذه الأيام ‏ وفي لينان خخاصة ‏ تحولرا عن كل ما هو 
حقيقة . وانساحوا مع الإفراط في الدعايات والإشاعات والسياسات ». وراحوا يمارسون 
الاعتداء على القيم الروحية . والمثل العليا الأدبية . والمعانى التبيلة السامية » كما 
بتنشنون الهواء . أو يشربون الماء ء أي بكل هدوءٍ وبساطة , دون أدنى شعون الاقم + أو 
التنبه لموبقةٍ من الموبقات . 

تلك ظاهرة لم تنشأ عفواً . ولا هي جديدة في تاريخ المجتمعات التي عاتت ول 
تزال تعاتي من عقابيل الحروب الأهلية ٠‏ والفتن الداخلية » ثم لا تملك دقع المكائد . 
ودفن الضغائن . وإحراق المراحل التي تنتشر فيها الدسائس والتمائم والوشايات . من كل 
جنس وملة وبلد . بل إن هذه حالة مرضية اجتماعية . لا يستطيع الفرد . أي فرد . أن 
يجد لها الدواء بمفرده . أو يتجاوزها باصطناع اللا مبالاة » والتغلب عليها بالانزواء . 
لأنها تتحرش به ء ونتسذل إلى مخدعه , ولا توفر من شرها في مساريها ومساربها . زاوية 
أو ركنا أو حاشية من حواشي المجتمع . 
0 
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أها السر في مقدرتها هذه . وبراعتها في التغلفل ء فاته يحتاج إلى إفشاء . 
السر يكمن في مداواتها . وهذه المداواة لا تكون إلا بتعميم الثقافة الحمالية ٠‏ وهي غير 
الأدبية ( اللغوية ) ؛ والعلمية ء والقانوتية » والسياسية . فإن التعاقانت هده جنهميغها تظل 
حبرا على ورق ؛ إذا لم : ثقترن بإدراك الجمال الحفيقي والسعي في سبيله » والعمل على 
ظهوره في حيوات الئاس . 

الجمال معنى يلمسه الحس الداخلي » ولا يحيط به النظر إلا حين يكون خارجياً ٠‏ 
أو سطحيا » والمظهر لا ياتلف مع الجوهر في الأعم الأغلب من الحالات . وهذ 
الخلاف بين الظاهر والخفي هو الذي رد الجمال برمقه إلى ١‏ ثقافة ٠‏ قائمة ا 
مترامية الأطراف , رحيبة الآفاق , غنية على نحو يصعب تصوره » ويستحيل تصويره . 
وهذا ما يجعل الفن ‏ والشعر خاصة ‏ غير قابل للتعريف والتحديد . 

ع 

كان الأقدمون مولعين بالتعزيف ء وَالْنَاس يشدون لدى الفلاسقة أن يطلعوا على 
أشياء لا يعرفونها . وحين تقدم أحدهم من أرط وسأله عن تعريف الجمال ء أجابه : 
« دعرا هذه المسألة للعميان  !‏ 

هذا الجواب تأكِيدٌ أوضنيحساه قبل قليل . هو أن الجمال من شأن الحس الداخلي . 
َإِذًا كان لنا أن نداوي البشاعات الاجتماعية التي تطفو على سطح هذا العصرء ولا دواء 
لها إلا بإخلال الجمالات الروحية والأخخلاقية محلها . يصبح من الضروري أن نلج عالم 
الحس فى العمق ؛ ونسعى في تغبيره وإعادة بنائه . ونعمل على تطويره في وجهة تخالف 
أطواره الراهنة . 

غير أن ولوج هذا العالم » عالم الحس العميق ء» يعني الانتقال إلى التربية ؛ 
والعلم + والفن رز ”3 )ء والسياسة ٠‏ والاقتصاد » والاجتماع » وسائر ما تحمل هذه 
جميعها كاصول من فروع . 

الأكيد أن المهمة شائة . ولكن مشقتها تذوب أو تضمحل دفعة واحدة ؛ حي 

تنفتح النفس على آفاق الجمال ؛: وتأخد في ارتيادها شيعا فشيئاً , متقلة بين خمائلها 

57 وثمارها وأغانيها . وائتلاف الحسن والروتق والبهاء الطافر الطاغي في مجاليها . 

والذين أدركوا هذا الواقع قبلنا . وفي عصرنا . اكثر من أن يحصى لهم علد . 
هاك ها يبينه الكسي كاريل في كتابه الشهير ١‏ الإتان ذلك المجهول ٠‏ : 

م الجمال الآخلاني يترك ذكرى لا تنسى 5 تأمله ولو لمرةٍ واحدة . إنه باز فس 
يناع أكثر مرم جمال الطبيعة و 

بقى أن نستعرض عتاصر هذا النوع من الجمال ء وننفد إلى فرارته وهو 0 
ابي - شد 
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وينمو إلى أن يتمكن من إحداث هذا التأثير الأنيق الموفق في النفوس . 

يبدو لأول وهلة أن مظاهره تتكشف مع الزمن . وتطفو على سطح الشخصية 
الإنسانية بشي+ من من الباطة المتناهية . وأن أولها يبرز في ١‏ البعاشة » . إذ يستحيل أن 
تلمس الحمال فى العبوس والتقطيب والتجهم . أو تشعر أن في الغضب والترفزة 
والاضطراب ما يوحي إليك الراحة والانس والطمانيئة . وذلك جلي حتى في الطبيعة , 
أي في الأزهار والأشجار والينابيع والجيال والمروح . فهذه توحثشك حين يهيمن غليها 
الضباب . وتخترق العاصفة هدوءها » ويريدٌ بالغيوم الداكئة جوها . 

والظذاهرة التي تلى البشاشة في روعة الجمال الأخلاقي ٠.‏ إنئما هي الشعور من 
جانيك أن هذا الشخص اللدي يأسرك بجمال نفسه . لا يحاول في شيء أن يفرض عليلك 
نفسه ؛ وإنما يستهويك على غير وعي منه أو منك بما يبدى من حرية , واحترام لحرية 
غيره . 

والواقع أن قبح الحياة الاجتماعية في الشعوب المتخلفة . ينشأ أكثر ما ينشأ » عن 
رغية الأفراد » معظم الأفراد. في افرض أنفسهم على الآخرين . وهذه الدمامة في 
التصرف تقضي على متابع الفرح ء وَتَجَمّد الفكر العام , وتحول العلاقات بين الناس 
إلى مستتقعات حقد ومرارة .“تتهار. معها قواعد الآأدب .. وتضيع فيها التطلعات اليرة 
الراقية , 

وهناك أخيراً . إلى جانب البشاشة واحترام حرية الآخرء جملة مزايا تتلخص في 
عرفان الجميل » والتسامح و وسير التق اعمال" ؛ في سبيل الفهم والإعذار. والصبر 
على المكاره . وتجلب الصخب والثرثرة ء والناي عن التعصب » والتخلص من التزعة 
إلى الهزء . والتهكم الجارح . 

ع 

كان الاعتراض الذي ورد . ولا يرال يرد . على هذه التقريرات في بياك الحقائق 
الجمالية لبا ع ا وري الوعظ تفوح منها . أو عي تسم بالالحاح في 
مطالية الناس بما لا يملكون تحميقه تحقيقه في ظل الأوضاع اللاقتصادية والسياسية التي يعارن 
منها . ولا بد لهم فيها . ونا أن توضح الموقف بطرح أسئلة جاذة : كيف لغقير لاا يجد ها 
ينات به أن يكون دائم البشاشة . ميا الجر ره ور ييه 066ظ2 و امتقيها + 
عاذرا ؟ ! بل كيف لهؤلاء المساكين الذين تنهال عليهم قتابل « المتمدنين » من اليهود في 
الجنوب . وتشردهم تحت كل كوكب . وتحرمهم من الأمان » وتستولي على مقومات 
حياتهم . كيف لهؤلاء أن يفكروا ة في الجمال ووسائل تحققه ؟ ! كيف وكيف وكيف إلى 
ما لا نهاية ؟ ! 
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ليس لأحد أن يجيب عن مثل هذه الأسثلة . وإذا هو ألغى صفة الشمول عن 
تشر يات الحمال المنشود ؛ بمعنى أن هذه التقريرات التي يحسبوتها « مواعظ ه ‏ وهي 
حقائى ‏ تتطبق على الأغنياء والفقراء » على اليهود وغير اليهود . فإن بشاعة الاعتداء لأ 
تختلف في شيءٍ أبدا عن بشاعة التخاذل في مقاومة الاعتداء . والظلم قبي قبح 
الرضابهء والكّرت عنه . 

ألقيتٌ مرة هذه الفكرة. في حوار مع واحد من كبار المثقفين. حدّق في مليّأوقال: 
الجمال إذن ٠.‏ كما تعرض ء مسألة عمقل ! 
- نعم ! الجمال لا يتحفق إلا بعقل وجهود عملية تتبع العقل . 
إذا مشينا مع تفكيرك هذا إلى نهايته » وجدنا الدمامة واليشاعة والقبح : لا تختلف عن 
الحماقة والجهل والطمع والكذب . وغيرها من الرذائل . 
عل عندك دليل على عكس ذلك ؟ 
1ه 1 بدو انك على صواب ! ا 

علمت مؤخرا أن أحد كثّال الرواية فى لْبنان . الذي أكمل مسيرة الإبداع . تتم 
منه لجهود جرجي زيدان ومارون عبوه وتوفيق يوسف عواد ‏ علمت أنه عقد العم على 
هجر الكتابة » والتزام السكوت... والانصراف إلى غير الأدب من شؤون الحياة 
ورشحونها . 
قد يمر الناس بهذه الحادثة اللا منظورة . واللا صائتة ( أي لا صوت لها ) بكثير 
من اللا مبالاة أو البحث عن تفسير . ولكنها في الحفيقة علامة صارخة على واقع 
محزن . هو أن ذلك الأديب اقتقد الاهتمام بكل ها هو جمال معنوي - والأدب أظهر 
مظاهر ذلك الجمال ‏ قاثر الصمت ! 

كانت الأحداث الأليمة الى عمقت للبئان » وشوهت جماله . وغيضيت ينابيع 
فرحه وإشراقه , مثار اهتمام سيامي ١‏ ولكنها لم تحرك بعد القرائح والمواهب والأقلام » 
لاستلال العبرة؛. وتوحيه التربية. وإغناء الثقافة بما يكفل عدم تكرارهاء واللإفادة من 
مساوئها , لآن للأحداث الأليمة, ككل ما هو مؤلم . ثمارا طيبة : بعد أن تمضي ء 
وتصبح ماذة فرس ؛ وأداة خيرة , 

آن لنا في لبئان . كما في غيره من ديار العرية . أن تعمل على إعادة الجمال إلى 
ربوع بلادنا » إلى نفوس أبنائها . وهذا الجمال وحده كفيل بمداواة العلل والآفات التي 
نشرها الأعداء . أعداء لنان . ولسشد مع أبي ريشة وهو يخاطب لبنان : 
فائتلق يا مهعبيد النتجوى بنذا إنما تحن شموع المعبد! 

عبد اللطيف شرارة 
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الدراسة العلمية الدينية 
عنت المسلمين 


ل لشيس عر ىل اا 


لم بهتم دين من الاديان السماونة . أبتربية الانسان . تربية اخلاقية عقلانية ٠‏ كما 
اهم الدين الاسلامي بذلك . . . أفنظم الاسلام البحياة البشرية تنظيما شاملا ونظر 
الاسلام الى شق | الأمور بنظرة اخلاقية +-ولم .يستئن العلم من ذلك . بل وضع له اطاره 
الأخلاتي ايضاً. . . فقد شخ الاسلام الأخطاء التى بقع فيها المتعلمون عادة + ودغى 
الى نبذها وكياء كما قال الامام الصادق 3+) :7 آفة العلماء الطمع + والبخل . 
والرياء , والعصية , وحب المدح والخوضص فمالم يصلوا الى حقيقةه . والتكلف في 
تزيين الكلام + وقلة الحباء من اللا والاقتخار. وترك العمل دما علموا) . وكما يقول 
اخوان الصفا : 9لا تضعوا الحكمة عند غير اهلها فتظلموها ولا تملعرها أعلها 
فنظلموهم ) . وكما يفول الكندي : ١‏ أن العاقل عن بظن . أن فوق علمه علماء فهو 
ادا يتواضع لتلك الزيادة . الجاهل يظن إنه قل تناعئ فتمفته النفوس لذلك ) . 

ولعل افضل مكان يتعلم فيه الانسان. الحكمة والمعرفة والدين ٠‏ هو المادرسة 
الاسلامية العلمية . التى لا تستهدف الآ ان تأتى بالجديد فى العلم ‏ وان تججلو غوامض 
الدين وان قاد الح بالعلم والححة ٠‏ وتدفم الباطل وشبهات السطلين ٠‏ تحت 
ظلال المعرفة الألهية المستمدة من القرآن الكريم . 


نظرة حول المدارس الأسلامية الكبرئى : 

عرف الشرق الاسلامي مفهوم الحياة العلمية والفكرية والجامعية : قبل اكثر من 
عشرةٌ قرون » فقد تأسست فى حدود القرن العاشر الميلادي ., جامعاث اسلامية عديدة 
في العالم الأسلامي اتذاك . منها الجامع الازهر في القاهرة ( مصر ) ٠.‏ وجامع القَرويين 
ا ا 2202 
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في فاس ( المغرب ) . وجامع الزيتونه في تونس ء والمدرسة النظامية في بغداد 
( العراق )ء والحوزة العلمية في النجف الاشرف ( العراق ) . والحوزة العلمية في قم 
واصفهان ( ايران ) : وغيرها من مدن العالم الاسلامي . 

ومع ان اهداف ونظام المدارس العلمية الاسلامية يختلف عما هو متعامل به في 
المدارس العلمية الغربية ؛ الا ان هناك حقيقة حقيقة جديرة بالاهمية سجلها التاريخ » رضي ان 
الجامعة الاسلامية تأبسسيت في الشرق قبل قرئين من تأسيس اول جامعة اوروية ؛ فلم 
نظهر الجامعات في أوروبا الآ في القرن الثاني عشر الميلادي . 

وينطاق الاسلام في النظرة الى الجامعة العلمية , من نظرته الشاملة الى الحياة . 
فهر يرى أن الحياة وما فيها من نشاط متميز ء انما هي مظهر من مظاهر عبادة الانسان لله 
سبحانه وتعالى ع فالعلم والفكر والنشاط الذهبي كله يجب ان ينصبٌ في مجر مرضاة 
الله عر وجل . ل رياص تيار 
لا ينج من النظرة الشمولية الاسللامية للامور . . 

فالاسلام يعتبر طلب العلم جرع مر“ العبادة ؛ ويعتبر العالم المؤمن العامل + خخير 
من العابد القابع في أحدى زوايا المجتمم .الذي لا يرتبط مع الحياة بأي رباط ‏ 
ويعتبر ان العلم هو الوسيلة لمعرقة الله » معرفة ححقيقية . 

ولا بأس ان نعرضى هنا بإختصار . لنموذجين من نماذج المدارس الاسلامية 
الكبرى في العالم الاسلامي . ثم اختبارهما لاسباب جغرافية وتاريشية ومذهيية » هما 
الجامع الازهر في القاهرة » والحوزة العلمية في النجف الآشرفف . 


الجامع الأزهر : 

اقيمث اول صلاة للجمعة في الجامع الازهر إلى الشام من رتعتان ب 111 ب 
(897 م ) ء بعد جهود بناء معماري استغرق حوالي 71 شهرا ٠‏ وكان يسمى في البداية 
بجامع القاعرة . وأول من هيا الازهر ليكون جامعة علمية » هم الفاطميوت وبرز من بين 
أساتذته يعقوب بن كلس اليهودي البغدادي الذي اسلم ٠.‏ وصار وزيرا الهلنة المع و 
بعده الخليفة العزيزة'2 . واهمّ من سهر على عمارة الازهر كان المماليك والاتراك : 
وابرزهم الامير عبد الرحمن كتخدا القازدغلي . وممن قاموا بالتدريس فيه الطبيب 


. الأزهر : العمارة والمنارة  فهمي هريدي + مجلة العربي ؛ علد 585 _يرتير *845ةا م‎ )١ 
022225222222 
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اليهودي المعروف موسى بن ميمون , الذي القى على طلابه دروساً في السرياضيات 
والفلك والطب »ء وكانت ابواب الازهر مفتوحة تلاقباط ايشا . الذين كان بعضهم يقبل 

اس العلوء المنطقة واللغوية والشرعة , وم- اساتذة الازهر الذدين تصدروا 
ا سيا ا 0 
وصفه ابن بطوطة بانه امام الدنيا قي المعقولات . وابن حيان ( الغرناطي ) العالم 
اللغري وعبد اللطيف ( البغدادي ) استاذ علم الكلام والمنطق . ومرتضى ( الزبيدي ) 
اليمنى صاحب ( شرح القاموس ) , وابو الحسن الحوفي في اللغفة . وابو القاسم 
الشاطبى فى القراءات . والحسن بن زولاق في الفقه , وشرف الدين عمر بن الفارضص 
في التصوف . وشمس الدين بن خلكان صاحب (وفيات الاعيان ) : والمقريزي 
والعسقلاني والسخاوي والسيوطي في الققه والتاريخ . وان خلدون في التاريخ . 
بأ صصص سس ص سس سس سس 
: العرقان : العدد ١‏ ل السحلد كلا ب 
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وجمال الدين ( الافغاني ) الذي اغنى الازهر ببحوثه الامسلامية المختلفة . وكان من ابرز 
شبوخ الازهر : الشبخ حسن العطار ( تونسي . خريج جامع الزيتونة ) . والشيخ عبد الله 
الشرقاوي . والشيخ البشري ». والشيخ عبد المجيد سليم . والشيخ مصطفى 
عبد الرزاق ء والشيخ المراغي ٠‏ والشيخ شلتوت وغيرهم . . 

وفي الازهر خزانة ضخمة للكتب الاسلامية تحوي على ٠٠١‏ الف كتاب تقع في 
حواليى 7+١‏ الف مجلد . و4” الف ممخطوط ٠‏ منها ما يرجع ناريخه الى القرن الثالث 
الهجري . 

دفي الجامع الازهر , خان الدراية العلمية لا تختلف كثيراً عن بقية المدارس + 
اسلوباً ومنهجاً ونظاماً . ففي قلب صحن الازهر . وعلى الافريز الممتد بطول اضلاعه : 
لا تتوقف حلقات الدرس والعبادة ٠‏ ويتنائر. الطلاب في الاركان وقد انكيوا على كتبهم 
حفظاً رتحصياك ٠‏ ورغم عمر الشيخ محمد الهمداني لم عاماً . الآا انه يواظب على 
جلسته تلك هنذ عشرين عاما وحتى الآن ء اي انه طوال تلك السنوات وهو يواظب كل 
يوم على الجلوس في الركن الايمن لصحن الازهر . يأتي في الساعة التاسعة صياحاً , 
ليجلس على مقعد بسيط ؛ واليه يفد. الطلاب . من مختلف الجنسيات . يقبلون يده 
ويجاسون لقراءة القرآت في ختشوع . وبتجر بته العريضية » ويصاسة نمت عنده ., اصبح 
قادرا على ان بسمع قراءة ثلاثة او اربعة في وقت واحد » ويلتقط اخطاء كل منهم على 
حدة » ويستوقف القاريء ليصحح عليه . وفي الخامسة مساء يغادر الشيخ صحن 
الجامع . وسط تلاميذه الذين يحيعلون به حتى الباب . ويقبلون يده . . . ويذهب الرجل 
الى بيته قرير العين؟"'؛) ٠‏ ويعتلي العالم » في الآزهر . ؛ لير الجامع ؛ ليدرس الطلاب . 
كمفسر أو عرشد او مغلم ء وهناك ل مئداول يسمى ( شيخ العامود ) وهو الشيخ 
الذي كان يجلس الى جوار أ من اعمدة الازهر ليدرس لفرع من فروع العلوم الشرعية 
واللغوية .. . ويذكر الفلقشدي في كتابه ( صبح الاعشى ‏ جزء 5 ) ان عناصبه 
التدريس في الازهر كانت مثل مناصب القضاة ‏ من ارفم الوظائف العلمية والدينية » 
وكات الاستاذ يعين في منصبه بمرسوم خاص . . 


وقد وقفت المدرسة العلمية في الاسلام ٠‏ موقفاً مشرّفاً من الجيوش الاستعمارية 
التى غزت العالم الاسلامي . فى عصور الانحطاط . في القرون العديدة الماضية . 
فوقف الازهر امام الغاة الفرنسيين . اوائحر القرن الثاني عشر الهجري » وقاد شيوخ 
الازهر حركة المقاومة . ونظموا المظاهرات العنيقة التي اجتاحت العاصمسة في ثورة 
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القاهرة الاولى والثانية » حتى أسم يجد الفردسيونَ مغر مرخ شُيريت الأزهر بالمداقم 
واقتحامه بخولهم ؛ ثم القاء القبفى على بعض شيوخه واعدامهم سراً . . ثم كان قتل 
القائد الفرنسي ( كليبر ) على يد الطالب الازهري سليمان الحلبي . 

وقد كان الشيخ عمر مكرم الذي قاد ثورة القاهرة الثانية من قلب الازهر ء هو ذاته 
الذي ثار فيما بعد على الوالى محمد على باشا ء ونادى بمقاومته لعدم فرض ضرائب 
جديدة على الناس ؛ والغاء الضرائب المستحدئة . وقال : ( ان هذا الحاكم محتال 
وبحب ازالته ع . ولما نفاه محمد علي من منصيه . رد على ذلك. بقوله : ان النفي 
والموت غاية مطلبي حتئ لا اكون مسؤولا امام الله عن ظطلم يقع على التاس . , 

وقد ثارت الحوزة العلمية في النجف سنة ١478‏ م , سد الانكليز » بعد احتلاله 
العراق . وقد تضافر العلماء الاعلام على توجيه الناس لمصارية المحتلين الانكليز » عن 
طريق الفتاوى والخطب والييانات ,' فكانت ثوّرة عَرْتِ العرش البريطاني . هرّة لم يسبق 
لها مثيل » وكلفت الخزينة اليريطانية *؛ مليون جنيه في ذلك الوقت .. . واجبرت 
الثورة ٠‏ الحكومة البريطانية علئ تغيير خططها - ولو شكلياً ‏ في العراق ‏ نخاصة بعد عقد 
مؤتمر القاهرة عام 141١‏ م المخاض بمُستقبل السياسة البريطائية في العراق . 


الحوزة العلمية في التجف 

تأسست الحوزة العلمية في النجف الاشرف عام 444 ه . على يد الشيخ ابو 

جعفر الطوسي ( ولادة سنة 786 ه . مدينة مشهد في ايران ) ٠‏ الذي هاج من مديئة 

ها اي شا الل 1 سيو ا و د 
اد و 0 وم ا الطوسي دراسته بعد وفاة الشيخ المفيد 
على يد الشريف المرتضى ٠‏ وبلغ عدد من درس عليهم حوالي ثلاثة وثلاثين استاذاً ‏ 
عمال أربعين عاها تتريا : . فاتتقلتي اليه زغامية المذهب الشيعي : وتكريما لعلمه 
اختكيه الخلقة العياسي ( القائم بأمر الله ) بهدية تكريمية . وهي كرسي الكلام 
والافادة غَ وقد كان لهذا الكرسي بومذاك عظمة وقدر فوق الوصف 1 إذ لم يسمحوا به اذ 
لمن برز في علومه . وتفوق على اقراته . ولم يكن في بغداد يومذاك من يفوقه قدرا او 
يفضل عليه علما ٠.‏ فكان هو المتعين لذلك الشرف . 


ولسبب أو لآخر احرق بيت الشيخ . واحرق الكزسي الذي يجلس عليه . واحرقت 
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مكتبة دار العلم ببغداذ ؛ وهي من اهم دور الكتب الشيعية » حيث كانت تضم عشرة 
الآف مجلد في فروع العلم المختلفة . . فهاجر بنفسه الى النجف حيث مرقد الامام 
علي (ع ) . وكانت بيوت قليلة قد بنيت من حول الضريح للزوار ومن أحب 
المجاررة . . كما ان العمارة الاولى للضريح كانت قائمة29 . فأسس اللبنة الأولى 
للحوزة العلمية » وبدآأت الدراسة المنتظمة . وتوسعت حلقات الطلبة وتحولت بعد فترة 
من الزمن الى مركز علمي مهم . . 

وخرجت الحوزة العلمية في النجف ء الكثير من العلماء الكيار. الذذين ارفدوا 
الفكر الاسلامي بالكثير من العطاء ؛ امثال الشيخ مرتضى الانصاري صاحب 
( الرسائل ) » والمحفق القمي صاحب ( القوانين ) » والشيخ المجلسي صاحب ( سفيئة 
البحار) : السيد كاظم اليزدي صاحب ( ملحقات العروة الوثقئ ) في الففه » والشيخ 
الخراسانى صاحب ( الكفاية ) في «الاصول .. والشِيح النائيني صاحب ( التقريرات ) ؛ 
والسيد محمد حين الطباطبائى عأ صاحب ( الميزال في تفسير القرآن ) . . واضافة الى 
عدد آخخر من العلماء الافاضل مثل السيد محمد سعيد الحبوبي : والشيخ محمد حسين 
كاشف الغطاءء. والسيد محسن الامين .. واللسيد محمد حجن الشيرازي ( الميرزا ) ٠‏ 
والسيد محسن الحكيم ؛. والسيد محمد باقر الصدر . 

ويبلغ عند المدارس الدينية في الحجوزة العلمية في النجف اربعاً وعشرين 
مدرسة . واشهرها مدرسة السيد الصدر والقوام والاحمدية والهندي وأخند وكاشف 
الغطاء . ويدرس في هذه المدارس طلاب العلم من كل قومية ومن كل بلد من بلدان 
العالم9) 5 


فلسفة العلم والمعرفة في الاسلام : 

يراد بالمعرفة . الاحاطة بحقيقة الشيء ء ويراد بالعلم اتطباع صورة الشيء في 
الذهن . ولا نكم المعرفة الا من خخلال العلم 00 واصل المعرفة في الاسللام 5 عبارة عن 
الانارة والاتكشاف والاتصال ء بحيث يرى الإنسان هذا الاتصال ويحيط بما ينكشف 
له . , وان الانسان مهما بلغ من العلم والاثارة والاتكشاف . لا يستطيع ان يقترب من 
المعرفة الكاملة للحفيقة ؛ التى هي ملك لله سبحانه وتعالى : لسبب ان في الانسات 


)2ش المنطلق ‏ عذدد نا رعضات 8ه . الشيخ ابو جعفر الطوسي . 
(8) دور الشيعة في تطور العراق البياسي الحديف: عد الله افيس . دار النهار للنشر ربيروت 157/59 , 


ااا 22 كخم 
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قصوراً ذائيا يجعله لا يدرك كل ابعاد ومراتب ما فوق عالم الطبيعة , وهو العالم 
الميتافيزيقي . 

للمعرفة قيمة واهمية كبرى في خلق الانبان . فهي الخصيصة التي امتاز بها 
الإنسان على غيره من الكائناتث؛» والآيات التي تشير الى ذلك كثيرة » والتى تجعل السبب 
والمنشا والعلة في التكريم هذا الجانب دون سواه ء منها قوله تعالى : ظ بل هو آيات 
بينات في صدور الذين اونوا العلم # (العتكبوت:14). وقوله تعالى : ظ ويرى الذين 
اونوا العلم الذي اتزل اليك من ريك هو الححق # (سبأ: 7): وقوله تعالى : © وقال 
الذين اوتوا العلم ويلكم ثواس الله خير » (القصصس : «هع. والآيات الواردة في ختلق 
أدم . والامر الألهي للملاتكة بالسجود له « وعلم آدم الاسماء كلها شم عر ضهم على 
الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء إن كتتم صادقين * قالوا سبحاتك لا علم لنا إلا ما 
علمنتا إنك انت العليم الحكيم * قال با آدم أنبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسماثهم فال 
الم الل لكم نبي اعلم غيب السموات والارض واعلم ما دوت وما كندم تكتمون © 
(البقرة :275-55 ترينا أن امتياز آدم على الملائكة انه استطاع ان يتعلم وان يعرف 
ويتعرف على الاسماء ؛ التي علمها الله سبحانه وتعالئ له , رمي زالجا0,ء وهر 
التعبير القراني للمعرفة 5 الذي يعر ايا ١ن‏ عر سب الدع له , 


ولعل اول آية نزلت على النبي محمد ( يق ) كانت تأمره بشيء مهم من لوازم 
المعرفة « اقرأ باسم ربك الذي خلق » (العلق:١):‏ وهو ان القراءة في الواقع لا يراد 
منها نحريك اللسان والشفتين . لان ذلك لا قيمة له . انما المراد بالقراءة الازم القراءة . 
وهو وعي ما يقرأ وادراك ما يقرأ . 5 يقرأ . وتدل هذه الآية ايضاً على ان قيمة 
الانسان .» وكرامة الأنسان .ع التي من اخلها أحبب خليفة لله على الارضص ٠‏ ومن اجلها 
كذلك كلفت الملائكة ان تسحد له ع ائما هو امتلاكه هذه الخصوصية ؛ خصو صيية 
المعرفةة؟) . 

وهناك تفسير حول آية # وما خلقت الجن والانس الآ ليعبدون * وما اريدُ منهم 
من رزي وما اريد ان يطعمون # (الذاريات:25).: يقول : ان كلمة ( ليعيدون ) معناها 
( ليعرفون ) . فان العبادة من شرائطها الترجه والنية والعقل والادراك . فعندما يقال ان 
العلة الغائية وان الهدف في لق الانس والجن انما هو ان يعيدوا الله سبحانه وتعالى , 


(4) تصرف من محافرة السيد محيود الهاشمي ‏ الصوزة العلمية ‏ تم ١1‏ جمادي الاولى 1+3١ه.‏ 
ؤؤإ + _-- _ ىب سصصصج ‏ 
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معناه انهم يعرفون الله في المرئبة الاولئ ثم يعبدون , لان العبادة تتضمن المرتبة العالية 
من المعرفة » بحيث ان الانسان يتوجه الى العالم الآخر ء الذي هو فوق عالم المادة 
والمشهود . . 

والعلم والمعرقة تنقسم ال فبعين ٠‏ الاول ؛ هو العلم بالإآأمور المادية كالعلوم 
الطبيعية والفيزيائية والذرية  .‏ .الخ : والثائي : العلم بما وراء الطبيعة وعلوم الذين ع 
كعلوم الفلسقية الاسلامية والعرفان الاسلامي ؛ وعلوم الشريعة كالفقه والاصول 
والتفسير . . . الخ . والعلم بما وراء الطبيعة . او العلم بالآلهيات ما هو الا الاحاطة 
بحقائق الوجود الكبرئ , حيث تجعل الانسان , وهو يغوص في العلم باحثا عن 
الحقيقة . يعرف حقيقة نفسه ع وحقيقة موقعه في عالم الرجود . وان هذا العالم المسمى 
بعالم الممكنات لبس الآ عائما ظليًا وعالما شبحيا . لا يعكس حقيقة وجوهر الوجود » 
والحقيقة والكنه والجوهر انما هو' الله سبحاته وتعالى . واما هذا العالم الذي هو غالم 
الممكنات لو قطع التظر عن ارتباط من فيه بالله سبحانه وتعالى » فلا قيمة له اصلا ولا 
اهمية له . وكل القيمة والحقيقة تتمثل في مدى ارتياط هذا العالم بالعالى الحقيقي . . 


اهأ العلم بالأمور المادية ع خلا يعدو كونه اداة اك وريةة لاسثمار طيبات 
الحياة . وصبّ محصول العلم المادي في مجرى خخدمة الانسانية . . وهو عالم متغير ؛ 
زائل احيانا . . 

ولم يترك الاسلام ٠‏ العلم سائياً . لا تلرئهُ القيود » بل اراد ان يكون العلم ملازما 
للعمل . والعمل علازما للعلم . . لانه لا معنى ان يخزن الانان العلم في ذهته . ولا 
يحرره في خدمة البشرية . . خاصة اذا كان العلم . علم الأحاطة بحقائق الوجود ؛ 
والاتصال والاتكشاف . . يقول الامام الصادق (ع ) : (لا يقبل الله عملا الا بمعرفة, ولا 
معرفة الا بعمل . فمن عرف دلته المعرفة على العمل . ومن لم يعمل فلا معرفة له ) , 
فالمعرئة هي اساس العمل ٠‏ والمعرفة هي التي تجعل للعمل قيمة ١‏ . والعمل يلا 
معرفة . كالاعمال القسرية الصادرة من السيرانات التي لا قيمة لهاء لانها لا تمتلك 
المعرفة والعلوم . . وفي قول آخر للامام الصادق (ع ) : ( العلم مقرون الى العمل ؛ 
فمن علم عمل ؛ ومن عمل علم : والعلم يهتف بالعمل . فان اجابه والا ارتحل 


عنه )1*7 . 


(2) المصدر السابق . 
لاس سس سس ببح حيطي 
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عه عر نري الددل صلم اكتروصاة ارد ارس 

وهكذا تتبلور انسانية الانسان في الواقع ٠‏ وتتجسد وتظهر عتدما يكون هذا الأحاد 
عارفا وعالما ممتلها الاحاطة والاتمبال بالحقائق الكبرق 5 فِيِحُون عندها قا حسد هلين 
الجوهرة التي أوذ عبت فيه وفي حلقته ع لأنه انان متميز اتكشفت له حقائى الوجود بشكل 


ناصع لا غبار عليه يه . . وليس هناك من شك ان العلم الرباني الذي يمتلكه الانسان موف 
يضعه في موقع متميز في المجتمع . + الوق قاقدا وبانيا ؛ يقود المجتمع نحو شاطىء 
الأمان والهدوء . . 


ومن هذا المنطلق أَسَّسَتٌ المدارس الاسلامية الكبرئ ٠‏ كالازهر والزيتونة وحوزة 
النحف العلمية ع خخدمة لعفيدة التوحيد ؛ ومساهمة في نشر النور الرباني ع الذى وهيه 
الله سبحائه وتعالى للبشرية عير رسالة الاسلام ٠‏ ايخاولة جادة لشهم ابعاد الحياة اليثريه 
على وجه الارض في سبيل تقديم علاج شافٍ لكل مشاكل الانسائية المعذبة على هذا 
الكوكب . . وقدّمت هذه المدارس . التموذج المثالي للقائد . النزيه . المتعفيف . 
الزاهد ‏ العالم . العرفاني + الحكيم ؛ العارف لحقائق الوجود بقدر يتناسب مع قدرته 
البشرية . والمجنهد في العلوم الاسلامية والاجتماعية والفلسفية .. وليست هذه 
المدارس الا متارة من مثارات الفكر الآلهي لهداية البشرية الى جاذة الطريق السليم . . 


( للبحث صلة ) زهير الأعرجي 


من أقوال العارفين 


من كان نظره وقت النعم إلى المنعم لا إلى التعمة . وكان 
نظره وقت البلاء إلى المبلي لا إلى السلاء . فيكون في جميع 
مي يم ا 0 
وهذه أعلى مرائب السعادة ؛ 

وهر كان بعكس ذلك كان في أسفل درك الشقارة ؛ فِيكولْ 
وقت النعمة خائفاً من زوالها . ووقت النقمة معذّبا بتكالها . 


يي ا ا الييبة يي ‏ 2 2 022 اللللا 20 21 الال ل لل يك 
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ان البحث في تاريخ الشيعة في لبنان يكتنقه عدم الوضوح عند معظم اللبتانيين . 
وذلك متات عن اربعة اسباب كبرى : 


اولا : عتدما تكون لبنان يسحدؤده الحاضرة'سنة 197١‏ كان معنى ذلك الحاق جبل 
عامل والبقاع وطرابلس وعكار وبيروت بمتصرفية جبل لبنان . 

ولكن هذا الالحاق لم يكن مرجا بين المناطق . فقد كان لمتصرفية جبل لبنان كيان 
سياسي سابق وله مدارسه وتاريخه ونظسه ومؤسساته ؛ وله فوق كل ذلك حكومته 
وادارئه . فلما تم الحاق المناطق الباقية » وقد سميت بالفعل ملحفات . لم يتغير من 
الوضع شيغ تقريبا ؛ اذ ظلت اسسسن الكيان اللينانى على حالها السابقة ٠‏ والذى تغير 
بالفعل هو مساحة الدولة » فقد اتسعت المتصرفية وصارت لبنان الكبير . 

تقد كان الاتساع جغرافياً . اما من حيث التاريخ فقد فرض على الملحقات 
المسكينة تاريخ جبل لينان فقطا. وحرمت الملحقات من درس تاريخها » فنشأت بعد 
الاستقلال اجيال لا تعرف شيئا عن مناطقها . وتعرف كل شيء عن تاريخ الجبل ء لذلك 
حدث عند الناس ضعف في المواطنية وغموض في فهم معنى المصير المشثرك . 

ثانياً : تعرضبت المناطق الشيعية عبر الف منة الى كثير من الازمات : فقد اخحرق 
الصليبيون مكتبة طرابلس الشيعية وقضوا على ما فيها . وقضى الصليبيون على مكتبات 
صور . ثم قضى المماليك على القرى الشيعية في كسروان ء ثم قضى الجزار على 
مكتبات جبل عامل ومدارسه . غأذى كل ذلك الى زوال ما يستند اليه في الابحاث 


ليه بحث اليج للمؤرخ المعروف المرحوم ذا فممتهك غلي مكي تتشرد العرفان بتشره لأضيحه التاريضية 
ل 
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التاريئية . ففمضى تاريخ الشيعة في أعين الشيعة وانقرض في أغعين الأخرين وصار 
بالفعل من الصعب كتابة تارب بخ الشيعة في لبنان لقلة المستندات والمراجع اللازمة . واذا 
مارج عقي كنات لد جمد 3ا عمد القراك يناف تلك القترة " 

الئا : ان كلمة شيعة لا تعنى مذها معينا. وهي لا تعنى بالحصر المذهب 
الجعفري الموجود في لبنان . ان كلمة شيعة نعني نيارا فكريا واسعا في الاسلام ظهرت 
مله عشرات المذاهب المختلفة . بعضها ديني وبعشها سياسي كالزيدية والقرمطية 
والاسماعيلية والنصيرية والدرزية واليزيدية والبهائية والبابية والهرية وغيرها . 


هذه المذاهب تحمل جميغا الاسم العريض المميز لها ء وهو الشيعة . ونتصف 
هذه المذاهب بالباطنية . 


ولقد أنطا المؤرخون فى الماضى . وكانت اكثريتهم من السئة . أنهم مزجوا ما 
بين هيله النذاسية راعسر رهن حمينا شيعة : ثم اطلقوا أحكامهم عليهم كمجموعة دون 
تمييز أو تمخيص نتحملوا معتقدات يعض المذاهب لمذاهب غيرها . ثم جاء الفقهاء 
فارتكبوا نفس الخطأ . وائنا نرى اليوم ء مع الاسف ء. مؤرخين وادباء » لاا يحملود 
انفسهم بعض الجهد للتمييز بين مذعب وآخبر . 


ان الشيعة الجعفرية لها خطها المختلف عن غيرها » ولها تاريضها المستقل فقهيا 
وسياسيا وقد اطلق الشيعة الجعفريون في الماضي على انفسهم اسم ٠‏ المتاولة ه حتى 
بتخلصوا من انعكاسات المذاهب الشيعية الباقية عليهم ؛ ولبوضحوا لدولة المماليك اولا 
ثم للدولة م د و00 ولكن . 
الأسفا ء وبالرغم من كل ذلك ء فقد ظلت سياسة الدولة الاسلاهية ومن يؤدخ ل 3 
تتعمد الاساءة الى الجعفرية » وترفضص إلا تحميلها وزر بقية المذاهب . 


آن لتنا ان نتخلص من اخطاء المؤرخين ونزويرهم . وانني كمؤرخ ادعو مخلصا 
كل من يريد ان يكتب في تاريخ الشيعة . ان يتحرى الحقيقة وان يفرق ما بين 
المذاهب ء والا فان التأليف في هذا الموضوع يصبح مؤامرة على التاريخ والحقيقة . 

رابعا : لقد تعرضص الشيعة » بمختلف مذاهبهم ؛ عبر عصور التعصب العباسي 
والمملوكي والعثمانيى لضغوط ومذابح رهيبة » جعلتهم في كثير من الاحيان معتمدون 
مبدأ التقية » حفاظا على انفسهم وعلى اموالهم . والتقية هبدأ انسائيى يستعمله كل 
خائف او مظطلوم اولك هذا المبداً هو دفاعي ني أصله . ويتوجب على الانسات 
0909723232320-0-26اي 21 7 1 غبصي 22 شتت الس اكد ل كت ككت 1 ال لشم 
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التخلص منه في اسرع وقت . انما الذي حدث هو عكس ذلك ٠‏ فقد طالت عصور 
الظلم والاضطهاد ؛ وطال معها عصر التقية » حتى ثغير مفهوم التفية فصارت خطة عمل 
بدلا من ان تكون خطة دفاع . وقد استغلت العهود الحاكمة العياسية والمملوكية 
والعثمانية وجود هذه التقية فساوت ما بين المذاهب الشيعية المختلفة وحكمت عليهم 
نفس الحكم وعاماتهم نفس المعاملة . 

التقية ليست خطة عمل » و لا ينغي لها ان تكون كذلك . انها كانت خطة دفاع 
في ظروف قاهرة مضت الى غير رجعة . كانت التقية سلاحا للنجاة استعمله اهل 
الشيعة . ثم انقلب عليهم هذا السلاح : فشوه لهم مذاهبهم وأساء اليهم في انفسهم وفي 
اموالهم . وتاريخ الشيعة في لبنان شاهد على هذه الماساة . 

ولا بد لي قبل ان انهي هذه المقدمة من توضيح نقطة اخخرى كانت موضع أخذ ورد 
عند بعض المؤرخين . 
تقد قيل عن شيعة لينان الجعفرية انها من اصل فارسي . وان الشيعة في لينان ليسوا عربا 
كما قال الاب لامنس البسوعي في كتايه : د تسريح الابصار فى ما يحتوي لبنان من 
آثار » الجزء الثاني ٠.‏ صفحة ( 5: ) اذ ورد على لسانه ما يلي : و نجد في لبنان فرما 
من الشيعة كالمتاولة والنصيريين توطترا الجبل وبسطوا عليه سطوتهم . وخلفوا فيه آثارا 
تنبىء بصحة ما سطره المؤرخ اليعقوبي . ومن جملة هذه الآثار ما نراه في بعض اهل 
لبنان من هيئة الجسم وتقاطيع الوجه وسحنة البشرة التى يعرف بها العجم ٠‏ . 


ان هذا القرل مردود . ذلك أن جبل عامل بشكل خاص وجبل عامل والبقاع 
بشكل عام كانا موطن القبائل العربية قبل الاسلام . لقد كانت قبيلة عاملة وهي التي 
اعطت اسمها لجبل عامل تبسط نفوذها تحت الحكم الرومائي البيزنطي على شمالي 
فلسطين وجنوبي لبنان ء كما كان الغساسنة في الجولان وحوران . وقد حارب العامليون 
الى جانب البيزنطيين ضد الاسلام 3 ثم نزح قسم منهم الى بلاد البيزنطيين بعد معركة 
اليرموك وهزيمة الروم . 


لقّد كانت البلاد اذن عامرة بالسكان العرب ؛ وعندما استلم معاوية الامارة ثم 
المخلؤافة استقدم ر يعض الجاليات الفارسية واسكنها في مدن الساحجل من طرابلس 1 
صيدا لغايتين: 0 حماية الساحل من غزوات الاسطول البيزنطي نظراً للعداوة الشديدة 


بين الفرس والبيزنطيين ؛ والثانية لمنع الاتصال بين البيزنطيين والقبائل العربية » ونخاصة 
عاملة التي كانت تناصب الاسلام العداء . 
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ان التركيز على وجود هذه الجاليات الفارسية في سواحل لبنان والاستنتاج ان 
الشبعة فيما بعد هم أحفاد اولثئك الفرس . هما مغالطة وتحميل الشيء ما لا يحمل . 
لماذا التركيز على هذه القلة والاهمال المقصود للكثرة التى هي قباتل عاملة . أن شيعه 
لبنان الجعفرية هى من حيث اصلها العربيى اصفى الجماعات المكونة لهذا الوطن ‏ 

ولكن وحدة المذهب بسن هدم الطائفة في لبان رفي ايرات حيلت العلاقات تصيح 
وطيدة بين البلدين منذ اكثر من ستماية سنة . 

فالى الذين ضاعوا في فهم هذه العلاقات تقول : ان الصلة بين شيعة لبنات 
الجعفرية وشيعة ايران هي صلة مذهية روحية ولم تكن عنصرية في أي وقت من 
الاوقات : 


يتناول هذا القسم النقاط التالية : 

١‏ بذور التشيع الأولى فى .لينان. في العهد الأموق 

. الشيعة في لبنان بين الحمدانية والفاطمية في العصر العباسي الثاني‎  ' 
. الشيعة في العصر الصليبي‎ - 5 

الشيعة في لبنان في العصر المملوكي . 

5 الشيعة في لبئان في العصر العثماني . 

الوضع الراهن للشيعة في لبنان . 


: بذوو التشيع الاولى في لبنان في العهد الاموي‎ -١ 

اذا اعيذيا التشيع في مهده بمعنى موالاة الامام علي , كرم الله وجهه . فيكون ابو 
ذر الغفاري اول متشيع قدم الى جنوبي لبنان كما ورد في كتاب ١‏ امل الأمل في علماء 
جبل عامل » فقد ذكر عن هدا الصحابي الثائر ان عثمان بن عمان المخليفة الثالث ابعده 
الى الشام ٠‏ ثم ان معاوية والي الام ابعده الى القرى ١‏ فنزل في قرى جبل عامل التي 
كانت ما تزال على مسيحيتها القديمة . فبث فيهم الاسلام المتشيع . وتروي الروايات انه 
اقام في ميس الجبل وفي الصرفند . وبالفعل يوجد في هائين القريتين الى وفتنا الحاضر 
عمسجدءان على اسم ابي ذر الغقاري . 
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اذا بحت هذه الروايات وكات التشيع لمعي الموالاة فقط + فِانَ الاسلام يكون قل 
دخل لبنان متشيعا منذ ولآية معاوية على بلاد الشام » اي منتصف الفرن السابع للميلاد . 

اما اذا اتعذنا اليم بمعتى المذهب الجعفري المتكامل عقيدة ونقها ومسلكا , 
فان الاآمر يختلف ؛ ويسم التشي من نتاج العصر العباسي الاول اي من منتصف القرن 
الثامن الميللادي : 

وأرى شخصيا ان الرأاي الاول ضعيف . وان ثبت ء ذلك لان المناطق اللينانية 
متبوزة غامة والتواحل بشكل خخاص 1 وضعت في الغهد الاموى تحت رقابة شديدة من 
قبل الدولة الأمرية . اذ كانت مدن الساحل مراكز للاسطول الامورى ؛ وكانت المناطق 
الداخلية مراكر اصطيافهم . لذلك يستبعد ان يقوم الت يع في عقر دار الدولة الااموية وفي 
ايام عزها : 

وعلى هذا الآساس را اكت براقيام لور الحم عبر كلو 1 

فى الغصير العباسبي الأول على الاقل ٠‏ ححين حتين ايتفيل مركر الدولة غن لبنان وأصبح في 

العراك : وصار لبئان فى اطراف الدولة فبرزت قيمته الاستراتيصية كمنطقة التجاء للخائف 
من الدولة او للثائر عليها . 


؟ ‏ الشبعة والحتركات الباطنية في لبنان فى العصر العباسي الاول : 

تبلور المذهب الشيعي الجعفري في مطلع العصر العباسي الاول في العراق على 
يد الامام جعفر الصادق . أما فى لبنان ء فلا يوجد أي اثر يدل على انتشار التشيع في 
هذه الفترة » وبالعكس فان كل الدلائل تدل على ان المذهب الديني الذي ساد ابتداء من 
هذه الفترة كان المذهب الاوزاعي الدى تميرٌ بالاعتدال . 


لقد كان العباسيون يعتقدون انهم خلافا للامويين سييئون الدولة الاسلامية 
الصحيحة . ولكن التطبيق العملي جاء مخالفا لمقصدهم . فساءت الاحوال الاقتصادية 
تدريجيا وانعكس ذلك على الاوضاع الاجتماعية فظهر الغنى الفاحش وبرز مقابله الفقر 
المدقع . ويدا أن المفهوم العملي للدين قد اسيء فهمه من قبل العباسيين » فتحركت 
قوق كثيرة في انحاء الامبراطورية العباسية تحاول اصلاح الدولة او تغييرها . وقد لبست 
هذه الحركات والقوى لياس الدين واتخذت من الثعار الشيعي ستارا . ونقمت هذه 
الحركات على العباسيين حتى أن الثائر المثهور بابك الحزمي كان يقول عن العياسيين 
انهم يهود وليسوا مسلمين . 


+ العر نان , العدد ١‏ . المصلد + 
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فامت ثورات الزئج والبابكية ثم تلتها الصركة الأسماعيلية الراسعة النطاق ٠‏ وانيثق 
عنها الحركة القرمطية التى كادت تقضى على العباسيين . وقد تميزت الحركة 
الاسماعيلية والقرمطية بالتنظيم الرائع وانشاء الخلابا في مختلف انحاء العالم 
الاسلامي ؛ وتميزت الحركة القرمطية بانها كانت مبنية على الاساس النقابي . وعلى 
سدا الملكية الجماعية وان لكل فرد ما يحتاج اليه . هذه الحركات القوية والواسعة انتشرت 
بسرعة فى صفوف شعوب الامة الاسلامية » بيئما كان سلطان العياسيين ينهار سرعة 
وتتفكك الدولة تدريجيا وتتسلخ مصر فتصبح بابدي الطولونيين ثم الاخشيديين وكذلك 
فلسطين ولبنان وسوريا » وتنسلخ ايرات لتصبح بايدي البويهيين . 


اذن كانت الدولة العباسية في انهيار : بينما كانت الاحزاب والفرق في اوج 
نشاطها . واعتبر العباسيون ان كل من كان على غير السنة فهو شيعي رافضي , ووصموه 
بالكفر تارة وبالؤندقة طورا . وقبلت الاحزاب المناوئة للحكم العباسي هذه التسمية 


دفي هذه الغمرة من الفوضى في الحكم والتجرقة في السيادة ؛ والتعدد في 
المذاهب والمعتقدات حافظت الشيعة الجعفرية على خطها المعتدل » فتعرضت لثقمة 
مزدوجة من العباسيين والباطنيين» بعد قرن ونصف القرن فقط من بدء الحكم العباسي كان 
وضع العالم الاسلامي على هذه الصورة . وتحرك القرامطة من مناطق الخليج العربي 
والجزيرة العربية . فينوا دولتهم الاشتراكية ثم غزوا الاردث وسوريا ولبئان بقيادة صاحب 
الشامة سنة 40١‏ ميلادية . فتقرمط الناس على يديه ء وفهموا الباطنية » وانهى صاحب 
الشامة بمذهيه الجديد ما كات قل اوحجيده الامام الاوزاعي من قبل في لبنان , 


ان اول منطقة تأئرت بالباطنية في لينان كانت منطقة وادي التيم ٠‏ ومنها اتتقلت الى 
جبل عامل والى بعلبك . لقد قاومت هذه المناطق اللبنانية في اليدء دعوة صاحب الشامة 
الحسين الملقب بأحمد والمعروف بالمهدي . ثم استكانت لحكمه . وجعل المهدي 
هذا من بلدة سلمية فى سوريا عاصمة لدولته . 


ولفد تمكن العباشيوت من قهر القزامطة والقشيلة على هولتهم في سوريا ولبتّان 
وفلسطين 3 ولكن اثرهم الفكري بشي بعدهم , ويعود سبب فشل القر املة الى التحالف 


« العرقان و العدد ذا المصبلد كلا م 
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*- الشيعة في ليئان ببن الحمدائية والفاطمية في العصر العباسي الثاني : 

لم تنجح الدعوة الأسماعيلية في سوريا في تكوين دولة تكون بديلا للعباسيين ‏ 
فتسربت الى المغرب .حيث ظهرت باسم الدولة العبيدية او القاطمية » وتمكنت سنة 
4 ميلادية من احتلال مصر واعلان الخلاقة الشيعية ٠‏ ثم توسعت الى فلسطين ولينان 
وسوريا . حاعلة المهب الشيعي الاسماعيلي اساسا للدولة والحكم : 

وقامت الامارة الحمدانية في شمالي سوريا تعلن نفسها امارة شيعية جعفرية 
وتتوسع في جنوبى سوريا ولبنان . 

في هذه الفترة اي منذ اواسط القرن العاشر للميلاد اصبح لبنان باكثريته الساحقة 
متفيما كنا يلي : 

جبل عامل وسواحله ووادي التيم والبقاع وعكار وطرايلس مناطق شيعية : مجعفرية 
واسماعيلية باطنية . اما المتن وبيروت قعلى مذهب اهل السنة ويسكن فيهما التنوخيون 
الذين اخلصوا دائما للدولة العباسية . واما في البترون ومنطقة بشري فقد كان الموارنة 
يتمركزون فيهما منذ حوالي ثلاثة قرون سابقة . ثم ظهرت دعوة الموحدين ايام الحاكم 
بامر ابله فاتبع الدعوة فريق من الشيعة في وادي الْتيع + وكونوا طائفة جديدة وهي التي 
عرفت فيما بعد بالدروز . وتمكنت من ان تتسرب الى المتن حيث تقبل التنوخيون الدعوة 
الجديدة . ولعل أبلغ وصف لوضع الشيعة في لبنان في هذه الفترة اي ثهاية الالف الاول 
بعد الميلاد ما جاء فى كتاب سر نامة للرحالة الاسماعيلى المشهور ناصري خسروء ققد 
قال عن المدن اللبنانية ما يلي : ْ 

5 ارياضص طرابلس تملأها البساتين » وقصب السكر ينمو هنا بكثرة ومثله اليرتقال 
والليمون والتمر . وقد كانوا ايام وصولنا يستخرجون عصير قصب السكر . وفتادق المدينة 
تتأئف من اربع طبقات او خمس + وقد تصل الى ست »؛ وببوتها واسواقها حسنة البناء 
نظيفة . . . وفي المدينة مكاتب لفرض الضريبة الجمركية على السفن القادمة الى المدينة 
من بلاد الروم او الغرب او غيرهما . . . وللسلطان اي امير المديتة سفن تحمل تجارته 
الى بيزنطية وصغلية والغرب واهل طرابلس كلهم شيعة . 

وصيدا اسواقها بهية الزينة حتى ظننت الها زينت لمناسية قدوم السلطان او لامر 
آخر سارء فلما استقصيت عرفت ان ذلك امر غادى . . . واما صور ففنادقها ذات خمس 
طبقات او ست » وشوارعها نظيفة تدل على الثروة الهائلة . وصور معروفة بغناها وقوتها 
بين المدت الشامية الساحلية » واكثر سكاتها شيعة ؛ لكن قاضيها سني ١ ١‏ 


من ه العرفان و العدد ١‏ : المصلد عب 
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في اواسط القرن الحادي عشر ضعفت الدولة الفاطمية واصبحخت عاجزة عن حكم 
المناطق البعيدة ع كما أن الأمارة الحمدانية اتقرضت واستولى على حلب بنو مرداس 
وهم شيعة . فاستفل هذه الفرصة اميران ليتائيان احدهما القاضي ابن عمار فاستقل 
بطرابلس وحولها الى امارة شيعية , والآخر هو ابن عقيل الذي استقل بصور وحولها 
كذلك الى امارة شيعية . 

وكانت معظم المناطق اللبنانية قد اصبحث متشيعة : إِمّا بالباطنية كما هو امر 
الدرزية والنصيرية واما بالظاهرية كما هو امر الجعفرية الامامية . وتعتبر هذه الفترة اي 
اواسط القرن الحادي عشر الميلادي ذروة المد الشيعي في لبنان وفي سوريا . 

ولا مد هثا قبل الانتفال الى مرخلة الجزر الشيعي سن القاعم نظطرة عافة على 
الامارات الشيعية فى لبنان في هذا القرث . 

اما امارة بنى عمار فقد امتد نقوذها من عكار في الشمال الى جبيل في الجنوب 
ودامت حوالي 5١‏ سنة اي منذ ان استقل بها قاضيها ابو طالب ين عمار حنى سقطت بيه 
الصليبيين سنة ١١١9‏ ميلادية » وقد حكم بعد ابي طالب بن عمار ابن اخخيه ابو علي فخر 
المللك . 

اشتهر بنو عمار فى الشمال بتشجيعهم للعلم والعلماء فاوجدوا مكتبة عظيمة ثيل 
انها كانت تضم ماية الف مجلد ولكن الصليبيين احرقوها فقضوا بذلك على ثروة عظيمة 
كانت تمثل الى حد كبير التراث الشيعي حتى ذلك الحين . كما فتحوا البلاد للعلماء 
ورجال الفكر ء على غرار ما كان قد فعله سيف الدولة في حلب سابقا . ومن الدين 
الاقتصادية فازدهرت امارة طرابلى ازدهارا كبيرا في ايامهم ء ححتى ائنا ما نزال الى وقتنا 
الحاضر نطلق على نهر طرابلس اسم نهر أبي علي بسبب المشاريم التي اوجدها ابو علي 
فخر الملك حول هذا الثهر . 

اما امارة بني عقيل في صور فقد ازدهرت كثيرا , الا إن حظها لم يكن كطرابلس اذ 
أنَّ الأكثرية الساحقة منها كانت شيعية . واما شيعة البقاع فبالرغم من ان بعلبك كانت 
تجمعهم الا انهم لم يتمكنوا من تأسيس امارة قائمة ومنفصلة عن دمشق . 

لقد قلت ان المد الشيعى ظل مطردا حتى اواسط القرن الحادي عشر الميلادي ٠‏ 
لم بدأ الجزر بقيام دولة بني مرداس في شمالي سوريا , وبنو مرداس كانوا من الموحدين 
اا لاا 0 سُْ5695فبر 00060606000100 
ذ العرقات ع العدد ١‏ ؛ المحلد 5 ولخدا 
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الدروز ثم عادوا الى الجعفرية » وقد بسطوا نفوذهم على شمالي سوريا ثم وصلوا الى 
البقاع » ويبدو أنهم وصلوا كذلك الى جبل عامل . ولكنهم كانوا متقلبين » اذ ما ان 
احسوا بالتحرك التركي السلجوقي في العراق وايران . حتى اخذوا يضغطون على الشيعة 
لتغبير مذعبهم : وأروي هنا القصة التالية عن الامير محمود بن صائح بن مرداس أنه طلب 
من المصلين في الجوامع ان تكون الخطية ويكون الدعاء للخليقة العباسي في يغداد . 
فوافق علماء الشيعة . واما عامة الشعب فرفضت واتمذت تجمع الحصر من الجوامع 
وقالوا للامير بن هرداس : هذه حصر علي بن ابي طالب فليأت ابو بكر بحصر يصلىي 
ليها الناس . 

ثم كانت سنة ' ٠‏ سلة الغزو الكيير : الغرو السلجوقي الذي استهدف ضرب 
الشيعة بجميع مذاهبها . وضرب الدولة البيزئطية . بالفعل تجح السلاجقة فقد ضربوا 
شمالي سوريا وقضوا الى ححد كبير على التشيع. فيها . ثم ضريوا الشام بعنف يالغ لان 
اكثريتها كانت متشيعة . وقيل ان عشرة آلاف نسمة قتلوا في يوم واحد في دمشق . 


اما امارة بني عمار فقد نجت من الانتقام السلجوقي . ولكن البقاع هوجم وسقطت 
بعلبك . فقضي على كثير من الشيعة . ثم الحسرت الشيعة البقاعية الى الجبال 
فاستوطنت كسروان . كما استوطنت شيعة عكار والمناطق الجبلية المجاورة وهي التى 
عرفت فيما بعد باسم جبال الضنية اي جبال اهل الظن + والمقصود بهم الشيعة الباطنية . 
اما شيعة الجنوب وحزبن فلم يلحق بهم نفس الاذى . 
وقبسل أن يستفيق الناس من الضربة الستلجوقية بدأ الغزو الصليبي من الغرب , 


سلف كرة ١١‏ , 


؛؟ - الشيعة فى العصر الصلييى : 

في ربع قرب من الزفن . وهو الريع الاخخير مرح القرن الحادي عشر الميلادى عرفت 
الشيعة في لبنان ضربئين هائلتين : الاولى من الشرق وهي ضربة السلاجقة ١‏ والثانية من 
الغرب وهي ضربة الصليبيين . 

في الضربة الآولى سقط الداخل وسلم الساحل ١‏ وفي الضربة الثانية سقط الساخل 
فاحتمت الشيعة بالجال . 

لقك صمد الشيعة في طرابلس امام الصليبيين عشر سنوات ء حاولوا نعلالها التفاهم 
ولكن الصليبيين كانوا دعاة سيطرة وحكم ويِوا جماعة تفاهم . وسقطت آمارة بنى عمار 


يه و العرئان , العدد ١‏ المسلد دب 
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بعد عثر سنوات من الحصار المرير ء ويسقوط هذه الامارة اتفرضت الشيعة في 
الشمال ١‏ وانقرض معها التراث الفكري الكبير الذي كان متمثلا يمكتبتها . 

ثم انتقل الصليبيون الى الجنوب فسقطت صيدا وسقط جبل عامل ولكن صور 
صمدت امام الحصار الصليي ربع قرن بكامله . اي هنذ سئة ٠١١94‏ الى 
منة ١١74‏ ميلادية . وبذلك تكون صور الشيعية قد ضربت اروع الامثلة في الصمود 
اهام حصار البر والبخر معا» وحل الصليبيون في الساحل اللبناني . فاصبحت الشيعة 
بذلك منحصرة في جبل عامل واقليم جزين واقليم كسروان ٠١‏ وتسربت مجددا الى البقاع 
مبتعدة عن الاخطار الصليبية . 

وتكائرت الشيعة خلال العهد الصليبي مستغلة وجودها في الجبال بارج النطاق 
الصليبي في الساحل ٠‏ وخارج النطاق السلجوقي في البقاع والداخل . 
وبالرغم من خخسارة الشيعة للساحل اللبئاني سيت السيطرة الصليية . فان الشيعة الياقية 
عاشت حوالي القرنين بعد ذلك بعيدة عن اي ضغط واضطهاد . مما اتاح لها فرصة 
التمركز والنمو. ذلك ان الصلييين لم يتدخلوا في الشؤون الدينية الاسلاية . ولم 
يتحزبوا ضد اي من المذاعبي الشيعية المكتلمة , 

وفد جاء في وصف للرحالة الاندلسى ان حبر الذي زار هذه البلاد اثناء الحروب 
الصليبية قوله : ٠‏ للنصارى على المسلمين ضريبة يؤدونها في بلادهم , وهي الامنة على 
غاية . وتجار النصارى ايضا يؤدون في بلاد المسلمين على سلعهم . والاتفاق بينهم 
والاغتدال في جميع الاحوال ع واهل الحرب مشتغلون بحربهم . والناس في غافية 
والدنيا لمن غلب » . 

خلال فترة الحروب الصليبية تقلصت الشيعة في العالم . فالسلاجقة شتتوا الشيعة 
في ايرات والعراق وسوريا . وصلاح الدين قضى على الشيعة والتشيع في مصر والجزيرة 
العربية وفي شمال سوريا . فما ان انتهت الحروب الصليية على ابدي سلاطين 
المماليك حتى كان لبتان فقط يمثل الجزيرة الشيعية المتمامسكة في المنطقة يكاملها . 


ه الشيعة في لبنان في العضر المملوكي : 

اتمثد المماليك سبابسة لهم هي توعحيل المذاهب الأسلامية ألنة ٠‏ وافتي ابن ثيمية 
ان قتال الرافضة اوجب من قتال الأرم: . واهدر ابن تيمية دماء الشيعة . فكانت مجازر 
كسروان الرهيبة بين سنتيى 7085! و/7019١‏ على يد اقوش نائب السلطان المملوكي في 


طٍِ 


دمعشيق . 


؛ العرثان , العدد 1 : المجلد 5ب ذا 
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وفرغ كسروان من الشيعة . وحلٌ الموارنة تدريجيا محلهم . كما اسكن المماليك 
قبائل تركمانية في المنطقة هم آل عساف . قال الاب الامنس : في كتابه تسريح الابصار 
(جع_كصض0ه): 
وان سال القاريء ومن كان يكن اذن كسروان قبل هذا العهد . اجبنا ان معظم اهل 
هذه الناحية كانوا من المتاولة إو من النصيريين . وكان التصيريون قاين ايضا في بعض 
نواحي لبنان الشمالية كجهات البترون ونواحي المنيطرة والعاقوررة » ولكنْ عددهم الاوفر 
اينما كان في كسروان » الى ان يقول ومن 37 ) . 

٠‏ اننا تعلم بلا ريب ان النصارى لم يحتلوا هذا الجبل قبل القرن اللخامس 
عثر 0 , 

1 11 

في القرن الرابع عشر تحسمنث اوضاع لبنان الاقتصادية ويخاصة الاوضاع 
الزراعية » وساعد التنظيم الاقطاعي على هذا الازدهار ٠.‏ وبدأ شكل لبنان الطائفي يتبلور 
ندريجيا . من حيث التوزيع السكاني وصلات الطوائف ببعضها البعض . لقد انحسرت 
الشيعة العلوية الى بلاد العلويين وتمركزت الشيعة الجعفرية في جبل عامل وجزين 
والبقاع » واخذت بعلبك تتحول الى مركز الشيعة البقاغيين . وبقي في كسروان ومطقة 
جبيل وساحل بيروت ؛ وبعض المتن بقايا من الشيعة الجعفرية ولكن الضغط الدينى ظل 
مفروضا على الشيعة . فقد حرعوا من حق الافتاء . وكان عليهم ان يطبقوا احكام 
المذاهب الاربعة فقط , 

ولمعت جزين في القرن الرابع عشر واشتهرت بعلمائها حتى قيل انه حضر جنازة 
اعيل الجر ينيين سيعون عالما محتهدا : واشتهر ممع جزين فقيهها العظيم الشهيد الاول 
محمد بن مكي الذي قضى عليه جور المماليك ايام الطاهر برقوق في دمشق . ومن 
روائعه انه كتب كتابه المشهور ٠‏ اللمعة الدمشقية ه بسبعة ايام في السجن دون ان يكون 
لديه مراجع . وهذا! الكتاب « اللمعة الدمشقية » يعتبر مرجعا رئيسيا للففقه الشيعي 
الجعفري الى وقتنا الحاضر » ويروى عن الشهيد الاول انه حارب بنفسه اهل اليدع 
والباطنية وقتل المالوشي الذي سيطر على كثير من الناس بسحره وباطنيته . وكان من 
نهضة جزين العلمية ان ابنة الشهيد الاول فاطمة ؛ برزت في العلوم الدينية حتى اصبحث 
مرجعاأ باجازة من والدها لجميع الشؤون النسائية . 

وتدريجيا وابتداء من القرن الخامس عشر يبدأ تاريخ الشيعة الجعفرية بالوضوح . 
ققد كانت شيعة جبل عامل مقسمة الى ثمان مقاطمات عواصمها هي : بنت جبيل وتبئين 
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وقانا وصور والتبطية وانصار وجباع وجزين . وتعرف المقاطعات الاربع الاوثى باسم 8 
بشارة نسبة لحسام الدين بشارة كما قيل وهو من حكام صلاح الدين . وقد حكمها منذ 
اواسط العهد المملوكى اي مل القرن الخامس عشر بنو على الصغير وهم المنتسبون الى 
وائل من عرب السوالمة . 

اما المقاطعات الاربع الشمالية الراقعة شمالي الليطاني فكان عليهم بنو صعب في 
منظطقة الشقبيهفب والمتاكرة في الشومر والتفاح والمقدمون في جرس . 

وقد كان حكم هذه المناطق اقطاعيا ويبع هديئة تسيدا مباشرة وتتبع كلها لنيابة 
السلطة في دمشق . 

اها فى البقاع فكانت , بعلبك فى القرن الخامس. عشر قد اصبحت ركيزة للشيعه 
بالرغم من ان سكانها لم يكونوا جميعا من الشيعة وبرزت في منطقة بعليك عائلة آل 
حر فوشس, الشيعية التي ظلت تتمو وتلعيث ادوارا سياسية في اقطاع ! : لمنطقة حتى ايام فخر 
الدين المعنى . وكانت العشاثر المحمادية قد سيطرت كذلك على الهرمل 1 وبسطت 
نفوذها في المناطق الجبلية في حبة المنيطرة وجبيّل والفتوح والبترون . 

فى هذه الغترة ابتدأات الشيعة الجغغرية تزدهر وتعظم فى لينان اقتصاديا وثقافيا . 
كما يبدو ان وطأة الضغط الديني التى مارسها المماليك في بدء حكيهم اخذت تخفف 
تدريجيا ؛ وربما ان ذلك يعود الى التصفية القاسية التي مرت بها الشيعة عموما في لبنان 

وهكذا تحول النظام الاقطاعي من المناطق الشيعية الى نوع من الحكم الذاتي 
الورائي + فاعادت للشيعة الجعفرية شيئا مما كان لهم في العهود السابقة . 
5 الشيعة فى لئان فى العصر العثمانىي + 

دخل القرث السادس عثر ء وانتقل الحكم في البلاد من ايدي المماليك الى ايدي 
العثمانيين . بالرغم من التعصب العثمانيى ضد الشيعة . فان شيعة لبنان ظلت ماضية في 
ثم عشرات المدارس الكبرى في ما بعد . كما نبغ علماء كار في مختلف العلوم الدينية 
والعلمية كالشهيد الثاني واليهائى . 

وعررتت أظطمية الشيعة في مطلع العهيد العثماني انب علباءهم تزعموا النهضة 
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الفكرية والعلمية في العراق وايراتٍ والهند . 

أي أنه في الوقت الذي كان الموارئة يقصدون اوروبا لاخذ العلم » كانت الشيعة 
تقوم بدور العطاء في الشرق . 

اما من الناحية السياسية فقد ظل النظام الاقطاعي سائدا وبالتالي قان الحكم 
الشيعي الذاني ظل قائما بالرغم سن المطامع الني اظهرها المعنيون والشهابيون امراء 
الشوف تجاه الشيعة , 

لقد اعتمد فخر الدين الثانى على الشيعة اعتمادا كبيرا » فكانت قلاع الشيعة علجأ 
للامير في محنته . واعتمد على فرسان الشيعة في معركة عنجر الشهيرة التي انتصر فيها 
الشهابيون الفي راجل ؛ قدم شيعة الجنوب الفي فارس . 

وقد بلغت الشيعة من القوة في عهد فخر الدين ها سمح للامير يونس حرقوش أممير 
بعلبك ان يفكر ويعمل على ان تكون له الرعامة في لبتان . 

هذه المتنافسة بين الشيعة والدروز على الحكم ات تشتد وتعنف بعد المعليين 
فقد حاول الوائليون بنو علي الصغير ان تكون لهم الامارة بعد المعليين سنة 1191 . في 
السمقانية + لأنهم اعرف فيية من الشهابيين واولى ع آل علم الدين . وفشلت الشيعة 
في انتزاع الآمارة سيب المذهب والتعهيب العثماتي وسيب ذلك الإصطدامات 
الدموية الكثيرة التي حدثت بعد ذلك بين الشيعة والشهابيين . 

ان الذي يطالع ناريخ الشهابيين في القرن الثامن عشر يلاحظ ان هم هؤلاء الامراء 
32 الآمير ملحم الى الأمير يوسش ه لم يكن سوق اخضاع الشبيعية والسيطرة على 
باادهم 1 وما معارك الغازية واتصار وكفر رهان الأ صورة ع شدبو المطامع 5 وقد الب 
الآمير ملحم دروز الشوف ء وبخاصة دروز نيحا حتى فتكوا على حين غرة بشيعة جزين » 
واستولوا على البلدة » وكان ذلك آخر العهد بتشيّعها . 
ولم يتعذى نجاح الامراء الشهابيين اخذ جزين, اذ وقف الشيخ ناصيف النضار وهو شيخ 
مشايح الشيعة يؤلف اتحادا اقطاعيا من زعماء الجنوب لصد مظامع الشوف . وتمكن هذا 
الشيخ القوي من محافة الشيخ ظاهر عمر الزيداني حاكم عكا . فكان عصره في الحقيقة 
هو العصر الذهبي لجبل عامل . لقد رمم القلاع واهتم بالزراعة وبالمدارس فكثرت في 
ايامه . كما كثرت المكتبات . فلما قضي على الشيخ ظاهر عمر واستبد الجزار بالحكم 
فتك بالشيخ ناصيف . ثم فتك بالشيعة فدمر مدارسهم واحرق قراهم وحمل مكتباتهم الى 
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عكا . حيث قيل ان افران عكا ظطلت ا ا 1 


بالثورة فتمكن من اعادة الحكم الذاتي التقليدي الذي كان عليه الجبل من قبل ؛ ثم فقد 
جبل عامل حكمه الذائي في ايام حكم ابراهيم باشا حتى اذا ما انتهى قام حمد البك 
الأسعد . واهم مدارس هذه الفترة : مدرسة الكوثرية ومنها تخرج العالم المشهور الشيخ 
عبد الله نعمه ومدرسة جبع وميس الجبل وحنوية وشقرا والنميرية والنبطية . 
الطائفقية 2 الموارنة والدروز ويسخاصة فتنة ١5ثكرذؤ‏ . أذ ححمى الشيقة الممسحين 
لولا تدخل الوالي العثماني خورشيد ياشا' 

وحين ذهب عهد الآمارة في جبل لبنات » ذهب عهد الحكم الذائي للشيعة في 
الجنوب ٠.‏ فقل فرض على الشبعة الحكم العثماني المباشر الذي غل يدهم وشل 
تشاطهم . 

وكما حمل تلام المتهبرفية الذي وصع جيل لينان الحماية الاجنبية والتدخل ؛ 
فان كثيرا من شيعة جبل عامل والبِقَام اخذوا يفتشون عن حماية لهم . فوجدها بعفضهم 
في الدولة الايرانية ٠‏ ورأق بعضهم ان تكون الثورة على الاتراك هي الحماية في سبيل 
دولة عربية كيرى تحمي نفسها وتحمي ابناءها . 


٠‏ الشيعة في القرن العشرين 

كانت الحرب العالمية الاولى قاسية على الشيعة في لبنان » فقد جد الرجال 
للجرب ء واحتاحت المحاعة العجر والنسياء والأطفال ؛ فر الى المهاحر عدد كبير 
منهم ولي غمرة هذه الحرب قامت الثورة العربية ؛ فتعلق بها الشيعة واعتيروها باب الامل 
والنجاة » وحين دخل فيصل دمشق كانت الشيعة الجعفرية في لبنان ؛ من الجنوب 
والبقاع 5 ساقة ابي الانضمام الى الدولة العربية السجد يدم انين كان فيصل يعمل غلى 
تكوينها 1 فقد تلقى محمود الفضل من النبطية في اول تشرين اول سنة ١9418‏ 3 بر فيه هن 
دمشي موقعة من الامير محمد سعيد الجرائري رئيس الحكومة تقول بالحرف الواحد : 

4 بناء على انسحاب الحكومة التركية قد تأسست الحكومة العربية الهاشمية على 
امتح ل تت 0 كك 2 تت تت تت تت اش تئر لتر 0 
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واجتمع في 5 تشرين اول 14918 + في النبطية اعيان الشيعة في الجنوب برئاسة 
كامل بك الاسعد ولكن سرعان ما وصلت قوات الحلفاء الى صيدا فتفاجأ الفرنسيون 
بالتجمعات والتظاهرات المؤيدة تفيصل ٠‏ قنشر الحلفاء في ساحة النبطية اعلانا نصه : 

ه باسم القائد العام لجيوش الحلفاء الثلاثة انكلترا وفرنسا والشرفاء يمنع الاجتماع 
للحزاء » , 

اما شيعة البقاع فوقفت كذلك الى جانب فيصل وبرزت عائلة حيدر متزعمة هذا 
التيار وتدريصيا ازدادت سيطرة الفرنسيين » وازداد التضبيق على الشيعة فشعروا انهم على 
حافة الانتقال الى اللخضوع . للحكم الفرنسي . فاضطريت البلاد . والتشرت الدعوة 
الى الثورة وعلقت المناشير تدعؤ النافى ألن مُقاومة الفرتسبين المحتلين وطردهم 2 
البلاد . وبالفعل تألفت العصابات المسلحة من اهالي البلاد وابتدات المقاومة المسلحة 
تضغط على الموظفين لعدم التعاون مع الفقرنسيين . وتمنع الاهالي من دقع الضرائب 
لحكومة الأستاذني ء وكاد جر اكه المقاومة الشعية هله ضائق حمرة . 


وعمل الفرنسيون بسرعة على ضرب هذه الحركة الشعبية ؛ فحركوا التزاع الطائفي 
بين الشيعة والمسيحيين وهو امر لم يحدث من قبل . وسلح الفرنسيون الْمسِيحيين 
فتكونت عصابات منهم لارهاب القرى الشيعية . 

وتنادى زعماء الشيعة فى الجنوب وعلماؤها الى مؤتمر عام لدرس الموقف . وعقد 
المؤتمر في 5” نيسان ١1478‏ على رآس نهر الحجير برئاسة كامل بك الاسعد . واتخل 
المؤتمر قرارا تاريخيا هاما هو التالي : 

وان المؤثمرين قرروا بالاجماع اتضمامهم للرحدة السورية 3 والمناداة بمجلالة 
الملك فيصل ملكا على سوريا ء ورففى الدحول تحت سنماية او انتداب الفرنسيين » . 

وقد حمل هذا القرار السيدان العالمان عبد الحسين نور الدين وعبد الحسين شرف 
الدين الى دمشق 

ولكن بعد اسبوعين فقط من مؤتمر الحجير » وه الفرنسيون حملة كبيرة على جبل 
عامل بقيادة الكولونيل نيجر . وذلك بحجة ححماية المسيحيين . فاحرق الفرنسيون تبنين 
وبنت حبيل وهدهمت نيوت زعماء شوؤجهر الحجير , وحاولت القاء القيض على كامل بك 
كم 1 ا 22 ااُلظطل 2‏ ل2222 1 ئش ل ا 2 لس سن 
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الاسعد رئيس المؤتمر قهرب الى ديشقل 


ثم عمد الفرنسوون الى جمع غلماء ء الشيعة واعياتهم في صيدا حيث اسمعهم 
القائد القرنسى اقسبى الكلمات واعتف التهديك . 

وسقطت في تموز حكومة فيصل في دمشق » واعلن الفرنسيون في آخر أب 1417١‏ 
قيام دولة لبنان الكبير » وذلك بالحاق المقاطعات او الملحقات الاربع لجبل لينان تحت 
الانتداب الفرنسي . حين اعلن قيام « دولة لينات الكبير ٠‏ التي تضم جبل عامل ٠‏ كان 
الجنود الفرنسيون يجمعون السلاح والذهب من الاهالي في الجئوب ويطاردون اعيان 
البلاد لاعتقالهم . فلا عجب اذا وقفت الشيعة من دولة لبنان الكبير موقفا عدائيا . انها 
كانت نقف في الحقيقة ضد فرنسا المتسترة بالانتداب وراء الكيان الجديد . وكان الكيان 
الجديد . بالنسية الى الشيعة مولودا فرنسيا با وليسن وطنيا » فكيف يقبلون به ولم يكن قد 
مضى على مؤتمرهم في الحجير اكثر من اربعة اشهر فقط . 

وبالرغم من ان فرنسا اطلقت حرية المذاهب + وشعرت الشيعة لأول مرة بعد 
مئات الستين انها حرة في قضائها » وحرة في غبادتها . وحرة في رسم شخصيتها » لا 
عتدة نقص. تقيدها ولا وشاية فاسق تودى بعلمائها؛ بالرغم من ذلك بقيت الشيعة حدذرة 
متخوفة من الحكم الجديد الغريب ٠١‏ فكانت تعمل كلما سنحت لها الفرصة على الثورة . 
وما ثورة بنت جبيل سنة ١14*1‏ ببعيدة عن الاذهان . ولكن عندما اتجهت البلاد نحو 
الاسنقلال وقفت الشيعة مؤيدة ومناصرة باذلة كل جهد في سبيل ذلك . 


وضع الشبعة في لبان : 

اذا كانت الشيعة قد الحقت بمتصرقية جيل لبان سنة +1357 ء فانها لم تلحق 
بلبئان . لآنها كانت دائما عبر القرون الطويلة التي مرت . هي لبان . هي المدافعة وهي 
المحافظة بذلت دمها في اراضيه من شماله الى جنوبه » ومن ساخله وجبله الى داخخله 
تراب لبنان مجبول بدماء الشيعة . حتى قيل : 

دان حبل عامل لم يسالمه احد من جيراله الا البجر الايفى المتوسط » . 
و( عد الله السبيتى ) . واذا كان القدر قد شاء ان تككون الشيعة في مناطق الحدود ء» حقد 
شاء لها القدر كذلك ال تكون عتاابية هذه الحدوة 5 


محمد علي مكي 
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لوقي ا حل ب ا ابا ساد ا اد وي ا ا د د د بكو ا 
قاف تاو عاد سبيت كة : 


المعامى عبم اللطليف فاطرري 


القضاء هر فصل الخصومات بين الناس . والعرب سموا القضاء حكومة والذي 
يقضي حكما . كات لكل قبيلة شيخها الذي يتكلم باسمها ويقضي ٠‏ بين أفرادها وق 
الأعرافه والتقاليد المستمادة عن التبجازت والمعتقدات : لم أصبح الفرب يكلفون حكاماً 
يتمتعون بحصانة الرأى الناتج غن كبر الشسن وكثرة التجارب وشهرة الصدق والأمانة + 
فكان من هؤلاء الحكام هاشم بن عبد مناف واكثم بن صيفي التميمى وقس ابن ساعدة 
والحاجب 9 زدارة ٠‏ كما كان منهم حكنات لفصل ال اعات مثل 5 ث الحسن 
وصحر بنت لقمان . 

ثم اذ القضاء يتطور حتى وصل الى العصير الحديث تحت اشكال التقنينات 
وذلك ترثيب نصوص قانونية تساعد في فض المخلافات وتحديد الحقوق وبياك 
الواجبات . 

وقد نظم الاسلام القضاء على اساس العدل واسترام الحقرق وأمر القرآن الكريم 
والسنة النبوية بالعدل والاحسان فعا . وكان النبي 3 اول قاض في الاسلام ثم أصبييح 
الشليفة يفوض القضاء الى قضاة متفرغين وغالبا ما كان كتاب توليتهم يتضمن وصايا في 
الدعائم الأساسية لآداب القضاء وقواعد الاثبات . 


النضاة ثلاث : 

كان الفقهاء ينظرون الى القضاء كمهمة شاقة يصعب على الفرد تأديته حق ادائه بما 
برضي الله والتاس . والتار: يخ حافل بذكر القضاة الذين تحرجوا من قبول منصب القضاء 
لاجرلل الخطأ على ها عجاء في الحديث الشريف : « القضاة 
ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار قأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به 
ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهر في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في 
النار ه وللحديث الشريف : د من ولي القضاء أو جعل قاضياً بين الناس فقد دُبح بغير 
سكين 8 . 
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فأبر حنيفة دعي ثلاث مرات لتولي القضاء وكان في كل هرة يرفض ويتحمل 
المضايقة وقبل في المرة الرابعة بعد ان استشار أصصابة . وافا الاعام الشيباني قعندها 
دعي للقضاء أبى حتى قيد وحبس واضطر مكرها لقبوله . 

وكان لا يستقضى الا من يوثق في عفافه وصلاحه وفهمه وعلمه ولا يصلح أن يكون 
صاحب حديث لا فقه فيه أو فقيها لا حديث عنده . وكما ينبغي للقاضي ان يحفظ فضائل 
اهل العدل ومائرهم وينافسهم على ذلك وأن يأخذ نفسه بسيرهم وحفظ احكامهم 
ورسائلهم ومواعظهم فإنْ بذلك كما قبل قوة له على قلده الله . 
قضاة العسكر ونوابهم 

كانت ولاية القاضي تشمل فض الخلافات واستيفاء الحقوق وايصالها إلى 
مستحقيها واقامة الحدود ربقية العقربات والقيام بدور الولابة العامة على الاوقاف 
والقاصرين 

وفي أيام السلطان محمد القاتح وجد قاض واحد اسمه قاضي عسكر . وتعود هذه 
التسمية فى الأصل للصفة الحسكرية التى غليت على العثمانيين كمحاربين وإلى أن حكم 
القاضي كان في معسكر السلطان عثمان الأول يجري نظير حكم مشورة عسكرية أهلها 
رحالة , 

فلما كثرت الاعمال قسم القضاء إلى ذائرتين كبيرتين على رأس كل منهما قاضي 
عسكر وهما قاضي عسكر الروم ايلي وقاضي عسكر الأناضول ولقب كل منهما بقاضي 
عسكر مع أنهما في الحقيقة كانوا قضأة مدن لا قضاة عسكر . وكان قاضي عسكر الروم 
ابلي مسؤولا عن الفضاة في الولايات العثمانية في اوروبة وقاضي عسكر الأناضول 
مسؤولاً عن القضاة في الولايات العثمانية في آسيا وافريقيا . 

عندما فتح السلطان محمد الفائح الاستانة لصب أيضاً جلال ؤادة ضر بك قاضيا 
ومفتيا على الاستانة التى أصبحت مقر السلطنة ثم أسند منصب الفتيا بعد ذلك الى 
رجلين شهيرين هما كمال باشا وأبو وب ل ل للعسكر واطلق 
بعد ذلك على منصب الافتاء مقام المشيخة الاسلامية وصار هذا المنصب الأخير فوق 
منصبي قاضي عسكر الروم ايلى وقاضي عسكر الأناضول وصار يقال لشيخ الاسلام 
«ولي النعم » واختصت المشيخة يأمور العدل والمعارف ونظمت رتب التدريس ومدتها 
وسنواتها وبرامح التعليى ومنتهاها ها سمي برتبة المولوية . 

وفي عهد السلطان عبد الحميد صار اختيار القضاة يتم وفقاً لظام معين وقتحت 


و العرفان ٠‏ العدد ١‏ ع المحلد ١5‏ باع 
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مدرسة خاصة ‏ معهد للقضاة ‏ اشترط ان يكرن القضاة من متتخرجيها . وفي سنة ١450‏ 
صدر لقظام توجيه مناصب القضاة قصنفوا الى خمس فثات اولاها الموالى الدورية 
والمدرسين والمخصصة لمقر الولايات والثانية لمن سيق ان تولى مهمة مماثلة وتفوق في 
الامئحان وحصرت في القائمقاميات والرتب الباقية لما دونهما استعدادا . 

وكان حناكم الشرع الذي يتوئى القضاء في غير مراكز الولايات يسمى « النائب » 
باعتباره يتوب عن القاضي في تطبيق الاحكام . فككان لكل مركز ولاية نائب ولخل مركز 
لواء نائب ولكل مركز قضاء نائب ولبعض النواحي نواب . فلواب آسبة وافريقية هم نواب 
قاضي عسكر الاناضول ونواب الروم ايلي فهم نواب قاضي عسكر الروم ايلي . 


دعوة البريير لتولي القضاء 

كانت بيروت حتى اواثل القرن التاسع عشر بلدة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 
الخمسة آلاف نسمة وكانت تابعة للحكام المحليين . وقد توزعت السلطات فيها على 
غرار ما تم في بقية المقاطعات الاقطاعية بين قرائين الآمراء الذين عاد اليهم أمر البت 
بالقضايا الجنائية والعقوبات ورجال الدين الذين عهد اليهم أمر البت بالمنازعات الحقوقية 
وقضايا الاحوال الششخصية . 

وكان قضاة الشرع يؤلفون بصورة عامة المحاكم العادية استثني من اخختصاصها 
بعض قضاة العائلة التى كان يعود النظر بها للسلطات الكنسية ‏ كما استثني فيما بعد 
وبسبب الامتيازات ‏ فضايا الاجانب التي كانت من اختصاص المحاكم القنصلية وحلت 
المحاكم الممختلطة فيما بعد محلها . 

من غير المستغرب القول بانه كلما قويت سلطة الأمير وتسلطه , كلما ضعفت سلطة 
القاضي ٠‏ ولعل هذا التنافر هو سبب اصرار احمد البربير على رفض تولي القضاء في 
بيروت إبان حكم الأمير يوسف الشهابي . 

اسرة البربير من عاثلات بيروت القديمة وكانوا يدعون بآل القحف ثم اشتهروا بلقب 
البربير واتفق لكتاب التراجم على ان هذه العائلة شريفة المحتد . اشار مفتي سروت 
وقاضيها الشيخ احمد الأغر عند مدحه آل البربير بقوله عنهم ١‏ انتخار الساداث الآأشراف 
سلالة آل عبد مئاف ٠‏ . والمتوائر عن أصل العائلة انها من الحجاز انتقلت مع الفتوح الى 
المغرب فالاندلس ثم قدمت بعد سقوط هذه الأخيرة الى مصر ثم الى الشام ومنها الى 
طرابلس الشام فبيروت . 

والقحف هو العظم الذي يعلو الدماغ فى الجمجمة والقحف قطم القفحف أو كسره 


ا العرقان , العذد ١‏ , الممعلد +نا 
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وكات العربي اذا قتل ثأره شراسه بقحف رأسه يتشفى به وقيل الفحف اناء من الخشب 
محترواك ري لصوا امعان ادر براي الحلاق كان يختلف الى جدهم 
ملقب به وترك لقبه القحفب . وقيل بل يعود لقب البربير الى فترة وجودهم في مصر لان 
البربير نسبة الى اوراق اليردى الذي كان يتعمل طوامير للكتابة وفتل حبال المراسي وان 
آل البربير اشتهروا بجمال خطوطهم . 

دمياط للتجارة في اواسط القرن الثامن عشر فرزق ثلاثة صييان احدهم احمد المترجم له 
موصو هذا البحث . والسيد احمد المذكور ولد في دمياط سئة *6اكهاز؟:101ام) 
فحفظ القرآن غيباً واستظهر في سن الثانية عشرة الفية ابن مالك وشرحها ونظم الشعر في 
الثالثة عشرة وصار يشب ويتغزل فعاب عليه اقرانه فنظم في اعنراضهم قوله : 

لقد أنكر اللاحي شجوني وصبوتي لكوني صغيراً قلت لا تتكر الفضلا 
رأث نى الهرى طفلا فمازح مهجتي ‏ ومن عادة المزاج أن يالف الطفلا 


قرأ البربير العلوم على مشايخ عصره مثل عبد السلام ابي النصر ومصطفى المخلي 
السما واحمد البستاني والسيد محمد مرتضى الزبيدي صاحب تاج العروس . 

في سنة 19/39م قدم اليربير الى بيروت فلم يجد ضالته من العلم فهاجر الى دمشق 
وصادف في تلك الفترة حملة محمد بك ابي الذهب على بلاد الشام فعاد البربير الى 
بيروت لينشىء مكتبا للتعليم ويتدخذ زوجة هن آل ختس. فذاعت شهرته وشاع شعره 
وو يي ع وم رس ريت 
لفد غرني ابليس قومي بقوله 2 تفرب عن الاوطان في طلب المجدٍ 
كسا غرٌ ابليس الشياطين آدما. وأخبرجه باكر بن بنة الشلد 

هذه الشهرة دفعت الأمير يوسف الشهابي الى استدعاء البربير اتكليفه بالقضاء . 


شروط البريير ومبادىء اصول المراقعات 

من المتفق عليه ان توزيع العدل بين الأفراد هو من أولى وظائف السلطة ويتم ذلك 
عن طريق اقامة القضاء لكي يتولى الفصل في المنازعات فيطيئن الناسن على ارواحهم 
وممتلكاتهم وحقوقهم . 

لجأت الدول الى سن ما سمي بالتنظيمات القضائية التى حددت انواع المحاكم 
ووظائفها وصلاحية كل محكمة كما أوضحت طرق المراجعة والطعن بشأن القرارات الى 
جالب العناية بالشكليات التي تتناول كيفية تحضير الشكوكة ونشوء الخصومة وهيئة مجلس 


ء العرقان ر العدد 1اء المجلد +« 4 
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القاضي وكيفية تقذ الأحكام وهو مأ عرف حيديثا بأسم قوانين اصول المحاكمات , 
المرافعات التي تتكفل يال كيفية اجراء الأحكام وراش اجها مين لخي القفول الى حديز 
العمل . 

كانت بيروت في الفترة بين سنت 119/594 و ١4لاام‏ اي الفترة التي كان فيها 
البربير في بيروت - في عهدة الأمير يوسف الشهابي . فاستدعى البريير وطلب منه تولي 
القضساء 0 الوب ريه في الحرك رامتار مبر قن المنضية الطعور. 
ا له 151508 

تق جين كل الأمبر كد رار بحدد صلاحيات القاضي وحدود مهمئه 
والتي علق قبوله المتصب واستمر إيطاقيه لون سول الأمير لها واستمرار تقيده بها واعت امها 
نحت طائلة اعتيار مهمته منتهية . 

وبمعزل عن الاسباب التي دعت البربير الى اشتراط الشروط التى حددها وكونها 
عاد الى عدم قتاعته بقدرة الحاكم على احترام مدأ فصل السلطات وعدم ترك القضاء 
يمارس دوره والعدالة تأخذ مجراها . فان البربير كان يكره هذا المنصب تديناً على 
مالي البات السالع بت القن ع لهي د : 

اما الشروط التي وضعها البربير وقبلها الأمير هي : 

اول : أن لا يتصدى الأمير للدعوى ولا يتعرض لها بعد أن يكوث البربير قد فضى 
فيها مجلس قضائه وان لا ينقضها . 

وهذا يدخل شمن مبداأ فصل اللطات وعدم التدخل في شؤون القضاء كما 
يتضمن وجوب احترام مبدأ الحجية الناشئة عن الاحكام وعن سبى الادعاء , 

ثانيا : أن يعضد الأمير الأحكام التي يصدرها البربير ويأمر بتتفيذها بدون أي تأخير 
او تلكؤ . ولا اد ينكثر اهمية القوة التنفيذية للاحكام واهمية التنفيذ الفعلي لها وأثر ذلك 
على سلطة القاضي وهيبة القضاء واستقرار الاوضاع فالتمنم عن التنفيذ يكاد يعادل 
التمئع عن احقاق الحى . 

ثالثاً : اذا كانت الخصومة بين الأمير وأحد مواطنيه العاديين وظهر بنتيجة الدعرى 
ان الحى لم يكن بجائنب الأميوافان عان هذا الآخير ان يمتثل لأمر القاضي ويرصح وينقد 
مضمون الحكم الصادر فده . 


2 ه العر قان م العليد ١‏ . المصلد ذا 
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وهذا الشرط يدخل في اطار ميدأ المساواة في الحقوق والواجبات امام القانون 
وامام السلطة القضائية التي عهد اليها بتطبيق ذلك القانون . 

رابعاً : أن يبعث الأمير رجلا من قيله ليجلس في المحكية ويستوفي من 
المتفاضين الرسوم المقررة ب بين القضاة على الدعاوى بدل ان يسار الى استيفائها من ثبل 
القاضي وتعرضه فيما بعد للمحاسية والطعن واتكاذ الأمير ذلك ذريعة للايقاع بالقاضي 
وايذائه . 

وهذا الشرط يدخل في باب قوانين الرسوم القضائية وتوريدها مباشرة للدخزينة وحق 
الدولة بإستيفائها وفصل موازنة القضاء عن مالية الأمير . 

امسا : والشرط الأخير ان لا يكرهه الأمير على ارتداء الزي الذي اعتاده القضاة 
وهو العمامة والفرجية ( أي الجية الخاصة بالقضاء ) . ولعل ذلك لزهد اليربير وابتعاده 
عن الشكليات 1 

قد يقال بان البربير تشدد في هذه الشروط لاعتقاده بأن الأمير يوسف لن يقبلها . 
ولكن الأمير الشهابي نزل عند رغية القاضي اقتناعاً منه بكفاءة هذا القاضي وبعليه 
وورععيه . 


درء المفاسد مقدم على ججلب المصالح 
اذا كان الأمير قبل شروط البربير على قناعة منه الا أن البربير قبل القضاء على 
مضضى وكان دائم الشكوى والتذمر من هذا المنصب فقال : 
قد عدلناوماعددانائلفى-) وحكمنا بيأامر رب السماء 
فشكا الناس حكمنا ولعصسري | قل من يرتضي بحكم القضاء 
وأخذ البربير يغتنم كل فرصة ممكنة ليعتذر من الأمير يوسف في ترك القضاء . قال 
يصف تبرمه وثقل مهمته وما يصيبه من كرب : 
رماني زماني بمايجهد 
وأوقعني في القضاء القضا 


--0 1 أروم ومسن أتشد 
وما تت أحعسسيه يسو حك 


وظيفة كرب لأثقالنها تراني لموتي » الردى أحمد 
وحسبي انقلاب صديقي لها صلرًا اذا فاته المقصد 
فباطنها الذل والابثئلا ‏ وظاهشرها العدٌ والسوّدد 
وذا ليس دأبي ولا ديدبي ولا أيه دلا يحمد 
وصعب على المرء تكليفه امورا حلاف الذي يعهد 


وقد ضثقت د ولكنئلي 


و7777 27777775677 7ق اق مسجو رجت ب مسصقه وتو و 6ن 7ت ا 527579925975777 
د العرقان و العدد ذا ء المحلد كلا لمكن 
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ستمر البربير في كل مناسبة يتشكى من منصبه فقدم العرائض المختلفة للاهير 
طا واضر عر بوه ل مدر مط ل ا 
7 الأحاديث في سردهاا ‏ وقد أآنبأاتك بيذم القضا 
فما سمعها الأمير حتى غلبته الدموع واجاب البربير الى طلبه فأقاله وعين له مرتبا 
وللير بير مؤلفات نفيسة وشعر كثير لم ينشر بعد 1 من شعره في القاضي 8 


وفاضصن با أخسرأة باس سر الراح والنشوة 


وقوله موجهاً بالفرائض : ' 
تقول الورىي قد فائهارث جيده 2 من الفضل والتقوى وذلك مثبت 
فقلت لهم شرط المواريث عندسا” ٠‏ وجتود-حياةٍ وهو بالجهل ميت 

وكانت منزلة البربير كبيرة عند الحكام والولاة كاحمد باشا الجزار وسليمان باشا 
والي عنما والشيخ عمر اليافي وشريف مكة وغيرهم . ومن مكانته عند الجزار أن اتفق 
لهذا الآخير أن ارسل الى بيروت وأنابها رسلا سس المغارية معه جملة اكر للمححافظة 
فعاث عسكره عيث الصراد واشتكت منه البلاد وميم البريير الى رئيسه وكان يدعى 
البخاري ونصحه فأجاب بأنه لا يقدر على رد جنوده ١‏ فكتب البربير للجزار : | 
وزيرنئا ظطاهر المزرايا فاقصد نذا جوده ويمم 
قد خصٌ بيروت بالبخاري | ياليته خصهابمسلكم 

فلما قرأ الجزار البيتين أمر كاتبه أن يأمر المغربي بالقدوم هو وعسكره الى عكا 
فعاقبه وأعدمه . 

وستبقى حقبة مهمة من تاريخ بيروت غامضة الى أن يعثر على احكام القاصي 
احمد البربير واشعاره منذ توليه القضاء في المديئة لحين وفاته الى رحمة الله سنة 
5مام. 


ييروت ‏ عبد اللطيف فاخوري 
جووجواتتو وج بون تست بجوت ست 7ج مقط جب 1ت و وج 777 7ج جوج جد هدي طقل جا نان 177 3 
د ٠‏ المرنان » العدد ١‏ ء المجلد +لا 
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مملكة ايبل| 
في بلات الشام 


د . طالال املمهزوب 


بكاد يكون من الثابت تاريمنيا واركيولوجياً ان هذا الشرق كان مهد 

الحضارات الانائية الأولى منذ ستة او اسبعة آلف عام . 
وبلاد الشامء بين بلدان الشرق. كانت مهدا لأكثر من حضارة رائدة؛ 
وأليوم يضاف الى امجاد بلاد الشام التاريخية اكتشاف حضارة عريقة كانتت 
سائدة على ارضها قبل حوائي اربعة آلاف عام وكانت المعلومات الابقة 
عنها لا تتجاوز معرفة اسم عاصمتها وبضعة اسطر عنهاء دون تحديد موقعها 

بالضبط! 
وكان علماء التاريح والآثار يعرفون. أن هنلك مدينة عظيمة كانت 
قائمة في ومسط بلاد الشام دون معرقة مكائها تعاياء دفايت بعثات اترية 
بدة بمحاولة الكشف عن مكانها لكتهالم نصل الى نتبحة حاسمة . 
ا اثرية إبطالية بالعي للكشف عن مكان مدينة ايلا 
باعثارها عدينة رئيسية من مدل بلاد اشام الغابرة . وبعد تسم منواث من 
البحث والحفر والتنقيبء تم الاكتشاف المذهل . ذاذابها مملكة 2014 
وليس مدينة ايبلا فقط. واذا بالآثار تكشف عن حضارة عريقة كائمة 
بذاتهاء ليست تابعة لأكر من الحضارات الاخترى التي مرت على 
بلاد الشام» فهي لها لغتها وكتابتها الخاصة بهاء وان كانت تشترك مع 
نر السضارات الاخرى بأسلوب البناء وبطراز اللباس وبأسماء بعش 
9 32 الآلهة . 

0 كان يرأس بعثة التنقيب العالم الايطائلي «ياولو ماثييه؛ مدير معهد 
دراسات الشرق الادني في جامعة روماء وترأس البعثشة منذ سنة 


يد ف ا اش اش .ال لا أت عات ا تين عي اليل تيا تيد ميد ال ال دل وا ال ا ل اتن تان أت تون تون اجن ستيب د فضا الف اين تفن تين تن لزن اتا ان ابلق 


ع المر فان ء العدد ١ ١‏ ا لمددلد 5م ان 
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4 وكان عمل البعثة يقتصر على الصيف والربيع ثم يستريح 
افرادها في الشتاء والطريف. ونين اللبعثة أن التل الذى تعمل بالحشر 
اسه يضم آثارا عامة. حتى تم اكنشاف آثار هدينة أيبلا على تقل هرديح 
في محافظة ادلب على مسافة 0٠‏ كليومير! جنوب هدينة حلب.. وكان 
اكتشاف موقع إيبلا مهما في نظر المؤرخين والأثريين حتى القبوه بحن 
اكتشاف القر ا نه. 
0 شين أن مساحه المديئة كانت حوالي مكار وانها كانت 
5 محاطة بسور غرضه ستون متر 1 وله اربعة إبواب. وبمتد على طول 
0 َ السو آر خصوت وآبرا أح يعتصم بها حماة المدينة اثناء الحروب. ومن 
5 1 البحث في بقايا المنازل استنتج العلمء انها وصلت الى +0-6١‏ الما 
0*2 هن السكان وقت ازادهاراني: 

كما عثر العلماء بين الأثار. على بقابا قصر ملكي تبين أنه يعود 
لفترة معاصرة للملك حمورابي . كما عثر على بقابا مشرة ملكية تشبه 
عشرة جيل لتك ووحد شران سزيمان . وبعد افتحهما عر مع 
رفات المرقين- كيده جل دوز ثميئة من المجوهرات والاحجار 
الكريمة وادوات الزينة الممختلقة. كما ولحد في القبرين نضا يعن 
الاسلحة. ويقايا قطع عن الاثاث والاواني المنزلية الخزفية وغيرهاء 
وقذر ان القبرين يرجعان الى 150١-886١‏ سلة قبل الميلاد. وَذَفينا 
02020 القبرين كانا رجلا وامرأة. 
3 0 تبتت الحفريات آنا يبلا ظلت مأهولة بسكانها حتى الشرن 

3 الخامس عشر شل الميلاد. ولسبب غير معروف او ممحذده اخدذت 

بالانحطاط والضعفا واخخذ سكائها سححترونها 00 ححتى خلات 
من مكانها ثم عفت آتثارهاء وطمرتها الرمال. ونسيها الناسء حتى 
جاءت بعثة الأثار الايطالية وازّاحت علها تراب النسيان سنة +للة؛ . 

تم العثور بين الأثار على اكثر من ١١‏ ألف الوحة مكتوبة على 
الاجر (الشسطار). بلغة خاصة. ججديدة على العلماء. لبسث فينيقية. 
وان كانت شديدة الشيه بها وليست أراميةء ولكتها قرية متها 
ومكتوية بحروف مسمارية؛ ولذلك اطلق عليها العلماء اللفة 


2 مدن 


الإلاشة. 
68 ه العرفان و العدد ١‏ , المصلد دب 
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وقام عالم اللغفات الايطالي الشهيسر «جيوقاي يتناتو؟ استاذ 
اللئات القديمة فى ججامعة روعا بمحاولة ذلك وهوزهاء و دقل عدة أشهر 
هن العمل الشاق استطام ذلكء وسماها بلغة ما قبل الكنعائية. وعي 
3020 شديدة الشبه بلغة اهل اوغاريت إقرب اللاذقية البوم) . ونقوم اليوم 
لججنة دولية بوضع معجم خاص بهذه اللغةء ويساعدها في ذلك 
قاموس. باللنتين السومرية والابلاثية تم العثور عليه بين آثار المديلة 

التاريسنية ' 
اما اللوحات المكتشغة فهيى تضم نصوضا عديدةء سوف 


52 


5 5 ع ” 1 
0 30 ف 
5 تسا 2 ١‏ 
ياك 


رج 
141 0 
0 ع 8 
ا 
1 
535 
0 
١ 57‏ . 
-: 
1 3 
5 1 


را 
ا 0 1 1 
:1 ل 3 


ل ايو ع دس 
“يا 


لع قد 
ا ا ا 


المجهولة ومعرفة مدى ما وصلت اليه من رقي وأزدهار. 

سن قراعة أوثمة للنصوص لسع انها تفسس قصضصا وأساطبر 
وتراتيق دينية؟ كذلك تسمل أوامر وتعليمات أذاريه جك هيةب وفوادير 
0 تصارية وطبر ذلك مما يصعل معلوهماتها 8 تقدر شمن ١‏ ذلك أن 
الكتابات السومرية والأكادية التي اكتشفت في بلاد الرافدين كانت 
0 تشير الى مدينة في بلاد الشام تدعى أببلا لها مركز تجاري وحضاري 
مهم . 


ذ العرفان و العدد ١ع‏ المصلد كلا وه 
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وأحد النصوص يشير الى أن ايلا كانت مر كرا الصتم النسيج 
الرفيع الاكثر شهرة في بلاد الشام كلها. 

وسدو أن مملكة ايبلا لعبت دور مهمأ على الصعيدين السياسى 
والاقتصادى لحفية امثمرت مثات السنين . وباكتشاف احضارة ابسلا 
ا الر أى الفائق أن مضارات بلاد الشام كانت قائمة بذاتهاء وليسست 
امتد ادا لحضارات بلاد ما بين النهرين. 


واستطاع العلمء احصاء اسماء اكثر من حمائة من آلهة أهقل 
أي9 . ولذا كان بعض اتلك الألهة يشترك عع ألهة الفيتيقيين وغيرهم 
من سكان بلاد الشام فان هناك آلهة خاصة بسكان ايلا لم يشاركهم 
بها احد, 

ان حتضازة إيبلاء اكما يدو من آثارها لم تكن اكثر تقدماً من 
الحضارات الممائلة في بلاد الشام او المجاورة فى مصر أو بلاد اما 

سن النهرين. فالتخيط مذلا لم تستطع أى من الحضارات القديمة ان 
575 به المصريينء والفلك وصلق به البابنيون الى هرتبة لم بلحو 
بهم لحذ. وصناعة الصباغ الارجواني وأبتكار الامحدية كانا كرا 
على الفينيقمين . 

لكن اهمية حضارة ايبلاء أن المعلومات الغزيرة المكتشقة سوف 
تبدلي كيرا 2 المفاهيم والمعل هيات الشائعة عن تاريخ الملطفة . 
رهذه المعلومات تتناقض. في كثير من نصوصهاء مع ماجاء بالتلمرد 
ورسائل ملوك بي اسرائيلء التي جعلت منها الصهيوبة مصدراً 
رفيا للتاريخ القديم لهذه المنطقةء ومن هنا الدعاية المضادة التي 
انطلقت عالمياً للتتيل فن اهمية اكتشاف حضارة اببلا. الكن العذماء 
باه ! الوم مؤمنين أن هذه المعلومات المكتشفة سوف تفرضس اغادة 
كتابة ناريح المنطقة كلها في عصور ما قبل الميلادء بصدق وواقعية 
لأول هرة. 


طلال المجذوب 


قفد زفي ا “الت لف ”قفي الف . ف افد أن تبون . .تن تن اتن ان لفن فد ال افد ب تون لين لات ملل لل ا ا م م ل 2 2222 220222421 تم 


كم ع المرفان م العدد ؟ ؛ المسصلد دنا 
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الى اع الحضاري 


- ملماغ عنود بشرار 


لي ب 
0 1 هرثيل فيد 


اجاج نة واكا االخيا م لقي لس 


الممسسصيةا 

الحق ان الككتابات عن أدب الرافعي كثيرة . ولكنها ‏ مع ذلك ٠‏ تعد قليلة بالقياس 
لون ها كتب عن بعض.ن الادباء الذين عاصروه '. ركانت له معهم ساحلات ومعارك . وما 
من شك في أن هذا مرتبط بالمنابر الثقافية. ووسائل الاعلام التي احاطت خصوم الراقفعي 
بهالة من ( التقدمية ) و( الوطنية ) -ومكنت لهم في أن يكونوا ذا تأثير بالغ في نفوس 
البشء الجديد وهذه صورة من ضور الصراع التي عقدنا هذا المقال للحديث عنها . 

والذي يمكن أن يقال عما كتب عن الراقعي أن بعضه يتناول معاركه على أنها 
معارك شخصية عتصلة بحدة المرّاج التى طبع عليها الرجل . وقليل منها ما أنصف , 
وتناول تلك الخصومات من وجوهها الحضارية التى تصل حد الاختلاف التام في كثبر من 
القضايا ‏ كما ستلاحظ . | 

فلقد يل الصراع أْشده بين الحضارة الاسلامية والحضارة الاوربية انان اليحية 
الأوربية على العالم الاسلامي واحتلال أجِرَائه . وكان لهذا الصراع وجوهاً مختلفة فمنها 
الوجه العسكري ٠‏ والوجه الاقتصادي » والوجه الثقاقي والحضاري عموما . ولم يكن 
الأذس الذي كان الرافعي فارسا من فرسائه اليد 5 من وجوه 5 الصراع وكات بحي 
صراعا حامي الوطيس لانه لم يكن صراعاً أدبي محايدا ٠‏ بل كان كل أديب فيه يدافم عن 
فلسفته السياسية والثقافية» أو قل إِنه يدافع فيه عن حضارة بذاتها ويقف 
وراءه مؤيدون وأنصار . أو حكومات وأحزاب . إن لم يكن وراء هذه الحكومات 
والأحزاب قوى تخارجية تناصر التيارات الموالية لها . والسائثرة في ركاب حضارتها . 
وهذا ينطبق على التيارات الموالية للحضارة الغربية خاصة . 


(#ة) أستاذ اللقة العربية وآدابها في جامعة بايرو في 'ثانو في نبجيربا. 
؛ العرقان ء العدد ؛ ؛ المصلد با باق 
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واذا خصصنا رموز هذا الصراع . قلنا إن الرافعي كان يمثل المدافعين عن الاسلام 
وحضارته » وكان خصومه يمثلون المدافعين عن الغرب وحضارته . ولهذا لم يكن 
الرافعي وحده في الميدان بل وقف الى جواره كثير من ممثلي الحضارة الاسلامية من 
العلماء والادياء . وإن لم يبلغوا حماسه وقدرته الادبية البارعة في تصضوير أهداف خصويه 
وخطل آرائهم وخخبث معتقداتهم وخمطورتها على الامة . ويمكن أن تقول الشيء نفسه حول 
خصوم الحضارة الاسلامية من حيبثٌ كثرتهم وتظاهرهم على من سواهم 4 واسجمار 
الوسائل التي أتيحت لهم لتقوية جبهتهم 


ثقافة الرافعي : 

لعله من المفيد أن نقول كلمة موجرة عن ثقافة كاتبنا . لنتبين فيما بعد . صلة ذلك 
بمواقفه من التيارات الفكرية وممغليها . 

فلقد نش الرافعي نشأة دينية فيها كثير من الالتزام وفيها كثير من التحصيل الديني 
والأدبى على السواء ؛ اذ وجد في مكعية أبيه زاداً من كتب الفقه والشريعة واللغة والادب 
العربيٍ القديم , وقل تمثلت هذه الثقافة في نفسه تمثيلاً عميقاأ فصارت جزءا من حياته 
وملمحاً عاماً من ملامح سلوكه . ( فكان لا يرى الا وفى يده كتاب حفظ نهم البلاغة » 
ولما يلغ العشرين في القطار بين طلخا حيث كان يعمل وطنطا حيث مسكنه ومأواه ع دفي 
العمل + أو( الديوان ) كما كان يسمى على ذلك المهد . كان لا يكف عن القراءة حتى 
في حضرة ذوي المصالح والحاجات . فكان ذلك من جملة الاسباب التي رفع أمرء من 
جرائها إلى أولي الآمر )20 , 

وعسبك أن ثقرا رسائلة الى جيعها تلميذه نعميد آبورية .. تلاحظ عشامين 
تو جيهائه الى من يريد أن يدل عالم الأدب ويجول في مياديئه . فتجده يتصيح سائليه 
بدراسنة كليلة ودمنة ورسائل الجاحظ وكتاب الحيوان والبيان والتبيين والمثل السائر لابن 
الآثير ويتيمة الذهر للثعالبي والعقد الفريد لأبن عبد ربه » وغير ذلك من عيون الأدب 
العربي 20 . وكأنه بهذا يدل على الطريق الذي سلكه هو قبل أن يتمكن من ناحية الكتابة 
الآدبية . 


وقد شهد له بعاصروه يتعمقه بعلوم الدين والقران واللغة والادب . حتى كال غنه 


(41 د حلمي مرزوق» تطور النقد والتفكير الادبي الحديث في الريع الأول من القرن المعشرينء طاء. 
دار النهضمة العربية. بيرورت؛ 1847 +5 ؟, 
(؟) رسائل الراقعي ؛ دار المعارت ببصر؛ ط؟. 59534 القاهرة. ص؟؟ . 


ارت العرقان , العدد ١‏ . المجلد + 


60.أ02 0100012 21136 وع لالع ]//:ومااط 


الاسئاة الزيات في ررحي الرسالة ١‏ كان الرافعي 5 رمه الله ع عحدحة في علوم اللسان » 
ثقه في فنول الادب . عبليما بأسرار اللغة , . . فكنتٌ اذا ذاكرتة في شيء من دقائق النحو 
وخواص التراكيب وفروق اللغات وال نه على ظهر لسانه ؛ كائما انعرف من مراجعتة 
لوفته )'2 . 
على أن الرجل هضم بعض علوم عصره وصَامْ منها مع ثقافته الاسلامية والأديية 
شخصيته المتفردة » وطابعه الخاصص في الفكر والتعبير . 
ويهمنا الآن بعد هذه الاشارة الى الطابع العام لثقافة الرافعي . أن نحدد الميادين 


الاعجاس بالحضارة الاوروبية : 


لقد مر الصراع بين الحضارة الاسلامية والحضارة الغربية بثلاث مراحل ؛ الأولى 
قبل احتلال العالم الاسلامي» وتمثلت بالتبشير والتوهين والتشكيك في قدرات العالم 
الاسلامي وعلاقته السياسية بالدولة العشمانية » وكان للتجسس ورجاله دور خطير في هذه 
المرحلة: ثم مرحلة الاحتلال العسكري والتدمير الاقتصادي ؛ استطاع الاستعمار خلالها 
ان يصنع له أحزاباً وانصاراً ومؤيدين بين النخبة من أولاد المسلمين . أما المرحلة الثالئة 

فهي التي تتجسد من خلال الحكم الاستعماري غير المباشر وهو الذي تلاحظ آثاره 
9 من خلال تولي ممثلين عن الاستعمار شؤون االعالم الاسلامي . وتدجين أعله 
على اغتبار الحضارة الحضارة الغربية وثقافتها أمرا واقعأ لا مفرُ منه 1 


وقد كانت حياة الرافعى ‏ رحمه الله خضرمة بين المرحلتين الثانية والشالثة . 
فشاهد بعينيه ولمس بكيانه كيف يُسحب البساط من بين اقدام المسلمين » وكية 

يُصبحون غرباء في أوطائهم . والأنكى من ذلك أن هذا كان يتم على أيدي بعض أبناء 
المسلمين أنفسهم . أو من المسيحيين الذين كانوا يدّعون الوطنية وحب الارض 


وكان الامر قد بلغ ببعضهم أن أعلن إعجابه بأوربا وحضارتئها بشكل سافرء لم 
يراع فيه مشاعر قومه . كما لم يراع فيه اصول المنطق والعلم الذي يذّعيه . فقال 
أحدهم وهو ( آغا أوغلى أحمد ) احد غلاة الكماليين من الترك : ١‏ إنا عزمنا على أن 


. 44 دار بهيضة دك الشاهرة , طارى سن “س1‎ 1١ 


العرفان , العدد ؟ . المجلد جيه د 
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ناخذ كل ما عند الغربيين » حتى الالتهابات التي في رئتيهم والنجاسات التي في 
أمعائهم 1١0)‏ , 


وعلى هذا التهجج سار له حسين ومحمد حسين هيكل ١‏ في العرجاة الأولى من 
حياته ) ولطفي السيد وسلامة موسي 3 وقد وف الرافعي لهؤلاء جميعاً بالمرصاد وسمى 


احدهم بالمسلم لفظا 5 معني (5) : ونافم لي سبيل الدقاج عن غقيدة الاسلام فنأ فسة 
جعلته لي مقدمية المحامين عن أصالة الامة وعمق حشارتها في تفوس أبناثها . 


ومن حق. الرائعي. + كما هو من حق أي مسلم غيور محلى دينه » أن يستغرب من 
هذا التوجه , وغل قماءة وذلة وقردية لا مثيل لها . اذ كيف يكيف الانسان نفه مع 
سح يسارم عدء حاقة: لم يذعر . كوق ذلك ؛ أتوعيه الى احتذائها . واللاستشفاف بكل 
مقومات أمته من دين ولغة وتقاليد ؟] 


ألا يحق للرافعي ان يستغرب من جرأة سلامة موسى على الاسلام والمسلمين في 
وطن المسلمين . ححين يقول : (إن الرابطة الشرفية سشافة . . فما أنا وهذه السرابطة 
الشرقية . وأبة مصلحة بربطنا بأهل ( جاوة ) ؟ إننا في حاجة الى رابطة غربية ٠‏ كأن 
تؤلّف جمعية يكون أعضاؤها من الويسريين والانجليز والتروجيين وغيرهم . . . )20 ثم 
ألا يكون استغرابه واستغرابك أكثر من قوله : ( وها : نحن إولاء نجد أنفسنا الآن مترددين 
بين الشرق والغرب ٠‏ لنا حكومة منظمة على الأساليب الأوربية . ولكن في وسط 
المحكومة أحنانا شرقية مثل وزارة الأوقاف والمحاكم الشرعية تؤخر تقدم اللاد . وما 
جامعة تبعث بيننا ثقافة العالم المتمدن ٠‏ ولكن كلية جامعة الازهر تقف الى جانبها تبث 
بيننا يننا ثقاقة القرون المظلمة ٠‏ ولنا أفندية قد تفرنجوا لهم بيوت نظيفة ويقرأون كتبأ سليمة . 
5 الى جانبهم شيوا لا يزالون يلبسون الجبب والقفاطين. ولا بتورعون عن الوضوم 
عا قوارم الطرق في الأرياف . ولا يزالون سعون الأقباط واليهود كارا كما كان 
يسميهم عمر بن الخطاب قبل ١7٠١‏ عام !! )(4) 


(1) د. محمد محيد حسين ؛ الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر. مؤسسة الرسالة, طا. بيروت»؛ 
1155 هو ككرة ان ج01 ص 11 

(49 تنسحت راية القفرانء ط5, المكتبة التجارية الكبري بممر. 1788ه. 1157م ص14 74. 

ز*) د,. مصطفى الشكمة. مصطتى حادق الرافعى كاتبا عربياً ومفكرأ اسلاميا. متشورات جامعة ببروث 
العربيقء ط؛ا. 014195 ص *1. ١‏ 

(2] 22 محمد محمل حسين؛ 77107 , 
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وسوف نلاحظ كيف يرد الراقعي على هذا المسخ التغريبي في نقاط البحث 
التالبة , 


الموقف من القرآن - 

لقد ادرك المستعمرون أن القرآن الكريم هو اساس التماسك العقائدي لدى 
المسلمين ؛ اي ا لي د الكتاب عن صدورهم وعن 
وافعهم الحباتي . فكان ان عمل بشتى الوسائل في سبيل هذا الهدف . ابتداءٌ بالتشكيك 
في هذا القران » الى التحريف والاتكار . . وربما كان هذا هوالدافم الذي دفعم بالرافعي 
الى تاليف كتابه ( إعجاز القرآن ) الذي ابرز فيه الجانب التشريعي والبلاغي باسلوب 
صدق سعد زغلول عندما قال عنه إنه ( بيان كأنه تتزيل من التنزيل 4 اد نس هو تور النكر 
الحكيم ) . 

وقد مر دفاع الرافعي عن القرآن الكريم بعدة فراحل بعد تأليف الاعجاز , منها رده 
على ها سمي بالسيد حسن القاياتي » حين نشر في صحيفة ( كوكب الشرق ) في ١07‏ 
اكتوير ١477‏ مقالا تهجم فيه على اسلوب القرآن بعد أن أجرى موازنة بينه وبين المثل 
العربي المشهور وهو (القتل أنفى للقتل ) مذّعياً بان عذا المثل أبلغ من قوله تعالى 
ؤولكم ذ في القصاص حياة يا أولي الألباب»!!<١‏ ا وكان ردأ مفحما بحق » ألجم فيه خصمه 
او ل ا اب 
الى ذلك دفعا . وقد أتبع فيه اسلوب المنطق والتحليل الادبي بالاضافة الى السخرية 
اللاذعة والعنف الشديد ؛. ولكنها شدة عذّلها فما يعبك شي ١‏ تحت رايد القرآن ) بقوله : 
( فان كان فيه من الشدة أو العنف أو القول المؤلم أو النهكم هما ذلك أردنا ؛ ولكنا 
كالذي يصف الرجل الضال ليمنع المُهتدي أن يضل . فما به زجر الأول بل عظة 
الثانى )250 . 

وقد جاءت مقالته ( الجملة القرآنية ) منيئة عن السر الكامن من وراء اسلوب 
الرافعي البليغ ‏ وهو سر ليس بعيداً عن أثر الروح القرآنية والبلاغة القرآنية فيه » في 
حين أن جملة العلم الحديث كانوا ينصحون الرافعي بأنه لو ترك الجملة القرآنية لكان له 
شأن عظيم في عالم الادب حتى ليمكن أن يجعله ذلك صاحب مذهب أدبي وحله !! 
فرد على هؤلاء قائلا : (إِذا أنا تركت الجملة القرآنية وعربيتها وفصاحتها وسموهاء. 


(1) وحي القلم. حل صن 177 
(5) فص 


م العرنان ء العدد ١‏ . البسصلد اا 5 


60.أ02 01000126 21136 وع لالع .]//:ومااط 


وقيامها في تربية الملكة وإرهاف المنطق . .. اذا أنا فعلتٌ ذلك ورضيئهُ » أفتراني أتبع 
اسلوب الترجمة في الجملة الانجليلية » وأسنكُ الى هذه الركانة الاعجمية المعربة » 
وارنضخ تلك اللكنة المعوجة » وأعين بنفسي على لغتي وقوميتي ؛ » وأكتب كتابة تميت 
أجدامي في الاسلام ميتة جديلم افتلقلب كلماتي على تاريخهم كالدود يخرح من 
العيث . ولا ياكل الا المبت !291 . 


وهذا ما التفت إليه أمير البيان العربى شكيب أرسلان بمقالته (ما وراء الاكمة ) 
التي نشرها في مجلة الزهراء بعد قراءته مقالة ( الجملة القرآنية ) للرافعي . فما كانت 
تريده احدى الصحف العربية التي كانت تصدر بامريكا آنذاك هو ان يرك الرافعي التأثر 
بالأسلوب القرآني . ليأتي أسلويه عربي الالفاظ أوربي الصياغة والروح والاهداف 29 . 

ثم تأتي المعركة الكبرى مع الدكتور طه حسين الذي كان ممثلا كبيراً للاتجاه 
لتقب :وان له لقا ودر ينيج رن كلائدجان ١‏ كرا ون خلال تريس بالتجاددة 
المصرية بعد عودته من فرنسا . ومن خلال المناصب التي احتلها فيما بعد , 


ابتدأات المعركة مع طه حسين في مرحلة مبكرة مند عام ., ولكنها اشتدت 
عندما صدر كتاب ( الشعر الجاهلي ) » وكاث اعلانا بالهجوم على القرآن واستشفافاً 
بقصة بناء سيدنا ابراهيم واسماعيل ( عليهما السلام ) للكعبة . اذ انكر الدكتور هذه 
القصة مدّعيا أن القرآن اختلقها للتقرب من اليهود !! بالإضافة الى ادعاءات اتترى تنال 
من رسول الاسلام ( يإ ) . متها أنه ( عليه السلام ) كان يشجع على شعر الهجاء 77 . 
الى غير ذلك من المفاهيم التى اقتبسها من اسائذئه المستشرقين اليهود . وغير اليهود من 
الفرنسيين والانجليز » ولم يكن له فيها الا فضل التعريب والصياغة ٠‏ , وكان رد الرافعي 
في تلك المقالات ( مقالات الادب العربي في الجامعة المصرية را أنزل عله حسسية 
م كرسي الجامعة واحاله الى التيابة العامة : وكاد سقط الوزارة آنذاك ء لولا القرار 
الذي قضى بجمع نسخ ( الشعر الجاهلي ) من الاسواق ومصادرتها . 


يقول الرافعي في معرض الحديث عن الكتاب ومؤلفه في اولى مقالاته التي كانت 


(1) تحت رابة القرآبء س4؟ ‏ 

5م المصتر السابق؛ فن١؟.‏ 

(5) ينظر مقال الدكتور عبد الحكيم العبد (معركة الاسلوب بين طه سين والراقعي). مجلة (دراسات 
عربية) التى يصدرها قسم اللغة العرية, جامعة بايرد ‏ كائو- تيجيرياء ع1 ص؟١؟.‏ 
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بعنوان ( قال إنما أوتبثُه على علم ) : د من أقبح ما في كتاب الدكتور طه حسين أنه يعلن 
في مقدمته نجرده من دينه عند الببحث . يريد أن يأخيذ النشء بذلك » وبعد ان ينقل كلام 
طه حسين ( يجب أن نستقبل البحث عن الادب العربي وتاريخه أن ننسى قوميتنا وكل 
مشخصاتها ؛ وأن ننسي ديتنا ء وكل ما يتصل به ) » يقول : «وهذا لعمري هو منتهى 
الجهل . ٠‏ فإن هناك فرقاً بين البحث عن حقيقة فلسفية عقاية محضة + وبين البحث عن 

حقنيقة أدبية تاريسخية قاثئمة على النص ؛ وقول فلان وفلان » واذا هو نسى دينه ( وتأمل ما 
في هذء العبارة ) » فماذا يكون من أثر هذا التاريخ ما دامت المادة التاريخية لم تجتمع 
لهء كما اسلقنا . ومادام الاستاذ فبتلى بالنقص من كل جهة ؟ 237 . 

ولا يغيب عن ذهننا أن هذا الاتجاه نحو التشكيك بالقرآن وبالرسالة المحمدية 
وبحياة الرسول وسيرته كان يجد الجر الملائم والتشحيع من لدن الادارة الااستعمارية 
والمؤسسات الثقاقية الي ترعاها » ويمكنك ان.تعود الى كتاب ( حياة محمد ) للدكتور 
محمد حين هيكل لترى مدى الحقد الذي كان يضمره الاوريون وأشياعهم ضد رسول 
الله ر وة ع ٠‏ وما يزالون . 


القديم والبحديد 8 


لقد قيل في الصراع بين القديم والجديد الكثير ء ولكن الخلاصة التي استقرت 

فى أذهان الناس ٠‏ او أريد لها أن تستقر » أن الذين يلتزمون بقيم الدين ويحافظون على 

الثراث الحضاري لامتهم ؛ ويقفون من الفكر الغريب القادم إليهم من حضارات متباينة 

عن حضارئهم ٠:‏ هم أنصار القديم ء وأن الذي بتر خصوب في أمور الدين . وععالرة 

من التزاماته » ويستخفون بالتراث ء ويفتحون الابواب والشيابيك لكل ديع قادمة من 
الشرق أو الغرب ء فأولتك هم أنصار الجديد . 


والذى بللاحظ على اختيار المصطلحين أنه ذو دلالة نفسية تحيجم انصار القديم 
وتجعلهم في موضع الاتهام في عصر يلهث أهلهُ وراء كل جديد : خاصة وأن هذا 
الجديد اقترن بتقدم الاختراعات والاكتشافات العلمية . ولم يتم فيه التمييز المتأمل بين 
الميادين العلية البحئة ٠‏ وبين الميادين ذات الدلالة الحضارية الخاصة بكل عرد 
الأمم : 

وكانت معارك الصراع بين القديم والجديد في حياة الرافعي قد بدأت في مرحلة 


(!) تحت رابة القرآن. من '1١.ء‏ والشكئعة ص 48. 
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مبكرة خاصة بِينَهُ وبين الدكتور طه حسين الذي كان يعيب وينال من قدر كل عمل أدبي 
بكبيدلره الرافعي 3 حتى اذا ما أصدر ( رسائل الاحران ) عام ١917‏ 5 اذعى طه حسين أنه 
لم يفهمه لأنه بادي الصنعة والتكلف20. 


غير أن الصراع احتدم اكثر من ذي قبل حين نشر الرافعي رسالته في ( العدتب) 
فهاجمها طه حسين من حيث عدم ملاءمتها لذوق العصر الحديث الذي حدث فيه تغيبر 
كبير عن اذواق القوم في ١‏ تقرن الخامى أو القرن السادس للهجرة . كما قال 27 : 

ولكن قضية ١‏ الذرق ) هذه . وإن كان لها مظهر تبادع ؛ وتكسب الى صفها 
الانصار أكثر مما تجذب الراقضين ؛ إلا أنها فضية ذات أثر خطير على ( التراث ) من 

جهة . وعلى ( المعاصرة ) معا . ثم ما المقصود ب ( الذوق ) على وجه التحديد ؟ أهو 
النذوق الطيعي الذي يجعل الانسات يقيل. على التمن الادبي فيستسيغه . أو لا يجد 
تجاوباً نفسياً معه فيعزف عنه ١‏ أم هنا الذوق الذي بتولد من فرص قيم أو حضارة أجنبية 
لم يكن للمرء خيار في رفضها في وقت يجد فيه نفبه ممحاصراً بحرابها » ومجبرا على ان 
يتلبس لبوسها ؟! 

نحين تحارب ثقافة مخلية ما ؛ ويجبر على أهلها عن طريق ( التعليم ) الاجباري 
بلغة الأجنبي بعد أن تحارب كل المؤنسات التعليمية المحلية #الحد ذوق جديد 
( بالاكراه ) ذوق في الملبس وذوق في الماكل وذوق في الادب ؛ فماذا سمي هذا الذوق 
الجديد ؟ وبماذا نصف الذين شاءت لهم الظروف أن لا يتكيفوا مم هذا الذوق 
المفروض ؟! 

من المعلوم أنا كنا نسمع ونقرأ عن صفات اصحاب الذوق الجديد أنهم قوم 
متحضرونء مجدّدون . ومن خرموا ( نعمة ) الذوق الجديد . بانهم قوم متخلفون 
رجعيرن ؟! 

هذه قضيّة لم يُبحث فيها عن وجه الحى . وائما اختلطت فيها الاحاسيس الذانية 
بالرصد الموضوعي . فما كان طه حسين يصدر إلا عن رجل رحل الى باريس وخبر 
صنوف التعايش مع الحضارة الغربية ٠‏ ثم عاد غير ذلك الشبخ الأزهري القاهري الذي 
يعرد بجذوره الى الريف المصري وتقاليده . لذا تراه يغير من ذوقه ليس في تعامله مع 
النص الادبي بل في فهمه لمظاهر الحياة العامة . فيدعو قومّه ان يتذوقوا كما يتذوق 


)١(‏ د معصطنفى الشكعةف. ص 
الي يديت الازيعاء؛ عل ١‏ أ دار المغارفت بجسقبر + ا 14 ع عا تبن اد؟ رص1١‏ . 
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الأوربيون » وأن يقلدوهم في حلو الحياة ومرها ؛ وما يحسن هنها وما يعاب كما قال بكل 
عب أجة بعد أن تخلت: الساحة من أمثال الرافعي بعد وفاته ‏ رححمه الله ' 0 


إن الدكتور طه حسين لم يجد مغمزأ يلتمسه في اسلوب الرافعي الا من جهة ذوق 
العصر هذهء ولم ينكر عليه جمال الاسلوب وقوة الصياغة ومتانتها ء ثم إن الرافعي في 
حقيقة الأمر لم يكن مقلداً على النحو الذي صوره فيه خصومة » فقد كان ذا طابع متفرد 
فى أدبه » وكان يصدر عن روح هي روحم الرافعي وحده ؛ ولم تكن روح الحاحظ او ابن 
العميد او القاضي الفاضل على الاطلاق 29 . وقد لاحظ الدكتور مرزوق بحق ان 
للرافعى فضلاٌ كبيراً في تأصيل الاتجاه العاطفي في النثر الحديث هو والمنفلوطي قبل قيام 
مدرسة الديوان باعباء هذا الاتجاه والدعوة إليه:*) . كما أن الدكتور عمر الدسوقي قد 
لاحظ صدور الرافعي في نقده عن مدرسة ذاتية خاصة بهء لم تكن نتاج الماءرسة 
القديمة ء او العدرسة الأوربية على السواء:7.ر. 


وربما كان من الخير لنا أن نقف عند “كلمبات الرافعي في وصف أصحاب 
الجديد . فى هذا الاسلوب التصويري الساخر : و كان ابو خالد اللميري في القرتث 
الثالث للهجرة . وكان ينتحل. الاعرابية ء ويتجافى في الفاظه ويتبادى في كلامه : 
ويذهب المذاهب المنكرة في مضخ الكلام والتشندق بم ليتحقق أنه أعرابي ع وها هوبه ؛ 
وإنما ولد ونشأ بالبصرة + قالوا فخرج إلى البادية فأقام بها أياما يسيرة ثم رجع الى البصرة 
فرأى الميازيب على سطوح الدور ء فأنكرها وقال : ما هذه الخراطيم التى لا تعرفها في 
بلادنا , , . ؟ فهذا طرف من العربية يقابله التاريخ في زماتنا هذا بطرف آخر من جماعة 
قد رزقُوا اتساعاً فى الكلام إلى ما يفوثُ حدٌ العقل احياناً ٠‏ ووهبوا طبعا زائفا في انتحال 
المدنية الأوربية الى ما يتتخطى العلل والمعاذير . ورأوا أنفسهم أكبر من دهرهم . 
ودهرهم أصغر من عقلهم . فتعرف منهم أبا خالد الفرنسي وأبا خالد الانجليزي ... 
يقولون : ما هذا الدين القديم ؟ وما هذه اللغة القديمة وما هذه الأساليب القديمة؟و”* . 


. بنظر متقيل العقاقة في فصر كمعن المجموتمة الكاملة تمؤلفات له عتسير . المصلد التأسع‎ 0١ 
, ؛ دار الكتاب اللبنانى . بيروت 14197 وصىكما‎ ١ 

79 بللاحظ بحث (السمات العامة لاسلوب الرافعي) في كتابنا زفي الادب والفكر من وجهة نظر 
اسلامية) الذي بصدر عن الدار الاسلامية » بيروت . 

5) د. مرزرقء مس115 ؟. 

(؛) في الادب الحديثء دار الفكر العربيء القاهرة. طلا *181, عملا من15. 

(5/ اتحت راية القرآن؛ عي؟! . 

ا ااسسئسسسسسسسسئصسهك##بسبا-اتم 
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نتراه قد شخص دوافم الدعوة الى الجديد ليس في مجال الأدب وحده . بل في مجالات 
الحياة كافة » فالتجديد عندهم ئيس نموا طبيعيا للروح الادذبي المكنوت فى الشخصية 
الإسلامية . بل هو مزاج ( أبي خخالد ) الفرنسي او الانجليزي الذي يزعجهما أن لا يكون 
الناس كلهم إياهم !! ؛ ولعلك واجد ما يدعشك من رصد الراقعى لرموز هذا التجديد . 
وتغنيد دعواه في الصفحات الاخرى من ( تحت راية القرآن)  ,‏ ' 


دفاعاً عن اللئة ١‏ 

وهما ارتبط بالدعوة الى الجديد قضية الدعوة الى تجديد اللغة , وقد اتخذت هذه 
الدعوة ضيرا متلنة . فمن الدعوة الى استخدام الصروف اللاثينية بدل الصحروف العربية 
أسوةٌ بما فعله مصطفى جمال أتاتورك , الى الدعوة الى تمصير اللغة العربية كما نادى 
بذلك لطفي السيد وانصاره ٠‏ الى المجاهرة باعتبار اللغة العربية عائقا عن تقدم 
المصمر بسن ولحوقهم يركب الحضارة الحديئة ! ٠‏ كما دعا الى ذلك القاضي الانجليزري 
في كتابه ( لغة القاهرة )20 إلى غير ذلك من الدعوات التى كان يقمد منها سحب 
البساط من اللغة العربية واحلال اللغة الانجليزية محلها . وكانت هذه الدعرات مدعرمة 
من لدن ( دنلوب ) المستشار الانجليزي في.وزارة المعارف والمسؤول عن التخطيط 
عبر معن 

ولم ينظر الرافعي في دفاعه عن اللغة على أن المسألة منفصلة عن مظهر الصراع 
العام بأكمله ء» فلم يعلن العداء لهذه اللغة او تشويهها الا عدر للدين او الحضارة 
الاسلامية كما لاحظ الرافعي في قوله ( لن تجد ذا دخملة خبيئة لهذا الدين الا وجدت له 
مثلها في اللغة )27 . ثم إن دفاعه عن اللغة لم يكن دفاعاً عنها كالفاظ ومفردات » بل 
أساليب وصياغة ٠‏ يراد بها أن تستبدل بأساليب وصياغة جديدة . أتعفو اساليبها الأصلية 
وتحل محلها لغة الصحف والركانة الأجشية . وقد صدق ظن الرافعي فقد آستدرجت هذه 
اللغة في حمى الدعوة الى التجديد حتى نزعت ثوبها الاصيل وروحها الفكرية ١‏ وتزيّت 
بكل ملوّث من الاساليب الاجنبية ‏ فلم تعد هي كما كانت ٠‏ ولا صارت لغة من اللغات 
الاجنبية . 

والقارىء للمقالات التي عقدها الرافعي في الدفاع عن اللغة العربية » يجد الرجل 

قد وقفا وكأنه يدافع عن عقيدة ودين » ولا غرو فان المحافظة على هذه اللغة هي 


(1) بنظرد. محمد محمد حسينء حلا عن 731.؛ وصر ف . والشكعة من؟ ‏ 
(؟) تحت رابة القرآت. سس" , 


١ 55‏ العرئان م العدد ١‏ . البمعلد ١ب‏ 
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محافظة على كتاب العربية الاكبر القرآن الكريم ؛ ومحافظلة على العقيدة التي تتعبد الامة 
بلختها . فربط بين اللغة وكيان الامة وشخصيتها في مقالته ( اللغة والعادات والتقاليد 
باعتبارها عن مقومات الاستقلال ) فقالٍ : + وآأما اللغة فهي صورة من صور وجود الآمة 
بأفكارها ومعانيها وحقائق تفوسها وحتودا متميزا قائما بخصائصه » ثم ربط بين عزة اللغة 
وعزة الامة التي تنتمي اليها نقال: : دوما دلت لغة شعب الا ذل , ولا انحطت الا كان أمره 
إلى ذهاب وادبار. ومن هذا يعرض الاجنبيّ المستعمر لغنَّهُ فرضا على الامة المستعمرة م 
ويركبهم بها » ويُشعرهم عظمته قيها . ويستلحفهم من ناحيتها , ٠‏ فيحكم عليهم احكانا 
ثلاثة في عمل واحد : أما الاول فحيس لغتهم في لفته سجناً مؤبدا . وأما الثاثي فالحكم 
على ماضيهم بالقدل محوأ ونسياناً . وأما الثالث فتقييد مستقبلهم في الاغلال التي 
يصتعها ؟ فأمرهم من بعدها لأمره قبع 217 . 


وهذا الذي حدث ؛ فبعد تمكن الاستعمان من فرض لغته . اصبحت اللغة العربية 
لغة ثانية في بغضن البلاد | العربية بعد لغة المحتل . ولولا ارتباط هذه اللغة بالميراث 
الضخم والقرآن المظيم سحت لغة تدرس في المتاحف والآثار ! ولكنها استعادث 
مكانتها بفضل هذه الصلة . ون تنطفىء لهذ اللغة شمس إن شاء الله مادام دين الاسلام 
يتعبد به في الوجود . 

ولا ريك في هذه الورفة أن تتتبع نتبة الصراع بين العربية واعداثها . ولا حتى 
جولات الرافعي كاملة في هذا الصراع » لأن هذا ربّما استدعى منا أسفاراً وأسفارا . 


كان جيل البعئات الى أوربا قد عاد محمّلاً رأسّهُ يما درس من نظريات وما خبر من 
مناهج ء فوجد في بلاده متابر ثقافية وأعلامية أسسها المستعمر فطفق يعبر عن آرائه من 
خلال هذه المناير والصحف , وكانت الجامفعات مجالا 55 لهاءه المناهج والنظريات : 
لأنها لم ترتبط بانسان المنطقة وترائه ٠‏ وكيف ينوقع منها ذلك ومعظم اساتذتها من 
الأجانب المستشرقين الذين ارتبطوا ارتباطا وثيقا بسياسة الاستعمار الرامية الى تدجين 
العلم الأسلامي لحضارته الغازية ؟ 


ومن هذه النظريات ما سمي بنظرية ( الانتحال ) التى نوسع فيها الدكثور طه حسين, 
الى الدرجة التي أنكر فبها الشعر الجاهلي كله . وهي مقدمة للشك ليس في الشعر 


(1) يخي القلم , ل شار 


العرقات , العدد ١‏ . المجلد ١؟‏ 1 
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القديم وحده بل بكل مسلمات التراث والدين . فقد استبع ذلك الشك في رواية القرآن 
نم رواية الحديث وبقية مصادر الدين والتاريخ والأدب . 

والاصل في هذه النظريات أنها من بنات أفكار المستشرقين التصارى واليهود + ولم 
بقصل بها وجه التحقيق العلمي البحت ٠»‏ بل الكيد والحقّد والتشكيك بمقومات الحضارة 
الأسلامية واصولها . 

فلم يعد مع هذه المناهج أبة قدسية لكتاب سماوري أو أثر نبوي . ها دام البحث 
بمنهج الشك الديكارتي يدعوه. إلى أن يتخلى عن قيمه المسبقة كلها قبل الولوج الى 
عالم الدراسة التاريشية او الأدبية . وليس العلمية وحدها !! 


فهذا الدكتور طه حسين يقول بكل تكابر : ١‏ للنوراة آن تحدثنا عن ابراهيم 
واسماعيل ٠‏ وللقرآن أن بحديًا عتهها انثنيا 5 ولحن ورود هدين الأسمين في التوراة 
والقرآن لا يكفي لاثبات وجودهما التاريخي أفضلا عن اثيات هذه القصة التي تحدتناً 
بهجرة اسماعيل وابراهيم الى مكة . . . ونحن مضطرون الى أن نرى في هذه الققصة نوعاً 
من الحيلة في اثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة » وبين الاسلام واليهودية ؛ 
والتوراة والقران من جهة اخرى )103 . 

وقد اخمتلطت في هذه المناهج الافتراضات بالحقائق . والقصص بالتاريخ ء والهوق 
وحب الظهور والتعالم بالبحث الذي يقصد به وجه البحث والتمخيص ؛ وقد صور 
المرحوم الرافعي هذه النوازع كلها في مقالاته النارية التي كان لها تأثير بالغ على الحركة 
الفكرية والأدبية انذاك ٠‏ وقد يطول بنا المقام إن نحن وقفنا عند هذه المقالات التي 
ضمها كتاب المعركة بين القديم والجديد أو ( تحت راية القرآن ) . 


هل | عنوان سياسي ٠‏ ولكن ألم نقل إن الصراع الذي دار في عصر الرافعي حول 


الإدب 1 كان جزءا من صراع حضارىي أكبر . وها الموضوعات البياسية الا جزءا من هذا 
الصراع أيضاً . 


(1) تحت راية القرات كن 52 3 نفلا عن (فى الشغر الباهلي ) للدكتور طه حسين؛ ص 5 0؛ ومن 
حذف ما يصدم مشاعر المسلمين عنه. 


ا < العر قاب , العدد ١‏ ؛ المسيلد “ا 
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ماذا نتوقع من الروح الدينية والأدبية الشفافة لدى الرافعي » وهي ترق احرحين 
للمسلمين يتهاوى على أيدي الصليية وأيدي صنائعها ممن انتحلوا الاسلام كيدا ء ذلك 
الحسن هر( الخلافة الاسلامية ) الذي كان المسلمون يلوذون به أمام التكالب الاوربي 
على أرضهم ومقدساتهم ؟ 

لقد ارتقى مصطفى كمال أتاتورك الى حكم تركيا بعد أن سلبها الاوربيوك كل 
اطرافها الواسعة » بل إنهم دلوا اسطتبول عنوة ودمروا كل معالمها وفرضوا فيها 
صنيعتهم ( أتانوركك ) ولكن بطريقة ذكية ماكرة » خلاصتها أنهم انهزموا أمامه وأحالوه 
الى بطل قومي شخالكد !! 

وتحت ستار هذا الانتصار الموهوم والبطولة الاسطورية سوف يقوم أتاتورك بفعل ما 
لم يستطع أن يفعله الاعداء الاوربيون أنغسهم !! فكان أن ابدل الحروف العربية وأحل 
مكانها الحروف الاثينية » ثم أعاد تركيا الى تراثها الطوراني القومي ٠‏ واعقب ذلك بالغاء 
الخلافة الأسلاهية ... في.. 

ونحن مضطرون الى ذكر هذه المعلومات التاريطية لنتعرف على الدافع وراء 
مقالات الرافعي عن هذا المسلم اليهردي ! » نقد كدب عبه مقالة ( تاريخ يتكلم ) وهي 
مشروع لمجلدات عشر ء فضح فيها هذا الطاغية : طريقة لو اسمعتاء لأيقظت أمة 
باكملها ولا أظتي بالاقتباس منها أجزي عن مطالعتها . ولكتها مجرد الاشارة . يقول في 
المجلد الثانى من الحلم الذي املى عليه الحديث عن اتاتورك : ( أظهر الطاغية ان الله 
يؤيّد به الاسلام . ليتألف الجند والشعب ويستميلهم إليه: وكان في ذلك لثيم الكيد ؛ 
دنىء الحيثة . يهودي المكرء فأمر بعمارة المدارس للفقه والتفسير والحديث والفتيا . 
وبذل فيها الأموال . وجعل فيها الفقهاء و( المشايخ ) : وبالغ في إكرامهم والتوسعة 
عليهم والتخضع لهم . ودخل في ظلال العمائم ... وأخضر لنفسه فقيهين مالكيين 
( اثنين لا واحدا ) يعلمانه ويفقهانه . . . وكانت هذه المعاملة الاسلامية الكريمة من هذا 
الطاغية هي بعينها ربا اللفاقة اليهودية في مخهء تصلح بإقراض مائة ء فيها نية الخراب 
بالستين بالمائة ؟! فانه ما كاد يتمكن من الناس ويعرف إقبالهم عليه وثقتهم به » حتى 
طليت اللفافة اليهودية رأس المال والربا ء فأمرهم بيهدم تلك المدارس وإخخرابها . وأبطل 
العيدين وصلاة الجمعة » وقتل الفقهاء رقتل فقيهيه وأستاذيه . . . 6 ('؟ . 


أما مقالة ( كفر ذبابة ) فقد تحدث فيها عن كيد هذا الطاغية وخبئه على طريقة 


(1) دعصي القلمء حاةا ءا صل 7*9 , 


“!يي كك 23255757٠‏ 
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كليلة ودمنة في القص والحوار , وهو اسلوب آية في التأثير وتمثيل المعاني . 

وها حديثنا عن هذا الموضوع السياسي الا أن الرافعي 7 حديثه عته يقالب 
أدبي مؤثر + شانه شأن أي فكرة ة أو موضوع تناوله في مقالاته : بحيث يمكن ان بطلق 
على ما كتبه في هذا المجال أدب المقالة السياسية الاسلامية . كما لاحظ الاستاذ 
الشكعة ('؟ . 


فساد وإفساد , 

واشتمل هذا الصراع بين الحضارة الأسلامية والحضارة الغربية الغازية» ضمن ما 
اشتمل ٠‏ على مظاهر الحياة الاجتماعية والخلقية . فكانت الدعوة قائمة باستلحاق الحياة 
الاجتماعية اللاسلامية بالصياة الأورية ايتداءٌ بالمظاهر الجزئية الى المظاعر الهامة التي 

ومن هذه القضايا ني | احتدم الصراع فيها بين الرافعي والمتغربين من القوم قضية 
( القبعة ) ٠‏ التي لم تكن قضية مظهرية قحست" بل هي شعار سياسي يقصد منه مناواة 
الاسلام كما اشار الرافعي نفسه:قي مقالته ( سر القبعة ) وهي من جملة ( أحاديث الباشا ) 
ذاثت الطابع .القصصي الطريفه . وقد قال في مستهلها : ( وحدثي صاحب سر (م) 
باشا » قال : نجمت في مصر حركة بعقب أيام البدعة التركية » حين لم تبقّ لشي قاعدة 
الا القاعدة الواحدة التي تقررها المشانئق . . فمن أبى أن يخلع العمامة عن رأسه خجلعوا 
رأسه ؛ ومن قال (لا) انقليت ( لا) هذه مشئقة معلق فيها . وكانت فكرة اتمخاذ القبعة 
في تركيا غطاءً للرأس قد جاءت بعد نزعات من مثلها , ؛ كما يجيء الحذاء قي آخر ما 
يلبس اللابس . فما يشك احدٌ أنها ليست قبعة على الراس أكثر مما هى طريقة لتربية 
الرأس المسلم تربية جديدة ليس فيها ركعة ولا سجدة . . . ) 29 , ْ 

ومنها قضية مساواة الرجل بالصرأة ء ومن ثم اسقاط حشمتها عاد ٠‏ ومنها 
الاستهانة بالتقاليد والاعراف الاجتماعية + وغي في رأيي الرافعي اشبه ما تكون بالدين في 
رسونعها في نفوس أهلها وتمثيلها لأصالتهم وتمايزهم عن غيرهم ء وذلك حين وصف 
العادات بهذا الوصف الرائع : ( والعادات هي وحدها التي : تجعل الرطن شيئا نفسيا 
حقيقيا . حتى ليشعر الانسان أن لأرضه أمومة الآم التي ولدته . ولقوعه أبوة الاب الذي 


(1) مصطفى صادق الراقعي . كائباً عربيا ومقكرا اسلاميا. ص 17١‏ 
7 ررحي القلم . م 5 ولي 


؟_ ه الغرقان ؛ العدد ١‏ . المصلد + 
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جاء به الى الحياة . ليس يعرف هذا الا من اغترب عن وطنه . وخالط غير قومه . 
واستوحش عن غير عادائه . فهناك نر ل - يئبت الوطن نفسهة بعظية وخيروت وكأنه وعحمدة 
الدنيا 1 2 ومنشاً هلا الأحساس كله را جع الى تماير هله العادات بالا خيافه إلى غنصر يق 
الدين واللغة ء بل إب هذه العادات ولمدةٌ التصور الديني لقبسة . 

وغنى عن القول وراء هذا الفساد والأفاد دعاة حضارة فخاصمه الاسلام ٠‏ تفرضصل 
نفسها بالقوة تارة » وبالخداع والمكر تارة اخرى . وانها ملكت من الوسائل ما لو صارعت 
به غير الحضارة الاسلامية لأزالتها من الوجود ؛ كما حدث مم الحضارات غير العريقة 
الأخرى . 

ولقد التفت الراقغي الى هذا الفساد والافساد والى وسائله ومظاهره في حياة 
الشباب خاصة . تجد هذا في مقالته الشهيرة ( يا شباب العربب ) التي استثار فيها الهمم 
وصور النوايا الاستعمارية التى تريد استدراج الامة من خلال شبابها الى حظيرة الحياة 
الأوربية الماجنة . . وذلك حين قال : ( . . . ويزعمون أن الزجاجة من الخمر تعمل في 
هذا الشرق المسكين عمل جندي احنبي قاتح . 

ويتواصون بأنْ اول السسياسة. في استعباد أمم الشرق » أن يترك لهم الاستقلال في 
حرية الرذيلة . 

ويقولون إنه لا بد في الشرق من آلتين للتخريب : قوة أوربا ورذائل أوربا ) 27 . 

خادمة : 

نقد كان الرافدي رححية الله عليه امة في الناس ع حمل هم الاسلام | لعظليم : 
وناء به مم كله من اتعسارة الممخلصين في مر سجلة كانت فيها بهرجه الحضارة الغر بيه 
وختداشها كاد تعمن الأبصار والصائر . فوب للقناات المنحرفه والمتعر به وكأن السماء 
ادخرته لهذه المرحلة الحاسمة المنشودة . كذ عن حمى الاسللام ٠‏ ودافع عن بيقسته 
3 
ايما دفاع ات" الفارس عن شرفه وعرقيه . 
الأسللام وستيدته :: أمثال لد سمحي ين ف الس ل الى داعية اسلامي بعاد 
أن كان من ابرز دعاة التغريب المتحمسين له . 


. ١ع المصدر تقييف ح؟؛‎ )!١ 
, 52" 0 ملفسية ع‎ 15 


٠‏ العرفان , العديد 1 . المجلد ؟ ؟ 
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واذا كان بعض الكتاب قد لاموا الرافعي على اسلوب القسرة ة والعيف في رده على 
توجهات اولتك المتغريين ؛ فائنا نشوأ إن ذلك الاسلوب كي وقنه كان أفضل طريق 
لرضعهم في ( حجمهم ) الطبيعي بعد الغرور الذي ركبهم ٠‏ فهم لم يلجأوا الى المنطق 
والعلم ححتى يحاوروا بالمنطق تقه . وإن كان الرجل قد حاورهم بهذا المنطق في كثير 


من الاحيان . وبين زيف معتقداتهم . ونحبك وحقد الحضارة التي تر يوام في أحضانها . 
ثم دفعتهم هاما الى صدر الامالام . 
جامعة بايرو د ديه 


ةا هة 3 الل ل.ل ل بيو يبو بود نيا ال يج بدي يعي م ب ا ا ا 3 ا 6 ل ا 3 ل ا 3 ليق رق ربد البو لو ا ا اا 3 5 9 9 لد 


كانو _ نيجيريا 


من تراننا 


قل الحبر أختراع عربي 


يعتقد الكثيرون ان قلم الحير المعروف في هذه الأيام هو 
اختراع اع أمريكى في القرن الثامن عشسر ويتسيونه الى ١‏ لويس 
أذضون وتر مات #“وقل جاء فى كتات: 7" المجالس والمسامرات ٠‏ 
لأبى حنيفة النعمان أن المعر لدين اله الفاطمي هو أول من أوعز 
لاختراع أقلام الحبر التي تحوي مخزنا للحبر ٠»‏ فقد جاء في هذا 
الكتاب أن المعز لدين الله ذكر القلم قوصف كضيله م نم قال : 
# شريك أن تعمل قلما يكتب به هلا استمداد من دواة ؛ ل 
مدذأده من داخله . ٠‏ فمتى شاء كتب به ما شاء ومتى شاء تركه فارتفع 
المداد . وكان القلم مئه كفاع ويجعله الكاتب في كمه فلا 
يرشحم شيء من مداده » فيكون آله عجيبة . لم نعلم أنا سيقنا 
إليها ٠‏ لم تكون دليلا على حكنية بالغة فقلت : ويكون هذا يا 
مولانا ؟ قال : يكون إن شاء الله . فما مر بعد ذلك إلا أيام حتى 
جاء الصائم الْدذي وصف له المنعة يقلم من ذهب ., قأودعه 
المداد على مقدار الحاجة » وكتب به أحسن كتاب + ثم رفعه عن 
الكتاب . فامسك المداد فرأيت صنعة عجيبة . لم أكن أظلن أني 
أرى مثلها » . 

وهذا الكتاب هو مخطوطة عربية ترجم الى عصر الدولة 

الفاطمية . 
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دراسات قفكرية وأدبية 


؛ الملهدوية 


غاية المهدوية : 

نشدان المجتمم الحر المتكامل المتكافىء ؛ تسوده العدالة الإجتماعية » مطمح 
إناني قديم كف عن السعي له , والتبغير بهزاذة. الانسانية مذ القديم . 

فأصحات الرسالة السماوية كلهم اشوا ودعوًا ليها المجتمع وسعوا لتحقيقه : 

وى أصحاب القوانين الوضعية لج يبارحجوا هل! السفت المجسهورية إفلاطوب 
ومدينة الما رابي الفاضلة ليستا نسي وحيدهما في هذا المجال . فالقوانين الوضعية 
الحديئة أيفاً سواء منها الفردية كال رأسمالية ]و الخخمناعية كالإشتراكية والشيوعية ما فتغث 
تحمل لواء الدعوة لمثل هذا المجتمع . 

والمهدوية لا تختلف عن هذا المنطلق ء إذ أنها نتشوف إلى مجتمع تسود فيه 
الحرية والعدالة » وينتصب الحق ء ويقضى على الظلم والإستبداد . وهي من حيث 
هدفيتها ما تزال غاية الغايات إلى يومنا هذا . 

فالمسامون ‏ في مهدويتهم ‏ إذن ليسوا بادعاً في هذا المضمار ؛ فهم يتلاقون مع 
تقل يات العصير 0 في الدعوة أل قامة مجتمم العدالة والحرية وإن إختلفثت الوسائل عند 

ل عنهم . 
المي تحررية تؤمن بتخليص البشر من ريقة 0 3 
لهم دولتهم كما بشر بها القرآن مر 5 القادة وهم الوارثين » وتمتلى ء الأرض قسطا 

وعدلا عم علقت للها وسور 450 . 


وللشيعة على ذلك أدلة كثيرة » ومؤلفات مستفيضة ء بعضها يستند للايات 


1 بالاحظ سررة القصص / ه : 


العرقان .م العدد 1 المصجلد ا اي 
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الشرآنية , وبعضها يرئكر على أحاديث الرسول الأعظم . أو على نعاليم الآئمة من آل 
البيت واحدا واحذا . 

والغرق الإسلامية كلها تتفق على مجيء المهدي . وإنما يختلفون حول ولادته : 
وفي تعيين شخصه . والآن من هو المهدى المنتظ, ؟؟ 


المهدي : 

هو الأمام الشاني عشر عند الشيعة الأمامية . محصد بن الحسن العسكرى ؛ 
الملقب بالمهدي وه هو صاحب السيف من أثمة الهدي ‏ والقائم بالحق المنتظر لدولة 
الأيمان”'؟, ' 

ولد الإمام المهدى ليلة ال: لنصف من شعبان عيام هت ؟ للهجرة . وكانت سنه عند 
وفأة أبيه توم سنين . 

نس عمليية نبي اليدى والأئمة واحد] ندا ونص عليه أبوه عند تقاته وخختاضية 
شبعته 73 ) : 

أخحفى والدن مولدة و سثر أهره 1 تحاظا للظروف الصيعية ألكذاء ل الهم 
الشديد على الشيعة يومذاك . ولإلحاح السلطان العباسي في طلبه ء واجتهاده في البحث 
عن أمره , لما شاع من مذهب الشيعة فيه وفي إنتظارهم لقيامه . لهذا لم يظهره والده 
في ححياته . ولا عرفه الجمهور بعد وفاته . 

الإمام المهدي سيقوم بالسيف رمز بذلك للقوة التي سيحارب بها المستبدين 
المستغلين ١‏ وله قبل قيامه هذا غيتان : قصرى وطولى 5 

تمتد الأولى من لدى ولادنه إلى إنقطاع السفارة بينه وبين شيعته يوفاة آخر 
سفير2 . ويستمر أمد الطولى إلى أن يقوم بالسيف صادعاً بأمر الله . معيداً إشادة بناية 
التوحيدة4؛ , 

لقد حض الله تبارك وتعالى على الإيمان بالغيب . ققال جل ذكره ٠‏ هدى للمتقين 


(1) الإرشاد للشيخ المفيد ص 845 , 
(؟) إرشاد للشيخ المفيد ص 745 . 
71 سه مضل 57189 . 


(1) فد ص 715 , 


٠ 17‏ العرقان م العيد ١‏ . المحلد دن 
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الذين يؤمنون بالغيب 276 . 

ومن الآيات التى يستدل بها الشيعة على صحية الغيبة قوله تقدس إسمه « وإذ قال 
ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 158 , 

فى هذه الآية حجة على غيبة المهدي . إذ أن الله طلب من الملائكة أن يوْمنوا 
ببخليفة قبل أن يوجد . والغيبة قبل الوجود أبلغ الغيبات . إذ لم يشهد الملائكة قبل ذلك 
خليفة قط . بينما نحن البشر شاهدنا حلفاء كثراً . أخبر عنهم القرآن» وتواترت الآخبارة”) 
بذكرهم . 

والإيمان بالامام حال غيبته أعظم مثوبة وأكثر إخخلاصاً . ذلك أن هذا الإيمان ابعد 
ما يكون عن الرياء والتزلف . لآن غيبة الإمام إنما كانت نحوف أعدائه » والإمام الغائب 
ا ا ال ا ؛ لاقى بعده شيعته من أعداء الله ما لاقوا من سفك دم ء 
وتهبه أموال ؛» وإبطال أحكام ؛ وجور واستبيداد ٠‏ وتديل للصدقات!*؟! . ومعاناة لللإبتزاز 
والاستغلال : 


لهذا كان المنتظر لقيام المهدي . المترقب لدولة العدل والرحمة » ثواب عظيع 
وأجر جسيم . بحسبنا لنقف على مدى ذلك » قولة الإهام لعبد الحميد الواسطي أحد 
اصحابه يبين له أهمية الإلتزام الصحيح وصير النفس : « يا عبد الحميد أترى من حبس 
نفسه على الله عر وجل لا يجعل له مخرجاً ؟ » 

وبلق وال لبجمان لك مكرجا وحم الله عبد سين تقسدتغلكا» وحم الله عيدا 
أحيا أهرتا » . 

بل إن الإمام ذهب أبعد من ذلك . حول هذا الإيمان حال الغيبة . حين سأله عبد 
الحميد نفسه عن أجر من يموت قبل أن يدرك القائم وهو مؤمن به مهيئا نفسه لنصرته ضد 
المستبدين المستغلين . فما كان جواب الإمام عليه السلام الآ : و القائل منكم إن 
أدركت قائم آل محمد نصرئه كان كالمقارع معه بسيفه . بل كالشهيد معه» . 


١‏ الآيات ” و 5 عن سورة البقرة » ومن تفسيرات هذه الآبات في كتب التقسير المعتيرة : أن المتقين 
هم الشيعة وأن الإيمان بالشبب هو الإيمان يقيام المهدي . 

(؟) البشرة/ + 

(1) إكمال الدين وإثمام النعمة للصدوق من  ”١07‏ 

(4) تفسه ص 15 


ا ا“ “للف الله عدخت للقن لقف كلتف فالتا “جلف ال كلاذ قفد الف “لفل الال سبال لا لات لا لا لد لاد ا ا ا لل تين التي لبي جتن تبر ال اد اد لاد اتقو ان أي الأ ال اع .لأ الي كف “قن . لفن لقن قسن اين 


: العرقان , العدد 3ء المجد ا 1 
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هذا والآيات القرانية الكريمة التي يستدل بها الشيعة الإماميون على قيام القائم 


كثيرة منها : 
- 2 ونريد أن لمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارثين » . 


١ -‏ ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض لله يرثها عبادي الصالحون »: . 

-: فاستبقوا الخيرات ‏ أينما تكونوا أت بكم الله جميعاً . إن الله على كل شيء 
كدير 20 ون . 

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات أيستخاشنهم في الأرض ؛ 
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ». وليبدلتهم من بعد خخوفهم أمنا . يعبدونني لا 
يشركون بي شيك »20 . 


١‏ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحسبه ١‏ ألا يوم يأتيهم ليس 
مصروفا عنهم ء وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 206 , 
- د أَدْنَ للذين يقاتلون بانهج ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير 2500 . 


هذا في الآيات القرآنية التى يفيد تفسيرها بالروايات المسددة أنها كلها تتحدث عن 
قيام دولة المهدي التي ستملاً الأرض عدالة وحرية وتنتقم من الظلمة المارقين الذين 
تتخروا لواجباتهم الإإنسانية : 

كذلك فإن الأحاديث النيوية ‏ على هذا الصعيد ‏ زاخحرة بالدعوة لانتظار القائم 
المهدي 3 وعلى لعبئة التفوس المؤمنة ارتشايا ليوفيه الموعود . 


, 1١1 تشسدص‎ 1١ 1( 

(8) القصص./, 9 . 

ومع الأنبياء/ 2 1١‏ . 

(؟) البقرة ره 1:. 

(ة) النورم/ مه , 

(5) هود/ م العذاب خروج القائى ليعذب الظائمين والأمة المعدردة هم أصحابه وعدتهم عدة أصبحاب 
ندر , 


( الح / 34 . 


انفد انفد "افد “اليد الف .الاق “الاك .“الاقف “الاقف اثلا “للق “لاقل “لاا “للق “كلق “لقا “لاف “اثلا “اناا اق “كلاذ “الاقف "لقان “افد اللااذ. “لالد "اتاد “ااا “اا “اد ا ا تن فود الإو "افد "افد 


ا و المرثان , العدد ١‏ ؛ المجلد ال 
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ونحن سنحاول أن نقبس بعضاً من تلك الأحاديث من كتاب فضائل الخمسة في 
الصحاح الستة لأن أحاديثه مستقاة من كتب الصحاح المعتمدة في الأحاديث ومن غيرها 
من المراجع في كتب الحديث . 

من هذه الأحاديث * 

-؛ عن أنس بن مالك أن رسول الله يه قال : نحن بنى عبد المطلب سادة أهل 
الجنة ؛ أنا وعلى وجعفر وحمزة » والحسن والحسين . والمهدي » . 
ذلك اليوم حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطىء إسمه إسمي 290 . 

- عن أبي سعيد الخدري قال : قال وسول الله متي : ولا تقوم الساعة حتى تملأ 
الأرض ظلماً وجوراً وعدواناً ‏ ثم يخرج:فن أهل: ب من يملا الأرض قسطأ وعدلاً كما 
ماعت ظلما وعدواناً و:5؟ , 

عن حذيفة : أن النبي مقع قال : «لولع يبق من الدنيا إلا يوم واحد ء لول الله 
ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من. ولدي + إمنمه كإسمي ٠‏ فقال سلمان الفارسي من أي 
ولدك يا رسول الله ققال من ولدي هذا ء وضرب بيده على اللحسين عليه السلام و10 , 

بعد أن ذكرنا نبذة من الآيات والاحاديث النبوية الئى تتحدث عن المهدي . بقي 
ان نشير إلى بعض الكتب الكثيرة التى عالجت عند الشيعة ‏ هذا الموضوع » حيث 
نقف معها على الأحاديث المتواترة التي يسوقونها عن النبي وعن الأثمة من آل الرسول ء 


مع استدلالاات مستفيضية وبراهين جمة ا" 


وشكذا! فاته الكارة بظهور المهدي ش آخر الزمان 3 ثابمة في القراك ع وعني النقي 


. ١١١ فضائل الخمسة في الصحاح النة ص‎ )١( 

(5) تفسه ص 794 , 

(5) نفسه مس 1574 وذكره السيوطي الدر النثور فى تفسير سورة محمد ويتفصيل اكثر . 

(5) نفسيه هر 115 

(ت) من هذه الكتب على سبيل المثال : إثمال الدين وإتمام التعمة للشيخ الصدوق حيث قسم هذا 
الكتاب إلى أبواب في النص على المهدي يبتدئها في نص الله تبارك وتعالى عليه . ع ثم نض التي . 
وأمير المؤمئين + فالائمة واحدا واحدا حتى الإمام الحن العكري عليه السلام والد القائم 
المهدي . 


د العرئان ن العدد ١‏ + المصلد *لا بيه 
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وآله بالتواتر » سججلها المسلمون على إختلاف نزعائهم فيما رووا من أخبار وساقوا من 
أساديث 5 

هذا وإن فكرة المهدوية ليست مستحدثة طارئة » تبناها الشيعة كحلم بالخلاص 
من هذا الذي لاقوه من تشريد وظلم وجورء فنشدوا منتصرا للحق لينشر لواء العدالة 
وليطهر الأرض من رجس الظلمة المستيدين7' . 

وإنما كانت كما بينا ‏ فكرة مرصوداً لها خلال آي القرآن الكريم . وعبر الأحاديث 
البوية التي تتحدث عن المهدي . وأخبار الأئمة الأطهار. حتى وقرت في الأذهان 
واستقرت في النفوس . 


ولولا ثبوت فكرة المهدي عن التبي « على وجه عرفها جميع المسلمين . وتشبعت 
في نقفوسهم واعتقدوها . لما استطاع أن يستغل هده الفكرة بعض. مدعي المهددية في 
القروت الأولى كالكيسانية والعباسيين وجملة من العلويين » خدعة للناس ووصولا 
لآرابهم فى طلب الملك والسلطان 226 . 


بعد هذه الوقفة العجلى مع المهدوية» وبعد ان عرفنا أن الإمام المهدي حصيه الله عن 
العيون » وهو مترقب أمر الله » ليشهر سيف العدل والحق في وجه الطغاه المارقين ٠‏ 
ليبني دولة المستضعفين في الأرضض . المؤمنين بالغيب . العباد الصالحين ٠‏ المهتدين ٠‏ 
الذين لم يليسوا إيمانهم بظلم . هؤلاء الذين سيستخلفون في الأرض » لصيرهم وطول 
انتظارهم . ه فيكونون مصداق قوله تقدس ذكره د جاءهم نصرنا فندجي من نشاء , ولا برذ 
بأسنا عن القوم المجرمين »259 , 


وبعد أن عرفنا أن الإيمان بالمهدي من أخص خصائص الشيعة الإثني عشرية ' 
لأن » المتكر لآخيرنا كالسكر لأوثنا و(أا6 كما يقولن الآهام الصادى عليه السلام . 


فهل كان الشاعر موضوع الدراسة + ممن إستلهم هذه الناحية عن الإيديولوجية 
الشيعية » وهل انتنظمتث شعره فيما النظمست ؛ أم أنه تجاوزها ولم بلقي إليها بالا ؟! 


(1) عقائد الشيعة تلشيخ محمد رقا المظفر ص 50 . 
(5ع عقائد الشيعة صى 85 , 

و"ا) بوستفبر ١١*‏ , 

(5) إكمال الدين بإتمام التعمة صن 14 . 


رايا ؛ الغرقات ء العدد ١‏ ء السجلد ؟* 
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المهدوية في شعر السيد حيدر اللي : 

لو تفحصنا شعر هذا الشاعر وبخاصة ما كان فيه من أهل البيت التبوي . لرأينا أن 
المهدوية من أبرز سمات هذه القصائد » حيث تتمثل فيها على أكثر من صعيد . 

ع8 في عترة الرحي 3 شجاحبة في حبشانه 3 تر جمة صبادقة لارتاطه الوثيق مم 
الأيديولوجية الشيعية . 

فالصورة التي نستخلصها من شعره » خصوصاً ما كان منه في الإمام المهدي .ع 
إنما هي هذا الحلم المشرق الوهاح ء الذي يترقرق عبر قصائده . لا يخامره شك من أنه 
سيتفمص., في حفائي . وهو عنده ‏ عبارة عن ثلاشي المسافة ين اليقظة والرؤيا سن 
الواقع والحلم .. إنه تجربة العذاب المرير » والمبر الغصص . متمثلين بإصطدام 
أعنياته المنتظرة لقرب الفرج بالأيام القاسية والأححداث المأساوية التي لفمت بغلالتها لا 
حياته فحسباء بل حياة الشيعة عير التاريخ مما فجر في نفسه يتابيع الشعر المعائق 
للإيديولوجيا بتمئل واعتناق . 


إن القصائد التي تمور بإستنهاض صاحب الأمر كثيرة . كذلك تلك الي تناجيه من 
عمق المأسي التي تنوب . تدعوه للخروح ٠‏ لينقذ المستضعفين . وللعيك بناء دولة 
الحق . وثمة قصائد خاصة في صاحب الأمر . تنم عبر تدافم أمواجها عن عمق معاناته 
وصدى تجربته الشعرية . 

نئي قصيدة له في ذكرى البعثة البوية . قيلث في سامراء حيث يوجد مقام 
اللإمامين علي الهادي والحسن العسكري - والمقام الذي غاب عنه المهدي » تراه بعر 
على ذكر الغيبة . وما خخلفته في التفوس من عميق الأسى . 

وبناعرج على تلك التي أودعتنا عندها الغببة داء'١)‏ 

حجب الله بها ( الداعي ) الذي | هوللاعين قد كان الضياء 


بعد أن يذكر الداء العضال الذي تركته الغيبة في نفوس منتظري دولة الحق , 
وبعدما خحجب ضياء عيون الهدى باحتجاب القائم المهدي , لنستمع إليه يقول عن مهجة 
ذائية بنضحها من العينين دمام : 

با إمام العصر ما أقتلها ‏ حسرة كانت هي الداء العياء؟) 

فمشى تبرد أحصشاء لناا- كدن بالأنفاس يقرمن الهواء 


اللكره الديوان ج ١‏ م ”7 , 


د العرقان , العدد ١‏ , المجلد + فا 
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ونرى يا قائم الحى آانتضشت سيفها فيك يد الله انتفساء 

أفهل نقى كما تصدرنيات ننفذ الأيام با ورجاء 

أية دعرة حارة وأية صرححة لاعجة يبتعثها هذا الشاعر الذي ينتظر الداعي لله : 
بمهحة ذائية وهي جدار صيرها . وبأحشاء لاهة أحرقها الشوق حتى كاد أن يضرم الهراء 
دفاع زفيرها . وفي هذا كبير دليل على مدى معايشته للايديولوجية التي يؤمن بهاء ألا 
نرى لهذا التعلق الشديد بصاحب الأمرء وإيمانه الرائع به . أكثر ما يتجلى هذا الإيمان 
الملتزم ٠‏ حين يروح يستنهض بشوق عارم . لأن شجرة فير جفت عروفها . وأصرة 
الذواء إلى غصونها فهو يسأله أن يدركها قبل أن تهوي أعجارًا خاوية”'' . 

أرأيت إلى هذا الإثدماح الرائع . أو تل الحلولية ‏ إذا سممم لنا المتصرفة ‏ بين 
الشاعر وإيديولوجيته حتى أصبحت القضية العامة قضيته الشخصية الخاصة . فهو يرق 
- كما يرى الشيعة ‏ أن الله حجب الامام عن أعدائه : وأن فجر ليل إنتظاره لا بذ اث 
لكن ثيل الإنتظار إستطال حتئى كأن ليس له مين آخخر . فحلت التكبات بالمتتظرين , 
ونابت الويلات حتى بات الصبر لظى يجرء فلاذ الأتباع بمنقذهم يستغيثونه عن مهجة 
ذاثبة فهي تسيل من العينين دما بدل الدموع . فراح الشاعر ‏ وقد تجسمت في أعماقهم 
كل هاسيهم ‏ يستنسد بإمام العضر ليؤاسي مت هذا الداء العياء » الذي نزل بالناس . 
وأنشا يفترسهم بلا هوادة . 

ولكن ما الذي ينقذ من هذا الداء داء الأثرة والإستبداد والظلم والطغيان ؛ غير إمتشاق 

سيف الحق والعدالة على يد المهدي ء فينقذ المؤمنين من برائن الشرك . لتبرد لواعج 
0 ظل راية العدل والحرية , وهكذا يتحقق ما وعد الله به المؤمنين 
المستضعفين في الأرض ليجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين . 

لقد انتظر الشاعر واصطبر ‏ رغم المعاناة التي لا تطاق , لكن صبره لم يكن صبر 

القنوط والياس . بل كان صبر الأمل والرجاء و ننفذ الأيام ضيمرا ورجافةى ‏ عا د 


0 


بعبير 3 , 
وهنا تتدى أبعاد التزاعيه الإيديولوجي العميق ؛ بترب قيام دولة الحى . 


ونحن نحاول فيما يلي أن نستعرض بعضا من شعر السيد حيدر في تعبيسره 


من الجدير بالذكر هنا أئنا نحاول حتى التحدث عن معائقته لإيديولوجيته أن تمن كلامنا نفس تعابير 


ل و العرنان ١‏ العدد 1 . المصلد 5 
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را من مناهل أحاسيسه ووجدانه » قوله متحدثاً عن الأئمة في قصيدة يمدح بها الإمام 
المهدي متحدثًا عن دار غيبته حديث المتيم الصوفي حين ينتقل على بجناح الشحنة 
الشعورية إلى الحديث عن الائمة الاطهار الذين : 
لهم على الكرسي قبة مؤدد 2 عقد الإله بعرشها أطنابها) 
انوا أظلة عرشه ؛ وبليئه هبطرا لدائرة غدوا أقطابها 


فل أن تر مي الشاعر بالمغالاة . ونذهب إلى القول أن المدحية الشديدة التي يكن 
في قلبه لائمته هي التي دفعته إلى إعطائهم هذه الدراتب »+ يجدر نا أن تدم معدي 
قدسيا مسنداً عن رسول الله يتحدث فيه النبي يِه عن الليلة التي أسري به فيها » وبعد أن 
يذكر أن الله اشتق إسم النبى محمد من إسمه وكذلك إسم الإهام على . وبعد أن يحدثنا 
عن دور ولاية البي والأئمة التي طالب بها المؤمنين ؛ يخيرنا النبي بأن الله سبحانه وتعالى 
طلب إلى النبى أن يلئفت إلى يمين العرشن فالتفت فإذا بعلى وفاطمة والأئمة كلهم ٠‏ في 
ضحضاح من نور . قيام يصلون ,' وهو في وسِطهم يعني المهدي كأنه كوكب 
دري 7ع 

بعد أن عرقتا هذا الحنديث المسند عن النبى ٠‏ تقف على مدى التجاوب بين 
الشاعر وإيديولوجيته » حين إستلهم ديت الرسول يفضل أهل البيت ؛ وعرضه علينا عبر 
التجربة الشعرية ؛ والشحنة العاطفية , 

أرأيت إلى هذا الشاعر كيف يصدر عن إيديولوجية ملتزمة وعقيدة بناءة » تعايش في 
أحنائها جميع الآئمة . دون أن يجأ شعره في أصداف التقريرية » ودون أن يقع في 
حقاف النثرية . 

وهذه الظاهرةٌ للدت بالتزرة ولا بالسيرة فى لقره الما تبادي ) في أكثر من مجال 
وعلى اكثر من صعيد ؛ اللاي إليه يتحدث عن جبلة النبي وآله : 

فائئه صور (آدمأ)من طينةً لهم تخير محضها ولبابها””© 

هذه الصورة الشعرية الرائعة التى ساقها لنا ليست من تزويق الخيال المترف 
المغرق في سبحاته ‏ وإنما هي مستوحاة من حديث الرسول عند خخلق آدم ؛ إذ رأي على 


, 35 صن‎ ١ الديوان ج‎ )١( 
(؟) بلاحظ كشف الغطاء ص 7 حيث يذكر الحديث بتفصيله . وكذلك غاية الحرام للسيد هاشم‎ 
. البسراني من 541 حيث ينقل تفن الحدبث عن أخطب خخوار زم وهو من أعيان علماء العامة‎ 
, "7 ص‎ ١ الدبوآن ج‎ )"( 


د العرفان و العدد ١‏ ء المصيلد ل أل 
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وفاطمة والحسن والحسين » 

يا آدم مؤلاء صفوتي بهم أنجيكم وبهم أهلككم ولاك 

هنا يتراءى لنا مدى إستلهام الشاعر لقضيته . ومدى تعمقه في استيعابها وتمثلها . 

لو تصفحنا حديثاً آخر من أحاديث الرسول الأعظم في محاولة استجلاء لمدى 
تسرب إيحاءاته في شعر السيد حيدر . لراعنا بهذه المقدرة العجيبة على إستلهام 
الأحاديث التبوية وعرضها عبر شريط شعره . ففى حديث مسنئد عن الرسول عن سلمان 
الغارسي قال : سمعت رسول الله يقرل : 


« خلقت أنا وعلي بن أبي طالب من نور عن يمين العرش نسبح الله ونقدسه ء قبل 
أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف سئة ٠..‏ قلما تلق آدم نقلنا إلى 00 الرجال وأرحام 
في صلب أبي عبد الله ه وجمل| الصف الكاز) فل صلب عمي ٠‏ أبي طالب » فخلقت 
اك ءْ 


الو ل ال 7 تقدس ذكره 
صور آدم من طيئنة تخير للنبى محضها ولبابها ‏ إلى أن يقول إنسجاماً مع ما جاء به 
الحديث النبوي الشريف : 


وبراهم غرارا من النطف الى هي كلها غسرروسل أحابها؟) 
ترك أنهم جروا في أظهر طابتك وظطهر ذو العلى أصلابها 


أرأيت كيف استوحى الحديث الآنف الذكر . وكيف تغلغل في حتايا شعره . 
ال فار شا لاوس رس ب لا حر ل الما ان 
تفرق بينه وبيئها » حتى تراءى لنا يتحدث عن نفسه وعن أشيائه الخاصة . وليس عن 
مذهبية بعينها » وهذا أسمى ما يصبو إليه الشعر الإيديولوجي . 


(1) يلاحظ نص الحديث بتمامه في غاية المرام للسيد عاشم اليحراتي ص 5 
(5) نقسةه فى ١‏ . 
ليوف الديوان ج ١‏ ص ؟* : 


د و العر فاب و العلدد ١‏ . المصلد ا 
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هذا وإنا لثراه يتسلسل في التعبير الإيديولوجي . حتى تحمله الشحنات الشعورية 
إلى أبهاء المهدوبة . قضيته التي تملكت مشاعره » فعبر عنها بحرارة وصدق . ساعد 
على تأجيج أوارها ظروف بيئته وأحداث زمانه ولذلك يكمل الصورة السابقة فيقول : 
وتناسلوا فإذا إستهل لهم فتى لحت مكارمه له جليابها 
حتى أنى الدنيا الذي سيهزها حتى بدك على السهول هضابها 
وسينتضي للحرب محتلب الطلى حتى يسيل بشفرئيه شعابها”" 

. . هنا ينبغي أن نقف عند كلمة حتى أت . ين يتحدث عن صاحب الأمر : فهو 
فاق برلافة ساحب اللفرع لكان مع المذهبية الشيعية . وينبغي أن نلاحظ مدى 
إعتقاده بحتمية معجيءٍ المهدى » حين عمد -جرياً غلى الأساليب القرآئية - بإاستعمال 
الصيغة الماضوية إيذانا بحتمية الوقوع . 

ثم إن في كثرة إستعماله لكلمة «ختى »و لكبير دليل على إيمانه بحتمية ما يدهب 
إليه . 

في هذه الآبيات يتراءى لنا كيف يتحدث عن صاحب الأمر, الثائر للحق , كما مرٍ 
معنا في الحديث القدسي قبل صفحتين . هذا الذي سيضدع بأمر ربه فيهز الدنيا هزا 
عنيفاً . حتى يعيد لدين الحق دعائمه . ويقئص للضعيف من القوي . وللمحروم من 
المستيد ٠‏ منتضياً في حرب الطغاة سيفاً علوي . ذا شفرتين . وكآته ذو الفقار » يحتلب 
من رقاب الأعداء الكافرين دماءها » ثم نراه يعود نيؤكد ‏ وهنا تتجلى مذدى إيمانيته 
الملتزمة ‏ أن هذا الإمام العظيم لا بد وأن يدرك ثأره من أعداء الله . ولا جوم ء فقد وكل 
الله سبصانه له طلاب هذا الحق وإدراك ثرته . كما أكد على ذلك الرسول العظيم في 
أحاديث كثيرة جدا ء وهذا ما أشار إليه الشاعر ؛ 


هوقائم بالحق . كم من دعوة هرّته. لولا ريه لأجابها 


. تدى لنا هنأ مق فسار إيد يو لوسجيته في مشاعره وأجاسيسة وعلى يتويات 
ننتاقة سس نحاد تعره مدر عتها جولا ادل على ذلاكع ين لضينة و المح الناضر م 
والتى أنشدها ه لما هبت. من الناحية المقدسة نسمات كرم الإمامة فنشرت تفحات عبير 


, ص ؟7‎ ١ الديوان ج‎ )١( 
نفسه ص #8 ل‎ )9( 
د العرفان ء العدد 1 . السجلد بك الم‎ 
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هاتيك الكرامة » فأطلقت لسان زائر من اعتقاله . عندما قام عندها ملحفاً بتضرعه 
وإبتهاله »('1 , 


كذا يظهير المعجمئْ: الياهر سس شهده البير والفاج 9) 

ويروي الكرامة هأئثورة يبلشهاالغائب الحاضر 
حتى إذا 0 إلى عدي تسرب المرحة ادر بهذا ا 00 المعجر 

: 1 

ا فين 3 


أجل طرف فكرك بيامستدل و«أنجد بطرفك يا غائر 
تصفح عاتر آل السرسيتو وحعسبك ما نشر السشاشسر 

.. فها هو الشاعر حين تشابكت في نفسه محبة آل الرسول ؛ ولما غمرته الفرحة 
بنشوتها الساحرةٌ , رأينا الصورة عنده تكاد أن تسبق التغبير . وهو هنا يرتكن إلى 
اليحاء ؛ إلى الإشارة . حين يعرض للحديث/عن] مآثر آل الرسول + فهي كثيرة كثيرة . 
رغم كل المحاولات التي قامت في وه ذيوعها وإنتشارها بل في سبيل وأدها وتشويهها : 
وبحسب من يتطلع إلى هذه الْمَآم راغ بحسبه هذا النزن,اليسير الذي قيض له أن ينشرء 
وهذا يذكرنا بقول الخليل أحمد الفراهيلي متحدثاً عن الإمام علي ومآثره الجمة ؛ ماثر 
أهر يع أخفى محبوه أمره نحيفة » وكتمه أعداؤه كرهاً , فخرج من بين هذين ماهمل 
الحافقين . 


عبر هذا التمازج الشديد بين الشاعر وأيديولوجيته . والانتشاء بشفاء الأخرس ببركة 
صاحب الأمرى لا ينسى وهو في تلك الحالة . وهذا دليل معايشة دائمة لقضيته . لا 
ينعن أن يستغيث المهدي الذي هو الملاذ والمغيث إذا نضنض الحادث وحرب الأمر 
أبكبو مسرججيه دون الغياث | وهو يُقال به العائر© 
أحصاشيه ء يل هو نعم المغيثك ‏ إذا نضنض الحادث الفاغر 


حتى إذا بلغ التفاعل بين الحادثة والشاعر أوحيه » راح يصطرخ من نشوة فرحته 
وعميق بهجته بهذه الكرامة الأرجة الفواحة : 


. 4١ ص‎ ١ مقدمة القصيدة كما كتبها الشاعر نفسه في تيان سبب نظمها . يلاحظ الديوان ج‎ )١( 
. (؟) نفسه نفس الصفحة‎ 

1 الديوان ح ١‏ من 4١‏ . 

(14 1-” لقسيه صن 17 , 


القند افون اليتون ليت ليل ااي للف الي لس لبون سيول لا ١‏ افد لق قاد قفد ل الاين يي افا ات ا د قف .قد يجيي الجن ات تن اين افد اف فا ين فد فد د "اي "ا . ف لا سد قار متي تي لتق لفن ان لق الاق 


10 العرئان ؛ العدد ١‏ . المصلد بن 
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الأيديولوجي عن المهدوية ؛. بإسكناء ما كان من دلك في الفصائد الحسينية ء إد سحرك 
الحديث عنها متكاملة في فصل الرثاء . حرصاً على أن لا يجرنا التقيد الحرفي بشكلية 
التقسيم إلى الإ بتسار . 

ولو حاولنا أن نتبع تعبيره عن الإيديولوجيا عبر فكرة المهدوية . لطالعنا التزام 
الشاعر بإملاءات الإيديولوجيا الشيعية » وبأسلوب شعري ناءٍ عن التقريرية والمباشرة »؛ 
بعيد عن التكلف والتصميم المسيق . 


من الجدير بالئنويه هنا » أننا إن نقرأ أشعاره ننسى أن الشعر يعبر عن إيديولوجيا 
بعينها . وإنما نحسب أنه يعبر عن أشياثه الخاصة . عن قضيته هو ذائه . حتى إنتظمت 
تلك الإيديولوجيا أشعاره تبعا لدقع داخلي عميق ؛ وإحساس كياني متوهج . ألم على 
الشاعر ليعبر . فعبر بعمق معاناة » وصدق تجرية . حتى بتنا نعايشه في شعره ذاك معايشة 
حميمة . فلم يعد يهمنا عن أي شيء يتحداث ؛ لأنه كان يصدر عن قضايا إنسانية » عن 
معاناة إنسان للظلم والاستبداد . فسهر الشوق في عي متطلعا لين فجر الخللاصض . 


ينظر الشاعر كما يستبين من خلال قراءة شعره . ينظر إلى المهدوية ‏ شأن الشيعة 
الإمامية ‏ على أنها قضية إلهية : لأن الإمامة ليست بالرأي والإختيار وإنما هي تعيين من 
لدن الله الحكيم الخبير » إذ يستحيل - وفاق قاعلة اللطفت الإلهي ‏ أن يحيل الله تعالى 
إلى خخلقه هذا الاختيار . الذي عليه مدار الأحكام وتمبيز الحلال من الحرام ٠‏ وكشف 
حقائق الأشياء ٠‏ وتمييز التكاليف التي أمر يها الله سبحانه إذ أنه تعالى لم يحل إليهم 
شيئاً أمر به من الواجبات . ولا المستحبات . إذ أن في تلك الإحالة بعثاً على إثارة 
البغضاء والمنازعة الشديدة + كما حصل للمهاجرين والأنصار . بعد وفاة النبي 0895'؟ , 
بل لفد كانت المناداة بإحالة ذلك إلى الناس مثار حلاف بين المسلمين على عر 
العصور .. كما أنه لا يرضى العقل للنبى المختار رحمة للعالمين ٠‏ أن يوصي بأشياء 
عرضية . ويغفل بما لو أطيع به لارتفعت الفتن . ولجلب الخلق أن يغدوا في هرج 
ومرج ء ولا بقيم لهم ما يصلح أمورهم ويسير بهم في الطريق المستقيم9) 


ما دامت هذه هي النظرة الشيعية للإمامة ‏ فلا غرابة أن يرى فيها الشاعر كذلك 


وإنسجاما مع أبل يو لوحجحيته التي ب مدنا 3 وتجاوباً مع ما قرره القرآن من أن الأختيار 
شو لله ناته ووربك يخلق ها يشاء ويكتار ما كان لهم المخيرة سيحائه وتعالى عما 


(1) بالاحظ كشف الغطاء ص ؟ - للشيخ جعفر الجناحي المعروف بكاشف الغطاه , 
(؟) يلاحظ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي من 7١7‏ وكشقف القطاء ص 5 , 


د العرقان و العدد ١‏ . المحلد ا تار 
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يشركون»0 . نحسب سياق الآية نلاحظ أن المناداة بأن يختار الناس إنما هي نوع 
سس الشرك 5 

لذلك ححين نظر السيد حميدر إلى المهدي - على أن رب السيماء إنتححية لدينه . لينقل 
التاس من ظلمات الجور والاستبداد ء كاب تلاق حهييا مع الإايديولوجية الشيعية وفع 
مبادىء القرآن , 

يا ابن الإمام العسكري ومن رب السماء لدينه التجبه”') 


وهو عبر حديئه عن المهدي لا يقف يجمود وتقوقع ٠‏ ء وائما استجابة للشحتنات 
الشعرية ء الشعورية نراه ينطلق ٠‏ متبجاوراً كل قيد . 

لذا رأيناه في هذه القصيدة يبتطرد لل ذكر ناحية مهمة من الأيديولوجية الإإسلاهية 
تلك التى تقول بأن سبب تخلق الدنيا؛ إثما هن النبى وآله8؟ , وذلك في قوله : 

أيضيق عنا جاهكم ولقيد ' وسع الوجود وكنتم سبيه”) 


وهو عبر هذه القصيدة يعبر بصورة غير مباشرة عن مدي ثلاتقي البوة والإمامة . وأن 
الثائية إمتداد للأولى . وراعية لمبادثها ء فالنبي أرسل رحمة للعالمين . كذلك يرى 
الشاعر أن الأمام رحمة من الله وذلك عبر قوله : 

غضب الأله وأنث رحمته ‏ يارحمة الله إسبقي غضبه 


من هذه الاستطرادات المحيية عير ححديثه عن المهدي والتي تتم عن مذي فعائقة 
الشاعر للايديولرجية الشيعية . ومدى إنصهاره في برئقتها » وتكشف عن تعمقّه الشديد 
في أخبا, ر النبي واله. وعن مدى تغلغل ذلك في أعماقه حتى أصبح جزءا من كياته . ومنهلا 


. سورة القصه / را‎ )١( 

ثري الديوان ج اسن 6" . 

(5) بالاحظ حول هذه الأحاديث كتالب ١غاية‏ الحرام وححة المخصام في تعيين الإمامة من طريق التخاضص 
والعالم للسيد هاشم البحراني . الباب الآول من هذا الكتاب يدور حول أحادبث الرسول - أنه لولة 
الخمسة محمد #ك وعلي وقاطمة والحسن والحسين , ما خخلق الله جل جلاله آدم ولا الجنة والنار 
ولا السماء ولا الأرض الخ ... ويوق غنا تعة ممثر حديثاً من طريق العامة أولها من كتاب 
إبراهيم الجوبني من كتابه : فرائك السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين . 

(4) الديوان ج ١‏ ص 7١‏ . 

(ت الدبوات ج امن "١‏ . 


كم د العرئان م العدد ؟ ء المسحلد ٠‏ 
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دم ذكرها يا ليان الرمان وفي نشرهائمك العاطر 

: وهكلا يحيل الشاعر الصورة التقريرية المباشرة ‏ بوهج رؤاة وعمق تحجر ننه »+ 
يحيلها إلى فعل وصيرورة يتوهجان بحرارة اللقاء بين الذات والموضوع . وصدق التمازج 
ين الذات الشاعرة والقضية الشعرية . 

لو تصفحنا شعر السيد ححيدر في صاحب الأمر . لاستطعنا أن نقف على مدى تعلقه 
الشديد به . وتوقه المتوقد ليوم الفرج المنتظر ؛ لذلك لا تفوته مناسبات القائم المنتظر إلا 
وعايشها معايشة حارة . 

نفي عيد مولد صاحب الأمر ع عبر تسجيله لذلك اليوم العظيم من خلال شعره ؛ 
نراه يطالعنا بلوحة شعرية رائعة يتبذى لنا فيها الكون وكأنه غلى موعد مع ميلاد صاحب 
الأمر . إنة في عيد اشر بولادة المنقدذ . والشاغر الذي هو الطائر الغريد في حديقه 
المهدي . أيطل عيد عيلاده ولا يسكت ألحانه فن..حبات قليه . ولا يرفرفا في سني 
الآفاق يزف البشري بذلك العيد ؟ 

ألا يبر الشاعر المحب على شراع محبتة في نهر الفرحة اللالاء . يتهادى بهجة 
وحبورا ؟ وهل ثمة ما يغلغل البشر-قئ -القلب أكثر من ذكرى هذا الميلاد الميمون ١‏ إنه 
بداية تحقق الحلم بالخلاص . فكيف لا يرفع عفيرته بالغتاء الهازح النشوات : 
شرق ففولد متاح الأمتر أهدى إليك طرائف المششسةة؛ 
وبطلعية ‏ مئته مبارصشة حيابوجهك طلعة البدر 

فتبارك هذا القدوم الميمون » وسعدت هذه الإطلالة المشرقة التي مكنت تثمقها 
زمناً طويلا يد الفخر . 

لقد هبت نسمة ناعمة خضلة ع وضتته بأرج هذه الذكرى القدسية النفحاث . إنه 
أرج النبوة : 
فسبتك عظر' ذاكيا وسسو وق أرج التسسوة ليس مى عط ة؟؛ 
يد الفخر . إنه من طراز الوحي ؛ فلا نزع عن عطف ميجده حتى آخبر العمر . 

هذه الفرحة التشوى التي سكر الشاعر بخمرتها الإلهية العطرة » والئي تمور بأرج 


(1-1) الديران ج ١‏ ص 14 . 


د العرقان : العدد ١‏ ء المجلد “لا لأا 
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النبوة ونشر ميلاد المهدي . وإلى كون هذا الميلاد نعمة من الباري تبارك مجده ء ليتهج 
الدين بعودة الدماء إلى عروقه ؛ ويفثر ثغر الإمامة عن إبتسامة جذلى بحفاظه على 
الرسالة ع ففي را الميلاد العضيم : 
الآن افسكى الشكين سعوينا وفم الآمامة باسم الشغر”") 
وتباشرت أهل السماء بمسن خفت به البشرى إلى الحشر 

عير هذه القلدذات التي اقتطفناها من شعر السيد حيدر الحلي » بدت لنا معالم 
فل هيه اماهية كما يّذت ديمومة ة التعايش الأيديرلوجي في ذلك الشعر شم هرة الفرح 
والإيناس ١‏ فتراءي لنا الشاعر طائر ا نشوان بالفرحة . يكب أغانيه فى ححديقة المهدوية 
فيزيدها ألقا وبشرا . ويبئها في نفوس المتلقين لشعره . حتى يقوم تلاحم حميم ٠‏ وتسود 
أجواء عابقة بارج الإمامة الذي هو إمتداد. للارج النبوي . كل ذلك في صياغة شعرية 
رائعة . تنبض بالحياة وتخفق بالحيوية , 

هذا شي ميته الفرح واليشر : فماذا عن ذلك شي الصفحة المقابلة مصقدحة الحرزن 
والألم ؟ : 


( للحت ضصلة ) 
محمد كامل سليمان 


181 9 9 15 19 ل 
كم 
من لم يصبر على تعب العلم صير على شقاء الجهل 
سقراط 
الملك كالنهر والأمراء كالسراقى . فإن كان عذباً عذبت . وإن 
كان مالحا ملحت . ْ 
أفلاطون 
احصر ذهنك في الصدق , واعتصم بالفضيلة واعتمد على حب 
الرآفة » وتنسم راحتك في الفنون . 
كونفوشيوس 
91 11 1 191 1 إلا ا 


اا اي اي ا ا لا ل ا ا ا يي يي يي 22222222223521 222221 الل اتات تب تت تت شتات لتم 


رار ه العرئاتن ‏ العدد دء المصحلد دا 
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دراسات فكرية وأدبية 


من شوامخ الفكر العاملي 


د. عبر المعبيد الخ" 


ب 

حين فتحت عينيٌ على حرف المعرفة لأتميّز كهنه » أحسست بوهج ج ساطع الضوء 
ينير نهج إدراكي . ليبعث عن مشاعري *دفق نجركة النطق بتثالي الأحصرف لاستخراج 
الكلمة, وليرسم في ذاكرتي صورة رهز صار شعار علمي لقافتى , وسرعان ما ردد لساني 
ما الطبع في مخيلة خطرتي الفكرية؛ فنظق فم كلمة «العرفان». وكا أقناةت عبلة 
المغفور له العلامة الشيخ عند ارقم الزنن» أول صفحة من صفحات بصيرتى التي 
هدتني إلى أن امسك بالقلم , “وأكتينا مط لاد هق لي يدهن" قبل . وإذا كان الأستاذ 
شفين الأرتاؤوط يقول : 3 وكان عن صضاحب العرقان - يشجم التاشئين ين على الكتاية . 


فكان حلمي أن أقرأ اسمي مطبوعا في «العرفان» في ذيل مقالة ... إلى جانب 
أسماء الكتاب المعر وفين . 0'' وشفيق الارناؤوط كان استاذي ٠‏ ومنه أخمذت بواكير الفكر 
والأدب . قله غرابة أن أسير على نهج تطلعاته. وخيال أمنياته ‏ وأنتظر اليوم الذي يزفٌ لي 
رؤية اسمي مطبوغا في العرفان في ذيل مقالة. وجاء ذلك اليوم» وأصنعت واعنك ]ا ضمة 
ترد اسماؤهم في صنحات تلك المجلة الغراءء بعد أن كنت فتى أكحل ناظري يمجالس 
صاحب العرقان؛ بين النخبة من العلماء؛ في ديوان المرحوم حِدَّي العلامة الشيخ عبد 
الله الحر. حين كانت تعقد الندوات وتحلق الحلقات. بكوكبة وهج أولئك الشوامخ 
السامقين؛ في بلدني ؛ عروس المتسايفت تمع 6 . 


(#) استاذ اللغة العربية و'دابها في الجامعة اللبنانية . 


)١(‏ الزين أخنن عارك : جملة العرؤان:* العدد الممتاز : كوه و١١‏ مجلد 54 , تشرين الأول 
1 
و اكتوير ٠‏ تشرين الثاني وترقمر » . كالوت الأول 5 ديسمبر » 7 م المواقق ذو الحجة ومحرع 
ورصشر 1+5١1'5-1أ‏ هاا سمس 1١:‏ , 


٠‏ العرفان و العدد 3 ء السصيلف حل م 


60.أ02 0100012 2136 وع لالع .]//:ومااط 


وهكذاء فقد عرفت وصاحي العرفان وأنا صغيرع يجذبنى إليه سحر حديئه, 
وقسمات وجهه العامرة الملامح بالطهارة والإيمان. وأنا شابٌء ترثع مقالاتي آمنة 
مطمثئة؛ بحدب الشيخ أحمد عارف عليها. 5 المجلة العاملية الصاعدة طريق التقدم 
والأطراد. ومنذ تلك المعرفة: وجدتني واثقا أن هذه المجلة ستبقى: ما بقي الليل 
والنهار وأنها لن تغيب عن عالم العروبة والإسلام لأنها تحمل توفيق الباري وعزيمة 
النضال الوطني سك وحه الغزاة المستعمرين . 


وقد تحققت اليوم. من استمرارية تلك الثقة في نفسيء حين أبصرتٌ «العرفان: 
تلبعث من ئحت رماد حرائق الحرب اللينانية» انبعاث طائر الفينيق؛ لتجدد عهد الثيات 
والاستمراريةء بهمّة رجال تذروا الوقاء لما عاهدوا الله عليه بعزيمة وثابةء ونفس 
كبيرة: غير وجلة ولا هيابة20 كما تحققت بأنها صفحة مضيئة من شوامخ غم الفكر العاملي , 
لن تطفىء العواصف صف والزعازع ثور إيمائها الرطني . بل ستبقى شعلة اد القادمة . 
ومنارة الضالين الضائعين في متاهة جهل تراث أمتنا وعظمة قمم حضارتنا. 

وإذا كان القارىء يسألني شرح شب هنذه الثقة بيقاء والعرفان» واستمراريتهاء وهذا 
« حدة فإليه أقول: هناك قلاع مضى مليها. الآف البتبئين. وهي لا زالت ثابتة حصيئة . 
م رقعت بالأمس؛ لأنها , بثيت على أساس البقاء والاستمرار: والإيمان العلمي بقَوة 
ثبات قاعدتها. وهكذا هي العرفان؛ فهي قلعة إيمان» بنيت فوق دعائم ابتهالات؛ يقول 
فيها مؤسسها «اللهم إن هذا موقف تزل به الأقدامء وتريغ عنه الأفكار. فثبتني 7 
الثايت : ووفقنيٍ للعمل النافع والفكر الصائب. واهدني صراطك المستقيم09؟ وير 
على ذلك تأكيدا وتشيعاً : دوأشهدك بأنني غير معصوم عن الزئل والخطل. فهب لي م 2 

ينتقد أقوائي . وبمخصن أعمالي . ورحم ألله امرءا أهدى إلي عيوبي 2009 


قهل بعد هذا القول من خوف على المجلّة؟ وهل يدور بخلد مشكك أنّها ستزول 
أو تبور؟ ولأزيد القارىء اطمئنانا إلى بقاء مجلة العرفان. وخلود استمراريتها على 
صفحات الْرمانَ المضيئة؛ لا بد من الأخذ بيده. في جولة داخل هذه القلعة الخصيئة, 


(1)الري. أحمد عارق . مجلة العرفان . المجلد ( "١‏ ؛ الصرء 1١‏ )وزا1ايص :4 

(؟) الزين أحسد عارف . مجلة العرفان : المجلد (؟ غ , الجزء ( ١‏ ) المحرم (8 ١1‏ هع الموافق 
١١ (‏ كانون الثاني التاع )ع7 121. 

() الزين أحمد عارف : مجلة العرقان : المجلد ( ) . الجزء ١(‏ ع المصرم (174١ه)‏ الموافق 
١(‏ كانون الثاني 194151 م )وص : ؟ و" . 

٠ 3‏ العرقان ٠‏ العدد ١‏ المصلد "ب 
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لنتعرف على غرائب تحصيناتها التي كانت سيبه شموم بعاي. نقد صادفت - قارئي 
الككريم أوّل ما صادفت عند مدخل القلعة» الابتهالات, وعجبت كيف تكون دعائم قوة 
لهذا الصرح العظيم!! ولكي يزول العجبء نذكر أن الرجال معقودٌ بولادتهم الإيمان 
الذي عليه يسيرون. والبلد الذي فيه يولدوت . وشيحخنا كانت ولآدته في السادس عشر من شهر 
رهضات المبارك منة ١19‏ 7اهم/ المرافق (884م1غ)ني قرية شصورة") ومعنىٍ ذلك أله 
أبصر النور في شهر التوبة والغفران الذي أرسى عليه ابتهالاته. وفي عكان يسمى بقرية 
دشحوره وهي كلمة رومائية معناها المحية''! ومنها أخذ الوفاء والأخلاص والتفاني في 
الؤيمان. وشق طريقه بدرع واقية من علم والده الحاج علي الزين المشهور بعنوان كبير 
يحمل أسم وعالم الزعماء وزعيم العلماءة() وخخاض غمار المصاعف بدعاء 21 صالحة 
ومححسيتة تسمى إشاه زنان)» نتسب إلى عائلة غسير ان حضته بترفيق من الله باعتمام 
بالغ . وأرسلته الى « الكتاسى» في بلدة شحورء بتوجيه من الوالد. فعختم القران؛ وهو في 
السابعة من عمره7*؛. 


إلى هذا الْحدٌ من العمرء نجد شيخنا داخل القلعة . فوق مرت من الصبى الميكر 
الذكاء. الصاد الشباعة . وكانه براءة طفولة تتصاعد ابتهالاات قرآئية إلى الخالق العظيم , 
وابتهالات الطفولة هي نشأة الشباب التى سيرتفئ بها شيخنا سلم العئاية إلى سمدرة 
المنتهى . حيث البقاء الخالد. في مرتع الحفظ الالهي من كل فشل. وهذه الرؤى تدفعنا 
إلى التوغل داتخل قلعته ٠‏ العرفان ه قماذا نجد؟ نجد أن الصبي ينتقل مع 
عائلته إلى صيدا فيترثه على مدرستها الرشيدية الرسية وينتقل منها ‏ وقد بلغ 
الحادية عشرة من عمره - إلى المدرسة الابتدائية في بلدة النبطية 20 وأثناء ذلك أحس 
برغبة جامحة لتلقف الكتب القديمة. ومطالعة المجلات؛ ونظم الشعر. وفي وسط هذا 
التلهفب العلمي الدنيري ؛ تلمح داخخل القلعة العرفانية» شيخنا المؤمن؛ لا ينفك يردد 
لبتهالاته. ويزيد عبليها من قوة ورعه. وشذة تعلقه بريه قوله : واللهم تبني بالقول الثابت 


(ع الزين أحمد غارف : مجلةٌ العرقان : المجلد [ىخ + الجزء ( ع , عن : 8357 . 

(؟) الزين : احمد عارف : ناريخ صيدا. مطيعة العرنان . صيدا(5١7؟١‏ ه/*9517ام) 
صن 1 588 , 

”7 الزين أحمف عارف : مصلة العرفابن . الجلد [ى؛ ع الجرء 8ع وز١).‏ ص !1*1 . 

(8) الزين أحمد عارف : تاربخ صبدا . من : 188 . 

(م الرين أحمد عارف : مجلة العرفان : المجلد رز ع . الصزء ١‏ )و(؟ )وص ١‏ ١1خ‏ . 

(5): ارب أحمد عارف : مجلة العرقان : المجلد زذ؛ ) الجزء رت )4و ")ص :دك١ة‏ 
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والعمل النافع. ولا تجعل للأهواء على سبيلاء وأعذني من كل شيطان رجيمء وأفاك 
نيم )(1). 

وبعد هذا الزخحم من قرة تثبيت قدميه الى أرض الجهاد العلمي بِيَمُمْ شيخنا وجهه 
شطر الصحافة في سن مبكرة. كانت تحوم حول تحريك الهمم؛ وبث روح الجرأة 
للوفوف فى وججه الطلم والاستبداد. والنطق بكلمة الحىق في وحسةه اللباطل9» وحين 
أعجمت التجاربٌ عود فكره وأدبه. وقف منتصياً سنة (19*3م) وقد أعلا راية العرفان 
حفائةٌ في وجه الجور والطغيان. ومتدذ تلك الححقية الي شهدت 22 شمس وللادة 
الكتتاب العامليين على صفحات مجلة عاملية ٠‏ كان العالم يشهد بدعشة وإعجاتب يمين 


37 |اجمد عارف اين ترقع إعللان ظهور «العرفان» ليظهر العلم كل في وجه الجيل 


فهل برزت العرقان لتتكفين” وتغيباء وتُعيد سيرة طمس ثراث أمتناء ومجد 
حضارئنا؟ لا أيها السادة العامليون. لا أيها الكتاب والأدباء العرب», لا يا أهل الورع 
والتقوى. والترفع عن الدناياء لم تشرق العرفان من در صفائها وطهارتهاء لتغيب في 
بحر عواصف الجهل والتجهيل» وقد روضت أقلاما لذ يهداً صريرها دفعا إلى التميك 
بأهداب الفداء والتضحية من أجل الابقاء علئ العيم الرفيعة علماً وإيمانا. 


وكما كان لها بالأمس ١‏ أفاضل تساء؛ ييذلوتي الغالي والنفيس من أجل أن تخلد 

ونقى ؛ نرى لها اليوم شرفاء يتسابقون إلى إنجادها في وقت المحن. حي عكرت الدم 
من العروق» لتسمق عالية ؛ وظلها المشرف ؛ يلف بهي » نراهته تجرد أرقن الشرفاء 
العلماف. في كل قطر عبربي وإسلامي ناجل مرييا حر هنا في قوله من تتلمذ على 


(1 الرين إحمد عارف : مجلة العرقان : المجلد 9 8ع الجرء ذإ عع ١‏ ” , 

(؟) كانت كتاية الشيخ أحمد عارف الرينء بعد تقلص العهد الحميدي؛ وبعد عهد الدستور والحرية. 
كبا سبق واعلن في مجلة العرفان: المجلدل؟) الحزء(١)‏ و(؟) صن :؟ . وكان كذلك بعد زراجه 
منة (15-4م) من أميرة الرين ابتة عمه اتاج اسباعيل الزين ‏ وكانت كنابته في (المفيد) المصرية 
لمصطفي ثاقب . وفي المجلات والمحف اليروتية أمثال : « ثمراث الفنون » لعبد القادر 
القباني . و: الاتحاد العثماني » للشبخ أحمد حسن طبارة . و و حديقة الأخبار » تخليل الخوري . 
وكان الشيخ شديد الاعجاب أثناء دراسته ب + المقتطقدء و و المثار: . الأولى بما تترجمه غن 
المجلات الأوروبية . والثانية لما تكتيه من المقالات التي تقرب الدين الإسلامي من الافهام . 
ويقول: «. . . وبلغ من حرصنا على «المثاره انا احتفظيا به في عهد عبد الحمبد مم ما في ذلك من 
خطر ؛[ الرزين أحيد عارقه : مجلة العرفان . المجلد ١178‏ ) الجزء ( 1 ) ص : **1 ] . 
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يديه في تلك المجلة التى يراها لن ترزول» الاستاذ شفيقي الأرناؤوط «. . . ولكن بقي 
محقوراً في نفسي اسم ذلك الشيخ الرقور الشجاع الذي مثل العقيدة والمجهاد أمام الْقَوة 
والسلطات أبلغ تمثيل وامتحن بالسجن والهرمان والجحود 5 فلم تكن له قناة 3 ولم تهن 
عزيمطه » وله يضعب إيهانة.. بقى مطبوعاً قى نفسي وفاء ذلك الرجل الذي اشتهر به , 
والوفاء خحلة شريفة نادرة في كل عصر ومصر 2070 : 

وإذا ما لاحقنا الكتايات التى خطها شيكنا بأنامله الرخعية البيضاء من غير سوء. 
وتنك التي خطها من عرف قدره؛ واحترم ذاته. وانحنى لعظيم تضحياته. نجدها كلها 
تتطلع إلى «العرفان: التي لامست عيون الوطنية باحر من نور» تدعو بشغافية الضمير 
المتوقد بشعلة الويمان. إلى بذل الجهد المتفاني ؛ للؤزاحة الحمقى المتهورين؛ عن قيادة 
الناس بسلاح مخضب بظلمء او حرف مرسوم:بخط انحراف. 


وهذا ينكنا بأننا قد لبصر فى دنياناخلافات لاهبية ؛ وصراعات إقليمية. رونا 
طائفية. ولكن والعرفات» لن تكون في أ واحدة من هذه , لماذا؟ أترك للكاتب العربي 
اللاستاذ زهير ماردينى أن يجيب بقوله : :أن هذه البحلة الااسلامة كانت بجائب 
المجتمع الحقيقي . المجتمع 6 لاله وتبله. ويجانب. الزمن العادي الراكض. الزمن 
الذي يملا ويفرغ حياة الناس» ثمة مجتمع آخر ومدى زمني ثان يمشيان بجالب المجتمع 
والزمن الحقيقين» ذلكم عو المجتمع الذي يقدمه المؤمن الشيخ . من خلال رؤيته ومدي 
ظنه. وهو الزمن الذي يطلفه للناس عالماً آخر. أقليلون هم أولئك الأندونوسيين: 
والهنود. والفرس الذين تاثروا بما كانت تكتيه العرفان؟ لقد عرف هؤلاء الشيخ والتهمدا 
أفكاره وكتابائه. وكانوا بهذا التوجيه. يدلون على أصالة عفيدتهم اللأسلا'مية . 


لقد كان ينقل عبر كتاباته النخوة الإسلامية في نطاقها الواسع. وهذه النشوة هي 
محور الحياة في نواحيها الكثيرة» وان رسالة الكتابة عنده؛ إنْما كانت فى صميمهاء 
رسالة خلقية قبل أن تتجه إلى وجهتها الفكرية. فلم يكن يعنيه أن ينقل إلى الناس 
(معلومات) يجهلونها وكفى. ولكنه كان يكتب ليحفز الناس إلى عمل يتوانون عته. 
ويحملهم على خلق يحبب إليهم ذلك العمل يسعوا هم إليه و( . 5 

وإذا كان الشيخ كما تراه من خلال أقوال عارفيه حركة دائمة الجهاد. فى حقل 
الزرع الذي يفرح الناس بطيب غرسهء ويغريهم بلذيذ ثمرهء فلماذا لا تسمق مجلته 


(؛) الارناؤوط : شقبى مسلة العرفات : العدد: 6 روةؤوغخ١ا‏ عصجلك 556 , ص : 4١‏ . 
5 المارديني زغير : مصلة العرئان : العدد ؛ كو ةو 2151١‏ مجك ( 14 )وص : 1١5‏ . 
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باطر اد دائم الاخنضر ارء يورق أغصان الحياة بيائع الحقيقةء وفوح التعاليم الإسلامية 
بأهدافها التبيلة؟ أليس شيختا باعث الثورات الوطنية 1 في عسرآة أوردته 
مهاري الصراع مع السلطات الاستعمارية؛ والأنظمة السلطوية؛ فكاد يرد الهلاك لولاا 
لطف الله به. ويحق للقارىء الكريم أن نرف يكشا فن تواتك القلسنة الحرية» ليدزك اد 
عذه المجلة التي بقيت صامدة في أحلك ليالي الطللمات: لن يكتب لها سرىق 
الاستمرارية الشاميخة برأس عناد الحق في وجه شرادم الباطل . 

فبعد أن أصدر الشيخ في كه شاط مه 4 “4م مجلة العرفان بموحب أفتياز يعود 
لوالدهء وعلى صدر صفحتها وقل هل يستوى الذين 517 والذين لا يعلمون؛ عاد 
وأصدر جريدة جيل عامل في 58 كانون الأول سئة ١1941م20‏ وكانت هذه الجريدة 
الأسبوعية التى تعنى عناية خاصة بشؤون جبل عامل وسائر البلاد السورية. لا تعرفه 
الحلول الوسط في القضايا الوطنية, ولا هوادة عندها في مقارعة الاستعمار وأعوانه: مهما 
اشقد بطشه وبطشهم . 

وهو لم يكن ليكتفي بالمقالات وحدهاء بل كان يتبعها خطبه النارية» المتأججة 
بحمم متساقطة؛ فوق رؤوس الاستعمار والمستعمرين . وفي إحدى المرات التي أشعل 
جريدة «جبل عامل» بمقال ملتهب» دك دوائر المتلطين بخطاب يقيم الأرضص ولا 
يقعدها. فعمدت السلطات الغاشمة العثمائية إلى إيقاف جريدة «جبل عامل ١‏ سنة 
14 , أ بعل سئة من صدورها. وأحس الشيخ أن بريجال السلطة يتعقبوته بعد قرار 
تعطيل الجريدة؛ فما كان هنه إل أن تحداهم في احتفال جاسع ؛ بكلمة مرتجلة. سارح 
رجال السلطة على أثرها إلى توقيقه , 


والذي زاد في الطين بلة. أن الشيخ عمد إلى توزيع ول عددين من جريدة وجبل 
عامل؛ على مشتركي العرفان وقراء عها مجاناً فى إغحاظة الحاكمين”''. نماذا جرى؟ 
لقد أوغل الحاكمون الأتراك في شدّة التعسف؛ وضيقوا على الشيخ طوق الحصار المادي 
والمعنوى . خاصة عندما راح يدافع عن محمد كرد علي ء صاحب «المقتبس» و البلاع: 
وقد وسعوا جهدهم حتى متعوا والعرفان» و «جبل عامل ؛ عن الصدور قسرا. 

ورغم ذلك؛ نفضت العرفان عن جسدها الرماد. وعادت إلى قرائها أكثر عرماً 
ونشاطا وفيها ها بلي : «دخلت نشرة العلم شقيقة العرفان ستتها الثانية. وقد مشت على 


. 1١١؟‎ : الثاتئيرت هملؤل : مجلة الفكر الإسلامي : العدد اللخامس ؛ التة الخامسة عشرة : ص‎ )١( 
(؟) النانوت هلال : القكر الاسلامي : العدد الخامس . السنة الخامسة عشرة  شعبان  رمضات‎ 
2117: اه أياركمةا موص‎ 17( 
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مئة التشوع والارتقاء! فاصيحت أكير حجما في 18 صفحة واغزر مادة . 57 من 
إدارة العرفان من صيدا2'7 ولأزيد القارىء اطمئنانا إلى أن سنارة هده السحلة مسارية : 
لفيدة تعلق صاحبها بربه في جهاده وكفاح أضع بين يديه خبر الاتحاديين الأتراك 
بقرارهم في اغتيال من يخشون جانيه . 
وقد نفذوا قرارهم فعلاً بتعقب الشبخ ٠‏ فنجا من بطشهم القاتل: وان كان لم ينج 
من السدمن والتغريم بالمال , وقد خرج من السجن هراراء ليعود أكثر عنادا في مقاومة 
الباطل . ٠‏ ذأي ثورة سبقت توقيفه سنة 18417 , ولما رأى أنه لا بد من ذْرٌ قرن الفتئه بوجيه 
الأتراك, ومواجهتهم بالمقارمة السلبية الناقذة إلى مؤسساتهم ودوائرهمء عمد إلى 
الاتصال و فى ,ا ذي الحجة سنة (1770ه) الموافق 38 تشرين الثاني سنة 
لم. بعض سرأة صيدا وأعيائها, واتفق معهم على تأسيس ججمعية تدعى وجمعية 
نشر العلم في صيداه ظاهرها فيه الرحمة للناس». وباطنها فيه تقوية المقاومة في وجه 


المستعيرين . 


وتكون المقاومة بمساعدة الطلبة النابهين من الفقراء والمعوزين على متابعة 
تحصيلهم العلمئُ. والسهر على ترقية المدارس الابتدائية الاهليةء وإرسال تلامذة على 
نفقتها إلى دار المعلمين. ليتولجوا بعد نوالهم الشهادة أمور التربية والتعليم في تلك 
المد ارس (') 5 لالس م نّ: توقيق اليساط. أحمد اسماعيل القطب. محمد 
على حامد حشيشو حسيشو نوه امعد سعيد [بومهره عد الى عبد البلام الماقائي. »تعمد 
عمر الخلاق _ واستشاطت السلطة غفسا وهي ترئء الشيخ العارف تماديى 
في تحمه وتوئيه للانقضاض عليها . فكان من أمرها ما كان كما أوردنا . من تعطيل 
ما يصدره من مطبوعات؛ وتغريمه غرامات مالية لا يقوى بعدها على اصدار أي صحيفة 
ناطقة بأسييه . ولكن. ٠‏ بشي الشيخ على عناده الإيماني ؛ وظل المال يأتيه من بيع أملاكه 
التي ورثها عن والديه 29 فيما يتابع حر كاه الببرنة ة والعلنية؛ والمشاركة في دد من 
الجمعيات العربية السيرية التي فاست تتاويء الأتراك : وتعمل لاستقلال البلاد العر بية . 


ومن تلك الجمعيات التى خخاضي غمار مقاومتها للساطات التركية : وجمعية العهد: 


(1) المرجم لقسبه : العدد الكامسي : السئة الخامة عشرة هن : 1١#‏ , 

(0) الزين : أحمد غارف . جريدة حبل عامل : عدد : 47 عمل د 6 

(7) في جلسة خاصة مع نجل الشيخ احمك عارف الرين , القاضي الاستاذ زيد الزين في 5* تشرين الثاني 
نه قكرة ا , 
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ووجمعية الاصلاحة وجمعية الشبيية العربية2!7), وحين أصر الأتراك على تعطيل جريدته 
«حبل عامل» وعلى توقيفه وتغريمه أموالا ترهقه سنة *194137م. معى بعد لختروحه من 
السجن؛ إلى تأييد «المؤتمر العربي» الذي عقد في السنة نفسها في حزيران» لنصرة 
العرب داخخل البلاد العثمانية: والأخذ يدهم لوصولهم إلى الأصلاح واللامركزية في 
الحكم , 

وهنا نقف قليلاً لنقول من خلال هذه الأعمال التي قام بها شيخناء ظن ضعيفو 
الإيمان أن الخذلان سيحيط به. وستدور به الدوائرء فيذعن إلى أمر السلطة الحاكمة, 
ويعلن إقلاسه المادي والثرري . دفي الوقفت الذي راهن مناوئوه على انكفائه ضاغرا: 
عب قصورا كالأسكدء وانخرط دنا فى «جمهية الغعربية الفتاة؛ التي كانت تسعى 
جاهدة. تفصل اللاد العربية عن الدولة العثمانية مباشرق. من أجل نيل الاستقلال. 
وأصبح فى مدة 0 من أسحد أركان هبذه الجمعية في ضينا, تداعا اللسة انيما 
حجر كبا هو وزهيره أ مأ رقمه السري فكان رخن , 

ورغم ذلك غعادت العرقاك تتحرك هن جديد في 5 ضميره؛ وأدرك وهو في أشد 
الحالات خرجاء أن هذه المجلة التي وقفها على محاربة أعداء العدالة والحرية أن 
تنهزم. بل ستعود قوية ملبعة ؛ لك تر كسب ملظا : ولا شاف سفاحاً من جنود الطاغوت . 
والشاهد على هذه الظاهرة في حتياته الوطنية ب الشديدة بقرة ونشاط مجلمه التي 
صدرت بحجم مجلة الهلال في 4 صفحة. أن توج عددها الأول بقصيدةٍ عصماء 
تحت عنوان : والصرية تشكو»م وفيها يقول: 

كيف أشكو من البريّة ضيماا ومن الرّوح في الجسوم بقيه 

أسروني فهان أسري لديكم كيف يا قوم تؤسر الحرية 

عدهرا ميجدي 1 لمرسل تن فنا تسرف لأسهم العسبيه 

اففب عله الفعدن فن :ذا أَمْ قفت فيه بدعة الهمجية 

عيل صيري وطال منكم صدود أين أنتم يا للوفا والحمية 

انسيعم 1-7 رغد ء5ٍِظ] في حماكم دولة عربيسة”) 

وكان حديث الحريّة وقتذاك يدور حول بطلي الحريّة. نيازي وأنورء وقيامهما 
بواجبهما المقدّس نحو الأمة والوطن. وكان صاحب العرقان يشجّع هذين المصلحين. 
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على خوض غمار الثورة ضد الظالمين: ليعم العدل. ويتحد العرب والآأتراك تحت راية 
العروية والاسلام . وإذا كان هذا علقه. وهو السامي به إلى ما يرضي 1 3 
مجلته الإنحدار؛ أو الضرارء بل السلامة مع كل قرار. وكانت الثقة بالعرفان, والتوجه 
صاحبها بالتقدير والاحترام؛ يملأ قلوب الكتّاب الكبار احتراماً لكل ما يكتب على 7 
العصفحات المضيئة بالعزة والكرامة 


فامتلات الصفحات بالوطنيين الذين نذروا أقلامهم من أجل تحقيق الحرية 
والعدالة: أمثال : الشيخ محمد على حشيشوء والمحامي سليمان الفتسو بع ) والشيخ 
سليمان ظاهر. والشيخ منير عسيران» والشيخ أحمد رضا. إلى جانب كبار الأدياء 
والكتاب والشعراء من جبل غامل وسائر الأقطار العربية. أمثال: شكيب أرسلان؛ ومحمد 
كرد علي: ومحمود تيمورء وحافظ ابراهيم. وأحمد شوقي ء وعبد الرحمن الشهيندر. 
وأمين الريحاني. وإيليا أبوماضيء ورشيلا سَلِنَ“الخوري والشاعر القرويء وفسارس 
الخوري؛ وعباس محمود العقاد. وشبلي الملاظ. وخليل مطرانء ومحمد مهدي 
الجواهري . ومحمد رضا الشبيبي» ومحمد مهدي البصير. وموسى الزين شرارة» وعبد 
الرزاق الحسنيء والسيد محسن الآمين؛ والسيد حسن الأمين. وعبد اللطيف شرارة. 
والسيد عبد الحسين شرف الدين والشيخ غلي” الرَينَ»..ومعزوف الرصافي ؛ وعبد القادر 
المغربي ؛ وغيرهم وغيرهم”'2. 


علد عي عو 


وهكذا يتضمح لناء ٠‏ أن العرقان بدل أن تتراجم ع أو تضعقف قوريت ونشطت بعصية 

من أكبر الكتاب والشعراء العرب. وهو الدليل على ال النامي بإرادة الشيخ القائلة 

شخلعه سكت ستيرا وقرانا لطالبي الحرية والاستقلال: لأنها تسعى إلى ننشيط الحياة 

الفكرية والثقافية فى حبل عامل وسائر الأقطار العربية لننقينها من ا احرف 

والفرنسية . وغي ستقوى الآن. وتبقى صاعدة نسو التقدم والاطراد. لأنها لا تزال ترقى 

بفكرها المبدع؛ وثقافتها الواسعةء لتشر التراث العربي والإسلامي» وتنقيته من الدخيل 
الإسرائيلي الصهيوني . والمناصر له من المتعاطفين مع اليهود وحماتهم . 

من أجل ذلك نرى «العرفان» تسعى إلى إغناء التراث عبر نشر آثار الأعلام . وقد 

فعلت هذا في عكس تطور الواقمع الصيداوي والعاملي سياسيا واجتماعياء وأدبيا بصورة 
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ايخ احمد عازك الرين 
مع عمال مطبعة العرفان في أوائل القرن 


تصاعدية عير ثلاثة أرباع القرن7'». وهي تفعل الأن. لشحذ القرائح وإبراز عدد من الوجوه 
الأدبية والصحفية الناشئة: مع السعي لاستقطاب رواد الفكر الكبار وجعلهم ينششرون 
تجدد نهضتهم الأديية والانسانية في كل متعطقات ومرافق الوعي الوطني العام . 

وإنطلاقاً من هذا الوعي الصحفي الصميم. تجد والعرقان؛ المكابا لذاتة الشعب 
فى ضعفه ولم يكتفه صاحب العرفان بما أعطى ؛ وهو يرى الخير في أن يذوب بتفسه 
ونفيسه عطاءٌ لأمته. ولذاء فقد أنشأ سنة ١٠14م:‏ أول مطبعة لمحلته فى صيداء فكانت 
من أهم مطابع الشرق في ذلك الحين”"2. 


( للبحث صلة ) عبيدا ‏ عبد انيد الحر 


, 1١17 : ناتوت هلال : القكر الاسلامى : العدد الخامس : السنة الخامسة مشرة : ص‎ )١( 

(؟ع الزين أحميد عارف : مجله العرقاتن : الاغداد ١‏ كرو 5ب ٠١‏ . مجلد (314) .ا ص : 5١‏ , 
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0 وتستبد فيها الوثية في شبه الجزيرة العربية . وتشتلك معاناة 
العرب لها . وما تجدي تفعأ في إضعافها أو إنهائها معطيات دينية . وغير دينية من هنا 
وهناك . وتتجاوز الأصقاع العربية إلى ها جاورها ؛ واميد بعيدا عنها . وينتقلر العرب كما 
العالم وسيراة ميذلضا ور د عار تلات الحياة . ومصير الاإنساك . 


ويبعث الله في الأعيين , العرب رسولا متهم ليهديهم إلى الحق . ويدعو الناس كافة 
إلى جادة الإيمان والتوحيد . ويوالي النبي محمد ( يكل ) تبليغه القرآن الكريم ٠‏ ويرقدء 
بسنته النبوية الشريفة . ويرحب الإسلام فيشمل الحياة الدنيا , والأخرة ,. وما هر يضعف 
أو يتراجع عن بلوع غاياته. أو ما شاعه الله , 

ويتقدم الرسول العربي في دعوته فيكون الرائد الأمين والقائد والبشير والنذير . 
ويلوذ به المؤمنون ليعرفوا الدين الحى ٠‏ وما يعنيهم في حتياتهم ووجودهم قبل الموت . 
وبعده . وإذا بالرسول يهدي ويرشد إلى الحقيقة . ويعظم رمولاً ورسالة . ويرسي 
قواعد دين . ومجتمع . وعالم جديد . 

واذا ما تعقدت الأمور وعسرت الرؤية ويدا الخلاف بين المسلمين ١‏ فإنهم يعملون 
يقوله تعالى : .8 فإن تنازعتم في شيءِ فردوه إلى الله والرسول 2١#‏ . ويجلو لهم رسول 
الله ( يكذ ) كل إبهام . ونهي كل نزاع او خلاف بينهم . وتسير الأمور على ما يرام يي 
وتتعمق الوحدة بين المسلمين على اختلاف مصادرهم , ونزعاتهم ؛ وتتحقق فيهم الأية 
الكريمة : © واذكروا نعمة الله عليكم إذ كتتم أعداء فألف بين قلويكم فأصبحتم ينعمته 
إخوانا 78 ريعنيهم قرله تعالى : كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
ونلهون عن المنكر 20# وتكتمل في هذا المسار الإسلامي الحنيف سيرةٍ الرسول ومهمته 


, 28 سور الناء أية‎ )1١( 

(5) د. طه قياض العلواتي ٠‏ 

("؟) سورة آل عمرات آبة ٠١7"‏ 

(4) سورة آل عمرات آية 1١١‏ , 

نميل ا ع ل ا ا با ا بار رب ير بر ب را ب نري بر ني يي 
د امعرقات ن العدم ١‏ . المجلد دلا 534 
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العلوية الكريمة . ويقول الله تعالى على لسانه : 8 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم تعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 94 . 
ْ ويؤكد الله عرّ وجل على كمال هذا الدين بقوله تعالى : ظ ومن يبتغ غير الإسلام 
ديئا فلن بقيل 'مئه 1# . 

ويواصل الرسول ( يقل ) . وهو يعلم دنو أجله , حديه على المسلمين وإذا هر 
يرشد وبحذّرء وينذرء ويزيد في نصحه وحسن توجهه لهم كقوله | بالا تعودوا بعدى 
إلى جاهلية فيضرب بعضكم بعضاً ؛ . وريما أنيا بعض أصحابه يما سيحدث بينهم بعد 
رحيله كقوله للزبير بن العوام : ٠‏ ستحاربه ( أي للإمام علي (ع)) وأنت له ظالم » ويقول 
للصحابى عمار بن ياسر : ٠‏ ستقتلك الفئة الياغية و1 


ويبرز بعد وقاة الرسول ( بن ) موضوع الخلافة . ويظهر أكثر من تباين فيها*! , 
ويكاد بنشق في حم المسلمين و وبقوك ذل إلى عواكبه غير محموذة00) 5 ومحجم 
جماعة من المسلمين عن تادية الزكاة للمخليفة الجديد أبي بكر الصدّيق الذي يقول كلمته 
المشهورة : « والله لو منعوني عقال7' ') بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم من أجله ٠‏ 

ربفارق السخليفة أبر يكز لياق قهايهرفى. الإخلافة اله لصحابي عمر بن الخطاب ويعتمد 
حكم الشورى عملا بقوله تعالى : ب وأمرهم شورى !| 4''8 وقوله تعالى : 
وشاورهم في الأمر 214 . مات الفاروق . ويقوى في توطيد دولة الخلاقة . 
ا أمر انختيار الخليفة بعد عوته إلى جماعة الشوري . 

ويتسلم الصحابى عثمان بن عفان مقاليد دولة الخلافة , وينشأ اضطراب في اكثر 
من إقليم عربي أسلامي فى النصف الثاني من عهده , ويتصول ذلك الى معارضة . وتقود 
إلى حصار الخليفة عتمان ٠‏ ومن ثم إلى معي عه( "؟ 1 1 


([ت) سورة المائدة آيه 1٠١*‏ . 

(3) سورة آل عمران آية د فى , 

(9) قتل الصحابي عار بن باسر وهو في جيش الإمام علي في موقعة صقّين . 

(ى) د. طه العلواني ؛ أدب الإختلاف في اللإسلام ص 28 , 

(ة) د. محمد عمارة . الخلائة ونشأة الأحزاب الإسلامية من 44 . 

ذ١1م‏ العغال : الحبن : 

, سورة الشورى أيه ل"‎ )1١( 

(17ع سورة آل عمرات ايه 84 . 

1 د., محمد عمارة ١‏ الخلافة ونشأة تلاسوات الاسلامية ص 177 

ب شين ان أن تن ل شين شي أ ل كب شن ا ل ل شي ل ل ل ل ل ل ل ل ل ال ال ال ل ل ا يتك 
000 الع فان د العدد ١‏ + المسلاد ا 


60.أ02 01000126 2136 وع لالع .]//:ومااط 


وتنم المبايعة بالخلافة بعده للامام علي بن أبي طالب . ويظهر في أوائل عهده 
تحرّك معارض . وما يلبث أن يتسع ويعنف ٠‏ وتتوالى معارك الأمام ضد معارضيه كمعركة 
الجمل ٠‏ وصفَين والنهروان . وسواهاة؟'2 . وما هو في كل ذلك يضعف أو يلين في 
إحقاق الحق ء أو يندفع إلى جور أو ينكفىء عن محاولة جمع الصف والكلمة بل يجاهد 
فى الله حق جهاده . ويلقى مصرعه وهو في الطريق إلى الصلاة سنه 5كهها. 

ويخلفه فى اللخلافة ولده الامام الحسن . وما هو يجد الأعوان والأنصار لمتابعة 
مسيرة حكمه . وفرضى سيادة دولة خخلافته . فيضطر للتنازل عن الحكم لمعاوية بن أبي 
سفيان . وتفعل سيرة الأمويين في الحكم فعلها المؤثر في مجرى العقيدة الإسلامية . وما 
يسلم الإسلام معها في أكثر من مرحلة فيها او فترة من تأثيرات سياسية واجتماعية زمنية 
حتى لتتحول الخلافة عبرها إلى ملك غضوضص”” 2 . 

وقد احتدم الصراع بين /١‏ زب الأموي الحاكم وبين معارضيه . ودفع هذا الصراع 
إلى بروز اتجاهات عقائدية » « مثل" الإرجاء 2 والتجبر , والتشيع , والاعتزا ٠‏ واهل 
الحديث » . ويتمثل هذا التباين او الإختلاف في الأصول العقائدية اللإسلامية مثل الله 
وصفائه . وقدم العالم أو حدوثه وخلق القرآن أر عدم خلقه + والقضاء والقدر. وأقعال 
العادة . والخلافة , والامامة . ورؤية الله جل وعلا بوم القيامة ء والعرشي . وسوى ذلك 
من المباديء والأصول . ويصل هذا الاختلاف بشكل أو بآخر إلى الفروع » وهو يظهر 
فى المذاهب والمغاهيم الاسلامية من عند أهل السنة والجماعة . والمرجئة ؛ والشيعة ؛ 
والمعتزلة . والخوارج والفلاسفة المسلمين وسواهم . 

وما يستمر هذا الخلاف في إطاره النظري بل هو يعئف كما حصل في زمن اللخنفاء 
العباسيين : المأمون . والمعتصم . والوائق . ويبلغ من ثم حد التصفية الجسدية 
كموقف الخليفة المتوكل من المعتزلة . ويشارف الفوضى العنيقة كما جرى بين الحناينه 
والأحناف في العصر العباسي الثاني . ويتسع في مداه فيبلغ الحرب كما حدث بين 
الأئراك العثمانيين والصفويين . 

وقد انطلقت محاولات توحيد عقائدية إسلامية رائدة كما فعل المفكر العربي 
الاسلامى عبد الله بن مسلم بن قتبة زات 1978 ه) في كتابه : « الإختلاف في اللفط 
والرد على الجهمية والمحشمة 23010 . وتتكرّر هذه المحاولات كحركة اليد جمال 


(13) د. محمد عمارة , المخلافة ونشيأة الأحزاب اللاسلامية ضر 58١‏ , 

زذاءد. محيد عمارة . الخلافة وتشة الأحراب الإسلامية عن "18 . 

17د كاظم حطيط . سم ابن قتيبة في العقيدة الاإسلامية . 

برس سوس سس و ا 173717717172177 
٠ ١٠١‏ العرقان ه العدد ١‏ . البمخلد *لا 
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الدين الأفغاني 3 والشيخ مححبدك غيلله ؟. والسيد رشيد رقا » ومحاولة الأستاذ الشيخ 
سايم البشري » وسماحة الامام اليد عبد الحسين شرف الديه”"*'؟ وانطلاقة جماعة 
التقر ييه بر المذاهب الإسلامية ء والتى ساهمت فيها مجلة العرفان مساهمة متميزة , 


ونتقدم هذه المحاولاات خخطوة واسعة بإعلان شبح الأزهر الإرمام شرحت مو شلتوت 
قتواه الشهيرة التي ذغت إلى تشر يس المذهبين الشيعيين الاسلاميين اللثني عشخرق ١‏ 
والزيدي في جامعة الأزهر , 
الصدر ؛ والشيخ محمل أبو زهره 5 والشيخ محمد الغزالي 1 وسواهم وقد أعطى 8 عدا 
الممجالي المرحوم الشيخ محمل حواد مغنية أكثر من مؤلف : 

وتنطلق الثورة الإسلامية في إيزان اتطلاقها الواعد والمأمول . 

ولم يستو لكل هذه المنطلقات الخيرة أو تصل إلى إزالة الفوارق والحواجز بين 
المذاهب الإسلامية » لا سيما فى تأسيستاتها العقائدية , ولا بذ من استجلاء هذه الفوارق 
واستيعابها واكتشاف أسبابها . وقد بات. الزمن مساعدا تملى كسر حدّتها . ومن الواجب 
الأسمى تعميق التعاطي والتواصل أو التلاقي الجاد والعميق بين المذاهب الإسلامية عامة 
عملا بقوله تعالى ٍ © واعتصموا بحيل أيه جميفا ولا تفرفوا 11# وكوله تغالى 1 
+ إن هلو أمتكم افد واحدة وأنا ربكم تاعيدوت 1314 : 

وساحاول بعونه تعالى تعميق هذا التوجّه الوحدوي الإسلامي وذلك بأن أعمل على 
استجلاء قواعد الوحدة الإسلامية الواجبة والمنشودة ٠‏ بإيمان وموضوعية . في أعداد 
لاحقة في مجلة ؛ العرفان ؛ الغراء 1 

كاظم حطيط 


يبب ين تانر ني نير ني نتن 


)١9(‏ د. هشام جعيط ٠‏ النهضة والاصللام في العالم اللأسلامي ؛. مجلة المستقل العربيى عدد 4" فى 
. 1 1 
(16) د. عاطف سلام . الوحدة العقائدية عند السنة والشيعة , 
(19) سورة آل عمران الآية ٠١‏ . 
(*5) سورة الأنبياء الآية 85 , 
ل ل ل ل م ل م ل ا 
ل العرقان ؛ العدد ١‏ ؛ المجلد 5ب 
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كر قاطف سادام 5 الوحدة العقائدية علل السيئة والشبيعة 3 دار البللاغة 3 سر ولت‎ 7 


لاللر 1١‏ . 
#- ث. سن لتقي 3 محيك عايد الجابرق 5 حجوار المشرىق والمغرب 3 سروك 

40 ., 
ةم عبد العزيز كامل ع وذ. احمد كبال ابو الشحد. المسلمون والعصر ء. الكويت 

لأكرة أ , 


5 -محلة المستقيل العربى عنت ثرا , بير وت ١3,164‏ 


أله أم المال 


«هامن أحد يستطيع أن يعمل لسيدين . لأنه اما أن يعض 
أجرشيا سسب الأخر. وأما أن يرم أحذكيها ويزدرق الأخثر 5 

فأنتم لا تستطيعون أن تعملوا لله وللمال » , 
إنحيل من 2:59 ؟) 


فضيلة الفلاحين التعاون بالأعمال : وفضيلة التجار التعاون 
بالأموال 3 ونضيلة المتبك التعاون بالأراء اليامسية 3 وكشميلة 
العلماء التعاون بالحكم الإلهية ء. والفضيلة المشتركة بين 
الأصناف الأربعة التعاون على ما يصلح به المعاش والمعاد , 


الف لقف للد للق لد لد لفو قد الف فد "لق أذ لد ال افد "للد لف "لذ لقف لف "للد لد لأف لأف الف الف لد للد افد ”ند افد اند افد ند ”لدف لفن !ا 
وبناب ير يي بي ابي اي بي بي تبر بن براي بي ب ين ب تيراي اراي تن تي ابن ان ار اين بن كن اتركين كر كر كير 


لا بي ا ب ا ل ب لي بر ب ب ل ب ب ا ل أي ياي ب بار بريييهي 
د العرقان ء العدد ١‏ , المصلد ال ١٠١+‏ 


60.أ02 0100012 21136 نع لالع .]//:ومااط 


أدب 


أبو القاسر السابى 


16 4 كلق 
لسرن 
)لا امسا 


احتفلت الأوساط ,الأدبية فى 'تونش خاصة . والوطن العربي عامة , 
بذكرى وفاة الشاعر التونسي الخالد أبي الفاسم الشابي الذي توفي في 4 أكتوبر 
(١‏ تشرين الأول ) عام 1994 )زمري الخامسة والعشرين من عمره 
وعلى الرغم من أنه لم حرك ألا ذيوانا واد هر وأغاني الحياةهو: فان شهرته كت 
الآفاق. وعمت أرجاء الوطن العربي والعالم. فقد كان لأشعاره التي تغلى فيها 
بالحرية والحب والجمال صدى كبير في وين السمافير العربية اللساى: الى 
الحرية والاستقلال وسيادة النفس انذاك. حين كانت الآمة العربية تشكو في ذلك 
الوقت من ضغط الاستعمار وثقل وطأتهء فقد أيقظت تلك القصائد الرائعة العظيمة 
ضمير الانسان العربي. وجعلته يتحسس بقيمة الحرية والحياة الكريمة في ظل 
الاستقلال. 


كك 

ولد أبو القاسم الشابي في بلدة «الشابية» احدى ضواحي مدينة توزر بتونس 
في 54 فبراير (شساط) عام 14*5 ونش في ظل أبيه الذي كان قاضيا شرعيا يجوب 
المدن التونسية» فدرجه في تعليمه من البيت الى الكتّاب الى حضور حلقات 
علماء البلدة. وكاب بفرغ لتدريسهة أخاناء حتى أرسيله الى تونس العاصمة؛ 
والحقه بجامع الزيئونة عام محفرقاً بالكثير من التوصيات؛ فأقبل الولد على 
المطالعة حتى فاز بالاجازة النهائية للجامع عام /14571, ثم تلخصصن فى الحقوق 


ل د العرقان » العدد 1 . المجلد ١ل‏ 
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مال الشابي الى الأدب والشعر قديمه وحديثهء فطالع آثار العصر الجاهلي 
والعباسي والاندلسي » وما ترجم الى العربية» وخاصة ما ترجمه المنفلوطي والعقاد 
والصاوي . ولككن انصرافه الأكبر كان للأدب المهجري» فقرأه وتآثر به قبل أن يتم 
دراسة الحقوق. ثم انضم الى أعضاء النادي الأدبي. ولكنه كان حييا خجولاء 
يقدم آراءه كتابياً في تقارير مدققة, وفي النادي نفسه ألقى محاضرته «الخيال 
الشعري عند العرب»: وهي الأثر الوحيد الذي طبع من نثره في حيائه . 


عا 7 


احب الشابى الفتاة اللعوب بين يديه » واحب المرأة التي تستفرغ همه 
وتلهيه. . . أحب رفيقة طفولته. وتغنى بحبها العذري» اذ ماتت لفراقه وهما في 
سن المراهقة: ثم أحب الحب البشري في رجولته. لقد ركن لرفيقة له غضة 
بائعة» فلما تملك الحب قلبه مانتت. فشعر بالفقد والتضحية والشوق لذلك 
المافي » فغنى أغنية الحب والأآلم والاخلاص للذكريات: 
كم من عهود عذبة في عدوة الوادي النضير 
فضية الأسحار مذ هبة الأصائل والبكور 
قشّيتها ومعى الحبيا بة لا رقيب ولا للير 
الا الطفولة حولنا تلهو مع الحب الصغير 
اعت رقيقة طفولته وهما فى الحادية عشرة: لا يحسبان للواقم حابأء 
ظانين أن حبهما سييقى سرمدياً لا يزول ولا يتحول. حتى اذا أرسل الآب ابنه الى 
جامع الزيتونة. غير ملم بتلك الإلفة» حدئت للشابي أول صدعة عاطفية في طفولته 
المسترسلة, وكانث الصدمة الثانية هي مرضها وموتهاء فتأثر لما حدث حتى نحل 
جسمه: واضطر لمراجعة الطبيب الذي أثبت له أنه مصاب بانتفاخ وتفتح في 
القلبء فازداد ألماً وحزئاًء وراح يغرق همومه بالفراءة ونظم الشعر الباكي : 
قد كان لي مابين أحلامي اللجميلة جدول 
يجري بيه ماء المحبة طظاهرا بتطكلسل 
هو جدول الحب الذي قد كان في قلبي الخضل 
بمراشف الأحلام منطلفاً يسير على مهل 


وهكذا مانت صدبقة طفولته وتركته يندب وجدول الحبية وبعتصم بالوجوم » 
ويكتفي بالبقول والحبوب من الطعام دون رفاقه. وظل يذكرها ولا يفارق خياله م © 


العرغات : العدد 5 . المصلد 5 ع ١‏ 
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طيفها حتى بعد تدرجه في مراحل العلم والدرسء فهو يشعر بها ماثلة أمام عينيه 
ذها عي تنظر الي بعينيها الجميلتين الحالمئين بأحلام الملاتكة , ثم تشير براحتها 
الجميلة الساحرة , #» ويتصورها حية . ويلوح له شبح والدم البعيد : دها هو أبي 
ينظر الي بوجهه الباسم . . . »4. وهكذا كانت قوة التحلى احدى قواه العشلية التي 
ترتكر عليها شاعريته . 
قشف 
ازداد تعب قلب الشابي بعد أن ألقيت عليه مسؤوليات جسام. فكان مضطراً 
2 يتنقل الات التي تلطف الحرء والمشاتي التي تلطف البردء مع أن 
مقره الأصلي في مدينة «توزر». شعر بالكسل» كسل الضعف وانتهاء زيث قنديل 
الحياة» كما يقول في احدى رسائلهء فعاد من دالحامةو اليج شوسى العاصمة. 
وسككن في ضاحية «أريانةو الجافة الهواء. وتحمل وضع التلج على صدره لتلطيف 
الحالة المؤلمة. ثم دخل العستشفى الايطالي وظل فيه حتى توفي في التاسع من 
تشرين الأول (أكتوبس) عام 1984 , فلقل جثمانه الى مديئة اتوزرة . وفى عام 
1115 تألفت لمحئة لاقامة صريح له ونقل اليه بمهرجات ضكخم اشترك فيه سبعة 
عشر خطيباء و مسفية شيعر اع فنك الأقظار العربية. 
لقا 
لا يعتقد الشابي أن العقل رائد الانسان وقائده؛ بل يؤمن بأن التفكير شعبة 
سس شعب الشعور الانساني ؛ وأن العقل, آله استسخدمتها مشاعرة وطموحاته ييلع 
منها بعضن ما يتطليه من الهناء واللذة والحى والجمال والتعاطف: 
عش بالشعور للشعور فاتيا دنياك كوب عواطفب وصور 
شيدت على العطف الجميل وانها لتجف لو شيدت على التفكير 
فالعقل عشءه نخادم يعمل لأرضاء المشاعر والعواطقب والاحيلام الانسانية. 
وجميع ها توفق اليه العقل من اكتشافات واختراعات انما كان بباعث من العواطف 
الانسانية؛ وما يصبو اليه الانسان من جمال وحق وكمال» فالشعور عنده هو أساس 
قلف 
لم يكن الشابى ب يعتصر الشعر أو يتطليه؛ ولم يكن يرئجله ني المناسبات» 
ولكنه كان بتولد في السلا ويتنزل على لسائه لا و بيك يه استيداداء ويأخحل 
عليه نقسيه ؛ حتى لا ببقى شيئا لما خوله, .. بندفع في صوغ قصيدته بيت بيتأً: 


عامل ذ العرفان ١‏ العدد ١‏ . المصلد دبا 
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يتهجى كل واحد بمغرده في ليله وظلامه الدامس ؛ دون أن يشعل ضوءاً أو في 
ظل اللخشميلة: أو في كوخه عشية, مستغرقاً في ما يتنزل» يرئله ترتيلا بشفتيه اللتين 
لا تخرجان صوتاء ولا تفارقه تلك الحال حتى يستفرغ ما جاش به صدره شعرا 
يتنا وبعدئل ينامء كما لو أنهكه جهد بدني مرهق. أو هو يدخل البيتء 
فيرتمي في أي مقعد يستجم ساعة. كأنما قد نزع عن صدره عبثا. . . وأحياناً ينظم 
القصيدة كاملة في فكره ويحفظهاء ثم يصبها على الورق. واذا شردت عنه الفكرة 
يترك مكانها فارغا حتى تعود الى مقرها من قصيدتهء فالقصيدة عنده وحدة تامة لا 
تتجزأء ولا يجوز حذف شيء منها أو زيادة آخر. . . وكثيراً ما يفيل اقتراحات 
أصدقائه البصيرين بالشعر في تغيير كلمة . 

ميزة الشابي أنه يعيش بنفسه, والعقل عنده رفيب» فهو يرقب نفسه يعقله 
الكبير. ولم يكن المه يشغله؛ ولا يدعه يأخل فته شيكأء لأنه يعتبر نفسه أفورى من 
الفرح . وأقوى من الألم , 

لضا 


كان الشابي يؤمن بأن للشاعر زسالة يؤديها لآمته: لا ثقل عن رسالة العالم 
والقاضي والزعيم؛ ورسالته كانت قيادة الأمة الى الأمل والنشاط والثورة على 
الجمود والركود لبناء الجديد وحياة المستقبل؛ فهو دائب في توجيه الأمة نحو 
الآمام: نحو انسانية رافية تسير الى المجد الذي لن يحلم به الا الأنبياء. . . فهو 
تقدمي في فنه ورسالته الفلية , وهو تقدمي في رسالته الاجتماعية: يقف المواقف 
الشريفة, ولا يثنيه شيء عن متابعة تبشيره وتوجيهه : 

النور في قلبي وبين جروائحي فعلام أخشى النور في الظلماء؟ 

وأنا الخضم الرحب ليس تزيده ‏ الا حياة سطوة الأنواء 

من جاش بالوحي المقدس فلبه 0 لم يحتفل بحجارة الفلتاء 

ابتلى الشابي برسالته فصبر وساس جيله بكل حيلة شعرية لبصل بالادب الى 
غايته. عندهما كان الشعب فى غواية وسوء قيادة: فهو قد ضمخ أكرابه ومالاها 
بعصارة نفسهء ثم قدمها الى شعيه فأهرقها وداسها أي دوس» ثم 3 الشاعر ثوباً 
من الحزن, وكلل رأسه بشوك الجبال: 

أيهسا الشعب أنت طفل صغير 2 لاعب في الثراب والليل مغس 

أنت في الكون قوة لم تسسها فكرة عبقرية ذات بأس 


٠‏ العرقان , العدد 1 ء المحلد كلا بت ؟ 
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أنت في الكون قوة كبلتها ظلمات العصور من أمس أمس 
لم تقتصر سالة الشابي على توئس وسيدهاء بل انتشر: ت في الأقطار العربية 
0 الال صحشها ومجلاتها التي حيلت قهصائده :؛ وهكذا انتصر على تحفبو مك . 
فاتجهت اليه الأنظار» ودوت رسالته من جديد بأعظم مما كانت عليه . 
فضا 


كان الشابي عميلق الاحساس بمأ يحيط هع وكان دائم التذوفق. دائم الهيام 
والجري وراء صور الكون ومفاتنه. كانت الطبيعة ملهمته ونتجراهء؛ وسره ودنياه: 
والصدر الحنون الذي يلجأ اليه ويلوذ به كلما فست عليه الحياة. 
يقول الشابي : وكنت أقف أمام الزهرة؛ فكاني أقف أمام عالم من الجمال 
والكثالي والالهام . أهام شيء مشدس رحسي بالبراءة والعطر والجمال؛؛ وهوافي ذلك 
متأثر إلى -حد بعيد بأدباء المهسجياافين ات ولامن الطبيعة والغاب ملاذا لهم. ير يحجهم 
من حياة المدث الغربية المشغولة بالمانة. وعلى الأخص جبر أنه وأبو ماضي , وأكثر 
ما تتمثل الطبيعة عنده في قصيدتتين هما «تونسى» و ومن أغاني الرغاة» التي يقول 
فيها: 
أقبل الصبح يغني للحياة الناعسة 
والربى تحلم في ظل ل الغصون المائسة 
والصبا ترقصى أورا ق الزهور اليابسة 
وهذه القصيدة أقرب الى وصف الطبيعة: وأشد صلة بالحياة الطيعية, 
وأسهل أسلوبأ. وأبعد ما تكون عن الخيال المصنرع الذي يملا به الشابي قصائده 
كما بقول الدكتور عمر فروخ ‏ ولعل ذلك يعود الى أن الشابي نظم هذه القصيدة 
في مشاهد رآها وعايشهاء ولم يروها من ذكرياته. كما أنه استطاع أن يصف فيها 
الحاة الفطرية البسيطة في الريف. ويحسن التعبير عن نفسهع حي ان الشاعر 
السويدي أولوف سيغننغ نقلها شعرا الى اللغة السويدية؛ وقدم لها بكلمة عن 
الشاعر. 
يقول أبو القاسم كرو: دكانت الطبيعة عين الشابي التي ترق ؛ وأذنه الي 
السمع ؛ وقليه الذي يشفق بالحب والصحان., فاذا تكلم الشابي أو كتبء واذا فككر أو 


شرء ١‏ : العر فاب ١‏ العدد ١‏ . المصسلد ؟؟ 
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صورء واذا نظم أو نثرء واذا وصفف الحب أو الحياة. المراأة أو الطفل» أو 
الحبيبء الوطن أو الشعبب الأعداء أو الفساد. كان للطبيعة أثرها في ذلك كله . 
ولبس من قصيدة ولا من موضوع صغير أو كبير تحدث عنه الشابي؛ أو صور 
احساسه ورأيه فيه؛ الا وكانت صورة لوحات ملونة من مشاهد الطبيعة الرائعة. من 
سماء وماءء وشجر وطيور: وغَاب وصحراء, وجبال وبحار. على قلبه الشاعر 


تعيش الكائنات جميعاً: بل العالم يأسره». 


كل هاهب ودب وما.. 


من طيور وزهور وشذى 
وبحار وكهوفا وذرى 


وفياء وظلال ودجى 
وثلوج وضبابب عابر 


نام أو جام على هذا الوحود 
وبراكين ووديان وبيد 


وفصول وغيوم ورعود 
وأعاصير وأمطار تحود 
غضة البحر كأطفال الخلود 


٠‏ العرفان و العدد ١‏ ع المحلد اا 


كان الشابى يرى أن أجمل الساغات هى تلك التى يقضيها بين أحضان 
الطيعةء حيث يخفق قلبرالتحياة تتفقاتم الخالدات.ى مهناك يجد نفسه حرا 
طليقاً مغردا بين تيجان الزهرء وأعشائن الطير: وابتامات الغدير. سحر شاطئه 
العين. ... 
ويصل الشابي الى قمة المجد في قصيدته «صلوات في هيكل الحب» التي 
استطاع أن يمزج فيها بين الحب والربيع والطبيعة في نشيد عبقري سماوي» لم 
تعرف العربية له مثيلا . 
يقول الدكتور عبد العزيز عتيق ان تلك القصيدة حيتما أرسلها الشابي الى 
مجلة «أبوللو» فى مصرء كان الدكتور أحمد زكي أبو شادي ينشدها وهو يرقص 
طربا ويهتز حيورا قائلاً: هذا هو الشعر الذي نشدئاه ونشده من كبلنا فضلوا الطريق 
وضللناء حتى ظفر به الشاهي وحذه من دوثناه». يقول الشابي في مطلع هذه 
القصيدة؛ 
عذبة أنت كالطفولة كالاحلام 
كالسماء الضحوك كالليلة القمراء 
يسا لها من وداعة وجمال 
نِقب 


وشباب ملعم أملود 


دمشق ‏ عيسى فتوح 


60.أ02 0100012 
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أدب جعفر الخليلي 
: منصف الرصياء مرم الصمار 
رفير امارديني ! 


تحزن عليهم لأنهم كانوا يمثلون لك أههية خاصة . . وعناك آناس تحزن عليهم لأتهم 
أصدقاؤك أو عتباً على الموث لأنه إختطفهم قبل الأوان . أو غيلة . . غير أنه من النادر 
و ا ست 0 و و عو يي 

وأنا حزين على الصديق والاستاذ. جعفر الخليلي 0 هر أعساقي هرا . ٠‏ دلم 
يحدث إلى من زمن طويل مثل هذا الحزن الذي لم يكن حزناً عقلياً فحسب » بل كان 
اه كان يرى في الخليلي اللؤنسان الأكمل هنا جميعاً نحن الذين عرقناه 
وأحبيئاه وا حمر مناه انها . 

كنت ما أزال تحت وطأة الصدمة لوفائه حين ضمنى جمع من الصحفيين والآدباء 
فحدثتهم عن أسباب حزني . . فسأل كبيرهم الذي يرأس نحرير جريدة كبرى في بيروت 
وله باع طويل في الأدب : 

ب من هبو جتعهر الخليلي ؟9 

لم أسمع بهذا الإسم من قبل ؟ 

وقال ثالث : 

لعله من اليمن ١‏ أو الوداب 3 أورمصر؟ 

وردد رابعهم م 
أظنه أردنى . وقد قرأت له مرة مقالا فى سحيفة تصدر بعمان ! 

غاصت المرارة في قلبي + وسرعان ما ارئفع صوتي باتجاه الدكتور الأديب وقلت : 
ا جل إلا جا جز جزل جز «إا جز جإ ماد زأا. جز عه به عله عقا :قا ا عا ا جد زا عا لد ناد علا دلج جز جه بز مزه عزن ماد مز جا جد عاد جاه زا «#إ. إد عه عزن اد ماه بد زد بز عزن زه ند - 


و١١‏ د العرفان , العده 1 , المصيلد + 
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إنه يا دكتور مترجم كتاب ( نفحات من خمائل الأدب الفارسي ) الذي طبعئه 
الجامعة اللينانية بعد أن أقرته لتدريس طلابها الأدس الفارسي . . فهر رغم جهلك له من 
طليعة الأدباء العرب الموهويين الذين جمع بين الشعر والنثراء وعرف بموارد اللغتين 
العربية والغارسية ومصادرهما . فكان قديرا في نقل المعاني والأفكار من احدى اللغتين 
الى الأخرى دونما عناء أو صعوبة . 


عبارة ( من هو جعفر الخليلي ) الذي مات في ( دبي ) اثر نوبة قلبية مفاجئة . 
بعيدا عن وطنه العراق . ظلت تطرق رأسي منذ سمعتها من الدكتور إياه . . فإذا كان أدباء 
النكسة والسكبة والهزيمة يجهلون هذا الإسم فإِن رواد الحركة الأدبية والفكرية » وقادة 
الثورات العربية الأولى ٠»‏ ثورات الحرية والإستقلال ومقارعة الأجنبي يعرفون موضعه 


الحقيقي بين ظهرانيهم : 


فهذا الشاعر . . هذا الأديب ,: هذا المضلح"الإجتماعي . . هذا الصحفي يعتبر 
بحى رائد صحافة المبدأ والعقيدة . 

جعفر الخليلي كان يرى المبدأ أرَضَاصليَةَ يعيش عليها حي أو ميتأ . . والعقيدة 
سلوك طاهر لا يقبل الشلك أو الجدك : 

جعفر الخليلي صاحب المنهج في دثيانا العربية الذي يقول لك : اقرأ وفكر واقتنع 
وحنين يون لك رأى واحجه الدنيا ؛ برأيك 

جعفر الخليلي نلك ارول الذى قلعت وله ونين ضعف الحياة . . لاأت كثيرة . 

فكان الباطل يرى فيه حقأ لا يتبدّل . والنسة ترف فيه.سهرا لا يعزل.. . والذل فق 
غرة لا تعضو له ... الخليلي حقا وصدقا . . قناعة تنذر أهل الجشع . . وفضيلة ندم أهل 
الرذيلة . . وتواضم يصفع أهل الغرور . . وعلم يهدي أهل الجهالة . 

جعفر الخليلي باختصار من قوم كانوا يعيشون في حدود ضمائرهم اليقظة وليس من 
قوم يعيشون في حدود بطونهم التهمة . 

لكن ربما يكون لمن لا يعرف جعفر المخليلي من الأجيال الجديدة بعة بعض العذر . 
خصوصاً وأن الذاكرة ملكة مستبدة . . تذكر وتنسى على هواها . . ل اذا 
تعلق الأمر بواحد من الذين غرسوا ومارسوا يكثير من التضحيات الباسلة قيم 
النضال وقاتلوا اعداء الحرية أيئما وجدوا . 

من هنا تبدو مهمة اصدقاء الفقيد عرهقة وشاقة ؛ اذ لا يكفي أن يقال لقد ترك جعفر 
الخليلي العديد من المؤلفات عن خخطر الصهيونية ٠‏ وترجم كتبا كثيرة تناولت العديد من 


4 جزة جزا جزأء جا جا جاه :ا جز طن مئاد جتهد جف مزه حزن وإ جا جد جد جا «زا وإ جف جإ ع جز مزل اه جا عا جه جيه ع[ جا فد جل جاه جا زا تفط جه جد جإة حها :ج عند جز نيز ١‏ ل دز جز غ١‏ 
: العرقان د العدد ١‏ ء. المحلد ذلا 1١15‏ 
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الشؤون الوطنية . . بل على هؤلاء مهمة كبرى وهي توضيح دوره في بناء الصحافة 
العرية فى العراق ؛ ومار القضية العربية مستانسين في ذلك بما تركه من ممخطوطات 
تنتظر اسان المطبعة , 

وأنا هنا أطالب مجلة ١‏ العرقان ٠‏ بالذات يجمع مقالاته وإعادة نشرها من جديد ٠»‏ 
ليتعرف الجيل الجديد على النماذج الوطنية في الكتابة الخالية من الادعاء والتبجح ٠‏ فقد 
كان جعفر الخليلي من أوائل الأدباء والكتاب الذين ساهموا في تحرير العرفان مندذ 
صدورها . 

جعفر الخليلي كان انساناً تادراً » وإنساناً مع الجميع , مع أهله ومع أصدقائه , 
ولا أقول هذا مجاملة » وإنما أقولها كحفيقة لا يستطيم أن ينكرها أحد من الذين عرفوه 
عن قرب أو عن بعد . . كان نسمة انسان. وسط جحيم القيظ البشري الذي نعيش فيه 
كلما تراكمت متاعب الدنيا والعمل والتكبات؛: اح على القور أنى ببحاجة الى ابتسامته ) 
رفي حاجة للحديث معه , وأنا أعرف حين كان يأنينا الى ( سوق الغرب ) اني لا أتحدث 
مع إنسان خالي البال أو لا يعاني من مشاكل .... بالعكس اتحدث مم انان تحاصره 
الهموم وتكاد تخنقه المشاكل ومع هذا فهو ابتسامة حانية لغيره » تقدير مرهف ودفيق 
لظروف الآخر قبل غلروقه . دعث ؛ ودمث كلمة طالما استعملتاها لنقر بحقيقة أو للتمني 
أو للمجاملة . . واأعتقد أنه لو لم توجد كلمة دمث في اللغة العربية لأوجدها ( جعقر 
الخليلى ) كاملة وبكل أبعادها بتصرفاته ومواقفه وأفعاله . . لاخترعها بمجرد شخصيته 
امتراعا . 


كان يعتصر قلبه بالحزن والألم لما حل بلبتان وبربوعه الجميلة . وكان عاشقاً 
(لسوق الغرب ) وقد دفعه هذا العشى للقدوم إلى هذا المصيف وحذه من دود 
المصطافين فكان الزبون الوحيد في الفندق . يحمل مفتاح انول في جيبه عند ذهابه 
صباحاً . ويعود الى الفندق ومعه المفتاح . . 


آخر مرة رأيته فيها كانت في ( بشامون ) المحاصرة الشهيرة » وكان في متزل صهره 
زوج ابنته يداعب احفاده ويبتسم رغم اطنان القنابل التي كانت تنهار على الجبل . . اثناء 
اللقاء مم العديد من الأصدقاء تصافحنا بابتسامته الودودة . . قشدٌ على يدي وقال ١‏ أنا 
بانتظار كتابك الثالث عن ( عشرة من الناس ) ان هذا الكتاب يكمل موسوعتي ( هكذا 
عرفتهم ) . . وافترفنا . . ذهب هو الى عمان حيث ابنته الأولى تعمل » وبقيت وحدي 
في جهنم بيروت مع القنابل والقصف والحصار . 


جين ند يق جإيقد جا من جه بإ باد جإند جنا حبيد ياد يد ناد جد ا ع إلا جلا هاه هف ليذه عقي ةا ياد لوا واد هلد د د ليا اود جلا جد للستي نيا نيفد ا يد ين مإ انه يه اك 1 لي :17 17 ها ا في 
؟ 1١‏ ه العرغانَ و العدد ١‏ ؛ الممعلد ب 
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الى جنة الخلد أيها الرجل الكبير شرت عر الحا برت بار 
قلبية ففاحئة . . وأزمة القلب 57 هى الشهادة الباقية التي ن: ور ال أننا ما نزال ننتمي الى 
تفيلة ابر القين المرن من لوي ليا آل بوطنيم ... 

الى اللقاء إذن يا خليلي في يوم لن ييحدده أحد فنا . ولكن الهنا العظيم هو الذي 
سيتولى تحديده . . لقاء لا فراق بعده ؛ اذ اعتقد ان من متع الجنة أن ن يجمعك الله بكل 
من احبيت في دنياك . والجحيم أن يكتب عليك أن تكون حيث مع من تكره حتى ولو 
كان في الحنة 

فبعد عسجاج نويهض آغير المؤرخين العرب . مات جعفر الخليلي منصف الأحياء 
من الأحمياء . 


دمدق - زهير المارديني 


طرائف عاملية > 
الشعر خبي رمن رياضتياتكم 

كانت الطالة الشاهرة لميعة عاب ن اتؤدذي امتحان الجير في 
البكالوريا نضاقت رع بالسائل الجَبرَيّة وما فيها من 
وس > ص ) وتربيع الأقواس واختصار الكسور وغير ذلك ٠‏ 
وتقلت عندها الروح الشعرية على الروح الرياضية فكتبت في 
جواب السؤال الجبري : 
أين [سين) زائد و(ص) و(تود) 

من قريضض رائع المعتى حسنون 
أين رفم (القوس) أو تربيعه 

من ترائتيل لها تسد اتعيرن 
أين ‏ يا هذا رياضياتكم 

من جسال الشعر أو عيبر اللساسيت 
أمن السكمة أن يغني الفتى 

ويضيّع العير الجر الشعمر 
بيد كم واخغتصار تاقه 

وزوالك (الأسع) أو ربح السديون 


ييا ارمق ابي ييققة ري قت ”الم ا ا ا وق ا قا ب 9 9 51921 31921 95 ا ا ا ا 3 3 ا اا 9119 اا 1 بز 97 .5/52 3999 از 
ةا ا ب 52 ا لم ل الملل ا 3 9 ا ل ا اا 131 15 99 ا ا 339 3 9 9 35 9 ا 


لج لج لج دج لج جد جد ونج ججح وج جد جد جح جه بواج بج دج بج بجا بج لج هاج ج جاه جه بج بج جه إده يز جب 
و العرفان ء العدم 1 . الممعلد لا ١ ١‏ 
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بسم الله الملهم 
أبكيك . ٠‏ أبعي الحب والتحناتن! أبكي العقى والعلمٍ والعسرفانا 
أبكي الأبوة ني نقاوة ظطهرها أبكي القداسة صورت اليبانا 
باوارئاً علم النبوة والنهى والزهد ,. والأخلاق . والزيمسانا 
2 الإمامة فد ورنت سِرّها. قد عضت مصباح الهدى. . قرقانا 
جسدت جلم ابن الحسين وفمسرة “رين العياد, الثاكل . المحزانا 
# 
أبناه تار الشسوق تصهل فجي تمي لرُواء وجهك مثرقاً يلقانا 
لساع صوتك . كالذعاء مضمخاً ‏ بنسذا الآبوّة. عابقاًء ريانا 
للبسمسة الزهراء تقطر سلسلا. " بكؤوس عطفك , منعشاً. نديانا 
للحكمة الغراء. تزهر كالسنا ‏ فمفتنور الألباب والوجدانا 
في اللو أرفض أن أراك مسافرا. . أو لم يكين حلم الحياة لقانا 
2 صوح حلمسا في زغضوه كبفه الشلر وقد قضبى سبلوانا 
نيها 
بحر الحنيس تذدافعت أمراجه وشراع وجدي ودّع الشطانا 
والريح عاصفة . تزمجر في المدى ياللسفينة تندب الربانسا 
لايع أبن حبني . ين الألى ‏ كاتوالعين زمانناإتسانا 
جف الربيعء وصوحت أزهاره ‏ والأنس كان سميرنا فجقانا 
2 المنازل أهلها. فإذا مضِوا لخر العسرة) يورق الأخواتا 
قف 


(#) رثاء المرحوم العلامة سماحة حجة الإسلام والملمين الشيخ سليمان آل سليمان رالد الدكتور 
محمد كامل سليمان الذي أفاضت فريحته بتلك الأبيات الوجدائية حيزناً على أبيه علامتنا الراحل 
الذي يعتبر علم بارز من أعلام جبل عامل ومثال للتقوى والزهد والقداسة. وقد توفاه الله بعد ظهر 
يوم السبت الابع من ربيع الأول 1417١ه‏ . 


ال 111199952222020 


115 و العرئان ع العدد أ المصلد دلا 
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ألسث جاء أبي . . فيا هادى انطلى 
وادحل إلى المحصراب في 00 
والثم أنامله الصهورة خاشعا 
فورذاك منتظر.. يسور حتيته 
هيهات يا أبتى. مصلاه انطفماء 
نشاه الاك السما مفجحوفة 


في الموت ينطفىء الكلام قلا لع 
طوبى لمن جعل الهداية غاية 


كنا ]نايا الخطي خدهد سنته 
كد ]لاب السال عن رييدنها 
خا الفلال فلن يمر ببالنا 
أنت. الدليل» فلن ته بويبة 
مالاح صعب قى متناهة دريئنا 


فعلام تتركناوماافثر الضحى 


والقائم المهدي. ما ملا المدى 


يأ فدوة الأباء قم علمستنا 
عاأمتا أن الحهشية ة رسالة 
وكذاك الك الحقيقة لم يكن 


أرأيت كيف :١‏ لفجر يفتح جفته 
أرأيت كيف الشمس تفمض هدبها 
وقنام في حدر الطبيعة أمها 


أرايث كيف الطفل يرقد هائفا 


اترصابي حي نانقا راوناتا 
وانشنّ لديه الرَوّْح والريحانا 
كخشوع بدل يلثم القراتا 
قسظاك عتقية اللقاد م انا 
والصمت 7 مجرايبه قد رانأ 
وتنوح أقطاب الهدى مذ بانا 


إلا الحنين بموجه يغشانا 
0 لستطيع, جهارة وعيانا 


أنث. الملاذء فما استبيح لوانا 

كيت المعلم كرا ؛وبسيانا 
نت الطنارة. والهدى ميداتا 
أبداً نراك الساطم ابرهانا 
إل كفت اللحارس السهسراتنا 


والليل يعيس في سحيق مذدانا 


أن لنبذ الأحقاه والأضغاتنا 
بسوى المحبة حيدها ماازدانا 
ساك شواتاء هكد : تهاننا 
إلا التقى» والبر والإحساتنا 


حر اد ياه 

عند الغروبء وتليم الشطانا 
فتهدعد الأحلام فى دنياما 
في حضن دساء ينانا 


بسلسا معنفيا: رضيانا 
موجمل كامل سليماب 


صا بي رن برت ا ان تن ني ير ل ا ا نت نض ا ان تا راض ا ا ا ل 


و العر نان و العدد ١‏ . المسلد 5 1١١8‏ 
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الجنائن المعلقة 


حنانيك حدائقي الغناء ! حنانيك جنائني المعلقة ! من قال إن يابل وحدها 
استائرت بالجنائن المعلقة ؟ من قال إن حدائق بابل المعلقة من عجائب الدنها 
السيم ؟ ها أنت يا أزهاري الجميلة تعيدين للتاريخ بدائع الماضي الغابر » وترفلين 
بألوانك الزاهية وتختالين بشذاك الذي بعطر الأنفاس وينعش القلوب ويلهم الشعراء . 
وها أنتٍ تندلين بغتج من على الشرفات , معلقة بين الأرض والماء » فترنوا اليك 
الأنظار بدهشة وافتتان ! 

كم جالستكِ في الليل وفي التهار . اكخّل ناظري بزينتك الطاغية , فيغمر الف 
حناياي وتطرب روحي لهمسك الرقيق » فتسري ما بيننا احاديث الود والمحبة . أقدمٍ 
اليك حبي الكبير مع الموسيقى الناعمة . وتحنو عليك اناملي برفقٍ فارقيك مراراً 
وتكرارا من العين الحاسدة ١‏ وتبادليني المحبة فتجودين بأريجك الفواح وأزاهرك 
المختلفة الألران والأشكال . 

أيا جنتي الفيصاء . كم نهت بدلالك حين ذاغيتك ورعيتك يها ديرا ومساة ! 
كم تمايلتٍ برقة مع نسمات الفجر العليلة وعائقتكِ خيوط ذكاء المتومّجة ثم استراحت 
على وريقاتك النذية . ومع تموجات بحر الغروب الذهبية تنعكس عليك أشعتها 
الوردية المودعة فتكبك البهاء وآيات من السحصر والجمال , ليت شس المغيب 
تبقى هناك في الافق البعيد » متربعةً على عرشها الارجواني وباعثة بسهامها الصفراء 
ت اليراقة الى القريب واليعيد ء فيتحول كل شيء الى مزيج من الوان تخلب الالياب 
ويعجز اليراع عن وصفها ! ليتها تبقى بلا وداعء فأنا لا احب الوداع لأنه رمز الحزن 
والكآبة » ولو أن رحيل الشمس يعقبه لقاء لها قريب . 

أي حديقتي الزاهرة . أنت اليسي في وحدتي ورفيقي في غربتي وسلوتي في 
وحشتي . بين ثناياك المخضرة اغرق في تأملاتي . مستلهمة افكاري من وحي 


27 
ا 
1 


١5‏ و العرقان و العيدج ١‏ + السجلد 5لا 
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انفاسك المسكرة اثتي تسكبينها بين ضلوعي فتبلسم جراحي وتصعدها زفرات حرى 
تَستفرٌ عند أقدامك . 

أسراب الطيور تروح وتجيء اليك طليقة حرةء غير خائفة من قناص ولا من 
شرير يعتدي على حريتها ويسكتها عن أناشيدها العذبة . الفضاء الرحب ملعبها 
والاشجار الباسقة مأواها عند الأصيل . تداعب وريقاتك وتطريك بزقزقتها اللطيفة , 
فتطمئن وتستريح من عناء المطاردة التى تلاقيها خارج نطاقك اثناء التهار : فتجد 
عندك حيايتها واستكانتها . أحنو عليها وأطعمها حبوب القمح . فتلتقطها مسرفرقة 
باجتحتها الصغيرة ء شاكرة ممئئة . 

في الليالي المقمرة حين نغفين على كتف الدجى أحالك محتفنة عبيرك بين 
راحتي . ومتسريلة بخيوط البدر الفضية على منكبي ومتشحة برداء الليل المرصع 
بلآلىء السماء ء» حيث الطمانينة والسكينة . 


حول شباك غرفتي تنعرش شجيرة ياسمين وتفيض علينا بعطر زهرها المسكر حين 
تندل ستائر الظلام وتغفو الطبيعة قوق الربى والسهول والوديان . هذه الرائحة الزكية 
تفرح في كل الأرجاء مثلما تتنفس الوديان في يوم ربيع ضبابي » فتغلخل في النفوس 
وتحبي نيامها ثم تتركها سكرى كما يسكر المتصوف من الخمرة الالهية . 

يا فردرسي الجميل ويا أجمل حلم داعب خيالي في اليقظة وفي المنام ؛ إ 
ر بيعي ام فى المسرات وفى فى الشدائد اس 1 دائماً في ظ الفصون وذ ترحل 

عنى ابد أن 0 التي تربط ما بيننا لا يمكن ان تنفصم في يوم من الايام مما دام 
هذا الخافق يمدني بالحياة , 

يا طيوف الليل اقتربي هنى ولا تتواري فالصبح لم يأث بعد . وأنا ساهرة مثلك . 
أحبي الليل متعيّدة مصلية في احضان جتتي الساحرة . وكيف لا أصلي لخالق البدائع 
هذه من حولي ؟ وهل تستطيع الروح اليقفلة أن لا تحس بكف القدرة الالهية ؛ جبائعة 
كل هيه الحمالات 21 الفرح الناطفيةه بعظمة زه المشارقي والمغارب م وخالق 
الليل والتهار » مئذ الأزل والى الأبد ؟ 

في خلوني هذه أحس بسعادة كبرى تغمر نفسي . السعادة الحقيقية الكامنة في 
اعماق كل مخلوق بشري مم تلك الشرارة المقدسة التي لا تضمحل ولا نتهي . 

وحيرل يقشرب موعد اثبلاج الصباح . تأخذ اشباح الظلام بالاختفاء والبدر 
بالأفول . قألملم أفكاري وطيرب أزهاري وأوي الى فراشي 
و العرقان , العدد ١‏ ؛ المجلد 5 ١ ١1‏ 
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جبل عامل مل وأزمة المياه 


عمرها من عمر الاستقلال ومشروع وادي جيلو حل مشكور ولكله جزئي 

في مطلع العام ١186‏ وآأحه مجلس الأدارة الجدذيد اؤدارة مخلحة فياه تصسور 
وملحقاتها مشاكل عدة منها منها المصراكم ومنها ما استحدث بسبب الفرزو الصهيوني 
للينان ٠‏ في العامين 191/8 و1467 ء وكلها:يفاقم ازمة المحاجة الماسة لمياه الشفة . كما 
أن غياب السللة يزيد الأمر تعقلداً . 

من المتراكم النقص الفادح في التمديدات والهخزائات ؛ وعدم اهتمام لوضع 

دراسة لمصادر المياه الصحية وكمياتها وقوة دفعها: واغتمال الطاقة الكهربائية . هذا إلى 
جاب غيم وود دراسة لاحتياجحات منطقة الابيكيار سس المياه ٠‏ وعدم الإلتفات للهدر 
الكبير الحاصل من جراء إهمال صيانة برك رأس العين , المصدر الرئيسي لكامل منطقة 
الاستثمار التي تشكل حوالي ير فرية في قضاءي صور وبنت جبيل : ما عدا مدينة 
عور . 

رضن م اثار الغزو الصهموني غير امتعطة شخ 17 0 لخر شيكة 
بعش القرى المعادة لفلسطين بالنظام المائي والكهربائي 0 

أما غياب الدولة أو إنحسار سلطتها منذ البععام وترك الأمر لسلطات مكتلفة . 
فقد أفقد الأجهزة الإدارية الحكومية على مختلف الصعد امكائية وقف التردي على أسوأ 
الإحممالات . 

بالإضافة إلى هذا فإن الدراسات الموضوعة لتأمين 5" ألف متر مكعب من سد 
القرعون لم تستطع النوة وضعها في موض ا التتفيذ . 
فخلية تأفينا لمياه الشرب . خارجا عن اشراف اير الدولة ١‏ وارتباطا 58 غعدة 


ل و الفرفان و العدد ١‏ . المعلد وب 
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تطمع في توفير ركائز سياسية محلية لها . ووسيلتها العمل على توفير الخدمات بعيدا عن 
أجهزة الدولة , مما ساعد على فقدان هذه الأجهرة مرجعيتها للناس . 

وكان التحرك السريع لعمليات آنية ليس مجال ذكرها الآن ؛ ولدراسة تستجيب 
للحاجة الماسة » فكان ( مشروع تحسين أوضاع مياه رأس العين وجبل عامل ) . 

قد بلحظ أن الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع غير مدروسةء ولكن ما هر 
المقصود بالجدوى الإقتصادية ؟ هل في أن الكلفة تزيد عن الإيرادات » أم أن الأمر 
يتعدى حساب الأرياح والخائر على صعيد القيود . ليتناول الأرباح والخسائر على 
الصعيد الإحتماعي . 

فقدان الخدمات ‏ ومياه الشرب هى الأساس ‏ يضعف من امكانية الات في 
القرية » وتساعد على هجرها باتجاه المدينة . وقد تفرض قبول خدمات المحتل وبخاصة 
للترى الحدودية ء وهنا تكمن الخسارة الكبرى © التي تتهاوى أمامها أية مقولة للجدوىق 
اال قتعصادية . 

وقد يساعد توفير الخدمات على غودة للريف في الوقت الذى يزداد توفر المراكز 
التعليمية والصصية » ومع ازدياد الاستهلاك تتضاءل نسبة الكلفة . فكان الأصرار على 
دراسة المشروع وتنفيذه ينحو بالاتجاه الإجتماعي والوطني ٠‏ 

ولدي دراسة الوضمع الديموغرافي لمنطقتي اسكمار مصلحة فياء صور ومصلحة مياه 
جيل عامل . والحاجة لمياه الشرب تبين أن العجر في سنة ١98١‏ يلغ +1546 
متر مكعب في اليوم وقدر أن يرتفع العجز في منة 7*1 الى 746*٠‏ متر مكعب في 
اليوم : على أساس حاجة الفرد لماثة ليتر يوميا . 

تجاه هذا الوضع وبعد أن تبين بأن هناك عجر كبير في مياه الشرب سيما في القرى 
الواقعة ضمن حرم مشروع مياه جيل عامل ورأس العين صور . أصبح من الضرورة 
الملحةٌ معالجة هذا العجر للحد من احدى المشقّات العديدة النى يعاني منها سكاب 
الحنوب سيما وقد تكللت جهود مجاس الجنوب بالمساعدة الفنية لوزارة الموارد المائية 
والكهر بائية فى اعمالها الاستقصائية عن المياه الجوفية في منطقة وادي ججيلو بحفر بثرين 
بطاقة مر يوهي للبثر الواحد . 

ولما كان قد تعذر تنفيذ مشروع جر المياه من بحيرة القرعون وتوزيعها بالجاذبية 
على القرى المرتفعة والواقعة ضمن مشروع جبل عامل والمرحلة الثانية من مشروع 
رأس العين ٠‏ ونظرا لعدم توافر مياه سطحية في هذه المناطق . ومع إمكانية الحصول 


د العرقان ب العدد أاء المجلد كلا 114 
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على كميات مياه جوفية اضافية يمكن معها سد العجز المترقع حتى عام 0ه 
نقد ثم وضع مخطط ترجيهي عام وشامل لحل أزمة مياه الشرب لكل منطقة 
الوافعة بين نهر الليطاني والحدود الجنوبية وذلك بدمج المشروعين المذكورين اعلاه 
وفرز كافة القرى وفقا لمناسيب نخزاناتها وتقسير المشروعين الى ثمان (8) مناطق ثمون 
كل منها من خزان اقليمي خاص . كما ويتم تموين هذه الخزانات من هياه مشروعي جبل 
عامل ورأس العين صور وبثري وادي جيلو المحفورين بالإضافة الى مياه (4) آبار جديدة 

وقد تمت المرحلة الأولى من هذا المخطط التوجيهي ١‏ وتستفيد منه * قرية من 
ثلاث خرانات ضمن برنامج تحسين أوضاع مياه الشرب : 

من خخرَان عيتيت (4 *ام) : يدم تموين ١5‏ قرية همي التالية : 

رفلاي ‏ عيتيت ‏ وادي جيلو - يانوح ‏ معركة ‏ طير دبا جناتا ‏ طورا ‏ دير قانون 
النهر - العياسية ‏ بدياس - برج رحبال ‏ مزرعة سكره ‏ البرغلية الشمالية ‏ حوار التخل . 

- من خخزان الشهابية (/اه4م)! يتم تموين 74 قرية بعد فصلها عن خزاني كفرا 
والطيبة . وعي : 

بافلية ‏ دبعال - دير اكيفا - هيا قلاري - فااوي - الطويري - الغندورية ‏ فروك - 
كفر دوئين ‏ الصوانه - التامرية ‏ ثولين - قبريخا ‏ القنطرة - مزرعة عدشيت القصير ‏ 
معروب ‏ مزرعة علمان ‏ نيحا صريفا ‏ النفاخية ‏ دردغيا ‏ بني حيان . جويا ‏ المجادل - 
سلعا ‏ الحلوسية ‏ ارزون - بستيات ‏ الحميري - شحور ‏ طيرفلسيه . باريش . 

من ختران الدواره (#لالام ) ! يعم تمرين )١1(‏ قرية بعد فصلها عن خخزان دفع 
محطة شقرا وهي : 

بير السناسل ‏ الدواره ‏ السلطانية ‏ تبنين ‏ عيتا الزط ‏ صفد البطيخ ‏ الجميجمة - 
برعشيت ‏ طالومة ‏ مجدل سلم وخرية سلم . 


١‏ العرفان , العدد ١‏ ب المسلك دنا 
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المراسلة والمناظرة 


نقلمت هذه القصيدة في الستيتات من هذا القرث عندما كان السيد مصمد صفي الدين وزيراً للعمل 
والشؤون الإجعماعية: وكان يقرم نعلاف بينه وبين مدير عام الوزارة الدكتور رضا رحيك؛ وكان المرحرم الشباعر 
المعروف الاستاذ عيد الرؤوف الأمين (فتى الجبل) رئبسا لإحدى مساح الوزارة المذكورة؛ "كما كان من أصدقاء 
الوزير رمؤيدي وجهة نظره؛ وقد سبب له ذلك بعض المتاعب ونعرض للدس من قبل بعض المرظفين أمام الوزير 
نقسهء بعد أن كانت صداقته له سبباً لمناعبه فأَرسل إليه هذه الرسالة الشسعرية يعائيه فيها على إهمال ترقيته إلى رتبة 
أعلى بسبب الوشاية والوثاة؛ وقد حفلت الإدارة اللبنائية في تلك القترة بالككثير من التغييراث المفاجعة للسلطة 
المطلفة التي مشمتع بها رجال الحكم فبعسرك الموظفون صعوداً وعبوطاً وققا لبارومتر علاقاتهم بالوزراء وغيرهم من 
اليا كمين والأن هذا الشعر كان معبرا عن واقع اجتساعي وإداري عن جهة وعن عاطفة رافضة لهذا الواقع تمرك هذا 
الشيعر أو تتحرك عبره فقد طلبتاه من معائي الوزير والنائب السابق الذي وافق على نشسره: 


عتاب بين احباب #0 


أبا شوقى وإن ابعدت عئلي 
فإنى. 98> آزال. امن منسينا 
روى عنك الحديث أخو وناء 
وكيفا يصح هذا القول عمن 
فل على المدير رضا وحيد 
تصيبت له العداوة كلل حين 
ولو راجت لهذا اللشعرم سوق 
شقيت بها على مضض لأني 
فحذ سااابن البي »إلى أشاء 
ولمنى مسليككة فيح ناض اذاها 


(#) قصيدة لم ننشر للشاعر المرحوم السيد عبد 


للإخواني بإصلاصضص وصدفق 
بالي لست أصلح للترقي 
مسف ة: انساءه هه نظمي ونعلقفي 
لأجلك ما حنيث إليه عنقي 
وقد بادلعه رعدا بيسرقي 
حفظت كرامتي ولسيت رزكسي 
يعوه بناالى نسب وعرق 
حفظت كرامتي أو صنت حقي 
بيروت في 597 4717/7 


المخلص عبد الرؤوف الأمين 


الرؤوق الأمين (فتى الجبل) . 


. وجد معالي السيد محمد صفي الذين هذه القصيدة بين اوراقه القديمة التي احتفط بها‎ )١( 
لا ا لل‎ 111131211 


ه العرثان ء العدد ١‏ . المسعلدك ذلا 


60.أ02 0100012 


175 


21136 ونع لالع .]//:ومااط 


رم روائع الطابع الذنكلسزية 


مريئة افر 4 


حمل البر يس الي كتابا بعئوان '1093 01 1138© 1116 درمدينة 
الأفراح » وقد آثرت نرجمة العنوان بصيغة الجمع لأنها أرصن وأوقع في 
نفس القارىء العربيء وقد كرةمؤلفه دومينيك لأبيير 6لا 1اتثتتزه120؟ 
هآ على لا فصلا من /1719 صفحة وتوج غلافه بعبارة «الاول 
لمن مبيعات الكتب: وذيله بعيارة: وقصة ملحمية عن الروج 
قزق اقفن فى الحب والرقة والامل لمجميع الأزمانة. وتدور أححداثها فى 
هديئة أكلكتا دهي الجحيم : بل وأسوأ.فدن العالم. ولكنها مدديئة 
سحرية وموطن للأبطال والقديسين ‏ مدينة الحب والرحمة والأفراحة 
عكذا يصفها المؤلف نفسه . ودومينيك يكتب هذ كان في سن السابعة 
عشرة يوم وضم كتابه «دولار لألف كيلورمتره وهو منذ ذلك الوقت 
يجوب العالم باحثاً عن الملاحم البشرية العظيمة فكتب كتابه : «شهر 
عسل حول العالم: وه بحرية في الطرقات السوفيتية» [02 ااططاع ا 
95 501/151 . وبعد اشتفاله لعشر سنوات في مجلة «باري 
ماتش» 5145111 2845115 مشيرا عن قضايا ذات خطورة عالمية 
اششرك سنة 146 مع لآري كرلئز ليؤلف كتاب: وهل باريس 
تحترق؟1 الرواية التي مثلت أحدائها في قيلم سينمائي عظيمء 
وكتاب: وسالبسك ثوب الحداد» و «الحرية فى منتصف الليل» وديا 
مدينة القغدس» و «الفارس الخامس» وقد لاقت كل هذه الكتب 
الخمسة أعظم رواج عالمي ونشرت في ثلاثين لغة وقرئت من لدن 
ماثة مليوت قاريء! . 
رفى سنة *138 فارق ودومتيك كولتزه مؤقنا ليحقق مشروعا 


لل لصينا بقلبه مذ كان مقيماً في الهند يكتب قصته «الحرية في منتصف إل 
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الليل»: فأقام مؤسسة للأطفال المصابين بالجذام في كلكتا, وقد 
تمكن ببذل نسبة معينة عن أرباحه كمؤلف وبتبرعات خمسة آلاف 
متبرع من أن يسدّ احتياجات مائتى طفل مجدذوم في بيت أطلق عليه 
اسم دبيت البعث» امذاعع71ناقع 1 0:4 1100 بكلكتا. وصمم كذلك 
على أن يقدم أرباح كتابه الجديد «مديئة الأفراح» لهذه المؤسسة؛ 
ودومينيك لابير متزوج أنجب ابنة واححدة اسمها «اليكسائدرا» روفي 
الأخرى مؤلفة وكاتية. 


وقك قسم دبوبتيك وقته بس عائلته في رومانتويل بفرئا عيثك 
بمارس زر ياقيية ركوب المخيل ويلعب التنس ويكتب» رصن استقصاءانه 
وتتبعاته الشسخعصية التى تدور به خول العالم . 


وقد اكتشف دومينيك عند زيارته لاطفاله المجدومين في 
كلكثا. العالم المُلْهِم «لمديئة الاقرامع . ففي ذات يوم أخذته عربة 
«الريكشوه التي يجرها انسان بدل الحيوان. الى أفقرٍ أحياء كلكتا 
وأكدرها ازذحاما .خيث. يعيش تلثمالة ألفت انان مشرذ! 97 شوارع 
المدينةء قاذا بالحي يعرف (بمديئة الأفراح»: فصدمته التسمية ] 
ا د . فهناك في قلب ذلك الجحيم وجد لابيبر بطولة 
58 اننا وبالتالي بعنادة كم مما وجده في العديد من مدن 
الغرب». والتقى أناماً لا يملكون شيك مع ذلك فقد بدوا وكأنهم 
بملكون كل شيءء واكتشف وسط الكثير من ٠‏ السماحة والبشامة 
0 والأطيان والظلام جمالا وأملاً أكثر مما في العديد من جنائن 
أورويا ا - وفوق ذلك ثبين له أن هذا الحي المتخلف 
غير اللائق ببنى اليشر حيث يزدحم سبعون ألف انسان في بقعة لا 
عررقت ساحة كرة قدم. بمقدوره أن بصنم القديسين الأطهار. 
وبين هؤلاء (الأم تيريزا) وأخرون لاا تعرف حتى ارت ٠‏ كهم 
يعملون من أجل صالح الانسانية المعذبة فحسب» وبينهم البولوني 
ستيغاني كوفالكي أعادلة دكا الذي استقر في هيك ينيك 7 1 لمعا 
بأفقر الفقراء ويقاسمهم شغلف العيش . والطبيب الاميركي الذي جاء 
من فلوريدا لينْقّذْ حياة المئات من الناس يا! ال 0 
عن المواد الطبية. والممرضة الأسامية الحسناء ٠‏ الني أصريحتث ملذكا 
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للرحمة لجميخ المصابين بالأمراضص فى امدينة الأفراح» . افشاك 
عن الاف القديسين من الرجال والنساء والأطقال الذين قدر لهم أن 
يعينوا على عورد من المال لا يتجارر الأربعة بلساثك وأي العشرين 
فلس رسا. . كل هؤلاء افوا في مخيلة لابيير ملحمة إنسانية 
مشجعة ع دار الوصف والحوار حولهاء ولكيما يأتي الحديث عن 
الأبطال المجهولين واقعياً مؤثرا انغمر لابيير لأشهر طوال في غصار 
السحقيقة المفزعة لحياة هؤلاء التعساء. فنام في كوخ كوفالسكي الذي 
لا يتجاوز الست أقدام طلا والثلائة عرضاء من دون تهوية أو 
اضباءة . يلك اتسرح الجرذان والصراصير وتمرح . اوتغمر أرضه 
قاذورات المراحيض , كلما هبت ريح نويه » وأمضى أياماً في مستعهرة 


المصابين بالجذام الواقعة في نهابة الحي الفقير؛ وهناك اكتشف 
- على زعهةه نشافة جارقة ونذوقا خاصا للاحتغال بمأسي الفشراء 
وفجائعهم . 


ومن خلال الاطلاع على تجربته الفريدة يصبح القارىء هو 
الآخر من سكان هذه المدينة الهندية ذات الطابع الهبدي الاصيل ؛ 
فسعداء نحن الذين تمع عنها وثراها عن بعد ولعلنا مغتطون كذلك 
بنوعية الحياة التي نحياها؛ على أنه رغم تعاسة المشاهد التى 
يصورها المؤلف قانها تلهب مصخيلة الكتاب والادياء بالالم , المفجع 
الحزين . 


لندن ‏ صناء خلوصى 
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1 
اورأن» سبعمرية 


وكانت رملة 


1111 عمس يربك 


هذه الأوراق التي كتبتها وهيأتها هي عبارة عن صَوّر لوحات من الحياة » أو قصل 
من فصول تجربتي الحباتية التي عشتها وما زلت . وتمثل صورة لأعداد غيري . 

نظر إلى اسئاذي وساألني بحثان » من أنك . . ؟ 

ابتسمت وقلت له : اسمي :١‏ حسن . من هواليد افريقيا ‏ بلاد الشمس الحارقة - 
بلاد التام ‏ تام . بالضبط : ولدت في قرية نائية اسمها : اللوغا . نعم : هذا قدري . أنا 
إنسان منتم . انسان يحمل هويته بكل صدق . بطاقة الهوية أو اخراج فيدي يحمل رقم : 
1 . ورغم هذا فائني اغتبر انانا يغاني من أزمة انثمائه وهويته . كيف هذا . ولو 
سئلت ‏ ماذا تقصد ‏ لاببمت وقلت : لا يمكتني شرح ذلك . المسألة هي جزء من 
معاناتي . 

ان متناقضات الحياة بالنسبة لإنسان مثلي يحمل مفهوما » وله موقف . ازاء الوجود 
الانساني عامة - يجعله يبحث عن أن بكون وينتهي به الأمر اخيرا الى ان ( يوجد ) يعني 
أن تكون لديه رغية في ان يكوت شيئا للا تفترضص بالضرورة وحعود ححتقيقة ما . 

انطلاقاً من هذه اله ة بدأت مسيرتي الحياتية . هنالك خلفية من . التأملات 
والمعاناة كانت وما تزال تقف ورائي . لا أريد لبيي ان يكون محاصر من كل الجهات . 
ولا اريثك ان تبقى نوافذدي مغلقة . اريد ان تهت على بيتي ثقافات وافكار كل الأمم , 
وعلى قدرٍ كبير من الحرية والانفتاح . ولكني ‏ وهذا هو المهم ‏ انكر على أي منها ان 
تقتلعني من جذوري . من اصالتي . 

هل اتابع الشرح ؟ أنا خريج جامعة . انها جامعة الحياة الكبرى . وأملك مطلق 
الحرية في أن أختار حياتي كما أريدها . انها حريتي - بل مسؤوليتي . مهمتي كانت وما 
زالت : البحث عن شيء . ربما كان شيئا غامضاً لا معقولاً » ولكني احاول الحصول 
ااا 
؛ العرنان ؛ العدد ١‏ , البصلد +“ ؟ ١‏ 
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عليه . . وأصيحت صبحت أتقن الوقوف امام بيوت الابطال . ابطال التاريخ الانساني 53 
أحسن لعبة التسكع داخل صوامعهم . ولي طريقتي الخاصة في إحداث عملية الاتصال 
والاحتكاك والتغذية من نفسي الغذاء الروعي اللازم . قبل أن أاحمل الهم الأدبي في 
المهجر . كنت وها زلت ااا : انساناً يرتوي من ينبوع الثقافة الانسانية الشاملة . انه 
ينبوع عميق . كان لا بد لي من ذكر ما ذكرث . اقول لككم ‏ أيها الأحبة ‏ ان حياتي ما هي 
الا تجربة روحية ‏ عشتها وما زلت . ورححلتئي المهجرية ‏ ما هي الا رحلة : بحث 
ومعاناة . 

سأتابع سرد الفصل الأول من فضول قصة حياتي . ولكن بدون ذكر التفاصيل » 
رغم انني اعتمد طريقة العمق بالنسية لتدوين يومياتي او مذكراتي . امود الى الوراء 
وأقول : يعتبر والدى رحمه الله من قدامى المغتربين ء هن الرواد . رواد النزوج 
والهجرة . هجرة الجنوب الى افريقيا .. هل يمكنني ان اقول ان والدي يعتبر بطلا من 
ابطال الهجرة ؟ الشيء المؤكد - بالسبة لي -.ان رحلة والدي كانت تبدو رحلة نحو 
المجهول . انها رحلة الفقر والحرمان . رخلة البحث عن اللقمة ؛ لقمة العيش. 
الكريمة . من خلال الدخان من سيكارة :من قدح الشاي ء من دعاء كميل تحت شجرة 
الخروب وعبر ضبوء القنديل والفانوسن ٠‏ ودخان المشجرة الليلى الذي كان يحجب الزمان 
والمكان . كان أبي يحدثنا عن رحلته بعش مشاهراته . - 

من هناء ومنذ ذلك الزمن ‏ زمن الفقر والرعب ‏ برت معالم الفصل الأول من 
المأساة : أكياس اليلوط اليابس والشعير» وحرب سفر برلك التي خخاضها ابي و قرار 
الهروب . والنزوح والهجرة . لقد كان هذا القرار بالنسبة لأبي القرار الكبير . وماذا 
بعد ؟ ماذا بعد عملية النزوح تلك . . ماذا حدث . .؟ لقد سبق ان قلت ٠‏ واعلنت أنني 
لن أذكر تُفاصيل القصة ٠‏ انها قصة هجرة واحدا: “ع ومصير . لن اقول أنني سقطت في 
الهاوية . ولن أقول ان والدي رحمه الله هو المسؤول عن هذا السقرط . الهجرة احياناً 
لا تمثل عملية سقوط . ائما احس, ان الهجرة ‏ هجرتي انا بالذات كد فرضت علي 
وشا ولم أكن املك اصلا حرية الاختيار بالنسبة لحياتي ٠‏ كان هذا قدري . وعزائي 
الوحيد بل الشيء الذي يؤنسني ء ويخفف عني وطأة المأساة هو أننيى أحدئت تحولا 
بالنسبة لحياتي ولفكرة الهجرة . وفي اعتقادي وحسب مفهومي يجب أن تكون الهجرة 
رسالة وحضارة . هذا منطلق . بل هو منطلقي . 

في بداية الاربعينات وبالضبط في عام 1478 كانت زيارتي الأولى للوطن برفقة 
والدي وأخي محمد : وكان عمري 8 سئوات . الحرب العالمية الثانية كانت قد بدأت 


ااال 
15 ة العرنان ه العدد ١‏ ء. المسلد 9لا 
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شل في تنك الدره . وكنت اسمع كلمات واسماء لم اعرفها وأسمع بها من قبل : 
ملجأ : وغارة جوية » وهتلر» وتشرشل + وموسوليني . . . ومظاهرات شعبية فخمة 
كانت تسير داععل بعض احياء صور تهتف وتعلن : (بدنا ناكل جوعانين ‏ ما معنا حق 
رطلٍ طحين .. ) الخ . فهمت أخيراً . ان المسألة هي مسألة حرب . ولأول مرة بدت 
أحسٌ انني أعيش حالات ذعر وقلق . وفهمت ببراءة الطفولة ماذا تعني كلمة حرب . 
وفي تلك الغترة ايضاً أدخلني والدي رحمه الله المدرسة الجعفرية التي أسبيبت اتذاك 
وبرزث الى حيز الوجود يرث كقلعة علمية شامطة . بل كمثارة مضيئه : متارة الجنوب 
المشْعّة . وبدات ولأول مرة : أتعلم وأدرس لغة الضاد ؛ والعايش بأنس مع قيم الحرف 
العربي وآدابه الجعفرية . كانت تمثل الشحتة العلمية والادبية الآولى التي حملتها عبر 
مسيرة حياتي الفكرية . وكانت وما زالت تمغل : الينبوع الأول الذي استقيت منه : 

اده حياني الأولى - المبادىء التي مازلت محأثر ا بها . انها الشعلة الأولى . 

في أواخخر عام /1441 وني بداية النكبة الأولئ عدنت الى افريقيا حيث كانت الاسرة 
تنتظر عودتى من الوطن الى بلد الغربة والمعاناة . وهنا بدأت تبرز معالم مرحلة جديدة 
من حياتي عثتها مع وعي جديد . كنت كبر وارى الاشياء تكبر من حولي . وكانت 
مرحلة تمثل نقطة 7 تحول اساسية. فى عسازر حياتي ,.القد أحيست برغبة غرية للقراءة 
وللحصول على الزاد الروحي المفيد والممنع . السنوات القليلة التي قضيتها في 
مدرستى الأولى الجعفرية لم نكن كافية بالنسية لي . وبدأت أقرأ وأطالع وأستوعب . 
وكانت مطالعائى منظمة » ومرتبة بحيث بمكنني ان أقول أنها كانت مبرمجة . لم تكن 
فوضوية , قرأت وكتبت ونشرت . كنت وما زلت : أحب القراءة وأعشق الكتابة والنشر . 
النشر كمحك كعملية امتحان . امتحان لقدرتي على الكتابة والتعبير بطريقةٍ سليمة ٠‏ 

بدأت انشر بعض كتاباتي وأفكاري في مجلات : النهج والالواح ؛ والعرفان . 
والأديب : والعياد . والأحد التي كان يديرها المرحوم رياض طه . والحوادث . وفي 
صحف الأنوارء» والحياة » والاحرار . واذكر هنا أن أول مقال كتبته وهيأته للنشر - وكات 
عبارة عن دراسة . أو بحث صغير نشرته في مجلة العرفان الغراء في زاوية : والدين 
هاجروا . . وكان العنوان : هجرتنا يجب ان تكون رسالة وحضارة » وباء . وكان ذلك 
في بداية الستينات حسب ها أذكر وكنت احاول ان تكون كتاباتي لوحات ارسمها 
بدقة ٠‏ واضفي عليها خطوطاً والواناً استمدها من صميم الحياة والواقع . وتستمر 
المسيرة . وتبقى المعاناة . 
وا صور د جسن يز باك 
العرقّان و العدد 1 ء المصلد الا 11 
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العرفان في قرن 5 


4 


ميحر 


من أخبار سنة 91 


55م 0 نوات جبل عامل ومشاريع الممرانا ا لساك 
ْ المجلس العمومي ؛ انفض الميلين العسومي بعد اجتماع اربعين يوم وكان نواب 
َّ جبل عامل هذا العام الاستاذ الشيخ محنئ الدين افندي عسيران والحاح رشيد افندي 
: القطب والحاج عبد الله افندي يحيئ: .وعبد اللطيف بك الأسعد ومن جملة المقررات 
إنشاء مدارس ابتدائية في انصار وكفر ملكا وشحور وشمع وطير دبا وجوية وعدية وانشاء 
مدرسة زراعية في كفر رمان ينف عليها ؟/ آلف غرش ومدرسة اناث في الغازية وتعمير 
سد من حجر لماء الباروك الذي يجي لصي وغير ذلك فحبذا التتفيق . . 


2 ممجلسى الأعيان 2 ؤ 
الشيعة والأعيان : تعين هذه الأونة فريق من ابناء العرب بمجلس الأعيان منهم 
السيد عبد الحميد الرهراري الشهير لكن لم يكن للشيعة في هذا التعيين نصيب كما "م 


يكن لهم عضر في لجنة المجلس العمومي الدائمة فاللهم صبراً وإذا لم تكن تكن ذثاً أكلتك 1 
الذئاب ١‏ ا 


003232 ديوان شاعر العراق بطع في صيدا 229 
ديوان الطباطبائي : صدر هذا الأسبوع . ديوان شاعر العراق الشهير السيد ابراهيم 
الطباطبائي المترفي سنة ١19‏ وقد طبع طعا 11 على ورق جيل في مطبعة العرفات 
وعدد صفحاته 7,46 صفحة بهذا القطع وثمله خمسة شالك وسوف نذكرة في عياب قاذم 
بياس التقريظط والانتقاد إن شاء الله 
العرفان كانون الثاني 19414 
العدد  *‏ المحلد الخامس 


تق تق قفي .تتاف اللي "افد الف "لذ للد "قفد .لد .الف لفن جين بين اليل الف لت لي اتن ايد للف القن لتر لتقي 


م العرفان : العدد ١‏ ؛ المصجلد 5 4 ١‏ 
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فو سنن لها أحتمذ عارف الردن 
صاحيها و مديرها المسوّول 
فَؤاد زيد الزين 


مستشار التحرير 
د. عبد اليد الخر 


نيس التحرير 
د. حسن الزين 


مدير التحرير 


إخراج وتتفيذ: علي مقدم /طباعة: مطبعة دار الكبي 


وكيل التوزيع العام: «الفلاح للنشر والتوزيعء 
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ومسو ١‏ لذ مت أ كات لسو عم سس سه 

الإنتراك السنوى في لبنان. 

الأفراد: 16 ألف ل.ل. الؤسسات: 5؟ ألف ل.ل. 

أو وجب ثيك لأمر مجلة والعرفان» . 

أو تمريل المبلغ إلى : حاب مجلة والسرقاث) رقم .ش.0 011974 46120 01 01 بنك المغترب - شارع 
مقي ب ليئآن - بيروثت ' 

0ج ة20ة07 0 اا 0 ا ا ااا الاالااااا 000ل للد 

الإنتراك السنوى فى جميعج المندان الأخرى: ‏ لاملاصرءوطيدة اهناصست 


الأفراه: ٠‏ 8 دولار أمير كي 5 :53أهلا 11011 
المؤسسسات: ٠١٠١‏ دولار أمبركي 5 :تلدن انا 1 15]آ 


قبية الاشتراك وا عت ودر عظا روك أمعتمدوط 
"كباية تبدياء , 


لووط موتعع عط أن عمه برت تانوامم عاتفنت الث - 


شلك مهبر في حوب على أسد الترك الأجيية لمر مم ععطعتاطسرظ طقاوع لكف" أن ععلعت عذاة ب 
افلم لنشر والترزيما "تفاط !1 
/ 1 نخسي 3 ١‏ 0" 5 ات ااونامععة فطل وذ برد عط علج كلتما 211ل ض ٠‏ 
. أو تمريل البلع إلى تتسران للصرقي اتتالي: ساب « دما | توي ورومازء ]و 60 #مد مع اءزاطن2 طقلوع أكر؟ 


لنشر والترزيم؛ بالدولار الأمبركي رقم 51 _ 1817418 كتف [امظ -5.لآ 18 353475-31ملذ 

١ 1 ١ ١‏ ة لعن - لو تشجح خب18 للخ ةلآ :الآ الفضظ 
«الينك, العبناني الغر بسي1 فد جفيتور - بيروت - لبدان. اوت ات مم8 
ص .بذ أدد 1 1 1ل تنم 8 


تلكس: 12101[4]بآ 42317 110 42317 رمام 


[والفلاه سس - 


بوااط واد ج موطوناضي [لأقشافناعاظ 


هب : ١ ١7/5814 ٠‏ -بيروت. لبيات أخن االفهع ص1 - 1نا18قظ - 6590113 تاو 8.0 
للكس: 4 ”7 754 _فاكس: 5 3غ ف"اكزا1 )١‏ 45 (01) .:دة1 - 23424 عرعاء 1 
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» لأجل ثقافة أصيلة مقاوية فواد زيد الزين 
* الحوار الإسلامي المسبحي .. . رئيس التحرير * 
* الحضارة والهرية الثقافية ما تمصي مم لقة. قلق العاف 77 
الدرامة العلميّة الدينيّةَ عتد المسلمين , د. زهير الأعرجي 50 
* من تاربخ القضاء + 

قاضي بيروت الشيخ أعيد الخ ر/... عيد اللليف فاخوري ‏ 75 
* كلمات لها تاريخ . 0 د طلال المحذوب "#7 
* مسؤيلية إعطاء الشيك ندوت مؤونة 
في التشريع اللبناني #مونيقن عن القاضي حسين حمدان 0 


* المهدوية في شعر السيد حيدر الحلى .... . د. محمد كامل سليمان 4 8 
* سددحات مضئة من شرامخ الفكر العاملي ٠.‏ د. عبد المجيد الحرٌ 5١‏ 


* من أمس الام إلى غدها (قصيدة) ........... د. معطفى جمال الدين ١لا‏ 
* الرواسب الأعرابيّة في لغة مصر. 2.. .. 0.20 د عمرفروخ 4 
* الفصحى بين اللغة واللغو .. .... .. . ...... جعنر شرف الدين /م 
*# أن حبيبئى (قصردة) : 5000 حين حمادة 45 
الدوافع وأثرها في عملية التعلّم . ددا اهعضن قديع م4 
تجربة تعليم اللغة العربية لغير أهلها حسين شرف الاين * ١٠١‏ 
* أحبٌ الكونٌ عبر يلاد (قصيدة) .اد محمد كامل مليمان ١.9‏ 
* التعمية بين التهضة والحداثة . فادي إسماعيل ١١١‏ 
* ماذ يريد المسلمون في ليتان ؟ .0202020200 زهير المارديثمي ه١1‏ 
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د تقد تف تققد تققد تققد تكفا طفق افد "لاق الب الف "الايد "انفد “الف "للازاد الااد. 'إللافد. الل للد “لاد “افد "للف “افد “انفد “اليد “افد الف زد “الزن "اللاد. “إال.. "يزور يتن قي تقر تف فى يه 


لإجل ثقافة اصيلة مقاومة 
بقيم 1 فؤاد زرفل الزين 


يسم الله البكن الرحيم 

للنظام العالمي الجديد ثقافته . تلك لقافة التي التكاتافمها وطتلتيا و الخلارانها ومغاينها 
ومفرداتها والتي نقلتها إلينا بأمانة الارساليّات الأجنبيّة والنخب المتغربة والجامعات الحديثة ووسائل 
الإعلام المبهرة والمؤتمرات العالمية والندوات الفكرية نظام عالمي جديد تفرفيه علينا قوة عظميى 
مهيمنة على أنظمسا وقراراتنا وتوجهاننا وأبضا علو ثرواتنا وحيراتنا . 

وتقافة تلك القوة المهيمنة على مصاترنا هي ثقاقة النظام العالمي الجديد. هي ثقافة النظام 
الرأسمالي ٠‏ العظيم » وهي ثقافة الحضارة الغربية د المقذسة و التى استولت على عقول كثيرين من رجال 
الفكر والمال والسياسة في بلادنا . 

ذلك الثقاقة من أبرز سماتها تغذية القبم التالية في الإنسان : التفعية والطمع والجشع والأثانية 
والقرة والجبروت والكبْر والغرور والعنف والإباحية والعبئيّة والاستغلال وحب المال والسلطة والتنافس 
عليهما حتى خوض أبشع الحروب المدمرة ؛ وازدواجية المقابيس والمعايير في التعامل مع الآخرين 
ويدرجة عالية من التفاق والخبث والرياء . 

تلك القيم الرذيلة السائدة في الثقاقة الوافدة والمتسرية إلى عقولناومجتمعاتنا منذ إنتصار المستعير 
الاجبي الغربي علينا بالحديد والنارء يجب أن نستأصلها من تفوسنا ونقاوم غزوها لفكرنا ولنهجنا 
ولمجتمعنا . رتكون المقاومة بالعردة إلى الذات لبناء شخصيتنا الثقافية المميزة المتواصلة مع تاريخنا 
ولغتنا وتراثنا وديننا . ولأحل ذلك نحتاج إلى معرقة ديننا وناريخنا ولعتنا وثراثنا تمام المعرفة بالإضافة إلى 
وعي واقعنا ومشكلاته وأمراضه وأسباب تخلفه وجموده . وإلى وبحي مصصادر ثقاقتنا والاضلاع على قيمها 
ومفاهيمها وأخملاقياتها ومنطقها . 

ثقافتنا نتلهمها من نعاليم الانبياء والرسل من آدم وإبراهيم وو إلى موسي وعيسى ومححمد عليهم 
الصبلاة والسلام أجمعين ثقافنا نيا من ميادىء العلماء والمصلحين والمجذدين والقادة المفكرين 
العظام أمثال اليد جمال الدين الأفغاني ؛ والشيخ محمد غيله ١‏ والشيخ رشيد رضا ١‏ والأمير شكيب 
أرسلان 1 والمفكر الكير مالك برتبي, والعلامة اليد محمد حسين طباطيائي ؛ والعلاية الشهيد الأستاذ 


م5 00 
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مرتضى مطهري , والشهيد السيّد محمد بافر الصدر , والشهيد الدكتور علي شريعتي ء وغيرهم من 
الشرفاء والصلحاء من العلماء والفقهاء : أمناء الرسل » الذين حملوا الأمانة وساروا على طريق الأنبياء 
والأولياء وبذلوا حياتهم دقاعا عن الم ووحدتها وكرامتها وعرّتها وسيادتها ودبنها ولختها وحضارتها . 
ثقافتنا نينيها على أسم الحق والتوحيذ والعدل والتقوى والعمل الصالح . ثقافننا تحمل قيما إلهية 

تعفي انان بعده الروحي والمعترىق وترسم له دوره كستينافت في الأرص لإعمار الكون وبنائه . 
نقافتنا نبع من القيم الإنسانية هدقها بناء الإنسان المتكامل وتحليته بالأخلاق الفاضلة لا سيها بالصير 
والإخلاص والمدق والعفة والتسامح وحنه على الحب في الله والرحمة والعطاء والتضحية والعمسل 
الدؤوب لأجل خدمة الئاس أجمعير: وتأمين سعادتهم وتخفيف آلامهم ومعاثاتهم . 


لقافتنا نحثنا على طلب العلم ولو في الصين وعلى استعمال العفل والتدير والتفكر فى آيات الكون 
والنفس ومخالقة الأهراء والميول والنوازم النفسية وضط الشهوات والحاجات 0 في اطارها 
الصيحيح لتحفيق أمسهى الأهداف الإنساية لا سيما الحفاظ على الوجود والنوع الث 

نشافتنا تقاوم وتواجه منطق القوة بمنطق الصق ء دمنطم فى الظلم والاستقلال بمنطق العثل » ومنطق 
الاستثثار بمنطق الإيثار . ومنطق إلفاء الآخر وسحقه ينطق رحمة الآخر وغوه » ومنطق النفعية الغردية 
بمنطق التكامل بين الفرد والمجتمع + ومنطق الغاية تبرر الوسيلة بمنطق شرف الوسيلة من شرف الغاية » 
ومنطق الأنائية وعبادة الذاث والتمحور حولها بمنطق خب الناس وعبادة الله والتمحور حوله » ومنطق حب 
لمال والسلطة والجاه بمتطق حب الخالق المعيود الأوحيد وحب مخلوقاته : ومنطق الطمم والجشم 
والأخد بمنطق القناعة والكرم والعطاء ء ومنطق الجور والاعتداء بمنطق التضحية والفداء . ومنطق الفساد 
والأقساد بمنطى الصلاح ح والإصلاح ٠‏ ومنطق العئف والإرهاب يمنطن الصير والجهاد ومنطق الخابر 
والإشيا بمنطق المقارمة رالشهاد:ة . ومتطق . التعصّب والتجهيل بمتطق الانف: ماسج والتوعية ومنطق الم 

بمنطق الوحدة والتوحيد ومنطق القري يأكل الضعيف بمنطي العدالة والمساواة . 

قافنا تستوعب العلوم الإنسانية المفيدة وكل فكر نير حكيم وتفتني به لتغتي الإنسان . 

نقافتنا نقاوم كل غزو فكري وثقافي هدفه مسخ شخصيتنا لأجل استتباعنا والهيمنة على بلادنا 
وثراراتتا رمصائرنا وخيرانا وثروائنا . 

ولأجل بعث لك الثقافة الأصيلة المقاومة في نفوس الناس ولتحويلها إلى متاهج حياة على قاعدة 
الحديث الشريف د قول على اللسان , واعنقاد في الجنات : وعمل بالأركان » . لأجل ذلك كانت العرفان 
وستبقى بإذنه تعالى 


5 
والله ولي التوفيق 
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الحوار الاسل! مي المسيحي 


أي حوار وأبة صضا مين؟! 


بقلم: رئيس التحرير 


يديم : 
حديث الحوار الاسلامي ‏ المسيحي بطفى في هذه الأيام ويتسع بعد أن لاقى تشجيعا 
ملفتاً لدى أوساط القائيكان . وأخذثا نلمس آثار ذلك فيما ينشر فى العديد من المجلات 
الثقافية وفيما يظهر على السنة العديد من المفكرين وكتاباتهم لدرجة بدا هذا الموضوع 
من حلالها حاجة فكرية واجتماعية وربما سياسية أيضا . 


يهدد جهودنا بالضياع أو على الأقل بأن لا تكون منتجة لما يتناسب مع عظم المهمة . 

هل يكون الهدف هر التعايش بين الطرائف الاسلامية والمسيحية في هذا ارم 
0 عرت ذلك مذ ] لك 8 1 وعرف حوارا من هذا 3 كانت أهدافه تمتد 
نتاجه ثراء شمل كل روه العلوم وكل مجالات الفكر فقدم أبعادا جديدة : لثقافة الاسسان 
وتشاء فيه العلمي ودفع بالفكر البشري أشواطاً في ممجالات الابداغ . 

وإذا كان لمجلة العرناد أن تطرح موضوع الحوار الاسلامي ‏ المسيحي بأمل ان 
مد ان التاريخ الإسلامي العربي في أي عدر من عصيور إزدفا ره الكتا 'ٍ 

هذا الحوار بدأ مع الخطوات الأولى للتاريخ الاسلامي متمناك في نظام المدينة 
الذي م الني 0 على بهود الو 0 9 
الاتتماءات الديية ومتمنا أيسا في ذلك نقاش البادى الرسين الذي أقامه 
د عنه عهد ترات 0 ا بمن لرسول(ص) من جهة وبين 515 نجران ‏ من جيه 
الأخرى . 


برج حت حو عن جد وجي يجيد د لد يداد هدنب ف أذ أذ أل أن ند أ أ أذ أذ أ أذ أ ند أن د دف أ أ 11 


١‏ و العر ماب » العدد ؟ + المجلد 5م 
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فكيف ثم الحوار في عهد الرسول واستمر بعده وكيف يمكن ان نستند اليه أو نتأثر 
به فى حوارنا الحديث ؟ 

وإذا كنا في هذا المقال نطرح سيل تثبيت. امكانية التعايش الاجتماعي والفكري 
ومن ثم الحوار فإنه 0 بد من اللحديث عن الاهداف القريبة والبعيدة لمثل هذا الحوار 
حتى لا يكون عشوائياً فيصبح مجالاً للتفرقة ومضيعة للوقت ؛ وحتى يكون متتجاً ومفيداً 
في إشباع حاجات عالمية في مجال الاجتماج والفكر والسياسة . 


في عهد الرسول : 
إل أسس, تنظيم 1 الأمة و المي تجمع بين المسلمين والتنصارى واليهود وتوحدهم تتواجد 
في نظام المدينة المشار إليه وقد جاء فيه.: « أن لليهود دينهم وللمؤمتين دينهم إلا من 
ظلم وأئم » واعترف لهم بحى المواطنيةة4  .‏ أما الحوار الذى جرى مع وقد تصارى 
نجرات وساهم اليهود في قسم مله فهر يظهر الوجه الحقيقي لعبد! الت الذي 
اعتمده الاسلام . لقد دامت المحادثات ثلاثة أيام . وفد تمثل وفد نجران بستين عضرا 
يرأسهم مطرائهم وبدأت فور وصولهم متاقشات طويلة وشاقة . ويعد وقت طويل انسحب 
وفد نجران من أجل التشاور ثم أغلن اعضاؤه أنهم لن يقبلوا الإقتراح الاسلامي ولكنهم 
قرروا توقيع معاهدة فوافق الرسول وتم تدبيج المعاهدة , 

والحوار الذي جرى تجاوز المسألة الدينية الى الشروط الاقتصادية والسياسية في 
ظل مناخ الحرية المشار إليه وهذا ها يبدو واضحا في بنود الاتفاق . وقد قدم الأب 
اليسوعي لامنس دراسة مستفيضة وعميقة لهذه المعاهدة وهو يفسرها بما يلى ٠‏ 1 إت 
معاهدة نجران ليست مجرد عقد إذعان قربه الرسول (ص) غلى أهل 0 ولكنها 
اتفاق متوازن تمت المفاوضة بشأنه وأبرم برضا الفريقين وعلى وجه المساواة بين قوتين 
كانتا تتوسمان فيه خخيرا ومصلحة لهما معأ ,”> , 


ّ العصر العباسي ٍِ 


ذلك الحوار الذي لم ينقطع منذ عهد الرسول(ص) بلغ أوجه في العصر العباسي فبلغ 
التفاعل الحضاري درجة أدخلت الحضارة العربية الى اسمى مراحلها ابداعاً وعطاء . ولنا 


. 5*5 يراجم كعاب الأموال لأى عبيد ص‎ )١( 
, 1404 براجع كناب نبي الاسللام ( بالفرنسية ) لمحمد حميد الله 111 ط. باريس‎ )5( 
0100ل ًاا11ا ا ممما‎ 


د العرفان و العدد ؟ ء البسلد عه با 
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في ما كتبه الجاحظ من تفاصيل نقاشاته مع النصارى في سعتها وعمقها ووصولها حتى 
ليعض الامور الاعتتادية كالاضاحي وذبح الحيوانات ومواقف الاديان منها ولا سيما رمالته 
الموجية الى التصارى؛ لنا في كل ذلك دليل على شمولية الحوار بين المسيحية 
والاسلام0'؟ . 

بعض. تلك المجادلات والتقاش تقدم لنا صورة عن إلمام النصارى بمعلومات 
واضحة غن فحوىق كتابات وافكار المسلمين بحيث تمكنوا من استعمال كل ذلك في 
سبيل دعم بيناتهم وآرائهم كما تقدم لنا من جهة أخرى صورة عن إلمام المسلمين يفحرى 
ومحتوق الكتب الصادرة عن التصارى واليهود وهو إلمام ستعمل لنقس الغاية . 

نملال هذا العهد وني ظل وسحماية المناخ الحضارى الذي ساد المجتمع الاسلافي 
تركر الكثير من الكتابات على المناقشات الدينية أو المتفرعة عنها كما رأيناا'؟ . 

المناقشات الدينية التى اصبحت شائغة في ذلك الرمعن والتي كانت فصولها تدور في 
بِاجد البصرة وبغداد وكل المدن الاسلامية الكبرق هي الشاهد الكبير على مظاهر تلك 
الليبرالية في سعتها وامتدادها0 . 


2 العصر الحديث : 


وهنا يطرح سؤال : هل يمكن لكل مواضيع الحوار الذي جرى عبر أجيال 
وأجيال . أن تطرح من جديد على بساط البحث بين الاطراف المتحاورة ؟ 


والجواب على هذا السؤال يستند إلى تغيير تقتضيه روح العصر بحاجاته الثقافية 
المختلفة والتي يقتضي إشباعها طرح مواضيع جديدة ومعالجة قضايا جديدة . 

إن المشكلات الجدينة الى تطرح نفسها تتلخص في التعايش والوفاق بين 
المسيحية والاملام ولا أعنى بذلك التعايشس المادي البسيط بل ذلك التعايش المنتج 
الذي يؤدي الى تفاعل حضاري متقدم في الشآن الاجتماعي والثقافي والسياسي . تعايش 
يستند الى مفاهيم متقاربة سواء في مجال حقوق الإنسان وحرياته العامة والخاصة . 
وأنظمته السياسية والاقتصادية . ولكن ما هي مواضيع الصوار ؛ أي المواضيع المشتركة 
التي تشكل نقاط التقاء بين الديانتين او ين اتباعهما ؟ 
41 يراجع فحى الاسلام لأحيد أمين جزء ١‏ ص11 وكتاب السحيوان للجاحظ ١74/4‏ ومايلي ‏ 
ف 5 كتابنا ( الأوضاع القائرنية للاصارى والبهرد ) صل7؟ ‏ 4# وكتاب جواد علي ٠‏ تاريخ العرب 

في الاسلام ص*” 4 ؟ ط. يريت ”هذا . 

(1) نفس المرجع السابق . 
جو وسو وجو يداد ندند د ددا د أ نأ أ د أ أ أ 101 2 
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الرسالة التي حجاءت متممة للدرالتين السابفتين وهاءا يعلنى ان المجانل مفتوح لطرح 
ممختلف المواضيع التي تقنضيها صرورة العيش المشترك سواء في المجال الليناني او في 
النطاق العالمى ! ْ ١‏ 

ان التقدم الحضاري الحاصل في مختلف المجالات لا سيما المادية منها يفرض 
كل ذلك غلى المسيحيين والمسلمين . 

وات نقاط البحث أو الالتقاء كثيرة فمن جهة نجد ان حقوق الانسان والحريات 
المخاصة والعامة والمواقف منها يمكن ان تؤلف تقّطة البدء بالحوار المطلوب . كما ان 
التطور الحاصل في مفهومها لدى مختلف الانظمة يؤلف مادة خصبة لكل ذلك , 

أما في لبنان قانه بالاضافة الى كلى.دلك يجب ان تطرح مشكلاتنا الاجتماعية 
والسياسية والثقافية على بساط البحث” وعندئة سوف نجد أن نقاط الالتقاء الكثيرة سوف 
تثير شهية البحث والوفاق لدى جميع الاطراف, وسوف تجد أننا في كلا الطرفين قريبون 
حدا من بعضنا في مقاهيمنا الدقيازية القديسَة والصديئة فنعيش من جديد لدذة التفاعل 
الحضاري الكبير الذي أوقفته عصور الانحطاط بما خلفته من جهل وندرك أن الانسان 

من هذه المنطلقات بتضح لنا ان بداية الحوار اي حوار وأطره العامة والمخشاصة 
يجب ان تعتمد على موصوعين هامين : 

0 نظرة الاسلام الى الانسان بشكل غام وموقفه منه 1 

؟ ‏ نظرة الاسلام الى التنصارى والنصرانية والمبادىء العامة التي يستند اليها في 

دفي كل من هذين الاطارين يتم التركيز على حريات الانسان العامة وحقوقه 
الحوار . لان هذين المسرضرعين يحددان طرق التعايش والتكامل المثمر والمبدع 
والخلاق . وهنا لا يد من توضيح نهج الحوار أو طريقه . 

قفي الموضوع الاول : يمكن ان يستند المحاورون الى موقف القرآن الكريم 
بشكل عام . والآياث المعيرة كثيرة في هذا المجال الذي يظهر فيه الانسان في أعلى 
مستويات الخليقة (خليقة الله في أرضه)؛ إلى ما هنالك من أدوار ومواصفات. ويمكن 
الاعتماد على كل ذلك لمقايلته بموقف الجهة الأخرى وهنا تبدو نقاط الالتقاء والحوار . 
يي 2ي---2--10001011119أذ 
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ومن ثم يمكن التطرق الى موقف السنة الشريفة من هذا الموضرع . وهو يثري 
الحوار بشكل كبير وينير طرق تفسير الأيات الفرآنية. وبالاضافة الى كل ذلك تحمل سنة. 
الخلفاء الراشدين نظرات واسعة ومتنوعة ومواقف لا تحتمل جدلا في هذا المجال ألم 
تكن عبارة الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب ( رضي ) أكثر ثراء واشد تعبيرا مما جاء في 
دستور الثورة الفرنسية او الأميركية حول موضوع حرية الإنسان ؟ 

( مذ كم اتعبدتم الناس وقد ولدثهم أمهاتهم أحراراً ؟ )١(,‏ 1 

إذا كانت النصوص المشار اليها تفيد أن الئاس يولدون أحرارا فان كلام عمر يركز, 
ليس فقط على أنهم يولدون أحراراً بل ه أنهم يجب ان يبقوا أحرارا » وهذا هو الاساس 
ان تاريخنا العربي « وهو تاريخ نصارى المشرق أيضا ٠‏ يحمل الكثير من أمثلة التعايش 
الحر والسليم فلماذا لا نستقصيه ونطرحه وتستوحي ما استند اليه المسلموب 
والمسيحيون . ولكئنا نحذر هنا من التججر على المواقف السابقة . اذ أن هذه المواقف 
السابقة يجب ان تتحول الى مبادى» يجري :كيف تطبيقها وفقا لروح العصر ومشكلاته 
التي تتطلب حلولاً جديدة وتطبيقاً مختلفاً . 

ولا بد ني ان أنطرق أيضاً الى نهج البلاغة وموقف لعلي بن أبي طالب(ع) من 
الانسان ء وعلى هو أبرز من أعطئ لموقف القرآن وسنة الرسول ؛ حقهما الصحييح 
الصريح من التفسير ومن المبادرات الجبازة التي تستند الى هذا التفسير وهو الذي يفرضص 
على الحكم تطبيقاً رائدا لمبدأ المساواة بين الناس في مواقف الدولة عندما يوصي عامله 
بمن سماهم : « نظير لك في الخلق :0 أي أح لك في الأنسانية . 

أما الموضوع الثاني : فيجب أن يستند الى نظرة الإسلام الى النصرائية وإلى 
التصارى وهى نظرة فيها الكثير من الاكبار والثناء المبني على الاعتراف الكامل ٠‏ وهنا 
يبدو الموضوع من الفنى بمكان كبير ومن الاحترام بمكان كبير وتبدو جميع الآأمور 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية محكومة بمبدأ التساوي بين جميع المواطنين وتؤلف 
مرضوعا كيرا وغاماً للخوان : ' 

أما المستندات فأكثر من أن تعد واما المواقف فأكثر من أن تحصى . لبنانيا نقدم 
كتاب الامام الأوزاعي الى الوالي العياسي احتجاجاً على محاربته لتصاري ليئان ؛ 
ه فانهم ليسوا بعييد ولكنهم أحرار ء» أهل ذمة »9 , 


(1) فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم . تحقيى عيد المتعم شار ء القاهرة 5 الاصاءا رن كران 5 

(9) نهج البلاغة عات ط 1458 دار الأندلس - بيروث . 

لق يراجم كتابنا ( الأوضاع القانونية للتصسشاري واليهود لني الديار الأعلامية حتى الفتم العثماني 4 شن قبا 
ط. دار الفكر الحديث ‏ يروت 


حند داندالندداندلدنن اندأفدلند”لدلفالف”الفنفذإن در أندفدلندلند ندل ند أ نان للد هلد لفن أذ للد أ نقذ أ أ أ أ قت 1 
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وعربياً وإسلامياً تبدو الأمثلة أكثر بكثير من أن يحتربها هذا البحث أو هذا العلد . 

المسيحيون متساوون مع المسلمين يي مجتمعاتهم ؛ في حريائهم ومعاملاتهم 
وجتميع تصرقاتهم الاجتماغية والاقتصادية وحتى البيانية . وهذا كلام على سس أبى 
طالب الخليفة الراشدي(ع) : ٠‏ دماؤهم كدمائنا »2'0 يأثتي أبلغ تغبيرا عن تللك الميناوا: 
التي يفرفها الدين الاسلامي كدين . 

رفي كلام آخر لمخدة يهاجم معارية سس بن أبي سفيان لاعتد امه على أموال وحقرق 
الناس + من مسلمة الثاس ومعاهديهم 5 3 داإتب 8 ها في مو أقف القران والسنة ممحاكا 
وابد في طرح مواصيع النقاش المخاصة بهذا الموضوع وإثرائها بما 0 محال لتفاون 
0 وتعايش ل يشاك الى نقاط التماء ا وفماكدة امتداد ا 50 هله 
سأئدة ححتى 7 أحلك فترات 0 والاختلاف القليثة التي مرت بها مم عبر 
تاأريخها الطويل 5 

« يا أيها الناس إنا خلفناكم من ذكر وأنثى + وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم 204 صدق الله العظيم.. 

ميم هذه الأمور تهي ء المناح المكري الصالح لاقاهه حوار ينسجم عم معطيات 
الذين اللأسلامي ومع معطيات الدين المسيحى سواء فن الوجهة اللاجتماعية او الاقتصادية 
فألغت حواجز في وجه كل مسيرة في هذا السياق ويبدو من الاهمية يمكان تتحديد أطر هذا 
الحوار ومواضيعه بحيث يتوازن ويسير وفق منهجية قوامها العلم والملطق والايمان بثوايت 
الأديان السماونة ومقدساتها , 

لقد ثم تمهيد طريق النمر والارتقاء لثقافة الإنسان وتقدمه فى تلك الفترات الطويلة 
الحضاري الذي دفع بالفكر البشري أشواطا في مجالات التقدم والإبداع . ولن يكون 
الدور الجديد للحوار بين الحضارتين أقل فائدة وعطاء . هذا ما يمكن أن يتضمنه الطرح 
الاسلامي للموضوع او بعضه وهو قابل للنقاش ٠‏ ولكن لا بد أن يكون ثمة مجال لوجهة 


(1) يراجع كتاب : روح الاسلام لسيد أمير على ترجمة عمر ديراوي ط , دار العلم للملايين . 
(؟) تهج البلاغة من 6١أه‏ ط. دار الاندنس 1955 يروت . 


9 الك اذل سورة السجرات‎ ١ 
بابب ابا ا ايان ب ا ب ب تبتر يي بي ب برب بر ب بن بي اي بن ب بن بي تر ا ان ين نكن ان ين براي أن كن كين كن بن “تن كين “بن “ين كين “دن “دن “بن اب‎ 
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النظر الااخري او الطرح الآخر . 

من المهم إذن أن تتوضح الاهداف لكي تتوضح الوسائل ويقوم الحوار المنتج 
المتمم لحوار الآلف عام بالمعطيات الحضارية الجديدة ومع اعتبار شديد للحاجات 
الاجتماعية والفكرية الجديدة التي انتجتها تلك المعطيات 8 قل يا أهل الكتاب لستم 
على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم . . . # 

ا في هذ! الكلام الذي بحت على إقامة التوراة والإانجيل ما يثري الحوار 
المطلوب ويعطيه من الشرعية في نظر المسلمين ما يكفي لطرح المبادىء ومناقشتها من 
وجهة النظر الأخرى ؟ 

ولأن الحوار الاسلامي المسيحي يشر إذا استمر عبر وجهه الثقافي والاجتماعي 
وحتى السياسي بعهد جديد يطل عا :هذا المشرق العربى والأسلامى . ولأن شرط 
استمراريته يكمن في منهجية.تحدّد الاهدذاف وتستطلع الوسائل . كما يكمن في 
طروحات متقابئة ومتوازية يثيرها كل فريق هن منطلقات موضوعية تستقصى الحقيقة 
ونجري وراء نقاط التقاء حول مَوَاضيْم الحوارَ: فإن الدعوة الى مثل هذا الحوار تستحق 
غناية فائقة من المؤسسات الفكرية 9 ومن المفكرين ذوي الاطلاع سواء جاءت 
هدم العناية عن طريق المؤتمرات او الصحفت او المجلات أو غير ذلك ؛ ونقترح أن يكون 
موضوعها الأهم : حقوق الإنسان وحرياته العامة . 

رئيس التححرير 


أقوال هأنورة 


للرجل العظيم قلبان » قلب يتألّم وقلبٌ يتأمّل 


: جبران خليل جبران 
أوصيكم بأن ترصوا شقيقاتكم ونساءكم وأمهاتكم بالبطولة السديد بطولة 
العقل والروح ٠‏ البطولة الأدبية 000 83 لالإنسانية . 
أمين الريحاني 
لا تقل لي ليس لدي رأس ن مال لأيادر . فرأسن مالك عقلك ورأس. مالك حزميك 
وعزمك وجرأتك . 


١‏ “اند لأف “الفا "تف “للق “الف القند انفد "انفد "انفد قفد اقفن افد "افد "لقال "ال "ال لاد لأا الف الا الف ا اد اي لازي فين وين بت اتا_ا 
أتد يد د يي لقف لفت سيد ميد ليد تيت اين اين ل .مقي ميد اي يي مي .ل .اق .قف فا اف لقف متلق لفيا سي اي ل 


مار ون عود 


نبييييتيني يفني يب ينبن ب ب نيبم يريت تبي برت يدب نباب ثبب بتري نان ري ين 


٠+ العرفان , العدن ؟ , المصحلد‎ : 1١ 
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11 
ل ب كد وى قى 2 1 
الحضارة والهوبة التقاكشة 
ع0 
تظهر الحضارة في كل نحظة يجد فيها الأنمسان قدرنه في التغلب على مصاعب الوجود ء 5 
التوازن الذي بشيمة ع الطبيعة 3 ومختتلف العمليات الدهئية والمادية التي يكت اوآليات الصر 
والتقدم والانتصار بر اما فى لحئلات حاوة في تارب اللأئسال وهو في سباق سير أغوار و 3 
9 الغموضص المبحيط بالطيدة وتحاورزر الفشكلات والأرفات الوحودية . وبالتاني : فالحضار ة تطهر 
عندما يحقن الإنسان اذا نوعياً في غلاقته مع ذاته 31 مع الطبيعة والحياة بشكيل عام وبهذا المعنى : 
نكل لعفي خاضنة إنبنائة + تمل | بالانسان بما هو كذلك ؛ أي انسان ء بصرف النظر عن خصائصه 
الإأخترى ٠‏ المتصيلة بالزمان والمكان والسيئة لميئه واللعه والجس وانظمة الفكر والمجتمع . . فالإنان ينغدم 
شِ الحضيارة في شل لابو لله 3 يتحاوز ايها والعة ف بحتو ذم الراهن وسواء أكان هذا التقدع 58 لي اكسافه 
لطر بقة و الخبر أو الأواني الفخارية أو في تطوير دقاعائه 0 إستخدام اليدين الى استخدام السسهاع 3 
أم كان متمثلا في أحدث التسهيلات التقنية لنمط الحياة أو في الدفاع عن نفسه بواسطة السلاح 


التووي , 


بمكن القول . في هذا السياق ؛ أن الحضارة ظاهرة عامة راففت الإنسان في ناريخه الطويل . 
ومتادء العصر الحجري 0 ! لي العضر النوري : كأن اللأنان يصنع حشمارانه في كل مرة كان تعد فيها 
صاعة نفسه بما يلدعم وحاحاته المتصددة والمتطورة 1 تبك زعي م الحضارة عن خخاصضية 4 اللإنسان 5 سيادية 
الذؤوب لتجاوز الواقع ورفض ما هو كائن بهدف الرصول الى ما هو أفضل . ولا يكون الانسان متميزا عن 
الحيوان بخصائص العقل والإجتماع والأخلاق إل بسيب الكمون بالفرة لخاصية الحضارة بما هى 
المحرك الرئيسي لأواليات وضروراث التجاوز والإرتقاءة"؟ . 

نودي هذه الخاصية في الإنسان الى بلورة وجهة نظر أكثر دقة وموفضوعية بالنسبة لعلاقة الانسان 
بالحضيارة . ذلك أن 57 الأخبيرة كنف عن الموذج الوجود اي نقلها بالئسية لشعيب م 0 أفيه مأ 
(*) رئيس قسم الفلسفة في الجامعة اللبناتية ( الفرع اللبناتية ‏ . 
3 حول انس الانسات 35 راجم ملحل كعامنا 0 31 اقلاسقة والا سال ١‏ لشم شار الافسبانية ٠‏ سروك 33 
01م , 
للد ل لد أ لأا ف أ أ ا أ ا أ أ أ ا نأ أ أ ند ف أذ ف أذ د فد ند ف د دن أذ ددن د د كذ د ند 31 


العرقان و العدد ؟ . المسلد ؟لا س1 
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بالمقارنة مع وجوده السابق ؛ قبل أن تكون بدالا لاستكعاف تواهر اأتقيدم م عند شعوب 57 أو أمم اخري . 
اي لكل مجموعة بشرية العوذجاً في لرجود يختلف عن غيره لدى المجموعات الاخرى : فإن هذا 

أن لكل مجموعة حضارة خاصة بها ٠‏ بصرف النظر عن مدى اخملافها أو تطابقها أو تمثلها 
ا لأخرين ١‏ وبصرف النظر أيضاً عن طبيعة إنناحها تحضارتها الخاصة ؛ سواء أكان هذا الإنتاج 
الحضاري إبداعا ذاتياً صرفاً أملته على هذه المجموعة مختلف النطورات التي داهمت وجودها . أم كان 
ثمرة تفاعلات وتأثيرات من حضارات أخرى . خاصة وأن امتراج العامل الذاتي بالمؤثرات الخارجية » لآ 
بؤدي بالضرورة الى إنقاد الحضارة لخصرصتها . كما أن الإختلاف في متدربات الحضارة لدى كل 
مجموعة بشرية لا يعنى على الاطلاق أن الحضارة تختص بمجموعة دون غيرها ؛ أو أن تكون حضارتها 
هي الحضارة بحدّ ذاتها , بينما تحيل حضارات الآخرين الى عدم . 


وتتأكّد هذه الخاصية من خلال جملة حقائتي تاريخية , لا يعتريها شك أو التباس ؛ تفيد وتجزم بأز 
تارضخ البشر إنما هو اصدق إثبات على هذى التتوع والنعدّد في صور ونمادج الحقبارات التي انتحها 
الكائن البشري ميف البدايات الى اليوم . فالحضارات, التي الدثرت تاركة لغيرها إشعاعات مضيئة من أجل 
التقدم الذائي أو التفاغل الخارجي والحضارات الى تعايشت في زمن متقارب وتعرفت على ذواتها في 
ممختلف ضروب الصراع والتنافس والتفاعل والتبادل والاقتباس , إنما تؤكد واقع الوجود الخاص والمنعدذد 
والمختلف ل وبالثالي :فلا نجد أن هناك شمة حاجة لدحض وجهة النظر 
مسحويه روه ره للابداع » يتميّربه شعب خخاص أو أمة خاصة , ناقيا بلك عن 
من الشعوب إمكانية الحشارة . عدى وجودها الملموسى . ذلك أن وجهة النظر هذه تنطلق من راقع 
0 الواقع التاريخي ٠‏ وتسقط صورتها , ٠‏ بما هي ؛ بطبيعة الحال . الصورة الأكثر تقدماً ؛ 
على الأخرين ل الخاصية الحضارية وحدها . بقدر ما تعود الى جملة من 
الصاح باساود الى لفاي خابها القول بحصرية الحضارة في شعب أو عرق أو أمة أو عقيدة . 
وينفيها عنذ شعوب أو أعراقٌ أو أمم أ وعقائد أخرىق . وهو الأمر الذي سوف نتعرضن له بالدراسة والتحليل 
في صفحات لاحقة . 
يقول :ول ديررانت وء فى مقدمة سفره الضخو « فصة الحضارة ١‏ أن الحضارة ظاهرة عامة 
لخصٌ كل المجموعات البشرية في أزمنتهم وبيئاتهم واشكال وجودهم المختلفة , فلا تتوتف الحضارة أ 
المدنية « على جنس دون جنس ٠‏ فقد تظهر في هذه القارة أر نلك ء وقد تنشأ عن هذا اللون من البشرة 


أو ذاك ؛ قد تنهض مدلية فى يكين أو دلهي . في ممفيس أو بابل ٠‏ في راقنا أو لندنء في بيرد أد 
بوقطان . كليم الس اعقب هواذي بصع اديب ادية لطي م ني تخن الب ء ل 
الظطروف الجغرافية والاقتصادية تخلىق . ثقائته . والثقافة تشلى التمط الذه ي يضام عليه . و('ا بييعا 


*» ار‎ ١ وب شيورايت 2 القببة الحضارة 1 الجرّء الأول 3 نشي جامفة الدوي ا مغر بيه‎ ١ 
إإزؤو ”ىاد "دافن د الل "قد" "افد "ير ”القند الف "للد "لاد الى "ادر "نفد ل شر شن شن سي ان ا ل تن اسن تاك بت امراب لابين يايييقييقية زد لالد لفك "إل" لذ "اللفد الاد ”اا‎ 


١‏ : العرثان : العدد ؟ . البصلد كب 
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لذلك . تكون تعددية المجموعات البشرية تعببرا عن التنوع والتعدد على المستوى الحضاري العام . 
تشير الحضارة ء بوصفها ظاهرة إنسائية . إلى مفصل هام من مفاصل التاريخ البشري ؛ أي الى 
3 التعددية التي عر الإنسان بواسطتها عن انتقاله الدائم من حالة الى اخترى في سياف تاريخ كه 
. قفي حين يرجع الإنسان . في كل زمان ومكان ؛ الى أصل واحد توالدت منه البشرية جمعاء . 
3 أفعال الإنسان ترجع الى مصادر وعوامل مختلفة . بحيث لا تلغي واحدية الامل تعلدية 
الممارسات ؛ بقدر ما تكشف في الكائن البشري عن طاقات وعلاقات وردود أفعال غير متجانسة تجاه 
الواقم والطبيعة . 
ونلما ايشترك ؛ جميع البشر الشر بالانتماء الى طببعة نوعية آدمية وأحدة . إلا أنهم بختلعرن في اتنفاط 
وجودهم وفقا لتجاربهم الخاصة . ذلك أن دواة فم التجربة وأشكالها رأولياتها ونتائجها ترتبط بمجموعة 
خاصة من العرامل النفسية والمجتمعية والطبيعية ا قتصادية والفكريه ٠‏ وتندرج مجتمعة في سياق 
تاريخى محدد وخاص تتلور خلاله ٠‏ ولي إعقابه ٠‏ أفعال واتفعالات جماعة بشرية مهينة في مراجهة هذه 
الدوافم نع والعوامل ٠‏ وها 5 عن ذلك كله من صياغة لتمط وجودى خاص بهذه الجماعة ؛ وهو النمط 
الذي يجسّد إرادة هذه الجماعة وطريقة تعاملها مم هذه الدوافع والعرامل , وما تسفر غنه من نتائج تتاصل 
وتتشكل وتأخذ صورة و الهرية و ». حيث تيأسيى ذاعدة التمايز والاختلاف بين الجماعات البشرية ة انطلاقا 
من هبدأ التمابز والاختللاف في كيفية انتها مع العوامل والدواقع المذكورة . 
إن نتائج التجربة الخاصة هي التي تؤسس الهرية الخاصة ؛ بصرف النظر عن مدى التقارب الذي 
يمكن آل يحصل لدى جماعات متعددة في سياق مواجهتها لدوافم وعوامل متشابهة . فالتقارب في نتائج 
التجربة ؛ وكذلك فالتشابه فى الاسباب والحوافز . لا يثقيان الفوارق وأوحه الاختلاف . تماما كما أن 
التأثيراث المتبادلة لا تلغي خصوصيات التجربة الذائية . تجد هذه المسألة دلالاتها فى تعددية أنماط 
الوجود الإنساني ؟ بمعنى أن هذه التعلدية تكشف عن نفها في صورةٌ هريات متنوغة ومستفلة ترهر اليها 
وتعير عنها الأنياط الجماعية المتعددة ؛ وذلك على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والطبيعبة 
والسياسية والاخلاقية . . . وبالتالي , تظهر هوية كل جماعة بما تعر عنه من خخصائص الوجود في طرق 
العيش والتفكير والتنظيم الاجتماعي والسياسي + وعلاقة هذه الطرق بالسماث النفسيةٌ والرؤي الخاصة 
لأسرار الوجود والكون وما وراء الطبيعة . وكذلك الموقف من الحياة والموت ؛ وأثر التدبير الالهى فى 
حركة هذا الوجود ومدى تعفل هذه الجماعة لهذا التدبير » سواء أكان في صورة تعددية 0 
وثلية وطبيعية ومادية . أم كان فى صورة توحيدية تربط الوجود بالغائية الصادرة عن ارادة الهية واحدة . 
رغم تعقل الناس لها في رسالات وعقائد متنوعة , 
وق هذا السياق . تنود الجماعات الانسانية حول ضرورة وقدرية المواجهة التي تفرفها عليها 
مشكلات الحياة : إل أنها تختلف في التنائج الني تصل اليها . وهذا ما يفسّر حفيقة أن الانسان » في كل 
حب حي تبي حي جتن عير اير اي ايت لي حي حر اين سي يتن صن ار بن أي تر كر أبن بين بين كبر بين أن بين أخيرن نتن أبن بين حي أن بين ين اين أبن بين كين أن أبن كين كيل كم أبن أي ين امن امن “مين كين كين كين كن 


ه العرئان ء العدد ؟ ؛ ١!‏ المصلد ؟؟؟ا ١‏ 
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زهان وبكان ؛ كان يصارع الطبيعة وينتقل ٠‏ خلال الصراع ؛ من حمالة وجودية الى سالة ار ؛ الا أنه . 
ومن خملال طريقة الانتقال والتجاوز » كان ينسم هويته الخاصة . ويؤسس نمط الوجود الذي بحسنا 
له. بالمقارنة مع نمط وجددي آخر توصل اليه انسان آخر أو جماعة اعصرى . وهنا تكمن الحقيقة 
لتاريخية لولادة التعددية في الهربات وأنماط |! لوجود » رغم أنها تصدر. جميعها ؛ عن أصل واحد ؛ 

بمعنى أنها تعرد الى وحدة ‏ الضرورة » التي تفرض على مختلف الجماعات البشريه حتمية خوضص 
التجربة الوجردية في هذا العالم » بكل ما فيها من خصوصيات في الوسائل والاشكال والتفاصيل 
والنائج . 

ومما لا شك فيه . فإن نظرة كل جماعة الى نفسها . وكذلك نطرتها الى غيرها من ٠‏ الجماعاث ؛ 
وبصرف النظر عن طبيعة هذه النظرة + سلبية كانت أم إيجابية + هي التي تجسد ذاتبة الهوية . في نفس 
اللحطة التي تؤكد فيها الاأغتراف بوجود هويات متعددة , 
تظهر الهوية الخاصة بكل جماعة أو شعب أو آأمة بصورة 5 واضحة فى الموذجها الحضاري 

الخاص ؛ وبشكل أكثر دقة . من خلال ثقائتها الخاصة . ويعبارة أخرى . فإن النمط الكلي لوجود 
جماغة معيئة . فى مان محدد ومكان معين ؛ إنما يتمثل ويعان عن نفسه في الموذج حضاري وثقافي » 
قبل أي شيء آخر . وبما أن مسالة عالمية الحضارة تلامس مباشرة المشكلات المتعلقة بخصرصية 
الهويات الثقافية وتنوعها واختلافها . فإنها لذلك تستدعي ثعبلا وإن كان اكتف ١‏ : لمعاني الثقافة 
والحضارة . خاصة وإن عالمية الحضارة تتضمن نزوعاً نحو إحثواء ثقافات أخرى وادراجها في منظومة 
حضارية واحدة ؛ كما أن حضارة معينة يمكن أن تتشكل بفغيل مساهمة عدة ثقافات التقت جماعاتها 
حول فاسم مشترك . مثل الابمان بعقيدة دينبة واحدة جامعة . أو نهضة علمية أو مصلحة إفتصادية . . 
إقساقة الى كل ذلك , ما تكشف عنه عالمية الحضمارة من ميول شمولية استبعابية ؛ منها من يعثرف 
بالثفافات كجزء منه , ومنها من يسعى آلى الغائها أو عدم الاعئراف بأصالتها وتميزها . 


إشكاليات الثقاية 


تحيط بمصطلحات الثقافة والحضارة والمدنية التباسات في مجال النفسير والتعريف . وخلالات 
في مجال الترظيف والتفيع . فإذا كانت الالتياسات تثير الى تعد المصادر اللغوية وتتوع معاني هده 
المصطلحات في التجارب التاريخية الخاصة يكل جماعة بشرية , فإن الخلافات تعود الى الرؤية الي 
تتحكم بنظرة كلل تماعية الى نشسها وإلى غيرها هي لي سياق تحديد وشيم دور العشافة والحضمارة في 
حتيأة شادن الجماعة بيك أن هذه الإلتاسات والخلافات ١‏ مم واقعبتها 3 لم تمع التوصل الى تعر يفالت 
مشتركة وعامة وموضوعية خارح التاويلات الاسقاطية . 

يعطى ٠‏ ابن منظور ؛ تعريفاً لغوياً لمصطلح الثقافة يجعله مرادفا لمعنى الحذافة ٠‏ فيقول ٠‏ ثُقِفْ 
الود "ندال ازذد زد ”از اأزن زد “زد الزن از "إن الند, "اف د"لفذد," لد ,زد اند "افده" نالفل "اده ."اد للد ."للق لأف الل ٠‏ "للد لأ "للق للف قفد قد الل للد لقف للق للف للق الف "ل "لأف افيد الف "قد "قد الف للد "للد للد "افد للف !1 


بي م العرفات ء امعدد * . المحلد ١لا‏ 
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الشيء ٠‏ تقفا وقافا وتوف حلقه ٠‏ ورجل تُقِفٌ وثقف حاذق فَهم . ... » وينقل يمن دابن السكيت ٠‏ 
قله : ارجلر ثقف لقف أذا كان قابطا نذا محويه قائها به : ويقال : قف الشي + وهو سرعة 
التعلم » ؛ ون ابن دريد ه قوله ثقفت الشيء حدقته "١, . ١‏ ويقول ٠‏ و جميل صليا ١‏ في معجمه 
الفلسفي بنفس التفسير لمعنى الثفاقة ني اللغة العربية : « يقال ثقف الرجل ثقافة . صار حلاقاً . وثقفت 
الشيء حذقته . والرجل المثقف . الحاذق الهم , وغلام ثقيف : أي ذو فطئة وذكاء . والمراد أنه ثابت 
المعرفة بما يحتاج اليه . . . :(؟) وياخد دلالة الثقانة في التهذيب . كما جاءت في ٠‏ تاج العروس » في 
موضع هيب الرماح أو تقويمها ٠‏ لعي يقول أن الثقافة هي ٠‏ ينمبة بعض الملكاث العقلية ارارم 
بعض الوظائف البدنية » ومنها تثقيف العقل ء وتثقيف البدن ؛ ومنها الثقافة الرياضية والثقافة الآدبية . أو 
الفلسفبة . . . ,2*0 أما في اللغة الأجنبية . وبالرغم من الاختلاف الحاصل في الجذور اللفوية 
لمصطلحي ٠‏ الثقافة ه. باللغة العربية . و 028 ات بالفرنسية والانكليزية أو تننائاناك1 بالالمانية . فإن 
التفسير اللغوي يحمل معاني متقاربة. ذلك أن الاضل اللاتيني لهذا المصطلح يحمل معنى الاصلاح 
وتهذيب الشيء وإعداده للاستعمال . كما هو الحال في الزراعة بما هي إصلاح الارض وتهيئتها 
0 : 16لاأللك أرويث . رهذا ما أثار اليه ؛ ديورانت ::عندها قال أن ١‏ الثقاقة ترنط بالزراعة » . كما 
ترتيط المدنية بالمديئة؟؟ . وقد حافظت اهذه الولالات لق الثقافة على نفسها فترة طويلة ولم تتغير 
النظرة البها إل في شر متأخرة ش الأمر الذي يفسر معى الثفافة في الدب اللاتبني بما هي تهذيب روي 
أو تهذيب رباتي ١‏ أو كما رأى ٠‏ شبشرون» في القلسفة بما هي ثقافة قوامها تهذيب العقل وقد فصل 
الروماذ الثقياقة عن العلم أن جعلرها معرفة بالانسانيات من أدب ولغة ومنطق وفلسفة وم يخضرج 
مفسرو هذا المصطلح في عصر النهضة الاوروبية عن هذا السياق . إذ بقيت الثقافة محافظة على 
الااصلين اللاثيني والروماني ١‏ إذ بفي التهديب العقلي والمعرفة بالآداب الانانية عامة . لذلك كاتوا 
يستعملول مصطلح الثقافة للدلالة على المعرفة بالادب والفنون الجميلة والعلوم الانانية ؛ كما هو 
السحالي شي ثقاقة الفئون الجميلة ٠١‏ وثقافة ين الانسانية .ع أو كما يقول : لوك ؛ في معتى ى الثقافة بأنها 
١‏ تهذيب العقل أو تهذيب الإنسان . . 


(*) ابن منظور : لسسان العرب . الجزء*١‏ ع الصفحات 858 860 . ويقول أيضا أن الثقانة ما تسوى 
به الرماح . , الثقافة خشية تسوى بها الرماح » وفى حديث عائئة تصف ) 0 الله مهما ؛ 
1 وأقام اوذه شفاقه و . والثقاف ها تقوم به الرساج : ثري أنه سوى غوج المسلمين . 

(2) جميل صلييا : المعجم الفلسفي . نشر دار الكماب اللبناني > بيسروت . الجر الأول ؛ 
المشسضة را 7 , 

زم المرجع السابق . نفس الصفحة 

(5) ول ديورانت : قسة الحضارة , مرجع مذكور . الصزء الأول . صفحة ه , 

() راجم حول هذا الموضوع كتاب حسين مؤنن : الحضارة . نثر سلسلة عالم المعرفة , العدد 
الأول » يناير ‏ كانون الثاني ٠‏ الككويت . 1439/8 , الصفحات 7528 704 , 

ملل #1 #1 111111212111111 

و العرفان , العدد ؟ , المصلد دب ١‏ 
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وفد تميز الألمان , مند القرن التاسع عشر ء بأن جعلوا كلمة ثقافة مرادقة للحضارة ٠‏ بحيث تصيح 
كلمة ؟لاةألاءا تعني الحضارة ؛ وأعطوها وجهين ء ذاتى وهر العقل . وموضوعي يشمل ١‏ بجموع 
العادات والاوضاع الاجتماعية والآثار الفكرية والاساليب الفنبة والادبية والطرق العلمبة والتقئية وأنماط 
التفكي ر والاحساس , والقيم الذائعة في مجتمع معين ' أو هو طريقة حياة الناس وكا ما يملكونه ويتدارلونه 
الجتماعا لذ بولوعا ,0 

وقد اقترب الالمان أكثر من غيرهم من المعنى السائد حالياً لمصطلح الثقاقة . فقد كتب ١‏ يوهان 
فون هردر وء مند أوار القرن الثامن عشر . قائلا ان الثفافة ندل على التمط الوجودي الخاص بكل 
شعب : «١‏ ثقاقة الشعب هي دم وجوده . ويريد بذلك أنها الدم الذي يجري في شرابين أفراده . وبعد 
ذلك جاء فلاسفة واجتماعيون المان كثيرون من أمثال نيتشه وفلهلم دلتاي وهيغل وفلهلم لام 
نعل فته| اله لقم التى تتفسمنها الثقافة والعلاقة بين ما هو موضوعي وشخصي في التحول الثقافي 6 

أما النفسيرات الانكليزية والفرنية فقد ظلت محافظة على التمبيز القائم بين الثقافة والحضارة ؛ 
رغم أنها أدرجت تأثيرات ت العقل والعلم والدين , في سياق تأويلها للثقافة . فقد كتب ‏ روستان » أن و العلم 
شرط ضروري في الثقافة ولكنه ليس شر طأ كافياً » إنما بطل لفظ ثقاقه على المزايا العقلية التى اكسينا 
إياها العلم و حتى يجعل أحكامنا صادقة , وعواطفنا مهذبة . . . ومن شرط الثقافة بهذا المعنى أن تَزدي 
الى الملاءمة بين الانسان والطبيعة ١‏ وبينه وبين المجتمع ٠‏ وبيله وبين القيم الروحية والانانية !''؟ , 
وذكر «ماتيو أرتولدة ٠‏ في كنابه « الثقافه والفرضى » آل الثقافة ٠‏ هي مداولتنا الوصول الى الكمال 
الشامل عن طريق العلم بأحسن ها في الفكر الانساني مما يودي الى رفي البشربة0؛ وقال أن الدين م 
العناصر التى استعان بها الانسان في محاولته الوصول الى الكمال . . . . 


أعطاه 0 أرتولد توينبى 1 للحضارة كلها 5 أي أنها ثمرة تصادق اليئة للانسات ولو استجابتة لها , رقد تار 
جدل طويل حول العلاقة بين الثفافة والدين . وذهب وث.س. اليوت: الى أن «الثقافة تجسيد لدين 
الشعب 113 , 


زم جميل عليبا : المعجم الفلسفي + مرجع مدذكورء الجره الأول + الضصفحات 795 594 . انظر 
ايض كتاب آمنة تشيككو : مفهوم الحضارة عند مالك بن ني وارنولد تويبي ٠‏ نشر المؤسسة الوطنية 
للكتاس . الهزائر ؛ ١484‏ ؛ صفحة 5١‏ , 

(4) حسين مؤني : الحضارة . مرجع عذكور + صفحه 1154 , 

٠١9‏ د. روستات ؛ الثقافة فى مجرى الحياة , ذكرها جميل ليبا فى معجمه ؛ الحرء الأول ء» صفحة 
ل 7 وآمئة تشيكو في كتابها المذكور سابقاً ء الصبفسات 512-5١‏ . 

. 50١ حسين مؤلس : الحضارة ؛ مرجع مذكورء صفحة‎ )1١( 
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ينضح من هذه التفسيرات والتعريفات أن الثقافة تعبّر عن فعل أو فاعلية إجتماعية ‏ فكرية » مثل 
التهذيب والتدريب والأعداد والاصلاح والتعليم » وتعود هذه الافعال الى الأصل اللغوي . كما تعير عن 
بنية مجتمعية ‏ فكرية تشمل الممارسة الجماعية وتمثلاتها في نمط الحياة المادية والاجتماعية والاخادفيه 
والدبنبة والمعرفبة » وترجع هذه الممارسة الى الاشتقاق اللغوي كما ترجع الى الاغسافات التي أدخخلتها 
عليها كل جماعة بشرية بما بتواقق مع تطورها الخاص . بحيث تغدو إضافات مثل المعرفة المتخصصة 
بالادبيات والعلوم الانسانية , أو التهذيب الديني أو الروحي أو العقلي . أو المؤثرات الدينية والعلمية 
على مجرى الحياة . بمثابة إضافات منفصلة وخاصة أكثر مما هي دلالة عامة . وإن كان الالمان قد تميزوا 
بهذه الدلاثة الجامعة الشاملة لمعنى الثقافة . 

وفي هذا السياق . نشكل الثقافة : كل ما فيه استنارة للذهن ونهذيب للذوق وتنمية لملكة التقد 
والحكم لدى الفرد أو في المجتمع ؛ وتشتمل على المعارف والمعنقدات ؛ والغن والأعلاق وجميع 
الفدراث التى بسهم بها الفرد فى مجتمعه . ولها طرق وتماذج عملية وذكرية وروحية » ولكل, جيل ثقافته 
التى استمدها من الماضي وأضاف اليها ما'أضاف في الحاضر . وهي عنوآن المجتمعات البثرية 90") 
ويميل الماركسيون الى التفسي ر الالماني ٠‏ إد يعتيرون الثفائة والحضارة 5 واحيدا ء ويضيفون صفات 
التاريضية » ود الطيقية ؛ و ١‏ العالمية : على تحريفهم لمسصلح الثقافة . فهذه الأخيرة تشكل . برأى 
الماركسيين ٠١‏ كل القيم المادية والروحية ‏ ووسائل خبلقها.واستخدامها ونقلها ‏ النى يخلقها المجتمع من 
خلال سير التاريخ . وبمعنى أكثر تحديداً . فإنه مَنْ المعتاد التمييز بين الثقاقة المادية ( أي الآلات 
والخبرة في ميدات الانتاج وغير ذلك من الثروة المادية ) واللفافة الروحية ( أي المنجرات في مجال العلم 
والمْن والأدب والفلسفة والاخلاق والتربية . . . الخ ) . والثقافة ظاهرة تاريخية ويتحدد تطورها بتتابع 
النظم الاقتصادية والاجتماعية . . . وتتخد الثقافة فة ‏ في أي مجتمع طبتي ا اي 
بمضمونها الايديولوجي . وأهدانها العميقة ٠‏ . وبينما تنقم الثقافة في النموذج الرأسمالي الى ٠‏ ثقافة 
البرجوازية ؛ و؛ ثقافة الجماهير المقهورة » ٠‏ فإنها في النموذج الاشتراكي ‏ الشيوعي تود بين مختلف 
الثقاقات القومية والقيم المادية والروحية بهدف إقامة ثقافة عالمية يري فيها الماركسيون : مرحلة عليا 
جديدة فى التقدم الثقافى للبشرية » وسوف تجِسّد _ هذه الثقافة العالمية ‏ تجدّد وثراء الحياة الروحية 
للمجتمع ؛ والمثل العليا السامية والنزعة الانسانية للعالم الجديد . وسوف تكون ثقافة المجتمع 
اللاطبقي ثقافة كل الشعب , كل البشرية و15 , 

غير أن تطور علم الاناسة . منذ نصف قرن تقريباً » وخاصة الابحاث المتعلقة بعلم الاناسة الثقافي 
( الانتربولوجيا الثقافية)+ قد وضع حذاً حاسماً لكل هذه الالتباسات, كما ساهمث الممائعة الثقافية التي 
(؟1) المعجم الفلفي . مرجع مذكور . صفحة 28 . 
15) م. روزشال وب. يودين : الموسوعة الفلسقية ؛ نشر دار الطليعة . بيروت ,؛ 4لا141. 

, ١1+ _ 5794 الصنسات‎ 
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واجهت بها المجتمعات المغلوبة سياسات السيطرة والالحاف , منذ ما قبل المرحلة الاستعمارية 
وبعدها , في تأكيد الخصوصية الثقافية كهرية مجتمعية وإرادة في إختيار نمط الوجود الخاص ٠‏ في مقابل 
مقولة المركزية الغربية التى تفترض وحدة ثقافية ‏ حضارية متمحورة حول مركز عالمي هو اوروبا أو 
الغرب . حيث ينطلق هذا المركز . في نظرته الى الثقافة » من مجرد التفسير الى التوظيف والتقيم 
والتراتبية ٠‏ مع ما يتفمن كل ذلك من ميول دانوية؛ وه عرقية ٠‏ ائمة على مدأ التهميش والنفي ٠‏ وني 
بعض الحالات . على تدمير الثقافات والحضارات الخاصة بالمجتمعات المغلوية . 
فقد إعثادت الجماعات البشرية المختلفة ٠‏ وفي متون تواريخها الخاصة , النظر الى نفسها نظرة 

ذاتية مبالغة . قد تستمد هذه الذانية جذورها من تجربة حضاربة ممبزة أو عقيدة دينية » محلية أو 
شمولبة ؛ وقد ترتكز أيضاً على عوامل ملحوظة من التفؤفى العلمي أو العسكري أو الاقتصادي » وإنعكاس 

كل ذلك في منظومة اخلافية ‏ فكرية ضفي على وحدد هذه الجماعة صقات النمط الوجودي الكامل 
الأرفى ؛ دون أن يعني ذلك ضرورة أن يَكُوْنْ النمط عالمياً أو يكون مجرد انموذج للتمايز وحفظ 
الذات , 


نيك أن المبالغه في ذانية النظرة لا تعود الى الثقانة بحدٌ ذاتها بقدر ما تعود الى عي دل جما 
لثقائتها الخاصة . بحيت تهده الثقافة الخاصة انمرؤجاً وليس علماً بمعنى أنهاتدعي العلم أو 
المو شمو ية رهي يي سياق نرير تمايزها. الآمر الذئ بدخل الثفافة في نطاق تقسير وتعريف وتوظيف 
وتقييم + يقرم أساماً عيلبى مبدأي التأويل والأسقاط . من ها يننأ سلبيات النظرة الذانية للثقافة بما بي 
تأويل لمشومائها بما يتوافق وحاجات جماعة معية في التشديد على خصوصيتها ؛ وريما أيضا تفوقها على 
الآخرين . وهو الأمر الذى يجعل من ثقافات الآخرين وكانها أشباه ‏ ثقافات » او ثقافات بدائية او 
متوحشة او بريرية » او كل ما بحعلها في تراتبية دونية مقابل الثقائة الكامنة والصحيحة الخاضة بهده 
0 كما يقوم الأسقاط بما يؤدي الى . سلبيات ممائلة , بحيث تكرن الثقافة . تفسيرا زلف 
وتاريضا . محددة بالتمظ أو الينية الثقافية الخاصة بجماعة معيئة . الأمر الذي يفسر الاختلاف الحاصل 
في تعريف الثقافة وشمولها لعوامل ذاتية تضيفها كل جماعة على نظرتها الى الثقافة بشكل عام » وما تزيده 
عليها من إضافاتٍ ناتجة بدورها عن التطور الخاص والتاربخي بهذه الجماعة دون غيرها . وبالتالي ؛ لا 

تصبح الثقافة علما قائما بلَائه يعبر عن انماط الوجود والحياة الخاصة يكل جماغة ؛ وإنما تصبح ثفافة 
جماءة معينة وقد اعطت لذائها صفة العلم والموضوعية واسقطت هذه الصفة على غيرها من الجماعات . 
إن إضافات مثل العلم أو الدين أو التقدم » وإن كانت ظواهر عامة ومشتركة , إلا أنها تأتي هنا في سياق 
تحديد معني الثقافة الذي يختلف عن معناها عند جماعاث لا مكان للعلم أو التقنية . مثلا » في طريقة 
حيائها ووجودها . وهكذا تؤدي هذه النظرة الذاتية الى سلبيات لا يمكن تجاوزها إلا إذا أخذنا بعين 
الإعتبار أن كل تعريف خاصص للثقافة إتما كان يعبر ٠‏ ولا يزال. عن تعريف بثقاقة معينة قبل أن يعبر عن 
تعريف موضوعي وعلمي للثقافة بمعناها العام . 
ذكلدلدددااأددددددأدددحدد ‏ ددرذ أدأد د د رد د 17 
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ومما لا شك فيه . إن نعقل الجماعات الانسانية المختلفة لمصدر السلوك البشري قد عرز النظرة 
الذائبة للثقاقة ؛ كما برّر لبعضها الاذعاء بالافضلية والكمال والتقدم والانموذجية . فاذا كأن البشر ؛» في 
تواريخهم وافكارهم واعراقهم وأبمهم وحضارائهم ياتمون لبي الس الائبايه الواحدة فيا شي 
العوامل التي تجعل سلوكياته مخلقة وتمايزة ؛ ومتقضة أيضا؟ واذ كانت جماعة ما . يما هي وحدة 
زمان ومكان ولغة ومجتمع ونظام فكري ٠‏ تتألف من مجموعة من البشر وتتميز بموقعها الجغراقي ولون 
بشرتها ونوعية جنسها وأسلوب حيائها . فماهي العوامل التي تسبب حركة التغير في النمط الوجودي العام 
ألهذه الجماعة ؟ 

ان الأجابة على هذه التساؤلات نجد اهم ركائزها في الظاهرة الثقافية . فالطبيعة الواحدة للبشر لا 
تنتج مظهراً واحداً للسلوك , بينما الثقافة تشير الى خصوصيات ومتغيرات وتطورات السلوك الانساني عبر 
التاريخ ؛ رغم ان التاس ؛ ولفترة طويلة . كانوا يعتقدون بالطبيعة الثابنة للانسان في كل زمان ومكال . 

حتى ان القائلين بالاتموذجية الثقافية ؛ انما كانزا ينظلقون من هذه الطبيعة الثابتة ؛ التى هي طبيعتهم في 
الواقع ٠‏ لكي ببرروا نظرتهم إلى الأخرين والى ذواتهم في آنْ واحد . فالتغير والاختلاف يغدوان معهم 
بمثابة اتحرافات عن هذه الصيعة لطبيعة او قصور في محاكاتها وتمثلها وبلوغ د, رحتها ؟! 


وقد اثارت هذه المسالة جدللا طويلا و تحتامنة فى اورويا بعد عصر النهقة ٠‏ وحهلت المجادلات 
الفكرية ُ على مختلف انواعها ومستوياتها 1 بوجهات نظر متعددة 3 اليه 5 اكث ها التشاراً كانت الوجهة 
القائلة بالطيعة 3 عاية ه للاسان 3 ولي الوجهة الرؤية التي لم تتعذل وير إلا في مرحيلة متأخحرة ا 
الغرن التاسم عشر 1 وذلك شضل الجهود المقينية التي 55 لها المتخصصون في علم التاريخ والحشارات 
وعلم الاجتمام ( وخاصة علم اجتماع المعرفة ) وعلم النفس ١‏ وخخاصة علم النفس الاجتماعي ) 
والاتوليجيا «الانتروبولوجيا ِ دول ان يعدي ذلك إن اوروني 0-0 النهضة كاوا اول هس ناد بالطبيعة 
الثابتة للانسان واول من رفض الاعتراف بواقعية التعدّد والاختلاف غي المجتمع البشري , 


؛لقد ادركت كل المجتمعات منذ شورة العصر الحجري الحديث ان الفصول تتغير . وحتى 
المجتمعات الاولى عرقت أن الناس تتغير . على الاقل حينما يتقدم يهم العمر . ولكن كل المجتمعات 
5 كانت تظن قيل الماثة سنة الاخيرة ان الاسشمرارية الانسائية هى امر اكثبر اساسية من التغير 
الانساني . . , ؛ فالافكار التي كانت سائدة في الشرق وافريقيا واليرنان وروما والاميركيتين كانت موسومة 
بهذه الرؤية . ٠‏ لقد كتب اليوئان والرومان والصينيون وبعض المجتمعات الاخرى تواريخ . ولكنهم فعلوا 
ذلك كي يفهموا ما كان وما سيكون دائما » لا لبفهموا كيف تتغير الاشياء . لقد أمنوا بان الرمن دوائر 
متكررة متابعة . وان الطبيعة الانسانية نظل دائما على مأ هي عليه . وكانت كتابة التاريخ عندهم مصدراً 
للموعظة اللخلقية التى تين للحاكم كيف يحكم وللناس كيف تسلك . وقد وصل ١‏ تاريخ العبر ه هذا في 
اليرنان وروما القديمة الى درحة غالية من الدقة والعمق في تفسير علل الاححداث ودوافم الناس ١‏ ولكن 
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التفسير كان بم دائما في اطار ما نصوروا أنه طبيعة بشرية ثابتة و2110 . 


رتجد هذه الرؤية دلالاتها في حرص الصينين على تحصين ذاتهم داخحل سور عمظيم ١‏ وفي 
التمثلات الاسطورية الشرقية التي وضعت الانسان في عالم تصنعه الآلهة حيث يتكرّر الزمن البشري : 
كما تسر نظرة اليونان وروما الى غيرهم من الجماعات البشرية برصفها همجية وبربرية!؟ '» . وبالرغم من 
التفاعل والتادل والاحتكاك . وبالرغم من العلاقات التاريضية التي كانت قائمة بين هذه الجماعات . 
وعلى جميع لسو ؛ وما بتضمن كل ذلك من اعترافات متبادلة بالاختلاف والتمايز » قال نظرة كل 
جماعة الى ذاتها هي | فى كانت شك أبا . النظرة !١‏ لى الآخرين ؛ وبالتالي كل ما يفسر غلاقات التوتر 
والصراع والحذر والهيمئة . 
وفى حين تأتى الرسالات السماوية لكى تؤكد الاختلاف وتوحه حركة التغيير بائجاه تطوري يدقع 
البشر الى السير في صراط مستقيم يوصل الى مجحاكاة الانموذج الالهي للسلرك والنظام الاجتماعي » فان 
مقولة الطبيعة الثابئة للانسان عرفت إستعادة جديدة في..الغرب . وفرضت نفسها على مجمل التفسيرات 
الثقافية والحضارية التي عبرت عنها مدارس الفكر المختافة في اوروبا ٠‏ مئل بداياث عصر التهضة حتى 
القرن التاسع عشر .فاليهودية تختصر حركة اليه ليغييز:التاريخي إنطلاقاً من الايمان بتدبمر الهي لتاريخ اليقير 
يتمحور حول الموذجية + شعت الله المختار ٠‏ القى توحد البهود بمختلف بيئاتهم واعرائهم وثقافاتهم في 
سباق التجاوب مع هذا التدبير الالهي اللخاض . وبينما تنطلق المسيحية من وحدة الخطيئة الاولى الني 
تلازم كل انسان عند الولادة . فان الايمان بالمسيحية كان يعني ابنانا كشو طين الانسان وتظرته الى ذاته 
ومرقفه من الحياة وممارسته فيها بما يتوافق وشروط تحصيل السعادة في الحياة اللاخرى . وبالتالي ذفان 
الطبيعة الثايئة للانسان تتهارى امام المتغيرات التي أحدثتها المسيحية على مجمل الممارسة اليشرية ثقافاً 
واعدناعا وروها وانخلاقا ,.. . اما الاسلام . الذي انطلق من ميدأ النفس الواحدة كاصل لجميع 
اشر فد قم صورة مكتة لواقع الأختلاف اليشري - فالقرآاب ليس مجرد رؤية الهية لحركة البشر في 
التاريخ اروليقة للمتغيرات التى حدئت , وتحدث . في انماط وجودهم وممارساتهم رافكارهم ؛ وانما 
أيشاً دعوة الى وحيدة هله الاأخثلاقات على قاعدة التقوى والتوحيد . وهذا يعني الاغتراف الألهي بحقيقة 
الاختلاف بين الجماعات والافراد » وتعني ايضاً ان وحدة القبائل والشعوب والثفافات والامم على قاعدة 
التقوى لا تشترط الغاء الخصرصيات بقدر ما نهديها الى ممارسة نوعية في العلاقات الانسائية العامة , اما 
الطبيعة الثابتة لكل انسان فهي محكومة بدورها الى عاملي التغيّر والارادة والى حدّي الفجور والتقرى . 


)١4(‏ كاثين رايلي : الغرب والعالم ٠‏ تشر سلسلة عالم المعرفة . العند /49 ؛ الككويت » يناير كانوت 
الثاني ؛. ثكرة؛ ء الجزء الثانى ٠‏ الصفحات 09" داة؟ . 

127 وقد قال بها الرأي 55 ارتولد توينبي ع وقك ذكره أحمد محمود صببحي في كتابه : في قلسفه 
التاريخ ؛ نشر دار الثقاقة ؛ بيرومشاء بدون تاريخ ٠‏ صفحة 504 . 

ل ف ب ا كي كي أي أ كن كي كر كي رك ره كر كر كر كر ار ل بر كر كر ا كي ب ب حر ا حر ا ا ا ارا ا ااا اا ا ل ا نينا 
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فكل نفس انسالية تختار طبيعتها بما كسبت وسعت ٠‏ وتؤسس سلوكها على تحجر بتها في الحياة واستلهامها 
الحر لممارسة الشر أو الخبر . الفجور او التقوى , وغيارها الأخروي في الئواب والعقاب . وقاء وعد الله 
الناس بانه إن يغيرهم قبل ان يغيّروا هم بأنفسهم ما في انفسهم , بمعنى ان الاختلاف هر اعتراف الهي 
بان حركة التغير انما تعود الى البشر : وانها غمرورة لهم اوجبتها الهداية والرحمة ؛ لكي يقوم التغيير على 
اسس التفاعل والتكامل والمساواة والعدل وليس على قاعدة النقي والظلم والإستعياد والسيطرةة؟؟2 , 


لكن هذا التأكيد يد الالهبي على داقع الاختلاف والتغير في طباء لع البسر واتماط وحتودهم الم بلى 
تجاوباً في اوروبا التاهشية ؛ رغم انها شي نفسها ) 0 واساليب الحياة المختلفة 
والمتتاقفة . والتي اكدتها ايضاً عملية عيلية النهضة نفسها . لبس فقط من ناحية انها ثفاوتت بين شعب 
أوردبي ها وشعب لفق آخر . والما قيما اححدئته من اتقلايات مللحوظة في طرق التفكير والحياة » وما 
اسفرت عنه من نتائج اخترقت طبيعة كل مجتمع ونفسية كل فرد بر . وربما يعود عدم التجاوب هذا الى ما 
ورلته النهضة من تجربه ة الكئيسة الغربية بية في.تأكيذها اللثبات خوفاً من | التغيير . وريما بعود ايقبا ل 


)١17‏ ورد في الغرآاب الكريم ممدة آيات حول ؛ التفس الواحدة و كأصل لجميغ البشر . تذكر منها على 
سيل المئال ولس الحصر : يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلفكم من نفس واحدة ... » 
(سورة الناء . الأية الأولى ) + وهو الذي انشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع كه 
(سورة الانعام ٠‏ الآية ةع ؛ هو الذي خاقكم من نفس واحدة وجعمل منها زوجها . . . 4 
( سوة الاعراف . الآية 168 ) ؛ 8 ما خلقكم ولا بعنكم إلا كنفس واحدة . . . # ( سورة لقمان . 
الأية هم*  )‏ 
كما أكد القرآت الكريم واقعية الاختلاف في اخثيار كل نفى لسلوك في الحياة على قاعدة العمل 
والكسب ؛ كما أوضح أن الثواب والعفاب إتما يأتيان بعد الهداية التي رسمت لكل نفس الخط 
الفاصل بين الحق والباطل . الخير والشر . التقوى والفجور . ونذكر يعضى الآيات الني تحدثت 
عزن .هذا الموضوع + ودنها : + لا تكلف نفس إلآ وسعها . . . 4 (سورة البقرة . الآية 578 ) : 
وجاءت كل نفى معها مائق وشهيد . .. » ( سورة قاء الآبة 171 ) ؛ ف ونفس وما سواها ؛ 
الهمها نحورها وتقواها... # ( سورة الشمس ٠‏ الآبة 7)) للا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها .. . » زسورة البقرة . الآية 8؟ ) ؛ «لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ... » ( سورة 
الطلاق ١‏ الآية باع ...8 ثم توليى كل نفس ما كيت وهم لا يظلمون ... # ( سوررة آل 
غمرات ؛ الآية 80؟ ع ؛ # ليجزي الله كل نفس ما كيت إن اله سريع الحساب . .. # ل سوررة 
إبراعيم , الآية 51 ) + ط فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنم نعملون . . . © ( سورة 
بسن . الآية4ه).., ل ا و ع ا ا 
جميعاً . . . » ( سورة المائدة . الآية 7 ) ؛ 8 ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحتي . ٠.‏ 4 
( سورة الأنعام . الآبة 151 ع ؛ ظ قال اقتلت نفساً زكية بغير نفس ء لقد جئت شيا نكرا . 4 
( سورة الهف . الآية 6 ) ؛ 8 ولا يقتلون النفس التى حبرم الله الا بالحق ولا يزلوت ١...‏ # 
ز سورة الفرقان ء الآية 53 ) , 

بي ب بي باب بي ب بي بي ان تي ع ب تن ع ب ا ب ا تر تن ب تر كن رن أن كن أن كن كر رن أ رن جر كن كن رع نحن حر حي ا اي تيراي تر يريك 
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احساس أو بالتفؤق جعل الاوروبيين بنظرون الى ذوانهم بما هي علاقة طببعية على ما ينبغي ان تكون 
عليه ابة ذات اخرى . 

وقد يكون السبب الجوهري لتمسك الأوروبيين بمبدأ الطبيعة الشابتة ورفضهم لواقم التعدد 
والأخثلاف , مادرا عن اصل آخر ؛ اقتصادي في أسبانية ؛ ؛ فالتقدم الهائل ني العلوم والصتاعات تلق 
حاجات متنوعة تشترط 3 والتسويق والنهب . وبالتالى اسن ذهنية تتناسب وتلبية هذه الحاجات . 
بده أذت النهضة ؛ فيما أذت اليه » الى بلورة مركزية ثقافية تذعي الطيعة الثابتة للبشر في الوقثت 

نفسه الذى تغلف فيه إعترافها الضمني بالتمايز والاختلاف , ورفضها لهما في آن معأ ؛ إن الموفؤحية الثقافة 
الغربية » بصورة عامة » إفترضت أن الإختلاف الثقافي لبقية الشعوب والمجتمعات إنما هو إنحراف عن 
الطبيعة الثابتة للإنسان الغربي ٠‏ قبل أي شيء آخر . وعلى هذا الأساس ٠‏ ولكي يعود كل إنسان غير 
غربي الى طبيعته الثابتة . فإن عليه أن يحدو حذو الغربيين ؛ شاء ذلك أم أبى . وييدو أن هذا هر أصل 
الرؤية الغربية للثقافة . فإذا كانت رسالة و كولسبوس 6., التي كتبها بعد عودة السفيئة نيليا من رحلتها الى 
القارة الاميركية سنة ١147‏ , قل تحؤلث الى ما يشبة الاستطورة بسيب ما ذكرته عن وجود جماعاث بشربة 
تختلف في ثقانتها . فإن ما فعله الأرروبيون بهذه الجماعات والثقاقات اثناء غزوهم للفارة الاميركية ؛ 
إنما يدعم هلا الأصل ٠‏ الذي تفغ أيفيا من سيأسات مشابهة نفذها الادردبيون نجاه مجتمعات 
أخرى ء طيلة الحقية الاستعمارية!""1, 


غلي الشامي 


)١1(‏ تحدث كولمبوس عن ثقافة الأسير كيين اللأصليين في أول رسالة له إثر اكتشاقه تلقارة الأمبركية ؛ 
وتكمن أهمية هذه الرسالة في اعترافها بوجود ثقافات اخرى تختلف عن الثقافة الغربية بجميع 
تفاضيلها . وهذاما جعل هنها اغنية واسطورة شعبية في معظم المدن الايطالية . ثم إنتشرث الرسالة 
فيما بعد في جميع المدن الاوروبية . وما جاء فيها : 

:إن أهل هذه الجزيرة . وغيرها من الجزر ال لني رأيتها أو سمعت علها . يسيرون . رجالا 
ونساءًء عرايا كما ولدتهم أمهاتهم . وإن كان بعضي في مطويرضها 0-5 بورقة من البات أو 
شبكة من القطن جعلت لهذا الغرضي. . وليسى لديهم حديد أو صلب أو أسلحة ؛ كما أتهم لا 
يصلحرن لاس تخد امها : وذ يرجيع ذلك الى أن فؤللاء الباس, يعثفر ون الى اله المتبتة والقوام 
المعشوق ٠‏ وإنما السبب هو أنهم هيابون الى حدّ غريب . فهم لا يعرفون المكر. . ويجودون بما 
ملكت ايديهم على نحو لا يصدقه إلا من رآه بعيئه . ولا يأبون على طالب شبئاً مما يحوزون ' بل 
بدعوب الجميع الى مشاطرتهم اه 5 ودود سس الحب ما يجعلهم على استعداد لذي 
المج - . » نقلا عبن كاقين رايلي : الغرب والعالم , مر جم مذكور ؛ الجزء الثاني ؛ الصفحات 
59058" , ونجد الرسالة كاملة في : 
+8,8:.1516 إف9! مزجو سعذ1 معط يداكلا الإجماةا سعلظ مهووواة 0 مغدم[ تن ادام لجووج 
يبب يبيب يي يي يي بر ان ني ب يا ان نان انيري ني ري ني رت 022 2ي590050020002202222024646424 


58 : العرلان ؛ العدد ؟ ء المصلل + 
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ا العلمية الدينية عنت المسلمين 


بقلم: د. زهير الاأعرجي 
النظام الدر أسي في الحوزة العلية : 

5 يوجد في العالم المعاصبر والماضي 5 ضام دراسي يشايه النظام الدراسي 
المعمول به في الحوزة العلمية . فالنظام التعليمي المتبع في الحوزة العلمية يثميز بطابم 
خاص فريد من نوعه » فالحوزة لا تطلب مؤهلات علمية خاصة تؤهل صاحبها للالتحاق 
بها . بل ان كل هن يشاء الالتحاق بمدرسة من مدارسها . مهما تكن مؤهلاته العلمية . 
يستطيع ذلك شرط ان يجد غرفة شاغرة في المدرسة كي يقيم بها . وليس للمدارس 
مدراء ولا عمداء ولا اساتذة معبدون ولا رسوم تعليم . كما انه ليس للمدرسة موازنة . 
ولا مدة معينة من السنوات للتخر ج7") . اما الدروس التي بأتحذها الطالب في البداية فهي 
مخددة على شكل كتب ء فلا يوجد فى الحوزة العلمية فصول دراسية ميحددة يزعن . يل 
ان الفصل الدراسي يتتهي بانتهاء دراسة الكتاب المعيّن , حتى ولو استغرقت دراسة 
الككتاس الواحد اكثر من سئة أو سنتين . 

وحتى نكون اكثر قربا لطبيعة الدرامة ‏ في الحوزة العلمية . لتأخذ امئلة من واقع 
الذراسة الحوزوية ومفرداتها , 
اللغة اذعر بية : 

ل علم النحو. وهو العلم بقواعد اللغة العربية » من ناحية اعراب اواخر 
الكلمات وبنائها . وذلك لصيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي . وفهم القرآن 
الكريم والحديث النبوي فهماً ص حيساً وهما اصل الشريعة الاسلامية وعليهما مدارها("؟ . 

واذا كرس النحو دراسة جيدة ؛ فانه يفيد في اظهار مقصود المتكلم بشكل يليغ 
مؤثر ء عيذ عن الاخطاء ومواقع الضعف اللغري . خاصة اذا ما علمئا بأن الطالب 
الحرزوي سيصبح بيدا عالنا . له ينطق بالكلام ما لم يقرن لال العقلية والعلمية 
بالدلائل اللفظية , فيصبح ضبط قواعد اللغة عنصراً مهما لتكامل ؛ تشفعه العلمة . 
ويدرس الطالب الحوزي ايضاً علم البلاغة » والصرف , والبديع . . . الخ . ومهمّة هذه 
العلوم هيا هي اظهار وابراز المقصود الموجود في ذهن المتكلم يشكل مسيرك ؛ 


وصائب ؛ ومؤثر . 


8 تاريخ _ 0-5 
1 


(5) التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية ‏ محمد مصي الدين عبد الحميد. دار الكتب العلمية ‏ 
بير ونث , 
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ويؤكد بعض العلماء ء المسلمين على ان اساس اللغة بشكل عام . كان من الله 
سيدحائه 00 يوم نخلق أدم عليه السلام 4 تعلية الأسماء كلها . والمراد بها حروف 
وقواعد اللغة . يقول تعالى ا ا 
انبثوني باسماءِ هؤلاء إن كنتم صادقين * قالوا سبحائك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت 
العليم الحكيم # (البقرة: 737-75)+ ويقول ايضأ : + الرحمن * علم القرآن »* خلق 
الانسان * علمه الميانَ # (الرحمن : 5-1)» فالمراد بالبيان هو اللغة او المغرفة . . وبقيبتِ 
القواعد نتركز في ذهن العقل البشري في التاريخ القديم » كل قوم بلغتهم . الى ان ججاء 
الامام علي (ع ) وابتكر قواعد اللنة العربية » فامر أبا الاسود الدؤلي ء» بوضع قواعد 
النحو لهذه اللغة المباركة . . لغة القرآن الكريم 
المنطق ٠‏ 

كثيراً ما يمخولىء الإنسان في ترتيب اقكاره . فيحسب ما ليس بعلة علة » وما ليس 
بتتبجة لافكاره نتيجة ٠‏ وما ليس ببرهان برهاناً » وقد يعتقد بأمر فاسد أو صحيح عن 
مقدّماث فاسدة . . . وهكذا . فهو اذن ‏ بحاجة الى ما يصحح افكاره ويرشده الى 
طريق الاستنتاج الصحيح . ويدربه على تنظيم افكاره وتعديلها . وعلم المنطق هو الاداة 
ل يستعين بها الانسان على العصمة من الخطا ٠‏ وترشله الى تصحيح افكاره9 . 
وتدرس الحورة العلمية غلم المنطق من اجل تصتحيح الافكار في بقيه العلوم » خخصوصا 
العلوم الاسلامية + فمثل يدرس المنطق مفهوم التصور والتصديى . فالتصديق هر تصور 
مع وجود حكم على الشيء . اما التصور فهو تصور مجرد بدون تيقن من صحة الصورة . 
وبنقسم التصديق الى اربعة اقسام وهو: اليقين /٠١١(‏ تصديق ) . والظن 
(5/ تصديق )ء والشك ( /2٠‏ تصديق ) . والوهم (58؟/ تصدليق ). وهذه 
التقسيمات كلها مفيدة عند دراسة القواعد الشرعية . وامتباط احكامها . وهذه بحد 
ذاتها عملية غربلة وتصفية للمعلومات . حتى اذا ما مارسنا عملية رصد الحقائق . فاننا لا 
نخلط بين التصور والتصديق ؛: من خلال دراستنا للعلوم الاسلامية . والجهسل بلقسسم 
الى قسمين : الجهل البسيط , وهوان يجهل الانسان شيئاً وهوملتفت الى جهله ؛ ٠‏ فيعلم 
انه لا يعلم , والجهل المركب . وهو ان يجهل شيئاً وهو غير ملتفت الى انه جاهل ؛: بل 
يعتقد انه من اهل العلم به . فلا يعلم انه لا يعلم . كاهل الاعتقادات الفاسدة الذين 
يحسبون انهم عالمون بالحقائق , وهم جاملون بها في الواقع . وهكذا يتدرب الطالب 


إلام متم الاجروهية ودروس في النحو احمد حيب قتصير العاملي . ذآر التوجيه الاسلامي ‏ بيروثت. 

83 النهاية لي مجرد الفقه والفتاوى ‏ الشيخ الطوسي ‏ دار الكتابه العربي 15 5ء "اذا ديروت 

م غلم المنطق ‏ الشيخ محمل رقا المظفر . 

الل ققد لد القند .قد افد لق قاقد القند الف افد لد .للد للد قد الف لفت لفن للد للق _الؤار. افد الأقد للد لقند الأ لد الف الأ لد للف افد قت اللا للد للد لد لأف فد لد "للد افد أب أل "أن لأ قلت فد "للد" اند الف لد الألر ار 
نا و العر قانع المايد ؟ ؛ المسلد دلا 
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الحوزوي على النظر الى الامور العقلية بمنظارها الصحيح ٠‏ فيضم منهجاً للتفكير . 
اسح ل يدير على امار , قد يقهم لو آن شخصين كنا يتهامسان ء ان هذا 
الهمس هر كلامٌ مرجه ضده » ويقول إن الدليل على ذلك هو احساسي القلبي بانهما 
يتهامسان ضدي . أآما الذي ترس المنطق فيقول ان القلب ليس دليلا قاطعا . ليس 
لدئ دليل على انهما كانا بتكلمان او يتهامسان ضدي . وهكذا استخدم المنطفي ؛ 
الاسلوب الصحيح في التفكير . واستخدم الآخر الطريقة الغير منطقية لي الاستدلال . 
وهناك الكثير من الامور الحياتية التي تفتقر الى المنطق 0 + اذا صادف يوم 
( 1 ) من الشهرء يوم الجمعة ء عند الغربيين فانه يوم مشؤوم . اواذا ست الومة > 
عند الشرقيين ٠‏ فاه دليل غلى موث أححد الحيران ؛ او كما يحصل عند الاقتصاص من 
عائلة القاتل بقتل شخص بريء والله سبحانه وتعالى يقول : 8 ولا تكسب كل نفس الا 
عليها . ولا تزر وازرة وزر اخرى , ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كتثم فيه 
تختلفرن # (الانعام : 154): كل هذه الامور المذكورة ينقصها ويعوزها المنطق . . لانها 
لا تستند الى دليل منطفي واضح 
والمتطق يدرس ايضاً الالفااء في ايةلذة من اللغاث . حتى يتوصل الى تركيز 
المعنى + لانه من الواضح ان التفاهم مع الئاس ونفل الافكار بينهم لا يتم الا من شيلالى 
الالفاظ » وعلى هذا الاساس يدرس متلق . الالفاظ . ليزن 0 وكلام غيره 
بمقياس صحيح . وهذا الموضوع يفيد الطالب الحوزوي المقبل على العلم فائدة 
كبيرة » لانه يدربه على ان يربط اللفظ الذي ينطق به ء بالمغنى الذى يقصده ء فيفهمه 
الام افيما سويك] . وهكذا رأينا باختصار ؛ اهمية علم المنطق في تدريب الطالب 
الحوزوي 5 المنهمك في طلب العلم . للوصول الى الدرجة العلمية الرفيعة ليصبيح 
عالماً متمكناً قديراً على محاورة الناس . 
علم الاصول : 
يعرف الحكم الشرعي بانه : التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الانسان . 
سواء كان متعلقاً بافعاله او بذاتئه او باشياء اخرى دائحلة في حياته . ولو كانت احكام 
الشريعة الاسلامية في كل الوقائع وافحة ووعا بدينيا ؛ لما احتاج استنباط الحكم 
الشرعي الى بحث علمي ودراسة واسعة . ولحن عرامل عديدة منها بعدنا الزمني عن 
عصر التشريع ( عصر الرسول ( ل ) والائمة(ع ) ) أدْت الى عدم وضوح عدد كبير من 
احكام الشريعة واكتنافها بالغموض. فأنشىء علم الفقه لتحديد الموقف العملي تجاه 
الشريعة تحديدا استدلالياً ( (اي حل المشاكل الفقهية بالاستناد الى الادلة المتوفرة ) + 
والفقيه في علم الفقه يمارس اقامة الدليل على تعيين الموقف العملي ( الحكم الشرعي ) 
في كل حدث من احداث الحياة » وهذ! ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم 
ند ل أن أن "لقف لف لد لأف للق لأف لقف لأف لأف اذ فر لد لق للق الأ فد لأف فر لف لأف فد افد "إل لذ لذ افد "لد اد اد ند ند لاد ؤب ند لد لد لالد اند فد لد "ند اند الفد "لذ ال ان 7 
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الشرعي . وهي على نوعين : 

احدهما : تعيين الحكم الشرعي عن طريق الدليل الثابت . الذي ب يسمى بالدليل 
المحرزء. وهو الأيات القرآنية الواضحة والسنة الشريفةء والأخر : تعيين الحكم 
الشرعي عن طريق الدثيل العملي » وهو الرجوع الى مصادر التشريع من القرآن والسنة . 
والاستفادة من قواعد اللاصول لاستتباط الحكم الشرعي في الحوادث المستحدة ء قالدين 
يقولون ان الاسلام لا يتطور مع الزمن لا يرون الا الادلة الثابتة » ولا ينظرون الى العنصر 
الأخر من عناصر تعيين الحكم الشرعي ٠‏ فهم يقولون ان الاسلام لا بتحدث عن تحريم 
التدضين والافيون والمخدرات . . . الخ وهي من ابتلاءات العصر »ء وينسوبن ان 
العنصر الآخر » يترك مساحة واسعة للعالم الممسجتهد . لاستنباط الحكم الشرعي » 
استناداً الى قاعدة حرمة الاضرار بالنفس « وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى 
التهلكة واحسئوا ان لله يحب المحسئين # (البقرة 2)52. وعلم الاصول 5 هو العلم 
بالعناصر المشتركة في عملية استشاط الحكم الشرعي 7 ''2 . والعتاصر المشتركة هي 
قواعد وضعيها العلماء 0 : قاعدة» الام يدل عل 
الورحوس ‏ وهو قاعدة مستنتجة من اللغة . تقول بان القرآن او السْة اذا جاءا بأمر . فان 
تطبيق هذا الاهر واجب على كل انسان » 0 اخرىي تقول : بان كهم الكلام سس 
القران أو السثة عو حجة من أيه علينا رتسمى قاعدة ٠‏ حجية الفلهرر العرفي » . وقاعدة 
اخرى تقول ؛ ان الثقة وان كان قد يخطىء أو شد احياناً ولكن الله أمرنا بعدم اتهام الثقة 
بالخطأ او الكذب واعتيره حجة . وتسمى و ححية خخبر الثقة و وهذه القاعدة مستتتحة من 
سيرة العقلاء . وهناك مبادىء عامة يستفيد منها المجتهد مثل ميدأ ٠‏ اصل البراءة هو ومعناه 
ان ذمة المكلف بريئة من كل واجب لم ينص عليه الشرع ‏ استاداً الى قوله تعالي ' 
« وما كنا معذيين حتى تيعث رسولا » (الاسراء ماي وهكذا . 

فاذا وردت المسألة التالية للعالم المجتهد . هل الصلاه واجبة ام لا ؟ . . ينظم 
العايم عملياته الفكرية بهذا الشكل : 

اولا : يرجع الى كتاب الله ( القرآن ) فيرى قوله تعالى : © واقيموا الصلاه وآتوا 
الزكاة . . # (اليقرة: .)١١١‏ وبما انه لدينا قاعدتين في الاصول . الاولى تقول بححية 
الظهرر العرفي ( اي وضوح النص يعتبر حمجة من الله علينا ) » وهنا النص واضح باقامة 
الصلاة . والقاعدة الاصولية الثائية تقول « كل أمر بدل على الرجرب » اي إن الآمر 
الإنمي باقامة شي ء واجب على كل أنسان ٠‏ وبما ان الآية فيها أمر باقامة الصلاة ؛ اذن 

يستنتج العالم المجتهد بأن الصلاة واجية ... وهذا نكال ميسط جدا لسية اعباط 
الاحكام الشرعية . 
)1١(‏ المعالم الجديدة للاصول - السيد محمد باقر الصدر دار التعارف للمطبوعات»؛ بيروت. ط*8 

أخمةام, 


ااا ا ا ا ا ا ااا ا ابا ياي اي بي نا ب با ب اي أ آي بير ا ا ب آي كن أن كن كن كن بن مر بن 
ا و العرفان ع العدم ؟ . البصلد كلا . 
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الفقه ١‏ 
ذكرنا سابقاً ان علم الفقه يختص باستنباط الحكم الشرعي من مصادره المقررة 
( القرآن الكريم والسنة النبوية الشريقة بضمنها سئة اهل البيت (ع ) ) . والساعد الايمن 

لعلم الفقه هو علم الاصول . 

وفي الوقت الذي اوجيت فيه الشريعة بالرجوع الى العلماء المحتهدين ( التقليد ) 
في فروخ الدين من الحلال والحرام والواجبات . كشروط الصلاة والصيام والحج 
والطهارات ( كالوضوء والغسل ) حرّمته في اصول الدين » فلم تسمح للانسان المكلف 
بان يقلد في العقائد الدينية الاساسية . وذلك لأن المطلورب ب شرعا في أاصول الدين ان 

يحصل العلم والبقين للانسان . بالل ؛ وبالتبوة ؛ وبالامامة , وبالعدل الإلهي والمعاد 

يوم القيامة . ودعت الشريعة كل انسان الى ان يتحمل بنفسه مسؤولية عقائده الدينية 
الأساسية بدلا عن أن يقلد فيها ويحمل غيره مسؤوليتها » وقد عنف القرآن الكريم 
باشكال ممختلفة اولك الذين يبئون عقائدهم الدينية ومواقفهم الاساسية من الدين قبولا 
ورفضاً ؛ على التقليد للآخرين بدافع الحرص على طريقة الآباء مثلا والتعصب لهم عاو 
بدافع الكسل عن البحث والهروب من تحمل المسؤولية9 © . 

تدرس في الفقه »ه شروط اختيار المجتهد ( المقلّد). » احكام طهارة الماء ع 
احكام التطهر بعد التبول والتبرز ع التوضؤ نلصلاة: احكام الغسل :اما يحرم بالحيضص 
سالكسية لننساء . شروط واحكام الصلاة شروط واحكام الصيام 5 احكام الر كام 
والخمس ٠‏ شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر ء احكام واداب التجارة وقضايا 
إقتصادية أخرى كأحكام التأمين . والكفالة واستثمار الماية والمعادن. وأحكام لت والصيد 
الحيوانات 4 وقضبايا الزواج والاسرة. وقضاياالارث, وغيرهامن الامورالتي ن+ تخص صميم حياة 
الانسان الاحثماعية؛ وحياته الخاصة . ولا يدع اثفقه مجالا من مجيالات الحياة : إلا ونه رأي 
فيها إما بالحرمة ء أو بالحلية. او الكره ع او الاستحباب ؛ او الاباحة . . وبهذا الشكل 
فان علم الفقه ينظم حياة الانسان تنظيما شاملا ع الى درجة ة انه يدخل معه الى المرافق 
الصحية العلنة اداب الجلوس » وأداب الطهارة والتتظيف . . ولا شك أن انساثا يلتزم 
بأحكام الشريعة الاسلامية السمحاء سيكون من اطهر وانقى مَنْ يعيش على وجه 
الارض . 

يفا 

هذه باختصار بعض المواد التدريسية في الحوزة العلمية » وبالتاكيد فان هناك 
علوماً اخرى تدرس في الحوزة » أما بشكل فردي . أن يدرسها الطالب بنقفسه » او 
بالطريقة الاعتيادية فيدرسها الأستاذ » ومن هذه العلوم ؛ دروس التفسير + والاخلاق . 


5 ويه : 
(11) الفتاوى الواضصة ‏ السيد محمد باقر العدر . مطيعة الاداب ‏ النجف الأشرف ط ؟. 1919/5 م . 
دو ووو وموم و مدوم ووو وو ووو ووو وو ور ووو ووو ووو ورور ورور 


« العرفان : العدد ؟ . المسيلد + ؟ 
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وعلم الحديث . وعلم الرجال 3 والصرف ء واللاغة ء والفلفة والرياضيات . وغيرها 
من العلوم الاخرى التي تنتفع بها الانسانية » ويستفيد منها المجتمع : 
000 

بئميز النظام التعليمي المتبع في الحوزة العلمية ‏ كما ذكرنا - بطابع خاص يميزه 
عن غيره هن الانظمة السائدة في جامعات العالم . : فلا يتطلب الالتحاق بالصوزة العلمية 
اي مؤملات أو متطلبات علمية تؤهل صاحيها للدخول فيها ٠‏ بل ان كل من يشاء 
الالتحاق بالحوزة » ان يذهب الى ملزاوسها + وبكتار ايتاذ أو الما + لبد مرحلة 
تحصيل العلم الطويلة . 

وللحوزة منهج تعليمي نظمْ على ثلاث مراحل : 

) السطوح ( المرحلة الابتداثية‎ ١ 

الفقلاء ( المرحلة المتوسطة ) 

٠‏ الخارج ( المرحلة العليا) 

اما المرحلة الابتدائية فتشمل درس اللغة العربية والبلاغة والمنطق والأاصوبٍ 
والفقه . والكتاب المقرر لدرس-العربية هو الأجرومية . آما المتقدّمون منهم فيدرسون 
العربية في ( جامع المقدّمة) و( ألفية ابن مالك ) و( مغني اللبيب ) و( المطول ) 
للتفتزاني و( الحاشية ) للملا غبد الله . والمدة المعيّسة لانهاء المرحلة الابتدائية 


تكو عادة في حدود سبع سئوات 5 
اما مساق الدرس في المر حلة 0 فيركر على درس المنهج والفقه ٠‏ في 
هذه المرحلة غلى الطالب أن يدرس مختلف المناهج في التوصل الى معرفة الأدلة 


والثبوت + والاصول ؛ والشرائع والفروض ٠‏ سواء أكانت تتعلق بالصلاة ام بالمعامللات 
على طريقة الشرع الاسلامي . والكتب المعتمدة في درس مختلف المناهج هي 
( المعلّم ) و( القوانين ) و( الرسائل ) و( الكفاية ) . اما الكتب المعتمدة في درس 
الفقه. فهى كتاب ( التبصرة ) و( الشريعة ) و( اللمعة ) و( المكاسب ) و( العروة 
الوتقى , 

نم ينتقل الطالب بعد انهاء هائين المرحلتين الى المرحلة الثالنة . وهو مرحلة 
البحث الخارج : وليس في 3 المرحلة كتب خاصة معتمدة انما يحضر الطلاب دروساً 
ومحاضرات عامة يلقيها المجتهدون . ولآن المحاضرات يلقيها المجتهدون فانها , 
بطبيعة الحال . تكون على مستوى رفيع ومن النوع التقني المركز في تحليل التعاليم 
الديئية والنظر فيها 


(17) فامصل اللجمالي 7 محلة لاعمهة دوع اقعس (العالم الإإسلاسي) بثه +1945, 
اااا100لٌا#» ح جك ا بارا 2222 تاتفشفصتيضميت 


م « العرقان و العدد ؟ + المجلد ا 
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والمميزات التى يتميز بها النظام التعليمي في الحوزة العلمية . هو انه نظام لا 
يتقيد بالحكومة او الوظائف كما هو الحال في الجامعات , بل ان التلميذ الذي يلتحق 
بالحوزة يتعلّم للعلم ذاته ؛ وحباة الطلبة حياة تقشف وقناغة . والحرار الحر بينهم يجري 
في جو من الحرية التامة . والى جانب هذا انه نظام تربوي من شأنه ان يحل مشكلة 
الفروقات بين طالب وآخر من حيث الاستيعاب . إذ ان الطالب خبرٌ في تعلمه فقد يسير 
في رات سريعة ؛ وله ان يسير الهويناء في تدرجه + كما ان له أن يكتار الموضوعات 
التي يود ان يدرسها ء والكتب التي يعتمدها. والاساتذة الذين يرغب في الع 
إليهم . وله ان يختار زملاءه من الطلاب . وليس في هذه المدارس امتحانات مقررة 
تزعجه ء ولذا فانه اذا قرأ كتاباً . او دغل م يي يي م ف لا نجذه 
متسرّعاً يريد بلوغ الحقائق والاستنتاجات في اقصر وقت , ولا هو مجبر على الحفظ غينا 
ليعبد في الامتحان ما قبل له وما قرأه . اي انهم لا يستعجلون الزمن . ان عملية التعلم 
في السورة عير سير هادنا وتنميز بالتروى وبالتقد الخر . وهذا سبب من الاسياب التي 
تجعل الطلاب يحسئون التحصيل واستيعاب المادة استيعاياً 255 . وتجدر الإشارة الى 
ظاهرة الحرى مهمة هي ان الطلاب + في اثناء تححصيلهم يقومون باعمال التدريس . وليس 
هناك وسيلة افضل هن التعليم ‏ سبيلا لمهم ها يكون المرء قد تعلّمه في المدرسة9؟ , 
ححياة الطلية والعلماء ٠‏ 

يجمع كل الكتاب والمفكرين والعلماء » على ان حياة طلبة الحوزة العلمية + حياة 
سيطة فقيرة: إن لم تكن أحباناً حياة فيها الكثير من القسوة» فاغلب الطلبة الذين يأتون 
للدراسة العلمية هم من الطبقة الفقيرة المسحوقة ؛ وتستمر حياثهم هكذا حتى بعد انتهاء 
دراستهم ‏ حيث تتوفر لديهم بعد ذلك الاموال . ولكنهم يؤثروتها على أنفهمء لانهم 
يعتبرونها حقوقا شرعية » نخص المسلمين ء قيوزعولها بين فقراء المسلمين » ويصرفون 
بعضها على طلية الحوزة العلمية . 

وارى ان دراسة جزء من حياة بعض العلماء . هو افضل وسيلة لاستيعاب حياة 
الطلية والعلماء في الحوزة العلمية . 

ينقَلُ ان العلامة زين الدين بن علي العاملي ( ويسمى بالشهيد الثاني ٠‏ وهو ثاني 
مرجع يستشهد في التاريخ الشيعي ) . كان زاهدا . وكان زهده واعراضه عن الدنيا لا 
يشبهه شيء الا زهد الانبياء والاوصياء 3 فقد اعرض عن المال والعجاه 5 ولم يطلب أنفسه 
الا العلم والمعرقة . فقد عاش فقيرا يعمل ويأكل من كذ يمينه كحطاب فقير » ولكنه ترك 
للمكتبة الاسلامية 4لا مؤلفا في شتى العلوم والفئون ١‏ رإكو موامي الاطلاق لات 
( الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية » في الفقه . الذي يدرس لحد الآن في 
لفيييفيبييبيفيينييفيفنفتننتف بترن بم نين نان نين نا نان ار رين ر بارت برع از بروايفينايانية 
ه العرفان , العديد ؟ . المصلد لا لو 
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الحوزة العلمية . وكتاب ( مسالك الافهام الى شرائم الاسلام ) في الفقه ايضاً . وينقل 
تلميذه ( ابن العودي ) في كتابه عن حياة العلامة زين الدين العاملي : ( كان اذا اجتمع 
بالاصحاب عد نفسه كأحدهم ولم تمل بشيء الى التمييز عنهم . حثى كان يتعرض الى 
ما تقتضيه الحال من الأشغال . ولا يترفب لمن يباشر عنه ما يحتاج اليه . ولقد شاهدته 
ينقل الحطب على حمار في الليل لعياله . . وتفرد عن العلماء بمنقبة وفضيلة جليلة ؛ 
وهي أن ما من علم إلا وله من يقوم بمعيشته . . اما شيخنا فكان يتعاطى جميع مهماته 
بقلبه وبدنه هذا بالاضافة الى الضيوف ومصالح الناس ٠‏ والى انه كان في غالب احواله 
في خوف على تلف نفسه متسترا ميختفياً من الاعداء . ومع ذلك فقد برز منه من 
التصانيف والابحاث والتحقيقات ما هو ناشىء عن فكر صاف ء ومغترف من بحر واف . 
بحبث أن من تفكر في الجمع بين هذا » وما ذكرناه تحير )250 , 

ويُنقَلْ عن حياة العلامة المازندراني ( توفي سنه ٠١81‏ ه) أن أباه كان فقيراً 
معدما يسعى وراء الرغيف فلا يجده. وكان هو في غيال ابيه » وفي ذات يوم . وقد عجر 
الاب عما يقيم الأود له ولاولاده + قال له : اذهب . واطلب العيش لنفسك . قلا يُذَّ نك 
هن السعي بعد ان بلغت الصال بنا الى ما ترق .. 

فترك بيت ابيه . وهوولا يدري ماذا يصنع ؟ ولا الى اين يتجه ؟ وبالتالي . لم يجد 
ملجاً الا تلك المنارس الهلية! حيدق توعان م“ تنثوق الطالي الفقبر فيها حلارة 
العلم ؛ حتى ينقطع اليه » وينصرف عن كل شيء سواه » فهاجر الى اصفهان . ودخل 
مدرسة تعطي لطلابها رواتب حسب درجاتهم ومراتبهم في العلم والتحصيل . وكان راتب 
الشيخ ادنى الرواتب كلها لا يكاد يفي بالضرورة لمأآكله » لانه كان لا يزال ميتدنا . 
وكان 1 بد له كغيره من الطلاب ان براجع دروسه في اليل ٠‏ كي بتهيا لتفهمها من 
الاستاذ في اليوم الثتالي ٠‏ ولككن افى له بالمصباح وقمم الويف والع) وجد الحل ؛ 
0 الليل 2000 ٠‏ ويقرأ في الكتاب على 
ضوثها ‏ وهو واقف على قدميه الساعات الطوال . . وبقي على ذلك امدا طويلاً » حتى 
نقدم في العلم » وزاد راتبه بحيث استطاع ان يقتطع منه ثمن الضياء . 

وكان يقول : انا حجة الله على كل طالب . . فان احتج لكسله وعدم نجاحه بالفقر 
فلا احد افقر مني . وقد مضى علي أمد غير قصير » وأنا ١‏ اكلا على صنو اتير تار 
الحمام ١‏ وان تذرع بوقوف الذهن , فلا احد اسواً مني ذهنا ‏ اما كبر السن فقد ابتدأت 
ععلم حرو الوجاء بعك اللاتين فل جهري .+ ٠‏ وقد بذلت كل مجهود . حتى من الله علي 
بما فسمة لي من المعرفة ء وقد ترك العلامة المازندرائو نى الكثير من الكتب النافعة . مثل 


)١7(‏ مع علماء التجف الإاشرف ‏ الشيخ محمد جواد منية, ط ١‏ المكسية الاهلية ‏ بيروت 1475 م. 
إل ققد لفق "للق ققد ققد لد "لد لفق "للد "لقف افد لأف افد لفق لأف لأف "لأف لفان لأف للد الاب افد "لأف قفد الف الف افد "لأفد افد الأ الف الأب "افر "فر "لد "لذ "لأف قفد "لد افد اند "لأ للد ألفد للد "لفن الف افد أذ فد افد افد "افد افد آل 
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شرح اصول الكافي » وشرح المعالم . وشرح اصول الزبدة . وشرح قصيدة البردة . 
وغيرها من الكتب العلمية النافعة . 

وقد عاش العلامة الغزالي : نفس الحالة من الفقر » فقد مات ابوه . وتركه واخحاء 
صغيرين : مكرك لهذا قبا ملاكورة / واوصى بهما لصديق له ء فقال لهما الوصي : 
انا رجل فقير ليس عندى ها اعينكما به ؛ فعليكما بمدرسة من هذه المدارس العلمية . , 
فالغزالي طلب العلم للعيش., في اول أمره . ولما ا به » واطمانت اليه نفسه نشده 
خالصا لوجه الله ٠»‏ فيقول : ( طلبت العلم ثثير الله فأبى ان يكون الا لله ) . 

ومع هذا الجو القاسي ماديا على الطالب في هذه المدارس » الا ان الحالة تختلف 
عن المدارس العلمية التى كانت تدعمها الحكومة اتضيوقيا في القرون الوسطى 
( الميلادية ) .. فقد كانت المدرسة المستنصرية في بغداد ( في القرن الخامس 
الهجري ) التي انشأها الخليقة المستنصر بالله ٠‏ توزع يونا الاظسة اليطيحة عل 
طلابها , وتوزع الحلوى والفاكهة , والصابون . عدا ما كان يهياأ لهم من الحصران . 
والسراج . والزيت ء والفرش » والحبرء والورق ٠‏ والاقلام ‏ وكذلك كان يهبا لهم 
الماء البارد فى السيف . والحمامات الساخنة في الشماء » يضاف الى ذلك التعهد 
والخدمة الممتازة التي كانوا يلقونها ممن عُيْنَ لبخدمتهه!*'؟ . 

لقف 

ويذكر ان الشيخ الهمداني ( توفي سَنّة 77957 هع كان شديد التواضع » حتى مع 
اصغر التلاميذ والطلاب ؛ واستمر على خخلقه الكريم الى ان اصبح من اعلم الموجودين 
فى ذلك الزمان » وكان وهوعلى هذه المنزلة؛ يذهب الى السوق لوحده . ليشتري لوازم 
البيث ؛ وكاب هذا في منتهى التواضمع وكان لاا يرغب في ان يشيعه احل اذا ساكر ؟ ولا 
ان يمشي تتلفه احد . . فكان يسير في الطريق وحده ء ولا يُحْحْمْل امامه الضياء في الليل 
كعادة كار العلماء , واذا رآه من لا يعرفه ظنه من بعض فقراء الطلية , وقد ثرك » رحمه 
الله . مؤلفات عديدة . اهمها كتاب ( مصباح الفقيه ) . وهو من المصادر المهمة في 
الفقه الشيعي . 

ويروي الشيخ المقمقاني في كتاب ( تنقيح المقال ) 5 قيكا من سير العلماء 
الرشيدة ( في حدود القرن السابع عشر الميلادي ) ؛ فيُذكر ان الشيخ البهبهاني ( وهر من 
كبار العلماء ) » سيل عن الصلاة خلف الشيخ يوسف . صاحب كتاب ( الحدائق ) 
( وهو من كبار العلماء أيضا ) . وكانا متعاصرين . فقال : لا تصم .. وسكل الشيخ 
يوسف عن الصلاة خلف البهبهاني ؟ . فقال : نصحم . . . فقيل له : كيف تصححها ختلف 
من لا يصحح الصلاة وراءك ؟ . . قال : وأية غرابة في ذلك ؟ . . ان واجبي الشرعي 
)١14(‏ تاريخ علماء المستتضرية ‏ ناي معروف طبعة ١9294‏ يغداذ , 
ندند ندند لد ندند "ددن لأف لد "ندند لذ أذ لد “ند د يداد ذه ندند د !ا 
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يحتم علي أن اقول ما اعتقد » وواجبه الشرعي يحتم عليه ذلك . وقد فمل كل منا 
بتكليقه وواجبه .. وهل يسقط عن العدالة لمجرد انه لا يصحح الصلاة خلفي ؟ . . هذه 
الأخلاقية . هي من انصع ما كتبه التاريخ عن حياة هؤلاء العلماء . 

وهنا لا يتسع المجال عن الحديث . عن الكثير من خصائل وفضائل علمائنا 
الاعلام 5 كالشيخ المقيد ؛ والشيخ الطوسي 5 والمهاجر الشيخ حبيب العاملي + + الْسِيدٍ 
محمد حسين الطباطبائي : والسيد محمد باقر الصدر » وغيرهم من كبار علماء العالم 
الاسلامي : 

د كيد 

ويعتبر النظام التعليمي في الحوزة العلمية » من اكثر العوامل تأثيراً على سير سلوك 
الطالب . فالطالب الحوزي شديد الصلة باسئاذه يعرف من احواله واخخلاقه ما يعرف 
الصديق من صديقه . واللاب من ابنه + وكذلك الاستاذ لا يخفى عليه نشي ء من احوال 
تلميذه . اي عكس النظام السائد في الجامعات العالمية المختلفة , حيث يكون هم 
الاستاذ منصباً على المادة الدراسية . وطريقة القاثها . 

اما في الحورة العلمية . فيذهبْ الطلية الى بيت الاستاذ ‏ في الغالب ‏ وخخاصة اذا 
كان عددهم قليلاً . وقبل َالشوَوم بالدرس يتحدث الإستاذ عن شؤونه . والطلبة عن 
صؤوتهم 3 كهموم الحياة من الصعوبات المادية ودفع إيجار اليت وشراء الطعام ؟ 
والرسائل التي تأتى من الاهل . وغيرها من الامور ؛ ثم يبدأ الدرس بعد ذلك ؛ ولا 
يتقاضى المدرسون في الحوزة اية رواتبءء وانما يتتدبر معيشتهم من خلال الحقوق 
الشرعية الواردة . فالعلم هنا ٠‏ وتعليم العلم انما هي عبادة لوجه الله تعالى ٠‏ 

ولم تكن حياأة العلماء رتيبة على نمط واحد ؛ وانما كانت في اغلب الاحيان هليئة 
بالأحداث الممئعة المفيدة للبشرية بشكل عام . فقد كان العلامة السيد محمد حسين 
الطباطبائي يعقد جلسات دورية في خخريف كل عام في طهران مم البروفسور هاتري 
كوربن استاذ الفلسفة بحضور العديد من العلماء . وكانت هذه الجلسات ذات افق واسع 
ومستوى رفيع جدا . وهي من الجلسات الفريدة من نوعها في عالمنا المعاصر . وكان 
العلامة المصري الشيخ زكريا الانصاري . شيخ الازهر ( سنة 5 ه ) يقارع السلطان 
قائيباي ؛: اذا ما قسى على الناس ء فكان يقول له : ( تذكر انك كنت عبدا فاصبحت 
سيدا ؛ وكنت مملوكأ فاصبحت مالكا . وكنت رقيقا فاضبححت خراً . فيجب عليك ألا 
تتكبر وتتجير ) . وختاما لا بد ثنا من القاء نظرة خاطفة على الفكرة الشمولية للحورة 
العلمية : وميزاتها على النظم التعليمية الحديئة كالجامعات والمعاهد وغيرها . 

١‏ تتمتع الحوزة العلمية . باخخلاقية علمية فريدة ء فالجامعات والمعاهد العلمية 
تبنم ني ”يني ياي يي ب ب يي بت بي برب بر برر بر يعصضصضضس ني يتفيقف يفني نين نت تبتر زربي 
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هدفها الاساسي تخريج الفنيين . كل فى اختصاصه . فلا تهمها النظرة الاخلاقية 
للخريج . . اما الحوزة ؛ فانها تولي اهمية عظمى لاخلاقية الطالب » حيث تستمد هذه 
الاخخالاقية .ع هن اتحلاقية الاسلام نفسه ٠‏ فالطالب المتخرج من الحوزة ديك له أن يكون 
إماماً وقائدا للمنطقة التي سوقه ستقر ثبها + فعليه أن بهذت نقسة » ويعكلق باللعلذق 
الاسلام » فالحوزة هي حوزة تهذيب وسلوك نظيف هدفه ارضاء الله سبحانه وتعالى . 
المناهج العلمية التي تدرّس في الحوزة : تعطي الطالب بُعدأ اوسع في العلم 

والتحليل » فالدراسة هنا مفتوحة . والطالب هو الذي يختار الاستاذ . مما نتيح الفرصة 
للطالب النايقة ان يتقدم في العلم سريعاً متجاوزاً كل العراقيل الزمنية . 

؟ - لا يعيش الطالب في الحوزة العلمية لنزعنه الفردية» بل ينظر دائماً الى الامام 
بالنظرة العالمية . ٠‏ لان الاسلام رسالة سماوية للبشرية جمعاء . والكل مكلفون بنقل هذه 
الرسالة الى العالم اجمع . وليس هناك افضل في التبليغ من عالم الدين الواعي المتفهم 
لامور الحياة والمجتمع . 

وهحدذا لاحظنا اسلوب الدزاسة العلمية ومضبمونها في الاسلام . ٠‏ فهي تستهدف 
اولا ع ٠‏ بناء الانسان المسلم بناءا عقائدياً وتشريعياً سليماً . . لكي يكون مؤهلا لقيادة الامة 
التي يعيش في وسطها » وبعاني كما هي تعاني » عبر آلامها ومحنها . . ولم يكن تأسيس 
المدراس الاسلامية مسالة اعتباطية . بل ان القرآن الكريم نص على التفقه في الدين 
لطائفة من الناس . . يقول تعالى < #خارا تف من كل فرق متهم ظائقة: التقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم اذا رحعوا اليهم لعلهم يحذرون # (التوبة 7 1). ا 
الدين . اذن . والاجتهاد في علومه هو أمر شرعي والخببه حوبا كفائياً ( اي اذا قام به 
بعض الناس سقط التكليف عن البعض الآخر) .. وقد جعل الاسلام . العلامة 
المجتهد مخورا يها للاخرين في شؤونت ديهم ., وفد رغث الشرية الأسللاهية 
التقرب من العلماء والاستفادة منهم . حتى جعلت النظر الى وجه العالم عغبادة ء وذلك 
زيادة في الترغيب للتقرب من هؤلاء العلماء . 

ان المدرسة الأسلامية , بلا شك ؛ كانت ولة تزال عتصرا حشاريا شاينا قذّمته 
الرسالة الاسلامية للبشرية على وجه الارض . . عندما كان العالم . ٠‏ كل العالم ٠‏ يغط في 
الجهل والتخلف والأمية . كان للاسللام مدرسة . وفكر + وثقافة . . واليوم ه حيث تعاني 
البشرية ء من الظلم ء والتشتت ٠‏ والضياع ء فان المحاجة للمدرسة الاسلامية اكبر من 
اي وقت مضى ٠‏ فالبشرية بحاجة اليوم الى العدالة والمساواة . والحياة الحرة الكريمة . 
وليس في الدنيا من نظام يوفر هذه الحاجات . غير النظام لاملامي . لان الاسلام هو 


النظام السماوي الأمثل : للبشر يه المعذّية على هر القرون . 
زَ شير الااغر حي 
تائيه 


؛ العرفان , العدد ؟ . السضلد ا كن 
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بقلم: أخامي عبد اللطيف فاخوري 


الشيخ أحمد الأغرٌ ‏ الغْر_ جمع بين القضاء والافتاء وكان ذ ونان 
هيد ؛ لعب دور مميزأ في تاريخ بيروت خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر 
تدخل في ١‏ ة والكبيرة حتى عدا قائد المدينة وزعيمها وصاحب القول الناقد فيها 
وتعرص الى العزل والنفى عدة مرات . 

فمن هو مالىء الدنيا وشاغل الناس 55 وما هي آثاره وأخخباره ؟ 
اختبار الأغر لقفضاء سروث 


هو السيد الشيخ أحمد افندي ابن الشيخ مصطفى ابن الشيخ أحمد ابن الشيخ 
ابراهيم ابن الشيخ علي ابن الشيخ ابراهيم ابن الشيخ أحمد ابن الشيخ عمر الغر - أو 
الأغر . 

ولد يوم الأحد ؟؟ ربيم الثاني مبنة 34١1ه‏ / م في ببروت بمحلة الشيخ 
ارسلان بجوار الجامع الكبير العمري . والدته صيداوية الأصل من آل جمال شقيقة 
قاضي بيروت الشيخ عبد القادر جمال ٠‏ قبل إِب أسرته مصرية 0 ع 
أو|: خر القرن السادس عدر اي ا ال 
شاباً ونشأ آبنه احمد يتيما فى رعاية شخص من بني رما المتفرعة من اسرة شقير . 
انس ف فيه وله ذكاء وفطنة فعهد به وى ار 
بيروت يدرس عليه حتى أجازه . 

ثم سافر إلى دمشق وأخل عن علمائها ومنهم محمد أمين افندي ابن عثمان 
الاسلامبولي قاضي دمشق الشام والشيخ محمد ابن الظاهر الحسني الغيلاني المغربي 
والشيخ حسين المشيشي التونسي والشيخ حامد العطار والشيخ عيد الرحمن الكزبري 
التتسدون وان نمه العتوى الآ كدري إرال عونت , 

ولما عاد إلى بيروث تعاطى التجارة في البيع والشراء ولفت انتياه متسلم المدينة 
الذى سعى بتعيبنه قاضياً لها وكان ذلك في 8 مهن ذى الحجة سنة 1774ه / كانون 


[ تب ات اش ل ع أل لعي أل ل لل أن أ ف ل شل لل تن لبن كن لين كن قن كي كين كن أن أب كي كر ار ان ا عن لصن خرن عن ا بن بي ابر براي ياي ييفحاين 


م « العرفان ه العدد ؟ ؛ المصك ذا 
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الثاني سنة 18٠١‏ م فصال بقول الحق ولم يخش لائماً وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر 
وأصابه بما قضى مما دعا شيخه واستاذه عبد اللطيف فتم الله الى مدحه بقصيدتين 


طويلتين جاء في إحداهما : 

وقاضنى على حى ؛ بحى قفضائنه 
دفي مذهب التعمان فل قام منذرا 
صدوع بشول الحق . ليس بمستح 
تسامى لتقواه به منهب القشضا 
وقد سسعت عنه الثنيام بأآنه 
نيمك ذيهبا لم ينالفت السرم لام 
ولو شام حسن الحظ منه زابن مقلة 0 


ركان لتتسزل الس ريه اللسراصه 
وكان لنصر الحى فيه قيامه 
وزانت محياه الوسيم احتشامه 
ويه سهآا هام السماكين هامفهة 
ويدو لفصل الحى فيها اهتمامه 
اذا قال قولاً قل : قالت خدامه 
وكيفد. وحبل الله فيه اعغتصامه ؟ 
لكان يقول الذهر : ليتي غللامه , 


وأخذ الشيخ الأغر الطريقة القادرية عن الشيخ بي الحسن علي ابن الشيخ عمر 
الكيلا ني سيم السحادة القادرية في البلاد الابتلامية وتشلف عليه بها لوو قب إسجازة قيية 
له ذلك والبينة الخرقة القادرية . 


الأغر يجمم سن القضاء والاقتاء ويتعر شي للعرال والئغي ١‏ 
تعاظم الاختلاف وعدم الاثتلاف سنة /119ه/ 1491م بين درويش باشا والى 
الشام وعبد الله باشا واليى صيدا وتوابعها فاستصدر درويش باشا بيولردي بعزل عيد الله 
باشا ورفع الوزارة عنه ورفم يد الأمير بشير من الجبل وجبيل وتولية درويش باشا مكان 
عبد الله باشا والآمير عباس محل الأمير بشير . 


وكات الامير يشير قد استاذن عيد الله باشا بالمسير إلى بيروت قسار اليها في ٠١‏ ذي 
القعدة قادماً من بيت الدين وصحبته اولاده والف نفر من خدمه فبات آيلة في الغرب ثم 
سار الى حرج صنوبر بيروت » فخرج للقياه فتسلم البلدة ليل كاشف ومفتيها الشيخ 5 
اللطيف فتح الله وقاضيها الشيخ أحمد الأغر. روى الأمير يدر الشهابي في تاريخه أن اهالي 
بيروت لم يرضوا تملك أهل الجبل على بلدهم وكانوا فى ذلك ممنتلفي الاراء ومنقسمين 
قسم يميل الى الشيخ عبد اللطيف المفتي والبعض يميل الى الشيخ أحمد الغر وان الأمير 
قدم الى المتسلم حصانا وإلى المفتي والقاضي بقجا منضبة دأن حؤلاء اجتمهوا وعدهوا 
على عدم دخول الأمير الى المدينة وطردوا أتباعه وأوصدوا أبوابها وأشاروا على عصارة 
عبد الله باشا ونادوا ياسم درويش باشا . 
لبي ااا ا ل ا ل ل نان اران ان نن ن ن رن نبن ني ‏ ارنن ني رت ريه 


ع العر نان ء العذد ؟ . المجلد ؟ نان 
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دفي 1 ذىي الفعدةٌ حضر مركب فرنساوري تمحاة خعلدة حمل الأمير واولاده لين 
وكان عسكر درويش باشا قد وصل الى صيدا وتسلمها وابلغ با حصل في صوبر 
لضا وميل القاضي الأغر الي عيدك انه باشا . فأصدر درريش باشا في نينا ذي الْمُعَدة 
مرسوماً بعزل القاضي الأغر من يابة القضاء ونفيه الى لاذقية العرب فتوجه اليها بحرا بعد 
دفي شعان ؟” اش ورد الأهر بعزل دروسش لطاع اندم وابقاء عبد الله باشا 


واليا على صيدا وطرابلس فأصدر هذا الأخير في غرّة رمضان 178ه مرسوما باعادة 
ال لشيخ الأغر حاكماً شرعياً لبيروت فمدح عبد الله باشا بقصيدة مطلعها : 


أنعى صباحا ودم في كل انعام ٠‏ ياذا الوزير اللخطير الأعظم السامي 
يا ضيغم يا هزبير الغاب ياأسد يا قفسور يختشيه كل ضرغام 

وتوجه القاضي الأغر الى عكا في آخبر شوال 14١ه‏ فحصلت له من عبد الله 
باشا غاية المجابرة ولطقب المسامرة والإنعام والاكرم والاأحسان الام وشرفه بخلعة 5# 
فمدحه برضى الدولية عليه وبعودة والياً على البلاد وثلاه بفمه على مسامعه فانحظ به الحظ 
التام وبعد تلاوته قال له : لا فض الله فاك . ومطلع موشح المدح : 
صبح أفراح الملا قد أسفر! ‏ ناسخاًآيات ليل الحزن 
وإسير ور السبير نسي الححصوت سرى فبوزالت دياجي المسحي . 

وكان ان وجهت في ١١‏ ربع الأول 8ه وظيفة الافتاء في بيروت على الشيخ 
الأغر وأن يكون بها حاكماً شرعيا ومفناً . وفي اواخخر سنة 144؟١ه/‏ 18م عزل من 
وظبيعة التضاء ع وبي عنقا وكاقت تعضلج له ستادثة مم أيراهيم باشا اثناء حكم هذا الأخبير 
لبلاد الشأم اضطر الشيخ بسيبها الى السقر لدفشق والمكورث بها أريفة أشهر قضماها ا 

على الشيخ محمد عمر الغزي مفتي الشافعية فيها : 

وفي سنة 1178ه/7 1884م عزل من وظيفة الافتاء ثم عين عضوأ فى مجلس ايالة 
صيدا وتعرض في ذي القعدة سنة 51 17ه/61كام الى النفي لطرابلس الشام لأمر 
اقتضى ذلك بموجب فرمان عاليشان فاستقام في طرابلس أربعة أشهر كان خلالها مرضع 
تككريم وحفاوة علمائها وأعيانها وقد لمح الى نفيه بقوله : 
أخر جني من لدي إالحى البلاد الغفاخرة 
أخرجه التسهسار اياك مهسا راححاد للاخحرة 
ل للف لأ للد للد لأف افد أل "لالد لأف "لأف لد لأف الف "لف "لف افد الأفد "لأف لأف الف أن للد "لد "الف الف افد الأقر للد لأف ان "لذ لأف "أل القند الف "قف لق "لف لأف "لقف الفد قد "للد للد لق "قد "قفد "لقف "لقف "ال "فد لد لأف 
فا العرفان : العدد؟ , المجلد يا 
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آثار الشيح الأغر ورسائله 
يذكر ان عتبرة ابئة الشيخ الأغر التي تزوجت من السيف عمر محمد البربير رَوْتَ 
لحفيدتها السيدة عنبرة سلام - شقيقة الرئيس صائب سلام ‏ ان الشيخ أحمد من محيته 
لزوجته كلثم نقل دار المحكمة الى جناح خاص في منزله وان البيروتيين ألفوا قفي ذلك 
زجلية صاروا يرددونها وهي قولهم : 
تيم يا كبشم كقم يا. جاييه 
علشانك يا كشم ‏ بطلناا الشريعه 
ولعل هذا النقل بفسر فقدان السجل العائد للقضايا والأحكام التي نظرها القاضي 
الأغر : ووشعدل سل الوثائق السادرة قيه والموجودة في بيوث البيروتيين من المسلمين 
والنصارى ان القاضي الأغر كان يفصل في جميع المنازعات المدنية ( الحقوقية ) بين 
المسلمين وفي الدعاوى المختلطة بين المسلمين والتصارى وفي القضايا بين تصارى 
المدينة بعضهم مع البعض أو بين نصارى الجبل المجاور . وكان نقش خاتم الشيخ 
الأغر : 2 رب سهل امور أحمد 0 : 
قلنا أن الشيخ الأغر تولى قضاء بيرؤت من سنة-1817 الى سنة 1877 م كما تولى 
الإافتاء فيها بين سنتى 174 و1845 م وهذه الحقبة يمكن ان نطلق عليها لفظ اليخاض 
- إن صم التعبير - الذي سبق دخول ابراهيم باشا واحتلاله بلاد الشام وما بع ذلك من 
احداث وتنظيمات تركت بصماتها واثارها لفترة طويلة , 


وما عثر من آثار الشيخ احمد الأغر إلا على رسالة له غير مكتملة بموضوع حقوق 
الجوار سماها و دليل التيهان والحيران الى معرفة حكو الكثف المضر على الجيرات » . 
كان سبب تاليفها قضية حصلت في بيروت بين عين تجارها السيد محمد البربير وأحد 
جيرانه واستفحل فيها الخلاف وصدرت بسببها قتاوى مختلفة من مفتى بيروت فى حمينه 
(سنة ١50‏ ه ) الشيخ محمد الحلواني ومن مفتيها السابق الشيخ عبد اللطيف فتح الله 
ومن مفتي دمشق والرسالة تظهر اجتهاد الشيخ الأغر وسعة علمه واطلاعه على الاحكام 
والتوازل واراء الفقهاء والعلماء . 

كما عثرنا على نسخة ديوان الشاعر الشيخ احمد الأغر - يجري تحقيقه ‏ وهر 
يتضمن قصائد ومقاطيع تعتبر بحق من عيون الشعر ويحوي الكثير من التشطير والتخميس 
والتذييل والتضمين وتأريخ للوافعات السياسية والعمرانية والاجتماعية اضافة الى سبك 


يلا إبزافا 
امثال ونظم مواويل وابتهالات . 
قر إاكال اناد أن نأف لأف أ لد افد أذ فأ ناد أذ ندند اد فد نفد ددح ا و ا و 
د العرفان ١‏ العدد ؟ . المصيلد ١ب‏ الها 
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وقد بلغ هن شهرة الأغر أنه صضاحي الآابيات المحفورة على شاهدة قبر الامام 
الأوزاعي في بيروت وكنا أول من أشار لذلك - وعلى شاهدة كبر الأميرة شمس زوجة 
ا عم اي ضريحم 
شاغسر 0 القواني 0 دونها في الرؤوس فقسا الأكلة 
ا بقوم 000 ناس قد أحكم الخطاب وفصله 
صح تحوابن حاجب عدلدة 0 خط ابن مقلة أي عله 
والفتاويى لأحمدياته الغراء ل خيرياتة بساحي رفلهة 


مجالس شعر في صبدا وتبئين وبدت جبيل 

كانت للشيخ الأغر مراسلات ومطارحات مع شعراء عصره وادباء مصره كالشيخ 
عبد اللطبفه فتح الله والشاعر نقولا الترك والشيخ ‏ ناصيف اليازجي والشيخ صالح 
الترشيحي ومع قضاة دمشق وطرابلس واللاذقية وصيدا وغيرهم . كما كان صدر مجالس 
الحكام والولاة والمتسلمين وموضم احترامهم وتقديرهم . 

يذكر أن الشيخ الأغر زار صيدا سنة 174 م وحل ضيفاً في بيت مفتيها الشيخ 
محمد البرري وشقيقه الشبخ يونس وأنه جلس يوم في محكمة صيدا عند حاكمها 
السشرعي الشيخ سعيد البزري وامتلسيه ارتجالا بقوله : 
د بلاد الله ذي الفعل الحميد واعتسرها بعتيق ويحديذدُ 
هل ترى حاكع شرع صالحاً فالحأموفقاغ ير سعيد 

وفى سنة ؟51١1ه‏ / 1841 م توجه الشيخ الأغر إلى عكا وبقي فيها آيأنا رعيد 
قفوله منها وبوصوله الى ثغر صور أرسل له حمد البيك مدير تبنين وساحل معركة الشيخ 
عبد الله البلاغى ودعاه الى ضضسيافته في قلعة تبنين. فذهب معه الى القلعة المذكورة فتلقاه 
البيك المومى اليه بالاجلال والتعظيم والاعزاز والتكريم فامتدحه بقصيدة مطلعها : 
لربة الحسن قلب العاشقين سجد للأنهانور روح والقلب جسد 
ويقول فيها : 
بر الفعال وحبر الفهم في كرم بحر النوال ورب الحلم لطف حمد 
ل سس سن ا ع رع يي ني ني ني تي جح ب ب ب ب بت ب ابن بزإابت زات ار ارايري بيييييفي ين 


1ض ه العركان ه العدد ؟ . المسلد ٠‏ 
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الفارس البطل المغوار ان نشر الص 
ان كر يوم وغى في صدر معركة 


كم أركع السيف في محراب جامع أع 


قد حاك مجد اسناه العزر مد على 
فمات باغضه بالذل متدقنا 


مام نالظهر يطوي والقدود تقد 
فرٌ السباع وولوا الظهر حيث طرد 
مات الرجال وصلى هامهم وسحد 
سوال اقبال سعد للسياتة جد 
وعاشى حاسله من قهره بكمد 


وقد اجتمع فى ادى حمد البيك المشار اليه باحد نخانات العجم المدغو تادر حاب 


قملدضة قائلك : 

قاب الذي يسعهى نيل مقاصدي 
هو ابن الرضى الخالي من العيب. عرضه 
حويد خغصال سبع كمالك فتدبة 
يدوم باقبال وغر ورفقعة 
وهمافي رياض طائر مثرنم 


لم دعاء الشيخ حسين 


وحل عقالي في هوى الغيد تادر 
له المكرمات الييناث الزواغهسر 
مجيد باجراء الكمالات سائر 
مدى الدهر ما ابيضت وجوه نواظر 
تحرك للصدح فيها الازاهر 
فؤادي وطرفي منك شاك وشاكر 


. السلمنان متسلم ظونين وساحل قانا ا عيوب الى يبنا 


جيل فتوجه الشيحخ نا دعوته 56-7 5 اللي : 


سكري وصحوي في هوال وسائلي 
ويقول فيها : 

ابحينر الأكارم مفن لنواآأدر قوفمه 
خيائي الطوية من سواد ضغائن 
رب الزمام وحبر فهم ثاقب 
الشابيت الأصل المطهر فرعه 
عوتارك الثسر المسيء وميحسن 


وأبو المكارم من كرام قبائل 
بر الكلام ويجر جود الساحسل 
لا زاك شانيه كظل زائل 
وتلغير فعل الخيرليس بفاعل 


مجلس والي صيدا والموضوم : تواضع يا فتى في كل حين 
حضر الشيخ احمد الأغر خلال شهر صفر الخير سنة 754أه / الى مجلس الوزير 


المشير مصطفى باشا الاسكودري وائي محروستي صيدا وطرايلس وغيرهما ويروي 
الشيخ الأغر باسلويه الرشيق ما دار في المجلس المذكور قال : ١‏ الحمد الله الذي مدح 
عباده المؤمئين الأبرار بقوله تعالى الصبابرين والعادقين والفانتين والمتفقين والمستغفرين 
بالأسحار , والصلاة والسلام على اسعدنا محمد ونبينا المصطفى واحمدنا المؤيد وعلى 
ابد لهند هلالد أ أ د ددا أ أذ دقفأ د أذ ل د د د 
ه العرفان م المعدد ؟ ١‏ المسيلد 5لا 1 
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أله واصحابه المادحين الممدوحين وذريته واهل بيئه الطيبين الطاهرين في كل وقت 
وسحين . وبعد فيقول العبد الفقير الى مولاه الغني البر مفتي بيروت سابقً السيد احماد ابن 
المرحوم السيد مصطفى افندي الآغر غفر هما من له الدوام واليققاء ؛ لما كنت متشر متشرفا في 
صفر الخير مع جماعة من المسلمين والذهيين سنة الف ومايتين واربع وستين فى مجلس 
حضيره سيدي الوزير الكبير والمشير الخطير حاوي سيل الراي وحسي التذبير الحسن 
الصيت عند الصغير والكبير من ساس الناس بالقانون القويم وسلك أحسن السلوك على 
الصراط المستقيم عطر نتلو افندم مصطفى اها ال المعظم والي محتر وسئي 
صيدا وطرابلس الشام وغير ذلك حال المفخم . . 
ويتابع الشيخ «الأغر ذكر ما طليه الوالي المذكور في المجلس المشار اليه فيقول : 
.. فعند ذلك تلا عليئا حضرة اانا المومى اليه » وفقه الله تعالى لما يحبه ويرضاه 
00000 هنا عفدا بويا لد - سيد نا ذ ال + باب مديئة العلم 
الجليلة . مولانا الامام والعلم الهمام ليث الله الغالب علي بن أبي طالبه الذي لم يكن له 
ترجه لغير جهة الحق ولا وجه رضي الله 0 
تواضع يافتى في .كل حين ‏ فلا فخر على طِين بطي. 
وأعلم الوالي الحاضرين بأن البيت المذكور شطره شمس العلماء الاعلام شارح 
المستظرف نقيب السادات الاشراف في الاستانة في ينه السيد اسعد أفندي وهو هذا 
التشطير الذي صار به البيت بيتين « فكان كل منهما بالأمين فرحة القلب وقرة العين » 
هما ؛ 
لقد قال ٠‏ الاسام أبو تسراب قلا فشر على طيكن بطين 
وقد حمس الشيخ الأغر البيتين المذكورين وذيلهما سكة أبيات حبان وخمس 
ا م المعاني بالبيان . وسندذكر فيما يلي التخميس 
دوب التذيبيل والتخميس الأخير : 
إذا أردت اقتداءٌ بالأآمين ‏ وحول الماللك الحق المبيسن 
ورفع القدر في دنيا ودين نواصع يافتى في كل حين 
فهذا وضع انسان غطين 
ولا تفحخخير بذات أو شبساب وأباء وأبنام رجاب 
فلا فخر على طين بطين. بي وين 000 


انالف لف فلن لله لد لأ للف لف لأف لأ لأف فد لأف أن للد أبن لفن "للد نفد لنب لد ند ندند ار إن لأف لد لد نذأف ”انفد ند أذ أذ ند إن د لد لذ افد افد ”لذن بد انا ان اتن 


ا د العرئان ؛ العدد ؟ ء المحلد جب 
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كلمات لها ناريخ 


ل بقلم: د. طلال المجذوب 
تلشف شف 


يسمى الأفراد المتعاونون مع العدو. كعملاء منفردين أو كشيكة مم بعضها , 
داخل البلاد . م طابورا خامسا ؛ » ولهذه التسمية قصة عمرها أكثر من نصف قرت . 

فقد نشيت الحرب الأهلية فى اسبائيا بين اليمين واليسار » سنة 1975 + وانتهت 
بالضان البعين مه 534 وعاذل تلك ترات الدااف شرت من اناتيا» وشلت 
مصائعيا ومزارعها . عها ء وفتل وكا ما يقارب المليون عن ابنائها. وتدخلت معظم دول 
اوروبا فيها » بعضها يؤيد اليسار وبعضها الآخر يسائد اليمين . وكان الجنرال فرانكو قائد 
جيوش اليمين » وبعد إن سيطر على كثير من مدن اسبانيا ارمسل الكولوتيل « كويبو 
دللانو) لمحاصرة العاصمة تويك بأرعة عراس كت و. وأثناء اجتماع ضباط القادة 
لدراسة خطة الحصار ؛ قال اد الضباط : ان الطوابير الأربعة التى لدينا تكفى لحصار 
مدريد » لكنها غير كافية لاقتحامها » لكن الكولوئيل ابتسم ء وقال : لدي طابور خامس 
داخل المدينة » ولما استفسر الضياط عن قصله . أخصرهم انه يعنى العملاء المنتشرين 
في المديئة . المتعاوتين معه » فذهب قوله مثلد . ْ 
يسان وكذيته : 

هو الشهر الرابع في تقويمنا الميلادي الحالي . وأحد أشهر الربيع حيث « مطره 
يحبي الإنسان ٠‏ فيعتدل الجو ء وتتفتح الأزهار . وقبل بضعة قرون كانث الشعوب 
الأوروية ٠»‏ وقبلها الشعوب السامية » تبدأ سنتها به » فهو كان الشهر الأول في السنة 
الجديدة , ولذلك كانت الناسء في الأول من نيسان ؛ تتبادل التهائي والهدايا احتتفيال 
بالعام الجديك . وفي سنة ١5511‏ جرق اصلاح التقويم الميلادي بجمعل الأول من كانون 
الثاني مطلع السنة الجديدة آ وأصبح ليسان الشهر الرابع في السئة ؛ وبدأ تنفيذ العقويم 
الجديد على يد شارل التاسم ملك فرنسا . وأخذت تتبعه بقية شعوب اوربا. وأصبح 
الناس ياركون لبعضهم بعضا بحلول السنة في مطلع كانون الثاني ويتبادلون الهدايا 
والزيارات . وجعلوا مطلع نيسان للتهنثة : الككاذية » بالسنة الجديدة ؛ وأخذوا يتبادلون فيه 
الهدايا الرمزية او الهزلية المضحكة . وتدريجياً نشأت عادة و كذبة » أول يسان فى 
1010 1 1 15231510010101غ2ظ2 


ه العرفان و العذد ؟ . المحلد 5 م 
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أوربا . وانتشرت في بلادنا مطلع القرن العشرين . مع ما جاءنا من عادات اوروبية . 
وهي ء ل ا ل ل ابيضه أو أسوده » غير هقبول ع 
ويؤدي ٠‏ أحياناً » إلى , بغضاء وعداوة » بين « الكاذب ٠‏ وه المكذوب عليه » في أول 
لسان ., 
الر ونلستانت - 
مارئن لوثر كان راهب المانيا ولد في بلدة ايسلين ١‏ سلة 1467 وتوفى سئة 
5 . وبعد أن تعمق في دراسة اللاهوت استنتج ان كيرا هن تعاليم الكنيسة غير 
منطقية » وليست هن جوهر المسيحية يحية في شيء . ولذلك علق على باب الكنيسة 480 رأياً 
للمناقشة ,» وذلك سنة /اؤ ١5‏ . ومن هذه الآراء انكاره لبيع صكوك الغفرآن . وعدم 
اغتراقه بسلطة البابا او رجال الكهنوت ؛ ولذلك عرف اناعه فيما بعد ٠‏ باليروتستانت ه 
أي : المحتجين » على النظام الكنني . وقد اصدر البابا قرارا بحرمانه . لكن اتباعه 
انتشروا في اوربا ٠‏ واليوم يدين بمذهبه مئات الملايين من المسيحيين في قارات العالم 


الخمس . 
النستوة - 


نسبة إلى « لويس باستور » الكيميائي الفرنسي في القرن التاسع عشر (؟185- 

5 ) ء الذي ابتكر طريقة تعقيم السوائل بواسطة غليها الى درجة معينة . وتستخدم 

هذه الطريقة اليوم في تعقيم الحليب وغيره من السوائل . حيث يسن الحليب مثلا الى 
درجة 55 لمدة نصف ساعة ١‏ او الى درجة حرارة ؟/ لمدة ١6‏ ثانية فقظ , 

طلال محذوب 

 !ديص‎ 


أقوال مأثورة 
أوروبا مسيحيّة بالإسم ء ولكنها في الواقع تعبد « مامون » له الذهب . 


غاندي 
بالئار إمتحان الذهب ؛ وبالذهب إمتحان الرحال . 


مثل صيني 


الفاشلون قسمان : قسم فكر ولم يعمل » وقسم عمل ولم يفكّر , ج . هولائد 
عظمة الإثسان بالفكر . 


ب الالال لضان نر “كن “ن ين بر "ن ير را 


باسكال 


اند اند إبد إل "افد "افد "در الف "لالد "لد لأف اند كلايد لفن "الف "لأف افد "افد “اقفن "كفل "بلقن كدر "اقفر 


ا ا لا نان اننا ين ني نج ان نض ان ان ان ب ا ع ا ب اي ا ل نس ا ا اس ل انك 


32 و العرثاتن ‏ العدد ؟ . المحلد كلا 
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مسؤو لية أعطاء الشيك بدون مؤونة 
في التشريع اللبناني 


بقلم: القاضي حسين حميدات 


ان المؤونة هي أهم الضمانات التى يعتمد عليها حامل الشك للحصول على 
حقه . فان خير وسيلة لتعزير الثقة بالشك وتشجيع الناس على التعامل به » تكون بتهديد 
الساحب بالعقاب اذا اصدر شكا لا تقابله مؤونة كافية لتغطية قيمته . او اذا عمل بعد 
اصدار الشك على منع الحامل من الحصول على هذه المؤونة في حال وجودها خاصة 
بعد ان تبين ان الضمانات التبجازية لا تكفى وحدها لحمايد حقوق المتعاملين بالشك , 
وان قواعد التجريم التقليدية توفر هذه الحماية على الدوام . 


ول اخعذت هده الطريقة لحماية النشة بالشك معظم التشريعيات الحدئة ومنها 
التشريع اللبناني الذي عاقب على سحب الشك دون مؤونة فى المادة 535 من قانون 
العقوبات ٠‏ وعلى التدخعل في هذه الجريمة في المادة /551 من هذا القانون على اعطاء 
تصريح كاذب على المؤونة في المادة 555 من قانون التجارة . 


أولا- جرسمة سبحب شك دوق مؤونة 


المادة 557 من قانون العقوبات تنص على ان كل من اقدم على سحب شك دون 
مؤونة سابقة ومعدة للدفع أو بمؤونة غير كافية» كل من استرجع كل المؤونة أو بعضها بعد 
مححب الشك . كل من اعسدر منعا عن الدفع للمسحوب عليه في غير الحالات 
المتصورص عليها في المادة 478 من قانون التجارة يعاقب بالحيس من ثلاثة اشهر الى 
ثلاث سنوات ؛ بالغرامة من حمسماية الى الفي ليرة لبنانية . ويحكم عليه أيضاً بدفع 
الا اي بيب رارك ابيب يبا يي اا اا نين ناي تان نر ان نم ين بان ناي ري يني ني ني يات 
د العرقان , العدد ١‏ . المججلد يدب 4 
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قيمة الشك مضافأ اليه بدل العطل والضرر إذا اقتضى الأمر وفى حالة التكرار يطيق أبضاً 
بالاضافة الى عقوبة التكرار احكام المادتين 53 و48 . 


أ- الشك موضوع الجريمة 


طالما ان الجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادة 555 من قانون العقويات هي 
الحكم بالإدانة يجب على المحكمة ان تثبث في حكمها ان السند موضوع الملاحقة هو 
شك والا كان حكمها عرضة للنقض . 


ولكن ما هو الشك وما هي الشروط التي يبجب أن تتوفر فيه لكي يعاقب على سحبه 
دون مؤونة ؟ . 

وبالاستناد الى القواغذ المتغلقة باصداره فإِن الشك هو سند يتضمن أمرا من شخص 
يسمى الساحب الى شخص آتحر يسمى المستخوب عليه -ويكون مصروفاً أ وصيرقيًة') بأن 
يدفع بمحرد الاطلاع عليه مبلغا معيناً من النقود الى شخصر ثالث يسمى المستفيد أو 
ارد للحايلة . 


فالشك لا يسحب الا على مصرف او صيرفي وهو بذلك يرتبط بعمليات المصارف 


والشك يكون دائماً مستحق الاداء لدى الاطلاع وبذلك فهو اداة وفاء فحسب وأما 
سنك السحب او السئد لأمر فهما اذاتا ائتمان عندما يكونات ضامنين الو أجل معين . 


. الصيرفي هو الشخص ار مجموعة الاأشخاصي الذبن يشتفلون بأعبال المصارف‎ )١( 

(؟) الدكتور مصطفى كمالك طهر الأوراق التجارية والافلاس في القانون اللناتي ص549 وقد غرفت 
محكمة التمييز اللبنانية الشك المعنى بحكم المادة 137 من قانون العقربات يانه «وسيلة دفع آنية 
لاموال نقدية تتم بتخلي الساحب للمسحوب عليه عند تنظيم الشيك عن مؤونته واعتارها ملكا له 
وقائئة للتصيير لمر الغير ولا يعمكن ان تتضمن هده المعاملة اي شرطء (الغرقة الخامه قرار 
ييل تاريخ 5 عزيرأآن سنه7 ١5‏ مجموعة سمير عالية جم رخم؟ ٠١‏ نس اث اء 

يي يي يبي يل ا بايا ين ا ا نار بي ربرب يي نر انير نين يي ني ضييية 


1 ه العرثان ع العدد ؟ ء المجلد ذلا 
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وعلى اي حال فان الشك. المعاقب على سحبه دون مؤونة هو الشك الصحيح , 
ويقصد بالشك الصحيح هنا الشك المستوفى شروطه الشكلية الملحوظة في قانون 
التجارة والتي سنعرض لها بعد قليل . اما الشروط الموضوعية للشك وهي الرضا 
والموضوع والسبب(2 فمطلوبة لصحة الالتزام2"0 الناشىء عن الشك وليس لصحة الشك 
نفسه باعتباره سندا تجاريا مستقلا عن الالتزام الناشىء عنه ولذلك فان بطلان هذا الالتزام 
لنقص في أحد شروطه لا يؤدي الى بطلان الشك كسند تجاري بل أن الشك يبقى صحيحاً 
من هذه الناحية ويعاقب على سحبه دون مؤونة3” , 


والدليل على ذلك انه اذا عرض سبب لبطلات التزام احد الموقعين على الشك قان 
هذا البطلان لأ يمتد الى التزامات سائر الموقعين على الشك تطبيفا لفاعدة استقلال 
التوقيعات . 


وغلى هذا النحو اذا كان صاحب الشك"عديم الاهلية ‏ كما لو كان قاصرا او 
مجنونا ‏ او اذا كان رضاؤه مشوبا بعيب من عيوب الرضا ‏ كما لو وقع الشك. تحت تألير 
الاكراه فإن الشك يبقى صحيحا وتقوم به الجريمة اذا تبين انه بدون مؤوئة ولكن صاحب 
الشك لا يعاقب لانتفاء مسؤولبته او لانتفاء قصده . اما المتدتعل الذي توافر القصد لديه 
فليس ثمة ما يحول دون إنزال العقات به كما مترى0!». 

وكذلك اذا سحب شك بدون همؤونة لتسوية دين قمار او ثمنا لعلاقة جنسية غير 
مشروعة فان هذا الشك يكون صحيحا وتقوم به الجريمة على الرغم من عدم مشروعية 
سيبه . وبطلان الموجب الناشىء عنه . اذ ان عدم مشروعية سبب الشك انما يمئع من 


(1) ان موضوع الالتزام الناشيء عن الشك هو دائما بلغ من النفود وبجري تعيينه في متن الشك. 
ولذلك فهر باستمرار ممكن ومشروع ولا محال بالتالي لابطال الشك بحجة استحالة موضوعه او 
عدم شر وغيته , 

(؟) سيب الالتزام الناشيء عن الك هو العلاقة الاصلية التي ادت الى انشاء الشك كما لو كان الساحب 
مدينا أو متبرعا للمستفيد بقيمة الشك فيصدر الشك وقاء للدين ١و‏ تنفيذا للتبرع. ويشترط فى سبب 
الشك آن يكون مشروعا فاذا كان غير مشروخ كان السبب الناشي» عن الثك باطلا ولا يشترط 
الفانون أن بذكر قي الشك سيب انشائه بل يفترض ان سبب الذشك ولو لم يذكر فيه هو صحيح 
ومشروع وعلى من يدلي بانتفاء السبب او يعدم مشر وعبته ان يثبت ذلك 

(9) د. مود جيب حسني / جرائم الاعتدام على الاموال في غانون العقوبات اللبنائي م7 والمراجم 
التي اشار اليها في الهاءش . 

(1) د محمود تجيب حسني نفس الم رع لسيكاريا 

قف للد لد أن لد أن اند لفن "فد ”ند ”افد الأ "افد "فد ان لأزد اند فد ”لد فد افد للد ال زرا تي لقتنن ان ماني نبي ني ابي ب تر ان اي ني تن ااي ناض نم سحن شمن | 


ه العرفان , العدد ؟ . البسيلد ب با 
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المطالبة بقيمته . ولكنه لا يملع الملاحقة الجزائية يشأنه . 
الشروط الشكلية المطلوية لصحة الشك ثلاثة : 


الشرط الاول/ ان يكون الشك مكتوبا وهذا الشرط مستفاد من طبيعة الشك تسند 
تجارى وهو اهمر لازم لتمكينه من القيام بوظيفته كآداة للوفاء والانتقال بطريقة التظهير. الا 
انه لا يشترط تحرير الشك على النماذج المطبوعة التي تورّعها البنوك على عملائها بل 
بجوز ان يفرغ الشك في ورقة عادية . 

ولكن ماذا لو اتفق البنك مع العميل على الا يقبل الا الشيكات المستخرجة من الدفاتر 
الصادرة عنه (وعسوعطء عل 5اع3ئهن)) . ان هذا الاثفاق صحبح في خصوص العلاقة ل 
اللرفين ويسوغ للينك ان يرففى دفع الشك المحرر على ورقة عادية متى كان مقدما من 
العميل ار وكيله ولكن لا اثر لهذا الاتفاقى اذا كان النك قد سلم من العميل الى الغير 
الذي يتقدم به الى البنك . اذ يفتدم على البنك ان يحتج على حامل الشك بالدقع 
المستمد من الاتفاق المبرم بينه وبين الساحب2'؟ . 

ولكن السؤال الذي يثيره امتناع البنلك عن الوقاء يدعوى ان الشك لم يحرر على 
النموذج المطبوع يدور حول مسؤولية الساحب من- التاحية الجزائية ,. في الجواب على 
هذا السؤال يعتمد الرأي الراجح بنية الساحب فاذا كان الساحب قد حرر الورقة وهو يعلم 
سلفا ان المسحوب عليه لن يقوم بدفع قيمتها لهذا السبب فانه يكون مسؤولا جزائيا لانه 
لا يكفى أن تكون المؤونة موجودة وكافية بل ينبغى ان تكون قابلة للتصرف بها على الوجه 
المتفق عليه بين الساحب والمسحوب عليه (م 4١4‏ تجارة ) . 

أما إذا كان الساحب حسن الية بأن كان يعتقد ان تعلييات البنك لا تعدو كونها ارشادات 
ولا يترئب عليها الامتناع عن صرف قيمة الشك فلا يعتبر مسؤولا جرائيا اذا امتتع الساحب 
عليه عن دفع قيمة الشك بدعوى عدم تحريره على النموذج المطبوع! . 


الشرط الثاني / ان يكون الشك كايا بذاته لتحديد ما للحامل من حقوق قبل 
الملتزم بالشك فاك يحيل الى وفائع 0 اثثاقات ختار جة 032 إذن مثل هله الأحاله شقد 


)١(‏ الدكتور مصطفى كمال طه/ المرجع السابق من 567 والمرجع المشار اليه في الهامش”؟ وانظر عكس 
هذا الرأي /ر الدكتور محسن شفيق» الاوراق التجارية؛ من 5١ل‏ هامش؟. 

(7) المرصفاوي في جرائم الشك سص/أقمى: والمرجم الذي اشار إليه في اأشايمش . 

د كن ني يداد اناد ند نداب ندند لنددادافدنداندلد فد أذدلدأذد ادأدأفذدأدلأند أذ”لد”لألندأكألن "لل د ند 17 


1 : العرفان ؛ العدد ؟ + المجلد 5 
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الشك شماه فيتحول الى سيل عادي يخضع لاحكام القانون العام وليس لاا حيكام انون 
الصرف””) 5 

الشرط الثالث/, ان يتضمن البيانات الالزامية التى ححددتها المادة 4*4 من قانون 
التجارة وهي التالية : 
١-_ذكر‏ كلمة شك مدرجة في نص المند نفسه باللغة المستعملة لكتابته . 
؟ ‏ التوكيل المجرد عن كل قيد او شرط بدفع مبلغ معين . 
- اسم الشخص الذي يجب عليه الدقع ( المسحوب عليه ) , 
تعيين المحل الذي يجب ان يتم فيه الدفع . 
0 تعيين التاريخ والمحل اللذين أنشثبىء فيهما الشك . 
1 - توقيع مصدر الشك ( الساحب ) . 

ان اجتماع الشروط الشكلية جميعها في الشك ليس شرطأ لازماً لصحته وعدم وجود 
احد هذه الشروط او بعضها لا يؤدي الى هدم كيان الشك الا اذا كان من الشروط اللازمة 
لقيامه لان الشروط الشكلية للشحك لبست غلع-درجة واحدة من الأهمية فشرط 
الكتابة مثلا يعتبر عنصرا ضروريا في الشك لان القائون لا يعرف شكا غير مكتوب . وبتاء 
عليه اذا تمخلف شرط الكتابة انهدم كيان الشك ولهذا فان الامر الصادر شفهيا او تلفونيا 
من شخصن الى بنك يتعامل معه بدفع مبلغ من المال الى شخص اخر يتقدم لاستلامه . 
لآ يعتبر شكا ومن ثم لا يعاقب على هذا الأمر اذا كانت لا تقابله مؤونة كافية وقابلة 
السهى”1, 

وشرط الكفاية الذاتية يعتبر ايضا من الشروط اللازمة لقيام الشك فاذا فقد السند 
معين فانه لا يعتبر شكا بالمعنى القانوني للكلمة ولا يعاقب على اصداره إذا تبين انه لا 
تشقابله مؤوئة كافية وقابلة للسحب1!" , 

اما البيانات الالزامية التي نصث عليها المادة 4*8 من قانون التجارة فالرأي هنقسم 
في شأنها , 


(1) الدكتور أدوار عيد : المرجع السابق ص 1؟ نبلة ١1؟.‏ 

(؟+ المرصفاري في جرائم الشك من 15 نيذق8ا1 . 

(1) محمد غطية راغب المرجع السابق صن 44 11183 . 
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أذ بينها يقرل البحض بوجوب الرجوع بشأن غياج البيانات الى هيا يشرره القفانون 
التجاري بحيث اذا قال هذ! القاتون ان السيند الذي يفقد احد هذه البيانات لا يعتبر شكا 
وجب الامتثال لهذا التكيف . وعدم إضفاء الحماية الجزائية على هذا السبند , 


وقد قالت بهذا الرأى النيابة العامة التمييزية في لبنان في مطالعة لها بتاريخ 
2221 كما قالت به محكمة النقض السورية بقرارها الصادر بتاريم 
نباب وكذلك محكمة النقض المصرية فى اكثر من قرار لها20 وحجة أصحاب 
هلآ الرأي ان سكوت المشرع الجزائي عن 1 معى الشك المعاقب على سحيه 
بدون مؤونة يشير بادىء ذي بدء الى أن المشروع لم يقصد بهذا الشك سوى الشك 
بمعناه المقرر في القانون التجاري242 . 

وطبقأ لهذا الرأي ووفقا لما نمت عليه المادة 5٠١‏ من قانون التجارة فان الشك 
الذي يخلو من احد البيانات الالزامية المتصوص عليها فى المادة 404 من القانون 
المذكور لا يعتير شكا وفد يترشب على البيان/النأقص أن يتجرد السند من كل أمر قانونى 
ويتحقق هذا اذا خلا الشاك من أتوقيعالساتحب 5 من تحديد المبلغ الواجب الدقع . وقد 
يترتب غليه أن يستحيل الشك الى ١‏ سند لامر » ويتحقق هذا اذا لم يتضمن السند اسم 
المسحوب عليه او يستحيل الى ٠‏ سند عاد + ويتحقق هذا اذا لم يتضمن كلمة شك او 
اذا سحب على غير مصرف او صيرفي او اذا لم يذكر فيه تاريخ انشائه ففي جميم هذه 
الحالات يفقّد السند صفة الشك . ويتجرد تبعا لذلك من الحماية الجزائية المنتصوص 


)١(‏ لشرث هذه المطائعة فى (المعتيد) للاستلة موسى ريديتي ضن 5177 واشار اليها المصافي جرجس 
سلوان في كتابه وجرائم الشك» صن؟؟ و78 ومما حاء فى هذه المطالعة قولها, وحيث ان نص 
المادتين 137 و5019 من فائون العقربات قد اشترط سراح ان يكون هناك )شك»: مسحوب وعلى 
قاضي الجراء أن يتسقق عن توافر عناصر الشك القاثونية ويقتفي لذلك الرجوع الى احكام 
المادةة ١‏ # من قائون التصارة لجهة تحريب الشك وتعيين خصائعيه وعقوماته:., 

(؟) أشسار الى هذا القرار المحامي جرجس سلوان في الاشارة اليه الصفحة *؟ من مؤلقه السابق . 
وهو منشور في المجموعة الصرائية للاستاذ ياسين الدركزليى ١9419‏ . 

(؟؛ اشار الى هذه القرارات في المرصفاوي في جرائم الشك من ١غ‏ عامش 780 

(4) المرصفاري في جرائم الشك صن ه64 والمرجم الذي أشار اليه في الهامش 1١‏ صن 84 ويذعب 
رأي في قرنا الى إن قانون سنةه1847 جمل من انشك سكأ شكلياً قلا وجود له. نقد بعض شروطه 
الشكلية المنصوص عليها. 
لقد أشير الى هذا الرأي في موسوعة داللوز الجزالية ج١‏ ص05 يذ158 , 
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عليها في المادة 577 من قانون العقوبات ولا يستثنى من ذلك سوى الحالتين المتصوص 
عليهما في الماذة اج 0 قانوت التجارة والمتعلقتين بتخلف مكان الوفاء وتخلف مكان 
انشاء الشك ففي المحانة الاولى يعجر مكان الوفاء هر المحل المذكرر جاتب سم 
المسحوب عليه وقى الحالة الثانية يعتبر مكان الانشاء هو المكان المذكور بجانب اسم 
السياحب . 


ولكن هناك رأيا وهو الغالب يقول بوجوب التمييز بين المدلولين التجاري والجزائي 
للشك فقانون التحارة ينظر الى الشك كسند ويجتهد في تحديد الشروط التي تكفل له 
اداء دوره فى التعامل اما قانون العقوبات فينظر الى الشك على انه اداة وفاء تجري 
مجرى النقود » ويسعى الى حماية الثقة به لكي يسهل قبوله وتداوله بهذه الصفة في يسر 
وبسرعة . ولذلك يكفي في نظر أصحاب هذا الرأي اعتار السند شكا يعافقب على 
سحبه دون مؤونة وان تتوفر فيه البياناتا التي من شأنها ان تجعل هنه امرا بالدفع بمجرد 
الاطلاع عليه ولو كان القائون التيجارى لا يعتيره نشكا لعدم استيفائه الشروط الشكلية 
المطلوبة . 

دفي نان اذت متحكمة. التمييز بهذا الرأي الاخير فقضت بانه لا تأثير لصحة 
الشك وعنمه ولا لانطاقه على الموآد المتغلقة بالشك في قانون التجارة البرية على 
الدعوى أو الملاحقة الجرائية التي تقام فى حال اعطائه بدون مؤولة باعتبار أن ذاتية 
وامتقلال القضاء الجزائي عن القضاء العلتي يحول دون ذلك . 


وانه اذا تعذرت المداعاة بشان الشك 5 فليس ما يمنع من اقامة الدعوى بثأنه 
ججزئيا عندما يكون اعطي بدون مؤونة ولولم يكن يستجمع الصفات التي نصت عليها المادة 
848 من قانون التحارة اليرية وكان لا يعد شكا بنظر قانون التجارة المذكرر اد أن في 
اعطاء سند على انه شك وبسوء نية بدون مؤونة يعتبر ضمن العناصر التي تنطيق عليها 
المادة 51 من قانون العقوبات2)2 . 


)١(‏ نقض جمائى فرنسى 1442-1١١4‏ سيري (560016) 144-11447 وتعريفاً على ذلك قضت 
المحاكم الفرنية بالعقاب على الشك الذي يخلو من تاريخ السحب والشك الذي لم يذكر فيه 
مكان السحب والشك الموقع على بياس ولكنها رفضت العقاب غلى السند الذي لا يحمل. في 
ظاهره مقومات الشك كما اذا شملا من توقبع الاحبا. 

(؟)د. مصطفى طه ‏ الاوراق التجارية والافلاس في القاثون اللينائي من ١19؟‏ هامش؟ , 

(*) كرار رقم 4؟ تاريخ 1519/15/11 مجموعة قرارت واجتهادات محكمة التمبيز في الجمهورية 
اللبنانية سنةلات 18 صر كة١‏ وينفس الاتجاء ايفا القرار التمييزي رقم 1١9‏ تاريخ ١١/7١‏ ,لاد 
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وندحن نرق مع اصحاب الرأي الثاني أن عدم وجود بعض البيانات الالزامية في الك 
المسحوب بدون مؤونة يجب الا يمنع من الملاحقة الجزائية اذا كانت له مظاهر الشك 
وكان قد سحب وقيل على انه شك حتى ولو كان القانون التجاريى لا يعترف له بهذه 
الصفة ذلك لان هدف قانون العقوبات من العقاب على سحب شيك دون مؤونة هو حماية 
الئقة بالشك لكي يتمكن من اداء دوره الاقتصادي كأداة وفاء تقوم مقام النقود في التعامل 
ولكي يتستى انتقاله بهذه الصفة من يد الى اخرى بسرعة وسهولة . والمتعاملون بالشك 
قد لا يلحظوت فيه تخلف بعض شروطه اللازمة لاعتباره شكا في نظر قانون التجارة 
فيمنحونه لقتهم ويقعون ننيجة لذلك فريسة غش الساحب عندما يكون الشك بدون 
مواوية , 

يضاف الى ذلك انه ليس من المنطق ولا من العدالة ‏ كما يقول ١‏ نع ذلعمههدزر 
25 108 ان يغلت من العقاب من استغل علمه بقانون التجارة فسحب شكا بدون مؤونة 
مغفلا فيه ذكر بعضص البيانات التي يتطلبها قأنوت. التجارة لاعتباره شكا والتي لا يلحظها 
الشخص العادي ويعاقب من نظم هذا الشك وفقا للاصول2”'7 . 

هذا ويعتبر السند شكا بحسب ظاهرة آذا تضمن بالاضافة الى توقيع الساحب اسم 
المصرفب المسحرب مك له غير المشروط بدفع ميلغ معين الى شخص ثالث او 
لأمره بمجرد الاطلاع عليه 5 


ب - الفعل الجترهي ١‏ الركن المادي للججريمة ) 
حددت المادة 115 من قانون العقويات الثلاثة أفعال يكني 25 منها لقيام جريمة 
سحب الشك دون مؤونة وهذه الأفعال هي : 
١‏ - سحب شك دون مؤونة سابقة ومعدة للدفع او بمؤونة غير كافية . 
؟ ‏ استرجاع كل المؤونة او بعضها بعد سحب الشك , 


ومنشور في نفس المرجم ص9١‏ والقرار رقم 51١8‏ تاريخ 14915,97/51١‏ منشور في مجموع سمير 
عالية جم صصن85؟ رقم 5 الا وبلقس الاتجاه ايضا قرار محكمة اسكثاف بيروت المنشور فى مجلة 
العدل سنةولماة؛ ص 584 وقد اشار اليه المحامي جرجس سلوان في مؤلفه السابق الذكر ص74 . 

(1) الدكتور محمود نجيب حسلي في المرجع السابق ص74 وقرار محكمة الجنابات والجنح في 
بيروت بتاريخ 1181/7/11 الذي اشار اليه في الهامش١‏ في الصفحة 78١‏ والدذي منه قوله: 

#نظير امقلية هذه النظرية (اي النظرية التي تعاقب على سحب الشلك المعيب دون مؤونة) على النظرية 
المعاكسة في هذه الصالة الاخيرة تتحفق النتيجة الشاذة الاتية وهي ان بتخلص من المسؤولية 
الجزائية من نظم شك عائبأ وآن يدان جزائياً من نظمه وفقاً للاصول. 

ا ا ا اا ا با نا باب ب ابر يي نضا ين بر ني ان اب كن رت ير ار ا ار ا ا نض صن ا شر قا نا 
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اصدار منع من الدفع للسحوب عليه ني غير الحاللات المنتصوص عليها في المادة 
؟؛ من قانون التجارة . 

: سحب الشك‎ -١ 

يقصد بسحب الشك ( او اصداره ) طرحه في التداول بتسليمه الى المستفيد او 
الحامل!') وعلى هذا النحو لا يعتبر سحباً للشك مجرد انشائه اي تحريره والتوقيع عليه 
بل هو عمل تحضيري يسبق فعل التسليم . وبهذه الصفة لا يخضع انشاء الشك للعقوبة 
ويناء عليه اذا انشا شخص شكا دون ان تكون له مؤونة واحتفظ به ثم سرق منه فلا 
يتعرض للعقابي() لآن نشاطه اقتصر على انشاء الشك وهو عمل تحضيري اما انتقال 
حيازة الشك57) الى السارق وطرحه في التداول فلم يكن ارادي منه ولذلك فهو لا يحمل 
تزررة . 

ولا يتغير الحكم اذا كانت سرقة الشك عائدة الى اهمال الساحبء ذلك ان الاهمال 
لا يخلق ارادة التخلي عن الحيازة. هذه الارادة التي ألا بد منها لوجود التسليم بل انه على 
العكس من ذلك يؤكد انتفاء هذه الإرادة.. يضاف إلى ذلك ان حجريمة سحب الشك دون 
مؤونة هي جريمة قصدية ومن. ثم لا يكفي الاهمال لقيامها2؟ . 

هذا ولا يعاقب القانون الا على جريمة سحب الشك الذي ليست له مؤونة أما 
تظهير هذا الشك فلا عقاب عليه ولو كان المظهر يعلم بعدم وجود رصيد له وكان هدفه 
من التظهير هو التخلص من الشك وخخداع المظهر له . 

ولا يمكن اعتبار التظهير تدخلا في فعل السحب لانه لا حق عليه والتدخل في 
الاصل نشاط سابق او معاصر للجريمة . الا انه اذا كان المظهر هو المستفيد وكان يعلم 
وقث تلقيه الشك انه بدون هؤونة فانه يعتبر متدخلا فى سحبه على نحو ما حددته المادة 
517 من قانون العقوبات ولكن تدخله يكون في تسلمه الشيك وليس في نظهيره وتسلم 
الشك هو نشاط سابق بطبيعته على التظهير ومعاصر لسحب الشيك © , 
سين محمدان 
- ببير ودته- 


, "5 الدكور مصطفى كيال طه: المرجم السابق . ص *78 نيذة‎ )١( 

(؟) الدكتور مصطفى كمال طه : نفسه المرجع والمكان السابقين والدكتور محمود نجيب حسنى المرجم 
السابق عن 4 4" نبذة 891 , 1 1 

(” الور محمود جيب حسني المرجع الابق ص78 , 

(4/ الدكتور محمود تجيب خسني المرجع السابق ص 747 هامشة , 

(5) الدكورر محمود نجيب ححسني المرججع والمكان السابقان. 

ا لي ملام 111111110ظ1ظ2 


د العرثان , العدد ؟ . المجلد عا اق 
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0 0 
المهدوية 
قبي لتستكير ١‏ لسبد كدر الحلي /: 


بقلم ت. محمد كامل سليمان 
(اخيلقة الدانية) 
مظاهر المهدوية في حالة الحزن والألم : 


بعد أن عرضنا المظاهر المهدوية في شعر الحلي . عبر شريط الفرحة الغامرة بميلاد 
صاحب الأآمر ؛ وعبر تصقيق المعجزات ببركته . علينا أن تلتفت ضمن إطار المهدوية . 
وبدافم من خخاصة التداعي ؛ إلى اللوحة الثانية المقابلة ء لوحة الشجن والأمل ٠‏ التي 
رسم خطوطها الأساسية يراع اع الصير الذى استعلى على العلاقة البشرية ٠١‏ ولوئتها ريشة 
الإنتظار الطويل الذي يوهي العرائم مهما صلب تماسكها . . 

القضية عند الشاعر ‏ في هذا الجائب ‏ شديدة الوضوح وهي أن القيم العليا 
تمرّغث في وحول هذا الزمن الوصولي الشهوتي وأن رسالة النبي محمد 8# أصبحت 
في عضين » والدين الإلهي يتظلم شاكياً مما نزل به على أيدي الذي نصبوا أنفسهم 
فيمين عليه . 


الشاعر هنا يجعل نفسبه أحدق الشموع التي تذوب بليل الانتظارء وححين ينذر 
نفس جيرا للعبور إلى مطامح العدالة ودولة الرحمة . فإنما يدعونا بأسلوب غير مباشر 
لأن نلتزم طريقه 3 وتعائق إنتظاره 5 


القارىء قد يتفق - مع الشاعر وقد يختلف في هذه النظرية التي يثمن بها » ولكنه لا 

جرم سبعايش ‏ معه ‏ مأسى جيله بل الأجيال كلها , وشقاء مجتمعه ؛ وسيضيء في عينيه 

على غراره ‏ ومصباح الألمرب ويستنشق في عبير أيامه المضنية لواعج المعاناة » ولوعة 

الإكتواء بنار التجربة , لأعظم تجاوب يقوم بين قاريء شعر والاإيديولوجية التي يعبر عنها 
ذلك الشعر . 

لقد لقد إحتبكت في نفس الشاعر معالم إيديولوجيته » ايجاداييه الرهيبة 

لوطأة الظلم والحرمان والإستبداد » فراح. ينتظر قيام القائم المهدي . بشوق الزهرة 

الدابلة صرّحها الهجير لقطرة طل ٠‏ حالماً بيوم الفرج الموعود يوم يصدع المهدي بأمر 

ارع ‏ ي ‏ ا بي ب با ‏ ي ‏ ا ‏ ل تبلل لاا 

٠ 24‏ العرقان » العدد ع المجلد ١لا‏ 
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ربه » حاملا راية العدالة والحرية » فينضوي تحت لوائه نافيا عن دين الالهان 1 
في وجه الظلم الذي عطل الحدود + وملعم الحقوقٌ . ومارس ألوان الاضطهاد ضيد 
أبناء الشعب الكادحين ٠‏ بما لم يدر مثله على خاطر . حتى غدا الصبر لا يطاق ء فكانت 
من جراء ذلك تلك الصرخحة الوالهة . اللاعجة تتردد من أعماق الشاعر شف عن 
خلفياتها الدفينة مناجية صاحب الأمر : 

أقائم بيت الهدى الطاهر2 كم الصبر فت حشا الصابر0) 
وكم يتظلم دين الإله ‏ إليك سن النفرالجائر 
يمذيدا يشتكي ضعفها لطبك في نبضهاالفغاتر 
نرى منك تاصره غائلبأً ‏ وشرك العدى حافير التناصر 


فيا للحزن العميق : ويا للألم المعضن. , يتفجران غير هذه الصرخة اللاهنة . 
تستئهض صاحب الأمر وقد جاوز الظالمون العدى » لينقذ الدين من براثن الجائرين قبل 
أن يفرسوه . ويأنوا على ما تبقى من شلوه . ويا لهؤلاء المنتظرين يتجرعون كؤوس 


لكن هؤلاء الصحب المسهدين في ليل الإنتظار. يعرفون أن منقذهم إنما يتريث 
- رغم مناجاتهم له واستغائتهم به ليأثيه أمر الله بالنهوض » حينذاك يمتشق صارمه 
الصقيل . ليحصد رؤوس الكفرة الفجرة المارقين . 


في هذه القصيدة نلاحظ إشعاعات الأمل وبوارق التفاؤل تنسل من بين سجف أيل 
الؤنتظار ؛ مؤكدة أن نهضة صاحب الأمر لا بد آتية . ولا جرم أن تأتي كلها مهما إستطال 
أمد الانتظار . وهذا وفاق حديث الرسول وخ المسلد عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن 
عباس : ؛ والذي بعشي بالحق بشيرا ونذيرا » لولم يبى من الدنيا إلا يوم واحد لطول 
الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه ولدي المهدي ا 

خروح المهدي هذا الذي ينتظره الشاعر بالتزام إيديوئوجي ليس فيه أدفى إهتزاز ولا 


أقل تأرجح , ؛ بل بيقين ثابت وإيمان مطمثن ٠»‏ إيمانه الصادق بهذا الإمام وبظهوره » دفعه 
أن يهيب بمن يتأشب حوله فشاطبا فاحب الأمر ؛ 


)ع الديوات ج اجن أ 
(؟) بلاحط هذا الحديث فى كثاب غاية المرام ص 5417 ؟ و 7- الديوان ج اص "7 , 
يبب ب بيب ينبي ب يض بي نين نير يرن نر نين نر نون رن ان ناي ب رين ل ل ا 0 


د العرقان ؛ العدد ؟ . المسلد دلا كك 
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بيوم بسه ليس تلبقمي ظباك على دارع الشرك والخكاسير 

هذا التهوض المتقدذ + إنما يراه الشاعر ء 00 الجبعية بأد ي من 
ال وهر أفضل أهل زماته علماً وحلماً ٠‏ وتلق ونولقاً . ات 
صاحب الأمر انسجاماً مع مباديء إيديولوجيتة يلعوه للنهوض : 
ولكن نسرى ليس عند الإله ‏ أكبرمن جاهك الواقر 

فهر في هذا الرأي يصدر عن تجاوب عميق مع عقيدته . فالامام عند الشيعة يشترط 
3 يا سي ٠‏ وإلا اا لأن الغرض من 

تنصيب الإمام هو تكميل البشر وتزكية النفوس . لهذا ينبغي أن يكون أفضل أهل زمائه 
في كل فضيلة . وأعليهم بكل علم - ولزوم العقيية ا يشذىي صريحا(" عبر الآية 
الكريمة التي يخاطب فيها الله تعالى إبراهيم عليه السلام د إني جاعلك للناس إماماً ‏ قال 
ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين 172 . 

وإنطلاقاً من هذا رأ" الشباعر- أك- ليسوب اكير - في زمائنا عند الله من جاه المهدي . 
لذلك راح إعتمادا على هذا يطلب إلى صاحب العصر والزمان أن يسأل الله تعجيل ظهرره 
لماله _ غند الله من وافر الجاه » وعلو المقام : 


فلو تسأل الله تفعفجيله ظطهورك ة في الرزمن السامض 7*؛ 
لوافتك دعونه بالنهوضض. 2 بأبسرع من لمسحة المتساظسر 

كل ذلك إنما هو لإقامة دولة العدل وإعادة تشييد بناء الدين المتقوض » وهنا يجنح 
إلى النسج على منوال الأسلوب القراني .في إستعمال الصيغة الماضوية و إنذانا بق 
تحقق ها يذهب إليه لصم إليه مستعملا ذلك الأسلوب متحدثا عن الدور الذي سيتركه 
ظهور صاحب الأمر في النفوس : 


(1) الديوان ج ١‏ عن "ل . 

2 الديوان ج ا لمر 

(*) أصل الشيعة وأصولها للشْيخ محمد حسين كاشف القطاء ص 48 , 

() البقرةم 155 . 

0 الديوات جم طحن "7 , 
بت باب ببياني ب يبر رترت ترايرر ب يي ير ب ان جر بن ب أن بن بحن تن بن بن بن جين كن تن تن عن أن كن أن كين كن بن أن بن كن كين ين كين أن كبن كبن كير تحير كبن ) 


25 3 العر ثان ء العلد ؟ ٠‏ المصلك ذنا 
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فثقف عدلك من دينتا قناعجهمتهايذ الآط )١‏ 
مادامت حثا المؤمنين ‏ لطول ما عانت ‏ قد غدت بين خافقتي طائر . فلا غرابة 
أن ينفجر الشاعر في ثورة عاطفية عارمة . نقد أوهى جدار الصير طول الإنتظار » وما 
يلاقونه من صنوف المحن وويلات الكروب : الشقاء والحرمان يخيمات في كل مكان 3 
زوار الحسين يتهبون على طريق كريلاء والتسف ء المدن العراقية المقدّسة تتحرض 
للهجسوم والغزو أكقر من شرة ؛ سواء الحلة موطن الشاعر أو النجف أو كربلاء : 
تحت وطأة و الغزاة 0 . لكن ثمة وعد بالخللاص على يد صاحب 0 
راح عدن وها رد لمعا 
إلام وعتام تشكوالصقامٌَ ‏ لسيفك آم الوغى العاق' 
وكم تتلظى غطاشى السيوف إلى ورد ماء الطلى الهامر 
وهكذا وقد تأججثت نفسه بنار تلك الآلام .وقد انصهر في أتون الأسى والشجن 
ولكن إستفهامه هنا إستفهام الأمل المرتجى . ا يؤكد ذلك حين راح 
يطلب إلى الامام المنتظر أن بنهض مقتادا الأبطال فرق صهرات مذاكي الخيل ع هؤلاء 
ال يرون د القا؟ لم -والذين هم كما يصورهم الشاعر . شوس صناذيد ٠.‏ 
لأنهم سيكونون خيرة أهل ار ٠‏ فهم النخبة التي على أيديها سيقوم بناء المجتمع 
الجديد مجتمع العدالة والحق : 


أولئك آل الوغى الملبسون 2 عدوهم ذلة الصاغس) 


(1) الديوان ج ١‏ ص 74 . 

(5) يلاحظ الشعر الياسي في العراق في القرت التاسع عشر لأبراهيم الوائلى من عن ٠١‏ حتى 18 ء 
حيث تفصيل لمعظه تلك الحوادث وفي أماكن معفرقة من الكتاب . . 

(4-5) الديوان جح ١‏ ص 44 . 

(6) الديران ج ١‏ من 4لا , 

ا أن أل أ للق "للق افد الف أل الل لأف للد لأف لأف "لأف" لأفد لأند لأفد الأفد ففد”الفد لأد الند الفف الفد لأف أفذا ألفد الأفد الأد للد لفت" لأف الفد لأفد الأد لأفذ”أفذالأدر الند أللذالأد "لفدالفد”اللاداأفد لاب لاد "للد أل انلف الأد لذ 


: العرقان , العدد ؟ . املد ا م 
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هي صفوة المجد سن هاشم وخالصة السب الفاخر 
كواكب منك بليل الكفاحم تحفا تشيييرها الباهفسر 


آل الوغى هؤلاء اللين يتحدث عنهم ء والذين سيلسون عدوهم ذلة الصغار , 

هؤلاء يمخاطبهم 2200 : © فاستبقوا الخيرات . أينما تكونوا يأت بكم 

جميعا . إن الله على كل شيء قدير اك 

مهما يكن من آمر فإن هده القصيدة مصدر ممرع نستجلي فيها إيديولوجيا الشاغر ؛ 
ففي كل مقطع . بل في كل بيت نلمح ذلك المسار الايديولوجي الشعري الذي ينتظم 
كل قصائده الملتزمة . 

في هذه القصيدة المهدوية التي عرضنا لقسم منها » يحتل تصوير الصبر الذي 
يعاني الشاعر ورهطه منه دور مهما في إلهاب النفرس والمشاعر ؛ ولقل المحالة النفسية 
التي ونّدها تجرخ كؤوس الصير المرة التي كاني نيا من الإنتحار . لقد غذا الأمر عسيراً 
لا يطاق فكيف إذن يناشدون الصير وعلى ماذا يصبرونت : 
أصبراً على مثكل حر المدى 3 لقحة جمر الخنضا الساه2"*) 
أصبيراً أوهذي تيوس الحداد قد أسشت #نبفرة المسازو 
عرس ب ات اع 
الأليم , 

. . هنا في هذه القصيدة ينبه الشاعر في وعينا ‏ من غير ما قصد - قضية السيدة 
الزهراء حين ابتزت منها الأرضص التي ورثها إياها الرسول المسماة به فدك ؛ , 

فليس عن طريق المصادفة 0 ل كلماته - هنا - تقس الكلمات التي رددتها 


4 للإيديولوجبة الشيعية ؛ لالت الجمية أحدائها حنى إغتدى قسماً 7 أو إغتدت هي 
تسها ننه . 


)١(‏ البقرة/ ١48‏ يلاحظ تفسير البرهان وتفسير على بن ابراهيم حيث يذكر أن هذه الآيات ثزلت 
اي ا ا اللا ني يتنر ير ب نا ني يني تن ا ل ان ل عن لض ب ا تي 


رم ة العرقان ١‏ العدد ؟ . المسلد ذلا 
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لقد قالت السيدة الزهراء عليها السلام في خطبتها الاحتجاجية على أخذ فدك , دأو 
تصير منكم على مثل حر المدى 206 وهو نقس تعبير الشاعر ٠‏ أصبراً على مثل حز 
المدى 90 . 

وهكذا راحت تمر أمام ناظري الشاعر سلسلة الحوادث التي ألمت بأهل البيت 
وشيعتهم ؛ وذاقوا منها ما لا تبرك على مثله الإبل » على حد التعبير القديم . من هذه 
الخطوب المتوالية » والماآسى الدرامتيكية المتتالية ‏ أن سيف الظلم واللجور » ها زَال 
مُنتتضى فوق هاماتهم . يسامرن منه خطة لا يرضى بها سرى الكافر . وهذا ما عبر عنه 
الشاعر بقوله متحدثًا عن هؤلاء الظلمة المارقين + 
فنشكوإليهم ولا يعطفون | كشكوى العقيرة للعاقر” 

هنا يدير وجهه ناحية صاحب الأمر بعد أن أوقفه على ما هم عليه من معاناة ظلم . 
وجرر ححكام يخاطب المهدي مستغيئًا.: 
وحين الثتقت حلقات الطان ويم فر لليغي من زاجورة) 
عججنا إليك من السظالميس عجيج الحمال من التاجسر 

هكذا أيها المحيي الشريعة ...ومعيد تشييد بناية. الدين » إن ما يعانونه من ظلم 
الأتراك وتعسف ولاتهم ؛ وما يتتحملوق مح استيداد طغيانهم ديصت بأمتن الأسباب ‏ كما 
يقول الشاعر نفسه - إلى يوم الإمام الحسين جد المهدي . 
فباطن ذاك الضلان القديم مشضهره عين ذا الظاه 20) 

لقد آن الأوان أيها المعدٌ لمحو الضلال . وقطع دابر الظالمين ١‏ لقد آن الأوان 
لتستجيب لدعوة المضطر الذي مسه وأهله السوء . لتدرك ترتهم ء فالامهم لا تطاق ؛ 
وجراحهم تنكأ كل يوم فتدمى من جديدء ولا تجد سابرا يعمل على مداواتها , وإئما 
تعمق وتوغل بدا إنها يا ابن الرسول : 


إن الآن تعمفق تلك الجراح وأوجع منها لوق السسناب 19 


وإنسجاماً مع ما هو فيه من حالة نفسية ‏ وقد برزت على صفبحة وجوده كل همومه 
وماسيه ,؛ دنفت فيشاظا صاحيب الأمر . مدا الإشارة والرمز ؛ مشيسا عن التفصيل 


)١(‏ دلائل الامامة لأبي جعقر الطبري عن 11١-7١‏ . وهي جديرة بالقراءة لاا لبلاغتها وقصاحتها 
وححسسب ء بل الأسلوبها الحقوفي ودفاعها المنطقي المدعوم بالحجج والأدلة . 

0 الديوان ج أ سالا . 

(8-7-ه-> ) الديوان جح أص. "8 . 

ابر جد زد فد ند ند اند الند لاد افد افد افد "ال "الف "الف الاين الأقد, "للد للد للد للد "لفت الف للف ل لق الأ للد افد الأ "لف "لفق "قد لق لد "للد للد "لأف "للف للد الل الأ افد افد الف "لد "الك "لد "لاد للف للد الف الا 


< العرفان و العدد * : البسلد ث؟ ف 
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واللإسهاب ؛ ولكن بمنطق الحكمة وأسلوب الحجة . عارضا للؤمام قضيته الذاتية الغيرية 
في آن معا ٠‏ لآنها قضية المعذبين المستضعفين في الأرض ء مسائلاً بصيغة الإستفهام 
ولكن ليقرر. مخاطباً المهدي : 
فعنك أنطوى أي تلك الخطوب > فتحتاج فيه إلى الناشرة) 
هذه القصيدة تكاد أن تكون من خير ما يعبر به الشاعر عن قضيته . وإلى جانب 
تبنيه للمهدوية ‏ هنا كمطلب أساسي » وهذا يبرز عمق التزامه » نراه يتمثل كل الحوادث 
والغير التي ألمت باصحاب. هذه الإيديولوجيا منذ القدم . وهنا يتبدى لنا صدق معاناته 
وعميق تجاوبه . عبر معايشته لتلك المراحل الأليمة التي كانت تمر بها هذه 
الايديولوجيا » معايشة فريدة فذة . 

يتراءق لنا ‏ عبر تسرب تلك المراحل من خلال شعره ‏ أنه قد عايش كل تجربة 
قاسية أنتابت الشيعة . 

خلال مطائعتنا لأشعاره . نحس بوهج وخرارة تلك التجارب ٠‏ وكأن الشاعر يعانيها 
ويكتوي بلهبها لتوه » وهذا أرفع ما يسمو إليه شاعر ملتزم في معائقة إيديولوجيته . 

فآن نعيش مع هذا الشعر مراحل العذاب والألم عبر مسارها الطويل . تنسى أن 
الشاعر يتحدث عن شيء تاريخي مر عليه الزمن . وإنما نعايشها عن كثب . ويلفح 
وجوهنا وهجها . 

لهذا آثرنا أن نتنبع مراحل هذه القصيدة محاولين أن نقف عبرها مع تجاوب الشاعر 

إيديولوجيته » بنخاصة قضية المهدوية . 

وهو أن يعرض هذه القضية ‏ في القصيدة . لا يقدمها مبترة ملبترة » وإنما يعرضها 
عبر الشريبط المسلسل الذي يأتي في نهايته تتويجا وحلما بالإنتصار . برغم الغللم الذي 
عانوا من وطاته » والإستداد الذي ران يكلكله . 

والشاعر آن يشاطب صاحي الأمر مستفهما مقررا أن الخطوب التى مر بها 
المسلمون ن لم ينطو عنه شيء منها منها , ومع ذلك يذكر كثيراً منها ويسردها على مسمعه 
عجسلسلة . لأن في ذلك نوعا من تنفيسة المكروب . ومواساة الكليم الذي توق سبايرة ؛ 
وغاب ناصره . يرددها لا ليفئا من غلوائها ء ويهذأ من فورتها . ولكن ليعاين مدى لفح 
هجيرها ؛ ولتكون إذ يعرضها أمام صاحب الأمر شاهدة معه أن الصبر على معاناة الويلات 
لم يعد بالإستطاعة تحمله . والظلم الذي ران بجاثومه لم يعد يطاق . 


1) الديران س١‏ , لا : 
(1) الديرات ات حصن 1 معقيبل كامل سليمان 
ب بي ب بي بي ب ب بن تين أن كين أن كين "ديل ير لفن “ين أبن أبن “نلعيل دالت ننيمة ني بن نار ني بن جر ب ا تن كن كن ب بن بن ب كر كن عن ا لين كك 
- م العرفاب , العدد ؟ ء المصسلد 91 
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صفحات مضينئة من شوامخ 
الفكر العاملي 
بقلم: د. عبد امجيد الجر 


وأراك يا قارثي الكريم . لم تكتفف إثباتا بما أوردنا - في العدد الماضي - للدلالة 
على أن العرفان لن تنهزم بإرادة الخيرين . لأن خيرهم مستمد من الله . وما كان مع الله 
ينمو ولا يضعف أو يفتمحل . 

ولعلك ترتاح نفسيأحين نتركك تقز]:يقاتك. ما دونه صاحب العرفان عن نفهء 
عبر الحوادث التى جرت له منذ سنة )١9417‏ حين عطلت «جبل عامل: وأوقفت 
العرفان. حتى سنة )١416(‏ حين سيق للشتق» وائقذه الباري بفضل ثقاوة جهاده 
وصلاية عوده على الآيمان + وإصراره على استمرارية «العرفات توأمه في قضاياه الوطنية 
ني لا تعرف اللحلول الوسط فى مقارعة الامتعمار ومحاريته ., دفي ذلك يقول: 

.. وأخذنا بعد ذلك للديوان العرفي في عاليه بعد تفتيش بيتنا تفتيشا دقيقاً. 00 
العا الالهية الاج ارده بديتوة يده لأن الواشى اللكيم . . أكد للمفتشين» أن 
في جيبنا بطاقة تشعر بدخولنا في جمعية فتاة العروبة . ويا لها من جريمة عظيمة 
لو وجدت . لكان جزازنا الشنق كما فعلوا بالشهداء الأبرار. لكن ظهر أن 
في العمر بقية . وكان المرحوم عبد الكريم الخليل » وفيى صحبته الدكتور 
محمد حيدر قبل أن ينال الشهادة الطبية ؛, أعطانا هذه البطاقة ولفيف 
من الأخحوان . ولما نفذت الطاقات . كلفنا أن تحلف اليمين لمن يريد الدخخول 
بهذه الجمعية الفتية»”'؟. ولا يرى الشيخ من ضير في ان يعرض لنا القسم الذي أقسمه 
والتزم به, نهر أمينٌ على العهد, وإذا وعد وفى والتزم بالوعد. هذا شأنه في جميع عمله 
الوطني الملتزم . إذ أن الشيخ لم يكئن ممن يتاجرون بالوطنية من أجل مصالح شخصية؛ 
بل كان ممن يتكرون الذات. ترح نا سا اليلية لل ار عدفين 
رئيسين : 
الأول: أن يتحرر الوطن من كل ذل وعبوديةء وآن يحيا عزيزاً حرا مستقلا. 
والثاني : أن تبقى مجلة العرفان. منارة تشم في جبل عامل على العالمين: ١‏ 


. ١9488 انين احمد عارف : مجلة العرفان : المجك 5 ع عدده أيلول سنة‎ 39١ 
لاد ندند ندند د داف د فد فد هاداد نهد رد هاندا‎ 
95 و العرفان و العدد ؟ . المصلد جب‎ 
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من اليمين: العلامة انجاهد الشيخ أحمد عارف الزين وإلى جاتبه العلامة الشبيخ عبد الكريم ار 

(والد كاتب المقال) بضيافة شيخ إيراني في مشهد. وذلاك قبل أيام قليلة من وفاة مؤسس العرفان 

أثناء قيامه بزيارة مقام الأماع الرضار ع حيث تم دنه رحعمه الله 
والإسلامي ؛ كيما تتوحد بضوئها المناهج والسبل المتفرقة في شتيت التفرق المذهبي أو 
العنصري أو الفثوي . 

لذلك كان جاداً في سمه الذي تضمنته بطاقة الشهيد عبد الكريم الخليل» والذي 

هو : 
#أقسم بألله العظيم المنتقم الجار. وأقسم بشرفي وشرف الأمة العربية؛ انني أتعهد 0 
بخدمة مبادىء الشبيبة العربية بكل صدق 0 واتخااص : باذلا كل ما فى وسعي . 


سبيل الوصول إلى غايتها الشريفة؛ ألا وهي تأسيس الجامعة العربية؛ ولا م عن 
لندهتها ها دمت نتيا ولا أرتيط بجمعية ما دون اشارة متها منها. والله على ما أقول شهيد,2!؟ . 


وبعد أن ينتهي من وصفه للقسم الذي بفي عليه حتى في أحلك اللحظات خطراء 
ينتقل إلى سرد ما لاقاه من محن وأهوال في عهد العثمانييب: ن والفرنسين؛ فيصف ذلك كما 
يلي : ١‏ .. هذه هي حالنا على عهد العثمانيين: حين سجنًا سنة 1417: شهرا ونصف 
0 ثم أخقنا مع من أخذ سنة 1615+ بعد أن روع أهل بيتنا في المرة الأولى 
والعانيق إذ أحاط الدرك بدارناء وأندنا مسفرظين أخد عزيز مقتدر. وعطلت جريدتنا 
ومجلتناء وهكذا كان حالنا على عهد الفرنسيين. فقد منينا بالتعطيل» وحرق العرفان» 
وشدة مراتبتهاء والتشريد والسجن و . . . و . . . و . , . إلى'ما لا نهاية,20. وما أردت 


. 195+ الزين : أحمد عارف : المجلد (1ى؛ ع عدد أيثول نه‎ )١( 

(؟) الرزين : أحمد عارف : المجلد ( 8 العلد من ربيع الأول إلى ذي الحجة 
1*1 هار 155ام) 

ال أن ا أبن أبن كن بين كيل كبن أت ل اك كن لي كن كر كر كر كبر برا بر ترز عابت برك ب تير تي يريت بيفيضي ين يبيفنتثييي يفيت 

٠ 55‏ العرقان و العدد 3 ؛ المحلد ذلا 
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ان أصل بك - قارئي الكريم ‏ إلى ها وصلت إليه؛ إلا لأريك قوله في حرق العرفان: 
التي كانت كطائر الفينيق» تنهض. من تحت الرماد؛ وتتعيد قدرتها وحيويتهاء كأنها لم 


أنا لا أنجم. أو وأضرب بالرمل. على مستقبل هذه المجلة الي لم م 
تهزم. بل بقيت كعهد صاحبها الوطني الفذى تنعم بالأمان والطمأنينة: كأنها 0 ا 
المرسوم بأحرف من ثور وَتَسَطْرٌ عنوان «الشهيد الحي» المقترن باسم الشيخ احمد 
عارف الزية وإذا 5 وأينا الخرباتم تحارب - اليوم - 0 قبل بعكم المتضررين الذين 
عاشوا في الظلام؛ والذين يعشون بإشراق الشمس» ويرتاحون بإطفاء الاثوار ويرتعون 
0 بالقيم في العتمة الحالكة. فهذا ليس بالجديد في تاريخ محاريتها بِنّْ أمثال مَنْ 
3 


0 الاعتقال'ءت التي لأحمقده اليه سبيب الأتيغاث المتكرر في مكلته بعيك كل 

. وهذا ما رواء الأجداد ونقله الأولاد وبقي إرث وطنية يتغتى , ده الأحفاد. ويقول 
عميد كلية الحقوق الدكتور محمد المجذوب» في لني الدكتور أ يوس لحميلة!! ما 

نصه: وما زلت أسمع صوت جدذي الذى قال لي مرّة عندما سألته عن سبب اعتقال الشيخ 
أحمد عارف: ولقد اعتقلوه له صاب كلمة عحرة ملتزمة. والكلمة الحرة تخيف الحكام 
لأنها قادرة على كشف مخازيهم وعورائهم وزعرعة عروشهم . إن هناك غوبا دائمة بين 
الحكام والمعرفة. فأهل العلم يجهدون في نشر المعرفة ويجاهدون لاكتشاف أسرارهاء 
0 

أجل . تلكم هي الأسياب التي عصفت بالسلطات اللحاكمة لمحاربة قل تراه 
كالرمم المصورب لشيطان الباطل » فثارت لمحاربته. ولت العملاء لتعظيل صبحيفته؛ 
فمحاولوا جهدهم . ولكنها كانت كالضوء ع القاهر لحيوش الظلام . وعانك سئوات. كانت 
مجلة العرفان تصدر شهرأ وتعطل شهراء. وذلك يسبب موقفها وموقف صاحبها من 


. حميد أيوب : الشيخ امد عارف الرين : مؤسس مجلة العرفان : 1759 ها 1594م‎ )1١( 
, 19.686 : الثانى . كاتون الأول‎ 

١‏ المجذرب محمد 8 الشيخ احيد عارف الزين + تأيف : أبوب حميد ] منشورات فحجلة العرفات 
(قفضكاع. ص : ٠١‏ 

ا ل لال 111111220ظ 

ه العرفان : العدد ؟ ١‏ المصلد الا ران 
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الانتداب الفرنسي وسلطاتهء والذي اعتقل في العام 1976 م بتهمة مناصرة «الثورة 
السوريةة. ولكنه لم يلبث طويلا 1 فأفرج غنه ليعود إلى ساسة تضياله وجهادة!'؟؛ : 


وما كاد يتنشقى نسيم الحرية » حتى انضم بشوق الهائم بالوطنية إلى أعيان صيدا 
لتوقبع عربضة ضدّ المندوب الفرنسي + دوجوفنيل » في 4 كانون الثاني 1977 ء بمناسبة 
تكليف هذا الآخير المجلس النيابي اللبناني تنظيم الدستور الجديد للبلاد . على أن يقوم 
باستخراج آراء الأعيان والمفكرين والرؤساء الروحيين للطوائف . ورؤساء الإدارات 
وأرباب الحرف والصناعات حول هذا الموضوع ٠.‏ 

وكان الرفضن للاشتراك في سن اللستور 5 والمطالية بحقوقي الشعب المقديسةة؟! . 
وبعد هذا التوقيع بدأ بالتتقل من مؤتمر إلى جمعية , إلى عصبة عمل ؛ متخفياً عن عبون 
7 والملاحقين لبحاة وترحاله » حتئ كات « المؤتمر السوري الأول ٠‏ الذي عقد في 

مشق بتاريخ 51 حزيران 84؟19 بدعوة من رياض الصلح . فسارع إلى تلبية الدعوة ب 
3 مع ملحم الفرزلي سكرتارين للمؤتمر ؛ بينما انتخب عبد الحميد كرامي رئيسا 
له . وكان المؤتمر يدعو إلى الوحدة السورية الكاملة وإعادة ما سلخ من الأقضية الي 
ضمت إلى دولة لبئان الكيين 3 ووصصع دستور للوطن7") وأعسن الفرتسيوت بشقل المواجهة 
التي يفتعلها صاحب العرفان في وجههم في كل من لبنان وسوريا . وهالهم أن يدعو 
وأنحوائه إلى توحيد البلدين ؛ فأسرعوا إلى اعتقاله ونفيه ارج البلاد ؛ ثم إعادته ين 
لمدة عشرة أيّام » وإطلاق سراحه إثر المظاهرات . والأصوات الوطنية المطالبة بالوفراج 
عينه!*! , 

وكان يُفترض ؛ بعد هذه المحاربة الشاقة . أن يهدا شيخنا ويوقف نشاطه . لكثرة 
ها قاسى وعانى . ون ينفضس اناس من حجوله + وهم يروك القر سين بطاردونه . 


ويلاحقون من يستمع إليه » » أو ينضم لعقيدثه . ولكن العكس هر الذي حصل »؛ فقيد 
اخخثير سئة (؟19475) رئيس شرف ل مو جمعية الخلف العربي © التي تشكلت في الآرجنتين 


. سليمات ميشال ؛ الشيبخ امد غارف الزين : العرفان : المجلد ( 50 > الجزء ر( الأولا)‎ )١( 
عض 1ثم.‎ 

(؟؛4 حستي لزيه : صيدا حاضرة الجتوب : تاريخها الياسي والاجتماعي . عن مجلة الباحث : 
السنة الرابعة + العدد الثاني والثالث/ 5١‏ و١1‏ ثشرين الثاني ١481‏ شباط 1585 . ص ١‏ 175 , 

اب لي لوي ل الا 0 

(1) قرء على محمد «فقيد العروبة والعر بية» مجلة العرفان : المجلد ( 59 ) الجرء ره )و( 9؟). 
هن : لاا , 


ا سن ل ل شي ا ل ين تت تن كن بر راي ترز ترابع رار ير رثا يتقتعفثتيينية: ا ا ب تي بن كب تين تب بي تراب اراي يبي عابني 


9 ع العرقات و العده ؟ د البساد كلما , 


».01000126031 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


نظرأ لمواففه في رفض الاتتداب الفرنسي وجهاده المتواصل لنهضة جيل عامل27© وزاد 
الحماس والتقدير له عندما زادوت 0 الافرتسيين لنضاله وجهاده الوطئي ء فاخختير 
عضر شرف في ٠‏ الجمعية الخيرية لله للشبيبة العاملية » في « باريسور الأرجلتين 209 . 


وعسن حنون المندوبس السامي الفرنسي + وشر يرف فال حقتة لاحب العرفان + 
تتحول مظاهرات شعبية تهتف بحيائه . وصون مجلته التى كلما حجيتها السلطة عن 
الفلهور عادت إلى الصدور بقوةٍ شعبية غارمة . ونهوضها المستمر بعد كل تعطيل ٠‏ يعود 
إلى عنايتها بالناشئة الأدبية ١‏ حيث أكثر البارزين سس الكئاس الليثانيين فن : آل الجر , 
وآل روه ؛ وآل شرارة 3 وآل ال لرين ٠»‏ وال مغنية 5 وآل بدر الدين 3 وال شرف الدين ١‏ 
وآل الأمين ٠‏ وآل عبد الله . وال نعمة . تتلمذوا على مجلة العرفان ؛ واشتهروا 
بواسطتها في العالم العربي7” وإلى عنايتها أيضا بالمواقف الصريحة الواضحة من العلاقة 
بين العروبة واللإسلام ؛ التي تجلت معظمها في ماقف شيخنا وكتاباته الصحفية . 

وهذا ما دعا الوفد الذي أم العراق في حفلة تآبين الملك فيصل الأول التي أقيبت 
بتاريخ 4 تشرين الأول 197 والمؤلف من. الشبخ أحمل رضا والشيخ سليمان ضاهر 
والدكتور محمد خليقة , إلئ. انتسخابه لإلقاء كلمة جبل عامل ٠‏ ومبايعة الملك غازي 
خليفة للملك الراحل7*؟ وما كاد يعود مح رتحلته العراقية حتى دعي إلى المشاركة 7 
المؤتمر الذي عقد بتاريخ ١5‏ تشرين الثاني **14 في منزل سليم على سلام 
(ت 1978 ) وحضرته وقود من بيروت وطرابلس وصيدا وصور وجبل عامل للتباحث في 

1 وأوعزت ال السلطات الفونسيم إلى سياد تهدياء بالنغي والسجن إذا 
ا 


فماذا فعل شيخنا إزاء ذلك ؟ لقد زاد عنادا واستشاط غضباً فشارك في مظاهرة 


(١ع‏ الزين أحسد عارف : مجلة العرفات : المجلد ( 58 ) الجزء ( الأول »ص : 189 , 

(5) الرزين أحمكد عارف : مسلة العرفان : المجلد ( 5 ) الجرّء ( الثانى ) عن : 77٠‏ 

(5) صيراسمير : مجلة الشراع : السنة الرابعة : العدد : 198 . الاثثين 6؟ آذار 1806 . 
مض 1 31١‏ ., 

(5) الرين أحمد عارف : مجلة العرئان : المجلد ( 2؟ ؛ الجزء ( الأول ) م : 51-43" . 

(4) سلام علي سلام : مذكراث سليم غلي سلام (8اك1 1578 ) قدم لها وحتنها . وعلق على 
هوامشها الدكتور حسان حلاق ( الدار الجامية للطاعة والمنسر ) بيسروت ط ١‏ 
1١4*7(‏ ه ل كم شامع رص : آم . 

لد ند لد بذ اند إل ”للف لف للف فد لد لد لف أذ للد ”لد لذ للد ند فد ند لد هلد ل افد ندند لد ”اند ”ند ندند لذ "لد لد ند كلفد هاداد ندا كذ دن تن 


ه العرقان و العدد ؟ . المصلد ١ل‏ 1 
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ضخمة في صيدا في أواخر عام 1485 على عهد المستشار الفرنسي ١‏ بتشكوف ٠‏ 
احتجاجاً على إلغاء حرية زراعة التبغ . وتجديد امتباز « شركة التبغ والتنباك » 
الفرنسية . وقى السنة التالية » فى ٠١‏ آذار ١483‏ . كان شيخنا في مقدمة الحضور 
إلى جانئب الشيخ أحمد رضا والشيخ سليمان ظاهر غن جبل عام في مؤتمر 
الساحل المشهور الذي عقد في مزل سليم سام للبحث في السيادة والحرية ؛ 
ومشروع المعاهدة الفرنسية ‏ الليتانية . وتقديم مذكرة إلى المندوب السامي الفرنسي 
تطالبه بإزالة الانتداب الفرنسي وإجراء الوحدة السورية يدل إلحاق الأقضية المقتطعة 
من سوريا بجبل لبان ؟ . 

وما كاد ينتهى من مؤتمر أذار . حتى اتضم إلى « لجنة الدفاغ عن فلسطين ؛ التي 
تألفت بعد الموجة العارهة التى اجتاحت صيدا ١‏ إثر الإضراب الفلسطيني العام الذي 
أعلن في ١5١‏ أيار 19*5 » وكان في ,داخخل اللجئة بَعْض من رجالات صيدا 5 4 
منهم : معروف معددء ومحبي الدين البزري . ورتوفيق الجوهري وغيرهم . وقد التخيث 
هذه الليجنة الشيخ احمد عارفا الزين رئيساً لهااء ونادت بسقوط الفرنسيين في لناب 
واليهود فى فلسطين”') 

ولثقة الشيخ يه صمم على تحدي «١‏ بتشكوف : في 
أخطر مواجهة يقفها زعيم وطني أمام مندوب سامي ٠‏ لدولةٍ مستعمرةٍ غاشمة ظالمةٍ 
وأقول في أخطر مواجهة ٠‏ لآن شيخنا كان يعلم من هو و بتشكوف » الذي كتب عنه في 
مجاته قائلة « يتشكوف وما أدراك ما بتشكوف . الذي كم وكم رأيت بعيني زعيما يقبل 
يده » وآخر ينشطه على عمله ضد خصمه » وعالماً ينحني أمامه , وآخر يحتفل به ؛ 
وغيره يعبر زيارته كفرص الصيام + إلى أخخر ها هناك وما هتالك و27 هذا ما يقوله الشيخ 
عمن يتحداه في مجلته العرفان , وهو يعلم أنه قادر على تعطيل مجلته » وزجه سنواث 
في السجن . وإلى جانب هذا التحدي ؛. يقف أمامه وجها لوجه في ذكرى اسبوع الحاج 
اسماغيل الخليل ( ت2 14557 ) وبحضور حشد كبير من الشعبيين والرسميين في مدينة 
صور ليقول : ١‏ الكلمة والارادة هنا للشعب . لا إرادة بتشكوفية ولا جان عزيزية » ويتبع 


)١(‏ سلام سليم علي : مذكرات سليم غلى سللام 78ها 2 1978م . قدم لها وحقق وعلى على 
هرامشها الدكتور حسان على حلاق ‏ الدار الججامعية للطباعة والنشر . بيسروت ط ١‏ 
١*+5(‏ ه/ 1485م )مضل ار 

(؟) الخوري متير : صيدا عبر حقب التاريخ : منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع . 
ببروث 1551م م :717 . 

رع الزين أحمد عارف : مجلة العرفان : المجلد (77) الجزء ( © ) ص 1 487 , 

ند لأف لأف الأفد "للد للد الأقل للق "للقد. اللقد. للد الل .لذ الف الف الف "لقي ل ل ل ل ب ل ل ل ل تن تن ب ص اتن ل ل كن ل تن ان بن بن خرن أن أن عن أب اب تراب بابر رز ينان 


1 د العرقاتن + العدد ؟ ء المحلد كلا 
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هذا القول النثري + قصيدةٌ شعرية في العرفان يقول فيها : 
طوبى لكم يا كلاب المرج إنكم لا تسمعون يتشكوف ولا جاني 10) 
ويثورة هذا الشعر وذلك النثر » هل توقفت العرفان ؟ لا ء بقيت بإرادة الله وحفظه 
ونصره . مستمرةٌ معافاة . في الرقت الذي حوكم صاحبها أمام محكمة الجزاء المختلطة 
شي بير ولت بتاريخ ١١‏ يبموز 4 . واثناء هذه المحاكية هبٍ الوطئيون يدافعون عن 
الشيخ في وحه السلطة الناشمة . وتطوع للدقاع ثلاثون محامياً استطاعوا أن يجعلوا 
الحكم أسبوع حيس مؤجل التتفيذ . فاستائف الحكم وأبدل بشهر حيس مع تأحيل 
التنفيذ؟'؟. وبينما كانت الدولة الفرنسية تصب جام غضبها على تحركات شيخنا العارف , 
وتحاول جهدها أن تبككت فمه الناطق بالثورة يدها , وتعطل مجلته المعلنة الحرب صد 
متدويها السنافى وأعوانه . وتجند جلاوزتها لالقاء القبض عليه بثتى الأحكام : كان 
شيخنا بحضر « مؤتمر الوحدة السورية :فى مزل ٠‏ الشيخ عباس الحر » في صيد! بتاريخ 
ه تموز 1975 ء إلى جانب حضور ممثلين عن جبل عامل وطرابلس فقط . لتعذر دعوة 
ممثلي بقية المناطق التى ضمت إلى دولة لبتان الكبير , 
وكان هذا المؤتمر بعقد أثناء المفاوضات الفرنسية ‏ السورية . حين انتخيه 
المؤتمرون زعيماً عالق . وهنا تتجلى روح الشيخ النقية الطاهرة المجردة التي تأبى 
الظطهورر والترعم فرفضسى إلا أن يكون واحتدا من . الشعب المجاهد المكافح من أجل 
الحرية والعدل والمساواة في لل وطنية مستقلة . وزاد هتاف الحضور تأبيدأ له ٠‏ وتزول 
عند طلبه انتعخب أميناً لسر والتكب غيك الصميد كرافي رليسا + والشيخ أحمد رضا 
نائبا للرئيس . 


وبعد أنتهاء أعمال المؤتمر الذي طالب بتحقيق أماني المجتمعين بالوحدة السورية 
والسيادة القومية » وفوض المفاوضين في باريس بملاحقة هذه المطالب » خرج الناس 
يحملون عبد الحميد كرامي والشيخ أحمد عارف الزين على الأكتاف . وساروا بمظاهرة 
اشترك فيها أهالي صيدا . والوفود التي حضرت المؤتمرة”؟ . 


إذ1غ ميد 5 : الشيخ احمن عارقه الزين العرفان , العدد الممتاز : الثامن والتاسع والعاشر . 
المصلد الثالث والسبعون قهةا م من ١‏ 595 . 

(5/ ارين أسمد شارف : مصلة المرقان : المجلد ١‏ 11 ) الصزء (/ ) من : ثلا . 

على الزيه ع ميد : حافرة الحنوب : تاريخها السياسي والاجتماعي . هله الشاحث . السنة 
الرابعة . العندان الثاني والثالت . ص : 48 . 

ل ل ا كن كن كن ل ا أ ل كن ين لتر كر كن ان ان ني بن كن كن كين تب تب ب كراب رار تر بايا تب يب ي ييف يتا يييتة 
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وتاتي السنة على آخرها فيسارع شيخنا إلى تحدي السلطة الفرنسية المستعمرة 
باستقيال الوفد السوري العائد من باريس فى اواخر سلة 1875 م . 

ويشارك إلى جانب وفدٍ من جبل عامل وصيدا باستقبال قادة « النورة السورية 
الكبرى * في جبل العرب بعد عودتهم من المنفى إثر صدور عفو عنهم من جانب سلطات 
الانقداب الفرنسي عام /1 "7 059'؟ , وعحين قاميتي الخرب العالمية الثانية 3 واحتل الانكليز 
رفض كل الإغراءات المادية التى قدمت له من أجل أن يهادنهم وهم يعلمرن من هو . 
حتى قال له ضابط كبير منهم « أنت أشرف واحد عرفناه في هذه البلاد :250 وجاء 
الاستقلال بعد معاناة شيخنا من أجل الحصول عليه . ولكن رجالاته لم يكافتوه بما هو 
أهل له وخحافوا جرأته الوطنية ١‏ وكلمه الميجند لمخدمةه الشعب 3 وحاولوا أن يمثعوا 
العرفان من الصدور بقطع الورق عنها ولكش كان بقوة الله أقرى من كل منحرف 
متسلط 4 ودنيت العر فان تصدر رغم كل الصعريات . ولم يكفر بوطنيته التي يشوهها 
رجال دخلاء عليها . حتى أنه لم يرد أن يقارن بين الاستقلال برجاله المستغلين » وبين 
الاستعمار برجاله الظالمين . فكتب في مجلته السائرة على بركات الله : ولسنا من 
المغالين الذين يقولون وبثس ما يقولون : كان عهد الانتداب خخيرا من هذا العهد . 


ونحن نقول : الاستقلال خخيرٌ من الانتداب على كل حال , ولشن لم ينس له أن 
يكون استقلالا بكل معانيه , فلا بد أن يجيء يوم سواءٌ أكان قريباً أو بعيداً ننعم به في 
استقلال غير مزيف . وها نحن بانتظار ذلك اليوم السعيد » فإن لم ندركه نحن فليدركه 
ابناؤنا أو أحفادنا »250 ويسترعينا من هذا القول الدال على شخصية شيكْنا المميزة بالدور 
التنويري في شتى الأقطار العربية والإسلامية » توعية الصمود الفريد بإرادة إيمانه المؤكّد 
يتوفيق من الله . ومنتهى التفاؤل بشمول العرفان جميع الأجيال الآنية بعزيمة إرادة البقاء . 
وإلا كيف نفسر تغلب تلك المجلة المحاطة يشتى أنواع الحروب . على آلة القهر بيد 
العداوة والتدكيل ؟ وكيف نحطل تداول مقالاتها المتحدّية نزعة الشرّ الاستعماري سابقا , 
وغريزة تربع المناصب المتسلطة حاضراً في عهد الاستقلال الإسمي المُفْرعْ من كل 
معائي العدل ؟ وكيف تعلل ثبات عقيدتها المغرقة بعروبة إسلاميتها وقت نكبة فلسطين 


(1) الزين أحمد عارف : مجلة العرفان . المجلد ( 79 ) الجزء 9" ) من : 398 . 

(؟) الزين أحمد عارف : مجلة العرفان : المجلد ( 5 ع الجرء ( )١‏ ص : ” . 

جم الرين احمد عارف : مجلة العرقان . المجلد ( مغ ع الجزء ( 4 عن : م١"‏ . 

"لد للد فد لقب لق فر لأف افر لان فد لف فد فد فد ند ف أدب للد للد ل اإفد ”ندا افد ”ددا افد الد اند نافد ”أند ”ند اند”الداأفذدافد اد لد بأد ابد فد هلد بد بد “ندند بدن ا ا ا 
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عام ١448‏ : حين اتدقع الشيخ يصرخ ١‏ أما يجدر بنا أن نحرق الأرم على هذا البلاء 
النازل . والخطب الشامل » ونتادي بملء فمنا صارخخين معولين : وا عروبتاه . وبعد 
ذلك ثقول وافلطياهء . واقدساهء. واهمسجناه. واقيامتاه. وابيت لحماهء؛ 
وا ناصرتاه . وا بكر سبعام ع.4217؟ 

هذا كله يفسره ثقة الشبخ بعدول الحقٌّ إلى جانب نفسه المتفانية في حب الله 
والوطن . وتمضوع الحياة لإرادة مواقفه الثابتة في وجه الطغيان . في كل عصر وزمان . 
ومن هذا التفسير يتضح اصرارنا على دوام صدور ١‏ العرفان » مهما تكدست في وجهها 
حوائل المصاعب والمعوقات . طالما نقرأ في تاريخ الشيخ أن المفوضض. السامي الكونت 
دي مارتيل استدعى عام 1975 رياضص الصلح وعبد الحميد كرامي والدكتور عبد اللطيف 
البيسار والشيخ عارف الزين » ووجه.لهم السؤال التالي : لماذا أنتم طلاب وحدة 
سورية ؟ فرد الشيخ عارف : إذا قرأت « اللاروس » الذي تعلمون به أطفالنا يا مسيو 
دو مارتيل. فستجد علماء اللغة في بلادك كتبوا إلى جانب لبنان (حبل في سوريا) فيثور 
المفوض السامي وينهي المقابلة محتدا و50) 

وطالما نقرأ في صفحاته المضيئة 0 أجابى رجالات الاستقلال حين تقلبوا عن 
الغايات التي ناضلوا من أجلها طم )زاقت الضف , وسالوه عن معنى ذعابه إلى 
ه فبينا و سنة 14875 م على رأس وفد لحضور مؤتمر الشعوب في سبيل السلم . ولأآن 
السلم شعار الإسلام » ونحن ممن يحبون السلام , ويؤيدونه على أي طريقٍ جاء , وبأي 
واسطة أتى . . . فلبينا الدعوة شاكرين . ذلك لآنا أيضا عدا حبنا للسلام » نحب العلم 
والاطلاع وان نفيد قراءنا بأن : ننقل إليهم أحسن ما عند الغربيين 74" , 

وطالما نقرا عنه أنه حين شبت ثورة الجزائر سئة ١484‏ + وقف إلى جانبها مؤازراً 
مدافعاً عنها منذ انطلاقتها , غير آبه بفقد أهم مصدر مالي لمجلته بسبب استمرار منعها 
هن دخخول المستعمرات الفرنلسيةة4) , 


وطالما تقرأ بأن الشيخ وكأنه أحس بدنو الأجل بعد طول المجاهدة والمكابدة في 
هذه الحياة » وشعر بوطأة السئين تثقل كاهله. فأراد كما يفعل المؤمن الصالح أن لا 


ووم المصدر تقسه : المجلد م ) الجن ( ع من : 558 . 

و الرين أحمد عارف : مجلة العرقان : المجلد ( 5# ) عدد آذار 1919/4 . 

سم المصدر نفسه : المجلد ( *: ) الجزء (" ) صن : ؟1؟ . 

. 215 : المصدر نفسه : المجلد ( *2 ع الجرء ( 5 يعس‎ )4١ 

إندد النداأندلد د اند ندند انراد تالالد أدب أيه أن لالد لدأ ند أ أ دل أ أن أ أ بزل أ لأ ل ف ل د 7غ 
: العرئاب ء العدن ؟ . المسلد ؟ 58 
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يغادر هذه الدنيا قبل التبرك بزيارة مشهد الإمام علي الرضا في خراسان بعد أن كان قد قام 
بحي اليت الحرام ؛ وزار المشاهد المقدسة للأثمة الأطهار . وأصحاب المرسول 
( رضوان الله عليبهم )!2 فكان أن سافر ليلة الأربعاء 4 ربيع الثاني ١78*‏ ه الموافق 4 
تشرين الأول 157٠١‏ م إلى إيران2"7 وهتاك استقبل بحفاوةٍ وتقدير بالغين من قبل 
العلماء , وأثناء إهامته قام بزيارة الأمكنة الأثرية والعتبات المقدسة . والمكايسنات العلمية 
والثقافية إلى جانب المنتزهات والمواقع السياحية الجميلة . وقد أمضى الشيخ اعيوع 
كاملا يتجول وبتنقل حتى وصل إلى مقام الإإمام الرضا (عليه السلام ‏ . وهناك . داخخل 
محراب الإهام » صعدت روحه الظاهرة إلى بارثها . واقنيه هرقية ع وهو واقف يصلي . 
وكان ذلك يوم الأريعاء الواقع فييك زني بيع الثاني ١78‏ ه الموافق ١١‏ تشرين الأول 
اا 

والآن ؛ بعد هذه الشواهد التي أوردناها ٠‏ كيف رأيت قلعة العرفان » حبين أبصرت 
محكم بنائها » وشاهدت متانة دعائمها ؟ ألم : أنها رنعت بوطنية الإسلام + وعرربة 
الإيمان ؟ والقلعة التي ترفع بمثل هذه الأعمدة العظيمة . هل يمسها سوءٌ . أو يهدّها 
أذى ؟ ولعلك بتجوالك المتفرس اه المادة التي بنيت بها تلك القلعة » تحكم لنا 
يعد الكن الذي نرى ستميته: 2 مجلة العروبة واللإسلام ٠‏ على قرائها 

فى العالسين الشرقي والغربي : لعلك ‏ أيضاً ‏ تصبح المجيبٌ كمأ جيب على من 
جالو عن سس ضار 0 5 على مر العصور والأزيا . 


07 القلوب التي رافقت حياة الشيخ عرد أو سبافاء لا تزال تخفق بحبه . 
يه التي آمنت برها قبلا وعمل هي مشدودة إلى محلته الباقية عملا جارياً بالخير 
يحبي ذكره . والعقول التي عرفت ريّها بالعلم والمعرفة والو ٠‏ تستتبط من شسريعة 
عقيدته الوطنية المؤمنة . احكام التمسك بنهج جهاده + العمدا ها العاقين 4 الحاضن 
7 التوحيد والإيمان + ولمقارعة من لم م نفسه ونقيسه لمؤازرة توأم حبل عامل 
العرفان ٠‏ ونحن الذين تتلمذنا في عدرسة مجلة الشيخ . وتحت طيلال وارف وطنية 

عمته . لذرنا اقلامنا لصفحات العرفان المضيئة لنا طريق الوفاء . وحفظ أمانة الدارين . 
عيد المجيد الجر 

قبيد] > 


. 55 : حميد أبوب : الشيخ احمد غارف الزين ؛ ص‎ )١( 

(؟) الرين ثزار : مجلة العرقان : المجلد ز ىع ؛ الحنء ز * ) من : 8١‏ 

5 الزين نزار : مجلة العرفان : المحلد (ى: ) الجرء و *) ص : 5١‏ الجرء 53 )ا و5 
رع يد شير 7 

قت ل لد للد للد لند ل نذ أ ذ أ ل د أر أف ‏ أأذلند د أفذ أذد ه أف أق أدندأدأفذأدأندندنددإذلندإدد فدإبدد د د د د دوا يس 
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اخمس بلقو اسم راقن الخسسم رار القسب رالمر لمم رانس اباد 2 


امس مس الأمة الى غدها"©) 
عسهو اج ا سوج عسوو سج عسوو حدوند ‏ بقلو: مصطفى جمال الدين 


عمودي لآأمسك ينطلق 11507 ”ا 
يساامة يْبِسَ ن الؤزفانت . وعوذما 
نسبرقىي باعماق السنين ون 
ماارئاع من عسفب المحول ولا انشى 
حبنى 3 كك الجنائن وله 
القى رواة الهُدَي بين غصونها 
وسَرثْ بها بعد الذبول. عٌضارة القرآنٍ 
وتطلعت قياذا سسضاحة أحمدد 


1 
عسودي لأمبك لا لآنك من رؤى 
ولأن روك في السُراةٍ غريبة 
كا , فدربك في الحيلةٍ ودربهم 
سات لل 
اتسنا على القاد وتيزعنا 
0 لنسياتن وه حضارة 
سنن الحياة : على الرمال قلاغها 
1 القرآنٍ لم يُذبِل على 
تندى به شضل البيان : عَلاوة 


ها شم في دمك لبي عمد 
ِيَانُ من قبع السبوة املد 
وتشك ل أذْرعَهُ السجوم المشياسا 
تيه العسواصاب فرغه المتاوذ 
مَمَايْعِيِثُ بها الخريفٌ الأجردٌ 


أو 5 5 ا الى باعي 
تشها روحها وتورد 


تحب يفيض بها النعيمٌ ويرفدٌ 
م لورء والقلوب نود 

دفي ليل المتبهة فرقد 
َه لبمزتاقٍ الكواكب مقصد 
بسر وذرت الأخسريسن ييه 
هَرِمء ويومكِ من صقالٍ أمرد 
لم يبن فيها بالضحايا مِصعد 
ترف التحسة من شاحك أبيه 
ماص طواها الحاضر المتجدد 


التجوى . 1 دي قبيلك أَحَمد 
لهما باطراف ١‏ 9 توعد 


(#) القبت في لبلة العراقية التى احياها المؤتمر الإسلامي الذي أقيم في ( ديربورن ‏ ميشغن ) أيام /19؟ 
و8” 55 كانون الأول 144١‏ برعاية المجمم الإسلامي الثثافي . 


ابابل ااي اتناس يبري براي برب بر بي بن ب ب بي ب إن تر بن بن كن أن أ خرن حر ب ان أن ري ب حي ب ب بن اب ب بي بي براي رين 
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وتشبٌ فيه بالفتوج سرية 
ويكاد حتى الصخرٌ لورنتٌ به 
عَدَرتَ به لغة كأن حروفها 
نتسا عل الكلماتٌ غ٠‏ وهخي 5-6 
الشعر؟ تعرفةهُ. : وسرت أحة 
لكقته مهما استطال 002 في 
ياامة القرآن أمسك مخمصت 
مابالك استدبرته ولرحه 
يلقبه في خلكِ القلوبٍ فبَوَك 
ويكاد بستجدي فيه فتية 
با اه بسر الخلود لداتبا 
د التاريخ في اط انه 
السيدك اس , : والعلوه فريطية 
والناس عند ولايّها 0 
والأرض أرض الله لذ مستعرف 
ومحمذ محرش ا د دونه 
ولي ذو الثوبين يكسو قمبراً 
والراشدون خلائفا وأئمة 
حتى إذا فتسحوا الفتوح + وأسرجوا الدثيا 
وَرَهِتَ حتوهضعجع ذبالة في يقرب 
الفيتنا يحدو طلائع ركبنا 
وتشعبت عاق المنيه د 
يا أمة الإسلام وقفة حبائسر 
عودي لأمك لوكي طرق الهسدى 
وتعددي طرقاً فلا توهي السرى 
فالرأي تصفقْلهُ العقولٌ. تخالفتٌ 
الل ا نكون ناكا 
الخوف أن يبلى فريقٌ مسلم 


ويَضجٌ فيه بالمعارف مسجدٌ 
اناه ١‏ لها وبردد 
من طيب ما خُيْلك فذى متجِسدٌ 

من أين هذا الفارس المتفرد ؟! 
بوم السحياة وزهرها المتمرذ 
خصّر أمامٌ شمويجويةنهدً 
بوريف ما أمحطى ويومك أريِدُ 
يختال بين بنيه وهو مصفدٌ 
سعد تعدا 
ك1 ترفح لوره لم يهتدرا 
فيما أقام بها البناة وشيلوا 


يجلو بهاما للرعوة وقعدوا : 


قَدُرا على خشِن الحصيرة يرفدُ 
أغلاهما وله الرخيض الأجسرد 
ما بين أقدام الرعيةٍ كد 
فضا بها الزمان الأسود 
00 با اطاميمم تهجدٌ 


50 0 
شت + تضيء لنا السبيسل وترثِك 


ند ند فد أن ”للد لأف لاد ندند فد ند لاد أده نر أده لأف إن لأف "لف لفل لف "لأف لف لأف "لقب للب "للد للد لد لاد در أذ ألا لد لفت فر لد فر لأف أل لد فد "فد ند "لعن در لد فر ندند "لاد اد "لد 
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والخوفٌ من لُقياعلوكُ شاهراً 
والشوف أن ( العنصرية) حومت 
والشيف أن ( الطائغية) تبتني تت 
ونطير اسسرابا نرفرف حولها 
ياقوم سبكم التهرّقٌ في المدى 
والطائفية ‏ وهي 0 ا 
ويكاد ( رمز الطائفية) ‏ وهو من 
مااتفك لمر من ذري أسانا 
٠‏ نحن البان شموخحة وإباؤه 
ات نكاد عروقا ديا نهنيا 
وجري بنا الاسلام سيل حضارة 
وامتد وَهج ( القادسية) من .:دمنا 
اتقون محنسيه] أن قلوينا 
ويكود تحذر بني أبيدا أنهسم 
أفتسكتون وقد أحنال د 
حتى كأن بكربلاءٍ (حائط المبكى ) 
با رملة النجفٍ الشريفٍ تذكري 
6 فكان لها بذكركِ مسسرح 
أشر ست بي ورا وغرسي ناعم 
روفبتجي غرْرَ الشباب فما التسوت 
وغبسرتٍ بي نهر الكهولة لم يضِنْ 
حتى اذا الستون الت حاضها 
0 لفيتنى وقلات رَملكِ في مدى 
وساي أنأى وأحيا ل في دمي 
أنمرز علي بان أراك قفسريسيسة 
يُعميهأنكِ لسلصراق مسئارة 
فيان حمراءً الشبياب تؤينيهنا 
فطغى ليغيل فيك عار هزيمة 
كَذْتبَ الغرور كلن يَفِد عقيدة 


امكل ك ارم 0000 ! 
زمناً فأيقظها الدمُ المستورد 
أعشاشها بين 


فالليلٌ طا ١‏ والضياعٌ مُعرِبدٌ 
أعصداؤكم فيه - تصان وتغضة 
تدرون بُغضاً للتدين- يُعبَدْ 
0 فنيعجينا لكم أو يهيد 
وكريم ماأعطىئ بلوه وأتجدوا 
ارخا ) و( مجاشع )- تتفصسد 
وتمدنٍ». يسرغي هداه ويزبك 
آبائِنا حتى (الشُعْيبَة) يشهد 
مبن نيع آل محمد تتزود؟! 
خدغوا اينما شن فأرعدوا ؟ 
صرق اليهود د منافن متهود 
شوق الأتمة جيشة المسعا مهاد 
وفي النجف ( الكنيسِث ) يُعَقَدُ !! 
ظماأ العيونٍ ففي يديك المسورذ 
وَشُسكت فكان لها برملِكٍٍ اليد 
ورعوت بي نَمرا وممودي يد 
قلمء لاامتدث لناقصةيدك 
دما بصاريتي افراع المُجَهَد 
َلْجْ الشعاءء وبساخ ذاك العن قد 

عيني هن زُهرٍ الكواكب انحا 
من ذكرياتِكِ ما به أنجكا 
لنيوب وخش. لم يزل يترد 
ولعميه عنم النةائة مفجا 


1 
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الرواسب الأعوابية 
في لغة مضر (*) 
بقلمى د. عمر فروخ 


اريد بكلمة أعرابيّة هنا ما يشير اليه الباحثون غادة بالتعبير 2 سامية » أو اللغات 
السامية . هذا تعبير سكه نفر من الدارسين للتوراة » في سنة ١8158‏ للميلاد ؛ وعَنوًا به 
أن لغات البشر افترقت بافتراق أولاد نو العلدنة : سأم وجام ويافث . وبما أن هذه 
التسمية خاطئة » وبما أن اللغات التي نتكلمها في غربي آسية وفي النصف الشمالي من 
قارة اشريقية ( من أقصى شرقي افريقية الى أقصى غرببها ) قد نشأت فيما يري نفر عن 
الباحثين في -حياتنا البدوية أو الأعرابية وفى يه جزيرة العرب و في الراجح . فانفي أميل 
الى أن أسمي لغاثنا العقدية ( ويقولون ب الأكادرتعوالبابلية والآشوريّة والآراميّة والكبفيّة 
والغررئة بواهواقها كلها وناتها + اللهات الأعرابية .ويد الإنصاف والحق أن أقول : أن 
هذا التبديل في هذه التسمية افتراح لزميلي وصديفي الداكتور زكي النقاش المولود عام 
7 »: مذ الله فى غمره ومتعه بالصحة والطمانينة . 


بدأ عنا المورضوع موصو الرواسب في اللقة العربية . يتجلى لي في أثناء 
دراساتي اللغوية والأدبية ور-مورعي المتكرر الى القواميس وكتب اللغة . وأول ما أثار 
اهتمامي أن وجود المرافقاف والأغاداد في اللغة . إذا كانت ألفاظ اللغة للتعبير عن 
مدارك ومُسميات معينة + فلا يجوز أن يكون في اللغة كلمة تدل على مدركين ولا أن 
يكون في اللغة لفظان يدلآتٍ على مدرك واحد . 

لماذا نقول ٠‏ مر » للشخص الذي يقطع المسافة أمامنا من جانب إلى آخر ؛ ثم ِ 
نقول « مره للشيء الذي يصبح طلممه قايضأً لالياف اللسان ( خلا ما بقعل للدم 
الحلو ) وعلى بعد ما بين المعنيين اللذين يدل عليهما لفظ واحد . 

- لماذا يكون معنى «١‏ الجلل ١‏ : الشيء الكبير العظيم : ثم الشيء الصغير الحقير 
ويكون من الأضداد . 
(#) بحث قم خصن به المغفور له الدكتور عمر فروخ مجلة العرفان قبل وفاته ‏ والعرقان تقدمه الأن وفاء 

رنقديراً للفقيد الغالي , 


لام لان شرا لوا ل اا ا ا ا ا كي كن كي أن كي بن كن كن كن كن أبن كن كن كن كن كن ين ل بن كي كرا لتاب رارزبت بر ر ري ب بيضضضة 
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م بدت لي في أثناء دراستي القديمة والحديثة ‏ أمور مغايرة للمنطق في الصرف 
والنحو . 

لماذا يكون الفعل ٠‏ ملك » ( بمعنى مات ) من باب صرب يُضرب ( أي مفتوحَ 

عين الفعل "في الماضي ومكسور عين الفعل في المضارع ) وهو الباب الذي تكثر فيه 
الأفعال الدالة على الحركة ( نحو : كمش ء قطع . رمى . أخذاء نزع )ء ولا يكون من 
باب عَلِم يعلم ( مكسورٌ عين الفعل في الماضي ومفتوح عين الفعل في المضارع ) وهو 
البابُ الذي يكثر فيه الأفعال الدالة على التبدّل من حال الى حال ( نحو : علم بعد أن 
كان جاهلا . وني بعد أن كان موجوداً . وسَمِمٌ بعد أن كان غير سامح , وشْفِيَ بعد أن 
كان مريضاً . وَعَنِىَ بعد أن فقيراً) . ود العامة » يقولون « هَلِك يَهْلك ٠‏ ( بكسر عين 
الفعل في الماضي وفتحها في المضارع )).. وهو أصح في المنطق . 

ثم بدت لي - في اثناء دراستئ - أمور مغايرة للمنطق في لغة مضر . وقد عذّب 
الاساتذة بها عقولنا وألسنتنا في تخريجها ( تغليل وجودها على تلك الحال ) وفي 
إعرابها . كقول الشاعر ( وفيه لفظة 3 الصَوت:#امؤئئة . بيئما هي مذكرة : 

با أيها الراكب المزجي “مطيته متائل بلي أسد : ما هذه الصوت 0 


ان أباها وأبا أآيباها قد بلغا في المجد غايتاها 
( بدل قوله : . . . وأبا أبيها . . . . غايتيها ) أو كقول امرىء القيس في معلقته : 
معاد علاء بين قور ونعجة دراكساً : ولم ينضح بهاء فيفئتل 
( والقاعدة ة في التحو المضري ولم ينضح بماء فيغسل - بفتح اللام على أن 
الفعل ا 0 
ثم هنالك قول امرىء القيس في معلقته أيضا : 
ان لبيم فى صبراتيين وله كبير أنساسٍ فى بجاد مزمل 


والمقصود : « كبيرٌ مزل » ٠‏ لاه في بجاد ( ثوب ) مزمل ٠‏ . 

هذه كلها وما يشبهها ‏ أخطاء لا تستحقٌ أن تفتح لها أبوابا في كتب اللغة وفي 
كتب النحو . والمنهج الصحيح في المعالجة أن تقول : إن امرأ القيس وزميليه قد 
أخطاأوا . 
ا ا ا اي ا ب اي ابي يي حيييت بضاييتي تببس انين في يس نض ني نيفق تتفت نت يبب ير بير نيتنا 
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غير أن عنالك أشياءٌ أخرّى لا سبيل إلى عدها أخطاء . لكثرة ورودها في الشعر 
والثثر وفي ا . ومن ذلك قول عترة : 

م أعدائم نى السكوت رظشوني و لأهلي » قد نسيت 

إن المعنى المقصود في بيك علترة : ١‏ وظنوني بيت لفان 4+ فمن أين جياءت 
هذه اللام الداخلية على « أهلى + ؟ 

من هذه النقطة أصبح للموضوع لوده المر سومة 1 

من أين جاءت هذه اللام الداخلة على كلمة « أهلي ه في بيت عنترة ؟ 

اللغة العربية المضرية لغة أعرابية مشل أخواتها الآشورية والآرامية والحيشيّة 
والعبرية وسواهن . ولكنْ اللغة العربية المضرية أوفر حظا من جميع أخواتها في أمرين لا 
جدال فيهما : 

- أنها لا تزال إلى اليوم حيّة محكيّة مفروءة مكتوبة كما كانت في أيام الشعر 
الجاهلي الأول الذي وصل الينا من القرن الثالث قبل الهجرة ١‏ الرابع للميلاد ؛ . أما 
أخوات اللنة العربية . فقد اتقرض .عدد متهن كالابليّة والكلدانيّة والأشورية ولم يست 
كالكنعاتية ( المعروفة عند نفر من الناس بالفينيقية ). وأما اللغات التى بقيت حيّة من 
أخوات اللغة العربية امقر اه #العر 3 والنحي : والعرياتة _الن حة عاد للق كمريت 
كثيرا من خصائصها الأولى . 

أن اللغة العربية لا تزال تحتفظ بالإعراب كاملا أو كالكامل ( لأننا لا نعرف اليوم 
مدى اللإعراب الذي كان لها من قبل ولكننا نعلم أن في اللغات المحرمانية » ( كالاًلمائية 
والتروجيّة الإيسلنديّة خاصّة ) وجوهاً من الإعراب أكثر كثيراً مما في اللغة العر بية . وقيما 
يتعلق بآداة التعريف التي لها في اللغة العربية صورة واحدة بينما نجد لها في الألمانية 
عددأً يرا من الصور ثم عددا أكبر في اللفة الآ سلندية . ومن الأمثلة القريبة على ذلك 
أن للمجرور وللمضافه في اللغة العربية حالة واحدة من الاعراب ء. بيئما لها في اللغة 
الألمانية حالان . 

ل لا +1 

بعد هذه الملاحظات اليسيرة نتقدم الى الاتيان بعدد من الأمثلة لنرى ما الغرق بن 
الكلمة العربية المضرية الخالصة وبين الكلمة الراسية فى اللخة العربية هن لغة أعرابية 
هي أخخت للغة العربية أو من لغة غير أعرابية . 
شد اند ندند لد ند لد "ندند أن أ نأف ند لد افد ندند لذ ”افد أن نألف ندند ”قفد فد لالد ندند فد د فد قد فد !ند كلد الذد اند #لند لالد اند رارزا أ ا[ 


ديا ١‏ المرقان , العيد ؟ . المسلد الا 
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أن الكلمة العربية هي الكلمة التي أنتسجت في الصيغ العربيّة وتقلبت في أحوال 
لاعراب العرين » سراء أكانت تلك الكلمة من أصل أعراين شقين للقة العربية أو كانت 

من أصل غير عربي . اثنا اذا أخذنا اللفظ من لغسسا ثم رأينا له أصلا في لغة أعراييّة , 
فليس معنى ذلك أن هذا اللفظ غير عربي . خذ مثلا كلمة «قتل ؛ في اللغة العربية 
المضريّة . فإن معناها عندنا في العربيّة المضريّة « أماث » . غير أننا في لغتنا المحكية 
نلفظها ٠‏ قطل » ( مفحّمة بالطاء ) ونقصد بها ضرب »6. 

ونلتفت الى الآرامية والعبريّة فنجد هذا اللفظ نفسه بالطاء » ومعناه قتل ( أمات ) . 


أما في العبرية فله معان أكثر : القتل ء الذيح . القطع . ( ولعلي وابت أنها في 
لغة اعراييّة قديمة ‏ الأشورية ؟ - تعنى ٠‏ ضرب » . فهل يجوز لنا أن تقول أن الفعل 
« قتل » لفل دخيل فو فى العربية أو معرب ؟ . 


في قامس العري معان غرية من جر مألوف هوه قصد» في هذا الجذر صخ 
لخب رنا فى 1ن عه لف ود ابورا ا بعس القن أصاب مقتلا من 
0 لمعنى من القتل هو معنى: الفعل « اقصد » في الآشورية . فهل يجوز لا أن 

أن نشول : ان الفعل «١‏ قصد» أو صنيعة"« أقصد ٠‏ لفظ دتميل على اللغة العربية 
0 

وهنالك في القاموس العربي كلمة لا شك في أن أصلها غريب , هي كلمة دينار 
( وهي من كلمة « ديناريوس ؛ اللاتيلية ) . ولكنْ هذه الكلمة لما دخلت في اللغة العربية 
تقلبت في صيغ مختلفة ٠‏ فجاء في تاج العروس : ذَلْر ( بالبناء للمعلوم ) وجهّه تدنيراً : 
تالا . وذثر ( بالبناء للمجهول ) الرجل لهو علئر + إذا كشرتثت لبايك الدنائير والعدة 
ا ما كات فيه بقع مخالقة لسائر لونه 5 وذوار عدر : : مشيروب أو مسكوك . وجمعوأ 
دينار على دنائير ( عثل ميراث على مواريث ومزمار على مزامير ؛ 1 وِسَمُوًا أولادهم ديثارا 
( للذكور) ودنائير ( للإناث ) . ونسبوا إلى دينار فقالوا شراب ديناري . ثم دخل عدد من 
هذه الصيغ في الشغر . فبطلت هذه الكلمة أن تكون دخبيلة م الايقان بأن أصلها قد جاء 
الى لغتئا من لغة أخرى . غير أن كلمة ؛ جُلْنار» ( زهر الرمان ) نظلٌ دخيلة في اللغة 
العر بية فات سجاءتت في الشعر العربى - اذ كال الشاعر الاتدلنى أبن ليال ولعله أبو 
سس ن علي بن أحمد ند الشريشي المتوفي سئة 87ده ( راجع نفح الطيب ‏ : 447 

نعم يها في عضا حم .فقلت: فياك بعكنا 
ندند د لد إل د كد اا افد إن دن ند د دود د د د د د وود وا 
و العرئان ه العدد ؟ + المصلد ب بحب 
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ذلك لأنّْ هذه الكلمة قد لزمت صيغة واحدة ؛ ولم تسج في الأبنية العربية . 
قش 

بعد هذه الجولة القصيرة يحمين أن تر علننا من الكلماث العربية التى هي في 
الحقيقة رواسب أعرابيّة في لغتنا المضرية . 

قال النابغة الذبياني في معلقته ؛ 

نلاء لعمر الذي شّحت كعيته ‏ وما «شريق » على الأصنام من جسد 

وقف الفيروزاباديٌ صاحب ١‏ القاموس المحبط ٠‏ أمام هذا الفعل ٠‏ هريق » . فلم يهتد 
الى وجهه فلم يشر اليه فى فصل الراء من باب القاف في « ريق 0 ش ومع ذلك فقد قال 
!555:1 ع : 

.. راق الماك ( بالرفع ): أنضبة. . . وهو يريق بنفسه علد الموت : يجود 
بها . وأراقة : عه (155915). 

إن المعنى العام فى هنذا الجذر وازد في قول الفيروزابادي هناء ولكن 
الفيروزابادي لم يفطن الى أن ه هراق » صيغة من ٠‏ ريق » ( أو من « راق ١‏ ) . من أجل 
ذلك أورد هذه الصيغة الغرية في مكان آخر :5815-5415 ) وفصل الكلام فيها 
فقال : ٍ 

هراق الماء يُهْرِيقَه » بفتح الهاء , جراقة بالكسر ؛ وأشرقه يهريقه إهراقا » وإهراقه 
يهريقه إهرياقاً ٠‏ فهو مُهْريق . وذاك ( أي اسم المفعول من صيغة « أهرقه يهريقه») 
مُقراق مهراق ء صبّه . وأصله أراقه يريقه ارافه . وأصل أراق أريق ١‏ وأصل يريق يريق » 
وأصل يريق يؤريق . وقالوا : أهريقه ؛ ولم يقولوا : أأريقه لاستثقال الهمزتين ٠‏ وزلة 
يهريق ٠‏ يشت الهاء . يهفعل . ومهراق بالتحريك مهفعل ٠‏ وأما يهسريق ومهراق : 
بتسكين هائهما ( أو هائيهما) فلا يمكن أن ينطق بهما لآن الهاء والقاء جميعا 
ساكتان17؟ . . 

لا شك فى أن الحسّ اللغوي عند الفير وزابادي كان في هذه الملاحظات مُرمّفاً » 
ولكنّه وَضَف ظاهر الأمر ولم ينقّذ إلى ليّه » الى الواقع اللغري . لأنه لم يكن يعرف 
اللغات الأعرابية . 

وهنالك فى اللغة العربيّة فعلان آخران يجريان هذا المجرى هما و هراح هراد » 
ولكن الفيروزابادي لم يفطن إلى الأول منهما . ولكنه أشار عرضا الى الثاني منهما 
فقال : (انمرغ“ 1:4 هرده يهرده ؛ مرّقه وخرّقه . و( هرد) اللحم : أنعم إتضاجه أو 
ل أ أل شين ا ا كش بر ل تر ل ب ل ب ا ا ب ا ل ا ا ل بللا 


يليه ه العرفان ؛ العدد ؟ ١‏ المجلد ذلا 
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طبْحّه حتى تهرأ كهرده ؛ فهرد . . . وهردت الشيء أهريده أردته أريده . 
الفير و زابادي : « هردت الشيء أهريده : أردته أريده . قال : ١‏ كهراقه يهريقه » ( تاج 
العروس - الكويت 5114:4) . 

هنا يأتى عدد من الملاحظات : 

أن هذه الأفعال الخلكية ' هراح يهريح 5 هراد يهريدك .2 هراق يهريق : اقعال رائية 
( تبدأ براء ) . 

- ثم هي يائية مجرد جذرها : ربح بريح + ريد يريد » ريق يربق . 

- ثم هي مزيدة بالهاء لا بالهمزة . فهي : هراح ( في مكان أراح ) » هراق ( في 
مكان أراق ) ء هراد ( في مكان أراد ) . 

- ولكنْ الهاء التى هي هنا من حروف الزيادة قد ثبتت في صيغة المضارع ( مع أن 
همزة الزيادة تحذف في الفعل المضارع في اللغة العربية » فنحن نقول اليوم : أكرم 
يكرم ( لا أكرم يأكرم ) ونقول : أسلم يسلم (لا أسلم يأسلم ) . وان كان العوامٌ يقولون 
ذلك . يقولون : يأسلم ٠‏ يأضرت +1 : 

هاده الأفعال الغلاية الناذة هي رراسب سن اللعاث الأعرابية المتحدرة الينا 2 
عصور بعيدة فالأعرابِيونَ القدماء ( أو الجماعة منهم على الأقل ) كانوا يقولون في قتل : 
قتال ( بفسم ففتح ففتح ) . وأما الهاء فهي في العبرية مثلا من حروف الزيادة » يقولون : 

من أجل ذلك , يجب علينا إذا أتينا الى بيت من الشعر وردت فيه كلمة من هذه 
الكلمات الثلاث أن نصرف ذلك البيت على أنه شاد في استعمال تلك الكلمة من غير أن 
نتمشل له التخريجات . 

واحتاج الشاعر أبو تمّام الى هذه الكلمة و هراق يهريق » فعذ الهاء فيها أصلية . 
كما عد الألف بعد الراء زائدة ( هرق مكان هراق ) فقال : 

َبيتَ صوتاً زِبَطريًا هَرَقْتَ له كأس الكرى ورضاب الخْرَدٌ الغرب 

لم جاء شاعر متأخر هو أحمد بن أحمد العناياتي النابلسي المتوفي سنة ٠١1‏ 
للهجرة ‏ وقد رأى هذه الكلمة في بعض قراءاته من غير أن يدرك حفيقتها فذكرها في 
شعره بصيغتين اثنتين ( بسكون الهاء وبفتح الهاء ) فقال : 
فد ل أن ند لأف أ لد فد ند فلن فد لقند للد فد لأا افد ندند الف ”د ند افد ند أن للد هاندأ ”أده 


د العرفات و العدد * + المسيلد ا قب 
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كتب الدمع فوق مهراق خذّي ‏ كمدم طل في الهوى مُهراق ؟ 


جهنم : جهنم كلمة دخيلة في اللغة العربية . وهي في القاموس المحيط 
(47:4) منوّنة ومعناها فيه « بعيدة القعر  »‏ وهي من الآراميّة : جهنا بجيم قاهريّة ممالة 
وهاء مفتوحة ونون مشددة مفتوحة في الآرامية مضمومة في السريانية » . وهذه الكلمة 
انتقلت الى اللغة العربية من الآرامية لا من السريانية بدليل أن الثون فيها مفتوحة ‏ وقرينة 
ثانية دليل على ذلك أن القاموس المحيط يورد الكلمة نفسها بالمدٌ ه جهنام » . وآمًا الميم 
قهي للتعريف . وهي مأخوذة من العربية الجنوبية . وعلى هذا فيجب أن تكون لفظة 
وجهم » ممنوعة من الصرف ( بخلاف ما ذكر القاموس المحيط ) . وهي في القرآن 
الكريم ممنوعة من الصرف . 


ثم أن ورود لفظ ه جيهينوم في. العبرية اسماً قديماً لجبل قرب مدينة القدس لا يمنع 
القول من أنْ الميم هنا أيضاً للتعزيف ‏ وليس من قصدنا الآن الخروج من الرواسب في 
اللغة العربية الى الرواسب في اللغة العبرية . 


وكلمة الفردوس فيها شن .من اليخلاف أو شكان من التلاف . فالشىء الأول : 
أهي عربية آم أجنببة ؟ والشيء الناى :“أفي من الروميّة ( اليوناتيّة) أم من 
الفارسية 2*9 » ولقد تردّد القاموس في ذلك كله ( راجع تاج العروس ‏ الكويت 
7 .. ولسنا الآن فى معرضص الفصل بين أن تكون هذه الكلمة من الرومية أو من 
الفارسية . اذ هي على الوجهين من أصل أعجمي . أها الخلاف في أنها من الروميّة أو 

من الأآرامية فله 006 للببحث هنا, فان العرب لم يلقو الألفاظ الرومية ( اليوثانية ) 
والعلوم اليونانية من اليوئان وأنا + بل بواسطة اللغة الآرامية ( السريانية ) في الأغلب 
( ولهذا عددتئها هنا في ؛ الرواسب الأعرابية . 


ولفظة فردوس جاءت في اللغة العربية في صَِيمٌ عديدة ومعان مختلفة , وجاءت 
في القرآن الكريم مرتين : الفردوس » ( بالتعريف . كما جاءث في شعر حسان بن ثابت 
محلاة بلام التعريف ) . 

ولعلّ هذه اللفظة لا ترجع الى اللغة اليونانيّة ولا الى اللغة الفارسيّة » بل الى 
اللغات الخاصة بشرفي آسية ع فلقد جاءت في الهندية دفي الأرمئية بمعنى البستان . 
وما اذا نحن أشنا برأى القائلين بأن الكلمة عربيّة ء فانها تكون حينئذ من الرواسب 
الأعرابية 1 


الور قد للق للد "[إلد "ادر "لإ الث الف اد ازور "لني "للق لقأف لدب للد لل ققد القذ. لق "لق "لت لذ لقف الأ لقف اللقد لد للد للق الك "الف قد "للد الل "لقف "للق الف للق للد "لد رأف أده لأف ابر لفالف د فلن لد الف لاد لاد1 
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اللام الدالّة على المفعول يه : 

كانت اللغات الأعرابية ‏ مثل كثير من اللغات القديمة ‏ معربة . ثم بدأت تخسر 
حركات الاعراب . وهنذ زمن موغل في القدم زال الجانب الأوفر من الأعراب من لغات 
كثيرة . غير أن اللغة العربية ما زالت الى اليوم معربة . 

والغاية من الاعراب أن يكون دالا على أحوال الكلام قنعرف الكلمة العاملة 
( التي تقع بالفعل على غيرها ) من الكلمة المعمولة ( التي يقع الفعل عليها ) . وفي 
عدد من الأحوال نعرف ذلك من طريق المنطق من غير حاجة الى علامة » مثال ذلك : 

- قطع السيف اللحم أو قطع اللحم السيف . 
- شرب سعيد ماء أو شرب ماء سعيد . 

وكذلك اذا نحن جثنا الى ألفاظ لا تظهر عليها ‏ في نحونا الحاضر ‏ علاسيات 
الاعراب » ثم نر الأمر يختلف في الجانب المتنطفي . كقولنا : 

- أكل موسى الكوسى أو أكل الكوسى موسى . 


غير أن هنالك أحوالاً لا بدّ من مراعاة الاعراب فيها حتى ينْضِمّ معناها ويْصِم , 
فاذا نحن قلنا : زارت ليلى سلمى + فمن الزائرة ومن كانت المزورة ؟ 

سيقول تشر : أن صاحب الاسم المتقدم هر الذي زارء وان صاحب الاسم 
المتأخر هر الذي زير . هذا مقبول في العرف لا في المنطق . ولكن هتالك أحوالآا لا بد 
فيها من الدلالة الماديّة على أحد الاسمين . من أجل ذلك لجأ الآعرابيون القدماء . فيما 
يبدو ؛ حينما فقدت لغاتهم علامات الاعراب المألوفة من قبل الى أن يجعلوا في أول 
المقعول به به لاما لتمسزةء ب ب ال 1 
فاعدة في اللغة السريانية في عدد من الأحوال . 


وعئدي أن هذه اللا بي يجب أن تكون أقدم من اللغة السريانية » لأن السريانية التي 
د ب أن تكون لغة أحدتثٌ عهدأ من اللغات التى كان فيها 
اعراب . ولنا دليل آخر في وجود هذه اللام في مواضع كثيرة من كلامنا وفي أدبنا وفي 
القرآن الكريم أيضا . لقد مر بنا قول عترة 1 وظنوني لأهلي قد نسيث ؛ . 


وقد أغناني ١‏ المعجم الوسيط ه عن تتبع عدداً من الشواهد هنا وهنالك لما نص 
(05:5 ء العمود الثاني ؛ الرقم ١+‏ ) على أن اللام تأي للتعذية . 
كما نص أيقا ( العمود الثالث . السطر الواحد والعشرين ) على أنّها تدخل على 


ييه انل ند لد لد أن إن بد ند ان ”لد فد للد فد الفا ند ند لفأفذأندألفدأفذدأفد الل ادنلنف" لالد ندند ”لذ لذ لالد لذ "انالف ”اند لذ لد القند فد "لد 1 
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اللا عر سي و اي . وقد سمى المعجم الوسيط هذه اللام 
مر رَة د لام 1! لتقوية » ( العموذ الثاني 5 السطر السادس من أسفل ) وأورد شاهدا عليها الآية 
لي يي ع ا ا 

وقد كنت أودٌ أن أمضي في المصحف قآتي بشواهد على هذه اللام ( التي اسميها 
أنا م لام المفعول به ») . نحو : و حافظات للفيب » 7474 . سورة النساء ) مكان 
حانظات الغيب » ولحو : ووما كنا للغيب حافظين » (81:15 . سورة يوسف ) مكان 
وما كنا حافظين الغيب . غير أن المعجم الوسيط قد كفاني مؤونة ذلك الآت . 
حدف الياء المتطرّفة ( في اللغة العربية ) خظاً ولفظا في عدد من الأحوال : 

الم لي ا وسح تر وا ار 
ذلك . هنا عدد من الشواهد 
- ذلك ما كنا تيع ١8‏ 4 م الكهة عن نبخي ( نريد ) 
الذي خلقني فهو يهدين , والذي هو يطعمني ويسقين . وإذا مرضت فهو يَشْفِينٍ , 
والذي يمينني ثم بحيين /81-178:771(٠‏ سورة الشعراء ) 

وفي تاج العروس ( الكويت 4117:5:) : سبح الرجل قال سبحان الله . وفي 
التهذيب سبّحت الله تسبيحا وسبحاناً بمعنئ واحدٍ ٠‏ التامويي ع لان قن جيعل الفمل 
( سبّح « متعدّيا ينفسه فحسب . ولكن وال ل زر في القرآن الكريم متعذياً 
بنفسه ومتبوعاً بهذه اللام التي تسّى لام التعدية . ذ في القرآن الكريم : وتسحوه دكرة 


00 دكن تيدف كيرا سبح اسم ريّك الأعلى ثم سبح 
اله ما في السماواات وما في الأرضص تسبح له السموات 3 والارضص ٠.‏ وسوى ذلك من 
الآيات . 


حذف الياء المتطرّفة آخراً ( في اللغة العربيّة ) خطا ولفظأً في عدد من الأحوال 

هذه الياء تحذف في الأراميّة لفظا لا خأ ويجعل على الياء فيها خطأ معشرضاً 
للاشارة الى اهمالها في اللفظ 

هتالك كلمة اذا نحن درسنا تقلْبها في اللغات الأعرابية أدركنا أن اللغة العربية أقدم 
من اللغة الآرامية ون اللغة الآرامية أقدم من اللغة العبرية » هي كلمة « أنت © ( ضمير 


المنفرد المخاطب ) : 
- نحن نكتب « أنت »؛ ثم نلفظها « أنت ؛ ( نامة بئلاثة أحرف كما نتكتيها ) . وهذا 
هو الأصل فيها . 


لب أ ل ل لعن لع شل ال شن ل شن نش ل ا أ ل ب ل ا ل كن كر ب ب ا ل ل ب ب بابرا باتابايابار بيع بياقضيضضيا 
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- والآراميون يكنبونها أبضا « أنت » ولكن يضعون خطأ معترضا فوق النون ( أنت ) 
ثم يلفظونها و أت ٠‏ . 
وأما العبرانيون فيكتبونها « أت » ( بلا نون ) ويلفظونها : أت ٠‏ هذه القاعدة تجري على 
الفاظ أخرى أيضاً . 
ودليلي على تقدّم اللفة العربيّة على الآرامية في الزمن ثم تقيدم الآرامية على 
العبريّة أن اللنات في تطورها تميل إلى امختصار الألفاظ لا الى تطويلها . 
لما وصل الرسول ( صلَّى الله عليه وسلّم ) الى المدينة مهاجراً تلقّاه أهلها 
منشدين : 
طلم البدر علينا فِن ثنيات السوداع 
وجب القكنو علينا ها دعا لله دآع 
والشاهد هنا هذل ؛ ( بسكو لدال» يلل هع ؛ ( بكسرئين علامة المنقوص 
بقايا اثلغة القديمة ) وعدا 7 7 أن العرب م مدال اله من الأسماء 
أيضا ومن الأفعال ( كما مر معنا ع : 


الهزبر ء في تاج العروس ( الكويت ١6‏ بع ع + الأسد ء والشديد 0 
وقال صاحب التاج : وآختلف في الهزبر . فقيل : رباعي ‏ وهاؤه أصليّة . وقيل : 
زائدة وأصله من الزير . والزير بها نعتاها الشديد الصلب . 


ولعل الهاء هنا آداة تعريف دخملت على كلمة زبر لتخص بها الأسد . ملكت 
صور هذه الكلمة في الذاكرة العربية دهراً طويلا فنسي الناس أنها معرفة تازه بام 
التعريف العربية أيضا . وعلى هذا قول بديع الزمان الهمذاني (ت486" ه) في إحدى 
مقاماته على لسان بشر بن عوانة : 

أفاطم لوشهدت 00 وقد لانى الهزبر أخاكِ را 

الا لها لبا : هزبرا أشليا قي هربرا 

وعد د أدوات التعريف فى عدد من الأسماء عند أنتقائها من لغة الى لغة معروفة في 
اللغات كلها . أمّا الآداتان للتعريف فمألرفتان : 
اللغاث مع أداة التعريف العربية : 
اند نفد ند د اندلبب ندند لد لد لد لالد اند لد" ذاذر لأدر لد لد فلن فد لد إفع إأد لندأند” ألقب لفد لفذلد اللد الفذالند" الف للق فلن لد كاقلن ل لف أذ قر لد ا 17 
: العر فان و العدد 5 . المحلد ؟؟ ار 
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,(11) مععقمسقسصلف رزععة) تاعقمفدملت ,ز.عمظ) عفممملم ,زن2) جاعممقودام 
616 +( .ألالط) علقطتفظتاهلث ,ز.م5) علامهمدتماف 


وأهل تلك اللغات يقدّمون على الكلمة العربيّة المحلاة بلام التعريف العربية أداة 
التعريف عندهم فيقولون : رطع02 8 1تنسة ع رع مقتملة عط ,تاعقمفص 1ه ".1 الخ . 

وفي عدد من الأححيان تأتي لام التعريف العربية في المنتقلة الى اللغة الاسبانية في 
أول الكلمة وفي آخيرها معأء بنحر [3182زاكث ( المرج ) : لم يدخل الاسيان عليها أداة 


التعريف عند هم ٠‏ فتصبح كلمة م المرج ٠‏ في اللعة الاسيانية معرقة ماخث عراك: ل | 
2138131 , 


المتادى المقبود بالتداء 8 

نحن نقول في اغراب ١‏ يا رخل » :جل منادى مقصودٌ بالنداء مبنيّ على ما يرفم 
بها وشو معرقة 50 جاءت الضمة . وله أضبمح الاسم المنادى هنا معرفة ؟ 

نحن في النحو , عندنا وعند غَيرنَا» لآ نسال كثيراً عن أسباب علامات الاعراب : 
وان كان لذلك كله أسباب واضحة + ولكن في.الزمن الأقدم من حياة اللغة , 

ونحن 6 أبقا 0 كلمة كلب كانت ي اللغة الاعرابية 5 العامة العقدية 
الآشورية ( بد مقيّد ) » كلبون ( في الرفع ) وكلبين ( في الجر ) وكلبان ( في التصب) 
كلها بمدّ قصير » ثم أصبحت : كلبو» كلبي . كلباً ( بمد قصير أيضاً وبغير نون ) . 

يا رجل ( معرفة ) ويا رجلا ( نكرة ) . 


وشف المرتضى الزبيدى ( تاج العر وس - الكويت : 518 ) أمام كلمة و أرتبا » 
ويضعها في باب ٠‏ رنب ١‏ ثم يقول : ذهو فعلل عند أكثر النحويين 1 وأما الليث فزعم ان 
الألف زائدة وقال : لا تجيء كلمة في أولها ألف فتكون أصلية الآ أن تكون الكلمة ثلاثة 
أحرف مثل الأرضص .. . » بعديد تردد الفيرو زابادي بين أن تكوب 8 أرنبي » هذكرة أو مؤئئة 
وأورد في ذلك آقوالا للأدباء واللغويين . والأرنب الذي هو الحيوان المعروف تجمع على 
أرانب . 
ثم يورد الفيروزابادي كلمة : أرنبة » ( طرف الانفاء وجمعها آرانب أيفا (5:7؟ ع , 

والأرنب في الأشوريّة « أثابا» ‏ والهمزة فيه أصلية » وجذرهاء أنب » . وهي مؤلنا 
بدلالة الألف المتطرفة آخمرا ‏ . وبما أن العرب يكرهون التضعيف » فى كثير من 
الأحيان . فقد أبدلوا النون الأولى في أنابا راء ١‏ وقد كان بالامكان أن يجعلوا مكانا لاما أو 

اد للد ند ند لد أبن للد فد ند هاداد لدف لد لادان هزد د بد د د افد لد هد ندند ذددالد د د19 
خم و العرفان و العدد ؟ . المحلد دب 
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حرفا آخر قريباً من النون أو بعيدا عتها ( وكره العرب في الأكثر ‏ للتضعيف محتاج إلى 
درس مستقا وأكثر الأمم سبًا للتضعيف الايطاليون » وأشدٌ الناس كرها له الإسبان + أما 
في الآراميّة ( السريانية ) فان الهمزة في « أرنب » زائدة . لم إذا أنا قلت إن هذه الكلمة 
وأرنب ٠‏ من الأشوريّة . فليس معنى هذا أنها غير موجودة في العْنَديّة ( الأكدية ) أو في 
غيرها من اللغات الأعرابية . 
ولكن لم أرها في نص أدبي » هي : 

البرنشاء بفتح ففتح وبالشين المعجمة ء أو بفتح فسكون ( وبالشين أيضا ) . 

وقد ترد بالسسين معرفة وغير معرّفة . وقد تأتى بالمدٌ : برناسا . وقد تأي مهموزة . 
كما تأتى في عدد من الاشكال الأخرى : 

ولسنا الآن في نتبع صيغ هذه الكلمة على ألسنة نفر من أشخاص القبائل » ولكن 
لا بد من الاشارة الى ان هذا التعبير برناشا» تعبير آرامي معناه ابن انسان ‏ بلو 
الناس » ( راجع في ذلك كله ناج العروس ‏ الكويت 448:15 و 94:11 ) . 

*# د وهئاك شواهد كثيرة منها : 

- ليس من برع صيامم في فمسقر ( ليس من البر الصيام في السفر ) » والمميم 
اللاحقة هنا أداة للتعريفا من اللهجة اليمنية . وفي اللغة القن مثالز ٠‏ ثأتي أداة ' 
التعريف فى آخر الكلمة لا في أولها . 

- وهنالك « قد » ( بعنى يكفي أو فقط ) ء وهي هنا فعل اختلف علماء اللغة ( تاج 
العروس :4 ) قي جعله اسما أو فعلا ( مبنيا فيهما أو معربا ) » كقول طرفة بن العبد في 
وصقا سيلقة : 

أخي اثقة لا يلثى عن ضريبة ! إذا قيل : مهلاء قال حاجزه : قذى . 

أو كقول النابغة : 

قالت : ألا ليتما هذا الحمام لنا ‏ إلى حمأآمتنا مع نصفه فقَدٍ. 

وكذلك تأتى ٠‏ قد و حرفا لتقريب الماضي كقول النابغة أيضا : 

أفدٌ الترحل . غير أن ركابنا ‏ لَمَانَرُْلَ برحاناء وكأن قدٍ' 

(معنى ١‏ لما تَرُلْ» : إلى الآن ما زالت أو غادرت مكانها . وكأن قد : أي كأنها 
غادرت مكانها عندئا , أن مغادرتها ستكون قريبة جدأ بعد دقائق . مثلا ) . 
اند لد لفن لق اند لد افد "فد اند "لد الود "لفق "اقفر عن "للد القدد "افد "قد افد قد _القدد لقف "لأف الف للد "للد "للد افد الف لد لاد "للد فلأف لف افد "هتدارإب "اند لد اند افد "افد لفن ”لد افد "افد :"افد "افد ”الل الور 
+ العرفان و العدد ؟ , المعحلف ذلا #بثر 


».01000122021 21136 نوع لالع .]//:ومااط 


- أما إذا نحن أنينا إلى ليس ليت لات - أيم ( للقسم  )‏ لعمري ٠‏ فإننا نقف 
حينئد أمام أمواج تتلاطم . 

والذي أريده من هذا البحث أن اللغة العربية ‏ ككل لغة أخرى ‏ قد بَقِيّ فيها من 
الأصول القديمة أشياءٌ لا تنطبق عليها القواعد المألوفة اليوم . فيحسّن أن نمر بها من غير 
تكلف لتفسيرها تفسيرا منطبقا على القواعد الراهنة عتدنا ومن غير تخريج لإعرابها في 
الحالات المشتلقة . بل نغدّها رواسب من الماضي لا يزيدها الشرح والتخريج في 


الإعراب وضوحاً . 
ولا بد في ختام هذا المقال من كلمتين : كلمة تتعلق بعلماء اللخة عندنا ثم كلمة 


أولاً : كان علماء اللغة القدماع ضننا وعلماء النحو وعلماء الفقه يحيطوث بعدد كبير 
من وجوه المعرقة الأنسانية . فالا'مام مالك بن نس والامام أبو حزيفة وسييويه والمرتضى 
الزبيدي وأمثالهم نتكشف بحوثهم عن معارف في الحساب والجغرافية والفلك 
والتاريخ : وكانوا إذا أرادرا تعليل 3 خرن قول 8 ا في ميادين تلك 

آنا في يمنا هنالك رمم سمه دا تحد فيه قوما لا يعرفون إلا اللغة 
ويقولون : هذا إختصاصا . وهذا في الحنّ خط . ان الاختصاص هو الاحاطة بميدان 
واسع من نطاق المعرفة. الانسانية ثم التوفر على جانب محدود معيّن منه , والاء الذي 

بين يدي كتاب نحو في شرح ألفيّة ابن مالك في جزثين ضخمين يقلان قليلا عن 

قال محمد هوابن مالك  :‏ أحمد ربى الله خسيير مالك 

قال : 

قال : فعل ماض . 

محمد : فاعل , 

هو ؛ مبتدأ , 

وكنت أقلب هذا 1 الذي يقرأه أهل الاختصاص فوقع نظري اتفاقا على هذا 
البيت من الألفية و مص 50١١‏ ) : 


:"لد د لد دل ندند يقالن ولد لد فد ف فلأف كأ 
كم م العرفان ؛ العدد ؟ , المصحلد ؟؟ 


».01000126031 21136 وع لالع ]//:وم اط 


بكم كان محشيوتابينا خاعد با نيت حيب زرنيا 


فاذا الشارح يقول ( ص 757 ) ا ل ل ا ا ا 
لي أن هيلا الشرح لم يستقم عنده ( ولا هو استقام عندي اشاء قَرَادُ الشارح قائلا ' 
أي مدّة دوامك مصييا » . وكانت هذه الجملة أشدُ استغلاقا من أختها الأولى . فأضاف 
جملة ثالثة هي ٠‏ والمراد ما دمت تحب أن تكون مصيا » . فزاد بهذا الشرح الثالث 
تعقيدا ثالثا . 

ما المعنى المقصود . وهو واضح : لو كنت تَملِكُ درهما واحداً فلا تتأخر عن 
العطاء ( عن اللاحسان ال الآخرين ) . 

ثانيا : ليس لي اختصاص باللقات الأعرابيّة . وما أعرفه الاار 0 
متفرّقة . واني وان من أذ عددا من الحقائق :التي أوردئها ومن الآراء التي أبديتها محئاج 
الى تقويم أو تصحيح أ و تحرير . ولكن لما كان أهل اللصصامي حيري سرك 56 
الموضوع وأمثاله فَان الميدات يبقى خباليا لمن كان مثلي فيمد فيه رأيه , 

عمر فروخ 


قال ذئنت مضياف لحمل مسكين : ؛ هل تريد أن تشرقف هنزلنا يزيارة ؟ » 


فأسجايه الحمل : « كم كان فخري بزيارتك عظيما لو لم يكن منزلك فى 
معدتاك ب . 


قالت إهراة لزوجها : «أراك قد غيرت عادتك فلم تعد تأتيني بشيء وهذا ما 
فأجابها : ٠‏ وهل رأيت أيتها الحبيبة فى عمرك صيادا يطعم السمكة بعد 
صيدلها ! * , 


اشتي تي تي ييل سبي سد بيد سين تبي بيد لتيل جيويا اي لابين وين اين ااي لزيد “از عت تل تل عي تير تبي بير 
لفن اتير فيد اقفن افد "الفا "افد افد "الفا قفد اده "تقد افد “لقف "افد "قفد "للف الفا افد "تققد "اللفدد "افد "انفد "افد "للف "لفن "لقا 


بم فين نف يتين نايت فتن انان بار ناي نض ني ان ا ا ني نا بن ني ان ا ان نل ص ين بن ان ان ل نض انض ا ضام 
العرقان و العدد ؛ , المجلد بي يد 
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بسم الله منزل القرآن عربيا بحتضن لغتها ويستمر بها على المدى . والصلاة 
والسلام على النبي العربي القائل معتزا ومعرًا : « أنا أفصم من نطق بالضاد » . وعلى 
تلميذه ووصيه الذي خط نهج البلاغة للعرب وعلى الأئمة من ولدهما الألى احتضنوا 
الرسالة وحفظوا الامانة وعلى صحب النبي الذين استاروا بسيرته واستئوا بسنته . وعلى 
م نْ تبعهم بإحسان من , المجاهدين في حمل رسالة القرار ةو انفلم . 

أما بعد فإن الأبجدية العرئية كالبستان قيها من كل ثمر زوجان ؛ فاكهة وأبا وحدائق 
غلا . وكما ننتقي منه الفاكهة الثى تحبا نتفي من الأبجدية المفردة التي نتذوق . 

ورب فاكهة تضمر أو تتاكل أو يصييها اليبس فتأباها النقس اتدعها مصلوبة في 
مكانها لا يستسيغها ذواقة ؛ بل يعافها كل ذىئ ذوق سليم حتى إذا هنا إليها ذوق سقيم 
لفرت منه كل النفقوس ». لأنه بذلك يسيء الى الذوق العام ومن ثم يسيء إلى القطوف 
الدانية وإلى الزرع والزارم , 

كذلك المفردة على شجرة الأبجدية تقبل عليها السليقة المعثدلة بشوق وتشرب 
تعتبها على شرف اللغة التي صانها القران الكريم وصاغ بمفرداتها النبي العظيم الحديث 
الشريف وكتب بها الإمام علي « نهج البلاغة » . وأنئد على ميزانها العرب قصائدهم 
وأشرقٍ بها بياتهم سواء منه ما ألقى من على الأعواد أو جرى على الترباتي د عدم 
وبعده من معلقات ومقامات وموشحاتٍ 5 أو عبر مجافع ومؤلفات لغوية أو مجامع 
ماري لوا كارن مدى تاريخ الأدب واللغة , 


ن جمهرة هذا الإجماع الأصيل من شد عن التعلق بأهداب اللغة والتمتع 
د كتابة واستعارة 1 والعفاتاً وتضهنا ٠+‏ والتبتل في مكراب كرانها وحديئها 
ونهج بلاغتها وبيانها وتبيبئها وسقط زندها وأندلوسياتها والاقتداء برضيها وأبي تمامها 
وبحتريها ومتنبيها ع ثم بشوقيها ويدويها وقرويها وجواهريها وأخطلها . شذ عن كل ذلك 
ليتقوقع في زنزانة الحرف: الأعمى واللفظ الأخرس اللذين حملهما الميشرون بضاعة 
مزجاة الى مصر ليسوقرها في بلاد الناطقين بالضاد ولكن سدنة اللغة وخخدمتها أدركوا 
دن د إن أن نان لذن لد أل إن نذأف لد فنا ”للد ند ند د فلن اند اذل ند ندند فد ند ال ندند للد ارت 
رم م العرفان ه العدد ؟ : المحلد دلا 
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أبعاد هذه الحملة المشبرهة وأهدافها افكانوا سدأ منيعا تحطمت على بابه دعوة المبشرين 
هباء ذرته رياح اللغة هشيماً محتضرا . بيد أن هذا الداء كان من قبل قد استوطن فى 
تفوس بعض العملاء من أعداء لغة القرآن ونفوساً ضعيفة ممن ركبتهم عقدة النقص أمام 
بهرحة المبشرين وها ينعكس من زيف حضشارثهم التي يقدموتها بدياا 0 الحضارة 
الاسلامية فكراً وعحلقا ولغة وإنسانية . وكما كان المبشروث وما زالوا يقدمون لك كتابا 
مزقت مثيله قبل لحظة ورميته في وجوههم . فإنهم كانوا مع عامية اللغة وتعميتها كما 
كانوا مع كتبهم التبشيرية يستأئفون تقديمها بعد تكرار رفضها . 

وإذا كانت الدعوة الى كتابة النص العربي باللهحة المحكية وبالحرف اللاثيني 
أيضاً قد انهزمت الى غير رجعة فإن كتابة النص العر بي بالحرف الأعمى الذي لايفهم وبالمفردة 
الخرساء التي لا تفصيح . هذا الحرف وهذه المفردة اللذان يكتب بهما الشعر الذي يسمى 
جد يثا أ وعد ليما أنسان ركفا : فى الفح المنصوب للغتهم وترائهم وحضارتهم دون آل 
يقصدوا ذلك . إنهم انهزموا مساك أعام الميشري ن دون أن يدركرا أنهم يسحقون بذلك 
مستقبلهم في أجيالهم القادمة بوضع 90 الحديثة التي تكفل القطيعة بين المستقبل 
والماضي , وذلك بتعطيل الفكر والسمع والبصر واللسان فلا ترى أجيالنا القادمة ولا 
تسمع ولا تبصر ولا تستطيع أن تغهم : 5 سلاء تمبعطيه: ,أن انرا التراث الفكري والأدبي 
واللفوي الذي حفظه آباونا وأجدادنا ثنا على مر التاريخ ومداه . اقشلا عن إمكانية فهمهم 
لهذا الهجر اللغوي الحديث أو اللغو العربي الآخرس » وبذلك يضبعرن الفصحى حسب 
زعمهم أمام اللغو الحديث أو الغائها لصالح اللهجة العربية المحكبة في أنحاء الوطن 
العربي مكتوبة بالحرف اللائيني . 

ومن العجب أن الشعراء المقتدين بعمالقة الحداثة يذهبون الى تعمية الحرف 
تجديفاً على نعمة الله فيما وهبنا من كتابه المبين » وعقوقاً لتر اث تلقيناه عير الااف السنين 
زاهياً نضراً نباهل به أعرى الأبجديات في أربعة رياح الأرض . 

« أدرئيس « ظاهرة إبداعية . ولكن الأدونيسيين خلفوا كارثة كبيرة على الشعر 

العربي وجاؤوا بقصيدة ا دون تمكن منها ودون معرفة باصول النثر وإيقاعاته , هنا 
تجرية القرآن الخالدة الرائعة : 8 سبحان من أسرى بعده ليلا # . لاحظ الإيقاعية 
المترواصلة . ليقرؤوا القرآن ويدركوا الأبعاد الموسيقية فيه ولياتوا بقهيدة الشر . إنهم 
يأنون بصورة غريبة أشبه بهذيان غير مروضص"؟ , 


(41 لندا الحيدرى مصلة الراية العدد 2خ الصادر يوم الأثنين 584 '/*7/ 1539 الصفحة +١‏ . 
اا اا ا ل ع ل ا ا 2 تيبي 


+ العرفان و العدد ؟ . المحلد كلا م 
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الحداثة أت على ثلاثة أنواع : حدائة تأتي من داخمل التجربة كما هي فى 
الإنطباعية في الشعر العباسي . في الشعر الأندلسي . هذه كلها حداثة يمتد عمرها 
لمئات السنين كما هو في أوروبا . شكسبير يبقى خخالدا والمتنبي يبقى خخالداً . ولا يمكن 
لأية حبداثة ان تلفيها . لا السياب يستطيع ان ينفي المتنبي ولا يستطيع أدونيس أن ينفى 
السياب . وهناك حدائة تأتيى أشبه ٠‏ بالموضة ٠‏ مثل الهبية تأي عشر سنوات أو خمس 
عشرة مظة, هذه ضرب من الحداثة التافهة التي تزول لأنها لم تنبع من تراثها ولا من واقعها 
ولا من عصرها”"؟. وهتاك نظريات في الححداثة, الحداثة الثالثة هناك من يأتى بنظريات 
يهدم بها بيوتا مهدمة يجب أن تزول ويبني له بيتا جميلاً من تجربته ء١‏ ولك يهلم سرانية 
واسعة تترك للجرذان وكل ما تأتي به هذه الجرذان من نفايات9 , 


إل 


١|‏ أدوئيس 8 بنى له بيثا حميال , ولكن ترك مسأ عد لأناس خخربوها وأعطلوا أثرا 


يفا , وعلى أدونيس بالذات أن يقوم على تنظيف هذه الامكنة التى تركت مهدمةه*) , 

الآن تيدأ صحوة. وان هؤلاء الشعراء. بدؤْوا يشعرون بأن لجر بتهم لا تقوم على 
شيء . إلها بالتالي تضيع وقتهم بالذي لا يجدي علينا بشيء كما يقول الجرجانى . 
فالجرجاني يقول : ؛ أنا مع الغموض الذي يتعيني بما يجدي علي بشىء . لككن هنا ليس 
غمرضاً . هنا هذيان ,20 , ١‏ 

« إن الحركة الشعرية المعاصرة لبناتياً وعريياً بدأت بالتقهقر نحو الاسوأ منه والتقدم 
نحو حداثة تفاهة وهذبان ومراوحة أو جمود أمام هذا السور الأسود العالى الذي بنته 
ينفسها مما تير من أصناف الكلام الهش يغثيائه المستغرب المهجرح”' ؛ , ْ 

ان نسمية رواد الشعر العربي الحديث ظلم للمرعصين الأوائل في جوقة تعدد 
عازفوها بداية من الموشحات الأندلسية الى شعراء المهجر ود أبرلو» ومدرسة الديوانى 
ونفولا فياض ورثيف خوري وعلي أحمد باكثير وغيرهم . وأعود للتأكيد على حسم 
المعارك جميعها لصالع الأصيل من الشعر الحديث ( وتساقط التافهين كالذياب ) بعد 
هذا الرقص القصير على حبالهم المهترئة بعد ان بلّلها المطر وأحرقت خيوطها أشعة 
الشمس , وأنا أزداد كل يوم قناعة ضد هذا العبث وأظل وائفاً بعناد رافضاً الإنجراف مع 


(5) نفس المعبدر والصتحة . 

(؟) نفس المصدر ونقفس الصفيحة . 

(4) تفسى المصدر والعبشحة , 

(3) بن المصدر والصفحة . 

, 436 الشاعر فؤاد الخنن العواصف ) عدد لا الصادر تاريخ 41/1709 صفحة‎ )١( 

ا ل لا ممم 


8 د العرئان ؛ العدد ؟ . المحلد دبا 
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هذا التيار الجاني 7 

ولا غرابة فى ذلك ولا استغراب فإن أساتذة اللغة العربية والأدب العربي وتاريخ 
الأدب العربى المعاصر لا يستطيعون تأويل الشعر المسمى بالحديث فكيف يستطيع 
الأبناء والأحفاد أن يستمروا في تلقي اللغة المقهومة والحالة هذه . بل كيف السبيل 
للاطلام على التراث الذي خخلفه الأولرن هوية حشارية تجمع خصائص وحدة الآمة 
العربية من لغة وتاريخ وجغرافيا . وما تتضمنه هذه الخصائص من ثروة لغرية وحضارة 
تاريخية تتمثل بالقرآن الكريم والشعر والمعاني والبيان والبلاغة . مض بالبدقيارة 
العلمية والبطولاات المصيرية وهل عرف التاريخ فاتحا أرحم من الغر . وهل كانت 
فتوحاتهم للغلبة أو التوسع ١‏ أم أن الله فتح لهم البلاد التي حملوا حضارة الست إليها . 


هذه الأمجاد الغريبة لا تعني روخ الشعر الحديث بشيء . إن روح هذا الشعر 
تتنكر لهذه الأمجاد ورموزها . ويتدكر لكل معتزءيها أو ذاكر لها. ويغرق أصحابها 
بالصفوف فلا يحضر المجالس التي تتعقد حولها وإذا حضر انسحب فور سماع ذكر لها 
أو خبر عنها . وربما اشتط بعضهم فتناول رمورها بالهرؤ والبرم . ثماماً كمتشرجى 
مدارس الإرساليات الاستعمارية إذ تضعهم في أحضائها فيخرجون حرباً علينا وعلى 
تاريخنا بسلطان العلم وسلاح الردة » فيكون علمهم ضرره أكثر من نفعه0*؟. وبذلك 
تتساوى في الأساءة مدرسة الشعر الحديث ومدرسة الإرساليات . لأنها من نطفة واحدة 
تكونتا ومن رحم واحدة ولدتا . 

هذا هو الحال مع أجيالنا الحاضرة فكيف الحال مع أجيالنا الآنية . يقول دعاة هدم 
اللغة المصحى من المتعدرلين ف مص سه 1414 لى. الجرات على ذلك : ( اللإسادم 
يفرضص عليك الصلاة باللغة الفصحى أما اللغة التى يتعاطى بها الناس ف 0 
وقد سبقت الكنيسة المسجد الى ذلك فاحتفظت باللغة السريانية في الصلاء 
المسيحيين يتحدثون بائلغة التي يريدون حارج الصلاة لس 
مصدرا للعلماء والباحثين فقط ولا تعني العالى اللاتيني بكثير أو قليل ع لأنه انقسم الى 
عوالم عديدة وبلاد ممختلفة ولغات شتى من قرنسية وإيطالية واسبانية . 


ووكان أهل أوروبا يدركون أتم الإدراك أن النصر الحقيقي في ضراع الأمم لا 
يكون على يا الجنوذ والأسلحة والأمران 5 وإت الهزيمة العسكرية ايه لعي شيا إدا لم 


(9) نمي المصدر مفحة 14 , 
ثن اهام شرف الدبن بات المدرية الجعفرية الصادر شان -1 ال 8 
الف ىلق !لازنإب اذي> !إن دافن تذفن "لاد "لف افد "افد الل الول اند "ذافن "للد "للد الت اللقد. "للد 'آلقد. لق لذ ٠‏ "لقن" "للد "للف للق "لقف "للق الف الل الل لفت "للق لأ قفد "لأف "للد "للق لقف لد قفد "لأف "للد "للد "للف للد لأف لأا 
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تواكبها هزيمة ثقافية0"'» ووكان الانكليز يعرفون من تجاربهم الاستعمارية أن السيطرة 
العسكرية ليست شيثاً ذا بال إزاء السيطرة الثقافية!"1/ . 

أثارت الجملة على الفصحى ردود الفعل اللغوية وأحديت و من التوئر لسبيين 
واضحين : 

. -ان الأجانب هم الذين طرحوا القضية‎ ١ 

إن الذين تبنوا الدعوة الى العامية من العرب كانوا على جه الأجمال من ذوي 

النزعات الشعوبية والإقليمية الضيقة الرافضة لكل ما هو عربي 220 . 

ويستشهد صاحب كتاب ٠‏ معارك أدبية » قديمة ومعاصرة برأي الشاغر المبدع نزار 
قباني الذي أورده في كتابه : قصتى مع الشعر : صفحة 1214 بما نصه : 

١‏ ومع إعجابي بالشعر العربي الحديث أحس بأنه لا يزال واقعاً فى حالة تعدد 
الجنسيات وازدواج الشخصية . قلا هو مكتوب يلغة عربية لا غبار عليها » . ويقول : 
« ان مناخ هذا الشعر لا يشيه مناخ البلاد العربية * , 


يجري ست فاه سو ا ل فى ونون لي اح ايم 
يسمونه قصيدة التفعيلة أنهم لا يدركون معنى ما كتبوه من هذا الشعر أو ذاك لأنهم كتبوه 
بالادوعي ع هذا ما سمعتة بأذني مع جمهور من المثقفين في إحدي الأمسيات العاملية 
المعقودة لأحدهم''؟. وقرات نحو ذلك في بطاقة دعوة لاقتتاح معرض لوحات 
تشكيلية » وقد ورد في تعريف صاحب اللوحات ما أنقله بالحرف الواحد : 


0 يستطيعم ان ير سم على حدرات كن وشغائف ليه وعو في قوار الحلم والكابيرس 
والجنون . مفجرا غرائره المحتدمة وحولا لونية مرسومة على سطوح لوحاته . إنه في 
مسر الألوان يتمحاسى الموضوعات ويثاطى ختلف عراء الأنوان » 

وقرات تقييماً لقصيدة أحد قفرسان الحدائة في الصفحة الثقافية من عدد ه الديار » 
الصادر في 5 أذار 144١‏ الصفحة العاشرة للأستاذ حاكم , مروان ما نصه بالحرف : 


؛ فأنت أمام فيلم مكتوب في حالة هذيان فيه كل تضاريس الآرض تقريباً . وفيه كل 
وجح الأنسات ري ٠‏ وفيه كل استساام المحسد ال التحليل حيث عناضره الأولية 


(9) الأستاذ عبد اللطيف شرارة »و معارك أدبية » دار العلىم للملايين صقحة 5١7‏ . 

, نفس المصدر وئقس الصفحة‎ )٠١( 

(11) نفس المعار صفدة ١؟5؟‏ , 

لم يفف ينين ف يدف نانيج تتياء اباباي يفانت ماي يا بايد م ني ف قياتاقي ثام تم ن نينت نتتتبمفنفما 


1 م العر قاب ه العدد ؟ . المجلد ؟لا 
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بالانتظار لتتلقفه وتعيده الى تكوينه الأول , ١‏ 

ويشير الكاتبت الى مقتاح 576 الغصيدة ليقو ما نه بالحرفف ٠:‏ نك الشاعر 
لقارئه قوة التخيل الذي هو قوة الحدس . لذا فالفصيدة بحاجة الى قارىء لا يأخذ الكلام 
على عواهنه ولا يقيس بالنقد وهو مفقود على كل حال » . 

ثم يحيل الكاتب أمر فهم المعنى الى القارىء فيقول ما نصه بالحرف ٠:‏ 

٠‏ عليك أيها القارىء أن تغتم ذات الشاعر لتدرك آين مبتدؤء وأين منتهاه . إذ أن 
الشاعر على رغوة الكلام لا يود الوصول الى هدف ماه . انتهى . 

. يتحدث البعض. عن اللحداثة بمعنى قطم الجدور مع الذاكرة الثقافية للشعوب‎ ١ 
والها رؤيا . نبوءة . لعه كشف عن اسرار لم يستطع أحد الإقتراب منها في كل العصرر‎ 
وبعيش خخارج الزمان والمكان". .وكان التجارب الإنسانية السابقة التى‎ ٠ الغايرة‎ 
ْ , 071, صاغها الإنسان عبر آلاف الستين قدا شطيت نهائياً‎ 

©" المطلوب هو الأصالة أولا وجل كل ده فلو كتبنا قصائد غير مسبوقة وكانت 
الغازا أو أحاجى من حيث الء؟ ا : ا ل به 0 كاتها فما قم 
0 تشكل 0 يعيمها حتى كاتبها فما قيمتها . وهل 
يحعي الشوى الها حديثة أو حتى جديدة 21777 , 

١‏ اللغة هي الأساس والانفلات منها ما كان ولن يكون إلا الى ممياع فعملية تحطيم 
التراث واللغة ليست الحل . فالحل ان نعرف أن الحضارة هى عملية متحركة غير 
ساكنة . متغيرة ولكنها ليست متنافرة ١ , ١9.‏ 

1 ولكن بعشن الأدباء والمتادبين رمعضصن ناشئة الأدب الحديت همون التجديد 
على غير وجهه فهم يريدون منه الخروج على الماضى والإتفصال عنه اتفصالاً تامأ 
واستعمال أدوات اخروي تالف ما كأن الشدماء يستعملول من أدوات وأصوكل قير يدون 
من التحجديد شي الشعر مثلا ‏ أن يحون مرسللا غير مشقيد نشاقية واحدة : أو يودون التحرر 
من أوزان البحور التي جرى غليها الشعر اء . وربما غالى بعضهم فأراد أن يبتدع الشعراء 


اوزانا خاصة وقواعد خاصة يسيرون على نمطها ,181 , 


. حسين قراب في تقديم ديوان أخيه الدكتور : هلال و أتكرتنى على الجراح بالادق صفحة ث‎ )١15( 

. 5 نفس المصذر الصفحة‎ )١17( 

2 3 06 المصدرزر 5 

(12) محمد حسين هيكل : « المنتقى » ذلاب بطرس اللخورى اللبنانلي صقحة 145 . 
يي ل ا 40 5559595952952522222424422220202ئ2ئ 
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ثم هم يريدون من التجديد في النثر أن لا يتقيد بفصح اللغة وأن يكون اسلويه 
أقرب الى العامية منه الى الفصيح الذي يلائم الذوق الأدبي السليم . وريما أراد بعضهم 
من التجديد فى النثر ان يحاتي الاسلوب الغربي . وقد حدا الغلو ببعض الأدباء الى 
التخلص من القواعد الأصلية داعياً الى الكتابة باللغة العامية أو باسلوب يشابه 
اسلوبها أو يثابه الاسلوس الفرنجي في سكون أواخر الكلمات 6" . 
إن كل نهضة لا بد لها من دعامة تقوم عليها . وإن كبار المجددين في الغرب لم 
يقطعوا صلتهم بالماضي كفكتور هيجو وأناتول فرائس وغيرهما . وان النهضة العباسية 
قامت على دعائم الماضي . وهي نهضة جديدة وإن كانت لها صبغتها المميزة . وقد برز 
فيها التجديد موسوماً بسمات البيئة التي ظهر فيها . وقد نبغ فيها طائفة من خبيرة 
المجددين في ذلك العصر . ومن ذا الذي يقول بأن أبا نواس وأبا تمام والبحتري وابن 
الرومي والمتنبي وأبا العلاء المعرئ ليسوا من المجددين في عصورهم . 


« إنني أفهم التجديد هو أن يشعر الكاتب أو الشاعر بشعور العصر الذي هو فيه . 
بحيث يكون شاعر القرن الرابع عشر أو كاتب القرن الرايع عشر له شخصية خاصة 
تخالفف شخصية الشاعر أو الكاتبة الذي ظهر في القن السابع عشر مع المحافظة على 
قواعد اللغة وحدودهاوة"!! , 

واسنة ٠هركرا‏ برز اتجاه يرى اعتماد العامية في الكثتابة العلمية والادبية وفي عمختلف 
الشؤون التى تستخدم فيها الفصحى . ظهر هذا الاتجاه على يد مدير دار الكتب 
المصرية الالمائي الدكتور ولهلم سبيتا المتخصص باللغات الشرقية من جامعة ليبزيغ في 
تاريخ ابن الحسن الأشعري ومذهيه . ويعد + سبيتا ؛ كانت الدعرة الى العامية تطل 
برأسها على يد أحد المستشرقين أو اللبنانيين . ففى سنة 1181١‏ افترحت مجلة 
٠‏ المقتطف » كتاية العلوم بائلغة العامية و(*'؟ , 


وفي سئة “143417 القى المهندس الاتكليزي وليام ولكوكس في نادي الاريك يعصر 
محاضرة بعنوان : « لم لم توجد قوة الاحترام لدى المصسريين الأن ؛ وعزا ١‏ الى 
استخدام المصر ين اللعة الغربية الفصحى في الكناية والقراءة قنضصح 554 هذه اللعة 


. 115 نفس المعدر صفحة‎ )١15( 

119) نفس المصدر صفحة ١119‏ . 

(18) د. آميل بديع يعقوب في كتابه «جبران واللغة العربية» صفحة ١‏ ؟” منشورات جروس برس - 
طراينس لبنان 65ة١‏ . 

يداد باد دنا د ”للد لدان هاداد رداونل لنت دن 17 

٠ 4‏ العرقان , العدد ؟ , المسك ؟*؟ 
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وباستخدام اللغة العامية ١500‏ . 

وكتب أحد المبشرين في مصر سنة ١8374‏ يقول : «أفضل أن أسير على قدمي من 
الاسكندرية الى رأس الرجاء الصالح وأجوب أفريقيا ماشيا على قدمي من أن أتعهل مرة 
واحدة بالسيطرة على اللغة العربية  »‏ 

تلك هى بداية المشكلة التى نشبت بين أنصار اللغة العامية وأهل الفصحى فقد 
أدرك المبشرون الاوروبيون قبل غيرهم من الناس أن من المستحيل عليهم تحقيق انتصار 
صحيح في ديار العربية افريقية كانت أم اسيوية ما لم يسيطروا على اللسان العربي”''2 . 

بعد كل هذا هل يجد أهل لغة الحداثة أو لغو الحداثة مخرجاً ينأى بهم عن 
الاشتراك بمساعدة الميشرين الأوروبيين في السيطرة على اللسات العربي ليمكلوهم سن 
تحقيق الانتصار على الوطن العربى اي بشق العرب وذلك يسحب الرابطة المقدسة 
التي تجمعهم . 

جمفر شرف الدين 


(14) نفس المعيد. صفحة 77 لقا عن العده الأول من مجلة الأزغر النة الادسة صفحة ٠١/5‏ 
الصادرة سنة *قلم! , 

. 517 عبد اللطبف شرارة في كتابه د معارك أدبية نديمة معاصرة ه صفحة‎ )5١( 

نلق لد "قد "للد لق "لق "للد لد للد لد لد لق "لني للد لاقن اد لذ لاا لير ايد دن فقن. لفن #إلر لف لاون للد لد أن لفن الإ إن الف لأا اي ألقر لف لقأف لاد ار للد فد قر فد أن لأف لق فلأف لد لأف لأ ات 
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غنيتٌ خحسنك ل 5-7 ورواء 
ورفعت اشمسك فرق ل مجرةٍ 
وشربت حك حنظلا أو ممه 
عساً لع اك لذ أراء مقارقي 
رَالْ بلفحني بأخضر ب 
آنا ال هسواك بين مشرق 
أحياء نشوانا على حلم اللقا 
00 صو اك للزماتٍ قصائدا 
من في الورى شَغْلتٌ حبييته السررى 
“200 5 
بد مر شواآه ححات 
ا ار الحرف لدف ل" قري 


دين ان آك 5د 
من مصواويل الأسى 
صر الضوءِ التي سالت على 
أنا من جبين الشّمسٍ ٠‏ من شَفَةٍ الضحى 
من روضة حناقع ار قله 
0 الحبٌ ؛ من جبل الندي 
هذه الأرض المياركة الي 
0 الرمل التي شربت هرى 


بقلم: حسن حمادة 


ولواة مجدِك قوق كل لواءٍ 
سيان فيكِ سعادتي وشفائي 
جليرماأا 5 و هرمسيفي بلمشاء 
يا لسي أنا مسن لاره السخضراء 
ومغْوّب في حلم فيحاه 
راحسي شذاك وراحتاك إنائي 
نبقى على شفتيه ات بقاه 
كحبيبتي . وغنارًه كغنائي ؟! 


ولرب تناع عينات لين بحاء 
عناه. لبسير اتبيان: [1 اتلساهء 


مسن حتا الحصاد والبئاء 
د الما وحبهية العاياء 


من كل جم للسقف وفباء 
ررفاء . أو مِن فِمّةٍ شماه 


أنا سن جنوب البحد والكييداء 
وَلُدت فحول العلم والعلماء 
أعطى با ثِ 5 أبا الفقراء 


اح يوتري رين رير ير يريبير ير ا ير رربي ب بر ب بن بن تن كن كن كن ار كن كر كن كن ان لتر كن كن ل ل ان عن كن حت كن بن كين ين جين أن أن ين كن “ين 
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هعاذا تريدٌ ؟ 


رس وجه حبسي بتي 
أشكو له عُصصٌ السوى . ولواعجا 
٠‏ علي الملم عن جَسِينِ ضَباحه 
في ججعبتي اللنفسراءٍ بِضْعٌ قصائد 
وأميسرتي ت تلك الحبيبة ا 


5 


- حبيبتي 
يا طَورٌا اي 50 وأسيرقي 
مل كر الماع 7و شرتهب 
وخميلة حضرةءً لولا ريشتىي 
كم لي على هذا الشثرى من وعم 
كم لي على ثسطانه في غسربتي 
قات 0 تذكارهنٌ وأستلفي 
عشرون م من عْمْرٍ الز زعاتنٍ ؛ كأنها 
عشرونٌ مثقلةُ الخطى ٠‏ فكأنها 
وكأنها لنظنٌ وهي عيذ 
75 الألى بالأمس تحن اساي 
أصرائهم لما تزْل في مسمعي 
بأ ضيعة العبمر الثمين ببعدلهم 
جوقي إلى لقياااجدة دونه 
أنا ذلك البجار ؛ كفاهء على 


1 
فى ء بللة تمدد ولا أسماء 
قمسراً . يكون ذخيرتي لمسائي 
وقلائد لاميرني التحعيمتياء 
ا دقٌّ م ن وضصف وعن إطراء 


أَجْهِأْتٍ فضدي 1 قصدت جفائي 9 
الكبرى . وأنتٍ على الزمانٍ رجائي 
المصادي ٠‏ وئفت على الحبييب حدائي 
المحكي . كم يفيه ين أصداء ؟! 
سَحَبٌ الخريف بها ذيول عفاء؟ 
السخضصضُيراةء عا اقلت إذا بسرداء 
تن الرنان لها وكنتٍ الرائي 
مسن ذكرياتٍ شا فس عرائي 
من ذكرهن. فهِنْ بعض غذائي 
دَهَر مو الإإبحار والإرساء 
الات ماين شَدة م 
القريب لك كا وراتي 
الى محسري وسر بكبابي 
ني أرى سوجصوههم سبيسائن 
وظلائهم لما فول بإزائبي 
غساسى : ويا الكسماتة الأعداء 
جا ال رباك إلى الال اليك 
مجذافِه. والقلبٌ في الميتاءٍ 


نبي يي في يي نران انان ياي ايان انا رياني يناي يم ينان انان انان ينين نفانر ني ان اياي نان نان ين نتيا 
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إن من قدر له أن يكون كائناً على سطح هذه البسيطة» وجد نفسه مجيرا أن يحيا 
مؤثراً ومتأئرا بما يحيطه , وهو شبيه بمن يرئقي درجات سلم من حيث التطور والنمو 
والرقي . وقد اصطلحنا أن الإنسان هو أرقى المخلوقات وأسماها , حيث أنه يجد نفسه 
مضطراً لإتخاذ سلوك معين يتتهجه ليسمو ويرتفع عالياً » مدركا لما يجول على هذه 
الكرة » مجيرا لاتخاذ سلوك قد يفرضه عليه المجتمع . ٠‏ وهذا السلوك لا يعتدل ولا يصبح 
قويماً سليماً , إل عندما يتم عن طريق. التعلم والخبرة . 

ولو أمعنا النظر قليلا في سلوك أي كائن ورهن لسر 
فمثلا بكاء الطفل وامتصاصه الطعام عند ولادته ورغيته بعد ذلك في التتاسل ٠‏ 
أشكال من السلوك الذى لم يتعلمه أي قرد في مدرسته أو هم 0 
الكتب ؛ لذلك نقول عنه أنه سلوك فطري ؛ لم يحدث بالتعلم بل ولد الفرد مزودا يه . 
ثم هناك نوع آخر من السلوك وهو ما يتعلمه الفرد من مجتمعه ( من المدرسة 
والأصدقاءع . وهذا ما نصفه بالسلوك المكتسب : كالتدخين مثلا والرياضصة 
والموسيقى ١‏ فهذا النوع من السلوك يعتمد على التعام وتكوين العادات . ويبدو هذا 
السلوك جلياً لدى الونسان . بيئما السلوك الفطري نحده فاقيسا لدى الحيوات ؛ لآن 
المجتمع لم يهذّبه كما هِذَّبٍ الإنسان » وطور سلوكه الفطري وعدّل فيه . 


إذن فالتعلّم هو سلوك مكتسب يبدو نتيجة تفاعل الكائن الحي مع بيئته شرط وجود 


الممارسة والتكرار 3 بل هر تعديل سلوك أو تغيير في الاداء وتكرين متتلف تتاف العاثات 0 
وه لعنى هيدا السلوك التلاهسر والحركات فحسب 8 وإنما يتشسمن العمليات الفكرية 
والعقلية والتشيلية . 


وما المدارس إلا تيسير مراحل من الخبرات أثقن تصميمها لتحقيق امكانيات الفرد 
الى أقصى حد ممكن ؛ وولسوا تعلفين للقياة بمهمة التعليم والتدريس . حتى إذا 


ف اتاد علم الااجتماح . في الجامعة اللبنانية د عيبيدكا . 
الود اند از "لد زد "لد 'الزد "التق للف لادب لد ند بد تالالد اند اززد ”ازن "ند لند, اند افد" افد" الفد "الى" ”لد ."لفن , لبد للد لدب "قفد "قفد "قد "فد "لد بن “بن “ان ب “بركيل اي كن كل “بكي أ كن خن من تيرااتن 
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حالفهم التوفيق قادوا الأطفال الى المراحل السليمة الخالية من الخطأ . ولكي تعد 
المدرسة تأسيحة شي مهمتها ينبغي أن تيسر بيئة غنية بانمكانيات 4 مشحوية بالمؤثرات 3 
وتحاول أن تشلق جوأ إجتماعياً يؤدي الى تكوين الإتجاهات المستحبة والعلاقات التي 
تسودها الروح الطيبة . 


ومتى أدركنا أن محتوياث الميول تتخلقها البيئة التى يوجد فيها الطفل » وأنه لا 
يوجد غير قليل من الميول الفطرية الصرفة ء إتضح أن إحدى الوظائف الهامة للمعلم هي 
أن يفسح المجال لميول الطفل بتلقائيته واهتمامه بضروب الدشاط ومواده . واليئة التي 
تهيء مثيرات متنوعة لا تشجم الميول الفكرية فقط بل إنها تمهد لنمو عدد كبير من 
المهارات والعادات 5 0 أن تدرك د بأن التعلم يتوقف على مسستوكي النضح أن 
كليهما يؤدي الى نمو الفرد وتطوره ‏ 


فللتعلم شروط يجب أن تتوافز ليتم ويصبح ناضجاً مثمراً . يجب أن يكون هناك 
دافم 3 وهذا ما ستبحثه بعد قليل وبعدئذد فللمكافأة سهم في صرععمة 
التعلم وإثقانه ؛ فالفرد لا يعمل حباً بالعمل ققط بل لأجل الحصول في التهاية على 
سليم منتج ؛ فمثلا حين يشرع الطفل بالكتابة للمرة الأولى إنه بلا شك سيخطىء كثيرا 
وإ لم نصحح له الخطأ ونوجهه تدجو الصواب سيتكرر خطأه مرة أثر مرة الى أن يصبح 
عشادة سلوكا حديدا خخاطئا حيث يبصبح هن الصعب استتصاله . 

وإذا ما عدنا تلدافع وجدنا أنه ضروري لكل عملية تعلّم ؛ وهو حالة فسيولوجية 
وسيكولوحية داخل الكائن 3 وبي التي تجميه 2 الو العمل في اتحاه عير . وميهيكه 
هذا الدافع عند الكائن كمهمة الوقود عند السيارة أ الطائرة . إذا ما انعدم توقفت عن 
المسير أو الإقلاع تدكا اجات ان سلوك تعليمي | إلا بسبب وجود دوافع معينة فلولا 
دافع الجوعٍ 3 لما قام الكائن الحي بأنوامع السلوك المختلفة التي مهمتها 
الأساسية إشباع هذا الدافع . ونلاحظ أن السلوك يظل مضطرياً وفي حالة نشاط وتوتر الى 
أن يتحقق الغرض المطلرب وهو ات الطعام . 
تحدد له أهداف سلوكه و5 وتمهد له طريق بام حاجائه ٠‏ نهوإذن من 1 ا 
للتعلم منواء كان ها الدافع عضويا ماديا المت اجتماعيا ٠‏ تم 5 لوحود المشكلة أن 
ذكرناها سهماً أيضاً والتي لا يمككن حلها باستخدام الآليات القديمة سواء كانت فطرية أو 
مكتسية . والجدير بالذكر أن سير التعلم يتوقف على شدة الداقعم واسثمراره من جهة 
ا ا ا ل يي يي ري 2 22464/44444044 2هم ل 
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وعلى صعوبة المشكلة التي يواجهها من جهة ثانية . وعلى ما يحدث من تأثير متبادل بين 
هذين العاملين . 
| ولقد رأينا هذا الاعتمام البالع من العلماء حيث أجروا تجارب على الحيوانات؛ 
أمثال « داشيل » الذى أجرى تجاربه على المار الذي تعود بعد محاولات وتجارب 
عديدة . أن يسير فى طريق معين ؛ داخخل المتاهة التى أعدها لذلك , حتى يصل الى 
الطعام دون أن يخطأ . إِذنْ ما الذي جعل فأر و داشيل ٠‏ يتعلم السير في المتاهة ؟ إن 
رغبته في الحصول على الطعام الموجود في نهايتها هي التي دفعته الى ذلك بدون شك ٠‏ 
ولو انعدم هذا الدافع لما تعلم الغأر السير في المتاهة . 

إذن ما من تعلّم يحدث ويتم بدون أن يكون هناك دانع ؛ لآنه يؤدي وظائف 
عديدة ؛ فهو الذي يمد السلوك بالطاقة لنطلق وثثير النشاط . والمثيرات الخارجية 
كالجرع والعطش مثلاً لا تثير اسْتْجَابآتٌ عضلية أو غدوية فحسب ٠‏ بل أنها تثير 
استجابات عقلية ؛ فتتعاون المثيرات اللخارجية مع الظطروف الداخلية على استثارة سلوك 
التكيف . 


أها عن ا جماعي د عي إختار التشاط 0 05 فتجعل المي ب 
امبر مار ا 0 ؛ كما تلاحظ اهتمامهم 
بملايسهم ومظاهرهم . 

وكذلك عندما نقرأ مثلا لغرض معين . فإننا تلاحظ جد العبارات المتصلة به ولا 
ندرك غيرها إل إدراكاً سطحيا بسيط , 

ولا ععجب . لقد رأينا الفيران تمارس الإختيار في سلوكها على أساس من الدواقع 
الممختلفة 0 فاحل الغار بحمته جو الطعام شي حالةه الجوع ولحو المام لي حالة 
العطش ء. وهكذا فى أية حالة من حالاته . 

هنا نصل الى نتيجة وهى أن الإستجابات تختار لآنها تتصل إتصالا وظيفيا 
بالحاجات والدوائع : 


وينجح يت في توجيه السلوك لأن الأشخاص القاتئعين بحالتهم الراهنة لا 
بحققون من التعلم إلا قدرأ ضئيلاً ؛ لا يكفي عندئذ لتحقيق نمو التعم أن تمر في 
نفوسهم تخورا يعدم الرضا عن حالتهم بل يجب أن تواجه طاقاتهم أهدافاً ممكنةٌ 
التحقيق . 
إن فبلا ند أن لل للف للد فيال لد لأف لنب لد إن للد ال للد الفا لله أت أ أن أل ند أ أن أل لفت أ ل لأا أل لأف ل إل لأف أذ لأف لأ لأف لق لد لف لأف لأف أ أ أ نلأ لأ 7 


ا و العرفان , العدد ؟ , المجلد + 


».01000126021 21136 وع لالع .]//:ومااط 


التلميذ وقدمه للمدرس ليصححه . تأجاب المدرس أن انشخاله بأغمال أخرى اقطره 
الى تاجيل تصحيح الأوراق عدة أيام » وعندئذ ألح التلميذ قائلا : « ولكنني يجب أن 
أبعث به في الحال » . ومن هنا تلاحظ الفرق بين الدافم الى الكتابة الممثل في واقعية 
إعداد خطاب جيد لإرساله وبين الدافع الت بن اك ندال درن سر سيت 
يحدت غالبا أن يكب التلميد لبي موصو فل أن همه اليقدنه لمدرسى يعرف التلمية آنه 
والامثلة على ذلك كثيرة » ولكننا نصل أخيرأ الى أن ار 
لإكتقاف المشكلات وحلها ذل من الحفظط م ظير قلب والترديد البيغاوي . 
الضروري أن يكوث كل موقف تعليمي جديد مق مع مستوى تمو الوه وتحصيل اسايق 
ولا يخطر إل الحطبة التي استعد لها “ودال” * متموقن أن يكون تاجسا مثمرا إذا! لم يكن عناك 
جهد مستمر يتميز بالغرضية واللانتقاء . ولذلئيك 0 التدريس + ولعل 
الفيلوف الاميركي « ديوي » قصد ذلك عندما قال :> ( ينبغي أن نهتم اهتماماً بالما 
باللر وف التي تضفي على كل خبرة مه جديرا بالاهتمام ) . فدكون عندئذ أسمى 
المخلرفات ونسير فى طريق التطوز عالمين مدركين بما يجول على هذه الكرة 5 
ناهض قديح 


فز اك 
دل شريك بن الأعور على معاوية . ركان دمينا : فقال له معاوية : ٠‏ إِنك 
لدميم ؛ والجميل خير من الدميم ؛ وإنك لشريك وما لله من شريك ؛ وإن أباك 
لأعور . والصحيح خير من الأعور , فكيف سدات قومك » ؟ 


فأجابه شريك بن الأعور ٠‏ دوانك لابن صشر ء والسهم خير من الصخخر ؛ 


وإنك لابن ست ابي اله والسيلام خمير هن الحرب 0 وانك - أهية 3 وها اع اليا 
أمة صغرت ء فكيف صرت أمير المؤمئين ؟ ثم خرج . 

- قال رجل لزوجته : المفروض أن تمنثلي بالطاعة العمياء لإرادتي . فإذا 
أمرتك مثلا أن ترمي بنقسك في البحر وجب عليك أن تلقي بنفسك فيه بلا 
تردد عي ا ا ا فسألها 
زوحها : الى أين تذهبين | الآن ؟ فاجابته بسرغة : لأنعلّم السباحة سلقاً ! 


حب سبد بيد تند از "تقد “تقد تانكثلا افد "انفد نقذ "افد "للد تفيل افيد اتتو كإجم. اليل فار "تال لقف لذ "لاف “الال "لاف "للد “لاف 7لللد “لالد “كلفد “قفد “للد لان 
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تربية 


العربية لغير أهلهًا 


بقلم: حسين شرف اللدين 


كان أن طوحت بي ظروف . لم يكن لي أمامها إلا أن آوي الى ركن أمين » ولم يكن 
أمامي خبار سوى مئعة إ معصومة قم ) أركن اليها » واستمد من إشعاعات شقيقها الإمام 
الرضا عليه السلام , الأمن والطمأنينة . وإشعاعاته عليه السلام تمتد عبر الزمان وعير 
المكان . 


وكات ان واجهت تعليم| اللغة. العربية لغير أهلها » ولأول هرة في حياتي التعليمية 
ولطلية الحوزة في دراسة ( الخارج) فعادت-بي الذاكرة الى حموالى السنين ٠‏ وكان 
جدي - قدس سره ‏ يمل علي كلمة لتلقى عنه بالنيابة في احتفال يقام لضريح جديد 
للسيدة زينب عليها السلام » كان من صنم وتمؤيل مؤمني ايرانء وقد استهل كلمته 
بالحدبث الشريف : ( لو كان العلم في الثريا لتلقفته أيدٍ من فارس ) . 

57 الأمر . قانا أمام ورثة من يجدئون من أنوار النجوم ضفائر يزيئون بها هاماتهم 
والرؤوس . وما أوتيت من العلم إلا قليلا » فلم يكن أمامي إلا أن أنكب على الدرس 
والتفحص والاستنتاج ٠‏ وتدوين كل ما يساعد لتقديم عمل آمل أن يكون أقرب الى 
النجاح , 

توجهت أولا الى مشكلات اللفة مع غير أهلها بشكل عام , فوجدت أنها تستحق 
التفكير والبحث والاهتمام » وقد تنبهت دول كثيرة الى هذه المشكلة عندما لمسث 
صرورة نشر لغاتها بين الأمم . فأولتها ما هي جديرة به من الدراسة والتجرية والرعاية » 
مقدرة ان نشر اللغة خارج محيط وطنها يعود على أهلها ومواطنيها بالنفع الأكبر » فنشر 
اللغة يستتبعه تعريف شعوب أخرى بما وراء اللغة من ثقافة وحضارة ٠»‏ وبجعل متعلم 
اللغة أكثر فهما لحياة بلادها . 

0 وتختلف صعوبة تعلّم اللغة الأجنبية تيعاً لعمر الدارس والبيئة التى يعيش فيها أثناء 
تعلمه اللغة . كما تختلف طبيعتها من حيث مشابهتها أو اخختلافها فى الصوت أو الكتاية 
للغة الدارس الأصلية . الاختلاف أو التشابه بين لغة وأخرى يكون في الأصوات أو طبيعة 
بلا ا انا ا لاضن سن ني رب نيه اباباي يب لاير2 فر نر نان ني بن بر ناريا 
١‏ < العرفان , العدد ؟ . المسلك 7 
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التركيب . وانختلاف الأصوات في النطق ومخارج الحروف . من الصعويات الكبرى 
النى تواجه متعلم اللغة 1 

واللّغة العربية كسواها من اللغات . لها ء بالنسبة الى الأجنبي , أكثر من نقطة 
توقف . وحركة صعدبة ء. ولكنها عانت ‏ دون سواها ‏ من التجريح والتقويضى . ما يود 
الى الإبادة » ولا نرغب ان ندخيل في الأهداف السياسية للتجريح والتقويضص». ولكن 1 
مائع من لفت النظر الى أن العربية تنتظم ثقافة غالبية قارتين هامتين من العالم ( آسيا 
وأفريقيا ) تشدهما الوحدة في الله . على اختلاف نزعاتهم السياسية ولغاتهم القومية . 
لان اللغة العربية هى لِغة العقيدة الدينية الإسلامية والتراث والفكر الإسلاميين . 


فى الاستمرار ضمن الدائرة المنهجية ٠‏ ألفيت الباحثين عن صعوبات اللغة العربية 
التي تواحيه الأجنبي يركزون على نقاط أهمها : 

١‏ مدخل اللغة العربية واختلاف تركيبها النحوي والصرفي عن لغات المتعلمين 
الأصلية بالاضافة الى غزارة ألفاظها الناشىء عن المترادفات التي تؤدي معنى واحدا 
والاشتراك اللفظى الذي يؤدى الى كثرة المعاتئ للفظ الواحد . 

ع الكنه ا لمستعملة. في تعليم: الغربية. لغير العرببب » سواء في البلاد العربية أو 
في غيرها ؛ لا تعين الطلاب على تخطو العقيات الأولى في مدة معقولة ! 

' - ليست اللغة العربية هى اللغة الوحيدة الئى يجد دارسها الأجنبيى مثل هذه 
الصعوبات ولكنها لم تلق من أبنائها من يبحث في تخطي صعوباتها كما حدث بالنسبة 
للغات أخرى . 

نضيتث شهراً : أطالع , أتأمل ع أبحث ٠‏ أجرب : وكان الطللة كما ذكرت من 
المنتمين الى المرحلة النهائية من الدراسة الحوزية ( الخارج ) وهذا يعني أنهم فرسوا 
اللغة العربية بأسلوبها التقليدي الذي يساعد على فهم النصوص في المقررات الدينية , 

كان سبقنى الى التعليم عدة أفاضل ء فبحثت إن كانوا قد تركوا شيئاً يستعان به فلم 
أجد . فرأيت أن استرشد بما تيسر لي من الأبحاث والمقررات والدراسات وكلها يمكن 
الاستفادة منها . إذ أن الخطوط العامة لتصوير مشكلات اللغة العربية فع غير الايرانيين . 
تنطبق على الايرانيين مع تعديل يراعي الملاحظات التالية : 

٠ عوامل مساعدة‎ - ١ 

أ صورة الحرف في اللغة الفارسية هي نفسها في اللغة العربية . 

د افد قدب للد للق افد الفقد. اليد الإفدد. فد الأقد. ادر الأفد. الف ليد افد الفقد. "للد "قد الفا افد للق افد الأقد. افد ققد لقف افد اليد. الفقد.٠الأف..‏ افد افق الف افد الف اللقد. "افد افد لقف لأف ...لأف الفد. "لأف لفت افد الفقد. أن الف الف اليس "قفد قدب للد الود لد 
< العرقان و العدد * ء المسيلد جلا ٠١*‏ 
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سب مفردات اللغة الفارسية تحثوي على نسبة كبيرة من المقردات العربية . 

3 إذا كانت الدراسات الموضوعية تعتير أن ححصول الفرد على ” أو ؛ آلاف كلمة من 
لغة ما تجعله قادراً على التكلم والكتابة , فالأجدر بالإيراني أب يكون أكثر قابلية من غيره 
للاستجابة للغة العربية وفي لغته أكثر من هذا الرقم بكثير , 

؟ - عوامل سلبية : 

أ اعتاد اللوبراني أن بلفظ حروف لغته ‏ المشتركة مع الحروف العربية ‏ بمخارج 
تختلف عن مخارجها في العربية » وفي هذا صعوبة لتعليم الإيراني بأصوات عربية وقد 
اعتاد لسانه على التلفظ يشكل مغاير , والصعوبة في أن نسلخ تاريخ م النطىّ عنده ل 
اكوا ايو ع امي ا 3 
لني يتكلمها . 0000 

ب حرص معلمو التجويد أن يحسسوا تلامذتهم الحروف إحساسا ماديا ملموسا 
فانتهجوا لهم مخارج حروف مغايرة لمشخارجها العربية » فانعكست قاعدة التعليم التي 
تبدأ بالأذن » قتتطبع على اللسان . وأوجدوا حركة تبدأ من اللسان الى الأذن ء ومن هنا 
تنشأ صعوبة إعادة التلفظ الى قاعدته الأساسية . والاعتماد فيه على الجرس . 


ج ‏ بعض المقرذات التى هي من أصل عربي لها معنى مختلف باللغة الفارسية 
عن معناها بالعربية . 

د الحروف العربية الى؟ والتي تتكون منها الهجائية الفارسية » مع زيادة بعس 
الحروف الخاصة باللغة الفارسية + تحد أن 11 حرفا متها تلفظ بما لا يتناسب مع صوتها 
بالعربية وتتحصر هذه الحروف ضمن مجموعات تذكرها بناء تلفظها الفارسي : 

الحرفان ؛ الهمزة وزع) يلفظان مثل الهمزة . 

الحرفان : (ت) و(ط) يلفظان مثل (ت). 

الحرفان : (ح) وزه) يلفظان مثل (ه) , 

الحرفات : (غ) وزق) يلفظان مثل (غ) . 

الحرفان : (ذ) وزز) يلفظان مثل (ز) بما في اللفظ من رقة , 

الحرقان : (ضص) ورظ) يلفظان مثل (ز) مع غلظة خفيفة , 

الحرفان : زث) و(س) و(ص) يلفظان مثل (س) . 

الحرف : (و) يلفظ مثل الحرف الفرنسي (/ا) مع شيء من الإمالة نحو الواو . 

* - عوامل سابية فيها ايجابياتها : 

| تركيز الويرانيين في الحوزة على النحو والصرف والتصوص القديمة ؛ 
#711011777711«ظ 
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لاستيعاب القرآن والحديث والكتب الفقهية التقليدية » دون متابعة أي نص غخارج عن 
هذا . 

ب - اتصال الايرائيين ببلدات الأماكن المقدسة + ومصاولتهم التكلم بالفمحى ؛ 
الفصحى واخذوا تنب؟ ن بضرورة تعلم اللهجات المحلية دون أن يلحظوا ان السبب هو 
بالتلفط بمخارح غير عربية . 

+ توظيف هذبن العاملين لخدمة العر بية : 

أ الاستفادة من الدافم النبيل ٠‏ وإقناع الطالب بطريقة الخطاب المناسبة بأصوائها 
العربية . ْ 

ب جعل المحاجات اليومية لزائز الأماكن المقدسة من موضوعات الدروس . 
اللهجات المحلية فهى عديدة جدا وفي البلد-الواحد بحبث يمكن أن يختلط الآمر أحمانا 


من أبن أبدأ 

وضعت متهاجاً مبدئياً » وكنت داولت التجربة خلال شهر لأحدد الطريقة التي 
تناسب مستوى الطلاب وعمرهم واختلاف أصولهم » وبالتالى لهجاتهم ؛ وتتلخص 
الخطوات ضمن ما بلي : 

١‏ - تهيئة موضوعات تصاغ فيها الألفاظ الشائعة والتى تمس النواحي المعيثية 
والثقافية والاجتماعية . على أن يكون كل موضوع وحدة قائمة بذاتها . وتختار من 
العناوين التالية : جسم الإنسان ء الغذاء . الوقت وأجزاؤه وما يتصل به عن شهور 
وفصول ويام وأجزاء اليوم ؛ الآمسرةء الكساء , المدرسةء التعليم ء الأعداد . 
المنزل ء الحيوانات الأليفة والمتوحشة . الحشرات والطيور : المديئة ء الشارع . 
السوقٌ وما فيه عادة . البريد والمواصلات والسفرء المستشفى والصيادلية وما فيهما )» 
الجو والطبيعة وما فيها من بحر ونهر وجبل » العلوم والفنون والاذاعة والصصافة والرياضة 
والتاربخ والجغرافيا وسواها . ( يفضل أن تكون الصياغة بحوار ) . 

١‏ يتحدث كل طالب مدة أقصاها خمس دقائق في موضوع عام يختاره أو يطلب 
فكاه ل 
ندند نازر اند "ند "للد لد لد "قفد لد لد للد الف للد لالد لد اللذ الف ليد لفق لد للد قد لد "لدب قد الف الف القت لق الف "لد "لد قد لأف الف للد قر أذ لأف قد لفت لد لأف لأف لأف أ قد د نت 
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“ - يطرح موضوع تاريخي أو اجتماعي أو أي موضوع تكون فكرته قائمة في 
الذهن للمناقشة . 

4 د تسجل نشرة أخبار أو حديث قصير ١‏ وإسماعه للطلاب ومناقشتهم فيما فهموه 
وفي رأيهم في الموضوع المطروح . 

ه ‏ قراءة نص أدبي . نثراً أو شعرا ٠‏ واستخلاص المعاني الواردة فيه ٠‏ وإثارة 
انتباههم الى الصياغة الأدبية . 

1- وضع قحصبة بين أيدي الطلاب للمكالية والقراءة ومناقشة الشكرة 9 

٠‏ تكليف الطلاب بكتابة موضوعات اجتماعية أو رسائل في مواضيع عادية أو 
كتابة غدد محدد من الجمل فى موضوعات يشتارونها . 

8 - يتبع لدى التصحيح طريقة اكتشاف, الطالب لأخطائه بنفسه . 

6 ملاحظة مدى التطبيق للقواعد النحوية خلال قراءتهم أو كتابتهم . 

٠‏ مجموعات الحروف التي تلفظ بما لا يتناسب مع صوتها , يستخرج لها 

وضع قائمة بالكلمات المشتركة . بين العربية والفارسية مع شرحها وملاحظة 
الكلمات ذات اللفظ الواحد والتى يتغير معناها فى اللغة الفارسية . 

صر الاشتقاقات العربية والتى ليست بالأصل فى الفارسية ولفت النظر إلى 
أن كل لفظة ترد على هذا الوزن في الفارسية هي عربية الأصل . 

٠‏ - يعطى لكل نقطة من النقاط التى تطبق فعلا ‏ فترة زمنية تحدد بين ربع 
ونصف ساعة لكل موضوع ؛ حسب حاجته وإبعادا للملل . 
التنفيذ : 

وبناء على هذا البرنامج أعددت موضوعات في أربعة أقسام : 

القسم الأول ؛ وهو ما يمس الحياة المعيشية والاجتماعية . وضعت موضوعائه من 

الكلمات البسيطة والشائعة » وحددت أغراض هذا القسم ب : 

أ القراءة الصحيحة . 

ب معرقة المفردات الشائعة وكيفية استعمالها . 


ل لأف لأف لف لق للف قد لأف لأف لأف لد للد لد لأف لق فد لد قد قفد فد فد فلأف لد فد فد فد أبن لفن فد اند افد فد اند نافد لفالف اند ند فر د اند ندا ندند ندند "لد لذ اند للد بد فا ان 
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اج - إبراز بعض معالم الحياة العربية . 
د المكالية من خلال النص + ومن طرح موضوعات متناسية فعه . 
ملاحظة الكلمات التي يصعب تصورها من خلال شرحها , فترجم 
للفارسية لأني أصريت أن أعلّم العربية بالعربية 


القسم الشاني : تدريب على أصوات اللفة » والفغرض منه تعويد الآذن على 
الأصوات اللغوية العربية » ندريب على أداء الصوت من مخارجه ٠‏ التركيز على ا؟ حروف 
المختلفة في الصورة ؛ والتي تلفظ بمخرج واحد في الفارسية . 
وقد اخترت كلمات مشتركة في حروقها ما عدا الحرف المقصود التركيز عليه : 
وأدخلت بعضها فى جمل + وبعضها تركته للمقارنة السريعة مثل : جاء رائد في يوم 
راعد . لا أمل بغير عمل . أن » عن » أليم:» عليم . وهكذا في بقية الحروف بحيث لم 
تنقص كل مجموعة عن ثلاثين جملة وكلمات للمقارنة . 


وطريقة الد 

٠ -يقرأ المعلم جملة أو كلمتا المقازنة بعد شرح سريع لمخارج حروف الدرس‎ ١ 

. يعيد الطلاب الواحت بعد الآخبر ما قرأه المعلم‎ ١ 

 "‏ يسجل الدرس على شريط يستمع إليه الطلاب في النهاية تلمسأ للفرق بين 
نطقهم ونطق المعلم . 

5 - إذا لم تتوفر قاعة مختبر لتطبيق هذا الدرس »؛ فيكتفي بمسجلة ٠١‏ وتؤدي 
الغرض . 

ب الشُسم الثالث : مجموعة من النصوص المشتارة وتنوعت بين النص القسراني ؛ 

كلمات للنبي وللإمام » مناجاة » حكم . كلمات وأشعار من عصور مختلفة . 

والغرضى من هذا القسم : القراءة الصحيحة والحفظ للتصوص ومعائي 
المفردات ‏ تعويد الطلاب على فهم النص وإثارة انتباههم الى جماليته » مع ملاحظة 
استخلاص موضوعات متناسية مع النص ليبدي الطلاب آراءهم في الموضوع , 
الاستفادة من اختلاف الآراء لاثارة مناقشة فيما بين الطلاب , مع عدم فسح المجال لهم 
باستعمال لغتهم الأصلية خلال المناقشة , 


القسم الرايع : القصة والغرض منه الاطلاع على الكتابة القصصية » القراءة 
الصحيحة ؛ إثارة الانتباه إلى بعضض التعابير والتراكيب ؛ تكوين هادة للمطالعة . تكوين 


سيادة للمكالية 8 
براي بر يي تاياي اراي بي اي اراي اي بايا اناي بي اب ابن تن ياي يباب يار برب ب ف ن تيف يفي ف بن ني تن يتنا 
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هذا عمل ومنهج اللنة الأولى من عملي في قم في العام الدراسي 1545 
/41ه.ق- وفي السنة الثانية طبقت بتركيز أكثر مع فوج جديد » وشجعت المميزين 
من الفوج الأول بترجمة كتب من العربية الى الفارسية . 


في السنة الثانية : 
يبدو أن عمل السنة الأولى كان له من رغب فيه . لذلك أضيف إلي في قم دروس 
لطلبة لا يعرفون من العربية شيئأء كما طلبت لإعطاء بعض الدروس في طهران 
ولمجمرعتين ( ذكررا وأناناً » ولا يعرئون العر بية انها 3 وعدا يعني أنىي سي أمام تجربة 
جديدة ء فلذدلك استعدّيت لها فيد من السنة الماضية . 
١‏ كان أول عمل قمت به ان جمعت كتاب القراءة الفارسية من الأول الابعذانى 
حتى النهاية الثانوية » واستخلصنت الكلمات العربية . ورتعيا تزقنيا اقافوسيا 1 وق ناشت 
حواليى 45٠6١‏ كلمة . 
؟ - لاحظت أن الجملة الفارسية تيدأ بالفاعل فالمفعول به فالفعل . لذلك رأيت 
ن اند بتحضير دروس مكونة من الحملة الاسميةٌ » وهي تناسسه لقان هآ الصرقيب 
0 
' - تتبعت الكلمات العربية التى تتردد بنسبة أكبر فى الصياة اليوهية » فأخذت 
أكون الجمل منها على أن تكون المفردات من المحسوسات التى تطبع تصوراً سريعاً في 
الذهن . 
- غالب الكليات العربية المستعملة بالفارسية شي بصيع : المصدر .4 اسم 
لا 35 1 0 5 الصقة ا ٠‏ فإذا استقر في ذهن ) الطالب أن شاه الكلمة 
د كان ن التركيز على تعليم العربية بالعربية » ولذلك كنت أبذل جهداً بالحركة 
والصورث والصورة لافهام المعنى . وكانت صعوبة بدأت تظهر نتائجها في أواخر السنة . 
ولككن أواخخر السنة كان يحمل خير الفيب , وشير الخيب كسس وطل . وما كان 
للزنابق إلا أن تحتضن الشمس وتعب الندى . 


حسين شرف الدين 
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أحب الكون عبر بلاداي 


بقلم د. محمد كامل سليمان 


والشوق قصريىي 4 والوقاء مدادي 


أهعلوه ١‏ يحيو تمانية وود ادي 


| - ايد بححوة خب منبية 
: التببدانية الأجحداة . . 


أاأشهنيدة إنخباليسه الأحفاه . . 


م بونه االتحتم يوم لناأتة. 
غرسوا المحبة فاقتطفت ثمتسارها.. 


فأنا أحبا !ا ن عبر بلادي 


لفت نظر القارى» العزيز إلى أنه ورد خطأ فى ترتيب صفحات مقال مدير 
التحرير الدكتور محمد كاملل سليمان في العدد السايق حيث ينبغي وسع 
صفحتى 6ثا وا مياشرة بعد الصفحة 8١‏ . 
كذلك ورد بعفى أخطاء مطبعية فى قصيدة يا قدوة الأياء ص ١١4‏ . 
السطلر الخطاً الصواب 


2 الإمامة قد ورئت سرها ورغ الإمامة قد ورت وسرها 
١‏ اياريم : -- ا 
(الهامشم الذي يعتبر علم بارز الذي يعتبر علما بارزا ومكالا للتقرى 
© الصهورة لطهورة 


ا ا ا ا يي لي ا يي ل يي اي الي ري ل ا يا | ب ندا 


لل ل ل ايب يبي يي ا ا اللي ا ا ل العا لا يي ا لل ال ار ار ا ل ا 


"ققد ٠‏ "قفد "للق ٠القدد ٠‏ "لاد لفل لقف "قد #لقد ٠‏ الأ "لأف للف افق "لقا "لأف قد الف لق ٠القد ٠‏ "للد الف الفا ٠‏ الف "لأف افد اليد ٠..."‏ افر .افد ."قد "للد ٠‏ "للد القد.. ٠‏ الفد ٠‏ "للد قد ٠‏ الأ "لأف الف "افر لف الأقد. "لأف افد الف . قد قد "للد "للف "قفد افد الأ للد أل 
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ْ للمناقشة ١‏ بقلم: فقادي إسماعيل* 
التنمية ببن النهضة والحداتة 


تاي ابي يبي ا اي بي تر ا ب نبي بي بي ابي ابي تي برارتي بابر يري بي بيت 


ذكلت و السبية و بالسية الم من المقفكرين العرت المعاصرين يد 
الخمسينات . الحلم الذي, سيقابل التحديات التاريخية الثلاث أو التاءات الثلاثة وهي 
التخلف والتجرئة والتبعية » وبذلك شككلت ايديولوجيا التنمية المقابل الموضوعي لها . 
هذا المقابل الذي سينتشل الواقع العربي المتردي الى ضضصقة الامان » وبالتالي يقرب 
المجتمعات العربية من تحقيق أهدافها الكبرى . كانت « التنمية : إذن المرادف 
للنهضية ؛ بما بعنيه هذا المفهرم من تحسيد للعقلانية العلمية في الميدان الاقتصادي ‏ 
الاجتماعي ١‏ وبالتالي كانت التنمية من أهم مصادر شرعية الأنظمة العربية التى جاءت 
منل أواسط هذا الغرن واعتمدت سياسات تقدمية ثورية . ولعلها اصببحت كذلك بالنسية 
للأنظمة المحافظة . 


يلتقى عدد من المفكرين العرب على اعتبار الحديث عن التنمية يندرج ضمن إطار 
مشاكل التبعية الثقافية التى تحياها النيخب في اليلاد المستعمرة ة سابقأ ذلك أن رؤية النخبة 
قي العالم الثالثك . كما يقول جورج قرم . والذى يعتبر من أهم الناقذين العرب لنظرية 
التئمية2'7 . قد شوشها فهم ناقص أنحذ مصادره الأساسية من ايديولوجيات ميتذلة للتنمية 
سواء كانت متمركسة او نيوكيئرية . ويعتبر قرم ان الماركسية لعبت دور افيون النخبة في 
العالم الثالت. ذلك أن لغز الامبريالية والدعوة الى الاحوة الثورية لا توفر اجوبة عملية 
تبدأ بتحليل لواقع التخلف الحالي لتصل إلى حلول ملموسة . في عالم التنمية 
والتحديث كل شيء يفرضى من الاعلى ء من دين الدولة ء» حتى تعاونية اصغر قرية , 
تجهد الدولة دون جدوى لضبط السكان الي تنميتهم وتحديثهم . ويقفز رجال الدولة 
من ورشة الى ورشة يضعون احجار الأساس أو يفتتيحون معاد التكنولوجيا والتي لا تعطي 
اسرارها لأحد . هكذا يسثمر ويتضخم الانبهار بالمظهر الخارجي للتمدن » أي بالتموذج 


(#) باحث لبناني حاثر على الماجتير في الدراسات الشرق أوسطية من الجامعة الأميركية في بيروت . 

١5-11١ ودراسات غرييةء العدد‎ ١7و‎ ١ راجم مقالات جورح قرم في مجلة الفكر العربي . العدد‎ )١( 
و75 ء وكتاب دراسات في الثنمية والتكامل الاقتصادي العربي عن عركر‎ 7١ ومجلة الوحدة العدد‎ 
, دراساات الوحذة العربية‎ 

نأل زا ال ال ل ل ا ل ل ين أن سن أ شي أن كن عن نحن ين بن كبن ين كن بن تراب بز غاب بزب رات بر برتراترزيريبيييييفينيا 
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الاستهلاكي للبلدان المصنعة جداً , وينتج عن ذلك هذا السباق المجنون لاستهلاك 
مصانع المفاتيح الجاهزة نإ6ك1 مدا 1[والتي ينتظر منها ان ترد على الحرمان الصارخ فتنتج 
اليرادات والتلفزيونات الملونة 0 إلخ ب أن الغرسة الوحيدة التي اتفرييبت بعمق في 
نهاية هذا القرن ؛ كما يقول جورج قرم ء شي التخلف الذى اكتسب وظيفة مستقلة 
وعحطيقة . تخصيعياً أن الب المثقفة قدمت له خيلال العقود الماضية التحليل الفكرىي 
المناسب , 


إن المكيافيللية الفكرية والتي وظفت كل امكاناتها لتبرير مسيرة التنمية نحو اهدافها 
فد جعلت المجتمعات العربية تدفع الثمن الباهظط . فالتصنيع عثلا : ليس مدانا بحد ذاته 
علالما انه لين سبيلة لفقدات الهرية . لكن فقدان الهوية عند النخبة هو السبب في 
اجهاضص التصنيع على حد قول قرم ةو كما أله تدفع الثمن 000 
الموارد الطبيعية والمواد الاولية التي يجب التخلى عنها أكثر نأكشر . إن نهب العالم 
الثالث سار . وعايا ال »مير يدك , 


إن التنمية ليست دائماً طيبةح فلكتيقنون جهذه الكلمة دائما وبشكل طبيعي حكم 
فيمي مؤداه أن التنمية أمر جيد تسعى إليها كل شعوب العالم الثالث , لقد احتلت التنمية 
المكان الأعلى بين مقاصد مجتمعات ذلك العالم . هل هناك شيء حدمي في التاريخ من 
أن التنمية الاقتصادية . واللحداية إجمالاً في البنى المادية متجر وراءها ثلمية إحتماعية 
وتقدم علمي وثقافي ونهتية مجتمعية ؟ 


0 قرم أن الوجاهة عندنا هي وجاهة تجارية + في المال » أو وجاهة في النفوذ 
سي أو المسكري ٠‏ أو الحربي 5 بالمقابل لا يرجد وجاهة تكونت في البلدان العربية 
في 0 الإبداع والابدكار والنجاح في التعامل مع الآلة . فكل نظام ف عندنا هو نظام 
معاد لعملية الحداثة . إذ لا يزال ينقصنا الفهم الحقيقى لماهية الحداثة . نحن تعتقد ان 
الحدائة هي ان تملك الآلة ‏ لا الحدائة هي القدرة على صنع الألة والقدرة على صيانتها 
وتطويرها . إن الإنسان العربي انفصل عن عالم الانتاج » ومن هنا جميم الازمات العقلية 
والاجتماعية والسياسية التي نتخبط فيها اليوم . يضع قرم اصبعه على الجرح عتدما يقول 
انه دوي تعامل مع الانتاج ع بدوت كرامة تكنولوجية . قإب كرامة الشعوب العربية ستظل 
تداس من قيل القوى الخارجية . إن حالة التبعية التى تحن فيها هى حالة تمس مباشرة 
كرامة الشخص العربي وتؤدي إلى فقدانها . ومتى فقدث الكرامة ؛ كان التعويض 
النفسي بتفجير خلافات ثانوية . ونحن اليوم في سياق تراجع مخجل ومأساوي يبعدنا يوماً 
بعل يوم عن التحديات الحقيقية 
ل ل لف د :أ أذ دف د ف فد أن أذ لدأ نذأف أذ أ أن لد أذ أذ د أن ند ”ند د أ أ أ د د لد ندند لد دأ 
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لقد حلت معركة التدمية فكانت معركة الاستقلال حاملة ايديرلوجيا تعتقد بسيرة 
حتمية تنجه الى تحقيق بحبوحة اقتصادية لجميع البشر لأن الإنسانية تسير بإتجاه تعميم 
التقدم التقني والتصنيع . لقد ساهم الاستعمار : بواسطة الرفاهية الكبيرة التي حفقها 
للدول الاوروبية ٠‏ في إرساء الاقتناع في الوجدان الاوروبي بان التقدم والانماء لا 
يحدهما حدء وهكذا يمكن إحلال التناقض القائم بين « معتقدم ومتخلف » محل 
التناقضات القديمة التي عرفتها الحضارات السابقة بين أغريقي وبريري أو بين مَؤمن 
وكافر , 

يتابع قرم تحليله فيقول ان سر الانتقال الى الطريق العظيم للتقدم المادي التقني 
والصناعي كان دائماً يتحلى في قراءة مناسبة للقوانين التى سمحت ببزوغ التقدم 
الأصيل . التقدم الغربي الاول . إن النتيجة المنطقية لهذه الايديولوجيا الانمائية هي 
ضرورة التعاون الدولي من أجل تعميم التقدم والسماح لليلدانَ النامية ان تستدرك التآخر 
بواسطة حقنات كثيرة من ١‏ رأسمال ٠‏ وه تحديث » و1 تكنولوجية + آتية من المركز المصنع 
أو لهذا السبب اصيحت فكرنًا و الائماء والتعاون » فكرتين متلازمتين قلا انماء بلا 
تعاون ء ولا تعاون دون أن يكون هدفه تعميم الانماء . وبالتالي هناء البشرية ء وقد 
استيقفلت حول هذه الا بديولوحيا ٠»‏ التلحننيا + اوانشبة ثقافية كاملة تقوم بإثرائها 
وتضطيمها دتدخلها في كافة قطاعات المجتمع : 

وفي خلال السبعينات ارتفعت الأآأصوات مطالبة بنظام اقتصادي دوي أكثر 
م عدالة و يمكن أن يؤمن لللدات الناهية الدماها أافضل في العالم المتقدم والمزدهر 
اندها اثر الدفع لوي في هذا المجال والذي احدثه أرضاع اسعار النفط . ودارت 
جولات الحوار بين الشمال والجنوب بهدف التوصل الى صيغ لإصلاح النظام الاقتصادي 
العالمي . 

ومنذ مطلم الثمانينات زالت الاوهام » فإصلاح ذلك النظام المتجذر لن يتم خلال 
مفاوضات + ذلك ان العالاقات الاقتصادية . على غرار العلاقات السياسية حصيلة 
لتوازنات قائمة على اساس القوة والقدرة . اما القانون والعرف والنظام فلا يزيد عن اقرار 
بهذه الاوضاع وتكريسها 5 

وبالرغم من كل الانتقادات الموجهة الى النظام الدولي . فإن فشل محاولات 
« الاصلاح والتغيير ؛ تكشف عن مدى تأصل ذلك النظام الاقتصادي العالمي في الراقع 
الاجتماعي الاقتصادي فضك عن السبياسي والثقافي ‏ للشمال والجئوبت . كنتك 8 
تجارب الانفصام والانعزال والبناء الاقتصادي المتمحور حول الذات والابتعاد عن النظام 


لث ‏ أن ني ب نت نك ف أ بر كين كي كي كر بر تي كي عر ا أ ا أي عر يي ب ا ل أي ب بي بر أ اي حر كي حر كر ا ا الا ايا ا بلي ساب ترام 
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العالمي لم تحقق نجاحاً ذا قوة إقناعية : لقد عادت بلدان جنوب الكرة الأرضية اليوم . 
في غالبيتها إلى الانفتاح التبعيى على الشمال المصنع في عملية يمكن وصفها و بالتتخلف 
المصنم » أو بتحديث الفقر , 

إن هذا الخيار الفاسد . كما يقول قرم » لا يبرر نفسه فقط بما يوفره للأنظمة 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية في العالم الثالث من يسر الدخول ا 
اختصار سيرورة التحول طويلة الامد التي يقنضيها كل تصنيع متمحور على الذات . ذ 
أن التنمية المستقلة تفرض تغيب ' عيفة للمسالك الاحتماعية والاقتصادية 5 
المحلية بغية تعبئة المجتمع فى عملية اكتساب العلوم والتقنيات الحدبثئة من خبلال 
سيرورة بطيثة معقدة صعبة مبهمة النتائج . مع ها يثرئب عليها من تضحيات ونقشف . إن 
خيار الانفتاح يجد ما يبرره من النتائج التي يتم احرازها » على الرعغم من كل شيء . 
على صعيد مسترى المعيشة وعلى صعد ارتفاع بطيء في مستوى الحياة 5 مما يبقي هذه 
اللدان خارج الغرق . ويذلك يوشب خيار التطور المنفتح على الخارح في ظل 
التفسيم الدولي الاقتصادي قدرا من « العقلانية ٠‏ يتم بموجيها استهلاك منتجات 
التكنولوجيا الحديثة في الجنوب والتي تؤمن الحد الأدنى من تقدم مستويات المعيشة 
والحياة . لقاء التخلي عن الثروات الطبيعية المحلية . ولهذا يبقى النظام الاقتصادي 
الدولي على اجحافه مستمرا على الرغم من كثرة الأسباب الوجيهة التي تقضي يزواله . 

ليست القضية ان نكون مع أو ضد التنمية أو اللحداثة . لكن ان نفهم ايه تنمية واية 
حداثة . في اي اتجاه ولصالح من . ليس لمفهرمي التنمية والحدائة بحد ذاتهما اي 
محتوى حقيقى من الناحية المعرفية والعلمية لتقديم اجوبة على مشاكل المجتمعات 
العربية , ذلك انهما لا يحددان اهداف او اولويات أو طرق عمل . وكما يقول يرهان 
غليون”') ٠‏ فإن مفهوم الحداثة تحول إلى مقهوم ايديولوجي » الى مهرب يغطي آمرا 
أساسياً وهو 6 التقدم الى استهلاك ! هل الحدائة او التنمية هي بناء فنادق وطرق 
للسيارات الفدخمة ؟ أم هو كهربة الريف ؟ 

إن للتحديث ‏ وللتنمية ‏ طابع ثان كظاهرة » كامر واقع يحدث يوبا لا حول ثنا ولا 
قوة . إن أزمات العالم العربي الإجتماعية والاقتصادية والغذائية ليست يسبب غياب 
التنمية او التحديث بل يسبب التحديث السيء والتنمية المشوهة والتي لا يتحكم بها من 


قبل المجتمع , 


5 بر هبان ضليرن ٠‏ ثدوة حول ! اش العرني أهام مشكله التحديث ٠‏ الوحدة ؛ العدد أ ءات 1 لأهؤا . 
أدب الف "للق للد للد للد قفد لقا الأقد. «الأفد. لق الللد. اللقد. الأفد. الل "للن.. للق.. للف لله .الل .. الأفد. افد الف الفد.. الففد. افد قدب لأف الأفة. ...ليتس لأف .افد "للد الأفد. الأ . .الأفد. "لقف الأفد. "للد" افد الففد. ٠...‏ لد "للد ٠.‏ الأقد. "للف الف "لقف الفقد افد للف افد افد "للقن كل 
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إن سياسات الحدائة هي نفسها سياسات التنمية . المشكلة هي أن التنمية اعملت 

غفلة او عمداً كل ما يتصل بعلم النفس والأخلاق وعلم الاجتماع . فالجهد . جهد 

التنمية يرتكز كله على الاغتناء وعلى الاقتناء . إقتناء الأشياء + وهذه رؤية اختزالية 

كاريكاتوربة للانسان ونزعاته . إن هذه الرؤية الاستهلاكية تصبح في المحصلة النهائية 

رؤية اعلاكية » ستجني شعوب العالم شمالها وجنوبها . مع الزمن من نتائج هذه الرؤية 

وتلك السياسات التى من شأنها ‏ كما نجحت باتفعل الى حد ما في العالم العربي ‏ تدمير 

قيم الانتاج والتعامل بين الناس وقيم العلاقات بين الدولة والمجتمع » وقيم التواصل 
والتماسك في المجتمع المدني . 

نادي اسماعيل 

- لندن - 


الإرهاب الحقيثى 
... لكن الآراضي لمرتكن كافية للدولة الصهيونية : كان لا بد من 
تفريغها عن سكاتها لغبدمل متها إن تتتصسره تظليدية لامكمار اليد العاملة 
للسكان الأصلبين » بل مستعمرة استيطانية تستبيدل السكان الأصليين 
بالمهاجرين . 
لأجل بلوخ هذا الهدف خخلقت الدوثة الصهيوئية إرهاباً حقيقياً ٠‏ أي أنها 
قامت « بمحازر » حقيقية ضد السكان الفلطينيين . 


كانت مجزرة دير ياسين هي المثل الأبرز : فقي التاسع من نيسان ١948‏ 


قام عساكر منظمة الأرغون التي كان يرأمها مناحيم بيغن . بذبح سكان هذه 
القرية وكان عددهم 45؟ نسمة (هن الرجال والناء والأطفال والشيوخ ) 
بطريقة شبيهة بما قام به النازيون في قرية أورادور ففي كتابه « التمرد : قصة 
الارغون » يقول بيغن : « أنه بدون ١‏ انتصار ؛ دير ياسين لما قامت دولة 
إسرائيل .٠‏ ويضيف ١‏ كانت الهاغانا تقوم بحملات ١‏ منتصرة : في متاطى 
أخرى . . وكان العرب المذعورين يهربون صارخين : دير ياسين ١‏ . 


روجيه غارودي 


( عن كتايه : ٠‏ إسرائيل بين اليهودية والصهيونية » ) 


فيز "لون تلن يوون السرل ملف الب تعفد لبد مدر ايت "لب افر تقر ال جيل سي فير اقفر انفد اقفر لتر "قار ماف دا الي ان ا ا لا اتا الا اد ا ا ا ا ان ا ادي اا لا _ لا ا لقب ادر لآ اي ل 


قفد التتتفد .تعفد التأتد ناز “الالالال اا “تفن “افد "افد “اليد “افد “انفد “انفد “اذ “افد “انفد “اند “الث “افد “الث “اناد “اناد “اتاد “اد قاد افد “افد "افد الفا "لقف "لتقف “الفا "تلقف افد "الف “انفد “لفن "الزاد. "افد “ازاز "افد "للد “انان “ازول افد اتؤضر "لزني 177ز 


ل ات ل نحن تن كن أن أن جح أن كن ني كين أن كين أبتن نحن كن أبن كن أن كين أن كن كين تن تن كن أزن لحن أن كن أن كن ين خرن ان بن ار بابزا براي يبي بر ينيد 
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ماذا يريد المسلمون في لبنان؟5 


1888883 بقلم: زهير مأرديني 


01000126021.» 


لا يخفى على أحد ما جرى من مآس دامية رافقت تحول (الخلاقة) إلى 
( ملك ) وكيف انتقل الحكم من الامويين الى العسافسية ؛ ومن بعدهم الى بنى عثمان . 
وكيف نشأ في ظل هذا الوضع الشاذ العديد من القوى والحركات الاسلامية التي كانت لها 
مواقف متبايئة من طريقة ممارسة الحكم .. فظهرت قوى مختلفة لكل منها مواقفها . 
وكانت دعواتها تتمركز في اصلاح حال الحكم . أو محاولة تدعيمه في وجه ما يتريص به 
من ألخطار . . وبعد أفول عهد بني عثمان , واحتلال بلاد المسلمين . ودخول القري 
الاستعمارية اليها ء شهدت الساطة الاسبلاسية هزبدة من الحركات , والتنظيمات السياسية 
التي تسعى لجمع شمل المسلمين : وتوحيد كلمتهم في وجه اعدائهم . ولدفعهم 
لاستعادة ما ضاع من بلادهم . 

وبعد روج القوى المحتلة من بلاد المسلمين . توزعت هذه البلاد جغرافياً الى 
مناطق نفوذ » وسلطات لعدد من الدول الكبرى التي أوجدت في كل منها مراكز تستطيع 
من نخلالها الإبقاء على وجود صياسي وثقافي واجتماعي في هذه البلاد » وشهدت بعض. 
اليلدان قيام ثورات في وحه هده الحالة لم يكتب لها النجاح ٠‏ ذلاك أنه في ظل هذا 
الوضع لم يكن للقوى الإسلامية أي دور كبير ء » فهي لم تتسلم الحكم في أي من الدول 
الإسلامية المستقلة حديئاً , وانحسر دور بعضها إما في معارضة نظم الحكم القائمة ٠‏ أو 
في مهادنتها والتعايش معهاء, أما القرى التى عارضت فقد واجهت حملات تصفية 
شرسطة ».قائفجة بعضها الى العمل السرى فى حون أن القوى الى هلانت انيت ار 
العمل الثقافي . أما في لبنان ثم يكن للحركات الاسلامية أي دور بسبب الانقسامات 
الحادة في تركيبة لبئان السياسي ٠‏ لهذا لم يكن للحركات الإسلامية أي دور على مستوى 
تشكيل فيادة تحمل هوية واضحة بحيث ظلت هذه الحركات بعيدة عن التوازن الذى 
شكل هرم القيادة في لبنان . ومع بداية الخمسينات أمذت تظهر في الساحة بعض 
الحركات كانت بمثابة إمتداد لما نشكل من حركات إسلامية فى بعض البلدان العربية . 

اسم العمل الإسلامي في تلك الفترة بسمة العمل اللإجتماعي والثقاني 5 


« العرفان ١‏ العدد ؟ . المصلد ب م١ ١‏ 
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فاتحهت مشتلف الجمعيات اللإسللامية الى تمتسين المسترىق التعليمي 5 فظهرت 
الجمعيات لو اك ار المسلمين وصرفها على تحسين 
مستوى التعليم ( المقاصد ) و( العاملية ) . واستمر الوضع على هذا الحال الى ات 
احكدم الصراع السياسي 3 وزادت سجادة 0 . ووجدك المسلمون أن نفسهم أمام 
صراع سياسي بتطلب منهم موقا مينيدة ا ٠‏ وتركز هذا الموقف حول ؛ 

هاذا يريد المسلمون فى لبنان ؟ 

وكما وقفت قوى سياسية عديدة أمام هذا السؤال وحاولت ايجاد الجواب المناسب 
-- كذلك اتيرى عدد هن المسلمين لانشاء حركات وتنظيمات تحمل راية الإأسالام َ 

ومن المفارقات أنه لم يسبق للبنان أن شهد قيل عام 1918 مثل هذا ( الهجرم ) 
الديني ‏ العقائدي . المتمثل ب( الحركات الديئية الاسلامية ) . حيث انتشرت 
الجماعات الدينية الاسلامية » والداعية الى العودة الى ( أصول الدين الاسلامي ) 
ورات العو ددرا بارزا في الحيأة السياسية واللاجتماعية والدينية ‏ 


ومما هو معروف أن كل حركة سياسية ؛ أو دينية ...لا بذ وأن تجد ظروف خلقها , 
ووجودها ومن ثم انتشارها . فالساحة اللينانية في بلد التعايش الاسلامي ‏ المسيحي 
كانت تزخر بالدعوات القومية » وكان المسلمون في لينان من أشد الداعين للقومية 
العربية . ولم تكن الحركات الدينية في أيام ظهور الأحزاب القومية ذات عستوى واسع 
من الانتشار ‏ حيث ثم يكن ( الاخوان المسلمون ) و( حزب التحرير الأسلامي ) سوق 
تجمعات متباعدة ٠‏ فهاجس المسلم في لينان كان في حينها انتماءه العربي ؛ في محبط 
عربي . 

وتقضينا الامانة التاريشية أن تذكر فى هذا العصدد ظهور بعض الدعوات السمصاء 
فى لبنان » وسورية لتوحيد المذاهب الاسلامية ومئها دعوة ( الشيخ أحيد عارف 
الزين ) في لبنان . ودعوة السيد ( محسن الأمين ) في سورية . 


جم ع أفول نلجم الآتراك ووصول الانتداب الفرلسي الى لينان كان : نجم الشيخ 
( أحمدٍ 535 الزين ) يسطع عبر مواقفه الاصلاحية ومجلة ( العرفان ) التي أنشأها منذ 
دلا عاما لتكون مثيرا لتحيل المذاه الاسلامية . فقد كان الشيخ من دعاة التقريب بين 
المذاهب الاسللامية . والتسامح ورقع الضغائن التي نشتت وحدة الصف . . ققد كاب 


يصلي في الجامع العمري في صيدا وراء امام سني دون أن يجد غضاضة في ذلك . وقد 


فال د الغرئان : العدد * . المسعلد ونا 


».01000126031 2136 وع لالع .]//:ومااط 


جعل من مجلته الدعرة لهذا الأمر » حيث يقول : (وها لحن ميد الشائنا العرقان الى 
الآن ندعو بالحكمةٌ . والبوعظة الحسنة ء وتجهر بالحق وإن كان أمرا عرًا ٠‏ ونعرض عن 
الباطل ولو كان شهدا . ونبذل جهدنا في جمع كلمة المسلمين والتأليف بينهم » وإزالة 
الفوارق التي تعترض طريقهم ) . 

والشيخ عارف , اذ يدعو لوحدة المسلمين ؛ والتقارب بين المذاهب ء فمرد ذلك 
ايمائه بأهمية هذا الأمر لما فيه من منعة وقوة أمام جسافل المستعمرين . وما يمكن أن 
يؤديه في طريق استعادة الكرامة المهدورة » والمستباحة ليعود الاسلام عزياً بعرة 
المسلمين » وفي ذلك يقول في عرفانه : 

( أما في العراق وسورية . فكان قادة الفكر والرأي ينقسمون الى فثتين : فئة تقول 
بالوحدة الاسلامية وهي قليلة » وفثة تقول بالوحدة العربية ونحن منهم . وكنا ندعو الى ما 
سميناه يومذاك بالجامعة الاسلامية م ونسهيه اليوم بالتقارب بين المسلمين ) . 

ولإنجاز هذا الأمر . يقترح الشيخ أسلوبا عمليأ فيه الصلاح والمنفعة لعامة 
المسلمين من توحيد صغوفهم ورأت الصَدع بيتهتم . فهو يقرل : 

( والعرفان منذ خمسين عآماً تدعو لهذا الاثتلاف : وحبذا لو كان على تطاق واسع 
بأن ن تجتمع النخبة الصالحة في مصر . أوفي العراق من علماء المذاهب . ويفروف من 
كل مذهب أيسره وألصفه بالكتاب والينة والعقل » فيخرجون هنها مذهباً واجدا )212 , 

عرف عن الشيخ نيذه التعيب العلائمي وتساميحه ؛ وهو الذي جعل من خطة 
عرفانه مل نشأت وترغرعت . توحيد الاديان اجتياعيا : ونبذ التعصب الذميم » ونشر 
التسامح الى أبعد مدى . ومحارية المفرقين بين المسلمين والمسيحيين . والعمل بشعار 
كلمة التوحيدء وتوحيد الكلمة . 

وهواذ يرى الخطر الاجتماعي لا يستهدف دين دون آخر . والمستعمر كذلك لا 
يميز في تعامله بين انسان وآخر . عا شكفها يجيه ووكديه ‏ مدا يدا عن إخارة 


النعرات . والتفريق بين المذاهب ء يدعو قومه الى الوحدة تحت راية الوطن متجاوزين 
كل المشاكل والحساسيات التي ينعد العدو من خلالها حيث يقول : 


( سي قومنا . بتي وطننا . بي ججنسمنا . من موسوي ومسيحي ومسلم » من سني 
وشيعي ودرزي ونصيري + من ماروني وارثوذكسي وبرتستانتي . بني قومنا من أي مذهب 


(1) مجلة العرفان . مدع جا مين 1 
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كنتم وإلى أي دين انتسيتم . إنا ندعوكم الى دين الوطنية » إنا نطالبكم بالانضواء تحت 
علم الوطن المقدس . إنا تقول لكم قد آن طرح رداء الشقاق ء وثوب الرياء والتفاق . 
لأثنا بحاجة ماسة الى الصراحة التامة الى التفاهم الكامل . الى التعارف والتآلف . الى 
نيذ التحاسد والتباغض ؛ الى الإقتداء بغيرنا من الشعوبب والآمم )19 , 

ومئلما عرف لبنان الشيخ ( أحمد عارف الزين ) كذلك عرفت سورية المجتهد 
الآكبر السيد ( ممحسن الآمين ) فقيد العروبة واللإسلام اله ماك 
الأسلامية فقط + ولا جديا في المذهب الجعفري قحب الذى هو أقرب مذاهب 
الشيعة الى مذعب الى حنيفة النعماك رضي الله عنه الذي نحل عن جعفر الصادق صاحب 
المذهشب اللإسلامي المشهور : ولم يكن السيد محسن عالما ومجتهدا فقط وائما كات 
صاحب رسالة بشر يها وعمل لها طيلة حياته الطويلة الحافلة بجلائل الأعمال وعظمائها . 
لقد قرب السيد محسن بين الجعفريين والسنيين + وبدد تلك الأوهام السائدة التي كانت 
تفرق بين المذهيين الكريمين ٠.‏ وحمل البسطاء من الجعفريين ان يتركوا الخرافات التي 
جاءت بها الوثنية وأدخلتها على مذاهب السنة ومذاهب الشيعة مجتمعة واتعخاذ المذاهب 
الإسلامية من قبل الطامعين من رجال السيّاسة . من أجل السلطات . 

وقد عمل السيّد لهذه الغاية التبيلة طيلة حيَاتة فكان موفقاً في دعوته موفقا في 
رسالته , 

وقد ساهم في الثورة الوطنية على فرنسا ؛ وفي النهضة الوطنية التي حمل دعوتها 
رجال الرعيل الأول فلقوا في كنفه كل عون . وفي جاهه كل تأبيد » فكان رسول الوطنية 
كما كان رسول الحرية يصرخ في وجه الظلم ويعمل لهدم الاستعمار اليغفيض ! 

وأذكر هنا تلك الحادثة التاريسخية التى ندل على مكانة السيد في دمشقى وعظم 
شخصيته . فبعد إعلان استقلال سورية إجتمع في منزل الرئيس شكري القوتلي أقطاب 
الكتلة الوطنية من أنحاء سورية ٠‏ فإذا برجل التبالة الوطنية سعد الله الجابري يقترح على 
الحضور الذهاب الى منزل السيد محسن الأمين لتهنئته بالإستقلال » وهب الجمييع 
للتلبية وذهيوا الى المنزل المتواضع في ( حي الأمين ع وأقبلوا على السيد مهنئين 
بالإستقلال ققال عبارته المشهررة : 

( هذا الإستقلال بحاجة الى رجال يحصنونه بالوحدة الإسلامية وترسيخها » وبدون 


هذا الحمين لا قيمة له ) , 


(؟) مسلة العرفان .على حمء ص 455 5 


١1١8‏ ه العرنان , العبد ؟ ء المساد كبا 
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وبعد انتهاء قادة الإستقلال من تهلثة تهنئة السيد باللاستقللال ذهيوا مجتمعين الى منزل 
اا م ن في العصر الآخير » والرجل لني احنفظا 
بعشاله وذاكرته بالرعم _2 أن عمرهة قارب على المائة والخمسة وعشر ين عاما . . والدي 
شغل كيرى المناصب الدينية على مدى ثلاثة أرباع القرن . 

قال الشيخ يسخاطب قادة الإستقلال : 

اسمعوا جبيدا : لقد قال الله تعالى في كتابه العزير : 

ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطائة من دونكم لا يألونكم خبالاء وذوا ما عنتم قد 
بدأت البغضاء من أفواههم . وما تخفي صدورهم أكبر . قد بينا الآيات إن كنتم 
تعقلون # . 

ومضى الشيخ ناصحا وقال : 

- لقد روى البخاري أن الرسوك'( صلئ :الله عليه وسلم ) » قال : 

وما بعث الله نبياً ولا خليفة ال كانت له ابطائتان , بطائة تأمره بالخير » وتحضه 
عليه . وبطاتة تأمره بالسوء وتحضه علية + وَالمَتَصوم من عصم الله » . 

وللشيخ اللأسطواني تاريخ جافل كك القارتي -5 السئة والشيعة م وكات اليد 
06 الأمين يقول : 

- كل فتوى يقرها السيد محسن الاسطواني هي فتواي ! 

وكات الشيهان الأعين والاسطوانى . يقشميات ساعيات طويلة في تادل الرأي 8 وإيحاد 
الحلولن لمشاكل التحهبتف الذي خلت لجبال مظلمة عن تاريخ الإسلام وقد تمكنا 
بفضسل تعاونهيا سس قطع دادر الدحالين 3 والمتهترين بالدين 3 وتجار الطائقغية 5 لهذا 
كانت الهيئات الدينية والعلمية سواء في دمشق أم في بقية أجزاء الوطن تستشيرهما في كل 
أمر من أمور الدين » وتتقبل فتواهما غن رضى . دفي عام طلب وقد من علماء 
مصافقلة الالادفية العلويين تعيينٌ لحنة نحاتيية متهم تتولى فخص حالة المتريين بالكسدة 
الدينية من رجال الدين العلويين . وبحكم موقع الشيخ محسن الاسطواني عرض عليه 
العذلب ء قأمسك بالقلم وكتب فتواه : 


بماذا أجيب غداً يوم الهول الاكبر رسول الله صلى الله عليه وسلمء إذا قال لي 
كيف تنكر مذهب ابنى الصادق الذي أخيذه عن أبيه عن جده عن سبطي الحسين عن أخي 
وناصري وخليفتي علي سن أبي طالب . إن المذهب الجعفري هو مذهب اسلامي 
أصولي » ولو قطعت يميني ما أفتبت بخلاف ذلك . 


+ العرقان و العدد * ء المجلد بن ١15‏ 
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عاد كان ريحي الله يردد كلما لقيني : 
06 أراد عزأً بلا عشيرة » وهيبة بلا سلطان . فليخرح من ذل معصية الله الى عر 


, ٠ طاعته‎ 

وبفضل أمثال السيد والشيخ نعمت سورية بالتسامح الديني . وعاشت الطوائف 
متآلفة متحابة طيلة حياة السيد والشيخ . 

وسرعان ما غابت هذه الصورة من الحياة السياسية في لبنان . وظلٌ السؤال الذي 
يطرق آذان المسلمين 


أي لينان تريدون ؟ 

وكما وقفت قوى سياسية عديدة أمام هذا السؤال . وحاولت ايجاد الجواب 
المناسب له ى قفد أسبرىق هذدد من المسلمين للبحث الجدي عن جواب عملى لهذا 
السؤال ٠‏ وتركزت المشكلة منذ الاستقلال حول الصراع القائم بير الجناحين : 

الجناح المسلم . والجناح المسيحي . 

كان أساس المشكلة بالنية للمسلم عنذ قيام الدولة اللبنانية بحدودها الحالية سلبية 
تجاه المولود الجديد 1 

وقد اثبتت استفتاءات عديدة , منها استفتاء قامت به عصية الأمم أيام الانتداب أن 
الأكثرية الاسلامية غير ايجابية تجاه هذا المولود . وجاء عام ١417#‏ والاستقلال والميثاق 
يعملان لحسمها يشكل قاطع . فبعد هذا العام أصبح الكيان اللبداني يستند الى 
اكثريتين ؛ لا الى أكثرية واحدة : 

أكثرية مسيحية 1 

وأكثرية مسلمة . 

ففي وعي المسيحي ٠‏ أو في لا وعيه على السواء كان يرى أن لبنان إنما كان ثمرة 
ارادته وده ؛. فشي قرارة نفسه يعتقد أنه يجب أن يكون مميزأ في هيل | الكيان ! لآنه كان 
الاق الى الرضى يذ 6 لأسي الى اعشياره وطنا كام بدذاته 4 وشفاً تام . 


إن !١‏ لمسيحي اللبنائي مستعد في أغلب الحالات للتسليم بلبتانية المسلم . ولكن 
هذا التسليم لا ينسيه حقيقة أخرى , وهي أنه كان . تاريخياً على الأثل : صاحب القرار 
بالانسناء المي فولة بالذات اسمهة؟ لينان الكبير» 

هذا من الناحية النفسية . أما من الناحية العملية . فإن سنوات السبق هذه امتلاث 


17 ه العرقات , العدد ؟ ع المكلد أب 
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الدولة الحديدة ٠»‏ عفرا 0 هذه الدولة كارت مضي ددر منتدبة هي فرنسا . 


كانت اولى ردود الفعل تجاه هذا الواقع اقدام المسلم على شطب لفظة ( لبناني ) 
عن هريته ء وقد قامت حركة كبيرة في أواعر العشرينات . جعلت من عدد كبير فن تذاكر 
النفوس في المناطق الإسلامية بدون لفظة ( لبناني ) ١‏ باعتبار أن المسلم كان يمزفق 
فعلاً . لا رمزياً هذه اللفظة , حتى أن الدولة اصدرت قرارأ أوصث فيه الدوائر الرسمية 
يعل.م قبول هذه التذاكر . وقام جدل حول هذا الموضوع » وتسب كات في الصحف 
اللينانية يؤكدون أنه ليس من حق الدولة أن ترقضض قبول هذه التذاكر . 

وكان المسلم من جهة ثانية لا يقبل على الوظائف الحكومية .» قسيهيا شقن 
الوظائفب المعيئة » كالوظائف السياسية .::والجيش , والأمن العام . وكان يعتير دخو 
هذه الوظائف نوعاً من التخلي عن ( الجماعة ): والالتحاق ب ( جماعة ) أخرى . فنشاً 
عن ذلك فارق في المواقع الفعلية التي احتلها؛ المسيحيوت ذال الدولة ؛ هما رهرّ اليه 
المسلمون في قترة من الفترات بلفظة (امتيازات)مارونية ٠‏ أو مسيحيةٌ . 

إزاء هذا الواقع اعتبر المشيحي مظالبة المسلم بتحقيق المساواة الفورية نوعا من 
( الهجمة ) عليه . . لأنه ليس من الطبيعي » في رأيه . أن ينهار في يوم ؛ وضع نشأ على 
عشرات السنين ء وأنه حتى إذا كان هناك شيء من ( اللاتوازن ) فإن نسف هذا 
( اللاتوازن ) بقرار واحد يخلق اجحافاً بحق جهة حصلت على مواقعها بدافع سبقها 
بالاعتراف بلبنان أولاً . . وبالتدريج ثانياً . 


لهذ! 3 ولغيرة ف - ن الأسباب كشيء من التقدم الثقافي 1 والإجتماعي الذي حصلت 
عليه البيئات المسيحية » وكقرادة الوضع المسيحي اللبناني بالنسبة لغيره من #يسيحتيي 


الشرة ل يعنتد اللمسيسي أنه متاحب البحن بالقرار السماني :في لبنان ».وأنه بيت الميقااب 
أكثر من غيره بتقدير الاخطار . والضممانات المتعلقة بمصير لنات » ويعتبر نفسه على حق 


في نزاعه مع المسلم الليناني , 

ومن المفارقات أن الشيء الذي يرى فيه المسيحي حقاً مترتبا يراه المسلم أساس 
حقه ! إِنّ مجرد العودة الى نشو لينان يفسر لنا ما نريد أن نقول . 

ان العودة الى عام ١5 ٠“‏ والميئاقي الوطني تكفي ٠١‏ 

المسلم يقول : 


ألا يكفى أننى تركت فكرة الوحدة العزيزة على ؟ لقد تركت عزة الإنتماء الى كيان 
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سياسي كبير نشأت في بيتي وترائي على محبته , والتعلق به . . وقبلت مختاراً بالوجود 
في لبنات !. أليس هذا سببا كافيا ليكون قراري هذا موضع تقدير من الفريق الآخر ؟ وهل 
تضحيتي بحلمي القومي الكبير ييفى بلا مقابل ؟ 

والمسلم يقول في سره وعلنه : 

لفد قبلت آلآ أكون جزءاً من الوحدة العربية » لقد تركت لغيري عن العرب شرف 
العمل لحلم أؤمن مثلهم به . . . فهل يجوز أن أحرم حتى من الهوية العربية ؟ 

قبلت ألا أكون في الوحدة . ولكني لا أقبل ألا أكون في بلد يريد بعض أهله أن 
يلزعوا عنه الصغة العربية ! . 


بل بالعكس يشعر المسلم في لبنان , بان ليئان يجب أن يكون عربياً أكثر من 
غيره : لا لأنه سباق في ابتكار خط القومية العربية . وفكرة الوحدة » وطريق النهضة 
العربية . . ولا لأنه متقدم من نواجي كثيرة من حياته أيضاً . . بل لهله النقطة بالذات . 
وهي أن لينان اتخذ قرارا بالبقاء في حدود جغرافية معينة فهو جدير بأن يطالب نفسه 
بالمقابل بالتعريض عن هذا القرار تاتدفاعة عريية كبيرة . 

هذا هو التفسير لموقف المسلم في لبتان من حركة فيصل الأول في دمشق وبغداد 
فقد كان المسلم في لمان أشد تعلقا بالشريف فيصل الأول ودعرته . ودولته من 
السوري , والعراقي . . وهذا أيضا ما يفسر لنا موقف المسلم فى لبنان من الدعوات 
الوحدوية . ْ 

وهذا ما يقسر نا موقف المسلم في لبنان من العمل القدائى الفلسطينى ! 

ويقول المسلم أيضا أنه في فترات طويلة لم يثر على الإطلاق قضية المساواة في 
ارحت والمراكز والمواقع ضمن الدولة اللبنانية » ورضي بأن تستمر الأحوال كما 
كانت .. وكان ذلك في الفترات التي كان فيها مطمئنا لسياسة الدولة العليا . . لموائفها 
العربية . . لتعاملها الحسن مع الحركات العربية . والقضايا العربية . 

فطيلة عهد الرئيس بشارة الخوري لم يرفع المسلم بصورة غامة الصوت بالكلام 
عن الحقوق لأنه كان راضيا عن سياسة الدولة العامة » وكان يشعر أنه يضعحي بشيء لقاء 
اخراء أما عندما كان المسلم يشعر أن الدولة تسلك فى السياسة الخارجية خطة لا 
يرضاها ‏ فقد كان يثير في وجهها قضية الحقوق بين جملة القضايا التي يثيرها . 

6 المسلم في لبنان ينده بسياسة الدولة الخارجية من جهة . وكان يفتح ملف 

الحقوق الطائفية من جهة ثانية » لأن منطق الصراع لا يتجزأ . . وما دمت في صراع مع 
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آخر فإنك تسجل عليه جميع ما تملك من مأخيذ ! 

إن السلم في لبنان كان بدي الاستعداد للقبولك بمسيحية لبنان بقدر ما يسلك 
لبنان طريق العروبة . . وكأنه يقول للدولة : 

كونى عربية ٠‏ وكوتي مسيحية . . أما لا تكوني عربية فعندئد أعود الى مواقعي 
الأوئى . أنا عربى بالمعنى الوحدوي لا بالمعنى العقائدي والفكري فحسب » وأنا مسلم 
بالمعنى الدئيوي ٠‏ بمعنى الخصص . والحقوق ؛ والمكاسب ء لا بالمعنى الديني 
فحسب . 

ويشعر المسلم في ذلك أنه ينادي بدعوة فيها مصلحة المسيحي أيضا . فالفسل 
يعتقد أن العروبة فى النهاية هي مجال حيوي كبير للمسيحيين في لبنان قبل غيرهم من 
بيئات العالم العربي ٠‏ لذلك هو( يشصه ) برفض السير في الركب العربي بأنه ليس مجرد 
تخوف . وإنما هو قرار بالعداء للعرث متأئر بعوامل وإرادات اجنبية . 

إن المسيحية في لبنان ما تزال تتحدث بمنطق ' 

ننلة لحن سين. 

والاسلام فى لبنان ما يزال يتحدث بمنطق : 
تركت الوحدة ولكنني لم أئرك كل شيء . 

ولأن المشكلة ظلت معلقة حتى عام 4 اتطلقت الاحداث قيما بعد على نخو 
مقا تهانا. 

ز شير مأرديئي 


إسرائيل غير شرغية 


لا تمتك دولة إسرائيل الصهيونيه ؛ حيث زرعت هنا . آبة شرفة 5 ا 
تاريخية ولا تورانية ولا قانونية ولا خلقية . ويجعل منها مسلكها في الداخل 


والمخارج دولة عنصرية توسّعية إرهابيّة في عداد أسوأ الدول . وثبيهة تلك 
الدول التى ترتبط بها أوثق ارتباط . 


روجيه غار ودي 
(من خاتية كتايه : إسرائيل بن اليهودية والصهيونية ٠‏ ) 
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في ذمة الله 


الدكتور كاظم الأ مبن 


ارثيك بالصمت لا أرئيك بالكلم وججهشة الخافق المضني فلا تلم 
أرئيك بالدمصة الخجلى فمعدرة معيلهدا جففته سورة الألم 

هل ! الشعر للدكتور كاظم الأمين نغلمه في رسام لحي الشاغر المسلاع 
المرحوم الاستاذ عبد الرؤوف الأمين وهو الملقب ( فتى الجبل ) ونشر في 
مجلة العرفان في عدد كاتون الثاني 15377 وليس أبلغ تعبيرا عن موجة الأسى 
التي عمت على فقيدنا الغالي من هذا الشعر بدأ به الخير المفجع . 

لقد غيب الموت وجها كريما نبيلا لأديب كبير ومفكر مبدع عمل في 
مجال التربية والتعليم والفكر والأدب وكان عمله سواء في الادارة المركزية 
لوزارة التربية الوطنية أو فى الجامعة اللبنانية » أداة خير وفلاح . هل يذكر 
أوئتك الشباب الذين رعى كاظم الآمين تطور علاقاتهم بوزارة التربية الوطلية أو 
بالجامعة اللينانية قبل أن يصلوا الى مراتبهم المتوسطة والعليا العلمية والوظيفية 
وكيف كان صاحب ذلك المكتب المتواضع في وزارة التربية أو فى الجامعة في 
خدمتهم وتسهيل مهامهم العلمية او الادارية ؟ 

المهم ان هذا المفكر يمثل جيلاً من الرواد الذين كافحوا في سبيل 
محارية الجهل والفقر والمرض في بلدهم ومنطقتهم يوم كان الكفاح حاجة 

والمهم أن جيلا من اللبنانيين يتذكر هذا المفكر المربي الذي قضى 
حوالي نصف قرن في تحدمة التربيةٍ والتعليم . 

فهل تذكر وزارة التربية الوطنية أن مثل كاظم الأمين يقام له في بلاد 

ولكن كاظم الأمين رحل بصمت كما عمل بصمت واختنقت ذكراء في 


ذ( دوامة العقوق التى تسربل اعمال الخير . 


لباب يي ابابا ل ا يبتار يفنا نر نين فوان نان نا ني انان نين ونين ”نر رين نير نين نرينم 
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أطروحة كاظم الأمين للدكتوراه في باريس كانت عن مجلة العرفان وعن 
عملها وغن تشيمها ولا بد لهذه ا لمجلة أن تذرف على الفقيد الغالي دمعة 
التفدير لكماءة كبيرة وقلبه كبير . 


تنخ ند | نت 
إنتقل إلى رحمته تعالى » نهار اللخميس في ١5‏ كانون الثاني 1995 . عميد آل 
المحمد وآل الحر . الفقيه الأديب المؤرخ الشاعر البخاثة . فضيلة الشيخ محبي الدين 
المحمد الدخر . دددي الثرى في مسقط رأسه جباع ‏ قضاء النبطية ظهر السبت الموافق 
١‏ كانون الثاني . واقيم له حفل تأبيني في حسينية جبام . نهار الأحد الموافق 51 
كانون الثاني . عدد فيه الخطباء مزايا عمره الطويل الذي قضاه بالورع والتقى والبحث 
الديني والأدبي والشاعرية القهذة . ْ 
ومجلة العرفان التي تربطها بالفقيد أواشج علمية". ورفقة وطنية بمؤسسها المرحوم 
الشيخ أحمد عارف الزين ٠.‏ في جهاد نضالي أصيل ؛ تتقدم من الزميل الدكتور عَبيد 
المجيد المحر ومن آل المحمد وال الحر باحر التعازى : وجميل السلوان ؛. سائلة الله أن 
يتغمد المرحوم فضيلة الشيخ بواسم رحمته . 
اخ 0ن 
توفي ووري الثرى في دمشق . في مقبرة السيدة زينب » الماسوف عليه الحاح 
مصطفى رضا النحاس . أولاده: الدكتور رغيد والدكتور ربيع والمرحوم رقيق. صهراه: 
الزميل جهاد الزين ومازن روماني . أشقاء زوجته القاضي زيد الزين ١‏ والمرحومان أديب 
ونزار . وجرى تقبل التعازي نهار الجمعة في ١٠١‏ كانون الثاني ١4947‏ في منزل الاستاذ 
جهاد الزين . وأسرة تحرير مسجلة العرفان » تتقدم من الزملاء الاسائذة القاضي زيد الزين 
وفؤاد وجهاد والدكتور حسن . ومن أولاد الفقيد وأصهرته بأحر التعازي . 
# اد 4 
انتقل إلى رحمته تعالى نهار الخميس في 77 كانون الثاني 14847 المحامي أحمد 
قبيسي . وقد نعى الققيد رئيس المجلس النيابيى حسين الحسيني . المجلس الاسلامي 
الشيعي الأعلى . وحركة أمل . ونقابة المحامين وآل الفقيد . وقد دفن نهار الجمعة في 
4 كانون الثاني في مسقط رأسه بلدة زبدين ‏ قضاء النبطية . تغمد الله الفقيد بواسع 


و-تجتة ل 
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في ذمة الله ْ 
الشييد البد عباس الموسوي وروعحته وطفله 
»ه إستشهاد أبرز قبادبي المقاومة الإسلامية في جبل عامل . 
» العدو الصهيوني المجرم بغير بطائراته الجهنميّة على أرض جبل عامل 
الساركة ويغتال الأمين العام لع حب دب الله بن السيد عاس الموسوى وزاوجته 
وطفله ومرافقيه الذين كانوا عاتدين من كرية حباليت فى سباراتهم المدية على 
ارين اماس في منطد الركراي . 
فى الذكرى السنوية الثامئة لإستشهساد الشيخ راغب حرب أبرز رموز 

الانتفاضة والمقاومة فى جبل عامل » قامت طواقتان لنعدو الاسرائيلي الغادر 
بقصف صاروخي في عمق الأراضي اللينانية استهدق موكب السيد عباس 
الموسوي العائد من بلدة جبشيت الجنوبية » فقضت على السيد وعلى زوجته 
وطفله ومرافقيه . وقد نعته المقاومة. الإسلامية وحزْب الله والمجلس الإسلامي 
الشيعي الأغلى وحركة :آمل وتجمم العلماء المسلمين واستنكرت الجريمة 
النكراء معظم القوى الإسلامية والوطنية الشريفة . 

السيد عباس الموسوي من هواليد عام ١425‏ بلدة النبي ‏ شيت قضاء 
يعلبك . تابم علومه الدينية في التجاف الأشدرف وتتلمدذ على يد ععدد من 
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وديس ايله 1 0 


د لتر ل ال ار ل ات قر قر قر قر قن را أ أن أ فى ل ب قن كن كني أ كن أبن عن أن كن كن ين أن تن أن آنل تابر تبر رار تارب رز كاين 
١ 75‏ ؛ العرفات م العدد ؟ . المحلد "لا 
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* نشاطات ثقافية + 


افتتم هذا الشهر . معرض الكتاب الدولي في القاهرة ٠‏ الذى يعتير الثالثك فى 
العالم » من ناحية الأهمية » بعد فرانكفورت وموسكو . ويشارك في المعرض/ /18٠١‏ 
دار نشر » من /50/ دولة أجثبية وعربية . ويضمم/ /4٠‏ مليون كتاب . وتقام على هامش 
المعرض ؛ ندوات . ومحاضرات . وأمسيات شعرية + ويشارك فيها العديد من الكتاب 
والشعراء والمفكرون العرب . 

# 3 د 

تصدر في إيران مجلة « كيان » وهي تعنى بالتقدم الفكري . وباتجاهات الثقافة 

والفن في العالم العربي . فضلا عن الاهتمام. بالحياة الثقافية في شبه القارة الهندية : 


ومنطئتي آسبيا الوسعطى والقوقاز 1 


# 2 بن 
استهلت جمعية الوقاية من أمراضص الندي ٠‏ باكورة يد ا ا 
التدى 1 مأ شيته و تش عشيهبيه والعلاج . هشركزة ة على دور التوعية وأهمية أاتء لتشخيص الميكر . 
أيه لا وقاية عن السرطان . ولا دواء + حين بسب المرضص متقدماً . 
7 4 2 


بدعوة من مؤسسة الحربري في صيدا تم افتتاح معرض الكتاب العربي الثامن في 
صيدا في الساعة الخامسة من مساء الخميس الواقع فى *” كانون الثاني 1447م في 
مدرسة صيدا الجديدة ‏ القاعة الرياضية واستمر لغاية 4 شباط . وقد أدى اهتمام 
المؤسسة ورعايتها تهذا المعرض إلى ازدهاره وبلوغ عدد المشعركين فيه من دور النشر 
مائة وعشرين . وهذا ما يدعو الى شكر مؤسسة الحريري للدور الثقافي الكبير الذي تقوم 


به . 
#" #0 #40 
وفيى صيدا أقامت الجبهة الإسلامية ندوة في مسجد الإمام الحسين في المدينة 
وثانت تحت عنوات : 1 الثورة الأسلامية في إيرات وأسرها في | ٌّ االإسسلامية 


المعاصرة 0 . سجاهبر في الندوة قاضي شرع حيدا الشيخ أحيد الزين وبائب أمين عام 
الجماعة الإسلامية في لينان الدكتور على عمار والشيخ ماهر حمود ونائب أمين غام 
التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد . 


و العر نان , العدد ؟ المحلد دب 
11 ؟ 
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العرفان في تين 


5 0 و ا و 
للد نفد لد لد لد ند كلد ال ذا أ لد لد أذ لد لد د بز لو أل إن لف للد فد لاد لد أل فلأ17١‏ إإديبة إل الساساتسسد | 39 5 


نعتِ أناء مصر المرحومة زيتب فواز الكاتبة الشاعرة المؤلفة أول امرأة اشتهر اسمها 
في عالم الادب والكتابة في الصحف وقد نالت شهرة بعيدة في حياتها ونالت حظوة كبيرة 
عند كبراء مصر وادبائها او هل يعلم العامليون ان الني نعاها اليوم بل التي نعتها أشهر 
صحف مصر وسوريا عاملية ولدت في فرية تبنين من اعمال صور وقد كتبت لنا رحمها الله 

حين اهدائها العرفان ما يلي : 

ذكرئني يا صاحب العرفان ما لا أنساه من معالم اوطاني فنطق لسائي مخاطباً لقلعة 

7 الى افنت الأجيال ولم يفن اسوارها الدهر فقلت : 
يها الصرح ان الدمع متهمل فهل تعيد لنا يا دهر من رخلوا 

ا اخنى عليك اليلى يا أيها الطلل 
كم زيئتك قلود الغيبدرافلة ببالعز نسمو ووجه 0 
أبكيك يا صرح كالورقاء حانية اللرنا إليهم الى ان يتتهي الأجل 
قد كنت مسقط رأسي في ربى وطني أن الدسوع على الاوطان تتهمسل 
وقفت ونفة مشتاق به شتينب. .على أزي ثرا يحيى به الأمل 
إِذ الأحبة قد سارت رحالهم فزاد شوقي كما قلت بي الحيل 
فالنفس شاكية والعين باكية 2 والكبد دامية والقلب مشتعل 
أعلى ؛ هيوسنت» ابراجاً لها عجب 2 تسارع الدهر لا ضعف ولا ملل 

تركت من الآثار الخالدة الرسائل الزينبية وروابة الملك كورش والدر المنثور في 
طيقات ريات الخدور وهو من الكتب الممتعة أنث به على قسم وافر من تراجم النساء من 
متقدمات ومتاخرات شرقيات وغربيات فجاء مجلذا ضما حاويا الفائدة والفكاهة مسكناه 
لنرى فيما إذا كانت ترجمت نفسها به فلم نحظ ببغيتنا ولم نتركه إلا بشق النفس لما حواه 
من التوادر المستملحة . 

هذه هي فقيدة الآداب العربية اليو ع الي لم يعرف لها اهل هذا التبيل ننها قانهم 
فى عدم تكريم نوابغهم فضلا عن نابختهم غير أن أرفس مصر الطيبة التي تقدر الناس حق 
قدرهم أعلت مقامها حية وميتة . 

ولدت في تبنين من أبوين فقيرين وكانت جل نشأتها في مصر وبها عرقت وإشتهر 
امرها وقد انتقلت لرحمته تعالى في الشهر الغابر عن عمر ذرف على الستين ( كما 
نرجح ) تاركة آثار خالدة وذكرى جميلة تغمدها الله برحمته واسكتها فسيح جته0'؟ . 


زواع لاحظ عي ١69‏ من العرفان زمة) لمنة 1591514-19 


ه العرفان ء المحدّد الضامس ‏ عدد شباط ‏ +1ؤة 
ع العرنات : العدد ؟ . المستلد 5 1 
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العدد اثيالث اتجلد 0 0 والسبعون أذار 435١م‏ . رمضات 1١415‏ ه 


صاحبها ومديرها تورك 
فؤاد زيد الزين 
ك3 حسن الزين د. عبد انيد خخر 


مدير التحرير أفين التخرير 
د. محمد كامل سليمات حسين شرف الدين 


مراسلات التخرير: 
مجلة العرفات فحن . لجنا ٠ن‏ /ا؟ ‏ بيروت - لبان هائف: 5245م 
اغجلة منبر حر المحوار وترحب بأبحاث ومساهمات الكتاب الأدبية والفكرية والعلمية 


ما يدشر يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن آراء ومواقف اجلة 
ترتيب المقاللات يخضع لاعتبارات فنية لا علاقة لها مكانة الكاتب 


إخراج وتنفيل : علي مقدم /طباعة: مطبعة دار الكتب 
وكبل التوزيع العام: »الفلاح للنشر والترزيع» 


21136 ونع لالع .]//:ومااط 


الإشتراك الستوي للأفراد: ل أعنلسة 10 سمتامتعوطم8 امعد أ 


في ابنان: ١8‏ ألف ل.ل. 5 :مم سهطعيةآ هآ 

في جميع البلدان الأخرى: ٠‏ دورور 5 : زع أتأسنامء ععطاه 811 هآ 
كيفية نساديد قيمة الإشتراك للأفراد: 
. تدفع قيمة الإشتراك لقدأ أو بموجب شيك لأمر مجلة «العرفات» . 
- تحريل الميلغ الى العنوان المصرفي التالي: متعم "زم 18 1ن 1 
حساب عجلة «العرقات, بالدولار الأمركي رقم  :‏ 0.2 011974 46120 02 01 ,لمعم 


بداث المغتعرب شارع مسرف لببان نلشة الف 51017)28141588 بلاى 
كس .نب :شه ١/88‏ ادييروتث ,لبباث. لآ 20167-21405-22106 نمزم - 11-5508 تورمن2 


الإشتراك السنوي للمؤمسات: . كدده اعد )مدآ ه10 سمتامإععقطنة [فتاصسمف 


في لببان: +5 دولار 5 :ممسقطعة] 11 

فى جمميع البلدان الأأخير عمد 1١٠١‏ كولار ‏ 1003 دوع تأسسوء ععطاه 1لق نآ 

كيفية نسديد قيمة الاشير اله للمؤ سسمات: ظ 
الأمر «الفلا ح للدشر والترزيع؛. 

أو تحريل المبلغ إلبي العنوان للصرني اللي : سيساب 


27 2808 ع5 تلقن اأنعسووط 
نجع دما عظا كه عصهه متتعل علععكن شرء 
لآث عتعلدمة عظا ج18 وعتمقط تلقاة 1 لف" 

'"زماسطلكغوانا نمه عغناة أ[تطوط 

ج38 عطة نا تناك عط ل قلهة نا ألذدل شر - 

" عه تسمبرمع لدع “اغتاؤتاطام2 طهلاهآ1 اخ 

عت؟؟ ناط511 1 5,لآ م1 35347531 ولخ "١‏ 


«اثفلاح للنشر والترزيع: بالدولار الأمبركي رقم: 
1 . 5234175 «الببلك اللبناني الفرنسي؟ خرم 


110 
سقينور- بيروات. لبيان. - 5ك لضت الفض78 0الئ18] :701015از3 8 
,نبا 1 خرذ 1 ١‏ لعمووط _مماءن 
تكس :تاناةانا 42317 18 :ه2,0,8 


| ا 22317 نجعاع” 
ربل التوزيع المام: القلاح للنشر والتوزيع 


سلب2 751840 ١‏ ١-ييروت.لينات‏ انالف 8811171-11 - 5590/113 :عمظ.0,م5 
تلكس: ؟ 47 7" فاكس: 18وه اخزة ٠‏ 5 (01) نو - 23424 وزع 


لبنان + 8٠‏ الى.ل. ‏ سوريا ٠‏ فل .س, ‏ الأردتن: دينارات ‏ العراق: دبنارات ‏ الككريت: ديناران ‏ الإمارات العربية : 6 درهماً 
السعودبة: :ا ريالاً البصر ين ديناران ‏ قطر؛ :ها ريالاً عيات: ريالان المسهورية اليعنية 8؟ ريالاً أرء قلا - اقبي : 
© جبليهات + السومال: ١ه‏ قلن ب لييرا: دينارات ‏ تونس: دينارات ‏ المغرب: درعياً الجزائر : 1١8‏ غيتاراً ‏ عوريتانيا: .م١‏ 
أوفية - جيموتي: 7٠‏ فرنك - ترتكيا: ٠ ٠‏ +ه ليرة ‏ قبرس: 7 نيه اليونان؛ 58٠‏ دراغمما ‏ فرنسا: 7١‏ قرنك - ألانيا: بم 
ما رات - إيطاليا: 7٠١ ٠ ١‏ لير بريطانيا: ١‏ عنيهات- سويطرا: م فرتكئات ‏ هولئدا: به قلورت ‏ البسا: #لا ثلن ‏ كييا: ه 
دولارات - أمبركا وسائر الدول الأعرى: + دولارات أميركية 
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في هذا العدد 


كلمة العرفان إصلاح الإنبان أولاً .. 557 .. فؤاد زيد الزين 4 
حديث الشهر الإسلام والديمقراطية اي مره عوم ..............-..-..........وتيس التحرير " 
كر الحضارة والهرية الثقافية .. .. .... .3.2-2.2 علص الشامسي ١7١‏ 
نحو وحيءة عقائدية إسلامية . -00لاك. كاظم حطيط 14؟ 
دراسة ثقاقية هوقف المصرين من الفراعنة .............................. شريف بحبي الآأسين 55 
7 الأنام في لبدان: واقعهم وحاجاتهم ... .. .. ففدي صادق ١ه‏ 
مسزولية إعطاء الشيك بدون مؤونة 
كلمات لها تاريخ ........ ... .....................-..-.-.د. طلال المجذوب 55 
صفحات مطيئة من شرامح القكر العاملي: . . . د. عبد المجيد الدر 4" 
والعقاده عملاق لم تع له الئاشة الصغيرة _ زهبر مارديئصي 4لا 
مهايط الوخي . اماس ب حسبين حمادة 5م 
ببئ قما أنت واعد . . ٠‏ -------......--. .أسيوة الحو ماني 
صور والبحر أم الشهيد يت سي حتت د 2011 حمادة 
الغية والتجرمة . . . ... . .. د. ناهشض فديخ 
الفلاح د. علي مقلد 
درر اه #ويهها والبل د. أحمد سلييان 
الصيام والأمراض .. : 00 : د. قبس أبو طه 
اوياق مهبرية وتستمر الرحلق 8 ل 0 - خسن يزبتكت 
التفريظ والإنتقاد حول بحث «الدراسة العلمية الديية»). د. منمت مقاقي لأسي 
العراسلة والضاظية -....... 
كي ذهة الله .... 
العرفان في فون .. 
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0 وو سي 
إصلاح الإنسان أولا 
بقلم: قواد زيد الزين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن نظرة تحليلية سريعة إلى الواقع السائد في لبنان وفي الوطن العربي تعطي 
إتطباعا أوليا أ بأن الأوضاع العامة على مختلف الصسبعد السياسية والإدارية والإقتصادي 
سددمنا. 
| وهذا الواقع الْتَخْنْفِ يتطلب معالجة فعالة وحلولاً ناجعة لكل مشكلة وعلابا 
نافعاً لكل داء بدخر في قلي مجتمعنا السقيم. 
ولكنء قبل الدخول في تششخيص المشاكل والأمراض الإجعماعية والإقتصادية 
والسياسية ال على اسرد ركل الحصك عن الخاول الفصيلة الضرورية لتحسين 
الواقع وتسييره نحو الأفضلء يجب أولاً أن نبحث عن الأسباب التي أوصاتنا إلى 
هذا الواقع الرديء؛ وعن المسؤول عن تلك الأسباب. 
إن الآسناب والمشاكل والخلول تحتاج إلى أبحاث علمية وفكرية عيش 
ومجالها مفتوح على صفحات «العرفان». ولكن من يقف تحلف تلك الأسياب 
والمساكل؟ أو ليس هو الإنسان نقسه؟ 
الإنسان صانع التاريخ ومحرك المستقبل مسؤول عن حاضره: وعن واقعه وعن 
مشما كله , 
الإنسان المسؤول عن مصيره وثاريخه ومجتمعه وواقعه هو المهم. 
هذا الإنسان يجب أن نهتم بمعرفته وبتكوينه ويبئائه وبتحسيته وبتطويره. 
يجب أن نبدأ بعحديد نظرتنا إلى الإنسان وأن نعطي أولوية لمعرفة طبيعة النقس 
الإنسانية, أوايست هذه المعرقة أولى المعار فى العقلية و العلمية قاطبة؟ 
فماذا ينفعنا معرفة سطح القمر وأعماق اليحار إذا كنا مازلنا جاهلين جوهر 
الإنسان وغايئه في الوجود وطريق تكامله وسعادته؟! 


أنه 


والعرقان: العده #. اغجئد بان 
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من المؤوسف جداً بالنسبة إلى كل الجتمعات العصرية إهمالها لتلكِ المعرفة الأساسية 

والتي تحدد المسيرة الإنسانية التاريخية برمتها. فالتركيز على العلوم الطبيعية وعلى 
الاكتشافات | العلمية وعلى التكنولوجيا الحديثة إنجاز حضاري عظيم ولكنه ليس كاف 
وحده. ومرد ذللك إلى أن العلم والتكنولوجيا هي وسائل وليمست غايات, فقد يقول تنا 
العلم كيفية اكتضشاف القبلة الذرية ويدلنا إلى «الوسيلةة الناجحة لصناعة الطائرات. 
ولكن ما هر الهدف من هذا الإكتشاف ومن تلك الصستاعة؟ ولماذا استعملت تلك 
الإنجازاث العلميّة لأهداف غير إنساتية؟! الايحمل الإنسان الأوروبي والإنسان الأمريكي 
مسؤولية الدمار الفظيع والكوارث الإنسانية الرعيبة من الخرب العااية الأولى إلى ادرب 
العالمية الثانية؛ ومن هيروشيما وناكازاكي إلى فيتنام وفلسطين ولبنان؟! ألا تحمل هذا 
الإنسان مسؤولية الجريمة والقتل والسرقة والإغتصاب وانتشار اخخدرات والإيدؤ وكل 
الجرائم التي تجعل المجتمعات الأوروبية والأمريكية تتاكل من الدال؟ أليس ما يحدث في 
تللف اشممعات المريضة هو مصذاقة للأية الكرعة: وأظهر الفساد في البر والبحر يما 
كسبيت أيدي الئاس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعرن#. 

في عقيدتنا إذا صِلّحَ الإنسان من خلال تطهير قلبه وتزكية نفسه واستنارة عقله 
بالمعار ف النافعة بدءا من معرفة .ز نفسه وطبيعته وغاية وجوده إلى معرفة العلوم الطبيعية 
والإتسانية؛ إذا صلح الإنسات ان واقعه ومجدمعه سواء كان هذا الإتسان لينانياً أ 
عربياً أم أجنبياً... فالأساس هو إصلاح الإنسان أولاً والتركيز على بناء الإنسان الصالح 
كشرط لبناء المجتمع الصالح والنظام العادل. ومرد ذلك أن قساد الإنسان الأخحلاتي 
وانحرافه عن طريق الخير والحق والعدل يؤدي بالمجتمع بأكمله إلى الاتحراف والسقوط 
والدمار. أولسنا نعائي من الفساد الأخلاقي في السلطة وفي الإدارة وفي الإقتصاد؟ أوليس 
هذا م 0 عن إنهيار امجتمع والنظام؟ 

ولن نستطيع تحسين ل يينة 
تو كد الأية القرانية؛ ف لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . 

وما شهر رمضان المبارك إلا فرصة للثورة النفسية والأحلاقية وما الصيام إلا الوسيلة 
الفضلى لتركية النفس وتخليتها من الزذائل وعاجها بالنصائل. 

وهذا بالذات كان هدف الشيخ أحمد عارف الزين عند تأسيس «العرفان» ألا وهو 
تهذيب النفوس وبناء الأخلاق الفاضلة أو لا ونشر المباحث العلمية والأدبية والعمرانية 
والإجتماعية لأجل بناء الإنسان الصالح: نسأل الله تعالى أن يثبتنا على نهجه وخطله 

واللّه ولي التوفيق. 3 


[العرفان؛ العدد #, الجلد كلا هِ 
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الأسلام والديمقراطية والخطر المزعوم 
بقلم: رئبس التحرير 


الجدل الذي كان قائمأ في اورويا حول موقف الاسلام من اللرئقراطية يتجدد 
كلما واجه بلد اسلامي أحداثاً سياسية تظهر عبرها بصمات هويته التاريخية أو 
أصالته المميزة؛ وهذه المرة تمرك الجدل المشار اليه باتماه احداث الجزائر الاخيرة 
والانتصار السياسي الذي حققته جبهة الانقاذ الاسلامي فارتفعت في كل مكان 
اصوات تطالب بحماية الديمقراطية من خخطر النظام الاسلامي الذي يهدد بالقضاء 
عليها لأنه نظام توتاليتاري! هكذ!!! 

وتتالت الحيلات على الإسلام كنظام توتاليتارتي وسخرت لذلك معطيات 
صحافية كبرى وبعض من اساتذة الجامعات العربية. 

واكان من سخرية التاريخ ‏ كما يقول الفرنسيون . ان يكون التصار ايرب 
المسار اليه فد جاء نتيجة لانحسار موجة التوتاليتارية التي كانت سائدة في 
الجزائر في ممحاولة لاقامة ديمقراطية مبنية على نظام التعددية الحزيبة! فكيف يمكن 
لإحدى نتائج النظام الديمقراطي ان تؤلف خخطراً على النظام الديمقراطي؟ او ان 
يكون اتحسار موجة التوثاليتارية ‏ التي كانت متمثلة بنظام الحزب الواحد في 
الجزائر - سبباً في إقامة نظام توتاليتاري بحزب واحد هو حرب جبهة الانقاذ 
الاسلامي كما يريدون اقناغتا؟ 

المهم ان الانتصار الذي حققه حرب جبهة الانقاذ الاسلامي في الانتخابات 
الاخيرة التي جرث في الجزائر قد ألغي بنتيجة القلاب شبه عسكري وضغط قام به 
الجيش الجزائري. ولسنا هنا في صدد الدفاع عن الحزب موضوع الانقلاب ولا عن 
ادعائه بانشاء نظام اسلامي لم يتسقق بعدء وقد يكون هذا النظام عند تحققه 
مختلقاً عن المبادىء الإسلامية للحكم أو متطابقا معهاء وعندئل يمكن الحكم له او 


“انفد لالد “افد "الل "للد “لاد "للف "تقد اتاد تققد تقد تقد تدا تقد تقد تتا تقد تقد تقد تقد “انفد “انفد “انفد «اإني انير ان "از "اذى الزن "تون لون "الزن لفن "الوزن "رن تت تقوو تت لت تي ليدعتل تف افد فد تاد اكد لتو لتروين سرون "وزوز اتن 
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عليه. ولكن ما يثير أنتباهنا هو هذه الحملات الثي تشن على النظام الاسلامي بشكل عام 
وتلك الفرضية التي ترى فيه وجها يتناقض مع الدركقراطية ويؤلف خبطراً يهدد بالقضاء 
عليها. لقد ظهرت آثار هذه الحملة حتى لامست أبرز وجوه الصحافة الغربية» وعلى 
سبيل المثال نذكر أن مجلة «العالم الدييلوماسي؛ (8د1603410ام01 50708 ها) 
الفرنسية قد حملت عددها عن شهر أب ةة! عنراناً بارزاً هو: (الخيش يهب لنجدة 
اليعقراطية في الجزائره (1/هوام مه 06006815 ه! 06 قأنامومة لله 8/1188 

كما جاء في مقال أبرز في الصفحة الأولى من المجلة نفسها في عدد شهر شباط 
01 أن حرب الانقاذ الاسلامي كان يحاول اعادة نظام الحرب الواحد اي النظام 
التوتاليتاري0". 

إن المثالين المذكورين واجلة المشان اليها مغ .ما تتصف به من الموضوعية والعمق 
وسعة الانتشار: أن كل ذلك يشير الى ان قسما كبيراً من الاعلام العالمي يلصق بالاسلام 
كدين وكنظام حياة تهماً مغلوطة أبرزها اله يسجَمّل نظاما توتاليتارياً وان هذا النظام معاد 
للديمقراطية ويؤلف خطرا يهددها 'فكيف يكرن النظام الاسلامي مشابها للنظام 
التوتاليتاري؟ وكيف يكرن معادياً للذيمقراطية وتغامل خخطر عليها؟ 

من أجل الإجابة على هذين السؤالين لا بد من تعريف للنظام الديمقراطي 
وللتوتاليتارية؛ ومن ثم تبيان وجوه التعارض والتلاقي بينهما وبين النظام الاسلامي او 
المبادىع السلا مية, 

أ النظام التوتاليتاري في التعريف الغربي هو النظام السياسي ذو الخرب الواحد 
الذي لا يتقبل أية معارضة منظّمة والذي تسيطر فيه السلطلة السياسية سيطرة صارمة على 
جميع مظاهر الامة وطاقاتها المنتجة, ْ 

فهل بمنع النغلام الاسلامي وجود معارظة مياحية تينظ وعل تسيطر فيه السلطة 
السياسية سيطرة تامة على جميع مظاهر الامة؟ هنا لا بد من أن نستقرىء التاريخ 


)١(‏ يراجم مقال السيد الهواري عدي في مجلتزوب03]100,دامال 50008 هل الفرنسية؛ عدد قباط 
والكاتب استاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة وهران واستاذ زائر في جامعة برنسبتون 
ك الو لأياث المتحدة. 
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والمبادىء لتتيين المواقف» وإذا كان الاسلام قد اعتثرف بحق المعارطمة الدينية بالوجود 
وبالحقوق العامة والخاصة للانسان فهل ينكر حق المعارضة السياسية بذلك؟ 

وإذا كانت المعارضة الدينية تتمثل بغير المسلمين فان المعارضة السياسية تتمثل 
بمجموعات من المسلمين وغير المسلمين المعارضين لطريقة الحكم ورما لنظام الحكم ايضاً. 

وهنا لا بد من ملاحظة أن المعارضة بمعناها الحالي لا يمكن ان تؤخيل مقياساً لانها لم 
تعرف. حتى عند الشسعوب غير الاسلامية في العصر الوسيط. 

١‏ موقف النظام الأسلامي من وجود معارضة سياسية: 

لا حاجة لنا لترديد كلام الخليفة الراسدي الأول والثاني (رض)22 في حض الناس 
على تقوم انحراف الحكم بحد سيرفهم وغير ذلك من المواقف المؤكدة لاحترام الحريات 
والحقوق ‏ وهذا هو الأساس لتشسأة المعارضة - والكلام الذي قاله عمر بن الخطاب (رض) 
مناسبة الاعتداء على حرية مواطن غير مسلم كان واضحاً ومعبرا (مذ كم تعيدتم الئاس 
وقد ولدتهم امهاتهى أحرارا؟]0©. 

أما عند الإمام علي بن أبي طالب (ع) فالحقوق والحريات التي تتمتع أوساط 
المعارضة السياسية بها تترازي مع حقوق وحريات الآخرين وأن ججميخع مواقنفه من 
الامريين وغير الامريين في الحرب والسلم تؤكد ذلك. ألم تكن حرمة اموالهم سيباً في 
انصراف الكثير من اتباعه عن الحرب الى جانبه؟ وهذا كلامه الصريح يأني معبرا في هذا 
لجال بالنسبة لاشرس اعداثه السياسيين: 

ولا مخاربوا الخوارج بعدي:9) 

ان علياً الخليفة والامام ثم يحارب سوي الخارجين على القانوث» اللاجهين الى اللورة 
المسلحة ضد النظام. وهذا ما يتم اليوم في اعرق الدمقراطيات الغربية. ألم يمنع - وهو 


(؟) يراجع تاريخ اليعقوبي ج؟ - ضص/717١ ‏ ذار صادر للتشر ‏ بيروت 

(؟) ابن عبد اللدكم: فتوح مصر والمغرب ‏ تمقيق عبد المنعم عامر ص8 ؟؟ ‏ 175؟. 

(5) يراجع كتاب أبو الفداء (امختصر من اخبار البشر) ج١ ‏ ص ١75‏ واليعقوبي ج؟ ‏ ص5ك١.‏ ذار 
صادر ‏ بيروت 


ل ل ا ا ل ا ال ا ا ل ل يا ل لاا ا الا ل يي ا ااي يي يي يي ل ل لتر نان انبرض "ن “لي كن "ن “كن كن كن كن كن كن ل ” 


4 وائعر فان0 العده “ا اغجلد اا 


».010001262021 21136 وع لالع .]//:ومااط 


خليفة المسلمين ‏ أتباعه من معاقبة احد الخوارج عندما وجه اليه الشتيمة وتهمة الكفر 
علناتة)؟, 

؟ ‏ السيطرة على جميع مظاهر الامة وطاقاتها المنتجة: 

اما لجهة السيطرة على جميع مظاهر الامة وطاقاتها المنتجة وهو الصفة الاخرى 
الملازمة لتعريف التوتاليتارية: فائنا نتساءل عن أنه كيف يكن لنظام يضمن حقوق 
الانسان وحرياته العامة إن يلجأ الى السيطرة على جميع مظاهر الامة؟ واذا كان المقصود 
السيطرة الاقتصادية فاين هي الدولة الديمقراطية التي لا تسيطر حالياً على جميع طاقاتها 
المنتجة بعد أن شمل التوجيه الاقتصادي وتدخل الدولة جميع القطاعات في الدول 
الديمقراطية؟ 

هذا لجهة الانتقادات التي تو جه للنظام الأتتلامي بشكل عام اما إبهة النظام الذي 
يخشون ان يقام في الجرائر, فان انتقاده قبل ان يول حكمه هو غير ذي موضوع وعليه 
فان الكلام البارز على لسان الاستاذ الهوَارَيالمشسار اليه في عدد شباط ١99417‏ من مجلة 
والعالم الديبلوماسي الفرنسية يضبتح غير:ذي.موضوع_.أيضأًء لا سيما عددما يقول: «لو 
تم وصوله الى السلطة ‏ أي الانقاذ الاسلامي ‏ للجأ الى طريقة تمكنه من تعطيل 
الدمقراطية ومحاوئة إعادة نظام الحرب الواحد السابق6 وهكذا يبدو اتهام الحرب المذ كور 
يتعطيل الدرمقراطية قبل وصوله الى الحكم افتراضاً غير مقبول. 

إن الانتقادات التي توجه للنظام الاسلامي في الجزائر قبل ان يتسلّم السلطة هي من 
باب الهرطقة السياسية: لاله اذا تسلّم السلطة وصح أي منها فإن السبب سيكون 
الانحراف عن الاسلام. اما لجهة تناقض النظام الاسلامي؛ كل نظام اسلامي: مع أساس 
المبدأ الديمقراطي فهنا يبدو الامر أشد تمنياً لأنه إذا كان هذا النظام لا يؤلف نسخة مطايقة 
للديمنراطية فإن نقاط الالثقاء كثيرة جداً في الشكل وفي الاساس. ولككن كل ذلك لا 
يبرر اعتماد النظام الديمقراطي العالمي الحالي مقياساً جامعاً وكاملا لان عيوبه الكثيرة قد 
أت الى الكثير من التعديلات ولا تزال» وما يتمتع به اليوع مواطنو هذا النظام من 
حريات وحقوق يختلف عما كان يستع به اجدادهم او حتى أباؤهى باعترافه أبرر 


(ه) عيقرية الامام علي للعقاد ع 7؟ ط: المكتية العصرية ببروت. 
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علماء القانون الدستوري وذللك نتيجة التعديلات الكثيرة التي أجريت عليهة©. 

ومن هذا المنطلق فائه إذا كان النظام الديمقراطي هر حكم الشعب للشعب» وإذا كان 
حكم الشعب لم يعد مكنا إلا عن طريق ال ثيل» كما يرىئ جميع علماء القانون” وإذا 
كان هدف التمثيل هو الدفاع عن حقوق الشعب فأين هو التناقض الكبير بين الاسلام 
والديمقراطية؟ وأين هو الخطأ الكبير؟ 

ب التمثيل الشعيبى: 

من قال أن الأسلام ينع العمش الشعبي عن طريق الانتخاب فهر مخطىء وإذا تم 
ذلك فإن معنى البيعة (وهي عبارة عن عقد)© التي يتوجب الحصول عليها من 0 
الخايقة الجديد يصبح فارغاً من مبيوتله, هذا في الرمن القدعم. اها اليوع فقيد رأينا احد 
الأنظمة الاسلامية وععو النظام الاسلامي فين آيران؛ يلجأ الى اعتماد التمثيل البرلماني في 

مجلس الشورى اساساً للحكم في جميع درجاته وربما كان في ذلك :: تفسير لمعنى المبيعة 

وميد الدورى فهل بداقض ذل لام يرطي وحكم الشعي للانعب ام لتقي مع 
ومن قال ان الاسلام يمع ايكون .هدف التمثيل الآنف الذكر امحافظة على حقوق 
الشعب فهو أشد خطاً. 

إن القرآن الكريم وهو كلام الله عر وجل يأمر دأن تكون السلطة في خدمة الشعب 
ولمصلحته06) والآية الكريمة واضحة في هذا السياق: 

اد الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلهاء وإذا حكمتم بين الناس ان تحكبوا 
بالعدل إن الله نعمًا يعظكم يه اث الله كان سميعاً بصيرع (النسياع ف 8م والأمانة كما 
فسرث هي ولاية امر المسلمين بدليل قول عمر بن النطاب وهر يتحدث عن طبيعة 


(3) يراجع كتاب المؤسسات السياسية والقانون الدستوري لمرسال برلو: بالفرنسية ص ٠ه‏ 1ه 1ه 
الطبعة الثالثة. باريس, 

(9) المؤسسات السياسية والقانون الدستوري تأليف: مرسال برلو 88,101 بالفرنسية ص ١.‏ ه - طبعة ثالئة 
- باريس. 

20 يراجم "قتابما: ذاهل الكتاب في اجتمع الأسلامي 0 مرت د دا ط: بيروات لاخر ,١‏ 

(5) الأسلام وفلسقة الحكم للدكتور محمد عمارة 5+ ط. دار الشروق ١948‏ بيروت ‏ القاهرة. 


١٠١‏ والعرقان؛ العدد "", الجلد 5ه 
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المنصب الذي وليه د...إني والله ما انا بملك فاستعبدكم؛ وانما انا عبد الله عرض علي 
الأمانة. ...4 07". 

والآية المسار اليها تطلب الى أولياء الامر ان يؤدوا الامانات الى اهلها أي أن يكون 
عائد السلطة والولاية وثمرتها لاهلها الذين اتاروا اولي الأمر» وبالتعبير الحديث: ذان 
تكون السلطة في خخدمة الشعب ولمصلحتهة. اما ما عدا ذلك هن أمر الولاية وولاية 
الأمور فهو متروك لاجتهاد الئاس وائتمارهم ومشورتهم بعضهم مع بعض. 

وفي الختام نشير الى ان استقراء التاريخ السياسي للاسلام يظهر بجلاء أنه يحمل 
بذور أكثر المبادىء الديمقراطية الحديثة كما بينا لا سيما فيما يتعلق بحقوق الانسان. ألم 
يشر ذلك النظام إلى الحقوق الاقنصادية النى اعتبرها العالم الحديث فتحاً جديداً في مجال 
الفكر السياسي والاقتصادي. ونذكر على سَبيل المثال لا الخصر الخرض على حق العمل 
لجميع الئاس لا سيما لغير المسلمين وحمايتة من أي اعتداء. وفي هذا الكلام للإمام علي 
بن أبي طالب (ع) الموجه لعامله على يَرَرج صابور (وهو مكلف بتحصيل الضرائب) 
تعبير صارخ عما ذكرنا: فلا تضرين رجلاً سوطاً في جباية درهمء ولا تبيعن لهم رزقاء 
ولا أكسوة شثاء ولا صيف» ولا ذابة يعتملون عليها ولا تقيمن رجلا قائما في طلب 
درهم. قال: قلت: يا أمير المؤمنين اذا ارجع اليك كما ذهيت من عتدك: قال: وإن 
رجعت كما ذهيت» ويحك إنا أمرنا أن نأخذ منهم العفوء يعني الفضل(". إن هذا 
الكلام في حرصه على عدم بيع كل ما يلزم الانسان لتأمين عمله اليومي تسديداً لدين 
الدولة (الضريية) والغخافظة على كل ما يحتاجه في حياته اليومية؛ يتصل بحق الأنسان 
في العمل وواجب الدولة في الحافظة عليه بالاضافة الى ما يبدو معبراً عن بعض القواتين 
الحديئة في سياق استيفاء الضريية. 


)٠١(‏ المرجع السابق 

)1١(‏ يراجع كتاب الاموال لأبو عبيد ققرة 1١5‏ وكتاب الخراج ليحبى ابن آدم ققرة 74 وكتابنا: 
(الأوضاع القانونية للتصارى واليهود في الديار الاسلامية حتى الفتم العشباتي) م١‏ طل؛ 
بيروات ارخ .١‏ 
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الحضارة والهوية الثقافة 


بندرج تبدّل وتطور مفهوم الثقافة في الغرب في سياق تعفل الاوروبين لهذا الأصل علقي مداعيته 
فى ا المعرفية . وتشير الدرامات الحديثة . وخاصة متل القرن الثاي: ن عشر رصاعدا ٠‏ أن مشهوم 
الثفافة حديث الظهور والتداول ٠‏ نقد وقع في ظن الكثير متهم أن مبلدىء النهضة وثرراتها المتلاحقة 
التحث حرية فكر وعمل | بإدادة في أعقات انتصار تاربخي ضبك سيظرة الكئيسية على نظامي الفكر 
والمجتمع . وبالتالي ؛ سادت الفكرة القائلة بأن الناس اهرما اخرارا فعا كرود ريفعاون 
ويختارون . « ومن هنا كان بطء إدراكهم للثقافة بوصفها مجموعة من الاشكال التي تضع حدوداً نواعم 
معيئة من طرق المشي . والحديث والحلم والفعل ؛ وتسمح ح بها في الوقت ذاته و51" . فالدرس الذي 
أعطاء ٠‏ سقراط » للانسان » والذي دفعه الى اليحث داخني در لسع لكان ل بد افيه بانسانيته 
وتفرده . لم يصل إلا متأخرأ الى ا والتوير . وعندما اكتشفت اوروبا الثقالة ٠.‏ ظل 
مفهوم هذه الاخيرة ملتبساً حتى أواخر القرن الناسع عشر ومطلع هذا القرن ؛ علدها نزعت عنه الدراسات 
الموضوعية لعلم الاناسة الثفافي ما تعلق به من الإلتياسات , 


وخلال قرئين كاملين تقريباً ؛ تنازعت مدارس الفكر حول أصول السلوك البشري » فردياً كان أم 
جماعياً . كما اشتغل كثير من المفكرين ٠١‏ من أمثال فولتير ومونتسكيو وفيكو وكوندورسيه ودالامير 
والموسيعبين وروسو وغيبون وهبوم وسان سيمون وداروين وسبسر وعويز وصولاً الى امبنفظر 
تون “ع في البحث عن أصول الثقاقة والحضارة رتفي العوامل الفاعلة فى حركة التاريخ وتغير 
المجتمعات وإختلاف الثقافات . منهم من نادى بالطبيعة الثابتة للانسان . ومنهم من قال يمبدأ ك 


.571١ المرجع السابق؛ صفحة‎ )١( 
مرجم‎ ٠ وقد عر قن عسين فؤتسن وجهة نظر كل واحد من هؤلاء المقكرين في كتابة الحضارة‎ )14( 
, 751١  ؟الو مذكور + الصفحات‎ 
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وتأثير الثقافة والمجتمع في السلوك البشري . ومهما يكن من أمر هذا الاختلاف الفكري , على أهميته ؛ 
فإن نظرة هؤلاء المفكرين الى ثقافتهم هي التى كانت تملى عليهم نوعبة النظرة الى ثقافات الآخرين ؛ 
سلبية كانت أم إيجابية . كما أن هذا الاختلاف المذكور لم ينشاً وينطور بمعزل عن السياق العام الذثي 
كانت تتشكل فبه صررة أوروبا في علاقاتها المتنوعة مع بقية العالم . 

نفي القرن السابع عشرء وجّه « باسكال » نقدا لاذعا لنظرية + ديكارت » الطبيعية!*'2 , فالانان 
لا يخضع لفس القراتين الني يطبقها العلم على الطبيعة ؛ ذلك أن قوائين الطبيعة الانسانية ؛ كما يقول 
١‏ باسكال ؛ . ١‏ نتغير مع كل فصل ومع كل عبور للنهر 70'؟2 , وقد ساعدته دراساته للاختلافات الحاصلة 
في سلوك البشر والمجتمعات . على القول أن ما هو فغسيلة عند جماعة بصبح رذيلة عند جماعة أخرى ؛ 
وها يراه فنب انال" قن 257 أخ أفدالا حعميدة ‏ :... وبالتالى فليس هناك طبيعة واحدة 
للإنسان ؛ كما أنه لا توجد ثمة ثقافة واححدة للجماعات البشرية المتعددة . لكن نقد : يأسكال : ظل 
استنناءاً في عصر ما بعد العصور الوسطى حيث غدت فخيفة اخلافيات التمحور حول الذات الفارغة . 
شأنها في هذا شأن « الصمت الابدى الذي يسود الفضاء اللامتتاهي » ؛ الذي اقترضه العلم يعد العصر 
الوسيط . كما يفول « كافين رابلي 2006 . ذلك أن القرن الثامن عشر قد عرف استعادة لسيادة النظرية 
القائلة بالطيعة الواحدة للانسان , رغم أوجه الاختلاف بين سمات هذه الطيعة الازلية والثابتة . 
فالانسان طيْب بطبيعته . كما بقول روسو و0كاك+ شرم مطيعتى "أي ذتب لأنحيه الانسان . كما يقول 


5١(‏ كان ديكارت قد قال بالطبيعة الثابتة انطلاقا من ايمائه البسبط بان الله قد نظم العالم والاشياء والبشر 
في طيعة واحدة . وقد قال بأن ه الله قد أقام نظام الاشياء . . . بحيث أنه إذا اهتم كل إنساك يتفسه 
وحسب ولم يبد إهتماماً بالآخرين ع قإنه ع مع هذا . سيعمل من أجل صالحهم . إن جرت الأمور 
فى مجراها الطبيعي .  .‏ + وقد وردت هذه العبارات في رسالة كتبها ديكارت للاميرة اليزابيث دي 
بوهيميا في السادس من اكتوبر عام 1441 . الظر : الشرب والعالم . الجزه الثاتي ع 
صفحة 7514 , 

51 كان باسكال (لتعوة" مزة8[1) , 17551777 ء أول من عبر في ١‏ خواطرء » عن التعور الجدبد 

٠‏ بوشيع الانسان العابر في الككون » . وأن الانسان لن يعرف ذاته بالكامل . وقال بمحدودية العلم 
والعقل وإطلافية 0 الالهية الني تنظم حركة العالم والشر . بما هي حركة نحو التغير . وقد 
ذكر ول ديورانت هم أفكار هذا الفيلسوف في المجلد ”*١‏ من قصة الحضارة » الصفحات 839 
١64‏ 

(5؟) كافين رابلي : الغرب والعالم . الجزء الثاني صفحة 741 , انظر أيضاً ول :فبوواتض هع فة 
الحفارة ؛ المسجلد "١‏ ؛ المصفحلت 34 . ٠٠١‏ . من النفيد أبضا مراجعة موقف بانكال بين 
العلم والابمان فى الصحفات 541-754 ؛ من كتابنا : الفلسفة والانسات , المذكور سابقا . 

755) تصنحث روسو ( 5  101‏ خرلا1 ) لاقعتضلاما ودناردة[-لدء[ » عن طيعة الانسان الطيية . انطلاقا من 
فكرثه عن الطبيعة بما هي مصدر كل غير رفضيلة ٠‏ بينما الحضارة تؤشر الى متغيراث تؤدي الى 
الثشر وإفساد مطيعة الانان الاملية من خلال تطور العلوم والثقافة وانهيار المساواة بين البشر . وقد 
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(هوس :ع!11) و 
حصل بفضل المساهمة للشكرية السميزة لكل من ٠‏ موت كير » وه فرثتير» و( فيكو ٠‏ لم ما لبث لمك أن 
تسلور وتكامل في منظومة ٠‏ دوركايم » الاجتماعية حيث يشكل المجتمع 7 اسار للسلرك 1 رنظرية 
داروين » التطورية الى جلت اسان حرا بن لد د لتواس]. ذا تلب » روه طباع الا نساب 


عبر عن أفكاره حول الانسان والاجتماع رالثقافة واللحضارة والتربية في كتبه الثلاثة التالية : مقالك في 
الأصول . اللامساواة بين البشر . عام ١55‏ ! العقد الاجتماعي . عام 21557 ء وأميل أر في 
التربية » عام 19357 , 

2 قال توماس هوبز وعططوة! مدوسمط1 . همه ١‏ - 13193 , الفيلسوف الاتكلبرى ء بطيعة شريرة ثابتة 
للانسان . يعكى نا قاله الفرني روسو. وبرأيه فإن الدولة تنشا م خلال حاجة المجتمم الى 
ضبط الشر المتبادل بين البشر . وتفكر حركة الثقافة والحضارة هذا الغبط وتيزره , دون ان يؤدي 
ذلك الى احداث انقلاب جذرى ونوعن.فى طبيعة الاثان الثابتة هذه , وقد كتب افكاره هذه في 
مؤلفه الهام : في المدئية , الذي وضع عام 145 . 

(د؟) تناول شارل دي مونتسكير ( ١4:‏ 5 6لاة م ناعإنووعتوداة عل 6عاءونت . موضوع الثقاقة انطلاقا من 
دور المتاخ والمجال الطبيعي - التجغراني الذي يحدّد لكل جماعة بشرية تخصائصها الثقافية وأنماط 
سلوكها وأشكال حكرياتها ونظمها الاخلاقية والاجتماعية . وقال بالبية التاريضية التى ترجم حركة 
الحضارة والثقافة الى أعزامل خاصة بَهما أكثر عما تعوذ الى عوامل عامة ومشتركة ؟ وبالرغم من 
آرائه هذه . ظل متائراً بثقافته الخربية حتى في أكثر كتاباته موضوعية . وقد عرض آفكاره هذه في 
كتابين هامين ! تأملاث في اسباب عظمة وتدهرر الرومان . عام 194 ١‏ وروح القوانين ٠‏ عام 
شضة؟8 أ , 

ويمكن الوقرف على وجهة نظره حول الثقاقة والحضارة والتاريخ بي الصقصات انة؟ د ققى؟ من 
كتاب مؤنس : الحضارة . مرجع مذكور . 

أما فراعير غانقلاه!؟ تعدمية عقدك! فامجممظ ١244‏ _ كلا ) ؛ فقد كان أكثر الحيازا الى ثقانته الغرية امن 
مواطنه مونتسكيو . ورغم حديئه عن الااختلاف الثقافي بين الشعوب والمجتمعات ؛. ظلل متمسكا بشيكرئه 
القائلة بأن حضارة عصره هي أرقى حضارة عرفها البشر في تاريشهم الطويل ٠‏ وأنه لن يكون يإمكان 
أبة جماعة اخخرى بلوعٌ مستوى الحضارة الغربية . كما أنه كان ينظر الى ثقافات الآخرين انطلافا من 
لظرته الى ثقافة العصر الذي كان يعيش فيه . ويد عبر عن أفكاره هذه فى كتيه التالية : عصر لويس 
الرايع عشر ع سلة ١ ١الن ٠‏ مقال عنٍ الاق الشعوب وتقاليدها وقكرها ع ملة 79/65 ؟ والتاريخ 
العالمي ٠‏ ستة 1934 . ونجد تحليلا مكثفاً لافكاره في كتاب حسين مؤنس المذكور صابقَا . 
الصفحات ١91‏ _ 8*1 , 

من جهته , تصجاوز فيكر هآلا 3اقنااقطةن0 ( 116 ١1/11‏ ) كل من مونتسكيو ولولتير . وقد 
تحدث هذا المفكر الايطالي عن الثقافة قائلا أنها نتخير وتختلف وفق قوالين داخلية خاصة بكل 
مجتمع . وذلك رغم أنه ظل متكا برأيه حول تدبير الهي تصدر عنه قوانين الحركة الحاصلة في 
تاريخ الجماعات البشرية المختلقة . وقد عرض أفكاره هذه في مؤلنه الهام : مبادى: العلم 
الصذيد )ا منة 158 , 
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وطبيعته الميولوجية والفكرية والنفسية , . 17 , 

ب مسوم رون ار و في تطور مفهوم الثقافة قي الغرب ؛ لم تقض تماماً على 
نظرية الطبيعة الثابتة . بقدر ما تأثرت بها . قالفول أن ثقافة شعب ما تقوم على مجموعة الروابط 
والعلاقات المخاصة يه . كان يلدرح في سياق رؤية ثابته للذات اللفائيه , وقد إختصر ء كافين رايلي ١‏ هله 
المسافمة انلك ان و إكتشاف مونتسكيو وكولتير للثقاقة لم يفض. بهما الى اكتشاف التغير الجوهري ( الذي 
بطرأ على الثقافة والانسان ) . لقد طور مونتسكبو طريقة مفارئة حديثة لتحديد المعالم الاماسية للعلاقات 
الداخلة تكثقافة . ولقد نظلم المعلرمات الجديذة التي وردت عن مختلف الشعوب داخل إطار سماة 
عاكن فير فيما بعد < بالانماط المثالية و. وهى اختزالات تجريدية للاثكال الثقائية . ولكنه ظ 
متمسكا بايمائه بوجود طبيعة بشرية ثابتة + حين فال ان كل تنوع ثقافي هر نتاج « لروح القانون ه وان لهده 
الروح ثلاثة أنماط اساسية فقط . وذهب فولتير الى أن تاربخ العاداث من شأنه أن يكشف لنا حقائق عن 
الئاس أكثر هما يكشفه أي تاريخ للمئوك والمعارف ؛ غير أن كتابته التاريخية تناولت شعوس كل عصر كما 
لو كانت لها نفس القيم والدوافع ووجهات النظر السائدة فى فرنا القرن الثامن عشر .. 06 ء 
(5؟) أميل دوركايم واعطاساظ عانمع زحدمذ ‏ 1531 ) . مؤسس علم الاجتماع الحديك في 0 5 

أعطى أفميّةِ كبرى للمجتمع لكي ياءرمن" القواتين السخاصة بالمملوك الفردي والمجماعي 

أفببة دوركايم في عملية ربط حركة اللأجماع البشري ( التقاليد + الاخلاق ٠.‏ ل 

بالثقافة المشتركة الصادرة عن المسجسمع على قاعدة أن كل بيئة إجتماعية تعرض تمووجاً ملكيا 

على الوعي البشري ؛ وتصدد بالثالي الممارسة الفردبة في إطار ثقافي - - مجتمعي شمولي وأولي . 

ويمكن مراجعة موائفه من العلاقة بين الممجتمم والفرد والثقافة في كتبه التالية : حول تقيم العمل 

الاجتماعي . سنة 114 ؛ قواعد المنهج في علم الاجتماع » منة ه84١‏ ؛ والاشكال الأولية 

للححاة الديية . مئة 18317 . 

أها تشارلز داروين شاعم معدمة أعنائو ر كعها ‏ ؟خداع ققد قال بظرية الطور التاريخي 
للعالم العضوي على قاعدة البناء للاصلح أو للأقوى , ورغم أله لم يذكر بصورة واضحة العلاقة 
بين تطور الكائنات العضوية والثقافات , إل أن نظريته في النطور ويقاء الأقرق جرى إمتخدامها 
فيما بعد في تحليل القوانين الاجتماعية للتقدم 0 من مقولة الانتخاب الطبيعي للقري 
والضعيف ١‏ وذلك في سباق ثيرير التفوق التاريخي للغرب وصياغة تراتبية إجتماعية وفق المنطق 
الراسمالي الحديث . وقد تحدث عن هذء المقولة جماعة من أنصار الداروينية الاججماعية . أمثان 
المر بنديل ٠١‏ قرانسيس موتاغو . ارنست مابر وقيرهم ؛ الذي يرجعسرن الشرور والمشاكل الى 
ظاهرة التتاسل الكثيف ليشر ناقصين أو جماعات من مرتبة ثانية . وللوقوف على دجهة نلر «اروين 
نفسه تنصح بالرجوع الى كتابيه : أصل الأنواح عن طريق الانتاب الطبيعي أر حفظ الاجناس 

المنفصلة في الصراع هن أجل الحياة . عام ١884‏ ؟ وسلالة الانسان والاتتخاب بالنبة للجنس ؛ 

عام 181/1 . كما نصحم بقراءة تحليل حسين مس لأفكار داروين ٠+‏ لما فيها من توضيم يتعلق 

ببجبرغة من المغائطات المنسوبة الى داروين + وذلك في كتاب : الحفارة . مرجم مذكور . 

الصخصات 75-79" , 

(77) كاقين رابلي : الغرب والعالم ٠‏ الجزه الثاني . مرجع مذكور , الصفحات 517-8519 . 
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بالمقايل » كانت مساهمة ١‏ فيكو؛ أكبر ضرية تعرضت لها نظرية الطبيعة الثابئة في القرن الثامن عشر ؛ 
وخاصة عندما وضع « فيكو ؛ الأختلاقات الثقافية في إطار المتغيرات الخاصة الي تصيب كل جماعة في 
مسيرتها التاريسخية . وبالرغم من أن تأثير مساهمة : فيكو كان محدوداً في الفرن الثامن عشر ؛ إلا أن 
كتابه ( العلم الجديه :- الذي وضعه ملة 1978 لم يكن مجرد نظرية جديدة ونوعية نتناول الثقافه 
والتغير : بقدر ما كان تأسيسا لعلم الاناسة والتاريخ . حيت يظهر تشكل الثقافة في سياق تاريخ بشري 
متنوع ومتعدد, وحيث تجسّد كل ثقافة التجربة التاريخية الخاصة بجماعة ما . في جيل ما وعصر ما . 
وبالتالي ١‏ فالقول بأن للانسان طبيعة ثابتة أصبح الآن في موضع تقد لاذع ؛ وبدأ الأوروبيون ينظرون الى 
الثقافة بما هي علامة على التغير والتقدم . وبما هي دلالة عملى الاختلاقات والخصوصيات المتعلقة بكل 
شعب أوروبي . يبعنى أل الثقاقة تؤشر الى خصالص اللغة والعادات والنظم السياسية والاجتماعية 
المتعددة في اوروبا المختلفة بنواريخها الخاصة وهوياتها القومية ومستوبات تقدمها الاقتصادي 
والفكري . 

وعندما بدأ الغربيون بدراسة السلالات البشَرَيهُ ونيحليل امس علم الاناسة الثقافي في المجتمعات 
البدائية , وصلوا الى قناعة علمية مفادها أن قرانيز: وعنادات المجتمعاث المختلفة غير متجانسة ؛, 
وبالئالي . فإن القول بوجود طبيعة واححدة للانسان +-سراء أكان اسيويا أو أفريقياً أو اوروبياً » يغدو مغائطة 
كبيرة . لذلك قال علماء الانتروبولوجيا الثقافية ان الثقافة السائدة فى مجتمع ما هي التي نؤثر بشكل فعالٍ 
وماشر على أفكار وسلوكيات الأفراد في كل جماعة ري هئ التى تحدد قيم هذه الجماعة وتقائيدها 
وعادائها ونظامها الفكري وطريقنها في الحياة . كما أن الثقانة ع التى تكشف طيعة الاخشلافات 
الحاصلة يز الحماقات. الشريلا تاريها واتتهانيا وحقياريا وفكريا . وباختصار , قالثقاقة ترمز الى 
الهريهُ الخاصة بكل جماعة ؛ فى نفس اللحظة التى يُكون فيها الثقافة علما بر ١‏ يؤكد واقع التعذد 
والاختلاف فى مواجهة الطببعة الثابتة أو المركرية هر . وكما بقول و لحرن » ء فالثقافة فى مر 

من التصرفات المتشابهة رغم الفروقات الفردية . بمعنى بمعنى أن التشاقه هي مجموع المعلومات والعادات 
والتفاليد والتقنيات التى توصل اليها مجتمع ها في فترة معينة من تاربخ تطوره . وفي هذا السياق ؛ تندرج 
مساهماث « مالينوفسكي ١ ١‏ وبنديكت ٠‏ وه مرغريت ميد » وه كاردينر » ره كلود ليقي بستروس ٠‏ 
وغيرهم . وخاصة استخلاصاتهم للدراسات المعمقة حول ثقافات المجتمعات البدائية . ذلك أنهم 
توصلوا الى أنه ليس هناك ثمة ظواهر نفسية وإجتماعية واحدة . كما أنه لا يوجد على الاطلافى ثقافة 
واححدة . شاملة وجامعة رنانة ٠‏ لكل المجتمعات وفي مختلف العصور , 

0 بدأ علماء الاجتماع ؛ من أمثال : و اميل دوركايم : وو ساكس قيير ؛ ود كارل ماتهايم ؛ 
بدراسة بأ ثير المجتمع على الفرد , 1 الى نتائج معرفية ممائلة لما توصل اليه علماء الانتروبولوجيا 
الثقافية . فأصبحت المعرفة بدورها نسبية » وبات كل مجتمع مننجاً لنظامه المعرفي الخاص ٠‏ بل حت 
أنه أصبح لكل فثة أو طبقة في مجتمع معيّن نظماً خاصة في المعرفة والثقافة . 

إذا كانت هذه الاستخلاصات الاجتماعية ‏ الآثثروبولوجية » وبالرغم من أن البعض فنها أقامت 
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صلحاً ضمنياً مع فكرة الثقافة المركزية . قد وضعت مفهوم الثقافة في إطار موضوعي وعلمي قائم على 
بدأ التمدّد والاختلاف . وجعلت منها ‏ أي الثقافة ‏ هوية مجتمعية ؛ من خلالها ينظر كل مجتمع الى 
ذاته المتميرة عن غيرها في طريقة الحياة الخاصة . وعلى جميع ١‏ نويات . قإن الغرب . وعلى وجه 
التخصيص ؛ وجد فى هذه الاستخلاصاآت تهديدا مضاعفا لمقولة المركربة الثقافية . وبالتالي ؛ فإِن هذا 
المفهوم الجديد للثقافة ينسف الاساس الخاص بنظام المعرقة في الغرب ؛ وخاصة فيما يتعلق بالثقافة 
الواحدة والعالبية للغرب الحديث والمعاصر . وكما يقول ه رايلي و ؛ فإت ١‏ الإدراك الكامل ان كل ثقافة 
متقردة وان الحياة ليست سوى تغير وهو الموقف الفلسقي الذي ثبنته النزعة التاريخية في الفرن التاسع 
عشر ء والذي أصبح إحدى مسلماتنا الاساسية المعاصرة ‏ كان ولا يزال فكرة تحدث في العقرل صدمة ,ْ 
ولذا فقد شنت عليه الحرب دائما . فكما لاحظنا مرارا وثكراراً . يريد كل عصر أن يؤْمِن بأن قيمه وسلوكه 
تعكس الطبيعة البشرية الثابنة . ولمل الإيمان بهذه الطبيعة الثابتة كان أشد ضراوة للمدافعين عن مجتمع 
السوق في القرن التاسع عشر . . . فإن المدافعين عن مجتمع السوق الحديئة توصلوا الى مجموعة 
جديدةٌ كاملة من المبادىء اليقينية عن د الطبيعة: الاتتنائية ٠‏ و«القانون الطبيعي ١‏ حتى يْممهوا من تأثير 
الأتجاه : نحو التفكك والانقسام والنغير في مجتمم قائم على انموذج السرق . 1 

وهكذا تحول مفهوم الثفافة في الرب .الى مشكلة.. فمن ناحية أولى أثار هذا التحول شكا في 
علاقة الغرب مع ثقافته . ومن ناجبة ثانية , أعطى فصدافية للممائعة الثقافية التي شهرتها المجتمعات 
المغلوبة فى مواجهة سياسة نفي الهوية وفرضس: الانموذج -الثقافي. للغرب . وإذا كانت مساهمات علم 
ال نأسة الثقافي فد تمحورت حول الناحية الثانية ‏ فإن النتاد نج النظرية لهذه لهذه المساهمات نفسها رضعت . 
بوعي أو بدون وعي . وحلدة الثقافة الغربية موضع تساؤل. 05 أكثر من ذلك ؛ توصل مفكرون غربيون ؛ 

من أمثال ٠‏ شبنغلر » وه توينبي ٠‏ الى الول بحتمية انهيار الحضارة والثقافة في الخرب , بالنسبة للاول ؛ 

أو الدعرة للعمل من أجل إزاحتها عن حافة الانهيار بالنسبة للثاتي ٠‏ 0 

فقد واظب الغربيون هنل النهضية بعرلا الى ذروة الحقية الاستعمارية ‏ وخاصة الغالبية العطمى 
من المفكرين المتخصصين في التاريخ والحضارة والثقافة والاجتماع . على الفكرة القائلة بأن الثقافة 
الغربية : مثلها مثل الفكر والحضارة . تشكل الحذّ النهائي لكل نطور مرئقب على الصعيد العالمي . 
وتندرج في هذا السياق ع جملة التبريرات والافكار التي رأت في الاستعمار والأبادة والالحاق الثقاني 
والسيطرة الشاملة » مجرد نطور طبيعي لثاريخ عالم بجري اعداده للوصول الى ميئفاه » أي تمثل 
الاتموذح الثقافي للغرب ٠‏ بما هو حقيقة مطلقة ثثتها فوانين , التقلام . 

١‏ ومن الغريب أن كل المفكرين الغربيين الذبن عاشوا فى عصر الانوار وما ثلاء : كانوا يعرفون أن 
بلادهم تشترك في تلك الغارة الواسعة المدى التي كان الغرب الأورومي كله يشنها على كل ما وصلت 
اليه سفنهم من الشعوب وما تنزله اسلحنهم التارية بهذه الشعوب . إلا أن احداً منهم لم يستنكر شيئاً من 
هذا كله ولا رآه مناقضاً للانسانية والحضارة والأخلاق . لأن أولثك المفكرين جميما بلا اسكثناء كانوا 


(18) المرجم السابق + الصفحات 314-75 . 
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يؤسون بأن أهل الغرب وحدهم هم البشر . وما عداهم غثاء أو على الاكثر بشر من مستوى أقل ولا 
بحسب لهم حساب ؛ بل كان الكثيرون مثهم يروت أن السود مثلا ليسوا من البشر وأنهع أقرس البى 
الحبوانات . وكان الكثير ون في ن رجال الدين المسيهيين يرون أتهم بلا أرواح خ... و1 


لكن ؛ شبنغلر و ( 1885-1840 ) وجه لهذه الرؤية ضربة أصابت نماسك النظام المعرفر 
الخاص بالثقاقة والحضارة فى صميم متهسته العلمية والعثلانية + تلك المتهحية التى رأى فيها العامل 
الحاسم الذي يدفع الحضارة الغربية نحو الانهيار الحتمي . فالحضارة ؛ بالنسبة لشبنغثر ؛ تعني أن ثقافة 
باق وسلج الى ذررة اردهارها ونموها واكتمالها . وأنها لذلك بدأت بالدخول في مرحلة التدهور . كما 
أل الثقافة , حيث تولد الحضارة وتثمو ثم تتحدر . لا تحمل خاصية العالمية أن الو على إذ أن التاريخ 
الخاص بكل جماغة بشرية يكشف هزالة الرؤية لني نضع الحشبارة والثقافة معأ في مسار تطورى واحيدء 
ومتكامل . 

يد أن ما يهمنا هنا ليس نقد ٠‏ شينغلر » للحضارة الغربية » وإتما تحديد! تشديده على التعددية 
ررففيه لمسطى الثقافة |/ لمر كز بة . وقد درس ١‏ شيتقلر » حشارات المصربين والبابلبين والمسلمين والهنود 
والصينيب: ن والمكسيكيين والغربيين ؛ لكى لكي يؤكد نظريته حول الاختلاف والتعدد . وبرأيه » قإن كل واحدة 
سس هله الحميارات لنتمي الى تشافة عياسية : يترجع هذه الثقافة الى عرامل ذاية وأصيلة تشيمف 
خصرصيات الهوية المجتيعية وتمظ الوخود والنطرة لي المحيأة والعلم والدين والأخبلاق والقانون؛ وكافة 
معالات الثقافة 5 في الفن والموسيقى والتقاليد والسكن والزينة والفرلكلرر الشعبي ات كها أن ولادة 
كل ثقافة وموتها . على حد سواء . يخضعان لفوانين خاصة . نفسية وروحبة رهادية1' 2 , 

أما د ارنولد ترني ‏ ز فكحة! ‏ 19100 )ع ققد اعتبر أن الثقافة وليدة بيئتها ؛ وأنها ثمرة التفاغل 
بين الجموعة سس العوامل الذائية . النفسية والطبيعية والدينية . كما رفضس نظرية الثقاقه العالمية الواحدة 
انطلافا من دراسته للحضارات ا ا ا بال و 
الغرب وحده يرى في حضارته الحديثة نزوعا نحو وحدة ثقافية على المستوى العالعي ٠‏ يكون العن 
مركزا لها وانموذساً ٠‏ وبرأية ؛ فإن وحدة الثفاقة هذه لا تر عن مقهوم الثقافة بحد ذاته ؛ 0 
مجتمفبة خاصة ؛ وإنما تعبر شن وائم تاريحى يستند الى بذ أي السيادة والتفوق . وهما عيرة العلاقة 
الراهنة بين الغرب وبقية العالم . ولا يشفي « توينبي » أن نظرية وحدة الثقافة إنما نقوم على ثلاثة أوهام ‏ 
وهم حب الذات و ونم الإعتقاد بحمود الشرق ٠‏ ررهم الإعتقاد بخط تطرري واحد لتاريخ 
الحضارات!' ') 2 
(93؟) سين مهريس : الحضارة . مرجع مذكور . المفحات 1١‏ 787 . 
(50) للوقرف على وجهة نظر شينغلر عذه . من المفيد مراجعة كتابه الهام : 
2 كمسر لون .لقا يع أعمععتمن عرزهنمنه1 عل عنعمامطمومسعميكل مدوسووع ,جوع لزعمت عل مزاعؤة عا :«علووعمة للنسونة 

3ط ."1" اعره] ناهذا روزيوم ,وعمن] 

(51) حول وجهة نظر نوينبي عن المفيد مراجعة كتبه التالية : 


د للد ال الل الف تيد تار ار اد الف الف الف الف للد يتن سد سبال فد افد تاد لابانا تيد جافد للد كلفد الف لتنا تف كاد ان كلد لقف افد افد افد لك الف الف اتلد اد ا ايند ا ليو ين سبي تاج يو بير تن تيان لزن او تن 
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وقد أعطى « غوستاف فول غرنباوم ‏ تعريفاً للثقافة يتفق مع موضوعية المقهوم القائم على قاعدة 
الاخئلاف والتعذد , ونخاصة عندما يرى الثقافة وثيقة الصلة بالجماعة الخاصة التى تمثلها . ويلتقي بذلك 
مع فكرة التعدد التي بدأت مترددة مع + فيكو ) : ثم تطورت بواسطة علم الائاسة الثقانفي و ضيبت 
بدراجات تل رار كار » وا رادي 1 

يعرف و فرن غرنباوم ١‏ اللشاقة بما هي ٠‏ نظام مغل من الاسئلة والاجربه العائدة الى العالم 
والسلوك البشري ٠‏ وذلك في كل مناسية حيث يعرف المجتمع معياراً الزاميا ٠‏ ويحدد نرائب القيم 
المكائة والاهمية النسبية لكا ل واحدة من هذه الاسئلة والأجربة ؛ . وبعارة اخرىي ٠‏ تشكل الثقافة و حكم 
قبعة يضمن التماسك وينظم تفاعل ممختلف » الاجوبة ٠‏ التي تقرها ثقاقة ممملاة ؛ وتضيط هله الأجوية 
ايقاع الوجود الخاص بالفرد والجماغة . ولا يعني تعريف الثقافة كنظام مغلق تحديد علد الاسئلة 
والأجربة » وإتما , بعنى أن هذه الأسئلة » ببساطة ء تمتد لتشمل كاقة مجالات العالم الذي يدخل ١‏ في 
لحظة معطاة ؛ الى حقل التجربة الخاصة بكل جماعة أو آمة . 

وبصورة مترابطة ؛ ينبغى على الاجويةت“ وخاصة تلك التى تساوى قواعد للسلوك . ان تحتضين 
كلل المواقف الممكن تمظهرها في حباة الجماعة أو الآمة | - 

من جهتها . تؤدى منغيرات التجربة. الخاصة يجماعة ما . الى تشكل منشرمة جديدة للاسئلة 
والاجوبة . يحدد تواصلها مع دلالاتها السابقة قدرة ثقافة هذه الجماعة على البفاء . وميد اللحظة الني 
تخلق فيها التجربة » الداخلية أو التخارجية: حاحات :ذات طبيحة فكزية أو عاطنفية أو بئيوية . والثي لا 
تجد كفايتها في المفاهيم أو الفرضيات التى تطورت داخل نظام مغل معطى . إل القيم الاساسية ؛ 
وكذلك موضعها العقائدي , الأخلاتى ء الفي ء والفكري تحصل على تلاحم أكثر محاقظة 
باستمرار؟ 1 , 

بشدّد هذا التعريف ليس فقط على علاقة الثقافة بنظام مغلق أوعالم خاص ٠‏ وإنما أيضاً يربط بين 
النظام المغلق والتجربة » بحيث تظل الثقافة ‏ كهرية خخاصة ‏ وثيقة الصلة بقوانين تشكلها الداخلي التي 
تصبح ؛ تاريخيً ؛ دلالة على ذائية الثقافة » حتي وهي تخوض تجربة تفاعل أو إفتباس مع ثقافة اخرى . 
وهذا يعني أن ما من تجربة تستطيع الفضاء نهائياً على ثقافة معينة . الأمر الذي يفسر وجود تعذدية ثقافية 
في الغرب نفسه . رغم الأنتماء الى حضارة واحدة . فإذا كانت الثقافة تشكل اسلوباً خاصاً في الحياة . 


مختصر دراسة تاربخ ٠‏ ترحمة نؤاد محمد شل ١‏ الفاهرة » 5 ١‏ الجرء الأول . 
المفحات 24 - 55 . نشر مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . 
العالم والغرب ؛ ترجمة روقائيل جرجس .ء الدار المصرية للطباعة والتشر والتوزيع . 
القاهرة » بدون تاريخ . 
1951 ,فففظ بقءددناادت) لظ ؛ ممتهاعدومرعامائكة أفذقع نالا ,عاأساكتط1 ٠‏ 
,86 ممم رأتمعاتمه لومم راعقة أعطامم 0ه مذلة - 
كيه 12 58 ,1973 ,وبروم تخالذ _لمفوسااقة .فعا يسمتعةاغل قلاءتنائانه غدتيد لمآ 'لناوتاع هسنا هنا ن) 
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فهذا يعني أن الغرب اصح متعددا من الناحية الثقافية . إن علاقات القرابة والترائبية الاجتماعية وطقوس 
ل والووا اح والولادة والموت وتعابير الفرح والحزن . ومظاهر السلوك الفردي والجماعي 2 
كل هذه العر 1 بالتقدم العلمي والتفنى وخصوصية اللغة القومية » وكل ما يتصل بتفاصيل الثقافة أصبح 

مؤشراً على التعدّد وليس الوحدة . فالمفارنة بين اسلوب الحياة في باليرمو الايطالية وهلستكي ل 
تؤكد التعددية الثقاقية . وبمكن أن نصل الى نفس النتيجة ؛ رغم القواسم المشتركة ء ٠‏ في المقارثة بين 
صفلية وروما . بأ ل أكري ذلك , فإن ٠‏ الامم يدون دول ١‏ اللي ظهرت حديئا في اوروبا الغربية ؛ إلما 
شي جماعات ثقافية تطالب المدن المركزية بالأعتراف بهدباتها الثقافية . بما فى ذلك التداول باللغة 
المحلبةٌ . كما يجري حالبا في كاتالوتبا الاسبانية . أو في التظاهرة الثقاقية لجامعة اوكسيتائيا في قرنساأ . 
هذا إذا لم نذكر الحركات الانفصالية مثل الباسك أو الكورسيكيين او الأبرلنديين . . 

ها يتطيع لغرب التفليل سس أهمية عله التعددية الذائية الثقاية عبد ال الغربية 
المختلقة . بكار شي ذلك على وحدة المصالح والعفبدة الديئية والحضارة, فإنه لم , بقبل بسهولة معائلة 
الجماعات الصارجية المغلوبة على هويائها الثقافية ورقضها الإعتراف بالثقافة الغربية كانمودج عالمى لمي . 
ذلك أن الإعتراف بهذه الهويات لا يعني التفليل من"قيمة الثقافة الغربية بقدر ما يضع جملة المصالح 
الإتتصادية والياسية في دائرة مواجهة مكشوفة . خاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار حقيفة أن مقولة المركزية 
الثقافية ليست سوى ابديولوجيا نخدم هذه المصالح : وتعطي لوسائل تحقيقها وإستمرارها مسوْغات 
وتبريرات تعمل منذ ما قبل الحقبة الاستعمارية . ولا تزال . على تشكيل الوعي الغربي في نظرته الى 
ذاته والى غيره في |؛ ل وأحجف , 

روفن هذا السياق » يمكن القول أن الثقافة تتراوح في الغرب بين حدين ! الحد العلمي الذي ينظر 
البها كمفهوم ١‏ والحد الوظيفي الذي يرى فيها قبمة . وإذا كان تطور العلوم الإنائية فد وضع صياغة 
نهانيه لمغهوم الثقافة . إن بألة القيمة لا نَزال موضع تساؤل : وبالتالي ٠‏ فاك الثعاقه شيء واستخدام 
الغرب لثقافته شيء آخر . أما المفهرم فند ثم التوصل الى إتفاق حوله . وأما القيمة فإنها تدخل في دائرة 
العلاقات الثقافية » والتفاعل الثقافي ١‏ والممانعة الثقانية والمركزبة الثقافية . . . الخ . 

ولما كانت عسألة القيمة مجالاً مقتوحاً لضروب شنى من التوتر والصراع . فإن الإتفاق على مفهوم 
واحد للثقافة . سوف يؤثر بدون شك ؛ في عملية إعادة النظر الثي ينيقي على كل جماعة بشرية أن نقوم 
بها تجاه ثقافتها وتجاه ثقافاث غيرها . وقا. قذمت منظمة اليونسكو مساهمة هامة في هذا المجال ؛ حيتما 
دعت الى ندوة غالمية حول الثفافة , بما هي حق إنساني لكل جماعة أو شعب في التعير عن هويته 
الخاصة وطريقته في الحياة ونوعية علاقاته مع الآخرين . وبالرغم من السجال النظري الذي تخلل هذه 
الندوة . وما عبر عنه من اختلاف في المصالح والأهداف , وتناقفض في وجهات النظر , إلا أن ذلك كله 
لم يمنع التوضل الى تعريف موضوعي لمعتى الثقافة . إذ انتهت الندوة الى القول أن الثقافة ظاهرة خياصة 
بكل شعب » تعبر عن طريقته الخامة في الحياة : ذلك أن الثقافة وتفهم على على أنها طريقة الشعب 
في الحياة بكل ما تضمه حياة الشعب من تفاصيل تتصل بالطعام والشراب والمسكن والاثاث والفرش 
والاقاصيص والأمثال والحكم وتنظيم الاسرة وعلاقة أفرادها بعضهم ببعض أو علاقتهم بالمجموع أسرة 
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واحدة لها كيانها . وعلاقة المجمرع بها متمثلاً في جماعة ذات نظام اجتماعي وتكوين فكري 
خاص . . . وهذه الثقافة تتكون للشعب على مر الأجيال . وهي تنيع من طبيعته الخاصة به وظروفه البيثية 
وتجاربه في الحباة وعلاقاته مع غيره من الامم وهكذا , فالشعب لا يصنع ثقافته واعبا . وإئما في تصنم 
وتتكون من تلقاه نفسها أثناء تجارب الشعب الطويلة في الحياة . , . 00" . 

إنطلاقاً من هذا التعريف . تغدو الثقافة نرميزاً تفصيلياً ومكثفاً لهرية مجتمعية حيث تتميّز كل 
جماعة خاصة بنمط وجودي ؛ وحيث يختصر هذا النمط ختصائصه ويعبر عنها في نظام أو ينية خاصة تشمل 
تمثلاته الفكرية ومعتقداته ومماراساته الاخلاقية وغلاقاته الاجتماعية ووسائل معاشه . كما يعكس هذا 
النمط غلاقة الجماعة الخاصية بترائها من الفئون والآداب والخبرات والتقاليد ‏ ويدل على خصوصيات 
الهوية المجتمعية كما تظهر في الس موك الفردي والجماعي بما هو ممارسة ثقافية جامعة لخصائص التجرية 
التاريخبة والمحيط الطبيعي واللغة والشعائر والاعراف . وبعبارة أخرى . يظهر التمط الوجردي الخخاص 
في الثقافة بما هي ممارسة كاشفة لهوية جباعة ما في وحدتها وفى تمابزها عن غيرها . وبالتالي ٠‏ تصبح 
التثانة ع الايد + انر في السلوك أكثر من لؤتكون نظرية فى المعرفة » . كما بقول « مالك بن 
نبي :110 , بمعنى بمعنى أنها «مجموعة من الصفات" الخلقية . والقم الاجتماعية التي يتلقاها الفرد منذ ولآدته 
كرأسمال أولي في الوسط الذي ولد في .| والثقافة على هذا هي المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه 
وشخصبته 290١‏ . ولا يرجع هذا التشكل السلوكي الى" الفر بقدر ما يرجع الى ثمرة التفاعل بين عالم 
الاشخاص وعالم الأفكار وعالم الأشياء وعالم الظواهر الطيعبة . حيث تأتى الثقافة ؛ كهرية مجتمعية 

يتتسب اليها كل فردء في سيا توحيدها لثمرآت هذَه العزالم ومفاغيلها في توجبه وتحديد الممارسة 
الخاصة بجماءة ما . ويناء عليه ؛ لا تكون الثقافة فة طريقة خخاصة في الحياة ٠‏ أوممارسة جماعية أو هوية 
مجتمعية مميّزة . إلا لأنها تجمع في تركيب واحل ختصوصية التمئّلات الاخلاقية والجمالية وأشكال العمل 
والعلم ؛ وذلك كله في سياق تأربحي خاص ؛ لا يقبل التعميم ؛ رغم إمكانية التمائل ؛؟ الأمر الذي 
يفصل بصورة نهائية بين الثقاقة فة كظاهرة عامة » من حيث هي موضوغية رعلمية كمفهوم . ربين الثقافة بما 
هى هوية مجتمعية خاصة . . 100 . علي الشاعي 


(*) وقد صدرت أعمال هذه الندوة في كتاب غناص بعنوان : 
,973 رومة] ,معععولا للع بزواطوتكا مدنسط1 جد جلطعتظا أة )كانت | تمأقشيتط كتتمل عسسف داع طاده الوملاجع] - 
ويمكن مراجعة خخلاصة هذه الندوة فيما يتعلق بتعريف الثفافة . في كتاب حسين مؤنس : 

الحضارة . مرجع مذكورء الصفحات 9٠‏ 08 . أما التعريف المذكور فقد ذكره مؤنس فى 
الصفصة لاا" من هذا الكتاب . 

(88) مالك بن بي : شرط النهضة . نكر دار الفكر . بيروت 1934 . صفحة 1١7‏ . 

(56) المرجع السابق . الصفحات 5١8-1714‏ . 

(5) حول تأثير عالم الاشخاص وعالم الافكار وعالم الاشياء فى عملية تشكل الثقافة كهوية مجتبعية 
خاصة , من المفيد مراجعة كتاب مالك بن ني : ميلاد مجتيع . نثر دار العروبة . القاهرة . 
هو الصفصات 7*٠‏ 5ش , 
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بقلم: د. سلمان نزال 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان» 


إقرآن كرب ؟ ‏ هملع 


تكتب هذه المداخلة عن شهر رمضان ونحن نلج بابه منيبين إلى الله من كل جهل 
وزلل ومستغفرين من كل إثم عسى الله أن يسملنا برحمته وقد كتب على نفسه الرحمة 
أن أناب وثاب وعمل صالحاً ثم اهتدى ‏ 

شهر رمضان هو شهر الصيام. «الصيام» ليس مفردة عابرة كأي واحدة من مفردات 
اللغة آلتي قد نعني أو تشير إلى «مسمّى» يستحب أو لا يستحبء نحتاجه وقد نستغني 
عنه أو قد لا يثير لدينا حافزا إلى عمل أو موقف. 

#العسيام؟ هو مصطلح قرأني غني بالإيحاءات الربانية ويتضمن دعوة إلى الشف 
عن الإستعداداث الإنسانية والمواقف الإبمانية التي تبرز جلواتها وتعبيراتها في بعدين: 
عمودي وأنقي. 

هذان البعدان متساوقان» متسقان بل ومتلاحمان أي أنه كلما سما وارتقى البعد 
العمودي واتكشف له من نور الله كلما سطع ذلك على البعد الأققي فيقعل فعله إيثاراً 
وعطاءء عدالة وتقوى. 

وبكلمة أوضحءٍ إن الصيام ركن هن أركان العبادة أي ركن من أركان الإسلام وهر 
يشكل أوالية مهمة وأساسية في حركة التو حيد . إنه فعل توحيد وتفاعل في إطار الشر ع 
الإسلامي الحتيف مع الذات ومع المجتمع ببقين وإيمان بالله خالصين كونه يبعث مناغخا 
روحيا يشد الإنسان الملترم بعقيدته إلى تنكب التبعاث السام والسير بها بتكامل؛ بصبر 
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وباحتساب نحو هدقه الكامل والمطلق أي نحو مثاله الراحد الأحدء الله سبحاته. 
يستحيل على الإنسان الغارق في ظلام الطين المسئون أن يرتقي في قطار الئور الإلهي. 
فمن كان به وله إلى التقرب من الرحمة الإلهية والدخول في زمرة الأبرار الأحرار من عياد 
الف 1م عليه أن يجعل من قلبه عرثماً لله ومن ماله ودمه وجسده قنطرة 
عبور للمستضعفين المؤمئين به والراحلين إليه. 

النفس الإنسانية؛ إذا ما طهرت سرائرها وطابت نواياها ومقاصدها ورأت الله في 
كل آية من أآياته معنى ذلك أنها أصبحث قابلة لتقبل فيوضات الله وإشراقه التوراني 
#فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسلك بالعروة الوئقى..» (قرآن كريم). 
يترتب على الإنسان استعدادات مسبقة. استعدادات أولية ولكنها تشكل أساس الإنطلاق 
في بنائه الروحي والنفسي والفكري والإجتماعي وتأخذ بتلابيبه على صراط اليقين يالله 
والإبمان به بما ينضمن من علم وعمل وأخلاق هادفة. هناك جهد جهيد يستقبله ليتمسكن 

من الإستواء على بدايات خط التوحيد: معركة بارية مع الذات يجب أن تنتهي بقمعها 
ونفيها "كموضوع عيادة وكسر حدة تهالكها على الإشباع المفرط والمسرف الماديين وفي 
نروعها إلى الإسغثار والإستغراق بفتون الدنيا ومباذلها دون حدود. 

فالطاغوت النفسي هو أعنا وأشد طاغوت تاسوتي لأنه يكبل الذات يسلاسل 
جموح والأناء الطاغي لينعكس على الآخرين تعسفاً وظلما واستكثاراً بهم وما يملكون. 
ومن استعيدته نفسه ووأحاطت به خطيئته) لا ييجد حرجا من العبودية للطواغيت الأقوى 
منه المرتكسين وحييسي فرعونيتهم وعسفهم ولا يجد حرجأء بل يلقى متعة ولذة عتدما 
يلوذ بكنفهم, وهو وهم يستسيغون التقوقع قي سجن طاغوتهم القائم على اجتراح الأثام 
والخطايا وارئكاب ما لا يجوز والعيث بمصير الضعفاء وحياتهم. تمن كان أسيرا لذاته 
وعبداً للطواغيت الاخر لا يمكنه أن يحرر غيره بل وتبقى حرية الأحرار وصمة عار على 
جبينه عرف أم لم يعرف, 

الإتتصار في هذه المعركة القاسيةء كبير وكبير جداً. إنها أم المعارك لأنها انتتصار 
على الذاث وعلى الذوات الآخرين وما يستجيشهم من عوامل التأله المريف والركض 
لمحموم وراء مظهر ومتاع الغرور الدئيوي. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه خخروج من 
عتدمة الأمشاج الطيئية إلى أفوار رحاب الله التي لآ نحد.. ادن أستيقن نفاسه. وعرك 
مقدارها فقد عرفه ربه. عرف أنه مخلوق لنالق. هذا اليقين بالله واد به هو 
استمساك بالعروة الوثقى التي لا تنقصم عراها أبدأ لأن «الإبمان في حقيقته اهتداء إلى 
الحقيقة الأولى التي تقوم بها سائر الحقائق في هذا الوجود: حقيقة الله. واهتدوا إلى 
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حقيقة القامرس الذي سنه الله لهذا الوجودء وقام يبهذا الرجرة. والذي يمسكك بعروته 
يعضي على هدى إلى ربه فلا يرتطم ولا يتخلّف ولا تتفرق به السيل ولا يذهب به 
الشرود والضلال20, 


«المقدس يتأى عن بؤر الرجس والآثام, والقرآنء كتاب الله بما فيه من تشريع 
وأحكام وقواعد يأذ مكانه في صدور الذين آمنوا لأنهم يعقلوته ويتديرونه ولا 
يتخطون حلاله الى حرامه بل يقائلون الحرام ويفعلون الحلال رضاً لله ولصالح 
المستضعفين الؤمئين الصابرين ويفعلون ما يؤمرون4. إن صدورهم مطهرة إذذ؛ بنور 
الإبمان وعبق علم النبوة وجديرة بأن تكون بؤرة أو عيبة هادية مهدية لاستيعاب آيات 
الله البينات 

«وشهر رمضان الذي أنزل..فيه القرآن هدى للناس وبيئات من الهدى 
والفرقان. 5ن 

والمقصود «بالئاس4 في هذه الأية لعم الطيقة الدانية من الإنسان الذي سطح 
فهمهم. . وهؤلاء أهل التقليد لا يسعهم تمبيز الأمور المعنوية بالبيتة والبرهان ولا فرق للق 

من الباطل بالحجة إلا يمبين يبن لهنم وهاد يهديهم» والقرآن هدى لهم ونعم الهدى. وأما 

الخاصة المستكملون في تاخيتي العلّم والعملء المستعدون للإقتباس من أنوار الهداية 
الإلهية والركون إلى فرقات الحق بالقرآن بينات وشواهد من الهدى والفرقان في ححقهم فهو 
يهديهم إليه وكيز بهم الحق ويبين لهم كيف غميزء قال الله تعالى: «إيهدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم» 
(امائدة ٠‏ 3415 

نستلهم مما سبق أن شهر رهعنان باب كبير من أبواب رحية الله؛ شرعه الله 
سبححانه سئة عبادة ومنهاج عمل لمن أراد توبة نصوحاً واستواء على صراط الحق وعملاً 

بشع الله وسنة رسوله؛ تأسيسأً على قوله تعالى: إوإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل 

صالحا ثم اهتدى ك2؟) 


)١(‏ سبد قطبء في ظلال القرآن» دار الشرق؛ بيروت 1787١ه ‏ 1517م .ص ؟5؟. 

(؟) قرأن كريمء سورة اليقرة رقم ؟؛ آية .١88‏ 

() العلآمة السيد محمد حسين الطباطبائي٠‏ الميزان في تفسير القرآن م ؟؛ مؤسسة الأعلي بيروت 
فاه "لاقام .ص 7 

(4) قرآن كريم؛ طه ,7١‏ آية 49 
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والصوم مسروع ولوج إلى رحمة الله تسيقه استعدادات نفسية واجتماعية وغيرها. 
هو كالصلاة مشروع عبادقء ولكن العبادة ليست تقوقعا كما يتراءى للبعض ار انكفاء 
على الذاث للذكر والتسبيح؛ وليست علاقة خخاصة بين الفرد وريه كما يحلو للبعض أن 
يحددهاء إن العبادة الحفيقية هي انغتاحم على اجتمع والفعل في حركته والمساهمة في 
بنائه بناء يثلاءم وخلقية الصلاة والصوم أي خلقية الله الذي أمرئا بالصلاة والصوم. وما 
العبادة سوى ذلك الموقد العامر بار الإيمان تصقل النفس وتهذبها وتترع عنها ما يشوبها 
من فردانية وأنائية وتوجهها إلى فوق لينعكس ذلك على تحت أنقياء تضحيات 
ومساهمات فعالة يناءة في مجالات العلم والإجتماع والإقتصاد والسياسة والتربية 
وغيرها. 

الإسلام إنعتاق وَتُمرّر لأنه فيض الإله أُو الخالق المطلق الواحد الأحد وهو يطال 
جوانب الحياة كافة في الدنيا والأعرة ويلامس أدق ما يخطر في يال الإنسان ونفسه من 
أحاسيس ومشاعر واختلاجات وجدانية. فهو أكبر من الحياة الدنيا والآخرة وأشمل 
منهما كوه صادراً وفائضاً عن تور الله. ويتكلم عن الدنيا والآخرة وعن العرش 
والكرسي واميزان والملائكة وبما ظهر وبما بطن. الإسلام يلاحق الإنسان أينما كان على 
الأرض: في عالم الشهرد وفي الآخرة: في عالم الغيب. وهدفه الإنسان بعيته في كافة 
حيواته ومساراته وسكتاته وخخلجاته وفي نومه ويفغلته. هو إذن فكر معللق فائتض عن 
خالق مطلق. والعبادة جزء من الإسلام وهي شرعة عملية منظمة تطال كل حياة الإنسات. 
فالصلاة مثلاً لا معنى لها إن لم تنه عن منكر أو تراجهه أو تقاتله إذا لزم الأمر وإلا فإنها 
لا تعدو كونها تقليد أو روتينا دونما شعور بلهب قدسها والإستحياء ممن نصلي له. إذن 
لا قيمة للإتيات بها إن لم تنعكس على المجتمع سعيا للإصلاح والبناء وإسراعا للخير 
والنجدة وإنقضاضاً على الطغيان والجبروت وكل أنواع الظلم. 

إن الصوم كالصلاة مفهوم قرآني ومصطلح عبادي من حيث الشكل ومن حيث 
الفعل. هو ركن من أركان الدين المكتوبة علينا والمفروضة إلا في حالات نخاصة يشسرعها 
الله سبحانه لنا بين واضحةٌ دون لبس أو غسوض وهو كالصلاة أوالية توحيد. ولي 
يكون مقبولاً من الله فإن هناك شرولا يستسيغها الؤمنون ويجدون فيها سعادة ويجدها 
المنافقون معقدة وصعبة لخلو قلوبهم من الإيمان. وقد أعلنوا إسلامهم ستارا لإخفاء 
نفاقهم ولكن سرعان ما تكشفهم الوقائع وتفضحهم الأعمال. هذه الشروط إذا ما وفاها 
كل مؤمن حقها من التأدية وعمل ما تتطليه من واجبات فإن عجلة الرمان والتاريخ 
الإسلاميين تندفع إلى الامام في أجلى مظهر من مظاهر التوحيد.هذا علاوة على الصورم 
للختت ياغ 
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الواحد في الشسهر الواحد والإمساك عن الطعام وتعفيف الألسن عن النفث الحاقد أو المشرق 
أو من أي نوع وتطهير القلب من سوء النوايا والعفو عن إساءة الأهل أو المعارف أو 
الجيراث وطلب الصفح ممن أسيء لبهم والعمل على مواصلة الرحمية والمبادرة الى ذلك 
مع الأهل والأقارب وإلى ما هنالك من الأمور والشؤون المهمة. على كل مؤمن أن يندفع 
نحو عباد الله الفقراء والمستضعفين والمرضى والمعوزين والأيتام وغيرهم ليخفف من 
ألامهم ويسهم بحدود إمكانياته في إزالة القهر الذي يفرضه عسف الوضع الإجتماعي 
وأدواته بما فيه من حترمان وإضطهاد وإذلال. ولعل الآية الكريمة التالية تقدم أنا صورة 
واضحة عن حقيقة العبادة: «ليس البر أن تولُوا وجوهكم قبل السرق والمغرب ولككن اليرٌ 
من أمن بالله واليرم الاخخر والملائكة والكتاب والتبيين وأتى المال على حبّه ذوي القربى 
واليتامى والمساكين واين السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الركاة 
والموفون بعهدهم إذا عاهدرا.. 4. 

شهر رمضات؛ شهر الصومء شهر إعادة النظر في كل ما قدمنا وما أخرناء عو شهر 
تسديد الفواتير الناقئصة والحسابات الدقيقة. إنه مخبر الصدق الذي ييز المؤمن من المدافق 
لأنه #رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر..06) 

في هذا الشسهرء شهر رمضان الذي فيه أخذ القرآن يشق طريقه إلى الأرض ليكشف 
حجب الباطل يإحقاق الحق ونوره ويضع حدا فاصلاً بون عصور الظلام والظلامة» عصر 
عيادة الطاغوت وعبادة الأوثان ووأد الأنفس البريثة وود القيم وبين عصر الإهان بالله 
عصر الحضارة الربانية التي بدأت تنشر أفياءها تسامحاً وعدلاً ومحبة؛ ننشر أينما حلت 
عبق الإيمان وعطر الجنان وحقيقة العبودية لله التي طردت ونفت كل عبودية لغيره 
فكانث ثمرتها: الحرية الحقيقية. في هذا الشهر على الإنسان أن يحاسب نفسه ويزن 
أعماله ويلتفت إلى الوراء إلى الأمام بعين فاحصة وفكر ثاقب ووجدان حي ليعرف ما 
عليه وما لهء أين أخطأ وأين أصاب ليصحح مسيرته ويستقبل صرمه «معتذراً نادماء 
مستغفرا متيباء مقراً مذعداً معترفأء يتوسل رحمة الله وغقرانه بالدم والإشفاق والتوبة 
والرجوع عن أثامه والرضوخ لأحكام وقواعد وقوانين الإله الحق التي ضمنها كتابه 
الكرع. 

الصوم هو إذن عملية تفعيل وتطوير حضارية لإرادة السمو والعزة واليناء على 


(8) قران كريم, اليقرة ", آبة ١9/9‏ 
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مستوى الفرد واجتمع. وهر ككل الأبعاد الرائدة والمفعمة بالرحمة والغنية باللطف» في 
الدين الإسلامي» يعد حضاري لا ينفصم عن الأبعاد الإسلامية الأخرى؛ بل يتلاحم معها 
لينبت في الإنسان إرادة التغيير ويضخ فيه نسخ القوة والعزم والإقدام المسروط بصححة 
العقيدة والإنضباط في التطبيق. إنه اندفاع راق من صدق في إماته؛ إندفا ع تألق للقرب 

من النور القدسيء الى «الفرق+ يسبقه تطهير و تنقية وتأسيس «الجوانية») وصهرها بنار 
الإبمان ومن ثم الإنفتاح على المستوى الأفقي ترجمة لنظرية الإبمان كما يحب الله ويأمر 
ويرضى. عندئة يأحذ العروج مساره المشحون بالعدل والتقوى. وبقدر ما تكون عملية 
الطوير مغ النفجى ومع اجباعة أخزضة نفية و بركة من شواات الفساد أو اللغوب والعيوب 
كلما ارتقى الإنسان نحو الدور الكلي. 

...عن علي (عليه السلام)؛ أن رسول الله إصلى الله عليه وآله وسلم) ختطبنا خطينا ذااثت 

يوم فقال؛ لأيها التاس إنه قد أثبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة.. 
دعيتم فيه إلى ضياقة الله وجعلتم فيه من أهل "كرامة الله, معي 0 
السقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. .. وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم 
وارحموا صغاركم؛ وصلوا أرحامكمء واحفظوا السنتكي وغضوا عما لا يحلل التظر إليه 
أبصا ركم وعما لا يحل الإستماغ إليه أسماعكم؛ وتمننوا على أيتام ناس بتحان على 
أيتامكم وتوبوا إلى الله من ذنويكم وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم 
فإنها أفضل الساعات ينظر الله فيها إلى عباده يجيبهم إذا ناجوه ويلبيهم إذا نادره 
ويعطيهم إذا سألوه ويستجيب لهم إذا دعره... أيها الناس من فطر منكم صائماً مؤمنا 
في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق نسمة ومغفرة لا مضي من ذتوبه. .. أيها الناس 
من حسن خخلقه في هذا الشهرء كان له جوازاً على الصراط يوم تزل فيه الأقدام.. فون 
كض فيه شرهء كف ألله عنه غضبه يوم يلقاه» ومن أكرم فيه يتيماً أكرمه الله يوم يلقاهء 
ومن وصل فيه رحمه؛ وصله الله برحمته يوم يلقاه ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه 
رحمته يوم يلقاه... إن أبواب الجنة في هذا الشهر مفتحة فاسألوا ربكم أن لا يغلقها 
عليكم وأيراب النيران مغلقة فاسألوا أن لا يفعحها عليكم والشياطين مغلولة 
فاسألوا ربكم أن لا يسلّطها عليكم... أ فضل الأعمال في هذا الشهر؛ الورع عن محارم 
اللهع0"). 

وكما يلحظ من هذه الخطية فإن الصوم كإمكانية فعل روحي وماديء يمكتنا 


[5) الشد حسمن الشووازي: حديف رمضان: دار الصاو : بيروت "اذى .+ لاقام داص ١١:‏ 
وؤا. 
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اعتباره هدرسة إلهية مدرسة تجمع النظرية مع الممارسة والإرادة بالفعل القائم على خخلقية 
الإسلام وهدفه السامي. مدرسة التكافل الإجتماعي القائم على العدل والتقوى؛ عدل الله 
وعضيته من أدنى إثم أو زلل يبدل رضاه سخطاً حيث تسدل الحجب بين ألله وعيده. 
وعظمة الصوم تتجلى في عظمة توحيد الإنسان مع ذاته ومع مجتمعه وتعطيه زخحماً 
بالإحساس في حضوره لآنه يتقف الإنسان من الترعات السيعة والميول افبيئة ويحرره من 
العادات التي تجعله في ماف البهائم ويجلي إرادته ويرحم شعوره وإحساسه بالمواساة 
وضرورة الميادرة إلى عمل ما بمكته عمله عن تشفيق الجرمان والجوع والعطش عمن 
يعيشون هله الخحالات ويقاسونها. 
شهر الصوم هو الأغنى بين الشهور بالإيحاءات والدوافع إلى توحيد المجتمع 
ل 0 ات ومشاهر الوحدة في رمضات 
بو مادا رفيو وها وتكسد المنكرات وتيسط الأيادي 
بالصدقات وتشرق الوجوه ما افلدت من خجر_يحب وثتعاون وإخاء. . وهكذا ترى في 
رمضاث مظاهر الو حيدة. إن شهر. رمطيان يحقق كل غام مظهراً رائعا أو حودة المسلهين 
ويشملهم بروحيته وعطائه-.0. 
وبقراءتنا لخطبة الرسول قراءة تأملية نقع على عناوين حضارية توحيدية: دعوة إلى 
ضيافة الله. والذين عليهم تحمل هذه الأمانة أن يطهروا أعيتهم وألسنتهم وأسماعهم من 
كل رجسء إضافة إلى سرائرهم وأن يتصدقوا وأن يرحموا وأن يتكرموا وأن يصلرا ما 
قطع من رحم وأن يتورغوا عن كل خرام. وهكذا يدم التفاعل بين أفراد امجتمع الإسلامي 
وتأخخل حركة المجتمع مسارها التوحيدي في إطار مبداً التوحيد مستهدفة غاية الغايات الله 
تبارك وتعالى. 
طمن شهد منكم الشهر فليصمه)© لأن الصوم صحة في النفس والبدن أيضاً على 
حد القول المأثور: وصوموا تصحواأة. 
سلمان نزال 


(/!) دليل الصائم: هدية المنطلق ‏ بيريوث 5 "اه 94ؤام .ص 751. 
(4) القرآن الكريم. البقرة رقم "؛ آية .١88‏ 


ل رائعر فان, العدد "ا اشهلد لا 
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أن سد إل " وه ١‏ ا 
تشاقة إسلا -- ماللا لل 


تقد سبق أن قذعبت: مدغيلة اوضوعي الحالي: (نحو وحدة عفائدية إسلامية؛ في 
العدد الأول من الجلد السادس والسبعين مجلة العرفان في 705 ولا بد من وضع منهج 
لعالجته نظراً لتشعبه وأهميته: وأرى .ذلك يستوي على الدسحو التالي؛ 

١‏ التركيز على نقاط لكلاف بين الجهات المسامة العاملة» والمستمرة؛ في العقيدة 
الإسلامية, 

؟ د سلسلة هذه النقاط؛ وتبين بجلاء ووضوح موقف “كل واحدة من الجهات المعنية 
فيها. 

الرد الموضوعي والتوفيقي أو التقريبي الهادف رغم تباين مواقف تلك الجهات 
في كل واءحدة من النقاط المذكورة. 


قي الخزاقة 
لا شك بأن الخلافة لرسول الله(ص) في القيادة والحكم قد شككّلت محور صراع 
وحلاف بارز بين المسلمين فالقسموا حولها إلى جهات متباينة المواقف والإمجاهات 
والاعتقادات؛ لكل واحدة منها أدلتها وحججها وتأويلاتها الخاصة واجتهادائها. وتبين 
مواققي تلك الجهات ؛ في الخخلاقة» 85 أن هدأت 13 الصراعات فيما بينهاء دوت أن 


م 
أهل السنة والجماعة: 
هم يرون أن أمر الخلافة يعود إلى المسلمين أو الجماعة الإسلامية؛ فمن أجمعت على 


دالعرفات: العدد *, الجلد ا ؟ 


».01000126031 أذ وع لالع .]//:ومااط 


خلافته ‏ أو قاربت الإجماع ‏ يكون هو الخليفة ويرون أن ذلك هو الذي حدث في 
سقيفة بن ساعدة إذ كاد يجمع المسلمء بعد حوار ومناقشة: (لولا غياب بثي هاشم 
لانشغالهم بتعجهيز رسول الله( على البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه9». 

ويعلنون أن النبي(ص) قد لق بربه دون أن يشير على المسلمين بطريق يسلكونها 
في اختيار تخليفة رسول الله. 

ريؤكدوت على أهلية أبي بكر الصاديق للخيلافة ببححجة أن رسول الله قد خيلفه على 
الصلاة؛ لينطلق القول وإذا كان الرسول قد رضيه لديننا أفلا ترضاه لدنياناة©. 

ويعملون في موضوع الخلافة الحديث التبوي القائل: «الأئمة في فريش» 

وينقلون عن الخليفة أبي يكر نفسه أنه كان يود لو سأل النبي قبل أن يلحق بربه عن 
بعض أمور متها الخلافة. 


الشيعة الإمامية الأثنا عشرية: 


وشم وه الإمام علي على كل من عداه من أصحاب رسول اللدر(ص) في شأن 
الخلافة ويوردون الواقعة التالية: 


عتدما نزلت الآية الكريمة على النبي: وإوانذر عشيرتك الأقريين» جمع بني هاشم 
وأنذرهم كما أمره ربه ثم قال: أيكم يؤازرني ليكون أحي ووارثي ووزيري وخليفتي 
فيكم بعدي؟8 فلم يجبه أحد إلى ما أراد غير علي عليه السلام: فقال: دهذا أخبي ووارثي 
ووزيري وخليفتي فيكم بعدي]). 

ويوردوك واقعة أخرى هي التالية: دإذا ما قام النبي(ص) بحجة الوداع في السنة 
العاشرة من هجرته؛ أمره الله سبحانه أن يعلن استخلافه من بعده ونزلت الآية: «إيا أيها 
الرسول يلغ ما أترل إليك» وإن لم تفعل فما بلغت رسالتهء والله يعصمك من الناس» 
وأخمد النبي إثر نزولها بيد علي(ع) رفال ومن كنت مولاه فعلي مولاه» وقد لقي عمر بن 
الخطاب بعد ذلك: عليا وقال: وهنيثاً للك يا ابن أبي طالب مؤمن ومؤمن)» وهو قول ابن 


.١ ١ص الأستاذ محمد حمرة  التألقى يين الفرق الأسلامية.‎ )١( 

(5) الد كور عبد الغتي يسيوتي ‏ التفويض في السلطة الؤدارية. م7١١‏ 
(1/ الأمتاذ محمد عمرزة التألف يبن الفرق الإسلامية. ص .١٠١‏ 

(5) السيد هاشم معرو ف الحسني عقيدة الشيعة الإمامية: ص ؛ .١‏ 


لوو دالعرفان؛ العدد “ل اجلد كو 
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ويعتمدوت في استشلافب 5 علي لرسول اللمورص) على اللآية الكريمة: اما 
وليكم الله ورسوله؛ والذين اعنواء الذين يقيمون العصسلاة ويؤتون الركاة وعم راكمون: 
ومن يتولى الله ورسوله. والذدين آمنوا فال حرب الله هم الغالبون#©. ويروث انها ثزللت 
في علي زغ) مين تصدف بخائمه على المسكين» وهو راكع في صلاته. وهو مد كور في 


الصحاح الستة"». 

وهم يورذوت غير قليل من مزايا الإمام علي » وأدلّة على تشليقة وتضياه في كل من 
الكتاب»ء والسمنةة). 
-الزيدية: 


وهم إذا ما قدموا الإمام علي على سواه من الصحابة في شأن الخلافة فإنهم لا 
تمانعون كما يرى إمامهم زيد بن علي بن الحسينع) أن يكون المفضول إماما (أي 
خليفة) والافضل قائم فيرجع إليه في الأحكام ويحكم بحكمه في القضايا كما استعان 
أبو يكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين0). 
«المعقز لة: 
من الصحابة 0 هذا الغريق ير فض أن اب الزعامية؛ وهو يرضى بأن 
يوصف بالمعتزلة© أما سائر فرق العترلة فما هي تعترض على نخحلافة الشسيخين. 


الرد؛* 
وأرد على التبلين في مواقف ا : في موضوع الثلافة 
رجيات ار فى در سك ارط لع جام شرو لح كر 


(1) السيد هائمم معرو ف الحسني ‏ عقيدة الشيعة الإعامية» ص؟ .١‏ 

(؟) السيد غائم معروف الحسني - غقبدة الشبيعة الإمامية» ص4 ؟. 

(5 الاستاذ محمد حمِرَة ‏ التألقى بين الفرق الإسللامية؛ ص .١1١‏ 

(4 الاستاذ محمد حمرة ‏ التألقي بين الغرق الإسللامية؛ ص إن.. 

(2) اللواء حسى عبادق ‏ الفرق الإسلامية؛ عه كم ١‏ . 

وبجب---------- -ب-ب ب بس سي س777حححححيحييححححييححب يبيب 
«العرفات: العدد ", اغجلد كا لق 
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اقدامه على القيام بها فتري جهة ان تخلّف الإمام على عن مبايعة الخليفة ابي بكر كان 
مراعاة لمشاعر السيدة الزهراء(ع) لما حدث بينها وبين أبي بكر في موضوع (فدك). 

وتري جهة ان اقدام الإمام على على مبايعة الخليفة أبي بكر بعد تخلفه عن ذلك 
حصل بسبب تهديد عبد الله ب بن الزبير بإحراقه بيوت بني هاشم. 

وتفسير آخر لإقدام الإمام علي على ميايعة الخليفة أبي بكر بعد تخلقه عنها هو 
خرف الإمام على وحدة المسلمين من التصدع. واه لع ل امتصاره 
فلك في أن هذا التفسير هو الأرب الى الحقيقة والواقع ولعله هو ا بمو نبا 

وإذا ما صم افتراضاً ان الإمام علياً قد أقدم على مبايعة الخليفة أبي بكر مكرها وهر 
بعيد عن الخلافة والحكمء فقد كان بإمكاته أن يعلن عن هذا الإكراه حينما أصبح في 
الخلافة والحكم: وما كان الإمام على الفارس الشسجاع يخشى في الحق لومة لاثم. وقد 
قال فيه الرسول(ص» «علي مع الحق يدور كيفما دارة وهو الذي يقول: «لا يخافن امو 
إلا ذنيه ولا يرجون إل ربهيا. وإن هذه المبايعة قد حَصّلت وهي فملاً وتاريخيا كانت 
لخير المسلمين. وكان لها ان تقدم الحل التهائي والداسم للخلاف بين المسلمين في شأن 
خلافة رسول اللهعو(ص). ولا يد من أن يكون كذلك؛ وأياً كانت نتائج ذللك الخلاف.. 
وهي تنسسجم ولا شك مع أكثر من موقف للإمام علي في إطار جمع الكلمة؛ وبعد النظرء 
وسمول المسؤولية؛ ومصلحة الأمة. ومسار الإسلام. 


في الا مامة 


وقد اختلف المسلمون في موضوع الإمامة فتبايدت مواقفهم منها. وهي عبد الجبهات 
الإسلامية العاملة والمستمرة كما يلي: 
أهل السنة والجماعة: 

وهم لا يقصلون بين الإمامة والخلافة لا سيما إذا ما أنت هذه ننيجة إجماع الأمذ أو 
ما يكاد يقارب او يشبه الإجماع. ولذلك فهم يعتبرون الخلفاء الراشدين أثمة هادين 
مهتدين. 


(1) الامناذ محبد خمرة ‏ النألف يبن الفرق الاسلامية: م2١‏ 


| قله اي ملل 


# والعر فا العدد "#, اإعجلد وب 


».01000126021 21136 وع لالع .]//:ومااط 


ويعتقدون بوجوب الإمامة وعلى أن طريق وجوبها هو السمع لا العقل وذلك 
لإعتقادهم بأن المقل لا يعلّم به فرض شيء ولا اباحتهء ولا تحايل الشسيء ولا تجريمه أو 
حسن شيء ولا قيمتهء وإن هذه الامور طريقها السمع0"). 

ويرون أن انعقاد الإمامة هو بالبيعة التي تتم اولاً بالترشيح أو باختيار أهل الإشتتيار 
ثم بالبيعة من جميع المسلمين ‏ أو بما يقترب من إجماعهم. 

ولا يقولون بعصمة الإمام؛ ولكتهم يصرون على عدله وقد تتباين عندهم المواقف 
منه في مختلف أحواله وأوضاعه. 
الشيعة الإثنا عشرية: 

وهم يعتقدون بأن الإمامة أصل من أصول الدين ولا يعم الإعتقاد إلا بها. 

ويرون أن الإمامة هي استمرار للنبوة. وهي..لا تكون الا بالنص من الله تعالى على 
لسان النبي(ص) أو لسان الإمام نفسه. 

ويوردون في هذا المجال الحديث القائل: ومن مات ولم يعرف إمام زماله مات ميتة 
حاهلية:!'!, 

ويعنقدون بعصمة الإمام وَبأن“الإمامة:هيلطفَ"إلهي):وكما لا غنى عن النبوة» 
كذلك لا غنى عن الإمامة. وإن الأمة بأكملها دون الإمام لا ترقى إلى مصاف المصادر 
الموثوقة, . وليس هناك مصدر موئوق سوى الإماء©, 
-الزيدية: 

وهم يعتقدون بأن الإمامة هي في أولاد السيدة فاطمة الزهراء» بإستشناء فريق منهم 
يلتفي مع المعتزلة فيراها جائزة خمارج أهل الببت وقريش. 

وهم يؤكدون على عدل الإمام وقيامه فعلاً بالعدل. 
االإأسماعيلية: 

وهم يعتقدون بأن الإمامة معلم يؤدي إلى معرفة الله سبحانهة». 


(1) د. محمد عمارة . المعتزلة واصول اللدكم صس1؟. 

(5) الشيخ محمد رضا المطفر ‏ عقائد الشبعة الإإمامية ا" 

2 د محمد عمارة ‏ (اللمتزلة واصول المكىع س3 1. 

(4) د. محمد عمارة (المعتزلة وأصول الحكمة ص؛ .١‏ 

وس ٠ب‏ 0922777777777 ير تيغ 
«العرفان: العدد , الجلد لا اراق 


».01000126031 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


المعتزلة: 

وهم ييختلقون حول الإمامة والذين يوجبونها. عقلاً منهمء فهم يوجبوئها على الذلق 
والناس؛ وليس على الخالق لأنهم يرونها أمراً دئيوياً وليس دينياً ومهام الإمام هي عندهم 
هر مصالح الك نيا 

ويجيزون الإمامة في قريش وسائر المسلمين مع التأكيد على عدل الإمام. ولا يقولون 
المر جية: 

لقد وقف الرجئة من الامامة الموقف الحيادي أو التوفيقي الواسع والشامل وذلك على 
ضوء تاعدتهم في الإتمان المتمئلة بالحديث القدسي القائل: «الإبمان أن تؤمن يالله 
وملائكته ورسله؛ (أي تصدق بهؤلاء): 
الرد؛:* 

اذا ما اختاغت مواقف الجهات الإسلامية المتقدمة من الإمامة فإن المعطيات اللجامعة أو 
المفربة بينها ليست ببعيدة. وهي موجودة وقد تكون عتد هذا الفريق أو ذاك من 
المسلمين. ولكم هو جامع قول الإمام جعفر الصادق(ع): ما جاءكم عنا مما يجوز أن 
يكون في الخلوقين ولم تعلموه ولم تفهموه فلا تمجحدوه وردوه إليناء وما جاءكم عنًا ثما 
لا يجوز أن يكون في امخلوقين فاجحدوه ولا تردوه إلينا». 

ثم هو يزيل كل ها يمكن ان يشكل فرغة أو تناقض في مجال الإهامة بين المسلمين 
بقوله: 

«الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس: شهادة ان لا إله الا الله» وان محمداً رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله؛ وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر 
رمضان» وهو يضيف في قول أخخر له فيقول (وهو يعني الإسلام الظاهر الذي عليه الئاس) 
ووبه حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى جماعة الناس..6. 

ويقول الإمام محمد الباقررع) جامعا وموحداً «الإسلام ما ظهر من قول وفعل؛ وهو 
الذي عليه جماعة الناس عن القرق كلهاء وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز 
النكاح؛ واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج فخرجوا بذلك من الكقر وأضيفوا 
إلى الإيعمات06© 


(1) الإمام عيد المسين شرف الدين ‏ الفصول المهمة في تأليف الأمة ص78 - 14. 


4 دالعرفات, العدد "اك الجلد لا 
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وإن في الحديث الذي أخيرجه أبو داود والترمذي والدارمي عن معاذ بن جب وفاقا 
وجمعاً بارزا وهو الثالى: لما بعث النيى صلى الله عليه وسلم إلى اليمن سأله قائلاً: "كيف 
تقضي؟ 

قال: أقضي بما في كتاب الله 

قال: فبسئة رسول ائله 

قال: فإن لم يكن في سنة رسول اللهع(ص)؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمد ثله الذي وفق رسول رسول 
الله لما يرضاه رسول الله2؟) 


وقال الله تعالى: 
طؤإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لمت منهج في شيء إتما امرهم إلى اللف ثم 
ينيئهم بما كانوا يفعلون©, 
للبحث صلة 
كاظم حطيط 
المراجع - 


١ 8 د. محمد عمارة؛ المعتزلة وأصول الحكم - بيروات 19/ا‎ ١ 

5 . الشيخ محمد رضا المظفر عقائد الإمامية - بيروات غارة ١‏ 

١ 3797 الإماع عبد الحسين شرف الدين  الفصول المهمة في تأليف الأمة  بيروت‎  ” 
نسفبة من علماء الإسلام  الإسلام والتحدي الحضاري  بيروت‎ 4 

ه ‏ الاستاذ محمد -حمزة ‏ التآلف بين الفرق الإسلامية ‏ بيروت ءل4ة ١‏ 

5 السيد هاشم معروف الدسني ‏ عقيدة الشيعة الإمامية - بيروت 

+ الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله: التفويض في السليطة الآدارية ‏ بيروت ١4285‏ 
اللواء سن صادق ‏ الفرق الإسلامية ‏ القاهرة .١551١‏ 


)١(‏ نمغية من غيلماء الإسلام ‏ الإأسلاع والحدي الحضاري يهل 


دالعرفات» العدد "# اغجلك اا هب 
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موقق المحريين من 
الفرعونية 


فسكون ثم فتحة) وهي معربة.. ؤقد أخطأ في تعرييها الدكتور يوسف شماس - الاستاة 
في كلية اللاهوت للسرق الأدنى في بيروت في العقد الثاني من القرن العشرين ‏ وذلك 
بفعم الفاء» لأن لا حاجة لتعريب المعرنت: وقد فسر معناها بقوله: كلمة مصرية معناها 
دالبيت الكبير»: وهو لقب هلوك مصر يقرن أحياناً املك لياص (انظر قاموس الككتاب 
المقدس ص5,77 الطيعة السادسة بيروت 1985. مكتبة المسمل).. أما الجوهري ققد 
فسرها بقوله: فرعرن لقب الوليد بن مصعب ملك مصرء وكل عات متمرد فرعرنة 
(راجع الصحاح الجرء السادس ص١7‏ أسماعيل بن حماد الجوهري اللترفي سنة 
1ه ؟ ١‏ + ام الطبعة الثانية ‏ دار العلم للسلايين بيروت 7586١1ه‏ 398 ام). 


انياً: ظهرر الفكرة ومعناها: 

الفرعونية فكرة جديدة أيضأء وهي تعني تمجيد الفراعنة» وتعنى بدراسة تاريخهم 
وارتباط المصريين الحاليين بهذا التاريخ ارتياطا وثيقا وتعاملهم مع بقيةٌ الشعوب من 
خلال هذا الارتباط. وقد بعدت هذه الفكرة مع الأشورية والكلدانية في العراق والفينيقية 
في لبنان والفارسية في إيران والطورانية في تركياء بعدت هذه الأفكار استجابة لحركات 
الاستغراب وتلبية لإلهام باعثيهاء فجرفت الأتراك أولاً ثم جرفت باقي شعوب مناطق 
هذا المشرق... وأول من روج لهذه الأفكار هم المستشرقوت الذين اهتموا بدراسة تاريخ 
الشرق الأدنى القدبم خلال عمليات التتقيب والبححث المنظم للآثار الفديمة والكشف عنها 


و رالعر فات» العدد و ايل 5 
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وحل رموزها وبعث ونشر التاريخ السابق للإسلام والمسمى غير الجلي أو غير المدون أو 
القسم الذي سبق معرفته للكتابة أو ما قبل التاريخ وهذا ما اصطلح على تسميته بعصر ما 
قبل التدوين والكتابة. (انظر كتاب معالم تاريخ الشرق الأدنى؛ تأليف الدكتور محمد أبو 
امماسن عصفرر ص74 الطيعة الثانية ‏ بيروت دار النهضة  ,)138١‏ وكانت الحملة 
الفرنسية إلى مصر  ١8٠01 ١9/4‏ - بقيادة نابليون ‏ فاتحة عهد جديد؛ إذ عثر أحد 
ضباط الحملة على حجر بالقرب من رشيد نقشت عليه نقوش... وقد انكب العالم 
الفرنسي شامبوليون على محاولة حل رموز الفط الهيروغليفي وكللت جهوده 
بالنتجاح... وقيل إنه كان في عهد بطليمرس الثاني كاهن مصري يدعي مائيثون دوك 
تاريخاً لمصر قسم فيه الملوك الفراعنة إلى [حدى وثلائين أسرة حاكمة... (انظر نفس 
المصدر من ص84 حتى 263). فكل هذه المعلومات هي من ترتيب أعل الفكر الغربي 
وبخاصة علماء الأثار المنقبين عن التاريخ القديم» حتى أصبحت كل دراساتهم المرجم 
المعول عليه والمصدر الذي يعود إليه كل باحث للأأحداث التاريضية لتميز أبحاثهم بالدقة 
العلمية المستندة على الأبحاث المسعمرة» ثما جعلهم يحتلون مرتية موثوقة أعطت للناس 
صفحة فريدة غير تلك الصنححة الاستعمارية التصادمية مع شعرب المناطق اختلة. علما 
بأنها هي التي تكاد أن تكون التمهيد والرديف والتغطية الفكرية للاحتلال» بل إنها 
تشكل السند التبريري العلمي لوجود الاستعمار وإظهار تفوق المستعمرين في ممختلف 
امجالات وهذا ما حدث في كل أقطار الشرق الأدنى. وأول من عمل على نشر التراث 
الفرعوني وتمجيده هو تابليون الأول بطريقة واضحة وصريحة فقد أعلن أنه أتى لتحرير 
المصريين؛ ملوحاً لهم بأمجاد الفراعنة التي كانت قد قطعت بهم الأسباب كما أشار 
لذلك الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطقي (انظر مجلة العربي العدد ٠5؟‏ ص75), كما 
أنهم نسبوا للإسكندر المقدوني وهو يعاني من سكرات الموت في بابل أنه أوصى بأن 
يدفن إلى جوار أبيه آمون. (راجع مجلة العربي العدد م14؟ ص١7١ ‏ استطلاع بقلم 


قالغا : مر قف المسلمين من تاريخ الشعوب الخاضعة لهم: 
إن كل هذه المعلومات التي بين أيدينا لم يكن لها وجود قبل نشرها من قبل 
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الغربيين» إذ لم تكن للمسلمين سياسة مسبقة تجاه تاريخ الشعوب التي خضعت 
لسيطرتهم. وكان كل ما دونوه لا يعدو أن يكون أحاديث متداولة: صحيحة كانت أم 
منحولة: وهي لا تستند إلى دراسة علمية دقيقة للآثار البافية أو محاولة حل رموز 
الكتابات المنقوثة. وربما عبروا عن اعجابهم بحسن صتعتهاء كما فعل البحتري في 
قصيدته السينية بوصف إيوان كسرى وما فعل غيره بالدسية للأعرام: 

حسرت عقول ذوي النهى الأهرام واستصغرت لعظيمها الأحلام 

(انظر معجم البلدان لياقرث الحموي الجزء الخامس ص١ +١‏ دار بيروت للطباعة 
والنشرة/ا؟ اهلاة 5 ام), 

وكقول ظاهر الحجداد الإسكتدري: 

تأمل بشية الهرميئن وانظر “وبينهما أبو الهول العجيب 

(ذات المصدر ص5١‏ 4). فالإعجاب والتأمل والاندهاش لم يحصل بعدها دراسة 
جدية مقصودة أو أي مجاولة علمية لحل رموز هذه الآثار» بل هي وقفة شاعرية عاطفية 
إنسانية شدت التاه الكثيرين وبقيت في إطارها امحدود. 

وأما ما ذكره ابن النديم في القرن الرابع الهجري» في الفهرسث ص4 44 حتى 
2 من أنه قرأ في بعض الكتب أن بعض ولاة مصر أحب أن يعلم ما على قئة أحد 
الهرمين؛ واستعمل أحد الهنود لهذه الغاية وما رآه من وجود تمائيل لبعض الآلهة وغيرهاء 
فإن كل هذا لا يسكل مادة تاريخية نافعة: بل هي محاولة مبتررة محدودة وغير 
ناجبحةء وفيه يزعم أن هرمس البايلي هو الذي بنى الهرمين (انظر الفهرست طبعة دار 
المعرفة بيروت من دون تاريخ). ويذكر كمال جتبلاط رأياً شبيهاً برأي ابن التديم, 
فيقول: اهناك بع الآثار في مصر تهمنا فمنذ 230 سنة قبل المسيح بدأ التوحيد في 
مصر بتعاليم النبحات المشهور هرمس الهرامسة» ولا يزال الدروز يحتفظون يكتابات 
امحوتب أول بان للهرم المدرج في سقاره» (انظر العدد الثاني من جريدة السفير تاريخ 
1م ولكنه لم يذكر ماهية هذه الكتايات ولا ما تحبويه. والكلام ما زال دون 
معرفة الحقيقة» ولا نعلم ان كانث هذه الكتابات نشرت أو عرضت على المختصين في هذا 
الال للاطلاع والدرس والبحث وفك رموزها. 
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هذا بالإضافة إلى أن تاريخ مصر القديم عند المسلمين هو غير تاريخ مصر الذي 
رتبه وأتعرجه المستشرقون؛ فمن ذلك ما ذكره ياقوث الحموي في معججم البلدان في اللجزء 
الخامس من صا ١‏ حنى 47 ١‏ ومن الصفيحة 744 حتى ؟ 4١‏ . ويذكر الكائب المصري 
عبد الرحمن الشرقاوي أن الليث بن سعد كتب تاريخ مصر قبل الإسلام بما حوت من 
أساطير وروايات تصور تاريخ الفكر المصري القديم ومقومات شخصية أهل مصرء 
ولكن الكتاب فقد ولم يعثر عليه بعد وفاة صاحيه سنة 1ه (راجع أئمة الفقه التسعة 
ص7 ١‏ دار اقرأ بيروت 1١1‏ ١ه‏ الرة ١م).‏ 


رابعاً: كيفية تسرب الفرعونية إلى عقول المصريين: 

تسربت الفرعونية إلى عقول المصزيين؛ أكثر .ما تسربت عن طريق الإطلاغ على 
الدراسات التاريخية المنشورة في الغرب والاحتكاك بالمستشرقين. وأهم من هذا عن 
طريق الطلاب المصريين الذين ذهبوا للاراسّة في جامعات أوروبا وبخاصة في فرتسا 
وهذا ما للمسه بشكل واضح عند شوقي وطه حسين وغيرهما كما سترى في سياق 
الأمئلة وعرض مختلف الآراء التي ظهرت في الفترة ما بين نهاية الفرن الماضي ووقتنا 
الخاضر. وسترى كثيراً من الأراء وكثيراً من التحولات والتبدلات في الآراء عند الشخص 
الواحدء بحيث تبرز الثنائية والازدواجية: بل والتخبط في التفكير. وسنرى أن هذه 
الخركة الفكرية كيق شغلت اهتمام يعض المصريين وجعلتهم يعتيرون أنفسهم أحفاد 
الفراعنة ويعتبرون أوائك أسلافهم؛ ما أوجد تيار معاكساً لهذه الفكرة بحيث نعتت 
بالشعوبية والعداء للعرب والإسلام: ما حدا بالجماعة الأولى بدفع هذه التهم عن نفسهاء 
وظهر جدال نكري تميز بالردود والردود المعاكسة واستنباط الأدلة والدفاع عن الآراء 
بمختلف البراهين العلمية والعاطفية والتي لا يخلو بعضها من الطرافة والسخرية, 

أ الفرعونية عمد شوقي: ١760(‏ - 561 1ه 1454 1917ام) 

ولد شوفي في القاهرة ونشأ في ظل أسرة محمد علي. قصد فرنسا سنة /1/841م 
على نفقة الخديري توفيق اسماعيل وتجول في فرنسا وانكلترا والجزائر ثم عاد إلى مصر 
واتصل بالأمير الشساب عباس وصار كلمته. ولما نحي عياس حلمي عن الخديوية» أوعز 
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الإنكلير إلى شوقي باختيار مقام غير مصره فسافر إلى إسباتيا 141 وعاد بعد الحرب 
4 وابتعد عن السياسة» وقال عن نسبه: سمعت أبي يرد أصلنا إلى الأكراد فالعرب, 
(انظر الموسوعة الإسلامية للسيد حسن الأمين الجزء الرابع ص هه 53 ومقدمة الشوقيات 
محمد حسين هيكل). 
من المدعش أن يكون أمير الشعراء (شعراء العرب) قد مجد الفرعونية. فلدى 
مراجعة الديوان (الشوقيات) تجد أن أول قصيدة في هذا الديوان غارقة في الفرعونية؛ وقد 
ألقاها في المؤتمر الشرقي الدولي المنعقد في مدينة جنيف في سبتمبر (أيلول 1891) 
وعدوائها: كبار الحوادث في وادي الديل» وهي قصيدة تتداول كل تاريخ مصر من زمن 
الفراعتة حتى زمن الخديوي سعيد وشق قتاة السويس. كما له قصائد أخرى مُجد 
الفرعونية؛ منها: على سطح الأهرام - أبو الهول . توت عنخ أمون؛ وقد حص هذا الأخير 
بأكثر من قصيدة» بالإضافة إلى مسرحيتين هما #كليوباترة و«قمبيز» وهذه بعض الأمثلة 
المؤيدة لما نقول: وفعلا الدهر فوق غلياء فرعون». 
وأرانا التاريخ فرعون يمسي لم يحل .دون بشره كبريام 
ثم يتحدث عن قصة فرعون والنبي موسى(ع) فيقول: 
ظن فرعون أن موسى له وا ف وعند الكرام يرجى الوفاء 
لم يكن في حسابه يوم ربى أن سيأتي ضد الجزاء الجزاء 
فرأى الله أن يعت ولله تقني لا لغيره الانبياء 
لم يذاكر قمبيز: 
لارعاك الله يايوم قمبيز ولا طنطنت بلك الأنباء 
وأما في رواية قمبيز فإنه يورد كثيراً من هذه الأفكار بسكل واضح؛ وهذه بعض 
الشواهد: وآمون نجناه ودوتعالى الرب آمون؛ وومصر دنيا وسائر الأأرض دليا». 
(عش ياملك معالرزهم سن سطٍِوقاً مصير ألسمسئتنرة 
دولكن متى يا تنا (فناة فرعونية) دئست - بساث الفراعين بالأجتب؛ 


اوقديتك من مصرية؛ ولاتعيش مصر ولبقى1: (وفرعون -حي خالد لا يبيد» ويذكر 
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تأليه الفراعنة للعجل وشق الثياب عليه بعد قتله من قبل الفرسء ثم إنه يجعل فائيس 
الخائن من أصل يونائي لا من أصل مصري. 

ولكن شوقي لم ينس تراه الإسلامي والعربي؛ ويبدو أنه تراجع عن كثير من آرائه 
وصرب بعض معشداته. ولم يعد هذا المداح لكل فرعون تديء بل حول عن معظم ما 
ذكره وثار عليه فلتسمعه يقول من قصيدة: 

زمان الفرد يا فرعون ولى2 ودالت دولةالمتكبرينا 

وأصبحت الرعاة بكل أرض2 على حكم الرعية نازلينا 

فؤاد أجل بالدسعور ذنيا وأشرف منك بالإسلام دينا 


ومن طريف ما حصل أثناء الاحتفال: بتسمية شوقي مير للشعراء العرب (من 
5 إلى )١5717/6/1‏ ألفى شخص يدعى ألحمد حسينء على المسرح تمثيلية: عنواتها: 
درغم أنف نابليون» فقال شاب مصري: وإن مصر قد ابتلعت القرس والرومان والعرب» 
فقام أسعد النشاشيبي الفلسطيني ورد عليه مخطيا ومفندا أقواله واعتقاده كما ذكر ذلك 
أكرم زعيتر في مجلة العربي - العدد 14؟ ضص 00٠١‏ أما عن صاحب مقدمة الشوقيات 
(محمد حسين هيكل) نقد قال أكرم زعيتر: «ومن الغريب أن معظم الذين كتبوا عن 
العروبة في مصرء قد وضعوا الدكتور محمد حسين هيكل في صف خصومهاء. (نفس 
المصدر ص؟١).‏ ولكن مرور هيكل بفرعونية شوقي وتغاضيه عنهاء وكأنها ليست 
بالأمر المستحق للمراجعة والنقد؛ لا يدعه في منجاة من التهمة» فكان عليه أن يشير إلى 
هذا الموضوع في المقدمة ويفسره» ولكن يبدو أنه كأكثر المصريين قد انرلقوا في هذه 
الورطة من دون إدراك لأبعادها وأختطارها. 

ويقول أكرع زعيتر في الصقحة والمصدر: دومن مساجلات العشرينات تلك 
الردود على سلامة موسى حين حمل على الأدب العربي وقال عن اللغة الفصحى: إنها 
تبعد وطنيتنا المصرية ونجملها شائعة في القومية العربية. والمتعمق في اللغة الفصحى 
يتشرب روح العرب ويعجب بأبطال بغداد بدلأ أن يتشرب الروح المصرية. وتوالت 
الردود عليه ورماه الكثيرون بالشعويية حتى أنه في هذا النطاق خاصة لم يفلح في إيجاد 
تصير لهه. 


والعر فان0 العدد "#, اعجلد ا 4.3 
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ب: بروز التيار المعاكس: ويدو أن بعض المصريين قد أدرك خخطر هذه النزعة 
الفرعونية وتغلغلها ومحاولة إنشاء قومية مصرية مستقلة عن الإسلام والعروية» تمتد 
جذورها حتى عصور الفراعنة: لذلك قام هؤلاع بحملة مضادة واضحة لتبيان خطر هذه 
البدعة مستعملين كافة البراهين العقلية والمنطقية التي لديهم. فتحت عنوان: عندما وقفت 
مصر تدافع عن الأقصى سنة 5479 كسب الدكتور أكرم زعيتر في مجلة العربي؛ العدد 
5 ص5١‏ 5؟ يقول: في مصر حفلت الثلائينات بإشراقات عربية ساطعة وفيها دار 
حوار واحتدم نقاش حول عروبة مصر. ففي دمشق وقف انخامي محمد علي علوبة باشما 
يقول: نعم يحزنني أن أفكر أنه يوجد في بلادي فريق مهما كان وكان شسأنه ييث فكرة 
الفرعونية وأنا لا أدري ما الحافز الذي حدا ذلك النفر الضثيل في مصر إلى أن يصرح 
بقوله: حذار يا مصر أن تكوني واسطة عقد الأم العربية وأتها الكبرى لأنك لست 
منهاء بل أنت فرعونية. إن الفرعونية ليست لجنساً من أجتاس البشر ولكنها عصر من 
عصور الحكم ولا يمكن أن يقال إن هذه الفرعونية جنس» فلا يقال: هذا فرعوتي... كما 
يقال هذا سامي وهذا آري وهذا حاميء ولكنها الأغراض امجهولة أرادت أن تخلق من 
الفرعونية جنساً لا وجود له... إلى أن قال:: إن الإنسان يا سادتي خلق من ثلاك التفحة 
الفدسية التي هي الفكرة والأمالي والآلام والكرامة؛ ومع هذا فإني أبشركم... فلا تتطيروا 
ولا تحزنواء هما مصر إلا عربية ولا تقوم إلا على أنها عربية ولا يرضى المصريون بغير 
العربية. ثم قند من يقول إن مصر مصرية فقط... وبرهن على أن المصري الذي ينادي 
بالفرعونية إأما يسيء إلى نفسه وقضية بلاده. وتساءل عن علاقة مصر بالسودان إذا 
ل يد والسودان ليس فرعونياً لحمأ ودما وعظما وإما هو عربي صحيح 
الأنساب والأصول. وقال إن من يتمسلك بهذه البدعة يطعن مصر طعنة نجلاء والأولى 
للمصري أن يترك العناية بالأموات ويعتني بالأحياء حتى تنقذهم ثما هم فيه لا أن تلق 
بالأموات. وأسهب القول عن واسطة الثقافة وعن الميراث الإسلامي الجليل وقواعد الدين 
الحنيف وركز على الاهتمام باللغة العربية. 

ويلتقي الاسثاذ عبد القادر المازني مع علوبة باشا .حول هذه الفكرة وييخاصة 
التعلق بالأمرات؛ بل سيطرة الأموات على الأحيا كما رآها في مقالة تحت عنران: 
فلنهدم الهرم الأكير (راجع مجلة الهلال عدد يناير ‏ كائرن الثاني ١51419‏ ص١4‏ - 47) 


؟ «اثعر يات العدد ", اغلد "ب 
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وهذه مقتطفات من بعض ما كتب: «ينبغي أن يزول ويمحى كل نظام يجعل من 
الميسور أن يسيطر الميت على التي... ولعلي لو رجت إلى الدنيا في زمان حوفو أو 
غيره لألفيت نفسي مسوقاً إلى العمل في إقامة هذا البناء الضخم (الهرم) مع عشرات من 
المساكين أمثالي الذين كانت السياط تلهب ظهررهم... وقد يقال إن عادات كل أمة 
وتقاليدها وخرافاتها أيضاً هي التي تكسبها شخصيتها الخاصة... فأفول: إن هذا أصبح 
في زماننا كلاماً فارغاً وهراء محضاً... ققد تقارب العالم وامحت الأبعاد وانطوت 
المسافات بفضل اللاسلكي والطائرة على وجه المخصوص وأصبح التطور في الدنيا أسرع 
من أن تستطيع الأمم التكيف على مقتضاه... إذا ظلت جامدة بليدة لا تقدر على 
حركة...؛ وهكذا عبر المازئي عن برمه وضيقه من هذه الحركة البالغة الإيغال في الرجعية 
البالية الفارغة: فأراد هدمها من أساسها وهدم.رسومها وهياكلها وآثارها وإظهار الظلم 
الذي كان سائدا زمن الفراعنة ‏ بسخريته اللاذعة المعهودة. 

اج . مع طه حسين: إن طه خصين تشبع :من الثقافة الغربية في المعاهد الفرنسية على 
يد كبار المستضرقين» كما أنه تضبع. من الفكر الإسلامي وقد بلغت معه هذه الحركة مرحلة 
حرجة حيئما أحرقت كتبه بعدما وجهث إليه'تهمة الشعوبية. وقد تصدى طه حسين 
لهذه الحملة في المقال الذي نشرته جريدة «النهار؛ في العدد الصادر يوم الثلاثاء الواقع فيه 
أيلول ١47‏ ص؛ تحت عنوان: طه حسين يرد على حارقي كتبه. ونظراً لأهمية 
الموضوع؛ فإن الصحيفة مدللة على خخطر القضية وإنشغال الناس بهاء قالت: نشرنا في 
أعداد مضت من النهار عدة مقالات وأخبار عن الحركة التي دعا إليها بعض السوريين 
لإحراق كتب الدكتور طه حسين متهمة إياه يأنه شعوبي وأن كتبه نفسد التهذيب 
القومي العربي. أما طه حسين فقد دافع عن نفسه بقوله: هو الحق وححده الذي يدفعتي إلى 
الحديث» فلست شعوبياً وإثما أنا رجل عربي الهوى إذا سثلت عواطفي وميولي ومشلي 
العليا في الآداب. وإذا ذهبيت مذهب العلم في البحث والدرس فأنا رجل حريص على 
الجد فيه... وإذا ذهبت مذهب المتحدثين في السياسة المصرية فأنا مصري قبل كل شيء 
وبعد كل شيء لا أعدل بمصر بلدا ولست أدري أين يجدون في كتبي أو فيما أذعت من 
الفصول ما يدل على بغضي للعرب أو غضبي من القومية العربية الحديثة... ثم يتحدث 
عن المقال الذي أثار هذا الغضب الحاد: فقد كنت أشير إلى الشعوب التي فتحت مصر 
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وأخضعتها لسلطانها. وسلطت عليها شيئا غير قليل من الظلم والجور وقد ذكرت العرب ٠‏ 
بين هذه الشعوب. راح الت احيرا رار اد لحرو لصتي لد عل الى مكدر 
عير كبرا. وإنما أردتك: تقرير الحق في نفسه والدفاع عن مصر الحديئة م غي اخرية 

د أها ا فيتحدث في مقالة له في الأعرام الب ١‏ 
الصفحة 4١7‏ عن تجربته مع بعض المستشرقين الغربيين والشرقيين وعده من الفنائين 
وإظهار غيرتهم على الآثار الفرعونية وطلب المحانظة عليهاء ولو كان ذلك على حساب 
إنشاء بعض المساريع الإنمائية ومنها السد العالي الذي بنعش اقتصاديات الشعب المصري 
ويرفع من مستوأة المعيشي . وعنوان المقالة: 0 
تاريخ معصر الغرعوني: فإنه لا يجد فيه ما يبرر الحفاظ على الآثار ومنع الناس من 
استثمار المساريع المفيدة لمصر ويعتبر أن المعركة قائمة بين الآثار والعمران: وهذه بعض 
النماذج ما كتب: يبدا أطفال العالم المتمدن (وهذا لفظ مهم) دراستهم لتاريخ الإنسانية 
0 أأما فحن لوال المصرين» فلم كن تعرف عنها أأكثر ر من أن أول 
الدول الاشستراكية م واححافظة عليهاء ثم يورد 
خبراً نشر في الأهرام الصادر في ١837/7/98‏ عن احتجاج جمعية الآثار المصرية في 
لندث (من الاتكليز طبعا) ضد مشروع الري الذي يضطر أصحابه إلى تغريق هيكل فيلةء 
في جزيرة أنس الموجود (في منطقة السد العالي) ثم يقول: إن في مككتيه مؤلف ليبرلوتي 
دموت فيلة» (ييدو أنه فرنسي): ولم أعثر على ترجمة له وفيه يهاجم البريطانيين بالجملة 
0 ااي اي لاله ا 7 بك هو للستعبر 
مغبدتي بي سثيل... ومهما هزني الفرح قوز الفن الذي حققد أجدادن بئاة لاد 
فما بالنا وآثارنا العتيقةة ويختم كلامه قائلا: هذه صورة من الصراع بين الآثار 
و العمران». 

ه ‏ الفرعونية لبعث الهمم: 

وأما في صدد بعث الهمم عند الهزائم وبخاصة هزيمة 193719 أمام إسرائيل» 


4 دالعرفان» العدد "ا الجلد ا 
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ولمناسبة مقعل الفريق عبد المنعم رياض أثناء تفقده للجبهة: نشرت مجلة ذاخر ساعة» 
في العدد ٠١  ١855(‏ يونيو (حزيران) - .519 )١‏ مقالة بعنوان: مصر مقبرة الغزاة: 
نظرة على الصمود المصري من سفن رع إلى عيد المنعم رياض - دراسة خاصة لآخر 
ساعة إعداد محمد أدهم (الصفحات ١9‏ ١؟)‏ وفي أعلى الصحفة صورة تمثال لسقنن 
رع وتحتها صورة عبد المنعم رياض. والدراسة استعراض للتاريخ المصري وتاريخ الغزاة 
لمصر وكيض الدحروا أمام صمود الشعب المصري وثوراته ويتحدث عن سقتن رع 
فيقول: أول شهيد مصري يواجه الهكسوس وهو سقان رعة ثم يشطح به الخيال فيصف 
بطولته وكيفية مواجهته للأعداء بقوله: لم يستطيعوا النيل منه في مواجهته فضربوه من 
الخلف ثم طعتوه بخنجر في عنقه... (من أين جاء بهذه المعلومات الدقيقة؟) ويسقط 
الشاب فو الثلاثين ربيعاً كأول شهيد تقدانة:مصر في حربها المقدسة ضد الهكسوس... 
ثم يتحدث في فصل أعر تحت ,عنوان: وزات “على طريق الصمودء ويذكر حروب 
التحرير الشعبية والبطولة والشهادة والمقاومة ضداقمبيز ودارا. وهو يؤكد أن هذه الحروب 
هي حروب محرير شعبية تقدمية وطنية؛ (وكلها تعابير جديدة) وما إلى ذللك. وهو لا 
يذكر أن هذه الحروب هئ ضراع للسيطرة على الشلطة واكتساب المصالح المادية 
والاقتصادية وتوسيع رقعة النفوذء ولا علاقة لها بكل هذه المفاهيم الحديثة. ويصف 
اليهود بأنهم كانوا في صفوف الثورة المضادةء ويختم بحئه الخاص مهيرا عن عاطفته 
المصرية قائلاً: «سيعود الغزاة كلما شعروا بالجوع... ولكن الأبطال يعرفون دائماً كيف 
يقهروتهم. إن الشعب كله كان يتسى خخلافاته ويتماسك وقت السدة... من الشباب 
والرجال والشيوخ وححتى النساء والأطفال»... 

و - عبد الناصر والفرعونية: 

وأما عبد الناصر فقد كان له موقف أكثر رصانة حينما أراد أن يستقزه أحد 
المبعو نين الأمي ركان لثناء بحعث موضوع اقتصادي سياسي (راجع الأهرام إبريل 
(نيسان) 419١م‏ /1؟ ذو الحجة 885 ١ه‏ الملحق الأسبوعي ‏ مقال بصراحة محمد 
حسنين هيكل) حينما قال له المسؤول الأميركي: (أخشى أن أقول يا سيدي الرئيس إن 
عمالكم تصرفوا بطريقة غير متحضرة؛ فاجابه عبد الناصر: «سوف أتركلك الليلة ثقرأ 
كتابا عن الحضارة المصرية وتاريخها البعيدء وعندما تتعلم منه شيثاً... نتكلم مرة 
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أخرى: لعل عبد الناصر» وهو أبو القومية العربية الحديثة: فمعه أخذت بعدها ومفاهيمهاء 
بل وقوتها وارتبطت باسمه وحمدت بعده: ولم يعرف عنه أنه تحدث عن غير العروبة 
والقومية العريبة. أقول: أراد أن يقول لهذا الأميركي» ان تاريخكي قصير المدى؛ أما 
تاريخ مصر فإنه يمتد إلى زمن بعيد وقبل تكوين دولتكمء ثم إن حضارتكم ليست عن 
عندكم وأنكم أنعم ليس لكم تاريخ مجيد تفخرون به وإذا عدتم إلى تاريخكم فإئه أحد 
أمرين! إما أتكم جماعات من أصول عرقية وقومية مختلقة وإما أننا ستردكم إلى الهنود 
الحمره سكان أميركا الأصليين» وفي كلتا الحالتين؛ لا حضارة عريقة لكم رغم تفرقكم 
وقوتكم وسطوئكم. وقد اوضح عبد التاصر رأيه عن الفرعونية يإحدى خخطيه فقال: 
اليس من حق المصريين أن يديروا ظهورهم للعروية متمسكين بصلتهم بالمدنية الفرعونية 
التي انقرضت إلى غير رجعة فالعروبة ليست جزءاً من ماض محنط» إنها جزء من حاضر 
حي 4. (مجلة الحرادث العدد ١67‏ ص4 5). 


خامساً: مظاهر فرعونية مهمة: 

بقي أمر مهم من تأثير الدعوة الفرعوئية في مصر والذي اتخذ سبيل الشعارات 
والمناحف والاثار والرسوم والفنون والسياحة وبطاقات المعايدة والطوابع البريدية وغيرها 

أ جريدة الأهرام القاهرية وشعارها صور الأهرام في أعلى صفحتها الأولى. 

به د مصلة الكاتب المصري رفي أواسط الأربعينات) وشعارها: صورة تثال 

جح - مصر الفرتولية بريضة الفنانين الأجانب» بقلم الدكتور أحمد موسي 6 يقول 
فيه: وليس من شلك في أن العبد المصري القديم كان الميدان الأول لعبقرية الفنائين 
الأجانب (راجع مجلة الهلال عدد مارس -أذار  ١55 ٠‏ الصفحات ١497‏ 184). 

د دفي واحة سبوه (بمصر) توجد عين كليربائرة تستحم بها العروس قبل 
زواجها. (مجلة العربي - الكويت ‏ العدد 448 ؟ ص .)/١‏ 


ه ‏ معرض توت عدخ آمون الذي أقيم في العاصية الفرنسية وسط ضجة إعلامية 
45 «العرفات: العدد "؟, اخجلد */*ا 
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تاريضية وفنية واسعة الصدى (الأهرام ١4‏ شباط ١3737‏ الملحق الأسبوعي). 

و - صورة الفياسوف الفرنسي جان بول سارثر في الأقصرء ضمن برئامج زيارته 
لمصر بدعوة من الأهرام وهو يقف أمام تمثالين أثريين. (الأعرام ٠١‏ آذار ١4719‏ الملحق 
الأسبوعي نص )١‏ 

ز ‏ متحش الحضارة: كان من أعز أماني المغقور له الملك فؤاد الأول أن يقام في 
مصر متحف «الحضارة المصرية»» يزود بالتمائيل واللوحات الفنية التي تصور تلك 
الححضارة ومراحل تطورعا وقد لقيت هذه الفكرة مزيدا من عناية جلالة الملك خاروق 
ورعايته... وعلى هذه الصفحات تعرض بعض مماذج بما احتوثه جنبات المتحف 
(الهلال؛ أول يناير كانون الثاني ١5141‏ - ص/,ه حتى 14) 

ع ما أشبه اليوم بالأمس: بقلي الأستاة متحرم كمال, أمين المدحف المصري يقول 
فيه: يظن كثير من الناس أن مظاهر حضارتنا الخالية مستحدثة» ولكن الواقع مخالف 
لذلك إلى حد كبيرء كما سيرى القارىء في الور التالية: إمجلة الهلال؛ أول فيراير - 
شياط  ١945‏ - ١م‏ باللر) 

ط ‏ متحف مصر البحري! البحرية المصرية؛ تاريخ مجيد؛ فمنذ عهد الأسرة 
الثالئة الفرعونية بدأت أول بعثة بحرية في العالم: إذ أرسلت أربعون سفيئة إلى لينات... 
وفيما بين 4٠/5‏ 7 - 1774 قبل الميلاد قام القائد المصري دوتي بأول حملة بحرية سجلها 
التاريخ. وكانت لتأديب العصاة في فلسطين. (الهلال مارس - آذار . 196٠‏ صدهة ‏ 
5 

ي - وقد بني ضريح سعد زغلول على طراز فرعوني وهي فكرة المهندس الوزير 
الوفدي عثمان محرع الذي بنى بيته في مارع الهرم على هذا الطرازء لأنه في الطريق إلى 
الأهرام» وقد نشر مقال في البلاغ المصرية قيل فيه: «إن الطراز الفرعرني معناه نحن أبناء 
الفراعنة» مطلوب عنا أن نحبي فنهم قبل كل شيء آخر». (راجع مجلة العربي العدد 
أ ص 35 ), 

ف تنظيم مصر الفتاة (الأهرام ١.97؟‏ ص"), 

ك ‏ مصر فوق الجميع: شعار + بعيض الأحواب الصرية, 


الع فان: العدد #, اغجلد 5لا 4 
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م بشت إذاعة لندن ليلة عيد الميلاد ‏ ؟/ 13484/117‏ أحاديث لبعض المصريين 
المقيمين في بريطانيا ذكروا فيها أنهم تلقوا بطاقات معايدة من ذويهم في مصر تحمل 
صورا فرعونية جميلة ولطيفة. 

ن ‏ رالي الفراعئة: أقيم في مصر صيف ١99٠‏ برعاية الحكومة. 

س - مثل حفر الفراعنة» مقال بقلم كامل زهيري نشر في مجلة العربي العدد ةم 
ص ١١؟.‏ 


الخلاصة والنتائج: 

إن ما أوردناه من أبثلة عند مختلف طبقات الشعب المصري تدل على أن الفكرة 
الفرعونية وبالتالي القومية المصرية قد لقيتقبولاً لدى أكثر المصريين فتعايشت مع التراث 
الديني (القبطي المسيحي والعربي الإسلامي) فقبلها المصريون وأصبحت جزءاً من 
تاريخهم الطويل: سواء كان هذا التقيل عفوياً أم قصدياً. ولكن الفرعونية اليوم لا تشمغل 
البال ولا تثير الجدال كثيراً رغم وجودها واستمرارهاء فلقد انحسر تأثيرهاء وإن لم يلغ 
بالكلية. وقد عبر كثير من المصريين وغيرهم عن برمهم وضجرهم من هذه الأفكار وما 
زالوا كذلك وتاقشوها ودحضوا أسانيدها بمختلف الأساليب. فمنهم من اعقير الفراعتة 
أجداده واعتير المصريين الحاليين أحفاداً لأولفك؛ على الرغم من عدم وجود صلات 
جنسية مستمرة وثابتة بشكل واضح؛ سوى صلة الأرض التي يعيش عليها هؤلاء الأحياء 
ورفات وآثار أُواقك الغابرين في سالف العصور من الشعوب البائدة. ومنهم من أحب 
علم الأقدمين وفنونهم والدقة في الصنعة وأعجب بها تأحب الانتساب لأوليك الأقدمين 
وقد جمعتهم تربة مصر الواحدة وإن اخختلفت الأزمئة» وأصبح تاريخ الأقوام التي سكدت 
مصر هو تاريخ الساكنين عليها اليوم. 

ولككن المسألة التي تطرح على الفكر العلمي الحديث الذي يعيشه عائنا اليوم هو 
عن حقيقة الصلة بين من سكن أي أرض سابقاً وماث عليها وبين من بعيش عليها اليوم: 
هل هي صلة حقيقية أم لا؟ وكيف يوفق الإنسان ما بين معتقداته اليوم ومعتقدات 
الأسلاف؟ فهل يرضى المصريون اليوم الذين يؤمدون بالتوحيد والانبياء ولهم قوانينهم 
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ونظمهم الخاصة بهم وهل يقبلون بالانتساب إلى أناس كانوا يعبدون الفراعنة الشداد 
والاصنام وحتى العجل وابن أوى؟!!] 

وهل يقبل الأميركيون اليوم أن يكونوا أحقادا وخلفاً للهنود الحمر: وقد أبادوهم 
وسكتوا أرضهم وحظروا على من تبقى منهم حق التجول ووضعوه في مناطق معزولة؟ 
وهل كل من يسكن أرضاً ينرض عليه ناريخ الأقوام والشعوب التي سكدت هذه الأرض 
ويحترمهم؟ 

إن المسألة تغرض علينا أن تفصل ما بين تاريخ الأرض والشعوب التي عاشت 
عليهاء وبين المعتقدات والعادات والخرافات التي كانت تمارسها هذه الشعوب يحسب 
تفكيرها ونظمها وعاداتها والمعيشة التي ارتضتها. أو أن الأحياء سيختارون من القديم ما 
يعجبهم ويرضيهم وما هي القاعدة المنوخاة في هذا امجال؟ 

إن المسلمين بعقيدتهم التوحيدية أكانوا مصريين أم غير مصريين لن يرضوا بتمجيد 
الفراعنة والقرآن يذمهم في كل مورد وفي كل حديث عنهم وكتبهم ملأى بنعت كل 
متجير وطاغية بأنه فرعون فالفراعنة مضرب كل مثل بالظلم والجبروت والطغيان. فهل 
يستطيع المسلم العاقل اعتناق مثل هذه العقيدة أو شبيها لها؟ 

إن دارسي تاريخ العرب قسموهم إلى ثلاث ففات! العرب البائدة والعرب 
العارية والعرب المستعربة. وبوسعنا نحن اليوم أن تصنف الشعوب السابقة للإسلام على 
هذه القاعدة السليمة. فكثير من الشعوب ها زال وجودها مستمراً مع لغاتها. فما زال 
كتير من الأكراد والأرمن والأشوريين والكلدان والسريان موجوداً بأشخاصهم ولغاتهم 
ولا أحد ينكر عليهم ذلك فأين من يدعي الاندساب إلى الفراعنة والكنعانيين 
والفينقيين؟. وهل يدعي الانتساب لهؤلاء عرب الصحراء من أحفاد عبلة وعنترة وقيس 
وليلى فيصبحون من أحفاد آمون وكليربائرة وأدوئيس وعشتروت؟ إن القضية تستدعي 
السمغرية أكثر نما تستدعي البحث الجدي الرصين. 

ييقى أن ما حققه الأقدمون من علوم وآثار وفنون في مختلف امالات تدل على 
جترية يدفضة رعلى فك عند غيص راليه وي الي “كل كالاتت عدي 
الإعجاب الشديدء وهذا أمر سائغ وسليم وحري بالاهتمام والدرس والبحث من كل 
الشعوب. 
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أما الظلم والاستعباد وتأليه الأشسخاص والأصنام والحيوانات» فإن من السخف 
المؤكد أن يرضى بها الإنسان؛ أي إنسان ناضج الفكر سليم الحواس والشعور وهو يرفض 
أن تكون له علاقة بهذه المعتقدات وأصحابهاء والأمر واضح ولا حاجة للإسهاب في 
شراحه ولقدة. 
فإِن إعجابئا بما تنتجه الصتاعة الغربية المنطورة اليوم لا يمكن أن يجعلنا نسير على 
خطى أوكئك المستعمرين الطغاة المستبدين بمصائر الشعرب الضعيفة؛ فما بالنا بالأمواث؟ 
إن الصلات الحقيقية ببن كل البشر هي صلات العقائد والقرانين والأنظمة والعادات 
والتعامل السليم الواضح العائد بالخير على كل اليشسر. 
شريف يحيى الأ مين 


| ... إن كنت تعيد ما فيك من رغية في المال وفي السلطة وفي الجنس ‏ وهذه هي كل شهواتنا. 
قلست موعد. التوحيد هو رفض لكل تعبد ينبع منك ويصب فيلك ا 
| معأ فلا مرجعية للك إلاك. نرواتك هي كلماتك. قد لا ترضى نظريابذلك وتبقى وقتاً طويلاً تظن أ 
أنك مؤمن ولكن إن لم يكن فيك خوف الله فأنت لست بمؤمن كبا يعلم أحد آباثنا. 

ما أن تكون مشدوداً إلى الل ساعياً إلى هيمنته عليك بحيث تستمد كلمتك من كلماته: 
ومواقفك من أخخلاقه؛ فأنت على طريق الإيمان. إذ ذاك أنت موجود. الخطر الكبير في الوثنية 
| التاريخية كما عرفها العالم قبل رسالة التوحيد هو تلك البعثرة التي تجعلك عبدا لما أنت مشتهيه فإذا 


ذهبت إلى شسهوات عذة فى نفسك واستلذدتها فاستشرقتك نأنت تابع للا يميت ويفتتء تدعب 
باك الرياح إلى حيث تجري. ليس كيانك واحداً لأن إلهك ليس بواحد يجمععك بين قواك باحبة. 
المطران جورج خضر 
(من مقالة له: «المخطر الوثني»). 
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الايتام قي لبنان 
واقعهم وحاجاتهم 


مهدي صادق * 


اليتيم مشكلة اجتماعية متجذرة تعيشها المجتمعات امختلفة» وتواجهها وفق معطيات 
ذائية وخخاصة بهاء ولكنها في العمق تلتقي في المسببات والنتائج وان اخعلفت في 
المواجهات والمعالجة. من هذا المنطلق؛ الذي يتعدد في أشكال المواجهاتث وياتفي في 
المباديء والاسباب» تدخل في موضوع الايتام في لبان واقعهم وحاجاتهم. لتحدد اولا 
الواقع من الناحية الاجتماعية والاحصائية وذلك بقدر الامكان» لان الاحصاءات عندنا 
في لبنان قليلة ومحصورة ومنها نعرف غعدد المستفيدين في الخدمات الاجساعية عن 
طريق المؤسسات الرعائية» وننعقل بعدها الى الناحية النفسية لتعرف خخمصائص اليتم 
التفسية والاضطرابات السلوكية؛ والانحراف؛ وفقدان العطلف والمشاكل التي يخلفها 
وجود الطفل اليتيم في المؤسسة؛ لنصل بعدها الى معرفة العلافة بين الاهل والاولاد. 

هذه التساؤلات التي سنحاول الاجابة عنها تعود الى واقع اليتمم في لبنانء اما 
حاجاته. والتي تيدأ من اليوم الاول لولادة الطفل لغاية سن الثامنة عشر ويدخل في 
تعدادهم اللقطاء وتكلفهم من قبل مؤسسات الرعاية» وما يقدم القطاع الأهلي والقطاع 
العام من خدمات لسداد هذه الحاجات او جزء منها... الى جانب ما يرتب ذلك من 
تعاون وتنسيق بين هذين القطاعين في متعلف حقول ومجالات التعاون المادي 
والفني... كما اننا سنحاول معرنة تقديمات الدولة وتمديدها كقيمة من حيث الكم أو 
كتوعية من حيث المردود. طبعا هذا يقودتا الى المراقبة لهذه المؤسسات: ومعرفة ما 
تقدمه؛ ومطابقعه لمقتضى الخال. 

واخيرا بعد هذا كله نحاول ات نقدم بعض اللمقترحات التي نراها ضرورية وكذلك 
بعض الحلول لآ هنالك من مشا كل, 

:د ع 6“ 
لقد تطورت الخدماث الاجتماعية بشكل عام خلال سبئوات الحرب امْمنة وتنوعت 


(1) مدير عام الإتعاش الإجتماعي. 
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وتطورت بشكل ملحوظء فقد وصلت نسبة الزيادة في عدد المؤسسات وكذلك في 
انوا ع الخدمات التي تقدمها الى حوالي 7/١١4‏ وذلاك حتيى العام .89/8 ١‏ واستمر هذا 
التطور ينمو طيلة السنواث اللاحقة حتى منتصف الثمانيتات حيث بدأث نسبة الزيادة 
ثقل تدريجيا حتى وصلت الى 5؟١/.‏ طيعا هذا لا يعني التوقف انما يشير الى -حد ما الى 
الاكتفليء وذلك في حقل الرعاية العادية. ولكن لا تزال هناك حاجة ماسة الى خدمات 
اخرى خخاصة المتعلقة بالاعاقة فان عدد المؤسسات التي تعمل في هذا الحقل لا تزال اقل 
بكثير من الحاجة: وفي رأينا ان عدم التوسع في هذا لمجال يعود الى صعوبة التعاطي معه. 
والي الكلقة الباهظة التي يتطلبها مثل هذا العمل. 

ان الخدمات التي توفرها هذه المؤسسات مجتمعه وفي حقلي الرعاية العادية والرعاية 
اللتخصصة تشملء اليتم والتسول والانحراف؛ والتفكك الاسري والعجز يسبب تقدم 
السنء والذي يهمنا في بصتنا هذا هو اليتم والايتام لذلك فسيكون يحثنا محصورا في 
هذا الموضوع وما يتفرع عنه. 

لقد قدمت خحدمات الرعاية في لبئاث وحتى العام ١510/8.‏ الى حسوالي عشرة الاف 
يتيم . وقد ازداد هذا العدد خلال السنوات العشرة الاخيرة حتى اصبح بحدود العشرين 
الف يتيم. وفي رأبي ان هذا العدد يسكل 'نقرينا حوالي حمس عدد الايتام المتواجدين في 
لبنان والذين يحتاجون الى رعاية المؤسسات,؛ اي ان هناك حوالي ثمانين الف يتيم لم 
يستفيدوا حتى تاريخه من اي رغاية او اهتمام أن من قبل القطاع العام او القعباع الاعلي . 
يمكن ان يخرج هن هذا الرقم حرالي العلث من الايتام الذي لا يحتاجوت الى خدمة 
المؤوسسةء حيث ان هناك من يتكفلهم سواء من قبل اهلهم مباشرة او غيرهم من الاقارب 
والانسباء. يبقى الثلثان الآأخرات اللذان هما بحاجة الى رعاية واعتمام وهذا يسبب 
مشكلة ايضا! 

لقد أتمت المديرية العام للشؤون الاجتماعية دراسة ميدانية في أواخعر العام ١937+‏ 
للمتضررين من حرب الستتين. وقد ثملت هله الدراسة ١56444‏ أسرة تضم 
1٠١ 41/781‏ شخص وقد اسئثنيت أقضية بنت جبيل ‏ خاصبيا ‏ مرجعيون من اللراسة 
وذلك لاسباب امنية في حيته وقد اظهرث هذه الدراسة من جملة المعلومات التي 
أظهرتها وجود ايتام بلغ عددهم 5١94+‏ موزعين وففا لفئات الاعمار كما يلي: 
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اقل من ه سدوات | بين 5 - ١١‏ | بين 1١‏ - ك1 | بين 1١9‏ ؟؟ 


3-3 ؤ فك فك 0 غلم الندة ال خيرة تضم اليك 


وهم يمحاججة لمتابعة خخاصة 


من خلال هذه الدراسة يبدو أن للايتام واقعاً خخاصاً يجب ملاحظته ودراسة واقعه 
على ضوء ما ورد من ارقام ان دلت على شيء فهو تزايد مطرد حالات اليدم من جهة؛ 
وعدم القدرة على استيعابهم وتقديم الخدمات لهم من جهة ثانية. وهنا اود ان اشير الى أن 
جهوداً بذلت في سبيل تأمين الندمة لهؤلاء وزيادة العدد وذلك غبلال الفعرة من 1١91/4‏ 
الى 1١‏ حيث اصبح العدد الذي تشمله الخدمات يصل الى حدود ثلاثة وعشرين الفا 
يما فيهم المعاقين والعجزة وذوي الحالات الاجتماعية الصعية موزعين على انحافظات 
الخمس وفقا للدالي: 


ميحافظة بيروت ‏ "الات 
محافظة جبل لبنان 4 .4ه 
ممحافظة البقا ع ١ ١١‏ 
محافظة الشمال  5418٠١0‏ 
محافظة الجترب ‏ 9,ه” 


مت ١‏ يستفيدون من التعليم المهني 
+008 يستفيدون من التعليم المهني 


814 يستفيدون من التعليم المهني 
00 يستفيدول من التعليم المهنتي 


+ + +34 4 


بب؟ 


هذا عن الجانب الاحصائي والمستفيدين من الخدمات الاجتماعية عن طريق 
اللؤسسات. آما اذا انتقلنا الى الجائب النفسي وما يترتب عليه من مشاكل وآفات تنتج 
عن علاقة اليتهم مع أهله وبيئته وبالتالي المؤسسة التي ترعاه في حال وجوده فيهاء فاننا 
نرى أن اليتيم في سن هبككرة يعتبر من المشاكل الحادة في امجتمعات كافة: إذ أنه يحرم 
الطفل في معظم الحالات من المناخ العائلي الضروري لنشسأته الصحيحة السليمة. إذ أن 
الطفل في سنيه الأولى وحتى بلوغه سن الرشد بحاجة ماسة الى محيط عائلي يرضاهء 
والى الابوين بالدرجة الاولى. فهما عدا ما يوفرانه له من أسباب العيش السليم والرعاية 
الخاصة من جسدية ومادية» يشكلان الركائر الأساسية التي يقوم على وجودهما بناء 
شخصية صحيحة خالية من الاعطاب النفسية والخلقية. وقد ثيت علميا ان تطور 
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الانسان وتدرجه في سلالم التمو النفسي والفكري ينطلق في البدابة من تطور عاطفي 
مرادف ومسائد. فالعطفل مثلا وقيل تعرقه على الأشياء من حوله يتعرف على وجه أفيه, 
وههيذا البوع من الادراك الاولي ا موب بالعاطفة هو المنطلق لادراك العالم ا موضوعي من 

١‏ حوله, ولا يقل دور الاب عن ذلك اهمية. . فالوالدين معأ ومن خلال تعاملهما اليومي مع 
الطفل يجعلانه يتبين القواعد الخلقية والقيم» وبالتالي تصبح هذه القراعد والقيم جزءا 
اصيلا من ذاته. 

لذلك يعتبر فقدان او ترعزع الاطار العائلي بوفاة احد الوالدين او كليهما أو يسيب 
الطلاق أو الاتفصال والتخلي او غيره من الاسباب»: خاصة عندما يكون الطفل لا يزال 
في طور التكوين؛ تعريض له لشتى الاخطار والأفات الجسدية والخلقية والنفسية. ومن 
هذه النقطة بالذات نرى اهمية العمل الاجتماعي حيث يمكنه ان يحل ولو جزئياً محل 
الاب او الام وذلك في محاولة للتعويض عن هذا النقص أو تلافيه وأي تقصير في 
التصدي له يترتب عنه نتائج وخيمة يصعب تصحيحها فيما بعد. 

ولكن» ودائماً نرى كلمة ولكن تلاحقناء فإن المؤسسة البديل؛ أي دار الرعاية: 
وعلى الرغم من كل ما تقدم من مساعدة مادية لجهة تأمين المسكن والملبس والرعاية 
والتربية وغيرهاء تبقى هذه المؤسسة بعيدة الى حد ما عما هو مطلوب بالنسبة للطفل 
اليتيم. فهي لا يمكن ان تعرضه حنان الاب أو الام؛ ولا يمكن أن تؤمن,له اجو النفسي 
المريح. هذا إلى جانئب وجوده مع أطفال آخرين يتباين معهم في الكثير من العادات 
والتقاليد والاعراف. كل هذه الامور وغيرها يمكن أن تسبب للطفل في المؤسسة وضعا 
اي يي ا ا 
اوقعناه بالمشسكلة بدل أن نعالجها. 

53 لكل عمل ايجابي نواحي سلبية: وباستعمال التقئياث العلمية والاساليب 
التربوية الحديثة والسليمة بمكن أن نجدب الطفل اليتيم الكثير من السلبيات التي تواجهه. 
ولكن تبقى الاسرة هي الافضل والانسب» ويجب أن تكون الهدف الذي نسعى الى 

تحفيقه. اقول هذاء ولنا نحن في المديرية العامة للشؤون الاجتماعية تجربة في هذا المضمار 
اوصلتنا الى هذه القناعة» وسأشير الى هذه التجربة بكثير من الاختصار. لقد تم في اوائل 
العام كرة ١‏ وحتى نهاية العام وبالتعاوكث سخ المنظمة الدولية لليوتسيف كفالة 
حوالي الف اسرة فقدت معيلها وقدمئا لها خخدمات متتوعة لحوالي خمبية الاف طفل 
ضمن هذه الاسر حيث امنا للاسرة مصروف الاكل والشسرب والملبس والتعليم والطبابة. 
كما دربنا المسؤول عن هذه الاسر على نوع من الاعمال اليدوية لكي يتقن عملا يدر 
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عليه ريعاً يغنيه مستقبلاً عن طلب المساعدة. وقد كانت نتيجة هذه العجربة ممتازة لجهة 
ابقاء افراد الاسرة ضمن بيتهم وبين اهلهم وبالنالي تجبهم الكثير من المساكل التي 
يواجهونها في حال اتضمام بعضهم الى مؤسسة رعائية. ولكن ومع الاسف الشديد لم 
يمكن الاستمرار في هذه التتجربة الرائدة لقلة ذات اليد وعدم توفر الاعتمادات الكافية في 
الموازئة» وعدم تفهم بعض المسؤولين لمثل هذا العمل. طبعاً كل هذه المنبطات للعزيمة لا 
بمنع من طرح اقتراح يناقش بجدية وموضوعية وهو يتلخص بأن يقتطع جزء من 
الاعتمادات اللخصصة للايواء والرعاية في موازنة المديرية العامة للشؤون الاجتماعية على 
ان توضع في بند مستقل ليتم منه الصرف على هذه العائلات. ولفترات زمئية محدودة 
حتى لا تصبح العائلة الستفيدة بالتالي عالة على الدولة. قد يثير مثل هذا الاقتراح 
الاعتراضات التي قد يكون بعضها محقأء ولكن لتكن تجربة: فإِذا يجحت نكون قد 
حققنا الكثير مما نصبو اليه ونطمحء فغاية الرعاية بالاصل توفير وتأمين ما يتوجب على 
امجتمع اتجاه الاطفال وخاصة الايتام منهمء من مسكن ومليس وغذاء ودواء وتعليم 
وغيره. 

يبقى بعد كل هذا سؤال يدور في الاذهان ويردد على الالسئن وهو هل ان تأمين هذه 
الامور الضرورية والاساسية "كافك» خاضة إذا وضعنا نب اعيتنا هدفاً محدداً لهذه 
الرعاية» الا وهو يناء الشسخصية المستقلة للطفل اليتيم» شخصية خالية من الآفات الخلقية 
والنفسية والتالي تهيعته ليكون عتصراً فاعلاً ونشيطاً في المجتمع. 

طبعاً لا يمكن ان يكون الدافم للخدمة الاجتماعية: هو الشفقة والاحسان؛ بل يجب 
أن يكون محاولة لكسب الطاقات الفردية الايجابية التي يمكن للاهمال ان يهدرها او 
يجعلها تتوه في الطرق الهامشية الخطيرة» وما أكثرها. واستناداً لهذه التقطة يعتبر العمل 
الاجتماعي صون وحماية للافراد وللمجتمع ككل. 

ونححن إذا وضعنا نصب أعينتا الهدف والدافع هذين فلا بد من العمل في محال 
الرعاية الاجتماعية على ضوء الاسس العلمية الني يمكن أن تحدد الظروف والادوات 
والمناخماث المناسية للرعاية والتربية الصحيحتين اللتين تؤمتان بلوغ الهدف. لذلك فمن 
الواجب تجدب الصاق عنوان اليتيم في التعاطي مع الطفل بمناسية وبدون مناسبة من أجل 
استدرار الشفقة عن قبل الأخرين. 

وهنا أود ان أشيرء وبكثير من الاختصارء الى دور القطاع الاهلي والقطاع العام 
وعلاقتها ببعضهما من أجل تأمين الخدمة الافضل والوصول الى ما هو في صالح الطفل 
أليتيم . 
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أن للقطاع الاهلي دور اساسي وفاعل في معالجة هذه المشكلة الحساسة وذلك عن 
طريق تأمين الخدمات؛ ولو في حدها الادنى الى الطفل اليتيم؛ حيث ينجل محل اسرته 
التي فقد معيلهاء لجهة رعايته وحممايته من الكثير من المطيات والمزالق التي يمكن ان يقع 
فيها. وهنا أود او اؤكد ان المؤسسة لو استطاعت تأمين التعليم للأيتام في مدارس عامة 
وأيسث محصورة لأمكن في مثل هذا الخال تجنيب الطفل اليتيم الكثير من الحساسية 
والشعور بالمعاملة الخاصة التي تؤدي الى العزلة. فالتعليم في المدارس العامة تجنب الطفل 
الحساسية التي يحملها كونه يتيمأء كما انها تعطيه الفرصة ليعيش في جو طبيعي. وهنا 
يكن للقطاع العام أن يساهم وبفعالية أ كبر في تعريز تقديم هذه الخندمات وذْلك 
بالمساعدات المادية والخبرات الفنية» وهنا يظهر مجال التنسيق في العمل بين القطاعين 
الاهلى والعام. ان التعاون البناء بين القطاعين الاهلي والعام يؤتي أكله ثمراً شهياً لو 
أحسن تنظيمه وعرفت حدود كل واحمد منه. ٠‏ قفي ار رأبي أن كلا القعلاعين مكمل للآخر 
ولا تستقيم الامور في حال تفرد اي. منهم بالادعاء بأن الفضل كل الفضل يعود اليه 
وحده. لذلك فإنني أقول بأن على كل من هذِين القعلاعين ان يعرف تماماً ما هو المطلوب 
منه. وما هي الرسالة التي يجب أن يؤديها. وفي حال حصول ذلك تستقيم الأمور 
ولتتضح. 4 الكثير من -الافكار والعصورات» واني ادعو من هنا الى تشكيل لبنة 
مشتركة لدرسها وبعد ذلك وضع الاسس العلمية الصحيحة والسليمة كيدا التعاون 
والتدسيق. وانني سأحاول وشكل سريع تحديد المساعدات المادية والمعنوية التي تقدمها 
الدولة الى المؤسساث الرغائية المتعاقدة معها. لقد ذ كرث في بداية البحث عدد المسعفين 
الذين يستفيدون من تحدمات المؤسسات والتي تساعدهم الدولة عن طريق هذه المؤسسة 
وهو رقم 778؟؟ ولد تتراوح أعمارهم بين الثالئة والواحد والعشرين سنة. ان ما تدفعه 
الدولة حالياً وقبل الزيادة المقترحة هو على الشكل التالي : 


١‏ -ايواء وتدريب وتعليم الايتام لل تن 
؟ ‏ ايواء وتعليم وتدريب افهالات الأجتباعية الصعبة ١.4‏ 
٠‏ ايواء ورعاية الأطفال والرضعح ار 
غ ‏ ايواء ورعاية العصرة دءدءشارت. 5 
ه ‏ ايواء وتدريب وتعليه المعاقين كخره .1 11.؟ 
- بدل تعليم مهني للحالات ا ١‏ 
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فيكون مجموج المساعدات المقدمة من الدولة للمؤمسسات الرعائية لقاع الخدماثت 
التي تقدمها هو في حدود د.مدة 4:5 ."١‏ وهناك اقتراح اقر في وزارة المالية وصادقت 
عليه اللجنة المالية في مجلس النواب بزيادة هذا ابلع ثلاث مرات فيصبح المبلغ في 
حدود /. ٠‏ 4471919/4/ وذلك في حال اقراره نهائيا من قبل السلملات الغتصة. 
اخبلص من كل ما تقدم الى القول, بأن واقع الايثام في لبنات وبالثالي حاجاتهم يكن 
ان يكون عن حيث المضمون لا بأس به إذا ما قورن بغيرئا من اللدول امجاورة؛ ويمكن 
لسيله وتقويته في حال حققنا ها اتصرره من مقترحات تدعم العمل الاجتماعي 
واتعرزره. 
اما المقترحات فهي في تصوري يمكن أن تكون على الشكل التالي: 
اول . العمل على رفع معر الكلفة بحيث تصبح مجزية على أن يقابلها تحسين نوعية 
الخدماث المقدمة و مراقية جدية للمؤسسات, 
ثانياً . العمل على اصدار تشريعات حديثة لتحسين نوع الخدمة وذللك بأبعاد كل 
المؤسسات التي تنطيق عليها المواصفات المحدودة. 
ثالثاً . دعم المشاريع الائمائية والخدماتية لاستيعاب ابناء المؤسسات وتأمين متطلياتهم 
واندماجهم في اجتمعات التي يعيضون. 
رابعاً ‏ دعم المؤسسات العي تضررت نتيجة الاحداث لجهة اعادة البناء والتجهيز. 
خامساً ‏ السعي الجدي لتأمين الخدمات الاسرية» فهي حل يمكن ان يكون جذرياً في 
مختلف الخالات» ويبقى الافضل للاسرة والطفل المسعف وللجميع ككل حيث 
مجنب بذلك الايتام من حالة التشتت والضباع بين المؤسسة والبيت. 
سادسا ‏ التعامل مع وسائل الأعلام بشكل موضوعي وعلى اسس تتسيقية وذلك الجعل 
المواطنين يشماركون بشكل او بآخر لأنه من المفروض أن يكون موضوع الايتام 
والخدمة الاجتماعية مسؤولية كل مواطن؛ وليست مسؤولية العاملين في حقل 
الخدمة, 


مشدي حادق 


مممظظ 3555‏ ثثثثكثككةكة 3 للللللللللللللللللللللللللللللل لمي 
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مسؤولية إعطا. الشيك بحدون مؤونك 


” - عدم وححود مؤونة سابقة معبدة للدفم وكاشة 


المؤونة المقابلة للشك هي دين بمبلغ من النقود للساحب فى ذمة المسحوب عليه 
يكوب موجودا وقت سحب الشّك وقايلا للتصرفب فيه ومساويا على الأفل لقيمة 
التلف 1 : , 

ويشترط في المؤونة كما يتبين من هذا التعريف - ما يلى 1 

١‏ -ان يكون ديئا بمبلغ من النقود 

وهذا الشرط نتيجة لكون الشك لا يمثل الا ميلغا من النقود . دلا عبرة لمصدر 
الدين فقد يون ودبعه نقدية التزم المسحوب عليه بردها الى الساحب وقد يكون اعتمادا 
قتحه المسحوب عليه للباحب وخوله بمقتفان ال يسحب شكات في حدود مبلغ 57 
الاعتماد . 

ودلك على عكس المؤونة في سند السحب التى يشترط ان توجد فى ميعاد الاستحقاق 
وعرد هذا الفارشٌ ان الشك مستحىق الدفع لدى الاطلاع . وستفاد هذا الشرط من نمس 
المادة 577 من قانون العقويات التي تعرض العقاب على من يصدر شكا يدون مؤونة 
(استايقة | 

 "‏ ان تكون كافية للرفاء بشيمة الشاك 

فاذا كانت المؤونة غير كاقية للوفاء بقيمة الشك اعتبرت في حكم غير الموجودة . 


(١)الدكتو‏ مسطفى كمال طه المرجع السابق مر 514 نيذة "8٠‏ . 
(8) وذلك على عكس المؤونة في سند السحب التى بشترط ان تككون موجودة وقت الاستسقاق ومرد 
هذا الفارق ان الشك يختلف عن سند السحب في انه مستحق, الدقم بمجرد الاطلاع . 


افد “كفا "لذ "الللذ "افد "افد "افد تقد تق “تق تقد لد “لف “افد "اف الف "اقفن "الف "الفد تن تن تن تق حا تقد تقد .اده لد د از لات اتن لين .تفن قفن فد ف "قفن تقد د تفل طن الايد حل ان لين “تفن لزن لين تون تين وين 
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ان تكون معدة للدفع اي قابلة للتصرف فيها بموجب شلك . 

ويشترضص هذا الشرط انه يكون دين الساحب اكيد|(') ومسستكق الأداء(”) ومعين 
بمقتضاه يحى للساحب استمخدام الشك لتسوية الدين القائم بينهما 1 

ومن عله الشروط الواحب توقرهاأ في المؤونة استخلص المشترع اللبناني المحالات 
التي يمكن أن تقوم فيها ستريمة سحب الك الذي لا ثقايله عؤونه وتفيرها بالبحالات 
الئغلاث التالية * 
الحالة التي ينعيل.م فيها وود المؤونة وقت سحب الشك , 
الحالة التى تكون فيها المؤونة غير كافية للوفاء بقيمة الشك . 
- الحالة التي تكون فيها المؤونة غير معلاة للذفع رغم كفايتها . 

قالنة للصالة الآولى ( عدم وححود المؤونة وق سحب الشك ) 

تعتر المؤونة غير موجودة قاذا كان“ المشتصوب غير مدين للساحب وقت سحب 
الشك بأي مبلغ من النقود وان.اصبم هدينا له فيما بعد اذ أنْ العيرة في قيام الجريمة هي 
عم وححود المؤونة وقت اغطاء الشك ربعي ان تكون المؤونة تشلابه كما تقدم ‏ فاذا 
تمتلت في بضاعة او في قيم غير نقدية اعتبرت غير موجودة . 

وبناء عليه تعتير المزونة غير موجودة اذا كان الساحب دائنا للمسحوب عليه باسناد 
تجارية اودعها لديه لحسمها او لبيعها لان الاسناد التجارية ليسبت نقودا وما لم يتم 
تحويلها الى تقرد عن طريق حسمها أو بيعها قان المسحوب عليه لا يعثير مديونا للساحية 

وكذلك تعتير المؤونة غير موجودة اذا حرت عادة المسحوب عليه على دفع مبالغ 
العكات العسادرة عن الساحب على الرعم من عدم وجود مؤونه لها يان هذه العادة لا تبلغ 
درجة الالزام القانوني فضلا عن انها لا ننشىء ديئا للساحب في ذمة المسحوب عليه غلى 
007" 
)١(‏ الدكتور عيد الفتاح مصطفى الصيفي المرجع الابق ص51 والمراجم التي اشار اليها في الهامش 

ونقضض فرئسي 1561/1/74 مجلة العلم الجنائي 1١46١‏ ص !؟؟ . 
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وعلى العكس من ذلك تعتبر المؤونة موحودة اذا كاب المسجوب عليه قد فت 
اعتمادا للساحب وتعهد بان يؤدي الشكات التي يسحبها عليه فى خدود ميلغ الاعتماد اذ 
ان فتح الاغتماد ينشىء المؤوئة'('؟,. 

ولكن اذا تعدت قيمة الشكات المحوية ملع الاعتماد المفتوح اعتيرت بدونت 
مؤونة فى ححدود مبلغ الزيادة . 

هذا ويشترط ان تكرن المؤونة موجيدة وقتا سحب الشك وهذا ما يستفاد من تمن 
المادة 557 من قالون العقوبات التي تفرض العقاب على كل من اقدم على سحب شلك 
دون مؤونه سابقة . وعلة هذا الشرط ان الشك مستحق الدفم لدى الأطلاع ولذلك يجب 
ان تتوفر له المؤونة هنذ اللحظة التى يسحب فيها خاصة وانه عرضة للتداول بين ايد 
اأشخاص غير محددين ابتداء من هذه اللبحظة . وعلى هذا التحواذا كان الشك يحمل تاريضا 
مؤخرا ولكن المستفيد تقدم به قبل حلول تازيخه فلم يجد مؤونة قاس بذلك الجريمة . 
ولا يحول دون قيام المحريمة اتقاق الساحب مع المستفد على تأجيل عرض الشك للرفاء 
اذا ثبت انه لم تكن للشك في يوم سحيه مؤونة20. 

وبالنسية للحالة الثانية عدم كقاية المؤونة للوفاء بقيمة الشك ) 

في هده الحالة يَكُون ع ولكنها اقل من قيمة ا د بحيث ان 
0 له الجريمة ان رصيد المسحوب عليه الى تكملة هذا 
النقص او ان ترلى الساحب نقسه تكماته . فالعيرة دائماً نكفاية المؤونة في اللحظلة التي 
يتم فيها سحب الشك : 


وبالنسبة لفحالة الثالثة ( المؤونة غير معدة للدفع ) 
فى هذه الحالة تكون المؤونة موجودة وكافية ولكنها غير معدة للدفع اي غير قايلة 


الدكتور محمود تجيب حسني المرجع السابق عن 48؟ ني79183. 

(؟) محكية اسكناف الجنح في بيروت قرار رقمة١”١‏ تاريخ 4؟ حزيران ١564‏ مجموعة المساسي 
شاهين حائم ج77 سس *" وقد جاء هي هذان القراران اتفان الفريقين على تأجيل عرض الشك 
للقفى لا ينع عنه صفة الشك دون مؤونة اذ أن نية الساحب تمحده ليس بتاريخ عرض الشك للقبضص 
بل بتاريخ سحبه حيث يجب ان تكون للساحب مؤرنة . 

الي ااا 1[ |[ 1 ااا 
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للتصرف فيها وتتستقق هله الحالة اذا كان دين الساحب لدى السحوب عليه اكيدا3؛ار 
غير مستصدق الأداء:") او شير معين المفدار . وتتحقي هذه الحالة كذلك اذا كان الباحجب 
لا يتمتع بسلطة التصرف بالمؤونة كما لو كان محجورا عليه لسفه او للحكم عليه بعقوية 
حنائية او كان تاحرا اعلن اغلاسه فرفعت يله عن ادارة امواله . 


؟ - استرجاع المؤوئة كلها او بعضها 

فد يعمد الساحب بعد اصدار الشك وقبل ان يتقدم المستفيد لقبس فيمته الى 
استرجاغ المؤونة كلها او بعضها فاذا مأ فعل ذلك فالصريمة تقوم في حقه ولكن يشترط أن 
بكرب البافى هي المؤونة لآ يكفي للوفاء بقيمية الشاكث . وتقوم الجريمة في هذه الحالة 
ولو كان الفرق بين مبلغ المؤونة ومبلغ الشك ضئيلا جدا . 

وعلة العقاب على هذا الفعل انه يؤدي الى اهدار الثقة بالشك كأداة للوفاء تماما 
كما لل سفيا اميا دية مووله 5 او بدون مؤويه كاقة , دفي هد] تقول محكمة التمييز 
اللينائية المقرر ان سحب المؤونة بعد اصدار الشيك او انقاصها يبعدان يمثابة عدم وجودها 
طالما يؤديان الى ذات النتيجة بالنسية لحامل الشك لان الشك ليس يحد ذائه اداة اعتماد 
بل عملية حقيقية 7" , 


وبعتير استرجاعا للمؤونة كل فعل يصدر عن الساحب في الفترة ما بين اعسدار 
الشك وتقديمه ويؤدي الى زوال الحق الذي له عند المسحوب عليه او نقصانه كأن يطلب 
الساحب قفل حسابه غير المسحوب عليه وتصفيته ورد الرصيد لدائته أو كأن يلغي الاعتماد 
المفتوح لصالحه لدى المسحوب عليه (4) ولكن يشترط لقيام الجريمة في هذه الحالة ان 
بكون استرجاع المؤونة كلها او بعضها قد تم بفعل الساحب . اما اذا كان قد ثم يفعل 


. يكون الدين غير اكيد اذا كان معلقا على شرط واقف يترتب عليه وجوده‎ )١( 
)59606( سيري‎ 10/1١15 أها الدين المعلق على شرط فاسخ فانه يصلح مؤوتة (نقض فرنسي‎ 

)594-1١ 38‏ لأآن هذا الدين مرجود وقت الاصدار. ولكن اذا نحقق الشرط الفاسخ قبل تقديم 
الشك للوفاء واعتبر الدين كأنه لم يوجد قط والتزم الساحب بانشاء هؤونة اخرى حتى لا يتعرض.س 
للجزاء المترتب على اصدار شك يدون مؤرية . 

(؟) بكرن الدين غير مستحى الإداء اذا كان مرصوفا باجل مؤخر الوفاء به لحظة سحب الشلك , 

(#) قرار رقم! تاريخ ١,7‏ 4ه وقد اشار اليه الدكتور محمود نجيب حجني في مؤلفه السابق م4 * 
سامش ١‏ 

(5) الدكتور محسن شفين الاوراق التسارية نيلة51م ص5 1ق , 

جاح جع اط ع ع ع خا عي جاجد اعد بت جرع عاض اخ جاح اج بد جا حاف انق ب جد د كدب د بجاح دبج عد سد وود 
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غيره فلا تقوم الحريبية فى حقه . فبثلا اذا ارسل المسحوب عليه الى الساحب بعد 
سحب الشك نقوده لديه دون ان يكون قد طلب اليه ذلك فلا مسؤولية على الساحب ولو 
امتئع عن اخطار المستفيد بهذه الواقعة(2 , 


ولا يحول دون قيام الجريمة ان يسترجع الساحب المؤونة كلها أو بعضها بعد فوات 
المهلة المحددة في المادة 277 من قانون التجارة لعرضي الشك خلالها على المسحوب 
عليه للوفاء بقيمة ذلك لان عدم تقديم الشك خلال هذه المهلة لا يترئب عليه زوال صفته 
ولا يخول الساحب استرداد المؤونة22 . هذا فضلا عن ان المادة 54 من قانون التجارة 
تلزم المسحوب عليه بالوفاء حتى بعد انتهاء مهلة العرض هذه . 


تقوم الجريمة في حق الساحب ايفبا اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه بعدم دقع 
قيمة الشك الى المستفيد عندما يعرضه عيله للايفاء . ولا اعمية للأسباب التي تدهم 
الساحب الى اصدار الامر يعدم الدقع ولا لمشروعيته او عدم مشروعية هذه الأسباب 
فالجريمة تتحقق بمجرد صدور الامر من الساحب الى المسحوب غليه بعدم الدقع حتى 
ولو كان هناك سبب مشروعء ذلك أن هدف الشارغ من العقاب هو حماية التعامل بالشلك 
وتعزير الثفة به كأداة للوفاء تقوم مقام النقود في التعامل 25 , ولا تنحقق هذه الجريمة الا إذا 
كان الشك بعد اصداره فى معزل عن خلاف قد ينشأ بين ساحيه والمستفيد منه. ولا فرق 
فى قيام الجريمة ان يتناول المنع من الدفع مبلغ الشك بكامله او يقتصر على جرء 
متسل , 

ولكن اذا كان الاصل, ان تقوم جريمة سحب الشك بدون مؤوئة بمجرد اصدار 
الساحب امر؟ الى المسحوب عليه بالامتشاع عن دفم قيمة الشك وايا كان دافعه الى ذلك 
فان المشرع اللبئاني استبعد قيام الجريبة في الصالتين اللتين تنص غليهما المادة 478 
من قانون التجارة وهما فقدان الشك وافلاس حامله ‏ ففي هائتين الحالتين يجوز 


(1) الدكتور محمود تجيب حتي المرجع السابق نبلة0 79 ص 714. 

9١‏ قرار محكمة النقض. المصرية تاريخ 0/11 مصموعة القراعد القانونية ح*؟” على ث1 لاض 
وقد اشار اليه الدكتور عبد الفتاح الصيفي في مؤلقة الابق من171 هامش ١‏ والمتجافي متحيد 
راغب عطية في مؤلفه السايق ايضا صي04. 

(1) نقض مصري 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 147 مجموعة القراعد القانوية ج/ عن “78 رقم ه84 . 

(5) الدكتور محبمود نجيب حسني المرجع السابق ص .78١‏ 


لك «العرفات؛ العدد "3 أخلد 8 


».01000126021 21136 وع لالع .]//:وم اط 


للساحب ان يصدر منعا عن الدفع الى المسحوب عليه دون ان يتعرضي للعقابه . 

ويقيس بعضى الفقهاء على ضياع الشك وسرقته سواء اكانت السرقة بسيطة ام 
موصوفة . كما يقيسون على ضياعه ايضا حصول الغير عليه بالتهديد”" . 

ومن الفقهاء من يتوسم في القياس فيدخل في حالة فقّدان الشك حصول الغير عليه 
بالاحتيال او باساءة الامانة7؟2 , 

ومنهم من لا يسلم بهذا القياس لانه يؤديى الى الاخلال بما يجب ان يتوفر للشاك 
من ضصمانات في التعامل ولان حالة الاحتيال لا تقاس على حالة ضياع الشك او سرقته. 
فالساحب في الاحتيال هو الذي يعطي الشيك الى المستفيد منه ولو بارادة مغيئة , اما في 
حالتي الضياع والسرقة فان حيازة الشك تنتقل الى الغير بدون ارادة محرره . ولهذ! لا 
يوجد الفعل المادي للسحب في هاتين الخالتين . ويضيف اصحاب هذا الرأي ان 
القياس في اسياب تبرير الجريمة مسيلم به الا ان.الحق المقرر للساحب في الحالتين 
اللتين اوردهما القانون التجاري جاء مقيدا وبعيارة تفيد حصره على ما ورد في النص فلا 
يصمح استعماله في اباحة الفعل الا في التحيوة التي قصدها التصن الذي هو مصدر 
الح , 

واني ارى مع اصحاب هذا الرأي الآخير انه اذا كان القياس على اسباب تبرير 
الجريمة اثرا فى الاصل فقد ترج الشارع على هذا الاصل عتدما حصر الحالات التي 
يجوز فيها للاحب اصدار المنع عن الدفع بحالة فقدان الشك وحالة افلاس حامله . 

ولذلك لا يجوز في اعتقادي ‏ اصدار الاعر بعدم الدفع الا في حالة ضياع الشك او 
سرقته وفي حالة افلاس حامله . وهذا هو السائد في الفقه والقضاء الفرنسيي:0”© ولدى 
غالبية الفقه المعاصر”؟؟ وبه اخذات الهيئة الاتهامية في بيروت في قرار ححديث لها لم 


إن) 
ليود 7 1 


1 الدكتور عيف الفتاح الصيفي المرجع السابق ملالا والمرجم الذي اشار اليه في الهامش” , 

(9) الدكتور محمود تجيب حسني المرجم السابق عن +0*-581. 

(5) نقض غرنسي 1477/9/1 سيري (5651) 1/59 /ة8 وداللوز 51-1-77 وباريس ١554-25‏ 
وداللوز الأمسوعي 1573 ه١15‏ وغاروخة م417 . 

(4) المحامي محمد عطية راغب المرجع السابق سن ٠١‏ والمراجع التي اشار اليهسا في الهلمش؟ 
والدكتور عبد المهيمن بكر المرجع السابق199 . 

(ه) قرار رقم تاريخ ١388‏ زعرن بنك جمال ستائف) ضد خليل شعبان وإستائف عليهما). 
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اج - القصد الججحرهي ١‏ الركن المعلوي ) 
ان جريمة سحب الشك بدون مؤونة هي جريمة قصدية ومن نم فلا بد من ثوائر 
القصد الجرمي لقيامها وهذا ما يتضح من الالفاط التي استعيليا الشارع في المادة 337 

من قائون العقوبات لتعيين الافعال التى تقوم بها الجريمة , 

وهي : « اقدم : في (اقدم على سحب شك . . ) و١‏ استرجع ١‏ في ( استرجع 
كل المؤونة او بعضها . . ) و اصدر » في ( اصدر منعا عن الدفع .. ) وهي الفاظ 
تكشف عن التزام القصد لقيام الجريمة . يضاف الى ذلك ان جريمة سحب الشك بدون 
مؤونة هي في الاصل ضرب من ضروب الاحتيال ولذلك كانت المادة 535 من قانون 
العقوبات قبل تعديلها سنة 2١0١8471‏ تقرر لها ذات العقوبة المقررة لجريمة الاحتيال 

والاحتيال كما هو معلوم ‏ جريمة قصدية . 


ويتحقق القصد الجرمى فى حالة سحب ما بدون مؤونة بمجرد علم الساحب وق 
سحب الشك بعدم وجود المؤونة او يعدم وجود مؤونة كافية للوفاء بقيمة الشك. اي انه 
ليس من شروط القصد الجرمي ان تتوفر لدى الساحب الاضرار بالمستفيد او الحامل» بل 
يكفي أن يكون الساحب غالماً وقت سحب الشك بعدم وجود المؤوئة او بعدم وجود مؤونة 
كافية وقابلة للسحب . وهذا ما ذهبت اليه محكمة التمييز اللبنانية في قرارها الصادر بتاريخ 
14 حيث قالت ان القصد الجرمي في جريمة سحب شك دوت مؤونة 
يتحقق بمعرفة معطي الشك وقت تسليمه بأن لا مؤونة سابقة له معدة للدفم او لا مؤونة 
كافية له2"2 , 


وينبغي لتوفر القصد ان يتحقق العلم بعدم وجود المؤونة وقت سحب الشك وليس 


)١(‏ بالقانون رقم "١‏ العسادر تاربخ آايار سنة/4719١‏ وقد حدذف هذا القائرن ما كان يتطليه صن المادة 
في صياغته الاولى من اشتراط «سوء النية» ولكن هذا الحذف لبس من شأنه أن يمس ما 
تفرضه المبادىء الاساسية في القانون من تطئب ركن معنوي لقيام الجريمة وليس من شأنه ان ينفي 
عن جريمة سحب الشك بدون مؤونة ان تكون جريمة قصدية وفي ذلك قول محكمة التمييز الجرائية 
ان قانوت 1419/0/15 دولئن يكون قد الغى ما كان واردا في النص السمابق للمادة 515 يعدم ذكر 
دسوء النية: الا انه ليس من شأنه ان يلغي او يغير ما هو مكرس في قانون العقوبات العام لجبهة 
اكتمال الجريمة بتوفر عتصريها المادي والمعنوي ولجهة اعتبار فاعل الجريمة كل من ابرز الى خيز 
الوجود العناصر التي تتألف منها والتي لا يمكن ان تبرز الا بتحفي عنصريها المادي والمعنوي (قرار 
الغرفة الخامسة رقم؟7١*‏ تاريخ 18191/15/584) العدل؟19519 ص37 .11١‏ 

(؟) كرار رقم؟1١”‏ وقد اشار اليه الدكتور عيد الفتاحج مصطفى الصيفي مؤلقه الاب صن 16١‏ . 
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وقت عرضه للايفاء وعلى هذا النحو اذا كان ساحب الشك يعلم وقت سحبه بعدم وجود 
المؤونة فان القصد يعتبر متوفرا لديه ولو كان يعتقد انها ستتوفر فيما بعد او ان المسيحوب 
عليه سيبادر الي دفع قيمته فور عرضه عليه ولو لم تكن له مؤونة لديه . واذا كان الشك 
مؤحر التاريخ فانه يكفي. لتوفير القصد ‏ بحسب الرأي الراجح ‏ توفر علم الساحب يعدم 
وجود المؤونة في وقت سحبه الحقيقي . 

ولا ينغي هذا القسد اعتقاده ان المؤونة محتوفر في التاريخ الذي يحمل الشك . 


د عقوبة الجريمة 

متى ثوافرت الاركان الثلاثة التي تقوم عليها احدى جرائم الشك فان الجاني 
يستحق العقاب حتى ولو كان الدائن قد تقاضى دبنه بتاريخ لاحق على وقوعها. وقد 
حددت المادة 177 المعدلة من قانون العقوبات('2 هذا العقاب بالحيس من ثاداثة اشهر 
الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية ليرة" الى 'الفي ليرة . وكانت العقوبة المقررة 
لهده الجريمة قبل التعديل هي ذات العقوبة المقررة للاحثيال وهو الحبس ثلاثة اشهر الى 
ستتين والغرامة من لحمسين الى خمسماية ليرة . وفد زاد المشرع من العقوبة بالتعديل 
الذي ادخخله غلى المادة 115 المذكورة لان الضضرر الذي بيترتب على سحب الشك بدوت 
مؤونة يزيد بكثير على الضرر الذي يترتب على جريمة الاحتيال . 

فسحب الشك دون مؤونة يبرد الثقة بسئد يقوم في التعامل مقام النقود ويلحق 
الضرر بعدد غير تحدود من الناس بسبب قابليته التداول . اما الاحتيال فضرره قاصر على 
شخس او اشخاص المجى عليهم . وعددهم محدود ولذلك فان الضرر الناجم عه اقل 
يكثير من الضرر الناجم عن سحب الشك بدون مؤونة . 


حسبين حمدان 


إنتهى البحث 


(1) المعدلة بالقانون رقم * تاريخ 1/4/١‏ 18 . 
قد حت حت حت حتف الت عالق "للد "للف للف للد "للد "الل الل للد "للد للف تلد لاد الل كلفد "قفد لد "الك كلد "الف "لقف لقف "لذت اللا "تاد اتاد .د تت تاد تت أت أتفد. تاقد الل لد فب أت افا تف حاتف لاقف لا لل 
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بقلم: د. طلال المجذوب 


الجدل البيزنطي: 

ينسب هذا الجدل الى بيزنطية التي عرفت ايضا بالقسطئطينية (وهي اليوم تعرف 
باستانبول)» وكانت عاصمة الامبراطورية البيزنطية وأمنع مدنهاء واكثرها أبهة وجمالاً 
ونقع على خليج القرن الذهبي عند مضيق البسفور. 

كانت الدولة العثمانية في حالة حرب مع الامبراطورية البيزنطية» عتدما قرر 
السلطان العثماني ومحبد الثاني حسم الامرء والقضاء على الامبراطورية الييزنطية» 
باحتلال عاصهتها الكسعانطينية: الج جر خلفاء المسلمين: وسلاطين العثمانيين قبله عن 
احتلالهاء رغم حصارهم لهاء برا وبحراء عدة مرات, 

استعف السلطان للحرب استعداداً ضخماًء فبنى قرب اسوار القسطتطينية قلعة 
درومطلي حصار لتكوت منطلقاً للعمليات الحربية؛ وجهز جيشياً من تدمسين الف رجل» 
عزودين بالحدك الابلحة في عصرهمء ومن بين الأسلحة» ماع عرف و 
حيث كان الأضخم من نوعه في العالم أنذاك» حيث قيلٍ ان وزنه كان يصل الى ٠‏ 
طن؛ وكانثت قذيفته ترن ١7‏ الف رطل اتجليزيء ويسمع دويها على بعد ثلاثين 
كيلومتراً» ويحتاج في نقله من مكان الى آخر الى معة ثور ومثة رجل. 

وكما بذل جهده السلطات العثمائي» كذلك فعل قسطئطين اللنادي عثير امبراطور 
القسطتطينية, اذ قلع حجارة المقابر ليرم بها الأسوار» وخيرّن المؤن استعداداً للحصار 
وجهز الاسلحة والذخائر؛ وارسل الى ملوك اوربا يستنجد بهم. 

اندنع العثمانيون في الحرب والقئال بككل جرأة وتضحية: فحفروا السراديب ممت 
الأرض ليصلوا الى 1 والقوا على بيوتها وسكانها الصخور والحجارة» والقنابل من 
حديد وكرات مشتعلة: واستماث اهل المدينة في الدفاع: فكانوا كلما سقط حجر عن 
اسوارها وضعوا آخر مكانهء وكلما سقط جندي عن موقعه. اوثفوا بديلاً له. وسير 

محمد الثاني سبعين سفينة على البحرء في عمل عسكري فذ؛ لينرلها في عياه خايج 
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القرن الذهبيء الذي كان مسدوداً بسلسلة ثقيلة من الحديد. 

في تلك التحظات الحاسمة» التي تفصل بين عهد وعهد؛ والتي تقرر مصير 
امبراطورية بكاملهاء كان مجلس الشيوخ في المدينة ويضم علية القوم وصفوة 
شخصياتهب: مجتمعاً للنقاش في امور فقهية ولاهوتية لا فائدة منهاء ولا طائل من 
ورائهاء اذ كان الجدل يدور حول جنس الملائكة أهم من الذكور ام من الأناث؟ وحول 
ابلبس+ هل هو كبير بحيث لا يسعه أي مكان» ام صغير بحيت يمكنه الدخول من ثقب 
الابرة؟ 

وبينما كان اتدل محتدماً في قاعة مجلس الشيوخ: كان القتال يدور في شوارع 
بيزنطية بعد ان تمكن جنود محمد الثاني من اقتحام اسوأ رهاء واخيراً اسستطاعوا احتلالهاء 
وقضى الامبراطور تحبه على اسوارهاء ولقب السلطان العثماني وبالغائح 0 وعرفف من 
ذاك؛ كل جدل حول امور سطحية» بأنه جدل بيزنطي. 
آذار: 

هو الشهر الثالث في التقريم الميلادي الحاضر؛ وفي اواسطه يبدا فصل الربيح» كما 
تبدأ في أواسطه أيضاً (1؟ منه) السئة الهجرية الشمسية الفارسية؛ واول ايامها يدعى 
دنوروزة اي اليوم الجديده؛ كما كانت تبدا في اوله السنة المالية للدولة العثمانية فتدعى 
السنة المارتية (نسبة الى مارت اي آذار). ويدأ التقوبم الماليى سنة ١791‏ في عهد السلطاتن 
سايم النالك, 


وج ع قا ا ا ا ا ل ا أ أن ل ل 1 ا اد اف ا أ ل ل أ ا 1 د 
3 - تخ 23 ب الاب فى 
الآءء والكوك هو موضو م تطور الحضارة وتقدم الثمافة وحامل هله 
التطوّرات والتقدم المسعمرء هو الإنسان. فالكون والإنسان حقيقتان تتجليان 
الإهام موسى الصدر 
ىا 

قد نكون تجاوزنا التفريق بين عسلمين ومسيحيين يؤلفوث مجتيعات 
متمايزة روحياً ودخخلنا في التفريق بين مجتمع لا يزال يؤمن يما وضعه الله 

ودج سلوك ومجتمع آخخر بعل شهواته آلهة وعبدها كأصنام. 
المطران جورج خضر 


بيع ل قي قي تفي افر تف ااي الال للد جين جين سيت عفد تعفد افد تف تاتف يف جل جل ع كت كذ ف تق اك افد تف تفثك الث كلق كد تقد قد قف قد قد فد ان اق كلاد تا لتب لت لت 9 
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صفحات مضيئة 


من شوامخ الفكر العاملي 


الشيخ أحمد رضا 
بقلم د. عبد المجيد الخر 


هس 

تقديم : 

في ها تقدم من البحث؛ ٠‏ عشنا' خلقابتي,مضيئة» مع قمة فكرية نضالية وطنية» مي 

قمة الشيخ أحمد عارف الرين امن خيلال غرفاته. وبدءا من هذه الحلقة» سند خل قلعة 
الشيخ أحمبيد رضاء فوق قمة المعجمات اللغوية» والتراث العربي الصرفء» والقعسائد 
الشعرية؛ الوزونة الجهاد: , المقغاة العقيدةء العالية البنيان. ولا غرو في ذلك؛ والجبل 
العاملي» ثبو تأصيتة 8 قير النيضة؛ شنو ]سم عاءك رواسيهم ني بقاع 00 
النلاق, فكان لكا | بقعة قلاع فوق قممء وكان لبقعة جهاد تيخنا العارف قلاع الشر 
احمك رضا والشيخ سليمان شاهرء والمؤرخ الفذ محمد جابر آل صفا. وهؤلاء رعيل 
واحد في جهاد مقدس؛ لا مندوحة من ذكر تسلسل ‏ معانه الذهبي في من ذكرناء لتصل 
الي الرعيا يل الذي يلي » حتى يكون لبحثنا امتداد من السلف إلى التلفى» وبذلك نؤدي 
الدين لمن له عليثا؛ وننفض غبار النسيان عن معالم ثروتنا الحضارية في قرننا الخضرم بين 
عشرينه الميلادي والتاسع عشر. وإذا وفينا هذه الدراسة حظلها العلمي المترع المعرفة 
وصلنا بأعلام أمجاء في قطر من وطننا العربي إلى أذهان ناشئتا المتعطشة لنهل وقائع 
ينضوع الصفاع والرواء من رواقد ثهر الحياة الجاريي بك كر لماع أعلام, ستفتم أبواب 
متاحفهم الأدبية العابقة بنفحات مائر الدين والدنيا في حقل الجهاد الوطني والتأليف 
الفكري الناصع. 
نشأته: 

كانت البلاد العاملية؛ ترزح تحت وطأة الظلم والجور. ورياح التعسف والطغيان؛ 
تهب من كل مكان: حين أبصر النرر في يلدة النبطية؛ الصامدة بصلابة أبنائهاء وفي 
الرابع من حزيران سنة (1789١ه/‏ ؟1810م) أحمد بن إبراهيم بن رضا العاملي. وحين 
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سقط رأسهء فوق تلك الأرض الزكية ا بضرائب الدولة العثمانية المتسلطة 
عليهاء كان جسذه يتشق نفع مدرسة تتخذ النهج | لأدبي خخطأ لسيرتها الدئيرية) وتجعل 
واقع الفرد متطوراً بشخصية الجتمع وأثرهء بعد أن تضفي عليه من خيال القصاص أو 
الأديب جو عاطفيا:© وإذا كانت الأرض كذلك»: فهي شريت من آبار حفرها الجد 
الأعلى لهذا المولود بهمته اخحبة للخيرء الساعية ارقم كيان العامة والخاصة من أبناء بلدته» 
وجعلها وقنا على الواردين©. ولذاء فلا عجب أن ينشأ والده نشأة ملؤها الصلاح 
والإصلاح, وقوام الرأي الثاقب الجاذب للباس؛ أسليان لز لتقتهمء الناجح في اختيار زوجة 
تعية ورعة؛ عمرت بيت الوليد؛ بالذ كر الحسن والسميرة الطيبة. وبلغ إبن إبراهيم السادسة 
من عيرة: تأعجيب الجميع بفطنته العجيبة المتحسسة لأدق الأمرر, والمتحمسة لكل 
كبيرة وصغيرة. وأدهش الوالد قول الناس: هيا لك ما أنجبت: ذكاء عارق؛ وذهنن 
متو قد. ولم يننظر أبو أحمد أكثر من ذللك: وسرعان ما أرسل غتاه إلى بلدة وأنصارةء في 
وقت عصيب لا يلقى فيه الناس إلا القليل من أودهئ ودخخل الفتى مع رققاء قلائل 
صحبوه لطلب العلم على مدرسة السبيد حسن ابراهيم (؟؟اهم ١11وام2).‏ وهناك 
لاقى من تكرم أستاذه الشسيء الكثير: فقد أعطى نيَاهَة لا عهد لها من قبل؛ وفي مكل هذه 
السن المبكرة. فكات السيد ينتقيه للإاجابة على المسائل المعجرة لرفاقه: فيتناولها بمبادرة 
سليمة: يصقق لها الجميع؛ ويبقى القتى على حالة من الهدوء لا يأحذه الزهو. 

ووجد الفتى في مدرسة انصار وسيدها الرضا والحبور وتمنى لو تسدمر الخال على 
هذا المنوال. ولكن الله هيا للنبطية مدرسة حديكة» تنهج نهجأً علمياً» فرأى والد الفتىء 
أن يلصقه بهاء لينال ملها علوم عصره. واستوفى فبانا ما حورت تللك المدرسة؛ وم 
ضاقت به انتقل إلى المدرسة النورية0© في التبطية الفوقاء ليستزيد علماً على يدي السيد 


)١(‏ عباس: إحسان:؛ فن السيرة ‏ ببيروت ‏ دار ييروت للطباعة وار 557 ,١‏ سب يلاي 

(5) مجلة المجمع العلسي العربي بدفشق. مجلد: 8 ؟. ص١٠‏ 55 

لجسن عد موي لكي مك حم : كانت مدرسة انسار زآهرة برياسة 

مسن ابراهيمء و لكنها اشبهت زهرة طيبة غضة الجن والمبت لفحها حر النظ فأمستث هسماً, 

و ست رطا الفا حاق اننظ لاض عيد مجعدي ناا وال مور إلى رين ةقخ 
أساس علمي حديث. وتم له ذلك سدة 8ه ام وأتى بالمعلمين من بيروت ولرابلس. وعهد بإدارتها إلى 
مبطفى العكاري العثر !بلسي الذي ما لبث ان استقال فرئسها السيد محمد علي أيرأهيم. وازدهرت المدرسة 
وذاع صينها, ولكنها عادت واتغلت سنة (ؤ . ” اهم 611 ام) 

(5) المدرسة النورية قديمة العهد فى النيطية الفوقاء وقد جددت في عهد السيد محمد علي نور الدين. تلم عليه 
لم10 
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محمد غلي نور الدين (17196ه/ 4-077 ١م).‏ وفيما كان الفتى مكباً على العلم؛ غارقاً ني 
بحران الدراسة الآخذة كل همه ونشاطه: فاجأه القدر؛ بانتقال والده ابراهيم رضا سنة 
دهم كخوام إلى الرفيق الأعلى. وهو لما يتجاوز الثانية عشرة من عبمره بعد. 
وهنا يعرف الغث من الثمين. فالتباهة لا تتجزأ من صغر المرء إلى كبره. وهي دليل 
الأرقاء إلى النبوغ. وسيماؤها نظهر على القسمات وفي الحركات؛ حتى أن الناظر 
إليهاء يقرأ على جبين صاحبهاء همة الارتقاء على سلم العناية الإلهية. وكانت تلك 
العناية رفيقة بصاحبناء نهيات له السيد محمد ابراهيم الذي قرأ على يديه؛ واتقذ سنته 
من البوار. وبقي على هذه الخال حتى سنة (703 اهار 1841م) وهي السنة التي الشا 
فيها السيد ححسن يوسفي مكي( المدرسة الحسيدية؛ فذهب الفتى إليه» ونهل من فيض 
علمه كل ما يساعده على فهم الدين بأصول أحكامه؛ ولفقه شريعته؛ على مستوى من 
هم في سنه. وحين اطمأن إلى إحرازه المستوى اللائق في تمكيته الدراسة على نقسه من 
ترم الدينية والمدنية» أكب على التهام علوم الكتب التي تقع بين يديه وشرع يكون 
شخصيته العلمية والأدبية ما يستخلصه من ذائه: ومن الذين يصاحيهم من اهل الفضل 

والعلم. وبداً يطمئن إلى الدهج الذي سيرقى به سلم الصلاح. 
وإذا كان الغتى الأغر, قد عني بعلمه» وإصلاح فكره: وتقريم منطق عقله حتى 
استقامت له عيادى» الأببحاث الموجهة إلى التحليل المعلل» والدراسة المعحف فهو علي 
أيضاً بتحصين عقيدته الدينية الموصلة إلى إرضاء ربه: والعمسك يأهداب الششريعة 
السمحاء القائلة بوجوب إقامة الشعائرء وتنفيذ واجب الفرائض المتعلقة بأركان الدين 
وفروغه. ونا كان حريصاً على [تمام ما ذكرناء توجه إلى بينتب الله الحرام سنة (711١ه/‏ 
18م الإداء فريضة 1 وشيخنا الآأن أصبيح مستطيعا 
بفضل اقتدائه بالرسول ١‏ لأعظمرص) في تعاطيه التجارة» وهو لا يزال يافعا م بلديه 
النبطية. وبذلك حسن حاله؛ وحصن نفسه من العوز» واستقر شخصه استقراراً ماديا 
ناجحاء أصبح معه يسأل لإتمام نصف دينه المتوجب بالزواج لكات وهكذا كان: نقد 
ىن اليه اسه الِى تلت مام حجه إلى طلب يد فاق مصونة من آل يدر الدين قأصملي 


(9) أسس السيد حسن بوسف مكي. المدرمة الحميدية سنة (١7١ه/‏ 1847م) وملهم من يرجع تاريخ 
تأسيسها إلى سنة (8 7٠‏ ١ه‏ 41 ام) ولكن الراجس ان هذه السنة (1851م) هي سنة قدوم السيد من 
التجن الأشضرف. بيئما منة (18519ع) هي سنة تأسيس المدرمة والله أعلم, ويوفاة مؤسس المدرسة سنة 
#74 اهار كان اقفلت المدرسة أبوابها. وكانت آخبر مدرسة دينية في جبل غامل, 

(؟) مشافهة مع تمل الفقيد الدكتور نزار رضا في 8 أيار ستة 41/17 1. 

- ب بي ل لل ةللبم 
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الف وانتقلت العروس إلى بسته المفعم بالتقى» قطية بطباعه وهي من بيت :كرمع 
فصارث نعم الروجء ونعم الأم المنجبة لثلاثة أبناء هم: محمد علي» نزار» غالب» وأريع 
بنات رن حتيسيبة] فاطمة بلقيس »؛ بوروآكن7'؟, 

وعندما توفر له الاستقرار النفسي واماليء أخذ يتطلع ئحر التأليف العلمي والأدبي» 
لبغني المكتبة العاملية» بما تعمق بحت وضلا شأنهع وكثر عيدذده. 

عار حار جارد 
ان ل 
مؤلفاته الادبية واللغوية: 

واستطاع أن ينتج من مؤلفاته ما يلي: 

أولاً ‏ المؤلفات المطبوعة: 

أ رسالة في انط والكتابة: وتعد من المطيوعات النادرة. وجرى طبعها في مطبعة 
العرفان سنة: + 1941. 

ب كتاب العراقيات» أو العامليات: وهو مختار من شعر عشرة شعراء من مشاهير 
شعراء العراق. وقد طبع في مطيعة العرفان سنة .11٠8‏ 

ج ‏ كتاب الدروس الفقهية. وأجاز العمل به العلامة امجتهد السيد محسن الأمين0© 
وطبع في مؤمسة الشرق الأوسط للطباعة والنشر في بيروث سبة .١4851‏ 

د . كتاب (هداية المتعلمين» ويعدى بأصول الدين. وقد طبع في مطبعة العرفان سئة 
بات ة .١‏ 

ه . كتاب رد العامي إلى الفصحى. وفيه يرد كل لفظ عامي إلى أصله الصحيح: 
إذا لم يكن دخيلا طارثاً على العربية. وقد طبع في مطبعة العرفان سنة ١4819‏ 

و 00 حي ا العربي بدمشمق سنة 
مجحيعا ذية مشسق والقاهرة: سن ل المنتدقية للمعاني المستحدئة, وما كان مستعملا 
في الزمن العباسي والأيوبي وما تلاه. متبهاً إلى كثير من الألفاظل العامية بعد أن ردها إلى 
أصلها الفصيح. وقد اعتنى بجعل كل هذاء سهل الأخيذ لا يشق بحنه على الطالب. 


)١(‏ المشافهة نفسهاء في التاريخ نفسه. 
(8 الزين: أحمد عار فب: مجلة العرفان: م١‏ 4. عين51919. 
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وشسرح فيه رحا مسهبا المكابيل والموازين التي جرى إستعمالها من زمن الجاهلية إلى 
زمن الشيخء وحرص على ذكر ما يعادلها في الموازين العشرية والمكاييل. وقد فرغ 
الشيخ من وضعه سنة ١8148‏ بيد ان المعجم طبع بعد وفاته في دار مكتبة الحياة سنة 
14 

- وقد تناقل الدارسون؛ أن الشيخ أحمد رضاء وضع كبا أعرى أيام التلمذة وطبعت 
سئة (04١ه/‏ ٠185م)‏ ومنها «مصابيح الأنوار في معرفة النبي والأئمة الأطهار» 
وذطرفة الطرائف وزيدة المعارف206 وقد وعدت بالحصول على هذين المؤلفين المطبوعين» 

ثانياً ‏ المؤلفات اغنطوطة 

التذكرة في الأسماء المنتخبة. للمعاني المستحدثة: ويحوي هذا المؤلف المخطوط 
على ما عرب من قبل المجامع أو“من الأفرأة, ف م د واد 
تمع د مشي و جسم الشاهرة. وحوىق أيطا ها خر يه أنستاس الكرملي ا" 
اهم 1١455‏ 9541 ام والمخطوظة-من الحجم الوسط في /١8؟/‏ صفحة 
حدمت حول ص وي رو ل اد ل يه 
ودخيل. 

الوافي بالكفاية والعمدة: شرح فيه الشيخ بكثير من العمق والتركيز نكفاية 
المتمحفظط» لين الأجدابي الطرابلسي. وكذلك كان شأنه في شرح (نظم الكفاية» ويطلق 
على هذا المؤلّف إسم «العمدة» لمحمد اين أحمد الطبري, 

الوسيط: وهذا المعجى يختصر معجم متن اللغةع ويبلغ الستمائة صفحة المترسطة 
السمجم. 

- الموجر: و بدشتاهبم فيه المعجم الوسيط. وغدد صفحاته تقارب الماثتي تبشفحة , 

- وهناك مخطوطة يصورة يوميات» يتنالى فيها أخبار أهل جبل عامل في زمن 
الدولة التركيةء وكذلك في زمن الدولة الفرنسية. وندون هذه الأخبار المواقف البطولية؛ 
وانجابهات الوطنية من أجل العزة والكرامة؛ ما بين )١47٠١ -191١©(‏ وتذكر ما حصل في 
مجلس العرفي في عالية أثناء احتجاز بعض العامليين من قبل السفاح جمال باشا. ولا 
يهمل ذكر الحروب الطائفية التي وقعث في البلاد العاملية. 


1519/8 مشافهة مع نجل الفقيد الدكتور تزار رضا. في 8 أبار منة‎ )١( 


1 والعر فان: العدد "ا اعجلد نا 
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وهناك مخطوطة شعرية» دون قيها الشيخ فصائد الرثاء» المعروفة بالقصائد المرتبة. 
إذ أنها تلقى في تأيين الزعماء ورجال الدين والوجهاء. كما تحوي تلك امخطوطة #بائده 
التي نشر بعضا متها في مجلة المقتطف والعرفات. 

ا 


أبحاثهالدينية : 


هذا النتاج الذي قدمه الشيخ الرضاء على اتساع عملهء لم يكن وحده الأثر الباقي؛ 
من عمره الحافل بديناميكية الخ ركةء وقوة النشاط المتزايدء بل ثرك كثيراً من الأبحاث في 
مختلف الاتجاهات. فمن أبحائه الدينية» تراءى فكره الحريص على ارج بين عا وسم 
الفكر الإسلامي في قديمه» وما طرأ من جديد حتى الحرب الكونية ال ولى. وجعل هذا 
المزج كله؛ يقتع من يحاور في مفهوم العلوم المتظللة فلسفة الإسلام من خلال القرآن 
الكريم والحديث الشريف؛ ويدحضء».ذعوات الإلحاد المنتشرة من فلسفة الغرب وأفكاره 
المشوهة الحقيقة العقلية والحسية في وجود اللّه وخلق الككون: فيقول: «إن هذه الكائبات 
التي هي ممكنة الوجود لثبوث تغيرهاء تحتاج إلى سبب موجود متقدم عايهاء ولا يكون 
السبب إل واجب الوجود لذاته؛ فواجب الوجود تبارك وتعالى موجدها وخالقها. وهو 
فو جود دائما أزلاً وأبداء لأنه لا يقبل الدفي لذاته21 وَهو هنا يلجأ إلى العقل كيرهان على 
إثبات وجود الخالق العظيم, أما فيما يتملق بالكون انير العقول؛ المذهل الأفكار» فيتكلم 
عته من غخلال اليرهات الحسي الذي يقول فيه وهذا كله عمل قوة عظيمة: ؛ قادرة؛ تدير هذا 
الكون؛ لا يحيط العقل ولا الفكر بكنه ذاتها. .. ولا توصف يزمان ولا مكان لأنها محالقة 
الزمان والمكان9© ومن أبحائه التي يرد فيها على مزامع الغرب المفترثة على النبي(ص» 
في سياسته الحريية ضد المشركين؛ ند رده المبني على ما أوردت الآيات الكريمة: من 
وجوب الإلتزام بقوانين: تسلك فيها الحرب مسلك الدفاع الإتساني» البعيد عن الهمجية 
وفجيعة القعال. ويجعل ذلك الردٌ سليماً قوعاً مقنعأء بإيراد قوله عر وعلا: «إوقاتلوا في 
سبيل الله الذين يقاتلرنكم ولا تعتدوامه5؟ و كان له بعد إيراد قول الله المثبت المقنع؛ دفاعه 
المحصّن بالأدلة الداحضة لكل افتراء اعمى يثته الحملات الاستعمارية الشرسة عن إساءة 
الرسول الأعظم خي قتاله ضد المشركين: مبعدة إدلّة الحسنى التي لل بها قتح مكة 


(1) رضا أحمد: امله مو ججود. مسجلة السر فاح ؟. ج 2 ص ات ت. 
471 رضيما: أحيد: الله يوجرد. مجلة العرفات م؟ . حم ص 4 دمت , 
(5) البقرة: السورة رقم ؟ الآية رقم 11, 
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بالعسامح العظيم في عفوه عن المسيئين0©. 
وأما التجدد في أببحاثه الدينية: فنلمسه بالدعوة إلى نسج ما يثلاءم وعتطلبات 
العصرء كالتحصن بالتربية الإسلامية الصحيحة الممترجة بالخلق القويم» وكرفض تقليد 
الغرب في نهجه الخلقي والتربوي البعيد عن الأصالة الإتسانية. وفي تجديده دعوة إلى 
اقتباس اختراعات الغرب وعلومه؛ ولكن مع الاستقلال الفكري والنفسي الذي لا يفسد 
الألاق والعادات. 
ايا بال ماو 


أبحاثهالتاريخية: 

ومن أبحائه التاريخية نصل إلى استنتاجاته العامة في أحوال الأثم وأخبارهاء التى 
يعنونها بفوله فيما يخص التاريخ بأنه: دخبر عن الاجتماع الإنساني يبحث عن أحوال 
الأم غايرة وحاضرة7) وبذلك يسير على نهج ابن نخلدوتء في العداوين الرئيسية التي 
تتناول الأخبار والأحوال؛ من خلال المنطق الاستدلالي الامتبتاجي المعثمد على دراسة 
الأخلاق العامة والعادات المتعلقة يها. ومن هذا المنطلق التاريخي قدم شيخنا نوعين من 

النوع الأول: يتعلق بترجمة بعض المذاهب الإسلامية وبعض رجالاتها وفي ترجمته 
للمذاهب الإسلامية تناول الشيعة في جبل غامل ونسبتهم إلى عاملة بن سبأء وإلى 
حروبهم مع المعنيين والشسهابيين وولاة الأتراك: وإلى مدارسهم وسياسة أمتهم: وثورة 
الحسين في كربلاء(”) ومن الترجماث المتعلقة بهذا الصددء تتاوله لترجمة المتنبي وسيف 
الدولة وابن قتيبة؛ وأبي بكر أحمد ين الخطيب والفردوسي 

النوع الثاني: يتعلق في كتابة التاريخ العاملي الحديث ٠‏ الوم بالجرأة والشجاعة: 
والبعيد عن الزيف ومالأة الحكام؛ والجاذب للقارىء بسرده الأخبار العاملية ضد الاحتلال 
افرنسي يوم فوم على شكل قد تووي كفاح شعب سعى يكل طاقه الأخراج 
المستعمر ونيل الاستقلال. فكان تأليف الحكومات العربية عنذ سنة )١91١4(‏ كحكرمة 


(؟) رضا: أحمد وحياة الرسول بعد النبوة» مجلة العرفان: م"9. ج4. ص 4 ز.. 

ف رضا: أحمد: نظرة في التاريخ. مجلة العرفاك: م؟؟. جره 5., من 465 

(©) رضا: أحمد: وأباة الضيم؛, مجلة العرقان: م١.‏ جه. ص/5171. 

(4) رضا: أحمد: ابن قتيبة في مشكلات القرآن. مجلة العرقان: م3. ج١7‏ ص١‏ 7. وم". ج47 . ص 175 , 


1 ب «العرفان: العدد “ا اغجلد > با 
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عمر الداعوق في بيروت؛ وحكومة محمد سعيد الجزائري في دمشق. و كان اجتماع 
مؤثمر اللحجور في 4؟ نيسأن مسئة ١37٠8‏ برئاسة كامل الأسعد(©. وكات تاليف 
العصابات: كعصابة صادق حمزة وعصابة أدهم خنجر الذي سعى لربط أواصر ثورته 
بالثورة السورية الثي يتزعمها سلطان باشا الأطرش7». ومن خلال هذا السرد الليء 
بروح الوطنية» تبدو روح الشيخ الحريصة على توعية الناس؛ ضد دسائس المستعمر 
الساعي للإيقاع بين المسلمين والمسيحيين © عن طريق فرض الهيمنة على رجال الدين» 
أو السعي لإيجاد أشرار منتفعين: يهدمون الدور والمنازل» قصد إثارة الأحقاد» ونشر 
العداوة بين أهل الطوائف. 
نيتيتن 


نضاله ضد المستعمر: 

وسلوك الشسيخ في كتابته؛ يعطابق مع سلوكه.في محارية المستعمرء وهو الذي وقف 
في وجه الفرنسيين جريكاً غير هيّاب؛ يوجه التهم؛ ويقابلهم مقابلة المصر على نيل الخرية 
والاستقلال لوطنهء مهما غلا الثمن وارتفع. ويثيت هذا مراجهته للحاكم الفرنسي 
العسكري في صيدا «فيجل: حين قدم إلى التبطية بقوله «نشكر فرنسا يصفتها محررة 
الشعوب» نشكر فرنسا الحرة. .ولكن: لا: تشكر فزنساء المستعمرة0) وكافت حياته 
النضالية؛ تسير في مكافحة التفرقة من أجل وحدةالعرب في وطن واحد. وهذا ما رفعه 
شعاراً لتحركاته في وجه المناوثين لهذا الطموح المتفاعل في سريرته وعلانيته. وحين 
قابل الفرنسي المناهض لهذه العقيدة المسيو «ثاريتتيه؛ قال له: دنؤيك حكو مة الثسام 
العريية ونعمل لهاء فنحن لا تنكر يأننا عرب قبل كل شسيء؛ وفنا سوريون نعحب وطننا 
وأمالنا كلها استقلائية بحعة؛ ولنا في ذلك الفخر؛0©. وهذا القول يؤيد تصريح شيخنا 
في بعض مواقفه الداعية لبسط الحرية بين يدي المفكرين: حتى تكون سلاحهم المعبر عن 
سعيهم للوصول إلى مستقبل أفضلء؛ يكون العلم رايته, والعمل المجرد من أجل تحفيقه 


حقيقته. وقد سرد الشيخ وقائع تاريخيةء تثبث مناوثة فرنسا لأهل الفكره ومحاريتها 


(1) جابر آل صفا: مبحمد. تاريخ جيل عامل. ص7 ؟, 

زع رضا؛ أحمد: للتاريخ: مجلة العرفان. ع*79. ج؟, صا ؟. 

ز# رضا: أحمد؛ ومذكرات يرعية4 مجلة العرفان مم7. ج”؟. صر لات ؟. 

49)رضا:؛ أحمد: مذكرات مخطوطة: س/. 

زم رشا: أحمد؛ (للتاريش) العرفاث: م77. حلب عن 7ت8. 

سبع سملل اس - ب 2 ص 222 احص 
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وصول جبل عامل نحو مستقبل أفضلء ومعاداتها لمن يقول بالحرية لأهل الفكر. ومن 
تلك الوقائع تسليط بعض المسيحيين العملاء للاعتداء على المسلمين جهرة أمام كل 
نال 50 ومنها إدخخال الدسائس إلى دور الزعماء العامليين وإرسال المدسوسين إلى ببوتهم؛ 
حتى إذا رأوا منهم وقفة شهامة وكرامة في وجه الفكرة من أهل الدس عمدوا إلى تهديم 
تلك الدور؛ ويعطي المئل على تهديم دار محمد التامر في تولين» ودار محمود الفاغور 
في الخخنصاص ‏ الحولة؛ ودار كامل الأسعد في الطيبة9©. ومنها فرض أموال تدفع لا 
يستطيع العامليون تحملهاء ويورد شاهد على ذلك ما قام به الكولونيل «نيجر» في ه 
حزيران سنة )١159175(‏ ححين جمع علماء جبل عامل وأعيانه في دار اللأستفية الكاثوليكية 
في صبداء وفرض على سكان جبل عامل الذين لا يتجاوزون الخمسين الفا ما يناهز 
المليون ليرة عثمانية ذهب وقد اذى هذا الظلم المالي إلى إفقار الكثيرين» وتشمريد الكثيرين» 
وايقاع الجميع في برائن الحاجة القاتلة: 
ايان جاو 


دعوته إلى الإصلاح: 

وإذا كنا رأينا شسيخنا في وجهه التاريخي: تعليتا أن تشاهده: في ملامحه 
الاصلاحية؛ يتعدد قسمائها المشرقة يعمق فهمها للخياة, وتقديم الحلول الملائمة لحل ما 
تعقدء وشفاء ما طال زمن مرغضه. ومن هذا المنطلق حمل قلم الهدم ليهد به الحوائل 
المصطنعة بين فئة وأخري؛ والمانعات المستوردة لششق الدين الواحد إلى مذاهب بعيدة عنه» 
والمفرقات الميبعدة أهل الوطن الواحد بعضهم عن بعض. فنادى بأن يكون هناك 
«جسهوريةة فاضلة الفكر والمشاعرء يسكنها «أخخلاقيون» يعارسون الإنسائية المتكاملة 
المكوئة من روحم وإرادة7'أليرثموا بنية اجتمع الكلية؛ بضمير العطاع» و مهصة التضحية 
فيزول التناحرء وتندحر البغضاءء ولا ييقى بين البشر إلا قدوة تتفل بالصفوة الهابط 
وحيها من السماءء والمنتخبة الرافل توجهها بتجرد عن مادة الأرض. وقد قدم هذا 
الإصلاح الفاضل» بعد تعمقه في دراسة فلاسفة اليونان. ومن هنا عرف بالعلماء الأبرار 
وهم الموجهون والمصلحون» وحكماء هذه الأمة؛ الذين يحسنون التمبيز بين امسن 
والقبيح: فيصلون إلى مكامن الشهوات»؛ ويحدون جماحهاء فترتدع عن المضر والمؤذي» 


(1) رضا: أحمد: اللتاريخ؛ العرفات: م4؟. جه . ص قار , 
(؟) البدر نفسه: م51 جه صم . 
(1) رعشا: أحمد: الانسائية روح وفكر وإرادة ‏ مجلة العرفان م87. ج 4 . ص 703/1, 


تيح سس لس ل 77س 
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وتخوض خمار الصراء بين احوعر والادار وكساك زرمام كفني م عن خيرة وإطادع 00 
ويدعو الى الممارصة الأخلاقية من قبل المرأة والرجل في وقت واحد. فعلى الرجل تقويم 
أخطاء المرأة) ودعوئها إلى اصلاح ما اعوج. وعلى المرأة مراقبة ممارسة الرجل لكل عمل 

من أعماله وتسديد غثرانه واستتكار رذائله وال يكون ذلك ا في جو 7 
د والعلم الصحيح. والأحلدق الفاضلة. وما ذلك الج يان النسان ليس حرأ في 
يصنع ما يشساع قهتاك شير كاء له في ححياته وهذه الشراكة في الحياة الواحدة؛ 0 
تو جثيه اللوع وأجازاة 0 يسيع إن هو أفرط أو 0 . 

ودعا إلى لجم العواطف المتأثرة بتربية العشراء من -حيث الرحمة والرأفة والانتقام 
والطمعء ليلا تتحول الفضائل إلى رذائل. فعلى الإنسان ان لا يدكر ذاته كل الإنكارء وان 
لا يعجب فيها كل العجب» بل يطبق القاعدة القائلة: كل فضيلة وسط بين رذيلتين0». 
وحين يناف أن ن يفسر قوله هذا بغير معناه الصحيح؛ يدعو إلى قهم الكلام من تعاليم 
القرآن الكرم» ومن سيرة النبوة الفاضلة التي سار يها خاتم 0 فإذا أضيم امرء 
بنفسه أو بعرضه أو بماله أو بوطنه حق الله لمجاهرة والعمل على دفع الضيو©». والتبوة 
كانت مبعث الحكومة العربية الأولى في نظر شيخنا ورأى أن فيها تشعبت الأحكام فيما 
تقدم عر الرمن ني ملكية مطلقة الى ملكية معيدة إلى جمهورية؛ بينما كانت #دار 
الندوة» في مكة ‏ من قبل تضم مشيخة عشرة رؤساء من عشر قبائل تسكن مككة وما 
إليها. وكان ذا بابد تنا سب العمراك البدوكي؛ ع العرب2)37 ومن هذا الرد المتعلق 
بالدين في زمن الجاهلية: روفي زمن النبوة: يصل بنا إلى أن الدين» هو العنصر الرئيسي 
في تكوين القوميات. وبما أنه لا يريد هذا الدين مدعاة لاه للتعصب والتشرذم والفرقة. - فهو 


)١(‏ رضا: أحمد: الألاق. مجلة العرقان: م78. ج١.‏ ص717. 

ويفسر الشيخ احمد رضا هذا المنحى في تمليله الأخلاقي الفلسفي فيقرل بأن الأخلاق هي أن تمن النفس إدارة 
قواتها الثلاث: الشهوة والغضب والتفكيرء وتحكم في هذه القوى قرة رابعة هي كوة العدل والاععدال. 
ويتفاوت حسن الأخلاق ومقدار فضلهاء بقدر حسن هذه الآدارة وبقدرة سلطة العدل؛ نإذا يتنا فشلتك 
الألاق. وإذا ساءّنا اتسئت الاخلاق وبارت الأمة» وضاع الوطن والمجتمع, 

5ع الصشن لفسبه: عأ جما صا ١؟؟‏ ومع" ج؟؛ سر طأاكء وج ملت 3ك رج 1: م اك ]أ وجنت 
علا , 

(*) رضنا أحمد: العراطفى: مجلة العرفان: م". ج١1‏ 99, 17ت 8197 

(5) رضا: أحبمد: حول تربية النساء: مجلة العرفان: م؟. جلا. ص4 7. 

(ه) رضا: أحمد: إرتقاء الحكومات العرب: مجلة العرفان: م؟. ج١,‏ ص17 . 18. 

(7) رضا: أحمد: ارتقاء الحكرمات والعرب: العرفان: م7. ج؟, عن 6ى. 
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يدعو كل متمسلك بمنهجية دينه القويم» إلى إعلاء سلطان الروح على سلطان المادة حتى 
يحل في نفسه؛ روح الورع والتقى والتعفف. ثم يرى ان هذا لا يكون إلا باستقلالية 
ثامة» تبعد أهل الدين المؤمنين بدينهمء عن ذل العبودية والرق والهيمنة الاستعمارية الغلالمة 
لكل نفس شريفة. ولكي يحصل المؤمنون بربهم ووطنهم على تكوين أمة حقيقية, 
عليهم ان يكونوا أحرارأ؛ وبغير الحرية الاستقلال: لا يكون الانسان إنساناً© ويعرف 
شيخنا الأمة يأنها: : (جسم واححد حياته الاتحاد وقوته الدين ولسانه اللغة ومثابته الرطن 
وقوامه الغيرة وحيلته التربية الصالحة والرابطة الثابتة والأخاء الراسخ والمساواة العادلة)»9», 


للبحث صلة - عبد المجيد الخر 


من أقوال الإمام على (ع) المأثورة 


- من أحبنا فليعمل بعملنا وليستعن بالورع فإنه أفضل ما يستعان به في 
الدنيا والآخرة. 

- لا تحقروا ضعفاء اخوانكم فإنه من احتقر مؤمناً لم يجمع الله عز وجل 
بينهما في البئة إلا أن يتوب. 

- توقوا الذنوب فما من بليّة ولا نقص رزق إلا بذنب حتى الخدش والكبوة 
والمصيبةء قال اللّه عز وجل «وما اصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم 


ويعفو عن كثير». 

- تصدقوا بالليل فإ الصدقة بالليل تطفىء غضب الرب جل لاله 

- خالطوا الناس بما يعرفون» ودعوهم ثما يدكرون» ولا تمملوهم على أنفسكم 
وعلينا. 
عبد قد امتحن الله قلبه للإيمان. 

> مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. واصيروا على ما أصايكم. 


(1) رضا: أحمد؛ الاستقلذل الفككري. مجلة العرفان: مغ ,١‏ ج١.‏ ص5 .١‏ 
(9) رضا: أحممد: ما هي الأمة: مجلة العرفات: م7. ج. م155 
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«العقاد» عملاق 
لم تتسع له الشاشة الصغيرة 


بقلم : زهير ماردينص * 


المسلسل التلفزيوني الذي ينتظره الناس» كل الناس مساء كل يوم احد يعنوان 
(العملاق ) عن حياة عباس محمود العقاد كان الدافع الذي جرني للكتاية. 

لقد سبق لي ان طلقت الكتابة الادبية ميد ان بدأت النار تلتهم الجمال في ليئان .. 
وانني منذ ان طلقتها وكانني سلخت مني شيئا "كان في وقت من الاوقات كل شيء .. 
اذا قلت الهناءة كلها لم اقل شيعاء لانة كان اعمق تحتى من الهناءة! 

كان المسلسل رغم الاخطاء التاريخية. والفنية. التي :وقع فيها الذين اشتركوا في 
اخراج هذا العمل الى الئاس هو الدعوة المغرية التي اعطتني شيئاً كثيرا لكي امسلك بالقلم 
مع جديدء واكتب عن هذا (العملاق ) الذي عرفته عن قرب» كما عرفه ايضا الاديب 
احمد مومان. وكم اتمنى ان يدفع هذا المسلسل العزيز شومان لعي يفعل ما فعلت» 
ويحدث الئاس عن هذا العملاق كما عرفناه لا "كما صوره المسلسل التلفزيوني! 

انا اعرف اذا كسر احمد شومان القلم! فمنذ ان انطفات الشعلة الادبية في بلاد 
الناطقين بالعربية وغدت التوافه والتوابل بضاعة الكتاب قرر احمد الاستعاضة عن الكتاية 
بالسباحة. لقد رأى كيف انجرفت في التيار تلك الادمغة الكبيرة وشوهدت جماجم 
فارغة: تطفو في الزبد والغثاء فآئر ترك الميدان .. وكم راح يتسائل: 

اين عناصر الدم والفولاذ في كيان هذا الادب الجديد المصاب يكساح الاطفال. 


احمد شومان وانا نعرف ان ( العقاد ) ظاهرة ضخمة في اديناء ولاننا من عضاق 


(ه) الاستاة زهور المارديني (رحمه اللّهم الصصاني والاديب الكبيرء كان قد خص العرفان قبيل وفاته في الشهر 
الماضي بهذا المقال الذي ارتأينا نشره وقاء للمغفور له. 


تقد تققد تققد تقد تققد تقد تققد حتتققد تققد تققد تقد تققد تققد تقد تققد ختتقفد علد تققد تققد تقد تققد تققد تققد تققد تقد تقد تققد تققد تققد تقد قاد تققد تققد تققد تققد تققد ختففد تقد فد حتفف تلد “تتقفد "ققد "تقد تف الود “تق "الووفن تفن ف كلل ول “تلقف “كي 
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اديه وفكره علينا واجب تصحيح الاخطاء التي وقع فيها المسلسل وذلك بالحديث عن 
العقاد الذي تعرف. 

المسلسل كان على كل ما تضمنه من اخطاء كدفقة من رشاش تلطمني بها يد قوية؛ 
فما أن ينتهي العرض حتى يبدا جبيني يتفصد عرقا باردا فيه رائحة الخجل عن نفسي. 

لقد تركنا الساحة الادبيةء ورضينا أن نعثرف بالعجر .. بل اتنا ايلذ نا هذه 
الاعترافات احياناء كما يلد اليائس لتنا حزيئا يأتيه من بعيد؛ فاذا جاء وقت انتهاء 
العرض اشعر بالعقاد يهزني ويشير الي قاثلا: 

.. انت واحمد للاذا تسكتان؟ 

واشعر بهذه ( الانا ) تتلون كبعض الحشراث الصغيرة: يصييها الدفء وتفريها 
اجشحة الفرافات الشابحة في النور .. 

لقد ارتضيت» عن خحوف ربماء ان احول كل حياتي الى حياة جمل مقعد » يعيش 
على اجترار الرواسب في. معدته .. وهب انها سبع معد فقد أن لها ان تفرخ .. وان 
الجمل ليرقب مصيره: فأس. خطاب تهوى على عتقه + فتفصل الراس الخاوي عن المعدة 
الجافة .. ذلك هو مصير الجمال المقهورة ولو كانت من سلالة تلك النجب التي جاز بها 
الصحراء من العراق الى الشام بطلنا العربي. 

حين غادرنا العقاد الى دنياه الجديدة هبطت من جنتي الثي عرفتها الى جانبه 
وانحشرت -خبلافا لتعاليمه - في البشرية الغابية .. حملت هراوتي واردت ان اقتل خوفا 
من أن اقل .. واستغلظت آدميتي الجديدة» وهي آدمية سكان الكهرف؛ وحاولت انفلايا 
لارضاء روح العقاد الذي علمني بعصاه .. على انني عندما أجلث الطرف حولي» لم 
ارى سرى كل صدر كث الشعر و كل ساعدين غورلييين؛ وهراوات ضخمة .. ولم 
اسمع كلمة دهشة او دعوة الى صلح .. اللهم الا من افواه حطمت الهراوات اشداقهاء 
وتخرج اصحابها من المعركة منتوفي الشعر .. ولا ادري أي وحشية اثارئها في النفوس 
رائسحة الشواء البشري في ديرياسين وقبية و.. و.. وأ 

يأس من الاصلاح والصلاح .. قرف من الدعوات الى عالم جديد .. هزء بالمثاليات 
ودعاتها .. لقد حرجا مسعورين من حروب التقتيل والتدمير .. ومن خرج سالما برأسه؛ 
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يود ان تطاح دونه كل الرؤؤوس .. ولقد اعربت تلك المانفشستية السارتيرية عن حقائق 
القرف والهرء والاستهعار والاتغماس في سكرة عارمة هي سكرة المحكوم بالاشغال 
الشماقة عشرين غاماء يغادر الحبس ذات مساء قلا يطيب له الأ ان يعرج على تلك الخمارة 
القديمة التي ارتكب فيها جرعته الاولى .. اليس كذلك يا اخي أحمد؟ 

اظنك لا تزال تذكر احاديث ( العبلاق ) وهو في منزله بعد أن باع مكتبته مرتين 
يعيش .. لقد رفض أن ينحني؛ وأكاد يرده: 

- اسمعوا ساموت وانا واقف. 

اذا لم تخني الذاكرة فإنك انت يا احمد شومان هو الذي أطلق على عباس محمود 
العقاد لقب ( العملاق ) نتلقفوها من فيك! 

حين بدأنا نتعرف على الحياة ساقننا الاقدار الى منزل ١‏ العملاق ع ودرسبا على يديه 
الرجولة والائفة والكبرياءء وعدم الاستزلام للحاكم مهما كبر وصعر ده للناس وراح 
يشي مررحا, 

وكات زمن نضال رهيب وتأجج وطني شامل في مطلع الخمسينات. كان 
الاستقلال والحرية كل ما ننشد: وكان العالم ينتهي حيث ينتهي الوطن العربي يخدوده 
.. كل شيع بنبض بكره الاجنبي: وبالحقد عليه» ولا رجاء في غد لا يجلو فيه الاجنبي 
أو يندثر .. والحياة الادبية كانت زاهرةء وفرسانها العقاد والمازني وحافظ ابراهيم 
والرافعي. 

وكان الاستقلال - والحرب قد انتهت - دعرة عامة الى العمل والجد والحركة 
والتعريض عما فات؛ واللحاق بموكب اخرية .. لقد افلت العملاق من القمقم؛ وراح يملا 
الأرض دويا .. 

لا بد ان يسير يساعة ما اجتازه الآخرون بشهور واعوام: وال ظل في مؤخرة القافلة 
عبدا ذليلاء بديلا عن عبد اسير ! وإن يكن للأسر حجعه .. فما حجة الذليل؟ 

هكذا كان العقاد يقول لنا ونحن نقترب من عتبة الأدب .. وكم كان شاقا عيور 
هذه العتبة إلى صدر الدار ! 
كان العقاد يقول لنا في ساعاته الجادةء و كل ساعاتئه كانت جادة: 
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إن الخطى وحدها لا تدنيكم من الغاية» فلا بد إن تنطلقوا عدوا وقفرا لتعخطوا 
الحواجز .. وتحرقوا الأشواك» وتفجروا الرواسي .. وتحرسوا الحرية التي هي اساي كل 
فلدنية , 

وبيئما كنا نحاول أن نعمل بنصيححته .. وبينما كان يقني كل حجر في البناء أغنية 
الحرية والسعادة وجدنا بلادنا نفسها أمام حطر جديد .. فلا بد لها أن تبني» ولا بد لها 
أن تحمي ما تبني .. فاضطربت سعادتها والتوت حريتها .. وبدأ الخطر يقرع اسوارها 
من الداخل والخارج وهي في المقدمة ونخط النار. 

وينظر العقاد إلى هذه الخركة الصاخية نظرة ريبة وححدق .. وتمر الأيام العصيبة» 
ويغمد العقاد قلمه في صدرهء وأسأله لماذا لا تكتب؟ فيولي شسفتيه ساخراً ويصيح: 

- أي أدب تريدني أن أكتب .. ؟ الاترى كيف أن كل ما بنيئاه يكاد يتهدم على 
رؤوسنا .. إني أخياف أن تتحول القوة التي نملك الى نقمة .. الحرية يا إبني في خمطر 
فلا تستسامواء ولو كنت في أعماركم لقدذمت دمي فداء لهذه الحرية؛ ولكن الشيخوحة 
أتعيتني ! 

اكتب هذه الكلمات من تحت اكوام الورق .. وأمامي رسائل العقاد التي "كان 
يخصني بها في محنة الخرية الكبري .. 

ورق .. ورف .. اصبحت مثل -حشرة ( العثة ) التي لا تعيش الا في الورق» 
وبالورق» وترتفع تلال الورق حولي تتصبح السكن والكفن والفراش واللحد .. وسجنا 
شاهق الجدران والقضبان والقلق.! 

وأكاد اختنق ., 

اطمع في طوق نجاة تنجيني من الغرق .. 

فالبحر طوفان أمواجه أوراق نحطها العقاد ييديه واؤصاني أن أحتفظ بها فلا انشرها 
ولا اتحدث بها إلى الناس حوفا علي من غضب أعداء الحرية - هكذا كان يقرل لي في 
نهاية كل رسالة - . 

ماذا أعتار من رسائله؟ لا أدري.! 

هل أختار رسالة بعينهاء أو أختار بعض العبارات من هذه وتلك؟ 
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ثم تنتهي الأيام 

في أخخر رسالة تلقيتها منه قال في ذيلها: 

( هذا كتابي اليك: وهو كتاب خاص» غير قابل للنشر او الاعلان في انجالس 
الخاصة أو العامة ذلك الني المقعد الذى يعيش على هامش الدنيا يتشوف الموكب ولا 
يستطيع أن يسير في ال ركب .. وإذا 'كان أبو العلاء هو رهين المحبسين العزلة والحرمان من 
نعمة البصر فاني أعيش رعين الأحباس الكثيرة» ولكن من يقرا ومن يستمع .. ولله في 
خلقه احكام منها الحياة ومنها الاعدام: ولم يبعد بين النهاية ال شدة الحبل أو المشنقةء او 
ضربة القدرثم تنهي الأيام), 

ولكن ماذا قال في هذه الرسالة؟ 

يقول في بعض عباراتها: 

( .. إن أشد أنواع الظلم أن نحيل اعمال الفكر إلى قوائم الانتاج اليدوي؛ قيطالب 
الكاتب: والقصاص والرسام والملخن؛ والفنان: أن يكونواجميعا أقل مرتبة من الحداد 
والبناء وضارب المسمار وراقخ الاثقال. ومن هنا نبداً كارئة الحضارة التي تبعد عن 
غدران الندى ورحيق الحياة وعبق الإنسانية .. ننسى أن العقل المبدع هو اصل القوة 
المحركة لموكب الحياة ونقدم عليه خحرافة الحدائة والجدةء وبهذا يكون العقل المبدع بمثابة 
الموؤدة التي سكلت بأي ذنب قتلت فلا تجد جوابا سوى اتثى الموؤدة التي يحمل عارها 
الأنسان ) .. ثم يقول: 

(.. واذا كان حديئك عن جيلنا نحن الذين - شيئا وعينا - فيه شيء من العزاء 
للسيوخ الذين تكللت فراء رؤوسهم بالشيب» وتضعضعت قسمات وجوههم باتمن 
والأرزاء فأنه اعتراف بجميل يلقى حتفه لحظة مولده؛ فيحمل عيد الميلاد صرخة الأم عند 
الوداع الأخخير في وقت ابتسامتها بالمولود الصغير. ومهما يكن من شأنه فإنه جيل قومته 
عسا الوالدين والاستاذ والزميه السير في دروب الفضائل نسب على اشسياء جميلة منها 
الأصرار على مفهوم الخرية في اسمى معانيهاء ومنها الجنون في الوثوب الى نور الشمس 
فكافح ونافح امبراطوريات ذاث صولة وصوجان: فرنسا على عمقهاء وامجلترا على 
لؤمها ). 


“انفد "افد افد "قفد لاد افد "لاف "الال الزن "افد "الال "افد "الف الاق "لل "اللاد. "لان تف لاد لقف اناا “تال تاذ “لاد لاقف “الاقف لتقا الال “لاد “قاد افد “اللا قاد “قاد “افد تقذ “لاا “اتاد “الفا “قاد لاد قفد “لاد “الا افد لاد “الفا نافد “الال لالد “افد “لالد “لالد لان 
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ويقول؛ 

(.. لا أدري هل سنعذر كتاب هذا الجيل اذا ما انفلتوا او تسللوا من الحقائق 
ليعيشوا في غيفة ورشافة قوائم النفس المتعطفة للسمر وسماع القصة والرواية؛ فلا يقدموا 
للعقل وسامة بل يسلكونه في مسالك الرثاقة ونحافة الأبدان كما تلجأ الفتيات 
المجميلات الى التعخسيس وهن مغرمات بالرجيم .. أن العقل اليوم (مانيكان) اذا كان فيه 
جمال يغري فليس فيه قوى تعينه على تحمل الصدمات ودرا الهجمات ..) ويقول: 

( .. ان حياة الفكر اليوم في محنة» اذ ان الذين يحملون راية الفكر لا يحاولون ان 
يدخلوا في اعماق الفكر بل هم يؤثرون السطوح على الأعماق , والفراغ على المملوء» ثم 
يخرجون على القوم بأسماء طناتة رنانة كما تخرج العراق على عالنا بالزعيم الأوحد؛ 
والمهداوي الامجد .. وقديما قال التعالبي العلم ثلاثة اسار من تال الشبر الأول منه شمخ 
بانفه وظن أنه علم؛ ومن نال الشير الثاني ضعت اليه نفسه وعلم انه لم يعلم؛ وهيهات 
ان يصل الانسان الى الشبر الثالث ), 


أنا ضحية الحب الأكير! 

في رسالة اخرى يتمحدث العقاد عن ايامه الأخيرة فيقول في بعض عباراتها : 

(.. من لي في حياتي اليوم ؟ 

قهذي الفضيلة سجن النفوس وانث الجديرة أن تسجني 

اوليك الذين ينعمون بالحب وانا ضحية الحب الاكبرء حب الخرية المطلقة للباس 
جميعا وتأمينهم من خورف.. ان كسرة الخبز أمر هين» وجرعة الماء امر لين ولكن الشعور 
الذى يعيش فيه الاتسان شيء أخجر جدير بحكومة علماء وفلاسفة واهل رأي. غيض العلم 
وبالدمار وبالعمار وباخراب. هذه المبتدعات وتلك الشترعات تسكن في تفسي احزانا 
لانطاق» وجري في دمي انهارا من الظلام والبؤس والنوف والرهية. 
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كيف استعين على هذه الخحالة النفسية المؤلمة..؟ 

قالت لي نفسي: انظر الى هذه المكتبة؟ أن فيها شفاء النقسء فيها عصارات عقول 
جبارة: وذوب نفوس عالية.. انتاج المطابع في الفكر المعاصر والفكر الغابر» في لغات 
ثلاث» فاقبل عليها يكلك وجزثتك. اقدم عليها بروحك ووجدانك.. وقد اقبلت. اقيلت 
فروعني منها هذه الكعوب التي ضمت اسماء المؤلفين والمؤلفات» فروعتني فكرة الموت. 
اولنك الذين عاشوا شسموعا ينيرون السبل ويسكبون النور في العقول والصدور هم نفس 
اولنك الذين يزردريهم شباب الجيل... فمن يكون سقراط امام حاكم فضاءء في فمه الخثير 
كل الخير» وفي فمه الشر كل الشر.. من يكون أخناتون؛ صاحب عقيدة التوحيد» أمام 
شاب في الصف الأول من معهد ديتي.. من يككون تابليون امام طالب قدم اوراق 
التحاقه للكلية الحرييةولم ينظر في طلبه بعد..من يكون سيسرون أمام خطيب بسط بين 
يديه ورقة يقرأ منها كلمات امتداح في حفل تكريم موظف رقي من اولى درجاث السلم 
الوظيفي الى درحة تالية رفيعة.. انه الغرور المطلق الذي احتوانا وضمنا اليه» وطار بنا 
بجناحيه.. حتى صار كل هنا شنيثا اروع واعمق واخطر من سقراط واخناتون 
وسيسرون ونابليوك.. 

ويا هول اتسان» تستبد به المعاني الظلماء: انها تقوده الى الهاوية وتقذدف به الى 
امهالك وتغري الناس» والاشمياع به ).. 

هذا بعض ما اخترته من رسائل العقاد» وهو غيض من فيضء فلماذا ظلمه المسلسل 
التلفزيوني؟ 

زغير مارديني 


لتق اتاد اتاد افد قفد د اد للد اتاد ال "لد “لالز “لفن اال لف "ال افد امف “لاد افد تقد شتف تاد تاد تاد تت تاد د تاد لت لاد الو ير اناد “اقفن الف "لفن لفن "لفل "اقفن القن ون ايان لبور تون تون ست عت لت تف تين تن لل 
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سس مقايط الوحي ب 


بقلم: حسين صالخ حمادة 
بسو ألله الرحمن الرحيم 


قال تعالى: 

طاقراً باسم ربك الذي خلق. إقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالفلم. علم الانسان ما 
لم يعلم4 (سورة إقرأً) 

طيا أيها المدثر. قم فأنذر وربك فكبر. والرجز فاهجر. ولا تمان تسعكثر. ولربك 

فاصبر# .(سورة المدثر) ظ 

طيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك عن ربك. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله 
يمصمك من الناس» (الائدة 0١1‏ 

«وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نيا (مريم 0ه) 

وما كدت بجائب الطور إِذْ ناديناه ولكن رحمة من ربك# (القصص 45) 

طإنَا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتمحكم بين الئاس (النساء ١١8‏ 

وهتفت أصوات الرسالات على روابي جيل الطور والجليل والزيتون وأبي قيسي ء 
وتمثلت بهذه الجبال وبغيرها سير وتاريخ. 

ولله في حكمته شؤون وشؤون. ٍ 

ولحكمة إلهية قد لا ندري بها يقيناء كانت الجيال موطنا لمعظم مناسيات الوحي! 
لعل علو الجبال يناسب علو الرسالاث؛ قاتخذتها منابر لدعوتها او سواقي لنطبها 
ومواعظها. أو لعل حقائق الرسالات الراسخة رسوخ الجبال» أو كأنها جيال تدخخل في 
جيال يدعم بعضها بعضأ ويؤكده ويثبته ويحصنه. 

ولعل الجبال» لا كانت يهتدى بها من تبه في صحراء أو ضياع في أودية وسهول» 
اتخذتها الشرائع منازل لتكون هي الأخري معالم يهتدى بها الى طريقها الإلهي السوي. 

لماذا الجبال في أيام الوحي والحروب والدسك وغيره من الأعظم في مواقف الانسان؟ 

ما من رأي يحسمء وما من قول يقيني في هذا الأمر العجب! 
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لأمر ما أهيط. آدم على ربوة» وعرضت الأمانة على الجبال» وأرضيق سفيئة نو 
على الجودي» وقطعت على الجبال طير إبراهيم( غ)) وسدات الجبال لداود يسبسكن 3 
ونئق الجبل لموسى» وكان مأوى أهل الكهف في الرقيم... 

و مر ما كان نسك المسلمين في الحج حول الجبال. يسعون بين الصفاء والمروة؛ 
ويجتمعون على عرفات» واذا كانت لهم زيارة للتبرك سعوا الى غار حراء في صدر 
جيل . ألم يعتقد أهل الصوفية بجلال الجبال؟ 

ألم يتخذها بعضهم مساكن لهم ومساجد وأمكنة نخلوة بالله؟ 

ألم يصفها القرآن بالخشوع التسبيح والسجود؛ فلجأوا إليها لتخلو بهم في صفاء. 
وتجتبهم صراع الأرض؛ وتصرف عنهم جنون الشهوات؛ ببدما تصلهم بالخالق» وتبعدهم 
عن كل ما سواه؟ 

فإإنا سخرنا الجبال معه يسيّحن بالعشي والإشراق (سورة ص )١8‏ 

فو وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين# (ألخجر 45) 

الآ ندل الجبال الراسيخة المنتصبة على الله خالقاً حكيما؟ وإن كانت هذه الجبال على 
ضخامتها ليس بأدل على الله من الخضاة الصغيرة؟ 

#أفلا ينظرون الى الإبل كيف خخلقت؛ والى السماء كيف رفعت» والى الجبال كيف 
نصبت (الغاشية 08+ 

وبدأ الوحي المحمدي بالرؤيا الصالبة خلال النوم؛ إن على فراش؛ وإن على زمل. 
كان لا يرك رؤيا إلا وجاءت كفلق الصبح. 

ثم ا الى محبدرؤص) الخلاء» فكان يخلو بغار حراءء ديق فيه الليالي 
ذوات العدد قبل أن يترع إلى أهله اعوة عن ديه نال غار التنسك حتى جاءه الحق في 
ذلك الغار الذي يلتفت إليه التاريخ بالإعظام والتقديس. وأنن هن هذا الغار الغاثر في 
جيله؛ القصور الشامخة الباذضحة» والهرامات التي تزحم الستماع. ولعل قيمة الأرض يمن 
بمر عليها. وقد يمر عليها حيوان ذو ظفر وناب فإذا بها غاب وأدغال: وقد يمر عليها 
إنسان فإذا بها أرض حرية أو 0 أو نبوة! 

وبدأ وحي اليقظة الناطق للتبوة المحمدية بكلمة إقرأ في دغار حراءة الرابض على 
صدر جبل بعد تحلوة طويلة صافية» بعد خلوة متعبدة متأملة في خخلق السماوات 
والأرض اسعمرت خخمسة عشر عاماً. 

وطاات لساري يه 

#بينا أنا ماش اذ سمعت موا من السماءع؛ فرفعث بصري فإذ!ا المللك الذي جاءني 

1 جالس على كرسي بين السماع ا والأرض فرعبت منهء فرجعت القات: اول 


مح سي يي 
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زملوني فأترل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر» وربك فكبر..؛ 

وحمي الوحي وتتابع والذي اشتهر بأن الذي انرل بعد أول «المدثره سورة «المزملة. 

إن الوحي لا يختص به مكان أو زمان لان الله يحيط بالزمان والمكان؛ والله خارج 
دائرة الزمان والمكان. 

فالوحي يتنزل حيث تدعو الحاجة؛ إن ليلا أو نهاراء إن في الغيران أو على قمم 
الجبال: إن راكباً أو راجلاًء إن قائمأء أو قاعداء إن في مكة أو في امديوة: إن في الطريق 
ا الا ا رن لاسي راقن لجنا لي ماله 
وطيس الخرب. ٍ 

إن الوحي واحد في -حقيقته ومصدره وغايته مع كل الأتبياء» وفي أي من الأمكنة 
والمواطن نرل. 

إنه الوحي لفسه؛ إن مع نوح وإبراهيم: ‏ إن مع اسصق واسماعيل؛ إن مع عوسى 
وعيسى ومحمدء وإن اختلفت الأمكنة والأزمنق» فالوحي واحد لتنقلب الرسالات 
واحدة ولا تفريق . الم يقل عيسى(ع): ما جات الأنقض بل لقم . 

وكان الوحي القراتي إزاء ينتج حتإن إشراله على قلب محمد (ص): 

الأولى: أت محمد كان الأمي الذي لا يلم بقراءة أو كتابة. 

والثانية: أن هذا الوحي لا تكفيه الصدور بل لا بد من السطور. فالفرآن هو القفل 
لبوابة الوحي. ويخاطب الناس أجمعين إلى نهاية مطافهم في زمائهم ومكائهم. 

طبيعة هذا القرآن وغايته تقتضيات صيانته من الأيدي العابئة في روحه: وتفرضان 
الجاسة الي حفظة في نعف آنه وحده العجزة بذاته بين “كتب السماء ووحذده الذي 
يواججه تحديات الانسان متجاوزاً حدود الزمان والمكان: ووحده ببقاثه واستمراره يثيت 

صحة النبوة لا البوة التي تثبيت صسته وصدقه. 

إن القضايا والمبادىء هي بأسبابها كما هي بذاتها. والقرآن يحمل بذاته لمراحل 
بقائه لكن سطوراً يحتاجها لحفظ نصه وإلا ينقلب عرضة للتحريف زيادة ونقصاتاء 
بألفاظه وآياته. 

لإإنا تحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 

لا تمرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه» 

فالقرآن هو الأبقتي: وهو القادر غلى تابية حاجات الانسان أيا كان الاتسانء وفي 
أي من أمكنته وأزمنته. 


|اب:اال2222 925252395737 ال اسُب7ب7ب7ب7بب ا ا 206770000 
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أذأ الرحمان لم يسفم دعائي 
وإن أعرضت عن نجوى مريدٍ 
أأقرد في القفار ملا دليل 
وقوقي الله رصمان رحيم 
أحاشيه فأهل الجسود رَبَي 
لقد أعطى وما أكدىئ إلهني 
أأنسى سيبط) وقديم فضل 


اتهلكنا بما السسفهاء عَلُوا 
أيردى من سماحك مرتجاه 
ونحن عبيدك الراجون رُلْفى 
عبيدك ما حببتا الغي يوماً.. 
عنيت محمداً؛ ووصي طافا؛ 


ويخير أئمة طهروا وطابو| 


فمن يا رب أدعى من أنادي 
فمن يا رب ينجز لي مرادي 
وتسلمني اليوادي للبسوادي 
إله العرش والسيع الشداد 
تجيري.خالقي.غوثي, اعتمادي 
أبادي بوذ تقفو الأيادىي 
وجقق شكره يعر لمداد 


وما فعلوا وعائوا من قفسناد 
أيؤْخذ «هودبناءا بذنوب دعاد 3 
اتتركنا لأسياف الأعادي؟! 
نسير على خطى أهل الربتساد 
بزهراء النيوة والسسناد 
وعاشوا! للهدى شعل الجهاد 


)١(‏ سييه: غطابه. 
(5) هود: هو النبي هود (ع) . 
(؟) عاد هي قبيلة عاد التي لم ثؤمن بهود فأهلكها الله. 
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إلهي: موثلي. حرزي وكهفي!! 
فوؤوادي ذأب من عَم وهم 
غريب في فنائك حطّ رحلاً 
اتخذلني وتشمت بي غدوي؟! 
أتتركتي لسسهم الدهر مسرمي 
دعائي في ضمير الليل نجوى 
أيا رب. رياضي كسيف تذوي 
فحاشى أن يؤمك مستهام 
وقد اترعتها كرماً وجوداً 


سأخبر كل حسادي بأني 
وأني لا إله مسوك عندي 
ولسث سواك أعبد يا إلهي 
ومن قد يات غيرك مرتجاه. 
بلطفك لم اكن يوماً وحيداً 
فرحمة بارئي ميثاء فلكي 


لظى المأساة يخمدها يقيني 
إذا ناجسيت ربي في سماه 
إلهي آنت تكاذني وترعى 
فخلّص عبدك الراجي ونجي 
لقد أوليتني ما لست أحصي 
إذا آويت عبداً مستجيراً 
إليك أَنَيْتَ يا ربي مطيسعسا 


01000126021.» 


غياثك تُجعتي؛ وجنى حصادي 
أداوى من سهاندي بالتسهاد 
افتور كيه يلا بي رزان 
أتسلمني» وليس سواك هادي 
ويالتوحيد مسكون فؤادي 
ترجعها الكواكب باتثاد 
ولطفك منهليء وهواك زادي 
ويصدر عن حياضك وهو صادي 
لكل مساح ولكل عاد 


ليك وقفت يا رب ودادي 
فذاك وسيلتي وهى اعتقادي 
فأنت ملاذناء رغم التمادي 
رجائي الله. والله اعتمادي 
ولم يعثر بهاوية جوادي 


وغوثي في الدئو وفي اليعاد 


بأنك كافلي ويك اعتنادي 
أحسّ النار برداً في فؤادي 
وليس سواك في الجلى عمادي 
من الخذلان في يوم التنادي 
ومن نعماك ارقل في بجاد 
قمن اخشاه يا رب العباد 
خشوعاً. مخبتاً؛ بالحب حادي 


«العرفاتع العدد “ا اليلد أب 


21136 ونع لالع .]//:ومااط 


وفي السراء والضراء أزجي 
وفائي بالعهود بلا مثيلٍٍ 
وإخلاصي لخلاقي, وحبي 
اتخن ركني بوادي التيه وحصدي 
أنعمى اللطف تعرض عن منيب 
ولاه المرتضمى للريح روح 
ولاك يا علي ك فلك توح, 

بحق المصطفى ال مفتارهء ربي 

وأغدق من سوابغ ما عهدنا 
متى يا قائم الحق المرجى 


متى الأيام تورق من ليان 


ونهر الحب يشدى في الصحارى 
وعدل الله يزهر في البسرايا 
متى المهدي يلبس ذات فجن 


ركابي في السهول وفي النجاد 
يقر به الأحبة والأعادي 
دليلي في الحواضر والبوادي 
ونار الهجر تؤذن باتقاد 
على التوحيد غذّي في المهاد 
أنحمل وزر ما فعل «المرادي؟)»؟! 
إلام رونا شوك القتادة:] 
أعد لربوعنا محبي العهاد 
لغير حماك لا هخبت جيادي 
متى تخيار أعمدةٌ الفساد؟! 
وخيل الحق تزحف للطراد؟! 
وعين البر تتعم بالرقاد؟! 
وغرس الخير يثمر في البلاد؟! 
ديار البفي أثواب الحباد؟! 


السلام وهو يخلى فى السجد 


خت انط الل الو الع ايت الع يق اللخ العو ايند الخي و ابتق إن عا اهن لجن الجن بشن يش وتيا يقي يضق لضو الف اللا بت لقف ليا يتم النو ييه الى لق الل القن يود الت لق الاق اي الثلد التي لي طقن للد ال لوقف 0 ل بن لون يلت بتي لقو لوقي وتيا يق انز لقو اج لوو ل ل اين 
ا اا ا 0 2 57 00 75 755515957 5157 15 ”> ” 5577 5 17515 
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بني فما أنت 2 ؛ واعد؟ 


تشع حروفاً بيد تغري على نظمها قي أحيّلى القلائد 

وهل ما يشعٌ مثل الصفاء وما في الصفاء من الصدق شاهد؟ 
ألا مم هذى الطفولة إني أغثيك علي أمانسي» «رائد» ْ 
| غداً سوف يشته عود لديك, يطل بوجهك داع وقائد 
0 فما أنت. عند السؤالء. لدى السائلين, فما أنت وأعد؟ 
وماذا. إذا وقد الواقفدون ميك هستعاق الرذى والسواعد؛ 
ني وأستد نصحيء وأنت الربيب الْرْجَى لخير المعاهد 
بنيّ فخل الضضياء نشويك غلمها وها لناخير رائد 
تحب مع العلم. تسعى لعلم مع الحب. نَهَيُ سفي الموارد 
ألا زود السائلين بنْصع ٠‏ قوى كل نفسء. قوى كل ساعد 
فنبني نقوساً ونبتي شعوياً بنهج لنا هو اسمى الروافة 
بني» ونبتي بلاداً تعر علينا, واتبواقيناء اليوم: بائد 
00 سوق كدري بما كان هنا يقن اراد 
بحقد بجهلٍ بثاء ناتهان شببي المبادي يام وحأسد 
ونحن اليتاهٌ اريم عهد, لأمجاد قوم فكنا الأماجدًا 
سكديف يه ومنًا الحضاراث أهنَفَتْ على الكون نوراً وكانت فرائذ 
ستدريء. بنيِّي ونلقاكَ مثا مُعيداً لموطتناكل بائد 
أميرة الحوماني 


ظ 
آلا اسم ما للطفولة, مني, لعينيكء «رائد» احلى القصائد 
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51 العرقان؛ العدد ", الجلد 5ن 
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5 البدع كانت 007 بك أنه 


الى 
من صيدوةء» ذا صولة ورغاعء 


“اناف "لالد 'اللاد. "لالد اللا انفد “للد “لالد "اللا "لاد "لالد "افد "افد لاه "لالد للد للف "للد "لفك "للف "لفت "للف "الاق "اللا للد "للد "لالد "للك "لاف "للف اللا "للد "افد "الاك "الف "اللللد "للف "لالد "للف "لاف "اللا "الك "الله "الللد. "لالد "للد "للد "للك "الل "الل "للف "للدت "للد 
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وأبى عليها ' د للأرض 9 
تمضي وتبقي الأرض للغرباء 
لا للرحبل عن الجنوب» لقد ثرى 
أهلي عن ريا تور ثوائي 
أهلي هناء ورفات أحبابي هنا 
ظ وغداً تُوارى ها هنا أفلائي 
ظ ولا للرحيل عن الجنوب» وصية 
ظ أوصى-. بها الآبا للأبناءٍ 
فرأى عليك البحر قبل رحيله 
إغارها ) بهدية غرء 
تحكي لذات ار إكباره 


| 
ؤ 
ا و سه اشر وإنماع 
فرمى بحارٌ الكون رمية قادر 
: 0 
بعصاه أذات القدرة القعساء 
فائسق هذا النبيعر عر ياقسوتّة 
زرقام شل ون الزرقاء 
ظ 
| 


بيضاء مثل حماءة بيضاعء 


03 لكات - 


ا العشق» بين ابحر والخبراء 


مووي 10010101010100 


از ابد ا#اإنفد افد "افد انفد "افد افد “اد “افد “افد “افد “افد “افد “افد “للد “افد “انانف "افد “لاد “انفد “اد “انفد “اد “افد “الاقف "اد “اللا “افد “اده “اه -ادد اف “اف. "فتفف. تاتف لواف لوأف "فد "لاد "الل "لفن "لاف "للا "الأ لاف "لاف "لد “ا "ان "ون "لفن "لاقت 17لا 
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أص السشضد 


4244444444444444444444444444444444 044044440444 وقوه 


وجدان 2 ل وفدائي 
ماذا يقولٍ الشعر فيلك وفيك ما 

غنيك عان بعر ونين شسعراء 
ال شرق :ب التصلال إل أننة 

كالارضء فيض جنى وغيث ثماء؟! 
2 ال :2 قرا 
والأرض أم الخبر إلا أنها 

كالأى دقق مثى وبحر عطاء؟! 


بدماه» ألسف قصيدة عصماء 
هذا بأنسعسار وذا بدماء 
#0 


“ا "اند تفن “اف “اقفر از “افد ار "اقفر الإ اتلد "انف “افد انبا “اتاد “لتر لاد “لالد افد “تلد الف “الايد “افد "افد “ال زو لتقف ادر "قفد ادا “الف "قفد اد اد لقف “افد "انفد قفد اد افد الا “الا “لاد افد “لاد “افد “اللا لقف الاقف “ال لالد "الف “لاد الى 
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4 جاجاج قط 4 4ه 44 0 44446 4 44 25444 4444 44444 444444 84444444 4ه 


عرياء غير قصيلة عحياء 


ّ مس 


تختال بالثوب المعارو تدعي 

ما لا ارت برموزها العمياعء 
في القلبه أنت» ل ميا ١‏ خبالد 

من بعد حبك صائر لقدساء 
أنا ما يدك شاعراء بل عاشقاً 

والعشئ مير الله في الأقيام 
والعشق فى دَمنا وَناءٌ كله 

نإليك كل تحني وونائي 


الإأبتسامة علامة الايتهاج: وبشيرة الأرواح المسياسة 
الإبتسامة عدوة جيوش الهموم تهاجمها فتمزق شملها 

ظ الإبعسامة مراة الباطن ولسان القلب 

ظ الإبسامة واسطة فعالة تجعل العدر صديقاً 
الإبعسامة دواء للقلوب المنكسرة وسبب تتعارف القلوب 
الإبتسامة موهبة إلهية ينفجر منها يتبوع السعادة لكافة البثير 
الإبعسامة هي التي تستقبل اللآنين إلى عالم الوجود 
الإبعسامة هي التي تودع الراحلين إلى عالم البقاء 


اا ل م 5 لس ترامسة] ا 3 ل ل كما 
ل ل ل ا ل الا دقر 0 1 0 0 ل اك 0 نادت 0 0 مح 0 ات 
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الغببة والنميمة 


بقلم: د. نافض قدبح 


بسم الله الرحمن الرحيع 

إن الله تعالى يريد يي الإسلام لفيا متميزاً قادراً غلى الإنتقال بالأفراد والجساعات 
من مستنقع الجهل والجمود والشسقاء والقلق واللأضطراب الى واحة العلم والفكر والحركة 
والتطور والراحة والطمأنينة؛ نهجاً ينقد الناس" .من كل الإنحرافات في سلوكهم 
وسياستهم واقتصادهم واجماعهم وفنهم وغير ذلك. 

وألله تعالى ما فرض أمرا أو نهى عن آخر. الأ.وكان لمصلحة الفرد والجماعة على 
السواء؛ وم يبع نظام العبادة إل ير البشرية وارثقائها؛ هما عن حكم من احكام 
الشريعة ال وراءه حكمة وهداية, ولكل منها أهداف” وغايات» وكلها تصب في قتاة 
الملصلحة العامة؛ وتطور الأمة وتقدمهاء وتستهدف الإصلاح الاجتماغعي و التو جيه القويم 
والتهذيب الشامل. 

والصيام في شهر رمضان جرء من نظام العبادة؛ وأحد الفرائض في الشسريعة: 
والصيام؛ كما هو معروفء الإمساك عن المقفطرات كالطعام والشراب ومقاربة النساع من 
السحر حتى الغسق» وهو تكليف لا يهدف إلى الإنقطاع عن الأكل والشراب فقط؛ إنما 
المقصود منه تحصين الرء من 'كل ما هو مفسد؛ فالإمام الصادق(ع) يخاطب كل فرد منا 
ويقول:3..إذا صمث فليصم سمعك وبصرك ولساتك وبطتك وفرجك..؛ وهذا يعني 
من جملة ها يعني اننا مطالبون بحفظ اللسان؛ وحفظ اللسان يشستمل على الإلترام 
بالصدق والإبتعاد عن الكذب والفاق والرياء وشهادة الرور وتمريم الغيبة والئميمة حتى 

تتعود على تراكها ومجانبتها. 

وقبل الكلام عن الغيبة والنميمة نشير الى أن الاسلام يؤكد على الفرد بأن لا يتكلم 
الأ خيرأء ولا يتفوه الابما فيه مصلحة» وإن شك في ظهور للصلحة فليصمت وليحجم 

عن الكلام؛ فالحديث الشريف يقول: عن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خبيرا أو 


تهت 


دالعرفان: العدد ”*. الجلد كه باق 
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فالتفوه بالشيتم والسب وتوجيه الكلام البذيء؛ كلها أمور من المتككرات يدعرنا 
الإسلام لتركها والإبتعاد عنها وذلك على لسان نبيه الكريم(ص) عددما سمع امرأة تسب 
جاريتئها رهي جائمة؛ فدعى بطعاف فقال لها كلي: : ثقالت الي صائمة» نقال: كيف 
تكونين صائمة وقد سببت جاريتك؟. 

ولم يكتقف الإسلام بذلك بل حرم الإستماع للكلام القبيح أو للقول السيء: فالله 
تعالى يقول في سورة القصص آية مه : طإوإذا سمعوا الغو أعرضوا عنهم. 

وحفظ اللسان مطلوب على الصعيد اشر عي والأععلافي والإجماعي؛ فقد قيل 
للرسول الكريم(ص): يا رسول اللهء أي المسلمين أفضل؟ قال: من ملم المسلمون من 
لساله ويده. 

وفيل أيضأ أن فقس بن ماعدة واكثم بن صيفي اجتمعاء فقال أحدهما لصاحبه كم 
وجد في ابن آدم من عيوب؛ فقال: هي أكثر من أن تحصى» والذي أحصيته ثمائية آلااف 
3 فوجدت خخصلة إن استعملها سترت العيوب كلهاء قال ما هي: قال: عفظط 
اللسان. 

والخيبة من هذا الباب هي أن تذكر أخاك من وراثه بما فيه من عيوب يسترها 
ويسوؤه د كرها. 

وقد مكل الرسول(ِعَنْ) ما الغيبة يا رسول الله؟ قالي: ذكرك أخاك بما يكره. فقال له 
رجل: أرأيت إن كان في أعمي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ها تقول فقد اغتبته» وإن لم 
يكن فيه ما تقول فقد بهنه أي افتريت عليه الكذب. 

والغيبة كما ورد تعريفها. في كتاب والأذكار» للنووي: هي ذكرك الإنسان بما فيه 
ثما يكرهع سواء كان في بدنه أو ديئه أو دتياه أو نفسه أو تلقه أو خخلقه أو ماله أو وده 
أو والده أو زوجه أو خادمه أو جملواكه. .. أو غير ذلك هما يتعلق به سواء ذاكرته بلفظلك أو 
كتابك أو رمرت أو أشرت اليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نصحو ذلك. 

أما الدميمة فهي نقل كلام الناس بعضهم الى بعض على جهة الإفساد. 

ويكفينا هذا التعريف حتى ندرك أنهما صفتان من أخبث الصفات وأشدها خطراً 
على افراد المجتمع وتضامنهم وتماسكهم. 

وإذا ما عرفنا ان الله تعالى قد أمرنا بالتعاون في ميادين الخير ومجالاات الإصلاح 
والبناع؛ وأن تدعو للتضامن وعدم الاقتتال والتنازع حيث قال في سورة المائدة أية 8 
«إوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان#. إذا ما عرفنا ذلك الضج 

لنا واجب الإبتعاد عنهما؛ لأن الغيبة تولد الحقد والضغينة والكره؛ وهذه من عوامل تفسخ 

اجتمع: والتميمة تدث الفثنة» والفتنة أشيد من القتل, 


ررق دالعرفان: العدد "ا الجلد لا 
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والله تعالى يقول لنا في سورة الحجرات الآية ؟ ١‏ ولا يغتب بعضكم بعضا 
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم#. 

فهذه الآية الكريعة تحذرنا من الغيبة؛ وتشبه الُستغهب يمن يقطع لحم أخبيه ويأكله؛ 
فهل نرضى نحن أبناء البشر أن نعيش في مجعمع ينهش الواحد فيه الآخر؟ وأي مصير 
ينتظرنا إن نحن وقعنا في برائن 0 

وقد اختصر الإمام على(ع) وأوجز نقال عن الغيبة أنها جهد العاجز؛ أي سلاحه. 
وهذا يؤكد لنا أن المستغيب مصاب بمرض أخبلاقي؛ فهو يعاني من الإحساس بالنقص 
والشعور بالقصور تجاه الآخرين؛ ومصاب بالكبرياء والتعالي وضعف الشسخصية وأسجين. 

وهناك آية كريمة من سورة القلم تصف المستغيب بالدمام والذي يمشي بين الناس 
بالنميمة» والذي ينقل الكلام بينهم للإفساد والقتنة (هماز مساء بنميم). 

ولشدة خخطرها وفسادها فالنميمة تبعد.صاحبها عن الجنة؛ لأن الرسول(ص) يؤكد 
هذا حيث يقول: لا يدغل الجنة تمام.* وَحَذَلكَ” الإمام الصادق(ع) يقول لنا بأن الجنة 
محرمة على المفتابين المشاثين بالنميمة. 

وقد اعتبر الرسول الكرم(ص) الغيية. والنميمة.من الأفعال المفطّرة في شهر رمضان 
عندما قال: خخمس يقَطرن الصائم: الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظرة 
بشسهوة. 

وإذا ما عرفنا أن طائفة الأخلاقيات هي ركن مهم ترتكر عليه الشريعة: وأنها 
تنضوي تحت عنوات عريض يتألف من كلمتين فقط هما المعروف والمدكرء أمكننا إدرا 
الغيبة والنميمة في خانة المنكرء وبالتائي وجب ثركها والعمل بالفضائل والأخلاق؛ أن 
الأخلاق بالنهاية سلوك الإنسانء والإنسان لا يستطيع أن يتخلى عن سلوكه أبداً. 

من هنا وجب علينا أن ناترم بما شرعه نا الله تعالى؛ والعمل بما أوصاناء والإبتعاد 
عما نهانا لتشكل امجتمع الذي أراده لنا الإسلام؛ مجتمعاً متماسكا متزناً بعيداً عن عوامل 
الفسادو الأضطراب. 

وإذا ما سرنا على هدي الإسلام: وعدنا الى الأصول تأعذ عنهاء وتمركنا على 
الأرضية الصلبة سعكتمل ثقافتنا ويصيح بمقدور إدراكنا وفهمنا استيعاب كل المشاكل 
وامتلاك مفائيح حلّهاء وصمدنا في وجه كل التحديات: وحققنا أهدافنا بالوصول الى 
امجتمع الأفضل الذي نسعى من أجله؛ ونكون حيتهذ وخير أمة أرجت للناس». 


بالعرفات: العدد “لا اغجلد كبو 3 
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اللفسلاح 


في اللغة: 


الفلح محراكة 
والبقاء لي الخير 00 واقلح بالسيء 
عاش به ا ابادي). 


بخير وفلم اي 5 رفور 068 55 
افلح المؤمنون»» أي أصيروا الى الفلاح. 

قال الازهري وإما فيل لأهل الجنة 
مفلحون لفوزهم يبقاء الابد. وفلاح الدهر 
بِقَارّه. يقال: لا افعل ذلك فلاح الدهر. 
وقول الشاعر: ولكن ليس في الدنيا فلاح 
اي بقاء. التهذيب عن ابن السكيث الغلح 
والفلاح: اليشاع, 

قال الاعشي : 

ولئن كنا كقوم هلكوا - ما للبيء يا 
لقرع من قلح والفلح والفلاح والسحور. 
وفي الخدت مايا ع سود للد حكن 
عشينا إن يقوثنا الفئح أو الفللاح يعني 
المسجور. فل واصل اللا المقاع. واتشضد 

لكل هم من الهمره سعة والمسى 
والصبح لافلا سم شرا , يقولل ليس مع كر 


”اند "لاد "للف "الاق “لاد "للف "للد "لاد 'الفد.. "لاد "افد "انفد "لاد "لاد "للد "لاد "لاد للد "لاد اللاذ “افد "لالد “افد "الاك "لاد "لاد "للد “لاد 
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الليل والتهار 5 فكان معنى السيحور ان 
به بشاء الصوم. والفلاح الفوز جما يغتبعط 


| به وفيه صلاح الحال. 


وافلح الرجل وظفر؛ ذكره !بو اسحق 


:| في قوله تعائى: اولك هم المفلحون. 


ويقال لكل من اصاب خيراً مفلح. 

وقول عبيد: 

افلح بما شعت فقد بلّخ بالتوك وقد 
يخدع الاريب يقول؛ عش بما شفت من 
عقل وحمق فقد يرزق الاحمق ويحرم 
العاقل. 

وعن الليث: في قوله تعالى: وقد 
انح اليوم من استعلى : اي ظعر ياللك من 
علب. 


ومن الفاظطل اللجاهلية في الطلاق: 
استفلحي بأمرك أي فوزي به. وفي 


ظ حديث ابن مسعود انه قال: اذا قال الرجل 


' لامرأنه استفلحي بأمرك فقيلته فواحدة 
بائنة. قال ابو عبيد: معتاه اظفري بأمرك 
وفوزي بامرك واستبدي بامرك. 

وقول 0 هل شمر افلاج 


“نفد انفد “نتن “انفد افد “انفد اتلد "انفد "افد انفد افد “انفد انفد "انفد “انفد "انفد انفد كلفد "نإ "انفد “افد الف الإعد كالافب لازن ار 
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الخلف الصالح, 

دفي حديث الآذان: حي على الفلاح 
يعني هلم على بقاء الخير وقبل حبي أي 
عجل واسرع على الفلاح معناه الى الفوز 
بالبقاء الدائم. وقيل أي اقبل على النجاة. 

وفي حديث الخيل: من ربطها عد 
في سبيل الله فان شبعها وجوعها اوريها 
وظمأها وارواتها وابوالها فلاح في 
موازينه يوم القيامة أي ظفر وفوز. وفي 
الحديث: كل قوم على مفلحة من أمرهم 
قال ابن الأثير: قال الخطابي: معنأة انهم 
راضون بعلمهم يغتبطون به عند انفسهم. 


نينيكن 
وفي القران 
عن أسياب الفلاح الايمان ثقوله 
تعالى : 
وقد افلح المؤميرن #. واللتشوع 


وؤالذين هم في صلاتهم حاشعوك واللذين 
هم عن اللغو معرضون والذين هم لازكاة 
فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون 
والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون؛ 
والذين هم على صلراتهم يحانظون4ة 
زسورة الؤميون» )٠١ - ١‏ فالايمان 
والخنشوعء والاعراض عن اللغوء ودفع 
الزكاة وامحافظة على الفرج ورعاية العهد 
والمحافظة على الصلاة: كلها من اسباب 
القلاح. 

ومن أسباب الفلاح ايضا التقرى في 


الامور التالية: 

طإوأترا الببوت من ابوابها واتقوا 
الله لعلكم تفلحون © (البقرة .)١85‏ 

طلا تأكلوا الريا اضمافا مضاعفة 
واثقوا الله لعلكم تفلحورن © (آل عمران 
01 

#اصيروا وصابروا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون» (آل عمران ,)٠١١‏ 

#وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في 
سبيله لعلكم تفلحون» (لمائدة 58). 

انها الخمر واليسر والاتصاب 
والازلام رجس من عمل الشسيطان فاجتتبوم 
لعلكم تفلحون» ( المائدة .)51١‏ 

«إقل لا يستوي النبيث والطيب ولو 
اعجبك كثرة الخبيث؛ فائقوا الله يا اولي 
الالباب لعلكم تفلحون» ( المائدة .)1١١‏ 

«وفاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون» 
(الاعراف 55). 

فائبتوا ولذكروا الله كثيرا لعلكم 


تفلحون» (الانفال © 4), 


إواعيدوا ريكم وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون» (الحج /ال/ا), 

#وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون 
تعلكم تفلحونق (النور 59). 

#وابتغوا من فضل اللهء واذكروا الله 
كثيرا لعلكم نفلحون» (الجمعة ,)٠١‏ 

طإومن اظلم ممن افترى على الله 


“افد قار اال .الف للف لالد "القفذ “فد للف لقف افد افد لاف اف الت "اد >الوز. الل “لفن اقفن الك للف "لاد افد <تتفد تقد >التلد. جد افد اف “اتلد “ات “لفن ان "اللفذ "الف "الل "للك التق اقل لاف اتلد نفد اد حا الت ات ند اتن تن تفن ا الا 
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كذبا اوكذب باياته انه لا يفلح الظالمون4 
(الانعام ١؟)‏ (يوسفب ؟١).‏ 
انه لا يفلح امجرمون# (يونتس 

01 

«ؤولا يفلح الساحرون» (يونس 
بالا (طه 594), 

#فائما حسابه عند ربه أنه لا يفلح 
الكافروت#» (المؤسسون 1117). (القصص 
01 

قل ان الذين يفترون على الله 
الكذب لا يفلحونيهة (يوئنس 54). 
(النتحل 5 .)١١‏ 

«#الذين بد منون بالغيب» ويقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين 
يأعنون بما انزل اليك: وما انزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقنوث؛ أوليك على هدى 
من ربهم واولئنك هم المفلحونةه (البقرة 


1-5ا)ء 


| الخيرات وأولئك هم المفلحون» (الثوية 
85). 


«#إنها كان قول المؤمنين اذا دعوا الى 
سمعنا واطعنا واوليك هم المقفلحرن» 
(النور ؟ 8). 
السبيل؛ ذللك غير للذين يريدوت وجه الله 
وأولبك هم المفلحون (الروم 9؟). 

طجهدى ورحبة للمحستين الذين 
يقيمرن الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
بالآخرة هم يوقنون أولنك على عدي من 
رجهم واوليك هم المفلحرت» (لقمات 
يطة 1 

طؤلا تمد قوما يؤمنون بالله واليوم 
7 بوادوت هس 5 الله له ورسوله... 


1 رك (المجادلة 9؟), 


«ريأمرون بالمعروف ويتهوث عن | 


.)٠٠4 


المفلحون# (الاعراف أ 
يك و أتبعو! النور الذي اترل ةق 
ا ب 


جاهدوا ياموالهم وأنفسهم 7 لهع 


#ومن يوق شح نفسه فأولنك هم 
المفلحون (الحشر 5).( التغاين ,)١‏ 

طإنأما من تاب وآمن وعمل صالحاً 

فعسبي أن يكورن 3 المفلحين» (القصصس 


6 


في الحديث: 


- فلم الرجل وابيه إن صدق» 
(البخاري إبمان ؟). 


بين جبيين بز ان يتقف ان "ين "تب اد كاذب افد حلت حب تاد ات اق الف قفد "لفن لفن "لاد "لاتق لتقف اتاد تاد كاد لاد كاد .“كف "لقف "لف "للك "الف لقف افد “انفد "اد "افد “قفد د للقت “اا لقأف تلقف للف "الت للد لفن لاإؤار لاد اا 
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35 فلح هن كف يدهم (ايبو داود 


فتن 1). 

- ففمن كانت شيرئه الى ستتي ققد 
أفلح؛ (ابن حتبل ؟ يرث ١‏ ). 

- «فمن كانت قترته الى ستئي ققد 
فلم (ابن حيبل 5/١‏ ؟). 

- وقد أفلح المرهد المجهد ثلاثأة (ابن 
حتبل ©. 5 77). 

- وقد أفلحم من أمن» (مسلمء: زكاة 
). 

- وقد أَفْلَمَ من اسلمة (مسلمء زكاة 
1 

- اقد أَذْلمَ من هدي الى الاسللامة 
(مسلمء زكاة 85 .)١‏ 


- وقد فلم من أخلص قله للايمان, 
(ابن حنبل ©؛ 41 1). 

- و قد أَفْنَمَ من جعل قلبه واعياة 
(ابن خنبل 410:8 .)١‏ 

ه ها أفالح قوم يلي أمرهم امر أَة] 
زاين حنبل 8 .)0٠0‏ 

3 هذا اعطيت العافية والعفو فقد 
افلحت؛ (الترمذي دعوات 4م). 

- ونهى عن الكي فاكتوينا فلم 

ولم ينجحنة (ابن حتبل 

.)4 444 

- وقولوا لا إلاه إلا الله تفلحواغ (ابن 
حببل 7 4355). 


علي سقك 


الشيخ أحمد عارف الزين 
أُحمد عارف الزين كان الوطنية يوم كانت الوطنية آلامأ وتضحيات حمراء.. 


وكان النراهة يوم كانت حكاية تروى.. 


وكان الفكر الح البير يوم كانت حرية الرأي سبيلاً إلى الأعواد. . 
وكاب الصرخة المجلجلة الهادرة يوم كان الهمس الرعديد عنوان جرأة 


واستبسال. 


العلامة الشيخ عبد الله العلايلي 


ا العارف وتقدره وتعظمه وتناصر عرفانه لهي أمة لا 
تسعحق الحياة بل الأولى بها أن تكون تحت بطن الأرض وقي أحافيرها من أن 
0 


العلامة الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء 


لج تن يات تاه تل ست دل أل ف الف القن ال كلف د تدر د ا ات ف لف الف لقف كلفد كد الت د فد تقد ات تقل الف ال للد كلقن اد تقد د اد تاد انأف للد ال لق لفن اق اق د اد اا اها ل 
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علم ) 
دور الماء كس الحباة 
بين القران والعلم الحديث 
بقلم: د. أحمد سليمان*) 


«إوجعلنا من الماء كل شيء حي (الأتبياء +). 

وقفة مع هذه الآية الكرعة من خلال ما توصل إليه علم الأحياء الحديث» تشف لنا 
عن مدى مصداقية القرآن مع ما توصل إليه العلم الحديث ومع ما سيتوصل إليه. هذه 
الحقيقة التي جعلت الكثير من العلماء البيولوجين والفلاسفة والمهندسين المعاصرين من 
غير المسلمينء يقفون مندهشين أمام هذه الحقيفة الساطعة للعيان. 

فنحن لو أخذنا هذه الآية مثلا إوجعلنا من الماء كل شيء حي وحاولنا أن ندرس 
الجسم الحي على أساسهاء لطالعنا هذا المنطق العلمي الواسع الذي البنى عليه القرآن. 

فالجنين ينمو في بطن أمه محاطاً بالميآة» ومن هنا فإن معظم جسمه يتكون من 
الماع. . 

اكذلك غالإنسان الكامل النمو تبلغ نسبة الماء في جسمه حوالي ري 

أما بعد سنة الأربعين فتبدأ هذه النسبة بالهبوط؛ حتى تبلغ حوالي الخمسين بالمئة بعد 
سئة النمسين. 

بيئما عند الرضع فهذه الدسبة تساوي 5/ من جسم الإنسان فالماء يقل مع نمو 
الإنسات وبقدمه في السن. ومن الملفت للنظر ان هناك فوارق كثيرة داخل جسم الإنسان. 
فمثلاً الدم يسعوي على 8 ماء العضل ٠‏ الى هل بالمثة. العظام 4٠‏ إلى 5١‏ بالمئة 
بيئما الدهن لا يحتوي إلا على ./١‏ 
مصدر المياه في جسم الإنسان: 

هناك " معسادر للمياة: 
- الشسرب وهو المصدر الرئيسي والإنسان العادي يشرب من ليتر إلى ليثر ونصف يرمياً. 


(*) طبيب أخصائي بأمراض القلب والصدر من جامعات فرنسا ورئيس فسم سابق لأمراض القلب في فرنساء 
وعشو الجمعية الفرنسية لأطباء القلب. 


4+4 «العرفان؛ العدد "#, الجلد يه 
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- الأكل وهو يعطي تقريباً ليترأ يومياً. 

- المصدر العضوي أو الاستنتاجي وهو الناتّم عن أكسدة مكوتات الخلايا فمثلاً كل 
٠‏ غرام مياه بينما الغرام من البروئينيات يعطي ,غرام من السكريات يعطي عند إحتراقه " 
١‏ غرام من المياه, ٠‏ غرام أو مللئر هياه. كل غرام من الدهنيات يعطي ١7‏ ,عند احتراقه ١‏ ؛ 
ان احتراق 78٠٠‏ كالوري/ يومي يعطي ٠١٠‏ ميللتر من المياه يوميا. من هذه المصادر 
الئلاثة تتكون المياه في جسم الإنسان والياه الناتجة عن الشرب هي التي تعدل 
الضروريات عن الياه والإحتياجات. 


دورالياة: 

دور الماع مزدوج: 

- دور مذيب: بسبب ححفة اتضالاته الكهريائية فمعظم مكونات خبلايا الجسم تقل 
ذائية داخل الجسم, 

- دوره الاساسي في نقل معظم الحتويات العضوية:ان كان في الوسط الخلوي أو 
في الوسط حارج الخلايا أو بيئهما. 

مناطق المياه في الجسم أو توزيع الماء في اللجسم. 

هناك منطقتان: منطقة الخلايا ومنطقة خخارج الخلايا. 

-متطقة مارج الخلايا التي عبر عنهالجهويع8 ءلرحوات باغيط الداغخلي الواقعة بين 
الخلايا والعالم الخارجي وهي تقسم الى عدة أقسام. 

- ماء المصل عدولةهسدفام نظ المرجود داخل الأوعية الدمويةوالذي يزه كترة 
البروتينيات فيه. 

- السائل اللمفاوي والسوائل غير الدموية كتلك الموجودة: في المفاصل والعين 
والنخام السوكي وغير ذللك. 

-- منطقة الخلايا المتميزة بكثرة البروتينات والفوسفات والبوتاسيوم. 

-الماء يشسكل العنصر الاساس لاتغذية لأن جسم الإنسان يخسر يومياً من الماء.وليس 
عنده خزانات يرتوي منهاء وتروية الأنسجة والسوائل والخلايا ضرورية جداً لان كل 
خلل ولو بسيط في توزيع المياه يسبب في البداية عوارض تؤدي بسرعة الى الموت. 
والعرفان» العده "ل اغبلد 5 ه6٠‏ 
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جسم الإنسان يخسر يوميا: 

- ليتر إلى ليتر ونصف في البول 

ل في الغائط, ٠‏ الى ٠ ٠‏ ا شر دا 3 

5 + الى © رس من‎ ١ بسبب التنفس,‎ ٠ 

١‏ ليتر بسيب العرق, ٠‏ الى م,- مره 

وكمية العرق في بعض الأحيان تؤدي إلى ذهاب + إلى عشرة ليترات من المياه في 
اليوم. 

0 الى " ليتر يومياً. ,ما يحتاجه الجسم من الماء هو غادة حوالي ه 

- كمية المياه في الجسم تيقى ثابته في توزيعها إلى د بعيد. والجسم أعطي غدة 
وسائل لكي يسحافظ على هذا الثبات؛ أولها العطشء؛ وحاسية العطش موجودة في اسفل 
الفم. وعطش الخلايا يؤدي الى الاحساس بالعطش . 

ثانيها الكليه بعملية الافراز والامتصاص. 

- الامراض الناتجة عن سوء توزيع الماء. 


هناك 4 انواع من الأمراض: 

1- نشسقان في منطقة عار س الخنلاياءرئةانطاءعدعادط «متتهوءل وطوة12 الناتجة عن 
خخسارة الجسم من الماء والملح يسبب الاستفراغ والاسهال وكثرة التبول أو العرق. هذه 
الخسارة تؤدي الى نشفات في الجلد الخارجي ودخخول العيئين في ممحيجرهما بالإضافة الى 

؟ - نشقان في منطقة لقاذيا عدثه[طاعء دمناهادئلترزطوع12 اتنا عن كثرة الاملاح 

- كثرة الماء في منطقة ارج الخلايا الناتّمة عن قصور في القلب»تشسمع الكبد 
وبعض قصور في الكلى تؤدي الى زيادة في الوزن وتورم في البطن والاطراف والوجه. 

4 - كثرة الماء في منطقة الخاذيا عنقة[نلاعء مم ناقاوءلرطرومر] الناتجة عن فقدان 
الملح فقط أو مع زيادة في المياه والتي نؤدي الى فقدان الشهية. استفراغ» عوارض دماغية 
حتى الغيبوبة الكاملة. 
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هذه الامراض حكن ان تجتمع اوتفترق»لذلك من المطلوب أكل الفواكه والمنضار التي 
تحنوي على الماءء وفيما يلي جدول بالنسبة الكوية التي تمتوي عليها: 


نسية الماء في الما كل: 
-فواكه: 
بطيض 47 من الوزن: شمام 47/ حامض 84 فريز 5ار كلمنتين 116لاتء انعا 
0ك برتقال امإ دراق هم/ تفاح4م/ خوخ 8م إجاص 7/87 كرز 7// عنب 
أ هروز 7904 زيتون أضر 7١‏ /ز أسود هلابز أفوكاء اث , 
- خضار: 
ملفغوف وقرنبيط 451١‏ فطير,57/ سبانخ 486,4 خس 46,/ بندورة #رخيار + 
لالا “م/م جزر لاخ3ث/ بقدونس 64م بطاطاح ,+ 7,3 لوبيا /81/ شمتدر 7/80 بصل 4 
4 فاصوليا يابسة 7/١5‏ فسعق ١‏ ,ربازيلاة 
بعض الأطعية 
- حليب /409/ بيض 7/94 صفار البيض + 5/ الأجيات من 7ا” الى /81١‏ سب 
الاتواع زبدة /١١‏ شوكولا ١‏ زيت ٠‏ مربيات 8# عسل 5٠١‏ خبز 86 معكرونة 
١‏ قول أخضر,؟١/مطبوخ‏ هلام عدس ",70/ رز نيء48,7/ مطبوخحة "رتيقه * 
ار لا يايس 11 حممى © 


نسبة الماء في اللحوم: 

- حصان ء لا ارئب لاز دجاج ١‏ /ا/ غنم 501/ بقر 7/5 وزةه/ بط 4 25/. 

- اسماك: 

بوري /8٠١‏ سلطان أبراهيم ١/ا/‏ سردين 6ه طن 8 8,/, 

إذن اماء يشسكل عند الإنسان والحيوان وحتى النبات أهم عنصر فيه. وهو حيائه 
فالإنسان والحيوان والنبات لا غنى له عن الماء في كل الأحوال وحياته تتأثر قيل كل 
شيم بهذه المادة. 

والآن لتدرس المياه في القرأن . 
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الماء والقران 

لو نظرنا إلى تطرق القرآن الكرم الى الماء لوجدنا أن الختائق اعغطى أهمية كبيرة للماء 
في كتابه العزيز فقد ورد الماء سبعة وستين مرة في القرآن غير المرات التي ورد فيها أهمية 
الماء ولكن دون تسميته ماء باللفظ. 

لو درسنئا عن كنب هذه الآيات لوجدنا أكثر من آية تلبت ها أثبته العلم الحديث 
والطبء» وهو أن الماء ليس ضرورياً فقط للكائبات الحية ولكن ايضاً تكرين معظم 
الكائنات مؤلف بدرجة كبيرة من الماء. 

وسورة الأنبياء في الآية لو جعلنا من الماء كل شيء حي ##. 

عبرت عن اهمية الماء قبل ألف واربع مالة سنة ونيف. ولو نظرنا الى هذه الآية عن 
كنب لرأيتاها تحتوي على قاعدة علمية ييولوجية أثبتها العلم الحديث وكما رأينا في 


بحثنا الطبي أن الماء ضروري ومكون أساسي لكل كائن حي سواء أكات انساناً أو 
حيوانا أو ثباثاً. 


ركذلك لو نظرنا إلى آية ثانية «إوائله خملق كل دابة من ماءه (النور آية 4 ؟)تعبير 
آخر يأني ليؤكد ما أثبته العلم الحديث.لأن معظم المكونات العضويه لكل الكائنات الحية 
«الدواب؟ أي ما يدب على الارض أكثر من 78/ تتألف من ماء. وهنا تأحذني العبرة 
الى ما حدث في فرنسا في الستينات حيث أن أحد مشاهير علماء وجراحي الدماغ 
1ع عء1رجوة38 ذلك الانسان الذي وقف عاجرا ١‏ أمام ثر كيب دماع الإنسان» وظهر 
له بطريقة لا تحمل أي عامل صدفة: أن هناك خالقا هو فوق كل شيء. واراد أن يتعرف 
على هذا الخالق من خملال الاديان فدرس الديانة المسيحية عله يشفي غليله ثم انكب على 
البهردية يتعلمها كمذهب ودين وشرح لكل ما يخامر نفسه من اسفلة؛ ولكن عطشه 
ازداد فيفي حائراً نوات والسك في شُ هذه الجالة نسي قاس جدا, ونيد كر كب 
الغزالي وشكه والآلام النفسية التي برحته»وهكذا فإن عالمنا هذا الفرنسي وهو يتحدث 
يومأ في إحدى غرف عملياته الجراحية تحدث مع أححد تلامذته الإفريقيين المسلمين؛ وقال 
في نفسه لماذا لا افتش في الدين الاسلامي لعلي أجد ما اريده. واتكب على الكتب 
الفرنسية والانكليزية التي تتحدث عن الدين الاسلامي» ولكنها لم ترو غليله ولم تجعله 
يتوقف مع حقيقة الإسلام لأن الدراسات الموجودة في ذلك العصر عن الاسلام في 
اللغات اللاتينية (فرنسي الكليري وغيره) انما هي دراسات مدسوسة ومشوشة للحقيقة 
لتبعد الاوروبيين عن الاسلام. فقال لم يبق لي ألا ان اتعلم اللغة العربية فترك كرسيه في 


1 دالعر فان: العدد “9 الغجلد ب 
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باريس وذهب الى مسقط الوحي الى مكة؛ حيث بقي سنوات يتعلم العربية ومضحياً 
بكرسيه الجامعي وكل مظاهره الدنيوية: لكي يعرف الحقيقة. وعندما تعلم العربية اتكب 
على الديانة الاسلامية وبعد فترة أعلن اسلامه وأتحف العالم بكتابه القرآن التوراة والعلوم 
الحديفة لع7زع7/100 عمدعان5 مذ اء عالطل8 مه[ ,م2018 عل" وفيه برهن بطريقة قاطعة 
أن القرآن وحده يتلاءم مع العلم الحديث ومع الإكتشافات العلمية الحديثة: وعن طريقة 
تعرفت مثات الالاف في اوروبا على الدين الاسلامي . 

«إويأبى الله إلا أن يدم نوره ع ©. 

طإقل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والتور» 9©. 


مدق الله العظيم 


حكى بعضهم قال: قذم تاجر إلى المدينة يتحمل “ع حمر العراق فباعها كلها 
ما عدا الحدمرالسوت نشكا إلى الدارعي ذلك وكان الدارمي قد نسلك وتعيد؛ 
ننظم بيتين أمر أن يتغنى بهما في المدينة وهما هذان: 

قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت يعابد مترهد 

قد كان تمر للصلاة إزاره حح الدكم 


اس التواامل مليحةإ شرت لها مار نوه فلما باع الناجر ما “كان 
معه رجبع الدارمي إلى تعبده وثياب نسكه؛ وربح التاجر فيما كسد أول الأمر 


اكت اداج يه 


1١‏ سورة التربة الأية 7ا#. 
00 سورة الرعد الأية 77 ء 
تاد زا "تاد قفد افد قفد فد اد كلفد "قفد لف "للد الف "للد افد قفد تقذ قت فد كلف كلفد ات قد تقد تقد تقد تقد تقد تنود لزاه افد تن فد تلن لالد للد "اف تقد لد قد تف افد لقا تق تف افد تا تقو تين تفن بين ون تون اا 
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7 7772 


الصيام وال مراض 
بقلم: د. قيس أبو طه(©) 


الصيام ومرض السكري 
لعل هذا الموضوع هو المواضيع التي ظ فة السكري المقلب: 
تحير مرضى السكري.. ونظرا لإرتباطي 0 أعنى بهم هؤلاء المرضى الذين ترتفع 
الوئيق بعدد كبير جدا من مرضى السكر | عبدهم نسية السكر أو تتخقض فجأة 
فقد لاحظت أن هذا هو السؤال الذي ظ وبدول سيب معرواف. 


يتبادر الى اذهاتهم في شهر رمضاك, هنم الفعة من الأفضل عدم عيامها لأن 


إنني أود قبل الدخول في التفاصيل أن الصيام يمكنه أن يجعل السكر اكثر تقليا 
أحذر جميع المرضى وأنبههم لحقيقة مهمة وضبطه اكثر صعوبة. 
جداء وهي أن لكل حالة من حالات | فحة الشباب الذين بدأ عندهم مرض 
المرضى؛ وكل مريض يختلف عن غيره | السكري قبل سن الدلاثين: 
اختلانا كبيرا وان كل حالة حكم 0 وهؤلاء معظمهم يتعالجون بالأنسرلين, 
مختلف. وطببك المسلم هو دائما المرجع | وكثير منهم يكون ضبط السكري عندهم 


الأول والأخير لإعطائتك اجو اب المتاسنيا. صيعبا ولأن «إبرة) الأنسولين تو مل عادة 


ولكننا هنا سوف تتناول الخنطوط | صباحاء ولأن هذا المريض يجب أن يأكل 
العريضة في هذا الموضوع فمرضى | وجبائه منتظمة بعد هذه الإبرة» فإن هؤلاء 
السكري ينقسمون إلى ذثات كثيرة. 2 | يفضل لهم عدم الصيام. ولكن بعض 


(:#) طبيب أخصائي بالأمراض الباطنية وعضو الجمعية الأمريكية للسكري ٠‏ وعضر الجمعية الدواية 
للمكري. 


١١١‏ والعر فان, العدد “ا, اغيلد 5لا 
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هؤلاء المرضى يكوت المرض عندهم عفيفا 
والتحكم في نسبة السكر سهلة وكاملة 


مرةٌ واحدةٌ يوميا في الصباح. ولحكن في 
رمضان يكن تناول الأتراص قبل وجبة 


وبالئالي بمكنهم أن يحاولوا الصيام على | الإفطار مباشرة. 
أن يؤخخد الأنسولين قبل وجبة الإفطار (أئي ظ وقد يحتاج بعضهم الى تقليل كمية 
فة المرضى ذوو السمنة المفرطة: الحامل المريضة بالسكري: 

معظم هؤلاء المرضى يتعالج «بالرجيمة: ٠١‏ معظم الحوامل يفضل لهن الإفطار. 
هؤلاء وجب عليهم الصيام. بل هو خخبر ١‏ وهنا اود أن أقول لمرضى السكري 
علاج لرضهم, نصيحة هامة جداء وهي إن خطورة عرض 
المرضى الذين يتعالجون بالأقراص: السكري هي مضاعقاته: وأن الوقاية من 


ومعظم هؤلاء المرضى فوق الثلاثين من | مضاعفات عرض السكري تكمن في 
العمر هؤلاء يستطيعون الصيام بسهولة | قدرتك على التحكم وضيط نسبة السكر 


ومعظم أفراص السكري هذه الأيام تؤخل | فى الدم على مدى اليوم وكل يوم. 


أمراض تشفى بالصهوم 


البدانة أم الأمراض 

ول هله الأمراض والبدانة و السسمشة4, 
الأمراض:لأن أخطر الأمراض تأتي عر 
السمنة ولكي ابرهن على ما أقول فائتي 
يحب أن أذ كر لك بعض علق الأمراض 
التي تسيبها البدانة لكي تدرك خخطورتها 
وأحقيتها في أن تسمى بأم الأمراض. 


وأنا اسمي البدانة «بأم 


اي ال ل ل ا يي اال اي ا اضيا 


«العرفات: العدد "ل اتجلد لا 
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وجانب من هذه الأمراض» أمراض تفشسيه 
وخاصة بالنسبة للسيدات:ء فهن دائما 
قلقها يزيد وعالتها 
النفسيةتضطرب وريم[ هذا الإضطراب 
يسبب مزيدا عن ثتاول الطعام لا ارادياء 
و زيادة ني الوزت. 

ولسبة كبيرة جيدا من عرض السكر 


سميئة فإن 


| ينتج مم اقراط السمنة. وهذه حقيقة 


افد تفيل 'الافن.. تفن الف "لالد لاد "قفد افد “قفد "افد "افد افد "لاد "اد “الاار. افد “الال "افد للف الات "الال “لاف "الا "الار "الال "15لا 


21136 ونع لالع .]//:ومااط 


ثابتةء ومرض تصلب الشمرايين وزيادة 
دهنيات الدم ننتج من السمنة المفرطة. 
ومرض تصلب الشرايين يؤدي عادة الى 
أخطر أمراض القلب» وهي ارتفاع ضغط 
الدم والذبحة الصدرية و احدضاء عضلة 
القلبء والعياذ يالله. 

وزيادة انسبة الإصابة بأمراض المرارة» 
وخاصة تكون حخصوات في الرارة 


وكذلك امراض الكبد؛ ومرض التقرس أو | 


داء الملرك» وهو مرض ينتج عن زيادة 
مادة تسمى «يرريلك اسيدة في الدم 
تترسب في المفاصل .و خاصة مفصل اصبع 
القدم الكبير. فيلتهب ويتورم؛ ويتعج عن 
ذلك ألم فوق التحمل. 

آلام المفاصل وخاصة اسفل العمود 
الفقري يكون سيبها عادة السمنة المفرطة» 
إلى جائب ضعف حركة الشخص السمين 
فى الخحالات الطارئة كالحوادث وغيرها. 

العمليات الجراحية؛ والحمل والولادة 

يمكن أن تتعرض لبعض المضاعفات بسيب 
السمنة. 

إن الصومء والصوم الطويل في رمضان 
وبعد رمضان هو ضروري لعلاج «أم 
الأعراض]. 
اضطرابات الأمعاء المزمنة: 

من الأمراض التي يساعد الصوم على 


0 


شفائها «اضطرابات الأمعاء المزمنةي 
والمصحوبة بتخمر في المواد الزلالية 
والنشوية. وذلك يسبب للمصاب آلام فى 
بطنه وانتفاخ وغازات والصيام في هذه 
الحالات هو مير علاج. وذلك لأن الجهاز 
الهضمي يجد الوقت الكافي لأداء وظيفته 
فى الهضم والإمتصاص والتخلص من 
الفضلات بين الوجبات, 

ولكي نشعر بفائدة الصيام في هذه 
الحالات»: يجب أن لا رهق جهازا 
الهضمي بعد الإفطار يتناول الأطعمة 
والأشربة والحلويات بصورة مستمرة وبلا 
توقف طيلة الليلءد إلا فإننا نكون قد عدنا 
سس حيك بثيانا. 
ارتفا ع ضغط الدم: 

هذا المرض أل في الإنتشار بازدياد 
الترف وزيادة الإنفعالات النفسية فى هذا 
العصر الحديث. وكون الصيام عبادة 
روحية وانتصار على التروات:» وهدوع 
وسكينة للنفسء فإن الإنفعالات النفسية 
والقلق التفسي يزولان. وكذلك فكون 
الصيام هو الإمتناع عن الطعام لمدة طويلة 
في اليوم؛ ثما يساعد علي تقليل الوزن وفي 
ذلك ابضا فائدة كبيرة لمساعدة هذا المرض 
على التحسن كثيرا. 

وفي الصيام يتناول الصائم كمية أقل 


ااا بالل ب ل ب ل يي ااا الي انبا كن تر تن ين أب كن كن تن رن كل كال كن شن بين كر كان كان كن كن كن كني 
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من ملح الطعام بالدسية لأيام الإنطار» وهذا 
بدوره يساعد تحسن الضغط المرتفع . 
مرض السكري: 

وقد ذكرنا أن عددا كبيرا عن مرضى 
السكري يصابوت بهذا المرض تتيجة 
السمنة المفرطة. وهؤلاء المرضى يالذات 
يتم شفاؤهم من هذا المرض اللعين عند 
عودة أوزانهم إلى الوزن المناسب أو الوزن 
المفضل. وبذلك يكون السيام هنا علاجا 
لهذا المرض» وكذلك علاجا لا بمكن أن 
يحدثه هذا المرض من مضاعفات خطيرة 
معروفة . 


امراض القلب: 
بعض أمراض القلب المصحوبة بالتورم 


تتحسن كثيرا في الصيام لأن قلة تناول 
الطعام وخاصة الأطعمة المالحة يساعد 
كثيرا في زوال أعراضها. 
التهاب المفاصل المزمن : 

وكذلك مرض التفرس: وخخصوصا إذا 
كانت مصحوبة بالسمنة. فقد مشوهدت 
حالات تستفيد من صيام شهر رمضان 
أكثر هما تستفيد من علاجم سنوات 
بالكهرباء والحقن والأدويقوكل وسائل 
الطب الحديث, 
الأمراض الجلدية: 

كثير من الأمراض الجلديةثيت أن 
الصيام يساعد على شفائها أو تحسنها. 
والسيام يسبب زيادة مقاومة اللجلد لكثير 
من الأمراض وتخاصة الميكروبية. 

ابو ظبي ‏ قبس أبو ططه 


١إنَ‏ ظاهرة القرن العشرين هي أن أكثر المفكرين فيه مؤمنون باللّه بعدما كانت 


غياس ةد العقاخ 


"اناد الف "اللاد. "الل افد "افد "لاف "للف "للد "للف 'اللفة. "لاد افد انفد "افد "افد "للد "افد "الف "افد 'اللفد. "اللا "اللا "لالد "قفد "افد "الف . "اللا "اللا "لالد '"الللفد. "افد "للد . "للد “للف "لاد "للف "الفا "لاف للد "انفد "افد '"الللاذ "النفد. تقد +اللفد "للف "افد "للف "الاك "اللاد, "للد “اوقا “ارات 
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أوراق مضجربة 


و نستمر الرحلةء وتبقص المعاناة 
اعوج 77ت اج وجوج و2 
بقلم : حسن يزبك 


أدباء وشعراء المهجر الافريقي, هل قاموا بواجبهم الأخوي 
بالنسبة للحركة الإسلامية واللغة العربية في السنغال؟ 


وكانت ب قفلة؛ يقظة يقظة التحرر ,من الحصار. كنت محاصراً: بين حالة وعي ولا وعي. 
لقد اعتدت ان 3 نفسي دائماً: لماذ! هذا التوقفي فحاة» وكيف يجب ان اعود إلى 
الوعي المنطقي وميداً الإختيار؟ ولم تتتسجل تلك الفترة التي عشتها انفصالاً في حياتي؛ 
ولكن الأرض ليست هي افريقيا ولا الوطن. وبت أجس أن أحداث حياتي تطلب قبل 
ان أستطيع متابعتها شيئا من التوضيح. هل عقدة التخبط بين حالة الإنعماء واللاإنتماء 
تمثْل خطيثة يجب أن أعاقب عليها؟ كولين ولسون له موقف بالنسبة لهذه الحالات. 
ولكنه لم يقدم لي الحل. ومأساتي هي أنني مهما حاولت البحث والتفتيش» ومهما كنت 
واعياً لا يمكتني أن اهتدي الى السرء سر طالما تعبت همنه: إنها الحيرة. عزلة قاسية كنت 
اعيشها. وكم عانيت من اجل إحداث عملية غزو فككرية لعزلتي تلك. كنت وما زلت 
أدرك بأنني لا بمكنني ان أوفق بين اكثر أفعالي و تحركاتي وبين الرؤيا العريضة التي أزُمن 
بها بالتسبة للحياة. ئيس شيئاً مهماً إن كنت أشعر بالسعادة أم لا ما دمت أعيش 
تناقضات الوجود بهذا التكثيف الجنوني. أن حالة اليأس التي احسها كانت مجعلتي غير 
واثق بالمستقيل ورغم ذلك كنت احاول جاهداً من اجل تحقيق حالة تحرر تامة اتجاه واقعي 
وازاء نفسي. يجب أن اختار واملك حرية الاختيار بصدق... أعود الآن لأتحدث عن 
مرسيلة كانت حاسمة في حياني. 

الستغال بلد مسلم. والحركة الاسلامية . أنذاك ‏ “كانث بحاجة الى عملية تنوير 
وبلورة؛ واللغة العربية تنتظر دورها كي تلعبه. من سيقوم بهذا الدور؟ الشعب الستغالي 


جت تود جتقد جتود. تر تور جور يرجتو تيف زف ازور ازور "اين زر انر اناد "اد “اد “تف تاد تقد تقد تاد تقد نفد تقد تقد لتقف للد "انفد انفد "انفد كلفد “اليد “انيد انقب “قد حتفن تدا تف تققد تتفدد حتفف قفد تققد ابطففد "الللفد "اللافد, "للف "اللا "الزن “لان “لات 
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كان ينظر الينا - نحن العرب . نظرة [كبار واجلال. كان يحمل أملاً ولو محدوداً بأن 
نقدم له يد المساعدة وبأن نقف معه وهو يعيش بداية انتفاضته. حالة الاستعمار 
والاحتكار التي كان يعاني منهاء 58 شخصيته ووجداله وأصبيح يعيش أزمة وجود 
وحالة حيرة مقيتة. أذكر هنا أثني اشتركت وساهمت في عدة جمعيات وتنظيمات 
ثقافية اسلامية ستغالية ‏ افريقية. في أواخر الخمسينات أي قبل فترة الاستقلال يشهور 
تقريبأء قمنا بتأسيس جمعية الأدب المهجري الاسلامي؛ انا ويعض الاحوة الاصدقاء 
اذكر منهم: الاساتذة منير صالح فتى الدواوير؛ والمرحوم حسين عحشنء والد كتور عر 
الصباح رحمه الله وكان آنذاك يعتير أستاذ اللغات الشرقية والأدب العربي في جامعة 
دكار. وساهم معنا في إرساء دعائم هذه الجمعية يعض الاخوة السنغاليين الذي كنت وما 
زلت أمنحهم إسم عشاق لغة الضاد. واذكر منهم بكل فخر: الاستاذ مصطفى سيسه 
الذي اصبح فيما يعد امين عام الاتحاد الوطني للجبعيات الثقافية الاسلامية في السنغال؛ 
وأحمد ايان تشام رئيس الاحاد الثقافي الاسلامي»؛ والشيخ توريه هئنات7 مدير قسم برامج 
اللغة العربية في اذاعة دكار ورئيس تحرير مجلة المسيرة التي كانت تصدر عن وزارة 
الانباء والاعلام الستغالية» وتصدر باللغة العربيةء وكدت أساهم في تحريرها في اوآخخر 
الستينات... والشاعر المبد ع عمر أتبيهونرزه :08 ؛ وكذلك الصديق الاستاذ الاج سيلا 
8ر5 .م رئيس الاتحاد الوطني © للكتاب والصسفيين باللغة العربية. وحتى يممكننا 
التعراف جيداً على أوضاع الاسلام واللغة العربية في السنغال لا يد لنا من التحدث عن 
الاماد الو طني للجمعيات الثقافية الاسلامية ني الستفال بقيادة الأ الاستاذ مصطفي 
سيسه أمين عام الاتحاد والمفكر الاسلامي الكبير الذي سوف نتحدث عنه ملياً. ما هو 
الاتحاد الوطني للجمعيات الثقافية الاسلامية في السنغال ومن هو مصطفى سيسه؟ أسس 
الاتحاد في بداية الستيناث أي بعد حصول السنغال على استقلاله» وهو يضم الجمعيات 
والتنظيمات الثقافية الاسلامية التي كانت موجودة انذاك وكان عددها ١4‏ جمعية 
ومنظمة؛ ولها فروع في كل اقليم من اقاليم الستغال. في شهر تموز من عام ١4517‏ عقّد 
الأخاد اول عذج شبعيي ل وعتضرة ا كثر من خميسانة عقر ونوك عللرك التروع 
والمناطق. في هذا المؤتمر قدمت ورقة عمل كانت جاهزة لليحث والمناقشة: التنظيم 


وم عام ١519/5‏ انتسيت رسمياً لهذا الاتماد. 
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الداخخلي الجديد للاتحاد وبرامج علمية باسم الاتحاد وثقافية وأدبية أعدتها لجتة مختصة 
وبيان سوف يقدم لوزارة التعليم والتربية ويطلب منها إصدار قرار حكومي بتطبيق فكرة 
تدريس اللغة العربية ونشرها في المدارس والمعاهد السنغالية. وكان يرأس الموتمر الاستاذ 
مصطفى سيسه أمين عام الاتحاد كما ذكرنا. 

نحن نعيش اليوم غترة حرججة و-حساسة من تاريخ حياتتا الاسلامية. الإستعمار أو 
المستعمر لم يترك لنا شيئاً سوى لغته وثقافته. وثقافته البعيدة كل البعد عن الثقافة التي 
يجب أن نتمتع بها ألا وهي الثقافة العربية الإسلامية. واصبحنا اليوم نعيش حالة ضياع 
ولخبط يجب أن نكون واعين لقضية المصير مصير إنسائنا الافريقي المسلم. 

أولاً: اللغة العربية وهي لغة اهل الجئة يجب ان تكون لغتنا. ويجب ان نحاول قدر 
الأمكان دراسة تراث الدين الإسلامي وان نعيش شريعته السمحاء: وان نحاول بصدق 
[كتضاف معالم القوة والأصالة في هذا التراث الجيد. أفريقيا المسلمة حان لها أن تستيقظ 
من سباتها الطويل: ويكون دربها نحو التقدم واضحاً. ونحن مؤهلون اليوم أن تتبواً 
مركر القيادة والتوعية. فرانتر فانون موموط امومع كان صادقاً ومحقاً عندما قال وأعلن 
في كتابه المشهور «معذبو الأرض»: في بداية الستينات «أفريقيا تحرّرت من الاستعمار 
السياسي وبدأت اليوم تتعرض لإستعمار جديد هو اسوأ وأقسى من الاستعمار السياسي 
ألا وهو الاستعمار الثقافي. إنهم يريدون مس الجلد والجذور: أو العرق. يريدون ان 
يضعوا على وجوهنا أقنعة بيضاء مزيفة على اساس فرض معائم ثقافتهم وحضارتهم على 
حياتناء بينما نحن الأفارقة لنا ثقافتنا ولنا حضارئنا. وكي نصل ونحتك بأصالتنا 
يجب أن نعطي مفهوماً صحيحاً لروح زنوجيتنا (و889::000) وسيكون هذا هدف من 
أهدافنا الكبرىية. وأملنا كبير بان يتصرك أخعواننا العرب لا سيما الذين يقيمون بيننا 
ويتحركون ويعملون من اجل مساعدثناء أن يقدموا لنا عمليات توجبه وتوعية. محي 
الدين بن عربي والباحظ وابن خخلدون» وأبي ذر الغفاري؛ والممنبي» والمعري والفرزدق 
وحافظ ابراهيي ومطران وغيرهم هؤلاء يجب ان يكونوا مثلنا الأعلى: ويجب ان 
نتعايش مع أفكارهم؛ وأحاسيسهم. لغة الضاد هي اللغة التي يجب أن تتعلّمها ونحاول 
نشرها. ونحن عبر هذه اللغة الغنية بمكتنا ان تتفتح على الآخرين: على كل الآداب 
والثقافات الانسانية, 
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هذا بعض ما قاله الأخ الاستاذ مصطفى سيسه بينما كان يفتتح المؤتمر الاول للاتحاد 
الوطني للجمعيات الثقافية الاسلامية في السنغال. شيء طبيعي أن تهز مثل هذه 
الكلمات وجدان كل إنسان عربي ومسلم. افريقيا المسلمة تعيش حالة يقظة وعشق. 
يقظة ثقافية ‏ حضارية وعشق لغة» اللغة العربية» لغة القرآن. فهل نتركهم ‏ نحن العرب - 
وحدهم يعملون ويكانحون؛ ونقف متهم موقف اللاميالاة؟ هذا هو السؤال المطروح. 
ومن هذا المنطلق بدأت؛ وحملت فكرة الاندماجء إندماجي معهم بكل صدق وإخخلاص. 
أَجَرَيتَ عدة لقاءات مع الصديق المرحوم حسين خشن وتحدنت معه وحول الدور الثقافي 
والأدبي الذي يجب ان نقوم به بالنسية لإخموتتا الأفارقة. وكان متجارباً معي وأظهر لين 
رغيته في قضية التعامل مع الاخوة. وعدني بأنه سيضع بين يدي ورقة عمل يمكننا من 
لاله الاندماج معهم وتطبيق فكرة الاحتكاك والتلاحم. وكان لا بد لنا من ان تضم 
إليهم وحصلنا على بطافة العضوية كأعضاء عاملين» داخل الاتحاد. وألقينا الكثهر من 
امحاضرات والمداخلات عبر بعض ندواتهم ومهرجاناتهم. أول محاضرة ألقيتها داععل 
الأماد كانت بعتوان: (افريقيا المسلمة: الوعي الاأصيلة واعشد ائني نشسرتها في جريدة 
الحياة وفي مجلة العرفان الغراء. بعد أعوام عاد صديقي المرحوم حسين خشن» عاد نهائياً 
للوطن» وبقيت وحدي امرك واعمل مع الاخوة مصمما أن أبقى صامداً ووفيا وفاء الأخ 
لأخميه. 

من هو مصطفى سيسه؟ يتمتع الاخ الاستاذ سيسبه بثقافة عربية اسلامية قيمة 
بالاضافة الى ثقافته الفرنسية الفذة. في مطلع شبابه أي في بداية الخمسيئات عاد الى 
وطنه من تونس والمغرب حيث كان يتابع دراساته العربية والاسلامية وكان يقرأ ويطالع 
الكبر من الكتب الادبية والفلسفية. عاد لوطنه محشوناً بطاقة علمية قوية وكان وما 
يزال يكافح من اجل تحقيق حلمه الكبير الا وهو جعل الستغال بلدا افريقياً إسلامياً 
متحضرا: (لن نعاني من أزمة هوية أو انتماء ما دمنا نعي قضية الوجود والمصير» وتعمل 
ونكافس من اجل انقاذ البلد واعادة بنائه على اسس إسلامية أصيلة) هذا ما قاله لي الاخ 
مصطفى سيسه في إحدى الامسيات الادبية التي عقدت في قاعة انحاضرات التابعة 
لجامعة دكار. وقد دعيت لحضورها وألقيت بعض النواطر الآدبية©. 


هم «ليالي دكار ووحشة إنسات». 
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في غام م948١‏ أصدر الاخ مصطفى سيسه جريدة اسلامية كانت تحمل اسم 
«النور». و كانت تصصدر باللغة العربية. وكان يديرها ادارة جيدة. وكان يريد من خعلالها 
انارة شمعلة الاسلام وشرح عبادثه وتعاليمه وإقامة جسر ترائي بين افريقيا المسلمة والشرق 
المسلم وبكل تواضع أذكر أنني كنت أساهم في تمريرها. وبعك عامين من صدور هله 
أكريدة 'ترتقت شجأة عق السدون وااو نس لأسياب عالقة وأببائي اتخرى. له حيطا 
لذ كرها.. في عام ١347+‏ صدرث مجلة تحمل اسم افريقيا المسلمةة. وكانت وما تزال 
تمثل لسان حال الاتحاد الوطني للجمعيات الثقافية الاسلامية في السنغال. تدير هذه امجلة 
نخبة من الأدباء والمشفين العرب والأفارقة, وهيأت لي أسرة تحرير الجلة زاوية أديية 
باسم: والإسلام والتضامن العربي الانريقي4. كنت أكتبها بوعي وصدق. وكان الدكتور 
مر الصباح ينشر فيها بعض ترحماته لقصائد ستغور شاعر أفريقيا الكبير. ومصطفى 
سيسه من مواليد بلدة: توبا مبكي. وهو ينتمي مذهبياً الى الطائفة المريدية وهي الطائفة 
الثانية في السنغال وقد ظهرت بعد الطائفة التيجانية الأولي التي يرعاها العلامة الاج 
عبد العزير سي . 
وبعدء قال لكاتب والأديب الفرنسي الكبير أندريه مارو فعندما اقرأ بعض قصائد 
أراغون وإليوت 0 أنني ار نفسي بوضوح واكتشفب ذاتي عبر أحاسيسهم 
الوجدائيةة. وأنا كان 3 الانسان الآتي من الشرق أن اندمج روحياً مع الاحوة 
الافارقة وأحتك بهم وأئعايش ع معانابيم وهمومهم كي أرى نفسبي بوضوحء 
واكتضف ذاتي رويداً رويداً. كدت أحس ان صوتي الانساني يجمع بين أصالة عروبة 
الشرق وهدير المارد الأفريقي الذي استيقظ من نومه وبدا يعيش إنتفاضته. ومن هنا 
كانت تنطلق معالم سعادتي «نحن عشاق لغة الضاد ورائحة العروبة نشسمها بإنس». 
يإذن الله سأتابع الحديث في مقالي القادم عن الاتحاد الوطني للجمعيات الثقافية 
الإسلامية في السنغال. أتحدث عنه كواجهة ثقافية إسلامية مشعةء وعن بعض ندواته 
ور كانه في مياد الدخر والتغافه ف الإسلامين» وعن نشاط بعض الادياه والشعراء المغدر بين 
العرب وموقى كل واحد منهم بالدسبة لفكرة التعاون ن والتضامن مع الأحبوة الاقارقة. 
صور ‏ خسن بزبك 
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التقريظ والانتقاد 


حول بحث 
«ناريخ الدراسة العلمبة الدينية عند المسلمين» 


سيادة الأستاذ الجليل الدكتور حدس الزين امحترم 

حية مباركة؛: وتهاني عاطرة بمناسبة استمرارية مجلة الغرفان» مع الداع لكم 
بالنجاح .التوفيق٠ ٠ ٠‏ وبعد: 

فقد اسنوقفني من العرفان العدد الأولء المجلد 7 ص 5١‏ مقال بعنوان «تاريخ 
الدراسة العلمية الدينية عند المسلمين 4 للدكتوز زهير الاعرجي ... محعدث الكاتب فيه عن 
مدرستين من المدارس الاسلامية الكبرى وهماء الجامع الازهرء والحوزة العلمية في 
النجفى. وخلال مطالعتي بما كتبه عن الخوزة العَلمَية في النجف» لاحظت الكاتب كأنه 
بعيد كل البعد عن تاريخ النجك +وتطوراته .العلمية والفكرية والحضارية: ولا يعرف 
الكثير من علمائها الذين اردفوا الفكر الاسلامي بالكثير من العطاء» وكأه تغاضى عتهم 
بصورة عامة. لذلك رأيت الحاجة تدعو الى بيان الملايسات الواردة في المقال: والأخطاء 
التاريخية الموجودة فيهء في هذا التعليق: 

أ- أرخ تأسيس الحوزة العلمية في النجف الى عام 4غ 4ه» وهو غير صحيح لأن 
الجامعة النجفية قبل هجرة الشيخ الطوسي اليها كانت حوزة علمية؛ فيها العشرات من 
العلماء الكيارء ولأسياب وجود الخوزة في الدجف اخعار الشيخ الطوسي النجف ولم 
يهاجر الى غيرها من المدن العرافية» كما تدل على ذلك التصوص التأريخية. وقد 
اوضحت ذلك في مقدمة كتابي ( معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف 
عام ) عل 2١5841137514‏ وبينت تراجم العلماع والفقهاء الذين كانوا في النجف قبل 
هجرة الشيخ الطوسي بقرن واحد؛ فالشيخ الطوسي لم يضع اللبنة الاولى للحوزة» أجل 
بعد هجرة الشيخ الطرسي فتحت ابواب الهجرة اليهاء وتوسعت خلقات التعدريس 
وتحرللت الى مر كر علمي كبير. 

ب جاء ص 76 من المقال: و كانت بيوت قليلة قد بنيت من خول الضريح للزوار 
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ومن أحب المجاورة ...ان العبارة هذه لا تنطبق ولا تتلاثم مع قول ابن طاووس النقيب 
غياث الدين السيد عبد الكريم المتوفى سنة 9ه في 'كتابه ( فرحة الغري ص *؟١)‏ 
ولفظه: وفي سنة ١‏ ه توجه السلطان عضد الدولة البويهي الى المشهد الغروي وزار 
الحرم الشريف» وطرح في الصتدوق دراهم ففرقت على العلويين» فأصاب كل واحد 
منهم أثنان وثلاثون درهماء وكان عددهم الفين ومثتي اسم: وفرق على المجاورين 
وغيرهم خمسمائثة الفي درهم؛ وعلى الناحية ألف درهو وعلى الفقراى والفقهاء» ثلانة 
الاف درهم.؛ وعلى المرتبين من الخازن واليواب على بد ابي الحسن العلوري»؛ وعلى يد ابي 
القاسم ابن ابي عايد؛ وابي بكر بن سيار... 

ان هذه العبارة ان دلت على شيء فإنما تدلى بوضوح على أن النجف كانت يومذاك 
من المدن العامرة الشهيرةوتقطنها العلماعء والفقهاء والطلاب فيها حوزات الدرس 
والتدريس. 

ج - وفي نفس الصفحة ذكر اسماء الكثير من العلماء الكبار: وابعداً بذكر الشسيخ 
مرتضى الأنصاري المتوفى ١74١هء‏ في الوقت الذي خخرجت النجف الكثير من الفقهاء 
والعلماء على امتداد ثاريخها خلال سنين 1ه الى سنة 11781ه فلماذا لم يذكر 
الكاتب الفاضل فقهاء تللك الفثرة .. 

قال: الشيخ مرتضى الأنصاري صاحب الرسائل؛ الصواب: مؤلف كتاب (فرائد 
الأصول ). 

جاء: الشيخ امجلسي صاحب ( سفينة اليحار ) الصحيح: الشيخ عباس القمي. 

ورد: السيد كاظم اليزدي صاحب ( ملحقات العروة الوثقى ) الصواب: السيد 
محمد قاسو اليزدي صاحب ( العروة الوثقى )» اما الملحقات والشروح والتعليقات على 
العروة الوثقى» فهي لغيره. قال الكاتب: ويبلغ عدد المدارس في النجف الدينية في الحوزة 
العلمية في النجف اربعا وعشرين مدرسة... وهذا ايضا كبقية اغلاط الكاتب ليس 
بصحيح: ففي التجف اليوم كما جاء في كتاب (مدارس التجف القديمة والحديثئة ) 
للشيخ محمد الخليلي ؛والمطبوع في ( موسوعة العتباث المقدسة 114-1١١5/7‏ ما ينيف 
على ثلاثين مدرسةء بالاضافه الى المدارس التي ما زالت تمت الانشاء. 

هذا ما تويت بيانه وايضاحه للواقع واليقيقه؛ والله من وراء القصد. 

ظ الدكتور عديد هادي الأعيني. 


خبيويد.. جبيوزن يؤر ختوؤن انزو تون لفن "الاان. "الزر, "اال "الفز "ااال "ان لان اين ارين "زر “اين لاز "الزن افد الؤؤير “الام "اود لتقف قفد قفد قفد تف تتقاد عفتفد تقد فد حتفف تنفد اتلد “نتف تققد افد “للف "لالد "الاك "اللافد "لاس "اللد "للد ."ارد ان "اي ان "لان لاا 


1١‏ والعرفانء العدد #, الجلد كو 
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دار دعق د سم 5 ور الول 


درج السيد أحمد -حسن الأفين منذ إحالته على التقاعد على تمضية أوقاته 
متنقلا بين مُنلَيُه في ٠‏ شقراء » وو خربة سلم ٠‏ ؛ وفي إحدى المرّات عزم 
السيد أحمد على الإنتقال إلى خربة سلم . فأرسل إليه السيد عبدالكريم 
مححموث بال »0 هله الأبيات : 
0 2037 
ماذا؟ م غَرَمْتٌ على 0 ترا والهم بَمْدَك نطويه ويسطوينا؟ 
هَل أقمتَ فذي أحشاينا انُسَيْتْ 2 تحنو عليك وهذا الشىءٌ يرضيسا 
فأجابه السيد أحمد بالأبيات التالية : 
ِكُرَى الأحبّةٍ من « شقراء ؛ تُدنينا وا الدمسعٌ حرا منْ ماقينا 
يا حبّذا العيش في أرضر بها سكاو مح اه 
باس بقدة برعي المنايبايدينا 


19) انر حوله : ١‏ العرفان » . المجلد : ١لا‏ ء. العده : ١‏ ء ضص : 5١‏ ؛ والعدد الثاني ؛ 


ححمي: 1١‏ . 
والعرفات) العدد “ا اجلد + 00١‏ 
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: وأرسل الينا السيد أحيد مؤرخياً ليللاد وَلْذَنا دريان»‎ .٠ 


تله المتشي باتو وبه 
كبزروع بثرلاح مكتملا 


أنعم بلغتمْ ما بكم بَلَمَا 


تاريخ زياد لحتيد بزغا 


الاك التاليين : 
1 اا 5 
سَخْرَ العقول مالكُم عَجَنَا حاميية والاماء ةو لبلغسا"'؛) 
كلل 8 ماع 
وبذا ب دوائل» كبدا ‏ أن تسبقواه سحبانٌ: مابلضَة؟) 
+ *ةأه 
باناينا 
يا خليلى 
أحمد -حسن الأمين 


أنا مِنْ ذكُرى البسالني العِذاب 
كلت في هكَمَبِيٌ دي غرور 
بشخ كل شي دون فض 
نإذا قلت فإنّي لوسر 
دا لَوْعَادَ لي يومازمانٌ 


رجايت الحلم وودا في طصسربقي 


وأختيال, وافتخار بحيب 
من ملذّات بلا حوف عقاب 
بالأماني وأنجلى صبخ 56 
أن عثلي زأذ عقلا باكتساب 
وكسال القول. في نطق الصواب 
ودليلٍ قْ اختباري لصحاي 
كنت 0 مكل ضام هس سراب 

جتنت الوهم من حقل رغابي 
98 الصبر من ماءٍ شسرابي . 


من ديوانه : ديمة » 


(1) إشارة إلى الحديث الشريف : ء إن من البيان لسخراً » . 
(؟) إشارة إلى المثل المرعوف : « أفصح مِنّْ سَحْبَانٍ وائل » . 


فد شتقد. للد "لالد "لالد اللا "لاف اللا افد “لان عد عد تقد تقد تقد عت عفد <لإاؤر. لفل لفن #الاؤد. "الال لالد اقفن الف “الال "افد افو افد "لفن “اقفن "لفن افد "للف افر "لفن "لفن اللافن الال .الف "لاد دافن للك الا “اللو "للد "لالد "لذ اد "لقف "الوه الف اتح 157 


ف دالعرفان: العدد “ل اجلد 5و 
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: 
م ل 
0 22-1 :ا بود د 113 111 
ا 1 1 0 
ا ا ا ل 


لصحافي والأديب الكبير الأستاذ زهير المأرديني 
توفي في دمشق» في 76 شباط 1197 الصحافي والأديب الكبير الأستاذ زهير 


المارديني إثر نوبة قلبية حادة. وكان قد أمضى معظم حياته في لبنان ولم يغادر إلى بلده 
سوريا إلا بعد وعكة صحية التابته منذ عامين. 


زهير المارديني كاتب عريق صاحب هؤلفات عديدة؛ ورائد من رواد الصحافة 
العربية ظل يكافح ممتشقاً فلمه دفاعاً عن الحقيقة مهاجماً الواقع العربي السيء متمسكاً 
بالمباديء والقيم وامثل العليا مدافعا عن العروية داعيا إلى الوحدة العربية وإلى الوحدة 
الإسلامية حتى آخير رمق من حياته. 

عرف الصحافي زهير بعزارة إنتاجه وبوافعيته وسخريته اللاذعة ونقمته على 
الأرضاع السائدة في لبنان إبان الحرب الأهلية التي عايشسها وكتب عنها راقضاً كل 
إفرازاتها وانحرافاتها وبشاعاتها حيث يقول في مقدمة كتابه وإشاهد على المذبحةة؛ 

إن الأرض في لبنان التي تقيأت من جوفها دماء الأبرياءتريد أن تتطهر. ولا يطهرها 
سوى دماء شهداء الكلمة.. فإذا سقط شهيد قلم فإن هذا السقوط وحده سيكرن الهدية 
لكل الأبرياء الذين هدر دمهم ظلما..» 

وها أنت أيها العزير زهير قدمت نفسك قرباناً لتطهر أرض وطنك الثاني ثبنان» 
وكنت بسق هيد الكلمة شهيد القلم لأنك بقيت تاذرأً نفسك للكتابة وللعطاء حثى 
آخر لحظة من حياتك الغنية بالتضحية والقهر الحزين على وطنك لبنان خخاصة وعلى 
الوطن العربي عامة. ونحن في أسرة العرفان نعدك أن نبفى أوفياء لك ولبادئك كما 
كنت أنث وفيا للعرفان ولنهجها وتصاحبها (من العام ١97٠‏ إلى 19/1) صديقك 
وأخعيك المرحوم نزار الزين الذي عاش وتوفي عام 1441 مغموراً وحيداً مكلك تماماً أنث 
الذي رحلت بصمت في هذا الزمن العربي الرديء الذي يقيم أصحابه الإحتفالات 
التأبينية والتكريمية الكبيرة لتجار السياسة ولتجار الطراب. 

نا انك فلا عن اركرماك ولااعج ياكرلة. كيرت .كريا وسهدا عانيها الللعر ب: 


اا بابل ب بل ل ل اال ا ا ا ل ل ا ا ا ااا لل لح ااال 1ل نان نال تن في “تن " الى ا أل ال كن ن كي ان “ل كن ين “لي © 


دالعرفات: العدد "7 اغجلك بو يفن 
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وللحقيقة وسط (العبيد؛ الثائمين نومة أهل الكهف. 

لن ننساك يا فقيد الصحافة الرزينة والأدب الرفيع والكتابة الأصيلة وستخلّدك 
أعمالك وكلماتك على صفحات «العر فان: مجلتك التي أحيبت وعشقت حتى كان 

ونحن باسماك وباسم عائلتاك وباسم العرفان تدعو جميع الأوفياع من محاقيين 
وكتاب ومثقفين إلى العمل لعكريم الفقيد الغالي وتعريف الجيل الجديد على سيرته وأديه 
ومقالاته الصحفية وفكره الغني . كمأ تعأهد بأن نحافظ على ترأثه ونتاجه الأدبي 
والصحفي وبأن نتشر مخطوطاته غير التشورة وناء له وعرفاناً للجميله واعترافاً بغضله 
الحميم على مجلة العرفان ومسيرتها التاريخية الني كان المرحوم زغير من أركانها 
الدائمين. ولنا عودة في أعداد قادمة إن شناء الله لإلقاء الأضواء على حياته وسيرته 
ومؤلفاته ومهما كتينا عن هذا الانسان امخلص الرفي النبيل حامل أسمى المبادىء لن ثوفيه 
حه ونبقى مقصرين نسبة إلى ما قدم وأعطى.. 


من مؤ لفاته الكتب التالية: 

ولف يوم مع الحاج أهين أ-لسسيني؟ وشاهد على المدبيسةلفء (عشضرة سن النا س4؛ 
حروب الآخرين في لبئان»ء «ابئان: ضية ورجال4؛ «اللدودان: الوفد والأخوان»: 
«الدورة الإيرانية بين الواقع والأسطورة؛ وغيرها من الكتب القيمة. 

أما مقالاته في «العرفان» غهي لا تعد ولا تحسبى فهي بالعشرات إن لم نقل بالمئات 
وبضيق لمجال عن ذكر عناوينها الآن ولكن نا عودة إلى مواضيعها ومضامينها في الأعداد 
القادمة يإذئه تعالى. 

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكته فسيح جدانه وأحر التعازي إلى عائلته وإلى 
أسرة العرفان وإلى ثقابة الصحافة وجميع الصحافيين وإلى جيل العرفان من الكناب 
المشفين الذين أحرئهم فقدانه. 


انفد “تقد الا تف “انفد اتاد تاد افد لد افد “افد اتاد “لاد افر تان ازا "تفن “لإا “زد ”لاد “افد اللافن. الفف- افد لالد “.للد “لفن "اقفن "افد لفن “افد للد للف لفن "لقف "لقف “الف "للد للد اقفن "اقفن قفد "للف "لأف للف اقفن للف "افد افد "لقف اللا الاو اق 


4ؤ والعر فاب العدد "ا الجلد 5/ه 
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الشيخ محمد مهدي الحر 


انتقل إلى ارنيق الأعلى» في النجف الأشرف» مجاوراً رحمة ربه» سماحة 
الشهيد, المغفور لهء فضيلة الشيخ محمد مهدي الحر؛ نجل العلامة المقدس» حجة 
الاسلام» سماحة الشيخ عبد الغبي الحر. ووري الفقيد الثرى» إلى جانب الحضرة 
الشريفة» مجاوراً مقام أمير المؤمنين عليه السلام» وسيعلن مستقبلاً عن توفيت إقامة 
الحفل التأبيني اللائق بم ركز الفقيد؛ ومقامه العلمي. 

وهيئة تحرير مجلة العرفان: التي ألمها المصاب الجلل »تتقدم من الزميل الد كتور 
عبد امجيد الحر؛ يأحر التعازي القلبية» لفقد خاله المغفور له وتبث عائلة آل الحر الكريمة 
خالص مؤاساتها القلبية: سائلة الله أن يتغمّده برحمته: ويسكنه فسيح جتانه. 


ليتيتت 


السيد أحمد مير زا الأمين 


انتقل الى رحمته تعالى السيد احمد هيرزا الأمين يوم 5 ١‏ آذار 1١995!‏ وهو شقّيق 
العلامة السيد عبد الله الامين وخال القاضى العلامة السيد محمد تسن الامين والوزير 
عبد الله الأمين, 

تتقدم أسرة مجلة العرفان من السيد عبد الله الأمين ومن السيد محمد «حسن 
الأمين ومن الوزير عبد الله الأمين ومن عائلة الفقيد بأحر التعازي ونسأل الله أن يتغمده 
برحمته ويسكئه فسيح جناته. 


“افد “اناد "د “ف “د “افد “فد ا تف لاف "الزن ااا "الاق الزن لازي "الدب "ارا "افد “افد "افد "افد “افد "افد "اللافدد "الاقف “الاق “لاد “اتاد كلاد اتاد “تف الاك لال "اللا للف "لالد “للف "الف الاق "الاق "الال افد "افد “افد "افد “افد "افد “افد "قفد “لاد "افد "افد “اللاف "لالت 


والعر فانه العدد #, اغجلد كلا 1 
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دبوان شعو 
شجرة وهجبر 


تحت عنوان رهجرة روهحيره وتقدم السيد جعفر شرف 
الدين صدر عن ذار البزيرةللطباعة والدشر ديوات شعر 
للشاعر احمد محمد سعد وقد جاء في التقديم : 
في مدرسة هؤلاء واولئنك تكونت احاسيسه الأدبية وفي صفوفها تدرجت أبياته الشعرية 
يواكب هذه وتلك هجير الوق إلى الوطن وهجير الغربة عن هذا الوطن فحجاء شعره ذوب قلب 
ودمع عين وصدى حتين بعد ثمانيةوثلاثين عاما القى بعدها عصا الترحال في وطن النجوم 
لبنان. ويصور هذه المشاعر بقوله في قصيدة بعتران «لبنان.. رفقاً بالزنابق » ذلك الذي تألقت 
آأيات الله في أُرضه وسمائه وحصبائه بحيث يخلر الموت فيه كما تحلو اللبياة. 
رسم الإله جماله فتألقت آياته في ارضه وسماله 
السحخر والإلهام في آفاقه والدر والعقيان فى حسبائه 
العيش حلر في زهي ربوعه ‏ والموت احلى في ندى ثرائه 
- 33 جحتتدنيتيم 
وصدر للشاعر محمد زيئو شومان مجموعة شعرية تحت عتوات : 
الهفجرة إلى وجعي القدبيم, . 
وهي تقع في 6 ؟ ١‏ صفحة من القطع الصغير ومن توزيع مكتية الفقيه في بيروت . 


قراإتراني) د 
وصدر عن دار الآداب في بيروات مجموعة شعرية للاستاذ باسم عباس تمت عنران : 


سلال الوقت 


وهو يقع في 55 صفحة من القطع الصغير. 


شل والعرفات: العدد #, امجلد لا 
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مفتى صور يسأل عن موقف الشرع من خبر رؤية هلال رمضان 
لبلغ عن طريق البرق (التاغراف)؟؛ .هل يؤخذ به للافطار؟! 


اتتهت الينا هذه الرسالة الخطية اؤئفها جناب الحاج داود أفندي الداد! مفتي صور 
أقام بها الادلة العقلية والنقلية على اعنبار الاخبار البرقية وما جاء في الادلة المعقلية ان 
البشر من بدء الخلقة الى وقتنا هذا يعملون بالرسائل ومعاملات العالم الآن انما هي بواسطة 
البرق (التلغراف) وهو استدلال حسن الا انه استدل من النقل بالعمل في خير الواحد وهو 
ليس موضوع البحث على اثا لا نظن ان نبأ البرق لا يتمسك به على الاطلاق بل ذلك 
تابع للاعتقاد فقد يجزم الانسان باغيار شخص واحد يعتقد صدقه وقد يشلك في اعبار 
خمسة اشخاص يجزم او يظن انهم يكذبون. أما كون التلغراف من نفس امير وكونه 
غير مزور عبن لسانه فهر مدغاة للشلك والريبة. : 
وان كات التزوير لا يحصل غالباً صوص في البلدان المتمدئة حيث الضبط والربط 
على ائمه وبككل المسغلة لتوقف على الجزم وعدمه وقد سكل صاحب المتارعن الاخبار 
البرقية فاجاب بما يلي (0: 
هله الاحبار العي تبلغ بالآلآت الكهربائية التي يعبر عنها بما ذكر وبالتلغراقات هي 
قطعية الاداء فكل من ثثق بخبره اذا كلمك بلسانه تثق بخبره الذي ييلغه بالبرق. لاا يتردد 
في هذا احد في العالم المستعمل فيه التلغراف ومتى صدق الناس الخبر ثبعه العمل يما 
يترتب عليه من الاحكام الشرعية لا سيما اذا كان من جهة رسمية يطرد صدق برقياتها 
وكيف تطيب نفس المسلم أن غي تهار بلغه في ليله خبر برقي برؤية هلال رمضان 
فصدقه تصديقاً تاماً لا ضبهة فيه ولا احعمال. 
وفضيلة مفتي صور يستنهض همم العلماء لابحث في هذا الموضوع كي يتضح 
امخض وتتجلى الحقيقة. 
«العرفات و العدد التاسعء املد الأول 
أيلرل 5+4 ؤم 


(؟إ اغلد ؟١‏ جزء 4غ صفحة ٠‏ ا؟ من مصلة البار, 


“د تاد جد تاد تقذ تقذ تف دجتف الف اق كلفد الي تقد حاب قتف تقد حتف تقد تف تقد قف لف افد لفن فدات ايد فد قدد كتتفذا تقد تقد حتفف تقد “قفد "للف "الف كلفد "افد لد كلفد “تقد قد “كتف تقد قف تقذ لد "للف لللذ. له لاس 
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صور الحدينة 
إن صور في الزمن الحاضر ضيقة النطاق ويرتقي بناؤها الحديث إلى سنة 055١م‏ وكانت 
تحتوي وقت زيارتي لها على اربعة آلاف وماثة وخممسة وثمانين ساكناً منقسمين كما يأني : 
٠ل‏ لانيني ٠٠١‏ #اهاروني ٠٠ل‏ روم كاثوليك ٠٠‏ روم أرثوذكس ٠.5؟‏ مسلم شيعي 
8 مسلم سني وللفرنسيسكان دير ومنارسة وكنيسة ترودها طائفة اللائين وللموارنة كنيسة 
ايضا ومثلها للروم الكاثوليك الذين يسوسهم اسمّفب قاطن بين ظهرانيهم وكذلك يوجد كنيسة 
للارثوذ كس وجامع للشيعيين ومدرسة للبنات. تديرها الراهبات بهاماثتان وغيمسون ثلميذة من 
الطوئف المختلفة. 
جك عد جد 
والعرفان » العدد العاشرء اغلّد الأول 
تشرين الأول 1584م 


وفاة عالم كبير 
منيت الأمة الإسلامية بفقد عالم كبير ألا وهو الشبيخ حسين الجير 
من علماء طرابلس السام صاحب المؤلفات الكثيرة ومنها الرسالة 


الحميدية التي طار صيتهاء تغمده الله برحمته واسكته فسيح جناته 
وعوض الإسلام عن فقده خيرا. 


العرفان عدد شعبان 711 ١‏ هجريةالمرافقة أب 5+ ؤم. 


(مد) كير أن هر وزو 11.57.10 
وقد زار سور ما بين عام اهام >1 هي وا ارام 


18 | و«العرفات: العدد “ا الجلد 5 
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لأث سم 9 نع إر لام 


العدد الرابع املد السنوي السادس والسبعون نيسان 1937م شوال 1515 ه 
صاحبها ومديرها المسؤول 


فؤاد زيد الزين 
رئيس التحرير مستشسار التحرير 
د. حسن الزين د. عبد انيد الجر 


كير تيور أمين التحرير 
د. محمد كامل سليمان حسين شرف الدين 


عراسلات التخرير 
مجلة العر فان ‏ ص ,اب , ٠ه‏ /ا؟ . يروت . لنات ‏ هاتف ؛ 548 .مكنم 


١‏ الجلة منبر خر للحوار وترحّب بأبحاث ومساهمات الككتاب الأدبية والفكرية والعلمية 
ها يدشر يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن آراء ومراقف اغبلة 


ترتيب المقالات يخضع لأعتبارات. فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب 


راج وتتفيل: على مقد م /طباعية: مطبعة دار الكب 
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ال ع2 "ك2 11 آم" 


الإشعراك الستوي للأفراد: 11011 عرهث1 سمت راع قطلدى لوناتزتاخ 


في لبناث: ١8‏ ألف ل.ل. 5 :تمووطعرة 111 

في جميع اليلدان الأخرى: 4٠‏ دولار 5 :د؟لأستام “رعتلاه 11م هآ 
كيفية تسديد قيمة الاشعراك للأفراد: 

لدفع قبمة الإشتراك نقداً أو بموجب شيك لأمر مجلة والعر فا . 

. تويل المجلخ الى العنوان المصرفي التالي: حساب مجلة زالعرفان ‏ معابع2 "183800 لخر" 
بالدولار الأميركي رقم : 02 011974 46120 02 01 ,نمم 


بنك المغترب ‏ شارع مصرف لبنان مافة عالاحفظ 351011611148158 ماك 
ص ب. ناء 88/! ابيروت لبنان. 15[ 20167-21406-22106 بعله7 - 11-5508 تعرق,0,م 


سوير سسياتب. 


الإشعراك السبوي للمؤسسات: 5تدهأغ0ت4أ)دم1 عده1 سوتادرتعوطيا5 اقناصسسث 


في لدان: 6٠‏ دولار 5 :نمسةطء.1 1آ 
في جميع البلدان الأخري: ١٠٠١‏ دولار ‏ 1008 نوع أستصتدمء معطنه للق دآ 


ع0قترد عط تلق اتتعتتتجوط 

1 ع1 1ن غنات تزه ستول ملعفطت شرء 
طلقاةظ لش" عن ععلدة عط ما عاموط 
"عات1تاطا 151لا قصة عرعزاى أ اطيظ 

-ع3 عطا ص جنك ع1 مناتع أوظةذا 11ل ثخر - 
أاظة عع ناعتاطايظ لطقافط اث" أت أدسمء 
115 قز 35347531 نل "عماس طتعتقاط 
الع 

تل لضن الضةاط ل لخ ]! :نان لتر 
لأعومقلا دفملعث 

5 :8م8 .12 
11111 42317 رماع 1 


ل 3 ع 2 
وكيل الترزيع المام: القإاح للنشر والتوزيع 
ص .ب : + 1117/5835-بيررات لبان 1ن الشتاع1 -88111[1 - 65907113 م08 م 
تلكس: 774174 فاكس: ققهاة لخنلا 15 (01) تجو - 23424 :ماع11" 


كيني ة تسديد قيمة الاشتراك للبؤسسات: 
لأمر «الفلاح للدشر والترزيع». 
- أو تخويل المبلغ إلى العنوان المصرفي التائي: حساب 
«الفلاح للبشر والتوزيع: بالدولار الأمير كي رثم: 
؟” ‏ 15 9ت؟ والينلك الليثاني الغرنسي» خرع 
جفيعور ‏ ييروات لبتان. 
عبن ميد ابه 16 1 
تلكس: 8 الا 42317 


لبنان 5٠٠‏ إال,ل, - سوريا ء فلى.س, ‏ الأردن: ديتاران ‏ العراق: ديناراك ‏ التكويت: ديناران ‏ الإمارات العربية: 5 ١‏ درهماً ‏ 
السعودية: ف ! ريالاً . البحرين؛ ديناران ونصفي , قطر: 5 ١‏ ريالاً ‏ عمان: ريالان ‏ الجمهورية اليمتيذ 3 ؟ ربالاً أو 5٠٠‏ فلسا . 
مضير: ت جتيهات ‏ السومال: ١‏ ه شان ليبيا: ديتاران ‏ تونس؛ ديتاران ‏ المقرب: ٠١‏ ؟ جر هما . الجزائر: ١8‏ ديتارا؟ً ‏ مور يتانيا: 
أرئيذ - جيوتي: 8١‏ فرلك ل تركيا: ٠‏ + ثم ليرة - قبرص: ؟ جيه . الوونا: 78٠+‏ جراخيما فرئسا: 4٠‏ قرللك . ألمانيا: 
لم مار كات _إيطاليا: - "٠ ٠‏ لير ير يطانيا: ا جنيهات ‏ سويسرا: م فرنكات ‏ عونيداء يه قلورن ‏ التسسا: يقلن قدا م 
دولارات ء أمير "كا وسائر الدول الأأخحرى: دولارات أميركبة 
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ورت ا سس سس #فراازيه الزمن: .4 
الطائفية السياسية : . 
الكبابة والإبداع م سم يديت 3. محمد كامل سليمات 1١1١‏ 
جمائيّات الحكمة ودورها في التراث البابلي ..... د. يوسف الحوراني ١‏ 
نحر وحدة عقائدية إسلامية: 
"1 
آداب القضاة في الإسلام ‏ سم القاضي د. سمير غاليه #17 
مزارات بيروت عام 1897م ........... الحامي عبد اللطيف فاخوري 41 
كلمات لها تاريخ للد ص مدي رع تنم ود لذ لفارت 8 
التغيرات الأساسية في بنية المجتمع اللباني ‏ لد تأهض قديح اله 
أعن لبنان السياسي والإقتصادي 
1 
الارهاصات النحوية واللغة العربية 55003 1 15 
صفحات مضيثة من شرامخ الفكر العاملي اه عيد افيد اطخر ٠/8‏ 
لك الفدى (قصيدة .............. .......... العلامة الشيخ إبراهيم مليمانت 45 
ملق الاق #الساء وقصي ةا سس ع سه بعد بان 1 
عفهرع الوطن ومظاهره في الأدب العربي .............. د. مادق مكي 45 
أيها الفارس كم من كبوة (قصيدة) ن معترق 1١04‏ 
أحزان الطفرلة (قصيدة) - سيط وعد ميا سو عن 
قسطاكي الخمصي َأقَكا سي ل - عيسىي م اح لاد 
وفاة الخاج مرا (هعرجمة) ......... ................. هاشم محسن الأمين 119 
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كروة 


ع يم 
2 ير جيه 3 


اضيا ال الال ا ا ا ا ال تر كن بي كر ير ” ابا ايا ا ل ل شن الى الى اال 0 


بكلم: قواد ربد الرِين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


-حيتها خرج الناس سس ظلمات تغق الخرب الليئانية المتجددة أبدأء عقدوا 


5 ل ىا 5 
آمالهم على سلام دائم يعم لبنان والمنطقة خاصة أن مفاوضات دولية للسلام بدأث 


ضجيجها الإعلامن الصاحب قي العراصم الغربية؛ كما أن وعوداً أجنبية وعرية 
بمساعدات خارجية اتهالت على لينان جزاء له لركويه سفينة سلام الطائف التي 
ستوصله إلى شاطى» السحجاة. 

والسلام قيمة معنوية "غظيمة ونعمة إلهيّة كبيرة. فهو فرصة لأن يستعيد 
الإنسان نشاطه وحركته وحياته الطبيعية» فيعيش إنسانيته بكل ما لهذه الإنسانية من 
معنى؛ وبكل ها لها من أبعاد فكرية وروحية وعاطفية ومادية واجتماعية وسياسية 
واقتصادية وثقافية. 

أيا آنا ينود السلام ويم أرجاء أرض الوطن؛ ويبقى الانسان اللبناني فريسة 
الهم المعيشي والقلق على المصير والمذوف من الغد الآتي والحرمان من الإسئقرار ومن 
راحة البال والعبودية للزعامات السياسية المتصارعة على السلطة والمال؛ والذل أمام 
الواقع المخردي؛ فهذا ما لا تحمد عقباه وما لا يتمناه أي إنسان عائل ذو تفكير سليم. 

أن بلحس معنى السلام بأن صر حياة الإنسان الإناي بسعيه الحثيث 
لمك ورم اررق ولقمة العيش» وبأن يعيش المواطن أسيرأ للوضع المعيشي 
والإقتصادي معخاياً عن كل أهدافه وطموحاته الفكرية والروحية والإجتماعية 
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والعمرانية والسياسية والحضارية؛ وبأن بحيا ذليلاً أمام الجوع الكافر والدولار الفاجر 
مضحباً بعزئه وكرامته وبأعز ما يملك من رصيد أخلاقي ومعنوي لأجل حفتة من 
الدولاراث ولقيّمات تكون قوت عيالد ومحط آماله؛ فهذا معنى عشوه للسلام. نه سلام 
دون مضمون حقيقي. إنه سلام زائف يحمل في طياته بذور الحرب القاتلة ومعالمها 
وسماتها. وقد يكون اكثر من ذلك أيضاً. 

فالسلام الذي يسحق الونسان ويذله ويستغل مقدّراته وطاقاته وخيراته ويوظفها 
في لعبة الأتم وفي صراع الدول على النفوذ والسلطة والمكاسب الماديةء هو سلام ظالم 
أقرب إلى الحرب الطاحنة المدمرة مقادرات الناس وخيراتهم. فالمعيار الأساسي اشرعية 
السلام وقيمته هو العدل. المجتمعات المبنية على العدالة الإجتماعية يسودها السلام ويعم 
فيها الرخاء لأنها قضت على أسباب التتاحر والتفرقة والاستغلال. أما المجتمعات التي 
تبني نظامها الإجتماعي والسياسي والإقتصادي على الظلم فسرعان ما تدمرها الحروب 
القائلة وتزول من الوسود. ثلك اسنةستاريشية يعافها المؤرعون والفقهاء وعلماء 
الإجتماع من إبن خبلدون إلى المفكرين المعاصرين, 

والواقع في لبنان هو أن السلام الحالي هو سلام مشوه وظالم يسعر حرباً خطيرة 
على الناس فتهدد مصائرهم وكراماتهم وحريّاتهم وتلغي خياراتهم الطموحة لبناء وطن 
حر مستقل: ولئهضة حضارية شاملة» ولمواجهة قضايا أمتهم الكبرى من فلسطين إلى 
الجزائر ومن آبنان بجنويه امحل والهدد دوما إلى أنفاتستان وجوارها من الجمهوريات 
الجائعة إلى الإستقلال والحرية. 

إنه السلام الظالم وإنها حربه الخفية التي تديرها أجهرة حارجية وتنفد بأيد داخخلية 
وندفع الئاس إلى اليأس والجوع والموث والشقاء» تماما كمحرب السنين الماضية. 

إنها حرب السلام في لبنان والتي لا تختلف بأسبابها ونتائجها عن الحرب 
السافرة النجنونة, لا تختلف عنها إلا بالقباع والشعار والسكل. 

هل ينخدع الناس بشعارات الحرب الجديدة ومظاهرها البراقة وتسوفهم الآمال 
الواهية بسلام موعود فارغ من مضمونه هو أقرب إلى الحرب الضروس منه إلى السلام 
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5 الطائفية السباسية 


خصوصِية لبنائية أم ظاهرة مرضي في مجتمع مفكك؟ 


وقد تناقض هذا الاتجاه ميد نقأتة مع الأصول الديمقراطية التي يعمسسك 
يبان بإعللان الانتماء إليها والسبحيت آثار هذه الظاهرة على الحياة الياسية 
والاقتصادية والاجتماعية يشتكل متخيف. 

وإذا كانت الظروف السياسية والاقتصصادية القاسية التي مر بها اليوع قد 
1 طرحت موضوع الاصلاح السياسي والاقتصادي كحاجة ماسة لا بد من [شباعها 
دفعاً للأخطاء الكامنة حلف تلك الظروف: فإن الوسائل والأفكار التي يطرحها 
العاملون في هذا لمجال تبدو من الضحالة بمكان لبعدها عن الأسباب الحفيقية لهذه 
تروت وأبرزها رأهمها إغران ات الطائفية سني ني 0 0 
1 اليامية كييراً جداً مع الديمقواطية من جهة ومع التطور 0 
1 جيه أخرى» ولا بمكن إزالة هذا السساقض ال باللجوع إلى إحداث تغبير أساسيٍ في 
:| العلاقة بين السلطة والشعب بحيث يصبح التمثيل أكثر مصداقية وتقويم النظام أشد 
14 فعالية. 


الديمقراطيةو التناقض الكبير: 

إذا كانت الدمتراطية تعرف بأنها حكم الشعب للشعب وتسخير أعمال 
كادي اي اويا انوا با حي اح امسر عليه السام 
الديمقراطي يتمثل عبدأي الماواة بين المواطتين وضمات حقوق الاانسان المتعار قب 
عليها عاليا لكل مواطن» فهل يتوافق تطبيق هذين الميداين مع موجة الطائفية 
الدياسية التي + تطرق نظامنا السياسي؟ 


بقلم رئيس التحوير 
ِ لقد اعدمد لبئان نظام الطائفية السياسية منذ العشرينات من هذا القرن . 
5|- فأدخلها في دستوره وأذت منذ ذلك الزمن تلقي بثقلها السياسي والاجتماعي 
:.00 على كاهل الوطن الصغير ذي الطوائف المتعددة, 


كير ك2 “اا اد اد د “د لاد لاا لا سا تفي المي .ققد "القد “افد “افد “قفد “نقذ الت “قفد “اق كاتف كات “اتا تال لوف "ند "تقذ "ددا افد .انف افد "انفد انفد "انفد انفد افد “انفد افد كلاذ لاف تأفق "الوق "افد افد "افد "قفد "لاد "لف للقن 


8 دالعر فان؛ العدث 24 اليلد ب" ايه 
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1 ل 1 
1 من أجل الإجابة على هذا السؤال لا بد من إدراك حقيقتين تتلخصان في أن 
1 الدستور اللبئاني كغيره من دساتير الدول الدرمقراطية قد كفل هبدأ المساواة بين المواطنين 


0 (ضمن 0 الفاترت). ولكن العاره اللبناني وخعلاقا لقوانين البلناه الديمقراطية كلها 
0 “غبدة الرزير بحيث يتمتع بسلعلات مطلقة في هذا الا ندر ويحجبها كما 
ْ يريد فإن شاء ساوى بين الئاس في الحقوق وإن شاع فرق... رغم "كون الدستور يكفل 
0 فيد المساواة. ولاترال هذه الالية سائدة حتى يوهنا هلدا بفضل القوانين السارية الفعول 
1 منذ أكثر من ستين عاماً عبر تغيير لم يطل جوهرها جرى منذ ثلاثين عاماً أو يزيد! 

أما في بلدان العالى الديمقراطي فالمساواة بين جميع المواطنين مطلقة وملزمة لجميع 
| الحاكمين» لا يحدها سوى الخطر على النظام العام للدولة وهو أمر نادر الوجود حارج 


1 نطاق الخروب والثورات. وقس على ذللك جميع المباديء التي يكفلها الدستور اللبتاني 
0 كتلك التي تتعلق بالحريات والتقوق. لذلك.. كان أهم ما يكرسه النظام الديمقراطي 
ك3 حصول المواطن» كل مواطن»على حقرقه عن طريق نصوص الدستور والقانون. أما عندنا 
ُ فإن التناقض القائم بين نصومن- القائرن-ونصوص الدستور يخضع حقوق المواطن 


0 مراجية الدولة عبر سلطة مطلقة يعطيها للها كمين, ومن أجل تفادي الوفوع في مثل :هذا 
1 امحظور من التاقض أنشا القيموت على كم فى البلذان الدعقراطية مذ خمسين عاماً أو 
1 يزيدء محكمة عليا سموها (مجلس مراقبة دستورية القوانين) وقلدناهم في ذلك بعد 
أكثر عن تخيمسين عاما بن الترضى التابرية اله حراج القرانت غير الاستوريةه 
ا 2 شرهنا عمل هذه النحكمة وأفرغناه من مضموته عندما حصرنا حق مراجعتها 
بالرؤساء اثثلاثة. 

نقد صنعنا الحابح أو القيد الذي ينع السلطة من الاستبداد وسلمناه للسلطة ذاتها 
لاستخدامه عند الحاجة فكان ها كان... وكان ذلك حفاظاً على توازنات طائفية 
ريد 
أ أردنا كبح جماح السلطة د كل ما يؤلف اعتداء على حقوق المواطن التي 
1 كرسها الدستور فجرى تطبيق النظام 00 (بالقلوب) إذا صح التعبير.. ولجأنا إلى 
اليل القانونية في إصدار التشريعات عبر مظهر ديمقراطي يخفي غير ما يظهر. وعلى 
© سبيل المثال لا الحصر لذكر أننا قررنا عدم إخحضاع تعيينات جميع الموظفين لدأ الترزيع 
0 الطائفي باسكتاء عو موظفي الفقة الأولى؛ اذا علمنا أن : شؤون الإدارة والحكم تقع كلها أو 
ا في منها على الال ضمن صلاحيات هؤلاء الموظفين الذين استثنيناهم وتخضم 
01 لإرادتهم ولإرادة رؤسائهم من الوزراء الأتين أيضاً من النطاق الطالقي) عمو جب قو اليتنا 
© الإدارية؛ أدركنا اننا لم بتعد بهذا التدبير عن الطائفية السياسية قيد أثملة وأنه لو -حدث 
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| العكس ورفع حبل الطائفية السياسية عن عنق هذه الفئة وحدها لكان الأمر أقرب إلى 
| واقع الحياة وواقع الدستور وواقع الاصلاح. 

02020 وكان لا بد لهذه الآلية التي تحكم شؤون الدولة من أن تفرز نظاماً اتتخابباً يتوازن 
! معها ويتأئر بها فكان أن ألغي النظام الاتخابي الذي أقامه الانتداب الفرنسي (نظام 
امحافظة كدائرة وهو أقرب إلى صحة التمثيل من النظام الحالي) بعد بضع سنوات من 
0 حصولنا على الاستقلال لنقيم نظام الدائرة المصغرة على صورة الطائفية السياسية ومثالها 
في مطلع الخهمسيتاث. 

ا 


١‏ النظام الانتخابي والعلاقة السببية: 
1 وقد جاء نظام الدائرة الانتخابية المصغرة لتكريس واقع طائفي عام يتم على 
1 أساسه التخاب الثواب لتمثيل طرائفهم وهذه الدائرة تمتري عادة نابي من طائفة معيدة 
|| أو أكثرية ساحقة من هذه الطائفة. وجاء هذا النظام مكرسا للطائفية السياسية. 

وكانت مظاهر التشرذع السياسي على أساس طائفي قد ظهرت بوضوح وصلففي 
1 بعد أول افتكايات تبابية حدرت. عل عد الاساسر في متعصض الخنمسينات كما يذكر 
1 الجميع» وجاءت إصلاحات ما بعد أحداث عام ١45/8‏ شكرس هذا النظام وتزيده 
0 صلابة. وبسببه غاب عن واقع الحياة السياسية في لبنان شخصيات قامت شعبيتها على 
1 إعانها بدبمقراطية صحيصة تثقارب بين الطوائف. لقد أدت جميع هذه الملايسات. التي 
0 دفعنا إليها نظامنا القانوني امخالف لروح الدسعور أو لتصوصه إلى الانزلاق من العمل على 
0 الأساس الطائفي العمل على أصاس فردي ام على إرضاء المصالح الشسخصية للأفراد 
1 والجماعغات رغم ما نتسج اعبنه في كثير من الأحيان عر إضرار بالمسلحة العامة للوطن. 
3 وأدى كل ذلك إلى 5 قا ين أبناء الطائقة الواحدة لجهة الانتماء إلى مؤيد لجل 
السياسة ومناهض ل فصار كل مسؤول يقرق ليس نقط بين ناخبي دائرته وسائر 
٠‏ المواطنين بل أيضاً بين مؤيديه ومعارضيه من ناخبي الدائرة الواحدة معتمداً هذه المواقف 
:] في مح الخدمات وتأمين الحصول على الحقوق. فرادت فجوات التشرذم وتعمقت 
© وانعكس كل ذلك على الواقع الاجتماعي والاقتصادي وتقاطع في كثير من الأحيان مع 
مؤامرات خارجية أدت إلى نفاقم الأخطار وتصاعدها, 


| 
0 التناقض مع سك العصر : 
1 0 بت الطاثفية السياسية بخصو : تلاقضات دفعت 0 5 إلى 


0 500 التطركر ني 507 ني 8 من متعطفاتها مع مالم طوائقنا . ني الجاهاتها 
0 “انفد قفد افد افد “افد افد افد “نافد حت حا اف تاق لف . لفن “فد "للد "التفد قفد “نفد “قفد "الف "افد الف افد كلفد "قفد "انفد "الف لاد لاف . وأ لي لاد زات تققد "افد “لذ تقذ للد قفد "لقف كلد كلفد كلفد التق حلاف حا اا ان ا إن ل اي الات 
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أن يه 


ل داكن كب 
اوه كع اسم 
إل عطاس 


0 
ا 0 0 


ع يا ا 0 
الفرن بعد أن عدلتك جميم الدول المتشدمة وغير المتقدمة منباهجها عشراتب المرات 50 


أله ققح ع ع مم ع سدم سس سو 1 


3 غضتس د 
بسي 0 
لي اتلس سيت لأسن ع عراية 


0 نصف القرن الأخير. لقد كانت الخلافات الطائفية هي السبب الكبير وريما الوحيد في 
:| تأخير تطوير المنهج التعليمي في ليتان للحرص على امثيازات تعليمية؛ ان صم التعبير» 
!ا ولو خالف كل ذلك منطق الحضارة ومنطق العلم أو أدى إلى تزوير التاريخ والجغرافيا 
1 وضد إليهما ساثر العلوم فمنع معطياتها الجديدة من دول منهج التعليم وبالتالي حياة 
١‏ ات وعتوليا" 


ولقد أدت كل هذه الأمور وغيرها ئما لا ينسع له امجال في هذا البحث إلى وقف 
0 تطور هؤسساتنا القانولية وحتى تى الدستورية وتخلفها عن راكب الحضارة الحدديثة فيقيت 
| محافظة على نص وروح قرانين بداية القرن عند إنشائها. فنظامنا الإداري والسياسي 
| بوجه عام لم يعرف التطور أو التطوير منذ أكثر من ستين عاماً تغيرت فيها المؤسسات 
1 ا عشرات المرات» وبعض ما اعصندنا نقله متطوراً عن الغرب غيرنا فيه 
باتجاه مصلحة الطوائف فجاء تقليداً:مشوهاً.وعلى سبيل الثال لا النصر أيضاً نذكر 
1 ل المدئية في الستينات حيث نقانا الفكرة ة عن الغرب ولكتنا 
: نزعنا عنه العبعه التمثيلية الدمقراطية إرضعاء كاه طائفي تبرره طائفة رئيسه فجاءت 
الصيغة مشوهة. وشملت هذه التدحلات جميع الطوائف حتى يلغت حنايا الدسعور ذاته 
(في مجال التطبيق) وحكاية المادة الدستورية التي تنص على محاكمة رئيس الجمهورية 
حكاية قديمة حملها دستور العشرينات من هذا القرن ولم يرسل نصها للتتفيك سرى 
الرئيس الخالي بعد أكثر من ستين عام لأنها تتعلق بمصلحة رئيس معين من طائفة معينة. 


دع د ماد 2 


اج صو رحجيك 
مي قم 
لجسا 


ا 
اميه 


ممدم انند 
0 


1 الخلاصةر الخمل : 

ط ومن مبطاقات الطائفية السياسية ودوافعها الضيقة فقطي و ضع المستر م القديم 
1 عوائق كبرى في وجه إجراءات التغيير الضروري لاسيما تلك المرتبطة بحاجات 
0 0 جديدة كمنهج التعليم أو حقوق الانسان. يتمثل ذلك في الحاجة إلى نص 
١‏ تشريعي معين يلزم بأكثرية معينة يحتاج حصولها اتوافق جميع الطوائف أو ممثليها في 


؟] كل ما يتعلق بتطوير النظام. 
ا وأدى تحجر المؤسسات على معطيات قديمة وعادات قديمة إلى صعوبة إجراء تغيير 


© شامل مفاجىء في ظل الأوضاع التنظيمية والسياسية الحالية. من هنا نظهر ضرورة البدء 
باصلاح النظام الاتتخابي ليصبح أكثر شمولية لأنه كان العائق الأساسي في سبيل 
التتخلص هر الطائفية السياسية وليس أبلغ عن اعتماد الداثرة الأنتضابية الكبري 50 


«العرفاث: العدد 4 الجلد 8لا 3 


».01000126021 21136 وع لالع ]//:ومااط 


النظام الانتخابي القائم خخلافاً لمبادىء الديمقراطية . على أساس الخدمات الفردية والفرز 
١‏ الطائفي ‏ فيصيح رجل السياسة عاجزأ عن الوصول عن هذا الطريق بل وتتناقض مصالححه 
1 الانتخابية مع ذلك النظام؛ فيضطر مرغماً إلى البحث عن طريق أخر للوصول ولن يجد 
1 أمامه غير طريق الخدمات العامة المينية على مصالح الشعب دون مصالح الأقراد. وعندها 
1 تصبح الخذدمات الشخصية غير كاقة لويصال المر سح إلى كر سي الحكم وكذلك الحيائنيه 
1 الواحدة فإنه سيجد نفسه مرغما بحكم منطق. الحياة إلى اعتماد برنامج إصلاحي يستفيد 
1 مله الجميع؛ فيخضم يذلك إلى رقابة الرأي العام في اهو احترآم فيد المساواة وحقوق 
ا الانسان من قبل جميع السلطات بدل الوساطة التي تفرخ من مضموئها عندما تصبح 
١‏ ل اليلد بكامله؛ ويصبح (الخوف من الناخخيين بداية الحكبة) كما 
يقول العالم الدستوري الفرنسي هوويس ديفرجيه. 

ا من هذه المنطلقات نرى أن الطائفية ةرالسياسية ظاهرة مرضية تجب معاجتها عن 
1 طريق رؤية ممولية تثبت الدهقراطية والمساواة ونقيم العدالة بين مختلف المواطتين - 
أن تؤدي إلى المس بحرية المعتقد وتنوع العقائد. والطريق إلى تحقيق كل ذلك ليس 

أ مستحيلاً وليس صعباً كما يوحي بعض الذين 5 الوصول إلى مجلس النواب 
والسلطة عن طريق امال أو العمل الفردي لأن وصول ممثلي الدائرة الكبرى أي الطوائف 
كلها أي الشسعب كله سوف يعرضهم إرقابة الطرائت كلها والمواطنين جميعاً من مؤيد 
0 ومخاصم: وهذا هو الكابح الكبير الذي 3 الدجمقراطية بعاد شسطر الاستبداد وإقامة 
4 العدالة والمساواة بين المواطنين. 

2-011 وهكذا فسوف تكون النتيجة حصول تغيير كبير - يخناه الكثيرون ‏ يزيل من 
المسرح السياسي كل الذين سوف يعجزون عن استيعاب الديمقراطية والعمل الديمقراطي 
ولكن كل ذلك سوف يعطي للقاومة هذا التغيير حجما رجو أن لا يكون اكير عن عدد 
الخلصين من رجالات هذا البلد الذي يعيش اليوم أطر مراحل استقلاله. 

_ وبعد بلوخ هذا الحد الأدنى من الإصلاح السياسي الذي ينقلنا من أساليب الفرون 
الرسطى إلى حضارة القرن العشرين يمكن التفكير بإضافة كل ما يتصل بخصوصياتنا 
التاريخية والاججماعية والعقائدية إلى تظامنا السياسي ولا تعتقد بأنها مي حقيقتها 
تتعارض مع هذا الأساس. 


١‏ والعرفات+ العدخ 4 اند دب 


».010001262021 21136 وع لالع .]//:ومااط 


لماذا نككتب. . ولمن؟! 

سؤالا استفهام يتجسد فيهما الجواب عن رسالة الأديب أو المفكر. فمعرفة كاذا 
نكتب تحدد الغاية ومعرفة لمن نكتب تحدد الوسيلة وح . الاسلوب. 

وبدون هذين السؤالين الجواب؛ يقع الكاتب في الفراخ؛» فيستجدي الإبهام 
محاولة للتمويه عن تصد أ وعن طباع. 

حتى الشاعر الذي يكتب أحياناً بدون تصميم مسيقء فالحقيقة أنه لم يكتب 
فحأة ولكن لأن في تفكيره: ووسواس صدرةة أموراً تشغله وتلح عليه بانقطاع: فتظل 
تدور في راسة وتدورء عمتى 57 اللحؤلة انناسية لمعتس متر ججمة شمورم الشاغر 

فمن هنا تلاحظ أن الإكتشانات» والإبداعات. لم تهبط فجأة: وإما هي نتييجة 
جيه راض رععل دذوبهء ظلا يستحتثان المعاني» حتى وصل إلى تلك السك التي 
سرح قيها رسيس ا | و جدتها وجدتهاء و نفس لسارت و المعاناة 
الطويلة أريرة ١١‏ قتشف نيوتن قانوبٍ الجاذبية؛ عتين رأى التقفاحة تسقط. ويرع تتحول 
المعاناة والحس المشترك عند الأديب إلى هو دائم؛ يولد الأدب المخالد؛ و الفكر المستئير. 

فالكائب الذئ يعيش في وسطد #ستتسهعاي ؛ محروم يمن معظم متطنيات أفيأة؛ 
رفي وضع استللاب وارتهانب» يه كن ان يكون اذيا سقيكء عير ثرح يسا عل 
مو سيشى الروك أندرول والجازء وليالي البارات والعلب الليلية. 

ولذلك كان للتوصيا : لي دور مهم مثل هذه الفية من الناس؛: ليهز شم 508 
مشضاعر التحرر» والئورة على هذا الوضع. 

وإذا الشعر لسم تهزك منه تغمسة فهوهيت ثالقيور 


دالعرفات, العدد 6 , اغجلد دنا 1 
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وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن الإبداع حسب ما توصل إليه العلم الديث على يد 
فكتور لوفتقيلد يندرج ضمن نوعين: هما الإبداع الفعلي: عراتبوعت اقناعث والوبدا م 
الكامن رمعي [قاأمعاوط. 

والإبداع الفعلى هو عبارة عن الإبداع الكامن بعد أن يعمى ويقوم بوظيفته. 

أما الأبجاع 07 فيشمل كل الإمكاتات الإبداعية الموجودة داخل القرد سو 
متها ما نمي أو ما لم يدم 

كذلك فإن للإبداع مراحل صنفها والاس”" ومازالت معتمدة حتى الآن: 

المى حلة الأو لى: الإعداد «ولدرومعمم ‏ المر حلة الثائية: الإحتضان ووذاة[الهم1 - 
المرحلة الثالئة: اللإأشراقف صمننة ماحدد 111‏ المرحلة الرابعة: التحقيق «مااوعة ارعلا. 

وجل ما وصل إليه العلماء بالنسبة للإبدا ع هو أنه الهام تسيقه فترة من البحث ثم 
فترة من الكمون» وهذا ما قال به بواتكاريهء وهلمهوت 0" 

وهنا نستحشر نضيدة خلق الأخير 5 نواس بأن يعيش في البادية ليصقل 
لغته وأن يحفظ الكثير من الشعر ثم ينساه؛ ليغود بعد ذلك إلى الكتابة. 

أما أديسون فيقول أن الإبداع فيه واحد في المائة فقط من الالهام وتسع وتسعون 


بالمائة عرق متصبب !1 , 


على أن أهعم اماو لذانت الجديدة في فكرة مراحل الإبداع هي لتقسيم الذي نظر فيه 
هاريس 113:13 إلى , عملية الإبداع على أنها ككون عن ست 0 

١‏ وجود الحاجة إلى حل مشكلة.  *‏ جمع المعلومات. ” - التفكير في 
المشكلة. 4 تخيل الحلول. ه ‏ اخبار الحلولء» أي إثباتها تجرييياً.  *‏ تنفيذ الأفكارة, 

والفرق الرئيسي حسب هاريس بين العقول البصيرة الوقادة لبعض العباقرة المبدعين 
وبين غيرهم من العاديين تكمن في السرعة التي يتتقل بها الاولون من النطوة الاولى إلى 


19 د. حسن أحمد عيسى: التقليد الإشكاري وعلاقته ببعض سمات الشخصية: رسالة ماجستير 
كلية الثربية جامعة عين شمس 19506 ص 5١‏ 

379 .3ق3م باتع 2 عمتلمتطا كه عزعمامطع رقم غ1 ,علا معطلومقما 

(5) الإبداع في الفن والعلم؛ د. حسن أحمد غيسي» كاتون أول منة 19159» الكويت ‏ سلسلة عالم 
المعر قد عى ١‏ 7. 

(4) تف المصدرء ص 5؟. 

565,59 - 545 ,نرم ,1963 ا أكالقعه أن زلنلاة لمعته [ماعجوظ .5 ,ممهؤادي 


19 والهرفان: العدد ع ء اغبلد ا 
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الرابعة ومن مرحلة الإحساس بوجود المسكلة إلى تخيل الحلول الملائمة لها. 

ولكن موريس شتاين يؤكد أن مراحل عملية الإبداع لا تحدث بطريقة منظمة 
ومرتبة بل إن المراحل تتداخل وتمتزج في أوقات معيئة خلال عملية الإبداع: لذلك يفضل 
هذا الباحث جغل مراحل الإبداع ثلاث مراحل فقط: 

١‏ - تكوين فرض. ؟ ‏ اختبار الفرض.  ”‏ الإتصال بالأخرين لتقديم الإنتاج 
الإبداعي للآخرين حتى يستجيبوا له ويتقبلوه”". 

فالإبتكار وإن كان عقاياً فإن الانفعال جوهره الشاوي في أعماقه”'! على مد تعبير 
برجسون. إلى ذلك فإن «القلقة عووزدودة:1 بالمعنى الوجودي باعتباره نوعاً من المعاناة: 
الميتافيزيقية والأخلاقية, 0 وعي بمصيرنا الشخصي الذي يسحينا في كل لحظة من 
العدم. ذاتحً أمامنا مستقيلا يتعزز فيه وبجودنا. هذا القلق ما هو إلا «دوار الخريةة على حد 
تعبير كير كيجرد. وهذا القلق يضيع الفرد أمام.مسؤوليته؛ إذ أن الحرية مسؤولية؛ حسب 
مغولة الوججوديين؛ ذنها 0 المتعن يراجه حيرة الإخميار «تمطه عل ؤورةصممع '!؛ و عليه 
فإن القلق الوجودي بعكس القلق التضابي» شرط للفعل, ولا يشكل أبدأ عائقاً له"). 

يقول “يلي في تصديره لبروميئيوس طليقاً: أرجر أن يؤذن لي في هذا المقام بأن 
أعترف بأني أحمل بين جوانحي شهرة الاحي لاحم حم العالم, 

نهر لا يفصل بين «آأخرين؛ في فساد وجهل وسقاء وبين الأنا» التي تنغر من هذا 
الفساد وتعر ف طريق الملا ح. ح. فالآخرون والأنا ميضمون في ال ونحن» التي يريد الشباعر 
أن يحققها عن طريق فعل الإدا ج20 

وعملية الإبداع خنصوصاً في الشعر تقوم على أساس مسلمة عامة هي أن عملية 
الإيداع يدث في مسجال معين مثلها مثل 3 ظاهرة ملو كية. ولكن ها يصاحيها من 
عرامل شعورية أو لاشعورية يؤثر في اتجاهها وشدتهاء من هنا كان لا بن من وضلاقة 
معينة4 بين الفتان وبين مجتمعه؛ إذ لا يمكن تفسير أية ظاهرة معزل عن مجالها. هذه 
العلاقة المعيئة بين المبدع وبين مجتمعه تكون خافيتها إحساساً ينقص في هذا الرسط 


(1) 19862 ومعمعوهم #تالاقمك قط" .]اذا زمه 

(؟) .1948 دعاك ,كتليف "مماعنتاءء ذا عل أ عتةرمج 3ا عل وعم يمو دنعل دعا" :1] رمدو قر 
اك م 

(5) .م 1933 كلمو "عمقزمعمة'! عل عجععومت م1" :يك تسفوع ك1 

(4) شسيلي» برو ميئيوس طلقا م حنة د. لويس عوض القاهر: سنة 181419 


ة3ة3ة3ة3ة3ة3اس+سسبب ب يبب ب ّي__ااالايا__ ااا ا جانيا اا اام 


دالعر فان: العدد ؛ . اتلد 1لا ١‏ 


».010001261021 2136 وع لالع .]//:ومااط 


الإجتماعي. وانطلاقاً من هذا الشعورء يحاول البحيث عن الخل الذي يرضيه من خلال 
إبداعه للقصيدة أو اللحن أو الصورةء وذلك عبر إيقاظ استجابات معينة في المتلقي. 
فالفئان مارس عملية التغيبر على مستوى الأفراد انحيطين بهه بيئما العالم يمل إلى تغبير في 
0 المادي المحسوس» وهنا بأني دور الفنان وخطورته في وقت 5 حيث أن قصده 
جه إلى التغيير في وجيدان أبنام ممحتمها , 
ولعل أول من حاول تفسير ظاهرة التكامل الإجتماعي هو عالم النفس الألماني 
(شولت» 55116 ,11. خقد افترض وحود ححالة التحن: متوفرة لدي الشخص في المواقف 
التي يحقق فيها التكامل الإجتماعي. ومن هنا يتجه الفئان الأصيل نحو عدفه المثستركع 
تعيض عر. التحدث بال انا تعدا بالونسن؟. وهذا يتم لأن الجماعة لم | تكن معجرد 
«أنوات1 جمع «أناء مستقلة؛ ولكتها تشكل كلا واحداء يكون ل(الأنا) فيه دلالة 
خاصة!. 
ين نا 
لا بد إذن لأي كاتب من داقع وباعث يستحدانه على الكتابة. إلا أن عمق ثقاقته. 
وإخلاص مشاعره وتصوراتف. يتركان تأثيرهما الكبير على نتاجه. 
وأحد الدواقع الرئيسية للخلق الفتي هو بلا ريب الحاجة إلى أن نحس أنقسنا 
أساسيين بالنسية للعالو('ف وأن لنا دورا ينبغي أن تقوم به حعى لا نكون شهود زور 
على ما يجري حواليدا. لذلك فإن المتلقي بالنسية للفنان تكامل لا يمكن الإستغناء عنه إذ 
لا وجود للفن إلا من أجل الآخر وعن طريقه. على حد تعبير سارتر. 
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الآخير يندمج بالأنا ليصيحا معا والنحن؟, 
من هنا كان على الكاتب أن يعايش بيغنه ويندغم فيهاء رؤية ورؤيا ليتفاعل 
الموضوع في نفسه؛ ويطرحه منذر و ميثسرا. 
أولست خخطابات دعوستين هي التي أسهمت في تحرير أثينا. والأدياء والمفكرون 
الفرنسيون؛ ألم يكونوا هم الشعلة التي أضاءت في كهف ظلام الإستعياد. وفتحت عيون 


ام قد ل سيقي الس النفسية لالإبداع الفتي في الشمعر خامة ‏ . مصيرء ذا ر العارفب 5505م مض 
ا ١‏ 
(5 .50 .م1948 ؤاموع اتقستالةن ملع ,عتتاتلهرع!ئ! خا قناقن نت اكعانان) تعناتقت 


() نفس المصدرة فصر هة, 
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الشعب على ممارسات الحكاء. 

ولاشضك أننا عثى عرقنا اذا لكتبء ستتساءول طن تكتبء والجراب عرن هذا 
السؤال خلال الكتابة» له أثره في الأسلوب الذي ا واللغة التي بها نعبرء 
لألوب هو طرقة وضع لعن في الأ 
يقول: ش 

قصائدنا بلا لون؛ بلا طعي بلا صرت 

إذا لم تحمل المصباح مر. ن بيت إلى بيت 

وإن لم يقهم البسطا معانيهاء 

فآء ! نان نندييا 

ل 

وهنا يتجدد دور الكاتب الرسائي المتمثل عل بالمشاعر التي يخسل؛ والأمخاض انذ 
يقدم لهم إنتاجهء مؤكداً على عامل مهم هو أن مفهوم الكلام هو الذي يترك أثره فيا 
وليس عنصو قد إذا استهدها الجعبير الأصولي : ذلك أن المعنى ليس هر محمو م 
الكلمات: بل هو كليتها اك الكلمات» لا مضموثها. 

من هنا قإن كل عمل أدبي هو لداء. أن تكتب معناه أن توجه إلى القارىع لداع 
كي ينقل إلى احالة الوجود الموضوعي الكشف الذي شرعت به بواسطة اللغة". ذلك إن 


على الكاتب أن يركل الغير بمهمة تكميل ما بدا به؛ لأنه لا يستطيع أن يشعر بنفسه تجاه 
ععملهة الا في. ن خلال القشارىء. 


0 لحت تمي ا تروش الجبسرعية الكاملة, 

(؟4؛ .6ق.م غتلاأقنع:1] د[ علان فعلوع'ين بعمموة 

(5) نفس المعبدر عن رةه 25, 

«العر فانو العدد 4 . اجلد ب ١‏ 
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جمالبات الحكمة ودورها فس التراث البابلي 
الحكماء السبعة 


0 


بقلم : 2 + بو سك الحوراني 


البهجالخالد 

إننا في عدد أكبير من اللغات اليه الدابيعة الاعتاره تعن ينقوية قلات 
عخاصة بالعين والبصر لوصف المعرقة والإدراك والحكيق فقول عن العارف الحكيم: إنه 
ذو بصيرة أو رأي» أو رؤية» أو ذو نظرة؛ أو نظرية. والبصر هو من اختصاص الفرد 
والمعرفة الفردية والامتكفاف الشخصي المباشر: لدى فردء له كيان واضح مستقل» بينما 
في النصوص البايلية القديمة؛ من سومرية وأكادية» نجد الذكي والحكيم يوصف بأنه 
موهرب بأذلف أو أنه ذو أذن جيدة متحه إياها إله الحكية وإياو”؟. وهذا يعني أن الغهم 
كان يحمد على القدرة على إدرا الإنسات وتهمه ما يسمعه؛ أي على م قو الآخرون 
وهذا ما يعطي قيمة كبيرة للنصوص الأدبية والحكمية الترجيهية التي وصلتنا من تراث 
هذه الخضارة باعتيارها 2 عن ذهنية جماعية كانت تتفاعل بها وتتعامل بقيسها. 

وحين معرفتنا ضعف تأثير الدين: وندرة وجود النصوص الدينية التعليمية بين 
الئاس أو اتعدامها كلياء كما برى بعض الباحئين الدذين عالجوا هذا الموضوع2©8, فإ 
نفترض أن التصوص الأدبية الحكمية كانت تقوم بالدور التوجيهي والوعظي الذي تعرفه 

في التصوص الدينية. وهذا يعني أنها كانت تتعامل مع من يسمع محتوياتها تعاملا حرا 

ممدة قرة القناع ولي السلطة الي 

ومن هذه الميزة لكا تركيز جمالي أسامي على قيمة الحدكمة والأعمال الحكيية 
التي ترويها هذه النصوص فجاءت معالجاتها للمشاكل الإنسانية ذات نهج فكري متميز؛ 
له من القيمة الثقافية والتاريخية ما لنهج الفكر الفلسفي التحليلي لدى اليونان» أو للنهج 


1953.1 ,قعللعآ .لع ,18.م ممع تلوععث - ممعحساة مددعمد5 هل ,شل ل) أزانا صقلا 


79 معوفعنك عه جلادع حتلمنا .لع ,76 1.م ,قتسداممهدة1] أمعاعهف ,زمعط .ش) متأعطمعممنا 
اناري تحدييا 


سين سين بين سين اود كلد اد اكت ا ا أل ا اج اسيل لبي الي افد قد لد ا للا ا أ ل ان اا ان ل لد قد اكد كلد فد لف فد لتقف ا تقال جد ايد اعفد للد كلفد قفد الف فد الل للا لاف لد لقف الل لان سو 
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الديني التوحيدي لدى الساميين. 

وتكمن جمالية الآداب اليابلية الحكمية بطريقة طرحها للمشاكل الانسانية العامة 
طرحاً حيا يشترك فيه كل سامع وقارىء قبل الوصول إلى حل أو نصيحة أو عظة. ومن 
هنا كانت القيمة الجمالية العامة التي ترافق المضمون لا تقل أهمية في تأثيرها عن 
المضمون ذاته وهو الجوهر والغاية المطلوية. 

وإذا كان النهجان؛ الإغريقي الفلسفي والسامي الديني» أعطيا العالم مبادىء الفكر 
العلمي في القلسفة والفكر العقائدي السلطوي في الدين؛ فإن النهج البابلي اللتكمي 
أعطى العالم ما لا يقل عنهما أهمية في مبادىء السلوك وتنظيم العلاقات الانساتية 
الاجتماعية بتوازن حكيم: بلغ قمته في النصوص التشريعية امختلفة التي تضمتها التراث 
البابلي. بل إن المتأمل بعمق في التشريعات البابلية التي كانت في أساس التشريع العالمي 
يجدها تقوم على أساس البنية الذهتية ذاتها: التي تعاملت بالحكمة والقصص الحكمية) 
التي كانت لها مرشداً تصوحاً السلوك الأمكار رد حرء تترلك له الثيار بالفهم والاعتبار 
7 لتشزبهنه من وقائع وعواقف. 

لقد كان للحكمة الدور الأساسى في كتابة الآداب» وترجيه تطلعات المجتمع 
وإظهار قيمه ومئله العليا. و كان للبيعة الخحضارية الملفتدحة والمتسامسة التي سجلت فيها 
هذه الآداب فضل كبير في جعلها إنسانية الوجهء صالحة للتعميم والتضرء وتخطي 
حواجز الآديان واللغات والجغرافيا وبرجه خخاصء دفع تسامح هذه البيئة وانفتاحها إلى 
اغتماد الاطر الجبالية والأحلاقية العامة لإبراز الأفكار؛ بدلا من اغتماد العصبيات القومية 
أو الدينية؛ أو التخيلات اللترافية بة لترويج الأفكار والانسياق ع عادر الإثارة المرافقة لها. 

ولنا أن تعتبره ثوب أي تردد أن الأداب اليابلية “كانت أولى الآأداب العالمية المنيحى 
التي لقفيت التقدير والاحترام في كل المجتمعات واللغات التى وصلتها. وإثبات ذلك يأتينا 
من النصوص الأدبية التي ثم اكتشافهاء والتي تعود إلى التراث البابلي السومري في 
أصلها. فقد لاحظ أحد الباحئين الكبار في تراث هذه الحضارة أن النصوص الهامة التي 
ظهرت حتي الآن تم العثور على نسخاتها تخارج أرض الرافدين. فملحمة الطائر وزدة 
ملحمة (إثاناة و جدثا يي نبشيات اسوسالا في إيران. ؛ قصة اكيم لأدابايع و قصة 
انرغال وإرشكيغال! وجدت في تل العمارنة؛ في مصرء وملحمة #غلغامش» وجدت 
ترجمات لها إلى الحثية والحورية في ابوغازكر» في الأرض التركية. 


() مققتغاطت) أه زواع للملا ,قلع ,رذ 1.م ,قلتتتةأمتموة آنا |العاعمكث رزمعآ .ف تستعطمعممنت 
م.م 1970 .ؤذممر 


ا ا اا ا ا ل ل الال ل م ابل ال ل ااا بل لا اال اال نئي نان انها 
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ولا يبدو أن الشعوب التي كانت تحتفظ بسع من هذه الآداب "كانت تعتبرهأ 
غريية عنها بل هي كانت تعامل معها كتراث إنساني عام فيه من الجمال والشمولية 
والبيوية ما يجعله صالحاً لكل الناس» وفي كل العصورء تماما "كصلاح العراث الفلسفي 
الإغريقي؛ أو التراث العلمي الأوروبي اللذين تتعامل بهما الحضارة الحديثة. 

لقد توقفت ملاحم الشعوب القديمة عند الحدود القومية أو اللغوية؛ ولذلك سقطت 
من التداولى الانساني العام ٠‏ ا فيها من عصبية؛ بينما بقيث قصص أرض الرافدين وأسعة 
الانتشار بين الشعوب المحاورة. حتى وبعد أن تراجعت الشعوب اللمبدعة لهذه القصص 
عن الصدارة الحضارية. وكان ذلك يفضل جمالية العرض للحكمة: التي تبرز خلال 
هذه القصص: من حيث السكل» وبفضل القيمة المعدوية الذاتية التي تمليا المعالجات 
الفكرية الحكيمة والحلول العملية الأخلاقية لقضايا معقدة: من حيث المضمون قضايا هي 
مواجس ومشاغل ذهنية لكل الناس في كل الصور. 


المكماء السبعة 

لم نكن النظرة للحكمة موقفاً فردياً أو عابرأ تمي به أحد الحكام أو أحد الكتاب» 
بل يدها تطلعاً عامأ للمجتمغ. وعقيدة ذهمية شيعه إليها؛ أنظار الناس وتهلعاتهم حون 
مواجهة المصاعب»ء أو حين الالتفات إلى الثقافة. فقد وصلتنا لال التراث الإغريقي 
فكرة الحكماء سي اس وح ا ا ا 
في هذا الركر السباعي مما يشير إلى أن فكرة الحكماءٍ السبعة جاءت من الخارج قبل 
وحعود الحكماء أنفس يي '. وقد كشضفت تيشسياتٌ آثان أرض الرافدي- عر غراقة هذه 
الفكرة وقدمها فيها. ولكن كانت أسماء هؤلاء الحكماء وأعمالهم مجهولة خلال 
التصوص المكضيفة باسشاء رجل واحد منهم وردت قصة عن حكمته برضوح وهو 
وأدابا» الذي صعد إلى السماء: “كما يوصف عادة. 

نقد ظهر تص موجز مكتوب باللغتين: السومرية والأكادية؛ وهو يحمل أسماء 
الحكماء السبغة وخلاصة أعمالهج الحكيمة. وقامت عالمة الأثار «إريكا ريتره بدراسة 
النص ونشر ما هو واضح منه. كيين الأبما اليعة فى الأسل» يتما ست 


ذ4) كامب 2 وعماوس1[] معطومدمائط8 وعل عععمعامعة اء معستاعه0] بعرلا نع تعمل #مغعمدا 
.1865 ,كامة باللقترة ترطة[2 - تعتلعةن .لع 


هو أبرز عن تحدث عن الحكسماء ١‏ لسبعة لدي اللأغريق» ذاكرا في مقدمنهم وطالبس؟- ولكنه 


ث1 دالعرفان؛ العدد 4 اتجلد كلا 
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أسماء فقط بيئها قابلة للقراءة. ومن هؤلاء السبعة؛ ليس معروفاً؛ خلال التصرص»؛ 
الو جودة سوى (أدابان الذي يعصفة الس بأله كاهن التطهير لمديئة اإريدوة... الذي 
صعد إلى السماء. 
ويعرف التص الباقين بأنهم سبعة «أيكالو أي رؤسا نشأوا في التهر الذي 
يسهر على عمل الخطط الصحيحة للسماء والأرض. وهم بعد وأدابا؛ كما يلى: 
- نوتبريفال نوت غالدم, وأبكائو إنم ركارىء الذي جلب عشتار من السماء إلى معيذ «إياتا» 
(أي بيت السماء في أوروك). 
بيريغال نونغال, الآتي من «كيش:. الذي أغضب الإله هدد في السماء؛ بحيث حبس 
هذا المطرء وتوقف معه التبات في البلاد طوال ثللاث سئوات. 
بيريغال أبزوء الآتي من «إريدوةء الذي... وأغضب (إياه في (أبروه بحيك... 
- والرايع» لوناناء ثلناه وأبكالوة؛ الذي طرد التنين «اوسسنغالوة من وإنينكار نوناة معيد 
عشتار (الذي 0 «شولغي!. 
.. من سلالة بشرية عتحهم الله «إياة موهبة وفهما واسعا 
وما نلاحظه في الإشارة إلى الأعمال التي يرن فيها هؤلاء الحكماء أنهم ظ 
مسؤولية تحدي الألهة وليس الناس. وهذا يعني أن حكمتهم كانت تدخلا في شوُون 
أنظمة الطبيعة» التي هي من اتختصاص و حسب العقيدة اللاهوتية البايلية. وهذا 
التدعل» واينا الناصن لم كن سرى العف التساك يعدن ينا راتهاء افو نهنا الع خانه 
اليوم باسم الاختراعات العلمية» التي ليست سوى الإفادة من مسيرة الطبيعة ذاتها. 
وإن مجرد ذكر تمدي عؤلاء الممكباء للآلهة ذكرا مسايداء دون نقمة أو شسمائة 
يوضح القيمة الااجتماعية التي كان يتمعع بها الحكيم؛ والتي تجعنه في مواجهة مباشرة مع 
غموض الطبيعة وجبروت آلهتهاء وليس في وضع المبوذ أو المرفوض لخطيئة تمرده. 
ويبدو أن الحكمة لم تبق موهبة قردية: أو قيمة اجتماعية عفوية في الجتمعات 
0 بل غدت مع الزمن وظيفة شرعية في الدولة. وقد وصلت تقاليد هذه المسؤولية 
زمن دانيال التبي 1 في القرن السادس قبل اليللاد: حيث أختارة املك البابلي بونجب 
0 مع ثلاثة من رفاقه من اليهود ليكونوا في وظيفة حكماء في بلاطه (دائيال 
:ا ). وقد ارتقى داتيال ففدا رئيا للحكماء في بابل واقك شتجقة الللك أمامة سنظينا 


عا" 5 
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له وتقديراً لمكمته؛ وعينه رئيساً للموظفين قوق جميع حكماء #بل» (أي البعل). 11:59 
عل ؟). 

وكان أبرز مهمة قَام بها تفسيره للم من أحلام الملك «نبوحذ نصره وتقديم 
مشورقه له بأن ييتعف عن المقطايا بعمل اليرء ويكفر عن آثامه بالرسمة للققراف حت ينال 
الاطمينان النفسي. 

ونجد هذا التقليد البابلي السباعي ينتقل إلى الفرسء مع انتقال السلطة البابلية 
إليهم. ونعرف أنه كان للحكماء السبعة سلطة فعلية؛: إلى 0 سلطة الملك؛ -حيث 
يخبرنا وعزراة الكاهن أنه تلقى رسالة من قبل الملك الفارسي وأ تحششتاة ومشيريه 
السبعة (عررا .)١4‏ كما في نبوءة لأرميا ضد بابل يذكر هؤلاء الحكماء مع الرؤساء 
الحاكمين فيقرل: وسيف على الكلدانيين يقول الرب وعلى سكان بابل وعلى رؤسائها 
وعلى حكمائها.؛ (أرميا 8:ة ؟). 

ويقصل أقيا وظيفة هؤلاعالمكداء كين ببناطب بابل قائلً: وقد ضعفت من 
كثرة مسوراتك؛ ليقف قاسمو السماء؛ الراصدون النجوم: العرافون عند رؤوس الشسهود 
ويخلصوك مما يأتي عليك (أشعيا ١7:41‏ فالحكباء هكذا هم أسلاف العلماء اليوم. 
كان همهم معرفة الأقدار وأسرار الطبيعة في محاولة للتحكم يها. وهذا ما كان يغضب 
الآلهة الذين لم يكونوا سوى تصتيفى لقواعل طبيعية تكمن خلف الظواهر المألوفة. 


سلطة المعرفة وحدودها 

تنطلق القيمة المعنوية للرجل الحكيم في المجتمع البايلي من عقيدة عامة في سلطة 
المعرفة الانسانية. وتتجلى هذه المقيدة في معظم النصوص الادية التي وصلتنا. ففائحة 
ملحمة غلفامش تبدأ بالتغني به ووصفه بأنه الذي يعرف كل فبية إلى خهايات الأرش. 
الذي خبر كل شيء» رأى اغبا وكشف المغاق» وحدث عما كان قبل الطوفان, كما عند 
ورود ذكر والدة غلفامش؛ وهو يروي لها حلما قبل التقائه بإتكيدوء توصف الوالدة 
ونسون» بأنها «الغائصة في كل معرفةة. وهكذا تكون المعرفة فوق الشجاعة وقوق 
السلطة والقوة. وتصل هذه العقيدة إلى اعتبار المعرفة قوة سحرية حمي صاحيها. فتعرف 
خلال أحد النصوص أن الشيطان لا يدخل إلى بيت يكون اسمه مكتربا فيه20. وهكذا 
كانوا يكتبون التعاويذ من الأفاعي والعقارب والهوام الضارة يتصوير هذه على التعريذة 


ككم هع 387 - ق36 2 علانهع5 - قمعم الك 1ه 'زممامطاجك1 116 ,( .5,11 ) تاملجردة ]1 
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باعتقاد أن المعرفة المسبقة تحمي من يحمل التعويذة منها. وقد وجد عدد من هذه 
التعويذات المصورةء وهى تحمل صورا مختلفة من الكائتات الخرافية التي كانوا 
يعنقدونها ثسياطين تحمل الأمراض الإنسان. 

تقرأ على تمئال وغوديا الشهير جملة تقول: الا أحد يستطيع فهم معنى اسم دان 
زوة؛ أي سيد المعرفة والحكمة»”". وهذه الإشارة على تمثال شخصي لحاكم بارز تعني 
أن فكرة المعرفة كانت تعتبر سرأ إلهياً عظيماً. والقصص التى بين أيدينا عنها ترينا أنها 
ليست فقط حماية الإنسان بعمل الرقى+ بل عي تنقله؛ حين يلوغها درجة ما إلى المساواة 
بالآلهة والوصول إلى الخلود. وهذا ما نقرأه في قصة (أدايا أحد الحكماء السبعة؛ كما 
نقرأء في قصة أوتنتايشتم الناجبي من الطوفان. وهي عقيدة طموح تلتقي بذهنية عقائد 
العلم المعاصر . 

١‏ «أدابان: إنسان حكيم تبداً قصعه بكلمة حكمة... ثم يواضنشه يأك أوامره 
كانت بالفعل كأوامر الاله تإياه. فقد أكمله بنهم واسع لكشفى الخفي من شؤون البلاد. 
أعطاه الحكمة ولم يعطه الحياة الخالدة. ففي تلك الأيام: في تلك السنوات» هذا الحكيم 
من إريدوء خخلقه وإيان “كمثال للناس. خحكيم؛ لا أحد ينقض ما يقوله. هذا البارع: العميق 
الحكمة بين الأنوناكي زآلهة الأرض) الذي لا يلحقه لومء الطاهر اليدين» كاهن ا 
الحريص على الطقوس. 

هيع الخيازين كان يخيز الخيزع 

مع خخبازين وإريدوه كان يخبزء 

وكات يزود إريدوه يومياً بالخبر والماء. 

ويديه النظليفتين كان يرتب طاولة التقدمة؛ 

وبدونه لم تكن الطاولة لتبرزه. 

همكذا يعرف النص حكيم مدينة إريدو. أما ما اد ستحق لأجله أن بيرز في نظر 
الآلهة فهر كونه تدخل في سؤوت وظائفهمء وليس لبروزه الأخلاقي أو السلطوي بين 
الناس. فهو كما يذكر النص: 

عرس 0 

وهذا بعني أنه الاي ارك ذاته صياد سملك, ومن التص التاقص والمشره 
نعرف أن الرياح جرفت له زورقهء ثم أغرقته مرة) ل وقد فعل. 


ولام ملظ .لت 187.ج ,مولعل 0ق متمد كه قوم لإناتعدض1 لمجم ع1 ,زاق عوجمع0) ممموظ 
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وما يرجح أن يكون قد حصل في هذه الحالة» هو أن يكون لأداباه ابتكر زورقاً ذا 
غاطس متوازن» يصمد أمام الريح ولا ينقلب؛ وهذا يعني في نظر المؤمنين بوظائف الآلهة 
تمردا يشريا. وهوء كما رأينا من اختصاصات المكماء. 

عرف الإله وأنوو با حدث, فأمر باحضيار وأداياة إلى حضرته! 

وكان الإله دإياه يعرف ما يناسب السماء؛ فأوعز إلى أدابا أن يليس ثياباً رئة 
للحداد وترك قعره فوا . وقد زوده بنصيحة هي: 

«إنك يا وأدابا» ذاهب إلى حضرة ذآثوة الملك؛ وستسلاك طريق السمام. وعندما 
تذهب وتقترب من باب (أنرةء سيراك (تموز» واريكاء الواقفان على باب وانوي 
وميسألانك: أيها الانسان: عن أجل من تبدو هكذا؟ من أجل من يا لأذاباة تلبس رداء 
الحداد؟ فتقول: 

«لقد احسفى عن أرضنا إلهان: لأجل ذلك أنا هكذاة, 

وسيقولان: «ومن هما الإلهان'اللذان اعيفيا من الأرض؟». 

قل: «تموز وجريداة. وعندئذ سيلتفت واحدهما نحو الآخر وسيبتسمان؛ 
وسيقولان كلمة حجيدة بحقك لأنو. وسيجعلان وجه وآلوة اللطيف باديا لك. وعندما 
يقدمون لك عبر الموت عليك أن .لا تأكله::وعندمايقدمون لك شراب الموت لا 
شمر بهل . 

وعندما يقدمون لك رداء البسه. وعندما يقدمون لك زيتاً ادهن نفسك به. هذه 
وصيتي لا تهملها». 

ويصعد أدابا إلى حضرة الإله الذي يلوم وإيا لكونه أفسى أسرار الآلهة لأحد 
الداس الفاتين. ويكون الإلهان إلى جائب (أداباة الذي يدافع عن نفسه بكونه كان يصطاد 
السمك عبد الإله تإياء عندما قلبت الريح الزورق. فيهداً غضب الإله ويقرر منح وأداياء 
الخلود. ولكن هذا يرقض الطعام والشعراب» عملا بوصية الإله دإياة ويقبل بالرداء والزيت. 

وعددئذ يضحك الإله مبه ساخراً ويقول: ذيا لضياع البغسر!ه. 

وهكذا تكون الحكمة من هذه القصة أن الإنسان مهما بلغ من حكمته ومعارقه 
ييقى خاضعاً للإله» يضع له حدأً متى يشاءء ومن داخله ذاته. فالذي منع لأداباة من الخلود 
قبرله بوصية غيرهء وشكه بنية الإله الأعظم ذاته. ولولا هذا الشلك الإنساني؛ ولولا 
القابلية للخدعة لكان الإنسات , ينعم بالخلود كالالهة. 

وقد كان حكم الإله الأعظم على الحكيم «أدابا»: 

بأبعدوه وأعيدوه إلى الأرض». 
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«جعل أوامر الإله «إياه تعجاوز أوامر «أنو». 

وعندئذ اكتشف أدابا بلمحة من السماء الرهبة حوله. 

وقرر الله وآنوه أن يعفي مدينة الاله «إيا) من الضرائب. 

وأن يكون كهنوته للمستقبل ممجدا فيها 

أما وأدايا» سلالة البصرء الممائل للاله 0 جناح الريح: وصعد إلى السماء؛ 
وحدث له... فأي شر جناه على الجنس البشري؛ أي مرض جلبه لأجسام الناس» فإن 
- الشفاء «نتكراك» ستعالجه. ستبعد المرض وسييقى الخوف ولا يرقد في نوم 

5 وينقطع النصس”؟. 

1 وهكنا تبرز قصة بأداباغ الحكيم حدود الحكمة البشرية أمام التديير الإلهي. أماا 
الإلهان اللذان التقاهما فهما تموزه إله النيات؛ الذي يموت وينبعث حي كل سنة؛ والإله 
الأننى «جريداه الذي يتجدد سنوياء(فنّعقيدة أن الأنعى يتجدد شبابها كل سنة أيضأء 
عندما تخلع قشيرة جلدهاء بعد اليقظة من تحدزها العستاتي. وهكذا يكونان في مركز 
وسطء بين الخلود كالألهة والموت كباقي الأحياء؛ أي كما تصفهما القصةء عند باب 
الإله وليس في داخله مع الآلهة؛ :0 بعيذا عنه كالبشر. 

تتضمن القصة تعليلاً جماليا 'جيدا لانتفاء لود الإنسان» ملقية المسؤولية على 
ضعف الإنسان وقابليته للخدعة؛ وليس إلى مخالفة أوامر الإلهء كما هي قصة مخالفة ادم 
وحواء في جنة عدن, فالمسؤول عن عدم نخلود الانسان هنا هو الله وإياه إله الحكمة. 
وقد فعل ذلك عن عمد ليثبت للإله الأعظم وآنه أن الإنسانء مهما بلغ بمعارفه» قلن يصل 
إلى مصاف الآلهة ولن ينال حقوقهم. وكانت المكانأة له قرار الإله الأعظم بأن يبقى 
اكهنوته مجداً في مدينة «إريدو أي يقى مسؤولاً عن شوّون الحكمة بين الناس في 
المدينة. 

؟ ‏ تونبري غالدم: هو الحكيم الثاني المعروف بالقرينة من الحكماء السبعة. 
يوصف بأنه حكيم لإمركارة وعند الاطلاع على الأخبار المنسوية إلى البطل السومري 
اإمركارة تكتشف الدور الكبير للحكمة التي يعتمدها هذا البطل في تحقيق ما حققه من 
إنجازات؛ هيء بلا شيك: وفق مشورة الحكيم الذي ارتبط اسمه به. 

لقد ترجم عالم السومريات «صمويل نوح كريمره قصة كانت في التداول الشعبي 
خلال التراث البابلي» وصفها بأنها «أولى حروب الأعصاب في التاريخ؛ ووضع لها 


ون ) عتمتا مواععصاءط ,103 - 101 .ملع 30 عاناغ 1 متعادمة بمعال تمعاعمث ,لظ [) لموطعاا8 
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عرد هر وإمر كار؛ وحاكم أ راتأه. . وهي تعود؛ حسب تقديره؛ إلى خمسة ألاف سنة 

مضت. ويكاد أسلوبها ووقائع يومياتها تمائل ل يكري على السرج السراسي الذواي 
المعاصر لنأء لما فيها من ججمالية 0 يجاو وها الزمن أو تحصرها حدود تاريخية أو 
جغرافية. 

وهي تروي أن «إم ركار؛ البطل كان يحكم مديئة تإريك0. وكانت هناك في 
مكان ها مجهول حتى اليو تقوم مدينة متحضرة وثرية: جعلت طلموج هذا البطل 
يتطلع إلى السيطرة عليها والاستفادة من ثراثها وتخبرة أببائها شي أشغال المعادن 
والحجارة. ٠‏ وهي أعمال لم تكن معروفة في «إريك». استغل وحدة العقائد الديئية بين 
المديتين. فأعلن نفسه ابنا لله الشمس «أوتو»: وأا للإلاهة «إناناه» أي عشهار 
السومرية؛ التي كانت تعبد كذلك في المدينة الغامضة وأراتاه إلى جالب «دموزيه الإله. 
وبناء على نصيحة حكيمة؛ تنسب للإلاهة ذاتهء وهى في الواقع: كما بيدر؛ لكاهن 
هذه الإلاهة أرسل رسولا يجتاز'الجبال إلى (أرَانَاء ليطالب أهلها بالنضوع لدولة 
#إريك: والإسراع بتقديم حجارة وتجهيزات وصداعيين لإقامة معابد في مديئة (إرياك؛ 
وإلا فإله سيهدم مدينتهم. 

وأوصى الرسول بأن يردد على مسامعهم رقية الإله «إنكي؛ التي تققضي بانتهاء 
الع ادج لزبمد وسيطرة الإله وإنليل؛ إله العيف؛ على الأرض وسكانهاة فأجاب 
حاكم المديئة بأنه يحكم مدينته بمحماية الإلاهة «إنانا» التي غيتعه حأ كما 

ويجيب الرسول بأن «اتمركارء أذ «إتاناه إلى وأريك» وجعلها ملكة المعبد 
السماوي (إياناه فيها؛ وهي وعدته بأن تمعل وأراتاة خاضعة له. 

صعن الحاكم للخبر»؛ وعرض على «إمركارة بأن ينظما صراعاً بين بطلين 
يختارانهما. ومن ينجح بطله ويتغلب يكن هو المحن وتكون الإلاهة إلى جانبه. على أن 
برسل ور كاره كمية وافرة من الحيوب لسكان وأراتا». وهو على استعداد للخضوع إذا 
كانت الإلاهة أصبحت عدوة له, 

ويبدو أن «انمركار» اغتنم فرصة وجود جدب وحاجة للغذاء في «أراناة» فيداً 
بالطائبة بها. وبعد مشاورات لإلاهة الحكمة (تداباة؛ حمل دوايه حبرباء وأرسلها إلى 
دأراتاة مع رسوله. وقد كدس الرسول الحبوب في ساحة المدينة» فسر السككات يهاء 
وبدأوا بجمم حجارة العقيق له والإعداد لبناء معبد في #إرياثة. 

أخول الرسول يصف فو لجان «إغر كارة وبمدحه؛ قغضب الما كمع وأخذ يصف 
صوجانه بدوره؛ ورفض تقديم شيء. فعاد الرسول خائباً. ولكن «إثمركار» ثم يتراجع 
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عن مشروعه؛ بل بقي ينتظر فرصة جديدة لإعادة الطلب. وفي هذه المرة أرسل صو لاه 
بيد الرسول إلى حاكم (أراتاه دون أن يرفقه بأي رسالةء فذعر هذاء وأعلن أنه لاحظ تغير 
قلب الإلاهة تحوه وأنه على استعداد لتسليم الملدينة. ولكنه أصر على موضوع التزال بين 
بطلين من قيلهماء مشترطاً لغزأ في «١‏ هذا الترال» وهو أن يكون المصارع ليس أسود: ولا 
أبيض: ولا أسمرء ولا امش لا ديل 

وقد قبل وإم ركار» هذه الشروط وأعاد الرسول إلى «أراتاة يطلب من حاكمها أن 
يجسع الذهب والفضة والحجارة الثمينة للإلاهة «إناناة في دإريك1 وكرر تهديدم بعل مير 
المدينة إذا لم يجلب حاكم «أراتاة وشعبه حجارة وزينة لإنشاء المعيد , 

وفسر هلثم ركارة اللغز عن اخارب بأنه ثياب المحارب» وليس لون جلده. ولكنه في 
هذه الأثتاع وبيتها كانت وأ زكلو سعد المضرع) جتاعهيا غوث أبطل مزاعم وإمر كارة؛ 

حيث أنجدها إله المطرء فأصبت الأرض وأعطت محصولاً جيداً من الحيوب» فتشجع 
حاكمها شلب ل متنا أتباعه بأن الإلاغة وإناناة لم تترك مديتتهم: وهنا تقطّع 
الت ولم تكمل القصة. سوى أن نهايتها تشير إلى تجاح «إثمركارةء وقيام شعب 
فاراتام بحمل الضرائب؛ من الذهب والفضة واللازورد إلى (أرياكة وتكديسها في 
باحة معبد (إياناف من أجل الالاهة وإناناة0©, 

ونجد في هذه القصة أولى الإشارات إلى لوح مكتوب حمله الرسول معه. وييدو 
أنه استعمله لإيهام شعب «أراتان بأن المقدر لهم مكترب في اللوح وليس فقط لتذكر 
الرسالة ولهذا أشار الرسول إلى اللوح حين طالب بالخضوع لاتمركار بقوله» كما هو 
مكتوب في اللوح. والعقيدة بالقدر المكتوب أي «طبع شيماتي؛؛ كما هي التسمية 
الأكادية هي عقيدة ذاته سلطة فاعلة في ذهية الحضارة الابلية. ونفترضص أنٍ الحكيم 
الذي خطلط الإخضاع تأراان بدون حرب ودماء استعان بهذه العقيدة في ممخططه. 

ومع هذا فإن النص لم أت على ذكر الدكيم انون ياري غالدم؛ الذي ارتبط 
اسمه يإ ركار البطل» ولكن قصصاً شبيهة بالتي مرت؛ وتنسب وقائعها لإثمركار ذاته 
ترينا أن التنافس بين أمثاله كان يعتمد بدرجة أولى على معطيات الفكر والحكمة أكثر من 
اعتماده على الحرب والقتال, ولهذا فإن القرائن التي تقدمها هذه القصص تدعم فكرة 
وجود حكيم بارز في ثلك الحقبة؛ استحق أن يكرن: عن جدارة بين الحكماء السبعة, 


(3) كامه8 مطعمف نزقله لطنادط لع ,شطع ,تعصسياة اه ممتوعظ نزدم:ة 11ل ,]2 .5) معدويز 
,2855 قترفغاط) كن 'زالورع امنا ع(ا .لع ,278 - لقم كمقاتع جري5 ع1 ؛؟ 1959 
1927 
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ومن هذه التصص قصة منافسة بين حاكم لأرانا كات يطمح للسيادة على قلريك» 
واعتراف إثم ر كار به رئيساً له أي بالاتجاه اللخالف للقصة السابقة 

امسسكر إمركار هذا الطلب من وإنسوكو شيرانأه حاكم (أراتاة واحتقره» مدعياً 
بأنه المفضل لدى الآلهة: وأن الإلاهة وإناناه ستبقى في وإريك؛ ولن تتراكها. وأن على 
وراك اضيب الاعرا لقني وقد جمع هذا أعضاء مجلسه؛ وطلب 

متهم امشورة النتسحورهة بالخضو مء لكنه رفض الأذ بالتصيصةع واعتمد على الكاهن 
مر بأنه يستطيع إخنضاع إريك بعر محري بن جيتع امام جوع ددم 

من الأعلى إلى الأسةل : من البسر حت نيل الآرق: وقد سر الحاكم بهذا الوعد: وأعطى 

الكاهن (مشمش) خمس مينات من الذهب وتحمس مينات من القضة: مع المؤونة اللازمة 
للسفر. فسافر الكاهن إلى دأريك؛ لتنفيذ مخططه. وكشفه هناك راعيان من رعاة إلاهة 
الحكمة (انداباة. وعتدئذ قام شيخ حكيم يدعئ. «ساغبورو» بقتله؛ وإلقاء جنته في نهر 
الفرات. ولما علم «إنسر كوشيراناة بما حدث للكاهن أسرع بإرسال رسول إلى 
وإ ركارة؛ ليعلمه ياستسلامه الكامل والاعترافب به رئيساً دنا 

تبدو هذه القصة وكأنها جزء مكمل لملحمة الصراع للسيطرة بين مدينة «إريك» 
وعديلة اناف وقد ورد فيها ات للك عله الأشيرة :ينما ل يرد اسمه في القصة 
السابقة, لكن التأثير النفسي ذائه ا اتبعه واتثركارة الإضعافى معنويات خصمه بادعاء 
القربى والحظوة لدى الإلاهة الخامية. 1 الذي يبرز النهج الحكيم الذي كان يع لي 
زمنه. يضاف إلى ذلك أن النص يشير يشير إلى وجود مجلس شورىي في مدينة دأراتاة» وهو 
ما يمثل الرأي العام الذي يتأثر بواجه 0 بإدعاءات الحظوة لدى الإلاهة: كما يتاثر بمذاهر 
القرة وشهرة البطولة التي كانت لإثم ركار. وهذه المؤثرات هي التي أفنعت امجلس يأن 

ينصح الملك بالتسليم للشصمه 

"كما يشير هذا النص إلى وجود شيخ حكيم يدعى «ساغبورو في «إريك». وهذا 
الشسيخ هو الذي قتل الكاهن المدعي وألقى جنته في التهر؛ بدلا من إعفائها. وذلك إمعاناً 
7 حرب الأعصاب وإقناع شعب (أراتاة بأن الإلاهة إناناة هي حقا إلى جاتب 
وزغر كاري؛ وأن كل محاولة لقاو مته هي فاشلة» حتى ولو كانت بواسطة كاهن المعبد 
التربيب خد الالاهة, 

وللتركيد على دور الحكمة هذه في المتافسة الفَلَةٌ بين المدينتين تبرز نسسة الراعيين 


(دق3ع مممعنط عه نراتوع حاولا عط .لع ,273 - 272 ممر رقالةاتعدصدكه قط1 ,زا.ة) تعمدك 
90 عوممط 
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اللذين كشفا الكاهن المتسلّل. فهما ينتسبان لإلاهة الحكمة «نداباة: هذه الإلاهة المسؤولة 
عن موهبة الفهم والحكمة وعلم الحساب وكل تقدم إنسائي حضاري في الحضارة 
البابلية. 

والقصة الثالثة المرئيطة يسلسلة وإ ركارة والحكمة هي رحلة قائده العسكري 
«لوغال بنداه إلى (أراتاة؛ طلبا لنصيحة الإلاهة تإنانا. وهي التالية: 

كان «لوغال بنداة في رحلة خطرة بعيدة. وما أن للد 
الساميين دمارتوه يعيئون رابا ني مدن «سومره ولأوري؛ (أكاد). وقد كانوا يحاصرون 
مدينة «إريك» ذاتها. وقد ارتأى «إممركارة أن يطلب المساعدة من مديئة «أراتان 
وبالتحديد من إلاهتها وإناناة التي كان يدعوها أخته. ولم يجد أحداً يغامر في الرحلة 
إليها إلا دبوغال بعداه. البطل الذي تبرغ بالقيام بهذه المهمة السرية؛ متعهدا ١‏ بآن يذهب 
مترده فيها حفاظاً على سرشها, 

حاول رفاق (لوغال بتداة وأتباعه أن يقتعره بعدم المخاطرة» لكنه لم يقتنع» بل 
حمل سلاحه واتجه مخترقا جبال وأنشان»؛ فوصل إلى مقصده. وهناك استقبلعه الإلاهة 
«إناناة بحرارة وسألته عن سيب مجله تمفرده من «إريك» إلى وأراتاه» فذكر لها مطلب 
وإ ركاره ألا وهو المساعدة المقاومة البدو: 

وهنا لا يظهر في النص جواب يلت بوصوح: وإنما ييرز فيه دور للنهر ولسمكة 
يقبض عليها وإمر كاردء ولمديح لمدينة (أراتا» التي أمدت إمر كار بمعادن وعمال حجارة 
وبناء. ويبدر أن المسورة الحكيمة كانت ناجحة:؛ فاتتصرت وإريك؛ على البدو. 

وحيث إن (إمر كار لم يطلب مساعدة عسكرية من «أراتاة بل مشورة حكيمة 
من أخته؛ كما يقول: فإن علينا أن نتخيل هذه النصيحة في ظروف وإريك؛ وموقعها 
آنذاك: وخلال المسميات التي برزت في جواب الإلاهة. فإمداد إريك بمعادت وبتائين 
والاستعانة بالنهر يعني مرا واحداء وهو ويل مجرى التهرء إما ليتسبح خاجرا ين 
مجموعات البدو والمدينة: أو لخلق مستنقعات حول المدينة يصعب التجول فيهاء 
وعندئد يصبحون كالأسماك في شيكة صيد إفركار. 

وهكذا يبرز الدور الفاعل للحكمة في بسط سلطة إمركارء كما تبرز القصص 
بجمالية سره آقرب لأن تكن وقائم تاريسية مروية بقلم انان مرهف: الخض» برسم 
مخططأ خيالياً لحروب لا سلاح فيهاء وعالم تسود فيه الحكمة والمسورة الأصلح. رقد 
رسم مقطع في مطلع قصة وإف ركار وسيد أزاتاه صورة جمالية لهذا العالم الذي اعتبروا 
حبدوده من الجهات الأربع كالاتي: 


+العر فايء العدد 2 , أغيلد ب” با با 5 
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ومرة في الأزمان؛ بلاد دسوبور» ووحمازي؛؛ 

وؤسومر» المتعددة الألسنة» الأرض العظيمة للقوانين الإلهية للامارة, 
وداورية الارض التي فيها كل ما يلزمهاء ١‏ 

أرض «مارئو4. نعم بالاستقرار» 

ججميم الكون؛ والضشعب باتسجاعع 

يقدم إلى وإنليل المديح بلسات واحده("؟. 


للحت صبيلة- د بوسف الحوواتي 


فرق نَسد 
«... نشوا أيها الزحوة بأننا سَتحول دون أي تفاهم أو اتفاق 
5207 والقيات ولتهذية هذا النزاع بينها سيغابر 535 أضاليلنا 
على ايتكار المزيد من المبادىء المنضارية التي ستلقمها إلى هذه 
الشعوب والفعات كل على حدة» ومتيّناها كالعادة وكأنها وحي 
يوحى. وسيقوم كل شعب أو فئة بالدعوة لبادئه: ويعمسك بوجهة 


نظرهء وسيحهدم النراع بينه وبين الشعوب الأخرى. وهكذا سيظل 
الصراع قائماً إلى الأبد بين الشعرب» فتسرد الفردية والمادية في كل 
بلدء ويفقد الناس الثقة ببعضهم البعض» ويعم الفقر والفاقة. وسيصبح 
أفرادها ماديين: لا يعيش واحدهم إلا لنفسه: كمثل الحيران اللأعجم 
الذي لا غاية له سوى اليحث عما يملا معدته الخاوية. ..» 

من نشرات جمعية القاباللو اليهودية في أمبر كا 


(أ١)‏ معتعتان) كه برتلوع ناولا عل .لع ,ذا - ناك .م ,كلقع توسك عا ,ز.لة.ة) ععتموسس 
م 1970 .قوع 


“لاد “اد “لاد “افد لاف “لاد اد “قلف “الاق “لاد “اد “اللا “الا “لاد لاف “لاد "لاد “لاد لاد “الا “اللاف. “لاف “افد “افد الال “الف “لاد "افد “افد افد “افد “الف “لاد “لاد “افد “افد “افد “الاق “لاد “لاد "لاد “لاد “اللا “افد “للد “افد “لاف “لاد “لاد "لاد "لاد "لاد "لاد "قر 


4" والعر فاته العدخ 4 , اغجلد 5 


».01000126021 21136 نع لالع .]//:ومااط 


تفاقة | عب 
إسلا |||ا !]||| !!!]||| || 4| ||| الالا ||!! !]||| ||| | !!!|| !||| اناا 


تتباين الجهات الإسلامية العاملة والمعاصرة في مفهومي التوحيد والنبوة» ودون أن 
يتجاوز هذ! التباين؛ أيا “كان قدره أو مداه الأصل أو الجامع المشترك و ما فد يعنيه في ما 
يتها. وإننا نعرض لوضع كل من هذه الجهات في المفهومين المذكورين للمقارنة 
والتقريب وذللت على النحو التالي: 


في التوحيد 

أهل السنة والجماعة 

هم يعتقدون أن الله تعالى صائع للعالم» وهو خالق الأجسام والأعراض. 
وشاهدهم في ذلك وله تعالى الله خالق كل شيء#؛ وهو قديم ولم يرل موجودا. 
0 أبي طالب 
(ع): إن الله تعالى خلق العرش إظهاراً لقدرته لا مكاناً لذاته» وقوله أيضا: ارود ار 
مكان وهو الآن على ما كان». ويقولون يإحالة وصفه تعالى بالصورة والأعضاء 
والآفات والآلام. . ويؤمئون به تعالى كما هو في القرآن «#الواحد الأحد, الفرد 
الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوأ أحبدك وبأن له صفات ذائية استسقها 
لذاته ولا يسمحون بالتوحيد بين صفات العقل الالهية وبين الخلقء ولم تكن فكرة 
صفات العقل هذه إلا لإتيان فعالية الله وتأثيره ف في اليلق والبعد عن أن يكون مجرد فكرة 
او سكونا أو إطلاقاً كما تشير إلى ذلك بعض النظام الفلسفية0). 

ويوقئون بأن لله صفات أزية وتعوتاً أبدية مثل الخياة» والعلم والقدرة.. وان 


(1 )2ت عبد اللطيف محمد العبد ‏ الأصول الفكرية لمذهب أهل السنة ص 12 


«العرفان؛ العدد 4 , الجلد ب ؟ 
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نفي هذه الصفات هو نفي للموصوف؛ وإن الحياة شرط في العلم والقدرة والإرادة؛ وان 
قدرة الله ثعالى على المقدورات كلها قدرة واحدة؛ وهى على طريق الإجتراع دوك 
الإكتساب, وإن مقدورات الله تعالى لا تفتى وهي لا ححدود لهاء وان الله سميع يصير» 
وميعه وبصره يحيطان بجميع المسموعات والمرئيات» وإرادته تعالى نافذة فى جميع 
مراداته قما علم كوئه أراد كرته. وما علم أن لا يكون أراد أن لا يكون ومن صفائه تعالى 
الكلام, وان علمه واحد يعلم به جميع المعلومات. وهم يثبتون لله صفات اخرى قد 
وردت في الشسرعء مثل اليد والوجى ودون أي تأويل. ويتمسكون بما جاء في الحديث 
بأن لله تسعة وتسعين اسمأء وقد ورد في القرآن الكريم «إولله الأسماء الحسنى فادعرة 
بهاب. 

الشيعة الإمامية الاثا عشرية 

وهم يؤمنون بأن الله واحد'أحد لينن كمعله شيءء وهو قديم لم يزل ولايزال: 
وهو علم حكم عادل» وحي؛ وقادرء ولا يوضف بما نوصف به الخلوقات» وهو ليس 
بجسمء ولا صورة: أو جوهرء وَعَرْضَِ وَلِيسَ له حركة وسكرن. ولا مكان له ولا 
زمان» ولا صاحبة له ولا ولد.ؤلم يكن.له كفرا أحدء ولا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأيصار. 

ويعتقدون بأنه كما يجب توحيده في الذات يجب توحيده في الصفات» وإن 
صفاته هي عين ذاته» ولا شبيه له في صفاته الذائية وهو في العمل والفدرة. لا نظير له؛ 
وني كل كمال لا ند لهء ولا يجوز عبادة غيره بوجه من الوجوهء وان صفاته تعالى 
الثبوتية كالعلم والقدرة والإرادة والحياة. (هي كلها عين ذاته وليست هي صفات زائدة 
عليها)””. وقدرنه هي من 'حيث الوجود حياته؛ وحيائه هي قدرته بل هو قادر من حيث 
هو حي» وحي من حيث هو قادر. 

ويرون أن هذه الصفات مختلفة في معانيها ومفاهيمها لا في حقائقها 
ووجوداتها؛ وهي لو كانت مختلفة في الوجود لازم تعدد واجب الوجود؛ وهذا ما 
يتدافى مع -حقيقة التوحيد. ويقولون إن الصفات الثبوتية الإضافية كالخالق والرازق هي 
ترجع في حقيقتها إلى صمة واحدة وهي القيرمية شفلوقاته وان السفات السلبية هي 
ترجم إلى سلب الإمكان عنه الذي يعني سلب الجسمية والصورة والحركة والسكوث. 
ويؤمئون بأن الله تعالي واحد من جميع الجهات فلا تكثر في ذاته ولا تر كيز في حقيقته 
الصمدية وإن صغاته الثبوتية عي عين ذاته وحجتهم في ذلك قرل الإمام علي بن أبي 


9و3 الشيخ محمد رضا المظفر ‏ عقائد الإعامية ص "الا. 


ا والعرفات؛ العدد 4 الجلد "ا 
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طالي رع دو كمال الإخلاص له نفي العفات عبه. بشهادة كل صفة انها غير 
الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة؛ فمن وصغه سبحانه فقّد قرنه ومن قرنه 
فقد ثناه ومن ثناه فقد جرأه ومن جرأه فقد جهله؛. 


المعترلة 

وهم يعنون بالتوحيد التنزيه المطلق لله تعالى عن صفات الخلوقين فالله لديهم ئيس 
كمثله شيءء وهو ليس بجسم ولا شبح ولا صورة؛ ولا عرض»ء ولا بذي برودة ولا 
طول؛ ولا عرضء ولا يتحرك ولا يسكن وليس بذي جوارح ولا بيذي يمين وشمال» ولا 
يحيط يه مكان؛ ولا يجري عليه زمان: ولا يحوز عليه الخلول في الاماكن؛ لا هو 
يوالد ولا مولود: تقدس عن [تخاذ الصاحبة والولد. ولا يشبه الخلق بوجه من الوجوه. 
ولم 5 عانقا حدما للمحدثات وسستودا قبل الو قات ولم يرل عام فادرا ا 
ولايزال كذلك. وانه القديم وحده ولا.قديم,غيره؛ ولا شريك له في ملكه؛ ولا يناله 
السرور واللذات» وليس للإنسان أن يعلم ميقا عن ذاته. والوحدانية بالدسبة إليه هي نفي 
الشرياثء والقدم يعني تفي الحدواتت: و هو يو حسف بالشقدرة واللحياةٌ والعلم ولا يرصف 
بأضدادها كالعجز والموت؛ والجهل. وان هذه الصفات تطلق على الله لذاته. وات صفاته 
شي ذائين غير مغايرة لها وليست حمائق ستقلةه وَائما عي اعتبارات ذظنية؛ وات ألذات 
الإلهية وإحدة لا تتعدد فيقال عالم وعلمه هو ذائه؛ أو نفي الجهل عن ذانه؛ وان حمل 
الصفات على أنها معان قائمة بالذات يجعل الله جوهراً تلحقه الأعراض وإنما علم الله هو 
ذائه كذلك هي قدرته وحياتفى وإثبات ععلم الله يعني نفي الجهل عنه و كذللك القدرة 
والحياة. 

وقد أول المعتزلة الآبات التي قد توهم التشسبيه على نحو يتسق مع تنزيهم المطلق 
لله. وأفادوا في ذلك من ثراء العربية بالاستعارات والمجازات ومن تعدد القراءات 
القرآنية”» فذهبوا إلى أن استواء الله على العرش يعني الاستيلاء. والله هو عندهم في كل 
مكان ودون أن يعني ذلك وحدة الوجودء وأولوا ما يفيد في القرآن والحديث والتزول بما 
لا يقيد الحركة قالله لا ينزل ولا يعد. 


الزيدية 
الاصول. 


(1) د. أحمد محمد صبحي ‏ في علم الكلاف الممتزلة ص ,١ ١5‏ 


والعرقات؛ العدخ #4 اغيلد ب ي 
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وهم يروت أن الله محدث للعالم» وأنه لا يجور أن يكون بين الله والعالم وببائطك 
حلافاً للفلاسفة في قولهم بالعقرل العشرة, ولا يجوز أن يكون العالم قديكاً لأنه لو كان 
كذلك وعلته قدممة تورجب وجوده لاحتاجت هذه إلى غلة أخرى فيؤدي ذللك إلى 
لتسلسل وإثبات ما لا نهاية له من العلل وهذا لياطل. وانهم إذ يقولون يأن الله محدث 
للعائم فهم يعتقدون بأن فعله هذا هو باختياره وعلى الوجه الذي يصح وكونه موجوداً لم 
بزل يسخرجبه من “كونه فعالا لم يرل وكرنه قادرأيصحح الفعل ولكنه لا يوجبه إذ يجوز 
أن يكرن قادراً ولا يفعل: وان ا 0 بموجب 
وجحود فائض عته. 

ويؤمنون بأن الله عالم أزلاً: وهو عالم بالموجودات قبل وجودها وهو عالم 
بالمعدنوم علمه بالموجود ولو كان الله ذا علم وكات ابام مك نيه بحر جوج 
الصفة. وذلك يو جب التعدد بين ذاثه و ضيعائه. ولا يصح عندهم أن يسمى الله جسما 
لأن ذلك يعني الذهاب طولاً وعرضاً وعمقاء ولا يجوز عليه سبحانه المكان والجهة 
ويرون ان الطريق إلى إثباته تعالى وإثبات صفاته هو معلم اما ينفه أو بواسطة وات الله 
يمكن أن يسمي شسيئاً بمعنى انه معلوع'". يتور اجراء الأسماع عليه من غير أن يرد بها 
سمم شرط أن يتعرى الاسم من وجوة القبيح. 

المر جثة 

إذا ما كات قد خفت صوت المرجتة فإن فكر الإرجاءء؛ كما يرى الد كتور محمد 
عمار 0 لايزال حا في بناء العديد من المذاهب والامجاهات الاسلامية المعاصرة وعلى 
الأخيص في المذهب الأشعري. 

وقد انقسم المرجعة إلى عدة فكات ومنها الصالحية وهم يقولون أن للعالم صائعا 
فقط وإن الكفر هو الجهل به على الإطلاق. وان معرفة الله تعالى هي انحبة والتضوع له 
والإقرار بأنه واحد وليس كمئله شسيءا" 


الإباضية 
وهم ينتمون ثاريخيا إلى الخوارج ولكنهم يصرون في الزمن الحاضر على العدول 
عن هذا الانتماء وي و كدون على اعتدالهم وعلى رفضهم للمغالاة و التطرف, 


زل)ف ألصميد محمد صيحي في علم الكلام؛ الزيديةء ص .١1941‏ 
50 ذ. معيل قمارة تيارات الفكر الإسلامي: ص 26 
(5) أبو الغتسم الشمهرستاتي - الملل والتحل؛ ص اح 


الى «العرغات؟ العدد 4 : الجلد ؟ با 
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ويجمعون في مجال التوحيد على تتريه الذات الإلهية عن أي شبه با محدئات بما 
في ذلك من مغايرة صفات الله لذاته أو زيادتها عن ذاته0©. ويقولون بأن الله لا يخلق 
شيكأ إلا دليلاً على وحدانيته ولا بد من أن يدل ذلك على وحدانيته. 


الرد 

لقد تبين لنا في ما تقدم من مواقف لأكثر من جهة إسلامية في مفهوم التوحيد 
أكثر من جام مشترك ببنها وهي تتلافى مثلا في تنزيه الله عن التشبيه والتجسيد والتعدد 
الثابت قصدا أو يقيناً. وظهر تباين ولاضك في مجال إدراك للك الجهاث المعنية لصفات 
الله تعالى. لاسيما يبن أهل السنة والجماعة هن جهة وسائر تلك الجهات المذكورة من 
جهة أخرى» وهي الامامية الائنا عشرية والزيدية والمعتزلة؛ والاباضية ففي حين يؤكد هذا 
الفريق على اعتبار صفات الله هي عين ذاته حوفاً من الوقوع في شبهات التعدد فإن أُهل 
السئة والجماعة يذهبون إلى عكسن هذا التعدد في اعتبارهم لصفات الله انها غير ذاته, 
ويجدون في هذا الاعتبار والنئيد دفاً ري الل ذهبرا إلى أن علم الله تعالى وقدرئه 
وحياته وسائر حفاته انما هي حوادثك وعتم يؤكدون على ان تفي الصفة هو نفي 
للموصوف وان فكرة صفات العقل ليسبت إلا لإثبات كمالية الله. 

وإن ما يخفف من التباين في إدراك صفات الله عند أهل السنة والمعارضين لهم 
في ذلك هو بروز طرف أو أطراف من أهل السنة ثتلاقى في فهم صفات الله مع هؤلاء 
المعارضين وهو ما يتجلى في قول العلامة الأندلسي المالكي ابن عربي: ولا فرق بين قرل 
العائل: ان صفات الله عزة؛ وبين قول اليهود: إن الله معز إلا بتسعسين العيارة»7” وما 
يختلف عن ابن عربي في هذا الموقف الفلاسفة المسلمون. 

وبيقى القصد الاعائي السليم في التوحيد هو ما نسبه الجامع المشترك من تلك 
الجهات الاسلامية المذكورة واي كان ذلك التباين المعني سواء في فهم صفات الله أم في 
تأويل الآيات التي قد توهم ها يعني الشيه أو الصفات الخيرية فإنه يفني الفكر العربي 
والإسلامي في الحوار من أجل اللقاء أو الوحدة العقائدية الإسلامية. 


.7١ د. محمد عمارة  ثيارات الفكر الإملامي؛ ص‎ )١( 
.؟5١١ (؟) اللواء سن سادق الفرق الإسلامية: ص‎ 


#العر فات: العدد 4 اليد "ا بس 
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البيوة 

شكلت النبرة مفصلاً أو أصلاً 0 العقيدة الإسلامية ولكل واحدة من 
الجهاث الإسلامية المتقدمة عطاؤها فيها أو ادراكها الخاص لها وتقدم ذلك على النحو 
التالي : 

أهل السنة والجماعة 

هم يعتقدون بإثبات الرسل من الله تعالى إلى خعلقه وبعصمة هؤلاء الرسل. وان 

قد عصم أناءه فلا يتركون مأمورً به ولا يفملون منهياً عند أي لا يكفرون ولا 
5 أو يقتلون ظلماً ولا يجررون في حكم. 

ويرون ان ما روي عن زلاات الانبياء هي "كانت قبل النبوة. 

ويفرقون بين الرسول والنبي. فالنبي.هر كل من نزل عليه الوحي من الله تعالى 
على لسان ملكء وأيده الله بتوع من الكرامات: أما الرسول فهو النبى الذي خخصه الله 
بشرع جديد أو بنسخ بعض أجكام شريعة كانث قبله”© وان النبي محمد هو ختم 
الأنبباء ويقروك ما أمر به الإسلام بتبوة أنتياء سَابقين مثل ابراهيم وموسى وعيسى. 

ويعتقدوت بتفضيل الأنبياء. على الملائكة والأولياء وبأن لا بد للنبي من معجزة 
تدل على صدقه وان معجزة النبي محمد هي القران وسواه مثل نبوع الماع من بين ع أضسابعية 
وشكوى الجمل له كلام الذئب عنه وغيرها. 

الشيعة الإمامية الاثنا عشرية 

وهم يرون أن لا بد من أن يبعث الله تعالى في الناس رحمة بهم ولطفاً #رسولاً 
منهم يتلر عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» ولا بد لهذا الرسول من 
دليل وحجة ولا بد لهذا الدليل من أن يكون من نوع لا يصدر إلا من خالق الكائنات 
وهو المسمى بالمعجزة ولا بد من أن تقترن هذه المعجرة بدعوة التبوة وان معجرة كل نبي 
تتناسب مع عصره ومعجزة النبي محمد هي القرآن. 

ويعتقدون يأن الأنبياء معصو مول والعصمة هي التنزه 0 ن الذنوب والمعاصي 
صغائرها وكبائرها وأن لا بد للنبي 00 

عن الرذائل حتى قبل أن يبعث”". 
ويشرول بنيوة من سبق محمد مثل أيراهيم وموسى وعيسبى وسواهم. 


. 548 د. عبد الرحمن بدوي  مذاهب الإسلاميين: الجزء الأول من‎ )١( 
(؟) الشيخ محمد رخا المظفر  عقائد الإمامية؛ ص 54لا.‎ 


4 والعر فاث: العدة 4 الجلد ثب 
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المعترلة 

وهم إذا ما آمئرا بالفعل إياناً متميرأ فإنهم يعتقدون بأن الله تعالى لم يخاطب في 
الكئاب إلا أهل العقل. وهنا تبرز عظمة الكتاب والرسالة والرسول. 

ويروث أن الله يمير الرسول بالاعلام بالمعجزة وانه تعالى خلق كلا من العقل 
والكتاب كدليل وحجة لدى الإنسان. ولا يفرقون بين التبي والرسول. 

ويقروث بأن الله لا يبعث رسولاً إلا وأظهر عليه الآيات واللمعجرات الدائة على 
صدته ولا بد من أن يكون المسجر من هة الله وغارقاً تلعادة وأن يحصل ذلك غنيب 
دغوى النبوة. ويرون انه لا تجدر على الأنبياء الككبائر لا قبل البعثة ولا بعدها أما الصغائر 
التي لا تنفر من الرسالة فهي مجوزة على الأنبياء وان البعئة هي لطف للناس وللمبعوث 
أيضاً ويقرون بجواز نسخ السرائع 0 

الزيدية 

هم يعتقدون أن بعثة الأنبياء من ألطاف :ومن مصالم العباد. وهي تعني التنبيه 
والتحذير والتأكيد ععما في العقول:-وَبأن النبئ.لا يبعث إلا ومعه المعجزة وان الكبائر لا 
تجوز على الأنبياء وأنه لا يضدر منهم قبل البعثة ما ينفر وان الصغائر مجوزة عليهم شرط 
أن لا نؤثر في اداء الرسالة22, 


المرجئة 

فهم إذا ما أمنوا بأن معرفة الله هي نحبة والمتضوع فإن ذلك لا يصح عندهم إلا مع 
حجة الرسول أو الاقرار بما جاع به الانبياء وتصديقه. 

الإباضية 

وهم يقولون بجواز أن يخلق الله تعالى بلا دليل ويكلف العباد بما أوحي إليه ولا 
يجب عليه إظهار المعجزة ولا يجب على ذلك إلى أن يخلق دليلاً ريظهر معجزة ويرون 
ان شفاعة النبي لا تكون لمن مات مصراً غير تائب لقوله تعالى: ما للظالمين من حميم 
ولا شفيع يطاع4”". 


(1) د. عبد الرحين بدوي ‏ مذاهب الإسلاميينء الجرء الأول ص 74؟5 . 
(؟)د, أحمد محيد صبحي في علم الكلام الزيديق ص ,١155‏ 
(47 اللواء حسن صادق ‏ الفرق الإسلامية» ص 57 ؟, 


والغرقان؛ العدد 4 انجلد ب؟ مم 
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الود 
لاشك بأن تقارباً بين بين مختلف الجهات الاسلامية المتقدمة في مجال مقهوم 
الو ا ” فهم المعجزة وتقديرها, ويظهر التبيان بين هذه المبهات في مسألة جواز 
أو عدم جواز 26 والصغائر على الأنبياء وقبل البعثة أو بعدهاء أو مدى العصمة 
وقدرها والمرجع الأساس في هذا الأمر هو القرآن الككريم ثم الحديث التبوي الشريف. وقد 
ورد في الأئر أن يعرض ما بروى من حديث عن النبي (ص) على القران فإذا اتفق معه 
أذ به وإلا رفض. وما كان لسان الرسول أن تعني مرعا ما هو قبل بعثته. والله تعالى 
يقول: «إها أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاشتهراك وان القرآن الكريم هر 
الج الأهم لسير الرسل والأنبياء. وكذلك هي أحاديث النبي الصحيحة وسيرته 
الشريفة ولا تنفع بعد ذلك زيادة في فهم النبوة عند هذا الطرف الاسلامي أو بعض من 
ذلك عند الطرف الإسلامي الآخر. وطالما أكد النبي محمد (ص) على إنسانيته وبشريته 
حتى وهو يدقق في وهج اللنبوة والزسولية. وأبلغ ذليل قوله للبدوي المسلم: #إرفع رأسك 
تريدون أن تتخذوا من أنبيالكم كما اتمخذ الفرس من أكاسرتهم والروم من قياصرتهم 

أرباباً لهمه, 
كاظم حطبط 

المراجع 


.1941١ أبو الفتح الشهرستاني  الملل والنحل؛ بيروث‎ ١ 

؟ ‏ د. محمد عمارة ‏ تياراث الفكر الاسلامي؛ بيروت 1488. 

د, أحمد محمد صبحي - في علم الكلام, الزيديء بيروت .١391‏ 

؟ ‏ د. أحمد محمد صبحي ‏ في علم الكلام المعترلة, يروت 86 19. 

© السبد عبد الحسين دستغيب ‏ التبوة والإمامة؛ بيروت ارؤرة .١‏ 

5 - د. عبد اللطيف محمد العيد ‏ تأملاث في الفكر الاسلاميء القاهرة 15485. 
#ادد, عيد الرحس بدوي . عذاهب الاسلاميين: الجرع الأول» بيروت *14487. 

اللواء حمسن صادق ‏ الفرق الإسلامية؛ القاهرة 1491. 

9 د. عبد اللطيف محمد العبد ‏ الأصول الفكرية لمذاهب أهل السنة: القاهرة 91/8 .١‏ 
٠‏ الشيخ محمد رضا المظفر ‏ عقائد الإمامية» بيروث .١941‏ 


مم والعر فاته العدح ىع اغجلد 5 ا 
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آداب القضاة"'“ فى الإسلام 


ان ل ال الت لات الخ و نام اك امام تنا قاد بقلم القاضي الاك الموصسر عا لبه 0 


يفول الماوردي في أدب القاضي” ': ووللقضاة أداب تزيد بها هيبتهم: وتفقوى بها 
رهبائهم. وألهيبة والرهبة في القضاء من قواعد كر تعره اتصوع إلى الناصف: 
وتكفهم عن التجاحد. داهم تشعمل على ادابهم ( في أنفسهم: وهو معتبر بحال 
القاضي ؛ فإن كان موسويا بالرعيد والتواضع 0 كان أبلغ في شيبته وااند ني 
رهبته, وز كلذ غارساً لأبناء اندها مين علهم اها يزيد فى يده عن لياس للا بشنارى 
غيره فيه ومجلس لا يساويه غيره فيه: وسمت يزيد على غيره فيه». 

تناول الفقهاء بحث اداب القاضي في حياته الخاصة: كبيع القاضي وشرائه 
وحضور القاضي الولائ واستقبال القاضي للخصوعم.؛ وقبوله الهداياء وعيادة المرضى 
وحضور الجنائر» وبيت القاضي» ولباسه ومركبه؛ ومشي القضاة. 


-)١(‏ بيع القاضي وشراؤه: 

حفاظا على وقار ورزانة القاضي كره له البعض مباشرة البيع والشراء. وذكر 
الملوردي في أدب القاضي”) عن الشافعي قوله: «واكره له البيع والشراء خحوفف الحاباة 
والريادة ويتولاه له غيره. وإنما كره له أن يياثشر البيع والشسراء في خياص نفسه» أو لغيره - 
وإن لم يكن كرهه أبو حنيفة - لأن التبي قال: ما عدل وال اتحر في رعيته أبداً. وروي عفن 
شمر يح قال: شرط علي غهر ين ولأنى القضاء؛ أن يد أبيع ولا أيتاع, أنه إذا باع 


(ه) أستاذ في كليات الحقرق والشبريعة 

)١١‏ الأدب هو التخلق بالأخلاق الجميلة والختصال الحميدة. أدب القاضي الترامه لا ين له من بسط 
العدل ودفع الظلم وئرك اليل والخافظة على دود القانون والجري على المسلك القويم إمجلة 
الأحكام العدلية للأستاذ سليم باز ص؛ .)١18‏ 

(5) جات ركم 555 اس 7141 517؟. 

() جات رقم /751 ص 100؟ وما بعدها. 


طلست ب سس . ...  .‏ ا اا للب بيس  ...‏ رطع 
والعرفات: العدخ 1 اغجلال ؟ ب ياس 
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واشترى لم يؤمن أن يسامح ويحابى» فتميل نفسه عند المحاكمة إليه + إلى ممايلة عن 
سامحه وحايا ولأن في مباشر ته بذلة تقل بها هييته؛ فكان تصاوته عنها أولى. فإن 
قيل فقد كان رسول الله يبيع وية يشتري فعنه أجوية: أحدها ‏ ان الله تعا! لى كل ره سوام 
ما يتوجه إلى غيره من التهمة. والثاني . انه ما فعل ذلك بعد التبوة إلا تادراء قصد به 
بيان الأحكام. 

وفإن احتاج القاضي إلى بيع أو شراء» وكل من ينوب عنهء ولا يكون معروفاً به؛ 
فإن عرف استبدل يه من لا يعرف» حتى لا يحانى» فتعود الاباة لي فإن لم يجد في 

شرته للبيع والشراء بدأ واحتكم إليه من بايعه وشاراه. اخترنا له أن لا ينظر في 
بل سي ل من التهمة؛ فإنه وان حكّم 
بالحق» لا يؤمن أن يكون قلبه إليه أميل من خصمه إن ياسرهء أو إلى خعصمه أميل إن 
عاسرَه. فإن خالف ما اخترناء وتفرد بالبيع وَالْشْرَاءِء فأحكامه نافذة:9؟. 

وقد روي السرخيسي في المينسوط ان ن الرسولي قال: الل بيع القاضي وا مداع 

ويقول الد كثور صبحي محمصائي2؟ ان الر زانة لا تمنع القاضي من شراع 
حو اله وحوائج أهله من السوق بنفسه. كتد با* سر ذلك النبي» وباشره خلفاوه الأربعة 
وقضاتهم: بعد تقلدهح القضاء"". 


(؟) خضور القاضي الولاثم: 

ذكر البعضر” عن الامام الشاقعي قوله عن حضور القاضبي الولائم: وولا أحب أن 
يتخلف عن الوليمة: إما أن يجيب كلاء وإما أن يترك كلا ويعتذر إليهمء ويسألهم 
التحليل. أما حضور الولائم إذا دعي إليهاء فيجوز أن يجيب» لقول النبي: لو دعيت إلى 
كراع لأجبت. واتحتلف أصصحابئا فيمن تعلقت عليه أمور المسلمون من الأئمة والقضاة: 
هل يكونون في حضرر الولائم مندوبين إليها كغيرهم؟ على ثلاثة أوجه: أحدها ‏ إنهم 


(4) تنص المادة 158 من مجلة الأحكام العدلية انه: «يجتنب القاضي في مجلس الحكم الأفعال 
والأوضاع التي تزيل مهابة الجلس كالبيع والشراء والملاطفة». 

زه 15لا مذكور عند د, بحي محمصاني؛ امجتهدون في الحق؛ ص 117. 

(7) د. صبحي محساتي: المتهدون في الحق صض  ١15‏ 31109 

(9) الإعام السر سي الميسوط ج15 ص ١11و‏ 21. 

رمع الإمام الماوردي: أدب القاضي ج 1) رقم 4/ا,ء ص 511 احتى 71137 

لبس بب_ب_ب سسب ببببيبييي ب سس يج جججج جز لا 

نا المر ان العدد 4 + الجلد با 
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مندوبون إل حضورها كغيرهم؛ لعموم ما روي عن النبي (ص) أنه قال: من لم يجب 
الداعي ققد عصى أبا القاسم. والوجه الثاني انهم لاختصاصهم بمصالح المسلمين» سقط 
عنهم فرض الاجابة» بخلاف غيرهم. ولذلك قال الشافعي: ولا أحب أن يتخلفف عن 
00 وأخرجه مدخرج اللاستحيابب دون الوجورب.؛ أن أمره عليه السلام» يحتمل 

لعموم ويحتمل الخصوص: فيما عدا الولاة. والوجه الثالث - انه ان كان مرترقا لم 
يحض لأنه أجير للمسامونه ؛ فلم يجر أن يفوت عليهم حقهم عن زماته. وان كان 
متطوعاً غير مرتزق حضر. وكان كغيره من الناس. فتكون الاجابة على الوجه الأولى 
فرضا ينم تركه؛ وعلى الوجه الثاني مستحبة يكره له تركها ولا يأثم بهاء وعلى الوجه 
الدالث مفصلة باعتبار حاله في الارتزاق والتطوع, 


(") لا يذهب القاضي إلى ضيافة أحد الخصمين: 

نصت المادة 1٠419‏ من امجلة الأحكام العدلية على أنه: ولا يذهب القاضي إلى 
طيافة أحد المتصمينة. وقال الا تاذ علي حيدر في شرح هذه المادة! 0 

دلا يذهب القاضي إلئ ضيافة أحد الخصمين العامة أو الخامة, لآن تلك الضيافة 
وقد أدبت للقاضي» وليس للقاضي أن ينتفع بِأْمَوَال الناس بلا بدل. كما أن ذهاب 
القاضي إلى ضيافة أحد الخصمين تؤذي الخصم الآخرء وتكون سيباً للإرتياب في 
القاضي!. 

ويفهم من منع الضيافة بصورة مطلقة؛ أن المنع عام سواء كانت ضيافة 
المتخاصيين عامة أو خاصة؛ وسواء كان بين القاضي وأحد الخصدين قرابة أو كانت 
الكلفة مرفوعة بينهما., 

وللقاضي أن يذهب إلى ضيافة غير المتخاصمين إذا كانت عامة: لأنه ليس فيها 
تهمة وفي الحديث الشريف «أجيبوا الداعية. وبذلك يكون نعل لمهت ندا 
احترازياً. أما إذا كانت الضيافة حاص فلا يذهب القاضي لأنها تكون ضيافة للقاضي 
وبهذا الاعتبار لا تكون كلمة ومتخاصمين) قدا اتكراريا: 

#وتكون الضيافة عامة إذا كان يعلم أن المضيف لا يترك الضيافة مع علمه بعدم 
حضور القاضي. وإلا فتكون الضيافة خاصة. أما عند بعض العلماء. فإن ضيافة الوليمة 
والختان فهي عامة: وما عداها فهي خاصة. وقد قال البعض أن للقاضي أن يجيب دعرة 
انين ؛ 


(4) الأستاذ علي حيدر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام؛ ص 18 و89 ه. 


زالعر قان: العدد 4 اغيلد لاا م 
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أولاأ ‏ له أن يجيب دعرة محرمه ذي الرحم. فعليه إذا كانت بين القاضي 
والمضيف قرابة» فللقاضي أن يجيب الدعوة بلا خلاف؛ لأن في هذه الإجابة صلة رحم 
شرط أن لا يكون المضيف أحد المتخاصمين. 

ثانياً - للقاضي أن يجيب الضيافة الخاصة لمن اعتاد تضبيفه قبل أن يتولى القضاء 
امراك لا ركرة لكين اديه عند الناني. أما إذا كات المضيفى اعتاد تضيفي 
القاضي قبل توليته القضاء ف في الشهر مرة» فدعاه بعد تولي القضاء في الأسبرع مرة فلا 
مح ا 0 طعاماً في الضيافة أكثر من معتاده ما لم 
يكن قد تزايد مال المضيفف], 


(4) لا يديل القاضي أحد الخصمين إلى بيته: 

يقول الشافعي”” 2 انه لا نبغ للقاضي أن يضيف الخصم دون صاحبه. فإذا أمسى 
الخصمان عند القاضيء أو كانا غريبين: لم يجز أن يضيف أحدهما دون الآخرء لما فيه من 
ظهرر الممايلة. 

وروي أن رجلاً نرل بعلي بن أبي طالب»- ققال له الامام علي : ألك خصم؟ قال: 

نعم. قَال: تمول عناء فإني سمعت رسول الله (ص) يقول: لا تضيغوا أحد الخصمين إلا 
وفع احفسيه فلذلك لم يجر أن يضيف أحدهماء وقيل له: انا تشيتهنا معأ أد 
تصرفهما معاً. 

وقد نصت المادة .194 من مجلة الأحكام العدلية أنه: ويجب على القاضي أن لا 
يعمل أعمالاً تسبب التهمة وسوء الظن كقيوله دول أحد الطرفين إلى بيئه..5. 

وجاء في شرح هذه المادة”": : انه يجب على القاضي أن لا يعمل أعمالاً تسبب 
التهمة وسوء الظن» كقبوله دخول أحد الطرفين إلى بيته؛ لأنه يوجد في ذلك ميلا لأحد 
الطرفين وجوراً على الطرف الآخر. فيجب على القاضي الاحتراز من ذلك؛ لأنه بذلك 
يسبب اتكسار قلب الخصم الآخرء إذ أن المدعي إذا رأي ميل القاضي إلى خصمه يحمله 
ذلك على ترك دعواه ويوجب ذللك ضياع حقه. 

إلا أنه للقاضي أن يزور الأشخاص الذين ليس لهم عنده قضايا وأن يقبلهم في 
بيته في سأن مصالحهم الأخرى. 


(1) الأمام الماوردي: المرجم السايق؛ حم 5 رقم 717-7177 مس 514 ر518. 
(1) الاستاذ على يدر المر جع السابق؛ عن 84 1ت. 


5 «العر لات العدد 4 اغلد كا 
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(5) عيادة القاضي للمرضى وحضوره للجنائر: 

يقول الشافعمي”"©: ويعود المرضى؛ ويشهد الجنائزء ويأني مقدم الغائب. وهذا 
بعتي . وهذه قرب يندب إليها جميع الناس» فحان الولاة فيها كغيرهم. لأن المقصود 
بها طاعة اللهء وطاعة رسوله؛ وطلب ثوابه. وروي عن النبي أنه قال: عائد المريض في 
ممثرف إأني بستان من التخيل» من مخارفي الجلة حتى يرجدم. وعاد الرسول سعد بن 
أبي وقاص وجابراً بن عبد الله في مرضهما. وعاد غلاماً يهوديا في جواره وعرض عليه 
الاسلام فأجاب. ويجوز للقاضي في العيادة وشهود الجنازة أن يعم ويخصء» بخلاف 
الولاثم التي يعم بها ولا يبخنص 


(5) يمنع القاضي من قبول الهدايا: 

قال الشافعي2؟©: ولا يقجل منه هتميق وان كان يهدي إليه قبل ذلكء حتي تنفد 
خمصرمته. ينبغي لكل ذي ولاية أن يتتزع عن قبول هدايا أهل عمله. وروي عن النبي أنه 
استعمل رجلاً من بني الأسد على الصدقة: قلما قدم قال: هذا لكمء وهذا أحدي لي. فقام 
ابي (ص) على المنبر وقال: عا بالل العامل .نبعثه على بعض أعمالنا فيقول: هذا لكم 
وهذا أهدي لي؟ ألا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر يهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده 
لا يأعيل أحد متها شيثا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. 

وقد عقد البعض 9" نصلة 28 سماه 9مهاداة قضاة الأحكامة جاع فيه: 

دوأما قضاة الأحكامء فالهدايا في حقهم أغلظ مألباء وأشد تحرعاء لأنهم 
مندوبون الحفظ الحقوق على أهلها دون أحذها. وقد روي عن النبي قال: ولعن الله 
الراشي والمرتشي في الدكم؛ فخص الحكم بالذكر لاختصاصه بالتغليظ. 

اوينقسم حال القاضي في الهدية على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تكون الهدية في عمله؛ من أهل عملهء فللمهدي ثلاثة أحوال. 
إحداها ‏ أن يكون ممن لم يهاده قبل الولاية» فلا يجوز أن يقبل هديته؛ سواء كان له في 
حال الهدية محاكمة أو لم يكن؛ لأنه معرض لأن يساكم أو يحاكمه وهي من 
المتحاكمين رشوة محرمة ومن غيرهم هدية محظررة. والحالة الثالية ‏ أن يكون ممن 


(؟1) ذكر ذلك الإمام الماوردي في أدب القاضي» ج 1 رقم 6/ا؟ء ص 45 ؟. 
و" () ذكر ذلك الإمام المارردي في أدب القاضي؛ ج 5 رقم ٠79‏ ص 7714. 
)١4(‏ الإمام الملرردي: أدب القاضي» ج ؟؛ رقم +7709 ص 50974 وما بعدها. 


والعرقات: العدد 4 . الجلد 5ب 4 
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ع ا و لأن 
قيولها ممايلة. والحال الثالثة - أن يكوت ممن يهاديه قبل الولاية» وليس له محاكمة فينظر: 
فإن كانت من غير جنس هداياه الممقدمة, لأن كان يهاديه بالطعام فصار يهاديه بالثياب؛ 
لم يجز أن يقيلها لأن الزيادة هدية بالولأية. وات كانت من بصي ما وهاد» قبل الولاية: 
ففي جواز قبولها وجهان: أحدهما أن يجوز أن يقبلها لخروجها عن سبب الولاية: 
والوجه الثاني لا يجوز أن يقبلها لجواز أن تحدث له محاكمة ينسب بها إلى الممايلة 

والقسم الثاني: أن تكون الهدية في عمله من غير أهل عملهء فلمهديها ثلاثة 
أحوال: إحداها ‏ أن يكون قد دخل بها إلى عمله: نقد صار بالدخول بها من أهل عمله 
فلا يجوز أن يقبلهاء» سواء كانت له محاكمة أو لم تكن لجواز أن تحدث له محاكية. 
والخال الثانية ‏ أن لا يدخل بها المهدي ويرسلها وله محاكمة وهر فيها طالب أو 
مطلرب» فهي رشوة محرمة. والحال الثالثة ن أن يرسلها ولا يدخل بهاء وليس له 
محاكمة. ثفي جواز قبولها وجهان: أحدهما لا يجوز لما يلزمه من النزاهة» والثاني: 
يجوز لوضع الهدية على الإباحة. 

والقسم الثالث: أن تكون الهدية في غير عمله ومن غير أهل عمله لسفره عن 
عمله؛ فنزاهته عنها أولى به من قيؤلها ليتحفظ صباتته» فإن' قيلها جاز ولم يمنع منها. 

فأما نزوله ضيفاً على غيره؛ فإن كان في عمله لم يجز وان كان في غير عمله 
جاو ولا يكره إن كان عابر سبيل» ويكره إن كان مقيماة. 

ولأجل ضمان النزاهة» استحسن السرخسي أن يفلد الإمام النضاء من ثرو 
لكي لا يطمع ١‏ في أموال الناس. وهنا ما كان عمر قد أُوصى به أبا موسى الأضعري, 
حيث كتب له: بو 0 فإن ذا المال لا يرغب في أموال 
الباس. وإن'ذا السب لا يخشى العواقب بين التاس»)2*7, 


(/9) لا ييدي القاضي رأيه فيما ينظر أمامه: 


ذهب بعض الفقهاء من أصحاب ابن حبل والشافعي إلى أنه يكره للقاضي أن 
ينتي في مسائل الأحكام المتعلقة به لأنه قد يعرض عليه الموضوع في خختصومة قضائية 
فيكون هذا إبداء رأتي منه في المسألة ولآنه قد يتغير رأيه وقت الحكم ويهديه اجتهاده 


رفع الد كترر بحي متمصاني : ثراتك التلفاع الم امضمين؛ ص ١1١‏ القاضي و كيع: أخبار الأقضاف 
جا ص كلا لاا 


5 والعر فان؛ العدخ 4 الك "با 
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إلى غير ما أنتى بهء أو تظهر له أمور في مجلس القضاء لم تظهر له عند الافتاء. فإن أصر 
على فتياه والحكم بموجيهاء حكم بخلاف ما يعتقد صحته, وإن حكم بخلافها تطرق 
الشماث إلى نفس الخنصم. 

وقد روي عن القاضي شريح أنه» حيدما كان يستفتى فيما يصح أن ينظر أمام 
القضاءء يقول: وأنا أقضي لكم ولا أفتي 776" 

وذكر البعض”" ان بعض فتهاء المذهب المالكي قال: «يكره للقاضي أن يفني في 
خصومة وان لم تقع». 

وننص المادة ١؟١‏ فقرتها 5 من قانوب أصول انما كمات المدنية اللبناني الجديد 
على أنه: يجوز للخصوم أو لأحدهم طلب رد القاضي. إذا كان قد أبدى رأياً في 
الدعوى بالذات ولو كان ذلك قبل تعبينه في القضاء. ولا يصح إثبات هذا الأمر إلا بدليل 
خطي أو بإقرار القاضي». 

وتنص المادة ١١١‏ من ذات القائرن على أنه يجب على القاضي أن يعرض تتحيه 
من تلقاء نفسه في الحالة السابقة 


(38) بيت القاضي: 

كان القضاة يسكئون حيث ئيسر لهم في البلد الذي تقلدوا القضاء فيه. فلما 
ازداد العمرات» وانسعت المدن» رأى بعض الفقهاء أن يضعوا قواعد لسكن القاضي. من 
ذلك ما قاله البعض 2 من أن القاضي: «يختار أن يسكن في وسط البلد ليقرب على 
جميع أهلهه. 

وعرف كثير عن البساو بالتعتبتي وار عد قن بيوتهمء فقد روي”” ' انه: لما عزل 
يحي بن معمر عن القضاء بقرطبةء بعث إليه أحد الوزراء فدخل إلى بيت القاضي» فإذا 
به ليس فيه إل حصيرء وخابية بدفيق» وصفحة: وقلة للماء» وقدح: وسرير كان يرقد 
عليه. 

وربما 7 تنعم القاضي في بيته أو في مجلس قضاله أو فيهما معا. قال وكيع في 


(05) الزمام اين قيم الجوزية: [غلام الموقعين؛ جب 4 ص ةا 

111 في الإسلام؛ من,‎ ٠ الد كتور محمد سلام هد كور: القضاء‎ )١( 
,151 جخ ١ع الؤمام الماوردي: المرجع السايق؛ ج 1؛ رقم 9 لاص‎ 
.7"14 الاستاذ ظافر القاسمي: السلطة القضائية في الإسلام؛ ص‎ )184( 


«العر فاث, العدم 5 اغيلد 5 با م4 
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أخبار القضاة””: وكان عيسى ابن ابان متدعما جدأء لقد رأيته يحكم في ميزله بالبصرة» 
وهو على فرش طبري متسائد إلى وسائد طبري» وعليه قميص ورداء قصبء ويين يديه 
الريسياتة, وقال 4 وكات يس , ا عقيناء ولي القباغع سم 0 كان 1 مالي 
قبل ولايته؛ فمات وما ورث ولده شيقأه. 


(8) لباس القاضي ومر كبه: 

لم يكن للقضاة» قبل قاضي القضاة أبي يرسفء لباس خخاص؛ وإما كانوا يلبسون 
ما يلبس الناس» أو ما يشساؤون من الألبسة المألوفة في عصرهم وبلدانهم: حتى كات أبو 
يوسف قاضياً للقضماأة؛ في القرث الثاني الهجري» وقد تولى القضاع سنة 1ه م 
قابتد ع لياسا للقضاة. فقد قال اين خملكان في وفيات الأعيان'"©: انه أول م من غير باس 
العلماء إلى هذه الهيئة التي هم عايها في هذا الْرمان. وكان ملبوس التاس قبل ذلك شيعا 
واحداً لا يتميز أحد عن أحد بلياسه. وكلمة العلماء هنا تعني . فيا يدو . القضاة 
خاصة:» أو رجال العلم ومنهم القضاة بَالضَرورَة: وقد قال وكيع بسنده5©: وكنت واققاً 
بباب الرشيد» وإلى جانبي أبو” البتختري. القاضي» فيتخرج خادم الرشيدء فقال: أبا 
البختريء فأجابه. فقال: يقول للك أمير المؤمنين: هات طويلتك. فأحذهاء وأدحلهاء ثم 
أخرجهاء وقد قطع منها أربعة أصابع. قال: يقول لك أمير المؤمنين. لا تعتد في زيك». 

وذكر محقق الكتاب في الحاشية'"": «الطريلة؛ فلنسوة طويلة عالية؛ وكان هذا 
التوع خاصاً بالأمراء والقضاة؛ كما تدل على ذلك عبارة البيهقي في كتاب المحاسن 
والمساوىء. وفي كتاب التاج للجاحظ: كان الحجاج بن يوسف إذا وضع على رأسه 
طويلة؛ لم يجترىء أحد من خلق الله أن يدخل وعلى رأسه مثلهاء. 

وفي خبر الحسن البصري؛ وهو أسبق من أبي يرسف  5١(‏ ١١١ه)»‏ قال 
وكيعلة": #رأيت اسن وهو يقضي بين الناس في خلافة عمر بن عبد العزيز. وعليه 
عمامة سوداء؛ يرسل ذوائيها من ورائه قرييا من شبر؛ وقباله ماني مصلب» ورداؤه يماني 
مون وس ادر بوك وين ييا ترك نبي ودرد اللا جتتتيريا/: 


( مج كاسع ؟الاا و الا ؟. 

(51) جرع ؟ء ص 14١1١‏ كما ذكر الاستاذ القاصسمي من 85؟7. 
(85 أعبار الفضاق ج 1 ص 7 ؟ 

(*؟) القاضي وكيع: المرجع البابق؛ قث ص 51107. 

(54) أخبار القضاق ج عض .١4‏ 


45 والعرفان؛ العدخ 4 الجلك #'با 
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وفي خبر شريح قال وكيح”": «رأيت علي بن أبي أوفى وشريحا على ذا برنس 
وعلى ا ارب من كرا 

وأما الملوردي فقد ذاكر عن ملبس القضاة” "©: 

دفأما اللباس فينيغي أن يخعص بأنظفها ملبسأء ويخص يرم نظره بأفخر لباسه 
جنسأء ويستكمل ما جرث به العادة بلبسه؛ من العمامة والطيلسان؛ وأن يتميز بما جرت 
به عادة القضاة من: القلانس» والعمائم السود: والطيالسة السود. فقد أعتم رسول الله 
(ص) :+ رم دخول مكة عام النتح» بعمامة سوداءع؛ تميز بها عن غيرةه. ويكون نظيفب نظليفي 
السك) بأخقل عر 8ع وتقليم ظفر م وإزالة الرائوحة المكروهة ع بيك , ويستعمل هي 
الطب ما يخفي لوله: وتظهر رائحته: إلا أن يكون يوم ينظر فيه بين النساءء فلا يستعمل 
من الطيب ما ثمة. وأما القلتشندي فقد ذكر في صبح الأعشى عن ملبوس القضاة"": 

ذه يشتلف ذلك باعحلاقفي مراتبهم: فالقضاة والعلماء منهم يلبسود العمائم هل 
الشاشات الكبا راللعغاية. ومنهم من يجغل. الطيلسات الفائق» ويلبس قوق ثياية ذاغاً متصع 
الأأكمام: طريلهاء ميتو سحا نوق أكتقفيه بغير لغر يج ؛ سابل على الل فيل . وعم انحباةٌ 
القضاة: الشافعي والخبرفي ؛ يليش خط حنة تست عجامةه؛ وتتسدل على ظهره. . ومن ذوب 
هذه منهم تككون عمامته ألطفء وَيلبِسنَ بدل:الدلفت فرجية مفرجة من قدامه من أعلاها إلى 
أسفلهاء مزررة بالأزوار: ع يه 
الملطي؛ ولا يليسون الملون إلا في بيوتهم ويلبحون القاف من الادم الطائفي 
مهاميز!, 

مر كبه؛ وأما عن مر كب القضاة؛ ققد كانوا ير كبون البغال الفارهة؛ اللزيئة بالذهب 
والفضة أحيانا». فقد ذكر بعض القضاة أنه: كان مركبه بغلة مسرجة بلجام فضي 
غك اميا 

وجاء في كاب الولاة والقضاة للكندي1"؛ م يشيك أله كان للقاضي موظف 
ا 0 مر لا سر ري 


)٠١(‏ مشي القضاة: 
ذكر البعض”" أن القاضي أبي اسن مخدار الرعيني» وكان ذا وقار وسكون. 


(© ؟) أخبار القَضاة ب ؟؛ عن ١19‏ ؟. 

(15) أدب القاضي ج 3 رقم 14 لا سس 5147 و117؟. 

(0؟) جرء 4 صس 4١‏ ذاكره الاستاذ القاسمي: ص 4 7؟. 

(8؟) الاستاذ ظافر القاسمي؛ المرجع السابق ٠‏ ص 77/6. 

(9 ”)ص 1ك 

(:*) الاستاذ ظافر القاسمي: المرجع السابق: ص ,14١‏ 

سس ابن يبي كد ا ل ميبببباباا بللمجببت- صصج 
والعرفات: العدد 4ع اغبلد انا م 
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استدعي يوم من قبل الملك عندما كان في مجلس حكمه؛ فجاء القاضي عشي مشية 
قاض قليلاً قليلاء فاستعجله رسرل الملك فلم يعجل, فلما دل على املك قال له 
الحاجب: يا فقيه ما هذا البطع؟ قتآخر القاضي إلى باب المجلس»؛ وطلب عصاء وشمر 
ثيابه. فقال له الملك : ما هذا؟ فقال القاضي: هذا يليق باستعجال الداجب لي. فضحك 
المللك زهير ولم يعد إلى استعجاله. 


سمير عاليه 


اجرب انان نانك 


وي شكر و تثيك بر 


تقدم إدارة وأسرة مجلة العرفان بأسسي آيات الشكر والامتنان من 
رجل الأعمال الناجح والمغترب الكبير والأستاذ الفاضل: 


السيد هاني صفي الدين 
رئيس مجلس إدارة بنك المغعرب 


عرفاناً لجميله في دعم مسيرة والعرفان» الثاريخية والمسثمرة خلال 
أكثر من ؟لم عاماً بجهرد امخلصين والطيبين والأفاضل من أتصارها ومحبي 
إحياء التراث الأصيل والمعرفة الحقة والعلوم النافعة والآداب الرفيعة. 


باندنا 


:1ه تنا تهنا تتا تهنا تهنا "نا تهرات ينات نا هاا" ها" :ا" هنا :نا" :نهنا هاا ا ا اا ااا ااا ا ا ااا رين 


ا ا ا ا م مي ااا 


1 


ب ع ب ب براي با بارا ريني 


.4 «العرقان؛ العدد 4 اغهلد 5 
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الوعلدعوي سراي ليع ا جرات كاد ايحا الإتراكيا قاد الساتي يد در 
فيه مؤلفه ان الرحلة ليست وسيلة اكتشاف فحسب ؛: بل هي «جزء أصيل في حصراكة 
الحياة على الارض * ولها دورها في تأمين استمرار الاتصال بين الشعوب و معرفة بعضها 
عادات وتقاليد البعض الآخمرء الأمر“الذي اعتير اللينة الأولى فيما سمي مادة الأشتوغرافيا 
-احد مجالات الدراسات الأتبتريولوجية “أي منهج الدراسة الاجتماعية للانسان : 
خاصة فيما تنقله الرحلات في مجال المأثورات الشعبية الذي يتجاهلها التاريخ الرسمى 
الذي هر تاريخ الحكام والقراد والفاتحين والغالبين . ٍ 

اذا صح القول بأن'الرخلة هي عين. الجغترَافيا المبصرة » فانه يصم القول أيضا بان 
الشعر هو العين ل التاريخه . 

ومن هنا يمكن القول ان عششرة أبيات نظمها سنة 815١م‏ شاعر يبروتي هي وثيقة 
تاريخية هامة تذ كر معالم بيروتية زارها اديب دمشقي لا يزال بعضها موجودا فيما اندثر 
غالبها . 

اما التساعر البيروتي فهو الشيخ عبد اللطيفي نتم الله ( 18414-1555ام) الذي 
تولى أفشاء يروت سنة 5ثفلاام . واما الآديب الدمشقي فهو الشيخ عبد الرحمان 
الكريري ابن شمس الوا وس ل ا م 0 
قصيدة طويلة نظمها الشيخ عبد اللطيف فتح الله مدح بها ضيفه الشيخ الكزيري وأرخ 
زيارته لبيروت سنة141 م ذاكراً الأماكن التي زارها هذا الأخير» وذلك على عكس 
القاعدة التي اعتادها الرعدالة بان يدونوا وقائع رحلتهم والاماكن التي زاروها . 
دمشق فردوس الجنان 

كان التنقل بين ببروت ودمشق برأ يعدمد على الخيل والدواب فكان السفر من 
ا ل تمتاج الى تحضير مسبق وأعداد بعض اللوازم اضافة 

ى راد الصريق والى مراسللات متبادلة وكتب ضمان بحيث تغدو الزيارة حدثا واجب 

بع . 


والعرفات: اتعدد 5 اغلد جنب ب 
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رفي اوائل القرن التاسع عشرع عندما كانت بيروت ثقرا مغموراً على ناطيء 
المتوسط لايتجاوز عدد سكانها حمسة الاف نسمة؛ كانت دمشق مركز ولاية عشرامية 
الأطراف ومنهلا للعلم ومقصداً للعلماء والمتعلمين وعلى رس هؤلاء علماء يروت 
وطلابها » وطاب لبعضهم القرار فيها لمدات تطول وتفصر وفقا للظروف كما حصل 
لليخ محمد الحوت والشيخ احمد الأغر وسكتها الشيخ عبد اللطيف فتح الله وترطنها 


الشيخ الحمد البريير . 
وكانت للمذ قورين 3 لج ا ا لجر لسن رمك 0 
وعلمائها وشعرائها » حفظ قسم منها وفقد الكثير. ومن الأساتذة الدمشقيين أصحاب 


الفضل نذ كر الشيخ على الشسمعة والقمس محمد الكزيري والشيخ محمد الغزي وعلاء 

الدين بن عابدين وغيرهم وقام العلامذة البيروتيون بمدح أساتذتهم وسيرخهم إقراراً 
بذ كر ان الشميخ عبد اللطيف فتح الله اتتقل إلى دمسق سنة 1068م فاشتغل بالعلم 

على علمائها وأحبها وعاشق فيها فترة من أجمل سنوات حياته وتجلى حبه لها يما قاله فيها؛ 


وزو افت الديييا إن تيان 

لقردوسه الأعلى وما إن مسعائد 
عي التييليد الوزهراء ساك الحسن 

هنا السيفف متشيرون: بهما الحير باجد 
وبعد عودته إلى يروت مجحلى شوقه لدمشق وحنينه إليها في قوله: 
إ ايوق إلى انسار واس 


ورق الصسيابة في حسقاي صوادح 


نك العازل كنا #مفسرق 
ندحا ستيان 
إذا كمع افىريسان التجسنيب ان وإنبى 


تصلوع قلب بالسس-تحسشووة وطافح 
أمحسال ههاء فين تر باش بجلن 
وتحود ملي لسر ور قرائح 


ل والمر فَاتْء العدد ‏ + اغلد 4لا 
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وقد نشأت بين الشميخ فتح الله وعائلة استاذه القسمس محمد الكزيري صداقة 
وطيدة ومحبةأكنيدة تتمضح من المراسلات المنبادلة بينه وبين الشييخ عبد الرحمن ‏ ابن 
استاذه ‏ ويتضمن ديران الشسيخ فتح الله أكثر من مست عشرة قصيدة في مدح الشيخ عبد 
الرحمن ومفاكهته عدا القصائد والموضحات والمقاطيع في مدح والده الشيخ مححمك . 
رسائل الأصدقاء 
كتب القسيخ عبد الرحمن الكتربري لصديقه النسيخ عبد اللطيف فح الله مكتوباً 
كل حروفه مهملة ‏ أي دون نقط ‏ وما فيها حرف معجم وأبان أن سيب ذلك انه كان 
في بستان من جنائن دمثسق الشام في جماعة أفاضل » وكان من جملتهم الشاعر الفقيه 
الشسيخ أمين اللا لكان فاطلعه على كعاب من رسائل الشسييخ فعح الله فكتب 
الجيدي جوابه حروفا مهملة وطلب من الشسيخ عبد الرحسمن أن يجعلها جواباً ويرسله 
لبيروت » فلما اطلع مفتي بيروت“على ذلك "كتب للشسيخ عيد الرحمن مداعباً مثشيراً إلى 
نسبة كون حروفف كتابه مهملة فقال: 
والتبسببر فقي من الول 02#تت2_ اب 
أسسارت لي باهمساسالي لديه 
فياك سسسيبسيل ناريا 
وشلبهالشيء متجاب إلبه 
| ولي إحدى المراسلات يخبر الشيخ عبد الرحين صديققه مفتي يروت بأنه ابتدأ 
بقراءة «التحفة) ‏ أي تحفة المحماج لشرح المنهاج لابن حجر الهيشمي ‏ على أبيه الشمس 
اعليبحيتمويياض انان يادي 
في 9 تحفقفة النهاج: ذات الشاهرة 


«العر فاته العدد 5. اعملد ب كك 
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فسات ربي أن تناول عقسامها 
ورجعوت في ربي لقاعءك إنه 
لا شيء عتدي غبر قربك تحفتي 
اليو ماسم د ووو 
ا م و 1 رار لك 
وكان وصول الزوار ولزولهخ في دار اليم فتح الله في محلة السور في البيت 
الذي آل فيما بعد إلى الشيخ مصبي الدين بن عمر اليافي ‏ قرب ميتى البنك العربي في 
ساحة رياض الصلح ‏ وذلك في شهر ربيع الشائي 7+8 ١ه/‏ نيسسات (ابريل) سنة 
#لاأكرام. 
غير معروف ما إذا كان الثبيخ الكزبري قد دون وقائع رحلته المدذكورة وما 
شاهده في البلاد وما عرفه من عادات وتقاليدء الا ان القابت ان المضيف مدع ضسيفه 
بقعيدة طويلة ذكر فيها مرا رات يروت ومعالمها التي زارها الزائر ولكن القصيدة لأسف 
ققد قسم هام منها يتعلق يبقية المعالم وا لرارات ؛ ومطلم القصيدة العي نظمها الشيخ فتح 
الله: 
قدوميهالأقفراح تحلو وتعذب 
وقامت به الأرواح تمححياوتطرب 
أفاءت يه الأكواتن من كل جائب 
ثم يذكر الشاعر تاريخ الزيارة ويعرف بالزوار: 
كذامايتا عام وعشروون تحسب 


8 داثمر قان, العدد 4 . اغلد كلا 
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ببهرريع بعهدثمهبيالولد 

لويهيدا الهادي العبي المقرب 
قسسدوم لنجل الكزيري إمسامنا 

إمام دمشليق من له القفصل ينسب 
لقد زار بيروتناً وقرف أرضها 

نقامت على الدنيانتيه وتعسسجب 
والحببهيا مجذدا وأحياريرعها 


أما المعالم والمرارات التي زارها الضيفى في بيروت سنة 1641م فقد عددها المفني 
الشيخ فتح الله في عسرة أبيات هي: 


وزار بهايحيى الجمسور يساره 
بجامسعهاا م سهور: بالذ كر يرغغب 
كذا الشسيخ شمس الدين أعني شضهيدها 


بزاوية تعصسرى اليل ده و لتسية 


نل 


كسنااين عراف والشسسويخ الذي اينه 

خغدوت له سيطا د --250 
وزار بها يجا يضاف لسسسرية 

بسور عليسهسا للحمساية يضرب 
وزار الرجميال الاربعين نانج 

يعسب من الرضواك وبل : ب 
ودام حرام؛ عمس الابن مالا 


خديم رسو ل الله وهو الصيب 


سبحلل نل ا للبم لت 


العرفاب؛ العدد 4ع املد 5 
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آم 
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وار أبا العباس: أعني مقامه 

هوالمتبض سر لحي التيى التحبيب 
لدى تهرهاالسلس ال طاب زلاله 

وسال لجسيئاً وهو يحلر ويعذب 
وقد زار أوزاع يها لمارف الذي 

له قد فصافي الشسام والغرب مذهب 
إمام عظيم في الحسديث مقدم 

له ألبتوا التقديم فيه وأوجبرا 
وزار ضريح . . , (إبقية القصيدة مفقود). 
وسنشير باختصار غير مخل إلى المزارات الملا كورة , 


الجامع الكبير العمري وكف النبى يحبى 

قول الشاعر اوزاريها يحبى الخسصور بجامعها المشهور: فالمقصود النبي يخ بن 
زكريا والجامع هو الجامع الكبير العسمري اميتي أصلاً على بعض أنقاض المجلس العسكري 
الرومائي سمي بعد خروج الصليبين جامع قتوح الاسلام وعرف بجامع النبي يحيى 
وبالجامع الكبير العمري تميبزا عن الجامع الصغير العمري الذي كان في محلة الدياغة 
قرب المرفاً. 

والنبي يحيى ورد ذكره في القران الكريم وأحمياره في الأنجيل وهو يوحنا 
المعمدان. كان كامل النقوى والصلاح أوتي الدكمة صبياً وكان يدمو الناس إلى 
المغرة » و كان طاهرا متواضعا موصوفا بطاعة الخال وطاعة والديه متذللاً حصوراً (لم 
يقرب النساء). وكان لهيرودوس أحد حكام فلسطين نسيبة أراد أن يتروجها غير ان 
يحجى لم يوافق على هذا الزواج لأنه معحرم . وانتهمزت أم الفعاة ولع الماكم المذ كور 
بانتهاء فلقنتها أن تطلب راس يحيى على طبق فوفى لها بذلك وقتله . 

اختلف في قبر ركريا ويحبى فقيل في القبتين المسهورتين نخمارج بيت المقدس » 
وقيل قرب نابلس » وعددما زار ابن جبير دمشق سنة 188٠م‏ ذكر أن الثبي يحيى مدفون 
بالجامع الأمري قبالة الركن الأيمن من المقصورة . 


اسل 669 لاس يح يبيب ييييييييبييسل سح 


؟*م «اثمر فاب؛ العدد 4 اغيلد دب 
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والمتواتر عند البيروتيين ان في الجامع العمري الكف اليسرى للتبي يحيى وفق ما 
ذكره الشسيخ فت الله ؛ وذلك في ضريح تغطيه مقصورة معدنية إلى يمين اخراب بجدار 
حائط القبلة . وقد وضمعت المقصورة المذ كورة سنة الى ١‏ بدل المقصورة الخثنبية القديمة 

وقد أشار قاضي بيروت ومفتيها الأسبق الشيخ الشاعر أحمد الأغر إلى تواتر بر 
وجوه الكف الأيسر نقال: 

ان في ييروت كفا لنبي الله يحبى 
من اخدا برأ ير الدية في الدارين يحيا 

زوايا شمس الدين وابن عراق والشويخ وشيخ السربه والرجال الأربعين 

أشار الشيخ قبح الله في الأبيات العشيرة المسار إليها إلى زوايا الشيخ سمس الدين 
وابن عراق والشويخ وشيخ السربة والرجال الأربعين . ْ 

وشمس الدين على ما روي كانتا أعمي امتفهد في إحدى الممارك ضد 
الصليبيين في ييروث وأقيمت له زاوية في سوق البازركان عرفت بجامع سمس الدين 
بقي قائماً إلى أوائل القرن الخالي . 
الجند من أولاد المساليك الجر كسمة > قدم بيروت ومجدل معوش عدة سراث ثم توطن 
بيروت سنة 579 ١م‏ (اثر الفتح العثماني لبلاد الشام) وأنشا فيها دارا لعياله ورباطا للفقراء 
فقصده الناس لأعذ العلم والطريق » لم ببق من زاويته سوى قبة جميلة موجودة في أول 
السوق الطريلة إلى تمين الداخل للسوق »؛ وهي اقدم ائر عربي إسلامي في بيروت؛ 
يتوافن بناؤها مع الطراز المعماري المملو كي . 

أما ابن الشسويخ فقد ذكر الرحالة النابلسي الذي زار يروت سنة ٠٠7١م‏ انه زار 
فيها زاوية محمد ابن الشويخ وانها كانت وجديدة البنيان عظيمة الأر كان , 

وشيخ السرية و و بيخ الشرية فقد كان مقامه تمت اقية 
ا ا ا 0 
شيخهم أو هو من الذين اشتهروا بالجدّب يسسكر الحبة . 

أما الرجال الأربعون غاشضرمون يذ كرون درجآ عريضاً تاه مبتى العازارية يودي 


والعرفات: العدد 4 اغلد دب ل 
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إلى ساحة السمك وسوق العطارين (أبي النصر) وسوق اللحامين» وإلى يسار الدرج 
أعمدة أشار هنري غير قنصل فرنسا في بيروت أوائل القرن التاسع عشر إلى (أعمدة في 
المسجد المحمدي الصغير المسبى الرجال الأربعين) , 

أما من هم هؤلاء الرجال وما هر سر الرقم الأربعين ففي ذلك بحث طويل وآراء 
مختلفة من أربعين شهيدا إلى أربعين وليا هم الأبدال نضلاً عن أربعينات مختلفة في 
الحديث والطقوس والطلاسم والسمحر وألحياة والموت مما يحتاج لبحث مفصل . 
أم حرام وأبوالعياس الخضر والأوزاعي 

يشير الشسيخ فتح الله إلى أن مضميفه زار ام حرام وأبو العباس الخنضر عند نهر 
بيروت ومقام الأوزاعي . 

وأم حرام بدت ملحان صحابية جليلة شقيقة أم سليم ‏ والدة انس بن مالك كان 
النبي صلى الله عايه وسلم قد دعا لها بأن تكون مع الماهدين الذين ير كبون اليحر. 
فر كبك البصر سنة 4 ؟ه مع زوجها عباذة بن الصامت لفتح قبرص ولقيت مصرعها , 
قيل دفنت في فبرص ولها فيها مقام يزار ويقول البيروتيون ان ام حرام دفبت في 
جبانة المصلى عند يوابة السرايا ‏ قريبا من موقع ريفولي في ساحة الشهداء . 
ا 1 0 
ياسمه أيضا , 

وكذلك مقام الامام الأوزاعي معروف واعتقاد البيروتيين في كراماته وفضله 
مشهرر ١‏ 

وتمضي الأيام ونشاء الصدف أن تزور السيدة نفيسة بنت الشيخ عبد الرحمن 
الكزبري بيروت ومنها إلى صور ححيث توفيت ودفنت في صور سنة 1558ه/ 111١م‏ 
أرخ الشاعر قاسم الكستي أبو الحسن وفاتها قائلا: 
3 النجدالتني 

قفتت ١‏ لمحياذةة 5 تمفنا وتدينا 

مسن أل يسيست الكمزسري ذوي المعس سلا 


هذا ضيح نة 


8 دالعر فان, العدد 4 ؛ اغلد ا 
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كع الآله بان صرت يمي يسسيجةا 


تال فنع عتم الملقافيبات المنا 
ولقد حكّى القلب رم الذي حلت به 
فلكاً وقال الشسمس قد غربت هنا 
في ججتة الدنيادس تق تولدت 
أكرم بهالذوي الفضائل موطنا 
والآ لسري افحول مجررييها 
سكنت بق رردوس المراحم والهنا 
وعسى أن يعثر ذات يوم علن بقية قصيدة السيخ عبد اللطيف فتح الله أو يعثر على 
وقائع رحلة الشيخ الكزيري فنعرف بقية معالم يروت ومزاراتها سنة 1617م . 
عبد اللطيف فاخوري 
بلاغة إعرأة 


يي عاد افد افد ااام ب كن ابي الى ال اس _ يان _ ير انر حخائة "اند “الف "الف “لاد “لاد “"الااد “افد “اا الا “ااا ."7ل "لاد “اد “لاد "لاد "افد “لاد “لاد لالس 


روى ذاو بن ابراهيم الجعفري عن رجل من أهل البادية قال: قيل لهند اينة اللخس ! 
أي الرجال أحب إليك؟ 

تالكدالمول الحيية الندي اليه التديه الأ ري السيل ليسي 

قيل لها: فهل يقي أحد من الرجال أفضل من هذا؟ 

قالت: تعمء الأهيى اليفهاف؛» الأنف العياف ؛ الفيد المتلاف , الذي لا يخيف 
رلا يخاف . ظ 

قيل لها: فأي الرجال أبغض إليك؟ 

قائت: الأوره 9 التزومء الو كل 27 المنؤوم » الضعيف اللعيم الملوم . 

قيل لها: فهل بقي أحد شر من هذا؟ ' ' 

قالت: تعمع الأحمق البزاع ؛ الضائع المضاع الذي لا يهاب ولا يطاع . 


(49 الأوره: الأحمقى . 
(؟؛ الو كل : البليد ‏ الجبات ‏ العاجز . 

ا [ 1 1 1 1 1[ 1[ ز [ذزذز آذ آذآ آذ 

صسيي ا بسب ههه يجيي يبي در 02 لبط 
دالعر قات العدد 4 , ألجلد وبا َك 


ا م مم روز" بع" رم" :رطا" سل" سسا" سف" عط" مطل" طا” مطلا” طا” ملا" لا" ل" ل متا ا ما ما مط لد م ا ةا و 11 :13" :191" -21 
1 ما سا لمالا ا" 1 س” -11 سا: -1ا” ستفاة: .متطتاة متا نطق" نطقت طق مقت ست ميف فنا قا 1 1ل" 1لا 1112" لا 7[ 1 000 
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بقلم: د . طلال المجذوب 


حجر رشيد: 

هو حجر من الصخر البازلتي الأسود قياسه (ا,* ؟ا 5,؟) قدمأء عثر عليه 
«يوشار» أحد طباط حملة نابليون على مصرء سنةة78١‏ قرب بلدة رشيد ولذلك 
5 إليها زعدم5 ومعدمع وكان مكترياً عليه شيكر من الكهنة للملك بطيمرس 
الخامس على رعايته للمعايد» ويتألف' من 4 ٠سطرا‏ بالهيروغليقية» يليها ؟5 سطراً 
بالديوطيقية؛ ثم م4 سطرا باليوناتية» وعكف متذ سنة 1805 العالم الفرنسي «جان ٠‏ 
فرنسوا شامبليون» على دراسته حم لك ةا ١661‏ من قك رموز الكتابة 
الهيروغليفية. وبذلك انكشف: لأول مرة تاريخ مصر يكل دقائقه وتفاصيله. وصحح 
الكثير من المعلومات؛ وصار من الشهل على علماء الضريات قراءة نقوش الجدران 
والبردياث المصرية ومعرفة محتويائها. والحجر اليوم من ممتلكات المتحفف البريطاني 
بلندن. 


بويك 
بيدأ تاريخها من عهد الامبراطور الفارسي وكوروش»؛ حوالي القرن السادس قبل 
الميلاد. حيث جهز خيولاً لتقل إليه الأخخبار من أطراف المملكة: وححتى بميزها الناس فلا 
يعوقونها أو يعتدون على راكيهاء أمر بأن تقص ذيولها علامة تعرف بها وتميزها عن 
ليون لاحرفى: وجعل على الطرقٍ محطات بين الواحدة والأخرى اثنا عضر كيلومترأء 
يستريح فيها صاحب البريدء ويبدل خيله بغيرها؛ وصارت الناس تشير إليها بأنها 
الخيول «بريده دمة بضم الباء وفتح الدال في الكلمة الأولى؛ وضم الدال وتسكين الميم في 
الثانيق: ومعناها #مقصوصة الذيل6.ورور الأيام اختصر الناس الإشارة إليها بأنها الخيل 
المقصورصة ابريدهة ثم صارت «بريدة بفتح الياء, وعند قيام الدولة العريية نقلت هذا 
0 عن الفرس»؛ وأنشأت «ديوان البريده ووضعت عليه #صاحب البريده: وفيما بعد 
شع يشثق منها الأفعال كأي كلمة عربية, 


1 دالمرفان: العدد 4, الجلد ؟ نه 
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أربعاء أيوب: 1 

يوم الأربعاء في أسبوع الآلام كان الاحتفال به عظيماً لدى جميع المواطنين» من 
مسلمين ومسيحيين» في كل مدن بلاد الشام» في القرن التاسع عشر وحتى الأربعينات من 
هذا القرن. وكات الناس يخرجون فيه إلى البرية يتنزهون ويمرحوتء وهو إشارة إلى اليوم 
الذي عثر فيه النبي أيرب على عشبة عرقت باسم (حشيئة أيوب؛ حيث بلها في الماء 
زَهياً. واستتحع بماء الحشيشة فشفي من الأمراض السبعة التي ابتلاه الله بها. وكان أكثر 
المدن احتفالاً بهذه المناسبة المدت الساحلية مثل صيدذا وبيروت» حيث كان الناس 
يخرجون للبحرء ويستحمون بياهه لتخرج أمراضهم من أجسادهم وكانت المرأة» في 
هذا اليوم؛ تهتم يتمشيط شعرها ووضع الكصل في عينيها. 


تنسب قارة أووها إلى إحدي بنات الآلهة الفينيقية يوروب زحيث تلفظط 0 
بالانجليزية موهرد)؛ وكانت صبية جميلة» شقراء الشعر» كما تقول الأسطورة» وهي 
واجنورة وبنت #تلفاساة,. وكانلت تلعبء يوحاء على شاطىء صيداء وقيل صورء؛ عندها 
رأها وفزيوس» فهاع بهاء وانقلب إلى بقرة بيضاء اللون نامت تحت قدميهاء ففزعت 
الصبيةٌ يورو ب» 7 ل ألبيت بهاء فأعيذت تلاطفهاء ثم ركبت ظهرهاء فاندفعت البقرة إلى 
البحر مسرعة؛ 59 تسبح حتى وصلت إلى جزيرة كريت» وهناك عادت بصورة الوله 
«زيوسه وتزوجت يوروبء وأتجبت يوروب ثلالة أبناء» تناسلت منهم شعوب أورياء 
وعرفت القارة بهذا اللأسم 

طلال مجدوب 


تغلب على العشاؤم 
* للتغلّب على التشاؤم» قل في نفسلك: إن هذه الصعوية التي ألاميها في 
عملي أمر طبيعي؛ وما عي بالساذة! فليس ئمة ما يدعوني إلى التقاعس والتتخاذل» وإن 
قلبلاً من ! لصبر والتفكر والمهارة يكفيني لبلوخ ما أنشد! أأرتمي في حضن التشماؤم» 
وأعرض ذهنيٍ لأزمة من أجل حادث تافه طفيف؟ فلتواجه العقيات يرباطة جاش؛ 
وقوة جناب وانا لواجدوت السيبيل الأقوم إلى التغلب عليهاة. 

ر. دي سان لوراك 


دالعرفان؛ العدد 4. المجلد "با اث 
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التغيوات الأساسة 


قص بنبة المجتمع اللبناني 
بعد الحرب الأهلبة وال حتلال ال سرائيلي 


بقلم: د. ناهفض فديخ م 


لا بد لناء قبل البدع بعرض المتغيرات التي طرأت على بنية امجتمع اللبداني عن جراء 
حدثين كبيرين حصلا في خلال السبعة عشر عاماً التي مضتء أعني بهما الحرب الأهلية 
اللبنانية التي بدأت في العام ١519/8‏ والإجتياح الإسرائيلي للبتان عام ١385‏ والذي أدى 
لإحتلاله جرياء ومازال حتى اليومء لا بد لنا قبل ذلك إلا الإشارة بأن الأحداث 
السياسية لا تنفصل عن الإقتصاد أو الإجتماع؟ فكلها ظواهر اجتماعية تترابط مع بعضها 
7 تؤثر وتتأثر فيما بينها؛ فهي متفاعلة متكاملة؛ وتسير جنياً إلى جنب؛ فالإقتصاد 
ثر على السياسة والعكس صحيح. والدليل على ذلك أن الحالة السياسية الإقطاعية 
3 امبنية على التمييز الطبقي والإستغلال والإستعباد؛ تؤثر على الوضع الإقتصادي 
غيبقى ميا يدور في حلقة الهزال والتعردي؛ وكذلك بالمقابل فالبلاج الممخلفة إقتصاديا 
والتي يكثر فيها العاطلون عن العمل تكثر فيها المشاكل السياسية والثورات؛ فالخرب 
الشيوعي مثلاً لم يتمكن عام 13119 من قلب الأوضاع السياسية السائدة في روسيا إلا 
لو جود الإأقطاع السياسي والحالة الإقتصادية المت اجعة. والحزب التاري لم يتوصل إلى 
الحكم في المائيا إلا بفضل العاطلين عن العمل بعد الأزمة الإقتصادية الكبرى غام 4؟ ؛ 
ونفى الشيء بالنسبة للحزب الفاشستي في ايطاليا. ويما أن موضوعنا واسع ومتشعب 
ستعمد إلى الإيجاز وإبراز دور الحرب والإحتلال الإسرائيلي في انهيار بنياتنا ال 
والسياسية والإجتماعية والوصول بالبلاد إلى أسوأ وضع عرفته منذ الإستقلال وحتى 
بوطا علا واطهار حر راك الشسخ وار ادن فى حريصيها. 
فمن الواضح الجلي ر أن الحرب الأهلية اللبتانية والإحتلال الإسرائيلي قد أثرا في 
بنية امجتمع اللبناني إقنصادياً وسياسياً واجتماعياً. فبعد أن كان الإتصاد اللبناني يتمتع 


رمع أستاذ علم الإجتماع في الجامعة اللينائية - صيدا. 


كرجه دالعر انع العده + اأغخيلكف با 
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ببوع من الإزدهار خلال الفترة الممعدة هن الخمسيات وحتى منتصف السيعينات» 
أصيب بعدها بكوارث اقتصادية مرعية ومازال يتخبط بهاء ويعاني من حملها التقيل. 
فنتيجة للتوقف القسري عن العبلء؛ والدمار الذي لفق بالكثير من وحدات الإلتاج 
سات على «مستوى النائتج حلي القائمة كانت ١؟١‏ مليار ليرة لبنانية تقريبا يأسعار 
وى ولأ ؛, وعلى عستو بن زأنن المال الوطني كانت الخسائر حوالي 548 مليار ليرة 
لبنانية حسب تقديرات مجلس الإثمام والإعمار؛ وذلك لإعادة إعمار التجهيزات 
الأساسية والمرافق العامة. 

أما على مستوى القوى البشرية؛ فقد تلفت الحرب عدداً هائلاً ومخيفاً من القتلى 
والجرحى والمعاقين والمهجرينء هذا بالإضافة إلى اليد العاملة المتخصصة التي اضطرت 
للهجرة خارج الوطن؛ وانتشار البطالة يشكل مرعب وملفت للنظر؛ حيث قضت الخرب 
على كل فرصة للعمل. 

والخسائر التي لحقت مختلف القطاعات الإقتصادية كانت فادحة للغاية؛ ففي 
قطاع الصباعة يمكننا القول بأن أكثرمن "٠٠‏ مؤسسة أصابها الدمار؛ وقدرت الخسائر 
بما يزيد عن مليار ونصفي مليار ليرة ليتانية يأسعار .١59485‏ 

وكانت النسائر في قظاع الززاعة حؤال مليار:ليرة حسب تقدير منظمة الاغذية 
والزراعة العالمية وذلك في لهاية .١3/1‏ 

وقد أصيب قطاع الخدمات (ترائزيت وسياحة) بخسائر فادحة؛ حيث تقلص 
مركز لبنان في هذا المجال؛ ولم يعد ممارس دوره كوسيط مجاري مالي. 

فالحرب الأهلية وما رافقها من دمار غيرت كل اللمقاييس وأوجدت مشاكل 
اجتماعية ومتغيرات على صعيد الطبقات الإجتماعية؛ فقد انحدرت شريحة كبيرة من 
الأغنياء المدمولين ومتوسطي الحال إلى حالة من الفقر والحاجة والعوزء وارتفعت بالمقابل 
شريحة جديدة من الأغنياء. كما أن ارتفاع الأسعار المذهلء الذي حصل خلال السنوات 
الأخيرة من الخرب؛ قد حرم قنات واسعة من قدرتها الشرائية. وهكذا محولت الأسرة 
اللبنانية من أسرة غنية مترفة إلى أسرة فقيرة معوزة. ولذلك رأينا أن العلاقات الأسرية 


)١(‏ إن هذه الإحصاءات التي نوردها مأحوذة عن دراسة للدكتور نميب عيسى بعدران: «الإفتصاد 
اللبناني والحرب؛ منشسورة في مجلة العرفان اللبنانية الأغداد 5 و/ وى الجلد الخامس والسيعون. 
ويراجع أيضاً في هذا المجال: د. هشيام البساطء مخاطر الإحتلال اللإسرائيلي للجنوب وأثره على 
اقتصاد لنان؛ العرفان: العددان 4 وه امجلد الثاني والسيعوت 542 .١‏ ودراسة له أيضا يعتراك: 
البنية الإقتصادية والإاجتماعية شي لنات: العرغات؛ العدد الرابع, املد الواحد والسبعورت “ث4 ١‏ . 


دالعرفات؛ العده 4 اغلد 5لا ش ا 
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اقتربت أو كادث من نظام المقايضة (أعطي القريب حاجته ثما أملك على أساس يعطيني 
حاجتي مما يملك). وكان هناك عودة لنظام (المونة) وإحياء المشحرة لتأمين الفحم 
والحطب وغيرهاء وعودة إلى الكثير من الحرف المهجورة» وتزايد الإعتماد على (الباله) 
والتهافت على لكل الصولب المنزلي , 

والحقيقة تقال أن العامل الرئيسي الذي أبقى البنية الإقتصادية للبتان معزل عن 
الإضطراب الجدي والإهتراز الفعلي وإحداث تغييرات جذرية جوهرية وأنقذها من الشلل 
كان تدفق الأموال الأتية هي اللبئانيين الذين يعملرن في الخارجء والتي تقلصت. بعد 
الإضطرابات في الخليج وأفريقيا مؤخراً. وقد ننج عن هذا الواقع الرّقتصادي الاجتماعي 
نوم من الإرئهان اللبنائي للخارج مايا ومعنويأء ونجسد هذا الؤرتهان في ترايد ملطة 
الخارج العربي والعالمي على لبنان. وبهذا انتقل اللبناني من كسب العيش بعرق الجبين إلى 
الإعتماد على أموال الخارج أو أموال الأقازب:“أما الأزمة الفعلية لهذه البنية والتي هددتها 
بالإنهيار "كانت مع الإحتلال الزسر اثيلي؛ حيث كدت هذه المرحلة صعوبات عديدة 
دفعت بثئات واسعة جدا هن الليئانيين إلى دالة مررية من الققر واللماجة ثما جعل 
الكثيرين ودفعوة العمل 78 رأكثر على #خساب صحتهم يا وأصبح من 
الصفب جد إت لي نقل من المستخيل» ‏ على الشساب اللبناني ال قدام على الرواج وبتاء 
عائلة مستقرة؛ فالأزمة لم تبق مجالاً للفئة المنعجة سوى الهجرة وترك البلدء كما أن هذه 
الفترة أوجدت أرضاً خصبة ومناخاً ملاثماً للتجاوزات والتعديات والإنحطاط الخلقي. 

وتّمت وطأة هذه الظروف الشاذة والسيكة توقفت الدولة عن ممارسة سيادتها 
ومجطرنها على البلا رراتيارت مإسساتهاء وعااتتى متها في الرائع ليس إلا أجهزة 
إدارية مازالت نقدم غطاء من الشسرعية لالإجراءات العامة والمخاصة وحيدا أدني من الخدمات 
العامة تتدهور في مستواها 55 بعد يوم. . وقيما غذا ذللكء ععضوضا فيما يتعلق بالأمية 
قالمواطنون متروكون يتدبروا أمورهم بأنفسهم في ظل حكم التنظيمات المسلحة التي 
تسيطر بالفعل على هذه المنطقة أو تلك من البلادل”). فالجيش أصبح جيوشاً متعددة 
تعمول من الداخل والخارج» والوزارات أصيحت هر كر للرشرة والمنافع؛ فكثرت 
اللحسوبيات وماد الفلعان على كل الصعد ودخلت الأحزاب السياسية في حالة من 


)١(‏ براجع في هذا الخصوص دراسة الداكتور عباس مكي بعدوان: الإلعكامات النفسية للحربء وهي 
ضمن كتاب: السياسات السكانية في لبئان. 

(؟) كمال الصليبي» بيت عتازل كثيرة (الكيان اللبناني بين التصور والواقع): مؤسسة نوقل؛ طيعة 
أولى 55لا ص 5 .١‏ 


0 دالعر فان: العدد 4, اجلد ؟ با 
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التقوقع والتشسرذم؛ فالحرب الواحد انفسم إلى عدة أحزاب يسيطر كل منها على منطفة 
ويهيمن أعر على حي أو زاروب في حي. 

وقد أدث الحرب إلى أخطر ظاهرة تمس الكيان والوجود وهي التهجير والفرز 
السكاني؛ وقد أدى هذا التوزيع الديموغرافي الجديد إلى نتائج ويمة: منها إفراغ مناطق 
بأكملها من سكانها واكتظاظ أخرى: مما أفقر بعض المناطق من الأيدي العاملة وزعزع 
الملكية وعزز الشعور الفئوي والتباعد الإجتماعي وسد أقنية الإتصال والتبادل بين فئات 
الشعب, كما دفع هذا الترزيع السكاني إلى التشرد والإنفلات وسيادة الفوضى على 
صعيد العلاقات الأسرية» وشجع على مصادرة الشقق واحتلالها وشيوع السرقات 
وغياب الشعور بالانتماء إلى الوطن الواحد الموحدء وأجهز على فرص التعايش بين 
عناصر السكان الختافة وبالتالي على عملية التأقلم نفسها(!) وأدى أيضاً إلى تشوء 
التيارات الطائفية والمذهبية وبروز الكانتونات؛ حيث أصيحت كل منطقة تعرف 
بطائفتها وعيلشيتها وبزعيمها وبحدودهاء وأصبح الوطن عدة أوطان. 

أما عن الصعيد التريرئي عكان تأثير الكرب واشها جليا؛ قب أظهرث الدر ساف 
أن نحو 1/7٠‏ من التلاميذ يعانوت تأر تحصيلي: وأ تسبة الرسوب وصلت إلى 56// 
وأن هناك تراعياً في أداء الواجبات المدرسية وتشنث الإنتباه والعجر عن التركيز؛ 
وبرزت مشاكل الإنضباط وكثرة الغياب وازدياد محاولات الغش والإنشداد نحر 
النشاطات المسلحة. كما أن الحرب والظروف النفسية التي يعيشها الطلاب حدت من 
القدرة العثلية عتدهم فأصبحوا ضائعين ومحبطلين؛ وان الآلاف من المعلمين لا يلتحقون 
بعملهم إها لأسياب أملية أو نتيجة للتحول إلى مصادر أخرى للككسب وسل احتياجائهم 
المادية. كما أن الخرب أثرت في تعطيل التخطيط التربري التوجيه المهني وإشاعة البطالة, 
وقد اخشل الميزان ووقعت التربية فريسة المصالح الخاصة: وتداثر ما كان قد تأمن للصالح 
العام من مكاسب بواسطة بعض الجهود التي قامت بها الدولة منذ الاستقلال كمشروع 


)1١(‏ د., زهير حطي؛ الإنعكاسات الإاسجتباعية والنفسية لمشغكلة التبجيرء دراسات عرية؛ العدداتن لم 
و3 تاريخ ١51/17‏ . ويراجع أيضاً سلسلة محاضرات ودراسات في كتاب السياسات السكانية 
ديد د. غياس مكيء: سبق ذكره. ود. على فاعور» قضايا التهجير وانعكاساتها 
على مشكلة الإسكان في لبنات. ود. أسعد الأثاث: مشكلة دراسة الانمككاسات الاجتماعية 


والعرقان العدد ىع املد 9/5 - 4 
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تجميع المدارس والمركز التربوي للبحوث والإتماء والإمبحانات الرسمية وغيرهال!). 

وجما لا شك فيه أن هذه الأوضاع الجديدة قد انعكست على أوضاع المرأة اللبنانية 
ودورها؛ فالوضع الاقتصادي الفاتق والمتدهور باستمرار جعلها تدقع للعمل أكثر لسد 
اححياجاث البيوت المنكوبة والأفواه الجائعة. ومنذ بداية الحرب اللبنانية و خلال الاحتلال 
الإسرائيلي انبرث المرأة لممارسة دورها الوطني بشكل ملفت للنظر فشكلت السند الذي 
حمى ظهر المقاومة الوطنية؛ تؤمن طرق الإمداد وترفع المعدريات وأنتغلمت في الجمعيات 
والمؤسساتث والإتحادات النسائية الإجتماعية؛ تداوي الجرحى وتهتم بالمهجرين؟ فترزم 
المؤن والمواد الغذائية وتهيء المسكن لهم وتقوم بالدراسات والإحصائياتث وكل ما من 
شأنه بلسمة الجراح ومعالجة الأزمات والمشاكل. 

وبلغ دور المرأة اللبنانية أوجه عددما حرجت تناضل وتقاوم الإحتلال الإسرائيلي 
بأساليب بدائية في بادىء الأمر كُرمي 'جتود الإحتلال بالزيت المغلي ورشقهم بالحجارة 
وضربهم بالعصي» وشوارع القرى الجنوبية وأزقتها شاهدة على ذلك إلى أن تطور 
تضالها فقامت بالعمليات الاستشهادية الانتحارية ضد الالة الخحربية الاسرائيلية التي 
اضطرت للهرب والإنسحاب تلاحقها ضربات أقدامهن. وقد سقط العديد من التساء 
شهيدات كسناء محيدلي ولول عيود وسَهن “بقار الث مازالت في سجون العدو؛ 
وكثيرات هن اللوات انتصبن للدفاع عن شرف الأرض وكرامة الوطن؛ فسجلن أسماءهن 
في سجل الخالدين» وشكان منارة تهدي وتضيء الطريق؛ طريق النصر. ومازلن حتى 
ابرع يحملن باع الكفاح والنضال؛ ومازالت المرأة عد الأرض بالسهداء حنتى أعادت 
الأمل في بناء الوطن الجديد الذي نرضاه لليئان: وطن الوحدة الوطنية؛ وطن لا ينقفصل 
عن محيطه العربي» وطن العزة والكرامة» وطن العدالة والمساواة والدمقراطية وتكافق 
الغر ص. 

نافض قدبن 


(1) للسزيد في هذا الموضوخ: يراجع: د. مريم سليم: الوضع التريوي وعيلاقته بالسياسة الكانية 
وتأئره باعأتر نب وتأثيره على متقيل لكان الواحد, ود. منير بشور: آئْر ترب في تمطيل 
التخطيط التربوري و التو جنيه المهتي وإشاعة البطالة وأثر ذلك في المقدفات الأساسية لكام 
التربوي في لينان. وكل هذه الدراسات في 'كتاب السياسات السكاتية في لينان المذكور سابقا. 


# والعر ذان: العدد كع : الجلد ا 
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أعن لبنان 
السياسي و![اقتصادي والاجتماعي 
بقلم: عبد الأعمبر سلومة"! 


مازالت الاستثمارات والتوظيقفات والرساميل اللبنالية والأجتبية تترقب عودة الاستقرار 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى ابنان» بإعتباره مركزأ مالي ونقدياً ومصرفياً في منطقة 
الشرق الأوسط والعالم لا بمكن الاستفناع عند 'تحيث النظام الاقتصادي الحرء والسرية المصرفية 
القوية؛ والمبادرة الفردية والمنافسة الخرة والمشروعة وتظام سعر الصرف العائم وار فضلاً عن 
ذهنية الشعب الابناتي وإبداعه في مجال التجارة الداخلية والخارجية وفي مجال تأمين 
وأجانب. بأقل كلفة ممكنة وبأقل جنهد ممكن وبأقصر وقت ممكن وبأكبر مردودية بمكدة. 

إن الرساميل الهاربة إلى اليلدان امجاورة وخخصوصا إلى جزيرة قبرص مازالت تترقب 
عودة الأمن والاستقرار إلى لبنان؛ لتعود بدورها إلى المساركة في ورثة إعادة الأعمار والاماء 
والعوظيف والاسثمار في مشاريع إقتصادية منتجة. ولكي نتأمن العودة من قبرص وسواها إلى 
لبنان يجيا حماية وحدة السلطة السياسية هي التفسخات و التشتجات» و سااامة الاقتصاد 
الوطني من العابثين بمقوماته وسلامة النظام المصرفي هر الأتهيارات المجالية ومن ثم العمل على 
جم التضكم المالي وارتفاع الأسعار وانفلاش الكتلة النشدية التي ارتفع حجمها من 88 مليار 
ل.ل. في عام ١585‏ إلى 79٠٠‏ مليار ل.ل. في عام 4١5317‏ وتشفيف الأعباء عن أصحاب 
الدخل النحدود حيث تدثى الحد الأدتى للأجر من ١9‏ دولارا في عام ١451١‏ إلى 45 دولاراً في 
عام ؟1554: وتفعيل القوة الشرائية لليرة اللينانية بعدما تراجعت قيمتها أمام الدولار بدسبة 
*, تم خلال الفصل الأول من عام .١887‏ وعلى السلطة السياسية حباية وحدة السلطة 
النقدية والموجودات الخارجية من ذهب وعملات أجدبية باعتبار أن الذهب يشكل ثروة وطنية 
يجب حمابتها لدعم الثقة بالعملة اللبتانية. 


(ه) مفوض المكومة لدي مصرف لينات. 


والعرفات: العدم 4 املك "ب س١‏ 


».01000126021 21136 وع لالع .]//:ومااط 


إن الحكومة اللبتائية لن تصيح قادرة وعادلة إلا بتوافق أركائها على تكريس وحدة 
العيش المشترك ولبنان الواحد الموحد والقرار الوظتي المسؤول والنافذ على جميع الأراضي 
اللبئانية» فالسياسة مرتبطة إرتباطا وثيقا بالاقتصاد الذي يعتبر وجه السياسة الأخحرء يتعافى إذا 
تعافت ويسقم إذا سقمت»ء ويجب تعزيز الحس الوطني في أذهان الناس وقي سلوكية المواطن 
اللبداني لأن السلامة الاقنصادية مرئيطة بالسلامة السياسية والسلامة العامة» إذ يجب أن يكون 
أمن المجتمع اللبناني قوق كل اعتبار. 

إن للمال في ليناكت سلطة كبيرة, قادرة على إفساد الحياة السياسية واللاجتماعية 

والمصرفية والتموينية والوظيفية في القطاعين العام والخاص, في الظروف الطبيعية والاستغتئاية 

على السواء مع بعض التفاوت. 

إك سلطة المال قي لبئات تجاوزت أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وأسهمت في 

نفسير النصوص وققاً لمصالحها فازداد نفوذها مع إزدياد وتيرة الفوضى ألناء الخرب وحققت 
00 ومصالحها بالقوة وبوحشية قاسية مما يستوجب تحديد الحقوق والواجبات والمسؤوليات 
وتفعيل أجهزة الرقابة واعتماد سياسة الثواب والعقاب؛ إذ لا مجال لتعديل النصوص قبل 
إصلاح النفوس؛ فالنصرص القائمة ساهمت في خراب الوطن وتدمير المواطن وأصبح تعديلها 
ضرورة قصرى لتأمين سلامة المشمع الليناني بأصره. 


و ا 


لا مكن للينان تحقيق أهدافه أو غاياته الاقتصادية والاجتماعية ما لم تتواقر الوسائل 
المشمروغة لإعادة اليناء على قواعيد وأسس منهجية متطورة من كانه تمدياء المعالم الأساسية 
التي يجب أن يرسو عليها مستقبل الوطن أرضا وشعبا ومؤسسات. فالجمهورية التي نطمح 
إليها ونتطلم هي الجمهورية القادرة على إنقاذ الشعب كل الشعب وكل المجموعات التي يتألف 
منها هذا الشعب شرط أن تتوافق هذه الجموعات دابل الحكم ومع الحكم بهدف إقامة دولة 
لينانية ححديثة قوية» سيدق » حرةء مستقلة فسلا لا قولاً أو شعاراً يمكن أن يتيلك ويزول. 
وعندئذ بمكن لهذه الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية والتهوض بحاجات الشعب اللبناني 
الصامد: والمغلوب على أمره: ضمن نطاق الحقوق والواجباث؛ وتأمين التوازن والساغم سياسيا 
واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وإداريا وأثائيً بين مختلي الفثات والمداطق»: بحيث يدكرس 
الولاء المسؤول للوطن والمجتمع لخن تقد الولاعاث في الداخل والفارجج. إن ترثر الاي 
السياسي والاقتصادي والاججماعي للمواطن اللبناني يجب أن يقابله دعماً لسياسة الدولة العامة 
الداخلية والنارجية وللمصلحة الوطتية العليا. 


إن لبنات "كوطن يريد الهوض و كدولة تريد الآلبعاث لن يقوم إلا بتوافق إرادتين إرادة 


1 العر فات: العدد ؛ ‏ اغلد ؟ ا 
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الحاكم وإرادة المحكوم. وهذا التوافق هو العقل المقدس الذي يجب أن ينمو ويتطور ويستمر 
ويتفاعل لأنه الشرط الأساسي لبناء دولة ونهوض مجتمع وإنطلاق إقتصاد وحماية أرض 
وسيادة. 

إن التواقق يجب أن يكوث توافقاً داغاياً بتصائح خارجية محدودة غير مفروضة على 
الإرادتين. فالمجموعات التي يتألف متها امجتمع اللبداني يجب أن تتوافقي وتتفاعل وتتناغم بإرادة 
حرة لبتاء دولة جديدة ووطن جديد بعيد عن ممخلفات الماضي واتعكاسات الحرب ويجب أن 
تتطلع إلى بناء دوثة علمانية متطورة تخضع لأحكام القانون المدني دوث سواه من القرانينء 
ويذلك يمكن الانطلاق من دولة الطوائف إلى الدولة العلمانية التوافقية المتمتعة بمخصائص جامعة 
قد تكون منطلقاً للوحدة اللبتانية المتماسكة فالدولة العلماتية لا تعني الدخول إلى بيوت 
العائلاثت اللبنانية بل إلى امجتمع اللبتاتي الخارجي بحيث تترك لكل عائلة ولكل فرد فيها حرية 
المعتقل وهنا تترسم معالم الدبمقراطية الحقيقية والمسؤولة. 

ينانا 

الك مر ن المجتمع اللبئاني يتطلب تنظيم الحرياث السياسية والاجتماعية وإلحضاعها لقوانين 
معينة حتى يتسنى للقطاع العام النهوض على أسس حديثة ومتطورة من شأنها أن تساهم في 
تطوير الانتاجية والكفاءة والانضباطية والمسؤولية في نطاق الحقوق والواجبات وفي تطوير 
القطا م الخاص وإعادة تنظيمه ليشارك الدولة في ورشة إعادة الإعمار والاماء مشاركة هادفة 
ومسؤولة. 

إن أمن المجسمع اللبناني يتطلب تفعيل الجباية من أثرياء الحرب والمتخلفين عن دفع 
المستحقات ولمترجبات عن ضرائب ورسومء ويتطلب ضبط الاثفاق العام وإقرار العدالة 
الاجتماعية والضرائبية وتسيبر مصالح الوطن وامواطن من دون وسطاء أو مداحلات لأن 
السلامة الوفاقية والاقتصادية والاجتماعية توجب على الدولة مراقية تصرقات الجميع من رجال 
سياسة ومال وأعمال ومصارف وإدارة لأن المصلحة الوطنية العليا يجب أن تكون فوق 
الجميخ. 

ويتطلب أيضاً إعادة الثقة إلى العملة الوطنية المهزومة أمام العملات الأجنبية وتعزيز 
قيمتها الداخلية والخارجية؛ وإلى القطاع المصرفي الليناني المهزوم أمام المصارف الأجنيية 
وظروف الأزمة اللبنانية» وشرط تفعيل دور مصرف لبنان كضامن وضابط ومراقب ومحاسب 
ومستشار ومشارك في تصحيح الخال المالي وانعدام التوازن في مختلف القطاعات الاقتصادية 
المتتجة. 

عبد الأمير سلوم 


والعرفات؛ العدد 4 , انلك 5لا 58 
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الإرهاصات النحوية واللغة العربية 
بقلم: د. ظلال علامة 


النحو كما هو معروف, واحيد من أهم العلوم الأولى التي ظهرت ونضجت في 
القرئين الهجريين: الأول» والثاني؟ وركن رئيس من أركان التهضة العلمية الواسعة التي 
ترقبت بعد الإسلام» وشكلت التضارة الاسلامية» بعد أن سبق غيره من العلوم في 
الرصوةه وصك أن فشك لوا مكانة ير قرية ركلك)| الأمى. بالقلية ما يناسبهء ويوافقه؛ 
لاعتماد العلوع عليه وحاجتها إليه؛ كونه العم الذي يصون اللسات عن الخطأء كما يمكن 
من إجادة العربية لغة الدينء 'والخضارةة #العلم: ولذ! اند التنافس بين العلماء لاحرازة. 
يحدوهم إلى ذلك أسباب متعددة منها نضله علما على غيره من العلوم: وفضل أُصحابه 
على غيرهم نن العلماء» وفضله في الامكانات التي يقدمها لدارسيه لأنه المدخل إلى 
دراسة العلوم الدينية الأولى التي قامت لخدمة القرآن؛ وهو أهمهاء وفضله في نيل المراتب 
التي يؤمنها لأصحابه بعد أن أصبح لفترة معيتق أهم ما يساعد على التصدر في الجالس 
الخاضةء والعافة» كنا كالوا نروك 

ومع العودة إلى التاريخ القديم والحديث الناصين بالتحوء يمكننا أن ترى أن 
الوضوع لم يرقف نلقه من 2 عفن لشم منت لق ل اليه 
الصحيحة القائمة على الاستقراءء والانطلاق من الواقع الكائن لا المتصيور؟ أو المفروض. 
نفي القديم نلاحظ تركيز أصحابه على الانطلاق من زاوية متفردة» ومن وجهة نظر 
خاصة قائمة على الانتماء المدرسي» أو التعصب العلمي لفعة دون أخرى فضلاً عن فقدان 
إخاطة المتقدمين بالموضوع إحاطة تامة: أي تقصيرهم في دراسته درامة وافية ثماملة 
لأجزائه المنتائرة. ولذا قصروا أعمالهم على الحديث عن رجاله وفق طبقاتهم؛ بنقل 
أخيارهم الخاصة به إلى جانب حديثهم عن أمورهم العامة المتعلقة بشخصياتهم ونزعاتهم 
من دون أن يعالجوا المرضرع بمنهج علمي معين ينطلق من مقدمات صحيحة لمهي 
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بنتائئج صحيحة) كائذي كان من نسبة الدوّلي إلى مدرسة البصرة؛ إلتماع ودرا 
ومذهبياً متعمدآء علماً أن هذا الموضوع لم يكن إِلأّ لمرحلة متأخرة بدأت مع الخليل؛ 
وسيبويه. أو كالدلاف حول نسبة النحو إلى الامام علي؛ أو إلعي الدؤلي أو إلى غيرهما 
ووقوف أغلب الآ راء إلى انب علي» والدؤلي بتلمذة الثاني للأول؛ ونشره لبادىء العلم 
المأخرذ عنه. أو كتفضيل مدرسة البصرة النحوية على مثياتها الكوفية لا بعرض المسائل 
العلمية بصور مجردة منصفة: وإنما يإظهار العصبية لهاء وتفضيلها على الأخيرة جرد 
التفضيل القائم على الانتماء لهاء والدرس عايها بعد [همال آراء حرم تكاس 
والهزء بهاء مايا إن ذكرواء وذكرت مسائلهم اهذا فضلاً عن أن القدماءء وإن 
أحاطوا بدراسة النشأة ومتعلقاتها فإنهم قد عالجوها ترسع: ولحت ناشين كما أنهم 
لم يلموا بل لم ينتبهوا أصلاً إلى برح علس حصي حرس ص «اصاال وكار ديا 

في السياف انحوي العام. وا كان ذلك مع أبي الطيب اللغوي؛ رأبي بعيد السيراني؛ 
ا والأنبارتي» وياقرتة والقفطي» والسيوطي» وغيرهم في كتبهم ': رفي 
التاريخ الحديث يطالعنا إضطراب أصحابه في معالجتهم للموضوع. فتحن تلاحظ أنهم 
انطلقوا من أمور انتهت إلينا عن الاقدمينَ تنافي الواقع: والاسعقراء الصحيح الشامل» كما 
في المقيقة العلمية الغايم سيد كو احيفار وحصي بعد أن اعميروها من المسلمات 
التي لا تحتاج إلى منائفنة آرم الجعة.. بيكما أيطلوا القول يامو كدعا التوائرة وألنها 
الدارسون على مر العصورء بعد إعمالهم للفكر الخاص في الاستنتاج من دون الاعتماد 
7 ححة تاريشية؛ و قريئة سئدية تكد وجهة النظر الخاصة تللكء وتطل التواتر 

لقائم؛ والاتفاق الخاصل. كالذي كان م عراحي فى بالجاريه اللمدمرن ل تقد 
لبصرين على الكوفين في الكانة النحوية؛ وفي الدور العلمي» -حيث لم يسلم أغليهم إن 
لم نقل كلهم من التعصب لأحد الفريقين وعامة هو الفر بق البضري» إذ أن امد سب 
هر لزاع بصري» وليس غير ذلك. ولذا قالوا بتأععر البدايات النحوية عند الكرفيين إلى أيام 
الرؤاسيء من دون أن ساردم لبجو بن الواقع في الموطموع جرد أنه جاء عن المتقدمين 
الذين. أرخرا لهه. وق قائهي أنه .من ال لبصريين؛ إذ لم تصلنا كتب غيرهم؛ ولذا فهم لم 
يحاولوا الوصول إلى الواقم انالف لهذا الشياع غير المطّمئن. كما وافقوا المتقدمين على 


لل بحن نذ كرها على التوالي: مر أتي النحويين» وأخبار النحويين البصرين؛ وناهة الألياع و معي 
الأدباء: واتياه الرواق» | بيه + الوعاف ومع هذه الكتب الأشهر ة في الموضو م نك كر غير ها نما يدث 
غنه مع الميرد والبحاس: واين درعجويه وكل منهم كتب في الطيقات التحوية. 


والعرفات؛ العدد 4 اغلد 5/ا 0 
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معاملة النحو البصبري معاملة المسلّمات؛ والبدهيات التي لا تقبل اللجبدل؛ والتي لا مغر من 
القبول بهاء بينما عاملوا الحو الكوفي بأنواع التفكير الجاهدة لابطاله؛ وإظهار ضعفه. 
وقصوره؛ وفساده. وما ذلك الا لتأثّرهم بمقولات البصريين التي انتهت إليهم بيدما غايت 
عنهم أمور الكوفيين إلى درجة أصبحت معها كلمة كوفي مرادفة لعدم الدقة ولشق عصا 
الطاعة؛ ولخفة العلمء وخخطأ الرأي. ما ا ا حرس رن تزدرنون 
أغلب المحدئين [ راء المتقدمين في أولية عمل الاعام علي في الدحوه وتجاوز يبعضهم الرفض 
إلى إبطال دور الدؤلي شا بياث سيردا البسة, علا أن هذا الأمر لم يختلف 
عنده اثنان من المتقدمين على إختلاف تزعاتهم: ومذاهبهم في ألرأي: والاعتقاد. هذا 
فضلاً عن أنهم لم يوفقوا في وراضة موضوع النسأة ان فأحطأوا فيه: وا, رتكيوا غيد 
حديثهم عنه أفدح 0 قصورا حينا: والتتعميرا سينا الور إضافة إلى عدم دراستهم 
للموضو ع محسبيا العبالا العلمية المبمشاوقة مئال البدايةء وحتتى النضح كيبا كان مع 
زيدان والرافعي؛ وأحمد أهين وأسعيد الأنقاني؛ وأبراهيم مصطفى؛ ٠‏ وأبراهيم أئيس: 
وبر و كلماث؛ ودائرة المعارفض”'؛. 

إن العودة إلى الدراسات اللتخصصة في تاريخ اللغة العربية وآدابها''؟ تمكننا من 
ار بعض الحقائق الموضوعية امختصة. بالناحية الفكرية السائدة في جزيرة العرب 

قبيل الاسلام ربعدةه. 
من ذلك مأ هو شسائع ومغروقا حول تفرّق العربي الجاهلي في ميدان القريض 

حيث ظهرت مواهيه: بطفرة شعرية, إذ كان حب الشعر لديه الظاهرة الأولى في حياته 
الثقافية 11 

ومنه ما 57 في سأن نشسأة الأدب حيث أكثر الدارسون من إستخلاص 
التخريجات والتأويلهعت؟) شأنهم مع بقية الآداب العالمية, فالأدب العربي مثل ساثر 


(1) وعي على التتاليء تاريخ آداب اللغدٌ العربية جاء ص - 8لا وتاريخ آداب العرب ع 
سه ؟ . لالخ ؟؛ وفجر الزبلام؛ وضدى الإسلام | 586 ا 
اث وإعياء النصر: ومن ع أسرار اللغةء وتاريخ الأدب العربي ج4. سس 5١‏ عم 4 
الممعارف الاسلامية نفسها مادة نصسر. 

(؟) انظر على سبيل التمثل لا الحصر لبر و كلمان ثاريخ الأدب العربيء وليلاشير تاريخ الأدب العربي؛ 
ولفليشء مقدمة لدرامة اللغات السامية. 

(*) بلاشير: تاريخ الأدب العربي: ج١3‏ ص 84. 

يرن تماد ناريح الدب العرني :ع اهن 0103-15 وكين مقدمة لدراسة الساميةء ص ٠١١‏ 
4 ١٠ء‏ وبلامير تاريخ الادذب العربي؛ ج١:‏ ص 7 رم وه 1١5‏ كأ١ناثئ.‏ 


0 رالعرقانء العدد ئء الجلد كنا 
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الأداب الإنسانية عند الشعوب شظهر بطفرة شعرية رفيعة المستوى من الناحيتين: الاسلربية 
والبلاغية. 


ومنه ما تعرفه عن موضوع تعدد اللهجات: وئرحدهاة". الأمر الذي سار سريعاً 
وبخطى ثابتقه والذي أدى بدوره إلى تكامل الفصحى بشهادة نصوص الشعر الجاهلي 
الذي يرجع أقدمها إلى القرن, الخامس لميلادي”© حيث سجل هذا التاريخ تقارب لهجات 
القبائل» مما أنتج لغة أدبية عامة ينظم بها شعراء العرب أشعارهم ليعمكنوا من إلقائها في 
الأسواق العامة التي “كانت تجمعهم'": والتي استطاعت قريش بفضلها أن تفر ض 0 
لغعياء لمكانتها السياسية؛ والاقتصاية والدينية؛ الأعور الني تدعفك بعد تهديد اليهودية. 
والنصرانية 00007 
بعض ما وصلنا عن الوضع اللغوي في مرحلة الجاهلية, ومع إنتقائنا إلى العصر 
9 وبملاحظة الفعل الذي جاء به الدين الجديد عندما حض على طلب العلم 
وترم العلماى وبالتعليق: على ردة الفعل الحاصلة من قبل المسلمين؛ يلفت أنظارنا امو 
هسه يذات بالظهرر مع نهاية القرن الهجري الأول وبداية القرن الثاني؛ غيف ذا 
الانتظام في مدارس علمية هة 85 العمل اللغوري واللحوي”؟" وحيث غتل 
الدراسات اللغوية والبحرية مكاتة رئيسة بين الدراسات الأخرى. وذ تأخحر حتى 
تطالعنا أسماء مؤلفات مشهورة في التاريخ النحري: من مثل الإكمالء والجامع: 
والكتاب0©. ومع سيرنا نحو الأعام وداه الأمر وخوساء وتظير الحقائق جلية نظرأً 
التسرل البرريع من الأمية إلى العلم: ومن الحفظ إلى التدوين؛ مع إزدياد عادخ ار 
والتخصصين في أمور اللغة والنحو. ولكن هذا الوضوح ليس نهائيا؛ لأنه وإن تم إرساء 
ا ميادىع الخاصة بكل مدرسة بشكل أو بآخر وإن كتبت الغلبة لإحدى المدرستين: 
البصرية أو الكوفية؛ فماتزال هناك حلقة مفقودة لا بد من إيجادها لتدم السلسلة؛ وإطار 


1١85 85 بلاتسيرء ناريخ الأدب العربي؛ ص 1737 تخوص ١ة 5اثء وفليش؛ المقدمة ص‎ )١( 

(؟) الاهرائي» ابراه عيم. التطور اللغوي التارييخي ص 5" 

لمان ص 54. 

(4) ضيف؛ شوقي» تاريخ الأدب العربيء ص 118 -/17179. 

(48 برو كلمات؛ تاريخ | دب العر بيه ع 76٠. 1٠‏ ودائرة المعارف الأسلامية عاض تو 

2.5 أسبك كنب نسوية يورت الكداباق الأولات.هما لعيدى ين غسر رهد فنا تا ولا تعرش 
عتهما أكثر من الخبر: أما الكتاب الثاني مهو لسيبريه. 
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الدائرة. فلحن أمام روايات متقداريه متداقضة عن بدايات الحوء والدراسات فيهة'؛, بل 
نحن أمام خلاف مهيبء شغل الأقدمين؛ ومازال يشغل اخدثين. كيف تم تقعيد القواعد؟ 
وما هو الوضع الحة الذي كات قائما؟ وما هي أُصح اللهجات؟ وهل هناك محاكاة 
معينة إتبعها العلماء قبل وضعهم للقراعد؟ وهل كان إمتقراؤهم للغة العرب شاملاً 
محيطاء أم كان اقصا ضيقاً؟ اضطروا و0 
كما يحكم غيرها عند الحديث عن القواعد؛ والنحو, 

إن السبيل الأصح لمعرفة الحقيقة العلميق ع بين هذا السيل الجارفف من الروايات هو 
إعتماد دراسة ثبين الهدى نخاصية هع إعمال كل درن لوجهة نظره الخاصه في 
الاستنتاج؛ والتحليل؟ مع العودة التاريخية إلى البدايات الأولى في التأليف التحوي عند 
المسلمين. نلاحظ أن هذا العمل رافق مرحلة وعي الأمة بعد الفتوحات في أرض العراق» 
والشام؛ وبعد ممخالطة الفرس والروم. / 

فقد دفعث الأوضاع الجديدة الناشعة شئة ألتي أعقبت الفتوحات والتوسع العسكري 
والجغرافي؛ جمهوراً كبيراً من العلماء إلى جمع ألفاظ اللغة وأشعار العرب؛ في الجاهلية 
والإسلا يحدوهم إلى ذلك أسباب عديدة من أهمها: حاجة الشعرب الأجنبية التي 
دلت الاسام إلى ملم لغ ار الك سيوع الدحن على ألسة اموالي» وعلى ألسة 

بعض العرب؛ لاختلاطهم بغيرهم من الشعوب» مما أضعف السليقة العربية التي تجافي 
الحضارة, والشعوب المنتحضرة؛ وتوافق البداوة: والحياة الصحراوية. أضف إلى ذلك 
الأثر ا مهم الذي حلفه الرواج بغير العربيات» والذي يمكن إعتباره من أهم الأسباب الآيلة 
إلى الضعف اللغوي الطارىء والخاصل » بملاحظلة أن الأجيال الجديدة التي نشت في 
حجور أمهات نارسيات» أو روميات؛ أو حبشيات» أو غير ذلك إن تتمكن من إخراز 
الملكة اللغوية التي تمكنها من نطق الفصحى دون لحن أو خمطا. 

لهذه الأسباب ولغيرها ثما سيتبين لاحقاء إنبرى علماء البصرة والكوفة يجبعرن 
اللغة بألفاظها حتى لا تفنى العربية ‏ لغة الوحي ‏ وحتى تسلم لها مقوماتها الأصلية, 
وحتى تنفى عنها وتطرح شوائب اللهجات القبلية ونشويهات الأخلاط الأعجمية التي 
إشطرت إن استيخدام العرة من غير عرق ببها.. 

وهكذا وبملاحظة الأسباب المتقدمة مجتمعة: أصبح النحو باباً مهما من أبواب 


(1) ذائرة المعارف الاسلامية؟ سآدة نصحو وتصريف؛» وبلاشير 7 تاريخ الأدب العر بي عام ص 
٠١5‏ وبر وكلمان» في تاريخ الأدب العربي» ج١3‏ ص 7؟ ‏ /الىع وفليش في مقدمة 
لدراسة الساعية ص 18 . ه8١ .١‏ 
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العلوم الأولى لى التي ظهرت ونضجت في القرنين الهجريين: : الأول والثاني. ققد شسغل 
| فوماء اظهر أثره في عدد ا خفرغين لهء والعاملين على [خرازه لنعاك فى المجالس 
بأسمة ونا بامحافظة على اللغة العربية» والوحي» , الذي كتب بهاء لحمايتهاء من أيدي 
العبث. وما تلك المدارس الني نشأت فيما بعد إلا خير شاهد على ذلك الأثر الذي تنافس 
الجميع على تحصيله: باجتهادهم في التفريع» والنظرء إنتصار؟ لمدارسهمء ولمذاهيهم» 
لاسيما مع تلكما المدرستين الأوليين اللتين تلعبان دور الأم لكل مدرسة نحوية جاءت 
بعدهماء عنينا بهما مدرستي : الكوفة والبصرة اللتين شغلا صرح النحو بين سنتي 5ه 
,018 ه حسب ما أنه الزبيدي9” فى طبقاته لبداية الأولى ونهاية الثانية. 


النحو في أساس تسميته: 
ينبغي قبل الشروع في بحيث أي ناحية. من نواحي النحوء التمهيد لذلك يبحث 
عن أصل الدسمية في اللغة لمعرفة التطور الذي لمق بلمفهوم الذي مثلته هذه الكلمة عبر 
ا معنى الاصطلاحي الاكتسابي : وكعرفة ما إذا كان المعنى قد تطور من الأصل اللغري 
الوضعي: لفائدة علمية اكتضبها من سائر العلوم؛ أو لتبخصيص في إستعمال الكلمة؛ وفق 
أحد مدلولاتهاء لغلبته على المداليل الباقية:- مم إزَدياد الحاجة إلى التمييز بإطلاق إسم 
القاص على العاء , 


١‏ النحو في اساس وضعه أو الحو في اللغة: 

جاء في أساس البلاغة0: لا يثبت على نحو واحد؛ ونحوت نحوهء وفلان 
نحوي من النحاة» وانتيحاه: قصده. 

وجاء في لسان العرب”*؟: التحو إعراب الكلام العربي؛ والتحو: القصد والطريق» 
والجمع أنحاء ونحوء وفي بعض كلام العرب إنكم لتنظرون في نحو كثيرة أي في 


(1) الزبيديء محمد ين الحسن الأشبيلي المتوفىي 794ه عالم باللغة والأدب »من القضاة »من كتبه 
طبقات النحويين واللغويين. درس على القالي بعد رحيله إلى الإتدنس وعو من أهم أصحاب 
الطبقات في التاريخ الحري. راجع فيه الأعلام للزركلي» جا ص 57,. 

(؟) إبن جني: الخخصائص»؛ ج١؛‏ مض +٠ 5 ٠‏ تحت عنرات وباب من غلبة القرو ع على الأصول». 

(#ع الزمخشريء محمود بن عمر. أساس البلاغة) ط 59/8 ذف ص +25 مادة لحو. 

(4) إبن منظور محمد بن مكرمء لسبان العرب: ج14١‏ ص ٠١5‏ وما يعدها ماذة نخا. 
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ضروب من النحو. ويقال نحوث نحوك؛ أي قصدت قصدك. وفيه أن أبا الأسود 
الدؤلي وضع وجوه العربية وقال لئاس أنحوا نحوه فسمي نحواً. رووائصا الحىء ذا 
حرفه؛ ومنه سبي البحوي») لأنه يحرف الكلام إلى وجوه الأعراب, ومنه أنحى عليه» 
وانتصيء إذا اعتمد عليه ومنه الانتحاء؛ وهو الاعتماد على بعض دون بعض. 


وجاءفي القاموس اخيط”": 

النحو: الطريق؛ والجهة؛ والانتحاء: إعتماد الابل في سيرها على أيسرهاء وانتحى 
جد وفي الشيء إعتيد. 

و عليه تعني أكلمة انحوهة في اللغة: القصد؛ والجهةقء والضرب: والصرف؛ 
والإعتماد وكلها معات تفيد الاختصاض بشيء دون أخخره وتفيد الهاج طريقة دوث 
أخرى: للتفرد بهاء أو لعدم صلا حي هد عَيْرِة 


0 . النحو في الاصطلاح: 

جاء في مقدمة الحدوم في النحو”؟: وإعلمع أن ابلحد والغر تن في عرف التحاة) 
والفقهاء؛ والأصوليين إسمان لمسمى واحذء وهو ما يز الشيء ء عن جميع بااعيداة فحن 
الحو إصطلاحاً علم بأصول؛ يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعراباً وبناءه, 

وجاء في شرح الأشمو لموني على الألفية': وهو العلم المستخرج بالمقاييس من 
إستقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة 5 أحكام أ أجزائه التي اثتلف منها». 

وجاء في «المخصائص:ة تغريك. لعله أو ضح وأشمل التعريقات التي انتهت إلينا 
قال 1): 


)2 الفير و زابادي»: القامرس امحيط؛ لوال م71 باب الوار فعسل الثرت. 

3 الفا كهي؛ ؛ الود في, الدحرء دون بعلو مات تشس. فض ١‏ والفا كهي هو عبد الله بن أحمك مولده 
ووفاته عصر » توفي عام ؟ “ا كش وع ها اشائية رف الأ جاا س 19 
شافعي ترئي ا و 

(1) إبن جني؛ النصائصء: ج١ء‏ ص 55. وبر القتح هو عثمان بن جني الموصلي من المرالي» ولد قبل 

٠ه‏ ونوفي ببغداد 45؟ه وتتلمل على يد الفارسي ابي غلي: وصاحب ابي فكان أول 
شار حي ديو أنه واحد عسيره في اللغة والأدب والتصريف. ترك كتياً كثيرة أشهر ها الخصائض؛ 
وشرح ديوان المتنبي؛ وقد طيعا. قال أبو الطيب فيه «إين جني أعرف بشعري مني». للتطويل 
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هر إنتحاء سمت كلام العرب؛ في تصرفه من إعراب وغيره؛ كالطنية» وألجمع. 
والتحقير؛ والتكسير؛ والإضافة» والنسبء والتركيب» وغير ذلك» ليلحق من ليس من 
أهل العربية بأهلها في الفصاحة؛ فينطر ن بهاء وإن لم يكن منهم» وإن شد بعضهم عنها رد 
به إليها. ا نحوت نحوأء كقولك قصدت قصدا. م 


حص به إنتحاء هذا القبيل من العلم؛ كما أن الفقه في الأصل مصدر: ذة فقهت الشيء أي 
عرقت فى خص : به علم الشريعة من التمحليل؛ والتحريم... وقد استعملته العر ب فده نا 
وأصله المصدر. 


إذا التحو في الاصطلاحء هو إتباع قواعد اللغة العربية بمراعاة ضروراتهاء صوناً 
لادلسنة عن الخطأء منعأ الإضطراب التعييري والالتباس المعتوي. 


_ ماهية الحو العربي و دلالته: 

وعليه يتضح أن لفظة نعو في الاصطللاج والاستعمال» غاير ت المنحي الدلاليء 
الأصلي: الذي وضعت له. شأنها في ذلك أن الكثير من ألفاظ العربية بارتقائها من 
الفاعدة العامة المسطة والأساسية !! لى المعنى 0 الدقيق» والنهائي هع نهاية 0 
المعنى في القمة مع جامع الأصل يينهما. فقد ولت كلمة النحو في اللغة على التفر 
بانتحاع طريقة لوي لوس يي ا ارج ها 
عن سوأه, ٍ 

كما يتضح لنا أيضاء ومن خلال مقارنة المعنى الاصطلاحي بالمعنى الوضعي 
الأصلي؛ السبب الرئيسي الذي دفع العربي المسلم الذي ولج أرض الفرس؛ والروم؛ إلى 
رضع قواعد للغة التي يقدسهاء ويحلها حبا باغغافظة على فصاحة بي جلدته التي 
افتخروا بها على العالمين7, 


رأاجمع؛ معجم الأدياي جوت عى 59-1١85‏ رقيات الأعيان: جاع ص 53177 نرهة الألباء. سس 
؟؟. ومقدمة المتصائصء ط دار الهدى. 

(5) القاموس الحميظطى حو باب اليم قصل العين. ص 115 في الفصل بين القصاحة والإعجام مادة 
إعجرة ولسات العرب»؛ عاو ص فم" - كول أيضِا لترى فخر العربي بفصاحته على 
الشسعوب الأخرى التي سناهابالعجم لأنها ترطن بكلام لا يفهمه كما ترطن العجماوات؛ جمع 
عجماء أي البهيمة التي لا تفقه كلاما. 
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إضافة إلى الخاجة العلمية المترايدة مع الانفتاح السكاني, والبشري على المناطق 
التي دخلت تمت سلطة الخلافة: والضرورة الدينية التي تحتم على المسلم واجب إخراز 
تعلم اللغة العربية لغة الصصلاة والقرات؛ والعبادة1"؟, كما يتم نا صدق الرواية التى 
نقلت عن علي (ع) سروره عندما عرض عليه الدؤئي ما تابعه من علم قائلاً؛ وما أحسن 
هذا الحو الذي نحوت! بعد إقتداء الدؤلي بملاحظاته. 


الحو بالدسبة إلى اللغة: 

درج العلماء قدعا مع النشسأة الأولى لعلم النحو في المتين الأوليين للهجرة على 
الخلط بين المفهومين”؟ مع الاختلاف الكبيرء والدقيق بينهما. وأراني مازماً بالتعليق على 
الموضوع للفصل في الدراسة بين المجالين التحوي واللغوي إلتزاماً بالمنهج الموضوعء 
ووصولة إلى الغاية المنشودة من دراسة نشاة الحو وثتطوره دون غيرهء دون أن تغرثنا 
الاشارة إلى أن إلتماس العذر لهؤلاء العلماء لين مستصيلاء بل يجب عدم حسبان هذا 
الخلط خطاء لإعتبار أن الأنسان مهها بلغ من درجات الرقي الفكري» يي يستطيح أن 
يتجاوز طبيعة المرحلة التي يحياها بصورة غير غادية إلا ما ندر... فقد دعا إلى هذا 
الخلط كون التحو أساساً يخضم للمؤئرات نفسها التي تسخضع لها اللغة. أضف إلى ذلك 
أن السحاة الأوائل لم يستطيعوا أن يتيبئرا وليفة النحوي الرئيسة القائمة على تسجيل 
الملاحظات في أصول وقواعد تمليها عليه طبيعة اللغةء ودون 11 كرون تيده للق ا 
أثر في اللغة نفسها. هذا إلى جانب أن دراسة التحو بدأت محدودة ثم أخذت تتسع 
لتغسمل اللغة كلها بعد نجاح التجربة في العملية الأولى التي تمحورت حول القرآن» حيث 
أصبح النظام اللغوي بأسره ميداناً لدراسة هذا الفن الجديد ما أكد الخلطء وعدم التفريق؛ 
قضلاً عن تداخل فنون اللغة ومتعلقات الثقافة لهذه المرحلة كما عي الحال في البدايات 
العلمية عامة» حيث يجهل العلماء مع تللك اليدايات الفروع التي تتحد لتشكل موضوع 
العلم الذي ييسئون فيه. ولذا نراهم يطلقون إسم العربية على المباحث اللغوية: والدحوية 
بعد الدؤلي حتى أيام عيسى بن عمر» ويونس بن حبيب» حيث تبدا عبارة عالم بالنحوء 
إمام بالنحو بالظهور إلى جانب غيرها من العبارات ثما ينهي ذلك الخلط بين مباحيث 


)١(‏ الخوثي» أبو القاسم؛ متهاج الصالحينء ل ؟ء عي 54 ١‏ والمسائل المنتخبةء ل تاها 
(؟) الأنباري» نرهة الألباء في طبقات الأدياء ط؟ افا ص ث1 - .5٠١‏ 


تين ذللك. 


97 دالهرفان: الفدد ع +اجلد كبا 
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الحو واللغة الذي كان؛ لجدة علم النحو ولأنه أسبق علوم العربية وضعاء وتدويتاء 

بسيب اللحن وبوادرة؛ واعراخ ض الفساد التي هجمت على اللغة: ونظام التركيب” “. وقد 
تأكد ذلك الفصل مم الخليل الذي وصف . بأنه «سيد أهل الأدب:9؛ دوالأدب يشمل 
النحو والتصريق» والعروض والقوافي: وصنعة الشعرء وأخبار العرب» وأنسابهم»”". 

هذا من الناحية التاريخية» أما من الناحية الموضوعية المرنكزة غلى الأمسى العلمية 
الخاصة بالموضو م) فإن العودة إلى لسان العرب تكفينا مؤونة دلالة الكلمة. 

جاء في لساك العرب'"!: 

الله من الأسناء الناقسة» و أعنيا لفر عن لها ذا تكل والقفةه اللسن: والنسبة 
إليها أغري بضم الغين وخفض الواو واللغو: النطق يقال هذه لغتهم التي يلغون بها أي 
ينطقون ولغوي الطير: أصواتها. 

وعليه تعني كلمة «اللغةة الكلام مطلقا بالتعبير اللفظي اللساني عن المعاني. 

ومع العودة إلى ابن جني نتعرف إلى رأي عالم جليل تنبه إلى الفرق بين مقهرمي 
«النحو» و«اللغةة فعلق على ذلك بقوله: 

دأما حدها فإنها أصوات يعبر بها كلل قوم عن أغراضهم وأما تصريفها ومعرفة 
حروفها فإنها قعلة من لغوت: أي تكلمت» وأصلها لغوة ككرة... وقالوا فيها تغات 
ولغون ككرات وكرون؛ وقيل منها لَغي يلشى إذا هذي واكذلك اللغوة””. 

ومع مقارئة هذا التعريف بالتعريف الذي مر آنفا للنحو يتبين لنا مقدار الفرق بين 
التحو؛ واللغة ا 9 
مرحلة عيسى بن عمره ويونس بن حبيب» وألذين أكدوا ضرورة الفصل في الدراسة بين 


(1) في هله المفاهيم؛ راجع لطه الراري؛ مقال نظرة ة في النحرء مجلة المجمع العلمي العربي» ج11 

. 778 715 

(؟) الأنباري» عيد الرحمن بن محمدء نرهة الالباى: من 45: في ترجمة الخليل والانباري هو اللكمال 
النحوي درس في بغداد على الجواليقي واين الشجري استاذ النظامية. له 'كتب مشهورة هنها 
الانصاف في مسائل الخلاف إلى جاتب التزهة توفي ببغداد في لالاده. راجع فيه مقدمة نزهة 
الاليام. 

فيه الأشياة والنظائر؛ للسيو لي عجاء ص هت رفي عيرانة الأدب لليغدادي جا ص 45١‏ وفيها رواية 
مشابهة ا نقله البغدادي عن الرعيني الأندلسي من أعيان المية الثامنة. 

(4) اين متظوره لساك العرب؛ ج8١:‏ ص 8 .١‏ 

(ه) إين جنيء اللصائص» ج١ء‏ ص *؟. 


«العرفات: العدد 4 . اعجلد ؟ به وب 
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الحو واللغة لاستقلال كل علم عن الآخر منهجاً ومرضوعاً ‏ وهذا ثما يؤكد ما عللنا به 
سابقا أمر المخلط مع البدايات إذ لم يكد العلماء يتمكئون من تثبيت ترائج أقدامهم 5 
العلم حتى بدأوا يهتمون بالفروع؛ والأصول. فاللغة كا تبان لو د اضرات يعبر بها 
أصحابها عن مقاصدهمء وبيان لساني عن المعاني» بينما النحو إنتحاء لطرائق معروفة 
محددة في الإداءء يراعى فيها الكلام مع التقليد طلباً للفصاحة ووصولاً إليها. وبهذا العلم 
يتحدد الفرق» بين علمي النحو واللغة؛ وبمتتع الخلط؛ بل ويتأكد وجوب الفضل بينهما 
في الدراسة0©, فشتان ما بين إعجاب العربي بلغته» وتأثره بالكلام الأنبق المكتوب 
والمسموع فيهاء وبين حبه الحفاظ على هذه اللغة يإيجاده وعلم التحوة. 

كما تتحدد أيضا العلاقة بين هذين العلمين» تلك العلاقة التي دعت إلى الما 
المفهرمين. فاللغة هي التزام حالات الاعراب بحسب مواقع الألفاظ في الجمل»؛ بيئما 
الحو هوالتقيد بطرق الأداء بالسير على تحطة .تلك المواقع' “ا بالتقليد في الأساس العمل 
العرب الأوائل أصحاب العمل الكامل بالقياضٍ إلئ أعمالنا اللغوية: والتعبيرية المتأخرة. 
وعليه يبح النحو فرعاً من فروع الثقافة؛ وفرعاً من فروع اللغة. فهو نخادم لها يصونهاء 
ويرعاها بقواعده الفابعة الوسدق لا .ندا عاقلا مساوياً يالبها الضرعياء ويقوة باسمية 


بين القيئة والأخرك. 
ه . تأخر وضع النحو عن ظهور اللغة: 
ولعل خير الأدلة على مكانة النحو بالدسبة إلى النغة ما هو معروف في تاريخ 
النحو من تأخر وضع النحو النظريي”» عن نشأة اللغة. فلو كان البحو هو اللغة تفسها 


لكان تجرد مرائكا لو جو دها. و بتعبير بتعيير آخخر لكانت القواععد التمحوية وعد مع وجود 
اللغة الأول نوصالتنا كاملة ناضجة) كما وصلتنا اللغة تاضحة كتلررة. نقول هذا مم 
يقيننا أن العمليات اللغوية القديمة» والتي تعود إلى فترات مسحيقة في تاريخ الممارسات 
اللغرية لم تكن تخلو من قياس على قواعد عملية يتلقاها اللاحق عبن السايق فيقلدها من 
دون تفكير بردها لأنها المثال امحتذىي؛ والأساس المعدمد بالتعبير ضمن الجماعة الإنسائبة 


(41 رعون طصان؛ الالسنية: لأس فريسية؛ نظريات لي للع ولعيك الواسحد وائيء علمع اللفة 
ولكمال محمد بشر علم اللثة العام». لترى مدى تر كيز المعاصرين على الموضوع وطالع ل 
ملافا اتاقضع 5 كعةقعظ ,1975 بأاشسعة بع لفسففقع عيسو الءزسعدزطا عل ك5تبامهء :»أ رتاوؤنادة عل 24 

(؟) عوث عحسيء اللغة والبخو؛ من ”4 55 

() عنينا به الحو الموضرع الواضح بعد تقعيد القواعد. 


بف «العر فانء العيدد 4, ايلك ؟'با 
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الناطقة بلهجعهء ولحنه وهذا ها نسميه وبالتحو العملي]2"0. 
ونحن عندما تتحدث عن تأخر وضع النحو علما مستقلاً قائماً بذاته لا يعني ذلك 
جهل مقومات هذا العلم من قبل أصحايه الذين يجيدون لغته نطقاً بالسليقة قبل أن 
يجيدوها معرفة بالقواعد المستنيطة”؟ فالظروف العلميةء والحضارية؛ والتاريخية؛ 
والمناخحية: المحيطة كانت تمنع أبناء العربية الصحراريون؛ والبداة من عمارسة هذه الأفياء؛ 
لاستحالة ممارمعها عيلية بقاعدة وفاقد الشيء أذ يعطليه). إضافة إلى أن الجاجة ل 
إيجاد العلم وهي أم اللإأختراع ليست موجودة بعد. ولذلك م فمن الطبيعي المنطقي أن لا 
يتشا انحدو» مع البدليات اللغوية وأن تأخر ذلك نشوم حجى تستوي اللغة علي مرححلة 
من التطلورء والمنهجية؛ تصبح معهما قادرة على ثلبية حاجة العالم الذي يستقرىء 
فصولها وأجراءها. 
وهنا نستطيع القول» بما أن ولادة النجر بقواعده كانت متأخرة عن نشأة اللغة) 
قطبيعي أن لا يولد هذا المولود ناما ناضجاً دفعة واحدة دون أن 0 بأطوار وأحوال 
يرتقي بها من شكل إلى آخر عملا بمبدأ التطور المستمر. . فضلاً عن كون أصله الذي تفرع 
منه لم يولد كذلك» وإنما وتتابع لاحق نه وتابع: بفارط»7) كما نستطيع القول أيضا: 
إن مرحلة إيحاد القواعد المحوية. رافقت مرشيلة النضج النهاثي للّفة العربية عن حيث 
الأشسكال» وطرق التعبير. حاتري الع زات ان النضح بالشذوذ 
والندرة؛ وتجتبوها لعدم مداسبة جعلها أسساً صالحة للقياس» والاتياع عندما اصطدمرا 
بها كامور تخرق الإجماع الخاصل : وتطعن فيه وبصحته وبصحة القواعد التي 
اقتبسوها من ذلك الاجماع اللفوي» الذي لم يتجرأوا على استقرائه للإتيان بماجاءوا به 
من قواغيد. ٠»‏ وأحكام وميادىي ولا حدسهم وإحساسهم بضرورة تعليق السابق بنظم 
تحفظه بعد أن رأوا أن اللاحق يسيء إليه طوعاً أو كرهاً. 
طلال علامة 


)١(‏ عنينا به التحو الممارس قبل وضع العلم: رتقعيد القواعد, 

(؟) تم اللجوء إلى هذا التفكير اسليط الأضواء على تراتبية التفكير المنهجي في البحث لأن هذا 
ار 0 امي و جدل كبيرين غيد المحدئين 
خاصة ني نشأة التحو وأساس الاعراب. 

(؟) عقد إين جني لهذا فصلاً مهماً جداً في «المتصائص؛ ج1١؛‏ ص 784 4٠‏ فليراجم لمن أراد التطويل. 

ايمس ب يبي يي يسح 

«العرفان العدخ 4 اغجلد اب ف 
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صفحات مضيئة 
من شوا مخ الفكر العاملي 


29 
الشيخ أحمد رضا 


بقلم د. عبد المجيد الحر 


3 

وهذه المولّفات 0 التي انسانت من عقيدته الراسحة به ووطلنه؛ لي تكن 
بعيدة عن سلوكه الاجتماعي المتفاعل مم العمل السياسي الموحد الجهرد الأفراد امخلصين» 
| في إطار الجماعة المتحدة داخل النهضة العاملية السريعة الخطى» نحو التحرير من عصية 
ْ الحيكم المتسلط: ودوافع النفس, الأمارة بمطاعم المصال الشخمصية. قثار بحسد» المتدقع 
| للخيرء كما هي الخال في فكره. وسعى لإيقاظ الهجع؛ مستعيناً برميليه في بلدته: الشيخ 
| سليمان ضاهر (-1794- ٠178ه/‏ 1191 935١م‏ ومحمد جابر آل صفا ١941‏ 
موكاهم 7 45 ١ع)‏ من أجل تأسيس محافل أدبية» وجمعيات سرية ذا أهداف 

سياسية» ترقى بالجبل العاملي» إلى عزة في الوطن؛ وكرامة ق في السكن. 
وقد تم لهذا الثالوث العاملي الانخراط في جمعية الاتحاد والترقي المتفرعة من الجمعية 
الأم في سالونيك» إثر خخلع السلطان عبد الحميد همه ؟١ ‏ 189 هأ 1١445‏ -1518م) 
سنة (لم٠‏ 13) وإعلان الدستور العثماني. كما ثم إنشاء ناد رحب لالقاء اماضراتك» 
والخطب الترجيهية. وقد انسحب العامليون من هله الجمعيةع واتفلوا ناديهاء حين 
انكشفت السياسة العنصرية التي ينفذها المشرفون عليها من الأتراك الاتتهازيين 
المستغلين.”') وسعى الشسيخ وزميلاه ‏ بعد ذلك للانضمام إلى اجتماع باريس» الذي دعا 
ليه ثفر من مثققي العرب سنة )١51(‏ ويثوا هذا الاجتماع قصائد؛ ولوائح تتمنى على 
| المجمعين, نشر فكرة مناورة حكومة الاثراك المجعسفة المضللة ونشر اللامراكزية التي 


١1)آل‏ صنا جابر: مصمد؛ ثاريخ جيل عامل: س .١814‏ 


002221100000000 
ىب دالعرفانو العدد 4 . اغجلد 5لا 
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تعطي الحكم الذاتي للعامليين؛ عن طريق الإصلاح وتثبيت العدالة. واجتماع باريس» 
كان مؤتمراً يضم نخبة من المثقفين برئاسة عبد الحميد الزهراوي 1 4عماهم 
917 1ع).10) وكان للشيخ ورفيقيه فيه وقفة عز وكرامة في مجلس العرفي في عاليه؛ 
حين سيقرا مع الشرفاء الثائرين في وجه الطغمة التركية التي يمثْلها السفاح جمال باشا 
(15515-15789هم 57 91937١م)‏ بتهمة الانخراط في المنتدى الأدبي؛ التفرع من 
إتحاة جبسحة الثورة الغرية ,عم فيا اللامر كزية نه (12 18ح بيدني الاستتلال وكان 
رئيس هذا المنتدى عبد الكريم الخليل: الموقد من قبل ذلك الاتحاد, وقد أعدم وقتها عيد 
الكريم الخليل مع رفاقه في كوكية الشهداء الأبرار» وبرتت ساحة الشسيخ ورفاقه» فقال في 
التفجع على الشهداء النجباء متمثلاً تضحيتهم من أجل تعزيز قوميتهم: (إن النفرس 
الكبيرة إذا رأت ضيماً يحل بقومها... اعجارت فناء الذات على فتاء القرمية0». 


وحين هزم الأتراك في الثورة. العرية التي أعلنها سريف مكة الحسين بن علي 
(:157- ١3ل‏ قن )1ن ىذ تاك رلا جور 1105 جرميد 
الأتراك» بيدأت مقاومة الشيخ للإنتداب الفرنسي واحتلاله لبلادنا في ثورة جبل عامل 
سبة (0؟85١)؛‏ وكان عنران جهاده ومن أعظم الجهاد “كلمة حق عند سلطان جائر ع3 
وتمثل نشاطه في اندفاعه الغوري الذي لا يعرف المهادنة: فكان لا يترك مناسبة يظهر فيها 
المندوبون الساميون: أو الحكام الفرنسيون, إلا ويكون له فيها نصيب من المواقف 
التاريخية المسجلة يأحرف من نور فمن وقوفه في وجه الكولونيل وشاريشتيه؛ لى 
مقارعته للحاكم #فيجل؛ إلى ممخاطيته للجترال (غورو)» ممخاطبة مقزعة فيها الخثير من 
البهكم والسخرية. وإن التصارى والمسلميئن مبيحاريون شعار الممتل90), وإزاء هذه 
الشجاعة اللادرة» والدماس المتواصل الكفاح أنسح له المقام العالي الجانب» في جميع 
المؤتمرات المجندة بأعضاء مبرزي الوطنية» وموسومين بوسمة الأنفة المترفعة عن كل 
تخاذل أو انهزام. ومن أهم المؤتمرات التي مثل بلاده فيها: مؤمُر والوحدة السورية» الذي 
ثم انعقاده سنة )١570(‏ ومؤتمر لأيناء الساحل المنعقد عام )١578(‏ ومؤتمر القدس 


.7 الزركلي: خعير الدين: الأعلام  دار العلم للملايين. بيروت. طاه. (:0948) م1 صارة‎ )١( 

(؟) رضا: أحمد: مجلة العرفان: مد *, عى ١١‏ واذا كان الشميخ ورفيماه اللذان ذكرا معه جمعهما به سكن 
بلدئه البطية» فهذا لا يسينا ذكر الوطني الف الشسيخ احمد غارف الزين الذي كان أيضاً رفبقهم في انملس 
العرفي في عالية؛ كما سبق وبيئا في الدلقات السابقة . كما كان رفيفهم في سائر نضالهم الجهادي. ولاادري 
م أغفلت بعض الدراسات ذكر قينا العارف مع اولثاك الرفاق في بعض المناسيات. 

وغ رضا: أحمد! مصلة العرفان: عم عن الم #. 

(4) رغبا: أحمد: مجلة العرفان: م2 ؟., عرلا .١ ١‏ 


وي 11 شت _سسسسجشت5كت ل سس و سج 
والعر فاتء العدد 4 الجلد جاب /با 
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المتعقد عيام (1555) ومو مر بلودان المتعقد عام 015 وانتخب إلى جانب ذلك 
اكعطو ميرز؛ ش فى عر الثفاني الأول المنعقد في بيت مري سنة )١9407(‏ وأدخب ‏ 
كذلك . عضواً فخرياً بلجنة دار الكتب في المسجد الأنصى عام (17؟2001935 واكانت 
شخصيته في هذه المؤتمرات كلها تتفاعل بتشاطين: 

أ نشاطه السياسي المتابع التضال لدحر المعل المتسلّط يهيمنة الماكم المغتصب 
تلحرية وحرمة الإنسائية. 

ليه تقاعله الفكري مع كل ثورة وطلنية؛ ودعوة للاستقلال: ععييركل ينسح هلآ 
التفاعل سن عصارة إيداعيه الشعرييء ينتج قبائب لسمح النأس تسو الك النفير الداعي 
للجهاد؛ وتريهم عطاء الشهداء دم البذل في سبيل العزة والكرامة. 


# 7 نه 


وبعد أن عرضنا موجز ما قدمه في نشاطه السياسي: صار ازاماً علينا أن تعرض 
تفاعله الفكري في نتاج قصائده الوطنية؛ ومناسياتها الهامة في العالم العربي؛ وفي إبداغ 
قصائده الغزلية ومجالس الأنس» وجمع شمل الإخوان والخلان؛ وفي نفئات الفجيعة المرة 
بفقد ولده البكر. 

قصائدهالو طنية: 

إن الوطنية توأم الشيخ في حياته؛ ولا يستطيع عنها فكاكا يغذي قاد زد 
شساعر يتهع و مستئيط أفكار لمعنه الإبداعية؛ في ظلام الحراقب المهوو سين: و قتبية اللتاملين. 
وكان الشيخ في دمشق» حين جاءه نبأ اتفاقية سان ربمو عام 2١514‏ وما تنص على 
إختضاع جنوب سوريا (فلسطين) للإنكليز وشمالها (لبنان) للفرنسيين. ويقول الشيخ 
بعد ذلك؛ عما أحس به حين وعمله خير هذا الاستعمار البغيض» بما معناه: كنت في 
حال من الهم على مستقيل البلاد العربية كلها. فالانكلير والفرنسيون؛» سعوا منذ وجرد 
الاتراك؛ إلى احتلال بلادناء وكانوا يعنون النفس بخروجهم: ليصبح الوطن العربي كله 
في قبضة شهورتهم العسكرية:» وطمعهم الاقتصادي. وبينا أنا في إقبال وإدبار مع 
امجاهدين الشرفاء لرفع هذا الضيم الماثل مجيعه إلى قلب وطنناء إذا بي بل يوقوع البلاء 
الذي لا مغر من الصبر عليه؛ وجاءني بحران من الضم اميق يأمتنا لأمدٍ طويل» فسبحت 
فوق هجير لظى الألم وانتابتني سكرة التقهقر إلى الماضي البعيد؛ حين كان العرب أسياد 


(1) المصدر نفه: م864 س1 ؟. 
سعيد: أمين: اللورة العربية الكبرى, مطبعة عيسى اليابلي الحلبي, القاهرة: م؟ . ص 5غ ت. 


الى دالعر فات, العدد ع اللجلد ا 
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الشعوب الزاحفة للقيا مدئيتهم المتقدمة؛ وحضارتهم العريقة بمفهرم التطور جمد تسر 
الأفضل لخير الإنسانية: وكرامة الأم الحالمة يمستقيل رغد في حب وإخاء. راد 
ولساني يتحرك بعظمة بني تحطان الذين ما أصابهم ذل لأنهم ما اذْلوا الباس» . 
لحقهم حيف» كونهم عززوا عزة من حكموهم؛ بصلاح عدلهم؛ وقدرة نفوذهم الراسخ 
العقيدة. واخذت انطق بما يخرجه عقلي الباطني هن صورة الايام التي سلفت من سؤّدد 
وشرفه وصورة الزمن ع القادم بالظلم والتعسف ونكران الحقء فكانت القصيدة التي تنشد 
على مسامع الأيام الغامرة» فجيعة السكبة الحاضرة:» بأبياتها التالية3©: 
أيدعرك السلرٌ فلا تجيب 2 وقد هجر الحبيب فلا حبيب 


وتخفي ما تكابد من ولوع 2 وهل يخفي الجوى دنف كتيب 
تهيج لك الجوى نغمات ورقة::. على فتن الآراك لها نحيب 


مضي زع تئر فا سيعة # “لسبالفة ولا عن يطيب 

ويتابع الشيخ كلامه الذي نختصره بما في معناه فقطء فيقول: وما أن أكملت هذا 
البيت: حنى رأيتني قد استيقظت من رقدة اللاوعي المهيمنة على كياني المثقل بالهم 
والحرث» وصرت أتساءل عما فعله الأحلاف الخادعون بوعدهم الخالي من كل عهد؛ حين 
أكدوا للشريف الرضي» ملك الحجاز, الحسين بن علي» أنهم يسعون لتحرير العباد من ذل 
الامستباد وإذل بوم يكادعرد ويمكرون» ويفيضون لؤمأ وحقداء بحرب ضروس هي 
تئمة ب الصليبية ألتي يدأها أجدادهم: المعيدوت. وهنا تصاعدت من شهيق 
روحي؛ وزفرة فؤادي تدمة للفصيدة تقول: 


(1) رضا: أحمد: الهمة تتفي 


وكيف يطيب لي عيش وقومي بهم قد أحدق الخطر القتريب 
0 لل - 1 8 1 _ 
لتكرير الشبعو به تشب عترب فكيفي بها قد اعتضيت شعوب 


5 
إذا قامت على طمع خروب 


ويجعل في الغنائم رق قوم 


(5) سريب سلييه. 


2 


فلا كانت ولا قامت حجحروب 
انا بيهم مال حريبة؟) 


لهم يرع الوغى ! لعزم الصليب 


الهمرم, من مخطوطة شعرية. من 17 15 


الس فان و العده 4 اأغيلب ابا 


010001261021.» 


ألم 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


بذلنا دونهمماعر ححتى إذا ملكوا رأينا ما يريب 

هم عهدوا العهود لنا وإنا نطالب بالوقاء ولا مجيب 

فلاعهدٌ هناك ولا ذمام إذاهااستفحل الطمع الخلوب0© 
والقصيدة علويلة تبلخ الثلائة والدلذثين بيتاء يخاطب بها أعل سوريا إلبنات 
وفلسطين والأردن والعراق) الصابرين على يلاع هو امعان لهم للثبات على العقيدة» 
حتي 0 ا 00 م الغازعية بر وسححق اخمعل» ويخععها بمخاطبة نسل قحطان 

نوس سرت د 

وهل تمد الفريسة من نجاة إذا علقت من الليث ايوب 

عش حراً ومت حرا كريفاً 22 ولا يدنس حياتك قط حوب1" 

ا ا ل ا و 
0 أن لا يزول: قبل تليق رحد 5 حت :ظل ملك المتوج بأقدة الغر 
التي تهفو إليه. وحين دعت مديئة حيفا إلى إقامة الأثر الند كاري لفيصل وصقر العرب» 
بعد سنة من وفاته عام (1541754). كان الشيخ مدعوا لرثائه مع الرائين. ولككن ظروفا 
قاهرة» حالت دون أن يكون. فبعث بقصيدته الناضحة بدموع الحرن على فقد مليك 
العرب: وأشبعها بأحاسيسه المتشائمة من سوء طالع الغد العتم بغياب الأمين على 
مقدرات الأمة العربية. ومن تلك القصيدة نقعطف قوله: 

أمنق الشروية سعفا قف كلسي اعد ها تلشهطم 

طغى طمع الغرب في ملكها وليس لهامن أذاهمفر 

تسيل إليهاسيبولاليهو د وقد نبذتهم شعوب البشر 

وأهل البلاد على جهدهم 2 يلوذون رعبا بغير الوزر 

أقومي حنتام نلتى العا / وعهدي بقومي أبأة صبر 
و1 المنلوب؛ اللناد ع يلطلفي الكلام. 


(3) حوب: م أو دنس. 
و رعيبا: احمد! ومقر العربء عن مضطوطة ششعرية. مرك ,.١‏ 


م راثعر فاثء العدد 4ع اغلد 5ب 


».01000122021 21136 نوع لالع .]//:ومااط 


دعرا القول واعتصموا بالفعا20 ل وصونوا الحمى بالحساع الذكر©» 
وكأني بهذا الحسام الذكرء الذي دعا الشيخ أن يكون سلاح العرب ترد الغاصب 
على أعقابهء قد فعل فعلته البطولية في جلاء الجيوش الأجنبية عن سوريا ولبنات. ويمناسبة 
عزيزة على قلب الشسيخ المننظر ساعة إزاحة المعتدتي عن البلدين الشقيقين» وعند رقع فع الراية 
العربية المخططة بدم الشهداء العرب فرق سارية كل من الجيش السوري واللبناني» بعد 
استلام مهمة الدفاع عن أرض الوطن سنة 21546 فاضت قريحة الشبيخ بقصيدة عصماء 
نقتطف عنها قوله اليليغ الاثر: 
جند البلاد هم حماة عزها إن كشر الخطب لها عن نايه 
ما الجيش عند الحق إلا جيشنا 22 ولحن في كل الورى أولى بدذ؛) 


وقصائده الوطنية كانت غير حياته النضالية: وكير مستقبله الحر العزيز الأبي. نهي 
صوته المدري في كل جانب هامد عن ضعفء وصامت عن خورفء؛ يبعث فيه قوة 
مرمجرة بإرادة كسر القيود» وادراع الصلابة التى لا تعرف الانكسار ومن هذا المبعث 
الحميم الأثرء نسمعه يقول: 
إذا ادع الفتى حزما وعزما فأبعد مطلّب منه قريب2؛ 


وهذا النفس المستمدء من أمل الوصول إلى أبعد ما تتلؤلاً في محياه التجرم» 
وتكشف عن شحفاياه صنائع العلوم: يبقى متلاحق الث في ثنايا الأسماع؛ يورقظ العرة 
المترهلة الهمة, لتحيا حياتها اللاثقة بها. 


0 
ريق : 3 مغارة الستعمر لوقو له وقفة اله جر الشيطة ذلك أن 
الدراسة ا رن م ع 
الجبولة بحيه للعلم منذ نعومة أظفاره؛ والتي أكب من خخلالها على دراسة الشعر العربي 
و القطوطة نقسهاً: ص ١‏ ؟, 
(؟4 امخطوطة نفسها: ص1 . 


بلي ع __ سب سس ست 16د لعفأ الجدهلل 


دالعر فانو الععده 4 , اغجلد لا ام 
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المنبئق من عبقرية الشعراء العظام. كاين الرومي وأبي مام والبحتري والمتنبي وأبي فراس 
الحمداني؛ ومن هم على طريقة نهجهم المرتقع الجائب» المتعدد الأغراض. ٠‏ ويستوقفنا لي 
هذا الصددء ذكاء مبكر ؛ يبرق ساطعه؛ في سن فتية» تبدع من تقدير العلمء ؛ ما هو جدير 
بالتقدير. وكيف لاء والسيخ يقرض فن قصيدة عام (. 4 ينها لراعم شرق للوهيول 
إلى سدرة المعرفة من مكنون درر العلمء ومخرون قلائد الفكر. ويجملها ممت عنوان 
ا ل ا 
هو يقري الأرواح فضلا ونبلاً وهي تقري الأجسام منها سقاما 
وبعد أن يقدم للعلم تعريفه المأخوذ من إحاطته بمكنونات مستلزماته يشرّع باب 
معرفته غلى ما استتبط العقلى من اكتشاف مبتكراته؛ فيقول: 
وترى (الكيسيائ تمر بظلماً “جل بالاختبار حتى تسامى 
كرهتث صسحبة الورى فاسقطارت واستطالت على السماء مقاما 
نازعتها الريح السرئى فاستشاطت>2- وعصلت غارياً لها وسناما 
ب جاتفات نيا شي 1 2-2 2 عليها لجان مشا لباناة 
قائبرت نحوه وقد جاش من عي ظء ولكتها ألد خصاما 
وبعد أن يوغر عدر الكيمياء على مكنونات الوجودء لتبعث فيها كل عجيب 
بسلطان من خخالق الكون» يعرج على الكهرياء التي فعلت الأعاجيب وجعلت المسافاات 
تظوعية تسدهر سكرها ال عي فيقول فيها: 
كم رأينا للكهرباء عجيبا ‏ أت أمور تحير الأنهاما 
فهي كم قربت بعيداً وجرت مثقلات؛ وكم أثارت ظلاما 
مض هر نام #اي - 
مخخروا ثائر البخار وزجر البحر؛ بل مده لها استخداما 
وأحالوا أشعة الشمس فيها قوة» قيل ذاك لن تستساماة» 


نيز تا تن 


(1) رضا: أحمد: نهج العلم صراط مستقيم. المقتطف سنة 1905 علم؟. م667 

ف لهاما: الجيش العظيم» كأنه يلتهم كل سيء. 

(؟) إستسام فلان السلعة: سأله تعبين ثمنها. وإستسام بها؛ غالى . 

ك8 480+4 0.0007 سيا اللي .ب لج 


01 داثعر فاثء العدد 4ء امجلد كب 
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وإذا كان شيخناء قد أطرى العلم بما هو أهل له إن خواطره كانت تسبح في عالم 
الوجود المترامي اللنفايا والأسرار» فيعطي قيساً من لحات المنتبي المشسعة بالأئفة عن اللهو 
العيث؛ والترفع عن دنايا زخرف الحياة وعيشها. وكأني بهء وقد انتابه ما انتاب المتنبي 
عند كافور فقال: غنيك بأية حال عدت يا عيدو وخي القصيدة المشسهورة. فأنشد هس 
العكاسات بيه اغاطة بضجر ركود اعجنانن الهمم؛ وهم المقلبن بالطيضش واللاميالاة: 
ثقال: 
اك لكلف بالغانيات ولا يقعادني من صبايات الهسوى يد 
ولا الفدود تكتى إذ يميل بها على تواقيعه المزمار والعود 
ولا الكؤوس وقد دارت يطوف بها على الشدامى رثسيق القد أملرد(© 
إن المحاسيعين اللتين مررنا بداهديهنا لسمري العم واتجازه في عصر الاكتضافات» 
سبب وجوه ضيق انف في حقة الندن العقلي الخلان؟ ل 
هو أكثر عمقأ في التجربة فنقول: هل العلم بمادته المكونة ما لم يخطر بال حتى في 
سبات الأحلام» وغرر الأطياف» لم يرو الشيخ في ظيعه التعطش لرشفات ينهلها 22 
منهل الاق الزنساني؟ للإجابة على هذه التباة لات كنيد رصبي لاجد تن عدت 
إيراد مثل ذلك الضجر عند شسيخنا الذي لم يعرف التشاط العلمي كللاً أو ملل في سعيه 
إلى الحقيقة: نورد هذه الأبيات التي يقول فيها: 
لعمري ما ان يسان الذما زه إلا مكل مكر بتر 
علبيا اعرث ذا فيو “تلت الارض والتووثر 
َإِمًا الحياةَ على عرّها وإما الممات وطيب الخبر9) 


ل ريع اين 
قصائده في مجالس الأنس: 


لقد وصل الشيخ بنا إلى ما نريد سؤله» وأروى تحليل تطلعاتنا إلى اختضرار الأمل في 
صكراء الخيرة. فعا كان ضجرة إلا بسبب راكود الكر والفر عند العرب المغاويرء أهل 


(1) رضيا: أحمد: قضسر وعلل؛ مجلة العرفان: مة. ج1. مس77 .١‏ 
له ريا: أحيد: وسقر العرب» من مخطورطة شعرية. عن8" .١‏ 


والعرقات, العدد > اغجلد “لا مر 
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الصولة المرمجرة في وجه الذل والانكسارء لتحقيق غزة المكان» ومنعة الجانئب. وعندما 
غغابت ليرث العرين العربي للتربع ذروة التاريخ؛ ولم يرها تقتحم الأرض المشستعلة يوهج 
ار ترك في الدنيا دوياً طهب الخبرء إذا لم تكن المياة على 
عن ات لأمل المشعة في حدقات خاطره اا العلماي» ورفقائه الأجلاى عله 
بلغ به وقد انزاحت عدمته المربكة: أسماع الأجيال القادمة؛ فتكمل مسيرة الحاضرء إذا لم 
يتحفى فيه أمل المستقبل. ووسط مجلس اولك العلماء والرفقاء في حضن الطبيعة 
المتوردة بالربيع المعطرء أو المنمايلة بحسن جماله المتمخطر بالرياحين والرهورء "كان 
شيعخنا يفيض راقة وعدوبة لي مكان سوبا الارتياة؛ سس طالبي ارا 3 الأنس و الترفيه 
والمسعى ب(القذنة» شي خخ راج بادة « كفررمان». و كان فيض تعره يتسهف الأ 
والنسرين؛ وما شابهه من ورود الرياحين. وفي مناسبة من تلك المناسبات التي جمعته 
وإعوانه في المكان المعهود؛ أرتجل قصيدة من عيون الشعر المعبرة عن لواعج النفس فقال: 
يا مجلساً زانه السرين والآأسارةء النسيم به إذ رقت الكاس 
عم السرورٌ وبات الدهر معتدلاً كأنسا قد أقيست فيه أعراس / 
وتكون الطبيعة عندهء بعد هذا المطلع الروضيء 2 للوصول إلى الغاية المر جوة 
في نفسه» انطلاققا إلى الحرية الشببهة بحرية ة الأطيار القردة فوق الدوح الباسق؛ 
والأشجار الوارفة الظلال» حيث يكون الوطن طن المعطى لجمال الأخضرار» وتعيم الاتتعاش 
باللسين لكلاب مستقلاً عزيزاً سيداً. ني هذه الخواطر السارحة في مخيلته؛ وهو في 
جلسته الطبيعية 1 يقول متابعاً: 
إذا الفتى لم يكن حرا بموطنه فإنما هذه الروضات أرماس 
أهرى بلادي لا أبغي بها بدلا وإن أبى ذاك أو غاد 5 
وخ إلى أن نيت الرطية 1 لا رسا ابي ادح ار 
أراك سورية كالجسم ماثئلة وجل هي منك العين والراس(© 
وعدد لفظة «سورية؛ يطمئن باله إلى تأدية واجب الشعر الذي لا يحلو إلا بذّكر 
الأمل المراود مخيلته, منذ أن ابصر العلم طريقه إلى مداركه؛ ووقت شعر بجرس النغم 


(1)رضا: أحمد: دعلى نع الجذنةه. مجلة العرفان: م١٠.‏ ج0. ص 41١‏ . 


45 والعر فاته المعدد 4 أغيلد كا 
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المداعي لمشاعر العشق الرطني. 
وكانت «المذنة: وما انساب في سهلها من طري العشب» ولين التربة المنبسطة؛ 

محص رحال الضاربين في أرجاء الكفاح الوخد لجهودهم الوطنية» فكانوا يآتون في كل 
سائحةٌ من دهر الراحة المستقرة بين غارضتي تعب دنيا العمل؛ وجهاد مستقيل الاملء 
فيتحلّقون حول صهباء المزمنين» ود مطرب المتقين» عنيت به «السماورة العاملي؛ 
جامع صمل أهل القريحة الغنية بغرر القصائد العصماء. وكانت مناسبة مجيء أخيهم 
المتصق بهم والملتصقون به في جهاد تحقيق وحدة العرب؛ الشيخ أحمد عارف الزين من 
صيداء وبصحيته الشيخ حسين الخبال صاحب جريدة أبابيل» فصمموا على ارتياد 
المكان المعتاد والمذنة) وهم إلى جائب من ذكرناء الشيخ أحمد رضاء والشيخ سليمان 
ظاهرء والسيد محمد حسن زوج كربمة شيخنا الشاعر الذي ما إن استقر يه المقامء وسمع 
إيقاع صفير «السماورة المتربع فيساء كفر رمانء ضاحية بلدة التبطية حتى أشار إلى 
الحاضرين؛ ان ينحوا منسى ما اعتادوا عليه من ارتجال الشعر في حانة الطبيعة المسكرة 
بصفاء الإيئاس: لا يإثم ضياع المقل؛ فجاءت على السنتهم قصيدة متكاملة نذكر منها 
قول السيخ03: 

يُدار علينا الشساي ذائب عسججد ‏ ويطربنا الشسادي بأطيب ألحان 

كأنّ الغصون المائسات بروضة كواعب تثني للحيا فصل أروان 

كأن خرير الماء يجري على الحصى2 أنين جريح بات في قيده عاني2) 

وا كانت جلسات «المعذنة» مجالية الحلقات؛ لتلاحق اجتماعائهم غير المشطعة, 

بسبب التصاقهم بعضهم بالبعض الآخر؛ في عقيدة موحدة الأهداف. فإن شعرهم لم 
ينقطع في أية جلسة من تلك الجلسات السعيدة يمن حضرء حيث أصبحت تاريخا لمحافل 
أيامهم المفعمة بكل حادث جديد» أو طارىء مستجد. وفي حلقة دارت فيها كؤرس 
الشساتي» وقناجين القهرة» عت لبعضهم خاطرة الانتصار للشاي؛ وعن للبعض الآخر رأي 
الانتصار للقهوة. ولا بأس من أن نذكر في عجالتنا هذه بعض ما ذكره الشيخ من 
وصف الثاي المناصر له في اختياره إذ يقول: 

والشاي يجلى في الكؤوس كأنّما عنه لدير سلافة صهباء 


الى لغ 


اله 5-5 أل مه ل ' #0 م 
هو درة بيضاء لما خحدرث برزت إليك عفيفة حجمسراء 


(1غرضا: أحمد: مجلة العرفان: م4. ج؟. ص55؟. 

(1) عاني: خاضعء ذليل, 

الج 0غ 
والعرقانء العدد 4, اغجلد لا بام 
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2 


أرج له إن فاح يوماً عَبْقَتَ نفحائّه الأقطارٌ والأر جا 
شتات بين سوادها وضياته ضل الذي يدجي يفيس كاه 
من ذا يؤْمل نفعها وهي التي بعلت لأعضاء الفعى اسعرنحاءً 
عل ا 
إنا هجرنا تهسرة به وهي الجديرة بالقريض هجاءًة') 


ع تا 2 


والجالس تكبر بأصحابياء وتعلو بإلهام العرم المتبععة من أدبهم. وتصبع لخميرة 
ا رن كبن ولا غرابة إذأء أن تنضح قصائد سيخنا بالحكمة وقد 
بلغ الثمانين» شسأن زهير بن أبي سلمى القائل: اومن بعش ثمانين حولاً لا أبا للك يسأم؛ 
وهر الذي درسه شيخنا دراسة مستفيضةٌ) وتحدث عنه حلديث العارف الم بانمكاسات 
لخيرة أفكاره. 'ويكفيك من تلك الانعكاسات المضنيئة دروب الأغرار» المح لقين بيرى 
الطيش + » ما خخطه بيراع قصائد إلهامه في قرله(©: 
إن لم تعالج ذا ضنى بالذي يصلحه عاد إلى نلكسه 
أولم تسامح مذئبأ غارا:  -‏ أذكبت ثار الوجد في نفسه 
بعض من المعروف تدلي به للمجتدي أفضل من حبسدة 
لا تأمنن الدهر في صرفه واصير على المكروه في بأسيه 
فالفيسير أجدى للفعى مطلباً من جزم يدانيه من رمسه40) 
وفي مكان أخخر من قصائده؛ يبسط لنا حاله في دنياه اللثيمة الغادرة. فهي كالغائية 
التبذلة» تسعى إلى من يسابههاء وتتنكر لأصحاب الفضل» ومن هم على رفعة من الأنفا 
وعرة التفس.. و رغم ذلكء فهر لا يلين لقهرهاء ويثفر م عن دنياهاء فإذا أذاقده ار در 
على طعمه المريرء وتحصن بالصلابة ضد الهم العاصر أضلاعه بشراسة وقساوة» وكأله 
شوك ينحر جسده بظلم التكر والفيانة» فيقول فيه3*): 


)١(‏ رضا: أحمد: مجلة العرقان: م4 ,١‏ ج. ص ه8, 

(*) رضا: أحمد: مجلة العرقان: م75, ج. ص 778. 

7 اجعدي: عثاب الجاجة. 

(4) الرمس: القبر . 1 

(©) رضا: أحمث: مجئة العرقات وولر غقلرا كاثوا جميعا علي الختضم: عت 1-7 7, 


ىم «العر فان: العدد 4 ب غلك ا 
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ال سي فما 0 لا تفيء إلى سلسم 


صحبت أذى او ا رهين نضمال فيه 7 ولا ارمس 
ل ب 
..وأشقى بعقلي والغبي منعم وبمرح فى في النعم وأشكو من السقّم 
وتلمح في نفس شكواه تضجره من الدهر الذي أبلغه الستين من عمرهء وجثم عليه 
يكلكله. بذيقه ‏ وهو العارف ‏ كنه كل شسيء» سعادة الجاهل» وشقاء العالم, 
يز حيط نت 


قصائده في رثاء ولده 
ولعل أوجع ما آلم الشيخ في حياته: نازلة القضاء التي أصابت ابنه البكر محمد 
علي : الد كحور الناجمح ؛ والطبيب الحذقءع باح اللامن من أذار سنة 4١45/6‏ والتي فيها 
أودع نفثات قلبه الذبييح بغلذة كبده؛ وكات يحسب أيامها التي مرت ثقيلة عليه وكأن 
اليوم عام مضاعف بهبوط الجبال غغلى هامته. 
وفي حديثئي مع مجله0'؟ في مصاب والده بأخحيه: أخبرني عن الذهول الذي عاناه 
أبوه حين نزل قضاء الله بابنه» لا تدكراً لمشسيئة خالق العبادء بل تحسساً بالحب الذي يشملا 
الأب إلى أولاده» فلا يعرف مقدار عظمته إل حين يفقد واحداً منهم. وحدثني كيف أبى 
أن يشر رثاءه يقصيدة لأنه رفض إلا أن يحمل امصاب وحدهء وتبفى براكيه في شعره؛ 
شجون الأيام التي قضاها بعد فقيده يتحر فوق جمر اللظى؛ ويتوجع على مر الفراق 
المضني. ولذاء فتحن لم تأخذ مراثيه في ولدهء من صحيفة أو مجلة: بل من ولده الباتي 
على قيد الحياة بعد فقد أبيه السيخ الملوع بحسرة الموث الذي لا يرحم. ولعل هذه 
(النثفةع التي صادثتنا من مخطوطاته بعثوان وذهلت:() هي خحلجة الصدر المكلوم؛ 
وشعر العقل المهدوم بقوله: 
ووا لهفي العشية يوم بانوا ولمااستطع معهمرواخا 
قد ابعواق عان عينى دجاه كان القن اهباأبدا باجا 
وكيف بصبحها يبدو للعيني ونور العين قبل الصبح طاحا 
(1) مششافهة مع مجل الفقيد الدكتور نزار رضا. 
(؟)رعنا؛ أحمد: دذهلت» مخطرطة! ص7 4. 


كك - 3 يي م اا ااا ااا ل سيج جلاب بببحمعيي1.1. 02_حعسبسج 


«العرفان؛ العدد 4 اغيلد با م 
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دُهلت قلمأع مادار حولي ولن أدري الفدؤولا الرواحا ار 
ورغم الفاجعة التي أذهلته وقت هبوطها عليه فجأة؛ ورغم هذه الأبيات التي يصور 
فيها أقصى ما يرزح تحته المرء من هول المصيبة فسرعان ما عاد إليه رضده؛ حين وعى ما 
صاب الى بيت الرسول؛ وأدرك بالوعي الذي غاب عنه هنيهات» ثم عاد إليه عسلبياء أن 
أهل الأرض بموتون وأهل السماء لا ييقرن ‏ وكل شيءٍ هالك الآ وجه الله الكريم. وتمثل 
بالنبي العظيو(ص) الذي دمعت عيته على فقد ولده #إبراهيمة و حيرب ف اذه ولكنه لم يقل 
ما يغضب ربه. وهكذا دمعت عين شيخنا حين واروا جسد ولده الرىء فقال فيه(" 
وا لهفتي إذ شيعوك ومادروا أن شيعوا يوم الرحيل فؤادي 
وتعا جديا ساتليع فانه روحي العزيزة آذنت ببعاد 


يا راحلاً قبل الأوان مودعاً هل وقفة تروي غليل الصادي”) 
هلا رثيت تحال شيخ نارغ خَلْنِمَهُ لأذى الزمان العسادي© 
رفي مسخطوطة بعنوان «ندبة ثاكل40» يحاور الشيخ نفسه حوار الطالب لهدوثها 
المعتاد» وعسبها بعودة ابيب الذي مضى 2 سفرة كعادئف وسرعاك ها يروب ويمحي 
من الواقع محسرة الغياب, وفي ذلك يقول: 
مالي تصفحت الوجوه قلم أ مابينها وجهالحبيب منيرا 
ويعود طرفي خاسقاً فيؤجٍ في صدري لفقد دأبي طريف؛ سعيرا 
فهل اتتوى سفْراً وأزمع رحلةً ليعودمنهاغائمامسرررا 
وهناك قصائد مِشّى؛ أوردها الشيخ مورد السلوى لوحشة يشسكوها من فقد ولده. 
موجزة؛ عن صقحات الشيخ المضيئة لأدبنا العاملي بفرحه وترحه؛ وفنون أغراضه. 
ع جا و 
وشيسخنا الشيخ أحمد رضاء كان أقرى من الصاعق الذي هبط عليه فأوجعه: ولكنه 
لم يققله وغيه وإدراكف وواجب محمله مسؤولية الرسالة التي حبلها مع علمه الغزير؛ 
وفكره المنيرء المتطلع إلى كل جديد يرخي سدول الدسيان على الاوضاع السيئة المتردية 
(1ع رضا: أحمد: وأنةعفجر ع؛ مخطوطة: .١5 ٠‏ 
(1) الصادي: العطثان, 
9 العادي: المعتدي. 
(4) رشا: أحمد: (ندبة ثاكل؛ ممخطوطة. عن .١91‏ 
0000060000000 


0 زالعر فيان العدم غ .ا مجلد 5+ 
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فيها البلادء خخاصة يلدته «النبطيةة. وكان يرى السياسة المتظثلة الالترام بالمبادىء السليمة: 
والآر اء القويمة» خير منقذ للناس من الفقر والجهل: والركون إلى العادات والتقاليد البالية 
امحيّمة على المغرر بهم في حكومة الإذلال والإستعباد. 

وقد ذهب الشيخ ضحية التزامه وتمسكه بهذه المبادىع: حين احتدم العمل السياسي 
لاتتسخابات عدا لي 

وفي أوائل صيف هذه السنة؛ هبت البلاد العاملية در ا 
في نشاط محتدم بمظاهر التأبيد لهذا الزعيم وذاك. وأصاب النبطية ما أصاب غيرها من 
تنافس بين الفعات والأحر اب المتناهضة في «هيصة؟ المناداة باسم هذا المرضح أو 7 
وشاء سوء طالعه أن يكون في السوق حين ثبت نار الغليان في صدور الأنصار 
والمويدين» وتعالى الهتاف والصراخ: وإذا بحجر كبير الحجم مريع العزم يصيب صدر 
السيخ مكان القلب الذي امتلدٌ من الديا سهاما. وعلى الأثر هاجمت العلة جسده المعمر 
بنقل الشيخوخحةء حتى وافئه منيته في الرابع من ثموز سنة 1481 . وكان لوفاته صدى ألم 
موججع هز مششاعر الناسة ودفع الشبعراء والخطياء | إلى التباري في حفل تأبيته: لتعداد صفاته 
وهزايأة. وكان الشميخ أحمد عارف الزين» في طليعة المؤبنين لا على احبر فحسب» بل في 
مجلته التي ثكلته حيث سود صفحاتها برثاء ممت عنوان والفاجعة الكبرى ونه ايخ 
افك رضاء(© الذي أورد فيه كل ما حفظه من ذكرى صحيته له» وصوره بأنه: أمة في 
رجل» وحكى عن سيرته التاريخية بمعالمها الأثرية. ومؤلفاتها النثرية والشعرية التي 
حسدت صورة الإسلام والتلق السليم؛ كما جاء في مكنون القرآن الكريم. 

ونحن إذ نورد هذا الأثر الموجر عن حياة مفكر فذء من مفكري عصر التهضة؛ 
الداعي إلى نشمر العلم؛ وإتاحة لمجال لبلوغه: فإننا لن نستطيع أن نتوسع للإحاطة يكل 
مكنونات ححزائن سنينه الطوال» التي حفلت بككل غال ونفيس. ويكفينا أنه امن يضرورة 
الدفا ع عن الإسللام 1 التحدي الذي فرضه الغرب» والأخذ بأساني خضارته وصهرها 
في بوتقة الوعي العربي؛ والتطلع إلى تربية تستند إلى الدين» وتنبع من تعاليمه التي تحصن 
الناشثة بالتصال الكرمة. وإذا كان شعره جمع بن القديم والحديث واضطرب فيما 
بينهما(؟)؛ لاضطراب العصور التي أحاطتثت بتغير الأحوال» وتبدل الأرمان؛ فإن المستقيل 
الآني سيبقى ذاكراً لواحد من رواد النهضة الأدبية؛ ومعالم التراث الإنسائيء المعتون تمتك 
على خلّده فكره» وأورده عقله حياةً باقية تحت عدران: أعيدوضاء واكفى به له تعريفا. 


عبد امجيد الخر 
9 الزين: عمد عبار الى مجلة العرفال: ع4 1 11 
(؟) الزين: علي: مع الأدب العاملي, بيروت. مطبعة سميا ص 115, 


"ك”””ككككككككثكثثكثككك“تكللنتككا ةا ااا لح لالج يد 
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ا انا يني ام ثم 


سا لس سي سما لدب 11 سس لعا 096 991 . كي ب لان ا 014 


ا للق التق يقن يقبا يقي يققد يقر يقر يفوا يقر لير ليقو اع 

اتقو يتفم يتفم لتقم.... سيفوا يكتيعا.. يقب يقبو يفوا ينعا :ةا ةا تقذ .لتقم تف قد .تق القق.. سقف لتم 

ين اللا د اانا اك كا اق ا ال ال ا 
00 


لش لال تق لاقي لكا لان 0 القع القت ابلق للش 
سك لك لكك لكك ل كك ا اك ل ل 0 8 


لك ا 


بسم الله الرحمن 


لفد كمت أرجو أن أكون لك الفدى 
عظيم على نفسي افنقادك بيسا 
وني العقل والقديسر واللتب والحبجى 
د في الصدر رحبا والخلائق طاقة 
وفي معضلات العمسر جيرن لبا 
بدا أن أهل العصر تجمع جمعها 
وصار يجاري بعضنا بعصن [تشدهم 
عمدهفا إذا نادي عسادا إذا دعا 
لنت صدلر الحد وهو سميدمع 
إذا قال كان الرأي فيمايقوله 
قبن تسهلى تن اراقياران: 
ومن كعلي في مسجال اقتخامه 
درادرفيوي مجيج درام 
فتى ليس يدري ما الصعاب وإإنه 
أيذكر ضوء القسمس من كان ميصرا 
لقد كان ملء الأرض (ححميدر) في الوري 
وقد قتلوهفي الصلاة عداوة 


بقلم: العلامة الشيخ إبراهيم سليمان 
ألر حيم 


فكان الردى»؛ من ذا الذي يقهر الردى؟ 
وأنت عماد في العلوم وفي الهسدى 
وني المشكلات الزاحفات من العدى 
وفي الأفى الزاهي وفي البذل والتدي 
وأفقدننا التفكير في كل مايا 
اقبرك عغدريدا 
قبا مالي النيرة ييشحقك سيدا 
عمادا إذا أعطى؛ عماداً إذا هدى 
لجاع صليب الرأي يوهي المهندا 
بحزم وعزم يرقف الصوت والصدى 
ومن كعلىي في المواهب فيض 
مبعناب القضاياء واليقين تعقدا 


لتخفت صوت الحن ‏ فىاالء 


ببمتتتوئنائي تيور ربدي 
على رفم أنف الحاسدين توقدا 
ويمضصر ضوء الشمس من كان أرمدا 


وحقداءة كفرانان تشر الهدى 


زه رناء اتحبحة الفزيخ عكي الفقيه الد لذي توقي يوم الأحيد صباحا ١٠+‏ أيلول 5 ام ١5‏ صقر 11١‏ أه 
وسيع يوم الآئدين إلى صيدأ ويوم الأربعاء إلى العراق الساعة 4 بعد الظهر . 


010001262021.» 
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الح يق لهنم يتيدم .يتفم ل لتق لاما الم الن ا الصا الح لأف الما يني الل و 
ا لق للق يقي يتف يقي يقي يكو يكو بيقر لطن شي الا العا كفا لقم ال العأ لسر يليد يوا لتر ايلو اجر ارعس وم 


تحف بأكناف الجنازة والخطيا 
دشن جنا د يميم حداة 
كر ب سوى الوفا 
عساها توفي بعض ما أنت صانئع 
أهنيك في هذه الوفادة يا أحي 
فلم بجوار (الطهرع نومسسة أمن 
وحاب (علي) رحيبة للفساء من 
ويا نمله الشبسيخ المفيسه تلقه 
وقز4يا أسميير الم منين عديني 
فكن نسافماً يوم الحساب لمن قضى 
فقدنه نقدان العطافى لائهم 
وماغاب من أبقى النقي شقيقه 
إماجاك لالجل تعنيمان الليمدق 
وني انيل البح الملعميد عزرَاونا 
وأباله الغر المجيامين قدرة 


اميقم يقق. يقل ول ل اخ ال طن ا الفط طن اط شر طر 


غاة نه قدا قفثار وهددا 
سرون الرياح الهوج تلفح نك 
عزير عليها حيثمائفئها بددا 
ينل من العيدين عقدأًمصسبددا 
ووجدا وتحنانا وحما تلوإكتحذدا 
والااخغفاظ 1" دنا ستويفدد] 
إليسهسا من الحسن با لن يعددا 
على خسير أمهل الأرض إلا محجمذا 
فهك الامام الطهر موعدوغدا 
فى سبرارا أن يكون ل القسندى 
بلطف وطف فيه الضريح الممجدا 
بلعظليمسة قرا هدى وتوددا 

' , 
على نهسجك السامي عايما مسلوا 
وقد كان عسقدا للعلوم متضدا 
وقد ثق للعليا طريقاً معبدا 
حليفات للأحكام عنيندا رممعتدا 
وقدرفعت أعلامه وتوحدا 


لأمثالهم كيلا وطقسلا وأمردا 


5 
يعاس 5 5 
ري فل ف فاضي لظ عع ع ع عد في الب مع عع حر ع رطا ا اا اس معطا قا د الا لا لف العم بع اا الل الع اسل 


قر جد يقفا ته بقع لجنم ييدموا. متنا يكفم.. يكين يفوا يذو وفوا نوا نظا لتقن لتقا قف ققد نف لقف تقلا 


فقسا ء 


«اللهم أغسي بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني 


بدا باه به يلو يقر يلوا عقر اونا طقن لقف اقم طعا الع طم انع 


3-7 3-7 
ا و ية 


بالتقوى وجملني بالعافية». 


اك اا ا ين 


نا 
يا لي يي يي ل ليا ليا متنا 


قفد لادب "انفد "لف "لقب كالليد, اللا الف لف الف انفد > قفد كلفد انف فد افد قد كاتف كفب افد لذ “الف الإو الل للف تف حتفا قفد حتف افد اد “فد “قد “دا “اي ان افر ...الف اقفر ل ان ».لز اين التي لين اين تيل لتيل لت لات 
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القن لتقت لتقن قة .لكا يعد لقف لوا ذا لقعا ع طق كل يكين طلس ولو يقل اير يقر لقو بيقن 
0 7 070ل 000100 ل 0 

اليا لا اها اليا الى لي يا لي ليا ليا ليها اليا ال الم الي يدا ناا ف اننا 
لال ا ل ا 


سلبل السادة النجبا!*) 


له مس بهسا يل هاتهاغدقاً 
مالي وللكاى سناس سضدهسا ابنأ 
شفهنا 
ويح الخطوب ألم تتفد كتاتينها 
رهى فؤادي بسهم مثه ين رغبى 
تبت يداي وماذا بعل وف بسني 
عذنى إليه فإن الصب أوجعه 
لو "كنت يا قبر تدري من ضممت على 
إذن لراعك ماقد كسان روعني 


الها رفك مرذا فن عبرا 


شهدت فثأمن الأخذاة مناوعت 
إلى الففضسائل ينمى إن نيت وإن 
عبد اللطيف: ومن يعدوك في شرقب 
فا الرثء كنجاتى عثفي فحرق 
ماذا أقول وماقدري وماخطري 
ماذا أنا قسائل في من مناكقبه 


42 ألقيت هذه القعيدة 
ا 


يلم يلو ايقم سل يشو يلي ايلب ايلم ايلود ايلو لقو ليق لهت بيقر ايم ايقن ايلو يقر اللو يقر يش يلق الو ليقو ايقن ايلو ايو ايم افو اط يتن يق 
اقم انع .الما تق لل عق للف لق للع للق لأف لقع لق لق لضفا لي لأف للقت تعن لف لأف لع عنقا لقا ان الاعف الل الى اها لق اق ال 
لم1 ؤم لتقم يتم يتلا يلي يق لق التق التو يلقي لشت التي لقو اق لا تو لقا التي لق لقو التي رقفو ليقو واو التي يتقي الع يقي لتق يقن 
لاق نقد نقد بغ ةا الم عنةا.. عفدا تققد .قفا قا باق قدا بقندا لنفا .الى .لق القع لفن لاع لقف الفا اليا الوا اطق لان لقف لقا ايم الوا الي الع ال 


بقلم: د. يحيبى شامي 


وهاتهامن قراح الماء ميبسكبا 
من دمع عسيس محاء كلما تشبينا 
إلا سقثتي ومن تهمامهانغبا 
حم الشسراب وماك في فمي لهبا 
من السهام وراميهاأماتعبا 
اياملا الفسياةة الكسينا 
جرحي أحاول رأبا فيه ما رابا 
لأم المبراح على آثار من ذهيِا 
وطول حزني فتلبي لم يزل وجبا 
تطسسين العلم والأخغلاق والأدبا 
ورق الحمام وغنى الطير مشسحبا 
زعازع الدهر لما بيئنا ضيبا 
هون إليك ومن واريت محتجبا 
وذقت مثلي من الأدباء ما وصبا 
إلى المعالي وأزكاهم أحأً وأبا 
عغعلدوبة مله في أبسيالة ديا 
سيب تسسيات ال البيت متعميا 
ومن يدائيك فيه سيداقطيا 
إن رحت أرثيك زندي فيه با نقيها 
في جنب من كان كلي بعض ما وها 
أدها روعسة ما جن واحعجبا 


في الذكرى الأريعينية لوفاة المرحوم الشساعر والعالم السيد عبد النطيف فضل الله 


افد "افد اإتفل ”زف ”لي “انف “نفد افر #الإلب اقب ؟إإقذد نلبد اقلم ادا >افرا “از كا كاناا حاثاا ااا تتأ تاف الفط افد افد ".انفد قفد “ث١‏ افد ققد تادالق “انفد "انيد “للد كاتف “افد قفد انفد "قفد “افد كتاف اتاد لأا "الأ "للف لفن ان ادر ادر اف الي لاا 
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في العلم أعلمهم في الزهد أزهدهم 

ججم اللمصال من الأبدال لست 
يأك الله :لسر الف لقت 
با شضعره أين منه المذهبات وما 
معذا لمحتو جببارايبهة 
تكلف الشعر أقوام فا سبقوا 
مجلل يديع الحكمةانة عقت 


إذا تعاظاه عرلا قلت يباجيا 


مسي سمي 
مل عون كبعاوسل بير الزبيب وسل 
سل عابري عين عيناتا عسيتهم 
سل البلابل هل كانت مردذة 
ياعين جوزة عيناتا ألا ابعذلي 
فإنت فارس سام العو أو هينه 


وحدي أغالب صرف الدهر متخذا 
أب الفقه كراد انا رتطيوا بدا 
الذي ترا شما فمتنا ابحافوا 
في كل يرم لهم من دهرهم غعص 
بالأمس كان لنا عبد الرؤوف كما 
واليوم بان تنا في إثره قمر 
وجدي به اليوم وجدي قيله بأخ 
مغل ذين ألا يا عين ناتدري 
أبا نمحجيب وقد طال الرئاء وما 
عليك مني سلام الله ما بكرت 


في هأقول حراماً قط ماارتكبا 
وفي العبادة لا عوفاولا رغبا 
قسيامه الليل في أسحاره نصيا 
له عسراه وفيه قد مضى حقبا 
ائى الفحول يه من شلعرهم عجيا 
ما كل ماقيل من قعر وما كتبا 
وعدده السعر طبع ايس مكتسبا 
عنه القريحة صدقاهنهلا كذبا 
هدام الع مشظهارا وشففيا 
ما نقم ذاود سل تايا وسل قصبا 
عيناً بإفريز يجري ماؤها صببا 
ومن روح عبد العين أو ربا 
إلاصدى شعره إن حن أو طريا 
أرب ليناد و خط الطرفه نهدا" 
تزف الجراحات والطرف الكريم كبا 
وللهموم صريع الهم مكعفيا 
دون الأنام سسبيل في ! ري سسريا 
إلا الفضيلة منهاجا ومنقليا 
يستقيلون صروف الدهر والثربا 
قرى ويكربهم في الله ما كسسربا 
شمى اللموس إذا ما واقب وقسسا 
ماكان أطول ليلي حينما ربا 
له تفرد بالعلم الذي ا"كعسبا 
دمع الشسجي إذا ما انهل وانسكيا 
وفيت يها من الحق الذي وجيا 
تلك الأزوة وشت شريودل التحييا 


(ممع عين الجوزة وعين إفريز وغين كبعا وبير الزييب: أسماء أمكنة بعينها. وهي أسساء آبار وعيون 
مشيهورة 


الس قاين العذد 4 . املد 5لا 
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أدب للالل ا 


مكهوم الو طن 
ومظاهره في الأدب العربي 
بقلم :د. صادق مكي 


أولا ‏ مفهوم الوطن 

في بحثنا عن مفهوم «الوطن؛ في المصادر والمراجع القديمة حاولنا أن نعود إلى 
أشمهر هذه المصادر والمراجع بدءا بالقرآن لكريم , : فوجدنا أن كلمة امواطن» قد وردث 
في سورة التوبة'”؟ في قوله نعالى:الإلقد نصركم الله في مواطن 'كثيرة) رمواطن هنا 


جمع موطن ؛ وهى هنا مستعملة : معنى أماكن . ومفردها مكان , وتأتي بمعنى المضهد من 
مشاهد اللخر بي 


وورد في سان العربي”: #الوطن المتزل تقيم به .وهو موطن الإنسان ومله. 
وقد خحففه رؤبة في قوله؛ 
أوطنت وطنأ لم يكن من وطني 2 لولم تكن عاملها لم أسكن 
بها ولم أرجن بها في الرجن 


قال ابن بري: الذي في شعر رربة: 
كييساترىي أهل العسراق أنسي 
اوطعت أرضالم تكن من وطني 


والجمع أوطان. وأوطان القدم والبقر: مرابضها وأماكتها التي تأوي إليها. قال 
الأخطل: 


99) الأية 0 8 
(؟) و 5 الجرء الثالك عثرء. ص 42١‏ دار بردت 15886 , 


ف #العرقان: العدد +ء اليلد 5 
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كروا إلى حريتكم تعمرونها 
كماتكر إلى أرطائها البقر 

ومواطن مككة: موائفها. وهو من ذلك . وطن بالمكان وأوطن أقام . وأوطنه اتخذه 
وطناً. يقال أوطن فلان أرض كذا وكذا أي اتخذها محلاً ومسكناً يقيم فيها . والميطان 
الموضع الذي يوطن لترسل منه الخيل في السباق : وهو أول الغاية. . وفي صفته صلى الله 
عله ويك : كان لا يوطن الأماكن » أي لا يتخذ لنفسه مجاسا يعرف به . والموطن مقعل 
منه ع ويسمى به المشهد من مشاهد الترب و جمعه مواطن . . وقال طرفة: 

على مسوطن يخشى الفتى عتده الردي 

متى تععرك في هالفرائص ترعد 

وأوطنت الأرض ووطتها توطيناً واستوطتتها أي الخ يا وطناً. وكذلك الاتطان 
وهر افتعال منه أها المواطن فكل مقام قام به.الإنسان لآمر فهر موطن له. وفي الحديث 
أنه نهى عن نقرة الغراب ؛ وأن يوطن الرجل المكان با مسجد كما يوطن البعير . . قيل معناه 
أن يألف الرجل مكاناً معلوماً من ا مسجد مخصوصاً به به يصلي فيه كالبعير لا بأوي من 
شجل: ن إلا إلى ميرك دمث قد أوظنه واتخذه مناعيا دوقيل معناه أن بيرك على وعدن 
يديه إذا أراد السجود مثشل بروك البعير . وعته الحديث أنه نهى عن إيطان المساجد أي 
تتخاذها وطن , 

وقي #أساس لبلاغة) للرمخشري”": كل يحب وطنه وأوطانه وموطنه ومواطته . 
والإبل تحن إلى أوطائها . وأوطن الأرض ووطنها وترلنها واستوطليا: وأرسلت الخيل 

من الميطات من حيث توطن للسياق ٠‏ ومن امجاز: هذه أو طان الغتم: لرايضها. ٠‏ ولبت في 

ب با 

وني هذا المعسى وطن الإنسان هو المكان الذي يقيم فيهء وهذا المكان يبدا 0 
يكون خيمة ثم يصير رحياً فقرية ) جاحية بن الترامتي أو منطقة . . . ويتدرج فيتأثر بمفاهيم 
سياسية نيمير دولة. . . ويزداد التأئر بالمعطيات الكرية والقاهيم القومية فيصير منطقة 
جغرافية تيجاوز حدود الدولة لتضم المصر كله ؛ أو عدة أمصار في آن معآ ولتمدد 
أوطان الإنسات فيكون للغرد أوطان متعددة» كما يمكن له أن ينتسب إلى وطن واحد أثر 
إلى عدة أوطان في وقت واحد ويحمل بذلك وحجنسيةة هذا الوطن أو هذة الأو طان » تبعا 
الأعراف اجتماغية 0 سياسية أو لمفاهيم عشائدية أو تشريعية دينية 5 أو اجتماعية متعددةٌ ؛ 
كما تسمح به القوانين والأنظمة المرعية ؛ أو الإججهادات التشريعية . وذلك بصرف النظر 


19 دار مروت 13518و ص أخرا , 


دالعرقان؛ العدد 4 , اغلد 95 3 
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عن العقيدة الدينية التي قد تأني أحياناً متناقضة مع هذا المفهوم أو ذاك . 

من هنا كان تطور معنى الوطن ومفهومه عبر الزمن . قفي حين بدأ الوطن خميمة 
في الصحراء؛ ثم صار أطلالاً فيها. تحوّل حياً من الأحياء أو قرية من القرى أو مدينة ثم 
ان او ار ل من الدول ٠‏ ثم تدخحلت مفاهيم قومية أو 
سيا سيه . قفصار دولة أكبرء تضم عددا من الدول. ذات قوميات مختلفة: وفيها 
أجنا جناس بشسرية متعددة, ولا تجمع بينها غير روابط سياسية؛ وقد لا يكرن بينها رابط 
قومي ؛ بل قد يكون بينها فوارق وخلافات من أنواع مختلفة» كما هو حاصل في بعض 
الدول الكبرى اليو . 

وفي تحديدنا لمفهوم «الوطن» رأينا أن تعد إلى شعر القدامى نستطلع ما جاع فيه 
محاو لين أن ثعبين تطور هذه المعاني ؛ أو اخمتلاف مفهوم الوطن من مماعر إلى آ اه 
وذلك باخمتلاف الروابط الني تربط بين الشاعير والأرض » أو تجمع هذه الروابط في آن 
فنعا : 

وقد استعمل الأقدمون كلمة وطن في أثرالهم وفي أدبهم تصريحاً: فقد وردت 
هذه الكلمة في شعر الأعشى”! عندما قال: 

فماظلكم نا 

نكن جدود عن أريداب تسيا 

كما تحدث الجاهليون عن الوطن بألفاظ شتى . فالوطن عندهم هو العري9) 
والوطن الحظيرة'”'ء والوطن المجلس”©) والموطن المنطقة". . . وإلى كل ذلك فالوطن 
أيضأ هو دار الإنسان. كما في قول طرفة”©: 

ولا غروالا جارتي وسؤوالها 

ااهل لعاتعزر اميحعات بالك 


(1) الديواكت. ص ١١‏ 
(5) الأعشى ‏ الديوان. ص .٠١‏ 

50 لمان العرب ؛ ,18١:1‏ 

(4) المرججع السايق + 

(ه) لقد نصراكم الله في مواطن كثيرة. ولسات العرب 242:١7‏ في قرول طرفة. 
زكلمع الديوات ب ص كلا , 


خرة «العرفان: العدد + + اغتلد ؟ با 
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تحار سوهري في البلاد ورحاتي 

ألا رب دار لي سليووقى حير دارك 
وقال عبيد بن الأبرص”": 
وبيت يفو المسك من حججراته 

تسدذيتهمن بين سروم خطوب 


ويتحول الوطن حأ في منطقة من المناطق كما ورد في شمعر طرقة"2: 
وايس امروؤ أفنى التباب مجاورا 


وى حعههاإلا كأنجدهالك 


كما يصير الوطن بوتأ في متطقة أكبر اتساعاً: وأوسع أفقاء تجمع السهل والجبل 
والوادي .  .‏ "كما قال زهير بن "أي سيب 93 
امهعم دويق سحي نميا 
وتلسدياتياك كسس الطنيون 
بأناجمسحطعيووقها عل عدر 
بكل عت ررة سنيهلبباتكوت 


لحل بسهلها فإؤا ف/بيغنا 
جر ننهن بالأمسلاء عون 


نقري في بلادك إن تلوبنا 
متى يدع 'واللادهو يبلونوا 


(1) الديوات ؛ صل /11. 
(5) الديواك ؛ عن 797 . 


د سبد جين ان "لبون افق الل الف للق اد "انفد الافد “د “فد "افد الدد “التفدد لقف “الاقف “ناتف ات اا فت لان تان الوأ لل الف الود "ند “افد افد “افد "تاتف لتقف افد “اتاد افد لاا ف اد اده لان “اد الات 


والعرفاتن: العدد غ ء أغبند 5 33 
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وكقرل زهير في ععلقته؛ 
أمن أم أوفى دمنة لم تكطلسم 
بحومسائة الدراج فال شلم 
ديار لهسا بالرتقتمستين كأنها 
براجيح ونم ني برالسر معسيص م 
نحدد الدمنة بذ كر مواقع متعددة تقع الدمنة على أرضها أو قريما منها. 
ويصير الوطن بعدها منطقة تجمع البيت والحي معاء ويذكر الشاعر المنطقة في 
دن الست شيدي ار رع 
أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب 
فراكس فثميلينات فدات فرقين فالقليب. . 


ارض توارثها شعوبتت-” و كل من حلها محروب 
ويقول””*: 
تكرت أهل الصالحين بملسوب 
وينسم من مفهوع الوطن غفيصير بلادا تجصمع أماكن متعددة ؛ وبهذا المعنى يقول 
طرفة بن العد؛: 
وجرٌعالخحساههم إذا قل مايخلو 
بلاد بعهانادسمتهم واللسسصييي 


ا نا 


فإن تقسويا متهم نإنهمابسل 


.١١8 جمهرة أشعار العرب ؛ ص‎ )١( 
, (؟ع الديواك) ع 7؟‎ 
, 797 الديواك . عن‎ 5( 
. 25 الديوات , عى‎ 47 
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ويبقى مفهوم الوطن يتسع ويتسم حتى يصير مقاطعة كاملة؛ وأرظا مباضعة) 
واسعة فيها بلاد وبلاد: ومناطق وقرى وديار وأحياء. . . كاليمن والحنجاز. . . 
يقول طرفة7"": 


بلاد يهاع رامس أوغيتاها 
مقاربهاع لب وأعلامهاممل 


على أن الوطن ليس لفظة واحدةء ولا يمكن للفظة الواحدة أن تغير عن معنى تعثمر 
به نفس الإنسانء وهو من ألصق العراطني والمشاعر بالنفس الإنسانية عامة» بل إن الوطن 
مفهوم عام ؛ ومجموعة أحاسيس ونشاعر تجاه الأرض والأهل والأ.حبة والقوم والأمجاد 
السالقة. . . وغمرها من المفاهيم . . . تتفجر في نفس الإنسان فتتساب متها المعاني 
متعددة و مسختلفة ؛ دون أن تتقيد بلفظة بذاتهاء فلا تعود لفظة «الرطن» كلفظة هي الغاية, 
بل تتجاو زها الانقعالات والأحاسيس ٠‏ وهاه الانفعالات والأحاسيس هي التي تبقى ؛ 
وهي التي تنخلدء وإن كانت تعني أساسا الوطن وتعتني به وتقصد إليه . 

وبذلك فإن الوطن لم يعد لفظة واحدة يقولها الؤنسان ؛ ويلترم بهاء بل هبو شعور 
العراطف ؛ بل كثيرا ما يعير الإنسان عد أحاسيسه دون أن يعتمد لذلك لفظأ محدداً يعني 
الأرض أو المنطقة أو الإفليم أو الدولة. . . أو ما سوى ذلك من الككلمات الي تعبر عن 
المعنى الجغراني الذي ينطاق من الأرض أساسا قبل انطلاقه من أي عنصر آخخر من عداصر 
الوطن . ومن هنا كان تعبير الأدباء والشعراء عن مشاعر الحبة للأرض والارتباط بها 
والتعلق بالو طن . ٠‏ بصور ممحختاة . ولأسباب متعددة (سسود إلى بحفها قيما يعدم ؛ 5 
يفتح مجالا للحديث عن مفهرم الوطن في تعريفات المعاصرين . 


انياً: تعريف الوطن : 
والوطن لا يحتاج إلى تعريف »: أو أن كل تعريف له يعتبر نوعا من عمل مصنطع 
تمليه على الانسان ظروف سياسية وقالونية محددة؛ وقد جاء هذا التعريف لاحقاء إذ أن 


(1) الديوات ) مض 135. 
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البدء كان شعور ارتياط الإنسان بالأرض ؛ وهذا السعور هو الذي أعطى للوطن مقهومه 
ومعساه. ولولاه لولا هذا الشعور ‏ لبقيت الكلمة جوفاء وغير ذات معنى . 

على أن الاهمام بموضوع الوطن وتعريفه كان عمل السياسة ‏ كما أشسرنا ‏ في 
العصرر التأخرةء وذلك بعد أن برزت في امجتمم الإنساني ‏ أو الججمعات الإنسانية ‏ 
مشكلات ستعددة منها مشكلات القومية والدولة والجدسية . ...بهذا ,الاسانة إي 
نظريات مختلفة في مفهوم الوطن تنطاق من فكر ايديولوجي نظري ؛ يحاول أن يستمد 

ل 2 

وليدة العصر الحديث في يلادتاء وذلك بعد وعي أهل هذه البلاد للمشكلات الوطنية التي 
كانت تعاني منها بلادهم في ظل الحكم الاأجنبي . وما لقيه أبناء هذه البلاد من معاملة 
تعسفية على يد اغتلين الجاكمين » بدءا بالعثمانيين ؛ وانتهاء يدول الاستعمار الغربي وإن 
كانت فكرة الوطن كدولة وكمفهوم سياسي قد بدأت توضح حدودها بعد الثورة 
الفرنسية وما تبجته هذه الثورة من مفاهيم وطنية » أوالنقل هي حركة فكرية سبقت الثورة 
الفرنسية؛ و كانت «اعلاناث؟ هذه الثورة من نتاثئجها. وقد جاءت هذه الحمركة كتسيجة 
لمعاناة الشعوب من الحروب والاحتلالات والنظام الاقطاعي وما كان يتبعها من امتهان 
لكرامة الإنسان» ودوس لمفاهيم السيادة: واختقار لعواطف الأفراد وحقرقهم وحقوق 
الجماعات. . . كما جاء كنتيجة لواقع يعيشمه الإنسان؛: ويخضع لمزثرات طبيعية متعددة 
من أصل الشسعب واللشة والاقليم الطبيعي . . . وما يختص به هذا الوطن من عادات 
وتقالبدء وما يسوده من مفاهيم تقرب بين الشعب الذي يعيش في هذا الوطن وتبعده عن 
غير من الشعوب . 

فليس غمريياً إذن أن يكون تعريف !| لوطن عملاً حديكاًء أو هو فكرة حديئة وإن 
كان المفهوم ‏ مفهوم الوطن ‏ قديماً. على أننا ستعرض أولاً لهذا الفهرم اخديكهه ثم ترد 
بعدها إلى المديث عن مفهوم الوطن عند العرب الأقدمين . أما في التعريف + فطبيعي أن 
نلجأ إلى مفهوم الوطن عند الغربيون والعرب في أن معاء وذلك لسببين النين؛ أولهما: : إن 
فكرة الوطن ليست مقتصرة على جماعة دون جماعة؛ ولا على شعب دون شعب » أو 
إنسان دون إنسانء وثانيهما: أن النفس الإنسانية واحدة: وما يعتمل فيها من المشساعر 
متشضابه وان اختلفت الأوطان والأصقاع والبلاد والدول والأقاليم . 

نالوطن هو البلد الذي يتعمي إليه الأبء ويجتمع أحيانا معني الوطن والأمة. 
فيصير الوطن المجتمع السياسي الذي ينتمي إليه الإنان أو الذي تشده إليه عاطفة 
الانشماء, وهو البلد الذي تقيم عليه هذه الجمساعة . ويعحهدث الناس عن الوطن الأم» 


١‏ وال فاب العدم 4 ؛ المجلد كلا 
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وحب الوطن ؛ والتضحيات التي يقدمها الإنسان في سبيل وطنه حتى الضحية بالنفس . 
كما ير بعلوت بين معنى الوطنية والشرف ؛ كما يمكن أن يككون الوطن البلد الذي يولد فيه 
اي ا لمر ا 0 
وهر البلد الذي تتتمي إليه بالولادة . والوطن بقئعة جغرافية ذات حدود أكثر أو أ 
وضوحاً وتحديداء وينظر إليها بالدرجة الأولى من الناحية الطبيعية» وقد يكون الوطن 
مدينة أو قرية صغيرة0" 
وقد استعمات كلمات متعددة فى عصرنا الحديث تبين الصلة بين الوطن والدولة 
والأمةع كما تبين انعتلافات في مدلول هذه الألفاظ ) وتحث في الدولة الحديئة ومفهوم 
الوطن والأمةء فتشير إلى اثتلاف بعض هذه العناصر وما يجب أن يتوفر منها في تكرين 
الدولة, والأمة"؟. . . وتشير المراجع:إلى اغتتلاف النظرة كما تشير إلى اععتلاف المعاني 
ها سنن الابدر ابح للح عل 20 16 بها لكراماقة بوذا للتصيق الأعي 
على توفر بعض الشروط في تكوين الدولة وفي مفهوم الوطن”'". 

وفي معنى قانوني أخخر؛ أو في المعتى الشسرعي الوطن هو المكان الذي تقيم فيه ؛ 
وقد يكون مكان الولادة؛ وأرض الآباء والأجداد» وهو الرطن الأصلي ٠‏ كلما قد يكون 
مكاناً يختاره الإنسان ليقيم عليه لدواع مختلفة : ويصير وطنا يشرط الاقامة فيه. وبهذا 
المعنى يمكن أن يككون للإنسان أكثر من وطن ؛ من مكان الولادة أو البلد الذي يتسمي إليه 

الأنساث دفيرئه4 و طناً عن أبائه وأجداده أو مكان الإقامةء وإك كات أحياناً لا يقي فيةم, 
ومكان العمل الذي تحبره الظروف على الإقامة فيه. وهذا الوطن يمكن أن يكرت متعدداً 

أيضاً فيكون للإنسان وطن في أكثر من دولة أو في أكثر من منطقة أو مدينة . 


عادق مكي 


رمع ماق" + 1378 مر ,1 التعطماخ] الاعط 
زث قلق8 - 1383 .م ,1 معطمظ اماعط 
وك .مملةكم - 701 .م 1 امعطمظ اناعم 
(4) المرجع السابقء ويراجع بهذا الخصوص أيضا 
6 ,1083 ,10852 معهقم زؤتوده تاعالطا لأقممتأقمعاهآ عاط علطا 1 وعم اوطع"8 - 
زع لاللةاظ! رم ة لعصم رعسم اجتسصمق 
694 ,338 قمييقم رغمقناع ققش1 مقع تتعصق ع٠‏ أن لإتقمملاعا1 10جم8؟ سعاظ ورعادناء 8 - 
قتا للة8 ,امتعطقظ ,غومطط ,جتتقلامة) 1073 
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الفا ...يقفا التق.... يقشع ...يكيم ...يفوا يوا يفو 


يغ ليلا اليو نظا لط للق الع لقم للم 


بذري أتدلسس هام قمي 
إذا أفات ا لشضرق هن غفوته 
هوذا البباساريخ يروي عنهم 
أبها الساائل عنهم إنهم 
نهض ةةلأوطان لا يعسعهسا 
عقدواالعمزم فيماردتهم 


عسروا البخسر قامس سنا كينا 


جصصوص وسو سوه 
ايف لها العف الفا لكأن القن الم اللا للق لقا يتقا يقىا لقو عقىا ايقوا ا التو لتم اطخ ال عق 
لخدا ...يقبته يتها.. ينوا يلوا ابياظا.. .نظا غذةا.. قط .انق .لقف .يتفم اتتقم.. يقد يقد يدايقو 


يلق لوقف ل لا للك للق يقتي يق يقد يقي يقن ايلو وتم 
الف لتق ليتق يوا يقرا لا او لقم القن اللا القن الخد تيا يقي يوا يا العا لها لقنا العا العا عشم عع ورا اين ابس اي 
يفا يا ال الل القن 0ت الا الل ايت يق ا يي سلى اإيتوا ال الو لطن عع القن 


بق يق يا يقر يق ليوا طفا الا انا العا العف الشف لشن بتي يتا رايتو الوثا الفا الطكن اط شف الشف ا لش 


أبها الفارس كم من كبومٍ 


(7 


فروى أنضوهدة عن تدم 
ومسشىيى الغرب لغ ور العدم 
أنناراً أغ رقت في علم 
نه ضرابال سيف بعد القلم 
عرف النظم وتقلرالكجعلم 
حتفو بحر الطلرا 
ببح السصتجح مم 
لم تكن تصلح للمتهد زم 
واجعوه عدف امتهم 
لروت ماي معبهى في الحلم 
قم تواقسة تيع 
ابتعن مهيل لعب هلهم 
كي نرى مبعث هاس ريثم 
لم تنشق بن مسييسير اللبيت 


() بمناسبة مرور خممسة قرون على سخروج العرب المسلين من الألدلى 495 1ه, 
(1) بحر الظلماث كانت تنطلقه العرب على اغيط الأطلسي . 
(؟) شبه جزيرة أبيريا وتضم اسبانيا واليرتغال وهي ما أطلق عليه المسلمون بوالأندلس؟, 


010001262021.» 
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لي ري يي لي 2 121ل الل آنا 
انا هتفه انققةا نلف قفا نقد القد ‏ اتقنا يفوا اجنم يلم 


ال بع ال 


0113111111 
اج لعن لسن بع اي 
بع بن الت الم ال 
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عن حسنئن همذ توارئتا اليا لانرى من دونه من سمط سل غلم 


فجراكورةفي مجتيع كن يلهوعن مصيمر مظلم 
بنيخدافا ب لدسطها بمداد العطر من ربمج ع الدم 
فافعينةت .ين ره قانيسة تلك الفس سحي وزاء الا كن 
رس دو الجلبار اتصلقت بصبتغ مش به العرزم 
نعره العين أنى التسلث نه وفي المقلة كلالمرنسو 


لين مبححارا إن اها مس سيب العامة فار قم 
إفاالساريان تلباقو غات .إذلة المعس السمس سه سلم 


أتراه بس .سس هكب الديل على 


1 الصر يب 
ورد خطأ مطبعي في الصفحة ١١١‏ من العدد الثالث من المجلد 5لا (شسهر آذار 
في المقطع الأخير من مقالة الدكتور محيد هادي الأميني: 


اخطأ الصواب 
محمد قاسم اليزدي محمد كاظم اليردي 


كسا ورد خطأ مطبعي في ص ؟١‏ من العددد نفسه في أخبار عام 74-05 تحت 
عنوان اوفاة عالم كبيرة: 

الخطاً الصواب 
الشيك حسين الخبر الشضيخ حسين امسر 


وال فاته العدد 4ع املد "لا ١‏ 
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بقلم: أميرة الحو ماني 


إلى طفل المغدور الفقيه والشاعر السيد على بدر الدين رحمه الله (الطفل الآخر وحميدة أو 


افد "اد “اد "لاد “افد "لاد "قلس 


01000126021.» 


#محمدة حسن بدر الدين هو ابن عم الطفل الييم) 


وتلح: وإمافذا عتهي م اويا بم كا مها 
أحفدادييتغ انيت 0 عمل الظلما 
وتشسار فا تاييسر الس يلام على الملا عأنسا 
ايقن بهل سيا ساون ظليجا 
يالا بس ام مت م سما غنىء طوى لما. 

تفعلاء:! كفكف منك ما نوق الوسا هْمَى 
أعد الجفين يضيبىيء لبس االبي ح االت الدهما 
ذاك النسروب»؛ ولو دريت» الكثر تددهبا 
وسمفقاتهم تل علاء الأبوان لقيمسا 
والأغسبيوة الأحتحمسياتتن والجدين مهلهسا 


البناشاع. . والسهم فوق جعطبيهاركئما 
حبيب طب ع#لساًمع التحنان قد يسا 
3 ذا ذا سس فى 


حوحن» ةن يابنيء بحبح جيه 
«اتستسبحية] فنك أ رفسي فسن فيسل لببينا 


تند “اد انفد "افر "اللاو “لفن “الال "لفن "الاقف “لفلف اتتفذ. لاك “اذ “كف “لقف “اده لتقف “اتاد “انفد “انفد انفد “قفد تقد “انف نقذ “افد اتاد “افد “افد “افد “افد “فد ار ؤي رازن الزن لاون الزن ابن ونون ارون تان تون او 


والمر ذابم العدد 4 ء املد دنا 
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مهيل 
رغم أن النقد من الغرائز التي عرفِت..بها السوريرن؛ فإن ضالة الانتاج الأدبي في 
العهد العنماني لم تحملهم على العنايةجنقذةة: ]رما تعرضوا له بشيء من النقد» أسرفوا 
في العاطفة؛ وبالغوا : في التعميم؛ أو تسرعوا لي إلقاء الأحكام أ أطنبوا في المدح 
والإطرام عبد ايراد احاسن؛ أو الفدخ والأزواع_ عند ايراد المساوىء: أو تأثروا في 
مقاريسهم بما بينهم وبين من ينتقدونه من حب أو بغض» أو بما يؤملونه لديه من نفع أو 
رار 
كان المهعمون بالنقد الأدبي في ذلك العهد يعدون على أصابع اليد الراحدة؛ 
لفقدان الحرية في التعبير عن الرأعيٍ وتفشي الاستبداد. والنقد يقوم بالدرجة الأولى على 
إبداء الرأي وإصدار الأحكام ولو أنيح لهم أن يطلعوا على الأدب الغربي» ولم يتشغلوا 
عن النقد بإنشاء المقالاث الوطنية والاجتماعية: ونظم الشعر القومي والحماسي» لكانوا قد 
0 النقد الأدبي من قيوده الثقيلة» وخخطوا يه خخطوة واسعة إلى الأمام. ولم تكن فترة 
الحكم العربي التي امعدثت ستتين كافية لظهرر الشد. رغم شعور أدباء تلك ف الغترة 
القصيرة من الاستقلال بضرورة ة النشد لاحياء الأدب, فلما سحل الانتداب الفرنسي انتقل 
الأدب في سورية إلى طور جديد؛ فم إلى الشعر الوطني الذي ازدهر خلال فترة الححكم 
العر بي ؛ لوناً جديدا من الشعرء ألا وهو الشعر الغنائي والوجداني والاجتماعي. وصحب 
ذلك كله حركة تقدية: تجلت في نشاط المجمع العلمي العربي؛ ونشاط جمعية الرابطة 
الأدبية التي تألفت فيها لجنة للنقد الأدبي مكونة من: ماري عجمي» ومحمد الشريفي» 
ان أبيفائيوس زائد؛ وقيللات الرياشي» ويوسفب حيدر؛ وإصدار بعضص اشلاءت 
الأدبية كمجلة ا مجمع العلمي العربي: ومجلة والرابطة الأدبيةة التي عاشت منة واحدة من 
أيلرل ١591١‏ إلى حزيران 5 وجريدة الميزان: لأحمد شاكر الكرمي التي عات 
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ستتين فقط :)١9175 - ١978(‏ ومجلة «العروس؛ لماري عجمي التي تأسست في دمشق 
عام ١41٠‏ واهتمت صاحبتها بالنقد الأدبي فيها بشكل خاص» ومجلة الحديث» 
لامي الككيالي الني 5-0 في حلب عام :١9351‏ ومجلة «الثقافة» خليل مردم يلك»؛ 
وكاظم الداغستاني+ وكامل عياد التي تأسست في دمشق عام .١957‏ ولو أنيح لهذه 
المجلات أن تعيش مدة أطول: باستنناء مجلة المجمع العلمي العربي ومجلة الحديث؛ 
تدقعت 0 انعد الأدبي وأحيتهاء فاغلذت الأدبية هي التربة الْغْنية الصباحة التي يكن 
أن ينمو فيها النقد الأدبي ويترعرع ويأخذ شكله وسماته وخمصائصه ومقوماته. 


محاولات أولية في النقد 

بمثل الحركة الأدبية في سورية خلال القرِنْ التاسع عشر عدد من الأعلام كرزق الله 
حسون 8٠١  ١85(‏ 1) صاحي وأشعر الشغرة و «التفغات4؛ وفرنسيس مراش (8م ١‏ 
18094) صاحب اغلبة الحق» وومشهد الأحوال؛: ودمرآة الحستاءةء وجبرائيل الدلال 
١89‏ - 57اع صاحب «العرش والهيكل»: وأديب اسحق ١4859‏ - هللاا 
صاحب مجمرعة «الدررف وعبد الرحمن الكواكبي ١8549‏ 11:5) صاحب «طبائع 


الاستبدادة ووم القرى». 
دلى للح د رار في القرن التاسع عشر وأدركوا أوائل القرن 
العشرين كالشيخ جمال الدين القاسسي )١9١14  18557(‏ والشيض طاهر الجزائري 


مسا يح ا ل ا 
وإذا استثنينا أديب اسحق وقسطاكي الخمصي لم نجد لهؤلاء الكتاب والشعراء 
جميعاً إلا كلمات يسيرة في النقد الأدبي» مبعثرة في ثنايا كتيهم؛ كقول رزق الله 
حسون: «الشعر تظم موزون» ولا تشسترط فيه القافية إلا لتحسيتهء فقد كان الشعر قبل أن 
تعر ف القافية؛ كما هر عند سائر الأم». وقول جمال الدين القاسمي: «من عقل المؤلف أن 
يفسح المجال لابحث؛» ويشرح صدره للتقد... ولا نسر بشيء مطلقاً كما نسر بالنقد» 
لأنه اما أن يبين خطأ ارتكيناه نحن فتصلحهء أو خطأ ارتكبه المنتقد في إدراك غرضنا 
فنصلحه له. فهذه الأقوال لا تدل على وضوح فكرة النقد الأدبي في ذهن رزق الله 
حسون وجمال الدين القاسميء ولا على عنايتهما باستيفاء شروطه... وبالإجمال فقد 
كانت حالة التقد الآدبي في سورية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر غير 
كرء ١‏ «العرنان) العدد 4 املد 1ب 
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مرضيةء لركود الخنياة الأدبية من جهة؛ وعدم فهم الكتاب تشروط النقد الأدبي من جهة 
أخرى. 
#3 
يعتبر أديب اسححق أول رجال النهضة السوريين الذين عملرا في النصف الثاني من 
القرن العاس عشر على إدعال النقد الأدبي في طور جديد؛ فقد عرف هذا الكاتب 
بأسلوبه الرصين وحماسته المتدفقة كالنهرء ودعوته إلى الخرية والكرامة الاتسائية؛ لتأثره 
بآراء أستاذه جمال الدين الأفغاني» وتشبعه بأفكار الثوريين الفرنسيين: فعمل على احياء 
الأدب العربي» وتحرير أسلوبه من السجع؛ والمحسنات البديعية المتكلفة؛ واغنائه بالصور 
والمعاني المقتبسة عن الآداب العربية: ولاسيما الغرنسية. 
تنحصر آراء أديب اسحق التقدية في ستة أبحاث منشورة في مجموعته (الدرر) 
وهي أرة أبحاث في صناعة الكتابة» ويثان .في صفات الكاقب وما يحتاج إليه... 
فالكتابة هي وصناعة موضوعها التعبير عن ابخاطر برسوم معلومة» وهي أقسام منها: 
كجابة الحسبةء وكتاية المال» وكتابة الانشتتاءة والانشاء عنده نوعان: البشر والسجعء ولكل 
عنهما أصول ععلوهة؛ وقواغد محددة؛. وصفات هميزة: أما الثر فهو الكلام المرسل عفو 
القريحة؛ بلا كلفة ولا صنعة: ويشترط فيه وضع الكلام في مراضعه» وإيثار ما يألفه 
السجع والطيع مئه. وأا السجع فهو الكلام مقفى على حد الأرجوزة من الشعر» آلا أنه 
غير موزون» وهو ان حسن في بعضص الأماكن, ها فيه مع تناب الألفاظ وقائل 
الفواصل التي يحسن وقعها في الأسماعء الا أنه في الجملة دون المرسل البليغ بهجة 
وصفاءء وموافقة لمقعضى الحال؛ لتقيد الكاتب فيه بلفظ لا بد منه أو من أحيه؛ فلا يتبغي 
استعماله في بيان المقائق العلميةء ولا في ايضاح الأصول الأدبية؛ ولا في غير ذلك من 
مواضع النقد والسردء الآ إذا جاء عفوا غير مقصوده بالذات؛. 
تدل آراء أديب اسحق في صاعة الكتابة على أنه كان في طليعة الأدياء الدين 
عملوا على تحرير الأسلوب العربي من الكلام المسجوع. 
أما صفات الكائب وما يحتاج إليه فتقضي أن يكرن «عالماً بأصول اللغةء ليعصم 
لسانه من الخطأء ويحفظ قطعة كافية من العلوم والآداب... الككتابة العالية لا تقف في 
رأيه عند حدء ولا يحصرها شرطء وهي العلم يعرف أوله ولا يعرف آخخيره... أما 
الأسلوب فهو العبارة التي توضح بها الفكرة؛ ولذلك يقال لكل انسان أسلوي» أو 
ا عن الاسات, والعارة مساك اتطتا اللفظه و كفية سرهف وعن فروظ هذا 
لسرد أن يكون واضحاً. ولاشلك أن أديب اسحق تأثر في كلامه على الأسلوب بآراء 
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و ماي لوم لاه سمي 2000 
كيفية التعبير التي : تقوي الضعيفي» وتجسم البسيط؛ ونث بين الأسلو بي لفك أن 

بالحاعم بكر وقد كان الباحظ يرى نفس هذا الرأئي. 

ومهما يكن من أمرء فإن صاحب «الدرره كان أول كاتب سوري دعا في القرن 
الناسع عشر إلى تحرير الأسلوب العربي من الأسجاع الملفقة التي دأب عليها كتاب 
عصور الانحطاطء فقدم الكلام المرسل على المسجوع, وأولع بالإيجاز والوضوح 
والسهولة والبساطة؛ وحث الكتاب على الاتمتراع والإبداع؛ لأنه لأ فببة لأديب يكرر 
المعاني التي سبققه إلبها غيرهء فإذا لم يتصف الانشماء بالإبداى كان مادةٌ باه روح؛ أو 
نفظأ بلا معنى» وأكد على أن اللفظ يجب أن يختار بدقة وبراعة وذوق. 

لقد طبق أديب اسحق هذه الآراء: النظرية على كتاباته» فكان يتجنب السجم ما 
أمكن» ويربط الصياغة بالفكرة» ويشق الأفكاز ويرتبها ترتيباً محكماء ويحافظ على 
وحدة الموضوع؛ وهذا منهج جدديد بالنسبة لعضره» فلا غرو إذا اعتبرناه رائداً من رواد 
التجديد في الأدب العربي الحديث» وَإذا ثميفنا أن ننصفه وضعتاه في طبقة أحمد فارس 
الشدياق وابراهيم اليازجي» لا:في. طبقة. فرنسيس مراش؛ ورزق الله حسون؛ وجبرائيل 
الدلال الذين لم يلغوا في أحكام صناآعة الانشداء مرتبته» بيد أنه لم يعن بنقد الشعرء رغم 
براعته فيه وعنايته بوحدة القصيدة؛ وتدسيق أقسامها., 

وبالإجمال فآراء أديب اسحق في النقد الأدبي مستمدة من ثقافتين: الثقافة 
الفرنسية والثقافة العربية» أما الثقافة الفرنسية فهي الأصل الذي يرجع إليه في نهم 
الأسلوب» وأما الثقافة العربية فهي المنبع الذي استقى منه آراءه في الصياغة: ولا يغض 
استعمداده من هاتين النقافين شيف عن أصالت لأن له منهبجاً خاصاً في الكتابة 0 
عبايته يعلاحم الأجزاف ووحدة الموضوع والمشاعر وتسلسل الأفكار؛ في نظام منطقي . 


قسطاكي الخمصي ومتهل الوراد 
قلنا ان أذيب اسصق كان أول تاقد سوري حاول إقامة صناعة الانشاء على أسبس 
ججبديدة: الا أن قصر حياته التي لم تمتد أكثر من تسعة وعشرين عامأء حال دون اتمام ما 
بدأ به» فظل التقد على حاله» حتى صدور كتاب «منهل الوراد في على الانتقادم 
لقسطاكي الخيصي عام 941 .١‏ 
يعد هذا الكتاب بحق أول كتاب عربي خاول إرساء النقد الأدبي على أسس 
1١1 »‏ «المرنات, العدد 4 اغلك نا 
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منهاجية؛ وقواعد علمية صحيحة؛ تعصم الفكر من الخطأ في الحكم على قيمة الآثار 
الأدبية: ولهذا العلم في نظر قسطاكي الهمصي موضوع مستقل بذاته؛ وله ميادىء كلية» 
وقواعد عامة» تنطبق على جميع الموضوعات الحسية والعقلية» فكأنه صناعة نظرية 
تتضمن قراعد النقد العلمي: والنقد الفني؛ والنقد التاريخي, والنقد الأخلاقي» وليست 
تواعد النقد الأدبي إلا قسماً من هذه الصناعة ولكن قبل أن نخوض في رحاب منهل 
الوراد بأجزائه الئلائة الضخمةء لا بأس أن نلقي نظرة على حياة الشاعر والعلامة 
قسطاكي الحمصي» ونعرف مكانته العلمية» والظروف التي حدته لتأليف هذا الكتاب 
الهام الذي لم يصدر فى المكتية العربية حتى الآن كتاب يائله في الدقة والعمق» 
والإحاطة؛ وسعة النظرة؛ وسلامة المنهج. 

ولد قسطاكي الحمصي في حلب في الرابع من شسباط عام ١,666‏ في أسرة عريقة 
مترفة تحب العلم وتهرى الآدب. تؤفي والده وهو في الخامسة من عمره؛ فريته والدته 
سوسان الدلال تسقيقة الأديب الحلبي جبرائيل الدلال في نعمة وافرة؛ لتعوضه بها عن فقد 
الأبء وكانت سيدة مثقفة سين القراية و نحب الشعر. ولما ترعرع صار يتردد على دار 
جده عبد الله الدلال».وكانت منتدى لأدياء الشهباءء كفتم المراش وأولاده الثلاثة 
فرنسيس وعبد الله وعرياناء وتضر_ الله الطرايلسي» وزرق الله حسوت؛» فيسمع ما يتشد 
فيها عن الشعرء وما يدور من الخاقشات واخاورات الأدبية؛ غاتطبعت نفسه على خب 
الأدب مل تعومة أظفاره. 

درس في مدرسة الروم الكاثوليك مبادىء القراءة والكتابة1 ثم انتقل إلى مدرسة 
رهبان مار فرنسيس» فدرس الفرنسية والإيطالية والنحو وما بلغ السادسة عشرة؛ عكف 
على الأعمال التجارية والمصرفية: ولكنه لم يهمل المطالعة» ولاسيما دراسة النحو 
والصرف واللغة الفرنسية ولما سافر إلى مرسيليا عام 89/8 9: درس الفلسفة على الأستاذ 
وجاكمان؛: وهذا كل ما تلقاه في حياته من دروس نظامية؛ الا أنه ظل يغذي نفسه 
بالمطالعة الدائمة: ويوسع آفاقه بالسفر فرار فرنسا أربع مرات؛ واستفاد قيها من سعة 
معارف خاله جبرائيل الدلال الذي كان يقيم في باريسء» فأتقن الفرنسية حتى صار 
تكلم بها كأحد أبنائهاء وزار بيروت عام ١8487‏ وتعرف فيها على كل من ابراهيم 
اليازجي؛ وكرنيليوس فانديك» والدكتور يعقوب صروفء والدكتور فارس تصرء 
وأديب اسحق» وحسن ببهم؛ ويوسف الأسير» وكان هؤلاء من أبرز أعلام النهضة 
الأدبية في ذلك العهد؛ كما زار الآستانة عام ١1644‏ ومصر عام :١408‏ وتعرف فيها 
على أحمد زكي باشا شيخ العروبة» وسليمان البستاني» وجرجي زيدان» وداود 
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براكات؛ وأحمد شسرقي؛ وحتافظ أبرأهيم» وخليل مطرات؛ ورفيق العظم؛ و علي يوسفي؛ 
38 تعددتك زياراته لمصرء وقد استفاد الخسصي من هذه الرخللات واللقاءات: آرت 
تأثيرأ كبيرا على حياته الأدبية والاجتماعية وانتاجه الخصبء الآ أن صداتقته لابراهيم 
اليازجي ثاقت ججهيغ هذه الصداقات» وكانا يتراسلان باستمرار: وتبادلاتن لآ راء 
والأذكار وقصائد التحية؛ وقد شح اليازجي لصديقه أبواب مجلعيه «الضياءة ثم «البيان» 
للنشر فيهماء فكاتت هاتان امجلتان أول ميدان أدبي ظهر فيه الحمصي» وظل تأثير ابراهيم 
اليازجي مستمراً فيه من حيث التحقيق العلمي وعنشة الأعلوية وهاء الديافة 
والنظر إلى الأدب بوجه عام. 

أخمل قسطاكي المدمصي منذ. نشسأته الأدبية ينظم الشسعرء ويكعب المقالات المتتوعة 
في ممختلف الموضوعات الآدبية والاجتماعية واللغوية والاأخلاقية؛ اويتوخجى السهولة 
والوضوح في الككتابة العلمية والموضوعات: الاجتماعية واللغوية والأخلاقية» ويتوخى 
السهولة والوضوح في الكتابة العلمية والموضوعات الاجتماعية واللغرية؛ وكان على علم 
وأسع باللغة ومفرداتهاء يحرص على المعتى كل اللترصض: فلا يكعب 52 إلا بعد ديد 
الفكرةالتي برمي إليهاء ولا ينشر ما يكتبه إلا بعد إعمال الفكر وإمعان النظر؛ فلقد كانت 
الناحية العقّلية فيه بارزة جداء وكانت تتغلب على عواطفه مهما امتد شعورهء وهر 
مولع إلى حد بعيد بالائقان والتدقيق؛ ميال إلى الموسيقى والغناء والهئدسة والتصوير 
وحسن الخطء وسائر الفنون الجميلةء ولهذا اخناره امجتمع العلمي العربي بدمشق عام 
8 ليكون عضواً عاملاً فيه, 


ع 6# 

الا أن الأثر العظيم الذي قامت عليه شهرة قسطاكي الخمصي قبل غيره: كان ولا 
شك كتاب (منهل الوراد في علم الانتقاد» الذي سنقف عنده وقغة مستأنية» فقد صدر 
الجرمان الأول والثاني من هذا الكتاب النفيس في مصر عام لاء في حين صدر الجزء 
النالث في حلب عام 9 وقد صرف في تدوين فصوله قسما من العمر؛ و حخصة 
وافرة من الزمن في التفتيش والتنقيب» وأعواماً في كد الفكرة وإجهاد القريحة كما يقول 
في كلمة الاهداء التي مهد بها للجزء الأول. 

كتب قسطاكي الحمصي مقدمة مسهبة للجزء الأول من منهل الوراد بين فيها 
«الفوائد الجريلة التي بنطوي عليها التقد إذا جاء من أهله: والمفاسد التي تنجم عنه؛ إذا 
جعله الغبي غرض جهله؛ وما برحت هوم حوله خواطر الفلاسفة والعلماء في كل عصرء 
وتشرئب إليه أعثاق المثقفين والأدباء في كل مصرء حتى أصبح في أواخر القرن التاسع 
؟ ١4‏ «العرفان: العدد 01 غلم با 
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عشر شفلاً شاغلاً لكل عالم كبيرء وفيلسوف نحرير» وأيقن جميعهم أنه قسطاس العلوم 
والفنون: وعروضها الذي يظهر به امختل من الموزوك: وأضحى علماء النقد في مقدمة 
: الفلاسفة وأهل العلم؛ وألقيت إليهم مقاليد الرئاسة بين ذوي النظر والفهم: فأخذوا في نقد 
مؤلفات العلماء والشعراء والنابغين» فوفوا كلامهم حقه. وذكروه بما استحقهء ما كان له 
من سيثةمستورة أشاعوها وفضحوهاء ومن حسنة مكتومة أذاعوها ومدحوهاء ومن 
غلطة مدفونة أبانوهاه. 

ثم تحدث عن شيوام النقد وانتشاره» فلا يكاد يظهر كناب لعالم مذ كوره أو 
كاتب مشهور إلا تلته مقالات الانتقاد» ومازالت تتعاقب كتب النقد حتى تجاوزت 
الحصرء وانقطع كل واحد من هؤلاء العلماء لنقد أحد العلوم, أو فن بالحمسن والبراعة 
مومومء فهذا لكتب التاريخء وذاك لكتب الروايات» وغيره لكتب الادب؛ وسواه 
للشعرء وأخير للتصاوير. 

نفد عكف قسطاكي الحمصي على مطالعة كتب الثقاد الفرنسيين سنة عشر عاماء 
حتى صار تتبع هذا العلم هوى في نفسهء لا تنرع إلا إليهء وكات أثناء ذلك يقلّب القديم 
والحديث من كتب العرب. لعله يظفر بشسيء مترجم عن اليونان» فلم يظفر بنتيجة؛ 
وكائب علماء عصره في الشام ومصرء لعلهم يعثرون على شيء من هذا القبيل» فجاءوت 
أجوبته مخية للظن؛ ولذلك طلبوا منه أن يسد هذا النقصء فعرئه الحيرة» ودهاه 
الاضطراب: عندما أخحل القلم ليخط أُول حرف في كتابه؛ لأن كل ما اطلع عليه من كتب 
في هذا الفن في اللغة الفرنسية؛ لا ينطبق على ما عد النية على تأليفه, الا من وجه خفي؛ 
فما قرأه لسانت بوف؛ ورينان؛ وتين» وبروتتييرء واميل فاغيه» وجول لوميتر» وأدولف 
بريسون وغيرهم لا يتعدى نقد المؤلفات الصادرة في زمانهمء في حين أن الغرض الذي 
برس العو عو وضع كاب كي تراك هذا لعن الخليل» يزريع للطلاب المجزنا بها في ولت 
قصيرء ويسبق به نقاد الغرب الذين لم يضعوا حتى أيامه أي 'كتاب في علم النقدء لأتهم 
يعتبرون النقد الأدبي من الفنون الذوقيةالتي لا تخضع لقراعد علمية» فكأنه أراد أن يكون 
رائداً في هذا الميدان الذي لم يخضه أحد من قبل» لا في الغرب ولا في الشرقء بل سباقاً 
وميتكراً لموضوع جديد كل الجدة» أعني به علم التقد. 

قسم قسطاكي الخمضصي كتابه إلى قسمين؛ خصص القسم الأول لتاريخ التقد 
وموضوعه: مستفيداً في ذلك من موسوعات العلوم الفرنسية الكبيرة» وما عدا ذلك كان 
ثمرة البحث والتتقيب والجهود الشخصية الصرفة؛ وأكثر فيه من أمثلة النقدء لتمرين 
الكتاب وطلاب الجامعات والمعاهد العلياء «فكم بينهم من يقرأ أو يسمع» ولا ييخطر على 
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باله الانتقاد» أو من يعقد بلا ألة؛ فلا يهتدي سبيل الرشاد؛ ومعلوم ما لدرس هذا الفن من 
القوائد في سحل القرائح والأذهان» وتوسيع مدارك الشبان1. 
افعم الكتاب بفصل عن النقد عند العرب؛ استطاع فيه» بفضل اطلاعه الواسع 

على الآداب العربية» أن يؤكد أن النقد لم يكن من العلومالمعروقة عند العرب» مع أن النقد 

من الغرائز التي عرفوا بهاء ولكنهم لم يحددوا له رسمأء ولم يعرفوا له اسماً يدل على 
استعمالهى هذه اللفظة بمعناها المفهوم البرع: وذلك بسبب الظلم والاستبدادء فقد كانت 
الخلافة العباسية كلها مقيدة؛ شأن ممالك الأرض كلها في ذلك العهد؛ بيد أن ذلك لم 
يمنعهم عن محاولة الاشتغال بهذا الفن» الا أنه لم يكن عندهم علماً مقيداً يقراعد 
وشروط؛ وان ما كتبه ابن قتيبة في كتابه والشعر والششيعراءة ووأدب الكاتب6: 
والمتوارزمي في «مفاتيح العاووق والآمدي : في «الموازنة؛؛ والجر جاني بي والوساطة؛؛ 
وان الأثير في «القل السائرة» لم عخرج عن كونه محاولات أولية في نقد الأدي بمعتان 
المعروف الآن» لأنهم كانوا يحسيوث أن غاية النقد تحصيل سرقة للشاعر؛ فيجهدون 
أنفسهم ليظفروا ببيت أو بشطر فيه المعنى المنقودء مم أن التشابه قد يكون من قبيل توارد 
الخواطر 

لم عقد فصولا هامة عن تاريخ التقد الأدبي عند سائر الأمء وفي القرون الوسطى 

وَالكّروكن الحديثة؛ وانتهى إلى تعيين قواعد لانقد الأدبي؛ فتكلم عن أهمية الزمان والمكان 
في انتاج الأديب أو الشاعرء وتمديد العلاقة بين الأثر المنقود والتاريخ الذي صدر فيد 
والبيئة التي نش فيها الأديب: وكيف أنه لا تتيسر معرفة العلاقة بين الكاتب وتشأنه إلا 
بالوقوف على الأسباب والمؤثرات التي دعته للكتابة» وما كان عليه من فرح أو حزن 
وفقر أو غلى؛ وصحة أو مرض» وما طبع عليه من الأخملاق والعادات: كما عقد فصولا 
في موازنة الموضوعات الادبية» درس فيها بعض الاثار الادبية على ضوء القواعد التي 
وضعياء انر قم نط اهن لطر الأول عن الكناب» قينا كيرا من الجزء الثاني 
وأكمل لي الجزء الثالث ما فاته في الجزءين السابقين؛ فبحث في تعريفب الأدب عند 
الغرب»؛ وفن الرواياثت ومادتهاء ومراتب المؤلفين؛: والتجديد والتقليد؛ والااحساس 
والشعور: والوحي والاستلهام والقريحة والذوق الحسن؛ والتيار الجارف؛ والاتتفاخ 
والعلم والتعلم؛ وتأثير الوصف والحقيقة: وتجرد الناقد؛ وتحلم المنقود عن الناقد؛ أما الفصل 
الأخير فقند أفرده للموازئة بين الكوميديا الالهية ئدانتي ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري. 
وهل تأثر الأول بالثاني. وقد أشار في مقدمة هذا الجزء إلى أنه لم يؤلف إلا رغبة من 
بعض صحبه في أن يئم ما قنن من قوانين التقدء وبعد أن شعر أن الحكمة الميثوثة في 
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تضاعيقه ان هي الا من تلك الأعوام العاديين التي تاها منصر فا إلى البحث؛: بالإضافة 
إلى أنه لم تصدر أية دراسة في سورية ومصر عن النقد الأدبي إلى زمن صدور هنا الجزء 
عام ه417 .١‏ 

لعل أهم ما يتميز يه كتاب منهل الوراد في علم الانتقاد عو اشتماله على قواعد 
صورية وأحكام كلية» تدل على أن التقد في نظر صاحبه غلم ذو موضوع مستقل عن 
دامع ا يسيس 1 

لفهم والتفهيمء وهناك شروط يشترطها على الناقد الذي يتعرض للأآثار الأدبية» منها أن 
0 من الأنانيةء بعيداً عن الهوى؛ خبيراً ومتخصصاً بما ينقده؛ فالمتبحر 

في الرياضيات لا يستطيع نقد كتاب في التاريش؛ والمتخصص في التاريخ: لا يستطيع 

نقد كتاب التشريح وهكذا. .. وأن يكون منصفا فيما يقولهء لا يغيط إحساناء ولايوه 
إساءة» ولا يدعي للمنتقد أشياء ليست فيه ولا ييحخس المحسن حقهء وأن يتجافى عن 
الغلو في المدح والاطراء عند إبزاز الحسنة» أو الازراء عند إيراد السيئة» وأن لا يعائر 
بالفكر المسبقة: وأن لا ينظر إلى ما بينه وبين من ينتقد كلامه من المسائل السخصية من 
عوذة أو موسق غإذا #ات اللقد مقلدا 1و خاضعا لهوى الفس» أو غير كتير ها ينقله: 
ولم يوازن بين ما ينتقده وما هو من نوع ولم يكن على ببنة من أمره في التفريق بين 
الصحيح والفاسد» فانه في هذه الأحوال كلها يعد متحمساً في حكمه متخبطاً في 
تقاكة. 

ونا كان من شروط الناقد أن يكون من مرثبة المنقرد» فقد وجب عليه عند تسر 
انتقاده في مجلة أو كتاب أن يذيله بتوقيعه؛ لمعرفة نسبته إلى المنقود. لأن التصريح 
باسمه يوجب عليه التلبت هما ينقده» ويحبمله على الوقوف عند حده؛ فلا يجرؤ على 
التعرض لمن هو أعلى منه قدرأء وأوسع علمأء وأرفع منزلة» إلا إذا وجد في قوله ما 
يستحق النقد» أضف إلى ذلك أنه على الناقد ألا يخرج في نقده عن موضوع الشيء 
المنقود؛ وأن لا يقدم على الانتقاد إلا بعد أن يطلب من نفسه ما يطلبه من غيره. 

ومن شروط النافد ليبلغ الاصابة في نقده: أن يكون متجرداً؛ والمراد بالتجرد هو 
أن بنزع عنه هوى النفسء لكي لا يقضي على خصمه ولا يغض النظر عن خخطأ رعاية 
لحرمة صديق ذي مقام مشهور؛ بل يجب أن يتوقى كل التوقي في تجرده من استرسال 
نفسه إلى ما تحب. 

ويحسن بالناقد المنصفى أن يقطع في الحكم دون ترقف أو تلجلج؛ وأنِ يستفرغ 
جهوده في الموضوع الذي ينقده. ويخلي باله من كل ثشاغل سواهء فإن تعرض لنقد 
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أهراء المؤلف وعواطفه؛ فليبعد الشخص عن خاطره ما استطاع ليأمن الحيف» أو غفلة 
الاسترمال إلى التقريظ. 
ولماكان التقد الأدبي فنأ من أرفع القنوت عماداًء وأصعبها عراساًء وأوفرها احتياجاً 
إلى دفة النظرء و صفاء الذهن» وزيادة الفهمء كان لا بد له من قراعد كلية يرجع إليهاء 
وقوانين يوقف عندهاء وصفاء الذهن؛ وزيادة الفهم: كان لا يد له من قواعد كلية يرجع 
إليهاء وقرانين يوقف عندهاء لا أن يترك سدى؛ وأحكامه فوضى لكل من تحدثه نفسه 
الانخراط في زمرة الناقدين؛ فيركب رأسهء ويأتيك بالعجب العجاب في ضروب اخلط 
والخبط: ومنتهى علمه من الانتقاد تقريظ صاحب التأليف»؛ أو الطعن فيه؛ اما لصداقة أو 
لعداوة؛ أو لمنفعة مادية؛ وأغراض النقد تعلو عن ذلك كله علوا عظيماً. 
أما فوائد النقد؛ فيحصرها قسطاكي الحمصي في ثلاث هي : 
١‏ كشف أسرار الكاتبء والوقوف على أخلاقه وميوله؛ والاطلاع على المستور من 
أحواله. 
؟ - منع الفوضىء وجم الألسنة عن الْهَذيَانَء وَسَنْ شرع قويم لكل كاتبء عماده احترام 
القارىء؛ ومكافحة المشعوذين من باعة الكلامء والقعباء على الدعاية الكاذبة لبعض 
الأراع التافهة. 
 “‏ إدراك أوجه الجمال في الكلام: فكأن فن الانتقاد يقرم على نقد الأثار الإنسائية 
عقلية كانت أم خلقية أم فنية؛ لمعرفة الصحيح منهاء وفائدة ذلك كله ارشاد الطالب 
إلى الطريق الواضح والمنهج المستقيم المؤدي إلى ترقية العلوم؛ وتهذيب الأخلاق» 
فنقد العلم وسيلة للكشف عن الحقيقة» ونقد الأخلاق وسيلة لتعميم الخير» ونقد 
السياسة وسيلة نشر العدل؛ ونقد الأثار الفنية وسيلة تتحقيق الجمال. 


قيمة كتاب منهل الوراد 

تلك هي بعض قواعد النقد التي اشتمل عليها كتاب «سهل الوراد في علم 
الانتقاد»: وهي توجب على الناقد ألا يسلم بقيمة قول دون البحث عن قيمته من ناحية 
مضمونه واصالته ونسبته إلى غيرة؛ الإخراج الزيفى منه وغايته الأولى هي التقويم. أي 
إبراز امحاسن والمساوىء؛ والمقارنة بينهاء وتحديد العلاقة بين الكاتب وانشائه» وموازئة 
الكتاب المتقود مع غيره من الكتبء ونقد القول والقائل والمقول فيهء وتقد الزمان 
والمككان وإصدار الحكم؛ على أن يكون الناقد مع ذلك ذا ذوق وخبرة فنية» متسجافياً الغلو 
1١15‏ «العرنئاتء العدم 4ع املد -؟ 
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والافراط متمالياً عن القدح والازدراء؛ متصقأء ناظرأ في الكلام من حيث هوء لا من 
حيت قائله, 

لاك في أن موضوع الكتاب مبتكر في العربيةء وان كان الكتاب المعاصرون له 
قد طرقوا بعض أجزائه في مجلات المقتطف» والهلال؛ والضياءء والمقعبسء ولاسيما 
الدكتور يعقوب صروف الذي رأى قبله دأن الانتقاد فن مداره على الفنون الجميلة 
خصوصاً وسائر العلوم عموماء وهو ضروري لترقية علوم البشر وفدوتهم وصناعاتهم 
وعاداتهم ونحوهاء والغرض منه بيان ما قرب من غاية الجمال والكمال ومدحه وتحسينه: 
حتى يتحراه الطالب؛ وما بعد عن تلك الغاية وذمه وتهجينه ليجنيه الطالب أيضأة. 

ورأى أنه يحبا أن يكرن الناقد فيضيراً بيراء يتحرى الصدفق في القول؛ 
والإخلاص في التية؛ منصفاء عادلاً. باحثاء منقبأ قاصراً النظر على ما قيل» مغضياً عمن 
قال: راغباً في إحقاق الحق» وإزهاف الباطل لترقية العلوم» وإعلاء الأداب والفضائل. 

وليس في ما قاله قسطاكي الحمصي زيادة على ما قاله الدكترر يعقوب صروف 
ني المقعطف عام 18409 أي قبله بتشيرين عاتاء إلا أن ما يتميز به الخمصي هر 
استقصاؤه لقواعد النقد وتطبيقها قي الشعر والنثرء وإصزاره على أن التقاد علماء يحللون 
إل ئر الفني تحليلاً دقيقاً للكسف عما يستمده من التاريخ والبيئة» وينقدون مضمونه نقدآ 
عقلياً للكشف عما ينطوي عليه من الدوافع. 

وأحسن الشعر في نظر قسطاكي الخمصي ما يمكن قلبه إلى نثرء درن أن يفقد 
روغته فإن اللفظ عنده رمز للمعنى» أي للقكرة والتجربة والعاطفة؛ وهو يستمد بلاغته 
من كونه ظلاً للمعنى» كما أن المعنى يتسمد قوته من كونه المادة الأولية التي يصوغها 
اللفظ. فهو لا يقدم المسى على اللفظء ولا اللفظ على المعتى؛ بل يجعل بينهما صلة 
وثيقة» فالكلام عنده إما أن يكون صحيح المعنى فاسد التعبير» وإما أن يكرن صحيح 
التعيير فاسد المعنىء وإما أن يكون قاسدهما معاء أو مسيجهيا فعاء هذا التوع الأخجير 
هو الذي يفضله فلا يجرز إهمال اللغة لأن الألفاظ كثيرا ما تثير الصور وتثبتها 
وتوضحهاء وترمز إلى أكثر ما يراه المرء بعينيه» أو يسمعه بأذنيه: وتدعو للتفكير في ما 
يعتقده ويرأه. 

إذا كان كتاب منهل الوراد لم بحظ في الدب الحديث بما حظي به غيره من 
العنايقء فليس ذلك لتقصيره في التعريف بجوائب النقد؛ بل لظهوره قبل أوانه. ع 
أول كتاب عربي ا 0 موضوعية ثابتة» فإن النقاد الذين حاوٌوا 
بعده لم ينهجوا نهجه؛ وربما كانت لتغلب الاتجاه الذاتي على الاتماه المرضوعي في النقد 


«العرفان؛ العده 4 اتلد ك؟ 1١11‏ 
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أثر في اغفال مجلد الخمصي 000 و أو رما لأنه اعتبر التقد علماً في حين أنه فن و 
يخضع لتطور الذوق والعصرء وتأثر بالأفكار الفرنسيةالتي نقل عتها إلى حد بعيد؛ 7 
لم يخل من بعض عيوب البدايات كالسطحية والاستطراد والتعميم؛ ا 
السبق في الأدب الحديث حين كان التقد لايزال في أول مراحله في العالم العربي 

ومهما يكن من أمر فإن في كتاب متهل الوراد اتجاهاً حدينا د وان 
ا يد ا واو ا ا اي 
الانتهاء. ولا يشترط في واضع أسى الفن أن يستوفي جميع مسائله. 

حسبه ‏ كما يقول سامي الكبالي ‏ أنه وكان أوفى رجالات اللغة المعاصرين الذين 
جمعوا بين القديم والحديث: وان كان ني ليجه إلى القديم أقرب» وأنه رغم أعماله 
المصرفية الكثيرة: يكتب وينظم ويدون ويؤلف؛ وكات كتابه مثتهل الوراد؛ أول كياب 
ظهر في النقد الآدبي في بدع النهضة الفكرية», 


عيسي توح 


طم 


المصادر 
منهل الوراد في علم الانتقاد لقسطاكي الحسصي ‏ الجرء الأول والجرء الثاني - مطيعة الأخبار 
بالفجالة _ القاهرة + .١9‏ 
؟ ‏ منهل الوراد في علم الانتقاد لقسطاكي الحمصي ‏ الجرع الثالث ‏ مطبعة العصر الجديد ‏ حلب 
١111‏ ., 
 *‏ أديب اسحق باعث النهضة القرمية لعيسى فتوح ‏ دار العرفان في بيروت ودار كرم في دمشق. 
اتجاهات النقد الحديث في سررية للدكتور جميل ضليبا ‏ معهد البحوث والدراسات العربية . 
القاهرة .١555‏ 
ه ‏ مقدمة لدراسة النقد في الأدب العربي لأنيس النوري المقدسي ‏ متشورات كلية المعقول والمحقول 
في جامعة طهران رقم ١‏ 1 طهرات ارت .١‏ 
1 تسطاكي المنمصي شاعراً ولاقدا وأدياً للدكتور محمد التونجي ‏ دار الأنوار . بيروث 1334. 
“ا أدياء حلب ذو الأثر 5 في القرن التاسع عشر لقسطاكي الخمصي ‏ مطبعة الضاد . حلب .١97/8‏ 
1 ل ل دار للعارف بمصر 4534 ١‏ 
الراحلون نامي الكبالي ‏ دار الفكر العربي ‏ القاهرة. 


#4 عند 
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_قصق 0 
وكاة الحان مراد 


بقلم: رسول برو بوي 
توجمة: فشاشم محسن الأمين!*) 


لا قدر الله أن يمرت أحد في تلك التواحي من الريف.. فالمصيبة؛ حييعذ, لا 
تفتصر على موت من عاثء» بل تعداه إلى ملابسات تأتي مصيبة على مصيبة. هذا إذا 
كان موت من مات هو في الواقع مصيبة.. وإلا فقد يكون موته قد جاء فرجاً لذويه أو 
أهل قربته: ولكن لا بد من الوقوع قف المصيية على كل حال. . 

يشرع صاحب العزاء المأتم وتنطلق الواعية في أرجاء القرية لحظة يلفظ المتوقى آخر 
أنفاسه. فكأن أولفك الئاس لا ينفكون مقيمين على التظار اللوت لأحد حتى ينقسوا عن 
صدورهم ما تبهظهم به الحياة القاسية التي يحيونها في بساتين النخيل السامقة الساكعة 
من تلك الصحراه القائظة.. 

وسرعان ما ينتشر خبر الوفاة من أقصى الناحية إلى أدناهاء فينهمك الجميع في 
تهيئة عراسم العزاء وإعداد معالم المأثم. ويضج بيت الليت بالصياح والصراخ والصخب» 
ويحفل بحركة الذهاب والإياب والدخول والخروج؛ على نحو عجيب.. ويأخذ رجل؛ 
أو امرأةء بيده قباء الميت وقميصه وسرواله وقلدسوته وثوباً جديداً من ثيابه» ويشرع 
النواح, 

يقف النائح: أو النائحة» في وسط الغرفة: والثباب في يديه يلوح بها ويريها 
للناس واحدة واحدة؛ ويدور التدبه: 

واويلاه؛ على بدنه كان هذا الثوب.. 

واويلاهء على كتفيه كان هذا القياء, . 

واويلاه؛ على وركيه كانت هذه السروال.. 

واويلاء» على رأسه كانت هذه القلنسوة.. 

إلا أن أعمال العراء لا تنتهي بهذاء بل يتئم على صاحب العزاء من الرسوم 


(») السيد هاشم محسن الأمين إرحمه اللّم) كان قد ححصي العرفان ييل وفاته بترجمة هذه القمة للكاتب الايراني 
المعروف رسول يرويزي؛ وقد إرتأبدا نشيرها وفاء للمغفور له. 


«العرئاتة العدد 4 املك با 1١118‏ 
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والستن ما يهده هدأء فعليه أن يرتدي السواد أربعين يوماً. ونهيا في البيت غرفة خخاصة 
يوضع في وسطها قباء الميت وقميصه وسرواله وقلنسوته» ويجلس في ركن منها 
صاحب العزاء في كل يوم لاستقبال المعزين وتضييفهم» إلى نهاية الأربعين. 

وتقوم مراسم التعزية وما يتيعها من ضيافة واسئقيال وسط الضجيج والضوضاء 
والجلبة. إذ تقبل مواكب المعرين من جميع القرى والمزارع القائمة قي تللق الناحية 
ويختلف أفراد المورك. : فلة وكترةء حسب مكانة المتوفى. يقبلون بالأعلام وأنافية 
الدب والرئاء وصيحات التفجع. وقد يترك أهل القرية أعمالهم وينهمكون في عقد 
الاجتماعات والمؤتمرات للتشاور والبحث في تعيين اليوم المناسب للذهاب إلى قرية 
المتوفى. وبعد الأخد والرد واستقصاء الموضوع بكل جوانبه واحتمالاته يتفقون على 
تعيين اليوم. وفي الوقت المعين يتشرون راية سوداء يلتفون حولهاء ثم يتطلقون مسارعين 
مهتاجين: في حر الهاجرة ووهج الرمضاءء في تلك الصحراءاثغرقة» وهم يلطمون 
صدورهم ويضربون على رؤّرسهمء معولين صارححين» حتى ينتهوا إلى بيت المعزى. 

وعلى صاحب العراء أن ينهض: حينثد؛ إلى استقبال القادمين ثم تضييفهم 
ججميعاً . ويا لها من مهمة صعبة مضنية بها تقتضيه من هراسم وتشريفات! 

يكون المعزى جالساً في ركته متخذا سيماء الغم مستكيناً بمظهر الحزن. ولكن» ما 
إن يصل إلى سمعه أول صوت من تواح القادمين: حتى يكون عليه أن يهب من مجلسه 
وينطلق إلى الخارج انطلاقة السهم ويركض معجلاً إليهمء وهو يأخذ من الأرض ما 


تصل إليه يداه من تراب أو رمل أو رماد فيعفر به وجهه ورأسه» ويعول ويندب» صدقا 
أو كذباً. . 


فإن لم يتداركه أحد فيمسك به ويهدئه فإن عليه الاسترسال في عمله ولا يليق 
به التوقفب. . ولكن جرت العادة أن يكون للمعزى (احتياطي» في مجلس العزاء يسار 3 
الل نم الحال. مهو عا إن يتب إلى ثثر التراب على راسه؛ حتى يجري 
والاحتياطي» خلقه ويمسلك يديه وبمسح عرقه ريجمع عليه ثوبه المسقوق؛ ولايزال 
يترفق به ويعزيه: حتى يستكين ويستقيل القادمين هادثاً ساكتاء ثم يستأنف جلسة الزن 
والغم في ركنه المعهود؛ ويطلق آهة بين الفينة والفينة؛ في انتظار وصول المر كب الثاني» 
ثم العالك؛ ثم. .وكات اراري إن المعبالوو وانتيي واطونة عن هذا لسر 

إلى أن اتفق وقوع حادثة غريبة. 

كان الاج مراد؛ أحد أضكهاتف اسان 000 بالبخل والتقتير. وقد صنف 
لناس في بخله وتقتيره أساطير وضريرا مال لم يكن فيها كاير من المبالغة. كان أحدهم 
يقول ل ان الحاج هراد يأدم خبرة بمسصحه يبظاهر قارورة الدهن. وآخر يقول ان ياعم هو 


ببججسسشظدبا  _‏ _ كك ...وي جح 
١*٠‏ دالعرنات؟ السدد 4ع امك ا 
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نفس القباء الذي كان رديه ججده. وأكانت للنسوثه؛ ثرة ها تقادم عليها الزمن يكني 
ما ثراكم عليها من عرق رأسه ودهنه مله سراج والاستضاءة به. 

كان رجلا عجيباً. ومن عجائبه أنه كان يسمي تقتيره حفظ الصحة. لم يكن 
يطعم أولاده اللحم ولا يخلط طعامه بالدهن. وقد ربى أبتاءه كلهم على اللي الرائب 
والتمرء وكان يفخر بذلك» ويقول: أكل اللحم يؤذي البدن؛ والدهن يضر بالصحة, 

ثم نزل القضاء الذي لا مقر منه وتوفي الحاج مراد؛ وآل إلى المصير الذي يؤول إليه 
جميع البخلاء؛ فإن أحدهم ما يكاد يفيق على ما حوله ححتى يكون خنجر القضاء قد 
أرداه. وبلغ السرور بابنه رجب غايته ولكنه كتم سروره مراعاة للسئن وتقيداً بالعادات, 
فتظاهر بالحزن والأسفء والترم بما يلتزم به غيره من مات آباؤهم» وكان عليهم لبن 
السواد؛ والجلوس في البيت أربعين يوماً للعراء: ووضع قباء أبيه وقميصه وسرواله وتلك 
القلدسوة المدهنة المعهودة: في وسط الغرفة» والجري والهرولة إلى استقبال المعزين وتعفير 
الرأس والوجه بالتراب؛ والعويل والنواح والولولة.. 

جلس رجب في ركن الغرفة فارخ القلب من الغم والحزن. ولكنه التزم بما تفرضه 
السان والعادات المتعارفة: فشق ثوبه. واتخذ سيماء الحزين واستكان بمظهر المغموع؛ فبداء 
ببدرهة الأشعر المكشوقب وصححتته المسودةٌ بشمس,. الصسراء؛ على شكل محا . 
القروي الساذج الغشيم يبدو سخرة إذا هو تكلف الوقار وتصنع ما ليس فيه. 
0 جلس رجبء وهو على هله الخال ينتظر وصول المعزين» وعيئه على الباب 
وأذنه تسبع الاصوات, 

ثم وصل الموكب الأول بائراية السوداء واللطم والعويل والولولة: فوئب رجب من 
مجلسه معجلا إلى استقبالهمء وأهوى بيديه إلى التراب ليعفر وجهه ورأسه؛ وهو يصرخ 
بالنوا سح و الانين» ولكن أحد الحضور تدار كه تايلك به يهدئه ويطيب خخاطره بكلماث 
التعزية. و هذا ما كان يريده رحبء فسرعان ما استسلم وخفض حجبوته واأعتدذرع ثم رفع 
طرف قبائه إلى عينيه؛ وأجهش يبكاء لم يستطع أن يغنصب به دمعة واحدة من عيئيه. . 

وبعد فصل البكاء هذا أديرت القهوة فشرب فنجاته ثم اتخذ مجلسه في الركن 
المعهود؛ وعينه على الباب؛ ينتظر وصول الموكب الثاني. وجاء الموكب الثاني ثم 
الثالث؛ هكذا إلى حوالي الظهرء إذ وصل موكب أخخر من المعزين. ْ 

وكان أهل العزاء قد سجروا التنور منذ الصباح الباكر» يعدون الخبز للضيوف 
المعزين.. وقبيل وصول الموكب الرابع بدقائق ألقوا برماد التنور في الزقاق إلى جانب 
البيت 

فلما ظهرت الراية السوداء وأطل الموكب» وثب رجب أيضا من مكانه واندفع 
«العرفا العدد 04 النجلد ١1‏ ميل 
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نحوهم معجلا. وكان صاحبه المتوكل به ليحول بينه وبين تعفير رأمه ووجهه قد غفل 
عنه» وانصرف بعيداً إلى إعداد «نفس تارجيلة) لتفسه. فلما رأى رجب أن ثمة لا أحد 
بمسلك به تردد.. ولككن التراجع كان أمرأ قبيحا لا يحسن بهء ولو أنه عاد إلى مجلسه غير 
معفر لبان رياؤه وظهر كذبه. فارتأى أن ينبه صاحبه بصرخة أطلقها عالية موئولة. وكان 
عليه؛ لكيلا يتتاوله القيل والقال؛ متابعة التمثيلية؛ فجرى إلى رماد التنورء وكانت لاتزال 
فيه حجرات مشتعلة: فأخذ منه ملء يديه وصبه على زأسة 

وكانت صرغته الأولى قد وصلت إلى صاحبه. فلما رأى رجبا يجري إلى الرماد 
ترك النارجيلة وأسرع إليه فأدركه في اللحظة الني العبن :فيا ناف الور على رائنة 
ووجهه: فما كان منه إلا أن اعتقل يدي رجب ود عليها قبضتيه لمعه من فعل 
ذلك.أما رجب فجعل يصيح وفي وجهه إمارات الألم: اطلقني.. اطلقني.. احترقت 
احترقت.. فجعل صاحبه؛ وهو ممسك به؛ يلاطفه ويترفق به بكلمات الثعرية ويدعوه إلى 
الصبر والرفق بتفسه. 

إلا أن رجباً كان يحترق بالفعل؛ فقد كانك أجمرات من وماد التنور قد سقطت 
من قميصه المسقوق إلى بدنهء فامتمر يصيح وهو يحاول الإفلات: احترقت.. 
احترقت. . والله احترقت. . أطلقني.. 

فما كان من صاحبه إلا أن شد قيضته أكثر على يديه واستمر في التأطف 
والترفق؛ وهو يقول له: هون علياث. . ترفق يتفسك.. كل الناس أباؤهم يعوتوث. . كناك 
حرناً ولوحاً.. إنك تقتل نفسك بالغم والحزن.. اررحم شبابك.. 

ولكن رجياء وقد لذعت النار أكثر من موضع من صدره وبطنه وما تحث بطنه. 
كان قد عيل صبره فصاح به صيحة عالية» وهو يتلوى ويتململ بين يديه: وان 
جهنم أنت وذاك النذل الذي مات واحترق.. لا يهمني.. أنا نفسي احترقث., اطلقني.. 
أبن الحراع.. اطلقني.. ابن الكلب.. اطلقني.. 

وبلغ الصراخ وصوت الثستائم والسباب والجلية إلى المعزين في داخخل المترل! 
قاندقعوا إلى الخارج يستطلعون اطخير. . وشم ماحب رجب لظا رائحة الحريق واللحم 
اموي من قميص رجب وجلده وبدله فعرف الحقيقة وأطلقه.. ومارع الحضور 
فسائدوه وساروا به إلى الغرفة حتى انتهرا إلى مجله المعهود فأجلسوه فيه وهو كن 
ويتوجع؛ حقيقة لا رياع هذه المرةء وعينئاه تدوران في محجريها من سدة الألم. وتغير 
الوجه من مجلس العزاء. . وعادت الدائحة تندب في وسط الغرفة: 

وا ويلاءء على بدنه كان هذا الثوب.. انتهت - 
15 «العرفات: العدد 4 اليلد 5 
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رست 3 1 0 
خلع محمد علي شاه وعودة الددستور لإيراك . 


01000126021.» 


في احقامس عشر من تموز سنة ؛ ١!‏ استولى السترار الوطنيون 7 يراد 
القوزاق لهم وأوشك الشاء ان يخلم وفي السابع عشر منه اي في نهاية ا الثانية 
و لح وو الوا و و 00 
الثاني و! لعشرين من موز و احتفل الايرانيون عامة في تتويج الشاه 
الجديد البالغ من العمر احدى عشيرشنة وَققَناقيم وكيلا عنه رجل من كيار الأسرة امالكة 
يدعى عد اللك. 


الفضل الأاكبر في اعادة الدستور الايراني للعلماء الاحرار 
لدن أعيد 0 العشماني يعضل سديييبه د الا ماد ؛ والترقي و سصيشيل نيازي الوق 
في الفا لافى السيف وات كان النين" اصدق 0 اصدق انباء في 
بعض الاحيان. 


م ب ع د وي 
ويعولون عليه ومر 7 في اجيف الاشرف من اعمال ولارة بغداد له مكان لأتدريس 
على تأييد الدسعور ونشر الطرية. 

الشيخ عبد الله المازندراني من كابر العلماء ايض ومن له محل لاتدريس يحضر 
تحت همنيره جم من الأفاضل وهو من المتفائين في حب الدمتور والحخرية جاهد ام دياك 
الاساذم السسي الساعيل صقر الديق ولبنى يح طبفة الذاغلة فى مكل .فده اللأمون بيذ اله 
لا شاع وذاع ما عليه ميحيد علي شاه من الاستبداد واهراق الدماع البريقة افتى بو عونب 
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محاربته وكذلك فعل الشيخ محمد تقى عالم سامراء. ل 
التي طبعت ووزعت على جميع اقطار الشيعة ونشرنا مفادها في الجزء الخاصس من 
(العرفان) فكان لها صدى هائلا حتى ذكرت الجرائد الاوربية ان الشاه خلع لان فتاوى 
هؤلاء العلماء لا ترد. ولما علم اولك العلماء الاخيار بمعاهدة روسيا انكلترا على احتلال 
ايرات قاموا وقعدوا ونادوا بالجهاد العام وبلغنا أن عالمين مجتهدين من اكابر علماء ايران 
ترجا بالسلاح وليسا لامة الحرب فتبعهما مخلق كثير وكادت بلاد الشيعة تنتفض من 
اطرائها لقيامهما وقد خابرا رئيسهم التراساني في النجف فاشهر ومن تبعه الخرب 
واليك ما جاءنا من و كيلنا ومكتبنا في النجف: 

في 5٠‏ حماد ؟: انه من مدة عثيرة أيام وردت الصحف والتلغرافات بمعاهدةٌ 
الملحد ثماه ايران مع روسيا واتكلتره فهاجمت النجف وماجث باهلها تبعاً للعلماء 
الاعلام حجج الاسلام والعلماء أيدهم الله وتتبر هم دوعلا شواكة عميدهم الأراسائن 
وزعيمهم المازتدراني خابروا بذلك الدولة العلية واخمطروا روسيا وانكاتره جريا على 
القوائين و كاتبوا رؤساء الجهات واخبروا الفرقة الجعفرية في الافاق وراسلرا اه ايران جنا 
اقتضاهة المقنام وارسل لك تلغراقف يامر منهم يأمضائي, وامضاء الشيخ عد الله جوعاد 
والشيخ محمد الحر لتهييج من لديكم من اهل الغيرة عسى يراجعون الاستانة مثلا او 
يتح ركون بحركة عقلانية فيها هيجان الاسلام الا وأن جواب النيل مدكم وصل وسروا 
به واثبوا علياك الشناء الجميل. 

هذا والعلماء وكل غيور يجتمعون صيحاأ وعصرأ في مدرسة المرحوم حجة 
الاسلام الحاج ميررا حسين ابن المرحوم ميرزا خليل الطهرائي ويحرضون الناس 
ويحشونهم على الحزم والاتحاد ويتلون المواعظ والخخنطب فيضح الئاس وتعلو اصواتهم 
بالبكاء والنحيب ويقبحون فعل شاه ايران عليه غضب الرحمن الى غير ذلك مما يذيب 
الصخر الاصم والحجر الصلد اخذ الله بيد العلماء وكأن معهم وتصرهم نصر عزيز 
مقجدر. 

وجاءنا في /ا؟ من جماد ” ما يلي: 

قبله باسبوع عرفتكم شطرا ثما عليه العلماء الاعلام في البجف ومن مخابرتهم 
للأقطار بالاستدكار لتفعل شاه ايران والآن أخي ركم مجملاً عما صدر في هذا الاسبوع 
فاقرل: 
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ان علماء كربلاء عامة 5-5 كافة وسامراع امع ا قاطبة كلمتهم واحدة 
والكل موافقون لحنجة الاسلام الخراساني وهم له تبع حتى ان السيد كاظم اليزدي وافق 
الآن وفاقاً ظاهرياً وغما كريب يكون واقعيا وقد ورد من كثير من الجهات بتلغرافات 
لحجة الأسلام الخراساني والمازتدرائي بالوفاق لهم وانهم حاضرون لامتثال اوامرهما تعم 
كافة علماء النجف حتى العرب منهم خرجوا الى كربلا وخابروا الاقطار بخروجهم 
تهييجاً لهم ويحعمل انهم يتوجهون الى الكاظمية وستعرفكو ما يحدث. 


نهار تاريعخه جاء تلغراف من صمصام البلع ار ا لطر الست شومر 
فيه أنه دخل دار السلطية طهران وانه مشغول بترتيب املس وان الشاه رج أل 
شمرانات ليتحصن فيها امكن الله منه. 

وجاءنا في ه رجب ما يأثي: 

عرفتكم في الاسبوع الماضي ان سلطان الاحرار ورئيس المدعب حجة الأسللام 
الشيخ ملا محمد كاظم الخراساني وكافة العلماء الاعلام ذهيوا الى كربلا لما قد ذكرته 
لكم سابقا وأخيرك الآن انه بعد حلولهم دام ظلهم في كزبلا اربعة ايام جاء الخبر الرسمي 
وغيره بخلع محمد علي هميرزا شاه ايران وانزاله عن عرش السلطنة وتصب وليه احمد 
ميرز] وحيث ان احمد ميرزا طفل صغير ناب عنه بقبض عنان السلطتة عضد الملك وهو 
0 الواجارية 3 ا العلماء من كربلا الى النيجف إلأحية 
د عو سيو عد دي 

جا ارا رصعي من ملطلاتنا الاعظم الدستوري السلطان محمك لكايس 
دامت سلطنته جواباً الى العلماء الأعلام وهو طريل جدا وبلغته الهيئة في كربلا الى 
العلماء نتيجته نحن لكم ومعكم يد واحدة على من سوانا ومتعهدون في اختراج روسيا 


وانكلترا من ايران. 


العرفان العدد الأول من اعبلد الأول 
شعبان 1" ١ه‏ الموافق آنب 4 + 15م 


ل ياي ا ا ب م يا 222 تكش شن ميسكم افد افد قد الف كاف كلف لقف “افد افد افد "لقف قفد الأ ا اف ات ادا ف اد د د لان لون لون اين 
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الأديب م الأستاذ عبد اللطيف شرارة 


إنتقل إلى رححمته تعالى الأديب الكبير الأستاذ عبد اللطيف شرارة (مواليد ينت 

جبيل من قرى جبل عامل). وقد توفي في بيروث في يوم السبت ؟ أيَار 1991 (9؟ 
شوال .)١8917‏ وقد نعاه المجلس الثقافي للبنان الجنوبي واتّماد الكتاب اللبنانيين واتحاد 

الكتاب العرب في سوريا. كما ورت العديك مع برقيات التعزية هن أدباء و مثقفين عرب 
من مختلف البلدان العربية. 

“كانت حياة فقيدنا الغالي زاعرة بالعطاء. فقد أغنى المرحوم الأستاذ عبد اللطيف 
شرارة المكتبة !١‏ لعربية والعالمية بنتاجه الأدبي والمعرفي النمين طيلة أكثر من نصف قرك. 
مدا عن مؤلفاته وكتبه القيّمة كان قدا ترجم كتباً عديدة إلى اللغة العربية. فهو يمتاز بثقافة 
موسوعية سمولية وفلم رصين مهذب وأصالة إراسخة متوجة بمعرفة معاصرة وغنية 
وغزارة منوعة. 

شر مقالاته في عدّة مجلات عربية وليننية لاما مجاته التي أحب وعشق ف عشق ألا 
وهي العرفان التي وأكبها منذ عهد مؤسسها الشيخ أحمد عارف الرين وبقي وفيا لها 
وثاعراث الذي تمثله فيقي يمدها مقالاته الثمينة حتى وقتنا الحاضرء حتى أخر أيام حياته 
الحافلة بالتضحية والحسب والعطاء. 

وإذ تنعي أسرة العرفان فقيدها الغالي» وتتقدم إلى أسرانه وأل سرارة وأصدقائه 
والزملاء الأعزاء من الكتاب والمتقفين بأسمى آيات التعازي القليية الحارة متمنية من 
المولى القدير أن يلهم الجميع الصبر والسلوان» تتعهد بأن تبقى وفية له ولمبادئه التي عاش 
لها من خلال نشر أدبه وذكر مائره. تغمده الله يواسع رحمته وأسكته فسيح جتاته. 

ا فيد فنا 

السيد هاشم محسن الأمين 

تتقدم أسرة مجلة العرفان فن آل الأمون وعائلة الفقيد العزيز بالتعازي الخحارة لفقدان 
المرحوم السيد هاشم محسن الأمين الذي توفاه الله حوالي منتصف هر نيسان 1943417 / 
شوال 417اه . عمل السيد هائسم الأمين في لمجال الصحافي لفترة طويلة من حياته. 
7 على الصعيد الأدبي بترجمة نصوص فارسية إلى العربية. خاضى معترك الحياة 
السياسية والحزبية التي اعتزلها أواخر سنين حياته. 

رحم الله الفقيد الغالي وأسكنه فسيح جناته. 


جد جبي ليزن اق لني تقذ تاف تا الت تفن لين لاد اتاد فد كلفد كاتا تتأف لفن قفد "لقف "اليد افد "لالد للف اي اتاد ات اف ل ست تين ايد د تدب كاد كاد لاد يتفي الل "انف لقف انفد “ال الا “الا الا لقف اليد. للد افد لا لات نا 
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صادر عن مؤسسة الرفاء في يروت 


وردنا كتاب قيم عن النجفى الأشرف للكانب الأستاذ علي البهادلي بعنوان (التجي ؛ 
جامعتها ودورها القيادي». . دم له الدكتور محمد كاظم مكي, 

وخخير تعريف بالكئاب والكاتب الكلمات 0 

قو من ححق علي البهادلي؛ 0100007 : أن تقتصر 
صفحات 'كتيبه هذا على: 

«الدجف المديتة العلمية: ومديئة الرجعية العليا في الإفناء والتدريس ومنهجية الدرامة 


في الدجفء والمواد التي تدرس فيهاء ونظام الحلقات الذي تتفرد به المدرسة النجفيّةه . 

وكأنها مستلة من قلب العالم الإسلامي: في القرن الرايع الهجريء نموذجاً فريداً من نوعه 
ياك نهضة افقافة الإسلامية في أوج عطائها لي بفداد عاصمة العصر. قبل أن يدرك حلقات 
المعرفة فيها خطر الفوضى؛ وخخطر النزا ع السمياسي» ودخول السلاجقة إليها ؛ قيفر العلماء منها 
إلى كل مكان ويتخذ أحد أركات الفكر فيه فيها الشيخ محمد بن اللدسن الطوسي (8م7 - 450 ه 
١517 - 458 |‏ ام من مديتة العجف مقرأ له» لتصير على يديه مدينة العلوم الإسلامية ومحطة 
ل ل يغترفون المعرقة من مناهلها 
وفيض معارقهم فيها...؛ 


لس ووة سد 
صدر للأستاذ يحبى الزين مجموعة شعرية غزلية تحت عدوان: 
أمواجح في خليح القلب 
وهي تفع في 11١‏ صفحة من القطع الصغير 


والعرفان: العدد 4., اجلد + بو ١‏ 
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61 
بنك المغترب .. 


اده عأدطهةا طعم ماطاق 110 . او 


الركيكل .351:22 ليل 
ا الك نات كات 


18053 مجرت 


نحن ننمو.. انضموا الينا 


1 *! طبار 
1 مشر 00 مشر 1829600 عليلر 


ع الرودائء سلارك. اللدرات اللانية 


الى و مقف تيان ل ولك مسري د مالف كي 99 لس الك ميرف كاش ولانع ب 3 1.851 510 :1 | ع لف 


نم خهد 
5 اديت ولا دن و كد 111 طاكع || تفرم جنل ٠‏ كدان الناقا اللدكث لا لك “1:7ئ] 5114 فنا( لان ع الأملاقع 
د 0 01 ا كم بلاس بت | :1.1 1١‏ 11 ما للتاالاا + ل.ل كأة مق - ظء لاجم - ,| اله 
ون ننه أجل 
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مو الها : أحمد عار ف الزيى 
العدد الخامسن المجِنّد الستوي السادس رالسيعرن أب 1481م ذر القعدة 1117 ه 
صاحبها ومدير ها المسوٌول 
فؤاد زيد الزين 


# التحرير ميشتشسار التحرير 
د. عبد ايد اعخر 


حسين شرف الدين 


مراسلات التخرير: عجلة العرفان ‏ ص .ب . ٠‏ 95؟ . بيروت . نات 


المجلة سنبر حر للحوار وترحب بأبحاث ومساهمات الكتاب الأدية والفكرية والعلمية 
ما يدشر يعبر عن رأني كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن أراء ومواقف اغجلة 


ترتبب القالاات يخضع لاعجارات فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب 


طباغة: مطعة دار الب 
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1 "ليذت 11218 1نم" 


الإشتر تراك الستوري للأفراد: 0151م عن*1 نمتلا مات ددان5 1121للث 
في لينان: ١8‏ ألف ل.ل. 5 :0171ناقطع.آ 111آ 
في جميع البلدان الأخرى ى: 4١‏ ذولار 09 :1111165اوء “اعطأه 211 11 
كيفية تسديد قيمة الاشعراك للأفراد: 


تدفع قيمة الإشعراك نقداً أو مر حبا شيك لأمر محلة «العرفان, : 
تحويل الملغ الى السوات المصرفي التالي: حاب مجلة بالعرقات؛ ‏ ع1 "118110 .آى" 
بالدولار الأميركي رقم : .ات 011974 46120 02 01 .عمف 


بدك المغترب ‏ فارع ممرف ناث مكخة عااتفظ 5101611148353 ماخ 
من . اب . م أيروت الجان. رآ 20167-21406-22106 تماء؟ - 11-5508 نم08 م 


احم وس 


الإشتراك 5-55 للمؤسسات: 514115 م1 بوردلا صملا صتععوطيره ‏ النومة 


في لبان: ٠ه‏ دولار 5 ةط[ 11 
في ججميع البلدان الأخرى: ٠٠‏ دولأار 1003 :© ؛ تتتامء تاغطأه لالت 11 
ل يه للمؤيسات: ' 
لامر «الفلاح للنشر والترزيع». 
أو تمويل البلغ إلى العنوان المصرفي التالي! حساب 


قط لقنن غ7 لقع 16لل11 135 

مواء نما عنطا كت غمه هه اكرول عأتغلاك يثر - 
لملوظ أف" كه ععلعه عطا ما خطلموط 
" ااوإترطلة 1 ]1 لأعده عنع ناه 1 1أط در 

عق عط م1 تتتلاى 1116 خ15311516111 05814 مث - 
قناة 562ة 1لطدظ طقاهط له" أت أنالاوج 
نآ 10 353475.351 ماخ "نان 1ه نا ]ةلا 
كا الوه | 

لخن لالض ] زالحمرا]] ] :1لا لزممر 
كا زودظ عتمم عقا 

8 ب 8 
11 42317 اماع 


وكيل التوزيع العام: الفا - للنسو والتوزيع 
ص.ب: 19/5842 يروت لبان 017 انف قلط .1-1 لاطا - 6590/113 :برمظ 0م 
للكس: غ ؟ : " !فاكس 514583ت"خرلام 5 01)) سو - 23424 ماع 


الفلا لدثر والترزيع: بالدوذر الأمب ر كي رقمة 
١‏ وباو عهع و«الجلك اللبماني الغرني» رع 
جفينور يروث لبثات. 

ا ا ان لل 

تلكس: 2 نا 242317141 


بات ٠‏ الال سوريا ٠‏ قلاس. 0 ردك: دينارات العراق : دبناران الكريت ديتارات , الأماراث العريية: ©درهيا. 
السعر دية: م ١‏ رياب البعرين: ذبتان رتصتف - قصر: 6ل ريالاً . عمان: ريالان الجمهررية البمنية هل ربالا أو ؛ ملسا 

معير !ات جنيهات ‏ الصومال: 5٠‏ شان ليبياء ذيناران ‏ تونسى: ديارات . المغرب: 5*٠‏ درهما الح "قر ١8‏ ديناراً - موريتالياه 
لماه فرنك ‏ تركيا: .٠٠خ‏ ليرة ‏ قرس : ؟ جيه اليوئان: ٠‏ 0* وراسا _ فرنا: *٠0‏ فرئلك ‏ اغانيا: 
مارككات ‏ إيطاليا: ٠ ٠‏ ٠؟‏ لير بريطانيا: ‏ ججيهات - سويسرا: م فرتكات . فوليدا: 8 قورت . النمما: هلا شكن ‏ أقلدا؛ اك 
درلارات . أمير كا وسائر الدول الأخمرى: 4 دولا رات امير كية 
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11 .مق اأووطهاا5 


1 الإصلاح عدي سوس وومدوم دسو نانفك سد هادف لزي 1 
كلم العرفاك سيامة القهر 1و 5 
حرديك الشهر لورة انجوع بين صلابة السبب وضحائة النئيسة... -.. . رئيس التحرير 7 
فكر التقريب المقذهبي واشكالية علانته بالوسدة السيد محمد حسن الآبن 2 ٠١‏ 
رأ ضرورة تثيير الأب المتحدة أو تركها.....د. سامي عوص أبر ساحلية 0 ٠١‏ 
فلسفة جمالياث الممكمة رعورها في التراث الابني اه رسف اتحورائي 0 818 
قانوك إجراءات الممماكمة ني الإأسلا ع وم ءءء ف سيرج اله * 
دراسة اجتماعية الأمئال والحكم الشعبية في الريف العربي 

دراسسة في لبتاك والعران ا ا لك 
لغة نشاة النسو بين التمهيبة رائتا صيل الماع ءمضيء نااك طلال علامة 6 
أدب رشعر صنحات عضيئة من شوامخ التكثر العامني, ...ام عبه المجيد الحر ‏ "> 

امل مصباح رحات ناعم الحب والكقاح اللاعسنلءا م على حجازي ١م‏ 


تطرّر الصررة النسومية لي الشعر العياسي . ... .  ..‏ ,فى بسي شاعي 51 


اتبلاح الأمي راد 1 
عر الكرخ (قصيدة) اليا ١‏ 
اللامة معلبه ا ل افاي 1 
عن أين أبدأ والأفكار تردحم (قصيدة) ون العجكة ‏ از 
ا 0 
يدث سجامعي التسوف الإبلاي وعرافلة..ايييءااثباءريراء ...... هناك سكيمان  1١4‏ 
التفريظ والاتتفاد ااث قصره لعبد العجيد زراقط قاقع ووم روصو دروم عو عند عاد امتفبين 177 
مثانية تكريم السيد جمثر شرف الدين, , غ و عو ع 1 
والعرفان: العدم 25 المجيد ك9 ع 
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الأصاح 


بقلم: الشيخ أحفد عارف الزين 


يترقق الصاح على رحاك عارقين سراي الأمم تسيرين بيا كاك عليه أهل 


ااه وابعر ح بها 0 مغا. بج القمو 0 5 أوثنك لجال : ا قدا معدو دع 
على الأسابم + . حملت جعلت وقتها 0 على العلم والعما ل والترمية والتهذب». أواعاك أقوام 


يتسموا الحكمة اف كانت الوا الفائدةة من 5 وعغاء لخرحتثء واك العرب أسم 
بنل الاصلاح المطلوب: والرقي المرغوب الا بفضل رجال قلائل لشروا العبادىه 
القويمة بين الشعب وذللوا بأفكارهم المستقيمة كل صعب وباعده على ذلك 
ل لني لم تفم عقبة كزداً في طريق كل اصلاح, اها ١م‏ تشرق التغيس 
فقد بقى 5 متطاو لا أن لصت تير كر مته المسشيدة وحكايه الطالمين إلى اك قدر 
الله وانفرجث حلقاته الضيقة فراى بصيص نور مسا تلك الظلمات:؛ وسيوف لم تسل 
حن امحمادها د قا يباى اتعصيابات ؛ التي كانت عيدا منيعا وباحرا ربعا معنا وبين 
ثماره البانعة وقطوفه الدالية التي تي آكلها كل ححين د يعيش ناعم : ونعيم دائم : 
وسرور مقيم بيد ان ذلك لا يتاتى لنا ونحن نيام موكلين آمرنا إلى الحكومة التي نتنظر 
منها اصلاح أحوالنا ونحسين هالك واستقبائنا. 


لا ننال الاصلاح إلا أن يتفر من كل فرقة منا طائفة ذات 0 نيرة وأفكار 
ثاقبة يستضيثون بمشكاة | العلم الصحيح ويسيرون على متهاج المحق الصريح» فيأخذون 
للاصلاح أهته ويعدوا له عدته: ويسعون بانشاء الجمعيات» وإقامة الحفلات 
الود كه ل لني تسعي سعياً حئيثاً في احياء مجد الأمة وعلو كعبها لل 
الأغنياء ويستجدون أكف أهل الثراء» تعشييد المدارس وبناء المكاتب نب التي تربي لك 
دٌُ والعرقان» العدد قء المصلك ؟؟ 
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للمستقيل رجالا يعرفون قيمة الاصلاح وتهديهم السبيل الني لا تضل بهم وتدفعهم 
إلى اتباع السيل سينوا للشعب فوائه المكتبات العمومية ائتي تسوق العامة إلى المطالعة 
والتعلق بالكتب الافعة: والصحف المفيدة فيستعيسون بها عن القهاري والحاندت» 
التي نجر المصائب والويلات. إذا رأت الحكومة الدستورية من الأمة عزماً وحزما 
ولوك قاط مع المحافظة على الحامعة العلمانة دون ثقرئة بين حنس ومذهب مداث 
لها يب المساعدة واعانتها بحول هنها وئوة» اذ تتوفق الأمة والحكومة إلى بلوغ 
الاصلاح الذي هو ثالتنا المنشودةء وامنيتنا المغتودة: اما إذا بقينا تجار كلام: 
والأعمال عنا بمعزل: فاقرئونا على الاصلاح والصلاح السلاء, 
اللهم وفق هذه الحكومة الجديدة وهدل! الشعب الذي يثنا به سيت 
إلى الاعتداء تسبيل الاصلاح ومنار التجاح والفلاح كي ارقي رس إلى 
مرمياتك انلك على كل شي قد بر. 
العرفات» 
العدد الأول من اليجلد الأول 
بحرم /ا؟"1 شاب شباط 4+ؤام 


با بتي أي 
ماذا تطلبون مي يا بني أي - بل ماذا نطلبون عن الحياة والحياة لم 
تعلم تلحسبكم سس أينانها؟ 
أرواحعكم تنتفغ. في مقابض الكهان والشعوذين: واجسادكم ترتجف 
بين أنياب الطفاة والسفاحين» وبلادكم ترعش تحت أقدام الاعداء 


والفائحين» فماذا ترجون من وقرفكم أمام وجه الشمس؟ 

دبتكم دماء ودنياكم ادعاء وآخرتكم هباء: فلماذا نحيون والموت 
راحة الأشقباء؟ 

... آنا اكرهكب با بي أمي لأنكم تهون المجد والعظلمة. أن 
أعيقركم لأنكم نحتقررت لفرسكم... 
| جيران ليل يران 


العر قانع العذد 5: المصلد كنا ّ 
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سياسة القهر 


بقلم: فؤاد زيد الزين 


0 الله ار حمن الرسحيم 
الهدف من السياسة عامة هو رعاية سرون الناس وإدارة أمورها وخيدمة الشهب 
وإقامة العدالة الاحتماعية بين أفراده كماد نه 0 التكامل والسمو والتطور الدالم. 


والحج وهي نوع من السجهاد ووجه من وجوه الأمر بالمعروف واللهي عن المدكر, 


ولكن المفهره السائد للسياسة والذي أرست معناه وتمطه الأفكار المادية 
والنفعية؛ هو مقهوم الصراع والتنافس على السلطة والوصول إليها مهما كلّف الأمر من 
ظلم وفمع للناس؛ ومهما كانت الوسائل. فالغاية في السياسة العصرية ثيرّر الوسيلة. 
وهكذا تتحوّل السيامة من سعي لمخدمة الئاس والتحقيف عن الامهم إلى تحقيق 
ملمعة ؤائية وإشباع شهوة لامتناهية ونهم خيالي وشبق وهمى إلى السلطة والعظمة. 


ولتمجول النخهب المخا كمه المتغدية بهذه المغافيم التفعية إلى وعخرش اكاسرة 
زا جرد وراء الكراسي المربدحة ولو على حخيسنا انما أرواح الناس وحباتهم وراحتهم . 

أو ليست هذه هي لسان حال الاستعمار وادواته في بلادنا الزاخرة بالانقلابات 
العسكرية والتركبيات السياسية الجاهزة والنخبه التبعة للسفارات ولبكالات 
الاستخيارات الأجنبية وللمحاقل الماسولية؟ 

تلك النخب التي ثرت في أحضان الخرب المستعمر وتغلات بتعاليمه المادية 
والتفعية والانتهازية: كيف حكيت وكيف تحكم شعريها؟ 


5 العرفان: العدمع هع المصلد “ا 
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تسليحها لا لشيء إلا للمحائظة على حكمها الظالم وسلطتها التي تربدها أبديّة؟ 


الم تستعمل سياسة التجويع والضغط الاقتصادي تملا جيويها ولتحانظ على 
مكتسبائها المادية والسنطوية وامتيازاتها الدخبوية؟ 


تلك امعد الست ة في بلادنا اضعرت إلى اعتماد سياسة فهر متعمدةٌ طويلة 
الأمد ومتعددة الأبعاد لنتصل إلى غاياتها غلبي حيرض رسن وطعوضاتها الأنانة, 


اللا يشعر كل فى الن بأنه مكبل في موقعه: ملخي دورة؛ مكيوم قمهء محلو دج 
طموعهائه ؛ مكيوتة احاايه ؛ عابيو عر حجر ينه , ملس مستشله اه مهدورة اكرامته : 
مغلونب على أمره؟ 


الا يشعر كل إنسان في بلادنا بأنه بعيش مقهرراً ويموت مقهوراً نتيجة الفساد 
والظلم والسياضة السائية© 


عقهور إنساننا لا يعيش إنسانيته ولا يشعر بحريته ولا بعزته فيحبا غريباً في 
وطئه, 


والحاكمورن بكل اجناسهم يسرحون ويمرحون ويتحكمون بأوزاق العباد 
ومصائر هم ولا من ايب ولا من بثور ولا من يتمرد.. لماذا؟ هل اتتهيث عهد 
الثررات؟ هل دخلنا في عصر الجمود والتحشر؟ 


وإلى متى يرضى الإنسات المقهور أن ييقى العوبة بأيد السياسيين الجشعين؟ 
الجواب بحتاج إلى ثورة فكرية أولا ثم إلى ثورة اجتماعية عامة, وهذا ما 
3 : 


يخبئه المستقبل اللبعيد إن لم يعدل الحكام لأن العدل أساس الملك وشرط العدل 


شجل هه الانسان و لسن لهرة. 


١العرفان:‏ العدد ه؛: الجلد دب ب 
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ثوزة الجوع 
بين صلابة السبب وصحالة الننيجة 


بقلم: رئيس التحرير 


ما شهده لبنان خلال شهر أيار من العام الحالي في يوم الا ضراب والحرائق 
ستحق وئفة تأملى تعقك | إلى | النقلام القائم بخرهة وثره. لقد كان ما حدلك تورة بيقناء 
ضد الجوع والفلاء ولكن النتائج الني نحمث عنه كانت أصفر بكثير من طموحات 
الثائرين وتطلعاتهم : ا بكثير مما بفرضه المنطي الباحث عن الأسباب. 


5 أدثت كل الث المظاهر المعيرة ' 2 انعدان حكوية حكوية ها قنك م 
تغيير تناول بعفيى وزراء الخدمات. 


واي أن عا جر عندنا في ذلك اليوم مووي 3 5 عل اللدان كانت الأاكلية 


الديمقراطية لكانت النتائج مختلفة جداً, لقد افيا بتقيير أشخاص معدودين ككيش 
عل بك لمصرقة جيل يدخ سوفة لسمشعر ‏ بعدهى كما كالت يد وتتطلب: المريد هر الوفود 
والأئياض ! 


هل تعلم أبها القارىء أن فضبحة مالية حدثت في الثلائينات من هذا الفرث 
وفي فرنسا بالذات قد كانت السبب الأهم في فنما ادق إلى تغيير نظام الحكم كله هناك. 
روفضم على نظام الجمهورية الثالثة ا وعزمساتها. هذه الفقيحةٌ دعيث فشيةه 
در شوس لةة 2169 عنلوأ[ك رظنت تشغل الر 5 العام الفرنسىي حتى زوال التظاء 
الذي سمح بظهورها فكانت إبذانا بفساد النظام كله. 


والسؤال الذي در نفسه علدنا هو اكم من فنضائح حدثت في ظل الظامنا 
الحالي دون أن تؤدي إثى أي تغبير حتى في الم لمؤمسة التي 'نبثقت عنها؟ 
ثم العر ان العدن غع المحلب كنبا 
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شير الفضائح الكتبرى “كانت يال باخرة المنرين المغشوشض الذي الجتمجر نت بعد 
أصحابها وتحصيل حل الدولة والوطن بالتعويض عن الضرر اللحاصل. وبعد ذلك يلم 
تهربيب الباخرة يبوت لم موظلفي المرها. السهم انثا لم 55 لمسمع ا عن شاة 
القضية التي شغلت الراي العام لفترة طويلة وكان المسؤولية في كل ذلك لا تقع على 
أحل ' 


ولماذا تسد نت عر 7 #كبمعقة ففنك والفضائح تتوالى ويعتراتب بعر رجاب 

5 ؟| 8 9 واس 1 3 م 1 5 5 . | 0 1 
الحكم عدب يعجز اللعسوصرل غك تولايكء المسؤولية | الم م لهاتفب مرار1 
عن رشاوى ومخالقات وعن احالات متتالبة إلى المحاكم الجزائية تتبعها براءات 
متتالية؟ 


وموضوع كل هذه الدعاوى اعتداءات عنى حقوق المواطن لم بِوْدٍ تطبيق 
التلصرص القانونية إلى ردعها لأن هذه النصوص التي وضعت في مطلم القرن 
أصبحت متخلفة وتتعارض مع حاجات المجتمع وتطوره وند عُذّلَت مثيلاتها في 
البلدان المتقدمة عشرات المرات فقيرت لتوآاكب حتهارة العصر وتطور المجتمع. 
فاين نحن من هذا المنطق حين لا نزال نتمسلك بنصوص تظام غير متطور لا يتلاءم مع 
حاجات مجشيعنا بيبا اصبحت هذه النصوص شيئا من الماضي بالنسية لجميع 
الشعوب في البددان المتقدمة. 


ان الانهياراات المجالية تداق اقوس المخطر في جه جمد موسسسائنا القانونية 
وتدعو إلى السرعة في الاصلاح وتبل فوات الأوان! فهل يسمع المسؤولون؟ 


«العرفان: العدد 5 ؛ المجلد -نبا 3 
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التقريب المدطهبي 
واشكالية مإفنه بالوحدة والنهوض الإرسامي 


بقلم: السيد محمد حسن الأميد !*أ 


لبس الكلام على التقريب بين المذاهب الإسلامية جدبداء وكذلك السعي 
في هذا المجال: ويمكن القول أن هذه القضية تكاد تحظى بالإجماع الكامل لدى 
د الس بانهاض السلين وتحفيق وحدتهم وعرّتهم وإعادة القوة لشوكتهم 
20 بساسين» وبالتأكيد سوفب تعرز هل! الاهتمام مستقياة تحت شعار قراني يريقي 
إلى مستوى الثوابت في عقبدة المسلمين «إإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 


فاعبدون #, 


والتقريب بين المذاهب الإسلامية لم يكن في يوم من الأيام يعني أو يضمن 
هدف تذويب هذه المذاهب لتصيح هذهبا واحداء فعلماء المسلمين يدركون بعمق 
وهم امار للتقريب بين المذاهب 2 المذهب في الإسلام لم يكن في نشأته الأولى 
00 لإنشسام المسلمين وتوزعهم ؛ وانما كات د عن سوية عقلية وعلمية زّت 
إلى تشعب الآراء ونشوء التبارات المنهجية في استنياط الأحكام الشرعية ودلالات 
النصوص على النحو الذي اغنى الإسلام عقيدة وشريعة وأتاح د ال يها روا 
أعمق أشكال الحوار المستند إلى المنطق والعلم: فسججَلوا في تاريخ الفكر الإنساني 
وتطوره مأثرة الاتساع للرأي الآخر واحترامه.. بحيث يمككن نسبة الحضارة الإسلامية 
المتقدمة وانجازاتها المبكرة في ميادين العلوم إلى هذه المأثرة المشار إلبها ورحم الله 
الفقبه الذي قال: (رأني على صوابب ويحتمل الخطأ ورأيك على خطاأ ويحتمل 
العراف)ء 


(مع غاخي ! لحدكية الشرعية ا- جمنرية بي عيدا ‏ 
٠‏ #العرفان: العدد 48؛ المجلد ا 
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الدغعرة للشريب بين المذاهب 

أذن ها! سبي الاررب بسن المذاهب يعني اسِععا دج الحجوار ر العلمي المفقود بينها 
أي تيادلل ري يحل أ بين هده المذاعب وهذا ما يهدف إليه علمائئا. ذلك انْ 
الانقطاع عن الحوار كان له أثر سنبي على أكثر عن صعيد. ففد أَدٌّى من جهة إلى 
جمود كل رين من أصححا به المدذافيب على م وريه من أحكام وآراء عن سافه, 
وتحوال هذا المجمود إلى تعصب يدفم بكل فريق لرعي الفريقى الخ ايه بشتى النهى وقد 
بصل التهام حد الكفي والمروق عن الدين حتى ليمكن القول في غاب الحوار بين 
المذافب ذكاوت المذاهب تتحوّك إلى أديان مشاعدة يعد ان كالت مجرد صيغ 
تعكس الاحتهادات المشتلفة , بين أصصابها. 

هدا هو هدك الدعوةٌ التفرب بين المذا : ستعادة المحوار واعلللاقه في 
- حن ىعاري العقيدة والشريغة ممم وك 31 هذا م 

00 اننا ولسكرل لعان الحادة المنحة لهداأ الهدف ليد العظيم : أيد* لساتطيع 
أن نكتفي بمجاد التأكيد على غسرورة الإأمر. كما لاا تستطيع ان : تعلمك نفسلن الوسائل 
المحربة من قبل دعاة التقريبة الذين يشو نا والني ا حرمتك بعص الايجايات 
ولكنها بالتأكيد للت دوك المسكرفق الذي يطمح اله المسلمون و تر شه عدا لهسم . 

أن عفطلي اتسافاتك. اكد . المذا نت ترى أن اختلاف المسلى.: 
ا نت التقريب بين هب كانت ترى أن اختلاى | : 
وتخلفهم وتراجع اوضاعهم السيامية والاقتصادية والروحية والمادية تعرد إلى تموقم 
كل فريق في دائرة مذهبه. لذللك وات هاده الإتجاهات ان انفتاح المذاهب بعضسها 
على البعض الآخير سروف يقضي على الحواجز والحدود المفرقة للمسلمين وبتيح لهم 


امكثانية الوحدة ل حكن بف , 


وبتعبير آخر فإن أصحاب اتجاهات التقريب بين المذاهب كنوا يرون في 
التفريب بين المذاهب الإسلامية مدخلا للوصول إلى الوحدة السياسية والاجتماعة 
والاقتصادية للعالم الإسلامي: فانصيّت جهودهم في هذا الاتجاه. وكادوا أن بحصروا 
السييل إلى 0 نتهضة المسلمين ووحدثهم بالعمل على إِزْالةٌ التعصب المذهبي 


| اعد 


57 الا جاخ يذ بجوز الحم : عليه بالمقيلق , أختي أن اليه كم عبى هابا الا تدان 
«العرفان: العدد «: المسلد عب ١١‏ 
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بالصحة والسداد كالحكم عليه بالعقم والفساد كلاهما بيتفمن بعض التجي 
والافتراءات على الواقم ريلد أن شال ان نزعة التقريب بين المذاها غسرورة لا 
غنى عنها في السعي إلى انجاز النهضة الإسلامية. ولكن الحق - أبشا ‏ أن يقال ان 
التقرس بين المذاعب ليس هو الوسيلة الوحيدة والكافية لانجاز هذا الهدف. 
فالأخسافة إلى السلبتات التي ال البها ساضير المسلمين بسبب من الفرقة المذهبية فإن 
ئمة عوامل أخرى عديدة ومعقدة تاريخية وسياسية واجتماعية تقوم في أساس تراجع 
المسلمين وتخلفهم. وكل مشروع نهضوي لا بد أن يأخذ هذه العوامل جميعها بنظر 
الاعتبار, 
التقريب بين المذاهب والوحيدة السياسية 

ومن وجهة نظرنا واستناداً إلى المعطيات المحاصرة قي ما بتعلق بواقع 
المسلمين وواقم المشروع النهضوي الإسلامي وآفاقه المستقليةء فإن تفكيرنا قادنا 
إلى أكتشاف علاقة وليقة بين 0 الرحدة الاإسلامية والتشريب بين المذاهب 
ا وتبادر إلى القول ان العلاقة بين المسالتين بحد ذاتها لبسث اكتشافاً 
0001 بل كانت وما ؤالت في دائرة 0 الساطع أمام المعنيين بالأمر. أما ما 
سرك ا بلط عليه القبوء في هذه الملاقةه خهو 0 الجدلة مر جهة وأفلوية 
الإهتمام بالجانب السياسي من مشروخ الوحدة الإسلامية من جهة أخرى. ونحن بهذا 
المستوى من النظر إلى مسألتي الوحدة والتقريب نختلف مع الاتجاعات السابقة 
للتقريب بين البذاهب في 7 هده الاتجافات اعقرث الوحدة الأسللاعية لتيجة 
والتقارف بين المذاهببه سببا. فيما تحن ثرق أن العمل للتقريب بين المذاعب سبظل 
يدوك نتائج فعلية ححتى لو توقر عاملون داثبون مختصون في مجاله إذا ظل 00007 
أدنى من القاعدة التوحيدية السياسية بين المسلمين. 

إن التقريب بين المذاهب جزء من خخطة عمل شاملة تعيد إلى المسامين 
وحدتهم وتكاملهم بشرياً وجغرافياً واقتصادياً وذلك لا يكون خارج إطار الوحدة 
الساسية؛ وبانجاز الوحدة السياسية بين المسلمين تصيح مؤيسات التقريب (الحوار 
المذهبي) مستندة إلى واقع سياسي يحميها وبدعمها ويخطط للإستفادة من ثمراتها 

ونتائجها لمزيد من ترسيخ اللحمة الاجتماعية والسياسية للمسلمين. وبهذا المعنى امنا 

ان الأولوية في مشروع النبهضة الإسلامية هم لنوحدة السسياسية. فالوحدة السباسية: 
1 «العرفان» العدد هع المجلد بلا 
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ل عن كونها في حال الحازها يل غيم وتحبي الحوار الإسلامي المذهبي ويستطيع 
مستوبات عديدة. وليس 05 هذه المستويات كون الوحدة السيامية هي المدخل 
لفرض وزن الأمة الإسلامية في لظامنا العالمي المعاصر بما يوازي حجمها وحجم 
امكاناتها وثرواتها اللبشرية والمادية. كما انها وسيلة المسلمين التكامل الاقتصادي 
ك 

حيث يمكن من خبلال هذا التكامل مواجهة كل مشكلات التخلف والثعر وسوء 
استثمار الثروات. وإذا كان مطلب الوحدة السياسية يضمن كل هذه اللحوافر الواقعية 
والعملية لشعوب الأمة الإسلامية» فإنّه من الطبيعي أن بأخذ شكل الدعوة للوحدة 
الإسلامية عابم الانخراط في المسائل الحيوية الواقعية وشكل مواجهة التحديات 
العيدانية للدول المتحكمة بمصائر الشعوب وثروائها, والعالم الإسلامي بجميع دوله 
الخنية والفغيرة هو ضصبحية هذا الاستفلال والتحكم وله مصلحة مادية بانجاز وحدته 
فضلا عن دوافم العقيدة المشتركة, 

إذن فان المصلحة السباسية للوحدة الإسلامية لا تخاطب قربقاً للمسلمين دون 
اعبر ولا نشاطب نطنة عيئة دون غيرها وعي - أكثر من ذلك - لا تخاطب المتديين 
المسلمين دون غيرههم مهن المسليين غير المتدينين وطيعي انها تخاطب جميع 
المذاهب الإسلامية مهما تكن علاقاتهم المذهبية متردية. وخطاب الرحدة بهذا 
المعنى كقيل بأن يقضىي على العقبات والحساببات الفبقة التى تحول دون إقامة 
حوار مذهبي قنهي عقائدي في متاخ من الحرية والموضوعية بعيدا عن الأهواء والغرائز 
والمصالح الشيقة. ققد كانت كل المحاولات السابقة للتقريب بين المذاهب تصطدم 
بهذه العرامل وكان غياب شعار الوحدة السياسية بصول دون التغلب على هذه العقبات 
تنم الجهود ‏ حتى المخلص متها صصية ففدان الأساس السياسي لمشروع الوحدة 
فلا تلبث حتى تتكفىء وتتراجع. إن العلاقة الجدلبة بين مسألتي الوحدة والتقريب 
تقترضي أن يتم العمل عليها معاً ولكن دون الالتقاص من أولوية الوحدة بمعناها 
الياسي بوصفها الشعار الأكثر استقطاباً لفئات السلمين وجماه رهم لافنا 
(للاسترانيجية) السابقة التي تأسست على الاعتقاد بأن الوحيدة السياسية ثم الوححدة 
الشاملة المسلمين د من الدعوة إلى التقريب بين البذاهب. 


ليا ب 4 


العرقان؛ العدد ف : المعلد ؟بة ١‏ 
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تجربة دار التغربب بين المذاهب والوحدة القومية : 

إن انشاء دار للتقريب بين المذاهب الإسلامية في الخمسينات من هذا القرن 
(العممن سس و ا : أني أن مساعي التغريب السابقة لم 
ترتق إلى مستوى إقامة مؤسسة. قلماذا أنشعث هذه المؤسسة في مصر آلذاك؟ إِنْ 
الجواب على ذلك هو أن تيادة 0 جيال عبد الناصر عندما رفعت شعار الوحدة 
القومية ادركت ان أحد عواهل تعطيل الوحدة حنى في معناها القومي يمكن أن تردي 
العلافات البدهيية بين المسلمين وآن هدف الوححدة السباسية القومية: بفترض عملا 
على صعيد الجبهة السذهبية. فكان قرار إنشاء مؤسسة دار للتقريب بين علماء يتتمرن 
إفى سائر المذاهب الإسلامية من أجل تتخطي العقيدت المذهية وتوفير ماح أكثر 
استجابة لمتطلبات الوحدة العربية. وعندما انحسرت الصحوة القومية انهارثت مؤسسة 
التقريب. ولككنها لم تكن عديمة الفائدة فقد يصحت بادىء وثقاليد بين علد كبير من 
علماء المذاهب الاسلامية ما زال لها دورها وتاثيرها 0 وليس ائلها فتوى شيخ 
الأزهر الشيخ محمود شلتوت رحمه الله بجواز العمل بالمذهب الجعفري لانن 
عشري وتدريس أحكام هذا المذهب في الأزهر د 

د و لخ 

الوحدة السياسية والنهوض الإسلامي : 

أقول اله ولا هاجس الوحدة السياسية ‏ حتى في بعدها القومي العرببي - 
الذي أطلقته القيادة العربية المصرية خلال الخسييات: لورلا هذا الهاجس وما يفرضه 
من سعة الأفق والحكمة والتدثر هل كان يمكن إقامة مؤسسة للتقريب بين المذاعي؟ 
إذك فالتقربب بن المذاهب الإسلامية - وني عصرنا الراهن سورة خاضة ى هيه ان 
برئدي طابعاً أكثر عمق وشمولاً واتصالاً بهموم الجماهير الإسلامية. ويجب التركيز 
على مضموله ل والسياسي بحيث لا بعود مطلبا محصرراً في قريق من #شهاء 
اليذاهضب متروكا لهم وححدهم نقذرون. فته ولد رهما لأعثارات خامة لد تمليها 
خوط صادر من مهات لا علاقة لها في الشنا ن الفنهي و ومتطعلباتث الحوار المذهبي , 
بل لا بد أن برتفي مفهوم التقارب بين المذاهب إلى مستوى ائهم السياسي المنهضوي 
وان تساهو جماهير المسلمين وقراها وتنظيماتها في تابيخ المناخ الصضحي لنخوار 
المذهي الذي سيعود بدوره يوقظ في الأمة روح التسون والتقاعل ويصهر اخخلاقاتها 
وتنوعاتها في وسدة غدلاقة تعيد 2 شخصيتها المتماسكة وتعبئها ملافا بالروح 
١‏ والسرقانن العده #ك: المصلك كن 
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اد الي فعدتها عبر ثروت من اللعمود والتمزرفق: لكي تستعيد حسورة لكر الي 
أرادها الله تعاثى لها #كنتم خير آمة أرجت للناس#. وإذا كانه عنصر التحدي بشكل 
افر لمم من اجبل أن تنهض وتستعيد عناصر وحااتها وفوتها وفاعليتها؛ فإن التحدي 
المصيري الذي يواجه الأمة الإسلامية متمثلا بالاستعمار الصهيوني الاستيطاني في 
قلب العائم الإسلامي فلسطين وفي أولى القبلتين وثالث الحرمين هو أعمق الحواقز 
لامتنا الإسللامية من اجل انجاز وحدتها وتكاملها, وعليه فان القضية الفلسطينية تشكل 
في العصر الراهن السحور الذي يرتكز عليه مشروخ الوحدة الإسلامية. فإذا تم 
الإأصطلنانى حول ذه الشضية نانبي مساعي رار الما هبي وأاجة بسا بين المذاهف 
الإسلامية واتباعها ليشكل راندا عميقا وفاعلا لمشروع الوحدة. وعندها بيدأ التحول 
الحقيقي باتجاه استعادة دور هذه الأمة ووزتها بين أمم عالبنا المعاصر وهو أحوج ما 
يكون إلى مبادىء الإسلام وقيمه وحضارته من أجل أن بتوثر له عنصر التوازن والهدف 
الإ نساني . 
وأخير دعوانا أ الحيد إله 38 العا لمين 
محمد جسن الأمين 


من فباث أذينك ! 
الن نتخلى عن الأراضي المحطةء ولن انسمح يقبام هوية 
للفلسطينيين ولر صوّتت الأمم المتحدة بكامل أعضائها ضدناء 


أبا إببان 


دارغس إسرائل ميراث مقس لا تمللك أي سلطة دتيرية أو دينية السازل غنهم 
الحاخام ابزاكس 


«كما اعتادرا سنة ١44/8‏ سرف يعنادون سنة 1951 وسنة 1810/8 في لبنات» 


وملة كرا على البولنا سادة لي وسطهم ؛ 


|١‏ 0-5 خاروثب 


ا ا ا 22 


العرفاي: العدد ث؛ المساد #«ب قا 
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ضرورة تغبير الأمم 


0 


المتحدة |و نركهاء 


بقلم:د.سامي عوض الذيب ابو ساحلية**) 


ترفض الدول الغربية تسليم مواطتيهاء مهما عملوا من جرائم» لدول أجنبية. 
ورغم ذلك فائها تضغط على ذيبيا بواسطة مجلس الأمن لكي تسلم اثتين من عواطنيها 
العدالة الغربية تحت شبهة ضلوعهم في تفجير طائرتين غربيتين. وهذه واحدة من عدة 
أزمات بين الدول العربية والأمم المتحدة. وكل الدلائل تشير إلى أن الدول العربية 
أصبحت مستباحة من قبل هده المنظمة, فلا بد من وثنة امام هذه الظاعرة الخطيرة 


9 - قرارات منحازة من قل الأمم المتحدة 

لقَد اتعخذت الأهم المدحدة هنذ تأسيسها عدة قرارات ومواقف منصازة: 
اتتفدتها بشدة أوساط المفكرين العرب؛ ولكن دون طرح حل جاد لأساس المشكلة. 

عت لقد قورت الاصم المتحدة خخلق دولة اسرائيل متتهكة بذلك الحقوق 
الوطنية لنشعب الفلسطيني. ولكن هذه الدولة تجاوزت حدودها واحتلت عام /451وا 
الضفة الغربية» ومرتفعات الجولان وقطاع غزةء متتهكة: كل يومء حفوق الإنسات في 
هذه المتاطق: دون أن تتمكن الأمم المتحدة من التدشل لوقف هذه الانتهاكات 
ولاجيار اسرائيل على الخروج مما احتلته. وعجز الأمم المتحدة هذا يعودء لبس فقط 
إلى تشبث اسرائيل برأيها وتصلبهاء وانما أبضاً إلى موقن امريكا الداعم لها في كل 
أعمائها, وهذا الموئف يختنى تماماً عما حدث بعد احتلال الكويت من قبل العراق؛: 


ع مر اه 


فى التاريخ اليقرق: أن للقرب مسال بترولة قبعكمة ضٍ منطمة الخليج لمحيها 


 )(‏ دكتور في القانون: دبلوم في العلوم المبياسية؛ سويسرا. 


5! #العرفان: العده. هء المجلد كلا 
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أكثر من عضر قواعد عسكربة امريكية وبريطانية وفرنسية متواجدة من سلين قبل ازمة 
الخليج في عمان؛ والبحرين والسعودية وجييوتي » وحاليا في دول تعليجية اخرى مثل 
دول الاماراث المتحدة وقطر والكويت. 


في السحرب العراقية الايرانية والتي اسدتمرت ثماني سلوات» بقيت الأعم 
المتحدة مكتوفة الأيدي دون عمل أي شيء يذكر لونف هذه المأساةء رغم قدرتها 
على ذلك. وهذا التصرف النشثيره: على رأي الكاتفب الغربي معدت .28 قطهل زلة 
يعود إلى أنّ الأمم المتحدة كانت تنقصها الوسيلة لانهاء الحرب تطبيقاً لميثاتها... بلى 
لغياب إرادتها في انشافه. فهناك فئة كانت تعشقد ان مصلحتها السياسية تكسن ني 
استمرار حرب الإبادة بين الطرفين, وفثة كالت ترى فيها مناسية لبيع الأسلحة إلى 
الطرفين,., وفثة ثالئة كانت غير مكترثة بما يحدث وغير عبالية], والأهم من ذللث الي 
الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لم يقوموا بما يمليه عليهم واجبهم في حفظ الأمن 
والسلام الدوليين. 


سل بعد احتلال العراق الكويت» قامت الأمم المتحدة: بضقط لم يسبق له 
مثبل من قبل الولايات المتحدةء باتخاذ قرار بجير الحل العسكري رغم أن ميثاقها 
بفرفى عليها أولاً البحث عن الحل السياسي. فقد استعملت الأمم المتحدة وسيلة 
لاعلان الحرب على العراق؛ فكانت السيب في اعداد هائلة من القتلى: وصفرف 
فصخمة من اليتامى والأرامل والجرحى وفي تدمير الاقتصاد والبيئة في منطقة الخلبج. 


قررث لجنة حفوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مارس 1441 تقصي 
الحقائق : عن ححالات انتهاكه حقوق الإنسان» في الكوبت» خلال احتلال العراق له, 
وقد رفض الممثلون الفربيون لدى اللجنة المذكورة أن تشمل أبضاأ هذه التحقيقات 
الانتهاكات الحالية لحقوق الإنسان بعد خروج العراقيين من الكويت. راما بخصوص 
عويضات المتضررين من أزمة الخليج» فإن الأمم المتحدة قررت النظر فقط في 
طلبات من نضرر عن قبل العراق دون الأخعذ بالاعتبار طليات من تفسرر من ثبل الدول 
المتحالفة (ومن بينهم قرابة مليون فلسطيني ويليوني بمني طردتهم الكويت والسعودية 
ودول الخليج الأخرى دوت أي تعويض). 


واللأآن لطر لي ماديه وأهداف الأم الومتصذدة, شولك الاعلان العالمي 
0العرفابة العدد 8ع الساد +ابا ١‏ 
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لحقوق الإإنسات » الذي ادر الأمم الستحدة ع في هاده الأولى : الولد ميم 
الياس اخرارا ومتساوين لبي الكرامة والحقيي». روسن سجية أخرى : فان سن أعداف 
الأمم المتحدةء سب عثاقها انقاذ «الاجبال المقبلة من ويلات الحربه...) إن ما 
سبق شرعحه برهن وجود تعارضي تام بين مياديء وأعداف الأمم المتصحدة من ججهة 
وفراراتها من جهة اخخرق. ان هدو المنظمة تعتبر الناس درعاب: فمنهم هر له حى ؛ 
ومنهم عن لا حق له. كما انها أصببحت أداة حرب بدل أن تكون أداة سلام. أن هذا 
الوضع الشديد الخطورة اساسه النظام الغير ديمقراطي للأمم المتحدة, 

 "‏ الأمم المشحدة منظمة غير دبمقراطية 


هناك جهازان للأمو المتحدة, الجهاز الأول هر الجمعية العامة وتكون من 
جميع لدول الاأعتباء في الأسم المتحدة, ولكن قرارات هذا الجهاز تبقى حبر على 
ورف دوب اي ار ودوك أنه فا مكمه 


انا الجهاز الثاني فهو مجلس الأمن: مهمته حقظ السلام العالمي. وهذا 
المجلس مكن من خمسة أعضاء دائمين: الولابات المتحدقء فرنسا: بريطانيا: 
الصين وروسياء ثم الاتفاق على عددهم ودورهم سن قبلهم وحدهم دون تدشيل 
خارجي ولا أحد له الحق في الاعتراض على أعمالهم في مجلس الأمن: فلهم حق 
العربدة والسيطرة دون حساب, وهناك عشرة اعضاء اخخرين غير دائمين يلعبون دور 
زخرفة دون فائدة, فللأعضاء الدائمين وحدهم حق الديمومة وحق النفض ماءلا» حيث 


أنّ اعتراض واحد منهم يكفي لتعطيل أي قرار وإيقاف سربان مفعوله. 


إن الخمسة أعضباء الدائمين المسؤولين عن حفظ السلام العالمي يمثلون 
الدذول المصدّرة الرئيسية لنسلاح في العالم. وهكذا أصبحت الدنيا «حاميها 
حراميها:: كما يقول المثل العائي. وبالإضافة إلى ذلك: فإن هذه الدول الدائمة 
العضرية لا تشكل إلا جزءاً صغيراً من دول العائم ومن سكاله. فعدد المسلمينء على 
سبيل المثال»؛ يتراوح على ١3م‏ ملبوت نسمة موجودين في 45 دولة مسلمة اعضاء في 
ملظمة المؤتمر الإسلامي » من بينهم 7٠١‏ مليون مواطن عربي يكون 757 دولة. أضف 
إليهم ١٠م‏ مليون مسلم في الهند: و٠ه‏ مليوت مسلم فيما كان يسمى بالاتحاد 
السوفييتي. ولهذا العدد الهائل من المسلمين والعرب وزن؛ في مجلس الأمن؛ أقل 
١‏ «العرفان؛ العدد 4ع المجلد + 
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من وزن فرنسا أو بريطاتيا التي لا يضاهي عدد مكان كل منهما 85 مليون نسمة. 
وهكذا أصبح هذا العدد اللهاتل عن المسلمين ونا سوتيييك قرارات ل تلباولة دولهم 
في صياغتها ولا تملك حى الاعتراض عليها. 
؟ ‏ تير الأمم المتحدة أ تركها 

انل ها سيق بيت 0 الإأمم المتحدة منظمة غير دببقراطة نسحا م استعر ار 
سطرة خمسة دول على العالم وإن أذى ذلك إلى انثهاك تحقوق الإنسان وإلى اشعال 
فتيل الحرب. فما العمل في هذه الحالة؟ هدك حلان لا ثالث لهما: إنا بتغيير نظام 
مولس الم وأما جره الأمم المتدادة. 


ومن المناسب ان نشير هتاء إلى أن اتقمام الدول العربية إلى الأمم المتحدة 
تع دون استشارة شعويها. وهذا ما هو مخالن للمادة 7١‏ من الاعلان العالمي لحفوق 
الإنسان التي تعطي ذكل شخص حى المشاركة في إدارة الشيون العامة ليلدله. وهذا 
أبفاً مخالف للقرآن الكريم الذي بفرض استشارة الشعب في القرارات التي تخصه 
(سورة فصلت ”4: 9/8 ؛ اسورة آل عمران .)١294 ١‏ وعليه فيجب طرح موضوع 


الانفسمام الأمم المتحدة: أو تركهاء على التصويت الشعبي. 


بالأضافة إلي عدم 'مكانيةٌ لعفي نظام الأمم المتحدة هناك عاد من ادعات 


لك 


لني يل عبم فكرة الخروج سس هده المنظمة : 


ان كل منظمة بيجب تحليلها وفق ميدأ المنفعة. فكل شيء غير نافع يعتبر 
لا حاجة له. أو كما يقول المثل العربي: إن لم ينفعمك الباز فانتف ريشهه. 
وبخصوص الأمم المتحدة: فإنها ليست فقط دون منشعة. بل إثما هي ضارة كل 
الغضرر كما يثنا سابقاً. فرذا ذهيث إلى طبيب للسعالجة من داء تشكو منه ووجدت ان 
الطيب ئيس إلا جزاراً: قنك الحىّ؛ بل الواجب عليك: ان تتركه حتى ثتفادى 
المصية. للفكر هنا في الدور المشؤوم الذي لعبته الأمم المتحدة في حرب الخليج. 


ان الدور الوحيد الذي تلعبه الدول العربية في الأمم المتسذة هو في اطار 
الجمعية العامة والتي لا عمل لها إلا الثرثرة العقيمة, وهنا نتساءل وبكل صراحة ؛ 
ألبس من الأفضل على الدول العرببة والإسلامية ان ترسل موظفيها المشاركة في 
الم فاب الحمدد ه: المحلد ؟نببا 1 
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«زراعة البطاطا والبصل في الحقول» عوضاً عن إضاعة الوقت في مثل تلك المناقشات 


المفارغة؟ 


ان ترك الأمم المتحدة ضروري كي لا يصبح وجود الدول العربية فيها 
حجة تتذرع بها تلك الدول لتبرير عدم قيامها بواجباتها وحل مشآكلها بذاتها. فكل هرة 
أصابت هذه الدول مصيبة نراكفت إلى هذه المنظمة طالبة العونء مع علمها بانها 
تضر ولا تنفم . 


ان ترك الأمم المتحدة هو أسلوب سلمي: بل شكل من أشكال العصيان 
المدني ضد الصطهاد الدول الكبرى الخمس لشعوب الأرفي المستضعفة؛ إذ من 
خلال تلك المنظمة تستمد هذه الدول مشروعيتها بهدف السيطرة على أجزاء كبيرة من 
العالم ؛ خدمة لمصالحها. 


4 ب مثال سوبسرا والأمم المتحدة 


ان في الخرب عدداً كبيرا من المؤلفات والمقالات التي تنتقد الأمم المتحدة: 
بل يطالب بعضها بحلها. اما العرب خاصةء والمسلمون عامة» فإنهم قاتعون بالأمم 
المتحدة وكأنّ الانفمام إليها قدر مقدّر. فرغم شعورهم الواضح بالضيق: فإلهم 
يحنون رؤوسهم امامها سمعا وطاعة. ولذا قمن المهم تذكبرهم بما حدث في 
سويسراء 


سويسرا ليست عضوا في الأمم المتحدة؛ رغم ان المقر الأوروبي لهذه 
المنظمة موجود على الأرض السويسرية. وقد عرض موضوع الاتضمام إليها على 
الشعب السويسرتي في ١١‏ مارس 14458 بعد نقاش طويل في جميع وسائل الاعلام. 
وقد قرر ثلالة أرباع الشعب السويسري رفض دخول هذه المنظبة. ورغم ان أكثر 
مر والبرلمانبين كانوا بطالبون بالانضمام إلى الأمم المتحدة: فقد أتى قرار 

اعمم عنار لرغبتهم . ٠‏ وقل جاء من بين ل التي غرفها معارضو الانتصمام على 
الشعب السوسري: وان الأمم المتحدةٌ: : وألني كات هدفها الأساسي خم السلام : 
أصِبحث الآن المركر العالمي للعماق واللبدكرية ٠‏ فهي ل تمشد م السلام بل تسسمم 
العلاقات الدولية. وذ تجني سويسرا 3 قائدة من دححولها هذه المنطية1. 


؟ «العرفانة العدد ه؛ المجاد بيه 
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اما المجلس الفدرالي (وهو السلطة التنفيذية ومكوّن من سبعة مستشارين) 
فد أجاب على المعارضين بقوله: «تتواجه الاراء السياسية المختلفة في اطار الأمم 
المتحدة: ولكن ذلك لا يمتع الدرل الأعضاء من البحث عن نقطة اتفاق بينها. فإن 
تنازعت هذه الدول» فبالكلام وليس بالسلاحة, هذا ما قاله المجلس القدرالي وهر 
على خبطا بينما كان الشعب السويسري على ححق. وحرب الخليج والحرب الايرائية 
العراقية أفضل اثئيات على ذلك. 


ولو أصاب سويسرا من هذه المنظمة ما أصاب الدول العربية من مذلة وإهانةع 
لرأيت الفلاح السويسري البسيط شاهراً عصيه وماجله في وه ساسته دون أي تأشر 
مطالباً بتركها حالا سريعا. وإذا كان تصرف الشعوب العربية والإسلامية يختلف حاليا 
عن تصرف الفلاح السوسري: فلن رأي هذه الشعوب لا يول بالحيان نولا يمال 


خريكه + 


لرزات ب سويسرا سامي عرض الذيب أبو ساحلية 


نظام السوق ! 

لقد تحوّل العالى الثالث عامة والبلدان الإسلامية خاصة؛ من مصار 
للأخبار إلى مسنهاكين للأخبار. ولأول مرة في الناربخ؛ يمكن القول أن العالم 
الإسلامي يتعلم عن نفسه عن طريق نصورات وتواريخ رمعلرمات ممنوعة في 
الغرب . 


... وحتيقة ات معظم العالم الإإسلثمي : الذي قرم اقتصادياً على 
انشط: يعديد الآأن في نطبته على ترليد طبقة هدبرين من المواطنين الدين 
يعتمدرن؛ في التصادياتهم ومؤسساتهم الدفاعية والكثير من فرصهم السياسية: 


إثوارد ر. سعيد 


من كتثابه الفظية الإسانام» 


ب العرقان, العدد ه: المحلد ؟"ب ١‏ 
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جماليات الحكمة ودورها في التراث البابلي 
الحكماء السبعة 
0 


بقلم: الدكتور يوسف الحورائي 


ف - أوتنابشتم : أو ازيوسودوة السومري: هو المسائل لنرع الناجي من 
الطوفاب في التراث العبري. وقد وحصي بكلمة «عطر حابس أي المتفرق 
بالحكمة. ويصكفه الباحثون بائه اشر الحكماء السبعة «أبكالون. وقد حمل النعت ذاته 
الذي عه و بوأداناة ووزتانآن الاليق معنا إلى السياف كيبي 


وردت فصة الطوفان مستقلة على ألواح بابلية قدبمة وأشورية. كما وردت على 
اللوحة الحادية عشرة من ألواح منحمة غلفامش, 


تجري القصة وفق الشط الجمالي والمقائدي العام للفكر البابلي » حيث تلدمج 
الوقائع اليومية بالعقيدة الدينية والعقيدة بالحكمة والاعتبار. والخط الأساسي الهاجس 
لهذا الفكر هو الضلود الذي افترض تحققه ممكنا بواسطة المعرفة والحكمة. 


عنوان القصة الأساسي هو «لما الإله والإنسان؛ ويعود أقدم تسجيل لها إلى 

زمن اعمي صاءوقا) ١545(‏ -15755ا ف 4 6 ملوله بابل 7 اله حمورابي. رشي 
تروي قصة فيضان عارم نضى على الناس والبهائم في أرضص الرافدين. وأثبتت 
النبشيات الاثارية حدبوث مثل هذا الفيقيان الصجارف. حيث ظهرت اثأر طوفان كبير في 
لبشبانتك مد بنتي كيش ١‏ داور وهو بعود لأريعمة لاف عام قبل الميلاد. وبرجح أنه 
اللرئان الدي اعتيرة السوهر يون فاصلنا تاربكيا لسلالات ملركهم. كما فوق هذا 
(0575 وعوؤععج8 .لع ,319.م ,عصوؤعمفال غممانورطنظ غ0 قدم هماع دعا ز مممومنظ ) عصايمطنا 
949 بعغ صو" عل كع ةاقرم اونا 


79 والعرفانم العدد هع الجلد هبه 
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الطرفات بتسم ع مره ودمآ من الركام وسعدات الى طوفان أشمرء يغواد لنشرب الغالث 
والثلائين قبل الميلةو5". 


وهذه القرائن مع فابليات حدوثها تجمل قصة «أوننايشتم) الحكيم الذي نجا 
من الموت غرقا بحكمنهء قصة قابلة للتصديق, واليناء الجمائي الأدبي الذي وضعت 
فيه جعلها قابلة لتحفظ والنسخ والترحمة إلى عدةٌ لغات وهوها حددلك لها على مدى 
الآاف المقن: 

بدأ القسة برص اأكتظاظ البلاد بالسكان وفقدان الثقة بين الناس وغضب 
الآلهة: إلى حد أن: هدد: إله المطرء جعل مطره نادراً. والينابيع جفت من الأرض : 
والأرض كفت عن اعطاء الغلال. فقد جف فرع (لصابان إلاهة الحئطة. وخلال الليل 
غدت الحقول بيضاء. والسهول الواسعة انتجت بلورات الملح. 

وهكل! لم تنبت نجه 5 ثب رمج جيه . 

وتفشيت حمى بين الناس, 

وتقلص الرحم / بعد ينتج انسلا 

وجاءت السنة الثانية» ثم الثالئة» حيث غدا الناس عدائيين» ثم ائرابعة؛ 
اكتظت الأماكن بهم: : وغدا الاتساع تصيقاء يهيمون شاردين في الشوارع. رلما سات 
السنة الخامسة غدت البنت تبحث عن طريق إلى أمها: ولكن الأم ترفض تتح الباب 
لابنتها وتراقب ألينت ميزان والدتهاء والوالدة تراقب ميزان ابنتها. وفي السنة السادسة 
أعدو! الفتاة كوقعة طعام» والطفل اعتبروه طعاماً... غدا كل بيت يفترس الأخر, 
وغدت وجوعهم كأشباح الموتى, غدا الشعب يعيش محبوس الألفاس. 

إعطر احاسسر 0 الرجل الفائق الحكمة. 

بذهنه المتيقظ لربه إله اللحكمة (إياه. 

كات يخاطب إلهه وإلهه يخاطيه. 

غضب الإله إثلبل من سلوك التاس فعقد مجمعاً لأبنائه الآثهة وترر ضرب 
الناس بالطاعون والأوجاع والدوار والرجفة والحمى» لإنقاص عددهي. ولكنه اكتشف 


اع مم 2035-3205 8 اماتلسعة - وعممدظ للف لت 'زممامطاطواظ_ عط1 ,(5.1) صسمتيصة! 


س8 ,1931 ,لا امنا تعاءعتتث [أ5 ع الل ذهط لمذفاع د ادق طعت 


«العر قال العدم قمع المعلد +ية ونا 
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أنه العدد لم بنقصس تفه.. وعندئدذ فرر إححداك الطوفان. وكان الاله الإبا» قبي المجمم . 
تأوحى إلى 56 أن بصنم فلك ويدمر ببته, والوحي هنا لم يكن مباشرة 
كخطاب إلهي 5 حلم؛ بل كان حديث الإله إلى جدار الكوخ المصنوع من 
الأقصاب »؛ وهذه الإشارة هامة بقيمتها التوكيدية على حكمة الإتسان واستغراله 
المجهول. فالأقصاب هي رمر الحكية» وأدراف الكتابة والمعرفةء وهي شعار الإله 
«ثابوة إله الكتابة 7 

#طلب «إيان مه أن يتخلى عن ممتلكاته جميعاً ليبقى حياً. 

والفللك الدي سيبنيه سيكون اسمه وحافظ الحياة0. 

وسيكون ذا سقف متين. 

وتوفسم فيه سحيوانات البرية وطيور المسماءا 

ويدعل إليه في الوقت المناسب مع عائلته وأقاربه والصناعيين والحيرانات 
الممختلفة, ٠‏ وأجاب «أوننايشتم؛ بأنه لم يبن سفيئة من قبل » وعلبه أن برسم لها شكلها 

على الأرض. ويرسم له الإله شكل السفينة. وفي النسخة الأشورية لملحمة غلغامش 

تذكر مفاييس للسقينة؛ لجعلا عبارة عن بيت كببر عائوء مكعب الشكل» متعدد 
الطبقات»؛ ومقسم إلى اقسام عديدة» مما يحتاج إلى تشطيط ديق وحساب صابط: 
وهو ما استحق (اوتابكتمة عليه نعت وغطر احتاسس]. 

كاي ايه الس اراب عناة فقسسم أرضيتها إلى لسعة أقسام : سما ما 
فوق الأرضية جعلها سبعة أنسام. واستعمل لها كمبات كببرة من القار على توعين منه؛ 
لطلائها وريط ألواحها. كما ذكر الذبائح والخمور المستهلكة عن قبل العمال ؛ 
كانوأ 0 في عيد راس السئة: حسب التصص. 

ولم بنس كاتب التهن أن يلم ححة اأوتنابشتمة أمام لوا فهى بدّر عمله 
بقوله يترصية من إله الحكمة ؤاياة. 

«علمت أن «إنليل 0 بحرهتي وهذا لا أستطيع اليقاء في مدينتكم. 

ولا وضع قدمي على أرض «إنليل». 

ولهذا ساذهب إلى اعماق الماء لأقيم مع إلبي (إيا». 

أما أنتهم فسيمطر عليكم دفقاً من الطيور المتتقاة ومن الأسماك النادرة. 

وستنال الأرضص كفايتها من ثراء الغلال1. 

انتهى العمل بالفلك وبرزت الصعوية في إنزاله إثى الماء: فاضطر العمال إلى 
4*5 دالعرفان: العدد ث؛ المحلد ب 
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تفكيك السقوف والأرضيات. وأخيراً نجحوا بوضمه داخخل الماءء حيث غاص حتى 
للثيه. وهو وصسف دفيق حي لا يكتبه إلا عالم بير بمثئل هذه الالشاءات. 

عين بحاراً ليقود الفلك ودخمل إليه مم عائلته وأقاريه والحيوانات التي 
اختارهاء وراح براقت مظهز اللقسن» واخيرا ثقرا أخول وعك فرعب ليا عدت 
حتى لنتخيل أن #هوميرس؛ الشاعر الاغريفي كان على اطلاع كامل على هذه 
الملحمة: عندما كتب الياذته الشهيرة بمثل هذه الأحداث الإلهية: 

وعند أول شفاع للفجر 

برزت غيمة سوداء من الأفق. 

وكان اهدده يرعد في داخخلهاء 

بينما كان وشليط» و«حنيش» يسيراكت في الأمام ؛ 

يتقلان كالإتذار فوق التل والسهل. 

كان «إراغال0 (إله الجحيم) يدمر المنشات. 

ظهر دنيتورتانء وحمل السدود تشبع ؛ 

ورفع «الأنوناكي0 المشاعل» فجعلوا الأرض تسطع برفجهاء 

ربلغت قسدة «عددهو عتان السماء. . 

فمن حول السواد إلى ثور 'والأرض الواسعة إلى حطام وعاء| 

طوال يوم هيت عاصقة من الجتوب. 

جمعت سرعتهاء وهي تعصف» فغمرت الجبال. 

وفضت على الناس وكأن في قتال. 

لا احد برى رققيقهء ولا الشعب تال رسحمة السماء». 

وينجو «أوتنابشتم؛ بحكته من الغرق» فيغضب وإلليل:؛ ويتهم إله الحكية 
دإياه بإفشائه السر الإلهي له فيعلن هذا الله بأنه لم يفش سر الآلهة الكيار للحكيم 
دعطر احاسس» وإنما هذا غرف السر خلال حلم. وعندئد صعد وإتليل) إلى الفللك 
وأخيل «أوتنابشتمة سس يده وأخل يد زوجته: وجعلها تركم إلى جانب زوجها. ووقفب 
بينهباء واضعا بده على جبيتهما وباركهما قائلا : 

وحتى الآن كات أوتنايشتم إلساناً وحسب. 

وبعد اليوم سيكون أوتنايشتم ممائلا كنا نحن الآلهة, 

أوتنابشتم سيقيم بعيداء عند فم الأنهار!1. . 


دالعرفان: العدد 8 ؛ المجلد بل 1 


.01000122021 21136 وملعم .]سمط 


وهكذ! تنسجم القصة مع العقيدة العامة في الحكمة التي ترشم صاحبها 
للخاود كالالهةع فتكبل القصة متحدثة عن خخلود «أوتنايشتمم الفعلي في ججزيرة يعيدة 
مع زوجته: حيث بلتفي به غلفائش اثناء بحثه عن سر اللخلود, 
لكن قرار الإله إنليل» في مباركته إياهما لا يقضي بخلودهما الجسدي» كما 
رأيناء وإنما بنقل سكنهما إلى قرب فم الأنهارء حيث ينجوان من عطلوان مستقيلي. 
والخلود إنما يككوث هكذا لسلالتهما فقطء وهي أيضاً عقيدة ذات قيمة كبرى في 
الذهنية الحفارية البابلية. 

أما الحكم التي تسب لأوتنابثتم فهي تستحق التونف عندها لما فيها من 
قيمة تأملية عملية لمصير الانسات وقّدره. فهو يجيب غلفامش عندما حدثه عن قلقه 
وخوفه من الموث: 

(هل نحن تبني بيت إلى الأيد؟ 

هل عفني عقودا إلى ابد الدهر؟ 

هل يقتسم الأخوة أسهمهم إلى لهاية الزمن؟ 

هل يدوم الحقد في الأرفى مدى الدهر؟ 

هل يبقى النهر في حالة فيضان يجلب الطوفان؟ 

فالفراشة تترك شرنقتها وتتجه بوجهها نحو الشمس. 

فمندذ الأزل لا توجد ديمومة لشيء. 

فالذي يبقى والذي يموته؛: كم هما متساويات] 

همادعا شكلان صورة العوت: 

اليس العامي والتبيل يتقاربان في مصيرهما؟), 

5 - إثانا الحكيم: يرصف بأنه «عطر احامس» ولهذا يعتبر بين الحكماء 
السبعة. كان ملكا ناجحاً يرد اسمه في سلالة ملوك السومريين لما بعد الطوفان في 
تكيش4. ويرصف بأنه راع صعد إلى السياء؛ جعل البلاد جميعا باستقرار وفك ستكم 


(114/ .104-105 ,52 بم ,نظن ,(8.ل) لتمطع عط 

وقد أخدت وتائم التصة في هذه الدراسة من تسجيلات مختلفة لها بينها التسجيل اليابلي القاديم » 
والتسجيل الوسيط؛ والتسسيل الاشرري الحديث» بالإضافة إلى تسجيل ملحمة غلغامش الذي 
اعتمده جيمس بريتشاره في مجمرعته التي اعتمدت لهذه التصورص. 


5 والعرفانو العدد #؛ المجلد "ل 
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كملك”*''. وكانت قصة محاولته الصعود إلى السماء بواسطة نسر منتشرة في محيط 
بابل مندذ السومريين. أما الغاية فكانت ذاث الغاية الذهنية التي “كان يتطلع إليها إنسان 
أرض الراندين وهي الخلودء ولكن هنا لبس الخلود بالجد الشخصي وائما الخلود 
خلال التسل والاسمء 

كان «اتانان ملكا ناجحاء ولكنه لم يرزق بوريث له من صلابه ليرث أسمه. أشيد 
بتضرع للشمس إله العدالة: كي يمنحه اسماً فأجابه الإله «شمش» طالباً منه أن 
بذهب إلى الجبل » وهناك بجد حفرة؛ وفي الحفرة نسر منتوف الريش. وعابه أن ينقد 
النسر من الحفرة») ويعتني به حتى ينبت ريشه, وبعد ذلك يطلب هله أن يحمله إلى 
حيث تبجد ئنة مسحرية للولادة؛: عند باب السماءء فحضر البئة ويكون له منها ما 


بريد 


بعائج الكاتب في قصة (إتانا) بأسلوب جمائي رفيع بوفائعه وشواهده مرضوع 
الخير والشر والح والواجيبء حاون عفيكة لنقس على امتمرارية الإنسات شاذنل تاه 
والإحباط الذي يمنى به حين تقفطرب لديه أحلام هذه الاستمرارية. 


بدأ القصة بالتذكير بزمن قديم لم نكن فيه حضارة أو نظام مجتمع أو ملكية 
أو معابد. أي أن الإله «انوه منظم الكون لم يكن وزع الوظائف بعد. والوظائن كانت 
ترنبط بشعاراتها كالتاج والصولجان وعصا الراعي وما شابه. وبعد انقطاع في النصض يبرز 
حديث على لسان نسر يترحم الإله «شبش0ء ويطلب مساعدته؛ بيتما وشمش.» 
يوبخه ويتهمه بالشرء مذكرا إياه بمعاهدة كانت بينه وبين أن ع كانك نقبم جارة له 
في شجرة ضخمة: بنى التسر عشأ له قوق أغصانهاء وهي أولدت أولادا في جذعها, 

كان النسر والأفعى بتقاسيان الطعام لأبنائهما. وكانث الأفعى تصطاد 
الحيوانات »؛ عادة: والتسر يطعم صغارة منها. وعندها كبرت فراخ السن عرنا ومثيها 
أصمر شرا لأبناء الأفعى. وحاول فرخ النسر الأكبر لني والده عن الشر وكان فرخا فائق 
الحكمة, وقد ذكر وائده بأنْ إله العدالة «شمش» يراه وهو سيعائيه إن فعل) ولكن 
الوالد لم يستمع للصيحة ابنه: بل اغار على صغار الأفعى وافترسها. وعندما عمادت 


قلع 9702| دوعر موروع نان أب جرع و11 عط لقع مه .1 ,5ه عقتلاك غط 1 ,للا كا عنتقا 


«العرقان: العدد ث : المجلد ب د 
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الأفى إلى صغارها في منتصى النهار تحمل لها الطعام للأكل» لم تجد العش في 
محله: فاحذت بالبكاء ومعاتبة الإله «شمش» على عدم رعايته العهد الذي جرى 
أمامه. وأملت بأن لا بفلت النسر من العقاب على فعاته, 


وعد الإله «شمش؛ بالاقتصاض من التسر: وطلب هن الأفعى أن تذهب الى 
الجبل حيث تجد جبفة ثور بري» نتدخل في تجويف الجيفة وتكمن للنسر. وعندما 
أتي الجوارح لتأكل يأتي النسر معها. وعندئذ تقبض عليه وتلتف ريش جناحيه؛ 
فتحرمه من العليران والتحليق» عقابا له عما فعل بأولادها. ثم عليها أن تلقيه في ححفرة 
حيث يموت من الجوع والعطش.. نفعلت الأفعى كما أوصاها و«شمش» وجاءت 
الجوارح ومعها النسر وفرشه القائق الحكمة. وقد نصم الفرخ والده بعدم الهبوط على 
الجيفةء إذ ربما تكون الأفعى كامنة له فيهاء لكن النسر الشرير لم يستمع لابته؛ 
كينا أن لستطيع الأفم. القضاء ممليه 

القضس النسر على الجيقة وتامل لحعها من الأمام ومن الشلف. ثم يحذر 
دشل جوفهاء فقيضت عليه الأفعى من جتاحيهء وذكرته بتخريبه لعشها. انحذ 
يسترحمهاء ؛ عارفياً أن يقدم لها هدية عروسء نأجابته يأنها إن هي تركته يذهب طليقاً 

لن تستطيع مواجهة الإله «شسش؛ إذ ان الآله يحول العقاب عتدثئل إليها عي. ومن 

سيفوم: عئدلك؛ يمعائيته هو؟ 

ننفت له جاحيه وقوادمه وذيلهء والقته في حفرة ليموت من الجوع والعطش, 

أل التسر يستنجد بالإله إشمشي» يومياء مائللا عما إذا كان سيموت في 
الحفرة» وعمن يعرف العقاب المفروضي عليه. 

اانه لومش( ورقه يانه اغاقله. يعيق + لأنه أكا آأكل المحرمات» وارتكب ما 
تكرهه الآلهة» مع أنه كان أقسم على المعاهدة. ولهذا فهر أن يساعده بل: سيرسل 
له رجا بأخمل بده 

وهكذا عالجت القصة موضوع عقاب الشر والإخلال بالعهودء والرعاية التي 
بفرقها إله العدالة للاتفاقات بين الفرقاء. ولم بكن ذلك سوى مقدمة للفكرة الأساسية 
الحكبمة التى تعالجها القصة وهي قصة حكمة الإنسان وحدودها. 

كان إتاناء الغائق الحكمة؛ يتضرع يومياً للإله وشمش» مذكراً إباه بالخراف 
المسمنة التي يقدمها له: والدماء التي شريتها الأرضي من هذه الخراف. وأنه بكرم 
الألهة وبحترء الأرواح, وأن الكاهنات المختصات بالوحي كن بقمن بما يتوجب نحو 
رك والعرفان؛ السدد م المجلد كبو 
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تقدماته. وطنب إليه أن بعطيه نبتة الولادة, 
فتح «شمش] نمه وطلب إلى إإتاناء أنه يذهب إلى ححفرة التسرء كذهب 
ووجده بحظروء فأنقدم؛ رتعهده احنى نما ريشهء؛ وطلب مله مساعدته كى بوجد له 
أسم ؛ ؛ آي وريثه, فوعدم الئسر بان يعطيه الئيتة : وفنا إياه بملك الحيواناث. 
طلب النسر إليه أن يتعلق به ليجمله إلى سماء الإله «آنوة. قعل وصعدا معاً 
نحو السماء إلى علو فرسخء فتعاظم وف «إتاناو؛ وبدث الأرض كأنها تله: والبحر 
كانه مياه لهرء ثم ارتفعا إلى علو ثلاثة فراسخ » فبدت الأرض كأنها سد بستاني أو 
كأنها حفل: والبحر كأنه حوض ماء: ثم بدا كسلة حيز ثم اختفت الأرض. 
وعندئك رفض بإتانا» الاستمرار بالصعود وطلب العودة قعاد به النسر”, 
وهحذا تضم القصة مسؤولية فشل الإنسان بالوصول إلى حيث يبتشي علي ضعذه 
وتخاؤله وخوفه: كما هي حالة رإتانان هناء أو على شك وقابليته للانخداع كما هي 
0 مع (أداباع الذي رفضص طعراع الحَلود وشرايه في حضصرةٌ الال الأعظظم اانواء 
وهكذا نصل إلى كشف خوط أساسية للفكر البايلي خلال ما وصلنا من تراث 
الحكماء السبعة (عطر احاسس) وهي : 
اعتبار الخلود غابة أساسية يتطلم إليها الإنسان: سواء بشخصه أم بنوعه؛ 
خلال النسل. 
؟ - اعتبار المعرفة والحكّمة الطريقٌ المضمون للوصول إلى هذه الثاية, 
اعتبار الفشل والإحباط مسو لية إنسانية وسبيها هو الشصعف الإنساني الذي 
سرد 0 وقابنية الخاعة و الخوت, 
5 - اعتبار المغامرة مع المجهول والمستحيل وتحدي الطبيعة وسيلة اتحفيق 
شخصية الإتسانء: وإئبات وجوده بين قوى الغيب والهة المجهول, 
فهل هذه ليست الخيوط الأساس للفكر العلمي الطامح في العصر الحديث؟ ! 
إتها فلسفة حضارة دامت وثيرتها ثلاثة الاف عامء وليس فيها عدائية نحو 


بوسف الحوراني 


تكن :14-118,517! بع رتظا اطخ لظ ل) مقط عط 


والعرفاث0 العدد 3؛ المجلد "نا و 
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أجراءات المحاكمة في الإسام 


بقلم القاضي الدكتور سمير عالية/*! 


تتضمن اجراءات المحاكمة في الإسلام مجموعة من الأصول والقواعد ترمي 
إلى تحقيق محاكمة عادلة قل نظيرها في اي نظام آخخرء 

نمف هذه المبادىء والسلركيات المثالية الرائية في الأصول. والقواعد 
العاله : 
0 8 اصول نر الدعري مام القضاء الاسلامي : 
واولا - التهئز لمجلس القضاء بالصلاة والدعاء: 

جاء في أدب القاضي للماوردي عند بطئه اداب القاضِي” © : «ويصلي عند 
التأفب للجلوس ركعتين.., ويدعو 7 يع شا كت رسول البه إذ ذا خترج. امن اليد ته 
قال : اللهم اني أعوذ بلك أن أزل أو أَثل أو أضيل أو 55 اق أطي او اظلمَ: | 
اجهل أو بُجهل علي... أو أعتدي أو يُعندى علي. اللهم أعني بلملم؛ وذيني بالعلمء 
وأكرمني بالتقرى: حتى لا أنطق إلا بالحق» ولا أقضي إلا بالعدل». 

بويستحب أن يقول هذا إذا جلس للحكم. ثم شر في نظره..] 

وجاء في كناب تأريخ فضا لكين عن القافى محمد بن محمد 
اللشعي اله: كان من ثأله ‏ إذا أتى امسج للحكم قد بين الأ - ركع 
ويتضرع إلى الله» ويلح في الدعاءء ويسأله أن يحمله على الح » ويعينه عليه 
ويركده للصواب, وإذا فرغ من الحكمء بتركم ؛ ويسطغيل الله تعالىء يسأله العفو 
والمغفرة عمسا غسى أن يكوت صذر عنه: مما تلحقه تبعة في الأخرةو. 


(ع/ أستاذ 4 كعات الحترقٌ والشربعة, 
ثم ج ١‏ رقم شى؟ صل ثااآ.ء 
زع النياشي المالفي : س4 .١1‏ 


م | تعر غات) العدد هع اللمحلد ذنا 
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(ثاني) - علبس القاضي : 


بقول الماوردي”2: «فأمًا اللباس فشفي أن يختص بأنظفها مليساء ويخص 
توم نظره بأفخر اسه حلمما : وستكمل ما سترثك لله الْعادَةٍ بليسيه ) 2 العمامة 
والطبلسان: وأن يتميز بما جرت به عادة القضاة من القلانس» والعمائمء والطيائسة 
السود.. ويكوت نظيف الجسدء بأخل شعره: وتقليم ظفرءء وإزالة الرائحة المكروهة 
يدنه وب دلاء 


سس 


وثاينام ب مجلس القاضي أو قاعة المحاكمة: 


يغول الماوردع 5 «وأما مجلسه في الحكم ؛ فينبغي أن يكون فداه 9 
يغبي باللخصرمء ولا برع فيه الملل... ويختص فيه بمقعد ووسادة» لا يشاركه غيره 
فيهما. وليكن حلوسه في صدر مجلسه: لبعرقه الداخل عليه بديهة النظر. 1١‏ 
ررابعأ, - الجلوس للقضاء يصنفاء فكر وسكون قلب: 

فإذا أراد القاضي الجلوس لنقضاء: «فليجلس وهو فارِغ القلبء لا يهمه إلا 
النظر في أمور المتظلمين » وان تغيرت حاله بفضب أو غم أو سرور مفرط أو وجعء أو 
اعتراه نوم أو جوع» فليقم إلى أن يزولك ما به ثم يجلس)*”. 

ذلك أن من آداب القاضي أن لا يتصدى المحاكمة إذا كان فكره مشوشا 
يمنعه من صفاء التفكير والفهم والقضاء"*؟. لذاء قال الماوردي أنه إذا لح القاضي 
حال. تغير فيها عقله أو خملقه أو فهمه؛: من غضب أو حزن أو فرح أو مرض أو جوع 
أو عطشء توقف عن القضاء حتى بعود إلى .سكون نفسهء وكمال عقله: وهدوء 
طعه: وظهرر فهمه. واستشهدء بخصوص الغفب بحديث شريف' الا يلبغي 
للقاضي أن يقضي بين اثنين وهو غضبان)”". 


() أدب القاضي جح ؟ رئم 4944# ص؟ 54‏ 48؟. 

(5) ادب ائقاضي جذ؟ ص .51١‏ 

45 الذكتور محيد ملام مدذكير: القضضاء في الإسلام؛ من 16. 
(4) الدكتور صبحي محمصانئي: المجاهدون في الح هىية؛4١.‏ 
(ه) ادب العافي جدا صي"١؟.,‏ 


«العرفانم العدد ث؛ المحلد في أخر 
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(خامساً) - إغلام الثاس عن الشروع في المحاكمة: 


سماء عند البعى * 6 3 القاضي شريم : : ذإذ! جلس للقكساء: - مناد من 
سوانيه : ا فشر القوع. اعلموا أ المظلوم ينتظر النصر ؛ 0 الظالم يث 0 
فتعدب | برحلكم الله . .م 


(سادسا) د الأمل علانية المحاكمات : 


إن الذي كان عليه فضاء النبي محمد يه والخلفاء من يعدم هو العلانية 
في المسجد أو في مكان عام كالسوق لا يمنع أحد من دضوله. فالأصل في الضاء 
الإسلامي هو العلانيبة حتى تكون الدعوى معلومة فيدخل في الخصومة من يجد أنها 
تتعدى إليهء إلا إذا رأى القاضي نظر المخصومة بعد ذلك في جلسة خاصة لمصلحة 
تفتضي لل 
سابع - سمت ووقار القاضي”" : 

ارأما سمت : ل مجلس الحكم غاضي الطرف* ٠‏ كثير 
الصماء فليا قليل الكلام, يقتصر كلامه على سؤال أو جواب : ولا يرفع بكلوامه عونا 
إلا لزجر أو تأديب» وليقلل الحركة والإشارة» وليقف من أعوانه بين يديه من يستدعي 
الخصوم إلبه؛ وبرتب متاعد الناس في مجلسهء ويكون مهيباء مأموناً: ليتصان به 
مجلسيه؛ وتكمل به هييشهم” '. 
(ثامنا). - إدعال الخصوم : 

وشول المأوردي في أذاب العقباة مع الخصوه”؟ : اد! بالنظر بين من 
سيق من الخصوم؛ ولا بقدم مسوقاً إلا باختبار السابق. ويجمع بين الخصمين في 
دضولهما عليه: ولا يستدعي احدعما قبل صاحه. فتظهر به ممايلة المتقدمء وتضعيف 


(1) ركبع؛ أخبار القفاة جب7 صن 8"47. 

(5) اللاتتور نيد ملام مدكور: المرجم السابق ص 11. 
() السمتث: الهيثة والوقار (معجم الرائد سس اثتع. 
(4) الطرف: اللصير (المتجد في الننة من +48). 

() الماوردي: أدب القاضي ج5؟ .رقم 9418 صص144. 
(5) أدب القاي ج5؟ رقم 1454 صل 18؟. 


؟ دالع نادم العدد 2؛ المجلد كب 
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فيه نفس المتأخرء بل يسوي في المدل ببن الشريف والمشروف””؛ والحر 
والعيد» والكافر والمسلماء 
(تاسعا) ب سقوط سنة السلام أو البحية : 

[وحصضور الخصرم في المحاكمة يسقط عنهم سنة السلام؛ فإن سلما جميعاً 
رد القاضي عليهما. وان سلم أحدهما... فقد منع بعض الفقهاء من الرد... لأن 
الخسم أوقع السلام في غير موقعدء فلم يستحق الرد عليهن”". 
(غاشرا) ‏ انصاف الخصوم : 

ذال الماوردي” ': «قال الثافعي: وينبغي للحاكم أن ينصف الخصمين في 
المدضيل عليه : للحكم ؛ واللاستماغ؛ وال نات لكل واحد مئهماء حتى تتقد حجتة. 
ولا ينتهرهما.) 

«واعلم إن القضاء زعماء العدل والاتصاف» نديوا لأن يتناصت بهم الئاس » 
فكأن أوثى أن بكونوا أنصف الناس١.‏ 

«وروي.. ان النبي قال: عن ابتلي بالقضاء بين الناس: فليعدل ببئهم في 
لحظه؛ وإشارثه؛: ومقعدهء ولا يرفع صوته على أحد الخصمين: عا لم برع على 
الخخرة. 
(حادي عشض) ‏ العدل والمساواة بين الخصوم في المحاكبة : 

على القاضبي أن يراعي العدل والمساراة في المعاملاث المتعاقة بالخصوم 
ألناء المحاكمة. ومعنى ذلك» بعبارة الماوردي”"؛ التسوية بين اللخصوء في المدخخل 
واللحظ واللفك والمجئسى: من دون تمبيز بين الشريف والمشروف؛ والحر والعبد. 
والمسلم وغير المسلم, فقد روي عن الخليفة عمر أنه تقاضى وأبي بن كعب إلى 
القاضي زيد بن ثابت: في قضية بينهما. فقصناه في داره: ققال زيد لعمر: الر 
أرسلث إلى لجثتك1. فقال عمر: دفي بيته يوى الحكمه. فاخل القاضي زيد وسادته 
ليجنس عليها الخليفة عمرء فقال عمر: هذا اول جورك؛ سو بيننا في المجلس»؛ 


(5) المشروف: الأكثر شرفا (المنجد في اللغة ص م4"م). 
(5) الماوردي: أدب القاضي ج؟ صمه؟. 

(9) ادب القاضي جا ص ١‏ 1؟ وكوك 

(8) أدب القاضي ج؟ صي4؟ وما بعدها. 


:الع مانو العدد ثم ؛ المجحلد كو بن سه 
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فجلسا بين يديه وسارت المحاكمة على أساس المساواة في المعاملة بين الخصمين. 
وهذا ما يويد ما جاء في كناب عمر إلى قاضيه ابي مومى الأشعري: «وأس بين الثاس 
في وجهك وعدلك ومجلسك» حتى لا يطمع شريف في حيفكه ولا بيأس ضعيف 

وشبيه بما ذكر أن رجلا ادعى على الإمام علي؛ إذ كان في مجلس عيرء 
فالتفت عمر إلى الإمام علي وقال له: «قم يا ابا الحسن ؛ فاجلس مم خصملك:. فقام 
الامام على ؛ فجلسن معه. وثدارا. لم اتصرف المدعي + ورجم علي إلى مصلهء وهو 
معتقم اللون. ولما ساله عمر عما به: اجاب: «كنيتتي بحضرة خصمي. هلا قلت 
نم يا على : فاجلس مع خحصمك1, فاعتئق عمر علياً: وقبل وجههء وهو يقوك: ابأبي 
أنتم» بكم هدانا الله: وبككم اخخرجنا من الظلمة إلى النورة”. 

ركذلك روي عن القاضي 75 بوسف أنه سمع دعرى اليهودي على الخليقة 
العباسي هارون الرشيد 

فهل ابلغ من هذه الأمثة دليلا على عدالة القضاء في الإسلام إذ يقف فيه 
رسن اننا الأسلامية ني المحاكمة جتباً إلى جنب عم أحد أفراد الرعية ولو كان من 
غير المسلمين؟ 

وتطبيقاً لذلك نصت المادة 1/44 من مجلة الأحكام العدلية «القاضي مأمور 
بالعدل بين الخصمين بناء عليه بلزم عليه أن براعي العدل والمساواة في المعاملات 
المتعلقة بالمحاكمة كاجلاس الطرفين وإحالة النظر وتوجيه اللخطاب اليهما ولو كان 
أحايقها من الأشراف والأشير من أساد الناس», 
(ثأني غشو) - سوال الخصرم عن الدغوى , 

ثم يسأل القافمي عن الدعوى بعد التأكد من استيغائها وصلاحيتها لأن تسمع : 
ولبس لأحد الخصوم أن يبدأ الكلام قبل أن يأذن له القاضي. ثم يبدأ الطالب أي 
المدعي بالكلام: وليس للمطنوس أو المدعى عليه أن يعارضه قبل استيفاء دعواد 
وإلا منعه القاضي. م اذا انفذ الطالب حجته؛ تكلم المطئوب. وعلى كل حال يجب 
أن يكون كلام الخصم مقصوراً على الدعرى. 
(1) الداكور صبحي محيصاني) المصجاهدرت في الح صضن18١.‏ 
(؟) الذكتور صبحي محمصاني! تراث الشلفاء الراشكين من 9ها. 
8 #العرنان» العدد ه؛ المحلد كا 
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وإدا ظهر تلقاضي من أحد السخصمين «لدد أي شد في الخصومة؛ نهاه 
القاضي وزجره. وإذا تطاود بالشتم والفبحش والتمائع عن الحق والخروج من 
الواجبء كان لنقاضي ا كاي 0000 
خرن انول التدعى عله ادراب [ذاا ظني ولك دون تعد الموا طلم 
رثالت عض - القاضي لا يلقن الخصوم : 
من. البدالة لي المحات ان لا يلفن القاضبي أحد الخصبين: ولا بك 
البدول ا لات هنم الأ كاه تله قيمة وعليه 


الاحتراز عنها. 
د لذلك نصست المادة 8ه/ا! من مجلة الأحكام العدلية على آله: 
«يجب على القاضي أن لا يعمل أعمالا تسبب التهمة وسوء الظن.. كالاختلاء (مع 


اعد لير حا الحكب: والإشارة لأحدهها اليد او العيق آل بار من 4 ال 
التكلم مع عدي كايا خياء 1 تكلمه مع اعدهما يتعآت” لأ هينه الاخترع. 
رابع عشس - تأمين حمق الدفاع : 

زوا كان .هن بق البدعي أن تسمع دعواه وتعرف مطاليبهء فإن للمدغي عليه 
أيفاً حق الدفاع عن نفسه؛ وذلك بالاعتراض على البينة المقدمة من المدعي؛: او 
تقديم أوجه الدفاع عن حقوته وسماع دفوعه بشأن الدعوى. 

وقد قال الإمام علي: عندما بعثه النبي قاضياً إلى اليمن: «تبعئني إلى قوم 
ادامر وأنا حديث لا أبصر القضاء: فوضع الرسول يذه على صدري؛ وقال النهم 
ثبت لسائه: وأهد قليه. يا علىي: إذا جسن اليك الخصمان؛ فلا تقض 0 
تسمع من من الآخرء كما ممعت من الأول. فنك إذا فعلت ذلنثء تبين للك القفساء. ١‏ 
وال: فاك تدري بما تشضي اء 

وتدليك على حق الدقاع ع في القضساء الإسلامي ؛ روبث حادلة طربقة عن عمر 
بن الخطاب. وتتديخص | في أنه أتى عمراً رجل فقكت عينه: فطلب اليه غمر احشيار 
خفييه. ولما تردد. قال له صص؛ «فاعبك قد فقأت عينى خصمك معأك. وبالفعل لما 
حشر الخصمء تبن اله قد ثقغت عنتأه الاثجان, فقال عمر: 6إذا سمعتث ححة الاأخمو 


)0 الداكتور مسحي مس يها ني : البجاهدوت لي الى عل 24 .1١‏ 
5ع الدكتور محمد سالام مشي : !! لمرجع اتسابق ص ١ثه,‏ 


العرفان» العدع هب المحلد ينا 5 
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باب القضناء. ولم عرب لعمر في ذللث مشالف عل الفحا””. 
(خايس عشر) - سماع الشهود : 


بون اسماء |ا* لمهوم وستمانهيى نهم . كر البعتير ” - 


أله نعتسا على الشاضي 
شت أسماء الشهود (وكناهم ؛ وبرقع فى انسابهم » ويداكر 5 هم عليه - صنائم 
ومكاء وبماع مسأكنهم . فشمسيا حلاهم وأوصانهم.. : 5 ستيه الأسماء 


والالباب. 


تفريق الشهره : وذثر هذا البعض لخبي 0 الشافعي, قال : وأحب إذأ سم 
يكن للشهود عقول سديدة أن بغرتهم: 2 عن 
شهادته: واليرم الذي شهد فيه؛ والموضع ومن فيه.. واخشارهم يحون بتفريقهم 
وسؤال كل واسيب منهم على الشرادةيٍ عن صضقنه هات نه : ني سيهاء وزمهانتهاء : ومكانها؛ 
لورود ا بها عند انان لاا 5 وحاكي أن سبعة خرجوا في سفر ففقلد واد منهم؛ 
فحاء تب امرايه إلى علي سن أبي طالب لك عي عليهم قدله : قمر لهسم وأقام كل واحد ملم 
إلى سارية (ووكل به رعات: وأستد عي أحدهم ب فأذكر ققاللن علي الله أكبره 
فظرا حمينل سمعو | تكبيره أله كبر عا عد على اقران الأول * ثم استدعاهم 5500 
فأمرواء فقال الأول : آنا عا أقررت, فقال: قد شهد 0 أصحايك». 

النت من عدالة الشاهد باليمين : من شردط قبول الشهادة أن يكون الغا 
عدلا ومحايدا. وإذا كان الظاهر هو العدالة في الناس؛ إلا أن هذا لا يمنع الفاضي من 
و ونا الببحث والتحري عن ححا ايه عدالة الشاهد: كما كان يشعل الخليفة غم ١‏ يت 
كان يسال الشاهد عن معرقه بالمدعي: وعن ظروف ذللك. وكان يلجا إلى تركية 
الشاعد إذا افتضى الأمرء وذلك بالشحقيق عن غدالته. 

وكان بعفس الخلفاء الراشدين يصلنون الشاهد اليمين للتثيثت من عدالمه. فقد 
ردي ذلك عن شمر بن بك العزيز لدعمل الاعام علي لي إحدى || لروايئين للناى 

القاضي 5 اهديا شاهداً قال الشافعي”7 : ولا لتعنب شاهدا. وهآءا ممحقيحخ ٠‏ 
(3 الدكتور بحي محم ماني 2 ترات القللقاء الر دين ص خثف؟ وذذا. 
5 المأوردي : أدب العافني ”5 رقم ككما ص12 
(#/ الماوردي: أدب القافي جب؟ رقم 141/4 صيا1 وإماء 
(8) السرروديا! 55 القاصي ج؟ صل 1ه ؟ 


امون (العرفان) العدد #: المسلد #«ب 
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وعنت الشاهد قد يكون من القاضي » م: من أحد ثلائة أوجه: أحدهما ‏ إظهار التتكر 

عليه: والاسترابة بهء وهو طاهر المسثر» موفور العقل . والثانبي 5 أن يسأله : 3-8 ين 
عنمت ما شهدت؛ وكيف تحملت؛ ولعلك سهوث. والثانث ‏ أن بتتبعه في ألقاظه ؛ 
ربعارضه... لأن عنت الشاهد قدح فيهء وميل على المشهود له: ومفض إلى ترك 
الشهادة عنه. وهكذا لا يجوز أن يفجر على الشاهد. ولا يتهرةء لأن الضجر 
والانتهار عنثتنء 

القاضي لا بلقن الشاهد شهادة: كان القاضي شريح يقف موقف القاضي 

المحايد في ده البينة ؛ فلا يلثن “الشهرد كهادة. ركان يقول للشاهدين إذا كان 
كلافنا سهماً: أو طعن فيهما الخصم: دما آنا دعوتكماء ونا آنا بعال كيان 
تشهدا: ولثن رجعما لم أرذكمار. ولكن إذا ثرك 0 ذكر شيء يحتاج إلى 
إيضاح : لقا احا شريح للقاضي أن يستوفسه عن ذلك”0) 


رقاب الماوردتي شي أدب العاضي شأن ذلك : (قالى الشافعي 5 ٍ و بنبغي أن 
بلقن شاهداً شهادة, يعني : أله لا المادد نا لشي ا رت ار 
الحدوه التي تدرأ بالشبيات» فيجوز أن بعرس له بالتوقئف عنها؛. 

الأصل شفرية الشهادة: فمن القواعد الاجتهادية التي قررها الماوردي انضى 
القضاةة؟ اله: «لو قال الشاهد بعد أداء رنقه: أشهد مثل ما شهد بهء ثم نصح 
شهادته حتى يستوفيها كالأرل» لأله موضع أداء لا موضع حكابة1. وهذأ ما يعبر عله 
اليوم بقاعدة شقوية الشهادة. 


إسادس عش - ضبط وقائع المحاكمة كتابة في محضر: 


لم يكن التدوين والتوثيق معروفاً ولا مشروطاً فى صدر الإسلام الي الفعسايا؛ 
وانما كات الخصياب بحصسرات ! لى القاصي وبطرحات عليه التزاع ع و بعك أن يتين وه 
الصواب ينطق يالحكم ببنهماء ولما تقدمت المدنية» وازدادت الققايا» وكاث عصر 


(1) الدكور صبحي ميحمتبائى : الم هترن في العفاء عى 55 12#: وبع : امار القشاة ج؟ 
عم 4ه ؟ وكة5؟. 

ف الماوردي: أدبب الغاضي ان مي 217 7 . 

(#) أدب القاضسي: ج؟ المقدعة ص١6‏ رقم ؟ا. 


العرفات» العدد ث : المجلد كا 5 


.0100012202 21136 »مالع .]//نةم اط 


التدوين: قال الفقهاء ان على القاضي أن يتخْلْ له كاتبا: إن قد يجد أنه لا بد 1 
الكتابة. على ان كتابة وقائع المحاكمة كانت أمراً موقوفاً على رغبة القاضي» وإ 

طلبها الخصوم فينعين وجوب ذلك وفقاً للمذعب محتقي والحتبلي الات مسألة 
دوين الممحاضر فرح المسائل ألااسحتهاد يه ؛ الي لم 3 2 نص مانم 371 7 قانها 
تحشضم لما تقتضيه معبالح الناس التي يقدرها الحكاء: فاذا أمروا بالتدوين كان ذلك 


جا 1 
واجا برعا" 


(ب) - أصول المحاكمة في كناب عمر إلى الأشعري 
حب أشمية الكتاب في رمم أصول المحاكبة والقضاء: 


مات + بعك سنة التي "+ بعانى. راس النصوسي" النشامة ,سيرك المسركيات 
والقضاء في الإملام؛: الكتا. ب الذي قبل ان عمر بن السنطاب بعث به إلى القاضي 
ابي هو بسو , الأشعري. وفك غيم 0 العلماة ٠‏ على نشايه ! ل اللغاثت الأحنبية؛ وكان 
الأستاذ اهيل تيان مسن ترحمه الى الفردسية في كتابه اتاريخ التشب الففضائي فى بلاد 
1 3 
أ سلا ما 3 


وقد اعتبره الفقهاء والمورخون من جملة اللفصوص الهاتةء التي تدل على 

اسمسا سميث 0 و تبي الحكي في الإسلام : ولكن بعس العدساء الياحثين ؛ 2 الشدامى 
٠ ٠‏ ' ِ 

مم من -0- الأستاذين باب وميو! أ لب ايه عكر في اي كاه لتعمدك هلا 


(1غ الدمعر محيد دام هن ثور المرجمع السايق من 1. 

زع انسنة يقابلها بالغرئسية كلمة 0 ولبسرن 11858 ناما التي تعنى العرفف. 

5 3 51286 8.23 1 .1 بماك "0 تزقم وع ععله تع قبل ماده تمدعءم: | ع0 11181016 وممن ترجمه 
لى ان تكليزية نامع 8122 : وإلى الالمانية غم 2م11 مذكررين عننذ الأستائ نيان ينات 
لمرجم والمكان. 

(5) ابن حزم الاألدلسي : المحنى جا كه رما عذها مكرز عند ظاقر الفاسمي ض4126. 

(6 1096-1137 .تزع 1 ,1 .اله .مه :صقب]' 


متلكة .2 856 ولاك مقت تأناقلاتت انوك بلك علمنطة'ل لي سس مومهم دتما أخدئالتم 


بار او #المرئاث» العدد ت: المسلد دنا 
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وقد ورد هذا الكتاب في مراجع متعددة' ؟؛ وقد اعتمدنا على رواية الأستاة 
تلافر القاسمي, في كتابه : الغلاء الحيكم في الشبريعة والتاريخ الإسلامي ى الساعة 
الفضائية,”2: لأنه تحقق علمياً من جميع الروايات الواردة فيه؛ وهذا هو نص 
الكتاب أكما هر وارد عنده ' 


وأما بعد» فإن القضاء فريضة محكمة”'. وسنة متيعة”'ء فافهم إذا أدلي 


5 1 5 000005 1 
واس ع التي في مجلستك ووجهيلك أ حنى ب يطمع ضريفا لي 
ل وأ 58 رضيم عن عدلاك. 


«الفهم: الفهم نيما بتتجلج في صدرك: ويشككل عليك؛ ما لم ينزل في 
الكتاب. ولم لجر به ستة, 


2 إن خلدرن: المقدمة صض1+1: الدكور مححيك لام بدكرن | لمر جع السابق عس'؟؟ وم هو 
ابي الحجبئى الماوردي: الأحكام اللنطائية صضل 18١‏ الرئيس معليل جريج: معهد الدرون 
القضائية في خدمة الققباء 7 4؟؛ الذكتور علي شن ١‏ الفاروق عمر بن الشطاب ص5" وما 
بعدها بيررت دار المسيرةؤ الإأمتاذ ظافر القاسمي: المرجع السابق عس 878 وب بعدها وقد 
ورد ني صفحة 144 و4144 مواضم ورود الككتاب في مراجع أخخرى وهي: عيوث الأخبار لابن 
قثبية جط ص55 البيات والشيين للجاحظ ج١1‏ من4ت الكامل للميرد صىة ‏ المبسرم 
للسرخسي جة١‏ ص70 حتي 58 السستن الكبرى البيهقي ج١٠‏ 1,55 ل أخبار القفساة 
وكيع جد١‏ عس الا وما بعدها و96 و4ى؟ ‏ الأحكام السلطائية لأبي يعلى الفراء صل١اه‏ 
حاشية رقم ١‏ ستن الدار قفتي 6١‏ سيرة عمر بن الخصاب لابن الجوزي صر ه ١"‏ : 
الدكتور عبسي محمصاني: تراث الطلقاه الراشدين هنم1. 

(9) همض 110 حلي 449. 

زم) أي مقطوع بها ليس فيها احتمل الثاء عاطهناتهام1 ولا تأويل (السرخسي في المبسوط جده! 
ص84 وما بعدها مذكور عند ظطافر القاسمي م 148 وسلعتمد عا جاء علدده في شرح عبارات 
الكتاب التانية؛. 

(5) طربق مسلوكة في الدبن يحب اتباعها على كل حال. 

- أي امع "كلام كل راحد من الحصمين وافهم مرادة. 

(5) أي سو ببن الالنين في مجلس القضاء وفي النظر إليهما. 

(9) الحيتب: انظلم. 


«اتعرفات: العدد ه: المحلد + انس 
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واعرف الأثباه والأمثال: ثم فسن الأمور بعضها ببعض: فائظر أقربها إلى 
الله واشبهها بالحق. فائعه واعمد إليه. 

لا بمنعك قضاء قضيته بالأمس : راجعت فيه نفسك؛ وهديت فيه لرشدك» أن 
ترجع عنه؛ فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. 

المسلمون عدول بعضهم عن بعضء إلا مجلدا حدا”'': أو مجرباً عليه 
نهادة زورء او ظينا في ولاء أو قرابة. 

واجعل لمن ادعى حقاً غائياً أمدا بنتهي إلبهء أو بيّنة عادلة» فإنه أثيت 
للحجةء وابلغ في العذر: فإن أحضر بينة إلى ذلك الأجل أخذ بحقه: وإلا وجهت 
عله الدضء 

البينة على من العى؛ والبمين على من أنكر'''. 

إن الله تولى مذكم يا ودرا عنكم الكبهات:. 

وإياك والغلق”7»؛ والضجرء والتأذي بالئاسء والتنكر بالخصه””2 في مجالس 
القضاء التي يوجب فيها الله الأجر: ويحسن فيها اللخر. فإنه من حسلت ليتهع 
وخخلصت فيما بيله وبين الله: كفاه الله ما بينه وبين الناس. والصلح جاثر فيما بين 
التاس+ إلا ما أجل حراماً”': أو حدم حلالا. 

ومن تزئّن للناس : بما بعلم الله منه غير ذلك: شاته الله: فما قنك بثواب 
غير الله في عاجل دنياء وأجل اخخرةء والسلام: . 

انتهى جير عاليه 


)1١‏ الحد: العمشابب. 

5 هده الجملة مروبة عن النبي. 

(5) اي ات المحق والسطل ئيس للقاضي طريق إلى معرقته حقيهة: فإن ذلئث عيب؛ ولا بحلم 
اليب إلا ائله ولكن الطريق للقاضشي العمل بما بظهر عنده من الحجة, 

85 الغلى : الغضيسب (المتجد في اللغة ص 8,645 ). 

ز8) بات شطب وجهه إذا تقدم إليه خسمات. 

(5) وهذه الجملة مررية عن النبي ونيها دليل على جواز المصلحء وعلى أن القاضي مأمور بدعوة 
الخصمين إثى التصالح. 


ا «العرفان» العدد ه؛ المسلد كلا 
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لأمثال والحكم الشهبية في الريف العربي 
دراسة في لبنان والعراق 


بقلم: الدكتورة مهى سهيل المقده “ا 


-- 

ان المثل غو أسلوب باداخي يعبر عن تجارب القامة؛ كما بصور موقفهم في 
الحياة؛ والذي لا شك فيه أن جانأ ضخماً من فلسفات الشعوب بجد طريقه الى 
الامثال ؟ لذا كانت الامثال مراة كا 1 قوم تبقل أصعان قنهبى . وعاداتهم ؛ : وشاهدل عدن 1 
حالة لختهم. والعامة موئعون بأمثالهم وكثيرا ما يتناظرون بهاء فهي المثل السائر 
اللا وم وقد جملوها قاعدة السلوك ومعجم الادب؛ ققلما يتصحون حل ينا 01 
بعر عون اشوا ا" ادو بمثل هو زبدة الحديث وسرهر الامرع ولهم في وضع الامئال 
في مواضعها حكمة باهرة وفضل مشهور (تيمور: 1485: 2), 

وتمتاز الأمثال بألها تنبع من كل طبقات الشعب. فالعجائر في البيوث تؤيف 
الامئالء وطيقة الفلاحين ينبع منها أمثال وكذلك الصناع والتجار وغيرهم. وأمعال ككل 
امة مصدر هام جدا للمؤرخ والاخلاقي والاجتماعي يستطيعون منها أن يعرفوا كثيرا من 
اخلاق الامة: وعاداتها وعقليتها ونظرتها الى الحياةء لان الامثال وليدة البكة 8 
شاك مها فالعربي البدوي هي الصحراء نجد امثاله مشتفة عن عيشته من جمال 
ويام وأرض ؛ وجدب وخصب ومطر ولصو ذلكء والدين يسكنوت السواحل يشئقون 
أمثالهم من اليخير والسفن والصيد والسمك ونحو ذللك, 

نهي تدل على ما يستحسئه الشعب وما يستقبحه أو على الأقل ما تستحسنه 
الطبقة التي نبع متها المثل وما نستقبحه؛ فيستطيع الباحث في أمثئال أمة ان يعرف ما 
الذي تكرهه وما الذي تحبه وما الذي تكبره وما الذي تحتقر تقره؛ كما يستطيع ان يعرق 
منها مقدار تقديرها للاخلاق من كرم وبخل؛ واقتصاد واسراف: وخبانة وامالة. وغدر 
ووفاءء رحرية وعبودية؛ كما يستطيم أن يعرف منها مقدار تدينها وعدم تدينها: وما 


(») استازة ماضرة في كليذ الآداب في الجامعة اللبنائية. 
والعرفان؛ العدد ه؛ الحلد كب 15 
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هي الروابط التي بين الشخص وبين أسرته: وبينه وبين اصدقائه وبينه وبين ائته.. الخ 
زاعين : 18815: أ5) 

وتحمل الامثال الشعبية وظيفة تتمئل في المحافظة على الانباط الموروثة 
البادية في المادات والمرويات والتقاليد اللاجتماعية المرعية والسئن والأعراف 
الاجتماعية الجارية: عع ما تقدمه من مناولاك اماف توق شوالب» تكاهة آذ 
مسلية؛ أو معيرة عن انطلاقات الخيال في تحقيق ما في النفوس. 

ومن أفشل دراسات الاداب الشعبية: والامئال منها بصفة خاصة» ما جاءنا 
من مفكري السويدء ويلشخص كارل باكستروم العالم السويدي أهمية الامثال فيما 
١‏ أولا: تتحدث الإمثال عن سعادة من يتداولونها وعن شقائهم وعن الغنى 
والفقرء والشرف: والخزي والجمال والقبح» والقوة والضعف: والعظمة والوضاعة, 

ثانياً: ان الامثال : من الناحية العلمية» تريح النفس وتراسيهاء وتسخخر وتمدح 
ثم تهزل في الوفت الذي تتضمن فيه أفكاراً جادة. 

ثالكاً: تلقن الامثال الدرس بأسلوب من المرح الحاذق» وهي مليئة بكنوز من 
الاحكام السلبية: والحكمة العمليةء والعدالة: والمشاركة العاطفية؛ ثم السسخرية 
اللاذعة الذكية, 

رابعاً: تكرر نفس الامئال عند شعوب العالم المختلفة: وان لم تك من 
الناحية الشكلية هعبرا عنها بنفس الالفاظ. 

خامساً: تستقبح الامثال الرؤيلة وتُعلي من شأن الفضيلة؛ فهي بهذه الصفة 
ذات نيمة تهدسية. (منيكد ه5ه١ا:‏ 9أ1١),‏ 

واذا كانت الامثال الشعبية واحدة لدى الامة العربية من حيث الشكل 
والمضمون لاعتبارات تاريخية وقومية» فانه ليس من العسير أن نجد أنها واحدة أيضا 
في العائم كله: من حيث المعاني والغايات والدلالات: وهي واحدة من ححيث 
الوسائل التي تعتمد عليها كي تنتقل من جيل الى جيل, قهي تتفاعل وكثيرا ما تنشابه 
على الرغم من انثماء لانسان لحضارات بعبدة عن بعضها البعضء ذلك لأنها ترتبط 
بهموع البشر ومعاناتهم وتحدياتهمء لمشكلات وافنهم وتاتفاهة يف أن عتاله 
معان مشتركة تريط بين هذه الذلعوب من أثر الهجرات المتتابعة بين المجتمعات. 
وبرجع هذا التشابه قي أحيان كثيرة الى ما يسمى باللاشتعور الجمعي الذي يجمع بين 
5 بالعرفان: العدد 4ع المحلد جب 
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الشعوب: ومعا لا شاث فيه ان هذه الشعوب قد مرت بأطوار متشابهة ني 7 
وتاخرها وكقاحها وتحررهاء وعانت ,أحداثا متشابهة تردد صداها في حكمها وا 
(حفي: ١9‏ سوم,) 

و تعتبر الحكم ؛: والامثال حقائق اجتماعية انخلاقية فائمة في المجسعات 
7 بها الافراه وبشفعون لها في معاماراتهم لمهم عع بعضي ١0‏ فهي أداة 
ذات وظيفة حياتية؛: تمارس سلطة أدبية لها تأثيرها على عقلية الناس وتصرفاتهم. 
ولهذا يعتمدون عليها في دعم كلامهم ووجهات تنظرهم ويؤمئون بها الابمان كله لما 
لها من الانتشار والسيادة فيما بينهمء فهي دستورهم في الحياة الجارية لأنها تنعها 
بحياتهم ومشاغلهم اليومية» وتدل في معظمها على خبرة ودرابة وصواب الحكم 
واحمالة الاستنتاح .420 باملتلتطة8) . 

وتعتبر دراسة الامكال والحكم الشعيبة هن الدراسات الانتروبولوجية الحامة لأنها 
تعطينا صورة واضحة عن تطوّر النظم والحضارات البشرية على مر العصور: فهى لمتابة 

مراة نرى فيها الماممي على -حقيقته وبكل جزئياته حين تمكس الحارب الححياة 

الشعبيةٌ: ودليل عمل يرشد الناس في انهم فتصبح أكثر بسرا: وتجعلنا قادرين على 
العين وسقي اذا سا اعتمدنا التحليل العا يي ل ري الذي يبل بنا الى توجيه 
تطورنا وتقدهنا توجيها سليماء ومساعدته على هواجهة التحديات المعاصرة له على كل 
الجبهات (برتشارد: 1م1١‏ ), 

ان مثل هذه الدراسة يمككن أن تضيء لنا الطريق لمعرفة أنضل أساليب التغيير 
ره عه رمدت السلطة في داخبل التنظيم الاجتماعي أو خارجه: كما أن تجاهلها 
يفقد الخطط الموضوعة الجانب الأساسي من ففمالبتها ولأثيرها في احداث التغيير 
المطلوب . 

وقد تكون الحكم والأمثال شعراً: 
صلى وصام لأمر كان يقصده ‏ فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صاما 
(ضاطر؛ 4١‏ لاله إلى 

وقد تكون ثثراً عادياً مئال ذلك : 


العتاس صايوت القئوب: صاحب البيت أدرى بالذي فيهء يحب المال قليه 
تعيات, 


االعرقان: العدد هع المحلد 5ب 33 
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وند تون ثرا محر ها مئال ذللك ؛ 
عبمر بي وبكى ؛ سبقتي واشتحي . 
العجلة فيها تداعة والتاني فيها سلامة, 

وللبنانيين والعراقبين أمثال كثيرة: منها ما شاركوا فيه الأمم الأخرى لانها نتاج 
تحارب إنسائنية عامة؛ ومنها ها هي خاصة بهم لانها لنيجة بيثنهم ولوع معيشتهم: 
ومنها ما هي خاصة بطالفة من الطوائف لانها لبعت من وسطهم وقبلت في شان من 

شؤونهم فهي وليدة البيئة ئة التي تنشا فيها ؛ لت 02 

الاجتماعية فيها. (الثتراث الشعبي ؛ 45 1151054 .)١١‏ 

رهي تحمل على الدوام انعا 3 تاه أسهم ا الاجتماعي وتجار بت 
الحياة ومبادرات الوجدات الاجتماعي على صياغتها بايجار وناساونت سهل يتميز بشناسق 
الكنمات وئماسك العبارات: ميا يساعد في اعطاء روية واضحة لطبيعة السلوك 
الإنساني (الرومي» ده : “7), ولما كنت الحكم والأمثال ظاهرات اجتماعية 
تك قيعي الثثاقة «الموقبوعة يك ساق انث .والعارك: الاستباعي 6 تن 
موجودة وقائمة في المجتمعات البشرية وتسبق وجود الأفراد وتبقى بعد فنائهم؛ 
وتضغط عليهم. فهي دستور غير مكتوب ولكته محفرظ في القلب» يأخذ به الناس كافة 
في معابلاتهم بعفهم مم يعض التي تختلق باغثلاف النظم التي يخضع لها الأفراد 
في المجتمع. وقد تم جمع عينة صغيرة من الحكم والأمثال الشية لظا أن كبر 
جم العية عظااب كير علبية مدان كبيرة عدا : وذلك عن طريق الاتصال بعدد 
من العشّرين والطاعنات يا لبنانية في الشفال: خرن عرائية في 
الحنوب : كان اشتيارهما على اسان معا بشني القرويين غيهما مدة كافية واتصالي بهم 
في مناسبات عديدة ومتنوعة: مما سهل تحليلها بصورة موضوعية وجدية ودليقة. 
فمكست حياة التعب الاجتماعية في حدود اطارها الزماني 

وتكبا وتقسكم هذه الحكم والأمئال: حسب تقسيم وتبويب النظم 
الاجتماعية ؛ وهي في رأتي دوركايم: كما يلي : (عزت؛ 11950 078 

أول: قد تصطيغ الحدكم والأمثال في القرية بالصبغة لصبغة الديئية » مثال ذلك : 
بقدره الله لا مهرب منه؛ او «المكتوب على المجبين لاذه تشوفه العين] ب في 
اليف العرائي يتفي المعتى : بالمكتوب عالخكصسة ما نمسي 200. 


(1) الكصة: الجيهة 
6 والعر قات العدد 8 : المصلد “*بية 
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وهدا دلالة على إبمانهم بقضاء الله وقدروء فالإنسان مسويّر في عيله ورواسوه 
ومحيئه بقدره غير مشيرء فهناك فوى غامضة غير هرئية تترصده وتدفعه إلى عصيره 
المحتوم: أر «مثل إللي راحم ترات اميد قال له مليح اح وليت سرد 
وما طلعت ملي1؛ وفيها يشير القروي إلى أن الإيمان بالله يجب أن ينبع من القلب 
ون من يود 35 يقيم الفرائض والواجبات الدينبة عليه أن يكون مندفعاً إلى تطبيقها 
كليفاً 2 تأديتها لآ يصاول إبجاد المبررات والأعدار ليتصرف عن أداثها, ٠‏ ويسختر 
القروي اللبناني من الجاهل بامور دينه وبواجبات الدين وفرائضهء لهذا قال.: ١من‏ 
معرفته بالصحابة ب يترضى على عتثرة. 
وعن لا الطوربلة والممارسة استطاع ا بط الشروي المسلم بين 
صضيام جاره المسيحي في الثمر لغرى المحيطة بقرينه ومين ٠‏ الحالة الجوية : اذ قال: مادام 
ني صايم بيضل الشني او والبرد قايوو”” أ؛ ولم بنس على الاطلاق ان ' ليلآن بم 
00 ائفئات 0 وعو بذكر دائياً بضرورة عدم التدخمل بامور الناس رشو نهم 
الدينية أن : «كل هين تم ديبنه الله بعينه 0 وبشائ في الريش العو لعراقي : اعيسسى يدينه 
وموسى بلديله1ة؛ 2 على ان لكل موف اجتماعي ظيونا تختلض عن عتروفب 
وموائمفق اجتماعية أرى؛ إذ لكل من الديانة المسيحبة واليهودية تعاليم وتفسيرات 
تختلف عن يعفيها البعضص.. 
ولكن على الرغم من شدة إبمات القرويء فهو يعلم جيداً أنه لا توجد علاقة 
دائمة بين حسن العخلق وبين رجل الدين: فكثيرة هي القصص التي يرويها لنا عن 
بعش !١‏ لمندخر فين عن رجال اللديين الذين ال تان مسر مسها 
ايدان الجاحدين والكافرينٍ ؛ عن 5 هذا قال ابا ها لحت اللفة قرود ملتفة؛. كما 
قال 7 العراني : ايعلّم الناس الصادة 5 يصلي + : مين ينصح رجل الدين 
القروي باتباع التعاليم السماوبة وهو يخالفهاء رعن من بنظاهر بحب الحسين (غ) 
وباليكاء عديه في ذكرى عاشوراء التي تستمر عشيرة أياء تتوافد فيها التجمعات الدينية 
التي تعير عن حزلهاء وتقرا في هذه المتاسبة فصول من حوادث الموقعة المثيرةٌ: 


(؟) بيضل ! بظل الشني : ايشيتاه 
قايم: قائم اصايم : فيا لم 
(*) مين : من 2 صلى 


االعرفاث» العدد ه: المحلكد كبا 3 
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وتنتهي في الوم العاشر بوليمة من السآكل اللخاصة بهذه المناسيةء قيل: اما بتبجي 
على الحسين بتبجي على الهريسة70؟, كما قيل لمن حاول استخدام الدين للوصول 
إلى أهداف مادية! «أعمى وجلب بشباج الكاظمة”2. ٍ 

هذا وهنالك بعض الأمثال التي تصطية بالصبغة الدينية ظاهراء ولكنها تشير 
إلى معاني مختلفة في باطتها: «عضرت الملائكة ذهبث الشياطين1, أو كما يقال في 
القرية العرائية: «إذا طبت الملائكة انهزمت الشياطين0. وهو يقولها تحببا وتقربا 
لشخص دخل فبأة على جماعة وكان القائل يهم بالخروج: أو «خلط شعبان 
رعشان:؛ ويردد بنفس المعتى على لسان الفروي العراقي ١‏ «المخلى شعبان يطن 
رمضان:”/ الذي يقال تمن يخلط في الكلام ويذهب بعيداً عن الصواب: أو: ولا 
برحمك ولا بخي رحمة الله تترل عابتا بغولها لشخص امتئع عن مساعدله ومن 
تشديم ند المعون له: وحاول أن يسم الأخون'. أبفيا عن مساغدتة. 
في القربة باللفة والتعيرء مثال ذللك ١‏ 
0 الإنسان قد يخطىء إذا زاد في كلاعه 


, 
ثانا : وقد تعلق الحكم والأمغال 

كر الكلام ها شخلى من الملام؟ 

كما قد يسيء إلى المعتى الذي يود أن بصل إلبهء لهذا قيل: اكل شيء زاد بالمعنى 
قص» + وعلى لساك القروتي العراقي : ذكل شيء زاد بالمعنى نكص0 ".كما قبل في 
هذا المعنى ' سألا مة الإنسات لي حفم السات1. ويمكسر الشروي العرافي إلى ذلك عحين 
قال : «لسائك حمياتك ان صلته صائك» وان هنتو هانك0”. واللبناني بعجب بطلاقة 


(5) تبجي! تيكني 

الهريسة! من الماكل الني نقدم في ذكرى عشوراء 

(ة) جلب: ممنك 

باج : شالك 

الكاظم 2 الامام موسى بن حعفر الكاظم وهو هن ملالة النبي ( يه ويوجد مرئده في بغلداد #منطقة 
الكرخرء وترتادء اناس للزيارة وندر النذورء 

زك امشلىي: ما جعل 


(190) ابر حملك : احالف 


لا بحلي . لا ادع 


زان كص ١‏ نفس (1ة) صلتر : تسيية 
العا فلل 
15 العرفات» العدد هء المحند 5لا 
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سان شعب مصرء فقال: «المصري جوابه بتمه» والحليبي بككسه ع والشامي. عند 
بدا 

هذا وطلاقة اللسات تظهر منك الطفولة: أي أن الأهل يستطيعوت التنبق بفصاسة 
لسان ابنهم عندما يستطيع الكلام» لأن: «الديك الفصبح من داخل البيضة بيصيح», 
ويرّكد القروي العراقي ذلك حبن يقول: «الديج الفصيح بالبيضة يصيمم”" ''. 
ونقرلونة. ابسكت شهر وبتطق كفر»: لمن لا يكثر الكلام؛ ولا بحسن الكمبير 
أبضاء فين الصعب جداً الامتماع إلى شخص لا يحسن التحدث: لذا: «ب تقل 
البدر بدفتين وب تر السكر بابرتين أعون علي ما يحكبني | المحذوب كلمتين'». 

والقروي العراني يعتمد على الثائق في كللامه ادقما وبحسن في اخثمار الكلمة 
الحلوة والمئاسبة في أسحا درثه وحسب فا تتطليه المواقت الاستباعية المشتلفة؛ فقال : 
«الزلم مخابرء عش مناظره”' '' للتأكبد على أن مقياس القروي ليس بمظهره وائما 
يصديئه؛ لذا عليه ان بتبع المئل القائل : وايسد أعوج واحشي علدا 
7 0" 


لالناً: وقد ترئبط الحكم والأمئال في القرية بالحياة العائليةء مثال ذلك : 


«طب الجرة ع تمها بتطلع البنت لأمهان لأن الأم هي مربية الينت الأولى 
والمظرفة عليها والمراية لتهذيهاء كما بقولوك: «نحذوا البيات من صدور العمات” 
في نفس المعنى. لأن العمة كانت تشارك الأم في تربية البنت ونهذيبها قي ظل 
الأسرة الإأبوية الكبيرة. 

ونوا كانت الاعره في اللبنة الأولى لبناء المجتمع ؛ فقد احتل الزو 
هامة 3 الأمئال الشعبية» لأنه يحفق كامل أنوئة المرأة اذ بجعلها زوحة ورفيقة عمر 

بكة في كل المسؤوتيات فتستطيع أن تحيا حياتها كاملة كامر أة» كما تسقق للرعل 
ا رجولته وإنسانيته إذ تجعله زوجا وابا هو في واقم الحياة الريفية قدوة صالحة 
يجب أن تكون من أجل تربية خيرة فبزداد شعوره بالمسؤولية: وهكذا لم تعرف القرية 


41١١‏ لمد! فسه 
41 اليج : النيلك 
(؟45 الزلم : الرجال 


مخابر! اخبارهم جبدة وكلامهم اطيفث حر داية 
(41 اععشي + احكي 
والعرقان: العدد ع . المجاد ب« ع 
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في فترة من فتراك تاريكها الطويل اسمجام عن زواج أو مشكلة زواج! «فالبنت 
جوازتها سترتهاع” '. 

وقد يكون الزواج تاجحاً إذا م رجلا وامرأة يناسب بعضهما البعض : كما 
قد يكون فاشلا فيسير نحو الهاوية والتعاسة إذا تم بطريقة غير صحيحة فقال القروي 
العراقي عنه: وطاع الطبيج عالغليج,”” 2 كما قال: «تجمل الغركات غطهة” أ 
للدلالة على ازدياد تعاسه المرأة يعن زواجها الفاشل وفقدانها السعادة نهاشاء 

ومن التادر أن تحدث الحيانة الروجية في القرية لأن الرقابة الاجتماعية شديدة 
وغالياً ما تكون دالية كمثل في رقابة الفرد على نفسه وقد تكون خارجية تتمثل برقابة 
ا بعضهم لبعض» ومن الواضح أن المجتمع القروي مغلقاء فالوجوه معروفة 
لكثرة التغابل والتعامل اليومي والقراية. فمن سوء طالم لم الزوجة التي تحب رجلاً غير 
زوجها لأنها في النهاية ستخسر الزوج والحبيب معا - في الشرية العرافية للتأكيد 
على النهاية المؤلمة لمثل نلك الخيانة: ولا حظت برجبلها ولا خذث ميد علي]” ''. 

وإذا كات الزواج الميكر يضبط الحياة الجنسبة في القرية؛ إلا انه يساهم 
زيادة النسل الذي لا يشكل مشكلة لأن: 1 أكل ولد بيجي بنجي رزقته معهع”” ': لذا 
يتياهى الثروي بعدد أولاده ويعثبرهم 2 عاملة إمافة يشم دفعها إلى العمل 
الرراعي . 

وقد كان البحث عن الزوجة المناسبة من أهم الأمور التي شغلت بال القروي؛ 
فهر لا يفتأ يذكر بأن الزوجة الأصيلة وايتة الأصول؛ أنضل من الزوجة الغبة فهي تعيش 

مع زوجها دون ترم أو ضيق وتشاركه أتراحه وأفراحه: فهو يختار عروسه ى أساس : 

0 الأصيلة ولو كانت عالحصيرة». ويشارك القروي العراقي اللياني في التحري 


(14) جوازتها: زراجها سترتها: يسترها 

(1)طام: سقط أو تدهور الطيج: وعاء يصنع من القصب رأوراقء الخيل 
الغليج: غطاء القدر 

(15) تجمل : تكثر الشركان: الخرق عه : ضغط أر غطس 

ف دولة: سطليتة أن عضلات 

رجيلها؛: رجلهاء زوجيا عدت : اعت 


(16) بجي يجيه 


م «العرفانن العدد ه؛ المجلد ب* 
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لأغثيار ذواث الأصول من الرزوساتت إذ اله وال الأصبل وناع عالحخصي ا.ء 


كما إن العروس تختار زوسها وقهًا لخبرة وتسارب عن سبقتها في الزواج 
اللواتي يحدرنها: (إعمرك ها تأخدي مكاري : ليد عندك: عل ة فى شا 
د قد عدال المحاة روث لس كيني بحيب لي الزواج بها على الرعم 0 دلي مرك هن في 
القزة لان اسريهة فاه شير دسي لها وقم الاق لإقامة صلة قربى ببنه وبينهاء لهذا 
لهي تنتطر طعا لسمكل القاثل : ولي العسل رم حتى نجي ا أو اخملي 
الخيل ع معالشها يجي ل" 4 أو حتى 9 هر يسنك الطهر: ؛ تست تيدر الروسية 
أن تتباهى به امام صديقاتها وأقاريها. 

ويقال في الفريتين العراقية واللينانية عن من تتدلل بعد أن فاتها فسار انزواح 
9 ترافق عسي الزواج عن بتتدع للها 0 بو يه : باح لها رجال وثالت عله 
أعور» ) صل ١‏ على الرعم عن اعتقارها لعبيل سن المحيال ؛ كن «الكرشة تباهى دشعر 
احمتها ١‏ دلا 

ويبر: عحوت اليراة معرا عد خبابهاتها ومأ تستويه من ظموم وفهر وحرفات 
وشكوى حين ترسم علاقتها مع الرجل والأسرة وانمجتمع مذكرة اخحتها الثروية عتدما 
تررح بالمثل الشائل : اك تتامل بالرجان 25 المى سنا و على ا 1 
إباحة تعدد الزوجات في الإسلام يعنو صوت المرأة بالرفض مشاركة زوجة أخخرى في 
حباتها إلا على مضض لما بقع عليها من ضيق وعنت واحراج وذلك لأن «الضرة 

ا 

وهناك أسباب تقليدية تجعل التنافر واضحاً بين الكة والحماة فضرب بصصددها 
المثل الاي . مؤكدا الكره المعادل بنهما' «مكتوب ع باب السما ها في كله ب تحب 
سصماأةإاء و بسر المثل العراعي التابي الى دالت الكره : التعسا عي حماني عى فيد 

كي ا جل 00 006 
وي "15 تراه كم قير العرانية أن لزأ يكون نوا جيناة؛ كريد رتيتريح: 


(19) مكاري: عمال ديه بغل يتقل البضائم لقباء 5 عن منطفة لأخرى 
د١5‏ الكرعة: المرعة 


51 المي : الياء 

485 الفسرة: انزرجة الأخرى حسب نظام تعدد الزرجات 

(9؟) فجة: إحدى القطعثين اللتين نشام منهما العباءة عباتي 1 عباءقي 

«العرقان: العدد ه: المجلد > 1 
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يعونها عحترا هأ عئدها عره ع لأن ذمرة العم عم 1 هم : وتبدو الدواقع 
النفسية والاجتماعية أكثر تحكماً بتصرفات الحماة المعادية للكنة في الأسرة الممتدة 
الي أذ تراك سائدة في الرايف العر بي : ولكن والْدة العروس على الرغعم من ذللك 
توصي ابتتها بمعاملة زوجها وحستها بالحسنى: لأن: /يا بنتي مين علاك غير جوزك 
وفيت خياد "ريد بال الأأم عن عب أنناكها إلى قلبها فتقول : «الرغيرت يكير؛ 
والغايبات يحضر» والمريض اث يشفا” "أ أما عدا ذلك فكلهم سواسية لديهاء لا 
تفيق بين ولد وآخر. لألّه ينتج عن التفرقة ف المعاملة وي العدل ين الأبناء نائج 
وخيمة من الناحية النفسية تشير إلى جهل الأم بمسؤوليتها التربوية التى قد تهدم حياة 
طفنها النفسية والاجسماعية في المستقبل. 


واد! تاب دوركهاب, 10111 يبري أت الإاجياد أبن بملئكه الداخلية 5 اليه 
التى نشأ فيها وانصهر بتحاربها وخبراتها فإن الأمتال السائرة على لسان القروي تؤكد 
أن كل فلاح يرجم إلى أصله مهما حاول أن يبدو بمظهر مغاير لطبيعته وسجاياه لأن. 
ونزل الفلاح ع المدينة؛ ما استحلى غير الدبس والطحيئةة» و«الفلاح فلاح ولى أكل 
الشوريا بالشوكة». وغالبا ما يقولون لمن بذكو أعسده وأهله أو لمن اغتنى بعد فقر فتعالى 
وتجير! )لسيت ايا فلاس زمان الي كنت فيه وكعيك هالمفسخ والزيل محشي 
'", ولما كانت للعائلة أهمية كبرى في الحياة القروية» فقد أكدت الأمثال أعمية 
الأهل في الذوده عن كل فرد من أفراد العائية الممتدة رفي الدفاع عن مصالحه 


ابه ؟ 


وأهدافه. فهم يعملون دائثماً لخيره ولمسقبله وعليه أن شم نصحهم وارشادهم لأن: 
وافتلف 5 عيلك : و رموله بانيامك1. 5 عليه التعسلك بعتسر له واحتسال أساءة 
الأهل: لأن القروي العرائي يرى اث: «'هلك لو تهنك» ولو جاروا عليك حنان». كما 
يرى أث: «خشمك منك لو جان أعوج0”". وهو يعلم أن صلة الدم أفوى من أي 
صلة أخرى لذا قال! وعيك»: دمك ولحملك؛, هكذا حددت هلم الأمثال الروابط 


(74) حيعونيا: من حجن حظها مرة عب : حبهاة 

(© 1 )جررة : زوحك 

(5؟) الرغر: الصغير 2-2 

ا ا) اللي : د ها- هذا 

كه حقمك: أتفك حجان : كاب 

3 بالعريان: العسدح 5ه : المجلد كا 
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الاجتماعية التي تحمل معنى التعاطف, والرحمة وتقديس القرابة كما عكست طبيعة 
العلاات الاجتماعية الأسرية التي تنبع من ائمجتمم القروتي وتخضم لظروفه 
0000 

رابعا | وقد تمت الحكم والأمثال في القرية بصلة للحباة الجمالية مثال ذلث: 

«صار له زمان هالقمر ما بان يقال لشخص عزيز أو قريب أو حبيبء مرت 
نترة طويلة على غيابه» ويضرب المثل بمن يخبطلى» في اختيار حبييه: وعين المحب 
عميان. كما يقال تهكما؛ «لا أصل شري ولا وج ظربئى0” "أ ويقول القروني العرافي 
مما خخوا : ايحسدوت الاكرع على رمش عيوته:”' " والقروتي يعرف اخثيار الألوان 
المناسية: بيه ل الشرةع كما وحرفه الداك في مسبسه لهذا كانت الأزياء القروية 
ثروة فولكلورية تستقي منها درن الأريام اك اليو م أجما ل الموديلات: فهو بعلم أن اللوت 
الأحمر مثلا لا بناسب البشرة الداكنة لأن: «لبمسن 0 بدو حمر والسكلك مهليو كنا 
بعلم ان مهو الدوى الإنساني يرز الجمال والمفاتن: «ليس العرد بجود)ء وزلمّس 
المسكية بتصير ست النساء)» وهو على الرغم من ذلك لا بخرح عن عادات القرية 
وتقاليدها في ماه حتى الا يتعرفي للتحقير الجمعي: فالمثل عندهم يقول مؤّكدا 
اهمية الجماعة حتى في اختياره | : لمليسه: اكل مثل ها بنشتهي : والسى هثل سا بتريد 
الناس0. وهو إذ يففضل أن تفع عينه على كل ما هو جميل: 0 اله يرى: ١ما‏ لي 
قمعدة مسوسة إلا يها ان كيال أعمى ‏ ؛ نان وكل علرة معلفة 7 اواكينا 
يقال في الريف العرافي بنفس المعنى : اتدهدر الجدر ولككه قيقة»”'"5. مؤكدا ومطمثاً 
من لم بحظ بقسط من الجمال بأنه ل ال الي وعن طريق 
الخبرة والتجربة تبين للقروبين أن كل أم ترى ابنها جملا فاعتبروا هذا الأمر بديهياً 
ويا قفحاء المذل القاقل: «القرده بعين امه غزات؛ء وغلى نسات القروي العراني 
.0 كلهم حذروا عند اختبار الزوج أن بفضل العامل 
الاقتصادي وحده يشّية العوامل الأرى: لأن الحبة الزوجية لا تقوم على المال 


:الشاذي بعين أنه غو الم 


وكرة وج: وحه 

ز" الاكرع : الافرع 

قثن اث عوب : الخراع اي مستدي الاي ونا دون التعب. 

(؟؟) هدر تدعور لكه : عثر قبقَة !: غطاء القدر 


*7/ اتشازتي: العرد 


عالىر قات العدد ث:؛ المحيك كاه أ 
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وحده: فهناك عوامل أخخرى أكثر أهمية واد تأليراً من هذا العامل وهي الشخصية 
والتربية هنذ الحدائةء فقد يفنى المال ولكن الأخلاق تبقى _ فغالوا: ويا اخمل القره ع 
ماله يفنى الماك وببقى الفرد ع عحاله0. وثناوا لت الا مشال 1 فخ الئاس لفك اللددم 
والسكرية: فقيل على سبيل المقارنة بين طويل القمة وقصيرها: اكل طريل هبيل : وك 
نصير في الأرض قتنةة: ولد بتهكم شخص على اخبر دوت أن ينظر إلى عيربه لأ 
«الجمل لو ببشوف حردبته كان بيوقع وييكسر رقبتهم”” ", 

خامسا: وقد يسود الأمثال والحكم في القرية المسحة الأخلاقية؛ مثال 
ذلك ! «صدشك المق و أخوك الجديد»: فالفرري يحتاج إلى ديق يمد له بد 
العون لمك 0 المحن والكوارث الي يتعرفي لها مسصوله: كما يححاج إليه 
0 - أبغساً : لاسا يوي رسن الا ممتفق عليها في القرية» 

ل في الريف اللبناني والعراقي معأ: «الصديق عند البق لأن للصداقة 

أمميتها: ذلك ان الجيران والأصدقاء يساعدون بعضهم البعض في العمل الزراعي ؛ 
من قعلف علب وجسم غلال؛ “كما يساعدون بعضهم يي حرش البرغل ونير الخور؛ 
وغسل الثيدب»: وفي التحضير للأعراس والماتم. ولم يتاخخر القروي عن ارسال بعص 
من غشلاله إلى الأصحاب والأصدقاء الفقراء: فالقرية غالبا ما يكون بدأ واححدة غى 
الشدائب والمصائب كما هي في الأفراسم والأعياد. أي أن الحياة الاجتساعية في ا 
أسامها ' 
لنجاح في الحياة» وبعلم القروي العراني بأنه مهما تعالى على قومه واختلف مع 
عشيرته فإله سيحتاج الها بأن : زدرب الحب على الكصاتب7 1 

وقال عن المعاشرة الخيرة: #أكل مره واشربه مر؛ ولا تعاشر مرن” " لان 
للمعاشرة والاختلاط أهمية كبرى في التأثير على السلولكه والأخلاق: ذا قال: ناريط 
الزمال يم الزمال: بتعلم الشهيك والنهيك: وكرط العليك)” 0 كما قال القروي 


لتعاون والمحية 55 فا لتعاسل الشريف والمعاشرة الصادفة يزديات إلى 


كودة 


(94) بشوها: يري برع : يمع 

زه اطلب: الكلبه الكفات : الفياب 

ردم أكل: كل 

رةه الزهنت: المجمار يم : الرانب الشبيلك: ابشهق 

الجةن ليق أكرط: مفسم العلبكة الأكل 2 ١‏ 

ف [العرفان: العدد 5؛ المجلد "ا 
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اللباني أيضاً: «اربط الحصان جنب الحمار ان ما تعلم من شهيقه بيتعنم لبيطه». 

ولكن على الصديق أن 00 ه صديئه ولطني معشرة وذلك ابقاء عبليه ؛ 
اذا شفت ماحك كلو لك تكله كلما ويؤكد القروي اللبناني نه نفس المعنى : ذان كاب 
حيياك عسل 7 كله علد 

ولحن على الرغم من إهمية الأصحاب والأصدقاء فإن: وعدو عائل خير من 

بن جاهل) (139 :9872| إعوطد). لان لتعقل اه ة كبرى في رقي الإنسان ورفعته 
3 ا بصب الفرد قرياً درا على مقالبة الشدائد: فالجاهل كثيرا ما بخطىء 
الهدما ويحصد من جادة الصواسء لأن الحية الأتسانية تعمد 9 الشدكر في مالاحظة 
القوارق بين الأحوال والظروف والمواقن للوصول إلى نتائح صائة ومغيدة. 

والصديق الذي بود القروي معاشرته يجب أن يكون صادقاء ناجحاً بعيداً عن 

ود نا قواان كاذب وقاق واثائيقة مكافب ادكه ذأ عفد اتناس قوت شيور 

ويتظاهر أمامهم بالود والمحبة: يد النسيمة ويحتفر ماحبها اي أن لا يكون حسب 

قول القروي العراقي 4بالوبه امرايه وبالكفه سلايهن”*؟ وأكد هذا الرأي القروي اللبناني 
حين قال : (بالوش اهرايه ويالأنا 0 إن" 

ع القشروي على ميادقء تربوية خخاصة بالمجتمع الذي يكل فيه: فهو عل 
ميلاده إلى أن يحم عانا اف تردد على فسامفه الأمثال القروية التي توضح السلواة 
الذي يجب أن ثم - فهي بمثابة قواعد تحدد وتنظم هذا السلوكء اذ تحمل مبادىء 
وقيم ومثل الحياة الريفية؛ سواء في التسخاصب: وقالوا للديلك صيح؛ قال لهم كل 
شيء بوقته منبح/” *". أو التعامل: ١لا‏ تشرب من بير وترمي فيه حجرم”'©2. بلى أعمل 
معروف واريه بالحرة؛ فهو صادى فى تعامله: مهذب في كلامه يتصرف بإئران وليونة 
حلب ما تتطليه المواقق الاجتمعية المختلفة وهو يعلم أن زينة المرء عقله وأن 


زع الوية؟ بالوحه اسراية + فرام 
بالكفه: بالهلف؛: أي عن وراء الظهر 

سلاية : شوكة حادة نوجد في سعل اللخيل 

(ة") بالوش : بالرجه 'فراية: هراة 
بالأفا: بالخلف» أي من وراه الظهر سرماية: حذاء 
(10) #الهم: قاى لهم 

(51) سير اب 


:العرفان1 العدث ت : المجيل ذلا م 
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مقياس القروي ل" يعتمد على مظهره وائما على نخلةه. فالتربية القروية تعجر القاعدة 
الوطيدة التي تبني عليها شخصصية القروي: فنقوم مسلكه: وعن طريق تربيئه يعلم في 
بان ان «الطافة اللي بجي منها ربح سدها واستريح؛, وقي العراقي ! اباب ال تجيلك 
مها مده واستريم] مار دراست الباب ب يسمع السوابو؛ دا 
يجنا عليه 1 بكرن مؤدباً في كلامه م في سحل يله : د عن ليده م والسحا نه 
محترماً كبير السن أن : اأكبر مثلك بشهر : أخير منك بدهرة) ونؤكد الغرري |! لحرافي, 
ذلك أيضا : #أكبر متنك بيو م أعقل منك يستة1. وتلا لأشحة وححود كير الجن في 
“يجيا على أن كرون 
محتشما في مجلسهء لآ ضحك ولا كلمة بديئة: «الشضحك بلا سببا مق قنهُ 


يه قبل : والل ‏ ه! عنده 5 ضع ل عساعته و لستسير ] 


الأدب:: ويحب أن ١‏ بعت ولا بجرح كرامة أسحل ؛ دلا تعيرتي ولا ب عيّرك؛ الدهر 
محخيرني, ومحير ك7" 7. 

وقبل في القربة العرافية: «الحجارة الما تعجبك تفطخك,*'ء أي أن 
الإنسان يجب عليه أن لا يحتفر أحدأ ولا يهزأ يه مهما كان فعيفاً. هذا ويجب أن لا 
اختخصاصه 5 ا ان لا يكون: دبكل 
عرس له قرص؛”2©, أو كما بقال في القرية العراقية عن من يقحم تفسه فيما لا يعنيه 
هن الأأمور : ؛بكل عرا بلطم *ا أن تدضله هذا قل يقير به! إيا داخمل بين البعصلة 
وفشرتها ما ينالك إلا صنتهاا. فقد بصبح ننيجة لسوء تصرفه: «عند الضيق» لا أخ ولا 


يتدخحل القروي يشؤون الآخرين وبأمور ليست م 


- 


عدبي أاء 

والقروي يؤمن بذهمية الالترام والوفاء رود واحترامها قي التنفيد لأنها تمنحه 
مركزاً اجتماعياً يستحق التقدير لذا قا في الريت البناني والعراقي ساخعراً: «عصفور 
كفل زرزول واتنينهم طيارة) عن من لم نا لماك عهودء وهوالبقه. ولما كان للشهادة 


(575) جبير! كبير 

(55) محيرلي : حيرلي 

مجر لك : حربث 

459 الما؛ الني اي* 

تششكحلك ! تور عيلك وتدمملك 

الك 237 اله : له 

(5ة) عرا: مجحسى قام تابن والعزاء 

31:1 والع فان» العدد 5؛ المجلد كب 
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جانبها الخلفي في القربة إذ تكشف عن الحقائق وتبين صحبحها من خطتها فقد سخر 
الفروي العراقي من صاحب الشهادة إذ كان مراوغا ومحتالا حين قال: دكالو' وين 
شاهدك. كال شاهدي أبو الحصيني'”*) لأن شهادته قد تساهم في أنْ: وبدب أحجار 
بالطلمة:* 4 أي في انهام النامن. ,ينون بوبعه بحق». برشو غالا ما لا يدمحم ها يدعي 
بعررات واقعية تكد صحة إقواله. 

ولما كانت القروية سسث البيت وعماده وهربية الجيل» فقذ قيل فيها مجموعة 
من الأمتال التي سادت فيها المسحة الأخخلاقية» فهم عندما يتحدثون عن حسن 
خلقها وعن لطف معشرها بقولون: ١ها‏ باس تمها غير امهاءء إشارة إلى طهرها 
وعثافهاء كما يمُوئون عبب المشارلة بين امرأةٌ واقلة 50 ملصضرقة: وفيهن حرام 
وفيهين عواهر: وفيهن قواهرء يا ساترة. 

ان هذه الأمثال تحاول أن تثبت أخلاقاً في نقوس السامعين تراها الجماعة هي 
الأقوم والأصلح لاع مجتمع سليم. 

ب للحت ملة - مهى المقَدّم 


احنقار اللفس والتقليد الاعس 
.. ماذا عمل الفرب بنا نحن المسلمين» نحن الشرقيين؟ لفد احتقر 
دينناء أدبناء فكرناء ماضياء تاريخنا وأصالتناء لقد استصفركل شيء لناء إلى 
حيد أخبذنا معه نهزأ بأنفسنا! 1 أما الغربيون فقد فقلوا أنفسهم وأعزرها 


ورفعرهاء ورحينا لحن تقلّدهم في الأزياء والاطوار والحركات والكلام 
والمناسبات: وبلغ بنا الأمر أن المثققين عندنا صاروا يفخرون بأنهم نوا 
لهتهم الأصلية؛ !.. 


الشهيد الدكتور عملي شربعتي 
من "كتابد إاتاهة والااستحمار؟ 


119) كالوا: قالوا 
فين: اين 
أبو الحصين ؛ حيوان بري عرف ضته الاحتياب والمراوغة 


(14) يدب؟ يقذات 


ف الع فاي 1 العدد 5 : المحلك بلا َه 
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نشأة النحه 
بين النسمية والتأسيل 


بقلم: الدكتور طلال علامة 


ذ الجر العملي والتحر النظري : ظ 

إن بحثنا في تأخر نشوء النحو عن نشرء اللغة يخفبي بنا إلى بححث الفرق بين 
وعي النحو مع التعليق على منشأ هذين المفهومين باصي ال لير 
برسم خخطه : وتحديد حدوده. فما هر الفرق بين النحو العمئي؛ والنحو النظري؟ 

شان سباثر العنوم التي لا يمكن أن ثنشا دفعة وأححدة : وشأت مخعلش علوم الْندة 
العربية» وغيرها من اللغاث عر النصر العربي في فترات متفاوتة فى الصحة: والاداء 
منذ النشأة الأولى له والتي رافقت نشأة اللقة ‏ حتى اسعثلاله بنفسه علماً قائماً بذاته: 
له قواعده: وأصوله ومميزاته التي لا يمكن تجاوزها. 

من المعروف أن :اللكة و الرسلة الكاضة: اقراه) ل الإنساتي : والتفاهم 

الوجداني حيث يتم اله لتعبير بواسلتها عن المقاصد والأغراض عند أبائها ؟ 6ك 
رع العو رت نا اد اند يمينا 0 درجة رقيها من العازلة؛ إلى ان 
بنتظم إداؤهاء عوافقة فواعد معينة ثوافق هذه الدرجة من الرقي» والتطوّر؛ أو تلك 
كما توافق عقلية أصححبهاء ومفاهييهم عن الحياة والعالم. وخير دليل على ذلك 
انتظام اللهجات العامية داتمل البلد الواحد: أو البلدان المتجاورة على أشكال 7 
تعيرية توافق هذه المجموعة السكانية أو تنك كطريقة تحدد الاثثماء: وتسهياة تلتو 


(41 راجع دراسئنا : والأرهاصات النحوية واللشة العربية: زائس فان: العدد 4: المجِلّد كا عس كلا., 
(5) المالحء صبحي ٠‏ دراسات في فقه اللغة : ص 12 حبيث بعرض المبالح تفرية العلامة شليجل 
التي توزع اللذات بحسب تطررها إلى ثلاث نصائل هي: العازلة رهي غير المتصرفة» 
وان لصاقية زعي شه وصابة ؛ والتحايلية وعي المتخبر فةه. والأحية أكثر تصائل اللغات نطوو 


وأعمية, 


؟ه والعر نانع السدد ذ؛ المجلد كلا 
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الاقليمي القاثم أساماً على المصنحة: وضرورة التفاهم في المقاصد” '. 


00 1 ان ا 0 1 3 - 559 
ولذا يصح الاعثبار أن وجود النحو؟ لم يكن متأخرا كثيراً عن وجود اللغة) 
0 لا ل 
5 رافق نموها مدان المرحنة الأولى بشكل مجنام سن البسيط إلى المعفك : وبنطام يوافق 


المرحلة التي تكون عليها اللغة» وعليه نصبح أمام شكلين لا ثالث لهما هما: التحو 


النحو العملي أو «الفني' : 


وهو جزء مهم من اللغة ا أساسية من مراحل إنفاجها» ونضجها. وعو 
وجوده الأول صبعي ال من التعقيد: إذ أن الغاية منه هي تنظيم القواعد الخامة 

ق لتحصدين طرائق التعبير ؛ عي ا ام رعو 
0 الفتون سابق على الناحية النخرية التي تتمنهج رفق 0 تخامية جامعة تحاكم 
الععوميات. والجرئيات لتنشىء متها بئاة لصوي عتينا وافسا في مقدماته: ونتائجه, 
وهذا النحو العمني؛ للحاجة دور كبير في إيجادء: كما هي الحال في أغلب العاوهة ا 
وهذ! النحو في اند مستحيل التاريخ ؛ والتسجيل: إذ لا بعقل أن يطلب الإنسات 
تسجيل فن كان معظم أعله بمارسونه بالتقنيد: لا لشيء 0 لجهاهم بطرائق أخخرى 
تتيم للإنسان إمكانية التعبير بها عن فكره ونا يدور في لخلده. 


(0ع محاضرات في علم الالسنية ألقاها الأستاذان رشيد الضعيف: وهيام كريدية قي الجامعة اللبنائية 
كلية الآداب عام لالاة د م ول ..2.9 با لعفدغج عن خانم ما! عك فويده2 يووسؤفيدمة عل ,ل 1 

وهنالة مقالات متعددة في السجال في مجلة الفكر العربي العددين 8 وه حول الموضوع. 

(؟) علك به الوجود العبلي الممارس بالسليقة والملكة. 

(0) ثسسة مقترحة من حسن عوك في كتابه اللغة والتحوء ص 8 وما بعذها حيث شصد بالفني 
الناحية العملية أو بالأحرى السليقة والملكة الحة دائماًء وبالعلبي: الناحبة النظرية التي 
رافقت مرحلة وضع القواعد الثابنة. 

4 وهذا 2 مفررفب بالنبسة إلى العلرم فلولا فغيالات الل لب عرفت القند سة التي رقب ف 
نبل أذ هرت علب ومكذ) الفية لنن التحث: الذي وض قل أن ترد النظ راك القلية له 
والسدارس: وقل الشيء نفسه بلنسبة لفن الموسيقى الذي وُجد قبل أن تسجل قراعدها 

الع فان» العدد 6: المحلد "نا بان 
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النحو النظري أو العلمي : 

وهو النوع 0 ص النحو والجزء ء الأهم في حقظ اللقة النافجة التي رصتنا 
وهر في وده 6 بكاد 7 طبيعياً خالباً من التعقبد شأنه في ذلك شأن النحو 
العسلي . إل اله تطك 03 زر به [عحانة مور دراية العلوم العقلية الدخيلة كالمنطى ؛ 
والفلسفة. فشايه ب من التعقيد واللبس الذي تيا به عن السهولة: والوضوحم؛ 
والبساءطلة » وعن الغابة التي وجدهن احلياء دشحي حنظ اللمه الاأم على امسا وا وعدا 
عملا عقليا ناقسساً مقصسور الممارسة؛ على من ار باعاً طوبلا في تحثل التعقيد. 
وها النوع من الحو هو الذي استقطب الدراساث التاريشة؛ لامكان ره ون هما 
توافر من الأخبار المتعلقة به» وهو الموضوع الرئيسي, لهده الدراسة. 


؟ ‏ هاهة اللغة رمدى شموليتهاء 

تقدم أن أللغة عي «أصوات يعبر ميا امحانها عن مقاصدهم : وبيان لساني عن 
المعاني)”'2 وعليه فإن البحث الذي تقدَّم عن ماهية النحو العربي » ودلائته بالدسبة إلى 
اللغة» والمنهجية المتّبعة في الكتاب عموماً يفرضان بحث ماهية اللغة: ومدى 
شموليتهاء للتعثف إلى الأساس الذي انطلقت منه الممارساث اللغرية بصورة سريعة: 
ولتعيين مدى ما يتعلق مها بالبحث تحديناً لأطرة”". 

فبين تعدد النيجاث واللئات التى تنسب إلى العربية القديمة: يتناول البحث 
ذلك الجانب الذي ينطلى من اعتبار مرحلة النضج في اللغة العربيةء هي اساس في 
الحكم بملاحظة الأدوار الثلائة الي تمر بها اللغات عموما 5 وهي المرحلة التي 
وصلنا نتاجها المسموعء والمكتوب » والتي نعني بها العربية مطلقاء من درن الالتفات 
إلى نلك اللهجات التي سادت واندثرت في جنوبي الحزيرة العربية بعد دمار حضارة 


(1) راجع درامشنا في العدد الماضي ١:‏ الإرهاصات التصرية واللغة العربية: : «العرفاتة, 

) هذا التسلسل بفرضسه الثرتيب المنهجي» تجناً للقفرات البهلوانية التي تسي+ إلى وحدة 
الموضوع. ' 

و4 عون حسنء اللغة والنسو؛ صن 28؛ ومثلها نظرية اخرى العلامة شليجل ثقلها صبحي الصالح 
في كتابه ققد اللغة عس ٠ه‏ ولد مر ذكرها ني هذا الكتاب والغرف بنهما التسمية نقط, 
فالأولى تسمي المراحل ؛ بالطقولة؛ والشباب والتشسج: أما الثالية قتسميها: عازلة؛ الصساقية» 


عام 


بخراك «العرفاتر المدد 8غ المجلد هيا 
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الجنرب؛ واتقال دور الريادة إلى الثمال"؟2 من دون الالتفدت أيضا إلى ما يعرف 
بين لهجات الشمال ل باسم «العربية البائدة» والتي انتهت 8 قبل الإملام”” الذي 
ود لغة الكتابة: والتأليف: ودر عبر لهجة تريش الحجازية. 

وعليه نستطيع القول انطلافاً من تعريف اللغة الوارد أعلام: إن تخصيص 
الهجة قربش١؛‏ باسم العربية لا يعني أكثر من الاقرار بالأمر الواقع الذي صصار الوضم 
إليهء والذي يحثّم الاستقراء ‏ الحر وغير الموجه ‏ الاعتراف به. بعد نزول القران 
بلهجة تريش | الأمر الذي دتمم مكانته وهيأ لها الغلبة النهائية. ولذا فإن التحو العربي 
عامة: يحث في اساصس وضعه في قواعاد » ثوافق هذه اللهجة: وتسفى إلى. حفظب 
ورعابتها دون سواعاء بعد أن تت وشيع هذه القراعب انطلاقا من الواقم الذي النتهت 
الأمور ا حيث كتبت. الغلية للهجة قريش على مثبلاتها في الحجاهلية : أواي: 
لمكانة مكّة السياسية؛ يك والاقتصاديةء والسكانية: كج في الإسلام؛ نا 
للأمور اده مجتيعة فخلا عن نزول الوحي بها. ولد! يقوم القران بدورين مهمين 
في أن معا: حيث يؤكد غلة لهجة قريش على غبرهاء وحيث بدعو إلى إيجاد النحو 
علما؛ يعد ان كانت ممار ميته نم سليقة » بعك طرؤ اللسناد عليه وشيوع اللحن حتى في 
ايايه, 

على أن هذه الممارسة تركت اثرها على اللغة من خلال الممارسات الني 
اعتمدها الكبار من السابقين إلى علوم العربية؛ مع المرحلة التي لجارا فيها إلى الأتمذ 
عن الاعراب بالمشافهة. والمحادثة. فقد توسئع هؤلاء الرواد في سماغهم: وتوسعوا 
في أقيستهم على ما ثناهى إلى أسماعهم فحملوا النغة العربية واللهجة القرشبة» ما لم 
تجمله وخخرجوا المسائل جمطرياك عندتم الس رابيابة إلى رظيفة المحاة: 
نسبانا منهم في بعض الأحيان : وخطأ في أغلبهاء بتطبيق ما اسئن من قواعد خخاصة 
بلهجة فريش. 

من هنا فان نسبة اللغة إلى تريش هي من باب نسمية الكل باسسم الجزء 
لفرورة تدعو إلى ذلك : واختصاص النحو بهذه اللفة يعني العمل بمقتضى أحكامهاء 
وفواععدها ذونل غيرهاء كي لاا تحمل عنم اندي لأ تحصياله ام ٠‏ وكى لا بناط بها ما 


كثث اتصابح سبحي نقه الننهة ؛ ص 25 لحك عئوان العرية الجنرسة والخربية الشسالية. 

(؟) منين. ص هة وض 5عة وف بعدها تحت عنلوان العرية الاقية واتعربية البائددة 

9م هناما باعتماد المنهج الاستفر الي الناريحي للبحث : والذي عد لهذه المرحنة من تاريخ التحور. 
(العرفان0 العدد 5غء المجلك با بق 
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لا يرتبط بأصولهاء وما لا بعود إليها أماساً 
 "*‏ السليقة العرية واثرها في التحو: 

لعن كانت العلاقات بين اللغةء والنحو عتينة إلي درجة عدم ذكر الواحد: من 
غير زكر 57 فالسليقة بالنسبة إلى عذدين الأمرين تشكل ثالئة الأثافي . لما ليا هن 
دور في تكوين الحلقة التي عوّل عليها العلماء؛ وجعترها اساسا مهما عن أسسهم في 
وضع نحو اللخة بعد 56 


ومع العودة إلى كتب الطبقات: والتراجم: ومعاجم اللغة» يسعنا التعرف إلى 
طربقة عمل اللغويين الأواثئل عندما استنطقرا للغة ليضعوا القواعد التي 5020 
عنم النحو. 

فقد اعتمد هؤلاء العلماء طريقة استنطاق اللفغة» باستقراء طرق الأداء فيها 
وكان على رأسهم أبو الأسود الدؤلي”'! الذي كان السكاق في هذا المضمار. كما كان 
أول من تحول تجاه النحو العلمي. فنقل بالنحو خطوة مهمة من حير التقنيد؛ 
والماعء واعتماد السليقة؛ إلى حير التقكير بالقواعد والأصول التي تجب مراعاتها 
للابتعاد عن اللحن. وتبعه في ذلك النصويرك من بعدم: وقندوه فيسا قام به وذهب 
إليه: بان تركوا للسليقة المجال المطئق: فطئق ثلامذئه عمله؛ وتابعره على منواله عن 
إقراء القرآت ومحاربة اللحون بما توفر لهم عنه من سلامة ذوق ورهافة حس ودراية 
بأصول القراءة الصحيحة إلى سانب بعضن الميادى» المائعة من اللحن. وتابعهم 
العلماء من بعد على ذلك معتمدين على ال والرواية » والقياس على المسسموع » 
والمروي حتى المرت جهردهم. وكان لهم ما أرادوه من قواعد تصون اللسان الذي 
يواعيها عن اللخطأ واللحن, 


والذي بهمنا هنا هر السليقة الني كوّسها الدوبي شي وشعه تلك القشواعيدء رفي 


1) هو أبو الأسود ظالم بن عمرى بن سفيان بن جندل اللؤلي واضع علم اللحو معدود من الفقهاء 
والأعيان والشعراء ه رمه له علي ين ابي طالب: شبن من اقول النحر فكتب. قيه رأغيليه هيه 
جماعة, سكن البصرة في خلافة شمر و ولي إمارثها ابام علي. شهد صصقين. وهو اول من تنقطط 


الصحف. مات باليصرة 54 هي راجه 


عم فيه صبح الأعشى ج * صن 1151 الاعلام ج "ص 


دم ؟, 


ِ- مالع فان, العدد 5ع المحلد تب 
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إقرائه القران ؛ ؛ والتي فاخر بها لأنها تمكنه من الاعراف والابتعاة شر 1 الس 0 والني 
يقول فيها صاحب لسان العرب شارحاً: ' / ك 
ال (الطبيعة والسوبي وبقرا بالسليقة اي يطبيعته لا بتعنم. وثيل 
بالسليقة اي بطبعه الذي نثأ عليه والسليقي من الكلام ما لا يتعاهد إعرايه: وهو 
قصبح بليغ في السمع عشثور في النحو وقول آخر: ما تكلم به البدوي بطبعهء ولغته 


0 


وإن كان غيره من الكلام " اثر واسدسن ا اء 

وجماغ !١‏ شول ' اكلام ارم كد ري رين مب 
وهنا زيدة السخاض. فابو الأسود صدر عن سليفيه في رسمه لبدايات لني : م 
بدأ بوضم اللبنات الأولى في بنائله. وتبعه في ذلك اللحربوت من يعد ولسجو على 
منواله : ووافقوا على خخطته التي الحة ننالكيا: و تحاسن. اللأنهم تيقنوا ان العرب 
لعفت على سججيتها؛ وطاعهاء وعرفت مواقع كلامهاء وقام في عقولها علله» وإن لم 
ا 
وهنا يبرز موضوع جديد. فطالما أن الموضوع إلى حد ما برض متابعة 
الإأخر انب في انلماط تطتهم : لان فيه سجا ياهب + شفيف| بعني ا بعشتضى أحكامهم 
في اللفاء والتعبير. ولكن أي الاعراب يؤْخذ عتهم بعد أن فسدت الحواضر 
بالمخائطة بالأعاجم؛ والطارئين على العربية؟ هذا الموضوع دفعهم إلى تعيين مصادر 
السماع التي جعلوها في أكثر من قسم على الشكل التالي ' 

يحلج بالكلام العربي لفرضي* . 

١‏ - لفظي: يدور حول صحة الاستعمال من حيث اللغة» والنحو؛ والصرف. 


9 ا 


)١(‏ ابن منظوره لسان العرب. ج ٠١‏ ص 15١‏ سادة سليقة حيث بقل ابن منظور عن الدزلي نوله: 
ولست بنحوي ينوك لسانه ولكن مليقي أفول فاعرب. 

5 ابن مغر لساب العرب ج ث اص آكاء 

(*) الرجماجي . إيساح علل النخر عن ,9١‏ 

(1) عقد ذلك ابن جتي فصلا مهما جدا في الخصائص جح ١‏ ص ه ‏ ؟" فليراجع ذلك ولبقارن 
بفصل اخ من «المتصائعين ؛ هو القفصل الازيعون ج ١‏ عن 4لا؟ ‏ 44؟ وشضه تحدّث ابن 
جني عن إصلاح الدفقة ج ١ض #١9‏ ب ١؟ل*لا‏ الفصنى الرابع والأربعونء وأيفاً ‏ 1 فس 
باك ”7 لكت طم اشمل الصيسورب دا فيس على اكلام الغرتت مله الي التمقصسة وا ف الييانن 
الثاني والخمسين في اختلاف العرب في تلقي الراحد منهم لغة الآخر وليراجم يشكل خاص 
جح #! هس ١١  #‏ هن الخصاتصر. لي اللأغونل عن أعل اللعدر وهل الومرء 


#العر قات العدد ع ام جلك 5 5 
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١‏ معنوىي + 5 علاقة له باتلفظ. 


أما اللفظي ققد قصروا الاحتجاج به على الجاهليين الذين تأكدث فصاحتهم : 
وعلى المخضرمين متهم الدي أدركوا الإإسالام فشي غند اتيت جهم بأنوالهم في اللعة : 


واما المعتوي قد أباحوا غنك. الااكتقيه بشي ما أسجله الاحتجاج بكلام 
المولدين في مجاك المعاني : والبيان» واليديع ٠‏ لأنها أهور ترجع إلى المعنى لا إلى 
اللفظء ولذلك استعهدوا بآراء المسلمين الذين لم يدركوا الجاهلية؛ والمحدثين”". 

هذا من -حيث الكلام المستشديك بهد اها من حيثك الا'عرابه: أو السفر : 5 
الأشخاص المتحدثون بذك الكلام المس تش هد يه؛ فقد حدّدرهم ني حدود المكات: 
والزمابء وتششددوا في الأحيل عمن نعلت فسا -بتهم ذوله غيرهم من اناس * 
والأعراب بشكل نخاص: وذلك ليتعئن الأنصم ح لهم دلأن ا ذا قريت 
فيباحته: وسمت طبعته تصركعا؛ وارتجل ها لم يسبقه أحد قله بهم” “. دولذا فلم 
بأخلى علد حضريى قطء ولا عن مكان اللبراري ممن كان يسكن أطرااف بلادهم 
المجاورة لسائر الأمم التي حولهم: فلم يؤخذ من تخشمء ولا جذام ولا من تغلب 
واليمن» فانهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان» ولا هن يكرء لمجاورتهم النبط 
والغرس »+ ولا من عيد القيسء وأزد عمانء لأنهم كانوا بالبحرين مخائطين للهند 
والفرسء ولا من أها, اليمن لمخائطتهم للهند والحبشة» ولا من بني حنيفة» وسكان 
اليمامة؛ ولا عن قيف؛ واهل الطائف: لمضالطتهم ثصار اليمن المقيمين عندهم؛ 
ولا عن حاخيوة الحودا ةع 3 الذي تقلوا ايلغه صادفوهم حيل يعداو ا نوت لغة 
العرب قد شنالطرا غيرهم 2 اللأعوى؛ و فسمنانت السنتهبو)”*. 


1 اسيرصي ) الجللال عبد الرحمن بن أبي بكر الامتراسم في اعيرد ابر صن #15 
0 0 . 0 

لوه ما 9 ابن جني ني الخقائص عن اسيد اللدبيئ ادّغيا الفتبياحة ب ان حكابة مق دها انه 
جهم بين الهمزتين بما لا أصل نه ولا قياس يسوغه مما دعده إلى رفس دوايته بعد أن قيبها 
أنظر الخصائصض ا 0 الع . 

(4) العصدر صا نفسه ج ؟ صن 7*8 السطر الأول أعلى الصفحة 

زغ) الرطي : ! لمزع ر في علوم اللغة والم عراصي .اح ؤأ ص 5١١‏ ولفلها 0 
للغذزرابي ء 


3 بالعرفات» العدد 6ع المجلد “ل 
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هذا عن حيث المكان أما من حيث الزمان: فقد استشهدوا بكلام هزلاء 
الأعراب حتى فسدت سلائقهم في القرن الرابع الهجري”". 

أما علّة إمتناعهم عن الأخد عن غير هزلاء فبعزوها ابن جني بقوله عن عدم 
أخذهم عن الحضر: إعلة امتناع ذلك ما عرس للقات الحاضرة وأهل المدر من 
الاختلال» والفساد» واللخطل»” '. وهر يعني بوضوح الفسادء والخطل اللدين لحقا 
بالسليقة العربية » نتيجة الاختلاظط بالأعاجم. حيث ينضح ذلك في قوله مبيناً ضصرورة 
الاعتماد على الأعراب دون غبرهم؛ ما داموا فصحاء. الو فشا في أهل الوبر ما شاع 
في لئة أهل المدر من اقطراب الالسنة دارا وانتقاض عادة القصاحة وانتشارها 
وجب رفضى لغتهاء وترك تلقي ما يرد عنهاءي”) 

ونتيجة الأمر» نبين انا دور السليقة المهم بما تركته من أثر على مرحلة إبجاد 
النحو العلمي؛ وبداية التصحول تجاهه. ونحن لا نعدو الحقيفة إذا قلنا إنها المسألة 
الأهي في مرحلة تسجيل الملاحظات؛ وتسويلها إلى مادىء علم قائم ينشهء بل 
تكاد تتحصر بها عملية الخلق الأوّل: إذ كانت المعوّل الوحيد الذي اعتمده الملماء ‏ 
وعلى رأسهم د الأسود - في سبيل إرساء مباديء علم الفجوة .يفك أن تعد 7 أن 
لآ سيل لمحاربة اللحن ورضع قواغد تصوب اللسان عن الخطا, وَائْلعْةُ عن التحرر 
وكتاب الداع اسك 1 باعتماد الملكة التي اعنمدنها العرب قبل شبوع ل 
وانتشاره: وقبل أن تخالط العرب هذا الشعب: أو ذاكع 0 أفنيدث ملكة 
السليقة عندها. وئيس أدل على أثر الما اضر أكثر من حدديث ابن جني عن 
ابي حاتي السجستاني قال : قرأ علي أعرا, بي بالحرم طيى لهم: وين ماب قيلت : 
0 : طببى ؛ فأعدت فقلت: طوبى فقال : ا فلما طال على قلث: طوطو 

ل: علي علي أفلا ترى | لى هذا الأعرابي ... لم يؤثر فيه التلقين... وما ظلنك به 
إذا... تسائد إلى سليقته في اعثماده على الطبع ؛ والسحية في التلفظ” , 


ونحن لا لعدو الصواب باعتمادنا على أئر السليقة في النحو: فموضوع النحو 


١‏ السير ملي ؛ الامتراح في علم 5 اللمحوع مس ١‏ 5؟, 

(9) ان جني ؛ الخصائصضن؛ ج 7 ص ه السقطم الأول السطر الْأّل. 
(؟) المصكد, السايق نفسه والشصفحة نفسهاء المقطع الثاني . 

و المعدر السابق تفسه ج ١‏ من شلااب كلا. 


«العرفاث: العدد ه: الصلك بن - 
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يشيه موضوع العروض إلى حد بعيد. إذ مورس الشعر دون عروض إلى أن كان الخليل 
الذي لم بيتدع الشعرء وإنما هو الذي أحيا الوافع العمني بوضعه العلم النظري الذي 
5 عي علم العروضيء وميدانه باعشماده على سليقته » وباستقرائه اشفار العرباء 
راخووارنانها التي نلمت عليها شعرها؛ 9 أن هذا الاعتماد لا يعني أن تفوتنا الإشارة 
إلى عا عسي بع تعمج دور هاة السلقة: وجعلها واحيدة موحيلة مع علمنا بتعاوتثت فقيادة 
اللهجات بالنسبة إلى لهجة قريش» وائر تلك اللهجات في انتشار اللحن + وشبوعه مع 
توحيد اللغة: واضطرار الجميع من اعودوا الطى اليجابيم الي تطتلتب عن 0 
قريئن إلى النطق نهاء. وهذا بيذي بدوره إلى مودت أن 0 ممرل اتقنو | الدعة 
(لهجة فريش) وكنوا يعربون. وهم عن سماهم أهل الأدب «بالخاصة» وهم الذين 
حافظوا عليهاء ورعوها حق رعايتها. أما البقية البافية وهم اهل والعامة ؛ فيكانوا ا 
يتورعون عن اللحن» بل لا يعتمدون عير ولا يفيمود له وزنا لسخالعتيم 
اللاحنين» وعدم إكثرائهم بنتائج اللحن لسبب أو لآخر. 
45 غابة اللحو: 

بدهي أن ترتبط غاية النحو إرتاطأ وثيقاً نشأته ] ارقباط المقذعة. بالداتيةه 
شأنها في ذلك شأن أي موسوع فكري آخر. لما بين أسباب نشأة النحوء وغايته من 
وحدة لي الهدف: بنشَيّ النظر عن المسار الذي انتهجه هذا العلم غير الشروث 
الإسلامية المتعائبة تحت تأثير العلوم الدحيدة» وتأثير تطّر عقلبة أصحاب هذا العلم 
فقد كانت غاية العلماء مع نشأته» محارية ذلك السيل الجارف من الفساد الطارئ 
على اللغة: واللسن: مع الاحتلاط بالأعاجم الوافدين على الجزيرة العربيةء والداخلين 
تحت حكم الخلافة تنفسم إلى شمين : 

0 توجيه أنظار المحدثئين من العرب الذين خسروا عنصر «السليقة؛ إلى 
ور لسن النطق الصحيح الميني أساسه على أسس 0 تفي الملكة لدبهم. 

؟ - تمكين الطارئين على العربية: واهلها من تعلم قواعد تمنحهم القدرة 
على التعبير الصحيح اخوفاً عنى القران الكريم من الفياد: والتخرى يف أن اللحن فيه 
كان عليهم أشدء وإنيهم أبغض»" ' ْ < 

ولذا صم أن بقال: إن النحو بدا عربياء وانتهى فارسياء وصنعه العرب 


1 مقطف : انراهيم: احياء الجر هن ٠١‏ 


3 والعر قات ؛ العدد 5: المحلد *ب 
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ولاحقه الفرس لانه لهم بالأساس. دون أن يفوتنا أن نشير إلى أن الدراسات العويصة. 
والعواسكات الممحدية ؛ والتفريعات الكثيرة : والمتشعية التي شيو باللحو عن العامة 
ان !! قاصةه ليست من التحو في مكان ع ولا تعلق به من قربا ولا بعيد:؛ أن النظر 
الشخصي »؛ والاجتهاد الفردي»؛ والجماعي في ترير لفظ؛ عن اعرابي: أو قول؛ عن 
كه لحانيه هذا القرل» أو هذا اللفظ مع القاعدة التي وضعها هذا العالم: ام 
شطر_سلدك التي ينتمى إليهاء امور دعت إلى تعقيد اللجر: وتقور العاف مئهئ به 
مطل . 


طلال عيلامة 


من حكم أمير المؤدنين (ع) 
٠‏ كفائي عزاً أن تكون لي ريا وكفاني فراً أن أكرن لك عيداً. 
, أنعم غلى من شئت لككن أميره؛ واستفن عمّن شنت تكن نظيره: واحصج إلى 
من شلت تكن أسيره. 
٠‏ هن كان بأمل أن بعيش غدأء فهو يأمل أن يعيش أبداًء ومن كان يأمل أن 
بعيش أبدأ يقسر قلبه؛ ويرغب في لياه: وبرهد فبما لدى ربّه عرّ وجل. 


موعبيلة ! 

كان هشيام بن عبد المللك يقرب أحيد لمتاك الشاع ويطلب» موعظائه ؛ 
كما كان يبحث عن واعظ برافقه في طريقه إلى الحج: ولما أحضر طاوس 
ودخبل عليه خبلع نعله بإزاء بساطه: ولم يسلم عليه بإمرة المؤمنين » رلم يكنه 
وجلس قربه: ولما سأله عمًا فمل: أحن الإجابة: ولتا طلب هشام مرعظته 
قال طارس: «سمعت هن أمير البزمنين علي بن أبي طالب كيم الله رجه وإ 
في جهنم حيات كالتلال وعقارب كالبغال تلدغ كل أمبر لا يعدل في رعيته»: 
تم كام وهرب, 


الع فان» العدج 5: المسالب “ب 1 
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صقدات مضيلةمن شوامخ الفكر العاملي 
الشيخ سليمان ظاهر 
بقلم: الدكتور عيد المحيد الحر 


5" 


وتنتسج الشمس العاملبة: غزيرا من شعاع صفحاتها المضيئة» فوق الجيل 
الشامخ بقمم من نوابغ فكره الذي لا ينشب معينه. عن الغنية 
برجاله العظماء» التبطية: صباس عام (:784؟ هأ/109م1م) على ولد افد من الأفذاذء 
ونجم من النجوم الساطعة البريق: في بَيث محمد ابن علي بن حمود ظاهر زين 
الدب بن العاملي 3 5 نت فرحة الأهل بكثرتهاء لا تعادل الغبطة التي سرت قشعريرتها 
في جسد الأمء انشراحاً بإشراقة هذا الموثود الذي توكمت فبه كل غير وسعادة, 
وبيتما الوليد نمو وبترعرع في ذلك الحضن الدافيء بالعطف والحنان» شاءت إرادة 
الله أن ترفع أمّه إلى السماء: وهو في عامه الثاني. فكانت فجيعة لا نوصف» أوخ لها 
مبطا حين خم عودة بها يشوم الجيمه ولجاكرن المييه على ١‏ 
الطري: والعود الذي ينحني إذا غاب عنه صدر ائه. بيد أن الله لطي بهء وجعل 
رعابته تكتمل لدى خمالته التي كفلته : وساف له ع سك الله رابيهء لبس سعيد عن 


اش 00 ا م ا ا 
صدر من وضعته”' وكان ثأنه في تناول العلمء شأن أترابه في زمنه: فقد تحصد 


1 الزركني : حر الدين : الاعلام ب دار العلم الملاين ب الطبعة القابسة ‏ ابأو كن 
الجزء الثالث: الصفحة: 184 وما تجدر الإشارة إليه أن الزركلي: يكتب (ظاه) ب: 
«الفذر بينما ترد في غيرها من الدوربات ب«الف» درن ألف. وقد اعثمدنا لمي كتابتنا ال زظ) 
مع الألن. فاتتضى الثتويه. 

(؟) من مخطورطة حت بيد الدارس المسئن الففيه العلامة انشيخ محبي الدين المحيد يعترات: 
«الشيح لماه ظاهر»؛ وورد ها ذكر عن ققف أمه) تحت عوات ثاتري ا«دمعة على فقد اع 


ميفسة ' لا, 
55 الع فان]) العدد ذ: المصلد كب 
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«الكتّاب» وهو في سنّه العاشرة ('' فأتقن الخط والاملاء: وقرأ على العلامة السسيد 
فعدحيمدل نور الدين الشواعد والنصحو. ومنل لم اتيك فلريك الغلل'فة المحقق السكد عحسسن 
ابراهيم في قرية «التميريةج نتزوّد منها اتفان العلوم التي بذاهاء وأكمل لتمة علومه في 
مدرمة بنت #جبيل» التي كان يشرف عليها علامة البيان الشيخ موسي شرارة" "+ وفي 
منة 11١(‏ ه/1898م) كان تأسبس المدرسمة الحميدية الشهيرة” الى جذبت 
١ .: 5 3 5 : ١ , 00 ١‏ 5 0 رسام بلاء 0 
إليها انظار طائيي العلمء وفي مقدهتهم الشيخ سنيماكن الذي القصع إليهاء لينهل عنها 
المعاني والسات والبديم والمنطق والأأعبول باش اهب الشيخ احيد هروةء ونزوه بالممه 
على مدهي الأفافة» باخبر فته السسيه تبون برسن» 


كانت صحة شيخنا العلية: ونفسه "الأبية: وطموحه المتقطع النظيرء تأبى عليه 
!يا كتناء ما حصل من العلوم ) واعيات سس الثقافة ؛ فجمع الكتب النفيسة : : والمؤلفات 
الغنية بالفكر والآدب والغلسقة: وآكب على معزالعتها : سي لمعا لديه معي ايه 


)١(‏ وتقعيد بالكتاب هنتا: حوزات رجال الدبن: التي كانت شيبهة بالمدارس. والني كانت تلقن 
عات بها مبادىه الخط والإملاء؛ وقراعد النحر. وتحرص على تلقينهم فيادىيء تجريك القراك 
وحفظهء مع بعضي التفاسير القريبة المعناول, 

5 كانت ولادنه سنة 1510 لعا مام سافر إلى النجف في السابعة عشر من عمره: ورجم مها 
وهو في الئلانين. وقد اسس مدرسة بنت. جبيل الشهيرة اسنة زحة؟ اهارا اارام) راشف في 
الفعه وعلم الشس. ونظم قصائد في أغراهن مختلقة : واتتفل إلى جوار ريه منة 083 اهار 
كخخاعن, 

(*) مؤسى هذه المدرسة العلامة الشهير السيد حسن بن يوسف بن إبراهيم بن علي ابن. مكي. 
كانت ولادته في قرية حبوش سلة (117ه/4 184م) بدا علومه في مدرسة جبم التي اتشأها 
الفقيه الجليل الذيخ عد الله تعبه (14؟ اهم ب 5 الشتمررم) - أكمل 
دراسته العالية في حاضرة النجف الأشرف خلال مدة تجاوزت الالنين والعشرين عاماً. ونال 
خملال درامده درجة علمية رفيعة. ربعد أن ذا صبله فيب أحرزه من نوغ علمي : ماه إلى 
وطنه سه (8.اه/1891م) فال الحظظوة ندى المامة والخاصة من أهل جيل عامل. وني 
سلة (#12 ه85 6,وم) أمسس السدرسة الحميدية؛ وأشرفه على نتوجبهها العنمي الديني 
والدنيوتي. ركان في غابة الجرأة وقوة العزبية في الدفاع عن حقوق أبناء وطته ثجاه الدولة 
العثمانية. والتضال سن أجل ترحيد الككلمة: حتى وافته منيته سسنة (4؟17ه/14035م) فدقن 


في مسقط راسه. 
#العرفان: العدد 5: المجلد "به با 
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واسعة 18 شن ادبي وغرضى شعري: فصار شعلة المجالس, يوج أحباد يغه 0 
الكلام ؛ كه التائهين في ظلام القلق الاجتماعي ؛ والجهل اماف : 
عارفوه: وأقدمو! على التزوّد منه يما لل وطاسب. وكات بحلى لهم سصماع قصائذة انسلسة 
المعاني ؛ الذكية الطعم”''. وحتّ الناس له؛ وتهافتهم على مجالسهء جمعه للتهوضي 
بهمء ورفع الحيف عنهم. فكان اشتفاله بائسياسة التي لم يجني منها غبر الألم والقهر 
والكفانية”: 

كانت القضية العربية هم أبناء الجيل العاملي + بأبنائه المفكرين »+ وكان شبخنا 
و اموس ارا يرا جا كر مار عربي” ". وكانت عيون رجال 
الدولة التركية لا تغفل عن تحركاته المناوئة لسياسة الأتراك. وقد سحن يسيب نشاطه 
السياسي اانه ولحمسين يرما 5 عالية. ٠‏ ورعم ذللكء لم ينكفي ء عناضة في تعجر يفس, 
الشعب على الوقوكف صقا ١‏ واحداً لمناوءة طْميات الدوئة المستعمرة: سواء أكان ذلك 
في زمن الاتتداب الثرثي ؛ أو الانتتداب الافرنسي. وسناتي على ذكر هذا كله: بعد 
سرد هرقم بمؤلفاته التي تعد منها المخطوطة أولاًء كما وردت”, 

ل رسالة في أحوال أبي الأسود الدؤلي وشعره. 

رسالة في نقض عمذهب داروين. 

القصة في القران الكريم. 

الردٌ على القاديانية. 

الملسحمة العربية الإسلاهية. 

قصائد الرحلة العراقية الإيرانية, 


ل قصسائد الأماني الجاع 


(1) ظاعر: أحبد: مجلة العرفات: ترحمته بضخط بدى.ء بحد : 7. سقصة: كر 

(5) الزين: أحمد عارف: مصلة العرفان: م55. صن ! “0 

(") يشول السيد محسن الأمين في أعيان الشيعةء المجند (51) الصفحة )١١١(‏ ما نعئه وله تقازير 
ميامية مهمةء عنها ثقر, بقع في ستين عبفحةء لم يدع شاردة ولا واردة فيما رتعلق يصبل 
عايل وبياسته إلا وقد حراها: نظمه باقتراح صدبقه الشهيد يوسف العظمة بوم نولي إذارة ذال 
الإاعتعاد في بيروات؟, 

(8) ورنات في +مخسو علد الشيخ محسن محوي الدين البسحبد بعنوان #الشبيخ سليمات ظاهرة. ص : 
ا 


0 (العرفان العدد 2؛ المجلد "يا 
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قصائد ديواب الشعر العامني المتسي. 
ل قصائد ديوان شعر من وحي الحياة. 
ومن مؤلفاته المنشورة في مجلة العرهان” : 
كما ذكر له في أعيان الشبعة ؛ 
- أمطروسية يعنوان ااه العلم بل ادمصيق وجل عامل | لشيرايك شي مداه 
المجمع العدمي العربي الدمشقي. وبعد نشر هذه الأطروحة اننخب عضوأ في ذلك 
المصهم . 
ف 
نا مؤلناته المطبوعةء فنذكر منها: 
كتامب زالالهيات؟” ", 
تاب الفلسطينات:” ". 
كتاب «الذخيرة؛ في مدح آل البيت. 
ّ-ْ تاريخ قلعة الشهقم م 
تت كات «العراقيات0” 1 
)1١(‏ الزين؛ أحمد عارف: مصلة العرقان: م م صن: 6" 
5) اللأسين : مسعسير ! اعيان المّسعة : ع 12575 صض! ١5آه.‏ 
*) مأخحوز من دبران شعره «من وحي الحياة؛ الذي يفسم سنا رثلائين قصيدة مستوحاة من آبات الله 
البينات في الأرض والسماوات. كما يذكر الشيخ السليمابٌ. وطبع هذا الكتاب في المطبعة 
العصرية في عسيدا سنة .)١884(‏ 
بيغ طبع هذا الكتاب في المطعة العصرية في عسيدا منة )١481(‏ وهو مأخرذ من ديران شعره 
المسحي ومن دخي المحياة» و بم الكتاس من ديواله انين قصيدة ساسية: نتنصاتث عن 
الاتتداب البربطاني في فلسطين. وذكر الذكبة الفلسطلتية وقظائع السهايتة المعتدين على 
(4) بتحدث الشيخ سليمان في كتابه هذاء عن تاريخ قلعد الشقيف؛ ووصث بناثها القري المتين 
لك 
الدعي رشم مرور الرعات وحوادهء بشي اينيك فسخ ثبي 57 علي حل اقة البائين ؛ وصرل باتنهم 
في عناسة القلاع وانشائي الرفيع الفن . 
(5) وبحوروي هل 1 امكتانب تراجم وأضمال أشهر الشعراء العرائيين. ويد شاركه لي تاليقه الشيخ امد 
عارف الزين : والشيخ احمد رضا. وذكر في الكتاب عشرة من الشعراء العراقيين. ركان علبعه 
قد تم في مطبعة العرفان في صيدا منة وم ,)١9‏ 
بالعرفان» المدد ه؛ المحلد ذا 1 


.01000122021 21136 »مالع .]سمط 


وبعد مطالعة تلك المؤلفات المخطورطة والمطبوعة: يبدو الشيخ سليمان 
ظاهرء رجل فكر واسع الثقافةء كثير المطالعة؛ عميق التأليف» يسرد الأحداث 
الجساء التي متت 0 العاملي : وأنواع الانتداب انض الذي مارسه المحتاون 
لأرض ا لعي #الشدت كصيما كرح بكرا عن الأرفى العرنية الرائمطت تبعت 
وطأة المستعمر الظالع. ومن وحي المطالعات لتلك المؤلفات» يتجهم لدى القارىء 
عناوين ضخمة» أبدع الشيخ في تسليلهاء وصار لزاماً علينا أن نقسّمها إلى ما يشيه 
الدراسات إذا جاز التصير ب وهي دراسات تعنوك في شكل مقاطع نذكر منها: 


أت أول ما يصادفنا من مرافق الشبخ في السياسة» الترفم عن الدئيا: والميل 
لى المثل القائمة على المفاهيم الإنسانية البعيدة عن المصائعة والمخادعة. ويقول 
شيا في هذا المفسمار: «ورد في القاموس في مادة السوس: وسستث الرعية 
سياسة: أمرتها ونهيتهاء وفلان مجرب قد ساس وليس عليه أدب وأدمهء وفيه وسوس 
# اا" 9 1 411 1 000 
فلان آمرا وامى, ر الس على ها لم بسم فاعله صير ملكاة . ويسثمر الشيخ في ذكر 
المواقف السياسية التي ترقع من قدر الإنسان: وتلك التي تنزله إلى الدرك الأسفل عن 
الذدل واللابصط فاع الخلقي ؛ سحي بصا ل الي نقملة التطايق والاتسجام م أفكار رفاعة 
الطهطاري”"؟ الاحذة يمعاني المفاهيم الديمقراطية اللبيرالية المتعاقة فك «الفافة 
الملوكية: التي تشير البى السياسة العديا ندرك والميجس» وهي السياسة المصددة 
لتطبيق د وأنواعهء في ممختلف الأقاليم وأنحاء البلاد» والتي جعلها شيخنا في 


شجيسية أقسام هي : 
١‏ السياسة النبوئة: وتتعنق باشتيار الله من يشاء لها من عباده؛: رهي 
السياسةه النبي لسر عايها الا بوحي من الرائح المخالى. فكون النبيّ عقيو هأ 


ساسته. ولا يسأل الله عن معنى اختياره لأنه يفعل ما يشاء؛ ويختار من يشاء. 


؟ ‏ الاسسية المخاصتة! و تعلق بمعرفة كل انسا للفسيهء وكديره لغلماته 


,18 الزينء أحمد عارف: مسلة العرقات: م [, ض؛‎ 5١ 
ل الطيطادري : رفاعة راقم : اللأعساك الكاملة ب تحميق بسك عبارة ب الطعة الأولى ه المؤسسة‎ 


العربية ب بيروث (19199) ج أ مس1 كنا 


ليا #العرفاث0 العدد هع المجلكء 5لا 


.010001221021 1ع مالع .]سمط 


واوللاده؛ ولكل مل يحختصن له و ينيع ارم و يخعرص على قضاء حفوق إلخوانة. 


َََ السياسة العامة : وتتملق شي معر فك الرياسات على السماغات ومنها ربياه 
الأمراء على البندان وفادة الجيوشء: وترتيب أحوالهم على ما يجب ديفي من زم 
اللأموى». ,زاتقات العدسر. 


4 - السبامة الذاتية: وتتعنق برتباط الإنسان في تققد أفعاله واقواله وشهواته. 
وإذا تسنى له ذلك؛ عمن إلى زم تلك الأفعال بزمام عئله وغضبه: بحيث يردعها إذا 
جمحتء ويرجعها إلى طريق الهدى. 

السياسة المنلوكية: وتتعلق بحفظ الشريعة على الأثة. واحياء السئّةى 
وضيط البلاد وآمن العبادء وسد الثغور والنهي كايند 

ويدكر الشبخ في نهاية إيراد هذه المفاهيم اللخمسة ة اللأقسام لياه اله 
أخذها من كتاب «جواهر الكلام ني النقصال. المسعمودة فى الأزلي 7 
ب ويتناول الشيخ في عفهوم السياسة الاستبداد الذي يقضي على ملكات الأ 
الرشيدةٌ. ويقول في ذلك : ا السكيد المستائر غاصب... فهر يستجمم كل ما 
يملك من القوى لبأمن ممن بخافه: و لبتخذ بنه ظهيراً لسلامة ما خصيه؛ ولكنه لا 
يلبث قلبلا حت برى ذلك الفريق مندفعاً إلبه بنفسه: وبسائق من اللخوف أو السجاء 
والطمع ؛ والمرء تافهن شعريئهء نساق شهوات نفقسه ث العا جا ,2" ولا لحد قول 
شيخنا بعيداً عا ذكره الشيخ محمد عبده في هذا الصدد» حيث: يقول: «وأنًا ضعناء 
النفوس الذين بردهم حر المكروه الموهوم عن اخعتلاب الرغائبا والدفاع عن 
الواجباء فهم إن عاشوا أزلاء وهم إن مأئوا أدتياء : لدكرون ل على سييل 
التسذير من التلون بصسبغاتهم: والتنفير من قييح صفاتهم” أ 

ومن ملطلق السياسة الرشيدة» يرى شيِخنا حقٌّ الشعرب في الحصول على 


(1) الزين: 'حمد عارف: مجلة العرفن: م #. هى: .١5‏ 

5 المرجم نلفسه: جمل ١‏ 15, 

(*] المرجم تفسه! صض! 11, 

41 :قيلاة : عيدج الأعدال الكاملة: تصقيق ١‏ عحسة عما رلا المكسسة العر ينهتت عرو اك 
و ل الل ل لل 


والعرفانة العدد ق؛ المسلد كلا ايه 
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الحسرر نه السباسية؛ ور بعطن! أمثلة سن النا: بخ الإإسلامي تعزز ذلك المفهوم الدي أدركه 
العرب م ورقوا به الى ' 1 لعز والسيادة. فكائوا لشخلة عاثرة نقام اجتماعي 
عادل». والأخد بيد الفعفاء. والإحصان إلى كل الشعوب المحكرمة لهم: مهما 
انث أدياانهم 0 

جع وبصل شيخنا في حديئه عن السياسة» إلى مفهوم الأمّة التي يجد في 
مسار طبيعتها : جامعاً يشدها إلى وجود إنسائة واحدٍ من حيث. التوعية الني تميزه عن 
الحيوات: رغم ما فيه من خصائص أدبئة وطبيية متعددة أبما تعدّد» سبب ظهور 
اثتباينات في طبقة النوع الإنساني وأصنافه. وممّا يذكره في هذا المجال: نسمن مقالٍ 
عت به مجلة الحرفان سنه ١1قاء‏ قوله: نوإن تلك التياينات والاشتلافات نتائج 
أفاعيل طبيعية 
اختلواف العوائدب والأعلاق والأديان والمذاهب والبغات والحكويات 1" 


عر إعتانافب الأقاليم والقارات والأوساط: 87 00 اانا هن 
وتطرق شيسن إلى العمل الإ'نسسا: ني الجماعي انلدي يمجمخ سمل الأفراد 
ا 0 3 رغم الهحمات الاستعمارية العمرسة. ويعطي مثالا عبى ذللك 
سدا له العرب 50 كائو ا قيال غْرٌو ؛ واهل نزاع وقتال 3 سد هم ا ساللام فى ام 
واحدمٌ دالت 7 شعوب الأرقى كليا: عن حي وطواعة : :ثم عادت تلك الشعوب 
إلى التفور من العرب؛ ومحاربة أمتهم» حين نزعوا إلى التفرقة من أجل شهواتٍ 
خاصة. ويتتقل إلى ذكر الدولة العثمانية التى سعت إلى إمانة نشاط الأمة العر 
وتفاعلها باعي باعاية لغْتها الحية؛ والبتعي إلى | أعصاه اللغة الترقمةء ٠‏ رسن لرك: 
31 علد كل أقة من الحباة الاجتماعية مبلغها من حياة لغتها/”" ويضيف إلى ما تدم 
تير | اشر بقول فيه يأن الغة لئغة هي «الدعيمة التي بقام عليها بنيان الأئة وهي مستقن كل 
5 . 1 ٍ 21 ف 1 1 
ما لها من مشومات : وسخخل كل ها خلفه سنفيا لها من قات ومشاسحر وعلم وادب؛” 
وو عم مسججنا ل فه الكقير من الاستطراد المتحداتث عع العجهم الشهو نب 
المدادة: ايده بونقة الأقّة الموحدة لجهرد المكاضية ل عتمم شعات كل فر فرك ؛ 


3 الزين: أحبد عارف: مجنة المرفان: م # صضص: 144., 
(7) المرجم لفسه: م ا ص1 155. 

(*) السرجم تقسيها م 9ل ص1 .17١‏ 

رع الزين! احمد عارف: مجلة العرقان: م 14", صن: 5؟١١.‏ 


7 والم فان: العدد هء المجلد اا 
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وضرب مغلذ على ذلك: حالة اليهرد الذين نزلت عليهم الذْلّةء وسعى البعض إلى 
إبادتهم ! لقدة الكره لهم: و ورغم ذلك وحدوا جهردهمء ع 2 من الصلئة 
وضعة: واستطاعوا إيجاد دولة لهم داخل الأرض المقدّسة افلسطين0. فإذا 0 - 
العرب إلى ما وصل إلبه اليهرد في جمع صفوفهم رغم تباين 0 تنتي: 
التفرقة ستعيدهم قبائل متنازعة؛: ويذهب كل عا يسعون إليه من توحيد امتهم 7 
الرتياح. 

د ويوصل الحديث عن السبامةء شبلخنا الشيخ سليمان: إلى تناول الرئاسة 
والرئساء. فيتحدّث عن الإتسمات الأيل حين كان جماعات لا يصلها ببعضها أكة صلة 
ولقا تكائر التسل: ألزل الله عليه هدايته؛ فسعى إلى اعمار الأرضي: ضسمن عائلات 
موحدةء جعلت لها راعياً ومدثراء ثم أصبحت العاثلات أسر جماعات متفاهية 
متحدة ؛ المح ا لارام ا سا راكب اس ارب ادي منهوم 
اتتخاب رئيس لكل جماعةٌ ضمن بداوة أو حضر. ويتناول شيعخنا اترئاسة بقلمه العمين 
التحليل والدراسة فيقول: «إن الرئاسة على الاصطلام العرفيع إن كانت برب العائلة 
والاضرة فالعمارة فلشبيلة فالشعب إضافية: نهي أي من اختير لها تلك سحمدود 
مضيوطة؛ مراعى فيها' جهات توزيع اسلطتها على الجماعات والأفراه من قوائيلها 
الشرعية والوضعية» رئاسة ةي ولأ درك مضا الحدية غن الكاية ب فود 
تعريط يقسكم بهء فانون شريعة انحكم الذي تتمسك بد الأقة من خلال الرلاسة, 
وبجعل التفسيم بأتي على ثلاثة أنواع هي ' 

١‏ القيود والفسوابط التي تُمَيّد بها الأقة: الرئاسة» فتسلب بها عن ذويها 
الاختبار المطلق» وتجعلهه بين طرفي الإقراط والتفريط. 

ارك الحم امد تنوم فيها / ثاسة باخيتبارها؛ بعد أن تمتح السلطة 
المطلقة؛ بتفويض الأقة لهاء وإثقّائها الصبل على الغارب لتعرف الرئاسة السلطة تبعا 
لمثتهاتها: وتوزعها عب وحي ضمائرهاء وطبق إرشادات وجداتاتها. ومن هذا 
المنطلقى: تيح الرئاسة: مخطلفة المباديء والمصادر:؛ غير قائعة على قاعدة منتظمة, 

* - وقد نجد رئاسة تفوم بأشخاص لهم رئيس بتولى الرّئاسة المقتدة 
مشو كيم يحت قراغ السلظة عن مستموعيي» على الانراد والسيافالك: .يكن 


(1) المرجم لفسه: م 4. ص 844 


ا«العرقان» العدم ه: المجلد تيا ان 
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للأفراد والجماعات رئاسة وسلطة عليهه من حيث الانتخاب والاختيار” '. 

ونقف من هذه المطالعات القيمة: لأنواع الحكمء على دراسة شيخنا لأقواع 
الرئاسات القائمة في البلاد. فتجد أمة تقيِد الرئاسة بقبود وضوابط؛ كما هي الحال في 
رئاسة السلطلة الملكية المقئدة. كما نجد أكة تمنح الرثاسة لسلطة مطلقةء لا مرد 
لأمرهاء ولا تبديل لحكمها. ونجد أمة ‏ أيضأ - تقوم بأشخاص لهم رئيس يتولى 
البئاسة المقئدة بمشورتهم : ٠‏ كالرئاسة في السلطة الجمهورية المفيئّدة. ولم يعدم 
شحنا هذه الدراسات 31 ليصسل منها إلى تححبيدذ النغلام الجمهوري المقتد الذي يمئله 
(البرلمان). ويعرّز اختياره بمفهوم دستوري يفول فيه 'ِنَّ للأئة في الواقع وتفس الأمر 
ركابنة: علن, الملطان وإ كانت عرقوية لم0 

ولم دكتف شخنا بمطائعايه الذاتة لتصايل را ئس ذهب !! لى تدعيم رأبه 
بأقوال الفلاسفة والمشرعين ومن أكلة .ذلك قرله ان جعي الرئاسات المدنية 
والسياسية لا تقوم 31 1 ولتأكيد صدق وله اروه كاهدا لان دون مياد 
فيه: إن صاحب العصبية إذا يلغ 1 طلب ما فوقهاء فإذا بلغ رنبة السؤدد و 
الإشباع ؛ ووجد السبيل إلى التغلب والقهرء لا يتركه لأنه مطلوب للتفس» ولا يج 
افتدارها عليه إلا بالعصبية التي يكون بها متبوعاًء فالتغلب الملكيئ غابة العصية)”" 
ومن خلال نظرة سريعة؛ ا جا دي حيكا بي عرب لاسي ف له الك 
بالمفاهيم اللبيرالية الديمقراطية. ومن واقع هذا التأثر المتصل بأفكار ابن متو 
يعرض رايه في مفهوم العصبية القائم عليها جميم يم أنواع الرئاسات ونظمها المنتشرة في 
العالم . وحسيك من رايه قوله: و... الرياسات يكل تقيده من العماني؛ وما 0 
عليه هن التقسيمات» هتوقفة على عصبية راسخةء تبتدى» بالقبيل ثم من بمسث به 
بتسب أو سببء وهكذا إلى أن تنتهي إلى من لا يرتبط أريابها بوشيجةٍ من رحم 
00 

ولا كانت الدراسة التي فدمها الشيخ سليمات حول الرئامة» لها أبن كبية في 


(1) ظاهر: سلييات: بجلة العرفان: م + عس) 184. 
3 المرججع تايسيةه ' : د الروك 


ال اين عندون : عبد الرحين بن محما: المقدعة ‏ ذار اعيياء التراث العربي ) نيروتك مص : ١35‏ 
(4) ظاهر: سلمان: مجلة العرقان: م 1 جسمن! 2987# 


04 االعرفات» العدد ه؛ المجلد كن 
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فلا بأس من إيراد أكثر من نص يعود إليهء ليطلع القارىء على عمق فكر الشيخ 
النابقة: الذي سبق عصرهء في تحثيل ما تقول إليه الأنظمةء إذا سارت عككس تيار 
الشرائع الاجتماعية ودساتيرهاء الموصلة إلى الطمألينة والاستقرار. إِنّه بصة على وجود 
الرئاسة التي بها وحدها يلتظم أمر البشرء فلا حكم ولا منطق إلا وأخوذ من عمل 
مدر رع وهذا هما انف علية الففلى | والتفل 8 5255-08 الاستقرأء الك ا المال !| لواضح 
في سير الحياة التي تعلو برئاسة قادرة راسضةء وتهمط برئاسة سد صعيفة مفككة. ولذلاثف 
ركب د ل" مناص. هن وجود الرئاسات:» ولا ينتظم لقيرها مر الحماعات : ولي بكل 
تقسيماتها ومنصرفاتهاء سلّم العمران: وقاعدة عمارة الأرضصء ذكل سعي لإبطالها من 
العالمين: وكل عمل س محوها من الوجود: هر في الواقع ولس الام سعي 
وعمل على إبطال المدنيةٌ ؛ ولعويضل ناث الاجتماعن 7 2 '. وهكذا سير الشبيخ نهم 
الحا السوية ؛ بر ثر سعييحح ل الرثاسية المقتمة بالفضائل الإئسالية؛ والمزية بوداء 
العضيلة للقي ؛ ار من كل خا بعياه 3 ووصولبيه نلف المصلحة العائة : وتوسيل الريفئي 
وبعد عرضنا لما جاء في مؤلفات الشيخ حول السياسة: تتتقل إلى اراله 
السحلة للنة الاجتساعي والأخلاقي ؛ والتى ٠‏ تتصل اتصالا ماشراً بنظم السسياسة 
وها فيمها. والتاجح الخلاق في كل 57 ققدم أنه 55 ل بكل 5 عا ليه اليوم 3 
ممارستتا اللخلقية؛ ووفها الاجتماعي المتردي: ولم بقتصر رأء ي الشيخ على تحليل 
الأوضاع ومتردياتها؛ بل امد بشبولية دراسيه؛ إلى الخلفيات الككامنة وراء 0 
الخاقي الحاصل من جراء الانكياس على المادّة: ورك كل ها له صلة بالجرهر 
والقيمء وهو إذ يقف معنا موقش المى جه المرشدة يحخرض على إبراز العلل الممطعية 
داخل ثنايا النفوس المريقية ؛: ويضصف الدواء النشافي من كل يلك العيل ؛ حتى يسشيم 
هر الناس ع 0-7 بويقة الوححيدة الإننانية؛ المنمهرة في خلايا التعاون الاجتماعبي.. 
ويمكننا تلخيصض عناوين ترحيهه الفكري اللاجتماعي داخمل الدراسة الشالقية: على 


الشككل التائي : 


يتناول في بدء دراسته هذهو معنى المصائعة» وهي افة الأمم المؤدية إلى 


١‏ تشع ٠:‏ ش 
(1) المرجع نفسه: م1 ص 44"؟. 


«العرفان: العدد ه:ع المجلد 5لا ا 
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سيطرة الشِرٌ المثأتي من غطرية المداهنة والترلن. وليعبت لنا صلاح تفكيره؛ يعثل 
معن التهائفة خوباء متعدة شد «المحازقة. والمكايدة ع المصاكرة: والمكاتاة 
والمناكدة والمداهنة والمحاملة كلها تفيد معنى التصّع والتملق» ١”‏ ويستمر شيخنا 
عارماً الأسباب الموصلة إلى المصائعة: فيجدها في عاملين قوبين هما جازب 
الخير: وجاذب الشرء والجاذب الأخير يضعف بقوة الوازع الأدبي والحاكمي: وما 
لهذا الوازع من قوة تستمد وجودها من تربية دبنية ناجحةء أو عدل متين الأسس» 
سيره الدكمةة وتظلااة روح المصلحة العامة وإذا اتحت التربية الناسحة ؛ ودّرك 
المحانمرت وشأنهم: فقد تستفحل بوجودهمء شاهرة الحو فم الم د في تسيير 
المصالعين إلى آقَة الجين البقيقية©. ولذاء فعلى كل مسؤول أن بعي غاية وجوده؛ 
5 لا يصل. به الشأن 1 جرف كل ما سوله بمقتفى حرصسه على اشباع انافته, 


ويضرب الشيخ أمثالا على تردي حالة المجتمم الغارق أهله في لصمة 
المصانعة» ويستمد تلك الأمثال من تفتمي الوياء والفاقى في أهل التدليس 00 
واستهواء الحسد والفش والسعاية لأهل المتظاهرين بالطهارة والبراءة: داخخز 
سريعة التغبير والتبديل. ويعطي نتائح أكيدة الحصول في حقا الخواب 0 ١‏ 
استفحل الذل ؛ واتشر 0 لدى المصالعين: من ل التزلف لظالم » | 
التراختي لكت مغتم أو دفع مغرم. وخمير دليل يراه الشبخ 00 إلي الاقناع بصدق 
ها يعرضه داخل سير الحياة» هو ما بلغه المسلمون من ضخامة ملك» واتساع دولة. 
يوم ارتاى ترس يي امسر لتر اكد مووي تن 
خلال كريمة: إلى ما اقتبسوه من دخولهم في الإسلام. فصقموا على الاستقامة بعيداً 
ع لحك ولت قحك امكل جر رامد لزن د ل الوك 
يتطابق وروح الدين الدي يدعوهم إلى قبول مماشاة الاس في حياة السوامية: كقرل 
الخليفة الصدين: «أيها النّاسء قد ولبث عليكم» ولست بطيركم: فإن أحسنت 
فأعينوني » وإن أسأت فتروّمرني. الصدق أمانة: والكذب عيانة: والقوي نيكم ضعي 
عندي حنّى أذ منه الحيٌّ. والفعيف فيكم نوي حتّى اخل له الحق:”". 


ززع شاهر: سليمان: مسلة العرقان: مصانئعة الشخاصة للعظماء والأمراء ام # عس! 14, 


(؟) المرجع تقسه: م 9. صن: .5١‏ 
مع ظاهر: سليمان: مجلة العرفان: م # صن: /819؟. 


طني «العرفاتة العدد غء المحلك اثيا 
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ولا يرق الشيخ حرجاً لدى الخليفة» من كشن ما هو داخخل سريرته؛ إلى 
العامة من رعيته. فهو مدفوع بعقيدته ؛ إلى مصارحة شعبه بواجب عدم الفصل بين ما 
نعتقلة حقاية الحكم والتشريع . وبين ها يسلكه لبشر ها بعتقدهة عم ع براة 
الناس» وبلمسون تحرّكه بين ظهرانبهم. ولا يكتفي شيخنا بعرض الأمئلة المستقاة من 
سلوك أهل الخلاقة الراشدة» مسلك المنسجم مع صفاء السريرة: وتقاوة العقيدة» بل 
يستخلص الحكمة المأعوذة من كل ما تقدمء فيجعل مغزاها قوله: «إنَّ من ححرية 
المعدكوم واوة إرادئهء واتهات الحاكم ؛ وإرضائله لمحكرمية عنان النقد على 
أعماله : : ساد السسلمون ثللك السيادة العامةء وبامعال هده الكرية والانمافن ذهب 
المصائعة وآثارها السيثة من نفوس المخامية”, 


ب د ويتدول شيخنا بعد المصانئعة: الأنانبة والغيرتةفء فيعادل بينهمء 
ويجاتنس ها يفصل مد لولهراء فيجمله في معى واحد وان اختلش لفظه. رتور في 
معادلته النفس البشرية بأنها عاكتير غير ملشور ل ندركه باحانيسناء ؛ بل تله بتجارب 
تعاملنا مع الآخرين ضمن حقبة تختلف يا يها وتأتلف» ففمجدها لا تنأى عن 
اندماج الأتانية والغيرية في لفظة: «حب الذات]”'" وبعطي الأمثلة من داشل كل بيت 
او عائئة نرى فيها إيثار الوالد لولدهء والأم لطفلها. فالإبثار ‏ في ظلر الشيخ اهو 
حب الذاث عينه الا انه اموس طبيعي عاء اللإانسان والحيوان. وهذا ب فق الما مه ها 
بنادهي به دعاة اللإصبلاح: وكذللك المعسنون عن ثفاليهم من أجا تمل: ف الهم فيزلاء 
جميعا لينوا سرى متهائتين عني حب ذراتهم. ويرى الدليل في صحة ها شون: 
يكمن و التاربيم المأنخوز من واقم الماضى الثابت سرد تدويته باستشهاد يذكر 
فبه: رأوضح دليل عنى الإقراط في حب الذاتء قتل الآباء أبناعهم, ونا" أذراطا 
العرب في جاهلبتهم. بغيرتهم على أعراضهم ؛ حيث بثدون بناتهم أحياء: لا تعطفهم 
عليه" عاطفة حنانء ولا تأخذهم فيهن رافة وار إل من لارام ط في حب الذات 
حيثك يفررون بعملهم في زعمهم من العارم' 


0: المرجم نفسه م م.‎ )١( 

(؟) ضاهر: سليمان! مجلة العرنان: الأنانية والغيريه ارهن في اجيم مع الإانسائي 1 ام صمل 
1١5‏ 

(5) المرجم تفينه: م 5ل منل: .1١8‏ 


لل سس ص سس 
«العرفان: العدد ه»ء المجلد «ن بايا 
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وبذكر شيطنا فيمن بذكر تحت عنوانه هذاء جملة من المصلحين العظماء 

فيحعب أن إصلاحهم: رعملهم المتراصل الجهد: لا يرج عن معنى الأنانية, ا 
الذين تتحدث عنهم الكتب السماوية: فهم الصفرة المختارة من رب العباد» وهم 
طبقة هيمنت عليها إرادةٌ السماء العادلة الحكيمةء» فجملت فيهم تغخبة واحية الحضور 
داخخل المجتمع ؛ ٠‏ لتقوم اعوجاجه: وتأتعذ بيد أهله إلى الخيرء بعد أن يكوت الفلال 
قل اردأهم في عدم التمرّق والءء لتشرذم. وتللك النمنية المنتقاة» تتوالمر فيها أمهاث 
الأعلاق) وهي : الحكمة والشصاعة والعفة والسكيئة والغيرية والتواسمع والسخاء 
والحلم والمودة والحباء والوقار. ويرى ان الفضائل التي تتوسط بين اين ناقصتين : 
فل تاقليه إلى رذائل إذا نراوحت بين الاقراط والتفربط؛ 1 7 عنده اتطتلب 
اختلافاً كثيراء وتنخذ صوراً وأشكلاً يغرقى الفكر في مجاز تكبيفها وهويتها]!؟ 
وبستطرد شيخنا في له مدعها واه بدعائم من الاستتباط الفكري المستوحى هن 
وام العاة: فححد أن البخيل والكريم كلاهما يتوم يعمله » مدفوعا لمخسا الأناسة, 
وإذا وجحدك مد دعشت من قولء: وند استحوذ عليك العجب» يأتيك بشاهد الكرم 
متيلا في ما تكدّم به حاتم الطائي من سلخاء نادرء وعطاء لاا يوصف معى إليه من 
أجل تخليد ذكراه بعد الممات. وكذا فإِنّ حب ائذات يطتلف عند البخيل في نظرته 
المستقبلية التي لا تريد تخليد الذات: «بل نسعى إلى الأمان من الفقر. وكلا الرجلين 
بحرص على سفظ ذاته. والنص الذي يسرده الشيخ يوضح قناعته في صدق تحليلة 
تقائل : اكل إنسات يري الى غايةء وقن تكون تلك الغاية غير مشروعة او مشروعة؛ 
5 الدافع في ذلك كله هو حت لنت وبر أن حت الذات » لتيجة حثمية 
لنقص التكوين المسيطر على البشر. فكلٌ نقص يدفع صاحيه الى الحرص على وجودهة 
الممنوي 0 المادي »؛ لوصول بذاته إلى السلامة الخلفقية. والخلق تفاعل لدى 
الانسان: من غخصالٍ تتراوح بين المنفعة الآنية في الحاة الدنياء أو المتفعة 
المستقبلية في الأخمرة: أو بعد المماثت: حسب روية الشخصس لراقعه المعدق للبعث 
بعد الموت : ار المعتقد بالمخلود في الدثيا ما داعت باقية. وذ د من وففة تأملية أمام 

ها يذكره الكيخ في تعليل آثائة الإنسات كونها اموا وسلد اجتماعيية 6 يسبييا أنه : 


(1) ظذاهر: ليهات : مجلة الع قان : م ؟*. صض: +" 


(7) المرجع نفسه: م 5. د يانه 


اع اال ااا سس ب جح 


ما [العرفابة العدد ه: اللمحلد كب 
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«من المحال انتزاعها عن صدور المحتمع البشريءٍ إل إذا التزع التنازع من لوح 
0-7 فلا يمكن أن تحل محلها الغيرية الحقيقية 1 اذا شاء السبات واليكون في 
الكائنات: ولا بكون ذلك 3 يا نالا عظيم:” ١‏ إنه تعديل الشميخ الذي يؤكده براي 
اطللاعه واغعيارهة) ويقى للك حرية الموافقة أو الرفضص. 


ج - وعوّج الشبخ في دراسته المستنيضة على اف اا الا ن يشناوللها. . ولكنه 
أولاها جل اهتمامه. ارهي الْسشْيِسْة ؛ وها تتراكه هم من آثار عدمرة على المجثمه لمجدمه "أ نمدا 
تعر شه لتاريخ التشار الحشيشة في العالى , شد ثر المكان الذي اتطلشت فنه للمتاحرةٌ 

بهاء فيلكر بلاد الصين والهند؛ التي غالت في تصديره إلى بلاد الأعجام» ثم إلى 
يلاد مجر ويصرن اها سيدث المفريزي عبلها: فصال : «وبراد بهم ارياس 5 وفات 
ايفينا: «إن ظهور الحشيشة فقديم معروف» منذ أوجد الله تعالى الدنياء وإنها كانت 
على هد اليوتان» وعرف أطبائهم خواعتها الطبية» وعرّفها أطباء العرب» وذكرها 
0 50002 يه انان بك + 5000 
لغويهم) ولت عبن الشيخ د عبده شيطكنا الظاهرة و2 التعريف بعضار 
الحثيئة؛ فتال في وصف الحشيثة بانها! امن الجراهر المحدذّرة؛ ويتابع تعريقه لها 

م 3 

فول دنال لها لتاعيمية التاك شير الك المقبرةٌ بالأبدان والعقول والملكات:40) ولق 
الكسيخات: ذزاهر وضده في الرأي على أن الخسشة آفة تعود على اليلاه بالففر 
واختلال الهيئة وفساد النظام. وقد رفع كل منهما صوته عائياء منادياً المسؤولين: 
لتلبية واجب الضميرء في الحدٌ من شد تلك المصيبة المفجعة المهدمة' '. وني شرح 
المسبيات التي تدفم الناس إلى ثناول الحشيشة؛ يبيْن شيلخنا المكاره التي تحفٌ 
بالاتيان 1 ا سني يوم وفايه : وبسبيا له الا" اجسيانة ولشسسية : بسي إلى 
التخلص منها إما بالمؤثرات الأدبية الي لها سلطانها على النقس والروحء وإما 
بمؤثرات غير منظورةء يعتقد أنها ندفع عنه المكاره والمزعجات. وقد وفقى الشبخ في 


,"85 المرجع لقسه: محمن!‎ )١( 

(؟ع ظاهر: مليمان: مجلة العرفان: م #, صل! 54 

(م) المقريزي: أحمد بن علي بن عبد القادر: المراعظ والاعتبار بتكر المخطط والآثار (خخطط 
المقريزي) باريس )١5١0١(‏ جح 5. صنى: 14#. 

(5) عبدم: محمد: مجلة الثقافة. عدد ز4غ؟) عس: 535. 

محيد: الأعمال الكاملة: ج 5. هن «رظا. 


بالعرفان» العدد ه: المجلد هوبا انبا 


(*1 غبد»: 
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عرضه المستفبض للسخاوف المتأتية من انتشار كل ما يخدر الإنسانء ويوقعه في 
مين المسكرات :؛ فبصبح اف اه 03 متقاعيك أ عن العمل : روفي كلا الصحائين : 
لسع المسكر داء عشسااي* يوصل و الخراب والدمار. 

د ب وإذا كانت الآفاث الاجتماعية قد دخلت في منهج الشيخ الإصلاحي : 
فلنانيا مه من طهوم المصلحين الساهرين على التقوضصض بالتا هرم من البونهم. ولاك دخل 
في ذلك المنهج أيضاً: تأرجح البشر وسط الحباة الصاحبة»: بين الفضيلة والرذيلةء أو 
النقص والكمال, وكان شيخنا كعادته في وسط الرياح العاقة: يمير غون الأاهواء 
المتضادة في ميول الناس وغرائزهم,. ويرجم ميول التاسن وغرائرهم: إلى عوامل 
فرانة : ومؤئرات اقليسة. ويجعل الدين ؛ والشو-حيه التربويي ؛ وسط العو صقي المجا موجه 
نحو الرذيلة» خبير رادع عن الوقوع في النقصى المشلل. ويتوجه بكلامه نحو الكائن 
العائل الناطقء فيبهه إلى مضار الرّذيلة التي قد تكون انحدارا إلى عمل دنيء: أو 
تهاوياً في هزالق بتخيل الإنسان فيهاء أن حيائه ملك له. ونه قادرٌ على تزعها من 
سكببيل هو ولت نشناة لي عمل 'تتمحاريي : أ انفادها ع العذاب بمعاطاة تير الا الشمورة 
أو الانغماس في برة لعب القمار. وهذا كله يقود إنى الإلحاد بالله: وارتكاب الماثم 
الموصلة إلى أسفل درك من الانحلال الخلقي. ويسترسل الشيخ في ايراد الأدلة 
المعززة لعنوان بحئه في قوله عن الإنسان بائه: «في حرب داثية الشبوب بين نوازع 
تبه المحتضسادة: وبين خصرمه من انناء لوغه: وعل غيرهم مما له يحفى عديدهم ) 
ومن مع الحياة تنفيها: وان هذه الخصورم الداخلة والخارحيةء والاححذة عليه كل, 
طرق ومرصيك : زهو هي مو اقب الصائر في د غبا د به العدو الخارجي والعدو الد| حملي 


. 8 1 
وفى أسالبب ردٌ عادية العدوين:” '. 
إلصحث مله - عيد المجيد اير 


زع ظاهر: سليبان: مسن العرفان: م 94. صن!: كثا. 


ار دالعرنان» العدد ه: المجلد كا 
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كامل مسباح فرحات 
شاعر إلحب والحقاح 


بقلم: الدكتور على محمود حجازي!* 


حت ا 

قد لا يطيق المرءٌ صبراً عنى القراءة؛ ماعةٌ من الوقت إلى سيرة مكتوية 
بالأسى بلعم 0 عبر ربع فرث من الأزمن. وقد يُشيحم المرء بَصِرّه عن ضحي 
نظراً لما يتؤكه المشهة 3 نفسله من حرنٍ وكابة: من غير أن يُفكر فيما تحقلتة تنك 
الصحيةٌ وهي تعيش عوالة الترع والقرية والفعباي. 

دهل يخطر في بال أسينا : وهو يستهم إلى صاحب الشلال المتجرّع كأس 
الألم حنى لمان 9 حصية يرت الضاة عهها من بين جلبيه ودموعه ؛ أن برى نور 
يمثد بعيداً دفي كل الاتجاهاتٍ ليلتفٌ على حالاثٍ التقصير والإهمالاتِ 0 8 
يبعت في أصحابها درساً في الثورة على واقعهم : رغي المتسببين ها درساً في العد 

وند ينيت الشاعه لك عن ماححة شعور ايتاء شعيه: ان شم" 
ويعلقٌّ الأمال !! لعراضن عليهم : فيبثٌ فيهم آراءه وأفكاره. ولكتد ان يليت كرام ”0 أن 
وعين الأبناء باعمية رسالته | سياد فمُهم لإزاححة أستار النسب لنسيانِ عله وعن ثرائه, 

هذا الكلامء نسوقه في معرضي تشد يمنا لشاعر عاملبي : كوميضص الرق؛ حهاء 
وارتحل فنافا 7 فيضن المطر؛ شلالاً من الح والألم ؛ من المرارةٍ والأمل؛ 
امن أب ادي لي ل السوامٌ من الطغيان عليها : ؛ فضلاً عن صيحات شاراء 
فيها قشيانا شعه ا 

في مر أحران الوطن | رخ نحت نير الاحتلال الفرنسي : 3 بأثقاله: 

4 يَحْدم بالاستشلال والحرية : وفي من عاء لمالية وعطرينل ولمعماة وال ومع 
قمر العاملي النابت من سواد الليلٍ البهبمء طرق باب الحياةٍ طفلٌ بكك للسيدين 


ا 


(»م استاذ مسار في الجامعة اللينانية 


الع عات العدد ©هغ. المحلد كي ىم 
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محمد مصباح فرحات» وزينب عاشورء صرح في وجهها لقشعريرة ألم لسعنه من 
لحظة الولادة: فابنسم الأهل بالبشارة: وزغرة الحيل الطالمٌ م, سككيئة لحب والققر 
0 بلدةٌ برعشيت”'" الرابضة على حدود 5 الفرح للطفلي الذي شرع 
بععدف على سد طبيعتها وجمالاتها الأاذة ؛ زسرعان ما نجهم رح السنيد مصاع" 

الوائد العصامي الذي استطاع ابقل مناقيته أل يكوث مو موضع 53 َه أهلٍ الِلدوٌ والجوار. 
ووجيهاً مقدماً فيهم : ومستودعا أ لأماناتهم » وعاملا على حل خلافاتهم. ث الوالدة 
لهول الكارئة التازلة بثقلها على كاهل طفاي في الثالئة من عيرة: لأصيبٌ كام يلأ 
شال الأطفال. ومع هذا الحدث ‏ راح يواجة مضيدة .بصلا الراك الرصال» فيد 

غلة الساة الرسومة د ماله اللحظاكه ببالكفاح». لهى الع يعتسطلم ا شان 
شان الوالذ الذي حيمله ومقبى به لي بددة موغوسطا) الى هد بئة 5 وي 
مان 55 كود قيه بعسيضئ ملي فاه اكامل» اندي حل يقتنصصنٌ العلم ب بين الصواكه 
بالجولف بوكة كل ذللك لم د فعا فلاشل كام الكثّات وعو في الخامسة من 


زع برعشيث: وتلفظ برعشيد. وبرَعْشيث (الطقةة8) أو (الطفعم©) نسل وأولاد شيت. بلدة تقع في 
جنوبي جبل عامل ٠‏ بالقرب من اللحدود اللتانية الفلسطينية. “كانت من قبل تابعة لأعمال 
برجعون: ثم الحقت بصورء اما الآن» فهي في فضاء بثك جبيل.. في وسط مقبرتها مزار 
خراب يقال انه قتُرشيتث. وقد يكون مسجداً لوجود محراب فيه وعدم وجوه آثار قبر.( وبذكر 
د. أئيس فربصة ان الاسم يعني : ابن الرجل الحقير أو (غائط5 06:62) الخوف والهلع والرهبة 
وانرعدة» أي مكان موحش بأرض شيت)" راجع : 

اد الأمبنء محسن: خخطط جيل غامل ص ١89‏ واء5, 

ب فريحة: د. ائيس. معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية. مكتبة لبنان؛ بيروث»؛ ط 1810/7/9 ص 
ا 

(؟) عن علاقة اليد مصباح فرحات وائد الشاعر بمحيطهء اببذا تسسات ثلاث رسائل مخطوطة : 
الأولى عرسلة من السيد صدر النين فقسل الله والثائية من العلامة السيد محمد حسين فل 
الله الحسني والثالئة من السيد محمد باقر الأمين. وعي #كد على ان والد الشاعر كات وجبهاً 
مروف ني بلدئه والجوار وثقة عند سيحطه الاجتماغي. 

و8 ترك اقتسام الوائد 4 لي نفس كال الذي كنب 2017 وهو على مصاعيد الارايية بشكر فيه 
والده. يقرل في الموضوع - دفا راسطة وجودي؛ ومحقل احاناني : ضر سم بأصا بعه 
الام نفسي ١‏ لك شكرا جزيلاً. وما شكري سوى صدئى لدئات. ذلبي الذي هو فلم منلك. فيا 
لك هن حنوت؛ وبوركت من اب عطوفب3. 
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عمره. فقأ كراريسن جملةٍ الحروفٍ العربئة» وترتيت الكلمةٍ (كما ينود في مذكرات 
مخطوطة) ولم تمض خمسة أشهر عند الشبخ. حتى ضاق الصبيئ ذدْعَا بالا 
المبرحة والتي لم يتسبب بها المرضث هذه 1" لمدة فقط: إنّما شاركئة عصا الشيخ 
0 م فراحتٌ تر سكم خطرط الألم في لجسيل الصبي النازقيب ف“ اانداخ 
هما تكثر على هامته : يك يتصرّد أوهاما وأخلاما مزعجة: جعلته بتمنى لو يمد يدديه 
إلى عهما الشيخ ؛ وهو خارق في سباتو: مسترسلا في غطيطه؛ ليغرز ظفره في قشرتها 
الحارصيةٌ وهو على شد ما بكون من الترةة والطوفى كور وذللك ليعلج اشة 
ختسراء أء ست لأن ضربات قضيب الرئان ؤكما يؤكد) 5-5 جا . كاسع 
الشبخ الطويلة هاجسن الصبي : ٠‏ فحفَرتُ في ذأكرته صوراً لا تنحى ؛ ٠‏ وكان يبوزع تصتر 

بين الشيخ وفصياد الزمانة قات 1 المنظُ الثاني فيقول : «حزمة المضبان الملقية 7 
جانبه ممختلفة الطو والعرض1. ٠‏ وينهي فصول مذكراته وله : :الها ذكرياتي في تنك 
المدرسةٌ؛ تكاد كرون اطول عي ليل العاشقين بن؛ كلها ارنسمت في مخيلني ولم تولء 
من ججراء ها هر علي من !! اميم والالجران» رجانه برد أله ذهب إلى 00 
تسل في الصف الأعدادي 0 فنكان من الأوَل بالرغم من ضعفه في ! 
الفرنسية.. وفي مدرسة تبلين: التى دخملها عند بلوغه السابعة من عمرة. هرت عليه 
علاماتٌ النبجاية ؛ الأأميد الذي 0 المسوْولين إلى العناية به عن تجو خباصل خمير أن 
ادر ضاعف من تساوته عليه فامعله عن الحركة في الرابعة عشر اوضر واسثهر 
طريح الثرائن احيك. شعي عاما عفر عله ليف 0 ديد كان تساك 7 تناه دراه 
0 2 اللكتابة : لم أحنى الألم طهرة. دبع ذلك كان خخطه جما ا وأصبح عند 
تلك اللحفلات صديق الفراش والكتاب يصفٌ الشاعد هذه المرحلة فيفول : «أما إذا 
كان الا بد إلى هر من التكلّم عن ثلك الحياة ولو بخطضٍ وإيجازء فإنني أعلنُ أن حياتي 


رو 


هماسا 00 فتدل أمث يلاع ا وهذا الداغ اضطرني إلى 0 مغادرة ببثا هنل 


عاء ؟ ع 4 ١‏ م. وكنتٌ آنذا تلميذاً في الرابعة عشرةٌ من سني حياتي ؛ فتجوعثُ كرس 
الألم المرير؛ وممتلتٌ العذاتَ بقلب صبور. في ظلماتٍ الرحدة: وفوق أشراك الألم 


نقيت اجمل يام حياني 71 3 


3 ا اس ين ل ل ل ل اد ١‏ عير 
0-2 بالألم والأوجاع والعواملق الي تصول ببيه رحن 50 ن ا شعرة وأديه ومدكر اده 

(؟) فرحات» كامل «الشلال0 ذيوان شعرء؛ دار الكتبء بيررت؛ فأقكاء طزبرلا:؟ ص با 
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وفاته: تحمل كامل فرحات داءً الشلل بصبر وكفاح . وتجرع آلامه المة» إلى 
مطاع شهر تشرين الأوّل من عام #هوام. ذلك الذي شهدَ مصرعٌَ شاعر مرهبٍ 
حستاس : عائن ريم قرن عَنّْى فبه تناقضاتٍ الحياة» وثنائياتها التي طبقثه بطابعها, 

رن بين الها في تفوس أصدقائه الكثرء الدّبين توافدوا إلى مسقط رأسه 
برعئليت)؛ وم من كل حدب وصوباء للمشاركة في تكريمه ولها ضاق التادي ٠‏ الحسيني 
0 00 ثٌّ الشاعر الملاصقٍ للنادي » : ذلك الشاهدٌ على عذاباث الفتى 
العاملي : أصدقاءة الذين أسحيهم ء كما احتفين أوحاعّه وعذاباته من قبل. 

بعول 0 سليماك في برفية تعزية؛ 

هل لت المحبوسث من سجنه وغادَّرَ الغكبة ذاله القففسى 
5 الل ا 5 د اللي 

في التكوين الثقافي : أثبت الشاعر ان التكوين الثقافي للفرد: لا يقاس بعدد 
سني حياته. فمع عسر قصير مجبول بالعذاب استطاع ان يككرّن لنفسه ثقافة عالبة. ففي 
زاوبة عظلمة عن غرفة كييرةٌ معقودة بالحجارةء تعرف «بالقيره: مطلة على عالمه 
اللخارجي » على الطبيعةٍ التي كانت الفرحة والألج لع في أن: مكرنةٌ عالمه اد اخملي اي 
كان السلوى والفسجر معا. في هذا الطلم راح كامل فرعات ينجو كأس الألم في 
البمدة القاتلة رفيقة ليله العلويل » فيصبغ ذاته بسوداوية تلون كلماته المتطومة 2 
بل يدق الأمل في داخله من مؤاساة لمر والأصدقاء رفاقيٍ نهاره وبعض لله فداه 
ادي من الرضى ؛ وكعر بالشطة» تتتطلقٌ الكلماتٌ حاملةٌ بشائد الحبٌ والسعادة. 


(1) أرسل الشاعر كامل سليمان هذين البيثين عبر برقية يعرّي فيها والد الشاعر ودويهء (البرفية 
تحمل الرتم ١18‏ تاريخ 46179١4‏ ب يريد صور بح بحوزتي السكة عنها 

كما أرسل الأآديب ميخائيل تعيمة برقية إلى تسر الدين فرحات: شقيق كامل. رنعته مجلة العرفان النبي 
احتشمنته ناشئاً ومحنقاً فقالت: فجم الأدب العاملي بأد أبنائه الأبرار؛ ألا وهو كامل مصباح 
فرحات (مجلد ١4أرس ١‏ نشرين الثاني 1967]. وهذه القرائق تثبت عدم صحة ما ثاله عسديقنا 
الك كثور 0-5-5 مهفي هن ان الشاعر عادثت كارقؤ؟ أ راجع الأميين سن ١‏ اعبات الشبعة . دار 
التعارف بيروت»؛ يق حسن الأمين لد ' قصس 1* ترحمة كامل فرحات: حيث يلذكر انه 

كه النبك عليات في 5 الذي أنبع يتاريج (ولدوننية لكل اسن الشيخ مويو سبيت ا 
الشماعر 0 شرارة؛ يمهو يا سيرك ١‏ اتاد موحيمفت قره علي ١‏ الأستاة بو سملي مرراء 
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بل في هذه الأجواء اكت الفتى على المطالعة» تقر مثاتِ الككتب» بالتغم من صعوبة 
تأمينها له إلى قربته النائية عن العاصمة راهتمام المسؤولين: ولم يحص قراءاته على 
دواوين الشعر العربى» وبعض مؤلفات المفكرين فحسب. يل انككبٌ على أدب الغرب 
المترجم إلى النوية فق ا لز الأدياك راشع اه الفرنسيي «والاتصلن والروس «والألمات 
والعطليان” ؟. 


في هذا العالم الفتيقء ومع هده المطالعات الواسعةء وعن قشاباة الوطنية 
والقومئة وأصبح لسانّ حال العديدين في التعبير عن طموسهم بالاستقلال وبالوحدة 
العربئة وباستماد م فلسسطين . 


ذبوانه : ديوانٌ الشاعر 0 لذاتهي فهر ملية : بِالتناقْهَيِاب التي كانت تمتمد 
5 وجدانةة التروعت قصائلة الالنة ريما وثمائة قصيدة علن. البوضوعات اللعرية 
كافة: من وطنيّة وقومية والسانية» إلي الغزل والحت والخمرة» وكان لالم والتشاوم. 
والرثاء واليأس نصيبٌ كبيدء فصلا عن الفلسفة والوجود”". 


حاوّلٌ الشاعة جاهدا طبع ديوانهء وشارفت محارلته الأخيرة والتي طنها 
نجحت : على الفلاح» بعد اتصائه بالأديب الأستاذ محمد قره علي ؛ الذي كان يعمل 
بدوره لطبع الديوان. لولا معاجلة الموتٍ لكامل: الذي رَحل متيقناً من صدور 
«الشلال؛ الذي قدّم له بنفسه. مم أنه لم ييصر النور حتى عام 14864م: أي بعد مث 
سنوات عثك على رحيل الشاغر. 


وفضلا عن ديوان الشلاتء لَه الشاعك ممخطوطة يعوا «الفلسفة في مراحل 
تطورهاع يه تال مخطرطة ؛ مح العديك من البقالات النقدرة والفكرية | أ 2-2 5 
مجلة العرفان رفي المعيد لمعهد التي كانت لسار في 01 دفي عضر الست العراقية. 


(1) في رسالة لا نزال مستطوعلة؛ أرسلها إلى الأستان عيد اللطيف شرارة؛ يمده فيها الكتتب التي 
قرأهاه والأدبام والشعراء الذين قرأهم. (بحوزني نسلة عنها), 

(؟) راجمه سلامة ايمن» كامل فرحات» شاعر القرمية ومكارم الأحلاق. الكفاح العربي » ببروت: 
العدد 849 السنة 11 تاريض 1940/1/18 ص 44 - 418. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مدير 
التنحرير الأسئاذ طالب عبد النه كان بكتب باسم ايمن سلامة, 
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نظرة غلى غالبه الشعري: (شاعر الشلال) 


اختار الشاعد ألقاباً كثيرةٌ عيّد عنها في أبياتِ شعره. قتارةٌ يُعلن أُنّه الثائد 
المتموّد + 0 تردّد أنّه الععر 0001 وهرة يالعة يقول : ره العائع الراهد؛ وفي 
رابعة انّه البائسث الشاكي : وتصل به الأمود إلى ححدٌ القول : إِنّه الشهيدٌ المعذّبُ حيتٌ 
يبقوب , 


قد مَلَنْتٌ انجلوسَ في الليل وحدي فابكِ با نجع للشهيد المعدَّب”') 


ْمَل في امحتبار هذا اللقب 0 اأيوب العصر: الشاعر يولس سلامه» حيث 
يكرا في يدعرات ججترييح : فاستعرضتٌ مواضيمّ الماسي والعير: فلم أجيد ريع من 
مأساةٍ أن بعالها الشهيد” ؟. عضبل عن تلك الألقاب 7 اخبنارها الشاعث وانتماها لنفسه 
فأنني أطي عليه تسمية (شاعر الشلال]. 


من هذا الشلالِ سندعا ل إلى عالمه الشعري» إلى دنباء التي تع بالثنائيات 
إلى درحة تلتقي معهاً اله َتقَدمٌ نا صورة الإنسان المنشي م من الذاخخل ؛ يت 
المحياة ني أضقائه اثروه على داقم سب عليه أن يتحمل اوزاره من دون ادي ذلبا؛؟ 
وتمرداً على بيه تركت بصماتها السلبية على عمره القصير. فلو قيض للطفلٍ جخرعة من 
لاج فِدُ داءِ الشلل» لما تحمل كل الذي تحمل ولتغيّرت معطياتٌ كثبرة في 
عاله. فمحور الأنا المعمّدٍ بالألم الذي فصر بركانَ الشعر عندهء ربما تحؤل إلى 4 
مشرقة يصخها افرح بجميداذة. 


ومع ضوعن ع للواقم الذي خضم له الشاعد وسلّم. فانا ديه 
غاليه من خيلال التزامهء ة قصيتي القرد واللجماعة : ممع الحاتس الذي يتداخل تعهيا. 
اباد القضيتات ا عنيده عد ثلاة مصاور رئيسة» شكل الأول منها > نافذةٌ 
واسعة أطل متها على عالم عظلم من بدايته إلى النهاية. وفتح ثانبها كوّةٌ ضيقة من 
خلال المحور الأولء على الحباة ومتعهاء فراح يُغني الحبٌ والمرأة والغزل 
واللخمرة. أما الثالث فهو محور المجماعة: فسحة واسعة من الأمل الشرق في ذاتهع 


إ1ع فرحات؛ كامل١‏ الشللال؛ سن 19 
(؟) سلامة بولس: مذكراث جريحء مطبعة التسرء بيررت: :١4#41١‏ طما: صن ؟, 
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اتفتاحاً على قضاياه المحأية القوميّة والإنسانية؛ الني راح شارك فيها بكل ما تمتلك 
روحه الأبيّة من تمرد على الواقع» وثورة على الأوضاع. 

ففي المصورين الأولينء اللِذة والألم؛ نرق فرديته شاكية في لحظة محاشتها 
اللذةء بآكبة في اويقات تجرّعها الخمرة؛: وبنصسرها فرحة وهي تعتوبر الما؛ باسمه 
ودموع الألم نتراقص على حدنتي, صاحبها. إلّه دائما: هكذا؛ بعائد الحاة الي 
عالدتهء ويكيد للدهر الذي كاد له 

نظرة في مور الذات المتألمة: قد بُصاب الإنسات العابك إلى عالم كامل 
قرحات برعشة ورهية وخشوع. فهو موسيفي حرزين بعزسا في زأوية مظلمة من غرفة 
منعزلة نشيد التعاسة الإنسانية على غيئارة الحياة العامليّة التي رعاهاء وتجدخ همومها. 
والتي كانت بالنسية اليه نكسة جديدة. أنه وعلى امتداد سني حباته التي وعى فيها 
عالميه» الذاتي والجماعي» والني لم يبصر فيهما أي بصيص أمل بالعافية» ظل ينشد 
نشيد الألم: هذا الذي حمر مجراه في عظام المتى العامئي؛ كنا يصفر النيم مجراه 
ني الصحرء إلى درجةٍ رف كامل فيها رهافة عن الألم الذي مار بالنبة إليهء نار 
قدسية تطهره من الداخل »© قثراه يرسم حباته في ثمانيتين ؛ فقي الأولى منها يقدّم نا 
صورةٌ عن بدابتها قيقول : 

كبحت ايدو نان الكون يصني لتنفيدي 

وأري لذّة هذا الكون ني كأسي وعودي 

أقطع الوقت برو بيبين أس ودرود 

وأرى فجر رجائي ساطعاً فى وجه تموو”"ا 

وفي الثمانية الثانية: يتقلب الأمل عنده ألماء فيقصح الشاعر عن هذ! المصير 


فيقول : 


0 ' 


0 الببواب؛ 2 ارا . 
لل الديوان : ص “ا 1 , 
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من هتاء وعبر مدارج هذا المحور الشاكيء سترافقه؛ للرسم معه لوحةٌ عن 
حياته في مسيرتها من الألم إلى التشاوم؛ إلى الزهد المفضي به إلى اليأس» فالتفكير 
بالوجود. فبين الصورتين اللنين عرضهماء حياة 'متقلبة لا تستقر على ححال: فبعدما كان 
بحلم بحياة هائئة ظنّ اله 5 ما لو الج رم وبسقط في نهاية 
غير اسعيدةء. ييا المصاة اللي غربت زورقه الصفر. ٠‏ أثْرت على مفرداته اللغرية. 
تاحن ميعكنميا رسا للتعيير عن الذاث المعدّبة, فيقول ؛ 
تصنت أعاصيةه ا بفوادي وققدت أفراحي وطال سهادي 
ووقعت: قي شرك الخطوب وغدرها مثل البريء بقبضة الجلاد0! 

انني أرى الألم ريح خمسيئية حارة» تعصض بالطبيعة مدة قصيرة: تشخريج 
الأشجار أزهارهاء التي نعقد تمراً. وهذا ما رأبناه عند كامل فرحات» اللصيق بالفراش 
والذي فرح السهاد عيونهء وحرٌ الألم في أعضائه: فأنضج شعره الفلسفي والحكمي 
والاجتماعي والقومي والغرلي. 

مأتركه يصف فعل الألم في نفسه: 
أبهاذا السهاد ارحم ضعيفا فاقمماء ياتميا له الذهر قطبتب 
قوع الدمم ناظري وريسشي كات عن كيذه العكييك متقبيب 
وضلوعي تكاد تنشق لهفي ألهيب بمهجتي راح ينصب 
ديج أدري اميضع راح يشري حافقي 1 بئن من لدخ عقرب 9 

اما الزهر الذي فتقت أكمامه تلك التار فهو كثير: أنطن هنه باقة غزلية 
صغيرة ؛ 
الشلمه بدعى. إن. رتت عبتاك لله طرنك ذاك من فَتَاككِ 
لا تعذلني إن صرحت بلوعة لم يشقني في الكون غير هواكِ 
ورشفثُ ثغرك فانتشيت بلحمرة | هي من لماك وكوبها شفتاك 
ند نيل لي التعذبب يعذب في الهوى ١‏ لكن أبصبر من كراه لظاك؟" 

إن الألم الذي صبغ عياة كامل. الرساة» مله ,وانقدا من أقراته. الشتعراء 


59م الديوات» عمس ا1. 
رةه الذيوات : ص ١١‏ الئاا, 


بخربار «العرفان: السدد «: المجلد كبا 
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المتوحدين مم الألم الذي شكل مدرسة يتتخرج منها الإنسان معلّماً مرهفٌ 
سا0 رقيق الشعور)؛ يكتب بدمع بديل عن مداد. وهذا المعلم 0 الأجيال 
دروسا في الكفاح والجشاومة. وسححت بسشاط الخشوع من لححسا أقدام أولئلث 
المنهز مين ؛ الذمن شر عون عن الإإقدام بأوهى الإأعكاو. فسيرة الشباعر هنا دوفن كير 
سُْ #شعية للادين ا يحسوت التعابة والنظم الا لي أجواء هيا تيك + بعياء معاقرة كأس 
عصارة قلي بشعري تسيل وفي تغماني لظى يقطوم 
إذا شاعر لم يذق لوعسة فلا يحسن اللظم مهسا نظي'؟ 
الألم نار بطيئة تنضج النقوس. كما تلضج الأطعمة. بل هو ا اشاتن 
لنعملية الابداعية, وهذا ها تسسمعه صسرخة من نم كل شاعر تفوح من المدرسة ذاتها, 
مدرسة الألم: مع اختلاف الزمان والمسافة. فموسيه يقول: إجرح القلمب فهناك 
البوغ. وأبو شبكة يحاكيه قائلا: 
اج القلب واعىي شعرك عنه لدم الشسكفب مر الأقلام 
7- 0 قد صار ينبوع شعر تلنقي عنده النفوس الظوامي 
وها صرخية كامبل فرححات إلا مدى اتلك التداءات : 
ويا قلب ما تسكب جراحك من دم العزلة ترا تالطير من < 
والألم عند الجميع تصادرء كما رأيتاهء 7 القلبء فهو مداخ الكتاية) 
ومصدر الإلهام والنبوغ. والشاعر أيضاء يقف مخاطبا قلبه» محذرا من إغراقه في 


5 


إرسال تللثك الإشارات لبر فيقول : 

رحعت بصبدارق رحفة 1 سداد نكهربت أعصابي وارعشتٌ أعظمي 

واسادت دفات فعانا انها انين علريد فى ظالام مخكم 

كأن صدى الدقات حرّة مبضم والحان مرثاة ترنٌّ بمألم” 
ومع ذلك . فات الألم داس كهربائي : أيشعه هل دون أن بقضى عليه ؛ كما 

تفى على العديدين من قيل. فهو متمرد على آلامه وعذاباته التي باث براعا شراباً لا 


لت الدبوان: سس ”07 
)59١‏ دوزي الديوان: حم 55طه 


والعرفات: العدد ه8؛ المجلد كب كم 
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عى عنه للأبطال, 
واذا 97 مي يادة ني الألم َه ترئق الطعور: وتخرج الماء من الصطورء 
فإن كامل فرحات يرى في الألم شراباء يوقظ الشعوب من سباتها للتحرر من طفيان 
الطغاة» يقول: 
رأبت المذاب ششسراب الكماة قدو العزم تسريه يسجرع 
نكم أنئة عاش قيها الطغاة فأبقظها الألم السموجء”' 
ان المعاناة التي خضم الشاعر لهاء وكافحها بصلابة وعناد» بات بطمح الى 
تعميمهاء فهو يدعو مع أبي الطيب المتنبي إلى التصدي؛ إذا لم يكن من الدرت بد 


يقول : 

فكن وامفا إذا دهتك الخطوبا ١‏ كحصن مليم بوجه الرياح 

فاتة تفوت مبواء حنتة أو اعتدث عند الخطوب الكفاح 

فكن ذا اباء ولسو جسردت للسفك دمائك بيض الصفاسم”" 
بل نراه معلماً يصف العلاج لمن أصبب بداء مرير يقول: 


وطريقي شوك وفيها الأفاعي عندها الفتك بالضحايا مباح 
ان قلبىي بكثن بين ضلوعي يا لحزني قد أثلخنته الجراح 
قنك تتجمليث والجراح يقلبي. ولظى الحرت ميج يجتاد” 
وبالرغم من عناد الشاعر فى ونه ععاصفة الألم؛ التي كانت بمفهومد: 
ضمادات جراحه» أرى اله باث مفتنعا باعتزال الناسء اعتزاله لمباهج الحياةء بالرعم 
من دفى الأمل الذي كان يلون صفحة حيائه» فبطغى عليهاء فتدعو للثورة على هذا 
الاعترال. اله عاصفة لا تهدأ هنيهة إلا لتثور مزمجرة يأكثر من ثورتها الأولى» لنستمع 
اليه قائعا معتدلا : 
سكر الئاس من حمور الأماني واتقلوا برقصونت في حير رشد 
فتنحثث عنتهم وبكوجخ ضتق رحتث أنطع العشر وساي 
9؟ د *# الدبرانء عس ١55‏ ل 5# 1, 


بم الديران؛ سس خم .١‏ 
0غ الدير ان ؛ هل ١ع.‏ 


4 «العرفان0 العدد 5» المجلد +لا 
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دفي المعنى دأنه يقول : 


وتشضووا مشبيةها 0" 


ولدى اطلاعي على مذكرانه ورسائله؛ وفعتٌ على رغبة حفيقية في اعتزال 
الكثرةٍ من الناس» وقد ألمح هو إثى هذه الحقبقة في أكثر من موقع. وكثيراً ما كان 
يتمنّى لو ينسنى له العيشن م في كوخ بعيدٍ عن الناس ٠‏ لأن الكوخ بنشلره صومعة: يعترل 
لمات الحياة التي لم بنهل منها سوى قليل: قهو يقول: 


- 


010 الحماة 
انشدٌ الشضعر 


في الكين نمكي 
دنسم د 


روعي ملا ى بالأسى والأحلام 
م | لفباد مسي أنفاسي”! 


غدا الكوخ الذي رسمه كمهنبة؛ ومصدر أراسته من الامه أراده في أحضان 


الطببعة: فالطبيعة التي 


عاشن في كتّفِها عمرا قصيراء طبعته بنكهة خاصة جملته بحن 


لئاس الذين يعملوين في رحمها يتدالو معها. ومن هثلاء: الفلاح الذي كات الشاعة 


برتاح له فيقول فيه 
عامل يارة بكانم ذوعا 


هو كالارض لسن مساح خميراً 


ويعاني «النتيقب: ! العيائ 
وتقطاء ان 0 .”5 


في كل فصول السنة وفي بيته 32 

ما شِكا البيردٌ والهيصجيد انف 
فإذا ما الرباح ضججت يفني 
وإذا ما الثلوح مدت بساطا 


لاخ فى كرخخه ولام قريسراً 
أب ين من ترخمه الجميل قصور 


كنتاك بل جهاكده فى ازدياد 
وَهُورَ في لْشِرَةٍ وبشر باد 
فوق نلك الربى وفي كل واد 
بين تلك الأيقار والأولاد 
طرنشهنا فراطي البجيفار 


ان كامل فرحاتث: نتعبيه صادق 1 حال العاملبِينَ البسطاء: الذين كانوا 


لخيوك تاتعين 3 يوست ووليا أ ال رقص والمو 


شي. ولكن اسة اسيده في كواحه لا تطول؛ 


كما عؤاء الم ارو على وا يد إلى نل دعق قال بها لك فتراة بعوة 


لور على لنأغته:ع و برض زهدة ' 


1 - 9 الذيوان؛ هس .4١‏ 
و6 - 4) الدوان؛ ص 1 اامة. 


والعرقان» العدد قء المجلدك نا 
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أنالا أدهو إلى الزهد | وختىئ للرشفهباتٌ 
افع أنسا ينطا حلم عابر في ذي الحسياةة" 

بقول بولس سلامة: وومشكلة الأ لم من أمهاتٍ المشاكل الكونية» بل هي 
مشكلةٌ الإنسان الكبرى أو لا تراه 0 الوجوة بِأنْةِ ويودّعه بألة"". وإذا كانت 
المشكلة في أنّتى البدابة والنهاية» هما بالكم بحال فتى تواصلت زفراته وآنّاته عن 
لحظة البداية حتى الوداع. وكامل فرحات بين تواصل رحم الأثات: وارتعاش القلب: 
بات يرى النهاية الوشيكة؛ مثل غريق في ماءٍ حار لا يقوى على تحمله ولا يقدر أحد 
على انقاذه منهه فأغرق نفسه في السوداويةء وركب مركب اليأس» وأصبح الموث 
هاجسه الوحيد: وصار بتلسئ جسده» قيراه محطماء فيقول مخاطبا قلبه : 
بحت منهركاً عليلا محطما 2 فقوا لهت نفسي للفؤادٍ المحطم 
َناك ارتعاشا قالنياط تحخطمت وصدري بيه لارٌ سم أرفه”" 

قفي بيتين من الشعر يذكر فمل «تحطمت» مرتين » أليس في الأمر دلالةٌ على 
معجم الذات المنهوكة من الم وثعوة علويل؟ 


راي الياس أبو شبكة | نهايته في احتراقي شمعة ؛ وأبصرها خليل مطران في 
أفول. مس ونزواك. تازه .زكل شاعر رومنطيق راها 4 شيع ءِ يزول؛ فكامل فرحات 
كان شفافاً: فرآها في نسم باردة مرت مداعية فطلب إلبها أن تحمل الزهور وتلقيها 
فوق ضريحه, أبصرها في وردة ذابلة: في أنوار تلاشت» في الريحء في وجه اللخود 
التي سرعان ها تهرم وتنموت» في فراشةٍ مانك. 

ورات عبني الفراشة مانت وعليها ألقفى الجمات السكورنا 

وإذاكان الشاعر قد رأى نفسه في عراة الكرث: فإنّه رأى الكونٌَ في مراةٌ نفسه 
أبضا» تنامةٌ الألوان الداتة اوت مرئات: الطبيعة بالسواة. 

الني بعد هذا الكون كر يم لفيي 

غضبي كالريح إِنْ تعصيفت ذو عيتزعم وفححاين 
5 الديوان.: ص *١؟.‏ 


(؟) بولس علاية: مذكرات جتربح | سس 4. 
الديوات؛: عس .١51‏ 


د والعرفان: العدد 5: المسلد ؟ا 
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وأرى الظلمسة يحكى لونليها الأببية بوّس 


وأري الأتوار كالحتٌ اللي تَفقه حيتي 


زعة هذه المرضلة. ردانا تشيد تطورا .درام تطراء. امطفثة عه اد 


الشاعر بسوذاوية قائمة أدّت به إلى الاحباط والسؤال عن جدوى الحياة بعدما 7 


' ل 
اشرعة حيانه, 


لت ادري مأ غايتىي من ححياة جورعتني كوس شم زُعاف 
مانا [ذا اعم رما لين آمل عسمية من الباضس حاف 


الألم أفضى بالشاعر إلى اليأس؛ فمضى يتساءل عن سد الرهبة من اللموت. 
لماذا إذاً توقك المورت قل لحك الحباة ولوفارهاةة"” 
إن عد الرهية من استقبالٍ الموت أمك سلبي أمام إقبائه على طلب الموتٍ 
ذاته الذي صار غابة منشردةٌ للخلاص يطلبها كما طلبها رئيقٌ دريه سلامة من قبل. 
موت 0 ِ 92 ال دف لأريح 1 لفسسى م عناتاة 
وإننا اذ نستمع إلى كامل فرحات»: نخال أنفسنا تستمع إلى بولس سلامة» 


رعق ذر به حي مدعو الدعوة نسيها ” 


با موت يا حلم الحخيال الناثي يا صبح أمالي وحنو رجا 


ص 


3-9 


شوقي اليك شد من غصص الهوى 2 واشدٌ من ولع الهجير بماءة” 
ان انتظار الموتٍ وطلتة أمر يدعو إلى اليأس» هذا الذي غمر شاعرناء كما 


غمر غيره من الشعراء؛ فيات لا يستعذب شهدا لا يستمرىء حلاوة. فيقول: 


لاا الكرمٌ أعضر والعنا ) فيه اللتبِذةةٌ حاله 


كلا ولا لك الحما لم فى السدائق شادبة 


اله الطريق المقفلء خريض العمرء بعيشه الشاعر في معة الصباء انه يحما 


ما 


أحران الكون وعبية العيش فيقول : 


19) الذيواكن؛ مم .18٠‏ 
(5) الديوات؛ عمس ؟". 
ع الديوراكن؛ عن 1/5 


(5) الذيوات: عس 191, 


(8) راجم؛ مضصطفي د. قيسر. الشعر العاسلي العدبيث في جنرب لدان ١82+‏ ب الكت 


الأندلى؟؛ يروت ط ١41/5ةث.‏ ص +4"/ عن تصيدة بعئران وحدة لولس سلامة. 
«العرقات» العدد «ء المجلد وب 
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حر حي قاصداٌ ماواه | فني شوق ش ابلك 
وأرى عند غروب الشمس مكدر الوم سس 01 
وعد فان الجراة لكامل فرحات في مواجهته الصاييمة لمصير هرشب د 
بخشاه» جعله يشدو تلصياة بينسا لهيب الآلام بحرق أضلعه. ان هذا الأمر صورة 
صادقةٌ عن تنافضات نفسه المستمرة: 
انا لست بعد اليوم أن تكد الأسى 2 أشباحه السوة السشيفة أقلقٌ 
فلسوف أشدو واللهببُ ب وبليل أحرا ا أضعفٌة”" 
ان ها حل بالشاعر: 2 عن سه * الرجودة عد مثل كل الشعراء 
الذي نظروا إلى الحياةٍ عبر منظار أسود, وكات ون 6 ب معاناة كل واحيد 
منهم ) من طرفة بن العبد إلى رهين المحبسين أبي العلاه: إلى أبي الماب ادي 
ذأبي شسكة: وخليل مطرات» وبولس سلامة ومي زيادة وجبرات فتبيلا عن الشيعراء 
الفرنسبين المتوحدين هع 1ت والانا الشاكية. فإن التناقضات لني 06 ل في فأته 
دنع به إئى الِحثٍ عن سك الوجود : 
57ت الامي ل رغبني 7 بعت رفيا لل 6 
ويلك التعاة عند رانك سقفل 6 وائله هذا افقول: 
لا شيء بذهئني سوى التفكير في همه الحياةٍ فذاك باب مغلئ 
وكلما طال مكرتٌ الشاعر في -- ولبله ووحدته» ازداد تفكيراً في مصمير 
الأيساة + يرا ما كان يقضي النيل ساهراً: عما زاد في الامه: ومع تراكماتٍ الألم 
والسهر ولقلٍ اأباء م لخر بمحصلة أولتة مقادهاء إن الإنسان إذا مفبى نسوف 8 
د وان اه افعلى. :طريقة اقائنة» يعث فيها عبر الأناع .ها هو يفول 
إننا نلحيا بكرت فيه لفلى ولذرتث 
إن شيف عنه نينا نحن لا ُ ”5 
ويؤكد الشاعر محصتلة هذه التجربة القصيدة ثانية إذ يقول: 


عرفت ليفي اننا في الكون كالحلم الشريد 


0 الذبوات : و هأ١ء.‏ 


327 “كه 11 الديرات ٠‏ م 55 1 15 ا كاه 
(8) الديواتن: سس 1ذاء, 


1 العر فال العدد 8؛ الجلد د« 
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ناذا مينلا لحو وت بيات الفناء قلا دهت 

وإلى الشمس فيزداد المه لاعتقاده بعودتها ثانية مم الصياح القادم؛ بينما لا 
ترى لئفسة عودة : 

ولذي الش سس إبياب د يزول احجبت. 

وأنا ان مب يفتيني تبات ا ييه 

ومرعان ها تطمئن ذاته قليلاة: عندهاأ يتذكر الأية الكريمة ذكل من غليها 
فان#» فيعلم 1 الشمس هي الأخرى ستفنى + فبقول ' 

اللي يا شمس ظل سوب يمضي ويزول 

هل سيعوروك الطفاء حك الفحان نيوك 

أم تدوربن مدى الآباد فى الانق, الحسيم 

احتكي البيداحدد هذا . وذ بيبعيسياةا 

وإذا كات الشاعر يرى البعث تماقياً في الأحيال : 
رغم بقض المرء للمو نت ققد التجبب افشسا 
السسكييين بوورلة لني | اكه كك | ا لك د 
أم لكي يحبابه من 0 بعد ان يمسشسى وبفنى؟ ا 

فإنّه سرعان ما يعود فيتساءل عما إذا كانت سملي تعاقب الأبناء هذه سستسر 
هي الأخرى على كز الدهور؟ هناء يترك الإجابة مفتوحة» لاله بات مقتنعاً بعدم جدوى 


البحث فهقول: 

يدبالا الزهضر ويبيلةقىي عندما يدري السيمور 
ئلم ببسي النا س لمبلا إن تواروا فنفي األقبور 
سان 000 والسفسر د 7 اا و 


يتراجع ل أن 0 قاتل. لا يحلن هد فا لسائل ؛ 0 
أحاول تفسير لغرزالوجوه | وفىي غير ذلك لا أفمعل 
تا انيت لحا بوتا فسانين فين حجبيسرة اساأل 
ولكنّ نفسي ثردٌ السجواب تمهّل ففي الشك ما يقتل"ا 


للبعث ملة ‏ غبي حسازي 
(؛) الديران) عس ٠١5‏ (5ع الديوان؛: حس .١188‏ 

ف الديوان ؛ ص +١‏ )18 ا الديرات : ص شهلكثر١ا.‏ 
والعرفات: العدد ه: المصحلد كبا 3 
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ككش .. 
تملور الصورة 
النجومية في |لشهر العباسي 


بقلم: الدكتور يحيى شامي 


بئات نعش الكبرى: والصغرى: سهيل: الزّعرة» أو «انجمة الصباح؛ إن 
شنك: وسواها من النجوم والكواكب»؛ مفردة ومستمعة» ما كان 5 في النظرء 
وأشد تأثيرها في النقس وهي تلمع بعيداً في السماءء موحية بالجلال: حافزة إلى 
التصور والخيال: فبنات نعشى”'*: على سبيل المثال. وقبل الاهتداء إليها في قبة 
السماء الشمالية: لطالم حفر مجرد التلفظ بإسمهاء إلى جعل المرء يتصورها نجبات 
متلفعات برداء معن 'ور: متهاديات وراء لعشين أثنين: اسسدهما اكير من الاخخر: وقد 
علْل التعشان بالمتواد: يطوف بهما «السادة المشيعون» من النجرم: ولسان «حالهمة 
بقل أبني البشر من عل : 

دأبها الناس » كما في الأرضء كذلك في السماء..! على أن حرنئاء نحنء 
لدائم: ومصاينا لماثل» وما نحن بخالعي ثوب الحداد إلى بوم تبعتون...10, 


أجل: ما أسهل على المرء أن بتصور مثل هذا في ذهنهء لأن الأمر من 
السهولة بمكان.. خذ من الوهم خخطوطاء ثم صل تلك الخطوط بهاتيك النجوم: ولا 
تهمل عمل الحخيال في إسافة ما واسيب من الطاد والألوان.. وهل صور البروج: 
وقد جعلوا لكل منها اسماء وأعطوه رسما وشكلاء إلا ثمرة هذا الضرب من التخيل: 


0 النعش : لغةع ع العيت. وينات يعيش الكبرى سسرهية لصحم 1 27 سجهة الفط 5 
وبالقرب منها سبعة لجوم تدعى بنات تعلى الصغري: احدها يدعى (التنجم؛ أو (الشجمة 
القطسة؟. 


59 تقول اللأسطررة إن «تعشا قل على بدي والحدين النجم المعروفا؛ فيناث تعئي ثدور به: 
تريده. أنظر: جسم الأمثال: للميداي جلا.عبي 097 4. مكتبة أطياة, بيروت اأقام. 


4 العرفان» العدد ه؛ المجلك لا 


.01000122021 21136 »مالع .]سمط 


افتنْ فيه القدامى حيئما لاحظوا انتقال الشمس» وحلولها في كل واحد منها شهراً؛ 
وهي لزاور عن النجوم ذاث أليمين: وذات الشمال|؟ 


النجوم البارزة من برج العقرب ؛ 7 أيسر ان تأخيذ القلم لترسم ابه خطوطاً 
مستشيهةٌ ؛ ع بلاتترعرة ؛ 0 اشع واصاك ها بيئهاء ليتبدى لناظريك الْعشّرب 
نجام بشولته: وقلبهء وزياله إت لم نقل بلحمه.. وما قولك يبرج الأسد إذا ما 
وصلت بين نجومه بالخطوط ذاتهاء وعلى التسق نفسهء أفلا يستوي في المخيلة أسداً 
سوا عثل بقية الأسادء بزبرتهء وجبهته وثثرته: وما بعوزه بعد إلا الترار!؟ وقل الأمر 
عينه فيما يخص سائر بروج السماءع وما تشتمل عليه هذه.: من لجوم وكواكب.. 
رمن ذا الذي يغفل عن جمال الثريا: فلا يتصورها ضفيرة تقيسة من الجمال : أو ثر طلا 
0 لو ترصع به آذان الحسات!؟. 

مثل هذه التصورات اللذيذة» والتخيلات الجميلة راودت المجتمعات البشرية 
في طفولتها مذ القديمء فكان ثمة أساطير وصور للأبراج والكوكبات؛ مثلما راودت 
كل إنسان في طفولته. 


ولي اننا انتقلنا من عالم الطفولة والأسطورة الى عالم انتج العقلي : والابداع 
الأدبي والشعري» لشعرنا أيضاً باللذة” نفسهاء: تولدها فيناء إن لم نقل تضاعفها + لخة 
الشعر التصويرية والمجازية: ومقدرتها التعبيرية على إيجاد «#مجموعة من التأثيرات 
الانفعالية التي تضقي على المضمون الجمالي لأي عمل فنيء دلالة وجدانية خاصة 
تختلف باتتلاف الذكريات والارتباطات المتولدة في ذهن المتذوق”02: فكيف بك 
إذا كان هذا العمل مرتبطأً بما في السماء من نجومء وما ثيره هذهء شكلا ولوناً 
يتألقاء في النفس من صور وإيحاء وثأثير.. حتى العميان ما كان انعدام البصر لبحول 
دون تطلعهم الى آفاق السماء ليروا تلك اللالىء الباهرة» والنجوم الحائرة» يهتدون 
البها بنور العقل؛ وييصروتها بعين المفيال» ليفيضوا عليها عن مشاعر: ويدخلعوا عليها 
من مجال: فإذا الصورة خلق جديد أين منه ها تجلره أحياناً أعين المبصرين..؟ ألم 
يمل ابوالعلاء قديما: 


(9] هادا الرأي ل ةق امناك. 1 الفيلسوف الإسياني 86777 1 
الظلر: فلسفة الفن في الفكر المعاعر لزكريا إبراهيم. من 285 مكتية مصر 955ام. 
«العرفات: العدد ه؛ الحلد كبن بيه 
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لبلتي هذه عروس من الزنج عليها قلائد من جمان 

.. وكأن الهلال يهوى الثريا 2 قهما للوداع معتنقان9) 

صورة ححية تنم عن قارط إحياس بالجمال»؛ وعن اتفعال به قدمها لنا الشاعر 
فحرك فينا فيضا من الإحساس والالفعال, أو ليس الفنان العظيم كما يقول برغسون 
ددوععع8 هو الذي يصدر في عيله عن الشعال جديد أصيل » بحيث بولد في أنفسنا 
أحاسيس جديدة؛ أو عواطف لم يكن لنا بها عهد» أو الفعالات لم تكن لا في 
الحيان 0 

مما لا شك فيه أن ثمة أشياء جميلة بطبيعتهاء وفي ذاتها إلا أن للخيال دوراً 
في إكسابها معظم هذا الجمال. ونقصد بالخيال: هناء خبال الملهمين هن الشعراء: 
وغير الشعراء من الفنانين الذين عرضوا كيف يخلعوت على هذه الأشياء سد جمالهاء 
وكيف يستلبونها لأنفسهمء ويحيلون إلى ذواتهم » ليضفر؟ عليها 55 ويبرزوا جانب 
الجمال فيها. ولولا الك الظبيعة انا خلرا من كل جمال»: مفتقرة تماما إلى كل 
تعبير» إن لم نقل عدبمة الاكتراثء وإن كتا لا لنكر أن العمل الفني؛ وكما يرى 
:1 إنما هر العمل الذي ينبع من الواقع ؛ ويستمد منه عناصر وجوده العامة” '. 

ولا يخفى أن جمال المنظء والث تبعبره ححقيقة : احينا نا عر دولة' قير 
وأنت تنظر إليه بعين الخيال من خلال الصورة الشعرية التي تبدعها مخيلة الشاعر 
إبداعاء وتشلتها خلقاً ديد ©. ذاك أن الشاعر أو الفنان. لا يقف عند حدود 
الظاهرة الجمالية؛: كما تبدو للعبان؛ وحسب: بل قل إنه لاا يقتصر على رسم الواقم 
المباشر لظواهر الأشياء: ولكنه يعبر عما هو جوهري فيهاء فهو يجمل الطببعة أ 
المشهد: ويتشلغل الى أعماقهء ويفيفى عليه من رهافة الحسء وهذا ما يجعله أشد 


تع ته ديوات سقط الؤئكء سس الفهبيكة رقم 5 ص 18 
شرح وتعليق نزار رنما. دان مكتبة الحياؤ. ببروت 1958م. 
5 قلسفة الفن في الفكر المعاصر من 'ا؟. 
15 النقد الأدبي الصحديث: لمحمد غنيدي هلال. ص 1985. دان العردة. بيروث 1998م 
49 بقول هالرولنة:5.10001 . 
#إن غروب الشمى الذي يستثي إعصابنا في فن التصوير ليس هر غروب الشيس الجميل؛ بل 
هو غروب الشيس الذي صوره فتان غصيم 1 
انظ : فلسفة الفن لي الفكر البعاهير؛ ع كلاذ 
ا الع فان؛ العدد ة: المجلد ؟؟ا 
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فتنةء وأكثره إثارة.. وإذا سهيل على لسان أبي العلاء. يكاد يخرج عن كونه جرماً 
بشع بالنورء ليكون قلا خافقاً معنئ: تخشى وجهه صغفرة وجوه العاشقين: 

وسهبل كوجنة الحث في اللون وقلب المحت قي الخفقان”' 

سهيل هذاء وسواه من النجوم أو الكواكب التي مهما تكبر فإن حجم واحدها 
باستثئناء الشمس والقمر: فلن يزيد على فيضة لك او اللياي» بالضية إلى العية 
المصردة: سهيل هذا؛ أوحى ؛ على صغره؛ في الفديمه الى الشعراء ما 0 
فكيف بهؤلاء لو استشرفوا مواقع النجوم: كما هي فعلاً» ورلوا من خلال أبسط منظار 
فلكي ؛ إلى المشتري» أكير الكواكب السيارة؛ أو إلى زحل» أشرف الكواكب داراً؟. 

وما عساهم كانوا بقولون لو أنهم امتلكوا ناصية المرقب الإلكتروني الحديث 
نشاهدراء أو شهدوا أرتال المكدم ار بلجومها الملايين» وهي ترحف في 
مجاهلها السحيقة: وما بِعَبفهنٌ إلا الله؟ أفلا يتحول المشهد. كواقع طبيعي محض » 
رراظر الخاعي الهم إلى متو عن الكان المي اجات ابا روي عي بريه 
وال بداع؟ أولم يكن ذلك قديما ميد أن اثرت زسافوع مطوم:8؛ الشاعرة الونانة 
القديمةء وغلى استصياء: لتتغنى بجمال انجمة المساءة المسكونة بالأرواحم؟ 

وارب سائل يسال فيقوك ابن هي النجوع في الشعر العربي الذي ما عرفتاه إلا 
معرضاً للمدائح والأهاجي والمراتي ل أن الشعر العربي بلحصر: 
أو يكادء في الشعر الحاي. حيث عواطف الشاعر: ومشاعره من حب ومدح وفخر 
ورثاء وهجاء. معان وأغراضص نكاد تكون هي ذائها لدى معظم الشعراء: ولعهود طويلة. 
لكن ثمة حقيقة يحب أن لا تفرب عن بال الدارس» هي تداخل بعص الأغراض 
الشعرية ببعضها الآخر: ولعل فن الوص بالذات» فضلاً عن امتقلاله أحياناً: يأني في 
مقدمة هاتيك الأغراض الشعرية المتداخحل بعضها في يعض. 

خل الغزل أو المدح أو انطلل» على سبيل المثال: تجد مظاهر الوصف مائلة 
لك محاسن حبيبة» وصفات ممدوح؛ وثقنب رمال.. وأنت لو كلفت نفسك البحث 
عن شعر وصفىي متخفصصس بمظاهر الطبيعة فلن تحده قائما بنفسه6 متسلًا عن غيرة) 
إلا بعد عناء. فكيف لو رحت تبحث عن شعر متخصص باللجوم. 

كان هذا سمة العهود الأدبية الأولى المغرقة في القدمء لككن هذه السمة 
سرعان عا تبدلت ونمث على هر الزعات إد أننا تلاحظ في العصر العياسي خاصمة »؛ ان 


(1) سه الزن عس 16. 


#العرفان: العدد 5هء المجلد تل 4 
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ئمة شعراء راحوا يمطون للوصف قيمته الفنية؛: ونرعته الامتقلالية» ملتفئين إلى 
الطبعة ؛ 52557 متقصين جتوانبها العتانة ء ولاسيما تلك المتعلقه با لسماء والنجر حكرة. ٠‏ وإننا لنحدب 
ذلك واضح كل الوضوح في شبع العديد من شعرأه غصر أي العباس : كالمسويري ع 
وابن المعترء وأبي هلال العسكريء على سبيل المثال. ولا يعني هذا أبداً أن شعراء 
البادية والحواضر العربية في القديم قد انصرفوا عن مثل هذا اللرن من الشعنت كلا؛ 
وأنّى ذلك؟ لى كانوا من أبناء تلك الأمم النائية عن كيد الصحراء من ينعقد الضباب 
فونهم : و اليسات والغمام ؛ لغفرنا لهم جهلهم يضم هما( في السهاءء 1 
الصحراء ١‏ في الصميم ء ومن العقاء درقةه الطبع و سس شية 0 وال تشعال بمكان.. 
لو اطلعت على علوه العرب ومعارفهم في الجاهلية لوجدت في هقدمتها علمهم 
بالنجوم والأنياء 3 مد وان لو رحجيعبت ! لى أدبهم : شعرة وأمغاله واسحاعة: نها اعوز لك 
الدليل والشاهد على صحة ما فول . كل هذا صحيحء» ولكن الأصح ان هذا 
النوع ل الشعر ها كان ليشرم لتسيه اليا ارا ولم بكن 7 مرتبطلاً لتسعر بك الشاعر 
ألداتمة عاضر نمطا حجر بعه العامة من خلال بقبة الأغراء ض الشعرية.. 
وما حدث مثل هذا التطور قط إلا في العصر العباسي» وهذا ما سوف نعرض له تباعاً 
في الأبحاث المقيلة. 

بحبى شاي 


الغرب والبشير 
إننا إذا تأملنا العالم الغربيى وجدناة غالماً ملحداً لاا يمن بدين ء وعالياً 
ماديا لا يعرف للروح معنى : ان أمريكة التي نعيد الحديد والذهب والبترول ‏ 
كما يقول أمين اربحاني . قد غطت نصف الأرض بمبشرين يزعمون أنهم 


يدغون إلى حياة روحية وسلام ديني ! 
وبينما نرى فرنسة دولة علمانية في بلادها نجدها الدولة الني تحسي 
و سمال الدين لي الخارح. 
سس كتاب التيشير والاستعمار 


21 انظر كتابناء النجرم في الشيعر العربي القديم. ط ذاء ر الفا الجديدة. بيروث لتقام 
ا #العرفانم العدد ةء المجاب ديا 
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شيفة في شهف الظلار 
الفلاج الأمتي شاعرا 
بقلم: الدكتور محمد كام ل سليمان 


كاك ترب بال يجمم شثات شعرء و بلعه لي ديوات؛ كات سبابشق المنيةٌ: 
ولكنها سبقتهء فاغمض غينيه عن هذه الحياة قبل أن بمبصر ديوانه النور.. 


ومايشجم على الكتابة عن هذا الشاعر أنه نعل نضا فلاحاً أميا في قرية مزرعة 
مشرفع من قضاء صورء ولكنه اتبحث له موهبة الشعر وعمق المشاعر. وقد توصل 
إلى بعض إلمام باللغة رغم كبر سنه؛ بتشجيع من العلامة الشيخ حسين سليمان من 
البياض جد كاتب هذا المقال, 


ولقد توصل إلى حل مسألة النحو كما أخبرني الشاعر نفسه أنه كان يبجيء 
بالقافية إما سأكنة وإما مجرورة: لأنه كان يعرف حروف الجر 
قالوا أرت الكوخ أصبيم تساعراً 
وبسصِوٌع : لظم نلسممائال سين لسو سر 
وعليه وحصي الشعر تهيده زائراً 
وبري بدار الخغلد سسعة ألتهر 


م اما اع 
سن عشم الأمسبي نظم قصائد 
سس عخطارة لزهر كنظم الجوهر 
ماكان من علم العراق مروداً 
يب ولاامن جاممات الأزهر 
«العرفان؛ العدد ه؛ المجلد “ ٠١‏ 
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لكمما تور المصارفا مئلحشة 
والكوخ درفي اضيعدانه. الكحين 
والقصرلا يأني لعقل نليرمر 


.. هله الأبيات !| . لمقتطفة من فصيدة الشاعر ورب الكرخء لا أحسب أن ثمة مترجماً 
عن لاله أفضل منها. 
فالعا عر الحاج علي ددني من رابيد مزرية نيت الأياء ور في لمان 


الجنوبي : خا هناك في ونت كان سعيد الحظ من ستطيع أن يذهب الى الكثّات » 
لحان ها من هبادىء القمراءة؛ ترفعه ليا عن الدرسجة الأعية , . الا أن هذه الأمية لم 
تكن لتقف حاجراً يحجز على مشاعر الانسان الذي يتاثر بما يدور حوله ويتفعل به: 
وما هو إلا أن يترجم الانفعال إلى أبيات بنقث عبرها أحاسيسه: ليجد ليها متتقساً من 
فعا نا كه . 

وهكذا أصبح الأمي شاعراً: وما أزرى الكوخ برب الحجى؛ بلى نطق على 
شفتيه كلمات رفيقة شنَانة: تحكي حكاية طيبة العامني؛ وسماح الجنوبي: ووفائه 
على طول المسار: وف دام العاملي هكذا فلا غرابة أن نرى تحت كل زبتونة شاعراء 
وفي كل حمل حنعذة ذواقة لبشعر. 

في هذه السالة: لله أريد "أن أقوم ينقد هذه النفثات؛ بقدر ها أرلك ات ٠‏ أثلج 
شعوراً عندي بأن برى هذا العصامي شعره ممجموعاً 2 ديوان: يقن لنا فيه حكاية 
بينه: إلى جاتب» ها تعمق في وجدانه من جراح حارة إثر إفتقاده لفلذة كبده في 
المهجر الأفريفي » هذا المهجر الذي أخذ منا بقدر ما أعطى: فلم بعل ما أعلى من 
يناءء إلا بعد أن اسس بنيانه على دم المهاجرين وأعصابهم. 

قله كي ابل هد الشاعر: نشأ في بيت هو أقرب للكوخ: وفي مجتمع قل 
فيه من نال فسطأً من العلم: ولكنه في هذا المجتيع نشا على الوفاء» وترعرع على 
صدقى العاطنة : نائياً عن كل ستقد؛ 58 عن أي تقوقع . لقد تربى في هدرسة 
العحسين ؛ التي نذرت تفيها للعطاء بدوت أخيل؛ وللتضصة بدون عقابل)» سوق ما 
بنعكس على المجتمع من تمسلك يالخرية : عافد وتعاضدء على إغاثة. الملهوف: 
واغاتةٌ الفعيتء والوقوف بجانب الحق. ومن هنا رأينا الجنوبي 7 زوطلتة 
تمسكاً لابضاهى فيه: رغم نّه عايشر الكثير من الإهبال والنسيان. لقد نسيه 
؛ «العرفان) العدد 5: المحلب "با 
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المسؤولون: ولكن هذا لم يبنعه من أن بزداد 1170 تشيكا بأرضه ووفاء نع اناو اناك للدي 


قل ها ١‏ شعروأ بو كو ذه ؛ وباحتاحايةه. 

وهكذا لا جرم أن يتأثر شاعرنا وتتعمى أحاسيسه وبدافع عن حب المعرفة عنده 
واناة يعاشر ١‏ لعلماء ويجالسهم ابكياعا لحل يهم بارجهائهم 1 8 ان بعرص مليهم 
نا هما تحرة نه لس في بداية عهده بالتظم : ليجي » و هيدا عنمن 


وهنا لا بدّ من التنويه بأن الشاعر كما أخبرني ششخصياً قد توصل إلى ععرفة فك 
عد على حد تعبيره على بد العلامة الشيخ حسين سليمان والد العلامة المقلآس 

لمجتهد الشبيخ سليمات سلماث؛ من بلدة البياض »؛ والذي شجعه على تثفشيم موطبئه. 
لغة الشاعر: 

إنَّ اللخة عند هذا الشاعر المطبوعء تأتي على شاكلته سلسة مستحبة؛ ليس 
5 ولا تفقر وإتما هي تدشخل في القلب مثلما تبث منهء يها نداوة الطبيعة 
الجنوبية» وفيها أريج '' لروابي السمر:ة المتعشقة لشعاع الشمس + تعشئق الجنربي 
للشعر والمحتة وهيامه بالأريحية والعطاء. 

.. بساطة في التركيب وابعد عن التعقيد؛ حتى أنا نجد فيها شيئا من | العاعية 
المفصتحة: لا الستذلةء مما يجعلها نعلا صورة عن هذا الديوان (الفلاح الماسلي ( 
الذي ما ان يطل الصباح حتى يقوم على اسم الله يرحده ويمجده» يترك النيام في 
سبائهم ويمضي مع اليقظى إلى طريق الفلاح» يسوق امامه قداته النشيعاء وهو يترئم 
بحلو القصائد ومعسول النشيد» حتى تستيقظ الطيور على نقماته التي تسيل عذوبة 
ورقةء وبداقع من حبه للعطاء أو تعشقه للنور» برى النهار ممتشقاً حسام الضياء فيهرب 
أمامه الليل متعثرا يشيابه السود. 
والصبح سل على الظلام حسامه< فاتسلٌ على بالياب ‏ 

وبداقع من تفاؤلية الشاغرء واحعساسه الإإنساني » الذي يعانق ليه مشاعر القلاح 

العاملي تراه برججع على لات الفلاح الذي ليس هو غير الشباغر : 


ما أجمل الدنيا وعيشك لى حلت 
ما لي وما للقوم يصضطهدونني 
هذي الكروم غرستها فتلالأت 
وبذرت امالبي باللام المنى 


«العرفان0 العدد ©: المجلد *؟ 
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أوطائنا من ظالوي وحسود 
ولقد بذلت أماسهم مجهردي 
التعارف] كاذلاركة الوسئفيوةه 
وائمت منتظراً صياح ممعبيدي 


1١ 
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وهكذا تتبدى عاطفة الشاعر غنتّة نعايش الفلاحء فإذا هو عامل مجدٌّ في 
سبيل شير الإنسانية: يعمل وهر وا لدوره اليناء في الحياة الإإنسالية, 
مو أضيعه : 
تختلف مواضيع الشاعر باختلاف الدوافع والاتفعالات التي حركت مشاغره: 
وانلالت على شفتيه كلماثك خيرة معطاء: فمن وقفة مع الفلاح ودوره؛ إلى ذكريات 
من الساضي البعبدء إلى تأمل مع شاعر النور: إلى حوار بين الفزل والعلى: بين أهواء 
النفس وطموحائهاء فما تلبث أن تختصر الطموحات المتجسيدة في العلى ؛ كإصرار 
على دور الشاعر التبشيري والرسالي؛ إلى استراحة في «مزرعة شرف» قربة الشاعر: 
إلى مطامحه في رؤية دولة الشعرء وهي كما يتصور» دول شعرية تجمع أتطار الأمة 
العربية نحت راية الشعر»ء يقودها نطبة الشعراء من أبطال عاملةء ومن ربيعة وس 
0 نبلتقون جميعاً على المحبة إخواناً على سرر متقابلين: يوشئج أواصرهم تسب 
الآداب . 
إلى غير ذلك من الموضوعات الملختلفة التي يحتل فيها الرثاء شطراً لابأس 
به ولم تكن الأحداث المأساوية التي شهدها لبنان في غياب عن مسرح الشاعر؛ بل 
وفف عندها وبكى التنا الماساوية في قصائد خاصةء وعبر القصائد الأخرى في 
استطرادات أملتها الظروف المشحونة بكل ما يدمي ويشجي. 
وبعد لن اطيل على القارىء؛: ولست بمجال تقد الديوان» وإنما هي طرقات 
على باب ديوان الفلاح العاملي لينفشح أمامنا شذى التربة الغنية التي تجعل من رب 
الكتوخ شاعراً: ومن الأمئ صائغ قصائد فيها صدق العاملي وطيبته. 
وحسب شاعرنا أن القلاحة والأكية: لم تستطع أن تحجب معرنة القلب؛ ولا 
غنى العاطفة: حتى سبحت نفسه في بخر غيبا لم يثر يوما بشمس: تطلب الساخل 
مترجحة بين الأمل واليأس وهي ' 
لم تزلك بالجد حتى الات السوار فين 
نرّهت بالتور روحي 2 واطمأتت فيه نقفسي 
محمد كامل سلياب 


١ 1١+‏ العر فاب العدد ف : المعلد دبا 
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شامر الكوخ 


قالوا أرب الكوخ أصبح شاعراً 
وعليه وحي الشعر يهبط زائرا 
ويطير في جو الخيال محلقاً 
ب ييرلها جنات عدن اخرنت 
تختال حور العين في خذل البها 
وقصورها من لإْلوٌوزبرجد 
فيها رجال الله يسطم نورهم 
فيعوه والتقوى تتير فؤاده 
من عا الأمي نظم قصائد 
ماكان من علم العراق مزوداً 
لقتنا شور البعايف منهحة 
والكوخ لا يزري بأرباب الحجا 
فأجيتهم أن اللبىي محمدا 
الصادق الجر الأمينء وصاحب 
فد حل وسط الغار يعبد ريه 
تاماك بعاتم فرداانية 
حتى أناه الوحيٌ من عليائه 
وادع الأنام من الضلال إلى الهدى 
واتلو أحاديث الألسى عبرا لهم 
فاتى يقشراك الشسماء وشرضهة 


والعرفان0 العدد 5 : المجلد ذلا 
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يللم: الهاج علي وزدي 


وبصوغ نظم قصائد من جرهر 
عند المساء وفي الصياح المسفر 
عرق بدا الكلن سبعة أنهر 
أنوارها وزهت بألجمل منظر 
مثل الكواكبء: حول تهر الكوثر 
وتسيمها مساك ونششر العلبر 
بالشكر بين مهلل ومكبر 
زاعي الحبين ببهجة المستبشر 
معطارة تزهو بنظم الجوهر 
كلاء ولا من جامعاكت الأزهر 
والقصير لا ياني. بعفل الببر 
خبر الورى من مرسل وميبشسر 
الصلى العظيم يحكمة وتبصر 
بدعى المهيمن في دعا المستغفر 
في الغارء خمير مسبعح ومككتر 
قم يا محمد في البرية والذر 
رارسم لهم نهج الحياة وئوّر 
عظهم يأيات الكتاب وذكر 
فانولن تهج الحتقي غير مغير 


٠ 
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وأفام من دنيا العروبة آمة 
وشريعة سسمحاء من وحي السيا 
صلّى عليه الله في ملكوته 
أمسقد يا خمير من وطأ الثرق 
أنظر لأمتك التي رفعت لها 
علمتهم فضل التاخخمي فارتقوا 
بسطى على الشرق العظيم يمينهم 
قد ضيم الأبناء ما بنت الألى 
هذى فلسطبن الأسيرة عسرة 
وتئن من ظلم اليهود وتشنكي 
شغلتهم الأطماع في دليا الهو 
هل تجسع الأيام رحدة صتهم 


ظهرت على الدنيا بأعظلم مظهر 
ورسولنا الهادي البشير المندر 
فيها استئار الككون عبر الإأعصر 
والآل والأصحاب 1 مط هر 
وأعر فيجوت م معشر 
ايديك مسدا فوق هام المشتري 
بعلاك عرش الكسروي والميصر 
رشمالهم ضرباً جمد الأبعر 
ربجبعهم لعبت بد المستعمر 
نهب العدوٌ لبائع ولمشكشر 
رالمسليوت بمسمع وبمتضر 
كل بواجبه كاك لم يشعر 
ويعود ماضيهم بنصر أكير 

الاج علي وزي 


يا ابن أدم| 
إن دنيا أزّلها مهد رآخرها لحد لدنيا تهزأ ببلك الملركء وقرة 
الألوباء» وعظمة العظباءء وثررة الاثرياءء وعلم العلماء: ولا تميّر بين 
الخاصة والدهماء. وإنها لتسخر بخصرمات الناسء لا فرق بين كبيرها 
وصغيرها. وهل أدعى إلى الشفقة من جماعة محكوم عليهم بالإعدام 


بتشاجرون ويتئاحرون في سبيل النطع الذي عليه سيعدمون؛ أو الحبل الذي به 
سيشنقرن: أر النْحد اللي فيه سيلحدون؟ 
ركان حرباً بهم أن بتصافحوا: وبتعانقواء ريتعارتوا لعلهم إلى التجاة 


يهعدون. 


١١ 


مبخائيل نعيمة 


والعرفان: العدد 2؛ المحلك ذلا 
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بقلم: حسين حمادة 


5 اي" ا بهو ميخ بأرسطلو: 00 دكو نفوشيوس : بغاندي : بسي ع 
لأنهم | 3 المعلّمون. 

فالأمة م وعل شير قا لها كعقلها بو ضيه ؛ وقابها بحصيكه ؟ 

قيمة كل امرى» ما يحسنه. ونفيف: قيمة كل اهرىء ما يسحسنه وما يعطي 
ما بحنه لأن أخخلائية العلم إنفاقه. 

من يدي المعلّم أمانة عي كل الأمةء ولو عرضصت على الجبال لأبَئْنَ أن 
يحياتها وحملها المعلم يكان الرسول واب يفير ررحي + 

عيد المعلم هو عيد الأعياد, 

و لعخب العيد في الناس وتعلي بعقداز ما تلعطي بدذاه عن قيم القداسة؛ ومعاني 
النصر. 

وبا المعدم في المعذاء ا حركة كصركة الليل والنهار: و عطي رتعصي 
يدوب عصيياب, 

وعحين ره اللأمة 20 تون ند وعت نعسها فكرست نفسها. وحين تجقو 
صانع حياتهاء وإنسان حريئها وأحلامها وحضورها تكون في غفلة عن أمرها. وأبة أ 
في قائمة الأمم حيلذاك تلك الأمة تكون؟ 

فالمعلّم شيو الأمةٌ فى هويتيا : و بره لوول #ولغور فحصحور. 


ذه كلمة الفيثك في حفل ريم السبيك عفر شرف الذين. زناء أنيم السفل في ادي الآمسنات 
العامئية بتاريخ 1197/1/58, 


«العرقان: العدد ه : المجند + 5 
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وهل فرد في الأمة إلا وتمسه يد المعلم بالقامر من العطاء الأقدس؟ 

ليس لكلمتنا الموقف إلا أن تأذ سبيلها إلى التربية والتعليم اللبتانيين. 

البسا هما ضائقجا وهازقنا؟ 

ألبسا وحدهما حربئا وويلاثها الزلزال؟ هما مهب الريح العاصت. 

لا هوية لهما تجمع. ولا غاية لهما توححد, 

كل مؤسسة بكتابهاء بتربيتهاء بمنحاها هي وزارة تربية. 

لعل الشيخ حرب» الصائح المصلح بعقّله وقليه بخرضها معركة ليس إلاها 
المنقذء رئيس سواها إلا قبض. ريح. 

ان الميادىه بأهلها كما هي بذاتها أو تكاد. 

وكانت شهقة للامام عبد الحسين شرف الدين زقدس سرّه) صدرت عنها 
عط ريه المإيساث. لتقب انامية الرمالة العيانية الغانة, 

وكأن إمامك إمامناء با معلمي: قد شلح برديه على متكبيك فكنت عنه وله 
وللآخرين؛ لتكون جعفربتك للجنوب أو قل للبئان. 

من هنا ما اطمأنت كلمتنا بسميرها وعقلها وتلبها إلا في يومك. 

ما قرث في قرارها ومستقرهاء وما كان خبرها لمبتدثها كما عي في متاسبتك. 

وما أدراكم ما الجعفرية الرسالة؟ 

حين من الزمان كانت فيه نجماً في ليل الجنوبء لتقلب هناك أم 
المؤسسات: وتصدر أجيالها كل الجنوب المثقف: أو قل تصدر عنها صصدور الشعاع 

عن الكوكب: والأربيح عن الزهر. فكان حضورها وتشخصها النهار لمحو عسعسة 

لبلء والرسالة لمحق الأباطيل الميكافيلية: والعلم لإزالة الغشاوة لجر والغسلالة, 

ان كلمة معلمي جعقريته كانت لبنالبة من جنوبه. وانطلق منها إلي تشاعله 
الأغنى فأغنى. شعاره السياسي والاجتماعي والتربوي هو كولة أميره: أمير الكل. 

من أراد أن بنصئب نفسه لئاس إماما فلييدا تعليم نفسه قل تعليم غيره» 
فمعلّم نفسه ومؤدّبها أحق بالاجلال من ععلّم الئاس وم 0 

تبر قيية معلّمي هل ينه وحار الكلمة من أي باب تلج. 

خصوصته أن قلبه في عقله وعقله في قلبه. 

وسيماهم في وجوههم] ووجيه ورانيئه هو كل دشائله أوفضوحه كفلقي 
الصبح. هو أقرب إلى نفسلك عن ثفسه 


00 [العرفان: المدد هع المحلد دلا 
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بده قلب في كل قلب متعب. عهذه وثيق: بده صدبق. طريقه معلك نير 
رفيق: قلبه الشفيق الشقيق وسره بيت الإمامة العتبق. مكتئر علماً. قولته عدل: ورأي 
مرق ؛ وسحكمه صل أرأيكم َّ رأيهم كمعلمنا إنساناً بطرف الشوارع واللازقة في ليله 
فبل نهاره ليضعم اطفال الفقر والتشريد واليتم بجناح قلبه وبده لينتهي بهم إلى جعفريته 
الملاذ والتي تكفل لهم جملة حاجات التلمذة. 

هر ذائقة فن وجمال. فالمثير يسفى إليه, لساله أنْ شاعراً وان ن خخطيباً هى في 
البلاغة مرسل ارسالا دفي القصاحة هو البيان والثبيين. ولا عجب فهو شتريج مدرسة 
الفران والنهج والامامة. أي نشاط مجاهد لم يخض ميدانهء ولم يكن فيه الباذل 
لبخ : والشاخص بموقف؟ فالتعليم رسالته. والإدارة كفاءته. والسياسة علويته, 
والخدمة التصرح طيعه. والمتير القافق قليه وعقله ولسماله, 

معلمي حسبه الإنسان هوبته. ميزان الحق يعتبره كلمته في التاس» أو قل 
بعتبره ندرة بومنا في الصالحين المصلحين أو يكاد. 

العذر 0 ترسل كلمتنا. 

انها لخجول خحجول؛ والمناسبة ازاء الشّمسين من العمر 8 عجول 
وعجول. فلبس لكلمتنا أن تختصرك؛ ولا أن تنهض بحي الوفاء معك 

دعثم الظل الظليل لجعفريتكم وغير جعفرتكم. 

راو كثر أمعالكم لما كان لبتان المشائر والقبائل, 

جمفريتكم تكاد تككون ومدها لبنان الواحد. لبنان الكل , 

حمسين عبمادة 


يا غائب عن عبني 


يا غالب عن عيني لا عن بالي - القرْبٌ إليلكُ مُننهي آمالي 
أبامُ نراك لا تسل كيف مفتٌ والله مفتثُ بأمثرأ الأحران 


* + 
8 بأس لك أذبت قلببي بهواله القلت وهن سلعة التلب فداك 
ليت رفلت: أنعم الله مساك مزلي وهل ينعم من ليس يرالك؟ 
بهاء الدين العاملي 


والعرقان العدد ة : المصلد “ب 1 
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من أين أبدأ 
والإفكار تإدحم 


دك ادي في فمهائده 
0 الجر فوق 0-7 متكثا 


: يه صدرك يا أوراق من ألمي 


نقول لي نبخلة شابت ضفائرها 
ما عاد يعرقئي من كان يحضتني 
الناس ضاروا رشخاما بعدما هجروا 
فآين من يزرعون الحي تي ورع 
وبمسحون دموع الذل من ترب 
المسصلحون لذات البين ان حكمر 
وأين من كان يرعى الجار مبتغيا 

وأيين أين تلاقينا بلا كلف 
تغير الحال فالأعياد باهتة 
اه لخشبيلحجنا.. أنه متازلنا 
١‏ 5 أم العمام السعودية 


بقلم: بدر الشبيب'*! 


وأحرفي يشتكي من عججرها الغلم 
كات كل تصيد بعده علم 
على اليراعة والأشجان تقضطوم 
وصدر دفتري الميكدود ببسم 
اذ بست بسح على أعصابك الألم 
تشقِّر اللاس والأشياء والقيم 
ركلت إياه حتى الهم اقكسلم 
منازل الطين واستهوتهم القمم 
بسالئلون عن الابتام ابن هم 
بشاركون زوي الأحزان حزنهم 
سن راحيه 57 أهل الحي جرم 
وه الله غالا ييحن وأنا سأم 
بساطنا واحد والعيش مقتسم 
لغير الشكل والضمون والتغم 
ماذا أقول وني أعماقي الئدم 
بدر الشبيب 


(ه) ولد في ام الحمام بالقطيف مئة 1598 هه قرضي الشعر في مين ميكرة ؛ له مشاركات في الاحتفالات 
اللديتية واليئاسيات الاحتماضة. ومنل عام 41'اهابدا شض نشم انتاجه علي يفيحات جريدة اليوم 
الب 0 مي اي الملوم اللإدارية من جامعة المناك عبد 


1 


010001221021. 
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! خاس |! بالفرآن 


بقلم: عباس فردون 


بسيم اليه ال حسمن الرحيم 


كان عهد عم نفسي أن لا أصعد مثيراً أبداً. لكن هناك لحظات تحلر بها شيانة 
النفس. كمّارة هكذا خيانة: مهما غلت» نكاد نتساوى والعدم؛ وكيف لا تكون وهي 
في سبيل خخال حبيب... شال ب وعلى مدى عمري الطويل - ما عرفته حق المعرفة. 

ستون عاماً وما فوق: كنت وإياه: ومعرفتي به في حالة من الجهل المطلق. 

من الححيي اليوم ذكراة؛» رجل ندر مثله بين الرجال. 2 0 غاشته العياسية 
في شخلافاتء كما عاشت كل قرية جنوبية. . وحدة ما دخخل القبر ٠‏ الا بيد ولا حتى 
لي كم تلصو ري عله ؛ مأ كان يتصوره الجميع م0 اارية ووه - 
ان أبا سن عئده الكثر من العف والخوف. بالتعاسة ما تصورناه. لينه صر فسعفا., 
وسلمه صَدّر شوفا. كان يعرف تصورنا هذا, يقابله دوما بايتسامة. كان يثفن علينا 
وعلى التصور معا 

أكثر م 0000 والحسد كالطود * شاسخ . . عبثاً ححاولت السنوت اليل منه 
كانت ساعة حاته عتولئقة عن السير. ما عرف داء ولا دواء؛, من ميئة فررت سسماعته 
5-7 غرف الحسادك أول بكسة, ب لخثرة هيا _ 0 اللامتعايه بلي أو دواء. كات 
الرففس عل حانيه مطلتنا. هذا ابقسا عرز تصوري السابق لكوله. محهددا ارتتمع “5 
فوق النكسة, عادت الساعة للترتف. فجاة ومنذ شهرين عادت تسير مسرعة. بالرغم 
(») نص الككلمة التي القاها الأديب السحابي الأستاذ عباس فردون مساعد مدير عام بنك المغترب 


في ذكرى أسوع خاله العرحوم الحاج حسين علي عجسي في بلدة العباسية نهار الأححد ٠6‏ 
أيار سنة 41د 


«العرفات: المعدد ©2ء المجلد كن 11١١‏ 
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مله أدخل المستشقى. كانت زيارتي الأولى له ومعرنتي الأوثي به. عاتقتي وهو 
يشحالك: ثم قالد:: ما لي. ي وهؤلاء المجانين, ., 1 بصصة ثامة.. تجاوزتك الماتة 
عام... هلل يخلق 0 أرواساً؟... الآن وقت الصبر.. المويث بين الأهل عز., 
أجمل ما في الموت ان تككون في الأرض التي ا من بتوكل على الله فهو 

٠‏ قل للجميع لبعردوا بي إلى البيت..» 

هذا قليل كما قال ف يكون هذ؟ا! تذكرت أغنية حاك .3881 ومن قال أن 
الكهول يه بف ححون. . من قال انهم تصسهم الشحاعة م الى رمن قال . 

كالبرق» امحى تصوري السابق. وحل مكانه أسطورة. أسطورة تجسدت 
بوافع . انبلق عن اا والواقع ستفينة. 

أسطورة : كيش رشى الاناء والأصدتاء وجميع من عرفب 

واقع : تمثل في حباة كلها عمل. ما ترك فيها” العياسية حتى ولا يوم دمرلت.. 
يوم هرب عن هرب. واتهزم من انهزم. 

اما الحقيقة: فهي حقيفة الايمان. حقيقة جكدها كاملة. حضرني كتاب 
«الشاهده للشاعر محمد إقبال وما قال اللمؤين علامات؛ أهمها لكون مين 
الاحتضار: حيث يقابل المرت بابتساعة الرضى: رضى عن المسيرة ورضى عن 
النصيب المرئقبء 

با لجمال المعركة. بين موت يحاول النيل من جسف؛ وبين إبمان بدافع عبل 
هذا الحسك., 100000 هري وجء ”واس شمن برافنه صر اسرد اعرد له 
الموت أنه التصر كان يوم عزيمته الكبرى. كل ها أخيل كان نصيبا من العظام حتى 
اللحم مكسوها: 

' لقد انطفاً الخال كان شيط أنباءك ها حر لها: ٠‏ لم تستيق تستيق شيا ,كان الاسحتراق 

كاملا. فكان لا بد للصفاء الا أن يكون كاملا. 

ما لي ولسيرة (أبي حسن) وهي نحناج إلى مجلدات. تعيس من ظن أن حياة 
من حكموا هي وندها جديرة بالتقدي والاعتبار. 

ثمي لسبعة أيام - وبعيداً عن القرابة - كيف أنصن هذا الرجل؟ كيف أتومه؟ 
وليس عندي إلا الكلمة 

أله تكفي هذه! بالكلمة كان الخلق. بالكنمة كانت العسلة بين الله ورسله: 
بالكلمة تمي الانبان عن سائر المشلوفات» والكلمة أدب : وكين هي نخاصة يعصر 
آدم الذي نيثى؛ عصم المعرفة و الوعي . 
11 (العرقادة العدد هع المحلد وا 
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أنا أعدم تمام العلم: أن الكلمة الواحدة حتى وإن كانت صادئة تولك إلى ما 
5 لهاي : وخى الغاياكت والاهراء. الكلمة ليسبث مسورلة ع هل١‏ التاريل ولا الله 
مسؤول عن ذلك» ولريما هذا ما دفم بالبعص إلى تحليد البعض بنحك حجري: 
وكأني بهم يفضارت الحجر على كلام البشر. 0 

لككن هل اقتصاري على كلمة لتقويمه وإنصافه سهّا الأمر؟! ابدا؛ ؟ عدت إلى 
اكتب السعكر حا نب 0 فكرس وذاني. ما وحدت ما بير ا سبك ترتيك للقران 
5 أبها الدين امنوا ادخلوا في المسلم كافة..# الله أكبرء كأني بأبي حمسن المعني 
بهده الآبة. انحلت عقدتي: ولبس هذا بكثير على من يعيش القران ويحياه. 

لع ابو حمسن كان من الذين دخلوا في السلم فاستسلم لله, استسلم بذائهع 
شي الصغير والكير م هر في نبثه وعملة: في لصسورة وجهوره: فكان الاستسللام 


سلاما. 
سلاما مع النفس: حيث الثقة والعمأنينة والخبر والرشاد., 
سنا هأ هم الناس + ححيث د ظلمء ولا عداوة؛ ولا خية., 


سلاها مع الطبيعة: حيث كات العمل وفق عمد امتخلاف المعقود مع الله... 

سا ها ممع الكون : ينيك سملل الكون سللهة ولور الكون لورةة وهِسرم الكون 

من هذه السيرة المذهلة عيرجت بعرتين ! 
العبرة الأولى : أن بالقران وبالقران وحده بكرن الخلاص: وخاصة الخلاص «من 
يدّعرن تخديص الناس, بالقران وحده يكو الهدى إلى كل أمرء والعظة لكل أمرء 
والشقاء ع كل عر 
العبرة الثانية: من حياة أي حسن المديدة وكلها في العباسية حيث عر عليه حكم 
تركي؛: تبعه استعمار فرنسي تلاه ما يسمى بعهد الاستقلال» واخيرا عَرْوٌ صهيوني 
ليسا فيه كل شمصات التاريخ وضاجيريده ؛ سين 7 اي الأرض أرضي والسماء 

يي 4 م 

سيبقيا كذلك طالما ند هذه الأرض الطيبة بأقدامنا لتشهر أننا وإياها 
ودين أن ؛ و لتعلم أن سنلاق بأقد امنا عظام كل دجيل علبها؛ وآئة اذا كات نحياة أن 
نعود فلتكن أل حياء في هذه الأرض المباركة؛ وإذا كان لموث أن يعود فليكن ألفق 
موت في سبيل هذه الأرض الطاهرة. 

عباس فردود 

#العرنانو العدد هع المجلد كبا رذلدل 
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التسوف الإسلامي وعوامله 


بقلم: حتان سليمان 


التصرفب: هو تصفية القنب عن عراقت البريةء ومفارقة الأخلاق الطبيعية. 
وإنماد صفات اللبشرية؛ ومجانة الدعاوى النفسانية: وملازلة الصفات الروحاتية) 
والتعلق يعلرم الحقيقة”''. 

والتصرف الإإسلاهي : هو رقف روحي يرتكز على القرال, ومع كونه شلأهرة 
اجتماعية فهو يتصدر من مثل اعلى نييل يهدف إلى حفظ الصقاء الروحي للدين. 
جذوره تعود الى القرن الأول الهجري”'. 

وينجب اانه كه بين 15102(أناة وبين النفسفة عدواتاوة؟ والتفرفت أعساا هو 
تجربة روحية بعيشها الصوفي”" 

وهو نزعة دينبة تبلورت في القرن الثالث الهجري وتأئرت بالروحية القرانية 
والمذاهب الفنسفية التي كانت شائعة آتذاك. وتشات عنها فرق اتبعت مناهج خاصة 
من زهد وصوم وصلاة: وإقامة حلقات الذكر لتحقيق غايتها في الإنجذاب والشطح 
والوصول إلى الحقيقة المطلقة, 

كانت الجماعات العصوقية العربية تلتكم في المساجد أو الزوابا أو الرباطات: 
إشراف شيخ الطريقة 1 شتراك المريدين والأتباع والسالكين» وبعيش هؤلاء حياة 
متك هاذيا وروهاء أخير النتصوتية. العرب:»: م ا أبن عربي 
زت١:551)‏ واين الفارضي لزت 78؟١).‏ 

وقد نجم عن عن الصوفية ازدهار أدب غني بالاثارة النفسية والكشت عن الاللام 


5 الب حاتي ى التهر بيات 

5 .2تلشم 1977 فاممظ - تعطوعة مذع بونافيم فعل عللععو مله صدظط 

,107 «الفكر العربي في مئة سنة1 من منشورات الجامعة الأميركية سنة/ا149 صن‎ "١ 

١١:5‏ والعرنان: العدد 2؛ المجلد كا 
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التي يحسها الشاعر في توقه إلى عالمه المثالي وارتطامه بالواقع المحسوس””'. 
يتبلور التصوف في عدة مجالاث: 
سيكولوياً: حالة نفسية يشعر فيها المرء بأنه على اتصال يمبداً اسمى. 
فلسفياً: تزعة تعوّل على الخيال والعاطفة أكثر مما تعول على العقل والتجربة 
الحسسية, 
دينيا : يعي ا 2 عدم القلوبء الذي يبعي يي أحوال النفس الماطنة : 
و يسعى إلى تصقة القلوب: والطهرء والتجرذ ديدي إلى اللإتصال بالعالم العلوي” ". 
عوامل التصوف: من عوامل التصوف الأساسية: 
١‏ ب العامل الإسلامي 
؟! ‏ العامل الهندي 
العاهل المسيححي 
عامل الاغلاطوتية الححديئة 
العاسل الإإشرامي 
شول الدكتور أبرأهيم مل كور ! الم 0 الإسالام سي الصدر للرضية 
المسيصية:؛ والتقشئ الهندي: وكثيرا ها دغا الهى العمل للدليا والدمتم المباح يندائد 
الحراة : 
فل هل حترام زينة الله الي مرج لعيادة والطبيات من الرزق؛: 3 هي لكين 
آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القدهة كذلك نفصل الآبات لقوم بعدبون0#") 
وقد ذهب بعص المستشرقين الى ان التصوف دخيل على الإسلام.'" ولكن 
ماسينيوك #مرونةقة84 كات من اعنث المقاومين لهذا الراقة لهو يعثير أن القران ينطوي 
على البذور الحقيفية لاتصوف: وأن ثلك اليذور كافية لتنميته وفي غير حاجة إلى أي 
غذاء الجبي: مستطردا إلى القول:.. كل بيثة ديلية بتوافر لتقوى ابنائها الإنملاص 


(1) المعجم الأدبي حبر عيد النور. ط. أولى أؤار سلة 181/8 صن ,1١5٠8‏ 
)5 العيجم الفلسني - صادر ع مد اللغة الغ بية القاضرة قث" | س 15م ص 145 
53 سورة الأعرافا ابة 77 


(ه .13 بت 1864 قو نلطاددن) ضفصعغط عنوستضقاق عنامت د مابطح 3[ عل عسامام1] 
والعرفات؛ العدد ه؛ المجلد "ل ملا 
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والتفكير تصلح لأن يظهر فيها روح التصوف. 

قليس التصوف إذن من خصائص عنصر أو لغة أو أمة بل هو مظهر ررحي لا 
يحده مثل هذه الحدود المادية» فمن القران حيث يردد المسلم ثلاوته. ويتأمل في 
آباته أو يقوم بقرائضهء عنه انبثقت بذور التصوف الأولى ونمت وتطورت. 

وهكذا بتبين لنا أن الإسلام من عوامل التصوف. وإن كان هنالك عوامل غيره 
ذات أثر لا يفل فاعلية عن الأثر الإسلامي. ولكي تستجلي الأثر لا بد من الرجوع إلى 
الفرآن وسيرة الرسول» وحاة قدامى الصحابة. 

الفرآت: آما القران فهو المصدر الأول للتفكير الإسلامي. والمرجع الرئيسي 
للعقيدة الإسلامية والشريعة. فبه أيات كثيرة تدعو المؤمنين إلى الإعراض عن الدنيا 
والسعي لكسب الحياة الآخرة : 

“يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر اللهء ومن يفعل 
ذلك» فاونتك هم الخاسرون, 804 

#واصير نفسبك مع الذين بدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه"# 

#فاصبر على ما يقولون: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء 
ومن آناء الليل فسبحء وأطراف النهار: لعلك ترضى7 #6 

#وأمر أعلك بالصلاة واصطبر عليهاء لا نألك رزقاً» نحن نرزقلكء والعاقبة 


للتفوى”" "42 
وفي القرآن وجد المتصونرن ما عدوه برهاناً على جميع النظربات التي أنخذوا 
بها وجعلوا منها: 


الدكر: #فاذكروي أذكرك 9 '2. 
الرها: #رضي الله علهم ورضوا عنهيع”''. 


قلغ “سورة الجدافقون/ قي 
وغ الكينيام؟. 
١ع‏ ره" 1. 
لي 

١9و‏ اللسقرة/؟2ا. 
بنع الائدةرةا١ا.‏ 


5 «العرفان» العدد 5ء المجلد كل 
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الحب: #فسوف يأف الله بقوم يحبهم ويحبونه ذلك الفوز العظيه©”''©2, 

القرب: #وغن اقرب اليه من حبل الوريد”*". 

#رئله المشرق والمقرب» فابننا تولوا فكمٌ وجه الله#ه” ©, 

ولكن مع دعرة القرآن إلى هذا النوع من الزهد وحسن العبادة لم يأمرهم 
بالتحل عن الدنيا وعن الطيبات في مجال الحلال والاباحة, 

ولكن مم كل أسف فان المتصوفين: لم يسيروا ولم يبدأوا طربقهم كما 
امرهم القرآن» بل أخذوا بعض الآبات التي تتناسب مع طريقة تفكيرهم ء وبنوا عليها 
تصونيي: بونك. برورا ببادي» التصوات عن طريي الامتقهات يعض الآيات القرايةء 
بالرغم من ان في القران آيات كثيرة ندعو الى التبتع بالحياة الدنياء وذئك من خخلال 
قوله سبحانه وتعالى في القران الكريم: «يا ايها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كلتم تعلمون”*')6© 

#نإزا قضيت الصلاة فالتشروا في الأرضى وابتغوا من فضل الله واذكروا الله 
كثراً لملكم تفلحون409 

ليا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طئيات ما أحل الله لكم# 

ب السيرة: 

وأيضاً حب الدنبا أو تركهاء وحب الآخرة 1 تركها. نجد لهمأ تفسيراً في 
السيرة النبوية. فهناك اقرال هديدة للنبي في هذا الشان ستذكر منها ما يلي ١‏ اوليس 
خيركم من ترك الدنيا للآخرة: ولا الآخرة للدنيا ولكن خيركم من أشيل من هذه 
وهاه 

وقد نهى عن العزوبة وقال لرجل مال اليها: «فأنت إذن من إخوان الشياطين»؛ 
وإن كنت من رهيان التصارى فالحق يهم وإن كنت منا فمن ستتنا النكام». 


(ؤىن الائدة24. 

زهى قركك 

وكا البقرة/118. 

119 سورة الجمعة) آيه 4. 
(18) سورة الجمعة؛ أيه ٠١‏ 
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«الطاعم الشاكر خير من الصوام الزاهدا 

|احتب أي من من دنياكم النساء والطيب: وجعلث قرة عيني العبلاةٌي 

فالنبي بحث على العيادة والتقرى وحفوق الله؛: ولكنه لم بنه عن لذائك المحياة 
المشروعة: ولا هو ترم نفسه منها.. 

ولذكر في هذا المجال قول الإمام علي (ع2: «اعمل لدنياك كائلك تعيش 
أبداء واعمل لاخرتك كانك تموت غك 

حياة العحاية : 

إداررحكا إن عاة السجارة وقداض المسلمية ‏ وجدن لها انها امئلة رافص 
للتزعتين فهنالك تيار يساعد على تقوية روح الزهد في الإسلام؛ ويرى فيه على سيد 
قول «غولدزيهر؛ المظهر الحقيقي الصافي للروح الدينبةء وقد ظهر الميل إلى 
في العراق» خاصة بُعيد القنح الإسلامي: وقامث فئة ثالية ترى أن حياة الإيمان 
والشوى لا تعارضص والتمتع بطبيات هذا العالم . 

هذا وإن من يعم بع تاريخ الإإسالام وحجد انب الشللافة بندات متنك عهد المخديفة 
اثالث وبروز دور الأموبينء أخيدت نميل تحر الترف والإنهماك في الملذات»: مما 
أدّى إلى ردة فعل عند الورعين الذين راحوا ينشدون المثل الإسلامية العلياء وتوجهوا 
تحو الزهد: والإعرافي عن الدنياء وقد ازدادت العاطفة الدينية في صدورهم ا يتالا 
بشدر ما ازداد العيث والمتجود عند غيريهم حتى 5-7 المدينة العياسية 0 
وحانة؛ وقارثاً وزامرأً» ومجتهداً يتكب على : لني الدينية وتمثلها على رجهها 
الأسمى ؛ يعطر السحر بأوراده وتراتيله ؛ 555 يتلدذ في الحدائق : أو ساهرا ينقق 
الال بف الغانات» 

والواقم أن الإسلام عرف زهاداً إلى العزلة واللتسسلك والرهد من شل الخد 
البصري » وواصل بن عطاء؛: وهعازة القيسية: ورابعة العدويةء قد عاموا : في الفرن 
الثاني للهجرة: ولا يُعلم أن كنمة الصوفية استعملت قبل الجاحظء وأول من أطلق 
عليه كلمةٌ صريي هو ابو عاشي | الكوفي سنة ارلاثة, 

ولثن كان الزهب سلوكاً خاصاً فإن التصوف فلسفة ديئية ونظرة خخاصة في 
الحا 

وقال ابن خخلدون: أصل الصوفية العكوف على العبادة والإنقطاع إلى الله 
تعالى والانصرنف عن زخعرف الدنيا والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال 
1 «العرفان» العدد #. المجلد *ا 
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وجاه. والإنقراه عن الخلق في الخلوة للعيادة... وفي القرن الثاني للهجرة ححين جنح 
الناس إلى مخالطة الدنباء اختص المقبلوت على العيادة بسع الصوفية أو المتصوفة. 

وقد أشار الطيباوي إلى الفرق بين الزهد والنصوف نذكر منها : 

١‏ الفرق في الغاية: فالزاهدك يترك الدتيا 5 في الأخرة ؛ أما المتصرفب 
نيهدف للإتصاك بالله في هذه الدنيا. 

؟ - الفرق في الفكرة: فالزاهد برهب خحوف الله وبطشه والصوفي يطمثن إلى 
رحيته ولطفهة وكرعةه. 

إلى ذلك فإن التصوف قد تخذّى بعناصر كثيرة: ودسلته من الخارج عوامل 
عملت على تطوره: أما الزهد الإسلامي فظل إسلاميا في روحه وغايئه. 

العامل الهندي ؛ 

الفلسفة الهندية من أقدم الفلسفات... والتصوف فيها من أبرز العناصر. كذلك 
من الضروري لكل باحث في موضوع التصوف أن يعود إتى الأصول الهندية : ويتحرى 
التيارات الفكربة» حتى بقف على المعنى الدقيق لحتيقة التصوف» وقد قيض للعرب 
أن بتصلوا بالمتصوفين الهنود في عهد الدولة الأموية؛ والعباسية. وفي كتب المجاحظ 
ذكر لهم ولطريقتهم التي 'كانت تنحصر في أربعة أمور: 

الفداسة ‏ الطهر ‏ الصدق ‏ المسكنة. 

وهذ! لا يعني أن التصوف الإسلامي ‏ كما يذهب بعفى المغالين» كان هنديا 
صمياً. ولكن. لا يمكن الإنكار بأنه نسربث للتصوف الإسلامي يعض العناصر الهندية 
في مرحلة متأخرة عن مراحل تطوره. ففكرة فناء النقس الفردية في الوجود الكلي مثلا 
لم عرفها التصوف عندن الا مع 5 ريد البسطامي سنة لالم م. وهي فكرة (النرفانا) 
الهندية: وهى هنا وهناك فاء الرؤائل وافعالها في هملازمة الفضائل المعاكسة» وقناء 
الشخصية وتلاشي الشعور بالوجود الذائي. 

ومهما يكن فإن العناصر الهندية التي دخلت التصوف في أزمان مختلفة كانت 
تنقد شك قنين كثيرا هن نهانبها الأول وصيهيا الأعدة: 

العامل المسيحي : يعد العامل المسيحي من العوامل في التصوف الإسلامي: 
حيث نجد يعض التعاليم الموجودة في الانجيل: ومجموعة من اقوال المسيح؛ الني 
دلت في أقدم تراجم المتصوفين المسلمين. ومما يتصف به الدين المسيحي التوكل 
والثقة العمياء بالعناية الإلهية» جاء في انجيل منّى ١‏ 
االعرفان» العدد ه . المجلد ديا 1 
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الا تهتموا لأنفسكم بما تأكلون؛ ولا لأجسادكم بما تلبسون انظروا إلى طير 
السماء فإنها لا تزرع ولا تحصد ولا تحزن في الأهراءه وابوكم السماوي يقوتها؛ 
افلستم انتم أففل منهاة. 

وقد جعل المتصوفون من التوكل امد المقامات الصوفية المهمة: ومن بلنها 
حصل على الطمائيئة النفسية. 

عامل الافلاطونية الحديئة؛ كان التصوف الإسلامي في أول عهده حلقياً دينيا 
لم يحاول ان يجد له مذهباً فلسفيا يبني عليه تقاليده: ولكن هذ! المذهب التصوفي 
0 والمانوية”' "2 تسيطر عليه الافلوطنية 
الحديئة . وهكذا أصبح التصوف 1 من الفلسقة : واوك من جعله كذلك هو زو 
النون المصري وقد ألبت «نيكلسن» أن أكثر آراء ذي النون تتفق مع ها نجده في 
كتايات ديوئيسيوس الذي تعد مزلفاته نقطة انطلاق التصوف المسيحي في القروت 
الوسطى وكان السريان السوريون يهتمون بقل الآثار اليونانية إلى لغتهم وشرحها 
واختصارها والتعليق عليها. ومن جملة هده الآثار كتابه الريوبية المنسوب خبطا إلى 
أرسطى: وعو في الحقيقة جزء من ناسو عات افلرطين. وقد أدل نقل هذه الآثار إلى 
العربيةء بعض الآراء الغريبة عتهم تأصبحت مذاهب القيض والاشراق» والغيبوية 
والأدرية (الغنوص): معروفة لديهم؛ شائعة في بلادهم, 


ما لبث ان أصبح مزيجا بين الغنوصية 


إذآ من هنا برز أثر الأفنوطية المحدئة على التصوف الإسلامي. إذ أصبح 
عرص العسوفية الإإسالامية ؛ طريق الدراويض أن هي * لنصو في 0 سس هذ١‏ السحن : 
-8 5 | ' من . 00 3 : . آ 00 3 4 
وترفع عنه الحجب السعين. فالجسد لا يخلع ولكن بصفى ويجعل روصاتيا. فيكون 
بار الا مسي لمر لحي رس ار كي ترا ال 
المريدة: ستلقيلك قي تار الإأحساس الروحي وستطفور تقياء 


كقنع الموجيية : تاهب تعيتي اليه ين القلبتة والدين وبقوم على أسا سن لكثرة الحيدور: دمج 
المعارف الإنسانية بعفضها ببع.. وبشتمل على طائقة من الأراء السضنون بها على شير اهلها: 
وفيه تلتفي الألكار القبالية بالأفلوضية المحدئة وبعفى التعايم الشرقية كالمزذكية والمانوية. 
الذي كان له 22 فى التفكير الفليفي المسيحي والإسادعي. 

(50) هي نسبة الى ماني الفارسي؛ وهي مذهيه الذي يهدف الى التوقيق بين المسيصية ودياتة 
ورافلنت القدسة قله يعدا التو والطسة, 


!ا «العرقان: العدد مغ المجلد #«لث؟ز 
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العامل الاشراقي 127 حكمة الاشراق هي الحكمة التي يظهر فيها الكائن 
عبا سر كه 30 الجدس, الصوني ؛ لذ بدليل ويرهاتء 5 البوع سن المعرفة هو 
الذي حصا عيبه الغرالي بعك شكوء كسا سن لنا ذلك في كتابه [المتقك سس الشاكل!. 
وهذه المعرفة هي التي سماها الصوفيون ذوقاً. وسماها متصوفة المسيحية قزق 
باللا ئيشة ومعناها الذوف : 

فالاشراق بعتي نوعاً خاصا ع المعرفة وهو المعنى الكفة وهذا اللبوع من 
المعرفة بختص به أهل الشرق وهم حكماء الفرسء لا حكماء الهند كما يزعم 
(بوكولك) في المقدمة التي صذر بها حي بن بنظان لابن طفيل. 

كذلك نرى السهرودي” ‏ في كتابة حككمة الإشراق قسم العلم إلى نوعين : 

ات العلسم الصوريٍ : هو شام القلبيقفة المشاثة رمن أواد علدا تست لشسارة 
اليفي العقلي غليه بهذا النوع, 

؟ ‏ العلم الحضوري: هو العلم الذي لا بعم عن غير سوائنعم نورية عقلية 
تكون مبتى الأصول الصحيصة لنقواعد الاشراقية. 

وهو ذلك العلم الحقبتي الذي يجعل من العالم والمعلوم وحدة تامة: ولا يتم 
الها لأاريات الكشيق ) الدين تلوت على جسل هم وتحردول سن الباذة. 

اذأ إلى هنا تنتهي العوامل التي أثرت على الصوفية عند الإسلام. ولكن لا بد 
أن نلفت أنظار القراء الأعزاء. بان الإسلام لا يتبلى الصوفية التي تعمد على الرهبنة» 
واعترالى الحياة» وحرمان النفس من الطيبات. لان الله سبحاله وتعالى انرك في عدة 
آبات قرانية ضرورة الزواج. ومن آباته #إأن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا 
اليها رجعل ببنكم مودة ورحمة ات في ذلك لآبات لقوم بتفكرون4”"". التزالي مثلا 


)5١(‏ العنصر الأشراقي هو عنصر فارسي زراه شتي الأصل. ويتسب إلى المدرسة الإميكنذرالية؛ 
وقد امتزج عند العرب بالبذهب الافاوطرني. 

(؟؟) عر شهاب الدين السهرودي مؤلف اكاب تحكمة الإشراق» رقام بالتعليق على هذا الككتاب 

قسب الدين الشيرازي. 


(*59) سورة الردم ‏ آبة 1م 


«(العرفاب0 العدد 2: المجاد ؟ن١؟ا‏ ل 
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عندما بدأ بحث عن لمعرفة البقيبةء فش في كل المذاهب من فلسفبة وطبيعية وما 
إلى ذلك. ظ 
وفي نهاية المطاف وجدها في الصوقية التي اعثيرها الطريق الصحيح» ونور 
المشكاة. ولكن ما ليث ان أحسع بالحنين في العودة إلى الأهل والعيال. فعاد إليهم 
وهتاك شعر بالطمانينة ومع ذلك كان بقضي معظم الأوقات يعبد ربه بنوع من التبثل 
. ةك ' 4 ٍِ ٠‏ 

والخشوع #ومن لم يجعل الله له نوراً فيا له من نوري '“صدق الله العظيم, 

حجان ميد كافل سلييات 


ظ التفكير والامراض 

في استطاعة التفكير أن يولد أمراضاً عضرية بصئة عامة. ومن ثم فإنن 
عدم استقرار الحياة العصربةء والانفعال الدائم والعدام الأمن» تخلف الات 
من الشعرر تجلب الاضطرابات العصبية والعقوة للبعدة والامعاء: كذا نقص 
التغذبة وتسرب الجرائيم المعوبة إلى الدورة الدموبة, والتهاب الكلى وما 
يصحيه من أمراض الكلى والمثانة إن هي إلا النتائج البعيدة لعدم التوازن 


العقلي والاادبي.. 


ومئل هذه الأمرافس تككاد لكون غير معررفة في الجماعات التي نحيا 

حياة بسيطة: وليست على القدر الذي ذكرناه من الإنفعال؛ كما أن القلق فبها 

غير دائم- وبالمئل فإن الأشخاص اللدين بحافظون على سلام ذاتهم الياطنية 

وسط ضوضاء المدنية الحديئة: محمئنرن ضد الاضطرابات العصبية والعضوبة. 
٠‏ الدكتور الكسيس كاريل 

من 'كيايه «الإباتن ذلك اليجهرل» 


(714) الترر/١‏ ؛ 


؟ ١‏ «العر قانع العدد ف؛ المجلك "ا 
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هاات عصر" لعب المجيد زراقا 
زصط لبط الحياة وكتابله 


مقلم : عماد متصور 


نحاولء في ها يلي ؛: قراءة قصئة «التشرى]: المأحوذة: هن المجموعة 
القصصية: اذات عصرةء للدكتور عبد المجيد زإراقط, 
الحدث: في القصئة: كم بسطه كما يني : 
كان أحد علماء الدّين تَحَدّت: في مجلسه؛ بطلاقة. يسأله أحد الحاضرين 
مزالا فتهئا : ويتطاول. يصمت العالم؛ وتتكير سححته: ويعجب الحاضروت لذلكء 
فيزداه تطاول السائل. وبعد فترة تأقل ؛ يعودالعالم إلى طببعته: ويطنب إعادة الميؤال» 
قاذا يه عن قفياه صلاة الفجر. وتجيب العالم 0 . علاقة لها بالمعنى الطاغري 
لسثزال» وإنّما تعلق بالمقصود مته حقيقة: فيكشف السائل الذي كان ينتقي المكهاينة 
عند الفجرء ويتضاءل. ويعود المجلس أكثر تماسكا وبهجة. 
لط ع لي التصف و لوالتقوى:. المفهوم الأذك 56 فع إلى 
تطاول عميل : والنّا: ني بككشف حقيقة الأوّله: ويدفم في الاتجاه المضاد. تصوّر القبة 
هذا الصراع ني 8 بشمط لحظاتث التوهج ‏ وبجسئكدها في يليه سرديّة محكمة 
الجا وات أثر كلي. وتكشف واقعا وتفصح عن روية تتثمي إلى سلامة محيطها 
وتطوّره. إن هذا الحكم بحتاج إلى ما بوضحه ويثبئه. وهذا ما سوف لفعله في ما 
لي . ظ 
تبدأ القعية بالجمل السرديّة التالية: «أنهى سعيدٌ سؤاله. أطلٌ: من فوق؛ على 
الجالسين قبالته؛ وصمث. رمقهم بطرف عينهء وشمخ بألفهء فيدا كديك أنهى للتدُ 


تسا ححة ] . 


خط ار تماد لي السثرد؛ الحمل قصيرة وتكاد تقتصرء اححياناع على الشعل 
الماضي . ا ل ويبدو جلا أن الم ستّرد الوصفي 
ل الح ا ا ا ااا دادما 
(العرفات: العدد 5؛ المسلد « ب ١‏ 
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ا ماد الى تطوير الحدث؛ في رسم ملامح الشخصيّة؛ وبخامئة ما بدخل 
منها في صلب الأثر لكلي. وهوء هناء في بداية التصئة؛ إظهار تطاولٍ السقائل وتباهيه 
بصلاة يحرص على أدائها في الفجر. ويكتمل الوصف بالعكورة الموظفة فنيًء وهل 
هناك أكثر تباهياً من ديك أنهى للد صياحهة 

ان لفظاً واحداً لا يمكن حذفه من دون أن بل بختل التُسيج. والعناصر جميعها 
موظلفة في إظهار تباهي هذا العميل ائذي كان بلتغيٍ الضابط الإسرائيلي عند الفجرء 
ويتشعلى بمظهر ديني : ؛ وهو الصلاة: عمرد الدّينء إنه؛ في الحقبقة؛ لا يريد إجابة 
فقهئة: وإنما بريد تكوين غطاء له؛ فهل يسمخ العالم الديني بذلك؟ 


هذه هي القضئة» وتطرحها القصة منذ البداية؛ وبغية جلائها تثمو القصةء 
انطلاقاً من نقطة البدء هذهء إذ ان هناك سؤالين بطرحان: أي سؤال طرح سعيد؟ ولم 
يتطاول كديك؟ 


بنتفل القام : من نقطة البدء هذه إلى الشخصية الثانية في القصة؛ أي إلى 


العالم» فيرصد وفع المثؤال عليهء وببداً الحدث بالتّتابك» فتقرا: 


سس 
وطال صمت السكدكة كاد بيلم شفطه +؛ ابسك بلدحيله 1 السوداء ؛ وقدها 
يعناف : فاكايه شال! عالةة.دة 


فالسؤال نفسه مبعث تباهي اللكائل وصمت السكد وسسخطه وعجبهء فأيّ سؤال 
هى؟ ولثير: هناء إلى وظيفة الصورة: «كاد ييلم شفته1: التي ترسم سبخط العالم 
وغيظه وعدم رغبته في تفجير تفجير ذلك كله. إنه يكنظم غيظه؛ وهذه طبيعة سلوك العلماء 
المسلمين الكبار: وهنا الحا وصفاً للشخمكة رع العمل ولفكرة ه مستعينة مختلفب 
المعطيات قبل إعللاق الاجابة, 

ولا بكتفي القاص بالسرد والوصض التصويري» وإِثّما يدلف إلى أعماق 
الشخصية » قيلتقط ما يدور في دانعلها. وهو ما يلت أفسواء ساطعة على طبيعة التؤال 
ومدار العجب منه. فسعيد يسأل عن الصلاة: ومن العجب أن يسأل عنهاء فلم العجب 
من سؤال عن الصلاة؟ وياد لم المعمت والنيظ وكظمه؟ هذه أسئلة تدقع باتجاه 
تشابك العناصر وتخلق التشويق والرغبة في معرفة سر هذا كله. 

وهكذا يننظر جميع الحاضري: الأجابة: السائل والناس. وبدور تحد في من 
١ 1‏ «العرفاتم العدد 5ع المدك كلا 
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خلال النظرات المتبادلة: ومعرفة الآخرين بشخصية السائل تدفعهم إلى التسائل: لم 
صلث السيّد؟ أمن عيم» وكان قبل لحظاتٍ طلق الحديث؟ أم من خوف» بخاصية أن 
المحتل يسبطر على القرية؟ 
وهنا ترئسم معالم شخصيّة ثالثة تنتظر إجابة؛ وتسهم بحضورها في تحديد 
طبيعة هذه الاجابة. 
المتراع الذي يدور داخليي : داخخل وعي السيّد ولاوعيه: وفي أذهان الناس. 
وخارجي ويتمئل في العكمت وترقب الإجابة. ويقى الصرام فترة فصيرة من دون 
حسم» وهذا يدفم السكائل إلى مزيد من التطاول» وكأنه أحس انتصاراً» وكسب جولة 
سيادة مفهومة للتقوى. 
وهكذا يدور صراع صامت؛ أو حوار نظرات تخفي في داخل أصحابها عناصر 
الحدث المقبل الحاسم: الإجابة؛ ولا تأتي الإجابة سريعاء بل تلاحظ أن القاص 
يجسه الصتراع من طريق نقلات بين اطرافه الثلائة: وهم! سعيد والعائم والحاضرون. 
وتتركز الإضاءة على الشخصتة صاحبة الكلمة الفصل؛ وهي ششْصكة العالم الديني 
الذي يبدا رحلة تذاعيات تستعيد: 
-١‏ ماضي السائل: كان عميلا للسلطة, 
؟ حاشره: لا بزال عميلة للمحتل ويلتفيه عند الفجر؛ وت الصملاة التي 
بساك عن أدائها. 
ب موقعه في المحشمم : كان ولا يزاك مرأبيا,. 
ويستعيد العالم صوراً من شكاوى الناس غسدّه... وتستحضر رحلة التّداعيات؛ 
أيضأء واقم الاحتلال. وإن تكن الإجابة: بسبب المعطيات الأولى سهلة؛ فهي بسبب 
الشعطى الأخير صعية: إذ إِنّها تستدعي موتفاً ذا أهمية كبرى على مختلف العقعد. 
وهكذا تشعد الرغبة في معرفة الإجابة: وتكون الكحلة على شكل تداعيات 
تختلط فيها الواقعيّة باليئربالية. ولا يفوت القاصح: بين لحظة وأخرى: أن يرصد ما 
بعدث فى المسلس المترفية سباع الكيانة. 
وتأتي الإجابة وليدة العناصر جميعها. يستعيد السيّد السثؤال. وتكون لحظة 
توه : إذ يظح السائل أنه أفحم مخاطبه: ويخشى الحاضرون» وينبسط وجه السيّد) 
وكأنه وصل إلى فرار عر يبح ء عاك سيا سؤاله» بعدما عاد جذعه إلى الإنتصاب؛ ولكن 
السيّد يفاجئه يحكيه : 


دالعرفان؛ العدد 4ه ؛ المجلد 5ن ١‏ 
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؛الصلاة... الفجر... وتسال: با سعيد؛؟ إِنّنَ الله» يا سعيدء وبخاصة في 
الفحرء وإلا..٠)‏ 

لم نسمع إجابة وعظية تلصقة باتلحدث» وإنما قرأنا تهاية قصة ذاث صلة 
عضويّة بالحدث النامي وضرلا إليها. وهي نهاية حر الواقم وتقصح عن رؤية اتتفوى 
تناقضس رؤية السقائل وتكشف إيقهاء كما أنهاتحدره: ااانا أدّته كلمة اوإلا... 
وهذا يعني أن كل كلمةء في هذه الإجابة» موطلفة فكأ بشكل بخدم الأثر اكلى 


بحدٌّد الأثر الكلّي رؤيةً: فما هو التماء هذه الرؤية وعيقها وموقفها من 
محبطها؟ 
بده الغالب | لني في إجابتهء مفهوم التقرى الحقيقي. وهذا الم 
تتعدّد أبعاده. انه المي ! له لسن المظور العبادي المصسثل بالصئلاة: عمود الدين: 
فحسب. ولبس اتقّاء تمطر المحتل أيضاء وإنما هو السلوك الإيجابي الذي يتحلاد 
على ضوء معرفة كل بعطات الساة الميد: رويعاتكيا على الل ارات” منها ؛ 
ٍ هذه القصة: دسلامة الوطن مقياس1: وقول حكم بشأنها' مق دون أن يهب 
تحؤش عميل أو سطرة مسحل : وهذا هو الاجتهاد السحقيقي ؟ كما يفهمه عالم دين 


7 


لالت يعااو, وسقط ان بعانوني اضطهاد النطة واستغللاف خيالاثها وبطشض. المستا .. 


مقهوم التقوى هذا يعدن في وججه مقهوم اخخرء راد له أن يسود على أبدي 

بعض الثّاس وألسنتهم. ٠‏ ولء يخنى أن هذا المفهوم الذي يريد للدين أن يكوك مظهرا 
عاذ فقط برد» ضاه آنا تكد سبارمة عضر البادات غطاء, 

اديع ' القيزاء. عدف عام بن ان الس , وأعوانه ني صراعهم مم أفراد 

لشعب السماومين. ٠‏ ومن هئا تسد هاه القصكة د اد على مسترى اتمقاذها 58 

في الصراع الذائر بين المحيط الذي ثاتمي إليه وبين عدرّه الرئيسئ. إنها» وهي تغرق 

في خصورصتياء وسسبء من ذلك؛ لكسب صتتها الإساية وموقعها في اه 

المركزي الذّائر بن تحظيا. والقرت واتتاغاء والقرع د يريد للذين أذ كرة : عاملا معيقا 

في حين يريده أبناؤه الحشيفيون عامل نهضة ويناء ومواجهة مصير. وليس أدلَ على أن 

المحتل بريد للدّين أن يكون غطءٌ من المفارقة الثي | يكشفها القاص: وتكمن في أن 

موعد تنشيذ واجب العمالة يكون وقت أداء صلاة د التي تع السؤال عن قضائها. 

فأداء الصلاة ليس عبادة شكلية وإنما هر اتقاء الله في كل ما يقوم به الإنسان من 


5-53 «العرفات0 العدد 8: المحلد دل 
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أعمال» وهذا عا يقوله العالم في إجابتهء محدّداً حقيقة العبادة وشسولها كل مظاهر 
السلولة, 


اللأصيل 


وبعد أن نعرف أن ن هذه القصة كتبت قبل نشوء المقاومة المسلّحة في جبل 
عامل خ صوو كنا آنا اسفتير نت الاي : وأن صدقها في رصد حزكة الواقع ناح لها رؤية 
عا سوف تؤول إليه هذه الحركة. وقد حدث هذا ليس من تبيل التنتق وإنّما من فبيل 
الرصد الصادق لنب الحياة وحركتها؛ والتأمل فيها والتجسيد الفئي لذلك كله. 


ويادو لناء في حكم يستند إلى ما سبق أن هذه القصة نتتسي إلى 


تراثها 


في الوقت نفسه الذي تبثق فيه من وائعها مستفيدة من تثنيات القصن 
الحديث. وتعل هذا ما يجعلها ع3 الرائة تصق الأصالة والمعاصرة. 
عمادذ متصور 


ايد إسرائيل؟! 


إن دولة إسرائيل» نجوهرها (الصهونية السياسية) وبوجودها (بسلسلة 
اغتصابانها المخوالية وبحروبها)؛ هي في تومتع دائم2» طامعة بعد كل غدوان ركل 
استيلاء: في مال حيوتي«جديد. فليس يمكن اذأ ال«إعتراف»؛ بقائوية الدود 
االمرتة: المطاطة». فأية إسرائيل يُطلب من منظبة التحرير الفاسطبية ال«اعتراف” 
بها؟ هل هي اسرائيل النقسيم عام 14419 المحدّدة من قبل منظية الامم 
النحيدة؟ أم هي اسرائيل التطاولات على الغبر عام ١8448‏ بالارهاب: يأمثال دير 


ياسين؟ أم هي اسرائيل عام 18517 بالاراضي المستولى عليها بالحرب الوقائية 


و الاجتباح؟ أم هي اسراليل غام 1485 بتكائر مستعمراتها الاسبيطائية؟ أم 
اسرائيل احلام هرتزل التعاظية زمن الفرات الى لهر مصر) وبن غرربوت زمن 
الليطاني الى سينا)؟ واسرائيل [رييل شارون الحالم بالإشراف على الشرق الادنى 
من نركيا اللدردنبل الى مصر قناة السويس؟ أو اسرائيل «المشروع؛ لتفنيت جميع 
الدول العربية دسب تركييها (الظاهري) العرق أو الديني؟ 
روجيه عارردي 
من كتابه «المأزق اسرائبل) 


والم فان العبدد 3 المحلد ون 
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نكرير 
النائب السابق 
السيد جحقر شرف الحدين 


في الثامن من آذار ا در 0 السياء جعفر رم 
رعي الاحتفال وزير لتربية الوطنية بطرس حرب الذي قلد المحتفى د 


وتكلم في الاحتفال الاساتذة: ملح الصلح رئيس إدارة دار 7 
العللامة” السيد محمك محعسين االاهيرخ قاضي صيدا الصعفري »؛ وزير التربية الوطنية 
الف بطر س 00 ا رئيس ال حافوا الشضشمعة؛ ميا اصادق 


جبيل)» حسدين اد" عن الثانوية الجعفرية به في صور م به 0 


كما عّدت الأمسيات العاملية في صور) للدوة تحدث فيها السيد 
حسين شرف الدين مبرزاً الأثر التربوي للجعفرية والمحتفى 
الاسائذة: المحامي محمود بيضون ومحمد جمعة: وحسين هاشم وعلىي 
هاشم في قصائد وكلماتث. 


)ع انظر كلمنه 5 يأب الآذبب 28 هذا العدد هن العرفات, 


١‏ والعر قات العدد م: المجلد كلا 
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ل" 0 0 
العدد السادسء المجلد السنوي السادس والسبعرن؛ حزيران 1447م ذو الحية 1617 له 


صاحيها ومديرها المسؤول 
فؤاد زيد الزين 


رئيس التحرير مستشار التخرير 
د. حسن الزين د. عبد امجيد اخر 


مدير التحرير أمين التتحرير 
ذ. محمد كامل سليمان حسين شرف الدين 


عر ابيلانت التجرير: فجلة العر قات عن . لبا. ٠ت‏ 58 يروت - لباك داتف” الرقاكاكم 


امجلة مبر حر للحوار وتر حب بأبحاث ومساهيات الكتاب الأديية والفكرية والعلمية 
ما يعشر يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن آراء ومواقق انجلة 


ترتيب المقالات يخضع لاعصارات فنية لا علاقة لها بمكانة الكائب 


طاعة: مطبعة دار الكعب 
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1142 1نم" 


الإشتراك السنوي للأفراد : :110110185 عده1 سماغمتتدء قطدا5 أعناصسصم ١‏ 


في لينات: ١6‏ ألف ل.ل. 9 :صوصذتناء.] خآ 

في جميع البلدان الأخرى: 4١‏ دولار 5 نقع اتناو عتعطأاه لله آ 

كيفية تسديد قيمة الاشعراك للأفراد: 

تدقع لبمة الإشتراك نقدا أو مرجب شيك لأف مجلة والعر فا ' 

تحويل المبلغ الى العدوان الصرفي الالي: حساب مصلة والعرفات, ‏ م#ووزبع2 "ش18 .آم" 
بالدولار الأمير كي رقم : .02 011974 46120 02 01 .لاعمم 


ناك المغتر به د شار غ معيير ل نات عآشة خعل خط 18ات 51011111 اف 
ص اب ذه 3/88 ١.بيروت‏ _لبناب, 15 20167-21406-22106 اندعاك1 - 11-5508 :م.م 


الاشترال السنري للموٌ سساات: 


في لينان: +5 دولار 5 ؛لرماتقطعآ هآ 
في جميع البلدات الأخري: ٠‏ ذوأر 1005 :11125تتلانن *لعللأن لأق 111 


كيفية نديد قيمة الاشعراك للمؤ سسات: 
ادر والفلاح هرو الوزيع». 

أو تحويل المبلغ إلى العنران المصرفي القالي: ساب 
والفلاح للنشر والترزيعه بالدولار امير كي رهم: 
ذف ر دباع وى والتلك اللبتاني الفر نسي ١.‏ رع 
جفيئور - ييروتلبناث. 

حم نيد 5 كردأ ! ١‏ 

تلكس: لاا ناء]| | 42317 


15 ]| 115 101 1013امااءوطنات اقاصمممف | 


5 215806 ع5 ققح الل 1لمجة"1 
التإاعاجة عا كن عت مه تاكورل طأعغلن كر - 
2511 أخف" 1ن جعلعه عط ما ليوط 
"21 !لاطت ءإأوتتآ أده عع اد الاسم 
ععة علطا ما رساك غطا من 17311512 01315 كر 
85853 "187أةأإطنظ طدلوظ لذ" 1ت أرناوت 


بآ 15 353475-11. م "عزرمافط ا ناةانا 
:| ازه | 
لكلف تضم حفط | 1 ارا تمر 
طعقمعظ تمصتاع نا 
ماد رع 0ه تن | 
1 1 نك رومزم 


ول اترزيع العام: الفاح للنشر والتوزيع 


ص.ب: 7/584 ١11.يروت_لبان‏ 0 لأضطط :1 - [نا18عظ - 5590113 اعم م 
تلكس: 4 1717 لاكس: فقغعه"ذرائ 5 01) :عه - ققشل زدملا1 


لبان 2٠.٠‏ ال.ل, . سوويا ٠‏ هل.س. . الأردن: +ينارات ‏ العراق: دينارا ‏ الكويت: ديناراب ‏ الإمارات العربية: ه؟ درهعاً - 
السعودية؟ 58 ريالاً التضريد؛ ديتان ولقيش قاروالا عبان در هلان + المميورية المفية اف لاريالاً أن .مي قلها ‏ 
عصراات سبيات - الصومانل! ٠ه‏ قلن ‏ ليبيا: ديتاراث ‏ تونس : ديناراف ‏ المفرب: -؟ درعما. الجزام : ١8‏ دبتار! ‏ مور يتاتها: 
لوا أوقة م خيبوت : فرئلك - تراكيا: 0 ليرة - قر مى: * سعنية ‏ اليرنال: د ت؟ نواحشيسا فى نلسا' + ردك اناتياء 
١‏ ساركات - إيطاليا: ٠ ٠.‏ ٠لا‏ ثير ‏ بريطاب': " جنيهات . سر يرا م فريكات ‏ هولندا؟ م طلورت ‏ اشمسب : 83 ميلى ل كنداراج 


دولارات ‏ أمير كا وسائر الدول الأخرى: 0 دولارانت امير اكبة 
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م 

كلمة العرفات الت الالة م عو وات وا 0 نواد زيد ارا ءًِ 
حديث الشهر الناحعب النبئاني في مواجبة الضياع والخيرة 

والمضير المجهورك.........., دودمم وبة: و ولتم الهس كين 5 
نافد إبلامية الجباد 0 كبر في الإسلام ال ال 1 نزال 5 
قانرن مسؤولية الأمل المدنية عن أفعال اذم 

القبائة 5-5 عد كيام مصباح الحاج عني ب 
دراسة اجتماعيّة الأمثال 0 اللعبية ني ل ا 

دراسة في لبتانه والعراق 520 0ه مهى مهيل المقده دم 
هد الأخطاء الشائعة وانتصحى لعا ا 12 لم طلال علامة 5 

تاريعية حورل تيوه الكعابة 

والخط العربييَ ممبم ل را مما ممالل هاا تسيل قتوق ره 
ادب وشعر صفحات مضيئة عن شوامخ الفكر العامني: 

النييخ ليهات ظاهر ....- 0ظ2ظ اللللللاظء عيك المجيد الجر وع 


البجرة النبوئة ( سل 1 2 محمد كامل سليمان عو 


الككلمة 8 ممع ده ووو ون مال موصي شتكرف السيين 01 

نان والحرا 3 وساليرف (قصيدة )...0 ... .ا حسين الجيد اعميادة ووه 

وحردة الريم بع (نصيدة) , مقرقة 00 بأبرا سيم حاوي 11 
جمحة الروماتب: اران الثلبى 11-0 الئل سليمان هؤ١ا‏ 
قمة ! 

ولوحهة, , , !نز وريه ساح عبن م 1 بأ 

ل 1011 عي حجاازني ١١١‏ 
مناسيات . + 2 212 2 121212 1 121 1 ز 12 ز ز زذزذ[ذ آذ 2 1010111111 5 11 
590 

: ا ا ل ا ا ل ل ل ل ال ا ا اا ةيوه هنو زف نه هات تان اا 
1ق اوموطهذا8 


«العرقان: العدد 5. المجلد بأ 1# 
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الذكب الضالة 


بقلم: فؤاد زيد الزين 


سم الله الوحمن الرحيم 


1 


يلل الس 57 1 تر المحتمعات ورفكها شرده ذه طليعية اثرتت 


العمل على الجمودء والعلم على الجهل» والبناء على الهدم: والتضحية على 
الأنانية » والعظمة على الضعة؛ والحريئة على الأسر؛ والكرامة على الذل: والتهرض 
عنى الركود. 

هذه الطليعة الرائدة هي النطيه من العظماء الذين غْيْروا وجه التاريخ ويئوا 
الحضارات واغنو' الثقاقات ونهضوا بمجتمعائهم من حقيضي الجهل والذل والججود 
إلى أوج المعرقة والعزة والحياة. هؤلاء إستاروا هسم شعوبهم ووججهرا كل الطاقات 
لى الح بوالاء: 

هؤلاء هم الأنبياء الحكماء واتعلماء الفقهاء 00 العظماء والمعلحون 
الصنحاء 50-0 الشرفاء والقادة الأولياء ا أولاهم لدت الحضارات 
ودمّرت المحتمعاات ولْحَان التاريخ كا نوسن 3 من الاتهياراث المتتاليةه والماسي 
المتواكة والأهوال المتناقمة والكوارث اللاعتناشية, 

هذه النهب الصالحة المهتدية ينور الله وهذاة؛ وبحكمة العتل وإنهاء 


نا 


الثلب : ١‏ نجدها في أرجاء الوطن العربي ال بالأمجاد التاربخية؟ 


ن الرسول م لماه نه الواعية الرشيدة ون الباعه الأو فاه الكدى ن يسطوا 
نتاجات اه الإلهئة في أرساء الأرض؟ 
1 2 
اليس التعخلف السائب والانحطاط العام في مختلف اليلدان العربية خير دليل 
1 #العرفان؛ العدم 3. المحلك الا 
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تحديد مصير أوطائها ومستقبل شعربها؟ ألم حر تلك النحب الضالة الوبلات على 
شعوبها وأوطالها؟ 

إن نظرة تنحصقية سريعة على تاريخ العرب الحديث يثبت أن النخب الثقافية 
والياسية والإقتصادية وكا قادت شعربها إلى متاهات ودروب منصرفة وتسكيت 
لها بالشقاء المريم والتطلف الرهيب ا العجيساء 

واندراسات المستفيفة للواقع العربي تعطينا الكثير من الأمثلة وتقَدّمٍ لنا اللكثير 
من الدروس والعتر الني متدجو م م طلاع على سيرة النحخيبة العسكرية التي 
قادت الانقلابات المتفصعة حب بالسلطة والسسط ومثال على ذلك قعسف الصباط 
الطيارين العراقيين للقرى العراقية بآلاف القنابل الحارقة لإجبار أهل القرى على 
الانضسمام إلى الجيش بالقوة( وذلك في أواخحر العشرينات ومن هذا القرن) اما اسطهاد 
ضَابعٌ العراق ‏ الديكتاتور الحالي ‏ لشعيه بشقتله وأيافت المواطنين برشاشات 
الهليكرتر ومحوه لقرى بأكملها عن وجه الخارطة بعد إبادة أهلها بالغازات الككيماوية 
فهو خير دليل على الانحراف العظيم والعذاب المريع الذي نسئيه تلك التخية 
العسكرية الضالّة لشعبها. وليس ببعيد عن ذلك المثال سيرة شابط مصر الذي حيّل 
ا عسكرياً تارييخيا في العام ١9107‏ إلى استسلام ذليل ومساومة دنيثة سمّبت 
بمحاهدة كميا ذاقد. 

ويضين المقام عن تعداد الأمثلة العديدة و«الماثرة الحلّى التي امتازت بها 
النكبة السياسية والنضة الاقتصادية وواتصازهان التاريخي بترسيخ اواصر التبعية 
للستعير الذي تشفى وراءها وتكلم بلسانها وحقق كل مبتغياته وأهدافه التاريخية 
وأطماعه بالعخيرات وبثروات البلاد بطريقة ديلوماسية جديدة ولطيفة! ! 

7 النضية المكققة في بلادنا فلنا حديث مطل عنها وعن دورها وعن تصيرها 
في افا في وعية شعوبها وقبادتها نحو شاطيء الأمان والرفي والسمو الإنساني 

ولعلا نستطيع في أبحاث لاحقة إلقاء الأنبواء الكاشفة على دور كل ذغخية 
ومميزاتها ومساهمائها في صنع الواقع المتخلّف ومسؤئوليتها لمباشرة وغير النباشرة عن 
شناء شعبهاء كا تدعو الكتاب والمفكرين إلى الككتابة في هذه المحالات للمساهية 
في ارساء الوعي المنشود, 


والله ولي الترفيق 
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الناخب اللبناني 
في مواجهة الضيام والحيرة والمصير المجهول 
بقلم رئيس التحوير 


الناخب اللبناني » كما يبدو: يدل اليوم مرحلة جديدة من الحيرة والضياع 
اللذين واجههما همذ حوالي نص قرن من بداية عمر الاستقلال» حيث لا دولة حديئة 
قامت ولا مؤسسات النظام تمكنت من الاقلاع : كسا كانت تحاول أو يراد لها بعد كل 
عهد جديد وانتخابات جديدة؛ فماذا يمكن ان يتنياً به المراقب عبر الانتخايات 
الجديدة القادعة؟ 


هل ستتخطى عبرها كل العقبات القديمة فنجعل من الحكم دوثة نقيم لها 
كشانها ألد يمقر اطي الكعسفب ده المحدائة عير الوجوة الحل يدق التي سو كب شد مها 
الجر الجديد؟ أم إن هذا الجيل الذي أكله اليأس والحرب والبقس سوف يكون 
عاجرا عن تحقيق كل ذلك. فيعود الى سيرة ابائه في تعامنهم مع الانتخايات بالروح 
ذاتها والفكرة ذاتها والعجر ذات؟ 

كانت عشبة العمثيل الفسحيح لي الساضي تحول دوب تسحفيق حدم الدء يه 
الحديثة والعادلة والدبمقراطية فهل تغير شيء بعد هذا العمر الطريل هن عهد 
الااستشاكل؟ 

هل أصبح اليوم متعذراً أن يتقل عرشح انتخايه من محافظة إلى أخرى ليلة 
الإانتخابات : لعن ممصا فهلة محل انأمته بالذانت ال محا قورة السحترمب ؛ وو جه المنطقة 
الجدبدة صباحا ‏ وهو ما حدث في نهاية الأربعينات من هذا القرن - فيحوز على 
نجاح كاسح وأصرات توحي بالثقة الكبرى وبأشياء كثيرة أخرى ألا أنها توحي أبضاً بأن 
التمثيل الصحيح الذي نرتكر إليه اندبمفراطية كأساس »: معدوم الوجود؟ فإذا أفضصفنا إلى 
عه الواقعة الكثير غرها م وقائم سير في تيس الا تحاة شرفتها ديم العهود عل 
نهاية الأربعينات حيث ظهرت حنى آخير التخابات جرت في لبنان» أدركنا أن التمثيل 
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الصحيح كان نين حلي دست انا لج بتحقق إذا استثنينا الات ليست من الضخامة 
بحيت تجيء بأكثرية نباببة تؤثر فى محري الححياة السياسية فى لبتان وتعيدها إلى 
المجال الديمقراطي. فكان م كان من محاولة إقامة حكم ديمقراطي لم يتم ولم يظهر 
حنى الآن. را برحي مسار الأحداث بن الانتطاباث الجبياءة ستاني به على صيق من 
ذهب والأسياب كثيرة أبرزها عدم فاعلية الأحزرب القائية وتقص تأثيرها ومن ثم 
باث: ل السياسات الفردية القائمة على المصالم والخدمات الخاصة: والبؤالة 
الاقتصادية البالخة المخطورة. وأخيرا نظام الالتخابات الجديد الذي موف يدعم كل 
هذه المظاهر من أجل نحقيق لتائجه في اسشاء النظام وقليه وأسسه. 

إذا تغافمينا عن كل عا يقال ويحكى وأنعذنا بعين الاعتبار حافير الول 
الدبمقراطية بشكل عام ومسارها الساسي القديم والحديث» نجد ان تاريخ 


عا 


الديمشراضدة فيها يسشد الى يبحت دائم عن الوعيو إلي تمثيل يوحي وأن التخبيرات 


الكثيرة الكبيرة والصغيرة التي تتالت على نظمها الديمقراطية تيت ذلك ' 
لكبيرء فماذا حدث عندنا في هذا المجال؟ 

واسيب |2 أبان ضمير المواطن الذي قتض له أن بعيش الاتخابات الي 
كنك تجري هلد الأربعيلكات حتى ال هء ها 0 بأن الانتخايات المقيلة 
ستاني بجديكد لجهة صححة التعك التي كانت ولا نزاك تؤلف مرض العصر السياسي في 
لينات؟ 

في بلاد العالم الحر المتقدّم يقبل الناس على الاقتراع لأفراد الأحزاب 
العقائدية لا سيس التي أبنت هيمنة الإنضباط النام في سيرتها السياسية» بحيث بعلم 
المرشح أن الناخبين اقترعوا للعقيدة ‏ اليرتامج وليس للشخص.ء وقد أثبتت هذه 
الظاهرة فعاليتها في خدمة المصلحة العامة للوطن والأمة. 

أما عندنا فقد أثبت تاربشنا السياسي أن الأحزاب كانت أضعف المرشحين 

ن الجزم أن جميع مرشحي الأحزاب الذين وصلوا إلى سدة التمثيل عير ممختلش 
لمر وهم قلغ كانوا يدينون بوصولهم إلى نفوذهم الشخصي أو قوذ رؤسساء أحزابهم 
الششخصي بنسية عالمة د تعذر بدولها تجاحهم ؛ وتعدر عليهم عدم مراعاتها بعد 
نجاحهم على حسامب المنادىء المدونة على الورق! 

ألبس في ذلك عكس ما يجري في العالم الديمقراطي كله حيث يصرات 
الناس للحرب وبرنامجه عبر اشتخاص. مرشحيه؟ 
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1 
هل بمكن الاعتقاد» فيما يتعلى ببعض الأحزاب التي أقامه تافذون في بعضى 
لمناطن اللبنانية كالجنوس والشمالء. فاقتصر الانتساب إليها على للموالين لعائالات 
اا بان المنتسبين إلى هذه الأحزاب والمقترعين لصالحهاء وهي المفصئلة 
على مقايس معينة: يدينون بالولاء ليرامج كل حزب وميادئه فحصب؟ لو صِكّمت تلك 
الفرضية لما تمكلنت هذه الأحزاب من الاستيرار في الحصولك على تمثيل كبير - 
مشابه ومواز لعا كان يحصل عليه مؤسسوها قبل إنشائهي ب رغم عدم تتفي برامجها 
السياسية والعقائدية. إن الواقمع المدموس بكبت العكس ! 
أما الاحزاب الأخرى التي لا يقوم نفوذها على 0 المؤسئسين ونتسلّح 
ببراصج وعقائد معثنة اذات اهدات بارزة ومحدّدة؛ فإلها لم تتمكن حتى الآن عير 
الانتخابات من الحصول على تمثيل بوازي عدد منتسبها على ارس الواقع ) رغم أنها 
بقيث تقدم مرشحيها عبر عدة عقود. وإذا كانت الحرب الأخيرة قد أفرزت بعص 
الأحراب الجديدة أو أضافت إلى تجربة . الأحزاب القديمة جديداً. فَإِنَّ الظروف 
الإقنصادية والاجتماعية التي قامث مؤخرا مضافاً إليها الظروف القانونية التي أوجدها 
نظام الانتخابات الجديد في تخلفه وعودته بلا عشرات السنين إلى الوراء ؛ وتنافره مع 
كل ها هى قائم في العالم الديمقراطي رتصاعله لأفاتنا السياسية المتمثلة في إذكاء 
الروح الطائفية؛ إن هذه الظروف قد تقضي على ما براد من تجديد وإصلاح؛ يوصول 
ممثلين معتنين سوف يفرزهم هذا النظام من رحم النظام القديم في جو لم يزل سالداً 
منذ حوالي نصف قرك. 
وبالإضيافة إلى ضمف 0 وانعدام الصراع الحربي في الانتخابات 
المقيلة: فاب الوشييم مع الإقتصادي !' لمرير الذي ريما وصل إلى درجة الجوعع كم 
خيرا في تزوير إرادة بعض الناخبين. وهؤلاء سبييعون فسائرهم لمن يدقع أكثر. ألم 
يكن الجوع دائماً وعبر التاريخ في خدمة الفرضى والخراب؟ 
لقد كان الحكم اللبناني في موقن العاجز عن محارية الآففت التى تهدّد نظامه 
الدبمقراطي في مسيرته نحو تحقيق أهدافه في المحافظة على حريات وحقوق 
المواطتين من اججل الاختيار الصحيح !! لمؤذي إلى التمئيل الصححيم. والتمثيل الصحيح 
لا يقوم الا على صراح في سبيل مصنحة الرطن وليس | في سبيل مصلحة الطوائف 
والأفراد. فبقيت الحيرة !لتي تلفٌ أوساط الجميع وأبرزهم المثقفون كاسحة: لأنها 
ناتجة عن عجر إقامة ديمقراطية مماثلة لتلك التي يشاهدونها عند الآخرين. وبقي 
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الصاح يلف أككرية الاضين الساحقة ند ممنسن الاتجاهات السسياسية البعيدة في 
أهدافها عن المصلحة العامة والمصير المجهول لبلد لا يستطيع إبصال ممئليه 
الحقيقيين في ظرف تاربحي يهدد بالخراب الكبير عبر عدو يطل علينا كل يوم في 
وجه حديد ومعالب جديدة. 

إن التمثيل الدبمقراطي لم يقم في أي بلد عنى اباس الطوائف وعبادة 
الشخص لأن في ذلك تناقضاً مع الديمقراطية في الأساس. وإذا لم تتشايه في 
نظامنا : لي أسبابه ولتائحه 0 ساكل النظم الد يمقر اطية : و5 نظاهاً دبمتراطاً مما ولا 
عنبا ديمقراطيا ستاكل ! ولكن التاطور هنا هو الوضن بكامله | وبعدها سئواجه الفوضي 
والضياع والحيرةٌ والمصير المجهول. شه بحملا الشوف من كل وليك الى البدع هن 
جديد؟ ولككن النظام الانتخابي القائم على الطائفية والتمبيز بين مرشح شمالي وجنوبي 
ووسعي لا ببشر بجديد. 

ومن اليوم إلى الزمن الذي ترال فيه التصوص الني يتم في ظلها تمكين فرد 
واحد يمللث تابيد عدد محدود من الدس لا يزيد على ثلاثة آلاف صوت إلى أكثر 
غلبل أو ذقل: أن يصل إلى سدة التمثيل التبابي ويمنع في ظلها ابفاً على الحزب 
الصفير أو الكبير الذي يملك تأييد أضشعاف هذا العده متفرقة على دوائر جرى تقسيمها 
عن قصد على أساس طائفي من إيصال مرشم واحد؛ عند إزالة هذه التناققات زمن 
التصوص قبل النفوس) بكون الاب البناني قد بدا بالخروج من نقفق السياع والحميرة 
والمصير المجهول إلى مجال المصلحة الوطنية ذي الأفق الواسع والتمثيل الصحيح 
وتكون الديمقراطية قد بدأت أولي خخطواته في هذا اليند! 

لحن . , قل يعتعليء عق يفعت. ان اتللن اللقخوصضص المتنائقة مع جميع سحراستا لي 
العصر والجاعاته عفياتها بداقم ... 5 وحدة المعسير # 
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الجهات الإكبر في إإسام 
منطلقات وحواقز وأهداف 


يقلم: الدكثور سلمان نزَال 


في هذا الزمان الصعب الذي يحبق فيه الاستكبار العائمي بالإسلام 
والمسلمين في كافة ديارهم من كل حدب وصوب مستخدماً كل ما يملك من 
أوالبات وأسالبب فكرية وسياسية واقتصادية وعسكرية كلما لزم الأمر لتطويقنا أكثر 
وبشكل أكثر عنفاً: ما أحوجنا إلى تربية سياسية وسياسة تربوية إسلامية تنتزع من ذواتنا 
ذواث خالصة العيودية له وحده. وتتبثق عنها ارادات إيمائية خبلقية هادفة ومستوية 
على خم التوحيد الإلهى المتمثل بخلقية الإسلام وخطه وهدفه حيث يعود الترابط من 
جديد .بين عالم الشهرد وعالم الغيب في علاقة جدلية منفعلة وفاعلة حيث يكون الله 
جل وعلاء: المثال المطلق وحيث تتساقط دونه من #لوبنا وعشوئنا 'كافة المثالات 
الأخرى الزائية السرربلية. 

في الترابط بين الترابي والإلهي تتم وحدة الإرادات وتندمج المسارات» فلا 

يرورة إلا على شط التوحيد الإسلامي أذ تمد زخهم الإراداات من إرادة النة صير 

رسالته السعاورة ‏ فخصقة. عندها' قينا روحية: القول المانوز أت 5" 5 اذا أرادوا 
أرادة. 

ليل الاستكبار الغربي والشرقي بدأ يأخذ مساريه في مجتمعاتن الممزقة منل 
النورة 0 خلال القرن الثامن عشر الميلائي: هذا إذا استئثئنينا هحمات 
الجماعات الوحشية الصليبية الجائعة التي غرت شرقنا الإسلامي يجحافلها الجرارة 
وموجاتها المتعددة من الأوروبيين» فقتلت من قتلت دون تفريق بين صغير وكبير 
وملبتا جه عليت على عصان معي منة عن الرمن تم انكست: ثينها الطورا مهروب 
بفعل وحدة الإراداث الإسلامية التي القت في إرادة واحدة هي إرادة الجهاد كما 
شاءه الإسلام وكم ترجمه المسلمون الأوائل تحت قيادة الرسول الأعظم زصلي الله 
عنيه وأله وسام) وتححث قادة أهل بيه وتعلفائه. 


16 «العرفاتن» العدد 5: المحلد لا 
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جل الابعك ا العالمي عراناوم على أدواته الداخليين طويل وعبالالث محا 
بمطزلة. عيذ واتعيدادة :ا كاملة وطائئلة: قلا يد عن خيلة رملاية نافة وكاملة ايكيا 
قبدا هن ثقطة الصغر كما بدا المستكبر العالي, خطة تاعد بالسيياك السكف 
الفكري ! للقسم , والعقبدي أولا. التي تنشكل أركات اساسية في عمدة المحياد الأشر 
الدي يويك كاساس متيل و معيرن يه دستطيع لوح اللشهاد الأضثر. ولدون الدهاد 
اللأقر ييكق كل نه علاغويا ندل اله 

والجهاد بِشِمّيه الأكبر والأصم ايأ يقومان ولأ تكد انار عحيدان الأ د 
عياسية مامه سس الامباني: 0 لشصلة الصيفر ا شولى لسطيها سس الزماب وفى 53 مان 
لكي تحقق اهدافها وغاياتها (وكنموؤج على ذئك ما حصل في الجمهورية الإسلامية 
الإعرانية _ 5 كانت البعيلة شاملة فارع نيك وكانت بداتها قد ايت على دطلم 
تبتبمتة 5 كادف أكلها). 

التربية القئياسية شي الإسالام عي قن 000 5 يندت ع أل وه 
الخرى : النهرية 8 العملية ونا ار مقاصلة يد بها عمال سا تعر قب بان | الإأسالام شوم 
على سأ ب الت حيد, فاخ رقنا وللث باسكا بسنا على الكثير س0 الأساية اللي تشتهسها 
رفة كن لاع زر الشرية الج مرف واللياه 10 لك مركا ل 
الإستفادة والموقت: الثانت» بآن القربية السابية الأسلاية لببحة بعذا عن ابطاف: الترنة 
الإسلامية أو هامشا من هوامشها بل هي الإطار الترحيدي الأساس الدي يلف كافة 
المستويات والأبعاد النظرية والعملية في ميكل البنيان المعرفي الإسلامي العام التي 
تشكل ضمنه وعلى مختلف مستوياتها ألا واحدا يغطي كافة الفشاكا ل ويجيسا على 
كاقة الاأسكلة لاما حبل الله المندود 2 السيء إلى الأرض وصراقله الحستقيم 
المتقذ من ظلمات الدنيا وظلامها والمفضي إلى الآخرة لللجاة من هول حسابها ومن 
نار جهنمها المضرمة أتي الدحول في سرمدية نعيمها وملاذها الأبدي. 

ولكن يلبغي أن نعترف بأننا في هكذا مقدمة متواضعة لا يمكننا الأحاطة بكافة 
تف صيل موشوعها:؛ وال كنا كع يدعي امكانية اع مال لجسل لي سم التشاط و 
التربدة ١١‏ لسياسية نط ا د سار وت حَانة علي '' العمل فى 
دائرة حلا الله وناهية عن الدخول والانفماس في ما تهى عنه وسحرّم. إن هع الإسللام 
بنكيسها على مساعة |أزاندسات الحضاري الموحد - مايه وخ الستئمقة والطبعة : 
ا رتقاء بهذا العالم . انعالم الشهو د وكائنه الخرى 2 مصات عا | 2 لم الغيب و شائناده 
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الملائكية البريء من الكدورة والظلم وأبلسة التاسوت والجن, 

هنا تكمن لمشارقة ب العالمين . ٠‏ عالم الدنيا الذي قبل تلقي النور والرحمة 
الإلهبين لم يكن عقلاً ولا ضميراً ولم يكن يستوي على هيران للعدل أو يضيطه ابط 
من حق؛ وبين عالم الغيب و عالم السماء الدي فيه تنهعر شاي الور والرحمة 
والهم واليدل. 

والمقارقة الأخرى أن هذا العام السفلي لا بتمكن من سلوك طرين الارتقاء 
والتكامل إلا بعدما بكون قد الفعل بالنور العلوي وأصاب بعضاً من حقيتته. أي بعدما 
تكون هوم الحق والعدل قد أحذث بالتداعي وفق ميزان السماء ومعيارهاء وبعدما 
تكون ذزابة الباطل والظلم والعبودبة لير الله فد شايت تحث سطوع نور الإيمان الذي 
يبدأ بمحاكاة خط الألوهة بتمثئل خلقه وتجسيد قبمه وبالطموح إلى أهدافه حيث يلصهر 
الغرد في مجتمم التوحيد ويتصول المجشمع الى كتلة ثورية تفتلع جدور الظلم 
والاستغلال والاستعباد الناسوتي وترى في العبودية لله والخلرص له بالعمل بشرعهء 
ارقى انواع الحرية. 

فالإسلام بتاء على ما تقدّم هر منهج وشرعة وعقيدة ونظام حياة: هده 
الإنسان صياغة وتقويماء جرالياً: وبرانياً: أفقياً وعمودياء ليحضر كخليفة كله على 
الأرض وكسئد وقائد للكون شرط التزامه بخط التوحبد الإلهي بما يخترن من فيم 
ونظام وتواعد للعمل والسلوك حببما توحيه الآبة: «إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
تنحكم بين الناس يما أراك الله ..204. 

ادا كان الإسلام على هذا المستوى من المطلقية كونه منيئقاً عن خالق مطاق 
بيحيات الإنسات ل لي المطلي ؛ في كل رمات ومكان » الخدمرام الزلل في عسارة» 
تيه نا ا والأرشاد اف فتلاواء متوعداً وأخراء ويتقصى مواطن الحق 
عنده مشجعاًء موقراً وواعداً بالمآل السعيدء فهل يفترض المنطق والعقل » وبعيداً عن 
التقل : أن بكرن الإسلام غرياً عن السياسة أو ان تكون السياسة شنأناً مغاير؟ً له؟ 
وبسؤال اتمر: هل يمككن أن بكرن الإسلام: كمشروع حضاري إلهي هدفه بناء الإنسان 
الحضاري في كافة سكتاته وحركائه وتطلعاته وططموصاته وأهيدافه ملل كينوتته وحجتي 
مهاده ؛ فكراً احمادي الجانتب غاناً را أهم مقم من شومات الحغبارة وهر العا 


(1) القرآن؛ سسورة النساء 1ع أيه هذل 


؟! دالعرفانة العدد 5, المجلد ودب 


.01000122021 21136 »مالع .]سمط 


السياسي وما يتعلق به من منهج تربوي: تشريعي تنظيمي ..,؟ 

وإذا كان الجواب بالإيجاب: فما معنى السياساث التريوية أو الاقتصادية أو 
الاجتماعية أو الصحية وغيرها التي نضعها الأمم على أساس ايديوئوجياتها للارتقاء 
بشعوبها أو مجتدعاتها في مدارج أو سلالم الرقي والتطور؟ ثم كيف أو ماذا نستي 
حراكة الجهاد في الإأسلام أله لعي تسم الهم ل في مواقم الفعل والتي الشكل العنواب البارا 
العملي للعيادة الحقة في الإسلام والتي تكنف الآيات القرائية. الدعوة إليها والقيام به 
-حيال كل الحرافب عن جادة العدل والقيم الإسلامية؟. 

والأسئنة المطروحة حول السياسة التربوية او تربية السياسة في الإسلام جتة 
وغفيرة والإجايات عليها غزيرة ووفيرة. 

يثبر أحد العلماء هذه المشكلة وبطرح حولها تساؤلات جديرة بالتوتف عنده 
والتامل بها لما تتمئله من موضوعية ووافعية. بقول: «عل في الإسلام سياسة؟ وهل 
ناك عدقةدين الاسام اناده او ان الإسلام شيء والسياسة شيء اخر؟... ثم 
ما معنى نظام الجهاد الذي يهدف إلى سيطرة الإسلام على الحياة من ناحية 
ةلل ش 

واذا كان | الإإسالام دينا عيااثة سياسة وسيامسئه عصادةء فال ذلك شرضص حش يقتي 

موضوعيتين يفرضات وافم التلاحم ويسيراك بخطين متناغمين وعلاقة جدلية لا تقبل 
التناقفض لكي لا يصاب أحدهما بالشلل آر كلاهيا سد وهانا: الستقنان. هما 
السكومة اللألهية والمجتمع لمجتمع القراني . ٠‏ ولد أتمنا سابع على دراسة الحقيقة الأوان على 
المستوئ الإسلامي 0 عنام والأخخر الإماعي الاي عشري بشكل غاص بما تضمئةه 
من رؤى ونظرات خاصة للحكم والحكومة أو السلطة ولأهلية وشروط الحاكم. 

ولكن وامعاناً بالفائدة لا حرج من التذكير: ولو بسطورء باطار الحقيقة الأرلى 
قبل كاد إلى الثانية. فيعد تسازلاته: «هل في الإسلام مسألة حكم يتمثل في حركة 

له في الحياة: وهل في الإسلام سياسة تواجه التحدبات من عواقع قم الصراع 76 
يشير هذا العلافة أو كير وجهتي نظرء الأولى رق أن ائله بجعل اماه دور 7 في 
عماية التغيير على مستوى حركة الواقع ويستشهدون على ذلك ببعض الآيات التي 


الى كار السييك محمد حسين نشل اللو تأيلاات ونظرات 8 خط السماسة الإإسالمية؛ مساك 


المنطقى ١‏ هدع 55 بباوث:؟ تهر مترم 9 ١19‏ هاصنلة وشلء 


الم فا العدد 5غ المعلل “نا ْ ١7‏ 
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تقدم نموزجاً منها: #إنما أنت منذر ولكل قوم هاد .#فذكر إلما انث مذكرء لست 
عليهم بمسبطر»: إوقل الحق من ربكم فمن شاء فليزين ومن شاء فليكفرة, 
##أفأنث تكرة الئاس ححتى يكونوا ميُمنين © . 

سم يعرض لوجهة النظر الأخرى التي #ثرى أن للنبي دورين... دور الرسول 
المبلّغ ودور الرسول الحكم... فهو في الصفة الأولى لا يملك مهمة الأكراه... وهو 
في الصفة الثالية يملك دور التقدم إلى الساحة بالقوة الضاغطة... ويضيفون بإثارة 
لتسائل.., كيت يمكن أن بيتعد الإسلام عن حركة السياسة والحكم إذا أراد تحقيق 
هذا الهدف في الحياة. هل يمكن أن نتجاوز عملية الحكم في نطاق الدولة التي 
نظم شطرات العدل وتواجه كل خخطوات الظلم وتحتوي كل النوازع الذائية الضاغطة 
على امتداد حركة الحى في الإنساث؟ ان ذلك هو الذي يجعل من الهدف حالة واقعية 
معقولة,., فإننا إذا أبعدنا القيادة الواعية المثلى عن عملية التطبيق فمن الذي يتحمل 
مسؤوليتها.. هل هم الناس الذين لا يملكون مثل هذا الوعي ولا بيعشوب مع 53 
الالتزام بصدق؟ وهل بمكن أن يؤيّن هؤلاء على انجاح التجربة؟ وإذا كانت القيادة 
أمراً ضرورياً في سلامة الخط والهدف... فمن الذي يتولى ذلك؟... وهل يمكننا ابعاد 
القبادات الواعية الرسالية الملترعة عن ساحة الحكم؟” 0 

نقد تولى الرسول محمد (صغ مهدة الصدع بالرسالة ومهمة القيادة وهذا .ا 
تفرفه حفيقة الدين ووائع الحياة. فحسب الرؤية الإماميةء إن الرسوك تولى خبلافة الله 
على الأرضص وحكم بما أراه الله وأوحاه إليه وتولى الشهادة على الأمة. ولقد أوصى 
قبل مغادرة الدتيا الى رحاب النه سوري الخلافة والشهادة إلى ائمة اهل به الذين 
أوصوا بدورهم إلى الألمة اللاحقين الذين التهى عصرهم مع غيبة الإمام الأخخير 
الكبرى حيث بدا عصر العلماء المراجع أو نيابة ولاية الفقبه التي تملا الفراغ التاجم 
عن غياب الإهام ولا بجيز تله الئاس في فوفضى ودون سراة أو دون قيادة. 

من هنا ترق 3 السياسة عي تت الإسالام على العنترىئ الفردي والجماعي 
والأمة: ولا يمكن أن بقوء الإسلام بدون سباسة كما لا يمكن أن يقوم الجسم بدون 


راس 


التربية السياسية الإسلامية لا تتفصل أبدا عن الإيمان بائله وبرسوله وبديته, 


وه السيد فقل اللءء عرجم سابق صن 17. 


١1‏ #العرهان: العدد 5ع المجلد كا 
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فكما أشرنا سابقاً فإن الايماث بالله يسيقه كفر بكل ألوهة طاغوتية تاسوتية أو غير 
ذلك: أي يسبقه روج من عبادة الذات أو عبادة دة الأخرين. هذه العبادة التي هي عين 
الكفر والرجس والظلمة والظلامة » فلا بد من تطهير النقس منها جميعا لتصبح مستعدة 
وجاهزة لتقبل شرف الانتماء إلى ائله وتشي اشراق نوره الرحماني.. 

السياسة في الإسلام تيدأ إذن وبل الانصهار في بوتقة الجماعة بصالة فردية 

مع النفس والبدن في حركة واحدة من الأقتناع والشوق للتغيير والانتقال من بؤرة الذل 

7 لى رحاب العرز المترع بالرعاية واللطض والرافة والرحمة والكرامة التي تفيض عن 
العناية الإلهية على العبد المئمن العارف الصالح. 

(الإسلام كله سياسة اجتباعية» فهو أساس الحضارة؛ وقد عمدوا أن بصفره 
رصنا هذا لقالوا اله عد عن السافة سة وإدارة شؤون 'لشعب والتدخل في قضاباء 
ا 

الإإسالام يغوم علي سياسة التوحيد ب بالقراد مع لفسه دم ع الجماغة ومن 
ثم مع الأمة والطبيعة: والكل المتفاعل والمرتحد مشدود في معارج التكامل لحو 
قطب واحد نحو الله الذي لا إله غيره. 

فالمنهجية التربوية الإسلامية بكافة أبعادها ومستوياتها وميادينها تتمحور كله 
وتدور في فلك التوحيد؛» في دائرة ولا إله إلا النهن. 

الدع ناسنال إلالي كل التوحيد. فالتوحيد ينيرها ويملحها رخي الحبة 
والعافية ومنله يكتسب أهمية دورها وموقعها في البنيان الذكري الإسلامي العاء. 

وإذا أردنا رؤية الإغاء ميلا أو الإرث أو الحق أو المساواة أو الزواج أو 
انطلاق أو آية مسألة من المسائل الاجتماعية فإنه يتعذر علينا قراءتها إلا في نطاق 
اللإسانام ككل أي الى في إطار بلدا التوسحد الد قاصث» عليه السمواث والأرض وغبر 
الكل المتساياف ا 

إذن لا بلبعى ولا بصم دراية هذا الجزء 3 داك 015 عن اطاره العام 
ومنطقه الذي يمسك بمفاصل جميع الجواتب في البليان المعرفي الإسلامي الشا 
لأن الإسلام هو مدرسة إلهية كامئة أي هو فكر توحيدي اتام الا يقبل التبعيض 


والتجزريء. 


ن العام الحميني ) مرجع سابق لاا 


دالعرفان» العدد 45 المجلد *«" ١8‏ 
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إن التبقض أو التجِرّز تصاب به الأفكار الوضعية أي الأفكار التي يشعها إنسان 
ما لمعالجة مشكلة اجتماعبة أو نفسية أو غيرها. هذه الأفكار الوضعية قد تصيب 
مرماها وفد لا نصيب»: وقد تحقى مصداقية فرئسيتها وقد تصاب بالإخفاق والرسوب. 
وهذه الافكار قب تزول أمام تبدل المتغيرات واواليات الواقم الاجتماعي المنوي 
دراسته وتلدثر. وهي قابلة؛ ليس للتنائضن وحسسياء بل للزبادة 5 القعان حسبا 
طبيعة المشكلة قد المعالجة وما يطرا عليها من أعور لم تكن ملحوقئة بمنظار البحث 
أو رؤية الباحث. 

أما في الفكر الإسلامي فلا فرضيات واحتمالات وتصورات قاصرة. الله هو 
عالق الكون وجميع الكائنات اليشرية وغيرها ومديرهم. والشلق “ثلهم عيال الله الذي 
لا تخفى عليه خافية ويعلم ما يسرون وما يعلنون #ألا يعلم من تلق وهو اللطيف 
الي 1 

وعل. هذا: فإن عزل جانب من جوالب المدرية الاسلامية عن إطاره العام 

بوذي ا ا وسلدخ قيمته عله أي إلى تدله تماماً كما لو بترنا جزعاً من 

الجسم كاليد أو الرجل او أي جزء من الجسو البشري. هذا العقضو الميعور سرعان ما 
بمرت وفسد لفقدان انحياة فيه لأن الجسم كان بمدّه بشرورات الحياة والاستمرار 
ويتفاعل معه. 

ومكذا فإن المعطيات الإلهية وجميع المكوّنات التي يتشكل منها البنيان 
المعرفي الإسلامي العام يشكل التوحيد إطارها العام ومحورها وقاعدة ارتكازهاء حيث 
بفخ في أوصاله نسخ الحياة والحركة والفعل فتفاعل معه ومع بعفضها في ايجابيات 
بناءة وتوازنات عادلة مقدورة لتدوب فيها السلبيات وتحترق تحت وهج التوحيد 
تتاقفاتها. فتصبح أبعاداً وافاقاً متناغمة وترتط قيما بينها بعلاقات جدلية متفاعلة ومؤثرة 
ومتأئرة فينجم عن ذلك نسق حضاري فذء قائم على العدل والحق والخير العام. 

في هكذا نسق يبرز توازن الفرد في نفسه 00 وبين الفرد والجماعة؛ 
والجماعة مع المججمع الكبير وكل على الميزاث والقسطاس المستقيمء فلا طغيان 


ولا متفعة ضشة, 


و«الأنان الضيقة والطاغية التي ترود عن ال «نحن١‏ الإيثارية؛ تتنافى مع الجسم 


ذى القراتء الملك لاك أيه 114 
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الإسلامي العام وخخطه التوحيدي ليافظها تحسم غريب وماف الخلقية الإسلام 
ومنتميس في التريي دوف اللو [ 

لقد لاحظن إَان دراستنا لنتربية الإسلامية بأنه ليس في الإسلام ركض محدرء 
او مجنوث وراء المتافم الضيقة أو استباحة لحرمات وحقوق الأخرين. 

فصوة الإسللاع تتمثل في تلك «الأناغ الموزونة التي تري تفسها شير اللجماعةٌ 
ومن خبلالها فتصبح ال انحن المتحافثة والمتمامسكة والعادلة والمتلاحمة على هدرف 
التوحياد. وهدف التوححيد هر معرلة الله والخضوع له وليس لغيره من جهة؛. ومن جهة 
انية هو تحرير الإنسان وعتقه من أغلال تزغاته العدوانية الهمجية وغرائزه البهسمة 
الجمّعةٌ ودفعه لون الاستيلاء على نفسه واخماد حركة غلوّها وجموحها الماديين 
الطاغيين والحف من اشعتيالها وغنوها واستكارها الذي فيه هااقها؛ وبالجمنة أغادة 
الإنسان إلى حجمه الطببعي كمخلوق لا كجبروتي يريد أن يترئع وهماً وفتوناً على 
كرسي الله. 

في هذه المرحئة الخطيرةء مرحلة تطهير النفس من مويقائهاء تكون فيرة 
١الجهاد‏ الإكيرة جهاد اللفسن ومجاهدتها. 

الها مرحلة وعملية التغيير الكبرى ندور رحاها في النفس الإنسانية لتحررها من 
كل عوامل الضعض» الانحطاط والانفماس في مستنقع الشهوات المادية)). 

إنها «قدرة الدين الإلهي على تكرير الإنسان من قود شهواته المادية ومن 
الانشداد إلى الدنيا وبذللك يرئفع الإنسان إلى مستوى تحمل الأعباء الرسائية ومستوء 
الشعور بالمسؤولةب). 

التربية السياسية في الإسلاء تقوم على سياسة التوحيد وفي اطارها: دهده 
التربية الاسللامية تجعل من الدنبا قي نظر المسنم طريقأ للأخخرة وتحول السمياة 1 
مسرم للبئاء رالعس العا ح بدلا من أن ن تكون مسرحاً للتنافس المحموم على الى 
والمتاع دون أن تغفل حقوق البدن ومقتضياته,0': #إوابتغ فيما آناك الله 1 
الآخرة ولا ننس نصيبك هئ الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليلك ولا تبغ الفساد في 


زهم الإعام الخمينى ؛ الجهاد الأكير: المكتبة الإسلامية الكبرى: للهران 14٠06‏ ها مل,. 
(5) محمد على حسين؛ الجهاد (طبعة خاصسة دون دار شير ولا تاريخ) هن ؟١.‏ 
3١‏ المرجع سياه عض .١5‏ 


سك اا 1ج 27 سس 73س صصص سه ل ص سلصِ لصم 
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الأرض : أن الله لذ بحب المفسدي: 4 (القصصي : رما 

انها تربية سياسية إسلامية تدأ بسياسة الروح والجسم وتحريرهما من مغريات 
الدئيا وخخلاية مظهرها وجاذية شهواتها. هده التربية تخاطب الجماعة بل المجتمع 
كله وتدعوه إلى تضارة رابحة ذأ تشتل فيها البعادلات ولا تكتمل الفرفسيات ولا 
اخيتلاى في ميزان قاعدتها: انها الشاعدة الصلية التي ل تترعزع وسفينة النمياة التي تعلو 
فوق عصف التنائضات واختلاف الأمواج والاهترازات: ليا أيها الذبن آمنوا هل 
أدلكم على نجارة لتجيكم من عذاب ألبم... تزمنون بالله ورسوله وتجاهدون في 
سببل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون©” .١‏ 

حدبي الركية الأسالامنة» كان المحركة الكرئ لاسا محبيه آنا #بوى وحاها 
مع نفسه والمنازلة الحقيقية مع اغراءات وفتون الدنيا التي تتسرب إلى النفرس 
لتحرفها عن فطرتها الانسائية أي نورها العطبيم التى قطرها ائله عليه: لتصيله أو لبحور 
لنحرفها عن قطرتها الإنسانية اي نورها الطبيعي التي ب اتحيكة اواك 
مهيأ رهادا لاحترافق النفس لي الو التوازع والشهوات نيحي التذوات والغرائً 
المستبدة العاتية التي تستحوذ على العقل وتسد أمامه أبواب. الوؤْيا والتطلع إلى 
الأتضل وتتغلغل في ثنايا الوجدان طاغية فيه على كل عدجاته وتبضاته ليستقر في ذات 
الإلسان ركاماً أسجم أوفحمة سوداء. 

فمن بلغ هاده الصيرورة البائسة إن يتعدى حوره عندئد أكثر من نقطة سوداء 
في رسم بياني أو كما راعفا للنتانة» مما يسيء إلى موقم الإنسان ودوره وقيمته 
وحضسوره كسيد للكائنات وكخليفة لله في أرضه. ولقّد رفض الله له هذا المال اليشع 
فرسم له حدود الضوء ودوائره في 'احية وابان له في ناحية اخحرى دوائر الغبلام 
ومتاهاتها المتصيهة يجهنم ركس المصير حيث يقول : #وهدياه النجدين : ليلا التعصم 
العقبة©”'''. وقوله: «#ونفس وما سواهاء فألهمها فحررها وتقراها: قد أفلح من 
زكاها: وقد عاب من دساها” 2 

عن نا فاللالتصار عبى الباتب عر انتصار العم والقيم و الو جداب وارتاء 
بالإنسان عن مصاف البهائم وعروج به في مراقي التكامل والاقتراب من عالم 


زلا القران: سورة الصنب ١كا‏ اآية 3٠١‏ و11. 
215 الغران: اليلد ٠ش‏ آنه ١‏ و١ذ١كاء.‏ 
35 القران: الشمس. أثق د “لا لكر اوغظع ا وء5. 
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المذكوت الأعلى؛ فالمعركة الكبرى إذن؛ تبدأ مع النقس. ومجاهدتها مطلب إسلامي 
أو لعي حضاري لأنه «سبيل من سبل قوة الروح فيما تربد وفيما لا تريد» ووسيلة من 
وسائل و الإرادة نيبأ تنشد وفما 5 تتفدذء لتجتمع ايسان في سدياتم الداخبلية 
العملية قوة الجسم فيما تنطلق به النفس من نوازع وفيما تقبل عليه من أعمال.. 
جهاد النقس الذي أراد الإملام فيه للإنسان أن بتوفر على مراقية نفسه ومحاسيتها 
تبقى دوافم الخير ونوازعه صافية نقية من كل شاتة: وأراد له في الونت نفسه - 
أن براقب خخطواته ‏ وهي تتقدم نحو العمل . لبحفظها من كل انحراف ونيصولها من 
كل ارتباك واضطراب: لبعيش الإنسان في وحدة كاملة فيما يفكر فيه وفيما يقوم به 
من عمل ؛ ولا يستسلم لازدواجية الفكر والسلوك: فيفك فيما لا يعمل وبعمل فيما لا 
يفكر: وذلك هو السبيل الأقوم للقوة التي ترتكر على الوحدة والتماسك ولا تضعف 
أماء النجزثة والاهتزاز... وتلك هي السخطة القوبمة التي تتحول فيه القوة الروحية إلى 
عنصر فاعل في كيان الإنسان»ء يحركه في اتجاه الخير ‏ ولا يتجئد حيث هو فكرة 
نختىء في العقل وإحساسا بتحرك في دائرة الشعور على جل واستحياءي”” '". 

االبركة الطاعية تبدأ مع العدو الداخلي: مم النفس الأمارة بالسوء إن 
النفس لأمارة بالسوء»” "1 ظ 

شه النس قل تشبعتنب وبصيبها الوهن والشلل في الإنسات المنتمي إلى مر 
اللهء وتقف أمام فتون الدنيا ومياهجها ولذائذها مستسلمة لتحدياتهاء تتاضعة لذبذات 
تأأوينها : مصبطة ومتوزعة أمام شتاتهاء ل" تستطيع ميراوعة يأدنى اغراء؛ عاجرة عن 
ابجاد الوسبلة أو الحيلة للخروج من هذا الشرك المظلم الطاغي. وهذه التفس تجد 
في كل لذة: الا مؤسيلة ا تت وى ن أي مصدر., تحمث: : مشروعية تفسفي عليها رتوحي 
لها بالسفادة ولو واكيه موهومة: لترقد ماه شي لال الحلم الرائل والأمل الخادع 
ولو كان على حساب استلاب الآخرين أحلامهم وامالهم وما يقدمون. هذه النفس ١‏ 
المصابة بالنهم وحيازة كل ها مكت بمنها وها ملكت أي الأكرين تقكل أسايا 
دن ميقا فجي 306 في المجتمع للجور والطفيات والاستفلال واللاستداد وللقتل ؛ 


(13) السيد محمد حسينل فقل الله الإسلام ومنطق القوة الدار الإإسلامية ب بيروث ١40١‏ هاب 
كتخخكام ص "ام عا كاب 
85 اج القران: برسف ١5‏ ابة “ات. 
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وبككلمة: لتسوبد شريعة الغاب حيث الغاية ثيرر الوسيلة, 

انتماء الإانسان إن الله والايمان بالله؛ وكما امنافنا: هما الصريق للا تسا 
على هاه الحبهة من ضراع الإائسان في الوجحود. 

الإيمان يدفع الإنسان إلى تراءة جوَائية نفسه ومحاسيتهز وانتاج الموقف 
ود ولكن الإسلام 5 يشر انان على سدق لقسية وخسم ألها سس عدى تلطيف 
غلوائها أو اسرافها إِبنَ عملية ١‏ 0 المادي؛ وتنارل ما بلزم بالقدر الموزون: لأن 
الااغراق في مسمتلفقع الأسراف هو تواع الحرمان المفرط من الحى الدنيوي ٠‏ #إوابتغ 
يبا اناك الله الدار الآخرة ولا تنس لصيباك هن الدنيا وأحسن كما أحسين الله البك 
ولا تبغ الفساد في الأرضي إن الله لا يحب المفسدين #” 2 , 

لقد اراد الإسللاه الإحود ان يكون قوباء تسير قوته العادية جلها إلى جنب مع 
الموة الروحية, والتوازن شراط اساسي بن القرتين لحني أي" لتعقي. واحودة أغام الاأخري 
أو تقوئ واحدة على حساب الثانية فتشتل المعدلة؛ لأن الإنسان مركب من مادة 
دروح إن د عمية ولا" قيمة بارزة قعلية لواحدةٌ منهما صان غاب الثانية 
وبكلاهما بسحعدد الانسات حقبورةه ودوره الحقشاريت الفاضلان. 

العقل البشري هو اداة انتاج التفكير ا اداة ليه العوا طسف 0 أداة 
اليقاء واللاستمرار فالدن حا ملها و نور نها تميقا , واب 0-6 ا تمع انكاس 
8 هذا تيب فيه الى امسن ونا اتمت كه ن ملكات قفص رة كالمدة العاملة ا 
والعقسة و شير ها. لام بضسيطها 0 فى ره التو سفن على فق عيبم العدي 
«والتوازتث. ولد عمل «على أن بتجول ك حوازب ان عو لل حش رام لصيف الحم الفاصل 
بين هأ أده وبين ها بدعه: بارادة بفظة مشتحة لذأ تكسن في ضباب التصريم ولا 
تنهار امام نوازع الإباحة. فللإتسان أن يأععد من حهياته ما يلبى رغباته وحاجاته الطبيعية 
ككائن ل د ل د كي عسل يتوم كد ك ليشيع جوعه وبطغى + 


عطكية ننه بضع الحراجر اه إذا تحول إلى ها يشر انه وحياةٌ المجحتمه لمحتتسد ... وقد 


5 
لا يتحقىق ذللثي: إلا على أساس الخطة العمبية التي تعمل على التطفيت من فين 


1 


الغرائر والرغيات با عا في دراغعهب ونتالحها لعا نشتححونا القبيقهط اك عنقم اشنداولن 


كان امقر انين القصصس ار ا" 
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بالتوازن واضعاف للإرادة: لأن قوة الإرادة وضعفها بتحددات بحدود قرة الضغط 
الداخدي ء للدوافع العملية وضعفه.. فإذا كانت الدوافم متوازنة: تبعتها الإرادة في 
ذلك والعكس المكس.. إرادة غير متوازئة: تشيحهة دوافم ليا 
الأسلام بعمل على صياغة الإنسان القوي لأن والمئمن القوي خخير هن المئمن 
الضصعس؟ ؛ 5 جاء فى الحديث ا 
المزمن الضعيي لا يملك عوامل الالتصار على العدر الخارجي لأنه لم يستطم 
التحرر من عوامل الضعف فى لمسه. فمن استبدٌ به الطمع وغلبه حب الشهوات 
وتهالك على اللدة العايرة واستكانت نفه أمام النزوات الجامسدة والرغبات التي السك 
عله عنافك السمو واه رتماء سي الشف ارتكس في بثرة الرق والخضوع الذليل. 
ومن كاب ذليلا في تفسه وعبداً لدوافع غريزه) فلن يتعدى اتفكيرة وطموحه دود 
فرجه وبطنه: ولن يككون عزيزاً في مجتمعه مهما كان هفترساً كاسرآء بل يشكل الخطر 
المبين والشرر القادم على وجودة و على الاخرين. والمجتيم الذي تشكل ع امه 
بسر لقية سالئة لأعدائه الرسيي وكرالل عليه المعاتتة والقوانك حت بيرق موارد 
الزوان. من هت جاءنت الأحاديث ا على ليسا لساب الرسوب وأهل بده تشدده على 
ضرورة الحهاد الاقر وض بد خن اناب قعط الفس ولما يتفكس من حجراء ذلك 
على الفرد والمجتممع من تلمية دوافم الخير ومواجهة الظلم لواقم فالمؤينون 
لحق وأشواق الدنيا ثم آثْروا وعب الله على 
بحي العاجلة»” 2. فلم سحفرا أننسهم نا ولم 57 موارد النهلكة 
بالإنصياع لحروفها في نهل الشهوات وليل الرغبات» وكانوا أشداء 0 مواجهة ده 
كما كانوا اشداء بالامساله بأنشسهم وذبح 50 الغضبي أو | ني أو الوهمي 7 
غير ذلك. فسن 2 الجهاد الأكير في الإسسالام على ا الف د والااجدماحي 
توحيد النقس, مع كافة المعطيات الأخترى في الإنسات: الروحية والجسدية والغرائزية. 


الحقبقيون هم الذين «وازنوا بين مطالب 


23 ا 1 م ْ 0 
لثباكت جاء فى الحسديثك ع النبي معي يل ١:‏ «المسد يف شرا ملسا لشسمة [إزدء 


الع السيد محيد حنين قفم 'لله. برجم سابق؛ من كم ب الال 

ا ألعر جم نفسه بس 87. 

كلق الشيخ محما الغزاني : ركئز الابمات: دار العلم ب دمشى قخخام ‏ 1108 شبد ط ١‏ ص 
4 
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: ليس !١‏ لامر اي و ا رس اس لجان 
0 لا بهم بظدم ل 

وعن الإإعام جعفر الصادق (ع) قوله : ( «رأس كل خطئة حب الدناا,ء.ء١‏ اناد 5 
يكون العد من الله عن وجل إذأ م نهية 3 بطنه و قرحم 3١,‏ ألحدذروا أهواءكم كما 
تحذرون أعداءكم:...,)''' وقال أيضاً: «من زهد في الدنيا ألبت الله الحكمة ني 
كلف واشلق. يها لسالة وبعتوء عيويه الاثاى بو ييه عن إلدنا سالعا الى قار 
السلام]! ". 

وقال الإهام | علي (ع): #عدو العقل 0 كم سن 0 عقل أسير عند هوى 
أمير) 1١١‏ الهرى شريك العمى اا 

وقاأى 6 «أكثر مصارع العقون تححث بروق المفامع ٠...‏ الأماني تعمي أعين 
البصائر... عين المحب عمية عن معابب المحبوب وأذله صمّاء عن قبح مساربه... لا 
عقل هع شهوة... لحب الدنيا صمّت اللأسماع عن سماع الحكمة وعميث القلوس 
عن نور البصيرة)” "©. ْ 

إذت خيال ها قدمنا فلا يبب من الححرية: التمجرر ا شرطان مهمان 
ووليفتان شرعيتان على المؤمن العارف ان يتنكبهما. المؤمن يقظء مترقب نمي عادل 
وس اا واه فت ااي يه قبل الفوت 
ل الموث حيث لا ينفع نفساً إلا ما قدمث من شير وصلاح لأن الأيام نايا 

يد يوم الحساب في اليوم الآحر حيث ترقى كل نفس حقها من الثواب 
الفقايم و الجلية حم بنور الله تمده عناية الله بالقرة والعرّة والسموٌ الروحي في 
دلياه وآخعرته ##وان تصروا الله بنتصركم ويقتت أقدامكم#, والبقظة عند المؤين تلفته 
عن الانحراف بنفسه وبمجتيعه لانها من تور الله وبقوة الله وفي سبيل ائله. وفي هذا 
الخصوض يول الانام علي (ع): «البقظة ثور... المؤين يقظات مترقب خائف ينتظر 


5 السيد كفا الله؛ امر تع صا فى آل 

51) الكليني ١‏ الأعسرل عن الكافي » دار الكنب الأسااية؛ م 5ا؛ طهران او ص 5" 
وكأزلاء 

(؟مع آل الحكيم: الحياة: الدار الإسلامية بيررت ١5٠0‏ هاط 21 مس 185 

سورة المرجق لفسه سن .١188‏ 

5 المر جع لفيهة صن 185. 
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احدق الحستية ده من كان له من نفسه يقظة كان عليه من الله حفظة, ٠‏ مل لم 
انيد 
يستظهر باليقفة لم ينتفم بالحفظة» 2 . 
والجهاد الأكبر ينصب على كافة الرذائل والفواحش والمويقات المغكرة بالإنيان 
والنازفة للفعنة والتضليل والأحلام الرائلة. معن هنا كانت الأمة الإسلامية في عهد 
الرسولك ورغم وجود بعض العناوين المنافقة المفضوحة عن البهرد والمشركين» ونظراً 
لما مارسه المسلمون الأول من شروط وقواعد ورياضة روحية تمليها روحية الجهاد 
الأكبر» على مستوى الرسل» هتجاوزة مستويات الأمم وفاتحة مشارق الأرض 
ومغاربها بعد ثلبية الرسول الداعي ربه. 
لقد ركز الإسللام على ثقوية الروح عند الإنسان وتطهير النفس من ضصعقها ل 
أ" لمكث دناه أما 7 نيا أقبح ب لموعن أنْ تككون له رغية بدله؟. 
#... ويريد الذبن يبعون الشهوات أن تميلوا ملا عظيماً: يريد الله أن يخفف 
عنكم وخاق الإنسان ضعيفا»” ". 
ها للحطط اليحيه والتوعمة والععئة وارادة الح في التراع العف عن اردع 


ل 
الإنسان ونقسه لذن :ما يتقف بدل عما قويت عليه اليه ا 


وني بعض الأحاديث إشارة إئى أن من أعلى المستويات التي يصل إليها الإنسمان 

في الجهاد هو المستوى الذي بتحوب فيه إلى إنسان رتفم فيه را عن نبة الظلم : 
ل ا ان ا الظلم عملياً بل يمتد إلى الصالة النفسية التي الا 
يفكر ها يقام أحيد . فلن الي وصية النني (يَيتةِ) المأثورة لعلي (ع):... «أفضل 
الجهاد من أصبح لا يهم بظلم احا وقال الامام الصادق (ع): (من هدك نفسه 
اذا 0 وإذا رهب وإذا اشتهى وإذا غضب حرم الله جسدة على الثار) وفي حديك 
آخر : !١‏ نما المؤمن الى رصي الو يناكله رباد في ان ولا في باطل وإذا غضب 
يزوج خعبه “د قول الحق وإذا قدر لم يأخد أكثر مما له... 0 


فيه المرجع تمه صن فهلا1ا, 

(55) السيد قفضل الله مرجم بابق عن ١‏ 

(*#؟) القرات؛ التسامء ١#‏ ابة 59 ور؟. 

زه؟) اليد فقل اللىف؛ مرجع ساب (القول الإيام جعقفر الصادق) ض 59. 
(5؟) المرجع لفسه عس 41 
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هذا النمط الرسالي في التربية الإسلامية للإنسان الذي أوحى لأسد كبار المسدمين 
الذي أودع شعره خطرات ونظرات فلسفية إلى الإنسان والحياة حيث يقول مخاطباً 
الإنسان الثوي: 
1 ب أتلك شرم صغيير 2 وفبييك الطوى العائم الأكبر 

فإذا لم يكن الإنسان فوياً بروحه وفكره وإرادته وما يجسد من قيم خلقية هادفة 
وطموحات إلى اللمو والبل والمجد: بنهار أمام نفخة ربح, فكيف بهذا الكون 
المليء بالعجائب والظواهر والتواميس والقوانين 0 انس ني 
وشياطينهه وعتاة الئاس ومستفليهم 0 بن الما شكلوا الكثرة ة أو السواد 
الأعظم من الناس. فلن بقوى الضعفاء في أننسهم وعقائدهم أو إيمائهم على الصمود 
أمام جحافل الظلم والظلام ومحريتها. إذن لا بد من الانتصار في معركة الإنسان مع 
تفسه أولآ وبنائها بناء تهون معه الصعاب: وربما يركبها إلى ما قد يراه الآخرون 
مستحيلاً. فمن تخلى عن عيادة ائذات والدب والآخرين وطهّر نفسه من رجس 
الرغيات المتولهة شونا الى لذة دنيوية او شهوة ما واذكي نفسه شوق بالشرب: من الله 
فلل ب بشورة الظالمين والسعدية مم 1 لايد الله فرق أياديهم 1 : #وائما العرة 
لله ورسوله والمؤمنين4. 

البناء الكبير الشامخ لا يستوي دون أساس صلب ومتين. فأسسن البناء وزكائره 
ودعاماته تبقى الشرط الموضوعي والضروري الإقامة البناء. وبمقدار ما تكون راسخة 
ثابئة وصلية بمقدار ما يمنحك ذلك من الجراة والثقة على زيادة البناء طيقات وطيقات 
طرلة وعر ما وا 0 نك بلاية قرقه هاا ذميك يليه الصناكة الأسيق وقراري 
المكين. فالإأسس لركائز الواهية لا تسا الاء القوق با الناء: الهكين 
الذي لا يصمد بل ا عط محققا على صاحيه والآخرين. 

#ألم نر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء.... رمئل كلمة خبيئة اجنطت من فرق الأرض ما لها من قرار: يثبت الله 
الذين آمنوا بالفول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة... 7 '. 

فالجهاد الأصغر هر ثمرة المخافس العسير والمعاتاة المرة للجهاد الأكير الذي 
يشكل اماس والأرفية الصلية لكل نوع من أنواع الجياد كان دفاعياً أم حجومياً: 


(-) القراك؛ ابراغيم ١4‏ ابة 4" و؟؟ وبا؟. 
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عام 


كفانا أم عتياً ولكن هد! ل" يعلي ا بالسجهاث الأصغرة صالة أهميته بل على العكس 
فانه يمل كافة المنطشاك البائة فى كايه تشعات الحاحٌ و متعصةاتها رفي مختلس 
اراق عنى, مكلت السترات والسادين سنا وابجاباك: 210 المرشين. الدية 
روضتهم تجربة الجهاد الأكبر ومكنتهم من أنفسهمء فندوا صادقين بعدما اتحلت 
عنهم عيقيك الخوف والشعف وسع أمامهم رهاب رتهم ويقينهم به فاسموو| 'قوياء شي 
الله لا تأخيذهم بالحق لومة لاثم ولا يخكون بأساء ولا ضراء؛ أشداء على الظالمين 
رحماء فيما بينهم #الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم فزادهم 
إيمانا وقالوا حسبنا الله وتعم الوكيل: فاتقلبو! بنعمة من الله وفضل لم يمسسسهم سوء 
واتبعوا رضوات الله رائله ذو فضل عظيم: إنما ذلكم الشيطات بخوف أولياءه فلا 
تخافرهم وخافون إن كتتم مؤمنين©” “. 

فتأسيساً على ما تقدء فإن الجهاد الأصفر وما يؤني من أكل هو تتيجة للجهاد 
الأكبر وامتداج طلبيعي ره 5 ها استهام. وكا احير عتواناتب سكماك كان شكلان 
العُسم العملي سس ار وحه الإإسلام والتطبيق الفعلي لمكنونات تر بده وهدختور 
نصوصه. ولقد قال النبي الأعظم محمد صلى الله عنيه واله وسلم في الحديث 
المشهور بعد رجوعه من إحدى معار؟ ف مدفاةا 0-5 امرحباً لشوم فقبوا المجهاد 
الأصغر وبقي عليهم الجهات الأكبر. فقبل... وما الجهاد الإأكي ؟ قان : جهاد 


1 سبيية 
النفس؟ 1 ْ 
لمان ياك 


حديت شريف 
٠‏ قال البئ محمد (ص): لا يكمل إبمات العيد حتّى بكون فبه ثلاث 
خصال: إذا غاب لم يخرجه غضبه عن الحق» وإذا رضي لم يدخله وضاد 


في ياطل: وإذا مدر لم يتناول ها ليس له. 


ردم اقران؛ آلى عمرات: 1# وكاذ وملاك, 
ا م4 1 لا 0 
1 السيد 0 ا ساب عبر اأباره 
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مسؤولية ااهل المدنيثّة عن 
افمال إولإدهم الضارة بالفير 


بقلم: الدكتور مصباح الحاج علي 


تممرهيك 
نعثت المادة 55 من قانون الموحات والعقود على ان الأول و الأوضياء 


مسؤولوله عن كل عمل غير مباح باتيه الأولاد الفاصرون المقيمون معهم والمخاضحون 
لسلطانهم : عا لم يعبتوا أنه لم يكن في وسعهم هنم القعل الذي نشأت عنه التبعة» 
وتبقى هذه البعة قاثمة وإن كان فاعل الضرر غير مسؤول لعدم ادراكه؛. 
يدهن أن كين او الى ان هذه المادة تتضضمن امتتناءين هامين للقواعد 
العامة . 
الاستغناء الأول 
تلب عب الاثبات: من حيث المبداء بتع المدعي عبء ائبات ما يدعيهء إذ 
أن البينة على من ادّعى » فاذا أصيب شخص ما بضرر عليه أن يثبت ضرره: وآن يثبت 
خطأ فاعل الضرر» وأن يثبت أيضأ الصلة السببية بين خطأ الفاعل وبين الضرر اللاحق 
به لكن المشترع هناء حرصا منه على مصلحة الفبحيةء التي قد يصعب عليها ائيات 
ا الأعر الذي قد يودي إلى ختسارتها حقها؛ فلب (المشترم) 0 
الاثات: أي اله: بلغة القانون وضع قرينة لصالح الضحية ) فيكني الأخيرة: : في عذده 
الحالة؛ ائيات ضررف حتى ينترض القانون خبطا الفاعل: ويفترض أيضاًء الصلة 
السبية ببن هذا الخطأً وذاك الصرر»ع وعلى فاعل الفبرر لكي يتخلص من المسيوولية 
ان ينبت أنه لم بخطىء : أو أن قوة قهرة لم تمكنه من منم النعل الفيار؛ أو هي التي 
آدت إلى إحيداث الفبرر. 
الإمشاء الثاني 
تحميل شخص التبعة عن فعل غيره» لأنه في الأصل» لا يسأل المرء الا عن 
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فعيه الشخصي »؛ اد 5 ري قاررة ودر أخترى ؛ لحي المشترع ؛ بهاجس وكير تسعانة 
أكبر للضحية: حمل الأعل مسؤولية عن افعال أولادهم الضارة بالغير: وذلك على 
أن 3 : ِ 2 . 7 اه | ب فم الوه اك 2 أآءد 
شْ من أك مجرد لحان الولب القاصر قبررا بالغير: عله أشخصي : بده اللأقتراضص 3 
اهل هذا الولد فن أساوا تر ته ولم يمحيلوا| رهقايميء و بالدالي : فإنهم ارتكيرا ندملا 
شخصيا لإخلالهم بواجب التربية والرقابة» عندئلٍ يستطيع المتضرر مقاضاة الأصل أو 
الوصي مباشرة إلى جنانب الولد القاصر على اماس قرنة الشطا عهذده. 

ا 
يمكنه تعويض المتضرر إلى جانب الولد القاصر الذي لا يكون؛ عادة؛ في وضع 
ع ان وس راصن رالحد الاير أن قار وق تر ار مما 
الفقرة الثانية من المادة 173م. ءع. على عاتق المعلمين يسألون بموجيها عن تعويض 
الأضرار التي يحدئها بالآخرين؛ لكن الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية هنا بدلا 
سس المعلم الرسحي 
الفقرة الآولى: شروط نطق القاعدة 
اولا : الاشيتان. المعث لون 

كل أصل سال عن فرعهء والأصا, المسيول غو الأقرفب درجة من الفرع؛ 
رفي رار لمممكمة لويد اللمنا نمع اعتير الاك المسيرّولة تشما ل ليس الآباء والحدود 
نقطه يل الأمهات أيفساًء فإذا كانت الولابة الجبرية تقم ميدئياً عبى الأب عند وجوده 
وتصعله 0 عن أعيان الولد القفاصر؛ الا أن الأمر بكون لدان فب ذناث . فنهما لو 
كات الأب اي لا أو م من 0 الوأاابه أو 558 1 تبيكتونا : عاك 2 المسؤولية 
إلى أ الشامي حر الث يعهد إليها واحب الرقاية والرعاية: وإذا كان الجب يراقب القامر 
بدلا من أبيه الغائب فإن المسؤولية تتناولهة. 

5 الوصى فهو كل شخص : عيدا الأصول: وكللة القانوت والشضاء ساك عن 
ادارة مصالح القاصر المالية:ء بينما تكون الولاية على النفس لدولي » وبذلاك يكون 
المسوول عن القاصر عند المسليين هو وليه ولينى وصكه ببنما تشمل الو 
المسيحيين: السنطتين 05 
ثانا: القمصر 

من الببهى. ١‏ ون ااه ناضره وبتوقف مفعول القرينة عند بلوغ الولد 
الشاصب مسن الركده : وهدة اللوون قي ثماني عشرة نه 2 القانوت اللبناني . و لغيك يلو 
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الوندسن الرعدع يفي الأعل ين مي نمال ولدهم الضارة وتختفي القريعة كماد 
حتى ولو بقي الولد الراشد عقيماً مع أهله ولو كن مجنوناً أو معتوهاء ويقم على 
الضحية في هذه السالة عبء إثبات خحطأ إلى حانب المسؤول عنه على صلة بصررهاء 
لكي تتمكن من الحصول على الحكم بتعويضها عن ذلك السرر. 
النا: الإقامة مع الأهل, 

شوك غاب فرنسي قديم (تريلهارد): ٠أن‏ موجب الأهل يرئيط بالسلطة التى 
بوليها الْعَانون لهل على اولادهم القاعربن + وبالواجيات التي فرضها القانوت عليهم 
78 5 إتقان تربيتهم ومراقية سلوكهم. وتنقطع ضمانة الأهل إذا لم يقم أولادهم 

: لأن ارتاطهم بالأهل يصبح اقل إطلافاً: ٠‏ وتصبح همارسة سلطتهم شيه 
1 بن 2 انير عد الأهل معقولاً: ذلك أن الحياة المشتركة 
تفترض, مقدرة الأهل على ممارسة سة سلطنهمء لكن الإقامة مع الأهل تنفي بعد 
مغادرة التاصر ستوب ذويه ندا فالمقعصود بالإقامة هي تلك الثئي تجعل من 
الأصل أو الوصي مكاناً لإقامة القاصر فيه بصورة منتظمة: ولو كان يغيب عنه أحب 
ذلك فإن مجرد انقطاع الإقامة لعدة ساعات: أو لعدة أيام: في رحلة قام بها القاصر. 
9- لا بكفي لوم حدّ لها زأي لهذه الإقامة): حتى أن بعس القرارات ضبقت 
القرينة في الحالات التي يسكن فيها الوند في منزلك قريب من متزل اعلهء بحيث 
0 الأهل ممارسة بففي الرقابة عليه كما أقابت مسؤولية الأب عن عمل ولدهم 
الفاصر الدي بعلم د عنه: عندما اغوى فتاة فاصرة على 55 خبطا في الرقابة 
وفي الترببة. 

واعتيرث إحدى المحاكم اللبنانبة أن مسؤولية الأهل لا تعبي إلا إذا 0 
الولد القاصر عن أهنه. أما لأله استقل . بمعيشته؛ وأما لأنه قد سلم إلى شخص أن 
لترييتء وتعديماه: زايا لأ كان بقضي عطلة مدرسية غناك أجل أقاريه: إن شرط الأقامة 
بقى متوفراً ولو غيب الأصل أو الوصي لسبب مشروع ولمدة غير قصيرة. 

كما يمكن للضحية أن تتبث أن رئابة الأهل تبقى ممكنة بالرغم من التقال 
إقامة القاصر إلى شخص آخرء ومن باب أولى إذا كان موجودا عند أهله بصورة 
استئنائية في اللحظة التي سيب فيها الضور. 

فإذا سكن القاصر في عدرسة داخحلية مئال : تسأل إدارة المدرسة عن الأعمال 
غير المباحة التي يرتكبها التدميد القاصر سحتى خلال ماعات الراحة وأباع العطلةء لككن 
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هله المسؤولية تعود لتطال الأهل عندما بعضي الا لتلميذ عطلته عندهم على اساس قرينة 
اهما 
إن هناك قرينة على تلازم الإقامة والرقابة: لكن هذه القريلة ليست #طعة, 
لأنها تزولك مع زوال الإقامة الممتركة. 

٠‏ واكك يطول 


كن لأيدك ان بكرن زوال هذه الأقامة ناتسا عن سينا هشروم. وإ 
وت رقابة الاأهل . شل إنست اه القاصمى سس ! لعجداشل مثلاا.: اه ا كلق رواب امه 
رادج 


ناتجاعن مبا غير ماوع فيتحمل الأهل جرزءا من المسؤولية. كان بهسس لذ 


المترل الزوجي أو يتخخلى عن وئده او يهرب الولد بخطأ انه 
العمل عير الماح : 

ان العما ل غير المباح : ولق للمادة 177م. خ. سلءة اعتق. كاي 5-0037 
عله ضرر غير مشروع بمصلحة الغير: يجبر فاعله» إؤا كان مميزا على التعويض ب 
يسأل المرء عن الضرر الدشىء عن فعل ارتكبهء يسأل عن الضرر الناجم عن إهماله 
و تيم تبصرهء كما جاء فى المادة ١77‏ من لفسى القانون, وبالتالي . لات الخطاً ل 
العمل غير المباج) يقوم على عنصرين: عنصر مادي يتمثل بعده مشروعية انقمل 
وبالإخلال بواجب التبصر والحيعلة» وعتصر معنوي يتدثل بقصد الإضرار بالغير أو 
يتوقع النتائج الضارة للفعل قياساً على سلوك الشخص العادي. 

على ضوء صذا التعريف. ل لمكن 7 وانكب | لا صصمع عد . وهر نافعس 
الأدررك أو عديبيه؟ إن قاصر ا بمكن أن يرلكب خط إلا اذا كان معتوهأ 5 تمد بم 
التمبيز» ويحدد القاضي و لكل فيه : ها إذا كان تمييز القاصر 0 لقي 
فعله تماطتا : : ان قذف مهم حاد مكلا من قبل شخص نحو عين شخص جره 0 


1 


اذ موصت نك | له الغاء عيزد ايها اجشماعياً - كا | بي 
ِ بغير السو لت اس ا ننى ولو اكات هدا الشخصض 
قاصرا. 
إذن من نيت المد 1 : لا بسكن أن يرتكب عديم التمييز خا : وق للعليي 
التقليدي. كدللث لعسيع القانون الروماني والشانون افر نسى, القُدِيم المشاصم عير الي 
هو كالمجئون» ويعثير فعله الضار بمثابة طارىه مفاجىء لا يمكن 01 نرتسا عمية 1 


مبوؤّولة. وؤللك لعدم توافق الخضً هم العنا 
أ 


ع اهنا 
إلا ان الإجتهاد مدفوعا بالرغية في ححماية الضصحية اعطى لإتعدام التمييز تعرينا 


ضيفا: يسمح بتوسيع مسؤولية الأعل عن افعال ولدهم غير المديز: لأنه عندما بلح 
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اولك القاضر غير المهير يرا بالغير يرتكب. الات عو شخصياً على إعتبار أنه أخيل 
بواجب التربية والرقابة, 

ويأخذ العنم والإجتهاد البرء بمفهوم الخطأ الموضوعي : أو العمل غير العباح 
موضوعيا: والذي يقوم على مقارنة الفعل مع ساوك الشخص العاديء فإذا ارتكب 
مجنون عملا ضهاراً لا بكوت مسؤولا إذا جرت كدت حو شر موجود في نفس 
الظروف الخارجية؛: لكن عن السهوت سكن أن 72 008 إذا قورن عم شخص 
عاقل لا يمكن أن برتكب نفس العمل الضار في نفس هذه الظروف وينتجم عن ذللك 
أمكانية ترثيب المسؤولية المدنية على المجئون وعلى القاصر غير المميز؛ فكون فعل 
عا العم شما علدا اذاادئئ هذا الفعل الى تطبيق المادة 155م. مّء فعا لو اريكبه 
راشد: بحيث ينح بالعتهر المادي تلخطاً دوت عتصر التمبيز, 

وفي كل الأحوال أبقت الفقرة الأحيرة من السادة 195م. ع. المسؤولية 
قائمة, وإن كان فاعل الضصرر غير مسؤول لعدم ادراكهء اذ ان مسؤولية الأصول 
والأوصياء يجب أن تقوم بسيب إهمالهم مراقبة ولدهم القاصر. سواه كات 0 5 
عر عوير دك ابعر وى القاصر غير المميز يجعل من الضروري تحميل الأهل 
مسرٌوئية المعاله الضارة: إذ أن واجب الرعاية يكون أكثر الحاسحا في هذه الحالة فضلاً 

ن أن إثبات خطأ شخصي على الأب اريدم عندف بتعلق الأمر يقاصر غير 

مميز أو مجنونء مما لو كان سليم العقل مميزا 

إن قراراً حدينا لمحكمة التسيز الشرنسية أفترض مسؤولية الأهل عندما ارنكب. 
ولدهم القاصر فعلً ستب ضرراً ا مستبعداً بذلك التعييز كركن مكون للخطاء 
ومكتفياً بالصلة السسبة بين الفعل والضررء دون اشارة إلى صفة هذا الفعل الذي 
وصفه قفياة الأساس بائخطاأ الموضوعي. 

ويتساءل أحد المعلقين الفرئسيين (ديجان دي لاباتي) فيما إذا كان هذا القرار 
توسيعاً لمسؤولية الأهل: وإلى تحميلهم المدزوب” بمجرد أن يكون فعل الولد 

واكم ا لد ر: ححتى ولو كان هذا العمل باجا 

ولككن ٠‏ يتابع المعلق: كيف بمكن للأهل إبعاد القرينة الملقاة على عاتقهم 
الاك لد مقي ب بن لد الفبار) ركيف يمكن مواخذتهم إذا لم يمنعوا 
بنك ملسا عق قل ولد أنه عن | خمطا خي التربية أو خبطا في الرتمابة؟ 

لكن القانون اللبناني اشترط صراحة عملا غير مباح يرتكبه الولد القاصر مع 
| «العرفانة العدد 5: المحلد 5لا 


.01000122021 21136 »مالع .]سمط 


تحميل مسؤولية إحتباطية إذا كان القاصر عديم التمييز» الأمر الذي لا يمكن معه 
الأخيل بالاجتهاد الفرتسي حول هذا الموضوع كما رق أسحد غلماء القانون الدكتور 
عاطض النقيب إلا اذا أخذنا بوجهة نظر محكمة التمييز البلجيكية التي تعتبر أن من 
بيحدث بفعله ضرراً بالآخرين يفترس خط وبالتالي يرتكب عملا غير مباح, 
الفقرة الثانية: التخلص من المسؤولية: دحضي القرينة. 

بمكن للأصل او الوصي دفم القرينة الموضوعة على عاتقه باثبات تخلف شرط 
من شروط قاعدة المادة 177م. ع. كأن ينبت أن الولد بلغ سن الرشد أو أن فعده غير 
مس مع لعتاصم البخت 4 او يغبت إنقطاع الإقامة مع ولده السب مشروع ء كنا تمكله 
التخلص من المساولية بياث عدم تمكته من متع " الفعل الشار: هذه العبارة يكتنفي 
0 ذا هاقتات حر نا الله بعصلن لذن + في هده الدحالاه ؛ كي تخلصيوا 
من المسؤولية اثبات القوة القاهرة النى جعلت منع الفعل الضار 00030 

لكن الإجتهاد الحديث اعتبر مفهوم «عدم التمكن من ملم الفعل القمارة 
محققاً كلما تصرف الأب كرجل حذر في تربية الولد ورقابته ولم يكن في وسعه 
ثلا في الحادث رغما عن ذللث. 
اولأ: إثيات ححسن التربية : 

كانت المحاكم تشدّد على الأهل وثقيم مسؤوليتهم على أساس الإخلال في 
ترينة الرلده إذ كان على الأسة اه كته اععمات: مترائة ملرك ولده. وترم عاقانة 
. السيئة بتربية عائلية صحيحة أو أن يثبث استحالة تجنبه الفعل الضارء أو أن بيت 
الحزم والحذر بتربية وإده وفقاً لميادىء نظامية: فإذا اشترك الولد القاصر بسباق 
دراعات» رغم عن ولدو» يظل على الوالد, زالعي افا الخشاطاف الكانة نان 
لحي بتلافى عصيان ولده لهء بأن يرسل مثلا كتاباً تخطياً الى منظمي السباق يحذرهم 
فيه من قبول ولده في الإشتراك بالسباق لكى يعفى من المسؤولية 

وقادرا ما يتوصل الأهل إلى إتناع المحكية بأن قاصراً حس؛ التربية قد 
يحدث ضررا ا ان وذلك عندها بظهر الفعل المرئكب من قبل الولد 
القاصر ميلا حقيقياً في نفه إلى العدت والتو اي آى عزيما تدلف النتا”ة لج عنى سلوله 
منحرف عند الولد؛ الذي لم يكن ليرتكب الفعل الفمار لو علمه والده واجب احترام 
ملكية الغير بشكل كاف: وواجب احترام المارّة على الطريق؛ أو عندما بظهر الشعل 
الضار أن الأهل كانوا ينفذون حت المخاطرة عند الولد القاصر الذي يمارس العاياً 
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خحطرة : أو لدف بشهر 3 
تربيتهاء بالرغم من أن والدها كان يبلغ الشرطة في كل مرة تسترج فيها ابنته من البييت 
شرم اميه جه بيذ الك يترد رلى اشنيي لاا اليا إلى حيلاار 


"| 


الثربية.ء 


السرقة الذي ارتكبته الإبنة نقصاً في رقابتها: وسوًا في 


ولا يكفي» كما نرى محكمة لبنانية» لكي يتخلص الوالدان من المسؤولية: 
انيت مراقية اولادهما حيدا بل يجب عليهما ائاث كونهما احسنا تربيتهما وقاما خير 
قيام بالواجيات التي تفرضها عديهما السنطة الأبرية. 

لذنك يبقى الأصل ول ولو بعد زوال المساكنة بسيب غعلافا بينه وبين 
ولده العاضر الذضش انرما حريمة قتل شير مقصوذة: : ذلك لأن ظطروف الحادثت يدل 
على سوه تربية الأب الإ بنه. 
ثانياً: إثبات الرقابة: 

إل 0 به لا تشع لاسي تعر لمجرد عدم معارضتهم الفعل, الذي 
ادي إلى إلحاق الضرر لضرر بالغير: إذ تعد الأمر بتحديد ما ا كان السماح الصريح أو 
الفسمني المعطى الولد غى شرعى 7 غير شرعي : وهذا اله ب يتعلق يمكان وزمان 
الساست اسار لباك ب اعفد رسيت لين نااك ويدف ند لراك 
وبالوسط الإجتماعي الخ... فتفدير الرقابة يتم بالنسبة إلى الحادث الذي سب الضور. 

إن السماح اود قاصر بام دراجة مثالا كان يعتير في الببايق. سد غير 
رع ا بن يس ابر سار ع سردم الت لا جر حكن الفاتير امبر رده 
هيا سم إذا قذك طائرة ورفية أت إلى جرح رفيق له: أو عندها يبحمل قداحة: على 
ايان اله مقن اث ضار قن وله قاصر مكل عله الأعمال #هبا كانت لكل التربية 
المعطاة له إذ لا يكقي أن يصدر عن ولد قعل ضار لكي يكون هذا القعل خباطناً 
بالفسرورة. 


ويس من عير المالوف أن كك ألواتك د بنته سه ابتعمان المجعد: 


أذ 
تعدّت الرابعة عشرة عن عمرها: وذلك لأن المباعد باتت شائعةء كما إن الأغل لا 
يرنكيون خطأ إذا سمحوا لأولادهم باللعب؛ إذ إن اللعب ضروري للولد؛ وبما أن كل 
نشاط يحتمل الخطر: يمكن التساعل في تبول مخاطر في الألعاب الشائعة: إلا أن 
استعمال مقلاع: أو مسدس ذي اسهم يدخل في نطاق الألعاب الضطرة ويرت 
مسؤولية على الأهل. كذلك فين الساح تمراهق بمصاحية رفاقه إلى الريف. 


م اعفان العداد ": الحكاد “نه 
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السماح له بالذهاب إلى حقلة لا يعتبر إهمالآً أو عدم حذر: ولا يخطىء الأهل إذ 
اغوى ولدهم فثاة دون استعمال اساليب احتبالية لية معهاء وإذا رففض الرواج من فتاة 
حيلت منه:؛ عيررا عده حيه لها. لحن | الإجهاد بتشدد في حالات أخرى فيقيع 
مسو لية |الأعا ل إذا قاد ولدهم دراجته 3 شوب أن بحسن قادتها» 1 حشر 
مراهق بندقية صيد واستعملها قبن الأماكن الآهلةء وقد رفضت المحكمة ادعاء 
الوالد بأن لم يرتكب إهمالاً في الحالة الأخيرة. 


١ 

وإنما كات من '! دم أن تفرض. على الأعل تضييق ذاثرة نشاط أولادهم 8 
لسنوات الأولى من حياتهم: يصبح من قبيل التعسف رفض اعطائهم الإستقلالية 
لأولادهم المراهقين: حتى إله لا بمكن رفض اعطاء حرية واسعة للأولاد الذين 
بكيرون والسماح لهم باستعمال السيارة أو الدراجة الثارية إلا أن ١‏ القبول بعدم وجود 
خط من قبل الأهل يقيل بسهولة أكثر إذا كان الشرر مسيباً عن نشباط للترفيه أو المتعة. 
فاذا ترك الأهل ولدهم القاضصر ستعمل دراحجة للسباق مناأء لدنرهة دون اخساءة؛ تنوم 
مسؤوليتهم ؛ لأن الخطا الذي 'رتكبه القاصر ينم عن تاعس هام في تربيته ورقابتهء 
ونقص في اتوجيه الأعل لتصرفاته. 
ثاليا: بين عراعاة الأعل وحمماية الضححة : الخيار بين فاغل الضرر والشحية. 


لاشك أن هدة الحيرب من ا تأمين حماية لتفبسايا إذ عنده يسيب فعل 
شخص ضرراً ما لشخص آخر فإن ذلك يحدث خللا في العلاقات الإجتماعية؛ 
ويعتضي الاح الخلل نقل العبء الجسيم في حمين لم يكن يدرك ابعاد نسنه ويجد 
نفسه لدى بلوغه سن الرشد مثقلا بأعياء مادية قادحة بسبب اعمال طشى لا يذكرها. 
وتعتبر مسئولية الأب والأم بمثابة الضمانة الوحيدة لتعويض الضرر. إن الأهل 
بخطثون علدها يرتكب الفاصر الفعل الضار ويتوجب عليهم بالتالي ضمانة اخمطاء هذا 
الولد. 
إن وجود الأهل بمكن أن شن دفع التعويض : في أغلب الأحيان: لكن هذا 
الأمر يدي إلى إرهها نهب المادي. عدا ع آله بقتضي اللأعناد "لتر بو والخلقي ألو لد 
تهيئة الأجواء الملائمة بغية ممارسة هراياته: وتشجيعه على ممارسة هذه الهوايات ولى 
باساليب تحتمل المخاطرة بعض الأحيان. إن الأب بتولى مهمة تربوية ويعمل على 


شح اه ١‏ 0 1 ا 
تلقيف الولد وثربيته ترسة صالحة ولقئه علما وفثا بمبادرات قد تمحدث اثرارا للغير: 
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57 الرية | عق اعملاء بعص الإإستفا' لي 6" لعحيتث لي لسر معها ا اه 


واللأب يتحمل عطاق الترسية والتعليم ذوت مقايل مادىي عنى الأقل . وبالتالي 
فإن وضم مسؤولية ثقيلة عليه يضعه امام خبارين : 


أن يكبت ولده ويحصره في البيتء ويمكته أن يمنع بمثل هذا التصرف 
إحدمال حصول السرر للثيرء [ذ أن السلطة الأبوبة توليه مثل هذا الحق» لكن الأب 
بجب أن بعيش عصره والا يبدو ظائماً: والولد قد يعصي والده. بعض الأحيان»: ولا 
بلترم باوامرة؛ فالعصيان وعدم الطاعة وسيلة لبناء شخصية الولد القاصر» واذا تركه 
يعصي أوامره ؛ مم ما يننج عن هذا العصبان من احتمال إلحاقه الفسرر بالغير» لا يكون 
هذا مبررا لاعفائه. 
في الخيار الثاني : 

أن يعرف الأب عن إلجاب وتربية الأولاد لتلا بصبصو! معاقين اجبافء 
بها جسن ناا في الممخاطر ! لني قل 0 للغيره 

إذ مذا يطلب من الأب اكثر عن رقابة حذرة ومتبصرة يمارسها على ابنته: 
وتتمثل بلون نقظر الشرطة إلى أن تصرفات هذه الإبنةء بسمارستها السرقة؛ إتما تتتيج 
عن نقص عاطفي وليس عن سوء ثربية: وابلااع الشرطة كلما حرجت الإيلة من البببت 
بهدفب السرقة, 1 

وما نا يطلب من الوالدة اتير ما فكت تراقب طفلها الصغير جداء وبدراية في 
اسويرماركث0 غعندما غافنها ورعى بكُرسي صغير على ا زبائن المصل 5 عن 
ذلك. 

هل كان على الوالد زأو الوالدة) ربط ولدهما كي بمنعه من الإضضرار بالفيرء 
ررحي هاي وا جد ردم ؛ إلى نه وعرله يدل عن أن يقدّم له تربية ناشطلة تتكامل 
معها ششخصيته تسهيلا له للإنخراط في الوسط الإجتماعي. 

الم يفقد مدير المدرسة الفرنسي (لابلات) عمله: عندما حكم عليه يسبب 
اقدام تلميد على رقا ل رفيقه في بطنه : بصورةٌ عنفاجئة ؛ في ملعب المدرسة: ؛ على 
أساس قريئة اثخطأء »ما اضطره إلى بيع بيته لدفع التعريض رودئك قبل أن تقر 
الحكرمة تحمل السؤولية بدلا من المعلم)؟ 
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الجبحة : 

هذه القرينة: التي تفترغى خحطأ الأصل والوصي» إذا لم يثبت رقابته الفعلية 
والعحدر ة؛ أ يعاد الضرر. لضع عي ا على خاشه أ يتناسب 07 المهمة التريوية 
الصعبة الملقاة على عاتقه: هذا الأمر انعكس عنى قرارات المحاكم التي تبدو متباينة 
بن قفية وأخرى: فإنها في حين تتشدّد على الأهل إذا صدر الفعل الخاطيء عن 
القاصر غير المميزء تتساهل بالنسبة للفعل الضار الصادر عن الولد المراهق ؛ دللك ازة 
ليس برمكان الأهل مراقبة وضبط أولادهم الكبار كالصغار» إن الغيار بين فاعل الفرر 
والضحية لتحميل أحدهما السؤولية يكون كمن يدفى الظنم بالظلم, 

لذلك لا بد من اصلاح تشريعي يشدّه من المسؤولية على الأهل بحيث لا 
بمكنهم الشخلص. متها إلا بالبات الموة القاهرة: يقابل كمان بعطي هذه المؤرلة. 
إن غسماناالزامياً مقروناً بصندوق فمان يأخل على عاتقه تعويفي الأضرار المحلثة من 
فعل قاصر مميز أم غير مميزء ويغطي مسزولية الأهل هو تدبير عادف يزيل الظلم عن 
الأهل: وعن الضحية على السواء» وذلك مقابل اقساط فسئيلة يدفعها الأهل إلى 
السندوق» إذ أن مانة الأهل لا تكون منصفة إلا إذا ارتطت بنظاء ضسمان الزامي. 


وت يفت د 


البكيى 
...١ ٠‏ فليس الآخرون هم المكثفرن بالنكتيف بك والتجانى معك» بل أنت 
المطالب أن تتكيف بهم وأن تعجانس معهم. وكي نحقق هذا التكين يجب 
أن تبذل مجهردا مستمرًا وألا تطيع نزواتك واندفاعاتك وردود أفعالك الي لا 
تصدر عن رويّة؛ بل عليك أن تثبت تممّعك بالهدره وبالعتر: فهاتان الصنغتان 


هما سببلك الحصول على ظمانينة التّفس والسكينة والسلام» وبذلك يتاح لك 
أن نسيطر على الحرادث وعلى الأشيام وعلى الناس», 


د. فيكتور بوشيه 
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ماراسة في لبنان والمراغ 


بقلم: الدكتورة مهى سهيل المقدم 


0 

سادساً: وقد تكون للحكم والأمثال في القرية الترعة الاقتصادية مثال ذلك : 
وإصاحب صئعة «اللث ملعةع. أو كما يمال في القرية العرافية ! الصنعة الايد حيس 
ذهب" حيث بضرب في فضل التكسب بالمهن الحرة؛ ولو كانت حقيرة: 
فالإنسان لا يستطيع أن يحيا بدون كد وتعب؛ لأ العمل يحفظ كرامته: ويغنيه عن 
الناس وذل الحاجة اليهم: «السؤال ذب ولو كيف السييل1: لذلك عليهم بالسعي وراء 
رزقهم وعدم التواكل: حتى ولوكان رزقهم في دثيا الاغتراب لأن: سحل م ترزق» 
الزف!. أو كما بقال في القربة العراقية: «اللي يلكى أحسن من أهله يباتي””27. وعم 
إذ يشجعون شبابهم على السفر والاغتراب؛ لككنهم بحاولون تذكيرهم دائما بالعودة 
إلى وطنهم. وبشراء اراضي -جديدة في قراهم لأن: «الرزق اللي ما ببلده لا نك ولا 
لولدك: ؛ وهكل! يعبرون عن اتبجاهاث مجائقية وعواقف ع 1 أمثائهم سح لله 
نتيجة تجارب مثنرعة. 

ان القروي قنوع يصبر عنى المكاره متقشف في مأكله ومليبسه ومعيشته فهو 
بوُمن بالمثل القائل : وخ قد بساحلك مد ا و إزلا تحسبا موسممك قبل ما 
نستغلهة حتى لا بقسطر إلى الاسثدانة من الغير لأن الدين حسب رأي القروي العراقي : 
هم في الليل ومرض في النهرة, كما أنه يسخر ويهزاً من القلاحين الذين يحاولون 
التشبه بالأعياث في معاشهم. لأنهم الفقراء وبه بمشوا مشي الأمراءة. وقد يحتاج 
زةغ) بالابد : باليد 
(80) يلاكى : يعثر 


(231) حبر لك 1غ وحسثك 


م والعرفان) العدد 1: المشلل 1 
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النلاح لقضاء حاجة عا: فينجأ إلى بعض المتتفذين والحكام طالاً اعدتهم حاباك 
اليهم الهدايا من لحقله وغيلاله سسب عطفهم وتاييدهم: #طعم التع ب تستحي 
العين». وبغال ل في العراق : (واطعم , البطن تسئحي العين؛ وهو عندها يعقد صفقة تجارية 
أو عندما يعمل على بيع متتجته الزراعية يسير على هدى من الأمثال التي خخيرها 
أبلاقه وأجذادى : مور 0 0 عشرة على الشحرة:] : اوالضمع ضر ما تفع ). 
ودمال التايه يعنم الناس البولكن' "كما يفال في القرية العراقية. وهو قد بكم اء على 
من لا 0 تحمل 0 الزواج ويتروم! ؟زوجوا الفقيرة للفقير كترت 
الشحاؤين يء فدأتب كاي دعو داثماً تزواج ج: شيل ينبي عي وخا غلتيا ني ) يق “كينا 
ب نوكم على من 0 تاها له يستصيع القياع ببسو وليات أسير له المادنة : 
اما حاجتي أبعي 26 جاب 8 أبوه: سان ها ل فووا علكوة وطعموة! لغ" | م أو على 
سن بلعكا إلى للب المعونة عمن هم اقفر عنه: اراسم المبتلي أعند المهتري بعلب دواء 
للعافية». وقد يكون: «السكاف حافي والحديك عريان»» ويقول القروي العراني أيضاً 
٠ 5‏ الزقتنع : 
تابن الحايح عريان ': هذا وعليه أن بشن مهنة واحدة وان لا يكثر من امتهانه 
اعمال معمل ذق ' افكثير الكارات كليل البارات؟! 0 5 وفى ست لياه عابم لمكن 2 تعلم 
حرفة أو مهنة معتنة فا عليه الا باقتناء شيل لان تربيتها مجزية كتربية غيرها من الماشيةع 
فشهورها عر وبطوتها كنز رشي ضاحيه وصديقه وعائلمه: «اللى ها له يله يفني ب 
ا 
لمع 0ه 

سابعا: وقد تتأثر الحكم والأمنال في القربة بالمسحة القانونية» مثال ذلك: 

اعدر أقبح من ذنب» للمذنب الذي يتلمس الأعذار الواهية يبرر فيها ذليه. 
كما ضرب المثل يمن اعتدى على غيره وقدم به شكوى: | يدر بلي وبكى : سيقي 


(؟2) التايه: السترولك بدوت رقاية 

البوك: انسرقة 

(59) شيل امل 

(34) ما حجتي: لا يكفبني جاب : جلب 
(88) الحايس : الحانك 

كمع البارات : العهلة 


(89) خييله :1 خميل 


االعرفان» السدد 5: المحكب بن بام 
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واشتكّى لاه كم بوت أنه 1 الي الحكم على محتمن لي أثناء ما ية ب 58 يكون 
إديه عن المبررات 5 اشع به لذن : (الغاب: علره معة |ا: أو كما يشول الفروي 
العرائمي : ١الغابيبي‏ عدره كار 2 تعفر الأء لامنها الى الأخ - او الحبيب 


لبه : قمالوا : «الفرقور دنه مقو 0 اي بل ١‏ فى الشرية العر #القاضي 
راضي + المفتي شله غرفس70” 2 وهم يؤكدون صعوبة الحكم '! ا الأطنال تمده 
تمكن معرفة الحقبقة فالواقع يدل على ان: «قاضي الولاد شتق حالهه. ويشير المروتي 


العراني إلى براءة !! لعي بالدردة ها دام واقع الصال يدل على افلاسه؛ حين فاى : 
الم بالقافلة ١‏ 
لأ لقو كس ةد !! 5 م ره اا أسنامة : مكال تثلف - 

لاهنا : وفد تصطبع لحكم والأمتال في الشرره بالحكم والسياسة؛: مئال ذَثلك : 

فشر ع نايك 10 الناس 3 تمتها بلفٍ 1 : و لآق سك حكم التاس بلعب الكير سس 
المرونة والحزم: وقد تبين لهم صدف هذا ار في ظل نظام اقطاعي ساد قراهم 
سنين طُويلة ؛ : فهو اذا كان قد استخدم للشمع أو للمحا فقلة على هاا الوضع الشائم ال* 
أنهم حارو هذا الحاعم الفوي الشناايد هن طضما به واسعداده وظالمه : كالم 
تكون: 7 الدعياء 0 تضاف: . لانهم مش مول عدا الاعرجاج كما بدن على ذلك 
تاريخهم الذي يأبى الذل والخنوع والخضوع؛ فقد جاء بعض هذه الأمثال كوسيية 
لتدعيم عزائم الأفراد في الظروف العصببة ركوسيئة لبعث روح التحرر في التفوس : 
لأن حلم القروي أن يحكيه حاكم عادل بتصف لمكم والتزاهة ورجاحة العقال 
فهم اذ قالوا: وان فثلك الميري لمن في ان '' وعلى نسات القروي العراقٌ: الى 
حاحتك ارت عند الخنب خثبية عي ان ؟ زليه الهم قل اخاير! الى أن : كل 
سياكم وأله هفوة وكل جواد نينا 


وبمانلقت الأنماه أن أغلى الأكال السياسية موقط رأعيداث مباسية تستخدم 


ذكبة) وياأة: مي 

(ذه) القرفرر: الغلام الشاب6 المحيوب 

50] شله: ها ادخله 

(451 الميري: نهد عثماني 

(؟5) الجلب: الكلب حجي : حا عن “لان 
385 إله كيرة! له عثرة 


١‏ #العرفان: العدد 5: المسلك ولا 
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إما تمجيد موقف أو لبتحذير منهء لذا تتخدها العشائر كتجربة تتردد على السنتهم 


ونشاع شي مناطقهم كافة؛ ف لد تكون ع التحربة باححةه 0 فاشله مثال ذللى ' ذايايك 
7 ام ل بقال في القرية العراقية عن من لا بحسن التخطيط المسبق للمعركة 
فيكون تصيبه الفشا. ذلك لأن الراية التي رفعتها هذه القبيلة كانت سوداء اللون فلم 
تشاهد فى الظلام: كما يقال للتأكيد على أهمية التفامن والصفاظ على العشيرة 
والوطن : «الثار ما تحرك إلا رجل واطبهاء””''. وتناوتت هذه الأمثال أبفا بالنقد 
والتجرد بح الطفرات اللاجتماعة الغر ملتلمة والني سمل الموافم الاجتماعية 
ره و شا كييك مواقم الذو له . شال الغروني تيحن اسه وآكب باليلم شعرك 
بالدوبهم”''؟ مشيراً إلى الذين يخيّرون موائعهم بصررة مفاجئة وبطريقة غير منظمة. 
وإذا كان القروي العراقى قد قال : وذلك الطابى وذاك الحما 0 ' عندنا لا 
يستشيع تحسين ظروف عيئه؛ وإذا ردد بحرت بارز مكرسا عتبر ا والالم؛ 
عار ع1 ل نال يبيداب* الاقطاعي بمكره وفساوله واصهادة ؛ 5 سس زعب ب 90 
شك 5 02 على الحاضر ل" ين قال ' ويد أبو كلاش ويأكل الو ا 
مدا الى الانطاعي الذي . جد امسر 1 بريطاني + الذي بعها , 53ظ علب ويه 
و تهدة وبسح هب لخدمة ماريه ورغاثه مستغل عمله المفسني من العببا 0 السياء 
85 الوراعة ١‏ ل بيه الحواناثء كما قال * وذاك الجماء روذاك سحل أن ذا ذأ على الرعود 


المزيقة التي يعد بها الاقطاعي وسيده الالكليزي: الفلاح يتحسين وفيبعه: كما ردد: 


(54) راية: عله العشيرة أثناء الحرب 

زبيد: امم قيله عرافية 

(©5) تكرلة: تحرق 

ورعهةة الى يكلبها 

نكثن اللم : مقفية سيغيرة تسيرهة بواسطة الشراع 
تعولة: “كبي غيرت 

الدويه: سفيئة كيرة تسير بواسطة الطاقة التغطية. 


تع العلاس : اناع كسمم ستعمل في الخمام م لتقل الما 


ز4ك) فكه: شفي لكه : نفي 
قت اد كلاش : الغلواح العرافي اب حرام : المستعمر الربطاي 
ار الع فان؛ العذه ": المعلد اح دا 
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دحال السدانة بالمذي»” '' وفيها إشارة إلى معاناة القربة من المشكلات المادية أو 
الام أو السنياسية: التي سوف يعمل جاهدا للتغلب على مسببيها: ويبدو ذلك 
زافييداً في تحذيره الحاكم الس ثلا: والسيع من يككبر تاكله الواوية:” "". ذلك 
ان من بتعالىي ويسيطر 35 وجه حى 0 بوم ينقلب عليه أفراد رعيتهء فالقروي 
العرافي مل خيره من الفروين الغريه يسن | لحرية بكل اب أبعادها ومضاميتهاء فلم بعش 

تحت أندام الأجنبي أو المحتل ولم يرضخ للعبودية والد 

هذا ويجب أن يكون الحكم كبيراً في السن: صتلته تجارب الحباة 
ومصاعبها: «الولد ولد ولو حكم بلد:. كما يجب أت يسبر في تطبيق المبادىء 
والمعايير والقيم التي يثمن بها الناس لارضائهم وتحقيق أهدافهم» «فالحياة بلا ميدأ 
كالشير بلك ملسا 

تابنا : وتطم أن نفيك إلى الامنيت اللي اكرنا إلبه تصيفاً جديدا وهر : 
الأمثال التي تصطبغ بالصبغة المناية 

عرف عن القروبين دقة الملاحظة: ورقة الشعور فهم يستطيعون ان يعرفوا حالة 
الجو في كل شهر هن غير أن يستخدموا لذلك أجهزة لترصدء لهذا وضعوا أمثلاً 
التضيت يكل طهر بن اشير اليك تقر إلى حرانة الجاع وما شيل نيا كن أحعوربك 
زراعية مسختلفة: وغايا ما كانوا يربطون بين المتاخ وبعض النولحي الاجتماعية المتأثرة 
عع انسادتت: هده الأينان ثمرة لكدهم وملاحظتهم وزبدة ذكلهم وفطلتهم وسعة 
اطلاعهم في مختلف شُُون حياتهم: لهذا قوبت على عبر الأيام واجتازت الأجيال 
محفوظة في الصدور حتى وصلت الينا 

نفي كانون الأول , تصبح الأرض في القرى الببنانية جرداء» وتتنائر أوراق شجر 
السنديان والصتوير والزيتون؛ قيقول أهالي القرية : وكل الأشجار تتعرى في كانون ما 
عدا العفص والصنوير والزيتون». ولكّن البرد يشتد في هذا الشهر لهذا قيل: افي 
كانون كن وعلى الفقير حل وهناك ١‏ مثال تتناوب شهري تشرين وكالون بالمقارنة فتدل 


ولام السدايم: عمزان كن سل شبك لل شاثري كسمتم من الماء والترابه بستفد منه نكزنة بعش المراد 


| اهل" 1 08 فحن 8 ل ( ا 
لغذائية. وفي حال تعرضه ليام يذرب ويصيح ترابا. 


الماي: العام 
(1) الواوية: حيرات ابن اوى 00 من: حينما 
4 #العرقات: العدد 5: المجلد "ا 
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على نقاوة الأول وكابة الثاني وشدة ظلام لباليه: '«ما أنقى من قمرة تشرين ولا أظلم 


ععمة كانون:. 


وقد لاحظ القروي البناني تقلب الجو في شباط بين صحو وعطر فقا كما قال 
القروي العرافي : : بمسبا ما 5 على كاجايه رناطا. واخمار الغروريق العرانبي لبن بر فاه 
الاهتمام برعاية الحيوانات الأليقة في هذا الشهر المتميز يرودته لأن فصل الشتاء لا 
يزال مائلا أمامنا والشاهد على ذلث الحيوانات الأليفة المربرطة في الأماكن 
المشمصصة لها لذا؛ ولا تكولوث شباط راحم يعيام غ بالمراسمو0””) وإذا كات القرري اللبناتي 
قد أشار إلى ترب انتهاء فصل الشتاء ومجيء فصل الصيف حين قال: «شباط لو شبط 
وبع ريصة الصيفب فيةة. فد أكد الغروي العراني ننس المعنى: (ان شبطت وان 
بطت بيها روايح عسيفب” 25 

دفي اذا بوصي القروري بأمثاله عدم استتفات الوعود أن البية غالبا فا يشدف 25 
بعفس, أيامه حملا فا لما يتظره الذامن فيه من صو وذئيء: داذار وا له الفيحيات 

ف 


الكارع '., 


وبقول الغروي العراقي ! «آذار شهر الهزاعز والأمطارة”” ٠"‏ فعليه تقوية متزله 
و أحبياو'سجه بأن ابره لا يل والمطر ع 


ويصبح الجو في القرية رائعاً في شهر نيسان: تشتد الحرارة ويكثر الصحرء 
وبخرح الفروي إلى حمصه يذب اشحاره وبحرث ارفه) «في نيان اصف تارك 
وافتح شبابيك دارك واسبح في الشمسى لزنارك:. رخاطر. 7 /ا141: 551), شكذا 
بنتعش الإنسان كما يننعش الحبوان في نيسان: وللمطر في هذا الشهر قيمة كبرى 
تؤدي إلى خصب المزروعات. ثهذا قال: «نيسان ميتو تحبي الإنسانة0” "5. وينتظر 


(97) تكولون: تمولون 

المراح : المكان اللي تربط به السيوانات 
(5) شبطت: اشيد الريم بعلت : رعدت بيب : فيه ريايم : وائصسة 
1) لصوا خمرا 
(هثام الهزاه) : الرععد 


(95) ميتو معئره 


«اتعرفانو العدد *: المجلد كنا 3 
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| ل 3 2 
القلاح المطر في ايار ايضا بفارغ الصير لآن: «المطرة في وار ب تمون القلاح ويقرائه 
وبتروج ولاده وبناتهة. شما نهدا الغلاح باستغادل موسمه في حزيران وهو يبرمل الهدايا 
من هذا الموسم إلى الأقارب والأصحاب ونقراء العائلة: هي حزيرانك يا فلاحء فرق 
الشوخ والمشمش والتفاح). 
ولا كانت الصحرارة تكد 2 الرييف العراني ني غاما الشهر ؛ لنب تيح يعفر 
الخضراوات غير صسالحة للأكل إذ تذبل وبصفٌ لونها فقيل! «في شهر حزيران ذب 
الخار للبران ا 
في عور 3 شهر الصمياد يتهج العنب ولعي لاي * ارايخ الأوعية 
لادخار الغنة وشوي : في تمورٌ المخصيد عيء ع كواب ك للغلة العجد يدة0 0 
وفي هذا الشهر ابضا تنضح ثمرة النخيل رمز العطاء و'لخصب والخير في 
1 
الريف العراقى بسبب اشتداد الحرارة: فقيل : اتموز بنشف المي بالكوز,” ". 
وفي أب يشتد الحر وبواصل الفلاح درامة حبوبه وتذريتها قبل بدء شهر أيلول 
الذي تشتك فيه وتضصبح غير انيبأ أجدة للتدرية ؛ فُقال ٠‏ «اللي ما درق باه خم وله 
دأسه. 
5 ّ 1 1 وو 2< 1 5 5 . 4 0 5-5 
ونظرا لاشعدام الصرارة في الريافه العراني ني هذا الشهر فيل : 7 يشلع 
8 عي ١‏ 
اللشفان 2 اثباس]” ا بل : تاب اللهاب. االنهار تهاب وبا ليل جلاب:]! 0 3 
بتميز على الرغم من ارتفاع حرارته نهارا باتخفافييها ليانا: وغائيا ما يسم القرري شهر 
آب إلى ثلاثين يومأ مخصصاً كل شعرة أيام مله يمميزات وصفات ملختلفة فقال: «أول 
عشرة من أب تحرك البسمار بالياب. وثاني عشرة من اب تقلل الاعناب وتنزل 
2 م 
الأرطاتس» ونالثك عشرة من أب تفتمم من الشته 00 0 
اناف قعهو الول قينا التزوية. اللماتنة يفيك "المرياكة على اختلافه انوا 
واما عن شهر ايلول تبنا القروية الابئانية بلع المربيات على ا 
وتحضير العسل والحيئة والليئة المعحفومة بالزيت... الدء لهذا هاليا: "في ايلوك 


ففد 2 521 

لام كاير : أوعية لحفظ الغلال 

ابام الكرز: اناء ستخدم لشرت انماء 
(60) يشلم : يكلم البسمار: السسمار 
و(اذمع جساباءع بارد 


ركخع الارطاب : تمر التلخيا الفته: القتاء 


ما 
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تمون لعيالك واخخلي الهم عن بالك6. ففيه تدشر المؤونة للأشهر الجرداء في الشتاء. 
ولما كانت الحرارة تهبط في هذا الشهر ويتعقلب الجر من خار إلى يارد 
فرنا بالعكس كا ل «أبلول علرفه بالشتاء عبيون 1ا. وحى الرغم هي ن كل ذلك فيال الغروي 


د لصيف أحد من السيتء و نفئرأ لاعتدال العلقس في هدا الشهر متارنة 
بالشهر الذي سبقه » ٠‏ لذ سهل الملاحة والزراعة حت في ساعات الظهر في الريف 
العراني وهكذا بيدو القروي هنا أكثر أ نشراحاً واستعداداً لسما 506 ديك امشو | 


وذ تكلون0 77 

وني ارين تنريق اروك وقرين تاي »ا ارح الطببعة رويد بالانتقال من 
الصيف الى الشتاء فقيل: اما بين تشرين اولك وثنشرين لاني صيف اني»؛ وذلك 
لندينت العقس فيهما من عنان إلى عمال؛: وقد يشتد البرد ونشتك النوؤلات الوافدة 
والزكامء فقالوا: «برد التشارين توقاه ويرد الربيع تلهاه؛ : كما قالوا: ابرج التشارين ب 
بهر المصارين»: ولما كان البرد يؤر في الأجساء فيجعلها هدق لأنواغ كثيرة من العثلى 
والإأمرااضص فشد ميل ! «البرد والقله سيب كل علة:؛ كب قيل في القرية العرافية اا 
«الدفه عفه والبرة أساس كل علة00**؟ كما عليه أن يكون حرا لتقليات الطقس أي ان 
يتبع المثال القائل: #اصعد باللحات واتزل بالمهقة)” 0 

الم اه 

رهكذا نرى بأن أغلب هذه الحكم والأمثال باللهجة العمية لانها من صنع 
بيئة ريفية وما كان عنها باللغة العربية الفصحى برددها بعص الأعيان أو رجال الدين في 
القرية الذين كانوا على مستوى عاب من العلم والثقافة 

كما نرى تمييز هذه الأمثال على العموم بأنها قصيرة لأن التطويل فيه يفقدها 
الأثر المباشر الذي يجب أن يكون لها في النفس بمجرد لفظهاء كما اتها وأضحة فلا 
تحتوي على ألفاظ مبهبة حتى يبدو معناها جلياً بدون غموض أو ابهام: وتتناول 
موضوعات لها أهميتها في الحياة الجارية وفي علاقات الئاس 0 مع يعض 1 فهي 
قد قيلت اما لتغيير موفض أو لانخاذه فجاءت هوسيقية التركيب لأن النغم له في العادة 


ومع يكباون :2 تتامورن 
(أضع الدفه: الدفبءه عقة ! عافيه 
لاه المهنمة ‏ سهراة سس |2 “لاسا بدوية لس ة طم في الأأيام الدصارة لترعطليب الجو, 
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01000122021. 


قم كلب الآان. وهاه '' منششقية المعي ا اه ١‏ 08 


ان طلمج الحكم والامدال التي ا ددها أهالى الشرية + أنسا ان مراة عيا د فيه 
تحياتهم الاجتماعية ينعق بها 'لجاهل والمتعلم والفقير والغنى؛: ومن السعروف ان كل 
مئل يبختصر نبة وقعت أو يخس تسارب الساتية عامة,. وهذا سيب من أنباب 
حلودة. وها مر مظهر 2 حب نذا العاف الل" و بلس أنيه المثل وبخطه حل 2 
وعدوية. (المرزوفي: 19561 59). فهر يتصل بالقنب لرلته: وئعيه الأسماع للطف 
هال رارك فسهل حفشهة كما سهل التاشيار ف . فكان ال سير ا فى الناس ينانا على 
الألسنة من سائر الكلام: فهى صورة حية صادقة لطبيعتهو: كما انه وثيقة اجتماعية 
سحت لي الاطيت وساوكهم وتعاملهم وانخالاعهم وعاداتهم. و( تبر طن على المكارء 
والشداث وهو يسدر عن فطرة نشية وطبيعة عير خددعة. ويشكل جانيا هاما من جوالب 
انحصيلة الفكرية والغنية للجسعة القروية: كما بتغفل في حياة هذه الجماعة مدي 
إلى تكثيف قيمها ومثلها: فهو بمثابة عدرسة يلقن فيها أصول الحكمة والثقافة والقدرة 
على 0-6 والسخيل وال دراند واء نتشاد وال فمن 5 هو اوافم وانائم : لل شو امن افضل 
ادوات القسبط الاجتماعي وادقها: تاهم في تنشئة الأفراد منذ طفولتهم تنشئة 
اجتماعيةٌ قويمة وسديمة: لذاكن تزاف عليئا أن تعمل على تطويره وتتقيته من الشوائب 
احبي لحقت يه. 

ن الأمثال الآنفة الذكر تعتبر نتبجة التجارب القرية النبنائية والعراقية وتراث 
لارنشها الطويل : اه تسستطيع ان لمعتب ظا س0 اقرة المصادر الي تعطيعينا على ضاق 
' شبامهب ونقا ليذ هم ونواحي حب هسم المجائرة 5-9 27 لبي المجشمع 3 ايانث ووفائع : 
وتعرضه لظواهر طبيعية فريدة وتفاعلات مجتمعية هم المجتمعات الأشرى المجاورة. 

وبحن لستطيع ان نر جسم عع هذه الأمئال لظرة الأعالي إلى الحراةٌ رايهم يي 
الزواح: وتقائيدهم الإراعية. وعلاقة الحاكم بالمحكوم . وخضوع الطيقة للذل 
والاستعبد في ضل الاقطاع في فثرة من فثراث تاريخ القرية وأشكال الادخار والالفاق. 
(التراث الشعبيء: ها 119514 /51). وتبرز اعتف داتهم وسلوكهم وتصرفاتهم في ججميع 
العتاهبات:: ٠.‏ وسجالات: الايد وانقه» .والخيه والجوع والاقدام و الالحشا قل . الخ.. 

50 0 5 ّ : ون “الي 5 : 01 | 
معرقتهمء ولترجم طفرسهم واعرافهم وغل فانهم + تعحس تكوينهم الفكري والعاعلقي 
ووتبعهم الااجتماعي والاتتعبادي الراهن كما ترصد نموذج السنوك الواحب اتباعه, 


2 َ 
فهي تحدد مساراً يومياً لحي 
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و نترجم نا هذه الأمئال الحفيقة الثالية : اب المحو د في الشرية الع , بيه في الدب ين 
بين البرودة والحرارة؛ وبين الرطوبة والجفاف: كان يسير على وتيرة واحدة؛ فهده 
الشنيون تاد المناحء ثابتة المحخصول ٠‏ عي الرغم ميا ط ا على المخاصياات الإزراغية 
من تنوعات: وما علا على الأراضي ١‏ ازراعية من انقلاب سواء كان في ألري أو في 
للبم الاآلاثت الميكانيكية الحديئة: كما ندل على ان 'تصال القروي بالطبيعة قد 
أكسبه خيرة غنية بما يتصل بشؤون الحياة عن جو وامطار وجفاف: مما ساعده على 
الوفاق بعها ومع قواها السشارقة فسعى إلى استرقائق ع ف عل عجره عن مقاو مشها. 

وتؤتد مقارنة يعض الأمثال القروية البنانية بالأمثال القروية العرافية: وحدة 
مشكللات وجود القروي العربي : وتداففياتها: وتشابه ماسي عيشه وقدره وتحدياته 
واقعه » وتقاعل ثقافاته ومعمايه دثلاني عاداته وتقاليده الغروية بحوافزها ووظائمها 
ومشامتها. فهدم الأمثال 5-5 ا ن فخايا احتشاصية وتتاليد وعادات عار - 
جزء عن 000 يكيس ١‏ نضا الوطن ال ا دق عملا < 
التراث نث الاجتماعي الخري بكي وعحقدة الأمة العربية بخصائصها القوهية العا 

وبامكاتنا القول أله لو هدر لأهالي الغرية اللبثانية والعراقية موضصوع الدراسة 8 
بحدة علو ! ميم امئلتهم القديية في عصورهم المختلنة ولو قدر لهسم تدوين ضاه 
الأمثال لاستطعنا ارجاع العدد الأكير منها اليوم إلى عصورها التاريشية, 

لذا تتطلب درامة القرية العربية دراسة اجشماعية علمية سليمة التعلقل من وراء 
الأحداث إلى أمثالها وحكمها لندرك ما يعجر التاريخ عن أدراكه: وعلينا أن ندر إلى 
ندويلها ودراستها وتحايلها مستشدمين التقد العببي الذي يكتشف وحم وجى ١‏ 
نبي معين لاإ ينشب لدراسة المجتمع والوقواف علي خيادات الشعوبف واخلاقيا 
وسنوكها وتقالده ؛ بل هي تمثل فلسفة الحياة الأولى: لذا احتلت في تاربخ الفكر 
اهسبة كبرى لا يعرفه إلا من تناول نفسية الشعوب والتطور الفكري عند البشر 
بالدراسة تصحصس لأنها متصلة بأحداث وأفكار في الأزمنة القديمة: وموضوعها 
نجارب واحدات وشخصبات إنسائية مجهولة؛: هي كلمة شفوية وفانوت غير مكتوب 
وهى تعد حفيقة افضل ها انتجه الإنسان في فن القول ححتى اليوم. 

مهى سهيل المقده 


الى قات العدد 5. المجلد «نيه 1 


.01000122021 21136 عع لالع .]//نةم اط 


المراجع العربية 

م 5أ. أ. إشائز برتشارد: «الاتترويوليجيا الاجتماعية]ء منشاً المعارئ: الاسكندريةع 
ترخمة احيك آبو ايده 5و3 

5 ابراهيم أحيد شعلات: | الشعب المصري : في أمثاله العامية:. . الهيئة المصرية العامة 
للكتاسء القاهرة: */191, 

٠‏ أحمد البشر الرومي. صنورت كمال: «الأمثال الكويتية المقارنة: الجزه الأول: 
وزارة الاعلاه؛ مللبعة حكومة الكويتاء؛ ملاةا. 

ماقا تيمور: #الأمثال العامية:ء مطابع دار الكناب العربي » القاهرة: 14865. 

, أحمد تيمور باشا: «الكنايات العامية:: الطبعة النالشة : 0 الأعرادة سمييورة 
مصر العربية» 1٠‏ ة1, 

5 أعيدة أممين : قافو س العادات والتقالد والتعابير المعبيرربة! ع مطبيعة ليحية التائيض 
والترهمة والنشرء القاهرة؛ 69ةاء. 

ه التراث الشعبي : العدد الرابع ؛ السئة الخامسة: وزارة الاعلام مي الجمهورية 
العراقية: 4/ا9١,‏ 

٠‏ التراث الشعبي: العدد الثامن: الستة الخامسة. وزارة الاعلام في الجمهورية 
العراقية. 1939/4. 

' سارم الراسي : اغبي الزواب خبابا»: مؤبسة نوفل؛ طبعة أولى . ييا 

ه س. م! والأمثال الدارجةن؛ مطعة الاقتصاد» بيروت؛ 1811. 

» عبد العزيز غررت: «اللطة في المجعيع؛ لم ذكر اسم المطبعة. القاهرة. 
45 أ. 

عبد الأمير يعفر : والأغنية الفولكلورية في العراق: وزارة الأعلام : بغداذ؛: دلاؤ1, 

ب لحيرء ضخاطر: العادات والتقاليد اللبناليةو. اتجرء الأول مطبعة الجبلء لبنات» 


#اذا, 
م ليد خاطر : «العادات والتقاليد اللينانيةن للحرء الثاليء: معلبحة الحبل. لينات؛ 
اباك 1 , 


٠‏ لويس كامل مليكه: دقراءات في عدم النفس الاجتماعي في البلاد العربية) الدار 
القومية للطباعة والتقر. القاهرة 58ؤ1. 

محمد المرزوتي: والأدب الشعبي»: الدار التونسية للنشر: القاهرة؛ /1451. 

عالق سن ته اتن ٠‏ للا الست لاون .الكل اتاد اتا 1ت 1011011 
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. ممدوح حمي: «المثل المقارن بين العربية والاتكليزية1: النسات العريي»: المجاد 
العاشرء الجزء الثاني. جامعة الدول العربية: مطبعة ففسالهء الرباطاء 1419#. 


المراجع الأجدية 

5 ,ذاو ,عاجره | مصطنة "0 الاقم ] . «وتقصمط!! - مدزة قن ععلك عن وعماءع جوع طن بتعطعلك؟ ,تلمطعخ] - 
عامتقدط اا مغصرة عل اع مدطا!ا دق قغعلدلناممم تعمساكمع معقصعوة) ,معتسمنك باعطعتلخ ,تلقطع؛7 * 
0 ,قا ةا باخحاعملفا ”لك ام قبا لل سال 

رتلكتا تال رع ققلمةظ!! هاه ماذقنض: #218 تمصا نمع ط معدم دوع تع مقط عب[ مععل ملكك :ؤلحة ,مطاجة لآ 
15 

ك7 19 بطالام جع لقع اساج قط أع معطاءع تتورم ,سسقطال]» تموعل باععرطو ني 

خم مزه نل عحمامل) ,«دعتاعصوجط تققط ملاح معومسنالاء غم عاذ نه ععداة نغ انا : عومالعلان ع1 اود ,لوالاطخ 8 ٠‏ 
1 ,تمه" ,قسبابللة عذة؟ 

نتمم هللاا ممع مفطعا داه :مياة عتنممتمعع - ماعوق فم ابأأمءل لسسومعمة ,مومعة أماعمع بطمععمن1 


197 بأمصع8 


القير والشمر 


٠‏ الرجل الذي يفعل الشرّ يظهر له الشْرٌ في البدء أحلى من العسل ويجدة 
شهياً طالما لا بحمل ثمرأء ولكن عندما بنضج ثمر الشر يعتبره عندئذ كشر. 
بنظر وجل الخير إلى صلاح الشريعة تحمل ثقيل وكشي في البدء طالما لا 


بحمل ثمرا: رلكن عندها ينشج ثمر الخير يعرف ساعتئذد حوذله وسمو كماله 
وفشله. 


برذا السغوط 
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الأخمطاء الشائمة والقصضحي 


بقلم: الدكتور طلال علامة 


إن الحديث عن الأخطاء الشائعة في لغتنا العربية القصحى أمر ليس بالجديد 
رفن 1 تصدى له قديما علماء كالكسائي” ' في كتابه «ما تلحن به العوام»ء 
والزبيدتي””2 في الحن العامة» وحديثاً أقطاب كإبراهيم لي في «أغلاط العرب 
اولغة الجرائد» وغيرهما وأحمد رضا' في ورد العامي إلى الفسيح». 

ب اي اي و تر الشركة عر اي لجار روس 
اغوان التحرك في عالم الدراسات اللغوية نشأة؛ وتاريضاء وابعادا: ومتهجة؛ لتقفصيل 
الأمور ووضم التقاط على الحروف» وإيضاح الابهام قبل الخو في مسائل اللسانية 
والنيرية: والتغرين: واصولة وممطلحائف قلس مصدر هده الأخوزاء محضورا ليتف 
بابه ويسد!| وإنما هر عملئات متلاحقة تنهش صدر العربية ليل نهار مم حاجة كل 


)١(‏ الكسائي علي بن حمزة: أحد القراء السبعة وهو امام الكوفيين الذي ناظر سيبوبه. توفي بائري 
الأكاهف. 

(5) محمد بن الحسن الأندلسي شاعره أديب) قاض : استدعاء الحاكم المستتصر تتأديب ولدىئ 
اذ عمن الغالي وتوفي باثلة با اه. 

(م) ابن الشيخ تاصيف. اتن العربية؛ والفرنسية» والانكنيزية؛ رألجٍ لكا صحفي : 
درس في المدرمة العم يركبة بعد اناد وراسل كبريات المععللات دفاعا هن لقة العرس. 7 


بالقاهرة ا 

42 ايد رف العاسي ء عقر النجميع مع العلمي بدمقق: مشي بالدراسات اللغرية والتحصبرية فَحان 
قضب النشوريين و»عتمدهم. تولي باننيفنية 1427م بعد أل التعتن النواة لجمعية المقاصد الطيرية 
في النبطية. 

0 «العرفات؛ العدد ", المجلد فيه 
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مفكر» وأديب؛ وكاتب» ومعبر إلى مصطلح جديد؛ وتعبير جديد؛ يعبر بوساطته عن 
الراريه ؛ ومعاناتهء وملا حظا نه 


إن العلاقة الجدئية بين القدبه والحجد كانك روماه ال ولكنيا ارندت عابنا 
أخخر اعكيد الإأإستلاب وعشاك القمم لغص .. فائيرى الدارس المعاعير ليهاجم طرائق العلماء 
الأقداد دوك ركيزة علمية مرْقّلة مثا للتغيير ؛ رخلاصاً من قناعات راسددة عمجم عن 
اللحاق ننها. 


قد يظن أنني سلفي متحجّرء وأصولي متعلت» أريد ان أتفل الباب في وه 
التجديد لأقنف عند حدود القول بالالهام والتونيق» وبالتفوق اللغوي المبني على 
فاعدة الانتماء . ولا بعقل أن يتدكر الإنسان لثقافته ولقته وهما حياته التي تجمع 
الأمس مع الحاضر مهيئة لنمستقبل؟ - ولأتحدث بالسليقة”؟ التي محا دورها 
الكلام بالعامية ولهجاتها المتعددة. ولكن الأمر يتعدى ذلك إلى طلب التجديد المح 
فكما أن الذاكرة التي لا تعرف إلا الماضي هي ذآكرة ضعيفة: فإن الذاكرة التي لا 
تعرف الماضي هي الي تزمع الدرران في الحلقة المقرغة لجهلها بالأصول 
والميادى»١. ٠‏ يدهي أن كد مع جهل الأول هو بت وضياع نا طائل منه, ففلا 
عن ان اللغة العربية هي الوحيدة التي نجاود تاريقها العلمي والخضاري الأريعة عغير 
قرنً. وقد كانت وما تزال حيّة بعد ان تجاوز الوحي بها إطار العرب لتصبح لغة 
المسلمين في كل فطر مم ثلاوة كل صباح وعشية لآي القران وسوره. وهذا سا عدم 
الغرب عاضيه عندما عدا على اللاثينية فترجم الانجيل إلى لغاته المحكية الناشئة بعد 
لقرنين الثالث و!! لرايع عشر للمبلاد. فانقطم لي ناص اخراك ودام عن الححاضير: 

احير اللابينية نر حدرات الكنيسة أن وعدت أب عيك بنظرية نحو اللضاثت 
واكتهالها بعد انحسار حضاراتها' “. 


١ عقد ابن جني تلعيك بي علي الفارسي و قينا تيا المتبي نسدلة مهية في كتابه ازا لمخصب نص‎ )1١( 
حول نسبة الوقف والاعسطلاح إلى اللغة العريبة. وهو واحد عصره في اللغة والأدب والتصريفق‎ 
ضن4 ونا بعدها وحن 414 48 رضن‎ ١ توقي يغناد 4# عه للتطويل زاجم اللخسائض جح‎ 
. /9؟‎ 

(؟4 راجم كتابتا نشأة النحوء دار الفكر اللبناني ص 5" تحت عنوات السليقة ردررها في النحر. 

(*) فتدريس» اللقة» تحريب عيد المحميكد الدواخني ومحمد القصاص القاهرة +188 صل 5015م 
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وبناء عليه نقول: إث مستوى الفسحى عي فريش” أ هما المعنيان بالقياس 
والضبط. فنحن لعرف أن موضوع تعدد اللهجات” ' وتوحدها سار سربعاً وبمخطى ثَابئة 
أت بدورها إلى تكامل الفصحى في مرحلة ميكرة بشهادة تصرص الشعر الجاهلي 
الذي يعود الحدمها إلى الفرن الخامس الميلادس : حيث سجل هذا التاريخ تقارب 
لهجات القبائل: هما أنتج لفة أديية عامة ينظم بها شعراء العربه أشعارهم لتمكنوا في 
إلغائها في الأسواق العامة التي كانت تجمعهمء. وليسجلوا عبر دبوان عنمهم - كما 
يقول ابو عمرو بن العلاء”' ‏ تفوق العري في مجال الشعر. وهنا تمككنت قريش. من 
فرمر زعامتها اللغوية؛ لمكانتها السياسية: والاقتصادية. والد 

هذا في الجاهلية: أما في العمسر الإسلامي تلفت اخارن مع بداية القرن 
الثاني للهجرة؛ الاننظام في مدارس علمية متخصصة توجه المسر - والحوي » 
ليغدو معها النحو واحدا من اهم اللوم. ؛ بعد ان سبق غيره في الوجود؛ هما رتب له 
مكانة مركزية فهو أول علوم الوسائل وأهمها لأنه الذي يصون 40 عن اللخطأ في 
التعبير. وبدهي ان الخلط بين البعد النغري والاطار النحوي في الدراسة ييقى حاضرا 
حتى مرحلة متقدمة تمكن عندها الخليل بن أحمد”*” من الفصل بين اللراستين» 
ذافن الذي هيا لاحفا بك 5-5 ات يعرف البغة بثوئه : 27 55 انها يوار يعير 
بها كل قوم عن أغراضهم...20. 

5 عدت عا مات اليه الاراسات !! لمعاصرة في اللسانيه والشية . 


وعليه نسخطيم اقول ان البح هو اس اببغة وريبها. راع عدها بالوؤادة النصردة 


)0 راجه كتابنا يسنأ النصوق عبن 8# 1ا. 

3 0 له حصن 1-1518 6؟١٠.‏ 

ل و باب ا 4 |غنن القراع السعةء قمر هي المذهب.» بغر اعستاى الهلا ل والأصضمعي كالك كته 
اذ 0 اله السقف شما تنمكك أحرلها رعو لمبعي نولي اهمه 

(4) الشليل القراهيدي متم؟ نا ورج واقفيدة عنم التسر والمررغس واو معجم خسولي وضلا هو 
كتاب العيق . ترفي اه 

0 جني المخفيا ثفن : جَّ ١‏ سس "لهم 

تع معاجلة غك كغلضئطغ جععجاموحدغ ] اع االمتغصغع عنتمم انتعملا عل كسامت بعداعودامة عك لآ 


19 :سا1 منة دم للدت . 
3 ؟المرقان: العدد 5: المجند ؟لا 
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القراهلدة + بوافراشها وسابرها مل تعرمة اطقاره بالسخارسة الفيلة"؟ الميدائية» بوقة 
تمكن هو وأخوه «الصرف» الذي انفصل هو الآشر عن الدراسة اللغوية مم المائئي”") 
من عسيائة الحدود النغرية العائدة لمستوى الفصحى المعتمد قرالباء لأله لا بد لكل 
مستوى في التعبير من اتماط خاصة تحكمه عند الابلاغ وهذا أبسط ما تقدمه ثنا 
لهجائنا العامية التي تختلف بين إقليم وآخخر يل بين قربة وأخرى دائحل المجموعة 
الإانسيانية الواحدةٌ ؛: وبين لقات الشعورب مهما كانت ترسحة رفي لُعْتها هل العازلة إلى 
الالصافة إلى التحليلية. الل مي نا ا لأرنى النماؤج اللغرية التي 
وصلئنا عبر القران الكريم ها اعتمده العلماء لاحقا اسسا يبنون عليه: وإن اساءوا إلبه 
من نواح متعددة. فلقد ذهبو! إلى شرح القران بالطبعر الجاهني الذي شابه الوضم 
والنحل: كما خبتسوا الآيات بئاءٌ لتواعدهم المستنبطة فحكهموا بالقراءات الشاذة 
ع 1 - 3 د . ع اي كن م ا 

وفائهم بان تعميمهم قاصر وقياسهم خاطى وهلا ابسط ما به المواعد لني لا 
تمت إلى الوصفية بشيء. ولذا فقد حكّلوا اللغة ها لا يستوعبه منهج الدرس القويم 
وعادوا بالقصة إلى التقديس والالهام لجهلهم يأن القواعد عمل يشري وتطوّر ائلغاث 
تصرف إنساني محض. فاللغة كائن حي بخضع لمؤثرات تحخضيع لها المجتمعات سليا 
واتتجاياً: ولا علاقة لماعدة أو شفود بتعليم الأسماء لآدم أو تمسكنه سس ملك اللطق أو 
شر نشب اللقة العرية زه نطق نهاء و عجسييما في النهاية يعم غيذا المقام أن الطاعنين سس 
المستشرقين واتباعهم ى أغراب البغة ومكانتها لم تتمكترا من تجاوز ها جاء به ابن 
جني واستاذؤة أبن علبي الغاري في العرب الرابع للهحرة. اذ لمكن ابن 5 7 
خخصائصه من ابراد أبحاث صرقيّة ولغوية عر نظيرها عندهم؛ بل وسبى إليها غيره من 
دعاة الدراساتث اللفوية الحديثة بتسعة قرون” ©, نقول هذا منماأً للاستلاب والاندهاش 


(41 راجع مقائنا في العدد الخامس من المجك ١لا‏ من العرفان: إنشأة النحو بين التسمية 
والتاصيل 5. سن "8. 

(؟) أبو عثمان بكر بن محمد: درس على الأخفش الأوسط والجرمي والأسمعي: عالم فطن لا 
يناظر أحداً إلا قطعه حتى اله ناظر أستاذه الأحفشي فقطعه. عالم البصرة بالتصو والتصريف من 
دون متازع بعد اسائدته توفي 41 لاه. 

(0) راجم تصبحي السالح دراسات في ته البغة حص 1# 

وق :1950 <تملصمط زمعذتعمعل ؛تغ) تلهايه امه امعرومماعنع0 ,علقم 115 معقناممها 


أععة ,11 .01 ,سمعابع 1 لتعأودامت ند جأتقاعدة طط لطتواط) عمقداعهةا 820 + الممدوععم 
م195 رديه 1 
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بالمحتوى: الأمر الذي ردّح اله علماء البغة المعاصرون من غربيين وعرب وليس 
لمحاربة الجديد المفني والذي بسد خلل دراساتنا بناء على التكامل لا الاستعلاء 
والفوقية. لقد تحدّئت دراسات عدة عن سلامة الشعر الجاهلي تماماً. ثم ثبين عكس 
ذلكء فلقد داععل اللحن بعضض الشعر الجاهلي كما مم اعرىه القبس: وطرفة: 
وعدي بن زيد؛ وفس بن ساعدة: والنابغة الذبياني وامية بن ابي الصلنت» ويد بن 
ربيعة» وعمرو بن أحمر””؛. 

بناء على ما تقدم يسعنا لقول ان اك لفصحى بأجلى صورها يدها 0 
الفراني كاخمر شكل عن اشكال التطور البلاغي والبياني. كما بمكن القول إن اتسخ 
القران كوثيقة لا يجاوز الأسلرت العلمى الوثائقي : ولا برط مهرم دبني نحترهه 
5 ولثن قدر لصحي القرانية ان تنتشر لتوحّد لهجات العرب وأمتهم تحت راية 
القرآن ولهجة قريش كمبداً توحيدي ياسب الدعوة إلى التوحيد. فهي قد اعتمدت 
لهجة قريش كما طيّرها أصحابه وتعاملوا بها مصداقاً للآبذ الكريمة ##وكذلك أوحينا 
إليلك قراناً غربياً لتندر أم القرى ومن حولها”". وهذا ليس غرباً بين قوم غابت 
عليهم الأمية وحكعهم التتقل الدامم سعياً سعياً وراء ائماء والكلاء أثاهم الوحي بين 
ظهراتيهم لبسمي تفسه كايا ب اقره ارب ما كتب علدهم ‏ قصدئهم بلسائهم إذ #وما 
ارسلنا من رسول الا بلسان قومه©”". ونحن عندما نقعصر التعامل على هذه اللغة لا 
تتعامل بمنطق تسليمي لا نقاش فبه بقدر تعاملنا مع وليقة تاربخية حية شاهدة على 
تور الاستعمال اللغوي بالقياس على الأصل الذي ارتضي أماساً بيني عليه مع العدماء 
الكبار. كما لا نمنع هذه اللغة من التطور بل تطلب النحت» الال شتقاق ؛ التجديد. 
والاتكارء ولكن وفق أوعيتنا التي ميرت الحضارة وسادتها ود من الرس. تاقد 
استعار أسلافناء وعدبوا» وهذيواء: وترجموا: ا وارتجلواء ولكن وف مقابيس 
اللقة التي تجاوزت كلماتها ؟ ألبف الف ةا دون خوف ملهم ولا وجل. 


(41 زاجع كتاينا نشأة النحو تحت عنوان اللحن والشيعر الجاعليى صن ١ه‏ ب ل9©. 

5 سعورة «الخورق 17 اه 

(*) سورة ابراهيم 4,/14. 

(4ع جاء بهذا العذد ابن منهور في لساك العرب حيث عدّد الاحتمالات التي مكل خف عدون 
مواد معجّمة. ثم أكد تاج العروس في نسخته المطبوعة في الككريت هذا الرقم بعد الاستعانة 


باليسا مو 1 . 
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أما بالنسبة إلى المنهج المتّبم فقد بدا لي أن أعرض النفظة صحيحة في 
المقام الأول تحدث ف أرجوه من رده فمل لدى القارىء: ثم اشير إلى خخطاً 
المخالفين لظا أو كتابة أو معنى مع التأكيد على سبب الخطأ وطريقة تصحيحه 
مصحوبة بائحجة المعنمدة من لفك قراني او استعمال نبوي هع ذكر مواضيع ورودها؛ 
عبى ان نسئق هذه الكلمات الصحيحة وق ترتيبها بحسب الحرف الأول منها وعلى 
حروف المعجم بعد التقّد بقواعد النحو والصرف المشهورة وتسجيل اللفة الأفصح 
يي المقام الأول ان اجصسعت تغتانع لأن متيو له خبطا مشهور خير من لصيح مهجور] 
ابامظ وما تزال إلى العربية بما ثنشره من ماب خاطئة يكلقنها الطالب عن استاذه 
وتقفاها اللاحي جرياً على نمط السابق دون وعي منه أو معرفة على الغالب ٠‏ وسيالاحق 
القارىء ات شاء الله أن هده الألفاظ قد سيعت نما يدور على السمئة الناس » وها 
تردده الصحف غبر اصداراتها والاذاع'ت في برامجها ونشرات ار وقد لحات 
إلى الإفادة من معطيات الظرف السياسي الذي كنا فيه أو المناخ التعبيري المسبب 
للاستعمال الخاطىء. ولذا سيتأتى للبعض معرفة الأسباب الداعية إلى الأخطاء في ظل 
العواصن والأعاصير التي اجتاحت وطننا الغالي أوقات المحنة وساعات الشدّة, وهذه 
عي العملية الأدق في واجب اللغوي كما قورنا آنفاً. فهو يراقب المستجدات ويتصدّى 
0ك اب حها بما وسعه من وسائل المعرفة لمحارية الأحمطاء واستبدالها 
بالصحيح المناسب لكل مقام؛ على أمل ان أعيد عرضها بشكل آحر بعد استيفائها 
ولحت عناوين أخمرى تشم تجميع الأخطاء في أيوات سلب التبينيك بالنوع والععيلة, 
حير مما الأ لقنن 

١‏ تقول: هن الآأنَ ولانقرل: من الآي 
لان العلل الداعيدى امحميلا يه بي على القفح”'"'. وقد وردت في الذكر 
الحكيم كيم لمانى مرات بفتحة على الثر 
*" هس نقول: الإاناء ولا نقول: المزهريةء كما لا تقول الأنة لانها مع إناء وقد 

وردت في التزيل مرتبن #ويطاف عليهم بآنبة من ففة وأكواب كانت قواريراً» 


)١(‏ ابن منظورء لسان العربا. دار صادر ج 1# عمس 47 مادة أين. 
(5) منها الآية 8١‏ من سورة يرسب» والآبة 4 من سورة المن. 
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و#اإنسقى من عين أنبة” ١‏ 


* - تقول: الأوان ولا نقول الأونة في ارتاد الجامعة في هذا الأوان من كل صباح 
لأن الارنياد مرة في كل يوم ولا يعقل ان برتاد الطالب الجامعة عدة هرات في 
اليوم الواصد 

ات لقو .نا ابتِ ونككتيها بالتء المبسرطة من دون ياء ولا نكتيها با ضر لذن 
العرب حدفت الياء لاستغنائها عنها بحركة الكسرة ولا يعقل أن نجمع بين 
المحذوف والمعوفصس عنه. وقد وردت في القرآن ثماني مرات عند خخطاب 
الأنبينء والرسل لآبائهم أو خعطاب الألبياء لهم مباشرة”". 

ه - لقول: أت رتفاع الدولار في موازنة الدولة وبموازنة الدولة ولا تقول على 
نوائلة الدولة: وعن 75 علي الفارسي بقال أثر كذا ركذا بكذا وكذاء وأثر 5 
الشبيء ترك فيه اثر 101 ' 

ات نقولك”' أجر العامل ولا تقول إيحار العامل وإيجار المنزل ولا تقول احرة المنزك 
وقد استعمل الوحي الأجر والأجرة مله وثماني مراءت477. 

٠‏ - نقول: أذن بالسفر: علم به إذا كان المقصود أخذ العلم واستعمل الوحي 
#فاؤنرا بحرب من الله ورسوله© واذن له في السفر: إذا كان المقصود إياحة 

ا الوحي : فالا من أذن له الرحجن وقال صوابا© واستعمل الوحي الإذن 


م نقول؛ استأذنتك ولا نشول أيث :د مدق أن الفعل يتعدي بدون ترف جر اما 
| ستازن على الرزير فمعناه طلب الإأذن من جاجيه لللشول غليه. واستعمل الوحي 


)١(‏ الأية الأولى سن سيور 3 الإنسان ورقممها ١‏ واليانية ص سور الْخاشية وقميات. 

(؟) بردت في سسمورة رسيت أ رهم ؟ ورم ٠١٠١‏ دلي سورة يع اد رلم ؟54 و2115 ر11أهء وضق 
ولي ور القصص أ رفم لمن والعبافات راقم 5 

() ابن متظور لمان العرب اج 4 ض 8 مادة اثر. 

25 راجع لمحمد فؤاد عبد الاقي : ١‏ لبعجم المفهرس: ذار احياء التراث العربي سم 1١*15‏ ب 
11 

قن المرجع نفسله محل 5# 0 586؟, 


25 والعرفاتن: العدد 5: المجلد 5لا 
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لا يستأذنك الذين يرمنون بالله واليوم الآخر"". 

55 نشوك : تقطع جسد الخبير إرباً دبا بسكون الراء ولا نقول: إِرَبَاً ارب بفتعم الراء 
ين ١‏ دلى نعي العفو 8 الثانة المحركة فتعلي, العشل . ولا يقال ' أرب 
بالسكون الا مم أعضاء الإنسان أو الحيوان أما الأشياء فلا بقال: إلا قطعة قطعة 


٠‏ نقول: هؤلاء مترفرن ولا نقول : هؤلاء ارستتراطيون والمصدر هو الاتراف, 
وقد استعمثها الوحي ثماني هرات . 

١‏ - تقول: مازق المجرم قاتل ولا نقول: مازّق يفنح الزاي. 

5 ل نقول: أرّمة الرهائن صعبة الحل ولا نقول: ازئة بالتشديد ومنها القول 
العانون» الشدى امه تنف رجي / 

1 د نقول: أبقنت بن عدونا ولا نقول: تأكدت والسبب ان تأكد لازم وإن كان 
معناه الشائع موافقاً ولا نستطيع تعدية اللازم ذوياً. 

15 - لقول: اللخائن مؤامر على الوطن ولا تقول متامر. لأن وزن تفاعل يغرض 
المشاركة بين إثنبن او أكثر كما نفول: هما متامران وهم متابرون. آمره تعني 
شاوره ومنه امروا النساء في انفسهن والحديث الشريف بعني شاورهن في 
زواجهن ومنه المؤامرة و نعلي المشاورة. أما المؤثمر أو الإتتمار: قفد يحلي : 
المشاورة للقتل كما استعملها الوسي: #إبا مرسى ان الملا بأنمرون بلك 
ليقتلولك”'' وقد يعني المشاورة الابجابية كما استعملها الوحي: ##وائتمروا 
بينكم بمعروف 7 

١‏ - نقول: المشاركة أمارة على الموافقة أي علامة ولا نقول إمارة فهي تعني 
الحكم, 


(1) الآبة من سورة الترية ورقمها 44. 

89 "لاد الأولى من سيورة النوى :ووتبها 6 ولقائية عن سو كله روفسي1. 

(*) الأيات من سور المئبيرن #": والأنبياء كك وعردا وبا #4. والرخرفه 1ه والرائعة 46. 
والاسراء 2055 والبومتون 51. 

(1) الأية من سورة القسص ورقمها ١؟.‏ 

(ه) الآية عن سورة الطلاق ورقيها 5. 


والسرفان؛ العدم *؛ المصلد تن هه 
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5 - تقول: أمس إذا أردنا البوم الذي قبل يومنا ومنه مساء أمسي .الامسي إذا أردنا 
الماضي بما فيه اليوم الذي قبل يومنا على سبيل الجمع والشاهد القراني : 
#فجعلتاها حصداً كأن ن لم تغن بالأمس 7" . 

17 - تقول: استكمارة قسم التوئيق ولا لقرل استمارة فهي تعني طلب معرفة الأمر 
ولا تعني المواربة. 

6 - لقول: وقف التي أو ور أو إزائي؛ إذا كان المقصود تادل الحديث. 
أن ونب أمامي تعتي مدنا أي 0 هي الحال عند الوئوف امام باب 
بالفرن بالدور. 

4 - نقول! عاله أو أعاله ولا نقول: قام بأود اليتيم ٠‏ لأن الأود تعني الاعوجاج 
وهنا يقصد المساعدة لا التقويم. ومنه الحديث الششريث اك المرأة خلقت من 
ضلع فإن تقمها كسرتها: فدارها قان فيها أوداً و بلغة. 

٠‏ ل لقول: أيما أففل العمل بالصناعة أم بالنجارة؟ ولا نقول: أيهما... لأن 
الضمير بعود إلى أسم قبله لا بعده. 

١‏ - نكتب: أراد الا يتكلم بادغام أن ولا. والادغام واجب إذا كانت أن ناصبة 
لنفعل بعدها وإلا لم تدغم. ظ 
- لأبحعث ملة - طلال علامة 


سر القرة 
» منثل أحد الأبطال عن سرٌ قدرنه على مواجهة الصتعاب فأجاب: هل 
شاهدت ححجّاراً وهو يكسر الأحجار؟ إنه بظل بضرب الصخر بمطرقته ربّما مائة 


مرّة دون أن يبدو فيها أدنى أثر يبثتر بكبر أر قلق... وفجأة رما في المرة 
الواحدة بعد المائة بنشطر الصتخر إلى شطرين»؛ ولكن ليست الضربة الأخيرة 
هي التي حقافت هذه النتيجة بل المالة التي سبقتها. 


(1) الآيذ من سورة يونس ورقمها 74. 
585ظ و العرقان؛ العدم 3غ المصلد بأل 
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0 030 
حول نشوء الكئابة والخط الغربيين 


في لمحة خاطفة إلى نشوه الكتابة ولا لم تلورها إلى خط يحوي عناص 
جمالبة تجعله محط الأنظار طيقَا لقيمة الخطاط القنية» لايد لنا من العودة إلى عمق 
التاريخ » لتستقرىء ما غعلفه لنا السلقى وكيضي تعاملوا مع الكحابةٌ وماهي حاجتهم إليها: 
وهل كانت حيائهم الاجتماعية والثقاقية تستوجب مثل هذا الاهتمام. 

معقلم المصادر 4 ارخويةق حدما ب العربية شامية : تكاد تجمح على أن ا 
العرب في الإأعصر الثي سبقت الإسلام: كارك آبة عطابة واعيعاي اياده لقره وكات 
[ رواة هم الذين يحفظوب ويرووب الحةا لوه الإاجتماغية : ابر لححراسن كن ونعاركة 
“2-0 أو روايات الشعراء وحنظ معطياتهم الشعرية. وموت هشؤلاء الرواة كثيراً م كان 
يسبب ذلك نسلا في الشعر وطمساٌ لأحداث ثقافية أو اجتماعية, 

هكذاء وبإيجاز كل . كانت حياة الأمة العربية قبل أن يشرق نور الإسلام 
لييدة الظطلمة الحالكة ؛ الي كانت امتن العربية تتستبط ني دباجيرها. واإذا بهذا الى 
الغا فق ورتاعد 0 الثغافية طريقها على أنقاض الأمية والجهل »؛ النذين كان 
باتدية ابذالة: 

وكانت الكتابة الأولي: عند ظهور الرمالة الإسلامية لدى العامة: تككتب 
باسلويي احدهفها : الفط اليايس : وهو خط ماأخخوذ من الشط الحيري 1 الوانيا: ري في 
شمال الجزيرة العربية حيث دولة الأنبار التي كانتت كان الأردة سانا وتملد حت 
تحخوم العراق؛ وهذا الشط مستي بالخط البابس لإتعدام الليوتة فيه» بل إك حروقه 
جميعها كانت تخضع حال كتابتها إلى استعمال الأدوات الهندسية من زوايا ومساطر 
وبيكار... وخخط آخر كان يدعى بالط المقور أو اللين وتغلب على حروفه استدارات 
تشم كتابتها بقلم يؤخذ على العموم: من خوص النخل بعد أن يسوّى بربه. 

وكانت بدايات تلك الكتاية هي كتابة الوحي العتزل على رسول الهداية 


#العرفان1 العدد 5: المصلد كلا ا 
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والحق؛ ولم يكن الورق معروفاً في تلك الألناء؛ فشد عمد كتبة الوحى آنذاك إلى 
اعتماه عسيب اللخل. وحجر اللشاف الأبيض » وعظام الحو انات ؛ وخخحاصة عقنام 
أكتاف الإبل والأغنام لكونها مصقولة بطبيعتها ولا تكلفة مادية لها. 

أما الكتابة قأول ها أخمذت طريقه إلى التطور بعد بناء مدينة الكوفة ها بين 
سنتي 18 و١3‏ للهجرة بأمر من اللخليفة الراشدي عمر بن اللخطاب رضي الله عنهء 
واه هذا التطور بالتنامي أعثر وأكثر في العهد الأمري جين اخايتك الله د 
بالظهور: واتعذت الكتابة تسرع الخطى إلى التبلور والتحسين فكان أحسن من كتب 
مصحفاً في تلك الحقبة خائد بن الهياج ولعله أول من حمل لقب خطاط بمقهومه 
المعاصرء لأن الكتابة في ذلك الوقت لم تكن لتحمل إسو خط كما هو الل الآن: 
فكان يقال عمن ينسخ القران الكريم أو الككتب العلمية والأحاديث وغيرهازورائن بأن 
الوراق كلمة تشمل كلا من بال تع الكتب أو مجلذها او كاتبها... ومن هنا لا بد لنا من 
أن نتطرفق إلى كلمةوالمصحقء والتي أخيدت تعني فيما بعد القران الكريم وسيب 
التسمية عائد لوقوع القران في مجموعة من الصحالف التي نضمها دفتان. 

وقد ظهر في عهد الأموبين عدد من الكتّابه ذوي الخط الحسن»: أشهرهم 
قطبة المسحهر أو الأول المحرر: وكان ذلك في أوأخخر عهد الأموبين ومطلع هد 
العياسيين إذ ايل (البخطا فبي تدك الحقيهة بزداد 35 هس اليس إلى الليرنة وبتحوب هن 
الكوفي 9 . اقنت. او النسخ. وقد ظهر فى ذلك العهد الشطاط الذي أصبح إسم علم 
في تاريث الحظ العربي الوزير أبو علي محمد بن الحسين المعروف بإين مقلة» وهذا 
الخطاط المسكرد الخط الذي قطعت يده اليملى وهر في أوج عطاله قد وضع للمخط 
العرببي قانوناً أو ميزاناً لا يزال ساري المفعول حتى يومنا الحافبر. وجاء بعد إبن مقلة 
المقطاط عني بن هلال المعروف بإبن البواب أو إبن الستري»؛ وكات خخطاطا لابعاً عبد 
إلى إضافة بعض التعديلات إلى ميزان إبن مقلة: وكان إلى جاتب كونه خطاطا.. كان 
شاعراً وقد وصلت إلين من شعره قصيدة (رائية) بشرح قيها معظم أسرار المخط باستشناء 
برية القلم التي أراد أن يحتفظ بها سرأ لنفسه. ولما مات إبن هلال أنه أحد الشعراء 
بيتين من الشع قال فيهب؛ 


فنذاك سودت الدويٌ وجرهها سك تبك وققت الأنلده 
0 ضر 


ثم ظهر في أواخخر العهد العباسي خطاط عملاق إستطاع أن يسجل التاريخ لنا 


ثري «العرفات:ة العدد 5؛ المصاك كلا 
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إبمه كعلم م ن أعلام , هذا الفن بعدما كان أول من إستخدء القلم محرقاً فكان تتيسحة 
لتحريف قطعة القلمء أ ن أسيغ على الخط رونقاً وبهاءة ما بعده بهاء ولم تكن تسمبته 
بقبلة الحتاب ب أدئى من الواقع فهو خطاط محلق. اما ماين (افويت رز عيد الله 
وكنيته أبو الدر واشتهر بياقوت المستعصي ولم يعرفا تحديدا من هر معلمه وكانت 
بعض المصادر تقول إن أمتاذته هي الشيخة الشهيرة شهدة ولكن هذ! الكلام غير 
ثابت لأن الفاصل الزمني بين يانوت والشبيخة شهدة يربو على منتي سنة. 

تكلمنا بشكل موجز للغاية عن أبرز الأعلام العرب الذين ثبتوا أقدامهم 
تخطاطين مميزين في قب مختلفة من تاريض العرب» ولا بد لنا ونحن نستعرضص 
موضوع الخط العربي من أن نلقي نظرة على الخط نفسه في تلك الحقب لثرى 
المراحل التي هد بهاء 

فقد سبق أن أذ العخط العربي في العهد الأمري بالتحول من الكوفي اليا 
إلى الثلث والنسخ اللين أي ان اللخطاطين عمدوا إلى ترطيب الكتابة بالليونة لعسايرة 
حركة اليد الطبيعية للتخلص من الأدوات الهندسية التي نتطنب الوقت الطويل. وبذلك 
إختفت الزوابا من الحروف تتحل محلها الإستدارات العفوبة التي تستخدم اليد :1 
كتابتها الأقلام التي يتم بربها بشكل مبستط: فإتدفع الخط إذ ذالك تح التطور 
الجمالي . 

ومع ذلك كانت هناك مصاعب جمة تواجه الحرف والكتابة وهي تشابه صور 
الحروف الهروك يه وجا وناء كارك يكعيد بشورة واعدة رثانت سريت اقاما 

متادياً ني القراءة ولأعطي مثلا على ذلك ؛ او كتبنا كدمة (بنلت) من غير نقاط فسن 

المؤكد أن حيرة كبيرة ستنتابنا في قراءة هذه الأحرف الثلاثة ‏ إذ بمككن قراءتها بنت - 
الاح يت سن ون كيان لحت الأجاي لتاب رق ءاشناب لديم كما 
أن أسمد الآباء طلب هرة من إبنه أن يقرأ له ما يتيسر من الآأي الحكيم فإستجاب 
الإبن. ولما فتح القران الكريم على سورة البقرة شرع يشرأها كالتالي: يسم الله 
الرحمن الرسيم : ألم ذلك الكتاب لا زبت فيه هدى للمقين.فصرخ والده غاضباً. 
كين تقرأ كلمة ربب زبت؟: وطلب إليه أن بترك القرانك ويمكث في المسعجد يستمع 
إلى القراء بإمعات. 

كما أن أحد الخطياء كاث يقرأ خطبة الجمعة في أحد المساجد فقَرأ العبارة 
العائبة مصصفة: إن الرمول الكريم عليه السلام كان بحب العسل يوم الجمعة فقاطعه 


والعرقاتن: العدد 5ء اللحلد "لا غ8 
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أحدهم سائلا : وهل يتغير طعم العسل يوم الجمعة ‏ إن الرسول الكريم إنما كان 
عااشن ‏ الييةه 

ومن هذا اعبيل كثير من التصحف لا محال للاحاطة به في هله العسجالة, 
فكان لا بد لإيجاده حل يخرج الكتابة من هذه المارّق - فالمصادر التي اكيت 
لتاريخ الكتابة: تقيد بان الخليل بن أحمد القراهيدي هو الذي وضع الاعجام؛ 
والأعجاء هو وضع لقاط للحروف المتشابهة وإهمال بعضها ليتميز عن البعض الآخر. 
كما أن بعضض الكلمات المتشابهة إملاياً لم بنلها الحل ونبدي على سبيل المثال 
بعضها: قر قَدَر ‏ قير فإذا لم تحرك تحدث إلتبساً هي الأخرى 

اضطر الشليل بن العييل. لأن. يتسقل. حفن الب كانت. ىن #المد تت واللقص د 
والفمع والكسر ‏ ومضاعفتها حال التنوين ‏ كما إتخذ من حرف الشين أستائه 
واعتبرها شدة ‏ ومن حرف العين الذي كان ينفظة المسلمون من غير العرب «أبن) 
الكن منه الهمزدلؤء) فالنتحة ألت صفرة مائلة فيوق المح ار يي دم 
بعثابة ف مقتصرةا بت اما )١‏ لصمة فهي واد مصثرة - ويذلك أ اصيصا هده الحرراثات 
تنوب عن حروف العلة ‏ وقد لاقت هذه الأصالاحات معارفِةٌ شديدة عندما كانت 
المحاولات جارية لتشكيل القران الكريم بإعتباره كتاب متزل على رسول كريمء لا 
بحق الإاتسسات 537 7 بلغ 2 العلم الدبني أن بغتر في كالم البه؛ بيئما رسفت هده 
الحركات فيما بعد إلى 5 لايُسمح بال من الأحوال الدخلي عن نقعة 1 كد 
أو إضسافة أي تقطة أو حركة للقران. 

لقد ساير المخط العربي الفتوحات الإسلامية: قكانت كلما زادت الفتوحات 
ازداد الخط تطور' ونماءٌ: تماماً كما قال إبن خلدون: إن الخط من الصناعات 
الإنسالية؛ يقوى بقوة الحضارة ويفعف بضعفها. وكان في وفقت الفتوحات يزيئن 
المساجد التي يعثرف المسلمون في البلاد التي يفتصونها. قعلى مداخلها وفرق 
محاريبها كان الخط بقوم مقام الزخرفة: أو مقام التصاوير التي كانت محومة في 
الإسلام. 

وأشدة روعة الخشط العربى : نقد قال فيه أبو العلاء المعري الذي ععرم نعمة 
الضرء ,واتقدت. لدي ةا الصم : شير يا لع بر الميضرون عام رأ 
المعريش بصيريه : امطتع فدين المكين وفهها عحائله التظبيه: ظ 
فيل فيك من ماء المعرة قطرة نغيث بها ظمان ليس بساسي 


ب والعرفان)» العدد 5: الحلد تب 


.01000122021 21136 »مالع .]سمط 


ولاح عسااان مثلل لو علقي بجاري التجار الكائب ابن شلال 
ممالا شلك فيه: إن الخط العربي » كفن إسلامي : : قد حفي بعلاية فائقة لم 
لتسارعه هيا 8 ثبي ١‏ إذ كان اطي ا الحنيا رت الذي اعتماء نه الصفسارة يد 
والاسللامية : تتدوين كل معطا نها بدءا سس القَران 1 الخريم وأضهاء باليكسش تابف العلسة 
والأدنة عورا بدواوين الشعراء ونداد فلهاء لهت رك أ المي 5 عظيوا شا 
خطهم وكان اللتدالى عيردعم الزاهرة إلى حب التقديس . ٠‏ حثى إن قاعاتهم الأولى 
لاحم عن ند لقي معان ووس سن لله وليسن من عمل البشى, 
وكان حلية يفظر بها الطاصية قبل العامة وليس 1 على ذللك من قول السخليشة 
العباسبي العامون: 
الو فاخرتنا الماوك الأعات جم بامثالهم: لفخرناهم بما لنا من أنواع الخطء يقرا 
في كل كان نش رحب ل جات وبوجد في كل زمات.: 
أغسف إلى ذلك أن الخلناء كانوا بمدحون بقصائك تعدّد ما هم فيه من حسن 


العيف اصفات وكان التركيز على حسن المفط كما مدح في ذلك اللخليقة المعتصم اذ قاب 


فيه الخاي ٠:‏ 
العتش*ع سسا لعا ذه شل مسنلقشيك وشو الاسم 65 عا 5 1 مسا 
حا ١‏ 


رح يعر اتسرح على الخناء بل :. هناك من 0ه نعسه كملتسيه إلى 
هذا الفن الشريف ع إل اس الرفات. عيهد القادر 7 الله قال ' 
والخط تابنييراه التنشظرهيا ستري | حاس سن بوره الأدب 
مره 2 اام إن لم بكن إلاه من خاتب 
كما أن العياس بن لأسن قال : 
كم نا كوا عبن ها ابصرك خط بدي ا المدية ان ياكنن فرصاسي 
ولم ينحصر تاثير جمال الخط العربي على أهله فقط بل تسخطى ذلك إلى 
الأعانبيء شنا شي الزعن الغاير ؛ وفك ترايت 5 ان الكتب التي رح لمقط هذه 
الواقعة التي يحتم 7 المقام 0 أسردها على عبسا شع كم رفي كالتالي : 5 أورد 
الصوني خبرا وهو 
ان سليمان بن وهب كتب كتاباً إلى ملك الروم أيام المعيد. فقال: 
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ما رأيت للعرب ثيئأ أحسن من هذا الشكل: وما أسعسن هم على شيء 
حسدي على جمل حروقهم. علما بان ملك الروم لا يعرف القراءة العربية» ولكن 
راعه المخط العربي بعتداله وهندسته وحن جماله.. 

عند تحوّل الحكم العربي في ممهد المعتصم بالله آتمر خيلفاء بي العياس ل 
السلاجقة: عمد هؤلاء إلى إحتشات الخط العربي وأولوه رعاية إذ كان الخطاط مقريا 

من دري الشات يشكل بار ز وممحاطاً نهم برعايدٌ فائقة وليس اد ل على ذلك من العناية 

الغائقة التي حازها الخطاط حمد الله الأماسي الذي يعتبره الأنراك عموماً وتخطاطوهم 
خصوصاً الإمام الأول للخط العربي وكثيرا ما كان السلطان بايزيد يروره في ببته في 
اسطنيولك الأسيوية ويحمل له الدواك؛ وقد حب أن بماز يه هرة قأله: هاذا سيت 
أيه الشيخ من الحغط وأنت في هذه السن المتقدمة؟ فأجابه حمد الله فورا: ما كسبته 
هو أ ا بولاطية بلي ععماب زارني في بتي وولف بين يدي وحمل لي الدواة 
لأغط تلمي فيها. 

ونظراً للمكانة العالية التي ازها حمد الله تهافت أصحاب المواهب العخطية 
على دراسة هذا الفن واتسعت رقعة الشطاطين ا الإهام الثاني للخطاطين الأتراك 
وهو الخطاط العظيم. رائد الخط النسخي عثمان المشتهر بيحافظ عثماث والذي كن 
لنا أجمل المصاحف التي كان مشاهير الخططين الذين جاءوا بعده يجتهدون 
ويتشرفون بتقليدهاء ثم جاء الإمام الغلث صاحب اليد الحديدية الخطاط محمود 
عدن الدين. راللس أبن أت يليد على أتي خطاط بل اخفيط انيه اسلورا ميد كن 
مدرسة مسطلة تحنذتي. وكانت زوبجته افد غير ته د تلسيذةٌ درست فن الحخط على 
بديه ولوحاتها محفوظة في متاحف اسطنبول. 

وفى عصر جلال الدبن المذكور ظهر الخطاطان الشقيقان اسماعيل الرهدي 
ومصطفى راقم حيث كان الأول أستاذا لثثاني ولككن الأخير كان الأشهر وفد انتهت إليه 
جودة الخط في الثلث ركان أستاذا للسلطات محمود بن عبد المجيد الذي يعبر بحق 
خطاط السلاطين وسلطات الخطاطين لها اناد من البراعة في. الكتابة وهو اف كان 
يزور الخطاط 1" في منز له وكان يعطه١ 14١‏ ليرة ذهياً كل شهر 

ثم برز | سم اخبر كان ف رادم تحط العرر اوعر معيدتي ارك سي د 
الأمام الثاني املظ ن يريا اليه رسا حسام يا اكير اقنن ب مير 
وكان قد وضع الموسيقى السلطانية وقد تخرج على يديه أبرز عسالقة الخط في القرن 
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العاضي هما غيد الله الرهدي كائب الحرعين الشريفين ومحمد شفيق كاتب المسجد 
الأنصى ؛ رفي خهد عزرت كان المخطاط متحمك سامي ند شق حورته .ونث الدافة 
كأستاذ طويل الباع متمكن من مهنته وقد تلمك عليه آخمر , اليحم ن للمخطاطين هو امد 
المامل وزميله اسماعيل حني الذي كان ' في راقع لأس مانا من أبرع الرسامين 
خطاطاً من أرقى الخطاطين ومذهياً لا بشق له غبار وفي عهد مححمد ساني ظهر يشا 
خطامة لا تراب اثاره تدرس حتى يومنا في مندارس تحسين الخطاطين حيئما وجدثك 
هذه المدارس نظراً ' لطافاته السفطية المتفرقة. غير أن ؛ الثورة التي ام بها كمال لوراك 
والتي فصمت ظهر الخط في ١سطبول‏ التي نرم خطاطوها على عرش الجمالى الخطي 
طوان خمسة قرون حيث إنتهت هذه السنسلة الذهبية بوفاة أتحر حلقة فيها عنيث 
المخطام موسي عزعي ادق اشكهر ياسيم حاقد اموق والدي كان 7 شدرفة الااجتماع 
به أكثر من هرة في اسطلبول. 
وإلى جانب هذه الأسماء من عمالقة المخط التركية كانت هناك سلسلة أخرى 
ا في إيران حيث كان ادل الآ ماع التي برزت في اكتاية لح التعيق 3 النستمليق 
وف في بلادنا بإسم الخط القارسي كان إسم بايستقر وتلمبذه مير علي المكاتف 
0 أبساً ببسم ميرعلي التبريزي وعلى بديه تخئج أكبر عملاف في 5 
الفارسي ؛ غنينا به هبرعماد الحسني الذي فتذه الشاه عباس الصفوي والذي ترك فراغاً 
لم يملأه حتى اليوم أي خخطاط ني سار البجاء العالم الإسلامي بافرغم من العطاء 
المسستمر سس خط / ' | أن ل 


أب" َه ابر الط في الفنون 5 وروبية على مدى قرون عذة ‏ وأسِب عنى سبيل 
المثال لا الحصر 2 لهذه !! لوقائم : - الفنان فرالييو ليبي الإيطالي المنوفي خماعم 
8م رسم على أكماء رداء السيدة العذراء خطوطا عربية تكذلك على حو شي ثوبها 
- عندما كانت تنتشر المنسوجات الحريرية الشرفية في أورويا وعلى 0 5 
وصقلبة وجنوب إبطائيا والبنقان حيث بقيثت بعد جلاء العرب عنها مراكز لإزدهار 
الحتضارة العربية هناك حتى عهد الأميرطور فردريك الثاني. 

قطعة من العملة الذهبية بإسم الملك اوفا ملك مرسيه المتوقى عام ولام 
تشعيل عد كتابة تنص على وحيه الأول : لا إله الا الله وحده ا'ي؟ شريك 7 وعللبى 
الوجه الثاني ! محمد رسول 'لا 
اكره السشير كو 1 

ل عخملات مسيحية لعود إلى عصر اللورماتديين في ميقلية. ملها ريع ديلار 
«العرفان» العدد 5: المجلل 8ب نء 
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اسم الملك غليالم المتوقي عام 1155م جاء على احد وجهيه بالبخط الكوفي : 
الملك غليالم البسععين با لبه , 

ركان قد سبق ذئك أن روحر الأول حاكم صقّلية المترفي 91١1م.‏ كان 
نص كتابته على عملته: «الحمد لله شكرا لألعمه:. كما ان هناك صليب محفوظ 
بالمشتحف لمتحف البريطني 'كتب عليه بالحظ الكوفي عبارة: باسم الله, 

ومن أهم ما تلحظه من آثار المخط العربي تلك الككتابة الني أوردها الفئان 
فيروكيو المتوفي 1188م وهو أستاذ الفنان العالمي ليوناردو دافني 1 تي تريّن بها 
تمثال داووه المصنوع من البرونز والمحفوظً في البارجيلي في فلورنسا وهده اللكتاية 
تبت بالمخط العربي النسخ المملرتي رشي ترخرف حواف الثوب الذي برئديه داوود,ء 

ونو شئنا الاسترسسل فى هذا السياق اتوفرت لدينا العديد من الأمثلة ولكن 
تكتفي بهذا المقدار لتبيان ما للمخط العربي لي ا على المشاهد سواء كان 
بحسن قراءده اء لا يعرف تللك القراءة. فانه يقن مشدوهاً امام ذلك الخط الذي اعثير 
وحدده دون سائر الأبجديات الأخرى 8 بحاحل بالرعاية. 

لا أخالني بعد سرد هذه العجالة من وصف الخط العربي إلى المزيد من 
الديل عى عاخية الخط العربي وما يجب أن يكرن عليه: بل بحب ان تترفر له العناية 
التي تريد من أهميده وتدفعه إلى الامام فتحافظ عليه ونففى إليه ما يزيد من روعته 
نواه 

وبسعدني ان اختم هذه العجالة بكلمة طية لسماحة الشيخ محمود ثُلئوت 
رحمه الله شيخ الجامخ الأزهر حينما كان يزور المعرض الذي يحوي أعمال طلبة 
الأزرهر القئية حينب قال : :بين الفن الهادف إلى الفضيلةٌ وبين الدين علاقة غوية ورباط 
وثيق» ذلكم ان الفن المحيح انما هو صناء فكري: ولقاء روحي ؛ يعبر عله أسلوب. 
أو تصوّره ع مغل سليم 7" ' | 

هذه كلمة سماحته.. ونح بورلا تسال.. وهل هناك اكثر من الخط فن 
هادف الى الفضيلة؟.. 

مسن فتوني 
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3 0 وا الفكد العاملى 


الشيخ سليمان اجر 
بقلد: الدكتور عيد المجيد الحر 


اكد ؟ لا 
دعلدات يقدّم الشيخ هذه الأدلة من واقم الحياة: ينه أهل الرأي إلى ضرورة 
اتج بالتعائيم السماوئة ن وذثر هائر الدين . الحيش المهدذب فين برضة فسها معاني 
الففضيلة ؛ ورظيه تحمل وانع الرذيلة ؛ يسود ع حاذان هانين الرادعنين 0 
والطياية: وتهغو المشاعر ١١‏ و خاي اد يجعل للدين في نفس مقراء و 
تأخل من تجارب البشمرية إلهامأ روحياً: وجاذياً وجدانيا. وإذا ما تم ذلك بص 1 
المجتمع الإنساني» وينصرف الئاس إلى عمارة الأرض بعد عمارة القلوب” *. 
وإذا كان شييخن قد تناون كل أمور الحياة بالتحليل والتفصيل » ولم يثرك جاتياً 
من جوانب توارعها س5 وأسهب في مم عؤيرانه على تطور المجتمع ؛ شمن لبد بهي أن 
بلحو بفكره منحى تربوياً يظهر تكامل الجسد بخابل العقل. ويعلل سير الانسانية 
داحل 5 طبيغي ور يه الانسان حل يبلغ اشده, وبيكنا أن لعشم الفكر 
التربوي لدى شيخنا كما قستمنا ما تقدم على الشكل التالي : 
ل رت 3 
اد برى الشيخ سليمان: ان للإنسان مطالب واغراضص» تلازمه في تدرّجه 
-- النقوة الجسمي : #ترافشه في تعلورة داخل تشتمسةه العقلي , وخحاكل ذلك 
التدرج : وعدا التطور ؛ ليع يأدوان تحدد لمحن و يعرف معتصر مستفيل:. فهناك 35 
دور الطفولة التى بشع 2 على عالق الوالدين ؛ والبهما تر جع عسوو ليه التفصير لي 
مراعاة قانوب ثر بيده المعسيدية والعقلة, قمنها يسشمد مواز يدانه وكل حا حاده 2 
الملبس والسيكةة والهذاء حتى بكر ليه الشكلك عظطمةه, رمنها لطس لي رو حده ن 
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اذى » اولة: دستمف منها قواه الأدبية ؛ وحمهته الحاية 0 


وكذا فشيخنا يعوّل على دور التنقئة البيتية؛ وما لها من ائثر في جعل العمل 
المكان الصالح لنهيئة من يخرج منه إلى الحياة: لتقبل المياراية الخال اخاء 
الجهاد والتضال 3 الوصول : إلى اليعارف المطهرة سس دراك الأثام : والمكفة وازع 
النشىء: لتقبل التوجبه والارشاد المطهر أعراق الذات» والناشر مصابا الأخملاق 
الحسدةٌ ؛ والأداب الصالصة. وهذا 5 بتاتى : أي 5 شسكن: الا شكير معلمين 
غرفوا بححسين السميرةع وطيب اللأحدرثة: لشوما شن الست 555 الثقافة الصجعة؛ 
المتموسة يأسباب التهذبب الصحيع؛ الحاضن لدور المراهقة كيما يعم الاطمئنان إلى 
اح التهذيب : وتركية النئفس : ف لشمية المقل ؛ وتغذيتة بالمعارمفء لسك كت شلاك 
تسح السبيل : وسواء ال 

وبتراءى لا قضمن هذا الفكا ل من كتابة اله لشيخ في غعرفانه؛ 5 بيده المصملن 
4 أن المراهق لتحستس المسؤولية أي 51 ٠‏ امدركا 00 الحاة ؛ وها لها سس 
اللّفسء والنود عنها مع ب تلقن من ل د لك الفسرورية, 
وحين يباخ اليه 520 الم ا ا اسم إلى راحة امور 

5 واذ ذأنك بشر لب عن استطلاع مشا وغا تحمل حو انيجه مل ابرار 
تجضح عراميها لكشف محيات الكهولة امم . واوا كات الاهر كذتلك؛ فلا يد 
للمشرفين على تربية النشىء؛ من جعله يتل 0 شاد الديني ؛ 20 لوه : بوسدك 
نظاماً للجمعية البشربة» يؤعل الناس تأعيلا عقدياً بصل النفس بالسماء» ويزعهم عن 
اجترام الجرائم. ومن خلال هذا التحليل: يرينا الشيخ: بأن الدين هو القانون المصلح 
لكل اعو جاح : والعاصم ن الخطل والزئل ٠‏ والمداوي عللى ال اساي ١‏ 
والانحراف الخلقي انمضئل للنوع الإنساني. ويبدو العلامة الظاهر متأثراً بما كان سائدا 
في نهاية الفرن التاسع عفر .ىن نيت الدية .على كل هيا عداه: لأنه الحجر الأساس 


والوحدا . 


(1) ظاهر: سليمان: مصبة العرفان! م 95 من: 588. 


(5) المرجع نفيه: م 95 صن 25010 
(*) ظاهر: سليماتن! مجنة العرقات: اج #, صضن: 583, 
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في تكوين الثقافة الملائمة لخير أمة مهبية يحخشى أمنياك وتلل بالذولة إلى لد 
الكلمة”''. ويضيف الشيخ الظاهر منحى جديدا للدين: نفتبس هنه السلطة الروحية 
المساعدة على لنشر الآداب المؤدية ات العالم المتلخص. بإبجاد صبفةه 
المصلحين ؛ وتشر النخبة الواعين» حيث تنوفر بوجودهم: معطيات الفكر الخلاق 
الذي تعمر به القلوب المؤمنة بدعوة الأنبياء؛ وكل ف دع إليه الأصفياء والمرسلون”". 


ع د وتضصح عن خلال التميكك بالدين» الثبيه إلى جا تحاضيت اله الله 
العربية» من حملات تضليل تقلل من قبمتهاء ولصكر شأنها: في تصويرها لغة لا 
تماشي متطلبات العصر الحديث المبرمج على التنْدّم التكنولوجي؛ فهي معقدة صعبة 
لا تنال إلا بشق الأنفس » ولا تصلح لتحصيل علوم العصر وفتونه. ولإزالة تلك العو 
المتردّية يحيبة الخروج من نفق الانحهام المظلم ؛ كالت الدعرة إلى النطق 00 
اللفة العامية المحكية. وأدت هذه الدعوة. إلى اصطاع فجوة بين اللغة الفصحى 
وعاميتهاء نقطع صنة الإنسان العربي بلفة الأجدادء وما تركته للأبناء من تراث خعالد. 
ويعلل الشيخ ١‏ الأسياب الكامنة لنشر هذه الأفكار المروج لها الفساد الاستع ماري 
الطامع 50 الشرق واعتقياده؛: حيث #بائيه ثآرة هن ناحية الأخعلاق. ور من 
نانس الدرة.ى .ونفيداً من كافية التق" وي يكنا الشتانهن اللمطركة لدفاعة: بحن 
اللغة العربية الجميلة لقا وكتابة: بفضل ها وضيع لها من القواعد والعنوء المزاحسة 
للأمم والشعوب في سلطاتها. وضرب الأمثال العديدة التي تعزّرٌ فولهء كتعريب علوم 
الفرس والهند واليونان والروم؛ وكانتشار العربية بين الأعاجم في خرن اسان 
في الغرب ؛ في سهولة وسم : دونما عالق لق في المعصطالح م شايه. ا الشيخ خ على 
المتحتججين بأن اللنة لا نماشي عصر السرعة؛ فيصوّرهو كمتطفلين دخنوا متاهة 
تتشعب طرقها: فيقضون وقتهم يلتفون في هتعيجات عزالقها الموصلة إلى سراب 
التصوّر والخيل في ظلّ شكوى الصعوبة المصطحة”". 


(1) عيده: محيد: الأعمال الكاملة: اج #. هى: “اث 
55 شاه : ملمات: مصلة العرقاف! م 5. م) 59 
#5 شاه ! مليمات: فصلة العرقت: م 14" صين: لالاا. 
5 المرجم نفسيه] مم 4", صن : 15ل 
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وشيحخنا العريق الفكر في التحنيا لتحذيل الاجتماعي » مر بمواقف سياسية تركت أثراً 
ظاه أ في مشاعرة: وجغلته هراة صادقة؛ تمكس بأسلويه المعرة هون الأحداث التي 
جرت قوق الارض العربيةء وتدعوه إلى حث المَادةِ للعمل على ترحيد الجهود 
المشتركة للوقوف في وحه الظلم والطغيان المتجيعد بالاحتلال التركي . 0 
بمصاحبة الشبخ في كتاباته العرقانية التي تحكي قصة النضال من أجل الحرد 
والاستقلال التي سلحت عندها تسدمت جمعية الاتحاد والترقي: ناصية السلطة ونت 
انهيار حكم السلطان عبد الحميد. ولم يقتصر تأليف تلك الجمعية على الأرض 
التركيةء بل تأل. بر جمعيات في جميع الأتطار العربية سئة م190 5. وفيها جبعة 
فرع البطية التي فقث ضعت الشيخ سليمات ظاهر والشيخ اليد اغبا ومحمد جابر ال صما 
العامنيع. ويذكر الشيخ ا لسرن حين فسجع واععوانه يكذب الاتحاديين وننائهم 
الممخادع في الإصلاح المنشود: وكيف هب العربه إلى العقاد مؤتمر باريس الذي 
عقد سلة 2©0981#ء واشترك العامنيون في أرسال لائحة بتصوراتهم الاصلاحية إلى 
ذلك المؤتمر. كما يذكر نزيف الألم الذي غطر قلبه هام 00918 حين وعسله نيا 
متشهاد زميل ههاده: الشهيد عبد الكريع الخنيل 57 فنظم فيه لمصيااله بعسوالب 
«الموت حياة في الوطن» حيث يقول فيها بلسات الشهيد عند الكريم الخنيل : 


١‏ متسثالوا وباريسن» اذ للجهم كاد بها تقوي إلى العوب 
22 راع 8 * ومع لَهُهٍ حصفت من تحطب 


1 . 
1 ٍِ 5 0 ان .0 سس , . 2 5 8 5 1 3 
بد اقتي إن صتاع شدرا و نعي د حا لي زفي 


روعي لسيدة طوبلة: أكتفين منها , بهذا الشاهد من الأبيا نت الثلاثة : لنكمل سيرة 
السهاد الطويل الذي عانه فيشاء من كيد المقترين عليه وعلى رفاقه الشرقاء؛ انهم 


3 جاير آل ميقا؛ نحتمدك! تاريخ جيل عامل : دار متن اللفة) ببروت 19557 ١‏ عس! كراء 

5 المرجع لفسيه : صل :1 ككداء. 

(*) المرجع نفنه: صض: هذا. 

(5) 0 التبخ كف اله مبى إلى الديرات العرني لي عالية : ثم 'طلق ع اجة: وطن ان رققة عد 
تبي الخليل : قل فرج 38 د ع عدم باممتشيهاد؛ ؛ فتأئر وتألم رنظم تنه تبث 


7 #العرفات0 العدد 5: المجلك دا 
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ن انشيعة المتحدرين من أصل فنيقي بعيد عن العروية والإسلاء”؟! ولم بصيت 
الظاهر الوطنيئ الشريف عن تلك الإهانة التي تقلل من شأله وشأن اخواله الآخدين 
بزمام الجهاد الحقّء فكان ردّه على تلك الطروحات الهثتة تتدخص بقوله! (/أمّا 
المسلمون عائّة من أبناء الجمهورية اللبنانية» ومن أبناء سورية وفلسطين: والشيعيون 
منهم خاعتة: من 5 بناء جبل عامل وغير جبل عامل؛ فإلهم لا يرضون عن عربيتهم 
لدبلا ولم يدر في خعلد شي شيعن عامل أو غير عاملي أن بترا من عربيته ويلتسب إلى 
أفرام بائدين كالفينيقيين: وغير بائدين كالإفرنج... العامليون من آبناء الجنوب» معرب 
اللأصول عرب اللسياث: عرب الوجه. فشيهم العيدت: ونبهم عدار رفيهم 
الكثيرون المنتسبون إلى غسكان 7 +00 وبر في نفس الشيخء أن يتجرأ كاتب افتتاحية 
وكسان العدل» يتجهيل الأمة العربية: والصساق القتل والليمة بانائياء. قيرة عليه بها هو 
متعارف عدده لدق أهل البداوة. من كل الْشعوبه (عرنا وغير ا حيث القتال 
والتنازع على الماء والكلاء؛ لانحصار معيكتهم في بسائط او وبدعوه إبى 
عاك النكر رعق عرقي ره سس كن على النشنة امد هذا 
التوعل في القفارء وصفة القيام على الإبل؛ تختصتان في بدو كل الشعوب عن عرب 
وغير عرب”/ وأنّ في البنانيين من الأخلاق والعادات ما يثيت عرويتهم» لا ما ينفيها 
عنهم. ويفصئل الشيخ بالأدلة الساطعة البرهان التروير الاني إلينا من عقل الغرب 
المليء بالفسادء وطمع الاستيلاء على بلاد العرب وعقول أبنائهاء حيث ينشروت مثل 
تللثك الترهعات ؛: بواسطة عمبلانهم المدسوسين على المخلصين" الشيرفاء ني كل شعي 
أهلة بأبتائها الوطنيين. ويبرز الدئيل تلو الدليل » بوجود مخلصين شرقاء غير مسلمين»؛ 


([1) بعوذ هذا إلى مقال لشره جر بلدة د لسان العدل ؛ !! لصزء 4 م تي ملدينة ديتروبيث: في ١‏ وايات 
المتدددة الأ ميركيةٌ بالئقة العربية؛ عميتث ادكرت على العامليين خمر رهم ءاور واعردت إلى الشعة 
دعو أنهم كخير هم و اللينا يمن منصد رون سس 2 فنيقي ١‏ أو افرنجي : وغد اعتتمرا دين 
محمد مسيرين لما بدا العرب بنتحون سوريا: ويأمروت أهلها باعتناق الديانة الي امتشقوا 
اجنام لخيو لوانها. 

زع ظاهر: سليمان: مصمة الفرنان. ع 21١8‏ صىن!: شار 

"م ابن خيبلدوت: عم الرحبن بن محمد المقدمة: صا #كآف 

(؟) السصحسري: ساعيم : دراسات عن بقدمة ابن تملدون ‏ دار المعارف. ‏ القاهرة )١91887(‏ مصن: 


.12!١ 


والعرفان: العدده 5. المجلد كلا ا 


.01000122021 21136 »مالع .]سمط 


عندهم من البقظة العرببة» ونخوة الاعتزاز بالأصل العربي: أكثر من بعض المدّعين 
أنهم مسلمون. ويعطي المثل على ذئك ارثباط العرب بالحلفاء في ثورتهم على الحكم 
الجائرء حبث قدموا الشهداء المسلمين والمسيحيين في سبيل ترجيح كفة الحلفاء 
الذين انوا الأمانة»؛ وتنكروا لاتفاقاتوهم وعهودهم السابقة لالت بدعة الانتدامه 
القرنسي - البريطاتي: وكانت الخبانة الغربية التي 00-7 العرب المسخاصين ؛ 
ودانوا فسادها المجيول بالكدب والخداع المدعي الآخل بناصية أبناء الأقطار التي 
كانث هماتيعة لنحكم مركي : إأى المدنية والتحضير: والتوعة الإنسانة الشربفة. 
وبصير ها قاسى لبنان وغيره من البلاد ا 5 5 ناضحة بالألم والمرارة 
نقتطفي منها قوله في وصف المستعمرين 


لتى الطرانق هذا الحيك الشرار 


' اهنيح أي لس حمسيس نيا ماه لفار 
ما بين مهد الأجنبي وجحرزرة حخرئقتث بتشخري دَلةٌ واسماء 
ولعستامة سياه ففِيّم مبحدها من خاصبه العلانينا ا 


م الع لد صادوٌ الذن فاعتم للب 4: والسعاعنات .عثالم عذ ذلف 

وبصير الشبخ عادةٌ الغرب في نض المرائيق والبعاهدات, ومئاله عنى ذلك 

عأ عيثيل فى موكمر فرساي + وها مشاه م مؤامرات لاستعمار الشعوبب الضعهمة 
واستعيا دها. فيشاطب رئيس 1 لولايات المتحدة الأميركية توماس ولوك “07030 بت 


ا لان 
ير فَهِ لتحرير الشعوب 
ال اليس تند انتند” 
اعددل .أن اتتمهسة له لسعسورا 
أعبدلا أن تلعطليت 5واتم دام 
ولتركه دَوياً لا يناوى 


وماذا «عصبة الأموؤو اليرايا 


19 ظاهر : سليماك: 


الفلسعينياث: السكتبة الععم 


' بقصيدة يقول فيها: 


وذدُ عدن لموزة البملك المكلِيب 
بأبلغ محكّجة الفطن الأرسب 
دم الى الابيد الوثوب 
تحكم في البصائر والقنوب 
أتلك سحئنة التطسسن الطبيب 
اعدّتثٌ ميلك لليوم العقصيب 


به صنذا' (585اغع ص : ا فل 


و5) كان رئيسا للولايااته المتصدة من سنة #50 هار*1911م) حت اسلة 1840 هار1411م) وقد 
اشترك في معاهدة السنح في فرساي. واراد أن يركز السلام العالمي على نقاطه الأربع عشرة. 


01000122021. 


دالعرفان: العدد 5؛ المجلد 5ب 


21136 »مالع .]سمط 


وهل امركايا حفظتٌ عهوداً رَعلٍ ريك على قلب حدوب 
وهل للقرت لد مو أزباما ري ساعة الطب ا سر سسا 
ثم يخاطب الويد رسا ل ا ال 5 - م الذي 
نكث عهاكه للعرب ؛ وشعان الوعد ادي لعلعه على نقفسة لاستقلالهم فيقول ' 
نمل لةالويت ور ]ا اندم عهدا لقوم 1 روك ملس البعسور نما 
تاحفن أذانيا إخلاة بيكير #شالكن تكيكك اند الدنيتب 
فأَرْحَصتَدٍ على صخر اعرانا وتباجرتم بأرواح الب عحوت 
دفي تصيدة أخرى بعنوات اذأكرى يوم ميسلون وسقوط الشام:” بتحدث 
الشيخ غن شصاعة العرب وشدة بأسهم لمدقاع عل ارضهم ؛ وتخليل مهم بالعرت 
من أجل الشرف والكرامة فيقرل: 
بره 5 سوام 0 ميسلونٍ كم حوس 0 لي | السحسيى ما بنطمى وصرام 
جيعوا لك ! بجر اكيت اد لهج لهام البَعّي تلو الهَام 


هل كان 5 1 06 1 بنودها في بَعَظة 5 ني كرى ومستسام 
3 9 5 
والارفية ع مسوأئسيا الشويي ٠‏ والما يرت الممالاث صالجىور الأقوام 


ولا يثرك كسغنا مناسية وطنية إل ويذكرها في شعره؛ ويؤرخ لها في قصائده 
اللوال. ومن تلك القصائد: عصعائزه التي نظمها في وعد بلفور وقال فيها: 
هيهات لا مال ابارون0 بمبنشهم موهومَ مللسك وله وان قارون 
33 ولا وعد بلفور فَنَعِلهِمٌ 0 الأماني و 2 الأحايين 
ولا الوقوف على المبكى» بعيد لهم بناة هيكلهم أَوْ عهدٍ هاررن 


وحين ضصيقت بربطانيا اللحناق على مفتي فلسطين وزعيم ثورتها الحاج امين 


61 نوه طاطية الرية عيرس مانس الكلري ورقس_ درتب الالسرارى كا رئيسا الرزارة عن مه 
(15355) حتى مله (1577)/, لأسب دور بارزا في عوتعر الصلم بفرساي عن سلة (9ذذذ)ع. 

(؟) ظاهر: سليمان: مجلة العرفان: م «. وقد نظمت القصيدة سثه 41470 تخليدا لموقعة ميسلون 
التي استشهد فها برف العظمة ع رفاقه الشهداء ان 

(*) بارون: ثري يهودي. والقصيدة مأخرزة من كتاب اسماء الفلسطينيات: بحري ثلاثين قصيدة 
وظفة؛ اتسيلتك عن ماساة فلسطين. وهذه القصيدة نقلمت سة (9؟49١)‏ وهي بعنواث اوعد 


بلغو ذز. اس . كِ سس الديوان. 
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الحسيني  1"18(‏ كفا ه وأ41ما ‏ 19004 مع استطاع هذا الأخير أن بمو من 


رجهها وقد حاولت اغتياله سنة (19190غ وينجاً إلى لينان 


ن. وكانت عناسة أن ٠‏ ينظم 


الشبعح حم سليمات قصيدة يهى , فنها المجاج هيخ سما مته 3 المكيدة التي دبرنه 


ربطانيا له تقطلف منها قوله : 

للك ابعر لمسحقد اذ عدت 
وَتَرَجْتٌ مِنْها حائفا كسخروج جد 
لمناكٌ وَمْوَ إلى العُروبة مَمقْل 


له 
5 34 2 1 م 03 - 5 01 الى اهم 


|قعسا وهم للك من عنام امد 
و ع اي 

عدوا ربش فيه كل شه 
3 خاننا في اه 


مين ام فيه الياثك وَثْعْتَدي 


وفي منة (14178) نظم قصيدة يتفشجم بهاء على انسلا «الاسكتدرون: عن 
سورياء من نالال المؤامرة الانكليزية الفرنسية المشتركة, ومقًا قاله: 


8 ل ال 


7 1١ 5 


وإذا هم جحَدوا عروبتها وما 
ورشومها والم كين شوو اهنا 


ولوعنه فعبسادة تشريع ونوبيعم لى الريس. 


1 على الهجرة ل فلسطين ؛ وهر متعم 


م١‏ - 14م ا ال 


للثرك إِنْ جايس العدؤٌ خلانها 
0 ما برحوا بها أمبالا 
تَدَلُوا فهلاً استلطفوا أَشُلّلها 
7 لخحصيبةٌ بالإبا وجبالها"' 

| الأميركي هاري ترومان (507؟ - 


ها ؟سا1 ب وها 3 المنادي 7 أمبركا هي للأميركبين : 


وعيد] الرئيس 


الأي > : غي ١ويلسن؛‏ العيائا ل تحجر بر الشهوب الشعفة ؛ ؛ وازاحة اللاستعمار عنها, وتقتطتي 


3 لتيل يه قوله : 


.- لي 01 
اقشيى ره ن بات تعتعهودوا 


1ا) ظاهر: سليمات: الفلعيتيات: هى: م 


7 المصااز الشاية : اق ء إلوء 


"ع هو قاثك ومبابسي أعبركي : قاد حرس الاستقانا.ب قد الا تكليز من 


ولالل اإسراثيل أن ُسستفيدوا 


سنة (58١اعدرلالاام‏ حتى 


منة اإخةا ا اهار م اام بكات ارول رئيس لجمهررية اعيركى. وقد ذامله رئاسته عن سلة 


(04 شار ةضلاام) حتى انه 17100 هالا ااام 


نف 
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في كل ا عليه يحم كي 0 
وبها لكم مم الحياة محلب 
0 حنّهم لشو فيه الإأتعد 


وبدنس الأرغن المقدّسة التي ١‏ المسيح واحمد”' 
ويوججه أبيات تقربع بهزأ فيها من «هيئة الأمم المتحدة التي هي صورة طبق 

الأصل » عن سابقتها ؛عصبة الأمم: لا تخدم الأوطان المستضعفة» ولا تقض في وجه 

الطاغية الظائم المستبك. ومن قصيذته تلك”؟ تقعطف قوله: 

552 السختال وحيفة اه 


قد صان عخرا'متهب 


اتتار بود حميا المي 
كلجاهما ما 2-7 150 
قالوا: هما تلسلمي شعدك 
سنا ني ميان ع ليسا سعدرهء والمعبوة كالصمتم 
والهيئتاتن قيمع صستنغحهما اد الصشُنْم بالغتم 
وهكذا يمضي شيخنا في حماسه القديب لنصرة فلسطين والقضايا العربية 
المنتغرة أحدائها في شرقنا كله. وهذه الوريقات القلبلة تعجز عن استيعاب قصائده 
الوطنية العصماء» وتلك الاجتماعية البالغة الأثرء في تصوير العمل الإنسانيع المشدود 
إلبه في كل حواسه الملتهبة بحذوة اللنضال الوطني والجهاد الديني. ويككفيد ما 
عرضتاه - ولو موجراً عن ثاريخه المحارب للمستعمرين المغتصبين. 
وإذا كنا عرضنا صفحات ناصعقء لحلل قيها أحاسيس الشيخ الميئقة عن 
مشاعر ملتهبة بمحاربة الغلم , واقامة العذل: قوق امنوار القوانين ن المحيطة يدول العالم 
من قبل الحامين لمقدّسات الشتعوبء فهذا العرتم متصل سه الظاهر الذي 
مارس القفاء؛ حيث عيّن فاضي تحقيق في محكمة صيذا القضائية سئة (1518). 
ولكن نفسه المجبولة بصفاء السمير الحي » أيت عليه الانحتاء لمطائب رجال السياسة 


| الذي شادت بدا إرّم 


(1) شاهر: سنكيماتن: الفمسطنيات! صضس! ٠١م‏ 

(؟) شاهر: سليمان: الفلسصينيات. قسدة تحت عنوان! ذعيثة اللأمم كعصية الأمم” تفلسبك على آثر 
نكبة فلسطين عنة 41461 صل! فى 

(*) إيم: اسم قيلة ظالمة لمة صاغية. ذكرت في الفراك الكريم ذ شمن الآبات هوه را من سورة الفجر 


التي جاء فيها: #ألم تر كيف فعل ربّلك بعاد: إِرْمَ ذات العماد: الني لى يخلق مثلها في 
ابلاه 4 


الع فاب 0 العدذد 5غ المصلد "ب نا 
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الم وأهل الحكم ن عن ا اطائة "العدال.ة: فالمضيفا. سكاف اتشفسائية 
بعيدأ عن التسالعين 0 0 لباك 3 يع ارمنة: أخير ب تكد 

وفي سنة 1917 جاءه رجاء خاص عن قبل السلطة لقبوله في أن يُنتدب عشراً 
لمحكمة كسروان البدائية؛ فقبل الرجء بعد الحاح شديد: ولظروف سياسية ظن أنه 
قادرٌ فيها على إقامة العدل ونصرة المظلومين. ومن ثم عن حاكم صلح في الهرمل ؛ 
لم في النبطية. وعندما ران الحاكمون انه يتجاهلهم ويسير في رفى البه وحدهء 
اسقط في يدهم؛: وسعوا إلى إزاحته من علصبه وقد خعيم عليهم الندم لسرء تقديرهم 
ع الشيسح التبافية العامرةٌ بالأيمات. فكان لهم ذللكء وخر من و ظطيفةه رافع 
الراس : ا بين الشر بقة . تدهجج بحسن مسرثه: وشفدة إيمانةة 

وبعد طوك نشال رسم فيه صورة الشيخ الذي لا يخافة من الله لومة لاثم ؛ 
وبعد عم اهز فيه ثماب وتسانين مقع تفاها نميا متدمسا ماعة ره والاخلاد إلى شقافية 
الفضصمير المثر لمتراعي التفوك. : التاصع العقيدة: انغلت روحه إلى غبالقه: تصحب ميا 
رافمية مرضية: وكات ذلك يوم اللخامس من كانون الأول من عام ٠1*40‏ ه) المرافق 
(-155م) 5-75 هن عو اليف أعمالة الخرة ل كاي العدمرع » وصصلاح التدريس 
الدين والدنيوقي؛: وجمال الخلق الاجتماعي. والتتشطيط السياسي المنيئق من عمل 
وطن عقدس شريف. 

١‏ عبد المجيد الحر 


٠‏ لا بحتاج الأصخاء إلى طبيب بل المرقى »: لم أت لأدعو أبراراً بل شيطاة 
إلى التوبة. 


السيد المسبح (مرقس ؟5: /10) 


من أجل الِرٌ فطوبا كم 


(؟ بعرس ": 11م 
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الهجرة النبوية 


بقلم: الدكتور محمد كامل سليمان 


هجر الربوع لينشر الإسلاما 
الرحمة المهداة شاحر منئشذا: 
فأعاد للإنسان صدق خلافة 
نوحيد خمالقه رسالمّه التي 
وشعاره: إذ حاولوا ان يطفثرا 
الله لى وضعك فريفة لي بذك 
نا يك ادك ها ما اسعفيك لاه 
ودلة مده جكر في الررى 
ند التعصبب كين ين اعدان: 
اقلق لايم العظيم عمانة: 
للرسل د حنا الهداية غاية: 
في الدين لا تتفدّقوا أوصاهحٌ 
بسوى التقى التمبيز يحرم في الورى 
نتعاونوا في الب والتموري ولا 
من تماليف الأهواءه في إغوائها 
با مشركاً بئنه: أعرضئ وانَبدٌ 


لتهود ويللات الخحروب لاما 
ليزيل ظلما: أو يزبح ظلاما 
رسما بيه عن أن يظيل سواما 
من أجلها شرف الأمين غلاما 
را ا له الله تمصاما 
شييس الضحى : والبدرة والاعرات 
حشى ألاني دون ذاك جمانا 


جفل الأحرة نسنكتة الزاف 
ال السجميم يريا 
فاجعل عو دنهم هو وغراما 
الستانت رفير شدفا 
فالاين ساك عذال بووتاتا 
تحتن]ا اللتوي. تصن اانا 
عبد الإله وخطم الأضناما 
عبئأ لرى: جلت الآاله اعايا 


م يا ترى برا الورى لمهمّة: | كي بعبدوا الرحمن لا الأزلاما 
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كي بصبحوا الأحرار في دنياضٌّم 
كي يعشقوا العلم الذي من أجذه 
انيس عن عيتٌ براه ركناء 
لخعبين شهدا تللعدالة وانهيدى 
كى تعبد الرخماث: 

فذااخير الترحيله لي حشبيلة: 
هذا هر التوحيدء مصباحح النهى: 
5 لهام موؤودة في مهدها 
الرحَيع أيرتضي 
نإلامم هد الجور يجاح المدى 


٠ 1 5‏ هك 
اتموثك؟ | واضرلي 


والقية ميس في الغضاء حجناحة: 
ختام بصطير العبي ؛ ويشرب 
نلذاك الفينا النييّ بهاهراة 
جعل الإله محِنّةٌ وعصايا.؛ 
ومضى إلى حار اليسانا. عدايا 
وسكينة الرحمان تمَعمٌ وقلبه: 
ويقول لتصديق إذْ سحشى العدى 
انتهر من ربت العباد حنيقفت 
د كيد الكائدين لنحرهم 
ذكرى النيي مهاجرا ند أبقظت 
دكشرى الذي سن القناء وال : 
3 مسكس ها للموث ؛ بعاداس احينا: 
ركذانلك ال بماك معاكل انقسهء 
شوقاً لتشرق شُمسنُ خير شربعة) 


وم على نفس 1 و 4 


لا ظلج: لا استعباة؛ لا استزلاما 
سجد الملاك لآدم إعظاما 
وباك قوق الكافدات مقاها 
لتحارب الباغين والظلاب 


عير محبة الإنسانه) كي نحيا الححياة كراما 


وت زربي * هائمثاء علايا 
لوبي تسق نشتماتهة قد هاما 


ا 


1 


تتلتء وأضحت للتراب طعاما؟] ! 
أن كتسهدل. بريقة وكفبانا؟| | 
وبعيث بغياً في الوجودء إلاما؟! 
بيد انان الهدىء إرغاما؟! 
تدعتوة فاق واشت مدقاياء 
لم يسمعم العدال: والسواناء 
امسدا عراف وواءة واتافاهء 
بمناح من عَنَتِ السدى إقداماء 
وتزيده لنتفحيات واماء 
نفإزاءهم طير المنية حاما 
بين اله نل تكك اخصابا 
سما بمئ يحيي الرميم عظاما 


دكرق علي التفحيات: إعاما؛ 
على فراش المصطفى قد 'اماء 
بشدا ”تيد الطلنة حبناياء 
أنه عسمة لأ دوق فثاناء 
فشروح تستحانسي الممات زياصا 


ورنسدد القلفات 0 والأوهخاما 


لبحارب الطغياب والظلاما 


ا 


01000122021. 
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ععذا مناراً لالتكشور شبالياء 
ابدا مثال التضحيات على الجدي 
ليعيكد لللانسان سعني | وخودة 
إل يبعط دين المه زهرةٌ عمسره 
طهء عَليق: والحسين: بهجرة 
حرية الانسان كانت علدهمء 


. لهابيجرة المعطاء كانت والجةه 
00 | 


خورلا اسان عونا هيه 
وكذاك هجرته نلكون ولادة 


إذ أزمع | : لمشتار شححخرةٌّ مئيىة: 
لقتوفاب التاربخ مايل دورانه 


ع 


وححدا 32 جشيغا في الأناء مه 0 ' 
بالهجيمة الإبلدام ارح محشاة 
إن الرسالة ‏ والزمان منارها . 
والفرد مهما كان ببشى مسي 
وشربحعة الم سم - أ 7 يشل شرع 


بارت طه والكتاب ثرلها 


رمز الإآباء: الرائك المقدامسا 
وهب الحياة لينلقك الاسسلاما 
ليحصيور المحكوم ايا 
فالله بسيأه الشخنلود مقاءا 
حقفوا الهدى: جعلوا القداء ذساما 
أمل الوجود وفجرها البنكاب 


ولروضة اللو المعتمتك عمات! 
تروي لدبه إلى الضياء ضياما 
ل اسيل ع 

ندقي الطموح: وتنجز الأحلامس 


اعطاه رَبك للزمسان زماما 
رجرى كما شاء التيع ورام 
أقاما 


|! , 
نمطا ب ست عجوو ١‏ 
بك 


رضرقة اله 
رجى إذا اتقصب الحساب وقاف 
جعل الرسالة غاية ومراما 
لتححاوز الأشخاص الب نابا 
إن بلطفقىء: لا يطفاًالإبلابف 
تكئري الوجود عذالة ووثاما 


جلب شعوب العالسين تقصيام 
واستاصيل الإرهاب والإجرانا 
لتطهري الأرواح والأجسامف 

محمد كامل سليمان 


ل ا سس لس 


«العرفان» العدد 5: المحلد جب 


01000122021. 


بكي 


21136 »ملع .]سمط 


الشمر الومطني 
في أدب العربي 


بقلم: الدكثور صادق مكي 


يسم الله الرحمن الرحيم 


- ييا 


عقيل فيه 


#الشعر الومني» من الأبواس الأدبية التي «ازدهرت؛ في العصر لا "كما 
برى بعض الياحثين أن هذا الباب ‏ الشعر الوطني - من الأبواب التي «لشاث» في 
هذا العصر: ولم يكن نه وجود من قبل: إذ إن العصر الحديث ‏ بما شهده من 
«وقائم» وطنية؛ ونتيجة لقيام الحركات الوطنية في كل انحاء الأرض» وبخاصة منها 
ما 5ق ناشت الاستعمار بشطنى أشكاله: والذي كانت تفرضصه الحكومات على 
الشعوت 0 تخضع لمسطرتهاء اتداء عن دولة العكمانين ؛ ومرورا يدول الاستعمار 
الغربي + 1 ب الأنجيمار "التحتيد. عقنلا بودول القرى» عاية ليها كاسرائيلن 
5- وتصوير واقم الأوطان تحت لبر الاستعمار الذي يكاد يزعق النفوس : ومعاناة 
المواطنين في هذه الأوطان المغلوية عجى أمرها. . 0 ر عشاعر الئاس : وشعراء طم 
بصورة خاصة. فكان تصدير المعاناة الوطنية اشع فعار عرفت باسم «الشعر الوطني . 
على اننا فضل في هذا المجال استعمال كلمة «ازدهارة بدل كلمة انشوء6 في 
حدثشنا عن الشيعر الوطني , ذلك أن هذا الشعر لم قدم الإنساثن» ويلبي حاجات 
غريزية في نفسهء تأتي في أولها غريزة «التمللك وأولها تملك الأرض.ء وغريزة أو 
طبيعة الارياط بالأرض والتعلق بها نتيجة العلاقة القائمة بين الإنسان والأرض» والتي 
0 فكال لهاء ولا لجل منها: فلا يكون تباعد بين الإنسان والأرض في الحياة الدنيا 
وحتى في الحياة الآسرة”'؟: والصلاث الوثيقة بينهماء جعلت الأرض للإنسان وعلتا أو 
موطناً: وصار لكل إنسان وطنه: ورِث كانت الأرض كلها وطله ب وإن جد طموحه 


3ع سورة الزير الآتان 56 رؤلا, والأنبياء الآية ,.1١6‏ 
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قوانين و ضعية واوضاع نسايكهة وحدود دون سحراهيبا : عنى الإنسان أعانا تخصي حمل ون 
معئنة من هذه الأرضي. .. مما جعل غريباً تصور وطن لا أرض؛ أو تصوّر شعب بلا 
وطن . وهما جعل سحنين الإنسان الى و طنه وأرضة غريه ل علبيحة فيه , 

اتطلاها من هذا الممهوم تلرطن وال 0" وعلاقة الألسان بالأرضص : 
ونعللاي ابيا مل طبيعة الأنسان المصبولة عبى التعير عما بحسه في واكدلي وك 
طرق التعبير عن الإأحساس 0 الشعر:.. اشن نا ان الشم را الوطنىي ديع قدم 
الإانسات : مور برافق الالسات في 5 كل مراحل ياد : ونتصور مرعة 6 لمعل للهو الحشارة 
اللأنسانية لي الزعات والمكانءع ويبلغ ذرءة 7 وازعهاره حر الفكر الوطي 
والمقاهيم , السياسية والحفبا؛ ريه [الانساتء وافيام / لمحصركات الجماعية التي فد بكرن ص 
تتيحتها انشاء الأوهاث 3 نحم برها 11 تعلو برهأ ها وأميللا حها؛ ب معادطة 0 لها ومعجنيا 
وقضاباها على احتلاف الأرمة, 

والشعر الوطني هو التعبير عن فعل ارتباط الإنسان بالأرضي: تقده الى ذلك 
اعتبء رانب عديدة» ذا عو الف ا الني لشت فيه 20 َس 1 ا اتيك بدذة والمبل 
0 الأسد رار لاا والسادة: 7 الني تتفل 5 سخصيةه و سبع ف فييك سن 
ا وهب 0 ذللك 0 عا عدقة اللاعيجاب بالتامن أو بالعائلة والقسيلك : ومالها 


والعائلة. .. أو ثلاث اك اا لا قاطنة العضية 


غاطنة الااعجاب بالأحرين دي من الإنسان لما يمتاز به هؤلاه الأخرون ع الصفات 
لحسنة والفضائل في المجتيع. وكما بثير في الإأنسان غرائزه الحيوانية: فإله يليرفيه 
ايشا عوامك. إنسانة سنافية مح اللققة وعطت» رمساهدة الشهيت رزيزاة الليش» 
وإطعام الجائع ؛ وسقاية الظمان: ونجدة المقاوم... ويتمثل الوطن بالخيمة والبيث 
وهما عامران: كم يتمثل بهما أطلالا داربة. إذ قد يمحى البيت والخيمة من الوجود 
دون أن لمحتي الكريات من النفس . وتبقى الأطلال 006 مشيرة تثور عنئدها العاطقة . 
كما تثور قريحة الشاعر: وثتمثل العاطفة شعراً شالك في ذاكرة الزمنئ لا ب 
عبثل الوطن بالحي والمديئة والمنطعة ثنها.. ٠‏ في توائر تصغر ا 53 5 "رار 
اتفعال اللإانسان التي تتحسر فلا تكاد تجاوز الذات؛ أو فيض فتشمل مناطق 
وأسحة .. وتشسمع فتكاد تخطى ار في تحور إنساني عام تقييل معه الدنا مام 


(1) وسناتي على تعريف الوطن وتحديد مفهريه في عكن آخر من هذه الدراسة. 
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اتساع أفق الروح اللامحدود بحدود المكان , 

دفي تحريدنا للشعر الوطني وتعريفنا به أردنا أن ملي من الشتن ري أن 
أولى صوره وأبسط مظاهره: حيث كان هذا الشعر طبيعياً لاتكلف فبه» وأقرب الى 
تصوير نايا النفس الإنسانية وإحساسائهاء وما يؤثر في هذه النفسء يعبر عنها 
اللجاهني ‏ والبدوي بعورة شتاصة ب بك لا تعفيد قيه؛» يل على سجيه... وذلك 
ليكون هذا الشعر ‏ وهذا التعبير ‏ البداني غير المدكنت منطلقًاً للحديث عن الشعر 
الوطني بصورة غامة. 

وقد تجلت صورة الوطن للجاهني في امور عدة: فكان الوطن عنده: طبيعة 
جميلة: وأرفاً محددة تتمثل بالبيت والحي والمنطقة ثم اليلد ثم الإقليم... كما قد 
تتمثل في دوله اننا وات كانثك حدوةد الدرل اتذالك 8 شوتياء وغير لابئة كما هو 
واقم الدول بصورة عامة اليوء. كما هو علاقة ما بين الإنسان والأرضص» تمل بعلاقة 
الرجل, , بالمرأة في مختلف أشكال هذه العلاقةء وبعلاقة الرجل بالأهل والعشيرة عن 
أب وأم وام وأنحث أوجد أو رفيق او صديق... وصورتها ذلك الشعور بتصال وثين 
متمثل في الأمجاد المورولة والعادات والتقاليد والقيه... كما تقوم علاقة بين الأحياء 
والأموات تثمثل بشبور الأموات.. وبالحياة السعيدة وجو الوفاق والوئم بين الإنسان 
وأكله واعيلزانكين وند وردت كل هذه المماني في شعر الجاهليين ا سارة 
استقصاء هذه المقاهم «الوطنية0 في الشعر الجاهني في ما باني : 
ل الوطن طبيعة جمبلة : 

وتتجلى هده الطييعة بعة الجميلة في الأوصاف التي قدمها الشعر اء لهدلة الصميعة. 
والشعرء وان كان ا أساس كل غرض من أغرافسسه: إلا أن وصف الطبيعة 
الجميلة ما هو إلا دليل إعجاب الإنسان بالأرض في سهلها وجبلها ونباتها وحيواتها 
وبحرها وقمرها... وقد الطبعت في ذهن الإنسان صور من هذه الطبيعة الجميلة: 
ثرت فيه وهو بالوصف يستعيد هذه الصور او الذكريات المجتدوره في ذآكرته؛ وهي 
ما كانت تتحتفظ بها هده الذاكرة لولا أنها كانت ]| تأثبى غرببة ال ترودة و 


ا 

وعها. سمي من الضروري ان تكون هذه الصور عفرحة دائماً: بل قد تكون مؤلمة 

وححزينة ؛ أو مفزعة ومشفة... ولكنها جمعه تثير مشاعر الإنسان: وتشكل ذكريات 

ماتصقة ذاعم : و تبحصير شيلم الذكريات ره عن صورة الوطن لي تقول فأ عقمها . 
الاسه البادية : ل أمريء القيس عندما يقول فى معلقته : 
فلنستمع الى صور الباديه في وصف أمريء العيس يقول في 

بار العرفانة العدد ”ى المسلد ب 
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وثبل كموج اليحر ألقى سدوله 
فقلت له: لما تمقفكى بصاسةه 
ألا أبه النبل الطويل ألا انجل 
قا للك ها ليل كان لحومه 
كان كردا عليت فى يمابي 
وراد كجوف العير ممم قطعته 


ون 


وقداغتدي والصغير فى وكنائها 
م 


مسر 5 7 . : 

مكو عفر صهفيل هدبر مهنا 
ن 

اصاح صرق رتنا انلك 4 قم هشه 

بسي » سنام او مسابيم راهب 
زب 


أن تبيرا فى رانين ونلة 
كأن ذرى ران السجيمرغدوة 
وألقى بصحراء القبيط بُمَاعه 
كان مكاكن الوا عدت 


كات 01 باع في شرتى الس 


الس يدي 
اردق اجا ولاء» بكلكلن 
بكل مغارالفتئل شدت بيذبل 
بأمراس كثان الى تسم حندل 
به الدئب يموي كالخليم المعقيل 
بسلجرد قيد الأوابد سيكل 
كجلموة صحتر حط” السيل د 
اهان الشنييط بالدبال اليفك 
وليه سيا 5 بعيدا يحعندكل 
كح 5 لي لسحاد مزرمكل 
من السيل والغئاء فلكة معزل 
نزوب البماني دي العياسبه المحمل 
مب ملافا من رحيق ممظلمل 
باراقه المصريى أنابية مداه 


فهذه صورة من اوطن» الشاعر امريء القيس اختلطت فيها صور الطبيعة 
بمشاعر الشاعر واحاسيسه مفرحها ومحزنها: من 3-4 البحر الى الجمل وهو ييرلة 


على الأرض 0 ا ا 0 
لشاعر على المشهد شيا هما حال فتهور الشاعر 
انان الوه الصخور في كناية عن عدم | غيابهاة والشعور 


ولجرم..ء وقد 52 أحاسيس !! 
الكوائب يكو د بأمراس 


2 سم ١‏ لبان ا راك عن _-. 


بعلول الليل , والوطن عنبة واد يفير وذنه نعوي في ذلك الواد بي ؛ ورحاة في السمباح 


(1) جمهرة أشعار العرب ص 


«الع قان» العدد 5غ المحلد كيه 


010001221021. 


آم 
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الاكن اومع الفجر على شهر حصبات عر بي أصيل : وسيل بشخط من أعلى المجال ؛ برف 
يضيء: ومصباح راهب في ظلام الليل؛ وسيول وجماعة من الناس في اجتماع لبهم 
برئامة شيخ القبيلة... وارض قد نبتت فيها الأزهار بعد المطرء ومن كل نوع . فلونت 
المكان يكل لون وأحيته كبائع ثياب علوثة قد نشرها حوله يعرضها على الزبائن... 


إلا 
وطرفة بن العبد يرى اوهللهم في معلقته نخلايا سغين يجور بها الملاح صورا 
ولهشداس غ لسمير على وحه الماء تشقه بصيزومها: 


كان حندوج المالكية دوه 
عدولية ام هاو سسيسل 5 امامل 


بشىق حباب الماء حيزرمها بها 


خلايا سفييى بالتراصف من ددت 
بجور بها الملاحج طورا ويهتدي 
ل 3 8 إلى ١‏ 
كما نسم الترب المفائل باليد 


واوطن 4 الهؤسياء لياح بلدثل : وحرفي نطر ده الرياح كالها خرش طرائك : ا تقول : 


ل 
حبن الرباح بلضل 


مزقا تتطرردها السرباح 


#2 
مبلةنا؟ والتسمساء لسامصدا 


غّ ١‏ 5 1 
خانها صرت طرائد ١‏ 


ا أوس بن حهر فانه صف مشهذا ها مشاهك ووطه؛ الية مجلس يتاهده 


ٍ رِ‎ 0 1 0 ١ 
١ في اللبل؛ وحيذا: وكاله متعيد في صوهعته: يول‎ 


إني ارقت ولم تارق معي بساحي 
فد نمث عنى وباث البرق يسهرني 
بااهن لبرق ابيت الليل ارقبه 
دان حسف فوب الأرض هَيِدَبُة 
بان انا لما مل ليا 
بت جنوب بأعلاه ومال بيه 
تالمح اعلاه فم ارتج أسفله 
كايا بحن الام وابيتياله 


(1) جمهرة أشعار العرب صي115١.‏ 
5 الدذيواك من #", 


لخنتكبٍ بَعَهِدٌ النوم لواح 
قعا امسكشياء لبيوذدي بممساح 


ها 
في عارضي كيضيء | لصبح ناح 
يكاد يدفعه من قام بالراح 
أقراب أبلق ينفي الخيل وشاح 
وثافي ذرعا بجمل الماء ستصام 


" # اطت اس 


١ 1 5 ١ 
ربط تحلدكلرة او تببوءع مسب‎ 


ام 


01000122021. 


(العرقاب: العدد 5غ المجلد بنة 


21136 »مالع .]سمط 


ينزع جلد الحصى أجشّ مُبعَراة كأنه قفاخص أو لاعب واي( 

وفي هذا المشهد من الجمال ما لا يدركه كل إنسان: إلا من أوتي حساً 
مرهناء وانها ميد زونيوة شال [الخصس والاقالة ين الأكياه فيستعير من هذا 
حركة لذداك: وبرى الإنسان في كل شي فصي القماء إنسانا يقي درحا يما 
يحمل: وبمازج الشاعر عا بين الغمام والبرق؛ هذا البرق الذي يتبعث من ذلك 
القمام : : وهذا الغمام الذي وصل ها بين الأرض والسماء وقيط حبى تككاد تدفعه 
دكي وتماوجه ريح الحينوب فيلح أغيااه ويرتج أسفلة : 0 أعاناه واسئلة ربط 
مكيةة + ووضعرعية الأرفن يتوه الكالة يتزع جلف الخصى وتسمم هونا أحقن افكاتيا 
بخ هذا الصوت لكثرة ما نادى وتحدث وصرخ.. 


ولا إخالنا نستطيع أن ننظر الى هذه الصورة الرائعة التي يقدمها الشاعر على 
انها بقن باه واتتويت 0 اتفعالاته وأحاسيسه بأنتهاء المشهاء ء لل ار 
الطبيعة تشد الشاعر " نوع من روابط الأنس والفرح والسرور» والالفعال: ال 
لاك له انق كو كنا بدا ؛ بل تتصوره سجدولاً من الأحاسيس ناضت به تلك الصورة 
من صور الطبيعة: وانساب في نفس نفس الشاعر الى الأعماق» وترك فبها أثرأله ا عن 
ار السيل في الترية حييك كانت نجري وفائع ذلك المشهدء فكان هذا الأثر خط 
الخطوط التي تحب بها النفسن الإنسائية وعواطت الشاعر واحاسييه: وهو كالخط الذي 
يحد أرفى الوطن إذا أردنا أن نرسم حدوده على الخريطة. 

ونجد كثيراً من هذه الصور في الشعر العربي القديمء الذي يصيّر علاقة 
الأسان .الا رهن . والفعال الانسان بن 0 من مشاهد الأرض الحلوة الجمينة التي لا 
نسي . ولكننا لن نتوقف أكثرء علد هذا الموضوع الذي لا ينهي : لأننا تجد في ما 
عر #نتاة ها بوقسحح الفكرة. 
ب. الوطن أوض محددة: 

بهذن الأرضص نمثل با 7 ححبية 1 55 أو مك بك 0 منطاة , . . بنتمى الها 
الإنسان ويرنبط بها بروابط نزيد أو تشقصء وتختلف هذه الروابط في متانتها وشدة 


3ن الديوان ص ث١‏ و؟"١ا.‏ 


والعرفان» العدد 5: المحلد ؟لا نذا 
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تأثيرها في نفس الإنسان؛ إلا أنه على اختلاف درجاتهت تبقى صلة الوصل بين 
الأنسان ووطنه. 
والوطن في أهم صوره عند الإنسان البدائي دار يأوي إليه ويعيشى فيه 
فبألفه» ويألف الطبيعة من حوله بكل أشكالها من صخرة أو - جبل او سهل أو ائلة أو 
رابية أو واد أو شجرة؛ أر حظيرة ماشية أو دمنة... ومعه يدفن أسراره وتتجهم 
عواطفه وأحلامه واماله؛ ومنه وإليه تمثد خيوط الصللات مع الئاس هده الصلات 
التي قد تسيل جداول أحيانا تنساب رقراقة فتنبت أزهار المحبة والألفة على الجانبين. 
أو تفيض أحياناً أخرى فتروي الأرض من حولهاء وقد تحوّلها غيطاناً ومستتقعات: 
وزلا فابار في واحاتث وارة ا ثروي العطاش ونئس الخائقين وني حر الهاجرة. 
ولكنه ما من أحود بستطيع أن يأمن عاديات الزمن الغلاب . اقل ظ بيت للهدم...) كما 
شوب المعكي: وكما عر معرويب؛ ومصير الثار 1 بعر ادل عر الحن أكثر 
مما قير مشاعر الفرح. الحزن على أيام سالفة: ومجد مفقود: وحب شائع... ولككن 
من الأطلال مايكون بفعل الإنسان لا يفعل ازمن ؛ عندما برحل هذا الإنمان عن دياره 
بإراذته أ مقبيها أ ويترك خلفه أطلاله التي قد يستعيض عتها بدبار جديدة أنضل من 


دياره القديمة وأكثر أمنا وخبير ٠‏ وأكثر مالاعمة , .. ولككنه اروك مع هاه الأعلالن باه 
أ ا يات ومواقتب ومشا قد لما بمصوها الزمن من نميه ومنل تفوس التكري» 
سن الناس سس يستطيع أنْ تصاوز ذائر نه القييةة لضيقة الأولى العمتمثاة بالضار لبرتع 


لي داثرة أوسع عي داه الحي ح ود الحي 5 متلا رهين دوك أن سطع 
الفصل بنهما.. نم تتسمع الداثرة؛ اوبنطلق الإنسان من دائرة الحى الى دائرة القرية ام 
المدينة : وقفكل يتصاوزهما ابقبا أحاممير المنصفة كلها ل باددة أو قطر 00 اكليم او بربيادةه 
عن الأرعن شامية وهِنكاة: تعبسر هذه المتطقة وطنا ل 1 لنا هذا الأأمر طيعنيا 
عن الناس رفي الميحتيعات :؛ 5 لما يعتمل في نفس الإنسات من المشاعرءة وها 
تحويه روحه من الحيوية والنشاط: وتبعا لاتساغ افقّه او فسيفه فإن داثرة مفهوم الوطن 
ضع أو تفيقة | ظ 
فالوطن دار او ديار عند زهير بن ابي سشمى في قوله : 


)'( 5 0 ا‎ : 5 9 ١ 
ديار -3- بالرفمئين كانيب م راجيع ونسم لي تواشر مود‎ 
,٠١6 جبهرة أشعار العرب ص‎ )1( 
م «العرفان0 العدد 5: المجلك 5لا‎ 
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وقد لحدد بمكان هذه الدار (بالركمتين0 وصفتها. 
وهر كذلك عند طرفة: 
نفيِرن ايات الدبار مم البلى ا ل كا 
وكذلك في قوله : 
تعجر سيري في البلاد ورحلتي الأره دار لني تسرف عع اي 
لخطيم في قوله. 
درات نك و من ١‏ يدر ل راف ريي” 
ومثلهم النابغة الذبياني في معلقته حيث يقول ؛ 


ولا خف عنهما ئيس بن ' 


: 000 ْ 0 
عو حوا فحسدا لتعم ذمنه الشاو اذا لبحيوت مسن نوي 2 
وعللد لبيب بن ربيعة : 
6 


عفث الديار محلها فمقامصها بملئ تابدغرلها فرجامها 


اما ذو الرمّة فتحدثك عن دار سحبيبته فيقولك : 


اع 0 5 1 0 00 آ 1 ىا 53 


١15‏ ممرفت ا سحيت! لصا هل مها لبن 
ومثئل ذلك ما تجده عند الطفيل العتري 3 
و نمه سن شداد لى ما 


('خ الديواب عس ١م‏ 

5ع الديوان مس ؟/ رجمهرة أشعار العرب ص 144, 
ز*) الديوات ص 

(4) جمهرة أشعار العرب صن ؛ 
4/89 حمهرة 00 العرب فس 9للء 
(5) جمهرة اشعذر العرب من 8", 
9) جمهرة اشعار العرب ص 188., 
ككع الدنوات ص 57. 


ذقع الدبوان ص .١12‏ وص 5ث. 


«العرفان» العدد 5غ المجلد 5ب ىم 
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والوطن منزل او منازل كانتا عامرة وبقيث كذللك؛ أو سارت أطلالدارسة : 
لذ فرق في ذلك. قال القصامي : 
كانت منازل منا قد لحل يها حتلى تغتر دهر خائن لد 
وقال لميم سن عقيل العامري : 


فعقلت للفوم عييروا أي* اب لكم أرى سنار له ! 1 59 
وبقول المتلمس : 
كونوا كسامة إذّ شعفب متازله ثم امتميوف بيه الول الناعييسة 


وقال عمثرة : 
طال الثواء على رسوم المنزل 2 بين اللكيك وبين ذات اللحرمل” ا 
وامروالفيس كذلك بذكر المنزل فقول : 


قفا نبك من ذكرق حبيب ومنزل سقط اللوى بين الدخول وحومل””ا 
وتحدث الشعراء عن البيث هَقَانُوا فيه ها قالوه في الدار أو المتزل. فقال عبيد 
الأبرص : 
وبيث يفوح المسك من حجراته تَسسَدّيته هن بين سر ومخطوب""ا 
وقال زهير بن 5 سلمى : 1 


باب ببوتنتا مس صل حدر يكل قرارة 25-7 حفيه 


وببعذد بيث المرء شرل قار قومه فلن يعا الى م إلا تكفاة" 
واب الطفيل الغنوق 


)1١(‏ ججمهرة اشعان العرب من كثر؟. 
إلا ميرة اكبيان العريتن ف ع 
؟) سير ة أشعار العرب ص *50. 
(4؛ الديوات ص 25. 

(#) جمهرة أشعار العرب ص ف4. 
(5) الذيوان مل ثا, 

99) الدذيوران عن 5١١‏ 

جنئ الذيوان عى ثر. 


85 والعر فانم العدد *: المحلد 8لا 
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بالعقرم ذار من جخمينلة شيج سوالف خمب في فؤادك سشتصيب 
التو 3 


سدم نبا نيمات سوا أ فشاء بانه لم تمة 

و نس بهميا تريح فى ستخرانة بارضى فضاء بابه» لم يجب 
0 5 . 0 

سماوتئه ايا بورد حبر متهم ناه سن اتحمي 000 

واطنابه ارسات ساد كانهيا 00 الهنا همان باديء وتققب 

5 5 كر 0-2 به 00 000 ١‏ 

نصبكث على قوم تدر رساءضهسم عروق الأعادي من غرير واشيب 6 

سي 


فقد تحدث الشاعر في قصيدته عن الداره وهو دار الحييبة: ثم أتبعه 
بالحديث عن منزل نصبه بنفسهء؛ واوفضح صنة هذا البيت في صورة من صور الححياة 
البدوية: فهو ببت تهبه الريح في ححجراله» ومكاله في اررض خالية زفضاء) : ريايه لم 
يقلق فى وجه أحدء فلا هو بخيل. ولا هر خائف وليس من سيب يدعوه لأن يسد 
هذا الباية فق كقهاننقس الا جدود لها ولك وضفه في لتق رسمازتة) وإذا بن سمال 
برد مصير: اما صصهوته(جرانبه) فهي من برود يمانية مختلفة. واما الاطناب كقد تخيلها 
العاس ارسان خيول جراد : ولعلها كذلك » وراى فيها الشاعر صورة من صور الجاهلية 
حيث يشتد وطيس الحرب» وإذا بالقنا تنهال ضبرباً على الأعداءء واحد يبدا بالضرب 
نتبعه وألحب: وكبعه سواه : تعاب الرماح الي هدفها وثال منه تتحلق فيه. ويك نصب 
الشاعر ذلك البيت على قرم اشداء؛ تصيب رماحهم عروق الأعداء فتفطعهاء فتسيل 
دمازهمة الآ ترق بق تمهم وكبائيم. 

ولعل هذه الصورة لبيتث عند الطفيل الغنوي من أجمل ما وصف به بيث في 
الجاهلية. يقخر فيه الشاعر بهذاالبيت ويعتر: كما يفخر بشجاعته وقوته» ويفخر بمن 
نصب من أجنهم هذا البيت.., في نوع من الترابط العاطفي بين الإنسان والأرض 
مثمئلة بالبيت؛ وهذا الترايط العاطمبي هو الا باتي في اباس صنة ما بين الانساك 
والوطن» ويصوّر مقدار ما للوطن في نفس الإنسان» سماءً أكان هذا الإنسان في 
البادية أو في أبة بقعة من بقاع الأرض. 

ويلسيدك الشاعر الجاهني عن الحي: وإن كاب الححي أحاناً منازل 00 اليا 
ان الشاعر يدكره بالإسمء ويعني به دائرة اوسم من دائرة المنازل والديار: إِذ قد لا 


(1) انحعي ومعفئب شيريات من برود اليمن, 


(5) الديوان ص كأكء 


والعرقان»؛ العدد 5؛ اللمحلد 5لا بابار 
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نعي عذاه الحي بالقسرورة : ونشى بمعنى, الا 3 في 31 يونكاء وذالك تشكل 


5 


رفي الحي اجوى يلقفض المرو شادل مشامر سمطي لول وزبرجد”"ا 


ادر عرز انتى القياتب ميعارر ا شري ضف ١‏ التيرها ل" 

مع الإثشارة هنا الى ها يحمله هذا القول من هفهوم الشاعر للوطنية» وما 
يعتمل في لفسه من طموح قان أقوى من فكرة الوطن والشعور الوطني. 

ونول طرفة أيضاً يصوّر انحي بما فيه من حياة سعيدة تشمل الناس جميعاً: 
ففثرن آبات الديار مم البلى ولبس على ريب الزمان كفيل 
بما قد أرى الحي الجميم بغيطة ‏ إذا الحي حب والحلول حلول"ا 

وبهذه الغبطة مار الحي حيأء وصار أهله أهلاء بما يوحيه هذا القول من 
سرور وسحادة في نفس الشاعر. 

وفال علقمة ذو حدن الصقيريي: 
مالحي مثلهم مفخر 2 هيهات فازوا بالعلى والوفة”) 

فالحي عنده هو القبيلة امو العشيرة؛ وفي هذا المجاز العقلى س من تسسمية 
الإنسات باسم المكان ‏ ما يعطى فكرة عن مفهوم الترابط ما بين الإنسان والمكان ‏ 
والأرض في ها لحن بصدده من البحث. 

ا 

وبفعل وأقع الحياة بصورة عامة: والحياة البدوية بصورة خخاصة؛ فإن البيت أو 
المنزل أو الدار ‏ ١و‏ المنازل أو الديار ‏ قد تصير كلها الى أطلال؛ فالبيت الذي كان 
بالأمس القريب عامراً قد تركه أهله فصار طللا: وقد تتوالى السنوات على عهد الشاعر 
بتلك الأطلال ويعود لبها فيقف عندها يعيش على ذكريات الماضي» فعل الإنسان 


(1) جمهرة أشعار العرب مس 1198. 
١ل‏ | - ٍ 
(؟)؛ المرسع السابق والديوان ض ؟0. 
2 الديوابِ ل 
(4) جمهرة أشعار العرب ص /إ18. 
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الذي يبكي على مجد ضائع لع في بلاد أو دولة ضاعت من يديه. ام ديية دمرتها 
أحداث معبيّة وحيبتها... كما فعل أبو اليقاء لرندي في بكائه مجب العرب الغسائم 4 
الاتدلس: ا وا كما فعل بن الرومي في حديثه لماضنل تعر هلي بدارجءر 

ذلنا في هذا الشعرء وبأي وصف وصفناه : فأنه ببِقَى لونا من ألوان الشعر 22 3 
0 0 في التسميع ذئك أنه يعئر عن غيلاقة الإافسيان بالأرفى » وبالدار 
والبيت والمزل... مهما كانت حانتهاء ومهما كانت الماطفة التي تربطه بالأرفى فهي 
من اموي - الإنسان: والصقها بشخصه.ء واقربها للتعبير عما في لشسه من 
الانفعال بالأرضص. وسنعود الى هذا الموضوع في غير هذا ا رتد أكثر 
الجاهنيون من الحديث عن الأطلال ؛ وما بفي شاعر من شعرائهم لم بقل عندها. 
عن سجية مطيوعة وانة فعلية؛ أو تقليداً مصمً في عاطفة سطحية تشعر بها وعية 
معسطنعة, وكثيرا ها كان و ا أو عن المرل 0 الفواو وى دنا عن 
الأطلال وقصد يهذه الديار أطلالاً كانت بالأمس دياراً عامرة. 


وبثلازم ذكر الأطلال بذكر الأمكنة التي تقع فيها هذه الأطلال في محاولة 
تتحاديل أمأكن وجودهاء وذكثر الأمكنة في ذائه: بصرث النظر عن الغاية منه» مظهر من 
متلا خرن ارتياط اللانسات اله رفس : ومن الشعر الوطني : الدتي لا بعود الوطن فيه دارا 
نترلة أو يعابر مان يصير منطقة هي أكبر من البيت: وأكبر من الم 
لغدة اماكن تحد هذا المنزرل 1 هده الديار أو الأطلال انها بتسمر مع فبي تحديك البقعة سس 
الأرض ١‏ لني ترتبط بها مشاعره وتُشتدُعواطفه إليها بقعل الإرتباط بالأرض, وهق! الشعر 
كثير عند الحاهليين : ولكننا ستكتفي ببعض أمثلة منه فيها كفاية. من هذا الشعر ها 
ورد علب اعريء القيبى هبس في معلفته : 


قفا نبلك من ذكرى حبيب ومنزل بسفط اللوى بين الدخرث وحومل 
فش تبسح فالمقراة لم , يعفيب رسمها لما نسمحتها من شونا ١‏ سييما اكد 
وزعير بن ابي سأسى : 


امن ام اوفى دمنة لم تاكلم بحومالة الدرّاج فالمتثئلم 
١‏ 


(1) اجمهرة أشعار العرب عمس فا 


سالا لظا8اا ا الم ال لت يس لئسي سس 


والعرفان: العدد 5: المحند كن قم 
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لشاية أطلال ببرقة تيد ترج كات اليم فى عافن الوا" 
وتموله : 

ليتد نعخاا! 525202 طلول لسوت واقالي غهد شان محجيل 

وبالس مهم اعت كأن رسرمها يمان ولعه رعشة ---5- 
وقال عبيد بن الأبرص : / 

اقيفت ا5 55 «لبلتححخوسا ل سشسشيسيات فالدتوب 

ناكس فنص يئبات فدات نوئين فلالتابيية 

نسشسيهدة ف قفا حكثي امس بها هلهم ميات 
ولييد بن ريعه يقول 

عثت الديثار مفحمها قسخكشامه بعني”م ناد 50 ف خاميها 

الى 0 


وشول : 
١ 1 1 ' 1 .‏ 2 _ ا 
طال الشواء محلى رموم الملزكن بين اللكيك وبين ذاثت الحرمل 


وقد وردت في شهر الجاهليين أسماء اماكن متعددة, فعند امري» القيس ورد 


5 1 ١ 
ذكر شاع الغ وراس أسخيمر‎ 


يالا 


(5) الديرات ص ١8‏ وجمهرة أشعار العرب صن 1١5‏ 1579. 
وا ألفيوات مل اكأضء 
زكر و و05 جسيرة امعار العرب: صضص 85. 


51 جتسهرة اشيعار اتعر ب 02 ى, 


عع 113132 


؛) وصضكحراء الغيعا وعند طرفة بن العد برفة لهمةك 


8 


01000122021. 
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3م ل 000 


١ : 0 8‏ : 00 5 . [فء 0 
رخزات م ٠‏ امحخياد 0 0 0 5 ورد م الععيا وني 
ل 05 آ اج اس لسمية 6ن ل ١‏ 
/' ا ور لخاان ى ع ل 0 2 ' 
الخطيم ورد ذكثر مئ ٠‏ وخريك طرفة ا 7 لك االعكييا ردم زهر 
م 1 0 
0 صلم | ماحز 


. م لي1'1) : 11 ا 1 60 
رذكر ليك بل رز سمغت سي ومدامم الرئان 5 وذثر ىو الرقه بر الل 


... حتي صارت عادة ذكر الأمكة شي اللشى ظاهرة عند الساهليين , ونحعت 


إل 193 
لل 


هذه عادة غريبة: بل هي ظاهرة طبيعية تدل عل الصلة الوثيقة بين الالسان والأرض: 
"انها الرهة الاسامد الورحيدة لتصديف هوية الانساكن ومكان وصوده:؛ والمكان الذي 
عب إليه ويتعلق به. 
0ه اه 

ويتدرّج العريبي فى ذكر الأماكن 00 شعره. فمن تمحديد أماكن | أو بشع ممحادة 
من الأرضن | تتجاول الحى والمترك والدار.. الى ذكر اساكن محلادة من هدينة ا 
ومن ذلك ها ذكره حتان بن ثابت 0 عندما دقر يغرب في شعرهء.: فقال '؛ 
ويثرب تعلم آنا بها إؤا قحطالقطر نوّنها 
يشربا تلعليم اساابيس 1 البسين الامم جيراتهدا 
وسكرب تعلم السا بها إذا خاقفت الأوس جيواتلهيا 


| 
١ . - 5 ١ 


(1) جسهرة اشعار العرب ص الا. 

7 وس جمهرة أشعار اتعرب ا ص 9؟؟, 
19) الدبوات هن وع. 

(ه وغ الديوان عسش 4ض. 

(0) اللديران مس 1١5‏ 

زه وةع) جمهرة اشعار العرب عن 4؟١,‏ 
)٠١(‏ جمهرة اشعار العرب من ارجم, 

(11) الديوان وديوان قيس بن الخطيم ص 0ا؟, 
(؟1) جمهرة أشعار العرب ص 5+4., 

فحن 

(14) الذيرات وديوان قيسي بن الخطيم ص اسم 
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حضتي سا ثاننا نترسة او توؤزرها لبجدنا لحمجينل أكرمها 0-00 
كما ذكر نابغة بني جعدة دارين في شعره فقال : 
بل إل 


وبعد ذكر المدينة يتقل العربي لى ذكر منطقة يكاملها تشكل اتليماً» 7 
منطقة كاملها قد العمل على كرس إتلبية ,واقالي اكترمن درلة مهرم الانيا 
الحديث الذي قشم الأفاليم أحينا الى دويلات. فذكر طرفة الحجاز في شعرهء ققال: 
ننلسثت بلاق بالحجاز مجاوراً | ولا سقراً إلا له متهم حبل 
باناد بها رامعا وتعبيرهضا مشا نيا عدب واعلامها 00 
ودع نابغة 5 دعل ةن العراق وانشام بهي مول فتال ' 


يدير علينئا كاسيه وشيواءة متايقفة والحقفبرفي المحكام|ا 
رات 5 ثم ع 5 ُ 8 8 
رجيما عرافيا وربخا شاهيا ومعتصم! فس ميلك اوسن اوف|أ 


وكال المتلمس : 
ابن كبانبية اذ 9 غراف لكا ويا تودفعم اد ليميا ابوس 
اليت حب العراق الدهر أطعبه والحب يأكله في القربة السوس 
على أك لا نجد بدا هنا من الإشارة الى أن بعض هزؤلاء الشعراء ‏ وكذلك 
الإنسان عاقة ‏ قد يجد ما بشدّه الى الأرضى فى غير وطله. كما قد يجد عوامل 
عديدة تشده الى أكثر من منطيرة وأكث رامن انوطنا: وقد ينمو هذا الشعور 1 شدة 
المشاغر: وتصير حالة تقسية شل, معها شعور الارتياط بالأرض بفعل عوامل متعددةع 
ولذ يفوع ال اريايا 3 وقد يكون هذا الشعور عميق! أحياناً بحيث يشكّل (فنسفة 
د نظرة أساسية في فكر | لشاض ر ورابه في الوطن وعلاقة زلاك بكر اهة الإنسات ومشلهوم 


الحياةٌ عندة., 
صادق مكي 
(1) جمهرة اشعار العرب ص أ4؟1 
(1) جمهرة أشعار العرب ص 98 
(5) الديوان م 514 


0 «العر فاين امعدد 5: المعلد “نه 
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كامل مصباح فرحات 
شامر الحب والكفاح 


بقلم: الدكتور علي محمود حجازي 


الك اد + اللا 


نغلرة في محور الأنا الباسمة : على الوجه الثاني من محور الأنا عند كاما. 
فرحات؛ بل على الصاححة ار وا : قرأت ننسداً اخر كته الشباغر: 5 ل عزفه في 
و عل يه فتساءلتكت ص عا شه وخا سيه فعية. أء ال النشيد ني كلمات” 


سمعته يعزف نداء اللذة على أوتار أربعة: الحب والغزل والمرأة والخمرة. 


ونساءلت هل روّى الفة افتى العامني نفسه في حياله يا ترى: هل سبق العازلات بشربة 
0 وسرعاتن فيا ١‏ حاعءنت الاجعابة بان لنفي لأن كل العرائن ببكاتن شث الي السله العامليةٌ : بسشلة 
حار احيا: 


والمحافظة تتمثل : هناء في عدم تناول الشمرة: والتشده في منعهاء 
وتحريمها؛ وفي المواظبة على الزيارات وعيادة المرضى تخفيفاً عنهم. فحالة توافد 
العراد كثيراً ما تتداخل٠‏ بين رائح وغاد يتحول ببث المريض معها 0 حركة دائمة 
ومنتدى بتداولون فيه المورضوعات كافة. والخمرة الي دغا لها وبها لم تكن حفيقية؛ 
إنما 'كانث خحمرة تعويتيئة رغب الئما لشاعر في 0 الكعراء والخمرين بهاء وطرفة 
خصيصا: فراح يدعو إلى معاقرتها ارواء لذات عطشى. يقول: 

ولبكن في روفو ؤات بهاءٍ مقعدي 

ا بمذللات الدذلى تللبسي السك كا 

زغرة: بل 7 لبديل البكان: ولفسل التلب الظامىء إلى اللذة. وإذا 


(1) الديرات؛ هس «50., 


لا سا ااا سحي مسي ات سس 


بالعرفان؛؟ العدد 5: المحلد وب ب 
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ى حك عن حفيقة ايه وعنات أن الكيرة ١‏ ني أنشدها الفتى العاملي ؛ إنسا هي 
مجمرة المحث: مره ١‏ بغر أهر, سوا في رد غبىي 00 


فما يتفخع التفكير هل ببعد الردى ويبلعشى تلب الخائف المتردد 
فهل أغددي قبل المعري أصد ع حساك وكاسات وقصر وعاجحسيد 
فإني أراه قد أصاب وإلّما شمر غرامي يرتوي فلبي الصدية" 
والمرأة اده يشدو لهاء يدعرها للعناق والندّة أبن موقعها الحفيقي عن 
ذاته بقول لها داعبا إلى الهروب إلى حفن الصبيعة : 
حملي العود وائبعيني إلى المر ج وهاتي نا هاني ا 
عانقيني لننهب الرغد تهبا 20 قبل بوم نصير فيه عظاما 
نعود مع هذه الدعوة لنهب لذّة الحياة إلى الفتى البكري؛ ذلك الذي انكبٌ 
على الحياة ينهل عن معينها قبل أن تُقصد عروقه: وتشرب دماءه رمال الصحراء 
العربية : تلك التي تحكمت في مسارها مفاهيم وأعرافك؛ راحت ترسم تخطوطها وتشرر 
مصير الانسان فيها بين موت وححياة. 
وكامل فرحات» الذي لا يغيب الموت عن ناظريه لحظة واحدة؛ بر بعيلنةء 
يعيش له: ففي قصائده الملوئة بالسواد: «وثفة على عقبرة يرعشيت:» ووأسام هيكل 
عظمي) وعلى «قبرهاه ترق دائم لنموت. وهذا ها دفم به إلى التهالك على ما بدعر 
إليه من حت وسحمر وحسناءء فبين طرفة وكامل قواسم مشتركةء واكتملت بدعوة 
الفتى العاملي لقومه للنهوضصء وإعلانه الذوة عن ققاياهم. إنهما يتوحدان في رؤيتهم 
للحاةٌ والموث : اللذة والقناء. برى الشاعر م في الخمرة فقول : 
ييا الأسى لبي د ار الهموم مسوى القفرج 
با دعد هاتى الشمر واسا )0 لقينىي ليش مرني الشرح 
عندما بحس الشاعر لما فالخمر شرابه: يقول: 
هاي اسكبي الصهيم لي يا دعد بي با "ا 


ذالم الدبواث)؛ س .9١0‏ 
زق الديوان: عس 115. 
م الدبوان؛ فض قات 


(4) الذيواث؛ ص 8 .1١‏ 


0 و الع قانت] العدد 5ع الساد بو 
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عندما حسيت على أناما ل بدي عمر الشاعر؛ امت + لعبر تصير لم 

تلذئ بشهورهة وسنواته, ولم ادر ات النذقيقة في سماله الفرح ع لح لك عام. , 

با هند قل دقيفة فى الروضن ارت اليك عام 

هائلي المزاهر واغرفسي هاتي أباريسق البسيام 

ودخي قلوؤادي يبرتوي (حخصصن حن بسر رجام ١‏ 
وتنتفي لذة العغمر إمام راب العقيية ة. وهو هنا: : يضارع عمر بن أبي ربيعة 

فى كثير من زباراته وتجاريه, يقول : 

ند لسشضيم سين ميا فاكس اباريق الطلى با سائي 
اكن الغردوس يلعم مثلما نيع السجب عتيلة وميا 
رفي لداء أخمر بناحي حسناءه الرائعة لهب اللذة فيقول ؛ 

با غادني هبا لنمرح في الربى ‏ بين الزنابق والأقاح الزاكي 

وتوسدي زلدي فروحي تشنلشي إن رحت في شففٍ أقبل الما 
الشاعر جريء في دعوته: جرأة زميله عمرء ذلك الذي وجد في الغزل مهرباً 

صضر سر اه ليران السياسة الأنامل والقنوب, كب حاول هوء الهروب في 

القزل من الامه: وسامه, يقول؛ 

فسوبى لغرك سئلمى واطفئي جيرورة حزلىي 

وأملدثئىي نا ستفية النات سس سنيف الكرم -- 
دفي دعوة آخرى يعترف بخوضبه لتجربةٍ أولى رغبت في تجديدعا: 


اما الععب أرالهوى. هر ارفى اذلدكا ذات عند الشاعر: هو لغْر غامضص: هو 
المشهرةٌ والمراة 00 


(1) الدبواتك؛ مس .51١5‏ 
(5) الديوان. صن ١5ل.‏ 
ز*) الديرات؛ من ١56اء‏ 
44 الدوان: مس 717 
زه) الدذيوات؛: عس 1١١6‏ 
سس ل ل اللي سس للسسسصص ب ب 
بالعرفاته العده 5. المحلد بلا 5-5 
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بدون افوى لا اليش يحو ولا الذي تطبك ولا نلبد في شدو منشد 
اغاثث من أسة فللاسفة الذلى بآرائه في ظئمة الشكِ تهعديي”ا 
والحب بنظره سر الحياة فيقول : 
لم تعرفٍ اللذاتِ اجسمعها والرغد إت م تسرف السحخسسا 
4ه ل 2 ل سا ل لكر اينهم انقيية” 
وبعد هذه الدعوات: يصاعنا الشاعف الذي يبوج بالحقيقةٍ المرة. ويشيت ما 
ندعو إليه من أن ثناوته المراة والخمر والحباء قد يكون مشأركة في موضوعاث 
شعرية درج الشعراء على تناولها كتقيد. وقد يكون ندا لارواء النفس من عطشس 
لحب للمرأة: للفرم ا! لمقتول في ذاته. وبات يحلم به في عالمه. ٠‏ فييبة اللذاثُ لم 
تكن سوى مصدر جديك من مصادر الامه الوقيرةء وإذا حتف عممر بن أبي رسع يمنا 
ادق ؛ من انه لم يككشف ثوبأ عن حرام أبدأء فان 0 قر جات يحلف اله لم 
يكشت لوباً أبدأ انما رام بحاكيه تعريضاً. لتستمم إليه رالياً اطلال النفس البشرية 


سحيتثت شول: 

لهت تلبي لم سق البح 006 ل سماكءٌ شكاً زعافا وضابا 
هفص الى ين 

لم يروع ا ا نَهْوَ لا يرهبُ الردى والصيعاب”' 


لخلص من هين ألبتين إلى أن عالم الحث عنده؛ عالع عاشن له تعويضاً عن 
ألم أزهن في ذاته عبر ربع فرك من الرمن فْكانٌ مذاقه عر في قمه وفؤاده. 
نظرة في بح الام في محور الجماعة: أرى كامل فرحات رجلا 
نتصد على دائه؛ وألمه: ويفادد عائمه الضيق: عالم الذات: ليواكت أقرائه الشعراء 
والكتات العرت المشاركين في المغايا القومية: مثله 0 أبتاء عاماة الذين رفد 
القضايا الوطنية والعربية بالتفرس والمهج والكلعات. وراحوا يناضلون مطالبين 5 


زك الديرافء ص ذقء 

ز5ع الديوات؛ عسي .١١"‏ 

آفرة راجع الأغاني : بالا د اكرلا, جيك روى عن عمرانه قال لبني أخيه : قورب هلو الثية [ لمعيه ] 
ما فلت لامرأة قط شيا نم نقله لي ؛ وما كشفت ثرباً عن حراء». قال لأخيه: :والله ما أعلم 
اني ركبث فاحشة قط: 5 قال ؛ - ل عملرك لي حر إن كشفت عن فرج حرام قطء. راجم : 
زراقط؛ د. عبد المجيد., #الشعر الأمري: بين القن والسنطانه: دار الباحث بيروت. ١‏ 
ةا ص .51١‏ 


ده «العرفات: العدد ؟: الجلدك كا 
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الوطن العربي الكبير. هم دعاةٌ وحدقٍ حتى تبيخ منهم الحناجر. وعمان ا سيا بعشها 
حتى تكل السواعد الغتية ‏ كا ٠‏ عالاقة العامليين بمحيصهم وبقضايهم العربية لم 
يكن وليدة الساغة, إنها عاد تبي , وتواصل بعصم ؛ نعود في تاريسخها ع الساغةه ؛ التي 
نزلوا فيها الجيا ل الدي حمل م أسمهم ااا ا العريبي »2 التي لم بتحخلوا ' عنها 
حظء واعدذة سل الزمنء هو عقَدٌ قرال» ب 20 الك والمودة لمواطن المفعيل 
الول الها عاذ فيه وصل برضم الأبناء سر حها سم الماء والحليب على ابتداد الزَمن 
والميتانةة حن مارت ال البيطاني المرجّع بين حقول الجبل : 0-0 عشي الْفة التي 
ظلّ العامليوت بنشدون بها أجمل القصائد والكلمات.. وكامل فرحاتء ابن هذا 
الجبل» خرج يشدو وبصوت جَهْوريٌ جراحاتٍ أمته ولم يكستل ولم يتواك عن لحاقي 
السر نب الداعي إلى الرحدة العربيةء فهر صدى لذوات الملايين مل ابناء امعه؛ مئبه 
ملل العديدين عن أقرانه الأدياء و الشعراء: وبناء لهذا الوافع : يقول شفيق الأرنارُوط : 
انعا عد انعا ار ناخ ار عالماً أو مثقفاً أو صحافياً في الجنوب» لم بتآثر ولم يؤلر 
لي الكفاح سس أجل التخرر 0 الشاضر فرحات داعية من دعاة هذه 


الوحدة ؛ َك يحتها : ستمع ! له محيساً لي فلأ معنا 5 المعامفة العربية. 
بقول : 

أمنيةٌ شملّبت في عحرها العربا ‏ ؤاقوا بتحقيقها ما طاب أو عذبا 
لل ند العرث أركانا لجامعة إل و العم لي تلسيد ها افطبة”" 


وبعد تأسيس الجامعة برى الوحدة ضرورية. فيقوك؛ 
الشعة بعطليك وجيدة عريكه في ظنْها يحبي التراتثٌ الغابر 
الرحدة الكبرى شما شبابنا ‏ أنسى إليها في اتدقاع سائراة” 
كرالدى العاملي ؛ أبن العشر د عام : فيرى معوقات د قا عد 
العريةع . ومن أعم تللكف المهوقات : السادة الإعماء الذذين بات المفلاف دابهم 
وديدنهم: فقول فيهم 


1 راجع. الأرناؤوط: شفيق. «أديب مجاهد ومصلة رائدة1, وجوه ثقافية من الجنوب. صن الال, 

”+ العرخان: الجزء الثامن؛ المحلد ؟#إتمرز ١515‏ زشعان 168*) مل قصذه بعترات «السامحة 
العربية: تبدرت خللاف المغعلة, 

ز*, الديران: هن ١؟,‏ 


والعرفات؛ العدد 5غ المجلد 5لا بق 
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اسيد 


واتركهه أرض الجثيل دبنححة 5 تشب الذقت اليك ال 27 
الأ تالاقب والتمزي والتتازع . مشرداك بانث بمححخها الشاعر كما 0 الساعة 


١ : 0 3‏ 2 3 م ]١‏ ا 
ساتات الساقيم_أسنا انتم بخصامكب ارفس سام ذائك العاق الشامرا 


عبأ نعيها : 

وسادائنا أمسى التتازع بيتهم وتَالاً به حطبٌ العروبة ند ها" 
وفي ثاللة بقول : 

اسألوا القادة لم هذا التواسي بعشاريم 2 7 22177 ابن 
ومع هذا الرأي؛: يحمّل شاعر المرج: قؤاد الجرداق المسؤولية للرعماء 

العاملين دائماً على التفرقة. 

كنيف السبيا الوشنلة عاوبية والقوم مختلفون في الأعواء 

أغراهم أعداؤهم فتنئائروا كسس فوا شععان الغدرةةا 
إن الحل بنظر الفتى العامليئ » كامن في نبل تللك الانقسامات: وفي قبضات 

جيل الشبان العرب الدين يشكلون بنظرهء عصب كل لورة. 

با شباب العرب لبغي وَنْبَةُ |( ملكجٌ حيبي دفين الأمل 

اشع العضيان وعهرواء يذ تبلك البرث يليل اليا 

00 الا ا اا 25 212058 كان 
وقَتَ الشاعر صباح اليوم الذي جلا فيه الجِيشْئ الفرنسيك عن أرض سورياء 

ود هرّه الحددثُ. يعلن من موفعه العرين والاتساني » أنَّ الجلاء انتصابٌ من لعروبة 

سوريا التي ناضلت من أجلها طويلاً» هو ثأر على !لغرب الذي تان تجربةٌ عسكرية 

غير متكافئة في مبسلوك: ورُوّع المدنيين الأمنين في دمشق» يل هو اتتصارٌ لشهداء 

ميسلون فيقول : 

يا دمشئٌ عيّدي وابتهسجي وامعلبي الدنيا نشيدا وغناء 


(1) الدر السابق, 

59 الديران؛ عس الا, 

(*) الديرات؛ عس ثلا, 

(4؛ صادق؛ بيب وفئاد الصرداق: شاعر التمرد والتحفية وصرة تقافية من الجنوب. ص ٠ا١١:‏ 
زع الديوان؛ هس *5, 


بغر «العرفات» السدد 5: المجيد "نه 
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ضمشي أرفضتك بالمطر فكم 


. م‎ ٠ 
متقيسست ارفك دنيما ودماءة"؟‎ 


ان ذكرى المجاناء؛ د دكت فيه اجبمياسية بالا شما الفعلي تلاك ابعر 


اصوروابي 


شاراة فيها الشانٌّ العرث ييه داتع ؛ 28 وا 5 الملك فيصل + ري 


يطول ؛ معدم اخ أحلام العربب: فابصروا به تعدا متقذا ني مرحلة لكر 0 


منها لتؤهم من جليد '' 


وتيك فون واد -- لياه 
سللتة في الام والأبطال فباسكة 
2 ميسوك 0 لذبن فَْمَوا 


التركي : ه الدي ار 
العربية يوم حاولوا تربك 5 لغتهم 10 فمع العم 
سورياء 50 الشاغ” ظلَ فصل فشال معشاط 


0 انا كانه بويا يتويب الهو به 


لعربي الدي ارتفع وي ذرى 


ريع 3 يقسي لسر سيد 
بلحي بو له 


2 


/ / 5 الح ا 57 انهم 0" 
و ا - 2 


انه يدحا تي حابي في الجسوره مسقي الدرلة على رقن السيدث الخمراء: 


وله كنت النصر الات 
برد : هذي الندرنل نرت فد 


ا اي 


2 ردق المنكررة سن اقلم المستع .بن فيشول : 


كاعا مل فرجالك : ابن الشعبي المكافح المعاني : 6 العرئيب أن الذين تكبلعو ل النصير 
بارت واد الك قفمو سجيه الية الي قينا لخبي ا دا 


اضيا : 5 اك 3 اس لمتاأ 


ش هداء الحى 0 هلا فاهناأاوا 


ا ببن فلسهلين | ويل ام 


(1) الدبوان؛ صر #ث. 


مشترك توج بالمزه 


ندماء احدكليتة في فتستلون 
وبدنيا الخشلد عيشوا خالدي ا 
على رححم الأرضي 


بد من العلاقات الوطيدة والزيارات 


80 الذيوان؛ حصن آل/اة رمن لعيياءة بعنواك ارخر الحلولة: عهدا؟ الب نقح المشفرر له اليلك غيل 
الأولء نلك اروم التي ترفراف فوق كل مجاعد عربي فتبعث في قلبه شعاع الرجاء ولهيب» 
الحماسة: ولدفعه إلى الماك بعرويته: والنفاني في مجياها), 


1 الديواك: 2 ”ا 
(5م الذيوات: سن 85. 
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المتبادلةء على امتداد التاريخ والهم المشترك: ففلسطين وجدث عند العاملبين حضتا 
دايثا : رفي 5 اخمورة اوفياء., 

من هناء ليس غريباً» أن يكونٌ للأدياء والشعراء العامليين فضل السبقّ في 
التعير عن صاب فلمعين. وهذا الموقث شارله في صتعه الرجال والتمناءة. لفون 
رمقل الذين قَذموا التضحيات ولا يزالون يعطوب من دون ملة. فتراهم يعضو 
على جراحهه وهم يعيدون: وبعناد» بناء ما تهدم وترميم ما تصدع 1 يرلون من وذع : 
شهيدا 1 مقلوها... وفي ها تسمل آنا بلي عامل عموما: ا الشريط الحدودي 
خعوساء يقون: الامعاد حبيه عاد 1 #ودن تعر له الك ا على روزنامة الاطماع 
الصهيونية في جبل عامل. وكيف يجري تتفيذها بالتدريج: يدرك معنى المح 9 
يككا يدها أينا2 * الجنوب في هذا الزمن»؛ ويقدرٌ حججَ الخسائر التي منى بها كان 
الشريط الحدودي على وجه الخصوص,"'". وكامل فرحات» شاهدٌ حع على النكبة. 
هو ابن الشربع الحدودي »؛ ابن برعشيت الرابضة على عربى 4 سعد 
رأاى بأء العين لاف المشردين عام ١948‏ ذلك الذي صار 005 ع العامبون بيه 
فيقولوت : اخ النحّية]: اوسنة المهاجرة!. راهم وهم يتوزعون ضيرفاً على بيوت قربته 
والقرى الثانية: فالمه منهذر الموكب الشريد؛ الذي ناه ابناه في البرارتي: بعيدسا كالوا 
كراما في ارضهم: فيقول: 
مورك في القواء امي شبويدا ع تيك اتلفاذل والاقاء 
لت 700 اكه دلائفل بآلا 

ومن موقش إنساني راف » وبشعور أخري : يرفضيٌ اطلاق تسميةلاجثين عليهم فيقول : 

لستم لاأحثين با فوم نتم الوه أسسد تسم بأهمل كرام 

راس مسو اا تى الشاعر ؛ 4 واففقت سن 
لإا أاممه : وهو الشباعر المر + الدضق راغ بهقل بذ «آهنو» من ازرنا ام فشول : 
عه سام باث من قرط لوعتي في سرام 
لع برتمني إلا بكاء التُكالى ومشراح الجسياع والأستاء 
كم فتاةٍ راحثٌ ثُنادي أباها ‏ فيثيثٌ اللظى بقلببي الدامي 


(1) حبيب عسادفق؛: فُوّاد الجرداف : كما غير التصدي : م 10 سا 
59) من تصمدة بعوان «الموكب الشريدن م ثم أن ا ثلث 


ا «اتعرفان» العدد 5: المجلد ؟/ة 
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ترك مركب المشرديل ذلك الذي وصمّه الشاعدُ أثرأ في نفوس العاملي 
فهرا يشاركون في المعركة التي بدأت الذاه؛ فاتضموا إئى صفوف المقاتلين في 
معركة المالكية. وهناء يشير الشاعر إلى تلبية هذه الذعرة فيقوب : 
وللسطلية كد وعنن تيهنها روثبِنا كالأسشد لحيي ثقنانا 
وامعشقنا البيشت ١‏ لرناق لنجزي 0 علج من ضابه فد عقا" 


- 


وكان الشعر ترجماناً صادقاً لمشاعر أبناء فومه. ونسسعه برثي شهيداً سقط في 
رأيتَ فنسطبننا ستندو غنيمة )- وصيداً به يلحدٌ أنحيتٌ صائد 
فسرتٌ إليها مم رفاق أَعرَّْ 2 تصدوت قوماً من هواة المفاسداا 
ولما تقدمت الجوشك العربية المشاركة في تحرير فلسطين ؛ أعلتث: الهية 
00 غربيي . وبموافقة عريثة. ومن | ترسك شعور العرب 38 والعاملييت خخاصة من 
هله الهدنة يعلجٌ ان وئعها كان م في حلوقهم. فراح ا العرت » ويلسات واحني؛ 


ُعترون عن رفضهم لتلك الهدنة: يقول كامل فرحات 


إذا لم تعودوا أبها العرب للوغى ‏ تلطخكم عاء يسجله الدهر 

نعودوا تصدٌ الفاصبين» وتهرهم فليس لكم إن ل تصدوا العدىء مملد0" 
اليبس في هلا النداء صددى لتداء زعيلة الشيح علي مهدي شمس الدين ححين 

يقول : 

ولنهدئلة العمياءه يعرتث 555 كورود أعمى فاده نَاثد عكر 

لابين لنت فبية امنيا قَمِتكُ مهما طال عن حدّها الى 0 


و بعل نجاح الخرب الاستعماري في تثبيت دعائه 1 
للسصن نرى الشاغر تحلات ما بشيه البوءة س ن العاملبين وبمساعيدةٍ كل 
الممجاهدين الشم فاع 7 بسكت | على اشيم : وانهم ستصدون للعدو ع لراحم يشر عيد 
بالثأر فيقول : 


3م الليواكت: عضنس 25 
55 الدبوان: عس .١18١‏ 
(9*) الديوان: ص 1565., 
() العرفان م 8/85" 085 من تعصيدة بعلوات «فلسطين1 , 


«العرفان0 العدد 8 المجلد دنا 0١‏ 
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0 ِ - 1 8 ل ك ا ٠‏ 
بسي ييا ا لسسسيئسلة س كنا لس لساك 5 | ا رٍّ ١‏ 


لم تقث مشاركات كامل فرحات على القصائد الشعرية ينشرها عبر مجلة 
العرفان ومجلة المعهد في صور. بل راح يرصد تصريحاتٍ زعماء الصهابلةء في أن 
مكان اطلقوهاء ويوججه النداءات التصذيرية ويدعو إلى استشناف الحرب. فيقول: «فلم 
يق أمام الدول العربية إلا أن تزحف على فلسطين: ولم يبن امام شباب العرب إلا 
التطوع والسير إلى فلسطين حيث يضرمون بها حرباً يلنهم ضبراهما الدلام الافاكين: 
شذاذ الآفاق» وعندئذ نثأر تكرامتنا ولقوميتا وتحقوقنا السليبة ولن نربح فلسطين إلا إذا 
زحفا إليها وركرنا بها أعلامنا بين ازيز الرصاص وتساقط الجماجم وصليل السيوف 
وليسمم كل عربي هذا النداء الصارخ المنطلق انطلاق الأعصار الدامي وليستعد 
للها و7" 

ولم كتف الفتى الشاعر بهذا النداء يطلقه: وهو لم يبلغ العشرين من عمره؛ 
بل راح يحدر من مطامع الصهيونية» ومن تزايد خطرهاء مستنداً لفراءته لفكرهم, 
ومتابعته لرصد لتصريحات زعمائهم فيقول؛ «وهاك فقرة من خخطاب ألقاه ين غوريون 
في القدس في ١4‏ أيار 1444م0. «إنّ خريطة فلسطين الحالية» إنما هي خريطة 
الالتداب: وللشعب اليهودي خريطة أخرى: يجب على شياب اليهود أن يحققرهاء 
وعي خخريطة الثوراة الي جاء فيها: وهبتك يا إسراثيل ما بين دجلة والفرات: وبلاحى 
ما قاله هروزين في كتاب طبع في باريس عام 1584م «ان يهود أورية الشرفية وهم 
يبلنون عدّة ملابين بريدون أن يهاجروا إلى فلسطين» ويجب أن يهاجروا إليها 
ويسطلرفا» راتوا واسن رصممين. بالليثة عنى ‏ الآز من سكاتهاء ورزقوا النيا عر 
بهودية صرفة0. يعلق كامل قرحات على ذلك فيقول: وللزعماء الصهيوئيين خطب 
وتصربحات هي من الأهمي بمكان؛ على الراي العام الحربي أن يستيقفاء وعلينا أن 
نستعد للمعركة الفصلة”'". ألا ترون أن ما حدر منه الشاعر عام 1944 و/ا144: 
نشهد تنفيده اليوم: ويام العين: فيهود أوربة الشرقية يتواقدون اليوم وبمئات الآلاف 
إلى فلسطين ؛ ليزلفىا فيها دولة بهودتة صرفةء إن استطاصيا. ظ 


(1) - (5 كامل قرحات؛ «قضية تلسطين ؛ أفظع مأساة شهدها الثاريخ:: مقالة نشرت في العرقان؛ 
جح * مجلد 7*4 كانون الثاني ١-1546‏ ربيع اا 0 اال 5 الغا 
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ان هذا الاندقاع العارم: وتللك الدغوات التي دعا لها من قوله! «وليستيد 
لتجهاد؛:. وغلى اثرأئي العام | العربي ان يستيفظء وغلينا ان نستيد للمغركة) ورصده 
لمعيت: ت وأتموال زعماء الصهابنةء جعله عرضبة للنقد» كما يغول هوء فيرد على 
أولئك الذين انتقدوا مواقفه ممن السه شه واوا فيها دغوات ععادية الاتسانية. 


بقولون لي خالفت أقوالك الثي تبحد تيها القت والعدك: والينها 
دانيله على اليستحيي: مسلط 2اعا لطينا ينشكت الموت والسا 
وامده صهيون ثنادي بيغهضهم ظ وترغب لو شانوا المذلة والفغما 
فقلت لهم لا تعذلوني فإنلي 2 رأيت سكوني عن فعال العدا جرم 

وبعد ذلك ياخذ بتعداد مثالب الصهايئة: ابطال المجازر المرعبة في ثبئان 
وفنسطين قيقول : 
هسم متشو لعراركا رنفوهم وقد روا مسا وأكبادنا تدمى 
وليس لنا إلا همى مصيبة ‏ فإنهم أسوأ مصيبتنا الكبرى 

هذاء أارى إن كامل فرحات» الشاعر والكاتباء: أعطى التضية الفلسطينية من 
حته ووقته واهتماماته وتعاطفه معها الشيء الكثير, 

في الموقف اللبناني : كامل فرحات» الشاعر الذي رأبناه مشاركاً وبفعالية في 
محور الجماعة؛ لا تقل أهتماماته الوطنية عن تلك العربيّة. فكما عرشت العروية في 
لحمه ودمه وعظامه: كذلك تطرب تقسه لرحيل آخخر جندي عن ثرى الوطن. فيغني 
حدث الجلاء عن لبئات. كما غناه من قبل في سوريا. فالجلاء نتيجة حتمية مها 
الرجال + وثمرة لنضاك واعبا مر اللبرلاء وني انتمهم الشعراء: فتراه يوه التحية 
اليهم: إلى رشبد سليم الخوري وشكيب ارسلان: وأحمد عارك الزين وغير 
نكمم إليه يهال للمجلاء : 

لم تبق مقصلة ولا سجن به لتلقى العداب 

ليل الأسى الداجي مفنى2 وكذاك نبجو النحس غاب 


امام 
لى الشاعر المروي ' 
أوشية روعت العددى | فيما فنفت من الحيم 
رشيد فاهناً نما لفر الزمان لنا ابقسم 
«العرفاب: العدد 5. المجلد لا د ١‏ 
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لحن اشترينا النصرر في مهي ج وأرواح ودم 

ويؤلم الشاعر أن تفقد العروبة» أميراً مجاهداً في سبيل قضاياهاء الا وهو 
الأمير شكيب ارسلان فيقول راثيا في ذكرى أسبوعه : 
نا امير البيان عدم بت قارت في القنوب الالام والأتراح 
وغدت تلذرف العيون دماةهٌ ارسلقها طين الضصلوع جراح 
ليس بنسى الأعراب ذودك عله | كلما طاف حولهم سماح 

ولا بقويه الترحيبا بالمجاهد العربي ع الشيخ احبد غارف الزينء في مناسية 
«البويل الذهبي6 «للعرفان» فيقول مخاطيا: 
لين نر عبشت ناريا مرج شين يبنا نينا 
يوم كان الاتراك ببيدون ظلما ‏ مرعباً بسلا القلبٍ ارقتياف 
كنت جربا عدوم تيال بسجون هم بها البوئس شاها 
وبعيهد ساد الفرئسي فيه | كنث دوماً تهاجم الأوضاعا 
ان عرفائلك الأغه سجل لجهاد في عللم العرب ذاعا 

ومع الشغال الشاعر بالقضية الوطتية: فإن اسهاماته الاجتماعية كثيرة. قنراه 
مصلحاً وداعية إلى الأخلاق والتسامي: والى ند التفرقة والتعحصب والجهل» 
وتخليص النفوس من التقاليد البالية. فهو معلحٌ بيدا بنقسه: لينطلق منها إلى الاخرين : 
حاماة منهج الحق شعارا بشول ؛ 
ا جعلت شعاري الحق أشهرء يم صدور رجال الظلم يخترق 
والرفق شأني فإن أبصرت ذا ألم بكاد نلبي من الآلام يحترق 
وأمتسي حبها أغنلية بفني رفي فؤادي من امجادها عيىق 

سجل الثماعر اتتقادات عديدة على ايئامء الجبل العاملي . واعلن عن تبلك 
الصرخات الانتقادية اللادعة أكثر من مرّة. ولو تساءلنا عن ماهيّة الأشياء الي أثارت 
حفيظته إلى درجة اضطر معها اعتزال الناس لكانت الإجابة صفعة للمجتمع: عبارة 
عن ضوع الناس لاتقاليد القديمة البالية الغي سبطرت عليهمء وتوارئهم الخضوع 
للزعماءء وآكتفائهم بالتفاخر بماضي أجدادهم من دون التفكير في تجديد أو تحديث. 
لم رفعهم لأصدات الإاموال والجاه فوق رؤوسهم. ومهاجمتهم المصلحين: واتباعهم 
طرناً بدائبة في العلاج: إلى جانب توزعهم بين حزبين: أغضاء كل واحد عنه ينهش 
لحم الآخر, لنستمع إليه وهر يطلق زقرته: 
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شربت ايا شعب كأس الذل مغتيطأا ‏ ما أنث يا شعب الا يائس عاني 
ولي قصيدة ثانية شول : 

ورايت مجتمعا لكم أمسى به ذو الجاه فوق روسكم مرنوعا 

وتهاجمونُ المصلحين فلا ارى عحيها فيهم وصريعا 
رفي قصيدة ثالئة يقول : 

نسي اللفري قلون جما وعليهم تقفسون في إجحاف 

وكبار اللصوص دوماً أراكع لا تلاقوتهم يقير الهتاتف 
ولو نساءلنا عن أولئك اللصوص : ينظره. 0-00 الزعماء »+ الذين مزقوا 

شعل الشعب فيما بيلهم: فراح يدعو للثورة عليهم: فيقول: 

حطة قيودك شعي وعك” حل 0 طاغ يله عمل ووحدات 

00 الرعامة أصسنام تفذسهم كماك تقلء يس أصنام وأوتان 
الحى ؛ الذي بعلنه صرخحة : هنا: ليس قيد الرعماء ققط: بشدر ها هو كد 

عماؤكم خدعوكم بكسلامهم والكل : منحكم قد غشدا دما 

ها كان عبد في نأ ل اسن بيه عر بر رياس من أصااحم المجتمع ؛ 

فطلب الْعزلة : أو بلقى عزلا من ذلك المجتيع ؛ : والأسياب كثيرة. ٠‏ فسمعة لردة: 

"1 

نفيت في عامل لا الشنوم أحسبهم سرمي ولا الصحشب أصحابي وخخالاني 

اق العيودمة العسمياءع تر قصهم بشدها وشو قد مثلن, لعبات 


وفي قصيدة ثانئيه بعلن هجره الشعب » ٠‏ الذي ! لم بعره آؤاناً صاغية؛ وتشركته فيه, 


شحير نب شعبي 7 شيثاري وسحواتب إلى رج ه م الزهر ونا3؛ 
(1) العرقان اس 5/ مجند #7 ئيسان 11141 ص 563. 
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وسرعان ما بيصن الى جلدهء وأبناء حلدته: لاله لا يقدر على احتمال الموقف 
الحبادي: فيعلن عودثه إلى صفغوف الصفوة من الشعب؛ بث الحماس فيهم من 
جديدء علهم ستطيعون انقاذ الشعب كاملك: يفول : 
ايه احرار عامل بلدوا الشله م والجبل والشقا تبيديدا 
واتقتو؟ الشنسه وارشكوه فقه 5 ت بقفر الجهل المخشيف شريدا 

في مواقف كامل فرحات المحلية والرطنية والقومية. بنادي بدعوة إنسانية: 
وبذلك » يكون تعبيراً عن مواقف العامليين النايذين للتعصب» المتفتحين على الديانات 
والطوائف: وعلى القوميات الأخري: وعلى المواقف الإنسانية, فيقول متعالياً عن 
محايده : 
اما التعصب نفي لا نهيم به ولا يطبعي الأبم الحر يلتصق 
المرء من أل دين كان قهو أخحي أرئي له إن عراه الحرن والقلئ 
هذا التعسب لم أعيا يه ابد بهذا لين ينا اميد قد عريو 

خلاصة : هذا هو كامل محمد مصسباح فرحات؛ بلبل من يلادي: رثل أناشيده 
على عجل ؛ وطار متكسر الجناح إلى عالم اخير بياث لأ يخشاه؛ هو عالم الموت أو 
البقاء. لم يقل كلمته كاملة: نفظ منها حروفاً جاءت مصبوغة يزفير روح استحمت 
بالألمء والجنبات المهترئة» من جراء الالتصاق الدائم بفراش» وبواغم يخضع 
للعادات والتقاليد: خخضوعه للزعماء والجهل. 

رانتاة في محاور حياته كلها. اه محور اداج انا بان ١‏ قدا سحلت 
يمناه بيسيراهة يسجل لنا أفكاره. مجبولاً با لم نزوي لي زاوية مظلمة هن زوايا 
الحيذة بندب الحياة» والحظ العاثر التاعس: أبصرناه مفكرا في فلسفة الوجود الذي 
رماه بتلك التجرية المحنة: ولثا أعجزه الجواب: راح “يدعو إلى نهب ملادات 
الحياة: بل يدعو إلى الموت كحل وخلاص. 

وفي موقفه من الذات الباسمة المنفتحة على الحياة» رأيناه عاشقا يرتع بين 


أزاهير الحياة والطبيعة ينشد آناشيد الفرح. 


رفي جور المحي غياه , كان : 20 نى مسأو : وعلىي. ضقاتب بردي ؛ 5 رسا 
متشي الكلمة الملتهية كالبيقى الصوارم ويصفى للجهاد الدي أوصلنا إلى الاستقلال 
داطصا توق جز اسه رود لاه ٠‏ 1 2 تتتو:. -لتتتة ااطفل تان : الالولطافلة بز 012130 
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والحرية. وفي ربى فلسطين رأيناه فدائياً ينود بالكلمة الجريئة وكانت العروبة شاغله 
الو حيد؛ قراسم يصرخ في برجه دعاة التهرفة: ولي وحه الحكاء المتدازعين . 
00 فيو إنسانىي شي دعوله للحب 5 التشرقة. رلي المدخور الاجتماعي 
رأيئاه مصلحاً اجتماعيأء بدعو للنهوض. 
هادا طو الشاعر الذي اكافح طوراك: ولتسرتاة باكرا في قله تألقه و عطاءايه. 
ففقدناهء وخسرنا بفقده إنسانا شاعرا: وفيلسوفا ومفكرأ لو أعطي فسحة من الحياة: 
لأنحفنا وأطربنا وشاركنا قضابانا بنضج أكثر. 


استكار الاعلام 


3.. فالإأمياء التي يتلقاها ١‏ هليون أمريكي كل ليلة بنحكم فيها حفنة من 
الأشخاص المسؤرلين فقط أمام مستخدميهم في الشركة المالكة: ويتم 
تصيفها على يد حفنة من المعلقين لا أعجذون إلا بما بثفق مع تحيزاتهم.. (إن 
هنال) احمكاراً فليا للجهاز الأعلامي في مجمله.. (رهناك أيضا) اكجاه إلى 


احشكار أدوات الإأعالام العام الكبري (الصحف؛ وتركيز الستلعة أكثر لأكثر في 
أبدي أقل لأقل.. (ونتيجة لذلك؛ لم يعد هناك مجال ذلك الإببان الستاذج 
بساح سحفهيم ومحطاتهم:. 


انيوبورك تايمر؛ 
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الكلمة القائتة"” 


بقلم: حسين شرف الدين 


بسم الله 


الأمر يكن) كلمة الدتكرين البشري» وبده التكوين برأءة: يعمر فيها الكرن 
بالحجب» بالضوءء بالألوان: فتعمر الوجود كنمة الله. 
والشهوة لنتفاح: وسوسة للقعل الأخمل بالإتسان وبالأشياء نحو الرجسء 
والرجس الأول كان,. مذ كان التمبيز بين عناصر هذا الكون: في الشلقة بين النا 
وبين العلين ٠‏ فتفاخرت الأشياء على الكلمات. ما كان الشيء لو لم تكن الكلمةء 
تعيل» 55 موسوها 5 ل انا اك السبار انك أن يحمتنها والأرض» 
إنهن مستودغ: والمستودع ' لشىء الجامد., وحملها الإنسان: والإنسان الشيء 
المتصرك بالشفى وبالاحساس.»٠‏ 
بين الكلمة والوسوسة؛ كان اجرح انانف ابد في كبان الوحودء هن ثنايا 
الألسف ‏ ه وعلى حاافي الشفه؛ يفتر تورا. 
طال الزمان: وبلغ الكون الحلمء فكان الأمر (إقرأً), والقراءة كنمة سن 
الرغدء وزمن التكليث... وتتالث الأسماء الكلمات الأفعال: التجارب.. والكون 
كتاب قاطمت فيه تقئات الشيطان كلمات الرحمن... والتكليت مسؤولية: حملها 
الإتسان مذ عرضت الأعاتة: فحمل الرؤية للخط اتفاصل بين الكلماث وبين النفئات. 
تطامن النضجح فكان الأمر ربلغ) وفي البلاغ وعلى الأشهاد 7 تدم الرسالة 
المسؤولة » والكل راع؛ والكدمة اللخارجة من العقل والقلب براءة حيا ا ولونا: 


زوع كنمة الأمسبات العملية: التي ألقاها السيد حسين شرف الدين في المهرجان الشعري المخامس 
في صور تارخ ال 0 
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وما يصدر عن الهوى رجسسى وسوسة: ونفثة هلوسة. 

الأمر الإلهي قي الكلمات الثلاث: خط حياة: يجري الإنسان بين معالسها ني 
التكوين البدع ١‏ والقراءة الفاخصة : والبلاغع المسدد؛ بابي وسيلة شاه شر ور عر ا ع 
وار ساس ار اد وباشية متبوج بغواية هائم في كل وادء ولو لم 
يكن : لمااثان الإحساس في شاعر أن يصور تجربته بالقول: لكأن الشعر إنة النفاء 

بين الكينونة والوجود: مفاجأة الأشياء في جوهرهاء في غموضها اللماح: في إشاراتها 

وآيانه الأولى. 

في العخفاء تككمن الروح الحية؛ تتوتر وتواترء تنسم أو تمصفء تركد.. 
تثورء. تهباء. تهيب.. وفي فسجيج الصمت الداضلي يتماوج الجرسء متتحاوب 
جنبات الكيان: والشعر هو الصدى الأمثل للتكوين والقراءة والتبليغ »: يوح بالشوق: 
ويهمي بالفيض » ولج ا شراق. 

الشعر ليس هتكا للكتابةء ولا استهلاكاً لياضسء: ولا تحبيراً لصحائف» إه 
الهمس بين الذات والذات؛ وهذا الهمس ببتدع ثوبه اللفوي: والفارس أدرى 
الأصايل من الأمهارء كما النتاة أدرى بلقة التمخطر أمام فارس الأحلام. 

الفصاحة هي اللغة الأقرب ع فلا في صاصلة وجلجلة: 0 ارتجاج 
واهتراز» إنها طريقة وصول» وفي ابتداع الطريقة فهم للذات وللآخرين.. وإن لم يكن 
فيو غناء وامكقاء: 

للشعر حرمة وقدسية؛ لأن للإنسان حرمة وقداسة: شاعراً أو قصية شعر أو 
مبلغ بالشعر: والحرمة يمتلكها الإنسان من حياة البعثت من روح الله: وإن كان له أن 
يضول وبجولءع ليس في فواسكات الحدائة واللاحداية؛ وحول النصيح والعاميةع 
إنها هوامش. على اطراف الثعر اصطلعت طواحين دون كيشوت: إن اخعتفت قذرات 
ال بداع , 

من افيه روح الله بجهد أن يبتدع وسائل التوسيد توليداء تأصيلا: التاساء 

اه ٠‏ تخليقاً. وإلا فهر لقاح اتخذ خصويته من وسوسة عند شجرة تفاح + وفي جنائن 

9 ما لد وطاب لل نفس الغوية والنزرعاات الغرائية 

القراءة والتبليغ نهجج الأمسيات العاملية منذ قامتاء وقد رغب الأخة 
والأخوات توثيق هذا النهج تأقروا ميثاقاً يقد على الكلمة القائدة ودور التقافة في 
الحركة الريادية: ذلك لأن الثقافة تمط الحياة والمدى النظري والمسلكي للناس؛ 
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متمثلة بالنتاج الفكري والعملي في كل ميادين الحياة البشرية. 

وبهذا فالئقافة غير محدودة: وعليه فالتكرك من خلالها لا يقف عند حدء 
وهي العنوان الأكبر يلف جميع النأاس مهما اختلفت أذواتهم والمشارب. ولهذاء فلن 
يكون للأمسيات أن تُصئّف أو ثرتهن أو تميلء حتى لا تفقد الأداء الريادي. 

وإن كانت قن انختارث الحرية الكاملة: فلن تقيد أعضضاءها في ما يميلرك؛ فهي 
لييبيت حزباً أو منظبةء على ألا يكرن عنالك أي اتجاه للميل بها. 

ومن هذا المنطلق تخرج الأمسيات إلى الناس والمؤسسات الثقافية: تتوحى 
لقاء مع كل ذوي الانجاه الح في العمل الثقافي. 

كما أنها نادت وتنادي بضرورة تحديد عمهوم للثقافة والحرية يتبالىي عليه 
لمتقفون العربء ليكون منطلق التوثحد الفكري: في إنشاء جيل بسري التوشحد 
والوحدة في عروقه؛ وما سوى ذلاث هباه, ٍ 

وإذ أهتىء أخواتي وإضواتي في الأمسيات بهذا التوجهء الذي صدر مختدما 
السلوات الخمس من عمر الأمسيات» أشكر لكم حضوركم وللشعراء تلبيتهم؛ وعلى 
أمل اللقاء في السة القادمة؛ تأمل أن يكون ترجه الأمسيات مدعوما من قبلكم 
ومشارك فيه بحيث نخرج الحركة الثقافية من أجوائها الصالونية إلى مخاطية والحوار 
مع الجميع وني الساحاث المقتوسية, 


ا 


سين شرف الدين 


: مَنْ أعملن أربع حمسال فقد أعطي عير الدنيا والأخرة وقار بحظه ملنها: وبع 
بعصمه عن محارم الله. رحسن علق يعيتى به في التاس ٠‏ ومحلم يدقع 
به جهل الجاهل: وزوجة صالحة تعينه على أهر الدليا والآخعرة. 


علي بن أبي طالب (غ) 


اس سبي بي بض سي ست 
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لبنان وإلحرية وسالبوياا؟ 


يفلم : المهخد بس حسين تجيب حمادة 


اشفبتلي حعى عشقت شقائي 


يقتات 7 أي 0000 ب 


ورماد أحلام سس حناشا د 


قذاءعي 6 اجات ذا دلا 


غنيت يوم وُلدت واتقطعت بنا 
روحي هذالك وبعش أحلامي هنا 
ري ولو طيفاً على أهداب من 
فكي إسار جديلتيالك وعذبىي 
فإذا بكى أصحو على دفق الستا 


اا الي عحيحت سوال اذى 
اانا العي سبيبتها وجدا وقد 
وانا التي سجد الجيال على خصى 
وان سكبت اللحن في لقة الهوى 


4 
(») القتت في المهرجان الشعري الت 


ع : الذي أقاسته الاك الف 


ولتركست ول الدمسم للورقاء 
كالماه بقطي خن مراع الما 
تيل الى نصر 1 الشبدكواء 
والجرح محميولاً على الشلهاء 
وربيسم أيام الشبابب ورائلي 
عالت مهيا زيم الحتاهء 


سبل اللقاء ولم اقزر بلشاء 
وعلى رسا ماك الام ا سي 
فزق الارة اع 


5-6 دعر 


.8 
انا الجر 


الشييتة قباءكم اسيل الأسناء 
نهر تن وعنى حمرتى وسسالي 
ولثرت فوق السهل سبحب لوائي 


"ملية: في صور 
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با جارة الرادي وإن غغنى خلا الوادتي أمير الشعر والشعراء 


لست 0 ان لي 


ريات ف بوحمى لغير الهس والأبناء 


جبل 21 ال و سل 5 الخيلات لفهما بلدسل رذاء 


حتقى إذا نشير النذاء سبححاية 
كان الربيع "كما اشنهى وتفتحت 


سكنت عمامته وحاقر مهاه 


: ' 2 5 
وغلى تحكوببا الحخير سا عباءة 


با جارة اتوادي آنا لست ابلق 
اننا سا غرلت الغيرك بندية ولا 
أنا صرخة الح التي سارث على 
ردي ثبياه السصد لنصسياذ 
ردي تراب الأرفى للأرضص السي 
والسيف يمحو عن جبين صياحها 


غتيت بوم ولدت من وجعي وما 
الناسلون الفوء من عصب الفحى 
والزارعون الموت في حقل اللنذدى 
والناشرون مراكب الأحلاء في 
والساهروتن على جراحات الأسىي 
والرابضون عللى ذرى أيامتا 


لا حلم د تحملصض اليك ول ارق 


إن لوععني ! لريح اشكر لوعني 
1 ضاع بسن الم لسرم ببادر 


معسيي إذّا غليت أنسي شاعم 


لتقت با بي اققياناهء 


العربيى وشم جبهة العلياء 


ناذا الجتوربوت اهل كصضنشاء 


تخ طسى أذاه ولعِبتث بالهجيه 
عغلبيث سن انيم ة شرسساء 
فدمبن فورفق مغارقي الزإعماء 


والشهد الأسيل لبكحمرة الصسحراء 


صلقت لغشيم سفافة | لسفهاء 
عار البلوك ودله الأمراء 


لدوا لغير الليل والصهياء 
والتسارتوت شهادة الشيداهء 
جر سالا شط و يداد 


خحوف انتشار البغي أهل بغاء 


2 بفشود لمسمعفعاك ندائي 
فك ناا 3 “عدام 

/ د 2 والأغيد للاعد 
الفشات مم لوو حصيو وبلائي 
حسين تحب حمادة 


115 


010001221021. 


بالعرفان؛ العدد 5 المجلد ؟لا 


21136 وملعم .]//نةم اط 


احاول أن ارى خلا وفيا 
فأرجيع افيا خيال وفاضي 


دادع فسا اضماة ف غللقا 
أساشيه ليحسينئي زميلا 
اذا حدذئته لم يدر مداذا 
لسار الحديث علللكت ادرتي 


رذي كبر اواطنة اقضطيرار 


تم 
١‏ 


١‏ ا 


بقلم : أبراهيم حاوي 


لشي من الزمات بلا مساب 
ودابي في مسار الحيش دابي 
اعيشن بلا رفاتى أو حاب 
شغرناً بالذهاب وبالإياب 
تكد بشير ابر او ثواب 
أسكن فبي دزاء لبت ما بي 
عقيم البحث في القفر اليباب 
وإن ابعات لحف في عتاببي 


وإن جارى قبالمحهب العغجاب 


العف ام 5 كادي 
وامئمٌ من عردٌّقه امْتِرَابي 
محاشاة التثشالوّم بالغراب 
وبنقض مالأعاه في غغباني 
اذا مااكان للساكن انتسابي 
رفي اهنيك غيم المستطاتب 
أحبكث دالتسنيسفنات العدات 
غرامي في جبالك والهضساب 
فبا شوفي لهاتياكث الرواسي 


«العرقات: العدد 5غ المجلب كب 
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ويا شوقفي لجِدّته بها 


عمومك هن حياتك ملء 0 
الم ثر جنة الدتينا تحادت 
لفد سَحمتٍ الحياةٌ لنا برفق 
ود اك دان جمد 
وفال: الدصي ذات فلم 
قمعا حنات عدون خسير طال 


مزرقة شرفب 


ممعساإبانية نه الي كات 
وفي فا هاة عشئة لست عابي 
بدذكم يايةه اكببيات 
وجاءتنا الطييمة بالقلاب 
من الازهار ضافية الرحاب 
نفكالت للسقال المستجاب 
لأيام الرييم المسسةت ساب 
متى آل الربيمٌ الى ذهاب 


إبراهيم خاري 


حكبة 


,. لا تجعل الحرية ملادأ للك.. أَرَ ئيس التعتد للحرية هر العبرديّة عينها. 


السهعادة 


٠‏ «إن السعادة الحقيقيّة هي الرضى عن كل شيء: وألاً ترى في الأشياء كلها 
إل جانبها الجميل: وألا تذمَّ أحدا لانك لا ترى في أححد مذمة: رأن تظهر 
المودّة نكل إنسان ولا تنشد أو تغار أو تسد أي إلسان: وأن تتقئل الحوادث 
رصررف الأام في غير تذمرء وأن نطالع الذنيا بأبتسامة عريضة تشع السترور 
فينا حتوللك:. 


د. فيكتور بوشيه 


014 والعرفان: العدد 5: المجلك *؟ 
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الرومانيزم وأمراض القلب 


بقلم: د. أحمد سليمان 


١‏ مقدمة: الروماتيزم كلمة تعني النهاب المفاصل التي تفصل عظمين أو 


أكثر. 


روماتيزمء وأمراض القنب تعني العاعات التي تصيب القلب بعد اصابة الجسم 
بالروماتيزم. 

أكبر الاصابات القلبية الناتجة عن الرومانيزم قي بلادنا ناتجة عمّا يسمى ارح 
المفاصل: أي التهابات المفاصل عند الأولاد. بيتما مي ايلاد المتقدمة: أكثر 
الإصايات القلبية ناتجة عن إعبابة الإنسان في عقده السادس وما فرق برومانيزم. وهذا 
الروماتيزم على اختلاف أتواعه يؤدي لاحفاً إلى أمراض قلبية في معظم الأحبان لا 
أهمية لهاء إذا قارننها بالعاهات التانجة عن ربح المفاصل عند الأولاد. 

إذت لهذا 25-35 عن عو المفاصل أو تاكإاك عاق اتا انك عناذااة ننتلا نلك ١‏ وما 
بدي إلى نكيات في قلوب أولاد يلادنا. 
مرض ربح المفاصل وأهميته : 

5 تعريفه : ربح المفاصل هو التهابات شاملة» تانحة عن التهاس اللوزتين. 
في تطورها الطبيعي؛ ريح المفاصل مرض يكرن مصحريا بحرارة عالية مع التهابات 
المفاصل والقلب والجدد والجهاز العصبي. ‏ 

المرضى بسكن 2 كوك 55 ني 10155 تطورة . والأطقال اللين أصابهم 
عارص ربح مفاصل + من عتهم لمعي بالنسية إلى أضابات متها لية . 

ب - الأسباب :حالياً من المعبت أن بداية حلقه المرض تبتدأ في اللوزتين بميكروب 
شءتتوععماوع512 هذا الميكروب إذا آهذات الاو بعيدا عن اللوزتين تادرا ما يودي 


#العرفات0 العدد 5. المجلد *لا ل 
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1 ربح المقاصل ؛ التهايات اللوزيئن بحرومة غير ش عتاودءمامعها5 ثادرا ما تؤدي اننا 
ل المفاصل. 


ربح المفاصل. يظهر في د الأحيات بن الاعبار المتراوحة بيل قاره١‏ 
انا وثل هذا العمر اى تعد تادر جداً. كنم كان النيانب الليقتين ويا كلها كانتت 
نبة ربح المفاصل عائية: و*/ من الأولاد غير المعالجين والمصابين بالتهابات قوية 
في اللوزتين يسابوث بريح المفاصل. 


هناك عوامل اخرى مساعدة في زيادة مر ريم المفاصل: الرطوبة» علو 
المكان» كثر لفان سوء التغدية؛ الجهل 1 كها أن العامل الورامي موجود ولكن 


بنييسية ا 


3 ب غوارضي المرض : عرارضن السرض تظهر عادة من سبو ل ييه 
5 بعد التهابات اللوزين. ثبت المصابين بريم المفاصل ذ مشعرون بالتهايات 
ررد 

م التهاب المقامل : هو التهاب باد نتبسا ياه مقاصل : 5 ارتفاع اث 
في الحرارة. معظم المفاصل يمكن إصابتها؛ صغيرة أم كبيرة حتى العمود الفقرم 
والتهاب المففل, اميا سيب باسممرار ولورم و شدة حعرارة وله بيك يلد وها ان يبحتب 
لتهانا إحدىق المغاصل ححتى نقسانا مسصسل اخ حم 8ه 

التهاب القلب البدائي : الي 2 بداية ١‏ 1 حرص تحدثت عادة يي لحان ل 0 
صامتة كلياً إلى حمطرة حتى الموت. 

إصابة القنب تحدث في نصف حالات ريح المفاصل خاصة عند الأطفال ؛ 
0 ارتفع مر الإماية > كلها خفت أحبابة القلب.. وأيضاً كلما كان كياب المقاصل, 

ويا كلما كانت إصابة القلب خشيفة. والعكس أيفاً أي أن التهاباً بسيطأ المفصل, 

يوازي التهاباً قويا للقلب. 

دلائل إصابة القلب هي وحود الفخدهم أو الصاتة 1 في دهات القعلب: تف هم 
في ححصم اليل 3 لصور في القلب: سرعله يي دفات القبلب”ء 


!١ 5‏ الع قاب العبدد بك الممخلد كن 
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إلى الصيامات سوياً أو إحداها فقط. 

التهاب الصمامات التي تحدث عند 18/ من المصابين بربح المفاصل 
وبجب أن نعلم أن في حالة الروماتيزم الحادة فقط القصور الذي يسمع بواسطة 
الفخصض. السريري. 

النهاب الغشاء يحدث في /٠١‏ من الحالات وتؤذي إلى ألم حاد في الصدر 
خامبة عند الشهق. 

التهاب القلب إذا كان حاداً يمكن أن يؤدي إلى قصور نام في القلب أني ضين 
في التنفس هع ورم في الساقين والوجه. وكمية البول تصبم قليلة مع إزرقاق في 
الشفعين والأذنين. 

حسب حالة إصابة القلب» يمكتنا أن نقسم أمراض القلب إلى خفيفة حيث 
بعد الإصاية الأولية حالة القلب نرجع إلى شبء سليمة أو سليمة. 

ل متوسطة حيث تبقى علامات إصابة القلب ولكن درن أن تؤدي إلى تصور 
راتحم افي القاب 

قوية تؤدي إلى فصور في القلب في بعص الأحيان خخطرة. 

- روماتيزم القلب. المرضي : 

بعد شفاء الولد من التهاب المفاصل بأتي إلى استشارة الطبيب لعدة اسباب 
منها. ضيق في التنفس» سرعة في دفاث القلبء تعب لأي مجهود: ازرناق 
الشفئين : سعلة قوية لا تفيدها أدويةء السعلة العادية. تورم في الأطراف أو الوجه؛ 
امام هذه العوارفى الطبيب لديه عدةٌ وسائل للتوصل إلى التشخيص . 

أولا : الفحصي السر يري ني بواسطة ميماعقه. واثاماة سكنه أحيق فكرة كبيرة 
عن درجة إصابة القلب, فمئلاً بمكنه دراسة دفات القلب وسرعتهاء هل هي مننظءة أم 
لاء هل هي طبيعية أم لا. وكذلك حجم الكبد هل هو مضشم أم لاء ورم الأطراف» 
الجهاز التفسي ودرحة ضيقه. 

انياً الفحص المخبري: وهناك عدة فحوصات تعطي فكرة عن درجة 
الالتهابات: كمية الدم وخخاصة عدد الكريات البيضاء ونوعيثها: #ووعلالا وت .ماقم 
«دنلهاوعدنلعة عل وغير ذلك وهذه الفحوصات مهمة لأنها تسمم لنا بان تناع تطور 
المرض. 
«العرفات: العدد 5: المجلد > 1 
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تالا : تخطبط القنب: الذي يظهر هل ابتدأ تفسكم القلب 1 ا مع درامة كل 
موجة من التمخطبط. 

رابعاً الأشعة: هل هناك احتفان في الرثتين مع تورم في القلب. 

خخامما الصورة الصوتية: عنذمةءوهنموعمطع8 لنقلب والتبي تعطي مفشاح 
التشخيص . لأننا بإمكائنا بواسطة هذه الآلة أن تدرس القلب كليا وجرئياً كل فسم على 
حدة مم كل تكويناته. وفي النهاية تعطي للأعل تشخيصاً صحيحاً إلى حد كبير. 

الصورة الصوئية لبس لها أي جالب سلبي؛ ويمكننا إعادتها حسب المطلوب, 

الصورة الصوتية تظهر لنا ما هي الإصابة: إصاية الغشاء: العضلة: الصمامع 
انساع أم يق وأي صماء مصاب؛ لأن هتاك ثلائة صمامات والثلاثة يمكن إصابتها. 

إذن هذا الفنحص يمكنه أن يدبر باقي بحثنا هل بحاحة إلى حماية فط أم إلى 
عقاقير ام إلى عقاقير وجراحة. 

إذا 'كان بحاجة إلى جراحة فقفخص آخر يصبح ضصروريا. 

سادساً: التمبيل وهو عبارة عن ادخال #عاعطندت أو شريطة دقيقة هن أحد 
الشرابين إلى داخل القلب ودراسة ضغط تجويفاث القلب ومساحتها وعملها: وهل 
هناك ضرورة لأجراء سجراحة ام لا 

العلاج: العلاج يكون على مراحل حسب إصابة القئب والمفاصل. 
عاج البقامل : 

المشادات الصيوية #دوةاه1طااف وخاصة الينسلين ومشبهاته لتطهير اللوزتين 
من جرثومة الل عداوممماوع5 وهذا العلاج بيجب أن لا يقل عن مليون وحدة 5 
لمدة عشرة أياء بدون توقفضاء, 

مضاداث الالتهابات : ماما وصوائطنتتصف من اسرين إلى مشتقاته إلى عائلات 
مختلقة : من هذا الدواء. يجب اعطاء الككمية اللازمة. والطبيب فقط يمكنه ععرفته: 
حسب وزن الطفل وعمره حتى انتهاء أعراض الالتهابات. 

إذا كان هناك التهاب في القلب يجب اعهطاء الكورتيزوت ومثشتقاته حمس 
بروتوكولاات معيئنة, 
عاد القلب : 

حسب إصابة القلب ودرجة الإصاية نيندا اولا بالحماية: تقايل من الملح؛ 
عدم القيام بمجهود قري الابتعاد عن الدخان والمشاكل النفسية, 
1 (العرفانن العدد *؛ المسلد «ل 
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انبا مقويات القلب وهي على أنواع أهمها «تدمواط ومشتقاته وأضيض حالياً 
كمية هائلة من العقاقير التي أثبتث فعاليتها ويمكننا القول أن ادوية القلب قفزت قفزة 
رائعة خلال العشر السئوات الأخيرة ةع تمض غك غتةزمصط”٠‏ عل دباع أ 1ط لطا 

ثالئأ مدرات البول لطرد الملح مع زيادة الماء من جسم الإنسان مثل عنهمآ 
وغيره؛ 

رابعاً: أدوية سيلان الدم إذا كان هناك اضطراب في دفات القلب. 

إذا كانت الإعبابة قوية بتحتم علينا اجراء عملية جراحية. ركما قَلنا فقما 
الصورة الصوتية والتمييل يمكنهم التنبؤ بتاريخ العملية وكيقيتها؛ توسيع صمام سيق ؛ 
تضييق صعام واسع » استتصال صمام وتفييره والصبانات على انواع اغلها اتلنت 
اذ دواء سيلان الغلا هدى الححاة. 

في يعض الأسيان عندما تككون حالة القلب متدهورة 515 في هذه الصالاات 
بمكن زرع فلب جديد. والقلب المريض بترك أو يستأصل ويزرع قلب اخخحر. ومثل هده 
العمليات شبه روتبئية في أوروب الغربية والولاببث التحدة وكندا وعلى سبيل المئاك في 
أخخر سنة من ممارستي لطب القلب في عدينة بوردو في فرنسا اجريت سنة لادة١‏ عه 
عمنيات زرع فلب أربعة منها زرع قلب ورثتين أي انه لا نكتفي بزرع القلب فقط. بل 
نزرع أبقباً الرثتين أبضاً. ولكن جراحة القنب في بلادنا وان كانت متقدمة لككن نسية 
النجاح أقل بكثير مما هي عليه في البلاد المتقدمة. 

في النهاية: روماتيزم القلب يجب ان يختفي كما اختفت الأمراض القديمة 
كالجدري والطاعون وغيره لأن الطب الحديث اوجد لها أدوبة ناجعة. وكل ما يتطلب 
من الأهل والأطباء انه عند إصابة أولادهم بالتهاب اللوزتين والحنجرة بجب اعطائهم 
كمية كافية في الوقت الكافي من البنسلين. 

احرمد سابياب 
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"لفحة....* 


د. على محمود حكازي 


أخي بسي عدتان : لم أكن أظن 03 انك سلا ني لمية كاملة ؛ تشغل 
بالي فبهاء ككل | أبطال قصصي»ء فا للق ل بلسونت علي ؛ داب فى سيل الولادة.. ٠‏ تللي 
الليلهُ عشت ككويه سل ععث مهعلف:؛ وكانت اللوسحة التي بعك بر سبع البيع ؛ ولحمفة 
السبعادة التي ليست من حعاث. تنيران في ذافع الكتابة وها قد ولدتلك واسترحت. 
فلك شكري على الحاحك: ايها الصامت الذي لم تكن يوماً ملحاحاً أبدا.. 


وقف أمام قاعة عرض اللوحاث: صامتاً كعادته» ومسحات من الرضى والحزن 
تتناوب على حبينه المتغضن عقسمات الهج : ولعابير المحزث الدفين الذي بخيله مذ 
رحل والدهء تاركا في عنقه أمانةٍ كبيرة: كاد ينوء بثقلها مرات عديدة» لولا رنين ثلك 
الكلماث التي كانت تعزف في أذنه مثل لحن خالد: «أوصيك بهم.. أنت كبيرهم. 
بوركت با ولدي» والثي تعيد اليه الثفة بالنفس: إثر كل نجاح بحققه الاخوة. فيعيش 
حالة من الرضى؛ تمحو ل الهم الكبير... وما أكثر تنك اللحظات التي كان بحس 
فيها بالسعادة» عندما بدعى فيها ليرعى توج أحد أشقائه. فبجلس في «قدمة 
المدهوين 5 وخبورة الوالد لوفو ترقسم علي سحل فتاه : اله اند فبررح نعل 
نصرة؛: بن حل لني الوالدع وحدفتي الشقيق الشمئى : وتتتلط عليه الامو ايشحك : أء 
بكي .. اناو تمده لذلك الشابع أمد! في الممخيلة لا بغارقه.. فيعيشس لحظة من الفرح 
والحزن: شبيهة بنك اللحظة التي كات يزور فيها قر الواك متفر دا : 1 اكيةن ككرن: 
شكو ليه لعده الكبيرة : و تفل ل وسرعاب م ترود نتبماء ق الكلمات:: 
حيس 5 داكا ويد ربب على ظهرة. . الصيشف: وبارك الله فيكم!..] راسم 
لتق عل في وجوه المحتشدين هن عشاق القن ؛ ومشجعي الرسمء المنتظرين امدظلة 
الانتاح بشوق وصبر عظيمين... كأله يبحث عن شيء ما.. شيء ما بعينه.. وسرعان 
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ما ركز بصره على الشريط الأححمرء والمقص. ولكنه انتقل إلى النوحات المتحدرة م 
على جدران المعرض.. وقع بصره على شفيقه المتألق فق وس الجماعة. غامت عيناه: 
فراى الوائد يسم لء. يفتح زراعيه ليسقه إلى صدره؛ ويربت على اكتفه... اعدتاب.. 
املحهم حاب اللخ واشعرهم 20-5 الأب ودغاره.. كن 3 وأحجا.. كنا 
صعب. صعب ععليع ذللك يا الي صعباء. صع..] أمام رهية القبر وصمتد؛ 
كان يلقي بككلماته تلك دون أن يلقى جواباً. ٠‏ ولكن لجرب الوحيد الذي كان يلقاه: 
عو دقق ثللك النقلرة الثاقية والصانة في ا ٠‏ أوصياك بهم ب عدنان.. كن أن راب 


اناوه ا ء. 


اتعيد مخيلة عدتان اللحظة ثانية با ترى؟ أم ان لهذه اللحظة نكهة ممختلنة 
علده. لا شك في اله يشعر يذلك.. سين كان تحدّت عن المعرض يفرح عظيم.. 


لني سيقيم معرضه الأول.. انث لم ثر لوحاته بعد.. أنت لا تعرفه., 
كثيرون لا يعرفونه على حشيقئه.. اله طلاء طتب جدأ وهادىء؛ شناف: شغفاف.. 
وصلب : كمرأة صامنة ناعمة. ولكن., إذا ما لامستها بعئف؛ تجرح أناملك.. تصور.. 
ده برشن فاك فكرة بيع لوححاله. ٠‏ هو غنيك أعرففاء. أنا يي الفءء. د فحناة 


10 


بظيلية : 05-6 له أن يرفضى ليخ لوحاته يا ترى:؟!.. اد العريييدك با سحنة 
مأ أنقفا عنده هذا الايد قاع ع اكير للحياة.. بالرغم 0 الاض القائل الذي كان يلت 
الجميم بع في سواد هذه الحرت. ولكني لا أعرف ما هوء. قعدنان كتوم؛ء شادصء؛ لا 

يحب اكلام رمه دنوك عن سدقي ابصرث فهما وف .اخاذاء نه :رغميت 
فبهسا أكثرء فإذا بي أقع على معخرون من , حك كبير يتحر فيهما.., واليوم.. | اقم 
حبرني ا" أي سر تطتثه هاتان السحدقتان., وصاحهما الصامت صمت !! 8 
مم أن البريق ذاته عاد لبعلوهما.. (تساءلت). 


ا 


أستاة ذ تزارء. تفضل.. سيقصن الوزير الشريط.. تفضل (قالها المسؤول عن 
انيم المعرض ), 


“لتكت انا 0 براره 


سمت لهم ٠.‏ رهن عبرا 
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ومن دون أن يجيبء التفت إلى عدنان: شقيقه الأكبر» واحتضته يريد ان 
بترن مه : ولكله 32 ووقف وراءة. ويدا تلك النحظةٌ يعالد دمعتين.. وراحخ بحنو بصيرة 
عنى شقيقه وستعرض كلمات سمعها مله: ف وائلك 5 انمي .. آنا لا أصدّق ما أرى.. 
انه الحلم.. الحنم الذي طلما حلمت به: وحدنت 0 (رححمه الله) ضنهء اله 
يتحق با احي.. بعد لحظات. تصبمح اللوحات ملك ائناس : ملك نقاد الفن., اانجح؟ 
عاك ا 


وصفق الحاضرون» وصفق عدنان من دون انقطاع, وراح المصوروت بلتقطون 
الصور.. وامتددت اللتوحاث., وعانقت صورة الجِد؛ السهل بكل عا فيه من ثنائيات: 
الحياة والموتء القرة واللينء العاطفة الأبويةء والقسوة التربوية.. ثنكئية الشهر 
الطويل) والانتصار المرير.. العيون البرانة والقناة اثتي لا تلين.., وتوقفت حدقتاهاء 
قل تسشّرتا على لوحة مكتوب الحتها: الوحة ليست للبرع 1+ 


قو فك الصميم اعامها.,. وراصوا يتساءلوك : 0 سفت للبيع 7 ونه لفك 
معهم أماء العبارة انثي آثارت فضولي + كما أثارت تراه ني تفوس 0 5 
حدقت في عبني اتوجل . أبصرت فيهى دفقا من حنان أبوي» على رزانة وقوة.. 
وبعفوية متى ١‏ حت انها ل بصري يلهما وبين لمحي تزار. . البريق ذانه؛ بحلت عن 
عبني عدناك ان حاتم امام الصورة . مذ هرولا : بامتزف يريقها' الصاذ. لبشه لمشع من 
الحدقتي'... عنا اه تلياذ : وغايت عنناة. واس اله فى بيتهم العديم ء وقبيل 
الرحيل الطويل.. يومهاء راح صوت الوالد يرث في اذنه: ٠‏ عدنان.. تعال با ولدي.. 
أدن مني: سأوصيك. امسح دموعك سا جتداً.. أنت كبيرهم من بعدي.. 
اخوتك أمانة في علقك... أوص ٠...‏ طعم تلك الكلمات لا بنسى.. كان يعرف 
انها الساعة الأخيرة : ا ٠‏ أدناني شه وكنارس 8 عن ظهر سوادهء حدق في 
عبتي 4 يريد أن بحرن لد حرفو وبكلمات سه الطمانية: اتطنقت علي وداعتها 
متقطعة.. «البركة فيك با عدنات., كنت آمل أن أعيش لأراكم رجالا.. لاحتفل 
بتجاحاتكم.. البركة بكم:... وأطبق جفنيه ومضى.. 


رفع عدنان راسهء ومسححم دمعتين همّتا من ماقيه, كرجنا على تحدّيه: غإذا 
بدموع الوالد تعصى على الترول: «الرجال لا يبكون با ولدي: هكذا علمنا السهل.. 
علمجنا المحاة : س كد علمتكم .. انظرء الراة 3 عدنانء أنه اي" لبجعنى نمال الدناء 
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لم يحب ظنى بهء أعرف: كل أعماله للبيع اقرأ. إلا رسي اراد عو زه 
تلاسق عبيون الواك المغسة في لوحات المعرض.. في الْصجبع مع اللي اند فع نجأة وملا 
القاغة, وغسر كار بأضواء ومقص وشرائط وكلام جميل... وتصفيق... واس 
نضوت الوالك يري ني ا من جلديك.. اعدناتن.. قدمه لهمء؛ افرحه صفق.. شارك 
اخوتك فرحهم.. أنت كببرهم: ويحق لك أن تفرح بهم.. بحق لك أن تبارآه 
الرجويوعء 1 

وفجأة قطع على المدعوين أحاد ينهم وتعليقاتهم, صرت راعش لرجل عاش 
على حلم تتغيل الوصية. وخترج عدنان عن صنته في فضاء تلك القاعة... دلا.. لا.. 
ليست هن حقي.. لحظة الفرح هذه ليست عن حفي.. 0 
اهتر نزار للحدث, وفاقست دموعه غزيرة: لم يقدر على التحكم بها. وتقدم من شقية 
1 ا امام صورة الوالد. ٠‏ وأسرع الاخوة واحتضنوا عدناناً, 8 المصررول 5 
صوراً عديدة لأجمل لوحة عانق فيها عدنان انحوته وكانها خاشعي الأبصار امام شعاع 
داك الوالد التي راحث تحدق بهم من 6 تباركهم.. ار إلى المصورين 
قائلا بل: خذوا صوراً لرسومي وصورة لراسبي. وأشار ياصبعه إلي عدنات... 

النيت حجان .ورعك. ادق في العيون المكشيرة حنائا وقهرا. واستمع 
لصوت طظنت العبارات تقطعه ؛ وسبابه عادت لتهتر رافضة لحظة السعادة تلك التي 
ليست من حقه: انها من حق صاحب الحب والقرة؛ العنف واللين... 

علي حجازي 


٠‏ مصاغب الحياة حجارة غلى درب الوعي؛ لكن بين الحصر والآخر فسحة 


لت قدميك علبها.. غما يالك تبهر العثرة ولا نرى الفسحة؟ ! 
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ذكرى وفاة الإمام الخميني 

في الرابع من شهر حزيران اللجاري؛ تمد ذكرى وقْاة الإمام الخميني السنوية 
النالفق يزنك أفمت المتاسة احطالات دهة وميرحانات: عحافة وندوات فكة 
بماد ثقافتة ولقاءاات أدبئة في الجمهورية :ه الاسالامية الأيرانية دفي لمنات وسوريا 
وفي أنصاء عد م ن نعالم لإسلامي وكيا اده 0000 وفود عن مشتلف أناء العالم 
بمتاسية: الحم قن الألبعة © المقحمة لتى شكيبت لسارم لعسيجة للاقة الإأسالامية قاطبة. 

فالا عام ا الله ا الخمبني مالم 5 ا ل كار عراستم 
المسلمين حيافة والئعة الإأهاهية ندا حي , امتاز شد رنه القِلة عبى الجمع بين العلوم 
اللدبنئة والأخبلاقية والفلسفية من جهة؛ وبين الفكر السياسي والاطلاع الشامل على 
احوال شعية ومعاناده وعلى أوضاع م الشعوب الاأسلامية هيه عن هك أخرى, 

هذا عن الجانب العلمي والفكري؛ اما سس الجانب العبلي فلقد تفرد الإهام 
من بين العلماء بالوصول إلى مرتبة عائية من الإشراق النقسي والعرفان الإلهي والسمو 
اللانس: ي الأخلاتي أثمافة !! لى براعة ممير ةم فى الصده وا" يسيك اك كر الإسلامي 
ساسك ا في الوافع ٠‏ فالامام الخحميني لكر واصسدة 2 9 قير الثورات الشعيئة فى 
تاريخ العا لم واستفاع أن بقوث الشعب ماكر إلى انقب را بوحكميه وفادنه واموجاعتبه 
وفكره الثأقب ومو القه 'لثار بوسة , 

وباعتراف كل القوى الصديقة والمعادية استاع هذا الرجل عدم ات بحر 
فواز ب الشوىق 7 العالم : بعك انتصار الخورة الإأسلامئة 1 لمبار كذ و يعد أن كيين ده له 
أعيالا فيك أي 5-0-2 ولا غريقة متعح 8 2 ل الإستعمار وظليمه ١‏ اسزهيساه لمرواءت اللعبف 
الفقير وتتحكيةه امستبم ك١‏ 

حم النه الامام الخمينى اللدي اعاد الأمة الإإسلامية إلى مسارها الطبيعي على 
خطى الر سول الأعظ محمد إتساء 


فد + ل 
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ذكرى العالم وذال وغَال 

أقامت الهيئة التاسييئة التخنيد 0 اللبناني رئال حمسن رمال بن بالإشتراك مع 
المحيعية الإإسلاميّة للتخصص. و ! | والمجمعئة الظيرية الاسلاميّة انعاماكة 
0 9 كريمياً للعائم بال رسال 8 هنا سية شرور سنله على دفاته, ٠‏ أقيم الإحتفال 
2 الكلعة العاملحة في لم سا نهار |ابأحد فى 1 حجر يراب * 154 

وفك رحى الأول شال - معاي 0 التر ييه الوطليه رحرد الحميلة الذكتور ذخي 
مزبودي الذي كانت له كلم بالمنامية. كما شاركت كا من الهيئاثت والمؤسسات 
الت ليه بخلمات لمعه س0 م السناسية: الهيثة يدم لتمخليد العالم رف 0 
نغابة المحامين» الجمعية الاسلامية التمخصّص والتوجيه 0 لكاي العلوم ممثلة 
بعميدها الدكتور راجي أنه و شقراء ثقابة الصحافة اللبتانية: الجمعية الخيرية الإسلامية 
نسي لعامسية ممئلة برها معابي 05-6 لومقه ستبيول. 
' ولميجلة العرفان عودةٌ الى مو فوع و قحه العالهم ‏ الظاعرة رشلل رمال لتلني 
اخبواء ا ل دتبيده #_ سم به وائدز انه الحيميٌة. 


إن ليية 1 


تككريم الاستاذ علي البهادني 

اقام المزئخ السيد حسن الأمين مساء بوم الجمعة 75 ذي القعدة 1417 ه 
الموافئق 56 انار 1481 في منزله في بيروت حفل نكريم للأستاذ علي البهادلي 
تحصوله عنى شهادة «الساجستير: فى الدراسياث الإإسللامية لرسالته والحوزة العليقة 8 
التحفي: فعغالمها وحتركتها الأحبدالاحية ١!‏ كشبة١ا‏ ماء 

فقن عر شيب الرسالة معالم الحوزة العلميّة في النسن وامتعلا مها عن الساخلة 
السياسية الحاكمة. كما تحدّثت عن الإجتهاد ومفهوم المرجعية الدينية العلا لسى 
المسلمين الإماميّة الاثني عشريّة. كما طرحت أفكاراً لإصلاح الكيان المرجعي والنظاء 
التربوي التعليمي الحوزوي في النجف, 

وتكلم البيد سب * ن الأمين مرحي ومنوها بالجبهد الذي بد له اموا 3 #“كيا كنم 
المحتق 2 و بعكه شنا لكشك شاهك 5-2 لك فيها عردم م الأسائذة سني ميعيير وعليام الذدين . 


علا يلا 8 


تالعرفان0 العدم 5غ المجيد >ث حي 
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المهرححان الشعري العقامس 
للامبيات العاملية0 

أقامت الأمسيات العاملية في صثور مهرجانها الشعري الخامس يوم الأحد في 
"٠‏ ذي الحجة ١4١7‏ ه الموافق 8١‏ حزيران 11949ء في الأليسابتش كلوب في 
صورل, 

قدَّم الشعراء الشاغر ياسم عباس وشارك في المهرجان الشعراء: الأستاد جامد 
زينو شومات؛ المهندس حسين لجبب حمادة: الأستاذ علي كتعان. الدكتور دزيريه 
سقال: الدكتور جورج دكين الأست 3 الدمن. لعدد. 

كب ألقى كلمة الأمسيات العامنية الأسعان حسين شرف الدين ننشرها ي هذا 
العدد لثبمتها الأدبئة كم سننشر باقة مخدرة من قصائد المهرجان على صفحات 
(العرفات». 


ذكري الأدبي الأستاذ عيد اللطيف شرارة 

وافق يوم الأحد م١‏ حزيران 1157 ذكرى أريعين الأديب الكبير السرحوم 
الأستاذ عبد الطيف شرارة. فأقام المجلس الثقافي للبنان الجنوبي (والذي كان شرارة 
من مؤيكسيه) مهرجاناً تكريمياً للمناسبة وذلك في قاعة كليّة الحقوق في الجامعة 
الكادم وه كن الى المي كن ون 

سماحة العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين» الدكتور فوزي عطوي 
ممثلا معالي الوزير الدكثور ذكي مزبودي: سماحة العلامة السيد محمد حسن الأمين: 
المعحامي الأستاخ جوزيت مغيزل» الأستاؤ جورج جرداق: الأستاذ حبيب صادق: 
والأستاز حسان شرارة. وقد قدّم الخطياء الدكتور مشهور مصطفى. 

وستدشر «العرفان» في أعداد لأحقة أهم ما قيل عن الأستاذ عيد اللطيف 
شرارة لتبقى وفيّة لهذا الفقيد الغالي الذي امدها بثمين يراعه طبلة ربع رن من الزمن. 


ع د 3 


ال ال ممم 0000000 


1,5 «العرفات: العدد *: المحلد كبا 
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اعداف: الدكثور عبد المحيد الكر 
الناشر: دار الكتب العلمية 
بيروث - ليئان. 


صدر عن دأر الكتب العلمئة بيروث» كاباب قثمان من اعداد الدكتور عبد المجيد 

الحر أستان اللغة العربية وآدابها في الجامعة اللبنائية. 
8 وخر تعرياف ا ٠‏ الأول قي أن 0 لاة 2 امل 
الرومي كا أساس للها : بحن لمة روسل بالسصادر ا 0 الحا جية م رم 00 
التعتهه : 5 لوو حم : 5 الا بذاته. ولذا 57 لحني إلى خقانص | ليام لستدس. أو كنا فس 
بالعتلاف القصيذة الثي تواجهها . وليس هدقا من هذه الدرامة أن تين /١‏ شامر ولنتظمه بجمل 
بن سدم العائة ة الزاثفة . وإليا حيبت | شهدا مشاركده فى تمحر بته ؛ والخوصضص الى اياف الأبعاد 


و لف 


للفسية ألني 5 تعد المها؛ وإبراز المجيك شهعرة 4 أمام غير ّْ من الشعراء, و فاده شسكاو ل سجديلة ؛ 
0 ال“ لكيش وراب مرضوحضيةة بين من اخلالهاء 5008 الشاعر من قصائد وقيم مطنقة 
للغن في سبيل اتدوايه والعشارى بالنشوة القنية. فيح : ال ثريا أن تحوض سه عانه و شهبرة 


بيلمسا سقى شهرة 55 تنشاهدم من 0 درن 3 إن أعاقد, 

ه رمن مقلمةه المؤلف لكايه حوللن مسلم بن الوليد الكدمات الثالية 

او ذا كان مسلم قد أكثر من المدبح : 65-8 17 2-5 إل في عاد والدارسين 
من المبدعين بي المدائح له جدد فبها كل التجديد: ضمن معان مرشة. واشكال هس 
الصباغة بديعة: ذاعت شهرته» كرائد من رؤاد البديع . أو باللأحرى كرائد للبديع ف مستهل 
العصر العا سي الموافق الشرت الثاني الهج ة. ولقء عضت مع هذا الشاغر فيشة كك 8 
أن اتتقل يكباني الشهوري كله إلى عصرةء لأغنالطه وأداخله: فإِن عماد القهم للعصر؛ 
التخلص من الإعتبارات ك داب لقي تاعيا. مخناة الباسث من الى المنفه : وراثر غصرداء ويمًا 
لا يكتون عنصراً مشتركاً إنسانياآ ين العصور وبين الناس, وهذه النظرة الإنسائية لنشعر» كانت 
سيلا إلى إظهار مسلم بن الوليد على حقيقته: وإبداء الجوائب المضيئة والقامضة من شعره. 
فالشعر هنا * تملح بعدح حلفة : أو هجاء وزير؛ أو رثاء أمير؛ ولكنه تعبير عن أصفى 
خلجات اللفس : وألقى صور الجماب» في الغك والثمين من الهيئة والحال. 


«العر فيان العدد 5: | ملك 05 ١‏ 
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(رحلة العمر سس المحاماة والقضاء؛ 


تاليف: القاضي الدكتور فؤاد الصضيرٌ 


وردنا هذا الكعاب القيّم للقاضي الدكترر فزاد الصغير. 
هن مشدمة المذلن اخترنا هده الكلمات المعيّرة : 

١‏ في اثناء تمر سي الك خياب الحياة؛ وتطلقيت 2 عل الجيل 
من القفاة يستفيد منها. فكان أصحاب المصالح خبراء ومتداعين وزعماءء بتقربون 
إليّ ويخطبون وددّيء وكانت الدعوات لحضور الولا والحفلاتث تنهال علي ؛: وكات 
المتمنقون والمتزلفون يتغيرون بتغير المناصب التي كنت اشغلها. وكان مترئي يغص 
بالزوار من يحانين وزملاء بره واصدقاء 75 مداسنات: الأعاة: وبعد إحائتي على 
التشاعد لم أعدء أرى لهم 000 فلصيحتي لفن زملاني القغباة آلا ساروا ا 
العبداقة والزمالة والقراية ومداخمية 5-5-5 الشود؛: وان يقفلوا أبواب مائرهم بوجحه 
مولع ؛ وسلموا مفاتيحها الى القانوث والعدالة؛ عستوحين أحكامهم من التصوصى 
القانونية وقناعتهم الوجدانية. 

فالققاء طهارة في الوجدان؛ وغزارة في العلم؛ ومعرفة وسعة اطلاعغ ورحمة 
بالمظلوم: وقساوة على الظالم: وشدة من غير عنفي؛ ولين من غير ضعف» سمر في 
المشلق ونواضع في النفس » تررٍ وتعمق في الدرس وسرعة في الفصل ؛ منطق صحيح 
وفن في التعليل: مساواة في | المعاملة: وحياد في الأحكام: تدخيل لإقرار العدل ورفع 
5-0 عفة في اللسان وتجنب للمزاح: ترفعم: تجردء حلم وكياسة» هيية ووقار 
وأهم من هذه كلها شعور بالواجب وتحمل للمسؤولية. 

قمتى توافرث جميع هذه الصفات في القاضي : علا مركزه وفرض احترامه: 
وساهم في رفم مستوى القّضاءء وتوطيد الثقة وتدعيم أركان الحكم الصائح ونشر 
الطمأنينة والسلام! فيا قضاء نان تصنُوا بهذه الفضائل كي تنالو!ا رضى رب السماءا 


1؟؟ والعر قات العدد 5: المجلد ؟لا 
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0 ل اليه ا 
ل م ل 5 ا 1 3 3 

و" ا ا لل 0 
١‏ التيه م ف انلع قاو 

1 م لم 8 7 

4 ا عست 


العدد السابع: املد الستري السادس والسبعرن: أيلرل 1487م ب ربيع الاول 1119ه 
ضاحبها وهديرها المسؤولن 

فؤاد زيد الرين 
رئيس التحرير مستشار التحرير 
د. عبد امجيد ادر 


أمين التحرير 
حسين شرف الدين 


اغجلة عيبر حمر للحوار وترححّب بأبحاث ومساهمات الكعاب الأديّة والفكرية والعلمية 


ما ينشر يعبر عن رأي كانبه ولا يعبر بالضرورة عن آراء ومواقف امجلة 
ترتيب المقاللات يخضع لاعتارات فنية لا علاقة لها بمكانة الكائب 


طاعة : بطبعة دار الكعب - ساحة رياقض الملع - بثية العازرية - تلفرت: 0211 لم د ادلم 
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الإشتراك السنوي للأفراد: 


تع 1ع 14 “انم 1111 آم" 


5 ذفهن"1 وواأامرضءوطناة 31 1اظتت 


في لبدان: ١86‏ ألف ل.ل. 
في جميع اليلدان الأخرى 
كيفية تسديد قيمة الإشتراك للأفراد: 


بالدولار الأممر تي رقم : 


بدك المغترب ‏ شار ع مصرف لبنات 


الإشتراك السنوي للمؤسسات: 


: ه#8 دواار 


تدافع قيمة قيمة الإشعراك نقداً أو بموجب كيك لأمر مجلة والعرفان: : 
تمويل المبلغخ الى العدران المصر في التالي: حاب مصلة والعر فاك 


59 ؛1اوتزقطء.1 19 
59 نوع أعاريدسه ععطؤزه [1ه 15 


1 "اث 2[ .1خ" 


. 02 1011974 461210 ذا 21 .اخاعمم 


سلفة غااظلفظ 5101211112583 لم 
اص . لب : ره قث 1 ادبيروت .لبنات. طي[:20167-21406-22106 عفان - 11-5508 تعمظ. 8.0 


0 1 م10 و1 وضع قطن 1111181 


في لبناث* ات دولار 


في جميع اليلدان الأخرى: د١١‏ درلاز 


كبقبة لساباء قيمة الاشتراك للمؤ سبسات: 
- ثيك مصرفي مسحوب على أحد الوك الأجسية 
الأمر «الفلاحللتشر والتوزيع». 
- أو تحويل امبلغ إلى العنوان المصرفي التالي: حساب 
والفلاح للدشر والتوزيع بالدولار الأميركي رقم: 
ت# :1ت والمبلك اللبناني الغر نمسي] فرع 
جفبترر ‏ بيررت -لينات, 

سنب 2 ره ١14‏ 

تلعس: 8816لا 40317 


عحص.ب: 7/1834 ١١-يروت.لان‏ 
تلكس: 774174 .فاكس :4521 ه "زرا + 


ليناث + 2٠‏ ١لى.ل.‏ - سوريا ٠‏ فى 


ركيل التوزيع المام: القلاح للنشر والتوزيبع 


95 ؛لانضقطع.1 م1 
1005 زدعء لع أوتاقه ععلتنأن لات 111 


:. ط عقت عط تلقء لاتاعتتتر3ق8 
فواع مم عط لأت عضت نم اضودك عوطم كر ء 

تافلة امف" آنه ععلعه غطا ها وعادمقط 

" «منستطلء )وأتا نمه ععطوألطاسيظ 


عق 1116 1 تقلا 115 13215121118 اأققل ثر - 


لدم «عطءتاطتدظ طفلة لخ" أن بدبناوع 
5لا 35347353110 ماخ "روإابتطا ناوا 
1015 
اف للف الف[ ] عار )مد 
طعرورةا عمسااع 
م 82 
1 42317 ببرعاع 1" 


اخان) لالضتاط .1 -1 811117 - 559101113 نزو 18 


5 (01) تنوط - 23424 رماع 


س. ‏ الأردث: ديتار ان العراق : دتاراكن . الكويت: ددارات االإماراتت العربية: 00 


السعردية: ١5‏ ريالاً ‏ البحرين: ا - قعزر: 6 ريالاً ‏ عماث: ريالان الجسهررية البعنبة 9 7 ر يالا أو . 


مير : ته جنيهات الصومال: ١ه‏ فلن ليييا: ديناران ‏ تونس: دتاراك . المغرب: 4 درهيا 0 8 ديارا 00 


١5‏ أوقية . جيبوتي: ٠‏ قرللك دمر قيا؛ 
م ماركات - إيطاليا: . 


010001262021.» 


ددعم ليرة ‏ قير ص ؟ سنيه ‏ اليو نان: ١ت‏ ؟ دراضما ء فرئسما؛ ٠‏ غرناك - أثانيا: 
٠‏ لير يريطانيا: 7 جنيهات ‏ سريسرا: م فرنككات ‏ غولئدا: كر قلررت ‏ النعسا: 6ل تلن كنذا ت 
دولارات ‏ أمير كا وسائر الدول الأختري: + دولارات أميركية 
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كلمة العرفان 
حديث الشهر 
ثقافة إسلامية 


دراسة ثقافية 


تاريخ 


بحث جامعي 
التقريظ والإنتقاد 
أوراق مهجريّة 
في ذنة الله 
المرفان في قرن 


لل يكت 


الفهورنشة. 


التطؤر المتشود والوعي المققود ود مود نوات زيحت التريكي ؛ 
العجر هو السمة البارزة في الانتخابات اللبنانية رئيس التحرير " 
سلمان الفارسي موْسّسا للنقايات ب محم كال ملهاةجه 
الحكمة العمليّة في الفكر السياسي الإملامي ..د . محمد دمج ١6‏ 
المتطق الرياضي في ضوء الحداثة داعني لعفي دكي 15 
مع روجيه غارودي في رحلته عبر قرن ةا( أحمد سليمان لام 
الصراع الإقنصادي بين الشرق والغرب ني الربع 

الأول من القرن السادس عضر ...مييق . محريب دممكور 48 
الإعانة في لبنان موع لع مع عو مودي ادق 51 
سندات الخرينة والعضحُم المالي .قوق امسن سملن وه 
الأخطاء الشائعة والفصحي مسو سد ماقا . طلال: الاي 17 
صفحات مضيئة من شوامخ القكر العاملي: 

محمد جابر آل صفا ريده تسن وتيود عبت السسد: الي 5م 
الشهيد (خسيدة)» 01د نالاتشسك دين شلق 05 
عودة السندباد إقسيدة) تر علي حمادة ١٠٠٠١‏ 
بدي ... إقرأني لم ا موصو كترنه . لكين اا 
تجم الرجاء و 0431 وتوريه ع سطدر بمجال 10 
دولة الكيان أم دولة الرطن كي الجسمعة ٠١5‏ 
متمد علي شمس الدين في (أميرال الطيور» ..د عبئ المجيد زراقعال ١١‏ 
الإبداع اللينائي في المهاجر لال أجمد محمد سعد ١١8‏ 
المرجع الأعلى الود أير القامم الخوئي ............. قن 
من أخبار عام 1514م 1 1 1 1[ 1ذ1ذ[1ز ز[ [ ز[ز[ز [ز [ [ [ [ ا ا 


والعرفان»؛ العدد /ا: المجلد دي 


02.0و 010001260 
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التطور المنشوح والوعي المفقوت 


بقلم؛ فؤاد زيد الزين 


بسي الله الرحمن الرحيم 

اتطؤر غاية كل فرد مسؤول وأ مئية كل مجتمع ححي. ومن لم ينشد الرئي 
والسمو والتغيير نحو الأفضل والتطوّر الدائع هو إنسان جامد والجمود موت. لذلك أن 
يكون التطوّر هدفاً منشوداً ييتغيه الإنستان العاقل- ليس موضع جدل أو نقاش. 

ولكن السؤال المتلروح.هو أي تطوّر نبتغيه؟ هل هو التطوّر الصناعي كما يخطط 
له اقتصاديو وسياسيو العالم العالث؟ أم عو التطوّر السياحي وتغيير الأنظمة السائدة كما 
بتكل له أقطاب الحركات القحررية والقورية؟ برأينا أن الأولوية الملحة في بلادئا عامة 
وفي الوطن العربي خاصة؛ هي للتطور العقلي. فالمشكلة لا تكمر: ن في الصناعة والزراعة 
والاتتصاد بقدر ها تكمن في العقل المديّر الذي شاط ويدير الاقتصاد والسياسة 
والصناقة, الأزمة تكن في طريقة التفكير رفي مستوى التفكير وفي بعض الأحيان في 
غياب التفكير العقلاني غياباً عجيياً! الأزمة المفجعة هي في غياب العقل العرببي 7 
الواقع وعن اليجتميع وترك المجال للأهواء وللبرعات الأنانية والفثوية لحصحكم ني 
مسار المجتمع رتطوره. ا هذه الذهية الفقوية الأنانية ‏ عائلية أم عشائرية أم 
طائفية أم عنصرية أم حزبية. . لا قرق! هو الذي يفرض التطور نحو الأسوأ أو المخلف 
المرهق الذي يسخيّم علي أجواء بلادنا وشعوينا التي تعاني من أمراط ض الجهل والظلم 
والفقر والتعشب والذل. أما التطور المنشود فهو التطؤر العقلي. ‏ 

فالخلاص يكرن بالعودة إلى العقل السليم المتحلي بالحكمة وبالتفكير 
المنهجي الموضوعي القادر علي انتشال الشعب عن براثن الجهل والتخلف والضياع 
وقيادته إلى نور العلم وأوج التطوّر وأمان الهدى. 

والعردة إلى العقل هي عودة إلى. الذات لأن العقل جوهر الإنساك ورسول الباطن 


3 دالعرفان» العدة /ا؛ المسلب كلا 
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ودليل الحن والرقي. 

تلك العودة إلى العقل هي الأساس وهي الأولوية لأن المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية رالحياتية المتفاقسة تحتاج إلى كثير من الحكية لمعالجتها. والحكمة 
هي صفة العقل الواعي لأن الوعي هو معرفة حيانية شاملة والحكمة هي وعي الأهداف 
المنشودة والوسائل الفضلى لبلوغ تلك الاعداف, 

نا الوعي المطلوب الذي تفتقده في مجتمعاتنا العربية فهو معرفة المشاكل 
والأمراض الاجتماعية السائدة ومعرفة حلولها وأدويتها. والوعي يكون ممعرفة الأهداف 
الإنسانية الوجودية الكبيرة والتفكير بوسائل بلرغها. ولعل هذه هي مشكلة المشكلات 
في واقعنا السيء: فقدان الوعي! فالمجتمع غارق في الأزمات الوهمية والمشكلات 
السغيرة التي يضيّع الباس حياتهم في حل.عقدها ونخاصة المشكلة الاقتصادية المعيشية 
العني أصبح السعي لحلها غاية الغايات؛ رتصيم القضايا الكبرى مهمشة وثانوية: السراع 
الوجودي والتاريخي والعقائدي مع العدوء العدالة :الاجتماعية؛ الحكم العادل» الكرامة 
والعزة: الحرية وغيرها من القضايا التحيرية المصيرية. 

وأكبر المقصرين في هذا المجال هم المثقفون الذين تخلوا عن دورهم ني 
توعية الشعب وارشاده إلى مشاكله الاجنماغية: والسياسية والاقتصادية ومساعدته على 
ايجاد الحلول الناجعة. فمثقفونا أما مستغرقون في لدواتهم وصالوئاتهم وجلساتهم 
المترفة ومحاضراتهم المحصورة بين جدران أزبعة يتناقشون في مسائل ثانوية 
ويتجادلون جدالات بيزلطية: وإما هاربون من معاناة والام وضغوطات الواقع إلى الابراج 
العاجية في البلدان الأجنبية بعيداً عن المسؤولية المتعبة المكلفة: وإنا لاهثون وراء 
مطامع شخصية مادية ومعنوية يمالثون السلطات أدبا وشعراً وتنظيراً وتفذلكاء وإما مقكدرن 
فكرياً ببخصصاتهم الأكاديية الجزئية الضيقة بحيث يصبحون أعجز عن فهم الواقع ومن 
معالجة مشاكله الاجتماغية والسياسية!! 

إن ايجاد الوعي المفقود وإرساءه هو مهمة المثقف بالدرجة الأولى لأن توعية 
الناس هي رسالة المثقف وواجبه وما انصرافه إلى الأبحاث الأكاديمية والددوات الصالونية 
والمهرجانات الشعرية والأحضان السلطوية إلا هروياً من المسؤولية الكبرى الملقاة على 
عاتقه والني هي أساس كل تقدّم ورقي. 

فالوعي المفقرد هو السبب الأساسي لامخلف المستشري في أصقاع اليلاد؛ وما 
علاجه إلا بالعردة إلى العقل الحكيم؛ ويالسعي لتعلور عقلي داثم ومستمر لتحقيق 
العدالة والتكامل والسعادة. 

والله ولمي التوفيق 


«العرفات» العدم لاء المحلد أب ِ 
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الغعجز هو الشدمة البارزة 
فج الانتخابات اللبنانية 


بقلم: رئيس التحرير 


في مواجهة الاتتخايات النيابية:.المقبلة يقف المواطن اللبناني عاجرا عن 
الاختيار الصحيح ومدق عير اليف أَشْقْ وضواعنا في هأ يحاول أن ملسي عليه اعقيارة. هل 
يأخذ بعين الاعتبار ظروفه المعيشية القامية الحخاضرة فيبني على الأمر مقتضاه فيحاسب 
ويمختارء أم يأخد بعين الاعتبار ظروقه الثقافية أم ظروفه الصحية أم تطوير نقلامه السياسي 
ألذي تصمد على معطيات العقدٍ الثاني من عبذا. القرب_فاحتفظ برجال ذلك الزعن؟ 

إذا تذكر ظروفه المعيشية القاسية فاته لابد ذاكر شؤون الكهرباء في تقئينها 
العجيب الذي جغير مذا وجزرا بتغير السؤولين والموظفين في تناقض هشير غير قابل 
للفهم ولا التفسير إلا باالأعمال الذدي يوازي اسوع النية وذا شر سورت المأء في خسيروزة 
مشابهة: وذاكر أيضاً شؤون الهاتف راعتماداته المعتالية الكبيرة والصغيرة التي تقف 
عاجزة عن إيصال الحرارة إلى جهازه المتواضع فتزيد في عجز المراطن عن تفسير كل 
ذلك 

وإذا تذكر ظروفه الصحية فإنه لا بد ذاكر غلاء الدواء وغلاه الأجر الطبي وفحش 
الضمان الصحي المزعوم. وإذا شاء ان يأعذ بعين الاعتبار الظروف الثقافية التي تحيط به 
الخامة أو الأجبية فإنه يلمس عجره عن انتاذ أبنائه من برائن الجهل أو الوضى 
والضياع. 
نفسه في دقع عجلة عمل الدولة أدى في أهم ما أدى إليه إلى نشوء ظلواهر ذات صابع 
3 «العرفان: العدد لا المجلد كبا 
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اقتصادي أ و اجتماضي 1: تقامي مثير؛ قتشا إلى جانب كل وزارة قطاع خاص يتغدى مني 
نتائج إهمالها ويزدهر فوق القاض جهلها وتقصيرها. إلى جانب وزارة التربية الوطنية ذئأ 
قطاع التعليم الخاص غازدهر حتى أضحى أكثر قوة وبأساً منها رأكره المواطن بداقع 
الحرص على مصلحة أبنائه الثقافية على دفع مبالغ كبيرة ثمناً لخدمات قصرت في 
تأمينها الدولة . وهذا واجيها ‏ وتعارضت مصلحة هذا القطاع مع مصلحة وزارة الثربية 
فقاوم أية خطلوة تقوم بها لحو تمحسين أوضاعها الثقائية وأصبح أقوى من وزارة التربية 
فساهم في وقف تطلورها خدمة لمصلحته!. 

وإذا كان عمر قطاع التعليم الخاص من عمر الاستقلال أو أكثر منه فإن قطاعات 
جديدة نشآت إلى جانب وزارارت حيوية أخرى وتفاقست قرتها بعد الحرب اللبنانية قد 
أدت إلى خسارة المواطن أهم ورعا“أخر ما تفرضه حقوقه على الدولة من خدمات 
صارت ضرورات بفضل تطور الحضارة. فحول وزارة الموارد الكهربائية نشأ قطاع 
أصحاب السورتورات الذين يتقاضون من المواطن أضعاف ما تتقاضاه الدولة من أموال 
يدفعها ثمن الترر الذي حرمته منهء وبقدرة قادر أصبح هذا القطلاع أقوى من مصلحة 
الكهرباء التابعة لوزارة الموارد السائية والكهربائية وأصبح المواطن يشعر بنوع من التعايش 
المنظم ما بين تصرفات مصلحة الكهرباء في تنظيم ساعات القطم وعمل أفراد ذلك 
القطاع؛ وأن هذا التعايش يتغير مدأ وجرراً ب بتغير الموظفين! 

وعلى هذا فقس لأن حول وزارة الهاتف قد تكون ما يعرفه المواطن بقطاع 
أصبحابي الاتصالات الدولية المرتبطة بالداخمل والخارج وأصبح القيمون عليه يتقاضون 
أرباحاً هائلة: واكره المراطن على اللجوء إليه يسبب غات كبرى ناجمة عن أعطال 
الهائف التي تتزايد باستمرارء فيدقع المواطن من دخخله ثمناً للتعويض عن كل ذلك. 

وإلى جاتب وزارة الصحة نضا قطاع أصحاب المستشفيات المخاصة وأصبح بعد 
الحرب اللبنانية ذا قوة ونفوذ شديدين تعيجة أيضاً للاهمال الشديد الذي ظهر في عمل 
وزارة الصحة ومصلحة الضسمان الاجماعي. وأدى فجور بعض هذه المستشفيات إلى 
وفيات كثيرة تسيبت عن غدم استقبال بعض العاجزين عن الدقع السحتاجين إلى العلاج 
التريق: 

يقابل هذا العجر الحكوعي الذي يشتد باستمرار: عجز الشعب عن محاسية 
المسؤولين عن التقصير لأسباب تعذر تلافيها في الماضي القريب والبعيد فبعد أن تعذر 


والعرفاتة العدد /ناء المجلد "*نا ابا 


».0100012621031 21136 نع لالع .]//:ومااط 


العسرل علي عقوا تيان صحيح ومجد قبل الحرب الينانية» ألغيت الاتتخابات 
لمدة عشرين سنة مضتء لتعود إلينا من جديد تحت ظل نقلام التخابي متخلف 
وتحت عبء وضع التصادي صعب لم يعرف أبنان له مقيلاً منذ قيام دولة الاستقلال 
حنى اليوم! 

فهل يتذكر المواطن ويقارن ويحاسب؟ وهل يجد أمامه جميع المرشحين الذين 
يرئو إليهم بسمعه ويصيرة وآماله؟ 

إن كثيرين منهم على الأقل غائيون لانهم لا يملكرن الملايين العشرة التي فرضص 


عطلة (العرفان: السنويّة 
أعيدت مجنة «العرفان؛ عطلتها السسريّة لهذا العام (5555) غيلال شهري تموز وآب 
الرائقن شهري محرّم رصفر 41١7‏ اه , 
وهي تصدر العدد الحالي (السابع من املد 94) في شهر أيلول 1889م الموافق لشهر 


ريم الأول 41 ١ه‏ , 

ومن الجدير ذكره أن سن «العرفان عشرة أشهر ومجلدها السنري عشرة اعداد وعي 
علي هذا الخوال مذ انطلاقها عام 395.8 ء وقد جرت على هذه العادة خلال مسيرتها 
التاريخية طيلد 8١‏ عاماً وما زات مسعبرّة على هذا العرف في مجلداتها السنويّة الستة 
والسبعين. 


0 والعرقاتم العدد لاء المجلد د 
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لطماير الفاورسي 
موسا للنقابات 


بقلم: الدكتور محمد كامل سليمان0* 


«لريد من أهل كل حرفة أن يختاروا شعنا لبي فلا وقمت مظلمة على عامل أز 

قفير؛ فليدك دشي ححرقتة). 
بثمان 

إذ يلتقي العقل المستير بالعلم الجم؛ وإذ يعائق الإيمان الصحيح المتهجية 
الدؤوية» تجسيداً لهذا الإيمان, تطالعنا من بين سجف التاريخ شخصية الصحابي الجليل 
سلمان الفارسي» راضية معلمئنة. 

ويضيء كهف الخللمة شعاع كلمات الرسول صلى الله عليه وأله وسلم: 

الو كان الدين في الثريا لتاله سلمات؛. 

أعذلم بهذه الشهادة يدني بها التبي بحق سلما عليه الرحمة: شف نيما تشف 
عن مدى عمق عقيدة هذا الرجل ومدى الترامه الديني, 

إن حكاية سنمان عي حكاية متمرد غلى حياة الآباء والأجداد الوثية» حكاية 
باحث عن الله؛ يلتزم خخطله العقائدي: لا يعبأ بالصعاب: ولا يتضعضع أمام النوائب؛ بل 
يدأب في سيره المضنيء مصاولاً أن يصل إلى مبتغاه الديني» فيقود الشراع بعزيمة ثابعة 
وتصميم مثابر مهما رغى الخصّم وأزبد» ومهما عصفت الريح وثار الموج» في وجه 
الشراع؛ تيحال بينه وبين إغذاذ السير ومواصلة الابحار. 

يلل على وفائه لعقيدته ومنهجيته» حتى وان اقتضاه الإأخلاص والوفاء إن 


() مدير تحرير العرقان, 
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يهجر ديار الأهل والأحبة؛ أو يعاني الاسترقاق والتهديد بالفعل إن لم يحجم عن التزام 
إيديرتوجيته؛ حمعى يصل الشراع إلى الشاطيء المنشود, 

وإذ يضع قدميه غلى اليابية لا يعتبر أن مهسته قد أنتهت؛ فلا يستكين للراحة 
ولا يركن للدعةء وإأنا يكمل المشوار؛ ويعاود النضال؛ بنفس صدق العرية وإخلاص 
الئية) حعى يقضي في مبيل الله. فيستسلم للسوث أمنأ مطمكناء تامأ كمن يسحب 
غطاءه ليستسلم إلى حلم عذب جميل. 

هذه الشخصية العظيمة كانت حياته سلسلة مواقفء كلها عز وأمل وصراعء 
رافضة هدوء العيش الذي هو ذل وتخنوع واستسلام. 

وستحاول أن نعرض لبعض تلك .المواقف. 
وفص عادة لكلا 

هذه التار أنا أشعلها وإذا تركتها بلا حطل_مرتء فكيف أعبد عا أهبه أنا الصياة.. 

بهذه الكلمات»: وفي مطلع تنئحه على الحياة؛ واجه مسلمان رحمه الله أباه 
الكاهن الذي كان يغذي اثبار بالحقلب ليل نهار حتى لا يخمد لهيبهاء فيذهب الإلهع 
ويصيم الكون بلا خالي يرعاه ويشرف عليه, 

نأوجس الأب الكاهن خيفة من هذه المواجهة الجريثة. وأخذ الإفكل والرعدة 
رئيس الكهنة لهذا التمرد الذي يهدد الجاه والسلطان؛ وما هو إلا أن يعرض عابي الفتى 
أعلى المياصب في مصاولة لإغرائه, 

ولكن الشاب المفعم بالعقيدة الإيمانية السلبة» يصبح بأبيه وبرئيس الكهنة: ودعا 
هذا فإن السطب الذي أسضره للسرق والرماد لا يمكن أن يكرت إلياً يعبده, 

فيهدد بالقعل خحشية أن يؤلب الئاس ويحرك العقول» فيزول السلطان ويهري 
العرش. 

وبباء على وساطة الأب يجلد سلمان: ريحبس في معبد» ويوضع الحديد في 
قدميه ويقيد بالسلاسل» فيترك حياً ميتأه ويودع في زلزانة ييقى مفتاحها مع رئيس الكهنة 
حتى لا ترى عينا سلمان الدرر. 

ولكن المناضل الجريء يرضى بالسجن والعذاب» والقيود والسلاسل ولا يترحرج 
عن إبمانه مهما يلغ الإغرام والإغواء تمادى.. 
١٠‏ العرفات: العدد لاء المجلد بن 
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والله ل" يمكن أن بتخلي عن عبد جعله نهب عينيه؛ و كان دائما يشد رضاف 
فتعمل عمة سلمات التي قامت على تربيته بعد وفاة أمه في طفولته؛ بناء على اقتراح 
سلمان؛ على أن تأني بحداد تدفع له ما شاء في سبيل تخليص ابن أنحيها. وإذ يخرج 
من السجن يلتححق بقافلة من تجار الشام تاركاً المداصب والمغريات» لا يريد غير وججه 
الله سيحاته. 

ولما وصلت القافلة إلى حمص: اشتغل عند حاكمها الذي مات بعد شهرينء 
فيجتمع الناس لتأيين الحاكم والثتاء عليه بالخيرء فيقف سلمات وسط الجموع قائلا: 
ذيا أهل حمص أسمعوا مني ثم اصلبوني؛ إن حاكمكم هذا كان ظالما عزن الذهب 
وت رككم جياعاً ومعي الدليل أربعون ججرة مليثة بالذهب. 

إني أعرف كم تقاسون» ولكن هذا التحاكم قد نهب أموالكم في حياتف فلا 
تقدسوه بعك مماتة. 

أيها الناس كم حاولت أن أمنع نفسي من هذا الحديث؛: ولكتها لم تحتمل 
الكذب والنفاقء فلقد ثار علي ضميري؛ ووجدت صوتاً قويأ يصيح في داخلي» يقول: 
أنت شريك الحاكم في الذنب إن لم تقل الحقيقة: وهذا هو الذهب أقدمه دليلاً على 
ها أقول». 

وفي حمص سمع من الرهبان أن لبيا يبعث في أرض العرب: فير تحل مع قافلة 
قار تاعيذا بكةع عزايا للبي محمد (ص) الذي كان قد شرع يدعوة الناس لتبذ الشرك 
والإيمان بوحدانية تنقذ الإنسان من هوة الجهل والإستعباد؛ فيعود الإنسان أخ الإنسان 
أحب أم كره ويصبح الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنقعهم لعياله. 

ولكن هؤلاء التجار تغلب عليهم نزعة الشرء فيرون في هذا المناضل اكلة سهلة 
وغنيمة سائغة» فينهبون أمواله. ثم يبيعوله في المدينة إلى رجل يهرودي على أنه عبد 
رق. فينصاع لهذا المصير؛ ويعمل لليهوديء حتى إذا هاجر النبي إلى المدينة أسلم 
معه سلمان. فانهال عليه اليهودي ضرباً وتعذياً وهدده بالذبح إن ظل علي إسلامه. 
فيأبى هذا الإيديولوجي الاتصياع غير مكترث للقتلء مصراً على الذهاب إلى النبي لأنه 
من أجله ترك الأهل والوطن وجاب بلاد الله. 

وكاتب سلمان اليهودي على أن يدقع له ميلفاً من المال لقاء تحريره: فأعاته 
النبي والمسلمون على ذلك حعى أعتق رالشحق بالبي مَإلله. 
والعرفابم العدد لاء المجلد ب ١١‏ 
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مشووة لمان حفر الخددق: 

كان الإسلام غرسة صغيرة بعدء لا تستطيع أن تقاوم الريح العاصفة والصميع 
المحماء غتدسا تجمم المشر كون سر كل لبج وتدافعرا كالسيل العرم] في ماو لَه 
لوأد الرسالة المحمدية في المهد؛ فينصح سلمان للنبي أن يحفر خندقاً حول المدينة 
يتححن به المسلموت: ولا تستطيع خحيل الشرك عورة. 
سوى ما كان من عبرو بن عبد ود العامري الذي قحم يفرس الخندق وراح يصول 
ويجول متحديا متهدداء يذغرهم للمبارزة؛ ولكنه عمرو فأغضي المسلموت وما تجرا 
أحد أن يقوم لمبارزته؛ سوى علي بن أبي طالب عليه السلام وكان فتى حدثا يرمذاك» 
فرفع رأسه يقول أنا له يا رسول الله. ومِضَْيَن لثارس الجزيرة السعدٌ بألف فارس» وما هي 
تحفلات ححى تصاغد الغبار كالظلمة الداكنة) يثلن سُجقَها كالسهم الضوئي - صوت ‏ 
أمير المؤمنين الله أكبر الله أكبرء فيتعائئ صوت اللبي ودموع الفرحة تعلألاً في عينيه 
«ضربة علي يوع الخددق ٠‏ تعادل: هل الثقليين». 

هذا هو سلمان ابن الإسلام كما كان يحلو له أن يسمي نفسه: امعاثاً منه في 
رفض أي انتساب سوى الإسلامء مما أحرانا أن تتمثل به نحن المسلمين لنصبح أبناء 
الإسللام حقاء وما أحوجنا أن نقتدي بهذا العظيم الذي اعتنق الإسلام: فأصبح يستهين 
بكل جار طاغيةء فيتشعلى وجهاء قريش ورؤساءها ليجلس قرب السبي» حتى إذا 
احتهرا على هذا التشعلي: وشيروة بحسيك ولسيدع صاخ بهم: كدت عبدا تأعتقسي إلله 
محماك؛ ووضيعاً قر فعتي أله ممحمك وفشيرا فأغناني تمحبالء فهذا حسبي ولسمبسي ٠‏ 

ش وأكرم به عسيا ونسيا: وما أجدرنا يتبينيه عبللى حقيقته الي عليياها رسول الله حور 

العام مرة أخرى من ربقة الجهل والوستعياد: ولنعيد راية العدالة والرحسة حفاقة في كل 
مكان. 

وذلك إذا اختمرت العقيدة الإسلامية في نفوسنا كما اختمرت غيد سلمان؛ الذي 
تمل روحية الإسلام واعتدق إيديولوجيعه: حتى غدا رائداً من رواد الإنسانية رمثالاً للحاكم 
الذي يواسي نفشسه برعييتيهع كما كأن سين لي المدائن في عيهد غسر بن الخطاب: 
وحتى كانت قولته لأبي الدرداء حين لامه على تردده في قبول الولابة على المدائن 
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إذ قال للعاذل: أندري ما الظلمات يوم القيامة؛ إنه ظلم الناس لبعضهم البعض في 
الدنيا ويعتبر الحكم امتصاناً: فيسأل الله أت يقريه لمواجهة هذا الامتصان. 

وهكل! كان تصب عينيه المثال النموذجي لالحا كم المسلي س على هسستوق 
الحاكمية ينبغي أن نتوه بالدور النقابي الذي سنه سلمان:؛ إذ حين ولاه عمر على المدائن 
يسع الفقراع والعمال وارباب الصبائع جميعهم: وخطب أيهم وكانت رسالته فيهم غي 
رسالة الإسلام: إذ كان أول ما عباطبهم به تإعلموا ان الإسلام حرم كنز المال ويخس 
الأجير قدره؛ فإن للذهب بريقه وللمال سلطائه؛ إنني معكم وبابي دائماً مفترح لكمة. ثم 
كاب البخطط النقابي الذي بيه فِكَان أذ من أنشياً الدقابات ؛ وذللك حين خاطب 
المجتمعين قائلاً: وأريد من أهل كل حرفة أن يختاروا شيخاً لهم؛ فإذا وقعت مظلمة 
على عامل أو فقير منكم قليشك الشيخ حرفتهة. 
ان الله يحب أن يأكل الفرد من عمل يدهه فكان هذا رفضاً لشحكم البيروقراطية؛ إذ عمد 
إلى القرل فاكرة واحدأا ميكم إن خخراجي كله الفقراء وهر 2:59 درهمء وسأعمل في 
صنع الخوص واكل هما تكسبه يدي ولما تعجب الئاس قال لهم سلمان: هذا هو 
الرسلام ألمب 0 

هذا عو الإؤسالام كما وعاء وعمل ب رجالاات الإسلام العظام: تافنق محمد 
وعلي. فهل لنا أن نحارل الاقتداء والتمثل بهم؛ لتصبع أبناء الإسلام بحق؛ ولنصبح من 
أهل البيت على شاكلة سلمان؛ الذي فاخر به الرسول فقال: «سلمان منا أهل البيت:. 
«والذي أدرك العلم الأول وأدرك العلم الآخبرء بحر لا ينزف بشهادة أمير المؤمنين, 

هذه كيسات: شرع سير واحد عن الذين اختمرث العنيدة الإاسلامية في لفو سهسم: 
الذين أعملوا المثال عن الإسلام الصحيح: ونحن لو سرئا على مبدئهم في مناصرة الحق 
وعدم التشبث بالمتاصب» ابقينا على رماليتناء في حمل مشاعل الحضارة الإنسانية: 
وفالخلن كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعيالدة. 
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#0 ا 
الحكمة العملية في الفكر السياسي الاسلامي 
فلسفة التعامل والأخلاق والسياسات الأهلية 
عند قأبوس بن وشمكير بن زياد" 


0 


بقلم: الدكتور محمد دم-(* 


31ج 

السياسة ممفهوم (عنصر المعالي) قابوين ذات طابع شمولي؛ مباحثها لا تتر كز حول 
قضايا السلعلة والحرية والعدالة فحسيب وانما تتسع لتشمل السلوك الفردي 
والإجتماعي» وتتاول الأخلاق- وتدبين العائلة وجميع نشاطات الإنسات وسلوكه 
العملي. وترتبط بالإنسان .من حيث. وجوده داعحل المجتمع ومن حيث علاقاته 

بالأخرين» رفي توليه المناصب القياذية. 
والسياسة عند ايوس لا تقوم نقط على الأخخلاق والنبوات كما شاع عند الفلاسفة 
المسلمين”©: بل عي نغلر في أحوال الناس وأعمالهم وصنائعهم وتصرفاتهم. إنها 


(ه) هر عنصر المعالي تابرس بن دارا (اسكندر السعروف بكيكاوس حفيد شمس المعالي قأبرس بن 
وشمكير. يعود في تسبه إلى زيار أبي وردان شاه حاكم كيلان» والزياريون اسرة فارسية عريقة 
حكمت مايين #15 د .لاخ ه اه ١١096‏ م, يعتبر قابوس عاشر الأمراء الزياريين وسابع 
دلانهم: حكدى جرجان وطيرستان حوالي عام 145 ه في لل الدولة الغزنوية يلاي عهد 
السلطان مسعود الغرئوي. ويذكر عته انه رافق السلطان محمورد في غزوانه إلى الييك وترفي في 
إخدىي الحملات التي شنها قضلون أبو السوار علي بلاد لانجار أثر هريته في تلك الصملة: 
وكاث ذلك عام 1509 ه 9/7؟١٠ام‏ 

ام د.م الإسلامية» مج ا عن 441 ويلورة ميت الأنساب والكسرات الشاكمة ض. ++ 
فابوس ثامة مى لال 777. 

(+م) استاذ الفلسفة ني الجامعة اللبدائية الفرع انامس . 

(1) يا الفارابي: كتاب السياسة المدئية المعروف تبادى, الموجودات؛ تحقيق فوزي النجار 
المطبعة الكاثوليكية: هس 74 ١٠ى,‏ أرام أهل المدينة الفاضلة؛ تحقيق ابر تادرة ص 1١١14‏ 
5 ابن سيناء النجاة تحقيق ماحد تطرعي؛ ص 575 بل 15 7, 
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تأديب النفس وسياسة المنزل بما فيه الدخل والخرج؛ والزوجة والولد والخدمء غاينها 
الاقتراب بالفرد والمجتمع إلى عالم المثل وملامسة السعادة والفضيلة. 

وهذه المعاني والمفاعيم وان أسقطت من معتى السياسة في عالمنا المعاصرء 
فإنها كانت مصور الفكر السياسي الوسيط لا سيما بعد أن أعتير الأدب والدين والأخعلاق 
من صميم المسائل السياسية» وصارت تشكل قطاعاً عملياً تطبيقياً متميزاً عن قطاعات 
الفلسفة السياسية في الإسلام عرف بقطاع الفلسفة العملية في مقابل القطاع الفلسفي 
النظطري1"؛ رالفقهى الكلامي الشرعي”"2. 


ولو نتبعدا تاريخ وتطور هذا اللون. الفكري الفلسفي لتبين ثنا انه ظهر في مرحلة 
مبكرة؛ وكان ممثله جمع غفير من المفكرين والقلاسفة من أبرزهم الكندي؛ الذي ألف 
مجموعغة من الومايا لولده تمحدث نيها عن البضل وعدم السؤال. كما تحدث في 
إحدى رسائله عن السيلة في دفع الأحزان0, 


وبحث احوآن الصفاء”؟؟ في أقام الحكبة العملية فحددرا أغراض السياسة 
وكتبرأ شي أداب المعشم والمتعلمء ولي سياس الزوجة والولد والخدم: وقدسموا 


)١(‏ يعتبر الفارابي أفضل مسثل لهذا القطاع فهر يريط السياسة بالميتافيزيقاء ويسجعل مئله الأعلى 
الحاكم السثالي والفيلسوف عندما يقول أن نسبة السبب الأول للموجودات كنسية ملك 
المدينة إلى سائر أجزاتها فا! أراء أهل المدينة الفاضلة ص ١15؟157.‏ ويمثل ابن سينا القطام 
النظري ايضا. انظر: الشفاء (الالهيات) الفاغرة 195١‏ ص 158 ب هه4. النجاق عي 782 
شين 

(5) بحث هذا القطاع في ضرورة الإمامة ووجوبها وفي خصائص الامامة ورظائف الامام وصفاته. 
قا. عن ذلك كتاب: أصور ل الدبن» للبعدادي الارشاد إلى قراطع الأدلة في أصول الاعتقاد 
للجوينيء ترجمة وطبع ج. د. لوسياني» باريس» المطبعة الدولية 978 .١‏ الانضاف: لباقلاني: 
لحقيق محمل زهد الكوئري: مكتية نشر الثقافة الإسلامية سئة ١46 ٠‏ كتاب التمهبد في الرد 
على الملحدة والمعطلة والرانضةء تحقيق عبد الهادي أبو ريدةء دار الفكر العربي. 

(6) قا: رسائل فلسفية للكندي والغارابي واين باجهء نحقيق عبد الرحمن هدوي؛ دار الأندئس بيروت 
سلة كك كو طل 5 ص " وما بعدهل 

(4) اخوان الصفاء» الرسالة الجامعة. نحقيق مصطفى غائب» هار الأندلس» ط 5 0192.1 ص *5. 
رسائل اخواك الصغاف» فج ااض 7614 ب 55١‏ رمج #وص امج انض 713 لا 1ك 
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مجمرعة من الوصايا للقضاة والقواد والأصحاب. 

ولم يقل ابن سينا(!؟ عن اران الصفاء شأاً في هذا الميدان فكتب رسالة في 
السياسة: كذلك كتب مسكويه مجموعة من الوصايا تقلا عن الفارابي جاءت تحت 
عنوان! وصايا يعم نفعها على كل من يستعملها من الداس7. 

اما المصادر الأساسية المكونة لهذا الفكر فيمكن حصرها في ثلاث تواح: 
الفلسفة اليونانية» الحبارات الشرفية الهندية والفارسية؛ والشريعة الإسلامية. 

فمن الناحية الأولى: تعتبر الفلسفة البوئانية من أهم معبادر الفلسفة الإسلامية 
بقطاعاتها المختلفة؛ لتمد ألف كل من أفلاطون وأرسطو في النظرية السياسية وتناولا 
موضوع الدولة والسلطة والمجتمع الفاضل» وبحثا في الطبقات الاجتماعية وفي قضايا 
السياسة المدنية0": فكتب الأول في تأديب الولد وفي سياسة الرئيس والقائد» وتطرق 
إلى موضرع الغذاء والقوت,. وبحت الثاني في موضوع الزواج وتأديب الأولاد. 
وكلاهما أثرا تأثيراً مباشراً في الفنسقة الإسلامية وقد بدا ذلك يرضوح عبر كتاب 
والعهود اليوئانية)*؟)» وفي كتانب وت الصسرانم؟ * المنسوب لأرسطو. 


ويعتير «ابروسن78'؟ وهو مفكر فيئاغرري مححدث من أهم من كتب في ميدان 


.11١1١ رسالة في السياسة. عرقت (بجوامع السياسة) نشرة الأب لويس شيخر؛ دار المشرق‎ )١١ 

وام مسكريدء الحكمة الشالدة: تحقيق بدري دار الأتدلس ١مقااط‏ 5 ص 399 0 10”, 

5 فا: وصية أفلاطون في تأديب الأحداث في كناب الصكية الشالدة, لمسكرية عن ١1؟‏ ل 
العامري» المقتبس عن كعاب اليامة لأفلاطون: ص 1511١5٠0‏ 0-155 199, أرسطرء 
السياسة تعريب الأب أوغسطين البوليسيء ط 3 يروت ١88٠١‏ ص 8١8‏ - 418., 

2 عذا الككتاب. عمستخرج عن رعوز كاي السياسة لأفلاطوت: تأليف أعية بن يو سئي بن إبرافيم؛ 
تحدث فيه عن إدبيات التعامل الاجتماعي رالانتصادي والسياسي, ونضسن الكناب وسايا في 
اسه الرعية والخدم والقوام واللجتود والوزراء. قا الأصرل اليوتانية للنظاريات السيامية نسي 
الإسالام لعيد ال حملن بوي مطبعة ادشهضة المعرية؛ 1481. م 5 .1١14-‏ 

(8) هو كناب عر الأسرار لتاسيين السياسة وترتيب الرباسة لا وات الصبقاء؛ تحقيق أحمد تريخي» 
تضمن فصولا ني سياسة الوزراء والقادة والسغراء. صفحاث 284 ب 114-11١5111١‏ و١؟!‏ 
وما بعد فنا 


(5) بروسن» تنشرة ينسلر؛ هيدئي غ 0151399 عن ١14‏ وما بعدها. 


15 «العرقان: العدد اء المجلد ذا 


».01000126021 21136 نع لالع .]//:ومااط 


الحكمة العملية والسياسات الأهليةء فقد تحدث عن سياسة القرت والولد والزوجة 
والخدم. 


وتعتبر من الناحية الثانية ححكايات ملوك الهند: وأقوال وتصائح ووصايا حكماء 
الفرس القدامى مصادر أصيلة لنفكر الفلسفي السياسي الإسلامي: وتأثيرها بدا بوضوج 
في الكتابات الميكرةة'2 عند فريق من المفكرين2؟ المتسدرين من أصول زرادشدية 
ومانويه ومردكيه فالحضارة الفارسية أثرت بعمق في عقلية فلاسفة العصور الإسلامية 
الوسطى؛ وساعد انتشارها على الحد من شيوع الفلسفة البوئانية التي كانت المحور 
والأساس في الفلسفة الإسلامية: وقد دفع هذا الأمر بعض الباحثين المعاصرين إلى 
وصف ذلك التصول عبد الفلاسفة المنافئرين للثقافة الفارسية الإيرائية بأنه ردة فعل 
عنيفة ضد المسيصيين أنصار المدازس اليوئانية: أو التصارى الذين دخلوا الإسلام بعد 
أن احتدم النزاع بين الحضارة الفارسية واليونانية؛ وبعد أن تفاقم تأثير الشعربية الثقافية 
خلال القرنين الثالث والرابع اهجريين. 

اما الناحية الثالثة المتمئلة بالشريعة الإنتلاميّة فتدخل كعنصر أساسي ني تكوين 
هذا القطاع الفلسفي» فالدين والبيئة الإسلامية والعادات المجدتمعية السائدة غلفت 
المصادر الدعيلة الفارسية والهندية واليونانية» ومزجت بينها وطبعتها بالطابع الزسلامي 
الصرف؛ وكان من نتائج المرج والتذاعل ان برزث قضابا الحكمة”'"؟ العملية السياسية 
بوضرح؛ وتكرن ذلك اللوت الأدبي المعروف و«مرايا الأ ايمة4) اقوةأم 515ل حسب 
التعبير الألماني. وهو عبارة عن مجمرعة من النصائح والوصايا الني تستخدم في 
سياسة الملوك والوزراء والقواد والرعية؛ وذات منفعة في تدبير المنزل وسياسة الخدم 
والدخمل والخرج» وهو نوع من آداب وأخلاق الملوك الذي نجد نظيره في الأدب 


)١(‏ كان كسرى الوشروان عثال الملك العادل. قارن عن مألره ووصاياه وأععلاقياته وسلوكه كنابي 
التاج: والسحاسن والأضداد المنسوب للجاحظ. وعيون الأخبارء لابن قديية, وغرر أخبار ملوك 
القرس. د سير قم؛ للشعالبي . ' 

(5) السغربي؛ كتاب السياسة, المرداوي» الإشارة إلى أدب الوزارة. نصيحة الملوك للغزالي. سسلوان 
المطاع في عدوان الاتباع لابن ظفر. سياست ثامة أو النصيصة: لنظام الملاك. 

و" فا: الأصول اليونانية للنظريات السياسية في الإسلام, عبد الرحسن بدوي؛ ص 5 - 8, 

49 ,1شك - فاك .6 ,ضعمرءم عه؟ قرومالذ وأدةقاكا 85.>ا .ف مماناقها 
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الفارسي؛ وقد امتاز هذا النوع الأدبي بانتشاره في الأوساط الشعبية والارستقراطية معأ 
ولاقى قبولاً عند العامة فكان يلجأ إليه اللخطباء والواعظون على الطبيعة وفي الميدان. 

ومن أجل كشف عضامين هذا القطاع والتعرف على ابعاده أخترت السيام 
المدئية عند قابوس؛ علني استطيع من خخبلال هذا البحث اليسير أن أظهر المناحي 
التربوية والأخلاقية والاجتماعية خلال القرن الخامس الهجري: واكشف عن الآدابية 
التعيلية وقضايا التدشعة الاجعماعية مما فيها سياسة الروجية والولد والخدم,. 
أول- تأذيب للمرأة وسمياستها؟ 

يتصِدّر موضوع المرأة لائحة موضوعات السياسات الأهلية في قلسفة عتصر 
المعالي قابوس. فالمرأة ركن أساني في بناء الأسرة؛ وسبب رئيسي في عملية التناسل 
والتكائر واستمرار الحياة الاجتماعية؛ وتبحضر أهميتها أيضاً في مشاركة زوجها 
وخدميه وفي المحافظة على أملاكه ومقتنياته. انها بحسب المفهوم الإسلامي مؤتمية 
على أملاك الزوج وأمواله: ومسؤولة عن راحته وعن حفظ منزلها ورعاية خدمها رتأديب 
أولادها. ويهذا تكون زوجة ومربية وشريكة في عملية التربية والتشعة الاجتماعية. 
رلذلك ونقلراً لأهمية دورها وتداخخل مهامها ومسؤوياتها يقترح قابوس مجموعة من 
المبادىء؛ ويوصي بعدد من الوصايا والنصائح بهدف انجاح عملية التربية وتحفيق 
تكامل في العلافات داتمل المتزل وفي المجتمع العام. فيشدد على عمق إيان المرأة 
وشدة تديئها وصدق اعتفادهاء وينته وهو بصدد الحديث عن الزواج إلى ضرورة اتباع 
السئن والشرائع. 


رعن المعلوم إن الشريعة الإسللامية (الشرآن والحديث) تضيلت» سن المبانى» 
والقوانين ما يكفي لتنظيم الأحوال الشخصية ‏ كالزواج والطلاق والميراث والبئوة ب 
والعلافات الفردية والاجتماعية» ومن أمثلة ذلك ما جاء في القرآن الكري: يا ابها الدين 
آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعفلوهن لتذهيوا ببعض ها الينموهن الإ ان يالين بفاحشة 
مبيئة وعاشروهن بالمعروف4"'؟. وقوله تعالى : #الرجال قرامون على النساء7, 

00 القرآن الكرم: سورج البساع: آبة 155 
0م عييه التساي آية 14", 
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وجاء في الخبر ان الرسول (ص) قال: الدنيا متاعء؛ وخير متاعها المرأة 
الصالحة7 ؟, 


وما من شلك في أن قابوساً استوعب تلك المبادىء والتعاليم: وتأثر بالتجرية 
التاريضية للأمة الإسلامية: وحاول من خلال ذللك اصلاح نظام الأسرة وتأديب النساء 
رضبط العلاقات الزوجية» وكاد يلتفي في جميع مواقفه مع ابن سينا'"2 والغزالي7© 
رغيرهما من الفلاسفة المسلمين. كما تأثر بفلاسفة الأغريق وخصوصاً «بروسن)0), 
وبتعاليم وحكايات حكماء وملوك الفرس والهند0". 

وعددما نظر في موضوع المرأة؛ تطلع إلى أصلها ونسبها وبيثتها ومنشمها وقال: 
يجب أن تكون الزوجة رأت السيادة فئ'بيت أبيها وأمها("2 فذلك يورثها ثقة بنفسها”) 
ويساعدها على التوافق والتكيف .مع زرجها وفي حياتها الروجية. وكلما كانت من أصل 
شريف ومن أسرة صالحة0© تعزز موقعها في بيت الزوجية وبقيت خرة ومحترعة, 
ويشدد على صبغة الإيمان ومدق الأغتقاذ في المرأة عندما يقول: «فيجب أن تكون 
طاهرة متديّنة» ورية بيت ومحبة: لرزوجها وقصيرة: اللسان وأليد» ومحافظة علي 


.157 النووي؛ رياض الصالسين: ص‎ )١١ 

(؟) بحل ابن سينا المرأة قسعلا من المسؤولية التربوية والاقتصادية ويقترح ان تربى الفتاة على 
الإيمان والفضيلة والعفة والطهارة» وان تكون خخفيفة الروع مطيعة ودود ولود قا: السياسات 
المدنية: ص 9”, 

(م) يحيذ الخزالي ما قاله ابن سينا حول صسفاث الزوججة وأخلاقها ويضيف شرط الجمال وشرف 
السب والبكارة وسلامة الأعضاء. ويحصر مسؤولياتها في تأديب الأولاد ورعابتهم وفي تأدية 
واجباتها المتزلية اليرمية من كنس وطبخ وما إلى ذللك. أنظر: الاحياء مج ؟؛ ص 707. ميزان 
العملء ص 553 التبر المسيوك في نصيحة الملوك: ص 177, 

19) بشدد بروسن عنى أهمية الزواج وأهدافه ويحدم صفات الزوجة بالاذعان والخضوع والطاعة 
والعفة والطهارة. ويرى ان من واجباتها تربية الأولاد وتدبير المنزل. بروسن نشرة بلسترء ص 
4 وها بعدها. 

وهم كا: عر المؤثرات الفارسبة الساسائية حكاية ععسرو أبروير وزوجته شيرين التبر المسببوك في 
لصيحة السلوك؛ مى ,١1579 ١*١‏ 

زثى) لايرس نامف هس .11١‏ 

5 غينه هنل 11٠90‏ 

(8) عينه عى ,14٠‏ 
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المال؛''“. فالالتزام بالدين بحفظ الأخلاق ويحمي من الخطيثة؛ ويحفز الزوجة على 
الملاعة والتضحية في سبيل زوجها وأولادهاء كذلك فإن تنفيذ الأوامر الشرعية يوطد 
العلاقات الزوجية ويقوي أواصر الود والعطف بين الزوجين؛ ويحفظ شرف الزوج والزوجة 
مع فتكون رصينة محافظلة؛ جادة في سلوكها وممارساتها. 

والسرأة برأي قابوس يجب أن تكون وكاملة بالغة عافلة»22 إذ أن الاقتران بالقاصر 
يتنافى مع الشرع والأخلاق ويخالف الطبيعة البشرية0"؛ فالمعفق عليه شرعأء أن من 
أهداف الرواج التكائر وعدم قطع الأرحام. وحفظ حقوق الزوجة والأولاد. 

ولم يكتف الكانب بالتفصيل في موضوع صفات المرأة الفاضلة فحسب بل 
يوزع النساء في فربقين: المحصنات الشريفات والأصيلات؛ والفاسدات الغانيات 
كالجواري اللواني يشرون من أسواق النخاسنين”؟».مبل قابوس بنساء الفريق الثاني لأن 
المرأة برأيه انما ١يتروجونها‏ من أجل تدبير البيت الا من أجل التمئع(*. 

وجما أن المرأة ضعيفة العقل-واهئة القوق» رأى قابوس أن من واجب الزوج أن يوفر 
لها الأمن والححماية والرعاية؛ ويغسر قلبها بالعطف ويقدرها حن قدرها بقوله: ولا تحب 
نفسك أكثر منهاء. ويرى أن من واجب الزوج أن يشبع عواطفها وغرائزها بقوله: 
فرضاجعها بين حون وآأعره0) لأن ذلك يصفظ توازئها النفسي ويزيدها تعلقاً بأعلها 
وأولادها وزوجها. 

ريعطي (عنصر المعالي) أرلوية للعلاقات الجنسية» فيوصي باشباع ميول المرأة 
الفطرية؛ وبالتمهل معهاء وبعدم الاكثار من المضاجعة بقوله: (فلا تضاجعها كل ليلة 
مهما كنت فولعاً بها:”'؟ فالاعتدال في الجماع بحسب رأيه يكسر الشهوة ويعزز في 
الررجة إرادة احتمال غياب زوجها لفترة طويلة؛ سيما وان جهل المرأة أر تجاهلها 


لك عع ص +11. 

(5) مع ص +11., 

5 نجد مثل هذا الموقف عند أرسطو؛ فقد حذر من زواج الأحداث» ورأى أن ذلك مشر بالتتاسل, 
أنظر : السياساتي ص ك١‏ ة, 

5 كابوس بأعرةن ص ١1‏ 

ل ع ص .111١‏ 

53 ممم ص 115. 

ا ع ص ,١51‏ 
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والتقصير في حقها يجعلها أسيرة وساوسها وشهواتهاء الأمر الذي يحملها أحياناً على 
الانحراف وطلب اللذة, 

ويرتاب عتمم المعالي) سن المرأة غير المحقية بالاعان بقوله درلا 8 ع 
المرأة على أي رجل مهما كان مسنا ودميما:”'2. ويضعها في رتبة دون الرجل قيمة 
وقدرأ ذلك لأن الطبيعة باعتقاده وبحسب ما جاء في الفلسفة الاغريقية7؟) 
والإسلامية7”؟ هيأتها لبعض الأعمال والوظائفى» وجعلت الرجل عتفوقاً عليها في وعيه 
وقدراته وفي الزرادة. 

ويتطرق قابوس إلى موضوع الفرقة والطلاق فيعتبر فض عقود الزواج من المسائل 
الخايرة لأن ذلك يفسد المجتمع ويهدم الأسرة» ويلحق عبرراً كبيراً في الدين 
والأخلاق والمواريث. ولذا ومن أجل الحد من مشاكل الفرقة بين الزوجين والتخفيف 
سس وفع كارثة الطلاق: عترم ابوس انبا ع القواعيد التانية غعلال م رحيلتي ما قبل الزواج 
وها بعاية , 

ففي مرحلة ما قبل الزواج برى أن من واجب الرجل أن يراعي شرط الجمال 
وقت اختيار شريكه 6 وتكون حسناع الو جه ومحمودة(1) مضافة أَنْ يعشي سواها 

وأن يعف عن المطلقة أو الأرملة ويختار البدت العذراء ويتروج البكرة*؟ فذلك 
يغبط الزوجء يعمق أواصر الود والمحبة لدى الزوجة التي ستقبل على الزوج واثقة 


(أ) مع ص .111١‏ 

(؟) على الرغم من تطبيق النظام التربوي على كلا الجنسين؛ فإن أفلاطون يخص المرأة بالأعسال 
المتزلية ويرى أنها دون الرجل مرتبة وأقل منه شأناً من النواحي والوظائف الفعلية والجسدية. قا: 
الجمهررية ص 155 1519. ويرى أرسطو أن المرأة أسير الرجل ران سلطته عليها مدنية؛ 
ويحمئها مسؤولية تدبير المنرل ورعاية الأولاد, قا: السياسات؛ ص 9؟, 

(5) ذكر ابن سينا في الشفاء إن المرأة ضعيقة العقل مبالة إلى الهري والشهرة والغضب. وانها 
مملوكة الرجل. فا: السياسات الأعلية مى 74 ه#, الشفاء (الالهيات) ح 7. من 4650 
.15١‏ 

(8) قابوس تامهم سس 1١11١‏ 

(2) خيع اس ,11١‏ 
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مطمثنة: ومخلصة وفية متصررة من الوساوس والشكوك؛ ومن الخيبة وسوء العطلالع, 

ان تساوي الزوج من المستوي الاجتماعي الاقتصاديء فلا تكون أفل شأنا منه ولا 
أعظم ثراء وغنى27, لأن تفؤق الزوجة على الزوج يعزز عندها أحياثاً نزعة التسلط وحب 
الفيادة؛ الأمر الذي يحدث للا في العلاقات الزوجية والعائلية وببعث على الفرقة 
والطلاق. 

وبما أن التسلط غير مرغوب فيه عقلاً وشرعاً رأى عنصر المعالي في الزواج 
المتكافيء ضرورة ملحة وشرطاً ثابتا لسلامة واستمرار العلاقات الزوجية. وفطن إلى أن 
في المساوأة الحقيقية بين الزوجين يكمن توازن الفريقين من مختلش التواحي 
الاجتساعية الاقتصادية والنفسية والتربوية. 

أن لا تقوم عقود الزواج على أماس المصبلحة المادية كأن يطمع الزوج ممال 
الزوجة وجاهها وأملاكها /إذا تروجت فلا نطلب. مال المرأة وأنظر في أمرهاة”'". فالرواج 
55 من أن يحون لستفعة هاذية ومصالح رشفيسة علما يأن المرأة 55-8 مقهرم 
الشرعء حرة في ملكها ومالها ولس للزوج أن يشاظرّها ذلك الملك إلا أن رغبت في 
ذلك. 

اما خلال مرحثة ما بعد الزواج فيرى قابوس ان على الروج أن يشبع رغبات 
زوجته المادية والمعوية ويسد حاساتها ويحفظ كرامتهاء وعليه أن يأتمنها على ماله 
وملكه وعياله وإذا تزوجت المرأة فأحسن رعاية حرمتها وان يكن المال غزيزاً فليس بأعز 
من المرأة والولدع” "© فقد لا تحفظ الزوجة النعمة ولا تصون المال أن عضر زوجها في 
الانفاق عليهاء أوحدٌ من حرية تصرفها دا تمل منزلها. 

وعليه أن يغمر قلب زرجته بالعطف والود والحنان: وأن يؤثرها على نفس 
ويتواضع معها ويعاملها بلين واعتدال؛ فلا يتسلط عليها ولا يسلم لها نفسه"؟©. فكما ان 
التغيدج لي معاماجيا ينشص. عيشها ويققدها صوابهاء فال التساهل الشديد يجعلها تظن 
60 د عن 15148 
)23 كاير س افيه 5 .١11‏ 
5 عي من ٠11أ.,‏ 
(1) عينه ص ,11٠١‏ 
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سوءاً بزوجها فتعصي أرامره وتخالفه. وقد تنمادى في غيّها فتستأئر ماله وملكه وتتحرمه 
حقه في تدبير البيت وتنظيم المعاش» وتفسد عليه النعمة وتبدد الثروة7, 

ومن واجبه أن لا يشير غبرة المرأة أو شكوكها واجتهد أن لا تغيرها بأي وجهه”'؟, فإن 
إثارة غيرة المرأة وتجسس براطنها يفسد أخلاقها ويصرفها عن تدبير البيت ورعاية 
الأولاد؛ فتتغاوى وتتزين وتتعرض للرجال. 


ثانيا” سياسة الولد والبست (رياضة الصبيانن): 


احتل موضوخ التربية والتعليم اولوية مطلعة عند المفكرين الاخلاقيين 
والاجتماغيين غبر تاريخ تطور المجتمعات البشرية؛ وكان اعداد الدشء من الفضايا 
المر كزية في الفكر الانساني الي تصدرت موضوعات الفلسفة السياسية والاخلاقية عبد 
اليونائيين والمسلمين على حد سواء. فافلاطون هو أحد أبرز مؤسّسي علم التربية: 
وصاحب أول نظرية في هذا الميدات؛ تقذ جعل الإنسان محور فلسفته؛ وكان ينشد 
اعداد الحاكم الفيلسوف الذي من شأنه. أن يلقن الفضضيلة للناس وبيني المدينة العادلة, 


وتعددت الكتابات التربوية”؟ في المشرق الإسلامي خلال القرون الوسطىء 
وكان بين المهتمين بهذا الميدان اخوان الصفاء ومسكويه؛ وابن سينا والغرالي وابن أبي 
الربيع وسواهيء وقد حاول هؤلاء تتميم ما بدأه فلاسفة الاغريق فرسموا صوراً مثالية 
لمجتمعاث فاضلة: واهتموا بمرضوع رياضة الصبيان وتأديب البنات, 


ويعتبر (عنصر المعالي) قابوس من أفضل من مثل هذا الاتجاهء لقد نصّل في 


(1) عيده مل .1١1١-151496‏ 

(5) قنها مص اهس اذل 

(5) راجع؛ رسا اخوات السفاء: مج 4 ص 54 0 ,551١‏ الرسألة السامعية من 5. را أيضاً: 
الحكمة الضالدة لمسكويه سس 55190 ب 714, 
والسياسات الأهلية ذبن سيتاء ص 78 475. واحياء علوم الدين للغزالي: مج ؛4ء ص *#لا ‏ 
رسالة أيها الولد: اللجنة الدولية تترجسة الروائع الإنسانية؛ هيروت .140١‏ وأيضاً: سلوك 
الممالك في تدبير السمالك لابن أبي الربيع: تحقيق ناجي التكريتي: دار الأندلس؛ بيروت 
ل 5 ءار ١‏ ص ١53‏ ب 199 
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قضابا التربية والتعليم والتدبير المتزئي عبر كتابه «قايوس نامةا ووضع برئامجاً ترب 
ثاله ابن سينا ؟) وغيره من الفلاسفة المسلمين. 


ب للبحث صلة س محمد دمج 


)١(‏ جعل أفلاطون التربية في أربع مراحل: تبدأ المرحلة الأولى هن الولادة وتستمر حتى الثامنة 
عشرةء يتلقى الأطفال طرعاً من كلا الجنسين الفنون والآداب والرياضة البدنية» وتستمر المرحلة 
النانية ستعين وحتى العشرين: بزاول فيها الأولاد الأحرار الرياضة البدنية والتدريات العسكريق 
رفي البرحلة الثالثة يزاول الأولاد العلوم العقلية والحساب والهندسة الي تهيء عقرلهم للبحث 
الفلسفي» اما المرحلة الرابعة فتبدأ يلوغ الشباب سن الثلاثين يقوّم فيها أصساب الكفابة 
الفلسفية على سواهم ويجيروث لمدة خسس منرات على دراسة الفلسفة والبحث العقلي: 
ويعهد إليهم بالوظائف المسكرية والإدارية ثم برقى المتفوقون إلى مرتبة الحكام والحراس. 
الجسهررية ص 1145 ١149-7‏ وء+8١ء‏ 3596 آلال 

() اعتم ابن سينا جرال ععياة الطقل الأولى» فأشار إلى ضرورة اخعثيار مرضعة عاقلة ليتمو الطقل 
صحيح الجسم ععاني من الأمراض والعاهات: ودعا إلى الاهتسام يعملية التأديب وتلقين 
المعلرمات يرسائل الثرهيب والترغيب» والايناس بواسطة مؤدب كفم؛ وقال إن أول مراحل 
التربية تبناً بيلقين الطفل القراءة والكتابة وحفظ القرآن والشعر والأدب والحساب والهندسة: 
ولمم إلى التعليم الافرادي والعام و إلى أهمية الفروق الفردية في القدراث والاستعدادات عند 
الأطفال؛ وبحث في موضوع التخلف العقلي مطالياً بانشاء دور للرعاية الاجتماعية. السياساث 
الأهلية؛ عن 782 ساااا, 


؟ والعرفان: العدد /9اء المجلد ا 
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0 


لمنطق الرياضدج في ضوء الحداثة 


بقلم: الدكتور علي حسين كرى (*) 


اي 
إن الدراسة التاريخية للمنطق هي حديثة: ولا تعود لأكثر من قرن. وقد عثر كانطل 
(358»ا) عن هذا الرأي بقوله: إن المنطق لم يتمكن من التقدم خطرة واحيدة منذ أرسطق 
وانه كان في ظاهره مغلقاً ومكتملاً. واعتبر ليبلتز (2ا0تاأه ا) نفسه ان أرسطو هو أكبر 
منطلقي» وأنه مئمم له. مما يعني ان الحقبة الزمنية التي تفصل بينهما هي شبه جامدة. 
نمن ناحية التطور المنطقي: نستطيع أن نقسم تاريخ المنطق الغربي إلى مراحل 


' 21. 
ا 2 3 


الأرمنة القديمة وتمند ني القرن السادسء؛ ثم القرون الوسطى البعيدة وتميد من 
القرن السابع حعي القرن التاسعء بعد ذلك تأتي مرحلة السكولائية أو المدرسية؛ وهذه 
تمتد من القرن الثاني عشر وحتى الخامس عشر؛ ثم المنطق الكلاسيكي الحديث؛ من 
القرن السادس عشر حتى التاسع عشرء وأخيراً المنلق الرياضي الذي بدأ منذ منتصف 
القرن التاسع عشر وما زال حتى يومنا هذا. 

إن هذا التاريخ: ليس تاريخ تقدم متواصلء؛ فالمراحل الفارغة عي مراحل ثباطؤ 
وتوقف. ففي كل مرةء يكون الانطلاق من اتجاه جديد إن لم نقل من الصفر. فبدلاً من 
أن يتابع الباحئوت في المنطق طريق غيرهمء يعودرن إلى الاشكار بنحو جديدء يوسم 
() أستاذ الفلسفة في كلية الأداب الفرع الأول الجامعة اللبنائنية. 


3 روبير بلانشي؛ المنطق وتاريضهء؛ ترجمة د. ليل ليل؛ لمق عيسية الجامعية للدراسات والنشي 
سنة مثشأ أو عضن 17١‏ 


والعرفان: العدد /باء المجلد 5لا ج؟ 
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بسماث المرحلة الجديدة. مثال ذلك؛ ان حساب المقدمات أخترع في الواقع ثلاث 
عرات» وفي كل مرة كنا تنجد مناقشات خصية حول ططبيعة التضمين (مهنامعةامم) 
و مقارقانة. 


إلى أن أطل القرن التاسع عشرء ساملا معه التطور الأساسي في علم المتطق: هذا 
العضور جاء نديجة تطبيق الرياضيات على بعض مسائل المنطق؛ ومصاولة المزج بينهما 
نظرا لما بين مذ غهد أرسطر نفسه ‏ من تشابه كبير بين المنطق والرياضيات, قفي 
هذا الصدد يقول المنطقي الانكليري برترائد راسل”'؟ في كتابه «مقدمة للفلسفة 
الرياضية؛ واهِما الصلة بين المنطق والرياضيات: ووإذا كان هناك من لا يزالون لأا 
يسلّسون بالتطابق بين المنطق والرياضيات» فإننا تتحداهم ان ييينوا لنا عند أية نقفطة في 
التعاريقي والاستنعاجات المتتالية الموجودة في عبادىء الرياضيات» يعتبروت المنعلق 
ينتهي عندهاء والرياضيات تبدأ منهاة”"2. 

فكلا التوعين من العلم بمتاز بأنه يميل إلى العجريدء قلا يعتى الا بالصورة؛ أما 
المادة فلا أهمية لها في الواقع عنده. وهتازات: كذلك بأنهما يتعلقان بانسب بين الأشياء 
لا بالأشيام ذاتها. كسا انهما يتفقان من حيث الغايةقء وهي الوصول إلى الربط الصحيح 
بان الأشياء عن طريق عمليات فكرية بسيلة تخضم لقواعد ثابتة وتئم بطريقة آلية. لهذا 
فكر الفلاسفة المعنيون بالمنطق في تطبيق نتائج الرياضيات على المنطق» فقامت 
حركة قوية يدأها ليبعتر”" (2أدمطنع ) في القرن السابع عشر ونمت في القرن الثامن عشرء 


)١(‏ بترائد أرثر ولمم راسل الام ١‏ - 0430 فيلسوف ورياضي انكليري؛ لد عدة مؤلفات وفي كانة 
المجالات» منها: «مشاكل الفلسفة» سنة 1١417‏ «التصوف والستطق ومقالات أخرى» منة 
6 :(تصليل العقل» منة ١11171‏ (التربية والنظام الاجتماعي» سنة 41371 «النظرة العلمية) 
سنة 4١571‏ (الدين والعلمة سنة ,١455‏ روفي سنة ١8٠‏ حمل على جائرة نوبل في الآداب, 
أما أوج نضرجه نقد كان في العمل المشترك الذي قام به وأستاذه «الفرد تورث هرايتهد؛ بعنران 
«المبادىء الرياضية؛, وبعد من أعظم الأعمال الفكرية في تاريخ الفكر البشري: ويتألف من ثلالة 
سمجلدات ظهرت من سنة ١8٠7١‏ إلى عنة 91957 .١‏ 

(5) د. ماهر محمد علي؛ فلسفة العلوم. الجزء الثالث؛ دار النهضة العربية) بيروت سنة ههة١ء‏ ص 
ا 

(*) غوتفريد ويلهلم لنر (15145 - 1917): فيلسوف وعالم رياضي الماني؛ مكتشف عساب 
التفاضل انطلاقاً من ذكرة مبعافيزيفية هي فكرة الككمياث اللامتتاهية في الصتر. 


5 «العرقان» العدد لا؛ المجلب «بيا 
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ثم خطت خطوة هامة على يد هاملتون''2 وخصرصاً في نظريه في كم المحمول. 
لكن تكوين المنطق الرياضي بدأ عملياً مع أعمال جورج بوول وأغسطس دي مورغات؛ 
وترسخت قواعده بفضل فريجة ربيانوه حمى بلغ أوج نضوجه عند برتراند راسل. وقد 
بدأت الحركة في اتجاه «ترييض» المنطق: لكنها ما لبقت أن ارتدث إلى المكس أي 
إلى «منطقة؛ الرياضة. 

قبل التوسع في هذا الموضوع: لا يد لنا من العودة إلى الجذورء إلى أرسطو 
ومنطقة الصوري. فقد تلقى أرسطو علومه على يد أفلاطون: ونهل من العلوم الرياضية 
قدراً كبيرأء ذلك أن أفلاطون كان يعطي دوراً كبيراً للرياضيات في الأكادمية ركان 
يطبق منهج الفيتاغوريين الرياضي ويتمسلك بضرورة دراسة الفيلسوف للرياضيات؛ فنشأ 
أرسطو نشأة فكرية ذات طابع رياضي».مقميزاً عن أستاذه بدقة المنهج واستقامة البراهين, 
والاستناد إلى التجربة الواقعية. ويعتير أرسطر وأضع علدم المنطق كله تقريباً؛ لذلك فقد 
لقب (بالمعلم الأول»: ووصاحب المتغلق»: 

ترك عدة كتب في المنطق” وتشمزل7): 

١‏ 'المقولا'ات». وفيه يبحث في الصفات التي تطلق على الموجودات من 
الباحية المنطقية: المكان والزمان: الكم والكيف, الوضع والإضافة: الجوهر... 

؟ - العبارة4 ويبحث فيه في القضية المنطقية, 

التسليلذت الأولى4 وهي بحث في القياس. 

والتحليلاثتك النانية؛: وهي بحث في البرهاث. 

ه ‏ والمواضع الجدليةة: وييحث في الحجج المحتملة. 

5 «المغالطات السوفسطائيةة؛: ربيحث في المغالطات, 

لفد ذهب أرسطر في الككتاب الأول من التحليلات الأولى إلى تعريف القياس 
بصورة عامة قائلاً: «هو قول متى قررت فيه أشياء معينة ننج عنها بالضرورة شيء آخر 


)١(‏ ويام هاملترن :)١865 . ١88(‏ فيلسوف ومتطقي مثالي اسكتلتدي. أدخل غبلي المتطق 
نظرية التقدير الكمي للمحمول؛ محاولاً يذلك تصويل الاستدلال إلى معادلة والمنلق إلى 
ساني هين أشهر مؤلفاته: والسيتافيزيقا والمنطلقة نشر بعد وقاته سئة كر 1, 

(1) د., عبد الرحمن بدوي؛ مرسرعة الفلسفة؛ الجزء الأول المؤسسة العربية للدراساث والنشرء 
بيروث سنة 194814 عن 44 , ١١ل,‏ 


«العرفان» العدد /اء المجلد كا فى 
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مختلف عما سبق تقريره؛. ثم ميز بين نوعين من القياس: تام وناقص. فالعام هو الذي لا 
يتطلب في بيان ما يجب عن مقدمانه إلى تقرير شيء غيرهاء والباقص هر الذي يتطلب 
في بيان ذلك تقربر شيء أو أشياء مما يجب عن مقدماته, ولكن هذه الأشياء لم نكن 
مقررة في المقدمات. 

وعلى أساس هذا التمييز: حدد أرسطو صورة القياس بقوله: أن كل يرهان وكل 
قياس يتقدم ابتداء من ثلائة حدرد فقطء وهذا بِينّ بذاته؛ فمن الواضح ان النتيجة 
القياسية تنج عن مقدمتين وليس أكثر من ذلكء لأن الحدود الثلاثة تؤلف قضيتين: إذا 
لم تفترض مقدمة جديدة”'', 

وبمعنى آخر أن القياس يتألف. من: الحدود الثلاثة (الأكبر الأصغرء والأوسطع؛ 
المقدمتين (الكبرى والصغرى)؛ العيجة (وتلزم عن المقدمتين وترتبط بهما). 

ونبغي ان نشير إلى أن أرسطو استخدم الرموز في تحليلاته(", هذه الرموز الني 
ترف في الرياضيات بأنها متغيرات: وهي عن أعذلم ابتكارات أرسطو. وقد أشار 
الاسكندر الاقروديسي - وهو أحد شراح أرسطو ‏ إلى .هذا الشف العظيم حينما شرح 
مطق أرسطوء كما ان مناطقة القرن العشرين قد أدركرا هذه الأهمية: حين اعتبروا أرسطو 
مؤسس المنطق الصوري الحديث. 

فالأبحاث المنطقية المعاصرة ترى في المنطق الأرسطي جوانب هامة تنشمي إلى 
المتطق الرياضي؛ ويعتبر مناطقة القرن العشرين ان المنعلق الرياضي هو منطاق صوري 
ولكن في قالب جديد؛ أي ان المنطق الرياضي لا يطل المنطق الصوري وإنا بخضعه 
للتطور العلميء» بحيث تصبح الصسلة بين المنطلق والرياضيات قوية ومثينة. وهكذا يعتبر 
المنطق الصوري: أو منطق أرسطوء هو الأساس لأي بحث منطقي. 

كانت معقلم الأعمال المتعلقية ‏ في الفترة المستدة من القرن الثاني قبل الميلاد 
حمى القرن السادس بعد الميلاد ‏ تمتاز بميزة الكتب المدرسية؛ حيث تشهد الشروححات 


(1) 2 ماهر محمد علي»؛ المنطتي الرياضي» الجرء الثالت» دار النهضية العربية: يروت منة هرق 1 
مص .١8‏ 


(؟) دما يقول: كل حيوان فان (كل أ هي بم؛ كل إنسات حيوان (كل جد هي أ فالشيجة: كل 
إنسان فان (كل بس هي ب). 


5 والعرفان؛ العدد اباء المجلك عا 
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المطولة والمفصلة لنصوص كلاسيكية ولمؤلفات أرسطوء على فكر حازم وصاف لدى 
واضعيها؛ مما طبع منطق القرون الوسطىء بالصنة التعليمية والتلمينية, 

أما في العصر الوسيط ‏ من القرن السادس حتى الخامس عشر . فقد كان 
المناطقة يظهرون اللامبالاة تجاه المنطق الماضيء وكانت أفكارهم متجهة نحو 
اللاهوت. والغيبيات: ولكن بطريقة جدلية مرتكزة على المحاججة والبرهان: لذا ققد 
كانوا يستعينون بالمنعلق لتبرير العقائد رللقض الهرطقات. يقول أميل برهييه: 2186 
قاطن 8: دمن الثابت ان قضية العصر الفكرية الكبرى: هي تجدد تعليم اللاهوت 
باستعمال الجدل» وحول هذه المسألة دارت كافة النقاشات والمنازعات:2"7, 

وبدقة أكثرء نستطيع القرلء ان المنطق الوسيط لم يكن ناشلاً الا على مدى 
أربعة قرون تقرييأء تمتد من «ابيلاره إلى ابول دي قبيزة؛ أي من القرن الثاني عشر حتى 
القرن الخامس عشر؛ وتقع المرحلة الأ كثر ازدهازاً ما بين القرئين القالث عشر والرابع 
عشر. اما القرون السابقة: فإنها تيل تتقبة فاضلة بَيَنَ عهدين. 

فالسرحلة الي كانت تسودها شخصية وبيار أبيلانه ١ ١99(‏ . 0011497 كانت 
تعسم بمحاولة تحرير المنعلق من التأويلاث الميتافيزيقية: ذات الايحاء الافلاطونبي. هذه 
المرحلة ظل فيها المنطق مرتكرا على المقولات والتأويل. 

إن أهمية ابيلار في تاريخ المنطق الوسيط» تعود إلى أن المنطلق في عصره بدأ 
يدرس على نحو ججدي وراسع في القرون الوسطى: وهذا بفضل كتبه وتعاليمه الشفوية. 
كذلك بدأت تنتشر في ذلك العصرء معرفة أعمال الأزمنة القديمة اليونانية» بفضل 
الترجمات اللاتينية المتكائرة ألعي ثم بعضها بالنفل الحباشر عن الأصول اليوثانية 
والبعض الآخر وصانا عن طريق العرب9©. ققد كانت ترجمات العرب لأرسطر تظهر 
مقدار اهتمامهم بأعمالهء ققد كانوا يرون فيه الفيلسوف الأول كما وبرون بالفارابي 
الفياسوف الثاني لانه جعل ‏ في مغللع القرن العاشر ‏ من دراسة منلق أرسطو عنصراً 
أساسياً في الثقافة الإسلامية. اما الفيلسوف الثالث عندهم فقد كان ابن سينا لانه كان قد 


(1) +116 عههم ,1937 ,افطغااها مالف مؤكفق8 ,فوة معيرممم بلق ماحاممعوائطم وا موتطقع8 ماصع 
111 


(5) روزيير بلانشي؟ اليلق وتأريطه؛ ترحمة ت. حليل خليل: المؤميسية الجامعية للدراسات والدشر؛ 
مله مث اه م .١118‏ 


«العرقاب» العدد ا المجلد +*ن 9 
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كتب رسالة هامة في المنطق» تُرجم بعضها إلى اللاتيدية في نهاية القرن الثاني عشر. 
وقد ساهمت كل هذه الأعمال في جعل المنطق علماً معجدداً إن لم نقل جديداً. 

قلنا أن أرسطو كتب المنطي الصوري على نحو قريب من المنطق الرياضي؛ 
حنى اله استخدم الرموز في أحيان كثيرة» لاله لا عبرة في الوافع . برأيه . إلا بالصورة. 
إلا أن المنطق الرياضي ‏ بالمعتى الدقيق ‏ لم يدرك موضوعه ادراكاً واضحأء ويحدد 
برئامجه بدقة الا على يد «ليبتتزه (2أوطاع|). قد شعر بالحاجة إلى لغة علمية عامة 
ينخذها العلما. للتفاهم فيما بينهم: وفيها تستخدم الرموز مكان الألفاظ» ويمكنا 
التفكير بطريقة رياضية. كما قال بوجوب انشاء علم منهجي شامل يقرم على أساس 
الرياضيات. إلا أن «ليتر» لم يستطع ان يحقق من هذا البرنامج غير جزء ضعيل جداً؛ 
وعلى الرغم من ذلك فقد أدرك المسائل” الرئيسية في المنطق الرياضي. وحتقى ان 
الأبحاث التي قامت بعد ذلك في هذاالمجالء» ترتبط بأبحائه تمام الارتباط. 

إذنء نستطيع القول» ان تاريخ المنطق الرمري والمنطق الرياضي؛ بالمعني الدقيق 
للكلمة: يبدأ مع اليبسز». فمعه بدأ عهد جديد في المنطق. يقرل «سكرلزه (عاماه5): . 
#ينقسم تاريخ المنطق... إلى قسمين متميزين تماماً. القسم الأول: الشكل الكلاسيكي 
للمنطت الشكلي؛ ابتداء من أرسطو حتى العصر الحاضر؛ ويشتمل على كل ما هو غير 
مستوحي من الفكر «الليبتيزية عند المنطى الرياضي»... والقسم الثاني: الشكل 
الحديث للمتطق الشكلي الذي يدأ مع اليبنتزة ويشتمل على كل ما أستوحى؛: عن 
وعي أو لا وعيء من فكرة «لينتز» عن المنطق الرياضي226. 

يعخير اليبعزة فيلسوف التراصل بين المنطق القديم والحديث» فهو لا يقرم 
بقفرات ولا يقدم نفسه كثرري» لا في المنطي ولا في مموآه. قطريقتة هي إستعادة ما قام 
به الأخرون ثم تعميقه ونطويره ليرتفع إلى مستوى الوعي الواضح. اما الذين انتقدوه هيما 
يعدبء فلعدع فهمهم الساذثه, 

فالمشررع الرئيس «لليينتز» يتلخص إباللغة الشمولية السميزة0. ولكي لفهم 
الميزة الشمولية: يجب أن نفرق بين الفكرة وبين تحققها. هذه الفكرة هي التي تحدد 


5 ,وتطيف _بوتدع ,ماك فوقعاباج ,عداوأوما قا عل ععأجاولط قضيائق فقؤواباودع ,لا .2ا10 5 
25 ,1585 


ان والعرقانه العدد لا؛ المجلد 5لا 
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الفاصل بين المنفلق الكلاسيكي والمنطق الرمزي الحديث. فبالنسبة إلى المناطقة 
القدامى إن الكلمة المحكية ترد إلى الفكرة؛ والكلمة المكتوية ترد بدورها إلى الكلمة 
المحكية؛ الوسيط الضروري لبلوغ الفكرة. فالأصوات التي يرسلها الكلام؛ هي رموز 
لحالات التفس والكلات المكتوبة هي رموز للكلمات التي يرسلها الصرث. هذا الرأي 
فد أعلنه أرسطو في بدأية تأويلاته. ولكن سيحدث تصول واضم إذا انثقلنا من الكتابة 
الصوتية إلى كتابة تعبر مباشرة عن الفكرة دون المرور بواسطة الكلام؛ عندثذ؛ لا نستطيع 
ترجمة المكتوب صوتيأء حسب اللغة المستعملة, من هنا فقد وُجد الحساب ذو القيمة 
العلمية؛ الحساب الذهني القائم على الكلام الداحاني: ولا يعخطى العمليات البسيطة 
والأولية؛ فضلة عن اله يفتقد إلى اليقين .ولا يقبل المراقية الي تقبله الورقة المسكترية, 
وهكذا يصبم ممكداً تحول الاسعدلال إلى تسياب3©, 


هذا عو مقهوم كلمة لغة في قولنا «اللغة الشمولية المميزة عند ليبنتزة. فهي لغة 
منظمة خاضعة للدحو؛ لكنها أصبحت مستقلة عن اللغة كجهاز صرتي؛ وشاملة» لتسهيل 
العلاقات الدولية بواسطة تأسيس لخة مشتركة بين جميع الشعوب. هما كان يسعى إليه 
اليبتز؛ هو ولغة فلسفية؛ على حد تعبيره أي إميزة فعلبة؛ نكرن متصلة مباشرة مع 
الاشياء دوت المرور بواسطلة الكلمات» واميزة منطقية؛ يكرن نحوها متحرراً من أعراض 
علوم القواعد التجريبية. باختصار كان يهدف إلى كتابة عقلانية تكون قبل كل شيء 
آداة للعقل 1" . 


لقد كان «ليينتره مطلعاً على رسالة «ديكارت» الني يقول فيها(©: ان لغة عقلانية 
وشاملة هي لغة ممكنة نظريأء ولكن لا أمل برؤيتها متداولة؛ لانها متوقفة على الفلسفة 
الحقيقية: فاعتقد «ليبشتز» اله يمكنه الرد بقوله مهما تترقف هذه اللغة على القلسفة 
الحقيقيةء فهي لا تتوقفف على كمالها أي ان هذه اللغة يمكن قيامها حنى وإن لم تكن 


)١(‏ رويير بلانشيء المتسى وتاريشت ص 9/86 ؟. 
(؟) ,8لمتان ,وهنا :عامطتقا قن غالكهما قامهتتروة] أت و5دانعويترة بؤأانها بأقسايوع 
لك قاهمت , لق ضوة8 1861 :مزع طاوعل زاءع 


(" رسالة ديكارت إلى امرسن؛ (006هدرهارا) مؤرضخة في 1559/5١/5٠‏ ولشرها اكليرسليهة 
6 الققع8 ا2)) سنه 581 1, 


«العرغانو العدم “لاع المجلب ذنب م 
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الفلسفة كاملة. وبتدر ما بتزايد علم البشرء ستتزايد هذه اللغة أيضاً('2. ولهذا ققد اتكب 
على هذا العمل راتجهت أبحائه اتجاهين مشتلفين؛ إتجاه مستوحى من النمرذج 
الرياضي» وأخخر ينطاق من تحليل اللغات الطبيعية في مساولة لعقلنتها. في الاتجاه 
الأول: حاول تفكيك الاعداد إلى عوامل أولى: وتصور نظاماً رمزيا رياضياء حيث تتمثل 
الأفكار البسيطة في الاعداد الأولى؛ وفي الاتجاه الثاني: باشر محاولته لبتاء قواعد 
عقلانية من خلال تأمل نقدي في اللغات الطبيعية؛ فألغى التمييز بين ألواعهاء وتعددية 
الاعراب والتصريف» لأمحت مطة سيط كبا أنا لنسيار الكروت ..بالإضافة إل 
محاولة حصرها في الرمزية الرياضية ‏ فإن ليبنتر يرى انها بيجب أن تكون قابلة للاستعمال 
وموجزة» لتسمح بتأليف تركيبية مقررءة بسهولة؛ وان تتطابق مع الأفكار التي تعبر عنهاء 
أي أن تكون بسيلة في مقابل الأفكار البسيظة وقادرة من حيث تركيبها إلى تأليف 
الأفكار المركبة. يضاف إلى ذلكء أن تكون طبيعية إلى أبمد حد» أي ان تتميز بتمائل 
معين مع التصورات: حتى المجردة التي وضعت الححروف للايحاء بها. غير ان 
اليش في الترامه بهذا المشروع: لم يفقم بشيء سوى التدليل على الانجاه. فمن بعده 
سيبين التاريخ ع انه لا يمكن التقدم يبعض الخطوات في هذا المشروع الا إذا جزأناه إلى 
مكوناته. ونجاحه يفترض تعداداً صحيساً للأفكار الأولي: عن هنا قامت أول البحوث مي 
هذا المضمار بتصور هذه الأفكار كمجرد مفاهيم شكلية مثل المقولات الكانطية) 1 
بوصفها مصادر خصبة للمعارف؛ ومن ثم اتقسبت مسألة الميزة الشاملة إلى لغة عتميزة 
ولغة شاملة. والمقصود في الحالين هو لغة مصطتعة مقابل اللغات الطبيعية. لقد نجح 
المنعلق الرمزي نجاحاً كبيرأ في تككرين ميزة واسعة (مئلاً الجبر)؛ ولكنها ليست شاملة 
أبدأء ققد الحصرت في العلوم المتطقية ‏ الرياضية؛ وبذلت جهوداً كثيرة لبناء لغة 
شاملة0). لكن لغة كهذه؛ هي لغة حقيقية؛ كلام وليست ميزة؛ فكتابتها صرتية 
رحروفها عن أبجدياتنا. وهي من جهة ثانية تتأرجح بين مطلبين من الصعب الترفيق 
بيتهماء مطلب الكمال المنطقي ومطلب التتاسب العملي؛ فيطلب منها أن تكرن 
شمولية بمعنيين: أن تكون قابلة للاستعمال في كل شيء ويمكن للجميع أن يمارسوها. 


03 ,28 ره بمتلمطاعا فك كثاقفم) مامفتتوقع] أت وهابتوقنامة ا أقناانام 
5 .1983 ,ففقطعةم فوط بفالمى فبادن هنومها ها فل وعأموتا زناق8 ا )أت أهنشمة 


سنسسسس شسشسسس ب ىر سمس لللش سس + لشي ته 
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هذه هي التطورات بعد ليينترء التي سيمكنا أن تكتشف فيها مسألة البحث عن رياضيات 
شاملة. 


يبقى ان نشول الا اليبنتزة» بمشررعه الخاص «اللغة المميزة الشاملةةء قد أعتبر 
بحقء رائد المنطق الرمزي الحديثء ووبحسابه العقلاني» كان أيضأ رائد المنطق الرياضي, 


ان تطور المنطق الرياضي المعاصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأساس الرياضيات» وهذه 
تنقسم إلى نسمين: الجبر بالمعنى العادي: وهو ما يسميه ليبجز أحيانا؛ المنطق الرياضي 
الذي يتناول الكمية: والفن التركيبي الذي يتناول نوعية الأشياء وصفاتها. ان كلمتي 
رياضيات وجبر؛ تجدهما عند ليبشز بمعنيين» أحدهما بمعنى الاستحمال: وهذا هو المسعنى 
الضيي؛ وثانيهسا بمعنى «المتال الليبتيتزي». كذلك نجد عنده نفس التوسع في مفهورم 
المنطق. فهو بالمعنى التقليدي؛ ليس الا عئنة لمنطق أعم هو المنطق الذي يسعى 
لاليبنشز )ا لتأسيسهة'©. إن كلمة حاب مثل كلمتي رياضيات وجبرء يجب أن عر عي 
أيضاً عن معتاعا الخاص إلى معناها العام؟ وبري اليبنتزة: ليس الحساب سوى عملية 
بواسلة الحروف» لها مكانتها؛ ليس فقط في معرض الكميات» بل أيضاً في كل 
اسعدلال أخر. فهوء أي الحساب: سلسئة من عبارات متشكلة من رموز؛ مبنية وفق قواعد 
معلنة ومختارة» بحيث أن استعمالها يؤدي . بموجب عدة مراحل . إلى عبارة تعتبر كنتيجة 
للحساب. غير ان كوثيرا» اعبر عمل اليبنتزة ناقصاًء حين قال: ولم ينشى» ليبنتز نظاماً 
للحساب المنطقيء إها وضع له عدة مسودات متتالية» دون أن يتببى في نهاية الأمر أمراً 
وانجدا منها لتطويرة واكمائه2"1. 


ويعتبر #كوتيراة إن فشل حسابات المينتزع المنطقية يعود إلى كونه ظل محصوراً 
في ميدات المنطق الكلاسيكي؛ وهدفه كان الدفاع عن صحة النظرية الكلاسيكية في 
الاستناد المباشر والقياس. فقّد كان المسطق الرمزي عنده هو المعالجة الرمزية للمنطق 
الكلاسيكي التقليدي7 , 


1 .تع م ,1م18 ,ؤذرقع ب2أمطافا فك قرليواوما| 18 .ا ,أقنااناني 
(5) ,3 قامم ,387 أن 323 .2 ب#أضطئعيا مك ونوأوها قا با ثقناأنامي 
فيه 587 ,© نعأضطنفا غك كاتقفما فأضمطوة1 أم زقانت5نامن ...ا أقدانامن 


«العر فاب » العدد لماع السلد دبا ارق 
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فالمنعلق عند «ليبنتزة: انه نحو الازدواجية؛ منطق كلاسيكي هو امتداد للعقائد 
الموروثة المرتكزة على الفياس؛ ومنطق رياضي رمري يتبع أفكاراً ومناهج جديدة. أما 
الانقعلاع بين التيارين فلم يتم إلا ني الضف الثاني من القرن التاسيع عشر؛ بعد أن 
شهدنا وعلي امتداد قرنين من الرمنء سحاولات متنوعة ترمي إلى ادخال روح ومتاهج 
الرياضيات فى القضايا المنطقية: تذكر على سبيل لمثال محاولات (لمبرت 
1 وزهرليد 500ااه1) وزيلوكيه اعون واط) وركاستيوث 1150لموة6)... لكتهم 
لم يستطيعوا الوصول إلى أشياء ذات قيمة مهمةءفظل برنامج «لييشرة كما هو دون تمقيق, 


ثم جاع القرن التاسع عشرء فقلهرث منذ مطلعه حركة جديّة جماتنا نخطو خطوة 
وأسعة في سبيل إقامة هذا المنعلق الرياضي؛ حعى إذا ما اتتصف هذا القرن» بدأ الأساس 
الحقيقي لنظرية السسطت الرياضي» وذلك مع الرياضيان الانجليزيان: «أوغسطس دي 
مورغان0” "2 وتجورج بوول:”', 


ان مكالة ودي مورغان» في تاريخ المنطقء تغود إلى الدافع اللخاص الذي أعطاه - 
لمنعلق العلاقات الحديث. قهو يعتبرء دون أدنى شلكء» أب إمنطلق العلاقات», لد 
فوجيىء كغيره من المؤلفين بضيق منلق أرسطوء مما دفعه إلى اظهار الفكرة العادة 
لنسلاقة) لكن تمسك ١دي‏ مورغانة بالمنطق التقليدي منعه من البحث عن تطبيقات 
أوسع مدى لمنطق العلاقات» الذي تنامى مئذ ذلك الحين كفرع مستقل في المنطق 


الشكلي”"2. 


باختصار تقرل) كان #دي مورغان» رياضما وكان في وسعه آل يقوم يما لم 
يستطم هاملتوني القيام يق من إدشعال القوانين والرعور الرياضية ني المنلق. وبالرغم 0 


)١(‏ أوغسطس دي عورغان  ١8105(‏ ١لالى‏ 1): عالم رياضي ومنطقي الكلبزي؛ وأول رئيس لجمهعية 
العلم الرياضي في لندن. مؤلقه الأساسي «المنطق الشكلي أو احصاء الامتدلال والضروري 
والمصتمل؟ سنة 8119 1. 

(5) جورج برول  165١(‏ 1851 عالم اتكليزي من علساء المتطق والرياضيات. كان مهتياً 
بفاسفة أرسطو وسبينوزا. من مؤلغاته «التصليل الرياضي للمنطق» منة 416110 وففحس لقوانين 
التفكيرة سبنة 864اىا, 


14 «المرقانه العدد لاء المجلد + 
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انه ظل في نطاق المنطق الارسططالي آلا انه استطاع ان يدععل الرياضيات نهائياً ني 
المسطلق؛ واستطاع ان يكشف ا جديدة للقياس: وأنواعاً ججديدة عن القضايا؛ وقام 
بتحليل عميق للرابط وهوه؛ فكشف بذلك عما في استعماله المنطقي من نقص» وفصل 
أتواع الدلالات للرابط ثم عبر عن كل دلالة بريز خاص. وهنا كان فضله الأكبر: فإن 
أبحائه في الاضافات كان لها أثر كبير في تطور المنطق الرياضي؛ فهر بميز مثلاً بين 
والاضانات المتعديةة (عهزومه)) ووالمنعكسة؛ (وهاطتارعبوومم)ء: ووالمتضايفة 
المشتركة0 زوانافاء تروت )! وهو تيز تيين فيما بعد ما له من ألر ضخم. ويهذا كاه 
استطاع إن يضع أساس منطلق الاضافات الذي توسع فيه كل التوسع من بعده (يرترائد 
راسل4. 


اما الأهم من ودي مورغايف فهر معاصره اجبورج بورل؛ زهامه8): الذي أقام 
جزءاً كبيراً من صرح المنطق الرياضي. وإذا كان اليبنترة يُعد المكتشف الأول لهذا 
السطق الرياضيء فلا شلك في أن بوول هو ثاني مكتشفيه: قهر قد أقام المنطق الجديد 

من دون أن يتأئر بالمنطق القدي لانه لم يكن يعرف عنه شيثاً كثيرأء فاستطاع أن يضع 

المنطق الرياضي في حرية ئامة. وعد أول من أدحمل المعادلات والقرائين ا 
والعمليات الحسابية في المنطق. فقد وضع حساباً كاملاً واستعمل نظاماً ثابتاً من 
الرموز الصالحة لأن تستخدم وِتُهِذْبٍ فيما بعد. وكانت عنايته متجهة برجه خاص إلى 
استعمال الجبر وقوانينه في المتطق. وبهذا كان الواضع الحقيقي لما يسمي بمنطق 
الجبر. وقد غلب الرياضيات على المنطق؛ بينما أثبت تطور المنطق الرياضي قيما بعد 
عكس هذا الوضم. ذلك انه رأئ ان المبادىء المليا للفكر؛ رياضية الصورة؛ فصاغها 
على صورة معادلات ذات رموز جبرية (مثل قانوني التناقفض والثالث المرفوع). وعلى 
الرعم من أن عمل بوول قد أصبح تاريخيا اليوم؛ نسبا لا شلك فيه انه كان ذا أثر كبير 
في تعلور المنطق الرياضي. 

ولكن لا يجوز الخلط بين المنطق الرياضي في الفرن العشرين وبين المنطق 
الرياضي عند «يوول!؛ ولا بغرن اعفاد اننا قبي إلا ضري لف نقد سار اتمتطق عانى 
طريق مختلف. لكن ما يجمع بينهما هو توسيعهما مجال المنطق التقليدي؛ بأنعذه من 
جذوره وياعادة بنائه حسب روح الرياضيات, وإذا كان «برول» فد أعطى الحافرء 
والعرفانن العدد /اء المجلد كلا ان 
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0 «فريج]” ؟ الذي يعترف به المناطقة اليوم بوصفه مؤسساً لعلمهم هو الذي 
1 سى أسس البناء المتطقي الرياضي المعاصر. 

من هنا تقول ان المنطقي الرياضي الحديث قد ظهر في شكلين متعاليين: الشكل 
الأول هو الذي أعطلاه له «برول؛ عندما أسس جبر المنطقء والثاني هو المنطق الذي 
وضعه «فريج؛ والذي سمي لاحقآ بوالنوجسعيلك؛., يقول «كوتيرأ»: «ان جبر المنطق هو 
منطق رياضي: بشكله ومنهسه. ولكن لا يجوز اعتباره ركأنه منطق الرياضيات»17) 


للبحث صلة - غلي كركي 


الرشم والتصوير علمى الجلد 
الرشم غرز إبرة أو آلة حادة غيرها في الجبلد ورش هادة عليه عرف بالميلج تلون 
الموضع المغررز بلون أزرق فانم لا“ يزول عامس مدى ‏ الأيام. وهو عادة جارية من قديم 
الزمن عند العرب وقائل جزائر المحيط والهنود وأهالي افريقيا عمرماً. مشرها عند 


البعض اعتقادات ديدية وعند الآخرين التمييز بين قبيلة وأخرى أر مكافأة الأبطال في 
الحروب وتمييزها عن سائر أقرانهم أو حلية طبيعية للجسم... والرشم يكون إما على 
اليد أو الذراع أو القدم أو الوجه أو الجسم كله كما يفمل ذلك بعض أهالبي الصين 
وأهالي جزائر ماركيز. وقد يكون خطوطاً متوازية أو زوابا مستقيمة أو نفشاً بسيطاً وقد تفان 
فيه اليابانيون فجعلرا يشيمون الجلد بأشكال الحيوانات. 


)١(‏ اغرتلوب نريج؟ (1197ا ‏ دكؤا عالم رياضي السماني» استاز ز يعقلية رياضية منطفية واضطلع 
بتطرير جرع كبير سس أبخاف المنطنق الرياضي»ء خابة فيما عرما بالمدفقبي اللوبعستيقي الذي 
تبلور سي صورته النهائية ني اد الرياضيات»؟ ال كك باه الذي اشترك فيه راسل 
وهراينهد. رمن أغم أبحائه: الأميس الحساب») سنة 6ر4ى!؛ «الدالة والتصور» منة راع 
#الفوانين الأساسبة لعلم الحساب»ه منة 84 ١ء‏ و(التصورات» منة فلار ا. 

زك”) ,105-295 ب5] 3 ابا 18 ارقت يوامق6 ,غداوأهها ذا 06 ورافويشئنا بثمنايمت 


0 «العرفان: العدد لا المجلد بان 


».01000126021 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


مخ روجيه غاروص يجي وذدكريات 
رحلته وحيدا عبر قرو 


بقلم: الدكتور أحمد سليمان!/*<ا 


رحلة وروجيه غارودي؛ عبر قرن هبي بالتأكيد من أغنى وأشوق الرحلات. 

رائد شيوعي مسيسي ثم مسثلى. كل هلهم الوقفات في تاريضه لم تكن ثمرة 
الصدفة بل بعد دراسة عميقة وتطور فكري جتار. كان قد رفض الستالينية ولم يحارب 
الماركسيةء خاصة أنه كان في داخل الحزب الشيرعي الفرنسي رجل الانفتاح على 
المسيحية. حالياً ما زال رجل الإيمان: وكذلك-الجوار. جبى سمي «بلوثرة الاسلام. 

رجل شاهد ومشارك اتطور هذا العصر يروي غعلال هذا الكتاب عبر صفصساته عن 
كل الرجال الذين بهروا هذا العالم والذين التقاهم عن كثب من ستالين إلى عبد الناصرء 
من ديغول إلى كاسترر: من باشلار إلى سارترء من ناريدا إلى بيكاسوء من مارتا غراهام 
إلى تشرينا. 

ولد روجيه سنة ١31‏ وذكرياته الأولى في موطن رأسه: في إحدى القرى على 
شاطيء البحر؛ ووالده في الجبهة» وعددما بلغ عمره خمسة سنوات ينذ كر عودة والذه من 
الحرب وقد 'كسرت عظلامه؛ يمشي على عكازات. 

طفولته كانت مريجاً مع حترمان ستواات الصرب وفقرها. 

في شبابه أحب الكشاف وأراد أن يكون بحرياً لكثرة تأملاته وخملواته مع البحر, 


كمه قا معطم وعماممقاط -م أهازامة حة واعقاى بق عبنت مماز “اوالافدفق ومعهومم (*) 
185859 ذاروم 


(ه) طبيب أخصائي بأمراض القلب والرئعين من جامعات فرنساء رئيس قسم سابق لأمراض القلب في 
فرنساء وعضو في الجمعية الفرنسية لأطباء القلب. 
والعرقان» السدم نا؛ المجلك كنا دا 
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ينذكر أن والدته عانت الأمرين من أجل تعليمه حتى حصوله على شهادة 
الي وفسيرة. 

حصل على شهادة بروفسير في الفلسفة. منذ دراسته حلم بالمدينة المثالية 
لأفنلاطون ومن ذكريات ١574‏ يتذكر قول استاذه بعد مذابح 5 شباط 19454: يجب 
إنقاذ الإنسان. 

يتذكر ١9477‏ عام السجاعة لمي أوروبا حيث هناك 74 مليون غاطل عن العمل 
في العالم الحر المتمدن. وفي نفسه حسرة على ذبح مثتي ألف بقرة حلوب في هولندا 
مع أن الرضع يموتون جوعاً. 

في هذه الفترة بزغ هتار, 

تعمق في فلسفة صاملين طتاعمهلا ورهيغل اعوهها وماركس وكير كفارد 
ويقول إنه ما زال يفكر في تضحية إبراهيم يرمياً «الله قال لإبراهيم 
سوف امتحتئك نخحذ ولدك الوحيد الذي تحب ععذه إلى بلاد وواءماا. 

وهناك قدمه ضحية على أحد الجبال الي أدلك عليها الترراة **. )9١‏ 
1-2 اكز موغرمعنا., 

مقابل كل أحلامنا الصغيرة ومنطقنا الصغير الإله بقي له مناراً في هذه الدنيا. 

م اندمى إلى الحزب الشبوعي الفرنسي سنة 1411 وشرطه كان أن بيقى 
مسيحياً ٠‏ لينين قال البابا نفسه يمكن أن يدتعلى الحرب الشيوعي إذا قبل مبادىء وقوانين 
الحزرب. 

قال له والده المهرطق عندما قال له أنا مسيحي وسوف أدخل في الصرب 
الشيوعي بأنه يريد أن يجمع بين نقيضين. 

بدأيته مع الأدب كانت قصة: «أول يوم من حياني» وهي اقصة حب بين ثاثر 
وصوفية. 

حبه الأول كان لميلين 1/1108 الذي دام حمس سنوات. 

دفاعه عن الشيوعية: لأن الحزب الشيوعي هو في نظره الوحيد الذي يخدم شيثين 
بحاجة إلى خخدمة أكثر من غيرهما: البؤس والحقيقة وإذا يرمأ من الأيام توقف عن 
خدمتهما عَندئك رحيلي عله مححتم. 

لم ابتدأت حكايته مع السرب العالمية الثانية صباحاً يرم 51 أيار ١44٠‏ بعد 
22 ْ «العرفان: العدد لاء المجلد “ا 
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غارة المائيا على الجبهة التي كان فيها: حديث الشهداء كان له: اععلينا كل شيء 
وقتلنا لا لشيء. والآن أنت من عدادنا. فكر بماذا عليك أن تعمل ليس لتثأر لنا ولكن 
لاعطائنا معنى ٠‏ ابتدأت مشاكله مع السلطة الفرنسية عندما اكتشفوا عقيدته الشيوعية 
والحقوه بالجزائرء وهناك كانت مهمته صعبة جداً وهي التعرف على الجثث » ويذكر 
بكثير من الحدين رفيقه في هذه المهمة كاهن بروفسير فلسفة مثله كانا قد اتفقا على 
أنه إذا ضعفى أحدهما أن يضغط الآخر على يده ليعيده إلى الإرادة ‏ ويقول كل ما 
أصابني نوع من العخاذل اذكر فيضة «بول» على بدي واستعيد قواي وإرادتي. 

ذكرياته مع أيلول أليمة: أيلول 19174 بداية الحرب وأيلول ١44٠‏ السجن لأنه 
رفض ترك الحزب الشيوعي وقادوه إلى الصحراء الجزائرية. بقاؤه لم يدم سوى شهر لأنه 
حمبل في السجن التفاضة وحراس. السجن قروا إعدام المساجين وينذ كر لحظات 
الاعدام. الاعدام الذي لم يحصل وحياته عن جديد في 4 أذار ١941١‏ مبعئه بعل 
الحكّم بالأخدام. 

لماذا لم يطلقرا اليا عجبه ورفاقة كان كبيراً وإعجابه كان أكبر بعد عدة أيام 
عندما قال له الضابط الجزائري: الرجال الذين أوكل لهم اعدامكم كانوا من مذهب 
إسلامي ودينهم يمنعهم أن يطلقوا النار على عزّل. 


فائد السجن أرسلهم بدون طعام إلى بلد آخخر على مسيرة يومين لكي يجازيه وبذاكر 
الجرع في سجنه الجديد وخلال عامين في السجن هناك فقد 5٠‏ كلغ من وزنه ؟ 


في 8 تشرين الثاني 1914 الجيش الأمي ر كي حرره من هذا السحن الرهيب في 
الجزائر, 


أول عمل قام به هو مذيع على الراديو ولكن مهمة هذه الوظيفة لم تدم طويلاً قفي 
احدى نشرات الأخيار الصباحية ابتدأها بمقال من نيويورك تايمر إذا الألمان كان لهم 
التفوق في الحرب . البالغ 8١‏ شهرآء علينا أن نساعد الروس وإذا الاتحاد السوفياتي 
يتقدم في الجبهة علينا مساعدة الألمان لكي تنهار قراهم سوياء صاحب هذه الافتتاحية 
هاري ترومات. 

ربالطيع فوراً أبعد عن هذا المتصب ليعود إلى وظيفته الأساسية التعليم في جامعة 


والعرفات0 العدد “لاع انتحلد اا م 
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تونس + وهناك في إحدى محاضراته (ص 7/8) أشار إلى قول أناترل فرانس هلماهمم 
5 أبشع توأريخ فرنسا عمام 77 الأله في معراكة أقلاأت6 بواتييه الهيمجتة 
الفرنسية وقفت سداً في وجه ممر المضارة العربية ٠‏ 

وبسبب هذا المقال أبعد من نونس وارجع إلى الجزائر, 

وفي سئة ١8415‏ رججع إلى باريس بعد تخريرها. 

ويتذكر مأساة ما بعد التحرير وكيف تأكل الثورة أولادها أحياناً. 

يتحدث عن الأحراب العى انشأتها الولابات المتحدة لمصاربة الشيوعية 
كالحزب الاشتراكي وكيف استطاعت بحتكتها أبعاد ديغول من الحكم فقط لأنه رجل 
صاحب موقف ٠‏ ومنذ تلك الأيام استطاعت أميركا أن تفرض دولارها على أورويا 
المصابة بنزيف عماد. 

في أسيا اعطت درساً لآ يدسى يإلقائها القبلة الذرية على هيروشيماء» من ناحية 
عسكرية لا يمكتنا القرل أن الغاية كاك لانهاك هتلر لأنه كان قد استسلم منذ غامين. 
فالغاية كانت محض سيانية: قطع الطريق على جيش الاتحاد السوفياتي لحي لا يتوغل 
في اليايان. 

وفي سنة ١448‏ انعخب ثائباً قي البرلمان الفرنسي وبقي ثائباً إلى سنة ١55717‏ 
وكذلك انتخب «سباتورة عن باريس ومن ذكرباته البرلمانية ليلة تشرين أول ١95‏ 
حيث كان نائهاً رئيس مجلس النواب وحديله عن جنوب فرنسا عندما قرر الحلف 
الثلاني (بريطانيا فرنسا وإسرائيل) وض الحرب ضد مصر. 

ومن ثم يعرب عن خميبة أمله في الحزب الشبوعي ومشاكله مع رفاقه كانت كثيرة 
في الأحزاب الأخرى ٠‏ وعن التقربر الذي قدم في المؤتمر المشرين للحزب الشيوعي 
الفرنسي قال: إذا كل ما قال هو نحطأ ما أقبح هذا الكابوس. 

وإذا كان هذا صحيحاً فأي فهقرى وانهيار. ثم يتحدث عن لقاءاته مع سان جان 
برسء ستالين» خروتشوف: سارترء كاستروء بن بياث جمال عبد الناصرء بيكاس 
القذافي؛ شاه إيرأث؛ البابا حنا بولس الثاني. 

طرد من الحرب الشيرعي في ,1919٠‏ 

كتابه عامه/اا/ا اناه اعممم نذاء إلى الأححياء أعذ شهرة ذائعة الصيت. 

من أقواله: موت فرد فاجعة بينما وفاة مليون شخص يدحل في عالم 
4 «العرقان: العدد لاء المجلد "ب 


».010001262021 -أ3الأجوع لالع .//:ومااط 


الاحصائيات. غطأ الكنيسة هي أن تظهر المسيحية في افريقيا وكأن الله لم يصور على 
شاكلته إنساناً ولكن أرروبياً. 

في الغرب الاتنحار نسبياً أكثر : في العالم الثالثك موت يسبب نقص في الوسيلة 
بينما في الغرب ننتحر بسبب نقص في القاية: حياة درن هدفب. 

وعن عالم الإثارة في الأخبار: ليس كل شيء هو تبر هام: إنسان يحب امرأته 
ليس جديراً بالنشر بينما إذا خدقها يمكنا أن ننشره في أحداث متفرقة؛ إذا قطعها عندئذ 
الحدث يسفحق ثلاث مقاطع. وإذا أكلها هذا هو الالتقاد صورة الوحش على أول 
صنحة وتكتب عنه في عدة صفحات لمدة طويلة. 

اليانسيب الغاية منه اقناع العالم إن السعادة والحياة مبنية غلى السدفة والمحاجة 
والنسيان أو الضياع التجارب التارييخية الحديثة والدروس ألعي كان علينا أن نستخلصها 
في غصسارتبا حرب فيتنام والجزائر هي أنه إذا كان الشعب عنده إيمان حقيفي يمكنه 
القضاء على أي جيش ولو كان عنده معدات أقوَى بكثير. 

علبنا أن ندافع بل كل شيء عن الإنسان. الإنسان على صورة الإله. الشرارة 
الإلهبة التي فيه وكل القوى التي تحصل له منها. من يساول النيل من هذه القرى 
بحضّر للانكسار مهما كانت القوى العسكريّة لأنها تأخذ من الشعب الإيمان الذي عليه 
أن يدافع عنه. دُرَلّه دون رسالة لا يمكن الدفاع عنها. الحرب في كل مكات: في الداعل 
والخارج ولا تبتدأ فقط عندما يوجه عدو خارجي اسلحته... ذا كان السلام ليس هو 
عدم وجود الحرب بل العدالة إذا فهر معركة كل يوم. 

عندما يضعف الدين في بلد فالأخلاقيات عندئد تستمد من التجارب القدعة 
الخبرى. 

الحضارة في مفهومنا غي القدرة اليومية على تصطيم الطبيعة والإنسان. 

ويروي في الصفحة 555 من كتابه قسة طلاقه مع الاعلام, 

سبب عزلي هو صفحةٌ كاملة كتبتها في جريدة «لموندة في /ا١‏ حزيران ١6.7‏ 
حيث شرحت معنى المجازر الاسرائيلية في لبنان. بعدها تلقيت تسعة تهديدات 
بالموت. التجمع اليهودي في فرنسا قدم شكوى ضدي. كل ما كتبناه أن نذكر ماذا 
علمنا إنبان الأنبياء اليبود» العسهيونية السياسية عطلردث إله إسرائيل ووضعت مكانه دولة 
إسرائيل. 


والعرفان: العدد للا؛ المحلد وب 1 
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ثم يذاكر حديث له مم ناحيم غولدمان سنة ١917٠١‏ رئيس #أدال 85 وممة 
اقأكمه لبا التجمع اليهودي العالمي أكبر مؤسسه بهودية في العالم أكبر عطلاً ارتكبته 
الصهيونية هو عدم الاكتراث بالتاحية العربية.. فلسطين لم تكن أرضاً بلا شعب.. 
إسرائيل بدلاً من أن تكون مستعمرة للغرب قاطعة العالم العربي إلى جزئين» إسرائيل كان 
عليها أن تخرط وتتأقلم بكل قواها لتؤلف تجمع قوى شرق أوسطية. وعلى هذه 
القاعدة عرضت على جمال عبد التاصر أن يلتقي غولدمان: وبعد عودتي من القاهرة 
التقيت في القدس مع عدة وزراء إسرائيليين وطلب من غولدا مائير أن لا تضع هذه 
الفكرة على جدول مجلس الوزراء لكي لا تقضي عليها قبل الولادة » ولكن ورغم 
معارضة الكثيرين وبينهم موشي دايان كان على جدول مجلس الوزراء » وحصلت على 
رفض هذا المشروع لأله بالنسبة إليها ليس عتاك عرب في فلسطين وكل حوار هو بدون 
جدوى. وفي المساء ايدى لي ناحيم غولدمان اسعتياءه من هذا القرار الوزاري واستياءه 
من عدم فتح باب حوار بين ناصر واسرائيل . كان لمدة سنوات طويلة رئيس التجمع 
الأسرائيلي العالمي. 

ثم يتكلم عن حرب الاعلام له فيقرل في صفحة 654: وابتدأ مشواري مع 
الاخصاق الاعلامي: لم يعد يامكاني أن أظهر على التلفزة أو أنشر أي حديث. كان قد 
نشر لي +٠‏ كتاباً في جميع دوائر النشر الكبيرة وترجمت إلى أكثر منه 1؟ لغة ولكن 
من الآن وصاعداً كل الأبواب أوصدت أمامي واحد دور النشر المي نشرت قسماً كبيراً 
من كتبي قال لبي: إذا نشرث كتاباً لك لا يسمح لي بترجمة أي كتاب أمير كي ونشره 
إذا نشر كتاب لي معناه تحطيم دار نشرة. 

هذه هي ححكاية تأديب إنسان وخلال ست سنوات رفاقي واصدقائي عاشوا في 
النفية وأنا حكمت بالموت الأدبي الاعلامي وابتدأت ست سنوات من الضياع ني 
الصحراء. صوتي احفي وأشككت وبقبت وحيداً في منزلي. 

ثم يتكلم عن تلك اللنواث الست الجدباء ٠‏ ويروي قصة طريفة : في احدى 
زياراني لأتينا دعلت إلى إحدى محلات التحف القديمة واعجيتني احدى الأباريق 
القديمة وتطلعت باعجاب والتفت إلي البائع فقال لي يمكنك أن تنظر إليها من قرب 
فأجبته ما الفائدة فأنا لا استطيع دفع قسم ضعيل من ثمنها فقال أي قطعة استرعت نظرك 
فأشرت إليها قذهب الرجل وراء مككتبة واظهر شهادة تنبت صحة وتاريخ القطعة فاقتربت 
4 والعرفان» العدد 9 .الجلد 5لا 
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منه وشكرته لسماحه لي بالنظر إلى هذه القطع التادرة... نهض وحمل القطعة وغلفها 
وقال: هذه هديكي لك لقد عرفتك لقد بقيت خمس سنوات في احدى سجون اليونان 
أيام الد كتانورية وكتبك هي التي ساعدتني على تحمل الأيام. 

ثم تبدأ رحلته مع الإسلام: 

أنيت إلى الإسلام التوراة في يد وكتاب الرأسمال لماركس في يد أخرى وقررت 
أن لا أدع لا هذا ولا ذاك. 

العالم المتمدن ليس فقط كافراً بل أيضناً مشركا ويعتقد بالربوبية المتعددة: 
ربوبية المالء الجنس» العذلمة كل هذه الآلهة حلت محل الاديان السابقة. 

اعتنق الإسلام: 8777/7 وكتب في هذا اليوم انسلخت عن عالمي: عالم 
الأوروبي الذي سيرفضدي؛ وفي نفسن' الوقت بُقي إيماني البسيط والأهمء الأول إيمان 
إبراهيم الخليل كما ذكره القران في استجابته المطلقة لأوامر الله. وحدتي لا تظهر لي 
يديمة عقيمة أنا أعيش مع رهط كبير من الصوفيين: علماء الروح من مثل الشاعر الكبير 
لكل العصور جلال الدين الرومي و ابن عربي وغيرهماء 

في هذه الجماعة المنفتحة الكونية نجد الكثيرين من المستشيرين من مختلف 
بقاع العالم والأديان, طائفة وحيدة تخضع لله هذا الاسلام الذي أبتدأ مع الإنسان عندما 
نفخ الله فيه عن روححه. 

ترأس أول مجمع للمسلمين من أصل أرروبي في اشبيليا في أسبانيا وكم 
كانت دفكنه غليمة ورقضه قاظماً عندما طلب منه أن يشار بين المذافب الأرينة: 
الحنبلية: الشافعية» المالكية» الحنفية؛ وخخلاصة الكولوك لكي تصبح مسلماً لا يعني أن 
تكون عربياً في القرن العاشر تحت الحكم العياسي. توصيات هذا المؤتمر لم نتشر ولا 
في بلد عربي مسلم فقط في أوروبا وإيران والهدد واندونيسيا وتملقت لها متاعب كديرة 
في العالم العربي الاسلامي, 

أول محاضرة له كان عنوانها المسيح نبي الإسلام في حضور جمهرر معظلمه من 
ابروشنتانت ويبرعن عدم تفرقة الإسلام بين الأديان ودهايه إلى توسيف الكلمة 

سورة || 136 |/| 84, 

على أحد الأسعلة من راهب عاذا أعطى مضيد من يديد للرسالة السماوية) 
جواب غارودي كان: ليس هناك أي تناقض» رسالة محمد أكملت رسالة المسيح دون 
والعرفانن العدد نا المسلد كل 4 
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تغييرعاء ولكن بتطبيقها على الاقتنصاد والسياسة وكل العلاقات الاجتماعية 363 5, 

محمد قال كل شيء يتبع الله ولله؛ وهذا ما قاله المسيح وهذا عكس القانون 
الروماني حيث الدولة كل شيء. محمد كان قيمأ على أملاك الله. كل رزق يمكن أخذه 
إذا لم يكن فقي سبيل الله هل المسيح كان عكس ذلك. الله هو وحده الساكم. قيصر 
كان الله وتجرأ المسيح بالقول ضد عبودية الامبراطور الروماني. 

ثم يضيف وأحيراً عرفت السعادة ولكن عدي أن أبدأ من جديد ومع هذا التاريخ 
أبتدأت رحلتي الطويلة مع الليل. إلى البلاد الإسلامية. 

تركت الغرب البلد الذي تغيب فيه الشمس ولكني لم أجدها تشرق في المكان 
الذي عودتنا أن تشرق منه في الشرق. 

أول رحلة له كانت إلى الأنان يي وار نقاش -حاد ححول الورائة للابن والإبنة. 

رحلته الثانية والثالئة إلى لبنان بعد الاجمياح الاسرائيلي ثم إلى العراق. 

رحلته الرابعة إلى تركية والعي أسبرع عتتد وصوله إليها بزيارة مسجد سليمان 
وصوفيا مرتين قبل أن يعرج خلى الفبدق خوفاً من أن يكون برنامج الزيارة الرسمي لا 
يشمل على زيارة هذه الجوامع. 

وفي نهاية الزيارة وفي المؤتمر الصحفي أول سؤال كان ما رأيك بالحجاب 
للنساء: لا اعتقد أن الحجاب هو أساس الدين الاسلامي أو فقط مطلب إسلامي: هنا مثلاً 
في هذا المعحف العذراء مرسومة على رأسها حجاب وهي قيل النبي محمد بستة 
قرون. الحجاب من التقاليد الشرفية قبل الإسلام القرآن فرضها لأنه أراد أن يعطي للمرأة 
قيمتها المعنوية والشرفية ويذكر بالقيم الأخلاقية ضد السكر أو الدعارة, 

القرآن أراد أن يذكر بما هو شرف, الكلمة الني وردت في القرآن استره دون أن 
يعطي تفاصيل لباسية؛ في الجزيرة العربية. الستر لباس تقليدي. 

يضيف وما قلت هذا الكلام حتى صفق الحضور وبدأ نوع من الأسعلة واحد 
الصحفيين مي الصف الأول قال: وما رأيك بالحجاب في عصرنا هذاء قال هذا بصوت 
فيه كثير عن التمحدي وعدم الرضا. 

شخصياً أعتقد كما يقال هنا اللياس لا يغيّر المرأ ولككن احثرم هذا التقليد 
الشرقي: الثوب الطويل والحجاب يجعلان المرأة أكثر جمالاً وأناقة لكن لا افتكر أنه 
هناك واجمب ديني لحي تفرضييه غلى الأسكيمر أو الألمان مثاة. 
ع والعرفانه العدد /ا. المجلد “نب 
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رئيس الاحعفال قال: ولحن هناك لبس الحجاب ممنوع. 

غارودي: باختصار أرى أمراً فظيعاً منع ليس الحجاب كفرضه. 

لو كنت تركيا لتركت شاربي (ترك الشوارب ممنوع في تركيا لأنه دليل على 
حنين إلى التاريخ العدماني) وتمنيت أن ترتدي امرأني الحجاب. في حرب تحرير 
الجزائر كثير من الجزائريات التي تركن الحجاب رجعن إلى وضع الحجاب كعبارة 
عن رجوعهم إلى الأصلء كالطالبات التركياث, 

وفي رلته إلى اندوئيسيا أعجبه المشروع الزراعي هناك والذي ينص على أن من 
عنده أرض زراعية عليه زراعتها أو تركها لأخ مسلم مجاناً لرراعتها مع الادراك أن عمله 
عو فقط لوجه الله. 

في القاهرة وفي اجتماعه في الأزهر حيث: قال الشيخ الأكبر خلال محاضرة 
نقلها التلفزيون الفرنسي لكي نقضي على آفات هذا العصر علينا أن نطبق القرآن بحذافيره 
قطع يد السارق ورجم الزانية. جواب غارودي كان .كلام رجل مثلك حامل أكبر 
مسؤولية ديئية خلال عشرة دقائق أغطت صورة مشوهة عن الاسلام لمتفرجين غير 
سين 

في أيام التبي محمد مرق عبد قمحا فطلب صاحب القمح قطع يد السارق 
ولكن الرسول أعطى العبد حاجته وأنّب المالك الذي لم يصلحه؛ في القرآن العدالة 
الاجتماعية أهم من حقرق الملاك. في أيام النبي محمد السرقة كانت سهلة) من 
المفترضص وجود أيدي عديدة لسرقة جمل أو عنزه ولكن هذه الأيام اللصوص لكبار 
ليسوا بحاجة إلى أيدي لكي يتلاعيوا بالأملاك في البورصة أو المقامرة بالمليارات في 
الكازينوهات وخدمة الشركات الدولية الاستعمارية. 

في شاطىء العاج 4 إحدى المساضرات: 


أبيض غبل وعلينا أن 3 سما لك لسون بر ا ب 
لي الجزائر في احدي مصاصراته قال: هناك أثواع من العبيد الذين يغبدوت الله عحوفاً 


ل من الجدير ذ كرة أن إقامة الحدود مشروعة بوحجود الإمام المعصوع. 


«العرفان0 العدد /ا: المجلد يا 1 
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من النار والمرتزقة الذي يعيدون الله لمعا في الجدنة وأولاد الله الذين يعبدوئه حباًة©. 
حرف الله ليس الخرف من عذابه ولكن الخوف من أن لا نرضيه وهذا هو الحب. 

رفي إيران وفي ذكرى الثورة الإسلامية دهشته كانت عظيمة لعدم ذكر الصحافة 
الأجنبية محتوى خطاب رفسسجائي الممتلىء بالحكمة وتصوير فقط بعض الهتافات 
القلبلة ضد أوروبا وأمير كا. 

وإعجابه كات: إيران البلد الإسلامي الوحيد الذي قيل نشر موضوع له عنوانه: 
الإسلام ونظرية التحرير وعن آلثورة الإيرانية فال: هذه الثورة لا تشبه ولا حخركة تحرير 
استعمارية مثلاً كحرب تحرير أمريكا أو تحرير سياسي كالثورة الفرنسية ولا الثورات 
الاجتماعية ضد مفهوم اقتصادي وسياسي: كاللورة الروسية أو الثورات المضادة الوطنية 
التي تستعمل أفككاراً خاصة لتبحريك الجماهين, 

لا يمكن أن تقارن بأي مقهوم غربي أر_مفهوم رأسمالي حر أو ماركسي. الإسلام 
ليس وسيلة لعصرياك الجماهير» هذه الانتفاضة ليميت فقط لتدمير القيم القدعة ولكن 
قبل كل شيء هي التفاضة ضد الذات: هي رجوع إلى فجر إسلام الرسول مذ كرة بمعنى 
كلمة جهاد هذه الكلمة التي لا تعني الحرب المقدسة وكلمة انطلقت مع السليبيين؛ 
ولكن جهاد لتطبيق قانون الإله مع التفرقة بين الجهاد الصغير ضد الأعداء الخارجين عن 
الإسلام عندما يحاولون منع العقيدة الإسلامية» والجهاد الأكبر: جهاد ومعركة داخملية 
لكي نتغلب. على شهرات الثراء وب السيطرة في داتحلنا. 

كلمة غريية هي كلمة جهاد المعبر لانجاز آلاف الحقول: الطرقات؛ المدارس» 
السقاية. هذا جهاد ضد الفقر خخاصة في الريف. 

وفي رحلته عبر السعودية يصور ويتأمل في معاني الحج وفي نهاية زهارته يتأمل 
عام أحدهم: | 

كنت أصلي وراء اعصام عطارة حركائي تتيع حركاته كجسم واحد أمام محراب 
مهيب أستشيعر عنده العغلاف الجبال وقرارة موج البصار؛ ودغدغة النسهم لحقول الصتفلة. 

نجوى الصلاة المتّسقة مع بروغ النجوم وغروبها تدخطلني في العالم الكرني ٠‏ 


(ه) يذكرنا بقول الإمام علي: إن قوماً عبدوا الله طمعاً فتلك عبادة التنجار, وقرماً عيدوه خوفاً فتلك 
عيادة العبيد رقوماً عيدره لأنه أهل للعبادة فتلك عبادة الأخرار. 


5 والعرفان: العدد 90 المجلد كه 
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وحركات الصلاة تلخص للإنسان الفحركات الأساسية للرجود. دعصام عطار» يقف 
كالجبال: الحقول؛ الأشجار؛ ثم ينحني كفصن نلخلة أو كالكائنات الصية عندما 
تحني نحو الأرض أو المياه وتقترب من مصدر الحياة الرأس» يسجد ثم يرفع 
كالنجوم تغفي لكي تبدأ تحليقها من جديد. 

الصلاة لا تشدنا فقط نحو الطبيعة والكون. ولكن مع الإنسانية بكاملها: القبلة 
لكل الجوامع تشكل حول الكعية داثرات متلاحفة متحدة المركز دالة إلى الأوحيد 
الأعلى. ساعات الصلاة تتغير حسب الأماكن في كل لحظة جبهة ترئفع وأخرى تركم 
في حثْمَةٌ عاداهه عومعمهم| هائلة من العبادة لا تترقف حول اليس 


حم الله كل 2-2 يلسع وإلى الله 10 يي بعود. اتشباض والبساط كلب المسلم, 


عرف غورباتشيف الاشتراكية بالأسطورة التالية: عابر سبيل اقترب من عمال بناء 
وضال ماذا تفعلون هنا أجابه أحدهم بغنب :* ألا ترى من الصباح حتى المساء شلينا 
حمل هذه الأحجار اللعينة. آخر رفع رأسه مفتيخرا وهر كتفاه. ألا ثري نحن تبني هيكلا. 


الحجارة والعرق هما الحقيقة والوائع واللمعيد هو الغاية؛ التقديس والجمال. 

مستقيل بلاد أورويا ليس فقي حلف اطلسي أو سرفيتي أو أوروبي ولكن شرق 
أوسطي وخلال جندوب البحر المتوسط الأفريقي رالأسيري. 

مستقبانا بحاجة إلى أنبياء وشعراء وليس بحاجة إلى قياصرة أو نابليون. 

حيانك هي ليست عراكاً ضد الموت. 

ليس الموت الذي يعطي معنى للحياة. الحياة هي التي ثعطي معنى للموت. 
ليس هناك مرت (تهايةة. هناك رجال يموتوت وهناك أشرون يقتلونهم. هناك أموات. في 
البداية الأموات الثائرون: ضد اجتياح الحروب, ثائرون في كل ما في الكلمة من 


هناك عيتات حميلة: ونيا الذين عاشوا أبتدعواء اهبو واحترسرأ الضياة. قانوب 


«العرفات: العدد لاه المجلد كن ا 
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جميل للحياة للهرم: ذلك ليس مأساة بل تكاملاً لا يدعر إلى الثورة أكثر من سقوط 
الأوراق أو كسوف الأزهار لكي تسخلق الثمرة. 


ملايين الأموات الأحياء اصطرخوا لي أن أقرم بما لم يستطيعوا إلا أن يحلمرا به 
ا قروب و سولب صرح الف نه في أصلاب أولادنا, مع أمواتيا السابقين وأمواتنا 


البعث: هذه المعجزة . ليس فهراً ثقرانين الطبيعة ولكنه ائبات لقانونها العميق. 
البعث هو كل يوم في ولادة العالم اليومية تريد أن تكون مع نداء زرادشت أن تفوم من 
الصباح ياتمام النهار, إذا يمكنك ملؤقاة النورت كصديق؛ الموت هر تاريخي من النهاية) 
وعلى ضوئه انظر إلى ماضي وأفهم معناه. 


هذه عي عقيدتي ٠‏ المسيحي العادي ألا يعيش 0 المسيح وبعقه في تقديم 
الذبيحة: الملم ألا بحيا فى كربلاء مع شهادة الحسين؟! الموت ليس النهابة ولكنه 
معير لححياة أبدية. 


التملك والكينونة 
حين نأخيذ هي الاعتبار ظروف وود النوع البشري, لن تأعذنا الدهشة حين لرى 
الرغبة في المشاركة والعطاء والتضحية على هذه الدرجة من الندرة والضعف. وأنها 
فبعت إلى درجة جعلت الأنانية هي القاعدة السائدة في المجتبعات الصاعية (وفي 
نصينات كثيرة أخر ىق ): وجملت التحافق هر الأسضناء, ولكن المفارلة الكمن ني أن فيلخ 
الظاهرة نفسها سيبها الرغبة في الاتصاد بالأخرين. فالمجسمع القائم على ميادييه الاحناء 


والربح والملكية يخلق شخصية اجتماعية محور توجهها هر التملك. 
وإذ يعبح غغط التملّك هو السائد فإن ادا لا يرغب في أن يكون خارجاً عليه. 
رهكذاء لكي لا يقع الناس في المحظورء فإنهم يتكيفرن ليبح مثلهم مثل الأغلبية ني 
ليس بينهم وبينها شيء مقترك سرى عداوات مبادلة, 
إريك فروم 


م «العرقان» العدد /اء المجلد ؟بة 
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ل الاقتساك جه بين الشدق والغرب 
في الربع الأول من القرن السادس عشر 


بقلم: الدكتور عرب دعكو (*ا 


ةد 


إذا كان العديد من المؤرعين يرجعون أسباب الصراع بين الشرق والغرب منذ 
الفعح الإسلامي للاندلس إلى الحروب الصليبية؛ فالفتح العثماني الذي توصل إلى 
طرق أبواب فيينا شتى. فالوافع أن العامل الاقتصادي هو في أساس كل حركة توسعية 
بين الدول. وهذا ما تجلت آيته في الضراغ المملوكي البرتغالي في الربع الأول من 
القرن السادس غشر. 


أو تسلط المماليك على التجارة المشرقية 


تغيرت سياسة المماليك ليك في أو مر القرب الرابع عشر تجاه التحارة العالمية بين 
الشرق والغرب”””. إذ عمد السلاطين والأمراء الكبار إلى احتكار سلع الشرق الأقصى, 
ويخاصة الترايل والبهارات منهاء لحسابهم الخاص. وحولوا التجارة عن ميناء عدت إلى 
ميناء جدة الخاضع لنفوذهم المباشر”2. فالحفوا الضرر البالغ بالتجار الأجانب7". 


(ه) أستاذ التاريخ في الجامعة اللبثانية الفرع المخامس, 
)١(‏ الموزبي) توفيق: تاريخ نجارة معر البحرية في العصر المملوكي؛ مؤسسية دار الكتب للطباعة 
والتشر, جابعة الموصل 482**اض. قلاف 1ام م 54 590., وانظر ذلك ني كتاب: 
.1925 ,واعمتها ,كهمهها 2ك ,قوم تعنامتم باق ألقتدها باك هعم روي يك مدأمنوته :زلاا) ميرمل - 
.خف ,ه45 م "١‏ أهة 493 ...نتمم 


(5) وليقة رنف السلطان فاينباي رقم 217 في أرشيف محكمة الأحوال الشخصية في القاهرة. 
5 دليقة وثف السلطان فاتباي رقم اا لي أر كيش محكمة الأحوال الخضفعية في القاهرة. 
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يضاف إلى ذلك فداحة انضرائب والمكوس على البضائع الأوروبية وإهانتهم للسجار 
ومصادرتهم أموالهم بدون أسباب تدعر لذلك. ونجد ذلك واضصا في تقرير قناصل 
فرنسا في مصر ويبخاصة تقرير ماجالون الذي اتخذته الحكومة الفرنسية ذريعة لحماتها 
على مصر. وهو يشكو معاملة المماليك للتجار الفرنسيين سواء في الاسكتدرية ورشيد 
ودمياط أو في القاهرة”'؟. 


ان تضرف السلاطين على ذللك الحو تبع عن العجز في ميزان المدفورعات؛ 
فاقتصادهم لم يكن متوازياء ونغلامهم الاقطلاعي يعمه الفساد؛ وبالثالي فإن انتاجية الأرض 
كانت بانخفاض مستمرء والصناعة في .طريق الانحطاط”, إذ ذاك لم ببق أمامهى إلا 
السجارة يطرقون بابها ويسسسرفونها بأموأ استغلالء دون أن يستجيبوا إلى احتجاجات 
التجار”"© وهكذا وجد الغرب الأوروبي باباً للصراع مع العالم الاسلامي”2 في الوريد 
الحيوي لتجارة المماليك بين الشرق والغرب: 


459 زقلمة؛ أنوار: المماليك ني مصر الفاهرة. مطبعة المجلة الجديدة. د. ت من ,١1177‏ 

(45 ابن أياس» محمد بن أحمد الحنفي: بدائع الزهرر في وقائع الدهور ه أجزاء. نشر محمد 
مصطفي. القاهرة. دار المعارف الي اا ا ا لمي 0 

وانظر حجة وقف الغرري أرفاف رقم 8م. 

(") الاسحاقي: محمد بن عبد المعطي: تطائف أخبار الأول, القاهرة المطبعة الشرقية. “177ه. ص 
6 

(4) تمل الصراع مع العالم الإسلامي في الساضي بالصروب الصليبية. تلك البسروب الي كانت 
مئل يدورها حلفة كييرة من حلقات ذلك الصراع الطويل الذي استمد جذرره من التنافس 
التقليدي القديم والمستمر بون الشرق والغرب» ثم من تفلشل الفترحات الإسلامية الأولى بعد 
ذلك ني أطراف الأمبراطورية البيزنطية» وفي قلب الممالك المسيحية الغربية في أسيانيا وفرنسما 
وجنوبي إيطاليا وجزر البحر الستوسط. ثم لم يلبث القرب اللاتيني أن أخيل بزماع المبادرة. رقام 
البابا أوربان الثاني بدعوة أهل الغرب الأوروبي سنة ١٠١42‏ لحمل الصلبب والاستعداد للاستيلام 
على الأراضي المفدسة وانتراعها من أيدي المسلمين الذين شفاتهم الصراعات وأضعفتهم 
الانقسامات. فكان لدعرة البابا صداها الواسعه ووجدث استجابة 'كبيرة من مسيحيي الغرب 
بادروا إلى حمل شارة الصهليب؛ ورددوا صيحة ذهله إرادة اللدة» فكانت شعارهم. ومن ثم عرفك 
تلك الحركة باسم «الصركة الصليبيةة. وهكذا بدأ عصر التوسع الصليبي ضد العالم العرسي 
الاسلامي. وأسفرث عمليات الغزو الني بدأت مبنة 1١45‏ عن تأسيس الإمارات الصليبية واحدة 
ذلو الأخرى, وأمكن السيطرة على الأراضي السفدسة وريطها بالغرب الأرروبي. 


7 والعرقات: العدد لاء امجلد كلا 
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ثانيا .. تحول طرق التجارة: 


رافق استقلال الغرب الأوروبي لنظالم السماليك على النجار الأجانب 
كشوفهم الجغرافية؛ فاتخذ التفكير في الصراع مع الشرق شكلاً جديداً. إذ تطلع 
البرتغاليرن لتنفيذ الأهداف الصليية عن طريق توجيه الضربة المباشرة إلى العالم 
الإسلامي من الخلف» أي عن طريق الالتقاف حول افريقية. وكان إصرارهم شديدا 
للعمل على كشف طريق جديد. واستغرقت جهردهم نحواً من ثمانين عاما وحتى 
اسفرت سي النهاية عن الوصول إلى الهند. وقد مضى ذلك الوقفت في مكاولات 
مسحميتة؛ بدأها الأمير هنري الملاح سنة 7١‏ ره/ 4١6‏ ١م‏ بإرسال أولي حملاته البحرية 
لاكتشاف الساحل الغربي لأفريقية؛ واشتيرت إلى أن تمكن الملاح البرتغالي بارتلميو 
دياز من الوصول إلى أقصى الطرقن الجتوبي لها نة ؟قزهم/ 465 ١م‏ واكتشاف رأس 
الرجاءع الصاله20. مما سهل مهمة فاسكر دي جاما في استكمال الالثفاف حول افريقية 
والوصول سند 4 3ه/مة15١م‏ إلى ميناء ثاليقرط الهندي2'7, 

وهكذا استهدنت الجبوذ البرتغالية تحفيق أهداف اقتصادية: وأخرى سياسية 
تدئعها عامل دينية صليبية, ويحمس البرتغاليون تأييد البابوية الكامل ومياركتها 


. زيادقه محمد مصطفى: حمئة لويس التاسع علي مصرء وهزيته في المتصورة الطبعة الأولى) 
15 مقلمة ع ه. 

. يرسف؛ جوزيف نسيم: العدوان الصليبي على مصر, هزيمة لريس التاسع في المنصورة. الطيعة 
الأولى: ١954‏ مقذمة, ع ز. 

. محند: محمد مربي الشيخ: الجهاد المندس هد الصلبيين حعى سقرط الرها. الطبمة الأوئى 
1 مس 1آء 

(1) عويرء سيروليم: تاريخ دولة السماليك في مصر. ترجمة محمود عابدين وسليم حبسن؛ القاهرة؛ 
!1 مض 1165 

. بانيكان ك. م: آسيا والسيطرة الغربية؛ ترجمة عبد العزير جاوي القاهرة 1555., من 554535-15, 

. عاو سوليا؛ غي طلب التوابل: ترجمة محمد عزيز رفعت» ومراجعة محمود النساسي: سلسلة الألف 
ثعاب القاهرة مألل م 51. 585 

. عاشور؛ سعيد: أُزروبا في العصور الرسطلى؛ 1431 ج 2١‏ ص .51١0‏ 

(5) كرد علي محمد: الإسلام والحضارة العربية. جزوات» القاهرة: مطبعة دار الكتب 15375, ج ١‏ 
ص 8590؟. 


اساسا ككك31ة1ة»1021»ةثكككك اكات 
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لجهردهه”. ووسيلتهم في تحقيق ذلك اتباع أقصى أنواع القرصنة العسكرية فقد 
كانت الحركة البرتغالية في حقيقتها استمراراً وتجسيداً للحركة الصليبية في جميع 
أفكارها. ذلك أنها كثرت على تحقيق الحصار الاقتنصادي على مصر من تاحية 
الجنوب. والسيطرة على مواطن التوابل وانتزاع احتكارهاء وتحويلها إلى أسواق لشبوئة 
باشرة: لتصبح المركز الرئيسي لترزيعها في أوروبا بدلا من البندقية: مما يؤدي إلى 
حرمان مصر من أهم مواردهاء ويؤثر أساساً على قدرتها الحربية: بحيث تصبح عاجزة 
هاما عن التصدي لأي عمل برتقالي صليبي ضدها. فقد كانت مصر مصدر القوة الدائية 
في المنطلقة: وحاملة لواء الجهاد يد الصليبيين وغيرهم من الغزاة. وكات التركيز 
تترجيه الضرية الاقتصادية إليها من ناحية الجدرب؛ كبداية من أجل اضعافها عسكريا 
مما يجعل من السهل نجاح العمل الحربي التالي ضدهاة'"؟. وذلك بعد فشل الأعمال 
والجهود الصليبية من عسكرية أو اقتصاديةء في تحفيق ذلك عن ناحية البحر المتوسط. 
وضماناً انتجاح العمل العسكري؛ فقند رأى البرتغاليون أن الأمر يقتضي البحث عن مملكة 
الكاهن يوحنا التي ع اير في أوروبا وتحقيق التعارن معهاء ومع ما يتم 
اكتشافه من أقطار مسيحية أخرى» لتفيذ هذه الأهداف؛ وعلى رأسها تدمير المقدسات 
الإسلامية في الحجاز: وتكتيل الجهرد للقضاء على المسلمين عامة؛ بنفس الاسلونت 
الذي تم استخدامه مع مسلمي الأندلس من قبل7©. وإذا كانت الروح الصليبية قد 


55 ها سونيا: حي طلبه التوابل... نفس المرجع السابق من 87 1, 
. باميكار: آسيا والسيطرة الغربية... نفس المرجع السابق ص 88-797 
(1) دراج؛ أحمد: الممالبك والفرنج قي الفرن التاسع الهجري. ١97١‏ ص ؛. 
: هاو؛ع سوتنيا: في طلي التوابل... تقسي اسم جمعة ص هآر 
5 بائيكثار: أسيا والسيطرة الغربية... نفس السعر جيع + ع 0 
م5 ,1968 ممننها ,ععماة ,لاملا ممفنهوهلما مه مقحصفل؟ بزعارع) بمعيها - 
(5) أبن تغري بردى؛ ابر المحاسن: اعسوم الزاعرة في ملرك مصر والقاهرة. ١١‏ جزيء القاهرة: طبعة 
دار الكنب “مول اج ىا ص 1١‏ 
5 السلاوي؛ ابو العياس ايل بي ععالد الياسري: الاستقماء للأخوان دول امغر به الأخصى 3 أجزاء 
الدار الييضاء 85 .١‏ 
5 البادي: حي مختار: دراسيات في تاري اليسقرب والأندئس؛ شركة ١‏ سس ل 1 وما بعدها 
354-355 نام 14507 اطتق2) بأقهعا هط1 مز قرهامق كلمت فل رزج لابن مموومريويا 816 - 


داج #العرفاتء العدد 9ا؛ المجلد تيه 


».01000126021 21136 نوع لالع .]//:ومااط 


تجسدت في البرتغاليين إلى هذه الدرجة البغيضة من التعصب» وإذا كانت جهودهم قد 
أدت . بعد هذا الزمن الطريل ‏ إلى الوصول إلى الهند؛ فقد كان ذلك ممثابة البداية 
لتحقيق كافة الأهداف الأخرى. وإذا كانت مخاطرهم قد بلغت هذا الحدء فلماذا لم 
يبادر المسلمون عامة) والمصريون بصفة خاصة إلى تعيئة الجهرد واعلان الجهاد 
لحماية المسلمين ومقدسائهم ومقوماتهم الاقتصادية. 

هذا السؤال يقودتا إلى سؤال هام حول أسباب تأخحر المواجهة المملوكية 
للبرتغاليين ومبرراتها إلى عام 514 ؤهم/ لم. تامع حيث موعة شول «اناوطح» البحرية. 
أي بعد عشر منوات من وصول البرتغائيين إلى الهدد. ذلك أنه لو تمت المواجهة مبذ 
اللحظة الأولى» وقبل أن يستكمل البرتغاليون استعداداتهم الحربية ويستفحل أمرهم 
لتغير الموقف ولأمكن وضع حد لممخاطرهم: 
اند تألم المماليك لمواجهة الرتغالبين: 

إن الفاحص للمصادر العربية يكاد يجزم للوهلة الأولى بعدم اهتمامهم بأمر 
البرتغاليين؛ لأنها بدأت الاشارة إليهم فى خوليات متأحرق أي بعد أن استفحل أمرهم 
واصبحوا يشكلون خطرا مباشراً على البحر الأحمر وحركة النسجارة العالمية فيه؛ ويتضح 
ذلك مما أورده المؤرخ المملوكي ابن إياس متتاثراً في هذا الشأن. وكانت أولى إشارته 
إليهم في ثنايا حوادث شهر ربيع الآخر سنة ١991هم‏ أيلول ه.دام رهي تتملق 
باستعراض العسكر وتعيين النجاريد» ومنها تجريدة واحدة إلى الهند بسبب تعبث 
الفرنج7'؟ بسواحل الهدد”"". وهذه الاشارة ليست دليلاً على تأخر العلم في مصر بأمر 


)١(‏ المقصود بالفرنج هنا «اليرتغاليين»» ذلك أن السصادر العربية اعتادت أطلاق لفظ «الفرنج؛ أو 
«الافرنج أر نطائفة الفرتجة أو «أمم الفرنج؛ أر «مماليك الفرنج: على العناعمر الأوروبية 
رأطلفت تلك المصادر على حكامهم وملرك الفرنج) وصاحب صقلية فرنجي و والكتلان» حيس 
من الفرنجء وكقللك البتادقة والجترية والبيازئة» رهم أيضأ طوائف عشهورة من الغرنج. وأفرنسه 
عي 'افرنجة»» وأهالي طليطلة وقشتالة وأرغونة هم طلوائف وفرق مشهورة أيضاً من الفرنج» 
وكذلك مسيحيو أسبانيا واليرتغال هم «افرنج». 

. القلقشندي: صبح الأعشى في صتاعة الانشاء 4 ١‏ جزء: الطيعة الأرنى: 435١‏ 418. ج * من /4510 
ج 2 سس الاك تلاك الال الا 425 1 لكر نشل ورج ل عن 551514 3؟ رج ة من 
لحن بخ ١1‏ اص 11. 

(5) ابن أياس: بذائع... نفس المصدر السابق ج 4 ص 85, 
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البرتغاليين في الهند إلى ذلك الوقتء إذ أن الاستعدادات التي أشار النص إليهاء لا بد 
وأن تكون نئيجة علم سابق بأمر البرتغاليين في المياه الهندية. 


أما النصوص آليمنية المعاصرة: فعلى الرغم من قرب اليمن من مسرح الأحداث 
فإنها لم تشر إلى الوجود البرتغالي إلا ابتداء من حوادث مئة ١8‏ وهم ١6.9‏ 
06.5 أي بعد نحو خمس منوات من وصولهم؛ مع ملاحظة أن هذه الاشارة 
مقئطبة وخالية من التفصيلات» مما يدل على عدم توقر المعلرمات عنهم؛ بل 
وانقطاعها لمدة أربع سبوات أخرى. رلم يكن ذلك مقتصراً على ما أورده المؤرخ 
البمني بامحرمة في كتاب وقلادة النحرة» وإما كان الأمر كذلك بالنسبة لمعاصره 
اليمني ابن الديبع الذي ذكر ذلك أيضاً وبتفس القدر ني انين من مصنفاته هما؛ ذقرة 
العيون في أخبار أليمن الميمون؛ والقضل المزيد على بغية المستفيد». ورغم أن ابن 
الديبع كان معاصراً ليامخرمة؛ فإنه هو الأصل والمصدر لهذين الخبرين وقد نقلهما عنه 
بامخرمة بالنص تقريباً. ومما يدل على عدم توفر الأخبار الخاصة بالبرتغاليين في تلك 
الفترة» ان بامخرمة لم يستطع أن يضيف "إلى ما ذكره ابن الدييع شيئاً. 


.وهكذاء فإنه استناداً إلى تلك المصادر اليمدية المعاصرة: يتضح أن بداية علم 
السلطات اليمنية بالوجود البرتغالي في المياه الهندية؛ كأن في سنة ا ذه "ا.هام, 
وفي ذلك دليل أيضاً على تأخر ابن اياس في ذكر أخبار البرتغاليين: كان يسبيب عدم 
توفر المعلرمات لديه عنهىء إلى ححين اشارته المفاسثة إليهم. 


أما بالنسية للمصادر المتأخرة زمنياً عن ذلك؛ مثل النهروالي لت ٠4ذكه‏ 
هام رالشيلي اليمني (ت ١917‏ اهم 87 ١م)‏ فقد أراد كل منهما تلافي المتأخر 


(1) بامخرهة: أبو محمد عيد الله الطيب بن عبد الله؛ قلادة النصر في وفيات أعيان الدهر؛ مخطرظ 
مصور رقم ١57‏ ثاريض؛ دار الكتب القاهرة) ج ” لوحة .1١5٠‏ 

. اين الدييع: أبو عبد الله عبد الرحمن بن علي: قرة العيرن في أخبار اليمن الميمون: مخطوط رقم 
كن" يدار الكتب الشاهرة. فرقة ١155‏ ب. 

ابن الديم: الفضل المزيد على بغية المسنفيد: مخطرط رقم ١١‏ تاريخ بدار الكتب القاهرة؛ لوعة 
و7 عبد 
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في الاشارة إلى تلك الأحداث'©. هذا هيما يتعلق بالمصادر المعاصرة منها والمتأخرة» 
أما بالنسبة للقوى المؤثرة والمتأئرة بهذه الحوادث فقد يكون من المفنيد استعراض 


لا شك أن البنادقة كانوا على علم منذ البداية ‏ بالجهود الي كانت تبذلها 
البرتغال من أجل الكشف عن طريق جديد حول افريفية للوصول إلى الهند. ولكن طول 
أمر تلك الجهودء أدى إلى اطنئتائهم إلى عدم فعاليتهاء وإنها لا بد أن تضيع سدى, 
ولهذ! اكتفوا بمراقية الموقف مع العمل على إدخبال الخوف والرعب في قلوب 
البرتغاليين”'2. وذلك بنشر الشائعات عن عجزهم في تحقيق استمرار رحلاتهم إلى 
الهند بسبب العواصف الشديدة التي كانت كافية لتحطيم العديد عن سفنهم واغراقهاء 
وما يستتبع ذلك من عدم قدرة البرتغال على الاسعنرار في إعداد غيرهاء لما تتكلفه من 
مبالغ طائلة بالاضافة إلى عا بمكن- أن يكون من .احجام البحارة والجند عن المشاركة 
في هذا العمل المؤكدة مخاظره. وإذا أخدنا في الاعتبار طول الطريق؛ ومااأفيه من 
متاعب: فان الشائعات التي ركزت البندقية على اطلاقهاء كانت تتعلق با سروف يراجهه 
الأسطول البرتغالي من مقاومة سكان المناطق ألتي سيصل إليهاء بالاضافة إلى الخطر 
المحدق من قبل السلطان المملوكي. الذي لن يتهاون في التصدي لهم. وأشاع البنادقة 
بأنه قد بادر فعلاً بالاتصال بسلاطين الهند للاستعداد لهم؛ ومقاومتهم حين وصولهم إلى 
المياه الهندية20. أما بالئسبة للبرتغاليين: فقد نخوفوا من الشائعات: وادركرا خطررة 
الوتف؛ ولهذا تجنيوا . في المراحل الأولي ‏ الدخول في هدام مع سلطاث المناطق 


1 فالتهروالي: قال إنه: دوقع في أول القرن العاشرء من السصوادث الفوادح الرادر: دول الفرتغال 
«البرتغال؟ اللعين من طائقة الفرنج الملاغين إلي ديار الهند. 

البرق اليماني في الفتم العثماني» الرياض 315556 م 16. 

. والشيلي اليمني ذكر في حوادث سنة 405 ه. قوله وفيها؛ #ظهر الأفرنج البرتغال ‏ عمق لهم الله 
ثعالى - لي الديار الهمديةة, 

السنا الباهر يتكحيل الور السافر في أخبار القرن العاشرء مخطوط رقم +*7. 

و5 ,517-518 58 .11 .1 ...قن رفهلونةت نك ماتمأواط رمم 

() فهسي: لعيم زكي: طرق النجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أراخبر العصور الوسعلىء 
رف ا ا د 


«العرغانم العدد ثلاء المجلد *ا وج 
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التي يعصلون إلميها, وأقانت الع يفا نبا العبادرة [أعي الملكحين تقضي لمعتسي معاملة 
سككان تلك المناطق وعدم الظهور بالأسلحة: والعمل على اخحفائها في طليات ملابسهم 
للطوارى»: ومعاملة الأهالي بالرقق واللين كسباً لمودتهم وصداقتهب0©. ولجأ فاسكر 
دي جاما نقسيه إلى اتباع هذه اليابة؛ فلم يستخدم العنف مع حاكم فاليقوطءع أو 
يعارضه؛ وقبل بشراء أنواع رديئة من التوابل» وبالأسعار العالية الني حددها له: حسى ينفي 
ها أشيع عله كعدو أر جاسوس29. 

كما ابتعد البرتغاليون في هذه المرحلة المبكرة عن الاقترابب عن السواحل العربية 
أو مداتمل البحر الأحمر والخليج. واقتصرت رحلاتهم على المنطئة الراقعة فيما 
جنوبي القرن الأفريقي والساحل الغربئ للهندء كما كان حرصهم شديداً على عغادرة 
السواحل الهندية قبيل وصول سيقن المسلمين التجارية إليها(”. وانتهج البرتغاليون 
خلال تلك. الفترة» اسلوب المسالمة: فلم يتعرضو! لعلك السقن بسوءم تقادياً للمخاطر 
ومما يو كد ذللت ها حدث عند عودة فاسكو دي جاما من رحلتة الأولي من الهئد؛ ققد 
شاهد وهو في طريقه إلى ساخل .أقريقية الشترقي- كثيراً من السفن التبجارية المحملة 
بالسلع الثمينة الي اسالت لعابب رحياله؛ ولكنه لم يمشحيا لالحاحهم في الإاستيلاء 
عليهاء واستمر في طريقه دون أن يتعرض لها بسرء("». 

وهكدا اقتصر البرتغاليرن خلال تلك المرحلة على التعامل مع مدن الساحل 
الشرقي لافريقية وموانيه والساحل الغربي للهند في الجالب الآخر من المحيط؛ مع 
تجنب الوصول إلى الشواطيء الجنوبية لجزيرة العرب أو البحر الأحمر أو الخليج, 

ذلك أنهم وجدوا أن الاهسمام بالسيطرة على المياه الشرقية) هو تخير وسيلة 
اعحقيق كافة أهدافهم الأخرى الباقية. وقد ساعدت هذه السياسة على إخفاء نواياعم 


1 هاو؛ سونيا: في طلب الغوايل. .. نفس الم ر جع ل را 
نك ,8 مممققق بنوبشم5 11586 :زقايا! الرههرزيه5 + 


(؟) باليكار؛ ك.م: أسيا والسبطرة الغربية... نفس المرجب ص 717 
287 111 .,.قولام8 عقابة 8 | :نض مفعقلزراقةا ء 
3 .© .19844 .دممقدها قتقما أت ماع اط تممطق لم ززم ,لثمن محواف رملا - 


(45 هاوء سونيا: في عللب المتوايل... عن 517 "7501 
(؛) هار سوليا: في طلب الترايل... عن 35 


5ت والعرفانج العدد 7ا؛ المجلد ديه 
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الحفيقية. ولهذا كان التركيز على زيادة عدد قطع الأسطول البرتغالي: وتحقيي التشاره 
في المياه الشرقية» والعمل على نقوية نفوذهم وتثبيت مر كزهم في شرق أفريقية والهند؛ 
وإقامة المراكر التجارية والقلاع والحصون فيها قبل الدخول في عمل مباشر ضد السفن 
العربية: أو القيام ياغلاق منافد البحر الأحمر والخليج وأحكام الحصار الاقتصادي 
عليهاء والتصدي لأبة بادرة للمقاومة؛ سواء من قبل الحكام المحليين أو الدوئية 
المملوكية, 

أما مصر المملوكية» فقد كانت تمر مند نهاية القرن التاسع وبداية العاشر الهجريين 
(الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين) بحالة من التفكك والضعف؛ وبخاصة يعد 
عهد قانيباي, فد أثرت عدة عوامل على قوة مصر وقدرتهاء متها انقشار الأويكة والقحط؛ 
وما ترتب عليهما من غلاء فاحش .مع المبالغة في فرض الضرائب”©. 

هذاء بالأضافة إلى عدم الاستقرار الناتج عن الخلافات والمنازعات الدائمة بين 
طوائف المسماليك7؟, الأمر الذي أدي إلى تولي معمسة من السلاطين خلال السنوات 
الخمس الثي اعقبت وفاة قاتيياي”© مما جعل فترة كم سادسهم . السلطان الأشرف 
قائصوه الغرري ‏ مشخنة بالمشكلات والمخاطر الداعلية والخارجية على حد سواء. 
ويمكن القول بأن السلطات المملوكية لم تكن على علم بالوجود البرتغالي في الهند 
إلى أن تولى الغرري. كما أن البنادقة عندما فرجثرا في منتصف عام ١444‏ يسجاح 
الجهود البرتغالية وعردة ماسكر دي جاما إلى لشبرنة محملا بالتوابل الهندية» لم يثر 
ذلك مخاوفهم أو يسفزهم على المسارعة لابلاغ السلطان المملوكي بالموقف» 
لعلمهم با تكبدته البرتغال من خسائر جسيمة بلغت أكثر من لصف عدد السفن 
والرجال. ولذلك اعتقدرا ان هذه الخسائر كانت كافية وحدها لوقف تلك الرسلات؛ 
ذاكتفوا بالاستمرار في اطلاق الشائعات للتشكيك في قدرة البرتغال على المتابعة؛ أو 
تصريف ما لديها من تدابل: ولكن مع ذلك استمرت الرحلات البرتغالية. ففي سنة 
1 مم شلم السفير البندقي في الياخط الاسباني بعودة الفغاريز كبرال |0508 بكميات 
(ك) ابن أبامى: بدائم... اج لا عن 74097 
(؟ع عاشورء سعيد: العصر المماليكي... نفس المرجع السابق؛ مي هلا؟ . .١1171‏ 


زع عاشورء سعيد: الأيربيون والسماليك في مصر والشام؛ القاهرة +/1519 صا؟5. 598 


والعرفانة العدد لاء المجلد دل وك 
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كبيرة من التوابل؛ وقد نصحه المللك الأسباني بأن تحول بلاده إلى أسواق لشبونة يدلا 
من التعامل مع السلطان المملوكي الذي كان ينصكم في الأسعار ويسيء معاملتهب7"©, 


وإذا كان البنادقة قد امسكوا . إلى ذلك الوقت تقريياً - عن ابلاغ السلطان 
المسلوكي يأمر البرتغاليين؛ فإنه من المؤكد ان نحرك البتدقية كان سنة .ماع 
عندما أوفدت مبعوثها بنديتو سأئوتو دادام58 880688186 إلى البلاط الممال ركي» لعرض 
تعلورات الموقف في المياه الشرقية على السلطان الغوري؛ وامداده بما لديها من 
معلومات ختطيرة» وتقديم النصيح للسلطان لمراسلة سلاطين الهند ومطالبتهم بعدم التعامل 
مع البرتغاليين ومقاومتهم إلى أن يتم الأسطول اللازم للفضاء على البرتغاليين في المياه 
الهندية. وطالب السفير بتخفيض أسعار التوابل التي تشتريها البددقية» وتحديد الرسوم 
الجمركية المفروضة عليها بما يمكن أسواق الببدقية من الصمود أمام منافسة البرتغال 
لهاة' . 


ومن ناحية أخرى؛ فقد زكر البرتغاليون على إرسال الأساطيل التي تتابع وصولها 
إلى المياه الهندية؛ مع الايقاء على الجزء الأكبر منها هناكء حتى بلغت سنة .أ ه/ 
؟5 م من الكثرة بحيث أمكن استخدامهاء ليس قط في القيام بأعمال القرصنة ضد 
السفن المجارية العربية في عرض البحرء بل وفي العمل على إغلاق متاقل البحر الأحمر 
والخليج؛ ويشجعهم على ذلك عدم تعرضهم لأية مقاومة جادة ضده.0”©. ولم تمض 
سنوات خمس حتى اشتدث وطأتهم في ضرب النجارة الاسلامية: فبدأت بذلكِ مرحلة 
جديدة؛ إذ قام فاسكو دي جاما باستخدام اعنف أساليب الفرصنة ضد التجار والحجاج 
المسلمين العزل: واستولى غلى بعض السفن العربية؛ ومنها سفينة نخاصة بالسلطلان 
المملوكي. كما قام بمخصيص بعض قطع اسطلوله للمرابطلة بالفرب من باب المندب» 


(1) ,516 .م .11س ...قم مقتصحمة بلك قمأاجأقانا :نيرما - 
.8138م .11 ...هووم8 علا قا نععنة انارق + 


(5) دراج أسمد: المماليك والغر نج .. نفس المر جمع ص "177. 


- زكيء نعيم: طرق التجارة الدولية... نفس المرحجم صن "ل لالا, 
525 ,8 ,1866 رؤارة5 ,قعبفم ممق قل أن علقم قل ؤق1اة؟؟ :ماقا كقابا - 


5) ديل شارل: السدقيه جمهورية اوستقراطية. ترجمة جيك عرت حيد الكريم وتوفيق ادر 
“ب 4 اع عن 1115 


يخرث والعرفان: المدد /ا. المحك كبا 
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لاغلاق البصر الأحمر: وفرض الحصار عليد”"). 

وهكناء بات من المؤكد أن بداية علم السلعلان الغرري بخطر البرتغاليين كان 
سنة لم0 ذه/ 1605م أني بعد خمس سنوات من تجاحهم في الدوران حول افريقية 
والوصول إلى مواطن الترابل في الهدد. 

أما عن أسياب تأخحر المواجهة المملوكية البرتغالية قي المياه الهندية لعدة 
سنوات أخرىء فإئه بالاضافة إلى ما سبق الاشارة إليه من سوء الأحوال الداخملية 
والخارجية» فإن الأمر كان يستلزم توفر اسطول قويء لا يقل من ححيث الاعداد والتجهيز 
عن الأسطول البرتغالي» وهو ما لم تكن الدوثة المملوكية تملكه وقتذاك”"). وإذا أتعذنا 
في الاعتبار انشغال السلطان الغرري في ثثبيت دعائم سلطنته منذ تولاها قبل عام7؟ من 
وصرل العلم بأمر البرتغاليين في النمياه الشرقية: فقد كانت المفاجأة بالنسبة له كبيرة؛ 
خاصة وإنه لم يكن وقتثذ مستعداً عسكرياً تلقيام بعمل حربي يجري ضد البرتغاليين إذ 
أن ذلك كما يحتاج إلى توفر وجود اسطول قري مجهز بأحدث أسلحة ذلك العصرء 


ثل ,88 مفقطط .7.11 ...فوببمع عقاكا ها متمقصامف؟] - 

(؟) لقد ظل اهعمام حكام مصر كيبراً بالأسطول حفى نهاية الدولة الأبوبية وقد أفاد المماليك بعدهم 
من ذلك الأسطول الذي قام بدور كبير ضد الصليبيين؛ وفي المساعدة على استعادة البقية 
اليافية من ثغور الشام منهم. 

. اين تفري بردي: الشجوم الزاهرة... نفس المصدر؛ جةم؛ عن ٠١‏ لكن اعتمام المماليك يأمر الأسطول 
أل في النتاقص تدريجياًء حنى لم يعد هناك ديران للأسطول في العصر السملوكي. وإذا كان 
الممائيك قد اعتمرا بأمر الأسطول النهريء إلا أن الاعتمام الكامل كان منسياً على الجيش» 
وكذلك المحال بالنسبة للأسطول البحري» حي صار لا يفكر في أمره إلا في حالة الضرورة. 

. ماد عيد المنعم: نظم سلاطين المماليك ورسومهم في مصر ,.1١551‏ جأء سن اما ضما 
ككرتا أثا, 

. المقريزي: المراعظ والاعتبار في ذكر الخطط والأثارء القاشرة ١91‏ 03*95 ج 75 ص 194. 

. العيادي؛ أحمد مكتار: تاريخ البحرية الإسلامية... نفس المرجع) من 9847, وم يسشخدم السمالياك 
الأسطول في معارك بحرية في عرض البحر . وما استخدمت سفنه كوسيلة ثقل للقوات إلى 
المناطق والسجزر في اليحر المتوسطء بحيث تتحرل المعارك بعد إنزال القرات على ارض العدر 
إلى معارك برية؛ تبرز فيها الغفروسية المسماو كية. 

العياديه أحمد مشتار: تفس المرجع السابق... عن د 758 الال 

و آين إياس: بدائع... نفس المصدر جلء ص4 .1١‏ 


والعرقان: العدد لاء المجلد كلا َه 
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زغرود بالبحارة المدربين تدرماً كبيرأء وهو ما لم يكن قي الامكان توفره أو اعداده 
وتجهيزه على وجه السرعة, ويستدل على عظم وقع المفاجأة في مصرء مما عبر عنه 
المؤرخ المصري ابن إياس في شكل اسطوري بحتء عندما ذكر أن: «سبب هذه 
الحادثة: إن الفرنج تحايلوا حقى فتحوا السد الذي عبنعه الاسكدر بن فليس الرومي . 
وكان هذا ثقبأ في جبل بين بحر الصين وبحر الروم . فلا زال الفرنج يعبثرن في ذلك 
النقب مدة سنين حتى انفتح: وصارث تدعمل منه المراكب إلى بحر الصحجاز. وكان 
هذا من أكبر أسياب القساد”'©. 

وهكذا انعد أن ما أوردة ابن إياس يدل علي عظم المقاجأة بنجاح البرتغاليين 
في الدوران حول افريقية؛ واكتشاف الطريق إلي الهند. ولم تكن الأذهان مهيأة لتقيل أو 
تصور حدوث هذا الكشف الجغرافي الذي اتنخذ الشكل الأسطوري عند المؤرخ؛ لعدم 
توافر المعلومات المعبرة غن الخحقيقة التاريخية للموقش لديه. 
. للبحث صلة ‏ عرب دعكور 


مخاوف اسرائيل 
تعتبر إسرائيل نقسها الموطن الطبيعي لكل الشعب اليهودي وملجاً لكل يهردي 
حينما يكرنء ويكمن وراء هذا المبدأ عنصر المصلحة الذانيق فبسبب مخاوفها 


الدممرغرافية فإن إسرائيل المحاطة بعرب يفرقرنها عدداً في حاجة إلى مهاجرين جددء 
فهم لا يخدبون فقط كبخزون بشري بل كمبرر لوجود إسرائيل. 


يوسي ميلمان 


1 المصدر تقسبه ص8١ ,١‏ 


3 (العرفان؛ العدد لا, المصلد ابو 
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بقلم؛ مهدي صادق 


الزعاقة والسعاق هسا اليوم الشغل الشاغل للكثير من العاملين في هذا الحقل بعد 
المراطن من جهة أخرى وبين هذا وذاك يبرز السؤال الملح ما هر دور الدولة 
والمؤيسيات الرسمية في هذا الحقل؟ وما هي التقدعات؟ وما هي السياسة: والمنهجية؛ 
والتطلعات؟ 


عند ما قبل الاستقلال وحقى أنشاء المصلحة سنة 555 إء كان للدولة من عيلال 
وزارة العمل والشوؤون الاجتماعية دوراً في تقديم العون للمعاق ويخاصة العقلي وذلك 
بإدخاله بعض المؤسسات الخاصة كدور العجزة أو المأوى وهي رعاية لا تشكل بالنسبة 
للمعاق إلا عزله دون تقديم أي عون على صعيد العلاج أو التأهيل. إن الدولة 
والمؤسسات الرسمية التابعة لها كانت تعي مسؤرلياتها تجاه المعاقين ولكن كانت 
تتعامل معهم بأسلوب بدائي عن تصرح ملعل المعاق ووضعه في عكان بعيد عن 
أعين الناس وحقى عن أهله في بعض الحالات. 


رفي عام 1937؛ عفد أول اتفاق مع مؤسسة الأمل في برمانا لإيواء ورعاية 
وتأهيل خمسة وعشرين ولد من المتخلفين عقلياً ومع مرور الزمن زاد عدد المؤسسات 
الحتياي ره وكذلك عدد المسعفين من مختلف فياتث المتخلفين عقلياً فأصيح 
عام ١408‏ أربع مؤسسات تقوم يتأهيل وتدريب //750//ولداً. وكانت بداية العحول: 


١‏ الاهتمام بالحالات التي تشكو من نقص جسدي أو عضوي أو انخفاض في 
والعرفانة العدد نا.؛ المصلد ذية 15 
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مستواها العقلي أو خملل في هيكلها العصبي» والعمل على تيسير الححياة المنتجة لها 
والني تؤدي إلى استقلالها نفسياً ومادياً عن طريق رعايتها وتأهيلها وإيجاد التسهيلات 
اللارمة أتشغيلها. 


ويلاحظ من خلال هذه الفقرة أن المشترع أراد أن يؤكد الاهتمام بكل جوانب 
الإعافة والمعاق فصصر جميع أنواع الإعاقة وطلب الاهتيام يكل جواتب المعاق 
الحيائية والنفسية وتسهيل أموره المعيشية وتأهيله وتدرييه واستغلال الطاقات المتوفرة 
عنده وترجيها لما فيه مصلحته., 


؟ . إعداد برنامج شامل لمشتلف عمليات رعاية وتأهيل المعاقين في جميع 
المراحل مع ممارستها الرقاية التطبيقية. إن هذه الفقرة حين وضعت وحصرت كل نا 
بخص بتأعيل وتدريب وتشغيل المعاق قي مصلحة الانعاش الاجتماعي لم يكن هناك 
مؤبسة أخري غير المصلحة: لذلك أناط بها هذه المهمة ولكن بعد إنشاء المؤسسة 
الوطدية للاستخدام أعطى مهمة التدريب والتشغيل لهذه المؤسسة وببخاصة في حقل 
الإعاثة الجسدية التي انحصرت بتدريب وتأمين العمل لهؤلاء المعاقين جسدياً. 


* . تنظيم دورات تدرييية لرعاية المعاقين من أجل تخريج متخصصين للعمل في 
هذا المجال وإنشاء مراكز تدريب متخصصصة, وقد تم إنشاء مركز تموذجي لخدمة 
المعاقين تشرف عليه لجنة للصحة العقلية تهتم بأولاد الذين يشكرن من اضطراباث 
نفسية وعقلية وتتألف هذه اللجنة من طبيب للصحة العفلية ‏ اخصائية في علم النفس ‏ 
اخصائية في التدريب على السمع والنطق ‏ مدرية مشخصصة ومساعدة اجتماعية. ومهمة 
هذه اللجنة هي المعاينة والاهتسام بالمريض طبياً ونفسياً واجتماعياً. وتعمل هذه اللجنة 
كفريق عمل متكامل ابتداء من تنظيم ملف للوئد المعاق وانتهاء يإدخاله المؤسسة التي 
يمكنها مساعدته مرورأ في العمل على توعية الأسرة العي يندمي إليها الطفل المعاق 
والانصال الدائم بالمؤسسة الني تهتم بالطفل لمتابعة تطوير حالة الطفل والتدل عند 
اللزوم لتو جيه الاهتمام بالطفل حسب همقتضيات السال. وقد عاينث هذه اللجنة خلال 
ترة وجودها الذي يقارب الخمسة عشر سنة ها يزيد على/ 6؟١5/‏ حالة معدل ٠5لا(‏ 
حالة في السنة ومما تجدر الإشارة إليه أن جميع هذه الحالات التي عاينتها اللجنة 
11 والعرفات» العدد ا المجلد ا 
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الصحية كانت موضع اهتمام وعناية وقد استقادت بشكل أو بأععر من التقديمات. 

- كما أن المرسوم 15١١‏ أيلرل/1519) فرض تحديد المراصفات والشروط 
الفنية الواجب توفرها في مؤسسات رعاية المعاقين وقد وضعت هذه المواصفات 
واشترط تطبيقيا عيء افراع عقوج كيل يله مع المؤسساتث المي تتعاطي الاهتسام بشوّرنت 
المعاقين. 

ته وقد طلب اجراء التنسيق بين أجهرة الدولة المتخصصة ربين جميع 
المؤسسات العي تعني بشؤون المعاقين. 


أما المؤسسات العاملة فعلياً والمتعاقدة فهي حسب الجدول السباني الثالي: 


«العرفان: العدد +٠7‏ المجلد بل ب 
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المؤسسة 


1 موؤسية الدوحة اللتدراث الإنمانية 
؟- مركر التأهيق الطبي . الأوزاغي 
+ الجسية اللبناتي ترضابة الأولاد 
5. المسمية اللياتية نزعاثة الضرير 
المؤسسة للهوتدية ‏ اللوير 

1- مؤسسة التدريب على السمع 


والبطن . عون عار 
اك كر الغبد يس كوا ليتسائة 
باب مؤسسة الأمل . برمائا 


4. مؤبسة الكعابات . العدثك 
٠‏ مركر الشلل الدماعي . عاريا 
5" المار اللبنائية لشدريب السهتي 
5 1, سراكز مستشفي قير الصطيب 
١7‏ بعيد بيت كاب للبعاقرن 
الراعي الصالح . السهيلة 
هال ماكر الثربية الختخصصة 
ديك المحدي 
5 مراكر ماري روز برلص 
الأب ووهرتسي - السهياة 
1 القنبين الإتدميت . التليمات 
59 الضدمة اللاجتساعية بلامة الطفل 
٠‏ ؟ جبعية القددات الاجمماعية طرابلس 
1 ججسعية رعاية اليتيس ٠.‏ فييدا 
؟ 7 مؤسسة الجيل للسعاقين 
7 عبعة “ارضاية للبعاتين والسرهي 
بعيدا . 
*. جمعة المبرات لشيرية 
معهد الهادي للمكثرئين 


كن 


أما المبالغ التي تصرفها الدولة على رعاية المعاقين بمختلف أنواع الإعاقة غقد 
بلغت في موازنة سنة ١/١44١‏ ١:547:583//ل‏ ل. يصرف من أصل هذا المبلغ// 
ل. على المعاقين عقلياً. 

هذا إلى جانب تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات المتعاقدة معها إذ أن 
المساعدات الاجتماعيات في المديرية يقمن بزيارات متتالية لكل المؤسسات» ويقدمن 
التوجيهات الفدية اللازمة في سبيل تحسين نوع المخدمة وتطويرها, 

وقد تمت درامة احصائية عام ١44١‏ وذلك ممناسبة السنة المالية للمعاقين 
شملت جميع المناطق اللبنانية. 

وجاءت الدراسة استجابة لدعوة منظية المع المتحدة لجعل العام ١9856‏ عاماً 
السعاقىن تهمدا من المستمع الدولي بأهمية مشكلة الإعاقة في العالي. وقد ثم العمل 
منذ البداية على تحقيق الأهداف التالية: 

. التعرف على حجم مشكلة المعاقين في لبتان ومدى انتشارها بين فثات الشعب 
في مختلف المناطق اللبنانية. 

. توعية الرأي العام بالنسبة ثضية المعاق والعمل على تغيير نظرة السجتمع إليه 
والإقرار بوجوده إقراراً ايجابياً. 

. التعرف على أسباب الإعاقات الجسدية والحسية والعقلية والعوامل المؤدية 
لحدوئها. 

. الحصول على بيانات شاملة على عدد المحاقين وتوزيعهم الجغرافي يحسب 
المتغيرات المخعلفة. 

. اغداد لوائح إسمية دقيقة لجميع المعاقين» مع ذكر الجدس والعمر ومكان 
الإقامة ونوع الإعاقة, 

. تصنيف المعاقين بحسب نوع الإعاقة وتعدد تشعياتها, 

وضع الإطار العلمي لمعالجة قضية المعاقين على اعجلاف أنواعهم من قبل 
الجهات المسؤولة في القطاعين الرسمي والأهلي بهدف تقديم الخدمات لهم على 
نحو مدروس سواء في المجال الوقائي والمجال الصحي على صعد الرعاية الاجتماعية 
والتدريب والتأهيل والاستخدام. ش 

إن الدراسة عملت على وضع ملف فردي لكل معاق أمكن احصاؤه من المعاقين 
والعرفاث» السدد لا المجلد أب 1 
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الذين تتراوح أعبارهم بين " و00 مبية وذلك انطلاناً من تحديد دفيق لأنواع الؤعاقات 
موضوع البحث. تركزث الدراسة على التعامل مع المعاق كشخص لا كرقم عن طريق 
المقابلة الشههية له ولذويه بغية الحصول على أدق المعلومات عنه. 

ود تم ميد البداية استبعاد هات البعافين ممن تجاوز 5١‏ ممئة؛ كما تم أستكناء 
من هم دون العلاث سنوات لصعوية التعرف على الرعاقة لديهم دون اللجرء إلى الطبيب 
المختص» إضافة إلى استبعاد أنواع كثيرة من الإعاقات الأعرى كأمراض القلب 
والسرطان والرئة والسل والربو وأمراض الجهاز الهضمي والأمراض الجلدية التي درجت 
بعض الإحصاءات على اعتبارها الات إعاقة. 

أما تحديد الإعاقة بالنسبة للدراسة فتركز بنوع خخاص على ما يلي: 
من الإعاقات الجسدية والحسية: 

فقدان البصر . الصم والبكم؛ الشلل؛ التشوه الجسديء بتر الأعضاءء بعض أمراض 
العفلام والمفاصل. ومن الإعاقات العقلية التخلف العفلي الشديد والتخلف العقلي 
المتوسط والسخلف العقلي السفيقف الذي يصعب التعرف عليه من خلال الاستمارة 
الموضرعة ودورت اللجوء إلى المشنفبين. 

لم تععمد الدراسة المسح الشامل لجميع الأسر اللبئائية دون امطياء لتسجيل 
المعاقين فيها وهي طريقة مستحيلة التحقيق في الظروف التي ثم فيها إعداد الدراسة. 
كما أنها لم تعتمد أسلوب العينة العشوائية بهدف الحصول على نسبة رقمية للمعاقين, 
نما اعتمدث الدراسة إنشاء مراكز تسجيل في القرى وأحياء المدن وضراحيهاء وثث 
مسخاطبة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام داعية إياهم لتسجيل المعاثين» كما قام 
المحقفون بزيارات منزلية للمعافين الذين أمكن الحصول على أسمائهم وعنارينهم, 
وقد اسعحوذت الزيارات المنزلية على معظم المخصص للعمل الميداني نظرا لعدم 
اقبال الباس على مراكز التسججيل. 

بلغ العدد الإجمالي للبعاتين الذين ثم تسجيلهم خلال الدرامسة الميدانية/ 
4 إ/ معاقاً وهم موزعون كالتالي: 


أككارا معاتاً أسكن ملم استمارة معلرماث كامل لكل متهم 
عه ممائاً أنكن السصرل علي جزم من البعلريات عنهم 
شف معاتاً أمكن الحصول على أسبائهم ونوع إعاقاتهم نقط 


45 والعرقانوة العدد لاء المجلد ١لا‏ 
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يشكل هذا العدد نسبة تقدر بحرالي ستين بالبعة من مجموع المعاقين اللبنانيين 
الذين ينتمون لفئات الإعاقة التي حددتها الدراسة؛ وقد امتمدت هذه النسبة من مقارنة 
النتائج مع نائج دراسة القوي العاملة التي أعدنها وزارة التصميم عام ١937١‏ مع أخيل 
الفاصل الزمسي بعين الاعتبار. 

لند تم فرز وتحليل معطيات/ /١ 85١‏ استمارة وهو العدد الذي يتل المعافين 
الذي ثم ملء استمارائهم بشكل كامل؛ وقد أظهرت الجداول الاحصائية المستخرجة 
النبائج الأساسية التالية: 

أولاً: بلغ عدد المعاقين جسدياً الذين تم تسجيلهم ١5778‏ معاقاً منهم ١١6٠‏ 
معاقا جسديا وعقليا معا, 

ثانياً: بلخ عدد المعاقين عقلياً الذين تم تسجيلهم/ 6414٠‏ / معاقاً منهم 18+ 
معاقاً عقلياً غير مصاب ياعاقة لجسدية و7650 مُعاقاً عفليا وجسدياً معأ 

هذه لمحة موجزة عن بعض الأرقام الواردة وممكن القول أن دراسة أحصاء 
وتصنيف المعاقين تكون في نتائجها مستنداً علمياً هاما هو الأول من نوعه يتعلق بقضايا 
الإعاقة في يتان وعناصر النتائج هي : 

١‏ لوائح اسمية وغناوين كاملة وفقاً للإقامة الفعلية والإقامة حسب الهوية لحوالي 
عشرين ألفى ععاق ليثاني, 

؟ ‏ ملف شخصي يتضمن مثة معلومة عن كل معاق تم الحصارٌه. 

؟ . مسعيد علبي )4٠0(‏ صنحة فولسكاب يتضمن تصليلاً للدراسة يقع في 
خمسة فصول تتعلق بتعريفات الإعاقة ومشكلاتها والواقع الديمرغرافي والاجتماعي 
للمعاقين وواقعهم التعليمي والمهني والملاجي فضلاً عن أسباب الإعاقة في لبنان. 

؛ . أربعة آلافب جدول احصائي موضوع بتصرف المهتمين والباحئين. 

ويمكن الاستفادة من نتائج هذه الدراسة لدعوة الهيئات المحلية والدولية إلى 
اعتمادها هذا البحث في موضوع المعاقين في لبنان لأنها تشكل في مجمرعها وثيقة 
أساسية لمعرفة الإعاقة في لبنان» وبالتالي المستند الذي يعود إليه كل باحث لمعرفة 
وضع الوعاقة والمعاقين, 

وعلى ضوء النتائج المستخلصة من هذه الدراسة العلمية فإن الأولويات في 
العمل هي : 


والعرفانو العدد ناء المجلد فب 59 
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١‏ اععماد سياسة وقائية للحد من تزايد المعاقين وذلك عن طريق الترجيه 
والتوعية وحض جميع العاملين في حقل الإعاقة للمشاركة والاسهام في هذا النشاط. 

لقد تبين لنا من خيلال المسح الإحصائي أن كثيراً من حالات الإعاقة جاءت 
نعيجة الجهل من قبل الأهل وعدم تدارك الأمر في بدايته وهذه نسبة لا بأس يها أظهرتها 
الدراسة. 

؟ ‏ تدريب العاملين في شؤون رعاية المعاقين وتأعيلهم وتشغيلهم لأنه ثبت لدينا 
عن طريق الممارسة أن هناك نقصاً كبيراً في العاملين بهذا السجال؛ لذلكِ فإننا نرى أن 
بصار إلى إنشاء مؤسسة تعنى بتدريب العاملين في حقل المعافين إلى جانب أرسال 
بعئات إلى الحخارج للنزود بأحدث الوسائل العلمية في هذا المجال, 

'' . العمل على استصدار التشريغات" الاأجتماعية اللازمة لتشغيل المعاقين في 
القطاعين العام والخاص» مع ربط التدريب بالمؤسسات التي لديها وظائف يمكن أن 
يشعليا السائرة: 

4 . تشجيع إنشاء مشغل تججريبي محمي للمعاقين على أن تتولى الدولة إنشاءه 
والتأكيد على إدارتها اقتصادياً بشكل تكون المعونة الحكومية ستوياً قليلة حمى تصل 
لاو كتفاه الذاني. 

ه ‏ تصنئيف المؤسسات المتعاقدة لجهة نوعية الخدمة العي تقدمها والتعامل 
معها على هذا الأساس لأن هذا التصنيف يمكن أن يدفع المؤسسة إلى تحسين وسائل 
الشدمة لديها والعيسيق معها من غتلال الاحصائيين العاملين وكذلك المؤسسات. 

مهدي صادق 


0 «العرفاتن: العدد ا المجلد "ا 
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سندات الخزينة والتحيكّم المالج. 


بقلم: عبد الأمير سلوء!* 


حين أصدرت وزارة المالية» لأول مرة في لبنان: مندات خزيئة بموجب المرسوم 
رقم /58١‏ 44 بادر خبراء الاقتصاد ورجال المال والمصارف إلى تشجيع وتأييد هذه 
الخطرة؛ باعتبارها أفضل الوسائل المتيعة في ذول العالم لتمويل عجز الخزينة وبالثالي 
عجر الموازنة العامة» شرط توظيف الا كتتابات واستثمارها في مشاريع منتجة ومحركة 
للدورة الاقتصادية» بذلا من تشغيل ألة. طباعة الببكنوتث .وضع أوراق نقدية من دون تغطية 
بالذهي والعماللات الأجنبية أو بتغطية متدنية ومحدودة: مما سرف يؤدي إلى زيادة 
معدلات التضحم المالي بشكل ملحوظ وإلى تدنٍ في قيمة النقد الوطلي الداخلية 
والخارجية على السواء, 

ولكن بعد عام ١319/5‏ بيدأت الانتقادات والاعتراضات على إصدارات سنداتث 
الخزينة باعتبارها أداة عالية ونقدية تستخدمها السلطات المختصة لإمتساص الودائم 
والمدخيرات وتوجيهها نحو تمريل نفقات عامة غير مسجة؛ بصرف النظر عن دورها في 
امتصاص السيولة الفائضة من السوق المالية. فالإصدارات المتثالية سوف ترافقها 
زياداك ممائلة في معدلاتت الضرائب والرسوعم المباشرة وغير الباشرة بهدف تسديد 
قيمة السندات المستحفة من جيوب المواطنين؛ الأمر الذي سوف يقلص حجم السيرلة 
والغوة الشرائية لأصحاب المداخيل المحدودة وقدرة الاقتصاد الوطني على مضاعفة 
الانتاج والتسويق والتصريف. ويزداد الأمر سوعاً في الظرورف الاستنائية البالغة الخطورة 


0 منرّض السكرمة لدي مصرف ليتان 
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حيث تتسبب هذه الظروف في حدوث اضتلالات هيكلية بين الجباية والانفاق وبين 
الانتاج والاستهلاك كما حدث فعلاً بين عام ١585‏ وعام ١94417‏ وما زأل يحدث بعد 
الإرتفاع حجم امتصاص السيرلة عبر سندات الخزينة من ؟١‏ مليار ل.ل إلى ١145٠‏ 
مليار ل.ل علماً أن معظم هذا الامتصاص يطاول الأوراق التقدية المصدرة عن دون 
تغطية؛ خصوصاً وأن حجم الثلة النقدية ارتفع من م" مليار ل.ل إلى 51٠٠‏ مليار ل.ل 
لال الفترة المشار إليها أعلاه» في حين بقي حجم الموجودات الذهبية مستقراً وثاجاً 
(459784 أوئص ترري من الذهب الخالص). وبينما تراجع حجم المرجودات من 
العملات الأجنبية من +77 ؟ مليون دولار إلى 755 مليون دولار» ممما يعني أن التغطية 
تراجعث بشكل خطير؛ وتسبب هذا التراجع بتدهور قيمة الليرة اللببانية الداعلية 
والخارجية من 5081/١‏ إلى ١43/١‏ من قيمّة الدولار الأميركي وهذا الأمر أدى إلى 
تسارع معدلات التضهم المالي في لبنان وإلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات خخبطيرة 
انعكست سلباً على الأوضاع الاقتصادية والآجتماعية وزلات من حجم الطبقة الدنيا 
وساهمت في إتساعها وماشيها: 

لفد رافق إصدارات سئدات اللخزينة انحسار مستمر للثقة الداخلية والخارجية 
بأوضاع لبدان السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية والمسرفية فضلاً عن عدم الثقة 
يامكانية استقرار الأوضاع الاجتماعية لدى الفئاث التي يتألف منها الشعب اللبناني حيث 
تشعبت الانتماءات والولايات بدلا من توحيدها وتماسكها وانصهارها في بوتقة وطنية 
واحدة موحدة. 

لذلك نرى أن سندات الخزينة حولت من أداة مالية قادرة على دعم الاقتصاد 
الوطني وتصحيح مساره؛ إلى أذاأة مالية عاجزة عن إيجاد الحلول الملائية لمشكلات 
القطاع العام لأن الإقتراض المستمر من الجمهور والمصارف من دون تخصيص أو 
ترشيد للانفاق العام ومن دون استثمار أموال السندات في مشاريع أنتاجية وحيوية» سوف 
يؤدي بالمالية العامة إلى الدوران في حلقة مفرغة ويضاعف من معدلات الضرائب 
والرسوم المباشرة وغير المباشرة بهدف تفعيل الجباية ومضاعقة حجمها من أجل تسديد 
استحقاقات سندات الخزينة التي سوف يتجاوز حجمها ال "٠٠٠‏ مليار ل.ل مضلا 
عن القروض الاسضائية الممنوحة من قبل مصرف لبنان إلى الحكومة اللبنانية والتي 
سوف يتجاوز حجمها ال 6٠١‏ مليار ل.ل في نهاية عام 4١3947‏ مما يعني أن الدين 
ا والعرفانة العدد با؛ المحلد كلا 
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العام الداخملي المتراكم سوف يسجل رقم قياسياأ ولأول مرة في تاريخ الأزمة اللبنانية. 
ورصيد هذا الدين سوف تسدده الأجيال القادمة عبر ضربية التضخم المالي الحاد وعبر 
تعدياات ضرائبية متتائية في الموازنات العامة؛ وعلى الرغم من ذلك يبقفى الاقتراض 
الداخحلي اقتراضياً محلياً ووطنياً وأعف وطأة وتأثيراً على المالية العامة من الاقتراض 
الخارجي ومن طباعة العملة التي تفاقمت في السبوات الأخيرة حيث أدت إلى مزيدٍ من 
التضكم والتردي الاقتصادي والاجتماعي على السواء. 

وعلى الرغم من الانعئاسات السابية والمحاذير ومن المخاطرة بالمد رات عن 
علريق ألا كاب بها نمي سندات الخزينة. تجد أن السيدات ما زألت أجدى وسيلة 
لإمتصاص السيولة الفائضة في السوق لتمويل العجر في الموازنات العامة وفي حساب 
الخزينة اللبنائية المفتوح لدى المصرف المركزي نحت الرقم 75 والذي سجل عجرا 
بقيمة .54 مليار ل.ل في ,١5315/90/١6‏ ولكن الاعتماد على هذه الوسيلة بصورة 
دائمة ومستمرة لن يصمد طريلاً لأن التراكم في محفظة السندات (+.1؟ مليار ل.ل 
عدا الفوائد المتراكمة والمقدرة بي 5٠0‏ مليار ل.ل) قد يجعل الدولة عاجوة عن التسديد 
في ظل استمرار العجز في الموازئة العامة علماً أن وتيرة التضخم المالي في عام 
235 والتي تصاعدت بشكل متسارع وخطير قد خفضت فاتورة تسديد 
المستحقات من اكسابات سندات خزينة عن .٠.9؛؟‏ مليار دولار في ١441/١5/١‏ 
إلى ١١٠٠١‏ مليار دولار فقط. أي أن ضريية التضخم المالي المفروضة على المكعبين 
في السوق الأرلية أو الثانوية فد بلغت ١8.٠‏ مليار دولار خلال ٠‏ أشهر من عام 
65 عدا الضريبة التضخمية التي دقعها المواطن اللبناني وأصحاب الدل المحدود 
وخصوصاً موظفو القطاع العام حيث تراجع الحد الأدنى للأجر من ١+‏ دولاراً في 
إلى ١‏ دولاراً في نهاية تمرز من عام ١1917‏ أي بدسبة 7/55 أي 
بمعدل 5/ شهرياً الأمر الذي زاد الفوضى والفاتان في الادارات والمؤسسات العامة 
والمسالم المستقلة وأدى إلى تراجع الانتاجية والأداء والانضباطية والمسؤولية في 
مختلف أجهرة الدولة, 

ولحي يكون تسديد المستحقات غير تضخمي يجب على الدولة أن تدفع أصول 
السنداثك مع فوائدها من موارد ححقيقية وإلاا سوف تضسطر إلى طبع المزيد من العملة 
الورقية من دون الالتفات إلى التغعلية الذهبية أو المخارجية مما يعني أن السياسة المالية 
«العرقان» العدد لا المجلد دل 95 
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قد سجلت فشلاً ني إيجاد حل لمشكلة تراكم الدين العام الداخملي من خلال النظام 
الضريبي والأدوات المالية والنقدية المتاحة وزادت حجم التضخم المالي بشكل خطير 
ومتسارع. وهذا ما حصل بانفعل خلال العام السالي ححيث تراجعت فيمة الليرة اللبنانية 
بنسبة 14٠0‏ غلال لا أشهر أي ععدل 7/5١‏ شهريا فتقديت عليها سائر العيلات 
الأجتبية في سوق القطع وتدنت الثقمة الداخملية والخارجية بها وبأُوضاع لبنان الاقتصادية 

والسياسية على السواء. ونقترح في هذا المجال ما يلي: 
عدم الاستمرار في إصدار سندات الخزينة خوفاً من انعكاساتها السلبية اقتصادياً 
واجتماعياً وخوفاً من اسطثار الدولة ممدخحرات مواطنيها ومزاحمتها للمشاريع الانتاجية 
الخاصة وإضعافب قيمة المدخرات.وحجم الاستثمارات في القطلاعات الاقتصادية 
المتعجة لأن اللجرء إلى المدعزات لتمويل عجز الدوئة المالي يجعل هذه المدغخعرات 
غير منئجة ولا تدر عائدات حقيقية ولا تدشطأ السوق المالية: لأن تمويل العجر بعجر 
آخر هو من أخخطر الوسائل المؤدية إلى تدهور قيمة النقد الوطني الداغملية والخارجية 
على السواء ومن أخطر.الوشائل المؤدية أيضاً إلى زيادة الضغوط التضخمية. والعلاج 
الواجب اعتماده من قبل الدولة يتمثل بتفعيل سريع لجباية الضرائب المباشرة ومنع 
التهرب من الضريبة خصوصاً في قطاع المهنيين والحرفيين والمصرفيين والمضاربين 

العقاريين وأصحاب السمداعيل المرتفعة والمكتومة أيضا. 
عبد الأمير سلوم 


مخاوف اسرائيل 
تعتبر إسرائيل نفسها الموطن الطبيعي لكل الشعب اليهردي رملجاً لكل يهردي 
حيئما يكرن: ريكسن وراء هذا المبداأ عتصر المضلصة الذاتية» فسبب مخاوفها 
الدتمرغرافية فإن إسراليل المحاطة بعرب يفوقرنها عدداً في حاجة إلى مهاجرين جدد, 


فهم ل' يخدمرن فقط كمخزون بشري بل كمبرر لوجود إسرائيل. 
يوسي هيلييان 


ا دالعرقاتة المده لا المجلد جه 
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1 0 37 : 
لك ْ: 000 


لأخطاء الشائغة والفقصبيحه 
)0( 


بقلم؛ الدكتور طلال علامة!*! 


تقدم في البحث الأول أن عمدني في التصحيح هي النص القرآني الموثوق 
بصحتهء في الوقت الذي داتمل غيره الكثير من التحريف والوضع لا سيما الشعر الذي 
اعتمده التحاة فى تقعيد قواعدهم التي أصلوا بها للدحر. 


وتتابع في بحثنا الثاني الدفاع عن نظرية التأصيل النحوي الذي نحاول أن تجعله 
بأصل ثابت ذي قرار مسين. وهذه المحاولة وإن بدث وحيدة ولكنها ليست يديمة. ققد 
سبق لدى كثير من النحاة والعلماء الإشارة إلى فحوى هذه النظرية عن يأب التلميح أو 
من باب إحداث ثقب في الجدار المتراص. فها هو الفخر الرازي7'؟ يقرل؛ «وكثيراً ما 
أرى النحويين يتحيرون في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن: فإذا استشهدوا في تقريرها 
ببيت مجهول فرحوا به؛ وأنا شديد العجب منهم: فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت 
المجهرل على ونقها دليلاً على صحتها؛ فلن يجعلوا ورود القرآن دليلاً على صحتها 
كان أولى4”", 


ومحاولة الرازي هذه ليست بدعة فقد سبقه الفواء””؟ بقوله: والقرآن أعرب وأقوى 


(ه) أستاذ اللغة العربية في "كلية الإعلام في الجامعة اللبنائية الفرع الأول. 

)١(‏ محمد بن عمر؛ قرشي التسبء أوحد عصره في المعقول؛ والمتقول؛ وعلوم الأوائل» توفي في 
هراة 555 وى 

(؟) راجع تفسير الفخر الرازي ج ” ص 1١87‏ 

(5) يحوى بن زياد؛ من أئمة الكرفيين في اللغة والنحوء وهر مؤدب المأمرن العباسي توفي 5١07‏ ه, 


والعر فاب العدد 'باء المحلب “لا ؟ 
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قي الجحجة من الشعر* © وتابعه في ذلك أحمد بن فارس”"2 بقوله: ونزل (القرآن) بأقصح 
اللغات7؟. رالعجيب هنا مع نقادم عهد هؤلاء العلماء من القرن الثالك للهجرة إلى 
السابع منه أن محاولائهم ذهبت أدراج الرياح. وظلت العبرة للشعر يحلّه الدارسون . حتى 
أيامنا الحاضرة ‏ المقام الأرل في الاستشهاد. ولو توقف الأمر عند هذا الحد لهان 
المطلب واستقام» بعد الاتفاق على أساس لغوي يتم النسج على منواله. ولكن الطائة 
الكبرى كانت عندما لجا العلماء إلى تخريج ألفاظ الفرآن وفق قواعدهم المستتبيلة من 
قياس ناقص» أو قليل شاذه من دون أن يلنفتوا إلى قراءات القرآن عند نفعيدهم للقواعد. 
فهم يرضون بيت مجهيرل القائل على قراءة قارىء وإن كان واحداً من السبعة الكبار. 
وهذا أغرب ما اعتمدوه من مناهج في عملهم النحري. فمن ناحية تراهم ينفرون خعفافاً 
وثقالا للدفاع عن الوحي وأياته بعد طروء القْسَادِ واللحن على ألسنة العامة وبعض 
البخاسة ".رين ا ثانية يهملون الاستشهاد أو قل يساوون بين الاحعجاج هالشعر . 
وإن كان بيتا يتيما لا يُعرف قائله . وبين آية من أي الذكر الحكيم: مع ما روي عن وضع 
الرواة من كوفيين وبصريين لكثير من الشعر المتحول7: علماً أن هذا القرآن يهدي 
لاتي هي أقوم2؛ وقد جاء ينحدى أساطين العرب الفصحاء, كما تحدى الإنس والجن 
على أن يأتوا بمثله0"©: وقد جاء بلسان عربي مبين”" أقر له الجميع بنصاحته ثم نكثواء 
وعادوا إلى الشعر يسْرّجون ما فاتهم من قراءة آياته صدراً بصدر على رسول الله (ص) 
والصحاية مر بعد" 


.14 مص‎ ١ راجع للفراء معاني القرآن ج‎ )١( 

(؟) من ألمة اللغة والأدييةة أستاذ البديع والساحب ترفي 7556 ه. 

(5) السصاحبي في فقه الئغة ص 15. 

(4) راجع كتابنا نشأة النحر العربي: بيروث دار الفكر اللبباني 1557 سن ,1١4 4١‏ 

(ه) راجع لابن خلكان: وفيات الأعيان بيروت دار ادر 1578 ج 17 ص 174 وقي تل الشعر 
طبقات نحول الشعراء هن 6؛ وأنباه الرواة على أنباه الدحاة ج ؟ ص ؟؟١‏ ومجالس العلماء ص 
شال" 

() سورة الإسراء الآية ,ه 49 عدي الأية م من سورة الإسراء, 

(8) نزل بهذا المعنى عشر أيات هي: الشعراء ١58‏ والنحل :١١*‏ وقصلت #, و4 4: ويرسف ؟) 
والرعد لا وله 4١٠١#‏ والزعر ظرلء والشورى الاء والزعرف ", 

(9) راجع لابن الجوزي؛ النشر في القراءات العشرء دمشق ١١148‏ هاج ١‏ ص 1١1١‏ 
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ومسك ختام هذه المقدمة في تصحيح الأخطاء الشائعة قوله تعالى: #إآلم تر 
كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبةٌ كشجرة طيية أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتني 
أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة 
خبيئة كشجرة خبيئة أجتشت من فرق الأرض ما لها من قرار. يتبت الله الذين آمنوا 
بالفول الثابت في الحباة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما 
يشاء». ووضع الشاهد هنا الكلمة الطيبة الثابتة صحيحة الأصل والسند والوارفة المرتفعة 
والمشيدة أبداً بينما الخبيثة لا أصل لها ولا ماض ترافق الأبخرة في الفضاء ثم يكون 
التأكيد بالقول الثابت المستند إلى أرض الواقع وعالم التوحيد المرتبط بوشائج القربى 
بين البشر تلك التي نساهم في توحيد المفاهيم وتعميمها('؟ عبر عربية القرآن ولهجته. 

ل لباك 

1 - نقول: حفرت وزارة السوارد بثراً عميفة في القرية ولا تقول: هرا عميقاً؛ 
وقد استعملها الوحي مؤنثة بقوله: ويثر معطلة»» وقصر مشيد7". 

١‏ تقول: اليتامي بائسون لولا المبرات ولا نفول: بؤساء أبداً, لأن الأخييرة 
تعني القوة والبأس والشجاعة بينما يراد عكس ذلك من الأولى وهي بعنى التاعسين. 

5 .- نقول: لا أهاجر البنْدٌء أو بد أو بتاتاء أو ب005©. 

نقول: اللجوء السياسي قضية سياسية بحت وهي أرقى تعبيراً ويستوي فيها 
التذكير والتأنيث ويقال: جارية عربيةٌ بحية2؟), 

5 - نقول: هذه بحوث علمية رصينة؛ ويقال: أبحاث لأن نل تجمع على 
فُشرل معجمياً ولكن مجمع اللغة العربية بالقاهرة أفر: أبحاث: أفعال0©. 

1" نقول: نجارة البخور رائجة في جزيرة العرب ولا تقول بور بالتشديد أبداً. 

8 نقول: بادر اللص إلى الهرب ولا نقول: بادر للهرب لأن هذا الفعل يتعدى 


(1) الأيات من سررة إيرافيم 5# 35, 

(؟) سورة الحج آية رقم 15, 

(5) راججع لسان العرب مادة بت ج ١‏ سس 1 4, 

24 المصثر نفسه ماده بحك اج ؟ سن 5, 

(0) راجع مجلة مجمع اللفة العربية بالقاهرة عدد 7١‏ سص 917 


«العرفاتة العدد /اء المجلد *يا ب 
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باللخم ولا يتعدى باألباءة!. 


نقول: بزز في العلمء وكان في ذفعته من المبرّزين ولا نقول: بَرَرٌ فهي 


"٠‏ نقول: بَشْرَ السملكء» والصابون ولا نقرل: برش ولففلها علا لأنها برش 


لقول: الهدية في بعض أشكالها يرطيل ولا نقول: تاطيل وجمعه تراطيل, 


9" . نقول: ارسم الدائرة بالدوارة أو بالبركار أو بالبرجل ولا نقول: بيكار أبداً 
وقد وردت البركار عند بديع الزعان الههذاتيئ. في المقامة المضيرية. 

تقول: برميل النقبط سعره غال ولا نقول: ترميل يفتح الباء. 

4" - نقول: أنعظرني هنيهة ولا:نقول: ثرهة عندما نريد المدة الوجيزة جداً من 
الزمن. وفي اللسان البرهة: انين الطويل. من الدهر وقيل الزمان”"؟. 

ه" ‏ نقول: أرض الصرح مزدانة بالشط ولا نقول: أبسطه وهي جمع بساط. 

5" - نقول: عامل المصعد مغقّل ولا تقول: بسيط. وزوجته مغقّلة ولا نقول: 
بسيطة لأنها تعني الشعة وعكس المركبء والكرم» والأرض المسترية. 

1" نقول: باشر المهندس عمله ولا نقول بعمله. واستعملها الوحي يقوله: ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد”". 

8" - تقول: موسم البطيخ ناجح لهذا العام بكسر الباء ولا نقول: تطليخ بفتح الياء 
أبداً, 

 ”4‏ نقول: أعمليت الفقيرَ دثاراً ولا نقول: بطانية ولا حراماً أبداً واستعمل الوحي 
يا ايها النمزة 153 


23 رأجع نسبان العرب؛ ج + عي رغ مادةٌ بدر. 

:22 السصدر نقسه ج ١١‏ ص "ا 

زم استممل الوحي الكلمة مرتين بفعل متعد من دون حرف جر في سررة البقرة أية لإلم١‏ وعي أبة 
تجارزت يضم فقراث فلتراجع. 

(14) سورة المذثر آية رقم .١‏ 


بر والعرفان؛ العدد لاء المجلكد كلا 
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٠‏ - نقول: مقلم بطنه لشرهه بالتذكير وهي اللغة الأرقى ولكن التأنيث ورد 
أيعنا وفي بعض الكتب المعتبر كاللسان» ومد القاموسء وتاج العروس. ولذا يقال 
عظمت بطنه أيضاً. 

4١‏ - نقول: بعئه وبعث به على التفصيل التالي: 

السخاطي سامر والمرسّل حامد 

تقول: سامر بعنت إليك ححامداً؛ إذا كان لوحده 

وبعئت إليك بحامد؛ إذا كان بصحبة شخص آخر يهديه السبيل مثلا. ٠‏ 

وبعدت إليك برسائة أو بالسيارة المطلوية؛ لأن الأشياء لا تذعب وحدها بل يتقلها 

آنا الوحي فأورة الاستعمالين.في قوله: 

فابعلوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة7 ).., 

وقد جاء في اللسان بعثه: أرسلة لوحدةة وبعث به أرسله مع غيره”'2 أما الشاهد 
القراني حول بيعثه: 

كان الناس أمة واحدة فبعث الله الببييين عبشرين ومنذرين74". 

؟ - نقول: النبع بعيدٌ من منزلنا الصيفي ولا نقول: بعيد عننا لأن المسافة بين 
مكانين تقاس من إلى لا عن إلى. وقد استعمل الوحي: #مسومة عند ربك وما هي من 
الظالمين ببعيد4”؟؟ «وما قرم لوط منكم ببعيدج”». 

"4 - نقول: إنضم بعضهم إلى بعضء ولا تقول: انضموا إلى بعضهم البعض 
وشك بعضهم في بعضء ولا نقول: وشكوا في بعضهم البعض. 

والخطأ هو في تعريف بعض بأل ومثلها كل. 

(1) سورة الكهف أية رقم ١4‏ ووره مثلها في سور: الأعراف آية 2١١8‏ ولقمان آية :/؟ وهنا استعمل 
الكاف بدل الباى, والأنعام أية 9؟ والسؤسيت آية /9؟, 

(؟) راجم لسان العرب جح ؟ ص .١١١‏ 

(؟) سورة البقرة آية رقم +5١‏ وورد مثلها إحدى وسترن آية مرجودة في المعجم المفهرس لألفاظ 
الفرآن الكريمء لقؤاد عبد الباقي عن ١١14‏ 8؟١‏ فلتراجع, 

(8) سورة هود آية “الى 

ؤه) سيرة هرد آية 814, 


والعرفان, العدد لاء المجلد بل بدني 
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فهذا عيب وهو غير عربي أصلاً. 

ولقد استعمل القرآن بعض بدو أل التعريف مئة وخبمساً وعدمسين مرة(), 

وأغلب كتابنا ومنشئينا من صحفيين وغيرهم بخطثون في استعمال بعض وكل, 

4 نقول: لا ينبغي له ولا تقول: لا ينبغي عليه. 

والشاهد القرأني: ذلا الشمس يبغي لها أن تدرك الفمركه0) «وما علمناة 
الشعر وما يبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مسين7". 

© تقول: على بَكرَة أبيهم وهو مثل مشهور عند العرب ولا تقول: عن بكرة 


5 نقول: جلا أقسم بهذا البلدج7؟ ولا نقول: بهذه البلد. واستعملها الورحي 
لماني مرات بصيغة المذكر”؟. ولم يستعمل الكلمة مؤنئة أبداً. إلا أن اللسان 
والمصباح والتاج أوردث البلد| مؤنثة وهذ! ليس أعدة لأن المعجمين الأخيرين أخيذا عن 
اللسان, ولعله أخطأ والعبرة هنا استعمال القرَآن» وليس استعمال سربويه كما ورد في 
اللسان27, 

7 - نقول: زاد الطين بلّة بكسر الباءه ولا تقول لّة. 

8 - فقول: بندقيات جسع بُندفية على سبيل جمع المؤنث السالم للسلاح 
المستخدم لإطلاق الرصاص. ونقورل: بنادق وهكذا جبعها اللسان وقال لما يرمى به 
وهو من المجاز”". 

4 نقول: امتحانات الشهادة الثائرية ولا تقرل: البكالوريا. 


,.15+ المعصم المفهرس ص اث‎ )١( 

١؟)‏ سورة يس أية +4. 

سورة يس أية 59, 

(4) راجع معجم ! شال للميداني مطبعة السنة المسصمدية 8 ج اص 5ل١.‏ 

(ه) سورة البلد أآية رقم .١‏ 

(") سورة الأعراف آبة لاف وى وسورة إيراهيم *؛ والنمل ؛ وقاطر 4 والبلد 8+ والتين ؟؛ 
والبقرة 155., 

(9ا) راجم لساك العرب دار صادر ح ‏ ص 51. 

و المصدر نفمه ج ٠١‏ ص 5" مادة بندق. 


با «المرفان: العدد ا المجلد د 


».01000126021 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


٠ف‏ - نقول: نغير لون الثوب ولا تقول: بهت لأن ععنى النانية قال عليه ما لم 
يفعله وهو اليهتان وهو إحدى الكبائر. واستعمل الوحي التعبير الثاني مرتين بصيغة الفعل 
الدال على المفاجأة وانمقطاف اللون 2'7‏ وقد جاء المغطأ الشائع من هنا لأن الناس بنت 
على ما يلزم من بهت وبهتهم فتغيير ألوانهم ‏ وسست مرات9؟ بصيغة الاسم وهو هنا 
يعدي الكبيرة الني تلصق التهمة ببريء. 

أ نقول: قطعت إبهامه اليمنى وهي اللغة الأشهر. ولا نقول: قطع إبهامه 
وهكذا استعملها اللسان في مادة بهم وقال وهي للإصبع لأنها... كما نقل عن 
الرسول بيعاً في مادة بو . بعد قوله: الاصبع تذاكر وتؤنث - هر: 
عل أت إلا" إمسية يحمي وني سبيل اللَّهِ ها لقيتٍ 

َأّث الإصبع ولم يذكرها ولذلك قلنا الأشهر فالأفضل تأنيثها أما الوحي فاستعمل 
أصابعهم بصيغة جمع التكسير مرنين””2 ولم يستعملها مفردة. 

"2 - نقول: هذا عالم طويل الباع وجمع باع أبواع. ومعناها: مسافة ما بين 
الكفين إذا بسطا ينا وشمالاً والاستعمال من المجاز. وهو للدلالة كناية عن الشرفء 
والسكانة؛ والكرم؛ والبخل. فالأول طويل الباع والثاني قصير الباع. ولا تستعمل الكلمة 
مباشرة في الجسم للدلالة عن الطول والحجم أبداً. 

*ة ‏ نقول: أحاط المدعوون بالمقُصف ولا تقول البوفيه لأن في اللغة العربية 
9 يكفينا مؤنة التعريب. وفي الفح تر كيز على الصوت النائج عن مضغ الطعام وهو 
أصلا من رعد قاصف ومنه الأصوات المعازف (العازقوت على الآلات الصوتية 
الموسيقية) ومنه أصوات المدافع. وقد استعمل الوحي مرة واحدة: فيرسل عليكم قاصفاً 
من الريص” 2... (وعنا واضح أستعمال الكلمة انطلاقاً من الصرت/. 

5 . نقول: طاقة زهر ولا تقول: باقة زهر والججمع طاقات. أما الياقة فتعنبي حتزمة 


4١(‏ سورة الأنبياء أية +1؛ وسورة اليقرة آبة 9 ؟, 

(5 سورة الثور آية 5 والمستحية ؟١غ؛‏ والتسياء و55 ركف والأحزراب الى 
(©) راجع لسان للعرب طبعة ادر ج 11 ص 35. 

(4) المصدر نقسه ج ل من 155. 

(0) سورة اللبقرة آية ١5‏ وسورة لوح أية 7. 

(5) سورة الإسراء أيه 14ل, 


لمان _____ سس شل سس سبحب 
والعرفات: العدد لاء المجلد لا ب 
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الفجل» والبقل: والخضارة'؟. 
هه لقول: شرطة السير ولا نقول: بوليس ففي العربية ما يدل على المسمى 
وقد شرفت الكلمة عباسيا لما كائوا مميرون به أنفسهم من علامات2'7, 
حرف الياء 
١ 5‏ نقول: تثالت الأمور أي تلا يعضها بعضاً ولا نقرل: توالت الأمور ومته تقول 
بالتتالي ولا نقول: بالترالي: فمعناها الأواخر والاعجاز2 2 
/ - نقول: اشعدت الاشتباكات عند التسحف وهي اللغة الأشهر والأفصح وقد 
أجاز مجمع اللغة بالقاهرة المتحفة والمتحض2). 
4 - نقول: أنا تاعس والحياة في تعس مستمر ولا نقول: أنا تعيس والحيأة في 
تفاسية مسثمرة, والفمل تعس يتعسٌ : تشعاً: عليك: وانحط وعثر. 
أما القرآن فاستعمل: إوالذين كفروافتعساً لهم وأضّل أعمالهم04". 
8 - نقول: أحره التوأم. كنا نقول: جاء التوأمان. أما الجمع فتوائم. 
حرف الغاء 
:5 - نقول: الثرى للأرض المصحوية بالرطوبة من الندى و الماء. أما التراب 
تقال عند جغاف التربة الباعثة للغبار ومن السأثور شتان ما بين الثريًا والثرى» وأين معارية 
عن علي . 
و ستعهزم الوحي الثرى مرة وأسيدة بقوله: وله 5 في السموات وفا لي الأرض 
وما بينهما وما تححت الثرى» في إثارة بلطيف علمه إلي ما تصويه الترية الرطبة من 
حياة كافية متهيثة عند البذر”"©. 


(1) راجع لسان العرب ج ٠١‏ ص *7؟ عن سيبويه طاقة ريصات... 

(5 المصدر السابق نفسه ج لا ض +55 

مم راجع لمان العرب ج ١1‏ ص ؟١1١.‏ 

219 المعجمى الرميظ دورة 77 153177, 

() سورة محمد (ص) آي 26. 

(5) راجع للملياطبائي» محمد حسين؛ الميزان في تفسير القرآن؛ بيروت» دار الأعلسي: ج ١4‏ ص 
1 


- والعرفانة العدد “ء المجلد تلا 
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55 - نقول: أعلن الاستنفار في كنات الجيش في الجنوب بعل العرض اكه 
صور للقصف من البحر. ولا نقول: لكتة بالتحريك بل بِضْمٌ الثاء وسكون الكاف. 

١‏ - نقول: الصديق كالأخ ولا نقول: الصديق بمثابة الأخ لأن المثابة تعني 
المنزل: والمرجع ومكان التجمع للبشر؛ والمياه. وقد استعمل الرحي الكلمة يقرله: 
إوإذ جعلا البيث مثابة للناس وأمياك7". 

“5 . نقول: الحسين (ع) ثائر على الفلدلم وثورته طلب للإصلاح. 

والنسبة إلى الثورة ثوري ولا نقول: ثوروي أبداً. لأن الناء تحذف عند كل نسبة 
لم تراد ياء النسية كما في: 


شوف: شرفي 
جنوب: حثوبي 
ولا خحوف مطللقاً من الخلط بين التورة والنسبة إلى الثور؛ لأن سياق الكلام 


يوضم المعنى المراد. 

4 - نقول: الثوم دواء مفيد لأكثر من مرض ولا تقول التوم بالتام أبدا. 

8 . نقول: فعر الإناء مليء بالثفل (بضم الثاع ولا نقول التفل بتاء محفوضة 
أبداً. والفعل تفل يعني بصق وهو شيء آخر تماماً. 
. لحك ملة . طلال علامة 


الانجاه العرقي في تفسير التاريخ 
«رمسذ المصر اليوناني أيضاً قام تفسير للتاريخ على أساس نظرية التفوق العرقي 
حيث كان البولان يؤمنون بميدأ تفوق الاغريق عليهم: لم للفى الغرب فكرة التفرق العرقي 


العمري واستغلتها كل درلة يما ياسب مصلحتها. وما ذلك أعلن بعضهم أن الصرب 
عملية علبيعية لا بد منها وان أعمال الفزو والعدمير والاغتصاب تمثل الجوهر الأساسي 
لنظام الطيعة لأن البقاء للأصلح». 


الد كتور محمد نهاد الحصمري 


49 سورة البقرة آي ؟١.‏ 
والعرفاتة العده لاء المجلكء 5 ام 
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الخللال القرمرية توشح التلال المطلّة على بلدة النبطية. وتشرئب الهضاب مصغيةٌ 
إلى وقع خطوات التسائم المتحدرة من بين الصخور م في أعالي الجبال» المولودة من 
روح الككيان؛ ويد الرمان ‏ ويتهادى إلى مسامع البطاح المصيطة بالمنازل الوادعة النقية» 
صوت همسات ريح خفيفة الحفيف على خدي حل كدب ببكام حداثة الولادة 
لمولود حمل اسم محمد كان أن صار عنواناً للكنية واللقب؛ فعرف ب «محمد جاير ' 
آل صفاة. كان ذلك سنة (لام؟١1‏ ها لم١‏ م). 


ولكن: من هو هذا المولود الذي صار رجلا يُكتب عنه؛ ويُتحدث عن سيرته؟؟ 
إنه ابن الحاج طالب جابر الصفوري» أنى من إيران البلد الأعجميء حاملا اللقب الصفري 
العربي الأصلء قبل حلوله في أصفهان. ذلك أن أسرة #محمذه العربية: هاجرت من 
أصنهان في أوائل القرن التاسع إلى العراق فحوران فجبل عامل(" وسكنت في بلدة 
الرجال المنحدرين من أصل قبيلة عاملة: فصارت فخذاً من أقخاذ ذلك البعلن الأصيل 
المحتدء وفرعاً من فروع الشجرة العربية المباركة. 


(1 الرين: أحمد غارف . مجلة العرنان. م 14. عن؛! /زاة. 

ويقول خير الدين الزر كلي في معجمه الأعلام م 5, س: 55 ما ئهه: وهر مصيدك بن عابر ين علالب 
بن محمد جاير آل صفا العاملي. فاضل له اشتغال بالتاريخ والأدب. احتفظت بترجدة له بخلطه 
أرسلها إل سنة (1*59ه/١41اع),‏ ولما بلقني وفاته غابت بين أوراتي, فأعيذت الترجسمة عن 
تقباء البشر: ج ١‏ ص! +58. ثم وجدت للرسالة: فإذا هو يقول عين ثفسه: #محمد بن الاج 
طالب بن الحاج جابر صفاء. وكان يعرف بمحمد جابر. وعتدي بخطه أيضاً تسع صقحات مما 
احتاره من نظمه. قد تفيد من يفكر في نشر ديرائه. 


آم والعرفاتة العدد نا المجلد جب 


».01000126021 21136 وع لالع .]//:ومااط 


وليعذرني القارىء الكريم أن أئف به هديهة) لأممس في ضمير وججدائه شفافية 
عباراتِ رشفتها من ثدي التراث العاملي: قجعاتني أشعر كلما ترجمت لشامخ من 
شوامخ عاملة؛ بأنه ابن ذلك الشامخ الجنوبي؛ بأعاليه وأغرارء بجلاميده وغاباته؛ بررقة 
ينابيعهء وخرير أنهارهء بمعتقداته وتاريخه؛ وعاداته وأخلاقه, منذ فجر التاريخ حتى يومنا 
هذا. 
نضالله» 

شأ تدشعةٌ بيدية محلوقة متنظمة. فأرسل إلى الكقاب شأن أترابه في خصره. ويعد 
إتمام هذه الدراسة الألية. اتتقل إلى المدرسة الأميرية لني ا الس اتاد 
والصرف فوعاه؛ والمنطق فعرفب حدوده». والبيان فأغرق قي ليبه. وكان اانه 
المر حوم العلأمة السيد محمد يبن السيد علي إبراهيم الحسيني 45"( هاره 111 م). 
وقد سميت تلك المدرسة بالأميريّة: لأنها نالت اهتمام أمير البلاد ‏ أنذاك . علي بك 
الأسبعد (59 11871 ها 000405431 ركان محمد بن جابر يتمتع بروح متوقدة» 
ونفس طموحق. فيها الكثير من نزعة التضحية وحب العطاء المتصل باتساع مداركه 
المؤهل له دول معترك الحياة. وهو ما إن أعستع ني داخل ذلك المعترك» ورا 5 
بحل بقومه عن البعد عن المعرقة» والتقاعس عن الأخخل بناصية التقدم؛ حنّى شمر عن 
ماعد الجدّ, ودخل ماحة الجهاد الأكبر: حيث محاربة شهرات النفس وغرائزها 
الجامحة؛ واستنهاض الهمم العليّة الموصلة إلى الإيمان بالوطن: والدفاع عن حقرته 
ومقدسائه. وقد ساعده على الصبر: وتحمل المشاق؛ وجود رفيقين عملاقين؛ سمفا 
علماً وإنسانية؛ هما الشيخ أحمد رضاء والشيخ سليمان ظاهر. فكانا نعم الصداقة ونعم 
الإنسانية والعضحية. وتألْف من هذا الثلائي العاملي في النبطية» نواة تأسيس عمل 
اجتماعي عتمي هادفي مشترك. 
نشاطه «اخل اللحميات والمؤغرات: 

سعى محمد جابر مع الشيخين إلى تأسيس جمعية علمية» ضمتهم في حلقتهاء 
وجعلتهم يعناوبون الاجتماصات مره ني الأسبوع. فيضمهم بيت أحدهم, للعداول في 


() جابر آل صمًا: محمد: ناريخ جبل عامل , دار معجم عتن اللغة بيروت ‏ الطبعة الأولى. س: 8ه 
١العرفان:‏ العدد /. المجلد كلا ال 
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اعوق العلمم و تقل هه والأوت وتطورةء والشعر وماخله والسياسة وأع,دافيا. وداخخل البيت 
الذي يحسعول ايف تلقى الخطّب والمحاضرات: وتام الندوات»؛ ويحتقل 
بالمتاظرات20. 


وكان لجمعية المقاصد النغيرية الدور الأكبرء ني تقدم عمل الثلاثي العاملي: 
حين تأسسست في النبطية سنة (/19١ه/1845م)‏ ودخبل كل مثقّفٍ واع إلى صرحهاء 
يحمل مشعل نور ولواء وطنية؛ في زمن الفهرء والجور والدكيات. وفي جعملة من دخل 
اي سب ع اااي الي ات ال 


ويضاتف إلى جمعية المقاصدء حمعية الاتمحاد والترقي؛ الي دخلها محمد جاير 
مع الشيخين سنة )١5:8(‏ في عضوية الهيئة المركزية. وقد توجه فرع هذه الجمعية 
التي أقيم في النبطية» إلى إنقاء #يصيحب: تلفي فيه المحاضرات الاجبصاعية 
والخطب الداعية للاصلاح وتيك الشقاق”'2 ولم يسعمر فرع الاتحاد طويلاً في بلدة 
البطية؛ بل سرعان ما أغلق أبوابه: حين تكشفت لوايا الاتصاديين التتريكية وخداعهم 
الساعي إلى مصادرة الحرية؛ والتضييق على الناس» والتلاغب في شؤون الدولة. 


هناك رغية حامححة: كانت تعتمل في جوف محمد جاير؛ للانضمام في سلك 
الجبعيات السريةع المداقعة عن عيقوق الشعب العر بي » والبياوية للاضطهاد التر كبي, 
خطواته» وملاحقة تحركاته. وحين أحل الأتراك بخطر ذلك السحرك بادرث إلى اعتقال 
محمد جابر مع أريعين وطنياً من أعيان ووجهاء جبل عامل في مصيدا وصور والتبطية؛ 
أمثال الشهيد عبد الكريم الخليل: ورضا الصلح ووئده رياضء والشيخ أحمد عارف 
الرينء والشيخ سليمان ظاعر _ والشيخ أحيد رضاء وغيرهم ممن ضمهم المجلس 
() الزين: أحمد عارف: مجلة العرفان ‏ م ,١1‏ ص: 8؟5, 
5 ولسم يقتمر عمل جمفية المقامييك على البشاعلاات الفكرية. بل معت إإنى إلشماع بؤمسساثك تربوية 
تتفذى بايراد وقفي مخصص لها. ومنها مدرسة الصبيان» والمدرسة العلمية» ومدرسة الزهراء في 
مدبية البطية. 


م «العرقان: العدد لء المصلد كب 
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العرقي في اليه .عيث جرت ممتاكيتهم في المسكية العسكريةء القي أنشأها 
السفاح جمال باشا في شهر حزيرات سنة 2181 للفتك بالوطنيين الأحرار: من سوريا 
ولبئان» ونصب المشانئق في ساحة المرجة وساحة البرج. ويقول في ذلك محمد جاير 
درأوشك الطاغية أن يفتك بهم ظلماً وعدوانأء لولا ظهور أوراف اللامركزية والقبض على 
المهتمين به(" ب يه الأهوال التي موتء والمخاوف التي أحاطلت به وترغاتهه 
يذكر بأنّهِ أفرج عنه وعن بعض رفاقه في تمور من السنة نفسهاء بينما سيق بعض الرفاق 
إلى أعواد المشائق() ومن خلال انخراطه في الجمعيات: كان يسعى إلى نشر 
المسعقات الاجتماعية التي تساعد الشعب على تشليصه من موبقات الجهل» وترديات 
الفقر؛ ومهالك المرض, وكان رفيقاه يغاوتانه لتخليص المجتيع من ذلك الثالوث 
البقيض: عنيت به الفقر المدقعه' والجيل/الموقع: والمرض المصرع. فنهضنا معه 
لتأسيس النوادي: والجمعيات الخيرية والتعاونية. وسرعان ما نالهم فن أذ الأقطاغ» 
هجمة شرسة موتورة؛ يغذيها المستعمر بناز حفده ولؤمه وظلمه”'" ومن المؤمرات لني 
شارك بها محمد حابر (مؤتمر الحصيرة المنسوب ع وادي الحجير الواقم جنوب بلدة 
البطية”2 وقد شُهد إليه وإلى الشيخين رضا وظاهرا»؛ وضع مقررات المؤثمر موضع 


(41 صابر آل صما: محمد: تاريخ جيل عامل. من: ,١067‏ 

('ع جاير آل صفا: محمد: مخطرطة وشذرات في الفلسفة والطييعات؟ صس: 84اة. 

(؟) المرجع نفسه: صض: كاره, 

(1) جابر آل صفا: محمل: تاريخ جيل غامل. من: ؟١١.‏ 

(ه) عقد مؤر ووادي اليحجيرة يوم السبت في ه شعبان 1778ه السوافق 1؟ ئيسات ٠157م.‏ وقد 
قرر المؤتمرون إعلان الانضمام إلى المسلكة العربية السورية, وكان المؤتمر بمنابة تغطية أهلية 
للحرة المسلحة المناهضة للاتنداب الفرنسي والعي كات يقودها كل من صادق حمزة وأدهم 
ختجر ومحيود الأحيد. وقد حضر هذا المؤتمن كبار العلساء والزعماء والأعيان: والسواد 
الأعظم من قرى جبل عامل يبشارته وشقيفه وفي مقدمتهم السيد عبد الحسين شرف الدين) 
والسيد عبد الحسين نور الدين؛ والشيخ حسين مغنية والزعيم كامل بك الأسعد. أنا من عايش 
تلك الأحداث» ركان من فعاليتهاء وسجلها في كتاب أو صحيقة فهم: السيد عبد الحسين شرف 
الدين: الشيخ سليمان ظاهر: الشيخ أحمد رضاء السيد علي شرف الدين آمين سر السيد عبد 
الحسين شرف الدين ومرائقه مدي الحباة. والأستاذ محبد علي الصوماني والأستاذ محمد جابر 
آل صفاء 


لعرفانه السدد /ا: المجلد كلا مم 
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التدفيل: بعد بحثها ومناقشتها من قبل المؤتمرين. وممًا جاء في ثللك المقررات: «َإن 
المؤتمرين قرروا بالإجماع إنضمامهم للوحدة السورية؛ والمناداة بجلالة الملك فيصل 
ملكا غلى سررياء ورفض الدعول تحت ححماية أو انتداب الفرنسيين», 


وقد سبق هذا المؤمن ثورةٌ عارمق أشعلها أبناء جبل عامل ضد المعتدين من 
المستعيرين القرنسيين. وأصبح الئاس ذات يوم في النبلية وإذا بعشرات الاعلانات 
والمناشير الثوريةء ألصفت على جدران الأسراق والمعابد» وسرايا الحكومة» ومقر 
الجند؛ وعلى باب غرقة الحا كم. وكلها تطالب بمقاومة الفرنسيين المسهعلين؛ وطردهم 
من الأرض العاملية الحرة الأَبية ورفع الراية العربية محفاقة بالحربة والاستقلال. وقد وجه 
الحاكم الفرنسي الاتهام بتوزيع المناشير: إلى محمد جابر؛ وسارع إلى توقيفه على ذمّة 
التحفيق, وحين وصل نبا توقيفه إلى مسامع أينابلدة التبطية» سارعوا إلى الانتشار في 
كل مكان؛ وأثاروا البلبلة والاضطراب. وهرع الجنود لترقيف المشاغبين د السلطة. 
رلكن الحاكم خياف مغبة هذا العمل؛ فسارع إلى إطلاق سراح محمد جابرء بعد توقيفه 
مدة ثلاث ساعات: شرط أن لا ببارح البلدء ويأتي كل صباح إلى مقر الحاكم من أجل 


ومما جاء في مسجلشي العروية: والعرفان: إن السسيد عبد الحسين شرف الدين؛ أخذ اليمين على نفسه . 
في مؤكثر اللحصجير . يحفظط الأمن والااخلاصس لله وعيادة مسلميهم ومسيصييهم. لم طلغق بأغيل 
اليمين على العلماء والزعماء؛ وفي طليعتهم حجة الإسلام الشيخ حسين مغنية: وزعيم جبل 
عامل كامل الأسعد وبعد المداولة: قرر القرم ضرورة إرسال وند إلى دمشق. وانتخبوا له العلامة 
كبير العلماء الشرعيين الشيخ حسين مغنية. فاعتذر بعجره, فانتخب المؤثمر العلامثين السيد عبد 
الحسيين شرف الدين والسين عبد الحسين نور الدين لهله المهمةء على ان بجتيعا في دمشق 
بعلامة الشيعة الأكبر السيد مصسن الأمين. ويقوم هؤلاء الأعلام الثلاثة بمفارضة جلالة السلك 
فيصل الأول باسم العامليين. وباستطاعة القاريء العودة إلى سمجلتي العروبة والعرئان» للترسع 
فيما ذكرنا. 

[الحوماني: محمد علي: العروبة: العددان الأول والثاني]. 

[الزين: أحيد عارف: العرفان: المجلد 8 أذار ‏ نيان . مش ١‏ . عى: 15-55 5]. 

)١(‏ ويقول مسد جابر في الحديث عن مقرراث وادي السجير؛ في كتابه: تاريخ جبل عامل صس: 
5 ما نصه: ووفي الوقت المعينء تم الاجساح: وعقد المؤتمر برأسه كامل بلك الأسعد. وبعد 
المداولة المي طلرحت للبحث والمناقشة؛ وإقرر ها لوسب منهاء دعي السادة الآتية أسماؤهم 
لوضع مقررات المؤتمر وهم: الشيخ أحمد رضاء والشيخ سليمان ظاهر: ومصمد جابرء والحاج 
إسماعيل الخليل» والشبخ عر الدين عني عز الدين؛ فكتبرا القرار ووثئعه المجتمعرن بالإجماعة. 
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اثيات وسودة والبأكد من عدم مغائرته لبلدته2 ؟, 


ومن الجمعيات التي اشترك فيها محمد جابر» وساهم في وضع بيائهاء جمعية 
النهضة العاملية في النبعلية. وكان غرضها إحياء الحركة الفكرية والثقافية بين الناس, 
ونشرها في الجبل العاملي؛ وحث الجميع على تناول العلمء والاستزادة منه؛ للقضاء 
على الجهل وبرائئه التي تزرع الأوهام والخرافات والتعلق بالحكايات الساذجة 
والأساطير. وقد سارع عددٌ كبيد من الشباب المثقف إلى الانتماء لهذه الجمعية 
ونهضتها العاملية الني أنلشعت سنة 851 2521 وسببت هذه الجمعية حركة وطنية: دقعت 
أهل جبل عامل إلى مزيدٍ من مقاومة الاحتلال ا يسدر ختى من هبر اللمشاومة 
الفاعلة في إشعال ثورة الحقد على المستعمر في النفوس» وإلهاب قرائح الشعراء والأدباء 
والخطباء؛ بالقصائد والمقالات والخطب المدويّة بطلب الصرية والاستقلال. 


فلم يعقد مؤتمرء ولا نظم اجتماعء إلأ:وكان محاطاً بهالةٍ من التقديس الوطني 
العربي الأصيل. وكان ممثلو تلك الاجتماعات: في طليمة الثاثرين؛ يجاهرون 
بالاحتجاج على ما آلت إليه بلادهم من تردٍ في مهادي التعسف والظلمء ويطالبون بإزالة 
الحيدوم الاستعمارية ب أرجاء الوطن العربي. 


تايا جابر في تاريضه: لصجوء المستعمر القرتسي إلى لشر جو من 
التعشف البغيض» يقضٌ مضاجع العاملينء ويُضعف اقتصادهم ويُطرّح بأبنائهم وزهرة 
شبابهم للهجرة في عللب الرزق إلى ما وراء البحار””؟ وإذا رجعنا إلى البحوث الاجتماعية 
الني نشرت عن فعل المستعمر في تلك الحقية) لهالنا ما نطالعه من قيام عجرات عاملية 
كشيفة إلى أميركا وإفريقياء سببها تضييق الخناق على البلاد والعباد» وفرض الضرائب 
الباهضة لإذلال الشعب:؛ وإسكاته عن المطالبة بحريته واستقلاله. ولعلٌ العامليين العاملين 
5 يهينوا للمستعمر وفضلوا المقاومة أو الهجرة: كولهم تغذوا من روح #جمعية الثورة 
العربية) التي أنشأها محمد جابر مع الشيخين رضا وظاهر في بلدة النبطية في 5؟ 
(١ع‏ جابر آل صفا: محمذ: تاريخ جيل عامل: قب: 56 ؟, 
(؟) الزين: أحمد عارف؛: مصجلة العرفان. م ١1‏ ص: 919ت, 
(5) جاير آل مِمًا: محمد: تاريخ جيل عامل :590 31391, 
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تشرين الأول سنة 227094194 والتي منها ننتقل إلى الحديث عن صفحة محمد جار 
المضيئة في نضاله الوطني. 
صفحة مطيئة من نضاله الوطي: 

إِنَّ النضال الطويل في حياة محمد جابر آلى صفاء تسجله مذكراته الخطية؛ الي 
نقلها فضيلة الأديب: العالم التفي الورع؛ المرحوم الشيخ محيي الدين المحمد؛ تحث 
عنران 5*9 يومأ في عالية؛ ويقول في ذلك ما نصه «لقد ترخصت من الأديب الوطني 
المؤرخ الأستاذ محمد جابر آل صفا بنقل ما حرصت على جمعه والاحتفاظ به من تلك 
الأبام التاريخية المشهودة. فتكوّم بدعوتي إلى منزله في النبطيةء ومساعدتي قدر الجهد 
والمستطاع في نقل ما يهمني من تلك المذكرات6. وقد عدوثتها مما يأني: 

لك يوم في عالية) يقنم مصمد جابرٍ العاملي من آل صفا. ثقلها: الشيخ مصيي 
الدين المحيدة"). وشا نسحن بدورنا تقل عن تلاك المخطورطة؛ كفاح مخمك جاير 
وإخوائه الشيخين في بلاد عاملة: من أجل الوقوف في وجه الأتراك ومقاصدهم الساعية 
إلى حدق النهضة العربية: وقتل كل سناع بهاء ونفي كل متتوّرٍ عربي. وفي قصل من 
تلك المذكرات» نجد قول محمد جابر بخطهء ما ئصه «في الساعة ١١‏ عربي من 
صباح يوم السبت الواقع في 7 رجب 17815 ه الموافق © حزيران ١916‏ م. أيقظني 
ولدي «راشدة من الفراش قائلا: إن الشرطي رستم المزبردي بالباب الخارجي يدعوك؛ 
فنهضت مسرعاً إليه وسألته عمًا يبغيه فقال إن المدير يريدك؛ فرجعت ولبسسث ثيابي 
وسرث؛ فلقيت في الطريق شرطيين آخرين أنيا بطابيء ولما وصلت السوق» وجدث 
البعض من أصدقائي في المخزن (محينا التجاري) ووجوههم كاسفة: وعليهم سيماء 
الحرن العميق. وتقدم (جاويش المنطقة) ققال إن الأمر صدر في صيداء يطلبك إلى 
الديوان العرفي في عالية؛ في الساعة السادسة ليلاً. ولكن المدير وهو علي رضا . 
الكردي الأصل ‏ لم يشأ إزعاجك في الليل المنصرم؛ فأرسل باكرا فارساً من الجند 
بطلب رفيفك الحاج محيي الدين الجوهري؛ وأخعر طلبك حين وصول المرحوم الذي 
(1) حاير آل عمفا: محمك! تاريخ جيل عامل, عى: ,71١7‏ 


(1) جابر آل صفا: محمد: ١ه‏ يرمأ في عأليه ؟؟ مخطرطة نقلها الشبخ محيي الدين المحمد. 
صس: 5ه 
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حضر منذ هديهة؛ وهو باتنظارك (والحقيقة أن ذلك الأحمق التركي نشي أن أَفْرَ ليلا إذا 
علمت بالخير فأخرني للنهار): وبالحال هيفت لوازمي في حقيبة سفري» وخرجت وإذا 
العرية بالباب وعليها الحاج محيي الدين الجرهري ينتظرني. وعلى الباب كثير من 
الأهل والأصدقاءء فودعتاهيء وسارث العربة الساعة ؟ سيراً سريعأ» ولم يحصل لنا 
بالطريق ما يستدعي النظر سوى أسراب الجراد الهائلق حيث امتلأت منها السهول 
والجبال. وني الساعة 7/١‏ 5 وصلنا إلى عسيدا. وقابلنا قائد الدرك ‏ طلعت الكردي ‏ 
فأعيرنا بصدور الأمر من عاليه بطلبنا»”'2 وبعد هذه المقدمة التي أوردناها» تسثمر 
المحظوظة بنقل وقائع كفاح محمد جابر في وجه السلطات التركية الساعية إلى 
اتدكيل بالأحرار وإعدامهم. ويذكر أنه بوصوله إلى عاليه وجد من المسجونين المهيثين 
للمحاكمة: والشهوه المحضرين من قبل المتجلس العرفي العدد الكبير. ومن الذين 
التقاهم في عاليه: عبد المنعم غاصي, محمد سن إبراهيم. عبد الكريم الخليل 
المفتي بهاء الدين الزين. محمود زنتوتك-:حنسين الجوهري. الشيخ أحمد عارف الزين. 
الشيخ ايد رضا. الشيخ سليمان: ظاهر, الاج عبد الله يحيى: المحاج إسماعيل تخليل؛ 
رضا الصلح. عمر لطفي. ترفيق شاتيلا. الحاجح حسن زنترت. حسين المجذوب. 
تحسين المخياط. يديع الزين. محمود الزين. عبد الكريم الزين. الحا محمد سعيد 
الرين. الحاج نجيب البكار. حسين اليوسف. توقيق شاتيلا. بهيج الجرهري. توفيق 
الجرهري. مراد غلمية. اسكتدر مر شديد. نصر غودة, رشيد القطب. وبعد أن يورد 
محمد جابر بعض الأسماء التي شاهد أصحابها في عاليه؛ بصنف حالة الذعر العي دبت 
بالموقوفين؛ لا موف من المحاكمة وما تجره عليهم. بل خوفاً على أهلهم وعيالهم 
الذين ستنزرل بهم السلطات التركية العذاب والتدكيل» لإجبارهم على الاعتراف بما ينسب 
إليهم من مقارمة الدولة العثمانية؛ والسعي لإزالة حكمها في اليلاد. وما يذكره في 
الجلسة الأرلي قوله: «وفي يوم الخميس 8؟ رجب ٠١‏ حزيران الساعة الواحدة تمامأء 
دعينا للمحاكمة العلنية. وحضر الضابط وكامل بكِه همأموراً بإيصالنا إلى الديوان 
العرفي... وكانت هيعة محكمة الديوان مؤلفة من الرئيس أدهم بك قالمقام عسكري. 


زاع جابر آل مقا: مصمك: 0ه 7 في عائيه؛ ممخطرطة تقلها الشيخ محيي الدين المحمك. عن: 
و" 
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والبكباشي فشحي بلك واليوزباشي كمال بلك والموزياشي الثاني كامل بلك البغدادي. 
والملازم عبد الله أفندي. ثم المدعي العمومي صالح عيد العال. وكاتب الضبط محمد 
النبهاني. ونهض المدعي العمومي صالم عبد العال وتلى قرار الاتهام بالتركية. ثم قال 
معوباً ذلك القرار: إن المحكية قد اتهمعكم بالجناية توفيقاً للمادة مه من قانون 
الجزاءة7'؟ ويصتف بعد ذلك غرائب الأمورء ميا صنعته الدولة لإرهابهمء وتخويفهم 
وإلقاء الجزع في نفوسهم. ولا يعجب القارىء أن يكون الأمر كذلك في توقيق استمر 
ثلاثةٌ وخمسين يومأء نحت رحمة سلطة لا تعرف الرحمة» ولا تتورع عن إنزال أشد 
العقوبات اردع الوطنيين عن النضال في سبيل الحرية. وبعد وصف دقيق لكل يوم من 
الأيام الطويلة التي قضاها مع رفاقه في التوقيف القسري في عاليه يقول: ذوفي الساعة 
الثالئة من ليلة الأربعاء الوائعة في ١1‏ رمضانء؛ 78 تموز ١515‏ ننظم القرار. وفي ١7‏ 
رمضان؛ حضر الضابط حسين بك وأخبرنا أن الأمر صدر بجلينا للديوان العرقي مغ سائر 
لوازمنا وأغراضناء وهناك تلا الرئيس الأول قخر الدين بك أسماء 8؟ رجلا منا. ثم اجتمعنا 
على هيثة دائرة في بهو الديران فال الرئيس ما ترجمته: إن هيثة الديوان العرفي العالي: 
دتقت في أوراقكمء وثبت لها صدق وطنيتكم وحسن تحدمتكم للجامعة العقمائية) 
فقررت براءتكم فداوموا على هذه الخدمة الخالصة2©"7. 


ورغم المعاناة الني قاساها محمد جابر في الممتقل» أوغل في العمل السياسي 
المناهضٍ لمقاصد الاتصاديين» الهادفة إلى ختق النهضة العربية؛ وقعل كل ساع بهاء 
ونفي كل متنورٍ عربي ء وإجراء ميادلة السكان: فن: بيزناثة العرب .والارش لاد 
الترك0") وعددما شاهد الناس يساقون إلى المسكرت 1 يؤعذون إلى الجندية تاركين البلاد 
فارغةٌ من أهلهاء ليعم البلاء: وتنعشر القوضىء اندي خحلسة بين أفراد الشعب» يقري 
العريمة المشبعة بالنفور من الدولة» وتريص الغوائل بها. وكان يهمس في أذان المشتفلين 
في الفضمية العربية» أَنّ الدولة سيؤول أمرها للخسران. لأَنّ قوتها ضعيفة وجندها جائم؛ 


.115 جابر آل عسقا: مصمد؛ تاريخ جيل عامل: من:‎ )1١( 

(9) جابر آل صفا: سحيد: 099 يومأ في عاليه, مخطرطة نقلها الشيخ محيي الدين السحند. س: 
: 

(7) ثرة علي : مصبكد؛ خطط الشام ‏ دمشق (ه 17 ام ل ا س: ,.١45‏ 
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ولأن الفابضين على زمام الأحكام, ودفة السياسة: لا وطدية ولا ضمير لهم. دأبهم الدّس 
الهوجاء مصيرها الاضمصلال والتدهور المريه(©. 


وقد استطاع بذكائ وحسن تدبيريء من إقامة غلاقة طيبة مع المدعي العام لدي 
المحاكم العسكرية؛ صالح بك عبد العال. وأوهبه خلال تللك العلاقة أنه يسعى لتهدثة 
الثائرين في وجه الدولة؛ وردعهم عن التهور في مقاومتها لبلا يقعوا في برائن السجن أو 
الإعدام, كان يصور له ثقتئه بقوة الأتراك , وعدم استعلاعة الثائرين من طردهم والتغلب 
عليهم. وهكذا استطاع كسب ثقة المدعي العام؛ وعلم منه أن جمال باش مئال للفتك 
بهؤلاء والتسكيل بأولفك؛ فكان محمد جابر يسرع للوصول إلى من أخيره عنهم» كي 
يفرّوا خارج البلاد» هربأ من سطوة السفاح وبطشه. وقد ظهر صدق المدعي العام في 
مذكرات جمال باشا الذي ذ كر فيهاء أنه كان يبحث عن وسيلة يرهب بها الجمعيات 
السريّة العربية؛ وأنه ما إن يخبر المولجين بالأمر لإلقاء القبض على ناي معينيين: ححتى 
يأنيه الخبر بأنهم فرّواء أر غير موجودين. وكانت أوامر جمال باشا متتابعة» ونقضي 
برجوب الإسراع في تنفيذ الأحكام الصارمة على المشتغلين بالعمل الوطني”"©. 


واكم من مرّقٍ تسذل محمد جابر في غسق الليل» إلى بيوت الملتزمين بالعمل 
الوطنيء يشِدٌ من عزيمتهم التي كان الوهن يدب إليهاء لكثرة الخولة المارقين الذين 
يشوب بهم فيصر لهم الصيق العظيم الذي عم البلاد لسسوع إرادة الدولة المرئيكة 
بمقاوسهم التي لا بدٌ أن تصل لمبتغاهاء ويبشرهم بأل على اطلاع تام بما يحيكه أصحاب 
النقوس ألضعيفة للأشارش الأحرار» وأن جمال باشا يكاد يفقك ابمب ةة و اسار الأوامر 
التعسفية؛ ولكنه سيمتئع عن الإعدام بفضل لهرشس الشريفب حسين ان علبي بثوريه 
الوشيكة الوفوع. وقد صدق حدس محمد جابر الوطني؛ وإعلاصه للقضية العربية فإذا 
رجعنا إلى مذ كرات جمال باشال"؟ نجد فيها حديثه عن برقية الشريف حسين إلى أنور 
(ع جابر آل صفا: محيد: تاريخ جيل عابل. من: 111١‏ 
(8) ياشا: سصمال: مذا كرات جمال باشا. فصر 1577 عس: /انا, 
(5) المصدر نفبه. مج 59019 ولا؟, 
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باشا وزير الحربية العثمانية؛ ومداخلة جلالة الملك فيصل ملك العراق يشأن الموقرفين 


ولو شئنا أن نسرد قصة نضاله الوطنيء لأقنضى ذلك العديد من المؤلفات 
المتفرعة الشجرن والأسباب, ويكفينا من ذلك أنه هو وأمثاله الذين اعتز بهم الجبل 
العادلني, أوقفوا مجازر العام التي كانت تفتك بالوطنيين الشرفاء» وكانوا من 
المجلين في القضاء على الأتراك وإختراجهم من البلاد التي تسلمتها الحكومة 
العربية7', 


)١(‏ وباستطاعة القارىء الرجوع إلى كاب حعفيظ الشام للأسمتاذ محمل كرد علي؛ ومتابعة ما جاء فيه: 
ابتدامٌ من الصفحة رقم )١41(‏ ليخد فيه كل ما يعزفه على تللك السقبة المشيفة من نضال 
محمد جابر آل صفا والشيخ أحمد عارف: الزين والشيخ أحمد رضها والشيخ سليمان ظاهر 
وأمثالهم. وستحاول أن تر القاري: شيعا مما جاء فلي ذلك الكتاب ومتد: ' 

لد ذكر الأستاذ محمد كرد علي: نص الانذآر اللاي أرسله شريف مكة الملك الحسون بن علي بشأن 
الستفمين والمسجونين من الغرب بواسطة جمهورية أمرركا المتحدة التي لم تكن يرعشل دلت 
في غمار الحرب: وهذا نفة: إن كل منفي عربي أو مسجون إذا أصيب يأدتي [هانة: فهو : 
مستعد أن يعمل أضعافه مع الأثراك الذين في أسره6 وكان جمال باشا بتري الفتك 00 
الأحرار ليجري إعدامهم. ولكن إنثار الملك سين أوقفه ومنعه عن نشي الإعدامه بسبب ثورة 
الشريفض حسين مللك المملكة العربية السعودية آنذاك: حيث استولى على الترك في مكة: وقتل 
حاميتهاء وأسر أكثرهاء وهدد بأنه سيفتل الأسرى إذا نفذ حكم إعدام بأي وطدي في اليلاد العربية. 
وبعد هذا التبدل السريع العجيب» أذ الناس يننظرون الفرج. ويعلقون الأمال الواسعة على مساعي 
جلائة المللك المنقد وأتجاله. وسرعان ما سقطت القدس؛ ودخحل القسم الجتوبي من سوريا في 
سوزة الصلقاء. وفر الأتراك وحلناؤهم لا بلوون علي شيء. ووردت الأنباء باخلاء دمشى من جود 
الأتراك. ووردت برقية على محمود بك الفضل بالتبطية» بتوقيع الأمر سعيد الجزائري: وبها يمان 
تشكيل الحكومة العربية في دمشق» في أول تشرين الأول منة .١118‏ وبفوض إليه إدارة 
الأحكام في النبطية؛ وما يتبعها باسم السكومة العربية وهذا نصها ونام علي انسحاب الحكومة 
التركبة قد تأمسث الحكومة العربية الهاشمية على دعائم الشرف: عطلمنوا العموم. وعليكم أن 
تعلنرا الحكرعة باسم الحكومة العربية) في 4؟ ذي الحجة سنة 775 ١ه‏ . الأمير محمك سعيد 
رئيس 1! 

وباستطاعة القارييء أن يمي الدرر الرطني [جاير آل صفا: محمد: تاريخ جيل عامل ص: ١7؟]‏ 
الذي ميله مسيمد جابر وإتمرائهء والذي يه ربأمثاله» تصررت البلاد العربية من طفاتها 
المستعمرين. 
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دورة الاجسصاعي والتربوي: 

رز دور محمد جابر الاجتماعي من خلال معايشعه الدائمة لمواطنه العامليين: 
في حلّهم وترحالهم؛ يحمل همرمهم. وينقل أحاسيسهم إلى مشاعره المرهفة: فيعيش 
بوجدانيئه المغرقة في الشفافية آلامهم وأمالهمء ويحمل تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل» 
وحياةٍ أسعد. ومن هنا كان التصاق آرائه الأخلاقية والاجتماعية بواقع المجتمع الذي 
يعيش والدي صوره تصويراً دقيقاً في كتابه الشامل الكامل «تاريخ جبل عامل». فجلا 
فيه سجتمع البلاد العاملية منذ دخول قبيلة عاملة إلى جنوب لبنان» حتى زوال الحكم 
التركي: ودخول الاستعمار الفرنسي إلى لبئان. وقد حاول في تحليله الاجتماعي, 
الكشف عن الداء المستفحل بين الناس ليقوّضن مسارهم؛ ويعيق تقدمهم؛ والعمل على 
تجنيبهم ما هر مضرٌ لصالح المجموع. واستشفاف الطرق الآيلة إلى ضمان مصلحة 
الفرد والمجتيع: لمصيح بذلك المؤرت الزارع بين دفتي عيبل سعي لجل المربي؛ 
الحاضن الإصلاح الصادق» والتوجيه الناطي بالإرشاد والهداية. وهو يسعى جهده في 
سرده التاريخي» الهادف إلى الوعي الاجتماعي: لأن يككون الباحث المدقق؛ الذي يفش 
بين حنايا القصص وأخبار الأمم: عن السو الخفي الذي يوقظ الشعب في متاهته» ويشير 
له سبل التقدم. وهو من أجل ذلك؛ لا يكعفي يسرد الواقعة كما وردت بأسبابها الظاهرية 
رسياتها بل يعمد إلى وضع خبرته في خخدمة الحقيقة المجردة التي تجعل التاريخ 
معرفة وعبرة( '؟ ونحن إذ نمعن النظر في ما كتب من التاريخ الشائل التعسابيل + نهد آبد 
كان يضعبا أمام الثغرات الإجتماعية التي ونّدت الأحداث الضخمةء وجعاتها تتفاعل 
كاف وتفجعاً بعامل التعصّب الأرعن؛ والأنانية البفيضة المولدة اروح الككبث؛ والساعية 
إلى تفجير الأحقاد والرحين, وكأني به أذ برأي الفنقهاء والعلماء الذين يرون بِأَنْ 
المصانئعة التاريخيةء تأحذ معنى المصالعة لغرياً: فترمز إلى المحاذقة والمكايدة 
والمحاكرة والسخاتلة؛ والمناكدة والمداهنة والمحاملة) فعافها في علمه لأنها توصل 
إلى التصئع والتملق”"© وخير دليل على صحة ما أوردنا ما كتبه عنه . في هذا الصدد . 
الدكتور نزار رضاء نجل الشيخ أحمد رضا فقال: «لقد كان هو ورفيقاه العلامعان رعنيا 


.١ جابر آل عيغا: محملد: تاريخ جيل عامل. عن:‎ )١( 
.14 ص:‎ ٠ الزين: أحسد عارف: مجلة العرفان. م‎ )1( 
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وظاهر: لوآة كل نهضة علمية واجتماعية وسياسية لي جيل غامل: تاعيلت لي سبيل 
الشعب؛ وإنهاضه وتخليصه من الثالرث المقيت الجهل والفقر والمرض. فعنوا بتثقيف 
أنفسهم ركم ندورل وجتود الب وغلاء ثمنها. فكانوا يشتركون في شراء الكئاب ثم 
يدر سة كل حم علي عد ةع أو يتدارسوئه مسس يرل بالانضمام إلى عيلقات. التدريس ها 
سعهنتب لهم أحوالهم7'). 

ومن لا شلك فيه؛ أنْ النهضة المباركة في حياة جبل عامل الاجماعية كانت 
ولبدة جهود ذلك الثالوث؛ في إنماء الوعي الاجتماعي والقومي في أبناء منطقتهم. ويعود 
لهم الفضل في نخلق الجيل الجديدء الذي يرقى صعداً إلى الأعام» بخطئ واسسعة؛ وائقة 
من الوصول إلي صرح الغاية المرجوة. ويرقى محمد جابر بلموحه الاجتماعي؛ سلم 
الوعي العلمي العميق الإدارك. فنراه يجد أن البقعة المعروفة بجبل عاملء ذات ماضٍ 
مجيد بالعمل الاجتماعي الجليل الأثرء وتاريخ مفعم بالحرادث المنشطة للوعي 
الإدرا كي. وإن درر العلم في تللك البقعة) كانت تفص بالطلاب والميدرسين» وأكانت 
غنيةٌ بالمؤلفاتٍ النادرة؛ والمسخطوطات الثمينة) والكتب القيمة. وهكذا يتلمس بخغلاه 
المتعطشين إلى العلم فيقول: 3ونوادي الآدب تزهر بالقريض وفتون اللغة)2"7. فهو يسعى 
من وراء هذا إلى وضعنا داخل أجواء العمران المنطلق في بيثة جبل عامل الني تخوّج 
منها أعلام العلماء: وكبار الشعراء؛ وأنجبت الرياضيين والمخترعين» وأعاظم الكتبة 
والمؤلفين. وأعطت أعظم القواد بسالةٌ وإقدامأء وأسنى الأجواء كرماً ونبلاً» وأرقٌ الشعر 
غرلي جما وأفضل العلماءع ورعلا وزهيدة". 


ويعتبر محمد جابر من القلائل الذين كتبوا في التاريخ العاملي؛ والذين زرعوا 
بذور العمل الاجتماعي في سرد الحوادث الموصلة إلى العثرة لإ إلى العثرة, فكان يري 
أن طول الباع لا ينبي عن البحث للوصول إلى أكثر طولا وأثرى باعأء وسعة الاطلاع, 
لا تمنع عن الإكثار من البحث والمطالعة؛ والتضلع بأنواع العلوم لا يكفي لمنع الجهل 


(1) الزين: رضنا: تاريخ جبل عامل. ص: ,١15‏ 
(9؟/ جابر آل عمغا: محيد: تاريخ جيل عامل. ض: ,١86‏ 
قل جابمر آل سفا: محبيد: تاريخ جيل عامل. صض؛ 18. 
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والحذر من الوقوع فيه. ورغبةٌ منه في حثٌ رود العلم على عدم إهمال الكتابة التاريخية 
المؤهلة لتشقيف المجتمع؛ وتزويده بالمآئر التربوية التي تزيد من أهليته للتقدم نحو غدٍ 
أقضل يقول: «رأعجب منه أن أرلك العلماء العباقرة مع ما أمتازوا به من طول الباع؛ 
وسعة الاطلاع؛ والتضلع بأنواع العلوم» وما لهم من الآثار العدمية والمؤلفات النفيسة في 
الفلسفة الإلهية: والأصول الفقهية: والرياضيات والهددسة والجبر واللغة والأدب والقريض 
لم يؤلفواء أو على الأقل؛ لم يصل إلينا من متروكانهم الفكرية: كتاب في التاريخ سواء 
العام أو الخاص. وذلك يبعث على الدهشة والاستغراب)22 وليس القارىء ببعيدٍ عمًا 
برمي إليه محمد جابر؛ من لفت نظر المهيثين للعلم؛ إلى التوجه نحو العمل التاريشي 
الذي لا يكتفني بالسرد: بل يحدّد مسؤوليات من ملعا ني تفعيل العمل الاجماغي 
والتربوي؛ ورسم تخطرط تفاعله المتقدم؛ برعي وإدراك, وإلا كيف نفشر عمل مؤرخ يضع 
بين دفتي كتابه صورةٌ لحالة اجتماعية متردية؛ ووضع تربوي سقيمء ويضيف إلى تلك 
الصورة. عناداةٌ توقظ الغاقلين الساهين اللامبالين عنًا يحيق بهم من كوارث ومخاطر 
يفول فيها شعراً: 


إذا جعت القرى ألفيتٌ فيها 
ترى فيها نساعمم حاسرات 
تبيت على الطوى غُْئى ومسي 
أنافياكم وهل منلكم تتمحيث 
بككيت دما غلى الأرطان لما 
فحثى م الشكوثٌ وقد غدونا 
وهذي لاد عسف الترك حاتت 
فُمَنْ للخيلٍ ملأها صَبِيلاً 


رطيس الجور بتقدٌ اتّقادا 
جياتٌ الجوي لا يَلفينٌ زادا 
بلا رَكي فُمكمحل الشهادا 
(ولكن لا حياة لمن ينادي) 
أت الصور فيها قد تمادى 
على الغبراء تفثرشٌ القتادا 
نضا طم فاسيحها انا 
0 للحرب يها 5 د 


ويسعلع دوره الااجتماعي » في شدذرات عليرة؛ يسصلها تبمله التاريخي المغلفي 
على الإدراك الإنسانيء هالةٌ من الوعي الترائي الخلاق. فهو ححين يصور «الدور الثالث؛ 
للمجتمع العاملي» بريدا سكرن الحركة العربية في عدةٍ حكم السلطاتن عبد الحميد: 


,.١1١5 المرجيع لقفسه: صن:‎ )١( 


(؟) الزين: أحمد عارف؛ مجلة العرقات . ك 11 عن: ٠‏ 58, 
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سكرن الثار نحت الرماد. ولا يكتفي بهذا السرد الذي بيقي لدى القارىء غموضاً فيه 
كير من الالثياس؛ لفهم الحالة الاجتماعية؛ بل يكمل يقوله: وكثر الللم والإرهاق» ونال 
الأذى كثيرين من متنوري العرب وشبابهم في أقطارهم المختلقة؛ ونفي بعضهم للديار 
القاسية) ' وألفي البعض الآخر في ظلمات السجون2"7. 


إنه شير نهج المحاضر بومضاتٍ من الماضيء ويحاول أن ينير طريق شباب اليوم 
بعظةٍ من تجارب الأمس. وبعد أن بتوسع في سرد الحقائق التاريخية؛ المبرزة للواقع 
الاجتماعي؛ بتتقل إلى النهج التربوي الذي اختطه مع رفيقي جهاده الشيخ أحمد رضاء 
والشيخ سليمان ظاعرب؛ فيكشف لنا كل غامض فيه. ويرسم صورة التوجيه الذي كانوا 
عليه من أجل توعية الشباب الأغرارة: ؤتنيهمهم إلى النهج التريري السليم. والمتعارف 
عليه في التربية: أن ييرز المريّئ أمام طلأبه» بروزاً لاثقأء فيه الكثير مكا يهديهم إليه: 
ويبرشدهم لتححمل مسؤولياته. ومن هذا المنطلق يكشف لنا حقيقة الوضع الاجتماعي 
الذي كان عليه مع رفيقيه الشيحَينَ: أمام أتون نار السياسة؛ ومظالمها المخزية فيقول: 
«.. وكنا في النيطية ثلاثة نقز وهم الشيخ أحتمد.رضا والشيخ سليمان ظاهر ومؤلف هذا 
التاريخ محيد جابر تكوّن شبه جمعية سياسية؛ وننظلم القصائد والمقطوعات في مظالمع 
الترك: ونبتٌ بين الشعب العاملي» فكرة الانتفاض على السحكومة ومناوأتهاء والمطالية 
بإصلاح جبل عامل؛ وإعطائه الحككم الذاتي علي طريقة اللام ركزية)7©. 

ومن صميم حياة هذا المفكر الوطني الجريء؛ تبرز أمامنا نهضته الاجتماعية: 
وتوجبهاته التربرية مع زميليه الشيخين رضا وظاهر قي العمل الثقافي والسياسي 
والاجسباعي؛ ونهشته وترجيهاته» لم أت كتاباته فحسب» بل تآنت . أيضاً 00 
مشار كانه في المؤتمرات العلسمية؛ والاندية الثقيفية؛ والجمعيات الإلسانية المتميزة 
بصدق الرؤية؛ وعمق الإدراك. وتأثت كذلك من العمل التضالي المقرون يحكمة الوعي 
التوريٌء ضد المستعير والمغتصب. وهذا كله نجده في كتاباته التاريخية الني "كانت 
تنشر ‏ آنذاك . على ضفحات الجرائد والدوريات: ومما تجدر الإشارة إليه في هذا 
الصدد: هو أن أفكاره السياسية لم تكن بالوضوح الذي عهدناه عند رفيقيه الشيخين في 


8 جابر آل عمقا: فحمك: تاريخ جبل عامل + ص! .5١١‏ 
(؟) جابر آل صفا: محسد جابر: تاريخ جيل غامل. ن! ١1؟‏ 
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كتابته.. ويمكننا اسعخلاص تلك الأفكار من مواقفه نجاه الدولة الشمانية والائيداب 
الفرنسي . فد كان متاضلاً ثائرء لا تهدأ عصبيته العربية في وجه المختصب المحتل. 
كما مكنا أن نشاهد يقفظته السياسية من حركة نضاله المنادية بالوححدة والحرية 
والاستقلال2'7, 

هب لشاته, 

لقد سعى محمد جابر آل صفا إلى التأليف اقتداءٌ برفيقيه الشيخين رضا وظاهر. 
ولم تشفله فموم الحياة عن ذلك العمل النبيل. ولد كر سن مؤلغاته: 

أ. تاريخ جبل عامل: وينقسم إلى ثلاثة أدوار: قديم ومتوسط وحديث. 

. الدور الأول القديم؛ ييعدىء من العْصر الذي حجرت فيه القبيلة: «عاملة ين سبأء 
وطتها الأول بلاد اليمن في حادئة سد مأرّب وسكدت البلاد إلى سنة (377هم 
لا ان). 

. الدور الثاني المتوسط: يبنديء من سنة (9477ه/ا9ه اع) وهي السنة التي 
دخلت فيها سوريا تحت حكم الاتراك العثمانيين بعد سقوط دولة المماليك المصرية 
البرجية (984. 9117ه/؟8؟1 لاه ام) وهي السلة الكي توفي فيها الزعيم علي 
الأسعد من آل علي الصغير. وهو آخر من حكم البلاد على الطريقة الإقطاعية. وبوقاته 
انحل الاتحاد العاملي الثلاثي؛ وانتهى الحكم الاقطاعي من جيل عامل؛ وتعسر استقلاله 
الإداري الدي تمع به مدق علويلة. 

. الدور الثالث: من عنة (الم؟ أهاره 5ك ام) إلى سنة (/519" اهام 91 ام) رفي 
هذا الدور حكم الأتراك سيل عامل حكيا غباشرا هلق خخيسة وخيسين عاماً: ححتبى السنة 
الني انتهت فيها الحرب العظمى» وانفرط عقد الأمبراطورية العثمائية؛ وضاعت سوريا 
كلها من بد الأتراكء كما ضاع غيرها من تلك المسمالك المترامية الأطراف. وانهار عرش 
ببي عدمان؛ ودالت دولتهم. وحكموا نصف العالم ما يقارب من ستة قرون. ققد بدأ 
حكمهم من سنة را نم إلى سنة (98 8ه 1517م) وعدد علوكهم سبعة 
وثادئوت بين ععليقة وسلطات. وهم عقباتن الأول وأخرهم عييد المحيد الثاني “بن خبيك 


(اع الرين: أحمد: مجلة العرقان. م .١4‏ ص: 578, 
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العرير الأول تزيل سويسراة؟2. 

ب مخطوطة بعبران «ثلائة ونحمسون يوم في عاليهة وفيها يذكر الأيام ألنني 
فضاها في المجلس العرفي في عاليه يوماً بعد يوم. أي من يوم اعتقاله في بلدته النبطية 
حتى يوم الافراج عنه. وهذه المسخطوطة تعتبر من الوثائق الهامة الني تكشف القناع؛ عن 
سير المحاكمات في المبجلس العرفي . 

ح ‏ مخطوطة بعنران #شذرات في الفلسفة والطبيعيات؛ وهذه المخطوطة تكشف 
عن مشاهدات شخصية في مواضيع مختلفة: اختارها الكاتب؛ ورسيم حدودهاء ضمن 
تللعاته النلسشية والتطبيعية. 

ف ابمالق ومقالات سياسية وتاريخية واجتماعية؛ نشر معظمها في مجلة العرفان, 
ولاقتت صدي من الإعجاب والامفحسان20, 
وقالة. 

بعد جهادٍ طريل» قضاه محمد جابر آل صفاء في عناق أليف مع الكقاح الرطني 
المضني» وبعد عمل دؤوب أفناه في العطاء الإنساني الخالد الذكر؛ وافه أجله سنة 
)١545(‏ في أواخر الحرب العالمية الثانية. ودفن في مسقط رأسه النبطية. نام قرير 
العين: جما أسداه لبلدهع عن جهادٍ مشوّق؛ وعلم معوّفب. وذكر مرفرف”", 

د عد الشجيف الس » 


(1) جابر آل صفا: محمد: تاريخ جيل عامل. صض: 98..#. 
زم الرين: أحبد عارف: مجلة العرفان: المسلدات: لالم ارك كام وكل 
(*) جابر آل عقا: محمد: تاريخ جيل غامل. سن: 7058, 
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لثما لنقدّمت اللحهبو 


رقف الورّمان لبلحظة 
شقكث ‏ هناك شررة 


3 لني تصاش بعلت 
() عضو الماتقى الأدبي في الشبال 


ةو رمطقِةٌ ونقحُّما 
جابت فضام فلقللما 
تكساة أنزات الكسا 
وذرت. التيقلود. تسي_ها 
نات اتشيهيكل لنسلها 
من حشن أمٌّ أنعما 
وتفث خوقاً مخضها 
لا هاكِ يوحي تطعما 
هاا #كخطية: عنيي الذميى 
اعطدلفة حين أ رمسى 
عض هه تلك الأمظلسا 
فوق البذور وسلّما 
والفرحٌ طال إلى الشما 
فهم الحياة قأقهمسا 
غلضش الشبئر نوّما 
العلة: التبعمعكلها 
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ماذاة . أتنساك القلوب وليك حبات القلوب 
خحذني إليك أنا الغثزريب بعوة هن قيية الدروت 
حذني ألعرفا من| _أتا جرح أنا وحخطام كوب 
ه .0 م 
يا لي أنسا بعد الشتجنات وما لقيتكت من الكروب 
ماذا نقول السنديانة عند مترزلنا الحبيب 
وخسسائال اللبلاب والنعتاخ فى الغمل البشيسيين 
د ألذكر . سا تزرال . ملامم الطفل اللسعوب 
آم أنكرت مها تاست الأيام مان حبقي وطيبي 
وتلشكرت. سمي ناشات الضحى للمبدكئيب 
مالع اء 
لبنان يا لبنان يأ وديان قاديثشا الوسكيوري 
بذ امنديد أحبصي با صورء يا أرض الجتوب 
الله ها أخلاك أسمامٌ صلئى ‏ كفقة الشييية 
وطني) وهأنذا أعود إلبيك يا وطن الطيرب 
ما هبني ماذا سأسقى بعد من زمني الجديب 
حسيي تصيباً مله با بن الشمس أنك من نصيبي 


() عضر الملتقى الأدبي في الشمال والأسسيات العاملية في صور. 
000 «العرفان» العدد ا: المجاد “ب 
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ابسسيية تعاسمى 


أن أكايد الشوق : أو أتحرق لرؤياك» وأنثت مني على ساعة وبعضها .. أن أكون 
على لوعة من كل ما يوقع الأب طعماً للبراح؛ ولعبة للتوترات عدم 
كذلك؛ فهو ما أريده يا بني؛ وأريده أن يتأججء وأن أتعامل معه يكبته؛ وليس لأنتشي من 
لذة الألم. بل ليكون هذا أيضاً وسيلة امداد روح الرفض بعتاصر تذكي عامل الرفض؛ 
وتدثعه حمماً وثيراناً 

الشوق يا بني: الحب الأبوي يا بنيء وكل حلجة احساس تبيلة؛ أريد أن 
تسحول: في ظل الاحتلال الصهبوني: إلى براكين تزعزع كل ما يعيق هذه العراطف من 
أن تنساب رقيقة كالسيمء كما هي اشعاعات الشمس تغغعلل السحب البيضاء,. 

أ نحول حبنا إلى كراهية وحقد فهذا أمر بشرعه الحبء فحبنا للأولاد 
والأحفاد: وحبنا لاستمرار الحياة: يدفعنا إلى أن نفجر كل ما نمتلك من طافة للتضصية: 
حتى لا تورث أيامنا الآنية؛ وإلسان أيامنا الآنية؛ خنوعاً وصغاراً ومذلة؛ فضلاٌ من أن 
علينا أن نترك لهم كل الأسباب المي ترفر لهم القدرة على البناء والارتقاء وأغتاء 
الحياة. 

كم شر صعب وممض صنا بتي أن تعقلن دقات القلب؛ ونعفقات الفؤاد. , أن 
نعملها.. فهذا ها جرى غليه كتثيرونء أما أن تعقلها..؟! غقرانك اللهم.. قد نكون 
نحن وطعنا نفسنا في مثل هذا ألعيه. 

بسي.. إقرأني أغفين. 
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في غمرة التحدي؛ يفحم (الشاطر حسن) وادي الغيلان: دون أن يأبه لطول 
السفر ومواطن العثرات؛ وأمام كل خطوة موث زؤام؛ أو دمار نفسي وجسدي محقق؛ 
ولكته يجتازها بصلاية وعناد» بدقة وحذرء بجرأة وبطولة» ليقف أخيراً أمام العقدة 
الكبرى في خط المسيرء وغاية الهدف. 

يقف على أيواب الكهف المحروس من الغول» ذي الرؤوس السبعةء ولكل رأس 
وسيلة دفاع؛ منها ما يدفق المياه» ومنها ما يزعزع العواصف؛ ومنها ما يقصف الرعرد. 
ومنها ما ينفث الحمسم؛ وما يزرع الرعب» ومنها.. ومنها.. إلى غبر ذلك مما يحقق 
القوى الخارقة التي يعالجها الشاطر حسن, بما أوتي من حدكة ومرونة وصبرء فيعجمها 
بما تمنع به من جرأة وصلابة وعناد: .ويقطع الرؤوس الواحد ثلو الآخرء ويعبر على جنة 
الغول الهامدة؛ إلى حيث تستقر قارورة“ساء“الإحياء ليطير بها عائداً إلى الأميرة 
المطروحة في غيبوية مدل شهورء وقد عجز الطب عن مداواتهاء إذ ليس من دواء إلا إماء 
الاحياع) المستقر في وأدي الغيلاكب. 


ويكافاً الشاطر حسمي بزواجه من الأميرةع وبولاية العهف؛ 595 الت ل أله الأجدره 
وصااعته., , قارورة شاع 


وتستثار في مخيبائي حكايا الجدة وعجائر الحي: حكاية علاء الدين والفائوس 
السحري؛ .حكاية بساط الريحء» حكاية الشاطر حسن والأربعين حرامي؛ وسواها من 
الحكايا التي تحمل كل منها علامة تبطل السحر أو تمحق الشر. 

يا حسنهاء كنا لغفو إثرهاء وفي النفس أمنية لانتزاع علامة تنهي مرارة مغامرة» 
وتشرع بحياة جديدة؛ برواجح فيه ثبات ونيات؛ وععلفة حصبيات وبنات. 

وتبقى العلامات ‏ يا بي وسياتنا كأفراد لنحقق ذاتناء وكشعب ليككون لنا 
موقعنا تحت التسمسء؛ وكأناسين» لتهدينا النجدين؛ فإما أن نكون من الشاكرين أر من 
الكافرين. 

وفي هذا دارت الجدلية القرأنية في حكاية ابراهيم (ع): إِذ بهرته العلاماث سه 
ا ل فاتخذها إلهء فلما أفلت؛ قال: إني لا أحب الأفلين» وقعد بعدها 
حسيراً خشية أن يكرنن؛ إن لم يهده ربه» من الضالين. 
م١1‏ «العرقانو العدد : المجلد "نا 


».01000126021 2136 وع لالع .]//:ومااط 


لم يستسلم ابراههم. إلى تفن العادامةة ارهي شري وتنيية» ابعرد ذزرنها عن 
جديد؛ فلذلك رفضها لذاتهاء وهذا رفض لأحد النجدين؛ واتخذها وسيلة التفكر في 
مدبرهاء فكان شاكراً. 

من هنا ايها كات كل مأ في الحكون, سن رياح وأمطار, وشمسء؛ وقمره وئيات 
وأشجار» والناس والدواب والحجارةء وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً 
طرياً. وتستخرجوا منه حلية تللبسونها. وترى الفلك مراخر فيه ولتبتفوا من فضله 
لعلكم تشكرون» وإإن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك 
لآية لكل عبار شكور». 

آية لكل عبد مديب» وأيات أخرى» وآيات كبرى؛ وتتكدس أمامنا من العلامات 
ما يقتضينا الدهز بكامله دون الوصول إلى كل أسراره؛ وقبل أن نصل حرفاً منها تتتصب 
أماميا: «فبأي آلأء ربكما تكذبان#. ومع كل هذء الآيات : لقال الحواريون يا عيسي 
ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السساء»#. ويورد لنا سبحاله: طأر 
كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال ألى يحبي هذه الله بعد موتهاج. 

فهل تلاحظ ‏ يا بني ات كلم نستاج من الجهد والكد, وكم يقتضينا تشكيل 
علامة من مراحل تعيرهاء إلى أن نتوصل إلى تقويم القدرات التي أنشجتها. 

رائدي المؤمل 

رسالتك علامة بر منك لوالديك: وحب كبير لهماء وإن كنت بحثت لأجد 
معها علامات جهدك الدراسي؛ ليكون لي اطلاع على نتاجاك الخاس بك. 

ابر الذي تصمله هر أولا: نسمة من الله علبك: يسق علينا جميعاً أن نقدرها 
حق قدرها, ١‏ 

وثانياً: نعمة من الله علي وعلى والدتك؛ إذ هدانا الله سبيل حسمن تربيتك. 

وثالاً: نعيجة توفير الأجواء والمناخمات المناسبة لتأهيل عامل اللخير في نفسك» 
وتغليبه على عامل الانحراف. 

والكتابق» في مثل هذه الأجواء من تقدير البرء تأني مضمخة شكراً لله على ما 
أنعمء لتخرج عن الكتابة لذاتها؛ إلى روحانية أبلغ بصفاء الحرفء وأرقع بحسن 
الكلمة, 

رسالتك علامة برك وحبك؛ وهو أمر كبير» والكبر في الدلالات؛ فأيُها مما نحن 
فيه؟ 


«العرفانة العدد لاع المحجلد +« * ١١‏ 
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بنعمته عليئا بالتربية الصالحة وانشاء ولد صالم نذكر فيه بعد الموث؟ فهذا أمر نسبح 
منه لله بالعشي والآصال شكراً وامصاناً. 

أم هو امتلاك ولد مهذب مطيع» يحقق النوازع والرغبات» ريسدد الجهد 
والخدمات» وأدل فيه اعيالاً وكبراً؟ فهذا امتلاك أنانية وعبادة ذات؛ وانشاء (هيل) أعبد 
فيه نفسي» وهذا يقتضيني قياماً لله بالعشي والآصال تكقيراً وغفراناً. 

على أي حال رسالتك علامة برك وكل ما عندك برء وهو رقيق أنيس [ذ نسخرج 
إلى ميادين المحياة؛ ولكنه ليس شيئأ إن لم يكن في يدك سلاح من صنعك» ولد لك 
تجدني أشوق لعلامتك في دراستك: على غعلامة برك المكررة, 

فعلامة دراستك مع احتوائها للنعم التي ذكرنء ففيها أيضاً تقدير منك لكل ذلك 
وسلوك لدرب تجديد الحياة ورفيها ورفعتها. 

ببقى أن أنبه إلى نقعلة قد يكون في عدم التعرض لهاء تحميلك ما لا طاقة للك به. ١‏ 

اثني ‏ يا بني ‏ أحرص على أن تستنفذ الجهد» وهذا يعني بذل وسع الطاقة, 
لا خملق اتساع جديد؛ مما لا قدرة للإنان عليه. وكنت سألتك يومأء ان كان ما 
تبذله هو غاية قدرتك» نأقررت أن لاء فاعترضت عليك حينها لأنك لم تتمتع يكامل ما 
أنعم الله عليك من طافة قد تكون حينها ‏ با الأعر ‏ قد قدرت نفسك تقديراً خامقاً 
يرتب علي ظلمكء لبناء على تقدير خاطيء:؛ ويرتب عليك ظلم نفسك بتقدير مبني 
على لمحة غرور. 

لذلك أطلب منك؛ وهذا حق 55 الني أريدها رؤوفة رحيمة؛ كما هو حق 
عليك لنفسك وحياتك ومجتبعكء إذ يفترض فيك حسن التقدير» أطلب مننلك» وصرت 
أكثر وعياً وأسلم تقديراً: أن تعود إلى نفسك؛ فإن أنست بأن ما تبذله هو وسع الطاقة: 
فإنني في تمام الرضا لما تحصل عليه مهما كان. فالله لا يكلف نفساً إلا وسعها 
فكيفٍ تحملها نحن ما لا تطيق؟ 

وإن كان الأمر غير ذلكء فيعني أنك لا تتمتع بكامل التعمة عليك» وهذا ما لا 
أرغبه لك. وأثق ما أعهده نيك من تقى ‏ بأك لا تتعده. 

انق الله يا بني بالاستفادة من لعمهء ودمت يا أجود وأغلى علامة. 
لأبيكِ 


سين شرف الدين 


١.1‏ «العرفان؛ العدد 7 المسلد 5ب 
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تنجم الرجاء بخاطري القى سناة 


ع البرى يكنظ بي حتى أرأة 
كانت رموزٌ الليل تسكن يقلتي 
لم أدر كيف وجدتني أشدو لحداه 
وأجدٌ في طلب الصباح أُودُهُ 
استعجل الكشف المعتق في بهاهُ 
اععتال في أثوارة حتى الضحى 
وبلحظة.. أرتدٌ حمي مبتداة.. 

شااع ا »ع 
كان الشرود يسوق في رأسي رؤاة 
ويجرب بي أقصى الموارد من مداة.. 


والعرفان: الدج لاء المجلد كبو 


01000122021.» 


2 
بفلم: د. منذر جمال 


أرني إلى واح تظلل بالهدى 

قأرى طيوري هائماتٍ في رباة.. 

تزقو من الالحانٍ ما عشق الهرى 

وتعلوف في فرح تعررى في الفلاة.. 
.ع اه 

قد سملت نفسي بعضٌ ما علق الأسى 

ثم انتبهت وفاتني أن صداة.. 

بثّ المسافر في غفايا اللحظة 

أمشي الطريق ولهفعي تقفو خطاه 

في جبهني بدر الفياني ميجر 

يتألق السحر الموشي بالصلاه 


١8 
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ل الصيغة والميثاق والمشروع الفرنسي في لبنان: 
دولة ألكيان ام دولة الوطن 


بقلم: زكي جمعة!*! 


ان لبناث الدولة الذي قام ككيان عستقل عن مصيطله العرببي تعببير صارخ عن 
المصالح الفرتسية والأوروبية في المنطفة الشرق أوسطية. ولم يكن ليتمكن من القيام 
بدوره المطلوب منه في ظل المتغيرات الستسارعة إن في الداخمل اللبناني أو في 
محيعله العربي. 

مير هذا الكيان بتياراته واتجاهائه السياسية السائدة منذ العهد العثماني وعهد 
المتصرفية في منطقة جبل لبنان. 

ومنئذ بدايات الاستقلال اللبناني عام ١9147‏ ثميزت هذه الانجاهات كتعبير عن 
شكلين من أشكال الوجود اللبناني: 
.١‏ برزت الاتجاهات الكيائية الرافضة لمسألة الوحدة السورية أو أي علاقة بين لبنان 
ومحيطه العربي. 
؟ . ويرزت اتجاهات أحرى في الفثرة التي بدأ فيها بنطبيق معاهدة سايكس بيكر 
تنادي بربط لبنان بمحيطه العربي. 

ان الاستقلال اللبناني عام 47 ١9‏ والذي قام على أساس الصيفة والميثاق والذي 
كان يفترض أت يؤدي إلى توحيد اللبنانيين وصهرهم في بوتفة واحدة قد جعل لبنان 
ساحة مستقيلة للضراعات الداخلية والخارجية. 

وقد أثبجت مسجريات الأمور والأحداث على الساحة اللبنانية أن الاستقلال اللبناني 
لم يؤد إلى دمج اللبدانيين في دولة الرطن المرجوة. 


(ه) طالب دبلوم في معهد الملوم الإجتماعية في الجامعة اللنانية . الفرع الأول 
١١‏ والعرفات» العدد /ا؛ الجلد كا 


».01000126021 2136 وع لالع .]//:ومااط 


ولقد عبرت الأححداث المتلاسقة بعد الاستقلال عن حالة من الانفصام في 
الشخصية اللبنائية بأوجه ممخعلفة, 

وهنا بيرز السؤال عن السبغة والميئاق والوطن في دولة الكيان. 

فإذا كان بالامكان القول ان الطلائفية السياسية في لبتان هي فسألة ايديوادجية 
تتناولها القئات الاجتماعية في ابئان لإدراك علاقاتها فيما بينهاء فإنه أبضاً بالامكان القول 
ان هذه الطائقية قد اعتمدت كصيفة سياسية لنظام الكيان الذي أعلن عنه الجنرال غررو 
عام 197١‏ وثال امشقلاله عام ١5441‏ وعي بالتحديد ما أصيح متعارفاً عليه #بصيغة 
,]1١ 524‏ 

تلك الصيغة التي قام عليها التمقيل الطائفي السياسي في لبنان كصورة أخخرى 
للتمثيل السياسي الذي كان سائداً في عهد «البقاطعجية) ونظام المتصرفية. وهي 
التسربة الني فضت باعتماد قأعدة 3 و5 مكرر. 

انها الطائفية السياسية لكن صياغتها في حقيقة الأمرء وكما هر متعارف عليه 
أيضاًء قد تمت قبل 944 وتمت كنظام م الطائفية السياسية مع اعلان الانعداب لقيام 
دولة لببان التي صاغ لها دستورها كذلك الانعداب بشكل نهائي عام ؟70095", 

في عام ١851‏ قامت متصرفية جبل ينان على أساس من التوازن الدولي وقد 
شكلت الحملة الفرنسية طرفا أساسيا فيه. 

(وبعد وقفى الحرب الأهلية اقترحت فرلسا إعادة توحيد لبنان على أن يكرن 
برئاسة مسيحعي غير لبناني. وفي 8 حزيران 1871 ثم في اسطنبول التوقيع علي النظام 
الجديد للحكم في يبان وهو يعرف بنظام 1851. ووقعت عليه إلى جانب تركيا كل 
من فرنسا وبريطانيا والدمسا وبروسيا وروسيا. ويعرف هذا النظام باسم دنظام المتصرفية؛ 
ويموجبه يحكم لبنان الواحد متصرفف مسيحي يعيئه السلطان العثماني وتوافق عليه الدول 
الخمس الكبرى»27, 

وني عام ١ 8*٠‏ جاء الاعلان عن دولة لبنان الكبير كتعبير عن توازن دولي آخر 
تمغل بالدولتين الاستساريتين بريطانيا وفرنسا. 


(1) سبير سعل ‏ عمجلة العلريق . القدد الثالث ‏ مس ا 
(؟) محمد السماك ‏ القرار العربي في الأزمة اللبنانية . س .١79/‏ 


والعرفان» العدد لاء المجلد لا ١ ١17‏ 


».0100012021 2136 وع لالع .]//:ومااط 


#وكانت فرنسا قد أطلقت على لسان رئيسها كليمنصو نظرية التوازن بين 
الدول271. 

ولا شلك في أن معاهدة سايكس بيكو كانت التعبير الأكثر وضوحاً عن مسألة 
التوازن التي حكمت علاقة الدولتين الاستعمارتين في المنطقة فرنسا وبريطانيا 
والموقعة في ١١‏ أيار .١515‏ 


ان التقسيم النهائي للمنطقة الذي توافقت عليه الدولتان المذكورتان في مؤتمر 
سان رممر عام 197٠‏ لم يكن بالامكان تنفيذه آلا بعد القضاء على الحكومة العربية 
الي امت في دمشقء وقمع القوى الوحدوية والمؤيدة للوحدة مع سوريا وضبط 
المجتمع من خلال ابراز القوى المؤيدة للتقسيم والداعية له. 


وعلى ذلك فإن لبنان ككيان مستقل قام على أساس عصسيغة سياسية ‏ منسجة من 
مصالح الاستممار القرئسي البريطاتي لي المنطقة . تؤكد على الطائفية السياسية 
وتكريسها في الكيان اللبناني الجديد “والذي-.عمل' أصحاب الانجاهات الطائفية 
والامديازات على ربط مصالحهم الطائفية والسياسية والاقتصادية بنظامه. 


افإن أصحاب الامتيازات الطبقية قي لبنان قد ربطوا امتيازاتهم بالنظام السياسي 
الاقتصادي الاجتماعي وقد ربطوا النظام بالكيان»40), 


مي اطار هذه الصيغة التي تحدد فيها شكل النقلام السياسي في لبنان حفظت 
العصبية المارونية كعصبية مهيمنة كونها العصبية التي يعتمد عليها الفرنسيون للحفاظ 
على مصالحهم وللتأئير المباشر في مجربات القحولات السياسية في المنطقة. 

ولا شك في أن هذا الامتياز الذي أعطي لأصحاب العصبية المارونية لم يكن 
ليرضي طموحاتهم في إقامة الوطن القومي المسيححي. 

كما أنه أثر علبى عملية اندماج انصار الوحدة السورية من مسلمين ومسيحيين ني 
الكيان الجديكد. 


و د. وجيه كوثرائي . الإتجاهات الاجتماعية والسياسية في لبناث والمشرق العربي . عن 977؟, 
49 سمير سعد؛ مجلة الطريق ‏ العدد الثالك ‏ عن ؟7, 


م١ ١‏ «العرفان:ة السدد /7ا. المجلد كبا 
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ولم يكن الميثاق ليشكل الحل الذي يمكن أن يدفع بكل فثات الشعب اللبنائي 
نحو الانصهار والبوتفة في كيان جديد براه كل من منظاره ويتعاطى معه انطلاقاً من 
مفاهيمه الخاصة حول الدولة والوطن. 

غير انه بلبيعة الحال كان يجيل يذور انهياره منذ ولادته. ذلك انه لم يقم على 
الأساس الذي يعطي لجميع الفئات الاجتماعية التي ألحقت يلبنان الكبير حق المواطنية 
فيه على قدم المساواة مع مراطتيهم الموارنة الذين يعتبرون أنفسهم أرباب هذا الوطن 
وأسيادة. 

ان ما جرى فعله مع اعلان دولة لينان الكبير ودستور ١475‏ واستقلال 1١34147‏ هو 
نقل فعلي للتناقضات ألتي كانت قائمة أناساً في جبل ينان تيل عام ١47٠‏ وادراجها 
في دولة كيانية جديدة: لم يتم:توسيع حدودها وضم الأقضية الأربعة لها إلا لكي 
يستفيد الجبل من السهل ومن المدفذ البحري التقاءً للمصالح المشتركة الفرنسية 
المارونية. 

فإذًا "كان الفرنسيوت يرون العصبية المارونية على قاعدة انها الحافظ لاستمرار 
مصالحهم في المنطقة والمداقع عنها فإن الموارئة يرون الفرنسيين السند والدرع الواقي 
من محاولات إعادة دمجهم ني أصولهم التاريضية التي يرفضوثها. 

وفي الرسالة التي وجهها الرئيس الفرلسي «كليمنصوة إلى البطريرك الياس 
الحويك ردأ على المذكرة التي حملها البطريرك إلى مؤتمر الصلح في فرساي يقول: 
قوبما ان فرنسا راغبة في تشجيع العلاقات الاقتصادية مع كل البلاد الموضوعة تحت 
العدابها كأفضل ما يكون فعند رسمها لحدود لبان ستأحذ في الحسبان قبل كل شيء 
ضرورة الأحتفاظ ممناطق سهلية للجبل؛ ومنفذ بحري ضروري لازدهاره29". 

وفي قراءة لهذا الره يمكن العوقف عند مسألتين أساسيتين: 

الأولى: هي تطمين الرئيس الفرتسي للبطريرك الحويك لنجاح مهمته الني قام بها 
في مؤتمر فرساي ودعوته لإقامة الكيان الليناني المنفصل عن محيطه العربي في حدود 


() «أرشيف الخارجية الفرنسية» لقلا عن م. وجيه كرئراني ‏ الإنجاهات الاجتماعية والسياسية في 
جبل ابنان والمشرق العربي . ص 11 ؟. 
والعرفاته العدد /ثناء المجلد جكب ١,8‏ 
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الثانية: هي تبيان واضح للمشروع الفرنسي في إقامة دولة لبنان الكبير الذي سيكون 

على عاتقه رعاية المصالح الفرنسية وحمايعها. 

بل ان هذا المشروع يذهب إلى أبعد من ذلك وبمعنى أخر فإن المشروع الفرنسي 
لا برمي إلى إفامة كيان يرعى المصالح الفرنسية فمط بل إلى إقامة وطن فرنسي أخخر في 
الشرق. وهذا ها عبر غنه الرئيس الفرنسي للجنرال غورو عندما ودعه شخصيا إلى أبنان 
بهذه العبارة: وستكون الجندي البطل الذي سيبني لفرنسا موطناً في الشرقء»9, 

ان طبيعة مشروح كهذا بحاجة لمقرمات اسخنائية للنجاح خخصوصاً واله 
يستهدف منطقة متميزة في بعديها التاريخي والجغرافي. 

لذلك فإنه كان بحاجة لأن يلحظ عملية التوازن السياسي دانعل الكيان اللائفي 
المتميز بتشكيلته الطائفية المكثفة وهذا ما تم التعبير عنه في الصيفة والميثاق. 

فقد جاء الميثاق الوطني والذي مثل نعساً غير مكتوب ومدون ليكرس بشكل أو 
بآخر الطائفية اللبنانية في مفهومين عتوازيين: 
١‏ المفهوم السياسي حيث حرص على توزيع الرئاسات الثلاث الكبرى (الجمهورية ‏ 
المجلس النيابي . الحكومة) على الطوائف الثلاثة الكبرى الموارنة . الشيعة ‏ السنة. 
واستبعاد الدروز عن هذه التركيبة وهم الذين شكلوا الطرف الأول في جبل لبنان 
والحاكم التاريخي له. 

وهنا لا بد من لحظ المركز الثاني الممنوح للشيعة بغض النظر عن مسترى 
التمثيل الجماهيري ومدى ارتباط الرعامات الشيعية أنذاك بالقاعدة الاجتماعية ‏ الذين لم 
كن لهم أساساً أي دور في عسلية التوازن في نظام القائمقاميدين أو فيما بعد في نظام 
المتصرفية في جبل لبنان ‏ رغم اثهم أصبحوا وبعد ضم الأقضية الأربعة يشكلون رفماً 
في عبلية الترازن داعمل الكيان الجديد حيث بلغ عددهم حسب الاحصاءات الرسمية 
“و١ ١‏ من أصل 98.59ه مجموع سكان دولة لبنان الكبير. 

#رهكذا توزع سكان لينان عام ©1576 بنسبة . 548037 مقيماً و44 ١087‏ 
مهاجراً وتوزع المقيمين على الشكل التالي: 

/اهام؟ من الموارئق و/ا9١١‏ من الشيعة, و ١7579‏ من السنة 


59م د. مسعود اهر . تاريخ لبنان الاجتماعي . 18. 


1101 والعرفات: العدد لاء المجلد "ا 
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و5969 من الارئوة كسء ر4 14١41‏ هن الكائوليك» و٠1قخ758‏ من الدررز وكمة؟م 
من البروتستانت و*438 من الأقليات يضاف إليهم 79864 أرمنياًو0”. 

وذلك بخلاف السنة الذين لعبوا دوراً اتنصادياً نجارياً هاما في بيروت والذذين 
يتمتعون بمد اجتباعي واسع لي البصيط العربي , 
؟ . المفهوم القانوني وذلك من خلال كانون الانخابات الذي نظم توزيع المقاعد 
النيابية وفقاً لقاعدة ١‏ و" مكرر. 

إذاً كان الميثاق كما يقال قد جمع بين هويدين ابنانية وعروبية أو انه اطار أدى 
إلى ذوبان عقيدثين في ثيار وطني واححد. 

يقول كمال جبلاط: دان فكرة النيثاق تلخ فيما تلخصء اعترائب الصركة 
القومية العربية بالكيان اللبناني المستقل واعتراقب الفريق المسيحي والفثة الانفصالية 
بطابع لبناث اين 

فيما يري يشارة الخوري الشريك في صياغة الميثاق انه أدى إلى صهر عقيدتين 
في عقيدة واحدة وطنية لبنانية وكان 'فاعدة .بناء الدولة وتأسيس الوطن. 

فإن هذا الميئاق وبطرح أكثر واقعية هو نسوية سياسية لعملية توازن طائفي 
طرحت نفسها في الواقع السياسي والاجتماعي اللبناني لتكون في شكلها ومضموتنها 
صيغة سياسية هي وجه النظام السياسي للدولة الجديدة. 

ومن الأهمية بمكان القول ان الاننظام الطائفي في الكيان الجديد كان قراراً فرئسياً 
نفذته البورجوازية الليبانية بأشكالها المختلفة: ابورجوازية مارونية جبلية . بورجوازية 
مسيحية مدينية ‏ بورجوازية إسلامية مدينية...4, 

ووجدت الفهات الاجتماعية الأخرى نفسها تنعظم في الكيان بشكل أو بآخر غير 
انها لم تكن تحاول أن تفهم معتى انتظامها هذا من خلال ما يجب ان يمثله هذاالكيان 
على انه وطن ودولة في أن. 

بل إن هذه الففات الدرجت في تيارات واتنجاهات اجتماعية وسياسية أطلقت 
مفاهيمها حول هذا الكيان من تين الاطار الذي تحرك من شحلاله لتكريس وجودها في 


214 اد مسعورد شاهر تاريخ ينان الاجتساغي ص‎ )97/١ 
,١ 1455/4/1 اع كمال جتيلاط  جريدة الألباء العدد الصادر بتاريش‎ 


«العرقات» العدد ثلاء المجلد دبا ل 
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الدولة الكيان في الموقع الذي يحفظ استمرارية مصالحها. 

فمع قيام درلة لبنان الكبير عام ١45 ٠‏ ووضع دستوره النهائي عام ١951‏ وطرح 
صيغته عام ١84147‏ لم يعد هناك من مناص لهذه التيارات من البحث عن مواقعها دال 
الكيان في الوقت الذي كانت فيه تطرح مشاريمها إما لإثامة دولة قومية في حدود الإمارة 
المعدية وإما لإقامة دولة موحدة مع سوريا تمعث لوام حكومة عربية. 

ان الصيغة التي طرحت لم تكن لتعير عن علموحات الفعات الاجتباعية وثياراتها 
في ابئان ولهذا فان هذه المئات لم تتعامل معه على انه الدولة الوطن بل تعاملت معه على 
انه الكيان الذي تتخذ فيه مرائعها وتساقظ غليها. 

وعلى هذا فإن السؤال الذي بيطرح نفيسيه في الواقع اللبداني: 5 هي الصينة التي 
ذهب إلى إقامة دولة الوطن في 'لبنان الذي. تنعايش فيه أكثر من ١‏ طائفة؟, 

زكي جمعة 


النباهة الاجتماعية 
ما كان الأنبياء فلاسفة, ولا فنيين» ولا أدباء, ولا شعراه, ولا علباء جمال؛ بل 
كانوا أميين من عرام الناس: لكن لديهم نباهة ووغباً للزمان. 
ومن أجل هذا شرّعوا مسيراً للتاريخ, وحركوه قصيعرا حضارة, رغيررا مصير 
مجتمعهم أكثر من أي حكييء وأحيسن من أي ذي فكر, واي عالم. وأكثر من أي كاتب 
وأذيب. 


هذه المعرفة البربة يمكن أن تكون حتى للفرة الأمي: ويمكن أن يكرن الإنسان عالماً 
بالمعقرل والمشرل. ولديه العثرم السسديئة والقدةء لكيه بعيد عن تلك البحرقة النبوية 
الاجتماعية. 


الشهيد الدكتور علي شريني 


”11 والعرفان: العدد ا؛ المسجلد تب 
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فه «أميرال الطيور): 
قائل اللغة الصغبة قرباتها 


بقله: الدكتور عيد المجيد زراقط(*) 


بواصل الشاعر محمد علي شمس: الدين» في مجموعته الشعرية السابعة: «أميرال 
الطيور)؛ الصادرة حديئا» تجربته الشغرية ويظورها. في مجموعاته الشعرية السابفة نلحظ 
عبرا يدمثل في عيش الهم الحياني وصيرورته وجداً يدجشد في قصيدة تضع حدّاً لذلك 
التعارض المفتعل بين الأصالة والحدائة: إذ إنها تسعى إلى تحقيق المعادلة السعبة 
التالية: المعصوّل الحياتي ١يؤتق‏ المعحوّل الابداعي الذي ترسبه أدأة الشعر الأرلي: 
المرهبة الفذة والادرات التالية لها: ثقافة عميقة شاملة ودربة تقنية ماهرة وانتماء إلى 
الإنسان المعانيء والناهض إلى غد أفضل. 


وفي سبيل بيان ما نعنيه بوضع حدٌ للتعارض المفتمل بين الحداثة والأصالة نرى 
أن نشير إلى مفهوم الحداثة الحفيقية: ثم نحارل الإشارة إلى ما أنت به مجموعة 
«أميرال الطيورة من جديد على هذا الصعيد الحياتي. 


يشحوّل؛ في الحياتي التراث الوطني؛ أو الجذور والتراث الإنساني والححاضر 
واسعشرافف المستقيل. يحدث التحوّل الحياتي؛ وهو وليد تفاعل عناصر عديدة: كما 
أسلفناء وجدا لدى الشاعر القادر على الرؤيةء ويتجشد هذا الوجد قصيدة جديدة لدى 
الشاعر القادر على صدغ تنجربته لغة فنية تري وتكشف. ويظل التحوّل الحياني يُشْيث 
تحؤلاً شعرياً ما دام الشاعر قادراً على الوجد بواقعه وعلى مصياغة هذا الوجد لغة فدية, 
وهذا هو معنى الحذاثة الحقيقية: الفشدئة بفمل دفق الحياة الذي يدععل ما يطلق عليه 


() أستاذ الأدب العربي في الجامعة اللبنانية . قرع زحلة. 
والعرفان: العدد بلاء المجلد بلا 11 
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اسم الأصالة في تكوينه. وهذا يعني أن الُشدث ينبغي أن يكون خاصاً وليس مختاراً 
من آخر أَاً يكن مستوى تطوره الحضاري فإحساسنا إزايه بأنه مقياس الحداثة لا يلغي 
صفته أنه الآخر وليس الأنا المبدعة ما يجشد تجريتها. 

في المجموعة الجديدة نلحظ ذلك التمهر الذي عرنناه في السجبرعات 
السابقة» وئرى أنه يتمثل في خخصائص أنبتها الواقع الجديد الذي أخل في التكوّن مبذ 
فترة قصيرة من الزّمن. 

في الواقع الجديد: صارث؛: كما يردّدٌ بعضهمء مغردات مثل التراب والوطن 
والأرض والإنسان والدَّمِ الخ... نافرة: وذات دلالة على قدم ما تشير إليه وترسمه؛ وبعيدة 
عن المعاصرة ووالحداثة الثانية4! وكأن الولاء للوطن بترابه وناسه والصلة الي تربط 
بينهماء والني قد تصل إلى مستوئ بذل الروح والدمء يعني مرحلة من الزمن فحسب» 
وهي مرحلة قدية أن أوان التمخلص منها ومن تبعائهاء ومن معجمها اللفظي: من أجل 
ولاء أخر نفيض. 

لا نريد رسم معالم هذا الواقع الجديد: ونكتفي بهذه الإشارة الدالة على طبيعة 
هذا الواقع الذي صار محكوماً ل وزيوس» العالم الجديد يشكله كيف بشاء. 

في هذا الزمن ينصرف الشاعر إلى التأئل» وبدور حول نفسه المعدّيةء بقول 
الشاعر: ويا صبي/ يا شقع/ يا أنار يا أيها الجميل لمي مدار الموت/ تدور حول نفسك 
المعدبة. ..1. 

ينصرف الشاعر إلى التأثيل» وهو يحمل مفتاحه بين العون والقلب» بغية أن يقول ما 
يكشف. وإذ يفعل ذلك برى الآخررن أنه خارج دائرتهم ويقولون إنه مجنون يقول 
الشاعر: «وأنا أحمل مفتاحي بيميني/ وأنقله بين العين وبين القلب/ يقول الئاس هو 
المجنون...6. ويسخر منهم؛ يقول كما يقولون: لكن يطلل حاملاً مفتاحه: يدور حول 
نفسه المعذبة يتأئل: ويحمل مفتاحف ويدعر قائلاً: وثقم/ إلى سريرها الآخر/ وهره/ 
كما تهز فارع الشجر/ فربما/ تساقط الدمره. وذلك لأنك «لم تمت إلا كما يُفشى عليك/ 
أيها الغائب في الوجد الطويل؛ ولتستمر في ذلك +ما دام القائل يمضي ويزول/ والمقتول 
هو القيوم البامي0. 

ويمدو أنّنا نستطيع أن نقول» في ضوءٍ ما سبق, إن الشاعر قد | كتسب صفة الرلي؛ 
سواء أكان ذلك من حيث طريقة الكشف: (تعروه الحال؛ أم من حيث طبيعة القرل 
115 «العرقانء العدد لا؛ المجلد دن 
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الكاشف» المحدث صدمة للآخرين مفايرته قيم واقعهم الجديدة: وهو ما جعلهم 
يطلقورن عليه صفة #مجنوتاء فسايرهم في ذلك لكته ظلّ برى ويحمل مقتاحه 
ويقول.. وهذا ما يجعله متميزأ من الولي التقليدي بإيجابيته» أو ممواصلة قول اللغة 
الصعبة: ولو كلفه ذلك أن يقدم نفسه قرباناً نها. وهذا ما فعله يمض الأولياء التاريخيين, 
ومن هنا توتمده مع ولي الريح/ الرمز في قصيدته الني تحمل العنوان نفسه. 

وإن لم يكن متاحاً لناء في هذا المقال القصيرء؛ سوى تقديم مثال فإئنا ستحارل 
قراءة هذه القصيدة التي توضح» بذاية: أن قول لخة الواقع الجديد الشعرية: أو إبداع 
حدائته التمقيقية؛ أمر صِعبٌ إلي درجة يفصح عنها الشاعر بقوله: «هذا أنت/ ولي إلدّم/ 
رقريان الل الُعة». ولع هذا ما جعل هذه الفة دمو الي التي تبدو وكأنها باقر 
جوهرة صلبة وشفافة في آنء تتبؤع ألوانها وتتعدد ظلالهاء وتبقى مشقة وقادرة على 
الكشف والاضاءة. 

لم يمحل محمد علي سمس الدين عن نفنئة تمر بهاء وهي رسم المشهد 
الشعري عن عناصر عشوعة: وصفل» صورةء سردء... وهرء في هذه القصيدة؛ يفيد من 
تقنيثه تلك ويرسم» بسبب من خمصرصية التجرية مشهد الرمو/ المعادل. 

قد يقرل قائل: لقد كثر استخدام مغردات مثل ولي وريحء فما الجديد في ذلاك؟ 
ونجيب: إن المفردة في الشعر مثل اللون في الوؤسم. 

فإن استخدم رسام اللون الأحمر فلا تقول له: لقد كثر استخدام الرشامين لمشثى 
هذا اللون؛ وأا نري كيفية استخدامه له ثم تحكم. وإن استحخدم الشاعر مفردات ما لا 
نقول له: لقد كثر استخدام الشعراء لهذه المفردات وإنا نرى كيفية عبوره بها من ضفة 
العادي والمشترك إلى ضفة الفريد واللغة الخاصة الني تقول الرؤية الخاصة. 

فالونّي» في اللغة العاديةء هو محب الله المنقطع إلى عبادته والساهر على 
مرضاتهء وهو مثل القديس. والرّيحم؛ في اللغة العادية» هي الهواء شديد ألهبوب» سريع 
الحركة. فهل استخدم الشاعر هاتين المفردتين في معناهما العادي؟ 

نلحظء بداية: إضافة ولي إلى ربح» وهذا يستدعي معنى آخر للولي؛ وهو المطر 
الذي يسقط بعد المطر في وال مغيث مخصب. ويستدعي» أيضأء صفات للريح» فهي 
ليست شديدة الهيوب وسريعة الحركة قحسبء وإأما هي تحمل المطر الشخصب 
المحيي. هذا فضلاً عما في إضافة ولي إلى الربح من تكوين تركيب يفيد حب القرة 
والمرفات: العدد لاء المجلد ١ ٠5‏ 
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القادمة بالتغيير الخيرٌ السخصب والانقطاع لها والسهر على تحقيق أهدافها في ولاء 
يصل إلى مرتبة القداسة, 

وإذ نكون لدينا هذه الايحاءات نرى أن الشاعر عبر باللغة العادية إلى لغْدّ خاعبة 
تتصف بالتجسيم والابحاءات والظلال والاشاراث. وهذا ما تفهمه من المصطلح الفني 
المعروف المجار؛ بمعنى العبور إلى الضفة الأخرى: الشعرية؛ وهو ما فهمه أسلافنا في 
اللغة الأدبية عموماً. 

وبعد أن يرسم الشاعر مناخ مشهده العام أو خلفية مشهده الشعري» يرز 
التفاصيل في حركات تتتالى؛ فيطل الولي ذولي القوب المتخافق والأسمال»؛ فالريح 
الآتية بالمطر تلو المعلى أو القوة الآنية بالتغيير والخيرء هي أصحاب ذلك الثوب؛ 
ولعلهم الفقراء...» والوليئ في ألْغةٍ معهم: يحقّون به في وحدته بعيداً عن الآخرين: كما 
تحف الغزلان بأليفها الني تطمعن بأنه لن يصطادهاء وتصل الألفة إلى مستوى الوججد 
الذي يبرز التعبير عن الحال دمعاً يشبه الياقوت في صلابته وشقافيته وتعدّد ألواله. 

واذ يكشف الشاعر عن عقيقة الرّيح القوة المغرة؛ وعن علبيعة عبلاقة الوليّ بهاء 
يواصل إكمال عناصر مشهده؛ فيكشف عن حقيقة الولي فيقول: «ورأيت على مشذهين 
بهاك0: فهو ذلك البهاء الساطع مما يصدر عن المنذثتين. يتجلّى في مرقعه ذاك منقطعاً 
إلى الناس ذوي الثوب المتخافق والأسبال. وإذ يرى الشاعر هذا الانتماء الفعليئ للدين: 
وكثي عنه بالبهاء الساطع من فوق المنذنتين» يعروه والحال», والحال هنا ليبست حالة 
صوئيّة منقطعة عن راقعهاء وإما هي حالة معاناة» ترى ضرورة التغيير وتعرفف صاحبه 
وقواه» وتدفع يمن يعيشها إلى أن يسبق ملاتكة الرحمن ليرى موقع الولي الحقيقي؛ 
اعلى قرن القمر العالي/ منكقاً... وتحت به الأفلاك وليرى مرقعه هو من هذا الوليَ» 
فإذا به «مضباك أنا وضناك/ تلميذك في صفٌ العشق/ ومولاك/ إنيٌ زؤجتئك من بنتي/ 
ونحرتٌ لأجلك أغنامي...5. وهكذا يكون الشاعر مضني ألولئ وضناه: وهذه ليست 
لعبة لغويّة: وإإما هي في الأساس تعيير عن موقع الشاعر في عملية التي بعد أن تكسف 
له صاحبها وقواها ورؤيتها. فالشاعر هو من يعاني منها ومن أجلها. وييذل كل كياته وكل 
ما يملك في سبيل وليهاء #جسدي/ ريديء عأواك؛؛ بوصفه ابنها: ضناها. وهذا يقتضي 
علاقة متبادلة بين الولبي وحركته من ناحية؛ والشاعر من ناحية ثانية. فالشّاعر أَوْل من 
يمن بالأعجوبة لكنه أَؤّل من يكشف زيف هذه الأعجربة إن كانت مزيفة» موقع الشاعر 
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أن يكون ضنى الأعجوبة؛ لكنه مضناها أيضاً الشاهر على صدقها. وهذا الموقع الذي 
يحدّد دور يقوم به الشاعر سريعا» تجدة أيضاً في صورته الكاشفة للأكذوبة في قصيدة 
أخرى؛ يفول الشاعر عن ذلك الذي مدع بالأسماء: درمشى/ فمشينا/م خلف خبطاه/ كما 
يتبع نهث مجرأه/ كنا فقراء وترّابين/ وأخلاطاً/ من رّنْج/ وشعوب مغلوبة/ لكنٌّ الشعراء/ 
وكانوا أول من آمن بالأعجوبة/ وجدوا في منتصف الصحراء/ أمراً مار ملتبساً بين النار/ 
وبين الماء/ بين المعجزة الكبرى/ والأكذوبة/ فتواروا خلف مدامعهم وانتظروا...6. 

وقد يكون هذا الموقع المعتر عنه بالمُضْتَى والضّنى: أي الماشي كما يتبع نهد 
مجرأه؛ والقادر على كشف المعجزة الكبرى عن الأكذوبة: أو على كشف الالتياس؛ هو 
موقع الشاعر من الولي وحركته: والحدٌ الفاصل بيتهما. 

وفي قصيدة «ولي الرُيح؛ التي نقرأء وفي حركةٍ تاليةٍ لهاء وفي رمن مفل زمننا 
الذي غدت فيه مفردات مثل التراب والأرض والإنسان والدم ذات دلالة قديمة لا تنتسي 
إلى «الحداثة الثانيةة! يمارس الشاعر دوره» فيرصد رححيل الولي» وما يواكبه ويليه من 
ارتجاف أسلاك وخيروج تبع من مجراه وأذان جبريل واصطفاف ملائكة الرحمن وراءه... 
في إشارة إلى غضب الأرض رالكماء على تلك الفوى الني أدارت دماء ألولئ في 
الأقداح؛ وجعلت منه ول الدّم وقربان اللّغة الصعبة. وفي هذا تجسيد لحضور ذلك 
الولي الدائم: وتعلّق قوى الطبيعة والمجتمع به برصفه وليهاء وهذا ما يجعل الشاعر يراه 
حاضراً أبداً فتأني الحركة التالية جملةً واحدة تنمثل في سؤالي لا يركن إلى اليأس؛ 
وهو: #ترحيل علي ؟. 

في القصيدة الأخرى العي كشف فيها الشاعر الالتياس بين المعجزة الكبري 
والأكذوبة؛ لم ييأس الشاعر أيضاًء وما قال إن الئاس تواروا لف مدامعهم (واتتظروا/ 
أن يخرج من سرداب آخر/ مهدي آخره. 

رفي قصيدة وولي الوّبح؛ لا يصِدّق الشاعر أن رحيل القادم بالمعجزة الكبرى قد 
م وبظلٌ رائيا إلى ولي يعيد الكوّة من جديدء وكأن قدره وقدر الناس أن يستموًوا في 
الانتظار بين معجزة كبرى توأد وتبقى في وجدان الناس حية تشعل الثورة» وبين معجزة 
أفرم تتكشّف عن أكذوبة. ومقى يكون ولي الاننظار الطويل طول خبط الأحلام واقعاً 
يحقق زمن الاعجوية؟ 

فد يكون الشاعرء في قصيدته يشير إلى مأساة ولي بعينه عاش في زمن ما. 
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ولكنّه استطاع أن يخذ عن ذلك الول رمزاً معادلاً للحالة التي نعيشها في واقعنا 
الجديدء حيث يفدو قائل اللغة الصعبة قرياتها. 

ولا يفوتنا أن نقول: إننا نلحظء في القصيدة: نغماً يتكهّرء وهو صوت الألف 
اللجّبة التي تسبق الكاف الساكتة: وبهاك؛ مضتاكء ضناكء مأواك...». وتلحظء أيضأء 
المراوحة بين هذا النغم ونغم آخبر متتوّع هو صوث اللام؛ الشاكنة حيناً والمحكة حيناً 
آخرء وهذا التكرار المتتوّع يشير إلى امتداد واحيكاك ما ينكسر وكمون. أو لنقل إله 
يوحي بتوشج عند ولا يلبث أن يحتلك متكشرأء ويتسوب ليكمن. وهذا النغم بإيحاءاته 
الي أشرنا إليها؛ يعادل الحالة التي تجشدها القصيدة» كما بدا لنا من خلال نتبع 
حركاتها وبروز رمزهاء وهي حالة عرفت ظهور الولي ومدٌ حركته؛ وتكشرها من ثُم؛ 
وتسرّبها وكمونها. وهذا يعني أن مختلف عداصر القصيدة» من معجم لفظي وتراكيب 
رصور جرئيّة ورمز معادل ونغم موسيقي ثوممدت لتجشد حالة انينقت من واقع يكرن فيه 
قائل اللّة الصّعبة ولع الدم رقرباتها: 

عبد السجيد زراقط 


الجنرب واسرائيل 
تربد أن يكون الجنوب منطقة منيعة, صخرة تصحطم عليها أحلام اسرائيل رتكون 
لواة تحير فلسطين وطليعة المحاربين ضد اسرائيل.. نريد جنوباً متمسكاً بلبنان» مرتبطا 
بهذه الأمت, موحداً مع العرب؛ ورأس حربة لهم. 


الإمام موسى العدر 
مسؤولية تحرير الأرض ومسؤولية إزالة المدر وإرهاقه إذا لم يخرج من الجنرب 
في مسؤولييتنا وحيدنا. نحن نتكفل بذلك وستحدى العالم. 
الإمام موسي الصدر 
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الأبداع اللبنائج في المهاجر 


بفلم: أحمد محمد سعد 


موضوع كهذا يتطلب دراسة مومّعة لتوضيح أسياب التفاوت في الكمية والترعية 
في شتى المجالات الثقافية والأدبية بِيْنِ الذين يُموا شطر العالم الجديد 
«الأمي ركيتين»: وبين من رمتهم الأقدار ني مسجاهل افريقياء وسيب الغزارة والخصوية 
الأدبية عند أولنك في اميريكا؟ والقلة وشبه الجدب في الانتاج عند هؤلاء في افريقيا؟. 

وبصفتي أحيد المغتربين الذين .قضوا. زهاء نصف قرن في افريقيا ومن الذين 
يعنيهم هذا الأمر الذي طالما كنت أتساءل عن هذا التفاوت الكبير والذي كثر الحديث 
عنه عند أكثر الككتاب؛ فلقد احبئت ان اذلي بدلوي: محاولاً ما استطعث ان أكون دفيقاً 
وموضوعياً وصريحاً. فأقول: 

أو يه يجب تحديد عنصرين أساسيين هابين للاستقصاء. أولهبا: نحن نرى ان 
أكثر المبدعين في دنيا الاغتراب هم في أمربكا وأكثرهم غير جنوبيين وغير مسلمين. 

ثانيهما: ان أكثرالمغتربين الذي كان قدرهم الهبوط في افريقيا والأقل انتاجاً 
أكثرهم من الجنوبيون وغير مسيحيين, 

فمن هذا المنطلق تبدأ بالعنصر الأول وغالبيتهم مسيحيون كُموا شطر العالم 
الجديده امريكاء نستطيم ان نلقي نظرة على أوضاعهم وعلى البيثة التي تركوها قبل 
سفرهم إلى دنيا الاغتراب» فالسغترب الذي هاجر من بشي أو البرباره أو المحيدثة أو 
بيت مري أر من أية بلدة في جبل لينان وكسروائه أو ححعى من شماله وبقاعه وشوقه... 
سافر وهو ذو خخلقية ثقاقية اكتسبها من مجتمعه المثقف نسبياً تاركاً وراءه المعاهد 
والمدارس والأديرة والأئدية الثقافية التي وطدها له الانتداب الفرنسيء وربما يمكن القرل 
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بأن أكثرهم لم يسافر هربا من واقع ضاغط بل حباً باكتشاف المجهول في العالم 
الجديد لا لطلب لقمة العيش لأن أكترهم كالوا في شبه سِعّة عن عيشهم نسبة لغيرهم 
في بقية المناطق. سافر هؤلاء إلى بلد دمموقراطي يحفظ ويسون الحريات الإنسائية 
ونَمْر الثقافة والعيش الكريم وغالبية سكانه عسيحيون. 

حمل هؤلاء إلى عالمهم الجديد بذوراً لقحوها بيذور الحضارات العالمية» 
قائيتت وازهرت العطاء المميز في مضسار الشعر والأدب والسياسة فكان منهم النائب 
والوزير والمدير وحتى رئيس الجمهورية. وكانت لهم المجلات والجرائد والأندية 
الثقافية؛ مما ساهم في ابرأز الطاقة الفكرية اللبنانية الي تجلّت في أمثال جبران ونعيده 
والقروي وأيوب والأخوة المعالقة والريحاني وإيليا أبي ماضي والصباح”© وأبي شبكة. 
وغيرهم الكثير ممن حلقوا في سماء الأبداع.في الأدب والشعر والعلوم.. 

هؤلاء وغيرهم الذين جمعتهم الرابطة القلمبة في نيويورك والعصية الأندلسية في 
البرازيل. وتمكتنا القول بان جبران (مثلام لو لم تعتني به وتحعضنه الأنسة ماري هاسكل 
الأمريكية: والأنسة ميشلين الفرنسية؛. الموظفة مي معهد ماريء فاكتشفتا مواهبه حينما 
عرض لوحاتهء أقول لو لم تتهيأ له هذه الفرض الذهبية باحتضاله وتأمين كافة متطليات 
الشحاقه بمدرسة (رودين) في باريس لقضاء عامين يصفهما جبران بانهما كانا له (العصر 
الذهبي) ونقطة تحول كبرى في مجرى ححياته وعبقريته... نقول لولا هذه العناية الأدبية 
والمادية والإنسانية عل كان يمكن أن يصل جبران إلى هذه الدرجة من العطاء. 

اللببانيون الذين رمتهم الأقدار قي مجاهل افريقياء وأكثرهيء كما قدمت» 
جنوبيون مادتهم الثقافية مستقاة من الكتاب الذي ينهي المرحلة الدراسية بخكم القرآن 
الكريم ومما يحفظونه من مجلسيات نجري في القرية (حعى ان أكثرهم كانوا أميين). 
وكانوا بين حرمان متعمد من النظام العثمائي ‏ ثم الفرنسي . ويين الاستعمار الداملي 
المتمثل بالأقطاع الذي كان أشد ماضة..) فعيجة بديهية تذلك كان اغتراب وهجرة 
هؤلاء عرباً من الصرمان والجهل المشيم على هذه البقعة المنكودة القي اسمها جبل 
عامل. 


لل العالم يسم الصباح ابن الشهلية هر المعيار للوبدام والبقرية عند الصجنربيين: إذا تهيات الآذاق 
المناسية. 
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لقد سافر هؤلاء الجنوبيون إلى المجهول وإلى يلد أشد حرماناً رجهلاً وفقراً 
فمثلما تركرا الانتداب في لبئان وجدوه فاغراقاه في افريقيا الغربية الني أمها أكثر 
الجنربيين حسب تعبير المرحوم كامل مروة في كتابه: نحن في أفريقيا. 

ولقد روي لنا أححد المهاجرين القدامي من الرعيل الأول كيف ابتدأت الهجرة إلى 
أفريقيا. تقال بأنهم عندما تركوا لبنان كان هدقهم امريكا وما كانوا يسمعون بذكر افريقيا 
أو السنغال ونحن نرى أن أكثر الجنوبيين ما الوا بطلقرن على كل مغترب (امي ركاني). 

وعندما وصلت بهم الباخرة إلى مرسيليا قذفتهم ظروف على شواطىءم الستغال 
وغينيا يإبهام أو توهم الها امريكا وتركتهم يهيمون على وجوههم ليهلك أكثرهم من 
قساوة الطبيعة والتشرد في تلك المجاهل والأصقاع.. 

فمثلما وجد أولفك في أمريكا الالفتاح وجد هؤلاء في اقريقيا التضييق وينخاصة 
في عهد فرنسا كما سبق. وعلى المسلم العربي» بنوع خخاصء حيث كان يحظر عليه 
الاحمتلاعل بالافارقة المسلسينء ويشع من دخول المساجد في المناسباات الدينية 
والأعياد: وحعى انه كانت نحظر الصلاة على موتانا من قبل أئمة المساجد الأفريقيين, 
ححوفاً من التبشير الإسلامي”'؟ بينما كان بباح للمسيحي العربي (وهنا بيت القصيد) 
بممارسة كامل طقوسه في الكنائس والأديرة التي بناها المبشرون الفرنسيون والني كانت 
مشرعة أمامهم فتراهم: أي المبشرين: يطوفون في المجاهل الافريقية ويختلطون 
بالمزارعين ويعايشونهم على جميع الستريات لاجتذابهم... 

فكيف والحالة هذه يستطيع المهاجر الجتربي المسلم والمحروم من العلم 
والثقافة والحريةء وفي هذا المحيط الضاغط؛ طبيعةٌ وسياسة ومعيشة ان يحل أو يرز 
مواهبه في دنيا الشعر والأدب والعلوم اسوة بزميله في أمريكا.. 

ورغم هذا الواقع الضاغط فقد برز شعراء وأدباء مرموقون وكانت لهم مجلة 
«الأمانية لنشر ثمرات أقلامهم.. 

أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر من الذين عاصرتهم في الأربعيبيات 
والخمسيئياث7؟) 

الشاعر مصسمد عقلد صساحب ديواك الأنسام ومؤلغات عدة 


(1) الأفريقي متعطش للروحائية الإسلامية: ويجميز بالإنفتاح على الثقافة العربية والإسلامية. 
(؟) لتمتى لو نسنى دراسة لكشفى كتوز التراث للمهاجر إلى أفريقيا الغربية. 
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الشاعر نجيب صعب صاحب ديوان مخطوط. 

الشاعر يونس يونس صاحب ديوان ممخطوط, 

الشاعر فهد ابراغيم صاحب ديراآن ومؤلفاث اجتماعية. 

عيد المثعى فحص صاحب. ديوان لفح الهجير 

الشاعر المعاصر الشيخ إبراهيم حاوي صاحب ديوان لواقح ونوافح. ومن الأدباء 
الكبار الكاتب المعاصر الأستاذ ملمان أمون صاحب الدراسات والمحاضرات الرامية, 

رالأديبين الكبيرين عقيف نضّار وأدمرن فلفلي وغيرهم كثيرون عمن لم 
تحضرني أسماؤهم. ظ 

أقرل عؤلاء الذين يرزوا رغم الظروف المعاكسة لو قيض لهم وبخاصة في الرطن 
الأم في ليئان نفس الرعاية والدعاية والاعتمام بشؤونهم لكان لهم شأن مرموق ومميز 
أسرة ببقية زملائهم المغتربين. 

وعندما ابعدأ كابوس الاستعمار يتزحزس في الخمسينات والسئينات عن افريقيا 
الغربية وابنداً الانفتاح الأفريقي الطبيعي على الثقافات الأجنبية وبخاصة العربية الني عي 
لغة القرآ والعي يقدسها المسلمون الأفارقة وابتدات المدارس والجامعات تستقبل 
اللببانيين ممًا ساعد بل ألهب المواهب اللينائية فكان (وبخاصة قي السنغال اليلد الراقني 
المتفتح دبموقراطياً) قلما تمجد بيت للبناني لم يتهج منه طييب أو صيدلي أو مهندس ‏ 
وعلى جوميع المستوياث العلمية والادبية.. 

كما ابتدأت تنتشر التعاليم الإسلامية الرسمية والأهلية بواسطلة علماء الدين 
الأفريقيين ويمخاصة عندما أوفد المجلس الشيعي الأعلى مبعوثاً لرعاية شؤون المسلمين 
اللببائيين فضيلة العلامة والسفكر الكبير الشيخ عبد المنعم الزين فكان له بشخصيته 
المميزة الفذة وأتفتاحه على بقية الطوائف المتواجدة وللثقة المتينة التي نالها من 
السلطات الرسمية؛ تقدير على الصعيدين الديني والاجتماعي فكانت ثمرة هذه الجهود 
المياركة المساجد والجامعات والترادي المختلطة اللبنانية السنغالية فكانت إقامة 
المتامبات الدينية والمدنية والمحاضرات والمهرجانات الشعرية... تعبيرا عن الشؤون 
العربية والإسلامية. 
مع ركة أحيك محيد سعد 
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آنا 


«العرفات» العدد ما المجلد كلا 


النالئة عشرة إلى تلك المعاهد. 


1١7 


من العمر؛ 
في 


أ ب بوائده العامة ا 


الأشرف هي الجامعة الدينية | 


كانت المعاهذ العلمية 


برى ألني تخذّي العالم الإسلامي كله 


وثر 


ل 


2 


سيك كان قد 


حيث 


هاجر قبله إلى النجف الأشرفء 


علي أكبر الخوئي 


- 


له السيد 


اذربايجات في الخامس عشر من شهر رجب سنة 1١71اه ١9(‏ لوفمبر 35ام), 
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ولد الأمام 
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السد أبو القاسم الخوتجه 


المرجغ الأعله 


لنياته 


3 م أنييئة +« 


قرأ على مدرسين بارعين علوم العربية والمنطق والبلاغة والأصول والفقه 
والحديث والفلسفة» وتدرج في دراسعه وفاق أقرانه حعى يلغ مرحلة النضج الفكري 
الكامل ونال عرتبة الاجتهاد في مرحلة مبكرة عن عبره الشريف. 

حضر الإمام الخوثي على كوكبة من أكابر علماء الققه والأصولء ومراجع الدين 
العظام الدروس العليا (بحث الضارج) ونخص بالذكر عمسة من أساتذته البارزين: 

١‏ آية الله الشيخ فتح الله المعروف بشيخ الشريعة. 

؟ آية الله الشيخ مهدي المازندراني, 

7 آية الله الشيخ ضياء الدين العرافي. 

+ أبة الله الشيخ محيا سين الغروي. 

© أبة الله الشيخ محمد النائيني. 

وقد حضر على كل منهم دورة كاملة في الأصول وعدة كتب في الفقه قترة من 
الزمن. وكان سماحته يقرر أبحائهم .على جمع من الأفاضل» وكان المرحوم الناثيني 
أعلى الله مقامه أخخر أستاذ لازمه سماحته. وله في الحديث إجازات من مشايخه للرواية 
من كتب الإمامية وغيرهي. كما وله إجازة في الحديث يرويها عن شيحه النائيني عن 
خائمة الدئين التوري عن مشايخه في الرواية الذين ذكرهم في (ععائمة مسعدرك الوسائل). 
فذ؟ سكة * 

ولما كان الطالب في حوزة النجف العلمية يجمع دائماً بين الدراسة والتدريس؛ 
نقد باشر سماحته تدريس كل هذه العلوم» ولذلك فهر يُعد ذا خبرة طويلة في تدريس 
العلوم الإسلامية لمدة تزيد عن هلا سنة. وإذا قررن بغيره فهو أقدم الفقهاء على الإطلاق 
في هذه الخيرة والمراس. 

أما تصدّيه لعدريس الأبحاث العالية في الفقه والأصول زبحث الخارج) على 
المستوى الذي يؤهل طلابه سيل درجة الاجتهاد» فيمتد إلى ححقبة زمئية تزيد على 
تصف قرن. 

فهو الأستاذ المشار إليه بالبنان: والمحقق الذي لا يجارى؛ والباحث الذي لا 
يكل؛ عرفته الحوزات العلمية بأجمعها بكل هذه السمات, 
111 والعرفان: السدد /1. المجلد ", 
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يمتاز سماحة الإمام الخوئي (قده) بمنهج علمي متميز وأسلوب خاص به في 
البحث والعدريس. كما عرف بعلم الأصول والمجدّدء ولا تقتصر أبحائله وتحقيقاته 
على هذين الحقلين. هو الفارس المجلي في علم الرجال أو (الجرح والتعديل) وقد 
شيد صرحا عدمياً قوباً لهذا العلم ومدخمليته في استنباط المسائل الإسلامية» كما بذل 
جهداً بيدا في علم التفسير. 

' ولهذا فقد جمع حوله طيلة فترة تدريسه مجموعات ضخمة من طابة العلوم الدينية 

والاساتدّة اللامعين متعبين إلى مشتلف يلدأن العالم. 

فهناك طلاب من سوريا وليتان والإحساء والقطيف والبحرين والكويت وإبران 
والباكستان والهند وأفغانستان ودول شرق: آسياء وإفريفيا مضافاً إلى الطلبة العراقيين. 

وهكذا فقد أسّس سماحته مذرسة فكرية نخاصة به ذات معالم واضحة في علم 
الأصول والففه والتفسير والفلسقة| الإسلامية. 
٠‏ طليه. 

ولا نستغرب إذا وجدنا أن أكثر من 7 من علمَاء الشيعة المنتشرين في كل 
نقاط العالم هم من خريجي مدرسة الإمام الخوئي وتلامذته وكل منهم يعتبر نجماً لامعاً 
في منطقته. 

نذكر على سبيل المثال بعض هؤلاء العلماء الأفاضل الذين تخرجوا على يد 
سماحته دام ظله: 

.١‏ العلامة المفكر الإسلامي الككبير الشهيد السيد محمد باقر الصدرء العراق. 

9 أية الله السيد علي البهشتيء العراق, 

العلامة الحجة الفيلسوف الشيخ محمد نقي الجعفري؛ إيران. 

1. العلامة الحجة الشيخ محمد مهدي شمس الدين؛ لبئان. 

د آية الله السيد تفي القمي» إيران. 

آبة ألله السيد علي السيبستانيء العراق. 

لا أية الله السيد محمد الروحاني؛ إيرات. 

8 العلامة الحجة الشيخ محمد أصف المحسنيء أفغانستان. 

4 العلامة الحجة السيذ محمد حسين فضل الله؛ لبنات. 


دالعرفانة العدد لا المجلد كب ا 
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٠‏ آية الله الشيع حسين الوحيدء إيران. 

١‏ العلامة الحجة السيد مسحي الدين الغريفي؛ اليخرين. 

١‏ العلامة الحجة الشيخ معحمد إسحاق الفياضء الياكستان. 
١‏ الغلامة الحجة السيد علي مكيء سوريا. 

١ 5‏ العلامة الحجة الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم؛ العراق. 


اوسيضيةا 

بعد وقأة المرجع العلامة سماحة السيد محسن الحكيم زقده) عام 584١ه‏ . 
ا ام) أل زعام المرجعية الدينية للمسلمين الشيعة الى السّبد الخوثي وقُلد من قبل 
طائفة كبيرة من المسلمين؛ وانتشر مَقَلَّدُوَهِ الذين ينجاوزون عشرات الملابين في إبران 
والعراق ودول الخليج ولبنان وشوريا وأفغانستان والهند وأفريقيا وغيرها من البلدان. 
* مز لغاتة ٠‏ 

لقد لف مبماحته عشرات الكتب في شعى الحقول العلمية المختلفة نذكر منها: 

١‏ (أجود التقريرات: أضول الفقه, 

؟. (البيان): علم التفسير. 

*. إتقحات الإأعسان): علوم القران. 

4 (معجم رجال الحديثع.؛ علم الرجال» في 5 مجلدا. 

ه. (منهاج الصالحين): الفقه» في مجلدين وقد طبع 8" مرة. 

5 (مناسك الحج)؛ الفقه. 

(رسالة في اللباس المشكوكع الفقه. 

8- (توضيح المسائل)؛ الفقه وهي الرسالة العملية لمقلديه وقد طبع أكثر من 
ثلأثين مرة وبعدة لخات, 

4 (المسائل المنتخبة)؛ الفقهء وهي الرسالة العملية تلمقلديه وقد طبع أكثر عن 
عشر مرات وباللغة العربية. 

٠‏ رتكملة منهاج الصالحين)» الققهء في الحدود والديات والقصاص. 

١‏ (مباني تكملة المنهاج)؛ الفقه. 

١ 7‏ (التعليقة على العرره الوثقي): الفقه. 

ولا يزال البعض الآخر من مؤلفاته ممخطوطاً 


75 والعرفان: العدد 7: المجلد إلا 
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خاجشة الطيادين الغثيانيين 


قلنا في عدد ماضي أن طيارة عثمانية سوف تطير إلى بيروت وقد هبطت بيروث 
فعلاً أول طيارة عثمانية وهي الطيارة '(معاوئة مُلية) وكانت بقيادة اليوزياشي محمد 
دحي بلك والملازم سليم صادق ايك وذلك يوم الأحد الواقع في عشرين ربيع الأول 
منة ١7#‏ ه وقد حصيل لها من الاستفال والاجلال وحسن الوقادة ما يقصر عنه 
الوصف ثم طارت إلى الشام وتعطلت. في اثناء الطريق فأعيدت إلى بيروت ويعد 
اصلاحها استأئفت العليران فكان لها في جلق مهرجان وأي مهرجان وبعد ذلك نابعت 
المسير لاتمام رحاتها قاصدة القدس الشريف قمصر لكن وبا للأسف لم تصل إلى قرية 
سمخ من أعمال طبريا حتى ثارت عليها ريح هوجاء فسقطت هي ومن بها وقد مرق 
الطياران كل عمزق ومانا شهيدي الجرأة والاقدام وحب الوطن من الإيمان فرحمة الله 
عليهما وقد أحشرت مشّاعيا إلى الشام ودفنا بجوار ضريح السلطان صلاح الدين 
الأيربي. 
ولا تسل عما حدث للباس من غول هذا المضاب الجثل ققد بدل افراحهم بالأكدار 
ولا حول ولا قرة إلا بالله العظيم. 
وقد احتفل بتأبين الفقيدين في أغلب الأمكنة سيما صيدا» وحضرنا احتفال 
البيروتيين يوم اسبوعهما وذلك في التاسع من ربيع الثاني سنة ١7”‏ فكان احتفالاً 
عظيماً جداً اشتركت به جميع الدوائر الرسمية من عثمانية وأجنبية ومشت به ثلامذة 
المدارس وهي ثمانية عشر مدرسة وجميع الأهلين على اختلاف الطبقات وقد سار ذاك 
السوكب الفخم من دار الصكرمة إلى القشلة العسكرية وهناك تليت القصائد والخطب 
والعرفات: العدد لا؛ المجند ا #1 ١‏ 
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في اللغات العربية والتركية والافرنسية وزاد الاحتفال هيبة ووقاراً وصول الطيارة (البرئس 
جلال الدين) التي يقودها القائمقام نوري بك واسماعيل حقي بك. 
الطيارة البرنس جلال ألدين . وصلت هذه الطيارة ونصسن في بيروث فكات الهتاف لها 
عظيما وأجرت متاورة مدهئة وقد مرت من فوق صيداء نحو الساعة الثالئة بعد الظهر في 
يوم الاثنين ١7‏ ربيع الثاني سنة ١75‏ قكان الابتهاج بها شديداً وقد وصلت إلى يافا 
ذاك اليوم نفسه سالمة لكن لما أرادث التوجه إلى القدس سقطت في البحر فغرق نوري 
بك رحمه الله وقد جيء بجنعه إلى دمشق ودفن بجوار رفيقيه وأخرج رفيقه سالماً. 
وهكذا سققطت الطيارة (أرطغرل) عند ادرميد قرب ازمير تعطلت وسلم من بها واللحيد 
لله وسوف يستأنفان الطليران بطيارة اسمها (طارق بن زياد) لأتمام رحلة من تقدمهما. 
تريدين ادراك المعالي رنحيعئة ولا بد دون الشهد من ابر الل 
رمكذا خسرت العثالية ثلاثة أبطال من أهم الطيارين العثمائيين لكن من تتبع 
فجائع الطيرات بالغرب يستصغر هذه السهصائب وان كبرت, 
القصائد . قيل من المرائي والقصائد في استقبال ورثاء الطيارين ما لا تسعه صقحات 
هذه المجلة وقد شطر الطبيب الشاغر الياس بك الزهار قصيدة الياس أفندي فياض 
فاحسن التشطير كما أجاد صاحب الأصل وقد طبعها على حدة وجعل عنراتها (صدى 


اليأس) معطلعها: 

(روحي فقيدينا السلام عليكما) من أمة قد قدرت قدريكسا 
با وجنين هن السرد اقرانها لك عرسا نض الك 
زروعتما بعد السرور قلوينا) فقلرينا كعيوتنا تبكي دما 
تلغصتما بعد الفراق حياتنا الله في قرح تحول ماأتمم 


فرحم الله تلك النفوس الكريمة وعوض الأمة عن فقدها خيراً. 
العرفان العدد 6 المجلد »ه 
جمادي الأولى 1719 هم 
آذار و أق8لاع 


1١1‏ «العرفان: المدد /اء المسيلد ؟ب 


».010001262021 21136 وع لالع .]//:ومااط 


نايبت ببة 1ه 1زم 


مؤسمسها: أحمد غارف الزين 
العدد الثامن , املد السنري السادس والسيعرن» تشرين الأرل 1141م ربيع الثالني *41 اه 
صاحبها و مديرها المسؤول 
فؤاد زيد الزين 
رئيس التخرير مستشار التحرير 
د. يسن الزين د. عبد الجيد اخخر 


د. محمد كامل سليمان حسين شرف الدين 


مراسللات الحرير: 
مجلة العرفان. ص .ب , ٠‏ 8/ا؟ ‏ بيروت ‏ ابئان هائف: 254 ٠‏ كم 


اجلة منبر حر للحوار وترحب بأبحاث ومساهمات الكعاب الأدبية والفكرية والعلمية 
ما ينشر يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن آراء ومواقف امجلة 


تريب المقالات بيخضع لاعبارات فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب 


اعد مطيعة حار الحتب - ساعية رياضض اللم - يناية العازرية - تلفرت: 1181م - ازاز دابا 
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1 "أدث 1181 عام" 


الإشتراك السنوي للأفراد: ‏ :1011315 1 ومأأماسى وطتك |1111118ه | 


في لبنان: ١86‏ ألف ل.ل. 5 !تاماتقطعبآ 2آ 
في ججميع البلدان الأخرى: 4٠‏ دولار 95 :ععأستسدم ععطاه 8511 دآ 
كيفية تسديد قيمة الإشعراك للأفراد: 


تدافع قيمة الإشعراك نقد أو بموجب شيك لأمر مجلة «العرفان» 5 
تحويل المبلغ الى العنوان المصرفي التالي: حاب مجلة والعرفان: ‏ سوعزبم2 "1.115.410" 
بالمدولار الأميركي رانم : . 02 011974 46120 02 01 .عمف 


بدك المغعرب ‏ شارغ مصرف لببات مآخ5 عآالحظ 110170611141888 للش 
ص ب :همه 886/؟ ١.بيروت‏ ,لبنان. 5[ 20167-21406-22106 :«ماء1 ٠‏ 11-5508 ترمظ.0.آ 


الاشتراك الستوي للمؤسسات: 11 'ن10 وممتامأضرعوططانك قوقرم ١‏ 


في لنان: 5٠١‏ دولار 5 :11ومهطع.[1 سآ 
في جميع البلدات الأخعرى: ١٠٠‏ هولار 1005 :دعل )لياو “تعطات 811 1آ 


كيفية لسديد فيمة الاشعراك للمؤوسسات: خط علقم عط دق امع تووظ 
شيك مصرفي محوب على أحد الينوك الأجنبية ماع نم عط أن عمج كه لاجمل ولمعت خر - 


طقافط لش" غم نعلعه عط ها ومطلمقط 
لأمر الفلا ح للشر والترزيع». "علاط أأكا8 نمة عمعطمتاطيظ 


أو تمريل البلغ إلى العثوان المصرفي التالي: حساب ععة غطا ما لترياة قط مقلع كم ةا 311جل كر - 


والفلاح للسشر والتوزيع بالدولار الأمير كي رأقم: مف «عطعقاطد2 طقله الك" [أه أحديوة 


لآ 1 31 353475 ماخ "عمماناط اواك 
55 مناغ 5ه «البنك اللبعاني الفرنسي؛ قرع 1110 
جفينور -يبروت ‏ لبات. عكتفنا تفرع والح ] :نال لمق 
عن .ابد :11046 طعموعظ أمترل عن 


ا 0ن 
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الدانية القائلة 


بقلم : فؤاد زيد الزين 


تتدهور أمبراطوريات وتندحر ممالك وتزول شعوب من الوجود وتفني أمم 
ولعي حضارات من كتاب التاريخ وييقى الإنسان الساعي أبدا : لحو البناء والتعلور 
والياحث دوماً عن أسباب البقاء والحياة. 

قد يبحث الإنسان عن مد بقائه ووجودة في الماورائات أحياتاء وفي نظريات 
العم أحياناً أخرى. وقد يجد أجوبة مجدية على تساؤلاته الوجوديّذ الهامة, 

من المهم أن يلتفت الإنسان إلى تساؤلات أساسيّة تتعلق بحياته وبوجوده؛ ومن 

هذه التساؤلات السؤال عن اننات العد هور التاريخي اللي يبيب الاجم والشعوب وعن 
أسباب الإنحطاط الحضاري والإنساني الذي تمر به اليلدان والحضارات. 

يجيب بعض غلماء النفس والإجتماع والسياسة على هذا التساؤل السخطير بأن 
طبيعة الإنسان عدوانية كما يقول عبلسماء السياسة؛ أو بِأنْ الإنسان يطبيعته طمّاع وجشع 
كما يقول علماء الإقتصاد. ومن ثم يرون أسباب الحروب التدميرية بطبيعة الإنسان 
الشريرة كما يؤكد على ذلك بعض القلاسقة. 

ولكن الإسلام: برؤيته القرآنية الشاملة للإنسان وبتعليله لطبيعة النفس البشرّية التي 
تصوّرها الآبة الكرية: «إرئفس وما سوّاهاء ألهمها فجورها وتقراهاء قد ع من 
زتاهاء وقد خاب من دنّاها 4 يؤكد على أن الإنسان تملك الخيار بين الفجور 
والتقوى: بين الخير والشرء بين الحق والباطل» بين الطمع والقتاعة» بين العدوانية 
والرحمة: بين الفللم والعدالة. 

وعتدما يختار الإنسان الفجور بترك النفس على هواها دون الرجوع إلى العقل أو 
إلى الشرع»يكون فد اختار ندمير حياته والسقوط إلى أسفل سافلين واللخيبة المفجعة واليأس. 
ٌ والعرفان: العدد مه المجلد كلا 
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إن الإنسان عندما يختار طريق الأهواء والأئائيّة والعبئية بدلا من طريق العفل 
وهدى الشرع وإلهام القلب وسمو الروح ونقلام القيم الإنسانية والأخلاق الفاضلة؛ يكون 
كمن يحفر قبره بيده. ولعل هذا هو مرض العصر: الأنانية المفرطة والذائية القائلة, 
فإنسان الفرن العشرين لا يري إلا نفسه ولا يستعظم غيرها. والأناه ممحور حياته. يعيش 
لنفسه لاعثا وراء إشباع أهوائه اللامتناهية وغرائزه التي لا تشبع. يلهث وراء أماله الدنيوية 
الزائفة وأطماعه الماديّة الوهميّة الخيالية التي لا يحدّها حد. أصبح يريد السلطة ولو أدّي 
ذلك إلى التضحية بأرواح الملابين من أبناء شعبه. ويريد المال حقى ولو سرق جيوب 
الفقراء المساكين. ويريد الجاه حتى لو تاجر بالمخدرات وبالسلاح المدمر. أصبح كل 
غرد كبك حول ذاته لا اه الذاتية الشخصية لا يبالسي بسعادمٌ الآأخرين 
أو بشقائهم؛ بفرحهم أر بترحهم؛ بحياتهم أو بموتهم. أصبح الإنسان عبد لشهراته وأسيراً 
لذاته متخهلاً نفسه أنه يتطوّر ويتقدّم بينما هئ في الحقيقة ينحدر بالمقياس الإتساني 
والأعلافي والإجتماعي. وأناليته هي التي تقتلة: إن ذائيته التي بتلدّذ بها هي سبب شفائه 
ونهايئه, 

إن ظلم فرعون لنفسه ولشعيه ناتج عن عبادته لذاته وإغفاله عن عقلمة ربّهء فهو قد 
تمادى في غيّه وظن أن لن يقدر عليه أحد. سر مثات الآلاف من العبيد ابناء الأعرام 
وأشبع نزواته علي حساب أرواحهم. 

وهكذا نيرون روما ونابليون فرنسا وهتطلر ألمانيا وموسوليني إيطاليا وشاه إيران 
وصدام العراق وبوش أميركا وفراعنة إسرائيل الجدد. 

ولكن ميزة إنسان القرن العشرين أن الفراعنة الصغار كثْر وليست الفرعونية ميزة 
الحكام فقط. 

فلقد أصبح كل إنسان في هذا العصر فرعوناً صغيراً. أصبح كل واحد من البشر 
فرداً نطغى أنانيته على كل فضائله وميزاته الإنسانية الأخرى. ولعل الواقع الإقتصادي خير 
دليل على ذلك حيث تحؤل كل فرد إلى مستغل للفرد الآخر وأصبحت العلاقات 
الإجتماعية بين الناس كعلاقة الذئاب بين بعضهم الحطن. 

سادت الأنانية وطلقع. الذاتية القائلة وغايت اللبوةة واتذرث الرحية وترارت 
الأخلاق الفاضلة والقيم الإنسانية فهل يعهد هذا القرن تهاية الحضارات]؟ 


والعرفان؛ العدد كىيء المجلد “ها ِ 
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نتائج الإنتخابات. اللبنانية بين ظاهرتين! 


يقلم: رئيس التحرير 


بين آخخر انتخابات أجريت على أساس السحافظة في مطلع المعمسينات من هذا 
القرن والانتخابات الحالية مدة أريعين عاماً من عمر الزمن تغير فيها كل شيء في عالم 
السياسة والاقتتصاد والاجتماع في العالم. غير أن شيئاً واحداً نحدي كل هذا التغيير في 
أبناث وعو طريقة العمل السياسي القائئة على الطائفية ومن ثم علي النفوذ الشخصي 
والخدمات والعلاقات الفردية والعائلية. 


0 


ولقد انمكس هذا الواقع السياسي على مؤسساتنا القانونية فاجرى فبها وحولها من 
التغييرات ما حعين مراقعه وسهل له استمرارية البقاء لا سيما عندما أصدر المشرع 
اللبناني قانون الانعخابات المسسد إلى الدائرة الطائفية السصغرة غام ١582+‏ قأصبح 
يامكان العدد الصغير من المستفيدين من امقيازات النؤام في كل دائرة التخابية إيسال 
من يؤمنها لهم على حساب غيرهم من المحرومين أو يستبد لها بالمال الذي يشتري به 
تأييدهم. 

وكل ذلك يتم وفقا لمعايير عشائرية وطائفية ومحلية تيتعد بالمواطن عن الانتماء 
للرطن من أجل الاتتماء الطائفي أو الإقليمي؛ لأن العلاقة بين هذا المواطن, والدولة لا 
تفرم على المساواة بين الجميع في الحصرل على خدمات الدرلة وحمايتها. ولكن 
غياب المساواة عن تنظيم هذه العلاقة بين الشعب والسلطة أدحلها في حلقة مفرغة 
ألقت بثقلها على النظام السياسي كله وانحدرت بالحياة السياسية إلى مستوى بعيد عن 
اتجاه الصالح العام ومن ثم عن النظام الديمقراطي ككل فتجمدت هذه الحياة على 
معطيات بداية القن بعيدأً عن حركة التطور التي شملت الحياة السياسية في العام كله. 
. «العرفان» العدد لمء المجلد ١لا‏ 
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وبما أن حركة المجديع المتصلة بحتمية التطور لا تتوقف فقد سارت منقصلة عن 
واقعنا السياسي المتجمد فواجهت بسبب هذا الإنفصال أو الإثقصام؛ إن ممح التعبير 
الكشير من المنعطفات وربما تمئل أخخر هذه المنعطفات بتائج الانتخابات الأخيرة؛ 
فكانت التناقضات في الاسلوب وفي النتائج يون مختلف المناطق مؤشراً كبيراً علبى 
الهوة السحيفة الني أصيحت فصل حركة المجتمع عن الواقع السياسي. وهنا لابد من 
الوقرف عند ظاهرتين تعبران بشكل واسع عن عمق الانفصال وتتمثل الأولى في رفض 
شرائح كبرى من مواطني محافظة جبل لبتان وبعض قليل من غيرهم الاشتراك في 
الانتخابات التي جرت بناء على دعوة موجهة من بعض الزعماء السياسيين. والسبب 
الكبير كان التذرع بعدم توفر المتاخ الدممقراطي لإجراء مثل هذه الاتتخابات؛؟ وإذا كان 
ذلك التذرع يستند إلى افتراض مسبق لدى البعض وإلى الخوف على مصالح شخصية 
وطائفية لدى فلة انخرى وربما إلى حسن النية لدى فريق ثالث؛ فإن مقاطعة الانتمنابات 
هي بححد ذاتها مقاطعة للديمقراطية وللتظام الذي اشترك الفريق الأكبر من زعماء المعارضة 
في وضعه وأظهروا اليوم خحوفهم غليه. 

أما الذاهرة الثانية فقد عبرت عن نفسها في جدورب لبنان منطلقة من ذلك التغيير 
الذي 55 العمل السياسي مدذ أن بدأ المجتمم يواسيه غطر الإستلال الصهيوني 
ريعيثه ويتآثر به ويتفاعل معه عبر مقاومة رما نجاوز عنفها كل ما واجهت في سائر بلدان 
هذا المشرق العربي رغم أن الدولة أو النظام ظل بعيداً من الوجهة العملبة أو من حيث 
الواقع عن ما أحدث كل ذلك من فعل ومن ردات فعل لم تنتقل آثارها إني سائر المناطق 
اللبدانية بسيب اختلاف مظاهر الشعور الوطني نتيجة لغياب مبدأ المساراة بين 
المواطنين كما سيق القول. 
فإذا أضفنا الواقع الاجتماعي والعمرائي المتفاوت بين منطقة ومنطقة أو طائقة وطائفة 
والناجم عن انعدام المساواة» وما بذله المتضررون من جهود في سبيل الفجوة الني 
تفصلهم في هذا المجال عن غيرهم من المواطنين سواء عن طريق الهجرة أو المغامرة 
أو التقدم العلميء أدركنا عمق ما ألقته تلك الهوة بين الشعب والدولة من أثقال على 
شعور المواطن باتتمائه الوطني وتمسكه بهريته في مواجهة الخطرين الداعلي 


والخارجي. 

من هذا المنطلق كان التغيير الذي أدت إليه الاتتيخايات الأخخيرة في جنوب لبتان 
ب ا ا 0 
«العرفان, العدد 6 المجلد “ل 8 
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مؤشراً على أن مواطن هذه المنطقة قد اقترع . وربما لأول مرة في تاريخه السياسي ‏ 
لصالح انجاه سياسي معين يقوم على تدعيم مفاومة الاحعلال الإسرائيلي وتأييدهذه 
المقاومة في ظل عدة تصورات سياسية للأحزاب والفعاليات التي دعمت ذلك الاتجاه 
وقدمت العديد من الشهداء وكانت تتطلق من إرادة التغيير؛ وعلى هذا فإنه إذا كان 
الإخعيار نابعاً من شعور المواطن بالظلم في ظل النظام القائم ‏ فاقترع لأنظمة مغايرة له . 
ظلم ينصل بعدم حماية الأرض والشعب نقيجة انعدام المساواة بين المواطمين والمداطق 
والطوائف و... الخ...ء فإن الممارسة الفاعلة هي التي رجحت الكفة بين اللوائح دون 
الاكتفاء بالتأييد والدعم للمقاومة والعدالة» فكانت اللائحة الي مثلت التغيير أو التضال 
أو كاتت الأقرب إليه هي الفائزة علماً بأن الجميع كانوا يؤيدون هذا المخط النضالي. 

وهكذا فإنه إذا كان هي نجاح لائححة الأربعة عشر الشهيرة في بداية المخمسينات 
ني جتوب لبنان تعبير عن ثقة هي أقرب إلى مايسمى في الغرب (عبادة الشخص) فإنا 
لجاح لائحة الإئنين والعشرين يعد فاصل عتد لأكثر من أريعين عاما يبقى اقرب إلى ما 
يسمى في التعبير الديمقراطي #الاختراع تجاه سياسي معين8. 

ض كلعا الظاهرتين يقى أثر الحلقة المفقودة بين السلعلة والشعب شديد 
الوضوح لجهة تناقض الاختيار مع النقلام السياسي القائم سواء عبر الدفاع عن امتيازات 
مزعومة والخوف من زوالها وهو ما تشير إليه المقاطعة أو عبر المطلالبة بمساواة كانت 
مفقودة وهو ما يشير إليه الاقتراع للتغيير ليتسارى الجميع في الواجبات «وأبرزها مقاومة 
العدىن كما في الحقرق!. 


القهرة 
يقال إن أول من لاحظ الخصائص المبية لللقهرة راعي غنم من اليمن. فيد لاح 
أن قطيعه لا ينام بسهرلة حينما يرغي لمار شجيرات البن. 
وقد حولها سكان الحبشة إلى مشروب مفضل قبل 46٠١‏ عام من خلال تحميض 


وطن حيرب البن وخملفلها يالماء السانحن. 

وقد عراف الانجلير بشرانيا القهرة التي جاءت من النبدقة بعد ه٠.#‏ عيام, لي 
حدود العام ١5٠‏ وبيعت في عتاجر خاصة بسلول العام 3587 وانتشرت في المقاهي 
الفرنسية بعد ذلك بعدة سترات. 


4 دالعرفات: العدد ى؛ المجلد ال 
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الأخلاق فه القرآن الكريم 


بقلد: الدكثور عبد المجيد الى ةا 


كان الإسلام واقعياً عملياً. حمل فكرة التعايش الضلفي مع جميع الأديان التي 
تركز التعايش على أرض مشتركة صابة يقف عليها كل الفرقاء. وكات التهذيب منوطاً 
بدشر تعاليم الخير في كل قولٍ وفعل. فلا يجوز ممارسة الكلمات الحادة إذا كانت 
الدعوةٌ تحصل بالكلمات الهادثة: ولا يحين اللجوء إلى بلعم فاك والأوواء افد ة 
المتفعلة: إذا استطعنا أن نستبدلها بالحركات المدروسة المتزنة: والأجواء الوادعة 
السطمئنة. وعاش الإسلام وانتشر في ظلّ القرآن الكريم الذي كان مثالا يقتدى به؛ لما 
حوى من عطيم الآياث الني أدعشت عقول العرب وسائر الشعوب؛ بجميل معائيها: 
وحسن توجيهاتهاء ورقي إنسانيتها التي لا تفْق بين الناس, إلا بمقدار ما يفرق الخلق 
بين الخير والشرٌ. ومن أجل ذلك قالى عرٌ وعلا مخاطباً نبيه (ص)» من منطلق هذه 
الدلالة: وواقع تلك الرسالة السمحاء العي شرف بها العالم كله «إولو كنت فظاً غليظ 
القلب لانفطرا من حولك 218 ولعل السبب في ذلك كله هو أن يشعر الآخرون, بِأنّ 
الإسلام يحترم فكرهم وشعورهم رطريفئهم في التفكير: فلا يُحاول أن يسيء إليهم: بل 
كل ما عندهء هو أنه يراجه ذلك كله بآياتٍ قرآنية؛ تعطي جواباً لكل سؤال عن السير 
الصحيح في نهج الحياة القويم. ويكون الجواب هو الأساس الذي ينطاق التصدف 
الحكيم من خلاله بكل واقعية وهدوءع وحريّة؛ لكلا ينحول التعايش بين الإسلام وسائر 
الأديان: إلى الفعالٍ مثيرء يهدر كرامة الفكر ويغيب توجيه القرآن» الباشر للاممان والتقناغة 


5 سنا اللغة العربية وآدابها في الجامعة اللينانية. 
)١(‏ آل عمران: السورة رتم (/ الأية رقم 599 .)١‏ 
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الذائية النذين لا يعيشان إلا في الأجواء الطبيعية الحرّة الهادئة2'0 بولا تسجادلوا أهل 
الكتاب إلأ بالعي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل 
إليكم وإلهنا وإلهكم واحدٌ ونحن له مسلمون#”" وهكذا نجد القرآن يركز على 
الجدال في الطريقة التي هي أحسن: ويسصني الظالمين منهم؛ لنقس في ممارساتهم. 
وأنسراب في خعلقهم يجعلهم لا ينطلقرن من خلال الرغبة في المعرفة والوصول إلى 
الحق؛ بل يحاولون أن يععدوا أو يشاغبواء أو يخربواء مهما أمكنهم ذللك. ولم يسترسل 
القرآن في الحديث عن تفاصيل الأخلاق الإنسانية؛ من الوجهة النظرية: بل حاول أن 
يقدم أمامنا النموذج العملي للأُسلوب الأحسنء؛ كمثالٍ نحعذيه. ونسير عليه: فيما 
يواجهنا من أساليب: بقوله عد شأنه: #إقولوا امثا بالله وما أتزل إلى إبراهيم وإسماغيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوني موسى وعيسي وما أوتتي البيرن من رهم لا 
نفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون76؟ ربهذا امتزجت الطريقة بالفكرة التي يرتكر 
عليها الإيمان بالإسلاى الذي يعبر حشرا بَيْنَ الديانات» لأنه لا يشكو من أيّة عقدة إزاء ما 
تُقدس من أنبياء؛ أو تؤمن يه من عقائد»: وما تمارمله من شربعة. فهر يؤمن بالأنبياء 
السابقين: كما يؤمن بالنبي محمد رص ويقدس الكتب المتزلة بوحي من الله كما 
يقدّس الكتاب الذي أنرل على محمد (ص) وينطلق من فكرة التوحيد القي تدين بالإله 
الواحدء كما تنطلق هي . أي الكتب . من تلك القاعدة. وهو في بداية المطاف وتهايتى 
يسلم وجهه وقلبه وحياته لله تعالي في كل موقف من مواقف الحق والسلام» وفي كل 
ملق من أخعلاق معاني آيات القرآن الكر>7؟2 ولعلدا نجد في هذا الأسلوب الصفات 
الواضحة؛ على ما في القرآن» من خملقية وقيم؛ حاول أن يلتقفي بهاء من خملال التسامح 
والانفتاح: بباقي المقدسات بحيث لا تمثل القضية أي تنازل من قَبَله؛ بل تنسجم مع واقع 
العقيدة والإيمان, الأمر الذي يمادٌ أطراف التلاقي مع الآخرين؛ شعوراً بالقرابة الفكرية 


)١(‏ فضل الله: محمد حسين: الحوار في القرآن: تراعده؛ أساليه؛ معطياته. الدار الإسلامية. الطبعة 
الأرلى: ركه امم الاك ذم س .١74‏ 

(5) العدكيرت: سررة ركم (59) الأيذ رقم (17). 

البفرة: السورة رتم (؟) الآية رقم .)١15(‏ 

(4) قفضل الله: محمد حسين: الصوار ني القران الكرم صن 158. 
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والروحيةء لا ييتعد بِأحدٍ عن مواقعه الأصيلة من حيث المبداة'), وهذه الأعلاقية الني 
تتجسد في الآيات المعيرة عن كيفية سير الحياة: تطرح القضايا المتفاهم عليها ضمن 
تلك الأحلاقية, كأسلوب عيير يربط الناس من خحلال ارتباطهم ميادئهم المبعقة مباشرة 
من القرآن الكريم والتي تتمثل بالاعتصام والفرح وسلامة القلب والمعرفة والحياة؛ وغير 
ذلك من رموز الأخخلافية الإسلامية في السلوك الاجتماعي. وإذا حاولنا أن نحكل يايجاز 
كبير؛ هذا البعض من العسميات المشتقة من أخلاق القرآن: فياذا تجد؟ لجد أن 
الاعتمام بالل علق من أخلاق القرآن الكرمء وغضيلة من فضائل الإسلام العظليم: 
وجانب من هدى الرسول عليه الصلاة واتسليم. وقد تحدث كتاب الله تعالى عن هذه 
الفضيلة في أكثر من موطن؛ رجعلها طريق النجاة والسعادة: رأمر بها اتباع دينه”"؟ فتراه 
في سورة آل عمران يقرل: #وكيف تكفرون وأنتم تنلى عليكم آيات الله وفيكم 
رموله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم. يأأيها الذين أنوا اتقرأ الله 
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسدمون واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. اذكروا 
نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلويكم فأصبحتم بتعمته إخرانا. وكجم على 
شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تهتدون24". 
فأخلاقية القرآن هنا تدعو للإصفاء بكل الحواس إلى المتكلم وإشعاره بأن حواس من 
يحدثه هي معه؛ لترتاح نفسف وترداد ثقته بمعرفته. وتدعر إلى الاعتصام يحبل الله وهو 
القرآن؛ أر الدين: أو الجماعة: أو عهد الله, أو طاعة الله. وإذا كانت آراء المفسرين: قد 
تعددت في المراد بحبل الله هناء فهي تصب في مجرى التجمل بكل ما يعود بالتقع 
الدنيوي والأخروي. ويقول عر وعلا في سورة النساء: «إيا أيها الناس قد جاءكم برهانٌ 
من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً. فأمًا الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في 
رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً»”؟؟ نهذه الكلمات الربانية؛ تفيدنا أنَّ 
المعحلين بفضيلة الاعتصام بالله» هم أهل الرحمة والفضل والهداية إلى الصراط 


(ذ)4 فغس الله: محمك حسين: الصوار في القران مي 8 ؟1١.‏ 

(؟4 الشرياصي: أخيل: متبر الإسلام: العدد ولع السنة (5) رجب (184 زعم الإقام) عن ارة. 
(*) ال عمرات: سورة رفم 29 أية رقم ١١7 1١17‏ وال 

(4) التساء: السورة رقم (4) الآية رقم (174 وهلاا). 
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المستقيم وهم أصحاب اللخاق الذين ختصهم الله بصفاء الجوهرء وولاهم الفضائل 
الْمحسية والنقسية: ونث أقدامهم بالبصر. 

ويأني بعد ذلا الفرح: وهر أن 5205 الشعخصس. ع في قليةع فينشرح تبسر 48 
أخرى؛ وسرورا أعلى في الأمور المعتوية الروحية. وليس هناك أبهى: ولا أعلى عن الفرح 
بقضل الله وخيره. ولذئك جحل القران الكريم «الفرح بفضل الله؛ فضيلة من فضائله: 
وخملقاً من أعلاقه رعن حلال صفة الفرح الحقء أنه صغة كمال ولهذا يو تيف الله ل 
جلاله بأعلى أنواعه وأكمليا”'". ومن حديث القرآن الكرع عن الفرح: نستطيع أن تفهم 
بصفة عامة أن الفرح في القران توعان» مطلق ومقيد: فالمطلق يأني لخي مواطن الذم له 
والنهي عنه والمحذير منه: كقوله: #ولا تفرع إِنْ الله لا يحب الفرسحين 21# والمفيد إذا 
قيد بالدنياء فهو أيضأ مذمومء لأته يجعل صاحبه يدسى فضل الله ومبته. كنوله في سورة 
الأتعام لوحتي إذا رحبو عم أوقوا أخذناهم بغتةٌ فاذا شيم مبلسون 74" أي يائوتث أو 
مكعبون. وإذا كان مقيدا يفضل الله ورحمته؛ فهو محمود مطلوب كقوله في سورة 
بونس طقل بفضا الله وبرحمته ذلك فليفرحوا هر خير مما يجبعون6'''. رهذا 
براجرئم بعغضل الله هو العضيلة الاخخلا'قية الغرانية التبي تجعل صاحبها يعساميى قن 
خسائس الألوان من الفرحء ويأخذ نقسه بالإقبال على الله والقرح بما يأتيه عن ريّه من 
فضل وخخير ورححمة. ومن أمثال هذه الآيات الي مرّت» نجد أسعلاق الذين أتاهم الله 
الكباب؛ وهم قائمون بمقتضاه بلا تغييرء يفرحون با أنزل إليهم من القران المجيد: لما 
في كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة ب فالقرآن هر فصل ائله الأكبء الذي 
يستحق أن يفرح به المؤمن. وإذا احدنا قوله 7 وعاد؛ مي سورة الروم: «ألم غلبت 
الروم في أدنى الأرض؛ وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سدين لله الآمر من قبل 
ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيمة” تجد 
(1) الشرياصي: أحمك: متب الإسلام: العدد زكرم السنة 5ع شعبات 414+ اهم 41004 زم ص اخلا, 
(؟) القصص: السورة رقم (6؟) الآيذ رقم (73). 
رمع الأنمام: السورة رقم (1م الآية رقم (44). 
(4) بونس: السورة رقم )٠١(‏ الأية رقم (اره). 
١ه‏ الروم: السورة رتم 0*٠‏ الي رتم ١(‏ و؟ ر”# و ر1). 
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التماير بين ما أحب المؤمنون؛ وما أحب الكافرون. فالمشركرن كانو! يحتون أن تظهر 
فارس على الروم لأنهم أصحاب أوثان. وكان المسلمون يحبون أن تظهر الررم على 
فارس: لأنهم أهل كتاب. وقد يحقق ما ذكرته الآياث: وهو انتصار الروم بعد هزيتهم 
ففرح المؤمتون: حيعبٍ يتحقق وعد الله تعالى» لأن النصر لا يكون إلا من عيد الله('". 
وإذا أتينا إلى سلامة القلب فماذًا نجد؟ نجد أن سلامة القلب فضيلة من فضائل الإسلام: 
وتلق من أخلاق القرآن. وجزء من هدى الرسول عليه الصلاة والسلام. وسلامة القاب 
هي صفاؤه ونقاؤه: وصححه وقوته: وطهارته وبراةته. والمؤمن الحقء من شأنه أن يكون 
صاحب قلب سليمء أي خالص من دغل الشرك والذتوب”'!. وقد أشار القرآن المجيد 
إلى الأخلاق الكريمة في فضيلة سلامة الفلب» فقال في سورة الشعراء لإيوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلأّ عن أتى الله بقلب سليم” وهذا يعني أن المرء لا ينفعه من عذاب الله 
ماله ولو كثرء وبنوه لو زادوا عدداً. إركذلك لا ينقلبه أقتداء مملء الأرض ذهباً ولا يتقعه 
الاقداء عن على الأرض حبيما.. قما يتفعة” لان من أخخلاق دثياه؟ يقية الأعان بالل 
والإخلاص في الدين» والتبرؤ من الشرك وأهله؛ وإنما يفوز يومئدٍ من أتى الله بقلب سليمء 
خالص من الشرك» بعيد من الدنس. ويقول القرآن انكريم: في سورة انصافات» متحدثاً 
عن نوح وإبراعيم: #إوإنّ من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم4”'' ومعتى هذا 
القول من العزيز الحكيم: أن من شيعة توح وأهل دينه؛ إبراهيم (ع) الذي أقبل على ريه 
بقلب سليمء عامر بالترحيد والحخير؛ نقي من الشرك والأئم الس من افات القلوب 
وعيويها. ومجرد وصف إبراهيم بهذا الوصف» وهو «سلامة القلب» فيه تشريف لهذه 
الفضيلة؛ ولق ينضح منها. وقد ذكرت أبلاق سلامة القلب في كثير من الآيات التي 
تأعذ منها: أن القلب هو المقبول عند الله إذا سلم له ولم يكن محجرياً عنه. وهو الذي 
يبعد بالقرب من ربهه فيفلح إذا ركاه باحبهء ويخيب ويشقى إذا دنّسه. وهو المطيع 
لله في الحقيقة: والذي ينتشر على الجوارح من العبادة أنواره. وهر الذي إذا عرفه 


3 اشر ياصي : أحيد: سير الأسللام: العدد زع الستة 55م شمان 349" اهم 1 أن من أكى 
(؟) المرجع تقسه: العدم (4) السنة (517) رمضان 1147" ذهم 1104ام) ص أت 

(5) الشعرام: السورة رقم (57) الآية رقم (خم). 

(4) الصافات: السورة رقم (0ا# الأيذ رقم 419). 
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الإنسان عرف تفسهء وإذا عرف نفسه عرف ريه سبحانه وتعالى. وإذا سيطر الشيطلان 
على هذا القلب؛» أفسده وأَضِلّه بآفاتِ منبوذة مكروهة منها: الغضب والشهوة؛ والحسد؛ 
والحرص؛ والإسراف في الطعام: وحب التزين؛ والعجلة وترك التثبث في الأمور: والمال 
وإعرازه؛ والبخل وسوف الفقر» والتعصب للمذاهب والآراء» وسوء القلن بالمسلمين, 
والمعاصي والآثام التي تسبب كدورةٌ على وجه القلب» تمدع صفاءه وجلايه”'. وثلكم 
لعمري أجل المواعظ التي تعلو بالأخلاق إلى قمم الفوز بتعيم الآخرة. 


وإذا أتينا إلى المعرفة قماذا تجد؟ تجد أن المعر فة في الأصل هي إدراك الشيء 
50000 وقد تشتبه المعرفة بالعلم؛ مع أن معنى السعرفة أخخص مم ن العلم. 
فمعرقة البشر لله تعالى هي بتدبر اتأرف دون إدراك ذات والعلم هو ما يدرك بواسعلة 
كبن أو با“ واسطة والمغرفة عي ها يدرك بواسجلة الكسب ققط, كما أن السعرفة 
تفترق عن العلم استعمالاء في -أن.العلم-يقال لإدراك المركبء والمعرفة تقال لإدراك 
و حفس مساماتة؛ وبهذا حون المعرفة الب در يه ع العللم: ومن غدآ الياب نعصياح 
المعرفة لقا من أخبلاق القرآن الكري» وفضيلة من فضائل الإسلام العظيم: وجانياً من 
عدى الرسول (ص)0© وقد أشار كتاب الله المجيد إلى شيءٍ من مقهوم المعرفة 
الأححلاقي: حينما قال فى سورة المائدة: «وإذ!ا سمعرا ما أنزل الرسول ترى أعينهم 
تنفيض من الدمع مما غرقوا من الصق يقدلرن رينا آميا فامييا من الشاهدين © ٠‏ 
ومخني ذلك أن هع لاع إذا اها انل الله عر شأته من القَرآن على رسوله (ص) تري 
دمرغهم تسيل بغزارة من عيونهم. وذلك من أجل ما عرقوء من , الصق الذي بينه لهم 
القرات. وعذه حالهم ود لسغيو كا عن القراناء فخي لو سمسمعوة كله وعناك عند 
الأشرار نوع من المعرفة المعاندة» يشير إليها القرآن في سورة الأنمام حيث يقرل: 
#الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم الذين خسررا أنفسهم فهو لا 
وام الشرياصي : أخيل> لير الإسالام: العديد (83) السند (؟5") رعضان (5514١اهم‏ ا 2 

لك ان 
5 الشرياصسي: اشين: تبر الإسللام. العدد ١(‏ ١غ‏ السنة 5 شوال 41 اسار 14ل اعم مااءج 
زم المائدة: السررة رم (اع الآبة رقم (كلم). 


1 «العرفاتء العدد لم المجلد كن 
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يؤمنرن74 '. فهذه معرفة مكابرة لا تثمر ثمرة المعرفة الصحيحة السليمة. رهذا النوع 
من المعرفة: يجعل أصحابها يدكرون ما يعرفون: لأن إظهارهم لهذه الحقيقة: سيفقدهم 
جاههه وملضائهم في الحياة. رفي مثل هذه المعرفة: يقول سبحانه وتعالى في سورة 
البقرة ##الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون 
الحق وهم يعلمون7#' وهذا يعني أن الذين أوتوا الككتاب يعرفون سدق ما جاء به 
الحق سفهاً وعناداً ومكابرة. ويذكر الله عن شأنه كثيراً من هذه الآيات العي تبين جلال 
المعرفة وعظلمتها في أخلاق الداس العي تواجه ما في الدعرة الإسلامية من غير شامل» 
يرقى بها إلى مصاف الكمال. 

وإذا أتينا إلى الصياة فماذا نجد؟ ند أنها حلقة في سلسلة أخملا القرآن. 
ونجد أن المقصود بهاء ليس مجرد الحياة الحية التي هي ضد الموت؛ بل ثراد 
المعنى المجازي على التشبيه لإصلاح التفوس بالحياة؛ وقد ذكر العلماء أن الحياة 
' متعم 5 اورجه عقد يراد منها الغو التامية الموجودة في التباث والحجيوان: و ذلك 
قيل: نبات حي. وقد يراد منها القوة الحساسة:؛ ومن هنا سمي الحيران حيوانا"”' وعلى 
هذا جاء قوله تعالى: وما يستوي الأحياء ولا الأموات#:*! وقد يراد منها القوة العالمة 
العراهلة ومن هذا قوله ع كاه يأو 2 كان ميت فأحييداه74”. 

وكذلك سباثر الأحلاق القاخيلة والصفات الممدوحة: تابعة لغوة الحياةٌ وضدها 
أكمل من حياة البخيل» وحياة الفطن الذكي أكمل من حياة الغبي البلد, ولهذا لما كان 
الأنبياء صلوات الله عليهم؛ أكمل الناس حياةً: وأكمل الناس من هذه الأعلاق المحغرة 
علو ورفعةً في الآيات الكرمة الي يقول فيها عدٌ شأنه: أو من كان ميا فأحييناة, 


(1) الأتمام: السورة رقم (5) الآية رقم ١9‏ 9). 
(5) البقرة: السورة رقم (5) الآية رقم .)١15(‏ 
(5) الشرياصي الحسد:متبر الإسلام! العدد (11) السند ”ع ذو القمدة (1 ١9‏ هار 9190 امع ص 4١‏ 
(4) فاطر: السورة رقم (75/ الأيذ رتم (؟5). 


ز2) الأمعام: السورة رقم (5) الأية ركم (57؟5١).‏ 
سنس ب ا سس بصي سحب 
«العرفان: العدد ى: المجلد وب 1 
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وجعلنا له نوراً يمشي به في الناسء كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منهام7". لم 
يفول تبارك وتعالى في سررة النحل «إمن عمل صالحاً من ذكر وأنثى وهو مؤمن 
فلسحيينه حياةً طيبة. ولنجز بينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون©1". 
ثم يقول عرٌ وعلا: «إيا أيها الذين آمنوا استجيوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
بحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون» وهذا يعني: 
أجيبوا الله تعالي وأطيعوه باتباع وسوله (ص) إذا دعاكم لكل حق وصراب يكون فيه لكم 
الحياة الليية الدائمة. ونستتبىء في ظلال القرآن الكري الكثير الكثير حول آيات كرجمة 
تدعو الناس إلى الحياة يكل معنى من معانيها التي تحيي القلرب والعقول. ولن نستطيع 
في هذه العجالةٍ من البحث المحدّد الصفحات: أن تلع بفضائل الأعلاق وعظمتها ني 
كتاب أئله العزيزء ولكثنا نستطيع,الفول إنها في كل مضافيها: تدعو إلى شريعةٍ تحيي 
الأفراد والجماعات؛ وتهيىء للجميع حياة, كرزيهة متكافقة عادئة؛ يأمن فيها كل إنسان 
على دمه وعرضه وماله» ويطمئن فيها إلى عدالة التشريع والفضاءء وكفالة المجتمع 
والدولة؛ وسعادة الدنيا- والأخحرة:. والله الهادي لنا .جميعاً لما فيه غلر أمتاء بفضائل 
أخلاتناء في طريق الكمال المقدر لنا في الحياة. 
عد المحيد السخر 


ليتان 
أبيات للشاعر المرحوم محمد كامل شعيب العاملي يصفي فيها راقع الحال في 
لبنان (وما أشيه اليوم بالأمس!) 


لبان أأنيت معاقل الأخرار 
قل للألى طمسوا الحفيقة جهراً 
أسلمتم أمر البلاة لعصيته 
فإذا جراثيم الفساد تغلغلت 
أسسي أذر ها هذي الدمى أأرائك 
طال السكوت فظن رهط سبة 
إن كان غَرّهم السكرت فإِنم 


بالشرقء أم هزء القضاء الجاري 
راستبدلرا الأكفاء بالأغرار 
من كل بحب ماكر خدار 
وإذا المحكومة كتلة استثمار 
ميفوثة أم تللك رصمة عار 
أن العرين من المناقفج غار 
تحت الرماد لظى وجِذوة نا 


زع الأنعام: السورة رقم (5) الآبة رقم (0177. 
(5؛ العصل: السسورة رقم )١5(‏ الأية رقم (لؤةع. 
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حق الأبوة في الإسلام 


5 0 
بفلم: الدكتور محمد كامل سليمان 


للأبوة دورها البناع ورسالتها الخطيرة في المجتمع. ومسؤولية زاتجا الأسرة في 
المسؤولية الإنسائية الأكثر أهمية والأزعذا أثرا: 

ألبسسث الأسر ة هي النواة الأنساسية في المجتمع؟! بصلاحها يصلح؛ وبفسادها 
كقائي ؛ إذأ استعرنا لغيه الأصول. 

أليس الأبوان هما المثال الأعلى للأبناء؟! بسيرتهما تتطبع مسيرة الأبناء, 
وبترجيههما يتشكل سلركهم؛ فإما توجةٌ نحو مراقي الفضيلة والخير والكمالء وإما 
انحذار إلى مهاري الضياع والشر والضلال. 

خطورة دور الأبوّة جعلت النبي يقول: أَديْه سبعاً وعلّمه سبعاً وأخه سبعأء والإمام 
علي علمنا: في هذا المجال: ولا تقسروا أولادكم على أخلاقكم فإنهى افوا لزبان 
غير زمانكمة هذا المعنى الذي توصل إليه الفلاسفة والمنظرون العالميون؛ فيما بعد. 
فقال غرستاف كوربيه اعد الاه0 عاهاولي .١4١8‏ لالام ام ما معنى الصياة إذ! كان 
الابناء لا يقدذمون أكثر مما قدم الأباع كلام أههة فمعام قامقامة هعا أى وأا 8 أرع5 أمداو م 
قغدغم قرعا عين. 

لذلك يسغي أن تكون رسالة الآباء أبعد تطلعاً وأكثر استشرافاً. لا أن يكرن الآباء 


(») عدير تصريم مجلد والمرقاتة, 
(1) .1878 .0ق ؤامدع بلقم" ومةأقعمممع وموالهأأت هل كم أقمددتاعام 


والعرقان: العدد ىر المجلد دبا ١‏ 


».01000126021 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


كما قال لا برويير #يفنؤدء8 ١3‏ الفيلسوف الفرنسي الشهير: 

لمة آأباء غريبون يفضون حياتهم بأن يقدموا! لاني اران وس ونان غيدها 
بعرفرت. 20 كذلك لا بد من أن تكرن رسالة الأبرة متكاملة كما غبر غتها جان جاك روسو 
بقوله: وإنجاب الأولاد والقيام بتغذيتهم بشكل ثلث رمالة الأبوة: والثلثات الباقيان هما 
في التربية الصالحة والتوجيه البتاء» ليكون الأبتاء أعضاء صالسين في المجتمع: 
يقرمون بدورهم ويتحملون مسؤولياتهم””؛ وكل من يستطيع أن يقرم بذلك ولا يفعل 
ذهر مجر وهو أشد إجراما عندما لا يقوع إلا بنصف ما عليهن). 

ففي مدرسة الأبوة نتعلم أن لحترم من هم أكير متاء وأن نتعاطف وثعز أخوتنا أر 
من هم كأخوتناء وفي نفس المدرمية نتعلم بصورة تلقائية أن نحب من هم دونيال), 
عندما يكون الأب مسترى رسالكة وتغلما .بسيرته قيل لساته. 

ولذا فإن دور الأب مغلماً لأببائه هم من دور مثة معلم في المدرسة”"' وليس 
ثمة مكان أكثر طمأتينة ثلاين مر سول بريه 

وإذا وجب أن يكون الأت ‏ مطاعاء كان عليه هر أن لا يطلب إلا ما ينبغي أن 
ُفعل» وأن تكون تعليماته مبّرة عقلياً دائماً أبدأ, لأن الابن يستجيب لما يليه العقل 
والواجب أكثر من أي أمر آخيرء وذلك ليظل حلم البطل أن يكون كبيراً في كل مكانء 
صغيراً أمام أبيه2©"3: ولتظل صورة الأب دائما أنه ذلك البطل ذو الابتسامة السمحاء على 
حد تعبير فيكتور هيجو ؛. 

بعيد هذا الاجماع من علماء التربية والفلاسفة على دور الأبرة؛ الذي وقفت عنده 
الرسالات السماوية جميعاً تبيانآً لأهميته؛ وكان حرياً بنا أت تبين عتاية الإسلام المخاصة 


(؟5) سه ص 1514, 

(5) لفسيه ص 6غ 2. 

(1) نفسها ص 05 أوغست كرنت اليف" !. لأدارا 18لوه© وأفناوباش. 

وفع يلاحظ - عقلاصة قعمهتمر ياك مقلاقاك عم أزقغا ل حلاةا ع 750١‏ أروطر8 1 ,ذا 
7 نفسه ‏ نوقائيس. 

3 .588أقعمق2 .أأن قوفل عاءان -فنبئط فمممم 

ذم 2.136 نمه من ل اقدة 

55 القسه سس 4151, 


خا «العرفان: العدد ىء المجلد ذيا 
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برمالة الأبيرة وحرصه الشديد غلى تبيان حقوقها وراجباث الأباء تجافها؛ خصوصاً أله 
كان الباق في هذا المسجال. 

#إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياهء وبالوالدين إحساناك”*". 

أن أشكر لي ولرالديك: إلي المصيرك2'". 

هاتان الآيتان الكرمتان تنطويات على أحد أهم أبعاد التربية الإسلامية... لد قدم 
الإسلام للإنسانية أعظم مدرسسة تربوية؛ لا يمكن لأحد أن ينجاوزهاء أو يستيدل بها تربية 
اسوى 

لفد ملت الربية الإسلاية الأضواء غلى كل زازية من زوايا سنياة الإنسات مهما 
كانت سغيرة» فأنارتها بألوارها الكاشفة: الهادية إلى سواء السبيل. 

لم تبق أية منطقة فراغ يكن أن تقود الإنسان إلى هارية الضياع: أو نرمي به في 
متاهة الضلال. 

بحسبنا أن نعلم أن ثلني قانوت الحقوق الفرنسي مأحوة من الدشريع الإسلامي. 
هذا ومن معائم التربية الإسلامية قضية غلاقة الأبوة بالبنؤة. 

هذه العلاقة من وجهة النظظر الإسلامية علاقة مقدسة لا يمكن أن تنفصم عراهاء ولا 
أن تنبت وتتقطعء لأنها علاقة دائية قائمة على المودة والتراحم. 

لا تننهي علاقة الابن المسلم بأبريه بمجرد أن يلغ الثامنة عشر من عمرهء هذا 
الاسلوب المتبع في البلاد الأجنبية: مما جعلهم يعيشون في خعراء روحي: وقراع 
وجودي؛ ورباط أسري مفكك؛: حتى كثر عندهم الاتتحارء والنزغات ألتي حولت 
الإنسان إلى سائمة؛ هائمة على وجههاء بدون أدنى شعور من مسؤولية تجاه الذنات أو 
تجاه المجتمع.. حتى أنهى استبدلوا بالعلاقة العائلية» تربية الحيوانات الأليفة والتعامل 
معها كأنها أبناء. فأغلى الأطعمة وأهمها عتدهم أطعمة هذا التوع من الحيران. ويسيب 
تفكك الرياط اعرف رك أنه عندما يكبر أحد الوالدين عندهم يضعونه في مأ العجرزة 
ولا يرورونه إلا نادرأء فإذا علموا بوفاته أكتفوا بنقله إلى مثواه الأخيرء بدون أدنى تأثر أو 
حزان. 
ودع الإاسراءة ؟. 
وزألع لشمان/ ,1١11‏ 


والعرقان» العدد إرء المجلد بن 13 
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قبل ذلك ترى عظلمة التربية الإسلامية وعسمر علاقاتها الاحتماضشيةء وتقديسها 
للإنسان خحليقة الله على الأرضء» وبصورة خخاصة للوالدين. 

بس اله الرحمن الرحيم «إوقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه: وبالوالدين إحسانا». 

لقد عُضى سبحانه أن لا معبود سواهء قرن هذا المضاء بالإحسان للوالدين عبر 
الفظل: بفهنا يحرك الاق الساا بق الامرية عد تللازع. 

وكما لاحظ القرآن وجوب العناية بالأهل مطلفء اهتم اهتماماً خاصاً بهما ني 
الكبر؛ إما ييلغن عندك الكبر أحدذهما أو كلاهماء «إفلا تقل لهما أفٍ ولا تتهرها رقل 
لهما قرلا كرعاءك ذلاحظ هذه العناية التي تنم عن التركيز على المعايشة !لقي تستفيدها 
لفظة «عتدك؛., 

كذلك قرن الله سبحانه الشكر له بالشكر كلوالدين «وووصينا الإنسان بوالديه 

حملته أنه وهنا عن وهن: وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك504". 

«وراخفض لهم جناح الذل من الرحمة؛ وقل ربٌ ارحمهما كما رسباسي 
صغيرا»”''2 ختصور هذا المرتقى التربوي السامي الذي سنّه لنا الإسلام وعلمتاه النبي 
والأئمة قرأناً وسيرة. 

حتي مع الشرك؛ ذلك الذنب الذي لا 0 لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
دون ذلك لمن يشاءق” © لاي 00 تلاين أن يعامل أبويه بسوء حتى وإن كانا 
مشر كين, جإوإن جاهداك على أن تشر بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما 
وصاحيهيا في الدنيا معروفا واتبع 0 م أناب 704 

من الملفت في هذه الآياث أن صيغ معاملة الأهل بالحسنى في كل الأحوال: 
واردة بصيغة الأمر؛ وهي من أهم صسيغ الوجوب. 

وسكنا يلاحل أن من عمستلرمات التو حيد وغدم الشرك بائله الير الداث ثم والإحيساك 
المتراصل من الإنسان إلى من ربياه صغيراء وتحئلاً في سبيل تنشئته ما تحملاء ليتمو 


م 


45 لنمان] ١1‏ 
الم الإسراءم 16 
وذقع الآية 54» والأية /5١5‏ التسباء. 
زعقع لفمان/ ه1. 


9 «العرقان: العدد مء المجلد 5لا 
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ويترغر ء وعذا لا يستطيع. أحدٌ أن يعر فيه ويقدره حي قدرف حمى يصبح أبأء ويعرف ععبهد 
الأيرّة المسؤول» ودورها الذي لا يستغبى عن رلا يقوم مقامه هديل. 

كذلك حث النبي (ص) في أحاديته وتعاليمه على شدة الاهتمام بالأهل 
ومعاماتهما بالصيتى: فمنم بعش البسلمين الذدين كان أباؤهم ا يزالون على الشرك؛ 
من أن يسيقوا إليهم أو يقاتلوهم أو يقتلوهم. فكان مما علمنا (ص): 
. أوسط أبواب السجتة مفتوح لبر الوالدين. 

فرضا الوالدين يزيد في العمر . حت الوالد أعظم وب الوالدة الزم. 

رهن كان يؤعن بالله وأليوع اضر فليصل رحيهة؟ '2. 

رغم يق هر أدرك أبريه عرد الخبر أحديين أو كليهما فلم يد خسل, الحو" 21 
عن أشن أن بيسط له في رزقه ويساً له في أثره فليصل رحمهة*'؟. 

قبل رجل إلى النبي فقال أيايعك على الهجرة؛والنجهاد؛ أبتغي الأجر من الله 
تعالى, فقال: «هل للك من والديك أحدٌ حي؟: قالى نعم؛ بل كلاهما. قال: #فتبتغي الأجر 
من الله تعالى؟؛. قال نعمء قال «فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهمان!" '2. 

وفي رواية ثانية جاء رجل فاستأذن نبي في الجهاد. قال: «أحي والداك؟ه. قال 
تعمع قال: غقيهما فجاهدة' "2 

الوالدة' "© أوسط أيواب الجنتء فإن شعت نأضع ذلك الباب أو أحفظلهة؟ '. 

أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين» وقول الزورة""© وإن أكبر البر صلة الرجل 


(11) بلاحظ منهل الواردين شرح رياض الصالحين تأليف الإمام التووي. شرح الد كتور صبحي 
الصالح دار العلم للملابين بيررت» القسم الأول ص 1 ؟ ط أولى منة 49٠١‏ 1, 

(1650) رواج ساسم , نقسةه ف +058 

(18) نفسه نفس الصفحة. وفي رواية حي أجلد. 

(15 ر١5)‏ نفسه 359 

)5١(‏ الوالد بشمل الأم الوالدة والأب كمولود له. 

(457 نفس هن 889 

55 نفس 105 


شا ل سس سس سلس 
«العرفان؛ العدد فر؛ المجلد ؟نبا 5" 
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03 2 
اهل ود أبيه2” "©. 


هذا وإن من الب الذي حث عليه النبي بعد موت الأبوين: الصلاة عليهما 
والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء 
وكرام صديقهينان" "). 

الأرحام إن تراصلوا وصلهم الله وإن تقاطعرا قلعهم اللهء فإن وصل أحدهم وقلع 
الآخرء وصل الله الراصلء وقطع القاطع. 

وعلى ذلك درج أمير المؤمنين والأئمة من بعده. فكان مما علمنا أبر الحسن 
(ع) أن: صلة الرحم مثراة في المال؛ منسأة في الأجل2'"7: أي من آثار صلة الرحم الغنى 
رطول العمر لمن يصل رحيه. 

وكان مما افقخر به الإمام علي: لن يسرع أحدُ قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم 
وعائدة كرءة"'', حق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء:؛ إلا في معصية الله 
سبحانه» وحق الولد علئ الوالد أن يحسّن اسمه؛ ويحكن أديه ويعلمه القَرآن2"*0 مودة 
الأباء قراية بين الأياءة" ؟2, 

وأما حي الوالدين كما حدّده الإمام زين العابدين في رسالة الحقرق فهر: أما حق 
أبيك» فتعلم أنه أصلك» وأنك قرعه وأنك لولاه لم تكن. فمهما تري في نفسك مما 
يعجبك: فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه؛ واحمد الله وأشكره على قدر ذلكء ولا 
قوة إلا بالله8* '2, 


وأما حق أمك: فأن تعلم أنها حماتك حيث لا يحمل أحد أحداء رأعطتك من 


(455 القسها صل 51711. 

15-9 لفسه 515 

097 تهج البلاغة . للإمام علي جمع الشريف الرضي شرح وتعليق الدكثور صيصي السالج الطبعة 
الثانية ميئة ١8.5‏ دار الكتاب اللبداني بيروت ص .١57‏ 

4599 اتفسها ص 155!. 

(5) القسها ص 215, 

(55) نفس حن 255 

() بلاحظ تحن المقرل عن آل الرسول تأليف ابن شعبة الحراني من أعلام القرن الرايع 
المصري . لط . © 1314م صزةما). 


؟”> #العرفان؛ العدد مع المجلد ا 
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ثمرة قليها ما لا يعطي أحد أحدأء وَقَنْكِ بجميع جوارحهاء ولم تبالٍ أن تجوع وتطعمك؛ 
وتعطش وتسقيك: وتعرى وتكسوك» وتضحي وتظلك؛ وتهجر النوم لأجلك, وَرَقَنُك 
الحرٌ والبرد لتكرن لهاء فإنك لا نطيق شكرها إلا بعون الله وتوفيقه0". 

إذن هذه هي التربية الإسلامية في موقفها من الوالدين» وفي وجوب أن نبرّهما 
ماديا وروحياء وأن نظل معهما على صلة دائمةء حتى لا يشعروا بفراغ؛ ولا يعاتوا من 
ملل؛ يل تعطيهما من وقتنا ما نقد به أعيتهماء في محاولة لرد بعض من جميلهماء لتوازن 
بون أمور ديننا ودنيانا؛ لأن الفكر الإسلامي توجه فيما توجهء لتربية الروح والجسدء 
ليكون هناك تكامل بينهماء وحتى لا يطغى جانب على جانب: في سبيل بناء 
المجتمع الفاضل الستساسك. ذفان ملكة الإيمان في الإسلام قائمة على استيعاب كنه 
هذه الحقيقة؛ فلا يترسخ الإيمان بمجرد أن تمارس الأمور العبادية من صلاة وصوم وحج 
الخ... هذه أمور ضرورية وواجبة ولكتها ليست كافية؛ لأن من غايات هذه التكاليف أن 
نهدب النفوس رتصقل الغرائزء ليصبح الإنبان دعامة للخيره ومركزاً للنيل والرشاد, 
ليغدر الإنسان أخ الإنسان أحب أم كره» كما علمنا النبي (ص): وليصير أبناء 
المجتمع: إما أخاً في الدين أو نظيرا في الخلق'"؟ كما علسنا أمير المؤمنين علي 
(ع). 

من هنا كان الحث الدائى على حسن المعاملة, وأن حقيقة الدين وحقيقة فهمه 
تتجسد في العمل المخلص؛ وفي حسن المعاملة. وإثما الدين المعاملة؛. 

لقد حصر النبي جوهر الدين في المعاملة: لأنها نشف عن حقيقة الإيعانء 
وتكشف عن عمق التمثل لروحية الدين» الذي جاء لإسعاد الناس؛ وإخراجهم من 
الظلمات إلى النور. 

وعكذا نلاحظ أن للعبادات التي ندينا الله تعالبى إليها رسالة ينبغي أن نترسم 
طريقها؛: ومنهجية ينبغي أن نسعى إلى تطبيقها. 

«#إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمسكر, ولذكر الله أكبرك<””». 


ل 1 "1 ادر السابى. 


(؟1؟) شرح نهج البلاغة الد كور صبحي الصائلم ص 471. 
إ#/ المسكرثار. م1 


والعرفان؛ العدد ره المحلد دب ؟ 
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فإذا لم تنه الصلاةٌ الإنسان عن ذلك؛ ولم توقظ في وعيه ذكر الله تتذكر 
الواجبات؛ لأن لا طريق لله إلا عبر الإنساتن: فالخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم 
لعياله, إذا لم تفعل الصلاة ذلك في نفس الإنسان؛ فهو لم يصن بعد إلى اكتناه معاني 
رسالة الصلاة؛ ولا ترصل إلى فهم ماهيتها؛ وألغاية من فرضها حمس مرات في اليوم, 
كذلك للصوم رسالة «إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم لعلكم تتقون 7# فهذا التعبير (لعلكم ثتقون»؛ يفصمح لنا بوضوح عن عدفية 
الصوم التي تتجلى في تقوى الصائم وقي حرصه على اتقاء المعاصي. 

وهذا ما أوضحه الإمام علي (ع) في وصبته لكميل بن زياد عليه الرحمة: 

اليس الشأن أن تصلي وتعسوم وتتصدق الشأن أن تكون الصلاة بقلب تقي رعمل 
عند الله مرضيء وخشوع سويء وانظلر فيمًا. تصلي؛ وعلام تصلي؛ إن لم يكن من 
وجهه رحله فلا قبول. 

اللسان ينزح القلبء والقلب يفوع بالغداء» فانظر فيما تغذي قلبك وجسمك؛ فإن 
لم يكن ذلك حلالاء لم يقبل الله تسبيحك ولا شكرك2*0©. 

هذا الفهم للعبادات: وهنا الاكتناه لحقيقتهاء هر ما حض عليه القرآت والنبي 
والأئمةء وذلك من أجل أن نفهم الدين ونستوعب رسالته, لأننا إذا جردناه من ذللك؛ 
لكون قد جردناه من -تقيقئه وجوهره. 

رلذلك علمنا النبي أن دفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة». 

ولنفس السبب علمنا أمير المؤمنين أن تعقل الخبر ونتفهمه لا أن نردّده بلا روية. 

يقول الإمام علي: واعقلوا المخبر إذا سمعتموه عقل رعاية: لا عفل ررلية» فإن رراة 
العلم كثير ورعاته قليل0. 

«وحديث تعرفون فنهه خير من ألف تروونهة. 

ذلك حعى لا يأخذ الواعظ الحديث على ظاهره؛ بدون استشفاف لعميي معناه 
فيقع في المهاري ريوقع الناس معه, 

لذئك قال الإمام الباقراع): «أيكتفي من يتتححل التشهع أن يقول بحبنا أهل الييت: 


1م البقرة/ ترا 
إه؟) تحصن العقول ع ١١7”‏ 


34> «العرفان: العدد 4.: المجلد كن 
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قوالله ما ثنال ولايتنا إلا بالعمل9, 

ومن قبل قال أمير المؤمنين (ع): ولأشين الآساام بية لم ينميها أحن قلي : 
الرسالام هو التسليم» والعسليم هر اليقين؛ واليقين هر التصديقء؛ والتصديق هرو الإقرار 
والإقرار هر الأداء والأداء هر العمل ». 

عر سلييلة المعاد لات هذهو ينضح نا أن الإسللام شو العمل . 


لذلك لا يفل أحد أنه إذا ظلم: أو أذ حى غيره؛ أو تعدى على ما ليس له, لا 
يفلنن أن آثامه تزول؛ وخطاياه تمحى بمجرد أن يستغفر الله؛ أو ييكي على أبي عبدالله 
الحسين» بل لا بد من أداء كل ذي حق يه 

قال أحدهم يستويرة أغور المومئون (ع): تضفر اللفع فقال له وتكلتك أمك أو 


أولها الندم علي ما منى الثاني العزم على ترك العود إليه أبداء الثالث أن تؤدي 
إلى المسخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعة الرابع أن تعمد إلى كل 
فريضة عليك ضيّعتها فتؤدي حقهاء الخامس أن تعمد إلى اللح الذي نبت على 
السحت (المال من كسب حرامم ديه بالأحوان حتى تلصق الجلد بالعقلي وينشاً 
بينهما لحم جديد؛ السادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة؛ كما أذقيه حلاوة المعصية: 
فسد ذلك تقول أستغفر اللهة, 

وهكذا علينا أن نعفل أمور ديننا وتعاليمه عمل رعاية لا عقل رواية؛ لنغسل عن 
النفس أوضارهاء ونجلي أنوارهاء وبذلك تحر بها إلى مرافىء النعمة والرضوات؛ ولا 
ننسى أيداً أن نستتفر الله ونسترحمه لمن ربيانا صغارأء وسهرا علينا حقى بلغنا أَُشْدّنا 
كباراً: فإن رضا الله من رضاهما وسخله من سخطهما والعاقبة للتقرى. 


محمد كامل سليمان 


والعرفانه العدد هء المجلد كا و 
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المغاملة الراقية لأقليّات فه الاسام 


بقلم : القاضي الدكتور سمير عالبه” 


تيد 


إذا كانت الشريعة الإسلامية ؛ بأدبها الراقي الذي انفردت به قد كفلت احترام 
الحقرق الإنسائية للجميع مسلمين وغير مسلمين؛ غير أنها لم تكتفٍ بذلك؛ وإئما قررت 
لغير المسلمين امثيازات_نخاصة بهم لآ تمكن إدراك مستواها الحضاري إلا إذا أجريت 
المفارئة بين حقوق الأجانب في أنظمة القرت العشرين وحقوقهم في ظل الدولة 
الإسلامية الي تكست مند أربعة عشر قرا من الزمان. وقد مسرفتا النظر عن إجراء 
المقارنة مع الأنظمة القدية والمعاصرة للإسلام: لأن تلك الأنظمة كانت تُعامل الأجائب 
ركأنهم برابرة وخدم وعبيد أعدّتهم الطبيعة لذلك. 

وسنتناول هذا الموضوع في ثلاث نبذات: 
أ أرضاع الأجانب في الأنفلمة العصرية: 
ب - معاملة الأجائب في دولة الإسلام. 
ج . امتيازات أهل الكتاب المسيحيين واليهود. 
أوضاع الأبجانب في الأنظمة المصرية: 

تنفق النظم القانونية الحالية في الدول المتحضرة على أن المركز القانوني 
للأجتبي في الدولة لا بد وأن يكون أقل شأنا من مركز السواطن؛ عن حيث عدم تمتعه 
بالحقوق السياسية؛ أو بالحقرق العامة في الدولة الني يُقيم فيها. أمّا في نطاق الحقوق 


() أستاذ ني كلياث السحقوق والشريعة في لبتان. 
7 دالعرفان: العدد لم: المجلد كب 
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الخاصة؛ فإن الأمر يختلف باختلاف النظلم السائدة في كل دولة. ويُجمع علماء القانون 
الدولي على أنَّ ثمة قدراً من الحقوق يجب أن جمعع به الأجتبي في الدولة. وهذا القدر 
هو ما يُطلق عنيه والحد الأدنى للصقوق» الذي يجب على كل دولة معحضرة أن تاترمه 
وأن تعترف به للأجائب المقيمين على إتليمهاة '. 
والحقوق الثي يتضكّنها هذا الحد الأدنى تتمثل بالأني: ١‏ الاعتراف للأجتبي 
بالشخصية القانونية» أي بالأهلية القائونية العي تكفل له إجراء جميع الأعمال القانونية 
اللازمة للحياة الفردية. * الاعتراف للأجسي بالحقرق التي اكتسبها في إقليم الدولة 
ومقاً لأحكام تشريعها ما دام أن أكتسابه لها كان بطريق شرعي. 5 الاعتراف للأجتبي 
بالحريات اللازمة التي تتطليها الشخصية الإنسائية: كحرية العقيدة) وحريمة ممارسة 
الديانة علياً في حدود النظام العام والآداي؛ والسحرية الفردية في نطاق المصالم والنظام 
العام والآداب العامة, والصحة العامة؛ والضرورات الحربية؛: وكذلك حرمة المسكن 
وخرية التبقل في حدود الشيود السابقة. . 5- تلترم ا دولة متحضيرة بالاعتراف للأجنبي 
بحق التقاضي أمام محاكمها :. 2. للأجانب الحق في التمتع بحماية الدولة المقيمين 
على إقليمهاة؟؟, 
(ب) معاملة الأحانب في دولة الإسلام: 
تلك كانت حقوق غير المواطنين في الأنظمة العصرية. 
أما عن حقوق غير المسلمين في ظل دولة الإسلام؛ فتجد أَنْ الإسلام قد سبق 
هذه الأنظمة بقرون عديدة في ننظيم مركز الأجائب المقيمين في دولته تنظيماً يكقل 
لهم معاملة ثلي: قد تكون متساوية مع المسلمين في بعض الحقرق» أو متميزة عنهم 
في البعض الآخر. وهذا التنظيم الحضاري . كما سيتضح سايقأ ‏ قل نظيره في الدول 
المعاصرة . 
وتعجلى معالم مركز الأجانب في دولة الإسلام بالآني: 
١‏ همفهوم الأجانب في الإسلام: يُقسم الأجانب في الإسلام إلى ثلاث كات: 
الأولى ‏ ذمتون ومعاهدون. والثانية ‏ مستأمنون. والثالئة . محاريون. والذميون . 
)١(‏ الدكتور حامد سلطان: أحكام القانون الدرئي في الشريعة الإسلامية عن 85؟5. 
(؟) الد ثعور ساعد سلطان: المرجمع عيته عن 5158 3؟5, 


والعرفانو العدد كرء المجلد كبا با ؟ 
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كما سيأتي ‏ لهم عهد الله وميثاقه وهر أن يُعاملوا كما عامل المسلمون به. 
والستأمنون هم ممن يقيموا في الدولة الإسلامية دون الإنضواء فيهاء ولهم عهد 
وقني» ودماؤهم وأموالهم مصونة إذا أرفوا بعهودهم. والذميون والمستأمتون هم 
الذين يُطلق عليهم الآن لفظ الأجائب. وأما الحربيوت» فهم أشخاص لا توجد 
معاهدة معهم ولا يُفيسون في دولة الإسلام» وقد جعل لهم الإسلام ‏ كما سيأني 
لاحقأ . ححقوقاً نجب رعايتها. 
؟ كفالة الإسلام للحقرق الدولية الحديئة الخاصة بالأجانب: لقد جاء سابثاً 
كيف اعترف الإسلام لغير المسلم بالشخصية القانونية المي تومْله للقيام بالأعمال 
اللازعة لحياته: كما أنه اعترف له بالحقوق التي يككون قد اكتسيها في إقليم الدولة 
الإسلامية؛ عن طريق عفود الإقامة الدائمة أو المؤقنة» كما هو الحال بالنسبة لأهل 
الكتب السماوية والمستأمسين. وقد كفل لهم حرية العقيدة ومتطلباتهاء كما سيأني. 
وضمن لهم الحريات الإنسانية أسوة بالتعسلمين وحعى حرمة المنزل» كما جاءٍ 
سابقاً في موضعه. وأناحت السليطة القضائية لغير المسلمين بأن يُقاضوا أمامها حتتى 
رؤساء الدولة والقادة ركانت الأحكام تضدر لمصلحتهم ويتصاع إليها المسلمون. 
واخيراً سترق قيفي أن الإسلام أكفل للأجانب المقيمين على أرعبيه الحماية اللازمة 
لهم ضد أي آعتداء والدفاع عنهم ضد أي جور أو ظلم يقع عليهم. 
(ج) امتيازات أهل الكتاب9* المسيحيين واليهوه: 
١‏ عقد الذمة عهد وأمان وامتياز: 
معنى الذمة لُعدّ +العهده: واصطلاسا والأمان المؤبد». وبعيارة أخرىء: فإن عقد 
الذمة هو الذي يكتسب مموجبه غير المسلم من أهل الكتاب حق الإقامة الدائمة فبي دولة 
الؤسلام مع ححماية الشريعة الإسلامية له وإعفائه من واجب الخدمة العسكرية في جيش 


وم الن كور جامد مبلطات: ذات المرجم مض 26. 

(5) إن المقصود بأهل الكتاب أ الككتايين أتباع الديانات السماوية كالسسيحيين واليهود (مراجع في 
ذلك: المفثي الشبخ حسن غالد: كتاب «الرواج يقير المسلمين: ص ١١٠١‏ وما يليهاء عن 
سلسلة رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة؛ السنة السادسة لعام 400 ١ه‏ السواقق لاارة ام 
العدد ارمع 


ار والعرفان: العدد لمء المجلد ؟ي 
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المسليين ؛ وذلك مقايل ضريية شسيت الجرية لأنها قضاء عما يجب رشي من قبي 
المساهمة في تمويل موازنة الدولة: كما بساهم المسلم في دقع الضرائب المتوجية 
عيليه70؟, 

وينضح من ذللك أن كلمة الذمة أو أهل الذمة أو عقد الذمة ليس فيها أي شيء 

س السجريج ال ين ب ل على العكس فإن كلمة الذعة التي تعني 

العهن والأمان المؤيد هي في ذروة 5 المصطلهات الراقية. 

ومن ججهة أخترى: فإنه يتضم من عقد الذمة أيه عشرر لغير المسلم الأمان وحنل 
الزقامة الدائيمية سي دولة الإسلام ويكفل لد حقرق تا التزامات في ذعة شاه الدولة؛ 
مع لمييزة بأعفائه من والجب الخدمة المسجبةة.نى جيش المسلمين» مع إقرار الحخمانة 
لد بعدم محا كمته إلا وفقاً لمإقو سه وأمام محا كمه الدينية 

اي لي أن العمامل ا أبن على نسي أهل لكاب و 
ا ل 0 39 

٠‏ دعلى شو هذا التوضييء هل بيقى مجال لأي جيل ل كلك حول المعنى 

ف له و زلا سيا وتعامله * بأهل اللمة؟ 

والمعنى السايق ‏ الذي أوضحناه . هو الذي كان وارداً ني أذهان الخلقاء 
والولاة المسلمين؛ ذلك أنهم كانوا دائماً يذكرون في العهود ‏ التي تُعطى لأهل 
الحّتاب - عبارات التعهد بحفظ أمانهم وحقوقهم وحريائهم باعتيارها ذَيُنا في ذمة 
الجمليهة : فقد ررد مثلا . في العهد الذي عقده الخليفة عمر بن الخطاب مع 
أهالي بعسا السمقدس في العام الخامس, الهجري اس توعلي ما في هذأ الكتاي 
هد الله وذهة رسوله وذمة الخلقاء وذمة المؤمنين) 


امع الد كتور صبحي محمصاني: القاترن والعلافات الدوئية في الإسلام ص لل اءلوهء١ا‏ 
ونراث الخغلفا ٠‏ الواشدين ص 78 2؛ الد ور سابد سلطان: وي لض ا 
الك كور ميحيد راقفت تشيان الحقرق والواجيات والعلاقات الدولية لي الإسلام اراك 
١ "5‏ الد كور عبدالله الخالدى: شذرات في عادة النظم الإسلامية مي 8ه, 

(5) الن كتور صبحي مخمصاني : أركان حقرق الإنسان ص 1١52‏ 1755 


دالعرفان» العدد 6,: المجلد دب 4 ؟ 
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ولا يحعج للقرل بالعكس بالعبارة الواردة في الآبة: «وحتى يُعطوا السجزية عن يد 
وهم صاغرون4”" لأن التفسير الذي ربجحه أكثر المفسرين لهذه العيارة؛ بأنها تعني أن 
يقترن دفع ضربية الجزية منهم بالإمطال لأحكام الشريعة ليس لأ( 

ركما لا يحتج أيضاً بما تُسب زور إلى المخليفتين عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز من تفييدات وواجبات فُرضت على أعل الذمة؛ كمنع العشبه بالمسلمين في 
ثيابهم أو مظهرهم؛ لأنه ليس في قواعد الشريعة ما يوجبهاء فضلاً عن تناقض ذلك مع 
مبادىء العدل والمساراة والأخلاق التي يقرم عليها الإسلام. وقد كان في الستة التبوية 
وسابقات الخلفاء الراشدين ‏ ومنهم المرين . ما يتفي هذا الزعم : لأن حماية أهل 
الكتاب في الإسلام هي كاملة واحترام كرامتهم الإنسانية واجب إسوة بحماية واحترام 
المي ار 

هذا هو مدلول أهل الذمة أو الذميين في الاصطلاح؛ وكما تبين أعلاه هو مدلول 
راق لغةٌ واصوللاحا وشرعا. 

وإذا كان البعض مين غير التمسلتين ما زَآل يُشكك ني ذلك جهلا بمبادىء 
الشريعة أو افتراعٌ عليهاء فإنه بالإمكان الاستغناء عن هذا المصطلم القديم واستبداله في 
الوقت المحاصر بكلمة المواطن: خاصة وأن التغفريق الذي كان قائما قديما بين 
المسلمين والدميين والمستأمنين قد زالت حكمته في الوقت. المعاصر في الدولة 
الإسلامية الحديثة. 

تقد كان الإسلام قدياً دين وجنسية معأء وكان الذميوت يتمتعون بكافة ما يستمتع 
به المسلموت في الدولة الإسلامية من حفوق. ولكن كان عليهم دفع ضريية الجزية, 
وذلك مقابل عدم انخراطهم في جيش الدولة الإسلامية الذي كان يتكؤن من المسلمين 
وحدهم, ما الأن: فإن جنسية الدولة صارت متفصلة عن الدين» وتقرم على أساس ححق 
الدم أو حق الإقليم: أو على الأساسين معأء أو إنها تمنح علي أساس التجنس أو يُكتسب 


إلا سورة التريبق الأية 13؟. 

بع الأحكام السلطائية تلماوردي ص 58 !؛ رأحكام أهل الدمة لابن الفهم ج ١‏ ص 1 5؛ وتفسير 
الفخر الرازي ج 4 ص 4١4‏ ر؟47؛ وكتاب الأم للشافعي ج 4 ص 5350 44. 

(ة) الدكترر صبحي مسمصصاني: تراث الخلفاء الراشدين عس ,91٠‏ 


0 والعر نان العدد شرع المسلد ؟نا 
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بالزواج. وأضحى الإنخراط في جيش الدولة واجباً معللوباً من جميع مراطني الدولةة 
بغض النظر عن عقيدتهم الدينية؛ بممعنى أن ضريبة الدم هي ضريبة عامة على جميع 
مواطي الدولة بلا تمسير أو تفريق. ولذلك يجب أن يككون مواطنو الدولة سواسية أمام 
قوانينها وسلطاتها كلها لا تفريق بينهم في هباشرة الصقوق العامة أوالحقوق المخاصة 
بسبب العقيدة الدينية: الأمر الذي ينتفي معه أي نفريق في التسمية بين مواطن ومواطن 
مر 

وعلى ضوء ذلك؛ يمكن القول بأن كلمة المواطن في الدولة الإسلامية الحديثة 
يجب أن تنصرف إلى جميع من يبحمل جنسيتها أي كانت دياتته؛ وهذا ما تأغذ يه حالياً 
غالبية الدولة الإسلامية. 

؟- حريتهم في البقاء علي عقيدتهم: 

يرفض الإسلام أن يكره الناى على الدعول في عقيدة لا يرتضرنها. فالإنبان 
بعقله الذي وعبه الله إياه» عليه أن ينظر أي طرق يستلكه من طريقي الهداية وعدم الهداية؛ 
وعلى المسلمين أن يُيلْغوا رسالة الإسلام إلى من عداهم: فَإمًا أن يختاروا الإسلام أو ييقوا 
على غيره درن إكراه عليهم في ذلك. فتصوص الإسلام صريحة في عدم اجبار غير 
المسلمين على الدخول فيما لا يؤمنرن بهء يقرل الله تعالى: «ولا إكراه شي 
الدين4”' ©. ويقول أيضاأ:«إوقل الحق من ربكم فمن شاء فَلْبْوْمن ومن شاء 
لكف ه177 

ويقول بعض المفسرين في سبب نزول آية! إلا إأكراه في الدين# أن رجلا من 
الأنصار كان له ابنان نصرائيان قد تنصّرا على أيدي تجار قدموا من الشام, أما هو فكان 
رجلا مسلماً فلما عزم الابنان على أن يذهبا مع هؤلاء التجار أراد أيوهما أن يستكرههما 
على ترك النصرانية والدخول في الإسلام وطلب الوالد المسلم من الرسول (ص) أن 
يبعث في أثارهما ويستردهماء فنزلت الآبة لين أن لا إكراه في الدين277. 


٠غ‏ الدكتور حامد سلطان: أحكام القانون الدولي في الشريعد الإسلامية ص .١181‏ 145. 

كم سورة البقرقء الأية 1هلى, 

4579 سيرة الكهف» الأية 51؟, 

)١5(‏ الإمام ابن كثير في تفسير القرآن الكريم ج ١‏ ع :71١ 5١٠١‏ دار المعرفذ سيروت 534 ا 
الدكثور محمد رأقت عثمان: المرجع السابق عن 1#, 17"4, 


(العرفان: المدد ىء المجلد «يا 7 
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وقد تأيدت هذه الحرية بكتاب التبي (ص) إلى أهل اليمن؛ وقد جاء فيه: «من 
كرة الإسلام من يهودي أو نصراني فإنه لا يُحوّل عن دينه وعاليه الجزيةه؟ '2. 

وقد كفل الإسلام هذه الحرية سحنى للخدم, فد ذكرنا سابفاً أله قد روي عن 
الخليفة عمر بن الخطاب أنه طلب إلى خادمه النصراني أن يُشلم ليستعين به على 
أمور '.ولة» فأبى. فأعطاه عمر الحرية في الذهاب حيث يشاء. وزوي عنه أيضا'* 2١‏ قوله 
لعجوز نصرائية: «أشلمي أينها العجوز تشلمي. إن الله بعث محمداً بالحق». قالت: أنا 
عجوز كبيرة والموث إلى قريب. فقال عمر: اللهم إشْهدء وتلا قوله تعالى: «ذلا إأكراه 
في الدين#. 

ا حر ينهم في حياتهم الخاصة: 

لقد ترك الإسلام لغير المستلمين الت في أن يعيشوا حياتهم الخاصة متَبعِين فيها 
أمور دينهم. فمثلاً إن المسيحيين يعتقدوق أن شرب الشمر وأكل لحم الخنزير هر 
حلال في دينهم: فَبْفَرّون على ذلك ولا -غصاضة عليهم فيه على الرغم من أن هذه 
الأمور هي مُحرمة في شريغة. الإبلام. 

وسبب الإباحة لهم في ذلك أن الإسلام يترك لهم الخيار في البقاء على دينهم 
دون التعرض لهم فيكون من باب أزلى أن يقرّوا على ما هر أخعف من البقاء على غير 
الإساام. 

وقد سمح المغليفة عمر بن عبد العزيز وغيره من الخافاء لأهل الكتاب بشرب 
الخمر لأنهم صولحوا على ذلك؛ لكن منعوهم من حملها والانجار بها أو إظهار ذلك 
علي '), 

ويُروى عن حرمة منازلهم قرل النبي (ص): «ِإنَّ الله تعالى لم يحل لككم أن 
تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا ياذن؛ ولا ضرب نسائهيء ولا أكل ثمارهم إذا أعطوا الذي 
عليهوة” 03 


.١175 الدكتور محمد رأفت عنيان: ذات المرجع ص‎ )١4( 

لك الأسعاة مر القرجباني - أصول العلاقات الدولية في الإأسلام الى 

() الدكتور محمد رأقت عثمان: المرجم السايق ص ؟4 4١‏ الدكتور صبحي محصماني: تراث 
الضلفاء عى 559, 

(4)11 حديث أخرجه أبر داود» رورد عند الدكترر منير العجلاني: عبقرية الإسلام ص 575 


؟؟؟ والعرفان؛ العدد ىء المجلد كب 
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4- احترام أماكن عبادتهم : 

وتسعتبع ححرية بقاء غير المسلمين على شقيدتهم احترام أما كن العيادة لهم وفانا 
للآية الكرية: «ولولا ذَفْع الله الناس بعضهم ببعض لهُدّمت صوامع وبيع وصلوات 
وماجد يُذكر فيها اسم الله كشيراج7”", رعملاً بالحديث البوي: «لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين». 

ويحكي المؤرخ الفرنسي :كاردوفوه عن احترام المسلمين لأماكن العيادة لغير 
المسلمين» وذلك في سياق حديثه عن حصار القدس (إيلياع واستسلامها في عهد 
الخليفة عير بن الخطاب» فيقول: «تمضي أربعة أشهر على حصار القدس عن قبل 
الجيوش الإسلامية؛ فعزم حامي المدينة المقدسة البطريرك صفرونيوس على التسليم 
فاشترط أن يتسلّم القدس الخليفة عمز بن الخطاب نفسه. فغادر عمر مقره وم يصحيه 
غير خادم؛ ولم يأخذ معه من الراد غير قربة ماء وجراب شعير وتمرء ويسير ليل نهار 
فصل إلى القدس؛ ولا يدل هذه الدينة المقدسة إلا مع قليل من الأصحاب» 
ويستقيله البطريرك والأعلون نبعإن أمانهمء أن القدس تعامل برعاية: وأن حياة جميع 
السكان رأموالهم تكون مضبونة؛ وأن الكنائس والصلبان والأماكن السقدسة تكون موضع 
احترام. ويروي أن الخليفة كان يزور سكان المدينة المقدسة مستعلماً عن ناريخهاء 
فلما بلغ كنيسة القيامة كان وقت الصلاة قد حل فدعاه البطريرك إلى الصلاة في 
الكنيسة: فقال له: إن الكديسة الني يُصلي فيها تصير إسلامية؛ وهو لا يريد نرع يد 
التصارى مما يملكون»” ')) ثم قام وصلّى خلفق الصخرة الكائية قرب الكنيسة, 
ويُروى أيضاً أن التصارى خاصموا أهل دمشق إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز في 
كئيسة لهمء فأعادها إليهه””"2. 

هذاء وأن من مستلزمات احعرام أماكن العبادة ترك غير المسلمين أحراراً في إقامة 
شعائر دينهم في كنائسهم وقرع أجراسها, 


(18) سررة الصجء الآبة .4, 

(15) مقكرو الإسلام باريس 1971 نقلاً عن الأستاذ غمر الفرجاني: المرجع السايق ص 9ه اره؛ 
قارن الدكترر صبحي محمصائي: تراث الخلفاء الراشدين ص ,١١*‏ 

(5) الدكئور صبحي محمصاتي: تراث الضلفاء الراشدين ص رثاه, 


«العرفانه العدد كرء المجلد دب نخدا 
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وقد كنب المستغرق وأدم متزة في كتاب الصضارة الأسلانية إن بعض الخافاء 
المسلمين كانوا يحضرون مواكب النصارى وأعبادهم ويأمرون بمراكبتهاء وأنه قي حال 
انقطاع المطرء كانت السلطة تأمر يعمل مواكب: #يسير فيها التصارى وعلى رأسهم 
الأسقف؛ واليهود: ومعهم النافخون في الأبراق»» وأن الأديرة ازدهرت كذلك 
كينا 

5 أحجر ام أحوالهم التضخمية ومحا كمهم: 

يخضع أهل الكتاب من غير المسلسين لذات القراعد القانونية والقضائية التي 
يخضع لها الملم برجه عام. غير أن لهم أن ينعازئرا عن هذه المساواةء والإفادة با 
أعطوا من امتياز يجيز لهم الاحتفاظ بمساكمهم وأحوالهم الشخصية. 

وهذا الامتياز بالتههيرا بين المتنا كم هو من مستلزمات الحرية الدينية؛ ومن 
كون مسائل الأحوال الشخصية من زواج ولسب وبنوة وسائر أمور العائلة تدخمل في 
اختصاص الكنيسة وفاقاً للقانون الكنسي. 

ويستند هذا الامميازٌ أؤ الْحْيان التكتريفي والقضائي إلى الأبعين القرانيتون وهما: 
«إفإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أغرض عنهم وإن تغرض عنهم فلن يُضْروكِ شيئاً وإن 
حكمت فاحكم بينهم بالقسطي. «إرأن اخكم بينهم با أنزل الله رلا تتبع 
أهراءهم»”” 2 

فإذنء إذا إتار أهل الكتاب الرجوع إلى محاكمهم وقوالينهم الكنسيّةء ذلهم 
ذلك وفاقاً لقاعدة حرية العقيدة ومبدأ تطبيق القانون الشخصىي في مسائل الأحوال 
الششخصسية, 


وقد قيل بأنه كان للأجانب ممن لا يدينون بالإسلام : في الأندلس قاض غاص 
مهم يُستى (القرمس) يُعلتق عليهم قوانينهم ا ل 

وعلى هذا الأساس؛ فإن زواج أهل الذمة فيما بينهم يُعتبر صحيساً إذا كان كذلك 
1١(‏ الدكتور سير العجلاني: عيقرية الإسلام في أصول الحكم ص ؟189, 


559١‏ سورة البائدف ابة ؟1 و43. 
(9م الأسعاذ على منصور: المدخمل للعلوم القانونية والفقه الإسلامي ص 18/6. 


:”7 «العرفانه العدد لمع المحلد كن 
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وفقاً لمذعبهم وأحكامهم. كما أن الطلاق عندهم يتقوّر عى ضوء هذه الأحكام الخاصة 
بهم. 

وكذلك يتعينٌ تطبيق أحكام أهل الذمة الديدية على رصاياهم. وقد أفنى المذهب 
الحتفي بصحة الوصية المتضعنة عملا مشروعا حسب دياتتهم ولو كان هذا العبل 
محماً عند المسلمين: كما أننى ببطلان الوصية المتضمية معصية حسب اغتقادهم ولو 
كان هذا العمل تقرّبا عند المسلمين. فمثلاء لر أوصى ذمي أن يجعل داره مسجداً 
فوصيته باطئة. أمَا لو أوصى بأن يجعل داره كتيسة أو مسلا لذبح الخنازير؛ فالوصية 


لقي 


وأنا إذا اختار أهل الذمة الخضوع للقضاء الإسلامي» فيتعينٌ على هذا القضاء أن 
يحكم بينهم إستاداً إلى قواعد الشرع ومبادئ» العدل والمساواة. 

وهذا التسامح الدبني والفكري مع أهل الكتاب لجهة الرجوع إلى مشاكيهم 
وقوانينهم المذهبية قد تم الاعتراف به زسميا في الدول الإسلامية في صورة تعدد 
الطرائف في المجتمع الواحد؛ بحيث يكون لكل طائفة الح في ممارسة شعائرها وفق 
عي 

وقد تلت هذا الامتياز؛ الممنوح لأهل الذمة من حيث حرية اتعتيار التشريع 
والفضاء: مع الزمن وانتهى بتكريس نظام المحاكم الطائفية في بمض الدول العربية 
والإسلا مية. 

قفي لبنان مثلاء نجد اليوم أن كل محكمة من المحاكم الشرعية والمذهبية, 
المتعدّدة بتعدّد الأديان والطوائف» تتبع نظام الأحوال الشخصية الخاص بهاء وتستقا 
يتطبيق قوالينها الشرعية والمذهبية في مسائل الأحوال الشخصية ". 

ومن القوانين المعليقة غبي هذه المحاكم العلائفية: قانون ؟ نيسان ١د4ة١‏ 
الخاضص بتحديد صلاحيات المراجع المذهبية للتطوائف المسيححية واليهودية: وقانون 
5 موز ١957‏ الخاص بتنظيم المحاكم الشرعية السلية والشيعية؛ والمرسوم الصادر 


(53 الد كور صبحي محصياتي: القانون والعلاقات الدولية في الإسلام ص 1١5‏ 6اا. 

(8) الد ير عبدائله الخالدي: شذرات من التظم الإسلامية ص 71 

(53) الدكتور صبحي محمصاني: أركان حقرق الإنسان ص 5؟١.‏ ا؟1: رالقالون والعلاقات 
الدولية ني الإسلام سس 155٠+‏ 151, 


والمرنانن المدد لمء المجلد عب 75- 
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في ه آذار ١57٠0‏ الخاص ينظيم القضاء المذهبي الدرزي” '©. 
5 حجبايتهم من أي اعتداء: 
لقد كفل الإسلام أيضاً لأهل الكتعاب المسالمين حماية كاملة من أي اعتداء يقع 
على النفس والمال وسائر الحقوق» على قدم الماراة مع المسلمين إن لم يكن أكثر 
تطميناً لهم وراحتهم. 
وقد أعطى الرسول الكريم القدرة والمثل الأعلى عندما فم الله عليه مكة ودنحلها 
منتصراً بعد أن خرج منها مهاجراً إذ نادي بالأمان قائلاً: ومن دعل الكعبة نهو أمن؛ رمن 

دخل داره فهو أمن؛ ومن دعل دار أبي مقيان فهو آمن». 

كبا أعطى لتصارى نجرات عهداً:نالأمان على ألفسهم وأموالهم وأرضهم وملتهم 
وأنهم في جوار الله وذمة رسولهء.لا يُعيِر أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا 
كافن من باهي 

وقد تردّد هذا الأمان الكامل لهم في الحديث النبوي: وإن الله تعالى جعل السلام 
تحية لأمتناء وأماناً لأمل ذمساء. وقد تبأ التببي: (ص) عمن تالف هذا المبدأ بقرله: دمن 
أذى ذمياً فليس مناء وقوله: «من أذى ذميا فأنا خصمه رمن كنت خصمه خصمته يوم 

القيامةو”" '', 

وسار الخلفاء الراشدون على ذات الأدب النبوي فنجد أن الخليفة أبا بكر بُودّع 
يزيد بن أبي سفيان راجلا عندما أرسله إلى الشام؛ ويقوله له: «إنك ستعجد قوماً حبسوا 

أنفسهم للىء كذرهم وما ححيسوا أنفسهم له, 

وأععلى الخليفة عمر بن الخطاب أمانا لأهل إيلياء (القدسع على أنقسهم 
وأموالهم وكنائسهم وصلباتهم. وقد أرصى كذلك الخليفة من بعده بأهل الذمة خيراء أن 

يوفي هم بعهدهم؛ وأن يُقائل من ورائهمء وأن لا يُكلفوا فوق طاقتهم”” ". 

(69) يراجع في هذه الفوانيئن: مجموعة القوانون اللببالية الجزء الأول حرف أ إكلمة أحوال 
شخصيةع؛ وكذلك كتاب الأحوال الشخصية للدكتور ماهر محمصاني والأستاذة ابام مسرة) 
منشورات وثائق قَفْلن سيروت ,1317٠‏ 

(58) الدكترر عبد الغني عبدالله: نظرية الدولة في الإسلام ص .5١١‏ 

(5؟) الد قزر صبحي مصمصائي: الغانون والعلاقات الدرلية ني الإأسلام ص ,١١1‏ 

(7:8) الدكعور محمد رقت عثماك: المرجع الابق ص .١41‏ 


م والعرفاتة العدد مء المجلد دن 
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وقد أكد على هذه الرعاية أيضاً الإمام علي بفوله: «إنا بذلوا الجزية للتكون 
دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالناة. 


وفي أيام الخليفة عمر بن عبد العزيزء شكا إليه أهل الكتاب في فَنُسرين من أن 
المسلمين قد نزلوا في منازلهم. فكتّب إلى واليه الوليد بن هشام المعيطي: ذأنِ الظزر 
من كان في منازل أرلك الذين كاثوا من أهلها حين صولحواء فأخرج من كان في 
منازلهم عنهمة. قتقد الوالي أمر اللخليفة. 

وقد أصد هذا الخليفة على وجوب معاملة المعاهدين بالعدل والحق. فقد كتب 
إليه قائده الجراح بن عبدالله الحكمي: «إني قدمت نخحراسان» فوجدت قوماً قد أبطرتهم 
الفتدة... أحب الأمور إليهم أن نعود لِيَسَْعوَة بحت الله عليهم. فليس يكمّهم إلا السيف 
والسوط» وكرهت الإقدام على ذلك إلا يإذنك6: فأجايه: ويا ابن أم الجراحء أنت أحترص 
على الفتنة منهم. لا تضرين مؤمداً ولا معاهذا سوطاً إلا في حق7 "2 


كما أنّ صلح عمرو. بن العاضن. لأهل مصر قد “تضمن الثالي: ١هذا‏ ما أععلى 
عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان وملتهم وأموالهم وكتائسهم وصليهم ويرهم 
وبحرهم لا يدل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقص9”" "© 

ولذاء يجب تأمين الحماية الكاملة لأهل الكتاب» ودفع الأذى عنهم في أنفسهم, 
لقول النبي (ص): «من قتل لفسا معاهداً لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها يوجد من 
ممميرة أربعين عامأن. ركدلك يتعيين ملع وفوع الاعتداء على أموالهم 0 أعراضهم: 1 
أموالهم التي أْرَوا عليها من حيازة اللخمر والختزير: لأنه على الرغم من أن مثل ذلك 
ليس بال عند المسلمين؛ وإتلافه ليس تعدياً إذا كان يملكه مسلم. إلا أن هذا إذا كان 
في حوزة غير المسلم؛ فليس للمسلم أن يعتدي غليه ما دام لم يُلهر شرب الحخير 
وأكل لحم الختزير. رإذا حدث أن اعتدى أحد المسلمين على كتابي في حياته أو 
ماله؛ فعليه عقاب قتل النفس» وعقاب سرقة المال' ' ". 


(1*) الدكتور عبد الغني عبدالله! نظرية الدولة عس .5١1‏ 
(7*) الدكترر محمد رأقت عثمات: المرجع السايق ص 179/175 


«العرفان: العدد لمء المجلد وب لض 
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/ا دفاع الإمام الأوزاعي غن السدس 72 

كان الأوزاعي3” المشهور من رؤّاد الفقهاء المسلمين المنادين بحرية العقيدة: 
رالقيام بواجب الدفاع عن أهل الكتاب إذا ما أصابهم ظلم أو تعسفء لأن سمايتهم ذَيْن 
في دب المبالعين. 

فقد رُوي عنه دفاعه عن أهالي جبل لينان التصارى» وكان ذلك أثناء ولاية صالح 
7 علي العيامسبي الذي مين ساكما على بالاد الشام ومنها جبل لبتان وذلك سنة 5 اه 
1 لام 

وحدث أن تشدّد الحاكم في فرض الضرائب على سكان جبل لبتات» قا كان 
منهم إلا أن ثاروا عليه سنة 47 ١ه‏ (4 ثلام) وإبندّث ثورتهم حتى البقاع واقتربوا من 
بعليك حيث مركز السحاكم العبابني. فأرسل من حاريهمء وردّهم إلى قراهمء ثم شود أهل 
القرى: وأجلاهم عن قراهم: رغم عدم اشتراكهم جميعا في الثورة. 

وما إن علم الأوزاعي بمحتتهم حتى أرسل إلى الحاكم رسالة طويلة يحتج فيها 
على ما قام بهء وجاء فيها: ووقد كان عن إجلاع أفل الذمة جبل لبنان ممن لم يكن 
ممالثاً لمن خترج على خروجه...فكيف تُؤخحل عامة ينوب خاسة, حنى - سن 
دبارهم وأموالهم. وحكم الله تعالى أن: 0 رو وازرةٌ وزْرَ أخري»#””". وهو أحن ما 
رقف عنده وأقتدى به رأحن الوصايا أن تحفظ وتُرعى رصية رسول الله (ص) فإنه قال: 
لمن ظَلم مماعيداً و كانه قوق طاقه قأنا ديب 

ارقن كانت له عرمة من دمه فله في ماله والعدل عليه مثلها. فإنهم ليسوا بعبيد؛ 
تكونوا من تحويلهم من بلد إلى بلد في سعة. ولكنهم أحرار أهل ذمة...) 

وبلغ من شدة اهتمام الإمام الأوزاعي بهبء أن كتب رسالة إلى الخليفة يطلب منه 


(14“م اعنمدنا في ذلك على ما ورد في كتاب الد كتور صبحي محمفياني: الأوزاعي وتعاليمه 
الإنسانية والقائرئية ص ٠١‏ 'الاء دار العلى للملايين سيروت 8ا51١1.‏ 

(88م ولد الإمام الأوزاعي في بعليك سنة اله (/ا ١‏ لمم وأقام غائا ني ببروت لا سيبا في أخخر 
أيامه: ومات ودُلن فيها (كتاب الأوزاعي للدكتور صبحي محتصاني ص ١6‏ و؟5). 

69 سورة غاطرع الأية كرا 

89م الإمام اللاشري: نترح البلداب عسى ‏ 555 159 دار الكب العلسية بيررثت 11288 


ا #العرفان: العدد مء المجلد ع5 
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زيادة أرزاق أهل ساحل الشام» وقد ئوّه بألهم يحمون الثغور: وأن منهم من كان من أعل 
الفعة727 6 
إحسان معاملتهم وقواعد العيش معهم: 

والإحسان في معاملة أهل الكتاب واجب على كل أفراد المسلمين؛ ما داموا لم 
يتعرضوا للسلمين بالأذى. إفإذا كان مطنوباً من المسلمين في بعض الآيات القرآنية 
عدم موالاة غير المسلمين؛ فإنه لا يجرز أن يفهم منها أنه مطلوب منه ألا يُحاسن 
المسيحي أو اليهودي في المعاملات الشخصية وألاً يادلهنا السماحة والبرٌ ورحابة 
النقس» وأن يُسيء إليهم في ممتلكاتهم: ومصالحهم ومراكز عبادتهم وأن يتصدّى لهم 
الأحى والارعام والمصايقة: .. وأناللمراة رفررنيح هذه الآيات., توعية كل مساتم إلى 
أنه لا يجوز له محالقة . غير المسلم .في وجة متيلمء وهو مع ذلك مباح له بأن يتشىء 
(معه) معاملات وعلاقات تدور في إطار السماحة والير والإحساتك... وتيقى معاملة 
الملم لهؤلاء بالير والإحسان تابعة من إيماتة وعقيدته والتزامه الديني يأوامر ريه 
ورتمصهةة ", 

ومن أوجه هذا الواجب على السله: أنه لو رض وكات لواد من المسلمين 
ابن قد أسلم دون أبيه أو أمه, فإن الواجب على الابن أن ييرهماء وأن يُطيعهما إلا فيما 
ص العفيدة؛ لقوله تعالى: طإووضصّينا الإنسان بوالديه حماته أمة وهنا على وَهْن. أَنٍ 
أشكر لي ولوالديك إلى المصير. وإن جاهداك على أن ثشرك بي ما ليس لك به 
علم فلا تُطغهماء وصاجبهما في الدنيا معروفاي” ؟. 

ومنها كذلكء أن تكون الدعوة إلى أهل الكتاب للالتقاء على الأسس المشتركة 
للديانئين؛ لقوله تعالى: طقل يا أهل الكتاب تعالؤا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم: أله 
نعبد إلا الله. ولا نشرك به شيئاء ولا يكخذ بعضّنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون10. 

وأيضاً ضرورة مجادلتهم بالني هي أحسن: فلا توه إليهم دعوة إلا وهي مقرونة 


اله ثترر تسبحي محسصاني: كعاي الأوزاعي ص ؟لا, 

(55) الشسي الشيخ حسن خالك: الرواج يغير المسلمين عى 34 ت”, سابق الإشارة إليه. 
(-5) سورة لقمات» الآيذ ,١14‏ 

(41) سورة آل عمرات الأآية 3514 


#العرفان: العدد لمء؛ المجلد "لا 85 
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بالطب والإحسان: كما جاء في قرله تعالى لبكك؛ لأَدْعُ إلى سبيل ربك بالحكبة 
والمرعظة الحسنة؛ وجادلهم بالي هي أحسن 70# 21 

ومن قبيل ذلك أله يجوز للمسلم أن بأكل من ذبائحهم غير السحرّمة» لقرل - 
تعالى: الوم أجل لكم الطيبات وطعام الذين أتوا الكتاب جل لكم وطعامكم حل 
لهم 

ومن قواعد العيش معهم أيضاً: جواز زيارتهم وعيادتهم إذا مرضواء فقد رُرِي أن 
الببي (ص) أتى غلاماً من اليهود وكان عريضاً يعوده؛ فقعده عند رأسه وقال له: دأَسْلمن؛ 
فنظر الغلام إلى أبيه؛ فال له أبوهء أَطِع أبا القاسم: فأشلم الغلام. وقام النبي (ص) يقول: 
الحمد لله الذي أنقذه بي عن النار2! ؟2, 

4 المماح للمسلم بالرواج من المسيحية والمهودية2: 

ومن علا مح الامعيارزات الخاعية بالكتابيات: أي الي لقرمها في دينهم كتاب 
سماوي وهم اليهرد والنصارى أنه يجوز للمسلم أن يتزوج منهم, 

فقد جاءت أية المائدة -.وهي كما شرف من آخر ما تُزِل من آيات القرآن الكريم 
تمنم الكتابيات امتيازا على المشركات خاصة وعلى الكافراث عامة؛ إذ أباحت طعام 
أهل الكتاب المسلدين وزواج المسلمين من نسائهم *) وذلك في قرله تعالى : #اليرم 
أجل لكم الطييات وطعام الذين أنُوا الكتاب جل لكم وطعامكم جل لهم» (سررة 
المائدة. الآية مع. 

وقد ترك الشرع الإسلامي للزوجة الكثابية الحرية في البقاء غلى دينها بعد 
الزواج؛ وسمح لها أيضاً بالذهاب إلى الكديسة للقيام بفروض عبادتها؟). 

ويرى البعض من الفقهاء أنه يحسن في من يُقدم على مثل هذا الزواج؛ لثاروف 


459 سورة النحلء الأية 4؟١,‏ 

1*5 سورة آل عمرات: الأبذ 514. 

(44) الدكتور محمد رأنت عثمان: المرجع السابن ص 1907 و115., 

(©1) يُراجع الكتاب القيّم «الرزواج بغير المسلمين؛ للمفتي الشيخ حسن خالد» مابق الإشارة؛ 
الدكتور محمد رأقت عثمات: المرجع السابق ص ,١45 ١8“‏ 

(5 المفتي الكيض حمسن خالد: ذات المرجم ص 1١9‏ ش١1,‏ 

يه الد كتور صيحي محمماني: الفاتون والعلايات الدولية 5 في الإسلام ص ه | ؟؛ الأمتاذ متم 
الفرجاتي: المرجم السايق ص 010. 


0 دالعرفات: العدد 4ر: المجلد "نب 
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خاصة به أن يكون متين العقيدة؛ مُسلّماً بأحكام الشريعة: ممارساً لأحكامها 
وشعائ هاف*؟). 
ويلاحظ في آية المائدة السابقة أنها نضّت صراحة فقط على إباحة زواج المسللم 
بالككتابية ولم تنص على جواز ذلك فيما يتعلق بزواج المسلمة من الككتابي الأمر 
المتفق على تحريه فقهاً"؟ ؟©. 
هذا هو تسامح الإسلام فيما يتعلق بزواج المسلمين من الكتابية منل أربعة عشر 
قرناً. يفا بد كر الأستاذ لاريئوة في كتابه: وممختصير تاريخ الحقوق الفرنسية؛ أن فرنسا 
أصدرت عام (هة امع أمراً بتحريم الديانة البروتستانتية) وهدم كنائسهاء ونفي رؤسائها 
من البلاد؛ واعتيرت في عام (8١17م)‏ أن كل زواج لا يُعقد على الطريقة الكائوليكية 
زواجاً غير مشروع؛ وفي عام (4 1775م) حرمت البروتستانت من توي الوظائف» وأمرث 
بأن موحد أطفال البروتستانت وثْربّوا تربية كاثوليكية0' . 
(انتهى) ْ 
سمير عاليه 
الأمراض النفسية فتك بالبريطانيين 
ذكر استطلاع للرأي أجراه معهد جلوب أن أكثر من أحد عشر مليرن مراطن في 
بريطانيا يعانون الاحباط والقلق وإن واحداً من ببن كل أربعة من الشباب يعاني هذه 
الأغراض. 
وذكرت لتائج استطلاع الرأي أن مليوناً وللاثمائة ومين ألف مراطن بريطاني 


تعرضوا لأمراض عصبية ونفسية خطيرة من بينهم حوالي 4١‏ ألف مواطن تتراوح أعمارهم 
ما بين ١6‏ و94 عاماً وهو ما يعادل واحداً في المائة من الشباب في البلاد. 

وذكر مسؤول بأحد المراكز الخيرية الني تقوم على رغاية مرضى الاكتغاب 
وانفصام الشخصية أن عدة أبحاث أجريت قد أكدت على أن ثلاثين إلى سين في 
الماثة عسمن لا مأوى لهم يعانون من أزمات نفسية, 


(418) المنتي الشيخ حسن خالد: المرجع السابق ص 15١ و15١ 17٠١0‏ 155, 
59 4؛ المغتي حمن خالد: المرجم السابق ص 1ل عل 
)5٠0(‏ نقلاً غما ورد في كتاب عبقرية الإملام للدكترر العجلاني ص 154. 
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:3 0-7 العملة في الفكر السياسي الاسلامي 
فلسفة التغامل والأخلاق والسياسات الأهلية 


عغنت قابوس بن وشمكير بن زياد 
بقلد : الدكتور محمد 00 


1 
آراء قابوس في التربية والتعليم 


أ- «مراحل التربية»: تبدأ عملية التربية غند قابوس متذ الولادة وحعى الرشد 
والنضوج؛ وهي على مراحل ثلاث: الترخلة الأولى منذ الولادة ونعمر حتي مرحلة ما 
قبل البلوغ (مسن العاشرة تقريباً). والمرحلة الثانية تبدأ من عمر السابعة إلى ها قبل 
المراهقة وتكون المرحلة الثالثة منذ المراهقة وحتى الرشد. 

المرحلة الأولى ‏ لأول الولادة وحتى ما قيل العاشرة): العطفل في هذه المرحلة 
بسحاجة ماسة إلى العناية والرعاية؛ فهر لا يستطيع التحكم بذاته ولا يقدر على تلبية 
حاجاته» لذا كان تزاماً على الأهل الاهعمام به والأشراف عليه. وأولى واجيات الوالدين 
ان بحسنا !سيار اسم المولود قومن جملة حق الأيناء على الآباء أن تسميهم بأسماء 
س1 وأآن يودغاه المرخعات العطلوفات العاقلات؛ لينمو عفله وتتغذى صواطفه 
ريتعود على حب الفضيلة والمثل العليا'"؟. 

ويتصح قاوس ب بخان الطغل قبل نهاية هده المرحلة بقرله: اتلختته في وقت 
الختان78©. ويحيد اعلان الختان والاحتفال بالمنامبة بدعوة الأهل والأصحاب إلى 


زه استاذ الفليهة يي الجامفة اللنايفي الفرع الشامس , 
9م قابرس نامف عى؛: ,١17‏ 

(1) شينه هي» .١11817‏ 

(') عينه مر ء 1١15‏ 
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وظيفة ذاث رولق وبهجة؛ يتلذذ المدعوون غلالها بالطعام والحلورى: ذلك لأن المختان 
أمر موافق للشرع؛ وشرط ضروري للصحة والسلامة البدنية» ولون من ألوان انطهارة. 

السرلة الثانية ى (إمن السابعة وحتى ما قبل المراهقة): لال هذه المرحلة تتنامى 
استعتادات الطفل وتشتد قوآه البدنية: ويؤهل لاكتساب الفتوث والعلوم العملية 
المختلفة, غير أن اجتياز المرحلة بنجاح يكون متعذراً برأي قابرس ما لم يرثر 
للمتعلسين اللرازم الضرورية ووسائل القراءة والكتابة ويككون معك دائماً الكتب الواقرة 
والمبراة والمقلمة والمحبرة والسكين والفرجار وقلم الجدول والمسطرة». ران يعوّد 
الجرأة والاحترام وتقدير المحلمين. ويكون غير حول وعارفاً لحق الأستاذ.2'7. وان 
يشبا ل على اكتساب المعرفة بنهم وفضول علمي. ويكون فكلا صامعاً دشيق الملا حذلة 

بعيد النظر راقضاً للتقليدء حريصاً في الكتابة والدراسة متواضعاًء وغير ملول في العمل 
وحافظا ومكرراً للكلام”'”. 

ويمعبل تعر المعالي) نر يبا الصبي المتعلم بالهدايا؛ عذلاك يدحفره على 
التعلىم ريوقظ عقلفى ويساهدة على التذ كر وسرعة الهم والاستيعاب. 

و كغيره من القلاسفة والمفكرين الاجتماعيين السجليية يرك قأبوس أن العلم 
درجات» وان موضوعات المعرفة الإنانية وفروعها كثيرة ومشوعةء فمتها العلمي 
النظطري؛ والعملي التعلبيقي: ومنها الفنون والحترقب وسار العستاعات»؛ وهاه وتلك تتدرج 
بين البساطة والتعقيد. وي كد الكاتب أن الذي يسهل على المتعلمين في مرحنة ما قد 
يصعب عليهم في مرحلة ثائية) بمعنى أن التعليم يرتيط بمدي نضوج الولد وتكامل قدراته 
ال العقنية والجسدية. ولذلك يقترح (عنصر المعالي) منهجا تربويا تعليميا يتم 

في المرحلة الأولى يُعلّم الططفل 7 وفعلمه القرأن ليكون حاففلان0”؟, فمن 
خلاله يعرف القراءة والكابة؛ ويكتسب الأخلاق التبيلة والسلوكات الفاضلة. 

وفي الثانية أي بعد أن تشتد مفاصل الولد وتقسو خظامه. عشم فبون القتال وحمل 
١)‏ قابرس. لاعف مي ساة 
(5) عبد اس 1١017‏ 

1 عييب م 117 
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السلاح: وإذا كبر تعلبه عم السللاح والفروسية». 

وفي المرحلة الثالثة؛ أي خبلال سن العاشرة يعلم الولد السباحة دوإذا فرغ من 
السلاح تعلمه السباحة2”0 وأتراع الرياضة الأخرى كضرب الصوئجان والطبطاب 
ور كوب الحخيل. ريقدم قابوس السباحة على سائر الفنون» فهي فن وعلم في الوقت عينه 
ذلك لان المرع ا يلهو دعي ويستمتع بالسباحة والماع المتسيسي ا ] 5 بمهارته قل 
يستطيع توفير الأمان لنفسه وللآخرين؛ وينقي خطر الغرق وكوارث الفيضانات والأسفار 
في البديار 3 © 

المرحلة الثالئة ‏ (من المراهقة وحتى الرشد): لا يكاد يدل الولد هذه 
المرحلة حتى تكتمل أعضاره وينضج عقله؛ فيصبح قادراً على الانتاج وتظهر لديه ميرل 
سجزسيية تحفزه لعلإلب الرراج. و نتبعبا ويا مِسوٌولية المؤدب والأعل, إذ يحم تزاماً 
عليهم تأمل الفتى محاولين كشف غفاياه رقدراته. واميار زوجة مناسبة ثليق به؛ وقد 
عبر قابوس عن ذلك بقوله: وأما إذا بلغ الصبي فتأملهء فإذا كان صالحاً وله ميل للزواج: 
وتعرقب اله يستطليع القنيام ‏ تعمل ) ومكيه الخصول" منه على شيع نتو مسح غيه الا ثبار: 
فدثر زواجه وزوجه)”< ". 

فالزواج باغتشاذ قابوس مسو ولية كبرق والشلل فيه يولد الريية ويوعع الخللافب 
ويهدم الأاسرة والمجتمم ولذلك سير سر زواج اسيك الاش لاق والجاهل والقاصر 
بقوله: دفلا ثلق بابنة مسلم في البلاءه. وتذ زواج الأجنبيات 55 بمرقف ديني مفاده: 
أن المؤمنة المسلمة خير وأبرك؛ فهي أكفاً لتربية الأولاد واعداد النشء وتلقينهم علوم 
الدين ومبادىء الشرع. 

وانطلاقاً من تحسس الكاتب مكامن النفس البشرية» ووعيه بطبائع النفوس النازعة 
بقوله وانهن مثل لحمكع**©., وحبذ زواج الغرباء الذين لا صلة أرحام بينهم غير ما 


1175 ضينهه هل‎ )١( 
115 ص‎ 01 5) 
قرف قابوس تأعة ى‎ 


ب 


5 , 
(1) عمعء ص 115. 
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قال: «فاخطب من قييلة أخرى حتى... تعسير القوة الواحدة فوتين:7'؟. فذلك من شأئه 
بحسب وأيه تعزيز الشهوة؛ وجمع الشمل: والاكثار من الأشياع والأتباع وأهل العصبية, 

ومن أجل تحقيق تكافؤ في العلاقات الزوجية(' ينصح قابوس مراعاة الأمور 
العالية: 

ان يكون الزوج وديناً ومن أصل طاهرء صالحاً ومن سلالة الأكابر»©, فالدين 
رح ارت وارر عن اكه يريا على قبل الفضراة وعدن السررة جديات 
قإن شرف السب يعزر التماسك الأسري؛ ويغرس في الأولاد نزعة الغيرية والتضحية 
ونكران الذات. 

ان لا يكون الزواج لمصلحة مادية رخيصة افلا تطلب منه شياً. لا تكن بايع 
البنت7؟؟ محخافة أن يصيح الزوج جسوراً على زوجته وأهلهاء فيسيء للجميع ويستهين 
بهم. 

أن يكون الزوج حسن الوجه لأن البنت الحسناء لا تععلي قلبها للزوج الدميم, 

أن يكون صهرك أقل مك ليفخر هوا يك لا أنت بهب. 
ب - دور المؤدب والوالدين في عملية التربية: 

لم يغب عن بال قابوس تحديد دور المؤدب رعلاقته بالولد ووالديه: فقد أولى 
الموضوع اهتماماً كافياء وتديره بعناية تاعة. 

وأول ما طالعنا به هو اطلاق يد المعلمين أو المؤديين: ومنحهم الحرية التامة 
والحق في التصرف خلال عملية التأديب والتعليم والتربية؛ ولم يسلبهم حق الفسوة 
واستخدام العصا مع الصبيان فيما لو دعت الحاجة إلى ذلكء لأن التعليم باعتقاده لا 
يكون طوعا بل بالاكراه «الصبي يتعلم العدم والقضل والأدب بالعصا لا بالطبع0”*). 

ريحذر «عنصر المعالي» الوالدين وسائر الأعل من التدخل في شؤون المعلم 
(1) عع هس 118, 
(؟1) تقدم الحديث عن مراصفات الزوجة وشروط اختيارها. 
كابوس تاس ص ١+5‏ - 1109. 


ك0 عبن عض .١17‏ 
(0) مع ص .1١17‏ 
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بدافع الشفقة على الأولاد اثناء غملية التأديب؛ ذلك لأنه يؤذي المعلم وعنعه من أداء 
دوره» ويفسح السجال امام الولد للاهمال والتجاوزء وبالتالي تصبح عملية التأديب 
عدية الجدرى. 

أما عن دور الوالدين فهو باعتقاد الكانب لا يقل أهمية وقدراً عن دور المؤدب 
فهما في المسؤولية التربوية سواء؛ ومتمم الواحد منهما للآر. لذأ فلا حرج فيما لو 
تدخحل الآباء وقسوا على الأباء بالحق واتبعوا خط المؤدبين: كذلك خلا ضير في تأنيب 
الصبيان وتهديدهم بالمعلمين أن ظهر منهم عيب وسوء أدب2'7. 

ولم يغب عن بال قابوس قضية الثواب والعقاب كعتصرين هامين في عملية 
التربية والتأديب. فقد أولى الحوافر عناية كافية؛: وفضل الترغيب على الترهيب» وأوصى 
باكرام المتعلم بقوله: وولا تضن عليه بالقدر الذي يازمه من المال:2' ذلك لأن الاكرام 
بحسب رأيه يولد الاحترام وحسن التصرش: ويحفز الولد على الجد والتشاط» وتقيل 
الأوامر والتواهي. 
03 تربية اللبيت وتأدييها: 

نحا قابوس منحى الفلسفة الاغريقية في موضوع تربية الفتاة» وتأثر بأفلاطوث 
الذي ساوى المرأة بالرجل: وكان من بين المفكرين المسلمين القلائل الذين غالجوا 
موضوع تأديب البنث وسياستها. وقد اغتبر الببت مساوية للرلد وأئني على الحقرق 
والواجبات العي أوردها الشرع7؛ بشأن المرأة كالحرية والحياة والرأفة والرعاية 
والتأديب» وقال بضرورة إبداعها المرضعة العطرف والمربي الكفء أسرة بالصبي بقوله: 
#فاعهد بها إلى المرضعات المشفقات وأحسن تربيتهاو0». ورأى ان دور المؤدب يدأ 
يبلوغ البنت ممن السابعة ويسعمر حعى مرحلة ما قبل المراهقة فتعلم اللياقة وآداب 
السلوك وأنواعاً شعى من العلوم باسخباء الككتابة ولا تعلمها الكتاية فتكرن الآفة 


3 ع ص 115 

9 قابوس ثأمم من 1814, 

(؟) سارى الإسلام المرأة بالرجل امام الله. وفي الصفوق المدتية تقدم الرجلى على اليرأة ومح 
الحق قي رئاسة البيت ووعظ الروجة وهجرها ونأديها. وأبيح لد أن يتروج ما بشاء من النساء 
شريطة أن لا يعقد شرعاً ويجسمع على أكثر من أريع قا: القرآن الكرعء سورة النساىئ آية ما و1١,‏ 

ذ4) قابوس تاه من ,١148‏ 
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الكيري270, اما العلوم الديدية حسب قوله فهي أفصل ما تتعلمه الفتاة «ويكفي البست 
ان تتعلم علوم الشرع وأصول الفرائض»7". 

وكم يسمح (عنصر المعالي) باضثلاط الفتاة بالجس الآخرء ولا بسخروجها من 
حدرها. ويتشدد يشأن الستر والحجاب؛ حجته في ذلك انها ضعيفة العقل منيكة القوى 
لا تستطيع القيام بأي عمل وواك من حقوقها على أهلها ان يؤمنوا لها الأمن والحماية 
وكل ما من شأنه أن يوفر لها الحياة الكريمة. ريصح بتزويجها فور بلوغها من زوج 
فاضل مؤمن ليكون لها سنداً اوإذا كبرت فاجتهد في ترويجها سريعام0". 

ومكذا فمن خلال الملامح الفلسفية الي قدمنا يمكننا القول أن «عنصر المعالية 
قايوساً هو أحد رواد الحكمة العملية في الفكر الإسلامي: ومن المبدعين في ميدان 
السياسة المدنية استطاع بفضل فضوله العلعمي وتجاريه الشخصية ال يرفم مستوىق 
الإنسان الفره: ويرقى بأخلاقه وكقاءاته إلى الحد الذي يسمع بيتاء مجتمع فاضل 
متكامل. 


فيو لم يتمحدانك ضو دولة المدينة 3 المجتمع الفاضل بالشكل المعروف سد 
اليونانيين والمسلمين: بل يبحث في الإنسان الفرد رفي الششصية العيانية؛ يتأملها 
ويتحسس بواطنهاء ويشف قلي 00 فدرات الفرد واستعدادايه الكامتفق فيستحلده 
ويحس مأ يجول في خاطره عن مشاعر وأفكار دونما نر في العائج المترتية على 
سلوك ذلك الفعى أو فيما يبغي أن يكون عليه ذلك السلوك. 

وقد 57 ابوس عقلانياً وواقعياء وكانت أفكار, وعواققه الشعية ؛ ما حاءت أراؤٌه 
بسيئلة سهلة قربي إلى الافهام والأذهان رمقبولة عند الحتأ خيبة و تراغية الجمهور. 


مصياء دمع 


1١15 ينه ص‎ )١( 
1١15 ١ عينه؛ هن‎ 3) 
.1148 غيمه عن‎ 1 
لاسلس يي يي سي شح‎ 
17 «العرفان» العدد رع المجلد كن‎ 


».01000126021 2116 وع لالع .]//:ومااط 


مضاد0 السحث 
١‏ .اين الربيع : 
سلوك المائلك في تدبير الممالك: تحقيق ناجي التكريني؛ دار الأتدلس 
بيرويتء ط ؟:؛ نثثرؤ١.‏ 
؟ - ابن سينا: 
الشفاء (الالهيات) تحقيق ابراهيم مر كور: القاهرة. 
ب النجاة: تحقيق ماجد فخريء والأفاق؛: بيروت ط ١عء‏ 6لى9١,‏ 
رسالة في السياسة: نشرة الأب لويس شيشو: دار المشرق: 1401. 
اعموان الصفاء: 
الرسالة الجامعية: تسفيق مسطفى غالب دار الأندلسء ط 9غ 18484. 
رسائل اخيران الصفائ دار صادر؛ بيروت د دات. 
مر الأسرار لتأسيس وترئيب الرياسة: نحفيق أحمد تريكي؛ دار الكلمة ط ١غ‏ 
.1١ 8“‏ 
5 - أرسطو: 
في السياسةء تعريب أوغطين البولسي: ط ؟ بيروت ,١98٠‏ 
ِ أخلاطون: 
الجمهورية. تعريب حنا خباز؛ دار القلمء بيروت ط 6.١‏ 19595. 
١‏ الباقلاني: 
الانصاففب؛ تحقيق متحمد زهد الكثوريء القاهرة .١198٠.‏ 
التمهيد في الرد على الملحدة والمعوالة والرافضة: تحفيق عيد الهادي أب 
ريدة؛ دار الفكر العربيء القاهرة .١5141/‏ 
اتح رسن 
نشرة بلسنر؛ هيدايرغ 1951. 
هم - بدوي عبد الرحسن: 
أفلاطون في الإسلام دار الأندلس؛ بيروت ط 5 ,1486٠8‏ 
ب «العرفانة العدد مع المحلد كب 
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2 امال اليوئانية للتظريات السياسية في الإسلام: مطبعة النهضة المصرية 
6 ةل 
رسالل فلسفية. دار الأندلس, بيروت ط ؟؛ 8م118 
. الجويني: 
الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: ترجمة لويسياني» المطبعة الدولية: 
باريس 58 8 1, 
٠‏ - الخزاني: 
اسيم 0-0 علوم الدين؛ دار المعرقة بسر وماحم ذا تسل 
التبر المسبوك في نصيحة الملوكء مطبعة المؤيد القاهرة ١79١1‏ ه. 
رسالة أيها الولدء النجنة الدولية لترجمة الروائع الإنسانية» بيروت ,15©1١‏ 
15 قأ يو س: عتم المعالي: 
قابوس لافيقع تعريبا مين حبيد السمحيد لبو 1 مطيعة لاتجلو المتبرية؛ طل اع 
لقت لن, 
1 مسككويه: 
الحكمة الخالدة لعضيق عيد ال رمن يدوي؛ دار الأندلس سيروت اط ؟. 
دمة 1. 
ا الغارابي: 
السياسة المدنية؛ تحقيى فوزي السجار» بيررت .١15514‏ 
ب أراع أمن المدينة القاضلة تحقيق البير نادر دار الشروقيء بيروث اط ؟5. 


5 المغربي : 
كتانب السياسة؛ لمعفيق سامي الدهاني؛ دمشن 54 ١‏ . 
2 لغلام المناتك: 


كتانب السياسة إسياسة نامة) تعريب يو صقب بخار دار الندس: بير و سا شابشل 
55 المرادي: 
الإشارة لعن أدب الوزارة؛ تحشيق رصوان السيد, دار الطليعة؛ ط .١‏ ١ثى,ؤا.‏ 


000000772777775 0770 ببسبو سم تتشي يي سس 3232 923222222ت 6_2 22 يب للش للح 
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المنطق الرياضدج فه ضخعء الحداتة 


بقلم؛ الدكتور علي حسين كركي' 


5 

يعتبر وفريج» حلقة هامة'من حلقات“التطور في تاريخ المنطاق والرياضيات على 
حد سواءء رغم ان الباحقين من المناطقة والرياضيين لم ينتبهوا إلى عبقريته وأصالحه الا 
بعد أن كشف #برترائد راسل» الْنقَات عن جوانب فكره في الملحق المخاص الذي ذيل 
به كتابه «أصول الرياضيات» :1430 حيث_تناول فكر فريج من حيث المنهج 
والموضوع ونقاط الأصالة والنسق الاستتباطي: وتصحيحه لبعض المواضع في المتطق 
الصوري الأرسطي. 

لقد دعا فريج إلى الاتجاه اللوجتيفي بكل وضوح: في كتاب #التصورات») 
حيث تمكن من نخلال اتجاهه الجديد في المنطق والرياضيات معأء من أن يزود أجيال 
المناطقة والرياضيين بأربعة تصورات أساسية! 1 
١‏ تصوره لنظرية حساب القضايا. 
؟ ‏ تصوره لفكرة دالة القضية. 
* . تصوره لفكرة السورء واستخدامها استخدايا حديناً بحيث أصبحت بالإضافة إلى 

فكرة دالة القضيةء تكوّن التصور الأساسي لنظرية حساب المحمرل. 

؛ ‏ التحليل المتطقي لنبرهانء عن طريق الاستقراء الرياضى» باستخدام فكرة الفصل. 
ويرى فريج؛ انه إذا ما نظرنا للمنطق وقوانيده بالمنظور التقليديء فَإن هذا سيفضي إلى 


(مم استاذ الفلسفة في كلية الآداب في الجاممة اللبتانية (الفرع الاول). 
(5) د ماهر محلك علي: المنطق الرياضي؛ ص .5٠‏ 
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خطورة شديدة وصعوبات عديدة تكتيف كل أبحائه, لأن هذا سيعني بالضرورة أن يكون 
المنطق (افن التفكير الصحيح. وبالتالي تصبح القرانين المتعلقية مثابة المرشد للفكر 
في الحصول على الصدق. . ومن ثم وسجدنا دفريح: يذهب إلى التمييز بين الموضوعات 
الخارجية أو الأشياء: والتصورات: 

فنحن نستطيع أن نحدث عن الأشياء ونطلق عليها الأسماء. اما التتصورات نهي 
تتطلب موضوعاً لتملأه؛ وبالتالي فإن النصورات أقل كمالاً من الأشياء» والتصور هو ما 
يكوك مصيرلا وفق مذهب فريج المنطقي لا أن يكون مرضوعاً. ومن المعروف ان 
موقف فريج هذا د أثر فيما بعدء في أجيال المناطقة والفلاسقة على السواء خخاصة 
راسل وكارناب. 

وبميز فريج بين الأفكار والأشياء الموجودة في العالم المخارجبي كالتائي 03: 

١‏ - الأفكار لا يمكن ررّيتها أو التحسس بهاء بينما الأشياء على عكس ذلك. 
؟ . الأفكار لدى فرد ما تشمي إلى شعررة الشخاص ولا تكون بنفس الدرجة لدى 
الأخمرين. 
الأفكار تحتاج إلى حامل لهاء بينما الأشياء في العالم اللخارجي مستقلة عن هذا 
الحامل لانها قائمة بذاتها. 

أن كل فكرة لها حامل واحد فقطء وليس لشخصين نفس الفكرة. 

أما عن موقف فريج من «أسس وقواتين الحساب؛؛ ققد وجد ان الرياضيات 
بأسرها تعمل وفق النسى الاستنباطي؛ وان الحساب هو نسق متطور للمتطلقء لان كل 
قضية حسابية هي بالضرورة قانرن منطقي. لهذا فقد انجه فريج إلى محاولة إقامة 
المنطق كدسق استنباطي في السحل الأول وقق أدكار وسشاهيم أساسية تجتفل من السك 
المنطلفي نسئأ محكماً يفي بأغراض البحث العذمي. 

وقد أشرنا ونحن بصدد الحديث عن.أرسطوء ان كثيراً من الباحقين المعاصرين 
للمنطق الأرسعلي ذهبرا إلى أن أرسطلو كان مدركا تماماً 5 النسيق ار في 
المنطق. وقد ظلت فكرة اقامة المنطق كدق امتنباطي تراود فكرة المناطقة عبر عصور 


زئ) صا .قث بممافقيت والوعيهاا نزم .كمفع «وانهما اقعاوما شر تاطوبيجوط» ,قت ,مومع 
26-28 .2 برممووباة ,عم ببط عاوما اق تطوموه اتام 
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طويلة ابتداءً من عصر لمينتر وحتى عصر «قريج»؛ الذي استطاع بدقته المنلقية أن يتبين 
النقاط الجوهرية بالنسبة للدسق الاستتباطي في المتطق. 

وقد عرض لنا «فريج» أسس السق الاستنياطي في المنطق بصورة شيه متكاملة في 
كتابه «التصورات؛» حيث تنجد فيه أسس لظريتي ساب القضاياة ووحساب 
المحبوله. وقد وجد انه يمكن إقامة الدسى الاستنباطي ككل عن طريق استخدام 
فكرئين أوليعين هما السلب والتضمنء بالإضافة إلى التعريقات الثلائة: الفصلء والوصل؛ 
والسساواة(١):‏ 

وفي الستوات الأحيرة من القرن التاسع عشر لم تنجه أنظار المهتمين بفلسقة 
الرياضيات وترميز لغتها نحو افريج: بل انجهت نحو بياتو*'؟ ونحو فريق الرياضيين 
الايطاليين الذي كان يعمل معه.“فالباحون قي مجال المنطق الرياضي لم يتبيتوا أهمية 
«بيانو» الآ بيد أن كشف «برتراند راسل» الثقاب عن أعمية مبعكراته في مجال المنطق 
البحث والمنطق الرياضي وفلقة الرياضيات» في مؤتمر باريس الرياضي الذي عقد عام 
٠‏ وحنتضرة مع اراسل» أستاذه. وزميله ذهرايتهد». 

أراد بيانو . تحت تأثير الرياضيات . أن بضع نظاماً دقيقاً للمنطلق من خلال 
مصطلحاته الرمزية؛ فضلاً عن محاولته التي ام بها لرد الرياضيات إلى أصول متطقية 
بحثة؛ فنجده يتتاول الكثير من أفكار ومباديء المنلقي التقليدي بالبحث والتمحيص 
من ناحيةء قضلاً عن انه دفع إلى التصور المنطقي ببعض المفاهيم الرياضية والمنطلقية 
الحديئة مما أدى إلى تدعيم الاتجاه اللوجستيقي المعاصر, 

وقد وضع (بيانو) حسسة ميادىء أساسية يعتمد عليها الست الاستباطي في 
المنطق وهي7؛: ميدأ التيسيط ‏ مبدأ القياس . فاعدة الاستيراد . قاعدة التصدير . قاعدة 
التر كيب 


55 ث. ماهر ميعميب علي؛ فلسغة العليم؛ ص‎ )١1( 

(؟) غيوسيب ميائو زارفا ؟ . 191737): عالم رياضي ومنطفي إيطالي. عمل على تطوير لقد المنطق 
الصوري وأبحائه المختلفة: شغل كرسي الاستاذية في حساب اللامجاهي بجامعة نورين سنة 
0 من أهم كعاياته «الصيغ الرياضية؛ (1 قثرذ . 135-101 ويعرض هذا المؤلف للمفاهيم 
والمسلمات الأساسية في أصول الرياضيات. 

(5) ررس وادانشي. ؛ المنطق وتاريضهء ص 1786 2 155. 


ب «العرقان: العدد 4 المجبد "يا 
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لكن ابيائو» لم يقف عند محرد وضع هذه المبادىء للاستنياط؛ وإئما تعدى هده 
الخطرات إلى تناول نظرية الفصول بالبحث؛ فكان أول من رمز إلى الفرد والقصل: 
وكان تمييزه هذا بمثابة خمطوة نحو التمييز بين علاقة الفرد بالفصل رعلاقة الكل بالجرء 
بين الفصولء وهذا ها جعل اراسل» يشيد بتمييزه هذا الذي قضى على الخلط الذي 
أصاب المنطق التقليدي بين هذين الترعين من العلاقات» فالفرق بينها أساسي تماماً 
كالقرق بين علاقة القرد بالتوع وعلاقة النوع بالجنس. 

ويعتمد النسق الاستنباطي الذي قدمه لنا «بيانوه على مجموعة أساسية من 
اللامعرفات وهي”'؟: الفصل . علاقة الفرد بالفصل ‏ فكرة الحد . التضصمن الصوري - 
ائيات قضيتين معأ فكرة التعريف ‏ سلب القضية. 

وإلى جاتب هذه المجموعة من اللامعرفات وضع لنا مجموعة من المضايا 
الأصلية التي أعتبرها كبديهيات. وربما كان أهم نقد رجهه «راسل» إلي الجهاز 
الاستنباطي المنطقي لوبياتر» يتمثل في توحيد هذا الأخير لكل من التضمن الصوري 
والتضمن المادي؛ يينما وجد ارأسل» انه من الضروري التمييز بينهما تماماء وقد كانت 
تلك هي مهمة «راسل» الأساسية في جهاز الاستنباط الأساسي لمبادىء الرياضيات. 

اما فيما يتعلق بفلسفة الرياضيات وأصولها فقد حاول «بيائوه الوصول إلى أقل 
عدد عممكن من الأفكار والتعاريف الأساسية التي تعتبر يمثابة أصول الاشتقاق؛ وبحيث 
تسمح لنا باستنباط الرياضيات بأسرها منهاء وممعنى آخر يدور البحث خول الأسس 
المنطقية للرياضيات» وقد وضع «بيانو: مجسوعتين من أصول الاشتقاق؛ ت#تضمن 
المجموعة الأولى منها ثلاثة أفكار ابتدائية هي”": الصفر . العدد ‏ التالي. 

أما المجموغة الثانية فتشتمل على خمس قضايا ابتدائية هي : 
١‏ دان العيفر هو غدد. 
؟ ‏ ان تالي أي عذد هو عدد. 
 "‏ ليس لعددين نفس التالي, 
. ان الصفر ئيس تاليا لأي عدد, 


زثم د ماهر مسمد علي» فلسقة العلوعء الجر الثالك. ضي #٠‏ ب ,©١‏ 
(؟) د, عبد الرحمن يدويء المنطق الصوري والرياضي؛: وثالة اللطبوعات»؛ الكثريت 8309 1 سس 38؟, 


«العرفان: العدد 6.: المجلد ثيا ع 
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ه .ان أي نحاصية من ختراض الصفر هي بالضرورة ضنامة لجميم الأخداد. 

ورغم ان (بيانو» قد وضع لنا الأفكار والقضايا الابتدائية التي تساعدنا على اشتقاق 
الرياضيات يأسرها من المنطق؛ الا أنه لم يتمكن من رد الرياضيات إلى المنطق يصفة 
نهائية» وقد كانت تلك مهمة «راسل» ووهوايتهده في «مبادىء الرياضيات] بحيث 
أصبحت الرياضيات بأسرها منطقأء وبات من المتعذر على الذهن التحليلي ان يتبين أين 
حي المنلق وأين تبدأ الرياضياث. 

ففي مؤتمر باريس الدولي للفلسفة؛ والذي عقد قي منتصف عام ,15.٠١‏ 
وخصصت حلقته للبحث في الرياضيات . كما سبق وأشرنا ‏ وجهت الدعوة الراسل» 
ودهوايتهده لحضوره والامهام في أعماله. وهناك التقى راسل بالرياضي الايطالي 
وبيائوة؛ قوسحدهة تبفيلنا بارعاء يمتاز بعقلية منغلمة تظهر في براهينه الي اتسمت يدقة 
تحليلاته الرياضية والمنعلقية: مما دقعه إلى الانصراف لمؤلفاته والوقوف على 
تفاصيلها. ربعد انتهاء أعمال المؤتمرء عاد «راشل» إلى انكلترا وكرس وقته لانجاز ما 
تبقى من كاب (أصول الرياضيات؛ الذي د اكتابتة اثناء كثرة المؤثمر. وقد 0 آنذاك 
عملاً عيقريأء وإضافة أصيلة للمنطق والرياضيات. غير ان «راسل» تابع جهوده نحو 
تأسيس المنطق الرياضي كنسق استنياطي» فتعارن مع وهوايتهد» لانجاز هذا العمل؛ وأثمر 
جهدهما المشترك كتاب ذمبادى: الرياضيات». 

في الواقع؛ إن هذا الكتاب؛ يعد حدثاً هاما في ميدان المنطق والرياضيات؛ وانه 
لعب دور هاماً في تطور المنطق الرياضيء فضلاً عن انه يمثل مرحلة حاسية بالنسبة 
للدراسات المنطقية والرياضية بحيث كن القول: ان ظهور «مبادىء الرياضيات؛ يقسم 
تاريخ المنطق الرياضي إلى قسمين: ما قبل المبادىء؛ وما بعدها. فالتصوراتت المنطقية 
الذي تم التعبير عنها باستخدام اللغة في أصول الرياضيات؛ أمكن صياغتها في المبادىء 
من نعلال نسق متكامل من الرهزية؛ فالرمزية تلعب دوراً هامأ في المنطت والرياضيات» لانها 
تعبر عن درجة عليا من درجات التجريد الفكري؛ فيمكن عن طريقها تحويل الصورة 
اللغوية للقضية المنطقية إلى صورة رياضية بحتة يسهل استخدامها. أضف إلى هذاء إن 
من أدق خصائص الرموز» قابليتها للتداول العالمي بما يقضي على سعوبات التفاهم بين 
اللغات المختصة: إلى جانب ما تتسم يه الرموز من الدقة والايجاز, 
والقول بأنَّ النسق المتكامل !المبادىءم الرياضية؛ يستند إلى الاستتباط: بعني انه أمكن 


21 والعرفان: العدد م؛ المجلد ذا 


».01000126021 21136 وع لالع .]//:ومااط 


0 هذا المؤلف استنباط الرياطضية البحتة عن أصول منطفية. والاستباط يععمد غلى غلاقة 
التضمن التي تضفي علي النسق الاستنباطي مشروعيته”!؟. 

وفكرة التضمن قديمة قدم المنطق نفسهء كقد شيد ارسطلو نظرية القياس على 
أساسهاء لكن «راسل» كان أول من اكتشف إن نسق المنطق ككل يمكن أن يتطور من 
لال فكرة التضسمنء بإقامة التمييز ما بين التضمن المادي والتضمن الصوري باعتبارهما 
أساسيين للاستنباط الذي يعرفه يأنه: «عملية تعقل فيها من العلم بقضيية معينة هي 
المقدمة؛ إلى قضية أخرئ معينة هي النديجة. لكن لن نضع فى اعتبارنا ان هذه العملية 
استنباط منطقي مالم تكن صحيحة: أي إذا لم توجد هناك علاقة بين المقدمة والنتيجة 
تبيح لبا الاعتقاد في صحة النتيجة إذا عرفئا ان المقدمة عسحيحةء رهذه العلاقة هي 
محور الاهتمام في النقثرية المنطفية للاستنباظ»”'': وهي ما نطلق عليه علاثة التضمن. 

وتعريف «راسل؛ للاستنباط له جائيان» الأول انه يقرر وجود عنصر سيكولوجي 
ضمن خطوات الاستنباط» والثاني» انه يثبت وجود علاقة منطقية يمكن بفضلها ان تقل 
من المقدمة إلى النتيجة. ومع هذا فإن وجود العلاقة بين المقدمة والشيجة في عمليه 
الاستتباط يمثل شرطأ ضرورياً للانتقال من المقدمة إلى النتيجة انتقالاً صحيساء لكنه 
ليس شرطا كافياء لاثنا في عملية الاستباط نضع في اعتبارنا العنصر السيكرئورجي من 
حيث علاقة المفكر بالقضايا الموجودة ديه كمقدمات والتي تعملة يفقك. أن هذه 
القضايا مرتبعلة؛ ويستدل عن احداها على الأرى امتدلالاً صحيحأء وهذا ما يجعلنا 
تقول: ان علاقة التضمن هي الأساس المنطقي للاستتباط ومحور النظرية ككل وبدونها 
لا يعد الاستدلال صحيحاً. فإذا وجدت علاقة التضمن ضمن خطوات الاستنبال فإن 
المقدمة تتضمن العيجة: وبالتالي تلزم النتيجة عن مقدمتها. 

قلنا ان الجهاز الاستتباطي للمبادىء الرياضية يعتمد على غلاقة التصممن باعتبارها 
علاقة أساسية: إلا أن هذا لا يعسي أن نسق المباديء لا يضمن جهازه الاستنياطي سوى 
هذه الفكرة) وإما يعني ان غلاقة التضمنء بالإضافة إلى بعض الأفكار والقطايا الأخرى 


.147 2145 رربير بلانشيء المنطق وتاريخه ص‎ )١( 
,مقولم رؤارقط يقعنيوالة متفظاقم فعك وممإعمائم 5عا #قصك مقع الففويعم‎ 19408, 2. 145- )5( 
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الأساسية؛ تتحد معاً لتجعل النسي على درجة من الترابط بحيث يمكن التوصل من خلال 
النسق إلى كل الصيغ المنطقية؛ إذا اتبعت. القواعد المتطقية. وفي هذا يشترك السي 
الرياضي المنطقي للمبادىء مع الانساق الرياضية الأخرى: حيث نجد نقطة البدء في 
أي سق رياضي أو منطني متمامكة ومحكمة بدرجة يستطيع معها الرياضي أو المنطقي 
أنه يصل إلى البرهنة الدقيفة على قضايا العسي. 
والقسم الأرل من نظرية الاستنباط في «المبادىء الرياضية؛ يشير إلى أن النظرية 
نبدأ بالأفكار الابتدائية أولاً ثم تنعقل إلى القضايا الابعدائية. 
١‏ الأفكار الابعدائية وهي ثلاثة أفكار أساسية('؟: 
أ أن القضايا الأولية التي لا تتضمن متفيرات؛ أو لا تحتوي على كلمات مثل ذكل» 
«بعض» يشار إليها بحروف لاتينية. وأي تأليفات من هذه القضايا عن طريق التفي 
أو الفصل أو الوصل هي أيضاً قضايا أولية, 
ب . دوال القضايا الأولية وهي تعبير يحتوي على مكون غير محدد؛ أي متغير. 
ج ‏ التقرير» ويشير النسق كذلك إلى الفضية النادقة أوالمقررة بعلاقة تسبق القضية 
مباشرة وهي ([ل,؛. وكان فريج أول من استتخدم علامة التقرير ثم استعارها 
تراسل؛ ووهوايتهد؛ في (الميادىء الرياضية». 
؟ . القضايا الابندائية! وهي قضايا واضحة وبسيطة؛ ولشدة وضوحها يبدأ منها البرهان 
على نظريات النسق الاستنباطي في نظرية حساب القضاياء وقد افترضت هذه 
القضايا أصلاً بدون برهان» وهذا ما يجعلها مثابة مصادرات رغم انها تقبل 
البرهان27. 
ومع ان الأبحاث الخاصة بالمنطق الرياضي قد تتابعت بسرعة كبيرة فيما بعد 
ظهور كتاب #راسل؛ ودهرايتهده: الا انها لم تضف شا ذا قيمة إلى النتائج التي وصل 
إليها هذان العالمان. فكل ما أتى بعد ذلك هو في الراقع محاولة لتهذيب ما فعلاء رحل 
بعض المعضلات الاساسية التي مازالت تستحوذ على أصتمام المناطقة وعلماء 
الرياصيات, 
)١(‏ روبير بلانشيء السطق وتاريه ص 415. 
(7) عيد الرحمن بدوي؛ المنطق الصوري والرياضي: ص 81؟. 
3 والعرفان: العدد لى؛ المجلد “ل 
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من هنا ستحاول ان نتعرف على بعض أفكار المنطقي الاميركي «الريس»3') 
(#18ه ا .1.©) ومدى التطور الذي حدث في المنطن الرياضي في بعض أفكاره وقضاياه 
الأساسيةء خاصة وان هذه التطورات امتدت عبر نصف قرن من الزمانء ظل ولويسة 
يتابعها متابعة دقيقة في بداية القرن الحالي وحتى منتصفه أو ما بزيد؛ مما يثبت أصالته 
بدأ «لويس» أبحائه المنطقية من خلال نقد «تصور النضمن» كما غرفه #برترائد 
راسل». فمن وجهة نظر الويس)؛ يأذ «راسل؛ بفكرة التضمن المادي ‏ الذي سبق 
وتكلمنا عنه ‏ وهذا لا يتفي مع أفكاره الأساسية رغم انه يستخدم قاعدة راسل القائلة: 
القضية الكاذية تتضمن أي شيء والقضية الضادقة متضينة في أي شيء. لكته يقول ان 
اك التيمن عينك ارامسل» هي علاقة ها صدكية؛ تذلك فهو يت دحة إلى تحد يك عياخقه 
التضمن بصورة أدقء وبحيث تصبح هذه العلاقة وكأنها الأساس الدتيق لانجازه 
المتطفي. فيبدأ نسق المنطق الرياضي عندة بمجموعة من الأفكار الاجدائيةء ثم 
مجموضة من التعريفات» تليها القضايا الابعدائية الي تعد عثاية مسلمات الاسق» ثم يتقل 
فلويسة إلى النقلريات والبرهنة عليها مستخدما ثلاث قراعد أساسية هي الاستبدال» 
والتقرر اللاسق والاستدلال. 
باختصارء إن ختصائص المنطق الرياضي أو الرمزي عند «لويس؛ هو الثالي3*) 
١‏ ان موضوعه هو موضوع منلقي أيا كانت صورته: أي المبادىء التي تجري عليها 
العملية العقلية أو الذهنية في مقابل المبادىء المخاصة فقط بفرع واحد من فروع 
مثل هذه العملية الذهلية. 

؟ - إن أدوات المنطق الرياضي هي الرموزء وكل رمز يدل على تصور أو مفهوم بسيط 
نسبياء والمثل الأعلى في هذه الحالة أن يُستفنى عن كل لغة غير الرموز. 

* . وإلى جائب الرموز الثابئة؛ توجد رموز متغيرة لها نطاق محدد تماما من حعيث 
المعنى . 

6١(‏ كلارانس ايرئيك لويس؛ (8637ا . 1574) عالم منطقي ورياضي امير كي من أهم مؤلقاته: 


«السسطق الرمريية سنة ١5155‏ وقد كتبه بالتعاون مع الانكقوردة. 
(47 عبد الرحسن بدوي؛ موسوعة الفلسقة» ص 1975 


«العرفان» العدد لمع المجلد كنب باق 
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. ان كل نظرية في المنطق الرياضي تقوم على الاستدلال أي انها تقوم على عدد 
صغير نسبياً من المبادىء الأولية المعبر عنها برموزء وتستخلص منها بواسطة 
عمليات محددة في صيغ؛ أر يمكن تحديدها في صيغ. 

بعد هذا العرض الموجز لمنطق دلويس؛ لا بد من الإشارة إلى أن المتطقي ديان 
لولازيفتش»2'2 قد أسهم في أثراء الدراسات المنطقية المعاصرة؛ وخصوصاً فيما يتعلق 
بالمنطق المتعدد القيم؛ وبتصور «الجهة؛ التي تابعها عن كتب وحاول جهده وبواسطتها 
أن يقدم الحساب المنطقي المتكامل: كذلك فإن الوفاززيفتش» حاول أيضأ أن يحدد 
«التضمن» بدفة ويستخدم رمزاً مميزاً ليقرق بينه وبين «راسل0 والويس؛؛ منتهياً ببسق 
مميز للسنطق» سمي التسق الاكسيوهي؛ ثلالي الفيمة بصورة متسقة؛ يتألف من ثلاثة 

أجزاء أساسية عهي”"©: 

.١‏ الأفكار الابتدائية وتشمل المتغيرات الضائية وقيمها: الصدقء الكذب» الامكان: 
ورابط التضمن؛ وتصرر الامكانية. 

؟ . الافكار المعرفة, وهي الروابط: الفصل؛ الرضلء التكائز. 

 73*‏ البديهيات, 

والغاية من وضع هذا السق هي حصر السائل في بعض الصيغ اللغرية درن 

أخرى» لعؤدي حقائق معيئة في مجال عدلولات معيتة. 

اما هلبرث7)؛ ففد أراد أن يدعم أسس الرياضيات» كأملافه. عن طريق المنطق 
الرياضي: فنظر إلى اللغة الرياضية كشيء مستفل وردها إلى عناصرها حتى يمكن دراستها 
كلغة رياضية في حد ذاتها. وهذه الفكرة هي ما يطلق عليه هلبرت اسم ما ورامء 

الرياضيات» وأحياناً وما وراع المتفلقن؟. 

من أجل هذاء شعر هليرت بالحاجة إلى لغة دقيقة لتفي بأغراض البرنامج الذي 

يدعو إليه؛ فوجدها عند راسلء لكنها بحاجة إلى تبسيط وتوسيع. 

1١‏ يان لركازيفسش ثم د . 1955) منطقي ورياضي يرلتدي. 

(5) د مامر محمد عليء فلمسقة العلرم ص 1086 5. 

(3) ديفيد هليرت (1855 81475١)؛‏ رياضي الماني: لد عدة مؤلقات أعمها «أسس الرياضيات0 سنة 
19 وأسس الهتدسةة عنة كل 1, 

أرق والعرقان: العدد ء الجلد كل 
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ويري «هلبرت» ان أي نظرية رياضية يمكن صباغتها بطريقة صورية تمامء وان 
الرياضيات متحررة تماماً من أي اقتراضات قبلية. والطريقة الرحيدة التي يمكن 
بواسضتهااتجاز هذا العمل هي الطريقة الاكسيوماتيكية التي اتضحت في أبسعائه عيذ 
حوالي منةٌ ٠6٠1341؛‏ وهي تضع ذللك العجمييز الدقيق بين التصمورات الابتدائية المسمرح 
بها بدون أي تعريفات» وبين التصورات المشتقة عن طريق التعريفات؛ أي بين البديهيات 
والمبرهناث. 

أما الطريقة الاكسيومانيكية فهي جهاز من الرموز يتم فيه اخثيار البديهيات وفق 
تلاك اغتبارات 1 

أولاً: يجب أن تكون البديهيات مستقلة. 

ثانياً: يجب أن يكون عدد البديهيات كافيا'بحيث يسمم باستنياط المبرهنات. 

ثالداً: يجب أن تكون البديهيات غير متناقضة. 

وانطلاقاً من الحفيقة القائلة بأن الرياضيات تنصري تصورات منتلقية بحتة وان 
المنطق يحتوي على تصورات رياضية» فإنه لا يمكن عرزل انمنطق عن الرياضيات»: كما 
ان الرياضيات لا يمكن أن تنفصل عن المنطق» لذا كان من الضروري ان يتم تأسيس 
المنعلق والرياضيات منذ البداية بالتوازي معاء وهذا ما افترضه هلبرت. 

غير ان كواين”'©: حاول أن يصحح البفاهيم المنطقية والرياضية: من خلال تتبع 
تاريضي دفيق للأقكار:؛ وكيقية استخدامها في الأنساق المختلقق تخصص كتابه 
«مناهج المنطق» لبحث شتى المواضيع التي تعلق بالمنطلق الرياضي» فترى مثلا؛ ان ثمة 
تطوراً حدث عنده في مفهوم السلب والوصل والفصل؛ وقد استتبع هذا تطورات أخري 
حدثت في مجال مفهوع التضصمن. وقد سبق وأشرناء ونحن بصسدد استعراض مجهودات 
الويس؛ في تناول فكرة التصمنء ان المناطقة ينظرون إلى هذه الفكرة باعتبارها محورية 
في أي نسق منطقيء لهذا فإن كواين تناول فكرة التضمن مرة أخرى حمى ينين مدى 
اتساق الأفكار التي ذهب إليها. وهذا التنارل يستعد إلى فكرة لويس أيضآً المستمدة من 


)١(‏ ماهر محمد علي؛ المنطي الرياضي. ص 905؟. 
)3 ويللارد كواين؟ ولد سينة أ 8 أ فيلسوفه رمتطقي امير ثبي + اس هه لفايه [المنطق الرياضي 8 عله 
6طقاء امنا عيج السطق:؟ ميد ؛. ف امهئؤهرعاف: أن كأمو فط[ ل سند 7لا 1 


بالعرفاب: العدح ى: المجلد كبا ب 
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راسل حيث يقام التمييز بين التضسن السادي والتضمن الصوري. 

ويرى كواين ان التضمن له قواعد محددة: يمكن عرضها كالتالي 0): 

الفاعدة الأولى: أن أي صيغة تتضمن ذاتها. 

القاعدة الثانية: إذا نضمدت صيغة» صيغة أخرى؛ وتضمنت هذه الثانية صيفة ثاليةع 
فإن الصيغة الأولى تتضمن الصيغة الثالثة. 

الفاعدة الثالئة: أن كل صيغة غير متسفة تتضمن كل الصيغ الممكنة؛ ولا تتضمن 
الا بواأسطة حصسيغة غير متسقة. 

القاعدة الرابعة: الصيغة الصحيحة لا تتضمن الا الصيغة الصحيحة ولكنها تتضمن 
بواسطة أي صيغة أخرى. 

كلمة أخحيرة لا بد من قولهاء ان المنطق الرياضي قد ارتقى منذ مطلع هذا القرن 
إلى مصاف العلوم الوضعية» حيث يتجاور حالياً مع الرياضيات وبحتل مكانة رفيعة 
داخمل عدة علومء وتنظى لأجلة عتئاترللتواتة؟ وتتعقد المؤتمرات”') وتصدر المجلات 
المتخصية: حتى أصبح الشغل الشاغل لعلماء الرياضة في هذا العصرء الذين يحارلون 
ان يوسعوا من ميدان تطبيقهء وجعله شاملاً لكل العلوم» بل وحالاً محل الفلسقة بمعتاها 
التشليدي. ومن أشهر هؤلاء «دائرة فييناه التي يرأسها «اشلك؛ ودكارناب» وتعبر عن 
نشاطها في نشراتها المتعددة وفي المجلة الدولية «المعرفة) وهي تمثل تيار ما يُسمى 
اليوع «بالوضعية المنطقية؛؟؛ المسثر في أورويا وأعير كا 

علي كر كي 
المصادر والمراجع 
. البير نصري نادر المتطق الصوري. مكتبة العرفان» بيروت 1477. 
. ارسطو؛ منطق أرسطره تحقيق د. عيد الرحمن بدويء مكتبة النهضة المصرية 
ا" 

د. جميل صليياء السسنطنق: متشورات عويدات؛ بيروت؛ الطبعة الثانية 25717 ,١‏ 
- روهير بلانشيء المنعلق وتاريشه؛ ترجمة د. خليل نخليل؛ المؤمسة الجامعية 


419 ماهر مصيد علي + المنطن الرياضي: ص كر 7 
(؟) آخيرها مؤثمر سالزيورغ الذي عقد في تموز سنة 14287 
. والعرفان: العدد ىه المجلد *يا 
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للدراسات والدشر: بيروت ١م18.,‏ 
- زكي نجيب محمردء المنطق الوضعي» الجزء الأول؛ الطبعة الرابعة: مكتية الانجلر 
المصرية: القاهرة): .١452‏ 
. د. عادل فاخوري» المنطق الرياضي: المؤمسة الجامعية للدراسات والنشرء الطبعة 
الثانية حركر 8 ,١‏ 
. عبد الرحمن بدوي» المنطق الصوري والرياضي: وكالة المطبوعات؛ الكويت» الطبعة 
الرابعة 1/9 ١‏ 
- عبد الرحمن بدوي» موسوعة الفلسقة؛ العربية للدراساتك والدشر سنة 4614 ,١‏ 
- فيليب غرآلك؛ فلسفة العلمء ترسمة د. علي ناصيفء المؤمسة العربية للدراسات 
والدشر "لم8 ,١‏ 
. د. عاهر عبد القادر محمد علي» فلسفة العلوم؛ المنطق الرياضي. دار النهضة العربية: 
بيروات شارة 1١‏ 
محمد ثابث الخندي: فلسفة الرياضةء :دار التهضة العربية بيروت ,١954‏ 
. ذ. مهدي فضل الله مدل إلى علم المنطن»؛ دار الطليعة. بيروتت؛ الطبعة الرابعة 
135350 
- يان لوفازيفتش» نظرية القياس الأرسطية: ترجمة غيد الحميد حصيره؛ منشأة المعارف 
الاسكيدرية: ١1431١‏ 
.1952 ,كاوق :2اللظاف ا عل ففوممط قا :لا ,اؤبرواع8 ٠‏ 
,8010011 غك ,علق هورم مم0 عناوأوها قا هف مماعباعمههما :.8 فطموواع ١‏ 
.18955 ,قزاامت ,وموع 
,0010| ناكا .علاوتاةتغطاقم عدونوما مل وأعفط براا | ,لاومقطعو8 - 
1948 
علطلف ,دق ,عوة معزملر بنة وتطاموذوزتظام وا بع عطق8 - 
8 عاألامهذدالتتام ها ع0 عبولرمأكا ملاوع لقصواء وا ابد عمويلع 2.١‏ رمسلم8 - 
1851 ولق “جزوطاع.ا 
190 5" عامطأقا 06 5أألغما عامعوروق] أع جواباءونامت ٠١‏ ,أ3الاأنلامج - 
15205 اع الاأناةة) ,5اق2 ,غناوأوها دا 0 عرطغواف'ا ٠٠.١‏ أق انامح + 
2805 روتصطاقا 06 عبيوأوما ها ٠:‏ ,)3 الأيامح - 
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فالغطع ةل ,قرقظ رغمااعقةر8 امنا 8ياوصدقا 13 عل غْ(زماذأنا ؛لاقع| أت )183باألادي - 
192 

01 ,لصتالا ,28015 ,علاوناة 51361 ذؤلاوأوها ع0 5الام0 8 رفووزورع 
187 ,185 نام 

تمقاضانة مااععمةام ننه ,عمق «بضايهما لفعأوما ثر تأطوباهمط ! » .نا ,عوعرع 
ممفسوة ام بربزط علوما اقعأطمضقماتظام ما .لغ 

:|| غ5 | فالعتمووع رعق |ااباء بوأطائاة ,ومقع ,مهمع0هم وناوأوما ."ما علاجا 
1271 

عل 5ن( أتالواع اميا ععودم 2 #ععكقمقم لرمومامهااعموق'لاي عووعلاعم 
15857 مملااقع فصقم رعممقم 

,5م63 :#أمزاعا ول قعنان تحاممقهمالكام وقمتزييعه :8 أعمول 

للق القطفمكظ ألمص امه سعلخ رعزوما 918 5لوطاعاة .مانا بالا مانت 
1856 ا لمأم مالا 

قعالم ,رؤقة2 ,كهقلاة اأقكقغطاقم قع0 85مأعمام قعا اممقعمعظة ,الغدوني 
1506 

رقائق2 فاك موق طباه ,قبوأوما ها عل ع( أفلواط عميخل عوذتبرووط :-1ا ب#إمطامة 
19868 ععأطلام 

1866 ,حلءيا رقمة2 ,رنملالقة عصغة بعالعصلمط عباوأوفا هك غالة: 1 .ل أممن 1 - 


ى 
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الأسبرين بحرغات مخفضة 


تشير دراسة طبية جديدة إلى أن تتاول جرعات يومية بسيطة من الأسبرين العافي 
بعد أكفر آماناً ولا يقل فاعلية عن الجرعات الكبيرة من حيث تأثيره كوقاية من الأزمات 
القلبية والسكية الدمافية. 

ويذكر أن درابات سابقة أفادت بأنه بالإمكان استخدام مادة الأسبرين كرقاية 
للأزمات القلبية نتيجة لاضطراب الدورة الدموية إذ يعمل الأسبرين على التقليل من 
احثبالات تجلط المدم وبالتالي يد من خخطر تكرين جلطة تنع تدفق الدم في الشريان 
المؤدي إلى القلب والمح, 

وتؤكد الدراسات التي أجريت في هولتدا أن تنارل جرعة تمعدل #٠‏ ملجراما يرمياً 
هي الجرعة الأفضل كما أن الذين يتناولون جرعات أل لا يواجهرن مشكلات من العلاج 
بالأسبرين مثل النزيف القوي أو البسيط. 


نه والعرفاث: العدد ىىء المجلد ب 
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السيت الخوئج © 
مصدداقا حياأ لليباد.5 والقيم الانسائية 


بقلم: العلامة الشيخ مفيد الفقيه 


(») السبد أبو الفاسم الخوئي المرجم الاعلى للمسلمين الشيعة ني العاله ترفي في مدينة التجف الاشرف 
في العراق يوم السبت © صقر سنة ١1١‏ ه الوائق 4 أب سنة 1937ام, 
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دسم الله الرحمن الرحيم 

إن الأمة آية أمةه بل كل مجسوعة بشرية؛ قلت أو رت لا يمكن أن يكتعب لها 
الوجود وتكتسب شخصيتها كأمة, ما لم يكن وجودها نابعاً من صميم أفكارها وصورة 
معبرة عن أهدافها وغاياتها. فيمقدار ما تمتلك الأمة من المبادىء, وبمقدار ما في تلك 
المبادىء من السمو والعمق والشمول» تستحق الأمة وجودها المتميز في الموازين 
الإنسانية وتقدير الخالق الحكيم, 

وبمقدار ما يستوعب أبناء الأمة تلك المبادىيء ويؤمنون بها ويجسدونها في 
سلوكهم الأخلافي وواقعهم العملي: يكتب لها البقاء والاستمرار. وقد وصف الله تعالى 
أمتنا الإسلامية بأنها خير أمة أرجت للناس» لأن مبادئها من قبل الله تعالى وضعها وشّع 
تلك القوانين الحكيمة التي استهدفت؛ إضلاح البشر وسعادة الإنسان كل الإنسان للدنيا 
والآخرة «وما أرساناك إلا رخمة للعالمين». 

وقادة كل أمة هم القلة من أفذاذ البشر الذين تسمو بهم تلك المبادىء إلى درجة 
الاعلاص والتجرد وتكزان الذثات؛ روفي طليعة هؤلاء بعد الأنبياء رأوصيائهم؛ هم 
العلماء الريانيون الذين مكرمع الله على ائر اناس بعلمهم وإخلاصهم وتفانيهم في 
رضا الله وإصلاح المجتمع. 

فق بينهم وبين غيرهم بقرله تعالى: طإهل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
بعلمون إنما يتذكر أولو الألباب#, وميئرهم على غيرهم بقوله: إإنما يخشى الله من 
عباده العلماء». ونرّههم عن اتباع الشهوات والملذات بقوله: إن عبادي ليس للك 
عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين» ويقرلك: طإلا عبادك منهم المخلصين». 
إستثناءً من الذين يغويهم الشيطان إلى غير ذلك من القيم التي يستحقها من بلغ 
الدرجات العالية. 

ومن هؤلاء العظماء سيدنا الأسعاذ الراحل فقيد الأمة الإسلامية السيد الخوتي 
ندس سره الشريف؛ الذي عاش قرابة قرن من الزمن؛ مصداقاً حياً لهذه المبادىء والقيم 
حيث قضى ذلك العمر الشريف بأيامه وساعاته في رضا الله وخدمة العلم واستنباط 
أحكام الشريعة المقدسة وترويجها في هذا العصر الزاخر المزدحم بالحق والباطل 
والظلم والشر وبكل المغريات والمتاقضات. تخوج تحت مبره مجموعة لا يستهان 
بها عن العلماء الأهذاخ من الدفعة الأولى والثانية. ويإمكاننا أن نقول إذا اسشنينا بعض 
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كيار السن الذين كانوا في عصره أُو درسوا على غيره من معاصريه أن كل الموجودين 
هم خريجر مدرسته المباركة. وأتتج مجموعة ضخمة في مختلف العلوم من الققّه 
والأصول والتفسير والعلوم العقلية النافعة التي من شأنها صيانة الشريعة من الضياع 
خصوصاً معجم الرجال الذي يحتاجه المسلمون عبر القرون ما دامت الدنيا باقية, 
فكانت هذه المؤلفات ابتبعراياً وامداداً لما أنقجه علماونا الأقدمون, وحلقة وصل بيثئنا 
وبيتهم وبين الأجبال القادمة. وقام بأعسال جليلة ومشاريع دينية وإنسانية وحوزات 
علمية في العراق ولبنان وسوريا وإيران والهند والباكستان وكثير من الدول الإإسلامية 
وفي أهم مدن دول أميركا وفرنسا وبريطانيا. وإن كان كل ما يملكه الإنسان في هذه 
الدنيا يشترك فيه مع غيره إلا العمر فانه ملك له وحده لا يشاركه قيه غيره غانه قدس سره 
سم يكن عمره ملكأ له ولم يكن ليضيع منه لحظلة واحدة فقد كان يقضي في البحث 
والتأليف والتصديف )١8(‏ ساعة ويقية ساعات اليوم لسائر شؤون الراحة وقضاء الحوائج 
الي يحتاج إليها فيها شخصياً. مؤت عدة سنوات ينام في اليوم أربع ساعات ففط ومدة 
أخرى ينام في اليوم ساععين تقول ذلك نقلاً عما نطق به لساله عن نفسه بمناسبات متقرقة 
حيث ععضرنا تحت منبره الشريف ما يزيد على الدلائين عاماً في الفقه بالإضافة إلى عدة 
سنوات في ضمنها في إحدى دوراته الأصولية. ستون عاماً من الزمن يلقي السحاضرات 
في مختلف العلوم حتى بعدما انتهت إليه المرجعية العليا التي امتازثت عن سائر 
مرجعيات علمائنا السابقين أنه تفرد بها في كل أتطار العالم. 

لفد بقي جادأ حنى في فترة الحرب العراقية الإيرانية عندما شعر بخطورة 
الموقف واضمحلال الصوزة نتيجة الحيس والاعدام والتسفير نعيجة الظلم والعلغيان 
ومحاورلة صرف المسلمين عن العلماء والهاء رجال الدين عن واجياتهم الأساسية من 
العلم وإرشاد الناس. 

كانت مرحلة الحرب هذه هي أخحر مرحلة غي حياته الدراسية لذلك ضاعف 
جهده ونشاطه العلمي حفاظاً على الحوزة وعلى رجال الدين والطلاب من التفكك 
والضياع والاسترسال مع الأوضاع السياسية السيئة الني كانت تهدف إلى محو هذه 
المؤمسسة واضعافها وققد محتواها كما كانت هذه السبوات هي آغبر دراستنا عتده وآخر 
إقامتنا في النجض» وفي تفديري أن الجهد الذي بذله في هذه السنوات الدمانية هو 
ضعف ما كان يعطيه في السبوات السايقة حيث ألغى أيام التعطيل الاعتيادية رغم سنه 
#العرفان» العدد مء المجلد عل 12> 
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وأوضاعه الصحية وزاد من وقت المحاضرة بنسبة الثلث وكان يضغط بالأسلوب الواضح 
المعثر الذي لم يسبقه إليه أحد فيما نعلم وقد كان يقرل إن هذه الحوزة قامت على 
ماهم العانماع و تشاع التسيداع و يبعا أن نصولها وتحافظ عليها ولا لبلمها مجانا 
لكل من يريد أن ينال منها. لذلك قام يجهود مطدية ومواقف جيارة في مقارعة الطللم 
والطفيان الذي مارسته الأنظمة الظالمة ضد الإسلام والمسلمين بأساليب حكيمة لحفن 
الدماع وصيائة اكرامية الأمة. عالج ذلك وجر ع الختصص والألام بدرجة عالية سن التسبر 
والاناة والحكمة مع الاعات والدقائق بدون مبالغة. لأننا عشنا معه ذلك الرضع 
المباطق التي أوكل إلينا أمر العيام بشؤوت الناس يها ارج النحجف كنا نعاني وتكايد 
ونتوقع المفاجات بين دقيقة وأسترى في الليل والتهار مع ما بيننا وبينه من الفوارق 
الضخمة من حيث سعة المسؤولية وعمقها وخطررة الموقف. الخطورة على الأرواح 
وألكرامات وعلى العقيدة كليا من جراء الحرب ومخلفاتها المهلكة. 

لذلك كان معكاقا سزيهياً حا لخلافة البسي 2 وأهل بيته عليهم السللام 
وكانت كل حياته تعبيراً عادقاً وامتذاداً لسلفه الصائم من العلماء العاملين وأجداده 
الأئمة الطاهرين. ولا بالغ ولا تغالي إذا قلنا بأننا لم نودّع شخصاً ولم نفوّم فرداً من أفراد 
عذه الأمة وإفاء نعبّر عن قيمة الأمة وعن عقلمة المبادىء الإسلامية من خلال هذا الراحل 
العظيم وأمثاله من السايفين الذين قال فيهم أمير المؤسين (ع) والعلماء بافون ما بفي 
الدهر أعيانهم مفقودة وأثارهم في القلوب موجودةء والذين ورد التعبير عنهم في 
الحسديف الخريف: العلياة ورثة الابياف. 

هنيثاً له حيانه وهنيثاً له التقاله إلى جوار ربه مع جده التبي وله اتطاهرين صلوات 

رهعياً له هذه الصدقات الجارية التي تؤتى أكلها كل حين. يح لنا أن نحزن 
ونتأسف على الخسارة العظيمة الفادحة وعلى حرمائنا من عطائه الثر المستمر. ويكفينا 
ما تركه لنا من الآثار المخالدة وعزاؤنا الوحيد بالبقية البافية من علمائنا العاملين وفْقهم الله 
تعالي لمثله وأطال الله أعمارهم. 

والسلام عليك يا سهدنا حياً وميتا ورحمة الله وبركاته. 

مقيد الفقيه 


55 «العرقان: العدد لمء المجلد ١5‏ 
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الحنواع الاقتصناد ج. بين الشرق والغخورب 
فب الربغ الأول من القرن السادس عشر 


بقلم: الدكتور عرب دعكور'! 


ع 


انيل" موقف الغوري من اللرتغالبين: 
أ البرتغال وفرض الحصار الاقتصادي على مصر: 

كان تنئيسة الأعمال الاخرامية :النى قام بها الأسطرل البرتغائي بالاعتداء على 
السفن المملوكية في عرض البحار» وتهديد التجار الذين يسلكونه البحر الأحمر إن 
خسرت مصر أكبر ثرونها!'؟. فاضطربت الدواوين وتعطلت ألحياة العجارية في 
الاسكتدرية ولم تدخل البضائع بندر جدة أو دمياط”'©. ويكقي للدلالة على ذلك أن 
سفن البندقية لم تستطع أن تحمل في عام ؟.68١م‏ من مواتىء مصر والشام سوى 
نصف الكمية التي تعودت أن نحملها من قبل7". وإذ كان هذا الخلل الاقتصادي جثابة 
مسمار في لعش الدولة المملوكية كيف واجه السلطان الغوري هذه الأخنطار. 
ب محاولة الاتفاق مع الندقية: 

على الرغم من عدم استعداد الغرري بحري للقيام يعمل فوري ضد البرتغاليين فإنه 


هم استاذ التاريخ قي الجامعة اللبنائية الفرع القامس. 

(1) كرد عليء محمد: الاسلام والصحضارة العربية... نفس المصدر: جا صأ١؟".‏ 
(؟) ابن إباس: بدائع... نفس المصدر عم؟؛ ص 2 ؟. 

5 البمني: الستاع الياهر... نفس المصبدر 9 

ؤم زقلمة: اليمماليلك لي مقيير... نفس المر جع مم52 .45 

. دراج أحيد: السماليك والفرتج... نفس المرجع: ص 8؟7- 8؟1. 
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كان متعنعاً بأن الخرب هبي الوسيلة الباجحة للقضاء على وجودهم في المياه الشرقية. 
وحتى يتمحن من القيام بهذا العمل العسكري البحري: كان لا بد له من انشاء أسطول 
قوي» ولهذأ طلب من السفير البندفي يندتو سانوتو» إبلاغ حكومته للاسراع في امداده 
بالأعشاب والمعدات والأسلحة اللازمة لانشاء وإعداد القطع البحرية المطلرية"©. 
ركان السلطان المملركي يأمل في استجابة البندقية لمطليه؛ ذلك إنه كان يدرك مدى 
أعتمام الينادقة بأمر التخلص من المخاطر البرتغالية على تجارة الشرق» نظظراً للخسائر 
التي لحقت بهم نتيجة عنافسة أسواق البرتغال لأسواقهم؛ تلك المنافسة التي هددت 
البندقية بكارئة اقنصادية محففة لم يكن في الامكان تحملهاء ققد نشطت البرتغال, 
رطاف مبعوثوها بأسواق أورويا للقيام بجملة دعابة واسعة لاغراء العجار؛ والالتزام بتقديم 
تسهيلات كبيرة لهم لاجتذابهم. إلى التغافل مع أسواق لشبونة: عبماناً تتصريف يضائع 
الشرق في سوقها الجديد”'“. ا غبالاضافة إلئ مياسة الاعفاء الجمركي: كانت أسعار 
التوابل فيها تقل كديرا عن غيلاتها في البندقية". 

ورغم الاغراءات والتسهيلات. العي عرضتها البرتغال على البندقية؛ إلا أن البتادقة 
لم يقبلوا بالتبعية التجارية للبرتغال: إذ أن التعامل مع أسواق لشبونة من شأنه أن يفقد 
البددقية مركزها العجاري الكبير في أسواق أوروبا(؟). كما إنها لم تكن مستعدة لفقد 
مكانتها في الأسواق المملوكية؛ في حالة تمكن السلطان المملوكي من القضاء على 
الوجود البرتغالي في المياه الهندية؛: وتوقف تدفق بضائع الشرق إلى البرتغال50؛. 

وهكذا فقد وجد السلطات المملوكي فيما لحت بالينادقة من تخسائرء فرصة 
سائحة للتأثير عليهم لقيول التحالف معه ضد البرتغال. أو على الأقل؛ ضمان قيامهم 
بامداده بما يلزمه لانشاء وتجهيز أسطول لمواجهة البرتفاليين والقضاء على 
مخططاتهه”''. ولكن البندقية اعتذرت عن إمكان الاستجابة للسلطان المملوكي: 


36 . زكي» نعيم: طرق النجارة الدولية... نفس المرجع:؛ عرالا‎ )١( 
.١45 ١4ص (؟) ديلء شارل: البددقية جسهورية ارستقراطية... نفس المرجع؛‎ 
- .فغ5 -521 .8 .1.11 ,عات 15ثلامت الك مأماذأن ميرم‎ )5( 
,4ق18 ترمهوعا .قأهما ثه موماوتاط بمممطظ عو رطدرقت مط ززم موالفض ء‎ 5. 487. 6 
- ,8م ,111 لاطا «مبرهام‎ 525-28 
وزكي: نفس المرجم السابق مي هلا.‎ ,١ ديل: نفس المرجم السايق عرياة‎ )5( 
177” دراج: السساليك والفرنج... تفي المرجع‎ )5( 
:رقغتتصقم | ء‎ ٠3 .قوسيه8 عاب‎ 1115. 52.14. 


0 والعرقات: العده فى المجلد كا 
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تفادياً لاتهام البابوية لها بالتعاون مع الدوئة المملوكية المسلمةء ومساعدتها حربياً ضد 
الب رتغال المسيحية. وركزت على اقتاع السلطان بالعمل على زيادة استيراد التوايل 
وتخفيض أسعارها ونخفيف الرسوم الجمركية عليهاء حقى يتم اغراق الأسواق 
الأوروبية بهاء ربيعها بأثمان لا تسمح للبرتغال بالاستمرار في السنافسة0'". بالاضاقة إلى 
تقديم النصح له لسرعة تدارك الموقف وحثه على المبادرة بمراسلة سلاطين الهند واليمن 
لتوضيح حقيقة المطامع البرتغالية لهم. ومطالبتهم يوقف التعامل معهم: والتصدي لهم 
ومفاومتهم ريدما تصلهم النجدات البحرية!"©. 
ج - سياسة الضغط على الابا وملوك الفرنج: 

نظظرأً للصعويات التي تعترض إنشاء الأسطول؛ وعدم تمكنه من محاولة الاتفاق مع 
البددقية: عمل السللان على الدخسول في محاولات سلمية. وذلك بالاتصال باليايا 
صاحب السلطة الروحية العليا وملوك الفرئج للضغط على البرتغال يايقاف الرجحلات 
البحرية إلى الهند؛ وعدم التعرض للتجارة المملركية: والكف عن الاعتداء على سفن 
المسلمين؛ حتى لا يضار إلئ. اتخاذ اجراءات اتتقامية. باعتقال الرعايا الأرروبيين 
المرجحردين في بلاده؛ وراغلاق كتيسة الميامة؛ وضع الحجاج المسيحيين من دول 
نت المقدس 7 ولكن تلك الجهود والتهديدات لم يَآَت بالصيحة المرجرة. 


ركع “53 ى,.وققع هل هغائف] :ؤارأها دولا 
8.523 1,11 ...قمع امصمت يك مرأمئوتد تقوم - 

(5) .8228 اما 1970 .عو0 لسوت .كامبا 2 قامزة قلق أمبروظ :زلمومرم8) واباع)] - 

68 عندما عجر السلطان عن انكاذ أي اجراء. كلف رئيس رهبان الفرنسسكان صهبون الأخ مورر دي 
سان برنار ديتو ومعه راهيان أعران لابلاخ دوق البندقية؛ والمايا جوليرس الثاني؛ وفرديناند وايزابلا 
ملحي ارغونة رثثتاله ولردهائد ملك البرئغال إنه ما لم ترق حملة اضطهاد المسلمين 
بالأندلس وارغامهم على اعتناق المسيحية؛ وما لم يكف البرتغائيوت عن تجرمهم المدائي في 
ميأه السحيط الهندي؛ فإنه سيقوم من جانيد مضطراً ومكرها بقتل جميع الفرئج المقيمين بدولته 
تنجارا ورهباناء كما سيقرم بغلق كنيسة الغيامة. وصل الرهبان الثلائة إلى البندقية في أوائل عام 
1م إل أن اليندقية مع اعترافها تمدى ما أمايها من نسائر من جراء أي إجراءف منواء من 
حيث أمدادها لمصر بالسعرئة الحربية أو من حيث تبامها بعمل دبلرماسي لدى ملكي اسبانيا 
وملك البرتغال خعوفا من اتهام الفرنج لها بالخيانة وفي الواقع أن هذا الحفظ من جاتب البندقية 
قل املتد عليها دبلوماسينها ذاث الوجهين, الي ميرت بها غلانائها مم الدول الإبلامية ودول 
الفرنئج., - 


«العرفان0 العدد كرء المجلد وديا 14> 
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إذ أن سيامة السلام التي سلكها الغوري اقتعت البرتغاليين يقلة امكانياته فازدادوا 
اصراراً على التسسك ممواصلة جهودهم لتحقيق كافة أهداقهه”'؟. ولم يستطلع الغرري 
تنفيذ وعيده. واكتفى بأن فرض على التجار البنادقة شراء البهار بأسعار مرتفعة ومصادرة 


َ دن 
متاجرهم في مصر وسورية”"". 


ذء. سياية الحل العسكري؛ 


بعد فشل المحاولاات السلمية؛ وازدياد عمليات الفرضة البرتغالية في الساة 
الشرقية؛ لم يبق أمام السلطان الممئوكي إلا انحل العسكري. خخاصة وقد عاود سلاطين 
الهند واليمن الاستتجاد به, وطاليره .ببرعة تقديم المساعدات العكرية العاجلة' “, 
وكتتيجة لتحرج البندقية وعدم مرائقتها على امداد السلطنة المملوكية بالخامات 
اللازمة لإنشاء ونجهيز الأسطول؛ إلا أنه تتفيذاً لمشورتها('». فقد بادر الغوري بتوجيه 
طلبه إلى السلطات العثماني بايزيد الثاتي: الذي اسعجاب على الفورء وسارع بإرسال 
الخامات والمعدات والتجهيزات اللازمة دون مقابل غلى سبيل الهدية”"؟, فكان لذلك 
أثره في المساعدة على الانتهاء من بناء عدد من القطع البحرية. وقد اختلفت المصادر 
في تحديد عدد تلك القطع. ففي الوقت الذي لم يحدد فيه ابن إياس عددهاء نجد أن 


. طركعات؛ إبراهيم عني: تاربخ مصر في عسر دولة المماليك... ص 554 558. 
. زكيء نعيم! طرق العجارة الدرلية... صن كلا كلل تلكا الفا 
زكث كشرط ...مهايا -عايام'ل فوؤقبره/ا 6ا ألكن فناقرها] ء 
.للق .2 .44 ؤنامرة© كانا ؟لامم كتاة ا فاقابا امقغطعع6ق8 موا - 
)0 دراج أحبد: الممالياك والفرنج... نفس المر جم؛ ص1 7 .١‏ 
(4 النهروالي: قطب الدين محمد بن أحمد المكي: البرق اليماني في الفح العثماني» أشرف على 
عه سبد الجاسرء؛ الرياض 1343713؛ ٌس؟ ,١‏ 
62 711 ...عونم هقانا ها :رمجقترترةق» - 
259 ابن إياس- بدائع. . . 05-6 السفدرء جّ ضاق د5ل, 
- فياج: المماليك والفرقج.. . نفس المرجع ص .١ 1١‏ 
وه ابن إياس: بذائع... نفس السصدر جع ص47 لام هه لا+ 5 15354115. 
. ابن عطوئون الصالحي؛ شمس الدين مسمد على ين عصمد: مفاكهة الغلان في عرادث الرمان؛ 
جروا تصقية محصيد موب علفس ١‏ كج ١‏ ع2 !, 


ثب والعرفان: العدد كره؛ المجلد كلا 
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زين الدين الملباري يحددها بئلاث عشرة سفينة!'2. في حين يستدل مما أورده ابن 
الذيبع . الذي رحد عدد السفن السملوكية التي هرت بسواحل بلاده . إنها كانت احدى 
عشرة سفيتة مرث عتها سس ني شهر ألمحرم سلة له أيار ات ما وتبعها 
الأمير حسين الكردي في مجمرعة أخرى تتكون من ست سفن وذلك في شهر ربيع 
الآخر من نفس ذلك العام("5. أما المؤرخ اليمني يحبى بن الحسين فيحيذ جملة القطع 
البحرية التي تم انشاؤها خلال تلك المرحلة بخمسين غراباة؟). 


أما فيما يتعلق بالقوى البحرية العسكرية والغنية المدرية واللازية للعمل على 
الأسطول؛ فلم يكن الاعتماد في نكوينها على العناصر المملوكية كييراً. ذلك أن تلك 
العناصر لم تكن على استعداد للتحغلي غن أساليب الفروسية؛ والاقداع باستخدام 
الأسلحة التاريةء لذلك كون السلطان الغوري تُتبكراً ملفقاً من أرلاد الناس ويعض 
المماليك السلطانية. ووالغالب فيهم مغارية وعبيد سود رماة وتراكمة وغير ذلك»77, 

وأياً ما كان الأمرء فقد اقلع هذا الأسطول من ميناء السويس بقيادة الأمير حسوين 
الكردي برافقه الخواجا «نور الدين علي المسلاتي المغربي8''؟. بي السادس من 
جمادي الآخحرة سنة 311ه/ الرابع من تشرين الثاني 85١8‏ ١م,‏ ويصحيتهما عدد كبير 
من البنائين والضياع("2. اتخذت التجريدة مدينة جدة قاعدة لها. وكاتت من أهم مراكر 


(1) ذكر زين الدين المعيري الملباري إنها كانت عبارة عن سث سفن كبيرة وسث اغربة وغليون ‏ 
تحقة المجاهدين في بعض أحرال البرتكاليين... نفس المرجع ص١‏ 4, 

(؟) ذكر ابن الدييعء إنها كانت عبارة عن يرشتين وثلاث اغربة ‏ الفضل المزيد... تقين اللمرججع لرحية 
147 

(؟) بامخرمة: فلادة الدحر... نفس المرجع السابق ج”© لوحة 013141 ,1١15917‏ 

(4) النهروالي: البرق اليماتي... نقس المرجع ص9١‏ . 

- زيارة؛ صمت بن محمد بن يحي الحسن الصدعاني: اثمة اليمن في القرن الرابع عشر؛ جرعان؛ يدون 
تاريخء جّ 1 ص17 ؟. 

مسرهتك؛ إسماعيل: سقائق الأغبار عن دول البحارء جزيان القاهرة 5715. 17114اه جا ص 6 8. 

(5) ابن إباس؛ بدائع... نفس المصيدر ج 1 مس 1 

العبادي: ناريخ البصرية الإسلامية... ج7 مل 51, 

(3) وثيقة رقف الغرري ركم "الم سنطر 1١5‏ وما يعذه 

(لام ابن إياس: بدائع... ئس المصيدر ج14 ص8 ى. 


والعرفات: العدد م: المجلد كن ؟ 
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العجارة بين مصر والهدد. فشرع رجالها في بناء الأسوار والأبراج لحماية المدينة7") 
ومنها أبحرت بعض السفن جتوياً إلى سواحل اليمن في المحرم سنة 5وه/ أيار 
00 . وفي «ربيع آخر من نفس العام لحق بهم الأمير حسين في مجموعة 
أخرىة7”. وأخبذوا في تعقب الأسطول البرتغالي الذي كان قد استولى على جزيرة 
سوقطرة المطلة على مدل البحر الأحمر أمام القرن الأفريقي. ثم عير باب المندب 
وبدأ لأول مرة يقوم بعملية استكشاف لهذه المنطقة. فأغار على ميناء عدن ومتها تتحول 
إلى سواكن يقصد الاتصال يملك الحبشة والاتفاق معه على تحويل مجري نهر العيل 
رمنعه من الجريان إلى مصر. ثم ابحر متجهاً نحو جدة بقصد إنزال قواته على شاطىء 
الحجاز غير أنه ما أن علم برجود. الأسطول المصري في هيناء جدة حتى سارع 
بالانسحاب بسفته من ميناء اليج الأحمر باجام الهند”؟؟. لكن الأمير حسين تقدم على 
رأس وحداته البحرية لمطاردته؛ وانجه نحو سواكن ومنها إلى عدن ثم إلى شواطىه 
الهبد”». حيث تمككن من الحاق الهزية بالأسطول البرتغالي في أول معركة بحرية بينهما 
في شوال سنة 4 ١5ه/‏ على الشاطىء الغربي للهندء وكان قائد الأسطول البرتغالي 
لورئزوا دالميدا من بين الفتئلي7"). فسر الغوري لذلك كهيرةة'). غير أنه ما كادت السجدة 
تصل لليرتغائيين في العام التالي» حمى تقدموا لمهاجمة الأسطول المصصري وانزلوا به 
هريمة ساسقة في سنة ات لقعم 1" شباط 2.8 ام, انتهى باغراق جميع وسحداته في 


بك المصدر نفسه جح 5 

(؟) أبن الديع: الفضل المزيد... نقس المصشر لرحذ 17ة#ب. 

. الفاسم بن الحسين؛ يحبى: غاية الأمائي في أخبار القطر اليماتي... تقس التصدر ص88 585 
د زيارة: أئمة اليمنء نعر 7907 1ه اج ١‏ ص 511 

(؟) الدمشقي» محمد الأنصاري: نخية الدخر في عجائب البر واليحرء لمبترغ 3357 عس*١5؟.‏ 
(4) هراج: المماليك والفرئج... نفس المرجع. عي/17. 

(5) التهرداني» البرق اليماني... نفس المصدر؛ ص ,٠١‏ 

(5) المتاري: تسفة المشاهدين... تقس المعدر من 4- .1١‏ 

- ابن إباس: بدائع... تقس المصدر ج؛ة ص؟1١.‏ 

. بانيكار: أسيا والسيطرة الغربية... نفس المرجع: ص ؟1. 

(7) اليمني: الستاء الباهر... 5١١‏ 


يف «العرقات؟ العدد كء المجلد دا 
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خليج ديو بالقرب من يباي” '. 

تبع البرتغاليون انتصارهم الساحق هذا بغرض الحصار الشديد على جميع السفن 
الهعدية المعجهة نحر البحر الأحمرء وقد تمكتوا فعلاً من قطع الاتصال البحري بين 
الموائىء الهندية وجدة2"9. وفي نفس الوقت اتجهوا إلى الاسعيلاء على القواعد 
العجارية الأخرى الي تتحكم في تجارة الشرق الأقصى. فاستدلوا في سنة وهم 
0 حم على ميناء ملقة في الجنوب الشرقي هن أسياء وهي القاعدة التجارية التي 
تصب فيها منعجات الصين والهند الصينية وجزر الهند الشرقية'"؟. وفي عام 315هم 
17م لحم الفوتسو دالبر كرك في الاسعيلاء على جرزيرة كمرالن واشتد تهديده 
لجدة”'). وفي هذا الوقت كان الغوري قدر.اتتهى من بناء الأسطول وإئزال وعداته يناه 
السويس الني ابحرت منها في العام؛ التاني شياو الأمير حسمين الكردي نائب جدة 
لمطاردة الغزاة*2. وما أن لمس, البرتغاليون قزة الأسطول المصري حقى سارعوا 
بالانسحاب من مياه البحر الأحمر فتَبعهم الأمير سين إلى شواطيء الهند. غير أنه لم 
يستطع إنزال الهزيمة به فيعث يطلب المدد. من السنطان.,وقامت حملة بحرية ثانية من 
السويس في رجب سنة 8١8١م‏ 471ه بقيادة الريس سليمان العشماني لمعاوتقهة 2 
وعلى الرغم من ذلك لم توقف هذه القوة البحرية الضخمة في الحصول على انتصار 
حاسم على البرتغاليين؛ فقد فوجعت بتغير سيامة الطاهريين منهلا“. ودخملت في صراع 


(5) ابن إباس: بدائع..- ج14 ك1 

(5) الملباري: نصغة المجاهدين... نفس ضرح ص 17., 

(5) ديل: البددقية جمهورية ارستقراطية... نفس المرجع ص15 .١‏ 
شاو سوثيا: في طلب الترايل... نفس امرجم ص8 ١‏ ؟. 

(4) دراج أحمد: المماليك والفرئج... نفس المرجع ص9" ؟. 
(6) ابن إياس: بداشم. . . نفس المقبدر تراك ينولد 


(5ع ابن إياس: بدذائع... نفس المعدر ج41 ص مه 1. 
22 -237 855 ,1.11 ,فويهكع] ,قالخا قا مفعقترراوقك - 


(لم ابن الديع: قرة العيوث..- نفس المصدر؛ ورثة م1 ذا نب. 

. ابن الدييع: الفضل المزيد... نفس المصار ترحة 15ب. 
بامخرمة: قلادة النحر... نفس المصدر 5 لوعحة 3457 ,.١1١5‏ 

. الملباري؛ زين الدين: تحقة اليمجاهدين... تفس المصدر صناا؛. 
.ابن إياس: بدائع... نفس المصر ج14 ص58 اء؛ 5:5. 


والعرفان؛ العدد م المجلد ول إن 
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معهم. ذلك الصراع الذي كان من أهم تتائجه: ترقف الأسطول المملركي عن مواصلة 
اك اليمن انفضا على دولتهم. سيره 00 كبير من أراضيه 10 فخ 
الا كتفاع قرابطة الأسطلول المملر عي في البحر الاجم لتأمينه 0 الخطر البرتقالي؛ الذي 
أصبح بهدد المقدسات سي في الحصاز. 

ومن سوء الطالع أن ثارت الأحقاد الشخصية بين الأمير حسين الكردي والريس 
سلهاث العثماني وصادف ذلك مصرع الغرري في مرج دابق؛: في رجب سنة 7 907هه 
فاشتد النراع بين الرجدين وقتل الريس سلمان الأمير #حسيتأ». وغرقت سفتهم في نهاية 
الم 0), 

رفي شعبان سنة 5ه( 7 ١‏ شاع عاد الريس سلمان يبغايا رججاله ومعه بعض 
الأسرى من القفربحة. فكانت عردته خعائمة لصراع الغوري مع البرتغاليين في سوال البخر 
الأحمر وبلاد الهبدة؟!. 

وإذا كان البرتغاليون قد اهلوا المكانة الأولى في حلقة الصراع بين الشرق 
والغرب. في الريع الأول من القرن السادس غشر فَإن القراصئة كائوا بمثلون وها آخراً 
لذات الحلقة من ذلك الصراع. 


)١(‏ على الرغم من تكرار استععاد السلطان الطاعري بالسلطان الغرري يعد هزية الأسطول المملوكي 
في موقعة ديو البحرية منة 4+ 16م وحثد على سرغة إرسال حملة بخرية أخرى لتدارك الموقف 
والتصدي للير تفاليين. 

الملباري؟ بصفة المجاعدين.., ئقس اللمرجم عن .1١‏ 

. بانيكار! آسيا والسيطرة القربية... تقس المرجع صن ؟!. 

النهروالي : البرق اليماني في الفتح العثماني... نفس المرجع ص150, 

القاسم بن الحسين؛ بحس : غاية الأعاني. .. نقس المصدر ص515. 

(؟) لم بشر ابن الديع إلى حدوث خخعلاف بين حسين الككردي وسلمات؛ وذكرا أتهما اقلها تمراكبهما 
وقرائهما وعادوا جميماً. بيثما بامشرمة يا كد ذللك, 

. ابن الدييع: الفضل المريد... نفس المصدر» ورقة بارهذا. 

. بامشرمة: تاريخ ثفر عدت... نفس المصدر ج ١‏ ص١1‏ 57؟, 

(؟) دراج: المماليك والفرئج نفس المرجع ص65 .١‏ 

1 خامكي: جميل: تاريخ البحرية السصرية؛ القاهرة ‏ مطعة دار الكتب المصرية 4م 14 ص ؟ ١‏ 5., 


4* دالعرفان: العدد لىمء المجلد كنا 
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- الممالياك والقراصية: 


مكافحتهم لقراصنة الفرخة الذين كانوا يهاجمون مسر والشام في السواحل الشمالية. 
والمعروفون في التاريخ بالصليبيين. وكانوا قد اسسوا لهم مستحمرات وخصون بهذه 
السواحل. وكد كافحتهم مقر مكائحة شديدة» وأستردت ذهو كقيراً من الميداث 
والحصرن؛ حتى استعادت منهم مدينة زعكان الحصينة منة ٠قاه‏ في عيد الملك 
الأشرف خحليل بن قلاوون. وكانت آخر معاملتهم في الشرق0©. غير أنهم لم يرعرا 
ويكفرا عن عبثهم وتلخيصهم. وامتد هذا إلى أوائل المرن السادس عشر, وأكانت لهم 
بقايا معسكرة في ججزيرة رودس: وهم الاستبارية.فكانوا يغيرون من آن إلى آخخر ريباغتون 
السواخل المقبرية؛ في تعاوك لأ مع البرتغالييئ؛ ونعسي شيبجلة موضوعة متظلمة., نشي 
الوقت الذي يقوم فيه الاسطول البرثغالي بمهاجمة السفن الهندية المتجهة نحو حدق 
والتحرم في اليبجر الالجمرء وكان فرسان الاستبارية يفرمون بنفس هيده المهمة في البعخر 
الأبيض المتوسط. وذلك يقصند شل الخركة النجارية مع الموانىء المصرية والشامية 
وإعاقة السلطان عن بناء القوة البحرية اللازمة لمحصاربة البرتغائيين3©. قفي سنة 911ه]م 
عليها واقتادرها إلى جزيرة رودس0©. أرفد السلطان الغرري في شهر ئيسان سنة 
هدم 505١م‏ الامير تغري بردي كبير التراجمة إلى رودس للتفاوض مع رئيس 
الفرسان الاستبارية في أمر استعادة السفينة المصرية وما كان عليها من متاجر. غير إنه لم 
ينجح في عذه المهمة وإئيا كن من شراء عدد كبر هن اببرى المسلسن بالجزيرة 
ألف 0 

3 وليقة اوكنت السلطلان خخليل بن قلاووث رقم ٠ ١١‏ تاريخ صغر لاسي 

)22 دراج الحو ا والفرنسج.. .لسن ابر جيع: مث 1١1575 .١‏ 

كن ابن إيانى: 0 تفن امفيك رء جا ص ,1١‏ 

إ:) يذكر اين زياس أن السلعلان قد استعاد من طائفة السخاربة بالقاهرة والاسكتدرية مبلغ اثدين وثلاثين 


الف ديبار وهر فدية من خلس منهم من الآسر. 
- اين إياس: بدائع. ., فس المصدر؛ اح عن 54ا. 


«العرفاتة العدد مء المجلد دن تنبا 
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تنابعت حوادث القراصنة وتلاحقت فرصد لهم الغوري تجريدة قرية بقيادة أحد 
اقربائه . محمد بيك في ذي القعدة سنة 17ةهار 2.1 ١م‏ وأمر ببناء عدة أبراج بجهة 
الطينة على ساحل المتوسط: وركل رقابتها إلى الأمير «تمرباي الهندي». ودار القتال 
بينهما؛ تهزمهم هزجة منكرة وغدم سفينتهم؛ وأمر نحو سبعة وعشرين من رجالها 
أرسلهم إلى الي وفي رجب منة 6١قه/ة‏ 6م وبينما كان #محمد بيك في 
جهة الجوان4 لشراء الاحمشاب؛ أعترضته مجموعة من الاستبارية؛ فد حل معها قي معركة 
حامية استطاع أن يقعل عدداً وفيراً منهم؛ ويأسر الباقيين» ويخدم سفينتهم وما فيها 
ركانت تقدر ‏ على ما قيل . بماثة ألف دينار”". رحدث أيضاً في العام نفسه أن هاجم 
فرسان الاستيارية حمس سفن فرنسية كانت قادمة من الاسكتدرية أثناء عبورها لمياه 
رودس تحمل عدداً من المخارية وأتراد عائلانهم إلى بلادهم. فأما السفن خقد أطلقوا 
سراحها بعد أن أسروا جميع من عليها واستولوا على متاجرهم الني بلغت قيمتها زهاء 
أربعين ألف دينار. وقيل في هذ! الصدد أن ربانية السفن الفرنسية كانوا على اتفاق سايق 
مع الفرسان الاستبارية علئ مهاجمة سفتهم واقتسام. الغنائم معهم. وكان لا مناص من أن 
يبادر الغوري باتحهاذ الإجراءات الانتقامية المعتادة لضمان عودة المغارية واسترجاع 
بضائعهم وأموالهم. فأمر بالقيض على قنصل الفرنسيين بالاسكددرية فيليب دي بيرتر 
وعلى جميع بحارهم بها مع مصادرة متاجرهم''". 

ثم بلغت الحملة ذروتها عندما هاجمت سفن الفرسان الاستبارية في سنة 1ه 
أواخخر أب سنة ١٠18م‏ بقيادة أمير البححر البرتغالي أندريه دامارال ثمانية عشر سفينة 
مصرية في نخمليج إياس. وهذا القائد كان يشغل) في نفس الوقت؛: وظيفة كبيره 
المستشارين لهيئة الفرسان””». وكانت هذه السفن على وشك الابحار إلى مصر محملة 


5١‏ ابن إياس: بد الم . . تقس المبدر: ج. ص55 41١‏ 15ثن, 
(؟) المصدر نفسه ج4 صن157. 
5ع علراضان» إبراعيم: مصر في عصر دولة السماليك الجراكسة... نفس المرجع ص ؟١١‏ 
- دراج أحمل: المماليك والفرمج... نفس المرجع ص21 .١‏ 
نه داق رمام ,يأل 1 .عمممامروع رمتلهله قا عق جرتماذانا برت ) أؤالالا ء 
(1) علراضسانه إبراهيم: مر في عصير دولة الممالياك السرا كسيد... نفس المرجم ص5 .1١١‏ 
. قراج: أحمد: المماليك والفرئج... نفس المرجم عن ,١17‏ 


7 والعرفانة العدم مره المجلد *ب 
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بالأحعشاب اللازمة لبناء الأسطلول الثاني الذي يعتزم الغوري بناءيه بعد فقد الأسطول 
المصري في معركة دير البحرية” 2. 

فكانت الخسارة فادحق فلم تنح من هذه السفن سفينة واحدة قفد سيت 
البيران في بعضهاء وغرق البعض الآخبرء ثم سحيت البقية الباقية منها بما عليها من 
أعشاب وعتاد إلى دودس بل إن الفرسان استولوا أيضاً على الأحشاب التي كانت معدة 
على الشاطيء للنقل. ويكفي لإظهار مدي هذه ! رئة التي قضت على السسجهود 
الحربي الذي تقوم به مصر وقتذاك ما ذكره المؤرخ ابن أياس تعليقاً على هذا الخبر إذ 
يقرل: «فلما بلغ ذلك السلطان تنكر إلى الغاية وامتيع عن الأكل يرمين. وقد تزايد شر 
القراصنة في هذه السنة وكثر تعيئهم في البح الرومي . اليحم ر الأبيض والبحر الهتدي 
والأمر إلى الله تعالى0”". 

وقابل السلطان هذا المخطب الفادح أن أصدر أمره في ١١‏ جمادى الآخرة سمنة 
7ه أيلول ١٠٠1دام‏ يالقاء القبض على جميع تجار الفرئج المقيمي ين بالااسكتدرية 
ودمياط مع مصادرة أموالهم والتحفظ على متاجرهع وكذلك ا عق اعد 
الفونسسكان المقيمين يدير صهيون وبكنيسة القيامة وكائرا نحواً من عشرين راهياً. 
وعندها حضر الرهبان إلى القاهرة اغلظ لهم القول وطلب منهم مكاتبة ملوك الفرنج 
لإعادة السفن التي استولى عليها الفرسان بما كان عليها من رجال؛ مهدداً إياهم وأمم 
الفرنج قاطبة بغلق كنيسة القيامة ويشتعهم. راتبع ذلك التهديد بأن أمر باغلاقها ومنع 
زوارعا والاحتياط على ما بها من أموال0*. وتضيف المراجع الأوروبية أن السلطات 
المحلية بالقدس اجبرث رئيس الرهيان على تسليم الأموال المخيأة بدير صهيوث. 
فسلم لها أربعة ألاف دوكا. هذا فضلاً عن الامعيلاء على ما كان يرجد بالدير 
وبالكئيسة القائمة بداخمله من نحف وذخائر بلغت قيمئها عبمسة آلافف دوكىافة), 


)١(‏ اين إياس: بدائع... نفس المصدر ج41 ص42 ؟. 
٠‏ موير: تاريخ دولة المماليك في عضر... نفس المرجع ص8 15/ 
(؟) ابن إباس؛ المعدر الساين لدت ان ا ا 
و(“ ضنة كربخ ” ...لله المريزوع مذتاقى ها هك هأمنلواك :ؤت أغتياا - 
.اناك .1.47 ...كام رمت قن انامح جررية امغاواية اخفرمرع8 وروا 
(8) ابن إياس: بدائع... نفس المعدر السابل ج؛؟ صضكؤواء 


«العرفان» العدد كرء المجلد + يف 
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غير أن المؤرحين الأوروبيين يتجاهلون كل ما حدثء ريتخذون من ذلك 
الاجراء الذي يتسم بالصفة المالية البحتة يقصد الحصول على بعض التعريضات؛ مبرراً 
لأن بلصقوا بالسلملان المملوكى تهمة الاعتداء على الكنائس. ومع ذلك فالسقائق 
التاريخية كفيلة بالرد على هذه التهمة» فالسلطان المملوكي شأنه في ذلك شأن اسلافه 
كان حريصساً على رغاية شؤون الرهبان الدينية وعلى حماية كائسهم واديرتهم. فقد 
سمح لهم من قبل: في /ا شوال سنة 414ه/ 19 كانون ثاني 9١5١م‏ بإعادة عمارة 
سقف كليسة بيت لحمء كما سمح لهم في شهر محرم سنة ١١3ه/‏ 54 ئيسات 
م بترميم دير صهيون”2. 

وكيفما كان الأمر غلم يترقف. تجرم القراصية وتعيئهم علي الرغم من عنف هذه 
الاجراءات الانتقامية ضدهمء.والتهديذ المرجه إلى الغرب المسيحي ثاطبة. قفي شهر 
جمادي الأول سنة 1 قه/ أيلول 5٠٠١‏ ١م‏ جاوت الأخبار من نائب البيرة بأنه قبض على 
جماعة منهم ومعهم كتب من الَْاةالصَفْوَيٍ إلى عدة قناصل في بلاد السلطنة المصرية. 
ليكاتيوا ملوكهم بأن يكرتوا معهم على .سلطان مصر. وأن يرحفوا بسفتهم من ناحية 
البحر في الوقت الذي يتقدم فيه بجيوشه من ناحية البر”"2. 


)١(‏ وثيقة الفوري أوقاف ارم سطر 7 الا وما بعده. 

(؟) ابن إياس: بدائع... نفس المصدر؛ ج4 ص١ .١19‏ 

تفصح لنا المراجع الأرروبية عن حقيقة هذا التآمر الذي جرت غادة المؤرعين العرب على الصافه 
بالفرنج عامة دون تيز فهؤلاء الذين قبض علبهم؛ هما انان من القبارصة كانا بصملا مكائباث 
إلى جمهوربة الببدتية وإلى كل عن قتصلها بدمشق اتوماس كونتاريني»؛ وقتصلها بالاسكندرية 
؛بيتروزينوة وقد استشاط السلطان غضباً نظراً للعلاقات التي تريط عذين القنصلين بفارس؛ تقتصل 
البتدقية ريز و تتذاك, كان أحد أقراد عائلة كونتاريني. وأما بيتروزينو فتربطه مملة التسب بحسن 
الطريل الذي عبد تسب الشاه إسماعيل إليه. 

113-114 هدم عقثاراه'ك قوقزما عا :لمن تسقلوقة] - 

. إذا كنا نجهل الأسباب الني دفعت البندقية وفارس إلى التآمر ضد السلطتة السسلوكية. إلا أنه ييكيتا 
الادلاء ببعض التفسيرات الي تستمد أصولها من مجريات التاريخ المعاصر وقتذاك: 

أولاً . ربا كانت البتدقية قد ضاقت ذرعاً باجراياث السلطان الانتقامية شد تجارها. هذا في الوقت 
الذي لم تعد أسراق مصر والنام تكفي لامدادها من متاجر الشرق الأقصى بما يكفل لها 
معالحها التجارية ويجعلها تحتفظ بالسيادة التتجارية ألتي, انفردث بها دون متارم في حوض 
ليحر الأبيض المتوسط في القرن الخاسى عشر. 


ابا «المعرفانن العدد رع المجلد كلا 
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أثارت هذه المكاتبات مخاوف السلعلان فاستقدم توأ هؤلاء القناصل: في ذي 
القعدة سنة 5١4هء‏ ووجه إليهم اللوم على هذه المؤامرات؛ وهددهم بالثدي؛ فتقدم 
قنصل فرنسا «فيليب دي بيرتز إلى السلطان باقتراح يسترضيه به وهو أن يسعى لدى 
الاستبارية ليردو! السفن المصرية؛ ويقنع دولته لتعاون مصر ضد البرتغاليين. غير أن 
الاستبارية لم توافق علي الاقتراح: فلم ينفذ منه شيء'2. وفي ٠؟‏ ربيع الأول سنة 
لوهم 4؛؟ حزيران ١١‏ ؤم دخل القاهرة زهاء ماين من اسرى القراصنة كان الريس 
وحامد المغربي قد القى القبض عليهم رهم يثغيرون على سواحل بحيرة البرلس7'©. 
وبقي هؤلاء على نشاطهم الاجرامي ضيد السلطنة المملوكية حتى سستئة 41م حزيران 
سنك 2١5‏ ام حيثك ثم عقد معاهدة تجارية.يين الغرري والينيدفية تعهيدت هذه الأعيرة 
بمقتضاها بتخصيص عدد عن سفتها لنظاردة القراضية مي المياه الشرقية للبيحر الأبيض 
المتوسط وتطهيرها من تعبثهم وتجرمهم”". وهكذاء مضت السنوات الأخيرة من الريع 
الأول من القرن السادس عشر دون أن يحدات أف ترا جديد بين المساليك والفرنج. إذ 
توقفت أعمال القرصية ضد السوات]: واقكرةالبيسيرية والشائية بالبحر الأبيض المتوسط. 


انبأ كانت البندفية تعيش هاجس التفكير في احياء الطريق النجاري الذي كير بالخليج العربي ويلاد 
العراق. قرئما دقعها ذلك إلى التعاون مع الصفويين. ولككن احياء هذا الطريق لا يتأنى إلا إذا أصيح 
للصفويين منفذ على البحر الأبيضء» وهذا ما تقف أملاك الدولتين المسملوكية والعثمانية حائية 
دون تحفيفه. وكيفما كان الأمر فقد قضى البرتغاليرن على هذا الأمل باستبلائهم على قاعدة 
هرمر النجاربة الواقعة على رأس الخليج العربي. 

- المباري: نحقة المجاهدين. .. تقس المرجم 1غ 45. 

ثالثأ . يحتمل أن تكرن البندقية؛ سيدة البحار في ذلك الوقت» فل فكرت في الاسشيلاي, على مصير بعد 
أن لمست مدى ما نعانيه الدرلة المملوكية من أسباب الضعف والانهيار: وبعد أن رأت تطور 
الأحداث الأخيرة في اليعر الأحمر واليحر الأبيض» وأن البرتغاليوئ على وشك الالفضاض عليها 
. والبادقية بنا لدبها من قوة بحرية تتمكن من أن تتصدى للبرتغاليين وتشزع متهم السبطرة على 
تتجارة الشرق الأقصى؛ فتكتمل لها أسباب السيادة العالمية في الشرق والغرب. ولم يكن مشروع 
حفر فناة السويس الذي عرضته البندقية على السلطان الفوري موى الوسيلة العي تمككتها من أن 
تنفد باساطيلها الصربية والتصارية إلى مياه البسر الأسمر والبصيط الهبدي. 

1 .110 -3ة5ا رطع هقزر عفؤيرة'8 ووقتيزمبا عا :[ نا مياقمقمم 

وطراضان:؛ إبراهيم: مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة... م؟١١.‏ 

(؟) ابن إياس: بدائع... نفس المصدر السابق ج41 س١‏ ؟؟, 

(5) المصدر نفسيه ج 1 ص 25 ؟, 


«العرفاتة المعدد مع المجلد +*با ا 
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اتخاذ سياسة الحل العسكري ضد البرتغاليين في المحيط الهتدي والبيجر الأجمر. 
ولكن الأقدار كانت أقوى من عزية الغوري الذي كان كبير الأمل في الانتصار على 
الفرنج ولا زوال دولته من عالم الوجود السياسي نهائيا على أيدي العثمانيين الذين انعفل 
إليهم عبباع مواصيلة الكفاح تيمك العرب. 


عرب دعكور 
المصادر ا المر أجع 


وثيقة وقف الغوري على عسائره بالروضة رقم 287 تاريخ ١8‏ ربيع الثاني ؟455ه في 
وزارة الأرقاف بالقاهرة. 

وليقة وقف الغوري على عمائره بالشرايشين رفم "كم تاريخ ٠؟‏ صفر ١١4ها‏ في 
وزارة الأوقاف بالقاهرة, 

وثيقة وقف السلطان المنصور قلاورن رقم ٠١١١‏ تاريخ ؟١‏ صفر 4ه في وزارة 
الأوقاف بالقاهرة, 

- أبن الدبيع: (أبو عبد الله عيد الرحمن بن علي) ت5414ه - 16510 م 

. قرة العيون في أخبار اليمن الميمون» مخطوط بدار الكتبء القاهرة ١١م‏ تاريخ. 

. الفضل المزيد على بغية المتفيد. مخطوط بدار الكتب القاهرة 701 تاريخ تيمور, 
. بامكرمة: (آبو مسمد عبد الله الطيب بن عيد اللع ت/1419 4 اه . + هام 

. قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر. مخطوط رقم 8ه بمكتبة بشي جامع بالاستانة؛ 
مصورة بدار الكتب القاهرة ١1/‏ تاريخ 

. الكبسي: (محمد بن إسماعيل بن محمد) نت 1.١‏ .كلما 

. اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية. دار الكتب الفاهرة +571 تاريخ تيمور. 
الابلسي: (عبد الغني بن إسماعيل) ت141 ١0/90 11١‏ 

. الستاء الباهر يتكميل النور السافر في أتبار القرن العاشر. دار الكتب القاهرة 548 
معارف. عامة. 

. ابن إياس: (محمد بن أحمد الحصفي) ت. 7ه 74هام 

. بدائع الزهور في وقائع الدهور ه أجزاء نشر محمد مصطفى ‏ الجمعية التاريخية 
المعبرية ‏ القاهرة: دار المعارف ١تة١م.‏ 

. ابن تقري بردي: (أبر السحاسن حجمال الدين يوسف الأتابكي) تالاخ - 11413. 
م «العرفانه العدد له المجلد ؟ب 
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- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  ١١‏ جزء ‏ القاهرة مطبعة دار الكتب 
1524-8 , 

علي (محمد كرد) ١88517 21١1197‏ 

. الاسلام والحضارة العربية» جزءان ‏ القاهرة ‏ مطبعة دار الكتب 1955, 

. الملباري: (زين الدين) فىة . الزن ١‏ 

تحفة المجاهدين في بعض أحوال البرتكاليين ‏ لشبونة 1834. 

- التهروالي: (قطلب الدين محمد بن أحمد مكي) 

. البرق الليماني هي الفقم العثماني؛ الرياض ١85317‏ 

, دراج: (أحمد). 

. المماليك والفرنج لمي القرن التاسع الهجري. القاهرة .١95511١‏ 

. زقلمة: لوو 

المماليك في معبر. الثاهرة؛ مطبعة المجلة الحديدة, د.ت. 

- زاكي: (أحمد) 

. صفحة من تاريخ العسجارة المصرية» التنازع والتخاصم بين مصر والبرتغال على احتكار 
الهند . مجلة المقعطنء آذار كانون أول» كانون الثاني 1511 

زيادة: إمحمد مصطفى ) 

. حملة لويس التاسع على مصر وغعزيمته في المنصورة. الطبعة الأولى ,.1951١‏ 
سرهيك: (إسماغيل) 

حتائق الأخبار عنه دول البحار. القاهرة 195 .١8114‏ 

طرحعاب: (إبراهيم) 

مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة ١181١07 ١885‏ القاهرة مكتبة النهضة 
المصرية .١95٠‏ 

. عاشور: (عبد الفتاح سعيد) 

. العصر المماليكي في مصر والشام. القاهرة؛ دار النهضة العربية 1958, 

٠‏ العيادي: (مضتار أحمد) 

- تاريخ البحرية الاسلامية في مصر والشام بيروت 7/ا191. 

- ا فهمي: (نعيم ازاثي) 

«العرفانه العدد كرء المجلد *ا امم 
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. طرق التجارة الدولية بين الشرق والغرب أواخر العصرر الوسعلى القاهرة .١939‏ 
- يوسشي: (ججوزيفب لسيم) 
العدوان الصليبي على مصر. الطبعة الأولى 11594. 
- بانيكار (ك. م) 
أسيا والسيطرة الغربية؛ ترحمة عبد العزيز جاريد القاعرة 1557. 
- ديل: (شارل) 
البددقية جمهورية أرستقراطية. ترجمة أحمد عرزت عبد الكرم وتوفيق اسكتدر ١4417‏ 
سوئيا: زهائ 
- في طلب التوابل: ترجمة عزيز رفعت. ومراجعة محمود التحاس؛ سلسلة الألن كتاب؛ 
القاهرة 4819 ,١‏ 
. موير: (سير وليم) 
تاريخ دولة المماليك في عصر: لرحعمةه منود عابدين وسليم حسن القاهرة 000 أ 
1924 عو لطصرةة قأمد] أن عوم ذالم «عمرمطة قوة نطقت هذ[ :لم9 نقاالم - 
1 |" .عممعتامبزوع صولاقلة 3اع0 8 أم !دنال :(.6) اأعالتبا أت ز. 6 جالاقتومة لط - 
1936 ,26335 زمقاقيم عأمبزوع 
2 قهم تعلزملم باة ألقتاقا بال قمع هتصوتن باك مزماذالا :(.4ا) نوبرعلا - 
.1925 ,وأدماقا فعمن | 
35 -1929 ,قهتره ١‏ 2 .قونامة ععثا قا قم تعتوحرق» ٠١‏ 
.5اوه 2 زقرقاقا آأه برمالةالنا عوةقطلارقت قا )!١‏ .قتلكزة (لعقدممة8) 5اسها - 
0 هو أرطلدةي 
:8 8 ) أمقف نم3 ٠١‏ 
لق أطاقم عذاا أه عوعباويداءه28 116 + 
19863 ه00 أققمنا + 
“مخ 8310 ا] ٠»‏ 
1884 ,ذامت" ,نعل ععرآاياه'0 موهتزوا عا - 
لاقم ا) لمقلامق8 مهيا - 
1927 4ك | .1922 ,نك [ . كنام لمي تالا الامع كاناق 8 أق آنا - 
لاا لقتمققط مونيا - 
الات[ 605 ف أل501ناز أو أزهت الوق 5 إلام08 تاقترها؟ه عأمددط نا ع0 عم أماوأال - 
1935 رقلقط ,(520 1 -1495) .1.4 


ار والعرفانة العدد م: امجلد دبا 
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الخوف علط امتدات لبنان الأقنصاص كه الاغترابه. 


بقلم: عبد الامير سلوم 7 


شهد الاقتصاد اللبباني تحولاً جذرياء في مطلع الستينات: وأوائل السبعينات: 
بفعل الفررة التفطية في دول الخليج: ويفعل حصول غالبية دول العالم الثالث؛ على 
استقلالهاء وخصوصاً بعد الحركات الثورية والفحررية» في القارة الأفريقية حيث 
توجهت أنغلار اللبنانيين: إلى هذه الدول» للاستفادة من مناخ الحرية الاتتصادية» ومن 
سياسة الانفتاح» التي انتهجتها الدول النامية» وتمكن اللبنانيين بفضل قدرتهم على 
التكيف والتكبيف» من تبيت أقدأمهم» والمساهمة في تفعيل السياسات الائتاجية 
والافائية والاستتمارية التوظيفية؛ في البلدان الي هاجروا إليها. 

وتمكتو! أيضأء من التأئير المباشر في السياسات الداخملية والخارجية؛ ومن توجيه 
السياسات الاقتصادية والتدموية؛ وركزوا على حرية التعامل والتيادل والتحويل: وعلى 
حماية المبادرة الفردية؛ والمناقسة الحرة والمشروعة؛ مما حقق للجاليات اللبنانية في 
بلاد الاغتراب» وجودا فاعلاً في الدورة الاقتصادية والاجتماعية: فتحولت الجاليات إلى 
خلايا إنتاجية متطورة: ساهمت في تعزيز الموارد والقدرات الذاتية للبلدان النامية» التي 
تمكدت بفضل الفكر اللبناني المبدع: من مراجهة تحديات عا بعد الاستقلال» ومن 
إحداث تغييرات ججذرية؛ في سماتها الاقتصادية والاجتماعية؛ رغم المعاثاة والضغوط 
القاسية؛ التي واجهتها الجاليات اللبنانية» في مختلف دول العالم الثالث. 

إن المغترب اللبتاني لم يستأثر بالموارد والاسثمارات في الدول التي حبل فيهاء 
بل ساهم بنسبة 585/ من هده وإتاجيته مي تدمية اقتصاديات هذه الدول» ومواردعا 


اليه باحك امنحسادي.. 


«العرفانم العدد مع المجند كب ار 
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العامة واقتطع لنقسه نسبة ©9/ من المردود المالي أو الإنتاجي وحوّله إلى الوطن الأمء 
لمساعدة الأمل أو لالاسثمار ني تسناعات عنتصة) وخصوصا قطاع العفارات»؛ وعذه 
النسية الضفيلة كانت كافية لإنعاش الاقتصاد اللبناني أولاء ولتحسين الفلروف المعيشية 
لذوي المغتربين ثانيأ الأمر الذي أدى إلي امتصاص جزء كبير من البطالة» وحد من 
إنعكاساتها السلبية والمخطيرة على الأجيال المتعاقبة: وأدى بالتالي إلى نحسين وضعية 
الميزان الشجاري: ووضعية ميزان المدفوعات وزيادة المشاريع الاستشمارية والتوظيفية) 
وعمليات الإيداع في لبتان» فانتعش الجهاز المصرفي: واشعدت المضاربات العقارية. 
في أوائل السبعينات» وعلى نطاق واسع» فارتفعت أسعار الأراضي المعدّة للبناء بشكل 
ملحرظ: ونشط قلاع الخدعات. 
إن معكلم الدول النى ديت المغتربين: استفادك من شخبراتهم وطموحاتهم 
ومشاريعهم؛ وقدمت لهم تسهيلات نجارية وضرائبية: وأقامت علاقات مميزة مع كبار 
المستفمرين والمتسولين؛ حتى تمكن يعض هؤلاء» من تبوّء مراكز سياسية ودبلوماسية 
حساسة؛ في خدد كبير من بئدان الاغبراب؛ علي ارم من نشاط المحخايرات الأجتبية 
المعادية للتشاط الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي اللبئاني؛ في القارة الأفريقية 
بالذات... وبعد خحمود القورة الفطية في دول اليج وبعكد اداع الحرب العراقية ‏ 
الإيرانية علي نطاق واسعء وبعد انتشار اللاهرة الأصولية؛ التي خملفتها الثورة الإيرانية 
والحرب اللبتانية؛ يدأت الهحرة المعادة من دول المنلقة إلى ليناك: بعد فرض القبود 
المشددة على هجرة اللبئانيين إلى هذه الدول: خوفاً من الارهاب والحركات السياسية 
المعادية, الأمر الذي قلص تحويلات المغتربين المقيمين في دول الضليج» إلى ذويهم 
وإلى مشاريعهم في الوطن الأ وقئد نشاطاتهم الاقتصادية وحريانهم الشخصية؛ وزاد 
من عدد الوافدين إلى لبتان؛ بعد تصفية مسالحهم رمستلكاتهم وتجارتهم؛ حيث ساد 
القلق والخوف على المستقيل والمصيرء خصوصاً وأن الحرب اللبنانية لم تهداء 
وعددئدٍ بدأ المغتربون في نحديد الخيارات البديلة: في ظل اضطراب أمني وسياسي, 
وارتفاع في نسبة البعالة: وتراجع في سعر صرف الليرةء فضلاً عن الاضطرابات 
المقاجفة التي حذثت في القارة الافريقية: وخصوها في سيراليوث والغابون وساحل 
العاج وليبيريا ونيجيرياء حيث ثال المغتريون نسييهم من موجاث التهب والسلب 
والاعتداء على الأرواح والسمتاكات؛ ومن ردات الفعل العنصرية والعرقية: التي غذتها 
م والعرفان: العدد مء المحلد كلا 
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أجهزة المخابرات الأجنبية في السر والعلن؛ وقد شعر المغتريوت بتفاقم المخاطر يوم 
بعد يوعء وقرر معظلمهم البدء بتصقية المصالح والأعمال والدشاطات التحارية والتعاقدية: 
في معظم البندان الأفريقية؛ ورحلوا عائلاتهم إلى الوطن الأم» حيث استقبل مطار بيروت 
الدولي (وفقاً للاحصاءات الرسمية الصادرة عن الأجهرة السختصة) ١495‏ مغترباً خلال 
© يوماً معدل 77 مغترباً في اليوم الواحدء وتحاول أعداد كبيرة من الجاليات 
اللبئانية؛ الني ما زالت مقيمة؛ الاستقادة من فترة الهدوءم من أجل تصفية بعض المشاريع 
الحيرية» والتي ييلغ حجمها مليارات الدولارات الأميركية» تمهيداً للعردة نهائياً أر 
مرحليأء إلى الوطن الأم (من أصل ٠١‏ ألف مغترب في ليبيريا بقي ه آلاف فقط). 
إن الخيار الصعب الذي يواجه المخترب اللبناني: في اليلدان المضطربة سياسياً 
واقتصادياً واجتماعياء هو الصمود .قي هذه اليلدان؛ وتجمل المخاطر والخسائر 
والنكسات المنظورة وغير المنظورة باعتبار أن المغترب اللبناني: لن يكون المتضرر 
الرحيد من الاضطرابات؛ بل اقتصاديات الدول ومصالحها الحيوية: وخصوصاً دول 
القارة الأفريقية: الأمر الذي موف يؤدي إلى الاف التوازن في موازينها التجارية: رفي 
رضعيات موازين مدفوعاتهاء فضلاً عن تعثر مشاريعها الانمائية والإنتاجية على السواء. 
والخيار الأصعبء يتمئل في عدم القددرة على الصمود إذا استمرت الاضطلرابات 
والحركات العنصرية المعادية واتسع نطاقهاء وإذا استولت البعارضة على مقاليد الأمور, 
ومعصرت الجاليات غير الأرفية: وخخصوصاً الجالياث اللبنانية من القارة؛ قبل السماح 
لها بتصفية مصالحها؛ رترتيب أرضاعهاء فالعودة إلى الوطن الأ وهو الخيار الأصبعب 
في ظل الظطروف الامتنائية الراهنة: والبالعة الخطورة:؛ سوف تؤدي إلى حدوث 
انعكاسات سابية خطيرة: على الاقتصاد اللبناني: وكأن المؤامرة لم تكتفي بتدميره من 
الداخمل» فأرادت تدميره من الخارجء وهذه المسألة الخطيرة لم يتنبه لها أي مسؤول, 
ولم نتداركها الساطات المختصة, لأن العودة إلى الوطنء تعني القلق والتخبط في 
الفراع» والتطلع إلى المجهول بسبب تردي الأرضاع الأمئية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية؛ وبسبب تراجع الإنتاج في مختلف القطاعاث الإنتاجية؛ وبسبب انشقاظ 
سعر صرف الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوى؛ وانفلاش الكثلة النقدية ( 48 ؛ مثيار ل.ل) 
والتضضم المالي الراهن؛ وارتفاع الأسعار إلى ما فوق ال 753.٠‏ خلال ١6‏ سعة من 
الحرب المستمرة» وهذه الظواهر, لا نسمح على الإطلاق لأي مغترب لبناني؛ أي يغامر 
«العرفان» العدد لمع المجلد 5ن م 
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بمدخراته في مشاريع استثمارية أو توظيفية أو إيداعية: في ظل الأزمة الراهنة: وهنا مكمن 
الخطورة والضياع: لأن الدولة ما زالت عاجزة لغاية تاريخه عام )١991(‏ عن بسط 
سلطاتها على جميع الأراضي اللبنانية: وعن استعادة مواردها المسلربة» وعن سمماية أية 
استدمارات أو توظيفات لبنانية أو عربية أو أجنية؛ وعن تنفيذ أية مشاريع حيوية وأثمائية 
وإنتاجية, سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص» ما دام الاضطراب الأمني والسياسي 
(الزاهر والمسحرع لمع يفنا بعد وما دامت الموؤامرة مسثمرة على مشختلف الفعدء وإك 
من نحلف الكواليس. ولن يقتصر القلق على المغترب اللبناني وحسبء بل سوف 
يطاول أبناء المغتربين» الذين يتابعون تحصيلهم الجامعي أو التمخصص العالي قبي يلاد 
الاغتراب؛ أو الدول الغربية؛ في حال ندهورت أوضاع الجاليات اللبنانية؛ من الماحية 
المالية: في بلد الإقامة أو في الوظلن الأم: الأمر الذي سوف يقضي على عطلموحائهم 
وأحلامهم وعلى الفرص المتاحة» التي لم تترفر في اينانء وهذه المشكلة غير 
المنظلورةء هي من أخمار المشكلات: لأنها تزيك من أزمة هروب الأدمغة والكفايات 
والككادرات المتخصصة: تعقيذاء وتستدعي تدخلاً غاجلء لتدارك آثارها وانعكاساتها 
السلبية على الجيلء الذي لم يشارك في الحرب اللبنانية ومتاهاتها. 

أما الخيار الثالث والآحرء يتمثل في إمكانية البحث عن بلدان أكثر أمنا وأماناء 
وحماية للمدخرات والاستثمارات والتوظيفات والايداعات والمشاريع الحيوية المنتجة؛ 
وهذا البحث إذا تحقى غعلة سوف يؤدي إلى حرمان الاقتصصاد اللينانبي من مردود هذه 
التروات والرساميل؛ التي كان ليتان ينتظر دخرئها إلى آراضيه مند عام ١94‏ والني 
تفوق قيمتها الاجمالية ال 85 مليار دولار أميركيء وهذا التحول الخطير في حال 
حدوثه سوف يزيد لبان تضلفاً وانقساماً وتشرذماً ودمارأء اقتصادياً واجتساعيأء وتصولا 
سريعاً نحو خط الققرء واهتراء البتى التحتية على نطاق واسع» في ححين أن هذه الغروات: 
سوف تتساهم في انعاش اقتصاديات البلدان العي تستقر فيهاء وذلك على ساب 
الاقتصاد اللبباني بالذات. 

وهكذا بدأ المغترب اللبناني في السنوات الأخيرق» يواجه أصعب الخيارات 
وأنخطرهأ: 
.١‏ الصمود في البلدان المضطرية سياسياً وعنصرياً. 
" العودة إلى لبنان المضطرب أمديا وسياسيا واقتصادياً وماليا ونقديا ومصرفيا. 
ب والعرفانه العدم ىى المجلد ؟لا 
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ل التصول نحو بلدان أخرى أكثر أمنا واستقراراً وإنتاجاً. 

وأي تريث في تحديد الخيار المناسبهء سوف يؤدي إلى إهدار المدخرات 
والرساميل» وإلى اسعتراف القدرات والطاقات الإنتاجية؛ وإلى تفشي البطالة» وزيادة 
نسبتها في الوقت الذي يتطلع فيه لبنان إلى مغتربيه: لإعادة ترميم وتأهيل وإعبار رإتماء ما 
دمرته الحرب المزمنة: ولإعادة بناع اقتصاده وتعيئة موارده المالية والبشرية» من أجل 
النهرض بالبلاد والعباد من هرل الكارثة فالقطاع الخاص الذي تمكن من التوسع والدسوء 
يفضل عائدات المغتربين؛ ومن توسيع نشاطاته المحلية والإقليمية والدولية» سوف يتأثر 
من شح العائدات ومن تحويلها إلى بلدان أخرى» فالمغترب اللبتاني يجهد منذ القدم في 
البحث: عن مناغات اسطكمارية ملائية وعن أجراء أمنية وسياسية مستقرة: ترعاها 
وتحميها حكومات قادرة وعادلة؛ الأمي الذي يسم ممضاعفة الاستعمار والتوظيف» غير 
المباشرء في نطاق المشاريع الامائية (أسهم؛ سندات وابداعات بالعملات الصعبة) قضفة 

عن الاسطمار والتوظيف المباشر في قطاغات منعجة. 

إن الحكومات الليتانية المتعاقبة؛ والبعئات الدبلوماسية والجاليات في الخارج 
لم تخلط على المدى الطويل» لمواجهة المخاطر غير المنظورة؛ التي بدات فعك 
بالظهور في السنوات الأخيرة» فإنشاء الجامعة الثقافية في العالمء والهادفة إلى توئيق 
التعاون والتلاحم بين المغتربين؛ في مختلى القارات: كانت خطوة خجولة ومحدودة 
النتائج والأهداف؛ إذ عجرت عن إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني متها المقترب 
اللبناني: في الفلروف الراهنة: وعن تحديد اللخيارات الفضلى لتوججهات الوافدين من 

عالم الاغتراب؛ وعن معالجة المشكلات المزمتة؛ الي يعاني منها المغترب اللبتاني) 

فضلا عن عجر الدولة طيئة سنوات السرب:؛ عن الاهتمام بشوّرن الجاليات الابئانية في 

الخارج: مما يستوجب الميام بالخطوات السريعة التالية: 

١‏ إنشاء اتحاد غالمي للمغتربين اللبنانيين» بهدف رغايتهم رتوئيق علافاتهم بالوطن 
الأم» وتفديم الخدمات والمساعدات؛ وحل المشكلات التي يراجهوثء وإيجاد 
السبل الكفيلة بحماية ثرواتهم وممتلكاتهم وأشخاصهم. 

1 إنشاء مصرف السغتربين؛ لتشجيع وتوجيه الاسشمارات وتنظيمهاء كما حصل في 
اليمن الشمالية عام 419/85 ,1١‏ 

إلشاء وزارة خاصة للمغتربين» بهدف ترشيد مشاريعهم رخطلعلهم المستقبنية. 

«العرفانة العدد مى: المجلد كل لاخر 


».01000126031 21136 نع لالع .]//:وم اط 


4 إنشاء شركة قابضة اغترابية . لبنانية كما حتصل مي الأردن عام /1941. 

ه إنشاء صندوق تعاضد إغترابي في كل دولة) لحماية الجالية اللبنانية فيها ولتأمين 
التكافل الاجتماعي؛ على أن يكون مصدر التحويل مساهمات من المغتربين 
أنفسهم وأن يتولى إدارة الصندوق مجلس منتخب عن قبل الجالية: يرئاسة سفير 
لبنات في البلد المعني. 

. إنشاء بنك معلومانية عن أوضاع المغتربين في العالم لتأمين المعلومات الأساسية؛ 
من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. 

. الدعوة إلى مؤتمر إغترابي عامء وبالرعة الممكتة: من أجل معالجة كافة 
المشكلات وإصدار التوصيات .والقرارات؛ ومن أجل التأكيد على اللحمة 
والانصهارء بين جميع الجاليات في جميع دول العالم... 

هد التسسيق والتعاون مع جميع الجاليات العربية مي دول الاغتراب؛ وتكليف سامعة 
الدول العربية: إيجاد الحلول المناسبة للأزمات التي يتعرض لها المغتربون» وصيانة 
حقوق هؤلاء المادية منها والمعبوية: وتحديد أظر الخيارات الصحيحة» لترجهاتهم 
المستقيلية. 


م 


لاس 


4 إصدار سندات خاصة بالعملات الأجنبية: على أن تطرح من قبل المصرف 
الس ركزي: في الأسواق العربية» أمام الرعايا العرب وأمام المغتربين فبي السخارج: 
بفوائد فضلى وبشروط مرتةء الأمر الذي يحقق أعدافاً عدة أهمها: 

أ عودة التوظيفات العربية إلى لبنان بالعملات الصعبة. 

جد. إتعاش اقتجة الليرة اللعنية الذاعاية واتهارسية: 

3 إعادة الثقة بمستقبل لبنان المالي والاقتصادي في المنعلقة العربية. 

د المحافظة على مدخرات وثروات المقتربين» ومنعها من التوجه إلى دول أخرى. 

ه . فتح توظيف مقبول (يكفالة المصرف المركزي) أمام المغترب اللبناني بالتظلار 
عودة الاستشرار الأمسي والسياسي إلى لبدات, 

وييقى الاجراء المطلرب حالياً: تقعيل نشاط السلك الدبترماسي» وإعادة تنظيمه 
وتوسيعه» ومن ثم تكليفه بإعداد تقارير سريعة وميدانية» عن المشكلاث والصعويات 
الني تواجه المغترب اللبناني» في أية دولة من درل العالم: وإحصاء عدد هؤلاء إحصاءً 
دفيقاء وتعيشيفهم اجتماضياً واقتصاديا وثقافياً: بهدف اقتراح الحلول الممكنة لاأزمة 


شير #العرقان: العدد ىع الجلد دلا 
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المخترب اللبناني في العام ولن يتحقق هذا الإجراء إلا يتوسيع الخدمات الفنصلية في 
الخارج: وبمضاعفة الحوافر المادية والمعنوية» لجميع المشرفين على الشأن 
الدبلوماسي»؛ ومنح هو لاع باناث وتقدبمات وصبلاحياءت اسطلنائية؛ لصم لهم باستعادة 
زمام الميادرة: والقدرة على معالجة كافة المشكلات قبل فوات الأوان. 

عبد الأمير سلوم 


ترجمة معاني القرآن إلى 4 ؟١‏ لغة 


ظهرت أول ترجمة لمعائي القرآن الكريم عام ١٠١‏ "ه باللغة الفارسية رهي ترجمة 
تفسير الطبري وفي عام 4 ؟/اه ترجم'الككتاب. إلنى التركية. 


كما قام الشيخ شاه رفيع الدين في عام 4١١ه‏ بأول ترجمة لبعاني القرآن 
الكريم إلى اللغة الأردية: وآكايت تسم هبذه الترجيات بأبدٍ إسلامية أمينة علبى تبليغ رصالة 
الإسلام لمن لا يحسن العربية, 


أما بعض الترجمات الأخرى لمعاني القرآن الكريم التي قام يها بعض غير 


المسلسن فمعظمها تقصيا الدقة ومترجية من غير العربية. 


رهن يذه أل جيات ترجمة رهبان اشير كار نسي؟ عيام بأل + اك م للغران الكريم إلسي 
اللانينية ولم تطبع هذه الترجمة إلا في عام ٠‏ 5ه ومها نقات الترجمات إلى الفرنسية 
والألمانية والانجليزية وغيرها من اللغات الأورويية. 


وذكرت وكالة الأنباء الإسلامية وابناه أن عدد اللغات التي ترجم إليها المسلمون 
معانلسي القرآن الكري بلغت 4١55٠‏ لغة رهو جزء يسير من عدد اللغات التي يستعملها 
المسلمون. كما بلغت الترجمات الأوروبية لمعاني القرآن الكريم ©؟4 ترجمة وترجيمات 
اللفات الإسلامية الكبرى الثلائة . التركية والفارسية والأردية بلغت ١٠١‏ ترجمة. 


«العرفان: العدد ى: المجلد كل كم 
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إذا ما عرفنا أن الثقافة هي جماة الأفكار والمعارف والمعاني والقيم والرموز 
والمشاعر والإنفعالات والوجدانياث التي تنسكم حياة المجتمع في علاقاته مع الطبيعة 
والمادة؛ وفي غلاقات أفراده بعضهم بيعض أوبغيرهم من المجتمعاث» وبأنها سن 
منجزات الفكر العي يبتدعها الأقوَات لتحي تن تطلعات مجتمعهم وفلسفته ورغباته 
وطموحاته؛ فهي إذن عملية اجتماعية يتميز بها مجتئعنا الإنسائني؛ حيث يكتسب الفرد 
خلالها درجة من العلم والمعرفة؛ تتراكم عبر الأزمنة والعصور؛ وتتطور معها وتتسم 
بصفاتها؛ إذ لكل مرحلة من مراحل التاريخ ثقافتها؛ ولكل طبقة من طبقات المجتمع 
ملقفوها, 

ورغم تعدد تعريفات «المثقف» إلا أثنا ثراه ذلك الفرد الذي استطاع استيعاب ما 
حوله؛ وفهم كل ما يدور ويحدث في بيثته؛ ويحاول الساهمة في, تطريره ورقيه؛ وهو 
الذي يستطيع أن يعبش أزمات مجتمعه؛ ومشاكل محيطه وأن يعمل إيجابياً ليؤثر فيها 
ويُحدث التغيير المطلوب نحو التقدم والإرتقاء. 

ولسنا هنا لعرض ما أصابنا وأصاب بيثتنا الاجتماعية من النفسخ والإضطراب 
والخلل؛ أو للإشارة إلى الواقع التعيس الذي نتخبط بأحدائه؛ فالكل على علم به 
ويعايشهء ويقاسي الأمرين من نتائج العبشية المدمرة. إلا أننا نمختصر كل ذلك لتقول: إتنا 
فعل نعيش مأزقاً حقيقيا وزعناً ردكا غلى كل الصعد الفكرية والسياسية والإقتصادية 
والاسساعية ب التقافية. 

وفي مواجهة هذا الواقع المرير نرى أنفسنا أمام خيارين هما: اما الاستسلام: وهذا 
4 والعرفانه العدد 4م: المجلد دنا 
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شعور بالنشص والااحباط ا ام 1 يإما التصدي والمواجهة والاقتحام. 

والحقيقة أن هناك مؤشرات تدل على الإصرار على المواجهة والعحدي وتجاوز 
م لمحن فيه من تراجع وضياع والحراقات وشردمة والعزالية وتفوقع. 

ولصن كمفكرين ومتقفين وكتاب تعاني, . سحسنيا تعبير هشام شوابي هل 
عودوين لا يدف الأعضار عليهناة فيودية الإرتواق وعيودية الأينير ليها البنائدة. 


وإذا ما أردنا تغيير راقعنا المتردي»؛ علينا التسلّم بارادة التغيير أولاً؛ وبعزيمة صادقة 
حشى تستليع تصريلك هذا الواقع ودفعه نحو والصور الجديدة المتشودة» بالتغلرة 
الحكيمة لعرائناء ودرس وتحليل ما يغذي ثقافتما واخقيار ما يدفعها للسمو والرقي» 
والوقوف في وجه الغزوات الفكرية والثقافية التي تتعرض لها؛ والنقد اليناء لكل إنتاجتا 
الفكريء وننظيم الطرق والأساليب القادرة على الجركة والتأثير» والحؤول دون تحول 
المثقفين في بلدنا إلى دعاة وخحطباء تابعين لهذه الفية أو تلك وسلعة تباع وتشترى» 
وتحريرهم من عوامل الإستزلاع وحثهم على التضال والدفاع عن الحرية والدبمقراطية, 
والوحدة؛ وعن الفكر والإبداع؛ والتصدي لكل أشكال التهتخهل والاضطراب السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي: والامسباع عن هدر طاقاتهم وإمكاناتهم في أمور تؤكد الفرقة 
وتنسي الحساسيات وتوميع الشق بين أبناء الوطن الواحد. 


قد كنا في زمن الأمن والاسعقرار والهدوء تتصدى لمعالجة هموم الثفافة» أما 
اليوم فمطررح أماينا التعدي اغتافة الهسرم؛ والتعامل معها؛ فلنيدا المسيرة. 


البعلية 
ناشس فديح 
والعرقات0 العدد كىرء المجلد +با 3 
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الأخطاء الشائهة والفحبحجه 


بقلم : الدكتور طلال علامة 


ا" 


نتابع في بحثنا الثالث:عرض نظرية التأصيل النحوي ذي الأساس القرآني. وهي 
عندنا عملية أولية جادة توخي الجدّة في المعالجة؛ وتحافظ على الأصول في 
الاستلهام. فكُبا تعاني من قاصرين ومارقين في الشأن اللغوري اليومي! عاني أسلافنا 
وجبهوا المصاعب. ولذا عدوا القواعد» ونسنقوا الغلوم الداحلة تحت عتوات الدرس 
اللثوري؛ وروا الشيهات بعد أن ناقشوا التهم المي غاص فيها الكثيرون بحق وغير حت بم 
فيهع أصحاب الغكر الحرو وأصحاب الفكر المشيره والمدخحرل المستلب. وكان 
حلفهة''. قلقد ذهب الرافضون لمألة التأصيل هذه إلى إنكار إغراب القرآن بعد أن بالغ 
الموائقون والعلماء الأفاضل في الاعتماد على الوحي ليث نلريتهم. 


وها هو المستشرق فوارزة'2 لا يتورع عن القول: فإن القرآن نزل بلهجة مكة 
المجؤدة من الإعراب؛ ثم نقحه العلماعء على ما ارتضره فيما بعد من قواعد ومقاييس. 
ركذلك قعل قون كربر” الذي رةٌ وضع النحو إلى محاولة إنقاذ العربية والسليقة لأله 
)1١‏ عورة تصلت الأية ؟1. 
(؟) كارل ثولرز خحليقة شبينا على المكتبة الخديوية وأستاذ اللغات الشرقية بجامعة قيينا. راجع 
المستشرقون لعقيفي ج 7 من 059, 
(*) مستشرق ألماني له مشاركة فعالة في الدراسات الإسلامية والتاربخ. راجع المستشرقون ج * 
ص .47١‏ 


به «العرفان.٠‏ العدد فء المحلد إن 
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يرى 8 أن الأجانب وضعره ليتعلم أبناؤهم العربية». وفي القولين تناقض يغدي عن الرد 
عليهما. فقد تعدا ضرب الأساس المعتمد في عملية الضبط الاغري في مسترى 
الفصحى الكامل قرآنياً. ففي الرأي الأول يتفضل العلماء بضبط أمر القرآن قراءة لغيرتهم 
على اللغة ولذا استنبطوا الاعراب ‏ كما يرى ‏ . وفي الرأي الثاني يقدم السجرس» 
والزنادقة خدمة جليلة للوحي ولغته عندما يتصدٌُون لأمور نعليم العريية واحرازها من قبل 
أبناء جباتهم. من دون أن يذكر الرأي العمدة في التعلّم والتمليم. 

من هنا نؤكد على القداعة الراسخة رسوخ الجبال على سلامة المنحى العلمي 
المعتمد على نص تاريخي تجاوز بعدد سنيه الأربعة عشر قرثاً. كما نو كد على تمشك 
الأبناء بنتاج الماضي الذي يرد تاريخ الأمة'ويرسم سبيلها. طقل هذه سبيلي ادعر 
إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعسيي»”!. 


نا 8 ع 


خرف اليم 

7" نقول: الوطن عند السياسيين قطعة ججينة يتقاسمونها ( بضم الجيم) ولا تقول: 
جبتة بخفض السين. والسياق هر الذي يحدد استعمال الطعام من المخوف0©. 

7" نقول: جبهت. عدوي ولا نقول: جابهت عدوي لأن الأولى تعني استقباله بكلام 
غليظ بينما الثانية تعني المتاطحة بالرأس كالتيوس. وواضح أن نلفظ الثانية 
ونقصسد الاولى وعليه تقول واجهت المخاطر وقابلتها ولا تقول: جايهتها. 

4. لقول: وزعت وزارة الصحة اللقاح المخاص بعالجة الجَدْري أو الجذري ولا 
نقرل: الجدري بكسر الجيم أبدا. 

34 لقول: الفعيات الجرحى في القصف على مدرسة البنات... ولا تقول: 
الجريحات لأننا نقول امرأة جريح؛ صبورء عجوز»... وما يجوز في المفره يجوز 
في الجمع. 


(1) سورة يوسف الآية ,1١8‏ 
(5) لان العرب ج 11 ص هل مادة حَين. 
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تقول: هذه صحيفة وجيعها صحائف وصخْف ونقول: هذه جريدة وهي محدلة 
وجمعها جرائد. ومنها نقول صقي بضمتين متتاليتين ولا نقرل: صَخْفي لأن 
الثانية تعني من يروي الخطأ عن قراءة الضُحف لتشابه الحروف. واستعمل الوحي 
الصحف بالضم بمعنى الأوراق ثماني مرات”©. ولا تقول صعكافي أبداً لأن الوحي 
استعملها #يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب7#' وهي تعني صانع 
صحاف الذهب والفضة ولا تعني الكائب في الصحف, 

١‏ نقول: في نيعي يفمح الجيم والباء ولا نقول: مجمبمي بضم الجيم!", 

تقول: جلب إلى الهوان معاشرة اللثبى عن الاخوان ولا نقول: جلب ا 

5/. نقول: توفي إثر إصابته بجلطة يضم الجيب ولا تقرل: بخلطة. 

4 نقول: الججمهرر من الناس مع السلم والجشهورية اللبدانية يضمعين متعاقبتيى مع 
الجيم والميم ومعنى الأولى الرمل الكثير ومعظم كل شي”*؟ واشراف القوم وهو 
المراد, 

ه. لبنان يجناحيه ولا تقول جانحيه لأن الثانية عن فعل جدح: مال ومنه الجتوج 
الابتعاد عن الفضيلة والجنحة معروفة شائعة. 

5 لقول: انطلقت العرفان من صيدا وهي مدينة جنوب بيروت. ولا تغول: جنوبي 
بيروت فنحن نصف صيدا أنها جدرب بيروت ولا نصف بيروت. 

لال تقول: وصلت المساعدات الإنسائية يعد ججهد جاهد ولا تقرل: يعد جهد جهيد 
لأن الجهيد تعني المرعى الذي انتابته المواشي عدة مرات بالرعي والمقصود غير 
ذلك. وهي مثل قولنا: ليل لاثل» شع شاعر. 

وإذا أردنا المشقّة والغاية فججهد بفتح الجيم. 

وإذا' أردنا الوسع والطاقة مججهد بضم الجيم. 

(1) سورة طه 1557: النجم 85 عيبس 3ق التكرير ١٠ء‏ الأعلى ذه الأعلى 4 السدم "ت؛, 
البينة ؟. 

(5) سورة الرحرف الأآية الا, 

80 لسان العرب ج ١‏ ص 5025 مادة جعت 

(4) لسان العرب ج ١‏ ص 528؟ مادة جلب. 

هم المصدر ثفيه ج 4 ص ١15‏ مادة بَمهرٌ. 


44 «العرفان» العدد لَمء المجلد ١لا‏ 
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8 لقول: هو ليب جَهْوَرِيُ الصوتٍ بفتم الجيم والواو ولا تقول! جَهُوْري بضم 
الهاء وتسكين الواو. 

8 لقول: أجهش بالبكاء لمن تهيأ له رهعٌ به بأن تغيرت سحنة وجهه. أما عن بدأ 
بالبكاء فنقرل: بكى ورثى ولا شيء غير هذا. 

تقول: أجب سؤاله أو عن مسؤاله أو إلى سؤاله ولا نقول على سؤاله واستعمل الوحي 
هو إذا سألك عبادي عسي فاني قريب أجيب دعوة الداعي#”'. 

١‏ لقفول: مَتَغ الجيش التجوال ولا نقول منع التجوّل. وعن سيبويه جوّل تجوالا 
والتفعال تام عوضوعّ اانا 

؟». نقول: جاء يطالبه بالدين ولا نقول: جاءه في طلب الدين. 


3 ن د 


حرف الحا 
7 لقول: الكدت على الفقراء تكافل اجتماعي ولا نقرل الحَدّبُ عاى الفقراء. 
5 نقول: تححدّث اليهود بالحرب ولا نقول: تحدثوا على الحرب. 
واستعمل الوحي. فإوأما بنعمة ربك فحيدّث07©. 

© نقول: هذه امرأة حاد ولا تقول حادّة» لأن هذه الصفة من الصنات التي يسعوي 
فيها اذ كير والتأنيث. 

1م لقول: حدق إليه بصره ولا نقول عَدّق فيه بيصره. 

/ا8- نقول: طاوله على شكل نعل الحصان ولا نقول على شكل نضوة الحصان. 

8. نقول: حداه على السفر ولا تقول حدا به على السفر لأن هذا الفعل يتعدى على 
مقع له تن .كول حرف جر, ظ 

65 نمول: تعد المصارع خصمه إذا كان المقصود المباراة والغلبة . ولا تقول: 
تحدى محامي الدياية المجرم؛ لأن المحامي لا ينافس المجرم في الجرية. بل 


(1) سورة البقرة الآبة 15. 
(0) السان العرب اج ١ذ‏ عي ١795‏ مادة جول. 
45 سورة الضحى الآية .١١‏ 
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01000122021.» 


نقول: تحداه في إثبات يراوته. 
٠‏ نقول: اتتعل حذاءه ونقصد الاثنين؛ لأن هذا الفعل لا ينم بالإفراد. كما لا يعقل 
انتعال الفرد وئرك الآخر. والحذاء لا يشترى ولا ينتعل إلا شفعاً: كما في أساس 
البلاشة2' ١‏ 
5. تقول: الجُرم عوج لعباحبه ولا تقول حراحة لصاسهيه, 
والشاهد القرآني: طإومن يكفر بالله يجعل صدره ضيقاً عرّجاً كأنما يضعد في 
السماء2"74.. «وليس على الأعمى عَرَجخ4”". 
5. نقول: اشتعلت الأحراج المحيطة بالقصر الجمهوري ولا نقول: الاحراش. 
917. تقول: مكتب الأخبار أو قسم الأخبار في خبر جديد ولا تقول: مكتب التحرير في 
تحبر لجديك. 
لأأن حور تعني اصلح وجوّد الخط. 
ولذا نقول: كتب الصحيفة ولا تقول" حهرها. 
إلا إذا كنا نعني من حدورها قونها وحَشنها وجتعلها ضالحة للطبع. وحكنها وخباصها 
يإقامة حروفها وإصلاح فاسد أمرها. وهذا غير المعنى الشائع ولذا لا يقال: محر أيضاً بل 
كاتب, 
5. نقول: أصبح بلا حَوّاك بفتحتين متتاليتين ولا نقول: بلا جراك بككسر الحاء. 
4. نقول: حرمه حقه في التركة ولا تقول! حرمة من حمّه لأن هذا الفعل يتعدى من 
دون لخرشا حكر. 
تقول: قسدى الأمر ولا نقول: تسو عن الأمر, 
والشاهد القرآني: طإفمن أسلم فأوكتك تحروا رشدأ0' ومعنى تحرى توخي وعمد. 
17. نقول: هو شديد الإحساس أو هو حسايٌ ولا نقول شديد الحساسية. ونقول 
١‏ أماس البلاشة م لالا, 
( سورة الألعام الآية 78؟. 


(*) سورة للتور الآية 71١‏ وقد إستعملت ١6‏ هرة في مواضع مختلفة ذكرت في المعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن ص 151. 


(4) سررة الجن الآبة 114. 


55 «العرفات» العدد ىء المجلد كب 
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رهف الجس. أما العرب فقد استعبلت حسامات الحيا عند الالزعاج من 
المضريات. 
8 تقول: شرب الحشام بفتدحين متباليتين ولا نقول: الجصماء بكسر الحاء. 
4 نقول ؛ تحاشى من الوقوع في الرذائل ولا نقول: تحاشى الوقوع في الرذائل. 
والشاهد القراني : بلإحاشى لله ها غعلمنا عليه من سوو2"0. 
٠‏ لقول: استمد للابتحان ولا نقول: حضّر للامشحانء لأنها تعني جعلها أو عله 


حاضيرا. 
٠١‏ نقول: أحتّضر فلان ويُحتضر. والفعل مبني للمجهول دائماً ولا تقول: يحتضر 
معلوما. 


5 لقول: وضعته في حعضنها ولا نقول:. خضنها بضم الحاء. 

١٠١‏ لقول: حككت جلدي ولا نقول: حكني جلدي. 

4 نقول: مق لك وشق عليك بصم الحاء وهي تعني دائماآ وجب عليك وحق 
بيحق حفا: وجب 

٠‏ تقول: نبت الحجئص أر الجقص بكسر الحاء وففح الميم أو بكسرتين متتاليتين 
زلا نقرل: الخقص. 

5 نقول: هذا حمام الزاجي ولا نقول: الحمام الزاجل. والزاجل هو الذي يرسل 
الحمام إلى يعد 

٠7‏ لقول: الصتبور يُقدق ماء باردأ ولا تقول: الحنفية لأنها تعود إلى اتباع أبي 

.٠٠8‏ تقول: ححن إلى الوطن ولا تقول: ححنٌ للوطن. 

4 تقول: أحناء الصدر ولا نقول: حنايا الصدر والأولى تعني الأضلاع ومفردها نو 
بفمح الحاء أو خفضها. بيتما تعني الثانية الفوس للرمي. 

٠‏ تقول: ما أحوجنا إلى التضامن ولا تقول: للتضامن. 

نقول: غير الكلام ولا نقول: حوّر الكلام؛ والصرار ولد التاقة. 

7- تقول: أحاط الكثان أو الكتمان بالحديث. والمعنى أحاط الشيء به أي جعله 


(1) سورة يوسف الأية 95, 


والعرفان: العدد لمع المجلد ديا بدة 


».01000126031 21136 نوع لالع .]//:ومااط 


كالحائط له, ولا نقول: أحاط الحديث بالكتبان. 
١١‏ نقول: حافة الرادي ولا تقول حاقّة الوادي بتشديد الحاء, 
١5‏ نقول: حار في أمره ولا تقرل: إحتار في أمره لأن العرب لم تتلفظ بهذا الفعل, 
©. نقول: هذا بسعان حوى أنواع الفاكهة ولا نقول: حوى لأنواع لأن الفعل يتعدى 
بدون حرف جر. أما احتوى فيتعدى بنفسه وبالحرف على. 
طلال غلاية 


بعد البراءة 
ضحية التمينيز يطلب ١١١١‏ مليرن دولار 


وفع رجبل أسود قضى تسعة أعرام في زلزانة الاعداف بعد إدانيه ‏ عن طريق البخطأ ‏ 
بقل طالة بيضاءء رفع :قضية على ولاية تكساس للحصرل على تعريض قيمته ١١١‏ 
مليرن قزلار. 


وقال محامر الرجل أن كلارنس لي براندلي «تعرض لعذاب ذهسي شديد 
ومضايقات وألام مبرحية وخبرالس». 


واثانت محكية الأستحاف الصتائية نسي ولاية ساس قفنت تقض حكم اذانة 
براندلي الصادر في العام ١36٠‏ بتهمة القتل المقترن بالاغتصاب رذلك في شهر كالون 
الثاني/ يناير عام بعد أن وجدث أنه حكم بالاعدام لأنه أسود اللرن, 


وكانت ممحكمة تضم محلفين جميعهم من البيض أدانت برائدلي في شباط/ 
فراير غام ١881‏ بعد أن انتهت محاكمة سابقة درن حسم. وقد فضي تع سنرات في 
التظار تنفيذ حيكم الاعداف وفي إحدى المراحل أصبح على بعد خمس ساعات فقط عن 
تنفيذ حيكم الأعدام, 


5 «العرغاتة العدد كرء المجلد اا 
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السيت ابن مغصوم المصنج. شاغراً 
كاه ااه ) 


بقلم: حبيب آل جميء” 


- : ا 

للأدباع في دنيا الأدب أقدار وحتترل عتقار يق متهم م يحيا ذكره في أذان 
الئاس لأن الأضواء سلطت عليه فنالت آثاره ونتاجه حظاً وافراً من العناية والدراسة 
والاعتمامء رهذا ما ثراه بالسبة إلى الأعلام المشهورين في أدينا قده حدق ومبهم 
من تودع آثاره في زوايا الدسيان فيسهله الناس وإن كان أديباً بارعا ولا يجد من ياتفت 
إلى نتاجه وعنطائه إلا القلة القليلة التي ننفض عن بعض الآثار غبار الإعمال: وتظهرها 
إلى عالم التورء وإن كان نشر هذه الآثار لا يلقى العناية الكافية من دراسة وتحليل. 

من هذه القئة الثانية الأديب. العربي ابن معصوم المدني» فمن يككون هذا الرجل؟ 
-١‏ نسبه الأشريف: 
يجيد عدر النين بن تصور غياث. الدين بن محبد صدر الدين بن ابراهم شرت 
الدين بن محمد صدر الدين بن اسحاق هزر الدين بن علي ضياء الدين بن عرب شاه فر 
() كاتب سعودي ولد حي ترية لأوحام بالقطيفى سسنة 0 ١ه‏ ء نه عدد من الكيتب والدراسات منها: 


زينب بطولة وجهاد (بيروت 1505ه م الذنوب الكبيرة أسبابها وعقايهاء تريية الطفل وفق 
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أبي علي ابن الحسين أبي جعفر العزيزي بن علي أببي سعيد النصييني أبن زيد 
الأعشي”© أبي إبراهيم بن علي بن الحسن أبي شجاع الزاهد بن محمد أبي جعفر بن 
على بن الحسين بن جعفر أبي عبد الله بن أحمد نصير الدين السكين التقفيب ابن جعفر 
أبي عبد الله الشاعر بن مسحمد أبي جعفر ابن محمد بن زيد الشهيد ابن الإمام السجاد 
زين العابدين علي بن السحسين عليه السلام. فهو من أسرة كريمة طنب سرداقها بالعلم 
والشرف والسؤدد وهو فرع من الدوحة النبوية وغصن من شجرة أهل البيتزع). 
5- وللاته ونشاته: 

ولد سيدنا المترجم له بالمدينة المنورة ليلة السبت الخامس عشر من جمادى 
الأولى سنة *6١١ه‏ 27 وأمه ابئة:“الشيخ محمد بن أحمد المتوفي إمام الشافعية 
بالحجاز المتوقي سنة 1418١1ها<",‏ 

وقبل ابن يتخطى سن اليا ساقر أبوة إلى حدر آباد بطلب من السلطان عبد الله 
فطِب شاهء وزوجة السلطان ابته وأستد إليه تدبير أمرر المملكة. 

اشتغل بالعلم في المدينة: الستورة إلى. أن هاجر إلى حيدر آباد الهند سنة 


كرك دأفض, 


؟ - رحلته إلى الهدد: 

في ليلة السبت السادس من شهر شعبان منة 55١٠١ها‏ غادر شاعرنا مكة 
المكرمة بأمر من أبيه متوجهاً إلى حيدر آباد نتصحبه العائلة) وقد رائقته في رحلته هذه 
بعئة شرف أرسلها أبوه برئاسة وزير من وزراء حيدر آباد0». ومع ان المترجم له كان 
آلذاك حدثاً لم يتجاور سن الصبا لم يفته تدوين ما شده أثناء رلته في الير والبخر 
ضِمئّها بعد ذلك كتابه - سلوة الغريب وأسوة الأريب - فوصل حيدر آباد يوم الجمعة 
لئمان بقين من شهر ربيع الأول سنة +1١٠ه‏ »؛ وشرع بها في تأليف >كتابه (سلافة 
العصر منة اكرءاه. 
(1) في شرح الصحيفة السجادية للسترجم له السطبوع بايران إن 107): الأغشم بالمعجستين, 
(؟) سبحة المرجات ص 5ثم, 


(9) سلاقة العصر ص 1؟١.‏ 
(4) سلوة الغريب آخير الورقة ؟١‏ وما بعدها. 


1 «العرفان: العدد 4: المجلد كبا 
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وبعد أن قضى في حيدر آباد ثماني عشرة منة تولى خلاتها مناصب هامة في 
الدرلة قلب الدهر له ظهر السجن حين توفي السلطان عبد الله قطِب شاه وتغلب على 
الحكم أحد وزرائه» ففرض الإقامة الجبرية عليه وعلى أبيه؛ ثم توقي أبره وهو محجور 
ستة 85 ١ه‏ 227) وبقي هو يكابد الهوان؛ وله في ذلك قصائد نبوية عامرة يستغيث 
فيها ريطلب خلاصه من الأسر 

ولما علم ان خصوم أبيه يدبرون أمرأ للقضاء عليه هرب من محل إقامته في 
حيدر أباد متوجهاً إلى السلعطان محمد أورنك زيب شاه في برهان بورء فجدوا في طلبه 
ولكنهم لم ينحقوا به؛ في ذلك يقول: 


وحهوا الجياد السابحات ليلحقرا رهل يلحق الكسلان شأواخي الجدٌ 


وعند وصوله رحب به السلطان؛ وقلْده قيادة فرقة من الجيشء ولقبه بالسيد علي 
خات؛ واصطحبه إلى (أورتقايادم» وجعله حارساً عليهاء ثم عينه والياً على حكومة 
(مامون وبعد أن أمضى فيها مذة طويلة للب من السلطات اعفاءه منها فأجيب طلبه وقلد 
رئاسة الديوان في (برهان بور)”'' واستمر في عمله هذا إلى سنة 114١اه‏ ححين 
استعفى من منصبه وطلب إلى السلطات السماح له بالسفر مع عائلته لحج بيت الله 
الحرام وزيارة كبر ألتبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام تأذن ليه50). 

وقد أقادنا الشاعر في بعض قصائده انه كان في أواخر أيامه في الهدد على غير 
وفاق مع الساطان» ونبزه بالظلم والتغطرسء والاصغاء إلى أقرال الأعداء؛ نضاق به ذرعاً 
ولم يعد يتحمل البقاء معه؛ فحاول مراراً التخلّص منه والسخروج من الهند بالتي هي 
جسن فلم يتيسر له ذلك إلا بعد أن أراد الله انقاذ أمره؛ ولقد سجل الشاعر القاق 0 
كان يساوره في تلك الفترة بعدة قصائد لبوبة طافحة بالألم ومر الشكوى: اكتفي منها 
بإيراد بضعة أبيات من قصيدة نظمها وهو على ظهر السقينة عند خروجه من الهند يقول 
فيها: 


)١(‏ ذكر شيخنا ني مستدرك الوسائل أن وقاته سنة 55١٠1ه‏ وفيه تصصيف؛ فلاحظ, 
579 سبحة البر جات الى 
(5) الفدر 4111 


والعرفان؛ العدد 6,: المجلد دنب ١٠١5١‏ 
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إذا امتطيت الفلك مقعحم البحر 
فيا لياف د غ٠‏ ضاق صدره 
فأوتر قوس الظلم 7 وهو ساخط 
وس علي الطرق 2 كل جالب 
إلى أن أراد الله اتفاذ أمره 
قُردٌ عليه سهمه لخر لبحخره 
فأسيت من تلك المخاوف آما 


ووئيت ظهري الهند متشرح الصدر 
علي يد نقضي بنهي ولا أمر 
عقاربهم نحوي بكيدهم تسري 
وسدد لي سهم التغطرس رالكبر 
وهم بما ضاقت به ساحة الصبر 
على الرغم منه في مشيئته أمري 
وقلد بالتعماء من فضله نحري 


رعادت أموري بعد عسر إلى يسر 


؛ - وحيله عن اليهدد: 

بعد ات قضى في ديار الهند سا وأريعين سلة0'؟ غادرها ستة ١١١4‏ متوجهاً مع 
عائلته إلى مكة المكرمة حيث أدى مناسك 05007 قصد المدينة المنورة أزيارة قبر 
النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: ولكنه لما دل المديتة التي طالما حنّ إليها حنين 
الولهاب؛ وبكى لفراق مكة بكاء التكلى وجد الباأس 0 الحجاز غير الباس الْذين 
فارقهم: ورأى كل ما فيه غريياً عليه نفارقه مترجها إلى العراق وبعد إقامة قصيرة 
فاسجعيية لم يجد فيه المقام المساعد للتدريس والتأليف» فواصل السفر إلى خعراسات؛ 
ومن ثم إلى أصقهان وهي آنذاك حاضرة البلاد الإيرانية» فوصل إليها سنة 107١1ه‏ في 
عهد السلطان حسين الصفوي ‏ وهو أخر السلاطين الصفويين ‏ فوجد الأمور مسختلة على 
السلطان: والمقام في العاصمة غير مححمود فقصد مدينة شيراز ولما وجدها عامرة 
بالحركة العلمية اختارها مقراً مؤقناً لسكاه وانصرف إلى التدريس والتأليف في 
المدرسة المنصورية التي بناها جده غياث الدين منصور عازماً على العودة إلى مكة 
المكرمة رفي ذلك يقرل من غصيدة له: 


انث إلى البيت العتين مودعاً له ناويا عودي إليه مدى العمر 


1ع ذكر معاصره يوسف باء الدين الصغابي في (نسمة السحرع ان سيدنا المترجم له أقام باللهتد 
ماني وأربعين مسعة 
79 سبحة الم جان اا 


١١‏ «العرفان0 العدد 8: المجند تا 
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5ه - دراسته و شير خه و تلامدته: 

لا نعرف شيعاً عن دراسته في حبدائته, ولككن من المسلم به أله لما غادر الحجاز 
ملتحقاً بأبيه في الهند كان مزوداً بالكثير عن مقدمات العلرم العربية والدينية ‏ وغمره 
أنذاك أربع غشرة سنة ‏ وثنا على ذلك دليلان _ الأول: وجود بعض القصائد والمقعلمات 
الجيّدة في ديرانه؛ وهي من نظلمه قبل هجرته. والثاني: انه استطاع ان يسجل ما شاهده 
أثناء رححلته إلى الهند التي استغرقت طريقه إليها تسعة عشر شهرأء وان يدون مللاحفلات 
هامة؛ وينطرق إلى موضوعات شتى أوردها بالمناسبة؛ وكان حصيل ذلك كتايه (سلوة 
الغريب وأسوة الأريب). 

ولما وصل إلى الهند كان والده في تلك الديار كعبة الوفاد من العلماء والأدياء 
الناطئين بالضادء وكانت مكتبة حيدر أباد الشهيرة الزاخرة بالكتب النادرة من بعض 
أعمال والدهء قلا بد أنه مارس التحصيل على نلخية من أرئتك الأعلام: والخلاصة؛ ان 
تضلعه في كثير من العلوم ‏ كما تنطق بذلك مؤلفاته الكثيرة - يوحي بتعدد أساتذته 
وأنهم كانوا من أعلام الأدب وأساطين الملنم الا ان“ الأسسزار عن تعيين أسانذته: وتقاصيل 
دراسته قليلة جداء فقد ذكر مترحجموه أنه كان يروي باللإجحازة عن والده المغدس نظلام 
الذوع اميل وعن العلامة المجلسي صاحب كتاب بحار الأنواره وعن الشيخ علي اين 
الشيخ فخر الدين محمد ابن الشيخ حسن صاحب (معالم الأصول) إين الشهيد الثاني 
المتوفي سنة 4١١١ه‏ *') غير أن الشاعر نفسه ذكر لنا اثنين من أسائذته: 

الأول ذكره في معرض الرواية عنهء فقال: أخبرني شيحخي الأفضل؛ وأستاذي 
الأكمل, مجمع الفضائل والآداب» ومرجع الأفاضل في كل ياب الشيخ جعفر بن 
كمال الدين البحراني (المتوفي سنة ١9١١ها‏ أو سنة »لم اها كما ذكره العلامة 
الشيخ يوسف البحراني في كشكوله): بلغه الله غايات الأماني2. 

والناتي: الشيخ محمد بن علي بن محمد بن يرسف بن محمد بن إبراهيم 
الشامي؛ تلمذ عليه في الهند: ترجم له الشاعر في كتابه سلافة العصر؛ ومن خلال تلك 
الترجمة يظهر لنا ان الأستاذه هذا الفضل الأكبر في تتقيفه: وكان ملازبا له؛ فلتسجيع 


)١(‏ روضات الجبات/ة #5 العذير اكلرة؛*, 
(؟) سلوة القريب الورقة/؟ 7 والذي بين القرسين أضفتاه من المصادر الوثيقة, 
والعرفان: العدد م المجلد جكب ١١‏ 
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إلى سا يقوله قفي ححقه: 

قال بعد الثناء العاطر والمديح الذي لا مزيد عليه ما نصه: (هو شيخي الذي 
أخمذت عده في بدء حالي: رأنضيت إلى فوائده بعملات رحاليء واشتغلت غليف 
فاشتغل بي و كان رأيه تهذيب أدبي ١‏ ووهبتي من فضله ما لا يضيع؛ وححنا علي ححنو 
الظغر على الرضيع؛ ففرش لي حجر علومه؛ والقمني ثدي علومه؛ حتى شحذ من طيعي 
مرهفاء وبرى من نبعي مثقفاء فما يسفح به قلبي اما هر من فيض يحارهء وعنا ينفح به 
ومن منائح مولانا م1 اتحه لذن عن زندهة فدحي وايراني 

هذا ولو جعلت البوبة القلي لامي خمسي؛ وأفرغت من بياض الأوقام سواد 
سبي ؛ بر سمه القيام له يأداع شكرة لاستيهدنت مالام التشتبير ولكرف قأنا اتوس ل إلى 
رب الثواب والسراء ان يجعا| نصيبه من رضشواله أوفى الأنصبا والأجرام, 

لم يقول - بعد وصففب تنقاذت استاذه وأسفاره - (وكنت قد رأيته حال عوده بندر 
المخاء ثم رأيته بحضرة الوالد. وبيتهما من الهودة ما يربو على الاخخاء فأمرني 
باللاشتغال عليهء والاكصساب مما لذيهع قث رأأتِ عليه الفقه, والنصوء واليياك والحصساب؛ 
وتخرجت عليه في النظم والتثر وفنون الأدبء وما زال يشدف آذاني بفرائده؛ ريملا 
أرداني بفوائدم)7', 

اما الذين درسوا عليه فلا تعلم عنهم شيئا سوى ما أشار إليه بعض من ترجم له 
ان من بين الذين يروون عنه من الأعلام: العلامة المحدث الشيخ محمد باقر 
المجلسسي حجيية اميم با حب البصار؛ والسيد الأهير حمل عحمين ابن الأمير ضما 
صالحم المخاتون أبادي المترفي عسل أهضناه 53 والشيخ محمد باقر اين المولى 
محبد سين المكي؛ كما ذكره السيد عيد الله الجزائري في إجازته الكبيرة 
والخونباري في روضات الجنات /07؟ ا 5 ترجمة اليد تحر الله الحائري: اله 
يروي عن الشيخ محمد باكر المكي عن السيد علي مات المدني: وأنه أقام بالمدرسة 
المنصورية متفرغاً للتأليفى والتدريس, 


(!) سلافة التقصير ص +1؟5, 
(5 الغدبىر ترص 135؟, 


0 «العرفان: العدد مء المجلد ديا 
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5 مإأ فاته 

لشاعرنا مؤلفات كثيرة كلها جيدة مطلوبة» ضع يدك على أي سفرفيم من تفثات 
يراعه تجده حافلاً ببرهان هذه الدعوى: كافلا لإثباتها بالبينات» فسن بنغار إليها يدرك أنه 
كان ذا ثقافة وأسعة متنوعة؛ فلقد ألف كتباً في اللغة والبلاغة والتقد والنحو والدين إلى 
كونه شاعرأ؛ وقفت على المطبرع منها وعلى بعض مما لم يطبع إلى الآن رهي: 

١‏ سلوة الغريب وأسوة الأريب: وهو في أدب الرحلات؛ وفيه يروي قصة رحيله 
إلى والده في الهند سنة 75١١ه‏ ء وما لاقى في الطرين من مصائب: وما أحس به من 
مشاعر لفراقه أرض الحجازء وقد وَشّىغ هذه القصة بكثير من الفوائد والعارف والغرائئب 
إضافة إلى فيض من الأحبار التي تدم عن: ثقافة عميقة متمكية استقاها من كثير من 
الكتبء وفي هذا الكتاب ذكر تماذج.فن شعره ومتتنتخبات من أشعار آخرين مقروئة بالنقد 
في كثير من الأحيانء وهي رحلة ممتعة يغلب عليها الطابع الأدبي. انتهى من تأليفها 
سنة .اها وبعد تحقيقها من قبل الأنتاة شاكر هادي شكر”'2 نشرتها إدارة مجلة 
المورد الغراء مشكررة في العددين الثاني والثالث من. المنجلد الثامن» والعددين الأول 
والثاني من السجلد التاسع. ولعل هذه الأشعار الكثيرة المبثرئة في ثنايا الكتاب كانت 
السبب في أن يعرف في الأوساط الأدبية التي تردد ذكره على أنه من المصادر الأدبية 
المهية. 

؟ - سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر: ترجم فيه لشعراء القرن 
الحادي عشرء وهو ذيل لريحانة الألباء تشهاب الدين الخفاجي» التهى من تأليفه سنة 
7 اها , طبع بمصر سنة اف .وأعيف لبن بالا وقسبت فرتين. كانت الأوبى علبى 
نفقة أمير قطر. 

" - أنوار الربيع في أنواع البديع: وهو شرح لبديعته المثبتة في ديوانه'"؟ وقد قارن 
المؤتق بينها وبين بديعيات جملة من الشعراء الذين تقدموه كالصفي الحلي ابن جابر 
الاندلسي وغز الدين الموصلي: وابن حجة الحموي رعبد القادر الطبري وشرف الدين 
المقري وغيرهمء وأورد خلال ذلك نخباً من الشواهد الشعرية بلقت أكثر من أثني عشر 


زع طبع في بيرورت عام 1186 ام الم 1 كها اط ١‏ عن دار عالم الكتب؛ مكتبة النهضمة العربية. 
(؟) ديوات ابن معصوعم المدني١‏ تحقيق شاكر هادي شكر ‏ النصيدة ١15‏ من الديران. 


«العرفان: العدد مء المجلد "ل ١.‏ 
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ألف بيت» وثورد أيضاً من السولدث التاريضية والمسائل الفقهية والطرائف الأدبية ها 
ييهج النفرس ويوسّع المدارك» فهر بحق فريد في بابه وليس لأديب عنه غنى. طبع هذا 
الكتاب مرتين الأولى على الحجر؛ في إيران سنة 17١4‏ بجزء واحد ضحشمء والثانية 
بمطبعة التعمان في النجف الأشرف سنة ١١88‏ 86؟١ها‏ بعد تحمّيمّه من قبل 
الأستاذ شاكر هادي شكر وقد صنر بسبعة أجزاءء خصص الجزء السابع منه للفهارس؛ 
وأرخ المؤلف خنتتافه بقوله: 

وعساف: حكامة هذ طانية: نشرا أتى تاريخه وطيب: النعنام 

أي في سلة 0917 اهاء 

الدرجات الرفيعة في طبقات الامامية من الشيعة؛ رتبه على التي عشرة 
طبقة وقد طبع منه في النجف الأشرف سنة 48١‏ ١ه‏ الطبعة الأولى عن المطبعة 
الحيدرية وقدم له العلامة الكيير السيد محمد صادق بحر العلوم جزء واحد يقع غي 
(517) صفحة يضم الطبقة الأولىء وقسماً من الطيقة الرابعة: وجزءاً قليلاً من الطبقة 
الحادية: عشرة» وهو كل ما عثر عليه من الكتاب. ويظهر مما جاء في مقدعته انه من 
مؤلناته المتأخيرة رذلك حيث يقول: بعد أن اشتعل الرأس شيباً وامتلآت العيبة عيباً... 
أخعذت 8 تأليف هذا الكتاب. 

ه - رياض السالكين في شرح الصحينة السجادية المأثورة عن الأمام زين 
العابدين علي بن الحسين (ع): وهو شرح كبير جدا تسمن فوائد جليلة نادرة» وهو خير 
شاهد عنى إحاطة مؤلفه بجملة من العلوم السائدة في زمائه فرغ من تأليفه سنة 
5ه .ء وطبع على الحجر مرتين في إيران» رتفت على إحدى الطبعتين؛ هي 
المؤرخخة في سنة 11 ١ه‏ , 

5 الحذائق النديّة في شرح الصمدية للشيخ بهاء الدين العاملي في النحو فرع 
من تأليفه مسنة ١14‏ ١ه‏ ء وطبع في إيران على الحجرء قال الخونساري في روضات 
الجنات (وهو شرح لم يعمل مثله في النحو؛ نقل فيه أقوال جميع النحاة من كدب 
كثيرة), 

- شرح على الصمدية أيضاً (المتوسط والصغير)*' قال الأستاذ شاكر هادي 


)١(‏ الغدير اج أأ ضصنى ئةآ, 
١‏ #العرؤان» العدد مء المجلد «ب 
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شكر محفق ديوان اين معصوم (الظاهر انهما مقنودان). 

- الكلم العليب والغيث الصيّب في الأدعية المأثورة عن النبي (ص) وأهل 
البيت (ع) وقد طبع بالحجر. 

5 - موضع الرشاد في شرح الأرشاد في النحو”'“ ولعله كتاب ارشاد الهادي ني 
التجو لمتعود 7 مر التفتارزاني. ذكره المحاج عمليفة في 525 الخلتون. 

٠‏ المشلاة في السحاضراث7"). 

5 الزهرة قي الشحو”". 

١‏ - ملحقات السلافةة؟!: مشصونة بكل أدب وظرافة. 

1 - الطراز في اللغة, قال العلامة السيد مححسن الأمين (اشتغل به إلى يوم وفاته 
حتى القصص والأغاني: والقواعد المستتبطة لأساتيذ هذا الفن من كل مكان. وجيدت 
منه السحكة إأى ياب الساد المهملةة*) وقال عنه الخونساري في روضات الجنات رص 
التصس ف )» 

14 - تمختميسس., البردة؛ تحقيق محمد حسن آل ياسسن؛ النسخة المكتوية 
محفوظة في مكتبة العلامة السيد محمد صادق بحر العلوم في النجف وليسست موّرخحة 
ثم التخميس ثم تليه أدعية رعوذات دينيةء ركاتب النسخة فارسي وقد سجل في 
الهرامش ترجمة بعض الأبيات إلى الفارسية» والورقة الأولى عن السمخطوط ناقصة 
كنيها مالكها بخطه عن نسخ البردة المطبوعة؛ أولها: 
يا ساهر الليل نرعى النجم في اللدم وناحل الجسم من وجبدٍ ومن ألم 
ما بال جفيك يذرو الدمع كالغسم فيرخ تذكر .هرات ملي ملم 

مزحت ديعا حرى من مقيلة ينم 
(4-1) المصدر السابق, 
(هع) أعيان الشيعة ."4/4١‏ نوجد منه نسخة في مكنية العلامة محمد حسين كاشف الغطاء ني 
الحق الأشرقة 
والعرفاتو العدد لم: المجلد عب /ا١١‏ 
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5 رسالة في أغلاط الفيروز آبادي في القامرس. قال الخرنساري (هي رسالة 
01 

7 - النذكرة في الفوائد النادرة”"2؛ على شاكلة كشكول البهائي, 

١‏ - رسالة في المسلسلة بالأباى» شرح فيها الأحاديث الشمسة المسلسلة 
بآيائه» قرغ منها سنة 1ه 20 

- رسالة نفئة المصدورء نوه عنها الشاعر في كتابه أنوار الربيع 747/1 في 
باب الكلام الجامع, 

كتاب محك القريض؛ ذكره المعرجم له في كتابه ألوار الربيع ؟/8.14* 
بقوله (وامليت كتاباً لعليفاً وديواناً طريفاً في مقاصد الشعر ترجسته جمحك القريض). 

٠‏ - نغمة الأغان في عشرة الاخران: هي أرجوزة عدد أبياتها (197) ذكرت 
برمتها في كشكول شيخنا الشيخ يوسف صاحب الحدائق المطبوع: وأيضأ ألحقها 
بديوانه المطبوع سحديفاً م محققل_الأسعاذ شاكر هادي شكر حيث وجدها من احدى 
ممخطرطات الديوان. 

١‏ ديوان شعره طبع أخيراً في بيروت سنة 404 ١ه‏ - 54848 ام عن عالم 
الكتبء مكتبة النهضة العربية - تحقيق شاكر هادي شكر. 
- أقرال العلسكء فية: 

لفد أثتى عليه كل من ترجم له ثناء عاطرأء ونعته بكلٌ فضيلة وإليك نبذأ من 
أقرالهه: 

قال العلامة المحبي صاحب كتابي خلاصة الأثر ونقحة الريحانة المتوفي ستة 
١ه‏ (القول فيه أنه أبرع من أظلته الخضراء وأقلته الغبراء» وإذا أردت علاوة في 
الوصف هلت: هو الغاية القصوى» والآية الكبرى» طلع بدر سعده فسخ الأهلة وانهل 
سحاب فضله قاحجل السحب المنهلةة*؟ وقال العلامة الأميني رمن ذغائر الدهر, 
وحسنات العالم كلهء ومن عباقرة الدنياء فلي كل فنء والعالم الهادي لكل فضيلة؛ 
1١‏ - 45 روضات الجدات/9؟؟.. 


الغدمر أذرمع". 
45 نفسة الريحانة 14إلالم ,١‏ 


بأ ١‏ «العرفات: العدد فاع المسلد دب 
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يح للأمة جمعاء أن تباهى عله" 2, 

وقال العلامة الحر العامني المترفي ستة 4١١١ه‏ (من علماء العصر عالم 
فاضل ماهر وأديب شاغيع, 

- وقال العلامة السيد عباس بن علي بن نور الدين الموسوي العاملي المكي؛ 
صاحب. كتاب نزهة الجليس المتوفي في حدود سنة 76١١ه‏ (امام الفضل والأدب» 
والعلم الموروث والمكتسب؛: فاضل لا تسجع الحمائم يدون سينيه؛ ولا يترتم 
المحب الهائم بسوى غزله في حبيبه؛ شعره كثير الفنرن: وشره سلوة المحزونء له 
المعائي العجيبة الأنيقة: والألفاظ البليفة الرقيقة)20©. 

- وقال العالم الأديب السيد غلام علي آزاد صاحب كتاب سبحة المرجان 
المتوفي سنة ١٠٠١ه‏ ر(هو من مشاهير الأدبا» وعساديد الشعراء بيته بشيراز بيت 
العلم والفضل» والمدرسة المنصورية بشيراز مسوبة إلى جده المير غياث الدين منصور, 
وهو مشهور مستغني عن البيان)20. 

- وقال العلامة الخونساري محيد باقر الموسوي صساحبي كناب روضات 
الجدات المتوفي ستة ١8١ها‏ زومن أعظم علمائنا البارعينء وأفاححم نبلائنا 
الجامعين» صاحب العلوم الأدبية؛ والماهر في اللغة العربية والناقد لأحاديث الأمامية, 
والمقدم في مراتب السياسات المدنية والرياساءت الدينية)!*, 

وكال العلاعة الشيخ قياس المي صاحب كتاب سفيئة البحار المتوفي ستة 
4ه ر(العالم الفاضل الماهر الأريبء والمنشي الكاتب الكامل الأديب: الجامع 
الكلمات وألعلوم» والذي له في الفضل والأدب مقام معلوم؛ حائر الفضائل عن أسلافه 
السادة الامائل: صاحب المصيفات الرائعق» والمؤلفاث الفائقة)20, 
القطيف ‏ السعودية للبحث صلة ‏ حبيب آل بجميع 


زع العديى 11لا ؟. 

(5) امل الأمل اج 5 صن 1375. 

(5) اترهة اللجئيس خم ناض ١؟57.‏ 
(4) سبحة الم جتان فى شان 

(8) روضات جنات مص 45ل 

(3) سفينة البجار ب ؟ _ ص 15؟. 


مي ري ري ب سي 
«العرقات: العدد كرء المجلد + ٠0‏ 
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أغنيات .. لأعراس الجنوب. 


0 
بغلم: علي كنعان 


الدجى.. وسعارٌ الختازير؛ رائحة الدمء هول الدّمار 
رأطياف نهر من الذكريات 
ردك مسن عا لحر 
وريخان القلب شيد الحاة 
نُجدّد أعراتها في ربيع الجنوب 
وتحبي مآئرٌ جديا في رحاب الفرات 
+ وء 

الدجى يستدير بنا نخائقاً كشموم الضحي 
والسلامٌ الخليجي يدتو 
شد وبال وتهلكة من جيمع الحروب 
وأعصابنا تقطع العم بين فكي رحى 
والدروب مغلقةٌ بحراب القبائلٍ 

أو بالكلاب 
ولا نجع في الأنقء لا نسمةٌ هن رجاء 
ولا راحة من عذانب 
لو يجيء الردئ يغتة.. لأسترحنا 
ولكله يتناسى ضحاياه حقى يطول اجترار الشقاء 


(ه) شاعر سوري. 
1 والعرفانو العدد ىء المجلد ذلا 
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أبن نمضي ؟ ركيف نعيش ونعشق؟ كيف نموت؟ 
ولا مرت يصنو علينا.. ولا مقبرة 
سترضى, بستر ججرائونا في التراب 
م صيثها في السحاب 
ونحن لقع لم نغادر بطون الخدر 
وطيور الجحيم التي فقّست في ضفاف الخزر 
تستبيح ينابيقنا وتسم أجواةنا وتسدٌّ البحار 
ولا من ملك يطير بنا ارج المجزرة 
أمدٌ.. أدمنت في غياب التهى والعدالةٍ 
م 
ذل الغياب 

كل ظلّ غريب يذكرها بالتتار 
كل ريح تفجر عاصفةٌ من دوار 
وأعداؤها أكلوا لحم أبدائها ورفات الجدود 
ولن يكتفوا بابدلا ع صخور القمر 
ملاماً على كوكب كان 

قبل اعتراع المنافي 

وقبل انهيارٍ السيدود 
واحة لليشر 
هارباً من دَبْقٍ العيش البهيمي 

ومن قيءٍ التكايا وخفافيش الفبور 
حاملة ملم حدين الروج 

أشجانٌ المنافي والتياعغاتٍ العصور 
ا ألفي بأوجاعي وأحلامي 

على أكتافف صور 


الدجى يبتلع الآفاق والأعماق 
من صومعة الليرر في ناسا 
«العرفان؛ العدد ىء المجلد كب 111 


».01000126021 21136 نع لالع .]//:وم اط 


إلى خميمة زرقاءٍ اليمامة 

وموالي مدن الرَقٌء ملوكُ القطران 

يسلخون الليل غرقى 

في بحيرات البرايا والعطور 6 | 

ويعيدون اكتشاف الجرهر المكترنٍ 
في لح الغواني والدنان 

وأنا أنسل من جلدي كهنديٌ 

رأى في مهرجان الثار جسراً للعبور 

بعدما ضعت دربي 

وأضاعسي أكاذيبُ الدروب 

أمني. . يا أكنا.. لا يملك العاشىٌ حلته 

لأنتديناها كما يفعل عشاقٌ الجنوب 

نسي . . كان لنا في كتب التاريخ أقة 

ثم باعوها ‏ فيا بِؤْسٌ المهئة 

نويج من فروش 

واستباحوا لحمها الدامي لإتخام الكروش 

واستعاضوا عن بنيها وأمانيها 

بأشباوٍ رجالٍ فوق أشباة عروش 

وإذا دأعهمهم طيرٌ غريب 

وطففى ميل الخطوب 

زعقوا: ويا عكّنا سامء أَغْتْنااه 

فيوافيهم بأصناف البغايا والجيوش 


أكبي.. عند اثتلاق الذاكرة 
قَلْكْه بحث من الرحمةٍ والحبٌ 
وأبراح منارات من العز 

وفردوثٌ محاط برماح الستديان 


ل «العرفان: العدد مء المجلد ؟با 
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رايةٌ غمسها في قابه معروف سعد 
وأضاءتها جراخ الموسوي 
فاتدشت في كل نقس ثائرة 
وازدهت في كُُ وعد 
وأنا أرنو إلى لألاثها المّاق في شمس الجنوب 
كلما ودّعتٌ في الدرب شهيدا 
هّ مصباح ججديدٌ فوق أعراف الجبال 
وإذا أمعنت في ليل الشرى 
طالعني وجة بلال 
قمراً يصعد مصفيقاً بأعراس الدماء 
من هنا.. أبدأ تاريخي بفجرٍ 
رسمته أقنياتٌ الشهداء 
لوحة وردية الأطيافب في صدر السمام 
فاغسلي روحي في مراتّك الخضراء 

با ثورة أحبابي., يا نار الجنوب 

.ء. 

با أثبن أمي 
يا يعيماً تليق الغلاي لحهه 
أنت وعلّ ازف في غابة الدفلى 
ومن حولك آلاتٌ الذئاب الأطلسيّة 
عربيئ أنت» زنجيي وهندي مليء بالأحاجي والغيوب 
وهمو اتون من مخبر فاوست إلى حيث لهاي شهرذاد 
شيكلت أعراسها الحبرّ ببديل البكارة 
عرييٌ أنت لا تملك إلا الروخ سكرى بالمرارة 
وهمو أله العصر وحَرَاسٌ الحضارة 
يا ابن أمي في فلسطين وفي قلب الجنوب 
عربيق أنت لا تعرف آدابٌ الحوار 
«العرفان: العدد 8» المجلد 5ب 0 
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لغة عن زثبق مدهونة الأقلام بالزيت الخليجيُ 
ترى العالع ملكأ مَعيونياً لرعيانٍ البقر 
نخلةٌ شاعتث وجقت 
بين حيطانٍ المقاهي 
وأضاليلٍ الخلاص المتنظر 
وأنا سر لفحي بادا 
بين أشبالٍ فلسطين وفرساتٍ الجتوب 
يا ابن أمي 
رصرص الملم على الجر 
ولا تحخشٌ من التعبانٍ إن أطلق سمه 
أنت منذوة لتحرير فاسطين وتطهيرٍ الجترب 
أنت مبعوبثٌ لكي توقظ أمة 
غيمةٌ في القت الغربئ رقطاءٍ كتيجانٍ الجزيرة 
تدّعي أن أناشيد الكفاح الوطني 
في سبيل الأرض إرثٌ بربري 
وعلينا أن نري إشراقة النجم الجديد 
في دياجير المدار العالمي . 
ونواري في حتايانا الكسيرة 
كل أسباب الحروب 
٠‏ مء 
عجباً كيف يزور النومٌ أُجفان الأعاريب 
وأطفال الجئنوب 
سرقّ الأعدام متهم نعمة النوم وأنداء الأمان 
أترى مات بنا الحسٌ وغعلته اللحالب؟ 
لو شعرنا بعذاب العلين تحت المارج الضاري 
وأد ركنا نباريح البيوت 
115 دالسرفان: المدد ىه المجلد كب 
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لو تحسسنا أنينَ السملك المذعور في أشداقٍ حوث 
لو نعاني وجتع العشب وأحزان الرماد 
لو نعي أمعلة الأطفال في ليل السهاد 
لألتقينا أمةُ واحدة كالبحرٍ في ساح الجنوب 
... أترانا لم نصل قاع التردي؟ 
عل فضى طاغوتُهم سرأ بإحراق الجنوب 
جاعلاً من بيته الأبيض . وكر العنكبوت.. 
بؤرة لقتل والآرهاب والسادم الكذوب؟! 
ولماذا لوحت حجان بالورد لأ ركان الحروب؟ 
أثراها لم تكن في موسم الموتٍ ولم تشهدذ ضحاياه الأخيرة؟ 
ها ابن أي 
أنتَ في ستصبرة أمريكا: ادن وتعلم 
كيف تست ارك الألاوترات الججزرة 
ثم لا بأس بأن ترتاع أجيالاً 
ولو في قاع أهوال جهدم 
أد يا عرّافةٌ السلم الخرافي ارحمينا 
نحن في حضرة أمريكا., 
فمن يقوى على رفع جباه الذلّ عن نعل الأميرة؟ 
كانت اليه أن نهديك تاج العصر من أحراقٍ موتانا. . 
ولكنًا نسينا 
أو يا جيهان| كعك العيدٍ جانانا 
وفاتتنا مواعيد الحخميرة 
فاغدرينا يا أميرة! 
تسحق الطاحونة العشواعٌ أعصاب الملايين 
ومتصي الدماء 
«العرفان: العدح مىء المجلد “ب ١!‏ 
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ثم نسترخي على أحلام عهدٍ فيصري 

إنها طاحونة القهر الني بعنا وكابدنا طريلاً 
فى حنيافا الأ 

[ْ الي بوي 

وعقدنا سول فكيها رياحييٌ الرسجاع 

وذعانا.. عندما لاحت ذراها المترفة 

يقف الشعر حيال الفارس الأشقر 
مهنا ين 

عالم الطغيانٍ والحقدٍ المومّى بالأسيد 
ومشائ الأويئة 

شاد للحرية العزلاء ثمثالاً . ضريسا 

وأنار الشعلة المنطفية 

من شرايين العبيد 

يا ابن أمي 

لححل في مرايهم قلعان العم واحراض زيوت 

فاحتفظ بالنار يقظى 

واحتفظ بالذاكرة 

وترصدذ في فاع الهيكلٍ الأبيض سم العنكبوت 

يا ابن أمي 

أنت فوق البرزخ الدامي.. 

ولا وقْتٌ لتحتارٌ قناعاً من رماد 

فعراجمم للهلدك 

وتمشك ساعةٌ الهو بآياتٍ الجهاد 

تحتفظ في دمك الغالي بمقتاح البلاد 


15 « الم قانه السدم كرء المعلد دب 
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أرضيا السسحاء ليت قالب هشا من الجبن 
ولا سوق جوارٍ وتوايل 
يا لصوص البحر والبستان» أعداء السواقي والستابل 
أرضنا طيبة فيحاء من سويداء القلوب 
تسم الأفلاك والدهر وما طاب لها من كائنات 
ما أضيق من أن تستوي ظل الغزاة 
هذه الأرض الولود 
هذه الأم الدي تعبر أجيالاً على البلوى 
وخصى وتجود 
هذه الأرض لنا من فجر بابل 
وإذا الساعة دِنّت 
واستطارث كلمة السر بأرجاء المدى (الله أكيرة 
فلهم أن يشربوا البحر.. 
ويحسو ربك الأمواج.. 
أو فليرجعوا من حيث جاؤوا 
نجمة البشرى توافيني بأعماق الجنوب 
موجة درية تخرج من نحت الرماد 
طفلة تقرأ أيام العليبيين: 
تستعرض أشباح المغرل 
ثم تلفي نظرة جذلى على ساعتها 
وتقرل: 
دإن ها سقوه! إسرائيل وابتاعوا له 
مجلس (القمل) الععيد 
وأناخوا برؤوس الأمم الملتحدة 
(ثارة تلفظها: المجحرة؛ 
لم يكن يوماً.. وهيهات يكون 


غير كذبة 


فالعرفان0 العدد كارع المجلد نيا ١11‏ 
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نسجوها من أساطير القرون 
دعوة خعاوية الجرف كعجل السامري 
وإذا استعصت على كل قوانين التحدي والكفاح 
فلتعش سيدة الدنيا بإلغاء الوجود العربي 
١ء.‏ 

ثورة الأحرار والحق المبين 
أيفظينا.. أيفظي حلم الملايين» اكشفي غاشية السر الدقين 
أن نحدق في جراحات فلسطين نجد صورتنا تدمى وندرك 
أن مشروع بدي صهيوت ٍ 

مهما ألبسوه من ضروب الأقنعة 
ليس إلا نكنة أو قلعة مصطنعة 
لأستطالات الوباء العالمي 

500 
الدجى يعتصر الحلم ويجتاج الدروب 
وأنا ضقنت بخوفي والتظلاري 
إن في قلبي نسغا من يتابيع الجنوب 
وهو لا يسمح لليأس ولا أغربة الشؤم 
بأن تقرب داري ش 

وجيوش العالم المسعورٍ لا تملك إلغاءَ اعتياري 
هذه أغنيني أنثرها كالضوءٍ في كل اتجاه 
ليس في مملكة الروح جنرب أو شمال 
أمةٌ واحدة رغم احتدام السرطانٍ العالمي 
وطن يولد من جرح تحدى 
دولةٌ الشر وجيش الاحتلال 
من هنا.. من تحندق الثورة؛ درب الشهداء 
تبدأ الرحلة.. لا نخشى 
ألاعيت طفاة النفط بالنار 
1 «العرفان: العدد مغ المجلد 5لا 
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ولا أنيابٌ تجار الصسروب 
من هنا يا إختوتي نعلن أفراح التغرر 
من عنا يبتكر العشاق أسلوياً جديداً 
لمواعيد القلوب 
من هنا يا أعلنا الأغلون والأعلون 
من حرية الإنانٍ والأرض 
وأعراس العليور 


من هنا نرفع رايا الدشور 


وغداً نمضي إلى عائدة الكرمل 

أمواجاً ثنال بالأغاني والطليوب 
وأنا أحمل في قلبي زادً العمرٍ من تيز الجنوب 
وإذا أرجت ضلوعٌ الصُورٍ 

واشتدت أهازيجٌ الرحيل 
بين صيدا والجليل 
فلمِحنٌ أي من مناديل الأحبام جناعمعان 

عَنيان بألوانٍ الغروب 
وليكن مهدي من عشب فلسطين المتدّى بالبخور 
جعت لا أملك إلا الروخ؛ يا أرض البطولات أقبليها 
فبككل الحتء كل الحب الإيثارٍ ألقيها 

على درب فلسطلين 
قداحٌ للجتوب 
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رويدك انها كأس تدا 


روَِتك إنها كأش ندر 
وإنْ هي عنك قد صرف مرارا 
فَإِنُ مديرّها لو كنت تدر 
مُوخزها إلى أجل ولكئ 
فذق ما ذقتُ منها فهي نارٌ 
ناي ان راردا 


أبا الخطب المررّع أي رزءٍ 
وأ الداهياتٍ دهتك لما 
فهل أبقت للك الأرزاتم شيقاً 
وذاك المتن متك أما ترات 
وهل شيم لعين بعد يحلو 
وت تلك الغصونٌ فلا لمخحصون 
ولا ثلك الططليور بصسادحاتٍ 
فأين السَورٌ والصفصاف منها 


يفلم: الدكتور يحيى شامي 


مبياجا بناييلاعاة 
فلم تشربٌ وطال الانعظار 
إن عا حيدها انلية اندر 
تلفلى في اليسيشا ولها أوأر 
أكتار جراك كيه للحم سار 


كرقك. يعد أن صفيت. الديار 
أى الأدَنْونَ عنك ضحيئع وساروا 
بُقطمُ لم تقطفةٌ الشفار 
منفاصله ومل سلنت ققار 
وللدمح الهماور وأبتلاع 
يتوجهي ذاك الإخشضي رار 
هناك ولا الهزار هو الهزار 
ران الصورة. أبن العسلثار 


الل ناسيك مرور مية على مص م الشماتفر الأديب المر سوم السيد ميد عبك المهدي تصضل اله 
وذلك في حادثة نحطم (الياص) في طريق الزيارة إلى مرقد الإمام الرضها (ع) ألقيت في مهرجان 


تشليد الشاعر في قاعيدة الرشيد بالكلية العاملية. 


ل 
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والعرفان: العدذد فنع المساد دب 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


وأين الدالياتٌ لملا قضوف 
عورت تلك الديار فلا مها 


محمد يا ربيعاً لم وللى 
ويا أحلى الأزاهر والأماحبي 
إذا مدنت لمقتهمُ استماعاً 
وإِنْ في الشعرٍ روّضتٌ القواني 


محمدٌ بعد نأيك ليس شي 
محمث نام هذا الخلقٌ علرًا 
مضت ئلك التي في الحرن كانت 
فما عين عليك اليوم تبكي 
ولا كبد تَفَطْدُ وهىي حموّى 
وذاك القلبث ويح القلب إما 


أب الأرراء يك ويا صديفقي 
فمن أولى بصبر منك يا من 
إزاة صسصاب دك والمنايا 
تقَخخمم يا صديئقٌ ولا تردّدٌ 
تقخم هاكها كأساً دماقا 
تَقَكُمَ إنها أبداً معام 


5 07 إرة 

َأنّثْ كالعقيت ولا ثمار 
ترود ربياعهئ ولا ضصوار 
مغاني الرّورض فَهْنِ بلئ غفار 


ويا قمراً قخطفه الشرار 
وضوع المسثك والذهبٌ النضار 
حديثٌُ يُستطابٌ ولا حوار 
إن غذنت: فالمسل السعار 
كدأبك فالفريضش له اشتهار 


بسك وإنْ دنا هملك المزار 
ونومٌ أبيك لو تدري غرار 
به أولى ونلفكما دئار 
كفن اأنيلك ما مشم النهار 
عليك هما بقدٌ لها قرار 
تلهى عيك هيتجه لدكار 


على بلواك صِيرٌ لا أنهيار 
مصضائبهم إذا ذكرث فار 
كوال لا يشنٌ لها غبار 
تُعَارَرٌ لحمهم نهشاً نسار 
ذوي القربى إذا عير اصطبار 
فللدهر اقتحام وازورار 
تا عليك ها دارتء شقار 
قليل والنفوسش لها احتضار 

يحيى شامي 


#العرفانة العدد كرء المجلد دبا 
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باسمه تعالى 


لؤي الحبيب 
بأجيج شدت أر كانه نسيحم حيطا وتتتوظاء شداها الشوق؛ واللحمة شوق؛ فيا فر حي ' 
رن عن اجممم الراسةع وأداعتب جدوة هدي الشمعة.. أبث قايلها السكران. بالحب 
المنقوش على الجنح. فالرسم عشق للألوات.. والانجذاب المتهافت على الشمعة 
عشق للأضواء.. وفراشتي العاشقة أبداً.. شوق يدفعها لتحضن ضرعاً.. ما كان الضوء 
-552 قيض اليد 0 حفس الراشة. . الضوع خخيوطل ينسسلها الأنسان؛ ويسجها في أعماق 
النفس» لتمئد الخيوط المجدولة تحعل كل مساحات تقحمها العتمة. 

الشوق وعي للحب.. والحب وعي للعشن... والعشق وعي للإبداع الخارج عن 
أوضار الذات.. إلى اللامتناهي.. إلى المطلق. 

الأبداع ما كان صنيع اللاوغي.. ما ميتع العدم وجتوذا. , اللاوعي معدوم عند 
الإنسان.. فالإنسان الحشاش.. السكران.. المجنون.. يحكمه الوعي... وعي مسلوب 
إدادة. 

يقرلون بأن الشاعر يبدع إذ يدل دائرة اللاوعي... حكاية وادي عبقر... أو 
حكاية نفئات شيطان الشعر.. كانت يوم لم يكن للإنسان أن يفسر لفسه,. أو ب 
الاختزان في أعماق الذاكرة.. هذا الاختران المستنفر عند الحاجة.. إذ تهتر أوتار الكدلة 
العقببية؛ يتفحتر المخروب سن الأفكا وبصمات التصارمب. . ولنسحس, الكلمات صورآً 


1 «العرفانة العدد كرء المجلد دن 
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جميلة للسجربة والأفكار.. من كان ثريا بالتجرية والصوت والصورة نضح شعرأء أما من 
ثر كبه القفحط والجدب.. نطق عذرا, 
أيها الحييب 
أسابق كلماتي: لأن الحبيب قصي يسابق تحضيرات السفرء ولا أرغب أن تفرغ 
جعبته من كلمات حب وشوق.. وفي الأثناء فكرة سريعة.. 
أجمل ما في لحظات كتابتي هذه أنها جاءت في عيد حبي السابع رالعشرين؛ 
هذا الحب الذي سيجته» وما زلت أسيجهء بضوء العيون: وخفق القلب؛ ونضح 
أكتب إليك وقصي يستعد لأن يحتضتكم بأذرعتنا.. يصدورناء بعيوننا.. واعتاد 
الآباء أن يدبجرا التوصيات في مثل هذه الحالةء أما رسائلي إليكم: فأبرئها من هذا 
التدييج.. والحب قطرة الحليب من أمكم؛ وأنشودة الفرح والحياة من أبيكم. 
دمت شوقا وحبا 
لأبيك 
صور ١‏ أب ؤىمؤةا 


١5٠١ محوّم‎ ١ 
تصريب‎ 


في رسالة العدد السابع الماضي اسقط اسم المرسل اليه وتاريخ الرسالة: فقد 


كانت موجية الى ابني رالد بتاريخ ١8‏ ريع الثاني ١4١14‏ الواقع في ١8‏ 
كانون الاورل ١4,84‏ فاقتضى التنويه. 


«العرفان: العدبد كء المجلد بثبا ١‏ 
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فخل القرآن الكريم عله اللغة الغربية 


بقلم: إنعام أحمد قدوه" 


ما من شَكُ أن أهم وأبرز خخصائص اللغة العربية كونها لغة القرآن الكريم» والسئّة 
النبوية الشريفة. وبعبارة أرى: هئ اللغة الذي اخخدارها الله تعالى لتكون لغة وحيه للبشرية 
جمعاء؛ ذومن هنا كان اهتمام المسلمين بهذه اللغة: واعتناؤهم بها كاغتنائهم بعقيد تهم 
الإسلامية لا لأنها إحدى مقوّعات الإسلام فحسبء بل لأن الله تعالى شيفهاء وعلدبا 
بخلرد كتابهء حيث قال في محكم ابه ؤلإنا أنزلياة قراناً عربياً. [يوسف/و؟]: إضافة 
إلى أنها تحمل في مضمرنها علم رسولهم: وفقه علمائهم وحضارة أمتهم وثقافتهانة'؟. 

ونضيف لما تقدم ان نزول القران باللغة العربية هو «مظهر رائع لانتزاج الشكل 
العربي بالمضمون الإسلامي: وبالتالي: فإنْ الطعن في أحدهما ما هو إلا طعن مزدوج 
يُصيب الأمّة العربية بقدر ها يُصيب الإسلام:”". 

وإذًا كانت اللغة العربية قبل الإملام تبحث عن هوية لها محاولة إستيعاب ما 
ثبت بين لهجاتها من خلافات صونية .؛ فَإنّ القرآن الكريم بئور تلك اللغة بها قدّمه من 
نموذج فريد في أسلويه؛ ومضمونه على حدّ سواء. 

وإذا ما تجاوزنا ذلك كله وبحثنا في صلة اللغة العربية يعلوم المسلمين: عرفنا 


(ه) طالبة في كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلائية . ببروت 
فلك معروفه د لايغا: عانص اللغة العربية وطرائق تلدريسهاء 114, التفائسى - سيروت كاعم 


أرق أم. 

(؟5) كبريت» مصمك: اللغة العربية والتحذي المستس: مجلة العرفان. عدد مصم هة” اهم كائون 
الثاني 4 أم. 
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يعض ما أسداه القرآن الكريم» والرسالة الإسلامية للّغة العربية من فضل ومعروف كبيرين: 
قاللغة العربية تُعدَ أحد المصادر المهمة لعنم أصول الفقى لأن فهم القرآن الكريم» وفهم 
السنة النبوية (وهما المصدران الرئيسيان من مصادر التشريع) متوقف على اللغة العربية. 
فقد نزل القرآن الكريم بلغة العرب؛ والرسول كان عربياء يخاطب الناس يلساتٍ عربي 
مبين. ومن هنا فإن كثيرا من قواعد علم أصول الققه نما عي مستمدة من اللغة العربية. 
فضلاً عن توقف فهم نصوص التشريع على فهم اللغة العربية, فاللغوي يبحث في الألفاظ 
من حيث وضعها واشتقافهاء والأصولي يبححث فيها من حيث دلالتهاء واستنياط الأحكام 
منهاء وضبعلها تحت قواعد كليّة. مثال ذلك: وان كلمة (كلع إذا أضيفت إلى نكرة 
فإنها تُفيد عموم الأقراد؛ كما في قوله تعانى كل نفس ذائقةٌ الموت# رآل عمرات/ 
88 وان أضيفت إلى مفرد أوجيت عموم أجرائه. حتى فَرَقوا بين قولهم: كل رقان 
سأكر ل وبين كل الرئان مأكول بصدق الأول؛ وكذب الثاني:9". 

وإِذْ أدر كنا ضرورة غهم اللغة المجواتفجح بتصدى لمسارلة اسجياط الأسكام 
الشرعية؛ فإن معنى ذلك احتياج الفقيه المسلم إلى تعلم اللغة العربية» بل واتقان 
مقرداتها وقراعدهاء سواء أكان هذا الففيه صيتياء أم كان باكستانيأء أم مبغولياء أم 
تايلنديأء أو إيرانياً. وهكدذا.. 

رمع ان الله سبحاله وتعالي قد شئف اللغة العربية بأن جعلها لهَدٌ وحيه؛ فاه 
تقدّست أسماؤه - قد اختارها لتكون بالإضافة لذلك لغة الصلة بين المسلم وربه. 
فالمعلرم ان القراءة في العصلؤاة اليومية الواجية منها والمندوية لا تجوز يغير اللغة العربية: 
ولا يجوز إبدال لفظها بفظ غير عربي سواء أحسن المصلّي قراءتها بالعربيةء أم لم 

والقرآن الكريم نفسه: لا يُقرأ الا باللغة العربية؛ فإ قُرىء بغيرها لم يكن ذلك 
قرآناً, , سواء ما قرىء مده في الصلاة (الفائحة والسورة التي تليها/» أو ما يقرأ في غير 
الصاذة. 

ومع هذه الصبلة الحميمة بين اللغهُ العربية»ء والقرآن الكريم» تبرز في هذا المجال 
خبلاة المجمائية في الإسلام: وتبرز معها إحدى الصفات المطلوية في إمام السماعة إذ لا 


(5) السلقيني؛ إبراعيم: أصول الققيه الإسلامي: .*٠١‏ ط, الإلشاء . دمشى 401 أهلار وام 
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تجوز الصلاة خلف إمام لا يُحسن اللخة العربية, 

أمَا العقود التي تتم بين أفراد الأمّة الإسلامية؛ فإذا جاز الاستغناء عن اللغة العربية 
في إبرام بعض العقود دا «فإن ذلك لا يجوز في عقّد الزواج؛ إلا في حال العجز 

عن النطق بالعربية»”*). لعل في التجويز في حالات العجز إأها هو من باب التيسير من 

الباري ‏ جل وعلا ‏ على عباده. 

ان الذي استفادته اللغة العربية عن كتاب الله لا ينحصر في زاوية واحدة. فلقد 
كان للقران الكريم الفضل في بشم العرب على لغةٍ واحدة؛ هي لغة قريش العي «سادث 
في ممنتلفى البقاع العربية؛ بعد إن كانت العوائق الجشرافية والحواجز القبليّة تباعد فيما 
بيلهاء ولولا الرباط القرأني؛ لتحوّلت:ثللك اللهجات ‏ مع مرور الزمن . إلى لغات مستقلة 
شأنها في ذلك شأن اللهجاتاللاتينية التي :أصبحت لغاتٍ متعددة لأمم مختلفة في 
أوروباو”". 


بيد أن عا حصل إأغة ارط خبررذللئ خاما؛ فيد توحدت هذه اللهجات في لهجة 
واحدق دن القرآن الكرم سفظ هذه اللغة؛ دون إن ب تتشقب بها الأهوا أو تختلف بها 
ان 


ومن أوجه الفضل للقرآن الكريم على اللغة العربية هو وان القرآن الكريم ساعد على 
إتساع غائم اللغة العربية الجغرافي. فحملها من موطنها الأصلي في بلاد العرب» إلى 
وطن الإسلام الشامل في مختلف الأصقاع والبقاغ في مشارق الأرض ومغاريها270. 


.. أما إذا أردنا أن تتناول أثر الفرآن الكريم في الأدب العربي؛ غنرى ان هذا الأثر 
كان واضحاً في مبناه ومعناه» ومضامينه الفكرية؛ «إذ أَبْعَدَ الشعراء والخطباء عن غرابة 
اللفظء ورعورة المسالك اللغويّة. وجدّد في أغراضهم , الأدبية بموضوعات لم يألفوها من 


(4) الحمينيء روح الله المرسوي» زبدة الأحكام ,١4197‏ الدار الإسلامية . بيروت 14007 اهم 
لارة أم, 

زه عباس» د. فضل حسن: بلاغتنا المفتري عليها. 8؟.؛ ط دار الثور . بيروت 41١‏ اشر خضارةام. 

(0) معررفه د. تايف: الأدب الإسلامي في عصر التبرة والخلافة الراشدة: 5 التفائس ‏ بيروت 
هم 50م1ام. 


١5‏ دالعرفانه العدد لم؛ المجلد ببة 
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قرع وامسل علييم قيما اتانيه أخلت مكان إلزه لتر رعسيية الثبيلة إعار :السام 
ووشهة تار 

لقد كح القرآن الكريم الباب م أمام اليلفاع. والكتاب سس أبناء الأمة اللإسالامية 
لأن يؤلفوا في سني الفنون والموضوعات الإسلامية؛ فكانت كتب التفسير لشرح ما يَطنَ 
من القرآن الكريم» وما عسر فهمه إضافة إلى كتب الأدب والنحو رالصرفء والبلاغة 
والحديث: مما أغنى رفاف المكتبة الإسلامية؛ والعربية؛ بكتب كان لها الأثر الفّال في 
الحفاظ ‏ مع القران الكريم . على هذه اللغة من الدس والتحريف. 

وني عذا المجال يمكتنا ان نعتبر كعاب (نهج البلاغة) لسيد البلغاغ» وإمام 
الصكماء؛ أمير المؤمئين علي بن أبي طالب (عليه السلامع. والذي قام بجمعه الشريف 
الرضي؛ من أبرز الكتب الني ساهمت مساهمة فاعلة في المحافظة على أصول اللغة 
العربية: لما نعرفه من الدراسات المعققة التي تناونت التهج شرسأء وتحقيقاء وتعليقاً. 

ومن العخير اختتام حديثنا عن قضل القرآن على اللغة العربية بما كتيه ابن فارس؛ 
ونسائكهم. فلما جاء الله . جل ثناؤه ‏ بالإسلام؛ حالت أحوال؛ ونُسِيحَت ديانات؛ 
وأبطلت أمورء وثقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخبر يزهادات زيدت؛ وشرائع 
شعت : وشرائط شرطت. فعفى الآخر على الأولي0©, 


انعام أحيك قدوح 


(07) المصدر ثقسه؛ ١9‏ (إبتصوف), 
زى) ابن فارس. احمد: ققد اللغف 4لا 598 ذجيلر ماك كم دون ذكر الناشر. 


«العرفان0 العدح كع المجلد عب /31 ١‏ 
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الذكرى الستوية الأولى لوفاة العلامة المقدس 
الشيخ سليمان آل سليمان 


في الخامس عشر من أيلول منة 2١557‏ الموافق ١8‏ ربيع الأول منة 1١+‏ ذهء صادقت 
الذكرى السنوية الأولى لوقاة حيجة الإسلام العلامة المقدس الشيم سليمان آل سليمات» والد: العلامة 
الشيخ يسان سليمات ؛ الل تكو سيعمك كامل» اللا سحاد ف حهد ١‏ الد كور احملة الد كور زر عللي. 

بهذه المعاسبة أقيست في بلدة البي اض كضاء صدر ندوة ثقافية خرزين ل مائر الفقيك تمدث فيها 
الك كتور تيد اليك آشْر فعلذ مأثر الفقيد ادن العايقة بأريج الإيمان والقداسة والتفى والررم في حاميرة 
النجف الاشرف طالباً ميزأء وأستاذاً بارعأء وخوجهاً اجساعياء وياحثاً مشرعاء حائزاً على ثناء المراجع 
الكبار المقلدين؛ بألقاب الجدارة العلميّة. ورفعة الغلم الجدير باستباعل الأسيكام الشرعية: وفي جبل عامل 
مر جعاً دينياً نهفر اليه اقدمٌ الراغبين يقور الديا ونعيم الأخكرة. وبين القسارة القادصة بغياب واخاسة الماسة 
له ولأمثاله التادرين» 5 ريل هيد العلماع الأعاث,, اللمين اغارو! باهم وررعهم وقد استهيم وقبالتهم: 

كذلك ألغى نجل العقيد الذعتور مسمد- كامل. مليمات كلمة شكر فيها المبعاضر 

اع ييا وأا يس اس العلامة مة الراحل؛ 
عشم الكاسمة القيمة اثبي ألقاها بهذه 50 الشعرية الني مر م لل الملمة ارال 
ويعض, الربيع عض العطر يختصر. 

وتد جهد كما ثال ني هذه الأبيات أن لا بسجاوز قيها وأقع حياة العلآمة الراخل بأدتى مغالاة 
شع يق ولكن عل المية دعي انول الشعر سن أن بكرن الواقم عسدا للرذى؛ وإطارا / للمثال؟. 


غري سراي أيا دنيا فلن نجدي 
الحق والشير والايماتن داثرتي» 
حب وفجٌ لكل الناس قاطبة؛ 
تسامحٌ وإبأ من لهج حيدرقئ 
يقابل السوء بالاحسان متقتجها 
غورث الثماني» سيامح لا الكفاء ل 
بالعلم يعسل: تجسيدذا لدعوكه 
زين العباد بأحلام ونهج هدى 
ذاكم أبي قِيَمَ تختال شاميخة 
07 قدسء حنان لا مشيل له 

اشعياتي تلظلت هي ذاكية 
يا ناز أنت. حلاسي... أنقي كالنني 


في سيرني غير تقوق الراحد لاجد 
حب الإله ضميريء كته معتقدي 
لم يعرف الحقد؛ لم يركن إلى حسد 
وعن خصال رسول الله لم يحعمدٍ 
رضا الله وعقو الشائق الصمد... 
يسلسل البكير بالأنراع ‏ للكبيد 

قبل اللسات؛ لررخ الحخير ني البلك, . 

يا للملاك وللانسات في جسدا]! 
تهل في أفقي... تتداح في لدي 

واه غابت؛ نما صيري وما جلدي ٠.‏ 
تجعاحم روض كياني,. ترتعي قلدي 
يقى المهين إذا لم ببق لي بدي 


1١5 


01000126021.» 


والعرقان: العدد هاء؛ المجلد كبا 


21136 نع لالع .]//:ومااط 


موسسها: أحمد عارف الزين 


العددان الناسع والعاشر: اشنّ. السادس والسبعوث» تشرين لاني روكائرن الأيل497 ١م‏ إجمادى الأولى رجسادى الثالية" 11 ام 
صاحبها ومديرها المسؤّول 
فؤاد زيد الزين 
5 التحرير مستشار التحرير 
د. حسن الزين د. عبد امجيد اخر 


ذ. محمد كامل سليمان حسين شرف الدين 


مر اسالات التحر ير : 

فجلة العر قات ص . اب , ٠ت‏ يروث . لباك هاتف : 18 .لتر 

امجلة منبر حر للحوار وترحب بأبحاث ومساهمات الكتاب الأدبية والفكرية والعلمية 
ما يدشر يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن آراء ومواقف امجلة 

ترتيب المقالات يخضع لاعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب 


طباعة: مطبعة دار الكتب - ماحة ريافن الصلح - بنية العازرية - تلفرت: 151/7ام - لور لام 
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برع زاجم 8 "الأزي 1 18[ 2 [يت" 


- .ااا سس سس شلعم 
اامسلس ب ينمط ب له ابلالااااااااامسش ةنده 


5ل نهآ عه2 ننمتادرأععوطباد أفلاصك : 


الا شتراك السنوي للأفراد : 


في لينات: 8 أل ل.ل 155 :تممضطاع.آ 111 
في جميع البلدان الأخرى: 4١‏ دولار 5 بعم 1 اأتتلامه تتعطأه 311 111 
كيفية تسديد قيمة الإشتراك للأفراد: 


تدفع قيمة الاشتراك نقدا أأو وجب شيلكث لأمر مجلة مالعرفان» 
تحويل البلة الى العنران المصرقي التالي: حساب مجلة «العر شان جوعليع 82 "لل[1 عآخ" 
بالدولار الأمير كي رتم : .02 011974 46120 02 01 اللابععمف 


بدك المغجر ب شار ع مصرف لبتات لآث5 كاللفضظ 1518 5101111 ماخ 
ا ص. بر نمء ١/58‏ أءييروت -لبان. 15[ 20167-214086-22106 نوعاء1 - 11-5508 اجوظ .0 


ال شعراك السنوي للمؤسسات: - كططه ]1115144 نه" مملاملعءقطتر5 اأوتاممة . 


في لبنان: ١٠ت‏ دولار 50 :1.65811011 111 
في جميع البلدات الأخري: ١٠٠١‏ دولار 1008 نقعا7 دسم نعطته آله م1 


كقيفية تاديد قبمة الاشتر اك للمؤ مسساات: 

نيك مص في مسصوب على أسبد اليتوك الأجعبية 
تأمر والفلاح للدشر والترزيع», 
- أو تمويل المبلغ إلى العتوان الممصرفي التالي: حساب 
«الفلاح للنشر والترزيعء بالده لآر الأمير كى رانم: 
أ” ل سببض وت واليباك اللبناني الفرنسي؟ فرح 
جفينور . يروت ليناب. 

ع ءابا ؟ لد ١1‏ 

تلكس: انا ءالا 1مك 


خط علقت عط للق اومعتارعة8 

كرات 11 1 لج عدت ورت لاشترل عاصعطت خ - 
دتقلة7 اش" أن رعلعت عطا ب كعامهدا 
"*زوإباط الأول امم عع تاكتاطان81 

٠عة‏ عطا ها ددع عط قمنرااع 1581151 011ل لام - 
لبدمة *زعنا؟ أاطساظ طفلة". اث" أن أاناقت 
1 از 3347531 كت تن أذ "وخبط مانا 
15 [إت10 

1ك 1ك لض ١]‏ لا حلضخا |1 الاي طخظآ 
العمقا خا نملعت 

1 اعد ير 
1201 2317ل نعسماب 1" 


ركل الترزيع المام: الغلاح للنشر والتوريع 
عن .اب ! 4 ١١1/5868‏ يروت لينات 01 لخر 8101-1 1تاظ - 63910113 ددن 840 
تلكس: 4 5945 فاكس: 36 عه "لىز1 0 45 (01) بجوم - 23424 :رعاء1 


#0 الل سوريا + تاأن. س. ‏ الأردث ران العراق: دياراب ‏ الكويت: اران الإمارات العر بية: 00 
ل ريال البحرين: دكار ونصفب - قطر نيياك عسان: ديالان الجمهور بة اليمنية ريال أو.. 
مهبر : ته جنيهات ‏ الهو مال: مان ليبييا؛ ديناران ‏ تونس! 507 8 درهماً الجزائر: ١5‏ ديار 5 
ده ! أرقة ‏ جيبوتي ! فرنك - تراكيا لا لرة ل فرص : 5 جيه . اليوناب: 53 دراضيهبا ‏ فرعسا؛ 5 فرئمل -انانيا: 
0 00007 
دولارات - أمير كا وسائر الدول الأخرى: ١‏ دولارات أمبراكية - السودات ٠١‏ نيبار 
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الفهور ست 


كلمة العرقان ‏ أ إسلام ؟ل .........ي....ن........ 2.0.20 قاد ويد الرين 4 


حديث الشهر عرب ولنقا المي الجديد إلى ان مدعي موه تس ري د 
دراسة لقافية العروبة واللأسلام لل ال مسن ملك زر الدين ١8‏ 
وؤية الف اب ب سعد عمق دم ادل علبي مم 
ثقافة إسلامية الاقنصاد الإسلامي هئ سنقلور الفكر القرآتي .... ناصر برسف ع 
البهاد في القراث 7 1022201 1 عو الع أل ن 
ظلاهرة الوحي عن شنادة ++ 
٠‏ محاجر الجرح الجلوبي (قصيدة) ...ل ذ. محمد كامل سليماث 8/- 
» النحدّي (قصيدة) مجو زحعةو ةب دوزو رجو نجج قعو اج مودي دار الور 0 
خراطر وسالة المواطن 8 1 1 1 1 1 1 1 ا 
تاريه التضاء في جبل عامل حتى ستهٌ ١48٠‏ ...م 2. مفطنى يري ونا 
كانه المفينئو: سلطائة وميا حمل لل المجدرب 5ه 
» دجا من الطوسي شد يثاوه (قصيدة) ... ا ا لك 
إقتعاد أبن المجلس الرطني التخطيط رامية!؟ ,, معن حبك الأمين ملوم ١.7‏ 
لغية الأخطاء الشائعة والنصحى ااا 00 
+ رياح الخريف (تصيدة) ور ل رعرع ائيس 01 
+ نوأل با بهجة يرمي وغدي (قسيلة) ل مهدي الحكيو ١9١‏ 
بحث جامعي 2 النسر اللغري عند الطفل ااام 
أدب السيد ابن معصوم المدني شاعراً اي حبيب آل جميع 51 
» حجارة من سجيل (قصبلة) 62 0.....20066.. حبسن علي حماؤة ١81‏ 
» منلعاة زهرة (إلصيدة) 8................-...... د خياد المجيد الحر لم١‏ 
قصة العيون الغارية 00 0000000.00000080600066000 3 علي محود حجازي مها 
التفريظ والانتفاد محطات في حياذ امتاذ الجول احمد لطفي السيد 0 ال 
عرض كتانب مختصر لب الألياب 1114141ذأخا عن لتر ليطا 10 
أغز الأهرام متمد ممم م 00000000008006 الثم صقام خلرصي ١ا‏ 
من أدب الزسالة بن اترأني ونع ووو انوع جو رتوو سروه ند سيق فرك الذي 117041 
» ثنائيات: سكم وأمثال من تمارب الحياة(شسى الإبراهيم حار ١85‏ 
أرراق بهجرية الإتحام لوطني للجمجات الثقائّة الإسلامية في الستغال ...سن يربك را 
مناسبة شط از علطو ا 1 و 1 
أ .م اومطه 8 


والعرقان؛ العددان ذو ل املد كب 
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كلمة العرفان 


أي إسلام ؟! 


بقلم: فؤاد زيد الزين 


بسم الله الرحفن الرحيم 

يدانا تعتادٌ في الإأعلام الغربي على تسمبات شُنَّى وتصئيفات متعددة 
للعيارات والتنظيمات والحركات الإسلامية. ولم تقتصر ثلك التصنيفات على 
أحزاب أو تنظيمات محدّدة ولكن تعدّتها لتشمل شعوباً وبلداناً بأكملها. وبسبب 
التكرار المستمر لمصطلحات معيّتة على صفحات الجرائد والمجلات وي 
الإذاعات وأجهزة التلفرة يتخذ القارىء والمستمع والمتفوّج تلك التسميات 
المنحازة كحقائق ومسلّمات تنطبق على الواقع المعاش. وسرعان ما تسير أجهرة 
الإعلام المحلية في ركب الإعلام الغربى دون روية ولا تفكير ولا تمحيص. 

وهكذاء بكل بساطة: نسعسلم لما ترحيه لنا أجهزة الإعلام الغربية مداسين 
أن تلك الأجهرة تخدم مصالح الدول الكبرى وتؤيّد وجهة نظرها التي تنطوي على 
نحافية إبديولوجية وسياسية. ومن تلك الإيحاءات التي يطلقها الإعلام امثال عديدة, 
فهذا التنظيم أصولي متطئف وهذا الحرب إسلامي معتدل وذاك حرب إسلامي 
وطني!| وهنا إسلام تركي وهناك إسلام كردي! وهذا إسلام أفغاني وذاك إسلام 
أسيوي مختلف عنه! وهنا إسلام سعودي وهداك إسلام عراقي! وفي فلسطين إسلام 
توري إرهابي وخارجها إسلام سياسي بتعامل الجميع معدا وفي الجرائر إسلام جبهة 
الأنقاذ مشكورك في أمره ومحارّب وإسلام آخر رسمي مقبول وفي مصر إسلام خمطير 
رفي المغرب إسلام مسالم!! وفي الهييد إسلام متسخلف وفي باكستان إسلام 
عصري! والإسلام في فرنسا متعصّب لا دممقراطي والإسلام في بربطانيا ثقامي 
دمقراطي يسمح لسلمان رشدي بالتعبير عن رأبه!! وإسلام الصومال عشائري قبلي 
والعرفان» المددان كو١ ,١‏ امجلد و 
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وإسلام البوسئة والهرسك عرقي أثني |! ونارة الؤسلام الإيراني ثوري إرهابي وطوراً 
هر «براغماتي؛ عدداكد!! وفي ليبيا تطقف إرهابي أيضا!! وهكدذًا دوالياك... 
تصنيفات تلصق بكل الثيارات والأحراب والشعرب واليلدات!! 
ولكن أبة معايير يعتمدها الإعلام الغربي في نعته للحركات السياسية 
وللأنقلمة الحاكمة؟ هل يعتمد معاييراً موضوعية تصف واقع الحال وتنجم عن 
دراسة علمية لتكوين تللك الأشكال السياسية المتنوعة لتنظيم الجماعاث المحلية؟ 
إن الغرب يعتمد مقاييساً غير موضوعية كما يبدو. والسبب في ذلك هو أن 
لديه مصالح يحميها في مناطقنا ولديه مامع يريد تحقيقها في بلادنا لذلك يعمل 
على إدراج إيحاءات تفريقية تفتيئية في إعلامه وإعلامنا ليغسل الأدمغة ويستقطب 
الأتباع ويزرع الفعن والحروب الأهلية والصراعات الداعلية قي النفرس قبل إشعالها 
على أرض الواقع. والمعيار الغربي في التعامل والتعاطي مع الدول والأحزاب 
والتيارات السياسية واحد لا يتغير: المنفعة الذاتية وتأمين المصالح الحيوية 
الشخصية,. فكل من لا يخدم مصالح أمير كا أو مصالح أوروبا وجنوب افريقيا 
وإسرائيل يككون [ما رجعياً ا وستجانا د جطنا!! وك محري أن يتحر من التبصية 
المطلقة لأميركا ومن فيود الاستعمار القديم ويحاول العودة إلى جذوره ودينه 
ومعتقده وشخصيته يكون إِنَا سلفياً أو أصولياً!! وكل من يداقع عن مصلحة شعبه 
وبلاده يكو إرهابيا!! ولتأخين مثالا بسيطأً بصيغة تساوّل علمي: لنفترض مثلا أن 
خبيراً اقتصادياً سعودياً أشار إلى السلطات السعودية بأن مصلحة المملكة تقضي 
بمنع تصدير النفط الخام إلى الخارج لمدة شهر واحد فقط وذلك لأسباب وطنية 
اقتصادية هامة جداً. وسؤالدا هنا: كيف تصير صورة السعودية أو صورة السعودي 
في الإعلام الأمبركي والأوروبي؟ هل تبقى معاملة أميركا كين وللسعوديون 
00 أم يبدأ التشويه الإعلامي الغربي بالسعودية وأهلها؟! ألا تشنٌّ حرب إعلامية 
فتاكة على كل عربي عامة وعلى كل ححليجي خاصة وعلى كل سعودي يجرؤ 
بالظهور بمظهر لائق وعزيز؟! آلا بيدا الإعلام بتصوير السعودية وكأثها وحش 
اكاسر ا 
لعبرة من هذا المثال هي أن أميركا مستعدة للإنقلاب على أعر أصدقائها 
والعرفات) العددات جوء ىن المجلد كب : 
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ومعاداتهم عندما تبدأ تلك الدول الصديقة بالاهتمام بمصالحها الشخصية والكف 
عن خدمة مصالح الغرب. فالمشحّلة المستعصية مع الغرب هي إرادته الاستعمارية 
الاستعبادية للشعوب ودابه على امتصاص ثروات البلدان وتهب خيراتها متسخفيا وراء 
شعاراتثت ٠‏ وعتارين اك 
في الماضى : تسثّر الغرب يشغعار ديني عندها أعل. ن عمروية الصليبية الدموية 

على الشرق الإسلامي: وبعدها نحوّك بعنوان (التحضير» وبداء المستعمرات وتعليم 
الشعوب على حكم نفسها!! هذه كانت أطروحة الاستعمار المباشر في القرون 
الماضية. ولكن في النصف الثاني من القرن العشرين فصل هؤلاء حكبنا واستعبادنا 
بواسطة نخب سياسية تابعة لهم وأنظمة عسكرية مستبذة.. فكانلت الدول الحديئة 
التي ظاهرها الرحمة وباطنها النقمة والظلم.. وأراد الغرب هذه الأنظمة على 
شاكلته: مضمولها العف والاستيداد وقمع الاخير والغادّه» وظاهرها الديمقراطية 
والرحمة والتبشير والمحبة وشرعة حقوق الإ نسان والمظاهر الدينية البدّاقة. الغرب 
يستعمل دوماً وسائل خبيئة للسيطارة والتحكم بمصائر الشعوب, 

لذلك عندما تريد أمير كا وأورويا الاستيلاء على النفط فى الجزيرة العربية 
قإنها تتحرّك بعنوان حماية البلد الضعيف - الكويت . وتمخليص العالم من ديكتاتور 
مجنوث| أما المحبك الأساس لقدوم حاملاث الطائرات والسفن الحربية إلى 
الخليج والجيوش المتعددة فهو ليس إنسائيا كما يدعون إنما هو طمع في الذهب 
الأسود: ولتحقيق أهداف استراتيجية أخرى ليس أُقلَها قمع كل حركة تحررية في 
البلدان المجاورة. ويأتى في السياق نفسه تحرّك أميركا في الصومال. 

في الظاهر ترفع الحملة الأمي ركب شعار اطعام الجياع وإعادة الأمل أما في 
الباطن ما هي إلأتسلّل ممه لتحقيق سيطرة استعمارية مباشرة على القرن 2 
والبحر الأحمرء ولتحقيق أهداف استراتيجية عهمة ليس أثْلّها السيطرة على حقول 
البفط هتاك ك وني لم تمس إلى الأن» وليس أهمّها محاصرة السودات. حيث نهم 
الدولة بشعى الاتهامات والتصئيفات التي يلميها الإعلام الغربي جزافا تناماً كما كان 
يحدث عندما نجحت الانتسخابات في الجزائر وكادث جبية الإنقاذ الإسلامية أن 

نصل إلى سدة الحكم. 

وليس من المستغرب أن تكون حملة (إغادة الأمل 1 0 لك 2 بعداية 
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«السلام للجليل»!! لجيش «الدفاع الإسرائيلي:!! الذي أحيل كل الأراضى اللبنانية 
عام ١485‏ وافتعل مجازر صيرا وشاتيلا واضطهد الأهالي بعنوان السلام والأمن 
والدفاع وتخليص اللبنانيين من الفلسطينيين! الأسلوب الحييث نفسه تاماً!! إذلال 
واستعباد للشعب بعنوان إنسائي!! 
7 00-7 

أميركا «الديمتراطية) تهجم هذه المرة بجنودها وعيادها وأسلحتها المدثرة 
وبشكل سافر: ني المي في قلي لمم الإ سملامي - اللي ج واليوم في أفريقيا 
وغداً رما في البوسنة والهرساك. وكأنما المجازر التي فت حتى الآن بالمسلمين 
ماك لا تكفي لتهرٌ الضمير الإنساني للمبشرة 8 بِقِيم العالم الجديد والمدافعة عن 
حفوق الإنسانء رائدة النغلام العالمى الجديد. هل هناك إسلا م أصوا لي في البوستة 
بالبريلك الح الرري. فنا ارتب المعادي من المسلبين الذين يذبحون 
هناك؟, 

وما سرٌ هذا العداء للإسلام وللمسلمين في البوسنة والهرسك وفلسطين 
ولبنات والعراف وزيران والجزائر والسودان وليبيا وتونس ومصر وفي جمهوريات آسيا 
الوسطى والهدد وباكستان حتى لا يكاد شعب من الشعوي الإسلامية يسلم من 
التدخل الأميركي والأوروبي بشؤونه بشكل حبيث أحياناً وسافر أحياناً أخرى. 

أي إسلام برضي أميركا وحلفاءها؟ وهل هناك إسلام مدن معتدل تابع 
ذليل يقابله إسلام ثرري متطرف أصوئي؟ بالطبع ل لأن في الواقع؛ الإسلام واحد 
رلكن طرق فهمه وتأويله وتطبيقه تختلف من مذهب الى آخر وبين جماعة وأخرى: 
وحسب القرو ف المحيطة (تربب) سلم. .) ولكنّ رغم العباين فى التفاصيل: هناك 
إجماع أن الإسلام دين رثورة وسياسة وشريعة وعلم وعمل رجهاد. 

والمقارفة عي أن هناك شعوب ودول وتياراث وحركات وتنظيمات أرادت 
الإسلام منهاج حياة وأرادته شريعة ودستوراً تحكم كل جرانب الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والتربوية: وهئاك ارخلية ودول وأحزاب رقضت الإسلام كايا 
أو تهاونت في اعنماده قانوناً يحكم يرامجها وحياتها واكتفت به علقوسا أو قناعاً 
تواجه يه جماهيرها. هذه الأنظمة الأخيرة وحدها هي التي ترضي الغرب وترعى 
مصالده وهىي في الواقم ليست إسلامية إتما جماهيرها لي المسلمة وهي التي 
«العرفان العددان جو. ١‏ اللجلد د؟؛ 0 
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يستهدفها الغرب بعدائه ويحاول اسثعمال سلطات النظام المحلّي صدها لترويضها 
وتدجينها وقمعها وإلغاء حرّياتها. 

أما التصنيف الحقيقي - الذي يخقيه الإعلام الغربي ‏ الذي يعبر عن و 
الحال هو أن 5 إسلام ولا إسلام؛ وهو أنّ هناك التزام طوعي اخحتياري ب" 34 
وعناك لا إلتزام. ويشهد على ذلك الواقع العربي والإسلامي الذي يكشف عن ثلالة 
له للثيارات وحار والتنظيمات العاملة على الأرض . فمن جهة هناك من ظن 
أن الدي: هو أساس التخلف فرفضه أصلاً واستعار بعض الأطروحات النظرية ة واتمخرط 

في الحركات ت الوطلتية والقومية الشريفة المخاصة لأرضها ولوطنها. تلك الخراقات 

لم تختار الإسلام كإبديولوجية لها لتغيير الواقعم المتخلف. من جهة أخخرى هناك 
احلاص لتسكيم الدين السماوي في حياة البشر ولإرساء قواعد الحضارة الإلهية. 
ومن جهة ثالثة هناك ححبث ونفاق واستعمال للدي لتحقيق غايات دئيئة ومآرب 
شخصية وأطماع نفعية: مثل بعض الأنظمة والأحزاب التي تستعمل الدين لتغطي 

أي إسللام بريده الغرب؟ أي إسالام يريد أن يتعامل معه الغرب بسلام دون 
عداء؟ وهل يستطيع الغوب أن يتعامل بعدل مع [الأشخر] 06 ومع الإسلام 
لص رصراً؟ 

الغرب لا يريد إسلاماً لأن الإسلام دين العرّة والكرامة الإنسانية والاستقلالية 
والتحؤر من التبعية ومن كل 0 الثقافية والسياسية والاقتصادية. والعرب يضمر 
العداء للإسلام وللمسلمين في 
واضطياداً تماماً كما ضمر العداء للإسلام وللشعوب الإسلامية ولكل حركة تحور 
شريفة في الماضي: من ثورة جزائر الملبوت شهيد إلى عقاومة عسر اتختار في ليبياء 
ومن ثورة العاماء ٠‏ فى العراق في العشرينات من هذا القرث إلى عقاومة 96 
واللبنانيين للاحتلال الفرنسي. وليست مقاومة شعب قيتنام والمجازر التي إرتكبها 
الأمير كيون عناك بيعيدةٌ عب: ن الأذهات 

ولكن الأمل يُشرق من 0 وعى الشعوب المسلمة لأهمية دينها وعظمته 
وقدرته الخلاقة على مراجهة مشاكل الحاضر والمستقبل وتحرير الشعوب من 
فر والعرفانن العددان 8و 3ق املد ون 


الاجر وعارس هذا العداءع استغات ل وحرويا 
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العبودية لتقرى الجائرة. والوعي يختاج إلى عمل ووقت وتجارب حياتية كبيرة. 
ورغم الصعوبات فإ المسيرة بدأت والصحوة الإسلامية تع العالم والعودة إلى 
' ل 
الإسالام لغضص مضا جع الغرب ولن نضرها تعصنيفات وإيحاءات الإعلام المغتن, 
1 ل هد 

قد يقول قائل بأئنا نياجم الغرب وكأنه مصدر كل الشرور ونتره أنفسنا عن 
الخطأ والزلل] ولكتنا تجيب بأن عقيدتتا وخيارنا وميدأنا هر الإسلام ونحن 
مسؤولون عن محاسبة أنظمة البلدان الإسلامية عن مدى تطبيقها للعدالة واتباعها 
للحق» ونحن مسؤولون عن محاسبة التنظيمات والحركات الإسلامية عن تجاربها 
واعطائها والحرافاتها: من 506 إلى العم ذعاثك المدقية والصدامات الححائبية 
إلى الممارسات الحزبية الضيقة . هذه أخطاء تعنينا وليس للغرب أن يتدعل فى 
شؤون أمتنا وأوطاننا الدالية لأنه يحتاج إلى صلك براءة من دماء شعوبدا ماضياً 
وحاصيرا. وشعو بنا 5 شق بنوايأة أ ا نقتها بشيادانيها الخلضهة وتنظيبائها رظم 
أخطائها فليس ١من‏ طلب الحق ا كمن طلب الباطل فأحصاب!!! 

باختصار شديد: إن التفكير فى الإجابة على سوال أن إسلام يرضي الغرب 
أو يريده الغرب ليكف به عيزا؛ إن ا شو بحب عيشي وانضياد لضميا # 
الهزية والشخصية الكرية المسعقلة بل أكثر من ذلك إن طرح السؤال نفسه خطأً 
وانقياد ناو عام المضأل وللتفنيف المفتعل وللمغهوم اليادقب / ني ارضاح التجزئة في : 
النفوس أكثر فأكثرع خاصية ات الاأسالام يتل رح مهوم الك الاسلاعية 0 
الواحدة. هذا المفهوم الإيديولوجى الذي بدأت تطرحه التيارات الإسلامية الداهضة 
هو الذي ير عب الغرب كن الإسلام 00 و تعيب بيه مهددة مسال الدول الخري 
ولسلطان امير كا التي تسعى عملياً الى السيصرة على العالم بأجمعه إقتصادياً اميا 
وعسكريا مت بقَوّة المال والشلاح واجعام, 

وأسخيراء الى * درا نا .. عوضاً أن تبيحث عن مدا كاة أله نب وإرضائه زو صده 
كيه سكامنا و زعماتنا) ا ابح عن رضوات الله دوعن لحا هرف شع بنأ 8 كل هم 
تعمل »2 ون نُسعى لحر فكريا وثقاخياً اسرد واقتصاديا مر التبعئة المغرو ضِهةٌ 
علينا متذ مطلم هذا القرن. 

والله ولئ التوفيق 


(العرفان» العددان 5و١‏ 1 المجلد دل 3 
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حديث الشهر 


ألغورب وبالنظام الغاليي. الجديد 


بقلم: رئيس التحرير 


العدالة والدي قراملية واحترام حق الشعرب فى تقرير مصيرها هي الشعارات 
التي لوح بها منظرو النظلام العالمي الجديد الذي فام على أنقاض الاتحاد السوفياتي 
السابي. وقد عدف الرئيس الاميركي بوش هذا النظام مي تحطاب ألقاه في /4/١١‏ 
6 أي بعد خمسة أسابيع من الغزو العراقي للكويت وأشار إليه كهدف بريد 
تحقبقه على الشكل التالي: 

- نظام مختلف ماما عن العالم الذي نعرفه 

؟ عال يخل فيه القانوث محل شريعة الشاب 
عالم تعترف فيه الدول بالمسؤولية المشترركة عن الحرية والعدي 

4- عالم يعترف فيه القوني بحقوق الضعيفف. 

ولكن لهذا النظام في العالم العربي وجه أخخرء كان حتى الآن على الأقل 
غير متطابق مع هذه الفيم 1 خخاضع لمقتضيات تطبيقها. 

وهكذا فإنه بعد مضي عامين على الاجتياح العراقي للكويت في الثاني من 


0 


أب العاف ) ب والكلام الصحاغى الفر نسى المتخسيص فى سو ول الشدءق الأويك 
إريك رولو؟ ب نجد أنه لم تحن بعد ساعة حساب النتائج: فماذا أحدثت عملية 


«عاصفة العسحراء» فى هذه المتعلقة من الشرق الأوسط وهل أدخلت إليه النظام 


زه عدد شهر أيلول من مجلة العائم الديلوماسي الفرنسية الواسعة الالتشار. 
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الدوني الجديد الموعود من قبل الرئيس الأميركي بوش؟ ويجبب الكاتب الفرنسي 
لفسه قائل": «إن هذا الضرق الوم لآ يزال حتى الساعة غارقاً فى تنافضاته 
وشكوكه بعيدا عن كل مظاغر العدالة.) 
ومن أجل إقامة هذه العدالة التي يشير إليها الكائب وجعلها تسود حمعياة 
الشعوب في ظل النظام الجديد: زعم منظرو هذا النظام انهم سوف يساكون من 
أجل ذلك طريقين» تتمفل أولاههما بالعمل على تنفيذ قراراث الأمم المتحدة بشكل 
حازم وجدي: والثانية ببناء الحياة السياسية في العالم كله على أسس دمموقراطية 
ويإشراف منظظمة الأمم المتحدة على كل ذلك؛ فهل يمكن القول أن ما يجري في 
المنطقة العربية يتناسق مع هذه الشعارات الحديدة للتنلام | العالسي الجحديب؟, 
من أجا ل الإجسابة على هذا الؤال لا بد من التصدي لمساء اعى اتنفيك قراوانك 
الأسم المتحذدة بشكل صارم وجدي من جهة ومحاولة فرض بناء السحياة البرابية 
في العالم على أسس ديموقراطية في ظل إشراف منظمة الأمم المتحدة على 5 
ذلك في هذه المنطقة من العالم. 
. فسي التناقض الذي يسود تنفيذ قرارات الأمم المضحدة: 
إذا كانت قرارات الأمم الستحدة الهامة في المنطقة العربية تتعلق بالمسألة 
القلسطينية من جهة وممسألة اجعياح الكوبت من قبل النظام العراقي من جهة أخرى: 
فإن تطبيق هذه القرارات أ و العمل على تطبيقها قد حمل الكثير من التداقضات في 
ظل القرار الأمريكي أو المصلحة الأمريكية التي احتكرت القرار العالمي. وقد جاء 
كلام بطرس غالى الأمين العام للأمم المتحدة معبراً عن هذا الأحتكار حين قسم 
قراراك: الأم م المتعلقة بالشرق الأوسط إلى قسمين فكان القسم المتسلق 
بإسرائيل غير ملزم بخلاف القسم الآخر المتعلق بالشؤون الأخرى كلها! 
هل| التناقفض الغريب لي التفريق بين غاعلية فرارات صادرة عن هيئة واسمدة 
والذي لم تشهد المؤسسة العالمية مثيلا له منذ إنشائهاء كان سبباً لإضفاء الشرعية 
على التفاوض حول تنفيذ قرارات الأمم المتحدة...الملزمة بطبيعتها! وهذا الإلزام 
لا يحتاج إلبى دليل لأنه واضح في دستور المنظمة في حين يلغي التفاوض بشأنها 
«العرفان) العددان .دو . فنع المجلد +نب )0 
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هذه الصفة عنها فلغي بائتالي صدقية الدسمية ذاتها لأن عيارة (القرار) تعني الإلزام 
بمعحد ذانها! 

ولكن الولزام غير وارد فيما يتعلق باسرائيل... من وجهة نظر الأمين العام 
للأمم المتحدة على الأثل| 

كلام بطرس غالي جاء بالواقع تكريساً لواقع حصل ولم يأت لتقديم اجتهاد 

تب عليه نتائج: فكان النظام العالمي الجديد مختاقاً في انعكاساته على القضية 
د نحا رج هذا التطاق, وإذا كان هذا النظام قد قذر الزامية قرارات الأمم 
المعهدة: قينا فلن «الممالة الكويسية ى وغذا سق بت وكانك: عبلية عا سبمدى 
عاصفة الصحراء تعفيذاً صحيحاً لهذه القراراتء فإث في انكفائه عن التعامل بنقس 
المنطق مع قرارات تتعلق بالمسألة الفاسطينية وإخمضاع هذه القرارات للتفاوض 
تعبير عن استمرار النظام العالمي القدج بائنسية لهذه المسألة على الأقل. فهل 
استثنيت المئقئقة العربية من تعطبيق المبادى» الجديدة للنظام الجديد الذي ينادي 
باستتباب العدالة في التعامل مع الدول؟ 

المهم أنه بالإضافة إلى ادن ينها 1م المتحدة من القيام بأني 

فى المفاوضات الجارية حول تطييق قرارنت الأمم المتحدة في فلسطين بغولاء 

0 أمينها العام ! 

بع في الحاقض الذي يحكم تطبيق المبادىء الديموقراطية الني 
نودي بها: 

وإذا كانت المبادىء الديموقراطية وحفوق الشعوب في تقرير مصيرها شي 
التى تحكم النظام العالمي الجديد: فإن التناقض يبدو أشد وضوحاً في هذا السياق» 
لأن الطريقة التي اتبعت خخلال (عملية عاصفة الصحراع) أو حرب الخليجء كانت 
تسبر في اتجاه معاكس يعكر عن معافية الشعوب نال هرد | معاقبة المسؤولين عن 
الأخصداء: ويعكر عن تحدي قرارأات الأمم المتحدة. فدلا 2 0 تؤدي في الديباية 
الى هرض, تطبيق القيم التي ينادي بها النظام الجديد في الديمرقراطية وحق تقرير 
المصير وغيرها على الشعب العراقي؛ فرضت على هذا الشعب. عقرباتث عن خرب 
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لم يكن له دور في تقريرهاء فجاءوت وكأنما كان قرار الحرب ناجما عن استفتاء 
شعبي 681808801000 - حسب التعبير الديمرقراطي ‏ جرى بشكل طبيعي! وبات 
مغروانا أن هذه العقوبات بالإإضاءة إلى التصرفات الحربية التى سبقئها قد أدحت الم 
تشديد قبضة الحاكم أو الحكام المشكو منهم وتفريتها بعيداً عن كل القيم 8 
ناد يها م سحير النطياع العالمي الجديد الإقاءية عميادىء الدموكراطية وحق تقرير 
المقبير ! لأنها سمحت للمعيدي بالظهور تمظهر المتصدي لها دفاعا عن الشعب 
البريء الرازح نحت اعبائها في ظل إعلام داخلى مسخر من جية! ولأن تطبيقها 
يتم في هذا العالم العربي على شكلين مختلفين يبدو أحدهما متناقضا مم الآخر 
وبالتالى مع هذه المسيادقء؛ بحيث يدي إلى عكس الت نج المتونماة 1 المعلن 
عنها من جهة أخترى! 

محكن1 ونه ب من أن تؤدتي مصداقية النظام الجديد إلى فرض تطببق 
قرارات الأعم المتحدة على إسرائيل وإلى ممع شعب العراق بالنشام الد يمقراحى 
و بعحيه شي تشرير معسيرهة كان العكس هو الصحيح وبقيتث ععلية إقاصفة امن 
عاييقة في | صضعحراء؟ فا كتفت بأخخراج المعتدي. وإذا كانت قد انقذدت الصدحية فإنها 
عاقبت البريء لأسباب معلية وأخرى خفية تطرح أكثر من سؤال. وبفيت قرارات 
الأمم المتحدةٌ في عيد النظام الجديد كما كانت من قبن ااه لتنفيد رغيات 
الشوصض, .. واشباع حاجات مصاليحه! 

المهم أن السؤال الذي يطرح نفسه فى هذا المجال يبقى إلى إشعار آخر من 
دون جواب 3 و كاف ؛ | العرب والنقيام العائمى المجديل الى ابي ؟ 

إلى سيادة ميادىء الأمم المتتحدة والتنفيذ الكاسل والإلزامي لقرارائها قإلى 
سيادة الديمقراطية وحق تقرير المصير كما أكد منظرو هذا النظام؟ أم إلى المسحافظة 
على المعالح البترولية للدولة الكبرى؟ 

إن كل ذلك لا يزال صرخة في وادي المفاوضات وعواصف الصحراء وربما 
نتائج الانتهابات... غير العربية!! 


ج77 7777ب ب لبي لمي .طبضي 
(العرفات: العددأآن كو ىع املد جب ١١‏ 
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دواسية ثقاقفية 


الغروبة والإسلام 


5 1 :5 4 
بقلم: الدكتور حسن محمد نور الدين 


لا يختلف اثنان فى أمر عراقة الحضارة العربية الإسلامية الني اكتسبت طابعأ 
ميشلا عرء طيرها من الحضارات بشامة الحينية والهتدية واليونانية. وإذا كانت 
اليوتانية قد تخلت عنها أستهاء وغدت تراثا تجاوزته الحضارة الأوردبية اليوم في 
الوقت الذي احتفطلت فيه الصينية والهددية يما ميزهما من قسمات محدودة, فَإن 
الحضارة العربية الإسلامية قدّر لها أن تتميز عتها جميعاً بطابعها العالمى» وعطائها 
الإنساني اللذين تمثلا في الدور الذي قامت به عندما كانت للأمة العربية كلمة 
مسموعة: ودور بارز في الساحة الدوئية. ولعل المناعة التي تكتسبها هذه الحضارة 
جاءت حصيلة علاقة وثيقة توطدت عبر التاريخ بين العروبة كهوية والإسلام كدين. 

هذه العلاقة التى شيدت مالم تشهده أب قضية أخرى من اجتهاد ونقاش 


3 


ش ل ا لل 0 2 1 
: والباحثون 1 زاعها بتفسهو ل ييه وأحراي عسي 0 2-0 اغزر سادق للحتابة وإ 


- ريل 
تفاوتت الآراء فيها وحولها فإلها تبقى حاضرة موضوعاً البحتث بفية استخراج 
خيوطها: وصقل صررتها لتنجلي حقيقتها بوضوح أكثر. ولعل السبيل الأمثل إلى 
هذه الغاية يتمثل في الكشف عن حقيقة العروية أولأء والإحاطة بتاريخ الدعرة 
الإسلامية ثانياً. 


فالعروية لفظة اطلقت على هرية شعب (العرب) جذوره ضاربة في اعماكق 


زم أستاذ الأدب العربي فى السامعة اللبثائية ‏ الفرع الخامس 


1 «العرفان: العددان ذو ى3ى املد 5ب 


.010001221021 21136 »مالع .]سمط 


التاريخ» وأنجب حكماء عظماء كما تذكر التوراة('؟. وما تجمع عليه الأراء أن 
العرب كانوا قبائل مشباحرة ما لبوا أن تالغوا ليكوئوا أمطلرا إجتماعية صوررنت الحياة 
وتقدمت عن السابق سس ظين أن شك آنة حضارية. وإلى ذلك أشارت البقم انشوش 

مبكنة أنه و معدل هدم الأَز منة؛ كان يي سّبه الجزيرة العربية شعبان اعدوي تعدا سس 
البدو الرخلء والآخخر يحيا 3 تثرييه حياة مستقرة. ولفغلة عرب» كانت تعلاق فى 
معناها الماة! لي الضيق على الشعب عدا دل وحدة 6 لحن هذا الشعسب. سم يكن م 
والحدة ا الحضاري للككلمة» انما وجد قبائل انبشرت على جرء من الأرض 


ومع التاريخ؛ تكاثرت القبائل وانتشرت» وغدت محط أطماع أمم. فالفرس 
يشير أ على العراق والخليج واستعماوا كسما ل كا 7 المناصق وقودا لى 
صرأضهم تتسلل الاغريق و" رو ماك البين بز لطي" : الذي : د كرطوا سير نهم 1 ممصبر والشاة؛ 
كه كان الأحاض بفرضوك سنصائهم عنى عرب اليمن في الجتو ٠‏ ولم يبق 
عتأى شي . ن السيطرة 5 وسط يه الجري 25 2 
وإذا انت التحديات عبى العرب من الأمم الغريبة: فإن هذه التمحديات 
تعاكلية عندها رزارس الخلاقات العصبية والقبلية تتعل نعلها بين القبائل نفسها 
شت فب ل محاء لات يويك والتحطيم أمام اليجمات الفارسية ! لرومية 227 والتى 
تاشر سسا كيان ار تعلتي - بتطلعون إلى و أقع خ ديه يحلسيم من الفاغ اسه 
عبان سكهوا الحروب الْقبلية والتعرات العصببية) فز "١‏ ل ومنعوا فيها 
القعال: وجعلرا الكعبة ملجا للخائقين والعائذين. وبدأت فريش تنظم عمليات ال 


مكو ل ضيه يجتمع فيها العربب في بفعة واحدة يزاولوكن فيها نشاطاتهم اللدينية» 


,94 هى‎ 2١30+ فيسيب حتي: تاريخ العرب, بيروت» دار غندور للطباعة والتشر؛‎ )١( 

(؟]) ججوي” أنطو تيرم : بقظة العر ب بيروت قار العلب تساك لكر اآءع اذ اع اهى آألى, 

(5) محمد عسارة) العرب والتحدي: الكويتء سلسلة قالم نتعرقت عدم لكودء 4 الرعارة زع م 0 
4غ أحمل إبرافيم الم يف ؛ ١‏ عكّة والمدينة في للجاهلية و هد الرسول. دار الفط العر بي . تلدة 5 


عد يي 
لح ل ل ا 22 000100 
«العرفان» | لعيد دان ذو ١‏ المجلد ك“با ١‏ 
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و" قتصساديك: والسياسيه والاجتماعية” '. وأقامت 0 أي قريشس 5 الاسواق الاددية 
عاط ودر المحجا؛ 2 الو سافميت في لو سحيد النيجحات الع بية عي شيا لغة 


قريش لسوان لتعم معخدم القبائل, 


وهكذا ظهرت بوادر نهيضة بأبعاد قومية؛ تطلع منها العرب إلى دين يعر عن 
روح العروبة عندهيء فكان الإسلام وتبلورت العروبة لتسثل هوية التماء حضاري 
وسياسي واجتماعي إلى الأمة العربية: بعيدة عن المفهوم العنصري لمشاكل 
المجعمع العربي ضد الإستعمار والتجرثة والتخلف والاستبداد2 *. 

أما الإسلام غذلك الدين الحنيف الذي تبلغه محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشم من قريش العربيق من عدنان: من أبناء إسماعيل ين إبراهيم 
الخليل؛ النبي العربي: مؤسس الجامعة الإسلامية) وواضع بناء حضارتياء جامع 
شمل العرب: ومجدد حياتهم السياسية والتشريعية”'2 في رمضان سنة ١‏ ق. ه/ 
٠م.‏ في غار حراء على مقربة من مكة 0 الغريية كانت اول كلمات 
بلي آية: إإقر أ باسم ربك الذي مملق... 2*4 باللغة العربية» وجمل هذا التبليغ 
فخراً للعرب كامةع كما هو فخر لمحمد كرسول حيدما قال تعالى مخاطبا نبيه: 
«زوإنه لذكر لك 0 [ويضيف منبهاً العرب على أنه سائلهم ومحاسبهم 
على هذه النعمة التى اصطفاهم طليعة لدعوتها] وسوف تستلون0. ثم كان 
الأمر الإلهى أن 0 الدعوة: وابدا أولاً يمشيرئك العربية #وأنذر عشيرتك 
الأفربين؟”' 0" قوملك ؛ 000 ن أنذر قومك من قبل 50 يأتيهم عل أنسا اليو 74" نم 


ع صابر طعيمة: تحديات أمام العروبة والإسلام» بيررت؛: دار الجيل: 15195 ص 5١‏ - 19. 
99م العروبة وروابطها بالإسلام والنسيحية» متشورات إتحاد القباب انومتيء لبنان) ص م - ٠١‏ 
7١‏ خخير الديين "زر كلي» الأعيلام, بيرونتة: دار املعم لبماايدةن علبة اب ط خياج كه مس 518. 
015 القرآن الكرعء العنقر١.‏ 

زع عات ال خرش ةع 1. 

١ك‏ عاس. الشعراءع .51١‏ 


١ 5‏ 
ل م جما 


3 «العرغان» العدداتن و١٠‏ ق”ء الجلد 5ل 
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أم القرى (مكة)- «إولسذر أم القرى ومن حولهائ7". وحين نقول أم القرى أي 
مكة نعني بذلك قبيلة قريشء ومن حولها أي القبائل الأخرى» وهذا يعني الشعب 
كله 

ثمية استتتاج 5 لبس فيه؛ أن الإسلام ور العروبدى وساهم في تكوين الأممة 
العربية) في 2 الذي كانت فيه العروية أداة ومسرحا عونا ساعدث علي نشر 
الإسلام واستمراره. وبذا 0 العلائة بين العروبة والإسلام جدلية: يحاول 
الع ون خعرقيا بافتعال السداقفضي بيتهماء فكيفي السبيل إلى اقتراض. هذا 
التناقض؟ وما احج ج التي تدخضه وتفي بالقدم حصوله؟ 

إن المغترطين لوحود تناقض بين العروبة والإإسلام؛ اسسندوا إلى سمقبة من 
تاريخ المسلمين شيزت بتر أجع القسمات الحضارية بعد ا دق إسفين جارح بين 
العروبة والإسلام بهدف تخريبي سعت إليه مجموعات غير بريئة بل متهمة فعلا 
وأبرز هذه المجموعات كان الشعوبيون قدهاً والتغريبيون والمستشرقون حديفاً. 

الشعوببون الذين بدأت بذور دعوتهم في عصر بني أمية؛ يوم حقد الموالي 
على الدولة العربية إثر المعاملة السيئة العي لاقوها من الأمويين7؟. وتنامت هذه 
الحركة في عصر بني العباس حين التفى دعاتها حول أبى مسلم الخراساني الذي 
أمره إبراهيم بن عبد الله بن العباس بتشديد الوطأة على من يتكلم ل في 
خراسات لان وجودهم هناك سواء كالوا فيسية أو مضرية عن شأنه أن يؤدي إلى 
فشل الدعرة العباسية”؟. وهكذا أصاب حقد الشعربيين على العروبة شأوأ بعيداً 
وتنقصوا قدر العرب وصغروا شأنهم» وصاروا يجدون ويجتهدون في اخشلاق 
المثالب والنقائص» تعبيراً عن مشاعر حاقدة: فهم إن أبغضوا شيعاً أبغضوا أهله؛ وإن 


9 5 ماصس. الأنعام/‎ )١( 

(5) شوقي ضيف, العصر العباسي الأول . عقيس دار ا كلكا عط ل“ عى 1لا ل مني 

(9) علي إبراهيه حسن؛ الثاريخ الإسلامي العام. مك. التهضة السصرية, ص ؟”, أنظر عبد الغني 
عناد احجدور الف ثر الشهوبي المعاصرا في مجلة المرئف, بيروت» تشرين أول' 185 3 علع 
15 صل فى 


2 
«العرفات» امعد ان 5و١ »١‏ أمملن كب ١‏ 
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أبغضرا اللغة أخطيرا الجزيرة العربية؛ فا أبغضرا المجريرة اخيوا بض ن أبقضها., ٠‏ ولم 
ترل الحالات تنتقل بهم حتى يتسلشوا عبء الإسلام: إذ كانت العرب هي هي التي 
حاءنث به؛ وشى السلف والقدءة 


والتغريبيون الذين استبعدوا ربط العروبة بالؤسلام؛ ووقفوا عند العروبة فقطء 
بعد أن أعجبوا بالحضارة الأ روني ورأوأ فيها السبيل لنهضة العرب الحدبثة 
مستلهمين مشروخ محمد علي باشا الدي تسلّح بئّسمة العروبة فى سراعه مع 
العثمائيين. وبصرف النظر عن صدق نوايا محمد علي أو كذبهاء فإن ثمة شواهد 
تاريخية نسعى إلى إبراز محمد علي أنه يعد لأمبراطورية عربية. من هذه الشواهد أن 
ابنه إبراشيم بانا يجاهر علناً أنه ينوي إحياء القومية العربية:» وإعطاء العر 
حشوفهم.. . ويريد أن يجعل من الأمبراطورية التي أسسها أبوه دولة عربية بحتة س0 
وإلى ذلك تشير المواقف الصادرة عن الدوائر الإنكليزية يومهاء وعن رئيس البعئة 
النمساوية لعي أرسلتك لتقصى حقائق مشرءو + محمد علي. 

المهم أن قسمة الإسلام أبعدت عن حركة محمد علي وألصقت 
بالعثمانيين. وطالما أن الأول عدو للعثمانيين وهو مثل العروبة - كما أشيع ‏ فطبيعي 
أن تشقل الخصومة نما بين العروبة والإسلام. 

لكن مشروع محمد علي لم ينجح: وبعد هريته تبنت الحركة الوطنية 
المصرية لفكرته» وراحتث ترددها في محافلها ملقية اللوم على العلماء الذين ثوانوا 
عن دعمها. 

وبقة مصيرة رامت داري البذير الغربيةن فى اكت من يلد عربي تاي 
بالعروية عن الإسلام بتخطيط ذكي وتوجيه من المستشرقين الذين شجعتهم 
الجكرمات ال وروي وبدوافع استعمارية لكي يستعمروا العقل العربي؛ والإنسان 
العربى قبل الأرض العربية2”0. وعمد هؤلاء المستشرقون إلى بث روح الهزعة في 


8 يجيد ممارة الغردية في العهير الصذيتء؛ الثاهرة؛ 3519 ااه 1535, 
ال اد لسعم راي الاسعكم اق والدوافم اإإستععارية؛ 2 فلك المرقف: بامرة ١‏ وعينيخ 5و١‏ 1 


ل ل ات اد 
١‏ «العرغان0 العددان قوءىى المجند 5لا 
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عقول الشباب العربي يإبراز الجاني المظلم من تراث الأمة, وكان أن نتج عن هذا 
النشاط ما تسميه بتيار التغريب الذي علا عصوته» وكاد ينقرد بالساحة فى المدرسة 
والجامعة والمنتدى والصحيفة والكتاب... وكوادر هذا الثهار عيأهم المصنع 
الغربي ليصبحوا أعداء للعروبة والإسلامء وكلفهم ندريس اللغة العربية» وعقائد 
الإسلام في أكثر الأحايين. لككن هذا التبار لم يكن بمقدوره أن يتجح لأن محاولاته 
كانت التفافاً من حول الإسلام؛ وقفزاً فوق العرويةة؟. 

أما التاريخ الأسود للعرب والمسلمين فكان يوم ضعت الدوقة العربية 
للسيطرة العسكرية ‏ المملوكية ‏ التركية: الي أرادت أن تكون الخلافة أداة لهاء 
ودخلت الأمة في نفق مظلم بعد أن قويت شكيمة الذين ابتعدوا عن الإسلام ديناً 
وحضارة؛ ووهدت عزيمة المقاومين لحالات التداعي والتراجع: وبدأت تظهر آثار 
السيطرة الأجنبية قي الميادين الفكرية والأدبية والحضارية, 

في الميدان الفكري؛ تراجع الخلق والإبداع؛ وتقلمت الحرفة» و كان عصر 
المدونين والشارحين والمعلقين وأصحاب الحواشي الذين اجتهدوا في اجترار 
التراث فأنجزوا مصتفات حفظت علوم السلف بعد دمار مكتبات بغداد وحرقها 
على أيدي التعار. 

في الميدان ذاته؛ شهد التصوّف الفلسفي انحسار! واضحاً في حين انتشرت 
تكايا التصوف وخرانقه بعد أن شاعت الطرق التي لا غلاقة لها بالعلم والفلسفة, 


في الميدان الأدبي تقدمث المحستات البديعية على الجوهر والمعنى 
والمضمون الراقي» وحفلت الكتابات بزخرف الكلام من غير أن تعنى بالجوهر 
القائم على عمق المعاني وجخووة الأساليبا: 

وفي الميدان الحضاري ظهر غالب اهتمام الحاكمين بالأشكال والمظاهر 
والرسوم فشهدت عمارة المؤسسات الدينية وما شاببها تطوراً جعل إقامة المساجد 
والمدارس والتكايا والخوائق؛ وصيانتها والإنفاق علبها أمراً عظيمأء يتطلب الباهمظ 


5١ عدد 551و ص‎ .158١ فهمي هويدتي. الإسلام والعروية أو الطرفانء في عجلة العربي؛‎ )١( 
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في هذه الأجواء كان العلماء والفقهاء يسكترن ولا بشيرون معترضين على 
تصرفات السلطة بعد أن تحوّلوا إلى منتفعين من ريع الأواف التي أقيمث مما 
أفقدهم استقلاليتهى: وراصوا يبرروتن تجاوزات السلطة عبر ما سمي بوعاظ 
السلاطين والأمراء. وما كان لقسمة العروبة ‏ في هذه الأجواه ‏ إلا أن تتراجع» لأن 
السلطة أعجمية أو قرية من العجمة؛ غريبة عن روح الحضارة العربية. ولا شك. 
كات لهذه السلطة مصلحة في تراجع قسمة العروبة لضعف الخيرط الني تربط 
رمرزها كسلطة بالعروبة» أو انعدام هذه الخيوط: إذ لا يكن أن تتصور تقدماً لهذه 
العروبة أو ازدهاراً لحضارتها على أيدي حكام أمثال كافور» وخايريك وخسرو 
وخورشيد وغيرهم من الغرباء عن روح الأمة وقوميتها. 

ولما كان دين هؤلاء ومعتقدهم الإسلام في الوقت الذي لم يجعلوا لنعروية 
تي قيمة) عسلوا على إشاعة ذلك القكر الذي جعل رابعلة الإسلام والمعتقد الديني 
بديلاً لرابطة العروية غتراجعت قسمة القومية العربية. ونشأ حثل فى فهم العلاقة بين 
العروبة والإسلام؛ ووصل الم لآن مك نتيضين انا لم يكن يجمع بين الحكام 
والرحمية العربية سوي رابطة الإعتقاد الدينبي: شي لا الحكام الذين نظروا إلى العروبة 
نظرتهم إلى العصبية الجاهلية حتى عدت هذه النظرة الشاذة من المسلمات. 
وبدأت دعوى التناقض بين العروبة والإسلام» وراحت تتواتر الأحاديث المكثفة عن 
هذا التساقض الوعمي بهدف تشويه الإسلام؛ والتشكيك بالقيم المجتمعية العربية 
والإسلاية. وطالت هذه الموجاث كل العلوم والفنون والأداب والعادات لدى 
العرب قبل الإسلام وبعده”'2. 

إن سحة هذه الدعوى (الافتراض) أو بطلانهاء لا تتأكد من مجرد استعراض 
مرحلة الحطاط من تاريخ طويل لأمة كبيرة ودين عظيم؛ وإنما تتأنى من خلال رصد 
أحداث هر حلتين أخريين مثلتا تاريخاً حافلا بالإنجازات الحضارية على الصعيدين 


(1) عبد الغني عماد: #جذور الغكر الشعربي0 ني المرقف: ج ا > كنا 


«اتعرفان؛ العددان 9و١.‏ 1 امجلد وبا 
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العربي والإسلامي, 
' أولاهيا: تشرأو حم 5 بين تاريحين: نزول الرحي على النبي العربي ) وتساط 

الأعاجم على مقاليد السلطة للدولة. 

ثانيتهما: تبدأ بزوال الدولة العدمانية لتدكرس مع الحركات الإصلاحية 
والتحررية. 

في المحطة الأولى ظهر الإسلام دينأ واحدأء أركانه الأساسية تتمثل في: 

١‏ توحيد الألوهية التي بلغت أرقى صور التنزيه والتجريد لرب العالمين؛ 
بقل هو الله أحد, الله الصمد؛ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد 7". 

؟ جه الأعان. اليف لاخر ويء ححين الحساب والجزاء والعقابء وشكل 
اليوم الآخر حداً عند الله بين المؤمنين والكفارء إذ أشار القران الكريم إلى هذا الوم 
في ثلاث عشرة سورة من سوره وعبر ثمان وعشرين أية7"©: يو كل فيها ذاك الحد. 

؟ ‏ العمل الصالح القائم على التكليف للإنسان المتميز بالعقل والرخد 
والإختيار وجاء الحث على العمل الصالح في مكة وثمان وعشرين آية توزعتها 
ثلاث وحمسون سورة من القران الك 12 

في شاه الأصول: يدو القران الكرجم جور عالميا بيه عام ويتعدي الأمم 
والشعوب والقوميات والحضارات» لكنه لا يدكر الواقع الذي يعيش فيه كل شب 
على حدة. والعرب بعض من هذا الواقع: تميزوا عند بخصائص حلفت بينهم وبين 
الإسلام ما هو أكثر من تعايشهم معه كحقيقة: وقبولهم له كراقع حلفت روابظ 
وعلافات لا تنفي التداتض بين العروبة والإسلام فحسبء وثنا نجعل منهما مزيجاً 


(1) الأراك الكرع .١‏ ”, لاء 6/الإخلاص. 

(1) مات شع كت كككن لالاكم رتت 177 5514 ابرق ١1‏ الأل عمراتء ار"ل بقلي وق 
١55 ١5‏ التساى» 54 المائدة؛ اع ةا 53 15. فوع 44 ]التوية ٠١‏ إيرسف» ؟ انور 
5 العنكيرت: 1؟/الأسراب: ٠.‏ ”الصحديد, ؟؟/المجادلة» +/الممتحية 9 العللاق. 

5 انظ الشرآن الكر 5 


سس ل سس 
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يبدو منه الؤسلام دبهع 8 بذايائه دينا عربياء كما تيده الآمة العر بية 5 في بوم ذلك 
. شعب الإسلام المتميز بين كل مسلمي العالم وذلك للأسباب العالية: 


١‏ الشريعة الإسلامية: تزلت على عربي: بلسان عربي تمثل بالقرآن الكريم 
الذي يصعب بل يستحيل فهمه بأية لغة غير العربية؛ وذلك يفرض على كل مسلم 
أراد فقه القرآن ووعي آياته أن يتعب», وهذه لا شك خصوصية عربية للإسلام لا 
تقبل الشك بالرغم من عائمية الإسلام. 

؟ الجماعة التي حملت غبء الدعوة: عرب ظهر فيهم الإسلام) وسارعرا 
إلى التبشير به ومحاربة معارضيه. وإذا كان الله تعالى هو الحافظ للذكر فإن طلائع 
خلفاء الله فى الأرض نيضوا بمهمة نشر الدين وحفظه 82 وهؤلاء هم العرب 
0150-5 

*- الدولة العربية الإسلامية: قامت في المدينة ووضع صابعها القومي عندما 
تألفت رغبتها السياسية من العرب المؤمنين بالدين الجديدء مهاجرين وأنصاراء 
وأيضاً من أهل يثرب العرب الذين كائوا يتدينون باليهودية من قبائل بني الحارث 
وساعدة جشم والنجار والأوسء أي أن الرعية السياسية لهذه الدولة قد تكونت من 
العرب» رغم اخختلاف الدينء أي وفق معيار قرمي عربي.. وقد عتر الدستور السياسي 
لهذه الدولة ‏ وهو الذي أطلق عليها اسم الصحيقة والكتاب ‏ كتبه الرسول (ص) 
بين المهاجرين والأتصار» ووادع فيه اليهود وعاهدهمء وأقرهم على دينهم 
وأموالهم» وشرط لهم واشترط عليهه؛: وعثر هذا الكتاب الدستور عن الحقيقة 
القومية للدولة عندما نص على أنه كتاب من محمد البي (ص)» بين المؤمدين 
والمسلمين من قريش ويثرب» ومن تبعهمء ولحق بهمء وجاهد معهم؛ إنهم أمة 


4- عروبة الدولة: تجاوز الإسلام عسبية الجاهلية ورفضهاء ونبذ النعرات 


ام ابن عشام. السميرة اليد يه؛ تمحفيق متسطفى المسقاء سيرونثى دار إسياع الترادب اأْعربي : ا ت. ج ؟ 
عن 147 


ا 3 
ا دالعرفان؛ العددات قوء فى المجلد ي*؟ 
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العرقية ونهى عنهاء وقدم للعروبة مفهوماً حضارياً يستعد إلى الفكر واللغة والعلاقات 
القومية بين أبناء الجماعة البشرية. وتمثل ذلك في كلام الرسول العرببي (ص) خاطباً 
في الناس: أيها الناس... ليست العربية بأحدكم من أب ولا أمء وإنما هي اللسان 
(انلغة) فمن تكلم العربية فهو عربي7؟. وغروبة الدولة هذه تدعمت بعروبة الرسول 
الذي أظهر ميله وتفضيله للعرب في غير حادثة, وعندما سأله الصحابي وائلة أبن 
الأسقع: يا رسول اللهء أمن العصبية أن يحب الرجل, قومه؟ أجابه: لاء ولكن من 
العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم لأن في ذلك عصبية جاهلية تقوم على 
الرباط العرقيء وهو ما سماه الرسول بهوى الجاهلية أي نصرة المرء لبني جلدته 
حتى ولو كاتوأ ظالمين. 

ه ‏ مكانة العرب والموالي في الدولة اللإسلاية: للعرب مكالة خاصة في 
قلب رسول الله (ص)؛ يعبر عنه قرله يوم ذي قار عندما هرم جيش كسرى: «هذا 
أول يوم انتصف العرب من العجمء وبي نصروأ»”'". ويقول في حديث يرويه عنه 
الإمام علي بن أبي طالبء ويتقله أحمد بن حبل: لا يبغض العرب إلا منائق: ويقول 
ني حديث آخر: ا العر ب لثلاث : الى غربي ولساني عربي» ولغة أهل الجتة 
العربية. 

ولعل قضية العروبة هذه كانت باعثاً على اهتيام الرسول بالنحو العربي - 
باعتباره ضابطاً للغة القرآن الكريم - حين اعتبر سلامة النطق الخالي من اللحن 
والخطأ معياراً للهداية عند المسلمين. إذ يحكى عنه أله وصف رجلا بالضال لأنه 
لحن في حضرته؛ وخاطب مجالسيه قائلا: أرشدوأ أخماكم فقد ضل. 

وعلى نهجه سار الأولياء الصالحون الذين «حثوا على القراءة والحديث بلغة 
عربية صحيحة, لأن ذلك يقربهم إلى الله تعالي؛ فأبر جعفر محمد الجواد (ع) 
يدعر إلى قراءة القرات كما أنزل» ودعائه من حيث لا يلحن؛ فإن الدعاء الملحون 


(؟) أبن عساكثر. تهديب تاريخ دمشنء دمشقء ج ؟اا ص 1958 
لت الطبري» تاريخ الوسل والملوكو القاهرة: قار المعار ثم صل ". ' زر ع ١117‏ 


(العرفان0 العددان هو لقع أتجلد 5ل 1 
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لا يصعد إلى الله)”"". 

أما موقع الموالي في الدولة العربية الإسلامية فحددته عملية تقوّبهم بعد أن 
أصبحوا عرباً في الهرية واللغة والولاء رغم ولادتهم من أصول عرقية غير عربية؛ لذا 
تم الاعتراف لهم بأئهم عرب؛ وعلى قدم المساواة في العروية مع العرب العرب 
الافحاح لان الإسلام جعل اللغة والتقرب والولاء للجماعة الجديدة رباطا هو 
والرباط العرقي والنسبي سواء بسواء. وفي ذلك جاءت الأحاديث النبوية التي 
رت عن هذا التنظيم الاجتماعي العربي القرمى الجديد» الذي توحدت به 
الجماعة البشرية العربية» رغم اختلاف أصولها العرقية: «مولى القرم منهم)2" و 
والولاع لحمة كلحمة النسب27©. 


5 عروبة الخليفة أو الإمام: كان للفقهاء والمتكلمين وأعلام الفكر السياسي 
الإسلامي موقف من الخليفة أو الإمام الذي ينولى رثاسة الدولة الإسلامية. وكان 
أول من اشترط أن يكون الخليقة عربيا من قريش ومثله الإمام النبي محمد إذ 
يروي عنه الخليفة الأول أبو بكر الصديق (الأئمة سس قريج +40 مع الإشارة إلى 8 
هذا الشرط . وإن كان قدي العهد ‏ لم يظهر في الفكر السياسي الإسلامي إلا 
عندما تغلبت الأسر الأعجمية والإتجاهات الشعوبية على الخلافة العربية» ححين 
ظهرت آثار السيطرة المملوكية التركية على الدولة: وراحت قوى كثيرة تعمل بكل 
طافاتها الفكرية والإعلامية والتنظيمية لترسيخ مفيوم التناقض الحاد بين العروية 
والإسلاف مرة باسم الإسلام وعالميئه وتناقضيه الصارخ عم العصبية الجاهلية. 
وخر باسم العروبه والقومية. و كات هدا العمل للأندفا عن 0 المحاولات 


و5 الح العاملي. تصنيف وسائل الشيعة إلى تحصيل سائل الشريعة, جح 1: من 8كلم - كثاى 

(؟) رواة البخاري, 

(5*) روأه آبو داود والدارمي. 

(4) عبد الرحمن بن خمندون: كتاب العير وديوان الميتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبرير. 
بيروت: دار الكتاب البناني: ١3317‏ ط 5 مس ارا ص 747, انظر صبحي الصالح؛ النظم 
الإسلامية؛ بيررت؛ دار العلم للسلايين الأقت اط 1؛ صنل ره ؟. 


1 «العرغان: العددان كو١٠٠اء‏ أتجلد دي 
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على الجبهة الفكرية التي تصتبٌ في قناة حالة الإنهزام المطلوب غربياً أن تطغى 
على الأمة العريية بعد ترسيخها في الوجدان العربي0©. 

كان اشتراط قرشية الخليفة تعبيرأ عن موقف قومي عربي ضد عجمة الدولة. 
000 يقترن بشرط آخيرء البلوغ في الفقه والعلم درجة الاجتهاد» 
ومعلوم أنه لن يلغ أمروٌ مرتية الاجتهاد ‏ في عرف الإسلام ‏ إلا إذا وصل في فقه 


المُرآن العرببى والسنة النبوية العربية؛ وفى علوم العربية اللازمة لفقه مصادر الشريعة) 
حدا يجعله بالمعايير الفكرية والثقافية والحضارية عربية"». 


الفتوحات العربية والموقف العربى: بعد أن أخضع العرب لساطان 
الفرس والروم» جاءت الفتوحاث العربية الإسلامية لدمتد بحدود الدولة إلى حيث 
يتحرر جميع العرب» فوقف العرب في العراق والشام وكذلك المصريون - ذوو 
الأصول السامية ‏ مع العرب المسلمين رغم خلافهم الديني مع الفائحينء واتقاقب, 
في الدين مع الفرس والروم. وأسهم الجميح (جميع العربع في بناء الدولة العربية 
التي ظل الإسلام والمسلمون فيها يشكلون أثلية عددية لنحو فرئين عن الزمان» 
فكانت الدولة إنجازا عربياً قوميأه ولم تكن دولة دينية. 

وتبعأ لما نجم عن الفتوحجات وما حلفته مع سيادة اللغة العربية واكتباس 
للعادات ومناهج التفكيرء فقد تغير مضمون كلمة عربي. ولى تعد تقتصر دلالتها 
على أفراد المبائل الرخل» بل 55-7 بع الرمن تدل على ابنآء هذا الومن المتسع 


الأرجاء. ا لمرة د تمرات الميدهاة الأولى ل سدم الرأسلام) والتى خيرات 


ا كينها بعك محيد رفوا بذات صملية التكوين التاريخي للأمة العربية؛ 


حين توتخدت القبائل العربية حت رايته. 


)١(‏ ندرة تاعر الفح يد اتغروبة وال سلدم عللاقة جدليدى ص 9لا. 
حنم ا وت سيل عمارة؛ الإسلام والخره به والعثمالية؛ 5 كرا 


ا 
«العرفاك) العددان 4+ ١‏ الملل دب * 
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؟ مع ظهرر الإسلام ظهر أول مفهوم حضاري للعروية علي لساك رسول الله 
ري 

# فى هيذه المحطة ارتقث اللغة العربية وسمت عندما نزل القران الكريم 
ممحصينها ببلاضته وتحصفت بقداسته. 

6 تحرير الأرض العربية من تسلط الفرس والروم» وانصهار المجموعات 
اليشرية في يوئقة كومية وإحدة بذدوت عوائق أو سدود استعمارية خارجية: وذلك 
بفضل الفتوحات العربية الإسلامية. 

هذه الحمائق وغيرها من الإنجازات الإسلامية تؤكد أن الإسلام حقق 
تغييرات جذرية في المجتمع العربي: وعرف الثاس نظاما اجتماعياً جديداً هو نظام 
التكافل الإجتماعي) قللمحتاج عد الكناية سن عسكن ومايس وماك كما أطلق 
العنان للعلم وبرز نشاط فكري لا عيد للشرف بمثله من قبل» حتى لقد لاح أن الناس 
جمعهم ‏ ابتداء من الخليفة إلى أي رجل في الشارع ‏ قد أُصبحوا طلاباً للعلم؛ أو 
على الأقل من مناصريه وهكذا بدأ مع كلمة إقرا عندما نزلت على قلب محمد 
دور جديد ومتميز من أدوار الحضارة هو الدور العربي الإسلامي” ©. 

وهكذا ظهرت عزة العرب بالإسلام يعد أن مكنهم من فرض احترامهم غلى 
العالم أجمسع: فتشروأ رسالة الإسلام بلسان عربي مبين؛ ووصل الامر بالمستشرقين 
لأن يطمرا كلمة (العرب) على الإسلام: وكلمة (العربية) على كل ما هو إسلامي» 
وعدم التفريق بين العروبة والإسلام وبين العرب والمسلمين؛ لأن الدور الأساسي في 
الحضيارة العربية الإسلامية كان للعرب. أن الشعوب التي وخلت في الإسلام) فلم 
يكن لأكتثرها حضارة: وأن الحضارات التي كانت لبعض هذه الشعوب قبل 
الإسلام قد انهارت أمام حضارة العرب كالحضارة الفرعونية والفارسية والرومية؟. 


(1) شوفي أبو خليل. الحضارة العريية الإسلاميق ثيبيا؛ 'كلية الدعرة الإسلامية لالمة ل ط »١‏ ص 
سر م ار 


5 دالعرئات) العددإن هوء١ ,١‏ المجلد 5ه 
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أما المحطة الثانية فتبدأ مع الوهن الذي أصاب الدولة العشمانية؛ حين انتفض 
جمد الأمة العربية» وتيقظ عقلياء وأعذت سييلها لابحث عر الذات؛ وراحت 
تواجه الموقف الذي واجهه أسلافها قبيل ظهور الإسلام يوم عجر الفرس - وهم 
شرقيونء عن قيادة الشرق في صراعه التاريخي خد الغرب؛ برعامة الروم 
البيزنطيين» فكان أن تكس الإحتلال والقهر الحضاري والقومي الدي بدأ بانتصار 
الإسكتدر الأكبر. ويومها انتزع العرب بالإسلام وتحت أعلامه؛ زمام قيادة الشرق 
من الفرس»؛ وأزاحوا الخطر الغربي عن المنطقة بالفعح والدولة والحضارة. 

ومنذ القرن الثامن عشر للميلاد» والعالم العربي محاط مملابسات هذا 
الموقف الذي واجهته الأمة العربية التي بدأت سعيها على طريق اليقظة والنهضة 
لإنتراع القيادة من العثمانيين. وبدأت معالم النهضة في ثنايا كل دعوات اليقظة 
والعجديد والإصلاح والثورة التي تمئات حركات سلفية لا يمكن أن تغفل عن رؤية 
البعد القومي العربي بالمعنى الدقيق لهذا المصطلح. ومن هذه الحركات كانت 
السنوسية والمهدية وتيارا الجامعة الإسلامية والعثمانية السياسية. 

السنوسية: تأسست في ليبيا والجزائر ومصر بقيادة محمد بن علي السنوسي 
(95؟ وعم (): وخاضت الحروب العلويلة والمريرة يد الوحف الإستعماري 
على أفريقياء ونشاطها تعدى نطاق التجديد الديني ليشكل موقفاً من مواقف اليقغلة 
العربية. 

المهدية: أسسها في السودان محمد أحمد (668/97.5!) المعروف 
بالمهدي ومثلت ثورة ضد الأثراك العشمانيين» ومن ثم رافداً من روافد حركة اليقظة 
العربية الإسلامية الحديئة. 

تيار الجامعة الإسلامية: على امتداد الشرق العربي الإسلامي: ظهر هذا 
التيار في شكل مجابهة مع المد الإستعماري الغربي» وراحت حركته تجدد في 
حياة الأمة العربية وتوقظها يإعادة الإسلام إلى صورته الحقيقية بعد أن تحؤل إلى 
شعوذة وخرافة» ودعا أعلام هذا التيار إلى جملة مبادىء كات أبرزها: 

١‏ السلفبة الديئية أتي العودة إلى المنابع النقية الأولى للإسلام الخالية من 
(العرفان» العددان قوءكء اغلد 5ب؟ 0" 
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البدع والخرافات التي لم تككمسب العقل العربي الإسلامي سوى الأخلال والقيود. 
؟ العقلانية الإسلامية أي الإعتماد على العمل في فهم الدين وفقه مضامينه. 
5 التجديد الداتي ببعث القدرات الذائية للأمة العربية» والتحصىن بها 
لممجابقة التحديات الخارجية. 


الإستقلالية في النظرة إلى الحضارات الغربية» ومعرفة سد تفوّق الخصوم 
لمواجييه بقوة ونيات. 
وعبر هذه المبادىء ظهر العوازن فى فكر هذا التيار الذي غذا مقلاً للشخصية 
الحضارية للأمة العربية والمسلمين على ه: الناريخ: وراحت مقالات أعلامه تطالعنا 
إن في الصحف أو في الهو 4 لقا ت مواقش ثابتة تحكمها عقليات حصيفة خصوصا 
تلك الي تعداول العروية وال سللام. 
06 العر هب وعللاقتها بالإسلام كاب مو مب عذا التيار متميز أ ويعتبر من أصح 
الصيغ !' بر ييه دي لو لاه و به به كهوية والإسلام 53 دين وحهمارة؛ 
و عشنمة هذا الحو قف أل تر جم 000 م حوة لل مما سباتث اعيداات 
لقن دعا عدا الخبار لوحدة الإسلامية من شير أن يتدكر الخقفرصية 
العر بية شى قلةء الو ححادة . 0 كب مال الذي بن الأفعاني ٍ عن الوحدة الإسلامية 
ني العروة الوثقى أماط اللثام عن مشهومه للوحدة التى تنبع من رابصة الملة والدين؛ 
وتمثلها تضاميا إسلامياً من | غير أن يقصد إلى الوحدة السياسية التى مجك فى 
الدولة ولتي شدرجم في دائرةٍ الو جلدة الإسا“مية, 
عيك الأفغاني ‏ إذن َ دوائر ومستويات: 020 سس علاليا دور العو مية وتيا 
وإذا طهرت فى أقوا! الأفغا: ني إشاراث المح لحلل و ا 
والْو سددة الإسلامية عا عابة شا راثك 5 تابث اك تتحول !! لى مواكقف وأمبحة 
تدحض كل 5 يدعو إلى الساقض بين العروية اام سالام. فعندما يتحدث عن 
مر حلة حم العثماتيين للعرب اسيم الإسللام يصفى العثمانييت بالعقية أمام أليقييكه 
العربب والمسلمين. وعندها يتحداب عن الأمة دا اع عر أخرى: 0 على 


1 االعرفان» العددان كو ا املد كلا 
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قسمة اللغة اعتييها رياه يحففل وحدة الأأمة فيقول: لا سبيل إلى ييز أمة عن 
ار إل بلعسها”. دويز كد ان الادة العربية هى عرب قبل كإ, دين ومذهبء 
والعروية عنده ليست عرقاً أو تعصباً لجس» وإنما هي هوية اندماء وحضارة وفكر. 

هذه المواقف تمُثلت صراعا فكرياً خاضه الأففاني مع ١‏ لمستشرق الفرنسىي 
أرنسث ويناب الذي - ومن متطاق عرقي - اعتير أن أكثر الفلاسفة الذين شهدهم 
الإسلام في القرون ا كانوا كير غربي» فانانة أن كل الْذين تعربواء وأصبحت 
العربية لغتهمء والولاء لحضارتها موقفهم: هم عرب بصرف النظر عن أصولهه 
العرفية ومواريئهم الحضارية. 


ولعل الموقف الأخطر والأهم لجمال الدين الأففاني ‏ كتعبير عن إيمانه بأن 
قَوَة الإسلام تكمن في تعريب المسلمين ‏ كان يوم سعى إلى السلطان عبد الحميد 
ليقنعه بأن تتعرب الدولة العثمانية. وعندما رفض عبد الحميد سجل الرجل مرقفاً 
فكريا قال فيه: لد أعمل الأتراك أمرأ عظيماً. وهو انخاذ اللسان العربي نسائاً 
للدولة؛ ولى أن الدولة العثمانية اتهخذت اللسان العر بي انا نيا وسعت لتعريب 


5 


الأتراك لكانت فى اميم فرة. 


والأفغاني؛ ثم يكن الرحيد الذي حمل لواء العروبة والإسلام؛ فعبد الرحمن 
الحكوأ كببي»؛ دعبن السيية بن باديس ناضلا تحت هذه الراية. يقول الكواكبى مشيراً 
إلى العلاقة بين العروية والإسلام: العرب هم الوسيلة الوحيدة فجمع الكلمة الدينية: 
بل الكلمة الشرقية» والعرب أنسب الأقوام لأن يكونوا مرجعاً فى الدين وقدوة 
مولب ا 


رفي المغرب العر بي ؛ انبرقي غيك العجحميد بن باد يس بداضل مجمداً على 
امتراج العروبة بالإسلام فيقول: حق على كل من يدين بالإسلام ويهتدي بهدي 


5 جمال الدين اأقعانيء الأعمال الكدامية: تصقيق محيك ضيارف بيروت: اللوسسة الع بيه 
للدراساتك والبثير ف تباة؟ ث هك :١‏ مى 5 


51 عبد ار مين الوا كبي ؛ الاأعمال نكما ملق ص 75177 
3 8 5 .ا 
«العرفان» العددان ,ةو . .١‏ النهجلد دب د 
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القرآن» أن يعتبي جاريخ العرب ومدنيتهم... وذلك لإرتباط تاريخهم بتاريخ 
الإسلام: ولعتاية القرآن بهمء ولإعتيار الله لهم لتبليغ دين الإسلام وما فيه من أداب 
وسكم سس اس ا امال إلا انجليل من الأمم والرجال7"©. 

في فكر هذا التيار ترتبط العروية بالإسلام؛ وهذا الإرتباط خير دليل على 
أصصالة أعلامه الذير: انطلقوا مر التراث العقلاني للحضارة العربية الإسلامية وسعوا 
بالجدد الذائي للآمة العربية» وبالتفاعل مع الحضارات الأحرى إلى استشراف أكثر 
الأفاق استنارة وتقدما لينتفى لينئفي في شك هم أي تعارض بين الإسلام والعرووبة. 

نيار العثمانية السياسية: قريب من ثيار الجامعة الإسلامية» ورأى أصحابه 
أن العروبة رابعلة قومية تجمع بين أيناء العرب الذين يكوّئرث أمة واحدة بالمعنى 
القومى والسياسيء وعند هؤلاء لا تشكل الرابطة الدينية بديلاً عن الرابطة القرمية. 

كان لهذا التيار مؤيدون وانبار انتظمرا في جمعيات لم تسلم من ملاحقة 
الدولة العثمانية واضطيادهاء أهم هذه الجمعيات كانت جمعية الاخاء العربي 
العدماني التي اصطدمت بتار التعصب التركي فحلت لتتولى الجمعية القحطائية 

مسؤولية قيادة تيار العثمانية السياسية. ولما حلت هذه العم قام حزنب 
اللامركزية الإدارية العثمائية الذي عفد مؤتمراً عربياً في باريس تبلور فيه نيار الفكر 
القومي العربي. لكن العثمانيين وقفوا بالمرصاد لكل هذه الجمعيات التي سطر 
أعضازها صفحات خالدة في سيرة العروبة والإسلام. 
5 

إن هذا السرد الموجز لسيرة العلاقة بين العروبة والإسلامء يبون بوضوح بأن 
أي مكان من العالم نشهد فيه رسوخاً للعروبة وثباتاء للمس فيه ثبات الإسلام 
0 والعكس غير صحيسء ثم إن تظافر الإسلام والعروبة أدى إلى ترامي الدوة 

لعربية الإسلامية» وأحدث أبناع العرب والإسللام مجتيفية تظور ا فكريا نشل 

00 والدعوة إلى الإسادم. 


1 مار العلالبي؛ آثار !بن اديس ١‏ 3 ص 1ض 


ا ص سس سس ص 000 شا 
9 «العرفان» العددان ور١٠(ء‏ انجلد جم 
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إنها أمجاد خالدة» نستشفها يومأ بعد آخر بحا عن ذاتنا التي لا تقوم إلا 
على دعامتين هما الإسلام والعروبة. ولا بد لكل, طامح إلى التحرر والتقدم 
الحقيقيين إلا أن يتعامل معهما رضي أم كرهء لأن موقع العروية من الإسلام موقع 
الروح من الجسدء وهما متلازمان» وسبب هذا التلازم أثنا وجدنا الأغلبية الساحقة 
من علماء المسلمين من غير العرب قد كتبوا مؤلفاتهم باللغة العربية؛ أمثال البيروني 
والفارابي وابن المقفع وغيرهم؛ حتى تفوّق بعضهم في العربية على أبتائها. ثم إننا 
نجد المسلم في الصين لا يعد مسلماً إلا إذا حمل اسماً عريياً أولأء يأتى بعده 
الاسم الصيني7"؟. 
وإذا كان استشراف الساضي أمرا ضرورياً للإقتداء بالسلف الصالح» فإن 
التطلع إلى مستقبل مشرق تتظافر فيه العروبة مع الإسلام لسحقق أمتنا ذاتها أمراً أكثر 
ضرورة والحاحاء ولعل هذا الطموح يكمن في مشروع إسلامي عربي محصن 
بدعامتي الإسلام والعروية. وإذا لم يكن هذا المشروع جاهزاً في الوفت الحاضر 
إلا أن مقوماته مائلة بين أيديناء وهي تحتاجج إلى عقول خيرة؛ ونفوس مؤمنة 
ومتاضلين شرفاءء تتظافر كلها تحت راية وأحدةء فبلغ الهدف العظيم حين تعود 
للعرب عزتهم بالإسلام وتعود للإسلام مناعته بالعروية» وهذا جهاد موحد في سبيل 
اله: و ل«إإن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بسيان 
مرصوص6”". والحب الإلهي يتوجه الوعف المنتظر بالنصر والوحدة إن ما 
توعدون لآأت وما أنتم عغجزين 2274 . 
حسن محيد ثور الدين 


,371 فهمي هويدي. الإسلام والعروية... أو الطرفان. في عصلة العربي؛ عدد 1ه5 ا ص‎ )١( 
القرآت الككريم. الصف/1.‎ )؟١(‎ 
114 غاب الأنعام/‎ )5( 


2 ا00001ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذزذزذزذز0000[0و ىر 
«العرئاتة العددان عكو١‏ لى املد تب ا 
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تعليق 
الاسلام دعوة 00 لا قومية! 
مع تقديرنا لما كتب الد كتور حسم نور الدين حول العلاقة بين العروبة والاسادام 
وعلى المنهصية التي اتبع في تحلين م بيتهما كان لا بن من 
أن تسعغرب زج الاسلام كدين ني الطلكرات القرية نت الشعرب لأن. الاسناقم لمن 
تاريخ العريه آى العسلدون وان كان كاثيره كيرا على ذلك التاريخ : 
وإذا كنا تشارك الدكتور نور الدين القول في أنه: (يبدر القرآن الكريم دستوراً عالمياً 
طابعه عام ويتعدى الأمم والشعوب والقوميات والحضار أت؟ فكيف يكن أن لا تستغرب 
بعد ذلك قوله أن الاسلام ايدو في بداياته ديناً عربيان وأن الصحيفة الي صدرت عن 
الرسول (ص) وهي ما يسمى اليوم «لظام المدينة) تعبر عن «الحقيقة القومية للدولة 
الاسلامية؛, لأنها تنص على أن «المؤمنين والمسلمين عن فريش ويثرب ومن تبعهم ولحق 
بهم وجاهد معهم: أنهم أمة واحدة من دون الناس...؛ وأنا هنا أطرح السؤال على الد كتور 
نور الدين عن مكان والذين جاهدوا معهم من غير العربة في هذه الدولة؟ وإذا كان يرى 
أن وعروية الدولة هذه تدعيت بعروية الرسول الذي أظهر ميله وتفضيله للعرب... !2 . 
وهذا ما لا يمكن أن ينسب لدين سماوي ‏ فإن الدعوة الاسلامية هي دعوة عالمية موجهة 
إلى الاتسان في كل مكان وزمان وليس لأحد أن ينسبها لقوم بعينهم أو لقرمية بمفردهاا 
كما أن عروبة الرسول وحبه للعرب لا تتناتض مع عالمية الدعرة. 
أما حديث الرسول إصع الذي رواه أحمد بن حتبل ولا ييقض العرب إلا منافق) 
فإنه و" وجهة النظر المعاكسة التي تبتعد بالمؤمن غير العربي والعربي أيضاً ‏ عن التمييز 
القومي ' و العرقي !وإن في القول «أن موقع العروية من الاسلام هو موقع الروح من الجسد؛ 
مسا بالقيمة العالمية لرسالة الاسلام التي توي بالاخماء والمساوأة بين جميع القوميات 
ؤإنا جعلداكم شعرباً وقبائل لتعارفوا إن كرسكم عند الله أتقاكم #. ممكن أن يكون 
الأسلام روح العروية ولكن العكسس ليس صحيحا. 
أما تاريخ الموالي ‏ ومعظيه سطر في العصر الأموي فإن الاستشهاد به ليس غي 
صالح البحث لأن التعاها ل معهم لم يكن مسجم مع وجهة النطر الأسلامة في شيء ولأن 
للعفرقة التي كرسها الأمويون أساساً عرفياً يتتافى مع مبدأ المساواة بين عباد الله!. 
وعلى كل فقد كان ترسول الله (ص) القول الفصل عير حديئه الشهير: ولا فضل 
لعربي على أعجمي إلا بالتقوي»10. 
رئيس السحرير 
نض والعرفان» العددان كو١‏ 3 اتلد وله 
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روية 


آلف كتاب 


بقلم: الدكتور أحمد عُلْبِي 


ما زال هذا الرقم» وهو ١١7‏ ألفت كتاب» يطاردني منذ أشهرء لكأنه شيح 
امرآة فائقة نستهري القلب والحس. اسفسيلة فبرميني في دهش وححيرق وأقلب النظر 
ليه فأزداد عضا وإغجاباً. ولا حاجة لذن يعانى القارىء ما أصابنى من ذهول وما 
ص على من عوارض الانبهار, فالخبر في كلمات أن 11 ألفّ كتاب نم 
ترجمتها في أليابان كل سنة! واللخبر» على إيجازه؛ يتسع في المعنى والدلالة إلى 
آفاق لا حدود لها. ومن فرط تداولي الذهني له ففد شرعت» على الطريقة الأمريكية 
في التقويم الإحصائي, أقسمه برغم نأبي عن الأرقام وغرضي عنهاء فإذا بهؤلاء القوم 
العِجّاب ينتجون في الشهر 30/5٠‏ كتابأ مترجماً إلى لغتهم العسيرة كما نعرف؛ 
والني ما زالت تشكيلية المنحى» بحيث ان الياباني نفسه يححتاج دائماً إلى مراجعة 
القواميب للاطنئنات إلى سواب 5 كتابته التي يصلو تنأ نعتبا بالتصويرية؛ ف حين أن 
لغتنا ولغة أمثالنا هي الفبائية, وما دعنا قد طركنا باب الإلحصاء فلنذكر أن هؤلاءم 
القرم؛ الذين اشتهروا بأنهم قصارء ولكن الازدهار الاقتصادي والرفاء والمأكل 
العطِب قد عدّل رويدا من قاماتهم» ينشرون في اليوم 77٠١‏ كتاباً ونصف كتاب إذا 
ساغ القولء وفي الساعة ١‏ كتاباً وتصف 5 5 في لهاية الطواف الإحصائي 
| ينييفء كل خمس دقائق: على كتاب مترجم إلى اليابانية: هذه اللغة التي تُكتب 
عمودياً وأفقياً. 


ولعل مَنْ يعرفتي ويدرك سدّة شغفي بالتجربة اليابانية سوف يقول لى عائباً 
«العرفان) العددان ؤر١‏ فى الملد جب وف 
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أو غامزاً من فناتي: ويك يا هذاء تحدّثنا دائماً عن اليابان وأهله وإعجازهم» فهل 
من جديد استثار فضولك؟ الحقيقة أن هذا الخبر الذي لا غلوٌ في نعته بالحارق: 
قد وضع في يدي أحد مفاتيح المعجزة اليابائية. أن ينقلوا ستوياً هذا العدد الضخم 
إلى لغتهم؛ معنى ذَلْك أن روافد الثقافة العائمية والمعارف وعلوم العصر والمكوّنات 
الحضارية لزمننا تصبٌ جئاشة في المحيط الياباني المذهل. وإذا كان العرب 
الغابرون» في بعض معاهدات صلحهم مع اثروم؛ قد اشترطوا أن تُحمل إليهم بعض 
النصوص اليونائية ليقوموا بنقلها إلى العربية؛ وإذا كانت المخابرات في عهدنا 
تسكو بالأموال المؤلقة لتضع يدها للدى الأخريى على الوثائق المتعلقة بالصداعة 
والتقدم العلمى فتترجمها في معاهدها ومصانعها إنجازات تسبق بها المزاحمين 
على الحأية الدولية؛ فكيف لا ينهد اليابانيون إلى التراث الإنساني الرأهن» المبذول 
في غير مِنّة لكل طالب علمء فيفترفون منه بنهم لا يعادله نهم: ويهضمونه ويضيفونه 


إلى الرصيد الفكري والتَقْنِي المتعاظم عندهم؟. 


ولا غرابة أن يأني يوم نحتاج فيه آن نلؤن وصغنا لبعض معالم حضارتنا 
العصرية» وهي أوروبية المنشأ والتكوين والتطوير؛ كونية الشيوع شأن كل حضارة» 
وقد افتبستها اليابان واستساغتها ومشت بها أشواطأء لا غرابة أن نعميد في يوم مقبل 
إلى صبغ هذه الحضارة بصفات منتزعة من التجربة اليابانية التي تهيمن في بيتها 
وما حوله: وهو الشرق الأقصىء وَتمدٌ ظلالها على أورويا المتعئرة وعلى أمريكاء أي 
الولايات المتحدة؛ الثني تخبىء تحت رديه عِللاً مستوطنة وعجرا متماديأء بحيث 
بختل إليدا أنها غادية ذات وقت غير بعيد إلى حالة الرجل المريض المحمل 
بالأزمات الطاحنة ‏ وأحداث لوس أنجلوس الدراماتيكية علامة فارقة وجرس إنذار ‏ 
والمتقل بالديون الفاحشة الني تبلغ آلاف المليارات من الدولارات. وليس هذا تمثيا 
شخصياً ولا عملية ضرب في الرمل. ألم يستجدٍ الرئيس بوش اليابان في زَوْرته 
الأخيرة إليها الى تعثّر فيها من عارض غيبوبة وكاد يقع أرضا؟ ألا يعلو موج الحقد 
على اليابان في الولايات السيحد: حيف وراد تقر القانية فيه يرن على 
التخطيط السترائيجي على أنها الخصم القادم اللدود بعد أن كانت في العقود 
والعرقات) العددان خو.ى المجلد <؟ا 
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الأخيرة الحليف الدائم الودود؟ وينقل الياباتيون تفوّقهم إلى أسواق الولايات 
المتحدة نفسهاء ويصرح المسؤولون في طوكيو أن على الولايات المتحدة أن 
تعاد على الْعجِر الهائل في الميزان التجاري بينها وبين اليابان! وارتفع هدأ العجرع 
حالياً لصالح اليابان» إلى مبلغ تسعين مليار دولار ستوباً! ولا يكتفي اليابانيون 
باجتياح الأسواق الأمريكية: ولكنهم يشترون كل شيء هناك من أراض وعبات 
ومشاريع: وغدت المدارس اليابانية شائعة على اليابسة الني اكتشفها كولوميوس 
الحيبيوائة عنة ملفت» سن غير اند دري قا قعل 


ونحن ندرك ما للترجمة من أهمية فصوى في بناء الضّوْح المحضاري؛ وليس 
هناك من نهضة إلا وعبرت هذا المجاز» وتليّفت إلى يتابيع الآخرين تستمد منها 
العون وتفيد إفادة جزيلة من طريق اغتراف ما أمكن إلى خمرّان اللغة التي رهص 
بالتهوض والتجديد. إن الترجمة روكيزة أساسية في عملية التتوير. ولعللى المكافاة 
البرّاقة التي قيل إن المأمون كان يجود بها على مترجم عصره» نين بن إسحق: 
تعطى فكرة لا مريد عليها فى الدلالة على ما للترجمة من منزلة وضخطورة فى 
0002 التحديث والعصرئة. عبن أن المأمون كان يعطي لين زنة ما ينقل إلى 
العربية ذهبأء لذا فإن المترجم العتيد كان بتوسّل بورق غليظ يكتب عليه بحروف 
كييرة ويباعد ما بين الأسطر! وسواء أصتحت الرواية بتمامها أم لاء فهى بالغة الرمز 
بعيدة المغرى. ويلغت القرجمة لدي المسلمين أوجها مع المأمون الذي كان هو 
نفسه شغوفاً بالعلوم والفلسفة؛ فابتنى دارا دعاها وبيت الحكمة؛ وقد طار عصيتهاء 
وتمترت بترجماتها الدقيقة؛ وحفلت بالمترجمين. وكانت تتقاطر إلى هذه المنارة 
العلمية الكتب من الإسكندرية والقسطنطينية واسيا الصغرى ومن مراكز الشؤيان 
الثفافية الشهيرة. ولولا بيت الحكمة والمراكز الأخرى في وو وج دَيسابور وخران 
التي أككت على نقل الآثار البارزة من السريانية والفارسية واليونانية والهددية إلى لغة 
الضاد. لما حدث التفاعل الثقافي الذي أنتحء عَيِر الانصهار والتلاقح: ما نسمّيه 
الحضارة الإسلامية, 


والأمر إياه تجدد مع عصر النهضة الأخيرة التي عرفت الاجهاض عيدنا أكثر 
«العرفان؛ العددان وؤر١1.‏ المجلد ول م 
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مما تياورت في مشروع ناجزء في حين أن اليابان النى دخملت على خط الاقتباس 
صن الغرب» وفي زه مشأ شمر ين شار ب النصف شرت قد أفلحىت وارئفت وما 
برسيت ماضية تتحدى ويملأها الغرور الذاتي؛ ربما المشروع ثناما. 


إن عهد محمد علي في مصر أطلق فورة ترجمات» ولكو لحن ندين 
لجهرد رفاعة رافع المامطارى رت ؟لام1) في هذا السبيل. و كان طه حسين يلخ 
على أهمية هذا العامل في التواصل وفي الإطلالة على العصر. وعندما أشرف على 
دار الكاتب المصري» وعلى المجلة الرأقية التي حملت الاسم إياه» تدفقت 
العرجمات؛ وبخاصة لأعلام الأدب الفرنسي. وعرفت المرحلة الناصرية رواجأاً في 
الترجمة المتدوعة الأهتمامات. وفي عهد الثورة ولد مشروع الالف كتاب» وكانت 
فكرة المشروغ من بنات أفكار طه حسين وتحت إشرافه: ونحققت ثلاثة أرباعه 
ان الخمسيئيات والستينيات على مدار أربعة عشر عاماء إلا أنه اشتمل على كتب 
مترجمة ومؤلفة أيضاً. ولكنى لم آتِ على السطور المتقدمة إلا لأنتهي إلى حقيقة: 
وهي أن الكم الحاصل من هذه الأعمال المترجمة بين ظهرائَيتَا لم يلغ بتاتا 
الحدود التي تسمح لنا بالقول» والزَّمُو يشيع بين أعطافناء ان تيارات الفكر 
والحضارة قد غدت ناطقة بالعربية. بل إن رقما واحد! تستعرضه يرمينا في بس 
وإحباط. ذلك أن مصر نهضت سابقاً بمشروع الألف كتاب» ثم انطوت الستوات 
وشرعت في عام ١485‏ بممشروع الألف كتاب الثاني» ولكن لم يظهر من ثمار 
مترجمة لهذا المشروع الثاني سوى ماثة كناب خلال الستوات المنصرعة! وليبان 
هو القطب الثاني في حركة الترجمة إلى العربية» كما هو تاريخياً البؤرة الثانية 
للإشماع الفكري والأدبي في مسيرة الثقافة العربية الحديثة والمعاصرة. ولككن ما 
بفلهر فيه من كتب مترجمة خليل هذه الأيام: نظراً لارتباط هذا الموضوع حالياً 
بالأزمة العامة لنشر الككتاب في الوطن العربي» وخصوصاً بعد حرب الخليج. 

فأين نحن مما يدور في عالمنا من ثورة علمية عاصفة ومن منجزات 
كانت» لسنوات غير بعيدة؛ يشرباً من اللخيال ورما الهذّيان؟ وهل من حقنا أن 
نتساءول: لماذا نحن متخلقون» ومعظمنا يفوص في مستشع القروتن الوسطى 
م «العرفان» العدداتن 5و. المجلد كن 


.01000122021 21136 »مالع .]سمط 


ويبحث عن فتاوى العصور الخاليات؟ إننا في الواقم مجرد مشاهدين لما يجري 
في زمننا العجائبيء ومجرد مستهلكين كسالى. بالله عليكم أثة تغدادها الآن 4؟؟ 
مليون نسمة؛ ومقدر لها أن تبلغ على مشارف الألف الثالث رقم 588 مليرن 
نسمة؛ والكتب المترجمة فيها خلال عقود مديدة هي من الهُرّال عددياً بحيث. 
يخجل أحدنا أن يتعامل بها عَبرَ الكومبيوتر: فهل نحن كمية بشرية تقل ظهر هذا 
الكوكب ولا تُبته, تلونّه بتخافها ولا تحميه؟ نتباهى بحكاية كنا وكان مناء وكأن 
الآخرين هَمَل ولم ينتجوا حضارات وَصُرُوحا ونحن في يومنا تتسؤّل التقدم وقوفاً 
عد قارعة التأريخ. وليس بين يدي إحصاءات أعتمدعاء ولكن الاستقراء والتلمس 
والمتابعة والخبرة تقودني إلى المجاهرة أن جميع الكتب المنقولة إلى العربية» منذ 
محمد علي إلى يومنا البائس هذاء لا نصل» على الأرجح: إن لم يكن اليقين؛ إلى 
آالى. كتانب الف ترعمها اليانان سنتوياء [تهديرقم مذهل» ولبس مرح الغلة مييق 
بالأسطوري» ولكته عند اليابائيين لا يدخل في نطاق الأسطورة وإما يأخيذ عطريقه 
إلى قلوبهم المرهفة وعقولهم الساطعة وإلى هذه الارادة الحديدية المبدعة التي 
جعلت بلاد الشيس في طليعة حضارة عصرنا. في عام ١910/‏ صدر كتاب 
لأدرين رايشاور عن اليابانيين ورد فيه أن الياباد؛ تحتل المرتبة الخامسة عشرة من 
حيث الدخل الفردي والرفاه» ولأيام كليلة اطلعت على إحصائية تقول أن اليابان 
تحتل حالياً المرتبة الثانية بعد كندا في هذا الميدان. والأرقاء تغني عن أي زيادة؛ 
وهي الكلام المبين, 

احمد سي 


[ |[ [|[ز[ز[ز[ز|ز|ز|ز|ز|ذز|ز[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[زذزذ[ذ 06 ذ0زازا0ا060م00م00 
والعرفان: العددان كخو. فى المجلد #«بب 5- 
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ثقافة إسلاميّة 


الاقتصناح الاشلايه 
من منظور الفكر القؤانِي 


52 1 5 


3 سل يثنا عن سل! المرضوع الشائتك؛ يممعلنا تعر ضر له سن أخافة حو اليه إذ 
أنه لا يد من تشكيل بعده القكري مع نسقنا المعرفي: كمحاولة لضبعله في منهجية 
إسلامية. فهو يدو للبعض أنه على الرخم حر هالت لم يصل إلى رتاه المنيسجى » 
و عقسسسا روثي يظهر أن الياحشين هي الامتعاد الاسلامي كب قلموا مشهوع الامتصاد 
على المفهوم الاسلامى» وبالتائي سقطوا في فخ النزعتين (الرأسمالية والاشتراكية)» 
والدئيل على ذلك أنه لم يجد بعد سلوكه وأسلوبه في كيفية مباشرة الوافع 

ونصاول ‏ نحن تدارك ذلاك ولو يهلم تعريمفب بمسعد لمفهوم الاسللام؛ 
محاولين أنْ نمده للنخية المثقفة فكرياء وبالتالي نقلب موازين الخطاب المتأخر عن 
المفاهيم: فقطء لأننا ورثناها ولم نعشها كحقيقة في ميداننا العمئى. فهي ثمرات 
أوجدتها شجيرات ورائثية. 

5 الأسالام الذي نريده كمفهوم ولي يتمثل في أن: 

١‏ الاسلام هو ما تربع على عرش الفككرء فمن دون فكر لا يمككن فهم الاسلام؛ لان 
القكر هر عنوان وجود الانسان ما دام له عقل. فالعقل يتركب الاسلام ‏ حاليا ‏ 


() أستاذ في معهد الاقتصاد كي جامعة تلمسان في الجزائر. 


ا دالعرفان] العددان توء. ١ع‏ امجلد 5ه 
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وبالاسلام يكسب العقل شرعيته» وياعثبار أن الاسلام منهج حياة» فالحياة لبها 
العقل» والعقل محوّره الفكرء والفكر في الاسلام. ذلك أت: 


الاسلام ثورة فكرية 

؟ ‏ «الاسلام لا يمكن أن يخرج عن هذا النطاق مأ دام منبعاً من ينابيع 
المعرفة صادرا عن إله محيط بكثل شيء؛ فهو في حاجة إلى سعة الأفق على الدوام 
لأن خطاب شخص راشد لصبي لا يتوقع فهمه بسهرلة وفي مرحلة من مراحل 
حياته» 'كذلك خعطاب الله لعباده لا يكن فهمه ببساطة ويسر وفي كل الحالات» 
لأن المخاطب (بكسر الطاح أكمل وأعلم من المخاطت (بفقح الطاع: ولذلك 
يفتقر المخاطب إلى النضجء والمقصود بالنضج هنا هو التطرر في الفكر والرسوخ 
في العلمن”'©, بمعنى أن: 
الاسسلام ثروة فكرية. 

 "“‏ الاسلام هو الاقتصاد: باعتباره عصبٌ الحياة ومجال دراستناء إذ أن 
الأسلام من هذا المنقلور هو الميدان. 

فبالتشكيل الواضح لهذه المعالم. تستمج عه 51 الاسلام هو 
الحضارة؛انطلاقا ا أن : [الحضارةء ثورة + ثروة + ميدان]. 

وعلى الرغم من هذا التعريف الشامل» فإن الأسلام يبقى أقوى من أن 
نوصت وائر من أن .يدق واتوى من ناركن معلا التضايا الاتسائلة ممعاك, 

أما عن مشهوم اذ كنصاد من الحائب: الاسلامي: هو إنشاء فكري ومدخل 
لنظرية العمل؛ ومن ثم فإنه اهتمام راهن بعملية التطزيق. فالاقتصاد الأسلامي عن 
ل حركة فكرية: بكاد يكون تحرراً عقلانياً: وبالتالي [مصفاة] لعالم الاشياء 
ذات التضخم الكمى. 

فهذا الأمل في المستقبل لا يفحقق إلا ضمن تآلف علمي يشكل المعادلة 
الاقتصادية القائلة بأن [الفكر + الميداك - حضارة]ء أو ما يششكل بحثنا المنطري 
على الحل الاسلامي الاقتصادي, 

ولكتي نعطي صيغة لهذه المعادلة؛ لني نعتبرها مقياسنا المستقبلي للعظية: 
فمن الضروري تبسيطها مفهوما. 
(العرفان) العددان 59و١١‏ المجلد ١*+‏ ل 
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أ الفكر: 

يبدو جليا أن مصطلح الأقتصاد هو مصطلاكم نكري أيه مأخوذ من اكلمة 
«قَصَّدَهِ كأن تقول: «قصد الطريق أي استقام؛: وقصده في الأمر: توسط»؛ لم يقرط 
ولم يقؤط قصد في الحكم: عدل كل ناحيةه وفي النفقة: لم ُشرف ولم يقترء 
وني مشيه اعتدل فيه.2“'70. 

والملاحظ لهذا التعريف اللغوي يجد أن اعكر) مقيهوم سابق ل اتصدة. 
وعليه فإن طريقه هي أؤل خخطوة للبدء في أي نشاط» سواء أكان عملقاً أم علمياً. 
وإذ أن النشاط يعتبر ظاعرة عقلانية من حيث أنه قائم على إقبالٍ واع ومنطو على 
الغرائر والمشاعر؛ التي بفضلها يعرف الانسان وجهته الفكرية» ومن ثم توجهه 
الايديوئوجي. هذه هي حقيفة التحوّل الانساني في عالم الاقتصاد: فالعقد 
السيكواوجية هي النى تتحكم في احتمالات الواقع. وهذا ما يفشر قُبْولَنَا الفظيع 
لهاتين التزعتين (الرأسمالية والاشتراكية)!؟؟؛ دون قراءة إسلامية بمنهسجة ومستقصية 
لهائين النرعتين. 

انطلاقاً من هذا السبيل الطارىء؛ إذأء الفكر يحدد فى تسليله للنظريات 
الاتتصادية بأنه صورة جازمة؛ وقياساً إلى أن الاقعصاد وهو 5 أعفلم ما فتنت به 
الأمة الاسلامية» فضلاً عن الشكل السياسي لنظام الحكم»7؟ يصبح الفكر فريضة 
على كل مؤمن بأن النهوض بالاقتصاد العالمي هو حتمية إسلامية. 

الذكر هر مسار انتوق التبيري» بريد عبرال سال الجفارة اكوريا 
ولما تقول «الفكر» ليس معناه بلوغ قمة المعاصرة: ولكن للفكر تخصرممياته 
ومعالمه: يتخذ شكله وفق البناء الايديولوجي وعسب الهوية الأممية. فالكثير من 
تكادل جنسه المعرفي ووعيه الفكري» لكن استقعبى عليه المتهج الذي يقرده 
للبحتث عن الطريقة الكاملة للحياة المعاصرة: فمثلاً نحن ذنملك عقولا ولكننا لا 
نفكر بيا.. والغرب يملك أفكارا ولكنه لا يمقل بيا؛0©». 

فيمنهجية واضحة يستطيع الفكر الاسلامي أن يجد الحاول لكل القضايا 
الإنسائية وكان من هذه القضايا الجانب الاقتصادي, وإن بدا الحاضر الفكري 
الاسلامي غائباً عن الساحة الفكرية العالمية تنيجة الضغوطات الايديولرجية منها 
الاقتصادية على العالم الاسلامي والني يديرها بكل قرة (الاعلام) إلا أنه ريثما تدور 
56 تالعرقان» العددان 5و١ ,١‏ املد «به 
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عجلة التاريخ ونفهم الاسلام فهمأ فكرياً صحيحاً سليما عندها حتما سبلغ قبة 
الحضارة؛ فبرناردشر يقول بأن: «عالم القرن الواحى والعشرين سيكون مسرحاً 
للاقتصاد الاسلامي): وليس كما قال المحلل السياسي الامريكي: «فرانسيس 
فوكوياما؛ تقف عجلة التاريخ أو أن: : ااهريية الما لشيوععى "كانت حاسمة ا ل غلبة النشبام 
الرأسمالي كانت حاسمة أيضاً وأن الانسائية بلغت نهاية التاريخ نعيجة لذلك)0*). 

هنذا المحلا ل محكوة بقصور الرؤى» وبخاصة الرؤية التاأريخية. ولما نذ كر 
التاريج معناه إعادة الجدولة والنظر في سجل الشعوب الماضي» وما حققه من 
فتوحات وما يحقفه مسدثبلة. 

هذا الممحلل أغليه لا يفقه دستور الأصوليين - كلما يسمولهم - حتى أله لم 
يطلع على مسيحيته وما قاله أحد رجالاتها #جورج سارتوث»: سبق للعرب وأن 
قادوا العالم في مرحلتين طرياتين من مراحل التقدم الانساني طول ألفي سنة» وقبل 
أيام اليونان م في العصور الوميصى عن آرم كرون تقريباء وليس نمه ها يملع هاده 
الشعوب من أن تقود العالم ثانية في المستقبل القريب أو البعيده. ولم يطالع 
حديث 5 اجاك د أوستري] احد علباء الأقفاة الفرنسي: «إن طريق الماع 
الاقتصادي ليس محصورا في النضامين المغروفين (! يات ي والاشترأ كي: بل هداك 
مذهب اقتصادى ثالث راجح هو المذهب الاقتصادي الاسللامي؛ وسيسود هذا 
المذهب عالم المستقبل: لأنه طريقة كاملة للحياة المعاصرة»3©, 

إذك: 0 الأدلة تكشف قناع غباوة هذا [الطرح]: فى ححين يقول أحد 
المفكرين الغربيين: هلو كان النبي محمد على قيد الحياة كخل مشاكل العصر 
وهو برتشف قنجان القهوة», ٠‏ ونحن إن نفد عدم شرعية القرل السياسىي الياباني 
الأصل؛ ليس لأننا نتطلق من الوجدان العاطفي الذي هو أساس فكرنا ‏ ححاضراً - بل 
من الارهاص العقلي الذي هو عماد حضارتا اسعقياة _وبيكافة لما يسمو إلى 
إدراك معجرة الله تعالى في قوله الكرم: جزوما أوتميتم من العلم إلا قلبلاي». (الآية 
عا /الاسراع), 

فخللاصة لهذه الاثباتات لستنتج أن [الشكر هو ااا البناع الاقتصادي 
الاسلامي. أن هؤلاء الطلقرا من العقل. ومن ثم الفكر الذي أتدج طريقة للتفكير 
قادرة على استيعاب تجارب الشعوب: فتقديم وججهة نظر سليمة فى الصياة. 
«العرفان) العددان حو. ىن المجلد كبن ١‏ 
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كار 


هناك عائق رئيسي يحول بينتا وبين اكتساب سيادة فكرية تدعل في إطار 
[التقتزع» أو بمعنى آشسر أن المسلمين يعيشرت داحل ذوائهمء فهم لا يتسعرن إلا 
بالمفاهيم الاسلامية و للأسف الشديد ‏ أنهم لم يرظفوها فهمأء فكيف عملا 
وعلما وفكراً. 

هذه العقائد الفاسدة في الأرض وجودها في الكون مأ هو إلا [ رحمة ] 
للعالم الاسلامي لأن المسافة الجامعة بين الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد الغربي 
يحدد قياسها بالفكر, وعليه فإن الصراع الايديولوجي هو عامل من عوامل التفتح 
على عالم «الاقتصاد التكاملي»» وليس الاقتصاد 5 لجذور الخطر وامتداد 
تفرعاته الذي استغله الغرب أحسن استغلال. ففي صراعه مع القوى الاسلامية 
يكشف نفسه من جديد؛ وما هجومه على العراق والدص على بتود «النضام الدولي 
الجديد؛» وكذا الخوف من ؛المد الأسلامي؛ المتوقع سريانه في المغرب العربي» 
إلا قانوناً قد حطط له العقل ووضع أسسه الفكر. 

فبداية للتفكير لا بذ معن أن ننطلق نحو التصادم المقائدي اسحقيق الحل 
الاسلامي بوعي قرآني قادر علي استيعاب النظرياث الاقتصادية ومن ثم احثوائها 
فتجارزماء لأن لغة التجاور ٠‏ في المعهوم الاقتصادي همي (التشيح 5-6 5 

فى المغهوم الأسلامي 0 الأقتصادية العالمية). ولهذا لما تخلو الساحة 

للاسلاميين لا وف عليهم مما قد يحدئه َك في , الدشامل الايدبرلوجي؛ لذئة 
بذلك عملية التسليح الاسلامي ‏ فكرأ واقتصادا يت 

التفكير فى مثل هذه المجالات هو الثروة الحقيقية للشعوب وليس المادة 
ورحدها كما هو معروف لدى الما ركسيين عطلبقاً لقاعدة الأستاذ المرحوم ومالك بن 
نبي» وبخاصة وقد سبق وقلنا بأن الباحثين سَبْقَوا مفهوم الاقتصاد على مفهرم 
الاسلام بمعنى قدّموا (عالم الأشياء؛ على «دعالم اله لقيم والأفكارة ذلك لأن الاسلام 
موقعه في عألم القيم والأفكار, 

وهذا ما يبي أن الأفكار الجوهرية مكتونة في عقيدتنا التي هي دعامة كل 
مشروع تدموي» لأنه بالفكرة يُخلق الشيء لا بالنظر إلى الأشياء وما وراء الاشياى 
49 (العرفان؛ العددان كو ١ه‏ أتجلد أب 
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إذا ما تأكدنا من أننا ما زلنا لم نتقن بعد ثغة الفكر أو بمفهوم آخير أن: «الرجل الذي 
يعيش في و ا و ا الذي يعيش في بلد 
متقدم؛ وهو يلاحظ شيئاً فشيئاً أن الذي يفصل ما بين ال: لشعوري لبن و السعضافات 
الجغرافية؛ وإنما هي مسافات ذات طبيعة أخرى. والمسلم بسبب عقدة تخلفه يد 
هله المساقة إلى نطاق والأشياءم أو بتعبير أخثر يرق أن تخلفه مسمثل في نقص ما 
لديه من مدافم وطائرات ومصادف؛: وبذللك يفقد مركر النشص لديه هاعليته 
الاجتماعية إذ ينتهى من الوجهة النفسية إلى التشاؤم؛: كما ينتهي من الوجهة 
الاجتماعية إلى «التكديس»: فلكي يصبح مركب لديه فعلا مؤثراء بنبغي أن برد 
المسلم 0-5 إلى مسهوى الأفكار ؛ لا إلى عستوى (الاشياع)؛ فإن تطور العالم 
المجحديد دائماً يت ركز اعتماذده على المقاييس الفكرية27, 

قياساً إلى قاعدة المفكر المرحوم مالك بن نبى واعتماداً على أن الثروة 
لمادية تدحل في إطار (عالم الأشياء) فإن هذه الأخيرة معرضة لا محالة إلى 
الدمار. وهذا ما كاد يحصل. في الخر العا 00 ويما أنه 5 كحك اا ليرا ماللا 
على هذا البلد الشقيق فقط لأن " لحرب وقعت في ساحته؛ ولهذا فهناك احتمال 
يشير إنى تدمير العالمين: عالم الأفكار وعالم الأشياء, أما أمريكا لو تعرضت كل 
صتاعتها الذرية وتكنولوجيا الصواريخ إلى الفتك على أرض العراق» فإئها ما زالت 
محتفطلة على ثروة فكرية [العلماء] موجودة في بلدها الجاتحة للسملم. 

وهذا هو السبب الرئيس الذي يجعل الأمم تسخاهه من وقوع الحرب في 
منطقتها. فبائهيار الأمْكار تتهار الثروة المادية. 

ولما يقول آلله تعالى: «كنتم خير أمة أخرجت الناس تأهرون بالمعروف 
وتنهرن عن السمنكرزالآية ١١١/آل‏ عمران): «إوتعاونوا على انبر والشوى ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان ‏ (الآية ٠٠/المائدة):‏ ندرك أن أسلوب التفكير 
يتما أدوائة من لوك اعتماده صلى معارف اجتماضيه أو جد ها معد الكون: ومن ثم 
اسفاطها على الدستور الالهي فتشكيل قيم جديدة ضمن الشر سير و بنقلرة 
اقتصادية (جمالية) خاصة» انعطلاقا من أن الفكرة كالرجاج إن اوردقي كش قينا 
لعي إن أَتقَنْتَ لعبة محاكاة (الرجاج) عرفت كيف تكسرها دون أن تحدث لك 
رحا في جلدك. 
#العرفات» العدداك قو لع امجلد د 1 
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هكذا سلامة العقل فى قوة الفكر, ف «لا وجود لقرة بدوت عوقف فكري؛ 
ولا وجود لموقف فكري بدوث فكرة علققة0), لأن والعدر عندسا يتأكد أن 
الموقف الفكري الذي نتطلق منه لمواجيته نابعٌ مما جاء به الاسلام» فلا مناص من 
أنه سيتأكد أنه لن يستطيع الدخول من الأبواب التي كان يدخل منهاء لكسر 
شواتنا وتبديد طاقعتان”؟. 

أ التيدان: 

إن الميدان مقترن بالعمل والعمل أساسه الايمان. ولكن يبدو أنه من الصعب 
تحقيق ازدواجية (العمل والإيمان) إلا إذا فهمنا قوله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا», الآية ١٠٠/آل‏ عمران. 

قالعمل من هذا المنظور هو اشتقاق اقتصادي لعملية تدموية يقدم عليها 
با سس المجتمعات الالسالية, لحن اد مفهريه الستضاري يبدو 
أنه مضتعى بالعالم الاقتصادي الاسلامى فقط؛ لأن «العسل الذي يوجبه الاسلام 
على الفرد المسلم إنما هو العمل الطبيعي الذي تستحقه كل صنعةء إنه العمل 
المتمّن المناسب؛ وليس العمل الرديع السىع. والعمل من مشاعر الفرد المسلم 
طافة الع ال يب هنا شر الو يجام فى نهذ لجو دقط يشام العام الحسك 
الله دائماً, لأن الله هر الذي يطلب إثيه أن يعمل: #وقل اعملوا»والله سبحائه هو 
الذي يراتبه: (اعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك؛. وذلك القدر هو 
الذي يعجر عنه جميع علساء الاقتصاد ‏ في مجال التطبيق ‏ فلا يقدرون على أن 
بقنعوا العامة والخاصة بقيمة العمل على هذا النحو الاسلامي الذي تحترم فيه 
الانسانية ويكرم فيه الانسان؛ حمى ولو ملدُوا المكتيات بالةّه والنظريات» إذ النفس 
بفطرتها لا تُذل إلا لخالقهاء والتمرد على سلطان البشر أمر مألوف وغاقبته 
وخيمة. .. وبهذا فقد قرر الاسلام أن العمل هو السبيل الطبيعي: لكسب المعاش. 
ولبقاء الانسات على قيد السحياة)7” 'أ, 

وبا أننا مقبلون على وضع اقتصادي مبزوز» سيما أن هرّته قرية على العالم 
الاسلامي» فإنه لا بد من الايمان بأن هناك رؤية قرآنية لأحداث المستقبل لقوله 
تعالى: «إولبلونكم بشيءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات وبشر الصابرين» الآية ه5١‏ - البقرة. 
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ففي د شن (آال عمرات: البشرةق) نجد ثلاث كلمات كشي ها وقفتب على 
مراحل, تار يحية) وهذء الكلمات تنجشد فى: الماك الشمر: التق ف 

س البلاء: هو أفضل امتحان للشعوب ومن ثم تكرم الأمم أو تهان. فظاهرة 

لبلا يكشف عن الحقيئة الاجتماعية م عن مدئى إمكانية التماسلاك الاجتماعي, 
ولهذا لا بد من عملية تعكين مع هذه الظاهرة حتى تبلغ «هدفتا) أن البلاء إلهبي 
بالدرجة الك ولى وعليه دقان من راض التجاوب ع هدذأ الأوقادة الرباني, 5 


للتمرد على قواتين أثله تعالى والتجر من أي قابلية للهيجوع م الشرعي. ورما يصل ينا 
الأمر إلى الغيير في سن اله - ونحن لها لا نمطي - ولككن النية في الاقدام عليها 
تجعل هنا أمة فقاسدة, 


صسة أن البلاء يخلق القلق» ولكنه في جوهره نعمة اقتصادية بمفهوم 
حديثتاء لأننا إذا جدنا عن ذلك : ل م ا 0 أن نهلك 
قرية أمرنا مترفيها ففسقرا فيها فحق عليها القول 0 تدمير أ (الآية: بت 
الأسراع), وهذا ما لخشى وقوعه في أو طانياء إذا لم نسار م بالحل الأسلامي 
الاقتصادىي: أنه 8 هذا الوطن الكيير يتجلى أن الاسام هو التقشف» يس مان 
الحم وأن الاسلام هر الفاحشة وها تنعبوي عليه من صلايع أن الإأسالام هو 
المرض والغين؛ وأن الاسلام هو الانقياد لصصندوق النقد الدولي(2841) وهلم جرا.. 
أو كما يظير أن حكوماننا أصبحت غير قادرة على مواجهة ظاهرة لاه 
ل المسكلة أنها 5-0 با على الشعوب المسكينة الي لتصداق لبلاءين 1 
ورد 0 في (سورة الإسراع) ) والثئامي كما هرو مجشد في الحكومات, 
العكرة هذه النعمة تعد آخر مرحلة لدخول فيما يعرف في دراستنا ب 
«النغع لاتتصادي»: ولما نقول «النفع) لا أحصره فيما يأني من (الغين وإثما 
الاستعداد لنفعية الاجتيادات الفكرية) 0 الصبر تتجلى حفيقته الايجابية في 
العملية ‏ مواجهة الحقائق على علانها - رغبة في البقاء في مسار المفيدة الااساامية* 
فالصير هو الججتهد المضني؛ بمعنى أن 7التصبر بر > الجهد]؛ ذلك لأن مرحلة 
الصير - الى الأقل تحون قل حفقت ءا يدبت الشعو ب ال تردر التاق 
الاقتصادي والانسجاء : الاجتماعي فتصبح تكقيقة اقعليةه لان بدا ريا في تزافقه 
مع الظروف الاقتصادية: لقوله . لاعن أحبي لله وأبغض لم وعدم لله فد 
«العرفان: العددان قو . فى المجلد دب 4 
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استككمل الاعان0. "0١‏ 

تكد حقيقة تصصيق المنهج الاسلامي في دراسة المجتمم: انطلاقا من أت 
المنهج بدون صبر ليس فى ممملمٍ وبه إكمال رسالته؛ وبخاصة في ظل المجتمعات 
الني تتمضشط نحت ابوط الشروف القاسية وبالإضافة إلى الالقا فل إأحب؛ أبغض ؛ 
أعطى» منع) التي تلفظ بها الرسول الكرم مرك ليس من قبل الصدف» بل لأنها 
تحتاج إلى اه اليل ا“ الانساني اقتصادياً ‏ وفي إطار منهجية تتخل الصبر 
لإيجاد فوانين كونية استنادا إلى القران والسنة. 

ج - البُشْرَى: شي اكتمال لمفيرمي البلاء والصبر ونتيجة تحققهما على 
الوجه الأكمل للجسم الاقتصادي وبصررة تعش الكرامة الانسانية وهذا كله 
يشكل الفقة الكاملة للاطمئدان في الكنف الرباني. وبعد مرورتا على الامتحانين ‏ 
طبع سَتُبيح الطريقة من منطلق اليناء العلمي والعسلى 

٠‏ نتائج: هذه المراحل الثلاثة تشكل أحداث الاقتصاد الإسلامي المتمثل 
في الميدان؛ وتعلنا نعرف صعويته وما يتطلبه من 

| التفبيد الفني؛ المقصود به الرسائل تك المخطورة قياس‎ ١ 
العصور و متصئيائه.‎ 

١‏ طريقة التكوين بصورة علمية محضة) وأقبد به لتكوين المصحوب 
بالتيل الاقتصادي الجا ر التكنولرجي: معني كيفية ل (بضم ١‏ لعين )ع أو لوصول 
لنطبيق الآية حرقباً #وأعدوا لهى ما 0 من قوة... زالآية: .1 الأتغال). 

# كيفية إعادة البداع إذا افترضنا تحقيق المطلبين السابقين وتجسيدهما 
على الواقع: بالإضانة إلى سد الفراغ الإيديولوجي» وبخاصة وأننا تعيش فجرة 
الفراغٌ الروحي منذ قرون عذَة. 

هذه الصعوبات ذليلة الرؤى القرآنية في وعدها بنجاح الحل الإسلامي 
لحطة استمرار شعوبه على العمل الخالص والتفكير السليم والبحث العلمي 
المتطور, إذ أن القيمة الأساسية للفكر الاقتصادي الإسلامي تتعلق بالإنسان ومدى 
موقعه من جغراقية الأرض»: مضل الإإنسات يُستعاد التفكير المنلم» أتداء من أقوال 
الرسول (صع وأفعاله إلى تحلقائه وتابعيه من المسلمين الأغبار. أما الأرض فبفضل 
ما حياها ازرّه من شتيرات») وبالأخص في العالم الؤسلامي نجي فكرنا المادى؛ بعدها 
3 «العرفان) العددان 5و١٠؛‏ امجلد ٠١١‏ 
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أن سبقها الإنسان بفكره الروحي. 
الفكر الاقتصادي الإسلامي- الفكر الاقتصادي الروحي+ الفكر الانتصادي المادي. 
أو [الميدان> الإنسان+ الأرض] 

الصضارة: 

إن تطبيق تلك العناصر على نوع الاقتصاد لذ اتاد يستند إلى سياسة 
إكائية ر(مياسة الإتماء الاقتصادي)» القادرة على إحداث منهج اقتصادي د | في 
احتمالات العصير الداطمة با! لعلرارىءع» ومن ثم الرفع درم سيكوري الفيقية 

5 ما تدعو إليه سيامسة الاقتصاد الإسلامىع جما تيد كل الحلول التى 
باستطاعئها الخروج من كيرف التخلف وما تكسسنه من مشاهر امتصادية واجتماعية 
معقدة: إلى درجة الشعور بأن العالم د أحكم غلق الأبواب الفكرية أمام إرادتنا 
المخاضعة لبيروقراطية الإدارة المؤؤسساتية. 

ذلك أن الحقائق من منظور إسلامي تقتصر إلى نظرية المعرفة» فهداك 
مسافات شاسعة تفصل بين 0 التذكير وقاعدة /التشثرء» لأن قصة الإنسان 
العلمي مع الاقتصاد يغذيها التراكم المعرفى والامتلاك الفكري» ومن هذه النشارية ‏ 
القصة 5 حقيقةٌ الإنسان 0 ينا خراق. أ جل 

وتحاول تشكيل ذلك ضمن ترابط عملي بين القضايا اسه المعاصرة؛ 
ومادى مسعوبة العحياة؛ انطلاىا 68 أن 9 بل عن ا ل لحقيقة الحضارية. ويما أن 
معر كتنا المحضارية في هذا الموضوع يحركها الاقتصاد بالإمكان التحدث هن 
دعائم فلسفة الامتصاد الإسلاميء بدياً من أن لكل منا وجهته في الطرح. أما عن 
الأضيافة تضعب أن تنسج معها بصورة بارزة إلا بالعودة إلى الأعصمل الذي في ظله 
وقضشت مثل هذه المواضيع تححمت نظرية المعرفة القدية والحديثة معاّء والقائمة 
على خدمة الإنسائية في عاق الخو اخ تقتاحيه إحدى العلوم الممثلة (في عدم 
5 الفعهع وأهم ما تريده سيدا الحضارة الاقتصادية الإسلامية؟ 

سب الالسسان: الذي هو بداية الحضارة ونهايتهاء لذن سلوك الإنسان هو 

أساس اليباء لحر والباعث الحقيقي لغر الاقتصاد ‏ مشكلة أو حلا تخاقاً أو 
تعلورا ‏ ففي الإنسان ركيزة معيشية وخدمة التصادية فعلية من يلال حركته 
ير في الكون لقوله: «إوأنٌ ليس للإنسان إلا ما سعى وأنّ سعيه سوف 
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يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفيك. الآية 9" 4١‏ / النجم. 

المجتمع: للمجتمع التزامات أو ما يعرف ب: (المسؤولية الاجتماعية) 
وفي ظل معالمها يحتاج إلى أتباع أساليب يمكن حصرها في: 

) الزراعة: تعتبر بالنسية للاستراتيجية الاقتصادية ولادة ضخية» حالة ما إذا 
عرفنا كيف نرعاها ‏ تنمية ب ونتحكم فيها ‏ مناخيا ‏ وذلك بإسقاطنا عليها 
النظريات الاقتصادية العلمية التي تمجسد مكانئها في القرآن الكريم. حينما يدقع بها 
نحو (الفعل الما وبخاصة تلك النظريات التي تساعد على استصلاح 
الأراضيء إن كانت بود لدت فى الأرض | حياة إنسانية لقوله عر وجل: (نليتظر 
الإنسان إلى طعامه آنا صببنا الماء صباً لم شققنا الأرض شقاً فألبتنا فيها حب 
وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلبا وفاكهة وأيًا مناعاً لكم ولأنعامكو». 
الآأية 54 79 ثر عبس, 

ب) الصباعة: إن القوة العستاعية أساسها عحلقية إنتاجية تش كدها العوامل 
الكلية لعوامل الانتاج (العمل؛ المواد الأولية: رأس المال): فضلا على الحث على 
حوافز الانتاح التي تهدف إلى (الانتاجية» (- ائقان العمل)» وتححسين نوعية الانتاج؛ 
فجودته في ظل اتباع طرق إتمائية من شأنها أن ترسم الاتمرذج التعموي الصناعي 
(الكفاءة العلمية والعملية؛ التتخصعنى «» تقسيم العمل» - التنظيم). فالمصتع 
الإسلامي هو المصدم الذي يكون وضعه سليماء بمعنى المصنم الذي لا تريبطه 
(المصالح) لاحي وان عو لم يدضخل بعد عالم السياسة القمؤية) الكنه يناك 
يمكن إدراك حدمية الارتباط بين 7 روي والوعي اليد يولوجي لإوأعدوا 
لهم ما استطعتي من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكو» 
الآية .7 / الأتغال. 

ج) التجارة: وهي التي تضمن للمجتمم كفافا مه العيش الشريف بحيث 
أن المعاملة التجارية تعتبر فى حرٌ ذانها عدالة أسرية؛ من زاوية أنها تشكل نعمة 
للتاجر البصير؛ فيبي بغابة التكوين لمعرفي - تعاملاً والتقدم الحضاري - اقتصادياً .. 
التجارة تعيش في عالم المعاملة وأجواء التفكير, لأن القائم بها دائماً ينظر إلى 
الأشياء التى يجب الحرصٌ عليها وبإمكائها إشباخ حاجيات ا [شباعاً كلياء 
بعيداً عن الإنجار فيما حرم الله تعالى» بالإضافة إلى النفاضي عن أشياء نجدها في 
ام دالس فان: العددات 8و٠ .١‏ للد كب 
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قوله الكريم: «إوإذا رأوا تسجارة أو لهوأ انفضوا إليها وتركوك قائماً قل ما عند الله 
خير هن اللهر ومن السجارة واه خير الرازقين#. الآية ١1١‏ / الجمعة. معنى هذا أنه 
عبيه د تحرص على أن (لا) تكون [التجارة > اللهو]. فالتجارة الإسلامية هي مأ 
تفرعت من الصدق والأمانة» وأسس دعائمها الإيمان العملي المخالص. 

د سم البياحة: باعيبار ها يل (جتشديد الكاف) لفن اقتصادي سس أنه 
المساهمة في ميزان المدفوعات؛ وتحقيق التوازن الاقنصادي. فالنور يكون دائماً 
مع الإبحار لقوله تعالى: «وقل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق» 
زالاية 5٠١‏ / العدكبورت). 
معهد الاقتصاد /جامعة تلمسات ‏ الجزائر 

نأصر يوسف 

السمراحع : 

." ص‎ ١585 إدريس تخضير / فلسفة الاقتصاد في الإسلام. د, م. ج/ الجزائر‎ -١ 

؟ دم محمود الخالدي/_مفهوم الاقتصاد في الإسلام, شركة الشهابي/ 
الجزائر/ ص ”57. 

2 المرجع السابق. ص ١,8‏ 

4 محمد سليم قلالة/ التغريب في الفكر والسياسة والاقتصاد/ م. ر. ق. م./ 
الجوائر 3,, ص الا 

محمد ركريا اسماعيل/ النظام الدولي الجديد بين الوهم والخديعة ‏ 
المستقبل العربي. غ. ١ / ١47‏ 51 ص 4. 

1 د محمود الخالدي/ عفهوم الاغتصاد في الا سالام. ص الشركة ؟. 

لا هالايك جرد نبي / مشكلة الثقافة/ ثر: عبد الصبور شاهين/ دار الفكر ط (4) 
كمةاء ص 3/11 ,.١‏ 

8 محيد سليم قلالةم التغريب في الفكر والسياسة والاقتصاد. ص ؟١١.‏ 

5 المرجع السابق/ ص 7 ,.1١‏ 

- دأرؤؤوف شابي/ العالم الإسلامي من وجهة نظر الاسلام/ دار الضياء‎ ٠ 
.” 4/8 الجزائر/ ص‎ 


2 ذزذذزذز[[1ز[ز[ز[ز[ [ 1 0000يا ا (إ 
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مناحث هشادفة من تعاليم القران 
5 


الجهاه فه القران 


بقلم: الدكتور عبد المجيد الحر 


عددما نرى ما قام به التبيّان العظيمان محمد وإبراهيم (غ) من عمل اق 
دؤوب: فى سبيل الرسالة الإسلامية: هل يكون من المعقول: أن تجلس في 
ار مسؤولبائدا بعيداً عن الشئة التي نقتدي بها في الدين الحنيف؟ إندا 
نفهم من الجر الذي يُهيمن على هذين النبيين الرائدين: أن العلم الذي يماكه 
اسان فى القران الذي يتعلق بعنائد الداس وأحكامهمء وفي السئة المطيّرة 
ومراحل الجياد في التاريخ السلا مى؛ يوجب عليه العمل المقترن بالجهاد في 
سبيل التفس» وفي سبيل تطهير الأرض من المعتدين الغزاة. وحري بنا أن نأخذ كل 
جهاد من ذينك الجيادين على حدة:؛ لندرك العمل الذي قام به الرسول الأعظم 
وصع من أجل إيصال رسالته: إلى مسامع العالم كله. فإذا أخذنا العمل المقترن 
بالجهاد في سبيل النفس؛ نجده في وقوفه (ص): أمام المشركين الذين كانوا شد 
اجعراء عليه: يُسرفون في تكذييه؛ ويحولون ببنه وبين تبليغ الدعوة إلى من سواهم 
من وفرد القبائل؛ فيصبرء ويجاهد نفسه ليجعلها ترتضي ذلك الصبر منهجاً مقترنا 
بالأصل الموصل إلى الجهاد القنالي: في سبيل تطهير الأرض من الكفرة 
المشركين. وكان المشركون يسلطون عليه مغهاءهم يؤذونه حنى يهم بعضهم 


يالقاء صكرة كبيرة على رأمه إثناء سجوده ليقتله؛ غيبقى صامدا يفعل مجاهدة 


() أستاذ اللغة العربية وآدابها في الجامعة الليجانية. 


ححح<17:7ئ320212ت/279792922229232222225222272222225525299932225520592 222 
ات و«العرقان: العدداآن كو 5, امجلد 5 
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5 التي نقوي من عريته. وكانت ابنعه فاطمة زغ)»: ترى ما يلقاه من عدوان 
المشركين! فتفزع وتبكي» فيقول ليا في سكينة المؤمن السابر الواثق من نصر الله 
دلا تبكي يا بنية: فإن الله مانغ أباك2'08. وحدئته نفسه المجاهدة: بعد أن استشرى 
أذاهم أن يذهب إلى ثقيف بالطائف7؟. وكان ذلك» وحدّث أهل ثقيف عن 
الإسلام: ودعاهم إلى اعتناقه» فلم يقبلوا دعوته؛ وردّوه رداً سيثاء وأغروا به غلمانهم 
فاعتدوا عليه» فأوى إلى بستانٍ يستريح فبه ويستظلء ثم رفع يديه إلى ريه يُشهده 
على مجاهدة نفسه ويقول: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي: وقلة حاتي وهواني 
على الناس» با أرححم الراحمين. أنت ربُ المستضعفين» وأنت ربّي. إلى من 
تكلني؟ إلى بعيدٍ يتجهّمني؟ أم إلى عدوٌ ملكته أمري؟ إن لم يكن بك عضب عل 
فلا أبالي». وهنا يصل نبيئا العظيم بنفسه إلى حعالة التعبكة الكاملة لجميع حواسه؛ 
في سبيل الدقاع عن ثبات القاعدة وصمودها «إيا 1 البي جاهد الكثفار 
والمناففين واغلظ عليهم ومأواهم جهدمٌ ويئس المصير»””© ثم البدء بتركيز 
القرى ألنى أصابيا الشضعف لإنقاذها من الإنييار. وبعد أت يلم اله لاك و ينقت 
أقدامه على المضيم فى الطريق الصعبء يعمد إلى مواجهة عمليات كسب القوى 

الجديدة للدعوة الإسلامية في إضار حجملة تعتمدك وضع نفسه في أقصر غاياات 
المجاهدة الشاقة المتصلة بكلام الله وتوجييه أفلا تطع الكافرين وجاهدهم به 
جهاداً كبيرا4”© ورصد المستقبل البعيده بالنظرة الواقعية الدقيقة؛ الي تخطط 
للموقف ما يشبه التعبكة السجهادية لكل القوى الفكرية الدينية؛ في عر قد دفاع 
تتام الصمود الكامل) نحت طائلة العقوية الأخيروية 2 في حالة الأابتعات عن 
المسؤولية «#ولو تقول علينا بعض الأقاويل, لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه 


(41 يقصد بغرله (صع: أن الك سيمدم المشر كين من الرصول إلى غايعهم يإيذائه إيذامٌ كاملا يصلون به 
إلى المرت. وبذلك لن رقف جهاده عن تبليغ رمائته التي ميسعفه ريه بالرصرل بها إلى مبتقاه. 

05١‏ ثقميف ليعلك عن مكة حوالي/ 8 /١١‏ كلم. 

(5 الوية: سورة رقم /آية رقم/1". 

(4) الفرقان: سورة رقمه ؟إأية رقمل ؟ د, 


«العرفان العددان ١‏ اد 5+ أت 
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الوتين”'2. قالله جل شأئه؛ يجعل نبيّه في حال جهاده 3 نفس في موقع 
المسؤواية التى لا تقبل الإهسمال أو التسويف؛ أو فول ما لم يأمر الله به. ومن هنا 
بقول جل وعلاء أن النب (ص) لو كذّب علينء واختلق ما لم نقله» أي لو تكلّف 
القول» وأتى يه من عند نفس لأخذنا بيده العى هي اليمين» على وجه الإذلال 
زكما يفول السلطان: يا غلام خيذ بيده. فأخذها إهانة) أو القطعء ثم لأنحذناه ونحن 
قادرون؛ عليه مالكون له وكذلك قادرون على أن نقطع منه وتينه (إنياط القلبي) 
وتهاكه. وما متككم أحدٌ يحجزتا عندا"؟. والمعنى أن النبي (ص) لا يتكلف الكذب 
لأجلكم. مع علمه أنه لو تكلف ذلك لعاتيناه؛ ثم لم تقدروا أنعم على دفع عتويتنا. 


7 7 ب 


فأي جهاد هذا يفرضه الله على رسوله؟ إنه جهاد النفس الملرمة بمحاربة 
الوهن والضعف 8 القدرة على إصاعة الله ومحاربة الشهوات اله تي تدعو إلى ما 
حم ايلّهء ومواصلة العمل الشثاق الدؤوب» حتثى يذعن المنافقون»ع وأهل الكتاب 
الى يتكروق نوعوة الرسول : إلى هنا أفر انل يم بوك هذا وضع في الآياث الكثيرة 
التي شاي أهل اتاتب على كتمائهم لما عندهم من العلم في شاد الرسول 
الأعظم (ص) وعلاماته الني تثبت الحق للإسلام «الذين أتياهم الكتاب يعرفرنه 
كما يعرفون أبناؤهم وإِنَّ فريفاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون74 و 
يكتف الله بذلك؛ بل ساد يكرر على رسوله قوله بائثبات على دعوته لاهل الكتاب 
ما جاء في التوراة والإنجيل ميا يجعلهم يذعنون إلى أن ما جاه به الإسلام هو 
لحق الذي يدعو إليه تبئ الإسلام: «#إإنّ الذين يكتمون ما أنولدا من البيّبات 
والهدى من بعد ما بيتاه للناس في الكتاب أولئك يلعبهم الله ويلعنهم اللاعنون 
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيبوا فأولتك أترب عليهم وأنا التذاب الرحيوك». 


09م الحافة: سورة رقم/89رآية رتم 1] و ه1/ ور 

(41 مسجمع البيان في تفسير القرآن: الطبرسي: 3 0 0 6 
0 لقره سورة رقم/؟ ]أي رقم/1457١.‏ 

(4) البقرة: سورة رقم/؟لأيةٌ رقم/قت '/ و١ ,١1‏ 
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وهكذأ نفهم من الصو الذي يهيمن على هذه الآأيات» أن العلم الذي ملكه 
لني في القضايا العامة التي تتعلق بعقائد الناس وأحكامهم. يُعتبر مسرُوليدٌ تُوجبه 
التهرض والمجاعدة عا أمره الله . ونستوحي من ذَلِك أن مهمّة العلماء الْذين أتاهم 
اله الكعاب. رعزفهم ياه ما رزقهم الله من وسائل المعرفة» هى امتدا مار نبينا 
(ص))؛ سواء ف كل شؤون العقيدة أو شئون الحكم الشرعي. وهذا هو ما يظهر 
من قوله عر وجل: وذ أخذد الله ميئاق الذين أوتوا الكتاب أثبينت ا ولا 
تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون9©. 

وفي ضوء هذاء نستطيع أن قور مسؤولبة الدعاة الإسلاميين» في ملاحقة 
الإ سترخاء عن القيام بواجب الدين المجدد لدعائم الصياة الكريمة؛ و ملاحقة الكسل 
الذي يوهن النفس , فيجعلها فريسة للشهوات؛ وملاحقة المخنوع الذي يعد القكر 
عن مستوجبات التطلع إلى ما يأمر به الله؛ هذه كلهاء تدفع الدعاة الإسلاميين 
لمحاريتهاء وكشفها للناس, وإظهار ما فيها من فسان وموبقاتٍ وخداع وتضليل. 
فإهمال هذه الأفات» والوقوف منها موقف اللامبالاة» يسمح لها بالإمتداد والإنتشار 
والنشاذ إلى عقول الناس وأفكارهم. 


ومن هذه النماذج الإسلامية المجاهدة في غير حالة القتال» تبرز أمام 
ناظريناء من عمق التراث الإسلام الميز؛ شخصية الصحابي الجليل» أبي ذر 
الغفاريٌ: رضوان الله عليه الذي أرانا الجهاد في سبيل النفسء من خلال تصديه 
لمنافعه الشخصية؛ وربحه الذاني؛ 7 أأى عليه أن يهادن من الحرفوا عن الطريق 
القريم؛ كيما يتصدقوا عليه بالمال أ و المنصب. لفد ضرب بقدميه جميع ما يعرد 
عليه بالربح المادي أو المعنوي وراح يُدكر على المنحرفين الحرافهم: وكائرا في 
القمة من مراكر المسؤولية» ويدكر على المتزلفين تزلفهم إلى الحكام» على حساب 
المفاهيم الصحيدة للإسلام. وقام بضجيج الكئلام الصاخب اللاذعء من أجل فح 


)١(‏ آل عمراك: سررة رقم/؟لأية رقم/18107. 
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عيون المسلمين على واقع الإتحراف» ليدركرا أين يقف الخط المستقيم في 
حياتهم وحياة الأخرين: علا يضيعوا في غمار المفاهيم القلقة, التي تتأرجح بين 
الك واليفين»؛ وتضيع في الخطرط المتحركة؛ في أكثر من اتجاه”"؟. لقد ثارت 
حميعه الإسلامية؛ وتهرك وجذانه الموم: ممجاهدة النفس» في وجه أي استغلاي 
للمركر من أجل أي منفعة أو أنانية. فتصدّى للحاكم المستغل مركزه من أجل 
الكسب المالي؛ وجعله طعمة للأقرباء؛ يأعذون بأسباب الترف والنعيم؛ ويهملون 
إخوأنهب الفقراء» المتضورين جرعاء والمعانين فقراً وحرماناء بحجة أن الله لم 
يقرض عليهم غير الركاة» من الحقوق. وينفعل في أذيّته تلك ا انفصال» حين 
يدعمل على الخليفة عثمان) ويجد عتده كعب الأجباوع فيقول للخليفة ولا ترضوا 
من الناس يكن الأقىء حتى بيذلوا المعروف» وقد ينبفي للمؤدي الزكافء أن لا 
بقتصر عليهاء حتى يُحسر إلى الجيران والإخوان» ويصل القرابات». م كسب 
الأحبارء وكان في مجلس الخليفة, وخاطب أبا ذر في انفعال: «من أذّى الفريضة 
فقد قضى ما عليه). وثم يعمالك أبو ذر نفسه أمام هذا الإدعاء المسحرف» فرقع 
محجته فضيربه فشجه وقال له: ايا ابن اليهودية مأ أنت وما ههنا؛ ثم توجه بكلامه 
إلى الخليفة قائلا: «والله لتسمعنٌ من أو لا أدخل غليك0”". قأيّة جرأة في الدين 
هذه؟ إنها حربٌ للنفس بلا هوادة. فأبو در يعرف أته في حضرة تحليفة؛ ويعلم ما 
سيجره عليه هذا القول من وبال وعذاب سنجده بعد قليل من قبل اللخليفة الذي 
سيخرج عثمان من أرض الجن ة العربية علياء لبريلة إلى بلذه الخناء دنه 
تأبى عليه نقسه أن بهادن مدكراء أو يقبل راحةٌ وأمانا والإسلام يُقلمء وبيغة الدين 
تترعرع باتصراف المنحرفيئن. وهذا ما حدّتك عنه اليعتربي في تاريشه حين قال: 
(إن أبا ذرء كان يتعد في مسجد رسول الله (صع ويجتمع إليه الناس» فيحدث با 


1 نضل 50 ممصمل حسيني: خعلواث. على لريق الإسلام > دأو التعار ف للمطبرعاتك بيرونت م 


0 
شرك فصل أزلين موحمن عمسين ؛ حيرات على علريق الؤسللام دار التعارف للمعليوعات بيروتء صض: 
111 
١‏ 
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.01000122021 21136 »مالع .]//نةم اط 


فيه الطعن عليه» ويذكر ما غير وبدّل من سنن رسول الله (ص) وسان أبي بكر 
وعمرء فسيّره إلى , الشام إلى معاوية. وكان بجلس فى المجلس فيقول كما كان 
بقول» ويجتمم إليه الداس» حتى كثر من , يجتمع إليه ويسمع عنه. وكان يقف على 
باب دمشق إذا صلى صلاة الصبح فيقول: جاءت القطار تحمل النار. تعن الله 
الأمرين بالمعروف والتاركين له الناهين عن المتكر والأقين لهن('؟. ولا تقف 
مجاهدة 5 ذر لنفسه عند هذا الحذء بل تعجاوزه لما هو 3 كثر وَأشدٌ دون أن 
يخشى جوعاً أو عطشا ودوك أن يشاب ريا وضتكاء قعل ألى على الحر مان 
ومحارية الشهوات» وهتك ستار اللذة» وترك جسده لكل ما هو ها علقم. ويقول 
في هذا صاحب الغدير('؟: وإن عثمان لكا أععلى مروآكن بن الحكم وغيرة بيت 
الأمرال واقتصر زيد بن ثابت منهاء جعل أبو ذْرٌ يقول بين الناس» وفي الطرقات 
والشوارخ: بشر الككثافرين بعذاب أليمء ويرفع بذلك صوته ويتلو قوله تعالى: 
«إوالذين يكنرون الذهب والفضة ولا يتشقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 
أليمك*':. وقد رفع أمرُ أبي ذرٌ إلى الخليفة عثمان عرارأ وتكرارأ» وهو صامتٌ في 
قر هذا المجاهد الذي لا براعي راحته في مأكل أو مشرب أو نومء والذي لا ياي 
بما يحصل له في سبيل ما يعتقد أنه حقٌ . ولمًا كثر من حوله الشاكوت الساخطون. 
2 إلى مولى من مواليه ليت إلى عثمان بوجوب الإنتهاء عن ذلك الهجرم عليه 
ججَيْرَةٌ بين | لناس. وما كاد المولى يفعل. حتى ثارت ثائرة أبي ذرٌ وهتف به غاضبا: 
أينهاني عثمان عن قراءة كتاب اللهء وعيب من ترك أمر لله. فوالله لأن أرضي الله 
تعالى بسخط عثمان» أحبٌ إليع وحيراً لي من أن أسخط الله برضا عقمان]©), 
فأغضب عثمان ذلك؛» وأحفظه. قتصابر وتماسك إلى أن قال يوما والناس من حوله: 
أيجوز للإمام» أن يأخذ من المال شيكأ فرضاً فإذا أيسر فضى. فقال كعب الأحبار: لا 


41 تاربخ العقربي: لعة اليجحفب الأشرفه ج ك س: 1575., 
050 الأميني : الفديي: جب و صن:/17 9( ول1؟, 

5 الأنقال: سورة رقم 9/آبة رقم 8. 

)02 الأميتي: العديىي: جح اك ص :7515/7 ول ,7١‏ 
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بأس بذلك. وهنا هتف أبو دَرَ غاضباً: يا بن اليهودية: أتعلما ديتنا؟! فأغاظ ذلك 
الخليفة عثمان. فخاطيه بقوله: كثر أذاك لي وتولّعك بأصحابي. إلحق بالشام. 
فأخرجه إليهاء فكان أبو ذَدِ يُكر على معاوية أشياء يفعلها. فبعث إليه معاوية يوما 
ثلاثمائة دينار» فقال أبو ذرٌ لرسوله: إن كانت من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا 
أقبلها. وإن كانت صلة فلا حاجة لي فيها. وردها عليه. ثم بنى معاوية اللخضراء 
بك مس . فقال ابو 8 يأ معاوية؛ إن كانت هذه سس سال ايه كيبي الضيائة, فإ 
كانك سس ماللك فهى الإسرأقسه, وكان أبو در يقول بالشام: والله لد حدقت أعمال 
ما أعرفياء واللّه ما هى في كناب أنلهء ولا سنة نبيه؛ والله ني لأرى حقا يطفاء 
وباطلا يحيا؛ وصادقاً مكدّياً وأثرةٌ بغير نُقى»؛ وصالحاً مستائراً عليه. فقال حبيب بن 
مسلمة الفهري لمعاوية» إن أبا ذ5 قد أفسد عليكم الشامء فتدارك أهله إن كان لك 


فيه عاجة2 2, 


أجل؛ لقد كا بصدد الكلام عن الجهاد في سبيل النفس عند رسول الله 
ورأينا لا بأس من إيراد شىئءٍ من هذا الجهاد عدد صحابئ من أصحابه تتلمذ على 
يديه وأخذ الفوز من كعاب الله الذي أنزله على نبيه. وإذا كنا ستعود إلى تقمة ما 
أوردنا عن الرسول الأعظم (ص) فلا بأس من تنمة الكلام فيما يختصٌ بأبي ذرٌ 
فنقول: لقد أخرج أحمد في مسنده”©: من طريق الأحدف بن قيس قال: كنت 
بالمدينة؛ فإذا يرجل يف الناس منه حون برونه قال: قلت: ما يقر الناس منك. قال: 
إلى أنهاهم ع الكنوز بالدي كان ينهاهم رسول الله (ص). وجاء فى صحيح 
مسله0©: قال الأحئف بن قيس كنت في لفر من قريش: فمر أبو ذ رضي الله عنه 
وهو يقول: بشّر الكافرين بكي في ظهورهم يخرج عن جنربهم؛ وبكيٌ في أقفيتهم 
يخرج من جباههم. قال: ثم تنكى فقعد إلى سارية. فقلت من هذا؟ قالوا: أبو ذرٌ. 


(1) الأميني! الغدير: ج مع ص:/5.8/ و/4:". 
١؟)‏ مسيد أحمك: م ١5/١111‏ 
(59) صحيح ملم : اج 5 عس: 07. 
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فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ قال: ما قلت إلا شيقاً سمعته من 
بيهم (ص)ع. قال: قلت ها تقول تقرل فى هذا العطاءء قال: نحذه؛ فإن فيه اليوم معونة؛ 
اذا كان ثمناً لدينك قدعه, 

ومن خلال ما تقدمء توضّح لديناء صفاء المجاهدة الإسلامية عبد أن ذيّ 
وهي مأخعوذة سُنَةَ عن رسول الله في وقفاته اليطولية الشهيرة. وهي الوقفات التي 
كات يقول فيها كلمة الله والدعوة إلى ما جاء في القرآن الكريم» كيما يصحم 
الإنحراف ألذي كانت عليه قريش. وسار أبو ذدٌ على تلك الشنة. فلم يعمل في 
الخفاءء بل كانت دعوته على رؤوس الأشهاد: في المسجد» وفي الأمكنة العائة 
سراء في ذلك في المدينة» في ظل حكم الخليفة؛ أو في الشامء في لل حكم 
الوالي. وكانت دعرته: تلقى تجاوباً وإقبالاً من الناس؛ لأنهم يروت فيها صفاء 
الشريعة الإسلامية» وواقعية حلولها العمليّة وبساطتها. ومن أجل ذلك اضطهده 
الحكم وأبعده؛ وهدده: وتعشف في كل هذا الاضطهاد والأبعاد والتهديد. ولكن 
ذلك لم يثنه عن دعوته الإصلاحية حتى مات وحده فى عنفاه بالريذة7'؟. وقد عيه 
أمير امو مون علي ع عن طبيعة الموقن الذذى وئفه 7 ذرء عندها ودعه مع 
ولديه» وأخيه: وعمار بن باسرء فقال له: يا أبا ذن إنلك غضبت لله فارج من غضيت 
له. إن الشوى شوم خحافوك على دنياهم وععفتهم على ديناك؟ قار ترك في أيديهم ما تحافوك 
عليه واهرب منهم بما خفتهم عليه. فما أحرجهم إلى ما منعتهم وما أغناك عكا 
متعوك. وستعلم من الرايح غدأء والأكثر حسداً, ولو أن السماوات والأرضضين؛ “كانتا 
على عيد رتقاء ثم اتقى الله لجعل اللمع له منهما مخرجا. لا يؤنستك إلا الحق» 
ولا يوحشيّك إلا الباطل . فلو قبلت دنياهم لأحئوك؛ ولو قرضت منها الأقبرك0". 


بن نوأ 3 


إن هذه الكلماث الرائعة: تلم ن لنا طبيعة الرسالة في كل ما قعله أبو د 


2ش تصيل الله * متحييبب عتبييي : تخطرات على علريق الإملام لا 
الل نيج [لبيار" مر ؛ ح ١‏ ا 
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وفي كل ما قال اقتدام بالرسول (ص). والرسول العظيم؛ ما ما ترك شيقاً من مسجاهدة 
النفس إلا وفعله وقام به بر قيام. وهذه المجاهدة التي أطلق عليها اسم الجهاد 
ال كيرء أراد الحق بعاان بلهر. وللباطل أن يمحىء وللرسالة النبويّة الشريفة أن تمتد 
فى حياة الناس. فلم يأل بالسعةء بل أذ بالشدة؛ فالقضية يست قضية الرتسان 
اللي يحت عن لعن بل هي قضية نبي عضيي: يقف في وجه شهرات نفسه) 
ويصدها عن التلذذ بالراحة؛ والتمتع بالدسم من عتتع الحياة: في سبيل الرسالة. 
وشتان بين الموقفين. والرسول العظيم (ص) يجاهد نفسهء في سبيل الدفاع عن 
العقيدة التي رسخت في نفسه, وهي أسمى ما يعتير به ويحرصض عليها حرصه على 
حياته أو شد وإنه ليضحي في سبيتها بكل غالٍ وتنقيس. ولا بلاء على المرء 
المؤمن المسلم ا من إيذائه في سبيل عقردته أ: و اضطهادة بالتعذيب وال خراج 
من الوطن ليرجع عنها: ذلك أشد قبحاً وأعظم جرما من القتل. فغاية القعل سعرمات 
المرء من الحياة: كما في فوله جل شأنه: لإفافض ما أنت قاض إنما تفضي هذه 
الحباة الدنيا»”'؟. أما الفعبة عن الدين ومصادرة العقيدة؛ فمعاها الحرمان من 
الحياة الطبية من هذه الدنياء ومن جئّة السعادة الأبدية: وعي جثّة عرضها عرض 
السموات والأرض أعدّت للمتقين. ومن هنا كانت مجاهدة الثقس عن رسولنا 
الأعظم رصع ضيانةٌ القيدة». ومنعا من الفتنة في الدينء حيث يقول الحق تبارك 
وتعالى: رقاتلوا في سبيل الله الذين يفاتلونكم؛ ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين. واقتلوهم حيث تقفترهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتة أشد 
من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حنى يقاتل ركم فيه فإنْ قاتلوكم 
تارمم كذلك جراء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلرهم حصى لا 
تكون فتة ريكون الدين لله فإنْ انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين4”", 


وم هذه الآبة الكريمة ننطلقٌ إلى الجهاد الثاني عند رسول اللهء والذي اطلق 


اع طله: سورة رقم/» ؟/آية رقم/", 
99 البقرة: سررة رقم/؟لآية رقمال١9١/‏ و/1ة ١ل‏ و/؟15/ 1١5/‏ 


اس للللللا7سسسسبص لس سبببببيبيبإبيي- ب ب بيس يي - سحت 000000000 
أت «العرفان: العددان فوءذء المجلد ولا 


.010001221021 21136 »مالع .]سمط 


عليه (ص) اسم الجهاد الأصغر. .والذي به كلف الله المسلمين» أن يقائلوا من 
يعتاءتي خليهم. رمد لا يبدأون بعدوان ولا يجاوزون في ختالهمء حدّ الغرض 
لدي فمن اعتدي على ديار المسلمين: أو تصذى لعقيدتهم؛ يحول بينها وبين 
إن ا صريقها إلى قلوب الئاس وعقولهم؛ على السبيليين. اذ بكاتارة. يت 
وجدوه. ومن أخرجهم من ديارهم فليخرجوه منها كما أخرجهم, ومن فتنهم عن 
دينهم وأكرههم على الإرتداد عنه بعد أن هداهم الله إليهء فقد وجب قتاله. فالفسة 
أشد من القتل. فغاية القتال في نظر الإسلام ضمان ألا يُفتن المسلمون عن دينهم: 
وأت ينتعصر دين الله وتعلو كلمة التوحيد. فإذا التهى المعتدون عن الفتنة: والتعدض 
لدين الله بالطعن فيه» وصد الناس عنهء وإيذاء متبعيه: قلا قال معهمء لأن القثال لا 
يكون 0 مع الظالمين. وهذا ما نجده عند رسول الله (ص) في جهاده؛ في سبيل 
تطهير الارض من المعتدين. 

عبد المجيد أخخر 


أقدس أنراع الدفاع 
مين الواضح. أن م 0 كانت بعنوان الدفاع, لهي مقذية. فإذا كانت 
دقاعاً عن اللنفس فهِي مقدمة؛ وإذا كانت دفاعاً عن الشعب فهي أقد س دن الطابع 
الشخصي يتغيّر إلى طابع عام شامل» حيث أن الإنسان لأ يدافع عندها عن نقسه 


لصب 57 يدافع 2 ن الأخرين من أبباع شعيه أ و الشعوبي الأخر. 
وإذا تعدى الدفاع الحدود القرمية إلى الحدود الإناتبة فإئه سيكون أكثر 
قدمية, 


١‏ لشهيد الأسعاذ مر لقفسى مطهري 


2 222222222227222 2 
العر فاب العددات 5وه فل املد كبن هخ 
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ثقافة إسلامئة 


علوم فرانية 


تحديد الوحي: إذا كان لا بد في هذه الدراسة العجول من تحديد 
للوحي ببفهو مه وماهيته ومادثهع فانرا يون كينا من جالبين اثنين: ون لغوي 
والثاني اصطلاحي» شرعي. 

الوحمي في اللغة: هر مصدر من وحََيِتٌ إليه أو أوحيت إليه إذا كلمته با 
تخفيه عن غيره. أو بتعبير آخر: الوحي هر الإعلام في خفاء, وقد أطلق هذا اللفظ 
على الطريقة الخاصة التي يتصل بها الله برسوله حيث لا يسمعه غير المخاطب 
لظراً لخفائها ودقتها 585 تكن الأعرين من الأحساس بها. وتندرج تحت هذا 
المفهوم المعاتي الآئية: 

0 الإلهام الفطري للإنسات أو ما يقال له المعرفة الحدسية المباشرة» أو 
الإلهام الياطي القابي الذي لا يحتاج إلى ترتيب ومقدمات ودليل» أو الذي سئته 
الفلسفة السينوية بالعقل القدسئ الذي هر أشدٌّ صفاء ويقيئا من المعرفة الحسية 
والعقلية: 

«#وأوحينا إلى أمّ موسى أن أرضعيه؟ [القصص: .]7١‏ 

هذا النوع من الوحي يخصٌ به الله من يشاء من غباده» وهو ليس من نتاج 

العقلء بل هو لا يحمل القابلية للتفكير عنه ولا للمخطيط له مستقاً لفق بينه وبين 


(ه) أستاذ الفلسفة العربية في الثانوية الجعفرية - صور. 


0 «العرفاث) العددان ذوء ع المجلد دا 
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الملهم إلى الوحي في الوحي الإلهامي؛ لكنٌ أم موسى كانت متتبهة إلى عملية 
الوحي والإلهام لها وأ آمر افيض عليها من ربياء وذلك يدل على فضيلة اخقصت 
هام عرسي 

«إوإذ أوحينا إلى أنك ها يوحىم [طه: .0], 

()- الإلهام الغريري للحيوان أو ما يقال له: السخي حيث يسكّر الله بعضاً 
من ممخلوقاته إلى عمل من الاعمال بهديه ومشيئته. وتسخيره على صورة لا يمكن 
مدا ركنا أن تستوعبهاء 

إوأرحى ربك إلى الشحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر 
ورهمها يعرشون كه [التحل: 4 ]. 

أ الإشارة السريعة على سبل الرمز والإتماء والتعريض لا التصريح: وكل ما 
جرى مجرى الإيحاء والتنبيه على الشيء من غير إفصاح كما في قوله تعالى عن 
رز كريا: 

لإفخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة 
وعشيا) [عريم: .]١١‏ 

وهل يفهم الوحي في هذه الآية إلا أنه الإشارة الخفية السريعةء والإيماءة 
اللافتة ليكون الوحي في الدقة أصلاً هو الإغلام فى حفاء. 

قال الصبرسى : الؤيحاء هو إلشاء المعنى في التنيي. خضي بسرعة, وأصله من 
قرلهم: الوحيّ الوحي: أي الإسراع الإسراع (فأوحى إليهم) أي أشار وأوماً بيذه. 

ولعل من قبيل هذا الإمماء واالإشارة بالجوارح قرول الشاعر: 
نظرت إليها لظرة لمفتحكيرت دقائق فكري فى بديع صفائيا 
فاو حى إليها الطراقه أني أحجيا فاثّر ذاك الوحي حى وججحناتها 

50 - وللوسوسة الشيطانية وتزييئها للتاس ححبٌ الشهرات إلماحة لها في 
القرآن بمعتى الوحي: 
2 00 00 
(العرفان] العددان 4ه ئَْ6 اغولن "ابا 3 
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وإوإن الشياطين لَيُوحون إلى أولبائهم ليجادلوكم» [الأنعام: ١؟1].‏ 

(ه) وعثر القرآن بلففئة «الوحي» عا يكلف الله به الملائكة من الأمور أن 
ينشذوها وينهضوا بها: 

وإذ يوحي ربك إلى الملائكة ألسي معكم فبيّعوا الذين آمنوا» 
الانفال: 7١]ء‏ 

لت التقدير: #وأرحى في كل سماء أمرها» [فضلت: .]١١‏ 

الوحي الاصطلاحي أو الشرعي: الوحي هو ما أنزله الله تعالى على ألبيائه 

وعدفهم به من أتباء الغيب والشرائع والحكم والأخلاق: ومنهم من بعثه يكتاب 
ومنهم من لم ييعنه يكتاب» أو هر إعلام الله لدبي من أنبيائه بحكم شرعي وغيره. 

أما الوحى المحمدي فهو ما نزل على قلب محمد (ص) من لدن الله 
00 : 

ما ضل صاحيكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى. إن هر إلا وحي 
يوحى [النجم: ']. ' 

إقل ما يكون لي أن أبدآله من تلقاء نفسيء إن اتبع إل ما يوحى إلني» 
زيونس: .)٠١‏ 

وقال محمد عبده: فوقد عدفوه شرعاً بأنه إعلام الله تعالى لنبئ من أنبيائه 
بحكم شرعي ونحوه. أنا نحن فتعرّفه على شرطنا بأنه عرفان يجده الشخص من 
نقسه مع اليقين بأنه من قبل الله بغير واسطة. والأول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير 
صوت, ويفوّق بينه وبين الإلهام بأن الإثهام وجدان تستيقته النفس» وتنساق إلى ما 
بعللب على غير شعور منها من أين أتى: وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحرث 
وا عبرو ا 


زاع ورسالة التوحيد عى 5 .١5‏ 


ااه د اك يي 0 00 
0 #العر قات » العددان ؤء١ ١‏ املد جب 
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وهناك تحديد نصراني للوحي يقول: «الرحي هو حلول روح الله في روح 
الْكيّاب العاديه 985 ام 

مما سل من لمحا يادات للوحي كنا أن للمس 20 حلالها صلة و ذيشة ) 
وعلاقة متينة بين معنى الوحي في معجم اللغة وبين معناه الاصطلاحي أن كلا 
منهما يعي معنى الخقاء ولا يخرج عن دائرته. فالإشارة السريعة رمزية يدركها 
المتلقي وقد تخفى على الآخرين. فالراغب الأصبهاني يرى بِأنّ الكلمة الإلهية 
التي تلهى ال الاتبياء شي وى باصتبار نحفائيا واستصاصها بهم دول عي غ0 

وقال ابن الأباري: سمّي الوحي وحياً لأن الملك أسبه على الخلق 3وخصيٌ 
به التبئ ا 

- صورة الوحي وكيفيته: قال تعالى: لإوما كان لبشر أن يكلم الله إل 
وحياً و عن - ححاب أو برس رسولا فيوحي باذ نه م بشاء؛ أند علي 
حكيمة [الشورى 

إن الذي 0 استخلاصه من الآية الككريمة هو أن الوحى ليس قصراً على 
الملك فيسب نا يبتجاوز ذلك 9 صو خمدة تهددها األآية: 

أولا: الرؤيا الصسادثة أو الصالصة: ! شادة الصورة إن 6 لم تكن وجا 3 
الأنبياء فقد كانت بداية للوحي أو كانت الإشعار والإيحاء ببداية الوحبي مع النبي 

لقد كانت هذه الرؤيا تصدق في الواقع الخارجي مم النبى الى ا 
أو كما فى تعبير: جام هنا ل فلق الصبح. لقد روي أنه: 

أول ما بدىء به رسول إلله من الوحي الرؤيا الصادقة في النرم كان لا يرى 

رونا إلا معادرك مها ل غلق الصبح:؛ كما كان في ركيا ١‏ بر أشيم الخليل (ع] عتدماأ أمره 


ادك 


.14414 من قاموس الكتاب المقدس المطبوع في المطبعة الأميركية في بيروت منة‎ )١( 
اراب الأصبهائي: المقرءات اه‎ 15 
.ّ/ أبن منشلور: تبات العرب 3 ؟ ارج‎ 03: 


يسبب ل رب ا ا سي 77777 2 سس 
(العر فا العددان كودان الخلد اس 5 
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اليه بذبح ولده إسماعيل: 

وإفلما بلغ معه السعي قال يا بسي إني أرى في المنام ألسي أذبحك. 
فائنظر ماذا ترى: قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. 
فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم. قد صدّقت الرؤيا إنا كذلك 
نجري المحسدين» [(الصافات: ,]5١5 ١١١‏ 


كيف كان : فهم إبرأعيم ليده | لرؤيا؟ 


نقد فهمها رؤيا صادقة؛ والتزم بها أمراً إلهياً أو أدركها وحيا يتبغي الإلتزام 
بأو أمره والعمل مشتكضيا به . 

«إلقد مدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن السجد الحرام إن شاء 
الله آمسين# [الفعح: 7 7]. 

إل الرؤيا الصالحة تحدت سم الأننياء ومع عير الأنبياء سن الأئمة والصالحين 
والأولياء. يقول (ص): انقطع الوحي وبقيت المبشراث: رؤيا المؤمن؛ فالإلهام: 
والتسخير: والمنام. وقيل: بعد المتابعة والدراسة انتهى الآمر إلى أنه لم يعثر في 
العرآن على شاهل لتسمية مأ يلقفى شي النوم را البادقة ويا بل الشاهد 
على حلاف ذلك. إن الأية: زوم كان 7 أن يُكلضْهُ الله إلا ' وحياري تشير إلى 
أن الموحى إليه يكوك واعيا يقظا وليس بد 
ودوعه الفسه) دول أن يراه. قال (ص): «إت رمح القدس (جبراثيل» نفك في ررعي 
(نفسي) انه لن تموت نفس حتي تستكمل رزقهاء فاتقرا الله وأجملوا في 
الطلب؛7). ومن الممكن أن يكون العرفان اليقيني بغير صرت والذي عر عنه 
مدمل. غيدة عن الوح شو الإلقاء في الروع والنغفث شي القلب 


زاع الإتقان للسيوطي 3/15 ؟١‏ والسمغردات للراغب: 21, 
لل اساسا احج 
:3 «العر فاك العددان ل أء إضال كيز 
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هذا 4 لذي أني 22 درام حعجاب ياب وأسطة ا شعيا ين ولا روية 

لإمتناع ذلك اي | لعقل والشر م وإله كانت المشابهة بن يزه وعسادةء وتعالى 50 
عن ذلاك علوا كبيراً: لا تدركه الأبصار, وهو يدرك الأبصار4 [الأتعام : ٠١5‏ ]. 

#ليس كمثله شيء» [الشورى: .)١١‏ 

هادا النوع من الوحى يتيلغه الرسول مباشرة كما سمع موسى تداع ريه هو 
وراع الء 3 أي سمع موسى الكتلام من الشجر جرة وهما حولها. 

(ركل الله شو سبي تكليماً» [النساع: 1ه واكما هفرت الرسو ل رص» 
وتلقاه وهو في السماوات العلى ليلة مشراجه من صنوف التكاليف والفروض 
كالصلوات وغيرها: 

#(وأرحينا لهم فعل الخيرات وإقام الصلاة [الأنبياء: +مم. 

وحين يقال من وراء حجاب يعني ما ذهب إليه الطبرسى بقوله: 

دوهر أن يحجب ذلك الكلام عن جميع نخلقه إلا من يريد أن يكلمه به نحو 
كلامم لموسى رع لانه حجب ذلك عن جميع الخلق ا عن مس و لخدي دن 
الحجاب ا يحور إلا على الأجسام الممحدودة] 0 

وفيل: لم يوصف هذا الرحي في القرآن بأنه وحيء ولعله من جية كونه 
مسموعاً لغير المخاطب فيخرجه ذلك عن المخضاع, الوحي من وراء حجاب لم تعثر 
على دلالة قرانية ثليه وا وان كان قد ثبت لموسى كليم الله بنصٌ قرآني كما في قصة 
الغار. 

وصورة الوحي هذه يصحيها قرع هو كصاصلة الجرس وهو أشدَّه أذاً حين 
يفصم عن النبي (يتكشف ويدجلي). ويأخذ جبينه يتفضد عرفا ا 
بالاحتقان, 

وسثل الصادق (ع) عن الغشية الني كانت تأخد الثبي «أكانت عند هبوط 


0 
#العرفان» العددان در ١‏ اللجلد باب 1 
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جبراثيل. فقال: وما ذلك عند مخاطبة الله عد وجل بغير ترجمان ولا واسطة). 

وهذه العسورة عن الوحي قليلاً ما تحدث» وهي أُسْدْ صور الوحي وطأة 
وثقلاً على كلبة : 

«إإنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا/ [المزئل]. 

والنبيْ (ص) وما أدراكم من هو في تماسك أركانه: وفوة بنياه. وطهارة 
روحه وقلبهء وقابليته للثيقي من دن رقى ورغم ذلك كان لحظة ثلعيه الوحي 
ورأء حجاب يرشح جبينه بالعرق حتى هي اليوم الشديد البرد. وبلغت وطأة هذه 
الغبورة بعد ممع راتحلقة تيرك ]! لى الأرض إذا كان راكبيا, ولقد جاء مرة كذلك 
ومخله على فل زياد بن ثابثك فتقلت هليه حتى كادت ترضها”"2. 


ثالثاً: الوحي رجل عادي: وقد برسل الله جبرائيل رسولا إلى أنبيائه يتمثل 
بعسورة إنسان لا يتنافر مع الذات النبوية أو الإنسانية فيبلغ ما يبلغ عن الله. 
هذه الصورة ليس غيها ثقا, ولا وحلأة أو قل هي الي | لا يأخمذ قيها الجهد 
ابي لتطمشن الييا نفسه حيث 2 مقارقات بين بين الداتين: الات الصاقة والذات 
المبلغة. بقول (ص): الا يمن وخر أشْدّه على فينقصم عني؛ 
وقك وعيثت عنه ما قال؛ وخا يوك" لي الميك رجلا فيكلمني وا 
«أي يظهر بصفة رجل ومعله: وذلك أن الملك روح عاقل مريد له قرة 
لصوف في المادةء فير يأخذ من مادة الكون الصورة الي يريدهاء وإن علم 
الكيمياء في 5 العصر يشراب 1 لى التصوّر كردا التعبيور عا .فد فى + ن تحوّل كل 
مادة من الكنائة ان اللطاقة وما بينههاً ع اللحرارة؛ وأقواها ا الكهربائية و 
المتلة يتصر قب باهر باء كما يشاءة"ا :. لي الحالبن أو الصورتين كات النبي 


ؤثم زاد المعاه لابن العَيم ١/78؟.‏ 
ع الوحي السصيدي: رشيد وضا ص 1517 


0 
45 «العرفات» العددان قو١١ء‏ النجلد + 
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يسشو ب الوحي و ليعبية . لقد كاب واغيأً قبل الوحي وعخلاله ويعديب سواع كانت 
صورة الوحي شديدة الوطأة أم حفيفتها. 

إن قولة المبى ذوقد وعيت عنه ما قال) لنزيل كل شبهة» وتدفم كل تهمة 
حول وعي ألنبي خلال تنزل الوحيء ولا تسمح تقائل أن يفول باسم العلم والعقل 
بان ذلاك قد يكرن من سشطلحات الخيال» أو من ستاعة الهذيان؛ أو وليد اللاشعو . 

إن وحي النبؤة المحمدية هو نفسه وحي النبدّة مع من سلف من الأنبياء. 
وطريقة الوحي مع النبي هي الطريقة العامة في اتصال الأتبياه باللهء وتاقّيهم تلكتب 
السماوية المختلفة. وتعل وحدة الوحي ووحدة الرسالات هي من أقوى الأُدلّة على 
صدق التبوّة الممحمدية, 

وهذا هو الوحي يبشر زكريا بغلام بعدما بلغ زكريا اليأس: 

لزيا زكريا إنا لبشرك بغلام اسمه يحبى لم نجعل له من قبل سمياً. قال 
ربٌ أنى يكون لي غلام وكانت امرأسي عاقراً. .»© [مريم: ؛- .4], 

ويتنزل الوحي على صورة رسل أو رجال يبشرون إبراهيم وزوجته سارة التي 
بلغ بها الس عتيا بغلام: 

هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. إذ دخلوا عليه فقالوا 
بلاماء قال ملام قوم مسدكرون. فراغ إلسى أعله فجاء بعجل سمين. لقربه الهم 
قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة؛ الوا لا تخف وبشْروه بغلام عليم. فأقبلت 
أمرأته شي صراة) فصكت وجهها, وقالت غجرز عقيم. قالوا كذلك قال ريك اله 
هو الحكيم العليم» [الذاريات: 74 ٠لع].‏ 

أت 5 أتواع الوحى هو ولحي الوا هنذأ الوحي مجمسن بالوتوثي, ل 
نب مؤمن بوحيه أشد الإعان انزّله على قلبك بإذن الله». 
صؤر 

حيين حيادة 


آذآ ص لص لاض 
#العرغان) العددان و و الخماد دب 1" 
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محاجر الجرح الجتوبيهي. 


بقلند: الدكتور محمد كامل سليمان 


با تاحتاً من صخور الصبر إيمانا 


تعيش في نفق التشريد شِلوَ ضنئ 
يا مدمن الوجد تيا العمر في غصص 


وناسجاً من خخعيوط الفجر أكقان 


تصوغ من أضلع قات 0 


ورئشها كربلاء البدل فجرٌ دمء يبدّد الليلء مهما حار وانا 
وك بعما بقث الشمس أغنية) تبقى على الدهر للتحرير عنوان 
527 
في كل يوم ثنا بالطفٌ مبطلقٌ ‏ تجذر الطفٌ حقى صار مبدانا 
تعال نشرث بكأس الفع قصسا لا تخش من نَفَبِء فهاك الدنْ ملانا 
تعاقر الخمرة - السأساة نشربها 2 - فى غربة الحلم والتذكار ‏ ندمانا 
غمامة السلم ناي في بيادرنا قد أمطرت ‏ يا رياح الصمت - خذلانا 
يا للجتوب ماآسى الكرن ممتلها ‏ وظل كالسيف إن خائوه ما خان 
0 
حقلّ الرمايق» من سواك يا بلدي؟! 2 ثُغري الهوأة زرافات ووحدانا 
نام الجميع على أنغام نكبتناء ١‏ جف الضمير» فما الإنسان إنسانا 
نعيش في أرخبيل الرعب» تنهثنا ١‏ رقط الأناعي شعيراتِ وشريانا 
تنادم اللهمَةٌ لشكلى نوازعُنا ‏ ذابت على شفة الحرمان حرمانا 
ضريبة الموت والتشريد تدفعها ‏ في كل يرم, بلا عدذء ضحايانا 
لم ناق. !فى غمرة الطوفات معتصماً ‏ تهري الجسور على أشلامء قبلانا 
قد أضرموا النار واستخفوا بلا جلي فهل بصرت بخط البار إلانا؟! 
5 


1 
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تقئات بالليفة الحدىء «تزرصهها 
حتامٌ نبقى الضحايا وحدنا أبدا 


نحن الجياغ: ابو ذُرٌَ يهيب بنا: 


في مقلة الكوت آلاماً وأشجانا 
إلاءّ لحصد غنم الغير سرانا؟! 
لا تغمدوا السيف قجر الحق ناداتا 


55 
درٌ الوفاء الجنوب السمح أرطعنا فكيف نسى الذي بالحب غذانا؟! 
هل كان غير جناح الأَمْ يحضننا ١‏ يحنو علينا... بعين الحب يرعانة؟! 
قد ضمتا بذراع العطفء: سوّرنا على جناحيه إنجيلاً وفقرانا 
1-5 
ألا الجتوث حبيبي: قد قُبنتٌ به من مبداً البده تاريضاً وإنسانا 
ربى الجنوب عشيقاتي» وهمثُ بها فلا وأبقى على التاريخ هيمان 
شربث حبك في قلبي رحينٌ عو ١‏ سكرتٌ منه وأحيا الدهر تشوانا 
0-7 


في كل حبة ؤب من ثرى وطني 
مرابعٌ للعلى والحق ممرعة 
مرابَعٌ للرؤى عخضراءه حالمة 
هو الجنوب عشيق الدجم تيّمه 
من هوّب الجنة العذراء من وطن 
يا بسمة النور والإشراق بل رثئة 


إت 0 ري وصني., وأذله وطني 


«8 


شعبٌ الجنوب سي العصر تضحية؛ 
قد جابه الظلم والطغيان منفرداً 
يا ذا كقار به اصععرثت صوارمنا 
سفيئة الحق إذ ضلت مبارتها 
يا رافعاً راية التحرير عاليةً 


ماج النعيم فراديساً وألوانا 
يحيا بها الحبُ تقديساً وإيمانا 
قد صاغها الله للأحلام شطان 
من أجل عينيه غتى الشعر ولهانا 
على جناح الروّؤىي يختال جذلانا 
منها تنفس صبح الحنّ ريّانا 
لببانت والكون لا كنا ولا كانا 
دم الشهيد. لراك العدل. هذكانا 
فرلرل الله للطغيان أركانا 
وتغردت باسمه السامي جبايانا 
لم تلن غيرك يرم الروع ربانا 
تفني الدهور وتبقى شمس دنيانا 

محمد كامل سليمان 


55 
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التحكذ هب 


نحن التحدي تحدي في هناقبنا 

3 لتسبحم المجد مجدا دون شرعتنا 

نحئن الهداة هداة هى مسالكنا 

الممتمورة وففة أن يتال لا 
م 

لا يسكن العدل إلا فى شريعسا 


لا نقبل الضيم من أعدائنا ابدا 


نحن الأباة وتاريخ الجهاد ثنا 
لو غيرنا عاش في ساحتنا زمنا 
يا حامل البور تور الله نحن هنا 
أبتاؤنا اليوم جست للشهادة في 
والغرب يخشى نيهوضاً عند أمتنا 
مبدائنا الآن فكد والسلاح دم 
هنا التحدي وميزان الهدى علم 
أبئامٌ إبليس في أرجاء عالمنا 
أحفادٌ صهيون هد مع من يحالفهمْ 
لكثّما الله بالمرصاد يخذلهمٌ 


بقلم: بشار الزين 


الوحي والذكر والأيات والسورٌ 
والنجم موضيعنا والشمس والعمر 
ولا الكرامة أيضا لا ولا البشكٌ 
من حكمة الدهر تأنينا هي العبرُ 
فالأمس واليوم لعمن القلب والبصية 
والخيم شببا شو المكتو ب وَالْقَدَيُ 
ونحن بالقيم المحفوظة الذَدَدُ 
ولا الهوان وإ سادوا وإن كثروا 
ل اليف هه لأ الدوت لا النههزه 
ذل ووكوا على الأديار واتدثروا 
نفديك بالروح والأرواح تخب 
ذراسة الخلود وأجيال لنا شبرةأ 
وذا الضللال على الميران يستترٌ 
كم زييوا الشز في الدتها وكم مكروا 
في الغرب والشرق للاجرام مختير 
بغر العداوة يهم أيشما حشيروا 


.ب 
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يتحت الشن إل فى منابتهم 
قد مات “الثهم إِلْحَادهمْ فَهِمٌ 
إسلامنا الدين عند الله سمرّتنا 
هاتوا البديل. مع البرهان يا أممّ 
عناتها. نحك قان بوسحم 
قد أن العلم أهل العلم حيث رأوا 
با ارد الفكر ص 
والفلق والظطور 
لا ترتقي الام الأخيلاق دوك هدي 
الأ انمالو القرنيه عن إتات هاليه 
أين | 0 
أبنا ثا راح هذا السرب 5 
ومجلس الأمن لاو غير مكترثٍ 
أعداونا الهرج خافوا من حضارتنا 


كم واجهونا قروناً غير أنْهمٌ 


ىق موردة 
والإيمان مأثرة 


لعحضو فى حقرق الياس 


أهل الككتاب ونحئ المؤمترن بهم 
ال حكينا فكنا رخمة 5056 
المال سلطتهم والجاه قبلتهةٌ 
لحن التسامح لا دعوت وشيمتنا 
ما مثل العلم فيهم غير شهرتهخ 
هذي عقيدئهم حريّةٌ سَفْلب 


إنا جعلباهمٌ أسياد حاضرنا 
شعوبنا اكلت هن هر زرعهمٌ 
ولو سألنا وهزن حكامنا قبلوا 
لحن صحوتنا حاءث بثيرتنا 


والنخير عندهمم يدري ويحتضرٌ 


ط ١‏ . طِ |- ل 5 4" 
إثنات ييه ليا الم ألغر نب ذ! الاشيه 
0 5 ل 3 ل 595 


كم غير كم حاولوا جهدا فما قدروا 
وها شو العقل للقران كدو 
أن الحقيقة في الإسلام تختصر 
فالمررد الوحي وهو الطيب والشمر 
يصبو لها الئاس والوجدان والظفدٌ 
كالتور للعين لولا التو ما النظد 
أبن الأراصر والأخلاق والأشد 
كأنه الوحش لا يبقي ولا يدر 
للمسلمين بأوروبا وقد تحرو 
أما هم فينا لا شك قل كقروا 
واليوم هج حكموا يا هول ما نشروأ 
والجتس مهنتهم والخمر والبطرٌ 
حلمٌ وهم بصفات الحلم قد غدروا 
م 

غيم برْرصابهم في أرضنا رُم 
يا بس ها زرعوا فينا وما بدروأ 
كان الجواب: بلى بل إنهم سكروا 
نها ,ركتا" لأن المركقه الممة 


(العرفات) العددان و 
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هذا الجهاد بدرّي في مرابعنا 
في القدس ححمزة في ليتان ححيدرة 
هذا علن وسيف الحق يعرفه 
هذا التحدي بوحدتتا وقد ملكت 
فلنعتصِمم حيث قال الله واختصموا 


يدود عينا وبالأعداء يتقصسصسمسمر 


م 


آياث عدٌ على الأفاق تنتشد 


فتلك نعمته ذكرى لمن ذكروا 
بشار كامل الزين 


فراق الأم فاجعة”! 
ال 3 وحسياك لي الأرزاء رعمن 


قاصبر فإن بهاء الصسر إيمان 


سان يرن ان ماجيا 
أو مئال عرفتاها مرقرة 
تدقة تعع بالخلق والأخصلاق 
طلت على ل اخخلاضاً وتضحية 
والتصضحبات مقات الام 
دئث وصانتٌ صغاراً عاك والدّهم 


فما تراخبت وما أزوي بها الشانٌ 


عاصضسثٌ حياةٌ تمفردها ونا وهتثٌ 


فهسي الغريدة إسماً وهي إنسانُ 


وأشعل القلبُ منها حفل واعباً 


قالفقلتبٌ متقد والعفل بقطان 


يا مئْ بفضل معاني الدين زينها 


حسئنٌ الوثار واعراق ررجدان 


أديت قبطك للإاسلام راشدة 


برركت ما دام للإملام قرآن 


رحجماك رسي وغفا أن نها حت 


ففي جبنانك والغفران رضوانٌ 


بشار الزين 


رن قيلت في الساجة غريدة المماج خنيس ينيم أرعلة المرحوم الساج عبد الأعني الرين 


أ خ اعم ر-يوم العامة امشيخ أسيد عاب ارين إل ساس ايمر قات», 


يدث 
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خواطر 


رسألة المواطن 


عندها تودع عهد الطفولة والصباء وتقف متوثباً لاتتحام ميدان الحياة» مزهراً 
بشبابك: معدا بنفسك» تارةٌ محلقا بطموحك وخيالك في سماء الأسحلام 
المجتحة والأرض من تحتك؛ والسماء تخالها ملء راحتيك» وطورا سائراً في 
ا تالا ضارباً أدييها بقدميك شاقا عبابها بصدرك: مقتحماً اسوارها 
يمدكبيك: قف لحظة محثفاً من غرورك واستعلائك» وأجل بصرك بتؤدة من 
حولك؛ وعد بذاكرتك هادثاً إلى ماضي أيامك؛ وِعّص في أعماقك بروية متأملنة 
بن كن سيت لم حتى وصلت إلى مشارف هذا الملعب الفسيح؟ 
من أنا؟ من أكون؟ ماذا يتتظرني داشمل هذا الملعب المغلّف بالضباب؟ ما مصيري 
ارسيو ايد 4 رد اذا علي أن امس في 
هذا المخضم الخ 7ك مي الأطراف: : الزاخجر بالأسرار كي أعير بأمان | إلى مصيرى 
بما كيب عليه وها رسم / القدر؟ لن يطول بك الساوّل حتى تدرك يبصيرتك 
وشعورك وعقللك انك انما قطعت المرحلة الأولى على دروب الحياة بفضل ما تهياً 
الك في البيت الذي أنجيك من رعاية وتان وحبء وما توافر لك في البلدة التي 
ترعرعت بين حنايا ضلوعها من سبل الحياة ووسائل العيش وأسياب الوجود؛ وما 
قدمه لك وطنك من خدمات وأتاح أمامك من فرص تعثد طريق مستقيلك» وأنك 
فردٌ في مجموعة الأفراد الذين يتكون منهم وطنك» تعيش يبنهم تشاركهم آمالهم 
في الرخاء والامهم في الشدة والشقاء؛ تقاسمهم الخيرات الني ترخحر بها ربوع 
بلادك, . وان ها ينتغل ك غداً غي الملعب الذي تراءى لناظريك ا بالضباب ؛ 
(العرفان؛ العددأآن 5و. 3 املد دب 0 
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ومصيرك داخل هذا الخضم المجهول رهن بما تسلحت به من الفضائل وما 
تمسكت به من إيمان وعرعة تذيل بهما الصعاب؛ وما تعمر يه تفسينك سن ولاء 
ووطنية يعيدانك على بتو اليدف ونحقيق ما يصبو إليه وطنك من رفعة ومعجد. 
فمصير وطنك هو مصيرك ومجده هو مجدك أنت. وما تعمطي وطنك من روحك 
وتبذل فى سبيله من جهدك ونشاطك وعرق جبينك يرتسم جلياً في مصيرك ويبرذ 
حر سا مستقبلك ومستقبل أولادك وأحفادك من بعدك كما أرتسم من قبلك 
في حياة من سبقك من الآباء والأجداد. الحياة عمل متواصل متكامل لا مستقيل 
نيها لخامل أو تكاسل؛ من صارعها لانت له واسلست القباد ومن استكان لها 
لفلته. يحمل لراء موبياة نفك كرا , والأسفاد بعد الجدود» يستلم زمامه 
ل من يخلفه في مسيرة الحياة الطويلة المتواصلة, 
يل لهرم قؤْس الدهر ظهره وحفرت الستون أخاديدها في جبينه يعمل في الأرض 
فرحاً: أمن كات في عمرك يغرس الزيتون؟ فأجاب يثقة وابعسام ازرعوا فأكلنا وتررع 
فيأكلوت:. وهككذا تعواصل المسيرة ما استمر اللواء» لواء العمل والجهاد ينتقل من 
يد إلى يد ومن جيا ل إلى جيرء ونستمر الأوطات في رسوخعها ما استمر اللواء شفاقاً 
ولفوس حامليه مفعمة بالولاء للوطن والتعلق يارضه وسمائه وبكل ذرة من ذرات 
كيانه. وإذا كات العمل واجباً على كل مواطن» فهذا الواجب يفرض - كي يؤتي 
العمل ثجارة ويحشق لصاحيه وللوطن ٠‏ الفائدة المرجوة ‏ ان يقورع به شاححية بمحية 
واندقام متقيداً بالأصول والعانون ملبيا صوت 0 الموجه نحو الطريق القويم 
الداعي إلى الصدق الماح سيلدت وفي التوايا والأهداف. وإذا كات العمل 
5 على كل غرد ادن باستطاعة كل فرد أن يؤدي واسبه على كدر 0 

وامكانيائه وقدراته. فبالعمل اليدوي أو الفكري لمن استطاع وبالمال لمن توافر 
بالخيرة لمن امتلكيا وبمطلق وسيلة هن وسائل العمل الشريف لمن يعجز عن 
العمل اليدوي أو القكري أو يعوزه المال أو الخبرة. وفي أضعف الإيمان بحسن 
تصرفه وصلاح مسلكه وصدق إهائه والصلاة من أجل الوطن وخير الموامنين 

ويجهاد النفس أن لم يستطع إلى التجهاد في العمل سيملا. 

دلا يل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق ان لم يسعد الحال) 
شريف فيس 


| 
5 + تالعرقات) العددال أو» ف اععلد كب 
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تاريح 


القضناء فج جبل عامل 
حته سنة 148 


قلق الذكتور مصطف يا 


١‏ - المكاكم الشرعية 
للنظم القضائية في نان عامةء وفي جبل عامل خاصة» ومند العهود 
أل قعباخية وحتى فترني الانتداب الغ نسي والاستقلال: مميزاك شياصة) طبعث 
بطابعها ا كترم ل هذة الفثرات 
تشربعي كامل» ومحنا كم متايه الدرجات» وذلك أن القوانين المكتوية لم يكن لها 
ثر في تلك العيردء #التنقع4ى لتنفيم القضائي والقوانين التي كانت تطبق فيه لم ترد فى 
تصسوص أن ججتها الملجلة النشريعية؛ بل كاث سباك بضعة مباديع قانونية منطوها 
العرف والعادة» وقد يهمليا الأمراء الحاكمون حسب أهرائهم)7©. والتنظيم 
القضائي كغيره من التنظيمات الإدارية وغيرهاء كان يتغير تبعاً للتنظيم السياسي 
والزأدا رقي ولكن 0 أن التقاليد يد والأعراف والمفاضيم انيم الاقطاعية القل ةع عست 
مسيطرة على جبل غامل وشيرة فى للف الغترة. ورعم لور التنطلييات التى أمملنت 
مساواة الجميع أمام القانون» وأزالت الامتيازات الاقطاعية والأسياد الاقطاعيين» فإن 
ذلك لم يغير في شيء, فإت تللك الامتيازات؛ وإن أزيلت من التصوص» فإنها ظلت 


إن أستاذ الكاريخ 2 31 الأدابء الجابعة اللبناية الغر ع البشامسن تيك , 
)1١(‏ صهام مايه - بل عاما ل والرمارة الشهابيةة 2١581‏ '15ؤ1كركهو رماية شاعم ني التاريخ» الجابعة 


اللئائية؟ كلية العربية؛ سيروت سند 15 حجنن ,.١1١5‏ 
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راسخة في النفوس. ولما كان المجتمع اللبداني مؤلفاً من طوائف متعددةء لكل 
منها عاداتها وتقاليدها وأعرافها الخاصة التى أصبححت #ثابة قوانين يعمل بهاء فإن 
رجال الدين في هذه الطوائف كانوا يلعبون دوو أساسيا داخل طوائفهم. وعزز هذا 
الدور التفوذ القوي لدى هؤلاء, فاستطاعوا أن يحكموا سيطرتهم على القضاى وأن 
يكرّسوا امتيازاتهم عبر ممارستهم لهذه السلطة: كونهم الفغة الأكثر علماً وتفقهاً 
بأمور الدين والشرع. وفي بعضى الأحيان كانت السلطة القضائية تتوزع؛ حيث 
وكان الأمراء ممثلين بالمحاكم الرسمية يفصلون في القضايا الجزائية»؛ ورجال 
لفون فى لضان المدتيةه إذ. ان حولاء: كاتا المويمتين على عكار الأحوال 
الشخصية: ولم يلغرا أن تتاولوا بسلطتهم فى أكثر الأحيات: القضايا المدئية 
حدعهاء والأحوال الشخصية تشم كلق السواة النطلقة بالديالة سبع نالك 
التي تدغمل في نظام الأموال» كالأوقاف والقضاء عامة في البلاد الإسلامية» حيث 
شيخ لأهل الكتاب بالمحافظة على تقاليدهم وعاداتهم المخاصة: وبالأخص فيما 
يتعلق بأحكام الأحوال الشخصية؛ وهذا الاستقلال التشريعي لأهل الكتاب إننا تنج 
من الطابع الديني للشريعة الإسلامية: الذي كان يحول دوت تطبيقها على غير 
العامة 

إذن: في الأمور الديبيةه كان رجال الدين يتوئون إصدار الأحكام على 
المتقاضين؛ لكتهم لم يكونوا يستطيعون تتفيذهاء لأن السلطة السياسية تم تكن 
يأيديهم: رغم الاحترام الذي كانوا يلاقوئه من الزعامات السياسية والاتباع, ولذلك 
كانوا مضطرين لابلاغ الأحكام الشرعية إلى الزعامات التقليدية التي كانت تتولى 
أمور تنفيذ الأحكام بواسطة الأزلام. ليس هذا فحسبء فإن الزعامات هذه؛ كانت 
تتولى - خخاصة فيما يتعلق بالأمور الجزائية بالذات ‏ الحكم حسب ما تراه مناسبأء 
ثم توكل إلى الأزلام والاتباع تنفيذ الأحكام. وكان الرعماء مطلقي الصلاحيات 


(؟) تائرة المعارف: يإدارة فؤاد افرام البستانيء السجلد السابع» بيروت منة ١151‏ (عادة الأعوال 


الشخصية) ص “لال 
0 «العرقات: العددان ووءلىىء امجلد 5 
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في تنفيذ قرارات أحكامهم: وهم يستطيعون تطبيق الوسيلة التي يرونها مناسبة 
للقيام بذلك. 

المجتمع العاملي» كان كغيره من المجتمعات الأخرى في لبنان: تخليطاً 
من عدة طوائف» ففيه المسلم السني؛ والشيعي والدرزي؛ والمسيحي الماروني؛ 
الكاتوليكي» الارثوذ كسي واليروئستانتي. ولكل من هذه الطوائف تقاليدها القضائية 
الخاصة. كما ان الأحو ال الشخصية كانت تخضع للأحكام الخاصة بكل طائفة 
في الوقت الذي كانت تنطيق فيه الأحكام العامة على الجميع. ذلك ان القضاء كان 
يتمثل دائما بمحكمتين» الأولى شرعية حيث تطبق فيها أحكام الشريعة الإسلامية أو 
المسيحية؛ والأخرى مدنية» حيث كانت نطبق فيها القوانين والأنظمة الصادرة عن 
الدولة الحاكمة. بالنسبة للدروز الذين يتواجدون في جبل عامل في منطقة خاصبياء 
إن كان لديهم «قاض واحد يصدر الأحكام ويستمد سلطته كقاض محمدي» من 
روح الشرع الإسلامي, وقد تتاول صلاحيته الطوائف المسيحية. وكان ليؤلاء 
القضاة في بادىء الأمر صفة رسمية؛ إذ كائرا معينين تعييداً رسميا بينما كان 
الأسائفة بالنسبة للطائفة المسيحية؛ يتولون مناصب القضاء عرضأء لذلك كان 
المسيحيوت يصذقرن وصاياهم لدى القضاة الدروز ليكسبوها صفة رسميةء إذ كانوا 
معيّدين تعيينا رسمياء وكانت وظينة القاضي ورائية تنتقل من الوالد إلى الابنغ0©. 

وقد ورد في كتاب وأراء وأبمحاث| للد كتور أسد رسيي ما -حرفيته: (,... 
ان صلاحية القاضي الدرزي في لبتان الجنوبي كانت تتناول الطوائف غير 
المسيحية وأنه كان يحق للمسيحيين أيضاًء أن تقاضرا لديه إذا أرادواة.. فتذهب 
إلى أبعد من هذاء وتزيد أن المسيحيين في ابدات الشمالي والمتوسط والجنوبي 


(75) مجلة السشرق «القضاء في لبنان عهد الحكم الأقطاعيه مصلد 5١‏ ص لالم 

(4) د أسد رسشم اأراء وأبدحاثم متشررات الجامعة اللبالية» قسم الدراسات الثاريهية: بيروت 
5 0 ر(السشرق ع١”‏ سية ١١#‏ ص 56م). 
راجع حول هذا الموضوم أيضا: حليم تنى الدين وقضاء السوحدين الدروزة؛ الطبعة الأولى سنة 
514 بيروت. ص 15, 


ا 001 
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كائرا يترافعون عرات غير قليلة» أُمامْ المحكمة الدرزية في يعقلين أو غيرها من قرى 
الشومب. 

وقدانحصر القضاء في حاصبياء في آل قيس؛: وكات الشيخ يوسف بشير 
فيد اذاهييا فرعا إلى جدة د راع. وتولى القضاء بعدهع الشيخ حمد حسين قيس 

ويظهر أن صلاحيات الشيخ حمد القضائية لم تنحصر في المنطقة المعروفة 
اليوم؛ بل ثناولت جميع أبناء الطائفة الدرزية التابعين إذ ذاك؛ لولاية دمشق أي دروز 
دمشق والغوطة وأقليم البلان فضلاً عن وادي التيم؛ كما تناولت الدروز في جهات 
حليء وفي قضاء عكا في فلسطين» وكان يعرف بالرئيس الروحي الأعلى للطائقة 
الدرزية. 

أما الشيخ حسين فقد تولى القضاء المذهبي والعادي معأء قبل تنظيم 
المحاكم العدلية؛ ومارس نفس الصلاحيات لني عارسها والده حثى نهاية الحرب 
لكر منة 1/6ة١.‏ ثم تولى القضاء بعده ولده الشيخ تنجبب ابتداء من السنة 
١‏ بمقعضى المرسوم 5979 تاريخ ١9‏ آب منة ١959‏ الصادر عن رئيس 
الدهوورة سارل دباس وعن رئيس الحكومة وبناء على اقتراح مدير العدلية سامي 
الخوري وعلى قراري المفوض السامي رقم ده و5ه الصادرين بتاريخ 4 أيار ستة 
ل" 

ونشير إلى انه قبل صدور هذا المرسوم؛ رقع أهالي متطقة حاصبيا بتاريخ 
"١‏ تموز مسلة ١37‏ عريضة إلى رئيس الحكومة يطالبون فيها بنعبين الشيخ تجيب 
فيس تعلفاً لوالده المتوفى» فى منصب قاضي مذهب العنائقة الدرزية في حاصبيا. 
وفي هذه العريضة إشارة إلى ناحية من التقاليد التي كانت متبعة في تولية قضاة 
الملهيية مهدا لأهليتهه المطلوبة فى حينه؛ لا لرأي مر جع أو مشيكة منفردة؛ بل 
لشورى في الرأي» وفي اطار مصلحة عام ومجردة0*». وقد حصات خلافات 


)2 ملم المي الدين ا نكسي الْمر جعرة بدا 00 - ث3 


ا اك كا ااال ا اس م 
ابه «العرغان؛ العددان 5و٠‏ م اولك جنب 
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حول صلاحية فضاة المذهب وقضاة الشرع في حاصبيا. وقد أدى هذا المغلاث 
في عيد الدولة العثمانية» إلى اصدار أوامر ورسائل من وإلى دمشق ومن شيخ 
الإسللام (محمد لعلفي) إلى قالمقامي حاصبيا وراشياء ونائب القضاء للشرع في 
حاصبياء بعدم التدخل في شؤون أبناء الطائقة الدرزية وخصوصاً كل ما يتعلق 
بالزواج والوصايا والطلاق20. 

وبعد نشوب ألحرب العالمية الأولى سنة 1414 ودخول تركيا الحرب إلى 
جائب المانيا والنمسا في 8» تشرين الثاني سنة :١5114‏ وبعد أن ألغت الدولة 
العثمالية الامتيازَات الممنو حة؛ وملها امتيازات جيل لبنات بما فيهًا استقلال الطواثف 

في سُؤونها المذهبية» بعث شيخ الإسلام إلي نائب الفضاء للشرع في حاصبيا: 

بكتاب مؤرخ في 4 تشرين الي ستة 1ه يخالف فيه أمره السابق تاريخ ١‏ 
رجبا سنة كرء" اهاوء١؟‏ شباط سند 5 اه ويعطي المحاكم الشترعية السنية 
صلاحية النظر في السخلافات المذهبية بين الدروز, 

رهذا الأمر بفى بدون تنفيذ أثناء الحرب؛ واتنهى مفعوله بعدهاء إثر القضاء 
الحكم العشماني في هذه الملاوة"؟., 

أما بالنسية للطائفة الشيعية» فكان القضاء ذا طابع ممير» نظراً لتفقه علماء 
جبل عامل» وللدرجة العالية من العلم النى وصلوا إليها. وهؤلام كانوا يتمتمون 
بسلطة كبيرة تفوق كل سلطة؛ ومعظم هؤلاء العلماء كانوا من المجتهدين الذين 
تولوا القضا وحالوا بذلك دون وجود إدعاءات في المحاكم من أجل كل الأمور 
التي نهم الناس» من ارث وزواج وطلاق وخخحلافات حول الأرض وغير ذللع0©, 
ومن هنا فإننا لم نكن نجد في القديم دعاوى في السحاكم حول هذه القضاياء إذ 
كان يحلها العلماء المجتهدون بانفسهم دون العردة إلى المحاكم, والدعاوم 


(5) خول موضوع هذه الرسائل والأرامر راجع تقي الدين انفس المرجمء ص ,3١0‏ 

(07) تفي الدين القن المرجع(ا ص *5. 

وم) يذاكر ان اليا علي مصيرد الأمين من شقراء كان يحدد مهر الزواج بتفسد: كسا انه كان ينظير في 
دعارى وخلافات الأرضر في البلدة وجوارها. 


(العرفان) العددان كو ى المجلد وب الى 
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المقدمة إلى هذه المحا كم هي حديئة إلى حل ماع ونماحبة فيما يتعام ى بالأرض. 
وحيث وجعد العلماء ائتفت الدعاوى. وهكذا حل هؤلاء حيثما قائوا يحلون محل 
السلطة؛ وكاتت غتاواهم نهائية ومطلقة) لا تقبل النك أو التقضر» وكان على 
الحكام والزعماء تنفيذ الأحكام. 

ونظرا لتعدد المدارس الدينية التي كانت في جبل عامل قدياً؛ والتي كانت 
تجشر بين هضابه؛ وباشراف نخبة من العلماء كاتت محجة لكثير من طالبة العلمئ 
فإن عدد العلماء في المنطفة كاك كبيرء حيث تذكر مجلة العرقان «ان مجموع 
علماء جيل عامل يلغ خمس مجموم غلماء الشيعة في العالم])7 '؟, فإن عمارسة 
القضاء كان حقا من قوق تللك الفتة الي أسست المدارس وخخرحت العلماع 
الجدد. 

رسمياء كانت الحكومة العثمائية تعين قضاة من الشيعة في المناطمات 
الشمان - وهي جبل هونين أو ناحية هونين وقاعدتها بنت جبيل وجبل تبدين أو ناحدية 
تبنين وقاعدتها تبنين» وساحل قانا وقاعدته قانا وساحل معركة وقاعدته صورء 
وناححية الشقيف وقاعدنها النياطية وناحية الشومر وقاعدتها قرية أنصار وناحية التفاج 
وقاعد: ئها مجع ومقاطعة جزين وقاعدتها جرين - 0 
كان يطلق على القضاة تقموها في الأولوية والفحية شي عهد الدولة العثماتية.. 
وقد عين الشيخ سعيد الحرّ ٠‏ صاحب كتاب «مهذب الأقورال في أحوال الرجال» تايا 
على تع بمرسوم من عبد الله باشا بن علي باشا الخزندار صاحب عكا مؤرخ ستة 
ه. وكان ولده الشيخ حسن , سعيد نائباً عن قاضي صيدا في تاحية جُبع 
وممن عبن أنيابة تبين الشيخ محمد مغنية في عهد علي بك الأسعد: وممن -0 
لباحية هوتين النى كان مركزها بدت جبيل الشيخ علي شرارة وكذلك في غيرها 
من المقاطعات7©. 


رقم العرفان م75 س” ملة 15157 ص 51آ. 
رين لعن ] حعلذ 552 عامل 1 الجدع الأول. العليية الأولى: مطيعة الاأتصامى ص دلي شه 
هن 117 
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ابعد زوال حكم العشائر سنة ١*5‏ هي عينت ثلاث فائمقاميات 
ومديريتات. وعين في مركز كل قضاء قاض حنفي في صيدا وصور ومرجعيونء 
يكون مرجعا لجميع الفرق والمذاهب في الحكم والقضاي ومنع الئاس من الترافم 
إلى غيرة» والحكم بغير المذهب الحنفي؛ وكان ذلك من جملة أسيكام العشمانيين 
الجائرة26 '2, وبناء على ذلك بفي شيعة جبل عامل يتقاضون عند قضاة حدفيين. 
واستمر الوضع على ذلك الحال حتى تهاية الحرب العالمية الأولى. 

ونظراً لاعتمام الشيعة بأحكام القضاءء فقد اهتم علماؤهم بوضع المصنفات 
العديدة في هذا الخصوص» ومن أهم هذه المصدفات كناب «العروة الوثقى) للسيد 
محمد كاظم الطباطبائي : وقيه مجلد خاص يتناول القضاء وأحكابه7” 2. وقد 
عراف السيد في هذا الكتاب مقهوم القضاء وتطورات القضاء عند الشيعة؛ وقال وأن 
القضاء هو ولاية للحكم شرعأء مما له أهلية الفتوى على أشخاص معيدين» وهو 
شرعي كسائر الواجبات الشرعية؛ مثل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرن2' 1١‏ وواضح من خلال ذلك؛ ان الحكم لا يكون إلا للعالم الذي يتمتع 
بأحنية ذلك؛ وهو المجتهد الذي حضل العلوم الدينية العالية وكان متفقها عادلا: 
عارفا بالاحكام. لكن ذلك لا يعني أن المجنهد وحده الحق في أن يفتي أو 
يقضي » فهناك بعض العلماءع لم يبلغوا ولم يصئوا إلى درجة الاجتهاد؛ لكنهم كاتوا 
لقة» عدولا؛ منفقهين؛ قادرين على الحكمى وهؤلاء لعبوا نفس دور المجتهدين في 
موضوع القضاء والفتاوى©. 


1ل الامين 06 الم جعة ص ,.١١*‏ 

(؟5١]السيد‏ عمجيل كالم الصباطباي االعروة الوتقى ١‏ المعليعة البعيدرية, عنة ١141‏ م المصك 
العالك. حي 5. 

51 نفس لسر جع ص آل 

9 تعلمى: رجور ان يسم عادر الكاتب ليده التعليتية المي انتطاعا رفع تلبس ء والنغزر العسمي ؛ 0 أنه 
أورد- نكن ذلنن ل« يعني 5 للمجتيهد وعدم الحم لي أن ني 5 يقصي . ذهباك بعض العلساي 
لم يينغوا ولم يصنرا إلى درسة الأجعهاد: ولكنهم كانيا لعة عدوللأى متعقهين ثامرين على 
الحشّم). سما استدعاتا القرل: 


«العرفات) العددان كو ى المجلد ل« ١م‏ 
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ولما كان جبل عامل خاضعاً للنظام المقاطعجيء ولقانون الالتزام» فإن 
الزعماء المقاطعجيين كانوا يلعبون دوراً مهماً في مسألة تعيين القضاة والمفتين: 
لقا فتاوى معيتة كانث تصدر من قيل هؤلاء لمصلحة المقاطعجيين في معظم 
الأحيان: ولذلك فإن تعيين بعض القضاة والمفتين كان يأني منافياً للمصلحة 
الحقيقية للوذائفة, وفجميع الفضاة والمغدين المعيئين من قبل الحكام ليس لهم من 
القضاء والفتوى إلا الاسم إذا لم يكونوا مجتهدين عدولاً, لأن الشيعة الامامية 
الجعفرية تعتقد حسبما رسمه لها أئمة أهل البيت عليهم السلام أن منصبي الفتوى 
والقضاء مختصان بالفقهاء المجتيدين النقات العدول القادرين على استتباط 
الأحيكام الشرعية من الأدلة الأربعة, الككتاب والستة والاجماع ودليل العقل)”” '؟. 
وهكذا قإن مواطني جبل عامل بقوا ماتفين حول عتمائهم: خاصة فيمأ يتعلق 
بالمسائل القضائية جميعهاء ولم يعترف السكان بقضاة الحكومة وبالمفتون 


ارلا لبس عن حق غير الفقيه أن يتولى القضاء واصدار الحكم الشرعي» لر عاد الككاتب إلى أسطر 
سابقة لما نقله عن (العرورة الرئقى) لوقف عتى الحد الذي لا سعاوز. 
الياً: يخطيع الملم بالعلوم الفقهية؛ الثقة: العدذل» أن بين على سبيل الامتكتاس د فترى أد 
كه الفقيه في 00 القضية المط_وحة اعامه. 
ثائئاً: يكن لأي فرد يتفق المتنازعان على الهودة إثيد, أن ينظر في موضوع النزاع القائم بيتهماء 
وها ينعقد من جلسة لهذا الأمر ممثابة مسكمة صلحية أو فض نزاج» ولبسته محكمة شرعية 
بالمعنى النقسي للمحكمة الشرعية؛ وما يصدر في هذه الجلسة قد يينى على العرف» وليس على 
الشرح. 
وابعا؟ البيان أهمنة الحكب الشرعي: والحاك الشرعي تورد حديث الامام الصادق عليه السلام: 
«أنظروا إلى رججل متككمء روى حديثتاء وعرف أسكامنا؛ فارضوا يد حاكماً: نإني قل جعلته عليكم 
حاكما فإذا حكه بحكمنا تلمع يقبل منهء فإئنا ببحكم الك اسشحفء وغلينا دُدْء والراد علينا راد 
على اللهء وهو على د الثرك بالله عر وجن». ٍ 
.هذا الحديث لا ينطق آلا على من امعلك «اسعنباط الأحكام الفرعية الفرعية عن أدلتها 
قعلة أي الفقبية. الذي كيل فيه: ويحمل هذا العلج م 5 نملف عاد ونه يتشون عته تسعريف 
اثغالين واتتحال المبطنين: وتأويل السافنين» لامانة التعرير). 

(4١)محسن‏ الأمين «المر جيم السايق؟ ص 5 .١١‏ 


ا ا سسا مسن 
مم «العرغان» العددان 5و١‏ امجلد جا 
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المعيّدين: وظل المجتهدون ملاذ التاس وموضع ثقتهم وأمالهم ومحل احترامهم 
وتقديرهم. وبقي هؤلاء 0 صلاحباتهم كاملة؛ ويحتكم إليهم من قبل الشيعة 
وغير الشيعة؛ ولو لم ن الأحكامهم صلة رسمية, «افقد كان الشعب يقبل 
أحكامهمء خخاصة 5 وجود المغني والعلامة الأكير الشيخ عبد الله نعمة الذي 
كانت تهابه الساطات وتحترم أحكامه90* '2. بعد الحرب العالمية الأولى؛ وإلبحاق 
جبل عامل وغيره من الأقضية الأخخرى يلبئان الكبيي د تغير الوضع بالنسبة للقضاى 
فقد جعل المذهب الجعفري 55 في لبنان» وعينثت الحكومة قضاة من الشيعة 
في كل من أقضية صيدا ومرجعيرن وصور والنباطية وبعلبك والهرمل وبرج البراجدة؛ 
وحصرت وشيفتهم كغيرهم من قضاة السنة في التكاح والطلاق وفرض النفقة 
والمواريث والوصايا وولاية الأوقاف والقاصرين. وقد عملت سلعلات الانتداب» في 
عجارلة ونه ١‏ لتعرير السلطات القضائية؛ إلى الفصل بين الزعامات التقليدية وبين 
القعياي» احكاما ما وتشيذا. هذا الأمر كاف على المسترى الرسمي؛ لكن الواقع كان 
غير ذلك إذ بقيت العلاقة كما هي بين الطرفين. 

اع م تلك الفترة أن المسيحيين» كغيرهم 
من أبناء العلوائف الإسلامية» كانوا يتقاضون آمام المحكمة الشرعية» بخاصة في 
شؤون الارث كما يظهر مى نعلال الوثيقة التالية: وحضر الرجل البالغ الرشيد مجيد 
أبن باسيلا قبطي من أهالي قصبة صورء وقرر بكلامه: ار إميلي بنت جبران 
زيدان توغاها الله سنة ,.55٠٠‏ والمحصر ارثها الشرععي بوالدي أي زوجها باسيلا بن 
إلياس قبطي وبأولاده منها مجيد وأدمون وادوار» ثم توفي يعد ذلك والدي 
وأخوتي» لذا استرحم إعطائي حجة حصر رب حسب القريضة الإسلامية؛ م مز 
امستدمي مضبطه إشعاراً بذلك» مختومة بالختم الخصوصي من الرئيس الروحي 

ثفة الكاثوليكية الخوري اغناطيوس خرياطي؛ وبالختم الرسمي من الممختار فؤاد 
7 اسكتدر عبالصة2 2 


(2 أ] مرحميل حابر | ل هنا تاريخ جيل عاملة دار متن اللفة ‏ بيروتء؛ لا تاريخ للنشر ص 85. 
1 حمسي دياب تاريخ 01 الا جتساعي 55 .”351١1ذدار‏ الغارابي : يبروت عمئة ل ل 


اللوتكك . لالقت 1ئكاءء اا ااك ااة نا ٠‏ الفا ااكي -الد ه ااا 3 لل 111لا 
(العرفان؟ العددان كو١1١,‏ المجلد دب ىم 
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وكما كان المسيحيون في منعلقة بنت جبيل يقصسلون العالم الجليل السيد 
صدر الدين فضل الله ويرفضون إذا وقع خلاف بين واحد ملهم واخخر من جيرانهم 
المسلمين ان يحتكموا إلى «المطران» أو رجل الدين المسيحي... ويفضلون 


4| 


مراجعة السيد در الدين المعروف بتحائفه مع الحقء ويتضاعه في فهم القاتون 
المدني» والشريعة الإسلامية على جميع المذاهب]” 2. وحتى سنة 215517 لم 
تكن الحكومة قد أقدت مسألة جعل المذهب الجعفري وسمياً بالشكل الفعلي 
والعملى: رغم صدور ذلك رسمياًء وفي تلك السنة بالذات» ونظراً لهذا الأمر (تمنى 
نراب الشيعة من السكومة حمل اللملاهي التعمتري رسيسي أ رات خميع النرايةة 
على هذا التمنى العادل؛ من مسلمين ومسيحيين» ما عدا الدكتور حلبم قدورة الذي 


برقن #مسخالفمه على تعتسب غير اناا 


ويااحظل انه ععلال تلاك الفترة بالذاعي أقدميت حكومة العراق على مسي 
قانون عادل) حيث «عهدت في كل مكان أكثريته شيعية قاضياً شيعيأء يحكم بمذهبه 
ويتغذ حكمه؛ وكذلك فعلت حكومة العلويين2 ', ومن هدا نستطيع ملاحظلة أن 
طلب نواب الشيعة في جبا عامل؛ جعل المذهب الشيعي الجعفري رسمياء جاءٍ 
مترافقاً مع ما تحفق في العراق وجبال العلريين» وربما يون الطلب بدافع من علماء 


الشيعة في العراق: الذين كانوا وما يزالون حنى اليوم: المرجع الديني والأساسي 
للطائفة الشيعية في لبنان والعالم أجمهة” “©. 


و نقلاً عن: المحكمة الشرعية في صور سجل يدون وقم قرار. رقم ١8‏ صادر في ل؟ 
نيسان سنة *157, 

إلا أعفادي ماجد «اديران» السيد صدر الدين نضل الله سجلة الباحعث العددان الثاتي والثالث. تشرين 
الثاني سنة 1١8١‏ شباط سية عاكرة1ا ص 55١‏ 

(خ 4 العرنان, المصجلد التاسعء الجرْء الرايع منة 155 ص 5305, 

(9١)العرفان‏ انفس المرجعة عن 1#وا. 

(٠؟#آخر‏ مرجع للشيعة في العالم كان السيد أبو الفاسم الخرئي الذي توفي في 8 أب متة ١51‏ 
المصادف 5 صثر منة ١517‏ هم 


8م (العرقان؟ العددان كو ىء انجلد كب 
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بي الوضع دون أي تغيير في المحاكم الشرعية الشيعية حتى سنة ١897+‏ 
حيث حدث أمر مهم» يتعلق بموضوع القضاء عند الشيعة في لبنان بشكل عام فقد 
تقرر في هذا العام إنشاء مححكمة تمييز شرعية للشيعة مركزها بيروت: وعين لرئاستها 
ايخ حسين مغنية العلامة العاملى المشهورء فاستقال. كما أن السيك بحسن 
الأمين رفض قبولها. وقد ارتأى العلماء أن يعين لرئاسة العمييز الشرعية ال ودر 
عسيران قاضي الشيعة في صيدا, كما نقل الشيخ سليمان ظاهر العالم الأديب 
العاملي من محكمة الصلح في الهرمل: إلى محكمة صلح التبطية التي أسسيت 
000 وحكان الأمل بنظارة العدليه ان تجعله رئيس محكمة لما عرفت عله من 
التراهة الي عد هذا الآمر بالقت مسك: التمييز الجعفرية من الشيخ 
منير عسيران رئيسء والشيخ يوسف الفقيه والسيد علي زين الحسيني عضو 
والشيخ مسطفى الحر رئيس كتاب؛ وحسن أفندي حاطوم كاتبا؛ والسيد س 
إبراهيم مباشرا. وقد جعل هركرها في قصر العدلية في بيروت؛ وممناسبة تعيين 
قاضي صيدا الجعفري رئيساً لمحكمة التمييز الجعفرية, عين مكانه الشيخ أسد الله 
صفا رئيس كتاب المحكية2"'7, 

تجدر الإشارة إلى انه في تللك الفترة استبدل منصيا النائب والباشكائب 
ليحل مكانهما متصبا القاضي ورئيس الكتبة كنبة. وكانت صلاحيات القاضي الشرعي 
تساول حق النظر في كانه نه الأحوال الشخصية نه زواج وطلاق وما يلزعه من عيدة 


(تعليق) 
ورد في حاشية الصمحة السابقة أن (آخير مرجع للشبعة في العالم كان السيك أبر القاسم 
الخوئي...) وللترضيح نذ كر أن تلشيعة في كل عصور ما بعد الخيبة أكثر من مرجع واحيدء وككيراً 
ما يون الأمر في البلد الواحد؛ وقد يتأتى تبعضهم أن : ينون وه أكثر علدا وتقليد» أأوسعم 
انتشاراً في العالم | الإسلامي؛ ٠‏ وهذا ما يصطائح عليه بائقرل: (ثنيت له الوسادة) وأبرز عؤلاء في 
عصيرنا: السيد أبو الحسن الأصقهاني؛ والسيد محسن الحكيى؛ ومؤخيرا السيد أبو القاسم الخرني. 

' أمانة العصرير. 
؟)الحوماتي وغبلاصة الانبا مجلة العرفان م١١‏ ج5 سنه 1١4551‏ ص 159, 
(؟ ؟)العرفان ومحكمة النمييز الجعفرية) م1١‏ ج؟ سنة 18555 ص 589 


تس 332 
األعرفان) العددان قوء قلع للد جب ا 
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ونفقة» كما كان يحق له النظر هي قضايا الارث والوصية وحق القاصرين, 

ويظهر ان انتقادات معيئة كانت توجه في لك الفترة للمحاكم الجعفرية؛ 
وتعبر عن ذلك مجلة العرفان الي تحدث عن واقع تلك المحاكم فتقول (أنها 
كغيرها من المساكم الشرعية أعطيت صلاحية الحكم على المذهب الجعفري في 
الارث والعللاق والتكاح؛ وما يتبع ذلك من مهر ونفقة ووجودها حسن لو أختير 
لها الأكفاء الذيء يكوتون مثالاً صالحاً لطائفتهم وعلماء الشيعة. معروفون بالعلم 
والصلاح والتفوى» لكن لما وسدت هذه المناصب لغير أهلها انفضح أمرهمء ولئن 
وجد بينهم الصالح فيكون ضائعاً مح البقية الباقية. فالمحاكم الجعفرية والحالة 
هذه كان عدمها أو ادغامها في غيرها خيراً من وجودهاء إلا إذا شدبت وبثرت منها 
الأعضاء الفامنيةة وعبيات نوات لما رسا 

ان هذا يثبتء؛ وبالدليل القاطع ان الأعراء الشخصية والرغيات المخاصة, 
والعلافات 3 العماء والمستديري كانت تلعي دورا أساميا في موضوع تعيين 
رسا المهدا كم كما تلعب دورأ مهمأ في سير عمل المحاكم والأحكام التي 
تصدر غنها. وان هذا الأمر - مع أهمية صدور القرار بانشاء المحكمة ‏ يظهر مدي 
الاستياء الذي كان حاصلاً: لأن القرارات على المستوى الرسمي كانتت شيئا 
بينماء على صعيد الطائفة نفسهاء كان كيئاً مختافاً. 

لقد رأى البعض فى عملية منح الطائفة الشيعية اعترافاً رسميأء يبرزها كطائفة 
مستقلة بذائهاء ها حرية تشريعاتها المذهبية؛ و كذلك في مسألة صدور تشريعاث 
ممائلة ترسخ ايز الطوائف الليدائية بعضها عن بعض» تحت ستار استقلاليتها 
المذهبية» وحرية إدارة شؤوتها وأوقافها بنفسهاء عملاً يصب «في إطار تثبيت 


(*'ث العرفان المجلد 5؟ اللجرء ا سنة 116 اا ص ,.553١‏ 
ا لس سي ا سس اسورد 0 
وتبعة الدول التي 508 5318 ريه غرف مخختلطة» ركئيسها قاض : فرنسي اسار 
ترتسيرث وابنائنيون للنظر في مائر الدعاوى (تقوم البشير سنة ١555‏ سن كارا ). 


م 2 تلت 
4 «العرفان؟ العددان #و١‏ 3 المجلد وا 
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التجرثة التي اتبعت من قيل الانتدابين ال رنسى والاتكليري» والذي كان غابته ابراز 
التمايز الطوائفي؛ واعطاء الحرية المذهبية لكل عائفة بإدارة شؤونها بنفسهاء على 
قاعدة نظام الملل العشماني» وذلك لتعميق الهرّة بين الطوائف المشرقية: ومححاولة 
التودد إلى زعاماتها الدينية والمدئية على السواءة "2 


أساسية: التعليمء والقضاء وإدارة الأوقاف» من شأله دان يعرقل إندماج الطوائف 
: قالونية مستفاه عر الأخرى» 
وكأنها بعر با منقصل !27 1" مقابل ذلك إن البعض الأخمر اعتبر أن بيت فيحة 
الفرنسيين لكل طائفة حريتها فيما يتعلق بالقضايا القضائية وغيرهاء #مظهراً من 
مظاهر التسامح الديني فقد كان القضاء الشيعي مثلاً غير معترف به رسمياً اثناء 
الحكم العثماني. وقد اكسب هذا النشام رجال الدين مراكز قيادية بين 
الباعهمن7” 2. 


اغتبرت الطائفة الدينية و-حدة اجتماعية؛ ذات شخشحب 


نشير إلى انه توالى على رئاسة المحكمة الشرعية هي صورء اثناء فترة 
اللحكم الفرتسي» ثلاثة قضاة هم: على شمس الدين: حبيب مغنية؛ نور الدين 
- اه > ونه 
شرف الدي 0 ل 


1 6 لسعو د ياه وجل عامل أي اعلار اتج ئد اللامتعيارية للسشرق الحربي# عبصاحب ة لشما كب ني 
كتاب المجلس الثقاقي لان اللجنوبي بعدرات: وصفحات من تاريخ جيل عامل) دار الفارابي, 
طليفة أولى؛ ليروءت» اسئة ١‏ ص ,١ ١97“‏ 

(8 ؟)المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والأزعة اللبنائية: أصولهاء تطررهاء أبعادها المخطلفة؛ دار 
غريب للطباعة؛ القاهرة ملنة إارلاة ١‏ ص 1 اد #ارا, 

(7؟)السنظمة العربية «نفس المرجعة ص 1ل/١.‏ 

(19؟) حمسن ذياب (المرجع الساينة صش 1١١8‏ 


2-2-9599 سس 
والعرفات» العددان 5و ١‏ المجلد +7 3 
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المحاكم المدنية في جيل عامل : 

في ألوقت الذي كان فيه جميع الاب القاطنين في تركياء بفضل 
الامتيارات؛ «فى مأمن من شريعة البلادء قطورا يتيعرن قوائين قنصلياتهم: وتارة 
يتمتعول تمساعدتهم ون الأمور التى شى مل الحتصبا ص السلعلة المحاية؛ و شم فرق 
ذلك يعفون من الضرائب إلا الضريبة العقارية» وانه يكفي في الدعاوى المدئية 
لإلغاء حكم المحكمة: وجعله غير قابل للتشيذ؛ ان يرفض مندوب القنصلية 
المصادقة على هذا الحكم؛ غلا يستطيع المدعى التركى أن يطالب بحقهو0 ا 
فإن القوائين التركية كانت تطبق في بلادنا وفي محا كمنا بحذافيرهاء وبشكل 
مجحفا فى معتبم الأحياك. ورغم الامتيازات التي كان يتمشع بها الأجانب في 
المحاكم التركية: فإن اعتراضات متمددة كانت تطلق ضد القوانين والأنظمة 
ترجمان أول سشقارة روسيا في الاستانة عن الامثيازات حيث قال: لايحب علينا أن 
تعترف أن النظام القضائى في تركيا سواء كان مدنباً أو جنائياء في الأمور التي لها 
مساس بالأجائب والأعلية 'هو نظام مبهم جدا لا تربطه رابطة ماء فإن المنازعات 


القضائية بين الباب اتعالي والسفارات تنتج عن مباحفات سياسية79 5 


بت 
والمحا كم المدنية 2 بارادنا كانت لدشكل باغو م الدولة العتمانية. و في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وتحديداً حوالي سنة ١8714‏ وما بعدء 


زسمم (تعليق) قحا عن كتاب تاريش عسور الاجتماعي لحسن ذياب؛ يقول الكاتب: (توائى على رئاسة 
السحكمة الشرعية في صورء اثناء فترة الحكم الفرنسية ثلاث قضاه: علي شمس الدين» حبيب 
مغنية, لور ألدين شرف الدين) و رفم الأتباء تلفت يس أن : الشبيخ مني مغنية توي المحكمة 
اشر عية فى صور بعل عمه الشيخ حبيبء وليس انسيد نور الدين شرف الدينء الذي تولى 
محككمة صهدا الشرعية إلى أن عين عضو في المحكمة العليا في بيروت» وائان تعبين الشيخ علي 
عفنيه في أواش عهد الاستقلال» وليس في ترة الحكم الفرنسي, (أماتة التجروع. 

وم ”)نفس المرجع السابقء ص 5 .١١‏ 

(4 ؟) غير معروشا أسم المؤلف: «الاسبيازاك الأجنبية وحقوق الأتليات في تركياه ترمة اسكتدر 
عمرن: عطبعة اليقظة؛ بيروت مة ١35514‏ ص 5 


0 (العر شان ] العددات كوه ل اشعلا ودب 
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سا »” | "سه : 3 

شخلت الساططة في جبل عامل ثلائة أقضية» ذوعين لها ثلاثة قائمقامين» (أحدها) فى 
مرجعيوث ومر كزه قرية كف ركلاء ثم لقل منها إلى جديدة مرجعيون؛ ولثانيها) فى 
عدينة صصسداء و(ثالثها) لي مديله صور: وهديريئال احا اهما شي لشو والأخخري فى 
النياطيقن7 "© ١‏ 


وممن عيين موظفا في مسحكمة مر جعيون شاكر العشي الذي كان معطلا 
فيهاء كما كان الحاج علي يوسف بزي عضواً فى هذه المحكمة وكذلك شعا. 
الحاج محمد سعيد بزي وظيفة عضو أيضأ. - ْ 

بعد فرض الانتداب الفرنسي على لبنان عملت السلطاث الانتدابية على 
اثثبيت المحاكم القائمة في الدولة الجديدة؛ وأضافت إليها محاكم أخرى 
للاسغناف والعمييزء إلا انه لم يحدث أي تغير في محا كم الشرخ: أو في محا كم 
الطوائف غير المسلمة:72©, في تلك الفترة جعلت صيدا متصرفية ثم أبدل أسم 
الستضي ف باسم محافض وزيد في عدد المديريات» فاضيف إلى مديرينى له 
وتينين مديريات علما الشعب وعدلون وبنت جميل؛ وجعلت محاكم نظامية لي 
صيدا وصور ومرجعيون مؤلفة من رئيس وثلاثة أعضاء وكاتبين ومحكبة صلح في 
التياصية مؤلفة من حاكم وكاتب»'' . وقد عرفت صور في ذلك الوقت مححكمة 
بدائية تألفت من الرئيس فؤاد شوقي» والمدعي العام راغب علامة والمستطق 
الوكنن حبيبية: .و الأعهباء اليد مير ومراد أبو ناضر والباشكائب حسن 
ل 


ولما تور القضاةئ و ثه سيعت ال المعحا كم و لعو يك اختصاصضاتهاع 


( 5 لس المرجع 2 3 

(0") تريغ ستيفن اهاي : تاريخ موويا ولبناب لحسثا الأنتلاب الفر نسي (: فير لجسي | دار الصقيقة. 
بيروات امنة اؤألاة ١‏ هن "لازا 

(؟5) محسن الأآمين: بالخططة ص .1١4‏ 

(1)إلباس وجرجي جدعون «الدليل السوري لعام 01437 ص 6ه راجم أيضناً: حسى ذياب 
الم رجع السابق» صصص ,1١5‏ 


ا ا 
«العرقان» العددان وو . ,١‏ املد -بن ا 
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ووصلت المحاكم الجزائية بين المتعخاصمين» وأو > كلت إلى السلطلة التتفيذية عير 
رجالهاء تنفيذ ما يصدر عنيا من أحكامئ وفْقَأ لقوانين وضعية» انحصرت سلطاث 
رجال الدين القضائية بمسألة الأحوال الشخصية؛ من زواج وطلاق ومهر ونفقة وغير 
ذلك» وأنشفت محاكم مدنية في المحافظات والاقضية والمناطق 

7 و تشرين ثأني سنة 214357 في مفوضية الجنرال ويغان» توقهت 
الامتيازات الأجنبية» على أثر تصديق معاهدة لوزان التي جرت في 74 موز سئة 
م498 ؟ بين اليونان والدول المعحالفة من جهة: وبين تركية من جهة أخرى» وثيتت 
جمعية الأمم حيدذاك التداب فرنسا على سوريا ولبنان» وترافق مع قيام المؤسسات 
إنشاء محاكم أجتبية صرفة في سوريا ولبنات» مشكلة من قضاة فرنسيين للدعاوى 
التي يوجد فيها أجنبي مهما كانت صفته. 

وفى آذار عام ١978‏ نظمت السلطات الفرنسية المحا كم القضائية 7 
لببات» وكانت محكمنا التمييز والأسكناف فى بيروت, أما المحاكم البدائية 
توز عت على إحدى عشرة محكمة وجل منها في جبل عام ثلاث محاكم: فى 
صيدء صور ومرجعيوت؛ إضائة إلى المحاكم الأخرى الباقية وكانت مراكزها 0 
ليرؤ اس طر اباس » بعقلين: بعبداء جونية, زغرتاء زحلة وبعلباث بعلباثك و 

واثر هذا القرار تشكلت محكمة بداية صور من قؤاد الرافعي رئيسأء وركي 
المولوى مدعياً عاماء وكامل كسببارة وتسيم طالب أعضاءن” © 

لي كان ان جرت مفاوضات بين السلطة الفرنسية واللبدانية» ومراجعات 
طويلة؛ بارا بعدهاء ا التيابي اللبناني» على ادختال 
الأدغام القضمائي» "-52052 كم لبنان منذ ١١‏ أيار سئة 86 55 ١غ‏ بهيئة مختاملة 


م عنأة ل 55 ذانيا 900 حكومة لبناكع فعينوا 


السوري اللبناني لتفس العام 2 ذل 
( 7 نفس المر جم سل 005 . 


لا ل ل 0 
08 بالعرنان» العددان 5و١‏ 3, امجلد 5*؟ 
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لوظائف مختلفة في محاكم بيروت» من صلحية وبدائية واسشنافية ومييزية» وفي 

التحقيق والتيابات العامة؛ و كذلك في محاكم حلرابلس وزحلة وصيدا, ودامت هذه 

الحالة متذ ١‏ أيار سنة ١576©‏ إلى ١1‏ شباط منة 917/8١؛‏ وفيه ف الراي على تغيير 

شكل الادغام» وتعيين محاكم إبدائية صرفة للنظر في دعاوى اللبنانيون والسوريين. 

وتبعة الدول التي لم يكن لها امتيازات؛ وبقربها غرف مختلطة: رئيسها قاض 

فرنسي وأعضاؤها فرنسيوت وابناتيون للنظر في سائر الدحاوىو630, ش 
في عام ١994‏ تشكلت محاكم جيل عامل على الشكل القالي: 


استمرت هذه المحاكم حتى شباط سنة ١9٠‏ حيث أصدرت السلطلة 
بعض التشكيلات الإدارية الجديدة؛ والغيت المديريات. وابدل اسم القائمقام 
بالمحافظ, لم أغيد اسم الْمَانْمقَام لصو + مر سجعيو ليبن لس اسيم المحافظ 


بمتصرف صيدا. وألغيت المحاكم من صور ومرجعيون؛ وجعل مكاتها حكام 
صلح: وأبقيت محكمة صيدا فقط وإليها مرجع المحاكم الصلحية, وأنشعت 
محكمة صلح تقيم في تبنين ستة أشهر ومثلها في بدت جبيل. وأصيح حكم جبل 
عامل مؤلفاً من محافظة في حصيدا وقائمقامين فى صور ومرجعيون وجزينء 
ومحكلمة بدائية #واسشناف الأحكام حكام الصلح: في صيدا وخخمسة كام صلح 


(51) لعويم البشير سنه 598 ؟ مح مار ل 
(7؟متشوي البشير سنة ١5515‏ مس ١١"‏ 


(العرفانت) العددان ذو ع الايد ا 985 
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في جزين والتباطية وصور ومرجعبون وما بين تبدين وبنت جييل)7” ©. وكانت هذه 
المحكمة الصلحية الأحديرة تذعى ومحكمة تبنين بنت جبيل الصلحية؛ أقدصيطا1 
لهال م8 أع ومتمطع] هل عزوم ون" '2, ويلاحظ اله حقى عام ١5719‏ كانت 
هذه المحكمة ما تزذل واحدة؛ تعمل سنة أشير في بدت جبيل شتاء» ومتة أشهر 
في تبنين عسيقاً. وأحياناً كانت الطوابع القضائية تشترى من قسم تحصيل هال 
الهرمل: كما يفهم من الوثيقة م ب ما يلي: (أن المستدعي 
شاكر العشي كاتنتب كمة لح تبنين بنته جبيل) يرجو التفضل بايداعه براءة 
ذمة بخصوص الطوابم القضائية اتى كان يستلمها ويدفع ثمتها؛. 

وفى سنة ١98519‏ كان حكام الصلح لمي جبل عامل: عبيدا: إحسان 
المخرومي : الشبطية © علبي عنياء ؛ مر جعيون ب حامسيا: نصري نصارء حرين: نبيه عيد 
البستائي» صور: حسن ماروني» تيدين بنت جبيل: محمد الكبفاني. 

) التضاة العتاريون فكالوا: حسيدا: منصور الى صالح. صور؛ سيموك 
عيدة' “©. وفي سنة ١95 ٠‏ كان قضاة الصلح في لبنان الجنويي كما يلي: 


يبيل أ قاض ممتاز 2 الدرجحة القااعة كم ل ابو الفضل 
صو : قاض همتاز 2 الذرجة العامة منصور أبي سالج 


النبطية: قاض ممتاز من الدرحجة الثانية وديم عسيرات 
مرجعيون - حاصبيا: قاض ممتاز من الدرجة الثائية ‏ مصطفى الشماع 
جرين: فاض ممتاز من الدرجة الأولى فيكتور عبسى 
تبنين بنثت جبيل: قاض ممتاز من الدرجة الأولى توفيق مر تضى 
اما القاضي العقاري في: صيداء صور: جميل أبر خخاطرء قاضي صلح من 


7م فعفسيول الأمين: الم جم السابن من 4 ١١‏ تدعق السلطات الابعدابية عنة ١5٠‏ على انشاء 
8 مممكية صلمية فى لان). 

85 م ليما شاغر معجم فرق جيل اس 5 العر فاب لين 1 ان 0 رسك 

109عتقوع البشير سند 59709 حن .١514‏ 


1" «العرئانه العددان كحو ذ؛ املد دا 
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الدرجة الأو لى'' أ. تذكر هنا ان مهمة المحكمة العقارية والقضاة العقاريين كانت 
تتحعير بالنظر فى الخلاقات الناشكة حول ملكية الأراضيء والمنازل» ومشاكل 
المساحة وغير ذلك, ويلاحظ انه في سنة ١54٠‏ أصبحت المحكمة العقارية فى 
عيذ وكيرر راسد والسسب في ذللك ان السلطة الفرنسية الانتدابية ألغت في ذلك 
العيام ليده العقارية من عسور؛ (ودسجتها مع محكية صيدا العقارية: وعلى الأثر 
استدكر الاهالي» وقدموا العرائض احتجاجاً على هذه الإجراءات التعسفية: وشكلوا 
وفدا تمئلت فيه مستعلين الطوائف في المدينة, وذلك لمقابلة المسؤولين» ووضعهم 
في صورة المعاتاة التي أصابت التاس من جراء هذه المخطوةم24”7, 

منة 19148 كان قضاء الجتوب مشكلاً على الحو التالي: 


لاا 


1 9 اك 0 فاء 0 : 1 

لمسكية: البدائية: رتيس : لأشعر رطف قاض : اميك صقي الدين. اثور 
الخطيب» اميل روكانا, 

قاضي تحفيق: فؤاد حمادة. 


مل م عرام: فيكتور عيسى . 
1 ع ١‏ . 8 
أما كام الصلح فكائوا: صيدا: محمد أبو الفضل؛ عبد القادر ملك. 
صور: يوسف الد يراني : النيطية: ماد المخياط؛ ححا حرسيا : نتبيرس جسجم: 
جزين: جلال المطرجي: بست جبيل: علي الغران: تبنين: -حسين لصي 
فلي يق لماه مصطلفى الشماع: جويا” *؟. 
بلاحظ عناء ان محكمة الصلح الواحدة المتدمجة التى كانت تضم ايه 
من محكمة بدت جبيل ومحكمة تبئين: انفصلت»: تعييك سيسات كل محكمة 
على حدةء كما اله بالاحظ تقس الأعر بالتسيية لمحكمتي هر جعيون وخاصبيا. 


(41)تشوع البشيي منة 41د ص 15# 15514 
)شاه عن لصسيرن ياب [ألمر جيع المابقة صض كرأ ا 


459 تعرع البشير سنة ١515‏ ع 4. 


(العرفات) العددات كو١١اء‏ المجلد دب 5-5 
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إضافة إلى ذلك يلاحظ انه في هذا العام ١9414‏ - ه54١‏ أتشفت محكمة في 
جوياء إلا انه لم يعر يعين ليها حاكم أصيل» ذلك ان حاكم الصلح في صور كان يذهب 
مرة في الاسبوع إلى محكمة جويا للفصل ؛ بين المتحخاصمينُ, 57 وكان لانشاء 
محكمة جديا أثر سلبي على مديدة صورء حيث ان ذلك قضى على جزء من فاعلية 
ضور على الكيفيل القضائي» وانعس ذلك على وضعها الاكتصسادى العيام : اما كفا 
حدث عندهما ألفيت المحكمة البدائية منها سند 2.197٠‏ وفى سنة ١9141‏ كانت 
السلطة القضائية فى لبنان الجنوبي موزعة على الشكل التالي: 
محا كم الامنافب 

* - غرف القضايا المدنية. 

الغرقة الغائية: مستثار ممتاز رئيس: بدري المعوسي . 

مستطئار: احسان المضره وهى) ممجمود ابقاعي؛ حورج ح شحادة. 

وقد خصصت هذه الغرفة باستعناف الأحكام الصادرة عن محكمتي أبتان 
الجتوبي و جبل لبناتع وباستعناف قرارات نت فضاة امور المسمتجعيحاه ودوائر الاأجراء. 
وقد مثل الشيعة في مركز مفوض الحكومة لدى مجلس الشورى رضا التامر. 

1 ل 

أي كام الصلم في محاقظلة ليان الجنربي منة 341 نو 

المحكمة البدائية: رئيس: نبيه البستاني. 

عله خيام : أميل أبو عير , 

فاضى تحقيق: غادل تفي الدين, 

وفى الأقضية: صيدا: مخكخمك أب الفضصل »؛ فواد هماد 

بسر : يفاك قيال النيصية : صلاح الخياط» حاصبيا: علي الغرات. 


ك3 دالعرفان) العددان كو١٠ق3ء‏ امجلد جلا 
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جحزين.: فيك ينه الصباح: بلت جيل و منين: عادل حم ةا 

مر ججهيه ل ؛ مصطفى الشماع: جويا: محين الدان كر 

ويلاحظ هنا انه في هذا العام أصبح لمحكمة لجويا حاكم صلح خاص 
بهأء بعك أن كانت ملحقة بحاكم صلح صورء الا مسك بت بين ريه 
كات لهما حا كم صلح تالكر 


المغرل 
يعد المغرل من أغرب شعوب العالم فهم قوم رحل كثيرو التروح والترحال 
والإغارة. كائرا يقطنرن الصين والهند في القرن الثالك عشر والرابع غشر وقد ساء 


حالهم بعد الئروات والحروب التي اشتهروا بها لي القرون الرسطى فهم الآن رُعاة 
ماشية يلون من الهعضية المغولية في أواسط أي مرعى الماشيتهم ووطاً لهم 
ومن عاداتهم أن الرعاة منهم يركون الخيل في تجرالهم ويستعملرن عصياً طريلة 
شسهة بالحراب في اقنياد الغعم والماشية. 


(14) تفرم اليشير اسنة ١35117‏ عي 56 


- 72 
(العرفان؛ العددان 8و١‏ ليء املد 4لا 5 
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تاريح 


حكابة السفينتين وسلطانة» و «ملاحث» 


يقلم: الدكتور طلال المجذوب 


الاختيار يقع على «مباكت»: 

كان العالم البحري البريطاني «جون موري» المترفي سئة ١91١4‏ قد أوصى 
بالإئفاق من تركته على عمليات الاستكشاف البحريء وبذدأ أولاده» بعد نهاية 
الحرب العالمية الأولى» على إخراج وصيته إلى حيز التنقيك فعسلوا على تجهيز 
حملة لاستكشاف المجهول فى المحخيط الهندي. 

لم تمجد اللجنة السمقصتصة لهذا الفرض + ورقاضة اللركسور جاروت» ان سقية 
بريعلانية مداسبة لهذه المهمةء ولما علمت بأمر السفينة المصرية مباحث] المبنية 
فى أحواض السفن البريطانية؛ والعاملة في الأسطول المصري» أجرث مفاوضات 
7 الحكومة المصرية: م الاتفاق بنهايتها على أن تقوم بعثة علمية مشتركة من 
البريطانيين والمصريين بعمليات لاستكشاف البحرية لمدة نسعة أشهر» ويكون 
بحارتها من المصريين: وتعود نتائج الاستكشاف للجامعاث المصرية والبريمانية. 

كان قائد البثة الكولوئيل سيريل» وقبطائها الكايتن ماكتيرئيء والعلماع 
والمهددسون ستة من البريطائيين واثنان من المصريين هما الد كتور حدسين فوزي 
وعبد الغتاح محمد أما ضباط السفينة وبحارتها فكانوا من المصريين. 

وهكذا حملت السفينة «مياحث؟ البالغدة حمولتيا ٠١‏ أطنانء وذات الاثبين 
والأربعين مترء على ظهرها ثمانية وثلائين شخصاً ما بين صعيدي ونربي 
واسكندراني واسكوتلتدي وأوسترالي ومالطي وغيرهم بنضوون جميعاً تحت العلم 
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المصري الأحضر يهلاله ولجومه الثلاثة» باسم (بعثئة موري العلميةة. 
الانطلاق نكو المجهول: 

صياح الثاني من أيلول ١33‏ أنطلقت السقيتة «مباحث» من ميناء 
الإسكتدرية عبر قتاة السويس تحو البححر الأحمر فبحر العرب» والمحيط الهندي, 

كانتت مصطتيا الأولى عبليج عدن للقيام ببعض التجارب العلمية وأغيل 
عينات من المياه ومن لين الأعماق ومن الأحياءالبحرية هناك؛ وانجرت مهمتها 
بدقة» وكادت تنتهي بكارئة عددما سقط عبد الفتاح محمد في البحر وهر يحاول 
الحصول على عينة من الماء والبحر يعج بأسماك القرش المفترسة حيث قتل 
الضباط» وهم على ظهر السفينة» ثمانية عشر منها بالرصاص» وقد أسرع بحاران 
جريفات بإلقاء تفسيهما بالماء وأَنقذا عبد الفعاح قبل أن تتقاسم جسده أسماله 
القرش ! 

وصلت «مباحث؟ إلى هيناء مسقط وتقشت اسمها على صخور شاطئه؛ إلى 
حانى عشراك الأسماء كما جرت العادة؛ قبل أن سمح لها بالدخول إليه. وكانت 
التلال حول مسقط ملأى بالحصون التي شادها البرتغاليرن» وكاتت بيوتها بسيطة 
لكنها متينة» وبعضها له بوابات كبيرة من الخشب المزخرقف., 

انطلق رجال البعئة إلى «مطرح» برأء وفيها كانت تاتقي القرافل من كافة 
اد الجزيرة حاملة شتى أنواع البضائع: حيث تنقلها زوارق «الضى» كما كانت 
تدعى؛ إلى كافة الموانىء المجاورة» والطريف أن الأولاد في مطرح كانت 
تسليتهم الرئيسة في طرقاتهاء لعبة «الهوركي» بشكلها البسيط. 

في هياه مسقط التقط أفراد البعثة ثعباناً بحري ساماً وصئّروه في إناء مليء 
بالكحول» وانطلقوا نحو قرية #دبل دبه؛ ورسوا قرب شاطمهاء وقد توجس شيلخها 
منهم نخحيفة) ولم يطمئن إلا عندما عرف أن معظم أفراد البعثة من المصريين وأن 
العلم الذي ترفعه السفينة هو على مصر؛ عند ذلك سمح للسكان بالاقتراب منهمء 
فابناعرا منهم سمكا طازجاً كانوا بحاجة إليهء وبعد سبر الأعماق وأنعذ العينات 
غادروا المنطقة. 
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أثداء سير السفينة فى مياه المحيط الهددي شاهد أفراد البعثة مياه المحبط 
تتوهج الأضواء الرائعة» وهو ما يعرف بالتوهج البيولوجي النائج عن ملايين 
الكائنات الحية الدقيقة على سطح الماء؛ والذين يجربوث البحار يعرفونه لكن هذه 
المرة سجل أفراد البعثة أنه أضهم توهج ببرلوجي يشاهد حتى الآن؛ إذ كانت 
المياه مطيئة بشدقة وامتد ذللك بضعة كيلو متراتث! 

قرب شواطىء بحر العرب أظهرت الاختبارات أن الأعماق في مناطق عديدة 
معينة لا نحتوي أية أحياء» وينبعث منها غازات سامة؛ كما وجدوا في مناطق أخرى 
ترسيات من الطين التاعم تصل عدة أمتار وتشكل عثبة أمام الأحياء من لباتات أو 
حيو انات! 

فى 4 كانوت أول ١9+‏ بدا شهر رمضات فصام المسلمون من أفراد 
البعئقء وفي نهاية الشهر وصلوا إلى شاطىء زتجيبار: فتزلوا للتزود بالملعام الطازج بعد 
أن أنهكهم رمضان والطعام المحفوظ أو المجفف بضعة أشهرا 

ولما توعكت صحة معظلم البحارة والحطت قواهم: بقيت السفيتة على 
شاطىء زغيبار وتقل كغير منهم إلى المستشفى» وتمتع بققبة أفراد البعئة بمناخ زتجيبار 
الجميلء وأشجارها الخضراى ومنازلها ذات الأبواب المرخرفة المنقوشة وفي 
شمالها الشرقي تقوم سوق وطنية تعرض بضائع أفريقية مختلفة» وتسير في شوارعها 
عربات «الريكشو) التي يقودها شخص واحد وتحمل راكبا واحد؟ ققط: وتقوم على 
جوائب الطرقات حوانيت نضم بضائع شتى وطنية ومستوردة معظمها ياباني. 

لم يغادر أفراد البعثة زتجيبار إلا بعد ملاقاتهم لسلطانها في قصره الذي رحب 
بهم وسو كثيراً من لقائة بالعصريين» وندم لهم الشراب والفواكه وحتلهم هدايا 
من القرئقل والبهار والأزهار والمانجو والأناناس| 

وصلت ١مباحث»‏ إلى جزيرة سيشل» واقتربت منها الروارق الوطنية حاملة 
عصياً من فقرات سمك القرش» وثمرأ شبيهاً بدمر جوز الهند ثبيعها من بححارتهاء 
ونزل أفراد البعثة للشاطىء وشاهدوا نساءها الجميلات ذوات القاماث الممشوقة 
والشعر الأسود الطويل: وهن ترتدين أجمل الأزياء من لبدن وباريس» وحديث أهل 
7 والعرغان) العددان كرو١ ١‏ اجلد وو 
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سيشل لهجة أفريقية ممزوجة بالفونسية بحيت لا يكاد يهم عليهم أحد! 

انطلقت السفينة بعد ذلاك لبجو ججز يا ة سيلان (سريلانكا حالباً)؛ ونزل أغراد 
البعقة عند كولوميو) ثم ركبوا السيارة إلى ا كاندي» حيث شاهدوا الفيلة تسشحم 
في نهرها وهي تابعة للمعيد القدسي, فقام عدربو الفيلة بأمر تلك الفيلة ياجراء بعض 
الألعاب المثيرة الشبيهة بألعاب السيركء وبعد العرض ثالت الفيلة قطعاً من الممكر 
وأخيل سادمر بو ها ابتشيشاء 0 عون أفراد البعثة. 

في جزر «المولوك؛ استقبل أحد الوزراء وممثل الساطان أفراد البعئة؛ وطافوا 
بهم في أنحاء المدينة حيث شاهدوا سور المدينة وله بوابات» وبه فتحات تطل 
منها مدافع برتغالية قديمة. ويحيط بالسور غابات استوائية كثيفة بها الكشير من 
الحيوانات والطيور المعروفة والمجهولة؛ وشوارع المدينة عريضة مستقيمة تتقاطع 
في وسظها حيث يفع المسجد لكر ويقوم شي سدم مع المدينة حي خاص 
صجة فيه ولا أوساخ: وتسير في شوارع المدينة العريات و «الريحشوة وتقل ييا 
السيارات» إلا لكبار المسؤولين وأثرياء العجار! 

التفى أفراد البعئة السلطان في قصره الكبير المؤلف من عشرات الفرق 
والقاعمات والردهات: ور عشبا بهم وكات يرند ي ققطاناً اس لونين 6 0 وله 
ذيل طويل مراءة يحمله وصيض؛ ويصم تاجا على راصيدو وكاب د لاقن به حشوام أفراد 
البعثةء خصوصا المصرين منهم: كبيراً وبعد احتساء الشاي عاد أفراد اليعثة إلى 

في 8؟ أيار غ47١‏ وصلت السفينة من جديد إلى عيناء الإسكتدرية؛ بعد 
أن أتمت ميمتهاء وحققت كشوفاً علمية جديدة حول علبيعة مياه المحيط الهددي 
ونوعية تربة أعماقه. وتياراته وأحيائه البرية؛ وفي سنة ١954‏ جرى الاحتفال 
بالإسكتدرية مرور نخمسين سنة على ثلك الرحلة. 

طلال المجيلبو ب 
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00 


0 دي 1 
مجك من الطوسج شيت بناوه" 


بقله 1 5 م عه 


بسم ألله الرحمن الرحيم 


أفديك رائد شرعة ونظام 
خهيت من علم بكعه أمةٌ 
صدغ اللعد وكا طردأ شاميتا 
قل لليائي الجانياث ألا اقصري 
بكر الشريعة قل تنامى اه 
والجسم هنا شيّعته روحه 
الله أكبر أي رزء مادج 
من ذا يحل المشكلاث إذا اثبرى 
من للعلوم الناقعات إذا اعترى 
من للأيادي الناصعات مها 


أ 9 . 5 53 
من «للاصول7'؟ يصوغ رائع نظمها 


أفد باك مل لاو #بدار سلامع17؟ 
رزئت به وشريعة الإسسلام 
بهري فيا لفجيعة الأيام 
فلقد رميتٍ البدر بالأظلام 
والنبع غيض فمن يبل الظامي 
والكف عد بالتث عن الماع 
تبقى مرارته مدى الأعوام 
أمع بوجه الملهم الفهام 
بحو مسري الإتعام والإكرام 
بعبارة ساغت على الافهام 


(هم أول قصيدة نظمت وألقيت في مناسبة رفاة المرجع الأعلى السيد أبو القاسم الخوئي الذي توفي هرم 


السيعث م موز 5355 ١ض‏ 


(1) دار السلا أو مدينة السسلام هي بغدادء ويطلق أيضأ في النغد على الج ولعل بقداد عسميث يذلاك 
على الع . فعسم البلدان ج ؟ ص .49١‏ وتريد بها هنا وادي السلاء على المخصوحي والجية 


عندوما لمناسية 9 تيششي. 


59 إشارة إلى علم أصول الفقه وهر علم اسيباط الأحكام الشرعية عن أدلتها. وقد كان السغدس رائد 


5 


في هذا الغبي ومحدوا فياه * وأجود التقريرات» و #محاضرات الفياض» و «وباني الاستسباطلة. 


١ 


010001221021. 


«العرقات) العددان 9و١‏ 5 المجلد ك؟*؟ا 


21136 »مالع .]سمط 


للفعاوى الكاشفات يرودها 
للضياع إذا ألم بشعينا 
ذا يبيدد جهلدا ويطشنا 
ذا يقوده مصيرنا ويعيدنا 
للحوادتك يا لعادح رزئها 
عل وارت الأقدار ليث عرينها 
أم غاض من نبع الشريعة رفدها 
يا للرجال لمحتة مشؤومة 
يا للمسحيا الطلق يجلو صَوره 
ا فارس الشرع الشريف ومبدع 
فالمرجعية وهىي إررث نبرّة 
نبلغت أسنى رتبة وأجلها 
خَلَقٌ تساوى كل فرد منهم 
والعلم نيراس العقول وزيته 

5 
مد من (الطوسي )2 شُكد بناؤّه 
يمعد من عرق الامامة باذخ 
قهر العصور فما يزال بركبه 
مضي السلون وقد حملن مشاغلا 


نا 


قَلمٌ يزيل سغّالق الربهام 


مسي 8 سداد جعونا سرام 
شملا تولحده روي الإسلام 


صفاء أغيزُ المرجع المقداء؟ا 
لزّاعة عن قوسها بسهام 
أم أغمدت في الترب حدٌ حسام 
بحر المروءة بالسماحة طامى 
أودت بأوئن ععروة وذمام 
داجي الضلالة يا ليدر ثمام 
الأفكار من كسمب ومن الهام 
قلدنها بوركت من هناما 
شأت المناصب في أعرّ مقام 
قد مازهم شرف الثهى المتسامي 
قور التبريقة ماديا ده 
بالمرجعية يا لصرح سامي 
ينقي الهجير بمورق الأكمام 
يحدوه سائق وئبة لأسام 


في كل قرن نيضةٌ لإماء؟» 


وضع الاساس لحوزة علمية بسمو بها لمرائب الاعشام 


000 تيح الطائفة ابو عقر محيك بن الحسن الطرسي, 82 ل تألؤغي الجن جامعة الييحف الاش 


إثر الفصسة الكبرى التي حدثت في بغداد. 


(5) إشارة إلى الحديث المشهرر ني كل خلف من أمعي عدول من أهل بيعي ينون عن هذا الدين 
تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأريل الجاهليئ»؛ راجع بصالر الدرجاث الجزء الأول شيخ 


3 اميت الصغار إقده), 


«العرفان» العددان 5و١‏ 3, لمجلد +7 


01000122021. 


21136 عع لالع .]//نةم اط 


كلم بين منشكها وبين زعيمها”؟ 
عبق الشهادة والولاية ناضح 
ما صيغ فكر أو تسامت نهضة 
و والحلة22 الفيحاء حهبك منشراً 
27 كك لدان آم اس 
ضقغقت همام أبي الأئمة حيدر 
يا روضة سطعت وأشرق نورها 
لا غرو إذ نديت أَكْقّكَ أن ثرى 


لليوم من علم الهدى ضرغام 
عن جانبيهاء مجدهأ مترامي 
الا إليها مُحلقة رياه 
أن تيئفىي ابشرائع الإسلام7"؟ 
من د م والاقدام 
سعظل تنجب شميرة الأعلام 
ثروى رتُقنى من «دم الإقلام»3"» 
يُسقى ضريخك 5 الهامي 
من فيفى ملمعتا وفيض تحمام 


001 العنشىء عل الْجِْيهِ خخ الففوسي وقدس سرة ) وزعيعها طرٍ الؤمام السبيك 00 ؤقدس‎ 45١ 


(5) لم الجلة؛ بالكسر ثم ان 
مر الْر من نبغ فيها المحفى 


الأحكامة 1 ومخدلقي امضيفةة . 


يا ويغداع ا عرس 
اا هىى اما 0 فيها العائ ميد الح مايه ا 


500 اله أعسها #تواعلء 


5-9 الغرئ* الغريات - #ثنى . وما بتاءاب اص مين يظاهر الكرقذ الرابية شام ايام امير السؤمتين علي 
7 أبي طائب صلوات الل عليدء معجه البلدات ب و ص 1355 
0 8 ل ردضة 5 هنآ عي جاع و مر قد أن سام المخولي لقدس مرء) ودع الأقلام إشارة إلى أن تمداد العلماع خير 


5 دساء الشيداها. 


؟ 1 
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إفتصاد 


أين المجلس الوطن_. للتخطيط والتنمية؟! 


بقلم: عبد الأمير سلوءةا 


إن معظم البلدان المتقدمة والبلدان النامية يهتم إهتاماً كلياً بقضايا 
التخطيط والإماء على متتلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويتعداها 
إلى ميادين التقنية والتكنولوجية بعد التفرع من تحخصين الببى التحتية للاقتصاد 
الوطني شد التروي والتخلف ويُعدٌ تطوير هذه البنى لتكون في خخعدمة المشاريع 
اتسموية المتطورة. 


وقد حاول لبان عام مت ١9‏ وما يليه احداث ثورة تلموية إقتصادية 
وإجتماعية واسعة النطاق» واستقدم بعثة (إيرفد) برئاسة الأب لوبريه من أجل تمحديد 
الأسس الواجب إعدمادها لإعادة إعمار البنى التسعية وتمائها وتطويرها وللبحد من 
أثار التخلف في المناطق الثائية التي كانت سبياً في نزوح معاث الآلاف: من سكان 
الأرياف نحو المدن. وقد وضع الأب لويريه تقريراً ختطيراً حذر فيه الحكومات 
للبنائية المتعاقبة من ثورة إجتماعية واسعة النطاق في حال استموار الفرضى 
الاقتصادية والاجتماعية والتقافية في لبنان من دون ضوابط تخطيطية وإثهائية مبرمجة 
ومدروسة» قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وأوصى الأب لوبريه في تقريره 


(0) متوّض الحكومة لدى, مصرف لبنان 
«العر فان» العددان كردن لد كب ىه 
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والعاصمة اللبتانية مشيراً إلى أن الاخدلال الحاصل في الموازئات العامة منذ 
استقلال لبنان عام 9547 وحتى أحداث عام ١908‏ كان السبب الأساس الذي 
أدى إلى تمو حزام البؤس حول العاصمة واتساع نطافه ومشيراً أيضاً إلى أن الثورة 
الاجتماعية سوف تنطلق من هذا الحزام يعن أ يفقد المواطن اللبناني المعدم ولاءه 
للدولة والوطن؛ وييبحث عن ولاء آتحر يحميه من الظلم الاقتصادي والتخلف 
الاجتماعي والثقافي أبضاً. وتنيه العهد الشهابي لمخاطر هذه الظاهرة وسارع إلى 
إعادة ترميم وتأهيل البنى التحتية الأساسية الاقتصادية والاجتماعبة والثقافية من 
كهرباء ومياه وهاتف وطرقات وتعليم وإدارة حيث ظهر مجلس تنفيذ المشاريع 
الإنشائية ومجلس الخدمة المدنية والمصرف المركزي ومركز البحوث العلمية 
الزراعية والمركز التربوي ودور المعلمين فضلاً عن المشروع الأخضر ومكتب 
الفاكهة ومكتب الحرير ومشاريع السباه والبحيرات والسدود والتفتيش المر كري 
وإدارة الأبحاث والتوجيه ومديرية الإحصاء المركري والمجلس الوطني لإتماء 
السياحة ومكتتب الانتاج الحيوائي ومككتب الحبوب والشمندر السكري والمديرية 
العامة للشباب والرياضة وغيرها من المشاريع الإثمائية التى حت من مظاهر 
النخاف وطوّرت البنى التحتية للاقتصاد والمجتمع اللبذاني وقألصت الفجوة بين 
المواطن والدولة. وفي عام ١8714‏ إختل التوازن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي 
والثقافي وال مائئي مجدداً وعزز هذا الاسعتلال قيام حركة التحرير الفلسطينية عام 
ودخخول العامل الإسرائيلي إلى الساحة اللبدانية للحد من حركات التجرير 
التي نمت وترعرعت على الأرض اللبنانية والني بدأ يقذيها المال السياسي المتدفق 
من الخارج وختصوصاً من الدول المعتية بأزمة الشرق الأوسط مما أدى إلى نشوب 
الحرب العربية ‏ الإسرائيلية عام ١9517‏ وإلى إنعكاس هذه الحرب على الإقتصاد 
اللبداني؛ حيث تحولت الساحة الابنانية إلى حلبة صراع إقليمي ودولي خخطير أدى 
إلى تفسخ السلطة والمجتمع وإلى حدوث أزمة مصرفية حمطيرة (أزمة بنك إثترا 
و١‏ مصرقام بين عامي ١957‏ وعام 1971 وإلى إنهيار المنجرات والمشاريح 
الإتمائية الي ظهرت في أعقاب أحداث عام ١928‏ على نطاق وأسع. 

م دالعرفان؛ العددات كو١1؛‏ أمجلد <*؟ 
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واستمر الإنهيار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في لبتان إلى أت اندلعت 
الحرب العربية ‏ الإسرائيلية عام ١31/8‏ واتعكست نزاعاً مسلحاً وخطيراً على 
الساحة اللبنائية ما لبث هذا النزاع أت تحول إلى حرب شرسة إمتدت من عام 
ه51 حتى عام ١3975‏ حيث إنهارث البنى التصتية اتهياراً كامااً وسمتليرا 
وخخصوصاً في الأعوام التي تلت عام الاجتياح الإسرائيلي )١9485(‏ حيث هيلغ 
حجم اللخسائر في الفطاعات الاقتصادية المسجة أكثر من ٠١‏ مليار دولار توزعت 
مناصفة بين الفطاع العام والقطاع الخاص. وقد حاولت الحكومة اللينانية عام 
١7‏ أي في أعقاب حرب السنثئين ١3195‏ 1975 بعد دخول قوات الردع 
العربية إلى الآر اضي اللبناتية إحياء المشاريع الإنمائية وإعادة إعمار وإثماء ما دمرته 
الحرب فانشأت مجلس الإماء والإعمار إلى جانب مجلس تتفيذ المشاريع 
الإنشائية وكلفته يإعداد خسطط إعادة الإعمار والإنماء وتنفيذها والإشراف على 
مراحلها. وفتئحت الحساب رقم ٠٠٠١4‏ في مصرف ببدان من أجل تموبل هذه 
الخططء بالإضافة إلى المساعدات الإقليمية والدولية المرتقية. وقد حاول مجلس 
الإثماء والإأعمار القيام بالمهمات المنرطة به قانوتاً في ظل ظروف أمنية وسسياسية 
بالغة الخطورة. وتمكن من الحصول على مساعدات ومنح وقروض خارجية تجاوز 
حجمها المليار دولار أميركي منذ إنشائه عام ١9101‏ وحتى تاريخه. وحين توقفت 
المساعدات والمنح والقروض تراجم نشاط مجلس الإماء والإعمار بشكل ملحوظ 
وخصوصاً في عامي ١9856‏ وعام .144٠.‏ واتهم المجلس بالإهمال والإهدار 
وسوء التخطيط والتنقيذ والإشراف وبفقدان التوازن الإعماري والإتمائئي بين المناطق 
مما أدى إلى إحالة مشروع قانون (وضعته رئاسة مجلس الوزرامج إلى مجلس 
النواب يقضي بإنشاء المجلس للسخطيط والتدمية بدلا من مجاس الإتماء والإعمار 
الذي مارس مهمات صعبة وشاقة في ظروف إستدائية بالغة الخطورة لم تعرف 
استقراراً أو هدوءاً منذ عام ١51‏ وحتى عام .195٠‏ ونص مشروع القانون على 
أن بلحق بالمجلس الوطني للتخطيط والتدمية» مجلس تنذيذ المشاريع الإنشائية 
أيضاً مع الاحتفاظ بالموظفين التابعين للمسجئسين والحاقهم بالمجلس الجديد. 
«العرفان0 العددان كوه إن المجلد <؟ ٠‏ 
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ولكن هذا المجلس لم يعبر النور لغاية تاريخه. وقد حدد مشروع القانون مهام 
الجر انر ا 

.١‏ وضع الخطط الإعمارية والإمائية الاقتصادية والاجتماعية. 

.١‏ وضع البرامج المالية والتمويلية تتنفيذ الخطط المشار إليها. 

م. الإشراف على تنفيذ هذه الخطط وفقاً للأهداف المرسوعة, 

إن المجلس المقترح إنشاوٌه يتستع بالشخصية المعدوية والاستقلال المالي 
والإداري ويخضع لأحكام القائرث ويرتبط برئيس مجلس الوزراء. ومن أولى واجباته 
وضع مشروع خطة شاملة لإعمار لبناث وتسيته اقتصادياً واجتماعياً وذلك بالتعاون 
مع الجهات المعتية والتسيق مع السياسات الاقتجادية والمالية والشدية المعتمدة 
من قبل الدولةء فضلاً عن مشروع خطة اقتصادية قطاعية في إطار الخطة الشاملة 
للإعمار والتدمية واتتراحع مصادر التمويل العلائمة على إخدلافها وإعالة المشاريع 
المتعلقة بهذه المصادر إلى المجلس النيابي بواسطة مجلس الوزراء. 

ومن واجباته أيضاً ترجمة مشروع الخطة الشاملة والقطاعية وتحديدها في 
برأمج سبوية أو فصلية والتوصية بأولوية تنفيذها ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء 
للتصديق غليها قبل البدء تنفيذها. 

ريكلّف المجلس الوطتي للتخطيط والتنمية بتدفيذ كاقة المشاريع وإدارتها 
والإشراف عليها من التعيد حتى التسليم» وبإدارة كافة مجالات تصميم المشاريع 
ومتابعتها خلال مرحلة المناقصات وبضمان الإدارة الفعالة للقروض التي يهم 
توظيفها في المشاريع المتفذة ويكلف أيضاً بعفيذ سائر المشاريع الواردة من 
مجلس الوزراء. 

ويتولى إدارة المجلس الوطنى البخطيط بالتدمية مجلس إدارة مؤلف من 
خمسة أعضاء على الأكثر متفرغين ويعينوك لمدة خمس سنوات قابلة للتيجديد أو 
التحديد بمرسوم يتلخد فى مجلس الوزواء. 

إن المجلس العتيد في حال إنشائه لن يحقق أية نجاحات أو يمارس أية 
ك١‏ 1 «العرفان» العددان خوء كء المجلد كن 
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نشاطات في ظل أجواء أمنية وسياسية غير مستقرة ولن يكون أكبر شأناً من مجلس 
الإتماء والإعمار في هذه الأجواء. وقد تنبهت السلطات المختصة إلى إمكانية 
حدوث مثل هذه الثغرات. وتطلعت إلى إتشاء الصندوق الدولي لدعم لبنان في 
المستقبل المنظور ليكون ركنا أسامياً وحافزاً قوياً وتمريلياً لمشاريع المجلس 
الوطني للتحخطيط والإتماء ومصوصاً بعد إنجاز مشروع بيروت الكبرى وعودة الأمن 
والسللام إلى ربوع هذا الوطن الذي انيكب الحرب المزمية» ودمرث إقتصاذه ونقده 
ونظامه المصرفي والاجتماعي أيضاً. مما يستوجب الامراع في تنفيذ القرارات 
الر قليمية والدولية الهادقة أعن جعل لبنان واحة أمن وسللام في أوائل عام لاك 
أقصى الناقورة إلى أقصى البهر الكبير ومن المياه الإقليمية إلى أقصى اللحدود 
الدولية. 


عبد الأمير سلره 


العما... لمي غصى 
من طرائف باريس معرض للأشياء الغرية برصم الفضوليينء: في أرجاله تكدشف 
حياجيات غير مألوفة من المجوهرات والأدوات الطبية أو العلمية, وألعاب البليار... 


والعصي أبضا. 


بين هذه العصي مجموعة برؤوس شخصيات سياسبة فرنسية بارزة مشل ديفول 
وكليمنصر وتابليرن. العصا «السياسية» كانت رمز ولاء. فمن يحمل عصا براس 
لابليرن بونابرت هوا مى حلفاله, أو من محبيه. ولي القد يم 'كانك هذه الوسيلة شي 
الأفضصل لتحاشي ضربات عصا بولابرت وأعوانه على الظهرا 


سس 
«العرفان» العددان 5و١‏ ل امجلد دب اا 


.01000122021 21136 »مالع .]سمط 


الأخطاء الشائهة والخصهى 


يقلم: الدكتور طلال علامة 


يمسم الله ال حم الرحيم 

إنها الإطلالة الرابعة فى نظم عقد تصحيح الأخطاء الشائعة على ألسمن العرب 
يكفي ترك الحبل على الغارب في موضوع فلتات الالسن: طالما أن الغاية حميدة 
يعقل أن يلم الجميع من كتثاب ومؤلفين: فضلاً عن مختصين ومثقفين مما يلم يه 
اللغوي من شوارد وتفصيللات. كما الا يعقل - لدى البعض - التصدي بشكل دأئم 
مشهرر خخير من قصيح مهجورة. 

هذ! بعض ما انتهى إلينا من إشارات نقهم منها حرص أصحابها على عملية 

م أبن نه عر حييه ' الك وأا : ولك ل عبد نا يجا : 
مستوق المعحمانت والتزرهت؛ و يشاراا مسيتوما الحق والعملى به , كا اده يمتحي 

: | ١ 0 

من الحق وضرب الأمئال وتصريف الك كن توم يعلموك الا 2-3 تنفسر تصبلاي 
سيد المرسلين بقوله في حديث قله أبن جنى : اأرشدوا أخا كم فإنه تقد 0006 


3 ابن جني 0 لخصائسى 3 ؟* جين لا والحديك مر كوخ شي الاك إلى اكد العيال مطيعة دار 
المعارف الهبدية ج اص إدا, وراجع لياقورت مجم اأدياء ج ١‏ عن كأكى 


اله سس ا اس ا ااا 0 
م١‏ «المرفان: العددات كو لذي املد وبا 
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وهنا بساري بين اللححن والخطأ والضلال وبعللب إلى الحاضرين إرشاد المتلفظ 
بالخطأ حفاظأ على رباط الوحدة الذي يجمع العرب آنذاك وستجتيع عليه الأمة 
لاحقا. فإذا كانت الوحدانية سمة عما ل الدين على إحرازها أععقاداً بالقسيء واقراواً 
بالا كاف فإذا اللسان هو السييا ل إلى النطق المعبر بلغة واحدة تبييقا المسافات 
التي تفصل بين البشر تحت ضغوطات العوامل العرقية: والقومية: واللفرية... ب 
كيف لنا أن نفسمر دعواه الكريمة بقوله : #رحم الله امراٌ | أصلح من لسائه)0©) بغير 
المبادرة إلى التصحيح أو التملم وفاق عبد أَمْذه أجل , الله.. في خعديث أخخر بقوله: 
اات القرات نزل بلهجة قريش24'©؛ و كانه يقول بعد توحين اللهيجات المتعددة تلك 
التي حزم الوححي أمرها وعممها. حاولوا أن تقرأوا بلهجة واحدة تى تضبق شقة 
المخلاف اللغري» ويضيق معها الشعور بالتفور عتد الدافظ بأشكال عدةء وصور 
كثيرة للكلمة الواحدة فكين الحال عند الخطلاً بالنصق قصدا أو غن غير قصد. 
من هنا إن التصدي للأطاء ليس موضوعاً مقصوداً بذاته تدفمنا إلى 
ممارسته نظرة استعلائية فوقية بقدر ما هو عملية رفءٍ لما اعترى العربية من عض 
في زمن التضعضع هذا. كما أن الحفاظ على وحدة لغة الوحي أمر ليس لنا الخيار 
به. فهو الذي يجمع 05 | المشرق بأهل المغرب وهو الذي يجمع القوميات 
البعافدة والجيلات المتمخلفة على رباط أر اده الله نصلمه هو رباط التقوى والعمل 
الصالح. هذا الأمر الذي تشكل اللغة العربية غيه ألف باء التوحيد اللإسلامى والعامل 
أبدا على : نهمج التوحيد العالمي عبر القران ولغته, وإن شابه بعضص المبعاولات 
الشوفينية التي يقدمها البعض بأسارب فرقي يرون معه فضل العربية على غيرها 
لأنها لغتهم ولغة حضارتهم. . فالمآخذ على هؤلاء يرتد نحوهم وخير ما نجبههم به 
حديثه (ص): اأيها الناس ّ الرب واحجدى ادب واحد وليست العربية بأحد كم 
من أب ولا أم, وإنما هي اللسان, فمن تكلم العربية فهر عربي00). 


١ مقطع‎ ١1684 ابن هشام السيرة ص‎ )١( 
اس 4" 721 مادة لحن.‎ ١١ (؟) أوره الحديث أبن منظور في لسان العرب اج‎ 


(العرفان؛ العددان ذوء ,١‏ المجلد دب .غ6 
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- نقول: أخبره بالهاتف وهي الأفصح ومنها المخابرة لأث المفاعلة 


تعني المشاركة وهذأ يتم بين إثنين اشتركا في الحديث بالهاتف كما نقول 


هتف200 بي فلان أي | اتصل بي ولا تقول: هائفني. أما خمابرني فجائزة الاستعمال 
وهي مححدثة وتعني أصبالا زارعني الأرض بالمشاركة أو بالضمات. 

١11‏ نقول: المشدّرات حاضر مسموم ومستقبل معدوم. ولا تقول: 
مخدّرات بقح الدال أبداً في تعني النساء ذوات اليخدر المصونات والمستترات. 

م4 لقول: إنتخابات إقليم الحَؤوب أو الخُرئوب أو الخرئوب وقد 
أجازها اللسان2"0 جميعاً. وهذا ردأ على من قال بضم الام قط السافا بالاسهاء 
العالية: الشحرور الشرصور الإغلولء الغصفرر: الترغرث» العُرقوب» الخرطومء 
إللفيل ؛ والعاصمة) العُنتود. 

8 تقرل: ا رفي كلية الإعلام... ولا نقول: 
من .. . أبدا لأن معني تعترّح تدرب فهو ختريج ومتحواج والعدريب لا يدم تحارجا 
ونا يهم في الكلية ثم بتطلق بعددها إلى الحياة الحملية مطيقاً ما درس في الجامعة. 
ومته حقل التمخريج معادقة على انتهاء الدراسة وتسليم الشهادات بذلك. 

نقول: أزاول مهدة ة تجارة الصشّب بقعحتين متعاليتين كما تقول: 
الخكية بتعفين وا تقول: الأحشاب أبداً لأنها لم ترد في المعاجم لاسيما 
اللسان9". وقد استعمل الوحي «دكأئهم مُشب مسكدة90). 


الحذديث اير عساكر واين ئيسية في اقتضاء العراط المسعفيم عن 6٠6؛‏ ومحمد رشيد رضا في 
الوحي المحقدي ص 15510 555. 

اع راجع لبان العرب ذار صائر 2 اص 5711. 

7 راجيع سان العراب جج اا درك 

وم راسم لساك العرب ج ١‏ كن 58١‏ 

(8) سورة المنافقون أية رقم 4. 


سس ايامح 
ل والعرفاتن العددان ووء 3 المجلد 1م 
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١‏ نقول: خصب الشهادة استنبت المقاومة ولا لقول: خصوبة 
الشهادة أو الأرض أبداً. وفعل لا تكون على قُكؤلة أبدأةة6. 

5-5 لقول: ألقى شُطبة بليغةٌ ولا ثقول: خخطاباً لأنها تعني المواجهة 
بكلام ينعظر الردُ علبه. كأن كقول: خطاب رئيس الحكومة في جاسة الثقة لأنه 
ينتظر المناقشة والرد .على بيانه الوزاري. 2 

كما نقول: خخطية إبني الليلة ونعني التهيؤ للزواج والشاب والفتاة وأحدهما 
طب بككسر الخاء وسكون الطاء ولا نقول خطيب إلا لمن تهياأ لإلقاء شطبته على 
ال 0 

“1١ل‏ نقول: إتفال المطار ينذر بالخطر ولا نقول: إثفال المطار أمر 
حطير لذنها تعني وجيه القوم وشريفهم وهذا غير الشائم تاماً. فحن عندها تشعييد 
اشر المستطير 2 الخطر د لعني به وجاهة الداس و تتبمدرشم. 

ع" ا لقوي: خطة الحيش حفظ الأمن.. وأا تقول : تحجزة بكسر الخاء هنا 
لانها تعبي مصير الامصبار أ خدد الحدود ومته خخطط البصبره الكرفة تعبير همشيهور 
اهم 

6 لتقول: خطف المجرم الولد ولا نقول حَططْفَ بفمح الطاء أبداً. 
والشاهد استعمال القرآان: 8 2 خمطف. الخطفة.. :3 

5 تقول: دار في لله بفنتحتين متعامتين على الاء واللام ولا نقول 
خلده بسكون اللام وجمع الأولى أخلاد. 

كما لا نقول خلده بضم الخاء وسكون اللام2*؟. ومعنى الصّلّد: القلب 


)١(‏ واجم لان العرب ج ١‏ من 880" مادم صب 
(؟ راجع لمان العرب ج ١‏ عن 55٠8‏ مادةٌ خضب, 
(9) باججع لسات العرب ج لا حي لالم ؟. 

() سورة الصانات أية رقم ,٠١‏ 

(0) راجع لسان العرب ج 7 ص ١514‏ مادة لد 


ا حا ا 595 
«العرفات؛ العددان هو. ىن امار «ب ١١‏ 
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+2 نقول: دحل شملسة بضم الخاء ولا نقول دعل خاسة بكسرها. 
والسّملسة بالطيم الفرصة3©. 

4+ لقول: زيدٌ حسن الأحلاق أو دمث الأخلاق أو سيء الأخلاق ولا 
نقرل: بلا أخلاق. وما من إنسان يُعدم الأعلاق سلباً أو أيجابا. 

68- تقول: أبحاث شُلئية كما تقول: أخحلاقية. وعملية جراحية 
ولجرحية وهذا رأي الكوفيين: لأن البصريين هم الذين يوجبون التسبة إلى المفرد 
فقط. 

.١ل‏ تقول: الطفات التار المشتعلة فى الأحراج إذا انتهى الاشتعال 
والاحتراق وبقي الرماد. 

ونقول: خحمدت البار إذا سكن اللهب المتبعث وبقي الاشتعال والاحتراق 
ولم يُطفا الجمر. 

نقول: ضرب أسماساً لأسداس ولا تقول بأسداس. والمثل يستعمل 
عند مراجعة النفس بحسبان الربح والمخسارة0؟ والخديعة والمكر, 

9ل لقول: تجر عربة الملكة اليزابيت أريعة جياد أصيلة. ولا تقول: 
أربعة خيول؛ لأن الخيول جمع الجمع وهو الخيل ويعني جماعة الأفرأس بيئما 
الجياد مغردها جواد' '؟. 

حرف الذال 

+" ا نقول: ولى الصهاينة الأتبار ولا نقول: الإدبار. والأولى تعمي أداروا 
أقفيتهم وتولوا هاربين. أما الثانية فهى تعني الهرب بحد ذاته. والتعبير الأول كناية 
عن الهرب بالشكل وهو المقصود”© واستعمل الوحي: ووإن يقاتلوكم يولو كم 


(3) راجع اللساب ج 5 ص 55 مادة كبس 

(؟) راجع لمان العرب ج 5 ص 37 مادة لمس. 
(7) راجع لسات العرب ج "7 عس ١76‏ مادة جبرد. 
(1) راسم سان العرب ج ؛ عس 558 مادة دبر, 


ا سس السلا لاا ال 
01 [العرفات» العددان ؤو١١ء‏ اتجلد بلا 
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الأدبار ثم لا ينصرون»2؟, 

١ “5‏ نقول: السئة الجامعية أو السنة المدرسيةة'؟ 1455 1599م ولا 
تقول: السنة الدراسية, 

فالسنة المدرسية تبدأ بتشرين أول حتى لهاية حزيران تنقص قليلا. 

أما الدراسية فتعني سنة متواصلة من الدراسة بدمام فصولها وعدد أيامها على 
مدار السنة فْإِذا عددنا من يوم إلى مثله بعد 552 يرما فهر سنة وهذا لا يكون في 
مدأرسنا العصرية. وهكذا بالدسية للعام الدراسي فهو يعني أي يوم بيدأ عله حانى 
اليوم نفسيه من السنة القادمة شرط مرور شتاء صيف متتاليين وهذا لا يكون أيضاً. 

بناء عليه فإن السنة المدرسية أو الجامعية هي الأصح لتخثّل العطل وقت 
التعلّم لا سيما العطلة الصيغية. 

ة*- نقول: شرب الدراء دفعة بضم الدأل ولا تقول: دفعة واحدة لأن 
الثانية” © تعني المرة د نريد الحال, ا الأولى: : ذُقَم دُنقات» ذُفْعات.. 

5 لقول؛ دق الباأت ولا نقول: دق عنى الباب فهذا الفعل يتسدى 
مباشرة لاا حرف جر 

ا" ١ل‏ لقول: بساط الؤدهة أدكن وسجادة الردهة دكناء ولا نقرل: داكن 
وداكتة والقياس أخضرء أحمرء أصفر) خضراء؛ عراب صفراءة*) 

6 تقول: دهش حامد ولا تقول إتدهش حامد. ولم يرو عن العرب 
استعمال هذا النعا 0©, 


)١(‏ صورة لل مس ان يد ”ا وامتعمل الرحبي الأدبار بت عرات مقردة وسيع عرالث دل عمليها 
حير اليب 

(5) راجم لسان العرب ج ١:‏ صن .15١‏ 

فيه راجح لساك 0 خض ص لاخر مادة ذَقم, 

مم راجع لسان 0 ع لا5 ١‏ مادة م كن. 

الل رواجم سات العرب اج 1 ص 5+5 مادة دعش.ى, 

اس اااي سس يض سسب 

«العرفان» العددان كو١1ى.‏ المجلد جب 53 
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١88‏ نقول: تاقينا العدى بو ذأ تقول واعمنا و اسع ييه وأصبح 
بيننا فجأة. 

0 تقول: تداول الأمر ولا نقول: تداول القوم في الأمر فالفعل يتعدى 
ناقرة وبدوت: ترق ع كي 8 متول اتداولت: الأمي. لان االقمل. يفعض 
المشاركة. فالمداولة مرة لهذا وأرى لذاك ولا تكرت مع النغم 

05 لقول: أديار العبادة في بلادنا كثيرة. ويقال ديورة ولا نقول أديرة 
كا 

حرف الذال 

5ه لقول: حلق لحيته ولا تقول: حلق ذقنه. لأن الحلق حت بالموس 
وإزالكء والشعر يزال آما الذقن كلحم وعظم لا تزال. 

*4 إل نقول: الهدية تذكار بغمح الثاء ولا نقول: تذكار بككسر التاء3©. 

غ 4 'ى تقول: التقيته ذا صياح وذا مساء كما نقول: ذات صباح وذات 
مسا ؟, 

م6 نقول: امنيب بريه القائلة وتزاعم البيرى ول تقوك: رتراعة بسر 
والجوارح مؤئقة دائماة؟, 

حرف أالواء 

7ه نقول: القلب ا ا ولاشرك: 

رئيسية. فالنسبة إلى رئيس رئاسي وهذه الأعضاء ترأس غيرها وتديرة9؟ 


(9 راجم لسان العرب ج ١‏ ص 5١5‏ مادة ذهم. 

(؟) راجع لمان العرب جح 1 ص 5٠٠١‏ مادة دير 

وم راجم لسات العريب ج 4 صا لم١"‏ مادة ذكر. 

(4م راجح أساس ايلاغة دار المعرلة ص .١497‏ 

(2) راجخ لمنات العرب دار صادر ج ل ض 115 

(5) اميم على هذا ابن سيده في الحم والشعالبي في الطرئف» والت هيد في الامتاع والمؤانسة 


والصاغاني شي الماك اليخرين... 


شك - و ا تت تب ب ا تتا اا ااا ا ا 
١١‏ «العر لان» العددات 8 »: ذع اخعلد دبا 
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١17‏ نقول: يرأس رئيس الجمهورية جلسات مجلس الوزراء ولا نقول: 
برئس لأن الأولى تعني إن حضر فهو الرأس أما الثانية فتعني أن الجلسة لا تنعقد إلا 
برئاسة دائماً وهذا خلاف التعديل الأخير للدستور الليباني0©. 

48١ل‏ نقول: الرؤية واضحة للنظر بالعين. وائرؤيا بالألف لما يُرى فى 
المتام والشاهد من القرآنهز يا أيها الملا افتوني في ورؤياي إن كنتم للرؤيا 
تعبرون 78. 

48 نقول: هذا نظام رجوعي أو رَجْعِي ولا نقول: رَجْعى بفتح الراء لأن 
هذا يعنى الرجوم إلى الأرض بعد الموت, 

ثقول: أعتقل أبو فراس زمنا غير قصير ولا تقول: دحتا من الزمن 
لأن التدخ لا تعني الزمن وإنما هي صفة تعني العظيمة0. 

5 نقول: ردوا على العماد أقراله. ولا نقول ردُوا على أقوال العماد؛ 
لأن الرد على القول بالسيغة الثانية والمطلوب رد قول القاثل لا الرد على قوله. 

١‏ اس نقول: رزقه الله المال ولا نقول: رزقه بالمال. واستعمل القرآن: 
«ليرزقنهم ١١‏ رزقا حسنا 04"". 

"ات إل تقول: هذه ززمة من غة الألى ولا تقول رزعة... 

12 ب نقول: هذه غتاة ررات وشى مؤنت رزين ولا تقول رزيلة. 

6 نقول: رمخ الشيء رسوعاً ولا نقول رَسْحَ كما نقول: ارسخه 
إرساخحاء وس المالى: أرسخ قلهيه في سحي مه الوخى ع0" ارسخ مكنا ننه بل العلماع, 


,١ 48 بياجع أساس البلاغة ص‎ )١( 

5 راجع لسات العرب ج ١14‏ ص 51١‏ ؟ مادة رأي والآية في مورة يوسف ورقمها 17. 
(؟5) راججع لسان العرب ع ” ص 114797 مادة ودح 

(4) سورة الحج أآية رقم ,8ه, 

4١‏ راجح تساك العر نب ج ” ص ١,‏ مادة رسخ. 


«العرفآن: العددان خوءفى املد +7 ١١‏ 
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525 اب نقول: ألهم بالرشوة ولا نقول: بالرشوى. 

بات 1ل نقول: عنا لمشكة والديه أو خضع ولا نقول: رضخ لآنها تعني 
كسر واستعمل الوحي: «ؤوعدت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل 
ظلما04©. 

١4‏ لقول: رفأت الثوب والصنعة رفم وهو رفَاء ولا تقول: رئيت ورني 
فهو ركى أبد©, 

١‏ نقول: رفاهية العيش بعيدة عن حياة اللبنائيين ولا تقول: رفاهيّة 
بعشديد الياء ابدا, 

6 تقول: الرقم السابع الإضامي ولا تقول الرقم... بتحريك القاف 
أبداً في مجال العدد. لأنها تعني الداهية والحية الرقطاء وهي الأخطر. 

١‏ “_ نقول: جلس ليستريح ولا نقول: لبرتاح فمعناها الميل والحب 
ومنه أريحي يحب الكرم. 

5ه لقول: هذا حادث رائع وما راعك منه جمال وكثرة فهو رائع ولا 
تقول مريع لأن الفعل ثلاثي راع واسم الفاعل على وزن فاعل. ومنه الؤؤع: القلبء 
الفزع؛ النفس؛ الخلد. والريع أول كل شيء أفضله وأكثره. ومنه ريعان الشباب أوله 
وأفضله. 


طلال غعللامة 


(1) سورة طه أية رقم ,1١1‏ 
(؟) راجع لسات العرب ج ١‏ هه لأا 
١."‏ «العرفان) العددان وو فى امجلد دن 
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رياح الهريف” 


5 جربا تأاة لفضعت. نا لضياء 
انتم الصادقونت في كل قول 
أنعم الحاقظون للكثل العليا 
مجلس العلم والثقافة والفن 


ل 


أنهم السخبة 


أنا بيت الربيع بلت الرباحين 
مم بي سمواكب الحياة صياحا 
فلا القشخس يبيحة وعيفاء 
في ربيع يثية بالزهر والعطر 
كركبي الروّى لقي العمني 
تتمئّى الحياة أن تمعبنى 
وإذا بالخريفه؛ يطرق بابي 
حاملا فاسه يحطم فيه 
ويحيل الصياح عتدي هبساح 


بقلم: زهرة الكحر 


وارتقت للعلبى بطيب الشناءٍ 
الها “تشحمة: امت والريحاء 
أنعم السابقون عند التناء 
وللسخهر والوفا والاشهاء 
وركن التقدم البناء 
٠‏ 

ونفيت الدرنايق البييفيناء 
انا بالمئنى سحي العطاء 
وصناء النفوس سِيٌ الهناع 
جميا الأفيان والأنداء 
شاعري الأحلام رحب القضاء 
كل حسنٍ به وكلٌ بهاء 
نَم يحملّ ساحني وفنائي 
كل محصن مهفهب ورضاء 
والأماني: 51-5 في الهواء 


عم الفيت في اعباس الثغاني لليتاب الجنربي يوم تخرع الشاعرة في 0 ا 


«العرفان» العددان ذو فى المجلل بن 
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ويعيد الرؤى الوضيئعة ليلا أسود الأفتقء حالك الأنحاء 
يا لهذا الخريفا يفرش دربي عوسجاء شوكه يريق دمائي 
ساعحراً من ترددي واضطرابي ‏ وضياعي وغريتي وعناثي 
ليتنى صكرة على شاطيء البحر ‏ ترهشى تجوم السيماء 
يقسل الموج ونعييهنا .ويقابهنا عائنا رافة يهاب للرياء 
تتحدى الزمان والقدر القاسي وسهم الردى وسوط الفضاء 
ل بالبوق «الزعد. والأمظار 2 والتعاصصفيات. والأبيسراء 
مد المجهول يومأ إليها ‏ يده في قساوة وامتلاء 
أو تعاني من عاديات الليالي 2 ومن الحزن والأسى والشقاء 
تعبد الله وحده في سكون الليل | جهراً وتحت طيٌ الخفاء 
في هلو وراحة من ضسمير كميدوء النشاك والاولماء 
زادها الصمت شيبة ودقتارا نما الصيت متطق العقلاء 
5-3 لم أر الربيع ولا الصيف 2 ولم العظو قدوم الشتاء 
حضيمت سطوة الخريفب شيابي ورغابي وحطمت كبريائي 
يا زمان الغرور مات غروري 2 وتعريت من ثياب الرياء 
ما أنا صخرة ولست ربيعاً| ‏ أنا ما زلت من تراب وماء 
با رياح الخريف أنت على الأرض2 نذيو الردى وصوت الفناء 
أنا ببلت الحتوب بيت الربى الششتكياءءوالجناثئن الخضراعء 
وطتى أُرض عامل جبل المجد والعلى والعقى والوفاء 
تشرق الشمس فغوقه هي نعَاء فيبث النسيم طيبٌ النماه 
وتميل الغصوت فوق الروابي | مثقلاتٍ بالياتع الوضاء 
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#, 3 
لستهيل السحياة سم كوه اومان شي كن شدة 5 رخاء 
بل تريد الجبوب واحة علم ومقك ‏ الأداب 2 والأدباء 
فيغنلي لعنان فري هعضاب الأرز لحىن الغلي: ولحن الاباء 
لححين اهل السلام واللنحق والعدي: ولحن أهل القلاءع 
انا بفت: السدوب: ميث غعرين الاعنن يقت العروية العاساة 


زهرة الحر 


هن معويات الحرار الإسلامي 5 المسيحي 
يجب علينا كجمسيحياين: ونحن نخاطب المسلمين: أن نفكر قبل كل شيء 
لي صعربات وعوائق الحوار؛ والني تعلق ينا إلى حبد كبيرء وإلى الظلم والسجور 
الذي أحاط به الغرب ذو التربية المسيسية؛ المسلمين. واقترف ذنوباً وأثاماً عديدة 

قبل كل شيء. يجب أن نأخذ في اعتارنا أن المصرر الماضية. كالسنوات 
الحالية: قد تركت في الأذهان والأفكار, وخاصة في بعض المتاطق: مرارة عميقة 
حيال الغرب. 

(...) وفي الوقت الحاضر أيضأء تطرح نفسها المشكلة النديدة الخطورة 
الناجيية عن إنشطاء ذدوله إسرائيل. ونحن لعر فب وتقدر كم 'تضقط هذه المنكلة 
وتتقل كاهل العرب أي منعلقة الشرق الأو سط بشكل خاصء وكم تزعح مجموع 
اللأّمة كلها. كما أننا نعرف. بشكل إجمالي؛ ما هي مسؤوليات الغرب الي أذْتَ 
إلى هذا الوضع. وليس لنا أن قلي هنا مياسة محدّدة, بل علينا أن نقدّش عن ترجه 
إنساني ومسيحي 8 اعطاء أحكامياء والأذلاء بارائناً. 

من نذا الغاتيكان إلى الشعوب. المسيحية )١41/0(‏ 
وتو جبهات من أجل حوار بين المسلمين والمسيحيين!. 


(العرفان» العددان ذخو لىى المجلد جك؟ ١١‏ 
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و يا بم ار و 


بقلسم: مهدي السحكيم 


نَوَالُ يَا بَهْجَة يَؤمي وَغَدِي يا قِطْعَهٌ عَزِيرَةَ مِنئْ كبدي 
ا بكر آمالي وأخلامي المي كذ صُغْتّها مِنُ طارفي وثتلدي 
كَدْ أُصْبخ الشَّوْقُ إِلْيِكِ قاجسي إرَحَدقَةٌ الفِراقٍ أُوْمَك بحلَّدي 
َفْكَاتَ من دُوتِكِ أضحئ موحشاً وَبَاتَ يجلوأ من ححياة الوْعدٍ 
والوَوْضَةٌ المَتَاءُ لم يَعْدُ بها | غعَتاول تشكىي فلم تُغيد 
يَا هذا يوم ألاقيك بو وَلِيِشْرُ تاد فى نحهاكِ التدي 


بت عَؤوساً لفعى مشتشم ‏ شليل امجاد كرِيم المشْيدٍ 
عحباكُ مَؤلاكه بدُثمر طيِبٍ من لق سام كثير الوشدٍ 
آتستُ فيه شمساً رَرفْعَةً | ونفحة مِنْ شَّرَفٍ وَسْوْدٍ 
كذًا مار الْموم فى عِصَللِهِ ‏ رَلَهِسَ بالفِطّةٍ أز بالمعجَدٍ 


' ' 0 للاى ام الى 0 01 
كُرَدُ كن عُرْيِدَما ولْعَمْتَقَا ولتشكرًا اللة . بصدق . يَرِدِ 


( قصيدة قئمة تُوْدْح ترواج صاحب العرئان الأستاذ نؤاد زيك الزين من الآنسة نوال مهدي الحكيم. 
وقد نظم القصيدة والد العروس السكد مهدي الحكيم وضكتها مشاغره الأبوية تجاء فراق كريته 
لمنرلها الأبوي واتتقالها إلى بيت جديد متمنياً لها ولعريسها السعادة والهتاء وموصياً إياهما بالبر 
والتقرى ومشتهماً الأبيات تأريخ عام الزفاف. 


از[ زذزذزذزذزذز[ز ذ[زذزذزذزذزآزآذز#آذآذآذآذآ ‏ 227272 
ا العرفان العددان كوء. 3. لمجلد دب 
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تقفئها أمانة تمالِيهة تاخلّط بها القريئ رلا تثب 
نَوالٌ دي 5 حماهُ ذُد َاذْعَيْ دْمَامَ العيْل طُولٌ الأَمَدٍ 
َأخيِصي الوْوٌ لِقَلْب نَاصِح لو يكت 5 شْمْعَةٌ واتّفِيِي 
رَماكمًا اللَّهُ بعيٍّ لَطفِهِ مِيُْ في درست 

ا كئري الذي دَتحرثة لكي بِكُون الْيَم عَذْبَ المؤرد 
لَمِيَ أسْتاه الكرئ» وتالري مُوَّمِلْ أن قثفمي وَتَسعَيي 
قد لأ لا أَرْحْتُ, يله بَارق: #وال يا بَفْجَةٌ يَؤمي وَعَدِي 


مهدي الحكيم 


الّهْعْ بللىء لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. نا ظاهراً مشهرراً أو خائفاً 
مغمرراً ليلا تَتطل , حجج الله وبهدالة. وكم ذا؟ وأينَ أوليك؟ أرنيك الله الأقرنَ عدداً 
والأعظمون قدرا. يحفظ الله بهم محججَد وبيّاته حنى يُردٍعوها لُظَراءَهُمْ ويزرعوها 
لي قلوب أشباههم, هجم بهم التلدم على ححقبقة الصيرة: وباشروا 4 اليقين 
واسعلانوا ما أسترعرَةُ المترفون. اع ام ا عو اس ل 
بأبدان أرواحها ملق بالمحل الأعلى. أولئك خحلفامُ الله في أرضه والدعاةٌ إلى 
ذينه أه أهِ شرقاً إأعى رؤيهم. 


الإمام علي بن أبي طالب (ع) 


ل ا ا 11 
«العرفان؛ العددان خوء فى املد دن "١‏ 
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النمه اللغو.هي عند الطفل 


بقلم: حذان سليمان 


١‏ المقدمة. 

ها فى اللغة؟ مأ شي حصائصيا؟ 

[بالواقع الاجحابة ضلى, 5 السوال قل عمير الفلاسقة ابتداء ا أرسطو جتي, 
ديكارت؛. 

حيث تمحد تسائلاات كير 2 قبل العلماء بجميح الاختصاصات» ا سيها 
غلماء النفس في السنوات الاخخيرة. 

حيث أعدوا على عائقهم الغرص في أغوار موضوع اللغة» وكيفية اكتسابياء 
وفى اليحث عن تعريف للغة؛: ما هى؟ ما هي خخصائصبها؟ 

ونحن بهذا البحث ستتاول أهى ما قيل حول اللغةء وتطورها عند الطفل: 
إضافة إلى الالمام بأحدث النظريات اللغرية؛ خاصة نظريات اكتساب اللغة. 
دورها في ثئمية ثقَافه الطفل وتوسيعم قاموسه اللغوي, 
؟" ل تعريفف اللغة وتحديد خصائصها: 

اللعيه شي ذلك الوعاء التعامي الدي يتهل منه التاس ليتعارقواء «ذلاك النظام 
المنمق هن العالاقات بين رموز متشلومة سن لقافة معية للتعبير عن معنى 70 1" 


(1) د عادي تعمات الهيتي ثقاقة الأعلنا! ب سليئة عالم المعرفة 78؟ ١‏ د أذاح ؤفرفة 41 
ال ل ري تتا ا 2/22 تت995ؤ99ؤز969]:]-ات39--اللل-ل-2--<-- ببستت 
١*7‏ «العرفات» العددات كوءإء المجلد كلا 
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أو شي : نشيو مة التواصل ب؟ بين الكائنات ر بواسطة رسهور اتفاقية” ا" 


ب تخخصائصي اللغة: أن هو كن فى "كيه حدد ؟١‏ حعياحية تتميز يها اللغة 
البمشرية)7؟ 


هن اناحية الصوتية: تتميز اللغة البشرية بالقدرة الهائلة على التشكيل. 

اب هن حيث الدلالة: تتميز في قدرتها على: 

التعبير عن الماضي - عن الغائب ‏ عن الممكن. والمرونة التي تججعلها 
قادرة على التعبير عن درجات هن التجريد» بالإضافة إلى خاصية الانفمكاس على 

فاللغة البشرية يمكتها أن تتحدث عن نفسها. 

ج ‏ من حيث التركيات اللغوية: فاللئة هي وحدها ألتي يمكن أن تصاغ 
فيها من الوحدات الكلامية تركيبات أخرى ذات دلالة هي الجمل والعيارات 
المختلفة النى يستطيع عن طريقها الانسان أن ن يعبر عن أي تفكير إنساني محتمل. 

من الناحية الوظيفية: تختص اللغة بأن ادواتها الكلمات والجمل) 

ساك وغير ذلك: ليس لها صفة الرمزية فحسبء بل أن المعاتي التي تحملها 
هذه الرموز؛ يحددها المجتمع الذي تعيش فيه اللغة. 

العلاقة بين اللغة والتواصل: 

5 تعريض بعضهم بأن الْلمةَ وسيلة للاتصال بين البشر تعريف دفيق تامه 22 . 
أن التواصل يعتبر إحدى وظائف اللغة. 


(5) د. فاخر عاقل - معجم علم النقس - غل © . دار العلم للملايين ‏ أذار 49ثؤة 1/, 
0 3 عماد الدين اسماعين - الاعلقان مرأة المجتمع - ململة عهائسم المعرعة 53 - أذار يكفمة 5 0 


ص كرش ل 11١١9‏ 
649 نك تاي عرفا أضيواء على الدراماث اللغرية المعاصرة ‏ سلسلة عالم المعرفة ‏ 8 - أيلول 
68 1). 
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وهتاك نوعاك من اللغة يتم بواسطتها التواصل: 
اللغة اللقغلية ‏ اللغة غير اللفظية. 

فالانسات هو الكائن الوحيده الذي يتصل بغيره عن طريق الالفاظ المتمغلة 
بلغة الكلام والتي يطلق عليها اسم اللغة اللفظية. 

أما اللغة غير اللففلية هي تلك التى نتم بغير لغة الكلام؛ «فالانسان يطلق 
اصواتا (غير كلامية)» ويشير بيديه وأصابعه ل ال ف د 
جلا ويلوي عنقه؛ ويضرب بأقدامه الأرض» ويرقص ويعرف»: ويصل الآمر 
بالبعض إلى تحريك الاذنين7). 
؟ ‏ العوامل المؤثرة البيولوجية التي تعد الطفل لفهم اللغة 
والتعبير عنها: ' 

ليس من السهل أن نتصور تفسيراً للسرعة التي يكتسب فيها الطقل لغة الام. 
فالطفل قادر خلال بضع سنوات أن لم يكن بضعة أشهر على اكتساب لغته الام 
مما يجعا هذه الشذاهرة لافنة للنفر. 

وأول ما نفكر به هو أن الطفل: «يرلد مجهزاً باستعدادات فطرية سابقة لكلل 
اكتساب تتيح له هذه القدرة على انيناء الاحداث الصوتية المناسبة للغة من بين 
هذا الحشد من الاحداث الصوتية المتنوعة التي تحيط عالم الاطفال)” ©, 

وبسى ذلك يكلام آخير أن ثمة أسسا بيولوجية» خاصة بالجس اليشري» 
تتحكم بعملية اكتساب اللغة الالسانية وطرق استعمالها. وتستطيع تعيين هذه 
الاسس إلى مصادر متنوعة من المعطيات والشواهد التي نجملها كالاتي: 

الانسان مجهز ببنى دماغية مسؤولة عن عمليات إرسال الكلام وإدراكه. 
وتقوم هذه البنى من مناطق راسعة من قشرة الدماغ التي اعتيرها باقلوف جهاز 
معقدا المحللات: حيث يجري تحليل ون ركيب المنبهات وأن جميع مناطق 


وه «. عماد اثذين اسماعبل ‏ الاطفال مرأة المجتمع ى سسلة عالم السعرفة - 85 - أذار زككى؟ .)١‏ 
9م د. كمال بكداش ‏ اتساب اللئة عند الطفل» المجلة التربوية ‏ عدد؟ ى ص 5 .1٠‏ 


ا ا ا222 22ت 
ا «العرفان) العددان وو١‏ ١ء‏ املد ١75‏ 
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القشرة مترابطة فيما بينها ويتعلق نشاط كل ملها بوضعية القشرة كاملة. 

بالتمير الشكيرة قرا كر معسيةو ارس حراكية: وتوجد مناطق من القشرة تكون 
اكثر إرتباطا بوظيفة الكلام, وهي تتوضح عند الاشخاص من ذوي اليد اليمنى 
النشيلة في نصف الكرة الايسر. وعند الاشخاص ذري اليسرى النشيطة فى نصيف 
الكرة الامن, وهكئذا تقع في القسم العخافي للتلفيف الجبهي السفلى إنصف الكرة 
الأيسر (خييد الاشخاصض ذوي أليد اليعنى النشيكلة) المنطقة الصركة للكلام. 

وفى تشترك في برمجة وتنطيم المخرا كات المتوائقة عط يكت 5 الكالام 
01 ه - الحدوة)؛ وتقع 8 القسم الخام الصا عى العلو | لمنظظلقة المحسية 

والاطفال ذوو اليد الم ليمنى الدشيعلة عند إصابة نصف الكرة الآيسر عندهم 
١ 5 0‏ و 2 ١‏ سلةع قل تتحول الشدرة اللغوية غنل هم إلى التتبساى: الدماع الاين 
والعحس صححيح عند الاطقال ذو اليد اليسرى اللشيعلة, 

اهأ حلدوث هذه الإصابة بعل عمر ١5‏ سلق) قب تؤدتي إلى تعطل القدرة 
اللغوية جرئياً أو كليا تبعأ لشدة الإصابة. 

-. :انفكا اصيو انك اللغة بفعل بعض التغيرات التي تطرأ على التمار الهوائى 
المتدفع من الرثحين بتأثمر عملية الزفيره ويساهم في عملي التغير هذه كل 5 
التجويفين وهي تحوي طيات متحركة مكونة من خبوط صغيرة وعضلات تسمى 
بالاوثار الصوتية عندما يتكلم الأنسان تقوم رثتاه بدفع الهواء فى القصبة الهوائية؛ 
انها رلى. الطجرة ع الى انع .طلوف بدا لي ما يدل ويك 

: سم لبى لم . وبصادف هذا المجرى الهوائى مما يعدله ويكينه 
ليخرج اعصواتا لغوية أو قونيمات. 

ىت كنا ان ظهور الأسيان عبد العطلفل تعتبر 2 الأمور السعاكية فى النمو 
اللغوي عند الطفل, فالاسنان تلسب دوراً بيو وكيا لا غغنى عنه هو: 1 

. افطل الي : : 

سجس ير لفطل المعخارج لبعض الحروف والتحكم بالاحسوات: ويسماعد على 

«العرفان» العددان 3ى . فى اللمجلد وب ١‏ 
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النظ الكلمات ‏ وإصدار الأصوات بشكل سليم وصحيح. 
وتعلل هذه ٠‏ المعطهات البيولوجية وجود ملكة فطرية خخاصة بالانسان 
لاكتساب اللغة واستعمالها خاصة بعد أن ثبت في مجال المقارنة بين الائسان 
والحيوات اه ل شن أي نوع سحيواني) ما عدا الأنساتن» أن يكتسي اللخة ممعناها 
الحقيقي , 
ه ل مراحل لغة الطفل: 000 ظ 01 9 
ولقد فسم العلماء اللغويون مراحل نمو اللغة عند الطفل إلى أربعة مراحل' “. 
١‏ المرحلة الما تل لغرية. 
؟ _ مرحلة المناغاة. 


مرحلة | أحمنهة . 


- مر حاية النطى. 
١‏ المرحلة الماقبل ‏ لغرية: أو كما أطلن عليها العالم (وموح) 
مرحلة الصراخ. 


ووتبدأ هذه المرحلة بصيحة الميلاد: وهي صسيحة الطفل يعد ميلاده مباشرة 
وتتعح عن اتدفاع الهواء بقوة عبر حنجرة العلفل فتهتر لذلك أوتار الحنجرة وتصدر 
عنها مبيحة الميلاد. وجميع الاصوات في المرحلة الاولى من حياة الطفل لها صفة 
المنمكسات» أي هي عيارة عن استجابة لمؤثر)”"". 

؟ ب مرحلة المناغاق: وتبدأ بعد نهاية الشهر الثاني وتستمر إلى حوالي 
الشهر السادس أو السابع» وهي غيارة عن تطور لصبحة الميلاد لتصبح معبرة عن 
حاجات الطفل ورغبائه وحالاته الاتفعالية. 

فالصبرتبة الرتيية المتقلعة تدل على الضيق» والصرخعة الصادة تدل على 
الألم. ويستعمل العيفل في هذه المرحلة جملة من الاصوات كثيرة منها غير موجود 


فر اتات كلاس - الالستية ولغه الطفل العربي - بيروت - دار التهار - 5١‏ !ا ل لات 52 1., 


كا ليا 
١ 5 1 5 1 1 : 0 53-5 5 1 5‏ 0 
مش حمل غياس رار الشين د القلسعة لشفلاب البكا ورب يعجميخ, ل وها ب مايه لو سحلق لخر بيه 


اس اح سه 
اا «العرفات» العدداب 8 ومأء املد دب 
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في لغة الراشد. وغالبا ما تحدث المناغاة بعد وجبات اللعام أو عند اليقظة. 

"' س مرحلة التغتغة: أر كما سماها (/وموع) مرحلة تقليد الاصوات» وفى 
هذه المرحلة تتحول المناغاة إلى تلفظات وكلمات, وهذه المرحلة تبدأ بعد الشهر 
السادس: وفي بعض الاحيان تبدأ قبل هذا السنء ويلاحظ أن الطفل يكرر أصوانا 
معيتة مرات عديدة؛ وهذا ما أطلق عليه اسم #الفعل المنعكم ن الدائر 5م اموه 
8 اناتمه وعلل بعض العلماء هذه الظاهرة على أساس النعا المنعكس الشرطى» 
احداث الصرثت ويسمع الطفل الصوت متعكساً شرضاء 
من السمنة الثانية20. 

أن هذا الدور عو دور كسي المفردات الفاعلة» وقد وصقه(,وموع) 3 
ادور استقرار الردود الكلامية المصطلح عليها الني تؤلف أجوبة نرعية ممخعصة في 
المؤثرات المعروفة من اطار اجتماعي1. 

إذاً ني هذه المرحلة يبدا الطفل باستخدام الكلمات للتعبير عن حاجياته 
ورغباته كما هو الشأن بالنسية للكبار. 

أم نظرية التعليم كما وصفها سكيم :2000 

وقد قدم سكينر وجية نر مفصلة لاكتساب اللفة وهو يرى أن اللغة عبارة 


خن مهار ة يتمو و جو ذها لدي الفرد عن طريق المكافاة: وتلطلغىء إذا إذا لم تقدم 
المكافأة» وفي حال استخدام اللغة فإن المكافأة قد تكون احد احتمالات عديدة: 


(9) ترحمة حافظل الجمالي - علم النفس الاجسماعي 3 ات 0 ال عات مكتية الحباة. 
(١٠)د.‏ سيد يرسف - سبكرلوجية اللغة والمرض العقلي ‏ سلساة عالم السعرفة ‏ ؟5 - 548٠0‏ 
0 


آ[ ل ص 
«العرفان» العددان وو . !., المجلد ب7 1 
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مثل التأييد الاجتماعي أو التقبل من الوالدين أو الآخرين للطفل عندما يقدم 
رت م جسرها في المراحل المبكرة من الارتقاء. ويميز وسكيئر» بين 
ثلاث طرائق يتم بها تشجيع تكرار استجابات الكلام. 

الأولى قد يستخدم الطفل استجابات ترديدية حيث يحاكي صوتاً يفرم به 
آخرون يظهرون التأييد فوراً. وتحتاج هذه الاصواث لأن تتم في حضور شيء قد 


ترتبعد به 


الثانية تتمثل في نوع من الطلب حيث تبدأ كصوت عشوائي وتنتهي بارتباط 
هذا الصوت تعنى لذ الااخرين. 

اثثالة تظهر فيها الاستجابة المشدة ويتم القيام باحدى الاستجابات اللفظية 
عن طريق المحاكاة عادة فى حضور الشيء. وتتضمن مبادىع التشريط الفعال 
حقيقة أن قواغد البناء تكتسب بواسطة التشكيل المتسلسل البسيط الذي تتكون 
عن طريق الجملة فكل كلمة تحدد الكلمة التالية: وهو ها يعرف باللفة الانكليزية 
بدموذج الاحتمال من اليسار إلى اليمين. 

وعلى أي حال فإن ما قدمه وسكينر) لا يجوز قبولاً لدى كل العلماء (علماء 
النفسع المعنيين» فإن الاستجابات اللفظية سرعان ما تأخل معنى يوضحه مدى 
استخذامها أوسع كثيراً مما يفسره التشريط القعال» كما أن هناك كثيرا من 
الكلمات الى يا تسمي اشياء. 


يضاف إلى هذا أن عدداً هائلاً من مفردات الطفل يتراكم في فترة قصيرة 

ب النظرية اللغوية كما وصفها «تثر : 

أن تشومسكي يفترض في تنظريته أساساً لوجود ميكائرمات أولية للصياغة 
تحديد القراعد التحوية فى أيد لَغْد يمكن أن يتعرضوا لها فيداك عموميات في 


١7‏ «العرفات» العددان وو فى الجلد كا 


.01000122021 21136 عع مالع .]//نةم اط 


الع كييات اللغوية حقان كم ميم اللغالتع تر تيم اللجمل مر اماه وأفعال 
مشلا : 


' د السرمتك هي التي تتشكل منها الدماذج الاولية المشار إليناء وي 
اولبة يمعنى أن الطفل لا يتعلمها بل هي تمثل لديه قدرة أولية على تحليل الجما 
التي يسمعها ثم إعادة تركيب القواغد النحوية للنغمه الام. هذه القدرة مكحن الطفل 
من أن يقوم بتكوين جمل لم يسمعها قط من قبل. وقد يفعل ذلك إما بشكل 
صحيح ناما من البداية» وأما بشكل يكون على الاقل مقهوماً وعقبولاً من ناحية 
الأخخرين. هذا الامتراض بوجود تكوينات أولية؛ د لافى وما غفيفاً. ذلك أنه 
بالرغم بير الني بذلها اللغويون؛ لم ينجحرا في أن يجدوا نفاماً «أجروميا 
عالميا واحدا ينطبق على اللغات المعروفة. وكذلك لم يدجحوا في اكتشاف أعداد 
كثيرة من العموميات في التركيب اللغويء بالرغم من أن مبداً «عموميات الدلالة 
وقواعد التركيبات اللغوية؛ كان يقتضي وجود العديد من هذه الاشكال إذا كانت 
اللقرة عسي 

ج النظرية المعرفية كما نظر إليها «بياجيه»: 

إن تمر الكفاءة اللغوية كنتيجة للتفاعل بين الطفل وبيكته» تعتير القضية 
الاساسية في النظرية المعرفية التي يعتبر بياجيه رئيسها. 

فأ كتساب اللغة عند بياجيه ليس عملية اشراطية بقدر ما عو وظيفة ابداعية. 
وبياجيه يفرق ما بين الكفاءة والأداء, فالاداء في صورة «التركيبات؛» التي لم تستقر 
بعد في حصيلة الطفل اللغوية؛ يمكن أن تنشأ نتيجة لاتقليد. إلا أن الكفاءة لك 
تكتسب الابداء على تنظيماث داخلية تبدأ أولية» ثم يعاد تنظيمها بناء على تفاعل 
الطفل مع البيئة الخارجية شأن اللغة في ذلك شن أي سلوك آخخر يكتسبه الطفل تبعاً 
لنغيرية بياجيه. 

ولكن عندما يتحدءث بياجيه عن تنظيمات داخلية فهر لا يعسي ما يقصده 
كرومسكي في وجود تماذج للتركيب اللغري أو القواعد اللغرية» بقدر ما يقصد 


العرفان) العددان حوء١.‏ ان املك 5ب ١‏ 
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وجود استعداد للتعامل مع الرموز اللغوية التي تعبر عن مفاهيم تنشأ من خلال تفاعل. 
الطفل هع السيقةع 55 المر حلة الأولى وفى الم سلة المحسسية الحر ثية. 
العلاقة بين اللغة واكك 

إن العلاقة بين اللغة والفكر ليست علاقة داخل بخارج» أو شا رج بداخل. 

والفكر ليس سابقاً على اللغة أو خارجاً عنها. إن العلاقة التي تربط اللغة 
بالفكر هي علاقة تداخل: فالفكر كامن في اللغة؛ وليس إلا لاختلاف عرقها في 
التفكير. أما ما يسمى بالافكار الفامضة فليس أفكاراً حقيقية وبهذا المعتى يقول 
هيجل: ان الفلسفة طريقة خاصة في الكلام». ويقصد بذلك أن الفلسفة طريقة 
خاصة في التفكير. 

أن اللغة ضرورية تتحليل الافكار» لأن التبير عن الافككار يحتاج إلى 

تحليلها إلى العناصر التي تدكرن منهاء بحيث تككون الفكرة هي مجموع هذه 
العناصر؛ وبدوب اللغة له يكن تحليل الفكرة إلى تيد احبر ها. 

ب - اللغة ضرورية لتحديد الافكار وانتشارها. فبعد تحليل القكرة إلى 
عداصرء علينا القبيام بتحديد العناصر وثرئيبها. 

وبعد ذلك تنقل هذه الفكرة من جما ار ات ومن 
هيا كانت اللغة أدأة التواصل بين الياس ! لقا لتقل الخبرات سس جيل إلى حيا 
الخلا صية : 

نقد شما هذا البحث تعريفاً موجزاً أو دقبقاً عن اللغة. 

وقد عرضنا فيه بعض النظريات التي وضعت في تفسير اكتساب اللغة. 

وكد وصلنا ال نتيجة هي أن عملية اكتساب اللغة هي ظاهرة فريدة خخاصة 
بالطبيعة الانسانية. 

وبدراستنا للطفل وجدنا أن الطفل عر بفترات سريعة وأخخرى أقل تمواء ولكنها 
الل جح مدل وس ٠.‏ :هناد واد ...د تاف الحا .يداكلا للد الل 
1 «العرقات؛ العددان 3:4 المجلد دب 
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تال تدريجية» عالطينا ل في الممشي تو أت واكم 0 ل الكافية 
ويقل دور هذه العوامل عند استمرار ثمر الطفل حيث يمكن أن يكبر استقلال الالفال 
المركية | 0 تلك الظروفء» ولكن الالفاظ وحدها نظل دائما غير كافية لبقم 
وقد وجد أن الطفل يمتلك قامرسا لغرياً واسعأء ومقردات هذا القاموسء 
وأن كتير من الاطفال يملكون مقردات أكثر مما يظهروك بسبب إدرا كهم 
لعدد من المعاتي المختلفة المتصلة باللغة ذاته 
حنان محمد كامل سليمان 


الفل.س 

عيدنا مع القدس عهد طويل. سحن تصامي وعي هديية الصلاة. ولنا بها عيلات 
روحية إيعانية أبدية. وفيها برفع العبادة إلى الله كل عاد الإله الواحد الأحد. وفيها 
باتفي المصلي أخاه المصلي ويتعرفه: إن للقدس وجهاً روحياً دينياً إنسانياًء لا سمح 
الله أن نسي ترد شأن سيأ سي . 

الفلسطينيون أصحاب البيت» فكيف يجرزؤ تحويلهم في بيتهم إلى زائر وعابر 
سيبل؟ وكيف لا يكون لهم في القدس حت الوجوه والبقاء؟ القدس قدس إذا كانت 
المديتة والطعبء لا المدينة بدون الشعب ولا الشعب بدون المدية, وإن كان الله قد 
افتشد الشعب الفلسطيني بالالتشار تزمنء فذلك لا يعسي أنه فقد رباطه يمكان به تقدس» 
وإليه حي وفيه ناجى رئه على أفضل ما يمكن من المناجاة. 

الفدس لأهلها لا للعنصرية: فالعنصرية قي القدس ‏ كما عي في كل مكان ‏ لطخة 
في جبين الحق والعدالة. 


البطريرك أغتاطيوس الرابع 


بطريرك أنطاكيةٌ وسائر المشرق 


ججح ست 
(العرفان» العددان ذو ؟. املد دب ا 
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السيد ابن مغصوم المدني شاعراً 


بقلمم: حبيب آل جميع 


شعرد وشاعريته 
لمم هنا مجال شر اسه الشاعر و شعرة فالمترجم عدم ري أضالاام الشيهو والاذبء 
ودراسة شعرة وأدبه تقتضي الباحث أن يفرد ليا كتايا ضخماء وعسى أن ينبري لها 
أحيد فرسان هذا الميدان فيوفي الموضوع حقه. وكل ما استعليع عمله في هذه العجالة 
شو الإسَارة عن الشصائا امو ده 0 الشارقء ل الرجوع الييها للوقرف على 
تر عه يي النقلم مع اتاد الزمن» واليلك مطالع تلأك القصالدك وتواريخها: 
سر رق شوك ل الهوي سن أذاعيا وممسيسة ييا بالنوق 2 اضاعها 
نظمها أثناء سفره إلى الهند؛ أي في سبة ١٠١71‏ ه بدح بها والده؛ وعمره 
أنذاك خمس عشرة سنة, 
: : 5 1 1 0 1 : 
أوسلها ضم رسالة إلى السيد عغمار بن بركات أول وصوله إلى الهند سنة 
١٠١6‏ هه 
5 - 1 00 
لنا كل يوم رله وغويل و خطيا يخل الراي وعو صقيل 
نظلمها سنة ١١519‏ هل فى راع السيد عمار الهل كور 
أربة الخدر ذات الريط والخمر 2 إليك عني فما التشبيب من وطري 
1١1‏ الع اب | العدداب 5ه 3 المجند كب 
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أربة الخدر ذات الريط والخمر إليك عني فما التشبيب من وطري 
في تهلقة أبيه بعيد الفطر سنة ١0ا.‏ ؛ ار 

ليقعد الدهر بي ما شاء وليقم ليس النضاول للأهوال من شيمي 
نلمها سنة ١١1/5‏ ها فى غرض له. 

بكيت أسئ لو رد عنك البكاء حعفاً ‏ وأعولت وجداً لو شعت عولة لهفا 
وهي في رثاء أت له توفيت سنة هلا١ ١‏ ه. 

حسم ابتدائي بذ كرجي جيدة لعلم له براعة شوق تستهل دمي 
وهي بديعته المعروفة تظمها سنة 1١0797‏ ه في هدح النبي عليه وعلى أله 

أفض. الصلاة والسلام: ومن هذه القصيدة وشرحها ألفٌ كتابه أنوار الربيع في أنواع 

د 

با طوه مجد في المكارم راس سامي العماد موطّد الأساس 
خاطب بها أخماه السيد محمد يحبى وقد تقطر به جواده سنة 6لا١ ١‏ ع. 

ماست فأزرت بالغصون المكس وأتعك تخطر فى غلالة سندس 
راجع بها السيد حسين بن علي بن شدقم عن قصيدة كتبها إلى والده يمدحه 

بهاء فأمر والده بالجواب عنها وذلك سئة ٠١8١‏ ه. 


با كوكبا لم تحوه الأفلاك ‏ ويعارضيه مرزم وسيماك 


اكتبها في الاعتدار إلى السيد حسين بن شدقم المذكور سنة ؟5١٠‏ ه. 
وافتك والزُهر في روض الدجى رُهر والفجر تهر على الظلماء مننجو 
أجاب بها السيد علي بن محمد الكربلائي عن قصيدة امتدحه بها سنة 
1 هك 
شنا ننين هده النعامى أم سرت تحمل عن نعم سلاما 
نظمها منة اه ؛ ؟ ه في مدح النبيى (ص»), 
«العرفانه العددان قود لىع املد دبا ا 
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قر 


هذا المصلى وذا النخيل 2 يا حجذا ظلّه الظِليل 

في مدح النبي (ص) أيضاً نظمها سنة ٠١98‏ د, 
تفديك لو قلب المتون فناها نفسي عليك تقطعت يأساها 

في رثاء ولد له توفي سنة 1 هى 

بقرل راجي الصعصلميدٍ علي سس أحيدٍ 

أرجوزة عدد أبياتها 139) أسماها نغمة الأغان في عشرة الاخوان: فرغ من 
لظلمها سئة 2 ١١٠‏ ش. 

وسبلاحظ المتتبع لشعره ومؤلفاته وسيرته ثلاثة أمور جديرة بالاعتمام 
والاعجاب. 
الأول: 

إنه نظم الشعر الجيد قبل أن يتخطى الخامسة عشرة من عمره؛ وهذا ثابت 
من القعصيدة الأولى المذكورة أنفاء ولا بد أن في ديوانه شعرا (غير مؤرخ) منظوم 
قبل هذا التاريخ. 
النانسي : 

إنه دخل الهند وهو صبي» وأقام شي ربرعها ست وأربعين سنة» ثم انتقل إلى 
إيران واستقاع فيها خمس سنوات حيث واه المنية هساك أي أنه قضى في بلدين 
أعجميين إحدى وخمسين سنة هي كل سني حياته» ومع هذا الابتعاد عن الجر 
العربي فإن عروبته الأصيلة - وهو من أحقاد الرسول - واعتزازه بلغة آبائه وأجداده 
جعلتاه ينظم كل شعره: ويؤلف كل كتبه بلغة القرآن» ولم يؤثر عنه أنه نظم أو ألف 
بلغة غير العربية» وأكاد أجرم أنه اتقن على الأقل اللغعين الفارسية والهددية, 
الثالث: 

إنه كان يترسم خعلى الشريف الرضىي» فسيرنًا الرجلين متقاربتاك من جهات 
عديدة؛ فهما علويان حسينيان طموحان إلى معالبي الأمورء عالمان يشار إليهما 
بالببات» وكل متهما شاعر عرموق شديد العمسك مثل آبائه العليا من إياء وشرف 
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نفس» وعفة لسان ويد وذيل؛ وقد قصر كل منهما شعره على مدح أبيه وأجداده: 
ومدح أسائذه وإخحوائه وطرقا ايواب الشعر كلها سحتى وصف الشمرة وابتعد! عن 
انيجاء المقذاع. والمجوت المزرري» ولقد حمق رحيةه 51 بقوله: 


أصول بقلب لوذعي ومقول 
والنظم من حر الكلام قرافيا 
ونزهعتا شعري تمن هشجاء ومدحة 
ولست أعدٌ الشعر فخرأ وإنني 


يغل شباه المشرفي اليمائيا 
تكون لأثار المعالي قوافيا 
ولولا الهوى ما كنت أطرى الغواتيا 
لأنظم هته ما يفوق الدراريا 


سكامنيه شي اليف ل فهو بابك شك 2 ار شعراء تمسر ف بل لا أغالبي إذا قلت 
أنه في عدأد الكثيرين من شعراء العصر العباسى. 


الاحسن لاعتقادي بأن جل شعرهة لحسين. 


وإليك أبياتاً من قصيدة طوياة استطرد فيها من وصف السافي والمخمر إلى 
وصف ثدمائه بالرجاجة والشجاعة والسماسة والصباسة لم عرج بعدها إلى ذ كر 


محبويته وميه العذري فقال: 

وذات حسن إذا ميعبت براقعيا 
عاتيتها بعدهسا هال الحديث بنا 
فأعرطت. ثم لانت بعد قسوتها 
أغضت وأرضمث تما أهرى وعشتنا 
فلم نرل لايسى ثوب العفافف إلى 


داية وهمت وفي اثرابدا ارج 


عتباً يمازجه من دلّها ملح 
ع إذا سم يكن تلوصم. مطرح 
أن كاد يظهر في خرع الدجى جلح 
من الوصال وفي أكبادنا قرح 


وهذه قطعة من قصيدة متنوعة الأغراض تفوح منها شمائل الشريقف الرضي 


)١(‏ كثيراً ما ينعت الشاعر الشريف الرضي عددما يذكره في مؤلفاته بقوله (سيدنا الرضي». 


«العرفان؛ العددان ثو. ى اتلد 07-1 
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من ححيت إلعزة والإباء والعفة والجلد والاعتماد على النفس» ناهيك عن سلاسة 


الألفاظ وقوة التركيب؛ مع أنه نظمها وهر فتى: 


سبقت إلى غايات مجد تشصعت 
وزادلتك على دعري) وصدى لم تحن 
دلا عانني صيرى ولا حفي حادك 
ولكن فتى الفتيان من واح معرضاً 
5 .0 م 1 ا 
تهت شعري عن هجاء ومدحة 
5 عدم ١‏ : 1 0 
على أننى من هاشم في صميمها 


مفاحر لا تبقى من الفخر باقيا 
رقاب أناس دونها من وراثيا 
تزيد على العكرين إلا ثمانيا 
بعرمى إذا ما الخطب ألقى المراسيا 
بشكوى الليائي والليالي كما هيا 
عن الدهر لا يخشى قرييا ونائيا 
وبيدي ضعيف الرأي ما كان خافياً 
ولولا الهوى هما كيت أطري الغواتيا 
أنظم منه مأ يفوق الدراريا 
مرايا عطانا اله غذكاما بواليا 
و حساك 5 في ذرئ الميحد 07 


وهذه ابيات 2 قعصيدة لي رفاع أبيه: 


إني لاقسمٌ عن يمي بثة 
ما خصل رزؤك يابن هاشم عصبة 
هذ جموعٍ المكردات بأسرها 
إت كقبوك إن جسمك لم يزل 
أو غشلوك فلن تزال مطهّر (م) 
ىا بوالطرة قله قال حينبيا 
با اميك الأباء سيف الأيك "اد 


قسم المسحقٌ وليسش بالحللاف 
لكئه عم الورى بعلافف 
فصى المنوثُ وفاقها بيخلاف 
, 

يحدال في بردي تقى وعفاف 
الأقوال والأفمال بالأوضصاف 
طيباً تضرع به قرى وفياف 
مضتى قد أضباء حلول تجافٍ 


01000122021. 


نالعرفان» العددان خودق”ء اتجلد *؛ 
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- 


قاليى ماللك قل ! طلبت 7 تمجنسى 
ادا وما غود تنى ميك الجفا 
لا بل طوتك يد البلى ومبعت من 
ولو أ وهل لاك القداء 55-6 


وجميل برك كافل لي كاف 
وهجرتني هجر الحبيب الجاقي 
وعفيم حزني ليس عنيك بخاف 
ود الجري نيم ريات 
ووقيت جسملك من ثرى الأجداف 
حتى أراك به على الأعراف 


وهذه فعلع من قصيدة خممرية كل أبياتها فرائد؛ لو سمعها أبو نواس لتمنى أن 


تكون له: 
هذا الصباح يذني بكشائثره 
والليل فك الساييت دوائبه 
فانهفى إلى سحمراء ضاقفية 
سيان خصسسرته وربقته 
بن 
َه 
باك السدابى, للا حيرك يف 


ل 


مهلا فليس على الفعى دنس 


فإلام يكحل جفتك الغمض 
وعسااره بالفجر هبيش 
قد كاد يشرب بعطيها البعض 
لدن القوام مهيفيقفق بض 
فلتاهما حعنليكئلة مححض 
ىا 

للعين عن اشراقها غض 
ع 


3 


لظ كمي يتحيةك النمسة 
فعلخ من عصر الصّبا فرض 


وهذه قطعة من قصيدة عامرة في مدح أبيه: 


أن أنتمي لنظام الدين في حسبي 
١17‏ 


حسبي من الشرف العليا أروميه 
(العر فان؛ العددان 5ه ١ع‏ الاد كبا 
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هذا أبي حين يُعزى سيد لأب هيهات ما للوري يا دهِرُ مثل أبي 

تلب عليه رضن الخلياة. ذائرة .وهل نور رين ١‏ على 

كالليث والغيث في عزم وفي كرم ١‏ والزهر والدهر في بشر وفي غضب 

مملك تهب الألاف راحته ‏ فكم أغاثت بجدواها من التعب 

أضحت به الهندٌُ للألباب سسالبة< كأنها هنبد ذاث الدل والششب 
واستمع إليه يخاطب والده الذي كان يخشى فراقه: 


قل كنت أيت قبل أن أغغر قف البوى مخافة بين: والمخطوب هحود 


فكيف وقد شط المزار وأصبحت أبادي النوى تحدو بنا وتقود 

إلى جائنب هذا كان لابن معصوم أبيات قالها فى مدح بعضن كبار العلماء 
والأدباء الذين أغد العلم عنهم 55 ني اليندء يقول مثلا في مدح الشيخ جعشر 
البحراني ذي العلم الغزير والفضل الحبير: 


شو ملود علم 0 يبارئ رفعة ومحيط فظضل 5 برال ملريدا 
رباخ المكرمات بفضله بم مرح بعك أن كانت ميهامه ميدا 


7 ألقى القصبا ضعاا إعمامة ودنا له فيضا وكان بغعيالا 
كم حيجة في الخاق شاد عمادها 2 كيها وأرضى العدل والتوحيد 
ويقول كم في ملداحم الشيخ مرحهال الشامي الشماغر المبد ع: 


إلى جاني هذا وذاك ترى لابن معصوع بعض اناق في الوصف كقوله: 


ألا رب ظبي كالهلال جبينه 2 رماني بسهم من جفوت قواتر 

يشير بطرفء وهو يرتاع سحيغة كما ارئاع ظبي وف كفة جازر 

وعيناه مملوءان دمعاً كنرجس)2 عليه سقيط الكل ليس بقاطر 
وقوله شي وصف القهوة وهر من أول نظمه: 

11 (العرفان؟ العددات ك5و١٠(ء‏ لمجلد 5ه 
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ولكم حباك حتابها 
00 6 3 
0 علي "تسو نك 


حكتٍ التضارٌ بلويها 
بخلاصها ولجينها 
بزقافها وبسصونتهاً 


وله في النوى واليعد والفراق هذه الأبيات: 


03 يا حيل السوى 5 أطولك 


قطع الله زماتاً وصضلك 
وقضى فينا يما شام القلك 
رجعة يححيا بها هن تقد هللك 


وله ابيات في -5 رححلته التي استمرنك. تسعة عشر شهرا والتى لم تكن 
تخلو من المتاعب ومشاق السفرء فكثيرا ما قطع الشاعر القفار وركب اليحار 
تاخذه بين مد وجزر: وتذهب مشاعره كل مذهبء لتقراً له هذه الأبيات فتيها بيان 


عا يقول؛ 

أفي كل يوم للبعاد ملمة 
لماعت بدا أيدي القراق فأصبحت 
تجوب قفار ما وقفتا بقاعها 
غيل يخا الأكران ليلا كادي 
فمن مهجة لا يستقر قرارها 


تلم بنا لا نستطيح دفاعها 
ونقطم بيدا ها علليا بقاعها 
نشاوى سلاف قد أدمنا ارتضاعها 
ومن كبد تلخشى عليه الصياعها 


وهذه قصيدته الغديرية الني يقول في أولها('2: 


محرت" بيسفة لجلة الف 
نرلت منى ترمى الجمار وقد 
وتنسكت تبغبي الثواب وضلل 
إن حاولت أجرا فقدل '"كسيتث 


و ايا القلوب هباك بالجمر 


فى قئلى ضيف الله من أجر 


بالحج أضصنافاً من الوزر 


)١(‏ العصيدة تباهر اين 5 انظر شطرأ منها في (ج ١1ااص‏ 714 ت4") من كاب القدو 


للعاوامه الأفيتي؛ وقد أنحاهيا سن ديو اليه 


العرفان» العددان ذرو١1.,‏ المجلد دن 


01000122021. 


0 
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أبكي وتضحك إن شكوت لها 
وعلى وفور ثراي لي ولها 
ويزيد غلي ألماء ما ذكرت 
قفد ضل طالب غادة حميتث 
ومؤتبه مى حبها سقهاً 
يزداد وحدىي عن سلامته 
لا يكذبن الحب أليق بي 
هيهات بأبى العذر لي نسب 
حير الورى بعد الرسول ومن 
صنو النبى وزوج بضعته 
إن فكت الاعبداء. تيه 
شكرت حتين له مساعيه 
سل عبه شميبر يوم نازلها 
من هد منلها يابها بيد 
وافسأل. برانة يخ رتليها 
والطير إذ يدعو النبي له 
والشمس إذ أفلت لمن رجعت 
وفراش أحمد حين هم به 


١4٠ 
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لحر الحجيج بهيمة التحر 
منها اللواحظ من دم هدر 
ا الحشا هرمع حيث لا تدري 
كمب لها من كاعب بكر 
كلا ورب البيت والحجر 
يومأ ولا من أمرها أمري 
حر الصدود ولوعة الهيجر 
دل الفقير وعزة المثري 
إلا الحنين ولاعج الذكر 
لمان يعلح قلة العبدر 


وأميده في السر والجهر 


ورمى بها في مهمه قغر 
من ود حاملها أبا بكر 
من جاءه يسعفى بلا لذر 
كيما يقيم فريضة المصر 
جمع العلفاةء #عصعية الكشر 
«العرفان العددان وو١1.,‏ أغخلد > 
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من بات فيه يقيه محتسباً 
والكعبة الغراء حين رمى 
من راح يرفعه ليصدعها 
والقوم من أروى غليلهم 


والقا سطين وقد 8 ' سم 
والمارمين مايل أسشسبا هسم 
و(غدير خم) وهو أعظمها 


من غير ما خحوضا ولا ذعر 
من فوقها الأصنام بالكسر 


إذ يجأارون مهمه ققير 


عن نهر ماهم تصحتهأ يجري 
ار آي أمهم بللا نكر 
عن ابن هند ونحدله عمرر 
حتى لجوا بخدايع المكر 
فون انال انبصه ولاية الأمير 
ويزوجه وابنيه للتفسر 
نكفى بها فخراأ مدى الذهر 
تعبان من لين ولا صر 


تقلا من ديواله: 
أمير المو ستين فدتك نعسسى 
تولاك الأونى سعدوا فغازوا 
فواعجبا لمن ناواك قدماً 
أزاغوا من صراط الحق عملا 


لسبم قّا دعاك 


لذ ريب نيه 


وهل لسواك بعد (غدير سحم) 
ألم يجعلك مولاهم فذلت 


(1) سورة آل عمران: آية رتم 51. 


١العرقان»‏ العددان ذو إى المجلد د 
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نا من. كائلق, العو العسحاتب 
وناواك الذين شقوا فجابوا 
ن التبيسيجواني 
ومن قوم لدعوتهم أجابوا 
وهل في الحق إذ صوع ارتيابٍ 
نصيب في الخلافة أو نصاب 
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لوخ جحدوك حتياب 0 ششاء 


فكم سفهت عليك حلوم قوع 


وإن أضحى له الحسبي اللباب 
كا كشقنية ها حل العقاب 
فكنت البدر تنبحه الكلاب 


ومن غرر شعره أيضاً قله يمدحم به الا مام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه السلام: لما ورد إلى النجف الأشرف مع جمع من حجاج بيت الله الحرام: 


يا صاح هذا المشهد الأقدس 
و (النجف الأشرشم يانت. لنا 
والشيية: الميقياة فك الرقت 
حضرة قدس لم ينل فضلها 
حلت يمن حل بها ركيبة 
ترد لو كانت حصسى أرضها 
نجه اأضرد اننا عدي 
قفا بها وألثقم ثرى تربها 
وقل: صلاة وسلام عللى 
حليفة الله العظيم الذي 
تفن النبي المصطقى أحمد 


قركثت به الأعين والأنقس 
خاي اتبجيه القن 
ينجاب خين لألائها الحندس 
لا المسجد الأقصى ولا المقدس 
بقصر عنها الفلك الأطلس 
شهب الدجى والكنس الخدسر(© 
السمي إلى أغنابها الأرؤس 
ففى المقام الأطهر الأقدس 
حاب منها الأصل والمغرس 
من ضرثه نور الهدى يقبس 
وضصبوه والسيد الأرأص 
وبسره والعالم النفقرس”" 
ويومنا سن طنوثة عحمين 
إلمه تنجي ولا لغمس 
تان ايخ ش لا يطمس 


0١‏ الجن الخنس : عي النجوم كلها. وانسوارات عمنها, 
59م الفرس: يكم البوث نم الثماف الساكنة بعدها الراء السكسورة ثم السين المهملة؛ هو الطبيب 


الباهر السدقق 


١17 


010001221021. 


#العرفان؛ العددات ةد. ى1ى. امجلد جهو 
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أحاط بالعلم الذي لم يحط 
هذا أمير المؤمنين الذي 
وحجة الله العي نورها 
ناش لا" 0ظ جاحشل 
والمممحم الخيل وطيس الوغى 
جلبايه يوم اله غار الثقبى 
برقل من تقواه في حلة 
با خيمرة الله الذي خسيره 
عيدك قد أمك مسشوحفكا 
يطوي إليك البحر والبر لا 
طوراً على فلك به سابح 
في كل هيماء يرى شوكها 
ع لأف ديد مسيكر 
أدعرك با سوليى الور موقناً 
فنسجني من خمطلب دهر غلا 
هذا ولولا أمبي فيك لم 
صلى عليك الله هن سيد 


ما عردث ورقاء فبي رو سه 


مقالية بلما وأا ومس 07 
رايع 5 به لتحجيور سس 
إلا ١‏ : كوية مراكس 


إذا تناعى البطل الأمرس 


يرحشه شيء ولا يؤنس 
وثارة تسسري به عرمسرةا 
كأنه الريحات والترجس 
زعن, الى ابلك الا باس 
أن دعائى عبفلت 5 لحصبس.. 
الالسجسيه مني أبدآأ بضييات 
سفر بي مثى ولا مجلس 
مولاه في الدارين لا يركس © 
وما زهت أغصانئها الميس 


0 الهرامسة الأدية جر سن ل دقر كاك العرب أت ريس : وعد 1 رانين أخنوخ: وهو أول سن م 


الكتب ونظر في العلوم وأتزل الله عليه صححائش. و (الهرمس الثالي) كات بعد الطوفان» كان 
بارعا في علم العلب والفلسفة و (هرمس الثالث) وكان بعد الطوفات, وكاك طبيباً فيلسوقاً عالماً. 
(25) البرنس؛ بصم الباء الموحدة: قلدسية كانت تلبس في صدر الإسلام, 
(5) العرمس: بكسر العين المهملة: الناتة الصليد الشديدة, 
(4) انهس؛ أحد عقده أمبانه: نهست الحية. نهس. الكنب: قبض بالفه, 
(5) وكس: نقص. ركس وأوكس: خسر. 


م 11 ممم 
(العرفان» العددان ذو . فى المجلد »ب ١‏ 
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5 الف نه انه اس ات لنت 


البوصيري”'2 الشهيرة بالبردة أولها متخمسا: 


يا ساهر اللبل يرعى الدسجم في الظلم 
ما بال جفنك يذرو الدمع كالغيم 


وناحل الجسم من وجد ومن الم 
أمن لاخر جيرات بدي سلم 


مزحت دمعا جرئ من مقلة يدم 


: 0 5 5 اي م 
ومنه قصيدة أخرى نشرت على صفحات مجلة العرفان البيروتية الغراءة" 


تحت عتواب: 


لو سم يكن بالحمى الشيرة 
يه وال تيمو اه اليا يحي مف اشله 
معاهد نلتك فيها منتهى إربي 


أياء كنم شمااسى يانع لفبسر 


كلاهما هن سعير الوجد يلتهب 
والبرف اث فاته 3 يداك التحب 
ليلا تححمب به هن عقده الشهب 
أتعت على قذه الأغصان والكقب 


سلب القلوب التي في حبه تجب 
وراق لي في هواه الوجد والوصب 
والدمع أصبح يجري وهر مختضب 
عمن يؤمله والسمر والقضب 
وكم رعت ذمما فى حبها العرب 
ما هزني للحمى شوق ولا طرب 
وتسحب الذيل في أرجائها السحب 
وليس لي في سوى من خلها رب 
والعمر غض وىثواب العبا قشب 


0 البوصيري غر أبو عبد ايله محمد بن سعيك المولود سنة 5*8 ه والمترفي في الرايع من جمادي 


الشائية منة “591 فى., 


ولام مجلة العرفان ‏ المجلد 14 ب ص 505. 


525 


الع فال العيدداف وده | لد كا 
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أصبو إلى كل بدر طوقة أفق 
شكوث جور النوى عن بعده وشكدت 
يا رأسحال بفؤادي وو قاطنه 
اما التفوس فقد ذابت عليك أسى 
قإن سابت الذي أبقيت من رمق 


وكل شمس لها من ضرئها حجب 
بانت بهن دواعي البين والتوب 
وكتت لم أدر ما الشكوى ولا التعب 
وساكناً بضلوعي وهي تضطرب 
فهل إلى الوصل من بعد ألجفا سبب 
وهي التي من مجاري الدمع تتسكب 


اجوي رلك السطيي رناب 


وان قضيت بأن تقضي على كمد فإنها في سبيل الله تحتسب 

ونكتامي بهذا القدر من نماذج شعره في الغزل والحماسة والرثاء والتمريات 
والمديح» والملاحظ أن الشاعر مم كرنه من علماء البديع ‏ كما يشهد بذلك 
كتابه أنوار الربيع ‏ فقّد ابتعد كثيراً في شعره عن المحسنات البديعية إل ما جاء 
عفو الخاطر عذباً رفيقأء أو ما نظمه من قصد لغرض ابراده شاهداً لأحد أنواع البديع 
في كتابه المذ كور. 


5س أسلويه في النثر: 

لشاعرنا أسلوبان في الشر: فني: ومرسل. فهو في ثثره متأثر بالطريقة 
الفاضلية: ومع بعد ألشقة بينه وبين القاضي الفاضل غهر يودي طريقته ياحكام وشبه 
كبيره ولكته لا يستعمل هذا النثر الفبي إلا في مراساته. وتقريظاته. أما في مؤلفاته 
فهو كاتب مترسّل: سلس العبارة قوي الحجة: واضح البيان. ولنكتف بإيراد الشاهد 
على تأثره في نثره الفني بالطريقة الفاضلية» ونحيل إلى مؤلقاته من ناحية ترسله في 
الدابة , 

قال القاضي الفاضل (ولنا من الجيران من يجوز؛ ويظن أنه إلى الله ثن يحورء 
ويصدّق وعد الشيطان وما يعده إلا الغرور» وتصدر عنه كل عظيمة ويجهل أن الله 
عليم بذات الصدور؛ ويظن .أنه يرث الأرض وبتسى ما كتب الله في الزيو )”© وقال 


1١‏ أنوار الربيع ج ؟ ا ص .7؟. 


«العرفان: العددان ةو١‏ ا المجلد +7 ١‏ 


.01000122021 21136 »مالع .]//نةم اط 


شاعرنا (انتبه يا نائم فقد هت النسائم؛ ودع المدام فقد انقشع الفلام» وهذا الصبح 
قد لاحت تباشيرهء وهذا النجح قد وافاك بشيرهء فحتى متى هذه الغفلة والغؤة) 
وإلى معى هذه الفضيحة والمعؤة. أركوناً إلى الدنيا الدنية واشتغالاً عن المنية 
بالأمنيق ما أراك إلا قد تورطت فاعمل لنفسلك قبل أن تقول يا حسرتا على ما 
فرطت» وذر الكبر وائزهو هما الحياة الدنيا إلا لعب ولهوء قتباً لمن نسي وفاته: 
حنى ذهب أمره وفاته: وطوبى لمن عمل لغده: ولم يغتد من العيش برغدهء فكم 
هذا التسويف يا ماطلء والححق لا يدرك بالباطلء فلا يغرنك قوم أعرضوا عن العلم 
والعمل» ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وياعهمهم الأمل)7"©. 
“سمه حثينه إلى وطلنه: 
الملاحظ من شعره أنه شديد الاعتراز يوطنه الحجاز؛ كثير الحنين إليه: فهو 
رغم كونه من حكام الهند المرموقين» ومن أهل الثراء والنعم الوافرةء فقد ظل مدة 
قامته الطويلة التي قاربت الخمسين عاماً في ألهعد بوله إلى وطنه ويتذكر مرأبع لدائه 
وخبلانه و كشاهد على ذللك قوله: 
حليلي هل عهدي بمكة راجعم< فقد قلبت بالهند مني المضاجع 
وهل شربة من ماء زمزم لرتوي 0 بها كيد فد أظمأتها الوقائع 
ولنقراً له هذه الأبيات وقد قالها حين غادر بلذه مكرها وترك فلبه معلتا فيها؛ 
وهو بعد فتى يافع؛ وفراق الدأر من أشق الأمور على الإنسان وبخاصة إذا كان 
شاعراً مرهف الإحساس يقول: 
فارقت مكق والأقدار تُقحمني | ولي فؤاد بها ثاو مدى الرمن 
فارقها لا رضئ هنيء وقد شهدت)2 بذاك أملاك ذاك الحجر والركن 
غارقتها وبودّي؛ إذ رقت بها لو كان قد فارقت روحي بها بدني 
وله أيضاً أبيات شبيهة للبيات الأنغة الذكر:؛ فشعر الشككوى والأئم والحنين 


59 أصار الربيع اج ل © للا 


5 العرفات» العددان 5و١ ١غ املد‎ ١5 
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أبرز ما في أشعار ابن معصوم؛ وهو يتصل بنفسه أوثق الصلة» فكثيراً ما شكى ألم 
الفراق: من ذلك قوله: 
لقد ظلمحسي»؛ واستعالت يدى النوى وقد طمعت هي جاتبي 5 مطمع 
إلى كم أقاسي قُرقة بعد فرفة ١‏ وحقى متى يا بن أنت معي معي 
وحون استقر باين معصوم المقام في ديار الهند لم يكن لينسى تجداً وديار 
البعها؛ ز فبقي يحن إليها ويذ كرها بع كل لسمة هب إذ هي مرتم صباه؛ وشتان ما 
بين أرض الوطن والمهجرء يقول في هذا متمنياً العودة إلى ربوعها: 
سل . الدذيان. عير 7 لجد | إن كان تسأل الديار يجدى 
وقف بها نبك الطئول ساعة ‏ لعله يشفى غليل وجدي 
منازن قد حزت منها اربيي ‏ وللت سولي. وقضيت وعدي 
ما عن لي ذكر زمان قد مضىى في ظلها إلا أهاج وقدي 
أصبو من الهند إلى نجد هرى 2 وآأين نجد من ديار الهند 
وألعقي كل رياح خطرت | أحسبها ليلاً لسيم لبجد 
اذ فين البية الحققيت (النوق نا يد بعد 
وعلى أمل العودة إلى الوطن الحبيب يقول في مكان آخير: 
أمعاد هل يقضي إليك معادي 2 يوم برغم معاند ومعاندي 
فأفوز منك بكل ما أملته ذخراً لأمرتي ويوم معاد 
وله في الرسول الا كرم محمد (ص) مدائح كثيرة استتجد في بعضها 
وأستغاث وتشفع به؛ وهو الشفيع الأعظمء أن يقذه من الهند ويعيده إلى مسقط 
رأسه ليبعم في تلك الربوع المقدسة ويحظى بشرف الدئيا والآخرة وإليك بعض 
الأبيات من بعض تلك القصائد: 
يا أشرف الرسل والأملاك قاطبة - ومن به شرف الله النواسيتا 
نيعا الدسة ناء عليك مكتهب ) فكم أغفت كثياً حين توديتا 
يرجوك فحي الدين والدنيا لمقصده >< حاشا لراجيلك من يأس ولحوشيتا 


5-5 


والعرفان: العددات خوءى املد »؟ ١‏ 
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يا رسول الله يا من لم يرل 
أنت أنت المرتجى إن مشحت 
هب لراجيك وهيبه عاصياً 
أدئه يدتبا خوارا ف نمك 


فأنت أنتَ المرجّى إن عرب نوب 
فاسممٌ لذّعرةٍ مُضطدٌ به ضصرَّرَ 
قد خادرته النوى رهن الخطوب ولم 


أضحى غريباً بأرض الهند ليس له 


أضحت لماح العلى فيه مقاليتا 


نا 


للورق من فضله كسب زرح 


كيربة أو أعوز الإقبال سح 
أبن منك اليوم أغضاء وصفح 


2 


بقفى ولا والذة لسعد 


حبقا الأآفيرث نايعا 


فإنها لي مابقا مولِد 
لا الأبلىٌ الفردٌ ولا تهمد 


1 


يرجرةٌ غوثأ إذا صاقتٌ منادخة 


وبَلْجَل البال من دهر فواديحة 
يدعورك وهو بعيد الإلف تازحعة 


يزل بماسيه منها سا يصابحه 


سوي تفكره خعل يطلارجه 


١ خم‎ 
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لعل رحماك من بلواه تنقذه ريصبح الحين قل بانت بوابرحه 


وله كذلك: 
ححذ بيدي يا فدتك نفسسي فقد عقا صبري المحياإا 
د - بالرغم - عنك بعدي | فهل إلسى قربكم سبيل 
فادنني سناد وانتقذني من غربة عبؤها ثتقيل 
نقد تفألت بالعداني والفأل بالشير لا يفيل 

نودي المترجم لد ممدينة شيراز في شهر دض الععدة سنة .ا ١١‏ حب وذئن 
بحرم السميد احمد ابن العام هو سبى بن جعفر عليه السالام الملشبيب بشاه جراغ؛ عند 
سدارق غياتك الدين المنصور ضصاحب المدومسة المنصى, ية. 

' وني ناريخ وفاته خلاف كثير ففي (رياض العلماء) قال الميرزا عبد الله 

الاقندي انه توفي سنة 1١١18‏ ه وفي (سفينة البحار) جح ؟ اص 545. للشيخ 
عباس القمي رحمه الله أنه ترفي سنة ١١15‏ هء وفي آداب اللغة العربية لجرجى 
زيدان ج ؟ ‏ ص 586ء وسبحة المرجان» أن وفاته سنة ١١١+‏ هء وفى أعيان 
الشبعة ١+/8م”‏ والذريعة 751/5 والغدير "43/١١‏ أنها كانت سنة 1١٠‏ هء 
هذا الاخير هو المعتقد والأرجح وعليه المعول) لأنه وحمة الله نفسه نص على 
قدورمه إن إصبيات سلة ١١11‏ ها وكالى الشيخ علي الحزين في (التد كرةع أني 
أدر كته بها اسان . 

لم يذكر أحد من مترجميه عن عقبه شيئاء غير أن جماعة من العلويين في 
«العرفان» العدداإن ذو . ا, المجلد كب ١‏ 
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العراق يعرفون بآل السيد علي مان ينتموت إليهء وهم يقطنون في الوقت الحاضر 
النجف الأشرف» وفي طويرج - قضاء الهندية - وأن من أخوتهم من يسكنون في 
أماكى متعددة من محافظات القادسية وواسط وديالى» ومتهم: 

١‏ العلامة الفقيه ‏ في بعقوبا السين عبد الكريم بن السيد علي آل السيد 
علي خخان ولد ١501/5155‏ مجتهد جليل علبم فذ أصولي متتبع من أئمة التقليد 
والجماعة له إجازة اجتهاد مصدقة من 5 أصحاب السماحة الشيخ آل ياسين 
والسيد الشيرازي والسيد الحكيم والسيد لحسامي» زاهد ورع تقي جامع المعقو لمعقول 
والمنقول أبى التنفس, عفيف الضمير 0 حدود الشيم والعنة الاباء, ه: 
الحدائق» التبصسرة» النظرات» عحاشية ل الكفاية: شرح العروة الوثقي7 ؛ 

أحمد بن السيد... بن السيد علي خان المدني إمام الأدب في القرن 
الحادئ عشر وصاحب المؤّلفات العتيدة ‏ المتوفى... كان عالما فاضلا عبقريا 
شاعراً 7 مكانة سامية في الأوساط الأدبية والعلمية؛ له: ديوان شعرة'؟. 

٠‏ عبد الحسن ابن السيد علي آل السيد سملي خمان 1.1 /ا1 كان 
من العلماء الأثقياء سكن - غماس . له مؤلقات في افق اعون كار 
وكاب في الأدعية وكلها مخطوطة عند ولده السيد الأجل الفاضل السيد غبد 
الرسو ا 

عبد الحسين ابن السيد على حجان ولد 1715 5م34١‏ عالم فاضل 
مجتهد جليل مثال الفضيلة والتقوى والأخلاق السامية غادر النجف سنة ١07٠١‏ 
وسكن ناحية - بلد - للقيام يإمامة الجماعة والوعظ والتوجيه والإرشاد له: مؤلفات 
في الفقه والأصول”*». 

ب محمد علي ابن السيد عيذ العسين آل السيد علي خحان ولد 14م 


(1) معجى رجال الفكر والأدب في البجف عغال ألفي عام محمد هادي الأميني: مطبعة الآداب - 
النجف ط ١‏ كلر,؟١!‏ ها ب 554١م‏ سا ص .5١ 1١-1165‏ 
+١‏ -*# - #4 المصدر السابق ص .1١5‏ 


اس سمت 
١6‏ والعرفاتج العددان كوء ا المجلد لا 
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١١‏ عالم م فاضل كائتب دس اها غزيرة المعنى طريل !. | الصمت هادىء 
النصقية وتمريرات شي ١‏ الأصول على الكفاية: تقرير أت أستأذه وعمه الصجة السيد 
عبد الكريم شي اد ا 2-0 في الحو بحك في ا الديي 20 
1999/11 كالب قاضال أديين شاعر مؤلف عليه مسحة الشيوخ ويتنظاهر بها. 
كتب في بعش الصححف العرقية؛ له: هروس لحرن تعليقات على سعال الأصول 

نظرات 8 الكفاية ديواث شعر وعله: 

1 1 1 8 " ع 

وإذا يبيت لله ينلهيد مولدنا ولاه لم يعلزن, الأنسام مساوم 

| ف 3 50 5 

ولها كه ! للفضيلةه برسم ولها 9 تضرع ز! لابجل قداس0) 
9 ولده أبي إسماعيل إبراهيمء توفي بالهند وعو في سن اليا سنة ١٠١١‏ 

ش, سصاه ب أله فى شعرة حي رثاه بغصيالع مطلعها ' 

تفديك لو شبل المنوكث شداها لغفشسر عحليك تقطعت بأساها 
جاء فبى أحمرها: 

لله سهسمتاك التي ثاقت الى اسم الأعاظم حشيخها وفتاها 

سعت الرجال لحمل دنياها التي فد دنست فعزقت عن دنياها 

وسعيت للا مر ى المقدسة التي لم برع لبر الطاعرين حشماها 

فحويتها والعمر مقتبل العصمبا واضا 525 العلية وأا 

ان كنيت احتليت البحتاك 50 فأبوك حل الى ف الهموم لغعلذاها 

وغدا الغري عليك يعزي بالآاسى< طوساً وبغداداً وسامراها 


(") معجم رجال لفك والأدب في النجف خلال ألف عام ص #15 


١ 0 1‏ 
(العرفان» العددان قود أغلد دب أت؟ 
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أقررت أعين من بها بنزاهة ‏ حلتك في سن الصبا بحلاها 
صلى عليك الله من مستودع في روضة ضضم الكمال ثراها 
؟! م مار موت : 

وردت ترجمته وذكره فى المصادر العالية: 


١‏ آثوار الربيم في أنواع البديع ب ص ه  7١‏ في المقدمة بقلم شاكر هادي 
شكر. 

؟ . ترجمة شاكر هادي شكر مي كتابه رحلة ابن معصوم المدني أو سكُوة 
الغريب وأسوة الأريب ص © -6/. 

#. لرجمة شاكر هادي شكر فى ديوات اين معصوم .. ص 5 -51. 

؛ . أمل الآمل للعلامة الحر العاملي ج ” ب ص .١75‏ 

د . تتميم أمل الأمل للسيد ابن شبالة. 

.١ 107 نفحة الريحانة للعلامة المحبي ج 4 ا ص‎  * 

ب سلافة العصر للمترجم له ص 4؟١.‏ 

م . روضات الجنان للخرنساري ص 555. 

٠. 5‏ تزهة الجليس للعلامة السيد عباس بن علي بن نور الدين الموسوي العاملي 
ج اناصض .15١‏ 

٠‏ - أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين ج ١١‏ ص 434" الطبعة القديمة, 

5498 ص‎ ١١ الغدير للأميني ج‎ - ١ 

؟ . مستدرك وسائل الشيعة للمحدت التوري ج ” اص 5/1. 

دك . سبحة المرجان للسيد غلام علي ازاد ص 865. 

١‏ أداب اللغة العربية لجرجي زيداث ج * ا ص 85 5؟. 

ه١‏ . رياض العلماء للميرزا عبد الله الأفندي الأصفهاني. 

9 2 سقينة البصار للشيخ عباس القمى ج 5 اص 159. 
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خأ . 


* 


. حديقة الأفراح ص 57. 
5 تر مه العامة الي ايسورل صادق بجر العلوم في شيل هرك كات الدرجات 


الرفيعة ص 5 ,.١‏ 


3ج السحر ج ١‏ 
1 تذ كرة الشيخ على الحزرين. 


السوائح للشيخ علي الحزين. 


. نشوة السلافة لابن بشارة, 
د اتعجوم السماء ص 16 1. 


.85 4/5 الذريعة إلى تصائيف الشيعة للشيخ اغا بزرك الطهراني‎ ٠ 


معجم المطبوعات ص 1115 

مجلة المجلة العربية السعو دية العدد السابع المنة الخامسة ذه الصحة 
1 تشرين الاول (اكتوبر) ١98١‏ م ص 25., 

لسر اهل البيت الصادرة شي ليت عن رابعلة هوم الشضيعة في السعودية 
العدد الثالكث ب ص ", 

مجعلة المرشد العراقية ج لسصدص| ١5‏ دفي بعض أعدادها شر شطر من 
سعرة, 

أثار الشيعة الإمامية ج 4 - ص .١7١‏ وذكر أيضاً في كثير من المعاجم 
ابعادة رسي 


القطيف - المملكة العربية السعردية 


ا ا 
والعرفان) العددان خو. ا المجلد بلزا م ١‏ 


01000122021. 
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بشر ام شير ابابسيل ترمىي بحجارة سجيل 

م طلير ابابيل تقذفف بالحجر السجيلي 
فتلشرفي أبرهة الأشرم والغيل واصيحاب الفيل 

تمعلى هذا الليل الكاغر كبا أخمرق 

يتصاير من عينيه شرر أسوذ 

يقدح عدا دا 

يكشر عن ناب زرف 


فيعض على قثب الارض 


سم البغض 

الكلب ا تن ها 0 يعس غلى قلب إلا ص 

ا 5 كن 

ما زال يعض ويمعن في العض 

١64‏ «العرفان: العددان 8و١ :١‏ الجلد 5لا 
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والأرض الأرض كعادئيا 

ها زالت معن ني الرفضص 

ترفض أن تخضغ 

ترفض أن تركغ 

ترفض ألا ترف 

أ شي يحطم اب الولحش الكاسر 
غير الرفض 

تمطى هذا الليل الجاهد كلباً أَسود 
يتمدد كالظل على رقعة لمبلمي 


سنة عن سنة هو أكبر 

يومأ عن يوم هو أخطر 

جرّبت الصبر فلم أحصدٌ غير النده 
حريت: الصمت» زمار 

ناضعت مع الصمت فمي 

موب الشكوبن ده | 

وتوشلت لكل شعوب الأرض 


الصسغرى متها والكبرى 
«العرئانة العددان كو كه امجلك كن 
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لم أقطف إلا ثمراً ما 

لم أكل إلا حجرا 

مجح اعسمرر 

لم يسمع أحدّ صوتي 

ها لحك صولى في زرا العالى شعدة 
نم تترك مأساتي الهيه 

في جلد العالم وخزة إبره 

هذا العالم ما اغباه 

لآ انيع كبقع كرون الذني ملا 
ويكون الشيطان إله 


للعدي لديه عي شكل 


ومثالاك شك أخخر 


١‏ قوق الإنبسان 0 رد 


2 0 


وعانلة طعم آآخر 
كل اخر 


لون آخبر 
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طعم آخخر 
أو ليس لهذا العالم مزيلةٌ تحريه 
هو الآضي ؟! 

00 
هأنذا حدّدتٌ طلريقي 
ووجدت سلاحي ورفيقي 
ورفيقي حجر من نار 
حجر في أيدي الثوار 
عبد لا كالأحجار 
متّدودٌ من صخر العا 
يؤمن بالله وبالأرض وبالإنساث 


سشبعت نوري صامد 


كاي كى يقعل هذا الوحش اللحاقذ 


شي يسحق رأس الثعبان 


كافية جدأ كي تنييف جبل الكفر 


سي الر كان 

وتدك لام العقات 
خجردلة واحادة سن مان 
كافية كي تصنئع إنسانٌ 


يلد ينا نا 


رفم للأعلى صوثى 
وليسمغني العالم أَجمم 
إني بالموت على ألموت 
سأفوز وإني لن أركغ 
واكر يا شحجر الياقوت 
قمري الأختضر لن يلقغه 
مدق الحوتك 

لن أسلم قمري للحوتٍ 
خبز أحرية لي قوت 
لا أحد يسلبني قوتي 
أزهر ايا شجر الياقورت 
لن أسلم قمري للحوتٍ 
ن أسلم عنقي للرف 
من عقي أن أحيا عبرا 


لا أجل يسلبني... حقي 


01000122021. 


والعرفان» العددان كو: 


١‏ المجلد "نن 
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120011100 


مناجأة ؤزهرة 


وبدت خخيوط الفجر تسترق الحعلى 
لحي ققد طقل داعبمها 


كُعَلتْ من الإثتين أهاتُ الأسى 
النورٌ يهدي من تعثر في دُجى 

0 5 
ني أناجي وردةٌ عصَفَتٌ به 
تعبت جفوئك حين أثقلها الْكرى 
لا تجزعي فالفجر كان للك الجا 
5 أَذْر 05 24 سقماك د جرى 
فبعهدنا إني لأقسمُْ مخلصاً 
قد كنت أَجمِيَلُ قبل يوم لقائنا 


«#العرقاكن) العددان كو. فى لامجلل «ب 
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بفلم: الدكتور عبد المجيد الحرّ 


الإنسائية أبداً نبي حاجة إلى الزهور 

لأنها ترمز إلى معان نبيلة هي: 

السلام والحب والجمال 

وتسسة لأسا عا في عد 
بأناملي فعدتُ نظيراً للدرز 
وعلمث فيما الهم للبىغ بالخير: 
لكنّه خحطر إذا الشرز 


م 
ظٍِ 8 


سانا بالبنيا 


ا 


ذكرى أحاديث اليوى وقت الشكبه 
وتنيأث أَحَلام أمسك بالخطر 
راستيقظي تجلي عن الخلّم الكدّز 
ظ نن. احاديف. الكيه 


م 2 


55 ا مه وال‎ ||| 5٠" 
اد الليالي تعقّد الزّهِرَ الثْمَر‎ 


3 أذْر تأو بلي لطي 5" ع5 
آياتِ من َنم اليم سء القدَء 


1 د اها 
لكن إذا 7 الليل أدر مه أنتموه 


١ 57 
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بقلم: الدكتور على محمود حجازي 


وأعصلتا لهي يحبا أعدابب شر والامياتك الماحةه: وعن توه الجامع: 
6 اليسبجارة الواقعية تمحتياع عحيتب تَكوم الحيك سن مع كيه م المزارعين 
الدين اعبداده أ التلد واغناءة مين عدمر 3 وام عمل؛ يستمعول فيها يتناقشود: 

! 

53 برا الكبار وتجاربهم. إنيا تبلولة العصر الثني يذ لنسبي أن تيحتصيى 
أوقاك ١‏ لعاتكيرة مساح من حقول التبخ والقمح واه الى ل الأودية حيث يعودوت 
بالحعلِي وأرومات الأخجار. 

تعلق نظر احمب حسن بعين الشمس الغارية؛ وبتللك الغلالة الارجوانية عند 
الففى: تنحنح وقالى: وا يا جماعة عد تلخنونني مكايا بالبديان, ل عليت لحم ! 
له العسن: بعد و لمر عيتيا 53 مم الى 

3 ولج الى كسياة 5 «أبو ال ندا رثالن م تسو حب ات )., 

_ لأنّه تعب عليها أن تحرث حقا. السماء كل يوه ومن الفجر إلى النجر وضحلك. 

ال 1 أشي ايا أبا حسن» كلت؛ وأنا جالس بالقربه سن و الدقي» 

. ومن أخبرك يا حبيبىي؟ في المدرسة علبعاء أ سامحهم الله يعلمونكم أنها لا تمشي؟. 

ل لحفيقة مي ثابتة لا مشي ١‏ ما تبدو تناظريلك ٠‏ روعي تررم اع أتلام السسماء ساثرة؛ 
في حين أن الأرض ٠‏ حي التى تدور, زقلت). 
١‏ ٌ ا.ء. + ص وك 1 

5 أنت تقول اد رع وغل يبقى. عند ما عيبل لنمشي و ناور صحاف 
وعب أخر مودك مس يها رياه , 

وأي عمل تؤديه شمسك حتى تصل منهو كه عر كل لسار 

! 0 0_6 لتر نلء‎ 1 . ١ 

صباح: قل لي... أترر 2؟ أتدخل | كات على عروف ف التعيالات؟ قا لدي 
ميداثعا را مو فى .. 


اا ل م 


أت ١‏ بالعرنان» العددان ١١94‏ اتجلد 5م“ 
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- معاك حق يا رجلء الأن عرّئني سبب تبكيرها فى النهورض» 5 تصالى 
0000 ب 07 
لجر وتخصبي المسا كب بعدما تسشقيها الدواء, كما وجنات تفسييرا لر حيلها الميكر 
0 0 5 0-7 م 
اك حمر انها تعجل لما براميل الماع 8 المغرب؛ قال هر عد هيل د 
سمازها., 

ل ا بلست ا 00 ٠‏ 
' ظ ل ع حت اسار وبدا الإصفرار على و جيه دراج يخمغم : 
غالونات العام 0060 أيه عيرك خاشرة. ْ لعنها النّهع ع صلق شادنه؛ في حين يسقطل 
فيها الاطفال #عوااء 0 !1 تأخرء الله يلععن الشيطان. لش لسيم: 4 ل ا 

- خعير ل الذي تأخر با اأبر جسم را 1 

ا 0 ذهب عا براميل الساءء سنز رح كر الزيئوك غدا 
انا لي الله ألا تشغل بالل , 

٠‏ والله با بو أكرمء هذا الصبي يشغل بالى. إنه يستفيق كل يوج قبل | روا 
عالن الجر ٠:‏ يحمل حناديق الشل معنا 5 1 قله وييقى لا يفارقناء | إل قر أيه 
السيادسقع حيث يحمل كتبه ويعشي ,, 

١‏ - سي مش الشمس, يا - أله سي قلت 56 0067 الطيف 

قاطعنى مو كدا: ع الهسو التي ن مشي ايا بنين: وهر براسه.. 

, 1 

- أحلف لكي | إنني أمشي مع عائلتي مث 2 شمس أبى جسم وأقور وإياها 
مل الأرض 3 و شباى هذار ' لحمنة؛ ومع ذلك ان لبيك الججليفس» هو الذي يعحاسبب 
اشر كه الريجي !! بدلا مسي : فى في النهاية زقال مود حواد متحسرأ). 

58 ولم لبماس النتلى > علفء وأنت افجار: ث دالا كك «القاماق والمسفف» 
1 لموضب والمسلمء © في النياية؟ قلت 

ما شاع ارم ؟ ف ا فطل المق برا بحري 

الم البرة فيه. . 


: 0 : أاء‎ 0) ' : ١ 0 


١ 1‏ ا 
لت العرقهي ا ا تعر قف باجقيب 7 9 فل امير لإالخصصه, 
3 حخطف بقبب ف لححي و القرضص وا ستدر لك لامر يا لخساطة. , أله تأخر 
5-7 لأتفقد 
(االعر عا العددان 5ه 0 اليد دك 3 ته ؟" 


21136 عع مالع .]//نةم اط 


01000122021. 


01000122021. 


إنشاء الله يكون التأخير خيراً زقال النجار أبو حاتم) من دون أن تتوقف 
ضربات قدومه غلم الات الفلاحة؛ التى يصدّعها.. 
وأ خير يرتجى من هذه العشبة الملعونة! كل ما فيها علقم إننا تأكل 
مواسمها قبل زراعتها. 
الع كل العراسم قل :تراهنا ا عمي؟!.. 
يا حبيبي» هي المدرسة يعلمونكم ان الأرض هي التي تدور؛ ولا يقرلوث 
لكم كيف نأكل المواسم قبل زراعتها. 
لحقيقة ل أعرف. 
وكرت ولعي وعمس في ادلي هناك قصة مشابهة: تحكي عن أكل 
530 قبن حصادها اسكت. 
آه الآث فهست. 
وماذ! لمهمت يا حبيبى . 
لا شيه. .. لا شيء: إأنا فهمت أنني أجرجر حقيبة ؟ت كنبى التي شخاطتها أمي 
من القماش مم حسئ» بين الفجر والمغيب» بين بلدتي واليلدات المجاورة حيث 
الجدرية ادكميلية الات طيدت أله امن مدل ياكة و تت اس ضر 
2 الشهاية ملهو كا مثلي مثل. ذلك القرص الهارب» من مشاكله) من مشا كلنا ليأ 
ادر رعا من .مشا كا ل أقوام آخرين. 
- #أبى» انها النقلة الأخيرة: اسبقنى إلى الضيعة» سأملاها وأعود» وقبل مغيب 
اعمس أكرة عن كم1... 5 لي... شا ار حسمن يأ | حاج جميل») تأر : 
جماعة: ها باكرا 
أهي المرة الأولى التي تكلفه فيها يتعبئة البراميل؟ 
لاء ولكن. 
ولكن ماذا؟ ‏ اتركه يعتمد على نفسه. نحن على من اعتمدناء عندما كا 
فى هك بيه البسك ا 
يك ش 2 . ا 
. كنا تعشمب على الغيان والرجال الموجودين او المارين في ساحة البر كة. 
8 لكل على الله يا رجل ٠‏ ؤقال محمود جواد). 
الاتكان حل الك ذا بو يرته قأنا ذالدا ديع عيتي فى غينه وأليتي»* . ها 


ات صا ا ل حك سيت لغ داه 
١5.‏ االعرفاتع) العدداتن 5و: ١‏ الملد بثا 
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ابراهيم ينْجِه ضوب البركة إنه بمشي وراء قطيعه. أكمل أبو حسن. 

- الرعاة مساكين لأنهم يمشون عطوال النهار. لتأكل قطعانهم وتشبع. 

5 وحن مطل الرعياة نو كل ولا تأكل يأ محمد جمبل , 

«أيّ فيلسوف أنت يا «أبو حسن»:؛ أتعرض علي ألغازاً في هذا المساء؟ والله 
سأستفسر عن قضية الأكل هذهة ورفعت صرتي أسأله: وماذا تقصد بعبارة نؤكل 

لقد تاضير يا بشي + لقْد تاخر... سأعدو لرؤيته.., يا اللف... وراح يعدو صوب 
اليركة. 

. وهمس والدي في أذني: يقصد البنك وشركة الريجي؛ أفهمت الآن؟... 

راحت ين أعيل حيس تتوء تاي بون عحي اللشمس و كرم الزيتون وما كه عن 
عيون فاغرة لبراميل حعديدية صدثة».. وبين عين البركة وبين رجال الحارة الذين 
بائوا يمكشو ل مر التاخعير خصصيتهم 2 دفي «الجفرية) التي لا تشبع إنها لععينا عا 
استا؛ ولسليتا فلات أكبادئا.. بالا من المتقلفت واحداً م لثتياننا, . جحقليا بالميفر يا 
اللّه.ء وطرغوأ بتفغضيون سراويلهم تاهيا المعو ده إلى البيوثء استعداداً لسسههره السسارة 
وكل واحجل هنهم ياك بسي معير جوت 
استهانه, ., 

نو قب الرجال عن الكلامع و تمعمدت الكلمات شي أغواههم: و لمحضيت 
انامل ابي سحام النجار على لبضة قدو مه جيم وأ أتفاسهب للحؤلات» ويم يتصغول 
إلى صوت إبراهيم؛ يا سامعين الصوت عريق.. غريق فى البركة»., 

لوم اميد سجس بي مكانه وأحس بحجارة الساحة وأجرات البراكة 
العتيقة؛ وبراميل كرم الزيتون؛ تضغط على رأسه وصدره وتبتلعه, 

غريق شي البركة. , وراح العبورت يتدج وشو يتردد فى أزقة البلدةٌع فيتكسر 
--5 الصيطات والزواياء ليداخحل البيوت سن ييا المشراعة دائماء 000002 مع 
الصراح والعويل .. 

أصوات اتحدت فى وات كان ولزالاً كلب الضيعة. . 

ونرل صراخ إبراهيم علي ثقيلا» فأحسست بارتعاشة باردة تغمرني: تجلدت 


(العرفاك] العددان كوداني عاد ك5 ١5‏ 
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للحظات؛ انتغفت يعدها؛ ورحت ميت اضدو على طريق البر كه وأنا أهى. ن في 1 
وأدعو الله أن ببقيه حياً وأتساءل: أيعقل أن ثمرت يا حسئ؟ والمدرسة» وموسم 
الرراعة» وموعدنا الليلة تحت خيء القمر. «غشل وجهك يا قمر بالحابوك 
واألححجر:»" 

قلبت شفتي السفلى؛ وأخذ العرق بارداً يتصبب من جبهتي؛ بيئما كدت 
أغدو على غير هدى. 

طريق البركة كرقية الجمل» تغصس بالرجال الذين تسبقيم عيوئهم يلهثون 
مسرعين لتفتيش عين البركة الفاغرة وشدقها الواسم بحناً عن الغريق الجديد 
والابعاد الدسوةٌ الللاتي يسيطر مر انهم على رشية المككات فيزيده قنامةع والأطفال 
الذين يتخطوت الجميم: يطمحورت الوصول باتعسى سرضة. 

ولت ساحة البر كة: ب أحيست ارئعاشة باردة, كان جمار العم أبي حسن 
مربوطاً إلى غغصسن شجرة الدفلى» بالقرب من الصبيرة الكبيرة» وغالونين حديدين 
فارغين يتأرجحان على جله, كلما تحرك طارداً عنه حشرة تقدّمت بخطى وئيدة؛ 
وجاست القرنصاء» وقشكت يحجر منصوب قرب الدرج) أبصرت غالوناً حلافياً 
على صفحة الماء الخضراء الضارية إلى السواد»؛ والتي توشيها خيوط جبراء طويلة, 
إنّها خيرط النمس المتجمع فيه تلك المخيوط وجدوها لمي بعلن وسيم رفيقتاء 
الذي مات شرفاء 5" كان عار ساهيم الغيقة ... ومع ذلك تنشو ده 
الت أمه: ) 

ابحق لالحكيم أن يشوّح حية الغريق:؛ (قال المختار ساعقك.. 
ولم؟ ونيا لوؤ: 

الدقادة "ماني الوفاق, 

وأسباب الوغاة معروقة, ميهد ماء البركة كة. (أجايرا ساخخرين). 

- ضبِضيوا اكت ودعوا الرجل يعمل.. 

وشعرت بالخوف يومها... ورحت أسأل رفاقي.. هل يوجد فى بيروت 
550 تتجيناء يهرب بنا ويغلنا إليها... هأين الغالوت الرابع يا الله؟ لا شك 
فى أنه اسثقر معه في الأرض» ( نمست ]) 0 يدا بالحصر. وخفت نحوفا 


ريغي كان شدفي البر كه الواسع فاغراء اعطدق مير اشر كه الريجتي وخينها | كعينه ل" 
ار هللاه ا ا ل ل 
د ١ه‏ الع عات] العددات 01 أع أعان ك5 
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ترفق بطفل؛ وبطنها كبطنه» كبطن الأفعى وهي تتقاب مع ضحيتها وتمضي... وهي 

تصِرٌ على التهام كل عؤلاء الذين جارُوا بعبالبوئها بحسن. أما صفححيا فكانت 

متجعدة) مثل جبهة الخبير قل: مثل تلك الأفعى التي #تسحب على ميل؛ وهى 

تلوىء بعدما تلو وتقرغ السمْ في ضحينها.. ٠‏ 

كان صراخ النسرة مرعباً وهن يتحمتقن مع الرجال والأطفال حول جدارها 

الدائري القدعِ (يأ رب نج هو لاع فالجذار مت داع وقد يسقط يهم: وتحصل الكارئة, 
جهروا القناديل... القتاديل... 

وانتصبت حلقة من عملة القناديل حول البركة تحسياً للأمر... 

كانت آخر نقلة يا ولدي... آخر نقلة يا حبيبي.. قال أبو حسن... 

5 أتتهى النفات يا أبو حسسن؟ إل 3 ا بعلوك البراميل مع الغروبء 
فسيكون الصبح مرعده معهاء والدقيقة عند !| الور مدن حمر +1 رون تر 
املك باللحاف ساعة يعلل إليك أن 0 

في لْهم.. ولهده المصيية: من ابتلائنا بها... زقلت هامساً), 

- على من تعتمدون؟ كم مرة قلنا لكمء هاتواء لنسوّر حيطائهاء ونصتٌ 
الدرجات... ولكن... لا حياة لمن تنادي... قال محمد السلماك بتدمر... 

- ولم لا توفر اقتواحاتك إلى غير هذه الساعة با محمد سلمان. ٠‏ لجرك 
أن تؤجلوا اقتراحاتكم إلى غير عذه الساعة... قال محمد جواد,.. 

ولم تكن عملية النزول إلى امياه سيلة ذلك أمساى هي باردة وعميقة في أن. .. 
ومع ذلك تداقع الشبان والر جال: وراسوا يشقون الفشاء القاتم وما عالق عنى صفحيه.. 

حدفت في عقد المصطفينء كانت عيون العغار تتبعث من بين السراويل 
والأرجل» ومن ياب الأيدي. وررؤوسهم تطل بحشريةه تريكد معرفة مصير سحسن. 

أحسست بقلبي ينفطر مع كل ا لود 0 
على دم ري أعدق أنفاسي» وأغمض عيدي وأحيانا أرئر من بل ن أصابع يدي ميداقه 
أن أراهم وهم ينتشلونه مثا ل وسيم رقيقنا الى التشلوة متذ خنمسة اشير نه 
يتحلب الماء منها. لعن الله ذلك البصا لنطاسي الذي با لا انراه إلا في مث | جالاات الغرقع 
وماذا يفعل الحكيم لأحدنا عتزها وكرن. عدوا على شحية: ماحط. العيديد 
(العرفان» العددآن كو. فى املد عبن 1 
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والدمس الأحمر يأكل داحله وخارجه.., نمس البركة أحفٌ جملا على والد الضحية 
والضحية ذاتها من ذلك الريع المتكرّش... لذي 1 ربعلة عنق حمراء) 55 
سوداوين تخفيان جححوظ عينيه» كرشه مندلق إلى الأمامء يلف حول وكبته الغليظة 
خيلا أحمن) كصيل الإعدام.. 

والدحان المتطاير من تبغ «الغليون؛ الذي أحدث التواءٌ في شفته السفلى؛ 
والنى يتحلب ريقه منها على شعيرات لحيته المتداخلة البياض والسواد... يفصي 
ا التي امتدت تدس في حيبه ورقة نعدية من قة كبيرة.. 

أنا سمعت أمه الى طلت وجهها بالسخام وهى تقول: حريق وغريق في 


بعنه وبعلوث الذين جارُوا يحمونه منا؛ ثولاهم تمزقناه إرباً... ورحتٌ أحدّق في 


ها لرقةوم لام . لا ستمخ اللّه, .. عركت عيني» فرأيت وجهها من جديد 
مطنياً بالأسود... فتحتهما وأطبتعهماء ورحت أحوقل وأبسمل... 

مضي الوفت يا دقائق حيتي دقرا مشج فيها الصراخ والعويل. 
بأصوات الشبان والمتذاقعين, وأخخير أ جاءت التمحدة... ابتعدوا جاع لزار. 

نزار يفقت شيك مصيرة... الترح د رحن بعذها., واحبيسث سكين 
الجزار ترتفع عن بطن حسنء الذي رفع بقبضته الفرية» وراح ييشم نظارتي 
الحكيم ويككسر غليونه: ويبعج كرشه.. نزار قادر على إلتقاط الحجر من أرض 
والكفرية) العتيفةء: وكم مرّة عمل على تعليمنا السباحة على درجائياء وفي 
رسطها... وكنت قبلها استعصيت على والدي الذي حاون تعليمي) قريصني بحيل 
وأنراني إلى لى ماء البركة على دفعات» أحسست معهاء بأن روحي تغادرني من قدميّ 
صعوداً فصرحث؛ ارفعنيء أكاد المتنق., آنا أسن عدي تسيووت وننيا أفريون فى الى 
سدق قبر بارد. هل صرح حسن وهو ينزاق إلى شدق البركة اليارد وعبتها 
المنقززة... وأي حظ تاعس حظه؟ وكيف سقط؟ أعثرت رجله؟ آم أن الغالون 
الملأن غليه فثك به إلى الأمزم. 

قفر نزار إلى الماء: فتسكرت عنا العيون» وخفقت القلوب» يبدما بدأت 


١ 
:العر فان» العددان قوق اخجلد ولا‎ 5 
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فنقاعات الهواء تعلو سفحة الماء. إنها علامة وقم خطواته على أرض البركة) نحن 
تعرفها. لحظلات» انقصعت فيها الفقاعات, عراقت عيشي ) رأيته كانت المياه 
تتحلب من رأسه وثيابه. جححظت عيناي وغرقت قدماي في ماء ثلجي» حدقت 
جيداً إلى عيني حسن: كاتنا غائرتين: ساهمتين إلى عين الشمس الغارية العاجزة عن 
نجدتله,. فتنشت عن شكل عينيٌ النحين راستا تبحثان صن عيوث الشلّة: رفاقي الذين 
كاتوا بمنُونِ التفس باللعب في ضوع الفمر تلك الليلة... وفع بصري عليهم: رأيتهم 
تكؤمورن: وحدقات عيونهم الشاخصة ترمق, خسنا مثلى بخوف وحذر. توحدت 
عيوتدا. وخّدها الخوفف من المصير القاتمء الذي تُجبر 1 على مقابلة عيونت غاشرةٌ 
فاجرة: عين البركة وغيون البراميل الغادرة؛ وعين العقبير؛ وعيوث سخرايه وحراس 
الطبيب الشرعي... شعرت بضعفي؛ أحسست بسيل من الدموع يتجمع لينفجر 
في لحظة ما.. والقت حدقاتنا.. أبصرت لون عينى.. احتطفنا إلتفائة إلى عين 
الشمس الغاربة) وعين القمر الشاخصبة, الشاهد على ما يحصل لعيوئنا هتاء فى 
الأرض.. وراح كل منا يعدو مسرعاً كالسهم في اتجاه. ْ 

وييئما كنت أعدو نظرت خلفي. غامت عيناي: فأبصرت عين البر كه 
الفاغرة تلاحقني؛ وراحت المشارط تطاردني: وأسرعبٌ الأصفاد تكبل يديء 
وشرع صوت المكتار يزعق: «ضبضبيوا للدم القانوت كانوثك: سيشر حون 
الجثة.. هذا آمر مقضي».. تلمست بطني.. ولاح متديل أمي ممزقاً ياؤح خوق 
دين مخدشين طللاهما السخام... 

فوقعت على الأرض.. وتقلّبت؛ ورحتٌ استفيث بصر مبحوح.. تمددت 
على ظهري: فرقعت عيناي على آخر أثر للقرص الغارب. كان قد ارتمس بالماء 
كلي فأحسست باتسحاقي.. بضعفي.. تلك اللحظة سمعت صوت أبى حسن 
وو يصرح فى عراء الليل؛ للك اله يا حسسء: لك الله يا ولدي... ْ 

و دنا مني؛ أمسكني بيدي ولعفين واعسسين راع الروك 
ألمي ؛ وتختفى؛ وتهرب.. اليس كذلك يأ بنى؟1.. 
بيروت على حجازي 
والعرفان؛ العذدان ذو لق المحلد +7 ١‏ 
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التقريظ والإنتقاد 


محطات فه حياأة أستات الجيل 
أحيد لطفهك سيد 


بقلم: سمير أحمد الشريف 


من لو ينصح فى فهم ماضيهء صعب عليه تصوّر مستقيله! بهذه المقوله 
تلطع مساو دين | النظر بلا ملل قلي هيتهابت دي مريب الذي يذ أن يقرك 
بصمانّه الوا ض حة على الصاضس كرا وغنا زاف لترقن هل ف ماجفين الصدفة أن 
تتزامن الكثير 20 الدعراث نيان لي تواجهد الاستعمار حائما على بابر عا الاك 
دعونا نعود للماضى القريب البعيد! نستقرىء سطوره من خلال مراجعة هادئة عميقة 
لأسباذ مر أعللام الماضى والدي كان له له عضا بذ ثر ايحا ماله ير متنأاب: . بشببيعة 
الحال سلبياته الخصيرة. نقول ذلك مزع الفمع يعدا عن كل ذهب 3 شح فيه 
بعل أن أصبح اي لقي » سد ثيه وفكره ملكا لهذا الثاث الد تحشر به اذامةع 

و ستاذ الجيل الذى ها زالت آثاره بافية فى 0 وأديا ونرعم أن أفكاره 
مهيا نب الطريق. .ا لترسياات التنعااية حلي ومتشعية عى ب 2 شتى الميادين) شهدا الرجل من 
جه عبات ليد جيه اردع الجاظ علي الحرربة نري من م إلى | أي حد 
و صليت دعو انه فى انبره 
حياته العامة. فقد ولد أستاذ الجيل عام ١495‏ في قرية (برقين) بمديرية الدقهلية 
وتحرج هر مدر سيك الحقرق عام 05 وكات إث ذاك في إثثائية والعشرين سس 
مر ة. توفي والذه عن الني 5٠.٠‏ بداك!! سافر اح سويسرا للحصول على 
| [العرفان؟ العددات حو 5 املد د؟ 
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الجدسية السويسرية!؟ بالإتفاق مع عباس الثاني ليتسنى له مهاجيةٌ الاستعمار عبر 
جريدة مصير!], 

لتقى بالشيخ محمد عبده في جامعة جنيف وهناك قابل كل من قاسم أمين 
وسعد زغلول. زار لطفي السيد جمال الدين الأفغاني عندما كان الأول طالباً 
الت سه للع ار *# قمر ١‏ , عين رئيس لتصرير 
جريدة (الجريدة) التي كان محمد عبذه وراء تأسيسها بتشجبع من اللورد كرومر 
(الصحافة السياسية غي متسر سر الجندي ص 679 !د 1944). 

جد الجريدة في يك انكار 0 الأمة الذي طالب تمهادثة الاستعمار! | 
انطلاقاً من العقلانية فعمات (الجريدة) على تأكيد الانجاه نحو الانعزالية المعصرية 
وإقامة الوطئية على الاساس التفعي والتشكيك بجاح العقلية 0 
كما ساهمت في إعلاء شأن الاستعمار وتمجيد دوره!! ؛ إضائة إلى الثر كيز من جائبها 
على إحياء العامية و تمصير اللغة العربية!! ور يل ع عمد لصوي 
عبد اينات الل 1 فسوي اه الأول كما عين في سِلدٌ مو ١‏ مدير 
للمجامعة امسر لكنه استقال لها سنة ١97١‏ احتجاجاً على فصل ا 
للد كثور طه حسين بسبب زوبعته في الأدب الجاهل ي الذي استقسسى ماله من أ 
المستشرقين حرفيً!! ما يعث على الددشة والاستغراب فعلاً اد أحمد لطفي مات 
عام 1457م وهو على راس منصيه رئيساً لمجمع اللغة العربية!؟ هذه الخطرط 
ويا و أحببنا أن تلم بها قيل التوقف مع 
تسادٌ لات د تسياءبى يكنا من خخلالها إدراك الماهية التي كان ععليها أستاذ 
لعل يشكل سر 

التساؤل 0 لعأة لم لطفي السيد كلية إترجمة كتابات أرسطو 
ككتاب الكون والفساد والسياسة والطبيعة؟! وني وقت خاللك من تاريخ مصصر 
والأمة العربية على وجه العموم؟ يت الاستعماء ر يجثم وبكل ثقله على صدر الم 
ثم لماذا كتب تحديدا مقالته زفي اللغة العربية) ونشرها في جريدة (الجريدة) وفييا 
أكد على ضرورة الاعتماد على اللهجة العامية وغمز فيها ضعف اللغة العربية وعدم 
(العر فان العددان إذلوء لمحلب بكب ١"‏ 
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قدرتها على استيعاب المصطلحات العلمية الحديثة؟ كما جاء في مهنا لاه السبع 
مي الجر يدة عام 1557م, 

ثانياً: لماذا صمت هذا القلم ولاذ بالفرار والانطواء على نفسه ولم يقه 
صاحيه ولو يحرف واحل عتدما وععيت حادثة دنشواي!!؟ ححتى 0 مهمه الكثير 
من أمثال عبد العزير جاويش فقال «أين كان خصام لطفي بيك وبيائه!؟ أين كانت 
حجته وبرهائه!؟ اين كان قلمه ولسانه؟!» رص 4؟1 الصحف الخالدة), 


ثالناً: لماذا ودع حم لسفى سند لا. ١3‏ اللورد غرومر 8 حر يلة 
الجر يدة) يوم اله أ يا قئل* اا ونع نتفي ولكذا العم اسه 
(الجريدة) يوم الثامن من أبريل قائلا ...١‏ ما كنا لخن ونحن نكتبه فذلكتن 08 
صبح اللخميس الفائت ألها لا تتوارى بالحجاب حتى يأقينا تبأ تقبد له جوائب القعطر 
بك 3 - 
م . سر 5 : 22 5 

لبا استعماءع اللورد كروس حارعا 0 عقي السبب فى مكثنا السياسي حابم 
تقدمنا إلى 0 وذلاك تيا كنا تتشثر بعين مو هأ الريب والشبهات إلى 03 م 
الغفب 0 ا مصصر المحرة ! لعو عود ضما بعنا ل دنشواي !] و ملل»ه نبا الاستعسار فى 
مصر انذاك! 

وليثة فعل ذناك وتوعف سشْ ار اشدس؟! 0 مهام 0 لامي نيما بعد!! داري 
القندس وشا َك في افتماح المجافعة رك العير يه وليسيت العربية عام “ا ١3‏ ممأ 
أثار حبق الكثير من الواعين الدين ادر كوا 00 وفي مهدها!! 
هاثاء ب 50 لكر الشفر اخ - وها ل الشامر اميكتلر الخوري فى سماد يه العفاعفة 
العبر يد يمتا علب أستاذ الجيل فماذا يقول له؟ 
الله أكبر!؟ كل هذا في سبيل الجامعة؟! 
ان المياسة ادن ا حعاد حية 
يا لورد ما 0 عبات قنك أحصا. الفاجعة 

1 اع 0 :2 

لومي على مصر تمد ننا ١‏ كفا امهعة 
١8‏ والعرنان) العدداتن 3١5‏ اجلد الا 
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وشهدت جامعة المعامع لا العلرم التافعة 


لشكر لكم منكم بني مصر ظروف الواقعة 


5 1 


أوعمهم الأعداء أَنا أمة متقاصعة 
لا تشمتنوا هما غُددث فينا وفيكم جلامعة 


8 
ف | انو سس 5 ين القلء الأرمة ألند ص : ة1|! وهم 5 58 


هذه الدعوة التي وجدت اذانا واخرجت اعمالا ادبية كاملة رسخت هذا القداء من 
كه : ' 1 55 1 5 0 : 53 0 يا 5 مه 
أجل ميك عل الأتغلاق والتمحرثة والإنعنواء كم سعيات حي رفاية و عا ف نفو 2ج 


الرو ح!؟!! اذا رحكرن استاد الجيل رقي المجمع اللغري مدير الجاميعة المصرية 


و ندع انتسيانب المصريين لخير مقر وعلانبهم عمد تشم المسعه نه والعبر لجر سب 
الني قامت بين إيطاليا وتركيا في الأراضي الليبية؟! بل لماذا وقف رافضا إنشاء 


5-0 3 


بين سو 5 هن (هداكرات أاحيد الشتورقي ص باج 1 

وبل أن نلسى .: 0 تللعتم ال أستاد الجيل شو اتلد اوقل تمت كانه جلد 
حسين شنا ها ممشمر له غلى نققةه الجامعه المعو 

عات الى لكيس مه اد م ١‏ : ب لقم : 
ويعب غباخ ساق لات لذ كر نا لصصقيى لسيد عرف ميله لامستخدام امعقل» 


هذه الزعة التي الازمته حعى اشتهر يها لكنه نم يستشخدم هذه الموهية التي حباها 


زليه بها ندم تعر ض للنورة العرابية, اذ يعد ان عشايت» لود عرابىي ماجميا لعلفي 
السيد مو كذا تروعه المتضاذل فى ميادنه الاستعمار وذللك يظير بشكل ا 


اك : د خنيه تسبقف نلق السنت لفت كاقل للقن اع اراي 
واضح كيما بعد عندها تعندى لعنفي السيد صلقي كام الذي رأى ل الخر وج 
| 


من الازمة لن يتم إلا بالثورة السياسية في حين أن | 


| السسيك تناس عقلانيته عنشا 


١ 1‏ ا 08 0 5 0 3 1 عه : : 
ل المرحني والاأسللاح التدر يجي 2 0 ادزعة. م بيدا قاب أوجا لنقسه 


المبرر الكافي للأعذ بأسلوب الحضارة الغربية وجوهرها لأنه يرى أن التطور في 


(العرفان) العددان 5و ١ع‏ املد 0-6 ١43‏ 
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ضل الاسعممار أمر نمكرن: وليذا ما انفاث يدعو لأسن بالحضارة الغربية وعضمها 
وتمثلها ولهذا كان معذوراً عتدما ترك الاستعمار يفعل في شعبه ما يشاء بينما عكف 
هو على الانشغال بترجمات (الكون والفساد) و «السياسة». وهو أيضاً ما توقف عن 
نشر المبادىء الأوروبية فيما يتعلق بالعائلة وحرية المرأة واللغة وأدبها والسياسة كما 
قال سللامة موسى - رفيق دريه - في كنابه أليوم وغداً. 

هذا هو أستاذ الجيل الذي استمات لجعل مصر - قائدة العالم العربي فكريا 
أنذاك - تستورد الدجتراطية الغربية. هو نفسه (احمد لطفى السيد) يدخل طائعا 


سصسسم (١#‏ فى | لجكومة ارو ويك عيبن سه 31 آم #إزارة صدقي هن ١‏ و هما 
الحكومتان اللتان وضعنا قبضتيهما الفولاذهين: على الشعب وعملتا على إرها 
وعحلى 0 3 ركه مين الذي أوصل 5 الببيك فاك آلهه حيبت أ صل يي :0 شاه 


اع 
ارا إلا 2' فم انقب اع د ع قشر وان 1 
اسح 1 أم على عاثلعه ا 0 ا تنفشى بي جحمات الكبن و كتابه قا ل نه ل 
العمحف ذف ا بد لقففى كان الي يه وى عي اسن هذه اف رأء ري عا م 
معي 5 تلو ححلدة الع بية؟ ! الى اهتدلي هئات البئيية وعدم ا د 'الاستعمار 
فاراد اتاد الجيل اب يلغييا بحرة قنمو؟؟! 

سمير أحيد الشريف 


الذوذة ب عين ابانا 


لت ان 
حدم مالورة 
ه إن تعبت في البرٌ: فإن انتعب يزول والبدٌ فى وإن ثلذذت بالإئم فإِنّ اللدة 
تزول ويشى الالم. 
5 5 0 سمي 3 1 516 7 5 
+ لا قد أحدا بأتثر هما قبن الكو ما زذته لفصا لك! 


٠‏ من نظر في عيوب الب باس فأنكرهاء ثم يها لشاه: فذاك الأحمق بعينهك. رمن 
نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيرة, 

+ اذا اقلت الدليا علي أحجادء أغارته محاسن غيرة. اذا أويدت عه مله 
محامن لفسك. 


د لبى الذي بر أن كثر مالك وو لذك. ولكن الخين أن بكر علفك, 


ا :الس فان» العددان قوء قء امجلد 3+ 


.010001221021 21136 »مالع .]//نةم اط 


«لب الألباب 


فج سير وسلوك أولي الألباب» 


تقديم: أروى قصير قليط 


بسم انثه الرحمن الرحيم 
فيما بلي مختصر لرسالة ونب الألباب في سير وسلوك أولي الألباب؛ وضع 
لرضيالة حضرة العللامة أية انلّه السيب محمد حسين حصسينى طهر اني ٠‏ فكل ا 

لنعربية ولد اليد عباس ثور الدين مع حداثة عهدنا بهذا السط من المؤلفات 
التي تهتم بالمسالة العرغائية وام رتباس بالسير والسلوك إلى الحق عر وجز: 

إن الإنسان يسبح في بحر الكثرة من تعلق بالسال الث ولاد والمداصب حتى 
يغرف في قعر هذا البحر فيطلي النجدة فيهب عليه من بوقث لاع تي 
تشحاتب ربابيةن قال رسول الله رضص): أب ل " بر بعلم في أيامكم تشحات أذ متعر ضوأ 
لها ولا تعر ضيوأ عنهانا. 

وهنا يبدا العبور من شالم الكثرة إلى عائم الجدبة الإلهية وهذه السير يُسمى 
المي بالبارك العرفاني 0 

ثم أن الخبالات انتي يحمليا الإنسان تصبح مائعاً وعائقاً أمام سفره وسالياً 
للهدوء والسكينة. فالساللد كلما أراد ساعد لي ذكر الله هجمت عليه تلك 
الخيالات فجأة كالسيل الهادر قاصدة اهلا كه. 
والمسافر في طريق الله والخلرص بالعبودية الحقة لا يخاف من هذه الأعداء وإغا 
يشمر عن ساعد الهمة ولمساعدة تللك النعمة 'لقدسية يتقدم نحصو المقصد ا 
(العرفان: العددان 35ر. ىن العلل دب ١‏ 
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3 غاني نويا ات : 


ّ : : 0 اعم 1 | 1| 
- ضدا الجمانالة شوا_ه أي لحمل ضد قوع واستفرار لخبان بالمسعحاضكةٌ: 


ا 
والتوجه ل اززّه باسمائه الحسنى . 
3 ةو : 8 ثْ 1 
ويُعلم من الآيات القرانية ان 1 اد هلا م حعه ابنه تعاليى والذي في لا يل ١١‏ لزوال 


هو تللق الأضناه الألهية, 

وبيات ذللك أنه قد فر في أ أية (وجه اشم الذي لا يزول ولا يفنى باسمائه 
5-5 التى يترتب ععليها صنات أعم والمحاان #ركل من عليها ثان ويقى وجه 
ربك ذو الجلال والاكراه باتفاق جميع المفسرين. إن كلمة ادر» صفة 
ل و سجيد ةا 5 ان جده ريك شو واححه العن وا كرام باق واكما 07 3 وجحه 0 
شىءء هو اما يحصل المواجهة به فوجه أني شيء مظير له. والمظاهر هي تلك 
الأسماء الإلهية التي يواجه الله مخلوقاته بها. 


م ءٍِ 
. 5 7 أده ١ ١ ١‏ 1 3 
«الضِكحةٌ أل ثم الشو ع دالك: قإيلة. .لاه ون والغداع ا اللأسماء المخلالية 
-ِ ا 3 أ - 


53 5 2 م َه 2 له 
ا ل 5 ١‏ !م دا 0022 . أ رم 

اغلم الل لشر أيه ايان س0 حول كنبا الامن نايا خبير ' عيبا »ا لعحس سن يه يقرا 

' ْ 0 1 يلم | تر كماة هه نذا 

|1 الا عبن 0 تغال بتادة ظ! لدأ ممور العزائم ان سسعمع د ال تكاة عا لدي 


القيام يذ يخلو 0 الأخلاتب. 


ن يطلوي السالك هذه المراحل بالتوفيق الإلهى. يخرج من واد 


5 


امسر فك لممشفرة شي لمر مشاعلة 0 تر لهبية لما 35 شرل رسول يله 
2 أنه عال: الى لذ تكثير , كلامكم و مريع شي قاويكم أي مأ أرى ولسمعكم 


ا اشع ا, 
- 


وعلى السالك فى بداية الساوك إلى الله أن يفلم أغصان التعلق بعالم 
الكثر ات بوسيلة اشثيار عقام الزهد والتأمل و الدعة والتفكر فى حِمْةٌ الدنيا وغدم 


1 ام اه : ْ 
نئدة التعلق بيا قتيحة الرهادة عدم الفرح من الحوادث الحى تجلب النفع المادي 


!1 3 3 م 1 5 1 _ 
عام العكر لي سل لو قا تعر ا لود في إن ارال الهادا كي 
لمر ل ار ا 


١‏ نال كانه العددان قوءىء المجلد ولا 
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#لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم»4 الحديد أية 5. 

وجهاد هذا المسافر تير الجهاد الأكير لقول الرسول (ص): ارجعنا من 
اللجهاد الأصغر إلى المجهاد الا كبر». 

وعلى السالك التسليم والإلقياد المحض لله تعالى أي ترك الإعتراض عليه 
عر وجل من جميع الوجوه والإعتراف والإذعان بأن كل ما هو موجود ومحقق من 
الصلاح: وكل ما لم يحدث ليس من الصلاح: وبشكل عام رفع اليد عن «لماذا' 
وعدم الشكوى من حضرة رب العزة. وإضافة إلى ترك الإعتراض ينبغي أن لا يكون 
في قلب السالك أي نوع من المأخذ على الأحكام التشريعية أو أي غش بالدسبة 
لاعكرينية منيا كما ورد في قوله تعالى: 

إفلا وربك لا يؤمبون حتى يحكموك فيما شجر بيتهم ثم لا يجدوا في 
ألفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلبيمات النساء أية 35. 

هذه المرحلة هي مرحلة الإيمان الأكبر التي يسري فيها الإسلام إلى الروح 
ويتصرف: بالقلب والنفس. 

ثم يصل السالك إلى مقام «الإحسان: كما يقول الله تعالى: 

إوالذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلا ولا يفف بل ينول: «إوإن الله لمع 
السحصمينة العنكبوت آبة 35. 

وقد سشثل رسول الله (ص) عن معني الإحسان فأجاب: «أث تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرالك). 

لم إن الإشتغال بالملاهي ناشىء عن الميل والرغبة بها والسالك الموّمن 
الذي وصل إلى مرتبة الإحسان وملكته إن يكرن له أي رغية بها لأنه يعرف أنه لا 
يمكن اجتماخ محبتين وشوقين في قلب واحد. قال تعالى: 

تزوما جعل الله لرجل من قلبين في جوفد» الأحراب آية 6. 

وعلى السالك إلى الله أن ينتشل قدمه من مستتقع العادات والرسوم ليضعها 
في ميدان الجهاد الأكبر حيث محاربة جتود الشيطان لأن السالك في هذا الموقم 
«العرفان» العددان خوء. فى ألمجلد كب ا 
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يكون في عالم الطبيعة أسير الوهم والغضب والشهوة؛ فتستولي عليه الهموم 
والغموم» وتؤلمه سافيات الطبع والخواطر ويترقب المخاوف العديدةء و كل زاوية 
من زوايا صدره تشتمل وفى داخحاه أنواء الفهر والإحتياج وأضناف الألام والإنتقام 
خعائفاً من تلف ماله من جراء مشاكل. الأهل والعيال وخخطوب الزمان؛ مشمنياً الجاه 
وهو لا يصل إليه؛ باحثاً عن المنصب والمركز قلا يجدهماء مححاطاً بأشواك 
الحسد والغضب والكبر» يشعر بالجبن والحقارة أمام حيات وعقارب وسباع عالم 
الفابيمة والماذة: 

وعلى السالك أن يؤدي كل عمل مستحب ولو كان مرة واحدة حعى يجد 
حظه الإماني من ذلك العمل وحتى يصل إلى مرئبة الإيمان الأعظم التي ذكرت في 
القرآن الكرمم بشكل واضح: 

«أو من كان متا فأحييناه وجعلنا له نوراً بشي بدافي النائن. تمن ينلد 
فسي الظلمات ليس بخارح منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون 4 الأنعام 


آي * 5 
ليبا +« بل 

إن السير والسلوك فى طريق الله يلرمه أشياء منها الفكر والذكر والتضرع 
والإبتهال إلى الله قاضي اللحاجات. وهناك مسائل تتعلق بهذا السفر ينبغي ان 

الأول: ترك العادات والرسوم والمجاملات والإبتعاد عن الامور الإعتبارية 
الني تمنع السالك من طى الطريق. والمقصود أن يعيش السالك بين الئاس على 
طريقة الإعتدال. فطلائفة من الئاس قد غرقت في المراعسم الاجتماعية ولا هم لهأ 
صوق حلب الااصدقاء والخلان» ولا 9 5< باي شع من شكال المصاملات 
والزيادات المضيرة أجل حفل التخخخصية والمنزلة جاعلة الميزاك والمعيار 8 
التبيح والتحسين اراءِ عوام الناس. وشي اعد مناك طائقة أخرى اعترلت 
الجماعة وابتعدت ع كل ىم م العادات والأداب الإجتماعية فاب معاشرة ولا 
مراودة مع الناس وبقي أصحابها حتى شرفوا بالمنزوين. 
ل جا اللي «اااااااللي سس سس سمشم 
١4‏ «العرفان» العددان جو ,١ ١‏ اعجلد جلا 
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ولكي يتمكن الإنسان من الوصول إلى المقصدء عليه أن يختار خط 
الإعتدال بين مسلك هاتين الفثتين 

الثاني: العزم: ما أن يضع السالك القدم الأولى في ميدان المجاهدة حتى 
تكبا عليه المحوادث الديدءة والبلاءات من جعامب: ب الئاس والمعارف: أولقك الذين 
يتبعون هوى النفس والرغبات الإجتماعية؛ يعاتبرنه ويوبخونه بالقول والعمل لكي 
ييتعل عن وجهثه و مشجبيل:. 
جديدة ل 08 دفعها إل بالعرم والصير 

الثالث: الرفق والمداراة: وهي من أهم الأمور التي ينبغي أن براعيها 
الصبالاك إلى أله؛ حيت ان 5 غغلة في عذا الأمر تكون نيا كلياً فى إلقطاع 
السفر, 

فالسالك يجد في نفسه في بداية السفر شوقاً شديداً وغلياناً واضطراباً فوق 
الحد وحماساً شديداً فيعزم على اداء الأعمال العبادية الكثيرة. هذا الأسلوب من 
العمل ليس مفيداً ويؤدي إلى الخسران لأنه على أثر تحميل النفس أعمالاً ثفيلة 
تحصل الننائج العكسية. وبالئالي يتراجع إلى الوراء ويفقد الرغبة والميل للقيام 
بادلى هدمل ملشتحب, وسر هذا الإفراط في العمل هو أن السالك قد جعل الذوق 
والشوق المؤكتين هيران ووقودا لآداء الأعمال السحيية وحمل النفس أحمالاً لشملة 
فضجرت منها وألقت زاد السفر في البداية أو في أثناء العلريق, 

الرابع : الوفاء: وهر عبارة عن عدم العود إلى ما تاب هنه وعدم التقعصير فى 
دنا عاد سه علي اا بولا يل م عاد لي شر أ 
لريق الحق حينى آخر الذهر, 

الخامى: الثبات والمداومة: على السالك أن يزيل بقدم السلوك 
والمجاهدة بعول الله وتوفيقه كدورة النفس لاا العما 6 0 ذل صر 
«العرفان) العددان وو . .١‏ الحجاد هب 55 
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الغل والشوائب تلك الجقائق العالية في هذه النشأة المادية والعالم الظلماني. وقد 
عبر الأتبياء العظام عن هذه الحقائق الجلية الحية. والحال أن كل واحدة من هذه 
الظواهر الشرعية من صلاة وصوم وحج وجهاد وصلة رحم وصدقة وأمر بمعروف 
ونهي عن مدكرء لها حقائق -حية 

وعليه بواسطة تكرار كل عمل أن يحصل غعطه الروحاني والإعماني منه. 

السادس: المراقة: وهي أن يكون السالك في ججميع الأحوال مرافبا تنفسه 
منتهياً لا يتجاوز تكليفه عما عزم عليه. 

ففي بداية السلوك تكون المراقية عبارة عن إجتئاب كل ما لا يصلح مع 
الدين ودنيا السالك؛ والإبتعاد عما لا يعنيه والسعي حتى لا يصدر منه ما يسخط 
الله في القول والفعل. ولكن شيأ فشيئاً نشتد هذه المراقبة وترتقي درجة فدرجة. 

السابع: المحاسية: وهي عبارة عن إتخاذ وقت معين في الليل يَقَوم خبلاله 
عداسية تفسه عن كل عااعيله في النهار. وإلى هذا الأمر إشارة في -حديث الإمام 
موسى بن جعقر (غ) في قوله: 

#ليس متا من لم يحاسب نفسه كل يوم مرة]. 

العامن: المؤاخذة: وهي عبارة عن تأديب النفس بعد سدور الخيالة منها 
ويتبغي أن يكون ذلك حسب مقتضى الحال. 

ا المسارعة: فيسارع إلى ما قد غرم عليه لأن في هذا الطريق آفاتء 
وفي كل مقام من مقامات السالك تنشاً الموانع فينبغي أن يكون السالك حاذقاً 
وواعياً جدأء ولا بضيع دقيقة واحدة في سبيل الوصول إلى القصصد. 

العاشر: الحب: حب صاحب الشريمة وخلفائه بالحق وحب مخلوقات 
ايله لأن كل الموجودات هي مخلوقات الله فعلى السالك أن يحبها جميعا ويحترم 
كل واحد حسب مرتبته ودرجته. فالعطف والإشفاق على كل ما يتمسب إلى الله 
سواء كات حيواناً أو إنساناً كل في مرتبتم ومقامه كل هذا من آثار محبة الله. 

الحادي عشر: حفظ الأدب: تجاه الجناب المقدس لحضرة رب العزة 
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ورسول وخلقائه (فنقول الله عر وجل أو رسول الله صلى الله عليه وآله وسل). 

وهذا الأمر يختلف عن معتى المحية كما ذكر سابقاً. 

فالادب عبارة عن الإلتفات إلى النفس كيلا يتمدى حدودها وتلخالف 
مقتضى العيودية, 

الثاني عشر: الدية: وذلك أن لا يككون للسالك قصد من السملوك سوى الله 
سبحانه وتعالى: «إفاعبدوا الله مخلصين له الدين©». 

الثالمث عشر: العمست: وو فُسمان شام ومضيامب وسكوت خاصض ومطاق. 
فالسكوت العام والمضاف عبارة عن حفظ اللسان من التكلم بالقدر الرائد عرء 
اضر ورة مع التاس. 

الفسم الثاتي: السكورت الخاضص والمعطلق وهو عبارة عن حفظ اللسان سس 
التكلم مع الناس ححين الإشتغال بالأذ كار الكلامية الحصرية؛ وفي غيرها غير 

الرابع عشر: الجرع وقلة الأكل: بحيث لا يؤدي إلى الضبعف وتشويش 

القلب»4. 

الخامس عشر: العزلة: وهي على شكلين العزلة العامة والعزلة العخاصة. 

العزلة العامة غبارة عن إجعناب واعنزال غير أهل الله وباللخصورص أهل العقول 
الضعيفة هن عوام الناس» بقدر الإمكان وذروا الذين اتخدوا ينهو لعب ولهوآ 
رغرّتهم المحياة الدنيا». 

أما العزلة المخاصة فهي غبارة عن الإبتعاد عن جميع الناأس. وهي وإن كانت 
غير خالية من الفضيلة في جميع العبادات والأذ كار إلا أنها تعتبر عند مشايخ 
الطريق شرطاً في طائفة من الأذ كار الكلامية بل في ججميعها. وتشملء العزلة عن 
,والسعي أن لا يكون فيه أي زخارف دنيوية» كل هله باعثة على تركيز الحواس, 
«العرفان] العددان دوه 3 الملل «بن بالا ١‏ 
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السادس عشر: السهر: وهو الإستيقاظ في السحر بقدر ما تتحمله طبيعة 
السالك. وفى ذم النوم وقت السحر ومدحم القيام فيه قوله تعالى 

كانوا قليلاً م من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون# الذاريات 
6-1 . 

السابع عشر: المداومة على الطهارة: وهو الدوام على الوضوء والأغسال 
الواجية وغسل الجمعة وسائر الأغسال المستحبة بقدر الإمكاك, 

الثامن عشر: المبالغة في التضرع والمسكنة والبكاء والتذلل لله عر وجل. 

التابع عشر : الإستراز من النذائد والمكتبيات بقدر الإستطاعة وال كتفاء مما 
يقوم عليه حعباة البدن. 

العشرون: كتمان الس وهو من الشروط المهمة جداً وقد اهتم به عظماء 
الطريق كثيرا وأمعتوا مي توصيةٌ تلامذتهم به سواء كان في العمل ا والأذكار 


أء 86 الواردات والمكاشفات والحالاات (استعيئو ! غالى مضاءٍ حوانيجكم 


بالكعمات»؛. 
الواحد والعشرون: الشيخ والأسئاذ: وهو قسمان أستاذ عام وأستاذ خاص: 
الأستاذ !١‏ لعام لا يحون ةا بعخصو فى الهدايه والرجوع إليه هو مد ياب الر كك 


إلى أهل الخبرة وهو في عموم لإفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4. 


وآما الأسعاذ المخاص والمختصي الإرشاد والهذاية فهر وشولن أله و خلفائة 
بالحق ولا ين بحن لساك فى ان للدم الأحر ال كر ملازمته وإت كان وام إلى 
الوص المقبود. 

الثاني والعشرون: الورد وهي عبارة عن الكككاء د واوا اللسائية. والورد 
قالبي وتحفى . ٠‏ وأعل | السلدك لا يعتنون بالقالبى انتم القالبى عيبارة عن الشف 
اللسات يدون الإلتفات إلى المعنى وفي الواقع هو لشلقة لسات - السالك يبحث 
عى المعنى لا عن شيء أخر فلن يكون الذ كر القالبي كد م 


النال والعثرو دن والرابع والعشثرون والخامس والعشرون: المشواطر: 


كه 1 ١‏ 
١ 5”‏ والعرقاك؛ العدداك ؟5.: ؟ع الدب كب 
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ال الفكر: و شده المراخل الثلاث من مهمات الرحصول ان المقصد. على 
السالك تصفية الذهن من الاخطار المهمة النبي تظير في طريقه ينفي الخواطر. 
ونفي الخواطر عبارة عن تسخير القلب والتحكم به حتى لا يقول قولاً أو يعمل 
عملا أو ترد عليه خخاطرة او تصور إلا يإذن صاحيه. وهو من أعظم المطهرات, 
والخيالات قل اسماط به وهي من وقائع الماضي المكتبىء أو الخياللات المستحيلة 
الوقرع. ويبغي للسالك في هذا المقام أن ييقى ثابتا مثل الجبال الرواسي أمام كل 
خاطرة نظهر لتزاحمه. ويكتون ذلك بذكر الله ذلك الذكر الذي هو التوجه إلى أحد 
اسماء الله عر وجا.. قال تعالى؛ 

«إإن الذين اتقرا إذا مشهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبضر ونه الاأخراف أية ,١1١*‏ 

رومن يش عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطاناً فهو له قرين» الرخرف آية 
5 

وثقل اللهم تميع 1 لجحيحبوين دايانا لكل 7 حيلف و لحتنا بالصالطين, 


أروك الصير قليط 


لحري الي 
< .. فالشر يعة في الإسلام هي الحاسيقة المطلقة الإلهية ف من يتبع عير الإإسالام ديا 
فلن نقبل مسد ز...). ش 
.. وما شوبة الشريعة والحقيقة إلآ نشيجة لتوية الجسم والروح الي هي قاعدة 
أماسبة للتصوف ومن نتائجها أن تنضعيف الجسم والرياضات الجسدية هي أسياب 


لتغرية الروح وتكاملها. أما الإسلام كوم الجسد ويعتبره لعمة من الله ومع الرهبة 
ويعتمد على اتحاد الججسد والروح رتفاعلهما رمقاربة الدنيا والآخرة. 

اله يُفِد في محراب المسجد وفي محلات السوق وفي مكاتب الإدارة وي 
حول المزرعة. والجهاه في سبيل الله بالمحافظة على سلامة اليلد وبالكد للعيال 
وبحسن التبقل للزوجة وتربية الأولاد. ويعتبر من يقتل دفاعاً عن ماله شهيداً كالمداقم 
عمن وينه. الماع وى 


االعرفان) العددان كودلع الايد كثن 5و١‏ 
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عرض كتب 


حل رمز الهرم الأكبر ‏ 0وودعه5 هنزم غهو6 156 [1) 
لفر الأهرام ‏ ولتصوبرع مط عه هلوأ ه16 (2) 
سر آدوة الأهرام وك ترمعبره أن موببمع أفعه5 فط؟ (3) 
ثلاثة كيب بقلم وليم كرلز 


تقدنم : الدكثور ضصقاعء خلوصي 


ظهرت ثلاثة كتب فى بريطانيا يجمعها في سلك واحد موضوع مشترك هو 
عط الأهرام والرسالة التي دفههها! للبخيرية , 

الكتات الأول شو زجحل ر مز الهرم الأكبر) 010 5 بيثر ليميسور بيد ممع 
]ع أإباةغ لورة. ا الذي درس اللغو يات ع يه كمبردج: واستقل 0 سنت شتوات 
ات في دراسة اله رامات, و كان سحنسا عيانيه أن بقعا ذلك أن حل لغر الرسالة 
المشضمنة في عرم الجيزة الأكير ماله عاذ تسيل مهنا لملة جويله. ولعلنا 
5 تأمل فى الحصول على رسالة رلك 1غ و لكده كما يقول المستر ليميسوريية 
ا شلة ضي الصورة ا لاست فييا 1 لرسالة 5 قلست بهيكة معاد له ؛ ياحييك, 
وقد وضعت بهذا الشكل لتبقى مدة أربعة آلاف سئة من العمر التاريشي ١‏ وما 


للهرم-الا كبر وتلق زات البسا دار باطيية أكقر عيهودا آمام التغييرانت التي نطرا علي 
اللغاثت خخلال يش هذه الفترة الصويلة. 


وعلى مدي الطريق يط المؤلقى اشام عن حقائق ممتعة عن الهرم الأ كير 

ذائهغ فهو ضعني حجم بئاية الأمباير ستيت وصالقاأباع قاأمة5 ع املع هذا 

: 8 ذأ بعس "م 5 0 ع ١‏ ا 5 

بنيويورك: و كثافتة ناذا لوال ع5 قار ا كقاعة البنا يه المل كورةء ولكن ليس لله بملسيعة 

الحاي 0 أذ رتفاع. ا وزنة ييه ملا يدن وومةه و لج مسمو ل ألف صن 

و مهنداسة المعماري يه شير ِ-" لل لسباه م 5-5 اذ رلا إل اعد 
١ -‏ 

“أ «العرفات» العددات 35و ١‏ و اخلد ”تب 
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خليقاً بالهرم الأكبر أن ينعت بالأعجوبة السابعة من عجائب العالم القديم. ويتألف 
حجوقه؛ على ما يقول المؤلف» من عمرات صاعدة شابطة نودي إلى ابهاء مختلفة 
لها. وللممرات المضيئة المفضية إليها أهمية خاضّة؛ وأنه لفي تكوين الممر 

و الا بهاء تشرع الرسسالة بالاعراب ب عن نفسها» فهي تبت أن الؤإنسان كاثن 9 
فضلا عن أنه كائن جسمانيء وأن العودة إلى الحياة تتحقق عن طريق البعث 
الروحاني. وبعيارة أخرى للإنسان حياة روح لا مجرد حياة جسد وأنه بعد أن يبداً 
دورة الروح يصل بالعيجة إلى طور (الخامع على نحو ما تعتقد أديان الشرق 
الأخصى تدللك. غير آن الما لف يكيب في الوقت ذاه عن بعث جسماني قد يجده 
بعض اه ممحخيراً, إنه مدين بالكثير إلى المعتقدات المصرية القديمة؛ ولا سيما 
لكتاب الموئى القدج, 


و يسنك فى أكنايه ادر العميق وقدرا غي را لسعم بر' من الاطلاع اع على المعتقدات 


- 


د العادات افير العامة . وبأني في بعض فثرات تاريح وان مور 
الااستنارة ادبي 7 رم ال ع. ومصر الاستتارة الشادم: على ر ص شيم لديو اد 
لي سنة الفين للميلاد على وجه التقريب. ويؤ كد ذلك ل المعاصرين الدين 
يسمت هدك لخم المؤلف» وبينهمى اروس والامير تيوت ع طريق سم بيغرك الأنسادن 
المستعدة لتقبا. التبات الآنية: فقد يمنح القراء هذا الجرء من الكتاب التباهاً شد 
مما قد يملحول ساب ثرا سجر ايه ٠‏ وسيسستر عي التباضهم حئيقة أن سؤلاء المعسيثين 55 
يتنثاون بآن الصين ستقوم محاولة غرء العالم وعكاوت إلى مداق بعلي فى ذللك» وأن 
مرض السرطان المرعب سيقير وينال المرضى الشفاء فى المستقبا. القريب نسبياً. 


العو اع 


وعنوان الحتاب الثاني (نغر الأعرامات” 105 قز غ15 أت 910016 عم1 من 
تاليف حررت مين ل تسوك 39015 وا116006 رما الزميل الفخري وأستاذ الشرف 
لكلية ولفسون عوءاام0 مموةادلها بجامعة اكسفورد الذي ظفر بدرجة الد كتوراه 
من جامعة برلين حيث درس الفيزياء. والحقيئة أن علم المسريات تروهامامروع 
على 7 يقول سينك سين ابتعادث عن لحفلل دراسته المعتاد؛ و كأكثر لماء الدرابيات 


«العر فانم العذدان كو١‏ ذء أجلد بك ١1‏ 
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المضيرية يتخير متسائلا: الم تمضى قدماء المعيريين تحوا من مالة عام فى بداء ما 
يبدو كضريح هائل للفراعنة ولم يدفن معظمهم فيد بل في يقعة من الأرض 
مجاءر 485 

وقد اتخل الد كتور ل ع اما غز الأهرامات علريقاً مخعلفاً 
عقا ملظه السم للمعورينه اللي يدن أن موقفه ديلي إلى حل بعيد. يقول 
الدكتور ميندئسون أنه نظر إلى الأهرامات كما لو كان يحاول أن يحل سد نحقيق 
دا ؛ ويأخمل بنشر الأعتبار عاملا أسيزتاء نسحن بنشر اعتبارنا أثناء مر اجعتنا كعاب 
1 بحعة قير يداك باحيعان جره المعري في الدكبيلف رد 0لا دي 
تضاعيف الكتاب وجود تائل مدهش بين الأهرامات التى شادتها القبائل 
المككسيكية القدية وتلك العى بناها قدامى المكصريين حوالي نفس الوقت. ويتبين 
أن خلاصة اكنقافات ميبدلسون هى أن هرم مصر الأكبر لا بمال هدفاً لقاته وإنها 
و سيلة لسقياد هدف وغو خلق 5 المسجتميع ويضيتف قامانة. إن هله الكومة 
الهائلة من ار ترف :إلى 07 الدق استنيط فيه الإنسان فكرة زتلدولة) 
ولكنه يقول في موضيع آخر من الكتابي؛ إن الأهرام اغا فت ذا كر الإنسات 
باسعمرار بالسماء والأبد. وهذا يعود بنا على ما يلوح إلى موقف المستر ليحيسوربيه 
مرة أخرى؛ ولا يستيعد الد كتور عيندتسون ولا صاحية المسثر يه احتمال 
بناء الأعرامات من قبل زؤار من الفضاء الخارجي أو على الأقن من قبل قبل افاس أرقى 
ذكاء هما ينسب عادة إلى قدامى المصريين على زعمهما. ومع أن الدكتور 
ميف لميوق ١‏ ار 55 128 8 مي و 3 السكايات المجعلمة بأويك الذي كوا ف 
الأهرامات عبر العصور فقد يكون غير مباشر تماماً فى طرح النبوءات المتعلقة 
بالأهرامات؛ والحق أنه لا يتنبأ بشيءٍ إطلاقا. 

ماما م 

و عنوات الكتاب الثانث: (القوّة السرية للذعرامات؛ أن موبزمم أمعع5 ه15 
5 ع6 وهو من وضم صحقيين أمي ر كيين هما بل شرل الاطه5 أان8 وايدوارد 
بيتيث املع ع عموبووع أللدين أمضيا ثلاث ستواث في دراسة الأهراماث. وواضح 


لس سس مم0 
0 «اتعرقات» العدداكل 3و٠‏ ١ع‏ امجلد ولا 
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010 إلى الحقائق ١‏ لمثيرة على نحو ها يتوقع من الصحفيين عادة, فهما 
يتطرقان إلى موضوعات من نحو كيف تعيش النباتات وتنتعش بالشكل الهرمىء 
وليس معني ذللك كولها داحل الأهرزيات ذاتها وألني يلغ مجموعها التسعة عذا. 
ويزعمون أن الأعرام تساعد على شفاء الألم والسيطرة عليه» بل ويكتيون كيف أنها 
قد تند حل في الحياة الجنسية وتككون عونا لياء ولكهم في كل الاحرال يشيروت 
إلى الشكل الهرمي كمضاد للشكل الكروي أو المستطيل أو ما إلى ذلك. 
ويشيرون إلى الهرم ذاته بأنّه حججر الفلاسفة الذي سيقدم الردود على الأّسعلة 
المرتقبة عند عهد عهيد عن مصير الإنسان ذاته» ولكنيما لا يعزلعان علينا بتنبؤؤات 


ن المؤلفين قصدا إلى الشعبية العامة أو اجتذاب الجماهير وعمنا فى الجرهر 


واضحة صريحة على نحو ما يفعل ليميسرريبه: بل يرويان بدلا من ذلك حكايات 
مسلية عن اولك الذين 'رتادوا واستطلعوة الأهرام وفي بعض الأحوال علا حاق بهم 
ا ل [ 

فا خلوصي 


أو كسقفورد 


العيبرن 
# أول من عرف اليارود وأشعله هو العينبونء وشم أرل من عرف العبه 
رالصحافة اليرمية. وأول من استعمل الأوراق المالية بددل النقرة: وأول من اكتشف 
الوملة, 
سوق عكاظ 


٠‏ من أشهر الأسواق ف العربية في الجاهلية سر ف عكاظ» الذي كان يقام كل 
عام لمدة عشرين يرما من أول ذي القعدة حتى 5٠‏ مناه وفي هذا الموق كان 
يجتمع التجار للبيع والشر اع والعلم راء للحافس , 

وعم باسم عاط لذن العرب كانوا ايتعا كظرن: أي يتحادلون فيه ريتفاخرون 
وكان يُعقد في مككان بين الطائف ونخيله. 


«العرفان؛ العددان 5و١‏ 1, امجلد 1ب ا 
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بننيّ اقراني 


الحرف جموح وخكلول 


بقلم : حسين شرف الددن 


رائدي التكبيتا 

هاج بي الشوق؛ وكانت المكالمات الهائفية تدكفىء به إلى الداخل» حيث 
3 في المكامن ع أماب, 

يتحت أوراقي المدوتة إليك» م ا بسن حرو فهاء واكل حرافقا هلها وسادة 
يتململ عليها الأجيج: اغا تواصلة بين حر عي » حرفب ينهد لأيداغب جفنيك: 
وحرف قد إذ هر عصفياك. 


الغيتب فى ما كنبت اليلق وكأنني في صراح مع الحرف» أبشيل به؛ إلى 
حيث أقيع: وسينة تدوين؛ وزغرة وجمء ويشد بىيء إلى حي هوء أداة صنع حدث» 
وأهروجة مرح. 

سايرلي مرة وخرج بي مرات» إلى أذ لترالجي من رأويتي» ونشرلى عي ضوع 
الشفس» امدلاني وأستقوي. أتلحظ السروج من الفعل المرتهن إلى الفعل 


الوكهو نر 5 


امثم أت 1 ع وأ! لح فب إليها المرتقى» وتكشّف لي ضجيج الصمت» 


يذهب نسغاً في أعماق الأرض؛ يجري في شرايين التربة؛ يجلاد الخضرة في العرى 
اليائس. أو يمند ومتد: فينفجر يرمأ ولا البركان. ش 


١ 
الع فان» العدداك كوه ١ع أمملد كيز‎ ١ ا‎ 
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الحرف جموح وذلول في آن؛ يخبركته الفارس؛: والمركب الح 
والفدقية انميت 0 في طرعب نب المرماح؛ والسبق ف شرب في أعماق 
ألعل ريخ ادن للجيل ١‏ ضير : والجيز. لدي الأ ياي السشرورة غير الْرمن. 
وبلوغ التعليق على أستار 0 والبية وى اها دون الغايق سيق تك القدة صضبيات 
حواريناء يعاون صهوة عود القصب 

الو ترشا كتتلك الفغيمةع ها ل تعر شيها غيمة هارون» تتهادى فى عمق سمائه: 
تحل أب والريح تعر أ و اتثرا فض كالبمجن يت ويرافقها هارو بشثر باسيه والدشوة 
مل الا وكأن اللعية كانت 6 نتساهم مع قينات القصيرء بالتركيه عرد ملك القصصمر؛ 
ويشير المذاك المغثر بسعة الملاك: مسري ععيينت ديت - خراجلك ضصائر. 

الْغيمة مطر.. وق ستمطر: مطر يك نيابت ا . حي لي ره ليا 
رب القصرء هارونل؛ هامان 2 م بسي | اج أول من صسادر حتين ارم 
العطثئي للماء؛ وليسوا الاخر, > اعد المرسوم فى اللوم المحفرظ أن الأرضر 
يرنها العياد الهالحون, 


1 ٍ * لو |! لا 1 : 
انعجر شيع كاك الطائعم و امقبب ا عائاع الدين 8 بناود 2 انيت دنعاتا؟ مما الي 


1 ١ 
١ 


سس : 9 8 8 5 1 
كها ل الغدر المرسومع مرل نححيب ينال بر شيا الامل المكوحوا لني فشكا . اأسيين 
يحمل كل القدرات من الجانء إن شقت لرى الريح المجنونة) هدهدها رغذا 
وخلوى الزمن المستبوءع بعمة ق اتزرهمن) 5 تي لير المعتجور بأكوام ار جس, 4 5 ال الف 
تغلغل في ار كاري . تلصحو العشنة: يتقف ب وعي عأسور» تسجل الغربان نثار الريش 
لتنتحجر الغربان, 

هذا الحرقبء م |اخترت لبقية مم ا اك لادج للعمر ا 59-66 0 وعطاء. 

ور امنا جحمادىئ الذولى 5 #' 

'؟ كانون الاول تهرة ١‏ 5 


مسا شرف الدين 


«العرفان؛ العددان كوء١ء‏ إلى اتلد بن م١‏ 
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سس 
م ال 5 
١ - 5‏ ا م 
0 ٍ- 7 إل 0 ءا 1 ما اك كه الا 
3 ما 2 - 5 
0 7 
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رشيق الديك 
من يقق الله يَهْدٍ خَلبَُ الدٌ؛ ل 
ٍ ا : بده ومن ين 5 سوبا بلق و عباة 


من رافق الدذل لم تخطفة عدواة ‏ ه- رافق الديك سان التي * 
سس 3 وات من رالق الديلف كان القن حاو ام 


لشد ‏ حلت بعلل ا لعي انب حعى عدو نت امع / بتعيها كعسشيا "! ليم بر 
ده أ ١‏ اط جع ا.ء 3 7 
دثتا ايا هذا عن الفرض تخالصهكت ترثا الناس شى. عمد 


يا خصام|. الشالم بسالعرض إِذّ أنت لا تَوضَي ولا ثُ اذ 


وا قتا ا ءالما 1 لم اك . 
قر 5 يلد والعدل اك و نا ول في خير الورى ا و صضاياة 
اقيمرا فروض الدين بالحق واعدلوا ا تشعلوا النفس التى حرم ألله 


ع 
راناء ولدي الب كور الطاب خالل الحاوي را تسد مطلعها: 


لل 3 2 
وكنتٌ كبثل بُعيك عن عيونى باخمبار الحوادثك غير تمابى 


عالت 00 ١‏ 0 9 
قالت وقد راحت باعجابها | تنظر في المرة وجة القسه 
[العرفان]) العد دان 2 1 ٠‏ أع اماد 5 اب ١‏ 
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أحسث أن الله ما صاغنىي إلا لأبقى فسة للبِشْر 
فالت 
غالت وفبها تستباد مشاعة أيخونسي وشر اللاديب الشاعر 
البخيل المقتر 
حياتاك لم تنفع من الناس واجداً ‏ فلست تَسْدُ الئاس إلا إذا متا 


ار اقل 


فق هن مابوقة. على هات كه فَإنْ متّ قال الداُ ألحسنت أحستا 


١ 5‏ 3 0 
ويلى عحلى بلد أربابه لهم طبع الذئاب وأتحلاق التماسيح 
ما المسعميل لهم بالعطف يتشد إلا كمن يستميل الطود بالريح 


م + 


شحاء عروبى محتال 


0 / . 
با من يرقع بالعروبة ثويه | زوراً ليخفي ما يكيد ويسثر 
: د لي : الى 0 [آد 
مزرععه مشي قب 


عاتم الخطربة 
لقا |5 اومان أول عب استعيل الخاتم.. وكان هن تقاليدهم أن يقدّم العاب إلى 
ع يقان أن لروهان زن كن 5 5 000 ش 
خطيته اا من حديد يضعه على سن السيف رصاوله الخطة. «تطورت العادة .. فايتدي 
عباتم السحديد بقطعة من الذهب أر الفضة يحتفظ كل منهما بجزء منها. < 
سس عاد الخام ليظهر من حجديد؛ ولحكن أصبح من الذهب بدلا من الحديد ريبرضع في 
الببفس 


اللبيانو موق البيان) 

, اليانر آلة موسيقية من ابتكار إبطائي فبي الأساس.. ونظراً لامميازها عن غيرها من 

الات باصدار لأنغام منضفضةٌ وعالية بشكل واضح ومتمئز فقد سماها لإبطالبرن دبياتو.. 

أف.. فورت ألى المخفض والعالي: أو اليف والقوي لم حال الناس الكلمة الأواسى 2 
ير ل ا ع 1 


خا أ والى نات العددات 5و٠‏ ق المجلل دب 
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أوراق مهجرية 
الاأتهاح الوطنهي 
فج السفغال 
بغلم: حسن يزبك 


الأعوام التي عشتها في الستينيات في افريقياء كانت قاسية بالنسبة لي: 
كانت فترة مشحونة. قلقي كان يكبر» وكانت الأحداث والقضايا والهموم تتكائر 
وتتراكم: أحداث الوطن وهموم الهجرة والاغتراب, في بداية الستيتيات انتقات 
وأسرتي من مدينة اللوغا إلى مدينة دكار العاصمة. ومقل هذا الانتقال أحسسته مث 
حالة نزوح. ومن هنا أستطيع أن أفول أن وجودي في دكار الحدث ا 
في مجرى حياتي. وكنت وما زلت أذكر يكل خبشوع بعض كلمات والدي 
(رحمه الله) وبعض توجيهاته الني كان يقدمها لي: «أنا عائد يا ولدي إلى الوملن: 
هجرتي الطويلة أتعبتني. الأمانة التي وضعتها بين يديك حافظ عليها. انها مسؤولية. 


2 


خاول أن تملك روائد حياة لتمد بها الحياة». 

الشيء الذي كان يؤلسني هو اتضمامي إلى الاتحاد الوطني للجسعيات 
الثقافية الإسلامية في الستغال واندماجي واحتكاكي الفكري والروحى بأعضائه. 
وهكد كنت أحس أن حياتي لم نكن تعائي حالة فراغ ميعوس منها. 

الاتحاد الوطئي للجمعيات الثقافية الإسلامية في السبغال تتثل وأجهة 
ثقافية عربية إسلامية بالنسبة لإفريشيا المسلمة وليس فقط بالتسبة للستغال. وكان 
في بداية ظهرره يعتبر نقطة انعزلاق للحركة الإسلامية واللخة العربية: تمهر من خلال 
المؤمّرات والتدوات التوجيهية والثقافية التي يقيمها ومن خلال المدارس التي 
أنشأها برعاية الدولة» كات وما يزال ممئْل منارة ثقاقية مشقة؛ بل جامعة أو مؤسسة 
«العرفان؟ العددان كو ى المجلد د ا 
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فكرية لها أسس وتواعد. وفوق كل هذاء وهنا تكمن أهميته وأصالته بات كثل 
محطة مرجعية كبرى بالسبة للإسلام وعقيدته للباحثين وطلاب الدراسات العليا 
الذين تتراكر دراساتهم عن الإسلام في أفريفيا. 
ولما كان المسرح يعتبر أداة اتصال كبرى بالناس: ولما كان يمثل وسيلة 
فقالة من وسائل التعبير والتتقيق والتوجيهء كان لا بد للاتحاد الوطني من أن يفكر 
في أنشاء فرقة فثية إسلامية سمتازة كي تلعب دورها علي خشبة المسرح الإسلامي 
الؤنساني كما يمسيه البعضع, الفرقة جاهزة؛ وقد أن حير أعضأوها بدئة. ونحن لا 
نريد أن تفرض علينا مسرحيات حت اتنا من المخارج؛ مبرحيات لآ 0 
طبيعتنا ورغباتنا ولا تنسجم مع أعداغنا الإسلامية والإلسانية. روبير فوتتين .8) 
(وماهادمع الذي قام بتمثيل دور كاليغولا (القيصر . الامبراطور الروماني) 5 2 
أن نخلق بطلا أفضا . منهء بطل يثل دور حمرة أو بلال مؤذن الرسول أو حيدرةات 
ويجب أن يكون لنا مسرحنا الإسلامي المشع. 
تحن لنا تاريخ ولنا تراث» إنه تراثنا الإسلامي. ويمكتنا أن تتحرك وتعمل) 
ونستوحي, أعمالنا الفكرية والأدبية والفنية من هذا التراث. وستكون لنا مطلق الحرية 
ا تعختار اضيا والأعمال التي تاسنا بوآت تون منفتحين على الأخيرين؛ 
ا يحون واعياً وأصياة: هذا ما كانه الأ الأستاذ د تال لاف عصمدالمض 
المسؤول الاعلامى لدى الاتحاد بيئما كات يعلن عند افتباح المسرح الإسلامي 
افتشاءحه مسر جيه 6 اسم وظهور الإسلام وائهيار الأصدامة من تليق البروفسور 
عبد أله فال لامع .ه. وقام بجهد كبير في »بيل أن تكون مسرحية إسلامية ممتعة 
فنياً ومفيدة دينياً واجتماعياً. وبكل تواضع أقول أنني ساهمت معه في كتابة 
المسرحية واعدادها من -حيث اختيار الممثلين وخماق الأبطال والأدوار» وقضية 
للغة والحوار والعدريب على النطق والإلقاء الخ... لن أتحدّث الآن عن بعض 


ل كاليغو لا هش ممه حياات الأديي الغ ر نس البير شامق 

زجوع حيدرة: أنه لايم الذي يطنق على شخمية امام تبي 22 وهذه التسيمية لعنى ١‏ اللعلء له 
والشرمت., 

ااا يبي بجح سح 

١‏ والعرفاتة العددان قو اع امجلد 5لا 
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811001. 


مؤسسها: أحمد غارف الزين 
الندد الأول. املد السوي السابع والسبعرن ‏ كانون الثاني 95517 مز شان 16418 ه 


صاحبها ومذيرها المسؤول 
فواد زيد الزين 


ئيس التخرير مستشار التحرير 
د. عيد امجيد الخر 


معن التحرير 
حسين شرف الدين 


مواتلات الحرتن: 
مجلة العرفان. ص .ب,. >8٠‏ يروت ليان هاتف : ة4 هق . 5م 


انجلة منبر حر للحوار وترحب بأبحاث ومساهمات الكتاب الأدييّة والفكرية والعلمبّة 
ما ينظم ر يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن أراء ومواقفف الجلة 
ترتيب المقالات يخضع لاعبارات فنية لا علاقة لها بمكائة الكاتب 


طباعة ! مطبعة دار الكنب - ساحة رياقن السلح 


بنابة العازرية - تلقرن: ١/183الم‏ - بام بيو 
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كلمة العرفان الكاتب 

ثقافة وعرج الزهور» لم م عم ل مو ل ءءء واد ؤيد الزين 2 ؛ 
حيديث الشهر 

تحديث التشريع والتحدّي الكبير م ل سوه لا ل وه قل فون لزنن 7 
دراسة ثقافية 

الإنسيان والألة داق قبل اسن يني 1 ! 
ثقافة إسلامية 

القرآن إلزام تلعمل في البهج القوم لور ع و ك. عيد أغيد الير  ١‏ ؟ 
القوانين الإلهيّة في النفس والجتمع تامار لم مونلل 000ل عهر أحمك عمر دلا 
آائرن 

مسؤولية المعلمين عن أقعال تلاعلتهم لمم و نل لنلن اك مصباج الحاج علي هم 
تاريخ 5 

الصسائة سن فاغلى عفلده ‏ 21 
منهج البلاذري في التوح البلداتة .0060660002000 إسماغيل نوري الربيعي ‏ 14 
ذكريات 

ممسون عاماً مع الصحافة .0000000-00 يرسف فضل الله سلامة لاه 
إقتصاد 

الفائدة في النظام المصرفي الإسلامي 000000000006000 عب الأمير سلوم مب 
علم 

نظرية السمع بين العلم الحديث ونهج البلاغة .. ش. أسيد سليمان ‏ +**؟ 
لغيه 

الأسمعلام الشائعة والفصحىي ومسل ملعم نولاق طلال علابة ‏ أ 
أدب 

حكاية منطقة وحكاية فرد ل ...ب ك, محيد كامل سليمان 4ى, 
شعر 

شتاء الخنوب و ا ماوع انراقيو شاري 40 
قصرةٌ مر للم لومم 22020000060000 أججهاء سعد | ارك 
١‏ رالعرلان» العدد 9 أضلد لا/ا 
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الطفل اله مومه وده بع م مواد 6006000000 00........ سين منصور العمري ‏ ون 


روحوا القلوب ااا« هاه ” هس هي "م + 4 8 + + ل سرس وه هسه هه يي وه اي ور يز ان ور سر ورم وروم بي و روزي ادك شراف الدين ؛ ١‏ 
اموس ألا نتر بو لو نيا لاا ا ا ل ا ا ا ا اش ا ا اا اي ا كم ًّ تبلياع خارصي ارد ا 


من وحي المناسبة رو ةمولعملل سم ون ووو وو ومنلل لق مجمل علي الأمين  ١1١‏ 
أوراق مهجرية 

من مأسي الهجرة مم فوم م مدرو ووو ممم ملو فورعمو و ل و نل لو لور مود قاس فردون ‏ وزو 
نشاطات ثثافية 

مو مر والجمعية الإسلامية النسوية» ل اج شد جو سيوع سوسم اموس سي الا 
أخبار وآراء 

الإغتصاب الجماعي في البوسئة والهرسك ....... ا 00 
في ققَة الله تىيىى.....ري,ييين عدو نوا رويطو و باعل بول 1 واي لطاع ل لوول انج كي ل ا 
العرفان في قرن 

طكاران في صيدا ل 


لمن العدد 
لبنان! 2 1 ل.ل. - سوريا: 2 50-55 الأردت: دينارات ‏ المراق: دتارات ‏ للكويت: ديناران ‏ الإمارات العرية؛ 
6 السعودية: 8 ريال البصرين: ديار وتصفب ‏ قطرء ١8‏ ريالاً . عبات؛ ريالإن ‏ الجمهورية اليمنية: ع 
ريا أو 0 قلا . مصمر: ت حنييات - السرمال؛ إن شلن ‏ نيبيا؛ ديتاران ‏ توئس: ديتارات - امغربه: م ؟ ترهماأ ‏ 


الجزائر؛ ١5‏ ديدارا . السرفان: ٠‏ دنائير ‏ مورجاتياء أورقية . جمرني: ٠‏ فرلك ‏ ثراكيا: 4٠٠٠‏ آيرة ‏ تبرس: ؟ 
جتيه ‏ اليرثال: -78 دراحما ‏ قرنسا: 7١‏ فرئك ‏ أكائيا: لم ماركات ‏ إبطاليا؛ دل لير . بريطاليا: “7 هات - 
سويسرا؛ فرتكات ‏ عوليدا: م للورت ‏ التماء عماا شان قدا م دولارات ‏ أمير كا وسبائر الدول : + دولاراث أميركية. 


ركيل التوزيع العام: «الفلاح» للنشر والترزيع 


رالعرفان؛ العدد 5 أضلد بايا ا[ 
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كلمة العرفان 


ثقافة هذل سح الزهود» 


يقلم: فؤاد زيد الزين 


يسم الله الرحمن الرحيم 

هناك؛ في بقعة مجهولة ‏ حتى الأمس القريب ‏ من الوطن العربي» يُصنع تاريخ جديد 
للشعب. الفنسطيني. من تلك البقعة الجرداء الخالية من أي نوع من الحياة» يسطعٌ نور باهر 
يُحبي الرجاء في قلوب الملاين عن العرب والمسلمين الذين قادتهم سياسات زعماثهم 
وحكامهم إلى اليأس القائل. 

في تلك الأُرض المبارىة الملغاة من خخرائط الاستراتيجيين الدولبين تولدٌ آمال مشرفة 
لمستقبل فلسطين الماسية الممحيّة من أذهان الملوك والرؤساء العرب المنهمكين في صراعاتهم 
الدموية وأزماتهم الديلوماسية وبلاطاتهم الفرعونية. ٍ ' 

في مرج الزهونن تأشيبت مدرسة عفيقية عليت العرب ‏ وما زالت تعلمهم ‏ تهجا 
جديداً في الحياة والكفاح والنضال. إنها مدرسة الروّاد الأوائل المتسشكين بأصالتهم وترائهم 
ودينهم دون أت يهملوا الدراسة والتحصيل العنمي الجامعي الحديث. إنها مدرسة المجاهدين 
الذين أخخرجوا من ديارهم بغير حق. 

إنها مدرسة تنئج ثقافة أصيلة» ثقافة مقاومة» ثقافة غنيّة بالقيم الإنسانية والمعاني النبيلة 
والمبادئ السامية. 

إن ثقافة #مرج الزهور) ‏ حيث يرابط أكثر من أربعماية مجاهد فلسطيتي - ليست 
جديدة بالمطلق» وهي ليست حديثة بالمعنى التاريخي للكلمة, إنها ثقافة موحودة منل القدم, 
إنها ثقافة خيبر وبدر الكبري وكربلاء. إنها ثقافة محمد وعلي وأبي فر وحمزة وححسين. إنها 
ثقافة الأنبياء والأولياء والصالحين والمجاهدين عبر التاريخ.إنها ثقافة إبراعيم اخمطم للأُصنام 
وموسى المنصدي لفرعون والمسيح الذي طرد تجار الهيكل ومحمد الذي أرسى حضارة 
السماء على الأرض. إنها ثقافة لم تغب يوماً عن مجرياث التاريخ ولكنها بحاجة إلى عقول 
تعيها وقلوب تمن بها وسواعد تجسمدها. إنها ثقافة ثورة العلماء في العراق وثورة امايو شهيد 
0 والعرقانه العادم 9 اشلد لاا 
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في الجزائر ومقاومة عمر أْنتار في ليبيا وانتفاضة الشيخ عز الدين القسّام في فلسطين؛ 
والمقاومة التي أخحرجدت الحتل الإسرائيلي من جنوب لبنائ. إنها ثقافة الثورة الإسلامية في إيران 
والعمل الفدائي ‏ في الأمس ‏ والانتفاضة المباركة البوم في فلسطين والشعب الثائر في الجزائر 
والشعب الصابير في السودات. 
' ولكن هذ العقيافة جديدة على معظم عرب هذا الزمن الرديم. إنها جديدة عليهم 
لانهم لم بعودوا ملتزمين مبادى دينهم وثرائهم وحضارتهم. إنها جديدة عليهم لأنهم تخلُوا 
عن القِيِمٍ الإنسائية والأخلاقية التي أرستها مدرسة ممحمد. 
هذه الهم نراها اليوم مجشدة أعالاً حية في مدرسة «مرج الزهورة. هذه القِيَمِ أحياها 

المتقفون الحقيقيون في «مخيم العودة». هذه القهِمٍ التي أضحت حبرا على الورق الأصفر في 
كتب التاريخ العربي ولخطأ على ألسنة المتغئّين بالأمجاد الغابرة؛ يتعلّمها العرب والمسلمون مرن 
جديد ويتاقونها دروساً وعيّر من أوايك الفتية الذين آمنرا برهم غزادهم هدىٌ. هؤلاء 
الظلومون الذين سلخهم العدو الصهيوني من أرضهم المباركة فلسطين يعلّمون الفلسطيني - 
الذي خدرته مياسات زعمائه المساومة ‏ الإلتزام بالمبدأ في أحللك الظطروف, هؤلاء المرابطون 
الاعزاء يعلمون الجندي العراقي ‏ الذي قبل الحذاء الأمريكي - أن الموث بكرامة يك من 
الاستسلام بذل وهوان. 
٠‏ 3 الأخوة ‏ المتحدون صفاً واحداً في 1 أعمالهم وحياتهم وسهادهم تحاماً مثل 
اماد هى فى صادتهم جماعة متراصّة الصفوف - يعلموت العرب المتاحرين غي الخليج 
والسلمين السا كتين عن الحقء المتهاذلين عن اللجهاد؛ المتكاسلين عن مد يد العون إلى أخوتهم 
في الصومال رفي البوسنة والهرسك حيث يذبح الالاف على مرأى ومسمع من العالم أجمع 
يعلمرنهم كيف تصنع الرحدة المعجزات وتحقق النصر المعنوي والسياسي على أعتى عدو في 
العالم. يعلموئهم كيف أن العمسك بالحق يفير اللصير وكيق أن الجهاد والصير والعزه 
والإرادة المؤمئة يصنعون حاضراً مشرقاً وتاريضاً باهراً. 

[ْ في امرج الزهوره يتعلم كل العالم قيما إنسانية مهجررة. تعلم الثقف المترف أن 
الثفاقة هي رعي أمور الناس ومشاكلهم وهمومهم ومشاركتهم بها عملا ونضالاً وتضحية 
وعطاءً. فالأسائذة المتواجدون في «مرج الزهورة حالياً عايشوا الاتتفاضة الشعبية في فلسطين 
بل - أكثر من ذلك هم أنفسهم كانوا من صانعي ومؤْسّسي تلك الانتفاضة المباركة. فهم 
يكتفوا بالتنظير في الصالونات ولم يلجأوا إلى الهروب من الواقع الأليم إننا على العكس تماما 
تسلحوا بالعلم والمعرفة ليخدبوا مجتمعهم وليرشدوه إلى الطريق الصحيح. 


في الداعل الشعل كانوا روح الالتفاضة. وفي «مرج الزهور» أصيحوا أساتذتنا وأصيحنا 


«العرفان: العبد :١‏ اضلد باب 0 
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في امرج الزهورة نتعلم منطقاً آخر في السبياسة. إِنّه منطق الإنسان المجاهد الشاهد على 
وطلنه وأمته. إنه منطق السياسة السليمة المنطلقة من المبادئ؛: من الحق وليس منطق السياسة 
الانعهازية البراغماتية السسائدة في العالم. نه منطق السياسة في شخدمة الشعب امختلفف جذريا 
عن منطق السياسيين المتلاعبين ممصائر الشعوب لتحفيق غاياث شنخصية وأطماع أنانية باكال 
والجاه والسلطة. إثه المنطق الواعي مشاكل الحاضر وللمصير الذي يحاول العدو عديدة 
وللهدف المنشود من خلال الصبر والموقفى النازم. في «مرج الزهور» نتعلم أن الموقف سلاح 
فقال وأن الثبات على الموقف إنتصار للإرادة الح المقاومة. ونتعلم أيضاً أن العمل والجهاد 
يونّدان الأمل والرجايئ ونتعلم أَنَّ رفض الذل ورفض الاستسلام لل_ظلم وللضغوطات العدوانية 
يصنعان النفوس العزيزة والمجتمع الصامد امحمافظ على كرامته وشخصيته وحريته. 

في «مرج الزهور» نشهد تجارب نخبة طليعية قائدة لشعب مظلوم تحثل احتلال أربعين 
عاماً واخسترن الآلام ولئعاناة والتجارب الريرة مع عدو شرس ظالم لا يعرف للقيم معنى ولا 
الإلسانية قيمة. 

في «مرج الزهورة قلة مؤمنة باللّه وبالوطن وبالقيم الإنسانية والإنهيّة تعلم الملايون من 
أبناء شعوب الأمة الإسلامية الممتدة من وطنجةة إلى وجاكرتاء معاني الجهاد والصبر والعرّة 
والكرامة والإيهان والأمل والتوكل على الله بالعمل والسعي الجدين والعزهة الجتارة المستمدة 
قوتها من ربّها. ٍ 

إنها قلّة مؤمنة تعلّم الأجيال العودة إلى أصالتها والإيمان بقدراتها الإنسائية الخلاقة 
وبالمدد الغيبي اللامتناهي والفيض الؤلهي اللامحدود. 

إنها حركة طليعية مجاهدة بالقلم والموقف مؤسّسة لثقافة حقيقية ولمبطق أصلي 
ولمدرسة ستعلم الأجيال دروساً في الجهاد والعرفات والبناء. 

إنها جماعة لم تقلط من رحمة الله ولم تيأس من غللم الأعداء. إنها جماعة خلقت 
تياراً فى فلسطين وستخلق تياراً في العالم العربي والإسلامي من خلال هذا الوعي الجديد 
الذي بئعه وتللك الثقافة الأصيلة التي رممكتها جهودهم في القلوب والعقول» تلك البقافة 
الراسخة أصلاً في الوجدان الشعبي فأنت أُيدِ مباركة تحييها عملا ومواقفا وممارسة. 

إنها حركة الثقافة المؤمنة التي تؤسشس لحضارة إنسانية إلهيّة موعودة. 

«والعصر ء إن الإنسان لقي خسر » إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا باحق 
وتواصوا بالصبريك. صدق الله العظيم. ٍ 

والله ولي التوفيق 


: رالعر فان» العدد ع ألد ال 
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حديث الشهر ظ 


تحديث التشويع والتحصج. الكبيرا 
(وأولوية إنقات المال السائب) 


يغلع: رئيس التحرير 


نفد كانت مبادرة رئيس السلطة التشريعية إلى تأليف لجتة من رجال القانون 
مهمتها تحديث القوانين (القديمة والبالية) كما وصفها أحد رجال القانونع إبذانا 
بالاستجابة إلى حاجة ماسة تفرضها تحديات العصر منذ نصف قرن أو يزيد. 


ولكن؛ إذا كانت هذه الحاجة تغطي جميع مؤسساتنا القانولية بدون استثباء: 
فإنها تبدو أشد إلحاساً : في تلك الني تحكم العلاقة بين الدولة والمواطن بعد أن 
تمحجرنت تصيو هنا ا 
القرك» متجاهلة القدر الهائل من التطور الذي لحق بالمؤسسات المشابهة في 
العالم أجمع . شعاواي هذه المدة الططويلة من عيمر الزمن. ويرداد هذا الناقفقض ويتفاقم 
عندما تعلم أن تلك النصوص (المعدة لتنظيم العلاقة بين الدولة والمواطن) قد 
أنشكت في عهد استعمار كان يخطط للطائفية السياسية فالتمييز والهيمنة والتفرفة 
كي تستثمر في خدمة مطامعه في البقاء والسيادة فجاءت كما أراد لها على مقاس 
طمو حائه, 

وإذا أعطت هذه الخصوص صلاحيات مطلقة واستنسابية للحاكم أو الوزير 
ضمن عمل السلطة الإجرائية كلهاء ا ينفلت هن أية قواعد أو شروط نحكم 
ععده كي ادارة مصالح الناس, وتصريف سُوٌ سؤٌونهم من أجل تتفيذ سياسة ورغبات 
السلطة الأجنبية الحاكمة يومذاك. وبعد أن خرج المستعمر وبقيت تلك النتصوص 
قائمة وبقفي المواطن اللبناني كما كان محكوماً بموجبها ممزاجية الوزير 0 
وإرادته فإن شاء (أو أريد له أن يشاء) منح وإن شأء حجبء دون أن يتحمل أية 
(العرفان العدد ١‏ اضلد باب 5 
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مسؤولية عن أعماله في إدارة مصالح الئاس الحيوية حتنى عندما يرتكب المخالفات 
الكبرى!! ومن أغرب الأمور أن هذا الاعفاء الأخير من المسؤولية قد كرس حديثا 
بنص في الدستور الجديد ليجعل من رأس كل إدارة دكتاترراً صغيراً أو كبيراً لا 
فرق» لأن المهم أنه معفى من تحمل أية مسؤولية إدارية أو قضائية عن عمله في 
الحكم أو عن تصرفه بأموال القطاع العام التي تصبح سائبة مي إطار هذه الساطة 
المطلقة. 


وإذا كات هذا الوضع يحمل حتى في رمن إقامته الكثير من الاستغراب 
والدهشة لتناقضه مع العدالة: فاته اليوم» وبعد التفيرات الكبري التي طرات ني هذا 
المجال في العالم أجمع: يبدو منافياأ لأبسط قواعد حضارة العصر ومتأصلا في 
أساس ما يعاني منه هذا البلد الصغير من مشكلات سياسية واجتماعية كبيرة! 


وإذا كانت تلك النصوص التي ننظم العلاقة بين المواطن والدولة أو بينها 
وبين الوطن لا تزال في أساس اتعدام المساواة بين المواطنين والمناطق أمام القانون 
فإنها قد ألقت يثقلها على حياة الناس وأمور معيشتهم بشكل علفت ومنذر بخطر 
كبير وضرورة لتدارك أمر هذا الخطر باستبدال النصوص المشار إليها بغيرها بهدف 
الغاء السلطات الاستبدادية وإقامة مؤسسات مشابهة لمثيلاتها في دول العالم 
الديمقراطي خخصوصاً بعد أن تكاثرت الظواهر الملفتة الناجمة عن حاجة المجتمع 
اللبباني الماسة إلى التغيير: 


ذاث مرة ومدذ زمن غير بعيد اضطر أحد الوزراء البارزين (وزير الدولة لشؤون 
الجنوب؛ دولة الرئيس حاليا) إلى التدحل المباشر لإلزام الدولة بصرف أموال عامة 
على مشاريع بالغة الأهمية والضرورة (شيكة طرق معبدة) في جنوب لبنان دون أن 
تكون هذه الأموال مخصصة لمثل ذلك الموضوع في قالون الموازئة» فماذا حدث 


لفد كان ما قام به الوزير المشار إليه تعبيراً عن رفضه تفيل قانون مخالف 
للدستور (قاتون الموازئة) في نصوصه المتجاوزة لمبدأ تساوي المواطنين والمناطق 
أمام القانون بحيث يفرق في تخصيص الاعتمادات بين منطقة وأخعرى فيعطي 
ويحرع دول سبسيه أو قاعدة مخالفا لميد!| ونص دستوريين أساسيون. 


بك بالعرفان» العدد 9. اقبلد بالا 
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إذا كانت الضرورات بيع المحظورات فب العمل المشار ليه الذي قأم يه 
الاقتصادية والعمرانية. 


وهنا يطرح السؤال: لما اختل مبدأ المساواة عندنا في لبنان رغم أن دستورنا 
بكرسه ويحميه بنفس النص الذي يحمله أي دستور ديمقراطي آخخر لا سيما الدستور 
الغفردنسي لهده الجية؟ 

ولكن السبب في بروز هذه الظاهرة (اتلال تطبيق مبدأ المساواة) عندنا في 
لبنان واتعدامها في البلدان الدمقراطية المتقدمة يعون ا وجوت كوابح تمدع السلطة 
التشريعية من إقرار أي قانون يحمل بذور الاعتداء على هذا المبدأ أو تجاوزه. وأبرز 
هله الكوابح مجلس هراقبة دستورية القوانين الذي تحدم بصلاحية الفاء القوانين غير 
الدستورية. أما في لبئان فإن غياب مثل تلك الكوابح وعدم اعتمادها قد سهل بروز 
الظاهرة المشار إليهاء رغم أنه تم أخبيراً إنشاء المجلس الدستوري لمراقبة دستورية 
القوائين الذي طوقت صلاحياته بحزام من الشروط التي يصعب نحقيقها على أرض 
الواقع!! 

في هذا المناخ التشريعي المنفلت من أية حدود أو شروط حملت مؤسساتنا 
القانونية 2 التصرص هم يعي للسلطة الاجرائية ولأعضائها من الوزراء صلاحيات 
استدسابية مطلقة في توزيع خدمات الدولة على المواطئين وتحديد علاقاتها بهم 
فدشاً عن ذلك أنواع من التفرقة والتمييز كادت تلغي مبداً المساواة من حير التطبيق 
الفعلي . 

وتقاطعت هذه الأوضاع والأنواع مع المصالح الطائفية والخاصة وكان 
لهذه المصالح دور هام في تقوية ميل السلطة التنفيذية إلى الاستبداد ومن لم 
الاستقواء على السلطة التشريعية وتمرير الكثير من مشاريع القوانين المخالفة 
للنصرص الدستورية عبر تجاوزها للمبادىه التي تحميها هذه النصوص. 


وأدى 53 دلق الى تناقصييات اكثيرة وكبيرة بين النصورضص الدستورية 
والنصوص القانونية, وتكدّست هذه التناقضات أو المخالفات عبر حوالي نصف 
فرن من الزمن لتلقي بكل ثقلها على فقات ومناطق معينة. 


والعرفان+ العدد :١‏ اشلد “باب 3 
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يضح من كل ذلك أننا نواجه حالة مرضية في مؤسساتنا القائونية التي تنظم 
علاقة الدولة بالمواطن أو علاقة المواطن بالدولة وهي تستدعي العلاج السريع 
وتفرض خخحطورتها إعطاءها أولرية قصوى في عملية تحديث التشريع المنتظرة 
لدلحق بما هو قائم في هذا المجال و في الدول الديمقراطية المتقدمة فلا ييقى 
المواطن محكوما' بإرادة أو مراجية الوزير» كا ل وزير من أجل الحصول على حقه 
في انشاء طريق أو مدرسة أو رقم هاتفي أو إجازة ما لممارسة أحد حقوقه الأخرى, 
فإذا شام مندح وإذا شام حجب دوت أن يكون ملزماً بتعليل أي رفض أى شبون ودرت 
تحمل أية مسؤولية عن ذلك! 
ومن هذا المنطلق فإن المطلوب الغاء حصيلة نصف قر من الاستبداد 
التشريعي عن طريق الغاء واستبدال النصوص التي كانت ولا تزال تسمح بأن تصبح 
حصة العمرات الكبرى من الأشغال العامة مقتصرة على متطقة وزير الأشغال العامة 
ومن الهائف على منطقة وزير الهاتف و كذلك القول في مبجال الزراعة والتعليم إلى 
ما هنالاك من وزارات وخدمات وحقوق تلقى في سلال المهملات متل سبعين عاما 
ويزيد؛ باستشاء أعمال بعض عن وزراء شذوا عن هذه القاعدة بدافع أخلاقي وليس 
بحكم القانون لأن القانون ونصوصه هليسوا» في هذا الوارد!! 
وإذا كان لنا من كلمة نوجهها إلى دولة رئيس السلطلة التشريعية صاحب 
المبادرة القي تسببت بهذا المقال فإنها تتلخص في أنه إذا كان باستطاعتنا أن نتتظر 
بعض الوقت من أجل تحديث قائون الجزاء أو قانون الموجبات والعقود أو قانون 
العمل فإن القوانين الي تحكم علاقة الدولة بالمواطن هي الأشد إلحاحاً في 
حاجتها إلى التحديث والتعديل لأتها لا تزال ل ل 
العهد العثماني وقد ينسحب وصف بعضها على معطيات أكثر ابتعاداً في الزمن! 
ورا كانت فرصة ة وحود كم في هذ! الزمن بألذاث يا دولة الرئيس في رئاسة 
السلطة التشريعية لمدة أربع سنوات» تاريخية في هذا السياق أو باستطاعتكم أن 
تجعلوها تاريخية: ولكن الم ؤكد أنكم تقفون اليوم فى مواجهة شاعداها الكبيران 
الشعب والتاريخ ومجالها هذا الاصلاح الذي ينتظره الشعب كل الشعبء فهل 
يتحقق الحلم الذي يصح أن يكرن بداية لقيام الدولة أم ان العقبات الطائفية 
والانتهازية سوف تتحرك من جديد في وجه هذا الاتجاه نحو التحديث فنعود إلى 
ددامة التخلف والتحجر...؟ 


1 دالم كانه العدد 5ع اشك اا 
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دراسة ثقافية 


الثورة الصناعية الحديثة وأثرها السياسي والاجتماعي 
الإنسان والألة 


بقلسه: الدكتور عبد الحسن الحسيني»*) 


الثورة الصناعية الحديثة الني بدأث في السبعينات: كانث معالمها قد 
ظهرت مع النهضة الأوروبية الصناعية واستمر تطورها سريعاً ومستمراً في وقتنا 
هذاء بعد أن أضاف الكمبيوتر إليها بعد كبيرا وآفاقاً واسعة» ففي غزو الفضاء 
والمحيطات إلى الأقمار الصناعية والصواريخ التووية على أنواعها وفي الصداعات 
الحديثة الأوتومائيكية إلى لعب الأطفال لعب الكمبيوتر الدور الأساسي والبارز بها 
فكان القلب النابض والعقل المدبر» فصواريخ برشينغ وكرويز الأميركية التي أرهبت 
الشرق لا تختلف عن سابقتها إلا بالعقل الالكتروني (الكمبيوتر) الذي يديرها 
والذي باستطاعته تحديد الهدف بدقة متاهية وفي حدود الأمتار, 

والمحطة الفضائية ساليوت الني أطلقها السوفيات تدار بأكملها بواسطة 
الكمبيوتر والطائرة الأمبركية كولومسيا تحتوي على خمسة عقول الكترونية» تدير 
عمل هذه الطائرة فتحدد المسافات والمسارات وتقوم بالأبحاث وجمع 
المعلومات والمصانع الحديثة الجديدة وخخاصة مصانع الصلب والسفن والطائرات 
والسيارات تدار حدياً بواسطة الكمبيوتر ويلعب الإنسان الآلي دوراً بارزاً فيها. 
ومن المعلوم أن عالدم الفجسس حالياً يجري على التكنولوجيا والكومبيوتر بشكل 
خاص» وليس على مكان تواجد الأسلحة كما كان فى السابق؛ ذلك لأن كلا 
الدولتين العظميين يعرف مكان تراجدأسلحة الآخر بنجي اموق التكتولوجية 
فيها. 


(ه) أستاذ محاضر في كلية الهندسة في الجاسمة اللبنالية . حار على دكتوراه ني الكومبيوتر. 
رالعرفان» العدى 1 اضلد 'بابا ١‏ 
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لهذا فعند الحديث عن الثورة الصناعية يجب الحديث عن الكوسبيوئر 
والإنسان الألي (الرويوث) وتغلغلهما في جميع هيادين الحباقع مما دفع علماء 
الاقتصاد إلى الحديث عن الخوقف ا من سطوة الكمبيوتر والإنسان الآلي 
على الاقتصاد وحلولهما مكان الإنسان في الكثير من أعماله وتمزيق وسائل الإنتاج 
السائدة وبالتالي أحداث تغيير في عقلية الفرد ومن ثم المجتمع» وإعادة فرز 
وتصئيف الطبقات البشرية مما يؤثر على الاوضاع السياسية والاجتماعية 
والأخملاقية والاديسية لأي مسجتمع صناعي متطور. 
المراحل الي مرّ بها الكومبيوتر الالكتروني والروبوت: 

ظهرت العقول الالكترونية تنيجة تراكم العلوم خلال مثات السنين: وخاصة 
الحساب والرياضيات والفيزياء والكهرياء. فأول آلة حاسبة كانت موجودة عند 
الفراعة والصيئيين وكاتت عبارة عن أشرطة تحمل طابات موزعة على خحانات 
وتستعمل حالياً لتعليم الحساب في حضائثات الأطفال. وأول آلة بالمعنى 
الحقيقي كانت تلك التي سنعها (بليز باسكال) الفرنسي في القرن السادس عشر 
كانت ميكائيكية ويدوية وتستطيع القيام (بعملية الطرح والجمع للأعداد الصغيرة 
وكانت الأولى في عصرهاء وظهررها وضع فكرة صنع الآلة الحاسبة موضع 
التنفيذ بعد ذلك ظهر العديد من الآلات الحاسية الميكانيكية وأهمها حاسبة 
نابيبرلا الفرنسي. استمر الحال على هذا المنوال حتى القرن الثامن عشر فحتى 
ذلك الوقت كانت أوروبا تستعمل الأرقام الرومانية والنظام الروماني للحساب؛ 
ومن المعلوم أن الأعداد بالأرقام الرومانية عبارة عن عملية تجميع للأرقام» وتحدٌ 
من عمليات الحساب وخاصة الكبيرة وهذا ما جعل تطور علوم الحساب بطيقاً. 
وبقي الحال كذلك حتى بدأت أوروبا تستعمل الأرقام العربية والنظام الحسابي 
العشري العربي والصفر الغربي» عند ذلك وضع جورج بول في سنة ١9175‏ النظام 
الحسابي الثنائي الذي يستعسل الارقام العريبية (صفر وواحد) كما وضع الرياضيات 
المنطقية)» وجبر يول بشخل شبيه بالنظام الحسابي العشري الُعربي , وبناء على 
النظام الحسابي الثنائي صممت الالكترونيات المستعملة لبناء الكمبيوتر فالصفر 
مقا لرهير إلية بغوة ة قولطية تعادل صفراً والواحد ترهز إليه كر تعادل ه م وان 
أدحل هنا في التفاصيل» ولكن ما أريد قوله أن للعرب أثراً كبيراً في ظهور علوم 
الكومبيوتر وتطورها التي تعتمد على الرياضيات المتطقنية كأساس لها. 


؟ بالعرفان: العدد 5 اضلد ب 
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0 فالمراحل الي مر بها الكميبرئر هي : 

1 حلة الأولي: جاء بعد أن صدم جون أتانا سوث البلغاري الأصل 
9 ل لجنسية أول آلة حاسبة باللمبات الالكترونية في سنة ١55‏ مستعملاً 
الرياضيات المتطقية. 


المي حلة الثانية: حي ستاك يكحا وصتاعة العرفريستور ويمتاز هذا 
الكسمييتر اسرقة شافل 4 ألف عملية حسابية في الثانية وبأنه مصمم على 
أساس نظرية فون نويات أي أنه يتألف من حاسب مركزي رئيسي وذاكرة داخملية 
و شخار جعية وقسم لالإدارة بان الحاسيه المركري الرئيسي والأجيدة المخارجية. 

. المرحلة الثالثة؛ بدأت بعد ظلهور الدوائر الالكترونية الصغيرة ويمتاز بصغر 
الحالي. 

. المرحلة 1 لرابية: رضي مرحلة باع الميكرو كومبيوئر وصتع الميكرو 
بروسسور ويحثوي على ٠0‏ ألف ترئزيستور بداحل جسم صغير من السيليسيوم. 
وتمتاز ايلات المصتوعة فى المرحلة الرابعة بسر عنة كبيرة تزيد على المليوث 
عملية في الثانية وبذاكرة داخلية كبيرة. 

المرحلة الخامسة: وهي مرحلة صناعة الآلة الداطقة بالذكاء الاصطناعي تمتاز 
بسرعة تزيد عن ١١‏ ملايين عملية حسابية في الثانية. 


أما الروبوت والإنسان الآلي فهو عيارة عن مرحلة متطورة من ! 7 
وكان اظيورة فيجة الأبحاف الجارية في حقلي السيبرنائيكا والبيو 
فالبيونيكا تبحث في جسم الإنسان؛ بيئما السيبرنانيكا تيبحث في تقليد 00 
وتفول الروايات أن أول إنسان لي قد صنعه الإغريقي بطليموس فيلادلف. أما 
الميكانيكي فوتانوك فقد صفح أول أله ميكائيكية: بعد ذلك ظهرت ألات عديدة 
مثل مرحلة لاحقة متطورة في صناعة الإنسان الآلي فكانت الساعة الناطقة 
السو يسرية وعازف البيانو الآلي سنة 15379 أما التسمية الحديثة روبوت فقّد 
استعيات لأول امرة كتسمية للإنسان الألي على يد الكاتب التشيكي في رواياته 
الشرافية في الأربعينات» فشد عسور فيها الدّ لا تشهر سماها رو بوت ب صتاعة 
ذالم فآان» العدد ١‏ اطلد بذب؟ 0 
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الرنسات الآلي بقيت بقشيث معدومةه حصي بدأ ١‏ الكرسيوتر بالتطور السريع قأر عله تبعت علوم 
لسييرنانيكا والذكاء اام بالآلاث الحاسية أر: تباط وشيقاأ أ فكانت ا ني 
وكي يقوم روبوت بعمله على أكمل وججه 0 يحتوي 0 
1 آأذاة وأعضاء الجر كة 
عقل مدير يسير عمل هذا الروبوت ويخرّن المعلومات . وهكذا فيتطور 
الكومبيوتر والسيبرناتيكا ظهر الروبوت الخادم والميكانيكي الذي يعمل في 
حالة المرضى. 
في أنِ واحد. 

- يقوم بتنفيد المهام الخطرة والصعبة والمعقدة والتي لا يمكن للإنسان 
القيام بها. 

. له قدرة إنتاجية هائلة تفوق بشكل كبير قدرة الإنسات. 

يؤدي استعماله إلى تخفيض كلفة الإنتاج وتخفيض ساعات العمل . 

. يساعد بشكل كبير في اجراء الأبحاث ويزيد من سرعة تطور العلوم. 

من أبرز الأمئلة على الروبوت: 

1 الرو بوث - الياباني الذي يقوم شهامه في الخدبمة في المنازل 

. الروبوت مركي الذي تمتعية المهندس الأميركي ا وسماء مسمثر 


لماو كن وكان البيدا فك ريه عداة وأئقه مرمومة. رسيا فيا جذاء يعمل بنارا 
متها لدى خيرانات المياه في إحدى ثاطحات السحاب الأميركية فيراقب 


5١‏ والمرلان؛ البتبد 5 اطلد. الا 
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مستوى المياه ويشغل الطلمبات ويجاوب على الاستفسارات بشأن مسعرى المياه 
وحالة الزلببات.. 

الروبوت الروسي سيبريال الذي كان يعمل مرشداً سياحياً في المعارض» 
وبائع أوراق بانصيب وكتب ويستطيع الاعلان عن أسعار السلع كما يقرم بخدمة 
مداه كلد تنظيفة, 

الروبوت الفلاح الذي يقطف العتب والشاكهة ويوضيها وباستطاعته الحلول 
مكان ..ه فلاح صنع في جامعة بوسطن. 

الروبوت الصناعي يرنيت من إنتاج شركة (يونيماسيون) الذي يستطيع أن 
يحمل وزنا يعادل ١5٠١‏ ن ويستعمل في معامل الصالب والحديد والسيارات. 
قطعة أو آلة في السساعة, 

٠‏ الروبوت الطبيب المبتج الهولددي الذي يقوم بمراقبة القلب وحواس 
المريض واعطاء إبرة البنج المتاسبة كما ويتقّدذ أوامر وتعاليم الطبيب الجراح. 

ولككن أهم إنجاز لعلوم السيبرناتيكا في صناعة الآلات المستعملة كأعضاء 
في جدسسم الإّنساث او مساعد لها. ففي ساتفوره قامت مجموعة من الباحثين فى 
حقل الذكاء الاصطناعي في صنع يد صناعية تم استعمالها فيما بعد في مستشفى 
لوس انجلوس كيد مساعدة لإنسان مشلول اليد هذه اليد الاصطناعية لها ستة 
حدود للحركة وتستطيع أن تغطي مساحة عمل تساوي تلك النى تغطيها يد 
الإنسان العادية. ْ 

فصنع آلات مساعدة لأعضاء وحواس الإنساك تعتبر مهمة مفيدة للبشرية 

والأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي ستحمل ثتائج ايجابية في هذا الحقل 
وفي الوقت القريب. 
العالاقة بين الانسان والألة: 
َ العلاقة بين الإنسان والآلة له علاقة ديناميكية ديالكتيكية فالإنسان يصنع 
الآلة ويسخرها لخدمته انطلاقاً من مبدأ التفوق على الذاتء والآلة تحل مكان 
«العرقانو العدد ١‏ اطيلد “يذب ١6‏ 
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الإنسان وتتصاع لأوامره وتقوم بخدمته والقيام بالمهام الصعبة والأعمال المعقدة 
والخطرة دفاعا غنه. 

وأنطلاقاً من مبداً أن كل عمل يقوع به الإنسان تقوم بتسفيذه الآلة وبشكل 
دقيق وسريع يصهمم الإنسان ألته فيبرمج الكمبيوتر والروبوت ولككن تصميمه للالة 
ييقى خاضعاً لمقدرته وإمكاناته على الرغم من تفوفها عليه في حال كان البرنامج 
المصمم من قبله صحيحاً ودقيقا ويعبر عن المهمة المطلوبة من الإنسان وبالتالي 
من الآلة. 

وهكذا على الرغم من كون الالة والروبوت بشكل خخاص تتفوق من حيث 
المقدرة والقوة والدقة في عملها على الإنسان فهي تبقى محكومة له فهر مديرها 
ورب عملها وهي خادمته)؛ ولكن حينم يققد الإنسان السيطرة والدحكم بها 
فسيؤدي ذلك إلى نتائج خطيرة لا تحسسب غواقبهاء وا درك لأسن العاساد 
اليابان حيئما فقد التحكم في روبوئة في مختيره فقحله هلأ الأخمير. ا العديد 
من الأمئلة على المشاكل التي قد يعتحدث نتيجة فقدان التحكم والسيطر 
الألت. لذلك حدد العلماء قوانين الروبوتيكا بما يلي: 

١‏ . أن لا يقوم الروبوت بجر و فتل صاحبه. 

؟ ‏ أن يقوم بسسفيذ الأوامر المعطاة من صاحبه دون تردد علي أن لا تتعارض 
هذه الأوامر مع القانون الأول. 

٠‏ أن يقوم بحماية صاحيه كما يقوم بحماية نفسه إلا في محالة عدم تناقض 
وجوده مع القائرنين الأول والثاني. 

ديت أن يكون الح اللحديك ني عد الإنعات والبشرية وأن لا يتعارض 
مع الطبيعة» فليس من المعقول مثلاً صرف المثيارات على الأسلحة المدمرة 
وترك الحقول العلمية المفيدة للبشريةء ولو تصورنا أن ثمن طائرة أف ١6‏ 7 
*ه مليون دولار وأن كلفة الرحلة الأولى للطائرة كولومبيا هي 6 عليون دولا 
اشتغل فبيلا ف القن بالكيقة وموقلس وغايل لثثرة نيف متراتقه يها ا 
الأصضات السرطانية للولايات المشحدة هي .ه” مليون دولار ولأربع سئوات: 
لعلمنا أن في الإمكان اكتشاف هذا المرض التخطير لو صرف عليه نفس المبلغ 
دوك توظيفه الحخواب والدمار, 
5 والعرلهان» العدد ١‏ اشلد بالا 
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: 0 هل سيتوصل العلماء إلى صنع الآلة أو الإنسان الآلي الشبيه 
بالؤنسان وإلى أي 5-5 

في الحقيقة لا يكن التنبؤ والكلام عن الإنسان الآلي الشبيه بالإنسان 
العادتي بالرغم من تشوق الأول على الثاني في تعياق عمل معين؛ ولحّن الأبحاث 
التي تجري في هذا الميجال قد تعدت الحواس الخمس للإنساك إلى محاولة 
ايجاد الاحساس والذ كام شيه. 

فبالتسبة للذكاء أو ما يسميه العلماء الذكاء الاصطناعي الذي يجري البحث 
فيه بصورة مجدية تمكن العلماء من احذاث انجازات هامة فيه. وفي جامعة 
هالشيسم م تقليد العرد : في ذكائه وضع الروبوت الذي يستطيع تمحديد الطريقة 
المئاسية لملوع أهدافهه 7 ومع كرسي أو صلم والصعود عليه للإمساك 
بالحاجة المطلوية. 

ويعتقد العلماع بأن الذكاء وردة الفيل المئاسبة في أي وقثا وظرف 
سيت م كنول من التوصل إليه في وقت لريسبا. 

ومن ععلال العلاقة بين الإنسان والآلة نشأ وتطور علم النفس الهندسي 
بو حفه مادة تكنيكية؛ يدرس الألات والأجهزة دراسة موجهة ومن زاوية محددة 
للغاية هي: ما هي المتطابات التكديكية التي تفرضها الآلات على صانعها 
ومستعملهاء كما ويدرس هذا العلسم التفكير الإنساني وختصائصه وقدرات الزنسان 
ومن نفس الزاوية هي تتناسب اللخصائص الفردية للشخص المعين مع مهنته؟ 

ولعلم التفس الهددسي مجال آخر لانشاط هام للغايةء ألا وهو نحديد وتنمية 
المواهب المهنية للإنساك ورفع مستواها إلى مستوى متطلبات التكنيك المتزايدة. 
وفي الأيجات التي تجري في هذا المجال تقدم الإنسان عدة مسائل متزايدة 
الصعوبة ويقوم العلماء بعد ذلك وبواسطة أجهرة خاصة بتحديد عأ يسمونه معامل 
التقدم. أي القدرة على تدمية المواهب وتساعد هذه الطريقة على معرفة ما إا كات 
او لح ل تين من ألمهن تتطلب رد فعل معين ودقيق 
وسرعة بديهة وضبط للأعصاب واسترشاداً في الموقف غير المتوقع, 

ولقد الك الفلهاء. أن قترة أو عر حاة اللاوعي والادراك ويسمونها حاسة 

لسمع التكديكي تعتبر من أفضل المراحل لتعليم الإنسمات أو لتخزين المعلومات 


(العرفان, العدم ١‏ اشلل اباب 03 
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المتعددة بداعا عقله. هذه التجارب تجري ني الأاتحاد ١‏ لسوفياتني وتستعمل 
عالياً في تعليم اللغات؛ وقد أدثت إل تعائيج ايمحابية مذهلة ني هذا العقل. 
ويوجه علم النفس الهندسي الآن قضايا هامة للغاية: من جهة؛ تحدث 
عملية عاصفة لتحرير الإنسان» أي تشفيف وظائقه القيادية مع الالة؛ ومن جهة 
أخرى وبفضل تطور علم البيونيكا يقوم العلماء بوضع علاقات جديدة أكثر ارتباطاً 
بين الإنسان والآلة والقضية رةه الآن هي التحكم في الالة بواسطة الككلام 
ار بالعيارات الحيوية» وينتضر امستخدام النظم الحيوية التكدي لتكديكية التي 
تستطيع استقيال مختلف الإشارات والذبذيات الكهربائية البيولوجية التي أثبتت 
التجارب العلمية على وجودها في الإنسان في محاولة لفهم تفكيره وبالتالى الر 
والتحكم بأعسال الإنسان المجهولة ستيه والدخول حي شخصيته: ولقد ذعب 
العلماء إلى محاولة الحصول على الأصوات الموجودة باعتقادهم في الفضاء 
ا ل ل ا لمجهرل كما ويعتقد البعض متهم 
في الولايات الممحدة بإمكانية إحياء الموتى و وعودة الرو إلى الجسد كما 
0 مع الأسماك والدبية في فصل الشتاء حينما تنتقل هذه الحيوانات إلى 
مرحلة شبيهة بالموت دون تنفس ودون عمل للقلب ودوث طعام؛ ومن ثم تعاود 
هذه الحيرانات حيائها في فصل الربيع من جديد, 


أثر الروبوت السياسي والاجتماعي: 

دق علماء الاتتصاد والسيافة تاوس الشمر عن استعبال الكومييوتر 
والروبوت في الصناعة واكاك أول من حاربه الزعيم السوفياني سكالع: الذي منع 
الأبحاث في حمًا ل السيبرناتيكاء ولكن الرعيم عروتشوف عاد وأمر ببدء العمل 
والأيخاف في هذا الحفل بعد أن تأكد من أهميته السناصيةي وفي الحقيقة فإن 
سر خية دق عمل الروبوت قل أدى إلى خفش كلفة الإنتاج وبالتالني فهذأ في 

مصلحة المستيلك ولككن اعتماد الدول السناعية المتطورة على الرويوت أو 
الإؤنساك الألي في العسناعة و شخاصضة في بصائع السيلب والمحديد والطائرات 
والسيارات والمناجم. . قل أدى إلى خال في شيش أدوات. العمل ووسائل 
أو ناج واحداث بطالة كبيرةء فمغلة في احدين ضواحي علو كيو ثم بناء مديئة 
صناعية مجكاملة تدا ر يأكملها بواسطية غدد قبيل من المهتدسين ون ليوتهم لهذا 
1 «المقان: المدد فى أضلد لاا 
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ستطرح السؤال النالي» أين هو مكان العمال؟ عضو الاتحاد العمالي لصناعة 
السيارات في الولايات المتحدة انطوني كونول يقول: وإن الرويوت ا يتوقف عن 
العمل ولا يشرب القهوة صباحاً ولا يشترك في 0 والمظاهرات ترفع الأجور 
ولا هو عضو في نقابات العمال والأحراب اليسارية» وفي الحقيقة فإن الدول 
الصناعية ال اجبوالية قد عات وستعاني من زع بعلالة حمائقة يسبب الاعتماد على 
الروبوت اللي اعدف علة في تصنيف وقرز طبقات العمال والمثقفين وهزة في 
الاقتصاد نتيجة عرض كمية كبيرة من المنترجاث بأسعار زهيدة ولولا وجود 
أسواق الدول الدامية لتعرضت الدول الصناعية إلى أزمة تسويق خخطيرة ورهيبة لا 
يمكن تفاديها إلا بواسطة الحروب الإقليمية المحدودة وغير المحدودة. 

ويقول الشرقيون ان استعمال الروبوت سيؤدي إلى خفض كلفة الإنتاج 
وساعات العامل وبالتالي رفع مستوى معيشة الشعب ولككن يبقى السؤال من 
سيحكم البلد؟ الطبقة العاملة أم الطبقة المثقفة؟ 

فاستعمال الروبوت سيؤدي بدون شلك إلى عدم الاعتماد على الطبقة العاملة 
والاستعاضة عتها بطبقة صغيرة من المثقفين الصتاعيين وبالتالي فإن عامة اضعب 
لن تؤدي نفس نوعية العمل السابق» بل ستتحول بأكملها إلى طبقة مثقفة مما 
يتعارض مع الدظرية الشيوعية التي تقوم بحكم الطبقة العاملة الحزبية والني تستعمل 
هذه الطيقة من الشاس للدخول إلى الحكم أو للنحريض للوصول إليه كون الطبيقة 
المثقفة تختلف جذريا بتفكيرها وتعاطيها مع الأمور عن طبقة العمال ناهيك عن 
مشكلات التسويق والإنتاج وعدم التصريف. إضافة لهذا كله فإن تغييراً جدرياً في 
الحقل التنقيفي للإنسان سيؤدي إلى عقلية جديدة تجعل من الإنسان عبداً للآلة 
بل آلة بدون احساس وشعور كما هو الآنِ سائد في المجتمعاث الصناعية 
المتطورة. 

في هذه الدراسة الصغيرة لم أتطرق إلى عدد من القضايا السيكولوجية أو 
الفلسفية حول الروح أو الحس والعاطفة وإلى ذلك» لأن هذه القضايا لا يمكن 
حصرها ومتاقشتهاء فهي تخضع إلى تيارات وعقائد كثيرة ومتشعبة. 


دالعرقان: العدد 1 أطلد با 22 
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ثفافة إسلامية 


مباحث هادفة من تعاليم القرآن 


القرآن الزامٌ للغمل في النهج القويم 


يكلم: الدذدكتور عيد السحيد الجر 


إن الله اختان نبيهُ (مّ) لحمل رسالته بحفظ قُزآنهه وتلاوة آياته على الفاس 
لإخراجهم من الشّرك إلى التوحيد؛ ومن الكفر إلى الإيمان. وقد رأى فيه 
المعليره َفْعاً غزيرأ وبركةٌ كثيرة. فلم يكتفرا بحضنه في صدورهمء وتقبياه 
بأفواهعهم, بل جعلوا يتدبروت آياتهع ويتفكرون جما تدعرهم إليه. نقد وجدوا في 
تفسيرها يدا عن هورى 0 وصدقاً وأتصافاً وتجرداً عن الغرض. فيو أشية 
بالطبيعة التي ما زال الكشيه من أسرارها يحتاجٌ إلى حل .. له 
أسراة الطبيعة على هواهء با ل يلاثم بينها وبين ما يتوجب عليه. كذلك الحال مع 
الشرآن الدي يجري مع الأزمان كجرياك الضمس الدائم» ليس على وتيرةٍ واحدق 
بل له ظاهد وباطن. ويتقدم بظاهره وباطنه على كل تطوّر في العلم والتفكير. 
ويعرض من المعاني والمفاهيم؛ ما يتسع لظرفية الزمان وإشباعه("2. والقرآن يتناول 
كثيراً م ن المطالب والمباحث. منها نظرئه إلى الكون» نظرة الرام تدعر إلى 
العمل تباذ تعتدي» يقود إلى معرفة الله عن طريق الكفاح المتواصل في جميع 
مرافق الحياة. وقد يقف الإنسانُ عند هذا الإترام لبدرك كنهه؛ ويتعرف علبي ماهيته 
عر عال متوجباله, ومن هناء “كاك علينا تقريب هذا الإلرام» من 0 وامع الحياة 
التي نحيأها فتقوي: هناك حياةٌ طبيعية: يكتنفيا الهدوئى ويحيطها السام فلا 
ا ف . ن الإنسان ! إجراء غير مألوفي في الصيأة العادية, ولكن» إذا أسحامطل الطبيعة 
وباء قاتل فتاك» قماذا يتوعصب على ذلك الإلعان؟ الإسراع في إغلوان حالة 


59 البطهري: مرتضى. معرفة القرآت: ترجمة جعفر سادق اللغليلي: ص 15. 
2 0 والعرفان) العدد ف اشلد ثانا 
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الطوارىء. وذلك بسدٌ منافل الطرق» ونشر المفارر الصحية القي تسأل المواطنين 
عن حيادات التلقيح ضد المرض المنتشر» 5 لاتتقال العدوى إلى التصحيح 2 
الأجسام أو البلدان المجاورة التي ترتبط بالبلد الموبوء بعلاقات تجارية أو 
سياحية. ومن هتا يهتم البلد المصاب اهتماماً شديداً ينشر الحالات الطارئق في 
جميع مؤسساته لاسغصال السرض من جذورة ومئع تجلدد ححدوثه وهذه 
الحالات تختلف شدةٌ وضعفاً حسب اختلاف اهتمام الدولة بأبنائها؛ وحرصها 
على مسلامة مواطنيها. والقرآنٌ لا يدعو إلى أكثر من ذلك في حالني الصنحة 
والآمان, ٍ المرض والفئئ. فنحن لا نحتاج إلى ححالةٍ طارئة في الدين إذا كان 
الفكر سوياً والعمق عستقيماً ما إذا دتمل مجتمعنا الإسلاميع وبا فكريٌ» ودعرةٌ 
إلحادية» تهتك ستر البيوت» وتضلل العباد؛ وتغير بالأولاد. فَإِنٌ القرآن يلزمنا 
ياعلان حالة الطوارىء؛ ومواجهة ما يُفسد ديشاء ويهدم مبادئنا بقوله تعالى: 
#إولتكن مدكم أنه يدعرن إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
اللمدكر أولئك هم المفلسحون#ة". ويعرد سبحائه وتعالى ليكرر عليتا دعوته 
إلى بذل كل تعب وعناء نتجه بهما برغبات الذات وحاجاتها لطرد الدخيل عليناء 
والارتفاع بعقيدتنا إلى مدارج القرب والرضى من الله الذي يقول فينا: «(كنشم خير 
أمْةٍ أخرجت للثاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن السمدكر وتؤمتون باللدج0" 
وعكس ذلك يكون إذا سارت الأمور في مجراها الطبيعي. إذ أن القرآن ‏ في مثل 
هذه الحال . لا يحثنا على أي نرع من أنواع إعلان حالة الطوارىء؛ ويمكن 
للمرجع أو المسؤول الشرعيء أن يترك للناس زمام المبادرة» والركون إلى 
المستوى الأدنى من الحركة البيومية في عملنا الاجتماعي. وعلى تلك السجية 
نشأ الوضع الطبيعي بتوالد الافكار وتطورها ضمن مراحل تاريخية فى حياة 
المسلمين. فكانوا ييادرون . أي المسلمون . إلى علماء زمائهم المنفشحين على 
عالمهم المتقدم بفضل ما أختزنه رجال الدين من معرفة وقدرةٍ على الاستنباط 
والاستنتاج: فيأخذون منهم اتفتاحأ على الوعي؛ وقدرة على الصبر من أجل 
الصمود؛ وتنفيذ أوامر العقيدة الني ينحلوت بهاء في سبيل بلوغ الكمال الأمثل. 


1 سورة آل عمرآن: الآية .)٠١49‏ 
() سورة آل عسرات: الأية ١١١‏ 
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وكان قادة المسلمين: والأئمة الموجهون والمرشدونء يذكرون الئاس الآخيذين 
زعام الدين» أنهم بعيشوت ضمن غالم لا يؤمن أهله إلا القوة» ولا ينسنوتء 
ويرعوون عن الظلم والفساد والإفسادء إلا في ظل سلطةٍ فويةٍ متحكمة بآلة 
قيادتهاء ودستور انقياد الناس لها. وديننا العظيم يدعونا إلى الأععذ بأسباب القرة: 
حمى نتن لأهلنا وأوطاننا وأرواحناء ما يجعل الأخخرين يخضعون لناموس دستور 
العقيدة في حفظ توازن سيرها وتوجيها بتجسيد الأحوة» والوحدة الإسلامية 
الآخذة بالتألف والانسجام بين المراطنين من جميع الطيقات والأجناس. والله عز 
شأنه قد جعل عزة المسلمين» في قرة إيمانهم: وصلابة أبطالهم» وشدة بأس 
رجالهم» وكمال أعملاق أفرادهم» ولهذاء كان من الجدير بكل ممي ام أن يعمل 
على استخدام الرسائل التي توصله إلى الهدف الاسمى التبيل» وهو العيش في 
عرو والحياة في كرامة العمل المتواصل بقوة الاندفاع» في جميع الميادين ول 
المجالات. والمساموت أألاولونء فرضموا سلعبائهم على جميع من عاشوا سعهم ار 
جاوروهم»؛ كما جام في قو له ع وعياو #رأوتكم حيعلنا لكم عاسيهم سلطانا 
مبيناي0. وقد عملوا جهد طاقتهم ليكرنوا بعملهم أقوياء» يفرضون احترامهم 
بتوحيد كلمتهم ضد أعدائهمء فيجعلون في قلوبهم رهبةٌ لما يتمتعون به من سلاح 
شجاعةء وإرادة عقيدة» وحسن تدبر في فن التعامل المرن» الذي يجعل صاحبه ذا 
نفس كبيرة تأبى اذل وترفض الهوان» وتكدح في سبيل المجتمع الأسمى 
والأمثل: الذي تتشرف بالانتساب إليهء لأنه يمقت التواكل والسلبية؛ ولا يحب 
حياة العزلة والتأخمر والضعف. ومن هذا المتطلق يقول الرسول الاعظم عليه افضل 
السلاة: «المؤمن القوييٌ يك وأحث إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خيرٍ 
احرص على ما يفعك» واستعن بالله ولا تعيجز» وإن أصابك شيم فلا تقل: لو أني 
فعلت كذا كان كذاء ولكن قل» قدّر الله وما شاء فعل4 وهذا الحديث الشريف» 
يحمل لنا دستور القوة» وإلزام العمل في كل شيءٍ نافع مفيد؛ والسعي الموصل 
إلى تحقيق ذلك العمل» في المثابرة على الكفاح؛ دون استسلام وبلا ضعف» 
ودونما استرسالي مع الأوهام الني تغرقنا في بلادة الاسترخاء» وكسل الخنوع. كما 
يحمل ندا قوة العيش المرهوبة الجائب» المسموعة الكلمة؛ فنحيا بهاء حياة عزيرة 


ك4 سورة النساءء الآية زاقع. 
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كرعة يذل لهيتها الضهفاء» ويخفى. بأسها الأعذاى. .وهذا ما يضق يه تارك 
وتعالى متحمداً صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بقوله: لمحت رسول الله 
والذين معه أشْدَاءُ علسى الكفار رماع بسينهم)22. فأنى على ذكر شجاعة 
الرضول الأعظم من خلال عمل جعله وأصحابه أعزاء الجانب» تُصِان بهم الأوطان. 
وإذا اجتمع لنا في عملنا الذي نلتزم به من خعلال عشيدة الدين الحنيفيء؛ قرةٌ الإيان 
بعظمة الخالق؛ وقدسية الوطن» فإتناء بلا شلكء سحقق أهدافنا وتبلغ غاياتناء ونصل 
إلى ما تصبو إليه نفوسنا من عر وسؤدد. والزام العمل دعوةٌ تردد عييداهاء ارحي 
الذي أنزله سينا مه الأرض والسماي علبى أثبيائه اورسله 37 أقدم العصرر. وأقربهم 
إلبنا في القدم إبراهيم عليه العبلدم الذي جعله أ رن إماماً رفع 001 الوحيد 
على صدور بني آدمء وححلّد للإنسائية عيراثاً سماوياً من الفضائل العالية» وترائاً 
قدسياً من الإيمان والصبر والفناء في العمل الحق الذي لا يعرف الاسترخحاء. 
والوحي الذي تزل على إبراهيم عليه السلام» ثرك لذريته وللعالم أعظم تراث 
روحي » قلق يه سيدق الأخر سيد 2-8 فكان قمة التضحيات المتواصلة التي 
لفت الانسائيةع ذروسا في الصبر الموصل إلى الثبات في العمل البعيد عن الكلل 
والملل. . وللمقارئة بين ما قام به تخليل الله إبراهيم؛ وما كام به حبيب الله محمد 
جد الجامع المشترك - بين النبيين العظيمين ‏ الذي جعلتا نقول ولردد: «اللهم 
ب رسك جل ناا سحيد كما صليت وسلمت على سيدنا ! إبرأهيم» والذي 
جعلنا نقول في المقارئة التي تشابهت وتكاملت: إن محمداً الهاشمئ ولد يتيماء 
وكأن مولده مولد الإسلام ذاتهء فجاء ثورة على الطغيات والعدوان والكفرات. وبعد 
أربعين عامأ من مسيرة الزمان» قاد هذا اليتيم ثورة السما» شاهداً ومبشراً ونذيرا, 
وداعياً إلى الله المستحق للعبادة وحدهء الذي بيده الحياة والموت؛ مُقسم 
الأرزاق» البارىء المصوّر المبدع: عائم ما في الأرحام» وسراجاً يثير العقل 
والكون؛ ويفسح الطريق أمام السالكين» طريق 4 والعدل والسلام. وفوق هذه 
الأرض ض التي د مولد رسولنا الأعظم» كانت سيرة الإسلام؛ كل شبر فيها شهد 
نوقنا أو مشيندا» أو واق. كايث له مير زأٍ في تقلبات اترمن وحوادث الأيام 
حتى قال فيه سيحائه وتعالى: فإيا أيه ابسن إن أرسااك قاهداً ومبشراً وتذيرا 


 )1(‏ سورة القعح رقمها لع» الأية و41), 
دالعرلان: العدد 5, اصلد الا وال 
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وداعياً إلسى الله بإذنه وسراجاً مسيراه('. ومن العمل الجليل البعيد عن 
الااستتر شحاء والكسل كانث هجرة الرسول» المظغرة» الي لولاها ما استطاع الإسلام 
أن يندفع تلك الاندفاعة الهائلة» ولا أن يحطم ردس الكفر والجبروت7'؟)؛ وإذا 
نرنا إلى العمل الذي ألرم به النبي تفسه؛ ثرى أنه هاجر بذدينه؛ رافضاً ما حاولت 
قريش فرضه عليه بالقوة وبالإغراء» رافضاً الاستسلام. ومن ثم انطلق إلى أرض 
يستطيع أن يأمرخ فيها على دينه؛ وعلى أتباعهع في ظل حرية الدغوة الي اصططفاها 
له ربهء ليتحمل تبعاتهاء ويقوم على أمرهاء في الوقت الذي كشف له الخالق 
العظيمء عن -حجم الأمانة العظيمة» والمسؤولية الكبرى التي ألقيت على عائقه؛ 
ووضعت على كاهله. ويا لها من مهمة كبيرة وأمانة عظيمة» إنها أمانة التبليغ عن 

الله رب العالمين «إياأيها الرسول بلْغْ ما أنزل إلسيك من ربك وإن لسم تفعل فما 
بلغت رسالته والله يعصمك هن الناس إن الله 3 يهدي القرم الكافرين4” 0 
ومهمة الهداية للخلق أجمعين» وسوقهم مختارين على درب الاستقامة والإيمان 
أوليك الذين هدى الله فبهداهم اده قل لا أسألكم عليه أجراً إِنْ هر إلا 
ذ كرى للعالمينج” *. ولقد اقم الرسول الأمانة وبلغ الرسالة؛ وعاشس ياتنه ميد 
بعمثه أبياً: يشرح للناس معالم الإعمان» ويأتمل بأياديهم حتى يستشيموا على دربه؛ 
وينتظموا على صراطه؛ وذلك في صبر وأناق» وحكمة وكباسة» وتلطف وحسن 
سياسة» ورفق ورحمة» ورقة» ولين جالب»: عحثى دشحل الناس في دين الله 
أفواجا(”». ولقد تجلّت بواكير جهده (مَيه) وثمرات سعيه كأعظم ما تكون جهداً 
وتفانياء في مجتمع المدينة المنورة؛ الذي قام على -حبٌ الله وعلى خملق الإيثار, 
ونكران الذات» وهما من أعظظم الطرق وأقربها إلى الإيمات في الإسلام حتي لقد 
زكى الله تعالى في كتابه هذا المجتمع تركية باقيةٌ ما بقيت السموات والأرض؛ 
وذلك قوله سبحائه: «رالذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون هن هاجر 


1 مورة الدسواب : رقمها 7# الأية 45 و45 . 

+ مسلة مثبر الإسلام: العند (7 9ع. السية؛ 7ع ذر الصجة ١784‏ هن سن .١1‏ 

سم عورة المائدة؛ رقبها ه ؛ الأية 51 . 

443 سورة الأبمام: رقمها ١‏ ؛ الآية ٠؟‏ . 

6١‏ مجلة متبر الإسلام: العدد )1١(‏ النة؛ (85 شوال: 17314 ع: مصطفي عبد الحلمم الجنذي: سس 
يان 
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إلسيهم ولا يجدون فسي صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على ألفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولتك هم السمفلحون04"©. فلقد ركن 
رسول الله (مَينّهُ) وهو بصدد تربيته لأصحابه وإقامته وإياهم على طريق الإيمان 
على إشاعة خخلق الحب بين مجتمعهم الجديد. وعلم الناس فيما علمهم: أن 
أقصر طريق إلى الإيمان» إما يكون باخلاص الحب فيما بينهم؛ بعيداً عن النفع 
الدنيوي والغرض المادّي”©. وكان جهد عمل الرسول الأعظمء أن يتأكد لدى 
الخاصة والعامة من الناس: أن حب الخير للآخرين: قبل محبته للنفس وللذات» 
وهو خبر طريتي يوصل المرء لعمل الإيمان الصحيح المتمثل في قوله صلّى الله 
عليه وآله وسلم: اأأحبب للناس ما شيحب لنفسلك؛» تكن ممما والتسية مجاورة من 
جاورك تكن مسلماً) والطريق إلى" الإيمان» كما رسمه رسولنا الأعظم؛ يحتاج إلى 
ضروب من المجاهدة للنفس» وإلى القدرة على الأخذ بلجامهاء وكبح جماحهاء 
وضبط أهوائها. وهذا الذي وصفه النبي الحبيب (مَبَيّه) يحتاج إلى قدرٍ كبيرٍ من 
المعاناة والجهد. حتى تتمكن النفس من السيطرة على سائر جوارح البدن؛ 
وإقامتها على طريق الله وصراطه7" أي أن العيد لن يلغ حدٌّ الإيمان بالتواكل 
والإسترخحاء» ولن يستقيم دربه بالركون إلى الكسل والخنوع؛ بل بعد أن تستقيم 
جارحة من أخطر الجوارح أثرأ (في المجاز لا في المعنى) وهي الإرادة المرتيطة 
بالقلب الخافق بحب الْكد والجذ» واللسان المتحدث عن السعي والعمل 
الدؤوب. وهذا ما أشار إليه الرسول صلّى الله وعليه وآله وسلم فقال: هلا يستقيم 
إيمان عبد حتى يستقيم ليه ولن يستقيم قلبه حنى يستقيم لسانهه وهذا لن 
يستقيم بدوره؛ ويبلغ طريقه إلى الإثمان إلا باستكمال ثلاث خمصال تكون جزعءاً من 
كيانه» وطبيعة ثابتدٌ باقيةٌ في نفسه: أشار إليها الرسول الأعظم صاوات الله عليه 
وعلى آله بقوله: ولا يستكمل العيد الإيمان حفى يكون فيه ثلاث ختصال: الانفاق 
من الاقنار» والانصاف من نفسه؛ وبذل السلاء”؟؟ والعمل الذي رسمه الرسول 


(1) صورة الصشرء رقمها ؤه ,؛ الأية و . 
(5) صر الإسبلام: العدد )١ ١‏ السنة 55 شوال: 14 ها مصطنيى عبد اتسليم الصتدي. ف قا 
(5) المرجعم تفسب ص ”19. 


2 هذا الحديث والأحاديث الأخعرى التي وردت على لسان النبي زعس) يمكن الرجوع إليها في مجلة منبر 
الإسلان العدد ز١١ع‏ عند 17844 ها سس ,١45‏ ول 


(العرقان: العدد 5, الب سب قل 
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الأعظم؛ لا يكون على سجية المرء الذي يختار له ما يشاء» بل على سجية العقيدة 
الإسلامية الحمّة التى رسمت العمل على طريق «الوفاع بالعهد؛ وجعل هذا الوفاء 
علاقة يتصف بها من قال فيهم جل وعلا ايا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على 
تجارة تسجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في مبيل 
الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون20. نهذا الذي يدعر 
إليه الله عد شأئه ينصل اتصالاً وثيقاً بالمهد الذي يعاهد به المسلم ربه التزاماً 
بالعفود المتفق عليه عن طريق الوفاء في قوله تعالى: «إياأيها الذين آمتوا أَوْقُوا 
العفو د 7" والعقرد هي العهود المؤكدة في العمل بين الإنسان وبين ربه» في 
اأظطهار الانقياد والطاعة 0 ع وا ل في جميع تكاليقه: أهرة + لهية. وأا اليد 
الواجب الوفاء بين العباد بعضهم مع بعض فهو كل عقد يُعقّدء سوائ أكان ذلك 
العقد يتصل بأمور الدئيا أم بأمور الدين. وعدم الوفاء بالعهد غددٌ وخيانة. وهناك من 
يقول: إن العهد غير الوعد. فالعهد إلرام. والوعد ليس فيه إلرام. فعدم الوفاء بالعيد 
خيانة وهي حرام. وعدم الوفاء بالورعد مكروه20. ومع هذا وذاك فإن عدم الوفاء بأي 
عمل يقول به المرء هو: آية نفاق. وفي ذلك يقول رسول آلله (عييه) وآية المتافق 
ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اوتمن خخان؛ هذاء وان الوفاء بالعهد 
قد يستدعي تتفيدة حيدا ومشقة؛ قد يتعدان بالشخصس يكس[ ولا يفي وفي 
هذا هبوط في المستوى الشلقي؛ وانحلال في روابط النظام الاجتماعي. وهذه 
سارة كبرىق» وضياعٌ لييكاضيية الدج( 4) و لخير مأ يعين المسلم على أداع وأاجبةع 
هو أن يأعذ نفسه للاقتداء برسول الله صأى الله عليه وآله وسلمء في كل ما يعن 
له من عمل وأن يجعل شر بعته قائيون حياته: قلا يتسعرنب. وأن يتخك أخدلاقه تيراس, 
سلوكه؛ فلا يضل. وأن يعدي روحه بما ورد عنه في فضل الوفاء بالوعد. وإذا انتقلنا 
. ولحن فى الخط نفسه ‏ من رحاب الالتزام بالعمل والوفاء به في حضرة النبي 
المصطفى (ِمَيه) إلى رحاب حضرة النبين إبراهيم عليه السلام؛ نجد التكامل 
19 عيرة الصف. رتبها ١؟‏ ؛ الآية 1١‏ . 
و5 سورة المائدة: السورة رقه (ه) الأبة رقم .)١(‏ 
و مير الإسلام: العلد ز ثم المة ( 755 اه عن 1194 ل 118 . 


() المر جع قدصي حر 


الل ل 202020202020200 الهرقان» العدد .١‏ اضلد بالا 
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والتطابق فيما بين التبيون العظيمين؛ إزاء الرسالة السمحاء الني جعلت على ملَةٍ 
والحدقع من يوم أن بعث إبراهيم عليه السلام, حتى يوم مبعث محمد صَلَّى الله 
عليه رأله وسلم. وفي ذلك يقول جل شأنه بقل صدق الله فاتبعوا ملّة إبراهيم 
وما كان من المشركين”" والخير الذي يرمز إليه الخليل إبراهيم عليه 
السلام» يتمثل في اتباع الفطرة الإنسانية السليمة التي فطر الله الئاس عليهاء والني 
تفضي باللجوء إلى الله الواحد القهارء في كل عمل نقوم به؛ فهو مدير الأمر كله 
والاعتراف بعبوديته؛ والاغتزاز بدلك العبودية لله» واستمداد القوة كلها منها: «إومن 
أحسن ديا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن: واتبع مله إبراهيم 
حسيفاك7. 


والعمل القريم وفأمٌ بالعهاد وبالعقيدة بعيداً عن الاستر شاع تمجلة مع الخليل 
إبراهيم عليه السلام مع بداية تفكيره؛ الذي يرى فيه ضلال قومه ‏ ومن بينهم أبوه . 
قل يكنفي تمجرت البراءة كموقفي ساب ضا الضلال وصائعيه وضحاياه؛ بل يعمد 
إلى أقرى الإيمان: اليد واللسان. باليد ليحطم الأصنام» وباللسان نسمع ما يقول 
خالق الكوث: طإوإذا قال إبراهيم لأبسيه آزر أتسخد أصنام آلهة إثني آراله 
وقومك فسي ضلالٍ هبون 234 وهكذا نجد أن إبراهيم رجلٌ ذو رسالة: و صاحب 
دعوة. ومن ثم فهو يجمع بين دعوة يجب أن يبلغها» وأدب يجب أن ياترم به. فهر 
يدعي واه الى الحن الذي استيقتته نفسه واستراح إليه ضميرة؛ وبين بر بذلك 
الامبع وادب في مخاطبته» يفرض عليه أن يقابل صلفه وغرورةه؛ اه على 
الكلفر والضلال» بأدب جم؛ يتمثل في الدعاء لهء وفي الاستغقار علا فوط في حمق 
نفسه: لقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لثن للم تننه لأرجمئك واهجرنسي 
مليا. قال سلامٌ عليك ساستغفر لك رسي إنّه كان بي حفيا 20 وعند ما 
يتأ كد الخليل إبراعيم من أن أباه عدو إلى يجد ننسه بين خيارين: ريه الذي أمن 
به واستيقنته نفسيه؛ وأبيه الذي تعهده ورباه ورعاة) ويجب أن يكون به باراء فل" 


4)١(‏ آل غسراتء السررة رقم (”) الآبة رقم (8ة). 
و7 السام السورة ركم (4) الأيذ رقم (0760, 
 6(‏ الأنعام؛ السورة رقم 40 الآية رقم (4/م. 

(4) مرم: السورة رقم )١9(‏ الأية رئم (45 و400), 


«العرفانه العدم ١‏ أطيلد بنب يف 
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يتردد في أن ينتار جوار الله على كل جوار”'؟. وفي ذلك يقول عر وعلا: طوما 
كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إيَاه. فلما تبي له أنه عدو لله 
تبأ منه إن إبراهيم لِأرَاةٌ حليم74". ولم يكتف الخليل إبراهيم بالعمل تجاه 
أبيه» بل نوجه إلى الرأي العام ينبهه إلى مخاطر ما ينجه إليه في عبادئه من جهل 
بطبق فيه الضلالة والهلاك. وهذا التوجه؛ هو الثورة الثقافية في المجتمع؛ يبين 
زيف ما تجتمع عليه تلك القلوب. وكان وائقاً من شدة الخطر الذي يتريّص به 
ولكنه لم يكن أبهاً له. أن الرسالة الي كلفه لله يهاء تدعوه إلى العمل دوثما 
النغات إلى الخطر الذي فلل الإيمان من شأنه, وجعله واهيا أمام ما يصدع به تجاه 
الخالق العظيم. أجل إن الخطر ينهار أمام تلك النفس الصافية المؤمنة بربها إيمانا 
ييدد أي خوف» ويجعلها تنجح في ذلك الابتلاء العظيم الذي ابتلى به الله يقينها. 
وكان للخليل أن عع فيه في نفسه كيف يشاك وغلى النجو الذي يختارء وقد 
اختار عليه السلام طريق التضحية0” التي بفضلها هدم أركان الوثدية» وجعل ذلك 
الهدم سُنّةٌ يستتها الحبيب المصطفيىء ضمن ملة التوحيد التي جمعت ملة إبرأهيم 
وملّة محمد في أَنْةِ واحدة» تجمع المسلمين داخل كيان عفيدةٍ متصلةٍ بحبل 
وريد المؤمن» في يقظةٍ واحدقء تتجه إلى رب واحدء في وقتٍ واحدء ولساتٍ 
واحد يهف بكلمة لا إله إلا الله. وذلكم هو الشعار الذي جمع المؤمنين بوحدانية 
ربهم في تعظيم من تقوى القلوب التي أشار إليها بقرله عر شأنه: «#وومن يعظم 
شعائر الله فإنها من تقوى القلوب © وتلكم هي الرحلة التي كانت من عهد 
إبراهيم عليه السلام إلى عهد محمد صلَّى الله عليه وآله وسلم؛ في جملتهاء 
رحلةٌ رئانية تتم أركان الدين» وتختم رسالة المسلمين» وتكمل نعمة الله عليهم. 
فتصبح عند كل مسلم رحلةً نفسية وروحية؛ يهاجر بها إلى الله لإحياء طريق 
الآخخرة» بعمل يدتي في ضميره عوامل الحب والشوق للبذل والعطاء. وهكذا نرى 
وجود المقارنة بين ما قام يه خليل الله إبراهيم؛ وما قام به حبيب الله محمد . 
كما سبق وقدمنا . وهي مقارنة في العمل» تجعلنا تفرخ من دنيانا التي نلهو فيها 


ؤكم عثبر الإسللام: العدد ١1م‏ الستة 51”م, الد كور عبد الغني غنود سن .١1511١‏ 

د التربة: السورة رقم زهع الآبة رقم (004) «الأراه) الني وردت في هذه السورة من التأوهء وهو الترجع. 
ويم عير الإأسالام: العقد ١‏ (3ع السنة (؟#يء الك كتور قيد الغني فيرد من 111. 

4 الحج: السورة رقم (؟ ؟) الآية رقم (077. 

1 بالعرفان؛ العدد ل اشلد بال 
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ونلعب» لنعيش في رحاب ما أتى به ذانك النبيان العظيمان, ومن خلال ذلك 
العيش» نذكر الخليل صاحب الفؤاد الذكين؛ والرأي الصائبء» والفكر الثاقف؛ 
والحجة البالغة» التي بها دعا إلى عبادة ربه» فاطر السموات والأرض» وحدّر من 
عبادة أصيام لا تملك لنفسها تفعاً ولا ضرا كما قال جل شأنه «اتالله لأكيدن 
أصنامكم بعيل أن تولوا مدبرين» المتملهيم جذاذاي2') ونرى 5558 وليد هذه 
الدعوة الإبراهيمية وقد جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النوره تجقيقاً 
واستجاية لدعوة الخليل إبراهيم؛ تلك التي دعا الله فيها أن يبعث في الأميين 
رسولا منهمء كما جاء في قوله عر شأنه «ؤهو الذي بعث فسي الأقيسين رسولة 
منهم يتلرا عليهم آيانه ويزكيهم: ويعلسمهم الكتاب والمسحكمة. وإن كانوا من 
قبل لفسي ضلالٍ مبين©27. وهكذا فالقرآن دعوةٌ إلى عمل يعرفه الله ورسوله 
والمرسرة وشو عمل بجعاه المسلم لقبسب عيليهع ولا يبغي عنه حو لا. وبذلك 
يكون في ائقة من ذ كرنا من النبيين العظيمين اللذين عرفنا من سيرئهما: الصير مع 
الجد والكدٌء والعدم مع التبصر والمعرفة» والشكر مع التضحية والعطاء» والصفح 
مع العرّة والكرامة؛ والشجاعة مع الحكمة والروية. وعلى ذكر هذاء ورد أن رسول 
الله «منة) سال حارثة الانصاري: كيف أصبحت يا حارثة. قال: أصبحت مؤمناً 
حقا يا رسول الله. قال: إن لكل قولٍ حقيقة؛ فما حقيقة إيمانك. فال: يا رسول 
الله عرفت نفسي عن الدنهاء فأسهر ت ليلي: وأظمأت نهاري» وكأني انظر إلى 
عرش ربي بارزاء وكاني أنظر إلى أهل الجنة يتراورون» وكأني أسمع عواء أهل 
النار. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: «عرفت فالزم»7”©. ونرى أن رسول الله 
2 قال له: اعرفت» ولم يقل , #علميت] ومن هنا قيل للولي : عارف؛ ولم 
يقل له «عالم» مع شرف العلم: لأن العلم ليس مقصوداً لذاته. ولكنه مطلوتث 
ليُعمل به في مرضاة الله وقد يكون حجة على صاحبه إن لم يعمل به في طاعة 
الله ومرضاته؛ ونصب عيديه قوله عر شأنه: إن في ذلك لذكرى لسمن كان له 
قلبٌ أو ألفى السمع وهو شهيد©. 


41 الأنبباء: السورة رقم (١؟)‏ الآية رقم ومع 

(؟) الجسعة: السورة رقم (؟1) الأبة رقم (5), 

 )5(‏ عثير الإسلام: العدد 99؟) السئد (55) حسن كامل الملطاوي؛ صن ا ؟. 
(5) ق: السورة ركم (.ه) الأية رفم زلام). 
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ثقافة إسلامية 


القوانين الإلهية 
فه النفس والميجتمغ 


بقله: عمر أحمد عمرا!*) 


لقد لق الله عر وجل الكونث ونظمه بقوانين دقيقة تحقق الانسجام بين 
نجومه وكواكبه وكائناته الصغيرة والكبيرة. وهذا النظام يشمل حياة الناس في 
أنفسهم ومجتمعاتهم. 


ولكن القوانين المنظمة للئاس فرادى ومجتيعين على نوعين: منها مأ 
يمخصيعون لها خضوعاً قسرياء علموا بها أم جهاوهاء كتلك القرانين التي تحكم 
ولادتهم ومعيشتهم وضرورة سحصولهم على الطعام والشراب والهراءء ساحل 
حياتهم التي تنتهي بالموت المحتم. وهم يخضعون جميعاً لهذا التوع من القوانين 
كخضوعهم للقرانين الكونية مثل قانون الجاذبية والقوة النابذة والضغط الجوي 
وانتشار الضوء والحرارة, فكما لا يستطيع أحد أن يغير تلك القوائين» فيجعل 
الأشياء تقف بنفسها في الهواء أو تنطلق نحو السماء بدلاً من أن تسقط على 
الأرض حسب قائون الجاذبية؛ فإله لا يستطيع أن بغير نظام حياته) فيستغني عن 
الطعام والشراب» وبيتنفس في الماع بدل الهواء» ويغى شاب مهما طال عمرة. 


ومنها ما جعل له مقدمات وأسباباء وجعل لهم فيه القدرة على التأثير 
والتغيير بقبر ما مسنحوا من القرة والعلم أو الرغبة والإرادة؛ كالقانون الذي يدل 

عليه قوله تعالى: إن الله لا يغيرُ ها بقوم حمى يغيروا ما بألشسهم» (سررة 
الرعد: 11/17). 


د أستاذ سحاضر في جامعة دمشي - كلية الشريعة 
لل 000 والييرقانم العلده 9غ اهلك لالا 


م 
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[ْ فهو يشير إلى أن أحوال الناس مرتبطة بما في نفوسهم من المبادىء وما في 
فلوبهم من المعتقدات. فإذا اعتقدوأ بعفيدة صحيصة وعملوا بمباديء قوعة صلحتي 
أحوالهم وحسنت أوضاعهم. أما إذا كانت عفيدتهم فاسدة ومبادئهم زائفة فإن 
أحوالهم تفسد وأوضاعهم تسوء. وإذا شكر الناس الخالق على نعمه: فإنه يبارك لهم 
في أرزاقهم ويجعلهم سعداء في حياتهم. أما إذا جحدوا النعم وكفروا بالمنعم فإتع 
يمسحق البركة منهم؛ وينغص عيشهم. قال تعالى: ذلك بأنّ الله لم يلك مغيرا 
نعمة ألعمها على قوم حصى يغيروا ما بأنفسهم وأنّ الله سميمٌ عليم» (سورة 


الأنفال لامع 


وقد حاول علماء النفس والمجتمع أن يستتبطوا القوانين النى جبلت عليها 
النفس البشرية» وأن يتوصاوا إلى النظم الني تحدد العلاقات بين الناس. ولكنهم لا 
زالوا في بداية الطريق؛ ولم يحرزوا تقدما كالذي أحرزه علماء الكيمياء والفيزياء 
والفلنك وعبرهم من الذين يجرون تجاربهم على الأشياء المادية التبي لي نحم شيعا 
من العقّل والؤرادة والقدرة على التاثير في ذوائها وفي غيرها. ولا زال ما توصلوا 
إليه من نظريات ومبادىء يشوبه الغموض وتعوزه الأدلة» ويغلب عليه الظن ويتطرق 
إليه الشك. وعلماء النفس والمجتمع والفلاسفة يعترفون بأن الإنسان ما زال 
مجهولا لم تعرف خخصائصه وطبيعته النفسية» وأن المجتمع ما زال لغزاً لم تعرف 
القوانين التي يخضع لها. 


ولعل السبب في هذا تعدد العوامل التي تدخمل في تركيب النفس وتشكيل 
المجتمع؛ وعدم إمكان الفصل بين عامل وغيره لإخضاعه للدراسة والعجربة. بل 
إن التجارب لا يمكن إجراؤها على النفس والمجتمع؛ ولا يتسكن الباحث من غير 
الملاحظة وجمع المعلومات وتصديفها والمقارنة بينها. وقد تستغرق النديجة 
سنوات عديدة أو جيلا بأكمله حتى تظهر للعيان» فيكون الباحث قد فارق الحياة 
أو فقد القدرة على متابعة البحث. ولا يوجد من يتابع العمل بعده بالطريقة والكيفية 
3 3 بهاء ثم إن الإنسان مهما أوتي من العلم والذكاء لا يستطيع أن يفهم أسرار 
نفسه وفهمه لغيره من الاشياء؛ ولا يستطيع أن يستتخلص الأمسس التي يسير عليها 
المجتمع وهو جزء عنه؛ يتأثر به ويؤثر فيف ولا يستطيع الانفصال عنه. وذلك لأنه 
لم يؤعل لهذاء ولا يملك الاجهزة والوسائل الني يحتاج إليها فى هذا المجال. 
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لوجدوا فيه كثيراً من القوانين المتعلقة بعلم النفس والمجتمع بالنص عليها 
صراحة حينا وبالإشارة إليها حيناً آحر. وفي دراسة لي بعنوان: السنن الإلهية في 
النفس البشرية ‏ ستنشر قريباً إن شاء الله - استشجت من أي الذكر الحكيم ثلاثماثة 
من تلك القوانين المتعلقة بالهداية وسبل الفلاح» والمبينة لأحوال الناس من 
مؤمنين ومتافقين وكفار وظالمين» والتي تتعرض لستن الجهاد والاجل والاجلاء 
والدعاء والرزق والانفاقء وتبين نظام الأسرة وقيمة الحياة الدنيا ومبدا المسؤولية 
الفردية و غير ذلك. 

ققد أعلمنا الله . تبارك وتعالى ‏ بأئه وضع قوانين للناس: سماها سنأ وجعل 
حياتهم تسير وفقاً لها. فقال في محكم تتزيله: 

لوسدة اليه التسي قد لت في عباده 4 (غافر: ٠‏ ويرمي. 

إسنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمرُ الله قَدَرأً مقدوراً» 
(الأسزاب: الام )ل 

وأنه يريد أن يهتدي عباده إلى معرفة تلك القرانين» وأن ينظموا حياتهم على 
أسكامها: 


«إيريدٌ آللهُ لييسين لكم ويهديكم شان اللدين من قبلكم#» (العساء؛ 017/1 

والعقلاء هم الذين ينقبون عن السئن الإلهية ويهتدون إلبها. والصالحرن هم 
الذين يأخذون منها العبرة والموعظة, قال سبحاته: 

لإقد حلت من قبلكم سنن فسيروا فسي الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
اليكذبن. هذا بيانٌ للناس وهدى ومرعظة للمتقينة آل عمران: 1/8 - 
“1 ْ 

وهذه القوائين هي ثابتة لا تتغير مطردة لا تتبدل» مستمرة لا تتصول» تشمل 
الأولين والآخرين: 

لس الله في الذين لوا من قبل ولن تجدّ لسنةٍ الله تبدبلا» 
(الأحراب: 750 12) 


7 والعرفان: العدد 3 اشلد بالا 
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طسْنَةَ الله النسي قد خسات من قبل ولن جد لسنةٍ الله تبديلا» «سررة 
الفتسح: / 1/1 09. 
قوانين مطردة. وما أصاب الأمم القديمة فإنه يصيب الأمم المعاصرة إذ! سارت 
على طريقها: 

«إفهل ينتظرون إلا مئل أيام الذين خسلوا من قبلهم: قل فانتظروا إنسي 
ميتم هن السمنتظرين #4 (براس: 4١١/1‏ 

#فهل ينتظرون إلا ستة الأولين فلن تجدّ لسنة الله تبديلاً ولن تسجيدَ 
لسنة الله تسحويلاج (فاطر: مث#مر# ع 

وم هذه السيان أن كثيراً من الثناس يعر ضِون عن هدي الله ويكفرون 
بالرسل الذين أرسلهم وبالكتب التي أنزتها. فلا يصيبهم إلا ما أصاب الكفار من 
قبلهم: 

ويا حسرة علسى العا ما يأنسيهم من رسول إل كاتوا به يستهزئون © 
(يس: ١/7‏ 9). 

«إوما يأنسيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نُسلَّكْهُ في قلوب 
السمسحرهين, له يؤمنون به وقد خصلت سنه الأولسينك (الحجر: ١١/١8‏ 2618 

والنصر في النهاية للرسل وأتباعهم المؤمدين: 

«إحمى إذا استيأس الرسلٌ وظوا أنهم قد كذِبُوا جاءهم نضرنا لبي 
من نشاء ولا يُرَدٌ باسنا عن القوم السمجرمين» (يرسف: ؟1/١011).‏ 

ومنها أن الكافرين الذين يستهزئون بالرسل ويعتدون عليهم؛ ويريدون أن 
يطردوهم عن بلدهم لا يمكن لهم في الأرض ولا ييفى لهم أثر: 

ظإوإن كادوا لسيستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذاً لا يلبغرن 

خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجدُ لسنينا 
تحويلا4 (الأسراء: 17 ابن 
سيذهب الله بهم؛ ويأتي يمن هم أفضل منهم: 


«العرفآن؛ العدد ىء اشلد ا «٠‏ وفنا 
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طوإن تتولوا يسجدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمنالكم» (سحمد: ب6/ 
0 

«إفإن يكلف بها هؤلاء ققد كلها بها قوماً لسيسوا بها بكافرين؟ (الأنعام: */64). 

وهذه القوانين الي ير شد إليها القرآن الكرم تجعل لعلسم النقس, والمجتمم 
تاعدةٌ 5 متها وتجعله يتشدم خطوات نحو الأمامع وتجعل له محالات 
نطبيقية ذات أثر كبير في إصلاح الفرد والمجتمع. فحري بالعلساء. أن يهتموا 
بهذا الكتاب القيم»؛ وأن يستتبعطلوا ما فيه من قوآنين وأحكام: ويجعلوها اساسا في 
دراسائهم وبحولهم حت يه اصلوا السير في الأتيحاة الصحيح ويحققوا الهدقب 
المتشود. 

وليس في ذلاك د عن المنهيج 7 لي ابحث والدراسة؛ وإلما فيه 
ل في قبول القوانين 7 اكنضفها 0 الأقدمون, 5 حرج غليه في قبول 
القوانين الإلهية التي يهدي إليها القرآن الكريم؛ فهو كتاب أنزله خمالق الكون 
والإنسان الذي وضع له قوانين وجوده ونظام حيانه» وهو العليم الحكيم: بلألا 
يعلمُ من خَلَقَ وهو اللطيفُ الخبير «الملك: 14/70). 


دمشق . سوريا 


السيارة تفتل أكثر من المدفع! 


السيارة تقل أكثر من المدافع؛ لكن ضحاياها يسقطون دون ضجة ولا احتجاج. 


مليون وثلاثماثة ألف أمير كي وأوروبي ماتوا ما بين العام باك 1 عارة اع من جترام 
عه ألف راكب سيارة؛ 00 ألف راكبي دراجة؛ برهك الى راجل. 


وحسب هذا التقرير: فإن أيرز أسباب حوادث السير هي الكحول والسرعة. 


م «العرلان؛ العاءرة 1 الك اليا 
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مسؤولية المعلمين المدنية 
عن أفغال تلامدتهم 


بقلم: الدكتور مصباح الحاج علي 


تمهيك: 


أدخل المشترع اللبناني المعلمين في الفقرة الثانية من المادة ١١+‏ من 
قانوب الموجيات والعقود 0 محزوجة عن أفعال طلبتهم عير المباحة؛ 
بموجب نظام قرينة حطأ بسيطة»؛ أسوة بالأصول والأوصياء وأرباب الصناعة مع 
اعطائهم إمكائية أبعاد هذه القرينة» بإثبات أنه بالرغعم من عمارسة واجيهم 7 
الرقابة» لم يكن بوسعهم منع الفعل الذي نشأت عنه المسؤولية وهذا النص اقتبسه 
المشترع اللبناني من الفقرة السابعة من المادة ١5‏ من القانون المدني الفرنسي. 
وقد تشلددتث المحا كم الفرئسية» بادىء الأمر بتطبيق أحكام هذه القرينة 
بحيث لم تقبل أبعادها بسهرلةء حتى ولو كان من المستحيل توقع أو منع حركة 
فجائية من تلميذ و3 رفيق أو الحق الأذى بالغير توصلة إلى تحميل المعلم 
التعويض بكاملء مما أثار ضجة بين المعلمين الرسميين» خاصة؛ فالمسوٌ ولية التي 
تقع على عاتقهم لا تتناسب مع كونهم لا يختارون تلامذتهم ولا أماكن تدريسهم. 
وعلى أثر اغعيلال عقلي صاب مدير احدى المدارس الرسمية بسب إدائته 
تطبيقاً لأحكام هذه القرينة” من جراء وفاة تلميذ تلقى ضربة على بطنه من رفيق 
له 5 المشترع الفرنسي قانون ١699/19/5٠‏ الذي أحل مسؤولية الدولة محل 
مسؤولية المعلمين. دون تعديل لباقي شروط القريئة» وحذا قانون الموجبات 


(5) في داللوز “كما , 614ل مجمرعة ,١‏ 


«العرظانه العدد 5؟؛ اقيلد بن م 
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والعقود اللبناني حذو القانون المدني الفرنسي فأقام مسؤولية الدولة محل مسؤولية 
معلمي المدارس الخاصة» لكنه لم يلغ قريئة الخطأ كما فعل المشترع الفرنسي 
بقانون عام /1479» بل بقي مفترضاً إياها كلما حصل ضرر ناجم عن عمل غير 
مباح أناه التلميذ أثناء وجوده في رقابة معلمه0"©, 
الفرع الأول: شروط تطبيق القرينة: 
الفقرة الأولى: صفة المعلم: 

إن المعلم: وفقاً للعلم والاجتهاد. هرء كل من يتعاطى تدريس علم أو فن» 
سههما كان نو خيهع سوام كان هذا التدريس, مساحو را 1 مصانيا مهنيأ 2 رياضياء 
ويشترط الاجتهاد أحياناً توافر شرطي التعليم والرقابة لاضفاء صفة المعلم الأمر 
الذي يؤدي إلى اسسعاد أسائذة التعليم الجامعي وذلك لفقدان شروط الرقابة في 
عملهم: خلافاً لباقي المعلمين» فهم لا يعطون شهادات حمسن سلرك لطلابهم. 

ويمكن القول» في ضوء القانون اللبناني» أن المعلم قد يكون شخصاً طبيعياً 
أو معنوي. لأنت مجلس الشورى هو المرجع الصالح لقضايا المعلمين وليس 
المحاكم المدتية» وتلضحية الخيار في أن تدعي على المعلم إذا أثبتت خبطأ إلى 
جانبه؛ أو على الدولة أمام مجلس الشورى» وقد تفضل الادعاء على الدولة إذا كان 
الخطأ مشكوكاً فيه؛ أو إذا كان -حصول الحادث قد تسبب من سوء تنظيم مصلحة 
التعليم العامة» على سحد رأي مجلس الشورى اللبنائي. 
الفقرة الثانية: الخطأ في الرقابة: 

إن واجب الرقابة يستمر منذ دول التلميذ إلى المدرسة سحتى خروجه منها 
في نهاية الدوام: ولا يمنع اتساع منشات المدرسة من توفير الرقابة ما دام التلميذ 
موجوداً في دانخلهاء فإذا ثبت أن الحادث قد وفع في وقت كانت الرقابة فيه إلزامية 
تشوع مسؤولية الدولة؛ وإذا 5 النقل بواسطة سيارة المدرسة تيشى المسؤولية قائمة 
خلال انتقال التلميذ من المدرسة وإليياء وكذلك تبقى هذه المسؤولية إذا خرج 
التلميذٌ قبل الدوام دون اعلام الأهل مسبقاًء لكن لو حصل الضرر قبل الوصول إلى 


م تمال: محاضْرابٍ قي الموجبات عن ك6 التعيب: المسوؤّولية عن قمل الغيرء دلا 


3 زالعر لان العدد 5 اطلد لاا 
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المدرسة أو بعد مغادرتهاء أو خلال الفترة التي يغادر فيها الطلاب المدرسة إلى 
منازلهم تعتاول العام وخارج حرم المدرسة؛ لذ تترتب المسوٌولية على المعلم: 
لأن رقابة هذا الأخير لم تمتد إلى خارج المدرسة أو إلى ما بعد الدوام الرسمي27. 


إن المعلمء عندما يثبت أنه قام بواجب الرقابة بشككل حسسن وسليم وأن 
الحادث كان فجائيا: بحيت لم النشيعم شيعي أية رقابة يعفى, س0 المسؤولية وتعفى 
معه الدولة. 


ويرى مجلس الشورى أن قرينة الخطأ السفترضمة من قبل أفراد الهيئة التعليمية 
تظل قائمة ما لم ينبت هؤلاء أته لم يكن بوسعهم منع الفعل لذي نشأت عته 
العسؤولية: عندما تسيب الضور من خط ارتكبد المي لعلاميذ آخرين أو الغيرء 
ولا يمكن للدولة جر البحث إلى معطا طأ المعلم أو عدمه بل عليها قلب قرينة المخطلاً 
المفترض لكي ترفع المسؤولية عنهاء أن غياب المعلم؛ ولو لسبب مشروع؛ لا يزيل 


ويفترض الاجتهاد أن المعلم قد اقترف خعطأ في الرقابة, عندما يدخلى عن 
رقابته» وييقى في غرفته حين حصول الحادث؛ أو عندما يسمح باستعمال خشبة 
0 بها تلميدك عين رفبقه؛ وذلك لخطورة ممارسة هذه اللعية) وعندما لذ دلخم 

لعب التلاميذ بالأيدي؛ وتدافعهم ووقوعهم على الأرض» لأنه كان بوسع الناظر 
منعهاء فيما لو مارس رقابة سليمةء ولا مجال أن بمذرع بالمحادث المفاجىء لحي 
بتنصل من مسوٌوليته لكن المعلم يعفى»؛ إذا لم يكن يامكانه منع وقوح الحادث 
«بسبب السرعة ألعي رافقت البابل الذي ألقاه التلميذء وأصاب عن غير قصد 
تسر 3ن أرتد منها إلى فين المصاب». كما يعفى أيضاً إذا أت التلميذ بددمة 
من أحد رفاقه أدت [ إلى كسر رجله أثناء ممارسة لعبة كرة القدمء إذ لم يكن يإمكان 
المراقبة في المدرسة عنع حصورل اللضصرر لذن لعبة كَرة -_ رغم الممخاطر الني 
بتعرض لها من ممارسهاء هي مياحة في كافة المدارس)7 2 


1 مجلس الشورى في "15١‏ آلالا نشرة قضائيذ لال“ ص 811 في 1/5- 411ل شرق الاك ص 11١‏ 
5 مجلس الشورى الليتاتي 1434/75/51 العدل لاف من 01417 روفي ١410/51/51‏ العدل الاق 
م 22 وفي 47د و ؟ آل لنشرة الفضائية 488 ص 57١‏ وتمبير مدني لاني في 9/15 145 حاتم 
ج 15 عي 15 : أصابة تلميذ لزمبله بسهام قرس أنقده احدى عينيه هو خخطأ رفابة من قبل المعلم. 


20 يز ذز ز ز ز ز ز [[زذز[ذز 3 زذ33ز[5003اآآآآذآذاذ[ذأذأأاا6ا6ا مير سل 
دالعرلهانم العدد .١‏ اصشلد باب نان 
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الفقرة النائية: عمل التلميذ غير المباح: 


من الضروري» في ضوء القانون الليناني؛ آن يكرك غسل التلميذ غير مباج 
وضاراً لكي يفترض القانون خطأ المعلم» ولا ينبت نخطأ المعلم» ولا بيسأل بالعالي 
عن عدم منع فعل تلميذ ضار إذا كان هذا الفعل عاديا وسليها, 


إن الضرر غير المشروع يمكن أن يتسبب من تلميذ إلى تلميذ أخر أو إلى 
الغير, إ وصف عمل التلميذ بغير المباح كما هي الحال بالنسبة إلى عمل الولد 
القاصرء يتطور في مفهومه تبعا لنطور القيم التربوية؛ إذ ان التلميذ بحاجة إلى 
تصريف طاقاته المكبوتة خلال الفرص ويعد الدرس بصورة خاصة» ويتمثل هذا 
التصريف بالجري والركض والتدافع بين التلاميذ. 


الفقرة الثالثة: القصر: 


إن سن التلميذ يلعب دوراً هامأ في هذا المضمارء مع الإشارة إلى أن واجب 
الرقابة يبقى قائماً ولو كان التلميذ راشداء فشرط القصر لم يرد صراحة في الفقرة 
الثانية من المادة ١١5‏ من قانون الموجبات والعقود؛ ومع أن بعض الفقه اللبناتي(© 
يرى أله يجب تفسير النص من خلال روحه وحصره بالقاصرين؛ فإن الفقه الحديث 
بعتبر أنه لبس من الضروري أن يكون التلميذ قاصراً لأن الأهم عو وقوف من هم 
أكثر ملاءمة منه إلى جانيه: ومن جهة أخرىء فإن المادة 155/؟ م.ع. لا تفترض 
نقصأ في التربية» بل نقعاً في الرقابة فقطء مما يدل على أنه يمكن الادلاء بالقرينة 
عن الأضرار المسببة من التلاميذ الراشدين والقاصرين على السواء””©. 

وتتداسب الرقابة المطلوية عكسياً مع سن التلميذ» وتخف بالتالي عسؤولية 
المعلم كلما قارب العلميف سن الرشد أو كان راشداء فإذا أثبت المعلم أنه لم يكن 
بوسعه مع حصول الثمل الضار الذي سيبه التلميد وهو في رقابته؛ إذا بلغ سن 
الرشد أو قاربه» تنتفي مسؤوليته. 
1 النقيب: المسؤولية عن فمل الغين ص 8. 
 )5(‏ كاربرتييف ص 53195؛ رويمل وتري رقم 1419. 


ل لسلسصسبسسسسسسسهسببببببيبيب بيس ع سس .ب بييي َي َي يييحججج جيجه 27 111 0001 
2 (العرفان: المدد ١‏ اغيلد ابابا 
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الفرع الثانسي: الغاء شرينة الخطا في القانون الفرنسي: 


لم يكن اصلاح عام ١845‏ الفرنسي كافياً تر المعلمين كي الملارس 
الخاضصةع الذين بقوا تحاضعين للقريتة؛ بينها تخلس منها المعلم الرسمي وأصبحت 
على عاتق الدولة: ولم يكن كافياً بنظر الأهل الذين طاليوا بتوسيع ضمائة الدولة 
بحيث نشمل الحوادث المسببة للتلاميذ أنفسهم: » باعتبار أن هذه الضمانة لم تكن 
رب الصر ل لان فإذا الحى التلميذ الضرر بنفسه مثا ا 


لذنك عر الاصلاح في فرنسا بقانون 2 ١‏ والذي لم لحد به 
الفثر لمشترع اللبداني» وألغى هذا القانون قرينة ة الشطاً التي كانتت موضوعة غلى عاتق 
المعلمين في المدارس الرسمية والخاصة على السواءء وأنشاً نظاماً يلرم ضصححية 
الضصرر المسبب من التلمية أو إلى التلميذ أن تدعي على الدولة التي حلت إلزامياً 

محل المعلم على أن يتم الادعاء على الدولة أمام المحاكم المدنية؛ حعى ان 
الضحية لا يمكتها بموجب هذا القانون استدعاء المعلم كشاهد في الدعوى التي 
نقيمها ضد الدولة كي لا نشوه صورته أمام الطلاب وأعاليهم وحافظاً على كرامته. 


وأصبح المعلم موجهب هذا القانون لذ ال ألا عن لاه الشخصي» دوت 
إمكانية لافتراض هذا الخطأء انطلاقاً من خطأ ثابت على التلميذ؛ لكن الغاء القرينة 
بالبسية إل المعلم الخاص للم يحسين وخييعدع أن المحاكم الفرنسية تتمسلك 
بالخطأ البسيط ال ل ل ا 0 اموه 
أمر في غير موضعه:؛ أو اعطاء اذن دون تحسب أو في مبادرة خطرة أو نقص في 
الرقابة» فإذا ترك المعلم تلامذته يمارسون لعبة خطرة» يخطىء وتقوم مسؤوليته0"©. 
في حين أن المعلم الرسمي بقي هو المستفيد الوحمد من هذا الالغاء وأصبح يتمتع 
بحصالة كاملة بعد حلول الدولة محله؛ لكن هذه الحصانة بقيت غير كاملة لأله 
يمكن للدولة أن تعود عليه كلما كلما ثبت خخطأ إلى جانبه يمكن فصله عن الوظيفة 
ف يعتير إساءة الاستعمال و ظيفتة أى معسي لقناعية استطنابية وإ كان تادر ها يحصل 
هلما الأمر ععملياً. 


,4 48 وفي ١/9909/90؟ داللوز *اف عي‎ 75/4/848١ تمبير فرنسي في 9/؟١/ة/ أسبرع كانوني:‎  )1( 


«العرلان؛ العدد 5 اطلد اا؟ 5 
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الننححية 
لهليا )0 
كيد 


نظم قانون ١70/4/‏ الفرنسي مسؤولية المعلمين عن أفعال تلامذتهم 
ووسع من نطاق شلءث المسوٌولية» بحيث شملت جميع الأضرار المسيبة من التلاميك 
أو ا العلاميد ملرماً الضصية بالادعاء على الدولة» كوسيلة مراجعة وحيدة غخلافاً 
0 اللبداني» لكنه في كلا القانونين ما زال بوسع المعلم أبعاد القرينة البسيطة؛ 

نفي خطأه» لكي يتنصل من مسؤوليته: مما يضعف من أهمية الحلول ل بالنسية 
0 10 الني غالباً ما تحمل حسارتها بشسهاء فصلا عن إمكانية رجوع 
الدولة على المعلم الرسمي إذا ثيت خخطأه مما للا يحسن حلول الدولة محله في 
و تبغية , 

لذلك من المستحسن الأقتداء ببعض حسنات قانون ١9707‏ الفرنسي 
ووضع نظام تحل الدولة بموجيه محل المعلم؛ وتعوض الأضرار المسيبة عن النشاط 
الندرسي: بصرف البظر عن النشاط المدرسي» بصم ب النظر عن مكانها أو زمانها 
أو مصدرها إذا كان هذا النشاط على صلة بمهمة المعلم التربوية؛ ولا تمبعه القوانين 
والأنظمة: على أن يقدرن هذا النظام بضمان مدرسي إلزامي يضمن الأضرار المسببة 

من العلاميذ وللتلاميل عندما يكونون برقابة معلميهم: خاصة وأن التعليم الخاص 

0 قسماً هاما من القطاع التربوي يقتضي معه تنظيم مسؤوليته المدنية لضمان 
الأضوان السعيية الخ 


وشع ضكد السعر فك 


كل دقيقتين تسرف في فرنسا سيارة. واللصوص ينضّلرن مار كات من نوع #ي.م. فب» 


و #غولف جي, - تي - أئية و (عرسيداس؟ و (بيجور 54 و#رينو ,41١‏ 

ومن أجل تخريف اللصوص قليلاً يقرم بعض السائقين الفرئسيين حالياً بوشم 
السيارات يطريقة نشبه عمليات الوشم في الجسد البشري» وذلك على الزجاج أو في 
صفيح السيارة. 


37 والعرفان: العدد ١‏ اضلد بالا 
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تاريخ 


الصابثة 


بقله: الدكتور علي مقلد 


)١(‏ الإلتباس حول تسمية الصابئة 
معنى الكلمة لغة: 

أورد ابن منظور في لسان العرب حول مادة صبأ ما يلي: الصابئون قومٌ 
يزعمون ألهم على دين نوح... وفي الصحاح: جنس من أهل الكتاب وقبلتهم من 
مهب الشمال عند منتصف التهار. ويستطرد أبن منظور: 

«التهذيب» الليت: الصاكون قوم يُشْبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم 
نحو مهب الجنوب0. وكان يقال للرجل إذا أسلم في زمن البي (َلت): قد صبأء 
عَنَوَا أنه خرج من دين إلى دين» أي كما تخرج النجوم (تصباً) من مطالعها... 
وكانت العرب تسمي السي (مته) الصابىء لأنه خرج من دين قريش (بزعمهم) 
إلى دين الإسلام ويسمون من يدخحل في دين الإسلام مَصيةأ لأنهم كائوا لا 
يَْمَرِون فابدئوا من الهمزة واوأء ويسمون المسلمين الصّباة؛ بغير همز كأنه جسع 
الصابي» غير مهموز كقاض وقضاة. 

ويرى فيليب حتيء في تاريخ العرب (ص 117) أن المجوس سبوا 

كائهم من الصابثين؛ وبالتالي فقد عوملوا معاملة أهل الكتاب, 

وكلمة صابىء في اللغة المتدية تعني «المغطس» أي المتطهر (حمي 477). 
ب لمسحة تاريخية: 

كان المنديون وهم الصاثون الحقيقيون؛ الذين عرفهم كياب العربية) 
طائفة يهودية . نصرائيةٌ عرف أبناؤها في العالم اليوم خطأ بنصارى القديس يوحناء 
دالعرقان» العدد اع اضلد باب 45 
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أي يحبى بن زكريا في القرآن الكري: لأنهم كانوا يدعون أنفسهم انصارى إديْحيان 
أي والمترقبوةة أو المراقبوت أو الممارسوت, وقد مارس المننيون العمودية بعد 
الولادة وقبل الزواج وفي أحوال كشيرة أخرى» وأقاموا في سهول بابل السفلى. 
وربما يرجع أصل صائفتهم إلى القرن الأول الميلادي. وكانت فلسطين: نيما بُظَنُ؛ 
مواطنهم الأصلي وموطن غيرهم من أبناء الطوائف المعمدانية الأخرى. أما اللغة 
المتدية فهبي ليجة أرأمية يشابه خخطلها كيرا الخط النبعلي والخط التدمري. وقد 
ورد ذكر الصابثين في القرآن على أنهم من أهل الجنة: #إنّ الذين آمنرا والذين 
هادُوًا والتصارى والصابثين من آمَنَ بالل واليؤم الآخر وعَمِل صالحاً فلا وف 
علبهم ولا هم ينون (المائدة 15 (البقرة 315), وني الآية ١‏ من سورة الح 
جعلهم القرآن كالمسلمين واليهود والتصارى والمجوس في الأحقية عند الله. 
وقذ أعتيروا من الناحية الاجتماعية والحقوقية كأهل الذمة؛ أو أهل الكتاب» 
وأعطاهم الخافاء أمان أهل الكتاب, وذكر الفهرست أن منهم فرقة المغتسلة وهم 
يسكلون مدخفضات العراق الجنوبي. ولا يرال من هذه الطائفة جماعة تقدر بنحو 
حمسة آلاف تسكن الأغوار بجوار البصرة. وقد دفعهم إلى الإقامة قرب الأنهار ما 
بي ديانتهم من فريضة الاغتسال في الماء الجاري, رشي ابر ميزة ني طقوسهم 
الدينية. ومن العافة: في بقداد اليوم فريق يعملون بصياغة الفضة وصنتاعة الميناء 
عليها؛ ويعرفون بأهل العمارة. 
الصابئة الحرانية: 
هناك صائة كانت في حران» تختلف عن الصايثة البابلية وليست من 
الصابعة حقاً. ولم يخطىء فهمهم مؤرخوا العرب كما سترى. بعكس ما يقوله 
ش فيليب حتي من أن المؤرخين العرب خخلطوا بين الحرانية أو الحرئائية والصابئة؛ 
١‏ رغم أن :الحراتيين؟ وثنيوت يقولون #وثنيون؛ وهذأ أيضاً زعم يفتفر إلى الاثباءت. 
اتخذ الحرانيرن أسم الصابثة ليضمنوأ الهم الأمان الذي منحه الؤسلام 
لأهل الكتاب. وظل الحرانيون مقيمين فى جوار حران إلى أواسط القرن الثالث 
عشر المحم حين جاء المغول إلى البلاد؛ فهدمورا هيا كلهم. ولا يدك على 
بعض الحرانيين لبوغهم العلمي واحلاصهم في حعدمة الدولة العباسية 3 
25 ولكن هذا لم يجلب لهم الأمان | إلا بعد أن تسترو! بالصابئية أو بالإسلام أو 


1 والعرطانء؟ العدد 5 اضلك ابا 
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بالنصرانية. ويفيد فيليب حتي أن حران هي مدينة السريان الوثديين الذين أصبحوا 
في القرن التاسع الميلادي وما بعده يسمون أنفسهم بالصابئة أو الصابئيين. (حتي 
نفس 
- من رجالاتهم فسي الإسلام: 

لم تكن الصابئة كمذهب أو كأشخاص مجهرلة منذ أيام البي محمد عَيللهه. 
وقد ذكرهم القرآن على أنهم من أهل الأديان. . وبرزت منهم شخصيات في مختلف 
المصور الأسللامية. وكان 00 0 ومن هنا كانت لهم رغبة 

. تأبتِ بن قره 090 بيب صابئي مرل حةان؛ نكياً في يغلءاد رئيس 
الأطباء في عهد المقتدر العياسي ع لا ٠‏ توفي ثأبت سنة 557 م, آم 
سنال ين ابت فقد حمله الخايفة القاهر على الإسللام, 
- إبراهيم الصابىء الحراني ها 2555 كان كاتب ديوان الإنشاء في 

دولة بشي بويه» اكتهر برسائله؛: رثاه اشر يف الرضى بقوله: 
ما كنت اغلّمُ قل حك في الغرى أن القرى تلو على الْأطَرادٍ 

- ومنهم هلال الصابىء (559 . )٠١65‏ مؤرخ له كتاب اتحفة الأمراء في 
تاريخ الوزراء! علبع في ليدن 15:14. 

. ومنهم البستاني (أبو عيد الله ممحمك) كرف لم . م كةقينن من علماء الفلك. له 
كتاب #الزيج الصابيء!. قَصضى معظم حيأته في الرفقء كان افيا فأسلم, 

ويقال أن منهم جابر بن حيان إتاح ال وهو عن عشطيماء الكيمياء العرب: 
عاش في الكوفة له «أسرار الكيمياء». 

ويقال أيضا أن معروقب الكري وت أن من الصابئة ثم أسلم وتصضوف 
(حتي لاع )ل 
الصابئة الحرانية الكلدانية (أو السحرنانيون ذسبة إلسى حران) 

١‏ اعتقادهم بالخلق: نقل ابن التديم في الفهرست حكاية من خط 
ا ابن الخطيب اها عن الحتدي: أجمع 7 على أن ادر ايه زلية 


«العرفان: العدد ل أضلد لاثيا 000 4 
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وأنها واحد لا يتكثرء ولا تلحقه صفة من المعلولات, كُلْفَ أهلّ التمبيز من خلقه 
الأقرار بربويته» وأوضحم لهم السبيل» وبعث رسلاً للدلالة. أمرهم أن يدعوا إلى 
رضواته. ووعد من أطاع تعيما لا يزول» وأوعد من عصى عذابا قصاصاً بقدر 
استحقاقه. (ثم ينقطم ذلك0 أي أن الله يشصع عن إرسال الرسل ‏ 


وقد حكي عن بعض أوائلهم أنه قال: يعذب الله تسعة آلاف ذَوْرٍ ثم يصير 

إلى رحمة الله. وأله يخص هؤلاء القوم الذين دعوا إلى الله وإلى الحديفية التي 

يقسمون بها ومنهم (أراني» ووأغاثا ذيمون؟ و«هرميس». وبعضهم يذكر #سولون» 

35ظ اوه الفيلسوقب لأمه, ودعرة هر لاء القوم واحدة» وسنتهم وشرائعهم غير 

مختلفة. وجعلوا قباتهم قطب الشمال في #سفرة العقلاء». قصدوا بذلك للبحث 

عن الحكمة, ودفعوا ما ناقض القطرةء ولزموا فضائل النفس الأربع وأخذوا 

بالفضائل الجزئية» وتجنبوا الرذائل الجرئية. وقالوا ان السماء تتحرك حركة عقلية 
واختيارية, 


ب ب طقوسهم: 


الصلاة ‏ والصلاة المقروضة عليهم؛ في كل يوم ثلاث: أولاها قبل طلوع 
الشمس بنصف ساعة أو أقل» لقعي مع طلو ع الشمس» وهي ثماني ر لت 
ولاك سجدات في كل ركعة. الثاتية انقضاءٌ ها مع زوال ال لشمس؛ وهي خخمس, 
ركعات رالآت عودات في الريك واقالنه مدل الثاتية؛ وانقضاوها عند غروب 
الكيفين. وإعا ألزمت 1 الأوقات لمواضع الأوتاد الثلاثة: وقد المشرق (مشرق 
الشمس) ووتد وسط السماءء ووتد المغرب. ولم يذكر أحد منهم أن من الفرض 
صلاة لوقت وتد الأرض. وصلواتهم الدافلة ثلاث في كل يوم: الأولى في الساعة 
العانية من الدهارء والثانية في الساعة التاسعة من النهار, والثالئة في الساعة الثائئة من 
الليل. ولا صلاة عندهم إلا على طهور. 


الصيام ‏ والمفروض عليهم من الصيام ثلاثون يوماً: أولها لثما مضين من 
إجتماع آذار» [وعددها؛ على ها يبدو أربعة عشر يدها واتستعة 3 أخمر أولها لتسيع 
بقَينِ من دك كانون الأول» وسبعة أيام أخعر أولها ثمان مضين من شياط وهي 
أعظمها. ولهم تَنَقُلٌ في صيامهم وهو ستة عشر وسبعة وعشرون يوماً. 
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الفرابين - ولهم قربان يتقربون به. ولكنهم يذبحون للكواكب. ويقرل 
بعضهم أنه إذا قرب باسم الباري كانت دلالة القربان٠ردية؛‏ لآنه عندهم» تعدى إلى 
أهر عظيم» وترك مأ هو دوله؛ أي وداسطة التدبير», 

وتذبح للقربان الذكور من البقر والضأن والمعر وسائر ذي الأربع غير 
الجزور» مما ليس له أسنان في اللحيين جميعاً ومن الطير غير الحمام» مما لا 
مخلب له. والذبح عندهم يكون يقطع الأوداج والحلقوم؛ والتذكية متصلة بالذيح. 
لا انفصال بينهما. وأكثر ذبائحهم الديرك. ولا يؤكل القربان بل يحرق» ولا يدخل 
الهياكل ذلك اليوم. وللقربان أربعة أيام في الشهر: يوم الاجتماع: ويوم الاستقبالء 
واليوع السابع عشرءع والشامن والعشروث من كل سهر. ولا دبيبحة عندهم إلا لما له 
رئة ودم. ونهوآ عن أكل الجزورء وعن كل ما لم يذ وعن كل ما له أسنان في 
اللحييخ جميعاً كالختزير والكلب والحمار.. 

الأعياد وأعيادهم عيد يسمى عيد غطر السبعة؛ وفطر الشهر وقيل فطر 
الثلاثين بيومين» وبعد هذا الفطر بخمسة أيام؛ وبعد هذا الفطر بثمائية عشر يوسأ 
وهو اليوم السادس والعشرون من الشهر. وهناك عيد الحَيلٍ وهو في الخامس 
والمشرين من شهر تشرين الأول وعيد الميلاه وهو في الثالث والعشرين من كانون 
الأول» ولهم عيد في التاسع والعشرين من تموز. 

التطهر ٠‏ وعليهم الغسل من الحنابةع وتغبير الشياب ومن مس الطامث.. 
وتعترل الطامث البتة. وقد يغتسل من الجنابة ومن مسن الطامث بالماء والنطرون 
(الصابون). 

الزواج - ويتزوجون بشهودء لا من قريب القرابة. وفريضة الذكر والأتنى 
سواي» ولا طلاق إلا بحجةٌ بينة و فاحدة ظاهرة, ولا رجعة في الطلاقء ولا 
يجمع بين امرائين» ولا وطا إلا لطب الولد. 


جاءت معتقد اتهم : 


الثواب والعقاب . وعندهم أن الثواب والعقاب إنما يلبحق الأرواح. ولا يؤخر 
عندهم إلى أجل معلوم. 

عنفاك الي + ويتراون ان النبي هو اللرفيع من الحتعرمات قلي لقره 
والآفات في الجسم ؛ والكامل في كل محمود؛ وهو لا يقصر عن الإجابة بصواب 
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كل متسألة ويخبر بما في الأوهام؛ ويجاب في دعوته بإنزال الغيث؛ ودفع الآفات. 
ويكون مذهيه ما يصلح به العالم. 

فلسفتهم . يقولون في الهيولي والعنصر والصورة والعدم والزمان واللمكان 
والحركة كما قال ارسطو. ويقولون ان السماء طبيعة خامسة ولبسست مركيبة من 
العناصر الأربعة: الماه والهواء والأرض والدار» وهي لا تضمحل ولا تفسد. ويقولون 
إن فساد الطبائم الأربعة إنما يكون للحرث والتسل. وأن الحرث والنسل منهاء وأنها 
منه» كما قال أرسطو في كتاب «الكون والفسادة. وهم على مذهبه في قوله بالآثار 
العلوية والأحداث نحت جرم القمر كما قال في كتاب «العلرية), وقولهم في 
النفس أنها دراكة لا نبيدء وأنها جوهر وليست بجسوء ولا تلحقها لواحق 
الجسم»؛ كما قال في «كتاب النفس». وقولهم في الرؤيا الصادقة والحسٌ 
والمحسوس كما قال في كتاب «الحس والمحسوس». 

التوحيد ‏ وهم يقولون مع أرسطو أن الله واحد لا صفة له ولا يجوز عليه 
بر موجحبيء ولا تلحقه الجسمية.. إكتاب الماورائيات), 

وقال الكندي وت )410١‏ (أبو يوسف يعقوب) أنه نظر في كتاب يعتمده 
هؤلاء القوم وهو مقالات لهرمس في التوحيد كتبها لابنه» على غاية من الاتقان. 
في التوحيدء لا يجد الفيلسوف: إذا أتعب نفسه مندوحة عن القول بها. 


ذء سياستهم: 

موقفب المأمون منهم وسبب تسميتهم بالصابئة: أَوْرَدٌ ابن النديم في 
الفهرست عن أبي يوسف ايشع القطيعي النصراني في كتابه «الكشف عن مذاهب 
الحرانيين المعروفين بالصابئة»: أن المأمون (ت 877/م) في آخحر أيامه اجتاز 
أرض مضصرء يريد بلاه الروم للغزىء فتلقاه الئاس يدعوك له؛ وفيهم جماعة من 
الحرانيين» وكان زيهم إذ ذاك لبس الأقبية وشعورهم طويلة برَفْرات كؤقرة «قرة) 
جد سناتٌ بن ثابت» فالكر السأمون رَيّهِمء وقال لهم: من أنتم؟ من الذمة؟ قالوا نحن 
الحرانية. فقال أنصارى أنعم؟ قالوا: لا قال فيهود أنتم؟ قالوا: لا. قال: فمجوس 
أنتبم؟ قالوا: لقال »: أفلكم كعاب أم نبي فجمجموا في القول. فقال لهم : فأتتم إذا 
الزنادقة» عبدة الأوثان» وأصحاب الرأس في أيام الرشيد والدي. أنعم حلال 
دما كب لا ذمة لككم. فقالوا: نحن نؤدي الجزية. فقال لهم: إنما تؤحذ الجزية 
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ممن خخالف الإسلام من أهل الأديان الذين ذكرهم الله عر وجل في كتابه: ولهم 
كتاب» أو صالحهم المسلمون عن ذلك؛ فأنتم ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء. 
فاخهاروا الآن أححد أمرين: أما تنتتحلوا دين الإسلام أو ديناً من الأديان الني ذكرها 
الله في كتابه؛ وإلا قتلتكم عن آخركم. فإني قد أنظرتكم إلى أن أَؤْجمّ من سفرتي 
هذه,.. ورخل |المأمون يريد بلاد ألروم. أما هم فغيروا زيهم؛ وحلقوأ شعورهم 
وتر كوأ لبس الاقبية: وتنصر كثير منهمء ولبسوا زنانير» وأسلمت منهم طائفة: 
وبقيت منهم شرزمة على حالهم القديمة. وجعلوا يحتالون ويضطربون -حتى اهتدوا 
إلى شيخ من أهل حران فقيه. فقال لهم قد وجدث لكم شيئاً تنجون به وتسدمون 
من القتل. فحملوا إليه مالا عظيماً من بيت مالهم الذي أحدثوه أيام الرشيد لهذه 
الغاية. فقال لهم: 

إذا رجع المأمون من سفره فقولوا: نحن الصابعون. فهذا اسم دين ذُكِرَ في 
القرآن» هالوم فأئهم تسجون به. ومات المأمون في سفرته بطرسوس. واتتسل 
الحرانيون اسم الصابعة منذ ذلك الوقتء وقبلهم لم يكن بحران ونواحيها قوم 
يعرفون «بالضّايَةه. فلما اتصل بهم وفاة المأمون ارتد أكثر من تنصر منهم ورجع 
إلى الحرانية (أو الحرئانية: لأن الفيروزابادي في القاموس ينهى عن الدسبة إلى 
حرا بحواني بل بحرناني). اما من أسلم منهم فلم يكنه الارتداد علناً نحوفاً من أن 
يفتل. فاقاموا متسترين بالإسلام. فكانوا يتروجون بنساء حرانيات. ويجعلون الولد 
الد كر مسلما والانثى حرنانية. وهذه كانت سبيل كل أهل «ترعوز» واسلمسينن 
القريشين المشهورتين بالقرب من حران. وظل حالهم هكذا إلى أن جاء الشيخان 
المعروفان بأبي زرارة وأبي عروبة وهما من علماء شيوخ أهل حران بالفقه: 
فاحتسبوأ عليهم» و متعوهم من أن يتزوجوا بتمماء عفرائيات» أي صابئات: وقالرا: لا 
يحل للمسلمين تكاحهن لأنين لسن من أهل الكتاب. 
حيكاية الرأس: 

قال أب يو سف ايتبع التطيعي التصراني في اكتابه المذ كور أعيلاه + نهم 

كانوا يأخذون بالحيلة أو الغيلة الإنسان ذا الصورة «العطاردية» في رأسه» حسب 
زعمهم فيما يعتقدونه في صور الكواكبء فَيْفْعِدُونه في الزيت و«البورق» مدة 
طويلة حتبى تسترخي مفاصله» وتصير في حال إذا جذب رأسه الجذب من غير 
«العركان» العدد 1 اطلد بإ ” 
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ذبح أو قطع. ولذلك فيل «فلان في الزيت؛ أي هو في الشدة. يفعلون ذلك في 
كل سنقء إذا كان عطارد في شرفه (أوجه) ويزعمون أن نفس ذلك الإنسان تتردد 
من عطارد إلى هذا الرأس فينطق على لسانه؛ ويخبر بما يحدث؛ ويجيب عما يسأل 
غته , ان بزعغموكت أن طلبيعة الإنسان أشبه ولْهَنْ بطبيعة عطارد؛ وهي أكرنب إليه 
بالنطق والتمييز. وقد أوردوا في كتاب لهم لقب بالكتاب الحافس ما يصدرةه 
في هذا الرأس وتعظيمهم له وحيلتهم فيه وما يعملونه قبل أخمذه عن الججثة وبعد 
ذنكء وما يتمخذونه من جنته أيضاً بعد أنعذ الرأس عنها. 

وفي هذا الكتاب أيضاً عجائب من التِيرنجات والؤقى والعْقَدِ وصور 
وتعليقات من أعضاء حيوانات مختلفة.. وتدخينات وتماثيل حيوانات تنقش على 
فصوص الخراتيم. للتبرك بها. 

ويذكر ابن النديم في الفهرست نقلاً عن كتاب قرأه خط أبي سعيد وَهَبٍ 
بن إبراهبم النصترائي ذا مفصلة عن قرباناتهم وعن أيام أعيادهم وعن أسماء 
شهورهم وهي الأسماء التي نستعملها نحن في البلاد الشامية؛ وعن ألهتهم وعن 
معتقدانهم العملية وعن رؤساء الحرانيين منذ عهد عبد الملك بن مرواك رح 188 
. 6:/) وعن الشراد دينهم. 

[للبحث صلة] 


ااا سس مح 
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تاريخ 


منهج البلادره التاريفي 
في كتابه «فتوم البلدان» 


بقلم: إسماعيل نوري الربيعي!*! 


من بين ما تتونماه هذه الدراسة» محاولة لبلوغ الغرض والغاية والهدف؛ الني 
حاول من خلالها البلاذري”"©2» أن يقتحم ميدان التاريخ» والطريقة الني تبنّاها في 
معالجته للمادة التاريخية: والصياغات الني وفق إليهاء ليحقق نسقأ كتابياء أريد 
من خلاله بلوغ هدف. وعلى هذا فإننا ستحاول أن نسجبع؛ الروايات الني أدرجها 


() أسناذ التاريخ غي كلية الآداب في الجامعة الأردنية ني ضمان. 

41 أبو العياس أحمد بن بحبى بن ابر البلائريءت 08 هه يعد من الأدباء والمعينفين والقلة من 
الفارسية إلى العربية البارغين: ولد في بغداد ومات. فيها؛ تتلمل غلى يد هوذة ين خليفة عبد الله بن الح 
الحجلي وعقان وأبا عبيد وعلي بن المديني وخلقف بن فهشام وشيان ين فروخ؛ وهشام بن عمار, 
وكان من جلاس الخليفة المنوكل وندمائه وكان مؤديآ لعبد الله بن المعترء كما اتصل بالمأمون وله 
مدائح فيه. روي عنه كل من يحي إن المتجم وأسمد بن عمار وجعقر بن قد'مة ويعقرب بن لعبم بن قرقارة 
وعبتم الله بن أبي سعد الوراق, كان كائباً بليفاً وشاعراً؛ تمكن منه الرسواس في أواخر عمره؛ بعد أن نمل 
إنه شرب البلادر لتقرية حافظته التي تال منها التعب. وكان يكنى أبا الحسين وفي رواية أخري أبا جعفر, 
كان جده جابر من كتاب المخصيب أمير مسر للمزيد من التفاصيل تراجع؛ محمد بن شاكر الكتسي 
514 هي قوات الرنيات والذيل عليياء اج ١؛‏ تحفيق د. إحسات غباس» سروت 417 1 من ضفن 
ال لاملا أنظر أيضأء شمس الدين معمد ين أحمد بن غلمان الذهبي ث 14ل له مير أعلام 
البلا تسقيق على أبو زيد إشراف شعيب الأرناؤوط: ج 17. بيروت 117؟ 1, عن ع 155 75؟. 
مر كتيه أشراف الأنساب بالإضافة إلى كتابه موضوع البحث فتوم اليلقان. 
ألسناب: الأ القند القدس 21555 والقاهرة 1588) تحقيق محمد سحميد الله والقسم الخايس 
تصقيق د. غيد العريز الدرري؛ فوح البلدان, شركة طبع الكتب العربية؛ عفر 1759 ه 4.1ذاى 
مسر +118 هء ١11195‏ ن القاهرة 1 الاغواء لشقين د. لاح الدين المتجذد. ودار النشر 
للجاسبين :١541/‏ تصقيق عيد الله أنيس الطباع وعمر أنيس الطياع؛ وليدت 8455 .١‏ 
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في مؤلفه فتوح البلدان(©. ناهجين أسلوب الاستقراء التاريخي» من خلال الإشارة 
إلى إسناد رواياته» ومدى الاتصال الذي الذي حققه مع الرواية الشفاهية؛ والروايات 
ألني أدرجها ومدى علاقتها مع فكرة التاريخ؛ الي حاول أن يوضحها ويكشف 
عنها. وهل كان مجرد كالب سطور لأعيات تتنافلها أفواه الناس. أم كانت صعملية 
عقلية واعية؛ الترمت منهج ورؤيا واضحة إلترعت تعلاف وهنهج التعبير عر الثقافة 
الإسلامية: من خلال كشف معالم الصراعات الفكرية؛ والتركير على الأصول 
النقافية. وهل كان البلاذري رخا مستقلاة لم تبرز في كتاباته الميول الخاصة أو 
أي اهتمامات من أي نوع. وإلى أي مدى تمكن أن يجعل من أصوله التاريخية الني 
اعتمد عليهاء أن تخدمه في باورة أفكاره وتوضيحها. وهل استطاع أن يستوعب 
الاتساهات الفكرية والاجتماعية التي حا الإسلام عاميها, 


أ اد البلاذر ي؛ أن يعالج فكرة الجهاد في كتابه «فتوح البلدان», إلا أنه أراد 
أن يطبق 0 ويوضح فكرة من تحال دراسثه لشوٌون العُقّه قه والإدارة هما 
الأساسان اللذان قامت عليهما الأمة. إلا أن السؤال يتركز في هل ا البلاذري 
اريعخه بون سين أو جحذور؟ وهل كان له أسلوبه الخاص بان دوت التأثر باتصاة أو 
مدرسة كانت تفرض تقاليدها الثقافية في الواقع. أم هو توجه نحو صنع وخماطة؛ 
من الاتجاهات السائدة ليولش بينها ويصنع تاريخه من خلال الاتكاء على 
والتسابيين» الأخباريين:؛ اللغويينُة. والواضح أن البلاذري» استطاع أن يسيك من 


و البلاذري: أن ينسلٌ من ثوب القدرية التي ألبسها المؤرخيون العرب 
على 00 وأجدهد: فى البحثٍ عن المقومات القاريخية التي وضعت اللبنات 
الأساسية لتهيرض 0 3 خلال رسد ومتابعة الجذور التاريخية؛ و دور 
اضطلع به المسلمون الأوائل» وتمكنوا من خلاله تدحويل «الفكرة» إلى وان 
وفي هذا اجتهد مؤرناء في تسحديد معالم الاتحاهات الفكرية التي ارتبعات 
بالإسلام العقلي؛ وراح يبوب الأولويات»: وفق منطق رصين ويناء ميحكم لبيدً 
مشر وعية العقلي الناضصج» ذ1 الأثر البالغ في نو سيل العللاقات الواقعية مع اليلدذاب 


زا البلاذرييء فتوح البلدان: تحقيق عبد الله أئيس الطباع وخمر أتيس الطباع, 
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021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


المفتوحة الواقعة تحت جناح الدولة العربية الإسلامية وظلها. وهو وإن لم يخرج 
في أسلوبه 7 طبقة الأعباريين» ل أن تبوييه لمادتهع جعله يتصرف درا د لشة 
5 أهلته أن يشير إلى الأحكام والنظمء التي وضعها الخلفاء؛ اعتماداً على 
لقرآن الكثريم والحديث النبوي الشريفى والسنة. نكاد في ذلك ذا مهارة واستيعاب 
0 هن حيثك غدم خروجه عن الثوابت والمسلماتث. إل أله انطلق يجوب في 
آفاق واسعة» لتغطية الحدث التاريخي؛ بحيث أنه تمكن من أن يجعل الثوابت قرائن 
للتأسيس» وئيس ظروفاً ضاغطة» تستنزف منه القدرة على الإحاطة بالموضوع, 
فكان الإنسان لديه؛ مادة تاريخية خصبة وأداة فعل واعيةع ثم من نخلالها 3 
الفتوحات الإسلامية الي كان لها الشأن العظيم في تكوين الدولة العربية 
الإسلامية» ورسم معالمها السياسية وفتح الآفاق الاقتصادية والاجتماعية؛ من خبلال 
فت مجال الاتصال» وضمان السوع والانفتاح على الثقافات البىي تحملها 
الشعوب الأخرى» ودعم التجرية برصيد من الخزين المعرفي والثقافي الإنساني؛ 
وترسيخ معالم التجربة العربية الإسلامية. وإذا ما أشير إلى جهد البلاذري التاريخي 
في كتابه قتوح اليلدإن: على أنه وثيقة لا يمكن الاستغناء عنها في التاريخ والشريعة 
والفكرء فإن مثل هذا القول؛ ليس مجرد استهلاك جمل وعبارات» بقدر ما هو 
إنصاف» للأهمية التي ينطوي عليها هذا الكتاب؛ الذي عني بدراسة التفاصيل 
الإدارية من حيث المظاهر والتنظيم» وفضل العرب في نشر تجريتهم بكل 
تفصيلائها إلى الأصماع الجديدة. 
فكان وعيه لإمتداد الحضارة؛ مرتبطاً بقدرة الفاتحين الفكرية والذهتية فلم 
يركر جهده؛ في الجهد العسكري والبطولي الذي أقدم عليه الجيش الفاتح؛ بقدر 
ما استوعب ووعيء الدور الذي حرص عليه المقائلرن العرب» في نشر العقيدة 
والدين والشجرية ألحية والثروة الغنية. فكان يشير إلى ملامح الطرف المقابل: 
ومحاسنه وإيجابيائه ولى يعتبر الأخخرين اغا بقدر ما هم مجتمم رآ تححت 
ا الكفر, وعلى المسلمين أن يدوا دورهم التاريخي في عذا المحال» وعبر 
هذا المنهج: لم يهتم أحمد بن يحبى بن جابر بأحداث الحروب الني دارت ولا 
عدد الجند ولا الطريقة الني تمت بها قيادتهم؛ بقدر ما ركز على طريقة الفح وهل 
كان عنوة أم صلحاًء وفي هذا أهمية تشريعية بالغة لارتياطها بالجزية وتنظيم شؤون 
قال المسلمينه 


رالعرقآانه العدد ١‏ اضلك “يالا 1 
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ونيقة إدارية: 


لم يأخذ الوصف عند مؤرخنا طابعاً سردياء بقدر ما كان يعير غن هدف 
مسبق» وأضح المعالم في فكره: فقد توجه نحو دراسة الحياة الاجتماعية 
الجديدة؛ وواقع العلاقات فيها وتأثير الدين والإيمان فيهاء وعلى هذا فإنه» يثبت 
ويسئد كل ما يصفه بالقرآن الكرمء النص المقدس والمرجع الذي لا يمكن 
الاختلاف فيه أو التنازخ حوله. ويحاول أن يوطد أهمية وصدق ما يقول» حين 
يستعرض الدور الذي بدأه الرسول (مَيْتّْه)» وحرصه على تنظيم الحياة وكل ما 
ينعاق بحياة المسلمين وشؤونهه”'؟. وفي هذا إنطلاق نحو مجال رحب» وخروج 
عن السياق التقليدي الذي سار عليه زملاؤه ومعاصروه. وهو في وعيه التاريخي 
يتوسع في موض وح #السئة؛ة ليجعلها ب لفح على مديات واسعة غير محندة بالنطاق 
الديني» فيعرض لجهود الرسول وى في توزيع الأرضء الماع الغئيمة؛ وخرصه 
(مَنه2) في الحفاظ على مال المسلمين. وعليه فإن إبن جابر يبحث في الجذور 
التاريسخية للإدارة العربية الإسلامية: تأسيساً على «القرآن والسنة). كما لا يغفل عن 
الدور الذي كان للصحابة؛ والدرس المباشر الذي بأحذونه على يد الرسول (وإك) 
باشرق كهم الراعرت المستوعيرة لأوامره (مَيِنّه) وتوجيهاته» المخلصون 
التسادقون 3 وتهذياً يا في ألله. فكانت جهودهم المتظافرة في تتفيد الواجبات 
الني توكل المهم: بعالا على تموذجية الأداء وتوافق العمل في نطاقف كانت تهدده 
الأطماع والأخطار وتتربص به الأحقاد من كل جانبء إلا أن المدينة المنورة 
إحتفظت باستمرار العحيأة»: وبقيت موّعنة بتنظيم سْوُوت أالبسيت السلا مبي» فكانت 
المدينة مهمة عند المسلمين كما هي مهمة عند الرسول (ِيَيله)؛ وفي هذا إفصاح 
عن التوحد والتلازم» الذي ميز حياة المجتمع العربي الإسلامي ومدى الترابط 
الوثمق» والتشكيل الواحدي الادايع الذي شزع عليه المسلموت وصمموا على بنائه 
وتوطيد أركان دعائمه. فالرسول 260 يقول: هذا سوقكم 5 تراج عليكم 
00 والبلاذري هنا لا ينمج امذاو تت مدرسة المديئة في تعبين الإمتامة إغا واعاء 
الحديث كسند عباشر لتدعيم فكرة التوحد بين القائد المثالي و قاذ ايسول 


(5) الممدر ثقيه؛ مي من 1١9‏ 8آ. 
ف المقبكر تفسة: مس 54د 
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4 ومجتمع المدينة الذي وعى واستوعب الدرس جيداء بأن عليه أن يعمل 
ويجتهد ليحقق فكرة أن الإسلام عو دين عمل وعبادة» واجتهاد وايمان: وصدق 
واعلاص وأخماء ومحبة. وفي خضم الحياة وتصاعد إيفاع العمل الذي اجتهد فيه 
مجتمع المديئة(؟, يجاهد المسلمون ويفتحون القلاع العي كانت تتربص بهم 
الكمه «إجلاء وعثوة4؛ يشير مؤرخنا إلى التنظيمات الإدارية التي عمل إليها الرسول 
2 في توزيع غنائم المحرب. 


سيا البلاذري» أله استو قبا عبحث التاريخ على له موضوع متوأصل : 
وهو لا يعنى بشحقيبه وفصله؛ بقدر ما يشير إلى استمرارية أداء الخلفاء الراشدين 
في قيادة المجتمع الإسلامي ومكانة الرسول (مَلنّه) في نفوسهم. وكل ما يفعله 
إما ينحصر في الإشارة إلى أنها مرحلة تمئلت فيها بداية البحث والاستقصاء عن 
الحدود الشرعية في مواضيع الإرث والوصاية. وتوجهه بهذا المنحى لم يأت عن 
عجر منهء بقدر ما كانت طريقة وأسلوياً للتعبير عن منهجه التاريخي؛ محاولة لبلوغ 
مباحثه التي بغي دراستها. ويتلازم الحدث التاريخي عنده؛ بشكل غير منقطع: 
وهو إن أشار إلى حادثق ليتغرب فيهاء من جهة سياسية ماء إلا أنه يجملها كلأ 
واحدا في سياق مرتب منظم؛ يعبر عن وحدة المعنى والموضوع مثلما يشير إلى 
قضية دك التي اقتطعت لفاطمة بدت رسول الله 20 وأس العامون عبد الله بن 
هرون الرشيد أن تدفع إلى ولدها©. 


إن أحداث الفتوح المتناولة» يبدأ فيها البلاذري» إنطلافا» من غزوات 
الرسول (مَيينه) حيث الإشارة عادة إلى الطريقة الني ثم فيها الفعح ؛صلح أم عنوة؛, 
والطريقة التي تصرف بها الرسول (مَيّْه) مع أهلهاء ليضيف إلى النص التارييخي 
الأحو ال التي عليها في الزمن المعاصر للبلاذري» أي القرن الثالث الهجري0”. 
وإثماما لدراسته أحوال العلاقات السياسية بين المسممين كمجتمع متحرك متوثب 
نحو الفتح ونشر العقيدة» والأقوام الأخرى من هم على غير دين الإسلام» فإنه 
يشير إلى نوع القحالفات والموائيق الني ظهرت بين الطرفين. وليعمق هذا 


() المصدر تقس ص 15. 


0 مدر لفيسيفاة اس 19. 
7 المفبدر لاسي من 51 


«العرفانو العدد ١‏ اطلد ياب ال 
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الاتجاه في متايعته لأخبار من دخمل الإسلام لفرض ثم إرتدء أو من دخعل الإسلام 
2 


تواصل البلاذري في فتوح البلدان» نحو رصد أبرز الأحداث والوقائع التي 
بعرت في باه العرييا. فإشارة منه إلى القدسية التي تنطوي علبها هدينة مكةع ينابع 
أخبار السيول الني اجتاحتهاء وأعمال الإنشاء والاصلاح التي برزت في تلك 
المدينة خعلال العهد الراشدي والأموي' "© وهذا ما يحسب لهذا المؤرخ الذي لم 
يتحامل على الأمويين: با ل أتى على أخبارهم ومنجزاتهم: فيذكر انجازات عيد 
الملاك بن هروان في توسيع الإنشاات والبناء في مديئة مكة. كينا انكو يشير 
إلى الوليد بن عبد الملك20؛ يطلق عليه لقب أمير المؤمنين» وإذا هما أشار البعض 
إلى أن البلاذري في بوضوعهء مجير على تناول الأمويين تيع لسرت 
الإسلامية التي حدئت خلال سني حكمهم: ؛ إلا أن هذا لا يعني اليتة مسا 
ع ضوعية إبن جابيرء الذي نظر إلى تاريخ الدولة العربية الإسلامية؛ بملهجية عرزت 
الرؤية الواحدة المتماسكة انطلاقاً من عدة مبررات يفع في مقدممياء تناوله لأخبار 
وأحوال السئياسة في مختلف العصور السياسية» ونظرئه إلى الخلافة كمؤسسة عامة 

يعمد العامة للاتصال بها مياشرة ورقع ظلاماتهم إلبياء وانتشار الإملام نمي باد 
العرب وإنتقاله إلى البلاد الأخرى» بالرضافة إلى ل كيزه على الأبعاد الأجتماعية: 
والظروف القيلية. وفي هذا يكوك البلاذري»؛ قد سعدد المسالاك التنبي تو جقه منيجه 
لتاريخي» انطلافاً من وححدة تاريخ الدولة الإسلامية العربية؛ والنشاط الذي بذلته في 
الفتوم: تلك الفعالية اليامة التي عمقت الأحساس بوحدة المصير: ووسحدة 
الهدف. والبلاذري لا يشرج عن الشطط في بعض الإشارات والعبارات» فهر 5 
يثواتى عن اضافة «صلوات الله عليه؛7؟؟ حين يتعر ض لخلاقة الرشيد؛ ولا يكن بأي 
حال من الأحوال التبرير لهء يأنه كان يعيش في كنف العباسيين» ليعبر عن نظرية 
العياسيين في الخلافة. 


داع التصدر تقست ص *9ا. 
5١‏ المقدر لفسة ص الى 
08 المصئر تقسف م ؟55. 
59 المقدر قم ص © ؟١1,‏ 
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إن ما قدمه المؤرخ البلاذري في فتوح البلدان» يمثل نسيجاً حضارياً لأمة 
العربه من حيث انتشار القبائل واستقرارها وتوزعها في المناطق المختلفة؛ فيشير 
إلى اننشار القبائل العربية في بلاد الشام قبل الإسلام: محدداً أصولهاء ومناطق 
التشارها فيقول؛ «انتشروا في المناطق المجاورة لبادية الشامء من أيلة وجتوب 
فاسطين بانصاه الشرقف 0 الشرفي للبلاد؛ غسان في دمشق ويحوران» ا 

في البلقاء والى الجنوب الشرفي سس الأرذن؛ وتنوخ ولي وسابيم بجوار حلب 

004 لحم وجذام بفلسطين: كلب في تدمر والبادية جتئوب شرق الشامو”©. 
ويتابع توزع وانتشار القبائل العربية في العراق سحي بس أن مجموعات قبلية سس 
تميم وبكر واليمن حدم همدان؛ الأزد: قد أستقروا في الموصل زمن نخحلافة 
عمرء وسكنت قبائل أخعرى في سنجار ورأس العين» ومن فيس إلى الجزيرة» ومن 
أسدء وكان لتوالي الهجرة إلى الجزيرة الفرانية» أن توسعت ديار مضر وربيعة"©. 


ويشير إلى تحولات جذرية؛ شهدتها القبيلة العربية» وبروز إتجاهات 
جديدة في طبيعة الححياة ألتي يحبونهاء فقد إتجه أشراف القبائل وعرب المدن 
نبحو امثالتك الأرض» والحصرل على الأقطاعات هبه من المخلفاء. و الأقدام على 
شراء الأراضي», وحثى برور ظواهر التحايل القانوني مثل الحصول على الأرض عن 
طريق إحياء الأراضي الموات7": فيما تكون القبائل غير مستوعبة لأعمية هذا 
الاتجاه؛ بالإضافة إلى انعدام الإمكانيات» لتقدم على امتلاك الأراضي. فيما يركز 
على أهمية التعريب في 37 المفتوحة. ليوضح أن المناطق التي كانث تتواجد 
فيها تبائل عربية قبل الفئح» كانت ععمملية التعريب شيها سريعة وشاملة (4) 

والبلاذري في مسيعيان الذي بذله التقرب م السلطة السسياسية: والحشرة 
التي نألها لدى المتوكل والمستعين والمعتز والمعتمد؛ بالإضافة إلى صفو علاقته 
بالوزراء عبيد الله بن يحبى وأحمد بن صالح: ليكون بالتالي المعبر الرسمي عن 
وجهة النظر العباسية للأحداث التاريخية. وهر على الرغم من تناول موضوع الفتوح 


(1) المصدر سف مض مص 5١١‏ 118. 
 )5(‏ السصيدر نسب ص ص “11 ب لاا 
9م المصيدر تفسف م مل 5417 ل .8 51, 


(4) المصثر لقسه؛ صن 
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وأحوال الأقاليم الإساامية إل أنه تحجثب الخوض: في مرضوح 0 بابك 
الحزمي ولم يشر إليها إلا عرضا واسماً قائد الحركة بالكافر”'©. والواقع أن هذا 
اليم والأعراض» كان انها من موقفي سياسي التزم به به المؤرح البالاذري» أغذا 
بالاعتبار قربه الشديد من السلطة السياسية. وإذا ما فيض لنا أت تسبي لهذا 
المؤرخ من حسناث؛ فإ من بينهاء إعراضه 3 الكتابة في موضوع حراكة 
الحرمية في نواحي أذربيجان. وإغفاله عن ذكر الأسباب والتعائج والسب والقذع, 
حيث يفترض ويجبء كما هو منتظر منه» من لذن أصحاب الفضل عليه 
(العباسيون)؛ إلا أن البلاذري بذكائه وفطرته الحاذقة اللمماحة» غمز واستطاع؛ أن 
يفلت بدهاي» من الرقيبي الرسمي ») حيث تتناأول موضوع إقطاع الاراضي في 
أذربيحات: والعسف الذي نال فلاحيها جراء كمية الضريبة وطريقة جبايتها”", 
ليشير إلى أسباب حركة الحزمية؛ دون أن يغضب أحداً. وفي هذا يتحقق لنا 
الأسلوب والمنهج الذي درج عليه: والفطنة الني حازهاء غدمكن أن يدحرك في 
مجال تاريخ واسعء شمل نواحي متباينة ومواضيع مختلفة» حقق له مكانة رفيعة بين 
زملاثه المؤرضين. 


ذاعم اطعة ليدنه عي ١؟5.‏ 
4759 السهدر تلست ص ممصن 51١14‏ 184 1 5. 


ااا سسجصببباببسس سح بببب ب ب سبب ل نسسس ل ب اباب ب ب 2202000 
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خمسون خاماً مخ الصحافة 


بقلم: الأستاذ يوسف فضل النه سلامة”“ 


الصحافة في الأساس أداة لايصال الخبر إلى الناس» ووسيلة تعبير عما 
تحتبس الخواطر ويجول في الأفكار ليكون في متناول من يقرأ أو يسمع. إنها 
صوت الحن في جه الباطل» وسيف مصلت غلى المنحرفين والظالمين 
ليستقيموا. 

كانت الصحافة قبل الطباعة: رقعاً تكتب» وخخطبا تتلى: وقصائد تلقى. بل 
كانت قبل هذا رسلاً يحملون التعليمات والأوامر والتوصيات من قبيلة إلى قبيلة.. 
ثم حولت بعد هذا إلى مناداة بواسطة (الدلال) في المدينة و(الحواط) في القرية 
بدليل أن من مارسوا هذه المهنة | سس ١‏ انسالهم من بعدهم لقب مهنتهم: فنشأت 
عائلات (الدلال والحواط) نسبة لأجدادهم الدلالين والحواطين.. 

وقبل هذا وذاك» وإلى آلاف السدين» جرث الصحافة على ألسنة الأنبياء في 
الكتب المقدسة؛ فكان الله تعالى الصحافي الأولى ‏ كما يقول الصحفي 
الخفيف الروح المرحوم سليم سركيس في اجدي: مقالاته: بأن أصكر صبيداته 
التوراة ثم الالجيل ثم القرآن وأقام للأولى رئيس تحرير ‏ موسى . وللثاني . عيسى . 
وللثالث مسمدا, 

غير أن هذه الصحف المقدسة الثلاث صحف خالدة دائمة الصدورء لا يعتورها 
تعطيل إداري ولا توقيف ولا يصيبها عجر لانها من صنع الله لا من نع الإنساك. 
(#) صحافي ابناني عريق وأديبه مبدع وصاحب مجلدٌ «جربيتره (أشسها عام 13175) وعريدة «العصر 

.)١94 ٠ (أمسها غام‎ 


«العرلان المدد ١‏ آضلن بايا 0 
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كان أول عهدي بالصحافة غير المطبوعة . الصحافة الضطية ٠‏ يوم كدت في 
الثانية عشمرة من عمريء تلميذا في المدرسة الأسقفية في بعلبكء فاشتركت 3 
رفيق لى باصدار أُول نشرة ممخطوطة نحقد فيها الأزيام النسائية المستوردة إفينا من 
العزب دين كشك عدون وقعر أخال تاليةن| تالف الشرة على الدران؟ 
فأحدثت هزة في الحارة بين العائلات» واتهم أهل الحارة فلاناً وفلاناً بهاء ولكتهم 
لم يهثدوا! إلى الفاعل الحقيقي : إلى التلميذين السغيرين. 

من تللك النشرة عام ١98757‏ انطلقت ثورتي التفسمية: ونرعتي الأصلاحية؛ 
ويعدهاء رحت 6ه تبرست يعوج عرسي أوزع نشرات يح بين طلاب 
المدرسة: متتقدا منهج تعليم وسوع إدارة. وولعت بالتمثيل هزليا انتقاديا فاتفنته 
م ال ا 10 
سمعت شاعراً يلقي قصيدة في مناسية أحسست ميل نحو نلوء سعى كأن الشعر 
بألينى عفواً دوت أن أدرك له 0 أو ضابطاً 

تركت المدرسة عام ١8+86‏ وأنا لا أحمل حعى شهادة السرتفيكا ودأبت 
على المطالعة وينوع خخاص مطالعة الصحن ودواوين الشعر ومجمرعات مجلة 
سركيس؛ وكتابات المنفلوطي ودواوين خمليل المطران... وكانت الصحف عاميلٍ 
في لبنان لا تتجاوز عدد أصابع اليدين.. ورحت أكاتب بعضها ومنها: جريدة 
لسان الحال» والبيرق» والدبور في لبتاك ‏ وجريدة وفاء العرب في دمشق» بيدما 
ررحت من ناحية أتشرى ألازم دائرة الاستنطاق في يعليك ككاتب مياوم. 


وفى هذا الوقت كان يتردد على دائرة المستنطق بحكم المهنة المحامي 
المرحوم يوسف الغندور المعلوف» فتوسم في النباهة؛ وتبين له مني حسن الخطء 
وصحة الإملاء, فأحذني إلى مكتيه. انسخ له اللوائحج وخصصني برائتب شهري 
قدره ليرئات عمثائيتات ذهباً. 

في عام 7 أسس يوسف الغتدور المعلوف جريدة «بعابك: فاستحصل 
على حكم قضائي بتصحيح مني من السابعة عشرة إلى الحادية والعشرين 
ليجعلني عاديا زلا لجريدته إذ لا بكر المسؤولية الصحفية الأحد قبل هله 
اسمن ورفع راتبي الشهيري من الليرتين ذها ع الأربع ليراتِب فبقيت فى إدارته 
لاف سبوات غير كاملة؛ أتسعت غعيلاليا معلوماتي العامة مطلالعة واعتبارا 


سلف ءاشم 


7 «العرفاني» العدج ,١‏ اطلد لاا 
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وتبلورت كتاباتي بالتمرياء وبدا : نجمي الضفيل بلمع في افق محالي محدوذء 
بعدما شوهدت ألقي الشعر في ا المخاصة 6 منها حفلة استقبال 
مفخرة الشعر العربي خخليل مطران يوم عاد من مصر إلى مسقط رأسه بعد غياب 
طويل»؛ فوقفت. فخي دار البلدية أنشله: 
أيها الشاعر الشليل سلام عودك اليوم سر كل خليل 
معشدك اتدييث تيهنا نقاينا يا عمليلة اتيت بالع مف هيل 

وظهرت في موقف خخطابي آخبر حي ترجه رأس العين أوبن جباراً من 
رجالات بعلبك هو المرحوم سعيد باشا سليمان وأقول: 
تضيت الهحياة قزيرا ييا «دوةاللمتارفو شيو ةالقحاد 
تلاقى العوادي بصدر مثين كدرع يلاقبي السيسوفف الحداد 
ترق لضعف الضعيف وتقسو لججبور اللعيم الكثير ائعنا 
فنهذا نشار الرجال إؤذا ما عددنا رجال المضاء الجياد 

في السنة الي صدرت فيها جريدة بعلبك» صدرت جريدة يعلبكية ثانية 
هي «الأضاحي» لصاحبها الأستاذ لطفي حيدر وكان أحد رفاقنا في المدرسة السيد 
عبد العزيز الرفاعي مديرها والقائم بأعمالها وكانت تطبع في دمشق على رغم 
وجود معلبعة في بعلبك» ولم تابث الاضاحي أن توقفت عن الصدور بعد مينة 
وأحدة على ما أذكر. 

لأسباب لا مجال لذكرها وفع خلاف بيني وبين صاحب جريدة بعلبك 
يو سقفي الغتدور المعلوفتة؛ تتراكت عملي في سجر يداه وامبر مسيلة « جحو بيقر 
3 شهر تشرينٍ لاني “كرحي بيد ل ل وهر أسمع الهيكل 
الطوال. وقد أتتتار لها أسم رن صديقي 8 ينا الرياشي المفكر 
الكبير صاحب كتب #محمد بن عيد الله السوبرمات الأول؟ ووالجبابرة» و«التبوخة 
ودالحب والفن والجمال» ومؤسس جريدة (القرن العشرون؛ في بونس ايرس الأرجتتين. 
والعر لان العرد 4: اطياك بايا 64 
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ولم يكلفني الحصول على رخصة مجلة جوبيتر الشهرية سوى ربع ليرة 
لبنائيةة رسم الطابع على الطلبي ل الوزراهء ووزير الداخلية في ذلك الوقت 
الم جوم امي ادف ولم العظر أكثر من .٠‏ ثلاث ساغاث للحصول على الرختصة من 
قلم المصبوعات الذي كان عبارة عن غرفة ة واحدة في سراي البرج يحتلها موظف 


واحد أسمه يوسف مزتر. 


كان رأسمالي رم أميدوة جتوبيثر تمي , عششرة ليرة ليئانية ثققاتت طباغة 
العدد د الأول في مطبعة (المحامي) بزحلة لصاحبها المحامي فؤاد رزف وزير العدل 
ماشه وقد ماع في أفجاحية هذا العدد ما يأسي : 


اتشرق اليرم في مديثة الشمس» ويس جد يدج في أفق الأداب؛ صغيرة 
ميناهاء كبيرة بمعناهاء شعارها التجرد ونشر الأفكار الحرة. إنها لسان الشباب 
الوئاب المتحرر» ورسول أمين بين الوطن والميجر) هذه المجلة تحارب 
التعسصب. الأعمى والطائفية البغيضة؛ وي لا ترسل إلا لمن تتوسمة فيهم الغيرة 
الصحيحة والوطنية الصادقة. سدد الله خطرائنا وهدانا إلى سواء 0 


ولقيت جوبيتر تشجيعاً ومناصرة من القراء والمواطنين وبدأ صندوقها 
الفارغ بالامتلاء. وكان بدل اشتراكها السنوي (أيام البركة طبعا) ماية وخمسين قرشاً 
لغالسا في الرطى وتميف ليزه الكليرية في الجيخر. 

بون عامي ١55525‏ صدرت في بعلبك. صحيفةٌ رابعة (بعد بعلبك 
وجوبيتر والأضاحي) هي جريدة (رأس يعلبك) أسبوعية سياسية لصاحبيها 
المرحومين الياس عبد الله السكاف وابن عمتي وديع الياس الحداد؛ وجاء اسمها 
8 رأس غلك تجفا لجريدة بعلبك» بالنظر لأصيلاف الوجية السياسية المحلية 
بين أصحابهاء فدار بين الجريدثين الغمز واللمر سعى تصولا إلى مناظرة حجاميةئ 
ومنافسة قاسية. وكدت أنا والمرحوم الكاتب الأديب الدكتور محم فريجبي من 
المتعاونين مع جريدة ورأس بعلبك»ة ضد جريدة «بعلبك». واشتدت ححملاثنا 
القلمية عليهاء فلجأ صاحبها المرحوم المحامي يوسف الغندور إلى المبحاكم 
يغرفها ويغرقنا بدعاوى القدح والذم . كل مقال يدعوى . وتحيز له المحامون 
بحكم الزمالة» وأبى أي محام في بعابك أو في زحلة أن يتوكل عدي للدفاع: 
فاضطررتث للدفاع عن نفسي عا وهبني الله من لسان وقلم, وبالنتيجة تخلهصيت 


ا لو والعرفايه العدد ؟, اشلد مانا 
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من سلسلة الدعاوي ولم يصدر عل أي حكم؛ كما دخملت وساطات فأصلحت 
بيئئا جميعاً. ولم يغب المرحوم يوسف الغندور عن هذه الدتيا إلا ونحن أصدقاء. 


يغيك مواسم الدعاوي تلك توقفت جريدة (رأس بعلبلك) عن الصدورء 
وتحولت جريدة (بعابك) إلى بيروت باسم جديد هو (السياسة) بعهدة الكولونيل 
الياس المدور الذي سلم إدارتها بدوره إلى أشخاص آخخرين فتاءت الجريدة تحث 
عجر مادي وتوقفت عن الصدورء, وتبعئرت مطبعتها تحت الأرض في مكان ما من 
ساحة الدباس في ببروت.. 


بقيت (جوبيثر) وعدها في الميدان البعلبكي تناضل وتكافج ضد الأقطاع 
وتدافع عن حقوق الشعب» تسيرها إدارة حكيمة وعزم ثابت وتأييد من جميع 
القطاعات حتى أنسع نطاق توزيعها وكنت طوراً أطبعها في زحلة» وئارة في 
بيروت» وأخرى في دمشق»؛ ريوم أقضي شعاتي في صيدا كنت أطبع العدد في 
مطابعها وأوزعه من داثرة بريدها, 


كانت الصحف الإقليمية في تلك الأيام سفارات لبنانية يوم لم يكن للبتان 
النكنيب عليه» سفارات رسمية تثله وكان المهاجروت الذين تصلهم صحصفنا 
يكتبون اليناء يكلفوننا الاتصال بأهلهم وذويهم ويعهدون إلينا بالإشراف على 
أملاكهم؛ فكنا نقرم بخدمتهم بكل أمانة وأخلاص. 


في تموز ١511‏ حولت مجلة جوبيتر من شهرية إلى أسبوعية ولم يطل بها 
الأمر حتى برزت لها أنياب الشر والحسد في بعليك وقام تفر من صغار التفوس 
يوغر صدور الحاكمين على الجريدة وأرساوا تقارير مغفلة إلى المستشار الفرتسي 
في زحلة يقولون يها الى ضد الرؤوس الكبيرة وأني نصير الطبقة العاملة؛ و كان 
هذا وحده كافياً - وبدون تحقيق لو محاكمة . لدى الفرنسيين لايقاف الجريدة 
عن الصدور, 


وفي هذه الأثناء تولى الأستاذ الفرد نقاش رئاسة الدولة وكان على رأس قلم 
المطبوعات الشيخ خليل ثقي الدين؛ فأسرعت إلى بيروت أسأله عن أسياب 
تعطيل الحريدة فأجابني : لقد عحطلت السلطة جريدثك وبعض جراد أنخرى في 
الأقاليم منها: جريلة قاديشا في بكر كي وسجلة قبا الياس شي قبا لياس لذن 
«العرفان: العدد ١ع‏ أشلد 'باب 0 
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عدد الصحف كثير. قلت هذا ضد الحرية؛ ضبد الملكية الخاصة. قال: اذهب 
ولشاية: 

أربعة أشهر مدت. . وأنا في ذهول عميق. . أراجع فلا من يسمع؛ واحتج فلا 
من يستجيبا. . حني جاءني من يقول لي: وا ات كر ال 0 
الداخملية؟ إنه وجل يي فقعبنات الرجل في ديوانه وشكوت له أ مر كياء فقال قدم 
طلبا جديداً بجريدة جديدة وأسم جديدء على أن تكون سياسية تسمح لك 
بمعاليجة الْشؤوث السياسية والدولية: وآمن لها في صندوق الدولة ميلغ تخمسماية 
ليرة لبئالية كضبمانة . على السجريدة السياسية . ففعلت وصدر قرار بإعطائي امعيازاً 
جديداً بجريدة (العصر) وكان ذلك عام .194٠‏ 0 

وثابرت العصر على الصدور في بعلبك حعى تشريّن الأول 1414 وفي 
هذا الوقت انتقلت بها وبعائلني إلى مدينة صيدا. وفى إصيدا تسنى لي تعليم 
أولادي سرس رصيع جريدني في مطابعهاء كما تسنى لي مشترى دار من 
دري لأفيم فيها. وأتاح لي قربي من العاصمة بيروت ‏ وهي ملتقى أهل الفكر 
والأدب الاتصال بالأدباء والصحافيين والشعراء. 

سئة ١9314154‏ رهي آخر مني الحرب كان ورق الجرائد نادراً يباع في 
السوق السوداء بأسعار خياليقء ويعطى من الدولة للصحافيين بموجب 6 
كبعلاقات الإعاشة وبكميات محدودة, وكات العصر أقل الصح ن الأسرعة عظا 
من الدولة في عهد المرحومين الرئيسين بشارة الخوري ورياض ل فهي لا 
تععلى زرقاء ولا تحفلى مساعيلكة. وكثيراً م الخرات إلى الورق لدم 56 شما 
اضطرني أديانا إلى طبع الجريدة على ورف الصر أو الورق الملوث؛ بينما 'كان 
بعضهم يتناول الورق بالطن. 

ولم أعادن الحكم عند هذا الإجحاف:؛ ولم أسكت على الضيم. صلت 
وجدت شآن الأسد الجريح؛ وكتبت مقالات عنيفة هذه عناوين بعضها: صسصافة 
من سملكء أضعفوثا ولم يسمتوا اللهم ف الصحافة وأجرها. 

في شباط غ ؟ زار الرئيس المرحوم بشارة الخوري مدينة صيداء في يوم 
تفتحث ميأزيب السماء بعد اتحباس المطنٍ فوقفت في حفلة شاي أقامها لفخامته 
و لصحبه سيادة المطران نقولاوس لتبعه أنشد هم قعبسيدة أفرغت ني أبياتها 
5556 وشرحت ظلامني. وكان الرئيس بشارة الخوري رحمه الله أديباً ذواقه. 
ل والعرفان: العدد ١‏ افيد مالا 
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يفقه معاني الشعر الطيب» فطرب للقصيدة جدأ وصفق مترنحاً. أما القصيدة وهي 
من شعري الذي أحبه فقلت فيها مخاطباً الشيخ بشارة: 


اشوى الست أن درق لبان عقدقا 
وأن يوحد شعب في سياسته 
والعهد أسعد ما في العيد أت به 
تاوس إلى عساتحيه كل شتارذة 
لله عهدك والتاريخ يعظمه 
تسجت بالأحمر المسفوح رأيته 
ورحت ترجع للدستور سلطته 


على يديك؛ ونلفي العدل موّتلقا 
فللا نرى حثراً فيهولا قلقا 
أبا البلاد يلم الشعت والغرقا 
في غفلة العين عنها ضلت الطرقا 
من أجل تحقيقه عانيت كل شقا 
فانخمضصر أرز الرجا في قلبها رمقا 
عدي عدا فين أقيوة الأسر ميفعة) 


وكل عهد له في الماس مصلحه 


وأنت في الحكم جنت المصلم اللبنا 


شرتت يداو واتشيرات واققة 
فاخضوضر الموز والليموث في بلد 
فالافق في مهرجاكن والأديم به 
وهذده الدار لبو جدرائهياً لعلقتك 


من السماء يحيي الرنبق الحيقا 
كأن فى خلقك الريان قد غرقا 
عيد لملقاك روى القلب والحدقا 
لعبرت عن وفاها بالذي صدقا 


وكيف يفصح مثلىي عن شواعرها 
واليأس في الدفس روح الشعر قد مقا 


أم كيف أبدي كصحفي وفا قلمي (والعصر) منذ زمان تحرم الورقا؟ 

عدد كلمة (الورقا) خرجحت من فم رئيس الجمهورية وباستيجان عبارة: وله 
له ما عميعطوك ورق؟...) قلت: كما سمعت يا صاحب الفخامة. وقبل أن يغادر 
موكب الرئيس مدينة صيدا نادانى وزير الداتملية المرافق للرئيس وقال لى: غداً 
تعال عددي في السرأي. وفي اليوم التالي كنت أول زائر فبادرني قائلاً: أهلة 
بالشاعر, لقد أمرني الرئيس بأعطائلك خسسمائة كيلو ورق مجائاً ثم ناولبي بطاقة 
باستاا مهأ فشكرته مودعاً. 
والعرفان: العدد ١‏ اطيلك “يؤبة 0 اس 
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ولم تكد تتم فرحعي بالورق.. ححتى فاجأتني الدولة بعد أسابيع وفاجات 
الصحف كلها بقرار ذي مفعول رجعي يقضي برفع الضمانة المالية على الصحيفة 
السياسية من خحمسمائة ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة نقداً وعداً. وأعطيت الصحف 
ميلة شهر واحيد. تسيديد. هذه الضمائة التقدية» ويسال. تسلف أية عمحيفة عن 
تسديدها لصندوق الدولة تعتبر متوققة. 

وكاك سروم رياض الصلح وهر سيقيه في الحكم يضيقون على 
الصحن خخصوصا المعارضة منها ‏ ويحاولوك بشتى الاساليب والمحاولاتث 
المخد سس صاءدها واختصارة و حيس الصحافة بفكة قليلة من الحافيين 
المحسوبين على الحكم؛ بدليل أن ورق الجرائد والمساعدات كانت تعطى 

أما نحن أصحاب الصحف الإقليمية خصوصاً فقد كنا نعيش على نشاطاتنا 
الخاصة: على 1 الاشتراك الزهيدع وعلى الاعلان القضائي الذي كانت صحفي 
بليرتين لبنانيتين . يا بلاش... 

ولا بلك ونحسن تتدصعدانك عن الصبحفي المحظوظلة والصحف المحرومة أن 
حوالة مالية باسم جريدة «العصره صادرة عن وزارة الزراعة بحجة أن ميزانية الزراعة 
لا تحمل نفقات اشتراكات في الوقت الذي كانت الدولة تنفق الملايين هنا 
وهناك, راجعته (فترفز) وقال الخزينة طفرانه» فرجعت إلى مكتبي وأرسلت إليه في 
البريد هذه الآابيات: 
يامن يجود بصرف المال عن سعة لوفد لبندك أو جيش السفارات 
أفرج عاون المسبليغ الواهمي حوالته زجعت بأمرك لي حجر الحوالات 
ليست سعددة لينان بقائمة على احتباسك سحتثوت اشتراكات 

لكن بعوفيرهاالمليون تنفقه 
على المحاسيب في شدى الوزارات 
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لم يذهب تأثير هذه الأبيات سدى في نفس الوزير فأفرج عن الحوالة 
السجينة والأبيات هذه عتوانها «الحوالة السجينة». 

وفي صيدا مدينة السملك والبرتقال والأكي دنيا أقمت على شاطىء البحر 
في دار قدية أثرية كانت ملكا لقصل من آل ررق الله الصيداوييين القدماء. 
وتحالفت في صيدا مع زميلين جليلين رحمهما الله هما الشيخ أحمد عارف الزين 
صاحب مجلة العرفان الشهيرة والأستاذ حسين الحبال صاحب جريدة (ابابيل)» 
وكان المرحوم الشيخ غارف خير من صدقوا وصادقوا. 

سلكت في صيدأ سلوك كدر المترفع عن المادة؛ البعيد عن الحزبية 
المسلة فلم أصمع إلى كسب مشترك جديد لجريدتي؛ وثم أرسلها إلا لمن 
يطلبها ممختارأء كذلك لم أَؤْيد مرشحاً على آخر في الاتتعخابات المتعلقة بمنطقة 
الجنوب (تكفيني انتخابات منطقني بعلبك والبقاع)., كما أني لم أنتتم ني 
صيدا إلى جب يعبيك أو 03 بل كان حزبي الصحافة وحدهاء ودأبي خعوية 
المصلحة العامة 

قبل تحويل شركة كهرياء صيذا إلى مصلحة حكومية» كانت شركة 
استغلاليةع تعبث بحقرق الشعب الصيداوي؛ ذات محركات هرمة؛ لأ تؤمن الور 
الكافي؛ وتمعن في جمع الرسوم بتهم زائد. وهاج الصيداويون وماجوا على الشركة 
وكانت جريدة العصر البوق الصارخ في وججهها والسيف المسلط علي عنقها. كما 
كانت لجريدة العصر حملات قاسية على شركة التابلاين بشأن استملاكات 
اراضي الفلاحين. 

وفيما يلي أبيات طريفة بعنوان «شركة الفوانيس» قاعها في شركة كهرياء 
صيدا ومديرها السيد جبرائيل: وقد طبعت ووزعت كملحق للعصر: 
فوائيس جبرائيل شحت زيوتها فنوحوا عليها أيها القوم واندبوا 
وصوغرا لها أغلى الرثاء شعائما يهش لها ابليس هزءاً ويطرب 
وقولوا لجبرائيل نورك بائخح فحهام في نور الفوائيس تلعب 
لعبت كراكوزاً بألوار بلدة تغاضت زماناً عدك واليوم تغضب 
وصندوقك الهم البطين جباية يحص دنالير الأهالي ويحلب 
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فيا جسرائيل عررئيل نعي لكا وناة فوائيس ليا الموت يكف 
هنا رقدتء لا يرحم الله شركة محركها في الكهرباء مخرب 

وأحمد الله على أني لم أعتمد في حيائي الصحفية على جهة أجنبية في 
مويل ججبريداتي لشاع تأجيرها مصالحها أو سياستها. كل علاقاتي كصحفي مع 
السفارات ‏ أجنبية أو عربية ‏ لا تتعدى علاقات اشتراك أو نشر اعلان واكتفي بهذا 
حفى لا أكون عبداً لإرادة غير لبنانية تضطرني لمخالفة تقاليدي ومعتفدي 
ومبادثي: لذللق بشيت صحيفتي ذات نطاق ضيق» مكتبها بسيطء ولا ملك مطبعة. 

طيلة خمسين سنة وأنا المحررء والمديرء والمصحح؛ والمحاسب»ء 
والموضب. أعمل أياماً عشر ساعاث غير منقطعة: مطالعاً الشحفء معلقأ على 
الجراديكه هيدا المقالكاتة ناظنا الشعي عصحيدا ما يلت للقن فابما انعرانا 
تححث الأرض في المطابع عدة ساعات مصلساً الأغلاط المطبعية, 

في مطلع حياتي الصحفية؛ وترددي على بيروت تعرفت على عدد من 
الأدياء والشعراء والصحافيين ونشأت بيني وبيئهم صداقة أذكر منهم: الشاعر 
المشهور بشارة المخوري الأخطل الصغير صاحب جريدة «البرق» ووديع عمل 
صاحب ببريدة الراصد؛ ويوسف مكرزل صاحب جريدة الدبور؛ ورامز سركيس 
صاحب لسان الحال» وحليم دموس الشاعر وصاحب جريدة الأقلام» والشيخ 
ابراهيم المتذر النائب وعضو المجمع العلميء والفيلسوف لبيب الرياشي» 
والشاعر المبدع أمين نخلة» والشاعر الياس أبو شبكة والشاغر أحمد الصافي 
النجفي وهو كثيراً ما كنت أجتمع به في بيروت وصيدا. ونشأت معرفة وصداقة 
بيني وبين شعرائنا في المهجر ومنهم: الشاعر القروي وشفيق معلوف وشكر الله 
المع 

أما عظيمنا خابيل مطران الذي تطالبدا روحه دائما بنقل رفاته من مصر إلى 
مسقط رأسه بلد الأمجاد والعظائم. فقد كان رحمه الله خلال تردده على بعابك 
في الصيف يشرفدي برافقته في الريارات الخاصة ويحيطني بلشجيعه الادبي. 
ولديٌ من رسائله كبر ثمين احتفظ به في مكتبتي. 

ويوم أصدرت مجلتي الأولى كتب إل مشجعاً يقول: 

«أما الأعدادا التي أصدرتها فلم تزدني إلا إعجاباً بك وإكباراً لهمتك 
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وأحمد الله أن بعلبك موعودة بعورض كرجم من الناحية الأدبية عما عائئه وتعائيه من 
نواح اخحري». 

ويوع توفي المرحوم والدي ونعيته إليه وكان من أبناء جيلهء كتب إليم من 
مصر معزياً بالشعر: 1 
عزاءك ما للسالمين سلامة وما للالي فاتواء على فائت أسى 
ومشئلك من تفضي الحياة بسرها إليه؛ فما يوهيه خطبء» وإن قسا 

وبعد... إن عهدي ما حييت هو أن ييقى القلم الحر بيدي وكلمة الحق 
على لمان 


اسرائثيل جريمة أمريكية 


... يجب أن هلام الأمريكيون أشد اللوم على تأييدهم للإرهابيين اليهود في 
فاسطين... ومسؤولية إقرار مشروع التفسيم من جانب هيئة الأمم المعحدة إِأنا بقع على 
عاتق حكومتيا الأميركية. فالواقع أن التصويت على التنسيم وقد جرى في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في ؟؟ تشرين الثاني 11430 إنا فرض من جائب حكومدنا فرضا بعد أن 
النجات هذه الحكومة؛ من غير أن تخجل» إلى اصطناع أساليب التهديد السياسي الذي 
أكل الدهر عليها وشرب. ولم تكد الجمعية تقر هذا المشروع حتى رحب به 


الصهيونبون كنصر معنوي كبير؛ ولكنه قي الواقع كان نصراً لاأخلافياً. لقد كان برهاناً 
مضجلا على أن أساليب التهويل والضغط الدبلوماسي غير المعحفظة: وغير الأخلاقية: 
تستطيع أت تسيطر على مؤسسة أنشفت لغرض تبيل هو تسقيق العدالة الدولية, 

نقد كان ضربة فاجعة لثقة العالم بالأمم المتصدة وبالولايات المتحدة الأمريكية. 


ميلر بوزر 
(الاستاذ في جامعة ييل) 
عن كتابه «إسرائيل جر تناه 
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ألفائدة فه النظامر المصرفه الإسسلامي 


بغلم: عبد الأمير سلوم” 


إن سعر الفائدة محرم فى النظام المصرفي الإسلامي؛ وهذا التحريم انعكس 
على اقتصاديات الدول الإسلامية وعلى القطاع المالي في هذه الدول؛ إذ هناك 
مصارف حعاصة لا تتعامل بسعر الفائدة وتطبق المبادىء الإسلامية بدقة متناهية 
وخصوصاً في ايران رباكستان حيث يتزايد الطموح إلى تكريس نظام إسلامي 
شامل يسجمد أساسه من القرآن والشئة أو بالأحرئ من الشريعة الاسلامية. 


وتركز الأنظمة الإسلامية على معدل العائد ضمن نطاق الأنشطة الاقتصادية 
الحقيقية وليس على سعر الفائدة (على أساس المشاركة في المخاطرة والفائدة) 
حيث بدأ الاهتمام مؤعراً بوضع نظام مالي إسلامي بعيداً عن سعر الفائدة ولكن 
الخبراء لم تمكنوا حتى تاريخه من تحديد اسمس تنقيذ هذا النظام و كيفية تشغيله 
والانعكاسات السلبية أو الاببجابية الناجمة عن اعتماده. 


إن القرآن يعتبر الفائدة نوعاً من أنواع الربا والريا من أشد أنواع الظلمء وقد 
ركز الفقهاء على هذه الناحية بالذاث ووصفرا الأنظلمة الاقتصادية الغربية ألتي 
تتعامل بالفائدة باللاأخلاقية واعترضوا على نظربة كون الفائدة مكافأة عن الادخار 
لأن الامتناع عن الاستهلاك لا يسترجب مكافأة فالإسلام يسمح بحرية التعاقد 
شرط أن لا تتعارض العقود مع أحكام الشريعة الإسلامية على أساس توزيع 
المكاسب بين الأطراف في حالتي الربح والمخسارة؛ فالإسلام يعترف بنوعين من 


الي مفوض السكر بد لدي مصرف اينات 
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حقوق الأفراد فى الملكية: 


أ . الملكية الناجمة عن الارتياط بين العمل الفردي الخلاق والموارد 
الطبيعية. 


الملكية المنتقلة نتيجة المبادلة من شخص إلى آخر, 


إن الشريعة الإسلامية 0 الربا وجاك ارج عن حر العصار أو 
المشاركة» وهذه الوسائل : تحقق أرباسا لا فوائد» فالمضاربة تعني أن يقدم أحيد 
الأطراف العمويل الرأسمالي الضروري ندم الطرف الآخير الرأسمال البشري 
الناجح للنشاط الاقتصادي < االتجار 22 ولاجا ل قصيير. 


5 لمكا كه لعي امعان بين شراقاء لتمويل مشروع تجاري . صناعي 
0 ولأجل طويل على 55 اه في 0 0 لكل طرف 
وبين ضحب ارال النقدي ا أساس اتدية محددة سافاً. 07 الخسارة 
يتحيلها فقط أصحاب الأموال وليس الشخصس القائم بالمشروع الذي يعخسر وقته 
وجيادة وعملة فشط. 


إن المصارف الإسلامية تقوم بنفس المهام المعتمدة في النظام التقليدي» 
على الرغم من قيود أسوكام الشريعةء فالمصارف مموضة بإدارة نظام المدفوعات 
في الاقتصاد وبوساطة مالية وتساد النقص الحاصل في غمليات الأسواق المالية. 


#النظام لصا الإسلامي يسم تضورا بأن المودعين يتعاقدون مع شر اكه 
مصرفية للمشاركة في الأرباح الناجمة عن الأعمال المصرفية؛ وعلى جانب 
الأصول يدخل المقر فب في تاقد أخخر ممع وكيل قائم بالمشروشات يبعمصك عن 
أموال قابلة للاستثمار ويوافق على المشاركة في الربح مع المصرف على أساس 
نسبة مكوية مبحلدة افي العقد وتجمع متحصلات المصرف من جميع الأنشطة نشطة 
وتقتسم مع المودعين وحملة ضيه وفقا لشروط العقيد؛ ولذلك يُسمح للمصرف 
بقبول ودائعم نحت الطذلب من دول فوائد ولكون لحاضعة رصم شل هيه والمصرف 
ملرم بمنح قروض قصيرة الأجل بلا فائدة (قرض الحسنة) في -حدود جرء معين من 
إجمالي الودائع الجارية؛ ويجب تنويع الاستتمارات والمشروعات الجيدة والتركيز 
والعرفان: العدد ١‏ اضلد لا 14 
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على الإشراف والمراقبة تفادياً للخسائر. ويمكن للمصارف أن تمارس سيطرتها من 
خلال تعاقداتها الرسمية ومن خلال نظام ضمني للثواب والعقاب عن طريق رفض 
تقديم المريد من الائتمان إلى القائم بالمشروع أو عن طريق ادراجه بالقائمة 
السوداء. 

إن أهم قضية تواجه تنفيذ أي نظام مالي إسلامي هي كيفية إبتكار أدوات 
ممخاطرة ذات عائد يمكنها أن تقدم للمودعين درجة كافية من السيولة والأمان 
والربحية. وتمدلت هذه الأدوات بشهادات المضاربة والمشاركة والاسغجار 
والاستثمار» وهذه الشهادات تعكس أصلاً حقيقياً وتدر معدل عائد متغيراً ومرتبطاً 
بأداء الأصل وهي مدسقنة مع الشريعة الإسلامية, 


إن هذه الأدوات تتطلب وجوه أسواق للمتاجرة (أسواق مال وأسواق أولية 
وثائوية) فالأوراق المالية في النظام الإساامي مرتيطة بمشروعات حصينة 
وبمؤسسات وممخاطرات وبقرارات إسثمارية. فالمؤسسات تستطيع جمع الأموال 
الضرورية لمشروعات إسخمارها داشمل أسواق الأوراق المائية. 

إن المؤسسات المالية تصحح ميزانيتها من خلال سوق المال لإحداث 
تزامن صحيح بين المدفوعات تيت أن سوق المال هو مصدر التمويل 
المؤقت في الأجل القصيرء إذ يوجه فوائض الأرصنلة عن مزسية مالية إلى 
مشروعات مشاركة في الربح لمؤسسة أخخ رك . 

إن التظام المالي الإسلامي يتخوف من درجة النفور من المخاطرةء فإذا 
كانت المخاطرة المترايدة تعوّض عن طريق عائد أعلى فإن درجة النفور تتراجع 
واليقين بتزايد وكذلك المدعرات, وقد ركرت الدراسات الخاصة عن الكبت 
المالي» على الحاجة إلى مع ل عائد موجب ومرتفع ينا لحشد الماتفرات 
ولتكامل الأسواق المالية» والمهمة الرئيسية للمصرف المركزي في أي نظام 
مالي إسلامي هي تقديم الإطار المؤسسي الضروري لتشغيل الأسواق المالية بما 
يتفق وأحكام الشريعة الإأسلامية» وتنمية هذه الأسواق لأن معجرد [نتهاج القواعد 
الإإأسلامية للأموال ليق يبخلق بالضرورة الحافر نحو التنمية المالية والاقتصادية 
حيث تؤدي الأسواق المالية الضعيفة والافتقار إلى الأدوات المالية الجذابة إلى 
الحد من الوساطة المالية. 
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وعن المهام الأخرى للسلطات النقدية: أفرض القواضد الإسلامية في تلاق 
التعاقدات وحقوق الملكية عند تطبيقها على الأسواق المالية وأسواق راس المالء 
وهذا يقلص درجة عدم ١‏ ليقين ويشجم إقراض للخل على سين سلامة وريبسية 
مر ات الاستشمار. لأن تحريم الغائدة في حد ذاته يخلق مشكلة خخطر معتوي 
في العقود بين أصحاب رأس المال والوكلاء. ويشدّد المسلمون على وجوب 
ل العملة وتشجيع العمالة الكاملة والتمو وهذه مهمة السلطة التقدية بالذات 
التي يجب عليها أن تحمي المعاملات المصرفية الإسلامية لتحقيق الاستقرار 
كما يفعل صندوق النقد الدولي في الأنظمة المصرفية التقليدية. فالمصرف 
المركري قادر على تنظيم نسب المشاركة في الريح بين المصارف والمؤسسات 
من ناحية؛ وبين المصارف والمودعين لديها من ناءحية أخترى. فالمهام التنظيهية 
والإشرافية والرقابية المعتادة للمصرف المر كري على النغلام المصرفي التقليدي»؛ 
يمكن استمرارها وتعزيزها في ظل نظام مالي إسلامي, 
إن عياتي سعر الفائدة يفرض على المودعين القيام بتقدير الأداء النسبي 
للمصارف المختلفة من أجل اعميار مكان الاستثمار وبالحصول على معلومات 
بهذا الشأن؛: وإلا سوف تتزايد اه الأرصدة المعطلة تدى المودعين أو 
المدخرين. وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء سعر الفائدة يضعفض فاعلية السياسة التقدية 
مما يستدعي البحث عن بدائل ملائمة مثل التنويع في نسبة المشاركة في الربح. 
إن القرآن الكريم يركز على عدم عدالة الفائدة وعلى حتٌ المسلمين على 
تقديم قروض خالية من الفوائد إلى المحتاجين (القرض الحسن يضاعفه الله مرات 
عدة). ويرى القران أن هذه التروض هي مقدمة إلى الله عر وجل وأن الله سبدحايه 
وتعالى هر الذى يضمن المقرض اكبانا بشاعنة ليا 
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علم 


نحلريّة السب بين الغلم الحديف 
وفهج البلاغة 


بقلم: الدكتور أحتقك سئيمان:!* 

«اعجيرا لهذا الإنسان» ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم» ويتنفس 
من خرم». صاحب هذه الكلمة هو علي بن ابي طالب» انسان تحير البشر فيه منذ 
ولادته قبل أربعة عشر قرناً إلى هذا الوقت. 

علي ابن أبي طالب كما قال فيه أبو العيناء: رأيتني فيما أنعاطى في وصف 
فأيقدت أني حيث انتهى بي القول منسوب إلى العجرء مقصر عن الغاية» فانصرفت 
عير الشيا عليك لعن الدعاء للك وواكلت الاخمبار عنك إلى علم الداس بلك. 
بالفضلء ولم يمكنهم جحد مناقبه, ولا كتمان فضائله» فقد علست أنه استولى بنو 
أمية على سلطان الإسلام في شرق الأرض وغربهاء واجتهدوا بكل حيلة في اطفاء 
نوره: والتحريض غليه؛ ووضع المعايب والمثالب له ولعنوه على جميع المثايرة 
وتوعدوا مادحيه بل حبسوهم وقتلوهم؛ ومنعوا من رواية حديث يتضمن له فضيلة؛ 
أو يرفع له ذكرأء حنى حظروا أن يُسمى أحد باسمه, فما زاده ذلك إلا رفعة وسمواء 
وكان كالمسك كلما شتر انتشثر غرقهء وكلما كيم تضوّع تشروء و كالشيس أي" 
لبر بالراحء وكضوء النهار إن حُجبت عنه عين واحدة» ادر كته خيوث كثيرة. 


(ه) بيب أخصائي بأمراض الغلب والركين من جامعات فرنسا؛ رئيس قسم سابق لأمراض القلب في فرنساء 
وععضو في الجمعية الفرنسية لأطبام القلب. 
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لنحاول دراسة هذه الوظائف الأربع التي تحدث عنها امامنا ولئرّ ماذا قال 
العلب في بداية !! لغضر الإسلامي وماذا يقول الطب الحديث. 

١‏ النظر أو الإبصار: فقد اختلف فيه فقيل انه بخروج شعاع من العين 
يتصل بالمرئي. وقيل ان القوة المبصرة التي في العين تلاقي بذائها المرئيات 
فتبصرها. وقال قوم: بل يتكيف الهواء بالشعاع البصريٌ من غير خروجء فيصير 
الهواء باعتبار تككيفه بالشعاع به آلة العين في الإدراك. وقال المحققون من الحكماء: 
إن الإدراك البصري بولح أشباح المرئيات في الرطوبة الجلدية من العين عند 
توسط الهواء الشفاف المضيء» كما تتطبع الصورة في المرأة. قالوا: ولو كانت 
المرأة ذات قوة مبصرة ا الصور المنطبعة غيها؛ وغلى جميع الأقوال فلا 1 
من إثباث القوة المبصرة في الرطوبة الجلدية, هذا ما قاله أبن سينا والأطباء القدماء. 
نما رأي العلم الحديث بذلك, 

أما العلم الحديث فقد حدد النظر والذي عضوه العين كما يلى: عدسة العين 
تسمح بالعكاس الشعاع الضوئي على الشبكة حيث تتكون الصورة. الشبكة هي 
المنعلقة الحساسة على الضوعء. وهي مكولة من ثلاث طيقات نخلايا غصبية 
الأحية الأبعد هي الحساسة عاى الضوع. وهي مؤلفة من نوغين من و شلة 
الخاديا تحتوي على ملوّن دهني حساس على النور عندما يصل شعاع ضرئي إلى 
هذه الخلايا بجسم الملون يعجه أمر عصبى ليذهب إلى بقية طبقات الشبكة ومن 
هناك إلى عصب النظر ومن عصب النظر إلى الدماغ؛ والدماغ يترجم الصورة. 

؟ ‏ الصوت حسب أبن سينا فاعله العضل الموجود عند الحنجرة بتقدير 
الفح ويدفع الهواء السخرج وقرعه وألعه الحتجرة والجسم الشبيه بلسان المزمار؛ 
وهي الآلة الأولى الحقيقية» وسائ الألات بواعث ومعينات. وباعث مادته 
الحجابي: وعضل الصدر وعؤدى مادته الرئةء وماده الهواء الذي يموجج عند 
الجتدرة: 

أما العلم الحديث فيقول ان الصوت يدنعل من البلعوم صوب اللهاة ليصا 

ى الممنجرة. الحنجرة تبقى مفتوحة بواسطة حلقات غضروفية. ١‏ ف اداغل 

لحنجرة هناك تحميتان بشكل حرف /9؛ تسميان الأوتار الصوتية. أن الصوتية 

ترئج لحت تأئ ثير الهواء لتعطي الصوت. هميزات هده اللحميات أنها هي لني 
تحدد نبرة الصوت؛ ونوغيته وشكله وعمقه, 
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أما السمع فكان متفقأ عليه في ذلك الوفت أنه ليس بعظم وشارح نهج 

البلاغية حاول أن يجد نوعاً من التخلص ولم يفلح لتبرير علاقة العتلم الموجود في 
الأذن بالسسمع. 

السمع هو كما كانوا ينون القوة المودعة في العصب المفروش في 
الصماغ كالغشاء. فإذا حمل الهواء الصوت؛ دحل في ثقب الأذن المنتهي إلى 
الصماخ بعد تعريجاث فيه؛ +جعلت لتجري مجرى اليراعة المصوثة» أفضى ذلك 
الصوت إلى ذلك العصب الحامل للقوة السامعة, حصل الإدراك. إذاً ليس هناك أية 
علة للعظم في السمع كما كاتوا يظنوك,. 

أما العلم الحديث فحدد السمع كما بلي: الأذن مؤلفة من ثلاثة أجواء؛ 
الأذن الخارجية» الوسطىء والداخملية. 

الأذن الخارجية تتألف من الصوان الذي يوجه الأصواث نحو داخل 
الأذث» ثم المجرى السمعي الذي ينتهي عند الطيلة. 

الأذن الوسطى» هي, عار اع علية سماو المرات كما خارها ينفاد 

الطيلة ومع مؤعر الفم بقئاة أوسعاش ةو 'ل عمورم1, من الداحل ختحة 
صغيرة تفصل الأذن الوسطى عن الداعلية. بين هذه الفتحة والطبلة هناك سلسسلة 
عظيمات : البقدان والمصرقة والغرس. المطرقة مشتة على العليلة والغرس, على 
الفصحة الكروية. هذه العقليمات تنقل ذبذبات الصوت من الطبلة إلى الفتمحة الكروية 
ودور هذه العظيمات هو دور ميكّرو فون معيخم للصوت الذي يعطلي السمع. 

والأذن الدالية هي معقدة جداً ومؤلغة من ثلاثة أجزاء: القدواث» الغرفة: 
والحلزون. العظيمات تنقل الصوت إلى السائل الموجود داخخل الحلزون حيث 
هناك خلايا عصبية تتهيج وتعطيى إشارة عصبية تذهب عن طريق العضب السمعىي 
إلى الدماغ. الدمام يال ألسوت ويستتجه 
عمل إرادي يمكن تغييره بالإرادة عن مجراه الطبيعي. 

الاستنشاق يكون بالبساط الرئة تبعاً لحركة أجرام يطيف بها حين يعسر الأمر 
فيها» وإخراجه يكون لانقباض الرئة تبعاً لحركة أجرام يطيف بها. 
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حركة النفس المعتدل تتم بحركة الحجاب» وأن احتيج إلى زيادة قوة شارك 
الحجاب فى هذه المعوئة عضل الصدر. 

أما العلم الحديث فأقر أن التنفس يجري في خلايا الرثتين» والتي تبلغ 
مساحتها أكثر من تسعين متراً مربعاً. مهبة هذه الخلاياء الخرم» هي أن تبقى مرطية 
لكي يستطيع الأوكسجين أن يذوب خلال جدار البخلاياء م مع مسحتوياث 
الكريات الحمراء, لبعطي الدم النقي الذي ينتقل إلى الأوردة الرئويق: ثم يذهب إلى 
القلب. القلب يغذي جميع أعضاء الجسم. ٠‏ وني الأنسجة عحعر الار كيجي عن 
الدم: ويسمح اه هلم الأكسدة 01 تعطي ححرارة ضرورية للحياة. 

إذا النفى أو ععلية دعول الأو كسودين وخروج ثاني غاز الكربون» تتم 
بواسطة الخلايا الرئوية والمخلية الرئوية ما هي إلا عبارة عن خمرم يجتازه م 
من جهة والأوكسيد الفحمي يمر من جهة ثانية. وهكذا يعم التنفس لدى الإنسان. 

كم أنث عظيم أيها الإمام وكم هي كانت معرفتك بعيدة وغير محدودة» 
وكم كان عسرك ناكرا لك.. كم كانوا جاهلين لك... منذ أربعة عشرة قرتاً 
حدّدت بدون أي خط كيفية النظر والكلام والسمع والتنفس... احتاروا في قهم 
كلمتك. .. كم كانوا بانسين, .. كم كان مسقا مسقا ذاك العا! لم الألماني حبث قال قبل 
بضعة سنوات: الإمام علي ظهر في أرض جرداء إلى أناس لم يستحقره.. ٠‏ كم 
كأثوا.. سسخفاء... 

لو كان فرد واحد فقط عنده قليلٌ من الفطنة ليسأله عندما قال في خطبته 
المشهورة: سلوني قبل أن تفقدوني .. سلوني فأنا بطرق السماء أعلم مني 
بالأرض... لو أن شخصا واحيدا 9 عن عالم الكواكب والسماء لكم كانت 
كبيرة الجازائنا واختراعاتناء وكم كان هائلاً تطورنا... كم كانوا سخفاء عندما قام 
أحدهم وسالهة كم عدد شعرات وأسسي . 
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الأخطاء الشائغة والفصحهك 


بقلم: الدكتور طلال علامة 
يسم الله الرحمن الرحيم 

عوداً على بدء في موضوع تصحيح الأخطاء الشائعة, وإستكمالاً لما بدأنا به 
من ثركيز على المبادرة التي أطلقناها تحت عنوان التأصيل واللحث عن الجذور 
نتابع إقامة الحجة التي لا تحعمل التأويل؛ لأنها من المحكمات. وبنيان العربية 
محكم لا أبس فيه؛ عمدته القرآن: وسنده الكلمة الصحيحة لفظأ ومعن. 

نقول: كان الباعث على هذه المقدمة؛ عتابٌ أسوه لي أحد الزملاء الكرام 
من أساتذة الجامعة اللبنائية”'2. والحديث يتمحور حول الأَسٌ الذي أعتمده في 
عملية التصحيح. «ومفاد الأمر أن الأصول الضيقة التي حكمت تعبيرات القرن 
الأول للهجرة يست كافية» بل ليست صالحة لترصد تطلعات القرن الحادي 
والعشرين الميلادي. فضلاً عن أن القياس فيما ورد عن العرب هر الحل لاستتباط 
7 لم يرد عنهم...4. 

وعليه كان الرد ‏ وما أجمل المناسبة؛ لآنها من محاسن الصدف - فقد كان 
الحديث في الأسبوع نفسه الذي أكتب فيه للعرفان» بل قيل يومين من إرسال 
المقال للمعليعة. والأجمل من هذا أن الاش دار حول كلمة صحفي وهي تحث 
الرقم ٠١5‏ من هذا المقال فلقد أَبَحْتٌ السبة للجمع في صحف صُحخفي7'؟ وهذا 
41 واحد من أسائذة كلية الآداب ‏ الفرع الأول وهر ممن تسل في مجال اللغة وشؤوتها. ومعرض 

الامتشهاد هنا هر المعديث وليس الإسم... 
ف جفقت الأسماذ الكرجم ياحدى تلسيذاتي في 'كلية الأعلام والتوثيق دورة إعداد في إحذى المؤسسات 

الهاسة وفد أصيت التلميذة على النطق بهذه الكلبة كما تلقتها من أستاذها... 
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مخالف للشاء ع حول النسبة للمغرد. ولذا فالأفضل أن نتسب للمفرد بعد وضع 
د ا ا وإك لم يرد عن العرب ا ليام 
العرب فهو من كلامهه”؟ وإن لم يستعملوه؛ أو فلنقل صَحْفْي 

وهذا الام مرفوضش عددنا لما يلى: 
كما في دُولي ودُوَلي بين النسبة للمفرد والجمع. لا سيما عند دلالة جمع اله 
على الجمع. ولكنهم جوزو ذللف جيل تجدؤلة إلى الدالالك على تسا سعينة واخدة: 
أ عتد ها بصدير عله عابى مشردء كما يي الحال عع نسوة وف شهة؛ وجزائرء 
وعلماي وقكاى وأخبارة وأهراع: ومماليك»؛ وأتصار فتلفظ بعد النسب لسوي» 
كوا (وقاك أيد اللسات هذا) وعلمائي» وفواثي ) وأشباري» وأهرامي) ومماليكي؛ 
وانصاري... وغير هذا كثير. 

أما الكوفيون فقد جوّوا النسبة إلى الجمع مطلقاًء مع اللبس في المفردء أو 
خلافه كما في: عين عينئ»؛ أو شهر شهري» وجزائر ومقردها جزيرة» فتصير 
جزائري» أو جزيري. هذا وقد أيّد المجمع اللغري القاهري رأي الكوفيين بقوله: 
افلا تستوي النسبة إلى الجمع والنسبة إلى واحجده2"90. 

؟ - إن في استعمال صحافي شُبهة مع صانع الصحاف27, وقد عرفت 
الكلمة أصلاً؛ وليست من المهملء» أو المتروك إستعماله. وقد سججل القرآن ذلك. 
فلا أستطيع إلغاء الرحي للقبول بوضع حديث لا يراعي إستعمال الأصل الأهم في 
ثبأت لغتنا, 

؟ - إن في استعمال صَحفي7)) شبيهة مم المصحف في قراءة القراب. 5 

ترف هذا المعنى سابقاً ولا محال لنت جدود اف ترات ميضازي شبك 


(5 راجع الخصائص لابن جني؛ ج ١‏ ص .1١4‏ بيرورت دار الهدى الطيعة الثانية. 

(5) رأجم الصفحة الرابعة من محاضر الجلسات في درر إتعقاده الثالث وفيها: إن النسبة إلى الجسع فد تكرت 
في بعض الأحيان أبين وأدق في التعبير عن المراد من السية إلى المفره وقد تضمنت الصفحتان العاشرة 
والبقادبة غكرة الأحانب: الموجبة لرأي السجمع. 

(*م راسم لسان العرب. ج قن م 5ر1 مادم قوخف. 

(4) راسم لسان العريه ج 5 ص ١1‏ عادة صشصف. 
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وهنا أؤكد لني شرت في بذأية رحتنا و تصمحيح الأخطاء الشائعة 9 
صرورة حييك المستجِدّات لتصصيحها أولاً يول حتى تمع الترا كمات الني 
556 وما تزال لأن إطلاق أي استعمال قبل استقراء اللغة رمي في عماية. وإن 
كان الكثير من رجالات اللغة المعاصرين يصؤون على قول: نحن رجال وهم 
رجال؟ كناية عن أدوار الرواد من العلماء الأوائل. فالحقيقة في النهاية هي في 
الاستعمال الحي لا في المماحكات المنطقية؛ والردود الفلسفية التى شغلت 
صرحي اللغة والنحو أحد عشر قرناً. فقد خالف الأوائل في أغلب الأحيان حباً 
بالجدل والخلاف» وأرباً بنفسي الانحدار إلى هذه الدؤكات. فالمستعمل عند 
الكوفيين مع موافقته لفصاحة ا الحكيم أنضل م عندي مما يفترح ا 
على 8 وثقابة الصُحُفِ أفضل من نقابة الصحافة لبي استعمات فى تيا 
الثاني الح قرناً للثلالة غلى صائع رقائق الذهب. والسيوف مع مخالفة الاستعمالين 
لنصص القران و! لممجيات. 

حرف الرزاي 

نقول: هذه دُفعة من المطر ولا نقول: هذه رِخةٌ من المطر لأنها تعني دفعه وأوقعه. 
ويقال دُفقة وتعني الدفعة, أما الدئعة بالفبح فتعبي المرة الواحدة7©, 

تقول: زرع الحبٌ والبذور لكل ما يُحرث ولا نقول غرس الحبٌ والبذور أبداً. كما 
نقول: غرس الاشجار والشتول”"©. 

8 - نقول: أحب المناقيش بالسعتر والصعتر ولا نقول بالزعتر2”©. 

5 - نقول؛ رفت العروس إلى زوجها أي أهديت إليه ولا نقول: رف إليها©». 
7 - نقول: هو متشبث برأيه أو هو متمسك بآرائه وهو لا يتراجع عن مبادئه أو 


 )1(‏ راجم لساك العرب جح ان عن م مادة دفع. 

(5) راسم لساك العرب؛ جح ل عس ١8+‏ مانة ررع. 

زم راسم لساك العرب ج 5 ص ١198‏ عادة سمتر. 

(44 رأجم لسان العرب ج 15 ع ١97‏ مادة زقف. 

ع 002020202020200 العرفان: العدد ف أضلد نابا 
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سر رأيه ولا تقول هو مترمت لأنها لحي الوا" اولان و0 نعي 
الغبات أبداً. . وفي صفة الرسول: أنه كان من أَزْتتيهم في المجلس”"". 

4 - تقول: هما زوجان وهما زوج وهي زوججه وهذه اللفظة هي الأرقى لأنها 
لبجة أهل الحجاز ول ضار الزواج إحدى وثمائين مرة مسا 
وعشرين آية منها في ابوج مفرداً ومثني ومضافا إلى الضمير0"). و 
اللسان7© أن زوجته لغة أهل كيم وأبى الأصمعي فقال زوج ا 
بالقرآن. 


حرف السين 
5 2 تفيل لبس سترته ولا قول: الساكيت اذا . 
- لقول: أشعل لفيفة أو لفافة تبغ ولا نقول: سيكارة أبدأً فهي معربة, 
0١‏ - نقول: تابدت الشحب بضمتين متتاليئين ولا نقول: الشحب بضم فسكون. 


؟ - ثقول: أسقط المحامي الدعرى أو استرد المحامي الشكري, ولا نقول: 
سحب الشكوى أبداً لأن سحب تعني عاط الأرض ليلا 9 كرك 


د اح بل راج أن تفهقر أو انهزم. ويناء عليه نقول: إنسل من 


١5‏ - نقول: ايحا لضب السرن رح بعتي النيد: امسا يم 
لأصحاب السعير؟ ولا نقول: سحقاً يفتح السين إلا إذا أردنا الطحن 
والإبادة والقل والدى 7 و" 


411 راجع لسات العرب؛ ج ؟.: ص 78 مادة زمت, 

,71* رأجم المعجم المغهرس لألغاغل ! القرآن الكريم لمحمد عبد الباقي: ص‎  )5( 
7945 راجع لشاف العرنيت ج 5 ص‎ 65 

(4» سورة الملكء الآية .١١‏ 

(8) راجع لمان المرب, جح 5١‏ ض 18659 ماده شحق. 


والعرتان المدد حك اكلم لالع ا و 3 
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4 9- نقول: أسدى إلى معروفاً. ولا نقول أسداه ضرية فقيله0© لأن أسدى 
2 0 د اأرداه ام 37 
تختص بالمعروف. واستعمل القران فو كره موسى فقضى عليه! "!2 


- نقول: ملأت الدلو أو السطل وكلاهما فصيح0©. 


- تقول: تسلّل من المنزل أو اتسلّ منه ولا تقول تسلل إلى المنزل لأنها 
تعني الخروج والمغادرة شعفيةه لالإنسات أو الانتراع للشيء في رخ 40) وهي 
لا تستعمل للدخول أبد20. 


7 - نقول: تسب في المكان ولا نقول تسوب إلى المكان لأنها تعني دخخله 
فية واستعمل الوحي: واتتخذ سبيله في البحر سَرّبا7'؟ وسوّب إليه تعني 


أرسل إليه, 


1د لقولة الأنناك خرسة مسمحة ولا تقول «-سعحاء بدا الأ سميجاء عونك 
أسمح ولا يوجد في لغة العرب هذه الصفة بل يرجد سمح قل وهي 


و مم 7 


2 تقول: عدّد أو أذكر الأيام السود العي نالت من الأبرياء في حرب ابنان ولا 
تقول سم لأنها تعني أسماه أو جعله اسماً له واستعمل الوحي «إأني 


سميتها مرج طإولم نجعل له من قبل سميا74. 


(5) راجم لمان العربء جح .١4‏ ص 04 مادة سداً. 
سورة القصص؛ الآية ,١8‏ 

ومع راجم لات العرب. ج 3١‏ ا ص 556, 

(44 واجع لبان العرب: ع 4:١1‏ م 4ر55 مادة سال, 
زهي راجع لان العرب؛ ج ١؟ء‏ ص 4785 مادة سرب, 
ىم عورة الكهف. الآية 11. 

(7 راجم لساك العرب. ج 5 من 524 بادة سمح 
لخ صورم أل غمران: الآية و 


وهم سورة مرجي الآية لا. 


ا 22-2 1 «العرفانء العدد 1. الك ثاثا 
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ه92 لقول: أسيد رأسه إلى كتف أيه ولا نقول: أسند راسه على كتف أخيه 
ومثله تقول: إستناداً إلى المادة كذا... وليس استناداً على...07"), 


١١ل‏ نقول: كسترنت قر الرسول (عبيله) في أحمد بعد أن هاجمه خعالد بن الوليد 
بجمع فرسانه وكانت سنّْهُ الشريفة خمساً وخيمسين عاماً. ولا نقول: كسِرَ 


سن فههي مؤنك7©. 
ا 5 نقول- منة للدلالة على مل زمثية ميعلدة الابعداء والانتهاء وك تهريم 
شائع. 
2 


55 يوماً وربع اليوم وهي الشمسية 
1" يوم وهي القمرية. 
والسئة تقال من أي يوم ثم يُتابع العد إلى مثله من الحول القادم بتمام عدته 
والعام يقال بعد مرور شتاء وصيف متاليين ولهذا فهو أخص من الستة. 
إذا كل عام سنة وليست كل مينة عاماً. 
لذا فاستعمال السنة أسهل لانه استعمال غير مقيد أو استعمال غير مشروط 
كما هي الحال مع العام الذي يفرض استعماله عرورٌ شتاء وصيف متتاليين: 
وهذا ظاهر الاستعمال القرآني الذي استعمل السنة سبع مرات9, 
كما استعمل العام تسع مرات0©. 

5 نقرل: سيرتث عن الشيء ولا تقول: سها عن بالي ونقصد الشيء نه ا 

65 2 نقول؛ وصلت محافلة السيّاح جمع سائح ولا نقول: السؤاسة*© لأن الفعل 
ساح يسيح وليس يسوح ومن الأول أشئق لفظ المسيح. 

)١(‏ راججع لساك العرب؛ ج 5؛ من 0؟5. 

)5 راجم لساب العرب؛ ج 417 من + ؟؟. 

309 باجم المعجم السفهرس؛ ص‎  )5( 

(4) راجع المعجم المفهرس: ص 444. 

اه راجع لساتث العرب؟ ج 3 ا "تق 


والعرقان, العدد 9. اغلد ابابا 3 
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9 لقول: هذه مُسودة كتابي ولا نقول: مسودّة كتابي أبداً. وأصلها سؤد 


بارا - لقول: الشوقه ونعني بها أهل اليلك والمملكة والمصر 


الاب خطه بالحبر الأسود. 
ار م يعطياك رتك فترضى 4 ". 


أولا: 20 0 إستعمال القران 


الآنف الذ كر. 


ثانيا: وسوفء] لا تدكل إلا على الفعل المقبث. 


والخطأ الحاصل عن غير عمد تركيب غير عربي ويكفي بالعربية استعمال 
لن لنفي التأبيد كما يقال أهل الاختصاص والشاهد القرآني «ألن تستطيع 


معي صبراً7". 


والشعب قاطبة, وغي 


لا تعني أهل السوق فقط كما يستتخدمها أغلب المعبرين بها وتستعمل 


للمفرد: والمثنى» والجمع؛ والمد ثرء والمؤؤنث. 


184 - تقول: كان اللعٌ مسوقاء أو مساقاً؛ لأن الفعل ساق وهذا صحيح. ولكن 


هناك فعل أساق وهو بمعنى ساق. 


- لفول: يرثت ساقه؛ ولا نقول: بتر ساقه. ولقد استعملها الوحي مؤنثة بقوله: 


7 التقفتِ الساق بالساق 274 


ا 2 تقول: تشاعم بالشيء» وتشاعم سس الشميء!"). 


آم 


01000126 021١.600 


المستوي؛» المساوي بالتناصف الخلق العام , 


حرف الشين 


سورة الفسحي: الأبية ف 
سورة الكيف؛ الأية ؟لا. 
سورة القيامة الأية 5؟, 
راجع لسان العرب؛ ج 15ء ص 54 مادة شأم. 


للشداكم 


«العرفانء العدد ١‏ الل ايان 
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- نقول: جحدَبَ أعماله. ولا ثقول: شجب أعماله لأن معناها: أهلك» رمى 
بالسهمء سدّ القئيئة يإحكاء('). ومعنى مس لازن أعايه وذمهء وفي المأثور: 
جدب عمر السهر بعد عتمة. 

١‏ - نقول: وقع في شرك الأعداء ولا نقول: شراك لأنه يعبي: السيرٌ الذي يجمع 
طرفي النعل على ظهر القدم0"©. 

9-4 ثقول: أعمل مع حامد شركةٌ أو شوكة ولا نقول: شراكة. وهم شُركاء 
كمي اند 

6 - ثقول: السُطرنج لعبة هندية الأصل ولا نقول شَطرنج. 

5 9 لقول: جميل مشغوف القلب يثينة ولا تقول: هو شغوف بها لأن اسم 
المفعول مني ار على وزن مفعول مثل: زرع مزروع7؟؟. واستعمل 
الوحي شغفها حبا"©. 

١‏ - نقول: وَجَدْتُ َه الإيجار ولا نقول: سف لأنها تعني النوخ من الملابس 
القصيرة» السفر الطوبل. وأستعمل الوحي: ولكن بِقدّت عليهم الشُْنَّه. ولا 
نكرل شه شِقّه لأنها تعمي الشظيةء ونصف الشيء (الشاة» والخروف)0). 

4 - نقول: ضلى عنقه بالكل ولا نقول: بالمشلح0". 

8 9 نقول: لا سشَلْتء أر أشنت "كينا 

٠‏ نقول: أيام المطر ترود بعالة» أو مطرية: وأيام الحر الشديد ترود بشمسية؛ أو 
مظلة تحميك من الشمس 


وى راجع لسائن العريى ج ؟. ص اه ؟ ماذة ججدب. 

(5) راسم لمان العرنيب ج 03٠٠١‏ ص 4448 مادة شرك. 

(#م راججم لسان العربي؛: جج ١1؛‏ عم 19١9‏ مادة شرك. 

(4) راجح لسان العري؛ ج 9 عي 19/4 مادة شقف. 

(0) سورة بوسقء الأية .٠‏ 

كع راجع لسان العريه ج ١كء‏ ص كما ماذة شقء والآبة من سورة الترية ورقمها ؟4. 
وام راجع للشيخ أحمد رضا مان اللقف اج .٠ق‏ ص ,51١‏ 

لمع راسم للفيضي ج ١ثءا‏ ص 710 مادة شلل. 


«العرفان: العدد 3 ألد با بار 
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65 9 تقول: المعرنب دائرة من الشمال إلى الجئوب بالفتح, وهكذ! مع الجهتين 
الاخريين بالفتح: الشّرق والعٌرب. أما الشمال فهي عكس اليمين: وثقرل 
أيضاً السارء والهُسرىء والميسرة» وهي ألفاظ ضد اليمين؛ واليمنى؛ 
والميمنة على التتالي0©, 

2 نقول: أستُشهد المناضل في المعركة ولا نقول أستشهد بصيغة المعلوم 
أبداً؛ لأن الثانية تعني طلب التصديق بقول» أو بيتء أو آية. وفي التنزيل 
واستشهدوا شهيدي-92". واستشهدت فلاناً إذا سألته إقامة الشهادة27. 
والمعنى منشأه القرآن وهو مفهوم إسلامي بحت. ولا حجة لمن أراد 
الفعل المعلوم» واستعمل الوحي: #وليعلم الله الذين امنواء ويتخدذ 
منكم شهداء04؟. 

8#.؟ - تقول: اشتاقه أو اشتاق إليه» ولا نقول: اشعاق له20, 

4 نقول: ملآ الهذّلء أو الكيس قمحاًء ولا نقول: شْوالاً. لأن الشوال فارسية 
معربة عن جوال7 ©. 

ثقول: القصف الأعشى عمل شائن» ولا نفول: مشين لأن فعل أشان ليس 
موجودا بل شان على وزن ان فهو نعائن0". 


حرف الصاد 


5 - تقول: هو صحفي مشهور بضمتين متعاقبتين» ولا نقول: صحافي لأن 


41 راجع لسان العربء ج .١١‏ عن 584 مادة شَُملل, 

5 سورة البقرق الأية ؟بم؟. 

(5) راجع لماك العرب: ج ؟: من ١4١‏ السطر العاشر من الممود الأول. 
4 سورة أل عغسران؛ الأية ١14٠‏ 

(ه) راحم لساك العريب ج قا ص ١55‏ فادة شوق. 

(5) راجع لسان العربه ج 4:١١‏ عس 590 مادة عذل. 

خم راجع السنات العرنيية بج 18و سن 744 عادة شين. 


م زالعرفان: العدد ,١‏ أشلد بابز 
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الجمع صُحُف بضمتين؛ أو صُصْف بضم فسكون0"©. واستعمل الوحي: 
إيطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب7©6©, واستعمل الصف 
ثماني مرات0©. 

97 - ثقول: صدر الحكم عليه؛ ولا تقول: صدر الحكم بحقه أبدأء لأن صدر 
تعني وقع؛ تقر؛ رجع» اتتهى» نشأء أصاب صدره واستعمل الوحي: إلا 
نسقي حتى يصدر الرغاء ع0 2. 

9 لقول: صادفه وتعني وجدهء قابلهء لقيه. ولا نقول صدفةً: مثلة: قابله 
صدفة؛ لأنها ليست في اللغة والاشتقاق. أما صدف بمعنى صرف» أعرض 
فيكون منها صادفبء مصصادفة وَصَدذا وشي لا جيل معنى المفاجأة. 
واستعمل الوحي. «اسسجزي الذين يصدفون عن آياتا. ,ه20 

5 - تققول: المرسوم بحاجة إلى إمضاءء أو إقرارء أو موافقة رئيس الججمهُورية ولا 
نقول: مصادقة أبدأ لأنها تعني إتخاذ الأصدقا» كما يعني صِدّف ترك 
المكاذبة: والاعتراف؛ والإيمان. وهذا ليس معرض الكلام هنا واستعمل 
الوحي لوفلا صدق» وذ صلسى 0 2. 

2 ثقول: أدث سرعة المتسابقين إلى حرادث اصطدام مروّعة بين السيارات؛ 
أو تصادمء ولا نقول: صُدام لأنها تعني داءٌ يصيب الدواب في 
رؤُوسها0"©. 

-0١‏ تقول: أن لهء ولا نقول: صرح له لأن إعطاء الإذن غير الإبداء عمًا في 
النفس .وإظهاره؛ والكشف عنه. ومنه التصريح للمسؤول وهو إستعمال 


 )1(‏ راحم لسات العريب؛ ج 44 من ١85‏ مادة سشحب. 

(5) سورة الرشرفه: الآبة الا 

,* صورة طه ”الى النجم 55: عيس 17. التكرير ١٠1ء الأعلى اع 34 المدثر +5: البثنة‎  )*( 
وراجم نسان العربب؛ ج 5؛ عى 45؟ مادة صدر.‎ ١ سورة الرلزلق اليد‎ )4( 

(ه) سورة الألعاي الآية ١89‏ وراجع تسان العرب: ج ف ص ىرا بادة صداف, 

450 سورة القيامةء أية 7١‏ وراجم لسباك العرني ج 30٠١‏ من 149 

(/ا)4 راجع لسان العرب؛ جح 5 من 714 مادة صدم. 


«العرفانه العدخ 3 اطلد “يدبا عش 
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صحيح. أما إذا كان بمعنى الترخيص؛ فالاستعمال خخاطىء: والإذن أولى 
بالاستعمال7 2 

9 نقول: يعمل لمصلحة أبيه إذا كان المقصود منفعته ولصالح أبيه إذا كان 
المقصود طرد سارق يتصنع أنه زبون0"©. 

- تقول: صحح الأستاذ المسابقات» ولا نقول: صِلّح لأنها ليست من 
ري 

4 2 نقول: الجيش صمامٌ الأمنء ولا نقول: صكام بالتشديد). 

؟ - نقول: إنقاد لأمر الحقٌء ولا نقول: إنصاع لرأي زوجته؛ لأن معناها تفق» 
مر بسرعة؛ والمطلوب غير هذا المعنى7. 

15 نقول: السر مصون؛ ولا تقول: مصات؛ لأن الفعل أصان لا وجود له بل 
ان هو الفعل0©. 


حرف الضاد 


باللا ات نقول: أكلته الصّبْعٌ ولا تقول: هذا ع صبِعْ أبد]”؟ وكنيثها عدد العرب أم 
عامر. 


51 نقول: تضلّع من اللغة العربية (على سبيل المجاز) ولا ثقول: لع في أو 
تضلّع في... لأن المعنى امتلأ ما بين أضلاعه شبعاً وريا”©. 


1 باجم لساك العرب: بج 5 ع 4 مادة أدن بالدال وتقدم الاستشهاد بآي القرآن مع الرقم ٠/‏ من الأحطاء 
الشائعة خلتراجم حول الإذن مع العدد السادس من المجلك السادس والسبعين. 

45 راسم لسات العربء ج ؟؛ من 5١5‏ مادة صلح. 

زم راحم لساك العريى حي ؟: عي 8٠.1‏ مادة عصصيح, 

(4) راجع لسان العريه ج ؟3: ص 44” السطر الحادي عشر 

زه راجم لسان العربء ج : عن -/ا9؟ مادة قَُوْدُ رج ل من 11 مادة صوع. 

(5) راجم لان العرب ج ١5‏ س .55 مادة صوك. 

(0م راجع لسات العرب؛ ج ثرء صن 515 مأدة سيمع 

زع راسم لسان العربه: ج لمي ص 5؟؟ مادة ضلع. 


4 زالعرقان» العدة :١‏ الك اباثبا 
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8 2 لقول: المضايق؛ والجزر. ولا نقول: المضائق لأن جمع مضيق مضايق: 
والياء هنا أصيلة لا تبدل2'2. 


حرف الجلاء 


- نقول: إِيُّبِمْ طريقته» ولا نقول: ملق طريقته لأن الثانية تعني: غتلى» أصاب 
بالضربة المحكمة: والحكم والفتوى2©, 


0 تقول: طرائق الحل كثيرة» ولا نقول: طرق الحل؛ لأن طرائق جمع طريقةء 
وهي المذهب والأسلوب, أما الطرق فجمع طريق وهي السبيل والجادة 
وجمع الجمع طرقات”"؟, 

7 نشول: متاح يناب بصم الميم أو جو لينان معتدلع» ولا لشول: طقس لبنان 
معتدل؛ لأن طقس كلمة سريانية معربة وتعني الشعائر؟. 

5 نقول: حدد ملب لبدان من المساعداتء ولا نقرل: طلبية وجمعها عطييات: 
ومعناها بغيةء وحاجة تطلبها من غيرك2“؟, 

5س لقوان» طائعوا “كتب ! لمكتةء ولا نقول طالعوا في كتب ! , 


6 2 تقول: جازت السيلة عليه؛ ولا نقول إنطلت.. لأن هذا الفعل غير موجود 
في لغتنال”©. 


اا 5 نقول: هو ساحب همةٌ طامرحة وا نقول طموحة0, 


و41 راجع لساك العرب. ج ١٠5ء‏ ص ارء* ماآذة ضيق, 

(؟) راجم لساك العرب؛ جح اء عس 57 مادة تبع رج ١لا‏ ص 5١85‏ مادة طبى, 

(5) راجم لساك العرب. ج ١٠ء‏ هي 5158 مادة طرقه. 

(45 راجم لات العرب. جح "#؛ عس 18, 

(ه) راجع لسأن العرب؛ ج ١.؛‏ من همة. 

(5) راجع لسان العرب: ج ىر هي 4؟؟ مادة طلع يقول طالعته السطر الثاني من العمود الثالي. 
(0) راجم لمات العرب ج م عن 50؟” وج ؟. عن بره مادة الطاع السهملة. 

2 راجم لسات العرب؛ ج ؟: من 5174 مادة طمح. 


بالعر لان العدم 9 اشلد با الى 
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7 2 تقول: الطاهي يطهو الطعام؛ ولا نقول: بطهي الطعام”'. 
د تقول ؟ 


طالما غاب عن الجامعة (للماضي) 

قلما يحضر إلى الجامعة (للمضارع) 

فإذا اتصلتا بالفعل أعريتا عرضا عن القاعل لأنها أفمال لا فاعل ظيهرا 
وظاهراً لها. أما إذا فصلتا مثل طال ما عطفت على الفقير تعرب موصولاً 
حرفياً في محل رفع فاعل» والتقدير طال عطفي على الفقير. 


6 - لقول: قضى عمره؛ أو طول عمره ولا تقول طيلة عمره. لأن الطيلة تعني 


العمر بحد ذائها فيصبح المعنى قضى عمر عمرف هذا غير جائر2©0. 


9 لقول: وجدت في علي الرسالق ولا نقرل: وجدت طي الرسالة0. 
١‏ 23 تقول: تطيبت بطيب المسك» أو العتبرء فنشر الأريجٌ رائحة العطر في 


00 
0 
د 
2 


ارار 
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المكات. 0 5 تطيبت برائحة المسلكء» أو العنبر فهي تنج عن 
العطرء ولا يجوز القول بالعكس. 
[للبحث صلة) 


راجع لسان العرب؛ ج )١8‏ من ١58‏ مادة طها. 
راجع لسان العرب؛ ج إذء عى 1١١‏ مادة طول. 
راجع لمان العرب» جح ١5‏ عن ار 1 مادة علي. 


والفرطفان العدد 5ع اضلكد بالا 


21136 ونع لالع .]//:ومااط 


أذتب 


شمعة في كيف الظلام 
حكاية منطقة وحكاية فرط 


بقله: الدكتور محمد كامل سليمان 

حكاية هذا الديوان حكايتان: حكاية منطقة؛ وحكاية فرد. وما أدري كم 
يتأنى لي من روايتهما على هذه العجالة. 

.. أما المنطقة فهي جيل عامل4» حيث يبحيا الباس للوقاء؛ وعانى الوفاع, . 
وحيث الطيبةٌ والأريحية والإعلاص والوفاءء بعض ما يعاز به سكان هذا الجبل 
الطيب.. الناشىء على حب الشعرء وقوله والإغتذاء به.. حتى أصبح منهم بمنزلة 
الضوء من الشمس» والطيب من الزهرء والغناع سن الطيرء سس بيه في بحم الكون» 
فيمسح عن عيشيه الكرى» ليتوضاً لصلاة الفجر في مبحراب التغريد. 

.. ونحن إذا عرفنا أن الشعر إسهام في بناء الإنسان كما حدّده أرسطو في 
كتاب «الشعرة» وقفنا على السدٌ في البناء الشخصية العاملية» على المحبة والطيبة 
والأريحية» والوفاء بلا حدود.. 

هذا يجعلنا نو كد مع وكافكاء أن الأدب بصورة عامة هو نتاج شعب أكثر 
منه نتاج تور على مدارسة تاريخ الأدب.. 

.. أما حكاية والفرد؛ في شاعرناء فهي حكاية العصامية والموهبة؛ اجتمعتا 
فككانتا شاعرنا الشيخ إبراهيم حاوي. 

تلفى شاعرنا دروسّه الأولى في «الكثاب»: لم يدل مدرسة نظامية ليتابع 


رز وققة ميخ ذيوات الشاعر الميجري: إبراهيم حاوي» والديوات أله ؤال مخبل طاً. 
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حص 1 1 ارا اليداة ا 1 لجاريهاء قا قَذمست نه 7 7 


يا سائلاً عبني وععن علمي وعن شعغري ومسا خرؤت من أذاب 
علمي الحياة وطولها ومراسشهاء وثقافتي الأولى -0 ولكقاني: 


.. صحيح إن دراسة الشاغر كانت في والكثاب». ولكنه كان كرا دن 
لدن صغره بحب الشعرء ككل أباء «عاملة» ثم كبر الحب عنده فتحول إلى 
إعجاب» فتماد؛ فالصهار في برئقة الشاعرية؛ فإذا هو يقول الشعر ولما يجاوز 
الخامس عشرة من عمره» وهنا يطيب لي أن استطرد أن للشاعر ترباً تلشّى مثله 
النقافة في الكتّاب وواكبه في مسيرة نظم الشعر؛ ويتمتع بطبعية في شعرهء ذلك هو 
الحاج علي وزنهء رحمه الله» الذي سبق وتحدثنا عنه. 


هحرة الشاعر؛ 


لقد حمله الطموح كما حمل الكثيرين من أمثاله على الهجرة إلى أفريقيا 
لكنٌّ عمل التجارة لم يصرفه عن إرضاء هوايته الشعرية؛ فما نكب عن طريق الشعرء 
بل ونكبٌ على تحصيل اللغة العربية على نفسه؛ ليستطيع التعبير عن مشاعره 
بطبلاقة, 

.. هذه المشاعر أذكي أوارها الحنينٌ إلى الوطن» فإذا شعره لواف أفرية 
ونوافخ إبنانية. 

هذه المشاعر المتأججة جعلته في عطش دائم إلى الوطن... والعطش إلى 
الوطن» عطش إلى الحرية... عطش إلى حياة توحي بآفاق مكشرة الأقفاص»؛ أمام 
طيور لا تألف الإعتقال؛ ولا تركن إلى استلاب الحرية.. عطش أحضر الصفات... 
لير عاد الشدر من زمة اصع :.. ْ 


هكذا نترى المهاجر مع الشاعر: 
تائها في امسعحسا هسل الارض دوماً شااعنا عن ذويه مثل الشريد 
يتعشضلي لسالئه بعنشيلكةه: "كات سلواه وهو لخير نشيل 
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بدن طب ردن تمر وسيم 
نحن بالجسم في المهاجر لكنء تخفق الروح في ريوخ اللجدود 

.. هذاء ومن يعرف قريةٌ الشاعر القائمةٌ على هضبة سمراءء تغازلٌ الجبال 
العالية» فتسبعٌ عليها ظلاً ظليلاً وتمدٌ ذراعيها لعناق البحرء فيفرد لها ابحو جناحاً 
أزرقٌ مواجاء م أحعيلى أن يجلس المرء على شرفة متول الشاغر ذاث غروب.. 
يراقب الشمس الأرجوانية» وهي تسترف الخطى.. تعس فرق ذراع البحر 
اللازوردي.. فيعيش معها هديهة حرير على نهرء.. أو لثغةٌ شحرور على كتف 
وأث.. 


5 بيت الشاعر هذا.. جععله يتغني تواقغاه لحجبور وهناءة: 


بيتي «المِعمِرة فوش كتف الوادي 
الات زواياه الطليور هعنشاأاءة 
مابين زقزاقٍ وأسحصطوشهد 
ولد تشثكر وحلة عبان جصيسة.., | 
فخفا شنا ١‏ السسيو اهادي 
.. من هناء كان لا بذ من التنويه بعصامية هذا الشاعر العاملي» الذي راح 
برجّع على قيثارة حنينه» أحلى أغانيه» مسكوبة من حفقات القلب» مقطوفة من 
خحرقة الشوق: مسكونةٌ بلواعج الحدين.. 
وما دمنا على ذكر الحنين ودوره في تفجير المشاعرء فإن ما يزكي أواره 
ل م 
حتى لا تُغْئاً غلته» كون اللهفة عبره . كما يري «كانت» :موك1ء لا تكون متصبة 
على براح الشباب» بقدر ما هي منصبةٌ على مرحلة الشباب نفسها.. مما يجعل 
الحدينَ لا رغبةٌ في العردة على مكان معين, بل لهفة على زمن معين؛ لا يمكن 
استرجاعه ابدا. 
رعققع طلز هه عل ناعنا 8[ ققم امع "3 ع عداو نع [قلقمم ع1 ععزقفل عيان 8ن 
.ع [طقطغمناء 11:8 قتقمقل 3 تمع ذنا بغفمكمط غلك عذوع فناعز 53 111215 
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وهنا لا مشاحة لي من الاستطراد للقول؛ بأن ححبٌ العاملي لجيل عامل 
وهياته بهء إنما هو بعض من حبه لابئان والعروبة والإنسانية وهيامه بها. 
| ولقد أعطى العاملي للبئات وهو على موعد دائم مع العطاء للبنان والإنسانية, 
لأن العطاء والوفاء متأصلان في بنية العاملي, 30 في وجدانه» من دون أن 
يمحفرة مر وراء ذللف: مظْممٌ في 17 د الجميل» ف و مطمحٌ في مجازاة 0 
ونحن نكبر هذأ الوقار للوطن والأرضء لأنه وقاء للإنسانية. ٠.‏ لذن العامليي يعتبر أن 
استعرارية لبان ألموذجاً عدا ريا جلية اميت الذي بعل حول العقائف ركلف َي 
أجل أن يققصه في حقائق؛ دمه قُربانٌ إخلاص؛ ومشعال وفاء.. ونح نككبر هذا 
الوفاء للوطن والأرض لأنه وفاء للإنسانية.. وفي هذا المعنى أقول من قصيدة لي 
نشرت في الجرع الثاني من العرفاث: 
القلب محبرتي.. وحئك ريشنتىي)> والشوق عمري والوفاء ملادي 


غرسوا المحبة فقطفت ثمارها فأنا أخبب الكوب عبر بلادي 
مهمة الشعر: 

ولنا بعل أن نعساءول+ ما هي مهمة الشعر» هل مهمته هي تصوير الحياة كمأ 
تفعل المرآة» أم توجبه الرأي العام كما تفعل المنارة التي ترشد السفن؟!. 

وهل الشعر برح مكنوتات» أم مجرد تقربر وتصوير.. 

هل هو موقفى أم معلومات؟!.. 

وعل شو واقعية أم وقائعء م هو المساحات مكثفة وإيحاءات سمسة ششفي 
ورهور معترة» أم كل ذلك مجتمعاً في موقف إنساني من الكائن والكينوئةع و لعبير 
جمالي إبداعي يجسد ذلك الموقف كنا يحتضن الجسدٌ المحسورس نسمة الروح 
في نبضها اللامرئي وشفافيتها الأثيرية. 

. الشعر لحظات وفاء قبل أي شيء أخخر.. فكيف إذا كان الوفامْ للوطن 
«القلب ولاه الانسانية والإنسات؟!.. 


3 دالعرفان؛ العدد 5 اضلد لاا 
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روعة الشعر أن يجن وأن يضرم 


والواقع أن شع هذا الششاعر وغاء وأي وقاء نل 


دعوها مهفا وخسروا 
في غايةالقلوب حروقاء 
ع ؟. 4 في ل 0 
للقلب وللوطن والإنسال. لستمع 


إلى خخفقات قلبه تتبض» شونا إلى الوطن المفندي: 


سلاماً أيهاالرطن المفدّى 
إلى لقياك ياأغاسى الأماني 
فإثافهيك أفعدةٌ ظمائٌ 


دا 00 5 5 
وأرواحٌ مطلوقة لصلي 


وشوتاشيت. بالرصند السلاين 
ويا مجلي القلوب من الكروب 
تعيش على نسيمكِ واللهبوب 
لمجدك في الشروقٍ وفي الغروب 


من هذا المنطلق كان يغدي الشاعر حيه للرطنع أغنيات ترجّع صذاها جبال 


الوطن وأوينه: 


٠‏ حتى إذا توالت الخطرب» وتعاقيبت المكرن غلى الوطن؛ بأدئة 


بالجنوب الذي كان له آبداً الح الأوفرء فعالى أكثر من أي منطقة في ابئان من 


عذاب العشريية وهوان التهجير. 


لذلك سمعنا الشاعر يصطرخ من أعماق أساه: 


12 1 0 


أو كوله: 
لقد جلب الحماةٌ لك الخطربا 


ولبس في رجعة الماضي نا أمل 
هَكاء وعَدنا بحبل الله لتصصل 


ومن لبنان سموك الجتوبا 


ثم ره ينتقل هن جراح الذراع الجنوبية مسكوناً بدكية الجسم اللبداني 


صارخا من عميق 
ويخ 0 هيأ دهاة فأضحى 


«المرلان: العدد زع أغيلد ناا 
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5 المه والتفاضات سر حنية , 


مس تحقاً لكل هذا العقاب 
جعلفهة سريمية لبان 


1 
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ان أن بر في تكرار المصائب وتوالي المصاعب» دعرة لتلا قي القلوب 
على السحة والناحي» وارتفااً قوق الحزازات والأنانيات: 


كانس وهةة الاعان هما 


وجوب الحت في الروقت العصيب 
بها اتحد الهلال مع الصليب 


. وهكذا يلدي الشاعر في مسار متمتعاً ادف غيرلة اسه إنساني؟ 
مما يجعل شعرّه من ناحية تيليولوجية.. مسكوئاً بغائية هادفة: تتمحور حول حب 
الإنسان؛ يطالعنا بذلك لى أكثر من قصيدة. كقصيدته (يا أخحي النساك4.. 


7 هذه القصيدة تنغ عن شعور إنساني غامرء يتعالى عن أن يتهاوى لمستوى 
الإقليمية والتعصب العرقي» بل هو توّاق لكل ما هو إنساني» يعمل لخير الإنسانية 


وسعادتها: وتخليصها سن براك الضياع. . 


ياأخي الإنسان صل حيسي 
انية كر الشلادي اسان كسية 
إنا يكن حسبيك هذا 
أقاينا اتن ان لا ادصو 
نجميعالناس قومي 

.. بعد هذه الجولة مع 


متطلقات الشاعر و تتلعاته. 


إن بسعلالك اسم اح ام 


تشاسا ذلك سس يبون 
ليسم أو السقبرب 
وجميعالسئس هصحبي 
.. وبعدما لمسنا ما في 


شمعره من نرعات إنسائية؛ 55 بها من خملال هبه لوطنه؛ و منطقته؛؟ تالاحظ أنه 
ليها يستوقف في شعر هذا العصامي: سهولة اللفظ عنده؛ وخفة وقعه على الأذن؛ 
إلى جانب رغية عن حوشي الكلام» وتأي عن الإرتكاض وراء الغريب.. مَمّ حرص 
على الترام عمود الشعنع لذأ من نأحية الوزن فحسبء» بل بائباع مشمات عمودية 
الشعر كما حدّدها المرزوقي في «الابيات المفردة؛. 

هذا إلى جانب كونه من وجهة النظر اللكسيكولوجية عن فقه اللفة 
لحان لس جك ا كز ضيف الفاقاً غبرت عن مشاعر محيطه وبيقته من خيلال 
مشضاعره؛ كما أَنّا نلاحظ ومن نفس المنطلق أن لمفرداته ترابطأ وثيقاً وعلاقةٌ وشيجة 
بالمجتمع الذي تعثر عنه... إذ نرى الشاعر ‏ وهذا ما يفسر صدق المعايشة 
0200000000 «العرفان؛ اليه ١‏ اضلد لالا 
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والمعاناة تلم ار يستعمل الماك فحاءة: في بعض قصائده؛ من مثل 9 كوعه 
و بوعيه] 51 ب؟ اي عدع الاستقامق أو مجحافاة الطريق المستقيم. , 
قم على لخصينه مضي ولا فش بلا زوب 

٠‏ وبعلى وقفة مع هذا الشاعر المهجري العصامي الشيخ إبراهيم حاوي: 
تحاول أن تكون مدخلا لشعره؛ أكثر منها توفراً على مدارسة هذا الشعر. 

هذه الوقفة ليست أكثر من استشرافب؛ وبطاقة دعوة لمعايشة هذا الشعر عن 

حسب هذا الشاعر أنه ظل على تصميمه في عواصلة مسيرته» حعى عائق 
شراعٌه ميناءه المنشود؛ وحتى كانت سنيئه الثمانون مهمازاً لجواد العمرء ليظل 
بعيدا عن محطة الشناء» مسكونا أبدأ بياجس الربيع.. الربيع الذي أحبه الشاعر حباً 
عميقاء فاولاه الكثير من العطف» والوفير من الحنان.. ولا غروء فهو موسمه 
المفضل» ومنتجعه المشتهى.. حتى راينا عنادل قصائده؛ تقف دائماء ومع 10 
إطلالة ربيع؛ لترجّع فرق أغصانه أحلى أغاريده وأرقٌ أنغامه. 


محمد كامل سليمان 


جر يا سس سرد ردي مدر ره 
و١1)‏ عن اللجلد كلا . 
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لشنقاء الجنوب(') 


مبعث الأنس يا شتاء «#الجتورب» 
تعثثر الشيث: الامشوات هيا 
بَوْدُكٌ العذبٌُ لم يكن زمهريراً 
تُسكئ الروع من سيولك تهمي 
يَالدُ منظراً خلالك برق 
وصدى رعيك المزرمسزم يُزري 
عؤدتنا قنابل الغخدر تُلقى 
حم ليلاقيك الطوال توالت 
طاب فيها المنامٌ والليل ساج 
ما أحيلاه في لبالييك ثوماً 
أعطني بيك وهب لي أماناً 
, 


كٍِ 
واخعمضرارٌ الرببيع هل كان إلا 


لين 


شعر: إبراهيم حاويا" 
والهناعِئيرَ بردك السمسحبوب 


وتبثٌ الحياة في كل صوب 
أو رياخا نُضِني بعصنضي اليسورب 
تفلك القلت هن تداك السيكوب 
شع في ليلك البهيم القطوب 
حين يبدو بقاصقات الحروب 
في حمانا على احتقار الخطوب 
بسين هثانةٍ وريح غصضوب 
في وثير الفراش بعد الغروب 
فى سرير داي وحضن حبيب 


باإلآاهي 5-85 مطلربسي 


بن 


زم عاش الشاعر رمحا من الزمن الساضي في أفريقيا السنفال وتذوّف الطفسين الصار الأفريقي واليارد اللبثالي 


نقارن بقصيدته التألبة بين الاثنين. 


41 جتوب آبنان. 


515 
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كل حي بسطقوهو يتغكئى 
يا جدرب الخيرات فيك الأماني 

ثُ جثة الحخلدٍ في رباك تَجَلث 
َب ذا الشتالء والخية فيه 
دم هطولاً لكي تُروّى بك 
عد صفيعا فداك يا 1 الموايا 
واطفي من خرها هسم دُنسيسا 
تعس تلك الشعوب كم من شَّقَاءٍ 
لامياة تجري ولا اقطراتٌ 
وهوام تمقدها حشات 
ورياح تكبوي الوجية بحر 
زؤدنها شمشسٌ دنت لفحاتب 
قُلبِتُ في الوجود فصلاً وطقساً 
كيف ماسِرت لا ترى غير وجه 
كان 77 قصمار 2 ظظًٍ” 
ولقد زار موطن الأهل يوماً 
فأحاط و«الذووة به لاشتياتي 


ا 


وطني ضكني اليك وكسن للسي 


أعطني فقوة وهب لي أماناً يا منى النفس يا مزيل 


والعرفان» العدد ١‏ الجلد بان 


60.أ02و 01000126 


« 


كم حكى عن صِفاتِه من أديب 
عاطراتٍ مليقة بالطيوب 
قائلاً دمت يا رييم القلوب 
وتغئثت يحخستك الموهوني 
ماء وُدْيَاتِهٍ وي لءٌ الدروب 
الرض با تتسال الحتيب 
ح؛ أفريقياالشديد اللهيب 
كُوّنَت من خصائص الميكروب 
كايدته ويا لها من شعوب 
لون مجبا سحيب 
عبر لبل بالمفزعات رهيب 
لافج تإسعيرم العشبارب 
كلانث قن حميبها السصيوب 
يالرعبي لطقسهاالمقلوب 
كالح اللون بالغاً في الشحوب 
يا لحزني إِذا البديل العجيب 
بعد تأي زيارة المست حيبي 
فبدا في ذويه مثل الغريب 
يا مثال الأب الكريم الحدوب 


الكروب 


3 
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قصنة عُيْو...!! 


علليني: عسى التعلل نسي 
عستي 7 1 نتفي حخد سشياك ستة 
03 
عواسني: عن اتهيتبا والأساسيى 
بن 
6 حَتياء متعم حا وصضراً 


حلئيني: عن الحبسيسسباء لحك 00 


كنتب في الوصل والصدود سميلاً 


بي 
كان ها كان..,!؟ 
كان مسا كات... يالقصّةلنحمعسمر 
زورق: عاطل الشساع بلج 
أو كستساب: «علتُ عليه العرادي 
أو بصيصٌ من مذو في رماتد 
إن 
قصة. ..!؟ 
نضِهةٌ: خطهالنضا نميلا 
قنصة تَدُلدتء لجسا معان 


- 


00 المس: إتأء الشراب الكيير, 
)0 الدرس: البصطلام . 
ره 
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هأ 


شعر: أحمك سعد 


5 أ 1 في ! ا 1 ال 1 1 د 
9# 
حون كان العسيا! قصجيوهد وي 
9 تناهى» من دون لض وحسٌ 
7 
والشاجيء سمابيئن هفلس وقئكتس 
ضافي الودْتء رائلاً بالدتفسس 


إسسبين. سوق وإلين تود وي 


بورك الراخ» 5-5 سس يار وغْوْس 


بون 0 و بسن تسد سر 


بات نبسا بااب مسبد روه 
لا افراس يلجبه إن يام يورسى 
بات مُحسلْراً من دون رشم ودرس 
أو بسقياها حبسي سس سس رَثْ سوس 


لحسية: ششصقّّثت؛ بألسءه وبسؤس 
مثل عار بدل التشيس: يجحخسصس 


«العرفانء العدد 1 اشلد ابابا 


21136 ونع لالع .]//:ومااط 


الطفل اللء........... 


قنصك: سين متصور العمري 


قالها الطفل وانصرف» صوته أجشء» فيه ليونة» حسبته جدي أو شيخ القرية.... 
قالها بالأمس وقبل أيام» وكررها على مدار أسابيع» ومكائي لم أبرحه قطء 
لمات الأوراق السطابرة.... سرقيك: نطرة إلى كومة أدميين على سيف 
بحثت عنه بينهم» ترققت إليهم؛ تلوت عليهم أياث الرجاء» مددت يدي وهي 
ميلولة بالدموع.... إلى أبن سأذهب» أين ساألحق بده هرويه كان اناب 
تفوست يدي فوق فمي) صرخت. 


ويه 

اتنظرت قليلاًء عاودت النداى» تردد الصدى في البنايات المهجورة أبصرت 
قدمي تحتيء وأصابعي تمسك بالقلم تبحث عن أوراق سوداء؛ فتشت في زوايا 
ججعي وبي »؛ مشيست بأدراجي... عدت الفظرميه كأني بوك الطفل يبيعل من ساب 
بعيد: أصخت السسمع» تلكات بالمشي») حسيته بلاغيني (الطميمه) أو ينسح قصة 
هزلية في محخيلتة, .. دسستث رأسي في كل شق» نقبت في الثقوب» طرقت بعض 
الأبواب اديت بصوت محموم؛ قبرت نقسبي» تلاشى صوتي» تهالك جسدي» لم 
او الوقوف رفعتث يديه التصق جسدي بالجدار» وجهي في كفي 

29 
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صوت آلاء يخرق أذني. صوته نخالطه البحة, ترافقه دفقات الألم» ضجيج 
في الداحعل» أبخرة تتسرب إلى أنفي ؛ حش جيه في تبسدري؛ الأبوائن كشيرة 
والصهوت المفجوع يذوي وراء الصجدرأك: سستدىي» ا السمايعع تراجعت» يدي 
تخبط على وجهي؛ عيناي تحلقان في الزواياء , بحثشت عن صوت مات قبل 
اتطلاقه . الأبواب ثثرا كض؛ بعرضيها يفضل الانغلاقي وبعضها يحاول افاج يدي 
تقبط كل جدارة قدماني تلاحقات صورة رجل 50 معاضة أمامي» ليت 
خيوطها. ثنائر الزمان في حسياتهاء دمسستها بقدعي) حسيتها ياب مهترثاء انغلق الجدار 
أمأمي , تراجعت بقوة؛ الصوت ينطلق ثانية. 


ضاقت زاوية الائبعاثء الأصوات تشدني إلى اليمين والشمال» حرقة في 
صدري» أصوات تتداحل في عبالمي» تحبط خبط رأسي في الجدارء انكأات على 
الأرض لمخرنتب أنفي بعضسى الروائح: انرلق 00 وفعت متهالكاً ناديس بأعلي 


أخخر الأبواب لم ينفتح بعدء ظينت أله بعيل: شلدت أعصابي: انهلت غلية 
بقسوةع خالعته تحخطست باءي» لم اشر بشيءع سوك أن الياب الفعح» نونك 
يفتح بيطدىء روائج تعيد ني للوراءء اللهيبي بتضاعاء 3 فوهة بركان يداي 
مشدودتان)» بصري لحطم فور شا حكل اللهب اللعونه أينها النار الشريرة؛ يداي 


ولدق الاعسه الا عوث يحتر ف ترا كضبيك الأقدام من المخارج» حطمتٌ بع 


الدار وصوت آلاء ينتظر الخلاص» الماء فوق جسديء الثار تطصغطشء ا 
يلفتح من جوانب الجسدء وصوثت ينبعث من الأزل: سيارات الاسعاف تلاحقت» 


الروأمير العم أذني رجال عمو جون في النيةة ثياتب صوداءع وأخمرى سجمر وى 
2 0 «العرقان: العدد ١‏ اغيلد تاب 
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أصوات تذاعلفت من يدي؛ ورجلي» ولساني» وكل ثنايا جسدي لم 5 أصسمع 
شيعا ثلاطمت الكلمات والعصي والتراب والمياه فوق رأسي » غرقت في بحر من 
السيان. 

هذبان. . 

عدياك. 5( 


آلاء الآن يلعب بالككرة مع أولاد الجيران؛ ها هو يسبح في النهر يستحم 
دور اك لالتهدازرين ان برت على ارد لأول مرة أسمع عزفهء أنا 
أحي العرف؛ ولكبي لا أحب كل الألحان: فقط أحب لحنين الأول كرهيه 
والآر مات» ربما لا تصدقون أنتبي صليت هذا اليوم منذ الفجر خمسسين ركعة؛ 
وعندما جلست مع آلاء أكلت الخبز والزيتوت وكثيراً من الحلوى؛ لكن أين آلاء؟ 
أن خائف عليه؛ ربما لحق بسيارات العرس؛ وأكليل الزهور بيده.... أمي؛ أين 
أل ؟ 

ألا ترقص الآن.... ألا تحب الرقص. 2 بائله عليك يا أمي أن ترقصيء 
زغرديء إنا ميتون» هكذا سمعت الشيخ: على أي حال أعطني منديلاً؛ من يسقنى 
كأس ماء» من يلطف من الحشرجة في حلقي.. .. قوموا بالله عليكم لا تناموأ 
على فراشنا. كوموا ربكي ا 


زامرر السيارة يصعق؛ عجلات السيارات تنزلق؛ الرجال» النساء: يترا كضون 
نيص رجحل من سينهم قمر وبصبج و ولدي.... ولدفسوده لامي أله ار 
في الشارع اتحيس اليباصضص رغما عنه؛ انفكح الباب؛ اتدلقت منه نقالة عليها ججثة 
هامدة. سادها السرادى مغطأة بعض الشاش حر كتيها معدو مه تغيرت ملامحها 
ارتّى الرجل فوق الجئة.... انقطعت الأنفاس» سكدت الأصوات؛ الدموع تسيل 
بعدوع: 5 خطوطاء بعصها تجمد على الخدود فاتزرعت حباث قمم على 
صخرة: نحراكت الساعة كثيراأ انطلق صوت المؤذث ينادي للملاة. تحراكت 
الأحياد بهدوء تام؛ باتجاه الصووتء الجثة ما زالت مخفية تدحت جسيد الرجل» 
الشارع يخلو من المارة.... ترك الجسدء نهض ببطء شديد» وقف مشدوهاء رفع 


لح 0 
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يديه حماق بالحلة كثيرأء مسح دموعه) أعياد الشاش على وجه الطفل» قيله من 
بعيد» قرأ عليه كثيرأ» حمل جسده بتثاقل» تراجع بعض الخطوات للخلف؛ لحق 
بالقومء يمشي خخطوة؛ يتراجع للوراء ثم يمشي ثم يلعفت» ابتعد قليلآ» دحل الباب 
الكبير للمسجد وقف أمام الثلاجة مد رأسه نحت الصنتوير وراح يشرب..... 
انفتح حعى النهاية» توس ظهره. وراح يشر'ساء ويشرب.... ويشرب ع 

أريد . الأردن 


الخطر اليهودي 


في عام 2١0784‏ ويه الرئيس «بنيامين فرالكلين+ رئيس الولاياث المفحدة آنذاك» 
التحذير التالي تشعبه؛ استدراكاً الشطر اليهودي المنتظر. ومن المعلوم أن النص الحرفي 
للخطاب الذي وجهه الرئيس الأميركي إلى شعيه موجود حالياً في معهد فرانكلين في 
فيلادلفيا, وهدله بيبش مقاطم من الطاب الحذيري: 

دهناك خطر عظيم يحيق بالولايات المتحدة الأميركية) هذا الخطر يتسثل باليهود: 
فحيثبا حَلُوا غملوا دائماً على السيطرة على مقدّرات الشعرب المالية: كما حصل بالنسية 
للبرتغال واسبائيا. 

.. فإذا لم يطردوا من الولايات المعحدة بفعل القانرن خلال ماثة عا غانهم 


سيزدادون في هذه البلاد بأعداد ستحكمنا وتحطمنا وتغثر نظام الحكم عندناء هذا النظام 
الذي ضِشينا من أجله بدمائنا وأرواحنا وممتلكاتنا. 


فإذا لم يطرد اليهود خلال ماكي سنة: فسيعمل أولادنا في الحقول الأطعامهم بينما 
بظلّون هم في بيوث المال يقركون أهديهم فرحين, 

أحذركم أبها السادة؛ فإذا لم تطردوا اليهود نهائيأ» فسيلعنكم أبناؤكم وأحفادكم 
وألتم في قبوركم. 

... إن اليهرد يشكلون خطراً على هذه الأرضء فإذا سمح لهم بالدخول عرّضوا 
للخطر جميع مؤسساتنا... إذن لا بد من طردهم بقوة القاثرت», 


بسيامين فرانكلين 


ا دالعرفان العدد ١‏ أضلد با 
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خواطر 


نظرة إله الحياة 


بقلم: شريف فيس 


العمر أَقَصِد من أن نطويه في اللهو والعيث واللامبالاة: وأطول من أن نقطلعه في 
جد المتواصل والانطواء على الذات والانقطاع المسعمر عن متع الحياة. فالإثان؛ 
وهو الجسد والروح معاء لجسده عليه حت الانطلاق الدؤوب المفيد والراحة القصيرة 
المنعشة بعد الكد والتعب؛ ولروحه عليه حق الانطلاق على سجيّتها في دروب الطبيعة 
ار حبة السمصاء والتملص إلى حيين من يود الأسر داخن المجتمع المغلق المتزقت؛ 
والعيش ني دنيا الخير والمحبة والإنسانية دا !لعن شيا مع الماطفة والشعر والخبال 
والجمال. أن نقضي العمر في إطار ضِيّقٍ محدود من الانكماش والتوقع والتشاؤم فذلك 
ظلم للنفس البشر شرية التي خحلقها الله أليرية؛ جوهرية: خزة؛ رأن ننعتق من كل قيد ونتملّص 
من كل واجسبء ونتشعلى كل رادع فذلك أفدح ما يرتكب المرع من مولأ مميت في 
حياته. عليتا العمل يلقة وجدء بفرح وتفاؤل واععللاص» ملي ذلاك وأجبمٍ الإنسان نحو 
نفسه وتجاه مجتمعه ووطنه؛؟ ولنا بعده التنعم بما أسبغ الله من نعمه ومكن لمخلوقاته 
البشرية في الارض من استغلال شيراتها؛ والدمتع بمياهج الحياة ضمن حدود المنطق 
والعقل وأوامر الدين والضمير: علينا أن لا تقنط من رحمة الله وفربٌ ضارةٍ تافعة», 
لإعسي أن نكرهوا شيئاً رهر خير لكم» «إشتدي أزمة تنفرجي». وأن نواجه عَلَّكَ الأيام 
وعبوس الدهر وظلام الليل بالؤيمان بالله والئقة بالنفس وبالبسمة الناعمة المشرقة ونور 
التفاؤل والأمل. فما نظر أحد إلى دنياه بمنظار أسود إلا واتتصبت أمام ناظريه شبحاً أسوداً 
وفي فكره ومشاعره كابوساً مرعباء وما ضحك لها إلا وضحكت له مملء وجهها 
وأساريرها وفتحت ثه ذراعيها مهألة مرحبة؛ وان ابتسامة رقيقة نفية عن لغر طاهر وإشراقةٌ 
عن مده وضاء وضحكةٌ من قلب أبيض تحب لتنعش الروح وتحبي الجسد وتفتح أمام 
صاحبها شثل السياة وآفا الدليا الشاسعة. 
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أدب الرسالة 


ني اقوأئنه 
دوحوا القلوب. 


بقلع؛ حسين شرف الدين 


عبقت رسالتك بطيبلك؛ وكأن حرفك ريح قميص يوسف» يسثافها يعقوب؛ 
فلا ماجة عندك لعنوان؛ ولا لتوقيع؛ حتى ولا تاريخ» كما لا حاحة عندي للنظر 
لأتابع سطورك» وللأبوة حي تنبو عنه الحواس. 

وهل أحدثك عن الأبوة, وأنت الآن تخطر لأن تهيىء أسبابهاء وهو أمر 
مناسب لو كان بالإمكان أن تقوم به العبارة» أو ترسم ملامحه اللفظة» ولكن ‏ 
ويالجمالها ‏ تنسحي إلى جانب كل معنى: يدرك بنسية ما تتمثع به المشاعر من 
شغافية ورهفف. 

بدع الحبيب., 


مال بك طبعك إلى النكتة والطرفة» فوجدت في ما يطلقه الأميركيون أمراً 
محبباً تفتقر إليه البيقة العربية. والبيثة العربية الني تعرفها» حدود ضيقة في بيروت 
وعلاقات محدودة في صورء وأيام طفولة وفنوة هي كل ما قضيته في هذه البيثة) 
ثم هاجرثت»: تطلب العلم في بلاد تفتح فيها وعيلك» ونضجت مشاغرك» 
فأسقطت ما وعيته على ها لم تعه 

شرحت لي صدرأء وليس على ما وقعت فيه من اشتباهء بل لأنلك: ولأول 
هرةع تطرح السؤال وتجري المقارنة. 
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الطريف في الأمرء أنك عطرحت ما أجهلهء لم أوافقك عليه؛ لأن النكنة 
المحفوظة؛ والقصص الطريفة المتناقلة» والتندر الشائع في المجتمعات العربية 
تخالف ما أتيت به ولكنني إذا أردت أن أسند الرفض إلى آراى خفي العجز أقم» 
فلذلك جاء سؤالك لأتدارك نفسي ببعض مما أجهل؛ فشكراً. 

أسير معلك الآن في ما يمكن أن أجيبك عليه فؤراء فألفتك أنك أحببت 
التكتة؛ وطرحتها في مناسبات عدةء وواجهت نكتة ترد على نكتة في مواقع 
كثيرة» فمن أين جاء هذا؟ هل تعتبره إبداعاً أم مكتسباً؟ الجواب طبعاً هر الأمر 
الثاني , وهو الذي يدل على مجتمع يتذوق النكتة ويطلقهاء ويوقعها حيث يقتضي. 

وبالمناسبة: إنك لو تتبعت الحياة العربية» تجد ازدهار التكتة عند الأزمات؛ 
وهي أكثر تعبيرا عن الرأي الشعبي العام؛ من أي تحليل سياسي» لذلك كان عبد 
الناصر يطلب أن تقدم إليه يومياء آخخر النكات عليه وعلى حكمه وعلى معاوئيه: 
مع موججز الأخبار العالمية» ومن لال هذه التكات يعرف أتجاة ريام الشعب 
الساسة 


هذا يرجعنا لدور (البهلول) في بلاط الملوك؛ وبخاصة العباسيين اللدين 
كانوا يرفهون عن أنفسهم بالاستماع إلى نكات البهلول؛ وكانت موعظة بقالب 
نكتة فكان السلطان بهذه الطريقة يضصحك ويتعظ معاً. إنه الأمر الملفت حقاء أن 
يتعمد البلاط على زرغ عين اجتماعية فيه؛ تخصي على السلك حر كاثه وسكناته 
وتواجهه بأخطائهء ومن أضعف أناسين قصره»ء بهذ! الأسلوب الراقي الذي لا يخلق 
حساسية: ألا وهو النكتة والإضحاك. 

وإن تتبعنا الأدب العربي» نجد الاستعارة والكناية والتشبيه والعورية وما إلى 
ذلك» ولو استشهدنا بأمثلة من هذه الأبراب لألفينا التعبير القني الرفيع؛ والتصوير 
الجميزء وزالعدريتةالتجسكهة بالغيارة الانيتة تنس العض بحيك انلها أبيانا 

ويأخذنا الحديث إلى قصص لعيارين والشطار وقطاع الطرق واللصوص» 
وإلى الذين يمارسون أعمال السلب بدافع الأخذ من الأغنياء لإعطاء الفقراءء لنجد 
البعض يتفقه بالأمرء لايجاد مخرج شرعي للصوصيته؛ بحيث تجد طرفاً بإيراد 
الحجج: وإن كنا لا نوافق عليها. 
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هذا فضلاً عما في ذاكرة الشعب العربي المدسوية إلى جحا وأبي النُواس 
(أبي نؤاس): وما في ايوم : ابن نماني ؛ ابن سولون» الأعمش»: أزهر الحمار؛ 
الشعبيء البهاء زهير» قرافوش» أشعب وغيرهم. 

وهاك القدامى يفلسفون الضحكء؛ فإن الجاحظ في مقدمة كتابه (البخلاع) 
يشول: الو كان الضحاك قبيحا من الضاحك» وقيصا مد التطيطك: ار 
للزهرة والحبرة؛ والحلى والقصر المبني: كأنه يضحك ضحكأء وقد قال اللّه جل 
ذكره «زوأنه هو أضحك وأبكى # وأنه هو أمات رأحياء فوضعم الضحاك بحدذاء 
الحيأة؛ ووضع البكاء بحذاء الموت واه لأ يضيف الله إلى نفسه القبيح» ولا يمن 
على خخلقه بالنقص). 

ويقول: ولفضل خصال الضحك عند العرب» تسمي أولادها بالضحاك) 
وبيسامء وبطلق وبطليق» وقد ضحك البي (مَتُه) وفرح؛ وضحك الصالحون 
وفرحوا. وإذا مدحواء قالوا: هو ضحوك السن؛ وبسام العشيات» وهش إلى الضيف؛ 
وذو أريحية واهترازه. 

ويشخطى الجاحظ هذاء فيعتبر أن للضحك هدفا إذ يقول: «ومتى أريد 
بالمزاح النفع: وبالمضحك الشيء الذي له جعل الضحتك؛ صار المزح جداء 
والضحلك وقاران. 

وإذا أخذنا ما تقل عن النبي (مَيْهُ) نجد فيه: وروّحوا القلوب ساعة بعد 
ساعية) إن القلوب إِذْ كلت ميت وقوله صلوات الله عليه وآله: «إنْي لأمرح ولا 
أقول إل 31 وتقل عن االإمام على 142 : ومن كانت فيه دعابة فقد بري» من 
الكبرة, 

دقال هاروتن الرشيد: «التوادر تشحل الأذهاثى وتفتق الأذان». وقال 
الأصمعي : #بالعلم وصلنا بالملّح نلناة. وقال ابن الماجشون: «إني 0_0 الكلمة 
الفكية: ومالي إل فميص وأاحدع فأدفعه | ا صاحبها واستكسي الله ع " وجل». 
وفال أبو الفعح البستي 
أفد طبعك المكدود بالهم راحة براح وعلله بشيءٍ من المزس 
رتك إذا اعطيية اه خليكن لندرن تعطي الطعام من للملح 
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ٍ أقف عند هذا الحدء تقديراً بأنه فيه توضيح ما أبهم؛ وإن كنث تتبعت هذا 
الأمر في مصادر ومؤلفات عدة؛ واستخلصت منها ملاحظات» وكتبت تعليقات 
لو نسقتها لكانت بحثاً من عشرات الصفحات؛ تأخذ من وقتك أكثر مما أرغب» 
علّك تجد جواباً مرجزاً هناء وتتابع أنت إذا رغيت المزيد. 

وإن 5 بالكتابة بما تقدم: ولكني مذ أزمعت على أن تكمل دينك» وأنا 
أعيش الفرح الراقص من أعماق القلب» أنتظر اللحظة الي أضمك فيها وعرسك؛ 


١‏ لجمادى الأولى غ١‏ دمت فرسيا 
١‏ كانون الأول ولمرؤة! لأبيك 


جلس أعرابي إلى مائدة أحد خلفاء ببي أميةع فَقُدّم له جدي مشوي» فجعل الأعرابي 
يلتهم الطعام التهاماً. فقال له الخليفة: 


أراك تأكل بحرد هذا الجدي كأن أمّه نطحتك» فلم يترود الاعرابي في الإاجابة: 
أراك أيها الخليفة تشفق عليه كأن أمه أرضعتك! 


ل ١‏ لل 


روي عن بعض البخلاء أن ضيقاً انتأذن عليه وكات بين يديه خببز وإناء فيه عسل» 
فسارع إلى رقع الخبز. ويينما هو يرفع العسل دخل الضيشض» فظن اليخيل؛ وقد أخذ على 
حين غرة؛ أن الضيف لن يأكل العسل بلا خيز, فسأله إن كان يأكل العسل يلا خبن 
تأجابه بالإيجاب وراح يلعق العسل لعقأء فذعر البخيل وصاح؛ مهلا يا أخي» والله إن 
يحرق القلب! عقال الضيف: صدقت ولكن قلبيك! 
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عرض كتاب 


قاموس الأنثروبولوجيا (انكليزهي. - عربي) 
للدكتور الفقيد شاكر مصطفه ستليم 


تفديه! الدذكنور صسفاع خلوصي 


كنا نظن أن العصر الموسوعئ للكتب القيمة الضخمة في العالم آلعربي قد 
مضى مع الطبري والمسعودي والإصفهاني واضرابهم إلى غير رجعة» غير أن 
الارهاصاث عدت تبشرنا بخلاف ذلك: وها هو «قامرس الانثرويولوجياة 
الانكليري العربي سيد أئثولة لما 0 يد أن أقول» فقد ضمٌ ألفأ وستين صفحة؛ وهو 
الأول اس ن نوعه شي لغيييا رفي موضوع يعتل من الأهمية بمكان؛ فالألثر وبولوسييا 1 
كما جاء في مطلع الكتاب . تمسك هرآةٍ ضخمة أمام الإنسان وتُديح له النظر إلى 
نفسه ليرى ها فيها من اختلافات لا ححد لها)؛ ولهذا القاموس قصة يسردها 
المصنئف في تصديره 010 فقك جاع تسييجة متوقّعة لتر جمته لكان (الإنساك 
في المرا أق للأستاذ كلايد كلوكهو هن طم ط انلكا ماران إذ شعر المؤلف 
بضرورة وضع ألفاط تعابير عربية للمصطلحات الشائعة في الأنشروبولوجياة وفي 
بداية 394 ١‏ قدر تأليفك قاموس للمصطلحات الأنثره بولوجية فأمضى في التأليف 
قرابة أربع ستواث ونصفي المننة فاحترى القأمرس ني النهاية خمسة الاب وحم 
وخمسين مصطلحا منها سثمائة وثلائةٌ وثمانون تعريفاً بقبائل الشعوب البدائية ومائةٌ 
وخممسة وخحمسونٌ تاريخاً لحياةٍ علماء ورُوٌادٍ أنثروبولوجيين ومشتغلين في علم 
الأجناس ووصفي حضارات الشعوب» ولم تفته مصطلحاتٌ غلمى الأثار 2 
وكل ما له ضلاقة مباشرة بالدراسات الأتثرو بول جية كيدا على ما لا يقل عن 
عشرين مرجعاً عربياً على رأسها القرآن الكريم وما يتوف على ماثةٍ 97 
بالإتكليزية خمسونٌ مبها في عدادٍ الموسوعات. 
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ومن البديهئ أن الدكتور المؤلفٌ ححين يعرض للمصطلحات يتناولها من 
النااحية الأنشروبولوجية في الدرجة الأولى فلكل مصطلح كما يقول هو معنئ خاص 
في كل علم قد يُغاير المعانيَ المستعملةً في العلوم الأخرى؛ وقد عمدنا إلى 
مراجعة نقطتي (مدنية هماه ل01) وإحضارة عونطابات) فرأيناه قد أحسن 
التمييز بينهما ققال عن المدنية: إنها ادرجة متقدمة من المحضارة مُتارٌ برفرة فى 
إنتاج الغذاء وارتفاج في مسئوى المهاراتٍ والسيطرة على وسائلٍ الإنتاج من بلي 
طيقة سحا كمة ونشوء تلبقة من الشجار والمصترفين؛ ولوجود هة عن الفنيين 
المتفرغين؛ وتقدم في الفنون ايك والحياة السياسية»؛ (ص ا أما عن 
الحضارة 0 اكل ما يرثُ المجعممٌ من أجياله السابقة من لم وقيم 
ومعتقداتٍ اجتماعية وفكريةٍ وديتيةٍ وأماطٍ سلوكيةٍ إلخ... وكان بودي لو أنه ترجم 
كلمة #عنذ[دت ابثقافة: وترك لفظة «حضارة؛ كلمة عامةٌ لتشملّ «المدنية 
والثقافةٌ) معاء وسبذا لو أله لحي بالقاموس تشرداً عربيا اتكليزياً موجزا ليتمكن 
الباحثٌ من مراجعة المقابل الانكليزي للألفاظ الوبرلوجية الني يُصادفها ني 
مطالعاته فيتاكدٌ من تعريفها فهنا مثلاً كدت أود أن أعلم ما إذا كان المؤلفٌ قد 
ذكر مقابلاً انكليزياً للفظة «ثقافة؛ العربية وكيف مير بينها وبين تفظتي «المدنية 
والحضارة). وقد كان موققاً في ترجمته للفظة الديماغوغية وي 
#بالدهماوية؛ وتفسيره إياها بأنها نظام حكم يستفل آمال رمخاوف وتعضّت الدهماء 
ليثير فيهم شكوكاً لا وجودٌ لها وليزرعٌ في نفوسهم قلق وعدم قناعة يستغلها 
لمنفعته الشاية ويشرم م هذا النوخ من الحكم علي دغوة سححية كل مشكلات 
احتماعية اقتصادية ضحمة ومعقدةٍ من دون دراستها أو الإعداد تحبا انتهى كلام 
المؤلف؛ ولكنه لا يربط بينها وبين «الدكتاتورية» ولو بكلمة عايرة حين بصفها 
بأنها (نظامٌ سياس يلك زمامَ السلطة المطلقة فيه فردٌ أو زمرةٌ صغيرة من الأفراد 
2-5 بالقرة و يُعيرون اهتماماً تتقاليد أو قوانين ولا يُقيمون وزناً للرأي الماع 
في حين أنه يُشير في ذيل هذا التعريفي إلى مراجعة أُلفاظٍ (الملكية) 
و(الأوتوقراطية) ووالدمقراطية): وكان لا بد من وضع هذه الإشارات في ذيل تعريفه 
وللدهماوية» اا 0 في شرحيه للد يمقراطبة ما بلي : #وقارس الشعوب البدائية 
الديمقراطية عن طريق الإجسماع ق في الرأي؛ في حور أن الديعقر امايةٌ طريقة سحياة 
للشعوب المتقدمة ثثافيا يآ وحضاريا كالشعب اليوناني في هد بير كليس الذهبي 
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والأمة الإسلامية في عهدها الشررويٌ؛ ولا أدري كيف أوفقٌ بين قوله هذا أي 
«ممارسةٍ الشعوب البدائية للديمقراطية» وقوله في ايضاح الدكتاثورية «بأنها واسعة 
الانتشار للغاية بين الشعوب البدائية». إذ لا يمكنٌ أن يجتمع النقيضاتنٍ على صعيدٍ 
واحدٍ وفي الشعوب البدائية بالذات. 

هذا وأنا على عكس ما يرتبي المؤلفٌ أفضلٌ أن يكونّ الكعابُ شاملا بأكثر 
من مجلدٍ واحدٍ إذا اقنضى الأمر على أن يكون مجلداً ضما واحداً ينحرج 
المؤلف من التوسع فيه حتى في بعض القضابا المهمة خوفا من تضخم وزيادة 
عدد صفحاتة ولعل هناك من يفكرُ في اصدار مجلد آخرّ يكون عربياً اتكليزيا لننم 
الفائدةٌ على أفضل وجه في هذا المجال؛ ونيا كان الأمر فالمجلدٌ الذي بين أيدينا 
رائع حقاً وجهدٌ مشكور وزع فيه الشكر على روح موْلقه الفقيد وعلى جامد 
الكويت الني اضطلعت بطباعته ونشره فجاء بهذا الشكل الممتازٍ الأنيق ومع أن 
الفواميي لذ تصلخ للمطالعاتت الطويلة بل لمسجرد المراجعات الأنية فيان كافوس, 
الانشروبولوجيا للد كتور شاكر مصطفى سليم (رحمه الله) يُفري بقراءيه من الغلاف 
إلى الغلا فب كبر معحميم 2 نقافة 3 وعدم ولغ , 
دأو كيشورة ‏ 
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سجر الشارقء 


من وحي المناسبة 


بقلم: الدكتور محمد عني الأمين 


من أشد ها ترتاح إليه لفسي مواحيلة الأصفياء واجتساع اللخغلصس الأنقفياء: حيث تتطلق 


بك السجية دون حذر أو وجل؛ وتسمع ونسجيب على رسللك؛ دون ترقب أو ندم مسحتمل. صفرة 
من جلساء: وصقرة من أفكار, وصفرة من مناقب؛ ولحيد كشيراً ‏ بعد ذلك عقارب الساعة... 
أبلغسي : ذات يوم اخ كريم رغبة اخران كرام بريارنسي: فأنست بتلاك السمبادرة: ذلك 
لأسي من السبادين بإسساح إلى العردة لقاليدنا الاجتماعية القدية: لما لها من جليل الفائدة. 
ومن ذا الذي يحتاج في رابعة النهار إلى دليل.. 
وما أن ودعسي الأخ الكريم حتىي خطر يالي مطلع أبيات ترحيبية: تزيد السمناسبة 
ايناس لكن قافية الترحيب. جرت إلى ها لم يكن مقصوا إذاته: إلسى الكلام على الشيعري 


السحر منه والحديث والسمئرر ورب صدفة خير من نيعاد. 


جميل أن يقال لك الجسيلء: 
كرة القولوغعاف مسعبافا 
جميل أن تطالعيك الثيالي؛ 
جميل أن يقال لك انتظرناء 
فشاي (الباش) عندك خير شايء 
سثمثتا من سماع الشقيو. شع ا 
شقيت من كلام بل حروفء 
ضياح لا قيود؛ لا حلود 
قواعد صرفهم والنحو باتتء 
وعاثوا بالفصاحة. وهي ركنء 
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وأنت عن المحجة لا تميل 
وتأنس إذ يسربك السزيل 
يما نرضصى؛ ويصدقاك الرسول 
ولا تبرح؛ وموعدنا الأصيل 
وأشعارء كما قال الحليل 
كما تعهواء سماة اللى فرلراة: 
مقطعة,؛ تدق وتستطيل 
وتسيه في الرحال: ولا دليل 
لكل سيمذدع منهم قبيل 
وعالوا هالبللانغخة أو اميلرا 
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عدية شعونا قالواء وكرها 


حديكث؟ انه معلاً حديثء 
أشعرء وهو ملكور تماماء 
حكاية ذا القديم, وماإشاعت 
حكّاية عارفه بالأمر» لكن)» 
الي يم تفسياة الليالي» 
إذا ماالفن أسفر عن جمال 
أنجديد وتوف فْسبي بروجء 
252 صفير في قطارء 
أتجديد هروب من سماتِ 
حلذل الكتعران شنال ثيفاء 
رويء بل قوافء بل أصيل» 
وطيع الشعراك يأباء الا 
ألا فل للأساحد من بلادي: 
هعكتم حرمة الأونان. توبواء 
حشرتم تشركم في الشعر عجزاء 
أسيف» وهو من سحر العرالي؛ 
جسعتم بين أضيداد: فكنتي 
عاتب أرضيفا قل "فى عبعالء 
دم تابتا والله أدري» 
أفيقوما من سباتكمم) وردوا 
بصعي أذ ليلغ بعش عجد 


باب اس ييحشيل 
ونفرلا تقوم له أصول 
عن التجليد: والشكوى تطول 
تملك هعلى غيد ذهول 
فتبسذه) زياحوت ولوليرو 
فشكل زمالسه ابنذ متيل 
وتجسديف رمال أو طلول 
وتجديف إذا صهلت محيول 
بمسلة ست شيب اليدين: 
باعلاق: لها المعنى حمول: 
من التنغم المر ؛ لا يحول 


أضر بشعركم هذا الدخيل 


إلى الربيه القفون ان اسعقنيدوا 


غخريب افر هما ماذا تقول 
ورمحخ. وهو هنتدي صقيل 
كبس قالوا: |اصححي ذا العليل؛ 
يجيء حتامهاالمعنقاوغول 
جما شككومءة وماشاء (الكفيل) 
فكاتد من غوى» فهم قليل. 
إذا مسرناء ويعوحٌ السسبيل 


الااببيبااسس بي جايس ييييي طق 3 
ب هباسبسسلللللل--_---ل ‏ -مسسمسية 
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أورافٌ مهجريه 


سن ماسي اليجرة 
الرحيل الباكر” 


بقلم: عباس فردون 

حسين شعلان, واحد من شبابنا المهاجرين الأبطال: الذين غزوا المجاهيل وصارعرا 
تسين التحدي. حصي صرعهم المرت في عر الشياب, 

واحد من مهاجرينا إلى ليسيريا التي تعرضت لأصعب المآسي, حتسى رض على 
الجالية اللبنانية ان تخرج خالية الوفاض فحرك انهار الدمع رجبال العرى هناك. وتعود ولا من 
يسيع صرتها. 

حسين شعلان ححكاية المهاجر الذي نى حلمه كما يشاء فلما تقمض الحلم في 
حفيقة قضت عليه أحقاد الجشع ومعاصي دماء الشعرب. وها هر ذا يحكي حكابته بنفسه قبل 
ساغصين من رحيله.. ويحكي حكابته أخ له وأب ررحي, 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أسفي على الرحيل الباكر. أسفني على الشباب الغضٌ. أسفي على الفكر 
الدتّر, أسفي على على النفس العالية. والأسف سه جيك 
لو غرفوه وقدروه؛ ها كان من داع لال ساب. 
على قصر عن الرمن؛ لاثة عن بلدتي الحبيبة سبقره. أحدهم قريب لي: 
والآخبر صديق» والثالث ما عرفت عنه إلا السيرة الحستة» ولريما بعضكم يسأل لماذأ 


ما اعتليت المنبر كما أفعل اليوم» فقط أقول: أذ حسين هر إبن ررحي لمي وأخ معاً. 
ابن لم يكن حصيلة لعضوية تساوى فيها الإنسان والحيوان؟ وأخ لم يكن نتيجة 
معط مدا ممع بوي 
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عليه الاختبار الجر والواعي > للعقيدة الواحدة؛ والشعور الواحد؛ والتطلع الواحيد؛ 
حيث الساحة ممتدة على إتساع للإبداغ: وعلى ارتفاع للتسامي. 


سبعة أيام عشتها والجحيم سواء. أعصاب مشدودة» فكر مضطرب» عاطفة 
تغلي.. كيف أبدأً؟ وكيف أختصر؟ كيف أنهي؟ وهل لكلمة أن تعبر عن حياة؛ أو 
تجسد بعض ما فيها. والكلمة بذاتها إلى فناء؛ إذ المذهل والمحير في هذا الكون 
أن جميع الموجودات حتى الفكرية عنها تحمل في داخلها عناصر فناثها وأسباب 
تدميرها الذاني. 


بالرغى من هذاء أو كد لكم أنه خلال هذه الأيام العصيبة ما قاربت التجديف 
ا ولا حتى مجرد ظلم تنفسىء با العكس لطالما رددت (إنا لله وإنا إليه 

من نحي ذ كران وقبل سنتين أو ثلاث» لا معرفة لي يه. فارق العمر يقارب 
الثلاثين عاماً. هو في دار الاغتراب يعمل؛ إذ لم يؤمن له وطنه الأول العيش اللائق؛ 
3 يوم الذهاب ألا م الياب»: وأنا عي وطني) ديم وغريب مسا اعمل وراء 
مكتب يجيد عيئية العمل -حتبى العدم. 


وتكون عودتنا إلى العباسية متقاربة. عودة فيها الكثير من القدر والغيب؛ أما 
ما ائنهت إليه من فراق سريع وما ترتب على ذلك من سلب أو ايجاب فأمره يعود 
إلى الله. هذا مع العلم بأن عملية السلب والايجاب» لذ عن غنها لمن ييحت عن 


كات أول ثقاء. يا للدهشة! حديه: عن الأدبء عن الشعرء عن الموسيقى» 
عن الفن؛ عن الرقصء» عن كل ما يرفع الإنسان ويركيه. كيف يمكن هذا! شاب في 
مقتبل العمر وعلى هذه الدرسة من الثقافة العالية. زودني ببعض كتبه. يا للروعة! 
وجدت نفسي أمام كتّاب العالم: لوركاء كازنتراكي» أراغون؛ ناروداء. النّاب» 
درويش» ميشيماء توأستوي وغيرهم وغيرهم... مكتيته تحوي المغات من هذا 
النوع. تبع الروعية عحب, كان تصوري أن في العباسية كما في ججميع قر لمات 
ومدئه عداوة بين الئاس والكتاب» وهذا مرجعه إلى أن لبناث باهي يحضارته 
الما ركتتيلية؛ والتي تعود كما يقال إلى أصله الفينيقي. حضارة فرضت عليه أن 
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يكون دوماً تابعاء يسعبى وراء كل ما يعود عليه بالنفع, بشرف أو بغير شرف» لاسر 
ميان . 


لن أسترسل: لشهر خلا ذهب لشراء قميص» وقف أمام مكتبة» فكان أن 
استبدل ثمن القميص بكتب» وهي الآن على طاولتي ديت علن. كتاب «مؤثرات 
عربية وإسلامية في الأدب الروسي؛ للمصرية مكارم الغمري» وكتاب «يوم الله 
للفرئسي جيل كيبيل» وكتاب «الوحش» للألباني اسماعيل كاداريه, 


اللقاء تبعه لقاءات» وإذا اللقاءات ضرورة كالغذاء, 


بالمتعة جدال بالني هي جسن 6 هو شاب توري»؛ ملتزمع متأثر بالفكر 
الماركسي. وأنا أحيا القرآن» وأحاول على قدر استطاعتي السير على خخطى عباده 
الذين اصطفى أثمتنا الأطهار. قوله لا يزال يرن في أذني: بين كسل بوزي وعمل 
توري» لا مجال للمقارلة. وجوابي صلية: وهل هناك تأثر “الحسين؟ وهل يو جد 
ثورة شريفة كثورته؟ يكفيها الديمومة, يكفيها أنها ثورة أحرار ضد عبيد: عبيد الدنيا 
والمال والسلطة؛ في ححين أن الثورات الأخرى ‏ من سبارتاكوس إلى البلشفية ‏ هي 
ثورات عبيدء قليلها كان في سبيل الحرية: و كثيرها كان للاستغلال والمجيء بفئة 
مكان ة. كان يعيب على المسلمين التأخير العلمي: وجوابي: ما ذئب الإسلام في 
ذلك يا أبا علي؟ فكلمة ؛َعَلِمَ) ومشتقاتها تجاوز )7٠٠0(‏ كلمة في القرآن. وصفة 
الله الحسنى وعليم» تكررت )١ 1 ٠(‏ مرة» في ححين صفة «الرحيم) تكررت )١١4(‏ 
مرة وصفة «الرحمات» تكررت (/ا5) عرق أما الصفات الحسني الأخرى خهي دوث 


ذلك بكثير. 


كنت أتوسم فيه كل الخير لطالما كررت على سمعه؛ أن أي علم بدون 
الفرآن كمن بعلم ظاهراً من الحياة الدنياء وانتهى به المطاف إلى تلاوته يومياً. إلا 
أن التحول الكبير ‏ والذي طالما اننظرته يفارغ صبر ‏ يوم قال لي مناجياً: يا شمال 
لقد عرمت على الصلاة وابتدآت بإقامتها. بعفرية اتطلقنا ترددها: الحمد لله» الحمد 
تله الحمد لله 


أخي حسين. بالرغم عن أسفيء أتصور أن رحيلك لم يكن باكرا إننا 
تكاملك كان هو الباكر. ما عسانا نعمل وسئة الله قضت أن عملية التكامل للإنسان 
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لذ تتم اا بسيره نحو الموت»؛ سواء عن طريق الشهادة؛ أم أي طريق آخر شبيه 
بذلك. نظرة واعية على الآيات التاليات «ؤولقد خصلقنا الإنسان من سلالة من طين: 
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين» ثم خاقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة, 
فخاقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين: ثم إنكو بعد ذلك شميترن: ثم إلكم بوم القيامة تيعفرن؟ بين 
1 رفي أخرى الانتقال من مكان إلى 
مكأن؛ وفي ثالئة التحول من حال إلى حال؛ إلا أنها في الآية ثم إنكم بعد ذلك 
لميتون# تيد الثلاثف ا فيهبي ترا زمنى ؛ والتقال 2 مكان إلى كات وتحول 
من حال إلى حال: وكل هذا في سبيل تكامل الإنسان على الأرض. هكذا نرى أن 
مرحلة المرت هي أعلى مراحل الدنيا للسير نحو الكمال المنشود والمطلق؛ والذي 
لن يتحقق إلا في يوم القيامة. 

إخوائي: إذا كان للموث» النصيب الأكير في عملية التكامل للاتعتاق: 
فلماذا الخوف؟ وكيفي يكون الانتصار عليه؟ 

لن أدعي بطولة بالقول: اني لا أخحاف الموت. فالموت غريزة طبيعية 
للمصاففلة على انوع وبقائه. لكن يا لجمال هذه الغريرة إذا اجتمعت مع فضيلة 
الشجاعة؛ إِذ بهذا الاجتماع الفذ وبهذا فقط يكون للشهادة عذاتها العذب؛ ويكون 
للحياة معنى لتسمو إلى اللانهاية. نعم خوف من الموت وشجاعة بتحديه يكون 
الاتتصار عليه؛ وتحن في عاملة نخاف» نبكي» نحزثء نأسف. لكن إذا دعا الداعي 
لا غال في الوجود تحرص عليه. لا حاجة للتذ كير يما قدمناه على مد العصور. 
كفى عزاً أيام الغزو الاسرائيليء وكفى شرفاً أن لم نكن عملاء لأي دخيل. 

إخعواني» كل ما قدمتاه» وتقدمى وسنقدمه. يرتكز على دعامتين: 

الأولمى: ماض مجيد؛ ساطع كالشمسء مليء بالحق» خالط الأسطورة 
وفاقها. تأخذ مته العبر» بناه سيد الشهداي إمامنا الحسين. 

الثانية: إيماننا بعالم غير موجود عالياً. لكن بهذا الايمان سنخلقه: عالم 
يتجاوز الحاجات اليومية المباشرة. نتصوره غدالة وحرية وسعادة؛ وفوق التصورء 
نعيشه ونجده لنصل إليه. يكفيئا فخراً أن عالمنا مؤيد من الجميع:» حتى ولو ظاهرياً 
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إخوانيء ما وقفت فيكم كواعظ. مدعي تار ان والحمد لله أنا 
ل ا ا د أناشد كم أن تكونوا 
رثانيين: أن تتعلموا القرآن؛ 5567 وتعسلوا به 


والسالام عليكم ورحكمة الله وبركاته 


ل 


نا + 


ما كتبه المرحوم حسين غلي شعلان قبل وقاته بساعثين عدما بائه لا يشكو من شيء 


سأكمل الرحلة وحيداً 

إنتظزرني في حدائق جسدي الخلفية 
وحاذر من الرطوبة وطفيليات 

هذا الرمن السيّىء 


هناك أماكن كثيرة لم أزرها بعد 
وهماك أحلام كثيرة لم تسعيقظ بعد 
وعباك آلاف الأغاني لم أحفظها بعد 
وهداك سمفونيات وألحان لم تعزقفب بعد 
سأعلمك إيقاعاتها 

اتتظرني؟ انتظرني 

فأنا قأدم 

مخ رذاذ الماء قادم 

مع أول هيوب الريع قادم 

مغ اشرو الشعيس قاد 

فى الباد الفبح فاده 

برغم رداية الطقسء» والعدام الرؤيا 
قأدم 


أأبكيك بنهر من الدمرع؟ 

أو أصنع للك جداول من الألحان والشموع؟ 
أو إكليل من زيد الماء؟ 

أو سريراً من أوراق العوسج والحناء؟ 
لآبني لك جسراً من جدايل الصبايا؟ 
لكي أشي الهويا 

ما بلك وها داوّك 

أيها التلب 

برفق أحملك بين ضلوعي 

وأهدهدك كما الأم تهدهد وليدها 
أغني لك أجمل الأغاني 

التي أمليتها علي في الصباح والمساء 
ما دهاك أيها القلب؟ 

أمتعب أنت أم حزين؟ 

أين قوة بأسك رأشعارك؟ 

أين أحلايك الوردية؟ 

التي صنعتها من قطلرات الندى والماء 


«العرغان؛ العيدد 1 اشلد بايا 
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مؤتمر «الجمعية الاسلامية النسويةء» 
في لندن (؟؛ ١١‏ كاثون الأول ؟قو1) 


البيات 0©*) الختامي للمد قر: 
بسمه تعالى 

#وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون». 

نظراً للظروف الاسصنائية الني تعيشها الأمة الإسلامية بشكل عام والمرأة 
المسلمة بشكل خاص وحالة التشرذم والتمزق العي كانت ننيجة لتسخطيط أعداء 
الاسلام الذين يسوؤهم أن يروا أمة محمد (مَيْه) متماسكة قوبة تحول دون 
امتصاصهم لدماء المسلمين؛ لذا كاتت الحاجة ماسة لدراسة هذه الأوضاع 
والظروف وايجاد الوسائل المناسبة لتجاوز هذه اعبات والمشاكل والبهيورضص 
بالمرأة المسلمة إلى مستوى الطموح كي تسم المرأة موقعها الأساسي في بناء 
الأسرة والمجتمع وايجاد طريقة مناسبة في سبيل: توحيد الجهود وتوجيه الطاقات 
في المجالات التي يمكن أن يتم فيها ذلك مع احتفاظ كل تجمع بما يناسبه من 
صيغة عمل تتناسب وخصوصيات ساحته. 

من هذه المنطلقات بادرت «الجمعية الاسلامية النسوية) معتمدة على الله 
لدعوة عده من الشخصيات الاسلامية النسوية العاملة ومن مختلف أقطار العالم 
لتدارس الأوضاع والظروف والملابسات الني تحيط بالعمل الدسوي الاسلامي 
ورسم الخطوات العملية التي تتكفل بالنهوض به مستفيدة من خبرات الاحوات 
العاملات في مناطق مختلفة من العالم لايجاد نسيج مشترك من هذه التجمعات 
لتجعل منها كلا متماسكاً تتجدد مصاديقه بالتواصل والترافد والتراور. 

وقد لبت الدعوة عدد من الاخوات الكريمات العاملات ومن أقطار مختلفة 
من العالم واجتمعن على مدى خمس جلسات أربع منها عامة وجلسة خخاصة للجان 


(ه) 2 تورد «العرفانم البيان المتامي للمؤتمر وهو يفني عن التعريف بوفائع المؤتمر ونشاط اجمعية. 
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التي انبئقت من المؤتمر؛ والني قامت بدورها بوضع ورقة عمل لكل لجنة تشتمل 
على مجموعة من المشررات والتوصيات باجم شقت طريقها ا البيان 


الختامي للمؤر منها: 
١‏ الاقتراح على الجمعية الاسلامية بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ 
قرارات المدثمر. 


؟ - تبادل المعلوسات والعناوين لتوسيع دائرة العلاقات بين مختلف 
التصمعات الاسبلامية في كل بلد بهدف التعاوت والتسسيق العملي. 

* - تبادل الزيارات للتعرف على أوضا ء ع المسلمين في كل بلد إن اقتضى 
الأمر ذلك. 

5 التعاوت الاعلامي لأظهار مظلومية المسلمين والدفاع عن الإسلام ورد 
الشبيات ونشر المغاهيم السلا مية. 

هت دراسة مشاكل المرأة في كل قر ومعرقة وان النبي وراء مشا كل 

الأسدة والمجتمع وايجاخ الحلرل المداسية لها على ضوع الشريعة. 

5 العمل على تثقيف المرأة المسلمة حوس الوسائل المتاحة واعادةٌ 
الثقة اليها بنفسها وبدينها. 

- تشكيل لجنة اغاثة إسلامية نسوية عالمية تحت اسم (لجنة الزهراء 
لللاغاثة الانسانية). 

وات العمل غلى اقامة مشاريع انتاجية وعدم الا كتشاء بججمع التبرعات 
لمجاعدة المحرومين, 

وقد ساد جو المؤتمر الانسجام والتفاهم والتعاون الجاد سواءاً فيما طرح من 
غيالال علسات المو مر أو في اجتماعات اللصان وقد آبلت المشثر كانت د حمر جبسهر ا 
على مواصلة السير على طريق تحقيق الاهداف وقد توقفت المصتيعات عند 
المآسي التى تمر بها الأمة الإسلامية وما يقع من حيف شديد على المسلمين عامة 
والمرأة خماصة في الهند والبوسنة ولبنان والعراق وتنزانيا وأمريكا. 

وكما أكدت الاخوات على ضرورة المساهمة وبذل الجهد تتنرير الرأي 
العام العالمي على حقيقة ما يجري من مآسي على المسلمين في كل مكان كما 
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جرى التأكيد على ضرورة ترسيم الخطوات العلمية كي توفر فرصاً مناسبة لايصال 
المساعدات الانسائية لكل أوفك الذين يتعرضون للموت. 
كما وجه المؤتمر نداءه إلى المرأة المسلمة في كل بقعة من بقاع الأرض 
عيضا إياها لتبيين المنهح الاسلامي الذي من كانه أن يحقق لها السعادة في 
0 ويبتعد بها عن المشاكل التي تيددها وتهدد الأسرة والمجتمع والتي 
منشؤها التخلف والجهل والتصحلل كنتيجة للابتعاد عن الاسلام. 

وكذلك عاليها المؤتمر أن تحتل موقعها القيادي الفاعل في المجتمع 
وتحذر من مخططات أعداء الاسلام التي تريد منها الانحدار والسقورط من خلال 
الت كيز على أنوئتها متجاوزة كل مقومات شخصيتهاء وحذرها المؤثمر من الوصول 
إلى ما وصلت إليه المرأة الأوروبية من السقوط الأخلاقي الذي جر على المجتمع 
الويلات والدمار إذا ما تخلت عن إسلامها. 

غياب لبئان عن «بينال» القاهرة الثقافي 

كشف مؤضرأء غياب لبنان الكامل» عن «بيئال) القاهرة الثقافي الذي يفام 
هناك؛ كل ستتين: مع العلم أن لبنان قد تلقى دعوة من وزير الثقافة فاروق حسني» 
وانه لم يجب عليهاء لا بالحضورء ولا بالاعذار. وكان ابينال] هذا العام قد 
عرض للغة العربية المتداولة في الصحف والمجلات» وحض على الترقي بها 
لتصبح أكثر تقارباً مع جذور اللغة العربية» ولا تنبت إلى جانب هذه اللغة الأصيلة 
لغة أخرى كأزهار الفطرء هي لغة... الجرائد». 

*« « بن 
تضامن لبئان مع الدولة العربية 

تبلغ سفير لبناتث في باريس» عن وزارة الخارجية اللبنانية؛ ان لبنانث متضاسن 
مع الدول العربية؛ بعدم التوقيع في فرنساء على تزغ الأسلحة الكيميائية شأن الدول 
الاخمرى: حتقى تيع اسرائيل توقيعها على هذه المعاهدة, وال كانت اسرائيل جبهة 
مغلقة؛ والدول العربية جبهة مفتوحة على كل المخاطر. 


َه +« ب 
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كان العالم الأميركي التساسلي لكبميائي البروفيسور «روبرت كلارك 
غراهام؛ (485 سنة) قد أتصل تباعاً في حالة من !! لسرية المطلقة؛ يعشرين عالمأء من 
حملة جوائر نوبل» للحصول على مادتهم التناسلية» في بناء جيل من أطفال 
الأنابيب وهذا بطبيعة الحال؛ يتعارض مع الدين والفضيلة. وقد استطاع أن يحتنظ 
بعينات تناسلية لرجال عياقرة: ووضعها في حرارة سشفضة جدا ات الصغرء 
بانتظار عد يحمّن بها متبرعات من النساي ذوات اللمعة العبقرية, وم يه أخيرا حش 
امدى التسافى عحيثف أطل طفل جديد يحمل اسم «دورون بلاك» ولا يزيد مره - 
اليوم - عن ثلاث سنوات. وتقول أمه عالمة النفس؛ أن ولدها في هذه السن؛ يعد 
برمجة جهاز وكومبيوترة ثمنه ١(‏ ألف دولار) ويتقاضى (5.0 دولار) عن 
المقابلة الواحدة. وقد توصل هذا العالم إلى إخراج شاعرات صغيرات في مر سبع 
وثلاث سبوات» في غاية الرقة والعبقرية الشعرية. 

أقام المجلس القومي للثقافة العربية في الرياض» «ندوة الأدب العربي 
والتحديات الراهنة؟ بين الخاعس غشر والسابع عشر من كانون الثاني » ودعي إليها 
بعض المفكرين الابدانيين. 

+ - ينا 

وجه رئيس جامعة اليرموك في الأردن: الد كتور علي محافظة؛ دعوة رسمية 
إلى رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور ممحميك المجذوبء لالقاء محاطرة بعنوان 
والمياه سلاح السرم المقبلةة ومحاضرة أخرى لطلاب الغانون والعلوم السياسية 
«عن دور الطالب المثقف القانوني والسياسي في تطوير المجتمع العربي4 وقد لبى 
الد كتور المجذوب الدعوة. ووقع خلال إقامته؛ تعاوناً ؛ بون الجامعة الليتانية 
والجامعة الاردنية؛ يلبي حاجات الثقافة والتعليم» في الميادين المتطورة. 

مهرجان شعحري 

في ولادة الإمام علي (ع) أقيم مهرجان شعري نهار الأحد 47/1/1107 في 
قاعة المجمع الثقافي لمؤسسات الإمام الصدر؛ وقد اعتلى المنبر الاستاذ سليمان 
أبو زيد ‏ التلميذة سوريا ياغي - الاستاذ حسن عاشور ‏ الاستاذ حسن حمادة. وقدم 
الشعراء المهندس حسين نجيب ححمادة. 
فلات العمد باشل #ا ا 
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تكريم السيدة رباب الصدر 
يوم الخميس الواقع في 77 كانون الثاني 441 .١‏ قلّدت السيدة متى الهراء 

السيدة رباب الصدر شرف الدين الوشاح الأكبر للميدالية المذعية الكيرئ للعمل 
الإنساني. وقد تم الاحتفال التكريمي في مهنية الزهراء التابعة لمؤسسات الإمام 
الصدرء وذلك بمميادرة من لجنة المكافات الدولية للعمل الإنسالي والاستحقاق 
الخيري. وقد تحدث في الاحتفال الأستاذ شوقي شير الله والدكتور أديب فليكس 
فارس والسيدة ريات الصبر والصيدة مي البراوي اح رفت سلوك الصيئة ريات 
الصدر وأشادت يإنجازاتها الملموسة في إنشاء مصنع الموكيت واغطية الآميرّة ومصنع 
الخياطة ومهنية الزهراء وحمل زراعة الخنضراوات والزهور. كما أثنت السيدة الهراري 
على اندفاع السيدة الصدر «لتحريض الجميع على عمل الخير وإقامة مجتمع 
الاستقرار والمبادرة». 

سير 5 والعرشان» التاريخية 

تكمل مجلة العرفان العريقة مسيرتها التاريخية بافتتاح عامها الرابع والثمانين 

ومجادها ال لاما ياصدار العدد اخالي الموجود بين يدي القارئ) وفى جميع المكتبات 
في ليبان واليلاد العربية. 


وتككاد «العرفان) تكون المجلة العربية الوحيدة التي عاشت أكثر من ثلاثة أرباع قرن 
وما نيتنا عمستهرة شي عطائها وفي عد متها للمعرقة ولأثقافة الأضيلة وفي ريادئها 
حمل راية العروبة والؤسللام خحفاقة عالية على مدي الرمن يبر كات الله وتسديدة 
وتوفيقه وبجهود اخلصين من الكثاب الأوفياء لمدرستهم الأولى التي حضنتهم 
وربتهم على أسمى المثل والمبادئ» وشبات ومثابرة أصحاب اجلة وأسرة تحريرها الذين 
حملوا تلك الأمانة التاريخية وتحملوا مسؤولية إصدارها في أحلك الظروف وأصعب 
الأوقات موؤمنين بِأنّ ما كات لله يدمو وبآنَ الكلمة الطيبة كالشجرة الطيية أصلها 
ثابت وفرعها في السماء وبأن الله ولي التوفيق. 


؟ ١‏ رالعرفانء المعدد ١‏ اغيلد “باز 
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أخبار وآراء 


الاغتصاب الجماعي في البوسئة والهرسك 


يؤكد وزير خارجية البوسنة وحارس سيلاذدجيك» نجلة «نيوزويك» المي ركية 

بأن الصرب يستعملون عملية اغتصاب النساء المسلمات؛: كأسلوب اذلال منظم 
للشعب البوسني بأكمله. ويكشف للمجلة نفسها بأنَّ هذا النهج يبدو وكأته 
السائد» لدى قائد المجموعات العسكرية الصربية؛ على أساس أنه يرفع معدويات 
الناضر. وتشير فعلومات السكوفة البوسنية فى «ساراييفوة إلى أن ظاهرة 
«الاغتصاب الجماعي؛ طالت حوالي (70 ألف) آمرأة وفتاة مسلمة. فيما تفيد 
تقارير وزارة الداعملية البوسنية» إلى أن الرقم يصل إلى ١٠‏ ه ألف امرأة معظمهن 
من المسلمات» والباقي» نساء من الأقلية الكرواتية؛ التي تتواجد في جمهورية 
«البوسنة والهرسك» التي يسعى الصرب الموجودوك فيها - أيضاً - إلى تنظيفها 
عرقياً» من الكرواتيين» بعد أن باتوا يسيطروت على )/9٠١(‏ من أراضيها. 

وبدورناء رفع هذه الظاهرة الخطيرة إلى ججميع المسلمين: عل بيه من 
كرامة تقف في وجه المجرمين الظالمين» ونتساءل: بأيّ ذنب تخقصب الدساء 
المسلمات؟! وباي سق يعتدى على أعرأضهن في معسكرات لم يشهد التاريخ لها 
مثيلاً؟! ولماذا يقف العالم أجمع صامياً جامداً كالموت؟! وإلى متى تسكت الأنظمة 
الحاكمة عن تلك المجازر الشنيعة التي ترتكب بحق شعب اسلامي مسالم ذنبه الوحيد 
أنه ولد مسلماً بوسنياً في أوروبا الحضارية» في القرن العشرين» في عصر الصاروخ 
والوصول إلى القمر والانحطاط الإنساني الأتملاقي إلى أسقل سافلين. 

وأين الأتم المنحدة ومجلسسها العتيد ومتى يكف أعضاؤها عن شهادة الزور 
وعن السكوت عن الحق وعن التقاعس عن الممبادرة إلى إرساء العدالة والدفاع عن 
المظلومين؟! 
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8 عاماً فى خدرمة العقاب 


ضصعدر حديثاً 


© مورسوورعة عصين النيضه 1 للسع سل ارإيمشاين أبو .جمد ان 

- حمال الدين الأفغاني 

- رفاعة راقع الطهطاوي 

5 الأماخ مجمل عدنهة 

- عبد الرحمن الكراكبي 

- محمد رشيد را 

ع فرح أنطون 

© تاريخ التشريم والقواعد القانونية والشرعية 5ك د. مصطفى الرائفي 
© نظام الأسرة عند المسلمين والمسيحيين . .... د. مصطقى الرائعي 
© مشاعل النهر سس ا ا ير الاو الايد 

© قصائد للإسلام والجثرب سل امشمان الزينث 
#قاموس مصور للجميع فرئسى عربي 


+ اطلى الفيرس الكامل من الدار أق من محلة العرفان 


الادارة العامة : شارع إميل إده - الصتائع - عقايل الإزاعة اللينانية - متاية بِنَ سالم - الطابق الأيل 
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في ذمّة الله 
إنتقلت إلى رحممته تعالى السيدة أيليلة الفاضلة الشريفة 
علوية محمد ححسن الأمين 
حرم سماحة العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين 
نحت العلامة السيّد علي مهدي الأمين والسيدين رضا وعبد الكريم الأمين 
عمة العلامة السيد محمد حسن الأمين 
وذلك ظهر يرم الأربعاء 7, اكانون الثاني ١5517‏ م الموافق ه شعبات ١141١7‏ اه 
وقد جرت مراسم تشبيعها ودفنها يوم الجمعة 9؟ كانون الثاني "537 ١‏ الموافق ا 
شعيان 1111 اه بحضور زوجها نائب رئيس. اليجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 
سماححة العللافة الشيخ محيد مهدي مس الدين و 1 لاد ها وأخعوتها وجمع غفير من 
صلماء الدين والشيخصيات الرسمية والسياسية ووفود من القرى الجدربية وحشد كبير 
من الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية ية الني واظطبت على اللضور طيلة أيام 
العراء. 
وبهذه المداسبة الأليمة تنقدّم أسرة العرفان من سماحة الشيخ محمد مهدي 
شمس الدين ومن السيدين الجايلين علي مهدي الامية ومحمد د الاموة ومن 
مومع أل الأمين وآل شمس الدين ومن جميع أفراد عائلة المرحومة بالعر التعازي 
سائلة الله عر وجل أن يتغتد الفقيدة الجليلة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جتانه. 


2 با لها 


إنتقلت إلى رحمته تعالى اليايلة الفاضلة 
0 ألر عجوم الشيخ عبدالعزيز امد الخخر 
وقد أقيم لها مأتم حاقل في بلدة جباع بحضور أولادها الشيعخ سامي لشيخ 
يوسف والد كتور باسمء» وشقيقها الشيخ رياض شعيتاني وأصهارها الدكتور عبد 
اجيلك 3 والصحائي مايز المرعببي ورجل . الأعمال الشيخ عفيش نسار وجمع غغير 
من بلدة أنصار مسقط رأسها. 
وأسرة تحرير مجلة العرفان» تتقدم من الزميل الدكتور عبدامجيد الحر وآل 
شعيتاني وجميع أفراد عائلتها بأحر التعازي سائلة الله أن يتغمد الفقيدة الجليلة 
بواسع زر عفيكه ويسكنها السيحم جنأنه . 


العرفان؛ العدد ,:١‏ اشلد “اا 11 
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العرفان في قرن 


طباران في صيدا! 


جاء في الجرء الثاني من المجلد الخامس من «العرفان» عن شهر كانون 
الأول 141 م نحت عنوان «معجزات الغرب» ما يلي: 

مر هذا الشهر بصيدا طياران فرنسيان أولهما يدعى فدرين 5ذ5لج77 وثانيهما 
يدعى بوتيه 280065 ومعه رفيق وطيارتاهما تشبهان الطير الكبير كالشوحة وأمثالها 
وقد اجتمع الئاس وتجمهروا لرؤية هذا المنظر المدهش وانصرفوا و كلهم مؤمن 
بمعجرات الغرب كافر في العمل, بها. فمتى بنهض هذا الشرق من كبوته فقد طار 
الغرب ونحن ناثمون ومتى تكذب شاعر معصسر القائل: 


أرونسي لصف مخترع أروني رنئخ 

لقد قاسى الطيارون منذ اثني عشر عاماً أنواع المشاق أما اليوم 97 

الطيران مصياسية الطيور كثير الشيوع في أورويا وأمريكا وني فرنسا مدارس تدأ ميمه 
لتعليم الطيرات وربما يصبح يرماً عاماً فيستعاض به عن السكك الحديدية. 


طيارات الدول المظمى 
فرنسا: 5٠٠‏ طيارة الولايات المتصدة: ١١٠+‏ طيارة 
المانيا: ١٠‏ طيارة النمسا: ١؟‏ طيارة 
انكاترا: ١6٠‏ طيارة روسيا: غ2١١‏ طيارة 


ا 5 عليارة 
ا 0 القدرة الحسنة أما 
النساء في الغرب فقد برعن في الطيران براعة مدهشة حتى نال بعضهن الوساماث: 
وما عجبي أن العمشاء قفرجلت ولكن تأنيث الرحجال حاب 
والعرفان؛ العدد ؟ المجلد ه 


هل والعرفان) العدد ؟: أشلد لا 
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اجمالي الودائع 
مليار للى. 


1 ينل المغترب... 


دد عانتهظ داعم ماج رتم11 اج 
.2.700.000 ..آ.آ ملف [طفن 


يديل 


ا 
ا 
53-ه 
1 0 
_-_-_. 
1 المكر 
نلك 


شن اريم شن خدنت خسن روا شي لشف 
مكهذ ‏ الكككز الككؤز ‏ الإككذة ‏ اللأككك ‏ الأكهذك ‏ لمأهخز3 الأإجهذ ‏ الجفخة 


المركز الرئيسي : بناية الصحناري - شارع مصرف لينان. ه: ...78 (1) تلكس د ملي #ارقثرا. الالائي ارت ب 
خير بس : شر ف 6 “يا ا 

فرع صيور : شارع المصارف - صور - قرب مصرف لبتان تلقون ؛ اب ؛ ,]لا - ممع . و 

فرع الشياج : بناية ناصر - الرويس - تلفون وتلكس بواسطة المركز الرئيسي. 
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مجلة ثفافية شهرية 
تأسست عام 3 15 


االث 111 -.آم 


قاع ز عط افتساتليت #الللتقمل؟ 
009 نينت معلو راي" 


و 1 0 بدمقآ. 0.0 
بدروت - لينان افر قناعآ - للصاءة 
1 قسيمة اشتراك العر فان اكع ] ملك تاتنت] ملأت انوونابات ١‏ 
سس م سه لأست نا شماه سات مم سام سنن د م د تند كدت 4 ك2 نات 
ا . 0001 1 
ا 00 : ا و ا 16 1ه 
ا تحدون فيه شيكا " حوالة بقيمة . 5 ل ل ا ل ل سس ل ا ع ل 2 3ق فوع قم كر معطت م قنقملت1زع 1 
. عدة الاشتراك : 5-56 او و سس وله ممم مع معو مسمس لسسع لو لدم عسوو سعط لمعه ده 2 طق لجآ تعجر م 12 رو شام 1 رعكتاناة 5 مث 
' ابتداء من للعدى : موسو الكل : ا لسن ال ل ات 
١‏ 07 5 35ذ31313131383838531531535ز1ز315ذ1ذ1ذ1ذ1 15[ ذ1ذ4 121 1 1 4 ذ15 1 21#“ ““33337#أ|313#3313#أ[أ|1 0 لس سه ع ترون لله عطاك 
: حا 0000 زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 01712711 ممستب اعم بالاساتا ووو ا سراف اسع ا امو ع ]1081 

1 
' معان لمانا لاو مط ملو اماي زع ا و لالش دوت 1 811811338 


» الاشتر اك السيدو. 5 
للأفراد : 103[15 كما دت"آ 


في لينان سآ 250000 
في البلدان العربية رالاسلامية 550 
في البلدان الأجنبية 50 


كدفدة تسديد أقدشياة الاشتراك : 

- تدفع يمك الأشتر 7 
محلة :العرفان» 

- أو تحويل المبلغ الى العتوان المصرفي التالي : 

حساب مجلة العرفان © - 

ا ا ل 0 

بنك المغترب : شارع مصرف لبان 

حى.ب. : ثرء ١١/65‏ - بيروت - لبثان 

تكس ا بآ لا 14 الل 

- أو تحويل المبلغ الى العنوان المصرقي التالي : 

حساب د«الفادح للنشر والتوزيع» بالدولار الأميركي 

رقم : 91 05/6 

«الينك اللبئائني الفرفسي» فرع جفيئوري 

حن اب 1 ار كبا ١‏ - ببروت - لبتان 

, لكب 1.17 42317 


حدم أ ادلم عخطناة للاناتاتلقا ع 
للمؤبسسات ؛ 1835©]] نا اقم[ نهآ 


سآ لان و1 ةنا 1ل 
100 5 ممأ تطناوء عتدصقاع]ا خدة تأومف م1 
120 5 85 أهناقت معاععت 1ل 


لؤذا علقدى عط لك ابامناة 115زعدمزم”1١‏ 
مه ععلصن ع[؟ ه1 اعقلاع قَ ره طؤودع- 

توم زجع 1 *'أخث 1111 + الراة 

: 10 تلزنا 118 180151211115 311ل 3 عزن - 
ا لا ا ان 

1 0102 45120011974 22. 

اعى علحده 1 جاعمتاناع ننه31 اذ 

الامإشسقطع]1 - الضاع8 ٠‏ 8لاذة- 11 : م3 .8 
١ 20157 - 21405 - 22106 12‏ نتماء 1 

أت ااتتاصععة عط ها سبناة عط تع فةققة 2 1ق 3 أن - 
""وم)ياط12151 أعوة ع ل[وتأطس] اماةظ افةه 
لق قااوظ .5.ن1 15 35343.31 وار 


اتاملاع و نلك اشن لض افر 11 : 115ل مضي 


121 قط2 1 - أيمرعظ - 11808 ١‏ عمط لقط 
2317111 : نان 


غدالد ومع داع //بدمناحطا 


8511120015. 11 


العدد الغانيء املد السوي الابع رالبعرن ‏ شاط 144 م/ رمضان 1418 ها 


صاحبها وعديرها المسؤول ل 
فؤاد زيد الزين | 


قتي التيحزير سهان لتر 
5 ذ. عد ايد !ا 
د. حسن الزين 0 - حر 


مدير التحرير أمين ارين 
د. محمد كامل سليمات حسين شرف الدين 


مجلة العرفان ‏ مر.ب: .هلالا برروت لبان هائف: ١215‏ 5م 


.010500126002 أ3الأدوع العم .//:وماغط 


كلمة العرفان 
إنانة الشهداء ا 17 
حديث الشهر 
حق التعليم ومبدأ تكافق الفرص 
بين هجر التشريع وأستيداد السلطة............... د. حمسن الزين ‏ ل 
ثقافة إسلامية 
في رحاب شهر الله 1 ا 0 
الإلزام الدلقي في الإؤسلام الال عوانيط وو انعد ا او مايا مال و مم مارط ور قو لاف خاين ‏ غاا 
تربية 
التربية في ليناث بين العفجير والتغيير ااا ا ا لين 
مأزق التربية الوطنية في ظل 
صراع الثقافات في لبنات والعالم العربي 5 لاش حمسن زعرور اام 
اقتعاد 
ضرورة تصحيح الوضع المالي في لبنان م مامد اط مسح ع افيد الاين طرف 517 
السايثة م ا 0 غلي مقلد ‏ مع 
سيرة 
ومضات خافقة من سيرة المبدعين العاملبين: 
محمد كامل شعيب العاملي مل لمع ل لل اك عبف اضيد الخحر ‏ علا 


01000126 021١.60 


والعر فانم العدد ”ء اغيلل “باب 


21136 نع لالع .]//:ومااط 


الأخمطاء الشائعة والقفصحىي اسفمد يدوو ووو بقاع اعد لوط اع وو لقن الالال اغاحية را 
أدب وشعر 
العلافة بين الإنسان والأرض في الأدب العربي تسو مدر اق كاوق مك ار 
الحزازير فن شعبي يجب لنحافظة عليه لعلو عم ع لل .له تأهض قديح | !.١‏ 
لك جد (قصيدة) م طتكمست انه وما أ ناواو طاول لالش ال و لعجي مضق غعاشوو ‏ ذا 
د عن الصوم في الشعر العربي ممممم ملم لمان نولل ءءء علي البهادلي ‏ 9ا.؛ 
نفس أبية (قصيدة) ململ م ا 0 0م 00000 0000ل سجبلال عادق العلي  ١١١‏ 
قرطبا (قصيدة) مومع م ومو ممم ممم ممم م ممم 6 ...0.6.000 حمسن غلي حماقة  ١14‏ 
منبر القارئّ 
كلمة لا معثرة إقصة قصيرة) 00060 000000000005000 محمد طالب مرعئلي ١١5‏ 
فإنه من شماع النجمة انحدرأ (قصيدة) 0.0006 معروقي فضل الله !١4‏ 
نشاطات ثثافية 
من نشاطات شهر شباط وف !ا :0000000202121 
العرفان في قرن 
الإسلام في أفريقيا معو ماج مسو اموس سيوج تابون نات وفاوويود سان و رفرس 1 


ه الخخلة مبر حر للحوار وترخب بأبحاث ومساهمات الكتاب الأدبية والفكرية والعلميّة. 
و ما يُنشر يعتر عن رأي كاتبه ولا يعر بالضرورة عن آراء ومواقف انجلة, 
ه ترنيب المقالات يخضع لاعتبارات فبة لا علاقة لها بمكانة الكانب. 
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كلمة العرفان 


إمامة الشهداء 


بقلدم: فؤاد زيد الزين 


الحديث عن الشهداء هو حديث عن نوع عميّر من البشر. إنّه الحديث عن الصفرة 
المتخبة من التاس, إِنّه الحديث عن تلك النخبة الطاهرة العي أصطفاها الله كي تكون شاهدة 
على الأئة. إِنّه حديث ينتقد الكلماث لأنَّ عو طبوغيه أعظم من أن يوصاف بالتعابير المألوفة 
والمثردات المعروقة. 


لحن ذ كرى الشهداء في هذا الشهر الحافل بالأحداث المفجعة وبالتشحيات الجسيمة 
نحت الإنسان على خوض غمار الحديث عنهم وعن مائرهم. 


نّها ذكرى آلاف الشهناء الذين ضكرا بأوواحهم لأجل أن تنتصر الثورة الإسلامية على 
شأه إيرانث وجيشه الزالم ومخابراته المجرمة. لقد واجه الثزار أتذاك جيش الغاه الديكتائور 
بصدور عارية وبشصاعة نادرة لقد أختاروا الموت بكراية ورفضيا الحياة بذل. لقد بذلوا 
أرواحهم ودماءهم لأجل أن يحيا الآخرون بعرّة وحريّة في ظل نظام عادل متحوّر من أسر الشاه 
الظالم وطغمته. تقدّموا المسيرة الطويلة نحو الكمال والعدالة المنشودة فأُوا أصعب الخطوات 
فكانوا القادة الذين يفتحمون الغمرات ويمهُدون الطريق للآخرين ويرشدوتهم إلى الصراط 
المري إنّه جهاد هؤلاء الأحرار الذي أذى إلى الإنتصار التاريشي الكبير للئورة الشعبية د 

في إيرات على الك انو جيش في العالم. هذا الانتصار التاريخي الذي يذل به كل كرا 

04 الأحرار في أوائل شهر شباط عن كل عاهء يدي به الشعب الايراني إلى قيادته د 
وإلى تضحيات هؤلاء الشهناء الأبرار الذين ما بخلوا بالدماء لأجل نهضة شعيهم وحريته وعودة 
الزسلام إلى الحياة بعد أن كان مدفولاً ني عتون الكنب. 


لوا و ال 11و10 
1 والعرفان0 العدد ؟ء اضيلد لاا 
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35 النورة | حقيقية التي رت مصير لعي بكافله هي ثمار غطبام وتفاني وإخلاص 
وتضحيات العلماع الشهداء رؤاد الثررة الثقافية الإسلامية. أ ولاء العلماء الأجلاء والقادة الأير 01 
أمثال العلامة الشهيد الشيخ مرتضي اللطهري والمفكر الكبير الشهيد الدكعرر علي شريعتي 
وصاحب تفسير الميزان العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي وشهيد الخراب السيّد عبيف الحسين 
دستغيب والشهيد الثاثر الد كتور الدج بهد بهشتي وغيرهم من الذدين رَاوَجوا يبن العلم والجهاد حتي 
الوا الشهادة راضين مرضيين؛ هؤلاء 75 تذينُ لهم ولجهودهم ولتضحياتهم الثورة الإسلامية 
في أنتصارها التاريخي» وتدين لهم ولقائدهم الملهم الأمة جمعاء في صحوتها المباركة. 


ولي هذا الشهر تمر ذكرى استشهاد الشيخ راغب حرب. هذا الشهيد الذي كان يملك 
منطقاً آخر في التفكير وسلوكاً مميزا في الحياة. هذا الشهيد الذي أحيا روح الانتفاضة في جبل 
عامل (جتوب لبنان» وحؤّل شعبه من شعب مستسلم للمدو الاسرائيلي المحتل إلى شعب 


سار الشيخ راغب في طليعة المقاومين واستشهد قبل أن يتحرك أترابه. فكانت دماؤه هي 
المحزك للمجتيع الذي فقذ روح الحماسة الإلهيّة والحهادية. 


الشهيد يقود المسيرة دائماً لأنّه صاحب النظرة إلي البعيد. إنّه يرى الإنحراف المريع 
الذي قد يعصل إليه مسجتمعه في حال لم يتسحرك. الشهيد في سبيل الله قالد يكل ما للكلمة من 
معني . لذتنك كان الشهذاء ألمة مجتمعاتهم وشعوبهع. ذلك لأنهم يحدّدون المسير ويسيرول 
بسرعة فائقة نحو الكمال المطلق والحق المطلق عمهّدين الطريق أمام الآخرين يتبعوهم. 
ألم يتبع الشهيد السيد عباس الموسري خطرات الشيخ راغب؟ ومن لم شق هو بنفسه 
طريقاً للآخرين يتبعوه لدستمر المسيرة إلى الله؟ ألم يكن كل شهداء جبل عامل في نفس الخط ‏ 
خط الجهاد والشهادة ‏ من بلال فخصض ومحيد سعد وخليل جرادي إلى حسن قصير وزغير 
شحادة ومحمد الديراني وطوئي أبي غائم وأحمد قصير وجمال حيّال وبشير الانب ونزيه 
مؤلاء الشهداء الأبرار حدّدوا الهدف بوضوح ورسموا معالم الطريق. كانوا القدوة وكاثوا 
ألقّادة, وهله هن نات الأئمة, ولذلك كان الشهداء عم أدلينا إلى الح وهم المستنا على طريق 
الهدى؛ نسترشد بأفوالهم وأفعالهم التي أصبحت عنارات لنا على دروب الجهاد الطويلة, 
الشهداء يملكون منطقاً مختلفاً ومميراً عن سائر البشر. إنّه منطق الإشتعال لجل إضاءة 
الطريق للآخرين. إِنّه منطق الذوبان البطيء كالشمعة التي تحخترق ثم تذوب لتضيء عتمة الليل, 


دالعرقان العدد ؟, اصلد الا َ 
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نه منطق العشق الإلهي والشوق إلى لقاء الله الممزوج بمنطق المصلحين المتضوّرين ألما 
لمعاناة مجم مهم 

أهداف الشهداء واضحة: لقاء الله المحبوب وإصلاح المجتمع وإحياء القيم الله 
والإنسانية. الشهداء يتأنّمون لفقدان القيم في مجتمعاتهم وبأسغون للجمود الطاغي بين النامي 
ولسسيطرة العبئية والمادية والذل والأنائية والظلم والجهل والتعصّب السائدة في المجتمعات؛ 
فيتحركون ليغروا الأحوال ويُحاربوا الفساد ويُصلحوا المجتمع؛ ويواجهوا أعداء الداخل 
والخارج على السواء. 

الشهداء يطيقون شناعاتهم المبدئية يإاخلاص ويسعون لتحفيق عقيدتهم وأهدافهم السامية 
بالجهاد والعضحيات المستمرة حتى ييلغرا ذروة كل التضحيات وهي الشهادة. يقدّمون حياتهم 
لأجل لقاء اللّه ولأجل خحدمة ملق الله .. كل خلق الله. هؤلاء لم يكونوا في حياتهم أو في 
استشهادهم لفعة دون أخعرى كما يحلو تابعض أن يرهم 

الشهداء في حيائهم قدوة لكل الناس وفي طريقة اختيارهم لموتهم هم أيضاً قدوة لكل 
الناس. ولكنٌ المهم أن يتخذهم الأحياء قدرة بدلا من أن يختلفوا في احتكارهم ولجبيرهم 
لمكاسب سياسية أو حزبية ضيقة. والأهم أن يرتفع محتوهم ومريدوهم إلى مستواهم الرفيع من 
المبدئية والمثالية السامية. 

الشهداء فَدَّموا أغلى ما عندهم: حيانهم! ندّمرها ليحيا الأخرون الباقرن على قيد الحياة 
حياة عزيزة كريمة. دوا الآخرين بأرواحهم كي يعيش هؤلاء أحراراً محوّرين من كل سلطة ظالمة 
سواء كانت هذه السلطة داحلية كشاه إبران وأزلامه؛ أم سارجية كالعدو الإسرائيني المحتل. 

ومن يتبع مبادٌ الشهداء ويسير على خخطهم ويلتزم بنهجهم يحمّق إنسائيته ويتال السعادة 
الحقيقية ويسمو ويرتقي إلى أسمى الدرجات. أنا من يتاجر بالشعارات وبدماء الشهداء من 
السياسيين الدهاة؛ ومن يحتكر الخنط من التزبيين المنغلقين؛ ومن يحتقر الإنجازات العظيمة ‏ الي 
قام بها الشهداء . من المثقفين المغرورين» ومن ينتفع بالانتصارات للوصول إلى السلطة من 
الاتتهازيين الجشعين» ومن يستغلٌ الفرص ليسرق المكاسب من الأنائيين الحاذقين» كل هؤلاء 
سوفب يحاسبهم مجتمعهم ريلفظهم التاريخ في الوقت المناسب وسوف تمسى آثار أعمالهم بمداد 
العلماء ودماء الشهدام. 

وآلله ولي التوفيق. 


5 الع لان: العدد *. اطيلد يتب 
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حديث الشهر 


حق التعليم ومبدا تكافوؤٌ الفرص 
بين هجر التشريع واستبداد السلطة 


بغلم: رئيس التحرير 


ربما كانت مسألة التناقض بين نصوص الدستور وتصوص القانون ظاهرة 
تختصر مأساة حقوق الإنسان في لبنان وفي كثير من أجزاء العالم العربي أو دوله؛ 
هذه الحقرف التي تكفلها الدساتير ثم تمزقها القرانين أو تلغيها أو تعدّل في الكثير عن 
جوانبها بما يؤلف اععداء على المبادىء التي تستند إليها. 


وإذا كان بحئنا سوف يقتصر على واحد من أبرر هذه الحقرق وأشدها تأثيراً 
في ثمو المجسسعات الحديثة وتطورها وهو حق التعليم فلأنَ هذا الحق يواجه في 
لبناث بشكل خخاص مأساة أخذت تلقي بظلها الكليف على مستوى الحياة التربوية 
والثقافية. إن هذا البلد يراجه هذه المأساة منذ أكثر من نصف قرن من الزمن نفد 
خلاله كل احتياطه الثقافي الكبير أو كاد بعد أن بلغ الأوج حي نهاية القرن الماضي. 


بيدأت المأساة عند بداية عهد الاستقلال واستمرت عبر كل ثلك المذةٌ : 
مواجهة قاسية مع أبسط مبادىء العدل والمساواة في الحقوق الي لم تسيطر أيدا على 
مؤسّساتنا القانونية لتقيم لها من الحماية ما يكفل أهم حقرق الإنسان» وهو حمّه في 


ذات يوم من أيام العام ١859‏ على ما أذكرء فوجئنا في مديرية التعليم الثانري 
بحضور رئيس مجلس النواب السابق بصحمة أحد أبرز محازبيه الاتتشابيين لمقابلة 
مدير التعليم الثانوي. لقد حضر شاكياً عدير ثانوية الطريق الجديدة في بيروت الذي 
رفض تسجيل ابن المحازب المشار إليه في أحد الصفوف الثانرية عتذرعاً يأن 
الأماكن الشاغرة محجوزة لأبناء المنطقة (منطقة الطريق الجديدة) رغم أنها غير كافية 


دالع لان العدد ؟., اشلد اباب + 
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لاسعيعابهم. وكان أن رفض مدير التعليم الثانوي217 التدعل زاعماً أن في ما قاله مدير 
النانوبة «حقيقة صارخة لا يستطيع تجاوزها! وهنا بطرح السؤال حول وضع بقية 
المواطنين الذين لم يكونوا يتمتعورث باه عماءة 1 محسويية عشابهة؟ 

تلك إحدى صُوَّر الأوضاع التعليمية في أبنان - الذي كان يُعتبر من أرقى 
البلدان العربية في هذا المجال ‏ منذ حوالي ثلاثين عاماً بين حق يكفله الدستور (حق 
التعليم) وواقع عملي ناجم عن تصرص قانونية أو تنظيمية تلغيه» فماذا تغيّر حتى 
اليرم؟ 

إن دخول المدرسة المشار إليها قد أصبح مححرماً حتى على أبناء المنطقة 
المشار إليها بعد أن أزالتها الحرب هن الوجود, ولكن اعتماد الطائفية والمتاطقية 
والنفوذ في توزيع حقوق الناس البديهية كالتعايم مثلاً لا يزال قائما وبشكل 955 
أشاء قسسوة بسيبا تفاقم الأعباء المادية وتغذر الحصول على المال! 

المهم أن مبدأ تكانو الفرص - وهو ركيزة الحياة الديمقراطية في الدول 
المتقدمة ‏ لا يزال غائياً عن المجتمم الليناني سبي يومنا هذا ولولا ذلك فهل كان 
يعفل أو يتصور هذا الخلاف الضاري بين كبار المسؤولين حول تشكيلات إدارية 
يفترض أن تبنى على قواعد ونصوص تؤمن للبنان الازدهار والتقدّم.. وتكافوٌ الفرص؟ 

ولككتنا لم : نسمع أو لم نقرأ عن قاعدة واحدة اتحفذت في هذا السبيل: أو عن 

نص قانوني شرع هذه ا فبقيت الصلاحية الامعسابية المطلقة أو (الاسعيدادية) 

الممتوحة للسلطة الإجرائية غي هذا السياق هي السائدة فوق كل مبادىء الكفاءة 
والمساواة!! 

المهم أنّ مبدأ تكافو الفرص بين المراطنين في الحصول على حقوقهم 
المشروعة لا يطبق لق بشها . يضمن حنى أيرز هذه الحقوق وهو حق التعليم, 

وإذا كان الدستور اللبناني يكس تطبيق هبدأي المساواة وتكافؤ الفرص على 
المراطنين بجعا كيدا عن أي قمييزء فإليك بعض الوقاتم التي تجيزها مؤسساننا 
القانونية خلافاً لأحكام الدستورء وبالتناقض مع المبدأين 0 البهماء المدارس 


الرسمية لا تتسع لأكثر من ربع عده التلامذة اللبنانيين في المرحلة الابتدائية» ولكن 
هذه النسبة تزداد تقلصاً وانكفاكءٌ في المرحلة الثانوية؛ أما في المرححلة الجامعية فإنها 


41 الرئيس عو المرحوم أحمد الأسعد ومدير التعليم الثانوي كات يرمذاك السيد لزار سلنهب؛ أما مدير الثانوية 
نهر محيي الذوع البواب والمسازب كان يدغعى غبليي سيد , 
ىر والمرفان؛ العدد 5 اغيلد يحبا 
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تبدو ضعيلة بشكل ملفت وغير معقول» دون أن نجد في نصوصنا التشريعية ما يلزم 
وزارة التربية باستيعاب الأعداد الهائلة من شيابنا الذين يلقى يهم خارج المدرسة 
والجامعة الرسميتين لتتلقفهم المدرسة الخاصة والجامعة الخاصة عبر أقساط لا كن 
أن تتسم لها أعلى الرواتب التي تعطى لموظفي الفئة الآولى في القطاع العام 
وايخاص. 


ويؤدي هذا الواتع الثقافي المؤلم إلى إحدى نتيجدين: أن ييقى عدد كبير جداً 
من أبنائنا خمارج هذه المدارس في عجز عن حصولهم على حقهم بالتعلّم: وأن يدخل 
عدد آخر إلى المدرسة أو الجامعة الخاصة على نفقته اللخاصة فيدفم الثمن الضخم 
للحق الذي يحعبل عليه الناس في الدول الدمقراطية ذات النظام البرلماني, مثلباء 
مجان دون أي مقابل! ويقى أنه حتى بالنسبة للداخلين المحظوظين من طلاب 
التطاعين الخاص والعام فإِنّ المستوى التعليمي يبتعد بهم عن هبدأ المساواة يأكثر من 
ابتعاده عن مبدأ تكافو الفرص. ونشير هنا إلى أن في بعض الجامعات الخاصة 
مستويات علمية تنافس أرقى جامعات العالم بفضل وسائل ذات كلفة لا تعيسر لغيرها 
من المدارس أو الجامعات التي تنعدم فيها الإمكانيات المادية للحصول على ذلك! 


وهكذا يكاد يصبح التعليم الخاص لا سيما الجامعي منه وقفاً على أبناء 
الأغنياء الذين تُسخُر لهم أحدث الوسائل التقنية والعلمية في سييل الحصول على 
مستوى ثقافي عال؛ بينما ينقسم الفقراء ومتوسطر الحال إلى قسمين» يعجز أبناء 
القسم الأول عن دخخول العداردي ويؤمن لأبناء اسم الأخر دخول مدارس القطاع 
الرسمي إلذي أصبح عاجزأ عن منافسة القطاع التعليمي الخاص بسبب تضاؤل 
الاعتمادات المخصّصة لتحديث التعليم الرسمي أو اتعدامها. 


وهنا يطرح السؤال حول مفهوم الحكومة اللبنانية لحرية التعليم التي يكفلها 
الدستور وحول الفعة الي تشمتع بهذه السدرية: و عي الدولة وسكت المخاية 
بعيدا عن المواطن قتصيبم حرة في تعليم أبنائنا أو الامتناع عن ذلك» أم فة المواطنين 
قتصبح الدولة ملزمة باصدار التشريعات العي تؤمن المساواة بين المواطنين في حقهم 
بالتمتع بتلك الحرية؟ 

المهم أنه إذا عاد مدير ثانوية الطريق الجديدة في بيروت (ت - 19190) إلى 
الحياة من جديد وإلى إدارة أية مدرسة رسمية -جديدة فهو يستطيع في ظل الأنظمة 
ذاتها التي لم تتغير منذ أكثر من سبعين عاماً أو يزيد» يستطيع أن يرفض طلب أي 
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رئيس مجلس جديد لمحازب جديد من أجل إدخال ابنه إلى المدرسة الرسمية أو 
الخاصة! 

وإذا كات قرار تحديث القوانين الذي طرحه رئيس السلطة التشريعية الحالي قد 
أصبح ضرورة دمقراطية بل وحضارية فنرجو أن يؤخذ مبدأ عمومية القانرن بعين 
الاعتبار حتى لا يحوّر لمراعاة فة معينة أو طائفة معينة أو قطاع خخاص معي كما 
جرت العادة .حتى هذه الساعة؛ بل لمراعاة مصلحة جيل بكامله بكل فثاته وطوائفه 
وأحزابه ومحازبيه لا سيما في قطاع التعليم؛ فيصبح العلم عندنا والتعليم حقاً من 
حقوق الإنسان ‏ وهر ليس كذلك حتى اليوم - . 

وإذا كان طه حسين قد كرس في مصر منذ حوالي نصف قرن ‏ عندما تسلم 
مهام وزارة التربية والتعليم ‏ عبدأ كون التعليم حاجة عاسة للإنسان كالماء والهراء فإنه 
حري بلبنان ولو بعد كل هذه المدة أن يعتنق المبدأ نفسه فيغيّر كل نظمه التعليمية: 
لأنها تسير في غير ذلك الاتجاه؟ 

ولككن ما يلفت الدظر أمام هذا الواقع المرير الذي تتخبط فيه أنظمتنا التعليمية ‏ 
التي وضعت في مطلع العشرينيات من هذا القرن فنسسفتث عن تللك التي كانتي 
سائدة يومذاك في الجزائر بفعل الاستعمار الفرنسي وكانت بفعل ذلك متخلفة حتى 
عن نظم ذلك العصر في الدول المتقدمة ‏ أن بعض التقارير الحديثة تشير إلى ازدياد 
نبب الامة عندنا إلى -حدود تقارب ٠‏ 5./ من مجموع السكان بعد أن أصبح دخول 
المدرسة. حعى الابتدائية» متعذراً على الكثيرين من أصحاب الدخمل المحدود عن 
الذين لم تتسع المدرسة الرسمية لأولادهم ‏ على تخاقها الناجي عن اتعدام الوسائل 
الحجديثة - ولم يتمكنوا من إدخعالهم إلى المدرسة الخاصة ذات الأقساط العالية التي 
تستوعب كل رواتبهم. 

أمام حجم هذه المأساة تقف الدولة على الحياد التام وكأن التعليم من عداصر 
السوق التي تخضع لمبدأي العرض والطلب دون تدخل الدولة! 

إن هذا الواقع سرف يودي إلى دفن عبقريات مبدعة بين شبان يكرهرن على 
البقاء خارج مقاعد الدراسة وإلى حرمان الجيل الجديد من مساهية غده كبير من 
أبنائه في ورشة البناء الكبرى من أجل إعادة تبنان إلى حجمه الثقافي السايق منل قر 
من الزمن. 


بية2ة ة ة 0 ااا 
٠‏ دالعرفان+ العدد #, الك بداب 
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ثقافة إسلامية ظ 


في رحاب شهر النه 


بقلم: الدكتور محمد كامل سليمان 


الصسيام أمر رياني قديم ألزم به الله تعالى عباده المؤمنين كما كتبه على من 
فبلهم «إكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون». 

لقد شرع الصيام لتحقيق التكافل اللاجتماعي بن اناك الام حتى لا تغليها 
المطامع على الرحمة؛ ول يبل بها الاسكثار عن القصيد والاعتدال؛ ولا يصرفهأ 
إقبال البعيم عن الشعور ممعاناة الآخرين: ولا يتأى بها رغد العيش عن الإحساس 
بتعاسة الفقير وشقائه. 

إن حرمان البدن والنفس من بعض ملاذهما ومغرياتهما يساعد الإنسان على 
محاربة الهوى» ويقوّي في النفس شعور المحبة والشفقة والرحمة. 
0 وشهر رمضان معرض للأريحية» وموسم للية والسخاءء فالرسول الذي كاث 
أجرد الناس»؛ كان اجود ها يكون كما تروك عنه في شهر الصيام. 
أبعاد الصيام: 

لم يُرد الله الصيام لنا إمساكاً عن الطعام والشراب كغاية» بل شوّعه وسيلة 
لالإمساك ني الشهوات اللاؤصسة وسبيلا لاو بتعاد عن 13 م يِشُوّه رواء الروح 
وجمال النفس. من أجل هذا كانت أخخلاقيات الصوم للصوم كالروح للبدن» إذا 
جردناه منها نكون قل ججردثاه من -حقيقته وجوهره. 

لهذا يعتبر الصيام من أنجع وسائل تربية النفس وثقوية الإرادة. فغاندي محوّر 
الهدد العظيم كان يلسجىء إلى الصوم كلما المث به رمه أو جر به أمرع قائلة فإن 


وائعرفان العدد *, أطالك بذ 3 
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الصوم لروححي؛ اكعيني للجسدء ما تفمله العينات للدنيا المخارجحية يفعله الصوم لتنا 
الساطنية). 


وهو نفسه الذي حاول أن يتمخرج على مدرسة الإمام زين العابدين علي بن 
الحسين وع4 حين فال: وتعلمت من الإمام زين العابدين أن أظل مظلوما حتى 
التصير غ0 

نقد اعترفت المدارس التربوية الحديئة في العالم بفضل الصيام؛ فهذا العلامة 
الألماني «جهاردت» يقول: 
بقضلة الإنسان مسبظاراً غلى نقفسه لذ عبد ميوله والأهوامة. 


ولاشك أن كل صائم بنوجه وبتفهم لروحية الصوم يشعر بغلبة التزعة الروحية 
على تصرفاته وبميله نحو التسامح. ذلك أن الصيام من أهم رياضات الروح الكبرئ 
التي تغسل عن النفس اوضارهاء وتجلي انوارها. 

ومن هنا كان الحث سراء في القرآن الكري أو عبر تعاليم النبئ العظيم 
والأئمة الأطهار عليهم السلام؛ الحتٌّ الدائم على تحقيق رسالة الصوم.. خطب 
رسول الله (ص) بالئاس أول شهر رمضان فقال: «اذكروا بجوعكم وعطشكم فيه 
جوع يرم القيامة وعطشه؛ وتصدقوا على فقرائكم ومسا ككي» ووتروا كبار كم 
وارحموا صغا ركم وصلوا أرحامكي واحفظوا السنتكم وغضوا عما لا يحل النظر 
ينحان الله على أيثامكم؛. 

وكذلك فإن الإمام على بن أبى طالب عليه السلام يرضح رسالة الصيام في 


ويا كميل ليس الشأن أن تصلي وتصوم وتتصدق. الشأن أن تكون الصلاة 
دلج نعي وعد عند الله مركيه ولخضرع مي وإنطر عا لعل وعلى 6 
تصلي» إن لم يكن من وجهه وجله فلا قبول. يا كميل: اللساك ينزح القلب؛ 


زا يلاحل عيد العزير سيد الأهل: الإمام زين العابديي. المقدمة الطيمة الأرلى صر بدوت تاريخ. 


سسا ل مماه له ف وسيم جيان يرن نه مور د ووه 


1 «العرفاتء العدد 5 اغيلد يالا 
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والقلب يقوم بالغذا فانظر هيما تغذي قلبك وجسمك» فإن لم يكن ذلك حلالا 
لم يقبل الله تسبيحك ولا شكرك». 

لقد دعا الإمام زين العابدين شهر الصيام شهر الإنابة والتوبة وله فيه أدعية 
كثيرة بحسينا دعاء النهار ودعاء السحرء هذان الدعاءان اللذان تشكل معايشتهما 
مدرسة تربوية روحية لا تُضاهى؛ يحيا فيها الإنسان المؤمن أويقات هناءة روحية لا 
يمكن وصفها. 

كذتك فإن الإمام الصادق عليه السلام كان يركز على هذا المعنى التريوي 
الأخملاني للصيام بقوله: «ليس الصوم من الطعام والشراب وحده؛ بل إن على كل 
جارحة ما للصيامء فإذا صمت فليقيم سمعيك وبصرك» وشعرك؛ وجلدكع 
ولسانك وبطتك وفرجلك: وأحفظ يديك وأن اذ يكون يوم صوملك كيوم فطرك». 
بل أن ينماز منه بسعة الخلق مع العيال والجيران والناس أجمعء تحقيقا لرسالة 
الصوم الصحيحة؛ وتجسيداً لمثالية المؤمن الملترم. 
حكية الصياه: 

إن فهر الصيام الرمنيه من كل عام» تشكل مرحلة نوعية كما تشكل ايقاظاً 
للهمم البشرية؛ وهي ايام نقاهة واستشفاء: ومعالجة ودواءء توفر للعسائم اسبانب 
الصحة البدنية: ومعطيات القّوة الروحية والمعنوية» ليجد فيها كل ما يعينه على 
رحاته الدنيوية الشاقة. 

هذا وإن الصوم يعثد الطريق أمام القلب» ليئجه بكليته إلى الله غتقري 
علائق الخوف والرجاء؛ والرغبة والرهية: في نفس الإنسان؛ مما يدفعه التجاوب 
أكثر مع مشاعر البؤس والحرمان. 

ومن هنا كان فضل الصيام عظيماً عند الله وكان الصائم حبيب الرحمان؛ 
مصدآقاً للحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى: «الصوم لي» وأنا أجري به». 

وفي هذا الشهر نلاحظ تجديد الصلة بين الخالق والمخلوق» ودعم رابطة 
المعرفة بين العيد المحتاج؛ والمعبود الررّاق الكريم» ولهذا عرف عن الرسول (ص) 
أنه كان لا يترك قيام الليل في شهر رمضان ولا في غيره وكان يؤثر عنه فوله صلى 
الله عليه واله وسلم وركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها»؛ استجابة 


«العرفان: العدد *ع اضلد 'باا 1 
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لنداء الحق سبحاله: ومن الليل ختهجّد به نافلة لك عسى أن ييعتك ربك مقاماً 
16 

هذا وإن من أبرز ما يكتسبه الصائم عن صومه ملكة الصبر الذي يثل القوة 
الكبرى؛ الفقالة في حياة الإنسان: وأعظم ملكة فيه لشحط الهمة؛ ولتوجيه الطاقة 
وتنمية القدرة بالحر كد المعطاء والعمل الْبِنَّاهء والنضال التبيل» ليتغلب على جميع 
الصعاب؛ ويعصر على كل المتاعب. 

إذا كان لصفة الصير هذا الفضل الجليل والمقام الرفيع في حيأة م 
وكان الصيام ذا تأثير كبير في ترسيخ الصبر وتعميق جذوره» فحري بالصائم أن 
يكون صيامه عيادة حبيبة ورياضة لفسية 3 أثيرة: يُقبل عليها راضياً راغباً طاباً لرضوان 
الله واستتانا يسنة أوليائه الصالحينء عطهنا إلى هذه التجارة التي لا تكسد ولا 
تبور. فمرحياً بشهر الصيام؛ وما أحوجنا إلى هذا الجوع المنظم» لتحرك فينا 
غواطف المحية والرحمة والإاحسات»؛ ولتتضافر مشاعر الاخحوّة والتعاون والصناتع 
فددفع نحو عمل الخير تسد رمق محتاج» أو نُسهم في شفاء عليل؛ أو نخففى ألم 
ذي معائاة أو تدقع بلاء مضطر.. 

لقد قال النبي يوسف الصديق عليه السلام: «إني أخعشى إن أنا شبعت أن 
1 نسى الجائع»» وقال ثبي الرحمة صلى الله عليه وأله وسلّم مناجياً ربه: «دعني أشبع 
و وأجوع يونأ غيوم أشبع أحيك الل ويوم أجوع أدعو اللمن. 

وهكذا فإن الصوم عمل إنساني رائع بالنسبة للصائم إلى جانب ما يوقظ في 
النفس من المشاعر التبيلة نحو الآخرين. فهو بهذب النفوس ويصقل الغرائز, 
ويحروك البزعة الإنسانية؛ حتى لا يظل الإتسان منغمسا في حمأة المادة لا يري ولا 
غارقا في مستنقع الجشع لا يتزحزحء فينسى الرسالة الإنسائية السامية التي لأجلها 
خملقه الله سيحانه وتعالى. 

إلى هذا فإن شهر رمضان افهحح بلباليه المشرقة المباركة نفحات وحي 
الخالق العظيم على رسوله الصادق الأمين» فجعل أول نزول القرآن الكريم في هذا 
الشهر الشريف 

#شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان4. 


15 والعرفان العدد 5؛ اليلد اانا 
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كما أن الله جل وعلا أودع في هذا الشهر الميمون ليلة لا يُدرك شأو 
فضلهاء ولا يُتال مدى مقاميا «إليلة القدر خيرٌُ من ألف شهرء تترّل الملائكة 
والروح فيهاء بإذن ربهم من كل أمر, سلام هي حتى مطلع الفجر» صدق الله 
العظيم. 

ويكفي أن اسم شهر رمضان هو الإسم الوحيد من شهور السنة» الذي شيف 
بأن يذكر صراحة في القرآن. 
الدين مشروع دائم؛ 

لقد شوّع آلله جل شأنه الدين ليكون صالحاً للإنسان في كل زمان ومكان 
وليكون مصدر طمأنينة وسعادة؛ فيجعل الإنسان من دئياه جسراً إلى الأخيرة حعى 
لا يستغرق في المتع والملاذ الفانية» متناسياً كأ ل هم إنساني» أو توه إجتماعي؛ 
بل أن برعى 0 صادقة واعية جائب الأححرة: الحياة الأبدية؛ جاهداً للفوز براحتها 
وأمنها يوم الفزع الأكبرء طامحاً ليل سعادتها الدائمة ونعيمها المقيم. 

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة؛ ولا تس نصيبك من الدنياء وأحسن 
كما أحسن الله إليلك». 

وهكذا فإن الرابطة بين الخالق والمسخاوق تهدف في جوهرها إلى إقناع 
الأرض ببركاث السماء. هذه الهدفية السماوية ينقيها الصوم لدى المؤين؛ إذ أنه 
سبيل التقوى العلكم تتقون؛. وحتى لا ينصب اهتمام الصائم فقط على تنسيق 
المآكل والمشارب: بل أن يكون ذا بعد تريوي عميقء أوله حيس النفس خلال 
ابرعم تشتهي من خلال الطعامء فضلا عن ترام وباستشراف واجبات تخحلقية 
أهمها كف الأذى عن الباس؛ وإبشاعية البر والمعردفب طوال 5 هذا راد شرح 
الإنسان على أن يكون قوي البنيق» صحيح الجوارح والحواس» ينبغي أن يهاه 

يحب الصوم لأن هذه الرياضة الروحية هي وحدها الفيلة بجعل قوى الونسان 
مخرونة بالعلاقة الخالصة لوجه الله مهيأة للخير والفضيلة ولكل صالح من القول 
والعمل؛ خصوصا إذا علمنا أن ما يأنذه الإنسان في هذا العصر من وسائل الغذاء 
المختلفة على العموم» ثريو على حاءجاته الضرورية. 

من هنا فإن الإنسان الذي يقبل على الحياة من زاوية توفير الأطايب من 
الطعام والملاذ, يندقع من حيث يدري أو : بدري؛ إلى خصر جهوده وطاقته كلهاء 
ار 00000 


021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


ما يؤمن له النفع ويسد له الحاجة؛ ويربطه بشكل طبيعي بالحياة المادية البحنة؛ وما 
يتصل بهاء في اغفال للفضائل الإنسانية والسمات الروحية:؛ ألني بها تدماز وتتحقق 
انناف الا سات 
فلسفة الصيام: 

إت من بعض أسرار الصيام أنه اليرم أكثر من أي رول سطبى ؛ ظاهرة كفاحية 
لأن الترف والميوعة والملل والطيش؛ وأمثاله من الآفات البشرية الهدامة» قد 
استحوذت علي عامة الناس» فانساقوا بتأثيرهاء وقعلهاء انسياق الأنعام؛ لأ يسمعون 
ولا يمقلون؛ إلا ما يتصل بملاذهم ومتعهم الأنانية العاجلة ناسين قول الله سبحانه 
وتعالى: «#اقترب للداس حسابهم وهم في غفلة معرضون 4 صدق الله العظيم, 

لقد خخلق الله سبصائه وتعالى الإنسان؛ ومكره بالفهب؛ وعتاه بالعقل» وفضله 
بالعلم؛ و خحهيية بالورادة؛ لجسب بالحرية. 

#ولقد كرمنا بسي آدمء وحماناهم في البر والبحرء ورزقناهم من 
الطييات» وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا». 

وأرسل ائله جل شأنه. رسله وأنبياءه» لتهدي البشرية إلى رشدهاء وتردها عن 
غيهاء وتأنمذ بيدها إلى الخير والحق» وإلى طريق مستقيم. وتروّض الناس على 
أثباع الصراط وإقامةٌ الصلاة: وصيام شير رمضان: لإدحالهم إلى حرم التقرى 
والعمل الصالح ولتحط سقينة أعمالهم في مرافىء النعمة والأمان. 0 
بالعافية» و يعيئئأ علي التخلص عر غير من الأسقام والعلل؛ ذلك بان البياخ كر ماك 
مشروع؛ وتأديب وترويض بالجوع: وهو رمز الجمية الصالحة التي تسلم بها 
المعدةء وتذهب معها أسقام الأمعاء. «فالمعدة بيت الداءء والحمية رس كل دواءة 
كما يقول الإمام علي عليه السلام. 

ونحن هت لممنا بصدد (أحمياء نوائد الصيام» على المستوييئن الصحي 
والحُلُقيء وأما مجرد إشارة إلى أثر الصوم اليعيد» في بناء شخصية الإنسان» 
وتلكوينها» هن حي ترويدها تمعطيات أهيية راتعة؛ غير منقادة لبوق ولا منسافة 
لشضهوة. 


يي يي يي 101000000000000 بالعرفان, العدد ؟, أجل بالا 
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ولا عجب أن نرى بعد؛ أن بعض مستشفيات العالم الغربي والشرقي؛ تعالئج 
اليوم بعض مرضاها بالصوم الكلي» أو الجرئي, إيماناً منها بأن الصوم هو غير علاج 
لأمراض البدنء أنه أدأة صحة وكوةء غصوضا ا كاب منه على الطريقة الإسللامية. 
والصوم أول ما يفرض صوعَ اللساك واليد والجتان؛ لأنه إذا صلحت هذه صلح 


السفر والمرض في شهر رمضان: 
بشم الله الرحمن الرحيم 


«إياأيها و ا اس ور عن وجا د لو 
لعلكم تتقون”') ٠‏ أيامأ معدودات؟ فمن كان مدكم مريضاً أو على سفرء فعدَّةٌ من 
أيام آخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكينء فمن تطوع خيراً فهر خير له 
ؤأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون”"؟ . شهر رمضان الذي أنزل فميه القرآن 
هدئ للداس وسينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه؛ ومن 
كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أَخَرء بريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر ولتكملوا العدة. ولتكروا الله على ما هداكمء ولعلكم تشكرون4"7. 

هذه الأيات الغلاث 2 سورة البشرة تتحدث عن الصيام؛ و كيف أت الله 
سبحاله فرضه علي الذين آمنوأء كما فرضه على غيرهم من قبل: إِنْقَاء للمعاصي؛ 
وتمسكا بحبا التقوى المتين» أياماً معدودات هى أيام شهر رمضان المبارك. ولكن 
من كان مريضاً بحيث يض الصوم به أو من كان مسافرء فعليه الإفطار في أيام 
المرض والسفر”؟») على أن يعيد صيام هذه الأيام في أي شهر آخر من شهور السنة. 
واستعمال صيغة الأمر هنا صريحة بوجوب الإنطار, أما الذين يطيقون الصيام بمشقة 
وعُسرء فقد حمثرهم الله سبحانه بين الفدية وبين الصوم, إذ لا يُكلّف الله لفسا إلا 


وى وز يرم الآيات *ماء قاراه هارا من سورة البفرة. 

(4) ددى عبد الرحمن بن عوف قال: نال رسول الله: الصائم في السفر #المقطر في الحشر. وررى يوسف 
أبن الحكم قال سألت ابن عمر عين الصوم في السفر تفال أرأيت لو تصدقت غلى رجل صدثة فردها 
غليك ألا تغضب؟ فإنها عدقة بن الله تصدّق بها علبكم. 
وقد رويت عن غيره من الصسابة: لو أهديث أحداً هدية قردها عليك ألا تغضب؟ إلخ... مجمع البيات 
في تفسير القرآن. ج ؟. صن ,1١1‏ 


والعرئان: العدد ؟: اطلد ثاب 3 
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وعُسرء فقد خيرهم الله سبحانه بين الفدية وبين الصومء إذ لا يُكلّف الله نفساً إلا 
وسعها. وقد جعل الله الفدية أو الكقّارة عن كل يوم إفطار للذي يطيق الصوم 
بجهد جعلها طعام مسكين» ولكن من تطوع خيراً وزاد في مقدار الكقارة فهر خير 
له إلا أن الصيام للمطيق خير له من الفدية «إرأن تصوموا خير لكم؛ إن كنثم 
تعلسمون 4#, والمطيقون هم: الحامل المقرب» أي الني أمبحت في شهرها الأخهرء 
والمرضع القليلة اللبن» أو الشيخ والشيخة الطاعنان في السن» أو من أصابه 
الغطاش. , 

كذلك فإن في الآية الثالبة تصريحاً لا يقبل التأويل ولا الشك بوجوب 
الإفطار في حالتي المرض والسفر. إفمن شهد مدكم الشهر فليصمه4. منطوق 
الآية واضح بوججرب الصيام على من كان -حاضراً غير مسافر عبر التعبير ب (شهد) 
أي عضر وكان غير مسافر. أما مفهومها فواضح جلي بوجوب الإفطار لمن لم 
(شهدم الشهر أي لم يكن ححاضراً في محل إقامته. كذللك فإن الفاء الرابطة 
لجواب الشرط المفيدة لمعنى الزجوب غير هذا التعبير طفعدّةٌ من أيام آخر»؛ إن 
في هذا التعبير تأكيداً على وجرب الإفطار والقضاء بعد ذلك بصيام عدة أيام يوازي 
عدد أيام الإفطار. وهنا نلاحظ غياب تعبير «إوأن تصوموا خير لكو». مما يدل 
علي أنه اممعمل في الآية الأولى بخصوص الذين يستطيعون الصيام بمشقة فقط لا 
غير. وإلا فإن الآبة العالئة تكون قد نسسخت الآية الأولى لعدم ذكرها ظوأن تصوموا 
خير لم4 تكون قد نسختها بوضرح ودليل لآ مجال معه لتفسير ولا لتحويرة 
لكر أكد سبحانه لإيريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر. تسويغاً للإفطار 

في المرض والسفرء ومن لم [كمالاً لعدة أيام شهر رمضان بالصيام: «إولتكماوا 

5 ولتكتروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكررن4: ال كر لله على هذه 
الهدية منه سبحانه الني هي الإقطار في المرض والسفر تيسيراً من الله لأمور عباده 
ورأفة بهم هنه ورحممة.. 

وبعد فهذا هو الصوم: تنشئة على روح الفضيلة الني ما عدت يوما إدارة الظهر 
للواقع 0 للوجوى ولا الاتكماش على الذات» بل هو منهجية معكاملة ورسالة ذات 
أبعاد» نُسهم بالانخراط في العالم؛ وبالمشاركة في سبيل النهوض به. 

ومن هنا كانت غاية الصيام كما هي غاية الصلاة» و كل ما كلقنا اثله مسبحائه 
به من عادات» غايتها جميعاً العمل على صوغ الإنسان المجتمعي الفاضلء المؤمن 


١‏ والعر انه العدد 5: اضلد بالا 


021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


أحب أم كره كما يقول النبي محمد (ص)» ولأن الناس إنا هم دإما أن في الدين أو 
نظير في الخلق» كما يقول الإمام علي عليه السلام . 
هذا التمسلك بالإنسان ومحاولة تحريكه ضد الانهزامية والتقوقع ليشارك في 
الصوم على وجهها الصحيعح لتتجسد تعاوتاً وإاعٌ ومحبة وتراحماً. 
محمد كامل سليمان 


نصويب 


وره بعض أخطاء مطيعية في مقال #حكاية منطقة حكاية فرد» بقلم هدير التحرير الد كتور 
محمد كامل سليمان في العدد الأول من الْجلّد 707 (كانون الثاني 841 ١ع‏ 


الخخطاً الصواب 


سيد بو بيس لل 


«العرفان؛ العدد 7 اضلد “با 15 
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ثقافة إسلامية 


الإلزام الخلقي في الإسلام 


يقلم: الدكتور قاسم ججاير» 


ظهر الإسلام في وقت كان العرب بأكثريتهم وثنيين يعبدون الكواكب 
ويخضعون لتشريع فطري مبني على العادة والعرف؛ من خلال قبائل متفرقة تربط 
أفرادها عصبية قبلية مبئية على النسب والقربى: تتحكم فيها عادات وتقاليد 
وأعراف تطورت مفاهيمها بتحصّر أهل البداوة. إلا أن حياة الجاهليين الفكرية 
وى لاه الأخيرة قبيل الإسلام» كانتت تسير بيخطى سريعة نحو ما هو أفضل» من 
جام ما طر من معدسيين ره في شؤون الحياة السياسية والؤدارية والعدوانية, وما 
3 عر عام في إحراز العارت وإنتاج الروائع الأدبية والتسامي فوق أحران المادة 
إلى ما هو أرفع وأعظم شأناء الأمر الذي جعل من ذلك كله بمثابة المهد الذي فيه 
ولد الإسلام ومنه درج وانطلق. 

لقد تعرضت هذه الرسالة الدينية الجديدة لشؤون الحياة عامة» من أجل | إصلاح 
ما فسد من أمورها وتنظيم ما اختل من شؤونهاء وتقويم ما اعوج من أهدافها ورفع هما 
البحط من قيمها ومثلهاء فجاءت حاوية لأحكام الدين والأحلاق والمعاملات. كان 
من جراء هذا المزج والتشابك» تفاعل متبادل عل من الشريعة اللإأسلامية قائوناً 
اجتماعياً وإنسائياً يدس كرامة الألسان ويحفظ له حقوقه ومسالحه؛ ويربط ذلك كله 
بمصلحة الأمة ومصلحة المجتمم عامة. هذا الانتفال من الجاهلية بكل ما كانت عليه 
إلى الإسلام بكل ما جاء فيه يمثل ثورة فكرية وروحية عارمة. ولعل حياة العام علي بن 
أبي طالب (خ) وأدبه المأثور خير ما يمثل هذه الفترة الهامة من الإسلام والمسلمين. 


و أسعاذ الفلسفة في الجامعة اللبتائية ‏ فرع الجنوب ‏ صيد'. 
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ليس من مهمتنا الآن البحث في شؤون الإسلام عامة, الأمر الذي يحيد بنا 
عن الموضوع الذي نحن بصدد الحديث عته. لذا سنترك ذلك جالباً لنبدأ بدراسة 
أكثر جوائب الإسلام أهمية ألا وهو الجانب الخلفي. 

لقد انطلق الإسلام في دعوة واحدة إلى الإيان والأخلاق؛ بهداف تكوين 
الإنسان الفاضل فقال جل القائل: «إِنٌّ الذين آمَنُوا وعَبِلُوا الصالِحَاتٍ أوليك هم 

حي خَيِرُ البَريّة 74 م وفي ذلك إشارة إلى صرورة اقتران الإعان بالعمل رودت كأساس 

للمفاضلة بين إنسان وأخخر أو كشرط للثوابء بقوله تعالى: #وَالّدين آه مَنُوا وتمملوا 
الصالِحَاتٍ أوليِك أَصْحَابُ الجَنةَ هُمْ فيهًا خَالِدُون74”. وهذا ما كيّره التبي 
(ص» وأشار إليه عندما سكل عن أكثر ما يدل الئاس الجنّةء قال: «تقوى الله 
وحسن الخلق)0©. وهكذا يبدو أن غضب الله | لا ترك مسي 
وإما لإصرار الإنسان على ارتككاب الشرور والمدكرات فقال تعالى: ؤِإوَأَنَا بَرِيءٌ 
ممًا تفملرن4». وعلى هذا الأساس سوف يحاسب وينال الجزاء عندما يعود إلى 
عالم الغيب الصيام «ولتستلق عمًا كُنشح تغملرن4 0 يفول ذُوقُوا ها كُثثم 
تَعمَلُون04". 

كما 1 الأوامر الإلهية يست منوطة بشعائر تعبدية فحسبء ولكنها تنطوي 
على فضائل أخبلاقية: كذلك فإن المحظورات الدينية غائياً ما يكون لها دلالات 
أعلاقية. وأحاديث الرسول في الألاق كثيرة؛ ويكفي في هذا أنه حدد معالم 
وأهداف الرسألة الإسلامية فجعلها أخلاقية بقوله (ص) وإنما بعشت لأتمم مكارم 
الاحلاق؛"©. فكشف عن الصلة الوثيقة بين الإسلام والألاق من غعلال دعوة لا 
تخصٌ الإنسان المسلم فحسب» بل هي إنسائية الهدف؛ غالمية الوجهة؛ لا تتقيد 
بزمان أو مكانء ولا بأمة أو ملة أو طائفة. 


ركم البينة الآية لاى 

وكم البقرق الآبة ؟ى 

(9) 2 الثبري. مصمي الدين» رياض الفيالحين؛ شرح بحي الصالح. دار العلم للملايين: بيروت ط ١‏ ص ١4‏ 4. 
 )4(‏ بدلسء الأية 41. 

وه الفحل. الآية 7 

زم المتكبوته الأية مه 

١ صيحي: أحمك محمود؛ الفاسفة الأعملاقيذ في الفكر الإسلامي» دار التعارقه؛ مس‎  )7( 
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ولم ينطلق النبي (ص) في دعوته هذه من لا شىء؛ ب “كات كل تصرفاته 
وأقوأله تنم عن لق علي وهذا ما عثر عبه تعالى بقوله: ظوَإنك على ملق 
عطي 04 
ْ وكلامنا عن الأعلاق» يدفعنا إلى الكلام عن الإلرام المخلقي . أقول إلزاما أذ 
إلترامء لأن الأول «يكون من سلئئة عليا تأمر وثتهى ولا راد لأمرعا ونهيها لأنه حق 
وعدل... أما الالتزام فهو التقيّد بهذا الإلزام حتى ولو خالف ميول الملتزم وتقاليد 


أهله 1 عي 1 


وفكرة الؤلزام الح قا لا يخاو منها أي يذهب خلقي جدير بهذا 
الاسم. . فهي العتنصر الأسامسي أو المحور الذي تتمحور حوله المشكلة الأخلاقية 
لذن زوالها يقضى على جوهر الحكمة العقلية والعملية ألني تهدف الأخلاق إلى 
تحقيقهاء ال ا ل ع ال ل ا 
الفوضى ويسود الاضطراب وتتشوه أسس العدالة» وتختفي الحقيقة المطاقة لحل 
محلها الحقائق النسبية المتصارعة والمتضادة؛ عندما يختلط على الناس فهم 
العو ا سين عات بات والبقانى الدك ييا ار سيجا هلنن 

فما هر الإلزام الخلقي؟ وما هي مصادره؟ 


يبنا لبن « 

والقواعد الخلقية العامة والثابتة والتى تكرن بمثابة إطار نتحقق في داخله وحدة 
التفاصيل وانسجامهاء مما يلزم الإنسان بها ويشعره بضرورتها وبورجوب تنفيذ 
أوامرها بغض النظر عما تككوت عليه ححالته العاطفية, 

أما مصادره؛ فقد حار زعماء الفكر القديم والحديث في تحديد مصادر هذا 
الإلزام. وقبل أن نمضى به فى رحاب الفكر الإسلامي» ناتفت هنيهة إلى ما قيل 
ويقال حوله من خلال بعض المذاهب التي طرحت نفسها كبديل عن الدين لخل 
المسائل المتعلقة بهذه المشكلة. 


ذا اللي الآية :. 
 /8(‏ مغية: مصيد جرادء فلسغة تمدق 2 الإساوام دار العلم للملتيين؛ بيروت؛ عل السلا رين 
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لقد استهلت الفلسفة الأخلاقية فجر حياتها بالفكرة القائلة بأن البشر ينشدون 
اللذة ويعرفون عن الأل.د١ ٠‏ ؟ بل ان ارستبدى اليوئاني اعتبر ائلذة صوت الطبيعة 
ومعيار حكمنا على الأفعال بأنها حير أو سرء لذا تعتجب وجالينوس» في كتابه الذي 
سجاه وأجلاق النفس ؟ من عدا الرأي» وكثر استهجائه للقوم الذين هذه مر تبتهم هن 
يفسدون الاحداث بايهامهم ان الفضيلة هى ما تدعوهم إليه طبيعة البدن من 
الملذذز(! '2, أما أرسطو» وأن أتفق مع فلاسقة اللذة في القول بأن الو ودين 
للدم بدافع غريزي يذ آثر للتفكير فيه كالبهائم والأطقفال؛ فانه 0 عر غلواء اللذة 
ويعتبرها وسيلة لشيء آخر لا غاية في حد ذاتها. وهذا ما عبر عنه #جوليان غرين) 
بقوله: «إن اللذة تقتل فينا شيكا ونحن تحرّق شوقا في صميم قلوبنا للرغبة في شيء 
آخر غير اللذة)(""©. ومع ذلك فإن أرسطو لم يرفض مبداً اللذة» بل اعتبرها قيمة 
حيوية تستند إليها الحياة الخلقية بأسرهاء بل هي مظهر من مظاهر صحتنا النفسية 
الواقع أن جذور اللذة معامّاة ني تبهيع تربتنا البيولوحية؛ فليس قم أن 
تكون لها تلك الأهمية في حياننا النفسية والخلقية. وهنا نتساعل هل هناك لذّات 
خالصة من الألى؟ 
لقد اعتبر «شوبئهور؛ أن الألم هو الظاهرة الايجابية المصاحبة للذة. ولعل 
هذا ما عبر عنه الكاتب الفرنسي «مونتني» بقوله: «إندا قلما نعذوق شيئاً صافياً أو لذة 
خالصة)””'2. والحق أن الألم كثيراً ما يبدو لنا بصورة كتلة كثيفة ورمتماسكة 0 
الحاضر الأليم» في حين تلوح لنا اللذة على صورة سراب وام زائل» أو ضباب 
ضعيفي» عابر؛ أو فقاعة هوائية مره تتأ رجح بين الماضي والمستقيل . وهذا ها 0-2 
عنه الكائب الفرنسي «لافورج بقوله: : اأنه ليس للسعادة من حاضرء بل كل ها لها 
ماض ومستقيل فقط:” '2. وما عبر عنه أيضاً «شوينهور بقوله: «إن للألم تاريخ 


لك ذوع جايس الل رسي صياة وآراء وأقوال القلئسقة المشهورين» كر جتجيا الريسيلة: 5 11 ا 115 باريس 
59# ل عين "كناب الأخيلاق النظرية ليد الرعمن يدري؛ الكوريت 105 ل اط 5 مس ؟514. 


ف 2 أبن مسكريه تهذيب الأعرءق وتطهير الأعراق» تمحقيل سن كليم: دار الصياة؛ ببروت فل ف ص 11 
(15) ابراهيم زكري المشكلة الخلفية؛ دار مر للطياعق ل 7؛ دروف ص لا17, 

179 المفكر نقسف عن +17 

519 المصدر نفسفب ضف 55 1, 
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وأما اللذة فلا تاريخ لهاو0*'©. 

هذا التشاوّم المقيت الظاهر في هذه الآراء يخفي في صميمه حقيقة مرة) 
وهي أن اللذة لا يمكنها أن تهبنا الشعور بالأمن والطمأنيئة؛ بل تجعلنا في حالة من 
التشّت والتفكك والتمرّق والفوضى والاضطراب وانعدام الرؤية والانسجام» بل 
تميت فينا كل احساس بالقيم» وتجعلنا أسرى لمطلب نهم ما يكاد يقم اشباعه حتى 
يعاود الإلحاح من جديد على صاحبه كما هو الحال لدى عبيد الخمر أو 
المخدرات أو الجس أو أية لذة أخرى. 


إن أحداً لا يدعو الإنسان إلى التدكر لما هو في صميم تركيبه البيولوجي» 
ولكن أحداً أيضاً لا يريد لهذا الإنسان أن يرتمي في أحضان اللذة ويعحوّل إلى 
هجرد كائن طبيعي تلحكم في تصر فاته بعض القيم البيولوجية المحضة وتتجاذيه 
طائفة من الشهوات تقتلك عليه نفسه وتفقده القدرة على المقاومة: ومن رضي 
لنفسه بمحصيل اللذة البدنية وجعلها غايته وأقصى سعادته: فقد رضي بأخس 
العبودية 0 حيتي الموالي, ؛ لأنه يصير نفسه الككريمة الني يباسب بها الملائكة عبداً 
للنفس الدنيئة التي يناسب بها الخنازير واللخنافس والديدان وخعسائس الحيوانات 
التي تشاركه في هذه الحال98 ©. لذا فقد تسامى البعض بهذا المذهب ونحا به 
منحى إنسائياً خالصاً وفضل اللذائذ العقلية والإنسائية والجمالية على اللذائذ 
اليحخسية؛ ففضل دجون ستيوارت مل» عالما إنسائياً على عالم خبازير» وفضل أن 
يكون حيواناً سعيدأء أو أن يكون سقراطا ساخطأ على أن يكون أحمقاأ مستمئعاء 
فُكيف والحال على ها ذ كت وبعت ا إلى اللذةٍ والاحتكام إليها في 
تحديد سلو كنا الخلقي والتمييز بين ما هو - خير أو شر!؟ أليس ذلك ضرباً من الوهم 
لا مبرر له؟ فلا عجب إذا من أن يعتبر وابن مسكويه» الكلام عن اللذة معثراً عن 
ارأي الجمهور من العامة والرعاع وجهّال الئاس والسقاط24 '©2, 

أما نظرية الواجب للفيلسوف الألماني ١كنت»»‏ فهي ثورة على المذاهب 
التي أخضعت الألاق لمطالب الحياة المادية المترفة. لقد جرّد هذا الفيلسوف 


(15ع المصثر تعسف عن .١15١‏ 


3 تهذيب الأعلال وتطظهير الأعراق؛ ص 55 -51. 
ضيه المقبار القيسباة 1 قل اك 
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معنى «الواجب» من كل تجربة حسيّة» وصاغ قانونه الأخلاقي بهذه العبارة «اعمل 
دائماً بحيث يكون في استطاعتك أن تجعل من قاعدة فعلك قاتوناً كلياً عام 
للطبيعة؛ وهذا يعني أن معيار أخلاقية فعل من الأفعال رهن ممدى مطابقة بقة هذا الفعل 
للارادة العامق و كمثال قلي ذلك يذاكر «كنتث؟ اننا يجب ليا لكيه لأننا إذا 


جعلنا من هذا الكذب قانوناً عام إن ثقة الباس بعهم في بعش هار اما 


لقد أجمع مؤرخو المذاهب الأخلافية على سمو مبدأ الواجبء إلا أن ما 
أثاره من حماس وإعجاب» لم يقلل من حملات التقد عليه. من ذلك ان «كنت»؛ 
أرادء وبطريقة تعشفية أن يطبق ما ألرم به نفسه على الإنسانية جمعاء. ثم ان 
الارتباط ليس ضرورياً بين فكرة العموم وفكرة الأخلاق. لقد كان مسرفاً في رفض 
الاسناء للقائون الخلقي أو القواعد الخلقية. فهناك من الأفعال ما يسمح لنا 
ضميرنا الخلني ا ا اا من الطبيعي أن نحضٌ على قول 
الصدق دائماً ونحدّر من الكذب» لككن من الضروري أن نسمح بالكذب في 
ظروف استننائية معينة. فالطبيب الذي يكذب على مريض ميؤوس من شفائه لزرع 
الأمل في نفسه» يتل بتصرفه هذا خروجاً عن القانون الأخلاقي» ومع ذلك» فنحن 
تأمل أن يكون هذا التصرف سلوكاً عاماً يسري على جميع الأطثاء. كذلك فإن 
الكذب على العدو وخيائته أمر نقبل به وتستحسته. وحتى لو سلمنا بعمومية أداء 
الواجب؛ وواجبات المرء متعددةء فهل ان إلزامية آداء الواجب واحدة وبنفس الشدة 
والوضوح نجاه الأهل والأقارب والأصدقاء ورفاق العمل وغيرها من ضروب 
الواجبات؟ وهل تستطيع مثلاً أن نطلب من زوج أن يعامل نساء العالم كما يعامل 


زو جته ؟ 


لقد بين «دوركهابم؛؛ عندما تعرض لفكرة الواجب الأخلاقي لأن كل 
شخص مصاب بنوع من - العمى الأخلاقي ‏ في ناحية معيئة» فقد يكون مرهف 
الحس فيما يتعلق بواجبه نحو عمله؛ ضعيف الحس فيما يتعلق بواجبه نحو أسرئه 


أو العكس040, 
زاراع بدري» السيد مسيم الأعلاق بين الفاسغذ وعلم الاجتماع؛ دار المعارف» القاهرة 136.٠١‏ هامش ص 
0 
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بالإضافة إلى عذين المبدأين» ظهرت مذاهبي أخرى حدّدت مصدر 07 ا 
المغلقي بالمجدمم وعاداته وتقاليده (برغسون)7” 2 أو المنفعة (بنثام ومل» أو 
الشعور العرقي (نيئشه)”” "؟ أو الأناتية (سارتر)» وغيرها كثير. 

مقابل ذلك» ظهر فلاسفة الوضعية المنطقية أمثال (كارناب وايره لينكروا 
أصلاً وجود قضايا أخلافية. وحجنهم في ذلك أن هذه القضايا لا تدحل في نطاق 
التجارب الواقعية» ولا تعر إلا عن بعض الرغبات العاطفية والوجدانية. 

إنتا لو سلميا ميخ هلا يعدم وجود قضيايا أو معايير أخعلاقية؛ فحيفف فشر 
تفضيلدا لشريعة على أخرى؟ وثو كانت الأحكام الأخلاقية مجرد تعبيرات وجدانية 
لما كان هناك مجال للاتفاق بين شيخصين على قضية أخلاقية واحدة لاخيلاف 
الرغبات والميول والاتفعاللات بينهماء بل لتفئّرت وجهة نظر الشخص الواحد بتغيّر 
حالاته النفسيّة والظروف المحيطة به 

هذه المذاهي الأعلاقية الى استعرضنا بعضهاء لم تبرز من الحقيقة 
الأعملاقية إلا يعض جوانيهاء كما أنها لم تثبث أمام التقدء بل تهاوت كما تتهاوى 
أوراق الشريف الصمقراء أمام عنفى الحفيقة التي اصطدمت بها عند شرو جها إلي 
حير الواقع. 

8 ىا نف 

من هذا المنطلق نبدأ تحليلنا للالزام الخلقي في الإسلام. فكيف فسر 
السام الإلرام الملني؟ لقد ارس الإسلام توأعد الأخلاق غلى ين عتينة فلم 
يستيد إلى ميدأ واحدء شأن فلاسفة الأخلاق, كما أنه لم يغفل عن طبيعة التفس 
الإؤنسانية؛ ف عن الواقم المعةه لمتغيّر المتيدل» هاده الشمولية الى اسيم بها جعلاته ديناً 
انا عنالسا لكل زمان. 

ان الوحي اساي مصدر هام من مصادر التشريع الأحلاقي» ولعل في قواه 
تعالى: «ز َكل عْمَلُوا فُسيرى الَّهُ ملك وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِئُونَ)'" ما يشير إلى 
ضرورة توخي الصلاح في 5 7 تقوم به تجاه أنفسنا والأخرين. فالعمل الصالح 


زكمم ب عسو له هتري: متبعا الأخلاق واتدين ترحمة الذروبي وغبد الدائم دار العلم للمقايين: ل ؟؛ أرق 1, 
() ندضهء فريدريك: أصل الأخلاق رقصلهاء ترجمة حسن لببسيء ط 8 8# 1. 
#19 الريك الأية الى 
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عنوان صحيفة المؤمن والركن الأساسي للحياة المثلى دئيا وآخرة. اد امار 
يكون صالحاً إذا لم يكن ملتزماً بقوانين الشريعة السمحاءء لأنها فيصل التفرقة بين 
المخير والشر؛ بين الحىق والباطل» هذه التبعية تفرض علبي ايسان أن يسنك بوحبى 
منها لأنها مستقيمة. واستقامتيا ناجمة: لا من أجل ما تحققه من خير وسعادة 
فحسبء بل من أجل تتزلها من تلك | لعردة القاسة التي صبرت عنما فقيمتها 
الخلقية تكمن في مبدأ الإرادة الإلهية أو المشيئة الإلهية: بغضٌ النظر عن الغايات 
الي يمكن أن تحققها للإنسان. ولعل هذا ما عبر عنه تعالى بقوله: لزن هذا 
صراطي مُشتقِيماً فاتغره 2 "2. هذه التبعية لن تكون إلا عن حجة بينة؛ إذ 58 
ا الو ا و : تقل هَذِهٍ 
سَبيلي أَذْكُوا إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أن وَمَْ البتيسي 294 

إلا أن 0 ليس عقبلا فقطء بل مجموعة من الدوافع والميول والرغيات 
النفسية؛ وهذا أمر لم يتجاهله الإسلام: بل أخذه بعين الاعتبار عندما أراد تكوين 
النسان الفاضل. ٠‏ كفي حديته عن النشل الانساتية يرن الإسلام أن النفس قد عرفت 
في تكوينها الأول معنى الخير والشر لقوله تعالى: «إونفس وما سَوَاها فَأَلهَمَهَا 
فُجُوَرَها وَتَفْوَاها74؟ ؟ كما أنه سبحانه ألهم الإنسان الحدس الخلقي (الإدراك 
العقلي المباشر) فعرف به طريق الفضيلة والرذيلة فقال عرّ وجل: ظطرَهَدَيْنَاة 
الجدين 74 2 ومع ذلك فالنفس أمَارة بالسوعع لكن الإتسان قادر على كبح 
جماحها يفضل العون الزلهي. قال رسول الله وص): وإذا أراد الله بعيد خيراً مجعل له 
واعظاً من نفسه يأمره وينهاه:”' . وما فضل به سبحانه بتي آدم على غيرهم من 
المخلوقات هو العقل الذي يدل بأصل حلقة الإنسان م ال” أشعرنا 
الله بفضله في كتابه اروع ا ل لقان «ولقذ كرمْنَا ب تبي أذَم.. 
وفْضّلْنَاهُ على كدير مِمّنْ حَلْقَا تفضيلاك”". هذه السلطة كةو في أعماقنا 


و؟ 5م الأتعاى الآية 88 1. 

ز755] الرسفء الآية شرع ل 

(454 الشمسء الأيتان م8 -الل. 

زد البلك الآية ب 

08 فلسفة الأخلاق ني الإسلام: ص 13. 
امم الإسراب الأية علا 
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هي أسمى ما بحوزتناء بفضلها يمكننا السيطرة على قدراتنا وغرائزنا الدنياء فما يأمر 
به العقل يشكل قاعدة أو سلوكاً له ما ييرة. 
والقرآن الكريم, لم يصور لدا النفس الإنسائية؛ رغم اندفاعها نحو الشر على 
أنها شريرة بالطبع وأن هذا الشر يتعقل بالوراثة من الأباء إلى الأبناء كما توم ذلك 
أتباع المسيحية الذين قالوا بعقيدة «النحجاة بالغفران» رهي عقيدة «مبنية على أمساس 
أن الإنسان آثم بطبعه وليس في استطاعته الوصول إلى الدجاة بقوّته وجدّه؛ إثما ينال 
النجاة بالغفران» وذلك الغفران تملحه الكنيسة بطريقة استبدادية ا هلأ 
الأمر أنكره «كنت» ورأى أن الحكاية الواردة في الكتاب المقدس عن الخطيئة 
الأصلية المتوارثة هي تصوير مجازي» واعتير اأن أفسد تفسير لأصل الشر الأخعلاقي 
القول بأنه منتقل بالوراثة من الآباء إلى الأبنايء أي القول بالخطيئة الأولى المتوارثة 
من آدم الي أبنائه ا بعد جيل حتى اليوم: و رهي عقيدة المسيحبة الأصلية(؟ ف 
بل أن القرآن يعكس ذلك ويقول: َ«لْقَدْ خلفنا الإنْسَانَ في خسن تقو 4 د 
مما يدل على الأصل الطيب الذي لا يفسد إلا لعدم أستخدام القرى 7 
التي ازدعها اله تيه ترك عر وار 9 ٠.‏ لهم قلُوبُ لا يَْمْهُونَ بهَا. َلَّهُمْ أي 
ينُصِرون بها وَلَهُمْ آذَانَ لآ يَسْمَعُون بها أوليك “الأتعامى ل هُم صل 77 
هُمْ الغافِلون 03704 ولا يفسد الإنسان إلا عندما يموت ذلك الصوت الباطني الذي 
يوحي إليه: فيما لو كان حيأء بما ينبغي أن يكون من الأفعال» وأعني به الضمير أو 
الوجدان كما قال تعالى : ظوَلَكَنْ تَعمى القُلُوبُ الي في الشدُو” 24 إلا أن 
الضمير وَإك يلك عاء يأهر بتبعروت وينهى عن المدكيع فليس بوسعه أن يعائب 
العصاة بما يستحقون: وقديماً قال الإمام علي الا رأي لمن لا يطاعن3”". وقال 
أرسطو با معناه: لو كانت الخطب والكتب تجعلنا أخيارا لكانت مطلب الناس 


قمعم أ. س.ء رابوبورت؛ ميادئ الفلسقة؛ ترحسة أحمد أمين. ط لاء القاهرة 1954 هن الى 

تفع بداري عبد الرحسب قلسقة الدين والتربية غند وكنثب؛؛ المؤسسة العربية للدراساث والنشي؛ بيروت: ص 
ال ل ضيه 

.4 المين» الأية‎ 47*١١ 

وك الأعرافه الأية جلا 

و5 السب الأية 45, 

(7575 عيده مصمك؛ تهج البابغة؛ 3 ا 0 ل 
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أجمعين واستحقت أن تشرى بأغلى الأثمان. كما أن الفرائين حبر على ورفء فقد 
لا يكون لها قوتها الإلرامية إذ من الممكن الاسثيال عليها وتجاوزها. وهذا يوجبي 
الالتزام يقوانين السماء وعدالتها واستعمال القوى العليا الي أودعها الله في ذواتناء 
و الشمبيك هلع القوى وتزكيتها بما يحمي الحس العخلقي فيناء لأن من شأن أعمالنا لها 
لع ص لجار : قد أفلشم مَنْ زكاهاء رَقْنْ غاب هن 
دَسّاهَاق3” '©2. ليس ذلك فحسب» بل ان القرآن دعا إلى ايقاظ مشاعرنا النبيلة وكل 
ما يساهم في الاخموة والكرامة الإنسانية حيث جاء: ظوتْعَاوَنُوا عَلَى البرٌ والثقوى 
وَل 8 نوا 7 07 1 د لي اتاد 7 عدالة, 0 إن 0 
رَهِيَة 7 "2 وستى , يكو الإنسسان مسؤولا لا بد من أن سي التدين 
0 مولا إكرَاة لني الدين» قٍَُ بين الْؤْشْدُ ء 9 من الغئ 14" ومن شَاء ليزي 
وَمَنْ شَاءْ لْيكفر0". وحدّد تعالى مهمة نبيّه (ص) فقال: قد كز ! إنَا أَنْتَ 
مُذكرء عت عَلَيْهِمْ مسيطزج 7 "2 وبرن له أداةٌ الهو فقال: مواذْعٌ إِلَى سبل 
رَبك بالحكمة والمَوْعِظَة الحَسئق وجَادِلَهُمْ بالَّبِي هي أخسن»” ودار 
لس ع ب ا له 
رَبك لآمن من في الأزض كلهم جبيماً لانت تكرةُ الئاس حَتّى يَكُونُوا 
مُؤْمِيِينَ174). فالإنسان كائن أخلاقي يملك حرية الاخهيار بين الخير والشرء وربما 
كانت الحرية هي القوة العظمى التي تعطي للحياة البشرية قيمتها. لكن في الوقت 
ذاتفه الخطر الأعظم الذي يهدد هذه الحياة إذا ما أسيء استعمالها وخرجت عن 
حلودها. والإسلام يغرر -حرية ةَ الزنساك ويز كدهاء لذن أفعاله لن تكون العلا يه إلا إذا 


غم الشيس: الأآينان دء 1, 
رهم المائدق الأية ؟. 

وحم المدض الأية يرل 

وعم اليقرق. الأبة 65 5؟. 

(8 الكيف؛ الأآية 1ئ, 

و5" العاشية. الأبعان 59 أى, 
4109 الحل؛ الآبة ه؟١,‏ 

19غ) يرنسء الأبة قف 
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انبئقت من أعماقه وكانت ثمرة لإرادته الحرة. وتبرز أهمية الإرادة الحرة في 
الإسلام في أنها ليست موروثة عن الآباء» ولا صفة مكتسبة من التربية أو البيئة» ولا 
عي ثمرة 3 من ثمرات التطور التاريخي كما يدعي العا سيرد واعما هي صفة ذائية 
ل ا ولسارتر كلمة هي من أروع ما قبل في هذا السددع 

فبعد أن يو كد الحرية كصفة جوهرية لالإنسان يقول: «لسمنا أحتراراً م في أن لا نكون 
أحرارأ! "*» وله أيضاً قوله: «إن الحرية هي تعريف الإنسانة'", امحرية إذك هي 
ما به يعرف الإنسان وبه يسوغ الإلزام والتكليف. 


إلا أن حرية الفرد لا تلغي ححرية الجماعة. فالإسلام يحثم على الفرد أن 
يحرص على حرية ة الآخرين حرصه على حريته الشخصية لقوله تعالى: وَل تَْتَدُوا 
إن الله ل يحمت ب المغتدين 2 2 . وللصرية بنوعيها الفردية والاجتماعية؛» حدود 
ا ا 0 إلى فوضى وعدم | كتراث ولا مبالاة فيسترسل 
الؤنسان مع أهوائه وبعيث في الأرض فساداً لأْيَحْسَمبُ ب الإلسان أَنْ تولك 
شذىي*" طن لي لِلإِنْسَانِ إل ها سُعى») وَأنّ سَعْيَدُ سف رك» ويَخِرَاة 
الجراء الأؤفي)0. هله الآية الأخيرة تنضمن ثلاثة مبادىء أساسية في 
الأعلاق الإسلامية؛ الأول أن الإنسان رهيتة بأعماله والثاني أن عليه رفيا لا يغفل 
عله والثالث 5 مجري مما أسلل لا محالة, 


هذه الحرية المقئدة برضا الله والضمير والجماعة» ترفضها وحجودية سارتر 
وتذعي أن كل شي مياح إذ لآ شيء على الأطلاق سوى حرية الفرد؛ وبالتالي فلا 
مسجال لكل القيم؛ سماوية كانت أم أرضية. 


من هنا فإن تعريف الإسلام للإنسان الحر مغاير تماماً للوجودية. فالمسلم حر 
في أن يفعل ما هو أصلح له ولغيره. أما خخير الوجودي فهو ما يراه الوجودي أنه خيره 
بر قف النظر عما يلحق بالأخرين. وكقريب من هذا ما جاء على لسان (وليم 


(45) للسفة الأخلاق في الإسلام ص ا 

(*4) مجلة عالم افك العدد الأول؛ المجلد الأول ص 4. 
419/ القرة الآية .كت 

زه4ع القبامق الأية 34. 
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حيس أحول زعماء البرجمائيين الذي قال في كنابه وإرادة الاعتقاد» أن الحق في 
مذهب لير حماتيين ليس اله 7 أعتقده أد] أنه المحق). 


وهكذا فالحق منوط بعاطفة المريد» فإن أراد هذا الشيء فهو صحيح: وإن 
لم يرده فهو فاسدء لا ل لشيء إلا لأنه أحب أم كره. ولا أدري كيف يسوخ لهم هذا 
الأمرء إذ لو ربعلنا الحق بالرغية والعاطفة لكان الحى يدور مدار الأهواء الشخصية 
والمنافع الآنية؛ وجوداً وعدماً. معنى هذا أيضاً أن كل إنسان يمثل معياراً خخاصاً 
للحق والحقيقة. معنى هذا أيضا أن تختفى الحقيقة المطلفة وتسود شريعة الغاب 
حيث لا منطق ولا عدل ولا نظام. كذلك يجب آلا تسى أن للباطل جاذبية أقرى 
ا سب اه أمير المؤمنين (ع) «الحق ثقيل مريء والباطل ختفيف 
وبىءا . 


وفي اعتقادي أن هؤلاء قد استفادا وا بدعهم هذم من القسطائيين القدماع 
الذين اتهموا ويك بإفساد عقول الشباب الأثينى لأنهم قالوا بأنِ «الإئسان مقياس 
الأشياء ييا هو مقياس وجود ما يوجد منها؛ ومشياس لا وجود ما لا يوجد 
منهاه0 2 , وعلى ذللك تبطل الحقيقة المطلقة تلتحل محلها حقائق متعددة بتعدد 
الأشخاص وتعدد حالات الشخص الواحد» ويتبع كذلك الخطأ. هذه الحرية التي 
أطنبنا في الحديث عنها لأهميتها الخلفية؛ هيء كما أسلفناء من أهم الشروط التي 
يستشد إليها الفعلى الألاقي ل الإإسلام إذ عليها تر ايت الففة وليةة 5 للعلاقة 
الوثيقة بينهما. خهي علاقة المعلول بالعلة لأن وضع المرء موضع المسؤولية 
قترض» من الوجهة الأخلاقية أن يكون حر يا مع عدالة السماء الع لاتبغي ولا 
تظلم كما قال تعالى: «َإذْلِك يما قُدَّمَتُ يديك وَأَنّ الله لشن بظلام 
ان 


وكوك الإنسان وول عن أعماله, فإن ذلك يقترضي الجراع. ثواباً على 
طاعة الإلزام: أو عقاباً على مخالفته لقوله تعالى: ظِفْمَنْ يَعْمَل مِثْقَال ذَرةٍ خيراً ير 
(40) تهج البااغة جح 4 صل 45 


؛ كرمع يه اتنطليا 1 تأريخ الفلسغة اليوتاتية» عار القلئ بيروات عد كع لتكت ص 11 
(ه4ع) آل عسرات؛ الآية ؟م1. 
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ومن يَعْمَل مثقال ره ط سوا يَرة4! 0 . وهل را الإاخسانٍ إل الإخيسان 04 
و#وجزاء سَكَة سيد مها 2*7 وهذا حق وععدل. 
إلا أن الإسلام لا يؤاخل المذنب بالبريء» كما فعلت المسيحية؛ عندما 
عقمت العذاب على بني أآدم لخطيئة أبيهم الذي أكل من ثمرة الشجرة المحرمة؛ 
وأن يسوح المسيح, عليه السلام» كقارة لخطايا كل العالم كما جاء في رسالة 
يوحدنا الأول الوإصحاح الثاني . ولقد انتقد و كلت" فكرة الفداء هذدء وإث لم يعبر 
عنها صراحة حعى لا يجرح المشاعر الدينية بقسوة: وتساول متعجباً بما معناه أنه لو 
كان هذا الغير هو ابن الله2"*؟ _ فعدالة السماء ترفض أن يؤل إنسان بجريرة إنسان 
آخر على قاعدة الأباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون: فهذا يتناقض مع عدالة 
السماء ومع أبسط النظريات والقراعد الأحملاقية الوضمعية فيقرل جل القائل: ؤي 
أي الدين او ته | عَلَيَكُمْ نفُسَكمْ ولا يَصْركُم من صلل إذا شيل ل 74 7 ولا 
رِرُ وَاْرَةٌ وِزْرَ زو أخرىية. وطائَقُوا يَؤماً لا خري نفس عن نفس طيبايه<”. 
نخلص من كل ما تقدم إلى إثبات ما توصلنا إليه, وهو أن الإسلام لم يستند في 
تقريره لقواعد الأخلاق إلى ميدأ واحد شأن فلاسفة الألاف» بل قال مبادىء ثلاثة 
مسجمة فيمأ بينها وعلى درجة كبيرة من التكامل ألا وهي الوسي ومعه الحديث 
والمنة والعفل والضمير؛ تلك النداءات الثلاثة التى تزيد إحساس المرء بالخير 
والعدل وشعى أنواع الفضيلة وتدميٍ فيه روح الاستقامة على النهج الصالح وتدقع 
به إلى العمل لدنيا أفضل كانه يعيش أبدأًء ولأخمرة أكمل كأته يموت غدا كما تزع 
فيه الاحساس بالمسؤولية من خلال ممارسة تلك القواعد التي ألزمته بهاء لا بطريقة 
قسرية» بل عن وعي تام بأهميتها ويوجوب تنفيذها بما يحقق خيره وتخير البشرية 
جمعاء: فيقدم عليها بكامل وعيه واختياره؛ وعن عزم وتصميم لا يعرف الكسل أو 


نلهم الرلرال: الآينان ا 4 

(01) الرحمن» الآية . 

جم الشوريه الآية +4 

مع فلسفة الدين والاربية عند وكتتف ص 458 - .1١‏ 
ام الماتدق الأية ١8‏ 1, 

زدمع ناطر الآية ىق 

ردم البقيف الأية 15 


جم جعي 


3 دالعر انه العدد 8 اشلد لاا 
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الملل. إلا أن الإنسان» كما سبق وفلناء كتلة من النوازع والدوافع البيولوجية 
المتصارعة؛ تجذبه إليها بعيداً عن المبدأ الذي يؤمن به. فهو ذو عطلبيعة روحية 
ومادية معأ فلو كان عقلاً فقط لانجه بطبيعته نحو الخير إذ لا يورجد عاقل يتمتى 
الشر لنفسه؛ ولكنه مريج من الحس والعقل. فهو يتصور الخير ويقدم على الشرء 
وإرادته خماضعة لدوافع حسيّة متعارضة مع العقل؛ تملك عليه نفسه وتدفعه؛ فيما لو 
اسستسيا.م لها في مساللك شائنة تحط من قدره ولنفية كرامته وإنسائليته. هذا الواقم 
الطبيعي الذي يعيشه الإنسان لم يغفله الإسلام لآن فيه ما يؤثر على استقامة هذا 
الكائن وهو بحد ذاته ثغرة في الإلزام الخلقي ينفذ منها الإنسان إلى طريق الشر 
ويجد فيها مبرراً أو حجة على ما يقدم عليه. لقد قطع الإسلام هذه الححيّة بأن 
جمع بين هذين الشرطين؛ المبدا والواقع؛ فوفق بين مثال أغلى كامل ومقدس بأئينا 
مد السماء؛ وبين واقع نأقص لعيش في وسطه, أما مهمة الضمير الاخخلاقى؟؛ 
فتحددت في كونه همزة وصل بينهماء ودليلنا على ذلك قوله تعالى : «إفائقوا الله 
ما استطفقع 07 إذا نحن تدثرنا هذه الآية؛ لا نجد فيها دعوة ألى العمل بحسب 
الهرى: 8 صارماً لا يقبل التعديل ولا الاستثناء كما هو حال أخملا'قية الواجبي 
عند «١كنت»‏ بل هي دعوة إلى الاتصال بالله والعمل بما أمر به ونهى عنه: في إطار 
من التوفيق بين ما أمر به سبحانه وما يمليه علينا عقلنا وضميرئا بحيث يتحقق 
الاتصال بين ما هو مثالي وواقعي معأء وضمير المؤمن دليله إلى الخير إلا إذا كان 
خاضعاً لحكم الضرورة) عددها لا يؤاخد بما فعل ولا جناح عليه كما قال تعالى؛ 
لوَليسَ عَلَيْكُمْ جاح فيمًا أخطائم يه َلك ها تَعْمْدتٌ 0ك إيينا 


هذا هو الإلزام الخلقي فى الإسلام: دعوة إلى اتباع ما أمر به ائله ابتغاء 
حياته؛ على أن يرن ما اقدم عليه مميزان عمّله وضميره. والعلاقة بين محكمة الدين 
ومحكمة الضمير هي من التعاضد والتازر يمكان بحيث أن حكم أحدها لا يتعارض 
مع حككم الآخير. لقد خملق الإسلام وعياً فكرياً جديداً بكل ما جاء به من حكمة 
وسياسة وآداب أخلاقية واجتماعية كان لها أثرها العظيم في تثقيف الأذهان 


امع التفاين؛ الأبة 11, 
زكرم الأحراب» الأية ه, 


رالعرفانء العدد ؟؛ اطيلد "يالا 7 
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وإعدادها لحياة جديدةع فأوجد بعلك الشاعدة الفكرية العامة نظرة صحيحة للكون 
والحياة جعلت الإنسان يمن بأن حيائه عتبثقة عن مبدأ مطلق الكمال والقداسة 
وأنها ليست مطلوبة لذاتهاء .بل لأجل عالم آخعر يتميز بتلقائية أعلاقية لا عناء فيها 
ولا شقاء؛ ولعسبا له 67م جديداء ججعيل» دنا له ني خطوائه ومسالكه: | ألا وهو 
رضا الله تعالى. ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا إذا وازن الإنسان بين مصالحه 
ومصالح الآخرين وبين القيم والدواقع. الذائية وثللك الغيرية الاجتماعية. لقد حقق 
االإأسلام هذا التوازن مع عملال تربية أعلاقية تعنى بتغذية الؤنسان رركا وتنمية 
العواطف الإنسانية والمشاعر الخلقية التبيلة فيه, فالفهم المعنوي للحياة والثربية 
الخلقية للنفس «هما الركيزتان اللتان يقوم على أساسهما المقياس الخلقي الجديد 
الذي يضعه الإسلام للإنساتية؛ وهر رضا الله تعالى, ورضا الله؛ هذا الذي يقيمه 
الإسلام مقياساً عاما في الحياة» هر الذي يقود السفينة إلى ساحل الحق والخير 
والعدالة0 20 

إن ما جاء به الإسلام في ميدان الأخلاق» يشكل قفزة متميزة في المعرفة 
الإنسانية» ترقى بالإنسان إلى المستوى اللائق به وتحلق به في رحاب الخير 


والجمال والطهارة ؛ومعرفة القانون الأخلاقي كما جاء به القرآن يكمل النقص في 
تاريخ المذاهب الأخلاقية؛ ويفتح آناقاً جديدة في دراسة المشكلة الأخلاقية ذائها؛ 


وفي حل كثير من المشاكل والسعوبات الني تغيرهان2 "©. 
البعطلية ‏ لأ سم جابر 


زلمع الصدي محمد باقن للستساء دار الفكر بيروثء ط “ا ,كوا ص 58 
4م الأصلاق بين الفلسفة وعلم الاججماع؛ مس 8< 


1 والعرفان الماءد 5. أضلك ابا 
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التربية في لبنان 
بين التفجير والتغيير 


بقلم- الدكتور خضر الضو“؛ 


عند كل حدثء؛ تقف الأمم الراقية لتبحث في أمر ما جرى لها. ويزودنا 
التاريخ يعد من العجارب. وستكتفي ») هناء بألقاء الأضواء غلى تحارب ثلاث دوي 
كبري: الدولة الاولى هي المائيا (بروسيا) التي استطاعت إزالة هريمة ١,8٠١‏ على 
يد نابليون واسترجعت الأرض من محتليها الفرنسيين. والدولة الثانية هي الصين 
التى تمكدت من تككوين دولة قوية وعظمى عندما اعتمد قادتها على التربية في 
تحقيق ذلك. أما الدولة الثالثة فكانت الولايات المتحدة التي واجهت التحدي 
العلمي السوفياتي ني حقل الفضاع ني عباع باه ١‏ لد كالت التربية شعناها 
الواأسع (المعرفة» العلمء والتعليم) العامل المشترك الذي ساعد. تلك الدول» ذات 
الأنظمة السياسية والاجتماعية المختلفة وفي أزمنة ومواقع مختلفة في أن تحقق 
غاياتها وأهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 


١‏ التحربة الألمانية: 


في عام لثما ىء؛ هرمت الجيرش الفرنسية بقيادةٌ نابليون سفيوش بروسيا 
(المائيا)» ويرى البعض أن أسباب الهرية تعود إلى السلطة الفاسدة في بروسيا وإلى 
غياب الكفاءة والأهلية في ضباط الجيش. 


سيطر المحتلون على جميع أمور البلاد» وتركوا أمور إدارة الثربية والتعليم 
لأهلها الذين استفلوها لبعث الشعور القومي. ورأى ملكهم «ان الدولة يجب أن 


وم أسعاذ معاضر في الجامعة اللبدائية الفرع الخامس ‏ صسيدا. 


طأعرقات العابد « لشف #ال ا 


60.١أ02و‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


تكسب بالقوة الذهئية ها سيره بالقوئى المادية؟. و اسيك كبار وزرائهم بقوله 
اتتطلق من ثقطة أساسية لرفع معنويات هذا الشعب الدينية وبث روح الوطنية في 
الأمة : 0 الشجاعة والثقة أ م على الذات 7 اضر 
وللوصول 57 هه الغاية ؛ يجن علينا أولا أن تسمد 0 تربية 0 9 
لذلك أصلح الألماث سروت التعليمع في يألاث هم على كافة المسثويات وعملوا على 
كيدها مع لجحديف. ده ائتقمت ألمانيا 0 ل 0 
الجداء اث 5 0 انتصير في 18 سكير نب المسيفين عو المعلّمه. 


؟ ب العجربة الصيسية: 


لقد عرفت العسين الشعبية تعلال فترة زمنية لا تزيد عن ١‏ عاماً  1١91414(‏ 
157) تغييراً عميقاً ني نظامها التعليمي والتربوي. واستطاعت الصين أن تصل 
إلى مستوى الدول الكبرى. وفي ذلك يقول أحد الخبراء الأميركيين :ان تقدم 
الصين الشعبية كقرة عظمى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرتها التعليمية والتكدولوجية. 
خلال كر ا تمل هن عشي استوابته جه فقط استطاع هذا البلد العملاق الذي كان 
معخلفا أن تسبح بلدا قويا؛. 
* ب التجرية الأميركية: 

أطلق الانحاد السوفياتي أول قمر صناعي في عام .١19010‏ وكان لذلك 
صدى هائل في جمييع العا العالم . و كان تر ذلك كبيرا فى الولايات المتحدة؛ 
وأعاد عدد كبير من العلماء التفوق العلمي الروسي إلى نظام التربية والتعليم في 
الاتحاد السوفياتي. وارتفعت أصوات هيئات وشخصيات عديدة منادية بضرورة 
إعادة النظر في نظام التربية الأميركي بفلسفته وغاياته وأهدافه ومحتوياته وأساليبه 
على . كافة بت 3 لمراحل 000 بحي 0 ا عوميا كأ 0 


معات الكتبي وألفت لجا نض لدراسة المناهج والبرامج م الدراسية ذ في المدارس 


والجامعات وتم تقوم طرق التعليم ومددى فعاليتها. ونتيجة لذلك أجريت تغيبرات 
اين بالعرلانه العدد 5 اغيلد اا 
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عميقة في النظام التربوي الأميركي من الصفوف الدنيا إلى الصفوف الجامعية 
العليا. و كان أهم حدث هو صدور «القانون التربوي للدفاع الوطني»؛ في عام 
4 الذي يعتبر ثورة تربوية وعلمية ومن أعظم القوانين التربوية في تاريخ 
الواكراك المعيعدة الأ 1 


تبرز تلك التجارب الدور الكبير الذي تلعبه التربية والتعليم في تككوين وقي 
توحيد الأمم وفي تصفيق النصر والاستقلال لها إذا ما أهدمت به وأشرفت عليه 
الدول. وليس مغالاة القول بأن الدول القوية والمتقدمة والراقية في العالم أليوم تدين 
بحضارئها أو للثربية والتعليم (الداتمارك ‏ اليايات...), 


لقا عرف لبئاك خدريا واخلية رودا توضت أميسة وأكادت تقضصي على 
كيانه السياسي. وسيمر وفتث طويل حتى يمكن من إعادة ما دمر وما أتهار. 

وسؤال هام يطرح نفسه: لماذا هذا التمزق فى الككيان الابناني ولماذا لا 
تجدة بنفس اللحدة في أقطار أخرى مجاورة بالرغم من التعدد الطائفي والقومي في 
تلك البلدان؟ 

بتنلخص الجواب على ذلك بالقول بأن سهر تلك الدول على أمنها وعلى 
كيانها جعلها تعطي أهمية كبيرة للتربية وللتعليم فجعلته : تحت اشرافها ورعايتها 
وأبعدث عنه تدخللات الخارج وتجار العلم شي الداخا ل وأدركت اعفة صهر 
الأفراد هي 1 إطار وطني وأححلك, ورخضت 53 ل#قيسي طائفي ومذهبي 'وطبقي 
ومناطقي عندهما أمنت لجميع مو أطتيها؛ دون كبوا مدرسة وأحدة ومتهبجا دراسياً 
واحداً وعملت على التشدد في المراقبة وفي الإشراف على كل ما هو تربوي. 

أما الدولة اللبئانية فقد أهملت شؤون التربية منذ عهد بعيد» وكان ذلك 
عند مإ ترقت سَوٌونها للطوائف وللمذاهبي وللتجار وللأحزاب وللأفراد وعتدها 
أعطت لكل أجتبي حق تككوين وعي مواطنيها. فتفرقت بهم السبل وعصفت بهم 
رياح الأزمات الأتية من كافة المجهات. 


(1) زين الياس #عجرة الأدمخة العريبة». بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 18199 عن عن ١337‏ - 
تخا 
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يرى عالم الاجتماع الكبير إميل د ركهايم أن دراسة الماضي بتفصيل تمهد 
لنا الطريق لفهم الحاضر والْتسِوٌ بالمستقبل)2'؟2. فلا بد من دراسة تاريخية لتطور 
الوضع التربوي في أبدان لفهم الحاضر وللإسهام في تغيير الواقع وفي بناء مستقبل 
أفضل ‏ 

ثلاث دراسات عالجت تاريخ التربية في ابئان بمنهجيات مختلقة. الدراسة 
الأولى و في يعتواب #معالم الفكر التربوي في البللاد العر بية في المثة سنة الاخيرةة. 
قام بها الدكتور نعيم عطية ويمكن إبراز أهم ما جاء فيها: 

١‏ تعتبر مدرسة عين ورقة أساس النهضة التربوية العتيدة في لبنان. 

١‏ تعود بدأية الوعي التربوي في جبل بئات إلى أواخر القرن السابع عشر 
وأوائل القرن الثامن عشر حيث أثمرث العلاقات بين اللبنانيين وأورويا. 

- بقيت الكنيسة المارونية نصيرة العلم والاصلاح الاجتماعي -حتى نهاية 
القرن الثامن عشر وانتقلت القيادة في بناء النهضة في العقود الأولى من القرن الثامن 
عشر إلى أيادٍ أجنبية ووطنية. 

4 - قيام الإرساليات الأجسية البروتستائتية بأعمال تربوية كإدخال الطباعة 
العربية بشكل حديث وتأسيس المدارس و طباعة الكتي المدرسية وترجمة التوراة. 

ه ‏ ساهمت الإرساليات في إذكاء الخلاف الطائفي بين المسلمين 
والمسيحيين. 

+" - قيام جهاز كبير في المدارس الديئية تدين يإدارتها وبتوجيهها للعلوائف 
المسيضنة الشرقية, 

!ا - شمل التيار الديني في التعليم كاقة الطوائف” 2. 

أما في الدراسة الثانية فقد بين «رودريك مانيرزة وذمنى عقراوي؛ بأن «أكثر 
المدارس الأهلية والأجنبية كانت طائفية وقد كان لهذا أثر سبىء إذ جعل للتربية 
طابعاً مذهبياً برزت فيه الفوارق الدينية التي لا تزال آثارها باقية حتى اليومة, 
لع دركهام اميل «التطرر التريوي في فرنساهة. باريسء بوفاء سنة 4546 5 صن ١5‏ (بالفرئسية). 
1 .م ,18368 وممنتلقة .8.10.15 بكامق8 , للععمومم ومع دونع معد غم سمااء لم18 .12 تغط باط 


عطية, نعيم ومعالم الفكر التربري في البلاد العربية في المغة سنة الأخيرقة. منشورات الجامعة الأمبركية 
بيروت - ليبال. 


000000000 7 والعرفان العدد * ايل بان 
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وحسب رأيهماء يعود عهد التربية الحديثة في لبنان إلى آخير القرن الثامن 
عشر حين أسس بط ربوك ماروني مدرسة عين ورقة سسئة ١1/5‏ بعد عودته من ابطاليا 
حيث كات طاليا | في احدى مدارس اللاهورت الشرقية في روما. ويبرز المؤرخعان 
دور المدارس الأجنبية في حياة سوريا ولبنان الثقافية حيث قامست بنشر التعليم قبل 
قيام نظم التعليم العام. ولم يخفيا الدور السلبي الذي اعبته هذه المدارس في 
التفرقة بين المواطنين ثقافياً ودينياً وفي تكوين أفراد يختلفون عن بعضهم البعض في 
العادات والتقاليد وطرق التفكير والسلوك والتطلعات المضتلفة*©؟. 


آم الدراسة الثالئة التي قامست بتأريخ قصة المؤسسات التعليمية في لبنان 
فكانت للباحث الفرنسي أيفون شليريه وأهم ما جاء فيها: 


١‏ ان همدارس نهاية القرن الثامن عشر ومدارس بداية القرن الداسم عشر 
نموذجان من المدارس» ممختلفان بنيانيأ؛ وهي تتاج أنظمة اقتصادية اجتماعية مختلفة 
لضن بينهما سوى تتابع ظاهري بعيد كليا عن التتابع الحقيقي الواقعي . 


- يتم الفهم العميق لنظام التعليم الحالي في لينان باستيعاب الفحولات 
الاجتماعية والاقتصادية المي عرفها لبنان بعد عام ١64 ٠‏ بفعل تأثير الثورة الصتاعية 
الغربية والتى ارئبط بها تطور نظام التعليم. 


ب 8 استطاع الموارنة بصورة خخاصية والمسيحيوكن بصورةٌ عامة (القيام 
بشورتهم الاجتماعية؛ بفعل دخول بنية اقتصادية جديدة إلى جب لبنان ومن ثم إلى 
بيروت» بنية ممائلة للنموذج الأوروبيٍ وبفعل امساكهم تاريياً بمقدرات اليلاد 
الاقتصادية. ولم تكن الترببة إلا تبريراً ايديولوجياً لهيمنتهم الاقتصادية بالنسبة 
للملوائش الأخعربى0 0 


(45 ماتيرزء رودريك؛ عقراري؛ هتى «التربية في الشرق الأرسط العربي». راشنطن» 1445. 
«تأققة كقغه عطا أب تعاعام نحده طوعة ها نامشتوع س8 .181 ,اسوطتلم 8.10 , ومسعطااة11] 
194 رصقاع ساطفويتا 
ومع شلريف إيفرث وغراسة تاريضية لمؤسسات. التعليم لي ليتان»_ ببروت؛ مولي رقم 51 كاتون ثاني: 
لذارء +87 ١‏ (بالفرلسية), 
(ناتقطانا كلق ققع أ د|صعة عست 11ت إناقما قعل غموصممةأقلط عطعدعمتية'ك امممطه ومبطا بأعسصلاعءة 
73 ؤعقل - يتعتبتصول 13 ,مم ل 0.1.8.1 هذ 


راثمرلأآن العدد ؟, اضلد 'با ل 
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وهكذا لفهم انطور التربية في لبنان» بصورة واضحة؛ لا بد من العودة إلى 
التاريخ الاجتماعي للبدان الذي كان تابعا لتاريخ الامبراطورية العثمانية. كانت 
الامبراطورية العثمانية ميك سنة ١65‏ تقيم علاقات صداقة وتجارة ص فرلسا 
وكانت هذه العلاقات منذ توفيع المعاهدات الأولى سنة ١575‏ تسن للأجانب 
مله الصرية في اللأستثمار والتجارة والملاحة, وهذه المماهدات جعلت من فرلسا 
عدامية المسيحيين. 


وتميز القرن الناسع عشر في أوروبا بظهور التصديع الذي خلق لها مشكلة 

ايجاد سوق ترظيف الرساميل وتأمين المواد الأولية لصتاعاتهاء وهنا بدأ السباق 

لتقاسم العالم الغالث. ولهذا السبب كانت أواخر القرن التاسع عشر بالنسبة لفرنسا 

حقبة توسعها الاستعماري (الجزائر ‏ الهند الصينية ‏ أفريقيا...) «مع طفمات جنود 

الاحتلال الأور وبي ذهبء بالطبع» مرسلو الكنائس المسيحية لمحارية الإحيائية 
والإسلام). 


وإبان ازدهار التصنيع في أوروباء شهدت الامبراطورية العثمانية انتكاساً 
تدرييجيا ظهر خاصة في ميزائها النجاري الذي كان في عجر دائم وفي الوضع 
الاقتصادي الذي انهكته الديون ٠‏ فلكي تستفيد من مصادر الثروة فيهاء 0 
الامبراطورية إلى 0 في أحضان الرأسماليين الأوروبيين الذين وجدوأ فيها سوقاً 
لاستثمار رؤؤوس أموالهم. 

ومن جهة ثائية» سلمت المؤّسسات الناشية في الامبراطورية إلى شركات 
أجنبية معظمها فرنسية» كإدارة حصر التبغ ومرفاً بيروت وأرصفة القسطنطيئية 
والسكك الحديدية (يافا ‏ القدس» ودمشق . حمام) وكانت الرساميل المستثمرة 
في الامبراطورية في ثلشيها فرئسية. 

قبل الدخول الأوروبي إلى سوريا ولبنان» كان هناك نوع من الوحدة الثقافية 
بين مختلف علرائف المنطقة. وكانت جميعها (عربية الثقافة» وكان أثر دخول 
الرساميل مزدوجاً ومتنافضاً في أن رحد إذ انها عرزت تدمير المجتمع التقليدي 
وبذرت أول عناصر الحضارة التقنية. فمن أجل بروز هذه الحضارة ومن أجل 
تسهيل الاستغلال الاستعماري ال معد لتأمين ير قدر من الترايد لهذا الرأسمال» كان 
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من الضروري تعديل العادات الثقافية وتغيير أيديولوجية السكان, وهذا بالفعل ما 
جهدث على تنحقيقه الحكومة الفرنسية على مستوى التربية والمدارس, 

وعرفت الحقية الواقعة )187٠0  !4+(‏ كثيراً من الخضات الاججماعية 
والحوادث الداميق كات أبرزها حوادث ١8446(‏ و45 ,)١‏ ومذ 1871 أقترحث 
الحكومة الفرنسية على السلطان الذي كان في زيارة لباريس نظاماً رسمبا للتعليم 
في الامبراطورية العشمائية. ومنذ ذلك التاريخ عرف النشاط الثقافي الفرنسي ازدياداً 
واضهها كاسمنت الارسانياك القرتسية عددا هن المدارن: 


وكات إلى جائب الإرساليات الفرتسية إرساليات غير فرنسية؛ إرساليات 
أيطالية واميركية واسكتالندية وانكليزية وروسية والمانية... 


وإلى جانب المدارس الإرسالية أنشعت المدارس الطائفية الوطنية (مدرسة 
البطريركية للروم الكاثوليك سنةٌ 68لم١ا‏ ومدرسة الحكمة المارونية ستةٌ 
ملام )...١‏ وكاتت غالبا تتلقى المعونات من القنصلية القرتسية. 


وإلى جائب المدارس الخاصة التي أسسها المرسلوث ورجال الدين 
المحليون والجمعيات الشيرية او الافراد العاديون كانت توجد مجموعة من 
المدارس الرسمية التي أنششت بناعٌ على ميادرة «حكومية؛ مصرية أو تركية. وكان 
لهذه المدارس هدف سياسي ببحت. وكانت هذه المدارس ابتدائية وثانوية ويلتحق 
بها السيتبرة ,وكات اليندف الأول الت النناه المعم من هذه المدارس فو 
تحضير الشباب للحياأة العسكرية. 


وفيما يتعلق بالتعليم الثانوي (الرسمي والخاص): حسب دراسة فا. كوينه 
أمداندت ,ا فإن مدارس الطوائف المسيحية كانت تضم (810/,5/) من مسجموح 
تلامذة الثانوي» مقابل (ضرخ/) للمدارس الرسمية والإسلامية و(؟,5,/) لمدرسة 
عبيه الدررية. 


وكان يوجد بين تلاميذ المدارس الثانوية للطوائف المسيحبة عدد ضغيل 
عد من غير المسيحيينء: وكاب هؤلاء غالياً وبشكل أسااسي عر أبناء المرجوازية 
الإسلامية. لهذا يمكننا القول ان الطوائف المسيحية كانت بالمقارنة مع الطوائف 
الأخرى ممئئة تمثيلاً كثيفاً جدا في التعليم الثانوي وأن إناطة قضية إنماء وتطوير 
«العرفان: العدد #: اشلد ناب 3 
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العربية» من قبل القانون, بالمبادرة الخاصة للطوائف والأفراد» قد ساهم في تنمية 
وتوسع التعليم في مناطق معينة إبيروت وجبل أبدان المسيحي) وعند بعض 
الطوائف المحددة كما اخخر وقزم التعليم في المناطق الاأخرىي وبين الطواثُف 
الباقية. وأفرزت هله الليبرالية كذلك هذه «التعددية المدرسية؛ نظاما تربوياً وثقافياً 
أننج بدوره أجيالاً من الرجال والنساء مختافين في تصوراتهم ومفاهيمهم عن العالم 


وغريين إلى حد ما بعضهم عن بعض” ', 


وهكذا لا يمكن فهم النظام التربوي والمدرسي الحالي إلا فى إطار تاريخي. 
وفق هذه الرؤية لا يصع الكلام عن نظام تعليمي متكامل في القرن التاسع عشر وما 
قله ؛ بل يمكن التحدث عن انوا تعليمية عتناقضة وعبد مدارس طائفية وعن 

إن سيطرة التعليم الإرسالي في تلك الفترة وختصوصاً في القرن التاسع عشرء 
لا يكن فهمها إلا في إطار العلاقات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي عرفها 
لات ايتدذاء من سنتصف القرن التامسع شر . فالتعليم الإأرسالي لم يتوسع» بفضصل 
جهود المرسلين والمبشرين فقّط؛ وإن كانت هذه الجهود قد أسهمت بنشر التعليم 
وضتح الكثير من المدارس» بل بفضل تكون طبقة اجتماعية جديدة ارتبعلت تبعياً 
بالغرب وخصوضا بفرنساء إثر دحول الرأسيطال الأجنبي وخصوضاً الغ رنسى الى 
سوريا وأبنان ضمن سياسة التوسع الرأسمالي ومن أجل السيطرة على أسواق جديدة 
ومناطق نفوذ جديدة. 


لجأت الطبقة الجديدة من أجل تأمين سيطرة ايديولوجية تردض سيعطرة 
اقنصادية جديدة؛ إلى وسياعين أساسيكين: 

١‏ - إعادة لاتحم "لماعي للمؤسسات التعليمية القديمة إتلائم 
الحاحاث الجديدة تيويا ووظيفياً. 

؟ - إنشاء مؤسسات تعليمية -جديدة تلبي الحاجات المعرفية الجديدة 
وتؤمسن إنتاج قرة العمل الاجتماعي. 
(5) وهيهء نخلة «عدم تكافق الفرس التعليمية - عودة إلى ناريخ المؤسسات المدرسيةة. بيروت؛ الفكر 

العربيء العدد 54 كاتون الأول؛ القت ص ص 159-505 


وي لوصح ل وله عزنت ريسم 


دق والعرلان: العدد 5. اضلد بحب 
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إن مدارس الإرساليات الأجنبية في استجابتها لحاجات الطيقة الجديدة 
كانت أدوات في يد المؤسسات الغربية وخخصوصاً الفرنسية؛ تلبى حاجاتها وتؤدي 
اكثر من وظيفة في وقت واحد: 

١‏ - تبرير كل أنواع السيطرة الغربية. 

؟ ‏ ضمات نفوذ الايديولوجية والثقافة الغربية, 

٠‏ إعاقة نمو التعليم الوطني والثقافة الوطنية. 

تتجلى خخطورة التعليم الإرسالي, في الحيز الذي يحتله ضبن دائرة القضايا 
الجوهرية والأساسية التالية: 

١‏ الاغتراب الثقافى: ساهم التعليم الإرسالي بشكل أساسي فى إيعاد 
الطالب. اللبناني عن محيطه رفي تشريبه عن حضارنه ولغته وأرضمه وذائه وتراته. 

١‏ الثقافة الوطئية: كان التعليم العالي الأجنبي؛ مدذ نشوئه على تناقض مع 
الطابع الوطني للتعليم: أي على تناقض مع الثقافة الوطئية وساهم كذلك في ضصرب 
الثقافة الوطنية التي كادت ملامحها الأولى أن تتبلور على يد المثقفين الوطتيين. 

* - التفكك الاجتماعي: عمق التعليم الإرسالي التفكك الاجتماعي 
والطائفي ووسع فجوة التحصيل الثقافي بين الطوائف والفغات الاجتماعية. فكانت 
المدارس الإرسالية لطائفة معينة (المسيحيين) ولفكة الجاع معحددة (البر جوازية 
المسيحية) وفي مناطق معينة (بيروث وجبل لبنان) دون أن تكون لباقي الطوائف 
ولباقي الفتات الاجتماعية وفي باقي المناطة 2" ؟, 

ولما انحسرت سيطرة الدولة العثماتية بعد الحرب العالمية الأولى» ظهر 
العربية فتقرفعوا وراح زعمادهم وفي مقدمتهم رجال الدين يطالبون باستقلال لينان 
تحت الحماية الفرتسية. 
المناصب بين الطوائف اللبنانية. وعندما لجأ الفرنسيون إلى إسترضاء الموالين لهم 
(90 شائي؛ سالم فمدارس الإرساليات الأجنبية في لبنان في القرن التاسم عشرة. بيروت»؛ رمالة أعدت لإنجاز 

مقرراث شهادة الكفاية لمي التربية: كلية التربية ‏ السامعذ اللببانية . 9431/9 ١‏ زغير منشور».. 
بالعرفان» العدد 5 اغيلد "ابا 1 
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تسلم المسيحيون معظم الوظائف وخخصوصاً العليا منها واتكمش المسلمون واحجموا 
عن المشاركة في وظائف الؤدارة. ونج غن ذلل المزج الخاطىء بين المصلحة 
المسيحية والعصبية اللبئانية وبين المصلحة الإسلامية والعصبية القومية ‏ العربية. 

وبذلك فرض على لينان منذ عهد القاثمقامية والمتصرفية النظام الطائفي 
وترئيب علافاته الاجتماعية على هذا الأساس. وغذى الانتداب هذه التعرة وأذكاها 
ليتمكن من السيطرة بسهولة على أمور البلاد. وكان التعليم الأرض الخصبة لبذر 
المزيد من بذور الطائفية والإقليمية. ولقد تقدمت المدارس الحخاصة تقدماً كبيراً 
بعد الحرب العالمية الأولى وفي عهد الانتداب. وعرفت الأنواع التالية: 

١‏ المدارس المذهبية وهي أكبر مسجموعة من المدارس الخاصة وتديرها 
الطوائف الدينية المختلفة لمعا في ضم أبنائها تحت ألويتها. 

؟ ‏ المدارس التابعة للجان ولجمعيات لأغراض سياسية وتعليمية بحتة. 

8 المدارس التابعة للأفراد والكثير منها قد أتشأها أصحايها لأغراض 
تجارية لمجرد الربح. 

ونتج عن هذا المناخ الطائفي الأمور العالية: 

١‏ أن على كل طائفة أن تجذب إليها أبناء الطائفة وبناتها حبوفاً من 
التحاقهم مجدارس سواها من الطوائف. 

؟ - بروز ئيارات ثقافية متصارعة منها الإقليمية كثقافة البحر الأبيض 
المتوسط والتي دعت إلى نزع لبنات عن محيطه العربي وهدفت إلى تخليد الأثر 
الكانوليكي الفرنسي في لبنان. والاتجاه القومي الذي ينهل من الثقافة العربية ويرئ 
في لبتان قسماً من المحيط العربي وكان أنصاره يعتقدون أنه ينبغي أن تكون اللغة 
العربية لغة الدراسة والتعبير ويطعدون في الرأي الذي نادى بجعل الفرنسية لغة التعبير 
بين اللبنانيين والعرب. واللغة الأجنبية في نظرهم ينبغي أن تكون وسيلة للوقوف 
على الفكر الغربي. «أما التعبير عن الفكر في ذاته ‏ غربياً كان أم شرقياً - فيجب أن 
يكون بالعربية»"؟. 
(ه4 عليء سعبد اسماعيل االقكر التربوري العربي الصصديث». الكويت» عالم المعرفة: المجلس الوطني للثقاقة 

والفنون والآداب؛ علد 117 4ه أيأر لا ا ع هن +500 ل خل؟. 


13 «العرئان العدد ؟, اغيلد “ابا 
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ولما حصل لبنان على الاستقلال بقيت الأوضاع التربوية كما كانت في 
عهد الانتداب ولم تكن للحكومات سباسة تربوية واضحة الأهداف في بياناتها 
الرسمية. وكانت الدولة تلجا في معظم هذه البيائنات؛ لين التعميم والغموض عد 
تتاولها المُضايا التريوية الحسياسة أو عند محاولتها تحديد نوع التعليم الذي تسعى 
إلى تعزيزه. «إن هناك هوة واسعة بين الرأي العام والدولة في المجال التربوي تتمثل 
بالشعور الغالب بأنه ليس للدولة أهداف تربوية؛ وتبلغ الهوة حداً من الاتساع لدرجة 
أن الكفيرين يعتبرون أن الأهداف التي تعلنها الدولة ليست ذات أهمية وأن الدولة 
على أية حال غير جادة أو مهيأة للتنفيذ». 


القد صح التشخيص الذي قدمه جوزيف زعرور عن الوضع التربوي في لبتات 

واصاب تنبؤه عتدما توقع حصول ازمات عنيفة نتيجة لذلك الوضع التربوي لي 
أبنان. وكان ذلك في محاضرة ألقاها المدير العام الأسبق لوزارة التربية الوطنية 
والفنون الجميلة في الندوة اللبنانية بتاريخ 70 أيار ١954‏ أي قبل سبع سئوات من 
بذاية الحري الاهلية اللبدالية:وسها جاح فيها: 


«إن التخطيط للأمة يقتضي أن تعتبر الدولة نفسها دولة» لا مجموع 
طوائف... ان واجب وزارة التربية الوطنية هو أن تنتقل من دورها الذي تقرم به 
حالياء جزئيا أي تأمين التعليم؛ إلى دور التربية للمواطن اللبناتي. إن التعليم المخاصض 
مرتبط ارتباطاً وثيقاً لا بالمصالح الفردية وحسبء بل هو بالدرجة الأولى؛ مرتبط 
بالمصالح الطائفية. وهذا الارتباط العميق هو نتيجة لمغهوم اللببائيين للدولة 
اللبنانية... أن حرية التعليم في لبان تؤدي في يومنا خدمات مهمة؛ من حيث أن 
القطاع الخاص يتحمل مسؤولية جسيمة» تخفف عن الدولة عيعأ ثقيلاً. لكن هذه 
الحربة تسيء إلى الدولة؛ بمعنى أنها تنسي الدولة واجبها الأساسي الذي يقوم على 
التنظيم والتدسيق في سبيل العدالة الاجتماعية والدممقراطية الصحيحة..., ان التمسكٌ 
بحرية التعليمء كما هي الحال عليه الآن, يؤدي في المدى الطويل إلى أزمات 
عنيفة يجب أن نترقعها إذا لم تتغير العقلية السياسية ولم تستبدل بها عقلية 
ايل 48 , 


ومع اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية واشتدادهاء عرف الابنانيوت مقرلات 
ودعوات وأفكاراً مختلفة: منها ما يدعو إلى التفتيت» ومن أوضحها المطلب الذي 


ججح يي ا اس 
دالعر يان العدد ؟, املد ثاب 5 
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جاء في البيان الختامي (للجبهة اللبنانية) في خلوتها في دير سيدة البيرة في 71 
كاثون الثاني /ا4071 :١‏ 

بإعتماد تعددية المجتمع اللبتاني بتراثاته وحضاراته الأصلية أساساً في 
البيان السياسي الجديد بلبنان الموحد؛ تعزيزاً للولاء المطلق له؛ ومنماً لاتصادم بين 
اللبنانيين» بحيث ترعى كل مجموعة حضارية فيه جميع شؤونهاء ويخاصة ما يتعلق 
منها بالحرية وبالشؤون الثقافية والتربوية والمالية والامنية والعدالة الاجتماعية 
وعلاقاتها الثقافية والروحية مع الخارج وفقاً لخياراتها الخاصة». 


ولقد ذهب بعض المفكرين في الجبهة الابنانية إلى توجيه الاتهام إلى النظلام 
التربوي بالمسؤولية عن الخرب اللبدانية: وميد الاستقلال والدولة تحاول ان تطبق 
شعار الوحدة الوطنية بمفهومها الانصهاري ظناً منها أن خخئط الناس في المدارس 
والجامعات ودوائر الدولة والجيش وقوى الامن من شانه أن يصهرهم في بوتقة 
واحدة. وكائت النتيجة أن مناهج التعليم الموحدة لم يكن لها أي أثر في توحيد 
العقول والشعور والاتجاهات بل كانت النتايج الروححية والثقافية في البيثت والبيثة 
أقرى من أي منهج مدرسي... وان الحرب الأخيرة كذبت هذه المحاولة بحيث 
وضعت المختلطين في متاريس مواجهة)7'. 

وتبقى صحة ذلك التضخيص ودقة -عجج ذلك الاتهام مرضع شلك كيم 
فهل حقاء عملت الدولة على نحقيق الوحدة الوطنية؟ وهل أسست نظاما تربويا 

وجواباً على ذلك نقول بأن الدولة لم تهتم بصهر المواطدين في وحدة 
واحدة؛ وذلك وأضمح في تدريس مادة التربية الوطنية. شفي عهد الاتبداب» اعسرث 
التربية الوطنية مادة ثانوية لا اهمية لها. وفي عهد الاستقلال ظلت التربية الوطئية 
تعاني من «تنازخ) وهتفتيت» وإطائفية» للأسياب التالية: 


1ت لم تطلب مادة التربية الوطنية في امتحانات: الشهادات الرسمية. 


جع شور مير بأعداف التربية في لبنان ‏ حراسة ميدالية ‏ الأهداف التربوية في البلاد المربية». ببروت؛ 
مكدب الأرنيسكر الإقلبسي للتربية ني البلاد العربية ؛ بيروت» 148٠١‏ إدراسة في دة صفحة). 


اا سهللبلللْلتبللبباااااااس يبيب - ---بيبشبششباااب بإ يإ يف .ل سس قي ل 
11 «العرفانء العادئة 5. اغلد 'يتبا 
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؟ ‏ لم تهدم المدارس اللخاصة الأجنبية؛ في غالبيتهاء بتدريس مادة التربية 
الوطنية. 


٠‏ لما كانت المدارس ذات الطابع التجاري تبتغي الربح وتركز على 
2 العارس. لذلك فإنها د سكير بالمواد ساب اسار في 
إهمالاً كلياً ومنها التربية الوطنية”' '2. 


وكات النظام التربوي دائماً في نجابمية توسع المدرسة الخاصة؛ وتقدمها 
والحد من نطوو المرسة الرسمية وذتلف لأسباب سيانبية واجماعية واتتصادية 
ترتبط بطبيعة النظام الطائفي في لبناتن. 


ولم يعرف لبنان؛ في تاريخهء منهجاً دراسياً موحداً بل كانث هناك دائماً 
مناهج متعددة ومتناقضة ومرتيطة نوم المدرسة وباتثمائها السياسي والاجتماعي 


والطائفي. 


وفي مقابل ذلك كان لفعات أخرى من اللبنانيين مقولات هي التقيض 

بقاتها ولللان, ومدل الاستقلال» لم ينشأ شيء يسمى مدرسة وطنبة اببدائية أو 

00 أو ثانوية لأسباب عديدة: لأن المؤسسات الخاصة العي أعطت لنفسها 

صقة المربي الشعب» اللبداني» بالأخص المؤسسات الطائفية» ما زالت حمى الآن 

هي المسيطرة على القطاع التربوي» وكان القطاع الرسمي دائماً القطاع الضعيف» 
فطاخ المحتقرهة 2 


أمام تلك الأراء والطرو حات والمقولاث: تحد لبنان في أزهة تربوية أشبيرة 
إذا ما بقيت فإنها متحضر لحرب جديدة أكثر مولا وعتفاً من سابقاتها (أحداث 
8خ ٠‏ كاراء اره ؤكء 3/5 ,)١‏ وتظهر تلك الأزمة في #وضم غير مألوف من 
عدم الاستقرار اجم عن ضغط زائد عن الحد يهده الفرد والجماعة؛ (إنها مالة من 
46 الفكر التربوي العربي الحديث - المرجع الأسبق؛ عن هلا؟ ‏ ١؟.‏ 
5ع المعدر السايق: ص 48, 


والعرفان: العدد ؟؛ اضلد ثانا 1 
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الاضطراب والخلخلة وعدم التوازن بين إمكانات الأمة من جهة وبين قدرتها على 
التأثير والتغيير من جمهة أخرى2”0©. 


وليست تلك الأزمة» في رأيناء نتيجة تأثير عوامل خارجية» وأما هي من 
عندثا تتيجة عوامل داخلية نضع في طليعتها اتربية الإنسان اللبناني؛ فيك أن يولد 
حتى يموت» التربية التي تتناول المواطن وبيكته الأسرية والاجتماعية؛ لا على صعيد 
التعليم فيسجبسيا ء بل على كل الأصعدة: أي التربية النظامية وير النظامية. وإذا كلنا 
ان التربية في لبنان وبخاصة النظامية المقصودة لم تسهم إسهاما فعالاً في تكرين 
المواطن السالح والبافع لشيه ووطة ققد يدم كما دنا إذا أصدرناه دوت 
برهات دامغ أو تبرير معقول. غير أن هناك معياراً لا يختلف عليه إثنان ويمكتنا الركوث 
إليه وهو الحرب التي تصلم أن تكون حالة تدرس -ححيث تكثر أدلتها ومعطياتها 
للدراسة والملاحؤلة. والإنسان اللبناني هو نتيجة تلك التربية ولا نجد حرجاً في 
القول بأنه كان على التربية أن تؤدي إلى الوحدة: حتى ولو بأبسط ثماذجهاء وآن 
تعمل على تعميق الوعي لدى كل المواطنين لتكون مواقفهم الصخرة التي تتحطم 
علييا كل الانحرافات التقسيمية والإقليمية والتعصبية الطائفية: والحربية. 


إذن عناك أزمة تعتري الإنسان اللبنائي ومجتمعه بأكمله: أزمة في السلوك 
والممارسات والانحراف عن القيم: هي أزمة حضارة وأزمة مصير في وقت واحد. 
والإنسان اللبناني تعصف به الأزمة عصقأ وهر مدعو للتفكير الجاد في التغلب 
عليها ثناياً حضارياً وعلمياً وليس باعتماد الشعارات المجردة ومسلسل الفاياث 
والأهداف البعيدة عن التحقيق. 

إن القول بوجود أزمة كبيرة في التربية يتجسد في واقع مادي: نقص في 
الموارد المادية والمبائي المدرسية والتجهيزات وفي هدر الطاقات في دراسات 
نظرية لا فائدة مبها... وفي واقع نوعي: عدم وضوح في الفاسفات والغايات 
والأهداف التربوية وتعدد في المحتوى ويعف عن حياة الفرد والمجتمع وعن 
واقعهما ومتطاباتهما وتخلف في أجهزة الإدارة والتوجيه وفي فعالية عمليات 
(17 يدسف» عبد القادر وأزمد التربية في الوعلن العربي؟. بيروت: مكتب الأوتيسكو الإقليمي للتربية في البلاخ 

العربية. مجلة التريية الجديدق عدد 0*4 كانون الثاني ؛ نيسأت 1326585 ص عي 8-15 16. 


ا «العرفان, العدد ؟. اتلد بايا 
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التعليم والتعلم وفي الجو التربوي كله ابتداءً من الأسرة حتى الجامعات بما في 
ذللق أجهرة الأعلام. .. 
- + 37 

إن التخلص من الأزمة أو تخفيف حدئها يقضي بل يوجب إعادة النظر 
بالقضايا النظرية وبالممارسات من أجل تكرين مواطن واع وصالح لنفسه ولوطنه. 
أولاً ‏ على الصعيد النظري: 

١‏ - وضع فلسفة تربوية تقوم على أساس وحدة المجتمع اللبناني السياسية 
7 التدرع وليس على التعددية أو الازدواجية؛ وبقضي ذلك صياغة أهداف وطنية 

ضحة الخطوات من أجل مواطن سعيد ووطن مستقر تحكمه قيم الحضارة 
00 والعلم والعمل لا قيم الطائفية والمذهبية والطبقية والعشائرية والعائلية 
والممحسوبية التي سادت فبه مدل الاستقلال. 

ب - إعادة النظر بالأهداف التربوية الفردية: تهدف التربية في لبان إلى حشو 
عقل التلميذ بالمعلومات عن طريق التلقين فتتعدد المواد الدراسية وتزداد أحجام 
الكتب ويطول اليوم الدراسي وتكثر الدروس والواجبات ويطول السهر ويعيش 
التلميذ والأهل في حمى العمل المدرسي اليومي وحمى الامتحانات الطويلة وتكبر 
دفاتر العلامات ويتنوع التقويم والهدف من كل ذلك النجاح المدرسي, وتلك 
الأعداف هي النقيض الكبير لأهداف التربية الحديثة التى تعمل لتنمية شخصية 
المتعلم من جميع النواحي | 

ج - ضرورة إعادة النظر دريس اللغاث الااجنبية: قبل الدحول الاوروبي إلى 
سوريا ولبنان؛ كان هناك نوع من الوحدة الثقافية بين مختلف طوائف المنطقة. 
وكانت جميعها (غربية الثقافة0. ومم ذلك الدخول الاستعماري إلى لبنان 
والمنطقة» ارتبط قسم من اللبنانيين» وخصوصا المسيحيينء بثقافة دول الغرب 
وبترائهم الثقافي وبالتالي بلغاتهم. أما القسم الأخر من اللبنانيين فإن جذوره امتدت 
إلى الثقافة العربية وإلى حضارتها. وتمسك باللغة العربية. عمل الاتراك نعلال 
حكمهم على نشر اللغة التركية واضعفوا اللغة العربية. ولما جاء الانتداب الفرنسي 
عزز اللغة الفرئسية عي الإدارة وفي التعليم. ولما حصل لبنان على الاستشادل 
أشبيجيت اللغة العربية هي اللغة الرسمية حسمب الدستور. ولككن لم تطيق النصوص 
في التعليم؛ فأصبح هناك ازدواجية لغوية في التعليم (لغة عربية + لغة أجنبية) من 


بالعرفان: العدد 5, اشلك 'بابا 15 
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الحضالة إلى الجامعة. ويزداد تأثير اللغة الأجنبية في المرحلة المتوسطة والمرحلة 
الثائرية» عندما نجد أن غالبية المواد تدرس باللغة الأجتبية (علوم ‏ رياضيات ‏ 
فلسفة), وبات امتلاك اللغة الأجنبية الأداة الأولى لانجاح المدرسي والسيف 
المرفوع فوق رؤوس التلاميذ الذين لا يملكونها. رسيب تصير الدره ونم 
اهتمامها بالمدرسة الرسمية ضعف تعليم اللغة الأجنبية فيها. وأصبح تعليم اللغة 
الأجنبية سلعة ودعاية ترفعها المدرسة الخاصة التجارية المدفوعة لتجذب إليها 
الزبائئن. وفي مدارس أخرىء أجنبية وطائفية» باتت اللغة الأجنبية اللغة الوحيدة 
المعتمدة لعدريس جع المواد. 

وبذلك تهدف الفلسفة الكامنة وراء تعليم اللغة الأجنبية إلى : 

١‏ إضعاف مكانة اللغدٌ العربية وجعلها ثائوية, 

؟ ‏ تأمين السيطرة المسيحية على السلطة والتبعية للغرب وذلك بفرض لغتها 
الأجنبية: الفرنسية أو الانجليزية, 

- يودي امتلاك الأجبية إلى النجاح المدرسي والعكس, بؤدي ان 
الرسرب وهذا يودي إلى تقب فية أبتاء الطليقات الشعبية التى يذ يمكنها أن تعلم 
أولادها في المدارس الخاصة المحيدة. 

تعزيز مكائة المدرسة الخاصة في النظام الاجتماعي اللبناني وإضعاف 
مكانة المدرسة الرسمية. 

د اعتماد المناهج الأجنبية في التعليم وهذ! يؤدي إلى تغريب التلميذ عن 

بيقته الوطئية والقومية 


٠‏ لا يهدف تعليم اللغة الأجنبية إلى التخصص في المستقبل لأن عدداً 
قليلدٌ جداً من المتعلمين من أبناء الطبقات صاحبة النفوذ والمال سيتمكن من السفر 
إلى اللخارج. وهذا يعني ضياع جهد ووقت غالبية المتعلميئ في تعلم لغة لا فائدة 
مستقبلية منها. 

ذلك لا بد من إعادة النظطر فى الفلسفة الكامية وراء الازدواجية اللغوية 
المحتمدة في التعليم في لبتات 0 ص تجارب الشعوب الأخري. وإذا أردنا 
فعلاً تأمين التعددية اللغرية فيمكن ذلك بتأمين تعليم عدد من اللغات يخبارها 


والعرفان» العدد ؟ء اضلد بالا 
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التلميذ حسب ميوله وحاجانه المستقبلية» وعدم حصرها في لغة واحدة أو في 
لغتين. ولا بد أيضاً من إعادة الدظر بتدريس اللغة الأجتبية في المرحلة الأولى من 
التعليم (روضة وابتدائي) لأن تدريس اللغة الأجنبية يضر باكتساب اللغة القومية 
(الوفت ‏ الجهد ‏ الأثر السلبي الناتج عن تعارض اللغة الأجنبية مع اللغة القومية) 
ويمكن تدريس اللغات الأجسية ذ في المرحلة المترسطلة أو في المرحلة الثانوية بطرق 
تعليمية متقدمة, 


ضبط لحري التعليم: سمحت ستر يأ التعليم للقطاع الخاصض بالعمل 

التربوتي دوك -حدود. ولما كات هنيما القطاع ملك النفوذ والمال 5 عمل غلى 
اضعاف التعليم الرسمي بوسائل مشختلفة حتى بات غير قادر على المنافسة. 
وارتفعت أصوات أصحاب النيات السيثةٌ تتهم المعلمين بالتقصير وتنادي بضرورة 
تعزيز التعليم الخاص وهم بذلك ينسون بأن ضعف التعليم الرسمي ناتج عن تقصير 
الدولة بواجباتها تجاهه. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال: لماذا نجحت 
المدرسة الرسمية في أغلب دول العالم القربية منها والبعيدة وفشلت في لبئان؟ 
والجواب غلى ذلك واضح وغير متيب ويتمحسدك في المقولة أن قوة المدرسة 
الرسمية من عُوة الدولة وضعب المدرسة الرسمية من ضعف الدولة لآنها المسوٌولة 
الأولى عنها. 
يات على معيد الممارسات: 

لا بد من العمل على تمحسين شروط العمل التريري: 

١‏ بتأمين المدرسة لجميع اللبتانيين دوك تمييز طائفي أو طبقي أو 
مناطقي ... 

؟ - رفع شأن المدرسة الرسمية ينحسين ظروفها المادية والبشرية. 

مراقية المدرسة الخاصة وعلى الأخص الأجنبية والطائفية منها والحد 

5 - التركيز على دور التربية في تنمية المجتمع اللبناني وذلك باستغلال 
العياقات البشريه لي دراسات واختصاصات مشيدة (مهن عليا ومتوسعلة) وبالحد 
من التعليم النظرئي, 


رالعر لانن العدى ؟, اطلك بالا اع 
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5 عر أقبه وسائل الاعيلام وطرورة التقيدة على دورها الكبير في تو سيك 
اللبئائيين تحت راية وطنية وأحذة. 
5 مساعدة الأسرة في القيام بواجباتها التربوية وذلك بتقدبم التوجيه اللازم 
لأفرادها. 


0 عهرير إعادةٍ النظر بالمتاهج التعليمية وضرورة توحيدها والتشدد في 
مراقبتها وخعصوصاً في الأمور الرطنية والعمل على احترام نفسية المتعلم وحاجاته 
واحترام تنمية المجتمع وروح العصر. 

- توسيع يع دائرة التقويم المدرسي بحيث يشمل كافة المواد الدراسية (تربية 
وطئية ومهنية وفنية وغيرها) بحيث تهدف إلى التنمية العامة الشاملة لشخصية 
المتعلم وبذلك لا يعود هناك مواد أساسية ومواد ثانوية في التعليم, 

وبعل: إن المحرب النبي عصفت بلبنان لمدة طويلة من الزمنع كانت محيفة: 
ومهما اختلف المحللون في أسبابها فإنهم يقرون بفشل التربية إذ لقت الفرد ‏ 
الطائفة أو المذهب وكان عليها أن تخلق الفرده ‏ المواطن أ و الوطن. وإذا أريد 
تأسيس لبنان - الوطن وتنشئة الفرد .. المواطن فلا بد من قلب الأوضاع التربوية 
السابقة و' 1 وين أ اه جديدة, وقدماء قال الأديب الهولندي إر رضن 1ت 54 
140 هلم اسلعقن إدارة التربية ردحاً من الزمن أتعهد للك أن أقلب وججه 
العالم بأسره». فهل نستفيد من تجارب الشعوب ونتعظ من حكم وعبر التاريخ؟. 


من أدعيه أياغم شهر رمضان المبارك 


ا سي اتصالحين واجعلني ألياه 


ف ينا 8 


«اللهم لا تخلئني لتعرض معاصيك وأعذني من سياط نقمتك ومهاويك وأجرني عن 
موجبات سخطك متلك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبينة. 


«اللّهم أعني على صيامه وقيامه وجتبني فيه من هفراته وآثامه وارزقني ذكرك وشكرك 
بنعوام هداعك يا هادي المؤمنين:, 


3 بالعرفانع العدد 8 أضلك بان 
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ريه 


مازق التربية الوطنية 
في ظل صراع الثقاقات 
في لبتان والعالم العربي 


يقلم: الدحكتثور حسن زعرور” 


هيد : 

في هذا الملف اطلالة راصدة للتدخل الأجنبي وسياسة ترئيب المصالح 
الاقتصادية والسياسية والاسترائيجية انطلاقاً من مشكلة التربية والتعليم في لبنان 
وبعض الدول العربية وبناء هذه المؤسسات التعليمية على قاعدة توسيع اليفوذ 
والسيغلرة. 

إن التأكيد على الهريات الثقافية والدعوة إلى صياتتها والحفاظ عليها 
وتعزيزهاء ليست دعوة إلى العزلة والالكماش. فهناك الكثير من التتاجات العلمية 
والتقنية والفنية الاجنبية يجب الاستفادة مها ووضعها في خخدمة قضية التنمية 
والتقدم في لبنان والعالم العربي؛ ولكن التحفظ والاعتراض هو على الاستيراد اللي 
والتلقي العشوائي في اتجاه واحد. ولا نعيجب كثيراً أن عرقنا أن محتوق ججميع 
وسائل الأعلام وخاصة متها برأمج التلفزيوت مان" مرتبط بالمصالح الاقتصادية 
والصتاعية للدول المصدرة. 
هحمة اقتصادية: 

نستطيع القول في هذا الاطارء ان الثقافة الغربية مي بئان وفي البلاد العربية 
الأعرى ارتبطت بالتطور الرأسمالي المتصاعد: وسجلت مدينة بيروت م ركراً لرؤوس 
الأموالّ الأحدبة وخخاصة الفرنسية منهاء استثمرت في تعبيد الطرقات كخغط بيروت- 
دعشق وتجارة الحرير وتمديد السكك الحديدية؛ وإلشاء مرفاً بيروث» حيث تداغعت 


(ه أستاذ محاضر في كلية الإعلام والتوثيق في الجاسمة اللبئانية, 


والعرقان؛ العدد ؟. اتلد باب 3 
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المؤسسات المالية إلى فح فروع لها في مدينة بيروت وبعض المدن الأخرى» منها 
انلك الترتسي الصوينيه» وناك الالماتي الشرقى» وابنك الالكلبري اسمس الي 
أسس فرعاً له في بيروث خام ١9٠7‏ اضافة | إلى عليه كين هن الشر كات الاعنب: 
نذكر منها: شركة مرفاً بيروت؛ شركة خط حديد حوران؛ شركة تعبيد الطرقات. 
وقدرت قيمة الاستقماراث الفرنسية في البنك العثمائي وينك سالونيك ب ٠‏ مليون 
فرنك. وبلغ مجموع الرساميل الموظفة من فرنسية والمائية وانكليزية وبلجيكية في 
الامبراطورية العقمانية ١7٠١5‏ مليون غرنك7'؟, 

احتدمت الصراعات بين القوى الأوروبية لتقاسم أراضي السلطنة العثمانية: 
فترك أثره السيىء في بعض الأحيان على التجمعات والطوائف فيها. وفي خضم 
هذا التنافس سعت القوى الأبحية إلى اجعذاب تأييد هذه الطائفة أو للك ف كانيت 
بيروت احدى المدن المشرقية التي استفادت من هذا الصراع على الصعيد 
الثقافي ؛ قتأسست فيها العديد من المدارس والجامعات الأجنبية: وأطسفة بيروت 
كر استقطاب يذميا الطلاب من ججتميح البللاد المجاورة (سورية ومصر). هذا 
وعندما كلفت فرئسا بالانتداب على قراف شكائك يريا لمساع حشيثة وجهودٍ 
جبارة على الصعد السياسية والاقتصادية والديئية والتربوية. ٠‏ كلها كانت تصب في 
الاتجاه الرامي إلى ربط سوريا ولينات نهائياً بسيطرتها المياشرة: وقد أتيت لم عقا 
فرنسا لمد تقوذها إلى لبنان في ظل مو الرأسمالية الأوروبية, وفي ظل الصراع على 
التفوذ بين الدول الأجنبية؛ ولعبت فرنسا دوراً هاماً في تقديم العون المالي لليعنات 
التبشيرية الموجودة» وما أفرزته من مدارس ومؤسسات تربوية أخرى» وكان من 
مصلحة فرنسا والولايات المعحدة» وبريطائيا وغيرها دعم هذه الارساليات. 
والجدير بالذكرء أن العامل الأساسي في تشجيع تأسيس مثل هذه المؤسسات 
التربوية هو نظام الملل العثماني الذي اعتبر التعليم من جملة ادجو المرتبطة 
بالأديان والمذاهب» فخؤل جميع الطوائف المسيحية وغيرها حق تأسيس المدارس 
وادارتها: إضافة إلى عجر الدولة العثمانية عن عراقبة النشاط التبشيري أو الحد من 


(0) 3 - 327 .درم ,1964 نمه متمعا2) - عطعومظ دده كمع ةتزمولاك الاقتامهه قم تأعيدوبل] جمعل- 
انظر أيضاًد .314 .م ,960] عتموط ,1919 مع ع5 5[اء ممطنا معالدعنات عمو تجتمم2 - 


30 «العرفان» العدئ 5 اضلد ابا 
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نفوذه20. هذا بالإضافة إلى أن غائبية المدارس العشمائية الرسمية ابتدائية وكانث 
الحالة التعليمية فيها متأخحرة ومتخاقة في أسالييها التربوية مما أفقد ثقَهٌ الناس بهاء 
وكان ذلك بخلاف مؤسسات البعثات التبشيرية حيث اشثمل التعليم على مراحل 
ثلاث: ابعدائي - ثانوي - عالي7". 


وهكذاء كان الدعم الفرنسي بتأسيس جامعة القديس يوسف (اليسوعية) في 

لدم غرير عام ه6م) ثم ثقلت إل بيروت عام هلام .١‏ يقول رئيس 0 
آنذاك الأب شائتور في أثناء افتتاح العام الدراسي ١195١‏ ويحضور الجنرال غورو 
اث هذه الجامعة هي جامعة فرئسية في تشأتها و تعيورها ولي 120 الدريسها وفي 
نظام تعليمها العالي6. يتضح من وراء ذلك أن فرنسا كانت بأمس الحاجة إلى فثة 

من الموظفين المحليين الذين سيقومون بأعباء الوظائف الدنياء وكان من مصاءحة 
أناباء المسوغيين دعم الحكومة ارام لجامعتهم في يستطيعو | الوقوات في وه 
تطور الجامعة الأمبركية في يروت (تأيست عام 1041م بقع أشكال الدعم 
وبوعه جامعة دمشق العربية» وكانت ادارة الانتداب0), ٠‏ تأبى الاصطداءم بالثيار 
العروبي في الداعمل حيث أكثر دعاته من المسلمين المعارضين لفرنساء وان 
الاصطدام براي المراقبين سيؤدي إلي ازدياد نفوذ الجامعة الأميركية في أرساط 
هؤلاء ومن وراثها نفوذ الولايات المتحدة الأميركية. وكأن لإقفال جامعة دمشق 
إثر لكسة التمار الوطني في معركة هيساون في سورياء ونقمة الوطنيين ص 
الفرنسبين والالكليز أثره في تعزيز مواقع الجابعة الاس #ة التي أضحت. منافساً 
خطيراً لجامعة القديس يوسف وملتقى أبداء العرب الناقمين على السياسة الفرنسية 
في سوريا ولبئان. 


وهناك جداول تفصيلية بأسماء المدارس التبشيرية والأهلية ومؤسسيها وتاريخ 
ومكان إنشائها و عنادة تالامذتها يمكن الرجوع إليها! ف عحييث أسستث هدة المدارس 


(5) ساطع الحصري: حولية الثثيافة العربيةء السيذ الأولىء جامعة الدول العربية القاهرف 159144: حي الم. 
5 عامةظ 1ل ده 1931 - 1831 بعلمرق جع ععاأدوغز وما 
(4)5 مسعود شاهر: تاريخ ينان الأجحماغيء دار القارابي؛ ببروت 04اةث3ء ص 133. 
 45(‏ الستتطف: السنة “؛ الجرم لا اقء غدد شباط ااا أن م 41*, 
اتغر أيضا: شاهين مكاريرس: جدول السدارس: في خطة المعارف في سيريا عام 47م 1. 


داتعرفان: العدد 4 اضلك “ابا 8 
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بين عامي (1848- ؟ث ). نذكر هناء أنه عندما جرى تحويل لبئان الكبير إلى 
ره اللبنانية في أيار 194175» نص الدستور بصراحة على أنه يحق للطوائف 
الديئية انشاء مذارسها الخاصة والاشراف عليها وإدارتها. نجم عن هذه السياسة تطور 
ني استفطاب خطير بين المسلمين والمسيحيين. فالمدارس الخاصة ساد فيها 
الطلاب المسيحيون؛ بينما تدفق أبناء المسلمين على المدارس الحكومية 
(المعارف). والسلبة الجافة الام كيد في بيروت طلاباً من كافة الجدسيات7), 
والأتتماءات الدينية» بينما كانت جامعة القديس يوسف تستهوي أكثر الطلاب 
الكاثوليك والموارنة. وكان الجسم الطلابي في مدارس المقاصد الإسلامية يسمي 
بأكترينه الساحقة إلى المسلمين: ونتيجة لهذا الاتجاه وبنعل نظام تربوي موشيد 
سجلت ثقلة خطيرة من التعددية الطائفية إلى التعددية الثقافية. 

هكذا نرى: أن هيمنة اليسرعيين على التعليم بقيت دون منافس جدي طيلة 
عهد الانتداب. فمن أصل 586 مدرسة ابتدائية عاملة في لبنان الكبير» لم يكن عدد 
المدارس الرسمية يتعدسص ١58‏ مدرسة تضم ٠٠١‏ تلميذ مقابل ٠/7.م‏ هدرسة 
خخاصة محلية (أهلية) وأجنبية تضم 0٠م‏ ألفا من التلامذة. أما المدارس المحلية والني 
يديرها مواطنون محليوثء: فلغت 8١‏ مدارس موزعة كما يلىي: /ا/1” مدرسة 
مسبحية منها هم؟ مدرسة للطائفة المارونية و١5‏ مدرسة للروم الكاثولياك و4١‏ 
مدرسة للروم الأرئوذكس و77 مدرسة لطوائف أعري مقابل ١‏ مدرسة إسلامية 
فقط0", 

نقول ان التعليم الرسمي كان محصوراً في المناطق الفقيرة وكان جميع الذين 
أقبلوا عليه من أبناء المسلمين» وهذا على خلاف المدارس الخاصة التي كان يؤمها 
الأغنياء من الطوائف المسيحية وخاصة الموارنة. هذا الرضع» انعكس ثفاوتاً في 
همسسمتوى التحصيل النغافي ولعب دوراً بارزا في تغذية عتهر التفاوت الاجساعي؛ يا 
ترك بصماته سلبأ على نسية الأميين بين بعض الطرائف. 


هيمنة على المناهج وبرامج التعليم: 


كان اليسوعيون بأمس الحاجة إلى مساعدة فرنسا ودعمها بكل الوسائل في 
ظل الصراع الثقافي الذي كان قائماً بين الثقافتين الفرنسية والانكليزية» حيث 


(5) سير خوري! التعليم في ليتانء ذار الصمراء ب ييروات) 4155 عي شت 
1 عطاقي غالدي وصسر فروخ: اليشير والاستمار في البلاد العربية صيد! ب بيروتن 27كءا ص 38ل 
3 والعرلان» العدد 5 اضلد بالا 
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كانت الجامعة اليسوعية تقود التبار الأول» والجامعة الأميركية التيار الثاني؛ 
والجدير بالذكر هناء أن بعض الساسة في لينان كائوا حريصين على مسار الثقافة 
كما رسمتها لابناك بعض الدول. ففي عام ١51١‏ ومن جراء مزالف الحدي 
الوزارات ثم توجيه ضرية أليمة للتعليم الرسمي الذي كات يعاني من أوضاع سيئة 
نظراً لقلة عدد المدارس الرسمية» بحيث صدرت في تلك السنة خمسة مراسيم 
دفعة واحدة ألغى بموجبها ١١١‏ مدرسة رسمية في مختلف المناطق اللبنانية» وتم 
صرف مجموعة كبيرة من المعلمين, 

لفد كان هذا العمل الخطير يخفي وراءه سياسة واضحة ضد التعليم الرسمي 
لصالح المؤسسات المخاصة» وطال فية واسعة من السكان معروفة بإنتماءاتها 
الاجتماعية. وعن هذه السياسة» كتبت مجلة العرفان شي مقال هجومي تحت 
عتواك: ووزارة الاثقاد والمعارف» أين جمعية العلماء العامليين من هذا الاجحاف 
الفاضح والظلم القادح؟ بل أين ثواب الأمة وما هم إلا نوائبها الذين صادقوا على 
هله المراسيم؛ ولو ألغاهم بدل الغاء هذه المدارس لأسن 56 ولصادف تحبيذًاً 
وامعصيار0 2 

هذا وقد توسعت دائرة الاحتجاج انذاك ضد الزعماء والنواب مما دقعهم 
للمساهمة في أسقاط الوزارة المسؤولة عن هذا الموقف. يضاف في هذا الصدد 
مسؤولية الحكومات اللبنائية المتعاقبة» والني أسهمت بشكل أو بآخعر في اعاقة نمو 
التعليم الرسمي والثقافة الوطنية. لذلك: نجد أن أبباء الفعات الغنية عرفت كيف 
تستفيد من جميع أبواب المؤسسات التعليمية بحيث لم تجد أي عائق مادي أو 
اجتماعي أمام ارسال أبنائها إلى المدارس الفرنسية أو الأمير كية .و الاركليرية 
والألمانية والايطالية... في حين أن القليل جداً من أبناء الطبقات الفقيرة 
والمسلمين منهم يوجه خاصض» كان يصل إلى المنارس: ولكن مدارس التعليم 
الرسمي لني كانت تعاني من تخلف في محتلفي اجهزتها. 

هذاء وكان من نتائئج هيمنة التعليم الخاص على نظيره الرسمي في لبنان» ان 
من بين مجموع كل سبعة ثلاميذ كأن هناك واحد منهم في مدرسة رسمية؛ هقايل 
اثنين في مدرسة ا وأربعة فى مدرسة خخاضصة محلية إرسالية. ومن بين عشرة 


زع مصجلة العرنان: وزارة الاتقات والمعارفه السرم الأول امجلد ١؟؛‏ بيروث ٠57ل‏ 


والعرلان؛ العدد ؟: اغيلد '/بذاا ف 
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تلامية في المدارس الرسمية كان هناك ثلاثة فقط من المسيحيين» والبأقوكن من غير 
المسيحيين. نذا نرى أن الغالبية العظمى عن طلاب المدارس الأجنبية هم من 
الطوائف المسيحية؛ وان هذا يصح بالنسبة إلى المدارس الفرنسية والايطالية؛ أما 
المدارس الأميركية والانكليزية» كانت تدم نسباً أعلى من الطوائف غير المسيحية 
منها الدروز وغيرهم. هذا علي الرغم من أن المسيحيين شكلوا في هذه المدارس 
5 تريد على النصف. ونظرة سريعة على عدد المدارس الأجنبية والمدارس 
المحلية أو الأهلية الخاصة التابعة لها ومقارنعها بالمدارس الرسمية تو كد هيمنة 
الأولى وذلك خلال السنوات ١958‏ ه0994 


السنة اللبرانية المدارس الرسمية اللمدارس المصلية 
الخاصة 


١ ١555-5558 
١ 551955 
سنا > نورانىا؛‎ 
اا اا اي‎ 


لا بد من التنويه هناء أن عدا كبيراً من قادة حركة النهضة العربية في سوريا 

ولبنات ومن الطائفة المسيحية تربوا وتعلموا في تلك المدارس الأجنبية وكانوا رسلاً 

وأمناء للغتهم العربية وحملوا هموم وقضايا شعويهم في جميع المحافل الدولية. 
هيمنة الثقافة الأميركية بعد الاستقلال: 

بعبب الصفقة التي عت بتوزيع الانتتداب بين غرنسا ويريطانيا علي العام 

العربي ومنه لبنان؛ اعترضت الولايات المتحدة الأميركية ليس على مبداً الانتتداب؛ 

بل غلى إخضاعٍ الأقطار رده تحت الاتتداب للخضوع المباشر وتقاسم 

مناطق النفوذه وأصرت على بدأ الباب المفتوح بالنسبة لاقتصاداث تلك الأقطار. 

إستمرت الولايات البتحدة في رفض الاعتراف بنضام الاتتداب حتى حصلت على 

ترضية خخاصة أقرت هبدأ مساواتها بالامعيازات الاقتصادية والسياسية؛ وكانت أعمال 


كع ,305 يخثادت .مم 165 قمنها ,ةسون ددصاحاك اع مععند ]لقصو كتمع دشم #لنقصد1 أعليخف 
1978 اا اممعظ - علتقدملقهد دوعيل "1 عك عمامسلم 
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الارساليات والأنشطة الثقافية والاقتصادية امتداداً لأنشطة سبقت الحرب الأولى, 
وبعدها أنت البعدات الأميركية والمؤسسات العلمائية التي وقف منها اليسوعيون 
موقفا دارا حيث شهدت الساحة الصحصفية جدلاً عنيفاً بين صحيفة البشير 
التاطقة بلسان اليسوعيين: والنشرة الأسبوعية الناطقة بلسان الأميركان. ومهما يكن 
من أمر فقد دعمت الحكومة الأميركية مؤسساتها الثقافية مادياً ومعنويأء واستمر هذا 
الدعم بعك التحرف. النانيةء .ميف ملك اسم ضتدوق الشرق الأاتى» .وترسست 
معها أنشطة الارساليات التعليمية البروتسعية وشبكة المدارس في لبنان مع توجيه 
اعتمام حاص لتعليم الفتيات (كلية البنات في بييونت و اصيحت الجانه الأعي 5 
في بيروت ذات أغلبية طلابية من الدول العربية خناصة في كليات الطب والصيدلة 
لنافس بها الكليات ذاتها في الجامعة اليسوعية”” '2, 
التعليم الخاص والجامعات الخاصة: 

وشهدت فخترة الخمسينات من هذا القرن انشاء الجامعة اللينانية وتبعتها 
الجامعة العربية» وبدأ نوع من التوازن في التحصيل العلمي بين جميع الطوائف» 
خاصة بعد انشاء الفروع التطبيقية فيهما. وبعد أن وصلت المدارس الرسمية إلى 
قمتها في نهاية الستيئنات وبداية السبعينات لتتصدر بعد الحرب اللبئانية يعد ضرب 
المدرسة الرسمية في ظهرها والصاعمة الوطئية في قلبهاء وعدنا بعدها إلى طارين 
وجامعات الطوائف والمذاهب. وبدل أن تكون المدارس والجامعات اطاراً لتنمية 
الروح الوطنية الموحدة كانت مراكر لبث التعصب وإعادة إنتاج الايديولوجيات 
الطائفية 

كما شهدت فترة ١510/4 ١9177‏ هيمنة التعليم الخاص والجامعات 
الخاصة؛ بحيث وصل عدد تلامذة التعليم الرسمي 5١0‏ ألفاً وعدد تلامذة التعليم 
الخاص 584,59 ألفاً وكان عدد طلاب الجامعة اللبنانية يشكل نسبة © 
فقط من مجموع مللاب التعليم العالي 7" ©, وباستمرار غياب أية سياسة 
تربوية) قوي التعليم الخاضص مقابل تقهقر التعليم الرسمي ., قفي الوقت الذي ترايد 


لع انظر حورل تأيين الجامية اللأمير كبة وعدن طلابها في لينات: ,305 .م ,.0اط؟ :21811ة1 اعقف 
(١5غ‏ عصام خليفة: مجلة الواقع؛ العدد الأو نيسان لمث التريية والرناق في انان عى ١١8‏ -لا0؟, 
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فيه الغلاء بنسبة ٠٠غ/‏ منذ العام ١575‏ حتى العام 4١56.١‏ وتزايد بسب هائلة 
منذ العام 19.5 - 2١3491١‏ كل ذلك أذ إلى تدهور خعطير في الوضع المعيشي 
للمعلمين والأساتذة؛ وتزايد ضعف الدولة أمام المؤسسات الخاصة والطائفية؛ 
اضافة إلى دعم الدولة المستمر إلى رؤوس التعليم الخاص والجامعات الأجنبية. 

إن حرماك المؤسيسات التعليمية الأميركية من المشاراكة في مغاتم 0 
اللبنانية وفي فترة طويلة من الزمن» دفع بالأميركيين للتعريض عن مراقفهم السابقة 
[لغرة زيادة د خملهم في خترة ما بعد الاستقلال.. وليس ما نشهدهة اليوم على مسرح 
السياية الدولية بعد سقوط الأتحاد السوفياتي من عجراع بين الدول إلا محاولة من 
جانب الأمي كيين للتعريض عما فائهم من حرمان تاريخي للوصول إلى الهيمتة على 
الساحة العربية» وعنها لبنات. 

نخلص إلى القول ان الصراع الثقافي بين الدول على امتداد التاريخ اللبنائي 
والعربي ما هو الا تدافس يخفي في طياته أبعاداً سياسية واقتصادية» زادت وتيرثه بعد 
نيل الدول العربية استقلالها وتفجر آبار البترول فيهاء غير أن هذه الهحمة تضاعفت 
وكان آخرها عاصفة الصحراء ١‏ في الخليج العربي» ومما زاد من تبعية هذه البلدان ما 
تشاهدة اليوم من الغورةٌ في وسائل الاتصال في العالم الصداعي؛ بحيث تحول 
العالم !! لى قرية صغيرة تغروها اليرا لبرامج البفلة ملكا عير الأقمار الصتاعيةء وتغرزو 
السلع مجتمعاتنا الاستهلاكية. 
أخبيراً نقرل, أن صراع وتعدد الثقافات في لبنان ثرك ثغرة كبيرة بين 
اللبتانيين» وبدلاً من أن يكئون هذا الصراع عامل اغناء لثقافتنا استغله البعض ا 
عناميا سيا ليصبح بالتالي مشكلاً من مشاكل لبان المستعصية على الحل في بنيته 
الاجتماعية والاقتتصادية والسياسية. ويكون النحدي الكبير لنا نحن اللبنانيين معرفة ما 
نشكو منه في الداخمل قبل أن نحاول معرفة ما فشكو من الآخخرين. لنقرأ جميعاً في كتاب 
واحد للتاريخ, رحد العقول والأفكار ونقرض وجودنا ونبعد الحروب عن مجتمعائنا. 


[ ذ[ ‏ [ |[ [ |[|[|[|[|[|[|[|[ز[ز[ز[ز|[|ز1ز1ز1ز121ذ1ذخذ|ذ|ذز[|[| |[ |[ |[ [ذة1ةزذز1آ[*[“[#|[11آ[أ0أ00 
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اقتضاد 


ضرورة تصحيح الوضع المائي 
في لبنان 


بقلم: عبد الأمير سلوم!*) 


منل ١150/٠١/١‏ لم يطرأ أي تعديل على أرقام الدين العام الداخملي 
وخدمته؛ بل تفاقمي حجم هذا الدين وتضاعف» الأمر الذي أرهق الخرينة اللبنانية في 
ظَلِ ظروف إقتصادية سيئة حيث تزايدتث إمسعذانة الدولة من المصرف مر كرعي؛ 
ومن سندات الخزينة لتغطية نفقات الحساب الجاري. ويعود السبب إلى فقدان 
ارو ادة السلطوية في مجال الأصلاح الإدار ي والمالي والسياسي وفي إيجاد 
الوسائل المداسبة لتقويم وضعية الخزينة اللبنانية وللقضاء على الأوضاع الاقتصادية 
المتردية التي سمحت لظاهرة الدولرة بالاتتشار على حساب التداول بالعملة 
الوطتية وللجباية بالانحسار ولقطاع الخدمات بالتراجم مما أدى إلى إفلاس الدولة 
ومضاعفة عمليات طبع العيلة, 

لقد ساد التفاؤل بعد توقيع إتفاق الطائف وبدأت الرساميل بالتدفق (حوالي 
مليار دولار) بعدما خرج من النظام المصرفي ومن القطلاع الخاص ححدوالي م 
مليارات دولار بين عام ١985‏ وعام 5.468 .١‏ ولم يتمكن المليار دولار من القضاء 
على ظاهرة الدولرة التي أدت إلى ارتفاع معدل الفائدة على العملة الوطئية بهدف 
جذب المصارف والجمهور نحو ستداث الخزينة. غير أن دولرة الاقتصاد الوطني 
منذ عام 4 أدت إلى ارتفاع القوائك. بالليرة وإلى ندهور أوضاع المخرينة 
فأصبيحث الواردات العادية للدولة متدنية 1 وغير أكافية لتخطية خدمة الدين العام. 
ونتيجة للفاتان الحاصل استمرت الدوثرة واستمر تصويل الليرة إلى دولار وزادث 


زع باحك التصادي. 


والعرطان: العدد 9: أاضلد باب 9 
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حذة الأرمرات الاقتصادية والاجتماعية الني تسببت في زيادة حجم الرواتب والأجور 
بالعملة المحلية وارتفعت مستويات الأسعار وتكاليف المعيشة. ولم يطراأ أي 
تحسن على سعر صرف الليرة و كأن المصالح الخاصة تكائفت ضد أي تحسنء 
وضد أي إلغاء للدولرة؛ إذ حققت المصارف وكذلك الصناعيون والتجار امتيازات 
أكبيرة في سوق الدولرة حيث ذابت الأضول والديرث غير القابلة لمتحسيل 
والمحررة بالليرة وارتفع مستوق الأرباح سن الاقتعابي في سئدات الخرينة بفوائد 
مرتفعة وتضاعفت عمليات التصدير إلى الخارج وزادت القوة التنافسية للصناعة 
المحلية وحافظ الدولار على هيمنته في سوق القطع. 


وبما أن الدولة لم ترس سياسة مألية جادة لتفعيل الجباية وزيادة إيراداث 
المخريئة تكرس الاعتماد على إصدار سندات الخرينة بفوائد غالية لتفعيل الاقيال 
على الاكتتاب بهاء فازداد حجم الدين العام الداخملي ترا كمأ واتجهت الأنظار نحو 
ممخزون الذهب ونحو الدولار الجمركي. فالذهب لم يمس بيعاً أو رهن أو توظيفاً 
برجب حاجز قانوني» والدولار الجمركي» لم يحقق التتائيج المرجوة على الرغم 
من رفع سعره هرات عدة» والجباية استمرث بالتراجع لأن قدرة الدولة وسلطتها 
إتسمت بالضعى والتهاون ليان أمنية وسياسية معروفة., لذلك نري أن ازدياد 
جم الدين العام بهذه الوتيرة التصاعدية يدل على غياب السياسات الاقتصادية 
والمالية والإدارية والضرائبية التصحيحية وكأن ابنان إعتار الانزلاق في متاهات 
الأزمات المتلاحقة بإنتظار فرج يأتيه من الخارج. 


فالاقتصاد اللبناتي لا يزالى يتشفكك تدريجيا منذ عام +١91‏ ويخضع 
لمصالح ممجموعات سياسية ومالية ومصرفية محلية وأقليمية ودولية قوية. فاتفاق 
الوطذائف لم بسأهم في تكسين أوضاع المخريية وبسط سلطان الدولة غلى أراضيها؛ 
ولم يعالج الأزمات الاقتصادية المعلاحقة معالجة جترية ولم يخااد الأطر 
الصالحة لإعادة بناء دوثة قوية وعادلة» ولم يجذب التوظيفات والاستثمارات 
والمساعدات الخارجية بل غيب مشروع الصتدوق الدولي لمساعدة الاقتصاد 
اللبداني الذي يعثر الجرء الاساسبي في مخطط إعادة اليناء؛ ولم بلغ دوارة هذا 
الاقتصاد بل ساهم في ارتفاع أسعار الصرف إلى مستويات خيالية وإلى حدوث 
أزمات سياسية واقنصادية واجتماعية لا يستهان بها حيث تدهور سعر صرف الليرة 
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إلى مستوق خيالي وتخخطير. وأرتفع حيجم الدين العام الداخملي من 508170 مليار 
ليرة لبدانية في نهاية عام ١551١‏ إلى 495٠‏ مليار ل.ل في أواخر عام 1497. 

3 إغادة بناء الدولة ونسوية ا 0 وتام 0 0 0 
وتنفذها وتراقبهاء 0 علي إصلاح النظام ور ا اي فيا وتقدياً 
وككيو اوسا بعك إصاناحه بشرياً؛ كما تر كز على إصلاح قانوك الشركة العقارية حتى 
تستعيد الدولة صلاحياتها الضريسة شي عمليات الإغمار والإماء لذن إعناء الشركة 
من الضرائب والرسوم يحرم الخزينة من حوالي ٠٠١‏ مليون دولار ستوياً وفقاً 
لتقديرات مراجع إحصائية مختصة. وهذا الحرمان سوف يحدث خالا كبيراً في 
صرح العدالة الضريبية. - تر كر على تحويل الدين 0 هن ؛ ن قصير ال - 

إن لبنان ها زال يعمتم بمقومات إقتصادية 0 0 اوعادة البداءه شرط 
تأمين إرادة سياسية صابة ومتماسكة وتأمين ثقة شعبية قرية بتلك الإرادة وتطلعاتها 
وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والرمائية. 
والتعتول الرسبدة"النقد الوظنى ,وتتيير هذا اليش كلما دعكا المما ةا 

؟ ‏ إلشاءع لجنة عالية متخصصية مراقبة سوق القطع وبتأمين العملات الصعية 
لتمويل الانفاق العام الخارجي وتحديد المضارية وأدواتها. 

"' - الت كيز على إعادة تكوين مخزون القطع لدى المصرف المركري حتى 

تبس بحم عله وقادراً على بو جيه ممما ر السوقف وتقلبات العرض والطلب. 

-إنشاء حيندوق دولي لدعم الاقتصاد اللبداني بالعمالات الضعية على أن 
يكون مكخرزون الذهب جا 2 موجودات هذا القينده دل بالإإأضافة إلى إصدار 


عن كانت حزينه بالتهد الأجنبي وترويحها في عالم الاغترابء: تكون مكقولة لَه بجرع من 
قيمة اللضب, 


001331310737777 1 2777777-37 
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ه ‏ فرض إحتياطي إلزامي على الودائع المصرفية بالعملات الأجتبية على أن 
يستعمل هذا الاحتياط في تغذية صندوق الدعم. 

5 - حث الرساميل المهاجرة على العودة إلى لبنان بعد تثبيت الاستقرار الأمني 
والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. 

٠!‏ معالجة أسباب تدهور قيمة العملة الداخلية والخارجية وأسباب التضخم 
المالي وتحويل النقد الوطني إلى نقد أجنبي» وأسباب ارتفاع أسعار السلع والمخدماث. 

ادا حث القطاع المصرفي على تسليف القطاعات الاغتصادية المنتجة بغوائد 
معقولة ومقبولة بدا من اأستعمال الودائع كمادة للمضاربة ضد الليرة الابئانية. 

8 ب معالصة الانفلاش الحاصل في الكيلة النقدية الذي يؤدي إلى استيدال 
النقد الوطني بنقد أجنبيء والمعالجة لن تتم إلا بالتعاون والتنسيق بين السلطات 
المالية والبقدية والمصرفية. 

وأخيراً يتوجب على الحكومة الجديدة أن تمحدى الحخوف من الإقدام على 
التصحيح المالي وتبرمج النهج التصحيحي برمجة غير تقليدية على أساس نفعيل 
مسار الدمو الاقتصادي لريادة حجم الناتج المحلي الاجمالي والمحد من معدللاث 
التضخم المالي وتقليص حجم البطالة الحقيقية والمقنعة التي تسببت في حدوث 
أزمات اجتماعية خطيرة؛ ولتوطيد الاستقرار الاقتصادي في القطاع الخاص وتوجيه 
الانفاق الحكر مي» والتخفيف من حجم الدين العام الداخملي والخارجي من خلال 
رسم وتنغيذ سياسة مالية واضحة المعالم والأهداف»: قادرة علي التحكم في تنفيذ 
ومراقبة النفقات العامة وفي جباية الواردات العامة وفي التأثير على حجم الطلب 
الكلى من خلال التحكم في حجم الانفاق على السلع والخدمات وعلى 
الاستهلاك العائلي والاستثمارات وعلى الصادرات والواردات أيضأء فضلاً عن 
التحكم في حجم الانفاق العام الجاري والتمويلي والتحويلي والاستثماري. 


ويتوجب على الحكومة إقرار الحماية الاسمية والحماية الفعلية للسلع 
والمعجات الوطنية والنحكم في حجم الكتلة النقدية بمعناها الواسع وتخصيص 
الموارد وتحسين كفاءتها من رأس مال وعمالة وأرض وزيادة معدل تمر الطاقة 


54 دالعرفان»ه العدخ ؟, اشياللء ينا 
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تاريخ 


بقلع: الدحكتور علي مقند 


ات 

(؟) المنديون أو الصايده 

الصابئية أو المندية هي الديانة الي كان بمارسها قوم نعيش بقيتهم (0..ل 
تقرييا) اليوم على شواطىء الخليج العربي في منطقة البصرة العراقية. وقد عني 
العلماء في مطلع القرن العشرين بهذه الطائفة. ويرى العديد عن الباحثين أن المددية 
هي في أساس المسيحية: في حين يرفض آخرون القول بأي تأثير للمندية على 
المسيحية؛ بل ان البعض يرى تأثير المسيحية على المندية. وقد اصبحت المسألة 
المددية اليوم تقتصر على البحث في علاقاتها مع المسيحية لدى المتخصّصين 
بهذه الشؤون. 
أ النصوص والعقيدة 
ب النتصوص 

أول من اكتشف الطائفة المندية عند الأوروبيين مبشر كرملي وصف اعضاء 
الطائفة بأنهم مسيحيون من اتباع القديس يوحنا وذلك في سنة 5 وخخعلال القرث 
السابع عشر قام باحثون كثيروت بزيارات محلية لاستقاء المعلومات. ولكن البحث 
العلمى بدأ ففط في منتصف الفرت التاسع عشر عند ظهور نصوص وترجمات وعِلْمِ 
نحو نخاص باللغة المددية, واكمل عمل جامع حول الموضوع قام به ؤو. برئلات]ة 
)١885(‏ وتلاه وم. ليدبارسكي» الذي كرس حياته للدراسة حول المبدية: وتعتبر كتبه 
ونشراته في اساس كل البحوث الحالية. ومن بين هذه البحوث الأخيرة يشار بصورة 
عاضة إلى اعمال : وي ,من كروب دين » الذي اشر عدة بيحرث تحدينة» وساول أن 
يعصي عن هذه الطائقة وصفاً كاماد, 
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وفي أصل الكلمة نجد كلمة مندايا أو مندا أي المعرفة. ويكون المنديون 
هم رجال المعرفة. ورغم التفسير الذي قدمه «درور ستيفن؛ أن اسم المنديين مشتق 
مع وميدى؟ وعي كلمة تدل على معد المتديييع الارجح 9 المئدية هي المعرفة 
وان المنديين هم أهل المعرفة. ويطلق المنديون على أنفسهم اسم آخر «النصاري) 
او ما يعني بالاجنبية ا اه اليهودية 0 مي 
اشتهرث في القرون الأولى من المسيحية والتي تعني الناظرين أو المراقبين 
ا وأخياناً يطلق البعض اسما آعمر على 0 هو اسم الصائة : 
المعمدائنيرن: وهم غثة ترى أن المعمودية يجب ان تتم بَعْد سن البلوخ ويحجب أن 
لا تعطى إلا لاراشدين العاقلين. ولذا فهم يركزون على طقوس المعمودية أو 
الععاول. واسم الصايية هو الاسم الذي اطلقه المؤرخون المسلمون بصورة تفضيلية 
على هذه الجماعة, 

وتتوفر في الوقت الحاضر كتابات مندية كثيرة يشار إلى مجموعاتٍ ثلاب 
منهاء تعتبر مهمة: الككنز وتسمى أيضاً وسدرا با ربا أو الكتاب الكبير. وهو المستند 
الأكتر أهمية لدراسة عذهب الطائفة. ويتألف الكنر من مجموعتين من النصوص 
متفاوتعي الطول. المجموعة الأكبر أو كنز اليمين يقدم سلسلة غير مننظمة ولكنها 
كاملة من عقائد المنديين حول الدنيا والاخعرة وحول رسول السماء وحول الإنسان 
الأول, والكتاب السابع يتضمن مجموعة من الحكم تعزى إلى يوحنا المعمدان. 
والككعاب الخامس يصف في الفصل الرابع منه معمودية أو تطهير رسول السماء في 
نهر الأردن. اما كنز الشمال فهر قصير نسبياً. ويبحث بصورة خاصة المواضيع التي 
تتعلق بصعود النفس إلى السسماء. 

أما المجموعة الثائية حمل عدة اسماء منها وسدرة بحياة أو كتاب يونا 
المعمدان: كما تحمل اسم «دراشي ملكي) أو خطاباث الملوك. وتتضمن سنة 
وسبعين مقطعاء مجموعة بغير انتظام؛ وتعالج نفس المواضيع الواردة في (الككنز 
اليمين». وتبحث بمواضيع تعلق بيوحنا المعمدات وبريم أم العسيح وبالرسول 
السماوي «منداحيي؛. 

اما المجموعة الثالئة خولوصتا أو وسدرا نيشا ماتاه أي كتاب الارواح فيتعلق 
بالعطقوس الدينية. وفيه مئة وثلاث قصائد مفسومة إلى اربعة اقسام تتعلق بصورة نخاصة 
بطفوس المعمودية وبطقوس الأموات. 
55 0000 «العرفان» السدد لام اضيلد بالا 
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وفيما عدا هذه المجموعات الثلاث الكبرى تتضمن الأثار المندية المكتوبة 
نصوصاً تعليمية وطقوسية وسحرية. وكل هذا الأدب مكتوب بلغة أرامية قريية من لغة 
تلمود بابل» ولكن فيه كثير من مظاهر الأرامية الغربية مما يطرح تساؤلاً حول اصول 
هذه الطائقة, 
سب العقيدة 

والمعتقدات الأكثر بروزاً في الادب المتدي يمكن ان تلخص بالتأكيد على 
ثنائية بين عالم السماوات وعالم الأرض أو عالم النور وعالم الظلمة. ولككن هذه الثدائية 
ليست مطلقة؛ لأن الله يتدخل في الكو بفعل عملية الخلق الموصوفة كما هو معلوم 
في الكتب المقدسة. ولكن التد حل الإلهي يمتد ويتتابع باستمرار في عالم الأرض بفعل 
الوحي الذي ينزل على الناس بواسطة الرسول ومندا حيبي 4 أو معرغة الحيأة, 

ودين النور هو الدين الذي جاء به هذا الرسول السماوي ويتعارض مع الديانات 
الخمس الظلامية رهي المزد كية واليهودية والمسيحية والمائوية والإسلام مما يدل 
على ان المنديين قد عرفوا هذه الآديان. وهم يرون ان المسيح هو نبي مزور آها النبي 
الحقيقي الذي هثل «المنداحيي؛ فهو يوحنا المعمدات الذي اضطهده اليهود ميد 
ولادته فاعتزل على شاطىء نهر الأردن وجمع حوله المؤعنين بحى, وهذا التعلق بيو حنا 
المعمدان اضافة إلى الرفض المطلق لليهودية وللمسيحية يطرح مشكلة أصل هذه 
الفرقة, 

ويشدد المتديوث على المثال الأخلاقي. وهم يهتمون بالطهارة التي تتيح 
صعرد النفس» ويرفضون العروبية والختان والسبت. أما الممارسات الطفرسية 
والعقائدية تقوم على المعمودية والعشاء المقدس وعلى طقوس الموث الذي يعتبرونه 
نوعياً من اللمسعودية. وقل توسع «درور ستيفن» في وصف هذه الطقوس بالاستناد إلى 
النصرص العلقوسية المكتربة وإلى الممارسات الني يتبعها اعضاء العطائفة حالياً. 
ب نشأة هذه الطائفة وعلاقاتها بالمسيحية,. 
نكأة المبدبة 

إن المشكلة الحقيقية التي تثيرها المندية تدور حول نشأتها ومصدرها. هل 
نشأت المندية في بلاد ما بين النهرين أم في فلسطين؟ 

تبدو هذه الطائفة» رغم ان مجمل كتاباتها لم ثنشأ إلا بعد ظهور الإسلام أي في 
القرن الثامن الميلادي» قديمة وسابقة عليه. فهناك دلائل تشير إلى ظهورهاء بما يشبه 
المرلان الماد ل اشلد للها القن 
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اليقين في القرن الرابع وربما في العام ٠٠‏ بعد المسيح. وهذا الزعم يستدل عليه »عن 
النصوص» ونعاصة القديمة منها. كما يستدل عليه بكون المانرية قد نشأت داخخل طائفة 
معمدأنية هي بالتأكيد تقريياً طائفة المنديين. 

ولكن هل يمكن الرجوع إلى اقدم من هذا وبالتالي القول بأن المندية قد 
نشأت في فلسطين لا في بابل؟ وهناك وقائع كثيرة ل 
المنلية قريبة جنا سس الكتابة السطية أي كتاية سا كنى وأدي الأردن. كما أن اللغة 
المندية تتضمن الكثير سن الكلمات الارامية «(الغربية؛ المنشاً أي الفلسظلينية. 
وتنضمن العقيدة المندية عددأ من العناصر التي كانت معروفة في تاريخ ا 
اليهودي وشائعة في الأرض الفلسطينية القدمّة, ويبذو أن ا المندي يتضمن 
اشارات كثيرة إلى نهر الأردث: الذي يعتير تهر التطهر والخلاص: وإلى مدينة 
القدس» 'كمهد للوحي وكأرض للصراع بين التور والظلام. 


فإذا اضفنا إلى هذا أن المنديين يطلقون على انفسهم اسم «الناصريين): 
نسبة إلى مدينة الناصرة على ضفاف نهر الأردن أمكن القول بالصلة اليهودية 
الوثيقة. 

أم من الأصح تغليب النظرة القائلة بأن المنديين هم أتباع يوحتا المعمدان 
المتأخرين. ان النصوص التي تتعلق يذكر اسم يوحتا المعمدان متأخرة نسبياً. ويظن 
الكثير من المؤلفين ان المتديين لم يتغطوا باسم يوحنا المعمدان (يحيى بن زكريا) 
الواأرد اسمه في القران في عياة مواضع والذي اقترت ولادله بالعجائي كولادة 
المسبح: «[. أن الله يَشِرْكُ بيحبى مُصَدْقَاً بكلِمَةٍ من الله وسَيداً وخضؤراً. 4 
آل عمران #84). 3 يحص ل الحتات قر وآنْيْنَاةُ الحُكُمَ صبئا4 (مريم 07) 
والآيات: (الانعام 0444 (مرم / (الأبياء ١‏ 84) إلا لحي يفبدهم الإسلام من الوضع 
الامنيازي الذي منحه لأهل الذمة أو لأهل الكتاب. وهذا التأويل قد يكون مقبولا؛ 
0 الا يوجد في العقيدة الأساسية ما يساعد على هذا الاستلحاق؟ وإذن لا بد 

لقول ان الصدية مرقطة حل الأساس» تبعص .يرسا النتدان: 


ا وأصول الببيحة 


هل يمكن الذهاب إلى أبعد والقول بالعالي ان المندية قد ثرت في المسيحية؟ 
عبباك رآياث. الأول وأبرز القائلين له * رودولف بولتماتء سار التشايه ب التصوص, 


مامه فقت سستسا م 5505 اساي سام م نسم 


تت والعرفان0 العدد *, اطلد بال 
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المندية والاناجيل وخاصة انجيل يوحنا. والرأي الأخر يقول العكس وأن المسيحية 
السسريانية هي الني طغت على المذهب المندي» ونخاصية ها يتعلق بمراسم المعسودية. 
وهنا لا بد م القول بأن المندية» وغيرها من المذاهب الديديةء لا يمك ان تبقى بدون 
تفاعا ل مع العمائد والافكار التي تحيط بها . ولكن بالمقابل كيف يمكن تح ركة معارضة 
ماما للمسيحية أن تأخيذ عن هذه الاخيرة عقائد اساسية أو مراسم اساسية. والأؤلى ان 
يقال أن المسيحية هي الني تأثرت بالمندية: ائما بالمندية القدعة؛ عند نشأتهاء أي عندما 
كانت أحدى الفرق المعمذدانيةٌ المتعددة التي كانت سائدة غلى ضفاف نير الأردن: 
وليس بالمندية المت خهرة الي أنعدت تجمع نفسهاء ابتداء من القرن الثأمن الميلادي 
لتشكل الحركة المعروفة اليوم. فقد كانت المسيصية واحداً من هذه المذاهعب 
وروابطها العميقة مع الفرقة المنتسبة إلى يونا المعمدان جعلتها تتخد هذه الشخصية 
كاحدى دغائم نظامها العقائدي: كميشر بالمسيح. هذه الفرضية توضحم أشباء لا 
تتوضح بغير القرل يوجود صلة بين المسيحية والمندية, 
علتطتوعع م1انااكا1 
قط 1 .قلة12 320 154 أت 63115 ق لتشملا غط1! :قتمعتععاد - يمتتاووظ ,ذم 
7 لعماجن غرة اعاافط قدة تخضفمف ا ,غات قآكا ,قتدرماة لان ,قأللانة 
4 وقاكة]1 ,قتعصطنة 1 ققطب) فعقتهامه 188 أهء مسقا تممل8ا غا :0159آ .خض 
1 '1' ,كضماع [اع1 نعل علو فوغع 11151 1 ,عطقاة 0 مماةا ع1 بطعبعط 1110 
9045 موك 
1930 23815 تعناقق تاغتطن تع مام رن قعل أك قمعغل نسملا قع.آ .أطقاة .]1 
حعي (فيليب) تاريخ العرب ترجمة د. ادوارد جرججي ود, جبرايل جور التاشر دار 
غندون بيروت» اط ه - .١819/4‏ 
- ابن متقورء لسات العرب» مادة صباً. 
افر السديمع الفهرست؛ دار المعرقة بيروت 3195 .١‏ 


"احالس 7 سير 5 
العرفان العدد 8 اشلد بدي 3 0 اشطتايشايه 05 55 
اط شاي ير. 
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ومضات خافقة من سيرة المبدعين العامليين 
بمحمد كامل شعيب العاملى» 
(مفانا سا عةا) 


بقلم: الدحكتور عبد المجيد الحر 

ولادته 

في هدأةٌ الزمن المعظلل باسقات شامضخات القدرء المنتشرة رز فدق 
الرراع؛ المنججمة تطلعائهُ فوق البطاح والزبى) والمرتفع عنفواله كقرس رح فوقا 
الأودية والشهول حاملاً من الدهر في عبير مجرياته شذ] الأزأهير, وطيبٌ اليا حين 
اميا في أماله ظلال 15 أنواع الاخضرارء باسنا من جعلاله على وسجه المياة 
وبين الصخور والشواقي؛ وعند ملتقى الوهاد والشعاب»: سمات غدٍ يكتلف عمًا 
كان قبله» وبين لواعج هذا الوصف المرمري» 0 الشجين » أَطلّ على عالم ذاك 
ارس الحافي بماضيه المبهم يمستقبله؛ تي ثرا تسم على حبيته قسماتٌ علاماثت 
الأعجاب بالآتي المتلأليء على فم المستقبل؛ وقد 3 تفقم الدخرٌ للوليد الجديد» عن 
حقه للاتقان ني 0 أعمالهع وشغفه بالجمال 7 كل أعواله: مع ميلٍ إلى المرج 
في مبعطقات الفْنٌ» ومقدرة على على التهكم في أغواره. فمن هو هذا الوليد المثميّر 
سل توما 

إن محمد كامل بن وهبة بن سليمان بن صالح بن موسى بن حسن بن 
عبدالله ابن ابراهيم بن محمد اغا شعيب, 

كانت ا اهم 63.0ام) في بلدة (الشرقية) من أعمالٍ جبل 
عامل ع م أل « شعيب المنتمية إلى محمد أغا شعيب واعي وأنفةة الذي 
اختلف مع أمراء آل 200138 والأمير منصور الث ركماني: على جباية الأموال 
الأميرية» ثم اتفقوا على عقد اجتماع» في مسجد طرابلس» لتقسيط ضريية الإقطاع» 
فأعد وا له كميناً بحرار المسجد؛ ل من ثلاثمائة» فقتل هو وججلاوزته وأنجاله 
-«حتختخكة<< +” توصت وا اي 
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ور أبئه 0 بأعجوية, كما ثجا الولد الثالث الذي ذهب إلى مصرء بكرت 
منه أسرة شعيب2©7. وبصعوبة فائقة ومخامرة خريئة تمكن أبرأهيم من القرار شبيرا 
غلى الأقدام تيعضت جح الظلام؛ دبرا الشمال» مقبالة الجنوب حفى وصل إلى 
بلدة (الطبيةة مستحيرا اكه الأسعد الذين رفيا ٠‏ في ذلك الزمن ب وبيت علي 
الصغيرة. واستقيله هؤّلاء امعتبالة نينا ا ضيفاً عليه , ولميلهم إليةع 
وتعلّقهم به؛ أنزلوه منرلة الفريب» ار وزقوا إليه إأحدى بناتهم» التي اقتطع لها 
بِلِدة الطركيةة في أ القرث السادس عشر الميلادي. ومع الأيام تكاثر ت العائلة و كبرت 
وتناسل الأينام والأحفاد: حدى ولد شاعرنا ونش وتر خخ في بلدة الأياء والأجداد, 
دراسته: 
في أواخعر القرن التاسع عشر الميلادي؛ وأوائل القرن العشرين؛: كانت 
الدراسة تعتمد طريقة «الكتّاب6. وعلى تلك الطريقة) تلقى شاعرناء عبادى: القراءة 
لي بلدية اشر على يدي اليم برتقي 5-0 3 توسُمٌ فبيله الشيخ ملام 
المباعة ةو اللي وأوصى به أهله خيراً والح عليهم إدخاله مدرسة تليق به فكان أن 
يم وجهه شطر يداع ودخل عبر سية المقامد الخيرية ومكث فيهاأ متفوقاً مبدزاً 
حمى إنهاءٍ دروسه الإبتدائية والمتوسطة. وكان أن أنشعت المدرسة الرُسدية في 
ويقول ضنه أسائدته انه و في مختلف العلومع ولم يَقْمْض عليه حل أو 
تستعصي مسألة: وكان يطمح إلى العلوم الغائية عن مقوّر المدارس العلمية» ويودٌ 
التعوف على أُوَلِيَاتِ المواد المقرّرة في التدريس الديبي. ومن هذا المنطلق؛ انتهز 
0 حلول الشيخ موسى مغنية؛ العلامة المعروف أنذاك باجتهاده وغزارة علمهع 
ضيفاً على والدهء ورجا أن يُفسع له هنيهاتٍ يستفيدٌ فيها من علمه. ٠‏ فرحب 
العلامة باقبائه عليه» وأفسح له وقتاً يُلائمه لْتَلفّى ما يشاءٌ من العلوء(©. وكان أن 
تلقى الشاعد على يديه دراسة والمطوّل) للتفتازاني . وهو في المعاني والبياك. 


نك عبسب ؟ مصريل كامل: ديواث اليسمار: تصفيق وشرح وطبيل السضامي مأصيد عوج قياض 5 الد كور 
بوسف. الصميلي ‏ الأستاذ الغرد خوري: عراجعة الدكتور أحمد ابو حاقة _ مار الشروق - بيروت - الطبعة 
الأرلى: ج3١‏ 4 أعاركنة ذه سن: (ط)ع. 

 00(‏ طترس: أغداطيوس» كتاب مصطفى يزيز صض: 55 . لي هذا الكتاب (مصطفى برير) يعطي البلاية 
الخوري إلراهب الأب أغناطيوس طنوس نحة تاريشية عن أسرة الشاعر» ويمكن الرجوع إليد. 


رالعر لان السدد ؟, إطيلد 'بذب ب 
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وكتات (مغني اللبيب) لابن هشام. وكذلك درس أَلفيّة (ابن مالك) وشروع (ابن 
عقيل) و(ابن معطي) في الصرف والتحر. وكان العلامة مغنية؛ يلقن شاعرنا هذه 
المبادىء العلمية غيياً. فلا كتاب يقرأه؛ ولا درس يتناوله» وعليه أن يشافه الشيخ 
العلامة؛ ويحفظ الدروس من فمه. معتمداً على ذاكرته؛ وقدرته على الحفظ عن 
طريق الرٌواية. 

وذ كانت انيز النبي قضاها إلى جانب العلامة مغدية» لم ثح لَهُ سوى 
دراسة ها ذكرناء لذا قصد العلامة الغدّ السيد محمد ابراهيم؛ وهو نسيب ثوالدهى 
فدرس علي يديه كتابي (ايساغرجي) و(الشمسية) في علم المنطق”؟. وإذا كنا 
قد ذكرنا بعضّ من درس على أيديهم؛ فلا نتسى تُخبة أخخرى من علماءٍ جالسهم 
لولعهم بذ كائهء ومعلمين حاورهم لإعجابهم بحسن محاورته؛ وأغفل الباحثون ذكر 
أسمائهم. 

وكانت الدولة العثمانية» تحرص على أنعذ النخبة من الطلاب المتفوقين 
إلى تركياء للاستفادة من عتومهم: عن طريق تخعصصهم في معاهدها العالية, ولما 
كان شاعرنا من النجباء الأوائل المتفرقين فقد امير ليكون بين الطلاب المميزين. 
وعلى هذا توجه في صيف )19١(‏ إلى الآستانة الدخول في المكتب 
السلطانى. وعندما يرزث بواددٌ ظهور الحرب العالمية الأولى إلى مير العراك 
والاقتتال سنة (4 )١41‏ عاد شاعرنا إلى لبدان مع رجالات العرب وطلاب المعاهد 
العالية: مكتيزاً معرفة وثقافة . وتوّاقاً إلى البوح بما تختلج به نفسهء من علوم 
تطحعت» وانكار ضيورت وأذ لها أن تلامس الآذان محاضرة» والأعين كتابة, 
وتستّى له فى هذه الحقبة أن يدشر قصائده ومقالاته في +المقطمة و«الإقبال؛ 
ووالاتحاد العثماني) و«البلا غ0 و(العرفان» ووالحقيقة؟ ووالهدى؛ و«المقتبس» 
ووالعدل: وقد حاز على لقب الرئيس جمعية الاتحاد والترقي؛ في مدينة صيداء مع 
بداية ظهور الحرب العالمية الاولى. 


كان شاعرنا دوب العمل الوطني»؛ كثير السعي» نشيط الجهد؛ للوصول 
إلى السيادة والحرية والاستقلال؛ بوطن يكتتر مجد التراث الأصيل. ومن أجل 
ذلك؛ هيا نفسه التواقة للديناميكية المتحركة ليل نهار؛ إلى حضور اجتماعات أهل 


,١ تصر: حرجي العاملئ: غروةٌ وثفى أعجيت اميل زقه, جريدة الأنوار. تاريخ 8 شباط مسنة 1ك‎ 41١ 


رف (العرفان: العدد 5 اطلد بايا 
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الشرت الثليد؛ والعلم الحميكد؛ فيضهمهم ندواتٌ ومناظرات ومحاضرات؛ ملوها 
العلمٌ وتقدمهء والأدب وتطوره؛ والشعدُ ومآححذه؛ والسياسةٌ وأهدافها"؟. 


العاملين في الحقل الوطني» وعلى رأسهم الشهيد عبد الكريم قاسم الخليل» رئيس 
المنتدى الأدبي العربيئ في الأستانة» ومندوب جمعية الفورة العربية الني انحدت مع 
مجمعية اللامر كزية. وكاك هر أنبغ سباك العربي علماً ونضاثة ومن أوفرهم وطئية 
وحص وكان له في جبل عامل منزلة رفيغية الاتصاله بفريق ين من الأدباء 
والأعيان”"2. ومن تلك النخبة التي كانت تجمعها دارة الجرهري» رضا الصلح 
ودلده رياضص» والشيخ أحمد عبار قب الزينع والشيخ ليما ظاهرء والشيخ احمد 
رضا. فكان 0 أن يحضر شاعرنا مجالس النخبة الت بكثبر من 
الاجتماع الذي عقد 97 دار الجوهري: فكلك قائد شعية با (تسادق بلك 
الركابي) بالقاء القبض عليهء وسوقه إلى المجلس العرفي في (عالية). وحين مثل 
أمام (ال ركابي) دفع النهمة عن نفسه؛ بكثير من اللباقة والذكاء» وحسن التصرف» 
فأطلق سراحه”". 

وكالت اليحفىي في لبنان» تصدر بصفحات صغيرة الحجى فبادر شاعرنا 
إلى إصدار جريدة «العروة الوثقى» سنة (4؟591١)‏ بصفحات كبيرة» تشبه حجم 
جريدة الأهرام الصادرة في مصر. فسارغ أصحاب الصحف إلى توسيع صفحات 
جرائدهم»؛ تشبها بجريدة شاعرنا العاملي . وححين انعقد مؤمر الخلافة في عمّان؛ في 
8 كانون الثانى سئة ١93714‏ نحت رئاسة و«محمد علي جناحة زعيم الهند 
لمبايعة السلويان حسين بن علي بالخلافة اشترك العاملي) شرع وقد من جبل عامل» 

في ذلك الم 2 1 وألقى قصيدةء حامَ متطللعها؛ بعنو ان تصقر الخلانة: : 

ب الي سر إلى أرض بابل لعييك إن العُوْب طُوْعٌ الأدامل 
طْلَعْتٌ كبدر في الدُبحئةٍ كامل تلوع بأفات الغلا والفضائل 
419 الزين: احمد غارف: مصلة العرفات, املد ه*, عى: 578, 

59 جاي آل صفا: مصملد: تاريخ ججبل غامل, دار متن الله ببروت. ٌن: ١511؟.‏ 
ذم شعيبيا محمد كامل ‏ ديوان اليجار, من: يي 


والعر كان العدد *. اطيلل انبا و 
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أَحَدْتَ بصبعيها إلى المجْدٍ والعُلَى 
تاتنشليك. أبصاة الرسول تومه 
فما كنك عَنْ صَوْنِ الششرق بفاعدٍ 
َلآ حملت أشمى وَأنتع جانباً 
ةم 1 العلماء ول 9 
نكا إذا فاك مانا اسه 


وأعنت للأمسجاد نهد الأول 
بإعقاتقيٍ حي أو بإزهاقي باطلٍ 
ولا كنت عن حفظ الذَّمَارٍ يغافلٍ 
وَأضْلَت تحوداً مِنك أححضَاءٌ حَامِلٍ 
وتحفت إلى الييجاء أَزلّ فازل 
جرائد لم تفرك مجالاً لقاقمل 


تفوقٌ أزأهيرَ الوبى والخمائل 


.وما كاد جيبو هذه القصيدة؛ يحبا ل أعما السلطة الفرنسية المصتلة بأكدناء 
حتى البرك شاعرنا بمغادرة نان عادر إلى الأستائة بعك مبدور الأمر ياققال 
جر يدنه , 


وعرٌ على رئيس الجمهورية «شارل دباس» وكذا الرئيس «حبيب باشا 
السعد» أن ينفى العاملي؛ ويغبب عن مجلسهما الحافل بالشعر والأدب والسياسة 
المتأدبة. وكانا يحفظان لشاعرنا الحب والتقدير فتدخلا لدى السلطة الفرنسية 
وتمكنا من إعادة العاملي إلى وطته؛ ليسعد به أهله ومحيوه وأخرائه. 


وكان العامليغ على صلةٍ وطيدة بالمغفور له جلالة الملك عبدالله الحسين. 
وكاث جلالحه يوجه للعامليء دعوات نخاصة عن طريق سشير الأردث في لبناب» 
فيتقثلها شاعرنا شاكرأء وينزل على جلالته ضيفاً في قصر رغدان. وفي إحدى تلك 
الزيارات من عام 14/6 +١53‏ وفي المحفلة التي أقامها عثمان عُبَئِد بك, القائم بأعمال 
المفوضية المصرية في عمان؛ ارتجل العاملي أبياتاً من الشعر يحبي بها الملك 
عبدالله عن طريق التورية في لفظة (رغدات)؛ حيث يقول7"؟ 
ووفٌ عن مِضرَ حق الود رغدانا 
وَكُلُ لقويك إِنْ الوب قاطبة لة قوكقدة يذ وإعلانا 
لأممذْرَ إن كوثوئئ تَيْنَ جا وَلْوْبَدَلْتَالَةُماعَرّأؤقانا 


قم خخ مابين (رشدان) وصاحيه 


1 الرين: احيد عارففب: مجلة العرنان السنة 1515 المصجلدره ؟/ عي: 555. 


1ق «العرلان, العدة ؟. اغيلد ا 
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لآ مير رد والعوفيق رائذه 


ا : 
َكُنْ لبط رسولٍ الله مغوانا 
حتى تونحذد ريا ولسجانا0© 


وعددما كان لبنان يغلي ويشتعل بشيبه وشباله لديل استقلاله؛ كان شاغرنا 
على رأس أوليك المطالبين؛ يلتهب حماساء ويتأجج شمر يُلقى على مسامع علياء 
القوع» وفي ندوات أهل الفكرء وداخمل ساحات المتظاهرين ضد المحتلين الفرنسيين. 
وأكانت تربعله صداقة متينة؛ ونس الحميورية الول بعد الاستقلال ‏ المغقور له 
الشيخ بشارة الخوري؛ فانشده تمناسبة انتمخابه لرئاسة الجمهورية الليئانية: 


عور القغتء ما الشعبَ قلا 
صِدتٌ فَوْقَ الأحراب فيناء تافز 
لْلْتُ قَونء واللْيِل داج فقا 
أترى. عاد 5 هَل ذا مره م 


3 راجت ووجة 0 
اك فبييي ليان انا 
عمرَك اللة» كيف أحمد دَهْراً 
فادفع الدَّهْرَ عن كشير المساوي 


أششكي المت وهو يشكو إبائي 


: دن مثلما لال استقاة 
أن تُجاري يَعَضاء وتْعْضِتٌ كد 
باق في الدّجَى على البح ذلأ 
0 نرى» عاد جدٌ ذا الدهر عَرْلا 
0 سيدناك لسلوشساسية مل 


كشو الصباح إفا 68 
سو بنا سيره 2005 إل 
بات حظ الأديب فيه الأقلاً 
ل يتك غايا ال د 


وبزع فجر جديل في حياة شاعرنا ١‏ الأدبية. 500 . لل عاك الأداب 


والشعر بنفحة غابقة بموهبة فكرية مبدعة. وأصبع الناس ولسانهم يردد اسم محمد 
كاملل شُعيسا اللي في 23 محفل وتادٍ. فهر عنذهم المضا ف اللبق: والشاعر 
الملهم؛ والمقضد المدفق؛ والحكيم الذي يسشحت رج العيدةٌ» حت من أئفه الأمور 
والأحداث» والمصدّر اليقظ الذي د تفوته من مجتمعه: شاردة 1 واردة: والكاوية 
الفكه. والتّمّادة الرفيق» والجواح ذو المشرط الحاد» والمِقرَض الذي لا يلوك 
الأشياء لوكأء ولا يلتوي عليها التواءٌ. 


ع الغزر: اشسيا يمك كامل: ديواك اليصار - الصرع الغاني.. م ات 


«العرفانء العدد 9 اطيان عاب م 
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وهل في شعر العاملي؛ أُوضحٌ وأَظهن من الحقيقة؛ التي أمسست في 
قصائده؛ ذاتٌ أمس» ذاتٌ ذكرء ذاتٌ واقع؟ وهل رجد الناس الذين افتتنوا برؤيا 
شاعر ل الْحَافقينْ بوغاأ وإبداعاً ير ادس ا رأغيل م الساضي عذاب لحف 
ويشدوه عتاعٌ مظرياء شد عذارى العما الالق؛ لِتُردد 5 وديان التبصر 
والتفكير الحافلة بلواعج الخيال» ودواعي الحنين؛ ٠‏ من شيءٍ تتروح به القلوبء 
فتنبضٌ يفرح لقا شاعر أشفع العئرة بالذ كرى: َأَصْبَح صورةٌ لمبدع: أو مغالاً لفثان؟ 

أجل: أحيل شاعرناء وهو واف على فَمّْةِ جبانا العاملي الشامق بتراث 
العرانة الأصيلة: أنّْ يد الكماث المليءٍ ع بالااحداية فس جبينه» وأَنَّ حقيقة الشردٍ 
التاريخي : تداك ها بحن عيئيه. فأدرك أنه في جيل القنداسة؛ وأئه كيغما أتجه بير 
للعروبة العاملية سماتٍ الشرق المتحفز للوثرب» ورواسي الجلال المشرئب بالعرّة 
والككرامة, فكان صدى شعرهٍ يطنٌّ في الاسماع؛ وكانت شهرته في كل الأصقاع. ٠‏ ومن 
هذا الجو المفيع بملكة الشعر الأصيل» اع اشر تخترةة في كل صحيفةٍ أو دورية: 
فكدت ترى اسمه فى العديد من الجرائد والمجلات؛ حتى سنوات هياته الأخيرة. 

وبعد أن حمل قصائده إلى الشعرب التراقة للسير قدماً فى عالم الحضارة 
المتوثب؛ 0 مستقب أفضل حيث أيقظط الدائمين» ودثك 7-7 وت 
الناهضين» وأثار للمتقدمين سْيْلاُ جديدةٌ في مضمار السياة العقلية» كأن لا بذ له 
وهر الذَّيِتٌُ الأخلاق» الحلوُ الشمائل» المحبٌ للسلم ورغلد العيش السام مد 
أسبابهاء كل ما بيهر العيوث؛ وبهِجٌ القلوب» ويدخل على العقول» مسر كات الغكر 
وشاحذاتٍ الذكاء من أن يستريح؛ فيُعيد إلى م ركبه ما تبقى من أمن وسلام» ويرقع 
الشراع مبحرا إلى العالم الآخر. أجل وصل شاعرنا عتبة العالم الذي أبحر إليه؛ قريرّ 
العين, مُدْلْجَ القلب؛ في الثامن من آذار سنة )١58٠(‏ وَدْفِنَ إلى جانب والده في 
مدينة صيداء عاصمة الجنوب7', ويعد غيايف جمعت أآثارةع فكانت على الوجه 
الثالبي : 
آثاره المطبوعة: 

١‏ ديوان الحماسياث: طبع سنة 2١931١5‏ وهو مجموعة القصائد التي 
نظمها في الثورة العربية؛ ضد الترك, 


شيب محيد كامل: ديران اليصار. الجزء الأرل. عى: إي ‏ كع المقدمة, 
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؟ ‏ الإنسان الأول في العالم الأول وهي محاضرة اتيت في الجامعة 
الأميركيةء ودار المعلمين. وقد نشرت منةٌ ٠؟18١,‏ 

ك3 واد الشعراء. عشرة أجزاء. طبع منها جرآن سله 5ج 8 ١‏ 0 قن 
والأجراء الباقية قيد الطبع. 

4 - الدهرية والإسلام؛ أو أصول العلم الحديث في الإسلام نشر عام 
م152 

دستور الفلسيفة, وهر ديوان الإمام علي ل ن أبي طالب. سكويهاهء و شرسوه 

وبويه. 32" ستة ١3559‏ 

5 الخوار بين المسيحية وال سلام. وهو مجموعة مقالات» كتبها الشاعر 
خلال سنوات في مذ #المسرة)اد 

١‏ فلسفة الإمام علي أعظم فلاسقة العالم, فقد القسم الأكبر من هذا 
المؤلّفى» في أثناء الأحداث»: في قصر الشاعر بالروضة. وبقيت فقط المقالات التى 
نشرث في مجلة (العرفان). 

ار مقالاات متعددةع نشيرهها على علص نتمسيعل عام في يات 
المجلات والجرائد العربية واللبئانية 1 كالمقصطمة و(الأعرام» 4 ووالنديم] و االعرقات) 
ووالأديب: و«المكشورف؛ ووالدستورة ووالحرادث» وزالديار) ووالتهارة ووالبلاغ: 
و«الشرق؛ و«الجديد؛ و«الصياد)» وهي قيد الجمع والطبع. كما سبق للعاملي إن 
أصدر جريدتي «الاتفاق» و«العروة الوثقى»في بيروت عدة سنوات, واحتعجيت 
العروة الوتقى سنة 4 ١97‏ وحاول إعادة إصدارهاء فلم يوفق0©, 


(1غ) ا شعيب؛ محمد كامل! ديواث اليصار ‏ الجرع الأول. سس للم السقدمة, 


عق يا يي يشي ب 67ت لتو يف ا ل 


بالعرفان: العدد ؟, أاضلد نابا 200 
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الأخطاء الشائعة والمصحى 


بقلع: الدكتور طلال علامة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ينجدد مع كل مقال هم يستبدٌ بك ممسكاً باليد منكء مانعاً إياها من 
الكتابة مخافة الإساءة أو التغصير. فايست اللغة ميو سوعياً إنشمائياً عمقه الوجيدان»؛ 
وغايته مداعية المشاعر والهوي. وإنما هي استقراء» وتنقيب» وغرق في بحر لج 
ببحثاً عن الكتوز في قاعه السحيق؛ وعن روافده اللغوية الضاربة في القدم تاريخاً 
ونطقا ومستوياتٍ متفاوتة في الفصاحة والبلاغة, 

والمضحك المبكي أن الإنسان كلما أمعن في استقراء المعجمات 
والقواميس» وجد أنه يرتد نحو الشاطيء أبدأ لييداً من جديد رحلة المعرئة اللغوية 
التي لا تنتهي. يحدوه في ذلك الأمل بإحراز ما فاته نطقاً لضعف السليقة وقلة 
| قت انث الئاس بالفضحى ونضب المعين أمام : غير العربية الثر الذي حر م الألياب وها 
فانيب 

والتراث اللغري فما هو كاثن ليس صنماً نسعى إلى تكريس سيادته بقدر ما 
هو شكل التلفظ المؤْصّل والذي يحكم التعبير مرة في طريقة التلفّظ مع الحركات 
المرافقة كسماث وأسسء وأخرى مع القاعدة الصرفية؛ أو النحوية» أو البلاغية؛ أو 
المعنى الخاطيء الشائع. ولكنه الشاهد على الماضي» والمسصجل لبعضء بل أغلب 
تراكيبه العي أمكنه الوصول إليهاء ونقلها بالأمانة الكافية والمتلاحمة مع وثيقة 
الوحي الني قيدت الخلود برسمها والاتتصار بلفظها. 

والذي يسترعي إنتباهي هناء هو المبدأ في التأصيل الذي نحارب به الدخيل 
والخطأ في ألفاطنا التي نرويها عن أساتذتنا عن قصد وغير قصد. وفي استبداد 
9 «العرفان) العدد *: أغيد باب 
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الإاختصاص بصاحبه ما يغني عن التعبير إذ يحججم علاقاته الثقافية واللغرية ويربطها 
بدائرة ضيقة تنخذ من الصحيفة في أغلب الحالات المصدر الأهم للمعلومات 
والمغردات, 

من هنا فإن الدعوة إلى تعهّد هذه الأخطاء بالتدير ليست مكابرة تدّعي 
الكمال الذي برري بالآخرين. وإما هي صلة حميمة مع الإختصاص المستشهد 
بأصول اللغة المتفق على صكحتها ورقيها. وهذه الدعوة موجهة إلى المهتمين 
والمثقفين قبل غيرهم؛ لأن السكوت على الأخعطاء يزيدها فعالية ونهشاً بلغتنا وهنا 
مكمن الخطر؛ أن يصبح الشاذ هو الأصل الذي يقاس عليه بحجة وقوع أهل الأدب 
والقكر والكتابة فيه. 

حرف الظاء 

؟؟ - نقول: هو شخص ظريف» أو مشهور بالظرف بفعح الظاء. ولا 
تقول: الظرف للمفرد بضم الظاء لأنها ليست في لغتنا. والظرف في الوجه واللسان 
وهو: الحسن: والذكاء» والوعاى وحيز الزمان والمكان2 ؟, 

؟؟؟ ‏ نقول: الأوضاع الاقنصادية أو الأحرال الاقتصادية المتدهورة دفعت 
إلى الهجرة ولا نقول: الظروف لأنها تعبي الأوعية» حتى أن الابريق يقال له: 
ظلرف2"9, 

4 - نقول: طال القصف منطقة ضهر البيدر وبلدة ضهور الشوير بالضاد 
ولا نقول: ظهر وظهور لأن معنى الضهر أعلى الجبل. وظهر كل شيء يكتب بالظاء 
ما عدا الجبل والمرتفع فهما بالضاد”". 

ه؟ - نقول: الأنصار أهل المديتة المنؤرة وقد أقام المسلموك بين 
ظهرائّيهم بفتح النون لا بالكسر كما جاء في اللسان. والمعني وسط ومعظم الشيء 
وقال ابن الأثير: إنهم أقاموا ببنهم على سبيل الاستظهار والاستناد». 


الل راجع لمات العرب: دار عبادر: ج 4غ ص 6 ؟؟ مدع ظرغ. 
(5) المصتر نقسهء ح ذو ص 8؟؟ مادم طرف, 
459 المصكر لفساج 1: من 151 ماذة ضهر, 
له المقيدر نفسه اح 11 ص 557 دادج طير, 


021١.60‏ 01000126 21136 وع لالع ]//:وم اط 


01000126 و021١.60‎ 


حرف العين 

7 .- نقول: يُعد عنترة بين فصول شعراء الجاهلية ولا تقول: يُعثبر كبا لا 
نقول: الإعتبار كمصئر إلا عند طلب العبرة والعظة والمثل من الشيءع7"©, 

0 نقول: زار الرئيس العتيد القصر الجمهوري. عندها يكرت الام معدا 
مايق ومعروقاً قبل -حصوله. والعنيد تستعمل غالبا كصفة. ا تجتمع جمعية أو 
مجلس إدارة ليعيد إنتضاب فلان بالتركية لأن أخداً لم يتقدم بطلب ينافس فيه 
الرئيس السابق إنتخابياً. ولا نقول: العتيد بناء على جحدارة أو قوة ادكيرة أو ا 
المنعوت أمام الأزمات وما شابه ذلك. وفي اللسان العقيد هو: المُعد الحاضر © 

وفى الإطار نفسه استخدمه القرآن والشاهد: هما يلفظ من قول إلا لديه 
رليب عسيد 20 كما استعمل : #وقال قرينه هذا ما لدي عتيد !1؟. 

58> - لقول: اعتمد على نفسك ولا ثقول: إعتد بنفسك بل ثقول: اغتز 
لتساك لان سعنى إغقد! هسب ) تحر هكم ؛ عدسيان. العاة عند الطاذي أو وفاة 
الروج: هيأ أعدٌ واستعمل, الوحي : واععدنا للكافرين عذاباً اين 

88 3 نقول: الاحترام معين المودّة ولا نقول: معدّن بفتح الدال أبدا كما 
نقول: مياه معدنية بككسر الدال وئيس بالفعح2"0. 

- لقول: أعداه بالحصبة ولا نقول: عداه عند التعبير بنقل العدوي00 


١‏ -شول: ت رجهم الكتاب ولا نقولي: عوب الكتاب عند الترجمة من لغة 
أجنبية إلى اللغة العربية؛ لأن التعريب هو للق الككلمة وكتابتها بالعربية حسب 


3 رام لسان العرب؛ ج 4؛ عي 9 ؟ت مادة عبر, 

(5) البصتر ثفسب ج 75 ص 04ا؟ مادة غحف. 

5 سورة قء الآية رقم (18). 

55 سورة ق الأية +؟ 

(4 راجع لسان العرب»: جح *ء مي 74؟: والآبة من سورة النساء ورقمها /ا” واستعسل الوحي اعتدنا ثلاث 
عشرة مرة كما يلي: يوسف 1 السام اك 181ه 155ء الإمراء ٠١‏ الكهقى 58: 0١‏ الغرقان 
#ا*: الأسراب 85 الفح /١7‏ الملك قف الإئساتث ؛, 

5ع راسم لسان العريب ح ث3 مس 5٠4‏ مادة عدن 

5 الممار تعن ج 15 عن 54, 

خا 0000000 مالْهرِفايَة العدخ ؟. اضلد ابا 
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قراعد لغتها الأم كما في كلمة «كمبيوترة عند كتابتها بالعربية كما تقدم والتلفظ 
بها بالإتكليزية. وقد استعمل العرب القدماء عباسياً الشل والترجمة7!؟ وكلاهما 
فصيح وجائر. وهذا ردأ على من قال: الترجمة للنقل عموماً من لغة إلى أخترى - 
وهذا صحيح - أما التعريب للتقل إلى العربية فقط ‏ وكأنه مخصوص لها وهذا 
خطاً. لأن اللسان يقول: التعريب: أن تتفوه به العرب على منهاجها("؟, 

5 .2 نقول: السلامٌ عُربون الإعمار بضم العين أو بفتح العين أيضاً ولا 
تقول تعبون ابدا. 

77 - تمول: أعرس الرجل بزوجه وهو عروس وهم أعراس: وهي رقمل 
وهن عرائس؛ وفي اللسان هما عرسان وأراد الرجل والمرأة. ولا نقول: عروسان©©. 

4 - تقول: تعطل الزورق في عُرض البحر ومعناها: الناحية» الجانب. 
وضرب به عرض الحائط: أما القوض بالفنح فهو عكس الطولء أما الهرض بالكسر 
فهو الكشث و لمعيه أعراض 3*), 


. نقول: معرض السيارات العصرية ولا نقول: معرّض بفتح الراء لأن 
اسم المكان كما اسم الزمان يصاغان من الثلائي على وزن مَفْعِلٍ إذا كان مضارعه 
صحيم الاآخر مكسور اعون في المضار 202 

25 نقول: تعكف إليه ولا نقول: تعكب ضليه, وتعارف فلاث وفلات ولا 
نقرل: تعارف غلان بفلان. واستعمل الوحي: «إويدخلهم الجنة عرفها لهم »ع ". 

- لقول: يقف الرجل في ملابس الإحرام مرياناً إلا من منزره وجمعها 
عريانون ولا يجمع على التكسير ابدا فلا نقول: عرايا. ويقال رجل عار من قوم عراة 


(1) راجع لان العرب؛ ج 037 ص 555 الترجماك وفيه ترجمه غسيره بلمان آخر, 
(5) المصدر تفسفف جر .١‏ ص كثارهم ماده عرّيه. 

(*) المصدر تفده ج ا سي لوه ويه أن أضل الكلية أعجمي أغرب: 

(4) المصئر نقسهه ج 5. ص ١14‏ عادة عرس. 

 )(‏ المصثر تقسف ج لاع م ١58‏ مأدة غرض. 

(5) الصدر نفسف جح لا سن ١155‏ مادة قرض. 

0 المصدر تفسهه ج ذء ص 551: والآية من سورة محمد ورثمها .١‏ 


بالعرفان: العدد ؟, اشلل باب م 
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وأمرأة عارية ونساء عوار» وعاريات. أما امرأة عُريانة فجمعها عٌريانات. أما العراء فهو 
المكان المتّسع واستعمل الوحي: «إفنبذناه بالعراعٍ...# أما العارية فتمني الإعارة 
والمداورة والتدارب وهو مصطلح فقهي عند الحديث عن ضمان ما يُستعار 
000000 

4 - نقول: اليتيم عيلش إلى كفيل ولفول: عطشان وجمعها عَطَْى 
وتواشون وعُطاشى ومؤنته عطشانة ولا تقول: متعطش فمعناها تصئع القطش 
وتحقله بشرياً والعرب ع قبل السفر ثم نرؤيها لتحتمل بُعْدَ المسافة. ولم 
يرد استعبال : تعطش إرادي عن العرب7'", 

4 2 تقول: تناوئت العقَارٌ غشضفيت بعد يومين؛ بشِدَّة فوق القاف دلا 
نقول: العقار لأنها تعبي: الأرض؛ والمتزل. وفي اللسان العقّار ما يتداوى به 
وجمعها العقاقير والعقاف0©. 

- نقول: اصطدمت السيارة بعمود الككهرباء. ولا نقول: هامود بالألف 
ولا لكتبها بهذه الصورة اا ومنه لا نكب : : غاموديا ١‏ أبداً في الكلمات المتقاطعة 
بل حعوذياً كما فقي 


١‏ - نقول: أصيبت أثبار البضاعة في المرفأ أثناء القصف. ولا ثقول عتابر 
لأنها معبة مع وجود ما يغني عنها. ومفرد أنبار زبر بالكسر. ويقال: أهراء أيضا(؟. 

5 نقول: بلغ دُحمان الحرائق عَتَانَ السماء أي ما بدا لك منها عند النظر 
إليهاء بدلاث شتحات متتالية ولا نقول: عنان بكسر العين لأنها تعبي: الحيل أو 
القطعة من الجلد يربط بها نجام الداية» والاشتراك في العجارة؛ والكفى عن الشيء؛ 
والمعارضة ومنها سمي اللجام لمجيئه بالعرض3"©. 


41 راجع لسان العرب ج 6ك ص 458 وج 14 مي 64 مادة عور وأماس اللاغة) من 748 والمصباح 
المثير للفيوبي» ص 53 6؛ والآية من سورة الصانات ورقبها ©14. 

0 رأجع لساك العرعيهى جح كس شاآ, 

5 المصتر الساين؛ ج 1. م 55ت ماده عشر. 

 )4(‏ المصتر الساين» جب #) صن 0*5" مأدة عمد 

(ه) الصدر نفيم اج ت. عى ١90‏ مأدة لين 

(58) المصثر نفسى ج .١١‏ ص 54.0 مادة عنن. 


آم والعرلات؟ المعدد 7: اشلد “ياب 
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'ت؟ ‏ تقول: منعت البواخر من دول المرافىيء غَنوة بفد بفتح العرن» ولا تقول 
بضم العين ابد 
5 9 تقول: النميمة عمل معيب ولا نقول عيب بمم العين أبدأ لأن 
الفمل عاب وليس أعابي1 !2 


ب تقول عافني عن الشفر وعافي عن السفر غائن والمصتر: الحزن 
ولا نشول : أعاقني إلا مع العمل الإرادي لأنه يعني الرد عن عمل الخير والمصدر: 
التعريق الو ارو لإقد يعلم الله المعرّقين منكمك. رهم الذين نهوا عن 
تأبيد الرسول وهم من المنافقين» ومنها مُعَؤْق ولا نقول: مُعاق7". 

5 - لقول: القصف الأعشى عمل جبان ولا لقول العشوائي لأنها صفة 
للمؤنث. ومؤنث أفعل فعلاء أخضر خضراء والقصف مذكى2). 

حرق الغين 

7ه - نقول: الفشٌ بكسر الغين ولا نقول: القْشُ بضم الغين. وفعله عش 
غِشًا وهو غش بضسم الغين وغاش وهم غشون ونقول: لبن مغشوش27. 

امه ؟ - نقول: نقل الصُحفيرن أنباء مؤثمر الطائف ولا نقول: غطى فمعناها: 
أنعفى) و ستر) وليبس كشف» وبي و سمردء كما يكن أ تقول تابعوأ نقل... أو 
ذكروا لا 
مبيأة الحاصاني: و هبيه ايلات الأَرض ولا - إستسْليتٌ 5535 اللام 57 لأن 
الفعل انبددا + وعند اتصاله بالتاعء الصمير المتحرك يفك التصديد والادغام و يخوت 


زجىم رلجم لبان العربء ج :١5‏ مى ١١١‏ مادة عنا. 

(؟) المصدر نقف ج اا ص 579" مادةٌ غيب, 

(5) المصدر نقس جح .٠١‏ صي 4لا؟ مادة صوق والآية من سورة الأحراب ورقمها ١8‏ 
(4) المصدر نقفف ج ها ص 5ه مادة هشا. 

(8) المصدر لقسف ج كا ص 759 مادة عشش. 

(5) المصدر لقسف س 15ء عي 159 مادة غضى. 


والعرقان؛ العدد *: اغيلد نايا م 
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بلامين. ملّ: مللت: سل سللت وأستللت... وليس الفعل استفلّى ليكون استغأيت. 
ومنه أسِتشْلَلتٌ وليس اسعقَليت23. 


9 لقول: واجه أهل الجتوب اليهود بالحجارة والماء المُغلى ولا 


تقول: المَغْلي؛ لأن غلى فعل لازم وأغلى متع. ومثله علق الباب فهو مُغلق وليس 
مغلق بفتح الميم والمفعول هنا مُغلئ بالضم وليس بالفعح7؟ من المتعدي. 


5 تقول: بلغ من الذكاء الغاية أو هو ذكي جداً. ولا نقشول: هر ذكي 


للغاية , فهذا كر كبية غير خربي . . لأن معنى ألغاية الراية والحدى والنهاية؛ و الحببة 
تهاية السباق التي يأخذها السابيق كعلامة ومنها قيل قصبة السبق: وجمعها ات 
والسسبة إليها غائك” 0 


حرق ائفاء 
5 9 لقول: أكلت تفاحة فِجفُ ولا نقول: فَجَْةٌ ولا هُجْةٌ بالفتيح 


49 
١ والضم‎ 


5 - تقول: أكلت مُجلَةٌ ولا تفول: فِجْلَةٌ والجمع قُجل بالضه”*؟. 
4 تقول: إبريق من الفحار وصانعه الفخاري ولا تقول: الفاخحوري7©. 
6 - نقول: مُدُّح المصاب كفر وافلاسء ولا نقول: فداحة المصاب... 


والفعل فَدَحَ مدْحاً فهو فادخ وهي فاوحة, ومعنى فدح أثقل» يهظء والفادحة النازلة 
والمصيبة» والفادح الباهظ 0" . 


حق 
سه 


00 
2 
0 
0 
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م8 


01000126 021١.60 


راجع لسات العرب» ج 4١1‏ ص 5 5٠‏ مادة غثل وقبل لهاية المادة اسعفل - استثلالاً. 

المصدر نقسف جح 5 ثء ص ١75‏ مادة غلا والتصياح المثير للفيربي: من ١؟1.:‏ وثألها بالحرف: إغلام 
الريت فهر تُمْلنَ. 

المصثر نفسد ج دل عي ١47‏ مادة غيا. 

المصدر لقسف اج ؛ ف 758 والمصباح السثير 15, 

المصفر تقسف ع 11 عن 218 مادة فجل والمصياح المثير: عن 737 

المصكر تقسة: ج 5 ص +٠١‏ والتصباح الستير: ص 575, أما الفاعوري ننسية إلى نبات القأخور وهر 
طبب الرائسة "كما روى ذلك أبر حنيفة التعمان وواضع القرق بين اللفظين. 

المصثير تقس ج 5 ص 21٠‏ مادة قداج. 


«العرفان, العدد ؟: املد بان 


21136 ونع لالع .]//:ومااط 


5 نقول: نظر إليه؛ أو شاهده ولا نقول: تفؤج فمعناها 7 تككشيض المَرَنُ 
والغتم. ولا تقول: المتفرّجون بل نقول: المشاهدون وَقْوَجٍ القوم للرجل أوسعوا له 
ليجلس» والموضع فرجة. أما انفرج فواضح ع ل ل 
أفرج الوضع الاقتصادى المياً 8 0 
فيج لوصح معازم عن رضيام افوس 

17 - نقول: استنقد صبري قله ! كتراث المسؤولين بالإنساك كقيمة معنوية 
' كمحكوم وي لأمرجتهم. كما نقول: تحملت بعصببر تافل,.. ولا نقول: 
بفارغ الصبر أبدأ إذ لا معنى لهذه العبارة0. 


8 9 تقول: فسح له السجال ليجلس مكانه ولا نقول أفسح لأن هذا 
الفعا ل ألم يرث ني معيجماتنا متعديا2؟) وتشدم استعمال رج أعلاه. 


48 9 نقول: لا نملك كوخا فضلاً عن منزل. وهذا لمن أ: نهم بالثراء. فنبداً 
الحد الأ فل فضلاث, تبي الأقسى كسد ناثي وكأن ول لا ال كوخا 
فكيف يملك منزلا. وكما يُلاحظ سبقها نفي0) 


لاطا - نقول: المحسن حسن القعال بالفتح ولا نقول: الفعال بالكسر فهي 
تعني خشبة الفأس كما يرى اللسان”». فضلاً عن أنها مصدر فاعل لا فَقَلّ. 
١‏ 0 تقول: زار الوزير مراكز المحانظات ولا تقول: د إذا كان 
المقصود زيارة تدعل ضمن صلاحياته المعتادة. أما إذا كان المقصود زيارة الوطن 
بعد إنقطاع طويل فالاستعمال صحيح. واستعمل الوحي: طإوتفقّد الطيرعه"... 
9 نشول: فكر في الأمر ولا تقول فخر دمر والشاهد استعمال القرإن: 
يتفكرون في خصلق السماوات والأرض04#". 


)١(‏ راجع لان العرب؛ ج ؟؛ م 545 والمصباح المثيرء م 797؟ مادة قرج. 

(؟5) رالجم لسان العرب جح "ا ص 2754 مادة نشد 

(5) المفدر لقم اج اا ص 4ه مادة فسح, 

(4) المصدر لقسه ج ألا ص 4؟5 مادة فضيل. 

(8) راجع لسات العريه حي .١١‏ ع 504 

(9) المصدر نقسى ج ”7 عى 0” مأدة فقد والأية من سورة التمل ورئمها ,*٠‏ 

499 المصدر نفسف جح قا ص 15 مادة فكر والآبة من سورة آل عمران ورقبها ١94‏ . 


2 2 2720007 سس 
والعرفانء العدد ", الك بايا م8 
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7 نقول: هذا مف وَمُتَفَ ومفئةٌ؛ ومتفنيةً. ولا نقول فَتانُ. لأنها تعني 


. الثم 
حمار الوحش الذي يفان في جرية237. 


14 8 نقول: ضحّى في سبيل الوطن ولا نقول: تفانى... لأنها تعني 
المشاركة في عمل الفناء9؟. 
67 نقول؛ فاق أترابه ولا نقول: تفوؤق على أترابه لأنها تعبي: ترف 


5 5 ابن 
وشرب جرعات” ©. 


51 - نقول: أفاض في حديث التحرير ولا نقول أفاض الحديث عن 
الشحرير إن معنى أفاض اندهع خخياض» أكثر بالغ0؟؟. 

99 - نقول: عبدي فكر كثيرة ولا نقول: أفكار إلا إذا كان المقصود 
جمع الجمع مثل؛ لجماعة الفلاسفة أفكار كثيرة. والقياس صورة؛ صور» فكرة 


ا 


١ع‏ راسم لساك العرب ج 1١اء‏ ص 6؟؟ مادة فان. 

(1 المصدر نفس ج 5لا ص ١14‏ مادة فني. 

(49 المصدر نفس س ١5د‏ ص 5١8‏ مادة فوق.. 

(44 المضدر نقسه جح لاء ص 51١‏ مادة فرض, 

(6) المصدر تفسةاج د هي 15 مادة فكر وللعيرة هنا في القباس لأن ابن دريب نحدث عن الافكار فقط. 


كبر والعرلان العدد ؟. أقيلبك اليه 
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أدب 


العلاقة بين الإنسان والأرض 
في الأدبي العربي 


يقلم: الدكتور صادق مكي!*! 


بالرغم من أن العلاقة ما بين الإنسان والأرض تبدو في أساسها ماديّة: إلا أن 
هذه الصلة الماديّة لا تلبث أن تتولد عنها صلات وثيقة بين الأرض والإنسان؛ تيدأ 
أولاً بتعؤد الإنسان على مناظر ومشاهد يألفهاء وتنحول الالفة محبة وتعلقاً بالكُرض» 
وصلاتها بين الإنسان والأرض مشاهد ومناظر وناتات وأزهار وأطيار وأنهار... وكل 
شيء فيه بهجة للنفس وإثارة للعراطف؛ وشعور بالرضا والاكتفاء والغبطة في نفس 
الإنسان, 


إلا أن هذه العلاقة المادية عا بين الإنسان والأرض ليست وحدها الرابطة 
الأساسية التي تشد الإنسان إلى الأرض» بل هنالك روابط أخرى تدمو مع الزمن؛ 
وتتعئق جذورها في الأرضء؛ فتورث عواطف ومشاعر تربط الإنسان بهذه الأرض 
ظاهرها وباطنهاء سطحها وأعماقهاء ويصير الإنسان كالشجرة المتجدّرة ني الأرض 
ولا قرار لها إذا قطعت جذورها من هذه الأرض:؛ وهي بدون جذورها لن تعيش.. هذا 
إذا استطعت أن تقتلعها من جذورهاء وإلا فإنها إن تلبث أن تفرّخ من مكان ماء فتكون 
سجرة جديدةع أو شجرات؛ وهكذا إلى ما شاء الله 


أما هذه الروابط المعنوية بالأرض فتبدا مع ما يدمو في نفس الإنسان من 
المشاعر مبتدئة بعلاقة الرجل بالمرأة: مهما كان صفتها حبيية أو زوجة أو أمأ أو 
أختاً... أو هؤلاء معأء وتستمد هذه العاطفة بعض جذورها مما للمرأة في الأصل من 


وم أمعاذ الأدب العربي ني الكلية العاملية وني الجاممة اللبنائية ومشارك في إغداد الكتاب المدرسي في 
الأدب العريبي فيه يسان 
جالع فان: العدد ؟. اطيلد اب بابر 
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مكانة في نفس الرجل» ومن نقلرة الرجل للمرأة في المجتمع وما تغمره به المرأة عامة 
من عاطفة ييادتها مثلها شعوراً بالمسؤولية وعطفاً وحسن رعاية. 

وتمر هذه الروابط عبر الأهل والأخوان والعشيرة وما لها من المفاعير التي 
أجتمعت لها عبر العصورء من انتصارات في الحروب أو صفات حسنة أو أعمال 
فاضلة... من ضيافة وكرم وتجدة... وأب وأم وأجداد بَثَا هذه الأمجاد. وقبور 
تسري زلا اللعذافه واثار سعةى وقد تعب هذاه الكناز أطلكلا اليه لك شير ثييار ل" 
فائدة منهاء ولكنها تبقى الدليل والشاهد على روابط ما بين الإنسات والأرض» وعلى 
تلك الأمجاد الموروثة... ذلك أن العاطفة تمحوّل عن ارتباطاتها المادية بالتدريج 
حنى تصير معنوية شخالصة في ذهن الإنسات» ويغيب غنها جائيها المادي» 1 شي 
تنفصل عنه انفصال العقرض عن الجرهر في حال الموت. 
1 علاقة الرجل بالمرأة: 

وتتمثل علاقة الرجل بالمرأة يما يديه الرجل من عاطفة تجاه المرأة ‏ وهو 
الأصل - أو مما تبديه المرأة نحو الرجل؛ وهذه العاطنة التي بيديها الرجل نحو المرأة 
تأني بأشكال مختلفة فمتها ما يكون بالحديث السريح المباشر عن هذه العلاقة 
ومنها ما يكون برصف المرأة وجمالها وإعجاب الرجل بهذا الجمال. ولما كانت 
المرأة ذات موقع ممتاز في نفس الرجل» فقد امئلاً الشعر عامة) وشعر الجاهليين 
بخاصة؛ بذكرها حبيبة وعشيقة وزوجة... أو غير ذلك ووصفها شعرازهي وافاضوا 
في الحديث عنها بكلام تشعر وأنت تقرأه عاطفة قوية وعميقة حيناء عد كد 
ل ا 0 جنس المرأة - من 
تأثير في نفس الرجل. ولمّا كانت المرأة تشاطر الرجل حجان تألرضيي أن لكر 
الرجل أيدما حل؛ وإلى أي مكان رحلء ويتذكرها إن هو ابتعد عنها... وهذه الذكرى 
حفيلة اتغبالاً ونيقا بالأرض إلى درجة يخبل معها للقارىء ‏ وكثيراً ما صرّح الشعراء 
بذلك أن حب الأرض مستمد من حب المرأة التي تسكن هذه الأرض؛ ولولا المرأة 
ما كانت للأرض أهمية عندهم؛ ولا كانت لها تلك المكانة في تنفوسهم. . يقول طرفة 
في حديئه عن شعولة سعبيبثه: 
لحولة أطلال ببرقة تهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون: لا فيلك أسى وتجلد 


قل االعرفان) العدد *, اشلد با 


021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


وفي الحي أحوى بنفض المره شْادن 
خحذول قراعمي رم بخميلة 


يبيد با« اتشمس إلا لعاته 
ووه كن الشمعس حلت رذاءها 


مظاهر سصسظلي لؤلوٌ وزبر جد 
تناول أطراف البرير وترتدي 


تخلل خحة الرمل دغص له ندي 


أيفٌ ولم تحدم عليه بإثلمد 


عليه لقي اللون لم يتمشددا؟) 


فبعد ذكر الأطلال - هي أطلال خولة ضاد الشاعر ليصف لنا خولة هاده 
بسن وت شعن يول إلينا انها جما التستاي وحتى لرى 3 الأطلال لولم 
نكن أطلالها لما كان لها من تأثير في نفس الشاعر ومن مكانة عيده, 


أما قيس بن الخطيم فيذكر عَهْرَةَ في شعره؛ ويقف بأطلالها ويصفها فيقرل 


في ذللك: 

اتعرقعرميا #خاط اه المستاسب 
ديار التى كادت ونحن علبي منى 
52-507 الاين تيت خيابة 

ويقول فيها في مكان آخر: 

أحِدُ بعسرة غنليائها 
وان تمس شط بهاتارها 
فماروضة من رياض ألقطا 
بأحسن منهارلائموتة 
وعروة من سروات اللفيسساء 


لعسرة وحشأ غير موقف راكب؟! 
تنبها يبا كولا نضاه الركائب 


تسم أم اتتينا انها 
كأن المصابيح حوذائها 
دلوح تكشّف لأدجانها 
تنصضح بالمعحعيات لكين 


فهي عنده أقضل نساء زماتهاء أو من أفضلهن, 
وقد يفيض الشاعر في و صبقة للأطلال: وذكر الحبيية ووصف جمالها؛ وذ كر 


.553 عبهرة أشعار العرب: ص‎  )1١( 
27737 وجمهرة أشعار العرنين ص‎ .7١ وى الديوان: عن‎ 
وعم الديراب على رع ش‎ 


العرقانء العدد 5. اغخلد يالا 
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هم 
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أياهه السعيدة معها... وغير ذلك؛ فلنستمع إلى النابغة الذبياني يتحدث عن تعم 


وأطلالها: 

عوجوا! فحيوا لبعم دمنة الدار 
أقوى وأقفر من نلعم وغهّره 
فاستعجمت دار نعم ما تكلمنا 
لشاوحدت بفاشيضا ألوة به 
وقد أراني ونعماً لاهيين بها 
نولا حبائل من نعم علقك بها 
فإن أفاق لقد طالت عمايقه 
لبدت نعياً على الهجران عاتية 
رأيت نعمآ وأصحابي على عجل 
فريم قلبي وكانلت نظرة عرضت 
بيضاءٍ كالشمس وافث يوم أسعدهما 
تلوث بعد افتضال البرد مثزرها 
والطيبي يزداد مليباً أن يكون بها 
تسقي الضجيع إذا اسعسقي بذي أشر 
كان مشمولة عرفا بريقتها 
اقول والنجم قد لاحت أواخخره 
ألمحة من سدا برق رأى بصري 


بل وجه نعم يدا والليل معتكر 


ماذا تحيون من نؤي وأحجا؟ 
هوج الرياح بهابي الشرب موّار 
زالدان لو كلمشاء ذات اخببار 
إلا العمام وإلاً موقدالبار 
والدهر والعيش لم يهمم بإمرار 
ما أكنم الناس من حاجي وأسراري 
لأقنصر القلب عنها أي إقصار 
والمرء يُِخَْلِقُ طوراً بعد أطوار 
سيا ورعيا تناك العاتنب الزارئ 
والفيس للبين فك كندكه بأاكواز 
حسيناً وتوفييق أقدار لأقدار 
لم تؤذ أهلاً ولم تفحش على جار 
لوث على مل دعص الرملة الهاري 
في جيد واضحة الخدين معطار 
عذب المذاقة بعد النوم مخمار 
من بعد رقدثها أو شهد مشتار 
الى السقبيي تشنبيةة تقلرة عجان 
أم وجه تعم بدا لي أم سنائار 
فلاح من بين أثواب وأسعارة 


وليس بنا حاجة أن نشير إلى ما يتدئق من هذه الأبيات من عاطفة الحب تجاه 
المرأة التي بعشقها الشاعر ويتعلق بهاء فنعم كانت زيئة الدار وباعثة الحياة فيه؛ أما 
بعدها فقد (أقرى وأقفر وتخيرت الديارء ثم يتححدث الشاعر عن أيامه مع نعم في تلك 


39 جمهرة أشعار العرب؛ من .5١5*‏ 


1 
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الديار لاهيين بهاء تحخبره ويخيرها ما يكتمائه غن الناس... مما تستشف منه أن الشاغر 
لولا المرأة ما تعلق بالديار ولا أحيهاء وهذا ما بين أهمية المرأة في تعلق الإنسان 
بالأرض. 

وإذا كان الحديث عن الأطلال ‏ أطلال الحبيبة ‏ قد جاء في صورة مبهجة 
كما رأينا عند التابغة الذبياني» إلا أن الأمر لا يكرن كذلك دوم فكثيراً ما يكرن 
الحديث عن الأطلال حزينأء ويحمل في طياته معنى التغير والبلى والهجران والفراق 


والبعد عن الأحبة... كما في قول ذي الركة؛ 


أستحدداث الر كبيو غة أشياعهم 0 
من دمدة نسفث عنها الصبا نيا 
سيلا من الدعص أعشعه معارضها 
لاء بل هو الشوق من دار تخوتها 
ببرقة الثور لم تطمس معالمها 
يبدو لعينيك منها وهى مزمنة 
إلى لوائح من أطلال أحوية 
دار لمشّة إذ مي تبيانقهنا 


كانه من كلمى عفريّة سَبَبُ 


أم راجع القلب من أطرايه طرب 
كلها فشر بعد العلية الكعب 
نكباء تسحب أعلاه فيس حب 
مرأسحاب ومراً بارح ترب 
دوارج السمور والأسطار والحقب 
تؤي ومستوقد بال ومحتطب 
كأنها آل سوشيسة قشب 
ولا يرى مقثلها عجم ولا عربي0©. 


ووقف عنترة على أطلال عبلة يسألها: 


هل غادر الشعراء من متردم 
إلا رواكد بيهن ختصضائصس 
الي ةحشيي مها 
يادار عبلة بالجواء تكلمي 
فوقفت فيهاتاقعي وكأنها 
حيبت من طذل تقادم جمهله 
ولع جميرة أشمار العرب؛ ص ل*7, 


والعرفان: العدد ؟, اطلد با 
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أم هل عرفت الدار بعد توصّم 
وبقية من نوؤيهاالمسجرئفثم 
طوع العنان لذيذة المتبسم 
وعمي صباحاً دار عيلة واسلمي 
فَدَنُّ لأقفضي حاجة المتلوّم 
أقوى وأقفر يعدم البييفم 


511 
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ولقد تزلت فلا تظلني غيره مني بمنزلة المحب المكرم 
إذ تستبيك بدي غروب وأضح عذب مقتله لذيكل العم 
وكأن قارة تناجربقسيمة سبقت عوارضها إلبيك من الفم 
أو روضة أثفا تضسن نبعها غبث قليل الدمن ليس بمعلم 
ريحاجب كا ليون زيئن وجهها وبناهد حسن وكشح أهعضِم 
ولقد مررتك بدار عبلة بعدما لعب الربيع بربعها المقوسم 
جادت عليه كل بكرخُرةٍ فتركن كل قرارة كالدرهم 
مبجا وتشخابا 3ك| عفغية يجري عليها الماء لم يُتصرم 
وخملا الذباب بها فليس بيبارح غرداً كفعل الشارب الممقرتم 
هزجأاًيحك ذراعه بلراعصه قدح المكب على الزناد الأجذه7© 

فعنترة في هله الأبيات اال دير ن لوطنهة وقوطن؛ حبيبته متمفاة بالأطلال: 
فيقض عندها وقفة طويلة؛ تتراءى لك معها وأنث تقرأ عاطفة تعلق الإنسان بالأرض 
لأا أرض الحبية ثم لآل فا ذكيات مع تك الحبية ونح للم مع ا 
تحويه هذه الأصلال من المعاني) إذ سارت الاطلال عند الشاعر (قُذَنا): 
فوقفت فيها ناقعي وكأنها نَدَن لأقضى حاجة السمتساوّم 

0 د للا أو روضة. .) ويصف 
ثم مع الذباب (ولقد هررتك 3 غيلة, 6 اذا بها صور على مقدار من ار 
والجمال» وما كان وقوف الشاعر عندها الولا أنها ذات أثر عميق في نفسهء أو هي 
ضور مستحدتة بفعل الربيغ الحدنت ثرا 15ظإ في نفس الشاغر. والتفى شعورة 
المخزون نحوها كدار للحبيبة ولما فيها من ذكريات» بشعور الفرح الذي بعثته 
المناظر الطبيعية في نفس الشاعرء فكانت للأرض هذه المكانة في نفسه. 


(م الديواك: ع داء وجمهرة أثعار العربي ص 515١‏ ر159, 


1 بالعرئان؛ العدم 5., اضلد "ابن 
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بالديارء هذا التعلق الذي يظهر ١‏ 


في ما يرتسم في ذهنه من صور تلك الديار» إلا أنه 


يختلف عنه من حيث الانفعال الوجداني بهذه الديارء إذ يأتي هذا الانفعال الوجداني 
هنا حزيناً كثيبأء ويخلق فينا عثل هذا الانفعال الحزين الكثيب. يقول عترة: 


طال الشراء على رسوم المتزل 


فوقفت في عرصاتها متحيراً 


لعبت بها الأتواء بعد أنيسها 
أفسمسن بكناء حمامة في أيكة 
كالدر أو فضض الجمان تقطعت 


أسل الديار كفعل من للم يذهل 
والرامسات وكل بجؤدنٍ ممسيبل 
ذرفت دموعك فوق ظهر المحمل 


فهو أمام الديار في حالة ذهول وإن كان فعله بسؤال الديار وكفعل من لم 
يذهل». رسكي وهو على ظهر حخصانه تسائط دعر خيله «كالد ر أو فضض الجمان.. +1 
إذ! كانت عقداً ثم انقطع سلكها فنائرت في كل مكان, 


- 


0 


على أن رابطة ما بين الإنسان والأرض المتمئلة بالمرأة لا نعني أن المرأة تكون 
دائماً في هذه الرابطة عشيقة أو حبيبة» بل قد قد تكون لها صفة أخرى. فقد تككون أمأ أو 


أعجا أو بنثاً. 


.. وبهذه الصفات أو إحداها تجعل المرأة الرجل يتعلق بالأرض ويعشقهاء 


ليلحتب (وطندة ويفضله على سواد؛ ويلمني العودة إليةه. وبهذا المعنى م ورة في شعر 


مالل بين الريضية الدميمي من قوله: 
ولكن بأطراف اللسميئة نسوة 


وبالرمل جحي نسسوة لو شهدنني 


عزيز علبهن العشيّة همابيا 


يكن وفدين العلممنا المداويا 
وياكية أنصري تهيج البواكيا 
ذشيمها و بالرمل ودعته قالي3) 


وقد تكون المرأة غير ذات صفغة بالنسبة للشاعرء إلا أنها بنت اللحي أو إحدى 


.558 جميرة أشعار العرب؛: هي‎  )1( 
«العرفان؟ العدة ؟/ اضلق بايد‎ 


01000126 021١.60 


3 


21136 ونع لالع .]//:ومااط 


صباياة كما يقول الشاعر: 
فللهدري يوم أثمرك طائعاً بَنيٌ بأعلى الرقمتين وماليا 
ودر اللباء السائحات عقية يحتراني هالك من ورائي]0) 
ٍ وقل تون المرأة الي يتحدث غنها الشاغر ويحبها ويعشقها من غليّة القوم 
أل ومحتداء أو فعيلا ومكانة ولهذا فهو يتعلق بها كما يقول قيس بن الخطيم: 
لقره مسن سروات الحساء اللسفسمم ببالم عمسيل أردانبا0(") 
وبهذا تظهر عليها البعمة فحجمل وتتريّن» وبهذا يعلقها الرجل ويشتاق إلبها: 
(تنتضح بالميلك أردانها). 
ويقف بعض الشعراء من المرأة موئفاً آخر فلا تعود المرأة عشيقة ولا سعييبة ا , 
أو غير ذلك؛ بل تصير كل نساء القبيلة ذاث مكانة واحدة: وبخاصة هن كن قريياات 
من الرجل» ويصبح من واجب الرجل» بل الرجال جميعاء حماية هؤلاء التساى بما 
يمللن من شرف الإنسات و كرامته التي تهرن الحياة عند الصسفاظ عليها كما يقول 
عمرو بن كلدوم: 
عتلدى انارنتا يض سهيات لحادر أن تفارق أو تهوئا 


إذا عم العسهن قلا بقدينا ‏ لكسيء عدف ولا ععيسينة”؟ 

إضافة إلى ما تشير إليه الابيات من دور النساء في الحروب وفي تقوية عرْيمة 
الرجال فيهاء والدافع إلى هذا الموقف الشريف والمضحي في سبيل المرأة» ذلك أنها 
ذات حسب وذات دين» وكلاهما يرجب ‏ إضافة إلى اعتبارات أخرى . الدفاع 
والحدابة: 


؟ ب علاقة الرجل بالأهل والعشيرة: 
وعلاقة الإنسان بالأرض - الوطن ‏ تعمثل في ما يجمعه من صلات باد 
من الاهل والعشيرة. شامة الصلات التي تقوم غلى وابعلة الدم في قرب درساتهاء 


1 المرسم السايق. 
5١‏ الديواك؛ م ثم ؟. 
ومع اسسهرة أشعار العرب؛ صن به #ا, 


007 
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فتربط الإنسات بأولاده وأبيه وأمّه وأجداده. .. وقد تبعد قليلاً فتصير رأبطة العصبية هي 
الجامع بين الناس. . وقد تتعداها الأمور لتصير رابطة مع العشيرة كلهاء ذلك أن كل 
فرد من أفرادهاء بالإضافة إلى رابطة العصبيةء قد أسهم في ف أمجاد هذه القبيلة. 
وكما نكون هذه الرابطة بين الأحياء فقد نكوت أيضاً بين الأجداد _ أحياءٌ وأمواناً ‏ 
وتصير القبور جزءاً من هذه الأرض ومن هذا الوطن. كما قد نصير آثار الماضين التي 
تركوها ‏ أطلالاً أو آثاراً مبئية عامرة . عنصراً مهما في هذه العلاقة. وكذلك أموال 
الإتسانث وممتلكاته. 
أما مالك بن الريب التميمي فيشكل أولاده رابطاً مهماً بينه وبين الأرض» 
وكذلاك ماله. يقول: 
فلله دري يوم أترك طائعاً بني بأعلى الرقمقين وماليا(© 
ويمتحلاظ: آمية بن أبي العلت عن أبيه وأَمّه فيقول: 
فاإدانياي جحت كيين ومحئن تسبي أتصبرك اليقيا 
ثقي أني النبيه أبأوأماً وأجداداً سمسوا في الأقدمسينا””» 
وبع التعدية عن الأب والأم الحديث عن الآباء والأجداد كما في شعر 
عمرو بن كلثوم؛ وكذلك في شعر عبيد بن الأبرص الذي يقول: 
تذكزت أهلي الصالحين بملحوب فقلبي علبيهم هالك مقلوب 
تذكرت أهل الخير والباع والندىي وأهل عغاق الجرد والبر والطيب 
تذكرتهم ما إن تجف مدامعي كأن جدول يسقي مزارع مخروب”" 
وفي هذا الحديث فخر ووصف للأهل بكل صفة كريمة» هذا بالإضافة إلى 
صف العاطفة اله لتي تجيش عند ذ كرهم ة 5 يدور الت عن عبني الطائ عدوا بساك 
5 
ويدا كر نابغة بني جعدة أهله كهولا وشبانا فيقول: 
تذكرت والذكرى تهبج لذي الهوىي ومن حاجة المحزون أن يتذكر» 


(1) جمهرة أشعار المرب» ص 514. 
053 ججبهرةٌ أخير العري سس 5ارا, 
5 الديرات. ع 89 

(4) جمهرة أشعار العرب ص 7008 
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وتقول الخنساء في رثاء أخيها صخر: 
جهم المحيا تضيع الليل صورته آبازه من طوال السمنك أخرار 


فرع لفرع كريم غير مؤنلشب جلد المريرة عند الجمع فخا1 07 


ومثل ذلك ما نجده عن عمرو بن كلثوم» ويزيد عليها هذا الشاعر ذكر أسماء 


الآباء والأجداد فيقول: 

ورثنا مجد علقمة بن سيف 
ورثت مهلهلا والخير فيه 
وتحتَاباً وكلفوماً جميعاً 
وذا الكمرة اللي مدقت هه 


ومنا قبله الساعي دالميسا 


بنقض في الخطوب الأولينا 
أباح لنفا حصون المجد دينا 
زهيرا تعم ذخ ر الذاحرينا 
بقعم تلنائرث الا خومها 
به تحمى ولحمي المحجزيئا 
فأي السجدايلا قد ولينا 


وبورئتها إذا متنا بنيئنا9؟ 


ومع الأهل ذكر الشاعر أكثر من جد؛ وذكر الأح وكل عظيم في قرمه... حتى 


تكتمل دايل 9 


ومثل عمرو بن كلثوم يفعل أمية بن آبي الصلت؛ إذ يقول: 


ام 


سحي 


ورثناأاً المجحجحد غعاين 0-2 نزاو 


(0 الايران ص .ه. 

ف بيهر أشعاو العرعب : لك لخر 
جم سسهرة أثعار العريهة س فهر ؟. 
15 


وان ذا لبسيهع 1 فت ك١‏ لشيقها 
وأجداداً سموما في الأقدمينا 


فأورثنا مآفرونا الينينا9) 


والعرمئان العدد ؟, أضلد نابا 
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ويشير الشاعر هنا إلى هذه الأمجاد المتوارثة بين الأباء والأجدادء في 

حلقات من ساسلة طويلة تشكل هذه روابط متينة بين جميع أفراد القبيلة - والوطن . 
عبر الأجيال» وتمثل مجد هذه القبيلة أو هذا الشعب, هذا المجد الذي تصبح حمايته 

واجبة خلى كل فرد من الأزادء كما يحتموث يه هم أيضاً كما قال جمرو” بن كلثوم 
(يه تحمى ونحمي المحجزينا). 

وقال المتلمس: 
يا جار إني لمن قوم أولي حسب لا يجهلون إذا طاش الضفابيس 037 

وقد يتوسّم الشاعر ا ئرة السب والفعخر: فيفخر بكل عظيم من أبناء 
قبيلته. وفي عصبية ظاهرة, لأن الامجاد التي يفتخر بها صارث من صنع الجماعة 
وأم اتعرل غماة فردياً. وتتحول الأمجاد آثاراً باافية تشهدك للماضين بالميجد والسؤٌدد. 
ومثل ذلك نجده في شعر علقمة ذي الجدن الحميري حيث يقول: 
نسظراثارهم كلما ينظرها الناظرمنا خشم 
يعرف في أثارهم أنهم أرباب ملك ليس بالمبتدع 
تضهد للساضين منابما نالوا من الملك ونقب القلع 
عسل لاتحاين شيل الارهجم. مارب ات النياء بف 
لاء مالحي مقلهم مفخر هيهات فازوا بالعلى والرّفع 

مع الملاحظة هنا بأن تطوراً مهماً في ذهن الشاعر الذي تحولت الأطلال عنده 
إلى آثار» في مديئة هي مأرب: وفي دولة بني حِفْيّر مما يطلعنا على تطور في مغهوم 
الوطن عند الجاهليين» وعلاقة الإنسان بالأرض؛ إذ يصير الوطن دولة ذات عمران 
وأثار. ولا عجب في هذا نظراً إلى أن الاتتقال من العمرات البدوي إلى العمرات 
الحضري أمر طبيعي ومألوف» وهو من سن الحياة. 

ويرداد تعلق الإنسان بالعظيم الذي ماتء وييقى هذا التعلق بعد الموت: وينتقل 
من الإنسان لحي إلى المكان الذي حله بعد موته ودفن فيه. وبهذا يصير الضريح 
جزءا من التراث» وجزءاً عزيزاً على أهله؛ وتصبح القبرر بهذا المعنى 6 من رابطة 
الإنسان بالأرض في ما يرضي عاطفة الإنسان 5 يحاول «البقاءه ويدعبث بالدنيا 


 41(‏ اجمهرة أشعار العرب؛ ص 05.؟. 
(5)- جمهرة أشعار العربء عن اه ؟. 
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حعى بعد الموت؛ كما يتشبث الأحياء بالأموات فيقيمون لهم القبور التي يبذلون 
عليها مالا وفيرً؛ وتصير عندهم أحياناً مظهراً وثديأء ولا يلتفتون إلى موقف الدين من 
هذا الموضوع, ومئل ذلك ما ورد في شعر أبي زيد الطائي حيث يقول: 
غير أن الجلاح هو جناحي يوم فارقته بأعلى الصعيد 
في ضريح عليه عبء تفيل من تراب وجندل منضود 
عن يمين الطريق عند صدى حرًا ن يدعو بالويل غير معود 
ضاديا تسعتية قير ناك ولقد #اأوقصصية العدس 2 
مع الإشارة إلى ما في هذا الشعر من معتقدات جاهلية (صادياً) لا نجد مجالاً 
للخوض فيها. 
وكذلك الخنساء في قولها: 


في درق التحد ميم قلاتطيتة فى رمسه مقمطرات وأحجار 
طلق اليدين لفعل الشير ذو فججر ضحخم الدسيعة بالخيرات أقار9) 
ويتوسّع الشاعر أكثر في الحديث عن قومهء فلا يعود النوم أبأ وأما وجداً وجيدة 
وعماً... بل يصير «الأهل والعشيرةة» ويصير (فعياناً كرامأة وحياً بكامله وأهل الود 
والصسحبة. .. فقول مالك ابن (اليسييا التميمي: 
لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا 
مزار ولكن الفا ليس داتيا 
دعاني الهوى هس أهل ودي ومسحبشي 
بذي الطبشين فالتفت وراقها 


وما كان عهد الرمل ملسي وأهله ذميماً ولا بالرمل ودغت قالي9) 


9 جمهرة أشعار العرين عن 84.٠‏ 
فيه الديو أن سس :89 
ذأ )5‏ جمهرة أشعار العرب؛ ص 4 ؟. 
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ومثئل ذلك قول عبيد بن الابرص: 
تذكرث أهلي الصالحين بملحوب فقلبي عليهم هالك مغلوب 
د كرك أهل الخير والباع والندى وأهل عتاق الجرد والبة والطيي(2 
شهدت بفثيات كرام عليهم حباء لمن ينتابهم غير محجوب 

د السيق اند اعيك لبس كلرري 1" 

وهنا لا يعود الأهل قرماً تربطنا بهم العصبة وقرابة الدم» بل يصيرون قوماً فلتقي 
وإياهم لقاع روحانيا بجمع بينناء وقد تكون هذه الرابطة بالقوة الناتجة عن العصبة 
فيسسهيا+ وقد ريل 

وتظهر أهمية العكيرة بالسبة للشاغر ها يمكن أن تومته لله من الحماية 
والنصرة.. وبهما تكرن عزته ويكون فخاره؛ ويستطيع أن يحقق ما يأمل فيه وما تربي 
عليه من الثأر والجوار... وغيرها. يقرل عبد الله بن رواحة: 
وحولي جمع ساعدة بن مرو وكيم اللات قد لبسوا الحديدا 


اذا تعس لمشار أن لتشكبار تححى الأقتقيونة بها عننيياةة 
الحياة السعيدة: 

ومن أهم ما يربط الإنسان بالأرض ويحدد علافته بها الأيام السعيدة الني 
يقَضيها في «#وطنهة بين أهله والسبايقي و خضي الرمنء: فتتحول هذه الايام اذكريات» 
لا تدسى مع الوقت» بل تصير عاطفة قوية تجيش في نفس الإنسان كلما عرض ما 
يثيرها. ويشير طرفة إلى ذلك بقرله: 
رقع القيوات؛ عى 7 
(5) المرجم السابق. 
45 اعسهرة اشعار العرب؛ هن 14؟5؟ , 


زاثعر فان» العدم ؟, أصلد ابا 11 


021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


بما قد أرى الحي الجميع بغبطة إذا الحي حي والحلول حلول0) 
ويقول: 
بلاد بها نادمتهم وألفتهم فإن تقويا منهم فإنلهم بُِسْلٌ 


بلاد بهاعرٌوا معدا وغيرها مشاربها عذب وأعلامها ثَبَ0) 

نهذه البلاد هي التي بني عليها المجد؛ وحملته وحفظليه. كما حفظت أهلهم 
وجادت لهم بحتيراتهاء وغليها بررت مواهيهم ومارسوا عاداتهم وتقاليدهمء وتعمرأ 
وتلذذوا بهذه الخيرات من مشارب وماكل: وعليها كان عزهم, 

وهذه العلاقة ما بين الإنسان والرطن ‏ أو الأرض - هي التي تنج عنها شوق 
الإنسان إلى وخلنه وتعلقه به. وقد عثر الشعراء القدأمى عن هذا الشرق» فعن الارتباط 
بالأرض عن طريق الارتباط بين الإنسان والإنسان (بين الشاعر وأهله وأصدقائه. .) أو 
عن طريق الارتباط بين الإنسان والأرض في ذاتها نما تمثله هذه الأرض من جمال 
وخر وبراكة. 


من أدعية 0 شهر رمضان المبارك 


مأ أحدر 0 5 يا حصسة ة النائفن - 


ع و ا 


ا رس تس تام 


القرار يالهيتعك يا إل العالمين». 


60 الديوان: من كر 
ذك الثلريوات» هس فج و١35.‏ 


لمأ اا0ا0ا0ا0ياي0ي0ي0ي0ي0ي0ي0ي0020202020232020202020202000000000000000000000000606060 إالهرفانع الهدد ؟ي الجلد لان 
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أدب 


الحزازير فن شعبي 


بقلم: الدمكتور ناهض قديح 


الحزازير جمع خَرورة» وحزورة من خَرْرٌ وحزر الشيء قذّره بالحدس ونحتنه 
والحزورة هي الأحخجيّة: وهي لغة عامية. 

وإذا أردتا أن نعف الحزازير لقلا إنها كلمات منظومة مسجوعة ثُلفى في 
المجالس العامة والخاصة في قالب أسئلة يختبر بها الئاس ذكاء بعضهم يعضا. 
والقاعدة فيها أن يورد الاغر (الحزورة) في شبه سؤال منظوم أو مسجوع عن شيء 
تدا قر صقاته البعيلةٌ آ القريبة» دعن تلك السفات يستطيع المسوٌول ياغمال شيع سن 
الفكر الإهتداء إلى موضوع السؤال0؟, 

والحزازير في الألغاز والأحاجي : ويطلق عليها اسم دامر ورةة في محم ؛ 
وازغل» و«جفل» في صعيدهاء وحرّورة في لبنان» و«الغطاوى» في الكويت» 
والشنشينا في العاصمة التو نسية؛ ووالكبي في بعشر حيات ونس (عند البدو), بإذا 
ألقيت في العرس شعراً سمي «الرباط4: وهذا الرباط يقع بين شاعرين يتزاحمان على 
تزعم الشعر عند المحتفلين. والرباط يعني: أنه مجرد إلقاء الشاعر اللفر يعتبر الإحتفال 
(مربوطاً)» ويج عن ذلك أن لا يخرج أحد امن مكان الإحتفال حتى بحل اللغزة"؟, 
ويقرل غوزي العمحيل أن هداك نوع من الألغاز المنظومة يسمي فى صعيد مصر 
والرباطات؟ وله يمكن تمان معتاة أو الثيفك من ألفاظه سس ينبغي للساهع أن يتعلمةه 
ويحفظ له شرحا, والرد عليه يكون بتر كيب من نوضهة, 


5غ | مححمك المرزوقي: الأدب الشعبي يي تونس الدار الترئسية للدشر 3551 لم عى 5 5, 
(5) المرجم لفسيدء فض .١74‏ 
و الفرلكلور والتقائة الشعبية؛ الهيئة السصرية العامة للكعاب اث اء ص 553؟, 


«العرقان العديد ؟. ايلك 'باابا ١‏ 
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ويضيف محمد المرزوقي في مرجعه السابق ص 47 عن الألفاز فيقول: إن 
هناك نوعان منها هما؛ 

أ- نوع خفيف مختص بالمجالس الترفيهية: وهذا الترخ يقتصر على ذكر 
الصغات القربية للشيء المسؤول عند ويستطيع كل ذي نباهة وذكاء الاهتداء للحل, 
على من كان يمتلك ذكاءً خاصاً وتمريناً على حل هذا النوع. 

والمألوف هو أن يكون عطارحو الحزازير ممن نضجوا سنا وعُرفوا بدقة الفهم؛ 
يرجهرلها إلى الطريتي العود من الشبان والأحداث؛ إذكاعٌ لعقولهم وتوسيعاً لمعارفهم 
ولتعويدهم اعمال الفكر في حل ما يعرض لهم في الحياة من مشاكل ومصاعب. 
وهذه الحزازير مسوعة فمنها ما هو حسابيء ومنها ما هو تاريخيء ومنها ما يدور على 
مظاهر الطبيعة كالفلك والنجوم والبحر والماء والدار والعور وغيرها7©. 

والحزازير الشعبية قديمة العهد في لبنان؛ حتى قيل أن الملك الفينيقي 
«أحيرامة كان يتبادل مع سليمان الحكيم الأحاجي والألغاز. حتى إذا عجز أحدهما 
عن حل ما يُطرح عليه؛ أدى لصاحبه ما شرط عليه من مال أو متاع أو شيء من 
محصول الأرض7, 
والحزازير فن 7 ونوع ظريف خفيف من أنواع السمرء قديم جداء 
ومتداول في جميع أنحاء الأرض» وحتى بين أكثر الشعوب بدائية وتخلفاً. وهي لون 
من ألوان المأثورات الشعبية الني هي جزء من الأدب الشعبي7" الذي لا يستهدف 
التسلية والترويح عن النفوس الحْتْعبة» وتمضية أوقات الفراغ فحسب»ء إنما هر أدب 
عريق قديم أصيل منطوّر يحتفظ بالطابع القومي) وهو أدب تُكقف يمد الأفراد في 
المجتمع بما يحتاجونه من المعارف والفنرن”2) وله وظيفة محورية باستمرار تطلب 
المحافظة على ذاث الفرد الكريم والعزيز في أمته؛ وتطلب المحافظة على الجماعة 
كلها في وقت واحد. 


419 لحك خاطر؛ العاداث والتفاليد اللبنائية؛ ج 5؛ مطمة الجيل؛ درغوت لينان لالاقاء م 121؟, 

(؟) الشرجم نقسه ص ١؟5.‏ 

)0 ينول محمد الجوهري: إن هذا الأدب غو لقسه ما تسسنيه بالأدب الشغاهي عننا خم 1ائة لفوت أر الفن 
اللفظي غعلمر لومائع يا أَر اليب التعببري 1116284052[ غلالوقرصج8 زعلم الفوتكلرر ؛ ج١.:‏ ذأر 
المعارف بمصر. طيمة ثالية بهلاة 5 م 8/5 

ف عيك الصعيد يونس » دفاع عن الفولكلرر» الهيئة العامة للكاب؛ الشاعرة - بيروت»؛ شد لك بن 
و ١‏ لان أ 
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تقد عني الأدب الشعبي بالؤنسان من حيث هو فرد في جماعةع وأكد دائماً 
القانون غير المدوّن الذي يضبط سلوك الأفراد وعلاقاتهء كما أنه سجل ما ينبغي أن 
يكون عليه الإنسان العامل من صصفات تجعله يفيد من إتقان عمله إفادته من سائر 
علا يائه بغير و2107 

وهذا الأدب وسيلة يجمع الإنسان بواسطتها حصيلة ثقافية على مر العصور 
والأجيال؛ ففيه المعارف العامة التي يكتسبها الفرد من بيثته وإطاره الاجتماعي: 
كالأيام وأسماء الشهور والريح والمطر والمواقيت وغيرهاء وفيه المعارف الخاصة 
التي تحددها مرحلة التطور والتقدم والإنتقال من البداوة إلى الاستقرار الزراعي» ومن 
التمدت إلى الستاعة؛ ففيه المعلومات عن الرعي ووسائل الرححلة في البداوة؛ وتفاصيل, 
عن الغرس والرعي ونمو النباتات وحصاده وأمراضه إلخ... 

وهكذا فإن هذا الأدب يصون وظيفة جمعية تحافظ على تراث القرم 
والجماعة”'': وبرتيط ممتفعة الإنسان وثرواته أكثر مما يرتبط بتحقيق القيمة الجمالية 
أو التسلية أو تمضية أوقات الفراغ. 

بالإضافة إلى ذلك كله فهو مستودع ضخم يجد فيه الباحث ما يريد عن 
المجتمع ونظمهء كما يعكس تنا هذا الأدب المجتمع بكل آرائه وأفكاره وعاداته 
وتقاليده وقيمه وأخلاقياته» ويصور لنا الحياة الاجتماعية بكل تطاعاتها ورغياتها 
وطموحاتها وآمالها وفلسفتهاء وهو أيضاً وسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي» يقوم 
بدور هام في عملية التنشفة الأجتماغية. 

من هنا فالحزازير الشعبية جزء من ترائنا الشعبي لها وظائف عديدة شأنها في 
ذلك شأن 53 الفتوك الشعبية؛ هي تروّض العقل وتقطع الوقت» وندمي الملاحظة 
والإنتباه والتركيزء وتشحل القرائيح والذكاء» ومن خلالها يتعود العقل على الزكتشاف 
والإستنباط فيصبح قادرا على حل ما يتعرض له من مشاكل ختلال حياته الاجتساعية؛ 
فهى إذن مباريات ذهنية واخببار لسرعة البديهة وسعة المعرفة؛ لذلك علينا الاهتمام 
بهذا التراث والمحافظة عليه من خلال جمع فنونه وثدوينها لتستمر فينا وإنقاذها من 
الضياع والإندثار. وإذا ما فنشنا عن الكتب التي تُعنى بالحزازير مثلاً لوجدناها قليلة لا 
تفي بالحاجة» ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي؛ 

١‏ - المجمرعة الأدبية للقس طانيوس رئيس الكلية الوطنية في الشويفات, 


(1) و75 المرجع تفسيه ص 1١١١‏ و5؟1١1,‏ 


والعركان, العددد 7 لشلد اانا 1 
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التحفة؛ في عدة أجزاءء أصدرها الأب رافائيل نخلة اليسوعي في المطبعة 
الكاثوليكية. 
العادات والتقاليد اللبنانية» للحد خعاطر وهو في جزءين, 
5 - نحو سوسيولوجيا للثقافة الشعبية؛ للد كتور خخليل أحمد خليل. 
ه - ألف حزورة وححزورة؛ لجوزيف غرببة. 
١‏ - شفل عقلك؛ لجوزيف فاخوري. 
- الحزازير الشعبية اللبنانية» لراجي الأسمرء طرابلس» لبنان؛ طبعة أولى 
١‏ 0 أيضاً: شغل عقلك؛ اختبر 00 وسع القافداك في الأحاجي والالغائ 
والثقافة العامق جروس برس» طرايلس ليئان؛ بادوت تاريخ. 
وقد صنف رأجي الأسمر (لي كتابه الأول) ححزأزيره تست أبواب. متنوعية: 
حزازير في القرابة؛ وغيرها تعثمد على الكتابة» وأحرى تتطلب ذكاء؛ وحزازير حسابية 
وزجلية وشعرية ولغوية وبوليسية وغيرها. وهذا التصنبف يشبه تصينيف الألقار لأحد 
الدارسين في السويد عتيمبا تمقف ألغازه إلى ؛ ألغاز حول الإنساتبٌء الجسم الإنساني» 
عالم الحيد أن النباثات والأشجار الأدوات الممتتلفة المناعات والحرف 
إلخ. . 1" 
وقد قام الدكتور محمد رجب النجار مؤشراً بجمع ودوين الأحاجي والألغار 
(الغطاوي» في كعاب سماة «الخطاوىي الكريتبة0, وهو في 5 صفحة من القطع 
الكبين وقد صنفها وأبرز وظائفها الفكرية ودلالاتها الاججماعية والفنية: ويعتير هذا 
الكتاب أول دراسة من هذا النوع. 
إذن علينا بحفظ هذا الفن الشعبي (الحزازير) الذي هو جزء من عاضينا وحياتنا 
الاجتماعية: ووجه إيجابي من تراثناء ويجب الاعتمام به وتطويره حنى يؤدي وظائفه 


ومهامه بشكل مفيد, 


(1) فوزي العتثيل؛ في «النولكلرر وللثغقاقة الشعبيةعء المرجع السابق؛ من 86 ؟. 
(5) نشر شركة الربيعان للنشر والتوزيع؛ الكويت زانظر مجلة العربي الكريتية: العدج 891١‏ تاريخ عيريران 
00 
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قصندة 


لبن 


لك المحجد() 


القت محرابٌ الوصئى مُذهبا 
لك المجدٌ قد أرى الرّمام مطاوعاً 
يطوف بعليا الروح قلبأ معيماً 
يداعي رسوما كالطيوب توؤدت 
عليهاهن الإيمانٍ صرح ممرهدٌ 
توشيه من فيض النحور ماثرٌ 
تدفقٌ من عينٍ الخلودٍ تسجداً 
أبا السبط إني قد أتيت مداعبا 
أسائل قلبي والسنون شواهدٌ 
فيهتفٌ فى عمقي ندا مؤذنٍ 
علي إذا ماالعقلٌ يبقل تائرا 
يرد إلى قلب تجاوّبٌ والهرى 
أطيرٌ إلى علياك والشوقٌ أجنّحي 
عط غلى الآكام أشخص للذري 
فَسِدٌ يدا قلات جد جريلة 


م 
0 


شاعر عراني. 


رالعرفانع العدد 8 اضلد “يأ 
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شعره: حسن عاشور(*؟ 
اما اله و ع 
تخط مواثئيقا وترسمُ ادرّبا 
وشوف سعدا فسي داك وغسكبا 
تخارضةه الأشراق عيبا حفنها 
فازهرَ فيها بارقٌ الحبٌ أهيبا 
جرت في عروق الدهر تسفأ مطيبا 
بر ناه السكرات آنا عبن اليا 
00 ار - لي 
وأرسسل طرفي بالحسثا متقليا 
لتاناه شتيب تنا مساك مشعيا 
أحاديثٌ وصل لْنْ ثبال وتعلبلبا 
وزادي ولا سيا ومق'ويا 
وبي من طيوف الشوق وجك تلهبا 
قذلى الكرب واف 550 متوبا 


نمت القصيدة ممناسية ذكري ولادة الؤمام علي بن أبي طانتب زغ). 
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فإني ليحدوني إليك مغردٌ 
إلى طفٌّ وادٍ في العراق تحلقت 
إلى حاضرات في الغري شوامخ 
أيا بحر قد جشنا لوم شواطفاً 
عطاءٌ إلى النائي تسح غيومه 
حملناك في الأحداق دمعاً مكابراً 
[ذااعرت الأطيباف أشرع ده 
دعوو على الأعتاب ما بين طائفي 
وأغمر ألف القرب منك فريضة 
أبا السبط إني قد نحرت قريحتي 
وطفت بحور الشعر علي مراصل 
فيا ومضة الإشراق ان قصائدي 
جراخ كأن الشفق ععين دمائها 
ففي القلب بغداد الدماء وشاطىء 
امت فينع خبريها واشريه قلي 
فيلا خلة يابيى الشوو انها 
أعبذك ما نامث عيون تُفارق 
أخعا الجرح ذا وسم السدين توشحت 
إذا ما تنادى الليل يجمع جتله 
بشحت واطياف الوق جشيدنا 
ربوع ترؤث بالدماء فألبتت 
فسبسورك دوح قد تأضّل ضارباً 


01000126 021١.60 


من الحب شوقاً في رؤاك تصيبا 
به اعندد صاغت من الدمع موكبا 
بيطال الشريا هامها متولبا 
لنرقل بالنعمى طعاماً ومشربا 
وتغمر من شد الرحال تقوّبا 
وبين شغافٍ القلب دربا مخصّبا 
وأحنى من الأضلاع للزحف مركبا 
تطلع مشبوب الجفون منشبا 
يمسشح أركاناً وينهل أعذبا 
فسالت قوافيم بساحك مُشبا 
لخورا بها هام الفؤاد تلهبا 
تكفكف دمعاً قارح الجفن مسكبا 
قراخ يحاكيها علراً ومطلها 
الباحيه كيجا زان كمرة قينا 
والشكية طيفا سر معديا 
ويادمعة حوى رحد تعوبا 
ولا سكبت أوصال ناءٍ تغوبا 
به أهنة القسرأن غضا والشييا 
ونازلنا ضغباً وقلباًموؤلبا 
إلى دربنا الوضاء زحفاً وموكها 
من الباسقات الفر نيجاً مَذمّبا 
وافرع حتى جاوز الجو مطلبا 


العرقان, السدد #. اضلد لاا 
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أدب 


لمحة عن 
الضوم في الشعر العربي 


يقلم: علي البهارلي(*) 


لين كان لشهر رمضان المبارك مجال واسع في كتابات الفقهاء» وفي 
رسائلهم العلميّة ودراساتهم الفقهية؛ فإن لهذا الشهر الكريم تصيباً وافراأ في نتاجات 
الشُعراء: هذا يستبشر بقدومه فبتغتى به ويرحب بهلاله؛ وآخر يتئم منه ليما سيلاقي 
في نهاره من جوع ومن عطشء فيما بنطلق خبال شاعر آخر ليشيه الصوعٌ و كانه 
عَقْدٌ في جيدٍ فتاة دون أن يعجر عن تقديم وجه الشبه. وبين ذاك وهذا شاعر 
يسترجع مناسبات هذا الشهر العظيمٍ المبارك مَيِنْشِد فيه لوليد فاطمة الزهراء الإمام 
الحسن. فيما ينطاق شاعد مسترجعاً بطولات المسلمين في معركة بدر الكبرى» 
ومُسترجعاً فح مكة متغتياً بهاء وذاك يشارك المنبر والمحراب والتثّار في استشهاد 
علي أبن أبي طالب (عليه السللام). 

نا ليلة القدر فكان لها القَدَح المُعلّى في نتاجات الشعراء الذين أنشدوا 
لعوهر ردان 

وإذا أردنا تتبئع كل ما قاله الشعراء» وما نظموه في شهر رمضان» وفي 
مناسباته استدعى ذلك ما مجلداتٍ ضخمة: على أن (الشعر الرمضاني) ‏ إذا جاز 
هذا التعبير ‏ بحاجة إلى من يقرم بجمعه ودراسته؛ فير بالإضافة إلى ظرافته» من 
البحوث التي تفتقر إليها رفافٌ الأدب العربي الإسلامي في المكتبات. 


ا يذ افا 


(2 أستاذ في معهد الرسول الأكرم للدراسات الإسلامية (بيروت). ويُشرف على الإنتهاء من أطروحة دكتوراء 
عي إسدي الصسابعات اللبئانية. 


دالعرفآان» العدد ؟, اقلم اا 1 
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شاع يستقبل شهر رهعضاكب بقدية نهدر بيضاء.. طزاهرة؛ يقول الشاعر 
الدكتور محمود البستالي في تحيته لشهر رمضاك: 
هَدَرَثْ بيضاءَ في زخمة طهر 3 28 اد > ض | 6 0 أ 
522 من (رمسفسات) وارتنوث 0 ل جرحي ألث 05-5 
بالهيات التهر الغافي على هدرت الله في أروع سر 
ْم يروح هذا الشاعر منطلقاً ليتغتى بليلة القدرء مُضَّمْنا أبيات شعره شيا من 
القرآن الكريم فيقول: 
ا ا مِطْرْ (ما أنرلَ الله في ليلةٍ كدر 
50 قشى ب(الخين) فدلا والشذي قدله عدا نععى (ألف شي 
إن الشاعر يرى في شهر رمضان يي العطاف وعوسنا للخير» وما أعظمه 
من عطاء. وما أسماه من خير وهو يكتنز في حناياه أنُم ألف شهر من شهور الله. 
شاعر آخر يستقبل شهر رمضات برو طاهرة: نقيّة منّصلة بالله» حيث يقول 
مرحباً: ْ 
تباركت فأقدم تؤحباً بك يا شَّهْرْ للب الشكة فيما جثمه ولنا الأجر 
دُعِيِتَ بشهر الله وضي كراعة..: سَعَتٌ وأتحتى دل لعليائها الذه؛ئ 
عسوم لِك الاسام عن شهرواتها فلا يعتري أرواححنا الوَيِنٌ اوري 
لياليك شَّقْتْ بالعبادة مغلما زهت بجلال الصَوّم أياشكٌ المّد 
إنها تحية مباركة: يستقبل بها هذا الشاعر شهر الله.. تحية المؤمن الذي 
ترتقي روحه في أَيْام شهر رمضان؛ وفي لياليه إلى حيث رحاب الله وإلى حيث 


وإذا ما قرأنا لشاعرٍ ثالث عن شهر رمضانء نجد في مقطع من مقاطع 
فصِيدة له عن شه رمضات؛ تحد هذا الشاغر يدوب في ؤات الله تشاع وسكا 
لاسو رع ار التي كر كار رتوو اس 
وهو يصوّر حالة المؤمدين وكأنهم عشّاق حان مرعد لقائهم بالمحبوب» فيقول: 
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بعيى تغفغيرخمقةالروحع فهذي ليلةلمقَذر 
تهعنا ليله الريداة الى ا 
ودعغسنلسي كلسي ألانيكٌ بهسا فيب ساعحة مش 
لكي أفنى وأبسقى بك احدن يديي]! ل دنخه-ما 
لكي أصبِم سوا حينٌ يبدوالسوجَهْرا 
لكي تشكئ بالحمرة إذ أغدوق لهياى.. حخشرا.. 
ويعكتتم هل] الشاعر العاشق مقطع قصبدته بقوله: 
وانساالية حبيسين. فيد عاللجت.. هع التشزا 
١ , 8 3 9”‏ : 
وفيما وجدنا هذا العشق» وهذا الفرح بشهر رمضان.. بأيامه., بلياليه؛ فَايّنا 
به نه الشاغر العياس ب الأحس: سكييتث يقول: 
لَعِنُ كان شي؛ الصوم للثاس رحمةً لشداء ب اندي لس 
بلاءٌ من الحب الذي لع يَرَل بهو جوامعٌ أكبادٍ المُحبَين تَمُرَحْ 
نا أب الهندي الشاعر ققد شرب في حانة (عون) بالحيرة؛ حي كان - فيما 
برويه المؤدّخون - فتيان الكوفة يشربون في ذلك الحانوت الخمر ولا يختارون 
عليه أحدأء فقد شَرِبَ الهندئي الخمرَ حنى طلع الفجر» وصاحت الديوكي فقيل له: 
شَرِئْتُ الخمرَ في رمضان حئتى رأيثُ البدرٌ للشعرى شريكا 
خشالأجي: الذيوك مسنادينات. كقتثك نه رما بحري الذيورعة! 


«العرقان» العندد ؟, أطلك ابابا 1 
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وإذا رأينا العبياس بن الأحئف يتترم من شهر رمضان لما فيه من تُمَوْحٍ أكباد 
المحبين: ورأينا أبا الهددي الشاعر تُشَككا بثبوت شهر رمضات؛ غير عابىء بمناداة 
الديوك؛ فانٌ شاعر الخمرة أبا نواس يصوّر لدا في شعره الصومَ وكأنّه سجن يدع 
0 اه 00 عن لْهُوِه وخخشرله: فيقول: 


وبقيأ في سجون الصسوٌ..... م لل هج اسساري 


نيك أن أب نواس فات كان قل حرم لذْته ولخجمرته هم في النهار؛ نه ينتظر 
غروب نهار الصيام ليعبٌ كن معشوقته - الخمرة - ا سعتيو الصباحم؛ لَكأَنّه 
ينتقم مما فائه في أثناء ساعات الإمساك عن الطعام والشراب: 


غيرَإلاتحثاري فيه ح#الميييس لسداري 
نشربٌ اللي ل إلى الصا ثيح كبسارا وصصفغارا 


ودعو أو تواس تدقه إلى أت لكك .من .مقي الزمره بحيث يراه وقد 
أثقابت الأهمور أمام ناظر يدع 37 وشليه, لالعيلشا يحتسب الديك عار ا فيقول: 

وإذا ما انتقلنا إلى لونٍ أعحر من الشعر.. اله شعر الققهاء» فهر مع ما يحتري 
عليه من رقّة الألفاظ, وقوّة المعاني» وجمال الصورة» وإيحائهاء فهر يحتوي على 
الدكدة والظرافة بالإضافة إلى ما يحمله هذا الشعر من إلتفانات فقهية لا يتمكن منها 
غير المتفقه من الشعراء. 

وفي هذا السياق يُنقّل: ان أحد الشعراء كقت إلى أحد الفضلاء من أهل 
العلم ممّن كان يُجيد فرض الشعرء كنب إليه يستفتيه بأبيات من الشعر عن بعض 
الشؤون الحياتيّة في شهر رمضان؛ فيقرل: 
ماقولك يافقيةٌ في فتواه غللجل بلبك لام 


3 «العرفان» العدد ؟. اشيلل بان 
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خن نات بعاكنا لين ببرةء في جسنسح الظطلمٌ 

هل يقط؛عندمايقئل فاه أمصطام هم اكم..؟ 
ل 1 905 

5 يسام الفقيه ظليع الابياات.. يمتعصم لها إبتسامة غر يتبية, ف يلحتيب ا غتها 

بالوزث نفسيه ويتعامل مع هذا الإستفتاء بروح شاعر مضفيا على رذه شيعا من روححه 


كفقيه؛ فيقول؛ 

ياممن سأل الفقيةعن فتواه الشيمٌُ فيس يخ 
من بات شسعائقا لشين بيوة إن كان هخ ل يلخ 
أي يقطهد عتدما يشبتل قانع لصوم مح سي سخ ! 


والذي يختلط برجال العلم يجد الكثير من أمثال هذا الشعر تزحر به دفاترهم 
الخاصّة والئي نتمنى أن تجد من يهتم بها ويدرسها ويقدّمها للقواء» وثتمئى على 
أهل العلم أن لا هلوا بها على باحث أو دارس ومهتم. وبعد ذلك كلّه؛ فالحديث 
عن الشعر لي شهر رمضان حديث كائق وجميل وممتع. لعود فتأمل أن يمخورضص 
غمار هذا الموضوع ذوو الإختصاص. 


من أدعيه أيّام شهر رمضان المبارك 


«اللهم اهدني فيه تصالح الأعمال واقض لي فيه السوائج والآمال يا من لا يحتاج إلى 
السؤال يا عالماً بما في صدور العالمين». 


ل بي 8 


«اللهم نتهني فيه لبركات أسحاره وتوّر قلبي بضياء أنواره وخد بكل أعضائي إلى 


اتباع آثاره يا متوّر قلوب العارفين». 


بي + ه 


اللّهم وك حظلي يركاته رسهّل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمسي قبول حسنائه يا هادياً 
إلى الحق المبين؛. 


بالعرفان: العدد ؟. اطلد ياب 11 
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وذعيني فقد سمت مقامي 
ودُعصيني فإلني من أناس 
رب قلب عن الديار بفيد 
وقواد قد غاش بان ذويييه 
عنكث أ ليق لباك عيضا 
فاحعقشار المفوس ضيت ذويها 
أنا مشلوق غايتي عز نلفسي 
تمشت الجوع نفسي حون تمسي 
سهكذاقد خحلقت يادهر أني 
بسمتبيئى تملا الزرمات سرورا 
اللبان دبي الزمان بهم 
املا الكون يا عدوي جيوشاً 
اسع الماء والهواء و#جفحي 
تلقني ثابت الاباء عزيراً 
ليت ممين أل حول أسرع مشسي 


شعر: حجلال صادق العلي*) 
بين جور العدا وذل اللعام 
عيشهم في الحياة عيش الكرام 
في حمسي اليدل وأرئضاء المضام 
عشت صلدا رغم الخعبوب الجسام 
ولفن بت فوق جمر اقطرام 
أرق سالطائرات فوق الغمام 
باسطأًكفهلعقد السلام 


 )(‏ ولك في مسطقة القارة منة م6١‏ هدا. ١4554‏ م. قرض الشعر في سن عيكرة: لد مشار كات في 
الاحتفالات الدينية والمناسيات الاسجماعية» مارس كتاية الشعر عام ١4.197‏ هه حيئما كان طالباً ني 
جامعة الملك سعود بالرياض»؛ ومنك عام 51٠‏ هابدا ني نشر إنتاجه غلي عبفحعات عريدة واليومة 
الصادرة في الدمام بالمنفلقة الشرقية. حصصل غلبى شهادة البكالوريوس في اللقة العربية وآدايها من جامعة 


الملك سعود بالرياض؛ ويعمل حالما مدرّساً لمادة اللقة العربية في 


آل جسيع]. 


١7 
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ثانويذ الشعبة بالأحساء (عن حبيب 
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اننا ميسكم لمبين ار نبلاسي 
غيرأني على السعسدو قناء 
ماتشلت عن العلا قط نه 
كم براع في غيّه قد تمادى 
عرف الحق واضحاً فتمامى 
كل سقم يحل بالمرء يشفى 
إك يدت الإله عبهم بعيداً 
حلق البدر في السصاء تماما 
إن للبدر في السماء أنولا 
كم جهول ببغضكم زاد جهلا 
كل صقل لو غاص مليون بحر 
ما تحن في الححياهة عقول 
من يعش في الدنا بغير إمام 
صاح: اعلم فللإمامة سر 
علم لله أن أمةطه 
حهم الجهل في العروية حتى 
فأنارت إمامةالأل عفمه 
ياقبورا لآل عله حبوتهتا 
ينا قبىى ]اليو سبيت اتعشارا 
مأ الايد و الاايتييى غرامي 
27 فد بيت كرب 
[إلا حسام 5 العارة 0 السعودية] 
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انما سترة سار هلني آنادي 
أو تلاءت عين دربه أقدامي 
لست شخصاً مستأجر الأقلام 
من مدام يقفيق تلحو مادام 
لميمهز حلائلهمن حرم 
غسيسر سقسم كل في الافهسام 
كد فابييولت شسير اجا 
فد فتجلى بهم ظاام السقستسام 
لا صلائي مقبولة أو صيامي 
واحجلقتم للأرض بدر العمام 
وستناكمو مخلد لللدوام 
وجفا بحركم فعش له ظام 
سثرالجهل نورها بلجام 
قارلنب عنا دياجي السظللام 
نعصجة ماله من الذثئكب حام 
قد وعى من قاد المحبجا بالزمام 
ركبت في الإسلام موج الخصسام 
كان أمضى في الباس من صممام 
صار فخراً عبادة الأصنام 
وجيد الدور في دياجي الظلام 
روضة في الشرى إليتُ سسالا مسي 
وسقاك الله فيض الغسسام 
أن أهل النبسي أهسل غرامي 


في صحوتي ما نسيته في مدامي 


1 ؟ 
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قرطبا 


شعر: حسن علي ححمادة 


هي إحدى الولايات الأرجنتيئية وعاصمتها «قرطباة» ذات طبيعة جبلية 
ساحرة شديدة الشبه بلبيات» زرتها ستة 5197 أ ومن وحمي هذه الزيارة "كانت هذه 


الشصيدة: 

عروس الجبالء ألا مرهبا 
آنا جحارة الفشمس حملتني 
أتينتك جرحاً بلا ساحل 
فمذدي ذراعياك لي ولحضنيني 
غداً يلقف الدرب ظل الغريب 
ومارن وجهبك الحلويا حلوتي 
تذكسرني كا الشيينى 
كرتي مالفا السلسيين 
وهذي الجبال بتعلك الجبال 


ان بعك بيبا يبيل 


أراها هضاء بين هذني التلال 
تاسوح لي» ها ا حيلى للقاع 
ولسعضتي) هاأنا بين أهلىي 


534 
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من الحب والشوق ماذوبا 
وصدر! حشيية الأسوة يععياا 
ولا ترفضي للهرى مطلبا 
ويقبيه عنتك الذى فد يا 
يعرُعلى الشمس أن تغربا 
وترجع لبي ذكريات الصبا 
جا يلاو وبنا أاعايبا 
وصذي الروابي بثعلك الربى 
أعانقهاملمباًملعمبا 
هناء قاب قوسين أو أقربا 
وتفئحج لي صيدرها الأرحبا 
أعانقى فيهوأخاًأوأبا 

«العرفان0 العدم ع اضلد بالا 
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كأن لم أكن ذلك السندباد ولا وطعفت قدمني مركبا 
مأعاء 
روس اتكبال ذا اق هوبا قذكيرت احسابلةالشقها 
إذا أقبل الصيف يوماء وجا بعشاقهموكباً موكيا 
ومذ عاث في زورقي عاصف وشوّق بي عنك أوغروّيبا 
فلا تعتبسي؛ وأذكري شاهراً أحبٌ وغنى اسلك الطهبا 
غنامٌ كعيتيك مسخضوضرا يظل على الدهر معشوشيا 
إذا أقبل الصيف لاا تعقيي زرعناك في القلب يا قرطيا 


من أدعيه أيَام شهر رمضان المبارك 


«اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلدً ولا تجعل علين فيه للشيطان سبيلا يا قاضي 
حوائج السائلين». 


«اللّهم افتح لي اذيك أبواب فلك واتزل علي فياه بركاثلك ووفقني فيه لموجبات 
مرضاتك واسكني فيه بحبوحة جناتك يا مجيب دعوة المضطرين». 

اللّهم اغسلني فيه من الذئوب. وطهّرني فيه من العيوب وامتحن فيد قلبي يتقرئ 
القلوب يا مقيل عثرات المدثبينة. 

«اللهم إنّي أسألك فيه ما يرضيك وأعرذ بك فيه مما يؤذيك بأ أطيعك ولا أعصيك 
يا عالماً يمأ في عبدور العالمين», 

«اللّهم اجعلني مسياً لأرليائكك ومعادياً لأعدائك ومتمشكا بسئّة حاتم أنبيائك يا 
عظيماً في قلوب النبجين». 

الهم اجعل سعبي فيه مشكرراً وذنبي فيه مغفوراً وعملي فيه مقبولاً وعيبي فيه 
مستوراً يا أسمع السامعين؛, 


والعرقان: العدد ؟, اشلد 'بالا 5 
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ماسر الشارىء 


كلمة لا محبرة 


بقمم: محمد طالب مر عشلي” 


(قصة قصيرة تمثر عن غاطفة صادقة نحر الأستاذ الكبير المرحوم الدكتور عاطف النقيب» 
رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا). 

أؤكد لك بل أجزم: سعكون الضرية آخر هذا الشهر! قالها سمير لطارق بحزم 
وبصوات مرتفع. 

با صديقي طارق القضية كبيرة: مصالح عديدة تشابكت وتداخلت وسيكون 
الاخلاء قريباً جداً قري جدا... إن الكبار ولو تدوعت مذاهبهى ومشاريه وأحزابهم 
ورؤاهم السياسية والعقائدية يتفاهمون شما على مسالحهم الخاصة:؛ إفهم هذاء إن 
كنت لى تفهم بعد] 

أجايه: لا يا سمير: أنت مسنطىي لا أعتقد بأن ما تقول سيحصل. أنا ابن هذا 
الدظلام وهذا الوطن نشأت وترعرعت وتربيت بين أطفاله وشيابه وشيرضه, فعصارة بيئة 
هذا الوطن تكتنز في نفسيء ومن غير الممكن بتاتاً أن يتقلب الوطن على رغاياه؛ هذا 
غير ممكن على الأطلاقي؛ ولا أنصور مطلقاً إمكان أن تصبح الجهات العي تقيض من 
مال الشعب أداة خوف ورعب بدلا من أن تكون أداة طسأنينة وسلام وأمن! 


فر علية: ماذا تستطيع أن تفعل؟ القرار الخد والتنفيذ قريب وحان أوأنه, هل 
بامكانك أن تقف وحدك بوجه الجيابرة؟! مؤسسة كبري مصترمة لها مصلحة 
وصاحب الفندق الملياردير فلان له مصلحة والمحامي الكبير صهر الوزير المعروف 
له مصلحة وهناك مصالح لأطراف غير مرثية» أيضاً - كل هذه المصالح التقت على 
ضرورة ارخاء خاطر صاحب الفندق باخلاع المهجرين والسكان هبه 


زه مجاز في الصقرق, 


115 العرليانء السدد ؟. أضلف با 
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فأجابه مجدداً: سأفعل المستحيل! نعم سأفعل المستحيل لمنع حدوث ذلك. 
القضية ليست مزحة ولا يمكن السكوت عنها. سأقاوم بسلاح القانون» وسلاح العلم 

فأنهي سمير حديثه: يظهر أنك تعيش في عالم غير هذا العالم! كن واقعياء 
وارضخ لمصيرك عل الخسائر تقل بدلا من أن تتكاثر!. 

في الواقعء كان طارق قد اجتمع مع مندوب المحامي الذي أشار عليه 
بضرورة الإخلاء الفرري نحت طائلة التهديد بالطرد بأعتاب الينادق لافيأ نظره إلى 
كون مثل هذا الأمر» لا يتطلب شكليات الدفاع والمرافعة أمام المحكمة بل أمر من 
النيابة العامة تمتنل له السلطات الأمنية وينفذ بدون تحقيق!!, 
الرئيس الاقليمي قضي» بضرورة أخخلاء السكان فورأء وبالتالي فالقضية متفاهم عليها 
على أعلى السغويات...!: 

وكان طارق قد عيّن محام له في هذه الفضية؛ وقد أعلمه بأن له اتصالات مم 
الطرف الخصم وسيحاول إنهاء ملق القضية جيداً! وقد ماطل المحامي لعدة أشهر 
ملت في محاولة النسوية الحجية الموغودة.. وم تعيين خبير لم يرسل تقريره حتى 
الآأن! 

وفي لحظة الحسم التي أنث بعد يومين من الحديث الآنف الذكر والتي بانت 
وريقة بضرورة في أسيعة الأجهزة الرأعدية المسختصة؛ عرض المحامي تسوية بقبول مبلغ 
رمري من صاحب الفندق يقل كثيرا عن ما كان موعوداً به ولا يشكل ايجار شهر 
المرافعة لأنه لا يستطيع مقاومة الضغرط الكبيرة الممارسة عليه...!!. 

في لحظة الحسم هذه حيث تب جلياً صعوبة المقاومة برفض المحامي 
الاستمرار بمهمته ووصول انذار أخير من قبل القوى الأمنية وصاحب الفيدق بالاشيلاء 
الفسري عحلال مهلة 2 ؟ ساغة. 

في لحظة الحسم هذه حيث اسودّت الدنيا في وججه طارق؛ أمعن في التفكي 
الطويل والعميق. ما هو الحل الممكن لهذه الورطة؟ لا بد أن يكرن الحل بيد والده 
فهر رائد متقاعد ويمكنه الاتصال بأصدقائه لتأخير التنفيذ على الأقل. 


«العرفانع العدد *, أشلل باب للق 


021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


ولككن والده بعد اجتماعات عدة بالقيادات الأمنية أشار غليه بالاغخلاء فورا. 

فما العمل وما هر الحل؟ 

إن العناية الإلهية لا بدّ قد تدلت في اللحظة المناسبة؛ لحظة الممسم هذه 
إذ تم اخلاء خمسة عشرة غرفة قسراً وبصورة وحشية لا مثيل لها بعد أن تم تخريب 
وقلع الأبواب والغرف بشكل فظيعء» بحيث لا تعود صالحة للاستعمال؛: ولكن غرفة 
طارق لم يمسها إنسان...!!. 

العناية الإلهية هله دلت برئيس مجلس الفضاء الأعلى الدكتور عاطفى الأسعاذ 
السابق لطارق في كلية الحقوق. 

فقد زاره طارق وهو بمشي على العكازات ‏ بسيب اصابته بشلل أطقال منذ 
طفولته ‏ في ميزله لملة الاخلاء المفترض... وشرح له مفضّلاً ما يجري فهاله هذا 
الأمر...! إذ أن حق الدفاع مقدس ومصون في الدستور ولايجوز منع أي مواطن من 
الدفاع عن نفسه خلال تحقيق تجريه السلطات المختصة؛ ولا بد من صدور قرار من 
هيئة قضائية مختصة لبتم تنفيذه بعد ذلك. فاتصل الدكتور هاتفيا بالنيابة العامة التي 
أصدرت أمراً بايقاف السفيذ بانتظار التحقيق اللاحق... 

وفي عيد رأس السنة كتب طارق لأستاذه بطاقة معايدة وفيها: «أثبتم أن العدالة 
ما زالت في أيد أميئةا... وآخر أقوال الأسعاذ كانت: لا يا طارق لا أسعطيع قبول باقة 
الرهور, فأنا لم أقدم لك خحدمة بل إنها واجباني القضائية والقانونية. 

وما زال طارق يتذكر كلمة لاه هذه الصادرة عن الرئيس والأستاذ والمربي 
الكبير التي عجرت عن نفس أبية عالية مؤسة بالقانون والعدائة والأنصاف. 

وكلمة الرئيس إلا هذه نشبه قول الشاعر: 

ماقال لاقطإلأفي تشيّله 
ولولا التشهد كانت لاءه لقعم 

فكلمة لا عبرت عن نعم لدولة القانون: نعم للدستور نعم للمبادىء السامية 
العلياء نعم للانصاف» نعم للرأفة» نعم لنصرة الضعيف والحق؛ فهي كلمة لا تعظيم 
وليست تصغير) رصمة الله وأدخله فسيح جنائه. 
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مثبر القارقعم 


فإنه من شعاع النجمة انحدرا! 


بقلم: معروف فضيل انله 


بسم الله الرحمن الرحيم 

حضرة هدير تحرير مخلة العرفان الغراءع المسحترم 

تسحية وأححثر اما 

عرفت مجلتكم الغراء منبراً للثقافة عرّ نظيره ومنبعاً للأدب صافٍ ثميره. 
إنها المجلة التي تحمل فسي طياتها حضارة العصر وعصارة الفكر. لقد 
تخطت بجهادها حدود مرطنها لتستوعب على ضيق مساحتها دود الوطن 
العربسيّ اسيل ولا غرو فقد فتحت العرفان المعرفة ألف باب وباب 
وأغيذت من فرائد الأدب لباب اللباب. فهي في محملها للطالبين خير 
دليلء وفي منهلها للواردين نقع العلسيل. 

لقد عودقونا علسى نشر "كل جديد لي مهيدان النيالئة والأدب والفكر 
وها لحن نقدم لكم بكل تواضع إحدى مقطوعاتنا الشعرية آملين منكم نشرها 
مع جزيل الشكر وفائق الاحترام. 


ع + لل 


ليت دعوع الحد الأصدقاء لعباول كوب سس الشاي؛ وكات ا بد لي عر أن 
أشفع تلبيتي لدعوته بأبيات من الشعر وكما تعلمون فإن الشعر شفيع لا يردٌ عند 
أهل الادب و مححّيةه, 


«العرطان, العدد ؟, اضلد “بايا ١1‏ 
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فكان أن جادت القريحة بهذه المقطوعة: 

قم هيّء الشاي فرعييا من هتما 
وقت الزيارة واجمع حولك الشعرا 

وألشد الشعر واستفزز قرائحهم 
كي تبداخ الوصف في الشاي الذي اغختمرا 

من كل قافية نحمي الجماد متى 
أوحت لها الكأس أن تستنطق الحجرا 

هذا السماور معقود بداخحله 
ماء تراقشص فسي حبائة سكرا 

يحنّللكأس حتسى لآ قرار له 
والعار في قلبه قد أئرت أثرا 


تراه يهدر جيّاشافه 

صوت الهصور إذا من غضبة زأرا 
يا مُترع الكأس هل تبدو لناظرنا 

شمس الأصيل وقد ذثابث بها نحفرا 
أم أنه الشفق القاني يذوب حملا 

شهدا مرتشفات الكأس معتصرا 
يكاد من رقتهلولا توهبجه 

على الرجاجة أن يخفى وينتشرا 
يا شارب الشاي مهلاً في ترشسفه 

فإنّه من شعاع التجمةالحدرا 
لسو ابسن هسانسي أبسو السسواس عساصسره 

لطلخ الضهرة التصسهياء وامعذرا 


دالعرلان1 العدد *, افيلد لاا 
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نشاطات ثقافقية 


من نشاطات شهر شباط ؟5ؤا 


انعقد نهار الاثنين في ١»‏ 
شباط ١495‏ المؤمر العالمي لدعم 
غودة المبعدين المخرحين من ديارهم 
بغير حق في فندق «البوريفاج» بدعرة 
من الأحزاب والقوى الإسلامية 
والوطنية اللبنانية والفلسطينية. وقد 
تجحسدث عالمية الموتمره في 
الحضور المتنرع والستعدة 
الجدسيات للوفود التي مزلت 
جغرافياًء المعاناة من العالم العربي: 
وصولا إلى افريقياء فتقاطعت الجراح 
وصار الوجع واحدا. 

0 * نيا 

في الساعة الخامسة من مساء 
الأربعاء 1١٠‏ شباط 15937 عقد 
مركر الدراسات والتوئيق والنشر» في 
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: 
جلسة افتتاح مؤتمر إنماء لبنان 
الاقتصادي» في قاعةٌ محاضراتثت 
كلية العلوم العلبيةع في الجامعة 
الأميركية في بيروث. وأسشمر 
المؤتمر ثلاثة أيام وشارك هي 

١. 21‏ ليا 


«العرفان» العدد 7, اطلد “يالا 
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نهار الاثبين في ١5‏ شياط 
99 حاضر المفكر والموؤرخ 
الفرنسي: #دومينيلك شوفالبيه؛: في 
المركر الثقافي الفرنسي في بيروت. 
وكان عنوان محاضمرنه: 9لبنان من عام 
5 إلى 347 ]١‏ أي منذ أزمة 
السويس حتى البلبلة العالمية الجديدة 
(وليس النظام العالمي الجديد). 


ص« . 2 

دعت المستشارية الثقافية 
للجمهورية الاسلامية الايرانية في 
بيروت إلى حضور مؤتمر تكريم 
المفكر الإسلامي الكبير السيد عبد 
الحسين شرف الدين؛ الذي عقد 
شباط “2994 في قاعة رشيد 
بيضون» في الكلبة العاملية في 


ىت «* 1 


بدعوة من دار الندوةق» قدم 
المفكر الروسي الكستدر بوزغالين 
رئيس معاهد الاقتصاد في جامعة 
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موسكوء محاضرة بعتوان «عودة 
الرأسمالية إلى روسيا حل أم مأرف». 

دغا معهد الدراسات السائية 
في العالم العربي؛ كلية بيروت 
الجامعيةء بالتعاون بع الصندوق 
الدولي للتأهيلء والوكالة الأميركية 
للإتماء الدوا 1 للمشاراكة سلسلة 
تدواطة. حورل الأعاقةه. بيكارك .فيه 
نخبة من أهل الضبرة والاختصاص.. 

ف 1 ل 

عقد برنامج الأغذية العالمي؛ 
بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون 
الاجتماعية -حلقة دراسية نهار الأربعاء 
في " شباط ١597‏ لتقييم مشروغ 
4 7د/”؛ وهو البرئامج الغذائي 
للأطفال والشياب؛ في المؤؤسسات» 
في المجموعات السريعة التأثر» في 
المراكز الصحية المعنية بالطفل والأم. 
وجرت الخلقة في هشر الأمم المتحلة 
في بيروث. 


ليآ « ل 


بدعوة من إحوار الاثنين) 
حار الأسكاة شفيق الحوت وممثل 
/ منظمة التحرير له لغلسطينية: في 
موضوح 11 - 5 5 - |! . 1 / 95 لس 


١17 
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والمتغيرات الدولية» نهار الائدين في 
الأول من شباط ١997‏ بحطور عدد 
من الشخصيات السياسية والفكرية. 


« بن * 


بدغعوة من المجلس النقافي 
للبنان الجنوبي» وفي نهار الخميس 
في 4 شباط سنة ١44*‏ الساعة 
الرابعة عصراء ألقى الدكتور عبد 
المجيد الحر (الأستاذ في كلية 
الأداب في الجامعة اللبنانية) 
محاضرة قيمة بعنرات: «الشاتجمر 
محمد كامل شعيب العاملي» في 
نادي المجلس في بيروت بحضور 
جمع غفير من الوجهاء والاعيان) 
وأهل الفكر والأدب. 


52 لننا - 


في خختام معرض الكتاب 
العربي لامع في عصسيداء 1 النشاطات 
التي رافقتهه أحيت نهار الأحد في ٠‏ 
شباط 4١55‏ مؤسسة الحريري 
احثفاللات إحياء لذكرى الفقيد 
الشيخ عمر الحلاق:» في قاعة 
حسام الحريري؛ في صيدأ» حضره 
جمع غفيوٌ من فاعليات المنطقة 
وأبنائهاء تقدمته الدائبة بهية الحريري» 
التي قدمت درعاً نذكارية إلى نجل 

صاحب الذ كرى. 
دالعرفان: الميدد ؟, اشلد تاب 
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العرفان في فرن 


الاسلام في افريقيا 


بقلم: حجان دريفوس 


وردتك هذه القبالة واس ور الح اام حل الرابع هن أغلد الرابع من 
دالعرفان؛: أي في عدد ايسان 18315م/ربيع الثاني ١.‏ ه 

نوردها كما ترجمها مؤسّسس العرفان أنذاك وذلِك متها التاريخية: المعئرة عن نظرة 
المستغير إلى الإسلام والمسلمين؛ وللدلالة علي الدرر الترجيهي الذي كانت تقرم به والعرقان» مل 
انطلاقتها الأولى. 

صرح امبراطور المانيا الحالي في خطابه الأخير الذي أحدث ضحة هائلة 
في العالم «انه من إللازم مقاومة الدين الإسلامي في المستعمراث الألمائية في 
أفريقيا) وها كلمات الامبر الور هذه آلآ تيه مقررات رسمية صدق عليها من 
المؤتمر الألماني الاستعماري في تشرين الأول سنة ١4٠١‏ وهذه خخلاصته (بما أن 
امتداد الإسلام 5 افريقيا يضر بمصالح الاستعمار الألماني فنحن نستلفت الأنظار 
للتدقيق في هذ| الأ مر المهم)؛ ولى يكن هذا القرار إلا لحث الألمائيين المسيحيين 
على ارماك المرميلت الالناتيين إلى الأمكنة التي ينتشر بها الإسلام. 


أما فرنسا فإنها لا تساعد على انتشار الإسلام أو عدم انتشاره فهي لا تعاكس 
العمافينت في الأمور الدينية البحقة وما التعيهيم 2 الأمور السياسية والاجتماعية التي 
تصاغ بقالب ديني وتبذل جهدها في محاربة العادات الإسلامية التي لا تنطبق على 
عاداتها وقاشي ذوقها. وبالحقيقة ات الأهْرئسيين 5 يقاه مون الديانة الإسللامية وما 
تمجه أفكارهم إلى نقطة واحدة وهي أن الوثنيين القاطئين في افريقيا يستجابهم 
المسلمون بسهولة لدينهم ا ذلك سهولة تعاليم الدين الإسلامي وإمكات 
الهمةه بسشاطة وموافتته لأذواقهم -32 بعش الو جوه ككوئه أذ تتسيبيك اليه فالداس فيه 
شرع ويبيح التزوج هذة نناء وسير_ الفردية أى انام السبد] |[ وتان بالاحياء 
والعرلان العدة ل اطلف الالراا 3 
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الغير منظورة كالجن وخلافه ومن جملة معتقداتهم (كذا) تعليق ذيل البقرة في 
أعناقهم لانه يحفظهم من العدو يزعجمهم ويعتقدون بالطلاسم وها شا كلها. 

فهل يجب علينا الحذر من انتشار الروح الإسلامية في أفريقيا؟ وهل يخشى 
من انتشارها ترعزع السلطة الإفرنسية هناك؟ 

لعم أن ذلك يضر في استعمارنا لأن هناك أمراً سياسباً وأمراً دينياً فكل مكان 
أردنا وضع سلطتنا به قام علينا المسلمون باسم الدين الإسلامي هذا فيما غبر. أما 
في وقتنا الحاضر فلم تكن مقاومة المسلمين لنا إلا لأسباب اقنصادية والذين 
قاومونا بشدة هم المسفذون الذين أرذنا في أحتلال بلادهم أن تمنم عنهم رزقهم 
ونقضي على نفوذهم قضاء مبرما وهؤلاء يتاجرون في خعشب الابئرس فيوجودثا بين 
ظهرانيهم نكون مزاحمين لهم وكلهم أو جِلّهِم من المسلمين. 

اما الذين نيسط عليهم نفوذنا فقد دخحلوا بالإسلام من جديد فهم غير ميالين 
للحرب ويحفظون الجميل الذي أوليناهم إياه من تعميم الأمن وغيره من الأمور 
الحيرية وهؤلاء لا جامعة تجمعهم والذي يجلب الخوف والحذر من المسالمين 
هو الجامعة الإسلامية فإسلام افريقيا ليسوا من هذا القبيل؛ أما الإسلام في بقية 
الأماكن فتجمعهم جامعة واحدة وهم يسيرون للحروب الدينية عند الازوم بأجمعهم 
وهؤلاء متفرقو الرأي فلو أتى مثلاً شيخ من النيغال إلى مكان شيخ طريقة آخر لا 
يكون له اعتبار أو سلطة على أولفك بل ربما يحتقر لأن عقائدهم تختلف عن 
بعضهم البعض ولا يوجد جماعة إسلامية في افريقيا يخشى بأسها سوى طائفة 
الكوريد الموجودة على شطرط نهر الثيفال لكنها ربما تفنى بفناء شيخها (أحمد 
باب المسن جدا وهو رجل محب للسلام. 

فعلى فرنسا ابقاء هؤلاء الإسلام على حالهم ومنع كل فكر يرمي إلى 
الجامعة الأسلامية والذين لخشى منهم هم الشيوخ الوافدين م وطرابلس 
الغرب فإنهم يهيجون المسلمين هناك وينفرونهم منا ويأخذون منهم دراهم أيضاً مع 
أنهم فقراء وقد قررت الحكومة قرارا مؤرححا في 4 ١‏ أيلول سنة ١57‏ مآله فرض 
القصاص الصارم على أوثقك الذين ينقرون من الحكومة الافرنسية وقد قرر حاكم 
غينيا سنة ١41١‏ مصادرة اوليك الشيوخ لآنهم يضرون بالمصالح السياسية الافرنسية 
ويعتبرون اوائلك الغرباء نظير المتشردين فإذا كان لا صناعة لهم ولا مكان معين لهم 
أو لا مرترق يرترقون منه يطبق عليهم نظام المتشردين ولا تعتبر مهنة لهم جمعهم 
امال سس السكان أو بيخ الأحراز والطلاسم. 

فتبين مما تقدم أن الإسلامية في افريقيا ليست مضرة بمصالحنا ولا خطر 


1 العرفانء العدد #, اشلد 'حبا 
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علينا منها إنما يلزم أن لا نسعى بتقدمها بل فلنبقها كما هي. 
عند حلولنا في هذه المستعمرات ألجأتنا الضرورة لاستخدام المسلمين في 
مصالحنا وتعيينهم معوظفين ومساعدين نا لأنهم يعرفون اللغة المحلية وطبائع 
السكان وعاداتهم يخلاف الوئديين فإنهم أميون يجهلون اللغة وكانت كل معاملاث 
الحكومة الرسمية في اللغة العربية فهذه المعاملة جلبث الوثنيين للدين الاسلامي 
لأنهم ظنوا بأنا نحترمهم لكونهم مسلمين. أما الآن فقد تبدلت الأحوال لأتنا 
أصيحنا نتخب مشايخ للقرى من نفس السكان سواء كانوا مسلمين أو وثنيين 
ومنعئا بحسب قانون 1981١١‏ المحاكمات القضائية والمضابط الأدارية بغير اللغة 
يد بهذه الواسطة ما نريده لأن قعبدنا منح الحرية لجميع الأديان لكن 
ا ا ل 
العام لمستعمراتنا الأفريقية عند افتتاح المجالس ما يلي: ليس من غرضنا الضغط 
على الدياتة الإسلامية الحقة لأنا نجد في افريقيا الغربية عن الجماعة الإسللامية قومأ 
مستقيمين في معاملاتهم شجعاناً في خيدمتنا الجندية وأئمها نحن نقاوم المشعوذين 
الذين يستعملون الطلاسم وما شاكلها من الأعمال السحرية والخرافية 
(جان ذريفوس) 
نو نا - 
(العرفان): يرى القارىء من مطالعة هذه المقالة التى ترجمناها عن جريدة 
«الطان؛ دحك الإفرنسية مدازع القوم وغاياتهم وهذا كلامهم به وما به من الضغط 
على الحرية الاسلامية مع أنا لم نر حكومة اسلامية ضغطت على رعاياها المسيحيين 
لمرجة منعتهم بها من إقامة شعائر دينهم والمحانظة على جامعتهم ولككن هذا حال 
الضعف أمام القرة نر] إزاء الغالب فهل للمسلمين أن يهيرا عن رقدتهم 
ويحافظوا على كيان ديهم وأءه عهم آم تضى علبي اعبات الداقع الذي لذ ينظة يناده 
فاللهم أليك المشتكي وبك المستعان. 
« نه إن 
أرى طوفان هذا الغرب يطغمسى وأهل الشرق سادتهم نيام 
فإن لو يانها شرع مفقكة على الأملام والدنيا الات 
امج ابن (شوقي) 
«العرفان؛ العدد 1 المجلد 4 
ربيع الثاني ١7+‏ هاه نيسان 1417م 


والعرفان: العدد *: اشند ابا ١‏ 3 
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8 عاماً فى خدوة الععاب 


صلادرزر حددثا 


- جمال الدين الأفغائي 
- رفاعة رافع الطهطاوي 


* تاريخ التشريم والقواعد القاثونية والشرعية ....... د. مصطفى الرافعي 
© نظام الأسرة عند المسلمين والسيحكين ......... هم مصسطفى :. 
#الاسلام دين المدنية القادمة ................ ............ د. مصطفى الرافعي 
© قواعد اللغة العربية .......ب................ د. ميارك ميارك 
© التقييم التربوي الهادف ...ب.................... د. ثعيم عطيه 


# قأموس مصور للجميع فرشي عربي 


* أطلب الفهرس الكامل من الدار أو هن مجلة العرفان 


الادارة العامة : شارع إميل إده - الصنائع - مقايل الإذاعة اللينانية - بناية بن سالم - الطابق الأول 
ضائف اكتكذة الى 15 دصىاب : الاق أارلتتم؟1 - ناكس + 721755 


تلكس : ا 38م؟؟ 11ل يرقياً : كتالدان - بيروت , لينان 
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اجمالي الودائع 
مليار للل. 


1 بناء المشتوب.. 


امد ماشتهظ طعدهانائرن 110‏ أج 
ل 0لاناء نالا .2 .نآ.عا عملت 1 أظفضني 
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رين لشو لني نيك التروكنن انون ري شري لشن 
قشأ الأكك5ة ‏ ا لكك اككذز ‏ مخز الزأكهكؤذ ‏ الإكخذة ‏ التؤهط ‏ الكتخؤز 


المركر الرشسبي : بناية الصحتاري - شارع مصرف لينان, هل كثر تك 56١‏ (1) نكس : اطي كبك ات ؟ 
انا ل 

فرع صيور : شارع المصارقف - صورن - قرب مصرف ليئان تلقون ؛ ألاء إلا - 4286. إلا 

فرع الشياح 2 ؛ بنابة ناصمر - الرويس - تلفون وتلكس بواسطلة المركز الرئيسي. 
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الشرمان 1114 آم 
طى .نيد + ذا 2,080 
بيروت - لبنان انقتاع .1 - ؛نحداعة] 


ا قسيمة اشتراك «الغرفان» 1 
"لم18 ملف" بعرم مماتمعوطنة ١‏ 
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1ه ا ك1 1 لالظ نل ظة لظ تكس نسيسث سيجر يسيع بسسصوم تبر بسر رعس تسور رووص ميعز يفريم سرمسد رعرع رجور وووصيه سس سو مسمس ب وعد وس عرس مسسء مسو عت ومس سس مس سر تسسسه سسه سمس ومرس ومس تسوه نو روسن واس موس ومس مجر جنر رجه وموس متسس سه ومس سم سه مس مه ممم 


اال ا ا اا ا ا 00 
عد الفقيق أله :5 سدس ماع ده ملعا ف اد مواقا لمعو لوا لوالو اتاو كوو ووو و1 فطل وو 1 وداتة وعة 
إيتداء من العيد ؛ صمي امات ا د 011 ملسلل لل ناكا م1 
عدد النسخ : ليل ل5ل ل 5ة1141[ذ1|13014141[1[1[1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1][1[ذ[1|1|[|[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ [ ز[ز[  [‏ [ 1 1ط 


التاريخ : لمم نعود لاقلا 


١‏ 1 ار ا ا ا ل 0 2 1 كر 


ه الاشتراك السسوي ِ : امااتراص وطاماة أ لاصف +١‏ 


للأقراك : قأقدالاها لس[ عض للمؤسسات - كدةتساتاقه[ دنر 


في لينان -آا لانالاك 1 ونا 1010 نتصئرةط ] + 
في البلدان العربية والإسلاعية لكك 1011 5 ]ناض 15181012 جلة اجعث ١‏ 
في البلدان الأجنبية 3 إفعايت م نم لاقت 1 جاعزنا 1 


وكيل التوزيع العام : القلاح للنشر والتوزيع 
سس ب 1 557/2585 - بيروت - لَينانَ مامتا .1 ء 1 لاخااطق - 113 / لأقة : عمق ,نط 
تكس 1 5984514 - فاكس : 118 نتف زك.) 5 (01) ةط - قمه3ة ؛ جماء 


شمن العدد 
لينان : ١٠٠‏ للى. - سوريا : ٠٠‏ لى.س. - الأردن : ديناران - العراق ؛ ديناران - الكويت ؛ ديتاران - الإعارات العريية : 15 درهماً - 
السعودية : ٠9‏ ريالاً - البحرين : دينار وتصف - قطر : 18 ويالاً - عمان : ربالان - الجمهورية اليمنية : +١‏ ريالاً آي 5٠6‏ فلسآ - 
مسصر: 8 جئيهات - الصومال : 6٠‏ شان - ليببا : ديتاران - توئس ؛ ديثارآن - المقرب : ١8‏ درفماً - الجزائر : ١8‏ دينارأ - السودان : 
٠‏ دثائير - هوريتانيا : ١٠١‏ أوقية - جيبوتي : ”١‏ فرنك - تركيا : 6٠٠١‏ ليرة - قبرهى : ؟ جنيه - اليوتان: ١٠5؟‏ دراخعاً - فرتسا : 
٠‏ فرتك - المانيا : 4 ماركات - إيظطاليا : ٠0ل‏ لير - بريطانيا : " جنيهات - سريسرا : » فرذكات - هرائد! : 8 فتوران - الثمسا : هلا 
شلن - كندا : * دولارات - اعيركا رسائر الدول : 5 دولارات أميرقية. 
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المده الدالث من انمد السنوي السسابع والسبعين ‏ ليسان 4447 +/ ذو الفمدة “1417 ها 


صاحبها ومديرها ا مسؤول 
فؤاد زيد الزين 
قن الشغرير همستشار التحرير 
. اليه د. عبد اليد ا 
ث0 حسسر الزين 9 د خر 


مدير التحرير أمين التسحرير 
د. محمد كامل سليمات حسين شرف الدين 


مراسلات التحرير: 


مجعلة العرقان 5 حص دنب ٠.‏ هلا؟ - يربرت 5 لبئات 3 هائف: 0م 
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القهر ست 


كلمة العرفان 
خياوة الرعصاو بن يرملا عو عه دس ده من بت وو و راواه لاع موز لواف كيلك الوفق > 
حديث الشهر 
حفرق الإتسان في ظل النظام العالمي الجديد لود مر د 3. عن الزين ‏ * 
ثقافة إسلامية 
الأمام عيد المسين شرف الدين: 
تلات الرحدة في فكره وجهاده 000ل السيد محمد حسن الأمين ١١‏ 
تربية 
التريية الوطنية وصراع الثقافات 7 البلدان العربية ووم ممع اق مين اطرر بايا 
دراسة ثقافية 
العلمائية: المقهوع والنشأة ........,تيي ...2.0.0 إلعاع أحبك لدوح ‏ ؟م 
إغارة 
الإصلاح الإداري في الجهاز المصرقي ........................... عبد الأمير ملُومر ‏ +6 
ذكريات 
حيائنا الإجتماعية بين الماضي واللختاضر .............................. شريف قيس 4/8 


م «العرفان: العدد 7 الك ااا 


021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


سيرة 
محمد كامل شعيب العاملي لوو لمعل لمم مس لوو ونم ل عيد الغيد ار لات 
لغة 
الأخطاء الشائعة والفصحى ان جره وود دو عو ان وو مسا ا ل اللا علقنة يه 
أدب وشعر 
الصورة الشعرية عند أبي مام ا ان 
إلى كل أم (قصيدة) ممم ممه م ووو .ل.ل ه. ممصمل كامل سليمان ‏ 44 


شعر الإنحطاط وتأثيره في شعر النهضة ................. ذ. خالد ابراهيم يوسفه ‏ 45 
أطياب المهجر (قصيدة) .............................. أعيرة محمد علي الحرماني ١١١‏ 


قصية 
عدا أطيدود مودو لاد دلب كع ومع لق علي هاري ١14‏ 
منبر القارئ 

عذرأً فلسطين ل ل 
نشاطات ثقافية 

من نشاطات شهر آذار 481 ١‏ ا اه وس لو الو ا 1 
العرفان في قرن 

"كيف وصف تليماك مدينة صور اخ اعدو واد اماما سو ماسو اماو بات روه لوي 116 

0 َه« 4 * بنا .- 
وأعرلان الس #واشلت 007 3 
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كلمة العرفان 


عبادة الزعماء 


بقلم: فؤاد زيد الرين 
بسم الله الرحمن الرحيع 

تسود ظاهرة مرضية خطيرة جداً في مجتمعاتنا العربية عامة وفي لبئان خخاصة. 
إنها ظاهرة عبادة الرعماء. وهي ظاهرة منتشرة إنتشار الوباء في صفوف شعوبنا لم 
يجد المصلحون الإجتماعيون لها حلا أو دواع ناجعاً شافياً, 

في الماضي أرسل اللّه الأنبياء ليداووا تلك الظطاهرة التاريخية العالمية ياكسير 
الإيمان بالله وتوحيد الخالق. فقد كان الرعماء في العصور الغابرة هم الملوك والفراعنة 
الذين كاتوا يستعبدون آلاف الأرلام ليحقفرا أهدافهم السلطوية وأحلامهم الخيالية 
وطموحاتهم الترجسية. ألم يفنى مثاث الآلاف من العييد لأجل بناء الأعراماث 
لإرضاء نزوات الفراعنة المتجئرين! هنا يأتي دور الأنبياء الذين واجهوا قراعنة كل 
العصور وأنقذوا الناس المستضعفين من طغيانهم وجبروتهم وظلمهم وتعشفهم: 
وحوّروا تفوس الأزلام والعبيد من عيادة املوك والفراعتة والطغاة بترسيخ عقيدة ولا 
إلله إلا الله في العقول والقلوب. 

دلا إله إلا الله تعني بأنه لا يجب أن يُطاع أو يُعبد إلله في الأرض غير الله 
الأحد الصمد. وتعتي أيضاً أنه يجب على الناس أن تتصاع لإرادة اللّه وشريعته 
وأوامره لا لإرادة الرعيم الججار أو الملك الحاكم أو الفرعون المتسلط. 

ولككن الراقع يقدم لنا تماذج مغايرة لنماذج الأنبياء وأوليائهم وأتباعهم 
وحوارشيهم. التماذج الموجودة في مجتمعاتنا هي أمكلة ححيّة أعبيد فرعو وقيصر 
وكسرى. تلك النماذج تتجشد حالياً في أزلام الزعماء. 


00000000020202022عهعهعهععهههة111ظدظظدِع20عظ ‏ هه "اكاك سسا 
ّ والعرفانه العدد # أشلد بالا 
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الأرلام في مجتمعاتنا يعبدون الرعيم من دون الله رغم تفوّعهم عشرات 
المرات يومياً ب دلا إله إلا اللّهه. إِنْهم يقولونها بغير حقّها. يقوئون ما لا يعتقدون حقا 
وما للا يفعلون!. ٠‏ إذ أنهم في الحقيقة يطيعون اْرعه ٠‏ يصلبون 0 يتقريون منه 
بالقرايين والأعطيات وأحياثا يفدونه بأرواحهم ويقدّمون حباتهم لأجل أن بيقى على 
الكرسي أر كي يحقّق هدفاً سياسياً معينا يحسّن به مركزه أو يش يثبت مرفعه أو يرفع من 
بشائه بين أترابه!! 


الأزلام يخافون من الزعيو.. يخشونه أكثر بما يخشرن اللّه!.. يخافوث من 
عسمسه من بعلشية ومن سكيوته ومن حر ماته لهم 2 فونهم وكوثت عيالهم. . آنّ هو 
الررّاق الوهاب! 

الأزلام يترلفون للزعيم؛ يرجون رضاه وينتظرون إتسامة الرضا لتتتوّل عليهم 
كما تننزّل الملائكة في ليلة القدر! 

بالنسبة للأزلام وَللمضْلُّلين من أفراد الشعب الزعماء لا يخطفون!.. أمَا 
طاعتهم فواجبة سواء كانوا على حق أو على باطل! 
الأزلام يتذللون للزعماء ويقثلون أياديهم ويسجدون لهم بقلوبهم وأرواحهم خضوعاً 
وتعشوعاً! 

بتطوع الأزلام ليكونوا اليد التي يبطش بها الزعيم واليد الني يحكم بها واليد 
التي يعاقب بها والوكقود التي يشعل بها ثار لجرو به امخع الزعماء الاخرين. 

يستعمل الزعماء أموال الشعب وجهود الأزلام لينجزوا المشاريع ويقيموا 
العمران فيشكرهم الناس ويقدمون لهم الطاغة ويصفقون لإتجازاتهم الرائعة التي 
حقّقت بعرق العييد الجدد ودمائهم وأموالهم ومتلكاتهم!.. 

وتعلّق الآمال كلها على الزعيم. إن رضي ساد العدل والازدهار والرخاء في 
البلاد!! وإن غضب ساد الخراب كل البلاد وطفى اليأس والأسى والبؤس على كل 
العباد! 

الزعماء يصنعون الحرب.. يتبعهم الأزلام فيسفكون الدماء لأجل رضاهم 


وراحتهم ورغباتهم! 
«العرفان, المدد , الم باب 
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الزعماء بنخرطون في السلام.. يحذو الأزلام حذوهم فيلهثون على مرائدهم 
ييحئون عن فنات المراكز والغنائم والمكاسب.. ينسون من قُتل ومن مات لأجل أن 
تعلو كلمة الزعيم الفلائي وكي ينهزم خمصمه الذي يلتقي معه الأن فوق معات 
الجيث والضحايا وكأ شيا لم يكن! 

الرعماء يشعلوك الحروب فيحترق الشعب بنار حروبهم التدميرية العبئية.. 
الزعماء يجتمعون شي السام غينسحق الناس فى ضل سادا مهم الحخبيث الظالم. . 

إنتهي عهد الأنبياء فمن يواجه الرعماء؟ 

وأين العلماء ورثة الأنبياء الذين واجهرا في الماضي زعماء الاقطاع القديم؟ أين 
المصلحون والرساليون والمفكرون والمتقفون والثائروت الدين يقتدون بالأنبياء وبالعلماء 
لمتطوّر إلى تور عبودية اللّه الواحد الأحد الرحمان الرحيب؟ 

هذه ليست دعوة تحريض ضد الر ء بقدر ما هي دعرة لتوعية الأزلام 
والئاس المضِدلين ليخرجوأ من فلك الزعيم المستيد الذي يمد ر نم غبيدا شل مده 
ورفاهيثه ور أححثة وعلو شأئه وذيع بيك وثباته في هر كزه, ويكون بذلك عل استقل 
ثمرة أعمارهم وريع شبابهم وبذرة جهودهم ووفرة أموالهم ايحقق مآربه الشخصية 
وأطماعه الأنانية على حساب كرامتهم وراحتهم ومستقبل أبنائهم . إنها دعرة 
للخروج من سلطة واستيداد لكا الظالين بتحرير التفوس. آرلا مخ .سطرتي 
وتحكمهم بالعقول والقلوب لتسليم أمورنا كلها إلى الله العزير الجبار وللإنقياد لإرادة 
الدكيم القهّار ؟ تطلب رماه ولخسى نشبا #الرجوق رز حتحفنه 1 سيا الأسباب؛ 
مالك الملك» مجري الفلاك. هو الرراق لْن يشاع بغير ساب لا إرادة فرق إرادته ولا 
سلطان فوق سلطاته؛ وهو أحىٌ أن يُخْشى وهو أحقٌ أن يُعبد: 

الْلّهم ما عبدتك خوفاً من نارك وما عبدتك عطمعاً في جنك إنما وجدتك 
أهلا للعبادة فعبدتك». 

قول لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (غ) يشكل منهجاً سليماً 
للراغبين في الحرية والخروج من عبودية الزعماء إلى عبودية من يستحق أن يعبد. 

والله ول التوفيق. 


5 جالعرفان: العدد ا اضجلك "بالا 
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حقوق الإنسان 
في ظل النضذاع العالمي الجديد 


بقلم: رئيس التعرير 


إذا كان الكثير من المؤرين يذكروت بالكثير من الاشمعزاز كيف كان 
مكتشفو أمريكا أو المهاجرون الأوائل يغتصبون زوجات الهنود الحمر بيدما يكون 
الروج المسكين مكبلا بالقيود يعن تحت سرير الاغتصاب» فإنه يحق لنا أيضاً أن نتذكر 
حوادث إفرادية من الاغتصاب تمت في أحد شوارع تيويورك أو باريس من قبل 
مهروس أو متحرف خلال العقدين الماضيين وكيف كانت الاحتجاجات تتوالى من 
مخدلف الهيئات التسائية في العالم ومن مختلف جمعيات حقوق الانسان» رغم أن 
هذه الاعتداءات لم تكن تتجاور أصابع اليد في كل عقّدا! 


أما اليوم - ونتذكر بالمناسية أن العام ١9315‏ م هو عام حقوق الانسان» وأن 
الهيئات العالمية» لا سيما منظمة حقوق الاتسان» تستعد للاستفال الكبير الذي 
ستقيمه في هذه المناسبة في مدينة فيينا برعاية منظمة الأم المنحدة ‏ فإننا نقرأ مئذ 
أشهر عن حوادث اغتصاب جماعي يمارس على ألوف النساء البوسنيات (أكثر من 
حمسين ألفاً!! دون أن يقشعر لذلك بدن أحد من منظري النظام العالمي الجديد أو 
من المدافمين عن حقوق الإنسان ولا حتى من أية هيئة نسائية في العالم رغم بشاعة 
ما بنقله الاعلام العالمي. فهل أصبح الإغتصاب حقاً من حقوق الإنسان في النظام 
العالمي الجديد؟؟ 

وإننا إذ نعتذر لاضطرارنا لإبراز أبشع مظاهر الاعتداء على حقوق الانسان في 
مقدمة هذه الكلمة فلأنْ ذلك كان مفاجأة في عصر بلغ أقصى درجات التقدم 
والازدهار المادي والعلمي!! 
دالمرفان العدد #: أشلل اباب 
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ومن مرج الزهور في لبنان حيث ينجمئع حوالي أربعمائة فلسطيني طردتهم 
سلطات الاحتلال الاسرائيلي من منازلهم؛ إلى البوستة والهرسك حيث تجري 
عمليات الطرد مصحوبة بمختلف أنواع الاعتداءات البشعة, تتمغ حقوق الانسان 
كمبداً وقيمة في حول التسلط والاستبداد أمام سمع منظمة الأم المجحدة وبصرها 
وهي التي تبدو في شبه حياد تجاه كل ما يجري! 

فإِذا أضفنا إلى كل ذلك ما يجري في الجزائر وغير الجزائر من ضرب 
للجماهير الشعبية في ما يشبه محاولة استفصال كل ما يمت إلى هوية الشعب وثقافته 
الدينية والقرمية؛ رأينا كيف تغتصب حقوق الانسان عبر سجون التعذيب والقئل في 
اعتداء يطال ححقه بالحياة وحقه بالكرامة والحرية والاجتماع 

ومع كل ذلك تدعي هذه السنة سبة حقوق الانساتن بما يشمل إنسان 
فلسطين والجزائر والبوسئة والهرسلاك و...1] 

ان كل ما يجري في هذا المجال يشير إلى مقدمات واستعدادات تجمري من 
أجل طرد جماعي وكبت جماعي يراد له أن يأخعذ مظهراً آخرا 

وهكذا فإنه باسم الدمقراطية تضرب الدمقراطية في الجزائر وتلغى جميع 
نتائج الانتخاب الشعبيء وباسم التحرير يقتل الانسان ويطرد وتلغى حقوفه في 
البوسنة والهرسك» وباسم القانون (الجزائي!) يقتلم الفلسطيني من أرضه ليلقى بعيداً 
عدها!! 

ومع كل ذلك يطلب منًا أن تصدق أننا نعيش عام حقوق الانسان! 

صدّق أو لا تصدّق (كل ذلك ايس مهما) أن هذا العام ١451‏ لميلاد السيد 
المسيح هو عام حقوق الانسان... الاسرائيلي أو الأمريكي أو الأوروبي ولكن هل 
يمكن أن تصدق أنه عام حقوق الانسان العربي في اسرائيل أو الأسود في أمريكا 
أو... المسلم في بعض أورويا؟! 

هل يمكن للشوفينية التي أنبعثشت من جديد فيما يشبه العنصرية البغيضة أن 
تتعايش مع حقوق الانسان... في البلد الواحيد على الأقل؟ 

لقد كنا تنتظر أن يكون هذا العام عام النضال من أجل حقوف الانسان لكن 
الاعتداءات التي ظهرت تذكرنا بكل ما قامت به النازية من جرائم وهي تعود للظهور 
على يد ضحايا النازية السابقين! 


0 والعرطان؛ المعدد #, اشلء ”باب 
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ذفي عام النتضال سس أجل حقوق الآنبان كنا ننتظطر تكرير 0 شي كل 
مكان من الظلم والاستبداد فإذا بهذه الحقوق تتعرض أكثر من أي وقت مضى 
لأبشع اععداءات غرفها تاريخ هذا الغرث! 

كنا نقرأ في تعريف الديمتراطية أنها حامية حقوق الانسان وفي تعريف قانون 
الجزاء أله وضع من أجل امحافظة على -حقوق الانسان وفي تعريف حركات التحرير 
أنها ف جام ابت من أجل كرير الاثيان م العبودية والرق والهيمنة والاستعمار. 

ولكن أعمال الطرد والتعذيب والقعل... والاغتصاب لا تسير في هذا 
الأشياه. . !! 

فأين يقف النظام العالمي الجديد من كل ذلك؟ 

إن 0 مر الوعود ولكنهم يكتفون بموقف فرج لكي يولك قرة 
ا 

وإلى المنفظرين من شعوب هذا العالم الذين يعانون من كل ما ذ كرنا والذين 
يرفضون الحصول على حقوقهم اللغتصبة منقوصة:؛ نسوق هذا الكلام: قال أحدهم 
أخلهو حر حسيتاتهم يوم القيامة؟ فأجابة الحسن: قم ويحيك حل عطاءك فإنث القوم 
مشاليس 20 المسفاف لودع القيامة|! 


إسم دمشق هع 

شكيتث دمشق بهذا الزسم لأنّهم دشو ني في بنائهاء أي ابرغو وقيل أن 
الذي بناها هو جيروز بن سعد بن عاد ين سام بن نوع عليه السلام. 

وقد ولد النبي إبراهيم الخليل عليه السلام بعد بنائها بخمس سنين. 


ل ل ل ل لل ل لي لا ل 
لعل ند تلن رجات الحو تعد رس 


ااا 000811616060600 سي 
رالعرفان) العدد ##ى اضلك لاب 4 
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ثقافة إسلامية 


الإمام عبد الحسين شرف الدين 
إمام الوحدة الإسلامية 


(تجليات الوحدة في فكره وجهاده) 


بقلم: السيّد محمد حسن الأمين 
يسيم الله أل حمن جيم 

«بسم الله الرحمن الرحيم الذي خصّنا بالبلاء.. واقامنا مثالا للصبر والعزاء 
فكنا ب أهل بيت - أسوة لمن تأسى وعزاء لمن تعزى وصاوات الله على نماتم البيائه 
ورحهته وير كائة على آله وأوصيائه ما كان أصيرهم على الخطوب.. وأقواهم على 
المحن؛ لم ترعهم النوائب القارعة ولم تل لهم الملمات الفاقرة. 

فكيف أراع وأنا منهم؛ جعلت عن فاضل طينتهم صخرة في واد وطوداً من 
الأطواد را الله رضمانا اهل البيت تصبر على قنبما نك ويوفينا أخور الصابرين. 

وحسب المتحرفين الرعاديد., من كل خخافر ذمام بللاده.. ضالع في التآمر 
على رات أجدادة. . وميراث أوللاده.. ومن ل شاع غيم فوفر اقب للكلم غن 
مواضعه؛ أن حقت علبهم اللعنة في الدارين.. والخزي في النشأتين. 

أنا الغراة الطغأة.. من كل محتل العو وغاصب رليم فسيعلمون أي 
منقلب ينقلبون؛ وإن الأرض لا يرثها إلا عباد الله الصالحون, هو حسينا ونعم 
الوكيل تعم المولى ونعم التصيرة. 

هذه الكلمات بعض من ححطبة للإمام شرف الدين (قده) ألقاها في وفود 
زائريه في القاهرة على أثر شيوع إحراق المحعلين الفرنسيين لداره ومكتيته عام 
3 «العرفانء العدد ما أشلد ابابا 
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1١57 ٠‏ يي ال ايان ل لد ل لوي ا 
وبليغ للتسبيح الروحي الجهادي لشخصية الإزمام شرفا الدين من ججهة ولكون هذه 
الخطبة تشكل مدخلا لالساس العصب النابض الذي تتشكل حوله وفي وهجه 
فكرة الوحدة في دوائرها المتراكرة من وطنية وعربية وإسلامية كما هي في هاجس 
الإمام شرف الدين وحركيه الفكرية واللجهادية والسياسية. 

5-5ظ ل الإعام يشير له الدين إلى غصيرة د إلى مواقع الفعل والتأثير في 2 
من هذا العصب المجروح الثائر الذي حول سلالة أهل البيت إلى شهود ‏ غالبا ما 
تحولوا إلى شهداء ‏ على مراحل تاريخنا الإسلامي.. فأضافت الجراح والشهداء 
إلى مسيرة الجهاد في خخطيهم المطرد رصيداً إضافياً من التصميم والعزيمة على 
مقاومة الظلم والإنحراف ومن الإصرار على ترسيخ المبادىء الكبرى لرسالة 
التوحيد في الفكر وفي المجتمع الإسلامي. 

ييجيء الإمام شرف الدين من هذا الخط. . وتتكامل في شخصيته الفذة كل 
العداصر التي تؤهله ليكرن شاهداً ومن موقع الإمامة على الإنهيار الفادج لذي الت 
إليه مسيرة الأمة. فلا غرابة أن يتعاظم في كيانه حس الفاجعة وحس البطولة في 
آن.. وأن تأني : خطبه وكلماته نابضةٍ بهذا الحس المتفجر العميق 0 
المستفر الذي لا يهداً أبداً. فو حال ع على الللد يرغي “كل عاضر اقيانن 
والإحباط التي بور بها عتير ثة . . إث هذا المزيج سن الفاجعة والبطولة الني يشوم 
عليه كيان الإمام شرف الدين هو الذي شكل عدصر الممانعة لديه ضد كل أشكال 
اليأس والإحياط. فهو سليل بيث النبوة الذين (ما كان أصبرهم على المخطوب.. 

وأقواهم عاو المحن لم ترعهم التوائب القارغة الخع, 2 الشاهد االمستعد 
للإستشهاد شأن أجداده من الأئمة المظام في سبيل منعة أمته وعرتها وكرامتها.. 
وهو المسؤول الذي لم تتحدد مسؤوليته بفعل رئبة أو وظيفة عينتها له السلطات 
القائمة في عصره.. بل كان مسؤولاً لأنه لا يستطيع إلا أن يكون كذلك.. 
ومسؤوليته هي عنصر من عناصر تكريته الروحي والثقافي وإتصاله المباشر بخط 
النبوة والإمامة. ٠‏ وإذا لم يكن هو المسؤول اوفك تجبعت إليه كل الشروط 
والمميزات 0 الأمانة .ى. خسن تراه 2 عزو 0 ومن غير أمثاله سن 
الحق 0 بهم ثقة العاس يه من اه العسلية:. 
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لكأن الإضطلاع بالمسؤولية كان قدره وأختياره في أن.. وجاءت كل 
عناصر شخصيته الفذة من علم وحزم وشجاعة: وبلاغة منطق وايثار وزهد في 
اعراض الحياة الزائلة تنحصل من لقائه بهذا القدر اخختياراً طبيعياً ومحبباً حتى إذا 
داهمحه التكبات والمهائبف رأيته كمن يستقبلها على ميعاد. . قلا ضجر ولا تأقف 
غير نفثة لشكاة تعتمل نارها في صدره ثم لا يلبث جمرها أن يتمد في عريته من 
جديد.. فإذا هو بعد المعاناة أصلب عوداً وأشد اعمال حتى لكأن المعاناة في 
سبيل الحق هي دليل إنتمائه نهجاً ونسبا إلى شجرة بيت النبؤة.. 

وإذا كان ا ل ل 1 
فقد كان مسؤولا عن تأكيد الإنتساب إلى نهجهم وطريقتهم.. ويا لها من مسؤولية 
جلل.. حيث الطريق إليها - إلى استحقافها - هي طريق البطولة والمأساة, 

من هنا كانت الأشواك والآلام التي تعترض طريق جهاده مصدر يقين إضافي 
بصحة اختيار الطريق.. ولو أحتنا جبل لنهدم؛, قال علي رع“ فيا للمفارقة أنك 
لكي تستقيم لا بد لك أن تنهدم ولكي تصل, إلى الحد لا بد أن تستغرقك الجراح 
ولكى تبلغ برد اليقين لا بد لك أن تحترق بنار المعاناة. . هذه هي معادلة علي (غ) 
وأهل بيته وهي من الحسم والرضوح بدرجة لا تحتمل الإلتباس. 

0 على أن قدر العذاب والجراح في معادثة علي وأهل بيته (ع) ليس قدراً 
يبياً.. إنه قدر سياسيٌ صنعه هذا التلازم والإقتران بين واجب الدفاع عن الأمة 
لويس سين اده , من هنا أستحموا 
لقب الأثمة أي القادة.. وكأن من طبيعة القيادة ‏ بل هي كذلك بالتأكيد في نهج 
علين وبنيه (ع) أن تلازم التضحية وان تقترث بأشد صور المعائاة والمكابدة 35 
في سبيل الحق والعدل والمساوأة بين الناس أي في سبيل أمة لها من الرفعة والعرّة 
والكرامة والتعاون والتكافل ما يجعلها بحق خير أمة أرجت للناس. 


وإذا كان الإمام شرف الدين وريئاً لهذه التزعة العلرية الإمامية وأحد أبرز 
أعلامها في العصور التالية لعصر الأئمة المعصومين» فمن الطبيعي أن يستغرق 
الدفاع عن أهل الببت وعن طريقتهم ومنهجهم أغلب عمه وجل أقواله وخخطبه 
ومؤلفاته.. ومن الطبيعي أيضأ أن تأني حياته في كل جوائبها سعياً لتجسيد القيم 
والمثل التي استقاها من هذا النهج كما حدده وجسده أئمة أهل بيت النيوّة (ع). 
020202020202020 «الهرلان, الصدد ##, للد با 
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إن في فكر الإمام شرف الدين وفي كيانه جرحاً عميقاً يرشح حزناً واعتراضاً 
ومسؤولية واعتداداً. . وهو جرح خصي على الإلتئام ما دام موصولا بلك الطعنة الني 
أعابت العدل والحق إجوهر رسالة الإسلام) غبر أجساد العثرة الطاهرة من بيت 
النبوة.. حعى ليكاد قارى» كتب الإمام شرف الدين ومؤلفاته وخطبه وكلماله يتلا 
باحساس لا يشبه تماماً طعم المعرفة التي ترودنا به الكتب القيمة. إنه فيما يعلمتا 
يجعلنا أشد رهافة وأشد إنبحيازاً إلى الصرية والعدل ويفعمنا بمشاعر الحرن والبطولة 
ويصل قارئه برعشة السجرح العلوي وكأنه يختلج لامر 

من هنا مدخانا 8 الوحدة الإسلامية في فكر الإمام شرف الدين وفي 
ممارسته ولا أعتقد أن محوراً من محاور فكره وشخصبته يمكن مقاربته دون الولوج 
إليه من هذا المدخل بالذات.. إن كل عرق ينبض في فكر الإمام شرف الدين هو 
إمتداد لخط البطولة والشهادة في سيرة أهل البيت (2). ولدراسة محور (الوحدة 
الإسلامية) في فكره وسيرته لا بد من نسجيل ملاحظة أساسية يساعد ما عرضناه 
في الصفحات السابقة على تحديدهاء وهي ملاحظة ضرورية لتحديد منهج الببحث 
في تجليات هذا الموضوع الهام: (الوحدة الإسلامية) في المحصلة الفكرية 
والمسلكية للإمام شرف الدين. ونختصر هذه الملاحظة بالتالي: 

تلتمحم شخصية الإمام بأبعادها الفكرية والروحية في نسيج عضوي لا يمكن 
تفكيك عناصره دون الإساءة إلى قيمة هذه العناصر التي يسعمد كل عتنصر متها 
قيمته من ارئباطه وتفاعله في العناصبر الأخرى.. إِنَه الفقيه والقائد والمفكر 
والأديب والممجاهد القومي والوطني وداعية الوحدة الإسلامية, . كل هذه الأبعاد 
وغيرها هي تحليات لهذه الوحدة العضويّة لفكر الإمام شرف الدين وسلوكه.. 
وباستثناء المسائل والموضوعات العلمية البحت (الفقهية والتاريخية والكلامية) فإن 
إنتاجه الفكري لم يتوزع بطريقة مدرسية جافة تحث عناوين مستقلة بل إنك واجدٌ 
في الخطاب الواحد شبكة من المعارف والمقاصد والأغراض المترابطة متموجة 
داخل النص بما يرجح تصنيفه بوصفه نصاً أدبياً فنياً رافياً لولا ان الحضور الباذخ 
لشخصية القائد والداعية الإملامي الإمامي تصرفك عن هذا التصئيف البسيط 
وتدئعك لإلتماس منهج آخر أثر تركيباً لمقاربة هذا النص. 

بعد هذه الملاحظة تنتقل إلى سؤال: ما هو مفهوم الوحدة الإسلامية في فكر 
الإمام شرف الدين.,؟ 
«العرنان: العند *, أقْلد “ا/و و 
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لعل الطابع السياسي لمفهوم الوحدة الإسلامية - بل قل لمصطلح الوحدة 
الإسلامية كما يجري تداوله في الحقبة الراهنة من عصرنا هو الطابع الغالب على 
هذا المفهرم المصطلح. ولكن هذا لا يعني أن الأدبيات الإسلامية بشأن وحدة 
المسلمين منل فجر الدعوة كانت خلوا من المضمون السياسي لآن مفهوم الوحدة 
في جوهره هر أمر يتصل بالإجتماع الإنسائي وهو في الإسلام مؤسس على 
العقيدة المشتركة حيث العقيدة هي المحور الذي يدُور حوله هذا الإجتماح. 


وبالنظر لمحورية العقيدة في الإجتماع الإسلامي فإن السعي إلى وحدة 
المسلمين والإهتمام بهاء كان يأخذ في العصور الماضية شكل الدفاع عن العقيدة 
وإصلاحها وبذل الجهرد التربرية لتأصيلها وتطهيرها من الإنحراف. وذلك إن 
ظواهر الإنقسام بين المسلمين ظهرت - أول ما ظهرث - عبر الإنقسام العقائدي 
ومن خلال حركاث وتيارات وفرق يعتنق كل منها انجاهاً في تفسير العقيدة.. 
وحعى الصراع السياسي الذي أدى إلى شروخ عميقة في الكيان الإسلامي كان يتم 
تبريره وتغطيته بقاع عقيدي: الآمر الذي دفع للإعتقاد لدي المصلحين المسلمين 
ان وحدة المسلمين رهن ياصلاح العقيدة الإسلامية وتأصيلها ونفي الشبه 
والإتحراف عنها. 


بعد الاستعمار الغربي الحديث ايلاد المسلمين الذي شكل نقلة تاريخية 
نوعية في ححياة المسلمين» بدأت تبرز المشكلة السياسية في تجلياتها المختلفة 
التي تفرضها هذه النقلة النوعية. واهترت عناصر أساسيذ في كيان الشخصية 
الإسلامية وقد طال هذا الإهترار حتى العقيدة نفسها ححين بانت في نظر بعض 
المسلمين سبباً لتراجم المسلمين وانهيارهم وتحول هذا البعض إلى تيار ثقافي 
سياسي له دعاته ومفكروه ونرعته (التغريبية). ولكن هذا التيار لم يكن ورحده الذي 
يعمل.,. فقد تكونته ردود فعل وتيارات اصلاحبة وإنتقائية ومقاومة ‏ ليس هذا 
مجال تفصيلها ‏ بل ما يعنينا هو بروز تيار الدعوة إلى الوحدة السياسية للمسلمين 
وان أحدآرر دغاتها السين جبال الدون الأفغاني الذي أعلنه ثقافته وخبرته بأوروبا 
ونطاعائها الاستعمارية تجاه الشرق وضع الأساس الذي يقوم عليه مصطلم الوحدة 
الإسلامية في عصرنا الحديث وشححنه بالمضمون السياسي في محاولة لتحويله 
شعارا لحركة التحرر الإسلامي من الاستعمار الغربي. 


11 والعرفانء العدد 7# اشلد “بالا 
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ولكن مشروع السيد جمال الدين الأفغاني التوحيدي الذي جاء في المراحل 
الأخيرة من تفكك الكيان الإسلامي وإنحلاله لم يكن مقدراً له أن يواجه عوامل 
الإنحلال المتراكمة ولا سطوة المشروع الاستعماري التي بلغت ذروتها. وقد قد 
لهذا القائد المجاهد العظيم أن يتججر ‏ الحسرة الال فيمورت على فراشه في 
منفاه القسري في خاصهمة المخلافة الإسلامية (اسطتبول) وهو يشهد سقوعل 0 
من الداخل وانهيار كيانها السياسي تحت ضربات الاستعمار القادم إليها من 
دارع ومع هذا السقوطظ كانت سنواث طويلة من مهاد الأفغاني وطموماته 
وأحلامه هي الأخرى تتساقط لتصنع الفصل الأخير في مأساة الكيان السياسي 
الموححد 7 الإسلامية. 


وبانصلال الكيان السياسي للمسلمين بعد سقوط الدولة العثمائية وقيام 
النجزثة بين الأقطار الإسلامية وترسيخها فيما بعد عبر مماهدة «سايكس - بيكر). 
برزت تيارات فكرية وسياسية متنوعة ومختافة في مواجهة الواقع الجديد ويغلب 
على هذه التيارات اتجاهان رئيسان: 


أحدهما: الإتجاه الذي فعلت الهريمة فعلها فيه فعئرت قياداته الفكرية 
والسياسية عن ذلك تبني الإلنصال عن الماضي والبحث عن صيم الإلتحاق 
بمناهج الحياة الغربية فكراً وسلوكا وسياسة على تفاوت بين الإعتدال والتعطرف في 
التعبير عن هذه النرعة, 

وثانيهما: التجاه الذي يحور لسدهيته باتجاه المقاه مه والممائعة في موأجيهة 
الواقع الاستعماري الجديد للأمة الإسلامية وهو إتجاه يمختزن الإيمان بمقوماث الأمة 
وقدرتها على النهورض مجدداً إعتماداً على هذه المقومات. 


من بين أبرز المعبرين عن تيارات الإتجاه الثاني الإمام الشيخ محمد عبده 
والزهام شرف الدين. 

أما الشيخ محمد عبده وهو تلميذ الأفغاني ورفيق جهاده في المرحلة 
المصيرية وما بعدهاء والذي قدّر له أن يشهد بعد وفاة أمتاذه فصول الإتهيار 
السياسي والفكري في كيان المسلمين؛ فقد كرس اها عن من حيائه السينيات 
الإصلاح الديني. وكان يرى إن الإصلاح الديني هو المهمة التي تعيد تأهيل الأمة 


والغرفانء العدد "؟, اشلد يتا 1 
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لمواجية وائعها الحديك والنجاح في تخييرة. . وقك غلب على سلوك الزمام 3-6 
عبده الإيتعاد عن المواجهة البباسة يننا منه بعدم جدوىي هذه المواجية قبل 
الإصلاح. وباختصار فقد كان الإصلاح الديني بنظره هو المدخيل إلى إعادة تكوين 
الوحدة الإسلامية الضائعة. 

وأما الإمام شرف الدين وقد بدأث مسيرة جهاده في أوائل هذا القرن 
(العشرين) يعد عودته من النجف الأشرف إلى جبل عامل جنوب لبئاك - فقد 
كان من أبرز قيادات تار المماتعة والمقاومة في وجه الاستعمار الحديث ايلاد 
المسلمين.. ومن الطبيعي أن تكون وحدة المسلمين هي الهدف الذي كان يسعى 
عا شأنه في ذلك شأن كتير من العلماء والمفكرين المعليون الذين أد كرا 
8 توحيدي يعيد للمسلمين شركهم وبعث فيهم ما الكسر من إرادة 
ومعدويات وثقة بالذات. 

على أَنَّ الإمام شرف الدين إمتاز عن غيره أنه جمع في مسيرته الجهادية 

١‏ - مسار الإصلاح الديني. 

7 - سار الجياد حيبل المستعمر. 
١‏ مسار الإصلاح الديني 

أما بشأن الإصلاح الديني فقد ركر على مشكلة الفرفة المذهبية حيث أدرك 
- كمأ تصور ذلك خخطبه وكلماته ‏ أن الخطر الناجم عن ازدياد الفرقة والتعصب 

بين السلمين اكد من خخطر الاستعمار نفسه. و إذ أذ جل ما يعمل الامتعيار 

لم ل المسلمين وشديد الأواصر الروححية والعقيدية والجغرافية والثقافية 
التي تشكل 3 لنسيج الي لوحدتهم ومشاومتهم . وهل يو جل سلاح 0 من 
التعصبي المذهبي؟ وإنغلاق أتباع المذاهب كل في داثرة مذهيه مع رقئض 
المذهب الآخر وإتهام أتباعه الذي يصل إلى حد رميهم بالكفر والزندقة, 

ولقد سار نهج الإمام شرف الدين في معالجة الفرفة المذهبية بين المسلمين 
في حعطين متوازيين: 


5ك والعرفان: العدة عق اضلد اب 
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أ خط الدفاع عن مذهب أهل البيت (الشيعة الإثني م عشرية) وهو المذهب 
الذي تعض - طوال التاريخ - لهجمات ظالمة جعلت من الباعه بنظر بعض 
المسلمين متبحرفين وكقاراً ونسبت إليهم الكثير من ا الباطلة؛ واتهمتهم 
بالإنحراف عن الجماعة» وحّضت عليهم الحكام والسلاطين على النحر الذي 
أنزل فيهم شعى أنواع الظلم والمذابح بفتاوى صدرث من بعض علماء السلطة ومن 
أبرزها في العصور المتأخرة فتوى ابن نيمية التي حرضت على قتل الشيعة بوصفهم 
كقاراً ارجين على عقيدة جماعة المسلمين ووحدتهم. 


ولقد نظر الإمام شرف الدين فراعه هذا السيل التاريخي عن الصلال 
والتضليل والنهم البائلة التي جرى الصافها بمذهب أهل البيت (ع)» فانبرى في 
داغيله هذا التروع الأصيل للدفا غ عن الحق مشفوعاً بشخصية علمية هذة تشكلت 
عناصرها من إحاطة شاملة بالعلوم والمعارف الإسلامية والمذاهب الفقهية والكلامية 
وعلوم التفسير والحديث وقد حباه الله إلى ذلك كله موهبة لا نظير لها بيت 
علماء عصره؛ هي موهبة البيان في أعلى أساليبه وأوفرها جزالة وتنوعا وإصابة 
للأغراض العقلية والوجدائية الدقيقة» فجةد لسانه وقلمه خطيبا وكاتبا على إمتداد 
عمره الطويل الشريفء فأخخرج للأمة تلك الحصيلة الفكرية الغنية ار 
التي يانت تشكل اليوم المرجعية العلمية والفكرية الرئيسية في مذهب أهل البيت 
(الشيعة الائبي عشرية) في مجال العقبدة وعلم الكلام والفقه والحديث والتفسير 
والتاريخ. 

لقد نفض الإمام شرف الدين غبار قرون طويلة علقث بمذهعب أهل البيث 
كتارة بقعل عراصف الجهل والتعصب الظالمة اثني أقيرت خده بهدقا اسعماله 
وظووا يسبب قرو طويلة ران فيها السكوق والتوف واتصراف علماء المذغبي 
لتطوير علمي الفتيه وأصول الفقه. .ا حتى فض قَيْض الله 0 شاك الدين في عصرنا 
هذا فكان بحق نافض هذا الغبار المتراكم عن مذهب أهل البيت (خ). 


ب فيما كان الإمام شرف الدين يضطلع بمهمة الدفاع عن مذهب أهل 
لبيك ونان التحريف عه فإنه كان يعمل على الخط الثاني في معالجة أزمة الفرقة 
المذهبية بين المسلمين وذللك بأرساء قواعد الحوار العلمي الأصيل بين المذاهب 
الإسلامية معيداً الإعتبار لأولرية الحجة والمنطق والرأي الموضوعي المتجرد.. 


داتعرلان: العدد 5 اشلك ب 1 
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وكانت المذهبية الإسلامية قد غرقت في ععضم التعصب والجهلل وتبادل 
الإتهامات التي لا تقوم على أساس من البحث والحجة والتمخيص العلمي. وصار 
أتباع المذاهب الإسلامية كيه بالقائل المتداحرة. ححتى أن بعض المفكرين سن 
المسلمين ظيرا أن كل هذا الإنهيار كان بسبب نشوء المذاهب الكلامية والفقهية 
فحملوها التبعة؛ ونادى بعضهم ياسلام دون مذاهب غير مدر كين أن التسعب في 
الإسلام كان في نشأته تعبيراً عن حيوية وإنساع أفاق وثمرةٌ لوحم والرأي الخر 
ونمو مناهج المعرفة لدى علماء المسلمين., وأنها تحولت إلى أسوار مغلقة بفعل 
تراجع هذه الحيوية العقلية والفكرية. وفاتهم أن إقامة وشائج الاتصال والوحدة لا 
يحققه الطرح غير الواقعي للتخلص من المذاهب وإنما تحققه العودة إلى الحوار 
على قاعدة الإعتراف المتبادل بحق التنوع والإختلاف وبالإستناد إلى الحجج 
والبراهين العلمية؛ وتنشيط الحوافز الفكرية والروحية التي كانت - في الأساس - 
وراء إنيثاق المذاهب في الإسلام. 


ن نيج الإأصلام الديني عند الإمام شرف الدين اتجه إلى تصحيح 
الخصومة بين المذاهب الإسلامية ‏ إذا صِم التعبير ‏ من جهة وذلك بتقل التتابذ 
المذهبي إلى مسترى الحوار العقلي والعلمي.. ومن جهة أخرى فإن نهج الإصلاح 
لديه حقق العودة إلى الأصالة والعمق وإعمال العقل والفكر في المسائل الدينية 
عموماً بعد أن واجهت فترة طويلة من الجمود واقلك فنبي: كاب سر كات 
الإصلاح والتجديد أو ندرتها في الحقب المتأخرة من التاريخ الإسلامي. 


3 د للباحث وهو يتتبع أعمال الإمام شرف الدين العلمية والفكرية أن 
يلاحظ أنّ هذه الأعمال بالرغم من أن لاد كانت تنصب على الدفاع عن 
مذهب التشكم إل ألها لم تتورط في تسفيه المذاهب الأخرى ورمي 7 
بالخروج على الإسلام. ل ل بذ أن تلاحظ أنه عقد فصولا طوية في به وذي 
كتاب (الفصول المهمة في تأليف الأمة) لإثيات حت الإختلاف والتبوع دون أن 
0 في ذلك ضير -- سلانة الشيدة ووحنة الية . داعياً إلى الخروج من 

تصنيف المسلمين حسب مذاهبهم.. ودعوئه هذه ليست تكراناً لحق التمذعب 
0 دعورة لعدم استشلال السوح المذهبى وسيلة لترسيخ الفرقة بين المسلمين: 
وفلا تقولوا بعد اليوم هذا سنّخ وهذا شيعي.. بل قولوا هذا مسلم فالشيعة والسنه 


ةا والعر كان العادة ”آي الك “ياب 
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فرقتهما السياسة.. و تجمعهما المبياسة. آم الإسلام فلم يفرق ولم عرف والإرسلام 
جمعهما ب (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) يإقامة الصلاة وإيفاء 
الركاة وصوم الشهر ‏ وحج البيت والإيمان باليوم الآخر.. بإحياء ما أحياه الكتاب 
والسئة.. وباماتة ما أماته.. بتحقيق ما عققاء.. وإبطال ما أبطلاه)('؟. 

وإذن» فإنَّ أهمية المساهمة الي قدمها الإمام شرف الدين في السحي 
لإستعادة عناصر الوحدة الإسلامية الغائية.. متعددة الجوائب.. ولكن يبقى أبرزها - 
في لظري - إنجازه العلمي الفكري في بعث الحوار والمناظرة بين المذاهب 
الإسلامية.. فهي في مؤلفائه قد أعادت الإعتبار للدليل العلمي والبحث المجرد 
وارتقت معمسترى المناظرة على النحو الذي يا كر الياحث بنتفس الحيوية العقلية 
الني سادت مرحلة نشوء المذاهب الإسلامية.. وهذا يعني أن الإمام شرف الدين 
كان يدرك بعمق ان التمذهب في الإسلام لم يكن سببا في تجزئة المسلمين وانه 
لا جدوى من الدعوة إلى إلغاء المذاهب.. وإن السبيل الأقوم للإصلاح يكمن في 
نفض غبار الجهل والتعصب بين أتباع هذه المذاهب وإعادة الإعتبار لحيوية العقل 
الإسلامي. وعندها لا يعود الخلاف المذهبي سبباً للتفرقة بل يغدو ‏ كما كان في 
بدايته - حافزا للغنى والتتوع والمزيد من ترسيخ أواصر الوحدة بمفهومها المتحرك 
والمترفع عن العصبية.. والمستوعب تتعددية الرأي.. وبالعودة إلى كتب الإمام 
ومناظرائه ( كالمراجعات) (والفصول المهمة) (والنص والإجتهاد) وغيرهاء يدرك 
القارىء كيف أرسى هذا الإمام الكبير المجدّد قواعد الحوار العلمي المجرد 
وجعل منه منهجاً لاتراصل بين المذاهب بعد تلك الفرقة التي امتدت قروناً لأنها 
سلكت سبيل التنابذ والنفي المتبادل. 

ييقى قبل مغادرة هذه النقطة من البحث أن نتساءل: ترى ثماذا برز الإمام 
شرف الدين بوصفه علماً من أعلام (الإمامية) الاثني عشرية رغم شمول إهتماماته 
الإسلامية وإهتماماته التوسحيدية -حتى أطلق البعض عليه لقب (إمام في الإمامة). 

الجواب: تنولاه مقدمة هذا البحث التي أضاءت مصادر التكوين الفكري 
والعلمي والوجداني الروحي لشخصبة الإمام بوصفه وريئاً لهذا الخط المتألق 
بالانحياز إلى العدل الذي مثله أهل بيت النبرّة وأتباعهم عبر التاريخ الإسلامي: الأمر 


41 بتية الراغيين الجزء الثاني ص 44 5. 
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الذي حتم عليه الإمام ‏ أن يجعل هذا الخط مدعله إلى إصلاح الأمة الإسلامية؛ 
وتأليفى وحدتها.. ولم يكن بوسعه أن يدتحل مهمة الإصلاح والدعوة إلى الوحمدة 
من خخارج هذا الحفل الذي يشكل نسيج تكوينه الثقافي الوجداني: فأضفى على 
دعوته للوحدة هذا اللون المتميز من حرارة الإنحياز إلى قضايا العدل والحرية 
وإلتزام جاتب الموضوعية في أن. 

؟ س هسار الجهاد ضد الاستعمار: وهو الخط الذي يرافق ويكمل مسيرة 
الإمام شرف الدين الجهادية الترحيدية. فلم تكن إهتماماته في الأصلاح المذهبي 
على حساب مهمات المواجهة الميدانية لحكومات المستعمرين وجيوشهم في 
البلاد الإسلامبة ولا كان جهاده المباشر للاستعمار على حساب مهماته 
الإصلاحية. فدفع لمنا باهظاً من الملاحقة والتشريد من قبل المستعمر الفرنسي 
الذي كان لبان من نصيبه في المقاسمة التي أجراها مع المستعمر البريطاني.. 
ولعل الحادثة الشهيرة التي أحرق بها جدود المستعير الفرئسي منزل الإمام شرف 
الدين في صور ومكتبته المتضمنة لعدد كبير من مؤلفاته ما يوحي بهذا التلازم 
والتكامل بين خعطرين كان الفرنسيون أسرع إلى لحظلهما في شخص هذا الإمام 
المجاهد على المشروع الاستعماري برمته.. فهو المفكر الإسلامي الذي يعمل 
على إرساء القاعدة الفكرية والروحية التوحيدية للمسلمين في مواجهة التفكيك 
الثقافي الذي ياشره المستعبير تسهيلا لمهمنه في النفوذ والسيطرة.. وهو المجاهد 
(الميداني) الذي يحرض على قتال المستعمر وطرده من بلاد المسلمين. 

ولو أن الإمام شرف الدين اصرف إلى أحد هذين المسارين دون الأخر 
لكانت خمطبه أهون ولما رأى فيه الفرنسيون تجسيداً لخطر إستراتيجي نوعي في 
وجه المشروع الإستعماري برمته. 

إن الوقوف على رسائله وئداءاتئه للشعوب العربية والإسلامية تكشف المدى 

العميق لوعيه الشامل لطبيعة المشروع الإستعماري وخخطره على الأمة وتكشف في 
الوفت نفسه أنتظام هذا الوعي في أولويات ومراحل لا بدّ من الأخذ بها في سبيل 
الوصول إلى التحرير الشامل: 

لقد أصبحت التجرية الإسلامية والعربية أمرأ وأقعاً بعد إنحلال الدواة 
العلمانية.. ولم تعد الدعوة إلى الوحدة العربية نرعة إنفصالية عن الكيان الإسلامي 
2 ذالعر فان» العدد "ا أشيلد 'بتبا 
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أنها باتت ضرورة من أجل إغادة بتاء هذا الكيان وهذا ما يفسر تأييده لوحدة سوريا 
وبللاد الشام والمخراطه في قيادة الثورة في جبل عامل لتحقيق هذا الهدف الذي 
صورته الفقرات التالية من خخحطبته في مؤثمر وادي الحجير الشهير والذي كان الإهام 
شرف الدين أبرز زعمائه: 


والهدقف يقوم على دعامتين اثنتين: تطهير رضنا الطيبة من رجس الإاحتلال» 
ومع شداتها د لواع وسحاءة وخرية واستقاال؟. 


#ولن تقوم لسورية دولة.. ولن تكون أرضها واحدة ما دام الفرئجة يكبلون 
جناحي الشام بساحله وفلسطيته» وقد أجمع الرأي عندنا على المناداة بذلك 
والجهاد في سبيل تحقيقه المواجهة به لجنة ‏ الإستفتاء الأميركية». 


إن هذا المؤتمر يرفض الحماية والوصاية ويأبى إلا الاستقلال النام الناجز 
المعتمر تاج «فيصل» العرب, عاهلاً مؤثلاً, وقائداً محجلا يقيم حكومة شرعية 
تجعل من الوطن جبهة منيعة ينحدر غنها السيل ولا برقى إليها الطير7©, 


وكان يرى الإمام شرف الدين أيضاً أن نواة إستعادة الوحدة الإسلامية تكسن 
في إستعادة وحدة سوريا والعراق: «أمنيتنا الكبرى أن يتوحد العراق وسورية 
بحدودهما الطبيعية المعروفة في حقب التاريخ المختلفة. لأن هذين القطرين 
الشقيقين تجمعهما وحدة طبيعية وعرامل تاريخية وجغرافية واقتصادية ولغوية 
وقومية34'؟ وإن «الدولة السورية العربية المرتجاة بحكم عوامل الزمان والمكات 
واللغة ووهدة الهدف والمصير ترى نفسها صاححية الحق في الدعوة إلى اتحاد 
عربي مع الشقيقات المتجاورات يقوم على إلغاء الحواجز الجمركية؛ وتوحيد 
برامج التعليم والسياسة الخارجية والدفاع08©. ورأى «أن فلسطين ليست جزء 
سوريا الجئوبي بقدر ما هي قلبها النابض المتصل بقلوب العرب جميعاً.. والعرب 
يستميتوث دون وعد بلفور»2؟, 
(1) من سسطيته في مؤثمر وادي الحجير. 
5 بنيز الراغيين عى 8ه 1. 


4# نفس المعدر هن 4 ه؟, 
(14) نفس الممثر عى: 34 , 


والعركان: العددد **, اشلد لان 1 
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لقند واججه الؤمام شرف الدين المشروع الااستعماري في بلاد المسلمين 
ينوك اتساظ إدراكا ميه أن بناء كيان اسلامي جديد بعد الهيار الكيان السياسي 
للدولة العثمانية هو بمثابة بناء مشروع حضاري متكامل يقوم على الإصلاح 
والتجديد الفكري والمذهبي والاجتماعي من جهة وعلى عنصر الجهاد والممائعة 
في وجه الاستعمار من الجهة الثانية, فأرسى طوال نصف قرن من الزمن ابتداء من 
أوائل هذا القرن العشرين الخلفية الروحية والسياسية والعقلية لقيام هذه الصحرة 
الأسلامية التي يشهدها أواحر هذا القرن وكان بحق أحد أبرز واضعي أسس النهضة 
الإسلامية الحديثة وأحد أبرز مفجري مفهوم الوحدة السياسية للعالم العربي 
والإسلامي وأبرز واضعي أسس الحوار المذهبي الإسلامي في صبغته المقطورة 
والمتتورة كأساس. لهذه الوسدة السياسية, 


عطلة «العرفان» 
تبقى مجلة «العرفان» تصدر عشرة إصدارات خلال السنة الواحدة؛ وذلك كما 
عرادث قواءها عند العام 68 م حين تأسسها و انطللاقدها الاولى. 

وكان مؤْسّشها يعتبر أن سنة «العرفات» عشرة أشهر عمل أنا غطاتها السنرية 
فهي شهران. وكان هذان الشهران طيلة عهد الؤسّس رحمه الله هما شهرا 
شعبان ورمضان من كل عام. 

آنا قينا تفده بدات والعرفان» تختار شهري عطلة من أشهر السنة بطريقة 


استنسابية وذلك حسب الظروف المادية والتقنية التي تميط بالمجلة. 

وقد تم اختيار شهر آذار ١597‏ الموافق لشهر شوال 417 ١‏ ه كعطلة ربيعية 
وشهر آب ١53‏ المرافق لشهر صفر ١141١14‏ ه كعطلة صيفية 

وبذلك يكون العدد الثالث من المجاد ا هو عدد نيسان ١457‏ ذو القعدة 
1 ه وهو العدد الخخالي بين يدي القارئ الكريم. 


الإدارة 


إل والعرقانو العدحد # اشلد بالا 
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التربية الوطنية وصراع الثقافات 


في البلدان العربية 


بقلم: الدكتور حسن زعرورة*) 


تمهيد: اتخذ التعليم الأجتبي في البلدان العربية طابعاً دينياً في المقام الأول» 
وكذلك كان التعليم الوطني حتى القرن ١9‏ تسوده روح التربية الديئية؛ لكن 
الظروف السياسية التي واجهت المتطقة العربية منذ هيمية القوى الأوروبية 0 
كان لها تأثيرها الواضح على الحياة الثقافية. وبقيت مفاعيل هذه الهيمنة حنى 
منتصف هذا القرن عندما استقلت هذه الدول سياسياً فانتقل الإشراف الثقافي 5 
كاعر الرهم من انتماء التعليم الأجنبي الذي قام في البلدان العربية إلى دول كثيرةع 
نرى أن فرنسا وإتكلترا والولايات المتحدة الأميركية كان لها الحظ الأوفر من 
حيث مؤسسات التعليم. 


من هنا كان لا بد لنا من متابعة ببحث مأزف التربية الوطئية (ملف خرص 


وأ قع التعليم الاجنبي في بعض الأقطار العربية منذ عهود الاثتداب وحتى ما بعد نيل 
الاستقلال: والتأثيرات السلبية التى تركتها السباسة التعليمية الأجتبية على هذه 


البلدان. وسنكتفي بعرض تماذج منها (مصر ‏ الجزائر بإعتبار الأوئى شهدت اخداباً 
إتكلمزياء وتعرضث مناهج التعليم فيها للنفوذ الفرنسى بعد الحملة الفرنسية عليها. 
ومع تواجد المدارس لمختلف الجالياث الأجنبية: وأخيراً. الاحتلال الإتكليري لها 
عام (1665)) وبعدها ستاخد بلدا كالجزائر تعتبرها نموذجاً فريداً للاستعمار الثقافي 
الكامل. 


(ه4 أستاذ محاضر في كلية الإعلام والترثيق في اللباممة اللبتانية. 
«العرفان, العدد #, اشلد اانا و3 
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التعليو الأجبي في مصر بين المدارس الدينية والتعليم الحديث: 

تعتبر مصر أحد أقطار العالم العربي ألتي ثمثلت فيها ظاهرة الإزدواج الثقافي: 
حيث بدأت صلتها بالغرب مبكراً في إطار السعي إلى عمليات التحديث على 
المستوى الاقتصادي والإداري والعسكري والثقافي. وفي هذا الإطار عانى ذوو 
التعليم اللديني تضييقاً في فرص العمل حيث يلاحظ أن ازهرياً أو ذا تعليم ديني لم 
يقول 5 وزارة أو أي منصب رفيع: وذلك في الفترة الممتدة بين 4لال4م1 - 
*ات ة ١ع‏ اللهم إلا أربعة هم: الشيخان مصطفى عبد الرازق وحسن الباهوري» 
والشيخ السنهوري» وعلي عبد الرازق. وذلك من جملة عدد الوزراء الذين بلغ 
م وروا سيك تولى هولك وزازة الارقات وشروة الساتهرا اك كوا عات ذرو 
التعليم الديني في معصر تضييقاً من قبل النخبة العسكرية الحاكمة أيام محمد علي» 
حيث استبدلت القيادة الفكرية للمؤسسات الدينية بقيادة فكرية جديدة» تشكلت 
من خخرييجي المدارس الحديئة والمبعوثين إلى أوروباء إضافة إلى ختريجي المدارس 
الأجنبية» فصار لهؤلاء الهيمنة في الحكم والإدارة» وكان هؤلاء من أبناء الطبقة 
العليا في مصر ومن أبناء الوزراء والمديرين والحكام والقضاة وغيرهم, 

نذكر هناء أن التعليم الفرنسي في مصر كان من أكثر أنواع التعليم الأجنبي 

اتعشارا في مصر ورغم الاحتلال البريطاني لهاء ويرجع ذلك إلى زيادة النفوذ 
الفرتسي بعد الحمالة الفرنسية ثقلرأ لسياسة محمد علي التعليمية الذي ارسل 
البعثات المصرية إلى فرنساء وحافظت المدارس الفرتنسية على حرية التعليم على 
الرغم من الاتفاق الذي أبرمته إنجاترا مع فرنسا عام ١5٠04‏ هذا الوجود المكتّف 
للمدارس الفرئسية والإنكليزية لم يمنع تواجد مدارس أهلية وأجبية أخرى مدل 
ممقتلف الجاليات 
التعليم الأجبي بين الاستقلالية وتدخبل الدولة 

ان ما بميز التعليم الأجنبي في مصر عن غيره من البلدان العربية هو استقلاله 
التام» بحيث لم يخضع لإشراف حكومي وإئما كان لكل جالية مدارسها وسياستها 
الخاصة تتلقى فيها اوامرها من السفارات التي تثبعها. ويعد ان سمح المصريين 


م طارق اليش ي: مقف المنية ومولف الحماهي المستفيل العربي عيدد 5 الشهر الرايم أاكة أ مس 
7 
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علقى العلم في هذه المدارس؛ ترى أن عدد الطلية المسجلين بمدارس التعليم 
الفرنسية بلغ © آلاف طالب وطالبة في عينك الخديري إسناقي! » زيلتوا اكت عرد 
9 ألفأ عام 09549؟, كما أهمل تدريس اللغة العربية في هذه المدارس حتى 
صدرت علدة قوانين مدل عام ١9144‏ مصاولة اتمضاع التعليم الأجنبي إلى إشراف 
الدولة. وجاع التحوي الكبيو بعد العدوات الثلاني غلى مهر عام 8555١؛‏ ححين 
مصّرت إدارات التعليم تحت إشراف الدولة المباشر» مع الحفاظ على تدريس 
اثلغات الأجنبية في هذه المدارس. وكان لهذا التدخل أثره في تحجيم التعليم 
الأجنبي لصالح التعليم الوطني» وبعد أن كان عدد المدا رس الأجتبية في متسر كد 
بلغ ١0؟‏ مدرسة في جميع مراحل التعليم في غام ١451/1955‏ بقيت منها 
ملرسة فقط علم 201454 


التعليم والإنفتاح الاقتصادي 
هكذاء كان لإنتشار المدارس الأجنبية شي مصرء كيل 0 يولي و موز 
+ وتعدد أنظمتها أثرها البالغ على بعض الأسر المصرية التي أوفدث أبتاءها 


وبناتها إلى هذه المدارس. فقد نجد في المنزل الواحد أن الأم ذاث ثقافة أميركية 
والأّب ذو ثقافة إتكليزية والأولاد ذو ثقافة فرنسية وهكذا. 


وعلى الرغم من الإيجابيات التي سجلتها الثورة المصرية على المستوى 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لكنها أسهمت في تشكبل صفوة فكرية حديثة 
تستمد من الفكر الوافد قيمها ومفاهيمها وانساقها. وكان لسباسة الإنفتاح 
الاقتصادي في متتصف السبعينات أثرها في ازدياد اقيال الطلبة المصريين على 
الالتحاق بالجامعة الأعركية الي تم انشاوها عام ١95٠‏ بإعتبارها إحدى 
الإرساليات الأجتبية في البلد. واستطاعت هذه الإرسالية عام 151717 تأسيس أكثر 
من 5 مدرسة في شتى أنحاء القطر المصري» تعلم فيها أكثر من 591١4‏ طالباً 
وطالبة0©. وحين أصبح للجامعة الأميركية كيانها الخاص بلغ عدد المسجلين في 
العام الدراسي 1585/1983 5١5٠‏ طالياً وطالبة. 


3 مك الحي ديابي: الاتطاع الفكر كي وأثارء: صر ١11‏ عى 158 
زعم جرجس ملامه: تاريخ التعليم الأجنبي في مصر في القرتين 14 ب .5١‏ مصر ١19317‏ ص ©؟ و.؟1. 
 )8(‏ عيد السي دياب: مرجم سايق سن 50. 


6[ [ز [ز ز[ ز ذزذ[ 1[ 1[ [ز[ذز[زذزذ[ذ1ذ1[زذزذ[1[زذ1[ز[ز[ز[ز[ذز[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[زذزذزذزذزذزذزذزذزةزةك 022222000 
والعر نان العدد : أطلد اا 1 
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نقول» أن وضع المجامعة الأميركية في مصر يظل مثالا حها لازدواج التعليم 
الجامعي (الرسمي والناص) في امجتمع المصري الذي مقّل نمطا تعليمياً خاصاً يختلف 
هاما عما توفره الجامعات المصرية من تعليم رسمي. وبقيت أجيال المصريين الني 
تمشر حك سنن المدارس والجامعات الأجنية تمثل شريحة اجتماعية متميزة في 
المجتمع وأقلية فيه, 
التعليم في الجزائر بين المدارس الدينية والفرلسية: 

يختلف التعليم الأجنبي في الجزائر عن معظم البلدان العربية الأخرى؛ حيث 
كان من أهدافه ضرب الشخصية الجزائرية» وفصلها عن جذورها الثفافية 
والحضارية؛ وذلك يعود لاستعمار الفرنسيين لها ما يزيد عن المفة وثلاثين عاماً 
(185-؟935١).‏ وكان الهدف من كل ذلك فؤنسة الجزائر وضمها إلى فرنسا. 


قامت فرنسا لدعم وضماك سيطرتها السياسية إلى تطبيق استرائيجية تربوية 
جديدة بهدف مراجهة نظم التعليم المرتكز على الكتائيب والمدارس القرآنية 
الدينية التابعة للمساجد» إضافة إلى مات الروايا الدينية المنتشرة في أنحاء الجزائر 
والتي بلغ تعدادها أكثر من 5494 زاوية('2. وكان من مهام هذه الزوايا تدريس 
القراءة والحديث والفقه. وأن مدينة قسنطينة وحدها تحوي هم مسجداً تمارس 
التعليم الديني» كما ضمت عام 2١851‏ مدارس ثانوية ومعاهد عليا لتعليم القرآن 
واللغة ألرياضيات والفلسفة» خضلا عن 4١‏ مدرسة ابتدائية. هذاء وقد شعر 
الفرنسيون بخطورة الحياة التعليمية العربية الإسلامية على مشروعهم الإستيطاني 
في الجرائر» فكان أول عمل قاموا به هو تحطيم البدية التعليمية الوطنية: وكان ذلك 
بناء على الشعار الذي رفعه أحد الضباط الكبار الفرنسيين منل أول سنة للغزو 
الفرنسي غام ٠‏ "الما حيث قال: 


التعطل قدر الإمكان التطور المحتمل للمدارس الدينية؛ لتعمل على تزع 
السملاح الأخلاني والسادي للشعبه المجرائري7'؟, 
)١(‏ الفكر العربي: التربية الإسلامية والتربية المقارنة - علي الشامي/أيار - حزيران - تمرر/بيروت اة 
العاخ ١؟‏ عن 191, 
(5) عسر تروخ ومصطفى الصالدني: التبشير والأستسار في البلاد العربية ببروت 14514. 
الكت ا ل اا 
15 العرفان» العدد "م اضلل ابن 
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ومن جهة أخرى كانت السلطات الفرنسية تشجع على تأسيس مدارسهاء 
في الوقت الذي كانت تدر فيه جهاز التعليم الوطني» فهدّمت جاتبا من المدارس 
الدينية وحوّلت جائيا آخر إلى همدارس فرنسية. 


سياسة التمييز اللإإجتماعي: 

كانت عملية التخريب الحضاري والثقافي تقرم على قدم وساف بشن 
حروب على جبهات عدة (التعليم - اللغة) وحروب سياسية (التجئيس) وحروب 
اجعماعية على مستوى نظام القيم (تقاليد أزياء ب طقوس - المرأة. كلت 
تقوم على جبهات أخرى لهدم الذاكرة السشاعة اشعب بأكمله. وكان ذلك حين 
أصدرت السلطات القرنسية قراباً عأسرت ا بحق التصرف بالأملاك الو ققنية 
(مساجد ‏ كتاتيب...). إضافة إلى هذا العنف الذي إتسمثت به السياسة الفرئسية» 
كانت تقوم من جهة ثانية على التمييز بين طلاب العلم الأوروبيين ونظرائهم 
الجزائريين. ففي حين كانت مدارس الفرنسيين تعد طلابها وفق وسائل تعليمية 
متطورة بهدف تأهيلهم تتحصيل الاخختصاصات العالية نرى في المقابل المدارس 
التي أنشأتها فرنسا للجزائريين أشبه بمدارس محر الأمية تعمل على إعداد الجزائريين 
للقيام بوظائف هامطية سواء في الإدارة أو في المصائع أو مزارع المستوطنين 
الفرنسيين. والدليل على سباسة التمييز على مستوى الثقافة والتعليم نجد انه بعد 
أكثر من مائة عام على نشر الحضارة الفرنسية يتبين لنا انه من أصل ١554‏ طبيباً 
فرنسياً يقابله ؟ى طبيباً جرائرياً أي بنسبة ؟,ه/ز. وهتاك عشرة أطباء أسنان جرائريين 
من مجموع 1211 طبيباً أوروبياً أي بنسية برد شق صيدلياً جزائرياً من مجموع 
5 للفرنسيين أي بنسبة 7,4/. وهناك ١١‏ قابلة جرائرية من مجموخ 407109 
فرنسية بنسسية ع # اك وذ٠ه‏ معلمين جرائربين في المرحلة الايتدائية من 
مجموع 17597" مدرسا قرئسياً أي بسبة ١ىخم/.‏ 


وكانت سياسة التمييز واضحة بين التعليى للفرنسيين من جهة والتعليم 
للجرائريين من جهة ثانية؛ وذلك من حيث الفرص المتاحة لابناء كل منهم. ولشد 
جاء في إحصاء الأونيسكر لعام 21584 أن نسبة الأمية بلغت 7/54 بين 


زم الفكر العربي: مرجم سابق ص ١98‏ -1995. 
--- 222222 سا2222_ الالال تي 
والعرلان: العدد "5 اشيلد "اا يف 
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01000126 021١.60 


الجزائربين» 6 عدد العلاملةٍ كت 0 لكر ألن تلميذ و عابل 
نسبة الذين استطاعرا الإإتسحاق بالتعليم 0 58 فقيد 0 نسببة د 


عد الحميد بن باديس وصعود المد الوطسي: 

55 مائة عام مع الاحتللال ظهرت جمعية العلماء بقّيادةٌ الشيخ عبد الحميد 
أبن باديس التي راحت تبني المدارس الدينية؛ فو صل عدد المدارس خعلال سئنوات 
إلى ١9٠‏ مدرسة ابتدائية وثانوية. تذكر هنا أن هذه الجمعية المذكورة خرجت إلى 
الرجود في أيار ١‏ وسعت إلى متحاربة الاحتلال والتغريب الثقافي 
والتجنئيس» وركزت في البداية على التواحتي النشافية عدوقا من التصفية» وكان 
برنامجها ينطوي على: 


١‏ إسحياء اللغة العربية. 
؟ - المطالبة بإستقلال القضاء والدفاع عن الذائية الجزائرية. 


وقد شدّدت الجمعية في عملها ونضالها على وسائل تربوية ومن خخلال 
المدارس. ونشط عملها بعد إنشاء جمعية الثربية والتعليم التي أسسها ابن باديس 
عام 0 الذي كان برف التعليم حمل مضامين سياسية. 56 هده اليقظظلة 
اللبيات الأساسبة 1 الإنتصار الذي ب مع أنطلاقة الثررة الجرائرية عام 4 5 ١ع‏ 

تتهى برحبيل فرنسا عام 1 
ديمقراطية التعليم والمباهج بعد الاستقلال: 

بحصول الجزائر على الاستقلال أثيرت قضية التعريب في التعليم بصورة 
جدية» ياعتبارها قضية وطتية ورد فعل على استعمار ثقافي طال أمده. وقامت 
العناصر الرطنية تطالب باحتلال العربية مكان اللغة الفرنسية في المدارس 
والجامعاث. وبداتث خمطة التعريب في التعليم الابتدائي ثم في ما بعد في المرحلة 


(1) محمد غابد الجايري: جواتب من المحياة العقلية والأدبية في الجزائر» معهد البمعوث والكراسات المربية 
اقلا ص فى 
(؟) الفكر العربي: مرجع سايق ص ,١98‏ 


لص ا ع سيم ل لص 320111001111111 
كا زالعرفان: العدد "7ن اشليل ناا 
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حتى أليوء”!؟, 
تذكر هناء أن وزارة التربية الجزائرية أصبحت م إدازياً ومالياء وتعليمياً 
على الجهاز التعليمي؛ وذلك بعد أن نص الميثاق الوطبي الجزائري على أن لكل 


اي ا لمذة عشر سنوات صلى 2 كما ليس للقطاع 
لخاص والأفراد والجمعيات إية صلاحيات فى تشية وتعليم قا البللاد , 


وعم ججهة المناهج, فإته من خلال المرحلة الأولى من الجربة الاستقلال 
ار 3 اله لجنة عليا 0 التعليم؛ أعادت أنظر في المناهج 
التاريخ والجغرافية ا ل العربي والعالم 0 أَنْ كانت الأولوية 
للتاريخ الف رنسسي . 

سيم ا واس ا الذي : تحزل من 
سن الدراسة» كما تغتر مضمون ليب من تعليم يهش ونش وييشي 0 الوطنية 
الجزائرية إلى تعليى يستعيد هذه الشخصية. أما مؤشرات هذه الديمقراطية فهي: 


التوازن فى التدمية بين الريف والمدينة حيث بذلت جهود جتارة لنقضاء 
على الفروقات في كمية ولوع التعليم القائم في المناطق الريفية والمدن. فشيّدت 
المدارس في المناطق النائية وأقيمت جامعات ومعاهد متخصّصة زراعية وفنية: 
- واستقبلت المدارس والجامعات طلاباً وطالبات من شتى الفئات والإنتماءات 
الاجتماعية؛ بعد أن كان جهاز الإدارة وئي معظم مؤسسات الدولة فرنسي اللسان 
مع ما يعنيه ذلك من امتيازات للمتفرنسين ذوي الثقافة الفرئسية الذين يفترض أنهم 
أورثوا اللغة لأولادهى واعتبروها ميزة على الداطقين بالعربية فقط؛ وبعد إختلال 
التوازن لصالح الففات الاجتماعية العليا في التحصيل الجامعي» بدأ هذا الإختلال 
بالقلس لصالح الفئات الاجتماعية الأضسرى؛ الطبقة الوسطى» عمال» وفلاحين. 
(43 الشاذثي الفيترري: الإردراجية اللنوية والثقائية لحي الوطن العربي: مسلة الرحدة العددان 1١‏ 7 ؟5: 

فخذكث باريس سةظم ‏ 55 . 
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خلاصات 


على الرغم من اعتماد أكثر الدول العربية بعد الاستقلال على توسيع وتطوير 
التعليم الوطني ؛ فال هناك علبياتة تال مو -جوادة حجتي اليوم» وتعثير حجر قثرة 
بإنجاه التطوير اللازمء نذ كر منها: 


١‏ لا تعني دمقراطية الدسول إلى الجامعة؛ ديمقراطية الحصول على غرص 
عمل هناسبة بعد التخرج منهاء فقد تكون المناصب الحساسة من تصيب 
المتخرجين من جامعات أجنبية. 


0 تحغلى حتى الآن المدارس والجامعات» الرسمية 2 الحكومات 
الرسمية العربية بالدعم المناسب » وتتحمل مسؤولية تاريحخية ضد أجيالنا باهماليا 
القعلاعات العربرية الرسمية, 


5 0 تربيثثا العربية ل حتى اه مشرددة بين 0 
ايان لعربية ممطين من التعليم والتربية: كتربية 578 تسرف في 
المحافظة على القدع» وتعصب له وف على كنا الروحي من التصاع' وثربية 
عربية حديثة تسرف فى تقليد المناهج الغربية 


5 - أنه على الرغم من الاصلاحات لعي -- موضوع لان 
العربية فهي لا تزال تربية وثقاقة نظرية بعيدة غن لحياة تعلّم كثيراً ولا تفيد التربية 
إل قليلا ليس بينها ربين حاجاتنا يا أي اتصالء ولا بينها وبين أحدافا 
الاجدماعية والسياسية أي انسجاع. 


في تقليده. وان ا ا 
أعمى وأن نسرف في التقليد. وغير عجيب أن ترى الكثير منا نحن العرب والذين 
فقدو| لنعيم بالتعليع / لوطني يجهل ول النسيو بأرسال أولادهم إلى المدارس 
والمعاهد الخاصة ذات المناهج «القرئسية والإلكليزيةة ربا للضعفى الذي يعتري 


101 سيل ضليا! مغبل التربية في العالم العربي  منشورات عويدات» بيررث فار ص‎  1( 
والعرفان» العدد *7, أطلد بالا‎ 00000000000 
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مستوى التعليم في مدارسنا الوطنية الرسمية والتي أورثتنا إياه السياساث الخاطية 
لحكرماتنا العربية: مما أفقدنا وعياً تربوياً وطنيا صحيحا, 

وأخيرأء إتنا نؤيد عا جاء في كتاب الدكتور كمال الحاج في فلسفة اللغة 
حين يقول: 

... أن التقال الحضارة من أمة إلى أعرى لا ممكن إلا إذا حافظت الأمة 
0 على لغتها الخاصة... وإذا كانت الازدواجية اللغوية المقصرد متها تعدد 
اللغات أو الألسنة ان يطلع الإنسان بالإضافة إلى لغته الأم ذات المركز الأول» على 
لقات أخرئ تلعب دور المساعد لها فحن ممن يؤيدونه..,00'؟, وكيف لا نؤيد 
ذلك ونحن نعيش في ثورة تكنولوجيا الاتصال وخخصوصاً في مجال الأقمار 
الصناعية واستخداماتها في مجال البث التلفزيوني الذي يجاوز الحدود الجغرافية 
ويتفذ إلى ممختلف البلدان والدول التي تتنمي إلى ثقافات مختلقة, ما العمل إزاء 
هذا الاختراق القسري للعادات والقيم والاتجاهات؟! 


(1) كمال الصاج: في للسفة اللغة والرزدراجية الذفرية» بيررث 4655اا ص 5+5 (19/5؟. 
بالعرلان: اليدد ## اضلد بالا ١م‏ 
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دراسة ثقافية 


العلمانية: المفهوم والنشأة 


يقلم إنعام أحمد قدوعا*) 
2 
تعريف الجلمانية 

م دام الحديث يدور حول العلمانية فيجب غلينا أن تحدد ما نفهمه بهذله 
الكلمة؛ إذ بيدو أن لا إتفاق على مدلولها عند من يستعملها من الكتّاب العرب» في 
الوفت الذي تكاد لتو حك فية الأراء عند عن يستعمل هله الخلمة عن الكتّاب 
الغربيين. 

وإذا ما تتبعنا الجذر اللفوي لمغردة العَلّمانية» يثبين ثنا أن لها معناها 
الأصلي والإشتقاقي. كما لها أبضاً معانيها الإصطلاحية» شأنها بذلك شأن كافة 
المصطلحات التي يتداولها أهل العلم والفكر. ولكن ما تمر العلّمانية عن غيرها من 
المفردات؛ أن مدلولها أذ بعدين فكريين: البعد الأول: مدلوتها في المفهوم 
الغربي لها آما البعد القاني: فهو مدلولها في الفكر العربي المعاصر. 

من هنا كان اتجاهنا للولوج إلى تعريف العلّمانية من هذين الفكرين؟ فكيف 
وردتثت أ لا في المفهوم الغربي؟ 

يعود أصل اعلمة العلساقة إلى اللائينية: (وهي مأخحوذة من كلمة: 
88610181511 وتعني الدنياة0"؟ أو الدنيويّة واللادينية, 


زه عطائية ماجستير في الدراسات الإسلامية من كلية الإمام الأوزاعي لمي بيروث. 
09 المعجم الوسيط؛ (جن 114/7. 


باق داتع قانء العدد عن اغلد ابا 


021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


والقلماني 5801118 نسبة إلى العلّم بمعنى القالم وهو خلاف الديني أو 


الكينن تي أ 


هذا وقد وردت العَلّمائية في قاموس أكسفورد «0*25011» بالشكل 


العالي : 
3 ررومزوناعم جره لعدمط عط أمه لمادمطة مم قمع نك قمة 'زاتلدمه كا أهطا بجعلا عطكي» 


وإذا ما حاولنا أن تترجم إلى اللغة العربية ما تناوله معجم (اكسفورد) حول 
الغأمائية فيمكن أن تنحصر محاولتنا بالتالي: 


القلبانية مغهوع يرق ضرورة أن تقوم الأعلاق والتمليم على انا غير 
اديني.ء* 
أما دائرة المعارف البريطانية فهي تتحدث عن العلمانية تحت مادة 
(1514خشانا6582) فتقورل: (انها حركة إجتماعية تهدف إلى إبعاد الناس عن 
الإهتمام بالحياة الأخرى في مقابل الإهتمام بالحياة الدنيا...... ذلك بعد أن 
إنصرف الئاس الإنصراف الكلي تاتأمل بالآعيرة خلال القرون الوسطى©. فجاءت 
هذه التزعة نتيجة لأسباب عدة» لتنمر فيما بعد وتصبح إتجاهاً مضاداً للديبة؟؟, 
وضمن هذا التعريف يمكن أن ندرج: أن التلمانية حركة تأريخية حملت 
الأفراد داخل المجتمع الغربي, من المجتمع (الئيوقراطي) الديني إلى المدنية 
الأرضية. وفي هذا السياق؛ لم يعد الإنسان مجبراً على تنظيم أفكاره وأعماله وفق 
معايبر ُرِضّت عليه أنها إرادات إلْهيّةه بل أنه يجد مبادىء ومقاييس وجوده 
وعلاقاته في ذاته لا خارجهاء باعتبار أن المنطلقات الماورائية تنفي حمل المسؤولية 
لد الكائى البشرئ:. 


110 ار جفع لياه _ 

ذم .397 فيزم الزمقادم م1 تمع مم كلة ع1 :81 ل 11 

( يُطلق عنيها أيضأ العصور المظمة ابعدت حرائي ألف سنة تبدأ من تاريخ مسقوط الدولة الرومائية على يد 
البرابرة عام 41/5 م. ونتعهي بسقوط القسسطرية غلى يد ممحسد الفاتم غام ١1861‏ غ. 

(غ) ‏ .شم غهؤنذح :2 عصاياه؟ بنعرضقة م8 نركعم ملو زوقط .. 


رالعرفان؟ المدد لا أشللء انبا ايفن 
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وفي كتابه: (الواقع الاجتباعي للدين: 08 82581175 .50641 
(851161017 يعرف (بيتر ‏ بيرغر 8886116 8182م العلمانية على أنها 
«العملية التي يتم بواسطتها نرع وفصل قطاعات المجتمع عن سيطرة الرموز 
والمؤسسات الدينية*”؟, 


ومن الطبيحي أن (بيرغر - 8520681) عندما تحدث عن المؤسسات في 
التاريخ ادرو ضضمن ما عرف يه القلمانية فاه ينطلق 7 أهمية سمياةة النعيام 
القلّماني في المجالات الني كانت تخضع أصلاً لسيطرة وتأثير الكنيسة» كالفصل. 
بين الدين والدولة؛ أو تحرير التربية ا من السيطرة الدينية, لذلك وتؤكد بأن 
ماني هي أكثر من عملية إجتماعية بديوية» إذ أنها تؤثر في مجمل الحياة الثقافية 
البشر يةع ويمكن مالا حذاتها في أفول وغروايا التأثير الدبني المعنوي عن الفن 
والفلسنة والأدبيغ20)؛ 0 من ذلك كله في البثاق الإتجاه العلمي كعتصر 
مستقل بتركر على العلم الفيزيائي: 5515810575 دون أخذ الماررائيات بعين 
الأعتبار, 


والقلمائية بهذا المعتى تتضمن «التأكيد على الجانب الذاتي لهذه العملية 
أيضاء فكما أن هناك علمنة المجتمع والثقافة والسياسة» هناك علمنة الرعي 
والإدر اك الذائيين لدى الفرد أيضأء فالعالم المتطوّر الحديث قد أفرد العديد من 
الأفراد الذين يتزايد عددهم باستمرار» وائذين ينظرون إلى الكون وإلى أنقسهم دون 
العودة إلى التفسيرات الديئية مطلقأو9", 


تأسيساً على ما تقدم من -حديث عن مفهوم العلمانية في الفكر الغربي 
الأوروبي؛ تقلم تعريفا للعذمائية كما تصيدّرها غلماء الغرب ومضموث هذا التعريش: 
القلّمائية نسبة غير قياسية إلى القالم - بفتح اللام - أو إلى العالمية: 


750 7 القلماني هو الدي يتبلى 5 واه 61م 58 
والذي يعر يا عن مواجهة الزدسات أده في سح ليله ه الو جحدان والمعتقد» وواجية 


و8 .33 نكيم لاعس الم 
41 عحرن» جمال: العلمالية ومسيألة الوطن؛ طيعة أولى: مالاية ١مء‏ مركز الديقراطيين العلماتيين: يروت ص ". 
زا علوتك: عن عي 5ك , 


3 والعرفان» العدد #, اشلد الا 
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في احترام آراء الآخرين» في مرحلة أولى؛ لبنطاق بعدها رافضاً لمبدأ وصاية الدين 
على شؤون الحياة كافة بالأخحص الشأن السياسي منها. 

كذلك ووفق هذا التعريف نستنئج: أن العلمائية تنحصر عناصرها الأساسية 
ونحطها الفكري في جملة نقاط هي: 

١‏ الدنيا أو الحياة الدنيوية. 

إآابت اللاديني مقابل الديني, 

فصل الأخلاق عن الدين: وكذلك فصل الملم عنه 

4 - إقامة دولة ذاث مؤسساث سياسية على أساس غير ديني, 
ب ل تعريشى العلمانية في الفكر العربي السبعاصر: 

في البداية نشير إلى أن مفردة الدنيوية عددما تُقَلْتْ إلى اللغة العربية» لم 
قل بمعناها (اللاديني)» إنما تُرجمت إلى كلمة (العلمانية): وتم تداولها على لسان 
المفكرين والسياسيين» حيث الخذها بعضهم دعوة يشر بهاء وأخرون عملوا على 
محاربتها. 

أمام هذا الإشكال ييرز تساؤلء وهو: لماذا لم تنم الترجمة الحرفية لهذه 
الكلمة؟ فهل تكون الظروف التي نشأت في ظلها 55 تستدعي (الهلم) 
ليقوم بهذا الربط؟ وهذا عذر المخطليين الذين تعلطوا بين 0 التلمانية في 
الغرب والترجمة التي تم نقلها إلى أذهانت المفكرين المسلمين والعر 

وقد يكون وراء الأكمة ما وراءهاء فحين تُقَلَتُ هذه المفردة إلى العالم 
الإسلامي؛. فهو مهأ ونظامهاء ثم ربعلها بالعلم الذي يحبه المسلمون (يساعدهم في 
هلا صر أن العلم الأوروبي التجرسي قد نما وأزدهر في عهد محاربة الدين ونيذ 
الكئيسة التي ناصبت العداء للعلم والعلماء»0©, 

قله إذن كين 3 مك هذه المغردة إلى لفظلة (علمانية) بالذات الك لي فيها 
ما يدل على العلم د الجهل؟. 
(8 العرمابي: مسسمد زين الهادي: نشأة العلمائية ودعولها إلى المجممع الإمسلامي» طبمة أولى» ١201‏ هه 

دار العأصمة, الرياض ص ,١1١‏ 


م نم1110 222 
العرفان العدد #, اشلك ابا و 
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إن “كلية الهلم المأغخوذة منها كلبة (علُمائية): إما أن تكون (بكسر الغين 
00 اللامع (العلم): وإما أن تكون (بفتح العين وسكوث اللام) (العلم). 


وعلى الإحتمال الأَوّل يكون معناها: دالهلم ضد الجهل)”». وعلى هذا 
نستطيع أن ننطق (عِلّْمائية) (يكسر العين وسكون اللام) منسوبة إلى (اللّم). 


وعلى الإحتمال الثاني يكون معناها: العَالم (يففح العين وسكون اللام) 
0 وعليه يكون معنى عَلُمانية (الدنيوية) مقابل الآخرة. وهنا ننطق: عُلّمانية ‏ 
بفتح العين وسكون اللام ‏ وهو الالصق بمدلولها وما تقوم عليه؛ ذلك أن العلمانية 
0 م لكلمة لا صلة . بالعلم و ات وتعبي الدنيا ني 
وسكون اللام - ات اي محا 1مللعرتق» رأي العلمية» نسبة ب إلى 51 
عددئبٍ يمكن التوافق بين الكلمة الأصلية والكلمة المترججمة؛ وهذا ما لم أعثر غليه 
في ما اطلعت عليه من كتابات في هذا الخصوص. 


ولدرث الك كتور (محمكث زين الهادي العرمابي) في كتابه: (نشأة العلمانية 
ودخولها 7 / و ل دليلا اضر على 00 صلة (العلمانية | لغيه 9 
يك أن (داثرة لمر ابريطاني. قد أت ا عن اا حون 
لوناً من 37 الالحاد . فقسمت الإلحاد إلى قسمين؛: 

١‏ - إلحاد نظري. 

؟ ‏ إلحاد عملي2* ا 

ويضيف الدكتور (العرمابي): «وكانت الفلسفة العلّمانية ضمن الإلحاد 
العملي)0 ©, 
(5) وجدي: دائرة سارف القرت العشرين؛ ج/5: ص 281. 


466 العرمابي: من. ص: 57, 
11 تقسع م 585 
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وضمن هذا المجال يقول الشيخ (عبدالله العلايلي والعزمانية كلمة 
وُضِعت بادىء ذي بدء في أواسط القرك التاسع عشر الميلادي في مقابل كلمة: 
8ه بالفرنسية أو 81534 ش]تاح58 بالإتكليرية» وشاعت شيوعها الكبير بين 
الناس بكسر العين [الهلّمائية] وهو خطا فاحش إذ لا علاتة للأصل اللاثيني بالعلم 
من قرب أو من بعد وإثما صحتها بفشح العين ين [العلُمانية] نسبة إلى العَلّم (يفتبح الأول 
وتسكين الثاني) بمعنى العالم وذلك بريادة الألف والنونة9©. 


وعن كيفية دخول هذا المصطلح لع اللغة العربية يقول (العلايلي): #لمقة 
ويتأصيل هذه 0 [- يقصد علماء اللغة .] تصريفي المؤيد من الأفعال 
ا و الملحق بالمزيد» فقالوا: لمن السلطة أي جعلها بأيدي العامة الشعبيةء وهذا 
متفق عليه مع الأصل اللاتيني لأن ال 115348 تعني: الإشاحة عن الإنتساب إلى 
قة الكهنوث. فهي مفرغة من أي محتوى إيجابي» وأعني خلواً من أي مفهوم 


معتقدي [عقدي]70 ١‏ 


ل ما ذهب إليه (العلايلي) أحد الكدٌّاب المحدثين» فيذهب إلى أ 
اعلسانية - بفئح العين وسكون اللام ‏ من العَلّم وهو الدهر والكون ونعني النظام 
الكوني مقايل 5 ّ 7 3 


ولا نريد أن نسترسل أكثر في نحضم التعريفات؛ فالعبارة لاتينية تعر على 
أطياف التحقيقات التاريخية؛ دون أن تلج إلى ميدان إستقراري متفق عليه؛ حعى أن 
تأريخ العبارة أيضاً متسم بشيء من الغموض. فمن غير الواضح أيضاً كيف تم 
اشتقاقهاء حيث نقلت إلى اللغة العربية على غير قباس» ولعل الشيخ (عبدالله 
العلايلي) هو الوحيد الذي قال: وكان أسبق الواضعين لها يعني كلمة العلمانية - 


(ه أديب رباحث ولغريء لبناني؛ ولد عام 141١‏ م في بيروت» درس في الأزعرء من أبرز مؤلفاته: (مقدمة 
لدرس لخة العريم 

(5اع مجلة أثال عدد سزيران/ لالرة ١‏ م: حراسة بمنواك: وكلمة علمتة تسحديد لغويم. يفلم زعبدالله 
العلديلي) ص .١‏ 

)١7(‏ تقسة) سن: 5 سا لآ 

4143 مجلة النائك؛ ضدد شباط ١449‏ م: دراسة بمنوان (العلماتية بكسر العين لا بفعحها) بقلم: أحمد ساطومء 
عس ةر 
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اللغوي التركي شمسيء وأقتبسها (يطرس البستاني)' في معجمه (خيط المحيط) 

وعن (البسثاني) أخذها (خليل سعادة) في معجمه الكبير الإتكليري ‏ العربي)7* 2. 
نخلص إلى القول: أنه إذا ما كانت مفردة العلمائية لا ترئبط بالعلم من 

حي امتكاديا اللغوي؛ فإنها لا" تنفك عنه من حيثب ظهررها اذ هي 0 


تأرييشيا بتعليم العلرم العقلية في المدرسة مقابل تعسيم وتعلم العلوم الدينية لي 
الكنيسة» 057 


إلى هذا فقد عرف مصطلم العَذّمانية على لسان المفكرين العرب تعريفات 
عدة نوجز في هذا المجال بعضاً منها: 

١‏ عوف الشيخ (محمد مهدي شمس الدين)”" العلمانية بقوله: م 
المقصود بالعلمانية أن ينولى قيادة الدولة: الحكم وأجهرته ومؤسساته رجال 
زمديون؛ لا يستمدون خططهم وأساليبهم في الحكم والإدارة والتشريع من 
الديبي0 43 ! 

نقد التعريف: لقد طال تعريف الشيخ (شمس آلدين) الناحية السياسية في 

الدولة العلمانية؛ وهذا ما ينطبق على المرحلة النهائية من أطوار العلمائية» حيث 

يرتسم أمامنا تساؤل يفرض نفسه: ماذا عن التعليم والمحياة الاجتماعية والقانونية... 

والدينية» فهل هذه تسدمد 7 تشريعائها من الدين. أَم هاذ!؟ وهذا ما لم نشهده في 

ظل الدول التي اة النظام العلماني؛ حيث طال هذا النظام كافة سْوٌون 
المواطدين» حتى أمور الأحوال الشخصية:» وأمور الزواج والطلاق. 

ا - السيد (محمد حسين فضل الله) 7" يقول فى تعريفه للعلمانية: «أعتقد 

أن هذه الفكرة تنطلق من الإستغراق في المفهوم الغربي عن الدين» الذي يعتبر الدين 


م ولدغام ١854‏ في قرية (الدبيةع) تعلى في مدرسة عين ورقة؛ من آثاره (مسيط المحبط) وإدائرة معارف 

(8 اع مجلة أفاق: ع.س 

(191) مصلة سير الصرار: ص <” ع.س. عددارة ١‏ شريفي 141١‏ ه .19594 غن دراسة يسران (اللاهرت 
والناسوتع بقلم زعلي حربع) ص .5١0‏ 

اع شس الدبن» مصمد ميدي: العلمائة؛ عن 152. 

إ) افيه ومفكثر | إسلامي ولد عاع 5 ١‏ في لبنان. من مؤلفاته: زعرافاكت عي * تهج البلاغة). 

سدس مفكر إسلاي ولد عام 48 لاع من مولفاته: (منل وحي القرآنع تن جرعاً, 


ان الع فان, الدج "7 اشييد “يتب 
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حالة روحية, لا علاقة لها بالحياة إلا من خعلال العناوين الأخلاقية القائمة التي نطل 
على بعض جوائب السلوك في الحياة» مما قد لا يكون وائعياً في أغلب 
الساا الى 


نقد التعريف: إذا ها ترصدنا تعريف السيد (فضل اللم للعلمتة» فإن هذا التعريف 
ينقادا إلى الأفق العامة للمفردة» من دون ان نستطيع الإلمام الفعلي يحيثياتها 
ودلالانهاء إساقة إلى انه يُقْصي هذا المفهوم عن الخيز المكاني الإسلامي؛ نا يولب 
لدينا ‏ ولدى البعض جملة تساؤلاات تفرض حمىمية الإأجابة عنهاء ولعل أولها 
وأبرزعا: ماذا عع العلمنة داخل العالم الإسلامي؛ وهل بفي هذا المفهوم 57 
بمكانيته الغربية في الوقت الذي بدأ فيه بروزاً ‏ لا ُستهات ‏ للمد العلّماني على 
خخارطة العالم الإسلامي... 


أما الدكتور محمد أركون 9؟. فيقول في تعريفه للعلمانية: «العلمانية 
هي إحدى مكتسبات وفتوحات الروحة ثم يتابع اركون كلامه ليحدد موقفه من 
العلمائية فيقول: 

«إن العلمانية بالنسبة لي هي موقف لاروع وهي تناضل من أجل امتلاك 
الحثيقة أو التوصل إلى الحقيقة2 2 

نقد التعريف: يبرز تعريف (محمد أركرن) العلمائية كمقهوم فلسفي روحي 
وهذا ينفي واقع العلمانية؛ الني نشأت وهي على عداء تام للمبادىء الروحية 
والماورائية» فبرزت كتصور منظر للتاريخ والمجتمع وفق رؤية خاصة تنادي بالتحرر 
والإنحلذل من الذين. 

5 - وفي محاضرة له عوف (محمد البهي) العَذمانية بالتالي: «العلمانية مي 
كلام من المبادىء والتطبيقات» يرفض كل صورة من صور الإيمان الديني والعبادة 
الدينية... وهر إعتقاد بأن الدين والشؤون الاكلبركية (اللاهرتية) والرهينة لا ينبغي 
أن تدخل في أعمال الدولة وبالأخص في التعليم العام» والنحول إلى العلمانية هر 


زخاة؛ أسيلة وردوة مع السيد ومبحبك حسين فضل الل عى 5"5, 
جم عمفكر إسلامي ولد في الجرائر عام ١67٠‏ م أستاذ محاضى في جامعة (السوربوث) في فرنسا يدعر 
للعلمنة والفكر الديمتراطي 


وواع أركرت؛ ممصسد؛ العلمائية والدين: طبمة أولي 393 عأ؟ !4 خاي 1. 
«العرلان؛ العدد ": اشلد اا 4 
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النحول من الملكية الدينية إلى الملكية المدنية؛ أو من الإستعمال الديني إلى 
الإستعمال المدني...00 ©, 

نقد التعريف: يكاد يجمع تعريف الد كتور (البهي) للعلمانية كافة أشكالها؛ 
والإشكال الوحيد الذي يكن أن يُثار أمامه؛ هو أنه أدخل المفهورم العلمانتي من 
الإطار الققيدي: وهذا ما لم تطاله العلمانية وهي الني سعت جاهدة لمحارية كافة 
المعتقدات؛ إضافة إلى أنه كغيره من التعريفات السالفة» أبقى الجاتب الإجتماعي 
في منأى عن التناول والطرح: وفي رأيي: أنَّ ذلك عائد إلى ظروف طرح الفكر 
العلمالى كي بجتممع إسللامي سركي > يشي ياه للنواسي والتقاليد الإاجتماعية 
مكانتها الخاصة والمحضورة. 

ه ‏ والدكتور (محمد عمارة) كان له في المجال نفسه تعريفه والذي بدأه 
بالقول: «مصطلح العلمانيين فإنه عني ويعني أولنك الذين رفضوا تدشمل الكئيسة أو 
سيطرئهاء ورفضوا أيضأ تدخل اللاهوت المسيحي ومعاييره في شوُون الدولة 
ومؤسسساتهاء وفكرها الدنيوية272©. 

وفي موضع أععر يقول د. مارة: زا .. فهي - أي العلمانية المقابل لما هو 
ديني وكهنوتيء وعلى النحو الذي عرفته أوروبا الكاثوليكية في عصورها 
المظلمة)2 '؟, 

لكك العرين:»: الطارد ارول مس حلي ريا سية وهي: إن 
العلمانية عنيت وثعني أبناء الكنيسة؛ وهذا ما لم ب ينطبق على العلمانية بأشكاليا 
المعاصرة: فهي تعدت خخصوصيتها الككنسية لتدخل إلى العالم الإسلامي ويولد ما 
عرف بالعلمائية السلا مية. 

5ح اللاكعون الايد فرج)” اختصر تعريفه للعلمانية فقال: عالماني 
وعلمانية نسبة إلى العالي» كمقابل لله والدين المقدسر 9 ©, 


(80ع) محاضرة له باريخ ١41‏ هرالاة١‏ م. في فاعة دار القترى في بيروث بعنوان: العلمانية في الإسلام 
بون الفكر والتطبيق. نشرتها مجلة الفكر الإسلامي في ملحن شخاص. 

51 شمارف مبحمك: العلمائية ونهضتنا الصديثة: طبعة ثائية؛ دار الشروقء بيررت (لأرسش ص 13738. 

55 مجلة مثير الصوار: عدثة ١؛‏ تاريخ خريف 11 ١4‏ عد دذة ١‏ ع عراسة بعترات: الصوار بين الإسلاميين 
والعلمانيين: ص 8. بقلم: محمد غمارة. 

( أستاف ومحاضر في الجامعة الأبنانيته كلية الآدابء الفرع الثاني. 

(55غ) مجلة سير الحوار: ع اس 14 


7 جالعرفان: العدد 7 اشلد با 
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نقد التعريف: لقد نفى (فاضل رسول)9” تعريف (أحمد فرج) فتراه يؤكد: 
دان العلمانية ليست موقفاً عدائياً من الدين» إنما هي موقف من النظام السياسي في 
المجتمع؛ ليست له علاقة باؤممان أو بعدم الأعياني2 "2 


ع ا د القومية كان له تعريفه ابضيا يك قال: 
«العلمانية ترتيب للحياة العامة تأر به المسيحية عماة بالعبارة الشهيرة الي بنسيها 
الإنجيل إلى السيد المسيح [عليه السلام] والتي يذهب فيها إلى ضرورة إعطاء 
وما لله لله وما لقيصر لقيصرهة أي الفصل بين الدين والسياسةع2 ©. 


نقق اللعر ول مما لا شك فيه أن (ساطع الحصريع يخلط بين نص 

الإنجيل 0 ضحم - وواقم الحيأة المسيصيةع تام كما بعليب للبعض راض 

قاصا ل بين تاريخ الؤسلام ولصو ضهع ويغفل الواقع شديد التعقيد لعلاقة النص - أي 
نص - بالواقع 


4 - أما موسوعة (الموارد العربية) فقد عرفت العلمانية على أنها: «التروح 
إلى , الإهتمام بشؤوت الحياة الدنياء» وقد يُقصك به أحيانا (العلمنة) اي ثرع الصفة 
الذينية أو سلطان وال الديه عن نغقاطظات عؤسسة من المؤسساته2 "© 


نقد التعريف: يثفق تعريفب (مرسوعة الموارد العربية) للعلمانية» إلى حدر 
كبير مع فحوى المدلول الغربي للعلمانية إلا أنه بقي متصلاً ياشكال عدم نقل 
الكلمة عند ترجمتها إلى ما تدل عليه بالحرف وليس بالمعنى» وبهذا تكرن 
العلمانية ‏ حسب التعريف السابق ‏ قد فصملت بين الممارسة الديدية التي اغتبرتها 
ممارسات شخصية؛ والممارسة السياسية التى نظرث إليها كممارسة إجتماعية؛ 
ورفضت معاملة الفرد والمؤاظ» عن حتلؤل إتهمائه لطائفة معيفةه درت أن تكر العلة 
الإيمان الديني أو تنادي بالإلحاد» وهذا ما لم ينطبق على النظام العلماني؛ حيث 


مم صاحب مسلة (السواع الصادر غن دار (الكوئ في بيروت: قل عام هذا م. 

(55؟4 م يقسيه. 

(2 5 الصمسر ساطع: الأعمال القومية: عى 947 نقلا عن العفلمة: عزير: العلمائية من منظور مثتلش؛ عليعة أولى 
41 هر 94 كد مركز درامات الوحنة العربية؛ من .١8‏ 

(5؟ع بعلبكي» مثير: موسوعة الموارد العربية: ج/؟: طيعة أرلى ١41١/1540‏ ع دار العلم للملايين: 
بر ولح عقن 1 

2222 2 سلدسسس 2277272 لتر يبب 

والمر لان العدح سن اضك الا 1١‏ 
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أرى: أن بعش الأنظمة العلمانية في العالم - روسيا معالياً قد لجهرت رادت 
بالإلحاد لا بل جعلت الإلحاد مادةٌ الاسية وردات في سياق دستورها الذي أعلن 
بُعيد ثورة عام ١911‏ م. 

3 مرحاء في تعريف الموسوعة السياسية للعلمانية بأنها: امقهوع سياسي 
اجتماعي» نشأ إبان عصر التنوير والنهضة في أوروباء عارض ظاهرة سيطرة الكنيسية 
على الدولة وهيمنتها على المجتمع؛ ورأى أن من شأن الدين أن يُعبى بتنظيم 
العلاقة بين البثر وربهم وتادى بغصل الدين عن الدولةع” 2 

نقد التعريف: لإ يخفى أن هذا التعريف ينقانا إلى الظروف والغاية ألتي 
ساهمت إلى حد بعيد في ولادة العلمانية» من دوث أن ينقلنا إلى أفاق المدلول 
الإصطلاحي أو اللغوري كما تناقلته المصادر اللغوية العربية؛» حيث سارت هي 
الأخرى على الخطى ذاتهاء فعرضت العلمائية من جانب تاريخي ليس إلأ!. 

ما يمكن استنتاجه من هذا الكم من التعريفات بصورة عامة» هر تأكيد 
النواحي الروحية للعلمائية؛ والتشديد على النواحي المتعلقة بالمؤسسة الدينية 
كرحا أجعماعية وسباسية» إلا أن هذا الإستنتاج لا يمكن اعتباره مرشداً عامأ» ذلك 
أن معاني 0 ثابتة تطابق معانيها اللغوية وأسس إشتقافهاء بل هي 
مضامين عتصولة تحؤل الإشتقاقات والمعاني اللغوية إلى معان عرفية تتعخقذ 
مضامينها اي من التأريخ. ولئن كانت هناك تمايزات بين الْعلّمانية في مواطن 
ولادتها والأماكن الني مم توريدها إليها (العالم الإسلامي) ( إل أن هاده التحديدات 
الكثيرة جامعاً عاماً ينضمنها جملة: وهر مساواة المرجعية الديدية في أمور الحياة 
والفكر بالمر جغيات الأخرى؟ مما يجعل هذا العمايز داعملياً ويجعل من أمور العقل 
والسياسة اسرا أ لخضم للسلطة المؤسسية الشخصية» فتغدو المجتمعات 
والتجمعات الدينية كالكنائس والمساجد كغيرها من التجمعات الإختيارية الأخري 
من أندية وغبرهاء أموراً تعود إلى لحرات العام حيث أن الحرية الدينية لا 
تستطيع أية من ملازماتها التشريعية أن تنقض الحقوق العامة القائمة على أسس 
غلفانية: 


ابم الككبالي» كبك الوشانى وأعرون: موسوضة السياية! طلبمة أولى؛ كشعلا أن ج 1 الؤمسة العربية للدراسات 
والششر» سردات عل 14ا, 


ع شي ااا #2 2س 2 <<< 2س 
1 «العرفان العدد "7, اغيلد لاا 
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والذي يتابع النشأة الأوروبية للعلماتية» ومدلولاتها وتطوراتهاء يلاحظ تفاوتاً 
في مفاهيمهاء وهذا التفاوت إنتقل إلى آراء المفكرين العرب عندما ارثادوا ميدانهاء 
ودافعوا عن نهجها في الفكر والمجتمع؛ ولكن هذا التفاوت لا ينفي [مكانية 
تحديد طورين ومرحاتين هرت بهما العلمانية: 

الأونى: تلك التي كانت تعني خبلالها العلمائية عزل الحياة الدينية عن 
الشؤون السياسية. 

الثانية: مرحلة العلمائية الثورية؛ والتي سعت على المدى الطويل إلى 
تخليص الفرد من الدين وتحريره من مؤسساته؛ وصولا إلى مرحلة منطورة من 
رفض كافة القيم الشخلقية والدينيةة2"©, 


(8م انلظر: عمارة: الملمائية وتهشتا الحدؤة» مس ١١‏ وما يعدها, 


آآذآتت ل ل سس م للب ببب-ب-ب و ا 777؟بحححيجحجيحبي ‏ 
والعرفان: العدد *#, أشلد ان ف 
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إدازر : 


الإصلاح الإداري 
في الجهاز المصرفي 


بقلم: عبد الأمير سبلوءا*) 


إ الودارة المصرئية الناححة تتمثل بالجدال التالي بين رجلين: 
الأول كان المرخوم والدي من كبار أعياث الضيعة. 


الثاني : لماذا؟ 

الأول: نظراً لمقدرته الفائقة على إيجاد الحل الملاثم لكل مشكلة تحدث 
في الضيعة. 

الثاني: كان المرحوم والدي أرفم سأناً من والدك! 

الأول: لماذا؟ 


الثاني: نظراً لمقدرته الفائقة على منع حدوث أية مشكلة في الضيعة, 
فالإدارة المصرفية الواعية تحول دون حدوث أية اتراقات أو تجاوزات أو 
مخالفات في المؤسسة التي تشرف على إدارتها من ععلال: 
١‏ التمخطيط وتحديد البرامج والأعداف. 
” - التنظيم والتنسيق والتوجيه والإشراف. 
الإعداد والتدريب والتأهيل والتصنيف. 
؟ - الرقابة والتدقيق. 
الحوافز المادية والمعنوية: سياسة النواب (الترقية والمكافات) وسياسة 
العقاب (المسجالس التأديبية) , 
إن المؤسسة المصرفية التي تعاني من سوء التخطيط والبرمجة وتحديد 


عفرض المكرمة لدى مصرف لبتات 


141 «العرلان: العدد "7ع اطلد “ااا 
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الأهداف إدارياً ومالياً وفنياً ومن سوع التدظيم والتدسيق 3 أفقياً وعامودياء وس الافتقار 
إلى مقومات الإعداد والتدريب والتأهيل والتصديف» ومن ضعف التوجيه والإشراف 
والرقابة» ومن انتفاء الحوافر المادية والمعئوية الإيجابية» ومن فقّدان سياسة الثواب 
والعقاب,,. هذه المؤسسة قل تتعرض لاختراقات وهزات تخعطيرة؛ يكن اك تؤديئ 
إلى اليل من حصاتتها ومناعثها وملاءتها داخل الجهاز المصرفي وخمارجه؛ وإلى 
تراجع الانخساطية والإنتاجية والمسلكية الإدارية الإيجابية لمختلف المرٌ تُوسين في 
مختلف الوعدات والأقسام. 


إن المؤسسة التي تعتمد الامتتسابية والمراجية والمداخملات السياسية 
والطائفية والعشائرية في أختيار واخثبار المرؤوسين» بدل الوفرف على أهلية 
المرؤوس وتحديد كفاءته ومهاراته وإمكائياته العقلية واللجسدية وعبراته السابقق 
بأسلرب علمي منهجي منطور.. هذه المؤسسة قد تتحول إلى نحلية إدارية معاقة 
غير منقجةء حيث يتفذ المرؤوس المهام المنوطة به بشيء من الرئابة والفتور» 
معتمداً على مراكر القوى الممعلية الني ساعدته على دشول ملاك المؤسسة؛ 
ومسدفلاً ضعف أجهرة الإشراف والتوجيه فضلاً عن استغلاله لضعف أجهزة الرقابة 
والتدقيق: الأمر الذي يشجعه على أرتكاب النجاوزات والمخالفات والإساءات إلى 
الملاءة ومعنرياث المؤسسة والقيمين عليهاء علماً آن الأجهزة المشار إليها من 
واجبها اكتشاف إمكانيات المرؤوسين جماعياً وإفرادياً والتعرف على الأسباب 
الكامنة وراء إخفاقهم وتجاوزاتهم والاستقصاء عن الدوافع الداخلية والمخارجية التي 
تعوقهم وتوقف تقدمهم داخل المؤسسة وتضعف ولاءهم لمجلس إداراتها. 

هله الأجهزة اذا مارت دورها ثالة حرف نتن على الأبيايه الأكاننة 
وراء افتقار المرؤوسين إلى الشجاعة والأمانة إلى التقص في المعلومات 
والكفاءات؛ والى القصور المادي والمعتوي.. مما يسمح لها بمساعدتهم في 
واحي قصورهم وإبعادهم عن معاهات الاتحراف إلى مرائب الاستقامة والاتضباط. 
وهنا تكمن القدرة الفعلية على تطبيق ذفن إدارة الناس؛, 

إن الإدارة المصرفية الواعية تخطط وتنفذ وتتابع تنفيذ الخطط بدقة وأماثة: 
وبوعي ومسو ليةع وتقف على كافة التفاصيل المتعلقة سير العمل للتأكد من إنجاز 
الأهداف, . وتتمهل في اتخاذ القرار الحاسم وتفكر عليأ قبل الإقدام على أي عمل 


بالعرفان: العده ": اشلد ايا 31 
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ذل يدخ إلى معنو يات المؤسسة. د وكصسا لعواقب الأمور من دوت أتشعال أو 


تهور.. وتعدارك الكارثة قبل وقوعها لأن مسؤولية الدجاح أو الفشل تقع عليها 
وسحرا ها دول سواها. 


إن المرؤوس لدى أية مؤسسة بحاجة إلى الأمان والرضاء بحاجة إلى تجدب 
أي مكروة يعططله عن أداع ها مه بهدوءع بحاحة إلى العيش بأمان وطمأنينة لان 
الوظيفة الي تزيد الاطمعنان على المعيشة تؤدي إلى مضاعفة الجهد والمحافظة 
على المؤسسة. باعتبار أن الحاجة المادية تسيطر اليا على عقول غالبية 
المردّوسين» فالموظلففت يريك مانا ماديا وفعنويا من تعلال وظيفته حتى يؤدى صيله 
بأمانة وإتقان» فالحوافر المادية والمعنوية الدورية والسنوية من أقوى الدوافم 
للحصول على أفضل إنعاجية ممكنة بأقل جهد ممكن وبأقل كلفة ممكنة ويأفصر 
وقت اممكن. 

إن المؤسسة التي تعتمد هبدأ الثواب والعقاب هي مؤسسة ناجحة» فارتكاب 
أية مخالفة أو تجاوز بالغ الخطورة من قبل أحد المرؤوسين؛ من دون اتخاذ أية 
إجراءات إدارية وقانونية رادعة بحقه, قد تشكل حافزاً قوياً لسائر المرؤوسين على 
ارتكاب تجاوزات ممائلة وأكثر خطورة في ظل غياب الحواجر الإدارية والقانونية 
الرادعة داحل المؤسسية وخارجها فيا بسلاو جسبا : 

١‏ - إعادة تقييم وتنظيم المؤسسة أفقياً وعامودياً تمهيداً لوضع هيكلية إدارية 
متطورة على 0 صلمية ممنوستيةه, 

إعادة دراسة الملفات الشخصية لسائر المرؤوسين للوفوف مجدداً على 

الكناءات والخبرات والقدرات والإمكانيات الإيجابية والسابية على السواء فييداً 
لوضع الموظف المداسب في المكان المتاسب. 

- اعتماد سياسة الثواب والعقاب ونظرية الحوافر الوظيفية التشجيعية 
المادية والمعدوية دورياً وسنوياً تمهيداً لزيادة الإنتاجية والانضباطية والروح المعنوية. 

4ز ب إعادة إعداد وتدريب وتأهيل المرؤوسين غير المنتجين والحاقهم 


بدوراث تدريبية داخعلية ونارجية والاستغناء عن شخدمات المتخلفين منهم 
13 والعرفان, العدد *#: أغيلد ابت 
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ه - مضاعفة التوجيه والإشراف من قبل الإدارة المصرفية على جميع 
المرؤوسين فضلا عن مضاعفة إجراءات الرقابة والتدفيق في مختلف الوحدات 
والأقسام ومن ثم تفعيل هذه الإجراءات باتخاذ أقصى العقوبات بحق المتلاعبين 
بمصير المؤسسة لتكرن أمثولة لسواهم من المرؤوسين. 

؟ - الشخفيف من تدابير الرقابة التفليدية التي تقيّم المرؤوس من خملال 
التقيد بساعات الدوام المقررة فانوناً والانضباط الإدارني والمسلكي؛ واستبدال تلك 
الرقابة بتقييم دوري لإنتاجيته ومدى حرصه على ازدهار المؤسسة ونموها وزيادة 
مردودها ورفع معوياتها. 

7 إعداد تقارير دورية عن ححسن مير العمل والإتتاجية والعساكة داحل 
المؤسسة ودراسة هذه التقارير بجدية من قبل المراجع المختصة تمهيداً لاتخاذ 
القرارات الملائمة بهدف تقرم الخلل والتجاوز الحاصل ابعداء من رأس الهرم 
الإداري حتى القاعدة: مع التشديد التام على تفرغ المسؤولينٍ عن الإدارة المصرفية 
للمهام المنوطة بهم وعدم استفلال مراكز القيادة لتحقبق مكاسب شخصية على 
كياب تعائحة المرسسة ومسقيايا. 


استكشاف القضاء 
كان أول إنان دار في مدار حول الأرض الرائد الفضائي الروسي «يوري غاغارين؛ سنة 
١‏ في سفيتة فضاء وزنها خممسة أطبان؛ من طراز فوستوك ١‏ (1[ 08]01؟) ودار دورة 
واحدة حول الارض. 
أما أول رجل أميركي دار في مدار حول الأرض فكان الرائد الفضائي وجون غلين؛ سنة 


5 . وقد دار حول الأرض ثلاث دررات في سفيئة فضاء ذات سبع كبسولات 
صاروسية. 

وبعدها كاك هنيل أرمسترونغ؛ أول إنسان يطأ سطح القمر سنة ١154‏ بعد أن رج من 
عربة القمر الانفصالية وأبولونه؛ وتلاه بوز أ. ألدرين. وقد صرف هذان الرائدان ساعتين على 
القمر يجريان تجارب. مختلغة قبل أن يُرفما وبتصلا م ركبة الفضاء «أبوئوة الرئيسية التي كانت 
أثناء ذلك تدور في مدار القمر. 


«اتعرلان؛ المدد ", اشاد ايا 4 
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ا 


حياتنا اللإجتماعية 
بين الماضي والحاضر 


بقشم: شريف قيس 

خملا لي فئرة نصف القرن الماضي الذي عكته وعايشت ت أهله في البلدة 
الحبلية والقرية الزراعية طفلة يافعاً» وني المدينة الساحلية شاباً وكياك مرت بي 
صور ووقائع وأحداث تعكس ما كانت عليه الحال في تلك الحفبة من الزمن من 
النواحي الإجتماعبة والاقتصادية والأخلاقية والسياسية وسواها ما زالت راسخة في 
ذهني ماثلة أمام ناظري تبرز بأجلى مظهر وأوضح صورة كلما قارنت فيما بينها 
وبين صور ووفائع وأحداث هذه الأيام وشتّان ما بين الأمس واليرم 
ورب يوم كلت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه) 

هذا بين يوم ويوم؛ فكيف بين جيل القضى وأهله وجيل أهله أبنامٌ الحاضر 
لا تربطهم بالماضي ولا تشدهم إليه وإلى أهله ذكرى أو عاطفة. 

يا أبناء الحاضر» يا جيل ما بعد السبعيدات» هل بلغ مسامعكم أن الناس في 
الأربينات أن الثلاثينات من هذا القرن وما قبل اكاتوا يتعاملون فيما بينهم شفاهاً 
بالكلام المجرد ليس إلا وأن كلمة الرجل عهدٌ وميئاق شرف وأن ملامسة يده 
لشأريه وعد قاطم لا يشض؟ 

لا تستغربوا أو تعجبوا فقبل ذلك بأجيال قال رجل القاتون الفرنسي 


اعة !ا : 


«عامهقمح ذا ددم قعصصعط دعا اع ععتدرف عع1 دقع واأبوعط عع1 عنرآ انام 
أي ها مساه: «بالقروت تربط البقر وبالقول الرجال4. 
لن أعود بككم إلى زمن السموآل وإلى تضحيته بابنه محافظة منه على الأمائة 


م العرقان0 العدد *, اشلد الا 
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الني استردمها ذلك زمن سحبق في قلب التاريخ المجيد الذي يصعب اك كرو 
وإن قيل أن التاريخ يعيد ذاته؛ بل أحدثكم عما كانت عليه الأخلاق والتقاليد ميذ 
مطلع هذا القرن العشرين الذي أبصرت النور في نهاية الريع, الأول منه؛ والذي حفل 
متغيرات وتطورات وأحداث لم يحفل بها على ما أعلم أي قرن سبق. 

في هذا الماضي غير البعيد في حساب الرمن كان الناس يعيشون بمححية 
واخحاء وتعاون»؛ أ سيما مهم أهل الجبل » يتعاونون في يواست الخصاد والقطاف 
كلما حعاوئين عبل تشييد السشازل و كلما دعت الحاجة لان يعين الجار جاره 
والقربب قريبه والصديق صديقه واين البلدة سكائها وهلم شرا - كانرا - 
متشابكي الأيدي في العمل متحدين في السراء مشاركين في الملمات والضه 
بقلوب مملوءة بالمحبة ونوايا مفعمة باللخير والطيبة والصدق والأخلاص. كانت 
الصداقة صدافة حقيقية لا زيف غيها و دجل مجدة من الغايات والخلفيات لها 
قيمتها وبريقها وفعاليتهاء وإذا تعاهد أثنان على التاخي أصبحاء وإث كانا من طائفتين 
متدافتين أو بلدتين متباعدتين أحوين ولا وفعلة. 

في الأعراس والأفراح كان اناس تحاحبية في الجبل شار كورن أهل الفرح 
فرحهم وكأنهم منهم؛ وفي الماتم والأتراج كانوا يهرعون ملهوفين يشاركون 
الحزانى حزتهم ويخففون عنهم ألم المصاب. 


كان الناس عي المديئة كما في الجيل يعيشون ببساطة في مالبسهم شبه 
الموكٌد للرجال» والفضفاض الطويل المحتشم للنساى» وفي مأكلهم وتتقلهم 
ومجالات لهو 1 وهلم البساطة كانت تشيع في نغوسهم الأطئنان والراحة 
طبيباً ولا دواءٌ مهما تقدم بهم لخدي 0 اليساطة من رجات 
مدازلهم وكائرا يكتفرن فراش 1 00 5 5ظآظآظ المحاجة يمدوئه في ار القرنة 
للجلوس والنوم بذات الوقت» ولم يعرفوا ملعم القهوة إلا في «المضافة) الني كانت 
وقفأ على أربع عائلات معروفة في بلدني ثدار فيها فاجين القهرة؛ خاصة الخرة؛ 
على الحاضرين» الذين كانوا يردّدون بعد تناولها «تهوة دايمة الله يُمَمُّر هالدار». 
اضف إلى ذللك أنه لم يكن في ثلك المنطقة غير سيارئين عموميتين وسيارة نقل 


والعرفان, العدد "ا أشلد “بايا 4 
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كبيرة أحياناًء أما السيارات الخاصة فكانت أندر من الغول والعنقاء والخلٌ الوفي 
في هله الايام. 

ووسائل النسلية والترفيه كانت لا تتعدى السيرات المائلية والزيارات 
التقليدية التي لتم بصورة عفرية ودونًا مواعيد مسيقة أو محددة؛ قيما بين المعارف 
والأصدقاء والجيران؛ ولعب «الورق» ووالداماة ووالبرجيس؛ وما إليها خلال فترات 
الراحة المحدودة؛ وعقد حلقات والديكة والتباهى بالمباررة الاستعراية الوذية 
بالسيف والترس في المناسباث السعيدة؛ وإقامة المباريات المحلّية بالقوة البدنية 
كرفع المحدلة أو دق جرس الكنيسة أو (قيمة) يرن الكبة وما شابهء واقتناء 
الخيول العربية الأصيلة وتربيتها إهاناً بأن والخبل معقودٌ بنواصيها الخير» والإنطلاق 
بها باعتزاز في ميادين التسابق والفروسية ولسان حالهم يقول «الخيل بطوتها كثر 
وظهورها عِزَ. 

وكان الئاس ينصرفون نهاراً إلى أعمالهم ولا 000000 في المسساء لتناول 
الطعام وقضاء السهرة مع عائلاتهم أى هد الاصققاء. والحيان ويناموة: باكرا 
ليستقيظوا مع البلاج الفجر أو صياح الديك أو حتى مع إشراقة نجمة الصباح عند 
الإ قنضاء 00 بالكل الدارج وم بكير وقوم بكير وشوف الصحة كيف بتصير». 
وفي المدينة كأن الئاس قديما يرتادون المقاهي للعب «الورق ‏ الكوتشينا» و«التردة 
وشرب «الأركيلة؛ ‏ النارجيلة - والإستماع إلى ؛الحكواتي4 يروي لهمء بأسلوبه 
الخاص وعلى طريقته المحبة إلى نفوسهم: حكايات عنترة وشيبوب والزير أبو 
ليلى المهلهل وسيرة بني هلال وبعد الثلاثينات عرفوا السيئما ألقي كانت تعرض 
أفلاماً استعراضية غنائية أو تاريخية أو بطولية لا تتنافى مع الأحلاق ولا تخدش 
العا 

كان الرجال وحدهم دون النساء يرتادون البحر وفي الجبال النهر» ويمارسون 
السباحة بالسروال الداخعلي الطويل الواسع الذي كان بمتلىع ماءٌ ويشفخ ويطفو على 
وجه الميافء أما السائع» حعى نساء المدينة» فكن إذا ما قصدن البحر فلماما 
وبملابسهن العادية المحتشمة؛ برفقة ازواجهن أو أهلهن للترفيه عن النفس والتمتع 
مناظر الطبيعة بعفاف وبراءة. وكانت النساء في المدينة والجبل على السواء تسهرن 
على راحة أزواجهن وأولادهن وتعملن في المنزل باستمرار ودونما كلل لتدبير جميع 
شؤونه المتواصلة ومتطلبات العيش المستمرة من الغسيل وتجهيز الطمام إلى عجن 
7 (العرطان» العدد ##, الل “باب 
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الطحين وخبزه؛ إلى إعداد المؤونة السنوية اللازمة التي يزؤدها بها رب المنزل؛ قيما 
يتولى الرجال العمل خارجه كل فى مجال العمل الذي اختاره لنفسه؛ وغالباً ما 
يكون استمراراً أو إمتداداً لعمل ذريهم فيعمل ابن الفلاح في الزراعة والفلاحة وابن 
النججار في النجارة وابن الحدّاد في الحدادة واين الناجر في التجارة وهكذا 
دوالياك. 

العائلة كانث بجميم أفرادها تأكل بعد البسملة وشكر الرب من صحن كبير 
واحد «معجن) مصترع من الفخار أو من صينية من المعدن أو من وجاط» من 
الزجاج أو «القيشاني» كما كانوا يسمونه؛ وبعد الإنتهاء من تناول الطعام تشكر الله 
وتحمذه مجدداً على فضله ونعمته وما رزق مكتفية في الغالب بنفٍ واحد من 
لكا 

والناس كانوا يأكلون بشهية وفرح وينطلقون إلى أعمالهم بنشاط واطمئنان؛ 
القلاح كان يغدو باكرا إلى حقله «بزوّادة» بسيطة مألوفة لا تتعدى في غالب 
الأحيان الخبر والزيتون واللبتة والبصل وإذا أمكن حلاوة الثين أو ما شابه» يلتهمها 
عتدما يشلد بعد عمل ساعات متواصلة إلى الراحة وهر يمتع نظره فيما حوله من 
طبيعة خيرة بأرضها المعطاء وسمائها الصافية ومناظرها الخلابة تشعره بالسعادة 
والتفاوّل والطمأنيتة وهو يخالها في نشوته واتشراحه تبادله النظرات المشرقة بعطف 
ومحبة وشفف. 

كان الشُلق الحميد ميرة معظم الناس والإحترام المتبادل شيمتهم؛ خخاصة 
احترام الأهل والمسئّين ورجال الدين التقاة وكبار القوم يؤكد ذلك احترام ومححبة 
الناس في بلدتي لشيخ جليل من أقاربي يُدعى #حسنئ؛ عاش حياته الطويلة بيساطة 
كلية منقطعاً إلى عبادة ريّه ووعظ الناس وهدايتهم إلى الخير والصلاح؛ والساعات 
القليلة التي يرتاح فيها نهارأ كان يمضيها جالسا على مقعد حجري تحت شجرة 
امَئّسة كبيرة وارفة الظلال قائمة مع أحمت لها مجاورة في ساحة داره الخارجية لا 
يمر به الناس ولو عن بُغْد إلا ويسارعون إلى التماس بركته وطلب دعائه لهم ورضاه 
عنهم؛ وجميعهمء ومن سائر العلوائف الني تتألف منها بلدتي وتتعايش فيها يإلفة 
مده يعادوه برام رمسبا ادي حسَن؛ أي والدي» وهو الذي لم يتروج ولم يعرف 
النساء في حياته إطلاقاً وكان يتحاشى رحمه الله ان يكلمهن على أنفراد إلا لردٌ الحية 


المقتضبة بالرخم من ترفهن إلى محادثته لاتبرك به وطلب وصفو خخاطره) ودعائه. 
باثعرفان العدد “ا اقيلد ثاب ١‏ 
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ل مكارم الأخلاق عند أهل الماضي إلى جانب الصدق والأمانة 
والاحترام والوفاء؛ العفة والحياء عند الرجال والنساء على ححد سواء؛ فالمرأة بطبيعة 
الأنثى تتجمل بالعفة والحياء» والرجل استراماً مه لسبمعتهع وصوناً لكرامئة ريا 
على تقاليد مجتمعه كان يتحصّن بالحياء الذي يرمز إليه الشاعر بقوله: 
و«وأَغْضُ طرفي ما بدت لي جارتي > حقى يُواري جارتي مأواهاء 

كان طالب الزواج نادراً ما يتعرف إلى زوجته المقبلة قبل عفد القران إن لم 
تكن قرييته» إنما كان يوذ بعين الإعتبار الأمثال الدارجة مثل «الولد لو بار تلتينو 
للخال) ووخذوا البنات من عسدور العيكّات», وكانت الخطبة تتم أولاً بعبد أن تشاهد 
والدة طالب الزواج أو شقيقته أو إحدى قريباته العروس في منزل ذويها وتتدحن» كل 
واحدة على عريقتها وحسب خبرتها وقدر المستطاعء مدي جمالها وذكائها 
وأخلاقها وصحتها وحتى متانة أسئائها. وتنقل انطباعاتها عنها إلى العريس الذي إذا 
اقندم ثفةٌ منه (بالوسيطة) تقدم أهله تيابة عنه بطلب يد العروس من ذويها مستعيئين 
بعبارات المجاملة الشائعة ومنها 3ولدنا ابدكم وبنتكم بنسا». فإذا تم الإتفاق فيما 
بينهم على المهر راد الزواج وإجرآآته؛ ولم تكن بالمعقّدة ولا العسيرة» عُقد 
القرات وزقُت العروس إلى العريس في يوم العرس المحدد الذي يكون يوم فرح 
لجميع أهل البلدة. فيجتمع العريس بعروسه ويختلي بها للمرة الأولى والأهل 
والأصدقاء المقربون يترفبوك نتيجة هذا اللقاء الحميم تلك الليلة الإطيكنان إلى أن 
العروس عذراء سليمة: وان كان العكس ووُجدت ثيباً ونادراً ما يحصل» كان 
الطلاق أوجب صوئا للكرامة ومحافظة على السمعة والشرف, 


كان التعامل فيما بين الناس يجري شفاهاً كما سبق القول «على الأمالةة 
وبالثقة حسمب التعبير الذي كان سائداً في حينه. وأذكر أن أحدهم إستدان من 
تريب ني مبلنا من الليرات» الذهبية الى كانت كيد التعاملء ومقي ولت رين 
ضير بعلة المدين معجدرأ عن تاخيرة وتقصيره مقدما لقريسي المبلغ الذي أإستدالهع 
فامتيع هذا القريب عن تناوله لافنا نظر مدينه إلى أنه سبق له أن سدده هذا الدين إلا 
أن المدين أصر على الدفع بحجة أنه لا يذكر ذلك كما أصر الدائن على موقنه ولم 
ننه الجدال الأخري الححسي اام عتقها 3 بعناأت ذُكر الدائن عدي بحادثة 
معيئة خضلت وقت وفاء الدين أيّد حصولها وحصول إيقاء 0 اج الأعيدقاء 


60.أ02و 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


الذي كان حاضراً آنذاك مما أقنع المدين وأراح ضميره ومعه ضمير الدائن. وهذا 
الدين وكل دين كأن يتم ويستوفي دون أي ربا أو فائدة أو مقابل. 

كان للبيرتات العريقة والأسر التبيلة ورجالاتها الكرام القيمة والاحترام 
والفعالية يلجأ الداس إليهم في الشدة والضيق وكلما دعت الحاجة يعتبرونهم 
مرجعهم ويسلمونهم مقاليد أمورهم. وكات هؤلاء الرجال الممثلون تلك البيوتات 
والأسر أعاد للعقة في الخال يقدموث لبنى قرمهم ووطنهم الخدمات الجبلى 
والمساعدات اللازمة الممكية ويدافعون عنهم ويحكمون فيما بينهم بما أوتوا من 
تجرد ورجاحة عقل ونقاء ضمير ويعملون ما بوسعهم للمحافظة على لقتهم بهم 
ومحبئهم وولائهم لهم. 

كان بايث عافن 1 3 أُسرته وإعالة أهله المعماسكين المتكائفين 
وعن متطليات بيته وعائلته 00 
العددافة أو ار أ و التشل وغيره 507 على عريئة وصحته متكلاً على الله أولة 

مطميناً إلى غده ثقة منه بيفسه وباخلاص رزوجده وطاعة أولاده ومحبتهم وهم الكين 
يقئلرن يديه ويطلبوت رضاه وينشدون محبته على الدوام. 

وقديماً كان الداس يستعملون لإضرام الثار والقدّاحة والصوانة؛ ويوم اكتشف 
7 الثقاب ووضعت علب الكبريت قيد الاستعيال كان ذلك 1 عظليماً أدهش 
أبناء ذلك الجيل. ويوم عُرفت الكهرياء كان الحدث الأعظم والأهم في حيأة الناس 
بل قل ل جميع الشعوب آ مر لأن الكهرباء غورت وجه العا | أجمع و علقت 
عصراً جديداً مميّراً لم يعرفه البشر من قبل؛ وكان الناس عندنا قبل عصر الكهرياء 
تارك اصرح المررة اما مر االافصر وطي اوفط راكاد لكر ا ريق 
اكتشاف البترول مر السراج الذي كاك يُصنع من «التنكة أو من «الفشار» إلى 
قنديل مصنوع من الزجاج أو المعدن يُضاء بواسطة الكاز؛ والأثرياء من الناس كانو] 
تباهون باستعمال «اللوكس» الذي بشع بنور ساطع يحجب ضوء القنديل 
المتواضع. 

فى ذلك الوقت؛» زمن ١!‏ لسراج الشسحيح النور؛ كات الهواء تنقيا ضافياً؛ والتربة 
غكرة معطاء: والمياء غذبة لجينية رقراقة: والفراكه شهيّة المذاق»؛ والخضار تُقطف 
ديّة وتؤكل طازجة لذيذة الطعم مشبعة يخيرات الأرضء والدجاج سليماً « 
واللحوم طيّية مُغْذية: فيتدشق الإنسان الهواء مملء رئتيه وينتعش به؛ ويتناول طعامه 
طلعرلان العده ل أشالل الا 
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سر اللحوم والخضار والغا كهه وضع اباي ويكسب الصحة والعامية والنشاط 


كانت الدراسة في مطلع هذا القرن» خارج المدن؛ مقتصرة على عدد قليل 
من التلامذة يتحلقون حول معلمهم في ظل شجرة سنديان كبيرة قائمة في ساحة 
البلدة أو ساحة الكنيسة يتعلموت القراءة والكتابة والصرف والدحو وعبادىء 
الحساب ويترةدوق بالتربية الفرمية والأغيلذق الحميدة. وفيما كان كثيرون من 
هؤللاء التلاميل يكتفون 7 ن دراستهم وبغاك الحرف: فقد نبغ من أيناء جيلهم وحلق 
في ميادين الأدب والشعر والغلسفة واللغة والتاريخ والعلوم والفنون والصحافة العديد 
من بيدهم على سبيل المثال اليازجيون وجبران 0-7 وميعخائيل نعيمة ل 
لكر أرسلان وأمين بك آل ناصر الدين والشيخ أحمد عارف الزين وبشارة 
الخوري (الاخطل الصغير) وحسن كامل الصباح وعمر فاتموري ومارون عبود 
وصحبهم البارزون رحمهم الله أجمعين, 


كانت المنازل؛ إل ها تدوع تاد شي الجبال والأأرياف بالحجارة و أسشفك 
بالخشب والقصب والبلان والطين وتتألف في الغالب من غرفة أو من غرفتين 
تتوسطهما دار تعرف (بالممشى» أو (الليوان» وإلى جانبها زريبة للمواشي والطيور 
وحيوانات الجر والركوب الي كانت الوسيلة المتاحة للتتقل والفلاحة. وفى موسم 
الغلوج كانوا في الجبال يستعملون «المحدلة؛ المزوّدة وبماعرص» هو عبارة غن 
تصبيب حديدي يسك بالمحدلة الحجرية من طرفيها المثقربين يجرونها مرارا 
0 وذهاباً بواسطة هذا الماعرص غلى كامل مساسة السطج الترابي الخُكئيم قيأة 
الفلوج بعد أن يدم جرف الثلج عنه أولاً بواسطة «الرفض)» أو «المجرفة» بجداماك 
تراب هذا السطح من جديد ويمنع والدلف: أي رشح للمياه وتساقطها داتمل 
المتزل. 
كانت الأراضي في ذلك الزمن السعيد الذي وَنّى باع في المدن «بالتقصبة» أو 
«الشملة) وفي الارياف والمناطق الزراعية والجبلية وبالمد» ووالصاع» و(الربعية» 
وةالمنية». وكان يُستدل على حدودها بما وُجد عليها أو منائمياً لها من ساقية أو 
شجرة قائمة أو حائط أو دسلسال؛ أو ودبشة أو طريق أ اربعةة أدآبة علا مد أخعرق 
فارقة يمكن أن تُرشد إليها. 


3131 «العرلان العدد "ا 'ضلد الاابة 
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في بدايات هذا القرن وحتى بداية عهد الاستقلال أي في ظل الإحعلال 
العثماني والإئئداب الفرنسي كان للدولة مهابتها وسطوتها وللقوانين حُوْممُها وللعدالة 
سيفها الكشر لات وكان يكفي لسفيدذ القوانين والأحكام .والأوامر والأنظمة 
ووالفرمانات) أن تذَاع على الملل وكات دركياً نهدا ال يأمر بلدة بأسرها 
وينهاها فيُهاب ويُطاع. 

الحياة الاجتماعية كانت كما سيقت الإشارة إليها » غنية ممجعة بسبب؛ 
محبة الداس بعضهم لبعض وثالفهم وتعاونهم في كافة الميادين والمجالات» وهذه 
المحبة إن هي إلا قبس من محبة السيد المسيم الذي عاش لها وبها وافتدى من 
أجلها البشر بروحه وجسده؛ وصدى لما تعثمر به نفوسهم المؤمنة البريئة من حمير 


وطيبة وصشاء. 
والحياة الاقتصادية كانت كما تقدم: 0 دون تعقيد لأن الناس كانوا 
مجنو عين يكدفون عادة بتأمين مستازمرات غيشهم عيشهم الهاديء البسيط؛ فيجبعوت 


محاصيل أراضيهم ويبيعون ما بقيض غنهم ويحصّرون» خاصية لأيام الشعاع الموونة 
السئوية اللارمة المؤلغة في الغالب من «القاور ماع أي اللمحى , المطبوح بالملحي؛ ومن 
البرغل والعدس والحمص والفول» ومن الأجبان والألبان والريت والزيتون والعين 
المجفف والزييب وديس العدب أو 0-0 وغيره؟ ويشترون ثيابهم ولوازم بيوتهم 
الضرورية من السوق بالمال المتوافر 0 أو بالمبادلة والمقايصة بحاميل 
أراضيهم, وكاتوا يشقبال ول بصرره ات الأسواق الشعبية الي كانت تام في 
العرَأءء في أماكن رحبة معينة رأيام محدّدة لكل منطقة من المناطق؛ وبعض هذه 
الأسواق 5 ال قائماً «متخيوة ا حتى اليوم #تسوق الجان») في خخراج بلدتي 
الجنوبية «حاصبيا» وسوق سم في خراج بلدة راشيا البقاعية وغيرهما. 
وكان الناس يتوافدون إليها من كل حَذُب وصوب لسهولة عملية الشراء والبيع 
ولرخص الأسعار بالتسسبة للأسواق العامة الأخرى ولاشتمالها على كافة مستازيات 
0 مر غذاء وكساء ولوازم منزلية وماشية ويصل الأمر فيها قوق ذللك إنفى ل 
قيام أحد المتمرسين بخلع الأسنان ن المريضة بدلا من طبيب الأسنان. أما المالٍ فإن 
لم يكن في تلك الأيام بمتداول الجميع ببحبوحة وسعة إل أنه كان للعملة الوطنئية ‏ 
الليرة اللبنانية - قيمتها وفعاليتهاء فكانت الليرة الذهبية العثمانية لا تساوي أكثر من 
خمس ليرات لبنانية ونصف» والدولار الأميركي الذي لم يكن معروفاً عددنا وفتذاك 
والذي قفز كالصاروخ مع إطلاق الصواريخ إلى الفضاء الواسع في أيامنا هذه كان 


العرلان, العدد "ع اضلك “باب هه 
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لا يساوي عندما أقبل الناس على التعامل به أكثر من ليرقين لبثانيقين. هذا إلى 
جانب القوة اله لشرائية لليرة الي كاقيع كافية في ينه لشراء ما تحتاج إليه عائلة 
بأسرها من طعام وشراب طيلة يوم كامل أو أكثر وإلى جاتب قباعة الناس بعيش 
قاذم نيط ل يكل الكقير ولا يتطلب ما يفيض عن حاجاتهم أو ما يُرهق 
كواهلهم. ومن المفيد أن تذكرء توشبيدا وتأكيداً لما تقدم؛ أن راتب القاضي في 
أرائل الحمسيتات» وفو أعلى راف متاضاد المركفيع كان لا ند الاريمياءة 
ليرة لبنانية وكان مع ذلك كافيا لتأمين عيش لائق للقاضي وعائلته. "كنا ان تعد 
الكساء الجديد» المتوسط الجودة؛ المؤلف من جاكيت وبنطلون أي سترة وسروال 
أفرنجي» كان منة ١45‏ ل يزيد على ليرة لبنائية واحدة, 


3 عن الناحية السياسية فكانت صموع السياسة الي نعيشهها اليوم ومفهرمها 
الحاضر وتفاعلاتها ومشكلاتها بعيدة عن أذهات الناس وتفكيرهم لك إلقاة القليلة 
ملهم ؛ سامت مقاليد أمورهم إلى رجالات البيوتات العريقة» وإلى زعمائهم 
وإلى رؤساء طرائفهم: خلحوتهم تقتهم ويسلسرن لهم القياد. و كانت السياسة 
عند هم تنحصر في (الحربيةو الي بدأت ولا بالقيسية واليمنية وتحولت فيما بعد 
إلى اليزيكية والجتبلاطية؛ وكان يخوض غمارها اللبنانيون بكافة طوائفهم لا سيما 
في جبل لبنان القديم لأن بعض المناطق اللبنالية الحالية كالبقاع وحاصبيا وراشيا 
وبعش الجنوب والشمال كانت ده بء شق اما واجتماعياً واقتصادياً فلم 
عار بهذه الحزبية بالقدر الدي تأثر فيه سكان جبلٍ لينان القدم, وللتدئيل على 
مفهومهم اتذاك للسياسة والحزربية» مدى تأثرهم بها اشير إلى واقعة طريقة حصلت 
فعبلاً ما زال يتداولها الناس في بعض المناسبات: #دلخص بأنه عندما اتتقلت مقاليد 
الحكم المحلي من أحمد الزعماء الجتبلاطيين أنذك إلى أحد الزعماء اليزبكيين أقدم 
أحدهم وهو الفقير الحال المدقع الذي لم يكن يملك غير شروال إسروال) واحد 
يلبسه باستمرار على حرق هذا الشروال متباهياً فرحا وعندما سيل باستغراب عن 
السبب أجاب ببراءة وعفرية واعتزاز ونكاية بجاري» وكان جاره بالطبع جتبلاطي 
الإتعماء ربما كان قد سبق له أن أقدم بدوره على فعل «التكاية؛ هذا بجاره بأسلوب 
ممائل أو مغاير عندما تسلم زعيمه الجتبلاطي الحكم بعد إقصاء الزعيم اليزيكي غنه 
عملا بسياسة السلطة العليا الحاكمة التي كانت توزع الأدوار بين الزعيمين تباعاً. 


رثا نا 


(بتبع) 


11 آذ2ة12ذ3ذزذآزذزذزذزذززززآآ ب 31زذزذزذذةذآذآذآآآ 227222277227 لل تتم 
ب والعرفانء العدم , اشلد ناا 
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ومضات خافقة من سيرة الميدعين العامليين 
محمد كامل شعيب العاملي 
(عقايا مه «خبة1) 


بقلم: الدكتور عيد المجيد الحر 
2 
عاش لعا حياة شعر ملؤها السلاسة والعذوبة؛ واتقاد الذهن يكل بديع 
أخاذء فكان وردة تعطي الأريج العابق بالشذاء ليشم الناس رائحة الوجدانية الصافية 
النقية» دون أن يسأل من الذي تنشق غبير فكره المتقد بالإيثار. فهو يعطى من أجل 
العطاي الذي رأف فيه + حتودة والسانيته. ٠‏ ومن أجل ذلك» كانت قصائده دفقاً عن 
نفسهء وكفها على الرجالاات الاعلامء وأصعماب اليم من الرسميين» وأهل التصور 
المتواضعين» وأرباب العروش» المتخذين التاج رمزاً للثررة في وجه الظلم 
واغتصاب الارض. 
ومن هنا كانت قصائده الوطنيةء نهجا موسوماً بالإئفة وعزّة النفس» التى 
تأبى الضيم: وألنوم على ذل أو غلية. بل هي صراع بين الشعب والمغتصب» حتى 
يصل الحقٌّ إلى إزهاق الباطل على مذبح الحرية. 
وقد حافظت قصائده على الدمط الكلاسيكي المتقلفل إلى أبعد أعماقه. 
فاللغة عنده: هي اللغة العربية الفصحى» ذات السبلك المتينء والألفة الخولة؟ 
والتعبير العربي السائخ الأصبل. 13 ذي التفحة ل ضور ومغردات وثرا قيب ونغماً. 
وفى ألفاخله الأه ثر الغراني روحيا وأسلوباً واقتباساً وثقافة. وهي في طابعها العا ات 
من التعبير الشعري» ند منذ الجاهلية حعى أواخر العصر العباسى. إثها حنين إلى الجذور, 
واستقاء من ينابيع التراث: وموقف من العصر والحضارة الحديثة وما شابه ذلك0©. 


1 شعيب العاملي: محمد كامل: اليحار ‏ الجزه الأول (م - س) المقدية. 


والعرقانء العدد "”, اصْلد با ا 
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تلكم حياة الشاعرء الدمث الأخلاق» الحلو المسائلء المحب للناس ورغد 
العيش ؛ الحامل مع جمال قصائده؛ ما يبير العين؛ رهج القلوب؛: ويدخل على 
العقول؛ محركات الفكرء وشاحذات الذكاء. لفد حمل منذ فجر شبابه» إلى من 
أغرقوا في البعد عن الحضارةء ولسوأ ما كانت غلية أمتيم من مجد وعلوٌ نهضة» 
الشعر المخهر لليقة؛ فاشك النائمين: وحنك المجامدين» وشجع الناعضين: اتلد 
للمتقدمين. سيل مد يلمع في مضمار ألصياة المتطورة تحو التقدم والدفئ. 
عاذ من قصمائدهة 


وكذه ماج سس عيون قصائدة؛ الي رست على شاطى » 3 العشرين؛ 
تحمل للأجيال الصاعدة فنأ فريداً يابداعه الشعري» المتفجر عبقرية. 


حول الدستور العثماني57) 


تجا لعكييك يهنا الدبيجوة 
بك كم مظالِع ألمب نضعت احناتها 
... أَؤْدَيْتٌ في «عبد الحميد؛ وَقَدْ عَوَى 
٠.‏ ولاك لم يك للفرنجة مَطِمَعٌ 
ب اللة قطية اما وعسرة م 


ا "ا 3505 ىنفي مامه 
مَمَمَائمَث رَئِلائهَا وَسُرُورٌ 


تايح اقيم على الشمي وشرية 
م كك 5 
أؤ بات طرف العُوب وَمْوَ قريرٌ 


وطبيةٍ ‏ باسم الحدّر ‏ رُوْدُ 


العنماني في 59 موز سنة 9219.8" قال: 


عَلَْمْ الهلالٍ عَلَى رُبُرعِكِ يَحْفِقُ 
والخيلٌ تَعْدِر بالجماجم انوا 

. ما زِلْتِ مِطْكُ عن بيك معز 
3 البييا وَهْوَ مو رَرِيَة 


والجيش نَحشْوَك رَاحِنٌ يِتَدَمُىْ 
والصّبِحٌ مِن لمع الأسئة مُصْرِفُ 
والبيضص تَسَطِمٌ والبنادِق تُطِلَيُ 
في الشُرْقٍ مَفْسَدَةٌ وَجَهْلْ تُطبقُ 


(01 الشعيب: محند كابل: اليصار. العلد الأول: من: 18197 . «الدستور العنساني). 
0 التصوس: مفردها لس ٠.‏ دعو تقيض إلعقى واللحسات همأ ! رحل والمريخ, وشابلهها تعدا المشتري 


والزهرة. 


0 شعيب: محمد كامل؛ البسار. المجلد الأول: عس: ١٠١؟,‏ هالسيألة الشرقية واسثلال مصرع. 


مه 
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في رثاء تولستري 


ويقول في ليو تولستوي: الروائي والفيلسوف الروسي الذي عاش بين: 
م١‏ - .١93١‏ والذي اشتهر في رواية «الحرب والسلامع0©: 


لَعَهَرَك إن الشرق بالوّزء رارح 
غَدأة حكيم الشؤق والشترق د 
فال همأ 56 (أعرةٌ) بِقَوْمِه 


نظرة في الجمال 


كٌاسبة أَشْجَاقٌ وأشرى تصابغ 
ببطن الغُرى قد غكبثة اعنام 
- حتَانبكٌ ‏ أنت الأمين أم آل صائد 


سما 
بنظرة الصبا المتفتم على الحياة فيقول7©: 


5-5 الجمال وتاتوتة 
نشت عام اتخافيا 
فَقِلامَ اك ١‏ بفاللشصزرا 
وقول نا ما 5جك 

. وألة شبيء 0 لسك 
لكر في فيهاالءعهحيهي 
ةك من اا الحا 
إن كك تكد جه مالهوّى 

.. ولعغعالما لقي الشاة 
َلَر بد يلما 
خواطر في الغرل 


1 5 3 5 مك © اس 3 هاي 
- : 2 1 ااه 2 


م معقذى الحبيِاة بِمُببِيئه 
لج ونفتٌ ألْفِمتَمْبَمبة 
مإذا حلت فتلتمفئة 
إختى الفرائض فهْوَشتكة 
ع لهُنٌ شه شيع أؤيججئت© 
:. نفأله و خيرُّالأسئة 
رفي يناتا فهك 


وفي السنة نفسها يقول في مشهدٍ في السسنما(؟): 


13 شعيب؛ محمد كامل: اليصار: المصلد الثاني حمس: 11, «تولستري». 

83 المصدر لغسه: المصلد الأول ص ,١١07‏ ذهو رهن). 

(*) 2 المجن: العرس» لأثه بسعر. من بحن أي خفي وستر. 

4 شعيب: مصمد كامل: البصار ‏ المجلد الأول عى: 4 4١١‏ #مشهد في السيتمأة. 


والعرلان+ العدد # اغلد باب 


01000126 021١.60 


45 


21136 ونع لالع .]//:ومااط 


ولكا رأئني مشيقاً نظري بها 


ِ 0 9 # الى ‏ انتى ِ 
وقد عَطدث بوحة الوق بالغدائ 7') 


لشرة مأسراي الطياء اتجراتر 


ويقول أيضأ في قصيدة وك وصد0©: 


نَظِنُ على قلبي قلالاً بوكّها 
وَيَتْهَوْئني ملنها تهاءٌ بوجهها 
وَسِحوٌ بعيليهاء وَخْحشنٌ يجيدها 
وتعلم أني فد جمالها 


03 00 م . 5 2 ى 
وتعلمٌ 0 ميك راض بصلهها 
2 د اناو 0 9 
ودشم د ورد د بشدها 
وَضْمْدٌ بفيها واعندالٌ بقدّها 
قَمَا بالهَا لَبِسَتُ ترق لعبيها 


مي 0 الس 


يترائى لغ كانه الواح شيكة. الكسن 
باشبية ني طوفهاعوز 


فكأنيا والقكة فُنقيعه 


وَكأئهاوالواتح في يدها 


0007 
. مسن ميل آم نت الشعرة 


وكات شاع ا في صكًظص ا ومُنَادمَة وسّط اإعرلق لهم ار مشهى 
(الشاتربريان؛ في عل ينه رواسا حور عياب فنأة باريسية تتألق وَل ونيهاً؛ 2 
0 بده كي يرئجلٌ من ار ما يليقٌ 6 الأخان فقال0*©: 


يَشْفْهكٍ الفوم لمتزى 
اه الما 


ع الغداتر. عشردها غديرة: ضقائر الشعر. 


خلس #اى ام ات 
اوْدَعَ النة كل د 


وشقيتي غصٌ وَكفٌ ضيبي 


كال أن فق الكماءٍ للشمس غيبي 


(1) شعيب: عسمك كامل: البصار ‏ المجلف الأول ص: 114 وسح وصد), 
 )*(‏ شعيب: محمف كامل: ابحار: المجلّد الأول. عى! 4؟١‏ اسمس تطوف بها يد القس». 


م المتهيمىس: اللوتء المنكسره المنثشني . 

(5) المهثر نفسه: عيى: ١١9‏ واللمهاة الفابعةو. 
3 التسلي: ما كثر وتراكب بعضه فرق بعض. 
"5 
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في الثورة العربية الكبرى 


وفي سلة 1415 تفطر قلبٌ الشاعر أسفاً على الشهداء الأبرارٍ الذين قُضّوَا 
بنصب أعرادٍ المشائق للأحرارٍ في بلاد العر ب على يد السقاح جمال باشاء قَائدٍ 
الفبلق الؤابع في عَهْدِ الترك. وكان من أمر هذه المجررة وأمثالهاء أن أعلن المغفود 
له الشريك حسين أميز مكة: الثورة على الأتراك العثمانيين» فيعث له شاعنا بقصيدة 


لعي فِيها وطنيّه وسجاعثة بقوله7؟؛ 
انه أَىُُ وغبه؟ 5 00 
55 عدذبث ما كاثث تُعاني يعدب 

... فظفرتٌ بالحرب الرّبِونِ ولم ول 


للمّركِ بُؤري علد الملعاح9» 
لخر العُقَودٍ د بجيشها المجتاج 
بدني يد ده ب وَمِن أثْرا 5 
لك عادياث الذُهر تبع بجماح 0 


وفي سنة 2١9117‏ يرى بعض العرب يتقاعسون عن نجدة الشريف حسين 
ابن علئ» شريني مكة؛ فيهتف منادياً بقصيدة يقول فيها): 


0 كه قر ل لي سر اس 
نَيْفي على تلك الطِلُولٍ رَقَدْ فَقَا 
عات الشفاق يها نأمسث مؤتعاً 


.. والعصِرٌ عصرٌ النور ليس بعائي 


فيها الخمولٌ ففتٌ في الأغضّاد(» 
للمسشزياتِ وعٌُرضّة الأحقادٍ 
ليسم الأولين ولا ا ميسلا 


انا رمال مثا معررتك أن آارى حرأ بحئ على الفلاح يُنادي 


نتهت ثورةٌ الشريضٍ حسين بن علي» بائهزام تركياء وانسحاب مجيوشها من 
اليلاد السورية؛ ودخحولٍ ابجيش العربي دمشقء يقيادة جلالة الملاك فيصل الكبير» 
بتاريخ ”7 كيين الول سمنة 951 حيث أعانت الحكرمة العربية؛ التي اصعلطدمت 
بمعاهدة فرساي بين بريطائيا وفرنسا وبدءٍ المفاوضاتء» بين فيصلء الذي كان لا 


217 0 المطشان ع 0 

5 الحرب الريرث: الحرب الشديدة الدقع. تمرالى لهولهاء نكأئها تدقع بعضها يعضاً. 
453 المصدر السابق: صى: 4؟9؟. وسبسة في وانا. 

42 الأغضاد: مفرذها عضت وهو مأ يبن المرقق والحتف. 


مس سيط 
العرفان: العدد , اشلد لاا 53 
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يزال وقتها أميرا» والإفرنسيين والإنكليزء لإلعاءٍ الانتداب؛ وفي هذه المناسبة قال 


شاعرنا في مديح الأمر قيب 0 

كذاا تب وت بالسيف شسّى المناطي 
انا أ المازي ا لغيه 
1 وسو الله -- وائق 


بهاليل أنجابٌ 7 ام المعارق7) 
لما بعت ار شميٌ الحقائق 
بغط غطيطاً 5-8 والعشادق0© 
بحقّكء حَدُّنئا بعلك الوثائي©) 


فو لك أن الإنكليِرٌ تعهدث لديكٌ بإحقاتي الأماني الصّوادقٍ 
قَقَّمِ نافش الوم الحسات مجدماً وطالثُ بحدٌ الكييي لا بالوثائق 
لتضمنّ حقا كم لَهُ العُربُ رُوُعتٌ وطاحتٌ به من أرُجل ومرافتي 
في الانتدابٍ لحري 


وفيت اك سنة 0441 تَوْجَِتْ مجلةٌ الهلال صفحاتئهاء بقصيدة لشاعرناء 
يُهِاجمُ بهاء فرضٌ الانتداب افرنسيع على سوريا ولبنان» والانعداب الإنكليزيٌ على 
العراق وفلسطين 4 فيفول2"7: 


نآ رب وَت كسك ما كهدا بلك عقا لِقَبِقَعَة #القشتابك 
0 تنمأ م و . . كه فسيي جواباك 


الاستقلال والسيادة. قال شاعر بالك 


زم شعيب؛ مصمد كامل: البصار: المجلد الأول: مى: 774 والسلك تيبل والصلفاع. 

5 بهائيل: مفردها يهلول: وهو السيد الجامع لصفات الخير ‏ المعارق: مقردها: معرق: الأصل. 
أسوان: لخامل. 

(4 الوثائق: إشارة إلى حقه بالمخلافة لاتتسابه للرسول (مَيّْه). 

زم «اليصارة: صي: 5١5‏ «الشرق والعربم, 

كم البصار: المصجك الأول, س: 79.6 فيوم النصر». 


5 والعرقانه اليدد ”ا اغيلد ابا 
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يسان الأماني» حيتٌ بُفْكعس العَصْرُ 
دشانت تلات تامعن 
كر ذّ سراياها د #هاشم) 
فَمَنْ مُبليغ ني ليوئاً حت 
ليوم غدا بالبِشْر يطفخ وَجْهُهُ 

به دالت حك أاسقلاامهما الميسوم يسما نب 
0 ثيات الحرب 0 انتهى 


لس ين سال عضر 
لها الهبواتٌ الود والقشكة اقش 
تُطِنُنُها الأعلامٌ وَالمُصّْبُ البكد2") 
َ شر باقات بها يزدهي الشعه 
وأا كن وُه الخشتى عله غ0 
وعياث ذيول النصرٍ راببانها احضو 
2 الو لاو وَهِْيَ ا 
0 -- كيه 00-١‏ 7 ا 


1 اك لكا هطانها اك لض 
في رفقة الشعراء 
وممًّا امتاز به شاعنا العاملي: سبرعية البديهة؛ والارتجال؛ وكأنه يع 
القصيدة لا يرتجلها لساعته,. وكات قد ارتجل قصيدةٌ وطنيةٌ ه اجتماعية في مدرسة 
المطرائية بصيداء حين تداعى أصدقاوه» وعلى رأسهم الشعراء: خبلبل مطران» 
والياس فياض» وحليم دموس» إلى تكريمه في بيروت» ليلة اصادن من حور 
حزيران سبة 2١55١‏ واقترحوا عليه ارتجال قصيدةء من جو ذلك الاحتفال وأنْسف 
فأنشد مُرئجلاً وحليم دموس يكتبء حتى أتى على قصيدةٍ طريلق عرض بهاء 
ببعض أدباءٍ دمشت الذين غمزوا من قناته» وقناة خليل مطرانء فقال0©: 
لكا يا #خليل): سَوانِحٌ وَححواطِرٌ وَكذاك كد من الكثَائةٍ عاطِرُ 
0 0 أؤنال 
5 الكفرة وَل دَعَوا للل خخ 
الله يا مروت ا بلك 7 


ماراح يَهْذي جاهل وكابرٌ 
م ودياك ناهد زاضكٌ 


شم: مغردها: أُشم وهو العالي المرتفع. عرانين: مفردها عرئين» وعر أول كل شيء وما صَلْب من من 
عظلم الآلف يكون الشمم ‏ المجرء الحم 


22 


99 الك الك: السيرف التاطمة. 
( مصصلة: بيضاء العرائم. الفدٌ. من الغيّة: بياض ججبين الغرس. 
(5) «البصار»: المجلد الثاني. هى: ١519‏ لسوق عكاظ في ببروت». 


() المت الشاب لا تجرية له فهر جاهل. 


والعرفان: العدد 7, أشلد بايا 3 
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ما ساني أني ليب بحاصل 
سكاك غندي إن تحامل عات 
.. مالي أرَى الأيام بِدُّلَ لَوْنُها 
ال لأشكر عُضْهَةٌ قد أَرمُموا 
أشنسى على نفر يرا أَعَلامَيُم 
5 أذُعوا الفريش فينقيسي لي طائعا 
إني لقُطريّني القريض وفيه مِنْ 
وَيَوُوقُمي الشعه الذي هو خبالدٌ 


في وقعة ميسلون 


ل سم 
في الشعر يَصْدُدُ عَنْهُ كم جائز 
أؤ راع مِسَْمَدُ حايذأز شاكه 
فإذا أل َئِعِرُ بالفطاجل سايم 
امي 5" اللديخ كأغبرها 
عطفاً علي وَكُلّهِم لي ناصِرٌ 
لكايني لتشهي قاء ايه 
دير ايان لآالنة وجواة 
وعن الشليقة لا العكلّفٍ صاود 


وبعل وفع عميسلوتع التي قضى بها الْشهيد 2575 العخمة؛ قَائد الجيش 


لجيش الفرنسي» نظم قصيدةٌ أرسلها للملك فيصل؛ وهو 


و طن ايد اسار يوع رحن أقرز سئة 5 بعل تخمروجه من دمشق»ع 
لدى احتلالها من الغازين الفرلسيين. وفيها ينول0): 


خاطوا لعرشك نقضٌٍ العَيّْدِ أكنانا 

.. وطالما تملموا بالأمس طاعَمَهُعْ 
حشتبٌ التي قَدُ نبواتم م أرائكها 
5 لولا كم الوحي لم ير مطالِعُه 
... إن بايعوك فلم تصدّق مشاعِرمٌم 

حوّطوا التَاج بِالإِمانٍ أو لَرْموا 
20 ننابهم در الكم قطعوا 
0 وفد البَشَاء ثر هر الس في لجب 
الاك بيا الماع الذي تَرّعرا 
ف «المراتانِ للنجوى سُبَايَمَةٌ 


وعاد عَيْدَعُمْ الماضي كما كانا 
وامشبذلوا عاشما فى «آل شقياناة 
تَعُعٌ بمصرا؛ «فبغلادا» وفعثمانا 
إذ الكَِفِين لَهُ اعتاروك ثانا 
بسيقاً ولأحمةه أو أياً وفرقانا 
تميدأء وَرَاهُوا تحقيبّ الفرزٍ تُكرانا 
يفخ نشبيد أشياحاً وشثانا 
عن اعبد شمس! فأضحى فيك مُزّدانا 
تدك لؤان لقا حتت لبباتا 


1م شفيي: بحيد كامل: البحار. المجلد الأول! ص 557, اوقية يلون». 


0 
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في ثورة العراق 


دفي > سنة ١5955‏ 07 العراقيوت الاحعلال ا في عهد المتدوب 


ب اخريه الأصفهاني» 


وأثناءً عقدهم للمؤثمر الذي أعلن الدّوْرَة وَجّه إليهم 00 قصيا : يقول بف : 


لَعَهِوْك ما يُرضِيكٌ ذاك الذي 0 
وَهَلْ غْهِرٌ شيخ اليَغْرْبيون م 
إمام مََى في الدَّذد يل مغر 

... دَعَاصُمِ لإنصافي البلادٍ وأهلها 
وَلّؤ قبلوا قَقُواهُ عَنْ حب خامطر 
تَتَرَّه عَنْ بيع البلادٍ بِوَشُوَةٍ 
في الثررة ضد الغرب 


وفي سئة “19177 و5 


فم لظ 


در كما تمدق ومضي كما مضي 
معدل مسِردٌ الوجاي بمبهيض 

عَنٍ اميد الموروث والحسب الحمضر(© 
م قد قابلوا العَرْضٌ بِالرٌفْضٍ 
لعا مكووا ندا د لِذَبَانِكَ العوض 0 
وَبَشَط تَدَيْهِ للدنائير والفّقْضٍ 


قَقَتُ معركةٌ طاحنة بين الأتراك واليونان» كانت ثلبلاد 


العربية؛ كبيية تعراكة صلا الدين الأبوني ضِدٌ الصليبيين» سببي مساعدةٍ الدّوَلٍ 


الأوروبية لليونانِ» وعلى رأسهم إيطاليا. 


إلى غات التركية والفرنسية 0 ونُشِرَتْ ٍ 


0 ِ 
ب" جالسيا 


في أَنّهاتٍ الصُحْفٍء والني 


فنظم شاعرنا هذه القصيدة التي 


يقول فيها مخاطباً الترك ان المعركة؛ وقد كيت ٍّّ الفورٌ بعيد ذلك : 


يا عَايِلٌ المُرك: ماذا أنتَّ مُنْمَظه 
د فية د ميات ا 


كم فائقشة ل ماوع يجاو واسم +؛ 
... فلا ثَُهَايِنُ إذا ماقعَ 4 ؤم 
فالحِلمُ في السِلّم خُلَنٌ لا كفاء لَهُ 


يا حاقِن الَدّم بَعْدَ الفوز مؤحهة 


إنَا المماتٌ وإما الور الشقم 5 
والشَيِفٌ ات 0 

حقى المُواطن حتّى ينجلي الخطر 
ولا تشالة إنا ها انلقف امع 


والجلّم في الحرب ذَلْبٌ ليس يُعْتَقَةٍ 
والجوٌ في الحالكاتٍ الدّم مُعْتَكرٌ 


31 شعيبء معد كأمل! البببار: المسعقد الأول. ص: 57 (الثورة في العراق». 


45 الممتد: الأصل والطبع. 


به ا أمال ععده وغبعه عن النظر إلى الناس أنقةٌ وكبر, 


والعرفان» العدم #, اغلد باب 
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رَعَدْتَ ما اغخصت اليوناكُ مدك وَمَا تمرَاكٌ في رده رَمْوولا بطر 
الولاك سا يقي للعرة عملكة. .ولا لأبعاوسم عن ولا أنه 
في تكريم أمير الشعراء 

روفي سنة +4197 أقام موسى مور احتفالذ كرفي لأمير الشعراء يد 
شوقي في «الرستوران الفرنسي» خخلال زيارته للبنان. وكان موسى مور رئيس 
المجلس, النيابي؛ في عهد رئيس الجمهورية أنذاك - شارل ذباس» كنا كان 
للدكتور محجوب ثابت»؛ نائب السودان؛ وراوية أحمد شوقيء عينٌ ساهرة؛ على 
إقامة تلك الحفة التكريمية» التي تبارى بها الشعراء والخطبا ‏ وفي جماتهم شاعرنا 
الذي أنشد قصيدةٌ عصماء قال فيه( 


أغرز بأثْهَرٍ شاعر 55-67 
... يا بُلْبِلَ الوادي» وساجم ألكد 
2 3 قلذك ما تكلسية. وما ردي 


وتأخهد عئي؛ كئاتة ألغمي" 

ماذا ترركت لصايح وَمْفَيدٍ 
95 3 و 

عَنكَ الرّماكُ, ولم نكن يِمقَلْرٍ 


60.أ02و 01000126 


اد 
... حدّث مما شيتٌ الحديتٌ فكلنا 
... ممحجوب وافاك الصديق فهاتٍ ما 
... أوَلْشتٌ من جعل الفريض 0 


نُرْوِيهِ عن رَبٌ البيان وَألْشِدٍ 
كاليمٌ يَرخرٌ بالشباب الْرّبِدٍ 


في الشميعاتِ على يكضّة معي" 


وفي سنة 21478 أقام فرينٌ من الأدباء» صباح الأحد في ١‏ آذارء حفلة 

يمية للشاعر محمد كامل شعيب العاملي: في نزل «ستترال0. وكاث من 

المتكلمين المُشجبين الكعر مححوف كآبت: تاتب النيوفان والفيلسوف أمين 

الريحائي» والشاعر أمين نخلة ‏ صاحب جريدة الشعب ورئيس تحريرها ‏ والاستاذ 
فلكس فارس. وفي الخدام أنشد شاعرنا العاملي قصيدةٌ غراء قال فيها): 


(41 شعيب: محمد كامل: البسار. المجلد الثاني مي: ١7١‏ «أحمد شوني في لينان». 

(؟) كائة: ما يُغطى به الشيم من الكتى وهر السشر. وهي جة توضع فيها السهام. وتطلق على مير مجازا. 
8 أحمك: هر الشاعر المتنبي. 

(4) المصثر السايق: مى: زك“ء؟) قبيروت ولبنات». 

545 بالعرقانه العدد "” اشيلد بايا 
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أومسروت) ِ مَغْتَى سِواك وَمَلْمَبُ 

.. وَمَهمَا يَكنْ في غيرك العيش طيباً 
وفي من بيروت كراكب جمة 
وَلَهْسَ على وجهٍ البسيط مديدة 
..- كفى (يغزب فخرا أ بنك من عت 
... وصيدا العي عدب بليل تَشِيمُهَا 
... وبالقرب مِنْ (صيدا) نَشْةُ صَؤْتي 
ونه ولخي وجول إلبنان) أَنْمَةٌ 

... أسادةٌ هذا الهِضْرٍ شكراً 0 
وبا الطبعة ل ما أقولُ وما 


ولا ليني القلياء إلأك مَطِلَبُ 
تَعَيْضُكِ يا (بيروتٌ) أشهى وأَطْهِبُ 
إذا غاب عنها كوكث لاخ _كوكبُ 
أب بحق العازلين وأحدبٌ 
مِنَ الفائقات الحشن 1 لدي (يَعْوبَ) 
1 السقؤل أخخلى 0 
5 قود" 
عيبي عن لضام الذي يتور 
عرف الله ملي علي 5 


64 الألفة بضم الهمزة: الصدانة والأنس. وهي غير الإلفة بكسر الهسرة والعي تمدي المرأة التي تألفها وتألفك. 


والعرفان, العدد © اشلك بالا 


01000126 021.60 


نا 
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الأخطاء الشائعة والفصحى 


بقله: الدكتور طلال علامة 


يتهيأ ننا مع كل مقال نعدّه «للعرفان)؛ سبثٌ يدفع بنا إلى التقديم لهذا المقال 
ملاحظات وصلتنا من هنا وهناك. بعضها جدّي مثل تفكيراً عميقاً برقبط بوه يرى 
صاحبه فيه تسهيلا لدراسة العربية وتدريسهاء وبعضها الآخر يدخل ضمن دائرة 
الإدلاء بالدلو في كل أنجاه دون مراعاة لتخصص»؛ أو أصول لغوية معروقة. 

من هذه الملاحظات ما وصلنا حول التساهل في موضوع الأخعطاء الشائعة 
التي دخملت إطار التقدّم المفروض» والتطور المتعارف عليه. لا سيما بعد وصول 
هذه الأسطاء إلى ألسنة الكثيرين سما جعلها عامة مفهومة يستخلمها الصحفي في 
قحك ويقرأما المهنا! ع ني ا كسابة لدم 0 لذن عبر الي 0 


اللغوي الذي 7 تمده العسيان !!00©. 


وهذا لعمري أغرب رأي سمعته يصدر عن واحد من أهل الاختصاص والهلم 
والمراين. قاقد وهم ماحي هذا "! لرأي إلى شرسدة 1 كد مها أنه ترك الأهتمام 
بالأضول لعا لآ رجعة؛ وانه بات يجيز استعمال الشائم من دون حرج لشموله 
وأتتشارة ه. ولعلٌ لهذا الوهم ما ييرره من وجهة نظرنا السخاصة؛ فلقد راعى صاحينا 
الإطار المحلي المعتمد على ما يسيغه الكاتب اللبناني فضلاً عن القارىء والمثقف 


1 غد يفلن أنني أثير الانعباه لموضوع المقال» ولكته الراتم الذي سيق كتابة المقال بأسبوعين بعد قراءة 
المقال السابق من عباحب التعليق: ولسنا هنا بصدد ذكر الإسم الأهم هر البموقف والرأي... 
3 «العرلان: العدد ”ا أغشلد “رالا 
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عندئا. وغاب عنه أن دائرة الانتشار اللغوي تجاوزت الناطقين بلغة الضاد من أبنائها 
إلى الذين يستتخدمونها لغة لصلواتهم وأدعيتهم على حدود العالم الإسلامي المتشع 
الأرجاء من ماليزما إلى إيران والجمهوريات الإسلامية في عمق الاتحاد السوفياتي 
داكا نا فاته أن البناء الواحد المتراص تحكمه الملايين من المجلدات التي 
أنتجتها الحضارة الإسلامية في قرونها الأربعة الأولي عددما نسدجت على لغة القرآن 
موشمدة بين بين أصمّاع متباضدة في الأعراقع والأشكال؛ والأصول؛ والقبائل؛ 
والشعوب. ولذا لا مكنا أن ثر كن إلى هذا النائج الذي فرضه الاستلاب الثقافي 
أمام عجلة الغرب الثقافية حضارياً ولغوياً وصناعيا, 

على أن موضوع الأخطاء الشائعة لا يدخل أبداً ضمن التطور بل عو 
محصور بالفساد الذي استشرى على ألستة لناطقون بلغة الوحي» والمتعاملين يها 
أمام الحصيار استعمالها بالمدرسة: احنابة وبعض بعض المقابلاات الوذاعية والمتاغرة 
- على أشكالها الممسوخة في أغلب الأحيان - والمشكلة الأهم أن الفرار من 
مكاضر الموروثة ام أوقعنا في مشاكل العامية الخاصة بكل 

قطر. وليس بدعاً القول باختلاف عامية لبنان عن عامية سورياء وعافية فلسطين؛ 
ومصرء والعراق» والكويت؛ والمغرب العربي عامة. بلي ليس غريباً الوقرف عند 
اختلاف عامية المنطقة؛ والبلدة ضمن القطر الواحد؛ الأمر الذي يرقعنا في الضبط 
المناطقي ؛ والملوائفي المثير للتقزز والاستهجان عند البعض لا سيما في بلد تتعادد 
علوائفه ولهيجات أبنائه كلبناث] ويكفي هنا أن نتلفظ بالرجاج أو الغسيل وفاق لفظ 
أهل بيروت على سبيل المثال فالأولى تلفظ (قزاز وإجاز يينما تلفظ الثائية سيل 
لترى سوء ما ندعو] إليه. ويككفي أن نترك لواحد من أبناء قضاء بدت جبيل في لبنان 
الجنوبي أن يتلفظ بالضاد من غير الصلاة لترى أنه يتلفظ بها ظامٌ مبطلة لصادته إن 
لم يضبطها مع الضالين» وإن كان من كبار العلماء لاسترساله في الحديث بما لا 
يتعارض مم حديثه المحدكم إلى قاعدة الشائع الحر. 

وعليه نقول ان من لا ماضي له يوسي خليه؛ لا يكن أن ينشىء مستقبلاً 
يناطع السحاب. خضلا عن أن الغربيين أنقسهم ما يرالون يؤصلون على الجذر 
اللاتبني في كثير من مصطلحاتهم العصرية ومخترعاتهم. 

لذا يجب علينا أن نحافظ على الأصل الجامع المشترك؛ طالما أنه موجود 
ونحن لا نجترحه» بل أله لمن العار عليناء ونحن رواد العربية حديقاً أن نكون مع 
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هادميها. فنحن مع التطور المرْصّلء ولسنا مع التطور القائم على التحرر غير 
المرتكز إلى قواعد تستعمل الأصول» وتتجه نحو الجدّة في الاستعمال الذي لا 
أصل له مع وجود ما يفني عنه. 

حرف القاف 

4/ا؟ - نقول: قبل الجميع وساطة اللجتة العربية السداسية ولا نقول؛ 
بوساطة لأن هذا الفعل يتعدى عباشرة من دون حرف حعرة"). 

9 2 تقول: أعطاه هديّة ولا نقول قلدم له هدية لأن قدَّم يعني التفضبل 
مثل قدّمه للصلاة أي فضَّله على غيره. ومعناه ما جاء أولاً واستعمل الوحي: ينبق 
الإنسان بو مغل بم قَدّم وأ ش0, 

2“ نقول: سرت قُرابة يوم بضم القاف ولا نقول: قرابة يوم بفتئح القاف 
مع المثل الأول لأنها تعني ذوي الأرحام7”. 

0 . الاشمثزاز من الوضع الاقتصادي يهدّد بمضاعفات مخيفة ولا نقول: 
القّفُ. وتعبي التهمة والعيبء والمقارفة الجماع. وهي في الأشياء الدنيقة» ومنه 
مقارفة الداء. ووجه مقرف غير 0 

- تقول: قابلت بين الحرب والسلم ولا نقول: قارنت فمعناها: جعلته 
فريناً أي صديقاً وصاحياً واستعمل الوحي: القرين ثلاث مرات» وفرينا مرتين» وقرينه 
هرثين» وقرناء مرة وأسحدة وكلها كانت ممعنى المساحبة. ونحن لا نريد هذا المعنى 
بل نريد المقابلة فاعكن قابل*. 

م5 نقول: فاد الدابة من أمام وساق الدابة من خلف وعليه لا يقال: 
ساق سيارته بل قادها لأن المقعد والمقود من الأمام لا من الخلف29, 


ذ3؛ راجع لعساث العرب جح " ع 157 هادة وسط, 

(؟) راجع لسات العرب ج ١١‏ عي 418 مادة قدم والأيذ بن سورة القيامة ورقمها *؛ واستعيل الوحي مثى 
التقديم ثلاناً وثلاثين مرة راجع فيها المعجم المفهرس لمحمت فؤاد عمد البائقي عن 2,6, 

(# راجم لسان العرنب ج ١‏ س 554 مادة قرب 578 في القرابة بالفتح, 

(5) المصصمر نفب ج ذا عس ١8؟.‏ 

9 المصكر نفسه ج ١‏ سس 9*8 مادة قرن. 

و المصدر لفمه ج * عن ١لا"‏ مادة تود 


7 «العرفان: العدد 9# اطيلد اثلا 
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65 - نقول: تعلو قالب الحلوى كريما من قشدة الحليب بكسر القاف 
والدال. أما القشطة فهي لفظة خاصة بالثمرة التي تعطيها الشجرة وهي على شكل 


كيه الصتوير 60 
52 نقول: أصابته قَُْغْريرة باصم القافا ولا نقول: فشعريرة بعتح 
القاف7©. 


5 - لقول: يوثّر في الشهر ميلغاً ضغيلاً من المال ولا نقول: يقتصد: 
فمعناها القرب والاعتدال: والوضوح وحسن التدبير. وأستعمل الوحي: وأقصد في 
مشيك»؛ كما استعمل: فمنهم ظالم لنفسه ومتهم مقتصد: كما استعمل: لي جات 
عرضاً قريباً وسفراً قاصدأء واستعمل وعلى الله قصد السبيل واستعمل منهم أمة 
مقتصدة ...20 

37 - تقول: ما شاركت في سفلك دم قط7 ولن أشارك في سففك دم 
أبدأ0, الأولى للماضي والثانية للمستقبل وهذا الاستعمال ثابت ولا مداص من 
اراز مامه ٠‏ وغي اللسان قط الأبد الماضي. 


ا شين انكس والسدلت البارة ضالخيها والاتهول: انهل سيارقه ايد 
لأن معنى استقلّ الشيء: حمله: رفعة وهي التي ترفعه لا هو من يرفعها ويحملها. 
وفي الحديث: ولا أقلت الغيراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر0"©)/) 

5 - تقول: أقلع الملا السفينة ولا نقول؛ أقلعتٍ السفينة بأن تكون 
فاعلة الإقلاع. وأقلع رفع القلع أي الراع أما الشكل الثاني للاستعمال فهو 
المجهول فشرل: : أقلقت السفينة0©, ) و أقلعتٌ السغينة, أما أقلع عن فهي كف عن 
الشىء. 


زع راجع لمان العرب جح ؟ ص ؟ه" مادة قشد. 

(5) المصتر نقسه ج ه من 58, 

03 المصدر نفسه ج ؟ مل 5537 والأياث على التتالي مع لقمان رناطر 78 ولقمان ؟؟8 والتوية :1 
والبحل ؟ والمائدة 11. 

5١‏ السصدر نفسه ج ا مى 886 مادة قطط. 

َم المصدر نفسه يي 7 ص 8" مادة أبد. 

(5) المصكر لقسه ج ١١‏ س 215. 

(60 المصشر نقسه حلم ص ؟9؟. 
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9 تئقرل: اشترى التاجر أنسجة قطنية ولا تقول: ماقا آبذا لأن ناما 
رُذالة الناس والمجموع من هنا وهناك ولعلهم صاغوا التسمية في الصورة بعد جمع 
الخيوط معن عدةٌ أبكية والقماش امات من كل شي والرديء من كل شر 

0١‏ - ثقول: إستدعى ّم الأوضاع العربية عَقد قِمةٌ بكسر القاف ولا 
لقول: قمة بضسم القاف... لآن الثانية تعني القمامة والزبالة وفي حديث فاطمة (غ) 
انها قت اليبت حتى اغيت ثيابها(”2 وللقّمة من الجبل أسم القئة أيضاً. 

5 - لقول: نستضي» بالقنديل بكسر القاف مع انقطاع الكهرباء ولا 
نقول: القنديل بفتح القاف أبدأ0"©. 

29 نقول: الدجاج في الحم ولا نقرل في القن فهي تعبي العبد 
0 والذي ولد في بيت مالكةه. والمؤنث منه القن بدون هاء والجمع 
يالا م 


4 - نقول: قناة السويس ولا نقول: قدال فهي غير عربية اللفظ ولعلها 
أخعزث أعءة عن العربية وكتوات جتجمع 2 ولا تقول أقنية أبدأ). 


. نقول: أفلت المجرم بيئما كان مقوداً إلى السجن ولا نقول:؛ 0 
لأن قاد ثلاثي وأسم المفعول منه مقود أما مقاد فهو من الرباعي أقاده ومعناه: قتله 
طلباً لقا (5) 

5 - نقول: لا يتراج أمام عدوّه قبد بكسر القاف أو قاد شعرة لأن قَيِد 
بالفشح معتاها السوط من الجلدء والقيد بالكسر أو القاد تعني: القَدْر©. 

7 - لقول: إستقال رئيته ولا تقرل: قدّم استفالته ومعنى الأولى طلب منه 
إقالته أو إعفاءه من الخدمة» كما كان قد نال مرافقته عند ابتدائه يهال 


 45(‏ راصم لسبان العريب ج ١‏ ض 6ذ”. 

(؟) المصدر نفسه ج ؟١؛‏ ص 48# مادة ثمم. 

45 المصدر ثقسه ج ١١‏ ص دلاة 

(45© المصدر ثقسه جح ١7‏ من 74 

م المصدر نفسه ج ١ض‏ اص ١.؟‏ مادم فنا 

 )3(‏ المصدر تفمداج # ص .لا 

.89# المصبدر نقسه ج * عن‎  49( 

زه المصلر تقسه ج ١١‏ اص #لات. 

ا 00000000 طالهرفانع الصدد سر املد بابد 
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14 - شول: كيف لَعُوّمٍ المرحلة اوعطاء القيمة وألتصحيح الع جاج. 
وكيف تقكِم لطلب القيمة فقط. وفي اللسان قوم الكلعة: قذّرهاء والقيمة ثمن 
الشيء بالتقوي: ولم يرد عن العرب استعمال تيم والكده. #نية من القيية1. 

849 - ثقول: محفظة لمينة ولا نقول: قيّمة تعني: المسعي اسه 
الرئيس» 30 لعن الخلق الجبس » الآمر الناهي. واستعمل الوحى : فييا كنب قكسة أي 
ممسبتشيجية رن تع لي الايد فى تع موده الله "” وايس لي اقيم أي ليس لي 
زوج20, 

حرف الكاف 

"٠66‏ -إملة القدح أو الكرب. دلا تقول: الكأس إلا إذا كانت مملوعة. 
واستعمل أب نواس 5 2 "كا إذا أتحدرت كي حلىق شاربها. . . وتجمم على ٍٍ 
وأكواب. والكورب هو المستدير الذي لا أذن له كما في السان كما قال الشة 
واستعمل الوحي أكواب مرضوعة؛ وكأس من معرن. 

5" لقول: حمّله عباء السفر ولا تقرل: كقّده عناء السفر. لان معنى 

9 

الثانية توسطه وصار في وسطه. ومنها نقول: كابد الليل والسفر إذا وجد مشقة 

وعذاباً ولا نقول: تكئد.. وفي اللسان تكئدت الشمس وسط السماء أي صارت في 
وسطلها الذي تقوم فيه شئلك الروالل22, 

0 29 تقول: كتم الخبر ولا تقول: تكثم بالتشديد فهي لم تسمع عن 
الغرافبة ولم ل والعمل كنم وكتمان بكسر الككاف مع الثانية. ما 
المصدر التكثم فلم يرد أصلاً كما هي حال فعله الذي لم يستعمل مشدداً أبدا 
واستعمل الوحي: كتم إحدى وعشرين مرة بدون تشديد. 


(3) السان العرب جح ١5‏ عى ٠٠.ه‏ مادة قوم. 

(+4 المصدر نقددج ؟١‏ ص 05 والآية في سورة اليد ورئمها ” والآية الخامسة رذلك دين القجّية من 
السورة نفسها 

() 2 المصار تفسه ج ١‏ عي 754 رج 5 ص 5214 وج 3 ص كرا وص 118 ورد الكأس: الرجاجة ما دام 
نيها الشراب أما الكأس 0 5 والرائمة 18 والأتسان ه و7١‏ والطور 
ار واليآ سن والكوب أ ريم هرات في الرسرت 9١‏ والواقعة ,؟ والؤائسات 38١‏ والفائية .١1‏ 

2 المهيثك, ر افاج ”3 امس 51914 هادة كت 

زم المصدر تفسهاج 55 مياماء ٠ه‏ مادة كتم وراهع في بميرد الآيات المعجم المفهرس لمحمث تؤاد عيد 
الباقي على 5948, 


والعرفانع العدد , اطلك الا ف 
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7-8 ل لشول! كريه الأمر ولا نقول: أكريه الغ أن الثانية تعني قارب 
وأسرع. والمقصود أصابه الحزن. فكريه في الكزب: الحزن وليس من الكربَ: 
المقاربةه وأكرّبَ الرجل: أسرع وكرب: دنا0"؟, 

م ل: إكترث له ولا نقول؛ إكترث به0) 

#8 ح. تقول: وقف نفسه لخدمة الأجام ولا تقول: امرك 


رس ثرا كم إشتدء مكنع يسم الأشياء إلى بعضياء اسمن البناء؛ نثلم الخخر 
ع 


5ه - نشول: الطيور الكاسرة أو الكتراسر وتقول: الوسعوش الطارية أو 
الضواري ومفردها الضاري كما نقول: المفترسة ). 


ل - تقول: التلميذ الكسلدن والمجمع كسالى بالفشح وكسالى بالضم ولا 
تقول: الكسول لأنها للفتاة الثرية لكثرة خخدمها. فهي كسول ويكسال. ومؤنث 
كلوانت ساح 


7 - نقول: الكف وراحة اليد لما بين المعصم وأطراف الأصابع. ولا 
تقول: كف لما يلبس حماية للأصابع أثناء العمل أو من البرد أو لازينة بل قُقَازة"© 
باقسم القاففب وقفازان والاأسم عربي معروف 5 الاعراب. 

ان - نقول: مؤسسة لرعاية الأكقّاء ولا نقول: 0 
ترد في المعاجم ولأن جمع كفيف أكقاء, على نسق عزيز أعرّاء. ذثيل أذلء. أما 
المكفوف فتجمع على مكافينفي وهى تعني2"7 الذي ذهب لتب 5 » أما الأكفياء هي 
ادكه 3 وتعني ألذ كي» القادر على النجاح في المهمات المو كلة الميلة و 
نقول الاكقاء للدّد كياء أبدا. 


(5ع ‏ لسان العرب ج ١‏ عن ١١الا‏ مادة كريب 

(5) المصدر نفسه ج ؟ ص ١م؟‏ عادة كرث. 

05 لات العرب ج ١‏ ص ١1379‏ ماذة كرض 

(4) المصدر تشسداج ما ص 15١‏ مادة كسر وج ١‏ ص ١١١‏ مادة ترس» وح 4 ا ص ؟لى4 مادة شراء 
م المصدر ثفمه ج 1١‏ ص ارت مادم كسبل , 

(3) المسصدر نفسهدا جح ف ص 45" مادة قفر وج ؟ ص 7:١‏ مادة كقف. 

97 المصثر تلبه ج 5 هي 7ه" مادة كقش, 

المصلكر نفسه س ١8‏ ص 555 مادة كفي, 
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5 - نقول: تحمل مجلس الإماء والإعمار ممهئة الإشراف على إصلاح 
وضع الكهرباء. ولا نقول: كلف أو تكلف مهمة لأن هذا الفعل يعني تحمل ما لا 
يطاق وهذا لاف الحكمة وليس مقصوداً بالتعبير, فالمجلس قادرٌ على الأشراف. 
والصيام مثلاً كلق لأنه لا يطاق ! إختياراً بل هو واجب مأجور وتحكل على خلاف 
العادة لما لا يُطلب مع غير ا 


الثانية الحال ل السيعة: والمقهوود ا والتعب وهو معتى 0 


"١‏ - نتقول: كلمًا هبط سعر صرف الدولار تحكدت الحال ولا تقول 
كما هبط... كلما تحشنت لأن الشرط بحاجة [ إلى جواب ومع الع ان تق 
الجملتان بدون جواب. والشاهد استعمال القرآن. كلما خبت زدئاهم م 


4 - نقول: إشتري مجموعة الكتب بتمامها أو بكمالها أو كلها أر بركيها 
أو بجماتها أو بأجمعها أو بأسرها ولا نقول: بأكملها لأنه أصلاً لا يوجد ولا يُقتنى 
ما كان أتقصيا. إلا إذا دار البحث بين عشر مجموعاثت كتب وإحدة تامة وتسع 
تأقصة” 2 


ين نقول: الكمين و لحمعيةه باد ولا نقول: كمائن, لأن الاسم أكمين 
يعني الأفراد الذين يكمنون لينقضوا على عدرّهم على حين غْرَة. ولا يعني الاسم 
أيداً الموضع وهذا هو الشائء0©. 


5 - نقول: جلس على الأريكة ولا تقول: الكنبة لأنها معئبة وهناك كلمة 
تغني عنها وقد استعملها الوحي”". 


رقم سات العرب جح ؤ م 9ا. #٠‏ مادة كلق 

ةا المصدر نقسه ج ١١‏ سس ١4ه‏ مادة كلل. 

افيه الأية من سورة الأسرام ورقمها لذ واستعمل الوحي كلما في ثمانية مواضع أخري هي: المائدة هوت 
وم والأعراف +* وهود م" والحج ؟؟ والسجدة ١5؛‏ والملك ١‏ ونوج 0 

 )4(‏ لمات العرب ج ١ل‏ صى اركت ماأدة كم 

ومع المعدر نفسه ج ١*١‏ ص ذه" مادة كمن. 

استعبلها الوحي حمس هرات ني: الكهف :"١‏ ريسن 57 والإلسان ١7‏ والمطففين *؟ وه؟. 


والعركان: العددد "7 اشلد بايا ان 
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”2 نشول: مكايد العدو عديدة ولا نقول: مكائد لأن الياء أصلية ولا 
تبدل هنا" ؟, 

114 - نقول: إشتريت من اللاين رطلاً لبن ولا تقول: من اللكان فمعناها؛ 
صمائع الذّينِ أي الآجر. والجمع إِي0"©. 

8ب نقول: أشكو من ألم لي أسناني بالعخفيف ولا نقول: ك2 
بتشديد الثاء أبداة"», 

5٠‏ 2 نقول: أضحى أبناء الشعب الواحد أعداء لَدَآ هي جمع أله ومؤثنها 
لكا ولا نقول: : ألدّاء أبداً وقد استعمل القرآن وتدذر به قوما ااأطلفا ولا نقول: أنت 
عددٌ لدودٌ لأن اللدود: داء يأخذ بالفم واستعمل الوحي وهو أَلِد الخصاء”؟. 

١‏ تقول: هذا رجل ل ألشغ ولا نقول أَلدّغ. وجمعها لُدعْ والمؤنث لفغاء0© 
والعيي و في النطق يسهى اللثمّة. 

5 - لقول: دار بيتنا نفاش لغوي حاد ولا نقول لغوي بفتح اللام فمعنى 
الثانية الثرثرة والباعلل9؟, 

577 - نقول: يجب تلافي الككارئة ولا نقول: ملافاة الكارئة لأن الفعل 
تلافى ولا نيو برل لافى. ويو جد تافام ولعني افتقده وتدار كه ولدا والاشتقاق تلددهى 
التلافي وليس لافى ملافاة0, 

54 - نقول: لقبوه بنيرون لبنان ولا نقول: لنبوه نيروث... لأن مفعول لقب 
الثاني يعدّى بالباء(). 


(41 السان العرب ج # ص 75 مادة كيك 

(؟) المصدر نفسه ج ١8‏ ص 708 مأدة لين 

(5) المصكر تفسيه جح ؟ م ارا 

1 المصدر نفسه ج * ص 940 مادة لدد والآيذ من سورة مريم ورقمها 8.97, 

زه الآية من سورة البقرة ورتمها 4١؟.‏ 

زح سان العرب ج ى حى 448 مادة لثغ, 

7 المصدر تفسه ج ١8‏ عى 85.٠‏ مأدة لغا, 

لخ المصكر نفمه ج ١8‏ هن 551 بادة لفا. 

(ذ) المصدر نفسه جم ١‏ ص 15لا مادة لقب. 

5 والعرفان: السدد ا اطيئد ياي 
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1" - نقول: لقيتك بعد يأسء أو لافيتني بعد انتظار أو التقاه... أو 


تلقاها... ولا نفول: التقى به فنهي تتعدى بنفسها(©. 


5 9 نتقول: يصئم كيف بأجر يتقاضاه من أصحابها ولا نقول: لقاء 


أجر... أو مقابل أجر. فلا داعي للّقاء والمقابلة2؟©, 


6" نقول: هذه لمحة إلى حياة الشهيد ولا نقول: لمحة عن ححياة 


الشهيد لأن الفعل لمح إلى الشيء: أبصره والاسم اللمحة0©. 


4” - نقول: نتوق إلى راحة البال ولا تقول: تتلهف... فمعتاها تحزن 


ونتحشرء وئأسي. واللهفة والحسرة هي حكماً غير الشوق وهو المقصود؛ لأن 
الملهرف هو الحزية0؟. 


8 - نقول: إجازة في الإعلام والعوثيق ولا نقول ليسانس مع وجود ما 


يقابله بالعربية9”؟. 


.© - نقول: لا يليق بالرجل تقل الأحاديث ولا نقول: لا يليق لك. ومثله 


يلبق بك وليس يليق للك والاستعمالان للملابس والأشياء والمعاني في ]نون 


للبحث صملة - 


لان العرب جح 5 ص ت؟ مادة لفي. 


45 

(5 المصثر تفسه والصرم لقسة والصبغحة تسيا والمادة نفسيها. 

(*]) المصدر نفسه ج ؟ ص 4لرت مادة لمح. 

(4) المصدر تفسيه ج 4 عن ١؟5‏ مادة لهقى, 

(ه) المصدر تنه ج ه ص 755 ماذة جوز 

المصدر لفسه حي ٠١‏ عسي 74" مادة ليقي وص 752 مادة ابي 

طعرلان العد " أشلهك /090 9 
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أذب 


الصورة الشعرية عند أبي تمام 


بقلم: الدكتور علي مهدي زيتون/*) 
ا 


علاقة الشعر بالصورة علاقة عضوية غير قابلة للإنفكاك فهي نسيجه 
الداخعلي. ولا يمكننا تصور وجود للشعر بدوتها. فهي والموسيقى تشكلات الشعر 
نفسه: حتى لنستطيع القول أنها جزء من طبيعته. والصورة بنث الخيال» ترئيط به 
ارتباط النتاج بالقوة المنتجة, ولقد مه الفكر البشري بأطوار عديدة في أثناء 
اسيكفافه هذه الطاقة ومحاولة فهمها. 


ساوى بينها بون ألُوهم؛ وكانت المساواةٌ عَقَبَةٌ عالت دونك فهم الصورة 
فهما سليما. ولم يستطع الكلاسيكيون الترصل إلى فهم سليم؛ لإئهم قيدوا الشاعر 
بقيود نظرية (المحاكاق دنا للضملة والشططة7”؟. وَيُعَد الفيلسوفب الألماني 
وكائطة أول من أعاد الإعتبار إلى الخيال؛ لأنه رى فيه أجل قوى الإنسان على 
الإطلاق” ©. وأدرك المذهب الرومانسي أشمية الشيال حين ضدة التفكير بالصور 
3 أسسهة ل مفاهيمه على يد ا شهيرين همأ: روردزوورث و د كواردج 
4 أمشاذ محاضر ورئيس فسم اللغة العربية في كلية الآداب والعثرم الإنسانية ني الجامعة اللبئاتية ‏ الفرع الرابع. 
ع إحسان عباسء فن الشرء دار الثقانة: بيروت؛ الطبقة 1 تاريخ ةلا ١‏ هى 4١5‏ معمد زكي العشماري» 

قضايا التقد الأدبي؛ الهية المصربة العامة للكناب؛ الإسكندرية» الطيمة ؛ تاريخ 215108 ص 414. 
(9) مسد زكي العشماري؛ ح.سن. ض 8ه را 


ارثا والعرفقانه الميد “7 اطيلد “باثبا 
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تفكر وتأسى وتشا ركهم عواطفهي» فإن ذلك يعني أنهم أول من أدرك وجوب تتسيق 
الوجود الموضوعي وفقاً للمشاعر الذائية9؟ 


وإذا ما شكل المذهب البرناسي إنحرافاً بيماً عن نعط الرومانسيين2'7: فإن 
المذهب الرمزي جاء ليؤكد قصور اللغة عن التعبير عن البعيد من المناطق. 
اللاشعورية؛ أي البنالق النائبة العائرة في الندش» 00 الصورة وسيلة 2 
عن طريق الإيحاء بالرمز» ونسيجاً داغلياً ١‏ الشعره لا يمكنه أن يقوم بدونها». 
أكد المذهب السريالي رأي الرمزيين وازداد عناية بالصورة الشعرية ذات 00 
النفسية؟2. ومهما يكن في أمرء فقد استقر الفكر البشري على عدة أمور تتعلق 
بالصورة الشعرية أهمها: 


إن الصورة هي الوسيلة الفنية الأساسية في نقل التجرية الشعرية؛ وإنها 
الوحدةٌ الأساسية الي" يتركب من مجموعها صورة النص الشعري الكبرى» وأنها لا 
تفرض إن تنكون الألفاظ أو التعابير مجازية» وإن الصررة الإيحائية أفضل فبياً من 
الصورة القائمة على السرد والقعق. وستدرس العناصر المكوئة للصورة عند أبي 
تام, لنبني على هذء العناصر دراسة الناحية النفسيةٌ والشعورية؛ 0006 إلى دراسة 
الناحية المجازية وانتهاءٌ بدراسة ترجح تلك الصورة بين الحسية والعجريد. فهل 
لخر أبو تمام استخدام العناصر فأحضعها لعالم الشعور واتتج م خلقاً جديداً. هل 

شق الوجود الموضوعي الخارجي وفقاً لمشاعره؟ أم أنه قد ابقاه عداصر متفرقة 
تستتبع المشاعر وتنسقها وفقا لمقعضياتها؟ هل استطاع أن يطل بصورته على 
مفاهيم غصرناء فأقام ور بين المستوى النفسي والمستوى الدلاني داحملها؟ و 
أقام بين صوره تناغماً يعدمد الإضاءة والاستضاءة فيما بينها أم بقيت تراكماً كميا لا 
يشكل وحدة متكاملة متفاعلة تكون نبعاً ثرا للإيحاءاث؟ هل استطاع أن يغني 
الخبرة الأدبية بمهارات فنية جديدة تتملق بالصورة الشعرية؟ 


على من 144 فبليب فأن تبلبي السذاهي الأدبية الكبري في فرنساء تعريب فريك انطرئيرس؛ مكتبة 
الفكر الجامعي» ييروت؛ الطبعة ١١‏ تاريخ 14516ء من 11735. 

(5) فياسب نان تيقيم م.س» مس 551 

5 متم عن اك 

(1) سرله مس 35ذك, 


والعرلان) الدن #: اضلد با 7 
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: عناصر الصورة غيد أسي تمام: لم تسر الصورة عند أبي ام على وثيرة 
واحدةء ولكنها كانت تخرج خخروجاً كلياً عن النسق الموضوعي لتلك العناصر في 
بعض الأحيان» وخروجاً مضطرباً في بعضها الآخر, وغالباً ما كانت تجمع بين 
النسقين: الموضوعي والفني» أضف إلى ذلك أن الشاعر كان يحاول مراراً أن بفسر 
السق الموضوعي للعناصر تفسيراً نفسياً, , 


١‏ الخروج الكلمي عن التسق الموضوعي: خرج أبو تمام عن النسق 
المرضوعي المألرف لعداصر الصورة خيروجاً كلياً حين مدح ابن ائريات0© الذي 
كان يعيبه بمدح من لا يستحق. قال: 
أئا الْقَوافي فْفَدْ حَصّئْتَ عُذْرَتها نما ئُصابٌُ دَمْ يئهاولا سلب 
حتفت إلا بن الأكقاء تاككها. وكا متك عغليها تلات والسدت 
وَلَّو عَضَأتٌ عن الأكفاء أبيمها وَلم يَكَنْ لَك في أطهارها أَدَبُْ 
كائث بداتٍ نُصَيِْب حين صن بها عَنٍ الموالي» ولم تَشفِل بها الْعَر0) 

إن العناصر التي تعكون منها هذه الصورة هي: (العذرة؛ الدمء السلب» 
الأكفاءء الناكح؛ العطفء الأثم الأطهارء بئات تصيب؛ الموالي» العرب). وثرئيط 
هذه العداصر كلها بمسالة الزواج في ظروف المجتمع العربي القديم الذي يفرق بين 
العرب والموالي من الباحية الاجتماعية» وييني الزواج على أساس هذا التفريق. 
والنسق الموضوعي الذي يخص هذه العناصر هو أن يكون الحديث عن فتيات 
حقيقيات وعن رجال أكفاء لهن» وعن علاقات اجتماعية معقدة تنشأ في مجال 
الزواج» أما الشاعر فقد رج عن هذا النسق الموضوعي خخروجاً كلياً حيث استفاد 
من هذه العناصر فاعاد ضياختها وترتيبها ما يتناسيب مع مشاعره الخاصة: ونسقها 
تنسيقا فنيا جديدا مختلفا عن تنسيقها الواقعي الحقيقي. فإذا العذرة ليست عذرة 
والدم ليس دما والأكفاء ليسوا أزواجاً. ومفتاح الصورة الذي يحدد بنيتها ويعطي 
عداصرها بُعدأ دلالياً جديداً هو كلمة «القراني» والقوافي/القصائد هي الأخرى قد 


(9) ابن الزيات هر مك بن عيد الملك بن أبان بن جيره (*7 له 6119 م)؛ وزير الممتصم والوائق 
الفياسين: وعالم باللغة والدب. الرر كلي» الأعلام ذأر العلم للسلاييت: بيروث» الطيعة المقامسف 
مض نع تار آل ٠‏ 

2 أبو عام الديراف؛ شرع أيلبا ساو دأر التعاب اللباني؛ الطيعة ١؛‏ تاريخ تشكاق عى .1١5‏ 

كر ل لك ل ااا 09901111111111 

يار «العرلان؛ العدد "5 اطيلد لاب 
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أيدل الشاعر العلاقات العادية التي تقوم بينياوييث الاغياء أي خرج بها عن نسقها 
الموضوعي المعروف لها إلى نسق غني مستشللا الرجود الخارجي + ينا تنسسيقه نما 
يتفق ومشاعرة. فالقصيدة هنأ ليست بنى حوتية ودلالية حميلةع ولكنها تام حصات 
تروف الظ رم عيم وهي ليست مدائح ذات مستويات فنية رفيعة لا تُبذل إلا 
لسسع عطي من أصحاب المقامات العالية» ولكنها حسناوات تمنع حبها ألا عن 
الأكفاء. ولا يخرج العداب عن هذا المنهج التعبيري حين يتدخل الشاعر في سياق 
السورة معاتبا ابن الزيات» فهو لا يحدثه عن قصائد تكسد إذا لم يتقبلها الممدوح 
ولم يسمح يذلها لم هم دونهء ولكنه مستمر بالحديث عن وأحدة من تلك 
الحسناوات: عن أتم يجب أن تتزوج من خخعاطب آخرء إذا لم يخطب ودها فتى 
الأحلام الكبير. وما أحيلى تلك الإلتفاتة إلى بدات نُصيبء» وما أشد تناسبها مع 
سياق هذه الصورة حيث راح يقارن وضع حسنائه بوضع هؤلاء الببات اللواتي 
منعهن والدهن عن الموالي ورفض العرب الزواج منهن. ولقد عرف الشاعر في نهاية 
57 الأبيات كيف يضع المسألة التي تعالحها الصورة في صلب الحباة الاجتماعية 
العربية حيث يتقابل العرب والموالي في طبقتين اجتماعيتين بكون الزواج من 
يمحيو اعون ام ا نعي متيل 

كاد الشاعر ينسينا أنه يتحدث عن قراف» وشدنا إلى غمرة علاقات لم 
تألفها للقصائد. وهر قد غرف كتتمزاوع بن انوعين من العلاقات العادية تلك التي 
تخص الح والأجمر ى التي تشخص الزواج. فإذا بعلاقات الزواج تعطي العلاقات 
الأخر ى بعداً ليس لهاء وإذا بعلاقات المديح تعطي علاقات الزواج بُعداً ليس لها 
ايض وإذا : نحن أمام نسق من العلاقات لا نجد له من تسمية سوى النسق الفني. 
فكان أبر تمام في هذه الصورة كمن يخلق الحياة من جديد وهو يخلق أبيات 
قصيدته. ونجد مثل هذا الخروج الكلي في أثناء مديحه تخالل بن يزيد الشيبائي0) 
حين يقول عنه: 
سَيلّ طما لو ْله بَدَههُذَاشِدٌ لتبطحخ ولاه بالمطِحاه 
وَعَدَتُ بُطرنُ مني مُني من سَيِبَهٍ وَعَدَتْ خيرئ هِنهُ ظُهررُ حِراءٍ 
وَتَعَوْفُتُ تحرفاتٌ زاغمرة ولم صصص كداءيئهُ بالأكداء 


رق خالد بن يزيد الثاني فريد بن زائقة؛ أسد الأسراء الولاة ١‏ *؟ هاره4ف م). الزر كلي؛ ع.سء 117 ءار 


«العرفان: العدد <, اغلد باب الم 
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لطاب مرتَبعٌ بطيبَةٌ وَاككسث ‏ بِزرديِن بؤزة لرٌ وبر ثرا 
أيه 7 بحرم البحصرمان يها لهم خرموا به نوا من الأثواء! َك 

ترتبط عناصر هذه الصورة جميعها بعملية الإختصاب التي تصيب الطبيعة 
بفعل الماء والمطر: زسيل» طماء سيب» حرى» زاخرة) عرتبع؛ برد ترى» يراه نوع 
انواع)؛ ولا نجد ما يدانا بشكل واضح إنها قد خرجت عن نسقها الموضوعي نسق 
فني. فهل تنعمي هذه الصورة إلى عالم الواقع أم إلى عالم الفكر؟ نجد إشارئين 
تلمحات إلى أن الصورة تتعمي إلى غالم الفكر: الأولى في قوله: هلو لم يذده زائدن؛ 
فمن ذأ يدود السيل والمطر ويمنعهما من التدفق الاتممار تي عالم الطبيعة؟ والثانية 
في قوله: وحرموا به نوءا من الأنواء». وألهاء إشارة إلى أن الأنراء قل امعكديت 
على سبيل المجاز. 

(السيالة تتعدى الطبيعة وخصسبها إلى الإنسات وعطائه يعني أن الشاعر قد 
خخرج خروجاً كلياً عن النستق الموضوعي للعناصر إلى نسق فني فكري أملته 
المشاعر. فهو لم يتحدث عن عمطاء وأعمال خخير قام بها الممدوح تجاه سكان 
البصمحاء ومنى وححراء وعرفات و كلاء وطيبة والحرمين» ولكنه تحذث عن هاء أحبى 
تلك المناطق» فإذا العطاء مطر والمطر عطاء يتبادلان الصفات والأدوار حتى نجد 
أنفسنا أمام تنسيق فني للوجود النارجي بما يتناسب والمشاعر الذاتية الداتملية 
للشاعر» نعني الفعاله بكرم خالد بن يزيد الذي عرزل عن إمارته في تلك المناطق 
فحرمت مرح سيبه وعطائه. 

؟ ‏ الخروج المضطرب عن الكسق الموضوعي: واستخدم الشاعر 
طريقة ثانية في تعاطيه مع العناصر» قنجح في إخخراج كل عنصر بمفرده عن نسقّه 
الموضوعي بواسطة المجاز؛ واخفق في بناء علاقات فنية غير مرضوعية بين تلك 
ضار فضي محديثه عن عمورية يقشرل: 
1 لمع لوايكها | أن تفتدى جَعمَلوا فلاتها نم يوؤوان 
وتسور الْوَجْهِ تد أُعيثُ يابته كشرى وَصَدَّتْ صدودا عَنْ أبي كرب 
بو قما الفرغئها مث حاوتة ولا ترئث إلَبها مِفةٌ الدُوب20. 
ومع أبر تمام عرس ص 1١7‏ - 14. 


5 ١؟‏ أبو ماع ل 5 003 
مر العرفاي» العدد "ا اشلد 'بثبا 
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خلع الشاعر عن عمورية كل ما يتملق بالمديئة من صفات. وخصائص 
ليعطيها هوية جديدة ليست لها في الأصل هي هرية الأم (أم لهم). ولم يكيف 
بذلك بل أَمبعَ عليها كل ما يتصل بالأم من مقام رفيع بنظر الأبناء يدفعهم إلى 
التضصسية بكل شال ونفيس هن أجل صون عكرمتياأ والحفاظ على كلست ٠‏ ولقد 
نجبح الشاعر في ذلك حت بتنا نظن أنه يتمحدث عن أم حقيقية لولا أن تخلى» في 
اعت الثاني » عن هوية الام ليستبدلها بهرية أخرى هي هوية الفتاة الحسناء (وبرزة 
الوجه) التي يخطب ودها كبار رجال التاريخ من كسرى إلى أبي كرب التبعي دون 
أن تستجيب لحبهم. وتكاد حرارة البيت تقنعنا بانه يدحدث عن فتاه حسناء عصبة 
على الخاطبين؛ ونحاول متابعة حديث الشاعر عنهاء فإذا به يتتقل بنا من نعيم 
الجمال إلى معترك التحدي. او ايا 
الفتاة إلا أله قدّم فتاة أخرىء أخعفى كل معالم جمالها وا كتفى بتسليط الضوء على 
قدرتها في المحافظة على بكارتها في وجه كل من يْْنّي النفس بها. وهو إن أبرز 
هله السياة خدمة لغرضةه الأسامسي» إلا 3 أحفق 0 أشنا ويشكل غير 
جا ا سي ار حقيقية بل عن مدينة 
من خلال قوله: 
(افترفضتها كف حيادية ولا تدر قبت الميييا خيتة الشويي) 

ما علاقة الحوادث والنوب ييكارتها إن كانت فتاة؟ بيقى أن الشاعر وان 
ارا عر عا ارم 0ك الأساسي في إبراز أهمية عمورية 
وصمودها لتاريعخي في وجه كل الأعداء؛ إلا أنه فشلى في تقديم صورة فنية متكاملة 
عن تلك المدينة. فقد أيرزث الأمومة أهمية المدينة بالنسبة إلى البيرئطيين» 
وكشفت الأنوثة الجميلة عن المطامع اي تخيطايهاء وقد متها البكارة اا 
وجه كل الأعداء » إلا أنها لن تكون أَمَأْ مقدسة: وفتاة جميلة وبكرا في آن معا. 
فالصورة الفنية لا تستقيم إلا لخدا الى لزت اد مااي ا ا 
الصورة وأجزائهاء والخروج الكلي عن التسق الموضوعي وحده يقدم نا صورة 
ناجحة: أما الخروج الجزئي فلا يقدم ثنا بناء ولكنه يقدم أشلاء ويدعوتا للعودة إلى 
المستورى الحدثي الأحباري لكي نلتفي بوحدة الأبيات وترابطهاء ذلك أننا لو 
استقيلدا هذه الأبيات وفق ذلك المستوى لما وجدنا خللا» بل نجد عمورية مليئة 
عزيزة على قلوب أهلها حاول فاتحوت كبار أن يدخاوها فعجزواء ولذلك فهي ما 
زالت بكرا لم تدن لأي فاتح من الغاتمحين السابقين. 
طاعرلان العدد "ا اشله 1097 لالش 
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ونجد مثل هذا ني وصفه قلم ابن الزيات حيث يقول؛ 
لك القَّنَمْ الأغلى الذي يشباتِهو بُصِابُ ين الأمر الكلى والمفاصل 
تعاب الأفاعي الفائلاتٍ لُعابة وأ الصنى اقشابثة أبن عابر 
له رَيِقَةٌ طَلَّ ولكِيٌ وَفُقها يآثاره في الصُرْقٍ والْمَوبٍ وابل25©. 
أعطى أبو ثمام القلم هرية جديدة لم تكن له؛ دون أن يحافظ عليها في 
مختلف مراحل الصورة. فهو سيف يصيب من الأمر الكلى والمفاصِلٌ إشارة إلى 
دوره في معاملة الاعداء» وهو سم أفعى إشارة إلى مرارة كلامه في مذاق مناوئيه 


وهو عسل عند أصحابه ومحبيه؛ وهو ندى ومطر وابل ينشر الخير على المعثفين 
من ساثليه. 


لقد تيدلث هوية القلم مست مرّات في ثلاثة أبيات الأمر الذي يجعلنا غير 
قادرين على تذوق جمالية هذه الأبيات من الناحية الفدية» وعلينا أن نعود إلى 
المسترى الأعباريئن لكي نحضى بالدلالة المتكاملة المترابطة حيث نجد للقلم 
أدواراً مختلفة يصح أن نشته كل دور منها غما وضقه به الشاعر ؤسيقا وسما وعبية 
وندى ومطراً) . المهم أن الشاعر لم يصب الهدف حون حاول المخروج بصورته عن 
الدسق الموضوعي للعناصرء إلى النسق الغني. فهو لم ينفعل بأهمية قلم ابن الزيات 
إنفعالةً فيا ولو كان إنفعاله صادقاً لخرجت هوية صورته موخحدة في مختلفي 
أجرائها تعثر تعبيراً حقيقياً دقيقاً عن درجة إنفعاله» ولكته تعاطى مع القلم بصفته 
فناناً يحاول أن يجوب مقدرته الفنية في هذا المجال؛ فنجح على الصعيد الجرئي 
وفشل في بناء صورة كلية. 


سب السجمع بين النسقين: الموضوعي والفسي: لين عرف أبو تمام كيف 
يقي بين عناصر صوره علاقات منسقة وفق ما تقتضيه مشاعره في أغلب الأحيان, 
فإنه لم يعرف هذا الصفاء دائماً بشكا. مستمرء فكثيراً ما كان يخرج عن إطار هذه 
العلاقات ليأتي ما يشدنا إلى الواقع ويذكرنا بالنسق الموضوعي للأشياء. ها هو 
يصفي السعحاب قائلا: 


1# عت سن 4901 
م «العرفان العدد 7 اضلد اا 
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لعأ سشتمئث تبؤأأعلائبا ملسوتمةالأرجاء والأكنافٍ 

مَهِدَتْ لها الأتَرام أَممَعُ أنها من م رْتَةٍ لكريمةٌ الأطرافٍ 
اك ا .9 َ ١‏ - س لعي 5 0 ١‏ 

ما يئفمضي مِنْها اليتاحٌ بجلدةٍ حئّى يُِسِه لها لقاحخ كشافي” 3 


أعطى أبو تمام السحاب هرية أنثى الحيوان الابرن في قوله: (ثرة أخلاقه0 
إشارة منه إلى عملية الهطول وإلى دور المطر في صداعة الحياة» وفي قوله: (ما 
ينقضي منها البعاج)ء وقوله: إ(حبى يسر لها لوح كشاف» إشارة إلى غزارة تلك 
الأمطار ودوام عطولها. ولقد أحسسن الشاعر صنعاً حين أعطى السحاب والمطر مثل 
ا لتعبير؛ عن قيمتهما في حياة الناس» ولكنه لم يتن هذه الهوية 
حتى النهاية. تخلى عنها في البيثت الأول حين وصفها بأنها (ملمومة الأرجاء 
35ظ5 فذكرنا بهريتها السقيقيةة لأن هذه الصفات مع عيفات السحاب 
حش له ويدارل وتخلى عنها ثانية في البيت الثاني حين شهدت الثرى بها مزئة 
كريمة» ثم عدل عنها ثالئة حين أشار إلى نتاجها في بلدات مختافة مذكراً إيانا 
بطبيعتها الحقيقية سحاباً يمطر هنا وهناك, لد حاول الشاعر أن يخرج بالعلاقة 
الموضوعية القائمة بين المطر والأرض (الهطول/الاستقبال) إلى علاقة فنية تقوم 
على (الدر/الرضاعة) ففشل؛ لأنه أبقى ما عنعنا من الإنسياق وراء مخيلتنا إلى تهاية 
الطريق: فكان يذكرئا دائماً بإن الإستعمال هو مجرد استعمال مجازي سرعان ما 
يعرد إلى دلالته الوضعية. ونجد مثل هذا في حدينه عن النياق الني أقلته إلى دار 
الخلافة حيث وضع نفسه في موقع المخاطب: 
يا ذائِدَ الهيمالحرايس ومها عَشْرا وَوافٍ يها جياض تُحَمّدٍ 
يَحْدُدْنٌ للثّرف المشين صوادياً أَعْنائَهىٌ إلى حياض الشوؤوو0* ©, 
لا بد من تسجيل ملاحظة في بداية الأمرء إذ إذ قد تكون تالك الهيم رمز لتوق 
الشاعر للوصول إلى دار المخلاقة؛ وهي ليست ثوقاً حقيقية, وإذا كان الأمر كذلك, 
تكون هذه الصررة قد بلغت أتصى درجات الروعة والجمال. حيث دعل معها 


(14م عن ص المللء والثرة (الشريرة؟؛ الأخملاق * الضروع؟ المزئة > المطرق ناج - ولادة؛ كثاف » دون 
مرائية, 

(علع عت عن 57 5؟. ذائد » مائم؟ الهيم > التياق الطمأى؛ الخرامس - نوك قنع عن الماء أربعة أيام وتدقم 
إليه في اليوم الشامس لدنعها بقرة. 
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عالم صورة مجتحة تنقلنا بعيداً عن العلافات الموضرعية القائمة. فالنوق ابل؛ 
وشدة التوق حبس عن الماء خممسة أيام أو عشرة والأعطيات حياض تورد وماء 
7 الحياض شرف منيف وسؤدد. إنه عالم متكامل مستقل عن غالمنا العادي ينقل 
لينا كرم الممدوح وتوق المادح إليه بصورة مجنحة. أما إذا كان الهيم ايلا 
0 واقع النص» فالصورة يعتريها الخلل من -حيث بنيتها المجازية فالنوق 
في البيت الأول تطلّم إلى مار سيت وى في الت الثاني تنشد ححياضياً غير عادية 
مترعة بالشرف والسؤدد, والحياض هي الأخرى حياض ماء في البو الأول وعالم 
باقر السمو والرقعة في العف الثاني , يعني إن العلاقات القشائمة داخل هذه الصورة 
تنتمي إلى عالمين متميزين: العالم الواقعي والعالم آلفني. وباختصار أبقى الشاعر 
الوجود الخارجي على نسقه الموضوعي في البيت الأول» وحؤّله إلى نسق فني في 
البيت الثاني. وهذا ما نجده بشكل نسبئ في قصائد أبي تمام عامة. 
4س تفسير الدسق الموضوعي للعناصر تفسيراً نفسياً: حاول الشاعر أسمياناً 
أن يستغل ظاهرة طبيعية ليسبغ على مقوماتها الطبيعية تفسيراً نفسياً قد يوافق 
صارء واسسياساته. فالمكان الذدي رحل خينبه اللحة هو مكانٍ عادي عدا في 
الأصل, ترورة ريح الصبا فتصفر في ححلائه تماما كما تصفر في أي خبلاء» ولكته 
عند أبي تمام يتحخد لوا كتيباً ومذاقاً غير لذيذ. 


أي قيعى عين وّوادي تسيب لحبمة الأيامُ فى تلحوب 


ملكبه الصّبا الوَلوحٌ فَأل لنكة كعرة البلى تسو ال 

من يعاني وادي ملحوب بعد رحيل أحبة الشاعر عنه؛ لا يلاحظ ما لاحظله 
الشاع بل يجد خلاءٌ تتخلله آثار القوم الرا-. بن وتشحرك فوق أرضه ريح الصبا 
برتابة عادية. وما هو عادي بالنسبة إلى الأخرين؛ ليس عادياً بالنسبة إلى الشاعر, 
فالمرعى هو مرعى غرين جميللات: والوادي طائح , بسحر الغزل وروعة الججمال: 
والتبدل الذي طرأ كان اقتلاعاً قسرياً بقعل الأيام. أ حراكة العسيا فههي إحتلال 
لذلك الوادي 0 له بعد أن كان 04 لأهله: كيف لا؛ ولم تعد أرضه مسرح 


(15) م.ن؛ ص وح عين ه الأيفار الوحشية؛ لحينه « قشرته: ملحوب >« اسم مكان؟ الولوع > المترددة غليه. 
كيم «المعرفان العدد #, اشلد “يحبا 
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المهم أن الشاعر قد فشر المكان المتروك تفسيراً متناسباً مع حالة الحرن 
التي يعيشها بسبب فراق الأحبة. فإذا به مككان غير عادي تخلى عن خصائصه 
الطبيعية ليستبدلها بخصائص جديدة فأعطاه هرية فنية لم تكن له. 

ولقد قام الشاعر بهذا العمل في مراضع أخرى كثيرة من ديوانه خخصوصاً 
عتدما يقول: 
رنجبا نين ديا تصِراك بين فنلة اةقضويا 
ناشألئهاء ولمجكل بكاك جواباً تجد الشَْقَ سائلاً وشجيب”©. 

عرف ان الأطلال أشياء جامدة لا تتكلم ولا تجيب من يكلمها بسبب 
طبيعتها الجامدة: لا لسبب أخير. استفل الشاعر هذه الصفة ليفسرها با يتداسب مع 
حالته النفسية, ححيث أعطاها هرية إنسانية من خلال إضافة كلمة (سجايا) إليها 
(سجايا الطلول). وهذأ يعني اليا لأ دري سمي كاك اهايا ولبون تنية 
طبيعتها الحقيقية. وإذا به يبني على هذه (الدعوى/الهوية الجديدة) صورة متكاملة» 
أحلّ فيها الدموع بسبب موقف الطلول من الإجابة» وطلب منا أن نسألها ليكون 
بكاونا الجواب» وليتحول الشوق إلى سائل ومجيب, 

رتعد طريقة أبي ثمام هذه منهجاً عادياً ومطاوباً في بناء الصورة؛ لإنها الرؤية 
الفدية الصحيحة للعالم من علال الشاعر. وهل الفن سوى رؤية جديدة للواقع 
ترتفع به إلى مستوى الرؤيا؟ شرط أن تتكامل الجرئيات وتتنامى لتصبح العمارة 
الشعرية المطاوية؟ 

هذه الطريقة هي القاعدة أو المادة الأولية التي يثرتب على تراكمها تكوّن 
الصورة الشعرية. فهل تراكمت كما يجب عند أبي تمام؟ 

كانت البداية سليمة عنده» ولكنه لم يعرف كيف يسير بهذه البداية 
الصحيحة نحو تكوين صورة شعرية راقية. ولعل السبب في ذلك أنه عاش في مطلع 
العصر العباسي وكان دوره تأسيسيأء حسبه أن يكون المؤسس والمحضر. 
والمطلوب من الذين سيأتون بعده أن يفيدوا من تجربته ليرتفعوا بها نحو الصورة 
الع 


1غ غلنء عي 383. تصوبا * تيمر 
والعر لان العدد : أغيلد باب الى 
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ب ل دراسة الناحية النفسية والشعورية: لا بد من أن نتعرف على 
موضوعات صور الشاعرء لكي نستطيع التعرف على مدى غلاقة تلك الصور 
بمشاعره؛ ' وعلى إبكانية وجود مستويين لهها:؛ أحدهما دلالي) والآخر تفسي»ع 
فنستشرف المفردات ودورها في إثارة ما يرتبط بها من رصيد انفعالي» وتخلص في 
النهاية إلى معرفة ترجح صورة بين البرهانية والإيحائية. 

١‏ موضوعات صورة: أخل أبر ثمام صوره من أحوال الإنسان النفسية: 
فصوّر الكرم والشجاعة والنسب والحب والجمال؛ وقدّم صوراً للطبيعة الحية 
بحصانهاء وجملهاء وغزالها؛ وصوراً للطبيعة الجامدة بمطرهاء ورياحهاء وديارهاء 
ومما يجدر ذكره أنه قد أعطى مختلف صوره بُعدأ نفسياً متناسباً مع الحالة 
الشعورية التي كان يعيشها أو يصورها. 

؟ ب الصورة والزمن: يتصف الزمن بلون خخاص عند أبي تمام» قلا جد 
عيفاءة الرمن ع الذي عوّدنا عليه الشعراء: طويلاً في حال الحرث والضيق» قصيراً : 
حال الإنشراح والمسرّة. فهو لا يكاد يعاين الزمن إلا في أَيّامِ النصر أو الراحة مبتعدا 
في عراثيةع قدر الإمكان عن الحديث عن الزمن, يتحدث عن الحزن» والمخسارة» 
وتبدل صور الأشياء» ولكنه قلما يأتي على ذكر الزمن المحتضن للبؤس والأحزان» 
والزمن في أَيَام النصر هو: 
تضم أضاف يو الابانء وتقسك. هيه الأيكة نابم 

إنه مسكون بالنور المضيء الذي يسمح لأزاهير الآمال بالإتعقاد والتفنح, 
فهو مجرى للتفاؤل الذي يعيشه أبو تمام بإستمرار.. 

وهو مجال النزهات والراحة والطسأنينة في موضع آخر: 
رَقَتُ خواشي الدَّهْرٍ فهُي زمر وَغَدا الشرى 5 عراب ٍ 3 تام 
تليق قتع العضيق عخميكة وين التعاء قدي لز ةق 

إنه يعاين الزمن من خلال مشاعر الرضى والطمأئيتة» فلا يرى منه غير الحقبة 
التي تحتضن التفبح: فهو بالنسبة إليه زمن ليب يدعو إلى التفاؤل والإنطلاق, 
كيف له وهو يتحدتث عن فصل الربيع) وما يعنيه من ولادة جديدة للحياة ومن 
مقع ماث عى 04] 
حك عن ع عد تمرير > موح؟ مقدمة المصيي - الربيع, 
ممم 0 
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بسمة توجه إلى جميع الناس وتدعوهم إلى النزهات والخروج من الذات المفعمة 
بالضيق؟. 

والزمن: في بعض الأحوال» نسب يصل بالمجد ويعصر النبرة: 
إن كان بي صروفٍ لدم من زرحم 00 زمام 9 منقضب 
تحن اناك اللأني تُصِرْتَ بها وَبَينَ أيام بَذْرٍ أقَوَبُ الكسب27. 

إنه -حيز مملوء بالفرح والراحة النصر) وهر مدعاة إلى التفاوّل والطأية 
والراحة. ولعلٌ السبب في ذلك أن الشاعر لم يقدم لنا زمنه العخاص؛ ولكنه قدّم لنا 
زمن الشلفاء المرتبط بالإنتصارات دون الهزائم. وهذا متعلق بالطابع المدحي 
التكسبي. وأبو تمام ناجح في إحفاء أوجاعه لكي يكشف لنا عن أفراح الآخمرين 
وأعراسهم. 

ل الصورة والشعر: قلّما نسخ أبو تمام لنا صوراً عن الطبيعة دون أي 
تدضسل من مشاعره. كد تجد عنده بعض الصور الي لا تعدو أن تكون معادلاث 
تدبرها ذهن الشاعر؛ وجاء بها ليقارن الأشياء التي أراد تصويرها. فقي حديته عن 
يشبغر ف قال: 


عأئفيٍ الوك مق ذكرة فبرفا 


وَتبِرهُ دُتشتا بدا قسوافي 
إذاعنا قات ومَكَتْ السيفيف 
على أقرابها وعالسى ف 
مضائعَة 


ظٍٍ 


لنث والرابع, 0 57 بيت الخامس). 00 يلفق صورة 
من أجراء غير قابلة للتبوحد: (الخمرة والناقة والعاشقة) الأمر 


والناقة في 5 العاللث 
لقصيدته تتكوّن 


و مزوجاً من الكل الجواقي 

رياد الحارت مها للجحات 
إذا يااشيتك ذاتَ الطلاق 
لطِائِمٌ من مديح واشتيائي 
على صَنحاتها أَنَيٌ الفراقي2. 
في البيت الأول: 


الذي جعله لا يستطيع أن ينقلنا إلى مناخ واضح نعيشه. راكمت مور التصيدة 
الجرئية دونما تسيق أو السجام. ولعل السبب الأساسي 75 ذنْك أن الشاعر قد أراد 


( 1+ ة ره 


(51؟) ع.نء ص رف تبرد « ترسل) رتكت عه أسرعت؛ أثرابها + ساصرتها 


بالعرلانة العدد "1 اضلد ونا 


01000126 021١.60 


ير 
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بناء صوررة تدل على براعته دوك أن يغير احاسييية ومشاعرة الإهتمام اللازم. فهو ينتقد 
المتاخ النفسبي الذي يواجه به عداصر صورة أصلاة ولن يتولد المناخ من تلقام تساف , 


أولئن نجح الشاعر في إيجاد معاد ل لكل حال» فأله عجر عن أن يجعل من 
هذه الاحوال بناءً كليا متكاملا. فأين الخمرة بمفاعيلهاء من الناقة التي تقل المسكء 
من الفتاة العاشقة؟ 

ولقد ذهب المذهب نفسه مع الي 
فُرَماهُ بالأفشينٍ بالنجم الذي صَدَعَ الدُجى صَدْعَ الرداءٍ البالي 
لأقاهُ بالكاوي القنسيفي بدائِهِ لمارآه له مْفِقْ بالطالي2"3, 


تتمثل أعمال الأفشين بالنجم الساطع مرّة؛ ومرّة بالكاوي؛ والإثنان لا يقيمان 
صرح صورة متكاملة. ويمثل هذا المبهج في التعاطي مع الصورة الطريقة المعدمدة 
عند أبي تمام بشكل عام وإن شل عنها في بعض الأحيان» حيث يحافظ على هوية 
عناصر الصورة في مختلف أجزائها: 


إذا حَمْقَتٌ بالبَذْل أرواح جودهم ححداها التدى وَاسْكَنْشّمَئْها المطايغٌ 
يماح كريح العثبِرٍ المخض في النّدى وَلكبّها يَوْمَ اللّقاءٍ رَعازغ(4©. 


نجد في هذين البيتين ان الإعتزاز بكرم الأنسباء قد ملك على الشاعر جميع 
جوارحه؛ حيث تحدد هذه العرة بالنفس الكلمات المنتقاة» وتسهم في أخثيار 
الصور وبناء التعابير. ولا نجد هذا الشعور بالزهر شيكاً مضافاً إلى الصورة» بل هو 
الصورة نقسهاء يحذه عناصرها وبنيتها وتفاعلها, 


 *‏ المستوى الدلالي والمستوى النفسي: وعرفت الصورة غند أبي 
تمام المستويين معا؛ الدلالي والنفسي. فهي لا تستقي أهميتها من قدرتها على تقرير 
المعنى وتوصيله وحسبء؛ ولكنها تأخذ أهميتها من خلال فاعليئها النفسية أيضا, 


(؟5) الأنشين عر محمد بن هوسى بن هاشم بن يزيد ناضل من أهل قرطية زه .* ها/1 41 م) الزركلى: 
عسء الالر 1 1 

ره أبر مام ع.سء من 2197 . 

51 علله سس خدة. 

ْداب7ب7ب7ؤذذدذدذد0ربجب7ب7-د-ب-7ب000 000000040 

7 «العرفان: العدد ا اشلد بان 
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تركته موقعة عمورية يعيش عيداً اسجفالياً عابتا بالأمال والأحلام فجعاته 
ينجح في إقامة توازك بين المستويين الدلالي والنفسي: 


فَفْم تفَئِثٌ أَيَوابُ المِمَِاوِلَةٌ وَيَيَدُ الأزاضيم في أثوابها العُحُّبٍ 
يا يَوْمَ وَفْعَةَ عكورية الصرفتٌ عَئْكٌ المبى خْذّْلاً مَعسولَةٌ الحلب(*". 


السماء المفتوحة» والأراضي التي لبست أجمل ثيابهاء وضروع المنى الملأى 
ا 5-007 9 0 العي عمرث نفس 
السماء 0 ضُّ والأحلام 8 هذه الشاكلة, 


وإذا كانت 7 السماء غير موجودة من الداحية الموضوعية» ولا تفج أو 
تغلق مع كل انتصار أو هزعة ولا تبدل الأرض ثربها إلا يما يتعاسب والفصل 
المهيين عليهاء ولا تكون الأماني نوقاً حافلة الضروع: فإن شعور الشاعر بالإمتلاء 
والحبور هو الذي أخرج هذه العناصر من أثوابها الموضوعية» وألبسها ثياباً تليق 
بالفرح العظيم الذي يعيشه إحتفاءٌ بالنصر. 


ولا تنطق هذه الصورة بأهمية النصر وحده. امس اطي 
نفس الشاعر ححياله, تسوبء في غفلة مل حامر ليكون الصورة النىي تنضج 
بالإعتراز. ومن الجدير بالذكر إن إنسجاماً واتساقاً يقوم بين المستويين ف 
والدلالي» فلم تقم الصورة بوظيقة التوصيل الدلالية وحسبء» ولككنها جلت الا 
وجودية يعيشها الشاعر منسجمة مع تللى الدلالة, 

ولا يعني هذا أن جميع صور أبي تمام قد أقامت مثل هذا التوازن بين 
المستويين» فقبالة هذه الصور الي جاءت تعبير واضِحاً ومنسجماً مع حال الشاعر 
النفسية» نجد صوراً هندستها إرادته الفنية بعيداً عما مور داخل نفسه من مشاعر 
فرح أو -حرث؛ مشاعر غطسب أو رضى. 


(52) مصبا حص 114. 


«العرلان» العدد "ا اشلد 'اثيا 1١‏ 


60.١021و‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


هذا حديئه عن المطر والصحو' 
مط يذوبُ الصحو منه وَبَعْدَْ 00 ة يمْطِرُ 
0 غيفان: فَالأنوام 3 . 9 ظطاهه 5 وَجَنيْة والعم م ان ٍ ممدة 6 


يكاد يكرن معادلة ا ل لعناوب 
كل من الصحو والمطر على حال الطقسء دون أن نلمس أي دور لمشاعره في 
استجلاب هذا العنصر من عناصر الصورة» أو استبعاد ذاك. إنها ريشة الفئان التي 
يغمسها بمقدرته الغدية. لا غي مشاغرة. 

ونجد مثل هذا ني أثناء حديثه عن ثناوب الفصول على الطبيعة: 
البالييا الصرري شي جلي الربيمٌ فإنّما هي مَنْظد 
أَضْحَث تَصوغ م بُطونها لظهورها تَؤْراً مَحَادْ له له القلوك ان" 

لقد حدد الطبيعة تحديداً علمياء فهي في بعض الفصول «دنيا معاش 
للورى4؛ وهي في بعضها الآخر منظر ومجال لائرهات. ولا يكتفي بهذا الإيضاحء 
بل يحاول تفسير عملية الإزهار؛ بصماغة تقوم بها بطون الطبيعة لظهورهاء كل ذلك 
بعيدأ عن مشاعره التي أخفى حقيقة ما يجول فيها ولم يخرج عن هذا المنهج حتى 
في أثناء حديثه عن المشاعر في عجز البيت الثاني إذ ا د 
المرء حيال رؤية الزهور: «نوراً تكاد له القلوب تتورة. 


ولا ييقى الشاعر ضمن هذه الحدود؛ فكثيراً ما يعتري صورته الخلل الذي 
بلغ بها حداً واضحا من الضعف. أنظر إليه وهو يتحدث عن أثر موت محمد بن 
حميد الطوسي0* "2 في الطبيعة 0 
كاه سَبيل الله مَنْ مُطلِتْ لَهُ فَجَاحٌ سَبيلٍ الله والْقَقَرَ المْعْي 
5 تنما نامث يون قبيلةٍ ذماً ضْحِكَتٌ عنّهُ الأحاديث والدندةة '), 
كع مله عى مرل 
اففة اك ين 


(8؟) محمد ين ميد الفط ؛ من قواد جيش المأموت العياسي (4 ١؟‏ وام ع الزر كلى» شم كرتا 
كه أبو ام لس ا في 10 


ل والمرفان: السدم *, أفيلد لبا 
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أن يتعطل فجاج سبيل الله» وتحدث ثغرة في الثفور» يعني أن الميت من 
عظماء القوم الذين يقاربون القداسة في سلوكهمء وفي نظر الناس إليهم» وحين 
يكون الميث بهذا المستوى يصير البكاء عليه دماً أمرا معقولاً وطبيعياً جداً. وبدل 
أن يرتقي الشاعر بنا في مناخ الحزن والألم الممضٌء يفاجعنا بقوله: (ضحكت عنه 
الأحاديث والذكره فنحس لاترٍ بإنتكاسة أصابت بنية الصورة. إن كلمة وضححكت؟ 
لا يمكنها أن توحي إلا بعكس ما يريده الشاعر من حرن على شهيد بني طي» وهي 
لا تمس لمناخ الحرب؛ لأنها مرتيعلة يك الفرم نشكا غم ؛ و لفسمير ذلك أن 
الشاعر لم يخلص لمشاعره بقدر اخلاصه لورادته الفئية التي تدخملت هنا دوتما رقابة 


من المشاعر فأفسدت المناخ المترخى. [للبحث صلة] 
3 عاو حي ص اجر عاو ال ور عر واي عع وا ان 
١‏ الاشتراك السنوي ١‏ 
) في مجلة «العرفان» 1 


كدشسة تسديد قدمة الاشتراك : : لاطا متهم عط الامودع عتضم سمط 
© تدفع قيعة الاشتراك نقدأ او يعوجب شيك لآمر كه تعلمه عطا؟ ج1 لمعك شعت لأكقع » 
مكلة دالعرفان: الحم ا 111107 - لخ" 


« أو تحويل الميلخ الى العتوان الصمرقي الثالي : د نا متنك عا جماءعافسها اأشرك 3 زف ع 
حساب مجلة «الغرقانَ» انان عع فر “إخ خر1141 > ره 
رقم بم فرك لير .4 .له - 322095 / 57001010 : “لز 
البنك العربي المحدود و 
5 91 ب مممقطع1 - انصلعظ عور 
شارع الح ع لير 187 و8 ,5 ,5 1 ,خابث أنصنع8 
ا اداع يان تتسماط - إمعن؟ تعوالطما1 
| ]لكف : لخم : عدا 

12 22007 كاتا يام 2207 ١‏ موزلم هم 
© لي تسويل الميلم للى الغئران الصرفي التالي : مز مرجع عدا ديع تعهدعا اتفل وعدن » 

حساب. مفجلة العرفان 

سي لمن نكف 0 


ابجع كر "يف1111 + لق" 
7 11574 لم4 02 1ن ألم 


بنك المغترب ؛ شارع مصرق لبئان الهى عأصدظ جأعسها ةا ونامق؟ لف 
ص .ب ؛ ارء ة قثرا١ا‏ - بيروت - لبتان مدممطع] - )تعتعظ - 5508- 11 : عو8 ,0ع 
كس ا 1 514 1 لآ 22105 - 21405 - 20167 ؛ باع 
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إلى كل أم 


شي يوم عيدها 


أنث ينبوع الوفا والعةز 9 
مشعل الحق ومصبباح الهدى 
بهد اننايك ندا شييلت 
ورضاك اللهدقد كبسه 
كيف ينا أمي أوقييك العطا 
وإذا مأ نأبني سقم حرث 

٠ 
مسال الرصيان نوركني‎ 
شافيفهياحمالق الكونء: فذا‎ 
غاية الحلم الذي تحيانه‎ 
ان تراني رافلا فسىي تعمة‎ 

5 
البكه يبةطآه بلاهم خحوة 
أنت أرض لم تلن للمعتدي 


11 


01000126 021١.60 


شعر: الدكتور محمد كامل سليمان 


جنة الله وأعاللى الشغرفات 
مورد الخيمسر ومعراج النبجحاة 


كم سهرت الليل من أجل سبائي 
أدمع المحنان فوق الوجقات 
من شعورء قوق تعسبير اللغات 
يا إلهي: استجب لي دعراتي 
قمرالعمر وشسس الأسيات 
أن أظل العمر غغضٌ البسمات 
هانىء العيش؛ سعيداً في حياني 


تقلعة ألعسز وتاريخ الكماة 
أنت حطست أساطير الغزاة 


«العرلان: العدد ”ا اغيئد 'باابا 
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اق بانشهعنبي لقدك أرفمععها 
كل إنسان على الأرض أخي 
تلكم دعوة عيسى للورى 
فحرام أن نراها شرّهصت 
ابت قافوس الإنا تدرسة 
وطن الأخلاق لبراس الوقا 
تنقذ الإنسات من غي ألهوى 
تسكن القون عنتيانيا وندنئ 
9 
يا إله الكون فاحفظ أشنا 
البمنفالاة نقد حتمهسا 


قعية الأعفاة تييدا #العراة 
عهيله نلرعى بعزم وثبات 
ووصايا احجيد حتى السمات 
سات ليها بالحييات 
سئّت الرحمة فرضاً كالصلاة 
فرق الشسب بيهر التلبات 
أنت شمس الحق في ليل الطغاة 
فشي انكيون الراك الهيات 
والأك البه سول العسمعيات 
هاا إلا محية الابيفات 


ورد بعض أخطاه مطيعية في مقال اثي رحاب شهر اللهة بقلم مدير التحرير اد كتور محمد 
شامل سليماث: وذللك ني العدم الثاني من الجلد اا وضدد شباط 057 


السطر 


انط 


العياب 


0_5 إتباع الصراط وإقامةٌ الصلاة إتباغه إقامة انصلاة 


حلته اللطن الأول كيه 


سقط سهوا قبل السطر الأول ما يلي: 


لأن الإنسان أععو الإنسات. 


والعرفان العدد #, اضلد ان 


1.60أ02و 01000126 
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أدب 


شعر الانحخطاط 
واثره في شعر النهضة! 


بقللم: الدكتور خالد إبراهيم يوسف*) 


درج مؤؤّخو الأدب على تحديد العصور الأدبيّة بحدود زمدية» وهم 
واهمون» أو على علم أنّ الأحداث على جلالها لا تفوى على مسح المخزون 
الثقاني والفكري والمعرفي عند الشعوب»؛ بين ليلة وضحاهاء بل تحتاج إلى 
أجيال متعاقبة» وأحداث متوالية: وتجاذب مستمر وعنيف بين ما كان وما عو 
كائن وسيكون. وقد يبقى» وإلى الأبد: الماضي استمراراً في المحاضر. ورغم ذلك 
يصدٌ بعض الدّارسين» في الآدب العربي» على نعت الفترة الممتدّة ما بين غزو 
هولا كو يغداد (سنة 6865 ها/, ره ١١‏ م) وغزو تابليونل مصر (إسنة ١١1١7‏ ه. 
9 م) بعصر الاتحطاط. 


لا شلك أنّ هذه الفترة فترة حالكة خهمت على العرب قرابة خدمسة قرو 
لم يعد لهم فيها حكم ولا نفرذء لا سيما في أواخخرها. فثرة شهدت تداعي 
مداميك المجد الستالق الذي بنى سرحه العرب مند مهد النببي جيل (صلعم). 
فترة مشحونة بالمآسي والوبلات من فقتل وتهديم وتهجبر وسلب ونهب 
وسبي20©... نفي هذا الجوٌ المكفهر بتوالى المحن والكروب» من تدمير 
الحواضرء وتفتيل العلماء» وتحريق الجوامع والمكتبات» وسيطرة العتصر العجمي 
واستبداده... من الطبيعي أن تتخدّر العقول؛ وتنحط الآداب والعلوم, 


4 أستاذ الأدب العربي في كلية الآداب في الجاسمة اللبثائية ‏ الفرع الخامس. 

3 راجمع هي نظائع المقول: طه تدا نصول من تأرييخ السضارة الإملامية, هل 1585 وها يعدهاء وان 
سلكان ‏ رقيات الأعيان . في ترحممته لياقرثك الصموي؛ وستودارد ‏ حناضر العالم الإسلامي. ص ١١‏ 
وما يما ها , , . 


1 «العرفان, العدد ", اضلد ناا 
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أنا ما أتحفّظ تجاهه. وأرى فيه شيعاً عن التجتي والإأجمعاف؛ وعدم 
تحوي الذقة: فهو تعميم تسمية (عصر الالحطاط) على الفترة ما بين عامي 
جره ؟؟ وىة/ا0) وشموليتهاء حكّى باتت تشمل كل المرافق؛ وئوسم العير 
بميسم التخلّف والجدب والخمول... فبات مفزعة يدحاشاها الدّارسون. وألقت 
هذه التسمية بثقل ظلّها على هذا العصرء فأعرض عنه الباحثون. 

ما أراه» أن صورة عصر الانحطاط هذاء لم تكن كما رسخت في عقول 
الّاس؛ صورة يغشاها الظلام الدّامس. إنها لاح ثنا في هذا اليم القاتم» المشحون 
بمظاهر الهف ووجوة الأنصطاط» سر للا تذكرنا على الأقلّ مناثر الكلش؛ 
إن لم تمخطهاء والجمود أو السبات والثيات والركود.. عاض عاذ لآ سكل 
خطوة إلى الأمام» فهو على الإطلاق ليس تراجعاً إلى الوراء. 

الحقيقة أن الانحطاط السياسي هو علّة العلل الني جرجرت بأذيالها 
الانحطاط الاقتصادي والاجتماعي 7 الذكر ي... ولا بدّ أن يحدث هذا تدنيا في 
الجمالية» وجفافاً ني الأرَيحيء وإغرافاً : في التكلّف والصناعة. 


ومن غبجاقب الأمور أن تلقتى اللغة 0 الأهرال؛ التي ذكرتهاء 
م نصمد حية قويّة قروناً من الرّمن» عزلاء لا قؤة سياسية تسندهاء ولا سطوة أدبية 
مستجدّة» تجعلها مرهوبة الجانب. لم تتدثر شأن غيرها من اللغات الأرى النبي 
اندثرت وبادت! غما سد ذلك؟ 

الواقع أَنَّ اللّغة العربئة: لغة القرآن الكريم» هي لغة الدين الذي اعتفته معظم 
الدول التي توالت على البلاد العربيّة. لا نسي من ذلك المغول0. ثم وإن 


حصر هؤلاء متهم : د إل أن سميهم في سبيل علومهم كان 
بأكثره عربيأء وكتب باللّغة العر 


ناهيك أن مصر والشّام كاتتا قبل أن يسنولي عليهما العثمانيرن» ملاذ 
الادباة والعلماء الفارين مرا وحدة المغول» أو من وحته الفرئجة بالأندلس. 
فالمماليك؛ وإن لم يكن لهم آصرة على اللّغة العربية, إلا أنّهم عطفوا على أهلها 
(5 أعسق بعض حكاء المغول الإسلام» وجعله (غازات مصسرة) سنة 17.05 م دين الولة الرسمي وغرضيه 
على رعاياه. 
فعرلان المدة "باشل 9لا 
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60.أ02و 01000126 


وقدبوا اا وأعتمادوا عليهم ني 0 شؤون دواتهمء فأكثررا المدارس 2 
فانتقلت بذلك مرا كز العلم والأدب والمعرفة سس بغداد وبخارى والري وقرطبة 
واشبيلية إلى القاهرة والاستكدرية شق وحلبي حبكل ولهمأة وغيرها من مدن 
امتبير والشام 2 حتى افترنت اسياء 0 من العلماء والادياء حت مدنهم؟ 


وعلى شاكلة المماليك» كان العثمانيون بادىء أمرهم» في جهلهم 
وعتواديم ١‏ يعرنره غير السيف والححترب» فاعحمدوا اللغة العربية برهة من الرمن, 
وعندها استعبٌ لهم الأمرء وتحضّرت لغتهم: وأصبيحت قادرة على اسشيعاب العلوم 
والآأدابع عيدارا إلى تتريك رعاياه وإضعاف عصبيتهم. فهبطت الغة في 
عهدهم هبوطاً أفقدها رونقهاء وفسدت ملكة البلاغة» وجفت القرائح... وهم ليل 
تورك متي الوردر 


جملة القول: إِنّ اللّغة العربيّة لم تحدر في عهد المماليك انحدارها على 
عهد بني عثمان. وإن يكن ضعف أولئك» أعني المماليك» في الَف قد جعلهم 
يدلروتب الأرجال العامية على الشعر ا فغلب ال تزالون على الشغراءء 0 


كواكب لامعة 7 مجالات العلم والأدب0.., 


ففي ميدان الشعر يطالعنا كثير من أصحاب القصائد البديعة التي جمعت 
بين الثقة والجرالة)» من أمثال: الشاب الظريف؛ وشرقب الدين البوصيري؛ وأبن 
الوردي» وصفي الدين الحلي» وابن نبائة وغيرهم. 


وفي السناجي وعلوع اللقة عن كير وضرات وعروضي ويلاغة»ن انيع رخال 
ما زالوا حتى يومنا مشعبياء الألسنيين وفحط إغجابهم وتقديرهمء وغلى وأسهم: 
أبن مالك الطائي» وابن منظور» وضاحي الأجومية محمد بن داود النهاجي) وأبن 


م الظر: د. تقولا زيادة ‏ دمشق غي غههر المسالياك . مكتبة لباك . بيروت . 11375, 

(4ع رأجم علي سبيل المثال لا الحصر: السهد أحمد الهاشمي ‏ جواهر الأدب ‏ + ؟+ وشاعت ويوزورث ‏ 
تراث الإسلاف ولرئروب ستودلرد ‏ اضر العالم الإسلامي... 

ااياياياياي0ي0ي0ي000 002020202020200 االعرفانع العده «» اطلد بايا 
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العفتازاني وأحرون. 


وفي العلوم الشرعية: وإن كنا لا نجد في هذه الحقبة أعلاما يضاهون 
الشلفء إلا أَننا نجل فشهاع ومحدثين ار 0 يقلون علماً بر في 
علوم الدين؛ عن الأئمة والفقهاء السابقين. فلا يجر أن أحد على الفض من شأن ابن 
قَيّم الجوزيّة: أو عبد الله بن عمر البيضاوي؛ أو محبٌ الدين الطبري» أو حافظ 
الدين التسفيء أو مظمّر الدين بن الشاعاتي البغدادي» أو حسن بن علي بن داوود؛ 
أو عبد الرحمن جلال الدين السيوطي... فلكل من هؤلاء العلماء الأجلاء أكثر من 
مؤلّف في علوم الشريعة ومتفرّعاتها. 


وفي العلوم الكونيّة» من طبٌ وصيدلة وكيمياء ورياضيات ومنطق... لم 
الحديثة. منهم: ابن النفيس» وقطب الدين محمود الشيرازي؛ وابن كثير؛ وعضد 
الدين الايجي» وأبن الهائم» والدميري» ويدار الدين روخويك المارديني... 

5-7 كاب الشير؛ في هده الحقبة) ما لا بد من اليجوع | 58ك55ظ 
أساسياً في دراسة علم من العلوم؛ أو فرع من فروع المعرفة عتد العرب. ومن أشهر 
مؤلاع الكتّاب: تاس الديي أبو طالب بن أنجب البغدادي؛ وان سلكان والقرويني» 
وأبو القداع و شمس الدين الذهبي» وصلاح الليون الصندي» وابن كين وأبن 
بعلوطة؛ وابن خخلدوث» والمقريري» والعسقلاني... 

كبا عاك إنا 0 الحقبة موسوعات امتاز أصحابها بكمال الوسشع في 
كشير من علوم عصرهمء وأهتهم: النويري» وابن فضل الله العمري» وعلي بن 

محقد الجرجاني»: م والاشويء: 

ورغم كون الحقبة العثمانية أقتم صفحة من صفحات العروبة إنساناً وعلماً 
وأذباً.. . وحضارة: بد أَنْها قصل الشحائح الذي ضياة العقل العر 2 مي يقارب 
أربعة قرون» مع كل ذلك لذ نفتقر إلى عقول نجت من هذا الجفافء وأعطت 
علما وافراً وأدبأ جمأء وأسهمت في شتّى مجالات المعرفة. أمثال: ابن أَيّاس» 
وعبد الوهاب الشعراني» وابن طولوت؛ وإبراهيم الحلبي؛ وداود الانطاكي» وبهاء 


«العرقان؛ العدد "ل أغلد “باب 11 
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الدين العاملبيي: وشهاب الدين الخقاجيء وعبب الشاهر البغدادي؛ وغيدك الغنبي 
الثابلسي» ومصطفي بكر الصديق؛ والشيد مرئضى الزبيدي» وغيرهم الكثير. 


فهذا العرض السريع والموجز؛ لما سمي بعصر الاتبخطاط. قد يظهر ما في 
التّسمية من تجئئ وإجحاف أرهبا الدّارسين» وأجفلا الباحشين. ونظرة سريعة على 
نتاج هذا العصر ورجالاته» رما أبانت صشعة وصدق ما نراه. ورما جلت هذا 
الغموض الذي شابه» بسبب ثلك الفكرة الشائدة عند أكثر الدٌارسِين؛ إن هذا العصر 
هو عصر الضعف والانحطاط والقخلف... وبسبب قلة الدراسات الوافية التي 
تناولت آدابهء والعناية بها كما عدي بآداب العصور الشابقة من جاهليّة وإسلامية 
وأمويّة وعئاسية, 


ولعلّ في إهمال دراسة هذه الحقبة إختلاطاً في الأمر. إذ جعل بعضهم 
تاريخ سقوط بغداد 165 هع هذا فاصلاً بين قرّة 57 العربية وبين ضعفها 
وانحلالهاء وزعم أنْ هذا التاريخ هر كذلك الحدٌ الفاصل بين أدب الفوّة والتجدّد: 
وأدب الضعف والاتحلال. 


ومهما قيل في سمات هذا العصر وعلومه وآدابه» من ضعف وانحلال 
وانحدار إلى أدنى الدّركات» وانساد الَف يرابل منهمر من العناصر الأعجمية 
وفصاحة أضت إلى العجمة والرطانة» وأساليب قدجّة ومعانٍ مبعذلة... مهما يكن 
من أمرء فإن هذا العصر جدير بالدّراسة والعناية اللازمتين؛ لأنّه حلقة من حاقات 
تاريخنا وفكرنا وأدبنا وفنوتنا وعاوصنا... 


ومهما قيل في علماء هذا العصر وأدبائه» بأنّهم ضغطوا مسائل أ 
وحقائق المعرفة في تعاريف وحوا شي أكتدرت فيها المعاني إكتنازاً مبهماً غامضأًء 
أو تكرت فيها تكرارأ مملآًء فإنّ هذه المتون علي ما بها من عللء قد حفظت 
الجوصرء وحرصت عليه من الضياع؛ في عصر الذل العربي . غلولا حفغلة التراث»؛ 
لكان العرب والعروبة نسياً منسيأء ولولت ربحهم في مياه دجاة والفرات» وحرائق 
دمشى» وتتريك الأستانة. 


ومن منطلق احترام الماضي كعنصر يسهم في لَحُوين الحاضرء رفي التهيئة 
للمستقبل وثياته» ندعر إلى خهم أفضل تلعالمتا الحديث والمعاصر: بدراسة ماضيه 
1 «العرفان: العدد "ا أضلل باثي 
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وأصوله. لعل الإنجازات النبيلة والمتاأضّاة في الماضي تعر عن نفسها» وعن 
فعاليتها من خلال الحاضرء الحبل غير المنقطع الذي يشد المستقبل بالماضي. 

وما كان (للقديم جماله» نشعر به نحن شعرراً منقوصاً وكان القدماء 
يشعروث يه العورا كاماة ,00 ستحاول» قدر الإمكان: أن الح انفسنا على 
إتقان لختهم وحياتهم وظروفهم المختلفة؛ تتشعر من الجمال بما كانوا يشعرون به. 
كان للإنتصارات التي حقّقها بعض القادة المسلمين أثر كبير في إثارة كوامن 
الفخر والإعترازء وبعث العاطفة الدينيّة. إذ كثيراً ما مدّل القائد الدين» ودانع عن 
مقلياثة و حجر فياته, .. 


إن حروب الإفرئج المعروفة بالحروب الصليبية» التي البعثت من الغرب 
الأرروبي المسيحيء. في العصور الوسطى: مرتدية في هجومها على بلاد 
المسلمين رداء الدين: وحاملة شعار الدفاع عن مسيحهي الشّرق» وحماية الأماكن 
المندّسة لا شلك أنْها كانت تضمر بين طياتها أسباباً أخرى: وتهدف إلى قطف 
ثمار أبعد من حساية بيت المقدسء وتأمين سلامة الحشاج0. والأسباب الديئية 
إلى جائب أوضاع أوروبا الدّاخمليّة والمخارجية؛ السياسيّة منها والتجاريّة؛ بالإضافة 
إلى ضعف المسلمين آنذاك وتفيقهم... كانت كلها كافية لإيقاظ الشعور العدائي 
عبد التصارى تجاه المسلمين» وجمل القبر المقدّس هدفاً يحوّض البابا (أربات 
الثاني ''20 سوموتا) المؤمئين من التصارى على حمل الصليب والرّحف إلى 

زومن الدلائل البارزة على تغلّب العنصر النجاري عند المحاربين؛ أنهم 
حين احتلوا مدينة دمياط في الحملة اللخامسة» عرض عليهم الملك الكامل أن 
يعطيهم بيت المقدس؛ ومعظم مدن فلسطين؛ مقابل تر كهم لدمياط والسواحل 
المصرية ولكتهم رفضوا هذا العرضء ولو كان غرضهم دينيا فقط ما تردّدوا في 
قبوله» بعد أن وضح لهم أن السلطان الكامل ينزل لهم عن مدينة بيت المقدس 
زد اطه سين الأسال الكاملة ‏ السصلد 17 . الفسم ١س 86١‏ . دار الكتاب اللبناني ‏ بيروث 919/4 .١‏ 
( راجع في هذا السوضوع: نور الدين حاطوم . تاريخ العصر الوسيط في أورويه؛ وفيليب حمي ‏ تاريخ 


العرب؛ ومشيفن رتسبمان . تاريخ الحروب الصلييق رمحمد مصطفى زياتة ‏ كفاحنا د الغزاة. 
ولوثروب ستودارد ساخر العالم الإسلاني ... 


ري يي يي ضح بيبست 
العرقان؛ العدد ", اشلد باللا لكل 
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وغيرها من المدن المتصلة بأصول الديانة المسيحيّة» وهي التي قامت الحروب 
الصليبئة من أجلها بادّعاء المنادين لها)0"©. 


على كل حالء إن خروب الفرنجة الني اتسمت بالصليبية؛ ولوئت طهر 
الصليبي في مسجازر رضيية ضد المسلبين وغيرشم) كات من نعاتجها أن راج 
المسلمون يناصبون التصارى العداء» حتّى ولو كاثوا من قرمهم وأبداء جنسهم. 


والشّاعر العربي لم يكن غافلاً عمًا يدور في بلاده من أسداث» ولا براض 

عن الححالة الي استككان إليها في ظلّ الغلبة والقهر والإستعباد. إِنما كان كلما 

8 بفعح أو لاحت له بارقة أمل في قائد؛ أو توسّم الخير في غد أفضل؛ كان 

يعثر عمًا يجيش في صدره. لذ با الس 2 0 

أيدي الفرنجة. الوه الفرصة لتعبير عن تطلعاتهم إلى 

تحقيق نصر اخ ساد العاطفة؛ منبعث من نفوس مخلصة:؛ ورغية ملشحة 
في طرد الغزاة وتحقيق تحقيق أماني الشُعَب لي استعادةٌ بده ومقدساته. 


ومن هذا القبيل قصيدة الشهاب محمود الحابي التي مطلعها: (الحمد لله 
ذُلتَ دولة الصشلب)00, وألتي علد فيها اسثيل» الأشرف خليل على مدينة 5-8 
ل(سدة 0 ه)) رشي عرق اكير البادك المتبقية في أيدي الصليبيين»؛ وسقوطها 
يعني لهايتهم. 

ومع مطلع القرن العشرين) سقطت رابطة الخلافة الإسلامية آتني اتصلتك 
حلقائها بين العرب والترك ععملال ثلاثة عشر قرنا ونصف القرن. وبقي الإسلام 
محرّك العراطف القري على موطن الخلافة اثناء الحرب العالمية الاولىء وفي 
السئوات التي تلتها. فعلى الرَغم من إعلات الجلترا حمايتها على مصرء وزوال 
سيادة تراكيا عليهاء ومع كم الاقواه وكبت المشاعر ونواني (الفرمانات) 
السلطانية... ظل الرأي العام المصري على ولائه للخلاقة؛ وزاد ضيق المصريين 
بالانجليز. (وقد كات معظم هذا الضيق ير جح في بذاية الأمر ا أَنْ إعلان 
١‏ د. محمد علي الهرفي . شعر الجهاد في الصروب الصليبية في بلاد الشام؛ عن .5١8‏ 
نامع ام.ات. من 3١١‏ . عن المححب في تكملة تاريخ سلب (مخطرطع ص ١9‏ ؟. 
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الحماية قد وضع شعباً مسلماً تحت سيطرة سلطات مسيسية)9؟؟. ويخطىء من 
يهمل العنصر الديدي. فالواقع أن الإنجليز لم يتدكروا لوجود (ما يقابل هذا الشعور 
الإسلامي من عصبيّة مسيحيّة في بلادهم. وهذا هر اللورد ويفل... ينقللى عن 
إحدى المجلات الإنجليزيّة صورة رمرية للقائد الإنجليزي اللبي في عودته من 
حرب فلسطين وقد كتب نسنها: العردة من الحروب الصليبيّة. وأمذت الصحف 
الإنجليزية تلح في المطائبة بإخراج الترالك من الآستانة... وأرسل اثنا عشر أسقفاً 
في الآستانة برقيّة إلى رئيس أساقفة كانتربري بدعونه فيها إلى المساعدة على 
إخراج الأتراك من الآستانة... وأرسل أسقف نيويورك إلى رئيس أسائفة كانتريري 
برقيّة بهذا المعنى بالنيابة غن مائة أسقف وشكره على المساعي التي بيذلها في 
الحروب الصليبية التي تبذل ضدٌ بقاء الأتراك في الآستاثة. فرد رئيس الأساقفة 
معرياً عن أمله في أن تشترك أمريككا في القيام بنصيبها في حماية الشعوب الشرقيّة 
المظلومة. ويصرّح القائد الفرنسي بيير كيلار بهذه الدوافع الصليبيّة حون يقول في 
كتابه عن القضيّة العربية: إنَّ مصالح فرنسا في الشرق الأوسط هي قبل كل شيء 
مصالح روحيّة. وتعود هذه العلاقات على عهد الصليبيين» حيث وقعت معاهدات 
الحفظ الأماكن المقدسة,.)2©*0, 


ويكاد اليأس يقتل نفوس المسلمين على مصير الأستائة وفد تقاسمها 
الإنجليز والطليان والفرنسيون: لولا أن ترامت إليهم ثورة الترك في الأناضرل؛ 
بقيادة مصطفى كمال» وتمتدهي على إرادة الاحتلال» وما أملته على تركيا في 
معاهدة (سيف), خإذا التمرّد ثررة» والثورة اتتصار تجلّى في إجلاء اليونان عن 
الأناضول كله في أواخر سنة ١955‏ ع. 


(والذي يقرأ قصائد الشعراء الذين هلّلوا لهذا الانتصار بحي أنّهم كانوا 
يعتبرونه إنتصارا الإسللام على المسيصية: كما يقول اللورد ويغلع2 21 وفي شلة 
المناسبة ألشد أمير شعراء عصر النهضة» أحمد شرقي: قصيدته الشهيرة (انتصار 
زه د. محقد محتد حسين . الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر . جد ؟ لط 8 ص ١١‏ دار التْهضة 
العربيّة ‏ بيروت 819/59 ,١‏ 


.]115 عم شه سس‎ 5١ 
و(كك) اس ل ا امرك‎ 


والعرلان؟ العدد #: أشلد بالا 125 


021١.600‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


الأتراك م في الحرت لحا "ا وقد قرت ويا مصطفى 8 رحد 
ا بذ وقك | سس ابناتها من طيف قصيدة الشهاب محمود الشابقة 
ال كرء وأعجب بمطلعها وكاد به يفجح قصيدته غير مكتف بالبحر والقافية وألروئي. 


فالشهابء بعد حمد أثل في مطلع قبيدته؛ يحيل عزة الإسلام والحلم 
الحقيقة؛ إلى الأتراك: حيث يقول: 


الحيد لله زاللت دولة الصششلبي وعمرٌ بالعرك دين المصطفى العربسي 
هذا الذي كاتيت الأمال لو للبييت رؤياه في الوم لاستحيت من الطلب,. 
وهذا م يكاد شوقي رده في مطلم قصيلته) حيث يقول: 
الله أكبر كم في الفشح من عجب يا خالد الثّرك جدد خالد العرب 
يا حسن أمنية في السيف ما كذيت وطيب أمنية و في الرّأي سم تخبه. 
فالحمد والتكبير من ينبرع وأحدى وكذاك الأمال والأماني . إآها لشصوة ة الفر 
حييدك الأول أل وأحلىء دن الاأقدام عندة كان شرياً عر المغامرة» ون 
المستحيل'ات لي في ححين) وإن جعله الثاني عجيبة من 
العجائب» إلا أنه نى ذلك على أسس ثابتة في علم الحروب؛ سيف لا يخطىء 
وراف ل يخيب: .. فأبطل بذلك الأعجوية» وياتث واقعأ لآ مككان للمفاجات فية؛ لا 
بل العكس هو غين الصواب» فالبزيمة في هذه الكال هي العجب العسجاب. 
0 معي إلى تللك الضورة التي 0 ا جبوش 2 1 
عشواء. كل يولي 0 يواه د النحامٌ براسة, 
لم يبقٌ بعدها للكفر إذ خربت في الب والبحر ما ينجي سوى الهرب 
آلا ترحي إليك هذه الصّورة أن الهول والّعب وفداحة الخطب وفقدات 
الوؤشد... نكيم على عكا؟ 


5 الشوتهات .م ١‏ جا ءا ص 4ه رما بمدها , دار الكتاب العربي - بيروت؟. 


14 بالعرفان» العدد , اضلد 'بابا 
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والظر معي كذلك إلى شوقي وفد قال: 
لميدر قائدهم لماأحطث به هبطت من معد أم جقت من صبب؟ 
دنه وهوفكي تدذبيير خطفه فلم 53> نع وكاتت خمطة الهرب. 
ألم يعقلن_شوني هذه الصّورة؟ ألم يجمع شدات فكر قائد اليونان بعد 
ك يواسي و ا ؛ ل ا 
الشاعي إلى نجاة سجنده؟ ألسم يحكم شوقي الصو ويحيبي الأمل في لفوس. من 
جعلهم الشهاب على قاب قرسين من الموت أو أدئى» يصارعونه برأ وبحراً؟ 
أعتقد أن في ذلك شيقاً من الايجاب» ولو كان اله سبيلة للنجاة صهد 
الشهاب» لما تخلّف عن ذكره. فما بال الأمبر» وهو ربيب الطائرة والصاروخ 
والمدفع... قد قصّر في هذا المجال؟ 
ع بعدء كيف تاتقي (خعطة الهرب) وقوله: 
لقا صدعت جناحيهم وقلبهم طاروا بأجبحة شكّى من الوعب 
جد الفرار فألقى كل مععقل قتاثةهي وتشلى كز مسحتقيب؟ 
أمنا ابتهاج المسلمين بنصرهمئ فقد عثر عنه الشهاب محمود بقوله المو 
الشامل: 
فقو عيناً بهذا الفح وأبتهجت ببشره الكعبة الغرّاء في الحجب 
فأخذ شوقي المعنى: وجعل عدّه: ويطؤله؛ ويفضّله؛ ويقلْبه على وجوهه؛ 
ولكتّه لم بجوّده. ولم يأث فيه بطائل» ولم ييلغ منه ما بلغ سلفه. ومما جاء في 
ابنهاجه الذي ضْعمنه حوالي عشرة أبيات: 
لعاأنيت ببدر من مطالعها تلقّت الببت في الأستار والحسجب 
وهشّت الدوضة الفيساء ضاحكة إلى لمم المكيّة العرب 
بالعرفان» العدبد , اشلد 'يايا 1 
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وأمّا ساحة المعركة؛ فقد صوّرها كلّ من الشاعرين» وقد استوحيا موادهما 
من القرآن الكريم فقال شوقي: 
ما كان ماء (سقاريا) سوى شعر طغت فأغرقت الإغريق في اللْهب 
لما انبرت نارها تنبغيهم حطبا كانت قيادتهم حقالة الحطب 
صورة لا بأس بهاء وشعر يحتفظ بشيء من الجمال» رغم إسرافه البديعي لا 
سيّما في البيت الأول ل أنه أذ من قول الشهاب في عكا: 
أضحت أبا لهب تلك البروج وقد كانت بتعليقها إحقالة الحطب). 
قول فيه المبالغة والاقتصادء وفيه اللفظ الرصين يدل على المعنى الجيد: 
ذؤبه شوقي دون أن يصل إلى شيء. 
أخيراً في هذا الجوٌ الميداني الذي يكاد يكون واحداً عدد الشاعرين؛ لا بد 
من سوال ود و أَيْ 0 0 
الأدب العربى الحديث»ء 4 نه سس أبرع 5 المتقدمين معني وحبورة ونفظنا. 
فقد عارض ني قصيدته هذهء قصيدة ابى تنام (قتح عمورية) والتي مطاعها 
اليف أصدق أنباءٌ من الكنب في حده الحدٌ بين الجدّ واللّمب 
فهي من البسيط ورويها حرف الباء مكسور. وكان قد سبقه إلى ذلك 
الشهاب ميحمود الحلبي الذي اقتبسى) بالكامل؛ بست أبي عام : 
لقارأت أسمتها بالامصى قد حربت | كل الخراب لها أعدى من الجرب, 
5 استيحاء الحلبي جاع عل #برة) ويصوّر تصره بوقعه وهوله وعدم 
وعدّته... في قصيدة مفتوحة الأفق» موجرة اللقْظ شاملة المعنى... 
أنَا قصيدة شرقي الطويلة» المحدّدة بتفاصيلهاء و(التي تصف إنتصاراً 
ضخماأ بعد الحرب الكبرى فلا تعرض في وصفها الطويل المفصّل للمدفع ولا 
للطيارة ولا لنتنك ولا تغيرها من أدوات الحرب في العصر الحديث؛ وإنما اكتفت 
بالخيل والسيف والرمح والدّرع...)7 2 


9ك اط حسين ا م. و عن الاء 


مآ والعرفان» العلك د 1 أضلك يايلا 
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خلاصة القول: إن قدّمٍ أبو تمام إلى الشاعرين قوافيه» فإنْ الحابي قد قم 
إلى شوقي كثيراً من ألفاظه ومعانيه. 

حين مدح شوقي الي محمد (صلمم) في قصيذث | نهمع البردة0؟ "2 إنما أراد 
أن يتأثر صاحب البردة البوصيري”” '؛ كما تأثر من قبل كشير من شعراء ما سئي 
بعصر الانحطاطء من أمثال: صفي الدين الحلي» وابن حجة الحموي» وعائشة 
الباعونية... و(التأثّر بالقديم في نفسه دليل على الحياة والقوّة والقدرة على البقاء 
ال كر 


وحين بككى شوقي مدينة أدرته» على أثر تغلب البلفار عليها سنة 1417) 
في مطوّلته (الأندلس الجديدة 209 والتي مطلعها: 


يا أحت أندلسء عليك سلام هوت الخلافة عنك والإسلام 
نزل الهلال عن السما» فليتها طريتء وعة العالمين ظلام... 


نا تمل (أيا البقاء الؤندي) في رثائه الأندئس وقد تهاوت تحت ضربات 
الإفرنج. فمع توالبي المحن والكروب على العالم ! لعر بي ) لم يعد الشاعر 
ليكتفي ببكاء ولد اختطفه الحمامء أو زوجة غيبها المنرن» أو نسبب افتقده أو 
رم رحل... بل تفاقم المقطب» واشت وفع المصاب؛ ١‏ 0 ا 4 شيك هخخر 
من أرض مع حيّات ترابهاء و بللاد أسهم في تخضرة 0 وعنازلي الف حجارتها 
وألفته. فغدت حياته سلسلة أحيران متو احيملة ودفق دمع راقع على حك يغار 
عليه؛ فيتهاوى أمام ناظريه. فلجأ إلى الشعر يذوٌّب فيه أنفاسه ويجترٌ ماضيه 
ممحزقاً على الدّور والقصور التي استحالت إلى أطلال ورسوم؛ متقابا على نار 
تلك المدن والأمصار التي حل بها الموت والدمار. 


المتأشّرة. فمنذ القد بكى شعراء العرب منازل هجرت,؛ ومواطن اغتصبت. ومن 


149 الشرتوات؛ ع إاا مس 5وألىل, 
(16) السيد أحمكد الهاشسي . م. ل؛ ضض 9 .5١‏ 
(11 اطه سين داعم .وى في لاك 
انم الشوقيات ‏ م. ل رك ار 


رائعرفانع العدد "ا اضلد يالا 53 
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قبل بكى (البحتري) إبران كسرى» ووقف عأئل طلوله وتقلب الزمان عليه؛ وعلى 
الأكاسرة الذين شادوة. وكذلك شجر اتوم مقلة رابن الرومي) وغاص في لحثر 
التأملاةت والعساؤلاات في (البصرة) وما حل بها يوخ دحلها الرّنج أيَام (السكتفي) 
العبئاسي ‏ واعملوا فيها الحرفق والتهب... 

أنا في ما لعت بعصر الانحطاط» فقد توالى سقوط المدث والدّول؛ وعلا 
النحيب» وأفل نجم (بنداد وقرطبه وطليطلة وغرناطة...) وتحوّلت إلى أنقاض 
وركام وبحيرات عن الدّم والذمع بعل أن كانت منائر للعلم والثقافة والمدنية.. 


شاهد (أبو البقاء التندي) مجد العرب يتهاوى تحت وطأة ضربات الإفرنج 
في الأااس. فحضارئهم تتساقط عداميكهاء وحواضرهم تستحيل خبرباً طرد منها منهأ 
أهلها وشردواء بعد أن قتل منهم من قتل. فراح يبكي تلك البلاد في شعر جيل رثة 
وعدوبة وترثيل ب لغمه الحرين الكاية في نفس القارىء فلا يقوى لذ غلى 
مشاركته أحر أنه لآ ميّما وقد حاءت معانيه متّشحة بالحقائق الاتسبائعة التي يذ 


ينقص من قيفنيها كار المحسنات البديعيّة والصّور البيانية. ومن رثاثه هذه 
الأبيات: 
لكم 


ل شيء إذا ماتم نقصأن فلا يشي بطيب العيش إلسان 


هي اجر كما شاهدتها دول 
وهذه الذار لا تبي على أحد 
وهن الجزيرة أمر لا عزاء له 
حتى المحخاريب تبكي وهي جاملة 
لمعل هذا يذوب القلب من كسد 


فحن عنيؤة (مبن شاوقة أزقصان 
ولا يدوم على حال لها شان 
هوى له أحدٌ وانهدٌ ثهلان 
حتى المنابر ترثي» وهي ععحيدات 


إن كان في القلب إسلام وإيمان080 


ونظم (ابن حجة الحموي) قصيدة في طرابلس الشاء7" "© وكان قد هجرها 
ل اغارة شتت عليها؛ وبدلت كوي -0 ب 0 أشواته إلى يلد 


(18) السيّد أحمد الهاشسي . م. ن.ء ص 6ل8م” وما بعدها. 
)١5(‏ أنظر: ثسرات الأوراق ‏ عامش المستطرف في كل لي مستظرف . جد 7 ص 50. 
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ترك فيه عشقه وهيامه... فبكى ذلك كله بأبيات ينها دفق عاطفته وحرارة أساه 
ومرارة شعكر قاءداء 


إذن؛ إن بكاء المدن والحواضرء وإن لم يكن من اختراع شعراء ما مستي 
بعصر الانحطاطء إلا أنه من الموضوعات الني طغت على شعرهم وثُميّروا بها؛ 
تمئلها من يدهم شعراء عصرم التهضية: وأميرهم ايد شوقي: لما ألقت بهم 
ظروف مشابهة لتلك التي عاشها أسلافهم. وحتّى في الرّثاء الكلاسيكي» المعتمد 
على التفجّجم والعويل وذكر محاسن الميت... فقد اببدع شاعر ما سمّي بعصر 
الانحطاط» في مراثيه خطة مضمرة ينهج فيها منهجاً مصعساً يحل بينه وبين 
التشئّت والضياع؛ ويجئبه الإعادة والتكرار. فهو يترجم لحياة المرثي ويصوّره في 
سْتّى حالاته ويظهره في مراحل حعياته؛ ويغرض لماثرك فده من لوعة و لحم 3 , 
فجاء تأسّفه تَأسّفاً على تاريخ مجيدء أورد حقائقه وعدّد صفاته. راح بعدها يدعو 
لفقيده بمحمسسن اللختام. وطيبي المقام في حنات عدن حجرزاء ما قدّمت يداه في 
الدنيال” '2. وقد اتبع معظم شعراء عصر النهضة هذه الطريقة7' '©: وإن ادّعى بعض 
الباحكين أنّها لم تكن معروفة عند الشعراء في الأدب العربي قبل ليل 5 


وأ |11 


رب معترض يرى أن المقابلة في موضوع سياسي عقائدي ديني... غير 
موقّقة رغم البواعث المتشابهة والدوافع المشتركة التي حدت بالشاعرين إلى 
التظم. فهنالك الفارق الزمسي» والتوسّع الثقافي والحضاريء والمتغترات السياسية 
والاجتماعية... نقول: إِنّ ذلك صحيح؛ وكل هذه المتغيّرات من المفترض بها أن 
تكون إلى جانب أحمد شوقي. فالصّور المتوالدة؛ والإحصاء التاريخي؛ وتنوّع 
الثقافة: وسعة الإطلاع. .. ليست وليدة العبقرية الشعرية؛ [. نما هي مغذيتها ومنمّيتها. 


٠0(‏ أنظر على سيل التمثيل لا الصسر: الشهاب مصمود الحلبي في رثاء (الملك المتصرر قلاووت». 
وصفي الدين الصلي ني رثام إتاصر الدين عمر) و(القاضي شهاب الدين محمرد) وقاضي القضاة 
ماردين إشمس الدين غيك الله بن المهذب)... 

(051 انظر على سبيل التشيل لا المحصر: ععليل نطرات في رثاء: إحائظ ابراهيين وزسعد زغلول) وإمسيد 
بلك فريد) و(أحمد لعفي السهدع.. 

59م د. جسال الدين الرمادي - خليل مطرات شاعر الأنطار المربهة مض 980؟ وما بعدها. دار المعارف ‏ مصر 
؟ , وليل الديل وشاعر الشرق العربي: عن 54 وما بعدها . الدار القومية . مصر ؟, 
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ومن هذا المنطلق يمكن القول: إن شعر أمير شعراء عصر التّهضة المشهرر: هش 
هزيل» أمام شعر شاعر مغمور من شعراء ما سكي بعصر الاتحطاط. 

على كل حال؛ لنجعل المقابلة في موضوع مشعحور من المحاذر السياسية 
والموائع العسكريّة القمعيّة والقيود الاجتماعية... موضوع الطبيعة. ففي هذا 
الميدان» لا كبير فرق في المشهور المتعارف عليه بين الأؤلين والمتأخرين. 


قال صفي الدين الحلي في الربيع: 


ورد الربيع فمرحباً برروده 
وبحسن منظ ره وطيب نسيمه 
لت ا ليت لي 
والغصن قد كسي الغلائل بعدما 
نال الصيا بعد المشيب وقد جرى 
والورد في أعلى الغصوت كأنه 
والياسسين كعاشق قد شْمه 
فانظر لترجسه الشهي كأنته 
وانظر إلى المنظوم من منثوره 
أو ما ترى الغيم الرقيق وما بدا 
والشحب تعقد في الشماء مآماً 
لدبت فشق لها الشقيق جيربه 


وبنور بسهجتكه وتثور وروده 
وأنيق ملبسسه ووشي بروده 
باللطف غند شبوبه ور كوده 
أخذت يدا كانون في تسجصريده 
اق التيحيةه في منأبت عوذه 
ملك قحف به سراة جنوده 
جور الحييب بهجره وصلوده 
طرف ثتبيّه بعد طول هجودة 
مستنرعاً بفصوله وعقوده 
للعين من أشكاله وطروده 
والأرض في عرس الزمان وعيده 
وازرق سوستها للطم دودو" 


وقال ألحمد شوقي في الفصل عينه: 


رمسا بالربيم في رئعانه 
ركنت الأرض في بواكبي آنا 
نزل الشهل ضاحك البشر يمشي 
تماد ديا ب افيه روئيا 


755+ الديوان» ص ١مه.,‏ 


ل 
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وبألواره وطسيب زماله 
ر» وشبٌ السرمسان في مهرجانه 
5250 الأميسر حرببنت 
طول أتهاره وعرض جناته 


(العرقان» المدد "7 اطهلد بالا 
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لف في طيلسانه طرد الآر ضء فطاب الأدم من طيلسائه 
ساحر فعة ألعيون مبين فصّل الماء في ألوّبا بجمانه 
عبقري الخيال زاه على الطيد .فء وأربى عليه في ألوانه 
مبفيية الله ابيع نيا رنائتب ل وففقاتشه وستتم بناته 
نم الروض جسدولاً ونسيماً وتلا طيرأيكه غم صن بانته 
وشدت في الوّبا الرياحين همسا كعفني الطروب في وجدانه 
كل زيكباتة يلصن كسرض أفت للغناء شثى فيانه 
نخم فبي الشماهء والأرض شتّى هن معائي الربيع أو السانه...090 

إن اللّرحة الثاطقة المعئرة الني خملقها صفي الدين الحلّي حين أمسك 
ريشته؛ والصّور الثاضرة الزاهية التي أغدقها على الطبيعة» مما يعجر عنه الربيع 
ذاته, قد أخرسها أحمد شوقي وجعلها تعتعة أبكم في طيلسان باهت لا روح فيه 
ولا حياة. 


إن الطاقة الشعرية والبديعية الني نسجها الحلّي ببراعة» وألبسها زهريّته تلك 
جنك الأرض؛ وقد وردها الربيع؛ حا حابة رقص ومتتدى * غناءء ادم عيد» بعد 
بارعاء لم يوفر أداة من أدوات الريئة اللفظية أ استعملها في حدق ورقة. 

أين (مرحبا) شوقي من (مرحبا) الحلي؟ 

ترحيب الأمير ترحيب عابر سبيل» فاتر لا يشعرك بوخزة برد» ولا بلسعة 
لهب وريعانه صدقة لا نضرة به ولا ااعضرار. وأثواره شعاع ا يت 
تيدشت لحياع الدياجي» ولا هدكت سثر الظلام. وحكته باردة تمشي متثاقلة تبشر 
الشهل دول العلل والوادي. ٠‏ وبريل سعليته لمعان ططلاء ءِ خداخ أيه نيدو عليه براعة 
فتَان؛ ولا إبداع خملاق., وطيبه طيب لقمة جمائع+ ل ذوق فيه ولا حانوة.., 


(84 الشوقتات .م اس ؟ اص 135١‏ 


والعرفانن العدد ا اضلد “اث 115 
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في حين يلك ترحيب الحلي بحرارة دفقه. ويشعرك ريمائه بجريان الدم في 
عروقاك. ويثير نور بهجته الدّنيا أمام اظريلك. وضحكته عم قهقهة تدغدغ أعماقك» 
وثرافص ردفيك وعطفيك وحليته قلادة ترئن عنقك ومعصميك. وطيبه علاج خلو 
المذاق أين منه الم والشلوى... باختصارء ربيع الحلّي: 
فصل إذا فخرالرّمان فإنّه إنسان مقلته وبييت قصيله. 

ا ابي 0 
فلسنا من تؤجه على إمارة الشّعر العربي؛ وللجل ما له من يد بيضاء وفضل عميم 
على أدبنا. إأما ما نود قوله: إن روعة الأدب لا تحدٌ بزمات أو مكان. فَإذا أنت قرأت 
قوله في الربيع عن قصيدته؛ 
آذار أقبل قم بسنمساياصاح حي الربيع حديقة الأرواح... 

لم تجدة فيد عن قول صفي الدين الحلّي في زهريّتة السابقة الأذكر. 


رفاك تشعر على اتعتلاف الناظمين في الزعمان والمكان ارقم واحدة دثركي أماملك 
محاسن ربيعيّة متشابهة)” '. 


وإن قيل: إِنّه لا كبير فرق في المشهور المتعارف عليه من أوصاف 
الطبيعة بين الأولين والمتأخرين» فهم متففون على تشبيه الترجس بالعيون» 
والأقحوان بالتغورء والورد بالخدود... فالرأي عدديء أنْ للأؤلين فضل ابكار 
المعاني التي انترعوها من مشاهداتهم أو غير مشاهداتهم» وأت لم يطرأ عليها 
تجدّد ظاهر. إذ ان الطبيعة لا تتغيّر أو تنمجدد ا ظاهرياً إل بشدر المؤثرات 
المخارجية الداشفة عن تطوّر البيئة. فالجبل هو الجبل» والوادي هو الوادي» والروض 
هو الروض... والسهل والغابة والصحراء هي هي منذ أقدم الأزمنة. 


للفلة 55 تك الشرضة” 
5 انينى السقدسي ‏ السخعارات السائرة . ل 31 ص ١5‏ دار العلم للملابين ‏ بيروت علا ,١‏ 


1١1‏ (العرفان؟ العدد ما اضلد تا 


021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


أطياب المهحر ”*ا 


شعر: آميرة محمد علي الحوماني 


(إلى «رنين» و«يسرى؛؛ طفلتين نجا بهما الأهل من حربنا القاسية إلى 
مهجر.. وكان الهروب ليلا...1). 


نه 
ورنيثٌُ زقافةً الس كو 


ووإلبسرى!؛؟؟ يالهايسرىي 
عبيية خخفعائتنبا اسري.: 
بلتهيلدلٍطالهمن ولي 
فسن أسسبيسائنة تسصراء.؟ 
31 ةنح" اتسنا ابس فن.! 


جنيوب لدان ل خاروف 


() 2 من ديوائها المقبل؛ وحرت.. طفل.. ودموحٌ تسأل..]». 
بالعرفان: العدد *7, اشلد “باب اتدل 
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.. ند الحدود0"..! 


بقلع؛ الدكتور علي حجازي 


شرعت أُمّ البدين العائدة من رححلتها إلى المجبهة» تتفقد قاغة ونادي الشقيف؛ 
حيث ثناولت طعام الغداع مع رفيقاتهاء المبدعات العربيّات» والمدعوين؛ قبل دقائق 
معل وذانث.. وراحت اهدق في وجوه الحاضرين؛ وتتملم في حالة تيثب:» اختاعليت 

في ناظريها وججوه الئاس البسطاء العاديين؛ بوجوه الك وسمة: بل كانت تعيش 7 
0 أن يقال فيه إِنّه وضع الانتشاء والفرحة؛ الممزوج بالحرن القائل.. أ 
بان يبي االأقد ام العارية الي تجه العدو وتتتصر عليه و بمعائقة الوجوه 0 تلد 
منافمٌ تسعى في وقت تعيش فيه الطيبة والبساطة؛ وتغئّي مواويل العشق والبحرن 
وحيدةٌ» على أرض تنبت القمح والشجر إثر كل عملية احتراق.. أمنا الحزثٌ» فمردّه 
تلك الإهمالات العديدة: التي يعاني منها أولتك الناس, 


الركلة من البطية؛ بل من مراكز النادي المواجه للمواقع المعاديةع الققامة 
على الأرض اللبائية المسعاد.. إلى و كتررمان» أن الصبية كما معالة لمنتر البهلة 
أن يسميهاء ؛ لم تستغرق سوى دقائق؛ٍ عادت بعدها أَمّ البنين مع رفيقاتهاء اللواني 
يزرن الجبوب (جبل عامل) للمرة الأولى؛ مصيلات زالن هج وغة» ل 
الني 58 مألوفة لزيدب الحاج علي المجللة يسوادهاء والجالسة عند العصر» 


)2 بلبعرة من اتساد الككتّاب اللبنانيين؛ والمجلس الثفاني للبدان الجنوبي زار وفد من المبدعات العربيات 
الجتومب, رفي كفررماي: آخبر يلدة مسصررة؛ كان للسمدة حانة جرله وقنة ذ تأمل: بكت قيهاء ميم الصسرن؛ 
من الفرحء لا أعلم:؛ إننا الذي اعلمه ان دموعها هت على وجشيها ساعة طلب إلبها ان تتحدث عن 
الجترب وأرضه والناس. 


11 (العرقان» الماءد "اع أطيلك “اليا 
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على بلاطة ساحة كفررمان» الخالية إلا من وجوه أحيتها وتذوقت المرارة معها.. 
والشريط الشائك الملقى يأهمال عند آخر الساحة؛ والمدخل المزدان 00 
السرو والرمان والكينا.. والحقول المكشوفة؛ والمزروعة قمحا وتبغاً.. و 

التي رفعت قامتها عن شتيلاات التبغ» وتوقفت عن لرديد مواويل الصيفي 0 
وضعت كقّها فوق عينيها» وأنمذت رقب عن بعد «باصأة طويلاً يعدو صوب 
القرية ... هذه المشاهد مثّلت لينّ صدمةً.. فمنذ اللحظة التى أعلن فيها مدير 
الرحلة عن الرابعة مساءٌ موعداً تزيارة الجبهةء وطلب إلى الجميع التوجه إلى 
[ألياص]) حفقفتث صدور من الفرح؛ واصفرث وجوة) ووجفت قكلوب حولاً وخحوفاًء 
شعرت أم البدين التي النابها إحساس غريب أله اعان الممروع بالمرج ا وراجت 
تتشقد المشعد تحدهاء مع أنها جلستٍ عليه من بيروت إلى النبطية» مرورا يعببية! 
وصور والزرارية.. كان 0 عرييعاً من قبل ؛ أما الأن فلا تعرف ماذا يدامحلها. 
وكلمات عدت أخيذث تحفر في قلبها مثل أله حادة. .. أهو ار م المواقع 
المتقدمة, أم أنها الفرحة تمعاينتها عن كنبء علّها تكرن مادة جديدةٌ للكتابة» : 
الاثيان معأ يا ترى؟ جلست آَم البنين تتصور الجبية: تلالاً من الأتربة؛ وأكياساً من 
الرمل ‏ وتصيادق» وعروائق حديدية شما وأعداداً اذ جهر لها من الجتود 
المعدمرين خحوذاً مموّهة يسألون القادم إليها عن هويته؛ يدفقرن فبهاء يحذرونه من 
سلوك -حقول الألغام» ومن اجتياز الطرقات المقنوصة. 


ووجود مدنيين عند آخر بلدةٍ محررة» تتعرض للقصف والقنص» يوميا؛ يعني 
بالضرورة وجود ملاجىء وحواجز وححقول مزروعة بالعوائق: تؤخمر غبور المحجلين 
المشاةء على أقل تقدير. , فمن كل تلك التعريزات التي توهمتٍ َم البنين 
مشاهدئها أبصرث شريطا أ شائكاء لا يزيد طوله عن أمثار معدودات» مرميا عند آخخر 
الساحة,, ولمًا عالت زيب عن وأضعه والحكمة من وجوده بهذا القدر الضئيل من 
الطول؛ ضحكت زيئب وأجابت بطيبة متناهية: 


هدآا الشريظط الشائث لحن وضعناه يا عزيرني» ونحن ترفعه (متى شعنا). 
ولع يا زينب؟ (سألت أُمّ البدين). 
اسجى الغريب عن البلدة» من الشجك. 


“ةا ا ااة0ة0ة0ة0ةوةو 0_0 
«العرفانو العدد */, اشيلد اثلا 1١16‏ 
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إن هذا الموقع مقنوص: وأومأت إلى مكان الشريط: والقئاص اللعين القابع 
وراء دشمة (الديبشةو برخي برصاصه الغادر كل كائن قحم كر تللق الرحلة 
الشعبيرة؛ التي لم تأخذ من وقنهن > تبقي ساعة على أكثر تقدير) عكاب كن 
م البنين» ما لم تفعله الإذاعات العربية» ووسائل الإعلام الأخرى؛ على مدى أربعين 
عاماً.. فكلمة مدير الرحلة: #بإمكاتكن مشاهدة المدافع الإسرائيلية المعادية؛ بالعين 
المجدّدة4؛ سرت في بدن م البنين» كدببب قال شعرت بعدها مموحة من البرداء 
تجعاح جسمها.. وأطلّت فعلاء فإذا بفوّهاتها الفاغرة» كالرقش لحظة الإتقضاض 
على يسبل قيا , ٠‏ والمواقع المعادية «الدبشة؛ و «الصهرةة ودعلي الطباهرة وغيرها .. 
المطلة غلى اليلدة ل ريع يجبهها تيع سن المزارعين والتلاميذث والعمال؛ 
ومن طويل موق مساقت الباوجية: وحقول التبغ» والبيوث المتواضعة» وبعدد 
كبير من البئاياث الحديثة. وهذا ما دقع أُمّ البنين لأن تسأل مستتكرة. بعدما نقّنت 
برها بين والديشة؟ و+البتايات العالية؛؛ 


ماذا تفعلون عند الحدود؛ وعلى بعد أمتار من المواقع يا أخي؟ (سألتني). 

5 انها الحياة وبكل بساطة يجب أن تستمر. 

- آلا نخشون قذائف ثلك المدافع؛ وصواريخ الطائرات؟ 

بلى؛ (قلت) وأشرتٌ إلى بناية متهدمة» وإلى جرافة وورشة بناء... 

بعد رحلة نصف الساعة تلك» جيعد غريف الإإاحتفال المنبر» ليعلن عن تقديم 
مجبموعة من الميدعات في قراءات شهعرية وقصصية... 

وحدذقفت 4 البدين: الجانسة إن يسارى به؛ وهرّث برأسهاء وتساولت: وأي 
شعر يحلو بعد مرارة الرحلة يا أخي» وأيّْة قصة تطيب قراءتها بعد قصة أولفك الئاس 
الطئبين؛ الذين لما وجدوا أنهم يتعرضون للقنص؛ اشتروا شريطأ يمدعون به الغريب 
عن البلدة من الموت.. قلوبهم عليناء وقلوينا على من يا ترى؟.. واغرورقث عيناها 
يل ممعم ال 

افتتح مدير الرحلة مرحبا بالميدععات العربيات على أرض الجنوب» أرض 
جبل عامل مبتدثاً: 

قال صاحبي عتدما وقف على بوابة الجنوب يستأذن بالدخول إليه: 


١‏ «العرفان» العدد “7 لباك بكب 
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إخلع نعليك إنك في الأرض المقدسة. 

وصفقت أمّ البنين» وصفْق الحاضرون» ثم انثدت الي تمخبرني هذه المرّة: 

الآن» تعلمت معنى القداسة. 

- وكيففب» سألت هامسأ ثلا أحدث تشويشاً على المستمعين. 

- زيب علمعني النداسة... فمعصسها العاري من سوار دفعته لأيطال 
الجزائر» وجيدها الخالي من عقد قدّمته لثورة مصرء وثيابها السود التي تأتزرها 
حداداً على ابن قدمته لفلسطين.. وهي الأن تعيش البساطة» على أرض رفضت 
مغادرتهاء وأصددث على البقاء بين بساتين الزيتون وحقول القمح والتبغ؛ تسألنا: 

أهلاً وسهلا ماذا جتعم تفعلون هناء الا تخشون القداص» وحذار ان تكونوأ 
ضلاتم الطريق» فمقل هذا «الباص» لم نره من قبل!. 

ل لام لا يا أخمني: لمحن مجموتية من النساع العريقات: ا نتفشكل الجبيهة.. 
وشرقت زينب بدمعهاء وسألت بلهفة» بعدما مسحت عيديها بطرف منديلها: 

- وأين الرجال العرب؟ 

مرقني سؤالهاء فعائقتها ثم دعتنا إلى بيتها بعدما تعارفنا: 

ب أَمّ البنين» قاصة من المغرب. 

د زينب الحاج علي» مواطنة لبنائية منذ أكثر من عشر سنوات» أبي ولد هناء 
ونحن مرت هنا بصمت وإباء هنا. كما ترين.. إننأ ندفع ضرية الصمود, 

نزل مدير الرحلة:» وتعاقب على المتبر مبدعات. وكانت القصائد 
والكلمات؛ ومن على مر الحسينية المجاورة للمركز» كانت كلماث أخرى 
تلقى تكرياً لشاب آخر استشهد في المواجهة.. 

وكان الجنوب حاضراً فيهماء وأمٌ البنين لا تنفك تحدّثني بين القصيدة 
والقصيدة غن زينب ومذافعهاء وكيف ضحكت حتى اليكاء؛ وراحت تسر من 
نفسها بعد تلك الإجابة البرقة لني تلقئها ردا على سؤال طرحته لدى إشارة مدير 
الرحلة إلى امكانية معابنة المدافع الإسرائيلية عن كثب: 
والعرلانة العدد : اغلد اا 1 
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- وأين المدافع العربيّة يا زينب؟ 

أله المدفع السادس» كما ترين؛ وأومأت إلى بطن تعديجة؛ ابنعها... 

- أنهزأين مني؟ (سألت أُمْ البنين). 

3< عفواء وعدت فأشارت إلى 207 يعمل في ورشة ناي وإلى شر 
يفطف التبغ مع المساء: لآن له مع الليل شؤوناً أخرى.. وإلى رابع متوجه صوب 
الدادي الثقافي» وإلى فتاة تتحلّب حبيبات الزيتون... وفجأة» قطع عريف الحفل 
على أمّ البئين لِذَّةّ استعراض تللك الصور» وقال: 

الآنء ستتدّم لككم القاصة المغربيّة شيعأ من جعبتها إثر زيارة الحدود... 
وقفت أمّ البنين» الجالسة في قاعة لا تبعد عن أَوَل موقع معادٍ سوى أمتار فتقدّمت 
إلى المنبرء والشريط الشائك الذي يفصل وكفررمان؛ عن ساحتهاء يضج في 
محخياتها لذريا وك وأجدا يا بده كان يفصل سد القدس تصقين... تتهدثت 
على المثير؛ وقالت: سأحكي لكم عن شعب يع حدوده مع المحتلين» عن إمرأة 
مقاومين: 92 بدايات شاهقة غيد الحدود.. عمن زينبيا الحاج غلي» عن أرض 
علمتني معنى القداسة.. «كفررمان» هي القدس» غير أن الشريط هداء تضعه إمرأة: 
وبرفعه طقل إذا شاء.. ثم صمتت» وراحت الدموع تكمل أجمل قصة؛: لأقصر 


هندي أحمر بصطلاً! 
في العام ١5714‏ فوج المراقبون الرياضيوك في دورة الألعاب الأولبية في طوكيو بشاب 
عدي أمي ركي مجهول يفوز بالميدالية الذعبية في سباق العشرة آلاف متر, 
بعد تسع سنوات على هذه الحادثة» أراد هترد الولايات المتحدة الأمبركية أن يذكروا 


العالم بها عن خلال فيلم يعتوأن «العداء الشجاع؛ الذي يروي قصة العداء الهندي يلي 

ميللز. وقد تكفل الهنود الحمر بتخطية نفقات. الفيلم التي قدّرت بسبعة ملايين دولار أنذاك. 

وكان هذا الفيلم هر الأول من نوعه الذي يخرج فيه هندي أحمر بطلد بعد آلاف 
الأفلام الأميركية التي كانت تتسلّى بموتهم والسخرية منهم! 


١14‏ «العرفان؛ العدد 7 اضيلك لاا 
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مئم القارىقء 


وبعدكى امت كل الأحين.. 


رحلتم 


الال 
ثر كلدم لنااسفرا.. 
أو وصية.. 
ليت اعفن الك 
لكن أن الصميع الفضية, , 
عدر الععلة. 
لا أقصد الأذية.. 


والسرفان: العدد 9 الك اللا 
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ولم تعلمونا كيف الرحيل.. 


بكلم: يحيى الرين 


سؤلت لي نفسي 
في الزمن الردى» 
بعد رحيل الشهداء.. 
أن كل شيء انتهى.. 
أو كان.. 


يأ قدس.. 
جأنبئ .. 
فوجدت لحيّك زرعاً... 
أنا في الأرض المحتلة.. 
وها نابي ٠١‏ 
عللى شر نا الجلرجلة.. 
شي أطفال المعجارة., 
من أجل.. 
أنه الربيع.. 
ا القضية. . 
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نشاطات ثفافية 


من نشاطات شهر آذار 1495 


برعاية رئيس الجمهررية الأستاذ 
الياس الهراوي» نظمت الهيقة الوطنية ليوم 
الطفل اللبباني» ندوة عن التغذية الصحيحة 
للطقل ني حالتي السلمة والؤعاقة لوعي 
الجمعة والسبت ١١‏ و١١‏ آذار 1998# 
في نادي متخرجي الجامعة الأميركية في 
بيرواتك. 

دعت جمفمة المكمات الليئانية 
إلى سماع محاضرة عن المكنسة في 
المكتباث» القتها السيدة هيلدا نصارء 
الساعة الثالثة» من بعد ظهر الأريعان ني 
٠‏ آذار :١1457‏ في مكتبة صعبه قبالة 
نادي متخرجي الجامعة الأميركية. 

ألقى الشيخ محمد كُنعاكِ 
محاضرة عترانها «الجهاد في الإسلامة 
نهار الثلاثاء في 4 أذار ١54‏ الساعة 
الثالثة والنصف من بعد الظهر في المركز 
الثقافي الإسلامي (شارع السادات) 
بيروات. 

أقامت اللجئة الوطئية لتحرير 
النساء ندوة عن (المرأة والتغيير؛ الساعة 
الثالئة من بعد ظهر الأربعاء في ٠١‏ أذار 
45 في دار الندوة في الحمراء - 
بيروت. وشارك في الندوة الدكتور جررج 
سعك: والباسثة نهى ححوا. 
١1‏ 
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نظلمت «ندوة العمل الوطني» 
بالتعاون مع مركز الإعداد للاعنف 
وحقوق الإنسان ندوة عن «الطائفية 
السبياسية: المشكلة وأفاقي المعالحة». 
والدكتور علي حسن؛ وذلك يوم الخميس 
في ١١‏ أذار 1997. في مبئى جاشعة 
سعدةٌ اللويزمء زدق متصبح . 

ها ا علا 

دعا الاتحاد الوطنبي لنقابات 
العمال والمستخدمين؛ إلى ندوة عن 
«المرأة العاملة وقوانين العمل والضمان 
الاجتباعي» شارك فيها النائب علاء الدين 
ترو والمحامية لور مغيزل؛ والسيد جميل 
ملنك. وقد ادارتها السميدة تريز ععيك النور. 
141 في قاعة الاتحاد, 

لي لي ؟ 

دعت مؤسسة و«بجادة مسد 
المخدرات إلى سلسلة محاضرات 
عنوائها: «المشدراثت مؤامرة على شبيبة 
بنان؛ ألقاها الد كتور بدوا سككرء بيدأت 
نهار الثلاثاء في 5 أذار؛ في جامعة اللريزة 
في شما 

ل 8 ل 

جرى انتخاب الهيثة الإدارية للجنة 
الصباح) بين الساعة الصادية عشرة 

والعرفان: العدد #ي املك لاني 
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والثانية عشرة؛ يوم الجمعة في ؟١‏ أذلر 
عله 7 في مقر ادارة كلية الملومعع 
الفرع الأول بكر مسنم ل مقابل المدينة 
الرياضية. 


5 و 9 


دعت الموّسسة العربية للفنوتن 
التشكيلية: إلى معرض الفن الإسلامي: 
روائع المخط العربي: لوحات -حعروقية 
عربية معاصرة؛ رسوم ثراثية: محفورات 
وأعمال حرفية إسلامية في صالة معرض 
بيروث الدائم للكتاب ‏ شارع السادات - 
رأس بعرو نكن في الحادي عشر هن آذارء 
تهار الخميسء: الساعة السابعة والنصفب 
ممسماع , 


« ل 8« 


برعاية السيدة منى الهراوي؛ افتتح 
مركر نادي اللقاء الثقافي في الحمراةء 
نزلة البيكاديللي؛ المعرض الحرفي الثالث 
لأعمال المعاقين والتأهيل الاقتصادي؛ 
الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اللجمعة 
في ؟١‏ أذار 1437. 

دعا تجمع المهندسين المسلمين 
إلى محاضرة عنواتها «إعمار لبتات؛ حل أم 
مشكلة جديدة» (تموذج الشركة العقارية) 
ألقاها الدكتور الياس ساباء الساعة التاسعة 
والنسيف؛ من عيبا لاحن في با أذار 
7 في قاعة مركر الإمام الخميني 
التعافي , ني حارة حريلثك» عابة الربيع؛ 
الطابق الثغالث, 


والعرفان» العدد "ا اغيلد بالا 
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في عيد المعلم» وفي رعاية وزير 
التربية الوطنية: المحامي مغايل الضاهرء 
دعا مكتب المنطقة التربوية في كسروات - 
الفتوخ: إلى مشاركة أحياها في تكريم 
المعلمء الساعة الخامسة من بعد ظهر 
الاثعين في 8؟ أذار 4١597‏ في مسرح 
جورج الخامس:؛ في أدونيس. 


4 ب * 


دعت جمعية القرأن الكريم لتو جيه 
والإأرشادء إلى الإستماع إلى محاضرة 
ألقاها السيد محمد حسين فضل الله 
بسران: «المنهج العقلي والعلمي في 
القرانة؛ الساعة الثالئة من يعد ظلهر المببت 
في 5 آذار 2194317 في فاعة جمعية بنت 
جبيل الخيرية شر العيد ‏ سثتر داغر - 


د ل لل 


أعلنت الهيئة الوطنية ليوم الطفل 
في النبطية) عن بدء تنفيذ مشروع النادي 
الخاص بالأطفال» قي النصف الثاني من 
أذار 1497؛ بعد أن باشرت جمع 
التبرعات في مدارس المنطقة., 

ب نا « 

ألفى رئيس جمعية ججراحي القلب 
الأوروبية؛ وأسعاذ جراحة القلب في جامعة 
بروكسل البروفسور بشير شام محاضرة 
يسران: «تطورات جديدة في جراحة 
القلب؛ة بدعوة من اللجنة الطبية في 
مستشفى حمودء بحضور النائب الد كتور 
ميشال موسي ورئيس رابطة الأطبام في 
صيدا والجنوب عادل بعاصيري: 


الملل 
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وفعاليات خبيحية وقد افتتح اللقاء رئيس 
المستشقى الد كترر سان يي ا 
3 يا ا 

بعد ظهر الأربعاء في ١07‏ آذار سنة 
)١9559(‏ أقيمت احتفالات خطابية في 
ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام) 
شارك فيها حزب الله (في حسينية الدورة 
- الهرمل) وحركة أمل (في -حسينية 
الجناح؛ ومسجد الإمام الحسين هي 
الحرج؛ و سكل الإعام السادق لي بش 
حسن - بيروت/) وجمعية القرآن الكريم 
للتوجيه والإرشاد. 


0 .د - 


ألقى الدكتور جورج ديب نهار 
الأريعاء في ؟ أذار ١9591‏ ممحاضرة 
بعتواك «النظام الدولي الجديد 
والمفاوضات العربية - الإسرائيلية؛ في 
ودار الندوةة في الحمراء ‏ بيرو كع بدعوة 
مر واللجنة اللينانية للسالام والصريةة 
وبحضور رئيسة اللجنة السيدة أنيسة نجار 
وعدد من أعضائهًا والشضصيات الثقافية 
والاجتماعية. 


# * نا 


دعت مؤسمة الحريري والمجلس 
الثقافي لاينان الجدوبي لحضور ندوة حول 
#عملية الليطاني؛ من وجهتي الدظير 
العسكرية والسياسية» ممناسبة الذكرى 
الخامسة عشرة للاجتياح الإسرائيلي 
لاة ١‏ . وقد أقيمت الندوة عند الساعة 
الثالئة من بعد ظهر الجمعةء في 4 أذار 
9 في قاعة مركز صيدا الثقاني. 
117 
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وقد شارك في الندوة العميد 
الد كترر ياسين سويد والعميد الركن 
موسى كتعان؛ والد كتور غسبان العزي. 
وأدارها الدكتور بدر غزاوي. 

انعقدت في التادي الثقافي العربي» 
نهار الجمعة في 4 آذار 19497 في 
الساعة الثالية بعد الظطهر؛ ندوة بعنوان 
«لبنان بين الإحتلال الإسرائيلي والقرارات 
الدولية». وقد شارك في الندوة الوزير أنور 
الخليل» والتواب: أيوب ححييك) وتيد 
الرحمن عبد الرحمن» ومحمد قباني. 

بدعوة من المجلس الثقافي للبئان 
الجنربي) ومنتدى الفكر التقدمي» أنيعثك 
ندوة بعتوان «الإحتلال الإسرائيلي وأشكال 
مقارمته)؟ شارك فيها العائب بأسم السييعع 
الك كترر محمد مقلدع وغاري 
الع ريسي . وذلك في الساعة الثالئة من 
بعد ظهر السبثت في ٠١‏ آذار ستة 
(155) في المكتبة الوطنية - بعقلين. 


- ل ل 


بدعرة من ندوة أذار الفكرية أقيم 
حوار حول الجمهورية الثانية وإلغاء 
الطائفية السياسية من بعد ظهر نهار 
السبت في ٠١‏ آذار )١3915(‏ في دير مار 
الياس . اتطلياس شارك غيه الوزير السسابق 
بطرس حترب»ء النائب الشيخ خضر 
طليسة. الأب لالطراة. اطلق بور يتن 
السمزب السرري القومي الاجتماغي 5 
النسلس الأعلى: انام رعد. 


والعرلان: العدد “ع اشلد ابا 
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العرفان في فرن 
كيف وصف تليماك مدينة صور(*) 
(ملكة ذلك البحر العظيم) 
«العرفان» 


... تعلو إليم على هقربة من تلك الجهة الجميلة جزيرة بنيث بها مدينة صونء تلك 
المدينة العليمة التي كانت تظهر عائمة فوق الأمراه كأنها ملكة ذلك البحر العظليم. 
يفد عليها جميع تجار العالم على أن تجارها من أشهر تجار المسكرنة؛ والذي يدخبلها 
يحسب لأول وهلة بأنها ليست مدينة خاصة بشعب خاص بل هي المدينة العاية لجميع 
الشعوب والنقطة الوحيدة لتجارة سكان الأرض ولها رصيفان عظيماك يشبهاك ذراعين متلاصقين 
متقدمان في البحر ويعائقان مرفاً متسعاً على حالة لا تقرى الأرياح على اختراقهاء يشاهد في 
ذلك المرفا نظير غابة متكائفة لوفرة (سواري) المراكب وهي لكثرة عددها لا يقرى الباظر على 
مشاهدة مياه البحر, 
جميع الوطنيين كانوا يدأيون في معاطاة العجارة ولم تكن ثروتهم العظيمة لتجعلهم عِلُونَ 
من السعي المتواصا لافاثها وزيادتها. 
كان يُرى بصور كتان مصر الناعم الذي صبغ بالأرجوان الصوري مرتين ويظهر صيغه 
لمعاناً عيبا وهذا الصبغ المزدوج ثايت جداً ويستخدمونه أيضاً للصوف الناعم الذي يطرزونه 
في الجمان والتضار, ولم يتلىه نظري من تللك المدينة العظيمة لأن العين كلما وفعت على 
منظر يديع التقلت إلى ما هر أبدع, 
ولم أر في صور كما رأيت في مدائن اليوثان من انتشار ذوي البطالة في الأماكن 
العمومية لاستطلاع الأخبار والتفرج على الأغراب الذين يصلوت إلى الشاطيء وذلك لأ رجالها 
في شغل شاغل يتفريغ شحن مراكيهم ونقل يضائعهم وترئيب مخازنهم وعمل الحسابات 
المدققة لعملائهم التجار الغرباء ونساوُها لا بنقطمن قط عن حياكة الأصواف وصنع التقرش 
المطرزة عليها وطي الأقمشة الفاخرة, 
(يضيف المترجم): ' 
لقد وص تليماك (بيجماليون القديم) ملك صور الظالم الغشوم واندهشنا حين أتى على 
أحوالة وتصرئاته لأنيا تشية اعبال عنف لجعي 
ذي الححة من ١919‏ همحري مرافق 
5 كانرن الأول سنة ١58:4‏ ميلذدي 
المحلد الأول ب الجزء الثاني عشر ‏ 


و ترجم إلى الفرنسية في عهد لويس الرابع عشر. 
+العرفان: العدد , أشلد ماب 1 
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- جمال الدين الأفغاتي 
- رفاعة رافع الطهطاوي 


© تاريخ التشريع والفواعد القانونية والشرعية ..... 
#نظام الأسرة عند المسلمين والمسيحيين ..... 
#الاسلام دين الدنية القادمة 

© فجسائد للإسلام والجنورب امود 

© قواعد اللغة العربية 

« التقييم التريوي الهادف .. 55 

© قاموس مصور الجميع فرنسي عربي 


+ اطلب الفهرس الكامل من الدار أو من مجنة العرفان 


الادارة العامة : شارع إميل إده - الصنائع - مقايل الإذاعة اللبنانية - بنأية بن سالم - الطايق الأول 


شاط زه أ ا 0 ال اا 2 لفان 
تلكس : 6] 6تفنا؟ 411ا- برقياً : كتالبان - بيروت ؛ لبنان 
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كَارُ الكراب اللبزاني د . 

لمتاحيا 1 مسراب للم الرء 3 لأست سمة عخقةك ا 

ددجم مع [لالقاا8 ناتاتف ذخ ]1 اغا ماف 5ن 
5 !5 نأقلام ٠‏ قن لاأقاط 7[كاومء وفع الذاظم 


اطالس عالميّة 
وجغعرافتة 
أكر جمرعة من المساحف وق مقديتها المصصف الكر بم عع ترعة الممان بالاتكليرية وبالفرلية - 


: وعتمهر __ _ 
المضموعة المكاملة للإاستاد عياس بود العقاد. عدر ينا حت الان 55 علدا الأعقة. ”اله 
المكمرعة الكاملة لشبخ الأزعر السابق الدكتور عد اليم مود عدر هنا ثائية ميلداكي 


. الموسوهة الإسلامية للاستاذ انور الحمندي صدر معنا م كنب اسللامياتت 


المرسوعية الأدبية للدكتور عيد المنسم حفاجي لي 4 أجزاء. ا لكر 
٠‏ 0 الم يي لا ا 0 
اللصبرعة الا نارابه للانتاذ مميح عاطف الرين في اللغات السرم بيه رالا تكايمية والغر تبه رالألانية 
في 7١‏ كناب شآ لذعاتق 
258 ا5عمع الما 
موعة قبسي الآاناء ل 51 صرء. اس سس سس 
1]: ممرعة الأطالبى العلمية في * أججزاء, يج ك1 
001 0-0 1 عع اهابزامت 
1:1 الأطات, الحيغر افية . 
: عاك ع0 قكرطنننا 
أكر جموعة من تس الأطفال والأولام والفتبان في اثثر من +20 فمسة بالالران. بالأضافة الى 5لاميامع جعمابا 
11 جسوعة كيبرة من اللكتب في مالاث الثقافة والأدب والقسصى رالفلسمة والاجتياع والامتساد وغيره. ماماويا ققدم 
1 وجميم الكتب المدرسية باليفات. البلاث , 15 اام 
جه ده 
اميت + 5طقاامش 
5 5 المكاتب الجديدة والآدارا العامة : تارع سدام وري عاية سطب نع الااعايك 
2 مقايل اوتيل اللريتوي يا الاتكياائوطت تاليف 
:]قم المبسات قرب ورارة تطاليا 
0 مالف 18 جه جم #جوروم ومسا 
حر العا + 1١#‏ يروت برقيا «اللفات 5 


قر ] سس: 43439 مممع اا اجاماك 005 عاللفاذا . 
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اجمالي الودائع 
مليار ل.ل 


51]. ل بنك المغترب 


لد عاتستدخا جاأععده 1 ذاعن510 .آدج 
0 مآ ..آ نكف ]1 [طق 


مسرل 


١ 7 


"سوه ات 
6 تدان 
0ك 
اي يدنه 
ا م 17 
ا 1 ْ 
لفت لندين دكن ف كية ضدين 


ركز السرم 0 .جري 
لهك للكشكك ‏ اكككط ‏ اككخم ‏ لكككط الأكخ 4‏ الأضكزة | الإكخط ‏ التأففذ 


المركز الرئيسي : بناية المسحتناوي - شارع مصرف لبتان. ه: تار :81" (5) تلكس ؛ ابت انيت 1 رتت ؟ 
تسر ناب ؛ بتر قش كر ١‏ 

جرع صور : شارم الصارف - صصور > قرب مصرف ليتآن طفون : ار ؤ. 4لا - هقخ . إلا 

فرع الشمياح : بناية ناصر - الرويس - فون وتلكس بواسطة المركز الرئيسي. 
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الثدانةالتاهة: عمّات - الارديفب 
حبعك 42م.6ة + تاسوتيسي نه ؟ 


ايارع اترقاعية 

ممع لابلاع سرب سا 1 3 
لقانت نج بي با | قت ل ااي 
00 ليه 

تاس بلاطل 59 


هك 
ا 
سا لاض المار مريب اك لل انه 
ما ارا اا مات تور توم ا 


بالسياي | ه1-1يلر 


فس إلا لمر 1 


طلسن 

الل كد لامب ارون 

ا | ا يي 
ا ل 

لبس .لانن اللا كل 


#يبيد 

شاع ا اميا ١‏ عي افك 
لدان ملا لطر 1.7 اما “تيفط 6س 
اياي !بارخ ركام عبرت أله جتن 


متددنا 


انام !لت را ل المت ملس »؛ 


عيبس بعرويت 
كراشتي عب ىفام 
وين لانو ال“ ااه وكاتت 


ا 


امه 

أ ينا لفق بجاد انا سعد 
لك نل 

لابين 11د مك صق بسر 
لاون لي امور 


باب التيانة 

جا وسرريا عريي أاباس 

باتو امس و جوم امس ع لسع 
رن 


ال 


لفان ويك تومته اما 

لحم فيد نا »!تلت .تر 

لاس مثو انو “رطقو حبت مر 
1 


المليم 

عمل رد سن ل ليه كن 
اتفرابتلي [ايا ميك بل ار 1ل الاق 
ا ل اطي إن 
المي نمحعامة صو 


ال ان 
ان سلس ع عرتيا اشرق إل 


6 الس 


5 3 

الت يع الرعصي 

ا لكان 

لاتب لل ل ل |1 تال 

لبي . تدم رن 


امآ 3 المتن ابطداليتا تتا مترية ننترمتكا 


القع | لتر ع [لاتبابياتتيتبةالمسدة 'تيم. 
شم د صصرييت' الإسكة الابيد ة الولالإامنب اليطهدة التومتاسنه 

مها الختن : المحم النسيةة ‏ الكؤناسنت 

عزيْسات تابية رجفهية رعلبلة "وبا الهنة دنوبى الذيب متتمزفوعات السعودية تيصبريًا أناننا اممّائنا 


عرض يم قات سر 


0 


3 
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الخرقانح ' 111411 .آ4م 


حن .ب ١:‏ قلا 0 :50.80 
ددروت - تدسان تاممتقتاع .]ا + أتصزع 8 


ا قسيمة اشتراك :العرفان» ا 
١‏ ”1151 آلف“ انه سواغمتوعوطيه ١‏ 


ب- ام ميم ميم مم مير ميم مم مم مير عبد ل ل سم مس سم لين م عر ع ب ل ل لي لس لسر لس لس سر من لعب ع ا ل لس سر لس ص ع سل ا ا سي سا اس سا سا سا اس ا ا 
1 
1 الاسدم 0 رمدم مجه ع ميهع تسم عم سمه ممه سمه تجو ومو وعد ور ممه فالقس قت مسمس ممه سمس سيك سسه سس مم سور ور رمو وس كت تق قلق هعمس مم سه سس سه سم سه حمر وجل وول ولق قل قلط لس سمس سس سمه مس سنك ووو وو ووو رون وم ةا 2 و7[ لي 
١‏ 
١‏ المنوان : ااا 0 2ك 
1 ممم ده مسمس سه فيه هسم سس مس هورم و زهو رجز جر عد طق عم عمس سس سس سم سس ومو رو وإوعور ور رف سم وس م سستسس سه مط سس سوج سر ومس معطو ل اا سا ل ا ل سس ا 11 1 اس 
[١‏ - 5 د ات 
. تجدون فيه شيكاً /, حوالة بقيعة : د مه ممه سمه سمسعه سمو جل لاه مه مه سم مسمس مع مسمس ممه سمه مسس ةلجمو مد مس سس عه لس له ل سه له ل 2 3ل لأتقوقم له كر علعيخاع يق جنوي [أعويم . 
| هدة الاشثراك : 111000 ذ [ 1 ذا 0 
ا ايتدام هن المعيدر : 011 المعلد 0 111100 ا يق ناك13 عن لتأمقته 
1 عدن الِنسم : (الخاطه عبع مه سمهت سس مس توت رجه وجورهة وعم تفوس سمس سه سس بس وتسور ووو ور وه ومو ار مس مس مس سس سس سس ووم موصو مجر ار عه بعد نع ع رحد ع سس و لفقل كات عرعهانوو قلي 
التاريخ : هعووور ملعم قعه فس امه قسسااسة مه مسمس معد عه مد يو متاق مس مقس مص مس سمصة مسد م عه مم سمط مر وا مد مع سه مس م مس مس اس م لس وو وم وو لعو لوو 3 #الا] 
١‏ 
1 
ا التولجم . ااا ااا 10100 عن مادج 5 
١‏ 
الت يسو بصو عه عه بت اتن سد عد كد تا ا ايا م سا حا حضسد صم فا بيده ب ييا يي عدا سيا عسي سس ص د ل دار 6 ا د ا اين عي حم د يد عة لذ لمن ا ا 1١م‏ هد ا دا 
« الاشتراك السنوي : : صسوتاماءععطان5 لمناساصة «١‏ 
للأفراد ؛ كلدي لزنن[ روت المؤسسات : قتءفتتت] نده] عو 
في لبثان عآ.عآ لالكلاده -سآسآ نالفل 11310 لاضمةداع. 1 ١‏ 
في البلدان العريية والاسلاعية 550 لان 5 ؟علأتا نانك عناسة 151 تند ديف 1 
في اليلدان الأجنبية 57 121 ؟ عأ لتانان اج عمج م 
وكيل التوزيع العام : الفلاح للنشر والتوزيم 
سن ب : 1١72155‏ - بيووت - لبتان الت 8 ] ١‏ 818107 - 113 ' رذق ا وم8 مم 
تلكس ١‏ 1؟25؟؟ - فاكس : 1155 5م زكاء) 5 1ن :مو + 2344 : ماع 


يمن العدر 
لبنان : ---؟ ثل. - سوريا : 5٠‏ لس. - الأرين : ديتاران - العراق : ديتثران - الكويت : ديناران - الإمارات العربية : ١١‏ درهماً - 
السعوبية : ١8‏ ريالاً - البحرين : دينار رلصف - قطر : ؟١‏ ريالاً - عمان : ريالان - الجمهورية اليعنية ؛ 4١‏ ريالاً ار 7.٠‏ فلس - 
مسر: © جنيهات - السومال : ٠١‏ شان - ليبيا : ديناران - تونس : ديناران - الفرب : ١8‏ درهماً - الجزائر : ١5‏ ديئاراً - السودان : 
٠‏ نتائير - موريتائيا : .1 آوقية - جدبوتي : قفرتك - تركيا : ٠+‏ +ث ليرة - قيرصض : ؟ حنيه - اليوئان: -**8 لوانشها وها + 
7 فرئك - ألانيا :م ماركات - إيطاليا : ٠٠‏ لير - بريطائيا : ؟ جنيهات - سويسرا : 5 فرنكات - هولندا : 8 فلوران - التمسيا ليا 
شلن - كندا : * دولارات - أميركا وسائر الدول : © دولارات أميركية. 


طباعة : مطيعة دلر الكنب - ساحة رياض الصشع - يئاية العازرية - تلقون : 1لاهاام - مب ,بج 
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لأسن سيط 1579© اس . 1144م 


الصدد الرايسع من افد الستري السايع والسبعين ‏ آيار ١945‏ ه/ فو الليية "9497 ه 


صاحبها ومديرها المسزرل 


فؤاد زيد الزين 
رئيس التحرير مستشار التحرير 
د. حسن الزين د. عبد اتجيد لخر 
مدير التحرير أمين التحرير 
د. محمد كامل سليمان حسين شرف الدين 


مجلة العرفان ‏ ص.ب: ٠دلا؟ ‏ يروت . لدان هائق: 15هة 5م 
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بعاد القع ,مونم عمس ميج ف مووي عو مناه مم موده و دواو هدو الاق بويقة .لايق 
الزرهاب في المنظور الإسلدني.....................-.....00... اه سين الزين 


دعوة مفتوحة لكتابة تاريخ الجبوب التديث 0 كه محمد اكامل سليمان 
دراسة لقافية 
المداثة ومستقبل الثقافة الشعبية ,,..... ...ءءء عن قو علي حجازي 


ثقافة إسلامية 
نحو وسهارة عتائدية إساد فية : القضاء والقدر ا ا ل كالم حخطيط 


تاربع 

سياسة القبائل الشامية زمن الدولة الفالمية ., لمم ه, عاطفى الألاث 
دكريات 

حياتنا الإجتماعية يرن الماضي والخاضر ...........................,., شريف قيس 


سيرة 
ومضات خاققة من سيرة المبدضين العامليين: 


محمد كامل شعيب العاملي -.........-................,.. ك. ميك أتجيد اخمر 


#4 


عر 


قر ىت 


ا 


ٍ دالمرفانء العدد. 1: المجاد ثلا 


0100012021. 
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الأخطاء الشائعة والفصحى ...0.2-6.0 ه. طلال غلامة 


في دارا اطمل اللهم مدوى سمو رودم ...020-00 الى أحمك علبي 
الصورة الشعرية عند أبي تمام ل لك 


تداء الأعماق (تصيدة) و لب بق كياد خياب احير 
عر الربيح 3 1 4 لالم نوو 5 نرم واس جرس و و ويسم جو وس سل وهمسس جب رس ددا ورور يي هررم و م مس رونو أحماء قنك 


العبفل الفطيم (قصيدة) م6006 000220000000060 محمك عبد البديع الوا 


صدر حاديئا ا م ا ا ا ا ا 
نشاطات ثقافية 
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ى الجلة منبر حر للحوار وتركشب بأبحاث ومساهيات الكتاب الأديئة والفكرية والعلمية. 
ه ما يدشر يعثر عن رأي كائبه ولا يعر بالضرورة عن آراء ومواقفٍ المجلة. 


كه ترتيب المقالاات يخضم لاأغتبارات فنية ل" علاقة لها ممكالة الكائب. 
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دكلمة العرقان 


أبعاد الحج 


بغلم: قؤاد زيد الرين 


عم الله الرسنن الرحيم 

إن دراسة أبعاد الحج بشكل تفصيلي يحتاج إلى عشرات الصفحات الني 
ا 0 لمع وحمت ونلسفته ويوضج كل 
بعد من أبعاد الحج من غملال القرآن م والبية الخير 

أما في هذه الكلية الموجزة فإننا تكتضي بإلقاء 1 كاشغة وسريعة على 
الأبعاد المتعددة لفريضة الحج لأجل التركيز على الجاتب الشمولي والتوحيدي 
للحج؛ ولتصحيم المقهوم السائد ند والشائع فبي أوساط الناس بمختلف انشماءاتهم 
الدينية والعقائدية: هذا المفهوم الذي بلخص لع بمجموعة من الطقورس 
والشعائر والحركات الخالية من أي الورك ومن أية روح؛ أو تلك الرؤية 
السطحية الساذسة الي تمتصر احج وتحدّه في بعد واحل كقط هو البعد الفقهي 
فيتحوٌّل المج إلى سلوك إلي جامد خخال من العواطف النبيلة والمشاعر الرقيقة 
والأحاسيس القلبية والمعنويات الرفيعة والأفكار الدكرة والأعمال التضحوية 
والأهدافه السافية. و النوايا الصافية والبديوة العامة 

إن الحج بما أنه حركة توحيدية تكاملية وركن أساسي من أركات الدين 
الحديى ور كيرة من ر كائر حضارة السماع وسمة من سمات الأبياء؛ فإنه يتشمل 
على عدم أبعاد د تتعمازج الح لتبنيٍ التسأن فرداً وأمة. ومن المقيد 

والضروري التشكر بمعاني أبعاد الحج والتأمل يكل يعد على حدة لاست خراج 
الحكمة الكامية وراء تشريع تللك العبادة العظيمة التي تبني الإنسان الحقيقفي 
السائر نكو الكمال المطلق. 
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ولا غرابة أن تكون أبعاد فريضة المحج هي أبعاد السحياة نفسهاء لأن الحج نفسه 
يرمز إلى الحياة الكونية والإنسانية المنحركة أبدأ نحو الله. أما تلك الأبعاد فهي التالية: 

البعد الروحي: حيث أن الروح تحن دوماً إلى بارئها وأن الحج معراج 
للروح وسمو روحي عظيم وتقؤب إلى الله من خلال ذكر الله الدائم والارتياط 
الدائم به عز وجل في كل المناسلك الواجبة والمستحبة. والحج تحديد واضح 
لمعائي الصراط المستقيم وتوجيه للروح اتعجه نحو الله تعالى دون اتحراف 
واتجذاب نحو الآلهة المزيفة التي تشد الروح نحو المادة قتصيح أسيرة للجسد المهيمن, 

البعد النفسي: الطمأنينة النفسية نتيجة حتمية لعبادة الحج حيدك: آنه 
وبذكر الله تطمعن القلوب». كما ان إحياء المعاني الحقيقية للصور الرمزية 
بحيث يكون السعي بين الصفا والمررّة مدلا هو تعبير رمزي عن توازن المؤمن 
بين الخوف والرجاء؛ أو أن يكون فعل خماع القياب المخيطة يرمز إلى خلم ثوب 
الرياء والنفاق والغرور... وهنا تكمن تركية النفس الحقيقفية وذلك من خلال 
تطهير النفس من الرذائل وتحليتها بالفضائل. 

اليعد العقائدي: وهنا تكمن عظمة ححٌ الإسلام الذي بتخطى كل الفروقات 
المناطقية والعرقية والجنسية والمذهبية والقومية والوطدية واللغوية والطبقية ليوحد 
بين الشعوب في عقيدة واحدة جامعة هي عقيدة الترحيد الإبراهيمي. ولذلك 
سي الحج «علم الإسلام», 

البعد العاطفسي؛ تتأجمج المشاعر والعواطف والأحاسيس في تلك المتاسبة 
وتتويجه اتجاهاً صحيحاً ستدفق حيا وعشقا للرحمن الرحهمء حبيب قلوب 
العارفين و منتهى آمال السائلين. ويتمظهّر الحب في محبة عباد الله ايضا وفي 
عشق رسله وأوليائه فيتعلق القلب باوب في جو مفعم بالمودّة والرحمة والعشق. 

البعد الققهي: الفقه دليل إلى الحرام والحلال في النمئاسلك الواججية 
وشرح لكيفية إنمام العبادة على أكمل وجه وهو جزء من كل في عبادة الحج 
وفي كل عبادة» ولكن الخطر هر في الانقياد للدماذج الجامدة من رجال الدين 
وأتباعهم من الذين عأَبوا أدمغتهم في بعد واحد (البعد الفقهي) ونسرا كل أبعاد 
الإسلام الأعرى فقرّموا بذلك أنفسهم وليسوا الإسلام على مقاسهم, 

البعد التربوي: الحج مدرسة لإعداد الشخصيات المجاهدة الواعية 
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والصالسحة المتكاملة ولبناء السمجعمع القساضل المثالي. ولا يدرك هذا البعد الهام 
[5 من يخضع لهذه الدورة التربوية العدريمية الني تقرّي الإرادة وتشعحد الهمة 
وتنشي الذهن وتطهر النفس والقلب من حجب المعاصي وعلائق الدنيا. وهي 
تربي الإنسان على الأخعلاق الفاضلة والقيم الإسلامية والتوحيد والعطاء 
والتضحية في سبيل الله وخخدمة التاس. 

ء اليعيل الحشي والسمادي: تتجيد الحواس والأعضاء والجوارح في 
سبيل رضوان الله فتأتمر بأوامر العقل وتسترشد بهدى اللّه وإلهامات القلب 
السليم. كما يعم البذل بالمال تمهيداً للبذل بالنفس والتضحية بالروح. وعكذا 
فقط يتم بناء الإنسان وذلك عندما يجري تغليب الروح على البسد انطلاقاً من رؤية 
الإسلام أت الروم جوهر الإنسان. 

البعد الغييسي: الحج ارئباط وثين بعالم الغيب حيث أنّ الناس الذين 
يطرفون حول ألكعبة ‏ رمز التوحيد - يقلّدون الملائكة الذين يطوفون حول «البيت 
المعمورة في السماء. أما اللياس الأبيض البسيط فهو يذكر بالأكقان» وتجشع ملايين 
البشر المتهافتين من كل فج عميق سعياً للتوبة والإنابة إلى الله يذدكر بيوم القيامة. 

البعد الكوني والتشريعي: يلتفت أحد مفكريئا الكبار إلى تتاغم جميل 
بين الكون وظاهرة الح في التشريع. ويسعدل ‏ مملاحطته الدقيقة للتناغم الأصيل ‏ 
إلى توحيد الخالق: الذرة الي هي أصغر مخلوق في الكون تتكوّن من ترأة 
(مركن) تدور حولها الحبييات الكهربائية (الإلكترونات التي لا ترى بالعين 
المجزدة. والمجرة الني هي أضخم مخلوق كوني تتكون من شمس (مركز) 
تدور حولها الكواكب في حركة دائرية متتظمة. وكذلك فمنظر الحجاج الطائفين 
حول الكعبة (المركن يبدو متناسقاً في ظاهره مع حركة أصفر مخلوق كوني 
وأكبر مخلوق كوني عرفهما العلم الحديث؛ ليؤكد الوحدة الإلهية الي ترمز 
إليها الكعبة وليظهر كيف أن كل المخلوقات تسبح لله مسعمذة قرتها من 
قدرته عز وجل ودالة بوجودها المنتظم على وحدائنيته عر وعلا. 

العد الإجسماعي: موسم أالحج فرصة للقَاء الشعوب بعضها ببعض كي 
تتعارف وتتالف وثمتن أواصر الأخوة بينها خاصة أن المفهوم العسادي الراسخ في 
طبيعة العلاقات بين الئاس في الحج هو المساواة العامة بينهم أمام الله حيث لا ناز 
غني عن فقير بالاباس والمظهر والشكل ولا رئيس عن مرؤوس بالموقع والرتبة 
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ولا أبيض عن أسود ولا عربي عن أعجمي... الأحساس بالمساواة من خخلال 
العدالة الزلهية التي تحبي القلوب وتملؤها أمالا مشرقة تخلق الحوافر لدمشين 
روايط الأخرة الحقيقية والتعاوت على البر والتشقوى. 
البعد الاقتصادي: يظهر التكافل الإجتماعي من خلال تقديم الأضاحي 

للفقراء + البقاء في مد متهم ومسأعدتهم دوماً. 

البعد السياسي: إن المج مؤتمر عالمي أبحث قضايا المسلمين وإجراء 
المحادئات والمداولات في شؤون شعوبهم وبلدائهم وهذا ما كان يفعله السلف 
الصالح في مواسم الحج إلى أن جرى إفرأغه من مسححتتوأه السياسي مما شكل 
أساساً للعخدّف والتقهقر وكيس التبعية للمستعمر الأجبي. وإن حاول البعض 
الإدعاع أن السافية لست من مظاهر الحج أر من جرهره» فما عليه إلا أن يرجمع 
إلى سيرة السلف الصاح من الأئمة الهيافيت الأطيار واضحاتب السول العسين 
الأخيار وكل اليماحين والمجدّدين من المسلمين. فالحج فرصة سدوية غالية 
للعداول ني كيقية الخروج من التخلف والجهل وظلم الحا كم الجائر في الداحل 
ومن هيمنة المستعمر الخارجي والبحث عن حلول عادلة لمشاكل الأمة الاسلامية. 

العد التاريخي: ويكمن في تل كر عشيمة الزسلام والنتوحات الإسلامية 
وبدايات الدعوة والأمجاد والبعلولاات) ومراقع الأتسياء و سيرهم المعميدة 
وتضحياتهم الباهرة لا سيما خمليل الله النبي إبراهيم (عغ) الذي وصل إلى 
أعلى مرائب التوحيد والتسليه من خلال الرضا بتقديم ابته إسماعيل قرياتاً لله 
عر وجل. ولا تكون الذكرى نوما على الأمجاد أو بكامٌ على الاطلال إنما دروساً 
وعبراً وحوافر جديدة للنهوض نهضة عصرية تتخذ من الفموحات والتضحيات أمدلة 
ومراجم يغتخر الجميع بالعودة اليها. 


ولا ينهي الحديث عن أيعاد الحج ومعاتيه فهناك أيضا البعد الفكري والبعد 
الحضاري تؤجل دراستهما حاليا» عسى الله أن يوفقنا لدراسة مستفيضة لاحقاً 
وينتندا على طرنق الاسلام العظيم دين ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم 

السملام. 
واللّه ولي التوضيق. 


«العرنان» العلد 9 الجلد ب ى 
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حديث الشهر 
الإرهاب في المتظور الإسلامي 


الا تفائلوا الخوارج بعادي فليس 
م طلب الشق قأخطأة قسن علبي 
اللباءلا نأدركم 


علي بن إبي طالب 
بقلم: رئيس التحرير 


أصبح الحديفث عن الارهابس ظاهرة تتكرر يدمياً فى وسائل الإعلاع العالحمي 
وعلى لسان الكثير من كبار المسؤرلين فى العالم لا سيما في أمريكما 
وارروبا. 

وهذه الذاهرة تدقع اللي الإسلامي بالقسم الاكتر هن اسياب الأرهاب فس 
العالم؛ فمن هذا المنطلق دأيت الأوساط أو الوسائل المشار إليها على أن تنسب 
صقة الارهاب إلى جميع أنواع المقاومة الني بيديها المواطترن الفلسطينيون 
العرب واللبنانيون ضد سلطات الاحتلال الاسرائيلي في سبيل تحرير أرضهم. 
وخك يمتد ذلاك أاسن: جدميع اعمال المعارضة المحلية فى ردات قعلها تجاه 
ملاحقات السلطات المحلية لا سيما تلك الي تحمل رؤيتها السياسية شيئا من 
عن أصمال إرهابية حقيقية توجه ضد العرب أو المسلبين سواء مي فلسطين أو 
لبنان أو البوسنة والهرسك أو غيرهاا 

وزيادة في التجني أخذ بعض المحللين يلجأون إلي التاريخ ليفتشوا في 
بعض جوانبه المظلمة عن وقائع وأحداث تبرر مثل تلك النهمء وكثر الحديث عن 
الخوارج؛ حين اعتقد البعض أنهم وجدوا فيهم ضالتهم كاتجاه ارهابي ينطلق 
أصحابه من المطالبة بتطبيق رؤيتهم الخاصة للنظام الإسلامي من أجل تبرير 
أعمالهم الإرهابية. ظ 
صحة ما ينسب إليه من أتهامات في هذا المجال؟ 
3 «العرفانة العند 51 الحلد ا 
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إذا كانت الصقة المميزة للارهاب تتيثل في أنه يؤدي دائماً إلى الاعتداء 
على أبرياي فات استقراء التاريخ الإسلامي وإلقاء الأضراء على الحراكات الي 
أدث إلى ظهور الارهاب يبين عدم صحة العلاقة المزعومة بين الارهاب من جهة 
والنظام الإسلامي من جمهة أخرى. 


من أجل ذلك سوف نختار واقعتين تاريخيتين تتصلان بحركتين واجههما 
النظام الإسلامي في فترتين متباعدتين وهما حركة الخوارج في عهد علي بن 
أبي طالب (خ) وحركة بعض نصارى لبنان في بداية العصر العباسي» لنتلمس من 
خلالهما موقفين يتصلان بالإرهاب الذي ذر قرئه في تيئلك الفترتين 

لفد حارب الإمام علي بن أبي طالب حركة الخوارج وأظهر خطأ ما قامت 
عليه هذه الحركة حين نسبت أعمالها الارهابية إلى الإسلام وهو خطأ لا يقره 
الإسلام ولا ببرره؛ ولكنه يمنع استعمال الحرب لقمعه في غير ححالات الخطر 
المحدي بالنظام العيام عند ثبوتث حسس النية؛ كبا يلو هن اكلام الؤمام افليس 
من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه». وإذا كانت الحرب التي 
شنها الأمام على الخوارج وليدة الخطر الذي كان محدقاً بالنظام الإسلامي 
يومذاك» فإنه يرى أن حسن النية يمنع الدولة من مواجهة العشف بالعدف. وإذا 
كانت «الضرورات قد أباحت المحظررات؟ حسب القاعدة الفقهية الشهيرة فإن 
الشذوذ عن القاعدة يثبتها ولا يلغيها,. 


ما يهمنا هو أن كلام الإمام يوضح الخطلأ الذي ارتكبه الخوارج في نسبة 
أعمالهم الارهابية إلى الإسلام» لآن الإسلام لا ببح العمل الإرهابي الذي يؤدي 
إلى إلحاق الضرر والأذى بالأبرياء» كما سيظهر أيضا من الواقعة العارييخية الأتعرى 
اتني وأجه نتائجها وقيمها الإمام الأوزاعي؛ هي تتمثل في الموقف الذي 
اتخذه في مناهضة استعبال الارهاب والعنف ضد تصارى جبل لبتان على أثر 
الأعمال التعسفية التي قام بها الوالي العباسي صالح بن علي. وقد أدى هذا 
المرقف إلى وقف التعديات الارهابية وإلغاء نتائجهاء وجاء في الرسالة التي 
وجهها الأوزاعي إلى الوالي المشار إليه: ووقد كان من إجلاء أهل الذمة من جبل 
لبنان؛ ممن لم يكن ممالكها لمن رج على خخروجه ممن قتلت بعضهم ورددت 
بافيهم إلى قراهم ما قد علمتء فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة حتى يخرجوا 
«العرقاتة المند ار الجلل 7# 
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من ديارهم وأموالهم وحكم الله تعالى: «ألا تزر وأزرة وزر أخرى». هو أحق ما 
رقش عتده واقددي م2" , 

أ ميز ان العدل الإسللامي الذي اعتميدة علي عن أبي طالب 0-7 أل النية 
0 بعين الاعتسار وودانة اللاي ا وله أدئ ذلك 9 أدى له 

تعر كه النصى .والرافية ا#عاية تطبيقه مضافة إلى وفائع التاريخ وكلام الأئمة وأحكام 
الفقهاء, سوف تظل قائمة 56 يحرم ال الإرهاب حتى في مراجهة 
الأعمال الإرهابية من قبل السلطة التي يحظر أن يمتد عقابها إلى البرجيء كما رأينا 
في رسالة الأوراعي. 

إن الشرع الإسلامي إذ يحرم استعمال العنف (أو الحرب) من قبل السلطة حنى 

ضد مرتكب الجريمة عند ثيوث حسن الدية ع كما يدع من كلام الزمام ‏ وذ 
يحرم أذ البريء بجريرة المذنب يؤكد من خلال 11 قل ذلك غاسى لحجريم اللمحجوء 

أما أن يلسا إلى الإرهاب ما يتنائضي معه من أعمال الدفام 22 النفس أو 
الحقوق أو د غاب لي ذانك لحرن على المحقيقة والواقع براق سن شما له 

يبشى أن كلامنا يمشتسر غلى لوضيحح مرقف الإسلام التاريني 2 الارهاب؛ 
غير أنه ألا يفي حصول الزرهاب لي عالمنا الحاضر وأنه إذا صدر عن بعض 
المسلمين أو غير المسلمين قفيه مخخالقة القيم والمبادى» والنصرص 

من جميع هذه المتطلقات يبدو الحديث عن إرهاب عربي أو إسلامي كذبة 
السجماعي.. 


1 علترح البلدان» للبلائري عن ؟5؟ . ط. حار النشر للجابمين وروت 8لا19 . 
5 «العرنانء العدد 1, المعلد ب 
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دعوة مفتوحة لكتاية 
تاريخ الجنوب السحديث 


يقلع: الدكتور يجيد كامل سليمان 
لسائل أن يسأل لماذا تاريخ الجتوب الحديث فقط؟ 
قبل التصدي للإجابة عن هذا السؤال؛ التي ستستطرد معها إلى وقفة مع 
الحديث؛ قبل ذلك أستدميح القارىء الكريم عذرا بأن أوضح بعض الاعور: 
نحن نطالب بكتابة تاريخ الجنوب الحديث من باب ونظف أمام بيتك 
وأنظلف أمام بيتسي تنظلف لندنع2 2 
ليس وراء هذه الدعوة أية تحلفية إقليسية أو مناطتئية أو طائفية أو 
مذهبية: بل وراءها فقط المسؤولية المباشرة التي بيدأ بها الإنسان من على 
نفسه وأسرته فشارعه فبلده فمنطقته فوطنه فإتسانيته, 
حين تتسلسل المسؤولية بهذا التدرج تكون دعوتنا المفتوحة لكتابة تاريخ 
جبل عامل الحديث مستغرقة في البعد الإنساني؛ بعيدة عن التعصب والأنانية, 
- نحن ندعو لتدوين هذا التاريخ من مبدأ الإنصاف وعدم التعصب» بل 
إهاه ذي القربى حقه؛ هذا المبدأ الذي شدّد عليه القرآن الكريم والرسول 
العظيم. 
فمن ناحية تبذ التعصب نستشهد ببعض ما جاء في القران الكريم: 


 41(‏ شل الكليزي مشهور. 
«العرلات» العذد ؛, المجلد + 10055 
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01000126021. 


إن أكرمكم عند الله أتقاكب»27, 

وزيا أيها الذين آمنوا لا تسخذرا آباءكم وإخواتكم أولياء إن اسعحبوا الكفر 
على الإيمان؛ ومن يتولهم منكم فأومك هم الظالمون”“.. 

أما الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فيقول: ١لا‏ فضل لعربي على 

ويوضح مسألة نبذ التعصب بصراحة أكثر وضرحاً في قوله رصلى الله عليه 
وآله وسلم): 

اليس هنا عن عات على عصسبية؛ وليس معنا من قائل عانى عصبية: وليس 
من سس دعا إلى سياه , 
الله عليه واله وسلم) حيدما شثل عن معتى العصبية فكان جرابه الخالد وليس 
العصبية أن يحب الرجل قومه 'ولكن العصبية أن يرى شوار قومه أفضل من يار 
غيرهمة. 

وأما القرآن الكريم فستشيد في هذا المجال يعض ما جاء فيه: 

طروأت ذا القربى حقد ع9 

«وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليعامى والمساكين والجار ذي 
القربي: والجار الجتْب والصاحب بالجدب©7#", 

كذلك فإن الذكر الحكيم نطق على لسان الرسول بأنه لا يريد أجرأ على 
تبليغ رسائة الإسلام والقرآن سوى المودة في القربى: 

موقل 5 أسألكم عليه ان د المودة في ال و 
؟ع سورة الصصرات الأبة 18, 
عمورة الفرية الأية 7؟. 
89 سورة الإسراء الآية 57, 
زه سورة النسام الأية >5. 
9 سورة الشوري الآية “1 ؟, 


1 «الفرقاثه العلد 4: الجلد للا 
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إلى هذا عاك أيضياً مبداً سبّة الرسول ونحن نسقمٌّ بهء لقد سكل الرسول من 
أحك أولاد الإنسان إليه فال زصلى الله عليه وآله وسلم) #صغيرهم حتى يكير 
ومريضهم حتى يشفى؛ وغائبهم حتى يحضرة من هذا المنطلق تمل أن ينهم 
القارىء العزير دعوتنا لككتابة تاريخ الجنوب الحديث) ونا لتلاعوة ليضع يدنا في 
يده حتى وإن كان من خخارج جبل عامل؛ لدكتب معا تاريخ وطننا الحبيب لينان 
كتابة تاريخية علمية: يسجلها لنا التاريخ كما يسجلها مواطتوناء أنها كتبت بتزاهة 
وتوجدة وبروح علمية محققة ومرثّفة. لذن التاريخ في معظمه قديمد والحديث) 
تعض لتزوير وتغيير؛ فالمؤاخ الذي كان يكتب لي عهد الدولة المي كات ي* 
يكتب إلا المصاسن أما المثالب فكان لا يجردٌ على تدوينهاء بل كان يحؤلها 
إلى حسنات» وما أكثر ما اشتّري أشخاص ليضعرا أحاديث عن رسول الله إ(صلى 
الله عليه وآله وسلم) خخدمة للسلطان الحاكم: 0 الععاسية: 
والدولة الفاطمية وم ا لا لي يريد أن يطلع على الا ريخ الحقيقي 
يقع في متاهات ومضلات كثيرة. والتاريخ الحديث الذي كان يتبغي أن يكتب 
بروح علمية وبانصاف وضمير بولاف ل إتخ لاد بنجو من هده المدجات 
المعيفة الي تشوّه الحقيقة وترؤر التاريخ تخدمة لأهواء وبيول» ما كان أحرى 
بالعايم أن بستعلسي فوقها متئاسياً أنانياته وتتبيأانه, 


لماذا لا نكتب تاريخ الجنوب الحديث؟ 


سؤال أطرحه على نفسي أولاً ثم على سر جتوبي: لأتنا ما ؤلنا حى يومنا 
هذا تعاني الكثير في الحصول على المر جع التي رصدت. تاريخنا القديم 
رصداً علمياً محققاً بعيداً عن الهوى, 0 تاريخ الجتوب اللبناني اللحديث 
نريده في سياق تاريخنا اللبداني والعربي والإتساني» حقى لا نكرن شهود زور 
نطالب ونتساءل عن مراجع تاريخنا القديم: بينما نهمل تاريخنا الحديث قلا 
كتبه. 


والحق أنه لأا , بعض النْتَف ا 0 
لضاع الكثير الكثير من ن المصادر: ولما وجد من يتصدى للكتابة في هذا 
المجال مرجعا يطمشقن إليه أو يأخدذ عنه, 
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والآن ليسمح لي القارىء العريز بأن أحاول الإجابة عن تساؤلنا لماذا لا 
لكتب تأريخ الجوب الحديث]! 

- نطالب بكتابة تاريخ جبل عامل الحديث لأن هذا التاريخ عن أنصع 

إن تاريخنا - حاضراً - مشرق مثلما كان في الماضي» وهو يترجم وفاء 
العاملي وأريحيته وإخلاصه الإنساني. 

فمن أحتضن الفلسطيئيين حينها شجّروا من بلدهم سنة لمؤأااء ا 
يكن الجتوبي يعقاسم معهم منزله المتواضع؛ وأثاث بيده الذي فد لا يلبي عاججته 
هو؟! ألم بتقاسم معهم طعاله وشراي؟! لقد عايش مسنة الفلسطيتي |! لمشو يك 
أبعادعا وأعطاها أكثر مما يستطيع: حتى مجلة العرنان في تللك الآوتة ألم تهب 
وتستصرخ الضمير العالمي والعربي والإنساني ليشعروا مع هذا الشعب الأعزل 
الذي جعاوه يدفع ضرائب تقاسم النفوذ والمصالح المحلية والعالمية؟ ألم 
يهب أبناء الجتوب وأدباؤه وشعراؤه ومهاجروه بدا واحدة وقلباً واحداً لدعم 
القعنية الفلنطمية العربية الأتضاتية؟! 

ثم من فح صدره للثورة الفلسطيئية حين اتطلقت وقدّم شبابه وأرضه 
ومسأ كنه ب يمي يله الثوار وقلعة بها يتحصنوك؟! 
وبالصدر للمدم: وبالجسد للد يابةي ليطهر 0 من رحس الاحتلال ل فحظم 
أسطورة انجيش الذي أذ يشهر ؛ والمحتل الذي ليذ يسححبا : 
بسسهل العموّأو جبل الإباء دمائي راية للك بسر يساء00 
ومهما ذماءمت هسم الشظايا وفوهات اعمدامم في سمائي 
سنبيقى في الجئوب ضوىق كبرد هود عفى الأيام عاق اللوام 
أساطير العفوّق قد حطمنا ونحيا للورى رمزّالإباء 

من أعاد مام الكرامة العربية إلى الوجوه بعد أن أريق على كل الحدود: 


م من قصصيدة لكاتب السقال بعنوان مبرضة الجلوب, 
1 «الدرفات» العنذ 4: المجلك ؟ 
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عدا في جنوب لبنانء حيث انطلقت المقاومة يكل أشكالها مدنية وعسكرية 
لتحرير الأرض وصمود الإنسان. 

هذا بعض عا يدعونا لكتابة تاريخ الجنوب! فيل يحق لسائل بعد أن يسألنا 
لماذا تطالبون بكتابة تاريخ الجنوب الحديث!! 

إثنا نطالب بذلك» لأننا نطائب بكتابة تاريخ الإنسان اللبناني والعربي: 
العم والمسيحي والإنساني؛ ل تاريث بخ الجنوبي فى هده الفترةع حو تاريخ 

لعرة والكرامة والوطنية والالترام يتعاليم الديانات السماوية الحقة التي جاءت 

8 الإنسان أخ الإنسان أىُ أم كره كما عشمنا الرسول ولأن التاس صتفان 
إما أخ في الدين أو نظير في الخلق» كما علمنا الإمام علي ولأنه ولا يججمع 
حب الله مع كرة اللإنسان» كما علمئا السيد المسيح.. 

إن دعوتنا هذه دعوة لنكتب تاريخنا الوطني في الجنوب والشمال والجيل 
وفي بيروث والبقاع؛ وفي كل المتاطق اللبناتية تأسيساً لكتابة تاريخنا العرسي 
ببعده الإنساني» الذي لا يعرف التعصب والتزوير. لهذا فكل ابن منطقة مدعو 
لكتابة تاريخ منطقته وكل ابن قرية مدعو لكتابة تاريخ قريته» وكل ابن حي أو شارح 
في مدينة مدعو لكتابة تاريخه أو تاريخ مدينته. حمى لا نقع فيما وقعنا به من 
قبل.. ونعود للبكاء على الأطللال من جديد! 

دن بهذا نكون منسجمين مع ملطلق الحياة؛ إذا اتبعنا 6 كعابة التاريخ 
بلدا بلداء وحادلة حادثة؛ وجيلة إثر جيل » توصلا إلى تججميع تاريخ شاما ل ليقام 
ب وتحفيقد عامًاً شاملا لمظاهر الحياة السياسية والاجتماعية والاذيية: 


ليس التاريخ العام ار تواريخ شخاصة: مكلماأ البشاع الشايه ارم 

أغملة 0 موضوعة بأشكال وأساليب جعلت من البناء صرحا ممردا؟! 

وفي كل الحالات ينبغي أن نكون موضرعيين: لا تجرنا العاطفة إلى 
المغالاة؛ ولا إلى الابتسار والانتقاص. 

لذا لهيب بكل من يجد في نفسه القدرة ويأنس منها الحماس لتسجيل 
واقعة أو حادثة أو لتسجيل دور فرية أو ضيعة) نهيب به أن يكتبه ويرسله إلى 
مجلة العرفان ممهوراً بتوقيعه؛ ومسنداً بالوثائق والمراجم إذا أمكن؛ حمى ولو 
ااالهرطاته العنة 511 المجلد يكبا 
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كانت جريدة أو مجلة أو منشوراً. لأن قصة وأي حدث سياسي يصعب فهبها ما 
لم توضع داعل إطارهاة فإذا لضت منه أصبحت روايتها بالسكين وليس 
بالقلم. 

كل حلت يستاح زح أرضبة تجري فوقها الحركة؛ وإلى خلفية تعطي 
تأثيرات الظروف على أجوائها. أرضية السياسة هي الجغرافيا. وخخافيتها عي 
التاريخ وهككذا توضم الأحداث في زمانها ومكانهاة. 
التاريخ بين العلم والمنهجية: 

بعد هذه الذعوةٌ لكتابة تاريخ جبل عامل الحديث لا بد من وقغة مع كتا 
التاريخ؛ وعلم التاريخ؛ ومنهجبته مع اتشهاد ا ابن غعصلدون في هذا 
المجال. عم التاريخ في ظاهره لا يريد عون أخفيان حرج الأياء والدء ل» وأما في 
باطنه فهو نظر وتحقيق وتعليل للكائتات ومبادئهاء وعلم بكيفيات 0 
وأسبابها. مقهوم ظاهر التاريخ يقوم على أن الواقع التاريخي فيه يتماثل مع ظاهره. 

وظاهره تتابع أحداث الماضي يلا رابط أو مبدأ يفسرها. هذا المغهوم 
يجعل التاريخ ذا طابع سردي بقل العاريف من الأحداث بقصد التسلية والمتعة أو 
لهدف أخملاقي: إلى غير ذللك,, 

غاية هذا المقهوم للتاريخ أن بستخلص من أحداثك السماضي فوما 
للحاضرء وهذا لا ينعج معرفة» ولا يقود إلى تفسير عات بالمداية 

وهنا يوجد الخطاً بجانب الصواب: ولا يكون للمؤوخ قدرة على الدمييز 
بينهما في غياب تام لكل ترابط داعملي حعفي بن الأسدانة: 

هذا المفهرم الإخباري أو الحدثي للتاريخ مفهوم تجريي» يرى أن الواقع 
ينحصر في ظاهره؛ وظاهره ما يبدو للعين مي العجرية المباشرة أو مأ هو مرثي 
منها. . 
مفهوح ابن خلكدون للتاريخ أو المفهوم الملمي: 

يقوم هذا المفهوم على نقض المفهوم النجريبي» فالتاريخ ليس سرداً 
للأخبار لأن الواقع التاريخي ليس وائعاً حَدّئياً؛ هو في الظاهر حدثي والعلع 


.١ عرب الخليج تأليف محمد حسئين هيكل المقدمة ص 8ه‎  )8( 
«العرقان: العلد 3: المحلد ب‎ 15 
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يقضي بنقض هذا الظاهر للوصول إلى الباطن الذي هو الواقع. إنه عملية 
اسمخراج للواقم يي ظاهر يستوجب 1 
وهناك ارتباط بين تكنديد الواقع التاريي وتحديد العلم التاريخي. الخبر 
من حيث هو هادة المعرفة التاريخيد لا بد فيه من السرد الذي هو امار ونقل 
لل حداث, 1 
أما الواقع كمادة للجعرفة التأريخية لا يسمح بالسرد لأنه في بنيته 
المعقدة ليس حدثأء بل علاقة؛ أو مجموعة مترابطة من العلاقات هي المي تولّد 
الاحداث في تحوكها.. 
في الممارسة التارييخية العلمية لا بذ من الذهاب في الأحداث إلى 
أصولها أو أسبايها الي هي تلك العلاقات بالذات. 
وعليه فموضوع التاريخ ليس الخدّث بل هو ذلك الواقع الذي يحمل 
المحدثع و يجعله ممكنا وقابلل؟ للشهم: أي الكفممير والتعليل. 
ٍ الواقع التاريخي بالنسبة للمؤرخ ليس الحدث هي صيرورته المعرفية 
خبراء بل هو مجموعة الأحداث الاجتماعية الي تترابط في واقعة تاريخية؛ تظهر 
في شكل حدث» كنكبة البرامكة مثلاً. أي أنه نيس المهم أن تعرف ما حدث 
للبرامكة فقطء بل أن نعرف الأسباب والأحداث الني أدث إلى وقوع ما وقم 
كبير في الدولة العباسية. 
عند أبن خسلدون علم التاريخ «نظر وتتحقيق» أي رفض لأن يكون التاريخ 
سردأ أو نقلا إعساريا ققطل, . 
ٍ الععرا” هو موضوع علم التاريخ. والعمران هو والتساكن والسازل في قصر 
أو جلة للأنس بالعشير ولاقتضاء الحاجات» على حد تعبير أبن خلدون. 
التاريخ ليس حركة الأحداث بل حركة الوقائع أي حركة الكل الاجتماعي. 
نما هو بتاع مترابط. معئيد 2 العلدقات المنتلنة: لذا كان الأحيار الواقعي 
«المرفان» العدد 4, المجاد باه 3 
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الاجدماعي تفسيراً وتعليلاً أي بحثاً علمياً في السببية التاريخية لهذا لكل 
الاجتماعي أي في آليته الداخلية الني هي متطق وجوده وحركته (لظر 


وتحصيى). 
السببية التاريخية: 


في المفهوم اللجريي للتاريخ: السبب ححدث» وعلاقة السحية فنث 
الأحداث علافة تتابع. الحدث السابق هو السبب» واللاحق هو الآثر لمجرد كون 
الأول سابقاً للثاني. وهذه سببية في الظاهرء لأنها تقيم علاقة خارجية تسعقل 
نيها الأحداث بعضاً عن بعضء» فتبطل عملية التفسير تبعا لذلك. 

في المفهرم العلمي للتاريخ: ليس السبب حدئا في هذا المفهوم؛ 
وإنما هو عَلاقَة اجدماعية محدّدة بها تتولد الأحداث. هذه العلاقة غير مرئية لذا 
يجب استعخراجها بأدوات معرفية. وهي غير جاهرة في حقل التجرية المباشرة» 
بل هي مفاهيم نظرية كمفهوم العصبية أو الملك» أو التقلب. بهذه المفاهيم 
يستعخرج المؤرخ ما هو خفيٌ في الواقع الاجتماعي من علاقات لا يقوم إلا بها 
ولا يسرك إلا تحر كها.. 

بعد كل هذا أرانا نكر الدعوة بكل مسحبة وإخخلاص» بعيدأ عن أي تعصبء 
لكتابة تاريخ جبل عامل الحديث» لأن اللخصوصية بنت المطلق» مثلما هي 
العالمية نقاج المحلية. ولأن وهم المجرد المطلق غير واقعي وغير إنساني» بل 
هو مستحيلء فلكل إنسان رؤيته وهي محكومة يموقعه وبمنظوره الفكري 
والثقافي؛ لأن وكل لغة عقل مميزء وكل ثقافة تعيير خخاص)”, 

بدأ بالجنوب وصولاً للوطن والأمة, لأن الجدوب هو جناح الوطن 
المكلومء وهما بع الحتوبه والوطن ‏ رك عن أر كانه الامة: وخصلبية نابضة من 
خلايا الجسم الإنسائي اللحي» الذي إذا اشتكى منه عضو ينيغي أن تتداعى له سائر 
الأعضاء بالسهر والحمى. 


زنع سي سينا المفليج تأليف محمد حسبين ميكل من أ 
الااااا لسص يسبب بيب وي 


6 «العرقاث: العدد ؟: الكجلد 76 
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دراسك كفافيك 


الحداثة ومستقبل الثقافة الشعبيّة 


أضحى الأهعمام بالثقافة الشمية. دا ودراسة تحلات هم لحكية 3 ذري 
الإختصاص» جدّرا في إلقاذ كتوز ومأثورات ومحفوظات شعبيّة نادرة» كانت في 
طريقها إلى عالم الضباع والزوال لولا الجهود المضنية التي تبذل خلال عمليّة 

فكل باحث وجد بعد مضي قترة وجيزة علي عمله؛ بأن المورد الذي نهل مد 
قد تغهيّر والذاكرة التي أودعته مكنوثاتها قد رحلت. 

لم يكن العمل محض مصادفة إذاء بل عمل هادف» حث الخوفف على مستقبل 
الثقافة ومصيرها الباحثين إلى تسجيل ذلك التراث؛ بعد التحولات الخطيرة التي 
غفضيت بامجتمع اللبناني: وجعاته يعيش دناله الصراع على امتذاد مساحة زمهنية امتدت 
لخمس القرك تقريباًء خرج منها مهشم الذاكرة: مفكك الببى النصعية والفرقية معا. 

ومع تركيزنا على الثقافة الشعبية: ٠‏ نسأل» هل نحن في مدينة كبيرة جامعية 
كبيروت . جمعث ا ص ٠‏ كل الجنسيات انعد عادر والألوان, لصبنع 
نقول؛ 3 الشعب 0 بداع ثغافة شعبيّة هو بحاجة مابية إلى مياذين 00 ولقاءات 
مباعية؛ ومع أشباج البنايات ورواسي الباطون الني وسصمث المدينة بقائسم ألوائها بانت 
عاجرا عن اللقاى در لحار 1 لبداباءت وأكوام النفايات مكان الميادين والساحاتء التي 

هذا عن الثقافة: أما الحداثة الوافدة بتلك السرعة الملموسة؛ والثبي هي تواصل 

مع التراث. وإضافة ! لى مأثوراته) ف منتمحاتت فسناعية وأدبكة وفنية وحعربياه: فلن 

لحك بهاء إنما بتنا رسف بقيود حذاثة مهشمة. فوقيّة علويّة» وصرنا معها نسأل أبن 
نحن من التواصل هع عاضينا الذي أنتج ثقافة بحق.. نحن الأن كسجتمع مديسي 
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وقروي على حد سواع, أضصينا د تابعين ؛ لكتبا ها يعليه علينا مر إلحده 
ومصدروهاء من دون نقاش أو جدل.. لتأعيل الرشيش الحربي أو البددقية مغلا رحن 
لا ننج الات حرسية) ولا مصائع أ وليّة لهاء لذاء فحن مصبرون على اسشيراد البندقية, 
غك عملية الاسشيراد نصبح خاضعين لرغبات المصدم والدولة المصئّعة؛ وتابعين 
دعرانها الساسةى. نحن تبكولك. ابيع الش سيت ميلد ولا نمتلك الأبقار 
المنسجة؛ إذأء نحن نمخضع لمزاجية وسلوكية السوق المصدرة: ولرغبات القيمين 
عليها ا و بتدا |" زعر فى مر كبات الصليب ومقادير ة. هده الحهنائق الي وصاحاء 
حداثة مشوهة؛ على المستوياثت والصعد كافة) مسمتنا افافنها وامستسلمتا لهاء ويامية 
وتعام تعاملنا معهاء فأصبحنا نشتري حيّة الدراءه وصرنا نبحث عن قارىء يحسن فك 
رموز التر كيبة مع طريقة الاستعمال.. ويذلك تكون الحدائة تابعة ولها قيود واغلال. أما 
الصداثة الحصقيقفية شهبي الى لمتلك معها المواد الأولية اللازمة لصنع سدبة الدواعء و 
الزبرة المعدنية الصغيرة. 

وعن مستقبل النتافة نقول, إننا كنا نستوره 000 أرضناء كما تستورد 
الابقا اليو لنليةة ونجني الحليب» وتنم منه أجبانا وألباناً. أما الآن؛ قصرنا نستورد 
المنتجات؛ من دوت التحكم بالمصادر الاولية؛ وعند هذأ الوضع: ضار مستقيل الثقافة 
في خطرء ومصيرها في ضياع: نسبة لما فرضته من ثثافة مغايرة لماماً لتقافتنا الحريقة. 
ماذا فعلنا تجاه هذه الثقافة المسترردة المعلبة؛ وإلى أي مدي كان تأثيرها... 

فمع إطلالة النتصف الثاني من القرن العشرينء أعذنا نشهد تحولاً يغرو مسكويات 
المعيشة والثفافة والسلوكء فيلحى قات المجحمع: هذا الغزو الصناعي والأدبي 
انفق الدارسون على تسميته بالحداثة. وسحين جاءت تلك الحداثة. وصلت معها 
تقنيات وآلات منسجة ووسائلء: أحدنت ثورة على مستوى العصرء وفرضت أنماطاً 
وسلوكية وأزياء ومأكل: فضلاً عن أشكال أدبيّة وجدت لتواكب سرعة العصرء وسهلت 
الأعمال: وتصرت السافات؛ وقدّمت إليئا الحدث من على الشاشة الصغيرة؛ وقت 
وقوعه بل وتبل ذلكء روغرت لنا وسائل الصال سريعة. 

مع اللحداثة: استبدل المجتمم إكلاعا جديداً مكان نيام قديم لي 55 بفي 
بحاحة الإتسان إلى الالتقال من قارة إلى أشترى؛ وإلى الاتصال كذلك... ذهيت أتماط 
قديمة» وسائهعلها الداقة والجمل والحصات والعبن والساحة والتنور وألات الحراثة 
البدائية.. ولت أنماط جديدة: أصبحنا معها مجبرين على إجراء جردة حسابية تعرثنا 
تارارج والكداره 

أولا: من ناحية الربح: سجلت حركة السجصمع قفزات نوعية إلى الأمام, على 
مستوى وسائل الاتصال السمعية والبصرية؛» كالناكس والهائف والتلكس؛ والتلفاز 
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رالفيديو.. ووسائط النقل المتطورة كالطائرة والسيارة والفطار والمصعد الكهربائي 
ناهيك عن الأقمار الاصطاعية وآلات الطباعة ووسائلها فضلاً عن ثورة لحقت باع 
الصغار والكبار معأ وأصبحت بغالبيتها الكترونية تعمل على الطاقة... ولا يمكتناء في 
هذا المجالء تعداد كل الابجابيات التي أنتجتها الحدائة والموافع الي أصابت فيها 
نجاحاء فحققت أحلاماً وطموحات على مسترى إراحة الإنسان والعشفيف عن 
كاهله... وما يهمتا في هذه الدراسة هو تبيان تلك النتائج السلبيّة الني ترائقت مع 
الأنماط الجديدة» أو تأتت بسببهاء وهي ما اتفثنا على تسميته بالخسارة. 


ثانيأء فعلى هسترى السخارةء للاحظ أن الميزات يميل إلبها لأعلى 
المستويات المادية فهذه متطورة؛ وكفتها راجحة؛ إنئما على المستوبات الإنسائية 
والروحيّة والأخلاقية وهي تفوق الوصف والتقدير. وكان العامل من أرل بحا ياها, . 
تدعل ان المصتع فتراه متشيكًا وراع لق يسيّر ها فل تسيّره فارضةٌ عليه 2 
محددا من العمل ة قد يككون تافهاً أمام عملها هي. ننظر إلى نخهة المثقفين والمبدعين» 
فتبصر تشتتهم في خحضم هذا المجتمع الاستهلا كي: وغريتهم عن روحية عصر التطرر 
والتكنوارجباء وبحلهم عن لقمة عيش شريقة؛ في أكثر من موقع وميدان.. وهذا الجديد 
الوافد إلينا بهرهم: وبدّلهم: فراحوا يعدرن للإمساك بهء أو وففوا وففة متهتّية, وانساقوا 
في ما رسمه على المستويات كافة, ولا خيار لهم أمام ما تحمله الحداثة من إراحة 
للعقل والجسد معا. . لغترءت؛ قوانين» ودركيت لاا جديدة من السيلوك موأفقة ! و سدية 
الفرديّة: بعدما تم الاجهاز شبه النبائي على الروحية الجماعية؛ يكل أشكال تاآلتها 
واتحادهاء وحقم علينا ارتداء أزياء جديدة (مثلا) صار الاحتفاظ بالقديمة معها ضرباً 
من التخلف. وأجبرنا على التعاطي مع مواد العصر الغذائية: المعلبة» والمنضجة آلياً. 
بيرت البلاستيك قضت على حقول القشاعء وسوا اها مع ما تنتجه تلك الحقول من 
ابذاعاك شعيية وحلقات جماقيةه, ومرارم الدراجن باثب تزودثا ب حدات غذائية ا 
للتناول. بعد مرور خخمسين يوما بالتسمام والكمال.. 


نحن اليوم في بيروتء وعلى عثبة العشر الأخير من القرن العشرين؛ لا ننعي 
ترائيا ل الذي يعثيره البعض عثة هامدة بساجة إلى كي الشرىء لكيه بطر هم 
يعسي الخلف والرجعية 5 لا يعرفون أن «الحدائة لا تعني القعراعاً عن التراث؛ 
وانفصالاً عما مضىء بل هي اسجمرار للتراث وإضافة إلى إمكاناته وطاقاته وحيويتهة2"7 إذا 
ما أحصنا التنسيق والامتخدام والتوجيه. ولا لطمر ثفافة شعبيّة حملت روحية الجماعة 
عبر الزمن» غير أندا نقف لنباهي» من جهة؛ بانجازات الحدالة التي كان آخرهاء 


ذ1) عقالب د. ديزيريف حركة الحداثة؛ طروحها رانصازاتهاء بيروت؛ مشررات ميريم ط ١ل١1ةف١.‏ 
#المرطان: العدد اء. المعلد ب كل 
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وليس لها أخخرء مع جمع الثراث والثقافة الشعبية وحفقله في ذاكرة الحاسوب ال 
ومع هذا الانجاز» صارتث العودة إلى أي لوح عن الثقافة سهاة وعريمية؛ تلمسلب 
الحاسوب الآلي: و بلمسية زر تظهر على شاشته المأثورة المطلوية تساماء كسا ا 
إناء مع عمليات الحساب المحفوظة في الآلات الحاسبة المتطورة. والتطور كلسمة 
متجددة كباء التهار تماماء قفي اليابات 557 يستخدمون المرحلة الرايعة أو الشاميية 
من «الكرمبيوتر)؛ بينتما لقش لححن مندهشين أمام المرحلة الأولى؛ المتحا 
ضندهم... ومن حهة ثانية) نتعي على الناس ثقافه المجتمع الاسحهلا كي. ومعطللداته 
ومقرداته المعصمية؛ ومتصراته العمصرية لعي باتوا لا يحسيرن التعامل معها إذا ما غرت. 
جهاز الكومبيوتر قارضة صغيرة لا ترى إلا بالمجهر. أتول هذاء لأن التطور السريع 
يفرض أنماطاً جديدة من السلوك والفهم والتربية والأعلاق» نصبح العودة معها إلى 
القديم عسيرة ومستصيلة. فمالة دارس للثقافة الشعبية؛ غير قادرين على إقداح طفل 
صغير بارتداء الكرقِيةُ والعقال مع القماز والسكة والشروال. وحيدها المحاجة. قادرة على 
إجبار الأميركي والفرنسي: الغريين معأء عن عاداتنا وأزيائنا بارتداء الكرفية ذلك لأن 
طبيعة الصحراء تفرضها.. وألف دارس باثوا عاجزين عن إقناع واحدنا بأقضلية وسائل 
الطباعة القديمة (على النور والحجر) على الطريقة الحديثة؛ ويفضل وسائل انل 
القدعة (الجمل والحصان والحمار والبغل)» على السيارة والشاحنة والقطار والطائرة 
0 بما يعنيه #سقينئة الصحراء» أصبح عديم الفائدة, وسيأني ىم يعر ضون فيه 
07 في المتاحف علسى أنه مخلوق غريب كالدينأاصور مكأنة. ولددم ساعة 
تعجر كل وسائل التقديّةٌ الحديئة عن تحديد مسار قافلة دبابات أميركية متطورة ثائهة 
في الصصراء العربية... وتفشل كل الرادارات في منع تعجادم طائرات حريية 0 
السكراء الزيرانية) ونشهق ونموت في تصور مشيّدة على رمال الخليج: ساعة تتسطل 
المكيفات الحديثة لسبب ماء وتتحول السيارات إلى مقابر.. ٠‏ ونصيح 000 
مطرين للببحث عن ذلك العساير الجلد المخلرق؛ أسلة لمقاومة قواصف الصحراء 
وعن بيوت قدية» طوّرها الأجدادء تتتلاهم مع مقاومة حرارة الشمس وبرودة الصحراء. 
وكشا ما نسو ونصأّي وتسحني وحن نشهد تطوراً على المستوى 
التكبولوجي؛ فر عدينا سلوكاً ما من دون ن أن تكلف أتفسنا عناع اليصث في سا 
ممكن جره ساباً علبنا. نحن لنظر إلى إيجابيات العمل لا إلى مخلماته السلبية 
تنلر إلى التفدم الالى والصداعي ولا عراب أين لشن فيه لمارف اللمكادن المطعة. 
تفسراب مفلا هناء العلفاز «الأبيض والأسرد» سرعان ما سقط وصمت أمام حدالة الشاشة 


45 راجع: مجلذ السأئررات الشعبية؛ البدء في إدغال نظام الساسب الآلي لمي مركز التراث الشعبي 


لدول الفليج العربية؛ السعة الأرلىء العدد الرابع عن 9ه ,.١‏ 
”5 «الفرفاتء السنئ 4؛ اتجلد ١‏ 
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الملوّنةء وهذه لحق بها التغثر السريع؛ وأضحت تُحرّك عن بُعد بواسطة «الريموت 
كنترول؛ الذي فرض علينا المكرث طويلاً في مكان واحد لا تبرحهء لأأنّه أناح لنا 
الكو بالسجهازين معأء التلفاز مع الفيديوء الذي يتنا معه غير مضطرين لمتابعة ما 
تعرضه الفنوات العديدة: طالما أمسكنا بناصية القرارء مع تحكمنا بساعة العرض ومكانه: 
و(ساعة ما بذّك) وكيف ما بدذك). 

حقيقة؛ صرنا قادرين على ذلكء غير أننا ندفع ضربية هذا التقدم التكنولوجي عن 
عيوننا وجسومناء مع ها يفرض العرض علينا من إعلان» تتريّع السرأة على ناجه عارية 
لتعكس مع تمايل الجسل الطالع من عبابوئة أر قطلعة قماش» أنماط من السلوك على 
صغارنا والكبارء فتزداد الجرييةء وتعخلغخل العلاقات الأسرية: وتمحى الألفة من 
النفوس: ويققد الإبن ثقته بالانقىء أنَا كانت أم أعناً أم صديئة,. وتفاجينا الصحف 
والمجلات والدوريات بألف حادث وحادث” '",,, 

صرنا نح التحكم بالزمان والمكات من دون أن عي بأننا تدقع سريبة التقدم 
من روحيتناء وهذه أفدح الخسائر على المستوى البشري. فالروح تُصاب بالغربة» مع 
كلّ النواقذ المشدعة على الغرب: والمستوى العائلي يصاب بصدمة؛ وأصيحتا دال 
مدرسة ليلية متوزعين: كل في مزاج؛ فالأب يرغب في مشاهدة فيلم أو مسلسلء 
يشيح عنه الأولاد إلى غبره: نظراً تلفارق الكبير بين مزاجية الجيلين: بينما تطمح 
الروجة إلى مشاهدة ثالث. وأضحينا والحالة تلك مضطرين لاتتعاء أكثر من جهاز: 
وهذه الروحية العائلية الجماعية؛ تتشظىء وتصبح بحاجة إلى وسيط يجمعها ويؤلف 
بين أفرادهاء جاوت السدائة بالتلفاز (الأبيض والأسوه) وفضلها في هذا راضح بين 
سرعة العرض وإيصال السخبرء والتواصل مع الحدث في أربع أنحاء المعمورة.. فلات 
الجدّة نصيبها من السحية؛ وأصبحت بنظر العائلة جهازاً قديماء وباتت مع ما ترمزه من 
ذاكرة شعيية رأعية: ذكتيّة؛ تشتزن الأمثال الشعبية التي نحكي تقلبات الج 
والطبيعة؛ وتلك التي نحكي الأنفة: والتعاون والسياسة والطت وغيرهاء مع الحكايات, 
ومعرفة بعلم الفلك والسجومء لا حاحة لنا بها.. نإذا ما اجبمعت السجدّة؛ مخزن 
الحكايات الدافقة؛ المملوءة شا وحياةء مع بطرلات وشجاعة وأخلاق وثعل غُلياء مع 
مسلسل «ميكي ماوس» أو «توم أند جيري»: لمن يميل الطقل ويسحاز.. والشبان مع 
الصباياء أياتفون حولها لسماع حكاية حب الرمانء أو بشي شمرء وجرادة وعصغفور, أم 
حول مس اسل «مهما كان النمسرن. 

الجدة تحكي لنا عن أرضياء تبث فيدا روحِيّعها مع كلمات الحكاية؛ ورا كيل 
5ع راع الأمينء د. أليسة. وجانحون أبرياء؛ أطفال لينان بين الدصارة والسجريمة» مسق التهارء العدد 

1 16 ك لعنفى عن 2-4 


.01000126021 21136 »مالع .]سمط 


تحكي لنا عن المكسيك.. ومع التشابه في القصص والأحداث والنهايات: ييقى تبتان 
غير اليكسيافة:: ووالبسعاني» حدذثنا عن التشابه الكبير ببن جاهلية العرب وجاهلية 
اليونان؛ فوجدنا تشابها كبيرأ في العادات والتقاليد والمعتقدات وييقى الاحتلاف في 
الروحيثين ومستويات التفكير... 
+ ب *- 

لذاء مندرس تأثير الحدائة على بعض المحاور الثقانية الشعبيّة السي تأثرت 
بها وأهم هذه المصاور عي : 

3 لشافةه الصبغار والكبار. 

القس اللسبي: 

٠6‏ احتفالية الرواج والوفاة. 

4 الثقافة الشعبية الجمادية (البيوت؛: الملابس: المأكل» عناصر الثقافة 
الماديّة. أي الآلات الي القرضستع. 
ثقافة المغار والكبسار 

١‏ ثقافة الأطفال الشعبسيّة: ثقافة الأطفال عبارة عما تختزنه تلك الذاكرات 
القديذ من حككايات وأمثال وأغات؛ مع ألعاب ومعارف؛ مسارحها بيادر الضيعة وحقرلهاء 
فروحية الاباء تعيش في الاجناء وتتواصل من خلال ثروة الامثال الكي تغرس فيهم حب 
الارض والتلبيعة؛ وتعلسهم مراقف العز والمواقف السياسية» ومواجهة الصعوبات. 
فمن مواقف الشهامة والاباءء يتعاسم الطفل أنْ: :اللي بيدعس ع إجرك إدعس ع راسه؛ 
سيدي؟ وؤشر هج العتزة المذيو سمة عن السلخ؛. 

من مدرسة الأمثالء يصبح خبيراً بتقلبات السجو والمناخ: اتبكالون الأصم أقعد 
في بيتلك اكير ارإث غطغطت ع باكرء إحمل عبايتلك وساير: وإن غطلغطت عشية 
در لك ع قرنه دفيّة؛؛ مالك زرع يقوم ولا مراكب بعوم إلا بعد مستقرضات الروم» 
دبأيار ينا الراعي محتمل عالجمارء ا سس واج ولا من برةع بس امن طول النهارة؛ 
لويسئة الكبيس عمليك ع طروشك حريص؛ وواللي ما ذرى باب شصم قلبه ذات4.. 
ناهيك عن أمثالى التعاون والحب «(لا يحن عالساق إلا الزريول؛ وازاد واحد بيكتي اثنين» 
وغير ذلاك من أمثال هي مدرسة يتعلم فيها الطفل المراجية: وغالبا ما تتجها بينة 
زراعيّة» أصبح أطفالنا اليوم غريبين عنهاء لأنهم ببعدهم عن الطبيعة والأرض» وعن 
لغاتهاء ييتعدون عن الحياة فيها.. «فالأرض ان مكبت درٌ لها هروشهاة وهذه لغة لا 
يفقهها إلا خبراء بالأرض؛ والخبرة لا تقتصر على الكبار عادة.. وللحيوان لغة أخرى 
1ق «العرفاته العثد 1 لتجلد #؟ 
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كما للطيور لغةء وللزرخ لغقء يشكل الانفصال عتها بعداً عن قاموس الفرية. هذا من 
الأمثالء أما عن ل فإننا نرى أطفالنا وقد خسروا ثروة لا تُقدّر من الحكابات 
الي تحمل بين سعلورها روح الوطنية؛ العاطفة القرمية» والروحية الأخلاقية؛ والشهامة 
والكرامة وغير ذلك تشخلىق فيهم روحية المجماغة: وتعلمهم كيفيّة الأصفاء لكسير 
يحداثهم عن عمكايات تحمل واثعاً غابرأ لأجداد عاشورهع دايا الحكاية للكبار ل يمل 
الضباطية عن مسرح حكايات الصغار: فكنا نراهم وهم يتجمعون: يصغوت؛ وينهبوت 
بعيونهم وأذاتهم وفلربهم صورة الراوي الذي يتلو عليهم قصة عتترة والزيرء رأبي زيد 
الهلااسي: وغيرهمء وكقيراً 7 كانوا يتضون عليه مضجعه؛ لا يخلون سبيله إذا ما 
تعرض بطل محبوب كعنترة لأسر... 

أبطال الحكايات, أبطال شو لحم ودم: حي العبغل لوا حد هم صورة ة كيسيرة: 
وأبطال حكايات اليوم : قصاصات ورقية تتححرك: تُعلم الطقل الحياة بطرق 0 
كل شيء تفي عند الأطفال» حتى ألعايهم. .. مع أن الشعوب ترقى بالعابهاء كما ترقى 
بنقافاتهاء وتفكر بأبطالها وبأنديتها الرياضيةء وملاعبهاء كما تقخر بعلمائها ومخترعيهاء 
وبجامعاتها ومدارسها.. من هناء كان لكل أُمَذ ألعاب تعترّ يهاء وتنبغ 1 ثم لا تتآأخير 
في دفع بأحقيها لإزاحة النقاب عن ترائها الثقافي الرباضي ؛ الذي لا عل أغمية 2 
الجبر والكيمياء؛ في ثقوية الأذهان» وتمرين العقول على التفكير وحل المسائل» بل 
إن الرياضة هي الأساس لأنها تبني الجسوم: وِتْشّط العقولء من هنا قولهم: العقل 
السليم في الجسم العا (وألعاب أطفال الأمس؛ لها حلارتها مع فساوة المالاعب 
الخشبة الملأى بالحجارة : والأشواك” 4 فالبيادر والساحات والكروم في الصيف 
والربيع وبعض الخريفن لأنه ابين تشرين وتشرين صيف ثانِ؛. والساحات والمغاور في 
الشتاء... عالم مقتوحء تعم في رحايه عملية التلاقح التغقافي.. فعلبى هذه المساحات 
المكانية العي كشيرا ها نضفي الشمس الطالعة من وراء الغيوم عليهاء فرحة تتسرب 
إلى الم 0 وبرددوت: 

- الشسيسه 2 مفقينيانة غييل نينيةه 
وعديسه بالمغقغايره عم تلشثرب سبكارة 

ونور القمر المتألق في ليالي الصيف برائقهم كظأهم؛ فبغئون له؛ إذا ما اكسمل 

بدرأء ويزعلون منه إذا ما تأشخرء يمي وراء غيمة؛ فيتتظررن ظهرره ويرددون: 


(44 راجعء مطلن؛ ألبير» «أئيس فريحةة: مجلة حنوت؛ صدد 8 480/55/1١‏ الرة ا ص "", فريسة) ذ, 
أنيس» اسمع يا رضاء ص .١170 - ١67‏ وفريسة أنيس؛ حشارة ني طرين الزوال؛ ع 3,6/575 ؟.., 
«الغرلاتن» الميد 4. المجلد با 1 
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مع هذه الأغديات. وما يستصعها من أغانٍ ترافق الألماب» كما ترافق الآلات 
الموسيقية الراتص والمغني.. ففي لعبة «أنا يا منا» مثلاً يرددون لازمة: 

وأنا يا هنا يا متاعة العجريم) اراسي حفيفة؛ واأطلعي 21 ل ما يشملك الطير 
العيفة؛ يا حداة:. 

كنا يرددون كلساث نخاضية: مع «النحلة والدبوره ووالتملة المهاهيةا واخرج 
الملادة وغير ذلك 22 ألعاب 

كل - الأغاني لقاب تنعت التصاقاً بالارهن: ومذت جذوراً ا 


أعماقهاء ومعرفة حميمية بروحسيتها؛ (فإذا اتتصب العوس شرق وغرب؛ نم ع الدرب؟؛ 
قيلي و شمالي؛ حل الغدّان). و كذلكء ليسي يحفشبرن لما ل عصقور أغنية وهذه والحلة 
للعدينة: 

ليا عضيضة:؛ أرطة وبيضه: شكي الشكهء شكه وننين» ع دروب العين؛ قداء 
غينك: عدود سارحء يا اللة ويا الله يا عصيية الخ : 

إن هذه المعرفة الواسعة يفتفر لها أطفالنا 000 , وسائل الحدائة رألعابها.. 
كبيس أن في اذلعاتت الالكترونية نقسيّةَ عألية: ودراسة تُعْذَي عقل العلفل : وضمي 
06 د لتأخمذ لعبة «الأتاري؛ مثلاٌء التي بلعب بها العطفل منقرداء أو مع رفيق له.. 
يرتاح العبفل ثهاء ويتعلق يهاء وتسضلي عدده جوأ تناضياًء إل أنهاء تبقى عاجزة عن منحه 
الروحيّةٌ الجماعية. ٠‏ وثل الشيع ذاته عن الألعابي الأخرى: مغل البكعمبات والمربعات 
والمثافات وغيرها.. 

أت اللقاءات العذينة في الساحة والببادر والعين؛ والمغار مع ما يرافن ذللك من 
صراخ وضحاك ومداعبات تكرن 7 التبيعة مسار بها تسج علافقاك مشينة» تبعث 
على الحمف والانسجام, غين أن الغاتب العمر الصديئة لا يسني ما نشير اليه فادا ما 
دحلت نافيا ثيه عد ألات ترغبهبة حسديثة: تر مجموعة 3 أقراد ملكتن ٠‏ كل ورام آله 
ينسجم معهاء إلا أن مجموع هؤلاء لا يؤلف جماعة.. 

ثقافة الكبار: أصاب الكبار ما أحبيب به ابتار من ققَبِ لمسارح ابداعاتهم 
الشعية؛ السبدر والكروم والعين؛ والنهر والمعلحنة والحقرل. ومع زوال ساحات التلقين 
الإبداعية تللكع أشاح الأطفال 0-0 بوجوههم إلى وسائل وأجهزة حديئة. ورفقدوأ 
بذلك ثروة كبسيرة من الأمثال والحكاياات والشعر الشعبي.. وإذا 0 الأميال لا تزال 
محمولة في الأذهان: فإنني سأنظر في التحؤل الطارىء على الشعر الشعبي. 

0 ظلّ الشعر الشعبسي مزدهرأًء يسجل تعلوراً ملحوظاً في 
كيف بيثة زراعية: كل مساحاتها تدقع للإبداع. إبعاداً للمللء وتفريجاً عن الهموم 
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والساسي الي يلفاها أوليك الناس في يومهمء لذاء فإننا نعتبر لتأريخ للشعر الشعبي 
والتدوين له؛ من المسؤوليات الوطنية؛ والقومية: أن في ذلك؛ تسجيلاً لوقائع وأحداث 
نعكس نا العادات والتقاليد والمعتقدات»؛ وتطاعيا غلى نوعية الحكم البائد» وتخشف 
لنا عن تفسية الحاكمء ومدى طواعية المحكوم أو رفضه؛ وهو بالتاليء تعبير عن 
الإبداعات الشعبية في مناسبات متنوعة: الزجل بأتراعه؛ المطلع: والبدالي والردف 
والقصيد مع الموال والزغاريد» والأغاني الشعبيّة وغيرها من المنظومات الشعبية0*.. 
كل ذلك كان ملك الناس؛ يحفظونه ويرددونه, أشا أليوء: فَإنّه ينتحصر بعدد من الشعراء 
الذين يتناولونه في حفللات محدودة وعبيّقة. 
همكذاء ومع الحداثة؛ تضاءل عدد المبدعين؛ وتغاءلت النصر ص الشعدة 
والرجل والعتاباء والميجاناء مع الأغاني الشعبيّة؛. ركادت تندثرء تساي مع القضاء 
على الحقرل الإبداعية. 
تالعينء ا كانت ملتقى: ومنتدى الشكان والصباياء أهيلث؛ بعدما جرث 
المياه منها إلى 0 عبر فساطل معدنيّة) كتوقفت على أثرها أغاني أمّ الزلف وأبو 
257 07 كان أبو الزلف بقول مغل: 
عالعين ياام الرلهه عصيني يا الينتبة 
شريان قلبىى اتقطع هن نظرتقك ليها 
لاتفعزلسيى عالبحر يتكهريسي السسيا 
مااحلى الومابالوما هااحلىالعزوييئّة. 
من هناء لرى تأثير الحدائة على الابداعات الشعبيّة: التي كانت ترافق العمل 
المضني في نقل المياه؛ تتخفف عنه. وتخلن جوًا من الإلقة والعشق والسسحبة 
وأعراسنا العبي كانت ساحات القرى مسا رح لهاء حيث يتقاطر الشبات والصياياء 
مع الرجال والنسافء؛ ويتباروت بالشع الشعبي » صارت تقتهر على احعفالية العقد مع 


وه شاطرء لصدء الماء'ت رالتقالياد اللبنانية؛ سضورات مكتبة الدراسات العسلية؛ بيروت 19/4 19؛ ج ؟ 
ص 7م - 45 5: حيك يطل غلى السكومات الشعبية ابسينية #العتقاطيق الشعبية» وهو يعني بذلك 
الأزجال الشعيية القديسة الي فاشت طويلا في لينات هيم امطاتها: اخ الرو زايا وبرهوم يا برهرف وعلى 
دلعرناء واسبواء الكرم؛ ويا غزيل؛ يعالأوف مشعل والبنث الشليية؛ رغيرها. 

)4 يقول الأستاذ ملي وهيه لي كتابه االزجل) السطيعة الوليميةء حريساً؛ أبنان؛ ؟ مداص لالم رولا با 
يلي: أبو الزلف: وعبب تسننه أبو الزلفب: وان اغرابهاً نظر إلى اعرأة عساو جميلة أي ذلقاى, ترمصفيها 
بأم الزلف», راجع أيضاً: : نخلة, أمين مسي رشيد تخاةء مطبعة المكشوف: بيروتهن ط زرة؛؟ 14 سس 
لما 


«العرقان» العدد اء المجلد ذا فق 
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إغداد وليمة صغيرة زسنتحدث عنها في مكان لاحق). وبذلك يتيب اسعبدال 
البكان بتغييب ابداعات شعبيّة مرافقة, 
1 مو ضوغاث أغانسي الححياة واغاسي التساع حولي المهذءع والبكائيات؛ واغاني النسج. 
وخيل المياة والطحينء والعمل لي الحليشة: والقعلاف؛ والبيدو والزقفاف؛ والعتقرس 
(الختان وغيره)”'2... فاللمحاورات الغنائية التي تقرأ فيها روحية الجماعة أوشكت 
على الانقضاء والزواين) مع العداتة اللا سيةه ل الزواج يعول الشاب فى محاقة 
الرقصس المجساعية الدائرية: 
تعيبدنا لغتي باحضار عالشاب ومصالحِبكيّة 
الشاب بقل لا دخيلك أنايلي من جبيلك 
شترد عليه: 
بعشك ميك وبفيةة والبدولة كرتبقة:» 
َ خلال عاده الثدائيةع لك قعالية الغرد 0 الا (شبدئا ا تالفره 
تدقع بثدائية لأنية 3 لابن 3 حشب ممن ساقي لذن يحفظوذ, رعردود 
بشردين مشهدم يسا عائلة تخرما 0 اله وتؤازرها 0 3 0 00 
لطفلها مع الحلبب الطاهر: وتلقّنه "كلسمات أغنية اده 0 فهر 
قد لا يعي: من الأغنية أي مفردة؛ وهو بالطبع لن يعي ولكن كسبه يصمثل بصدى 
العيويةة وهقا الاق يقري تقول الأ 
وإذا كانت كلمات هذه الردة مشهو فيه 0 مقرحات لا يفقهها الكبا. رأنفسهم 
إلآ بعك شرح تقول الأم معاي 


(45 الظرء المسيل: فرزي؛ ببن الفولكلور والثقانة الشعبتة الهيئة العامة المصربة للكباب للا ناته اناه ١‏ 
حص 36 ؟, 


7 «العرفات: العثد 2 المجلد م7" 
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دادي فأ ب هله دادي دعسة قلتقسسسه 


ذاذق يننا كريده الفول ا ١‏ 531 

فالعبارة الأولى تعني: ب روود كبن اماه عر عار يقي القذلاء سك يا 
طريًاً مل ا ا ا .. وهذا تأكيد على العلاقة مع 
صرت الأم لا مع مفرداتها المنتقاة: الي زالت اليرم إلا قليلاً؛ مع حاجة 27 
العظمى من الساء للعمل» في هذا الزمن الذي أضحت فيه المرأة احم لوطا اش 
الحطانة بعد أيَّام معدودات من ر لادته. وتمضي إلى العمل. 

وكذلك أغاني نقل المياه من النبع؛ وأغاني العلحن؛ وما يجري خلال هاتين 
الرسلئين الطويائين من إبداعات شعرية شعبيّة منها نقتطلف عقدمات بعض المطالع, 
يقول الرجل اي شعرا بنهر به دابته من دون ذكر الحرفين اللذين 
بهما تنهر الأتن عادة وهما: ( 


5 سد سمرت لاحت علشّي النازيهاة مين قال | تر اليوم مثل البارو ان 


بعد لذ العو والمىّ 1 رول تبس اننا أشرب من بخور المانغ لحا 

قفيرد ليه آخير يتهر عتزاته ذاكرا ١‏ الحرفين اللذذين يهما نهر العنزرات شادة: برص 
جابوا الحكيم لعلعي وللجرح داس تدهّد علي ومن بعدما تتهّد عبس 
يا جرح صار لك بضميري كم عام كل ثرب اقلعوا بالام عام 
٠‏ إن أغاني الطحن؛ ونفل المياه وغيرهاء أصيبت هي الأخرى بالتراجع؛ مع حلول 
الات الفحن المحدفةء مكان حجارة المطياحن المستديرةع والسبي كل ير عا اميا هر 
رخاوة العيش إلى شكلقه. والتي تحملها مقدمة مطلع أو اثنين؛ والعي تنقل لنا حال 
الجماعة من خلال تعبيرها عن فيش فره يتقاعل معها., 

من مساعة أخرى» دقل وضعية الفرد في . الجماغة؛ من حقول القطلافي» حيث 
تصقيف مجوعات الثباتك والصياياء مم لجأل والنساء؛ تسرد تطاميون» في تبهةه 
ا مر شق يحلش سد شمساءت 0 ويحصسد سشميلات الدمح... قتصاب مره 
الايدي بالجراح؛ والراس بالدوار من حرارة الكشمسء» والقدمان بالارهاق: فيمول 
الواحول ملهم: 
(8) راجم أبو مبعد, أحمد أغاني ترقيص الأطفال عند العري. دار العلم للسلايين: بيروت» عل ؟, 

ع 11. عيث يقرل عبن دآأدي؛ امش. 


داثعرفان: الحدن 4 المجلد للا الى 
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ياإماني ريتك يسور وري كميعنى للزرزور 
والررزور ياكل حبية تطلع جوات الرلعوم., 
هذ! الرجل بخيرنا عن أهنية يائس» يطلب 90 ده لما تحمّله من ألام.. 
هذه المساحات الإبداعيّة, الناطقة بتاريخ الفلاحين والبسطاء زالتء لغراً 
لاستعاضعتا عن المطححة بآلات طحن حديئة؛ وحلقات الجرش الإبداعية المجماعية 
الى أتانةه تعس لآيام قد قوت مع وصرل الات المدرش لمعاو #»بوالبيةين ول 
إلى غير رجعة هالدراسة اليوم تقصد السحقول» حيث تفهما ل الثبن عن الحب»ء يسرك 
متتاهية ولا تنسى. توضيب كل منهما ضمن أكياس نهذة خضيها لذلك.. 
احتفالة الزواج بين الأمس والسيوم 
الزواج؛ بسما يعنيه من اقتراث فردين في مسجتمع؛ ذكر وأنني. عبر إقامة حقل 
خاص» علسي: بشارك فيه أثراد السجتمعء بل يكوتون فيه شهردأ على ما يجري؛ 
رمساعدين في بعث عائلة جديدة. وهذا الحضور الشعيي الكنيف المحتشد يغية 
معاينة شرعيّة العلاقة التي نكون عادة» أسيرة المعتقد الشعسيء الحلال والحرام: والذي 
يُحذْر من إثامة علاقات جسيّة بين رجل وامرأة من دون عقد. وإن هذا الاعتقاد» يظلهر 
و ضوح 3 لال سحياتنا اليوفيةٌي لقاع لد كر والأنى؛ في حكن الزوجية لليس, عنما 
عاديا في حياتنا الاجتماعية. فهر يلابي أكثر من حاجة في أن؛ متها الإنتجابء 
والتواصل مع المجشتمع وقضاء داقع الجنس. وهذه الإحتفالية المهمة: تتطلب عملا 
جماعياً: 8 يدت ع إلى الطلية: اوتحديل البهرء والشيلوبة واستسداداث الشس 
والتشميش والفرش ونحلافها. . وصولاً إلى المرحلة الأهم في هذه الإحتفالية؛ وهي 
العر س. . ل يعتبر لاعرة لها وقعها الخاص» في نفس كل شاب ونتاة) عترى القرد 
بُوعد وهو في عمر الورود: فيقال للفعي: «ابفرحتاك؛ وبقرحة 'خخرتك؛» ويقال للأم 
لإ بشر رد عرساتكة؛ واتفر حي للمعاررينة:؛ وتفشعمهين عرساف؟ء اما للنت فيقال: وبشرحة 
اخموتكة؛ وبفر حتلك».. ٠‏ ومع شه الوهود؛ يشببه الفرد النشبية صحالة 2 التهتّب لي 
داعاه فيرو مبىء كل الأمور, لليوم 00 ٠‏ الذي عليه يتصدد معبير العائلة 
فيوم الدحلة مقياس اساس في حياة الذ كرء إما أن ينجح فيتجح المجتمع في بناء 
أسرة جديدة؛ وإما أن يفشل؛ قيضط المجصيع لمساعدته بطرق عديدة منها الطبية 
والنفسية والروحية وشير ذللك... 
إن إيجابية هدة الإستقالية الإجتماعية؛ هي غرس ررح التعاون والسبحية, 
ادا 000 عما د كرت» بالرقص» فشيلل الأيدي, واتحاد ومع الأخدام سد 
في العلو والهسرطء والإتترام بضبعلها الأرض يدقة (الدبكةع: إعلان عن تحدّيهم لمن 
ل 0 هي كمرح الطبول: وشهادة على البقاء. في هذا الشعور العامر بالفرح؛ 


1000 «المرفاث» العند 1, المجاد ثم 
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وبرغم العرق ال.:صبب» يرسلون زغاريد؛ وييدعون أزجالاً شعبيّة؛ ومحاورات غنائية 
على أنفام عازف القصبء تارة؛ والدفوف والطبل والدريكة تارة أخرى» وبعدهاء تمثل 
ظاهرة العفد مع نقل العروس» وجمع النقوط» والهداياء التعاون المقئرن بالإلفة والمحية 
والجماغة. . وهككد! ت تتحف الضيفة والجوارء في لجهيز وإعداد بل دفع فردين منهما إلى 
بتاع أسيرة تتآلف مع المجتمعء وتشارك في همرمه والشجون؛ فضلاً عن الأحزان 
والأفراح ورد الغروات عنه 
إن جمالية التعاوت: الذي بات يختصر اليوم على احتفالية لا تدوم لساعتين؛ أو 
أكثر قلياة في المدنء قد قتلت عند الشعب روحيّة التعاون؛ واستبدلت أآلات الطرب 
الشرقيّة: بمجموعة من الآلاث الغربية. 
إاعشالية الوفاة: لن أدخمل في كل تفاصيل هذه الالعتقالية الي كانت 
عرفه الئاس «واجبا» فكلمة #واجب؟ لها دلالات عظيمة؛ نبي تعني الالتزام 
0 بالسمشاركة المصائنية: مع المسجصميع) ع مأ تفرضه من روحية طيّية) وذوبأن 
للصماعة لي الأفراد: فالمشاركة في دفن المترفي؟ واجب يشارك فيه أهمل الضيعة 
أهل الفقبدء بل كان أهل الفقيد يلقون معاملة خاصة فلا يشاركون في شيء من 
العرنييات اللازمية لأنه معبايرن» وعلى المجباعة احتضائهم و مداواة جر سحهم) والؤثابة 
ال 500 . وفي الأسبوع؛ تكون مشاركة الجماعة الكشيقة بارزة 
فبيوت الضيعة مشرعة الأبراب» أمام الوافدين والمعرين.. يعد أصحايها الولائم: 0 
اعلى نقد وساطك د رعديكك ول تن سان كا لقنل وتراهم مرابطين على 
مفارق الدروب المؤدية إلى القرى المجاورة التي يحضر أبناؤها للمشاركة أيضأء 
بمجرد سماع صواتث الناعي ... ويستصاقون الناس على عدم السغادرة: سن دون تناول 
الطعام» ولا يسامحرتهم إذا ما أصروا على الذهاب جائعين... مع ما تحمله مفردة 
[المسامحةة دينيا من قداسة, 
رفي سجال آخبرء تحمل السماعة نعشأ مخطى بالورود ثلفٌ يه شوارع الضيعة 
رهي تردد مثلا: 
ع فقيد لس علويه دموعناالهمم اس خحيه 
باقفةالورد آل تقركها اسعفقدت للمزهريه... 
وما أن بيدأ الأسبوع. حتى يتحول إلى مهرجان تكريمي يشارك فيه الأدياء 
والشعراء والزجالون مع رجال السياسة والدين. 
واليوم: بفيت أكثر تلك المقلاهر» ولككن الحداثة فرضت على أهل الققيدء 
استقبال الناس وتقديم وليمة قد تكلف الكشير الكثيرء يصبحون معها واقعين تحت 
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عبء مفسسيبشين) فقد العريز» والديون الي تريد عن طاقات البعض.. هذه الظاهرة التنافسية 
في البروز والتفديم» بدأ بعض المصلحين من رجال الدين يلتفتون إلى نتائجها السلبية 

2 المصسابون. وهله الإصابة لن توفر بيتاً نسي لمجت مع ؛ فراحوا يشبروك إلى 
اجتراع احتثالية الأسبوع في كترة ما بعد البهر. . . 

إن الحدائة هاء ألغت دور الجماعة وعزؤزت دور الفره بما سيتحيله من 
أعباء,. .. 

مستقبل الثقافة الشعبية الجياديّة"؟: يتصد بعناصر الثقافة الماديّة أو 
اللجماديّة كل الأشكال الي يحتتاجها الناس في حيانهي؛ ولا يمكنهه الاستغناء عنها: 
أو العيش من دونهاء بحال من الأحوال» نظرا لارتياطها بحباة الإنسان و كرامعه وإنسانيته» 
4 متطالباته الأساسية وهي- © البيفة والألبسة والمأكل؛ والصرفة والصناعات والآللات 

ببدعها لتكرن عونا له على سياته وهذه العناصر: دخحلت نحت تسمية جامعة هي 
0 فعيدا بالنيت: 

البسيث: للبيت معاتٍ جليلة؛ وحرمة لا يحى لأحد اغتراقهاء فهر أخر ما ياع؛ 
وأول لاا ع ودر بسي على نفكير الإنسان لدى اندامه على مشروع زواج 
وتأسيس عائلة.. وإذا ما أقدمت العائلة على بيع بيتها في المجتمع الريفي» فهذا 
يعسي وقوعها في ضدلك شديد؛ فيسرع أبناء القرية لمساعدتهاء لأن «الجار للجار ولو 
جار , والمش يرصي والحد هم ا بجاره: «وجارك القريب ولا حتك البعيدة من هنا 
نلاسفل ذناك الإندفاع الشديد: لتقديم يد العون والمساعدةء لكل من يقدم على تشييد 
بيت حتديك أنه يعتبر وب قيامته: ولادة حليف ومدذاقع جديد معهم؛ لذلك زراهم 
يقرلون: الله أوصى يسابع جار؛. وكما يتوارث أبناء القرى العادات والتقاليد؛ يتوارثون 
(السرنةع ووالمجاملة2١‏ أي المساغدة المجانية. 

هذا البيت كان بسيطاً موزعاً بانتظام مدروس؛ ودقّةَ متناهية ليجبه اعتداءات 
الإتسان» وعوامل العلبيعةء مع غدر الزمان ونوائبه. 


(5) يقول الدكتور محمد الجوهري ني «علم الفرلكلور» المطبوع في القاهرة دار السعارقه ط ثاليق 
١‏ فى الصفحة ٠١ ١4‏ ما بلي: فالثقافة السادية تسثل مسدى التفنيات ومهارات ووصفات 
الثقلت عبر الأجبال,.. ومن المسائل التي لهم دارس الثقافة السادية: كيف يبني الرجال والنساء في 
المسبتمعات التقليدية بيوتهم ويستعرت ملابسهم. .. وبالسية للسمية باتوغراتيا» يراجم م يرس 

(41 المجاملة: العرنة السجاتية: وهي جهد مجمرعة من أهل القرية يقدّم تبرعاء لكل من يقدم على بناء 
بيت في القرية. وتكون في الزراعة وغيرها من الأعمال, رهذ! ما يدلنا على التعاوث الجماعي ني 
الريف؛ ألذي يج روحية حماغية: وتؤسس لعلاقات بشبنه : أنوى عن رباط الدم احياناً, ٠‏ وتثتفي 8 

بسو روعة؛ وهي تقديم أنواع من السآكل والحلوى والمشرويات,.. 
1 «العرقانم المدد ؟؛ المجلد مما 
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فقي تجميع البيوت وتلاصقها رتكاتفها: تكاتف لأينائها وتوادهم» وتعبير عن 
الحذر الشديد والشوف المسيطر على امسابياء وتأهبهم الدائم رد أذى المعتدين 
واستعدادتهم لإعادة البناء إذا ما تعرض للهدم (وكشيرا ما كان البيت ولا يزال هدفاً 
لاا حراق والإلعاع) ني غير هنخيقة. .. وهكذا : لحك أهية التعاوب الجماصي .. صاسى 
المسترى الهددسي: شهد البيت تطوراً كيرا من الناحية الفتية والتقدئة. فالبيت 
الفديم الذي كان عبارة عن غرفة واحدةء تشاركه بها البهائم والطيرء أصبح اليوم 
كبيرأء فحجارة الكلين البالغة السباكة فقدت أهميتها أمام حداثة آلات التدمير» 
وانعدمت فائدتها أمام مسجزات العصر العسكريّة والمدافع العديدة: والفذائف 
المشتلفة العيارات. وعملية تلاصي السيوت» الي كانت تسهل عملية الاتصال وطلب 
النجدة وتسرّعهاء فتّدث معناها اليوم أمام رسائط الاتصال الحدكة.. والطين نم 
اسعبداله بالإسمدت»؛ رحل الكلس وحل الدهان الرائع مكانه. والسقف الترابي ىم 
عيشباته وأتربته؛ والقناطر والحبات لم يعد لها 0 العر «الدنيا وجوه وعتبانت) ل 
بدو يعمل جمال يعلسي بابب الدارة.. والعونة.. بما تحنيه من اندفاع مجاشي جماعي 
انجحدة الفرد وسساهدته في البناء إمحت؛ وصار و كل واحد يفلع شوكه باينيهة ووألف 
ضرية علي جلد غيري كأنها على عدل نين» لا تهمني.. والمجاملة رحلت مع أنها 
كانت تشكل حقلا من حقول الإبداع: مجر فيه ار ات والإبداعات الغنائية» وتتشاباك 
أيدي المجماعة مع يد اك التساني ينان ئلة جديدة.. والحق كل الحق في 
الغائه يمع على ججالة الباطون الي كتقث الأقياه وأضورست الصتاجر الس كانت 
أ شود 0 الأنعهاء من العمل.. 


مسيم أن ساح الباطون اع ولا يحتاج لض دا 0 ) ست ر كي أو مرعاي 
إلى لغيير عشبات كبيرة أو صغيرة (الرقص». والأرض أبينيت عن الترابي الوه 
الدلغاسي) الذي تقوح منه رائصة الغارع بعدها غطاها الرشمام و تميرة من اليلاط الحديثا... 
وأثاث البيت المتواضع جرفته الحدائة: واستبدلته ب.جموعة من قلع الأثاث 5 
على تسسميئها «الصالون وغرفة النومة ووغرئة الطعامة, 

رحل البوك مع الكوايرء وآباب الستع2” ؟ مع ألباب القائم على وصوص ونقطةي 
ليحل مكائه 0 جرارة ثارة ومعدلية أخرى أو حديدية.. مع الستائرء وصار الباب 

يفتح الكترونياً وغاسى الكهرباء ف بسعسحت م ماامببية الأقدام لمسافة فعبيرة ميك , 


)01١(‏ بتسدث لورئه ني مشاهداته لبيرت لي جتوب لبنانء أنه شاهد اليكان يحدلون السطرح كل يوم مع 
بده كل ملرة بسمحذلة حجرية ثقيلة, رهعله المبحادي مرحودة في كل قري سوريا ولبتات و للسهلرن - 
لوريه تريس» مشاهدات 2 ينات ترسصية 2 البسستانسي.: سروت ع 5؟: ادظكانء ص ار" .١‏ 

(؟1) باب السو كلبة تسي الشباك, وسميت كذلك نظراً لأهمييها مايعاً.. 

«العرلانء العدذ 1: المجلد با بان 
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رائع ذلك التطور الحاصل على هذه المستويات؛ لأن ايجابئات الحدائة هنا 
كييرة: لأنها أفردت لكل شخص غرفة في البيتء ومنحته استقلالية؛ وأراحت أفراد 
العائلة من أعمال نقل المياه؛ وتكاليف الانارة» ووفرت من جهة ثالية على العمال أتعاباً 
كيسيرة؛ فمخترع جبالة الباطون مثلاء درس الحركات ألمي يؤدّبها العامل خلال عملية 
العببيٌ؛ واشستمبر ها . من قيياء أصبح يامكأن ارمع عمال فقط أن يسمّروا آله الجبل 
وبديروهاء قاطعين الطريق؛ بذلك» على عدد كيير من العمال؛ سادين بالتالي) أمامهم؛ 
الطريق إلى لقمة العيش.. عن هناء نشأت البطالة, وأخيل خل العمال يطالبون بأجر كامل» عن 
عدد الساعات القليلة التي تستلزمها عملي الصِبً. ٠‏ صضحيح أ الحبالة وقرت علينا 
أتعابأء إلا أنها أحذت متا مقابلاً لذلك؛ عو الصصقاء والطيبة.. فأبناء القرى اليوم: بائوا 
يتسابقون إلى الشهرة المرتصاة عن طريق إشادة البيوت». ويتهافتون على السمدافسة على 
نو عبيية الأساس وجماليده. . ٠‏ وملهم من شاد إلى القرية نيا يعد فغر اعابه غناء ترك 
بصماته السلبيّة على نفسيّته وروعيته. . فقرانا اليوم؛ لم لعل كرك ل؛ اسريفية: غاياتث من 
الباطون المتسامق في العلى تسكتها أرواج ققدت العليبة والبساطة؛ كما عْشَدت روحية 
الجباعة. وبأات 7 واعبل يكل غالما قائما بذاته. فأكثر أبناتنا هاجرو! مارتوعين 
لل ل لي ا لي ل ا ل بس الأعمدة 
والأبنية الشاعقة: بظل واحدنا مشدوداً إلى رائحة زيت الغاز المنبعث من أرض الببيت 
(الدلغاني4» وإلى شربة ماء من البثر ألسي ولت بعد وصول الثلاجات العصرية : 
الفرحة المي يحشها الناس عند والجورعةة عقب الانتهاء من الضت الجماعي عظيية) 
والحلويات الي يتناولونها تفوق حلاوة السكاكر والحلويات الافرنجية الحديئة... 


على مسترى الملابس: يمتاز الري العريبي [ لخمالا: بالاحتشام والتواضع, 
ومع تعلال ختطلوطه وأشكاله وألرائه؛ شبراك ء نجاضا وتناسفاً بنثان عن ذوق 
جبميل؛ وقد تأثر العر لب كثيراً بلبس أنبيائهب” وأند أنى زمن 07 المسلسون فيه 
عن ترصيات الرسول؛ فأكثر الرجال من التبر 0 بالذعب والجواهرء خصوصاً 

شي العصرين الأموي والعباسي: في وقت أفرطوا فبه ياخفاء محاسن المرأة. ولكن 
هذه الأزياء العربية التي أبدعت وتطورت عبر و05 من السئين بل الألاف. را 
تطورهاء فوجدنا أنها بدأت تبدّل منذ ربع قرت تقربباً. فالزيّ العربي؛ ارمع الكري 
والعقال: والشروال 0 والسجاكيت (السترة) والتكة وغيرهاء قد ألخي بشكل شبه 
نهائي. ولباس المرأة, المنديل مع الفستان الفضفاض؛ والبنعثال الطلويل قد اسعٌبدل 
بلياس أخترع في ححين بتنا نجل نسبة اللواتي ما زلن يحتفظن بعملية: ارئداء المنديل 


(17) راجم» يسرى جوهرية. النترن العبيجة البلسطينية: عس 2؟؟, 
لاق «العرقات؟ العدث 1. المجلك با 
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قليلة إلى درجة تقبلنا هيها عمليّة الاستبدال بسهولة, 

والعقال الذي كان شعار الرجل: دل صلب مفاعيمناء وصار يرهز إلى الرجل 
نفسهء قبل؛ (فأخدوهم عن أخرهم ولم يسلم لهم عقال)0 "2 (أي لم ببق لهم رجل). 
وصرنا نقول: سم هبق في بلدتنا سوى عشرين عقالاً وثلاثين منديلاً. ومن عاداتناء أنه إذا 
ألغى رجل عقاله خدذاك يعني أنه فُقَد عزيزا علية: وأشترت مشا أشص العمائم تيحان 
العرب؛ وبها عرّهم وعمائم مستكة والعمائم نيجان العرب» يبقى العرب ما بنيت 
عمائمهم: مع أن العمامة عصابة قديمة الاستعمال» لبسها ترم مرسى» والفينيقيونء 
وكانت عمائمهم مستديرة؛ من هناء عرقت وحدة الشكلء باضعتلاف في اللرك عند 
رجال الدين كافة. 

إن التطور العصري اليوم: أعفانا من اعصمار العمة؛ ومن اللباس العربي» نقلراً 
لانعدام الحاجة إليه: لأننا 0-7 من بيعقة ريفهة زراعيةء تتطلب الأليسة الواسعة إلى 
بيثة مديلية.. وهذا ا أفقدنا اعترازنا باللباس» وتمكرا به. ومع الحداثة: قل لا 
يمكسا الكلام عن أزباء حديثة وأزياء غير حديثة. فالتصسيون اليوم يستلرن على 
تفليد الغرب» ومع كل ذلك نكون عسرنا روحية كنا نباهي بالانتماء إليها.. 

الماكل: تطورت السآكل مع الإنسان: الذي حافظ علبي ما يتلاءم ومذاقه 
وأسقط تلك الفي لا تتلاءم 8 طبعه ومذاقه تذاء بتنا نرى أن الشعوب تتوارث علعامها 
رطرائق علهيه وتقديمه, كما تتوارث أغانيها وليسها ولغتها وطرائق معيشتها وأمثالها 
وغيرها من فنونها الشعبية” '؟. ولما كانت الماكل يُشكل عاملاً مهما لبقاء الإنسان حياً 
على وجه الطبيعة: فقد أجبر على الاهتمام بتوعية السآكل والاعتناء بها. على عكس 
ما يحصل اليوم؛ فالإئسان بات اهنمامه منحصراً بكمية الأصناف العي يحشدها علبى 
المائدة الواحدة؛ من دوك الزنتباه ل ا خطررة اللوعية والمر كباءت | الذاخلية. وهذا 
الأمر سرعان ها سيؤدي با إلى الفناى فمأكلنا | اليوم تبج ضمن ألات حديئة وتعطى 
مواد كيماوية؛ غانها شان المواد الغذائية الزراعية السكونة من اللحوم؛ والتني باتت 
ضح هي الأخرى بمواد تسراع في إعدادها للأكل؛ وقل الشيء ذاته عن الأسماك التي 
بات تغتذي ببقايا نفايات الحدالة... أئنا نمبل مع حدائة العصر إلى رفض السأكل 
السبي كانت تعني للمرء روحية ألفرية؛ (فالمجدرة) مثا والسا كل السجهزة من الفول 
رالحمص والبرغل والسميد أصبحت نادرة وتلّ الاهتمام بهاء نظراً لحصول المرء على 
أطعمة ممعأبة أسهل تناولا؛ تتفق مع ما تفتضيه روحية ار ون تع 


04 الشهابي؛ اتيز حيدر: تاريسم الأمهر سيدر: دار الات يررته ط كعء دنفت ط ا تلقث عمس 
5ت 


(1) جوهرية: يسرى؛: القثون الشعبئة الفلسطينية؛ هس 15 ؟, 
«المرقان» العدذ 1: المسلد لاب نك 
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عناصر الثقافة النعية المادية: تكرن عناصر الثفافة السمادّية من الآلات السي 
اخترضها الفلاح» أعكون عونا له على زراعته, بلغا | بأدوات الحراثة وتمهيد الأرض: 
وانتهاج بأدوات الصحصاد والتذرية وغيرهاء إلى جاتب الأدوات والمعدّات المنزليةة 2 

هذه الأدوات أمملت, مع إهمال الفدان والاستضاء عن خحدماته الشاقة» وتم 
استبداله ببالسجرارات الزراعية» وبذلك نكون قد طوينا صفحة من أسماء تلك الأدوات: 
7 لا يعرف أبناؤلا عنها شيئأء وفالكابرسة والذكر وائيرك والناطح والوصلة والنير 

الاتريية والمساس): وغيرها سر الأدرات التي كانت تُشكل عود الفلاحة وتوابعهئ 

ضحت ادرة؛ حتى في القرى مع أنها كنت ذات يوم عدّة الفلاح, الذي قال فيه 
الخوري يوسف الحداد 0 وإحدذف القلاح من حقل الإنسانيّة فكأنك نصصت من 
الطير جناحيه وتزعت من السفيئة دقتها ومن الرحى قديبها). 

وهناء وفي معرض الحديث عن الآلات والأواني والمعدّات؛ القي أسقلت 
بغائبيتها الآن من حساب الناس) لا يسعنا سوى ابذاق الاسشة ليام الرأمس» حيث 
قال: زمما يؤسف له قا إن هذه الثروة عن الكلمات العائية الاصيلة: اللي تتحللى 
بها الشخصية الريفية في لبتانء ستختفي قرهاً عن شفاه الناس إلى الأيدع9 © 

وبعدء نتساءل عن جدوى تلك الأدوات» في القرن الحادي والعشرين؛ عصر 
التقدم التكم لوجى» وبالاختصارء تجيب:؛ إن الإنسان الذي ماف كل ثلك الآلاتء 
- وجهه شطر المدينة: عاد إليها دما دئعت به الحاجة الماسة إليها. ففلدل 

بد الكري عاد الناس إلى القريةء أ انقباغ ١‏ المحروفات: رأح هذا ال نسان يقش 

عن الفأ مئلاً؛ لتساعده على تقطليع وأرومات الأشجارء ولو لم 5-7 الفأسى موجودة 
أساة لاضطر المصتاج إلى صنعها. 
خاتسية: 

وبعد؛ عحتاماً نرى؛ مع غزو الحدائة المشوّهة لكل مسترياتنا الثقافية؛ الشفوية 
والروحية والجمادية؛ لنقدنا روحية الحماهشف ولا حل لناء 5 بالعودة إلى رحاب 
الأرض. فالأرض هي الساحة والعين والتبع والحقول. والجماعة هنا لا تعني الاجسماع 
شط بل المشار كة الأنساتية, لدضنا ل إلى معمنم في المدينة ترق العمال قابعين» كل 
وراء آلته يديرها أو تفرض عليه عملا فتستره, وأعدادهم ميا لفت 111 حماطة. 
فمع وجود الحدائة؛ بتنا عاجزين عن انتاج روحية المجماعة؛ ولا نزال تحاول فلك حصصار 


نكن أتظلرع الجدهري: ذد. محمك؛ عاسن) سن 1 

11) الراسي؛ سلامء حدكي قراياء وسكي مراياء ص ؛ #رغن أميل الستاني رئيس مصلصة التعمير سئة 
5 م 

1 


ف «العريات: العلد 1ء المحلد بالا 
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التطور المادي المضروب عليناء والذي فرض تغوراً في العلافات الاجتماعية. وأمام 
شوقنا للخروج من المدينة إلى الريف» الذي فرض علينا أن نبقى بعيدين عنه؛ صرنا 
تواقين للابتعاد عن جو الاخساق الرتيب؛ في شفتساء فأحمانا ررم العد س نبي القطن 
ضمن صحرن بلاسسيكية ورحنا نعوّض عن الغابة باقتدائنا لشعيلات الورد البلاستيكية» 
ترويحاً عن النظر والنفس, وحبسنا الطيور ضمن أققاص؛ وأمست شققدا سجولأء رضت 
علينا أنمأطا من العادات والسلوك؛ ستؤثر سلباً على شخصيّتناء ومستقبانا. وفالريموت 
كونترول؛ مثلا مع الراحة الجسسدئة الني وفرها لناء بع لات ررد 
في مكان وأحد. في ما يستتبع ذلك من تأثير على سلوكية الجسد. وقل الشيء ذاته 
عن اير السسيارة وغيرها. ٠‏ باذا كانت شابة الصدادة هي أر 'راحة الإنسان | إأسى هدم ا 
فإننا سنصل غذاً إلى الاعتساد على الأطعمة المعسّنة المعابة امن مستوعبات 
بلاستيكية تحبما ل بالجيب: مع ما يستتبع ذلك من الاستفناء عن الأستان وعملها مثلا. 
لحدائق» حصنا على آلات متطورة غرت الإنسان نقسهء وطرحتث بدهلا عنه. 

#وصلات 5 إلى اللحية؛ «فالرييوث رقم 5] القادم من كورياء هذه المرة؛ رجلة 
آلياً سوتاً يبصر ويمشي؛ يكس ويجلي الصحون: ويشحكم بأمور عدّة: ولكن لرجل 
الى ذاك؛ للا يستللك دياه ولا شرايين ولا دمأ وله ونا ولو وطيعنا عشرين واححد] ممنه 
فلن يشكئلوا جماعة. 

أمام 53 ذلك فائنا تفرع هَل عتاء ناموس الخطر أمام خطر الحداية المشوزقة 
القادم من الدول المتقدمة تكتولوجياً؛ والقي باثث ترسف بأغلال نفايات معاملها 
المشقة القاتلة, والتي لا تعرف كيف تضع حلا لها. فالمزيد من النفايات السامة؛ 
يغرض عريدا من لسدب الاأشماعات الذرية؛ ويد من الاهتراء في عليه الأوزونء الي 
اشفيا معها نلححيظط تغييرً أساسياً ني تقليات المناي: لح أسمم لشضهده في ححياتنا؛ وعسرثا 
نعالي عزيداً من حالاث أمراض الجلد والسرطانات” العديدة, و كلما تخطونا خطرة 
جديدة إلى الأمام علينا أن نتتقلر المزيد بحذرء وتحاول ساعشدٍ النظر باشفاقٌ إلى 
الوراعء ا ساعة لا تفع 0 عتدما تنفصر كتبلة ذرية أو نووية» تبيد الحالم 
والمعائى... أو تقيل الأشخاص وتبقي على مقتنياتهم... 

التعطور الصناعيء أمدنا بوسائط نقل فرضت علينا سل وكتة ماء أو أراحتنا إلى درجة 
يتنأ مععها نشكو من مرض اتفق الأطباء على تسميثه تمر ض العصرء فالمكرث الطريل وراء 
المقود والمكتب: فرض تكلسا شي شقرات الظهرء وأشكالا عديلة من أمراض الشلل. 

تسححيعم أن الحداثة, ويهذه الوسائط والآلات والأقمار الاصطباعية وأشرطة 
الفيديو؛ وكل منتجات الا تفحار الدكبولوجي ؛ جعل هن وسائط التقل والتراصل الات 
سصرية لدف الزمان والسمكان عا لتصول الأرض قرية عالمية (بحسب مفهوم 
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جديكس0* 21 حقيقة؛ نقول» أن العالم نصوّل إلى قرية عالمية؛ لكن ذلك لا يفيدنا 
بشيء» ها دمت أحول العام إلى قرية تعاني بأكملها من التطور الصباعي» الحربيي 
وغير الحربي؛ لا أربحهاء وبالمقابل أخسر فريعي الني غزئها الحداثة فحواتها إلى 
مدينة تنوع بثقل بناياتها الشاعقة؛ إن قرية غيها قتامة البنايات ليست بفرية. وأخيراء إذا 
كان للحداثة كبير فضلء فعلينا أن لا ننساق أعامها باستسلام» فهي جارفة وثغرية, 
ويجب أن نحافظ على شخصيناء التي تعرف كيف تأعذ وماذا تأخد متها.. 


افد غجبو با ؛ مي ١‏ ما بعد الصساائف العري في لشعلة لبيك يوه دار الساني بيرونت؛ مط ا ”ذفنن راجم 
جريدة النهار؛ الجمعة 1595/1/15. ص لاء لعي غصوية6 عا بعد الحدائةء وعي كاسل لها.. 


ه0-5-5181 ب بوب ممم 1 
ب «العرقات» العند 4 المجلد لا 
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ثقافة إسلامية 


نحو وحدة عقائدية إسلامية 
لك :للك 


القضاء والقدر والعدل الإلهي!*ا 


بقله: الدكتور كاظم حطيط 

لقد شغلت مسألة القضاء والقدر والعدل الإلهي قديماً أمماً وشعوباً شعى 
غربية وشرقية؛ فبرز العطاء في هو فيبوععها في الفلسفة اليوئانية: وفي معتقدات 
لديم لوي ار اسان ليوو عيضي ب نا للم يا لعب 
قبل الاسلام في أكثر من حال ومجال» ودين. واختلفوا في شأنها. وظهر ذلك 
في تشاجمهم الفكري؛ و بحبو ره 8 شتاصبة الأدبي فنا 


وبرز القعباء والقدر والعدل الإلهي في القرأآن الكريم والسنة النبوية في أيات 
وأحاديث متعددة. وتباين المسلمون في فهم القرآن الكريم والحديث النبوي 
ويتجلى تباينهم في فهم آيات وأحاديث القضاء والقدر والعدل الإلهي. وظهر هذا 
الاخيلاف الككلامي في مفاهيم الجهاث والفرق الاسلامية؛ وما هو بالاختلاف 
الفاصل والحاد. ولا بد من تبيان مفهرم كل من هذه الجهات والفرق في 
مجال القضاء والقدر ل الإلهي» ؛ وصولاً إلى التقريب الواجب والتوحيد 
المتشود. وذلك على التصو التاسي: 


أهل السنة والجماعة: 
ليس لأهل السنة والجماعة في القضاء والقدر والعدل الإلهي اتسجاه واححد بل 
أكثر من اتنحجاه. فهم لا يوغلون بعيداً في تأويل التصوص فإذا هم أكثر قربا إلى 


(ه)2 هذا البحت هو تتسة الببحث المنشور في العدد الرابع من جد 75 من مجلة العرفان (عدد ئيسات ؟ؤقؤام 
د شوال 415 ١ض),‏ 


«العرفان» العدد 4: المجلد لاه" ا 
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ظاهرها منهم إلى ها يتعيداه. وهم قد لا يفصلون بين علم الله ومشيثته أو قعله 
وذلك كموفغهم من الأيات التالية: 


يما أصاب من مصبية في الأرض ولا في ألفسكم إلا فسي كناب من قبل 
أن نبرأها إن ذلك علسى الله يسير #زسورة الحديد الآية *؟) وقوله تعالى: إوان 
هس شي إل عندنا خيزاييه. 4 وقوله تعالى: #وخحاق 53 شيع يقد ر», ٠‏ وهم 
يلقون الأضواء على هذه الأيات وسواها بأحاديث نبوية مها : 


كتبد الله للك. رفعت 0 د الصحف؛. وفي رواية 0 أبى 3 


ان رسول الله (ص) قال: «أول ما خملق الله القلم فقال: «اكتب. فقال: ماذا 
أكتب؟ فال: اكتب مقادير كل شيء حعى تقرم الساعة). 


ويقول الرسول (ص) ليعض أهله: (وقد لاموا أنساً خادم النبي» في بعض 
لقصيرة في احضار شي طلبوة عنه, ودعوهة فلو فضى شيعا لحان 


ويعارضون بشدة الجهمية أو أهل الجبر الذي يعني إن الإنسان لا يخاق 
أفعاله؛ ولا ينبغي أن تنسب إليه إل على سبيل السجاز إذ هي أفعال الله تعالى 
أجراها على يد العبد دون ارادة منه أو أخعيار. ويسجذر في معتقدات أهل السنة 
تجاه أبي الحسن الأشعري» وهو التأكيد على أن الله يخلق أفعال العبد وأن هذا 
لسر رداب أو وردان على ها ركسي 


ويختلفون فيما ببنهم في شرح أيات الهدى والضلال فترى فئة منهم في قوله 
تعالى : #بضل بها من يشاء وبهدي سن يشاء كه (الأعرااف موق إن الضلال هنا هو 
فعل حقاب: وأن الدليل على ذلك فوله تعالي: «إوما يضل إلا القوم الفاسقين20. 
)63 د نشار وطالبي: عقائد السلفش. ابن قنيبق 57 
1 «المرقانه العلج 0-3 الجلد م 
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وترى فئة أخرى في «الضلال» في القرآن الكريم رأيأ آخر وهو تإنه بحكم ملكية 
الله تعالى لمياذه ببخلمه اياعم وررقه الوسر ء وتلدبيرة لأمورهم كان له المق الطلق في أن 
يتصوف فيهم كما يشاء فلو عذبهم أجمعين لما كان ظالماً لهم...)(©. 

ويورد بعض هذه ألفعة حديثاً لدعم هذا المسحى وهو ووالذي لا إله إلا هو إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجتة حتى ما يكوك بينه وبي ا 
الكتاب فيعمل بعمل أهل التار فيدشملها...4. ويلة اين محمد الغر لبي 
التصور والتقدير في التفسير بقوله: «والتعبير في الحديث الوارد 00 : 

بعني أكثر من دقة العلم والضباطه وهو جار في هذا على أساليب المبالغة في 
ف العرب؟70. . وفهم الشيخ الغزالي لسبق الكتاب هنا قريب من فكر المعتزلة. 

الشبعة الإثنا عشرية: 

تقف الشيعة الإثنا عشرية موقفاً أفرب إلى النوسشط في موضوع الفضاء والقدر 
وهي تؤكد على عدل الله تعالى وتفي الظلم عنه في أي حال وسجال وسراء 
أكان ذلك على صعيد العبد المكلف أم على صعيد نظام الكرث كله. وهم 
يرفضون أن يكلف الله الئاس فوق ما يستطيعون؛ وأن يكون العقاب على غير 

معصية وكفرء ويرجعون في ذلك إلى آيات كثيرة مثل: طلا يكلف الله نفسا إلا 
وسعهاج (البفرة آيد ؟) ويإأن الله لا يفلم مثقال ذرة (النساء آبة. .) وواليوم لا 
تظلم نفس شيا. 2 وهم يفصلون بين علم الله وفعله أر مشيعته ودون أن يقود 
ذلك إلى استقلالية اعشيار الانسان بي حال عن العناية الالهية, ويقدمرن في هذا 
المجال حوراراً جرى بين شيخ شامي ربين الإمام علي (ع) وهو على النحو 
ا 

الشيخ الشامي يسأل الإمام علي (ع)عن المسير إلى صفين هل كان بقضاء 
من الله وقدره. 

الامام: نعم يا شيخ ما علوقم 7 ويه إلا بقضاء وقدر من إلله. 

الشامي: عند الله احتسب عنائي يا امير العو 


لع أبر بكر جام الجزائري ‏ عقيدة المؤن ص 407 

5 الشيخ مسمد الغزالي: عشيدة السام عس ,١١5‏ 

م الشيخ محمد حسمن أل يأسبن ‏ العدل الالهي عس 1ه 

«العرفائ: العدد 4: المحلد بم 1 
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الامام: يا شيخ فإن الله وقد عظم أجركب في مسي ركم وأنقدم سائرون؛ وفي 
مقامكم وأنتم مقيمون؛ وفي الصرافكم وألتم منصرفون» ولم تكونوا في شيء 
من أموركم مكرهين. ثم قال: لعلك ظننت قضاء لازمأ حاتماً ولو كان ذلك كذلك 
لبطل الثواب والعقاب..,. «أن الله سبحانه أمر عباده تشييراً وتهاهم تحذيراً..6. 


وهم برفضونك الجبر والتفريض ويرجعون في ذلك إلى قول الامام الصادق 
زع): وهو: الا جبر ولا تفويض بل أآمر بين أمرين ومنزلة بين منزلتين؟ وقوله: وما 
استطعت أن تلوم العبد عليه فهو فقعله وما لم تستطع فهو قعل الله). وهم لا يقو 3 
بشلق الله لأفعال عبد ول بها يقول له الى مسر الأشعرني بعل ذلاك بالكسبء 
ويجدو ل في ذلك ماللا خارص به هن الجبرية.. ويخالفوت الأشعرة شي اسقاط 
و(حكرمة العقل) في معرفة الخير والشرءوفي التأكيد على السمع في معرفة 
معجزة المعدئ. 

ويعتقد الشيعة الاثنا عشرية بالعصمة وهي امتلاك القدرة على تجنب الخطاً. 


وهم يقولون بالبداء وذلك أن تكون روٌيا ثم تستبدل بغيرها كما هي الحال في 
امامة اسماعيل ولد الامام الصادق (ع) وهو يموت في حياة والده ليكوت الإمام 
موسى الككاظم (ع). ويتمئّل البداء عددهم في نسح شريعة لأخرى وأحكام في 
الشريعة الإسلامية لغيرها من الأحكام. 
الزيدية: 

وهم يرون أن ألله ما علق الخلق كما تقول المجبرة: «للجنة والنار» بل 
ليتفضل عليهم؛ ولنفعهم من الثواب وغيره.. ويؤمئون بأن التكليف من الله للعيد 
نعمة وأن الله قد هدى كل المكلفين إلى الدين بما فيهم الكفار. ويسدون فى 
ذلك إلى الأية الكريمة: #واما ثمود فهدياهم فاستحيوا العمى على 
الهداية2'”4. 

وإذأ ما رفض الريدية العصمة كما هي عند الإثني عشرية فهم يقولون باللطف 
الإلهي: والاطف هو ما يختار المكلف من الطاعة وترك المعصية أو أن يسأل 
(00 اد. أحيد محبرد صيحي: في علم الكلام والزوديتم ص ..54٠‏ 

مسد أسمد صبحي - الزيديد ص 81١‏ ؟ 
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المكلف ريه أنه يعصمه من الزلل في أفعاله ما دامت قد فعلت له. ونيروت من 
الالطاف الالسم للرجشر والإعتبار. وذ يسحسبو ل ني ايالام العتفل فعا لغيرة 0 شو 
يحسن للعوض والإستحقاق والإعتبارة©. 

ولا بد من العقل عندهم لمعرفة ال؟ ء إذا ما كات قبيحاً أو حسناً. ولا يكفي 
في ذلك الأمر وححده لأنه. لو حصن القمل التحيين الأثر حسمب دنا سين هد 
الله حسن إذ لا أمر له. 

ولا يجوز عندهم القول أن المعاصي, بقضاء الله أو أن الله يضل أو يضلل 
الخلق كما تدعي المسيرة» ويرق بعش امتهم اب مول الله تعالى : #ريصل يله 
كفسي رأ (البقرةآية 5 هو يعدي كما هم به (أي الكثين بعد أن عصوا. وكذلك هو 
قلب الكافر بعد كقره. 

ولا يعتقدون بأن الله يكلف الانسان ما لا يعلاق كما تدعي المجبرة. 


ويقول الزبدية بالأفعال المتولده فإن العمل المتولد عن آخر إذا أمكن خخارجاً 
عن ارادة الاتسان فإنه نصح فيه التوبة). 
السمعتزلة: 

يشف المعتزلة من مسألة القضاء والقدر والعدل الالهي موققاً يغلب عليه 
الطابع المقلاني والفلسفي. 

وهم يركرون على عدل الله حتى يبوه - على حد تعبير العلامة كاشف 
الغطاء (وهم الدافوك للصفات) كصفة لله تعالى. وليكون العدل هو الركن الثاني 
في أركائنهم الخمسة وما يتبقى بعده (لا يتعدّى كرله تابعا له)9'؟. 

وإذا كان التوحيد عندهم يعني الله تعالى في ذاته فإن العدل يعني عسلة الله 
بالمربوبين. ولا بد من أن يثيره عن كل ظلم. 
(5) العلامة العيخ مسييد حبسون أل كاشف القطاء: أمل الشيعة وأصرلها من ب 
>1١‏ فث. سبي - غلم اللكلاي الممنولة ص *1 ١‏ 
«العرثات» العدذد 1: المداد بالا 3 
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والعدل عندهم هو ألخير والحق أو الحسن ويعني ذلك أن يتنزه الله عن كل قبح. 

وليس الحسنئ والقبح عبد المعتزلة شما النفع والضرر. ققلء يحسن الضورر كما 
في الحجامة والفصد. وربما كان الآلم عامل إحسان أو حسناً كما هو التأديب 
سس لجل تاه الولك. وات الالاع قل تميد في تقل يسم العير. وريماأ ساءت حال 
المرء بالنفع كقوله تعالسى: اذا انعينا على الانسان أعرض ونأى بجانبه |4 
(سررة الاسراء آية 8# وقوله تعالى: #إولو بسط الرزق لعباده لبغوا فسي 
الأرض© (سورة الشورى آية 0؟) ويؤكد المعتزلة على اللطف الإلهي ليستقر الانسان 
في عمله وطاعته وليكرن له الثواب والسخلاص من العقاب. 

وهم يركزون في التكليف على العقل وحسبهم أنه إذا ما فقد العقل فلا 
تكليف. ويس حعسنولٌ الايماث بعد تفكير وبحت 


وإذا ما تفاوت الداس عددهم في مدى التبصر والتمقل فإنهم يتلاقرن في 
الاولويات العقلية. مثل القول ان الظلم شر دون استدلال) وبتعبير أخبر لا يلزم 
المكلف معرقة الأحكام الشرعية أو العقلية تفصيلا؛ انما يلزم ذلك العلماء وأهل النظر2'7. 


ويؤكد المعتزلة على حرية أرادة الإنساك وهي مرجودة قبل الفعل وللثغبت 
جدوى التكليف هنا ويقسمون الحركات إلى اضطرارية وارادية والأولي هي لا 
يد للإنسان فيها أما الأخرى فللإنسان حرية الإعميار معها. وأن حرية الإرادة تعبي 
تنريه الله عن الظلم وما كان الله تيضل إلا من أَصِب على الضلال كقوله تعالى: 
#ويضل به الظالمينة (مورة ابراهيم 590) اله هو الذي كتف وجوه السحسن 
والقبح. وأن استنباط وجوه الحسن والقبح يحتاج إلى تفكير واستدلال ويرتبط 
الحسن والقبح بالعدل الإلهي. 
الأباضيةة5): 

تقسم الاباضية إلى عدة فعات وفيها الحارثية وهي تفول في باب القدر 
بمثل فول المعتزلة بتقدم الاستطاعة على الفعل0©. بينما تقول هات إباضية 


019 أبو القبح الشهرستائي ‏ الملل والتحل ص ,2١0‏ 
5١‏ عبد العاهر الفدادي ‏ الملل والبحل م “ات 
خ؛ «العرفات؟ العدد ؛: امجلد لبا 
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أخرى قول أهل السنة أو الأشاعرة خخاصة أن الله شالق افعال العباد» وأن الاستطاعة 
مع الفعل. 

وهم يعرابون بقاعدتهم العامة وهي لا نضر مع الايماث معصية كما لا تنفع مع 
الكفر ماع وان شي ذلك اعطاع الر جاع للعصاة ما دامت المعاصي يه تسلبهم 
صفة الأيمان. ويعارض الزيدية المرجية في هذه القاعدة معارضة شديدة ويرون 
أنهم يطمعون بها الفشاق في عفو الله0©. 


الرذ: 
نقد ظهرت التباينات» في ما قدمنا من مفاهيم من الجهات الأسلامية البارزة 
في دعنك القضياء واختر والعدل الإلعي؛ وود أنْ يحي في أي الي القعناعا 
فاصلا منطلقاً وغايةع 3 تداقضاً اغطانا رابسيدا 0 000 ٠‏ رمي 9 -22 شك نأتمحةه عن 
أكثر من عامل زمني ومكاني: وربما عن ظروف اجتماعية وسياسبة وثقافية, 
وهي تيقى ومهما طال مداها أو قصر في نطاق ”0 هذا المجال 
جوار كر مومس وجخرفيء: ليردم هوّة هئأ ويبعث اتعللاعة لقاع شنالك 


وان مسألة القضاء والقدر والعدل الإلهي هي ولا شلك من أشد المسائل خخطورة 
في المجال الاعتقادي أو الالتزامي الإسلامي. وذلك على غير صعيد. وهو ما 
تلمسه وأحسك به أكثر من عالم أو مفكر اسلامي. م 
الجموه والتسليم اس وريهسا الهريمة والإلخطاطه وتفود فى حال د 
إلى التهرض والشجديد وهو ما سين للاستاذ عباس محبود العقاد في كلامه عن 
السببية عدد الفيلسوفين العربيين الغرالي وابن رشدء إذ رأى أن ابن رشد 0 
بالسببية كان الباعث الأكبر للنهضة في أوروباء وأن الغزالي في تفيه للسببم 
كان السبب الرئيسي في ما اتتهى إليه الشرق من جمود نط 0 شك 
في أن مسألة القضاء والقدر والعدل الإلهي تبقي على الرغم من كل ما قيال فنيها 
)1١(‏ أبو القعص الشهر ستاتي ‏ اليل والتحل هى ٠ه‏ 


(9) غيبد الشاهر اليعيدادي 8 الملل والتصمل عن اث ل 
5" مصلة الكباب المصرية علة +4 . 


«الحرفاثه العبد ؟, اجلد 77 5 
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ل ل ال 
نفسي ولا أعلسم ما فسي نفسك# . وما فاله لمان في القران الكريم #إنها أن 
تك مثقال حبة من خخردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض 
يأت بها الله (لقمان 055 ثم اتنا لنهتدي في هذا المجال بما سطع وصفا. وما 
لا يحتاج إلى تأويل كفوله تعالى: إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها». وقواه: 
يوان ليس للإنسان إلا ها سعى وأن سعيه سرف يرى#؛ وقوله تعالى على 
لسان رسوله الكريم (ص) «لقد حرّمت الظفلم على نفسي وما أريده لعبدي» 
وما خعلق الله العقل عبئأ وما جعل فريضة طلب العلم بل هو يفوق أبة عبادة أخرى 
كما يقول الإمام الصادق (ع) الا للمزيد في معرفة الحق والعدل, 

ويوم أعطى المسلمون العقل حقف وكذلك العلم, وصدقوا ار الحق 
والصادق» وامنوا بقدرتهم بايمان على التغيير نهضرا وأعطوا حضارة غيرت وجه 
العالم. ويوم ان غمطوا معل العقل وعملدوا إلى الرواية فقط» وامتنمو! عن الببحث 
والاجتهاد؛ وربما اكتفرا بعكفير بعضهم بعضاء تراجعرا رغاصوا في ظلمات 
الهزائم والانحطاط والتبعيّة الذايلة. 

وإذا باين الدين الحياق فإن الحياة: هي ولا شك تعمل في جلاء حقيقة الدين 
أيمسطع ويصدق قوله تعالى : الإواعتصموا بحبل الله جميعاً. » كما هو في الحق 
وان ائله كان لطيفا أ خبير 4 زآية 4 سورة الأحراب). وما كان الدين إلا مع 
المعرفة على إطلاقها ليظهر كما شاء الله. وقد قال تعالى: إرإغا يخشى الله م 
عادة العلماء». 


إنتهى 


)2و السمذ غيدك الله عبان الموسوي ‏ حديته حول اخبر والتفريض عي هلم , 
15 «العرقان؛ الميد 4, الجلد بإ 
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المراجع 


١‏ البغدادي: كتاب الملل والتصل ‏ بيروت. 

؟ - الشهرستاني: الملل والتحل ‏ دار ناصر ‏ بيروت. 

 “‏ السيد عبد الله الموسوي: -حديث عن الجبر والتفويض ‏ الاعلمىي - بيروت. 

د, أحمد محمد صبسي: في علم الككلام (الزيدية) ‏ دار النهضة العربية ‏ 
بيروات, 

ه دد, أحمد محمد صبحي: في غلم الكلام (الأشاعرة) ‏ دار النهصة العربية 
د انبروافتة 

5 د. أحمد محمد صبحي: في علم الكلام (المعترلة) ‏ دار النهضة العربية 
بير نال 

- العلامة آل كاشف الغطاء: أصل الشيعة وأصولها ‏ دار الزهراء ‏ بيروت. 

- الشيخ محمد الغرالي: غقيدة المسلم - بيروت, 

الشيخ محمد حسين ياسين: العدل الإلهي ‏ المكتب العالمي - بيروت. 

٠‏ أبو بكر جابر الجزائري: بين الجبر والأضفيار ‏ عقيدة المؤْمن ‏ بيروت, 

١‏ الشيخ محمد رضا المظفر: عقائد الإمامية ‏ بيروت., 
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تاريخ 


سياسة القبائل الشامية 
ؤهن الدولة الفاطمية 


بقله: الدكتور عاطف الأثاث0*" 
ات 

بعد أن قدم لنا ابن فضل الله العمري في كتابه (مسالك الابصار قي مسمالك 
الاعصار): أدق صورة عن حركات وانتشار وسكنى القبائل العربية في بادية الشام 
يهمنا في هذا البحث أن تعرض ما تم من هذه الحركات في النصف الثاني من 
القرك الرابع المجري أي القرن العاشر الميلادي حثى القرت السادس الهجري 
(الناني عشر الميلادي): وبشكل دقيق ومحدد لعرض لدور بعض القبائل 
العربية في بادية الشام زمن الفاطميين: بحيث أن بعضاً منها تمكن عن تأسيس 
امارة خاصة بهء وسوف نتطرق إلى تفاصيل هذا الحدث المهم في بحثنا هذا 
لما لعبته هذه القبائلء من أدوار مهمة بل خطيرة في التطورات السياسية 
والعسكرية لمنطقة بلاد الشام وكادت أن تحدث انقلابات عديلة في 

العحالفات الفي كانت قائمة أنذاك. 
وبالرغم من أن أهم الأسباب الكامنة وراء هجرة القبائل إلى البادية ظاهرها 
مطلب العيش فإن باطنها هر الصراع فيما بينها ونيما بين بعض فروعها طمعاً 
بالتحكم والامارة لذلك قام العديد من هذه القبائل في مناطق متعددة من الديار 
الشامية فهناك قبيلة اسد غربي الفرات وامارة عقيل في الموصل وامارة طيء 
في فلسطين والاردن وقبيلة كلب في متطقة دمشق وتبيلة كلاب المرداسية 
في حلب وما حولهاء وبعض القبائل الصغيرة كثبيلة فزارة وسليم وبتي نمير. 


زع أستاذ الجاريخ في السجامعة الابنانية ‏ الفرع الطقامس 
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وبني تميم وبني كنامة لبي لا تتعدى أخبارها أدوارا سياسية لانوية قياساً على 
أدوار القساما ل العربية الأخرى التني أشرت إلبها في معرض البحث وبوجه التحديد 
قبيلة طيء وفروعها الني تأمرت على كل القبائل» بحيث يحتاج الحديث عنها 
إلى بحث خاص ومستقل لذلك لن تتطرف في بحثدا إلى الامارة الصائية إلا فقط 
من علافتها مع القبائل العربية الني أوردت تسميتئها هناء إلى جانب ذلك نشير 
إلى أن أعبار القبائل الأرى لا تتعدى الاشارة إلى الوقوف إلى جائب السلاجقة 
والأيوبيين في حروبهم الداخلية وقي حملائهم ضد الصليبيين أولا لأنهم كاتوا 
يعتدون على طرق الحج. 

والسبيب في قله أخجار هاده القبائل انقراض غالبيتها نتيجة ثقائل فروعها 
اهب فيمأ بينهم الأمر الذي يؤدي إلى ضعف الفرع ع الأصلي عرد أمام 
تحدني قبياة أقوئ وأمام قوة الدولة» ثقبيلة بني كلاب الني قامت على أنقاض 
الامارة الحمدانية فى حلب؛ كانت تستكم إلى قوة السلاح في حسم خخلافاتها 
مع فروعها من بني مرداس الذي أدى إلى سقوطها وانقراضها أمام تعاظم فرة آل 
ربيعة من طيء والملفت للنظر في أن أخبار المنطقة الشامية في فترة تحكم 
القبائل قد انحصرت كليا في أخبار بسي كلاب وبي طليء وجزئياً في بني 
كلب وقد تجلى هذا الأمر عددما اقتسمت هذه القبائل الشام فيما بينها قفي 
ستة 4١5‏ هه كتنب الحا كم القاطمي الشزاهر وهو في مسر إلى أخيه سسدياد 
الملك أبي الحارث ثعبان بن محمد بن عبان وكان في تئيس أن يسثر واليا 
ل جنايكيدن نيجالقع الاهراء أبو علي صالح بن رض بن ادريس الكلابي 
وسبان بن عليان الكئبي وحسان بن المفرج ين الجراح الطائي ضد الظاهر وضد 
أيه وتحالفوا على احتواء الشام وتقاسموا البلاد؛ فكاتت فلسطين وما يرسمها 
لحسان الطائي»: ودمشق وما ينسب إليها لسناك الكلبي وحلب وما معيا لصالح 
ابن مرداس2") 

وما تعاظم قوة القبائل إلا لخلاو الديار من الحاكم القريي”؟ الذي بقوته 
يتصدى لهذا التعاظم وير مثل دقيق وواضح لهذه الصورة من ضعف الحاكومء انه 
0 ابن المديم: زبدة حلبب سج ١‏ ص "؟؟ ‏ 1؟؟ 


9 الاثير: تاريخ الحامل؛ ج لأدا ص 11 ؟ 
15١‏ اتقلر سبط ابن الجرزي مفيية ام الذي أوره فيه أنه منة 4ه ع إحات عطق فى امام 
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قد نظمت علاقة القبائل بالجهاز الرسمي للدولة منذ عهد المماليك وارتبطث 
هذه القبائل بهذا التنظيم: وعلى هذا الأساس تم حصر الأدوار السياسية للقبائل 
الشامية زمن حكم الفاطميين بالقبائل التالية: 


أ/ بسي كلبء بي فزارة وسليمء؛ بلى لميسم: بسي سميرء بني كنامة؛ وهي 
أدوار ثانوية لأن هذه القبائل لم تكن قوية ولم يكن لدبها مقومات تأسيس إمارة 
مستقلة لها لذناك ان البحث في هاه الأدوار 2117 وموجراً. 


ب / بني عقيل 

ج / بني كلاب وبني مرداس 

أما ما يتعلق بببي عقيل فمع أن امارتهم اصلا قد قامث على أنقاض بي 
سحيد ان في الموصل فِما يعنينا سس هذه الشبيلة مداخعلاتها السياسية لي ديار 
الشاع كدمشق وحلب وما كانت تقدمه من نحدمات للولاة. 

أما عن أصل هذه القبائل جميعاً فإننا أغفاناه لأن بحشا يتنارل خقط الحياة 
السياسية لهذه القبائل في فترة تخطت ذكر الأصل والحسب والتسب إلا من 
باب الاستطراد وهذه الفترة هي في زمن حكم الفاطميين لمهير والشام. 
ما بين الجزيرة والشام في عدوة القرات©: وتعرضنا للحياة السياسية لهذه 
القبائل سيتم من خلال التسمية الأبجدية لها الى ورت عابنا 1/ ب / ج. 


أ/ الحياة السياسية للقبائل: كلب وفزارة وسليم وتميسم ونمير وكتامة: 


في سنة 175 هء استمال انو شْكُنين الدزبري ججتميع عرب من بلي كلب 
لمصاربة نصر بن صالح السمرداسبي وفي عام 4 هء تحايل العرب الكلبيون 
على الامير ابي الفضل رفق الخادم عندما نزل على حلب والعرب من بي كلب 
انهرموا في تل السلطان في الصراخ بين محمود بن نر بن صالح بن مرداس 


والأمير تافر الدولة عنقا ويقوا إلى ساني سيره بن ا دقار 


أبن تملدون: العبره ج 4 ص 418ه 


6 «العرقات: المند 5: امجلد بن 
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في شهر محرم من منة 8 55 ه قلد الامير مكين الدولة طبرية وثغر عكا من 
قبل الخليفة المسعتصر بالله وأمر على جماعة من بني سليم وفزارة3©. 


وفي سئنة ده" ه حرجت بر سليم على الحجاج السائرين عن عضر 
والشاء”"؟. 


اما أخبار بي تميم فهي قلبلة إلا إذا استضينا ما ورد عنهم في هد 
الخليفة العباسي أبو الفضل المقتدر سنة 555 ه عندما ولي الخلافة فعالت 
بنو الميم في حلب2؟ وافسدوا فساداً عظليما وحاصروا ذكا بحلب فكتب 
المقتدر إلى الحسين بن حمداك في انجاد ذ كا فأسرى عن الرحبة وحخاصرهم 
وأسر منهم جماعة وانصرف ولم يجتمع بذكا نفي ذلك يقول شاعر من أهل 
الشاع: 


اأصلح ما بين تميم وذكا ابلج يشكي بالرماح من شكا 
وفي سنة لم4 ت هه ورد أمر الرئاسة في صرخد إلى ري الدين ابي غالب 
عيد المتعم ين مبحمك بن أسيك بن علي 41 حبسي 30 


عام م" هي استقوق بكجور واألي دمصق بشي ثمير على ادي معد الدولة 
والي حلب" 2 


رفي سنة 149 ه سلم معر الدولة كمال بن صالح بن عرداس الرقة والرافقة 
الو منيع بون شييبة بن و تانب النميرىق لأنها كانت انيه وكانكت عولد السيدةٌ 
زوجة معز الدولة. 


وفي سنة 545 ه خخرج بنو لمير مع عسكر ألرها لمقاتلة الافشين فاتهزموا. 


ره ابن القلا نسي : ذيل تاريخ دمشق اح ؟" ص 4١‏ 

5 ابن الأثير:الكامل في التاريخ ج لم ع ٠١‏ 

3 ابن العديم: زيدةٌ سلب عن ١”‏ اث ج اس ؟ة- 15 
4 الالوت: مميم اللدان ج 5 سن ٠54‏ 

44 ابن لقلانسي؟ ديل تاريخ دنشق ج ؟ صن 55ب 

ودع اين العديو: زبئة الحلباج ١‏ م ١16‏ 


#الغرفات» العند 1. المجلد ثلا 0.4 


.01000126021 21136 عع لالع .]//نةم اط 


وفي سنة 1515 ه وصل منيع بن شييبا شبيب العميري صاحب الرقة | إلى حلب مم 
لاماي انك انس مسد ب ها لح الى سراد بع لد لو فاليم ١‏ 
مرداس. 

ونشير هنا إلى أله بعد هزيمة ملك الروم ارمانرس في عزاز وقع النبب في 
بغلة محملة من ثقل الملك وتقاسموهاة' “©. 

رفي سنة بلاج 4 ه الهزم أبن غيان شير الراك شاع جضياره حلب سبال ا 
الشرق فعبرت طائفة منهم إلى الزجرة: فتهبتهم بثو تمير. 

اما عن كتامة فنسب هذه القبيلة يبود إلى كتاءة التي هي في أصل دولة 
الخافاء الفاطميين قدموا من المغرب مع القائد جوهر”” '؟ اثناء فح مصر. 

ولما أستقر جوهر بمصر سنة 8ه" ه سير الامير جعفر بن فلاح الكتامي إلى 
بيتهما انتصر فيها الأمير جعف 29 

ولي سئة 5354 هم وأسى حلب الأمير سنك الدولة أبو محمد المحسن بن 
نحيلك بن عبان الكتامي اللجيملي كان واهله هر وححموة اكتامية وكان واليا 

111ص 
دمشق قهرا رغلبة وقسرا من غير تقليد في يوم الخميس الثامن من شوال بحيل 
لمشها ولما تنبت تقليده بالغ في المصادرات وارتكب 2 الظلم ها هو 


م 


سس 22 


وعن تردد امراء كتامة إلى بلاد الشام ذكر أنه وصل من قهل الحاكم بأمر الله 
في مصر إلى طرابلس مختار الدولة بن نزال الكتامي”* '© وعين والياً عليها. 


)1١(‏ أبن العديم: زبدة الصبلب اج ١‏ عن 417؟ 

(07) أبن تغرى بردى؛ السجرم الزاهرة ج 4 ص 11 

(9اع ابن خلدرت: العبر ج 4 مس ١١.١ ١١١‏ 

(54 ابن العديم: زيدة الحلب جح ١‏ ممى 8١5‏ 
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كانت أخبار كتامة قليلة وحياتها السياسية محدودة فقد انقرضت بانقراض 
أمر الشيعة وموث العاضد أغخر بحام 


0 0 من اليادية 0 مراكر اع جا ' فيخرج ص ا أهل 
البادية ويصبح من أهل هذه المراكز. 
ب/ الحياة السياسية للقبائل: بو عقيل: 

بعد ان كانت عملية استقرار القبيلة في البادية أر في الأطراف» تصبح 
لك ار بيس احاح الس نري روا الى زف ردي ينس اكد اد كاب 
عالى الشبيلة ان تشارك وان تقدم للسلطان الحجيش عدداً أو صدة ددن غبار 
المعارك معه وبالمقابل كانت القبيلة تأحذ العطاء من السلطان وغالياً ما كانت 
القبيلة تمحالف مع قبيلة أرى أو مع فروخ قبيلة بحكم المجاورة لبعضهم 
ضد الدولة المركزية طمعاً بالانفراد بالتحكم والخروج على ارادة السلطان 
لذلك سنجد خلال بحثنا نماذج مختلفة متعددة من هذه التحالفات فقبيلة بسي 
عقيل العي خعرجت إلى العراق7 '؟ في نهاية القرن الثالث الهجري وبداية حركة 
القرامعلة في العراق والشام. كانت في فترات متلا حقة تسل سلطتها | إن الأطراف 
الشامية كثغر صور وطرابلس اذ كان على ثغر صور ابن ابي عقيل وأولاده من 
بعده وكانت هذه القبيلة من القوة بحيث يلعجئ إلبها الخافاء ع ساعة سقوط 
حكمهم كما حدث عندما هرب الخليفة القائم بأمر الله بعد أن نهبت داره أثر 
ثورة المظفر ابي الحرث ارسلان البساسيرئ في العراق فقد الجأ إلى قريش أمير 
سي عقيل فَأام له حيمة ودخملها ومن قيام بدي عقيل ومعارضتهم لبي عليه 
وفروعها من آل الجراح كانوا يلاحقونهم ويتحالفرن ضدهم: فقد كان حب 
الانفراد بالحكم ينملك آل الجراح هن بني عليء دون غيرهم من القبائل 
المعاصرة لهم فاستمر بذلك عداؤهم أبني عقيل وحدث في سنة 55 هش اك 
دغفل بن المفرج بن الجراح الطائي قد استولى على الرملة واقام يها وأظهر 
طاصة الخليفة الفاطمي العزيز دون أن يتصرف بأحكامه فكثر جمعه ا إلى 


1 صالح العاس.: التنظيشات الأتسادية والاجعماعية اي دان 
359 528 /8 13 5 151 لشالم لف االعطبوة .ا 


ا للد ممْمْتجج6 يري ج2922222225225222222772222222222222::7_7 2ل 
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احياء عقيل المقيمة بالشام ليخرجها من الشام فاجتمعت عقيل إلى 

صاحب الموصل ابي تغلب فضل الله بن ناصر الدولة بن حمدان وسألته تصرتها 

وفي الوقت ذاته كتب امير آل ل إلبه ان لا ينصر بسي عقيل فترسط 

0 بين المتصارعين فارتضى الفريقان بما يقرره ويحكم به الخليفة 
ير ا. 


عن صا ينضح ننا مدى تخرف مليء من تعاظم جيراتها من بسي عقمل وغيرها 
ها المماليك ليك القوة القبلية الوحيدة المسيطرة على البادية والشام. 


استمر بنو عقيل مي بئاء ذاتهم حب القشاروف السياسية المؤانية لهم 
متتقلين بين الجزيرة الفرأتية (المرصل) والشام كا مراع لهذه المناطق في سن 
57 ش.ء أرسل الخليفة المعر القائد ظل! لم بن موهوب العقيلي واليآ غلى 
دمشق فدتملها وعظم حاله وكثرت جموعةه 10 وعدته. 


كان بنو عقيل وهم على امارة مناطق ١‏ لشام يمدون يد المساعدة للخلينة 
الفاطمي في مصر في صراعه مع اعدائه فد حصل أنه فى ستة 5515 ه بعد ان 
الهزم الفتكين التركي مولى معز الدولة بن بريه على بد مولاه بخعيار ب بن معز الدولة 
اثناء فعنة الأثراك ذ في العراق سار في طائفة صالحة من الجند الترك فوصل إلى 
حخمص ونزل 0 منهاء فطلب الخليفة الفاطمي المعز لدين الله من الامير 
ظالم بن مرهرب العقيلي وكان على دمشق من قبله» إن يتصدى للفتكين فسار 
اليه ولكنه فشل فعاد عن حمص,. 
امتمرت علاقة بي عقيل بالولاة حتى وهم في الموصل مما يدل على 
استمرار محاولاتهم مد وبسط نفوذهم على المنطقة الواقعة ما بين الموصل 
وفلسطين فقد حدث أنه في سلة 7710 ه سار أبو تغلب بن حمدان صاحب 
المرصل في بني عقيل إلى الرملة في شهر محرم فتوجس منه خيفة الفضل 
قائد الخليفة العريز فاجتمع لحربه بنو عقيل عن أبن حمدان عندما لمسوا 
خطورة المرقف» ثم كثرت وتوالت محاولانهم 5 في السيطرة ة والتحكى في مسنة 


19) ابن الاثير: الكامل في التاريخ ج لاص هه انه 
1 0 سس 
24 «العرفات؟ العيد 4 المجلد له 
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8 هء كان المخليفة الحاكم بأمر الله قد ولى الرحبة لابي علي بن ثمال 
الخفاجي فخرج إليه عيسى بن خخلاط العقيلي فقتله وملك الرحبة وبقيت معه 
حتى أمر الخليفة الحاكم بأمر الله نائبه بدمشق لؤلؤ البشاري بالمسير إليها 
فملكها من ابن عقيل. 
ولم تقتصر علاقة بني عقيل بالاعراب من بلي جتسهم فقد كانت لهم 
مواقف من زعماء الأكراد قفي سنة 1/9" ه اشتد طمع باذ الكردى صاحب ديار 
كر في بلاد الموصل وكان والمها بو قاسم سعد بن محمد الحاجب قد ترفي 
فيها فسير اليه الوالي شرف الدولة ابا نصر وا شاذة وجهز اليه العساكر وأحضر 
بي عقيل وأقطعهم البلاد وأقاموا بالصحراء ليمنعوا باذ من النزول إليهان” .٠'‏ 
ولما تكرر طمع باذ الكردى سنة "4٠١‏ ه في الموصل وكان فيها ابو ظاهر 
والحسين ابناء حمدان فراسلا امير بني عقيل ابا الذواد محمد بن المسيب 
لينجدها فطلب منهما بالمقابل جزيرة ابن عمر ونصيبين فاجاباه إلى طلبه. 
وفي محاولة من بني عقيل سير اميرهم قرواش العقيلي جمعاً منهم إلى 
المدائن فتصدى لهم ابو جعفر نائب بهاء الدولة بجيشه ولكنه هزم مسنة 191 ه. 
وتعددت عبادقةه بسي عقيل ولتو غلبي حقى, امئدات إلى بنسى مروان في 
نصيبين: أذ كان صاحبها نصر الدولة بن مروان؛ وفي ججمادي الأولى من سنة 
6 ها حجاعمرها بدرات بن المقلد العقيلي د عسا كره وهزمت أبن 
عقيل ثم رحل عنهالا '". 


وكات لبني عقيل طمع بدمشق بالرغم من امتلاك السلاجقة تهاء قفي مئة 
5 ه حاصر شرف الدولة مسلم بن قريش العقيلي صاحب حلب دمشق 
وصاحيها تتش فخرج بعساكره وهزم مسلم فارتحل عنها”' '"» ولم يكتف 
مسلم بن قريش بهذه الهزيمة فاستمر على عدائه قفي سنة 478 ه عندما مالك 
سليمات بن قطمش اتطاكية امتنع عن دفع الجرية إلى مسلم بن قريش فسير إليه 


الده المسدر المابق ج ؟ الفرس: 2 درن 
15 المصدر السابي ج ؟ مم 5١85‏ 
)5 أبن علدرت: العبر ج ٌ عد ررد 
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عساكره والتقيا في أعمال انطاكية حيث اتهزم بنو عقيل وقتل أميرهم مسلم وبعد 
مقتله فصد بنو عقيل احاه ابراهيم بن قريش فملكره امرهم بعد أن أخرجوه من حيسه7! "2. 

من خلال ما تقدم نسسخلص أن آمارة بني عقيل لم تكن متماسكة فهي 
طوراً امارة على امول وطوراً يولى أمير منهم على دمشق أو على صور وآخبر 
له طمع بحلب» : فمن ذللك ما حدث ستة 457 هء عندما تزل امير الجيوش بدر 
المسستصري على ثفر صور وحاصر عين الدولة بن ابي عقيل القاضي الذي 
استغاث بالاهير قرلو مقدم الاتراك المقيمين بالشام فاتجده بجبده فاضطر بدر 
المستنصري لفك الحصار عن صور. 

وعن علاقة بني عقيل بالسلاجقة نشير إلى أنه في سنة 1١‏ هه تسلم 
مسلم بن قريش العقيلي صاحب الموصل مدينة حلب بعد أن شايقها نش 
الب ارسلات ثم رحل عنها, 

وفي سبة 5لا ه جمع تاج الدولة تش بن الب ارسلان جمعاً كثيراً وسار من 
بغداد وقصل الطاكية وما جاورها فسمع شرف الدولة مسلم بن قريش صاحب 
حلب بالخبر فجمع العرب من بني عقيل وقاتل تاج الدوثة وكاد أن يقع في الاسر. 

تخللت حياة بي غفيل السياسية تطورات ميمة على صعيد علاقتها إن مع 
السلاجقة أو الروم أو مع نواب السلطنة كانت أحيائاً تكلفها هذه العلاقة عسارة ثغر 
أو مدينة اضافة إلى مأ يلحق أميرهم من اهانة عددما يتلقى هزيمة عسكرية» فقد 
حصل انه في سنة 417/9 ه بعد ان انتصر فخر الدولة بن جهير وزير الموصل ضد 
شرف الدرلة بن عقيل صاحب حلب والقى القبض عليه؛ اسره ثم أفرج عنه 
وتوجه بعدها إلى مياقارقين رمعه الأمير بهاء الدولة متتصور بن مزيد وابنه سيف 
الدولة صدفة. وعندما استولى العسكر السلطاني على حلل العرب وغتموا اموالهم 
وسبوا حريمهم بذل سيف الدولة صدقة بن منصور بن مزيد الاموال لفك أسرى 
بني عقيل ونسائهم وأولادهم ثم ردهم إلى بلادهى ففعل امرأ عظيماً فمدحه 
الشعراء ومنهم محمد بن محمد بن خخليفة الستبسي في قصيدة تقرل: 
كما احرزت شكر بلي عقيل بتسديوم كظهمالحذر 


ج١ مس‎ ٠١ ابن الاثير: تاريخ الكامل ج‎ )5١( 
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غدأة رمعهم الاتراك طرا يشهب في حوافلها زورار 
ولول انيع لسع يسك ممصم افير كين البلاقه الأسبيا0 

وعن امرائهم لم تشر المعبادر والمراجع الي رجعنا أليها في بحشنا إلا إلى 
الققليا ل منهج ققد ورد 0 ابن عقيل القاضي » وظالم ب موشوباء وأسي الذواد 
محبا ين اللسبيب» وتروائ العقيني ومسلى بن قريض واي ملمع وررد أيضاً 
ذكر الأمير أبراهيم بن قريش شقيق مسلمء ففي عهد أمارته في ربيع الأول من 
سنة 4387 هه التقى جيش السلطان تاج الدولة من عسكره على نهر الهرماس» 
فانهرمت: العرب وفتل الامير ابراهيم بن قريش وجماعة من أمراء بني عقيل7""©. 

وقي نوخ محدود من علاقتهم بيني صالح بن مرداس حصل اته في سوال عن 
سنة “ارة هه وصل تسمم الدولة صاحب حلب ومعه جماعة منهو لمواجهة وثاب 
بن محمود بن صالح فلم يجروؤٌ على البقاء في الشام تحوفاً من نسيم الدولة, 

ان المافت للنظر في مراحل امارة بي عقيل أنهم ما كائرا يتأمرون على ثغر 
أو بلد حعى يخسرونه تديجة ضعف قوتهم وهيبتهم ففي اسلة 4/5 ها خمرج 
عسكر مصر إلى تغري صيدا وصور وكان في صور أولاد القاضي بن ابي عميل 
بعد موته ولم يكن قوة لهم ولا هيبة لبنع فسلموا صور وكذلك صيدا. 

كاتت امارة بني عقيل ان على الموصل أو على التغور الشامية صور وصيدا 
ملاذاً للولاة شارين ففي سنة المع هب شرب والي دمشق فى ابن -حيدرة بن متزي 
الكتامي من دمشق ى حجوفا عن عد عير بعد أن رتفت المعاو , النضاك بن 
أهاليها والعجأ في ثغر صور م لي صاحب الثغر. 

لكل امارة نهاية ونهاية امارة ببي عة عقيل وزوالها بدأت عندما استولى السلطان 
تاج الدولة على كل أعمال بني عقيل؛ ؛ وتمت عنما كتل سنة 145 ه الأمير 
|! لمؤيد بن شرف الدولة مسلم بن قريش كتله بنو نمير عدد هيت تصاصاء ولم يعد 
لهم بعد ذلك ذكر لا في العهد الايوبي ولا المملركي باعتبار ان الأمرة 
أصبحت ثقبياة طيء وفروعها من ربيعة دون غيرها من القبائل. 

للبحث مله - 

(١5؟)‏ المسلر السايق ج ٠١‏ من 45 لاه 
55 أن القلائسي: ذيل تاريخ دشي ج ؟ ع 1؟١‏ 
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حياتنا الاجتماعية 
بين الماضى والحاضر 


بفقلم: شريف كيس 
إقتفكم 9 ليا 
هذأ غيض من فيض وصورة مصغرة لماضي هذا البلد بمسأ تميّر به من إلغة 
ومحبَةٍ وتعاون بين أهله وبما حفل به من سيادة القائرن والأخلاق الحميدة ورسرخ 
الخير والطيبة والقناعة والطمأنينة في نفوس أبنائه» فلددعه؛ بعد أن أدهشه الحاضر 
كما أتصور؛) وصعقه بمتقيراته ومفاجاته برتاح محمودا في ححضن الزمان وحنايا 
التاريخ وفني بطون الكتب ومستردع الذ كرياتء: ولنفئح رئاج هذا الحاضر ونلج 
سأسيه امستعر صبان 5 أمكن مر ميد ف فشيبه ولومحانه مك ملية #إصمرعائة4 ومقارئين» 
لعاذا يستوقفنا فيةأ. 
هذا البحث؛ وإن جاء موجزاً بمجمله؛ مقتصراً على المبادىء والعمومياتء 
ترصاده للمقارثة فيما بينك وبين ها سلف من ستواث هذا العرن. من مصسل. فترة ها 
قبل سنة هلاة ١‏ عمًا بعدها نظراً لما كان لحرب هذه السندٌ وما تلاها من أضرار 
بالغة في مسيرة الوطن اعادته القهقرى سنوات وسئوات» ولما تركت من تفاعلات 
في موس وعقرل المواطبين وفي اجسائهم وتسمحتهم في الوقت ذاته, واشده على 
الآثر السيئء الذي أصاب بصورة نخاصة النشء الجديد الذي لا يعرف الماضي ولا 
تربطله به وبتقاليده وغاداته أية عملة» وعاش وترعرغ في خضمٌ هذه المسنة الشرسة 
رابثلي بكوارثها وأحدائها الجسام بكل ما فيها من أنواع الشرور وضروب الفساد 
وأشكال الإجرام لجاءعء وهو ابن ابيكتة + تبر 6 حمل في مظطلهره ومكئونات خياد رةه 
بعسماتها الدأمغة الحالكة السوادء وأما من تمشك عن المخضرمين والكهول 
بمكارم الأخلاق وتقاليد السلف غلطيبة في معد نه وأصالة في جوهره. 
مم8 #العرفان: العدد 4, الجلد له 
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بين بدء عهد الاستقلال سنة ١324‏ وبدء الحرب المحلية اللعينة سنة همذ ؛ 
أخيت الحياة الاجتماعية تتكمش وتتفوقع وتفقد ألقها تلاريجياً فضعفت العلاقات 
بين الداس وقل التعاون فيما بينهم بعد أن غرفوا المكتشفات الصديئة كالرادير 
والتلفزيون والسينما والفيديو وسراها على تطاق واسعء فانصرفوا إليها وعزفوا عن 
وسائل التسلية البرئة المنوه عتها أنفاً وعن الزياراث العائلية والتقليدية وغيرها. كما 
عرفوا إلى جانب ذلك وسائل النقل الحديثة من السيارة إلى الطائرة فتهافتوا على 
شراع السيارات الني ضاقت بها الشوارع والطرقات والمرائب 3 أرصفة الشوارع 
وبانت عبئاأ ثقيلاً على أصحابها كما على سائر الناس؛ التي أنستهم تايا الخيل 
وعرها وخركتهم من السير على الأقدام ولو لمسافات قصيرة؛ ور 0 الطائرات 
الثفاثة يجوبون أقطار الأرض للنجارة والسياحة خلال ساعات قليلة, كل ذلك لأن 
الحياة الاقتسبادية قد انتتعشت ععلال هذه الملة أ لني عرف فيها لبنان البحبوحة 
والإزدهار اللذين 52 معظم أهله من التمتع 0 مستوي رفيع من الرفاهية 
والحصول على كافة الآلات والمعدات الصدينة داريا الفاحرة وتشييد المنازل 
الفخمة والبنايات الكبيرة. ولا أراني بحاجة بي هذا ايحت المرسر للتعرض إلى 
اينات هلا الإزدهار ومسادرف ومن الطلبيعي أن تتغير انام والتقاليد والعادات 
عند الناس بتغيّر نمط حياتهم وتبدّل أحوالهم الاقتصادية والمادية ومسترى عيشهم 
وباختلاط أهل الجبل بأهل المدن اختلاطاً قويأ متواصلاً وإن حافظ معه أهل الجبل 
مبدئيأء وبصورة نسبية» من منطقة إلى أخرى بحسب بعدها عن المدينة على بعض 
اللمناعهم الأخلاقية والعادات القديمة القي غابت عن الغالبية عن أهل المدينة. 
وقديماً قال ابن تعصلدون #أهل لبدو أقربه إلى الخير من أهل الحضّوة كما قال ان 
حاك رومس اثرلك الم الها والطبيعة تُفْسِدُه؛؛ ولا عجب فكلما أوغل الناس 
في حياة العرف والرفاهية؛ كلما ابتعدوا عن الأصالة والطيبة والشثل العليا الفي لا 
تسكن غير النفوس التقية الخيرة؛ وتملكتهم الأنانية وانحرفوا نحر الفساد الذي 
يفرزه الانصلال الأخلاتي الناجم عن المدنية الزائفة الصوْقاء والتقليد الأعمى 
لأصحاب الحضارة المادية الجرقاء. وأشدٌ الئاس انحرافاً أوليك الذذين يبمسكون 
بقشور المدنية دون اللباب أو يلهيهم اللهو والعبث عن مسؤولياتهم وواجباتهم: 
فلا يمارسون عملا مفيداً لهم وللوطن» ويعيشون في غَيْهم رفي كسلهم عالة على 
أعلهم وعلى المجتمم محتترين أو مغمورين, 


اك 5 الكت الح ااا 19010111 
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دإن الشسباب والفراغ والحيرة مفسدةٌ للمرء أن مفسلة) 

الحياة الاقتصادية المزدهرة هذه الني وقْرتٍ الأموال والثروات لكثير من الناس 
عن طريق الاغتراب أو أعمال مشروعة أو غير مشروعة فضت على الكثير من 
الأعلاق والعادات والتقاليد والمفاهيم التي كانت سائدة ومعتمدة فيما مضى؛ 
لم يعد هناك تعامل بالكلام على «الثقة والأمانقة ولا تعاون في العمل بين 
الجماعة؛ ولا طيبة في الغالب في النوايا وصدق وإخلاص في العلائات كالسابق؛ 
والمعاملات بين الناس أصبحت تخضع لاتفاقيات خطية رسمية لا تسلم عن 
العبعن فيها أحياناً كثيرة أمام المحاكم من قبل المتعاقدين أو المتضررين لإبطالها 
أو تاتملص من موجباتها أو للتأخير والمماطلة في تنشيذهاء ولا يستدكف سيم 
النية عن استعمال مطلق وسيلة وإن غير مشروغة للتهرب من موجباته أو للحصول 
على مكسب حرام. 


أما البساطة في المأكل والملبس فقد أصبحث محصورة في الطبقة الفقيرة 
الكادحة وأصبح المجتمع اللبناني مؤلفاً من طبفات ثلاث: طبقة الأثرياء 
المتحكمين بمقدرات البلد وسياسته ومصيره المكوّنة من بعض رجال السياسة 
المهيسدين ومن كيار النجار المحتكرين ومن أصحاب المصارف والمصائع 
ورجال المال الجشعين» وطبقة الموظفين وأصحاب المهن الحرة واللحرفيين 
وأصحاب الأملاك والمزارعين الذين يشكلون الطبقة الوسطى المتعملة على عدد 
كبير من المواطنين» وطبقة الفقراء والكتادحين المكرهين على القناعة بعيش بسيط 
لا يسمن ولا يغبي من جرع. 

بين ستثي ١9147‏ و519/8١‏ عرف اللبدانيوت إلى جاتب اليزبكية والجنبلاطية 
التي خقّت حدة شوكتها لوعاً جديد! من الحزبية خملقيه الأحزاب العقائدية 
والسياسية والطائفية التي لمت والتشرت واضيذت بالتوسع خلال هذه الفترة. وهله 
الأحراب اسعمدت قوتها مبدئياً من قوة المرجم الدولي الذي تتعسب إليه أو من قرة 
الأشخاص المؤسسين النافذين واستقطبت؛: وبخاصة الأحزاب الطائفية والسياسية 
في الغالب؛ المتعصبين طائفياً أو الرصوليين والاتتهازيين المستغلين الطامعين 
بالصفقات والمراكز والمكاسب. 

إلا أن المنضوين تحت لواء الأحراب العقائدية نمفهومهم للحزبية والسياسة 
1 «العرفات: المند ؛. امجلد “ا 
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يستتلف عن عمشهوم الأخرين لارتكازه على عقائد حزبهم وهباة نه وهم غاباً بعيدو ل 
الفساه المستشري تغيرت العادات والأخلاق سراء فيما يتعلق بالاحترام المتبادل 
نيما بين الناس لا سيعا من قل جيل الشباب الممعن في تقليد أهل الغرب في 
عاداتهم ومسلكهم والرافض لعادات الأهل ومفهومهم للحياة؛ أو قيما يتعلق بأصول 
الخطية والزواج يعامل الأصستلاط قيمأ يبن الرجال والنساء في المدارس ولي 
أماكن العمل المتنوعة وفي غيرها من الميادين. فزال دور والوسيطة؟ وحل محله 


اللعاع السجاشر والتفاهم الشخصي , والسمعاشرة السحريعة الي السيق اصحدام ليد ل 
الزواح؛ - حتى أن ليت لم تعد : نخشي الفضيحة عند الزواج إذ أُصبحتٌ تخضع 


لسمراسية ا لخدع بها العريس) رالزيح أخر عن يعلم!] 
كما ان نظرة الكثيرين اليوم إلى هذه المسألة أصبحت تلتقي وتظرة أهل الغرب 
الذين لا يعيرونها اهعماماً يُذكر. 

قد تغيّر كذلك نقاء البيئة وصفاء الطبيعة مم هذا التلوث الناجم عن الحضارة 
الفاكهة وفائدة النحوم والدجاج وغيره باستعيال الادوية الكيمادية الرراعية والعلف 
المصتع ١‏ 257 تع وبالكورتيزون! وغيره عن المواد الضمارة , بجسم بجسم الإنسان وبالطبيعة 
على السواء. 

وباستعمال الإسمنت المُسَلّح زالت السطوح الترابية» وزالت معها السحادل 
الحجرية ومواعيضسهاء وارتقعت المباني عالياً اكتظت بها المدن الكبيرة حسى 
باتك أشية يغابة أشجارها الكقيية يباناك هن الاميفيق تند اليا تبانات تحب 
النور والهواء ومناظر الطبيعة السسحاءء أما الأراضي فباتت تباع بالمتر المريع في 
المدت «وبالدونم) في الاها كن الرراعية» دظو يعادل الأألف ا تقريا وأصبحت 
ملكيتها تخضع لاتفاقيات رسمية وقق القوانين المعمول بها تحدد مساحتها 

أما عن السينما والفيديو نحدّث بخجل ومرارة؛ إذ بدلا من الأفلام العاطفية 
الاستعراضية الغنائية أو التاريخية أو البطونية المْصلية المشّفة السمتعة حلت أفلام 
الجنس الإباحية وأفلام الإجرام بأبشع صوره ومختلف أشكاله وأتراعه وأساليبه: 
«العرقانء العنذ :: الجلد 9# 1 
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فدحات كل بيت وقضت على ما تبقى من حياء وفضيلة؛ وزرعت الحقد وب 
الفيك والإجرام في الدفوس الضعيفة والعقول المريضة؛ وما أكثرها وأكثر الكتب 
والمجلات الخلاعية المحلية والأجنبية المعشرة في كل مكانء والني هي 
نتعاول آي كان كبيرا كاتا شرا 

وأما إذا شئلت عن الدولة ومهابتها وعن إحترام القرانين والأنظمة فحدّث وإنما 
بحرح إ3 أصبح المقربون عن رجال السياسة والحكم وأصحاب النفود من 
المهيمتين رجال المال والأعمال والاحتكار يتباهون علناً بأنهم فوق النظام 
والقانوك, 

هذه بعض وجوه التغيير البارز لغيرة عا بين ١8257‏ و- 810 +١‏ وليست كلها 
بالطيم وهي كثيرة؛ أما النغيير الحاصل بعد ١905‏ وحثى يومتا هذا فأعتى وأمه 
وأدهى في جميع جوانب الحيأة اجتماعية كانت أو سياسية أو اقتصادية و 
أخلاقية. فالحرب القي استمرت نسو سبع عشرة منة أنت على البقية البافية من 
العادات والتقاليد السابقة وعلبى المفاهيم الأخلاقية كافة لا سيما وأن كثيرين من 
المحاربين وأعرانهم ورفاقهم من الشباب» جيل المستتقبل: قد أدمنوا المخدرات 
واستهلوا الإجرام وضربوا بكل المفاهيم والقِيَم الأخلاقية عرض الحائط. 

هذه الحرب القذرة لم يقتصير تأثيرها السثىء المدمر على طبقة المحاريين 
ررفاقهم فقط وإئما تعداه إلى سفوف أفراد الشعب الذين مرّقت عيشهم المشترلة 
رتالفهم وباعدت فيما بينهم وزرعت الحقد والبغضاء في صدور الكثيرين خنهم: 
لا سيّما الذين تكبوا أو فقادوا أعزاء عليهم أر مُجروا وشْرّدوا من ديارهم ومنازلهم, 
ومن من الليتانيين لم يُصِبْهُ رذاذ هذه الحرب الشرسة المدرة الي أمعنت في 
البشر كما في الحجر فبكاً وتدميراً. وقد تفاقم شرها خاصة بعد سنة مي ١‏ عندما 
استباح البعيض مال الخرينة وأستهتر ها للربح وكدييا للئروة والمال المحرام 
بقدسية المسؤولية والواجب تجاه الوطن» فارتفع الدولار الأميركي ارتفاعاً هائلاً 
لم يكن يخطر ببال وأخذ يقفز من ثلاث إلى عشر فأربعين فعاية ليرة حتنى وصل 
في سنة ١535‏ إلى ما يقارب الثلائة آلاف بعد أن قضى هذا الارتفاع الجترتي وما 
رافقه من غلاء لا يُحتمل في جميم أسعار المواد الغذائية واللوازم المنزلية وكافة 
متطلبات المعيشة وحتى الدواء بالنسبة إلى العلبقة التي كانت تسمى متوسطة: 
وربصورة خاصة الموظفين الدين يعيشون وعائلاتهم على راتب لم يعد يكفي لتلبية 
1 «العرئان» العلث 3: المجلد الا 
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حاجاتهم الضرورية وأود عيشهم حتى بات الشرفاء منهم فقراء فعلاً في الرقت 
الذي أصبح فيه بعض من كانوا فقراء مدقعين أو حتى معدمين والخرطوا في 
الحرب أو من سرقوأ ونهبوا من عامة الشعب اللبناني الفاسدين أو من م 
الانتهازيين: من الأثر ع الذين يُشار إليهم بالبنان ترتقع أسماء بعضهم فوق أبواب 
محلاتهم الضخمة ومؤسساتهم البتعددة النتحمة بالبعدات والأصناف 
المكدسة المشتراة بالمال الحرام المسروق. وأصبح البعض الآخر في واجبة 
الحياة السياسية أو الاجصماعية أو الاقتصادية: أما المحتكرون الجشعون الموسرون 
والمستغلون الأخرون فاقدو الضمير فقد ازدادو! إلى حد بعيد غنى وجاهاً ونفوذا 
ولا عجب في ذلك: فقد قال النبي العربي الكريم (صاعم) (ما لججمع مال إلا من 
شِع أو حرام). 

والرعاع من أتراد الشعب الذين وقرت لهم الحرب وإقرازاتها امريد من الغنى 
والمال ومكنتهم من السيطرة على أملاك أيناء العائلات العريقة المكرهين على 
الابتعاد عن أملاكهم ومساقط روّرسهم فقد أمعنوا في د لهذه العائلاث 7 
عاشوا وأهلهم وأسلافهم وأبتاوهم من تحيرائها وأحدوا يتعتون أقرادها ابالاتطاعيين»؛ 
بالكلمة الي يحلو لهم ترديدها كالببغاء دون أن يفقهوا معناها الصحيح والتي 
سمعوها من أولادهم الذين تعلموا فنسوا كل المفاهيم الأخلاقية: ولم يكتسيوا 
من العلم غير زرغ الحقد في قلوب أهلهم على هؤلاء الإقطاعيين الخطرين في 
نظرهم القصير الزائغ؛ والذين يطمعون في ظل الأوضاع الأمسية المتردية والفوضى 
المستشرية والاحتلال الاسرائيلي في التخلص فنهم لتصبح أملاكهم نهباً لهم 
دون حسيب أو رقيب. 

اوالنساء اللوائي كن جميعهن ينصرفن بكليتهن؛ بروحهن ومشاعرهن؛ إلى الزوج 
والأولاد والمنزل» واللواتي كن يتميرن باللباس المحتشم وبرقعة الأخملاق والصماء 
وَالْسَثْر ساهمن» بعضهن على الأقل» مساهمة غير مباشرة: وبعضهن مساهمة 
مباشرة وفقالة: في الحرب ومعاركها وجرائمها. والعديد منهن أحذن يعملن اليوم 
في مختلف المجالات؛ في المحال العجارية والمصارف والمعامل والمكاتب 
والمهن الحرّة وكذلك في الوظائف العامة جنا إلى جنب مع الرجل؛ مما أدى 
بالطليع إلى تقصير العاملات منهن في واجباتهن العائلية وإضعاف عاطقة الانثى 
ومشاعرها لديهن وإلى انعكاس هذا الوضع سوءاً على الحياة العائلية الهديئة 
دالعرلات: العدد 4. امجاد لاب م 
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المستقرة وحن أحياناً إلى تفكك روابط هذه الحياة. وأصبح الوالدان في هذه الفترة 
العصيرة المنقاة يإفرازات الحرب يواجهان مشقة كبيرة في السيطرة على أولادهم 
وتوجيههم لما فيه خخيرهم ونفعهي وصلاحهم وأصبح ابن هذا الجيل يعتبر نفسه 
المغرورة أُشد خبرة وعلماً وفهماً من والديه وذويهء لأنهم ليسوا من جيله ولا 
محيطه ومنطقه أو في مستوى ذكائه كنا ينرهم. ومما يزيد الطين بلة في إضعاف 
الروابط العائلية استخدام معظم النساء العاملاث» اللخادمات في هتازلهن وأكثرهن 
يُستقدمن من الخارج: ليقمن بالأعمال العترلية وتلسية طليات أفراد الأسرة بدلا 
منهن, صحيح ما تفضّل به الإمام على كم الله وجهه عندما قال ولا تُكرهوا أولاد كم 
على أخلاقكم لأنهم مخلرقرن لمان غير زماتكم) غير أنه ييقى من واجب الأولاد 
في 1 0 7 أن عبرا أوليائهم ويحترموهم ويقدروهم ويستألسوا 
برأيهم أولا قبل أن يحكموا عليهم نهائياً بالعخأف الكامل والجهل الغطبق» لأن 
الأهل» حتى البسطاء منهم وغير المتعلمين: وإن كان لهم مفهوعهم المغاير لمفهرم 
أولادهم فإن في محبتهم لأولادهم وحرصهم على مستقيلهم وصالحهم؛ وهم 
فلذات الأكباد ورياحين القلرب وأمل الحياة» وفي خبرتهم في الحياة» والحياة هي 
المدرسة الككبرى الني لا تضاهيها مدرسة: ما هر أفضل وأهم وأنفع وأجدى لهؤلاء 
الأولاد الذين لم تبلرهى الصياة ولم يعركهم الزمنء من علم المدوسة النظري 
ومفاهيم الشباب المُشُوّشة. وصحيح من جهة أخرى أن وما مشى قد مضى وما هر 
أت أتء ولكم الساعة الني أنتم فيهاء: غير أنه مما لا شك فيه أيضاً أن من المفيد 
للمرء أن يدرس ماضيه: ويتأمل في وقائعه ومجريائه ليستفيد من دروسه وعِبره 
وتخذد متها زاداً لمستقبله يعينه على تحسين ما يتوجب تحسينه وتطوير ما يقتضي 
تطويره وتجئّب ما لا بأتلف ومتطليات حاضره ووائعه أو ما يحدّ من الطلافته تيا 
مع الراقع المفروض ودورات عجلة الزمن المتواصل. 
ونحن يُشرف على خاتمة هذا البحث لا بد من الإشارة إلى أنه في التصف 
الثاني من هذا القرك انتشرت المدارس يكثرة في كافة أنحاء الوطن كما انتشرت 
اللجامعات: ومعظمها رسمية إلى جالب الجامعتين الخاصتين القديمتين 
الأساسيتين اللعين كان لهما السبق والفضل الأول في نشر العلم والثقانة واللسين 
حجنا النخبة عن اللنانيين وغير اللبناليين» وهما الجامعة الأميركية والمجامعة 
اليسوعية ‏ جامعة القديس بوسف ‏ في بيروت. وقد شججمع وجود هذه الجامعات 
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الرسمية المججانية القائمة في كافة المدن اللبنانية الشبّان والشابات المزدرين 
بأعمال ذويهم المتزلية واليدوية والحرفية والزراعية والصناعية وما شابهء على 
الالتحاق بها والعزوف عن مزاولة هذه الأعمال» مما أصاب الزراعة والصباعة واليد 
العاملة في لبنان بانتكاسة كبيرة يتفاقم ضررها يوماً بعد يوم لا سيّما وأن جماهير 
خريجي هذه الجامعات لا يجد الككثيرون منهم عملا يزاولونه» وفي نظرهم أنه يقص 
من قدرهم مزاولة أعمال ذويهم البسطاع غير الجامعيين. وفرق ذلك فإن الشيان 
المنتسبين إلى الميليشيات والأحزاب الني خاضت الحرب أوفدت أزابهم العديد 
منهم إلى الخارج لتحصيل العلم الجامعي ‏ الطب والهندسة وما إليها ‏ ولا سيما إلى 
روسيا ودول أوروبا الشرقية فتشربوا بعقائد الماركسية الليديدية وغيرهاء وأصبح لهم 
تفكيرهم ومفهرمهم ده المختلف» كلياً عن مفهوم أعلهم ومواطنيهه: مما باعد 
فيما بينهم جميعا وأضعف الروابط العائلية والاجتماعية والوطنية بصورة صبارخة. 

كما لا يد من التَرحُم على أيام التآخي والصداقة البريئة الحقيفية بعد أن 
أضييعة. العدانات. قيما بين الأراد كما هي بين الدول تحكمها المتافم 
السكت كه و اعد المتيادلة: قلا صداتات دائمة تخارج هذا الإعان المادة هي 
5 كل عراد زه أو صداقة؛ ؛ ون 50-6 به السمادةٌ استعبدته) وعبد المادة صمح 
مجردٌ من ثبل الشعور ورفعة الأخلاق والقيم. 

اب 

بعد كل ما تقدم واستعراض الناضي والحاضر على عجل تخلص إلى التساؤل 
الذي لا بد وأن دور ني خاطر القارىء كما في خخعاطري: في أي من هذين الزهانين 
كان الناس أها عيها رابع بار 

قديماً قالت الشاعرة: 


وولبسٌ عبكهءةٍ وتقَرٌٌ عيني احة إل مسن نيس الشفوف» 

أشارك شخصياً شاعرتنا السعيدة هله في العديد من المفاهيم الني تضكّنها هذا 
البيت من الشعر المحدود بكلماته والذي لا حدود لما يرمر إليه من حياة 
البساطة؛ حياة الطبيعة السمساء الشيّرة: عياة الألفة والمحبة والتعاون فيساأ بين 
الناس الذين عاشوا حياتهم شعداء بالقتاعة والطيية والنبّة الصافية والمحبة الصادقةء 
والذين ألهاهم المال اليوم وأعمت المادة بصائرهم عن كل محبة وواجب وحرمهم 
«العرفات» العدد ؛, المجلد // 0 
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العيش الهسيء والسعادة المدشودة. 

غير أنه لأ يجوز مم ذللكُ لكر لكل ما استحدثته الحضارة من مكتشفات 
واختراعات جاءت في قسم منها لخير البشرية كالكهرباء والهاتف والكومبيوتر 
ووسائل النقل والاستشفاء والطبابة وما شاكل؛ ولكن إذا كانت هذه الاشتراعاث 
نشيقرة. اسان هنا مدن كاسرة وين تالحية ريه فإنها تشكل عحطراً على حياة هذا 
الإنسان إذا ما استغلها لأغراض عدوانية كالطائرة العي استغلها وسيلة للحرب 
والتدمير والترويم والإيادة؛ وقنبلة هيروشيما المتواضعة بالنسبة لقنابل اليوم ما زالت 
أثارها تتفاعل باستسرار وكثير غيرها على شاكلتهاء اليارود الذي ندم عليه ونوبل) 
فخصص جائر: باسمه للمستحقين من العلماء العاملين لخير الإنسان تكشيراً عن 
ذتب لم يتوقعه بفعل اكتشاب لم يكن نعطره في السسبان:» وكذلك فإن الأساسحة 
الفتاكة والمدمرة كالقنابل الذريّة والهيدروجينية والكيميائية والانشطارية وما إليها 
من وسائل الفئنك والتدمير والإبادة الجماعية مضافا إليها ما نجم عن تقدم التقدية 
الصناعية وانتشار المصانع والمعامل ونفاياتها السامة ودخائها الملوّث الخانق قد 
أضّوٌ أيما ضرر في الإنسان وبيثته وحتى في أخلائه ومسلكه وني تفكيره 
ومشاعره؛ وهذا الضرر في نظري يفوق بكثير الفائدة التي جناها هذا الإنسان من 
اكتشافاته واختراعاته المفيدة؛ وأعتقد جازماً أن من يعلم كم من الثرواث والأموال» 
وهي تُقدّر بالمليارات» التي تُهدر يومياً على صناعة الأسلحة المدمرة - تجارة 
الحروب > وحدها والألوف من بني الإنسان يتضوّرون جوعا ويموتون كل يوم 
سوف يقندم معي بأن البساطة والقداعة وعيش المحبة والتعاون الذي عرفه الماضي 
وأهله هو أنضل بكثير من عيش ينمثل في عطلعام سام مُقَدُمِ على طبق من فضة أو 
ذهبء عيش لا بد وأن يقضٌ مضجعه ويفسدٌ بيحه وصححته ويقلقه بل ويهدد ححيانه 
ومصيره» وهل يفيد الإنسان أن يجمع امال ويلهر به وبالمكتشفات التي أفرزتها 
الحضارة ووثرتها له وهو بواجه كل يوم مستقبلاً محفرقا باغخاطر مُنْقَلاً بالهموم 
والأحداث لا يعرف معه طمأنينة أو سعادة. 

«ماذا يفيد الإنسان لو ربح العالم كله وشَير نقسهة حكمةٌ أطلقها السيد المسيح 
عليه السلام لمن اهتدى واغتبر» فاعتبروا يا أولي الألباب. 


595 #الغرفان» العلد 5. المجلد “ا 
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سير 5 
ومضات خافقة من سيرة المبدعين العاملسيين 


محمد كامل شعيب العاملي 
(نقلا ب ١هذا)‏ 


يقلم: الدكتور عيد الموحيد اليير 


0-1 
تعاقيت على البلاد نكبات ثلاث : حريق دمشضق »+ وزلزال ابلس » و حو سا 
سعد زغلولء بِآنْ واحدٍ في ١‏ حزيران من عام .١91719‏ وقد نظم العامليعُ قصيدةٌ 
حوت التكبات الثلاث» وألقيت في الحفلة التأبينية الكبرى لسعد زغلول» بدار 
الاوبرا الملكية بمصر. وتناقلتها الصحف المصرية وأكثر الجرائد في البلاد 
العربية. وكانت الأولى من المرائي» في معرض الجوائر بين المرائي التي 
نظلمها أحمد شوقيء وشعراء البلاد العربية. وفيها يقول0©: 


ا كافل الأسلام بَعْدَ ولحكد؛ 


ار ار # عسي 


أغراة يَنْقَضُ بغدك الإسلامُ 


0 نأ بالوحي المبين وإتما 
سَمَتٌ بك الدفيٌُ الكبيرة للملا 
فإذا بصوتّك وهو عالٍ في الذّلى 
... وكأنما طغت الزلازل إذ فشا 
... الشامٌ حاسرةٌ القباع مرِنة 


3-8 


0 
0 
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شعيب ! مسياء كاسل؛ البصارء المصاد "١‏ ولنا مى: 
المرنة: من أَنْ الرجل: أي صاح؛ ورفع عموته بالبكاء. 


غتكقاربان: السو حسي والإلسهام 
أ الرفاق وزُلزل الأفرة 
لين عمسن قغرة البسشاءم0"؟ 


419 ؟ «النكباث», 


نذا 
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... وفيت قسطاك لا تبألي بعد ذا 
...لا مويوعٌ ليس فى أحشائه 


نسطا على الموت الزقام زوغن 

أمناك سيد أم سشناك سام 
سس اس 

لك دبيمة وكافةٌ وغمام2© 


وقي منة 59471 جرى احتفال مرور أربعين يومأء على وفاة العلامة 
الشيخ مصطفى لجا مفتسي الجميورية اللبثانية؛ ورئيس جدمعية المشاصيد 


الإسلامية فقال فيه0©: 


عَيِدْت للدين القويم طريقاً 
وَتَهَضْتٌ فينا للمجمع داعياً 
... إن يحملوك على الرقاب فلم نكن 
أو يدفلوك فمادفِئت وما 
بك لق ليت ا الى 
.. فعليك مِنْ رضوان ربك رحمةٌ 


وَرَعَهْتَ للوطي العزيزٍ حقوقاً 
دون الأولى قصدوا بنا التفريقا 
الاعويكارامهدا رديت 
دَمْيْوا بلك الإيمان والتصديقًا 
ضِدّرا السبيلٌ وأخطأوا التحقيقا 
تكوف مبيويها تارة وعبوقاة؟ 


وني سئة 377 5: التشل إلى ححوار وبه: جلالة الملك فيصل الأول لي 
١‏ تشرين الثاني. فألقى شاعرنا قصيدةٌ عصماء» في الحفاة التأبيئية الكبرى 
التي اقامتها جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية إبصيدا) قال فيها(©» 


تَظلِعَ الخَطِتُ وادلهمٌ البلا 
.. صعِقتٌ مِنْ فداحةٍ الخطب «رضوئ] 
وأقاَ الآسى بكلُ مسكانٍ 
... ملاك العُوب حئنئبتك اليومٌ ال 


يكت الأَرض (فيصل والسم 
ولت - (الجزيرة الضو ف اء0) 


م 
1ه 


بيك شاد إن قَصّوَالشعرم 


الديسة: مطر يدوم في سكون؛ بلا برق ورعد. يملول أياباً قد تقارب الأسبوع. الوكانة: من وكفء أي 


(1 الزؤام: الموث الكريه, أو المجهز السريع, 
عه 
قطر وسال شيئاً نشيناً. 
(5) البصار؛ الصصك الثاني؛ عى؛ 1؟1ء ورسل الصلاح» 
(5) ترى: مكائر ‏ صيوحاً: عند الصبح ‏ عتوقاً: عند المسلى , 
زه شعيب: مسد كامل: البحار ‏ المجلد الثاني هي: ١١5‏ ذأبه في رجل فيصل الكبير». 
(0 رضوى: جيل بالمدية, 
1 


«العرقانه العدد ؟؛ المجلد ب 
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... فيصل العُزب ذو الأيادي اللواني 
تيت للشضرق كي هأد أمين 
58 أيبذ تمعوقىي كد ذات محد 


شن في الأرض أنججمٌ هرم 
وكما كنت فلْقَكٌالأمبالم 
قام فيها اللتبية والشمنتفقام 


وحين عرع البطريرك الراحل «بطرس عريضة؛ في السنة نفسها على السفر 
إلى فرنسا للمطالبة باستقلال لبنانء وشكر روما على ارسالها له درع التثبيت 
ألفى العامليغ في 7 حزيران قصيدةٌ قال فيه20©: 


قم ردد ايمر الأ شع راد 
آأنت بعد الل هأكبه نقد 


... فإذا حللتٌ بأرض «روما زائراً 


افج اريس بعد ار لها 
0 العو لاستقلالها وتلوقها 
قُل: ليس ذا طلبي الوحمد وإنما 
... قَمْ حئ في باريس نهضة أَمَةّ 


عكفة 3 مطالبٌ 0 َه وتبلادٍ 
البنان) من جصسور به وفسكدٍ 
فانرلٌ على الصجابة الؤُهادٍ 
إن اللبلادٌ تفي في الأَضِنَادٍ 
وتذل الرجان فيل كل فر 
طلتٌ ده مُناك والأعرادٍ 
وأبغ الدُفاع د على استعنادٍ 


وفي ١١‏ أيلول من سنة 14154: توفي العالم الجليل الشيخ وهبه 
شعيب العاملي؛ والد شاعرناء فقال على ضريحه رائياً:7©. 


بكت الصلاةٌ عليك والعرتيلٌ 
والجَهْمٌ والملا السلائك عله 
ساروا بعشك والوّقابُ نواكسٌ 
وبحانيا رصبي العسية (رالصما] 

.لها كنت أخصسلك حيو نَ زُلْتَ مِنَ الدنى 
كم 2 ولا روت الشيحية 
... قالوا م قضى الحبرٌ التفي فوشك 
... وؤُوِدْتُ لور أني بقربك في الثرى 


وتنب يتقفك حاضيا جبريل 
ب لين ل الففدى إكليل 
يَعْشَاهم ير والتهليل 
وتصافح القرآن والإنجيل 
أ الال الراسياتٍ تزول 
لو تيج هنةأئة وقبسيل 


زوحي مع المع الهعون تسيل 
لما تعاك ثبي النعاةٌ نزيل 


1ع البحار: المجلك الأول هى: 4غ؟ وحماسة لآ مياسة». 
(؟) شعيب؛: سصيد كامل: البسار: المصسلد الثاني. صن: ١١5‏ 3دمعة وناءا. 


«العرنان: العلد 1. امجلد ها 
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وفي سنة 214195 عقدت مصر معاهدة مع الإتكليزء تالت بموجبها 
استقلالها؛ في عهد حكومة رئيس الوزراء مصطفى النحاس باشا. تقال 


0 


عه ب 


0 026 م سَعْداً وكل صبرت دق 


هو الفضل كل الفضل للمصطفى بها 
وه زعيم باواد اليل شرقا ومغْرباً 


وَرَف على راياتك الفئحٌ والنصي”"! 
ترف لك المشرى بأن مُضِي الأشر 


رفي سته ١3552٠0‏ ود المخامي الشهوين الأستاذ يو صفب الشؤداء 
بشاعرنا العاملي» في منزرل حبيب باشا السعدء الذي كان سابقاً رئيساً 
للجمهورية لنيقة سشقفشضه هين السعد مدعي عام الأسستاف. الذي ا وقتها 0 
ثانا فعية , ركان الجميع يليجوت بالثتاء على العاملي ‏ ويروكت أنه سحا ير أن يكون 
وذنراء شأئه شأن أمين السعد. وقلك بيادرة المحامي و سقف الصؤدا مش" 
يا ناظِع الشعرالجميل يرفة ذرراً حلي فيه جية الضييٍ 
سيجصسيء ويكون يوم م الطائر اليه 

وبناءٌ على إلحاح الحضورء بأن يحدّك العامليئ قريحته الوقادة» وعلى 
رأسهم سيدةٌ جميلة جليلة قال شاعرنا مرتجاةة؟) ظ 
أنى أحلي بالروزارة جيدي هن بعد ما ََفَوَ الزمانُ عهودي2* 
وللطالها أؤليت :التاتاةا يدا :ويذلث من جقة به وجسهيد 


تلنايا شعيف يووا 


(41 النصسد لقيه:؛ التصلد الأرل. عن! 51 ؟ ومهيم راليساغلة). 

(40 السساكان؛ كركبان نيران. أحدهسا بقع في الشمال وأمامه كركب سغير يقال له راية السماك ورمسه, 
لذلك يسمى بالمماك الرامس, والآخر في الجترب ليس أبابه شيءء ولذلك يسمى, بالسماك الأعزل. 
أي الذي لا ملاح لديه. ويقال إنهما إن كليهما من منازل القمر. كما يقال؛ إلهما رجلا الأسد. 

١١ السنة (4*) ذي الحصة (+1؟١ هم الموائق‎ ١ 435( شعيب محمد كامل: جريدة أبابل العدد‎  )8( 
رديران البصار م سض! أكرا.‎ )١54-١ كانون الأرل‎ 

419 المصدر لقسة: البجار عن: ١١‏ 

(مع) شغر المهد: غانه. 
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ورفعتٌ رأية مجده إسمراعدي وشددتٌ ازْوَفْتَيْ به وعمبد 
... يا يورسف الشودا و #بحضت بَلاغةٌ «قما وقد ذقنا لم2 
لبنان أنت أديبة يما وَمَتَاوُةُ في الحالكات الشُود 
وماك إن القَوْمَ ليس يَرِؤْقَهُمْ إغلامٌ شأن البليل العِريدٍ 

وفىي سنة ١9548‏ أقيس احتفال ضخم في جنوب أبناك: لفخامة رئيس 
الجمهررية الشيخ بشارة الخوري. وقد استغرب الرئيس غياب العاملي وعدم 
سماع شعره الوطني الجميل. وحين غادر الاحتقال أعلن عتابه لغياب العاملي» 
الذي لْمَس الناسٌ ‏ وقنها ‏ #جفوةً» لرجال الحكم. ولكن شاعرنا سرعان ما أمٌ 
القصر الجمهوري؛ حين علم ما أبداه الرئيس» وهو صديقه القديم؛ ورأى أن لا 
مندوحة7” من الاعتذار بأبياث قال فيهاة!: 


إن حِفْتٌ أشمى للقصرور مُمَيْراً ما كن في محبٌ الرثهم مسرا 
ونطالما في ككل ليل ألْهَِلٍ َدْ كنت فيناً في المخطوب غضتفراً 
كوأزمة فوجثبارمئليفة بدنشهالعائغمِنكَ تشكرا 
أو ليس نُكرانُ الجميل ححتاقة إِذْ كنت للوطى ا لعزيز كارا 
وفي سنة ١446‏ نشرت مجلة العرفان قصيدةٌ لشاعرنا العاملي9©» ذكرت 
إنها من عبيون الشعر في تكريم العلامة الشبيبي الذي زار صيدا عام ١47٠‏ والني 
قال فيها2*؟. 
مَطلعٌ الشمس من جبينك يبدو ومن الذكر ناح مسك وندٌ 


"1 


ادب رلجِمٌ ووجة وسيم وهججيى باهي ورأيٌ أسشَد 


41 قس: قيس بن ساعدة الأيادي: الخطيب الجاهلي الشهير ‏ لبيد: لبيد بن ربيعة الشاعرء وأحد 
أبمابي المعلقات. 

(5, املدوحة لا بد, لا متاح , 

 )*(‏ شعيب: محمد كامل؛ مجلة الصقيقة, بيروات 1؟ مسرم ١758‏ هم 1942 م المعلد 14لا1 وديوان 
البجار: المحلد الناني: مس: رش ,١‏ 

(4) 0 الحلامة التبيي؛ أديب كبيرء ورئيس المجمع العلمي العراتي؛ وعضو مجمع تؤاد الأول 
والمجمع العلمي العربي بدمشق ‏ والنائب في ابرلمان المرائني: وسمن تقلدوا وزارة المعارف أكثر 
سن سرة؛ وتراضي مسلس الأعيان. 

 )©(‏ شعييء محيد كامل: الخار: السجلد الثاني. من: ١6‏ (لهرى وعتاب). 


«العرفان» العدد 5: للد عن ؟ 
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من به ه«المْمُرُ يَسيّفي وهو يزهو 
... كيف كُتٌ العراق بالأمي مل لي 
يوم راقوا من (اأبن مجبر) مثالا 
... أكذا مك (صالع) اليوم يُجْرى 
... حوّط الموشٌ بالرعاية كي لا 
... إِيْهِ فخرَ القريض حسبك أنّي 


.. كن لبغداد (طارق بن زياد) 


أؤ به الشعرٌ يَرْدَهِي وهو يَشْدر 
والأعادي برأيها لستشيدر 
وأعدوا إلخذلوماةأعد,() 
وَهْوَ عَضْبُ الغلا وأنلتَ الفرن0© 
بك هذي النياق في الشعر أخدر 
إن هنذاعهدٌ وذلك عَهِدُ 
حين نادئ بقومه فاسْحَمَدِبا 


وفي سنة ١951١‏ في ١5‏ تشرين الأول أنشد العاملي قصيدةٌ عصماءء 
في تكريم العلامة الشيخ أحمد عارف الزين» يمناسبة يوبيل مجلة العرفان. 
وكان عريف الاحتفال يومها الصحافي الشهير الاستاذ كامل مروه» الذي قال في 
تقديم العاملي؛ هذه القصيدة: يوبمل كامل. وقد جاء فيها9©: 


أأزهفت نصلاً أ شَحَدت يَرَاما 
وها لت شلا رابط الجأش هئة 
...لك الله مِن ألْفٍ أشْمٌ يرائمة 
... كأنّ (جمال الدينع أعْدى يراعّه 
... كأنك ودالمونان؛ تَُوْع وَقُلْكهُ 
... فيالك من وَقْفَاتِ مِدَقٍ وَطَالَْمَا 


ص 
؟ كم سلس 


نَدَبجَتَ أبراج السماءٍ رقاعالة) 
دَمَا ضِئت ذزعاً أو شعمتٌ قِراعا 
وَأَوْسَى من الصِّمْ الصّلاب رُواعا(» 
أبى أتفاً أن يُشْترَى ويباع(© 
إليَكَ فصِيُرْتٌ الطرؤس قِلاعا 
به أطَلَّقَّتُ سفن الشلاصضص شراهاة"؛ 
بها كلت صاعاً لِلْعْداةٍ فصاص(» 


(1) أبن جبر؛ هر صالح جبر رئيس وزراء العراق في ثللك السمقبة. 

(؟) العضب والفرنك: السيش, وقد يراد بالفرتد. ما يلمم في صفحته من أثر تموّج الشرء. 
5 شعب: محمد كابل! البجار السك الثاني. من: ١5185‏ (يوبيل المرقانع. 

ل رقا ع* تعلعة سس الررق اق الل .: ها عو وزاققه. 4 الشيء: ليه رزيئه. 


(ه) الرواع: الشهم اللا كي. والرواع: القلب., 


5 أنث أشم: كتابة عن الئقة بالنفس والسفاظ على الكرامة. 
() كأن العرفان هي مرب نوح. وكآن ساحب العرفان هو نوج لإنتاذ الناس من الجهل, 
4 الصاع؛ المكيال: ينتلف مقداره من مكان إلى آغر. والمكيال في الأصل أربع حنيات يكشي الرجل 


الذي ليس بعظيم الكشين ولا صسقيرهما. 


بف 


«العرثات: المنة ؟: المحلن لا 
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وأطنبتٌ ني كر الجهاد إِشْادةٌ 
... تتادتث إلى تكريمك اليوم ” 0 
رةه بُوف اليوم قَدْرَكُ قفشطة 


وَرَوْيْتٌ من كف الشخاء جياعا 
قلعت تُتَاديها البلادٌ براأعا 
بعو الغوب لاحتجٌ الجهادٌ وداعى7) 


وفي منة مت ١9‏ زارت أُمٌّ كلثرم لبنان, وأقيم لها احتفال تكريمي في 
عتامقن «النورماتدي» لكشيرة الوجهاء وعلياء القوم. وكات العاملي واسطلة العقد. 
فأنشد من الشعر ما ئال استحسان أمٌّ كلثرعء وأراد أن يهديها عا تحتفظ به 


للذكرى: فارتجل قوله0©: 

أوَجُمُ الصّدَىء أمْ يلك أضغاث ا 
ألا شَئُفي يا أمٌ كلكومَ سشفعنا شَمِعنا 
َلَّوْ سمع الأمواثُ صوتك في الذنى 
كفى بك للخلاقي ني الأرض مُعجرا 
نياعت عات للف فد اهما 


فآلاوك كد دروت 


مهفا عوادة انه الدستورية 0 مد | لعاملي 


قصيدةٌ قال فيها0؟: 


ننه سي سمل 


قل خصخس الببعد حتى 32 الأْوَدُ 
وطالما دَمَتِ «الفيحاءن داهية 
لول اا ب «الزوراعة ما ثلفر | 


ل عام! الج 


يي ا لحان لزيد ا 


ددن بأرواح ليها وأججشام 
عَرفتٌ به ري رَحَدُدْتٌ إسالا مسي 
نحكرك الوُحْمنُ مِنْ نوره الشامي 
منَ الاؤلو المكنونٍ في ترك الظامي 2 
لقصر الجميرري» فى دمشقء 
الذي كان في عداد الوفك 


فَمَا لِبَئيك عهدَ الناكئين غَدةة© 


دهيائم طال عليها الدَّعْد اك 
و استرد بنوك الصيد ما فقدوا2) 


امحزن, الهويى الباخطر. 


ولع داغى: قاشي. أمام الدعويء 

(5) | شعيةة) محيك كاملل الشار: المجلد الثاني حك ران ام لحي وقد شاك العاملي أم ارات 
يكب أمراع الفهيدة ليا الالسية 1 اليدة: فقالت: دقلو لم 550 56 خطر يالب أن تدعرني 
آنمة فالانسة عي الي توحي الزيناس, ناضب ها تشاوه, 

5 تياريح: مقر د ها البريع زكر الندة. تارمم الشوق: اسه - الجوي: / 

و4 آلاذؤك. تعملك وأعماللك ‏ الظامي: الزاخر 

لي شعيبا؟! مععيا كامل: البسار؛! السصلد لمجلد الأرل؛ - | 4لا ؟؛ إدعشلق بين ميهدين. 

(5) حصحص: بان رظهر. 

(49 0 الروراء: اقب بغداد, وسميت كذلك لأن أبوابها الداخلة جعقت ضرررة عن الخارجة. 


«العرلان» العدد ؛: المجلد ب 
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٠‏ لا يرهبون الكدى يوماً كأنْهُمُ 
0000 اسار فيسا ول تبن 
... هذي فلسطين تدع ركم لِتجدنها 


أمانةٌ الله فى الاعناتي ضائعة 


0 5 


جسِيعْهُمْ صاحبٌ للموت أ وَلْدُ 
وفي ثراهاء أسودٌ الشوب تعيل( 
ودهاشمه؛ الساعدٌ الأقوى لها سَنَدُ 
تهيبٌ بالشوب لاسترجاع ما فقدهوا| 
والسنق 27 شي 1 قط 
يا قوم فانتبهواء يا قوم فاتتصدوا 


نى الملل فيص الثاني الى لئان في كانون الثاني ستة هت ة ذأ 


وفسي 0 بحضور فخامة رئيس الجمهورر 


شاعرنا العامل 57) 

شُه أله هو اليم ذ تنوك زبلبنات» .نازل 
ا كل جانب 

5 رزوت 5 0 الها 8 افك 


نانيك 1 (القدسسع طالّ - حصضاثها 
عن حر عادر الى ايب 


روسو السحام تحيِعيجَ السياسة بينتا 
- 


وهيهات إلا الحزمٌ في العرب نافمٌ 


رشي سنه 856 اع شي الئاسي لد كائون الأول» تُعى 1 


ية و|! لرجال بر سمفيسيي والأعيات: يشول 


نان انث ترحل عنهُ فَالقِسْنٌ راحل 
تحتل إلى (لبنان) رالبيثُ حائل 
1 ومسي بأطر ف البتان الأنامل 
عد الأبواب مثيا المعاقل 
عا مَعَارِفُها د غلييا السخايل" 
وان ككرت في المشر فين الفياصل 
ولرلاً (حسين) دَموَتهاالقنابل 
مسي جحدويىي 0 وظطانا 
وهل يلتقي الفذاتن حقٌ وياطل 
وهيباتٍ إلا السيفٌ في الأمر فاصل 


إلى البالاد 


7 
مفشوعة 


06 5 الرئيس 5-6 الاسي. الذي وله رئاسة الجمهرية م ع تيه وكان 
عرش دمكلق» 0 شاعرناء بقصيدةٍ قال 8 4 


شعييا : محمك اكامل : اليصار. النجلك "كاني. و 148 ”"". (البلاك فيسل "لثاني في لان 


45 “سد: انخذ الوسادة نحت اسيك 
جه 
7 المتايل: مقردها مشيلة. وعهي هنا بعد الإمارة والعللاية. 


(5]) | شعيبا: محيل كامل: البصار؛ المجلد الغائبي؛ ف 15 وهائم الأناسي». 
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فجَعْتَ البراياء وهي إحدى الخرارقٍ 
فهيّت وراء النعش تمشي كرامة 

.. وقفت لوجه الله نفساك فذية 
جيلاً ولم تجيم 
فكم لك من أَبْدِ على الشرق حمّة 
... عجمتاك حو الرأي غير مُعَخُرقٍ 
تقذ بلك فى حي الهجير وإئما 


نيضت بعباء الحكم جيلا 


كما فْمْجعَ العُوْبُ الغزاةٌ بطارقي3" 
5 بجثمان العسيدٍ العُقارق 
بسابق مهدر للعضال ولاحي 
بإيذاء مخلوق وإسخاطٍ خمالقي 
1 كم للك مِنْ قَضْلٍ على العُوب سابق 
كذنك شأن الأكرمين الأصادق9») 
فقدناك فقَدانٌ الربيع المفسارق 


وفي سنة 2١3178‏ يفقد شاعرنا في شهر تشرين الثاني كيت المع 
اليب على قلبه,» المرحوم عبد المنعم شعيب» فيرليه يدمعة ححرّى يقول 


فيها؟'؟: 

طوّى ساعد ا اللكدى وذراعمي 
وَلْمْ يُبتي لي عَطْباً ولا يَلبا معا 
... وأصبحتٌ أشوائأء فلا أنا ذاهل 
ل : لفقب 2 شقيتق للأث مناء نذد: 
.. هوى مثلما يهري إلى الأرض خاصباً 
... إليث (أبا سامي») من الشعر نفْشة 
تدوز مع الأفلاك في دورالها 


وتنأى عن الدنيا بريعا مجوداً 


)4 طارق: طارق بن زياد فاتم الأنديس, 


وأخعرس متي يفْوَلي ويراعي0» 
ليوم لفاي أو ليوم قراع7؟ 
ولا أنا مِنْ هولٍ لوقه 3 7 
ببيض أيادء أو بقع مساأتجمى 
بعاقب نور كالضحيء وشعاع00 
تو نُ مدّى الأيام , بالاشماخ 
وتحكي مَسِيْرَ البدرٍ بالإشعاع 
من السؤجس والآنام والأطماءنة) 


المصدر السابق: حمي: ١١7‏ «الأخ المفارق؛., 


(4) مقولي! لسماسي. 


2١‏ العؤب: العيف . الجيلبه: الدرع 5 الفراح: الزال0 واللمراج المعرب. 
99 أسوات: من الأسى» وهو الصزت ‏ ذاهل: مندهش ‏ الرزئة: المصيية. 
زم العاسب: المتنائر من الريم الشديدة: أو البرد الهابط من السصاتي, 


(4 أبو سامي؛ شقيق الشاعر. وهو السرئني. 
(ة) الرحسس.: السجاسة. 


دالعرلات» العدد 4 المحدد بايا 
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... فَإن تطرك الؤنضاء نبهاء فما الطرىي عبيرٌ شذى آلاثلكَ المضْواءة) 
وإن نك عن عبني محجيتٌ فلم يَرَلْ مق4ك بالأحشاهءٍ والأضلاعء(© 
أقوال الأدباء والشعراء فسىي تقدير العاملي وتكريمه 

ذلكم هو شاعرنا العاملئء الذي أوجزنا جالباً من شعره الرتسمي الألِق في 
المناسبات العالية المقام؛ الرفيعة القدر, الي تدلل على عييلته بكبراء الرؤّساء 
والاهرآاء والملوك ون قم غي مسبج هم 5 الأعيان؛ وأصبحاب الألقاب الرفيعة. 
1 الجوانبث الأخرى م 0 ذا يمسم لها مجلس محاضبرةٌ | و محاطضرثين؛ 
في أمسيات عابرة أو يع مشالأت. سي الصحف السئارة ا الدّدْريات» بل 
تتعطللت ل رن يام طوال 506 خلالها مناحي شاعر ينه العابقة بكل رج 
ضوعت القاده أغراض الشعر وقلوئه, 

ويكفيه فخرأء ها تالف ع أساطير العلم: و فللا سقة الفكرء وتساحل الشعرام 
مس (اسادةٌ؛ بشاغريته؛ وتكريم لعبقرينه التي يقول فيها أمير الشعراء اي سمو قبي ؛ 
قالوا أكاسرة الفريض ثلالة ولقد أراهم أصبحوا بلك أريعة 
سل ذلك الغطريفٌ ماذا يدعي لَوأئرَكئة معجزثك مااذتحة 

ويقول خليل مطران» ومحمد كامل شعيب العاملي أشعر شعراء هذا 
الزمن؛. 

ويقول 00 حصسر لاد «العامليج. ٠‏ أستاذ مدرسة الشعر والأدب في 
ساك ار لعربي كلهة. ويقول أمين الريحاني: «إن فضلك شم لا 

4ه / جزءاً من نظامها الداثم؛ و متعنا شور ها وحرارتها,.. 

إنك العاممي؛ الريحاني» ليمش كَِ واحدٍ مناء 09 لور وجدائ باه 0 
5 شاع ارستفر اط كي برهي - وأبا 3 لير - في علج 
الارستقراطيةع عن فوس واحيلة4, ويقول الشيخ عبدالله البستاني: وهذا هر الشعر 
4 المضواع: المعنتشر. 
45 الأحشاء: عفردهاء عحشا, وهو القلب. 


7 «العرقان: العلد 5 المجلد باب 
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وهذا هو الشاعر) وقان غمر فامخوري: «رجل يقول العارفوت؛ [ 1 له أعظم مرتجل 
للشعر في سورية) وتقول الأديية ماري يني : : (وفي شعره صرخية اك تخرجها 
نفس ثائثرة» تود أن نشيد على هذه الاتقاض» ضرعا من المجد عانيا), ويتول 


0 3 وينظم القصيدة بجلسة 0 وعلبي نفس 0 أ 0 0 


ححاتسى ‏ د فيه ليل مطران» ! نه 4 اطي سورية وثبنان. ولعختم فيل الأقوال 
بقول صاحب؛ مجاه العرفاكن» الشيخ أحميل غارف الزن 5 : «شاعر حاضر البديهة 
سريع المخاطرء أجود ما قرأت له: ما نظمه في الفخر والحماسة. كذلك كنت 
557 يابرازج الجياليات» وفيها امل الوطنية الوححة ياك بيدات)2 أ و لتعضية 
حح التقدير في عالم المادة التي امسر عر بلوع عو شره المكترت. نردد قول 
معر ولب دا شاعر والراهدين»: الذي اله عن المادة: بها أهداأة من مبعرة: 


ماذا أفادك باب جحلوأ العبوة وكرهوا 530 


١‏ هله الأثوال التي أيشاهاء موثقدٌ بمصادرهاء في مقدمة ديوان البسار الجلد الأول. ويمكن الرجوع إليها. 


«العرلان: العدذ 5ء المجلد “اه 33 
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الاخطاء الشائعة والقصت_() 


بسم الله الرحمن الرحجم 
لا بذ لكل مرفجل من عدف يسعى إليه؛ ليلقي عنده عدة السفر طلا لقسط 
من الراححة. 
ومع لوم الغاية فيما شحذنا الهمة له ضمن ما وسعنا من إمكانات وأوعية 
وقدراتى تأني الحاقة الأخيرة كنساك متام لما عدم غلييها؛ منهية السير في 
هذا الطريق الشائك الذي توشعينا العثار فيه يحدونا الأمل في الأصلاح والؤسترشاد 
باللسات العربي الهبه::. 


والعبرة كل العبرة في تلقف أمر الأخطاء الشائعة بنشر وجوه تنصحيحها 
وتعميم ذلك على الملة؛ لما شيها هن وواء يمد حاحة اللسعرنة بالأصول 
والاعون. والجميل في الأمر أن تسعى لتضيّق دائرة الجهل عندك؛ من خملال 
العودة ا أكّات الكعب ا وتتقياً وإستفادة س تخير اجيس . ولحل الأجمل 
أن تفيدك بعملاك الأخخرين عياة بالحديث الشريف اتعلموا العلمّ وعلمره؛ ولا 
تتعلموا العلم لتباروا به العلماء», 

وإن أجد فلا أجد أبلغ من كلام الامام علي بن أبي طالب يقوله : ولا بارك الله 
لي بيوم لم أزدد فيه علماة, فها .أنذا مع إققال عله السلقة أزداد قباعة أن دائرةٍ 
الأخطاء الشائعة نضيق جداً كلما أوغلت في التاريخ العلمى الغابر وقرأت للعلماء 
40١‏ ألسسقت بالحث برها مفصّلا بألواع الأحمطاءء وأبوابهاء رأرقامها ‏ كسا رعدث مم السقالة الأرلى 

و كما مرانسه لي المستالاات النساني المجابية انعم الغائدة و تتلس بمسحملهاء 


عة5946#كَئكَجوقكيم ويك2ك4م4إدمبس[شثسئ“©“[رزرآ7آ_لمك"ثآيآكهو( سإ 10د «المرقات» العلد 4, المجلد ا 
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في كل صنف وفن. وهذا إن دلّ على شيء فهو يدل على تتابع خسارة السليقة 

انطقنا بالعامية: وليس العكس صحيحاً. وهذا ما أباح لي السجوم أن مقولة إدعاء 

لدت لإعراب اللغة ليست إلا متاهة بريدها المغرضوك ودعاة التغريبء الأمر الذي 

عدف عنى بعض ما لاقيته مر لضب أيام لأعداد مقال واسيلى علباً أن المادة 

موجودة من قراءات سابقة» وملاحظات نقطفها من لسان هذا المذيع؛ وعثرات ذاك 

لحار و كثابات ذلاك اللغوي؛ 00-6 الضبط لغة شدفها الوححئ عئلما نط بهاء 

وتتمخيضياً للقواعد قبل وضعها في التصرف الغقل الذي نراه مستفيدا منها إن شاء 

تعالى 

حرف الميم 

"١‏ - نقول: تماثل المريض. أو تمائل من مرضه ولا تقول: تمائل المريض 
تاشفاء. لأن معنى تسائل: قارب البرء ل عددها: قارب المريض 
البرء للشفاء من المرض, واضطراب المعنى واصيم 

8" - تقول: | 0 ل الاعرولا تقول ١‏ 0 
و معباة قُلْده دحلا يلوو 

؟*9” - نقول: ملحن مدا بضم الميم ولا نقول: هذا بكسر الميم أبداً. والجمع 
أمداة22. 

5+5 لقول: هذا الرجل مدينسي وذاك قروي ولا تقول: مدني 2 للرجل والثوب 
إذا نسبا إلى المدينة المنورة. أما المرأة فلا يقال لها إلا مدينية وهككذا 
مع الطير والدوّاب©. 

هم لقول: أهديته شبحة القرجان بفتح الميم وأحدتها ترجاتة ولا نقرل: 
العُرجان بضم الميم أبداً واستعملها الرحي: «إيخرج منها اللؤلو 
واليرجان 004 . 


زا رأجع لمان العرب ج ١١‏ ع 4١7‏ مادة مكل 

(5) السصدر لفشهاج ١١5‏ هن 5١5‏ ماأدة مثل 

رةه المصدر نفسه ح ؟ عن 10٠‏ ماأدة مدد 

(44 السصدر نفسه جح ١١‏ ص 4١05‏ مادة مدن 

() المصدر لقسه ج ١5‏ س 105 مادة مرجن والآبة من سورة الرحمن ورقمها 1؟ ونيها آية أخرى رثمها 
«كأنهن الماقوت والسمرجان» 
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نقول: الكريخ بفمح الميم أبدا0'©. 

© - نقول: أتمٌ تمرينات الدرس ولا نقول: تمارين أبداً. لآن معن هو الفعل 
مله تلمرينا ثم يكوك الجمع تمرينات: دوّبه تدريبا تدريبات0". 

88" - نقول: لط في المكيل والموزون والمفيس وفي كل ما يختلط في 
معتوي ومادي. أما مزج فللا تقال إلا في السوائل واستعمل الوحي: 
#كاس كان مراجها كافوراج7". 

98" - نقول: مساحة المنزل بكسر الميم ولا لقول تساحة بفح الميهو؟. 

لقول:اللياة أمسيّة شعوية ولا نقول: أمسية بالتشفيف وجمعها أماسبه0, 

2121 نقول: يشكو ع التبهاب في مقتبسير 8 الأعور ولا تقول : مصير انه ان جمم 

57 - نقول: سلخ ايامه في الدراسة ولا نقول أمضى فمعنى الثانية: تركه على 
رسله حشعى يقع؛ ارسله إلى» أجاز البيع. والمقصود غير هذا حمماً 
واستعمل الوحي: #تسلخ منه التهاريعه9؟, 

7547 - تقول؛ ماطله بصقه أو مطله ححقه ولا تقول: ماطله فى ه40 

4 نقول: يجب ملءٌ الفراغ بالكلمات المناسية ولا نقول: إملاء. لإن الفعل 
ملا ولا يوججبد إملذٌ الفا غ7 ". 


(1) السصدر نفسه ج ؟ ص 4ه مادة مرح 

(؟) المصدر نفبهدج ١"‏ عي 20٠5‏ مادة مرن 

() المصدر نفسه ج ؟ ع 855 مادة مزج رج 7 سس 54١‏ والأية من سورة الإنساث ورقمها 0. 

(4) المصدر نقه ج ؟ ص 45ج يادة مح 

(2) المصدر لقبه ج ١5‏ هس ١ر1‏ مادق مببا 

ىق المصدر نقسه ج 6 ص نيا مأذهٌ معبير 

97 السعسدر ثفسه ج ١6‏ ص *8؟ سادة مضي رج ” مي 4 ؟ والآبة من سورة بس ورقسها 50 واستعمل 
مثلها في الاعراف /ا؟ والتوبة ب 

زم المصندر نفسه جم 1١‏ من 1914 مادة مطل 

١‏ العصصدر نفسه ج ١‏ ع ثرة1 سادة مله 
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ه 1 نقول: الاناء مملوء أو ملآن ولا تقول: الاناء مليء أبداً وأسععملها العرب: 


جل علية: كثير المال» المرثرق به؛ الرئيس('؟. 


5" تقول: أنا شاكر لأمعالك ولا تقول: أنا ممعنٌ فمعناها اذ كر للجميع ما فعلته 


0 ممدون 74 ©. 


40“ نقول: كأن عبد المطلب رجلا موقراً أو مبجّلاً أو فاضلاً ولا تقول: 


محترماً فهي لم ترد في المعجمات والاشتقاق وقد ته تعني المتوفى يعد 
تعذر رؤيته. ولا معنى للحرمة بعد اسم الرجل ا قل 


م7 - لقول: الشهادة المتوسطة ولا تقول* اليريقفيه فشي العربية 7 يفني عن 


التعريب. 


8 .2 تقول: موضوع وجمعها موضوعات ولا تقول: مواضيع لائها تعني أسسماء 


الاماك. 10 ؟. 


٠‏ و تقول: أول على فلان ولا نقول: أمون عليه فهي تعني الانفاق والإعالة”*). 
١ه“‏ - تقول: الخوان للطاولة إذا كانت خائية من الطعام والمائدة بعد وضع 


الطلعام عليها"؟. 


9 تنقول: محخصتني أمي حيها ميشدرة ولا تقول: محضتني تقتشا بل الحاو ", 


حرف النرن 


٠ه‏ تقول:قرا تَبِذَّةْ بضم النون من حياة الفقيد أو تُبلَّْ والمعنى الشيء اليسير 


ف 
2252 
عذ3 


4 
م 
2 


ف 


ؤ الاا االا رااااواا 20 
«اأعرفات» الملد 4. المجلد لال 1 
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المصدر نفسه ج ١‏ من 24 مادة ملا 

المسدر نقسه ج 1 عن 1515 مادة شكر وج ١‏ عس 1١4‏ مادة منن والآية من سورة نصلت. ورئمها م 
المسدر ثفسه ج ١١‏ عن ١١4‏ مادة حرم والمضباح السثير ج ١‏ مي ١8١‏ وأسابى البلاغة سن ١م‏ 
والقاسرس البصيط ج 5-0 42 مادة عترم 

المصدر لفسه لسان العرب ج لم اس 745 مادة رضع 

الممدر ثفيه ج ١‏ هي 858 مادة مون 

المصدر نفسه ج 57 عى 45 أو ج © مى 4١١‏ مادة ميك واستعمل الوحي في مورة السائدة الكلبة 
مرئين أآية ١١5‏ وآية ١١4‏ زسائدم من السمائ 

المصيدر ثفسه ج لا س 9؟؟ نادة مس 
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وجمع الأولى نهذ والثانية أتباذ ولا نقول: لَبِذَة بفعح النون أبداً لأنها 
تعني الناحية والمكان22. 


88 نقول: ننج من الشجرة ممندوق تفاح ولا تقول تنج عتها؛ ومنه ننجت 
البقرة إذا وضعت ولا نقول ولدت إلا للانسان7©. 

- نقول: تحاتة الحجرء وتُشارة الخشب لما يسقط بعد القطع بالمنشار 
أو السحت بالألة. ولا نقول: النّحانة بككسر النوث أبنأ هي ججرفة الححات 
كما لا نقرل: اليجارة لقطم الخشب المتنائرة بعد القطع لأنها تعني 
حرفة النجار. وقد استعمل الجاحظ في نص شيخ 006 من 
مسجديي البصرة الكلمة بالضم للدلالة على المتبقي يعد طحن 
الدقيق0©. 

5؟ - نشقول: تزرل ا لكريم عن حقه ولم ينرل عن كرامته. ولا نقول: تنازل عن 
حقه ولم يتسازل عن كرامته. لأن وزن تفاعل يقتضي المشاركة 
والمتتازل هنا واحد. فضلاً عن أن معنى تنازلوا: تشاركوا في النفقة أثناء 
سفر مشترك لصديقين مغلا ), 

لاه" - لقول: إرتقع مستوى الماء وراء سند بحيرة القرعون. ولا نقول: منسوب 
الماء لأن معنى الثانية: ذو الحسب» شعر النسيب أو الغزل عند افتتاح 
القصيدة والمبني على قاعيد 2 *, 

54 - تقول: هت البسِيمُ العليلٌ ولا نقول: هبت تَسَعَةٌّ عليلة أبداً لأن الثانية 
تعني: الروح» والانسان؛ والمملوك وجمع الثانية نَسَمَات أما جمع 
الأولى: فأنسام والعامة تخطىء في استعمال الجمع أيضاة», 


0 راجم لسان العرب ج * صن "١ه‏ ماأدة نبد 

5 المسدر شه ع ؟ همى */ا" مادة نج 

لزه المصدر نفسه ج ؟ ص الث مادة لصت وج هت س 5:4 مادة لشر وج ١١‏ ص 82١‏ مادم نل 
(؟) المصدر نقمه ج ١١‏ عى 185 مادة نز 

و5 المصدر لقفسداج ١4‏ سس .غ4 مادة سوا 

(5) راحم لسات العرب اج ؟ مه "لاه مادة يسم 


آبل «العرفان» العلث 5: اتجلد لا 
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8 تقول: أصيب بالتهاب في عرق التسا ولا تقول: الدّسا والنسبة إلى نساء 
يسوي ولا نقول:نسائي. لأن جمع مرأة نسوة وليس نساء فههي جمع 
أل 0 

ان - نقول: كرت غرسة الزيتون ولا نقول: نصبة الريتون. والغرسة تقال لما 
عرس سابقاً أما إذا كانت 2 لتغرس الآن فتسمى فسيلة ولا تسمى شئلة 
لإنها أرامية الأصل. وجمع غرسة أغراس وفسيلة فسائل0". 

١‏ - نقول: المسعال أو اللص سرق مالي ولا نقول: النصّاب لأن معناها من 
نصب ئفسه لمكان ليس له أو لعمل لا دخل له به 

1 وم أوان النضح ولا نقول: أوان الع لنضوج فالفعل نضج نضجا أو نضجا 

بضم أو فو ؟. 

51 لقول: التُعرَةٌ الطائفية كارئة على الوطن. ولا نقول:التّمدة بف يمح التون أ 
لأن الثانية تعني الغنة في الْصوثِ وهيوب 0 أما الأرلى 4 

1 ال لحرب الأهلية في لبنان. و تقول: ا 
نعى: ينعى نعياً ونعيائاً"”©, 

65" - نقول: تَفِدُ صبري بكسر الفاء إذا كان المقصرد إنتنهى ولم يعد قادراً على 
التحمل, أما تفذ بفح الفاء فتكون العجاوز والاخختراق واستعمل 
الوحي: طقل لو كان البحر مداداً لكلمات ربّي لنفذ البحر».. 
واستعمل في الثانية: ؤلا تنفدوت إلا بسلطانم0#©, 

(1 المصد نه ج دا ص 955 ماأدة لسا 

(؟) المهدر لفسه ج 5 ص ١54‏ مادة غرس وج ١‏ ص 6م885" بادة لسب رلم تتتعمل المعجمات الماع 

وسط الشين واللام 

(0]) المسدر تفسه ج ١‏ عن كرتل" نادة تبي 

2١‏ المصتر ليه ج ؟ سس 9081© ماد نضج 

م المف ثفمه ج ه عن 55١‏ عادة تعر 

ركم المصدر نفيه ج عذاس 7*9 بادة نما 

(49 راجع لسان العرب ج © صى 4 ؟4 مادة تفد والاية الأرلى من سورة الكهش ررقمها ؟١٠‏ والبانية من 

مورة الرحسع ورقمها مم 
والمرفات؟ العيد 4, المسلد لاثا 1 
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5 - قطر الماء والدمعٌ ولا نقول: نقط الماءْ والدمع لأن معنى نقط وضع النقط 
أو اليقاط تتمييز الحروف المهملة عن المعحمة. والقطر هو المطر 
ومنه التقطير لسماء الورد والزهر. ومنه قطر الندى وبل الصدى الككتاب 
المشهور لابن هشام الانصاري. ومنه البيت المشهور 

وإني لدي لكر هزه كما إنتفض العصفور بلله القطئ”©, 

6517 - نقول: ل قن ضيه ابل وهو في دور التق أو النّقَه ولا نقول ل: النقاهة أبدا 
لأنها تسي الفهم ومثلها نفهاناً أو الفمل ننه ييقه نقهاً وتقوهاً. قتعي 
الششاء من المرض2"©. 

م" - نقول: وضع الكل فوق السرير ولا نقول: الناموسية وهذه الكلمة من ناموس 
ومعتاه النّام والشرك: الخديعة: صاحب السر احير ضد الجاسوس بت 
السر الشزير. وججمعها تواميس. 5 يمع 15 فهو كلل وكات 

8 2 لقول: نع يك أو عليك أر لك ولا نقول: دج عنلك وفي الحديث 
الشريف ومن نم لك فقد نم عليك؛. والفعل يستعمل لازم ومتعدياً(©. 

- ثقول: نهكعه الى ولا تقول :أنهكته رهو منهوك وليس منهاك لأن الفعل 
ثلاثي واسم المفعول على وزن مفعول”'. 

١‏ لقول: الأمر بوط بمن يحخرق وقف إطلاق النار ولا نقول:مناط لأن الفعل 
ثلاثي تاط الشيء ينوطه نوطأ: عأقه©. 

نقول: إتما الأعمال بالنيات ولا نقول: بالنوايا أبدً0”). 

عام نقول: قدمت اللجنة التربرية تَمُوؤْجات أو أنمودجات ولا نقول: لماج 


والكلمتان الأوليان ججمع لمُوذج أزعر يبه لجوذه الفارسية0, 


39م المصثر ثفه ج ه صي ٠١8‏ مادم تسر رج لا س 4١97‏ 


زف المصدر نلسه ج 11 ص 244 مادة نقه وج 1١‏ من 78 مادة بل 
قر المصدر ئنسه ج ١١ا‏ ص مؤت مادة كلل 

(2) الممك لفسه ج ١5‏ من اذاه مادة لم 

22 البصدر نفه ج ٠١‏ هن 26.١‏ مادة نهلك 

كم لساك العرب ج لاا عن 8١؛‏ مادة نول 

وق الممثر نفميه ج ؟ سن 6555 انسوذج 
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حرف الهاء 
71 تقول: شرع الناسٌ أو أهرع الناس إلى الملاجىء ولا تقول: هَرَم أبدا فهذا 
الفعل مجهول وئيس معلوماً أبداً. وهو مُهرع وهم مهرعون7©. 
ه” ‏ نقول: إنه مقامر وسكير مُستَهئّر بصيغة المقعولة أي لا ييالي بما قبل له 
ولا بما ُشعم به. ولا نقول: ُستهتر يصيغة الفاعل أبداً وأستهير مجهول 
وئيس معلوماً أبداً. والاستهتار الولوع بالشيء والافراط به حعى كأنه أَهيْو 
به أي خرف0". 
م نقول: استقبل بالهُئاف ولا نقول باليتاف والفعل هتفء مُتافأء وقتفا9". 
0" - نقول: مَل المطر خزير أو تهطاله غزير أو عَطَلائُهُ غزير ولا نقول: حطوله أبد]. 
ملا" تقول: إن القاتل رجل مُهؤس ولا نقول: مهروس. والهّوّس بغتحتون فوث 
الهاء والواو طرف من الجنونة2 '. 
وا" تقول: أين بطاقة هُويتك ولا نقول: ويك لأن الثانية تعني البثر العميقة» 
البعيدة القعر. أما الهوية فهي من هُوَ الضمير المنفصل”". 
4 تقول كان الجرار حاكماً مهيباً ولا تقول تُهاباً وأصلها مهيوب حولها 
الاعلال إلى مهيي2", 
حرف الواو 
“١‏ نقول: هو الوارث الوحيد ولا نقول: الوريث الوحيد واستعملها الوحي/. 
؟بم؟ ‏ تقول: تعطلت عوارد الدولة ونفقاتها أو تعطل دخمل الدولة وتفقاتها ولا 
تقول: إيرادات ومصروفات. فمعنى التعبير الثاني: ركض الخيل» بلوغ 


ؤزثم السان العرب جم سن 54" مادة شرع 

١‏ السصدر لفمه ج < ص 14 ؟ مادة غتر 
0 المصار نفسه ص هو عن 545" ماذة خثقيب 
41 المسبر لفسه جح ١١‏ ص 984" مادة فطل 
وفع المضدر نفسه ج 5 ص 555 مأدة عرص 
459 السصثر سه ج ماعس 2915 ماده هوأ 
السمصدر لقضه جح ١‏ مس ارلا مأدة شيب 
مم المصدر نفسيه 3 ؟ ها يادة ورب 


اس سح 
«العرنان: العدد 1 اللحلد ليبا فر 


.010001202 21136 »ملع .]سمط 


المورد؛ الشراب الم 217 
حرف اليام 


اتنا د تقول * زيق القميص أو 257000 ل الصجيي 
وما أحاط بالعنق كالكرافات ولا نقول:ياقة بد(" 


5 - نقول: يا للأسف ماث فلان ولا نقول: لادٌسف مات فلان. لأتنا تقصد التسب 
من النداء وهذا أبلغ بالياء3؟ واستعسل الوحي فيا أسفي عملى يو سف 440 

نقول: إنها يمون صادقة ولا نقول: أقسم يمينا صادقاً0©. 

7 - نفول: إنه رجل يمني وامرأة يمنية وثرب يماني وسيف يماني والفرق 
واضصح بين الانسان والشيء2©0. 


* جا جين 


مسترد راظمي لأنواع الأخطاء الشائعة 
التي تم تصحيحها عبر المقالات التماني. 
١‏ أخطام لحورية:  ١‏ 
؟ ‏ أتمطاء ثفغرية: أ إستممال الجمع مكّان المثرد: ؟  341١‏ . 
نب - إستعمال جمع مكان جمع أخخر: ل 7# ل مث ا ل د ل لل قرا لآو وبا 
١11-395‏ 4خ اص 5١5‏ ل 555 لاا ول مام بتر لعل 
انس > .د ترد" 
أخطاء لغرية بالرسم: 4 - 5١‏ 18515486 .نم 
4 أسعزاء لغوية بالتسبة: 74" - حبرم 
- أخطاء باستعمال حرف جر مكات آخرا 78-8 417 114 18ل الو حار ال كل 
ا ا ال ل اا 00 
لل ل ل ل ا ا ل 1 2 1 0 0 


19) المسيدر نفسهاج * ص 185 مادة ورد 

(*) راسم لسان العرب ج ٠١‏ ص ١5١‏ مادة زيق 
(*) للمهدر السابق ع فعس ه ماده أمف 

4:9 الأية في مورة يرسف ورتسها 14م 

2 لمان العرب: ج 1١‏ سلاكرفة مام يعن 

0 المصنر السابق ج ١‏ سس 454 مادة يُمِن 


2-2 
45 «العرفان» العند 5: المجلد لام 
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5 أتخطاء ياستعمال الفعل يصيغة تختلف عما وبع له أصلاً في اللغة: لا ١‏ 
ا اس ا ل ال ل اا ل ريل 2 رين 
م ؟؟ .5555-55 ا ن؟ك؟ ‏ 5ب ل إلا ؟ 
ك5 د لالم ؟ ل كريخ ؟ - قم 551/5 لذ ؟ 
بس اا يي لل ال ل ا اسن © دن 
م اسن 8 


لا أخخطاء بتعدية الفعل بصرف جر ىل ا" ل 4١‏ س1 طلط - 8ق 5ة ‏ و ز١!‏ 


511 . 5؟؟‎ . 5٠ 
نيدن © اسرسسين © رض‎ 


ا ل ل 
7 عت وان 


أه١ ‏ 
5 ل 
م - 
سن 5 
5 


يعن > 
ا ل ا 1 ال 7 ارال > زود 2 ا ل 6 ل ا تت ال تت ار تت ل 2 


أخمطاء جعدية الفعل من دون حرق جر 5ه« .ا ا اا وال 
3 أخطاء لفرية باستممال كلمة مكان أشرى: 5 15-18 /ا 1لا لارام عم 

الال مل ام 0 535 لض قا لم لاخ خض أة 
1 


ملالاب "لقم اتام مس والأعا م تلأيضا كلاو وى 1 كى ١07‏ 


رد 2 ار ا © ين > اليل 


لم١5‏ ارت ١‏ 
١85 55‏ 
ا ع رران 
بضرس 5 ررض 


“417 ؟ 2 غرة”؟ 2 5755 2 0 5 وب © ا كس © ال لثس. 5 حرف 8 إى ون 


هد 


يك برل 
١8514 2 5‏ 
8 551 


١١١ ١55 
١61113 
ةا ع5‎ 
ين © ونين‎ 


لسر ل ير ل يي را © تكسن 
بسن > ريون 2 رضيسن © اندي 5 بدن 5 ردس 


١5 
١ 375 
55 
مه 7 ؟‎ 
كم‎ 


أ 


ِ- 


١1:5 11‏ 
1114 ق5لا١‏ 
5.555 
1 555 
ان 2 رامن 
لسن > رامن 


اس > رس © اومن ةك اوس وو 8 دن ف ددر 5 امان 3 يمان 
احريي اي ل اي ل ال 2 لمر ل راي © ايعس تت رسن © أن 


بير 2 نايف 2 ارصن © ردان كك راسو 5 الثار 35 


1 أخمطاء لغرية بالتعريب مع وجوه المقابل لها في لغة العرب: 2 اذى 3 برو 


5س ع“ أ 1155-5515-586١ -51١5-555‏ 


11١-84 أخطاء لغوية بالتلفظ تحريكاً وتسكيناً وبابدال الحركاث بعضها مكان بعض:‎ 1١ 
او عام ات ميال الالخره لوبتت بإركان ادن بات ارال وا بونرا‎ 
1١5821١541١ ١ظ‎ 11# ل "م شك لطت ل نأل 5س دأ شا ؟ ص‎ 
ل 11086 وكالواااي الأشكه لاقام كو 155 817 ون‎ 
251 ا 2 ا ل يي © يل 2 لل 5 لخر © اي © ل شي‎ 
5 حي م 0 ير ار سن كر يش الل ا الما رن 2 ارفر‎ 
ملا ل اكول امكل ممخا خم ال ما ا وات‎ 


«العرقات: الغدد 1. امسلد ؟؟ 


0100012021. 


"بابر 
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؟١ ‏ أخطاء لغرية بالمذكير والتأنيثت: 55 ل 41 ب 15 1ه هم ه4١‏ 1ه1د خلال 
خا كفنا ل عا لاا كه الالال مل" ل 

١‏ أخطاء بإستعبال غير المقفيس: 5١-114‏ 5ه ديه 5و د ما جلا بالا 
كلفطل كا 4ف .155 552 مض كنا ممطااهغمط_ 5ف ا 
ل ا ا ال ل ا ا 0 
ال ل ل ا ال ير لل ا ال 2 7 
وم ل اباس ل وب مبام ل الإ ا ابر 

4 أضطاء لغرية بإبذال حرفب: 85 54 579.58 لاه ١‏ 156 .117.514 إل؟ 
0" 

ه؟ ‏ أخطام لغرية بفلك الادغام أو التضعيف أو بتضعيف ما حقه الإعمال: 97-1١7‏ 84 
”ا 5 ١55-١252 ١١5‏ قضقذ. 253515. 55-5555-5355 51+55 - 
6" ل 

7 أخطام لغوية بتعريف ما حقه التدكير أو بتدكير ما حقه التعريف: 47 ١١5‏ - 

باذ أضطاء لغوية بتركيب ضعيف: "4 1١8١‏ كما 4؟أا ل ار ضاوع 
ا 5 

- أخطاء لغرية بالهمر أو عدمم: © رانف 

4 أخطاء باستعمال شاطيء للأدرات: 2؟ ‏ 8484 لامع 

٠‏ أعساء متنازع على ديا 714 156 101/75 زه ؟مالات د ؤقدرة. 
اي ا ا ا ل ا ل ل ا 2 نس © اش © ان ' 
1 


- 


27 «العرفات» العند ؛, اكجلدي باب 
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حقيفقة حرف المعتى 


بشله: الدسكتور أحيد جميل شامي” 
دحك ١‏ كم 

رغم أهمية حرف المعنى في سياق اللئة وقواعد التحوء فإِنْ الدراسات 
الكافية والابحاث الوافية القي تناولت ماهيته وما يرتبط بهء كانت شبه معدومة. 
وإذا عا وجدنا بحثأ يعالج مسائل هذا الحرف: فالمعالجة لم تكن تفي 
بالغرضص المطلوب؛ بل كانت معالجة خغابرة وسعبصية وعاحرة عن تثاول كن 7 
برتبط بهء لذلك عرمت على إعداد هذا البحث لأكشف فيه عن حقيقة حرف 
المعنى» وما برتبعل به من لحلا ولسمية: وقسمة» وعمل» وعدة: وبناءه ف كقبير يف ؛ 
وتأنيث» وزيادة: وحذف ومكانة. واستهل هذا البحث بتعريف حرف المعنى 
عارضاً اتلاف مذاهب الشحاة في هذا التعريف» لأنتقل بعد ذلك إلى تناول 
مسائل الحرف كلها, 

فحرف المعني هو ما دل على معنى في غيره: كالسين» وفي» وعن وإلى 
وم23. ركان للنكاة في تعريقهم لحد الحرفء اتمجاهات وآراء ومذاهب عي : 
١‏ مذهب الأصالة والتاثر: 

كان أصحاب هذا المذهب الأساس والأصل في تعريف حد الحرف 
(ه أستاذ اللثة العربية في الجامحة اللبنائية ‏ الفرع القاسي (صيدا). 
0 النكتاني لسميبوريهة جٍٍ أ عمس ١*‏ 


(5) 0 هو أبر بشر عمرو بن عثبان؛ ولد ني البيضاء قرب شيراز: وأذ عن الخليل بن أحمدء توفي سنة 8م١1‏ 
ه بغية الوعاق ج ؟ عس 574.8 


«العرلان» العدد 4 امجلد ا آم 
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وتسميته. وكان أبرزهم سيبويهة") الذي عوف الحرف من خلاف حديثه على 
الكلام: حين صرّح بأن الحرف ليس باسمء ولا بفعل؛ بل هو ما دل على معنى 
في غيره؛ كسوفه ووار القسم وعن ومن وما أشبه ذلك7©, 

ومن سمات هذا البذهب ضاهرة التاثر بسديبو يه ] ذلك أن عدداً م ن النحاة 
ص تعريف صاحب «الكتابي0) لحد الحرفب ل أفضل. التعريفات. 0057 
قأثر برأي سيبويه إلى حد بعيل؛ ححين ذهب إلى أن سي ن التعريفات للحرف 
تعريفه الذي يقوم على أن الحرف يقيد معنى ليس في اسمء ولا قعل لحو قولنا: 
زيذ أت ثم نقول: : هل زيدٌ آت؟ فأفدنا ب «هل» ما لم يكن في زيب ولا في 
وت "2 

ومن أنصار هذا المذعب الذي 000 أبو علي ارسي في كان 
«الإيضاح العضدىي؟ وَالز مشر هي والمنصل؛؛ وابن الألباري فى (أسرار 


0 


العربية) والزجاجي 2 وال يضاح) ابن ششام في (المغني] امن الدن لتضشاب فى 
«المرتجل» والجرجاني في «السجمل/. 

: فيا !ل هؤّلاء العلهماء أخحذوا برأي سيب للسيية يه حولي تعر يتب 0 وتألروا ايكيا 
يض #علافا ل ليس بيني" 

المحرف» بل م حده فق كن بعضهم عبن الأباري أشارإلي ا 
الحرف ب سمي حرفا لأنْ الحرف لغوياً هو الطرفء ومنه يقال: حرف الجبل أي: 
طرق وسكي 0 ُّ ن الحرف يجيء في طرف الكلام2, كدللك عع لل المرادي 


في #الجنى الداني)2 0 
والملاحظ 5 سيبرية ومن ذهب مضه في سكل الدم في لم يناقشوا طدة 


ربنة كتين 


(1) الكتاب لسيويه؛ ج 4١‏ من ؟١,‏ 

(5) أني! سببويه 

العاحبي في نه اللغة رسيت العربية مي كلامهاء س .م 

(4) الايضاح العضديء ج :١‏ مي 4 / 4ع المفصل قفي ملم العربيش مس 589 اسرار العربية: حس 5١ئ‏ 
اله ني غال النسو؛ ض 1؛ رح شذوم العاء ص ١‏ 

زع أآسرار العربية؛ ص + ؟ 

(5) الجنى الدالي: ص إلى 

1 «العركان؛ العدد 4, اللجلد ثم 
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المسألة» ولم يطيلوا الشرح فيهاء بل اكتفوا بالقول: إن الحرفه هو ما دل على 
معئى في مخيرد, غير أن هناك نححاة أخرين 510 هذا الرأي ولاقشوهي وردُوا على 
آراء من سبقهم مفندين أخطاءهم؛ فكان لهم مذهب أبعاز بالدقة والصمرل 
والتحليل. 


؟ نب فلهب الحوار واللدقة والشمول: 
حد الحترف والسميدهة” 1 غير أن ل شبهم يمتاز الع اليك 


الشرح والتسحليطم: تناول أصحاب هذا المذهب حدٌ الحرف 
وتسميته؛ ومسللينء وطارحين ما يذهبون إلبه: فإين يعيدُ يعيش لم بخرج عن إطار 
التعريفات السابقة للحرفء لكنه كان أكثر توسعاً في الشرح والتحليل 
والتعليل, ففي كتابه شرح المفصل؛ يعرض مبحثاً للحرف الذي هو في نظره 
ونظر عن سبقه كلمة دالة على معنى في غيرهاء ويشرح وبحلل مُصبوحاً بن لفظة 
ا وتشمل الاسم والفعل والحرف» والقول بأنها ندل على 
معنى في غيرها يفسيد تميزها عن الاسم والفعل؛ ذلك أن كلا من الاسم والفعل 
حل مراف اننا الى و أن معنى الحرف بتضمنه غيره. لا 
تفهو منه المعرفة» ولو ذكرنا #أل» مستقلة عن الغلام لا تفهم من هذا الحرف شيكاً 
على الإطلاق: ولا ندرك أي معنى له. ولكن إذا اين هذا الحرف بالاسم الذي 
بعده فنفهم حينكل أنه يقيد التعريف في الاسم. ا سوا هلأ ا 
معنى فى غيرة؛ وهذا المعنى هو [التعريف؛ وهذ! معنى د دلالته في غيره؟ 

ومن أضار هذا المذهب الذين أفاضوا في الشرح والتحليل في ما يتعلق 
يتعريف الحرف ابن الخشاب (ت 5597 ه”" الذي توسع في حديثه عن 
الحرف في «المر لمرتجل»» حيث يصرح بأنّ الحرف بمثل القسم الثالث من أقسام 
الكامة: وشو دول الفعل رتية؛ لان الاسم يعخبر عنه وبهء هي ححين أن القعا ل يحشبر به 
ولا يشير عله ولكنّ الحرف لا يخير به ولا عنه. 


41 شرح المفصل» ج 8: صي ١‏ وما بعدهاء والجتى الداني» س وم 
رت - المفصل: - كع سس ١‏ وما يغبا شر| , 
#ه راجيع: بغية الرعاة: ج ؟, من 8؟ ‏ ان 


الل ل سسس2ف_ تي ب٠بب‏ بس سس يي سي سي سس 
«المرقان» العدن #, المجلد “اه 41١‏ 
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ولا يكتفي عماجي بالمرتجن 4 بهنا التعريف الذي وضعه سابقوه لحد 
الحرف؛ بل يقدم أمثلة كارها محلا وموضيحا للدارسين كل لبس وغموض؛ 
فُحين يقال: ساق الحيند فهذا الكلام خبر محض يحتمل الصدق والكذسب: لكن إذا 
قلنا: هل سافر أحمد؟ تغير الكلام ولم يعد خبراً محضاء ٠‏ بل سار استفهاماً لا 
حسمل صدقاً ولا سيا وفهل) حرف دل غلى معنى اللاستفهام في غيره الذي 
هو ا كنك العمدةد 

ل لت ل لغ يعبمرح ابن يحوت بأن قولباء زيد فى 
لذن نا يوون اد يكرن صدقاً أو كذياء .ولك إذا أردنا تا كيد مده 
في لدأ ر فلحت «إن) فس أول السجملة: ادح (إنّْ زيداً في الدارة. وبهذًا تكرن 
ا حرفا دالا على معن في غخيره] أي أن هذا المعنى هو ذاك نا كيدة وغيرة هر 
(وجود زيد هي الدارة” 

ولم يكت أنصار هذا المذهب بالشرح والتحليل؛ بل عمدوا إلى 
ك1 0 اء وتعليل ها يذهبون إللسيه. 

السموار وتعليل الآراء: إذا كان أصحاب هذا المذهب يُترقوك في 

الشمرح 2 فإنهم أكثروا من الحوار وتعليل ما يذهبون إليه. فصاحب 
اشرح المفصل؛ بحاور من يقول ويسأل: لم كانت الحروف معناها في غيرهاء 
علما بن هذه الحروف بوب عن الأفعال 5 معداها في نفسها فيجيب: أبن 
يعيش على هذا السؤال مصرحا بن . كا قعل , تعد بنفسه وبواسطة؛ فإنما هو عبارة 
ولفظ دال على فعل واصل إلى المفعول, اذا قلناً: أدعر غلام زيد؛ فالفعل (أدعر] 
ليس وأصلاً بنفسه إلى غلام زيدء لكن هو و يدل عليه فعل «أدعر) وإذا قلنا: يا غللام 
زيده فهو ا الدعايء وإذا قلبا: أدعو كان حيار عن وقوخغ الدعائ كذلك الأهر 
إذا قلنأ: أسشفهم كان عبارة عن طلب الفهم. وإذا قلنا؛ أقام زيد؟ كات نفس 
العللي؛ فافتراق معناهما أدّى إلى افتراق حكمهما”؟ 

ويناقش الاستراباذي7© معللاً فساد صحة الاعتراض على حد الحرف 


لل | لمرتجلء من 57 . 

كل كي 0 

و هر الرضي المشهون, صاحب الكانية. اشتهر بالجيم والعسقين وحسن اللعليل, توفي منة (48م1 ه) 
راجع: :ينه الوعاقء ج كه من ١18‏ 


اش سس مايا ااي 


1 «العرفان؟ العدت 5. اتجلد بلا 
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بالصفاث بأن يقال مقلاً: جاء رجل شجاء؛ وأن معني شجاح موحف السيعناة أى: 
الشحاعة في مو صبو قه) حتّى بسار الموصرف متضمنا ل وذلكُ أن مسعلي 0 شجاع 
در مصاع فيو دال على معنيين : أحدهما قائم ٠‏ يالاا جر إذ الشجاعة كائمة ب 
دو فمعتاه الشساضة وصاحيه لا مجره ا التجاعة ألني في رجل» رانم دشر 
المحاعة”'2. 
أنا المرادي» فيعَللٌ رأيه حول مسألة الحاجة إلى حدٌ الحرف: مشيراً في 
١‏ 1 كم / 
كتايه المشهور «الجتى الداني) الى ال من زعم اله ليس ببماجة ا سيل 
التحرات لأنم كلية متحصورة: فادعاذه مرغوضص ا لا بل في انظره» من كل 
للمحرقبء ولا بمكن اإأستغفناءع عرنه ؟ فالبحد يرجم إلبةه عنكء الأشكال حول 
الحرف؛ ويحكم عند الاختلاف بحرفية ما صدق الصد عليه” 2 
وفي مكانٍ آخر يعلل المرادي رأيه حول تصدير حد احرف حين يعترض 
لعول بعص الببحاء الذين يذهبون إلى أن تصدير حا المحرشا بالكلفة لا يصح 2 
جية أنه يعخرج عله من الحروف ماهوا شر من كلمة مثل: بإنماة د كائماه؛ إذأ 
يراك صضماحبي و(الجنى الداني؛» أنه ليس في الحروف ما هر أكثر من كلمة واحدة 
ف وإنماه ووكأئماة كلاهما كلمتان لا كلمة واحدةء وحرفان لا حرف واحد؛ 
بخلاف (كأنٌ التي هي حرف واحد بعد أن جعلها التركيب كلمة واخدةا”. 
ج - الرذ على النحوين وتفتيد مرأعمهم: عرز ذلك واضحا في بد ال 


عيش على أبي علي الفارسي الذي يرتم أن أسماء الأحيابك تكون كلها حروفاً 
إذا اح ل لاسي بس حر تير ذللة أن اماك الأسداث 


تدل على معان في شير ها( ؟) 
كما أن الاستراباذي يرد على من يزعم أن الحرف يصلح أن يكون مسندا 
زم شرح كاقية ابن الساجب. ج ؟. س 5؟ 
(؟5م الصسنى الداني شي خرواب الععاني؛ مي تم 
7م لالمصتر نقسف صن #م 
3 شرح المفصل: ج م؛ مس 
«العرفات» العلة 1. المهلد بلا 1 
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يكون أحدهما أي: مسنداً 22 إليه9 ؟. ويرى 93 35 إذا, 55 مع ا 
لا يكون كلام وإذأ قبل: لماذا صلح أن ثقول: يا زيد» فالياء هنا ناثبة عن 


دعو كن بدت 11 


وفضلاً عن ذلك فَإِنٌ ابن يعيش يرد على من يقول: الحرف ما جاء لمعني 


فى غيره. . والأفضل - في رأيه د أن نقان: الحرف ما دل على معنى في غيره؛ لأنَّ 
مَنّ يقول: ما جاء لمعنى في غيره يشير إلى العلة» غالمراد من الحد الدلالة على 
الذات. لا على العلة التي وضع الحرف من أجلها؛ إذ علة الشيء في غيره7©, 


وبود أبن يعيش أيضاً على من يقول: إن الحرف يدل على معنى في نفسه؛ 


لا في غيره» مشيراأ إلى أن هذا |!: اتعريى لو كان عيضيها لما كنا فصلنا نيد 
وضرب زيد؛ وما ضرب زيده؛ لأ معنى النفي في مثل هذا يبقى في نفسه أي: 
في وهأ . وهذا مد ليا سلسم يد , 


وإذا كان أصحاب المذهب الذي يقوم على شرح وتحليل وتعليل ما 


قيل في حد الحرف وتسميته» لم يخرجوا عن إطار التعريفنات الني وضعها 
أنصار مذهب الأصالة؛ فَإن ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثالك يشالق ثماماً 
ما صرح به أنصار المذهبين السابقين؛ إذ أبتكروا تعريضاتٍ أخرى تتعارض تماماً 
مع التعريضات السابقة, 


بقرم هذا المذهب على رفض ما جاء من تعريف الحرف وتسميته عند 


أنصار المذهبين السابقين؟ أذ عمل الصار على حلق اتعر يقلتب جديد:؛ مقادة ان 
أمحات اليذهيين الأخعرين: أن حبر ءا المعنى هر ما 0 


سم الكافية: ع أ سس الى 
المصدر لفسيه؛ ج أ سس الى 
شرح المفصل: جح 24 عن 7 "2 
الممدر عسية ج لا من 5. 


«العرقات» العنيد 1, الممجلد / 
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وقد ترعُم هذا المذهب بهاء الدين بن النحاس7©: ونازع به خصومه 
رحاديم فين حيين زعيم أن الجدالت يدل على معنى في نفسه؛ ورأئ أن عبمارة 
«أن الكلمة لها معنى في نفسها أو لا معنى لها في لقسهاة تعسي أن الكلسمة» إذا 
فهم معناها وحدهاء يكون معاها في نفسها بمجرد ذكر لفظها. أما إذا كان غهم 
معناها يتطلب ضميمة أي تكون مرفقة بكلمة أخرى» فيعبر بها بأنّ معناها في 
غيرها. ثم يذهب بهاء الدين إلى أن الحرف وضع لأن يفهم منه معنى عند 
التر كيب؛ لنّ الحرف موضو ع وليس بعاد وأن المهمل | ليس له سعيتنى لذ في 
حال الأفراد» ولا في حال اله تركيب» والأصح أن الحرف له معتى في نفسه؛ إذ لو 
عياطبنا شخصا بالحرف» واه يشهم ىا هه أولا؛ إن :أي بشهمه) فاب يو عد 
دليل» اكب فى خدم يمه المعتى؛ لذن امو شتبيو ناه أ معنجى له لأننا م حباطينا 
بالاسم والقعل دون أن يفهم موضوعهما لغة لكات لا معبى لهما كذلك ولو خخاطبنا 
ينهمه موضوعة لع قلو عو اهلينا إنسانا ب اقل فوشي يهم انها فو موا غة للاستفهاء؛ 
وكذلك باقي الحروف؛ لعرفنا أن له معنى في نفسه. وإن خوطب به من يفهم 
على أن هل» للاستقهام» دون أن يتقيدوا بحال التركيب أو حال الأفراد0"©). 

وقد تأثر بهذا المذهب كل من أبي علي الفارسي» والشريف 
الجرجاني” © اللذين دافعا عته. كما 0 عيلبة الراجحي تأثر بع وعلل 17 بأ 
للحرفب معنى يدل عليه؛ وأنّْ الححاة أنفسهم يعترفون بأن حرف (مٌِ» يفيد 
التبعيض» © أو الأبتداع: ا الباء تيك الالصافء 31 (إألى» تشيد الغا يأ 


كمأ 9 الحرف 55 يشير معاني الأمماء والأقمال ؛ ويذثر قفيهاء ويشليها 
لى النقيض؛ يقال: رغب في؛ ورغب عن؛ وحرف الجر الذي يكون في العربية 


(1) مهو محمك ين أبراهيم الامام عبد الله بهاء الدين ابن النصاس الصلبي. كان شيخ الذيار المعبرية بعلم 
اللسان ترفي سنة (194 ه. راجع بغية الوعاة ج :١‏ هن ١‏ 1 

(5) الاشتباه والنظائر في النسر ج ”, عن  *‏ 

3 هر علي بن سسسيك ثبلي المنفي الشريف الجرجاني. كان علامة دهره؛ وزأدت مصغاته على الحمسين: 
رله رسالة ني معنى الحرف لم نث عليها ترفي سنة (4 ١‏ هع 
راجم: بنية الرعاة جم :١‏ عن ١9 ١40‏ 

(1) إعراب ثلاثين سورة من القرآن: عي 8؛ وسر مباعة الاغرابب اج ١ع‏ من 354 138, 


«العرفات: العدد 1. الميجالى لال 4 
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شبه جملة لا يصح: أو يكفي أن تقرل: أنه «ما دل على معتى في غيره» لأن 
أهميته في الاستعمال اللغوي ضرورية؛ وتحتاج إلى درس وتأن30". 

بهذا يمكن القرل إن تطور البحث في طبيعة الحرف مرت في مراخل 
ثللاث: 

الأولسى: اكتفى فيها النحاة بتعريف حد الحرف وتسميته دون شرح 
تحليل وتعليل. 

النانية: كان بحث النحاة لا يشتلف د المتقدمين: حتى 
إن بعضهم نقل حرفياً ما قاله السابقونء وأَنَّ بعضهم الآخحر لم يزد شيعا على هذا 
التعريف ! الحا الس ا تن ادر | لا ئمس الجوهر, غير أن معظم 
النحاة» في هذه المرحلة عملوا على تنشيط البحث في حد الحرف وتطويرة: 
من خعلال الشروحات والايضاحات الوافية» ومن شلال المحليلات والتسليلات 
الشافيةء فصلا عن مناقشات المساائلين والمدعين في عدد من المسائل الني 
تتتاول محل الصرقه وتسعميته. 

الثالثة: حدث فيها إتقلاب على المفاهيم السايقة لتعريف الحرشف» فكان ذلك 
مظهرا هاما وخطيرا في تطور البحث في حده ولسميته. 

وإزاء هذه الأراء والاتجاهات والمذاهب القي ذهب إليها النحاة؛ فَإنَّ 
أغلبية النحاة أجمعوا على أن الحرف هو ما دل على معنى في غيره ويمكن أن 
يكون هذا أسلم تعريف لحد الحرفء كما أشار إلى ذلك عباس ححسن في 
كتابه المشهور «النصو الوافي74". 

وإذا كان هباك استلاف بين النحأة حول مسألة تعريف الحرف: فَإِنْ هناك 
اعتلافاً أععر حول عدة الحروف. 


رللبحث ملة] 
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أدب 


في حنايا الجبل الملهم 


بقله: الدكثور أحمد علبي 


يخال الكائب أحيانأ» وهو غارق على الدوام بين أكداس الكتب والملقات» 
أنه يحيا في عالم من ورق. ذكيفما كلب النظر وكيفما تلنّت مطالعه الرفوف 
المحشرّة حتى الثمالة بالكتب على أنواعها وأحجامها. فبعضها سميك مهيب؛ 
يتصدّر وكأنه يختال بمظهره وإطلالته؛ وبعض الكتب نحيل رقيق القامة» وكأنه 
يستحيي فيحشر نفسه تجلا مترارياً بين مجاوريه من ذوي المجلّدات 
المرهؤة. ومع إقرار صاحب القلم بأنْ لا أجمل ولا أمتع من هذه الصفحات 
المكددة 1 حرف العربية الراهيةع لكأنها مشقولة على سدس واسشتئرد تكرش إل" أنه 
يستشعر الحاجة» الفيئة بعد الفيئة: إلى شيء أخرء إلى جز مغايرء إلى إيقاع 
يجدد به عخلاياه و مشيلتة . لهذا نرى الكثيرين من الكيتّاب بميلرت إلى السفر, و' 
يدأحانبي ريب أن فيه؛ عضاة عن المتعة الغامرة والاطلاح والسياحة في دنيا الله 
الواسعة» زاداً مفعماً بما لا اعم من مكنونات الفكر وتجليات الإعجاب وسوائح 


الذهيية. 


أمضى العقّاد حياته من غير أن يغادر مصرء كان يسوح عير الأسفاره وبين 
الشفر والشفْر فرق يتمدّى الشكل إلى الجوهر والمعاتاة. ولعل الجفاف الذي 
يطالعنا أحياناً في كتابات أن خرن تعد ره - وهذا مجوّد تكيّن وتعليل قابلين 
للئبقضص هذه الغربة هنده ضحم معايشة ومعاينة محتمعات زمئه) وعن مسذائيلة 
ومحاورة ساكتيها. ومن يحاورك» وهو مشتلف عنلك هُويّدٌ وفومية» يضيف إلى 
رصيدك من حيث لا يدري ولا تدري. في حين أن أحد المعجبين الكبار 
بالعقاد» وهو الكاتب الصّكفي أئيس منصورء يكاد يكود أحد الرحالة العرب 
«العرقان؟ العدد 4. المصلد “نبا بف 
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المحدثينء وتمور كتاباته بالطراوة والعذوبة والطرافة, ولسنا نتجتّى على 
صاحب العبقريّات: ولكن لا مبدوحة من الإقرار أن تعادنا ومفكرينا الذين شوّقوا 
وحَدبوا كان تكرينهم متمايزاً. ولعل طه حسين أن يكون المثال الساطع على مأ 
لرحلة إلى أوروبًا من أفضال. ولويس عرض مثال آتر لافت. والنماذج كثيرة. 
وهي تعرد لخائضجين في الفكر أو التمظير الأدبي, أن الإبداع نفسه خقد 07 
هبيا تب أحميانا بغنى عن الأرتحال» لأن المحلية رأسماله العقايم؛ وكلما أوغل 
في الطابع السحلي كير وسلك طريق العالمية. وتجيب محفوظ لم يعرف غير 
مقر ولكئه ترج متها بأد به إلى العالم قاطبة. 


ولأيام قريبة تغلَتٌ من عالم الورق والقلم والقلق الدائم» حملت حقيبة صغيرة 
وهرولت ملبياً دعوة صديق مفكر لدمضبية بضعة أيام في ربوع باد ججيل؛ على 
مقربة من الساحل الشمالي للبنان. لم أذهب إلى بيبلرس وما حواليها؛ وهي من 
أعرق المدن الفيديقية: بحثأ عن أدونيس ومقبرة ملوك جبيل حيث تاروس 
أحيرام الذي تُقشت على حفافيه أقدم كتابة أبجدية. ما جعت متهالكاً على 
التاريخ المعخشب والماضي الآفل» فلست سائحاً في بلدي) ولككن ما استحتني 
على المضَي هو شعرري الراسخ بأن الوطن ليس فقط شجراً وحجراء ولو أن 
الحال كذلك لما كات هذا المهاجر اللبناني: وقد بلغ في الأمريكيتين وفي 
أوستراليا وأفريقيا ما بلغ: بحاجة ملحاح إلى ابتناء بيت جميسل في تشقّط رأسه: 
ولا عذا الحنين الجارف المَرَضِي إلى غعلانه القدامى وإلى أقربائه وأبناء قريته. 
الدار بأعلهاء والوطن بسأ كنيه. 


وأديينا اللامع أمين الريحاني أبدخ ع وأمتع في كنايه المرقف دلب بانع 
جولاات صغيرة فى جبالنا وتاريضنا»» أنه تحدّث عن الباس وأحوالهم وتواهلهم 
وما ينطقون به. يقول ميخائيل تعيمة عن عمل أبن الفرَيكة؛ تإث لينات الذي سرود 
حب يداني التقديس لهشفر في صفحات كتابه عن وجهه الحقيقي. فهو هناك 
مستبي ولحمف ومقاتنه ومباذله؛ و تأسوقه ولاهرته. و ضعقه وجبروئه وتقاليده 
وخرافاته». بعد انقطاع طويل أملته الحرب الأهلية البشعة التي عهّرت صفحة 
غوارة عْشَّاسْة وهكذا المدن الكبرى؛ أما الجبل والريف فهما كخوابي الريت 


1 «العرفاتنء العلذ 2ه الحئد لثا 
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والعسل» يستقطران الخير ويحفظان النكهة؛ من غير زَِف ولا تجديف, وهتاك 
تقرأ على الوجوه والجلالي؛ وعَرَ البيوت المتقنة؛ حكاية العمل الدهري الذي 
حؤل هذا الجبل من أرض مهملة بُرْره قاسية الملامح؛ إلى جنئة غتّاء مثمرة 
تتدرج» وتنعطف طرقاتها الداملية على أيات الكدح تظالمك في كل زاوية 
وسُوَر الفلاح نطِنّ في مسمعيك يتلوها قؤميد حنون أو حجر مضب أو كرم حاقل 
بالتين والأكيدنيا والمشمش والحمبلاس؛ وكلها ثغور مزهرة تُرضعها الشمس» 
وتغئد فرق أفناتها طبور عاشقة تتكتك وتحوّم: ثم نقذف بنفسها خلال الوادي 
أجمحة مرغرفة عابطة على عجل ؛ كما قللب شاث كن يعطرب ريا 


ولكن هذه المرابع الفاتنات لم تُطلع الخير فقطء وإنما كان لها دائماً مع 
الإأبداع مواعيك مضروبة, فكم من أديب أعطته وكم من شاعر 5-6 واكم من 
صحفي اماع مشطاء هبي مكدال. ذأ أنلك رضعت ختريطة لهذه المتنلقة 
وأستعضيت عن اماه القرى والدسا شر أعلاماً و طبتهم المدحعلقة الدب والفكر 
والصّحافة في لبنان» لخرجتٌ غانماً. نقف من هذه الخريطة على قريثين» أي 
على عَلْمين فقا في م دتيا الأدب والعروبة؛ هما الشاعر القروي ومارول عبود, 
الأول أبن التزبارة التي تغمس أقدامها في المتوسط؛ وتْطل معظم بيوتها من 
فضْية تصلها بواسعلة 58 تتلدى كالصية الرقطاء. أما الثاني فهو على البشيض: 
تقع قريته عين كفاع : في أسفل الوادي. وتحيط, بها السلاسس الجبلية تنعدر فوقها 
القرى؛ فما زلا في ا نطوي المسافة وتلفٌ المنحنيات» حعى بلغناها 
والشعس تكاد تغيب عند المرتفعات. فالوقت غروب وخشوعء واليوم أحد 
وقُدّاس يُدلى ني الناحية في كئيسية صغيرة متراؤيعة والو دون 5-5 ودئفه 
بعضهم من الشباب والشاسات عند التبة, و كان هناك فطيع من الماعر عائد في 
سكينة ساجية؛ هد أخخذ الطريق علينا لدى العودة من غرط عددهء وكاز على رأسه: 
وكلب صغير ماكر عند مؤخرته: وحيانا الراعي بمسا الخير مفضّمة رشحت 
لهجتهاء أنه بعلبكيئ المتيث 

ولكنك» وأنثت الذي وقفتَ حياتك على التبثل في مشراب الكلمة ونذرت 
عمرك للحروف مساكت للجمال ومواقة للرعي ؛ تاب لات م 


الشاعر القروي: صاحب الديوات الشهير والأعاصير)! وتعاودك الشيبة في غَوْر 
«العرفانه العند #. المحلد با 11 
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الوادي مع ماروت عتودء هذا الناقد المخكّر بالثقافة العربية وبالالتماعات التقاذة 
وقد ترك لجيلنا تراثا نَضِراً عابقاً باللون المحلي الذي لا نتقدى فرادته إلا عند 
تجوالك في حنايا هذا الجبل الملهّم. وميعث الضيبة أنك واقع هنا وهناك على 
رطوبة النسيان؛ ففي المنزل القريب من الشاطىء حيث أمضى الشاعر القرري؛ إثر 
عودته من البرازيل» بقية حياته المديدة البي ناهزت القرن» وهو المولود عام 
817 جُلَنا في أنحاء غرفته حيث سرير نومهء وحيث مكتبته المزدانة بالكتب 
وبالسيوف الهداياء وعلى الحائط نوحة زيتية للقروي بريشة محمد علي 
الخطيب:؛ تعود» في ما أذكرء إلى عام .١974‏ ومن النافذة الوحيدة في الغرفة 
تُطِل على حورش حيث يرقد القروي في قبر متراضع تحنو عليه شجيرات سرو 
ناحلات كأنها باكيات. ولكن الإعمال يغمر المرضعين الغرفة والمرقّده ولم 
يتشلنا من الأسى سوى حبر بنّه إلينا أنسباؤه الباقون: وهو أن دارأ للنشر في 
طرابلس لبئان ستُصدرء فى الفريب العاجلء» الآثار الكتاملة الشعرية والنئرية للقروي 
الراحل»..ويفضها مخطوظ.. والبيك الذذى مسكنة ماررة عترده والذي: بال نفيه.ها 
بذل من مال سخي» بحيث صار إلى ما صا ر إليه من روق يتمّى في قاعاته 
وطوابقه وحدائقه وشيفاته؛: أل بعد رحيل شُئدته إلى نهاية 0 نقد حل 
الحُلّف بين الؤرثة من أببائه» فاقتسموا الدار المديفة الععيدة وتورّعوا مقسمياتهاء 
ولا ندري كيف أتتهى الحال بمكتبة الكاتب الكبرى؛ إذ لم نستطع زيارتها ولا 
ارتياد جل أرجاء الدار التي كانت عامرة في سالف عهدها. وهي الآن شبه مغلقة) 

وَرَثْنها بعيدون عنها ولا يقصدوئهاء على ما يدي إلا في موسم الصيف. ولولا 
وجود أبن 1 غود البكر الذي دعاه محيدا لعا تيشي اننا الأطلاع غلى بعض 
تليل من أنحائها حيث يخهم السكرث والشبابيك موضدّة وتكدس مهملا 
في زاوية إحدى الغرف: شهادات التكريم الحمّةء اللافتة بعددهاء والسي نألها 
الفقيد الغاليء والصمت البارد يغلفها والغبار يعلوها! هل النسيان والرطوبة 
والفبار مال الكاتب في مرطتي؟ 


+1 «الفركان؟ العلد 1, المحلد لاا 
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أدب 


الصورة الشعريةه 
عند ابي تمام 


بقلم؛ الدكثور علسي مهدي زيئون!"ا 


عت عه 


هف صوره بين البرهانية والايمائية: ان الطابم العام لصور أبي تهام 
هو الطابع الايحائي؛ لأنه يسعخدم الصورة» بشكل عام اداة صالحة للتعويض عن 
قصور اللغة في التعبير عن سورة الانفعال المسحتدمة. 0 يواسطتها أن يوحي 
إلينا بالحال التني يعيشها ليستطيع نقلدا من واقعنا العادي إلى عالم مشاعره كما 
اها معلللةع علونة) تجمانا تعيش لاد 5 أت 0 ؛ لأن الايضاك- ح والفهم 
يرتبطان بالشي وأ يحاء أداة الشبعر الرئيسة 

يسأل الشاعر عن المسجد قائلة: 
تل أُوْرَقَ الممذ إلا في بسي دو ل/, و المجتي مِنْه؛ لولا طَي 39 2 

أو ل نعف كلمتاء (أقرف) وزتمر) صورة الشجرة ة في مخياتنا وهي فبي أحسن 
6 ل النضرة واللجمال؟, وصورة ادر هله ألا لهسا فس تقوسنأ شريطا 
من الايحاءات البعلاحقة؟ فهى رمزائماء و|! لخصي؛ ان غابت عن أية بقعة من 
بقاع الأرض كانت قاعاً صغصفاء ولا منها الجمال. إنها تقدم لنا الظل 
المنعشء, والثمر اللذيذ. وهي باختصار سر من أسرار الابداع المعجبة. 
(ه) 'امناذ محاضير في كلية الآداب والعلوم الاتساتية الجامعة اللبنانية الفرع الرابع» ورئيس قسم اللغة 

العربية في الفرع 

لل أبو نسام: الديرات: وح اياميا حاوي: شار الكواب. اللبدانسي + العلعة الأرلى: تأريخ 1 كرةاء سم 1خ ؟, 
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ولا تتنهي المسألة عند هذه الحدود؛ ولكنها تدخل مصهر المقارنة في 
مخياتناء فتبدو أمامنا شجرة غير مألوفة؛ ليست من خمشب» وأوراق» وثمر» بل هي 
شجرة تعيش في ذهتناء لا في الطبيعة؛ إنها شجرة افعال تلك القبيلة» التي 
نمست بسيرة البطولات القي اجترحتها بطولة أثر بطولة» وأورقت بثناء طيب أتخلاقها 
وسمو شيمهاء ثم أثمرت بنضالها الدؤوب على درب الخير والمحبة. إننا أمام 
تداتصل هويثين بيعضهما البعض: هرية الشجرة؛ وهوية المجد. ذلك أن الشاعر 

سحيين أسايل فل لأورف) إلى المجدء إنما أعطاه هوبة جديدة ليست إحدى 

الهويعين الأصياشين ل ولكنها هوية تحمل من المجد لقاحا تلمح به هوية 
التسجرة ة التي لم يبق متها سوى بعدها الرمزري» هإذا حي عالم غير عادي 0 
إلينأ برواء ذلك المجد الذي يسط من ا والطلمانية ما يبسطء: ويقد 
الخير العميم ما لذ وطاب. كل ذلك بعيداً عن التوضبح والافهام والتفسير. 7 
(أورق)» وكلمة (نس) لا يحدثانتا بشكل مباشر عن تلك الراحة وذلك الخير 
ولكنهما يهجسان بيماء ويجعلاندا نستشعر وجودهما استشعارا. 

ويبلغ أبو تمام شأوا أبعد من الابحائية في حديثه عن ذلك الجمل الذي 
انحلته الصحراء. 
رَعَنْهُ القيافي بَعْدَّما كان حََقْبَةَ رعاها وماك الوؤض يَنْهَلُ ساكب 
فأضحى الفلا كد جمد في توي تخضه وَكانّ رّمانا قبل ذلك يُلاعبِز0", 

غاسناد فعل زرعت) إلسى الفيافي؛ ووقوع الفعل على الجمل من نالحية: 
واستاد (البري) للفلا ووقوع فعل البري على لحم ذلك الجمل من ناحية ثانية قد 
أشارا إلى طول ترحالهء وشدة الأتعاب التي حلّت به دون أي حقيفسي لذلك 
الطول» وتلك الشدة. وعندما يقدم لنا الكلام دلالة نستنعجها استنتاجاء لا بشكل 
عفوي ومباشر يعني ذلك أنه قد أوحى إليتا بتلك الدلاثة ايحاء. وسمة الايحاء 
الأساسية الاحتمالية. والاحدمالية هي تعدد التصورات المتعلقة بتلك الدلالة 
يسي أن تذهب ينا تلك الدلالة كل مذهب,. وهذًا ما حدث بالنسبة إلى طول 
ترحال ذلك الجمل وما ثاله من تعب. فرحلته مفتوحة على كل احتمال في 
طولها واستمرارها وما ينجم عنها من تعب. 


(1) ملتء ص .4١‏ الفواني * الامكنة الضائية: الغلا » القغر؛ النسضى »ع اللحم 
١1‏ «العرفاتء العبد 5: المجلد مل 
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وتتعدد الصور الايحائية. ها هو يتحدث عن هيبة عيد الله بن ظطاهر وأحي 
خراسات. 
فيا أيِها الشاري إِسْرِغَيْرَ مُحاذِر جنانَ ظلام أو ردي ' : 
نْمَدْ بن عبدٌ اللَّهِ حَوْف الهقايو على اليل حتّى ما تيت عقارية© 
ونتركر الصورة الموحية في وقوع فمل بث على (خوف انتقامه) من جهة 
وعلى تعلق الجار والمجرور (على الليل) به مى حهة ثانية, حيث مانت تشير 
إلى أشياء عديدة: عنها قوة عبد الله بن طاهر البالغة من الشدة مبلغاً يعجر عنه 
التصور. وها الاأسلوب الذي يعبط لباه الأمن ليلا وعنها رقايته الساهرة, وهاه 
الأمور ير مححددق لتشابط دقيل بير يسيم أبعاد ها شَالموة والاأسأرب والرقابة مسائل 
وجوهها. 
ولكده لجأء في أحيان كشيرة؛ إلى استخدام العصور البرهانية, والصورة البرهانية, 
وان كانت موحية بحي ذاتهاء إلا أنها كانت عامل توضيح وافهام. وهذا ما جعلها 
تتوجاه اتجاهاً ريا في بدية القسيدة حسد او تمام. يتمحداتث تين عم اين 
الويات : 
أنا وَحَوْضُكُ مثلرءٌ؛ قلا سُقَهَتْ غمواميسي. إِنْ كفى أرسالها القَرْبُ 
+ 20 0ن 8 5 0 د 7 1١‏ 
لوانت دمجلة لم تشومج وصاحيها أإض العرافين لم تُكْمفن يها القَلَبٌ 
لع يَنْقَدِب مممَر للإبل يَجْعَل من جلودها التَقْدَ عي غَرَهُ لمث" 
يشير قوله: «(حوضك مملوء؛ إلى كثرة الخيرات التي يمتلكها الممدوح مر 
ويشير قوله: (فلا سقفيت حوامسي» بصنته كناية واستعارة متداخخلتين ببعضهما 
البعض» إلى حاجته الشديدة؛ والملكحة إلى تلك السخيرات. كما توميء الكناية 
في قوله: «ان كفى ارسالها الغرب» إلى بذل مديحه لمن لا يستحقه أو 
(5 1 ماله عن 57. 
(75) عرب؛ عين”7١1.‏ ارسال * جباغاث؛ الغرب » الساء القليلء؛ 'لقلب » الابار. 
دالعرفات» السدد 4, المجقد 7 ١‏ 
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يستحقرته. فالبيت مقعم بالأجراء الايحائية التي لا تسمي الأشياء بأسمائها: 
ولكنها ترحي بها ايحاء مفتوحاً على كل احتمال. والاحتمالية مسألة تتسم 
بالغموض الشعري البعيد عن التثرية والرضوح. ولر اكتقى الشاعر بهذا القدر من 
التصوير لأدى الدلالة الشعرية التي يو تماهاء ويلغة سشعرية ا تشوبها سائية ولكنه 
قر ان هناك من لم يسسكو نسي كلامه فحاول توصي تللك الدلالة م لال 
البرهان. 
العراقين الي تحتاج إلى مياه الأبار مع أن دجلة بكل غزارة مياعها تمر بين 
الزيات كما احتاج سكان العراق إلى الاستعانة بمياه القلب مع وجود دجلة. 
ويرتبط البرهات الثاني بحاجة عمر بن الخطاب إلى استعمال جلود الابل في 
انتاج التقود بسبب ندرة الذهب. حمى لكأنه يريد القرل يأنه قد احتاج إلى مديح 
من هم أدنى مقاماً, عندما لم يستطع الوصول إلى حياض ابن الزيات السترعة, 
ويخفي هذا الكلام مع أنه برهائي الطابم؛ عتبا على ابن الزيات» وتحريضاً له 
على بذل مريد عن الأموال في سبيل المذح الثني يتوجه بها الشاعر إليه. 
ومهما يكن من أمرء فإن البرهانية في الشعرء تنتقل بالمتلقي من عالم 
المشاعر والانفعال المشوب بالفموض اللذيذ الذي بجعله يعيش دنيا 
الاحتمالات المتعددة إلى عالم الوضرح؟؛ لأنها تخاطب العقل بما تقيمه من 
مقارنات تتوخى بواسطتها اقناع المتلقي بالدلالة بعيداً عن حرارة الشعر الذي 
ولجد مثل هذا الاتجاه البرهاني أيضاً في حديثه عن تبعية اللسان للقلب: 


وَأَيِنَ يَجورٌ تحن قَضْدٍ لساني وَفُلْبي راح برضاك غغادا 
ومما كات تٍالشكمائءٌ قالتُ ‏ يسان المرء مِن حدم الفُؤاوِ؟”". 

يحمل الاستفهامء في البيت الأول اشازة إلى المقام الكبير | نذي يحتله 
الممدوح في نفس الشاعر. وإذا شلك الشاعر بقدرتنا على اسشيعاب أبعاد تلك 


1') عرل؛ عمس 11١‏ 
23 دللعرقانء العند 5 ااجلد با 
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الاشارة: لجأ إلى البرهنة والاقناع من خلال أقوال الحكماء: بأن لسان المرء 
حادم للفؤاد, وان يتبع اللسان القاي بشكل عام؛ يعني أن لساك الشاعر سيتيع قابه 
في حب الممدوح. لقد لجأ إلى المنطق القائم على مقدمتين: كبرى» 
وصغرى»؛ للوصول إلى النتيجة؛ واللجوء إلى المنطق هو متتهى البعد عن الشعرية 
وحرارتها. فاستعمال الدليل على صحة ها أورده في البيت الأولء قد أفقد 
البيت كل إثارئه. 


د- دراسة الناحية المجازية: لا يُشترط وجود المجاز ضرورة لا بد منها 
في الصورة الشعرية؛ ولكن هذا لا يشي دوره بشكل مطلق؛ لأن المجاز لغة 
م وقوامه»: حيث يندو الميل بالمفردات 5 الو بعية أمرأ حيويا في 
تكوين اللغة الشعرية. وهذا (الحَحيَدُ) هر خيوط نسيج الشعرية الرائعة. وإذا كانت 
الصورة تشكل بكليتها (عيدا) بوطيفة العناصر المكونة لها وبالعلافات القائمة 
بين تلك العناصء فاك (والحيد) الذي يحدثه المجاز لا يخرج عن 57 الهدف بل 
يحسبٌ فيه. صحيح أن (الحيد) الناجم عن المجاز يظل جزئياً» ١‏ إذا لم يسهم 
بابدال التسق ق الموضوعي بتسل هبي ديد ولكنه ا 
للابحاء خصوصاً إذا كات بعيداً عن التصنع الذي يخضم الدلالة للمجاز. ولقد 
تعاطى أبو تمام مع المي واستعارة وكناية: فكيف كان ذلك؟. 


١‏ سداكثشبيه عند أبسي تمام: إذا اخثار الشعراء المشبه به من ختارج حقل 
التوقعات توحياً لاثارة الدهشة: فإن أبا نمام قد اعتار المشبه به من خارج الحقل 
المخاص بالشعراء ترخياً للاغراب»: وضغط الطافة الأيحائية للكلم ان جلي 
الأقصى. ولقد قلت التشابيه في ديوانه بالدسبة إلى غزارة الاستعارات. ولهذا الآمر 
دلالته الأيجابية فيها يتعلق ببتية اللغة الشعرية الخاصة بالشاعر. إذ يقي التشبيه 
على وجود الطرفين : المشبه؛ والمششيه به؛ نيشيم 1 بيتهما يحول دوك 
توحدهما في هوية يه كما ببقي على الأنساق الموضرعية للأشياء فلا ييدل 
من وظيفة عناصر الصورة» ولا يغير من العلائق القائمة بينها فيفقد الدلالة غموضها 
الذي يحير خيال المتلقي ويشده في اتنجاهات كثيرة؛ ذلك لأن التشبيه لا يبدل 
هرية المشبه بهوية جديدة. وتكمن قيمة التشبيه الشعرية في عدود الاختيار 
الموفق للمشيه به وفي عملية الاضاءة والاستضضاءة الي تنم بين طرفي 
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التشسيه. ولقد حاول أبو تمام أن يختار رموز الحد الأقصى التي تعلق بالدلالة 
البي بريدها موقعا علاقة غير عادية بين المشبه والمضيه به تدفع عملية الأضاءة 
والاستضاءة إلى حدها الأقصى. فحين أراد الشاعر الاشارة إلى طول المسافة وما 
يتركه ذلك الطول من مرارة في نفس المسافر اختار مسافة الهجرء تلك المسافة 
التي يخيل لصاحبها بأنها لا غاية لها تنتهي إليها. 

وَنسافَة كمسافة المَجرٍ ارتقى في صَدذْرٍ باقي الححبٌ والبساو* © 


وحين أراد الاشارة إلى بأس جترد الروم وشجاعتهم اختار أساد الشرى لما 
تحختزته كلمة (اساد) في مث_لة العربي من معاني الشحاعة عي سحدودها 
القصوى. 


اال 15ص 5 سح 8 ع 01 عي 0 
يشعون الفا كاسادٍ الشرى نَضَحَتُ جُلردُهُع قبل نضح الثين والعنب50). 


وإذا أراد الإشارة إلى تحوّل الرضى إلى غضب إغعتار العفو الذي صار سوط 
عذاني2 2 


ُمْ صَكْروا يَلكُ المروق ضَواعِقاً فيهه وذَاكَ المَفُوَ صَوْطٌ عذاب 
وإذا أراد الاشارة إلى الفرح الذي عمر قلبه اختار ضياء الآمال. 

7 - 1 دن . 5 

وَضِياءُ الأمالي افسَحُ في الطِوُ في وفي القَلَبٍ ين ضياءٍ البلاه00) 


ولثن كان احتتيار الشاعر إلأساد الشرى) من الحقل الذي أغترف منه الشعراء 
الأخرون» فإن سائر اختياراته تعدّت ذلك الحقل إلى حقل نستطيع أن تسميه 
حقل أبي لمام الشعري» أو حقل التجاوز الدائم. فمسافة الهجر وسوط العذاب 
وضياء الامال مشبهات بها مما لا يستطيع غيره من الشعراء أن يقعوا عليها. 


أراه أبو مام أن يصور توثبه إلى الوصول إلى دار خخالد بن يزيد الشيباني: 
ورضى غيره بالقعود في مواطن الهوان فقال: 


(ت؟) معان ص 15., 
(15) عللها سس ,5١‏ 
(059 علق سس 556 
زض]) علش ص .١1575‏ 


77555 اي سس 
22 «العرئات؛ الملد 4. المجلد با 
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جر مم ' 4 2 عمد م درا 5 
جعل الدذجى جملا رَوَدُعَ رأ سيا بالْهِوَّنِ بَتَحْد !ا لشهدة قعووا( ؟ 


يكاد يكون المشبه به في التشبيهين الواردين في هذا البيت واحداً: الجمل 
في التشبيه الأول والقعودئ أي الجمل الفني في التشبيه الثاني . رمع أنهما 
متطابقان إلى حد ماء فإن لكل منهما نكيته الخاصة به واتميار كل متهما 
يتغدى الاخثيار من خارج حقل التوقعات إلى حقل الغرابة الذي لا يحظي 
بالوصول إليه إلا من كان كأبي تمام؛ ومن مثل أبي تمام؟. 

فالزمن الذي كان حيرا للرحلات تخلى عند الشاعر عن هويته هذه ليحظى 
بهوية جديدة تجعل منه مطية ووسيلة للوصول إلى الفايات الكبيرة. وما كانت 
عويته لعبدل مقدمة الدلالة على جناح الشعرية الطريف لو لم يشبهه الشاعر 
بالجمل. 

وكذلك المكوث الذي كان حيرا للبلادة والركود» تخلى عن هويته هله 
أيضاً ليحظى بهوية جديدة: تجعل منه هو الآخر مطية ووسيلة للوصول إلى 
الهوان والذل هذه المرة. وإذا كان القعود؛ أي الجلوسء ساك عند جميع الئاس 
لاحظ فيه أبو تمام حركة خخفية تسير بصاحبه اتجاه الضعة والمذلة. وما كنا 
نشاهد تلك الحركة الموحية لو لم يشبهه الشاعر بالقعود المطية, 

وإذا استطاع شاعرنا أن برئ في هله الأشياء ما لم ترهء فأعاد تكوينها من 
خلال ما أعططاها من هوربات جديدة؛ فإنه قد رأى في علادة الخليقة بالمخلافة 
غلاقة العين بالمحجر, 
إن الحَلِيفَة حين بُظْلِمْ حلوثٌ عَيْنُ الُدى رَلَهُ الخلا ميخججرا:» 

لقد تم اخصيار الشاعر من غبارج ححقل الاختيارات العادية الذي يخص الشعراء. 
فخصصت (العين):» المشبه بة الأول: الخليفة بدور الرقيب من دوك سائر أدواره 
الكثيرة» وخصص (المحجنر»؛ المشبه به الثاني» الخلافة يدور الاحتضان 
والوقاية من دون سائر أدوارها الكثيرة الأخرى. 


زه عرنء عي 109, القمود الأولى » الجلوس؛ القعود الثانية > المطبة يقعبد عليها. 
1 رلك سس “الام ؟, 
«العرفات» العدد 4: المجاد ام 1 1100000000 
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وهذم الرؤية 1 من المخليفة والخلافقة تمت في الروابه كين عادر هي 
ظروف الأ زمات الني تحل. ولقد جعلت هذه الظروف اختيار الشاعر موفقا إلى 
أبعد حدورد التوفيق. فإذا كانت الأزمات هي الني يجب أن تعالج» تحول 
الخليفة والخلافة إلى ما يتلاءم وتلك المعالجة؛ فلا داعي للشجاعة أو الكرم أو 
النسية المولويه هو الراى الفتيك والعرة التميصيرة: 
؟ ل الاستعارة عند أبسي تسمام: تشكل الاسنعارة النسيج الأساسي في قصيدة 
أبي تمام. فقد وجدتك كتيفة في أبياته إلى الحد الذي يسمح تنا بالقول: إن 
أبأ تمام قد اعتمد على كل في إقامة صرح لغته الشعرية؛ وتعنىي سيادةٌ 
اللاستعارة سيادة الطابع ايحا ي في شعرة! أن الاستعارة وهي تلخفي طرفاً من 
طرفي التشسيه (المقارنة)» وتبدي طرفاً واحداً يشير إلى ما أحعقي من خلال وجه 
من وجوهه؛ أو خاصة من خصائصه: فلا تبقى الصورة مقارئة أو مقايسة بل 
يحدث تحؤل نوعي في بنينهاء فلا يكتفي المستعار أن يبقى كرّة نطل منها 
وحدها على الدلالة التي تصبغ بصبغة تلك الكوة وتظلل بفللالها وتلون بألوانهاء 
ولكن تسم عملية تفاعل. 

فإذا كان صحيحاً ان التمخصيص في الاستعارة بتحديد جرء من المستعار مته 
كوة نطل منها ويكون لها الفعالية الأساسية في تحديد الدلالة, إلا أئنا لا نستطيع 
أن نتشحرر من الأجراء الباقية؛ حيث تتسرب إلى هذه الككوة بسب خفيفة وبطرق 
خفية» ودوك شعور منأ أحياتاً. وهذا ما يغني التاحية الايحاثية فقي الاستعارة. ولا 
يقفصر الأمر غلى هذا التداخعل وحده بل أن عملية تبادل الاضاءة بين المستعار 
له والمستعار منه تتم بشكل غير معلن؛ فإذا نحن أمام دلالات غير متناهية؛ قد لا 
نستطيع الغوص إلى أعماقها؛ لأنها متجددة متفاعلة. وإذا أضفنا إلى ذلك أن أبا 
تمام ما كان ليستعير على طريقة غيره من الشعراي بل كان له عالمه الخاص» 
وعلاقانه الفريدة بين الأشياء أدركنا المبلغ الذي بلغه في تبديل النسق 
الموضوعي للكشياء بتسق فلي جديد منعم بالدلالات والايحاءات غير العادية. 

فالاستعارة عدده لم تبق استعارة بسيطة تشير || لى الدلالة الشعرية يشكل عابر» 
ولكنها أصبيحت شبكة من العلاقات القائمة بذاتهاء والني تعيد تلق العالم من 
جديد: حتى لكأن الشعر عند هذا الشاعر نوع من أنواع الضلق. استفرب كلام 
المنجمين على الأيام التي لا يحسن فيها غرو عمورية فقال: 


١‏ «المرفان: العلد ؟؛ المهلد أب 
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تمجاباً رعمرا الأيامَ ممجفِلَة عَنْهُنٌ في صفر الأضفار أَوْ رجب(؛" 


أختار الشاعر المستعار منه من دائرة الغرابة فأقام أصرة قربي ما بين الزمان 
والحيوان. هذه الصلة الي وخدناعا عي الضبيية الدسجي بالجمل» وى لد 
اكسبت الأيام هوية ليست لها في الأصل, هوية ة أبعدت الأيام عن طبيعتها الآلية 
الرنيبة التي تسيل وفق نغبام صارم ودفيق: وغدت ذات طبعة ليست حية 
وحتسياء تحكمها قاحدة اليل اليذه الفعلء ولكن ذأت طبيعة ةُ محكومة بأسرار 
النجوم الغريية أيضاء ختقبل أحياناء وتجفل أحياناً أخرى. وهكذا استطاع الشاعر 
من خلال اسناد الأجفال إلى الأيام أن يذهب بنا بعيداً في مدارج الاحتمالية 
التي تحملنا على أجنحة كل ريح في تصور استقراب 5 تمام لتلك الأيام. 

وتجد مثل هذا الاغراب فى الاستعارة في حديله عن خصرصية يدينة عمورية: 
عقى إذا مَسَصٌ الله الشدينَ لها مخض التخيلةٍ كانت رُبْدَةَ الليقب0) 

أوقع الشاعر فعل المخض على الستين بصفتها مفعولاً به؛ قأعطاها قابلية لا 
علاقة لها بطبيعتها الحقيقية من رتابة وانتظام عجيب في دفتف قابلية الغربله 
القائمة على انتقاء الأفضل» حعى لكأنه بعاين الزمن بمنظارتا الحديث, فالزمن 
في مسيرته إنما يسقط الوهم والرداءة: وما لا يساير الحياة» ويصوخغ في كل 
مرحلة مثالا معبراً عن رغبة الإدسان الحضارية وتوفه وإرادته, وهذا المثال يكوت 
قاد عظيماً أو مخترعاً أو مديية, وعمورية مثال تلك الحقبة الذي كات نتاجاً 
طبيعياً لتطور تاريخي طريل. وإذا ما انتمى أبو تسام إلى العصر العبياسي الأول؛ 
تلك الحقية التي لم تتوصل فيها العلوم التاريخية إلى مثل هذا الفهم للتطور» فهذا 
يعني أنه قد استطاع بصورته هذه أن يخلق الزمن على شاكلة فريدة لا يعرفها غيره 
من الناس. فإذا به يسبق عصصسره من خخلال ريشته الشعرية؛ تللك الريشة المبدعة التي 
ترياك وجوه ابداعها أنى ترجهت. 


ها هي الغوادي والسواري ضروع ملأى» وجناب ابن ابي دواد أفواه تمتد إلى 
تلاك الضروع ذلر يماعة: 


اميه علا عض 51. 
(5؟) علتن مح 53. 


«العرفاتء العدد 5. الجلد +؟ 58 


.010001203 21136 عع لالع .]//نةم اط 


71 95 لو بم 5 2 5 9 
تعى تشلل به تشلل جبابا رَجيعا للشواري وَالقوادي4587) 


وإذا أبدل هوية من الجنوب والسواري بهرية بديلة واحدة؛ فإنه أعطى هَكهُ قرة 
منطورة باضطراد: 
فخ شري 3غ اطبحى عيقة أسما الكل ضعت رجاك وأشيسئ وَهْنَ لي لشب 

فهو قادر على السريان بما يجعل همه هِمْةٌ تصير رجاء يصير مالا ني يده. إك 
هل! التطور في الهوية لا يلغي أي طور من أطواره السما بقة. فهرو تطور وتجميع في 
أن معأ حقى تصير الصورة شبكة غير قابلة للاستيعاب. وهذه الشبكة التي تتصهر 
فيها ضوية الهم الأولى: بهرية القّدرة على السريان: بهوية الهمة؛ بهوية الرجاعئ 
بهوية المال» هي شبكة تقدم لنا همه متمتعا باحتمالية عجيبة لا نكاد تلملم 
أطرافها. وهذا دأب أ بي تمام في مختلف استعاراته. 


كر ا 


 *‏ الكناية عند أبي تمام: وكما كان التشبيه والاستعارة عدد أبي تمام غير 
عاديين» فالكناية عنده» هي الأخر؛ غير عادية. يخالقها بحجارة لم تمتد إليها 
يل شاعر هله ها هو يخاطب نفسه طالبأ متها أن تروّح عن هسرمها مأمتطاء الناقةع 
واجعياز الأراضي اسح رسيا اللاي رج ملازميه لها: 
مسأل العبس عا لتقها ولف بَيْمَ أُشُخِاصضِها وَمَيْنَ الشهوب1”0) 
ان تداخلا عجيباً يشرم بين مجازات هذا البيت. فلحن أمام استعار تين 
تغلفهما اكتاية. الاستعارة الاولنى قائمة في تلوفيع السؤال على العيس مشعر لا به 
واللاستعارة الثانية قائمة في توحيد شيئين هن طبيعتين مختلفتين هما ظل الثافة 
والسهوب في هوية واحدة. وإذا كان لكل استعارة وظيفة دلالية تؤديهاء فإن ما 
توحيان به سوف يتدا حمل مع ما توحيه الكاية الني تغلفهما ليصير من كل ذلك 
بناء دلالي له نكهة المجازات الثلاثة. ولن تسرب إلى مخيلتنا شدة ملازمة ظل 
الناقة للسهوب صافياء بل سنستشعر معها وطأة تلك الهموم الثقيلة التي تحط 
على كتف شاعرناء ورغبته الشديدة في الحوّل مع الرمن من وضع إلى وضع. 


(1:5) عله سس 5ذ1١.‏ 
(14) جلك؛ صمي ١‏ الب » المان 


الع ل س ١أث,‏ 
ا «العرفات» العند 1: المجلد با 


.0100012021 21136 »ملع .]سمط 


ومن يتصفح ديوات ن أبي تمام يجد فيه» أنى توجه؛ كناية تدم عن أهمية هذا 
الشاعر في حرق اللسق الموضوعي للأشيام واستبداله بنسق فنى يعبر عن الفعالاده 
القوية اتجاه تللك اللأضياء. 

ولا تكون دراستنا للمجاز كاملة إذا لم نجشه أنفسنا عناء الخوض في 
تجنيسه ومطابقاته» في مغالاته ومقابلاته» لان هذه الصور تعبر عن (حَيَكِ) يصيب 
الدلالة الوضعية للغة بقدر متئاسب مع (حيد) كل من النشبيه والاستعارة والكتاية. 
وسما يجدر ذكره أن استخدام الترليية واد إلى خماق لغة شعرية لم 
تصفُ صفاء نهائياً؛ ذنها ظلت؛ فى بعض الأحيافة اميرة العللاقات الموضوعية 
للعناصر والاشياع ١‏ 


بها صورة أبي تمام بين الحسية والتحربك: 

ترتبط الحسية بالحياة البدائية للشعوب حيث يكون العقل البشري» في تلك 
المرحلف غير قادر على التجريد والارتفاع فوق مستوىي الحس. ولك هذا 
الارتباط لا يعني أن مراحل التطور تخلى عن الحسية بشكل كامل. فهي 
محتاجة إليها جنبا إلى جنب مع التجريد من اجل رسم الصور الفئية سواء 
استطاعت الخروج عن النسق الموضوعي للأشيا أم لم تستطع. وينسمي أبو 
تمام إن العصر العباسي الذي اختمرت فيه الثقائفات الوافدة من يونانية 
وفارسية وهندية وخخالطت نسغ حياة الثقافة العربية الاسلامية الأصيلة؛ فصدر عن 
كل هذا نتاج ثقافي علي وشعرية عربية جديدة, 

ومن بتصفح صور أ بي نمام الشعرية يجد أنه لجأ إلى الحسية والتجريد بعاء 
وأ كان ٠‏ تجريديا في 0 وحسميقة ا فهر يخشي رداء سطوره دائماً 
صوره المي خرج بها عن النسق ع للأشياء خصوصاً تلك الصورة الي 
قم من خلالها قصائل»: 
ا نما إيهعات 25 لمازلا قَِكد 
متغك إلا مِنَ الأكفاهء أيُمها وكان بنك عَليها العَطفٌ راخرك7”) 


(55) عن ص 15ل 
«الحرلات» العدد 3: المجلد “لا 14 
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قدّم الشاعر قصائده بشكل حِشئ من خلال فتاة عذراء. ولكنٌ هذه الحسية 
تخفي وراءها دلالة مجردة قالفتاة العذراء اشارة إلى ججمال تلك القصائد. والدم 
والسلب اشارة إلى التنزيه» والجمال والعبريه كلاهما أمراث مسجردان لا يقعان 
ويصور الشاعر كرم خخالد بن يزيد الشيبائي: 
غيل عمائر لخ بدةةنافة لتمطلصت ,#1 بالعطساء 
وَعْذْتُ طون مدى مُنئ مِنْ سَيِيه وَغَدَتَ حر مِنَهُ ظهورُ جراو" 


م 


الصورة طافحة بالحسيّة: (سيل طماء بطحاء تتبطح؛ بطون أودية تمتلىء» 
ظهور جبال تصبح عامرة), ولكن هذه الحسية ليست سوى قشور إذا رفعناها لم 
نمعد وراءها غي ساشو مبحرد. انه حسم تدبير تعالد وكرمه قدمهما الشاعر على 
هذه الشاكلة القي لا تخقى طبيعنها التجريدية على أحد. 

ولقد تعامل الشاعر مع الاستعارة بشكل تقابلي تقرياً. غعندما يكون المستعار 
له حسيّا يأني المستعار مجرداء والعكس بالعكس. غقّد استعار للشوق المجرد 
المطايا الحسية في قوله: 
راح إذأ ما الواح كن فملكها كانت مطايا الْشُوقٍ في الأ 00 

واستعار للرأي المجرد الاطعام وتفليل السيوف وهما حسيان في قوله: 
وإذا تَسَْاجوَتِ الحُطوبٌ قَرَيْتها بججدلاً بف تضارب الأعداية4م 

كما استعار للأيام المجودة بعض عقات الحيران الحسنة كالاجفال في 
قوله: 
عجائبا رَعمرا الأيامَ مجفلَةً عَنْهِنْ في صَثَرٍ الأضفار أ رججي7-" 
افيف 0 ان 
نظ 1) عللم مس كرا 
د يل رك 


ذءم) ع لدة مص 77 
3 «العرلاث؛ العند ؛, المبعلد “ا 
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واستعار في المقابل السحر المجرّد ليعبر عن كحل العين الحسي: 
وَأَغيٌ ربرب كيجلتٌ ببشجر يه ضمح بالتس و 
وخرج عن هذه القاعدة في بعض الأحيان فاستعار للحسي أمراً حسياً في قوله 
معى تُسَلل به تَخخلل ججمابأ رَضيعاً للشراري والغوادي”' 
كما استعار المجرد للمجرد في قوله: 
ملك يَضِل الفَحُوْفي أَيَامِهٍِ وَيَقَلَمِنْ نَمحايَهما يئر" 
ويغلي الطابع الحسي على التكعبيه. حيث نحجده قد اتعتار المشبهات بها من 


رن المصحسوسة بشكل عام. فقد شبه دور الخليفة ني الأ زمات بالعين؛ ودور 

الخلافة بالمحجر. والمشبه به قى الحالين حمسي 

د الكَليمة عَينّ يُظْلِمْ حادثٌ عَيْنٌ القُدى وَلهُ الخلاقة فخجر» 
3-5 الدجى ولو سيتسيو سن بالجمل الذي د الأععر معكسو سس ال قال: 

بعل الدجى جياه 2 راقبا بالهّوَّنِ ييه المعو عرد( *) 
اسيك ضياء الأمال وشي أمور مياد بعتسياء الكشين المحسوس كين قال: 

رَضِيامٌ الآمالٍ أنُسَخ في الطوفٍ وفي القَلْبٍ م ضِياءٍ البلاوة*) 
و كان يحخرج أبو نمام عن هذه القاغدة حينث شه المحسوس بالمجرد لي 

قوله : 

ومِساقَةٍ كمسَاقْةَ الهَجِر ازتقى في صَدْرٍ باقي الححبٌ والترحاء” 

زا0) عاك سس 7ذ1. 

(آغ) من سس 155 

زم عن سس 5 

(؟آغ) علنك؛ مس لكآ 

(822) هإلن من 11 


وكام علا عض ؟:13, 
امم عله عض "أ 


اا 2972222222222ْ2ُمال سس 
«المرقان» العيد 4, الجلد ل ١‏ 
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ومن الجدير بالذكر: ان ابا تمام لم يكن مقيدأ بالحسية وان لم يحلق مي 
سهاء اللمجردات دائماً. تعاطى مع هذين الأمرين وفق السحاسة الفنية. وأذأ تل كرنا 
انه كان يحاول في استعاراته اغطاء المجرد صورة عمسيّة؛ و ١‏ عفى المجردات 
في التشابيه مثل هذه السورة أدركنا أنه كان يمح م 7 حير 
ليبعث العحياةٌ في بور :. 

ومهما يكن من أمر فإن أبا تمام قد بلغ شأوا هذا في الالتجاا بجر تور 
الشعرية بمشهومها الأدبي الحديث. حيث باتت لغته الشعرية قاثمة على 
الاستعارة» بشكل أساسى: الأمر الذي كقل لها (حَيدم خمرورياً لاقامة الصورة 
الشعرية ألني تقارب الرؤياء وان كان المقايساتث القائيمة على التشبيه» ووجود 
لقرائن الي" تشعرنا بالمقارنة التوضيحية قد شدت الايحائية نحو الوضوح فشكل 

عائقاً عن الوصول إلى , الصورة المي ندشدها. ولكن عمله هذا يشكل خخطوة إلى 
الأمام في ما يتعلق بالمهارات الفئية الي يمتلكها الشعراء بخصوص الصورة. 


411 «العرنان» العدد 4؛ الجلد نه 
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نداء الأعماق 


شعرء الدكتور عبد المجيد الجر 
لمناسبة إثارة «الحدالة في الشعرء تمنّيثُ لو سار المحدثون على نسق شكل رفكر ما 
استرحيته هن الشاعرة الوطدية دفدوى طوقان: في قصيدتها المهداة لنقيتها المرحرم «ابراهيم 
طرقان». وإليها أهدي قصيدتي. 
لتنا سيت عر شداتاتس 
فلمسستٌ الشوقٌ فى نجواك يذكو في ضميري 
نات الآلامْ فبي قليي وكم تاح شبا 
واتبيقي بففهسادئ بين اعسات عسذابسي 
* + 
رحتٌ من شدوك أروي مجني الحؤى وعمري 
وأناجيكَ باألحاني وألقامي وشعري 
أعا ما رليك اميا عاتظ] عه التوفناء 
أَرَصِلٌ الشوقٌ محاطاً بعراثئيل دعا 
« *« بن ْ 
جتهاا عامنة لشبرية أحلام حثيي 
ويها أودعتُ في صلرك أسراز حياتي 
وتركث الشعر يروي بعد 5 ذكرياتي 


« ينا ل 
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01000126021. 


حل 


أن َو اعت بأطيافي ماقيه ظسوني 
من ع نْ مجر شعري بيالبيع الِفتَونٍ 
أفِن متى مرقص النّذات في تلك الوُبوع 
ليجير الفِمدٍ نارٌ أَُفْرِمث بين صُلرعي 
اماع 
كنت كالطائر ايا بسصفاريد الأصاني 
ناعمأفي مند نورت في أنسي رَقاني 
فإذا عيشي سَرابٌ بعد أن شل مجتاحي 
وتهادى مِنُ فمي الآهُ على توح جراحي 
شغلةٌالثُورٍ على جفنيئ يطويها الغروبُ 
ووُحام العلتقى الباسم في لفسي بَذْءب 
وَأتي. أشلاء أؤهام كأشباح ! يد 
انها ماده لحوى على أفي وُجحودي 
فإذا ناديتٌ روحي بَيٍ : أخضان الليالي 
وأحلت الطُوفٌ تيجو أن يوافيك خحيالي 
عض الجَمَنّ ببسي مُشتجيياً لندائلد 
قاناما كيذ يريا قفتحف بخانتد 


«العرنان» المدد 5, الجلد 77 
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هو الربسيع.. 


شهرء أحتمك سهد 
ياسابحأفي شبات الهم والأرف 
دع 0 0 بحر الكرىء أفتق 
يا أيهاالخافق العاني أل 
غم عائق النور؛ 5 غيهب الفسق 
تنفس الفجِكء - مكعييها 07 
سفر الصِيِحٌُ, فالاأشضراق «الالبق 
هوالربيعم!! 0 الله جللنه 
بالعطر والشخن والإبداخ والعَبق! 
هوالربيع!| وقد أرنحى غُلالته 
على الخمائلء والأكام والطر 
هو الربيع!! تجِلى في روائمه 
بالفيٌ و 0 مغ القتيه والهدق 
فاعشوسّب المرج:؛ مرهوًا بنضرته 
وازهوهر الروض» بالريحان والتمق 
تفكّن الوردء؛ وا لشقّت كفائهه 
كالأرجوات زها في حمرة الشفق 
كما ألرزهورء تجلت: رونقاً وشلذى 
على المشارفه والأثراج» والشسقق 
والياسَمينٌ. بدا كالفل مؤتلقاً 
يزضو بشونا) لقي ظطاهر» قي 
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كما البنفسج. قد شككثٌ زئابقه 
وراح يفعرّبين الأ والحبق!! 
تلك البراعم والأكمام مشرقة 
بالطهر والهطر في خَلق» وفي نَسَق 
ترى الفراشات حول الزهر حائسة , 
بين الرنابقه والافنائلء والورق 
تقاك السو الت . ياحييا 
مع العدير؛ الغزير: الصاعب القدق 
وعودتثٌ جَوقة د الأطيار عازفة 
أنفغامً شاد وصناح» ومتعطللىئ!! 
هوالربيععا|| تهادى في مواكبه 
سواكب الطيير والأزهان والعبق 
يا أيها الخافق العاني: كفى جزعاً 
دع عنك مهد الأسىء في الهم والقّلّق 
قم: كصل الطرفه. من نور الربيع» ضحي 
وطهّر التفسء من وهنء ومن قَرّق 
أفَاقَتِ الطيرء في الأكتّان؛ صادحة: 
علا ككرت ومن ليل الأسى انق أ 


3 «العرلاث؛ العلد 3 المجلد للا 
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فتير القشارقم 


الطفل الفطيع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الأخ الكريم والأستاذ الفساضل رئيس تحرير مسجلة (العرفان) المسححرم. 


الحة طبية) ديعك... 


بكل ثقة ورمحبة؛ أرسل إلسى مججتكم الموقرة هذه الأبيات الحتراضعة؛ راجيا أن تال 
حقها من الدثر؛ تنجيعاً للأقلام الصاعدة: السائرة على تهج (العرفان). 

مذ زس وأنا أفكر أن أطرق باب العرفانء حافظة التراث, وزانة الأدب ! 
والاسلامي, الي كانت هبر الكلمة الحرة في أعتى عصور التاريخ ظلسماً واضطهادا 
وتخوراء وها زالت متألققة زافية لأنها تسقسسي من معي ا ليسي . 

وهذه القصبدة تروي قصة طفل أرغم أهلد غلسى فطامه فلم يتوقف عن الكاء وظل ساهراً 
وكذلك والداه, حمى أسفر المبح عن هذه الأببات على ثسان الطفل النطيم. 

وقد أرفقت نسخة عنها بهذه الرسالة. وأردعتها صتددوق الأمومة والطفرلة والأبرة, مقف 
الكلمة الحرة والأعمال المجردة من الغاية الشخصبة. ولكم الشكر سلفاً والسبلام 


عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ول رن را 

رزق الاله على الانسان مقداك 
وبل الولادة كانت قسمتي لبنأ 
نبعاقٍ من عسل حواءً ما شريت 
يهان يدان 1 كفت وز كنسن 
ورحت أنهل حي رغبرونسي ضرح 
أمسي وأصبح عند الثدي في طرب 
أصحر وأغفر رفي كفي منهلة 
عند الرضاعة تزكي الأنف رائحةً 
«الحرقاث» المند 5: المجلد ب 


010001202. 


المخاص 

فحمل عد البديم الجواد 
اتفال فون تصبميه السرع أقذاة 
قد قسم الرزق بين الخحلتي جار 
والندي فو غَرِيرٌالدفي ذَرَارُ 
سشسة؛ ولا آدٌ ,أنه إفطارٌ 
قد أشرقت منهما في القلب أنوار 
وحديء فلا حاسدٌ مفتةٌ غير 
كأنماعَوِدَتُ في الدوح أطيار 
وقد سكرتٌ وند دارت بي الدَادُ 
فواحةٌ الطيب لم يصنعها عطار 
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وَيِلْتُ نفسي كأني نائم نَمِل 
ما عرشٌ كسرى وما تيجانٌ تُئعة 
للودئك عرشأاًلا مفبِلْ له 
وبيدما الف في أمن وفي دعةّ 
سمعتٌ أمئ في همس ووشوشة 
ما زلتُ أنصتُ في خوفي وفي أمل 
حان الفطامٌُ فغيري زاحفٌ قدما 
ال را ا 
لحت أبكي حزيناً تاثهاً رد 
وكلمازادٌ في الشوق من وله 
كم أفرئئسي بأثلمار مشكلة 
ما ذْقْتٍ طعماً لموم هدّني أرقا 
ما كنت أرضى فطاما مرغماً أبدا 


أبكي وتبكي ولم تنضب لها مقل 


أمي مي الله طاقات ا 1 


1 


تستفرين إذا ما حاق بي محطرٌ 
أنْسَاني الهم من عينياك لوْلوْةٌ 
لو كات لله من إنس ملائكة 


عن 


في مهد عيسى وحول المهد رُوَارُ 
أمامَ عرشي عُروشٌ الأرض تنهار 
روحي الفدائ له ما دامست الثَارُ 
والمرءٌ في غفلة والدهر عدر 
تُكَمّعْ السب لا تعدوني أسرار 
حتى تداهت إلى الأسماع أخباك 
بحعل عرشاً له في النفس تدكا 
وأهتاج في النقس أرياحٌ وإعصِادرٌ 
في القلب نار وفي العيدين أمطارٌ 
يزدادٌ في أَمِمَ السمحاء إصرارٌ 
لا الطِعمٌ طعمٌ ولا الأفمار أتمارٌ 
مذ غاب طعم فريدٌ البوع معطارٌ 
لولا دموجٌ لها في النفس إِكجَارٌ 
في العين شوق وفي أحشائها نار 

الفط سل وفي الاخطار بتار 
والليل داج ودع العين مذرارٌ 
ما فاقها 0 جبين الدهر أعذاه 
كنت السلاك وأنت الطهر والغاد 


«الحرفان» العلد 5؛ الكجلد #؟ 
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صدر حدينا 


والتقادم المكيب للملكية في القانون اللببالسي؟ 
لمؤلفه الدكتور محمد علي الأمين 

يعتبر حدثاً عدبدا في الأبحاث القانونية في أبنان في موضوع هام يستاعي مثل 
ذلك الجهد الذي بذله الدكتور الأمين حيث جاء النتاج مستفيضاً غنياً بالنصوص 
والاجتهادات والملاحق والاستدراكات: ولعل من جميل الصدف أن يكون 
المؤلف متضاعاً في اللغة العربية وأدابهاء بحيث يهيء كل ذلك لهذا الكتاب أسلوباً 
متماسيكاً مرلاً خالصاً من الأخطاء. 

قسم المؤلف بحثه إلى مقدمة وثلاثة أقسام يتناول في القسم الأول الحيازة 

ا إلى التقادم المكسب للملكية: وفي القسم الثاني دور البحث على 
التقادم المكسب للملكية في القانون اللبتاني دراسة مقارنة» أما القسم الثالث 
فيتئاول مسيألة الحيازة والثقافة والفقه الأسلامي. في /.١‏ صفحة من القطع الكبير» 
صدر عن منشورات الحلبي الحقوقية. 


بننا عه 2 


1 السراج المنطفىء 

دبوان شعر صدر حديثاً للشاعر أحمد حسن الأمين وفيه عدد من القصائد المعبرة 
يثها الشاعر زفرات تتصل بأعماق النفس وشفايا القلب وتجارب الحياة وهموم 
اجتمع فيجمع إلى بلاغة اللغة. طلاوة الأسلوب. 


ع «*- ندا 


اذ 1 1 1 1 1 1 ذزذز[ 1 ذزذز ذ [ ذأ 0 
«المرنان»: العبد ١1‏ الصلد لاب 1١‏ 
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نشاطات كثقافيه 


من نشاطات شهر نيسان ؟قها 


نشد الهاو الأربعاء في "١‏ 
ليسان :١5947‏ اتحاد المقعدين 
اللبنانيين: اعتصاماً علسى أوتوستراد 
المدينة الرياضية: احتجاجاً على عدم 
لحظ الشوارع العي هي قيد التنفيذءم 
والمشاريع الإعمارية والتصاميم 
الهندسية؛ الي تسهل تنقل المقعدين. 

- نظم معهد العلوم المالية 
والمسصرفية في اللجامية الأمي ركية 
في بيروت بالاشتراك مع ججمعية 
مصارف لبنأن؛ دورة ثدريسية ششخاسة, 
بالتحليل الإنمائي بين ١؟‏ ليسان 
5 عند 

انح نهار الخميس في ”5 
ئيساتن :١557‏ عضو اتحاد الناشرين 
اللبنانيين احامي ناصر جروسء في مكتبه 
في طرابلس» معرض الكتاب الثريوي 
الفرئنسي » الذي تصدره دار «عاشيت؛ 
الفرنسية. وحضر عندوب «هاشيتة 
العربوي السيد «روبير شانارة ومدير 
مدارس ومعلمو اللغة الفرنسية ومهدمون. 

ع اقم أجل أن ييقى ابن جبل 
عامل تشعجدراء في رفن الأباء 
والأجداده يدرس التحافات: :والفات: 
والهئدسة؛ والتكتولوجياء قدم أحد أيناء 
هذا الجبل» المقعرن بحب أبناء وله 


7 ؟ 


السبية هاني صقي الدين؛ قطعة أرض 
من أملااكه المخاصة في بلدة المعلية 
زقضاء صور) مساحتها حمسة وسبعون 
ألف معر مربع لتقام غفوقها جامعة نضم 
كل الاختصاصات والتطورات العلمية 
الحديثة» وتشرع لأبناء جبل عامل 
العراقين إلى كل زاد ثقاشي وحضاري. 
- في رعابة وزير الإعلام؛: ميشال 
سماحة؛ دعت جمعية الكشاف العربي 
ني لبنان: إلى حصور الاحتقال التأسيسي 
السادس والتلائين؛ وإجراء مر أسع تسلم 
السيد بهاء الدين عيتاني رئاسة الجمعية, 
الساعة السادسة بعد ظهر السبىت *#؟ 
ليسان 2١53‏ هي تأدي متسخرجي 
المخافعة الأميركبة في بيروات, 
- تكريماً وإحياتمم لذكرى 
المهندس الكبير الراحل ابراهيم بد 
العال؛ أعلنت جمعية أصدقاء ابراهيم 
عبد العال» تخقيصض جائرة سنتوية 
لمكافأة أعمال هميرة ومتفوقة في 
مجالات السوارد المائثية والكهربائية 
في لبنان. 
دعت مدرسة سيدة الجمهور إلى 
سباع محاضرتون يلقيهسا 
الاخختصاصي بالتر, بية الأب جاك فيال 
اليسوعي. + الأول بعنوان «التربية البرم 


«المرثان» العيد ؛, امجلد ا 
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اختبار وتقتيات» والثانية (أولاد كم 
يتعلمون كماذا شنكم وذلك نهار 
الثلاثاء في 110 ليسان والخميس في 
عهنه اسنة 4417 ,١‏ 

- يوم الاثنين؛ ١5‏ نيسان 31 ةلع 
َم العقاد مؤتثمر اتحاد 0 
الزراعيين العرب في : ممق لمناسية 
مرور خمسة وعشرين 0 م على تأسيس 
الاتحادء وجرى تكرب, كل من رئيس 
وزراء سوريا محمود الزعبي؛ ووزير 
الزراعة السعودي الد كعور عبد العزير أل 
الشيخء ورئيس جامعة بيروت العربية 
ألد كتور محمد على عبد الرحيمئ 
باعتبارهم رواد الزراعة العرب. 

د هندت الجمعة الغاية رابقة 
أطباء صيداء جلسة ظهر الأحد ن؟ 
يسان 97و انخيت خلالها هييتها 
الإدارية الجديدة 1 تايا 


وقل ناز ى الأطباء عادل الراعي 
(ريا حمل الكك 0 رسي 


نور الدين ابر 3 للسندوق) 
والأطباء- مس الكحاكء وعشفيفي 
خفاجة؛ وغسان رمضان (أعضاءع. 

أقام النادي الثقافي العربي 
مساء الخميس في م ئيسان *1534) 
ندوة تناولت ودور المثقفين في مقاومة 
التغلغل الثقافي والسياسي الصهيرني) 
شارك تيا السك محمد حس لعن 
نليبا ليرء متصور هنلودء وهاني 
مندس) وأدارها الياس سحاب)» 
«العرفانه العند ؟؛ الجلد بم 
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لمتاسبة الذ كرى الثالئة» لمقثل 
المستشرفق الروسي ! يفغينسي يقشسيفية 
- نظمت الفركة الثقافية ‏ 
انطلياس؛ حلقة مناقفة للكتاب المعاب 
صلا الدينة بطل الإبلاف للكاتية 
الفرنسية #جنفياف شوفيل» شارك فيها 
بيضرنء وأدارها الدكتور وليد خورمي. 
دعا المركز الثقافسي في 
والبيثت لاني عدوا ألى 
نربيغوان» على البيانوء هرب خبلالها 
ورامانيتوف وشوبات. 
- في إطار سلسلة قرواخ العروبة 
في لينانغ دعا المعدى الو هي العربي البو 
حشور محاضرة يوسف صقر عن واد 
الشعليب (إشاعر الثورة العربية الكبرى). 
حلقات دراسية فمدتبصبة ري و كتابة 
تاريخ لبنان؛ إلى أينة ضي مقر السجمعية. 
وقد أبتدأت تنك الحلقات في 
سان 51 215 وتنهى هي © أيار. 
الجنربي: إلى حضور دوه بعنوان 
الغائرني) شارك فيها ليق ومالك 
ع المب وحصسن غواضة وأدارها 
فؤاد شمس الدين) عضو الهيثة الردارية, 
تن 
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في الساعة الخامسة بعد ظهر الخميس 
8 نيسان 3537 ,١3‏ 

لكلم رئيس جامعة بيروت 
الرحيم: ندوة بعنوان «المخدراءت4 حرب 
جديدة ندق الأبواب؛ في الساعة اللنامة 
فرع مساع المخميس و يسان ١454+‏ 
شارك فيها العميد عصام أبو زكي 
وألدكتور انصوان بستاني: في قاعة 

بدعوة من المركز الثقافي 
الإسلامي ب شقر السادات:» عا عر 


الد كتور قدنات الشوريف» شن فشك 
المويعيى. نآ الصا ؟| وقدهه .رسن 


المكتب التنفيذي في المركزء السفير 
صلاح عبوشي. وعرض السحاضر لعقد 
الموت المشتلفة؛ وردّها إلى ألفهم 
الناطىء لمعنى الحياق: وعدم اليقين 
بو جرد حياة اخري. 

بدعوة (من الرابعئة الثقافية في 
طرابلس: حاضر الرئيس المنتدب 
للجاسعة الاعيركية في بيروتء 
الدكتور سمير مقدسيء عن «وافع 
الاقتصاذ؛ اللبنائي؛ وتطلعات 
مستقبلية؛ وذلك في الساعة الخامة 
بعد ظهر الخميس ”5 نيسان ١9837‏ 
في قعسر الرايعلة. 

دعا الحزب السوري القومي 
لاجصماعي - مقوضية الحقوق» إلى 
حضور أمسية شعرية يحييها شاعر 
المقاومة المحامي عصام العريضي» 
دقل 


بعران «المرأة المقاومة) فلي 9" 
نيسان ١99‏ في الفرع الأول لكاسية 
الحقرق في الصبائع. 

نظم المتشدى التومي العربي 
في دار الندوة في بيروث محاضرة 
حول «رضا الصلحسة في إطار سلسيلة 
رواد العروبة)» ألقاها الد كتور ححسا 
حلاق. وقدم لها بياع الدين عيتاني » 
وذلك بعد ظهر الخميس في 59 
ليسان .١1945475‏ 

دعت ورابعية العمل لعي 
الجامعيون الدروز» إلى حضور امسية 
شعرية» للشاعرة سهام شعشاع) في 
الرابعة بعد هر الخشميس 55 ئيسات 
5 في مقر الرابطة . بناية الوقف 
الدرزي - فردات. 

ِ فى السادوسة من مساء الثلاثاع 
ا" ئيسان 58 ف أقام «ملعقى العلائاء 
الننافي: حوارا مع الد كتور وحياه 
كوثرائي» ؛ حول 3 في «الكعاية 
التاريخية؟ في منزل علي الأمين في 

قر السك 

- للست اللجنة الثقافية في 
الهيئة الطلابية وفسم اللغة العربية وأدابها 
في كلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏ 
الفرع الثاني الجامعة اللبنانية: لقامٌ 
شعريا مع الشاعر جتورج زكي الحاج؛ 
لمنأسبةٌ صدور مبسرعته الجديدة 
«الصوت المطلوب») وذلك عي الساغة 
الرابعة من بعد شظهر الأربعاء في م" 
تيسان 198., 

«العرفان» العبد 5, المجلد للا 
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العرفان قي فرن 
مرور عام على تحرير الدولة العثمانية 


حيًا الله شهر تموز فإنه ميدأ تحرير أكثر الدول فأميركا حيرت فى الرابع منه سئة 1995 وقرننا 
حورت في الرابع مده منة 9لا١‏ والدولة العثمانية حيرت في الرابع والعشرين هنه منة .8 ١‏ وعذه 
الدولة الفارسية تم فوزها في العالث والعشرين عند سئة ١4١4‏ لسم يسجل التاريخ أعجب عن الاتقلاب 
العدماني الذي أدهش العالمين وبهر أفكار السياسيين ذاك الالقلاب الذي حصل كما تسجيء الساعة 
بفتة والنضل به نلجيعية الإتحاد والترقي فإن اعضاءها السحتكين عبارة عن ئلة ممن شردهم 
الاستبداد وروا إغفاء العين على الظلم أصعب من النوم علبي السعدان والقتال والفتاد فهاجروا للبلاد 
الأجبية طائعين أو مكرهين وألّفرا جمعية اشتد ساعدها على تطايل الايام ومر اللوالي ولم تجح 
التجاح التام إلا بعد أن اختلط بها المسلم والمسيحي والموسوي (التركي والعربي والكردي 
والأرمبي وكانث تجمعهم الجابمة العدمانية وكان لهم بالسجيش أعضاء عامئين مجدّين فبثرا ريح 
الدستور في جسم الجند حى أصبح الفيلقان الثاني والثانث من أصحاب. الأقكار الدستورية السحرة 
وذلك من كبيره إلى مسغيره من قائده إلى جنديه فهِبٌ بأمر الجمعية عبرب الريح وزأر زثير الأسد وأعلن 
الدستور في الثاني من تموز ثم طلب من السلطان إعلانه فى جميع السملكة وإلا زحف إلى الأستانة 
فأعلته مكرعاً وكان ممن جاهد أتم جهاد بطلا الخرية والدمهور نبازي وأنور أرلفك البطلان اللذات أدهها 
العالم بقوة بأسهما ورباطة جأشهما والتفصيل يحتاج إلى التعلويل وقد الف يذلك كتب ككيرة فلتراجع. 
أعلن الدستور وكنا أبعلٍ في بعض القرى داخخل قضاء عور تلوئا الصحق كلم نكد تصدق يما 
عوته نحضرنا آمذٍ لصبداء فوجدنا الأرض تبدلت غير الأرش ولا تسل عبما اعترآنا من السرور وني 
اليوم الثاني لهرت البلدة بأيدخ حل الزينة وأقيم احتقفال في المدرسة الخيرية شطب به الخطياء 
وكان مين خطب كاتب هذه السطور وأظن لسم يجهر باسم نيازي وأتور في ذاك المحقل قهري 
لإني اثنيت عليهما ولم أذكر السلطان إلا بكلمات في آخر المخطبة تشف عن تكلف وكراهية حي 
أنيت أقذ عنى ذلك وأذكر أنتي قلت أيضأ أن اخواننا الاتراك أرقى هنا فيجب أن ندل التقس 
التفيس الى اللحاق بهم لنككون بدأ واحيدة على الأخذ بأسباب الرقي والفلاح... ولا تسل عن 
النشوة لعي أسالت العشاتيين طرباً وعن العحالف الذتي حصل وند زعزعت في ذاك الحين عروش 
المستبدين ودكت معائل الظالمين لكنها ما أبنت أن عادت علي أشد ما كانت وذلك تعدم امسمرار 
الحكومة على القوة وكرت أغلب السأمورين من الرجبين حتى كان ما كان من ملع المسيتيد 
جرلومة الفساد وتتصيب السلطان الدستوري محمد رشاد لأصبصنا نرجو ال تجلب ثنا الأيام من 
عنرضها در السعادة والسصساح دالرقمي والفلاح. 
العرفان؛ العندد الثامن ‏ امجلد الأول 
شعسان /ا؟" زهه أب 9144 ١م‏ 
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لحن بح 


سس 
مو 


8 عاماً فى ضدرة الععاب 


صدر حديذا 


© مرسوعة عصر التيضية : ........................ ستمير أبق حهدان 

- جمال الدين الأفخاضي 

- رفاعة رافع الطهطارى 

- الإمام محمد عبدة 

- عبد الرحمن الكواكبي 

- محمد رشيد رضا 
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21136 عع مالع .]سمط 


1 ع ع 7 ا و 5 0 
1 الاشتراك السدوى ! 
١ ١‏ - 
: في محلة «العرفان: ! 
ددئة تسدب قدمة الاشتراك : 58 لهم عط ملسسمظطد عام تاقوا 
ادفع قيمة الاشتراك ثقداً أق 4موبجب شيك الآمر كن نغلتة عط 5 عاععطع وعه طعةقكت * 
مخلة ١العرفان:‏ بتاع 1871 "لك ك”1 117 - [خرا؟ 
د تحويل المبلغ الى العنوان المصرفي التالي : : ها مربدة عطغ ججدحك أعضقعا درت ذ عت عه 
. 3 َّ 1 
عاب مجلة «العرفان» تاتف ""إكرث 1141 7 
م : 5-99 ل اع -.- 
لاما عاصنخا نأضتة 
ذك العرفي المجرود 


961 .0.0 ممسقطعا - السماعظ موا 

7 عمظة .© .2 1 .نالك الماع 

صسصسد - ععممر؟ اود اللواك 

1آ 508 شك : ظلقث لف : جعاء 1 
م ا 0 


رع المقدسي - الحمرا - رأس بيروت 
. ب. 01819 - بيروث - لبنان 

س : 44508 : +[لف ظم, 

ا 2277 «الازظ م م 


و تحويل المبلع الى العتوان المصرفي التالي : 0 تكللة غطا] ملع لاع متها التفئل دعت »6 
مساب فجلة العرقان التامعع م 1114117 - م 
02 لتب الي ل ان 02 46120011974 02 01 “يز 

المغترب : شاوع مصوف لبتان لفك عأضه؟1 عه قتطعناه]8 أك 
باب : ارءهة/ر١ ١‏ - بيروت - لينان لممقناعآ - تتساعظ - 5503- 11 : رمع ,0ط 


سس لآ تا ا ام 1ل ذا 1 22 - 1406 2 - 57 1نات : »غات 1 
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الغرفأان 12741 - 


ص .اب : ٠‏ 1/2؟ 0 عدن .ل 
دروت - لعنان 1013ةنا ع[ - 1تدراء 


قسيمة اشيتراك«العرقان.ء 2 | 
5 ”للخ "1121 بلم" مدرم1 مملمرتدعظية ١‏ 


الل ا ا ل ا ا ل ل ا ا ا ا آذآ ل ل لل ا ا ا ا ا ا ا ل للك الك لكك لكك لتك اللتتتتكة لكك تاك التتتكة _إلتتتاتة .اتات لكف اتات التتام ‏ التتاكا تتاف تام 


الابيم :ء 11 
الفنوان 3 - -.- : 255ل 


تجدون فيه شميكا #ر سوآلة فقيمة ؛ .سسسب ا ا ا سم امه ممه رمسم مع 1 تق اقيق م ماغ الك 4 عقه لها 


ك حدم تح حت عد جح 2-2-2 2 تود سانا 


هدة الاشتراك : ا ا 0 
ايقداء فن العيد : .............. اميك : مانام ند ةن جو سر مجو سم ممصم العامة د وا 1 211 11ح ب لي عناوؤة عملم 
عددل النسخ عع عه س سمه بل مسمس ممه مم سس ممه ل مسمس ممه مس س ممت ب م موس وم ووم وموم رو حفصم بممممه بسع بو بيع تلعف عمسف بود ممم سمه سمس لتر سوسوم مومسم ل سمه سوه و0 ١‏ أل لتؤتهت) لق ععتامم 
لاريم : 610008!*#|#|#|أأ7أاأأااي ا ا ع0 ا 
التوقيم : -. 3 متنا ممعز8 
« الاشتراك السنوي : : سملا أتععطررك ا فنع 
للأقرك ؛ ملةسلأجالم[ عوم8 للمؤسسمات : 11555لكالاق5[ تم] 
في ليتان 1.آ نات 2 ملاسل 000 100 قت انقتاع 
في البلدان العربية والاسلامية الح لك كاده تنذاقة انآ لتضد طدء 
في اليلدان الأجنبية 57 50 ممت لم فقادر 
وكيل التوزيع العام : الفلاح للتاير و التوزيع 

ساب 1 - ١1١7185‏ دييروت - لبتان الزن اللخرظط ! - 'الاأخالط8 ١‏ 13 1[ , زالأذة : ع8 0ل 
تلئس : 1374؟؟ - فاكس : 55أ هكم [١ا.)‏ 5 101 : سوط - يقبته : يرما 


ثمن الغدر 
لئان : ٠٠٠؟‏ للل. - سرريا : 5٠‏ يس. - الأرين : ديناران - العراق : ديناران - الكريت ؛ ديتاران - الإعاراث العوبية ؛ 13 يرقف 
اي : ٠5‏ ريالاً - البعمرين : ديئار ونسف - قطر : ١8‏ ريالاً - عسان : ويالان - الجِع هورية اليمنبة : ٠١‏ ريالاً أو 7٠٠١‏ فلس 

بعس © جنيهات - الصوبال : ٠١‏ شلن - ليبيا : ديناران - توفس ميناران غ - المشرب : ما درهماً - الجزائر : ١٠5‏ ديناراً - السود, 
٠‏ بتاتير - هوويتانيا : ١5٠‏ أوقية - جيبوتي : : 7 قرئك - توكيا : ٠٠٠‏ ليرة - قيرسس : ” هتبه - اليوتات: - 75 دوائماً - فرنس 
٠‏ فرئك - المانيا : م ماركات - إيطاليا : ٠١‏ لير ال ا 77 
شلن - كتدا : : درلارات - اميركا 000 5 دولارات أعيركية. 


طباعة : مطيعة دار الكتب - ساهة رياض العملم - بناية العازرية - تلقرن : 55 ١‏ الى - كبا, , بام 
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العددان الخامس والسادس عن أشِلّد الستري السايع والسبعين ب حزيران روز 14188 عل فصرم وصفر 14+14 هف 
صاحبها ومديرها المسؤول 
فؤاد زيد الزين 


رئيس التحرير مستشار التحرير 


د. حسن الزين د. عبد امجيد اخر 


مدير التحرير أمين التحرير 
د. محمد كامل سليمات حسين شرف الدين 


مراسلات التحرير: 
مجلة العرفاث ‏ مى.ب: .هلالا بيروت - ليبان ‏ هاتئف: 5:5144م 
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1 1001لا 


كلمة العرفان 
الحاكم المحكوم 0 0 1 1 1 1 1[ 007 
حعديث الشهر 
الإصلاسم الإدار ي في الطريق المسدود ملعم ع ...اك. حسن ألزين ‏ الا 
تاريخ 
أسواق بيروت: تراث وأعراف .ل النحامي عبد اللطيف فاخوري 2 ١٠١‏ 
أضرحة ومقامات الصحابة في الأردن 1 ع معرب اعناله مارك )فا 
حركة الشهيد الأول؛: البعد السياسي لمم 2 0060-2222 ذ. عتذر ععاير 2 4م 
سياسة القبائل الشامية زمئ الدولة الفاطمية ...0.0-2.0 3. عاطفى الأناث ‏ سه 
درامة ثقافية 
العلمانية: المفهوم والدشأة لمم سملن 2000 إلعام أحمد قدوح 4ه 
زراعة 
الصيغ القاتونية لزراعة الأرض في الريف الابناني: 
غوذطج جيل عامل 1 م افك مد مه سه عرو هرو قد سمه هعون ءرد لك مصطئى برَي :م 
مجتمع 
القدراتث من الناحية الإسجتماعية 0-2 لل ري فل 
1 وده 020000 «العرفان» الملحان © و1, للجلد بلا 
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حركة الإجتهاد بين الإتفتاح والتعطيل ...........--.--............. غلي البهادلي ١١97‏ 


سيرة 


الشيخ علي الزين رمه ممم د وو مم ممم لل ع لل ل لل الل عيد اغيد اطحير لا؟ 


حقيقةا سوللة لمعت ل ,دسي مدا مه ادمتعم 3 اهل ميل بكافي ٠14.‏ 


الشوق إلى الرطن في الأدب العربي وماد عع تجرد ددووي اذى ادق مكي.. ها 
اللي كاضر القورة للسيعة مدو سسا لوه مسق فعفية كائل بليفاق 152 


الأمير شكيب أرسلان واعلام من جيل عامل .................-.-.. جيب البعينى ‏ لاا 


مولد الفارس (قصسيدة) مود ماماو ومبوع اواج ماران اع امون و وف و وميك عفسن هادة 1قم؟ 


عرس الاتصاري فمموي ووم روه ووه ورم ممم وو م 000000006060406 ك. علي حجازي 0 ١95‏ 


خواطر 


الشطارة والكرامة ف انفد علا واه امه دعا ا لاوطو عو وو ارام لبس للا 


على درب التضال وقصة) ...ت.. نيمويو ممتي ءءء يحيى الزين 8و١‏ 


نشاطات ثقافية 
من نشاطات شهري أيار وسزيرات 1959 ليمي 00 


«العرفان» العددان © و1, امجلد //ا ؟ 
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كلمة العرقان 


الحاكم المحكوم 


بقلم: فؤاد زيد الزين 
يسم الله ال حمن الرحتيم 

إن أهمية الحكم والحكومة وتأثيرهما على صلاح أمور الداس والمجتمعات أو 
فسادها مسألة لا تحتاج إلى نقاش أو إثبات لأنها من البديهيات والمسلمات 
الأكيدة. فمن يعدل في الحكم يقود مجتمعه إلى أعلى درجات السعادة والرقي 
والتطؤر والإزدهار والسلام المنشود والحريّة والمساواة والكرامة والعرّة والاستقلال. 
أمنا من يظلم فهو يؤسّس للإنحراف في مجتمعه ويقوده إلى البؤس والتخلف 
والإنحطاط والذل والفساد والخسراتن والسقوط واليأس ويثير الفتن الداخملية 
الطاحية والإنقلابات المأساوية المدمرة» والحروب الاهلية المستمرة. 

والنموذج التاريخي للحاكم الظالم في تراثنا هو يزيد قائل الحسين حامل لواء 
الحق وراية الإسلام والقائم بالعدل في أمته. 
الغلالم ورفقيه ودفع الفساذ ونعبرة الحق وزهق الباطل قام الحسين علية السالام 
إبتغاء مرضاة الله ونتصسرة دين الح والعدل. 

ولأجل تحرير الشعوب عن نَثِر الحكام الجائرين كانت نداءات الأنبياء الرّانيين 
وثورات الأئمة والتابعين الصالحين. كانت الأولويّة دوماً رفض الحاكم المنحرف 
الظالم وإصلاح أمور المجتمع من خلال بناء الحكو مة الإلهيّة العادلة, تلك كانت 
وسالة الانبياء والرسل وهي ميقة اتباعهم سل العلماء والأحرار والثوار الطامحين إلي 
العدالة الإجتماعية والحريّة والعرّة والإستقلال. 
ع «العرقان» العددان قوة: المجلد لإا 
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ولكن المأساة المظلمة طالت وتطول بوجود -الحكام الظالمين على العروش 

متحكمين مسائر شعو بهم كيقما شاوؤواء 
ٍ ِ 

الحاكم الظالم يتحكم بمصير شعبه ولا يتحكم بنفسه! تطغى عليه شهواته 
وتتنازعه أهواؤه فتغلب عقله وتعمي قلبه وتسيّر قراراته وسلوكه: كم من عقل أسير 

1 المشكلة في النفس : عقي أمام شهوة 5 السلعلة وإغراء النساء وكتنة المالي 
وححبيا البروز وتشدان الراسة. .. وتنتهي في المجتمع: فسأد الإدارة و لهب الأموان 
والخيرات وظلم الناس وتقريب الأزلام وتحكيمهم بأرقاب العباد وإثارة الفتن وقتل 
المعارضِين وأستيلاء على المبتلكات والاراضي واقتناء الجواري وتضييع الحقوق 
إلخ... 

لذلك كان الغرب المستعير حريصاً عند تركه البلاد المستعمرة أن يضع الأمانة 
بين أيدي حكام إنتهازيين طماعين جشعين يلهثون وراغ المكاسبي الشعخصية على 
حساب مهيبا لح شعوبهم. هؤلاع الحكام 5-57 لبيع ا بلادهم وكرامة 
شعوبهم بايكس الأثمان كي ييقوا على كراسيهم عمراً إضافياً أو يحصلوا على 
أرصدة عمالية أكبر و سباع أجمل. 


هم عقا أذلاء في الحقيقة: وعبد الشهوة أذل من عبد الرقة (حديث شريف) 
يتظطاهرون بالقرة أمام شعريهم ير هبوتهم بغوة المشلاح والشمع 55 يتذللون لأبسط 
سغير أو موظف أجنبي. 


الحاكم محكوم بهواه #أرأيت الذي اتخد إلهه هوادك» وهواه يقيّده بسلاسل 
المستعهر. ونكحن تلوع الاستعمار دائماء كأنه يستطيع تحقيق ماربه من دوك أدوات 
كيف؟ سن المسؤؤول؟ 

الحا كم محكوم: والكل يفافقه وييايه ويطلب رعساه! والشعب محكوم لتزوة 
عابرة وشهرة طاغية وغضب مفاجىء وتهوّر موتور وجنون سلعلة وجشع لا مناه 
و طمع اعمى و نفس يذ تشبع! 
«المرفان: العددان قو المجلد نايا 5 
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لا عقل يخطط لمستقيل الشعب ولا إدارة نهدم بصلاحه ولا قيادة سكيمة 
تحمي ثرواته وخيراته وتعزّز كرامته وتحقق حريته وإستقلاله.. 

الحاكم مشغول بتحقيق أطماعه أسير لشهواته يلهو مع خلأنه وأزلامه. 

الواقع مك وأليم بوجود هؤلاء الحكام يتحكمون بمصائر الشعوب ولا مجال 
لتغيير الواقع إلا بطلريق واحد. هذا الطريق هو طريق التضحيات: التضحية بالنفس 
لأجل الآخرين حتى يكف الحاكم عن التضحية بالآخرين لأجل نفسه. 

هذا الطريق هو طريق الحسين وعلي ومحمد والمسيح وكل الأنبياء والرساليين 
الشرفاء. 

ومن يختار هذا الطريق عليه أن بيدأ بنفسه فيزكيها ويعلمها ويروّضها بالتقرى 
ويؤمْلها للتضحية والجهاد والعطاء ويحرّرها من قيود الأهواء ومن سيطرة الحكام 
الظالمين؛ 

والله ولي التوفيق. 


تنبىع والعرفان» قراءها الكرام أنه تأعذ عطلتها الصيفية بعذ دور هذا العدد المزدرج 
دو 5 المجلد لاا (إحزيران وموز ١95‏ - محرم وصفر ١414‏ هه ). 


بعد أن كانث العطلة الربيعية خلال شهر آذار 1337, 


وتعود المجلة بعد ذلك للصدور يإذن الله تعالى في شهر أيلول ١9455‏ بعددها السابع 
من المجلّد 7٠/؛‏ لتكمل الأعداد العشرة من المجَلّد السنوي كما هي عادتها في كل عام . 


الأدار ٌّ 


زذزذز[|ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذز|[|[|[|[|[|ذزؤزيز[3[3أ|[خذ[ذ[|[ذ[ذ[ذآ[آ[آذآذآذآ[آأ[ذآأم ا 
. «العرقان: العددان قو الجلد تا 
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حديث الشهر 
الإصلاح الإدار 5 
في الطريق المسدود 


دمن قَلْد رجلاً على عصابة رهو يجد 
ايل وخيان رسوله وخان لو منين!. 


حديث شريف 
بقلم: رئيس التحرير 
عام ١919/4‏ وعلى أثر صدور التعبيئات الإدارية كب ععلدون الخالد في 
ملحق النهار تاريخ آذار تحت عتوان «أخرجوا زرعهم الميت» ما يلي: 
«انطلاوا 3 هذا التسلسل التاريحخي للإدارة ولوظيفتها التي تعير دائماً عن 
أتملاق العطبقة المسيطرة 0 فإت أزمة الإدارة ليست إلا واحدة من منشجات 
التحالف الحاكم تاريخياً والذي أفسد الإدارة والتعليم والأخلاق العامة والاقتصاد 
والقوانين... وبالتالي فإن أي إصلاح إداري يبقى مرتبطأ بمصالح المصلحين وطالما لم 
يحدث أي تغيير يخدش سطح الأقطاعيات السياسية والمالية الحاكمة فإن أي إصلاح 
لا يعدو أن يكون توظيفاً.. فلماذًا كشرت كل هيئة طائفية عن أنيابها وحفرت 
عحنادق دود طائفتها؟؛. 
امهم في هذا الكلام أنه ييقى بعد مرور حوالي تسعة عشر عاماً من الحوب 
معبراً عن حالة دائية ومرض عضال نشأ منذ بداية عهد الاستقلال وأنه أنه يمكن أن 
يكتب اليوم فيكون له نفس التأثير والتعبير عن الفشل الذريع للإصلاح المنشود لأن 
0 الإداري الأخيرة لم تنفصل عن «المصالح؛ المنصلة إتصالاً وثيقاً 
والملفت أنه قد أريد لعملية الاصلاح الأخيرة أن تقتصر على تغبير أو استيدال 
أشخاص بآخرين دون الاستناد في ذلك لغير انتمائهم الطائفي من تحقيقات أو 
«العرفاث» العبدان هرا, المجلد لاا #00000 
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استقصاءات وربما كانت كلمة «تغبير؛ كبيرة على واقع لم يلجأ إلى التغبير إل في 
حالات قليلة واكتفى بالترقيع والترفيع لملء المراكز الشاغرة على أساس طائفي. 


وإذا كنا ننتقد ذلك فبالإشارة إلى آلية فاشلة وليس إلى أشخاص معتيين. 


المهم أن عملية الإصلاس الإداري تعتمد دائماً - حسب العلم والأعراف 
الدستورية ‏ على إصلاح المؤسسات أولاً ليلجأ فيما بعد إلى استبدال الأشخاص 
حسب حاجات هذه المؤسسات فيتم إصلاح وتنظيم المؤسسة ثم يؤتى لها بعد ذلك 
بالشخص المناسب على ماس حاجاتها وأهميتها بدلا من أن يؤتى بالشخص ليصير 
تنظيم المؤسسة على مقاس حاجاته أو حاجات طائفته» كما هو حاصل الآن. 


من هذا المنطلق يمكن القول أن الفساد المستشري المتمثل في الاعتداء على 
الحقوق العامة والخاصة للمواطنين مع ما يرافق كل ذلك من استيداد في توزيع 
خدمات الدولة وحمايتها لحقوق الناس ناجم بالدرجة الأولى عن سوء تأدية 
المؤوسسات لوظيفتها في الوقوف بوجه كل هذه الأمور أو على الأقل عن كونها 
تسمح لبعض القائمين على الحكم أو الإدارة بتغطية أعمالهم الخخلة بالمصلحة العامة 
وبضياع المسؤولية» وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر أن القوانين التي تنظم آلية 
العمل في أية إدارة عامة تجعل من المستحيل معرفة المسؤول عن تأخير أية معاملة مهما 
كانت أهميتها المالية والسياسية من بين عشرات التواقيع التي تحملها تلك المعاملة. ان 
الصلاحيات الاستنسابية المطلقة المعطاة لرئيس الإدارة من وزير أو مدير تجمل من 
المستحيل تحميله أية مسؤولية عن جميع تصرفاته في هذا المجال» وذلك ما لا يوجد له 
مثيل في جميع الدول الديمقراطية في العالم لأنه يكرس الاستبداد ويحميه. 


وعلى سييل المثال لا الحصر نذكر أن المواطن اللبناتي لا يستطيع ان يحمل أحداً 
أمام القضاء مسؤولية تأخير أو رفض أية معاملة تتعلق بحقوق يكرسها له الدستور 
كحق التعليم أو المساواة أمام القانون لأن القانون اللبناني ‏ خبلافاً لجميع قوانين الدول 
الديمقراطية - يعطي لرئيس الإدارة صلاحيات استنسايية مطلقة في هذا امجال؛ 
والأسباب كانت ولا تؤال معروفة لدى المتضررين والمستفيدين لأنها تتصل بالطائفية 
السياسية القائمة التي تجعل من وزارة الوزير أو المدير وصلاحياته المطلقة مركرا 
لإمتيازات يتمتع فيها المنتمون إلى طائفته في أكثر الأحيان بحقوقهم وحقوق غيرهم 


8 دالعرقات» العددان غهوة, المجلد ١7‏ 
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بالاستناد إلى ثلك الصلاحيات ويتعرض الرافضون لهذا الوضع الطائفي ‏ وقد 
تعرضوا أحياناً كثيرة - لغضب طوائفهم وانحسار دعمها لهم. ومن هنا نشأت 
الدكاكين الطائفية لبيع وشراء الحقوق والامتيازات و...!! 

المهم أنه كان يجب أن بيدأ إصلاح الإدارة من المؤسسات كما هي الخال في 
الدول المتقدمة ذات الأنظمة الدمقراطية المشابهة لنظامنا ولكنه بدأ من الأشخاص» 
من التعيينات الادارية يد خملافاً لمقتضيات العلم والمصلحة العامة و أبسط حاجات الادارة 
اللبنانية. 


شكر وتقدير 
تتقدم إدارة وأسرة مجلة «العرفان»بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتدان من 
رجل الأعمال التاجح الأستاذ الفاضل: 


السيّد هاني صفي الددين 


رئيس مجلس إدارة بنك المغترب 
عرقاناً لجميله في دعم مسيرة «العرفان4 التاريخية وابتسجيعه لاستمراريتها 


كي تحمل مشاعل النور وتؤدي دورها في إحياء التراث الأصيل ونشر العلوم 


الناقعة والآأداب الرفيعة. 


م م 0170 
دالعرفات: العلدان اشوا » الجلكد 'بكبا 5 
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تاريخ 


أسواق بيروت؛: 


تراث وأعراف 


بقلم: الحامي عيد اللطيف فاخوري 


وجد الإحتراف مل أن احتاج الإنسان إلى مأكل ومليس ومسكن. كان عليه 
ان يعمل كي ينتاج + ونشات من تكرار العمل عادانتب تك سنت معي الزعن تشاليك 
وأعرافاً وتراثاً. فكان العمل وما يزال ضرورة اجتماعية تفرضها الحاجات المعيشية. 

وقد مارس الأنبياء الصتائع:» وحثت الأديان على العمل والكسب ودعا 
الفمهاء إلى عدم ترك العمل بحجة الانصراف إلى العيادة. 

فادم حرث وزرع فنسبت إليه الزراعة. وشعيب صنع المغزل والنول وتنسب 
إليه أنواع المغزول. وإدريس فصّل وخاط ونوح كان نجاراً صنع السفينة. وإبراهيم 
7 ان وبنى»؛ وداود ل اله ولاد الحديد. وكان 0 ف رم 

رن الصفا على شرففب 58 و ا 
أو كسول ستاهل؛ أو إزاهد لا تعنيه أمور الدنيا. واعتبر ابن خخلدون الصناعة رمزاً 
للحضارة لا توجد إلا في أهل الحضرء لأنها عركبة وعلمية تسرف فييا الأفكار 
والأنظار, 

واعتيرت بعض الصناعات» صناعات شريفة كصتاعة الطب والحديد ذي 
البأس الشديد» وصناعة الإبرة التي تكسو العريان وإن شقي جسمها العاري لسعادة 
الإنسان» وصناعة الكيمياء. 

عرّف ابن منظور في لسان العرب الصنف بأنه الطائفة من كل شيء. ومعناه 
0 «العرفاته العدداإن نوا, المجلد بثا 
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في الصناعة الجماعة الحرفية والمهنية 0 صنق لنجارين والحدادين العطارين 3 


وبلاد الام ومنها ييروت. 


وبقيت التقاليد الجارية بين الحرفيين معمولاً بها كأعراف متذ الفعح الإسلامي» 
بدليل أن القاضي شريحاً قال للغرّالِين: 

فإذا كان يينكم سئة فستّتكم بينكم». ولا شيء يمع استمرار ثللك التقاليد 
الخترفية مع الرمن رعم تغيّر الأنظمة وتبدل الحكام. 

ويمكن القول إن الدمط الذي ساد الميرف والمهن في بيروت أبان العصر 
العثماني» كان مشابهاً للنمط الذي ساد بقية العواصم والمدن العربية. 

وعرف نظام الحرف بالطوائف:»: والأصناف»: وأرباب الصنايع» وأصحاي 
المهن؛ وأمل 5 وكلها تعايير تعطي معني الجماعية لأبناء الصنعة الواحدة. 
للنتصف الثاني سن 70 الفاسع عشر. وقد 0 سل سحلاات محكمة 
يروت الشرعية الموجودة منذ سنة 57 8١ء‏ وبعض التعليمات والبيانات الصادرة عن 
بلدية رودت هنذ هرك ؟. 

وفي أوائل سنة 18619 أختار انجلس البلدي لإرياب الميرف والصتاعات 
شيوخعا أ يسألون عنهم) وكُلّف كلا متهم تقديم دفتر باسماء التابعين لصنعته, ويياك 
أعمارهم وأسماء والديهم» ومحال إقامتهم. فوقع بعض اختياره على خخلاف ما يروم 
كثير من احترفين؛ فشكوا ذلك» ل ل لل رو ا 
من صنقهم مغروقآ بالإستقامة وححسن السلوك» وعين وقت الاتعخاب من 2 أيار إلى 
؟ حزيرات ١/8١‏ على فيرتين صباحية من الساعة لم ١١‏ لصنف والثانية من 
الساعة ه ‏ ا بعد الزهر لصتف أخخرء أي مدة ثلاثين يومأء لانتمخاب شيو لحدى 
وسبعين حرفة وصنعة. ذكرهم قرار البلدية ومنهم البياطرة؛ الخحتالة: التمامجيةء 
الخاناتية:» السروجية» العقادون: الفتالوت» الشربجية» اللوكاندجية؛ الجلدون, 
الم تحمون» الحمصائية» الحلوجية؛ المعصرانية» المغربلون» المقلعجية العم. 


«العرفات؛ العنداي شوتء المجلد بالا لق 
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الا د ا 1 
لدى السلطة: وأن يتولى الحكم فيهم أمرأً ونهيأء وأن يراقب أحوالهم وأعمالهم؛ وأن 
يستوفي ربع مجيدي من المشتغل بالصنعة ومن يروم أن يُشْدّ بها. 

شباط ١8481‏ صدرت تعليمات البلدية بأن على جميع من يتعاطى 

الأصناف أن يستحصل على تذكرة رخصة من البلدية تجيز له ممارسة صنعتهء غْبٍ 
المصادقة على أهليته من شيخ حرفته. تحت طائلة تغريمه ومنعه من العمل. 

وأوضح قرار البلدية الصادر ١857‏ كيفية تعيين كتخدا أو شيخ للحرف 

والصتايع الموجودة في البلدةق أن على كل أفيدانن تبئعة وحرقة اتتشاب هن هو 

ار أهلية وكفاية 0 أمل حرقتهم» وتقدم_ مضبعفة دنا منهم) توي 0 

9 مجلس ل في ذلك الوقت قد 32 ري ممارسة مهن الصيدلة 


نننا 

وقبل الإشارة إلى تقاليد الحرف» يقعضي ببحث تنظيم الأصئاف وبيان الشدٌ. 

يمكن القول بوجود تنظيم متدرج بين أهل الأصناف فهناك الشيخ الذي 
ينتخب من أعضاء الصنف ثم تعترف السلطة بائتخابه» وتكون له سلطة واسعة على 
أعضاء صنفه. ويليه النقيب ومهمته شد المريد أو الطالب» ثم الأستاذ ويُسمى المعلم 
أو الأسطىء أو المقدّم ويلي الأستاذ الصانع أو التلميذ أو الغلام, الذي يمشي نملف 
أستاذه ويقضي له حاجاته ويطيع أوامره. وأخيراً المبتديء الذي يُلحق بأحد حوانيت 
ذوي الخ قب لقضاء امون سير ة. 

وَصَِف الياس قدسي في بحث قدّمه لموْتمر ليدن سنة #لكم ١‏ مراسم الشد 
التي تقام في أحدد البساتين أو أحد البيوت: 

فقال؛ يحضر شيخ اليرفة ثم يأتي الأجير فيدخل مع النقيب والشيخ إلى 
غرفة» ويشد هناك حزم ويعود مكتورف البدين على صدره؛ حيث يقش على بساط 
أخضرء فيضع النقيب إبهام رجله اليمنى على إبهام رجل الأجير اليسرى» ثم تُتلى 
الفائغة والجميع راكعون على ركبهم ورؤوسهم إلى الارض 


1 «العرفانه العدكان ضوا . المجلد لكلا 
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ثم يبدأ التقيب بالسلام على الحاضرين من الزوار بسبعة سلامات (لاحظ 
العدد 9/: 

)١‏ أول سلام عليكم يا لخضّار. 

”) ثاني سلامي على أهل الصدر أسيادي. 

؟') ثالث سلامي على أهل الميمنة بالحي. 

4) رايع سلامي على أهل الميسرة بقبول. 

ه) خامس سلامي عليكم سادتي حسمن . 

5) سادس سلامي عليكم أيها الصلاح. 

سابع سلامي عليكم أيها الأحباب. 

ثم يتلو بعض القصائد ويختمها بقصيدة مطلعها: 
فعحت باب الطريقة أرتجي مِنناا من خالق الخلق ربي بارىء التصم 

ويستدمها بقرك: 1 
وخائن العهد لم تربح تجارنه وهو بالحشر كم يلقى من اليقم. 

ويوصي المشدود بوصيته: 

اأوصيك يا من تحخاوي وتعاهد أحتشي من فرض رب العالمين. إن عهدك؛ ثم 


شذك في غد يشهد عليك يوم تف حائرين. من يحفظه يحفظه رب السماء 

ومن أضاعه يدكتب من الممعدين, وأخجم نظامي ملس أحمل اختار أمام العالمين آمين؛. 
وإذا كان المشدود من المسيحيين تتلى (أبانا الذي في السموات ليتقدس 

اسمك؛ ويسمونها فاتحة النصارى. أو تلاوة الوصايا العشر في شد اليهرد. 

أ أكيشية الشّد فاث التقيبه راقم يدي الطالبي هس صدره إلى نوق 55 كمه 
اليمنى على ظهر اليسرى حتى لا تشعبك الأصابع؛ ثم يلف المحزم (الشال) حول 
جسم الطالب ويعقد طرفيه الاعليين ثلاث عقد وهي تدل على عقد العهد والميئاق 
بالأنحاء, 
طلعرقات؛ العيدان قواء للجلك 7لا 000ل ا 
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60.أ02و 01000126 


أما شيخ الحرفة فيقدم للطالب تصائحه قائلاة: 

ديا ابني إن جميع الميرف هي كارات أمانة على الأموال والأعر اض والأرواح 
والأمانة هي الدين» 0 نفق كارك أحفظ ديبك. كن صادقاً 6 واعلم أن كارك 
مثل عرضك. وإذا استلمت أموال الناس فلا تفرط بها وإياك أن تخون أهل الخرفة: 
والخائن قبيله الديان. 

ثم يعيّن الشيخ أيا للمشدود ويكون غالباً أستاذه ليأُخذ عليه العهدء في ركمان 
الواحد إزاء الآخر نصف ركعة. ركبتاهما اليسريان تمان الأرض ورحجلاهما اليمنيان 
نصف ثليةء يتلااصق الإبهامان فيهما وأعلى ار كبشين. د تساك المعلم بيليع اليمنى يد 
المشدود اليمنى» ويستر النقيبي أيديهما كريخر فيه أو متشفة ويشول للطالب: 

عاهدني بعهد الله ورسوله انك لا تخون أهل اليرفة ولا تغش بالكار. فيرد 
عيه: اعاهدك بالله ورسوله أني لا أخون الكار ولا أغش الصنعة بشيء. 

ثم يطوف النقيب على الشيخ والمعلم» ويفك كل هنهما عقدة ويضع النقيب 
الشال على كتف المشدود مهكا إياه ثم تورّع الهدايا وتبدأ الوليمة ويرتفع التهليل: 

اصلوا على عيسى وموسى ومكحول العين 

ومن يقدر يعادينا 

يض الله وجوه. 

وقد عرفتا اسماء بعض شيوخ اليرف في بيروت غغبلال الفئرة عن ١,442‏ ل 
04 وهم: 

محمد إبراهيم العاتكي شيخ الصباغين 

شاكر محمد العلبي قزاز باشي 

درويش بن خليل دلأل باشي 


حنا زعزروع شيخ البنائين 
1 «العرفان» العنحات 6و1 المجلد نابا 
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التواجة تعمهة خطب معمار باشي 

لياس شاهين صباغه معمار ياشي 

المعلم فضول إبراهيم جنحو معمار باشي 

المعلم إبراهيم فضول جنحو معمار ياشي 

د. كويني ححكيم باشي 

أحمد الحوت شيخ النجارين 

علي بلوز شيخ النجارين 

أجية سليمان خليل نجار باشي 

عبد اللطيف عباس سبليني جار باشي 

عبد الأحد طبيب شيخ العربجية 

يوسش جدي شيخ المجوهرجية 

بشاره جدي شيخ الجوهرجية 

خايل بر كات شيخ الجوهرجية 

حسن الشخيبي شيخ الدهانين 

وقد تكوّنت بمرور الزمن لكل صدف عادات تقليدية تنظم أمورهء يلتزم بها 
أفراد الصنف» وتكون المرجع عند الإختلاف, ومن هذه التقاليد والأعراف: 

القّسم: على عدم غش الناس وضرورة إتقان الصنعة. ومنها التسمّي بالمهنة: 
إذ غلبت الحرفة اسم صاحبها فأصبح اللقب مشتقاً من اسماء الحرف؛ وغدا شعارهم 
(الصناعة تُسَب) لأن التسب يجمع على التحابٌ والتناصرء فلا نستغرب أن تلحق 
مسكيات احرف باسماء الأعلام: مثل القباني والحلواني والساعاتي والميقاني والخياط 
والحلاق وغيرهم.. وتبع ذلك التعصب من صاحب الحرفة لصنعته واعتزازه بها 


واعتبارها أهم من غيرها. 
دالعرفان: العيدان قر". الجلد نبا 1 
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ومن تقاليد الأصناف» التعاون فيما يبنهم ا فيه مصلحتهم: والتعاون لا فيه 
مصلحة أحدهم. وقد يتفق الصبّاع على إخلاء السوق لأحدهم يرفعون أيديهم عن 
ابيع حتى تُفك ضائقته. كان الواحد منهم إذا استفتح؛ وجاءه زبون أخبرء وجاره لما 
يستفتح يعييع يقول للربوث: ارح اشتري مع عثلك جحاري؟. 

وإذا حلت بأحدهم ضائقة أو اعسار حمل أحدهم كقة الميزان أو الطريوش 
ودار به على أهل صنفه يجمع ما تيسر للمعسر. أو يضع محرمة عند ياب الجامع 

ومن التقاليد التي عرفتها الأسواق» اجتماع أهل كل صنف أو حرفة في 
مقهى خاصء أو اتخاذهم دكان أحدهم للتداول في أمورهم والمنوض في الأحوال 
العامة بحيث 55-56 بعش الد كا كين مكانا مألوقا للجلوس» و مغر فك حوال الحجي 
توزعوا بين رقاء وقصّار وصائع قلانس وخيّاط غنا بيز وخياط عبي. والنجارون تنوعوا 
الؤلنه جار مرأاكب» ف متعجول وهوييليا. والاطباء كان 00 الكحال» واجتر والمتجام؛ 

ولذلك قالت أمثالها أعط خبرك للختاز ولو أكل تصفه. وضربه المعلم بألف 
ولو شلفها شلف. وكذلك قال البيارته أيضاً: كثير الكارات قليل البارات (البارات 
جمع باره وحدة نقود تركية(وسخروا من مسبّع الكارات فقالوا: سبع صنايع 
والبخت ضايع, أما الكارات السبعة فهي السقسقة والمقمقة» وصلي الدبقءع وكش 
الحمام: وتقليع الفجل؛ والدق عالمسحورة؛ وبع جيزان الذهب 2 بابه إدريس,. 

وقبل الإشارة إلى مواكب أعل الحرف» لا بد من ذكر أخلاق الصناع: فإن 
كالشباب4. على حد قول الجاحظ فكانوا: #في كل دهر وفي كل يلد على مثال 
افق وعلى جمهة وأحدة] . 

وبما كانت اللمتصال السيئة التي الصقت ببعض أهل الحرف ترجع إلى المهن 
الني مارسوهاء وفرضت عليهم التخلق بأخلاق معينة» أو لقلة ثقافتهم. ومما نسب إلى 
15 «العرفات» العددان 8و1ء المجلد مالا 
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كك 0 الكذب 0 في ره وقيل فى البعض أ نه يغش 
بسهولة ويسر ولو على حساب دينه؛ قإنه يمدرح ما يبيع مدحا مسرفاً من أجل الريح» 
ويذم الشيء نيسه إذا كان اويا له 

ذكر المؤرخون أن الإمام الأوزاعي تحرج يوماً من المسجد الكبير العمري في 
يبر والساع وكان هناك بائع عسل وإلى جائيه بائع بصل ينادي:* 

يا بصل أحلى من العسل. 

فقال الأوزاعي: سبحان الله أيظن هذا البائع أن شيفاً من الكذب بباح وكأن 
هذا لا يري بالكذب بأسا؟ 

ونأتي | الآن إلى ظاهرتين اشتهر : في تاريخ أهل الأصئاف في يروت الأولى 

هي المواكب والثانية الاسبرانئو الناص. او اك الأصناف في المناسيات 

0 بصفتهم المهنية؛ يإقامة موا كب يظهرون فيها منتوجاتهم. فكل صئف يعرض 
ما يدل على صنعته اعتزازاً بهاء ومشاركة بالمناسبة. 

وقد وصلت تفاصيل الموكب الذي نظمه يهل الأصناف في بيروت في تموز 
١,57“‏ وكانت متاسية جلوس السلطان. 

تجتع أهالي بيروت وطافوا بالمدينة داحلا وخبارجاً إلى دار سرايا الحكومة 
(التي حل محلها سوق سرسق) وكان فيها الوالي والقناصل والعلماء وجمهور لا 
يخصى شي دار السرايا وسطوحياء وها جاورهاء وإصطفت الجنود والموسيقى 
العسكرية. وكان مرور كل حرفة أو صنعة على حدة؛ يتقدم أهل كل حرفة مواد 
حرنتهم: مشخصة بألعاب أو أمتعة تبي هيئة تلك الحرفة والصناعة, 

فتجار الأقمشة مثلة كان لهم هودج يحملونه وبه سيء من أقمشتهم 
الفاخرة؛ متقنة الترتيب في عرضها للنظر. 

والخياطون لهم مثل ذلك» وبه أطفال يشتغلون بالخياطة» وباعة الحلوى 
يحبلوتث دايرة من عشبا وعلبيا ابل من نشب تسر لك بآلة فتعجن بلح 
وتدق الحلو. وللنجارين هودج أيضاء به أشخاص بأدوات النجارة» تعطي رمزاً عن 


5 بعك هسم + 
«العرقاث: العندان قرا. المجلد نتيا 3 
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ومرت في الموكب عربات الكارات وعلى بعضها العماروث» متهم من 

ل ومنهم من يخلط الطين وثالث ييني. وعلى بعضها كندرجية 
وق علقوا على جذدوع شحجرة بعش المداسات وانهسكوا في عملهم. وعرية تسم 
صانعي الجلثوة بقمصبانهم البيضاعء يصنتعون الحلاوة ويرموت بقطع منها إلى 
المشاهدين والجمهور ويصفتق ويهتف. وكذلك عربات باعة الخضار والقا كهة: وكل 
ينادي على يضاعته. 

كما أتى البحارة يسفيئة تسير على عسل (دواليب)؛ وفيها الملاحون يجذفون 
في حون جاء الختازون بتنورء والختاز يخبز ويرمي الخيز إلى الناس. 

ويذكر أن أن كل صنعة كان يتقدمها شيخها أو من عثله حاملاً علم المهنة, وإن 
مركة حضلت في ذلك المهرجات» بين أحمد الحموت : شيخ النجارين» وغيرة من 
أصحاب الحر فب وإصراره على تقدم اللو كباء باعتبار أن حجر فاه التجارة هي من أوقل 
المهن والميرف الضرورية» وبقي سائراً في طليعة الموكب حتى وصوله إلى سراي 
الحكومة دون أن تتمكن الشرطة من إزاحته. 

من مذكرات الشيخ عيد القادر قباني أنه حضر في بيروت أواعير القرن 
الماضي زفة غريبة في بابهاء سار في مقدمتها جماعة من البتمارة ومعهم قارب ودُقّل 
(صاري) كالوا يتصبونه كل بضع خطوات» ويرفعون عليه الراياث والؤشارات 
البحرية: كأنهم في عرض البحرء يتبعهم الطبل والمزمار ولاعبو السيف والترس» 
فجماعة الزنوج بآلات طربهم يرقصون رقص العبيدء فلاعيو عصى الشوم الذين 
حصرث طائفة عشهسم هن دمشق؛ فبعضص أهل أ قياء ثم الموسيقية: ثم المنشدوث. 
وكانت المشاعل والفئارات والقناديل مشرقة حعى شُكل أن الليل نهار. 

ونشير في تحتام هذه الفقرة إلى أن كل حرفة أو مهنة تؤثر في كلام أصحابهاء 
قتصبح ألفاظهم مستمدة من حرفهمء بحيث صار لكل أصحاب صناعة لغدٌ خاصة. 

يذكر أن خياطاً قال لصاحبه: «لا زال سيدنا في سلامة مبطنة بالدعمة مطوزة 
بالسعادة. 


وفيل لوراق: ما السرور؟ قال: جلود وأوراق» وحبر يراق وقلم مشاق. 


عندما وصلت الباخيرة «اللوتس» إلى عرفا يروث وأثناء تفريم البضائع وفع 
18 «العرفانة العنحان هو, اللجلد ناا 
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البعض منها في البحرء فأقيمت الدعرى واستدعي البجخارة للشهادة» وسأل القاضي 
البحري عن معلوماته فقال: كان اللوتس مليص ع الجنبء وبعدها تروقنا فرانكو 
يوردوء اجا الريس كال بالله يا ولا طلعنا كلنا أوث داك؛ قال لاقوني ك1 عتير البروهع 
رحنا. كان الفرنساوي عم يعطي القومانده صرخ المعلم وقال: هالا باولاد. هالينا ثم 
قال: سيا فسئّينا. وقال: بيره؛ طلعت البضاعة واتقطع الحبل وراحت فوندو. 

ولا لم يفهم القاضي شيئاً مما قاله الشاهد, استدعى شيخ البخارة وترجم 
قائلاً: المسألة بسيطة: كان المركب اللوتس واففاً على جانب الميناء تروق الشباب 
على حسابيء: وطلعوا على ظهر المركب لتفريغ العنبر» ولما طلعت الشبكة حاملة 
الصناديق قلت للشياب استعدوا وادقعوا الشيكة خارج العنبرء ثم ارجعرها إلى الوراىء 
عندئلٍ رفعها مدير الرافعة إلى أعلى فتقطعت الحبال وهوت البضاعة في البحر, 


يننا 


نأتي الان إلى تاج الحرفيين» فتقول: إن اليرف التقليدية هي راقد مهم من 
ثقافة أية مجموعة بشرية. ويعني المصطلم: الإنتاج الحرفي الذي يتبع نقنيات ونماذج 
تقليدية: وهدفه ووظيفته الأولى أن يكون مفيداً في الحياة اليومية. 

قشم العلماء الأنشطة الإبداعية الشعبية إلى صدفين: الفن الشعبي الحرفي 
ويشمل اليرف اليدوية التشكيلية والفن الفولكلوري ويشمل الموسيقى والرفص 
والغناء وغيرها سس أشكال التعبير اللغوي ‏ 

والفنان الشعبي حين تدع أشكالاً أو زخرفة فإنما يستلهم ذلك من عاطقة 
شعرية؛ تتشابه في قيمتها التعبيرية» تلك التي تضفيها اللغة على الأدب المكتوب أو 
الشفاهي. 

فالحرفي الدع كالرسام والموسيقي والفئّي والشاعر والخطاط» بل قد تكون 
ابيداعاته أكثر دفاً وعاطفة 1 تتضمته من ذكريات وأعاسيس ومشاعر وثراث. 

والصندوق البيروتي الذي كان يصتعه أبو عمر الداعوق ويصدّر إلى الأتحاء 
العربية: كان يعني الشيء الكثير فهو خزائة العروس وموضع ثوب زفافها وجهازهاء 
9 قبيه حبأت أعز ما لديها من ذاكريات وصويرء وبين ثيابها وضعت ششنة مجوهراتها 
التي صِسّميا يوسفب جدي وخليل بر كات وتشمل أساور دفة الألماس وخناتم 


«الحرفات» العددان هو , المجلد با 1 
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الشختورة وخحاتم شيفاليه» والميرومة المعروفة بعرق الدالية أو رأس الحيّة (ولا أدري من 
الخبيث الذي جمع بين المرأة والححيّة أو المرأة والخمرة والغواية) والقلادة التي تعني: 
تعال يا رجل تعال.. 

والكاتون البحاسي الأحمر المنقوش» الذي صعمه محمد فليفل شيخ 
النحاسين» رافق سهرات أجدادنا وأشاع الدفء والحرارة في بيوتهم. 

أما أحمد فائوس فقد كأن منذ ١88٠١‏ ينتج من أنواع الصابون ما حاز شهرة 
كبيرة وها بمستحضراث لؤزالة الدنمش والكلف والبثور. وبعنيةة الرجه سكتاها 
(ضوء القسر) زادت في نضارة الصبايا. وببرع من الكحل يمكن أن يُسمّى 
يأني ؛ دعيه ذأ 


إل ممع قريعة إتفان في خخراطة لشب و سجر 6ع في محله في بوابة يعقوبء 
وشاعت شهرتف فَكُلْف بأشغال الخنشب الذي استعمل في الساعة العربية التي 
أنشقت في ساحة القشلة (أعيد الآن ترميمها). 


في -حين تأنق عبد الستار سوبرة في أشغال الحديد في بناء الساعة المذكورة 
وفي ابتداع زخعارف الدرايزينات الحديدية في شرفات وواجهات البيوت البيروتية. أما 
أعمدة الرخدام التي رفعت عفود بيوت أبائنا وأجدادنا واليلاط الزن كالسحاد 
العجمي الذي عرفته تلك البيوت» فقد برع فيه البلاطون والمرحخمون من المزرعة 
والمصيطبة وعلى رأسهم ديونيوس صوّان والملعم يوسف العتيد. 

وفي حين كان جرجى عبود في باب يعقوب تحت مان طاسو قد خوج 
الكثير من الدذين تفننوا في خرط أنواع النرابيج: كان شاكر ياسين قد صنع منة 
6 عجلات عربية كأنها أوروبية» في محله المتواضع في محلة ميناء القمح. وفي 
الوقت الذي كانت شهرة نبهان دبوس شيخ العطارين أو «دبوس الأصلي؛ تعمّ لبنان» 
ويختلط اسمه بصنعته كعطا الع بي قوسل ارب 
ساحة عصّور وكات متفنناً في نقش العصى وعلق في د كانه بيتين من الشعر: 
اعدت الاغصان للايدي عصا برشيق القدٍ أضحت عابئة 
بإلى النشييان أبمبت مستت زينة وغدت للشيخ رجلا ثالشه 
1 «العرقان» العددان قرا اليلد با 
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وشاعت في أوائل هذا القرن شهرة عبد الرحيم دندن» ومهارته في التجبير 
وصنع الأطراف الاصطناعية: بشهادة أشهر الأطباء في حينه. إلى جانب قيامه بإنشاء 
أول عرزال يركب أول الصيف ويُقك أعيره سبق به البيوت الجاهزة التي عرفت متذ 
زمن قليل. 

وقد افتقد الكثيرون بعد غياب الكهرياء» برّاد القلج القديم ذي الحدفية» وإبريق 
الفخارء والجزة التي ترشح بمسامها قتمنح الظمآن برودة منعشة تروي أوامه. 

ولا تزال بقلاوة الزغلول «أو الحدف؛: مطلوبة بعد أكثر من مائة وثلاثين سنة 
على صنع أبو عمر الزغلول لها من محله في سوق البازركان. وكذلك الحلاوة 
الطحينية التي كانت تُصنع في معاصر دندث في محلة عصّور ومعصرة الغتدور 
والسبليني في سوق الفشخةء ومعصرة الناطور والسقعان (الأنسي) وجبر في 
البازركان مدل أكثر من ماية وعممسين عاماً. وشاع بعد دخول إبراهيم باشا ييروت 
قول حمد علي بأن «الشعب مثل السمسم يجب طحنه وعصره لاستضراج زيتهة. 


نقول في أمثالنا: اللى بايدو صبعه مالك قلعه. وصنحة باليد أمان من الققر, 

وقد صدق المثل إذ حقق الكثيرون ثروة من نتاج حرقهم. 

يروى أن أبا علي سلام أثناء استقباله في بيته لعمر الداعوق» قال له مشيراً إلى 
الصندوق البيروتي يا عمر بك هذا الصندوق من صنع المرحوم أبوك. 

فقال عمر الداعوق: يا أبا علي من هالصندوق اشترينا نصف بيروت. 

تحؤلت المعاصر إلى معامل للسكاكر والبسكويت» واتسعت أغمال نجارة 
الموبيليا إلى معامل السيوفي» والتج فليفل قازانات وأدوات ومفروشات معدنية؛ وأنشأ 
داعوق إخخحوان في ل لبرو ات أضخم معمل حديد سكن وصتع المطاحن 
والنواعير ومكابس الزيتون ومعامل للثلج الاصطناعي والطواحين. ونشأت معامل ربيز 
للكازوز وادلبي للنسيج وسليم الشامي للتلج. 

وحلت عجلذت الأمنوييس التي أسسها عرداتي وداعوق منذ 14للم١‏ محل 
العربات القديمة وتطؤرت أعمال الصراقين إلى بنوك مثل بنك جيور طييب وبنك 
«العرقان: اتسسددان قرتء المجلد ب 25١‏ 


021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


سرسق وبنك فؤاد الشرق وينكِ غتئّاط؛ وحَلّت القنادق محل الخانات» والكهرباء 
محل القناديل والهواء الملّث محل الهواء العليل وهكذا واجهت المجتمعات التفايدية 
التي تميرت بثراء موروثها الثقافي وتنوّعهء ثهديداً مستمراً من العناصر التي ضكنتها 
وتضِسّها باستمرار وسائل التكنولوجيا الحديثة وبدث امحتة الحقيقية بين أساليب الححياة 
الحديئة وعناصر الثقافة التقليدية. فتحركت منظماث محلية وإقليمية ودولية على 
رأسها (اليونسكو) للحد من آثار هذه الحنة وبرز علم والفولكلور التطبيقي» الداعي 
إلى توظيفٍ الأثور في الميادين الاجتماعية. فأنشىء مجلس للحجرف في المغرب 
وتونس» ودُشُْنِ سنة 5 مجلس القنون الشعبية لعموع الهدد؛ أشي مجلس 
الجرف العالمي برعاية الأونسكو. 

وخلال ١98‏ نكم مركر التراث الشعبي لدول الخليج العربي في الدوحة/ 
قطر وندوة التخطيط لدراسة الثقافة المادية والفنون والحرف الشعبية»: خلصت إلى 
اعثبار الثقافة المادية والفنون والخر فا الشعبية محور هام ورافد من رواقد التراث 
الشعبي جدير بأن تجمع عداصره وأن يُدرس ويُحافظ عليه. 

ومئذ أربعة أشهر فقط: عقد مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية في أسطنبول (التايع لمنظمة المؤتمر الإسلامي) ندوة دولية في الرباط» قُدم 
فيها أربعة وثلائون بسفأ حول الصناعات الترفية التقليدية؛ وناقشت تطوير المهارات 
ورفع جودة الإنتاج ونوعيته وسياسة الحكومات في رعاية الحرف والحفاظ عليها. 

ومنذ ١8‏ آذار الماضي إلى 4 أيار القادم؛ يُقدّم مجلس احرف البريطاني 
معرضا مختارات من مقتنياته: ويضم ١١٠٠١‏ قطعة من أفضل ما انتجه حرفيو بريطانيا 
من الخزرف» وأثاث المعادنء والخفر التعليدي على الخشبى واجوهرات» وقطع سيج 
تُعلّق على الجدران» وأعمال زجاجية دقيقة وتجليد كتب فاخر. 

وقد اسح منذ أيام المهرجان الوطني الثامن للتراث والثقافة في الرياض 
(الجنادرية) كا افشتح منذ أسبوع المهرجان الثاني للتراث والثقافة ‏ اليرف والصباعات 
التقليدية في البحرين. 

وتحن نتباهى بأن أجدادنا اكتشفوا الصباغ الأرجواني» واخترعوا صناعة 
الرجاج والفخار وقدّموا شب الأرز والأشجار العطرة للهياكل المقدّسة: ومع ذلك 
أصبحنا نستورد الصباغات والزجاج والمصنوعات الخشبية. 
بف «العرقان: العيدان مرا المجلد ل 
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أليس غرياً أن يفوق طول شاطتنا من النهر الكبير إلى أبعد ثم رأس الناقورة 
٠‏ 4 كلم ولا ندشا لدينا مناعاات وخرمة بدحرية. 

ما المانم 2 إقاعة سوق شعبي » و متحفىي للفنون اك التشكيلية والحرف 
والصناعات الشعبية والشمع والأزياء وأدوات المتزل. وإنشاء مراكز للتدريب 
والإعداد لحرفتين وصتاع يؤدون أعمالهم» ومعارض ومهرجانات وتشجيع قيام 
جمعيات للثراث الشعبي وطوائف الحرفيين. 

يمكن للفنات المبدع ومستقبل لبنات بحاجة للمبدعين ‏ أن يأخيذ موضوعاً 
بسيطأ مألوفا كطاولة أو كوب فيزاوج بين المنشب والزجاج واللون واللحاجة لينتج 
عملا يحرك الناس ويفيدهم ويمتعهم؟ 

هاذ] لو طلبنا من المبدعين إعادة تشكيل لوحات حسبية لكل حرفة عر حر قبي 
مروسء من السقاع وقربه إن باع السسوس و كاسايد إلى بائع التوت الشامي والحلاوة 
فروراً بالمبييض والمقشّش والمنجد والحلاق والاسكافي والعطار والتّجار والحذّاء 
وغيرهم. 

ماذا لو حاولنا إبداع استخدامات معلومة» وإعطاء جمالية لأشياء عادية. كما 
لو حاولنا تقطيع الحجارة السوداء التي رُصفت بها أسواق بيروت القديمة مثلاً والتي 

حفيت أقدام آبائنا وأجدادنا وقديسينا وأوليائنا عليها. والتى شهدت الاضرايات ضد 
الال والاحتكار ومظاهرات تأبيد حركاث التحرر في العالم؛ وحوّلناها إلى أطباق أو 
أشياء تجميلية وحفرنا عليها تواريخ الأسواق في عبارات تؤرخ لكل سوق وزاوية 
ومسجد وكنيسة ومزار وزقاق وقنطرة وزاروب وغيرها. 

ماذا لو أعدنا ترتيب مهرجان سنوي للحرف والصناعات اشركنا فيه فرقاً من 
مختلف الدول العريية إحياءٌ لتقليد قديم وتسويقا لإتتاج الفنانين واليرفيين المبدعين, 

و بعلع 

ليس غريباً أن تكون اليونسكو قد أعلنت هذا العقد الأخير من القرن العشرين 
عقدا عالياً لإتماء التراث الثقافي في العالم. 

فالثّراث المطلوب حمايته والحافظة عليه. لا يتمقّل بالأحجار والأثار فقط أي 
الآبنية التاريخية والمواقع الآثرية فحسبء وإفا أيضاً بالصناعات والطيرف التقليدية 
«العرفات» المندان موا المجلد نيا وق 
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وأدواتهاء وعندها يترافق إعمار الحجر مع الحفاظ على ثراث البشر ولا يُفصل بين 
التاريخ والجغراقيا اللذين فرّقتهما مناعج التربية والتعليم. وبذلك لا تعود بيروت مدينة 
الفندق والمصرف والمقهى والرصيف فحسب ولكن مدينة الإنسان أي مدينة الشعر 
والموسيقى والأدب والتاريخ والقاتون والإبداع؛ ذلك أن الفنّ والثقافة لم ينفصلا يوماً 
عن تاريخ العمارة» ولا الإعمار ينفصل عن القنون الجميلة. 

والخلاف الحقيقي لا يجب أن يكون بين مالكي الأرض في الأسواق وممؤلي 
الأعمارء ولكن يجب الجمع بين الصحيحين: الماضي والمستقبل؛ الثراث والمعاصرة» 
العاطفة والمنفعة: وأن ُفض الاشتباك بين المالكين والممؤلين بأن يضم إليهما فريق 
ثالث مؤلف من شاعر ومُفكر ومؤرخ ورسام ونحّحات وعالم اجتماع لتعود يبروت 
كما كانت للينان وللعرب وللعالم. 


وليس ذلك على همم اللبتانيين بالأمر العسير. 


حوهاً 


اشكتسية مشهورة تنسب إليها التوادر والفكاهات. 


قيل أنه أعرابي من قبيلة فزارة اسمه دأبو الغصسن دجين بن ثابت4) عاش 
بالكوقة في خبلافة المهدي: وضرب به المثل في الحمق والغفلة أو التظامر 


بهماء ورويت عرشاء النوادر. 
رقيل أَنَّ جحا شخصية تركية عاش صاحبها «الشيخ نصر الدين خموجه) 
(ويعرف بجصا الرومي) في الأناضول ونوفي في مدينة آق شهد ودفن في قبر 
معروف بها وعاصر تيمورلنك ورويت عنه طرائف وثوادر, 


54 «العرفلاتن: العلحات ذواء المجلد نيا 
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أضرحة ومقامات الصحابة في الأردن 


بقلم: خالك مبارك!*) 


في هذا البلد الطيب أضرحة لكثير من الصحابة(© الأجلاء الذين كان 
للأردن شرف احتوائهم شهداء على أرضه في المعارك التي خاضوها دفاعاً عن قيم 
الحق والعدل والاخيلاق. 


بعض ما جاء في الرسالة الملكية إلى رئيس الوزراء في الأردن: «... فهاهم 
سادتنا الشرفاء وصحابتنا العظماءء جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبدالله بن 
رواحة وأمين الأمة أبو حده غاب رو احم وترحي ب عله وبداة بن جيل 
وضرار بن الأزور وعامر بن أبي وقاص رضي الله عنهم جميعاء وغيرهم لهم غلينا 
واجب الانتماء وحق العرقان والوقاء فنحمل العقيدة التي من أجلها قضوا نحبهى 
ونصون الأرض التي عليها أفبوا شبابهم ونعلي نابر والقباب التي تشير إليهم وتشيد 
بهم4. | 


 )(‏ رئيس قسم الإعلام في وزارة الأرقاف في الأردك. 

(1) أبن سعد: الطبقاث الكبرئه م 7: دار يروث رعاض يروث لمأت عل 1١1‏ د قم1لمٌ, 
وأنظر ترجسمته في ١‏ 
ب سال الديء بو الفرج: تبقة العثرة؛ 0-7 عاتيق متيرذ خاضور عي ولد كور فيك رماى؛ دار 
المعرقق ص 58 3 4دم. 
. غبالكد محيد غالد: رعال ول الرسولء؛ ذار الفكر؛ ييروث؛ ص ير8؟ - 14 ؟. 
- الجميري: الروش المعطاب تفيل د إعسان عباس + مسكبة لبنان» وروت قلأثلثغد س ,51١5‏ 
اليائعي: سرأة الجتان وعيرة اليقظان: ج +١‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: يروت ط ؟ 151/0 ع 
5 
الذهبي: العير في خير من غير ص ١غ‏ تحقيق سلاح الدين المتجد الكويت»؛ دائرة المطبوعاث والتشر: 
ل ال 0 
ابن الأثير: الكامل في التاريشض جد 5ه دار الكتاب العربي؛ بيروت ط 5 1ر١‏ عن .4" 141. 


#العرقان: العندات قو الجلد بلا 1 
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والآن لنتجول في متاطق أردننا التي تضم أضرحة ومقامات الصحابة الأجلام 
ولتتعرف على مواقع وأهمية وتواريخ هذه الأضرحة. 
ضريح أبي عبيدة عامر بن الجراح: 

هو عامر بن الجراح؛ أسلم مع عثمان بن مظعون وعبد الرحمن بن عوف قبل 
دخول الرسول عليه السللام دار الارقم. 

للدعوة فيهاء هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية» شهد بدراً واحداً والختدقء 

قدم أهل اليمن على الرسول عليه السلام سألوه أن يبعث معهم رجلا يعلمهم 

9 والسنة فأخل بسك 5 عبيدة وقال: وهيذ| أمين 55 الأمةة ومات رضوات الله 
عنه في طاعون عمواس سنة ,اه, 


بقع ضريحه في قرية وعمتا؛ على بعد ؟ كم إلى الشمال من بلدة دير علا في 
الغور المعروف يغور أبي عبيدة: ويبعد عن عمان مساقة واحد وتسعين كيلو مترأء 
وعن أريد ثمانين كيلو مترأء وقد بُنيت على المقام قبةه ومسجدء إذ أمر الظاهر برس 
ببناء القبةء وجدد البناء عدة مرات؛ ويحمل البناء تقشاً مثيت في مداخل المسجد عن 
لأسن المقام سنة ا كك 


ويوجد على باب المسجد نقش على لوحة حجرية: وقامت إدارة الأوقاف العامة 
المعظم سنة 119/54اه., 

ويؤكد د. يوسف درويش غواغه في كتابة التاريخ السياسي لشرقي الأردن 

في العصر المملوكي ان الضريح راقع في الجهة الجنوبية الغربية للمسجد الحالي)0©. 


)0 ا : أضرحة السحاية: هن منشورات مركز الدراسات الأردنيةه جامهة اليرمرك كان 1 
وأ 
أبن فضل الله العمري: مسالك الأبصا ج ١؛‏ تحقيق أحمد زكي باشاء دار الكتب اللصرية) القاهرة, 
4 ع لاا 
الدكتور يوسفى غواغة: التاريخ السياسي تشرقي الأردن في العصر المملوكي: دار الفكر للنشر والتوزيم: 
عبات لت وا عن 75 _ لالا, 
- دلي مؤتة والزار: عبدالله تسعور» ستشورات ونابة الأوقاف وللقدسات اللإسلامية) عبان ط ”ا مض 2. 
إعسان غر: تاريخ جبل تابلس واليلقاف. ج4ء معليقة جمعية عمال للطابع التعاونية. نابلس.» قعلاةا أء مى 
ارا 


ا ا 1 6021211؟6؟6؟6؟!7ا9931 669696965656262 252652526225262 السك 
اش «المرقان: اإعددان قراء المجلد نايا 
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وليس أروع من تلك الوصية التي أوصى بها قائد الجيوش الإسلامية أمين الأمة 
أبو عبيده المسلمين قبل موته بطاعون عمواس «أني موصيكم بوصية ان قبلعموها لن 
تزالوا ببخير أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا شهر رمضان وتصدقوا وحجوا 
واعتمروا وانصحوا لأولائكم ولا تغشوهم ولا تلهكم الدتياء فإن امرءاً لو عمر ألف 
حول ما كان له يد من ان يصير إلى مصرعي هذا الذي ترون»7". 


ضريح معاذ بن جبل: 


معاذ بن جيل صحابي جليل كان. أعلم الأمة بالحلال والحرام؛ وهو أحد 
الستة الذين جمعوا القرآن الكريم في عهد الرسول عليه السلا أسلم وهو فتى؛ 
وآختى الرسول (ص) بينه وبين جعقر من أبي طالب؛ شهد العقبة مع الانصار السبعين 
وشهد بدرأ وأحداً والختدق والمشاهد كلها مع الرسول عليه الصلاة والسلام وحين 
أرسله الرسول (ص) ومرشداً إلى أهل اليمن حمله كتاباً يقول فيه «إني بعنث لكم 
خير أهلي». 


يقع ضربحه شرقي الشوته الشمالية على بسار الطريق» على بعد ثلائة رثلائين 
كيان ماعن اريلة وثمانية وأربعين كيلو مترأً من ضريح أبي عييدة؛ وقد بتيت على 
الضريح قبتان احذاهما على قبره والاآخر فوق قير ابن سليمات» وهذا الضريح م 
بمحراب صغير وهو على الطراز المملوكي. 


لا أصيب أبو عبيدة بالطاعون استخلف معاذاً فأقره عمر وكان يقول «لولا 
عاذ لهلك عجر عنيا لعلية ل« قد كان موه بالعلاعون ودفن بالغورة؟. 


- 0 ح الشرات التي اغدها سم الأثار في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدساث الإسلامية بمنوات الدثيل المصور 
للمواقع الأثرية الإسلامية مس « وكذلك التشرة التي أعدها قسم الإعلام في وزارة الأوقاف بمنواث «أثارنا 
الإسلامية» شهداء في الأغوار ومؤوتة. ونشرة الأرقاف التي أعدها عبدائله السور بعنوان. الأنصار الإسلامية 
في الضفة الشرقية للأردن» ص ". 

() النشرات السابقة الذكر الني أمدرتها وزارة الأوقاف الأودنية. 

43 الرر كلي: الأعيلام ؛ سح كان دار العلم للملثين ط # اللا أ من رةه ؟. 
ابو الفرج: عسفة لوده جا اع عن أكرة  ,.5١15‏ 
اين حمصر العسقلاني: الاصابة في مز العسسابة: ى 5 تحقيق علي مصمف ذار التضهة مصر للطياعة 
والنشي؛ الفجالة القاهرة ص ١5‏ - 1174 


«العرفان؟ السندان قرا , الجلد ا يل 
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يتكون بناء المقام من الداخل من أقواس مدبية وقد أضيف إليه مسجد بثلاث 
قباب بنته وزارة الأوقاف؛ والضريح مكسو بالقماش الأعضرء ولم تشر المصادر إلى 
ترميمه وتجديده: وقد زاره «آبن بطوطة والتويري]7؟ كما قال بوجوده وصاحب 
ملك الابصار؟؟. 


ضعريح عامر بن أبي وقاص: 

هو غامر بن ماللك بن أهيب بر عبد مثاقفب القرشي. أخبو سعد بن أي وقاص» 
هاجر إلى الحبشة وشهد احداً وشارك في بعض معارك الشام ولا يوجد اجماع على 
وفاته فلقد قيل في عمواس وقيل في اليرموك؛ وقيل في اجنادين'©. 

مقامه موجود في قرية وقاص بغور الأردن على الطريق بين ضريحي معاذ بن 
جبل وشرحبيل بن حسنة إلى يسار المتجه جنوباء ويبعد 7,2 كم عن ضريح معاذ 
و«٠6‏ كم؛ عن أربد؛ وهو بناء بسيط وقديم في داخله قير حجمه كبير ولا توجد 
نقوش تدل على نسبة الضريح للصحابي الجليل» كما لم يذكر التويري وهو الذي 
أقر بوجود ضريح معاذ وضريح أبي عبيدة» لم يذكر ضريح عامر بن ابي وقاص؛ 
ولكن هذه القرية التي نسبت إليه «غور وقاص تشير إلى توارث الاسم من أزمنة 
قدعة...+و0, 


ضريح ضعرار بن الأزور: 

يوجد ضريحه في غور الأردن في قرية ضرار على بعد خمسة وتعمسين كيلو 
متراً في الشمال الغربي لمدينة عمان» ويبعد * كم عن مقام أبي عبيدة جنوباًء وهو 
بناء حديث تحيط به شجرة سدر عظيمة قديمة وئخلة باسقة وأرض زراعية تروي من 
مشروع قناة الغور الشرقية» ويتكون المقام من مسجد تعلوه قبة وقد كان أهالي الققرية 
يسمونها «زراره بالزاي ثم تحولت إلى «ضرارع7؟؟. 


١م‏ غواغة - أضصرحة البصابة من "٠‏ ا 

أحسان قر: تاريخ جيل تابلس حب ؟, مس ١88‏ 
5ع اين قل الله العمري - مالك الابصان جح ١‏ م ا١؟.‏ 
499 غواشة: أضرحة الصصابة» عن ؟41» ومتشورات وزارة الأوقاف. 
نمم غواعة: شمر حة الع محابة؛ سن 45 -235. 
(ة) د. غواغة: أضرحة العيصابة عن لاثم .5. 

إسان مرء تاريخ جيل تايلس: سس 15ا. 


7 دالعرنان» العددان قو1, امجلد مم 
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ل ثّ 


وعندما تقف في مواجهة المقام تجد العبارة التالية منقوشة فوق الياب» انما يعسر 
مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر؛ شيد هذا المسجد على ضريح الصحاتي 
الجليل الأسد الكرارء سيدنا م الله عنه في عهد صاحب الجلالة 
الملك الحسين بن طلال المعظمء على نفقة النحسن إبراهيم بن يوسف الطاهر غفر الله 
تعالى له ولوالديه سنة "61/5 إه., 


ضريح شر حبيل بن حسنة: 

هو صحابي جليل أسلم بمكة وهاجر إلى الحبشة» أوفده الرسول (ص) إل 
إلى مصرء جعله أبو بكر أحد الامراء الذين توجهوا لفتح الشام غنتح الأردن عدوة 
وتوفي بطاعوت عمراس7” '2. 

ينسيا وحجوق ماميةه إلى وادي اليابس قيرال دن على بعك ثمائية و مشر يرل 
كيلو متراً من ضريح أبي عبدة وثمانية وخمسين رم من أريد 
نقوش تؤكد وجوده في هذا المكان» وقد بني هذا المقام في عهد جلالة الملك اللسين 
المعظم عام 21261975 


ضريح دامس أبو الهول: 
استعصث على كبار القادة. بعد مقامه ثلائة كيلو مترات عن غور أبي عبيده في قرية 
ابي الهول9 '2, 


مقام أبو الفرداء: 
هر عمو بسر بن زيل شهك عم الرسول عليه الباذة والسلام عمشاهلد كتير ع 
زحثن الزر كلي: الإعلام. ج "*,: عى ١95‏ 
أبن عفر العسقلا ني : الإصابة: ق تي ع 71 2 5أ", 
(1ئ ات قراغة: أضرحة الصحابة» ص لم" .4١‏ 


19م عتشورات وزارة الأوقاقفب رالشؤرن والمقدسات الإسلامية, 
عبدالله العسور: دكيل مؤثة والمزارء متشورات وزارة الأوقاف عماك؛ عل ه ع ف. 


«العرلان* العدذات قو”, المجلد با الم 
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وولاه 0 نا الشداق على بعد نحمسة 


مقام مبمحر 8 

هو ميسرة بن عسروق العبسي قائد من شجعان الصحابة» شهد حجة الوداع» 
وثبت مع قومه لما كانت الردةء نولى سنة ٠‏ ؟ه قيادة جيش عددت أريعة ألاف 
زحف به من الشام إلى أرض الروم فظفر وغدم وهو أول جيش دخعل بلاد الروم 
وشهد وفعة اليرموك)7 ©. 


ومقامه يقع في قرية ميسرة على بعد حوالي عشرة كيلو مترات من 
السلطة”* 2 


عقام الحارث بن عمير الأزدي: 
شر حبيل بن عمرو الغساني حاكم عونا اتذاك و كأن مقعله 0 0 مؤنة 


ومقامه يبعد عشرين كيلو متراً عن الطفيلة جنوياً وهو بناء حديث7 ©. 
مقام أي سليمان الداراني: 
هو عبد الرحمن بن أحمد عطية العقنسي من داريا قرب دمشقء وهو أحد 


علماء المسلمين في ضهيك بني أمية» ومقامه في الشوبلك في قرية أبي مسخطو ب بلي : 
في عهد الأيوبيين. 


عثر على هذا المقام أثر الحفريات التي قام بها قسم الآثار في وزارة الأوقاف 


7ع أبر الفرج؛ عبنة الصفرة جا اع ص /33919. 
غبالد متعند شالد: رجال يل الرسول: من م9" -5, 
عتشورات وزارة الأرقاف والأثار الأسلئية ني الضفة الشرقية للأردن؛ عبدالله لسورة ة عامة ص 24. 
+34 الزركلي: الاأعلامء يع لل حى 7975 
زه اع عبدالله نسورء الأثار الإسلامية في الضفة الشرقية للأردثء عن 4, 
5 ابن سجر العسئلاني: الأصابة) 13 هس الرة. 
- الور كلي.: الاعلام اا صن 585 لامأ 
- عتائله نبور الدئيل عن 4 قن وشة صابة عن ؟. 


0 «اتمرقان؟ المددان قوةء المجلد. 7 
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سنة ١41/8‏ حيث تم العثور في ساحة المقام على ضريح كتب عليه «الأمير ناصر 
الدين ممتمل ين ار الكبير عر الدين نأثه المملكة بالشويك:2” 2. 
هو جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم. صحابي جليل» وهو أخو 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجمهه. وهو من السابقين إلى الإسلام» أسلم 
قبل دخوله عليه الصلاة والسلام للدعوة في دار الأرقم. 

هاجر ل أعبشة في الهجرة الثانية؛ شهد هؤتة وقاتل ححتى قطعت عناه 
د الراية بيسرأه فلما قطعت سم الراية إلى صدرة؛ وعا رَال يقال محتى سقط 
شهيدا وفي جسده نحو تسعين طعنة ورعية وقد عوضه الله سبحائه وتعالى يجناحين 
في الجنة عن ينيه. 

قبلا يبعذدن الله فتعلى تتابيعوا 
يمؤتة فهم ذوالجناحين جعف 040 

وقبره رضي الله عنه يقع في المزار على بعد ثلاثة عشر كيلو مترأً من الكراك 
وهو بناع حديث0 © 
مفام زيد بن حارئة: 

صحابي جليل اختطلف في الجاهلية صغيرا؛ وأشترئه عديجة بدت -تحويلد 
ووهبته لارسول عليه العبلاة والسلام حين تزوجهاء فتبناه - قبل الإسلام - وأعتقه 


ولا أبو الفرج: عفة الصترق ج4؛ ص 58. 

عبدالله نسور: الدئيل عى 5 ونحة عامة من + 5. 
جضني الزركلي: الاأعلامى سال س 8؟1. 

غبالك محمك نمالك؛ رجال حول الرسول؛ ص 5094؟ ‏ هلز؟. 

ع ابن حجر الأعياية؛ ف كه م شاع ارمع 

- أبو الفرج: عبفة الصفرق ج احا ص 811 - 8١ث,‏ 
(15) عبدالله نور: الدايل؛ عى ه رضة عامة س ؟, 

- أبن فصل الله العمري: مسالك الأبصيانء بج ١‏ عن 518, 


«المرفان: العددان هو . المجلد لإا اف 
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01000126 021١.60 


وزوجه ابئة عمه؛ وظل الناس يسمونه زيداً بن محمد حتى نزلت الآية الكريمة 
(لاعوهم لابائهمة. 

وهو من أقدم الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ إسلاماء وكان الرسول عليه 
الصااة والسلام أذ يبعفه في سرية إلا أمره غليهاء وكان يدحبه و يقيدمه وجعل له 
الإمارة في غزوة عوتة التي استشهد فيها” '©. 

ويقع مقامه على يعد ثلائة عشر كيلو مترأ جنوب الكرك وهو بناء 
عدوي 1111 


مشام عبدالنه بن رواحة: 

هو عبدالله بن رواحة» صحابي جليل كان يكتب الرجز؛ شهد بيعة العقبة مع 
السبعين من الأنصارء وكان أحد التقباء الأئني عشرء شهد بدراً وأحداً والمتندق 
والحديبية: وكان أحد أمراء غزوة مؤتة التي استشهد فيها وما قاله في موّتة من 
الشعر: - 


يانفسالاتقتلي تموتي 

هذا حسام الموت قد صليت 
وما تملنيت فقداعطيت 

إن م ١‏ زع | اهديت65)). 


ادرف الرر كلي: الأعلام» رن ل رة 
ابو الفرج: سقة الصهرة؛ جا اث ص 4لا - كل, 
ابن صر الإضابة: ق؟. ف إراه . 1١04‏ 
د أين ضعك: الطيقات: 3 ص م رك 
شالك مصيد خبالد: رجال سول الرسول)» س 85؟ ‏ 57 
(551) عدالله اتسور: الدايلء ص ؟ 
ابن قصيل الله السمري: مسالك الايصار من 8١1؟,‏ 
(؟5) الزركلي: الاعلاف سس 44 عن 67. 
ابو القرج: عسقة المصفرق جح لعا ص ١مغ‏ - قللة. 
خائد محمد غبالد؛ رسال عبرل الرسول؛ عن ثلا؟ ‏ اارا, 
أبو القاسم علي بن علي بن الحسن الشافعي (اين .عساكره: تاريخ عديتة دمشقء تراجم حرف العيئب 
تحقيق د. شكري فيصل وسكينة الشهابي: مطايع اللرايشي؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشقء ص 
“ل ارق 


7 «العرفان: العنداث شرا, الجلد با 
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ومقامه يقع في قرية المزار على بعد ثلاثة عشر كيلو متراً عن الكركك وهو 
بناء حديث الشىء في عهد جلالة الملك عبدالله بن الحسسين بين عامي ١57٠١‏ 
4 ١ع‏ وجدد في غهد صاحب الجلالة الملك الحسين سنة 1939 . 
مام زيد بن علي بن الحسين: 

هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهو الامام العلوي 
الهاشمي الفرشي» ويقال له زيد الشهيد» عذه م من خخحطباء بني هاشمء وقال 
فيه أبو -حنيفة: مأ رأيت في زمانه أققه ولا أسرع جواباً ولا بين قولا منه. اقتبس عن 
واصل بن عطاء علم الاعتزال» ضيق عليه هشام بن عبد الملك بد شهوراً خمسة ثم عاد 
إلى العران تم اديه ولحق به بعض أهل الكوفة يحرضونه علي قتال بني أمية و بايعه 
أربعون ألفأ على جهاد الظالمين والدعوة إلى الكتاب والسنة واعطاء الحرومين ورد 
17 تقر أهل البيت؛ وقد كان عامل العراق إذ ذاك يوسفب بن عمر اللقفي 

فكتب إلى الحكم بن الصلت وهر في الكوفة أن يقاتل زيد! قفعل ودارت معارك 
انتهت بمفتل زيد في الكوفة وحمل رأسه إلى الشام ونصب على باب دمشق ثم 
أرسل إلى مصر ونصب بالجامع فسرقه أهل مصر ودقتوهة. 

أما مقامه فيوجد في قرية اثرية شمال الكرك. وذكرها صاحب تقويم البلدان 
والاعلان النفيسة وقد كان أسمها مابه. 

عمّان ‏ الأرذن 


ما الحقيقة؟1 
ل سياسي ولا أجبد وقناً كثيراً للإمعان والتفكير. لكنني أضطر في 


يان أن أفكر: ما -حدقيقة هذه الدنيا؟ ومن نحن؟ وماذا نقوم به؟ إنني 
0 يقين كامل أن هناك قوى اتصينة أقدارناة. 


جواهر لال نهرو 


لل اللاللئس ا 
«المرقان: المدذان قو7, المصلد “ل و 
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تاريخ 


حركة الشهيد الاول: 
اليعد السياسي 


بقلم: الدحكتور متذر جابر 


نشكل سقوظ صو وعكا بيد المماليك في العام ١١4١‏ قَفْلَ سيطرتهم الحازمة 
على بلاد الشام؛ ففسبوها إلى بست ياباثت هي : نيابة دمشق» نيابة حلب؛ ثيابة 
طرابلس تيابة حماة نيابة صفد وليابة الكرك. جبل عامل كان بجماته في نيابة صفد 
التي كانت تقسم إلى إحدى عشرة ولابة (أو عمل) هي التالية: ١‏ ولاية بر صفدء 
"- ولاية الناصرقء ” ولاية طبريهء 5 ولاية تبئين وهونين» ه - ولاية عتليت» *"- 
ولاية عكاء, 7 دلاية صورة يل ولأية الشاغور» 8 ولآية الأقليم: ٠‏ - ولاية 
الشقيف» ١١‏ - ولاية جدين'2. في هذا التقسيم يشغل جبل عامل أربعة ولايات 
فى : ولاية تبنين وهونين ولأية صورء ولاية الاقليم وولاية الشقيف. وفي «مملكة صفد 
في العهد المملو كية تعداد لغرىق كل ولاية من هذه الو لايات الاريع هأ زالت عامرة 
قائمة في الوقت العاضرء وهي موزعة على الشكل التالي: في ولابة صور ١74‏ فرية 
في الشقيف 75 وني الاقليم ” قرى وفي تبنين وهونين ١ه‏ قرية20 أي أن المجموع 
7 قرية» أو ما يعادل نسبة الخمسء من أصل ١7٠١‏ قرية العدد الاجمالي لقرى 
ولاية صفد حسب تقدير ابن شاهين الظاهري7", 


إن نسبة الخمس هذه لا تعكس ثقل جبل عامل الفعلي داخل ولاية صفدء 


إء العابدي محسود: صند في التاريخ, عمأان ادل من 249 , 

؟ - راجع الدمشقي» شمس الدين: أبو عبد الله محمد الاتصاري المعروف بشيخ الريوة» نبغية الدعر في 
عجائب البر والبحر تليق أ.مهرت ابرغ 147 ص: دك ب 511 و1" 359 

* - ابن شاهين الظاهري؛ زيدة كشف المالك؛ باريس؛: #خاراء سس 84 . 

202020202020000 «الهرقان» السددان مو1, المجلد لال 
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والمصادر لا تبخل بالتصريح عن أهمية جبل عامل الاقتصادية مقابل فقر مدينة صفد 
ومحيطها نتيجة ضيق رقعتها الزراعية لموقعها الجبلي فضلاً عن أن الياء تتقل إليها على 
الدواب من واديهاء فعين الماء التي بها ولو أنها دمع - لشحها ‏ لما بلّت المآق:0©. 
يبنما يقول الدمشقي في وصف جيل عامل كبلد من بلاد صفد .٠‏ .. ومن البلاد 
المضافة إلى صفد ثغر الشقيف وهو -حصن منيع فنحه الملك الظاهر من الأفرنج» 3“ 
عمل وأسيع وتهر ليطة (الليطاني) يمر حصت جياه ., وله واد نزيه مغرو قب من أنزه 
اليقاع وبه الكمثري المسكيم المعطر الرائحة الطيب الطعم ما لا بغيره ومن الأتربح 
وتكون الثمرة الواحدة نحو ستة أرطال دمشقية. وجبل عاملة عامرة بالكروم والزيتون 
والمخروب والبطم وأهله رافضة إمامية وجبل جبع كذلك أهله رافضة وهو جبل عالٍ 
اكثير المياه والكروم والفوااكه وجيل جزين كثير ألمياهٍ والقواكه. .20 


ن نيا ى 


جديد السيطرة المملو كيد كان بالتسبة لجبل عامل تسمية سكانه ب والرافضة»» 
وهي صفة تطلقها مجمل الأدبيات المملوكية على «معظم الفرق الشيعية بما قيهم 
النصيرية؛ ما عدا الزيدية)20 ولا يخفى بالطبع ما تعكس هذه التسمية في جانبها 
السياسي: من تأزم بين المماليك ومجمل الفرق الشيعية في بلاد الشامء والذي لم 
يتآخر عن الانفجار عقب طرد القوات الصليبية مباشر عام في حملات 
عسكرية متكررة حتى عام .18 على منطقة كسروات وومعظم أهلها من الشيعة 
الأمامية وكانوا قد بقوا حتى ذلك الوقت خخارج سطوة ملوك دمشق وحكامهاو©». 
وإذا كانت مصادر تلك الفترة لا تذكر ما يشير إلى تأزم في العلاقة بين أهل جيل 
عامل وبين المماليك إبّان الحيلات المملوكية على كسروات؛ باسكباء صالح بن يحمى 
الذي يشير إني أن أذية حصلت لعساكر الناصر محمد (من المفسدين خصوصاً عن 


, 10 ابن فضل الله العمرتي؛ مسالك الابسار في مالك الأمصبار: القاهرة 1555 هار قهام س 3 عن‎ - ١ 
راجم كذلك القلقشندي» صيح‎ 4151١ الدهشقي» تضية البعر فى عجائب الير والبحر» مرجع صابق عى‎ - 5 
. الأعضي في صتاعة الأنشاف القاهرة؛ 575 اداج 44 ص كلل‎ 
ب قوسص وعدم هن[ قنامة 35535311 1 حل قتتص1اللشوعع وعم[ كناو مع باوتقصسعظ , تزده1 1 لا نافيا‎ 
أت تانان خسف "لك عترتةعنا ءا ,1.130 .جع عل عذكدكا داك ستاعللن8ا ناك انساع8 .قعانات لسول3‎ 
,لل194 ممت _وموظ بتمعاوة "ل‎ 2.182 
. 7705 الصليي كمالء منطلق تاريخ تان الحديث؛ عن‎ - : 
«العرفات» العددان قوا؛ المجلد بثا لق‎ 
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أهل كسروان وجزين؛”'2 فإن هذا لا يعني سكينة في علاقة المماليلك ورافضة جبل 
عامل الذين يراهم الدمشفي «كفاراً بالشرائع ومسلمين على ما يزعمون»<0". إن 
غياب جبل عامل عن هذه الحركات الكبرى التي رأى فيها لامتس «ثورة عارمة قامت 
بها كل الفرق الشيعية منتصدية للتيار المملوكي السني» ورأى فيها لاووست مواجهة 
سياسية أكثر منها دينية2©0: يجد تفسيره بالدمار الاقتصادي الشامل الذي لحق به 
طيلة نصف القرن الأخير من المواجهة الصليبية الاسلامية©؟2» وفي التواجد العسكري 
المملوكي الدائم على طول الساحل من طرابلس حتى عسقلان لواجهة الغزوات 
الصليبية الخاطفة التي تلاحقت بعد خخروجهم من بلاد الشام؛ وفي المراكز العسكرية 
الداحلية في القلاع الصليبية سابقأء وفقي هذا افتراق واضح عن شيعة كسروان التي 
لم تدخل مباشرة تحت -حكم الفرن: فكان لأهاليها باستمرار اعتبار (الخارجين على 
الدولة» كما يرىئ كمال الصليبي: وكان لهم بالتالى علاقائهم الصدامية مع دروز 
الغرب والملوك الأيوبيين في العام ١5547‏ ولهم أيضاً تحركاتهم ضد المماليك في 
عهد السلطان قلاوون ثما جعل ائب السلطنة في دمشق يرى ضرورة «استئصال 
شأفتهم ونهب أموالهم وسبي ذراريهم وأنفسهم؛ في العام ١17819‏ وقيل رحيل 
الصليبيين النهائي27. من هنا لم تغط أسباب الصدام المباشرة بين المماليك والرافضة 
وكما توردها المصادر المملوكية (ولسنا نا في معرض الناقشة)» علاقة المماليك 
بشبعة جبل عامل» رغم اختلاف هذه الأسباب وتعددها ما بين أسباب أمنية دينية 


دكانوا (سكان كسروان) يقطعون الطرق ويتسخطقون المسلمين ويبيعونهم للكفار»”؟ 


. عن لالز - ارلا‎ ١535 راع سالج ين بحبى؛ يرونت؛‎ - ١ 

ك5 الدمشقي» عرجم سابق: ص 5٠١‏ . 

3-0 راجم لاووست مرجع مايق؛ عن ١١8 1١5‏ ., 

- يصف ابن شاهين الظاهري في كتابه زبدة كشف الممالك وبيان الطرق بالمسالك ص 5 مملكة صفد 
فيفول «... وأما المسلكة الصقدية فإنها مملكة تمذ قيل أنها تشعمل على ألف ومايتي قرية ولها عدة 
معاملات وأعظم مدنها صفد... ومديئة صور وهي الآ خراب ومديئة المعشوقة خربت إلى ان بارت ندر 
قرية قربية من البصر. وفيل ان بالمملكة الصفدية بالشقيف وكابول وغيرهما سبم قلاع غاليها خراب 
الأج ييف 

مه _- راجم السليبي كمال متطلق تاريخ لبنان الحديث» مرجم مذ كور في 3177 . راجع كذلك فكي محمد 
علي+ الطبعة ائثاية دار اهار لمشي روعت 5ا؟اء ع 3-5١8‏ 5١1؟.‏ 

7 ابو القئط صسات الدين امسماميل» امغختصر في تأريخ اليمشرع دار العرقة؛ عرد شه أت عي لاص اأقضء, 

ون «السرقانه العذذان شرا ب المجلد بايا 
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وبين أسباب سياسية دينية» ترى في أهالي كسروان رافضة منافقين: «في هذه 
الأوقات لكثير منهم ميل إلى دولة هؤلاء التتار لكونهم لا يلزمون شريعة 0 
«وقتالهم أولى من قتال الأرمن لأنهم عدر في دار الإسلام وشر بقائهمٍ أ 10 © وهو 
قتال يصوره صالح بن يحيى بقوله «فراح تحت السيف منهم (من أهل كسروان) 
خلق كثيره والسالم منهم تفرقوا في جزين وبلادها والبقاع وبلاد بعلبك» وبعضهم 
أعطوا الدولة أمانهوه7". 

ومحليّةة جبل عامل وخصوصيته في سياف الفترة المملوكية في بلاد الشام 
تثبدى في حركة محمد بن مكي حم ه176 اع): الشهيد الأول كما تصفه 
الأدبيات العاملية» وهي الحركة الهم في التاريخ العاملي الخما د : 

ولد محمد بن مكي (الشهد. الأول) عام 774 ه22 في جزين حاضرة 
الشيعة آنذاكء وقد اغتدت عدداً وثقافة بأعداد النازحين من كسروان بعد انتصار 
المماليك عام 8٠15م.‏ هذا الجو الديني العام إضانة إلى بيعته العائلية أعطى الشهيد 
توجهه الدينيء أما تشكيله وثقافته فقد تابعها خارج جبل عامل؛ في والحلة» أهم 
مر اكز علمي للشيعةع والتي تصدها في مطلع يفاعته روفي رحلايه الطويلة في بغداد 
ودمشق والقاهرة ومكة والمدينة وبيت المقدس ومقام ابراهيم الخليل» حيث احتك 
يأوساطها الدينية الثقافية وقرأ فيها على «أربعين من علماء السنةة. ولا يخفى انفراد 
محمد بن مكي» بين علماء جبل عامل سابقيه ولاحقيه» بتشكيله الديني المتميزء 
وقراءته واستجازته على بد كبار فقهاء الشافعية (شمس الافية الكرماني محمد بن 


٠‏ ابن عبد الهاني محمد ين أحمده العقود الدربة في ماقب شيم الإسلام أحمد ين تيميدء تحقيق محمد 
حامد الفقي» دار الكاتب العربي؛ بيروت» دون تاريخ نشر عى ١15‏ . راجم كذلك كرد علي محمدء 
خطط الشام يروث 14فث ج 1ح ع 199( عن توجس دولة الأشرف سليل خبقة من عصيائهم 

0 القاقشندي؛ مصدر مذكورر: ج اه ص 586 ؟ . 

2 صالخ بن يحبى» تاريخ بوررات: مض 531 , 

* - راجع ترجمة حياة الشهيد الأول في: القمي الشيخ عباس: الكتى والالقاب» ج ؟: المطبعة الحيدرية» 
النجقف: 9965 ص 541 544 , والمهاجر الشيخ جعفر» الشهيد الأول؛ مجلة الغدير. العدد الثانيه 
ربيع الأول: 1 كانون الثاني 181 ص 5١‏ - ال حيث يجعل تاريخ ولادنه بين 7٠١‏ و 

لام وال هرم ؟"#اع. راسع كذلك: الخر العاملي: امل الآمل: القسم الأول الطبعة الأولى» مكتبة 
الأندلس» بخداد, 116 هم ص 183 - .147 وهو يغقل تاريخ عولدة. 


«العرفاثء العندان قو1, امجلد مثا ا 
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سعيد القرشي) متخفياً بالشافعية التي كانت «في ذلك الوقت ستاراً للتجمع الشيعي 
الهام في جزين خلال القرن الرابع عشره7"©. 

والآن» ما هي الظروف السياسية والاجعماعية الداخلية والخارجية التي قدّر 
من خخلالها محمد بن مككي ضرورة التحرك والمواجهة؛ والتي أغدت في نفس الوقت 
حركته وأعطتها ثقلها. وصداها التاريخي الماثل باستمرار في «الشهادة الأولى» 
لصاحبها؟ 

-١‏ تعدّثت السياسة الذينية المملوكية» الممارسة الزلكية والأيوبية باعتماد 
المذاهب الأربعة» إلى التدكيل باتياع المذاهب الإسلامية الأخرى: فمنذ أمر الظاهر 
بيبرس سنة (578 ه//71١م)‏ «باتياع المذاهب السنية الأربعة وتحريم ما عداهاة 
والعزل المدني على «الارفاض؛ قائمء إذ هلا يولى قاض ولا تقبل شهادة أحد ولا 
يرشح أححد لاحدى وظائف الخطابة أو الإمامة أو التدريس ما لم يكن مقلداً لأحد 
هذه المذاهي6("» ومع الوقت تفاقم هذا الوضع وأصبح الناس إذا ما أرادوا وأن 
يكيدوا لشخص دسُوا عليه من رماه بالتشيع فتصادر أملاكه وتنهال عليه العقوبات 
والاهانات حتى يظهر التوبة من الرفض6”*. وإذا كانت الغترات السابقة من الحكم 
المملوكي تعرف همودا في موقض الشيعة من السياسة المملوكية؛ فإن المصادر تنقل 
إلينا عن صدامات متكررة في النصف الثاني من القرن الرابع عشرء بين عوام الطرفين 
تظهر قساوة الصراع وانتقال الشيعة بردود فعلهم إلى مستوى المواجهة العلنية20). 


- مكي محيد علي: مرجع مذكوزء ص 87؟ . 

57 - المقريزنيه اللوك...» 0 ديل 

0 ابن حجر العسقلاني: الدور الكامتة في أعيات الخة النامدة: طبعة أولى: حيدر آباد الدكن؛ مطبعة مجلس 
دائرة المعاراف العثمائية؛ 1١712‏ ه. 0.هت5؟ هاج لاء ص .33 

4 انورد على سيل عا يورده ابن كثير نحث. عئوان تل الرافضي الخييث #رفي يوم الخميس سابع عشرة أول 
نهار وجدد رجل بالجامع الأصري اسمه محمود بن ابراعيم الشيرازي وعو يب الشبكين ويصرخ بلفتهما 
فرفع إلى القاضي المالكيء قاضي القضماة سمال الدين المسلاتي فاستتابه عن ذلك واحضر الضراب فأول 
ضربة قال لا إله إلا الله علي ولت اللهه يلما ضرب الثائية لعن أيا يكر وعمرء فاتهمه العامة ولوسعره ضرياً 
برساً بحيث كان يهلك نجعمل القاضي يستكتهى عنه فلى يستطع ذلك فجعل الراقضي يسب ويلعن 
الصحابةء رقال كانوا على الضلال... فعند ذلك حكم عليه القاضي باراقة دمهء فأهذ إلى ظاهر البلد 
تغضربت عتقه وأسرقه العامة قبحه الله... وكات سبب قتله قيحه الله كما قبح من كان قبله؛ وقتل قتله في 
سنة عيمس وحيمسين. ابن "كثيرء البداية والتهاية» الطيعة الثاتيق مكتية الممارف؛ بيرورت؛ 11/06 لام 5 اع 
ان ” 


نأ دالعرفانه الميجان هوا. الجلد مالا 
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؟- كان عام ١87‏ أي قبل مقتل محمد بن مكي بسنتين» تقطة التحول 
الفصل بين ودولة الأتراك من المماليك البحرية وتسلم السلطة الملك الظاهر برقوق 
وهو أول السلاطين الجراكسة والبرجية: وانقسمت الفعات السياسية والعسكرية في 
مصر والشام يبن مؤيد للسلعطان الجديد ومعارض ل''؟ ولا ييخل المقريزي في تعداد 
الكثير من حالات التمرد والفوضى التي حصلت في مصر وسوريا خلال العامين 
جحلا/ا ‏ عملا هل) من جانب ولاة رئيسيين وقد خرجوا عن الطاعة وصاروا في 
جمع كبير من المماليك والعربان... وهم الأمير طشتمر نائب الشام والأمير اشتتمر 
نائب حلب والأمير تحرباي ناتب صقد...76). 

؟- إضافة إلى اغترازها الداخلي الأنقف» كانت الدولة المملوكية ما تزال في 
الربع الأخير من القرن الرابع عشرء تهجس بخطرين خارجيين سبق وذاقت من 
مرارتهما ونعني يذلك خطر المغول وخطر القرن. فالمغول وبعد أن تسمى تيمورلتك 
وشباناة عام (؟ الا ها ا ام) واحمخ لسلطته ما جاوره من بلاد فارس إلى العراق 
إلى نواح كثيرة عن الجزيرة» تواترت الأخبار عن توجهه إلى يلاد الشام فكان في 
ذلك زيادة في الاضطراب والفوضى السائدة7©. أما الفر فقد ليثوا بعد خروجهم 
هم المماليك الدائم: يتابعون من وقت لآخخر غزواتهم على الساحل السوري. وتتقل 
المصادر عن تسارع في عمليات الفر في النصف الثاني من القرت الرابع عشرء فقد 
قاموا بعمليات بحرية سنة لادلا إ(ضد صيداع)» 52ل وة/10" إضد طرابلس) ١٠٠ا‏ 
(صيدا) 8٠‏ (طرابلس)» وكانت في أغلبها عمليات غزو وتدمير ناجحة©. 
والهجوم الأخير حسب صالح بن يحبى حصل على يروت سنة 4/اه/85 18م 
وهو يزامن تقريباً تحرك الشيعة في هذه المنطقة» فقد تعرضت يروت لهجوم كبير من 


1- اللي كمال: مرجع مذاكون من 1147 

؟ - راجع المقريري؛ الملرك,..ء ج 5 تسم ا من: ”١‏ . وكذلك على ا اكلم كام وموم ادوم 
راجع كذللك كرد علي محيفه حيث يجمل في بداية حديئه: وسئة لاا عبامر جميع نواب الشام 
وخرجوا عن الطاعة فساقت مسر تجريدة عليهم؛: ثم يتفصل مفْصّل خروج كثير من أمرام العريان 
رائتركماتة غطط الشاب ج ؟ء ص 2985 .1١61‏ 

1 ابن عريشاه؛ ابو محمد احمد بن محمد بن عيدالله الدمشقي: عجائب المقدور في ثوالب تيمورء محقيق 
الدكتور علي محيك مر مطابع دار تاقع: دوت مكان طبفي 5704 ذا من 7107 وما بعذها. 

- راجع المقريرئي. السلرك ج 5 قسم ا صن 324ء 41144 لال #8 راع كذلك خطط الشامء ع ؟ء 
م *دتق 1 ى ”آخ! 5 

جتتت ب بس 77 اس 

والعرقيان» العددان فو. الجلد ا ع 
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ا جنوي ان تمكبت عن اعلال قسم من المدينة لفترة تمكن بعدها التنوخيون 


5 على صعيد محلي: واكبت الأوضاع السياسية الداخلية الفوضى العامة في 
مناطق سوريا. ففي كسروات يصطدم أولاد الأعمى التركمان بالمماليك --- 
التنوخيين دون أت يتعدى هذا الصدام عزل -حكام عن إقطاعاتهم وتثبيت آخرين؟ 
ولكن و جه الصدام الأهم في هذه المنطقة وني تلك الفترق هو ما بتحدتث 
القاقشندي عن تباشيره عندما يورد أمرأ صادراً عن والي دمشق سنة 4 ماهم ع 
وهو نص يصرّح بالكثير من تشكل -حركة المعارضة الشيعية في الساحل السوري 
وبعض الداخل الخماذي له. يقول الأمر بعد ديباجة كتبها القلقشندي تقدياً للنص 
وبعد البسملة والحمد لله والدعاءع: 


وقد بلغنا أن جماعة من أهل بيروت وضواحيهاء وصيدا ونواحيها وأعمالها 
المضافة إليها وجهاتها المحسوبة عليهاء ومزارع كل من الجهتين وضياعها وأصقاعها 
وبقاعهاء قد انتحلوا هذا المذهب الباطل وأظهروه وعملوا به وقرروه وبقوه في العامة 
ونشروه؛ واتخدوه ديناً يعتقد ونه وشرعاً يعتمدء نه وسلكوا منهاجه وشاضوا لجاجه؛ 
وأصَلوه وفرّعوه: وتدينوا به وشرعوه: وحصلوه وفصلوه وبلغوه إلى نفوس أتباعهم 
ووصلوه وعظموا أشكافةه وقدهوا سكام وتمموا بتيصجيله واعظافه فهم ياطله عاملون 
وبمقتضاه يتعاملون ولأعلام علمه حاملون؛ وللفساد قابلون وبغير السداد قائلون 
وبحرم حرامه عائدون؛ ويحمى حمايته لائذون: وبكعية ظلاله طائقوب؛ ونسادة 
شذته عاكفون. وإنهم يسبون خير الخلق يعد الأنبياء والمرسلين» ويستحلون دم أهل 
السنة من المسلمين» ويستبيحون نكاح المتعة ويرتكبونهء ويأكلون مال مخاليفهم 
وينتهبونه؛ ويجمعون بين الأحتين في الدكاح ويتدينون بالكفر الصراح؛ إلى غير ذلك 
من فروع هذا الأصل الخبيث والمذهب الذي ساوى في البطلان مذهب التغليث» 
فأنكرنا ذلك غاية الإنكار وأكيرنا وقوعه أُشدّ إكبار» وغضبنا الله تعالى أن يكون في 
هذه الدولة للكفر إذاعة: وللمحصية إشادة وإشاعة وللطاعة إضامة وإضاعة ولإيمان 


1 صسالح بن بسسى؛ تاريخ ييروت: مرجع مذاكور؛ ص 154 . 

؟- راسع العليبي كمال: منطلق تاريخ لبنان الحديث؛ مرجع مذكور ص ١41‏ , ركذلك كي محمد علي» 
مرجم مذاكرر: هن 58؟ , 

1 دالعرفانه المدحان قوآ, المجلد الا 
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أزجى بضاعة: وأردنا أن مجهز طائفة من عسكر الإسلام وفرقة من جند الإمام 
تستأصل شأفة هذه العصبة الملحدة وتطهر الأرض من رجس هذه المفسدة» ثم رأينا 
أن نقدم الانذار» ونسبق إليهم بالاعذارء فكتبنا هذا الكتاب ووجهنا هذا الخطاب 
ليقرأ على كافتهم ويبلغ إلى خاصتهم وعامتهم: يعلمهم أن هذه الأمور التي فعاوها 
والمذاهب التي انتحلوها تبيح دماءهم وأموالهم وتقتضي تعميمهم بالعذاب 
واسعصالهم...06©. ظ 

يكفي هذا الدص بوضوحه لتأكيد بروز تيار شيعي هو في جوهره بديل 
للسلطة المملوكية القائمة؛ ويكفي وبرسميتهة: فهو وثيقة صادرة مباشرة عن نائب 
السلطان فى دمشقء لتبيان رهبة السلطة وموقفها المتربص بأية محاولة تهدف إلى 
تشليحها شرعيتها الدينية: وهو موقف هجومي لم يتأخر بالبروز فبين «تقديم الانذار» 
وسبق الاعذار؛ وبين وتجهيز طائفة عن عسكر الإأسللام وفرقة من جند الامام 
تستأصل شأفة هذه الطائفة الملحدةة حسب تعبير الوثيقة: لم تمض فترة ستة ونصف 
(ما بين جمادي الآخرة 14ه ومحرم 15ه) وتتقل لنا المصادر عن أن ناشب 
السلطنة رسم في محرم 2755 بتخريب قريتين من وادي التيم وهم مشغرة وتلبتانا 
وسبب ذلك أنهما عاصيان وأهلهما مفسدان في الأرض. والبلدان والأرض حصيتان 
لا يصل إلبهما إلا بكلفة كثيرة لا يرتقي إليهما إلا فارس فارس فخربتا وعمر بدلهما 
في أسفل الوادي» بيحيث يصل إليهما حكم الحاكم والطلب يسهولة؛ فأخيرني الملك 
صلاح الدين ابن الكامل أن بلدة تلبتانا عمل فيها ألف فارسء ونقل نقضها إلى 
أسفل الوادي خخمسساية حمار عذة أيام م2" . 


ه ‏ على الصعيد الفكري» يبدو أن فترة ما قبل محمد بن مكي عرفت دورا 
كثيرين من علماء الدين قبل الشهيد الأول» ومن هؤلاء والد الشهيد الأول نفسه. 


١‏ - القلفقشتدي؛ سبح الأعشىي ج 0 ص 75١ ١+‏ الشيخ جعفر المهاجر يرى في هذا النص دلالة غلى 
جود قوات عكرية لدى الشهيد الأول. راجع مجلة الغديرء عدن 8: مرجع سابق: عس 88 - لا8 , 
رهتا تفترق مع الشيمخ في مذعيه, لأن الشهيد الأول جاء إلى جبل عامل وأقام فيه بدياً من العام +159 
رابع مكي محمد كاظمء الخ ركة الفكرية في جبل غامل؛ دار الأندلس: يروت» طبعة أولي: 1451 صن 
اك نيك 


2-5 ابن "كثير البداية والنهاية؛ مرجم مذاكور مجلد 1١14‏ ص 5١95‏ . 
اما يي ل4ص9ب9ب9ب275 2ر1 
«العرقان: العندان قو: المجلد للا 3ك 
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مكي بن محمد بن حامد وهو كما يرى صاحب (أمل الآمل؛: من فضلاء المشايخ 
في زمانه: ومن أجلاء مشايخ الاحاز 200 اومنهم نجم الدين طمآ العاملي توفي سسنة 
الاش واكان هذا وعالأ: فاضلاً محقتاً وعلى يديه قرا والد الشهيد الأول20, 
ومنهم كذلك جد الشهيد الأول واسمه طه وكان وعالم ققه زاهد74". ونورد أميراً 
اسم الشيخ عزالدين الحسن... بن الحسام العاملي وكان فقيهاً جليلة؟». 

ويبدو أن بلدة جزين كانت المركز الديني الأهم في تلك الفترةه وفضلها في 
هذا الحال غير خفي4: كما يباهي في تلك الفترة الشاعر العاملي7». 

دور الشهيد الأول في الحركة الفكرية آنذاك كان تنظيمها و«مدرستهاة: 
فتأسيس «المدرسة المنتظمة في جزين لم يكن إلا على يدي الشهيد الأول ويبدو أنه 
أنشأها بعد عام ١الالاهم.‏ 7١م‏ لا عاد من النجف بعد تعطل واضطراب أمور 
الجامعة العلمية فيها إثر غارات الار ونكبة بغداد فبات أمر الهجرة إلى الدنجف عسيراً 
فأنشاً الشهيد الأول مدرسة جزين0"©. وطبيعي أن يكرن تجوال محمد بن مكي في 
حواضر الدولة المملوكية والمراكز العلمية الإسلامية ودراسته فيها ومعايشته حياتها 
العلمية وراء خحطوته الآنفة «منهجه التعليم الديني في جبل عامل. وتجدر الإشارة في 
هذا المحال إلى ان التعليم الديني الإسلامي عموماً بشكله المدرسي الذي 0 مع 
الفاطميين وترسخ زمن ا تكرس نيائيا مع المماليك؛: وفي هذا السياق تكون 
مدرسة جزين واحدة من مفاث المدارس الدينية المنشأة في سوريا ومصر. 


بعد هذا البحث في الظروف انخيطة بحركة محمد بن مكيء؛ نستطيع أن 
تقول أن هذه العوامل السياسية والاجتماعية والدينية”" متفاعلة مع تكوين محمد بن 


06 الحر العامليء أمل الأمل: مرجع مذكوره راجع على التوالي: ج١3‏ ص 1١688‏ - اهل 1١#‏ - 
ا ارا 

8 يقول شاعر عاملي راشيا أسد رجال الدين في القرن السابع الهصري: 
عوج يجزين يا مستبعد السجفف نفضل من حأآها يا صاح غير حفي 
الأمين محسنء أعيان الشيعة» ج لاء ص 2775 نفلاً عن مكي محمد كاظمء مرجع مذكوره ص 84 , 

5د العرفان» م 59 ص 4477 نقلا عن مكي محمد كاظم مرجع مذكورء ص 78 - 0 

7 يدو الحديث عن تدهور الحياة الالتصادبة قي جبل عامل زيادة في القول لا أكثر: لأحذ ذكرة عن الدمار 
الاتصادي: راجع وصف ابن بطوطة لمدن الساحل أثناء مروره بها في العام ا ابن بطوطلة؛ ريلة ابن 
بطوطة اللسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفاره مؤمسة الرسال بيروت» ج ١ء‏ 
١5‏ ص ألم وما يعذها. 


لالس 1ت الا ااا 02 
3 «العرقان» العددان فوا المجلد بلا 


021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


مكي الديني المحصل في الحلة عاصمة التشيع الدينية والسياسية آنذاك؛ ولاحقاء تنقله 
الطويل بين الحواضر الفكرية والسياسية المملوكية أعطيا لتفكير الشهيد الأول كرجل 
دين ولفقهه كشيعي بعدا سياسياً هو الأساس في حركته لاحقاً. فخلال إقامته في 
الحلة هناك, عا يقيد عن ؤصصلة قامت ما بين الشهيد وبين ابن المؤيد الخرساني. وعلي 
بن المؤيد العلوي هذا كان ملكا على خراسان (حكم 11 “ملا ه/4؟١‏ - 
١‏ وكلف خبواجة علي رجلاً شيعياً موالياً علياً يضرب بالسكة باسم الاثني 
عشر إمامأ ويخطب بأسمائهمة(©. أما تنقله في بغداد ودمشق والقدس والقاهرة 
ومكة: ومن موقع التسير بالشافعية» فقد مكنه من معايشة السياسة المملوكية الدينية 
من الدال. وهذا البعد السياسي في تفكير الشهيد الأول يتجلى «بمجموعة الفتاوي 
التي تشكل بمجموعها نظرية هي نظرية ولاية الفقيهة''©) وهو ما يؤدي إلى تحريك 
الوجود الشيعي الراكد والمرصوف باستمرار من قبل السياسة والسلطة الدينية حول 
الحدث التاريخي لا في ضمنه وإن أهمية ولاية الفقيه لتاريخ الثقافة الشيعية أنها 
حراكث هذه البنية الثقافية إلى موقع سياسي وزودتها برؤيةع بعد إن ععيلت: لها 
على أثر انتهاء عهد الامامةء أي لمدة تزيد على ثلاثة قرون...2206. 


ما هي ولاية الفقيه وما هي دلالاتها على الصعيد السياسي فيما يتعلق بجبل 
عامل والمماليك؟ 


نسوق هنا ما يورده الشيخ جعفر المهاجر في تناوله هذه القضية؛ في بحثه 
حول الشيك الأول المنوه عنهئ وهو الأول الذي حاول التوسع في حراكة الشهيد في 
سياقها الديني - السياسي: 


القد أتى الشهيد بمجموعة من الفتاوى التي تشكل بمجموعها نظرية أو فلتقل 
التي لا يمكن إلا أن تكون قائمة على نظرية. هذه الفتاوى يمكن تصيدها من كتابه 
«اللمعة الدمشقية) طبع القاهرة باب الزكاة: 1171/9 باب الخنمس ١7‏ بلء 


1١‏ ابن عريشاف مرجم مذكور: من .7 راجم كذلك مساهمة جعفر المهاجر قي و«حلقة دراسية خول 
عاشوراءة السادر عام ١374‏ وعتوانها المراكز العلمية الشيعية في لبنان في العصور الوسطىء عس 44 . 

؟ - المهاجر الشيخ جعفرء المرجع المذكرر أعلافء ص 787 . 

8# النقس المرجع أغلاه. 
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باب الجهاد 5١ 5٠١‏ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر: ه*9. باب 
القضاء: 5 ”3 باب الحجر: لد باب النكاح ؟ 4١1‏ ”اثلا باب الحدود: . + لام 
ومن المفيد أن نقارن هذه الأبواب بمثيلاتها لدى فقهاء سابقين كالشيخ الطوسي 
المتوفي سنة .45 هابا *. ام في كتابه والنهاية في مجرد الفقه والفتارىة لم لدئ 
امحقق الحلي المتوفي سنة 737ه//ا1 7١م‏ في كتايه «شرائع الإسلام في معرفة 
الحلال والحرامة. هذه المقارئة ستساعد بالتأكيد على تصور الموقع الذي دفع إليه 
الشهيد الفقيه الشيعي: بحيث يجاز لنا أن نعتبره سياسياً. ومن المفيد هنا أيضاً أن 
لقف عند علاحظة شارح الكتاب «اللمعة الدمشقية؛» "8-1١1 19/١‏ على حكم 
الشهيد بلزوم دفع الأحماس إلى ١نائب‏ الامام: أي الفقيه المستجمع لشرائط الفتاوى. 
ولعلها أول مرة تدخل فيها هذه العبارة اللغة الفقهية الشيعية. ومنها أت طريقها 
إلى الثقافة الشيعية يمجملها. 


... وما من شلك أن هذا الجانب من مجمل تحرك الشهيد هو الذي حرك 
السلطة في النهاية. فالبحراني يذكر انه كان فيما أذ على الشهيد» وأدى إلى 
امحاكمة التي انتهث بقتله في دمشقء وأنه كان عاملاه (لؤلؤة البحرين/45 .)١‏ هذه 
عبارة هامة جداً لا يد من تحليلها بدقة. ولدى العودة إلى المصادر المعنية يتحديد 
الكلمات المستعملة في اللغة الديوانية لذلك العصرء وجدنا لدى القلقشندي (صبح 
الأعشى 6 التعريف التالي : 

والعامل : وهو الذي ينظم الحسبانات ويكتبها. وقد كان هذا اللقب في 
الأصل إنما يقع على الأمير المتولى العمل. ثم نقله العرف إلى هذا الكائب ونخصه به 
دون غيرهة. 


لعل هذا النص يوضح كل شيء. وما يهمنا فيه بالتحديد هو الاشارة إلى 
تنظيم حسابات (وهو الاستعمال الشائع للكلمة في ذلك العصرء في مقابل استعمال 
آخر مهجور). لقد عرفنا قبل قليل أن الشهيد حكم بلزوم دفع الأخماس إلى الفقيه 
المستتجمع لشرائط الفنوى (ثائب الامامة أو إلى وكيله» وسنعرف أنه كان قد نشمر 
وكلاية في المنعلقة الشيعية من لبدان. ومن المنهوم أن هؤلاء الو كلاء كانوا يجبون 
الأخماس بحكم وكالتهم ليسددرها له ولا بد أن عملاً كهذا قد استازم تنظيماً 
حسابيا مركزيا للجباية تحت اشراف الشهيد نفسه. وعلى هذا فالمقصود يكلمة 
200000000000000 «العرقائ» العددان هوا, للجلد "ا 
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دعامل؛ الاشارة إلى نظام ضريبي في مقايل نظام الدولة. وهذّه تهمة تاريخية ضد 
الشيعة الذين كانوا يؤثرون بدائماً دفع حق الله في مالهم إلى أثمتهم:”©. 


هذا إذن مفهوم «ولاية الفقيهة الذي طرحه الشهيد الأول» وفيه يرسم مهمة 
سياسية لرجل الدين الشيعي إضافة إلى صفته الدينية. وبعض الأدبيات التي تترجم 
للشهيد الأول لا تغفل الصفة السياسية في حديثها عنه فتجعلها مقروئة بمكائته 
العلمية؛ وهذا أمر قلما تلتفت إليه متب التراجم في حديثها عن الفقهاء ورجال 
الدين» حيث الهمٌ دائماء إضانة الزهد والتقى والورع أي البعد عن الدئيوي الزمني 
إلى التبحر العلمي واليني. يقول الكتبي عن الشهيد الأول: ارئيس المذهب والله 
ورأس امحققين الجله شيخ الطائفة بغير جاحد وواحد هذه الفرقة وأي واحدع7©. 
ويشارك الجر العاملي في في هذا الرأي حين ينقل أن (مصطفى التفرشي ذثر في 
درجاله؛ عن الشهيد الأول بأنه شيخ الطائفة وعلامة وفقه؛ صاحب التحقيق والتدقيق 
من أجلاء هذه الطائفة 0000 ويشارك الجزري؛ وهو العلامة السني وكذلك 
ال مقريزي؛ التقييم الآنف: في 1 إضفاء الصقة السياسية على موقع الشهيد الأول سن 
طائفته: فيشهد الأول وبأنه شيخ الشيعة والنجتهد في مذهبهب:2) ويقر العساني بأن 
«محمد بن مككي داعية الرافضة:”*؟. إن في هذه التقييمات من الأوصاف والتعوت 
#رئيس المذهبة ا الطائفةة وشيخ الشيعة» وداعية الرافضة4 ما يرشدنا إلى موقع 
سيأسي قائد للشهيد الأول ا البنية السياسية والااجتماعية والدينية للطائفة في 
تلك الفترة. وفي هذا السياق يأخحذ كلام الخوانساري صاحب «روضات الجنات0 
كل دلالته السياسية حين يلاحظ أن من بين أعمال الشهيد الأول ما يدل دعلى نفاذ 
أحكامه الصادرة في تلك المملكةة0 ©, 


ما هي حدود هذا الحقل السياسي أو المملكة: حسب التعبير الآنف؟ جزين؛ 


- المهاجر الشيخ حمفيء مجلة الغديرء العدد ؟ ‏ "؛ مرسجم مذكورء صن 87 - 6ه . 

القجي عباسء الكني رالألقاب؛ ج 9 ص 565 . 

اك لحر العاملي. آمل الأمل؛ كسم اداع ارا , 

5 الجزرتياء غابة النهاية في علبقات القراء؛ علبعة . دار الكنب العلمية؛ سروات: اذا جك عن 5588 . 
تقلا عن الشيخ عفر المهاجرء مسجلة الديرء عاد 471 مرجم مذاكوره مض 1 . 

-5 المفرهري+ السلوك.. عط مرجم مذ كور ع قسم أب عن 1914 , 

5 نقلاً عن المهاجر جعقرء مجلة الغديرء عدم + 4ع مرجم مذاكور) ص 25 . 

ا سوج 
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جبل عاملء أم أن ظل الحركة تعدّى الحيز العاملي بحديّه الجغرافي والمذهبي (الشيعي 
الإثنا عشري) إلى مناطق يفترض أن تكون بمنأى عن الانخراط في هذه الحركة؟. 

ملك فيما يتعلق بالحد الجغرافي ما يؤكد فيض اللخركة عن حدود جبل عامل 
وإشارة القلقشندي السابقة واضحة في هذا الصدد :وقد بلغنا أن جماعة من أهل 
بيروث وضواحيهاء وصيدا ونواحيها وأعمالها المضافة إليها وجهاتها الحسوية عليهاء 
ومزارع كل في الجهتين وضياعها وأصقاعها وبقاعهاء قد انتحلوا هذا المذهب 
الباطل...4 وهي تتفق مع إشارات غيرها من المصادر عن مساهمة وأهل السواحل 
المتسانين08؟ وتراجعهم لاحقاأ عن متابعة نصرة الحركة. 

أما فيما يتعلق بالحد المذهبي للحركة وتجاوزها الأمامية إلى غيرها من فرق 
الروائض إن على شكل لقاء آني أم تحالف سياسي أعمق في مواجهة المماليك» فهو 
تساول يبدو للوهلة | لأولى غير مبرر أمام طابع «الأمامية» الذي يغطي الحركة 6 
وأشخاصاً وفقهأء ولكن بعض الإشارات في المصادر تجعل لاتساؤل الآنف شرعيته 
الأكيدة. 2 «ابن حجر عن أحداث سنة :98١‏ وفيها قتل محمد بن مكي 
الرافضي بدمشق بسبب ما شهد به عليه من الانحلال واعتقاد مذهب النصرانية؟) 
0 الخمر الصرف وغير ذللك من القباء ئح وذلك في جمادي الأول 
ا - لا لبس اذأ بموجب أبن 
حجر في أن علاقة ما تصل «عرفه0 الطرابلسي بمحمد بن مكي سواء في المعتقد 
الديني أم في التحرك السياسي. 

الإشارة الثانية تأني من صالح بن يحيى التنونتي» توردها بتمامها: ...٠‏ ركان 
ابو بكر (خليل) بن ملى من صيدا قد توصل عند بيدمر وكان شديد البغض للوالد 
كثير السد له وكان يذكره عند بيدمر بما يغضب بيدمر عليه. فلما عاد بيدمر إلى 


الصيت بوسف البصريتي» لؤلوة البحرين؛ د ص 41 ١ح‏ ثقلاً عن جعقر للهاجرء مجلة الغدير؛ غدد 453 بجع 
مذكور ص إل" . والخوانساري محمد ياقرء روضات الجنات: ص 25٠‏ لقلاً عن مكي محمد علي 
مرجم مذ كور ص 28 . 

؟ - ورد في حاشية الخبر هذا الايضاح حول كلمة النصرائية: كذا ني أصوكاء والظاهر ان مصصوابها النصيرية التي 
هي إحدى فرق الرافضة. 

0 ابن حجر العسقلائيء الحافظ أحمد بن علي» أبناء الغمر بأبتاء العمرء تمقيق محمد أحمد دهماتء الجلد 
الأول» دعشق» 1753 ص 798 . وفي ص لات" من لقس المصدر يعود ابن سجر ويجعل مقتل ين 


متي عملة مرو ع 


4 «اثمرفان؟ العدذان قو؟, المجلد بلا 
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نيابة الشام ججعل ابن ملى المذ كور خزندار صغير وأضمر الحقد على الوالد فمن ذلك 
ما تحركت الشيعة يبيروت وأظهروا القيام بالسنة ومعهم مرسوم سلطائي وكانوا في 
الباطن قايمين ممذهب أهل الشعية [الشيعة] فجرى في يبروت بذلك حركة ردّية 
استغرض بيدمر فيها الوالد فطلبه وأهانه..76؟2. إشارة صالح بن يحبى هذه وهى 
تأي كما نلاحظ مجائية في -حديثه عن خلافة والده مع الوالي بيدمر الخوارزني في 
فترة تلي حركة الشهيد الأول؛ ا تنفي» وإ كانت لا تو كد 0000 
و#استغراضهة الأمير يحيى التنوخي في معد ضر لاحي ار ورت لا بل أن 

سكوت صالح بن يحبى وعدم إيراده رد والده ودفاعه عن نفسه أمام بيدمر ما يشي 
بتصور شكل علاقة ما بين بنى بحتر وحركة الشيعة» خاصة إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار تأرجح السياسة المملوكية في تبئيها واحدة من القوتين الفاعلتين في جبل 
لبان أتذاك: «بنو بحثرة ووبئو الأعمى» 06 حتى أن ييدمر المملوكي لم يتردد 
عام ١715‏ في تحريل اقطاعات آل بحثر إلى أمراء التركمات الككسروانيين هن بتي 
الأعمى افهرع كبار أمراءٍ آل بحتر انذاك إلى القاهرة طالبين المساعدة...6 وظلت 
العلاقة -حائرة يين الطرفين (بنو بحتر والمماليك) ولم يتأكد استقرارها إلا في العام 

بعد انتصار السلطان برقوق النهائى على اخصاءه0", 


السائر العو 1 لي عدونيا عن بلكل ممه إن مكيء لا ترسم حدوداً 
جغرافية أو مذهيية محددة (إثدا عشرية)ء فالمقريزي برك في محمد بن مكي #ذاعية 
الرافضة)7 وفي مكان آخر «كبير الرافضةة*22 وهنا يجب أن نستعيد أن كلمة 
الرافضة تشمل «معظم الفرق الشيعية بما فيهم النصيرية؛ ما عدا الريديةة. وينفرد ابن 
حجر بتسمية الشهيد الأول ب«محمد بن مكي العراقي)20 وهي صفة تصانا مباشرة 
بفترة دراسة الشهيد بالحلة وبما سبق وأوردتاه عن علاقته بعلي بن مؤيد المترساني0). 


, ١98 صالح بن يحبى» تاريخ بيروث» مرجع مذاكورء عن‎ ١ 
؟ - حول علاقة أمراء الجيل اللبناني با مماليك قي تللك الفترة: راجعء الصليبي كمال؛ متطلق ناريخ لبثان‎ 
, ١148-1515 الحديثه ص‎ 
. اللمقريزي؛ اللوك...؛ مصدر مذكرور؛ جلء قسم اا ص 4ل0”‎ - * 
281١ نفس المصدرء ج77 كسم 5د صن‎ 5 
, 819 ها ابن حجر العسقلاتي؛ أجاء الشمر,.؛ منصار مذ كورء ص‎ 
وضع الشهيد كتاب «اللمعة الدمشقية» وهو الأثر المْمَهي الأهمع بناء على طلب على بن مؤيد الخرساتي.‎ 5 
, 724 اباتع ملي بح عليء ؛ مرجع عد كور؛ ص‎ 


021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


ولا نستبعد أن تضم -حركة الشهيد الأول كثيراً من الفئات الدينية التي كانت تسكن 
كسروات على هامش الوجود الشيعي قبل الحملاث المملوكية؛ والتي لا تبخل 
المعسادر المملواكية في حديثها عن وأصل البداع من المارقين؛ من تعدادها والعمييز 
الدقيق يينها من حفظية وزنادقة واباحية وهراطقة وظنيين» هذا بالطبع إلى جانب 
القوتين الأهم الشيعة والنصيرية0'". والمعروف أن هذه الفئات تفرقت مع غيرهاء بعد 
الانتتصار المملوثي» في توأحي جزين. يدفعنا إلى هذا التصور ها تنقله الأدبيات 
العاملية عن ارتداد بعض أتباع محمد ين مكي عن مذهب الأمامية) وعن خلافه مع 
أتباع أغخرين منهم الشيخ موحميك البالوشي الذي وكات مشعوذا أ وأدعى النبوةة بعد أن 
كان من تلامذة الشهيد الأول وقد حاربه الشهيد وقعله”". 


ف ا ل 


في الحديث عن العوامل والظروف التي أحاطت بحركت الشيعة بقيادة 
ميحمك بن مكيء كان لللروف الخارجية كما رأينا الدور الأهم في تمريك الشيعة 
وخخروجهم من ستار التفية كفعل وقائي إلى التصدي المباشر وحتى امجابهة الدموية؛ 
وهر ما صوره القلقشندي على طريقته؛ كما م معناء عندما كتب عن الشيعة (بأنهم 
يسبوت خخير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين ويستحلون دم أهل السنة من المسلمين». ومع 
تغير هذه الظروف الخارجية زوال على بن المؤيد الخرساني أمام تيمور لدك أفقد 
الخركة الركن الأساسي في هجوميتهاء وانتصار السلطان برقوق وانتقال السلطنة عام 
45 بعد فترة اضطراب» إلى المماليك الجراكسة0"©: مما أفقدها كغيرها من 
الحركات الكثيرة الفائرة فى بلاد الشامء رهان استمرارها بغفلة عن سلطة مركزية 
اضعيقة , مع لغير هذه الفزرو قف أصيكية الخراكة أمام مصيرهاء فشلها المحتم. ولكن 


١‏ تشفط ,1902 روضيط 543ل 802 جسممة ,نتقتائآ عا عمقل كاإددمداظ ندال قالخ افآ[ :ام 

؟ - الأمين مسمسنء خعطط جبل عامل؛ مرجع مذكوره ص 48٠٠‏ ويقال أن تبور قتلى عنا الصدام ما زالت 
آثارها بادية في التبطية الغوما على يمن الطريق العيام <والياس هياك تداولون عنها انها مغيرة شهداء جرت 
عتاك بين جند الشهيد وعدو لهمء دون آن يحندرا هذا العدر بالذات. وقي أعلى يقعة من اللكانء حيث 
ما البو ا ا لس 0 
كانت عسورة في الماضي» ولككن السور سقط. واليتاع يمجمله آيل للخراب. هنا اليناء يعرقب بين الناس 
هناك ومقام مصمل الشهبد:. راجع الو لخر جبطن. النلارو علاف سا1 )ارجا مذ كير هن هه . 

2 راجع عاشور سعيد عبد الغتاحى مسر والشام شي عصر الأيريين وللماليك: مر سيحع هد كور؛ عن 1551 - 
598 . 


ال 100 
م دالعرقان؛ العبدان دوا اتجلد بلا 
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الملفت هنا في حركة محمد بن مكي سرعة غيابها وسهولته: سحن قاندها في قلعه 
دمشق بعد وشاية بأمرة» وأعدم بعد سنة من ذلك! 5 دوت أن تنقل المصادر عن أي 
صيدأم يواكب طوة السجن أو يستتبع غشو به الاعدام. 


افتقدت حركة محمد بن مكي منذ بدايتها شرط النجاح» أو على الأقل 
شرط الوقوف في وجه سلطة مركزية متماسكة ومجالدتها ولو لفترة قصيرة؛ كوتها 
لم تستند إلى جماعة لها هرميتها الاجتماعية الحكمة. فالحديث عن قياذة سياسية 
واجتماعية واحدة في جبل عامل أنذاك يتعدى البالغة إلى الخيال» قالقيادة الواحدة 
الموحدة ليست باللحدث الذي ويولد»؛ وقترات الحكم السايقة ابتدامٌ من الصليبيين 
والايق بيين »المماليك لم تسمح لمثل هذه القيادة بان «تتراكم وتتكون؛ أمام استمرار 
قزيقه «اقطاعاتو وترزيعها خاساً بين القواد والأمراء من غير مشاركة لأمد 
بأراضيها وحدودها وحقوقهاه. إلى هذا نضيف أن المجسمع العاملي آنذاك» لم يتمثل 
بعد في بنيته الاجتماعية والسياسية والدينيةو العناصر الطارئة المستجدة التي جلت به 
زمن الأيوبيين .المماليك؛ أو بعد الهجرات الكسروائية عام 2١7٠8‏ وهذا التفعت 
الاجتماعي لن يقود إلى الاأنتتصار يأي حال وفي حال الهريمة يجعل من الهفوة 
الأولى الخطأ النهائي القاتلء ويلغي باستمرار 0 الهوض السريع ومباشرة الموقف 
مجدداً شأن ما كتا نلسحه في منطقة الغريب في جيل لبنان مع بني بحتر وبنسبة أقل 
لدى آل الأعمى تركمان كسروان”"2» حيث يبدو البناء الاجتماعي أكثر احكاما 
وتماسكاأ منه في جيل عاميل. 


مع غياب و سجلة الْقَيادة السياسية في جبل جبل عامل؛ كان على محمد بن مكي 
الشروع فى دار مثل هذه القيادة» وقل أصبحت معه دينية تتمثل به وو كلاثه 


١‏ إوكان سبب حبسه وقتله أنه وشى يه رجل من أعدائه وكتب معضراً يشثمل على مقالات شتيعة عثد 
العامة من عقالات الشيعة وغيرهمة راجم أمل الأمل؛ ج ١‏ ص 185 - 187 . والضحى الكتي 
والألقاب: ج؟ء ص .5ه ومن جهتها ترى المصادر المملركية ان سيب القتل «تظاهرة بزاي التصبريةة أو 
يسبب اما شهد به عليه من الاتحلال واعتقاد مذهب النصيرية واستحلال الخبر وغير ذلك من القبائح؟. 
راجع تباعاً العريزي» السملوك؛ ج23 انسسيم ؟ء من ات هو ابن جسر العسقلاتي ١‏ أبتام الغس» مقبيار 
عد كور ص 8 ؟؟ . ريد من التفاصيل عن وقائم اليم الموجهة للشهيد وبعشض وقائم ألما كمة راج 
اتهاجر سششر» الشهيك الاول» الغدير» العدد ضع سر 75 وما بعدها., 


5 رأجم الصليسي كمال»؛ منطلق تارية أبناك الحديث»ء من ١4١‏ وما يعلها. 
«العرفات» العددان غو1؛ الملل ينبأ 15 
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العاملين من طلابه “كما سيق وحاولنا تبياته» وهي محاولة كان لا يد من أن تصطدم 
بالقيادات الوسعلى» ونعني بها القيادات القروية والبلدية التي تشككئل باستمرار المفصل 
المتحرك بين قمة الهرم السياسي والاجتماعي وبين العامة في قاعلته. وهو صدام 
أصاب من الخركة الطعنة المقتل. يسوق السيد محسن الأمين في مقتل الشهيد الأول 
عند حديثه عن وبرج يالوش» وهو مكان عراب قرب بريقع في إقليم التفاح؛ ما يلي: 

3... وإليه ينتسب الشيخ محمد اليالوشي الذي يقال أنه كان مشعوذاً وادعى 
النبوة في زمن الشهيد محمي بن مكي العاملي الجزيني وكان من تلاميذه وأ سبب 
ذلك أنه وقع بيد الشهيد كتاب شعوذة فأعطاه لليالورشي ليتلفه فأخفاه وتعلم نه 
الشعوذة وحاربه الشهيد وقتله ويقال أن قبور شهداء تلك الوقعة لا تزال معروفة في 
جبل عامل قرب النبطية الفوقا وأن الذين اتبعوا اليالوشي وارتدوا هم الذين وشوا 
بالشهيد وكانوا سبب قتله. هذا هو الشائع على الألسن ولككن الذين ترجموا الشهيد 
لم يشيروا للى هذه الواقعة ولا ذكروا ان الذكي كان سبب قتله هو اليالوشي مع أن 
ذلك من الأمور المهمة التي يحافظ المؤرخون على أقل منها وإن كان ربا يستأنس لها 
بما نقل عن المقداد السبوري من أن السبب في حبس الشهيد وقتله أنه وشى به تقي 
الدين الجبلي الخيامي بعد ارتداده وظهور امارة الارتداد منه ثم بعد وفاة هذا الفاجر 
قام على طريقته شخص اسمه يوسف بن يحبى بأقاويل شنيعة ومعتقدات فظيعة 
وكتب في ذلك المحضر سبعون نفساً من أهل الجبل ممن يقول بالامامة والتشيع 
وارتدوا عن ذلك وكتبوا ختطوطهم مع ابن يحبيى وكتب فيه ينيف عن الألف من 
أفل السواحل السنيين)27. 

ما يهمنا من هذا النص وضوح دور العناصر الداخخلية العاملية في الوشاية 
بالخراكة: اليالوشي والنيامي وبوسففب ين يحص وسبعون أخخرون. وإذا ما كانت 
الزعامة القروية واضحة في الشخصين الأولين من اتتسابهما تخصيصاً إلى قريتيهما 
برج يالوش والخبام؛ فإن ما يضمره موقع الواحد والسبعين الآخرين لا يخالف ذلك 
فهم من الرجالات المعدودين في جبل عامل من الذين يكتبون محضر ويرفعونه إلى 
قاضي صيدا. إن مبدأ «ولاية الفقيهة كما قرره الشهيد الأول وأطلقه» جعل هذه 
القيادات المحلية» وقد حرمت من دور الجباية الضريبية وما يعود به عليها من أمتيازات 


. 501. 5٠6 الأمين مبعن» تنطط جيل عامل» مرجع مذكور: من‎ ١ 
من «المرفات» العدذان و1 , الجلد با‎ 
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اجتماعية وسياسية: على تعبادم أكيد مع جوهر الحركة منذ البداية» وهي إلتي 
اتخذت دعامة وركائر تلا مله الشهيد؛ خريجي عامر سيك جزين وثميرها عن البيوات. 
الدينية الشيعية في جبل عامل» والذين باتوا يشكلون بعد منهجة تكوينهم الديني من 
منظور وولاية الفقيه؛ الكلمة الفصل في أغلب أمور الحياة اليومية. وهذا ما يلمحه 
حتى النائب المملوكي في دمشق وينقله القلقشندي كما سبق وأشرنا في مكان آخر 
حين يلاحظ أنهم «أظهروا هذا المذهب الباطل وعملرا به وقرروه وبثوه في العامة 
ونشروه... وسلكوا منهاجه: عخاضوا لجاجه؛ وأصّلوه وفرّعوه» وتدينوا به وشرّعوه» 
وحصلوه وفصلوهء وبلغوه إلى نفوس أتباعهم ووصلوه وعظموا أحكامه وقدموا 
حكاعهة. 


نقد شكلت آراء الشهيد الأول في جانبها الفقهي «ولاية الفقيه4: وفي جانبها 
التنظيمي الدور السياسي لرجل الدين) رد على السنّة التي كانتت كما يرى كاهن 
«تزيد من غلوائها في الشرعء وعلى النظام المملوكي الذي عرفه ابن تيمية الحنبلي 
بقوله أنه اتحاد بين الرجل العسكري «والعالم الديني؛ والذي كان يتشدد في تعصبه 
تجاه الأقليات وتجاه الأجانب أيضاًو('2. ولكن الواقع الاجتماعي والسياسي المفتت 
في جبل عامل أفقد محاولة محمد بن مكي شرط تجاحها 3 صلاية الأرضية 
الاجتماعية وتماسكها والتي تفترض في مواجهة الاتحاد المملوكي؛ اتحادا فى الجانب 
الآخر بين الديني والعسكري الاجتماعيء وهذا ما يبدو أن الشهيد الأول كان 
مذركاً له فأحكم السرية حول خطة تحركه ومشروعه السياسي في محاولة منه 
لإكتساب الموقع الاجتماعي والسياسي الأقوىء وما ينقله الجزري «صحبني مده 
مديده فلم أسمع مئه ما يخالف السنة»20 وما ينقله الشيخ يوسف البحريني عن أن 
محمد بن مكي حرص وهو يكتب آخر كتيه «اللمعة الدمشقية» أن لا يطلع عليه 
أحدأة("2 ما ينقله هذان يفي للدلالة على ما كان يعطيه الشهيد الأول للتقيه كستار 
ديني وللسرية كمنهج للعمل السياسي من أهمية تعادل أهمية الحدث نفسه. 

ولا يذهب بنا الحديث عن ضعف البنية السياسية والاجتماعية التي ارتكزرت 
-١‏ كاهن كلود: تاريخ الشعرب الإسلاية؛ دار الحقيقة) يروث؛ 8#ذاء سس 385 . 
* - الجزرييه غاية النهاية؛ ج١9‏ ي 25517 نقلا عن المهاجر جعفره مرجع مابق» عدد ©: حس +4 . 


50 البحتريتي الشيخ يورسف؛ لولوة البحرين؛ ع 181١أء‏ تقلا عن نفس المرجدم أعلاه. 
«السرفان: السدنان فراء المجلد يتا لمك 
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إليها حركة محمد بن مكيء إلى التناقض مع ما سبق وأشرنا إليه عن اتتشار الحركة, 
في فبرة انطلاقتها الأولى زمن انشغال السلطة المملوكية يهموع أخرى» وشمولها 
مناطق ارج الاطار العاملي الجغرافي والمذهبي. لقد شكل التشيع بمعتاه الواسع في 
هذه المنطقة اطار المعارضة العام للسياسة المملركية آنذاك: وقد تولى الشهيد الأول 
كمااراهله فباشرة الاسس والمبادئ العملية لتيار المعارضة الواسع» في خخطوة هي 
الأولى من نوعها في تاريخ الشيعة: وهي معارضة غير مكلفة» على الأقل في بداية 
تشكيل تيارها نتيجة أزمات السلطة المملوكية الذاتية وبعض الظروف الخارجية» وهي 
(المعارضة)توشكء لثيوحة العوامل الأئفة أن تكون شرياآً من العيث والنقة يصاءق 
فييا تعليق ساقه في تلك الفترة أحيد هم إذ قال ذوقد تعاون الناس على قتل الوالي ولم 
تنتطح في ذلك شائان:7!). هذه السهولة في الموقف قوتت من ناحية أولى» وعلى 
صعيد العلاقة مع القوى من ختارج جيل لبئان: إمكانية رصد الحدود الدقيقة التي 
تجمعها مع بقية الفرق ارو را ار ب ا 
عن تعاوت بين حركة محمد بن مكي وبين العلوية والنصيرية”'؟ ولكنه تعاون لم 
يتجاوز برأيناء -حدود اللقاء والتشاور, وما ينقل عنه لا يشي بأكثر من ذلك. وما 
التجمعات الشيعية فى الساحلء إذ يبدو أنه كانت لدى قيادة الحركة المأحوذة بقوة 
اندفاع المعارضة في فترة ضعف السلطة اللركرية: مراهنة أكيدة على موقف أكثر 
حزماً من هذه التجمعات: من هنا تأتي الاشارات الشيعية عن تخاذل وأهل السواحل 
المتسننيية ومسأهمتهم تيل مره وه اشارات صحيحة على 53 حال» إذا 
ما اتتفى خخحيلاً المراهنة أساسأ على مواقفى هذه التجمعات. 


. 5055 طرشات اراهييه معصر في عهد دوئة المماليك الجراكسة مكتبة التهضق القاهرة 1510 عن‎ ١ 

؟ - المهاجر الشيخ جسفر مصلة الغدين العند زفق صن 1١‏ . 

 *‏ الخراتساري محمد باقر روضات الجنات: طبع ايران» ص 88: تقلا عن مكىي محمد علي» مرجع 
مذ كورء ص4 58 . 
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بقلم: الدكتور عاطف الأثاث 
5ه 


في نخضلم انتشار وسكدى القبائل العربية في الشام وباديتها في القرت الرابع 
الهجري (العاشر الميلادي) وفي مرحلة التداحر بين هذه القبائل أنفسها طمعا بالتحكم 
وفي فترة الوهن الذي أصاب أمارة بني حمدان في حلب وقضى عليهاء قامت أمارة 
بني كلاب بن ربيعة بن مرداس. 
أما كيف انقرضت الامارة الحمدانية فقد ذكر أن أبا نصر لوَلِوٌ مولى سيف الدولة 
عزل أبا الفضائل مولاه بحلب وأحد البلد منه ومحا الدعوة العباسية وخطب للحاكم 
العلوي بمصر ولقبه مرتضى الدولة ثم فسد حاله معه فطمع بنو كلاب بن رييعة 
وأميرهم يومئذ صالح بن مرداس ولكنه قبض عليه مدة ثم فر من الحبس وزحف إلى 
حلب وَلؤُلوٌ فيها فهزمه صالح وأسره سنة 45٠‏ ه فانقرض أمر بني حمدان هن 
الشام والجزيرة وغلب على حلب صالح بن مرداس الكلابي وكانت بها دولة له 
١‏ ديه 
ولقرمه وورثها عنه بوه '. 
وبئو كلاب هم بتو كلابب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ كان لهم في الاسلام 
دولة باليمامة انتقلوا إلى الشام فكان لهم في الجزيرة القرائية صيت وملكوا حلب 
ونواحيها وكثيراً من مدن الشام ثم ضعفوا حتى صاروا تحت خفارة الامراء من آل 
ربيعة من عرب الغ 


55 - ابن غتلدرت: العير ج ؛ ص 44ت 542 

8؟ ‏ اين العدم: زيدة علب ج ١‏ سه ١1١١‏ 

سبسبببببسسببلنلنسابيباسسسي بممنايممابي )يبي حت م 
«المرنات» العددان فوا. لاد “ا يول 
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وبداية أمر صالح بن مرداس بححلب تعود إلى أنه في سنة 98 ه كان بالرحبة 
رجل من أهلها يعرف بابن محكان ملك البلد واحتاج إلى من يستعين به عند الشدة 
فكاتب صالح بن مرداس الكلابي فقدم عليه وأقام عنده ثم انقلب عليه وقائله» ثم 
تصاغنا وصاهره اذ تروج أبنته, 

وورود بني كلاب إلى الشام كان في ولابة ابي العباس أحمد بن سعيد بن 
لعباس الكلابي على حلب إذ وردت بنو الكلاب من أرض ند سئة 7٠8‏ جرلة”© 
لذلك كله فيما ورد نستطيع القول أنه يمكن الفصل بين بني كلاب وبني مرداس 
واعتبارهم غرباء عن بعضهه عندما كانوا يقاتلون أنفسهم بأنفسهم من أجل التحكم 
والسيطرة. ولكن لا يمكن الفصل بينهما من حيث أنهم أصل واحد لقبيلة واحدة 
أصبحت قيما بعد ذولة قائمة بحد ذاتها. عرفت باسم دولة بني مرداس أو الدولة 
المرداسية بعد أن انتشر بنو كلاب في بادية العرب الشمالية وورودهم إلى حلب 
كانت لهم مواقف مختلفة متقلبة مع حكام مصر وولائهم على الشام وقد تقلبت 
الأحوال بمناطق البادية كثيراً حسب الظروف السياسية للمنطقة كلهاء لذلك كان 
من الطبيعي أن يتأثر بنو كلاب وهم سكان البادية بهذه الظروف وتقلباتها. 

وبداية دي بدء كان بنو كلاب كالرعايا لبني حمدان يؤدون لهم الأتاوات 
وينفرون معهم في الحروب'"©: واستمروا على هذا المنوال حتى قوى ساعدهم 
واشتد عودهم فانقلبوا على أسيادهم كما ورد معنا ففي عهد سيف الدولة الحمداني 
وفي خضم صراع بني حمدان بين يعضهم البعض سار سيف الدولة على بن ابي 
الهيجاء عيد الله بن حمدان إلى حلب فملكها سنة **” هه وطيلة ولاية سيف 
الدولة ورغم كثرة مشاكله ومشاغله فقد كانت علاقة يني كلاب محدودة مع أنها 
توالت من بعده مع خلفائه الحمدائيين حتى اتقرض أمرهم كما أسلفنا الذكرء فبعد 
هزيمة سيف الدولة في وقعة اللجوق (بلد قرب الرملة)7*؟؟ على يد الأخشيد انوجور 
بن اخحشيد بن طعْج سنة 778 هء جاء إلى حمص وجمع جمعاً لم يجتمع له مثله 
من بني كلاب ورج من حمص وخرجت عساكر ابن طغج من دمشق فالققرا بمرج 
عذراء شمال دمشق فانهزم سيف الدولة في المعركة. 


55 - المصدر الابق ج ١‏ عن ذه 

57 - اين خلدون: العبر ج 1 ل قام 

54 - ياقوت: معجم البلدان ج * عن 1088 
تيبب تي بلسي سك 
31 «المرفانه المبنان قوا؛ الجلد لا 
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وعندما تولى هزبر بن اويئم الديلمي اتطاكيةء استوزر ابا على بن الاهوازي فأقام 
في قلعة حلب وجمع إليه بني كلاب فقدم سيف الدولة إلى حلب ودخلها بجيش 
ضعيف ثم خرج إلى دزير وابن الاهوازي فالتقوا شرقي حلب فغدرت بنو كلاب 
بدزير وابن الاهوازي عندها أمنهم سيف الدولة فقتل حزبر واين الاهوازي وانتصر 
سيف الدولة. 

استمرت علاقة بني كلاب يسيف الدولة في أكثر من مناسبةعفعندما عاد 
الاخشيد أبو بكر محمد بن طغج من الرقة إلى حلب سنة #18# ه وسار إلى حيمص 
وولي على حلب أبا فتح الكلابي ولى أتاه انطاكية حسد أخوه الفتح أخعاه فراسلوا 
سيف الدولة ين حمدان ليسلم إليه حلب وكان في حمص وعرف سيف الدولة 
ضعف ابي القتح واخوته فسار إلى حلب0"©. 

ولى الأمارة بعد سيف الدولة ولده سعد الدولة المعالي شريف» فاستمرت علاقة 
بني كلاب ببني -حمدآن ففي سنة 7519 ه وقعت الوحشة بينه وبين أبي فراس بن 
حمدان وكان بحمص فترجه سعد الدولة إليه وانحاز إلى صدد بين سلمية والشام 
وجمع بني كلاب وغيرهم وقدم الخاجب قرغويه غلام أبيه سيف الدولة وبني كلاب 
على مقدمة جيشه فقتل أبو فراس وانتصر سعد الدولة ونشير هنا أنه عندما ولي أبو 
عبيد الله الحسين بن حمداتن أو أبي فراس حلب وتوجه إليها كان فيها أحمد بن 
العباس الكلابي قهرب منها سنة 7559 ه. 

نعود إلى علاقد بني كلاب يسغك الدولة ففي سنة 4م ه طمع سعد الدولة 
بحلب وكان بحمص فتوجه إليها ومعه بنو كلاب بعد أن أقطعهم بحمص الاقطاع 
ا معرو في بالحمبي فتزرل بهم على معرة التعمان واستولى عليهاة” '0. 


كان بنو كلاب يتقلبون بمواقفهم وعلاقتهم بامراء بنى حمدان مراعاة لمصلحتهم 
وتحقيقاً لمكاسبهم فمع أنهم كانوا على علاقة تأييد ودعم لسعد الدولة نراهم ينقلبون 
حييادءة ففي لسن اك استفحل أمر بكجور والي 5005-5 السلجوقي دقو يت 
شكيمته فجمع اليه بني كلاب قاصداً مضرب الأمير سعد الدولة فسار إلى بالس 


1ح القلقشندئى: ميج الأمشى ج ١‏ من ٠4م‏ 
- اين الفلانسي: ذيل تاريخ دمشق اح 1 ص/ا١"‏ 
#العرقات؟ العدان قرا للجلد 0# 88 
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وحاصر من كان يها فامتئعوا عليه فقصده سعد الدولة والتقوا على أرض التاعورة 
حيث انهزم بكجور وهرب لكن بعض الأعراب لحقوه وظفروا به وسلم إلى سعد 
الدولة فضربت عنقه ولا بد من الاشارة إلى أن ولاية حلب كانت تتعقل ها بين امراء 
السلاجقة وامراء بني حمدات وأحياناً بني كلاب. 

استمر الصراع بين الأمير سعد الدولة وبين بكجور والي دمشق وكل منهما طامع 
يحلب لا لها من أهمية واستمرت علاقة بي كلاب موزعية بين الولاء لسعد الدولة 
حيناً ويين دعم بككجور وانجاده حينا آخخر فنسوق أمثلة على ذلك. 

عندما حاول بكجور طلب حلب تصدى له صاحبها سعد الدولة أبي المعالي؛ إذ 
وصل بكجور إلى تل اعرن قرب حلب قبرز سعد الدولة ولم يكن من عسكر العرب 
إلا مرو كالاب وغددهم لخمسياية رجل - 

وفي سنة 71/8 ه جرد الوزير الفاطمي ابن كلس حملة بقيادة المقدمين بشارة 
وهتير إلى يككجور والي دمشق ولما عرف بكجور بالأمر جمع العرب من بني كلاب 
وتصدى لعسكر الحملة فكثر الطعن في بتي "كلاب حتى اتهزموا وانهزم معهم بكجور. 

رفي ع وس دعمهم لسعد الدولة نشير أُيضاً أن سعد الدولة واجبه سنة 1خ هف 
بكجور وقائله وكان معد شحعان بني كلاب يي موضع دير لذ فينييه. 

وسبب عذاء سعد الدولة ليكجور طمعه الدائم يحلب وقد كانت معه وتمتع بها 
عن سعد الدولة بعد وفاة والده سيف الدولة فجمع بني كلاب وسحاريه ولما حاصرها 

وكثيراً ما كان بنو كلاب يخذلون بكجور وقد شكا خذلانهم للخليقة الفاطمي 

وبقيت علاقة بي كلاب بامراء يني حمدان موزعة بين الولاء وبين التمرد عليهم 
ففي سنة 457 ه وجه والي دمشق أبو محمد الحسين بن الحسن أبن حمدان في 
السادس عشر من ربيع الأول حملة إلى حلب لمقاتلة العرب من بني كلاب فوقعت 


الدمشقي. 
3 والمرفان» العددان قو امجلد للا 
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وبالنسبة لوقعة النيدق هذه تضاربت حولها الروايات فاين القلانسي واين الا ثير 
أشارا إلى حصولها يبن والي دمشق أبو محمد الحسين بن حمدات وبني كلاب في 
سحين أورد ابن العديم حصولها على الشكل التالي : 

في سنة 467 ه سار مكثين الدولة ابن ملهم العقيلي والي حلب في مقدار ١١‏ 
ألف فارس طاباً وراء محمود بن نصر بن صالح بن مرداس ونزلوا على الفنيدق وهو 
الآن المعرو ف بعل السلطات. 
الدنين بن ابي كلب الجهبلي الكلابي ناصر الدولة كما أسر رجلا من بني كلاب 
يقال له جبر اخنونا ناصر الدولة. 

عن أقعال بني كلاب في وقعة الفنيدق يقول أبو نصر منصور بن تميم بن الزنكل 
السرمينى: 
اليس هم ردوا ابن حمدان عنوة على عقبة لا يتقون العواقيا 
البيس آأبنه يوم الفنيدق قأده دئين 5 كلب وعراأه ساليبا 


فالشاعر في هذين البيئين يسرد وقعة الفنيدق بين امير بني مدان وبني كلاب مما 
يؤكد رواية ابن القلانسي واي الأثير وئيس كما أوردها ابن العديم أنها بون أمير بني 
أنه هو الذي أورد في كتابه (زبدة الحلب)أييات هذا الشاعرة' ©. 

وفي امارة متصور بن لوْلوْ الملقب بمرتضى الدولة لحلب كثر ظلمه فراسل بثو 
كلاب أبا الهيجاع بن سعك الدولة وكاتيوا شيك الدولة أبن عروات في مكاتية ياسيل 
ملك الروم في انفاذه إليهم ليخلصهم من هذا الأمير الظالم. 

وفي سنة ٠٠‏ 4 ه سار أبو الهيجاء قاصداً حلب فكاتب بتي كلاب بالانضمام 
إليه مخافة منصور بن نولو ورأى أن يستصاح بني كلاب ويقطعهم عنه ليأمن شرهم 
وتجردهم فراسلهم ووعدهم باقطاعات وحلف لهم أن يساهمهم في أعمال حلب 
البرائية ثم طلب بنو كلاب منه ما شرطه لهم من الاقطاعء فدافعهم عنه فتسلطوا 


1١ سس‎ ١ آين العدي: زيدة الحلب ج‎ ١ 
«المرقانه العننات فوا؛ الجلد 78 ف‎ 
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على بلد حلب وعائوا فيه وأفسدوا ورعوا الأشجار وقطعوها وضيقوا عليه فشرع : 
الاحتيال عليهم وأظهر رغبته في اجراء سلام معهم وطلبهم إليه 0 مجددا 
ويقطع عليهم الاقطاعات وأقام لهم مائدة للطعام قدخلوا إليه وأكلوا ثم 

أبواب المدينة وقيد الأمراء وفيهم صالح بن مرداس وفيهم أيضاً أبو حامد 00 ينا 
زائدة وجعل أكبر الامراء بالقلعة وقئل منهم أكثر من ألف رجل وذلك في الثاني من 
ذي القعدة سنة 407 ه وما فعله منصور بن لَؤْلوْ بامراء بني كلاب ويصالح بن 
مرداس زرع الحقد في نفوسهم وقوى الروابط بينهم وشدد العزيمة على التخلص منه 
ومن جوره؛ فقد تمكن صائح بن مرداس من الهرب من سجن منصور بن لُوْلوْ واستثر 
في مغارة بجبل جوشن وكثر الطلب له والبحث عنه فلم يوفق أحد بالوصول إليه 
ولحق بالحلة (أهله) واجتمعت إليه بتو كلاب وقويت لفوسهم بخلاصه فح 
امجموع والتقى منصور بن لُوْلوُ قرب تل حامد حيث قتل من عسكر منصور جمعا 
كير لم أسره؛ وقد أشاد بنو كلاب يشجاعة منصور بن لول الذي قيده صالح بن 
ا بالقيد الذي في رجله. 


وعن أولاده زائدة الكلابي نشير إلى أحدهم من امراء بني كلاب وهو مقلد بن 
ا دن و بعد وا ا 1 1 0 
كلايب خارج حلب وأجفل بالبيوت ونزل بهم كفرطاب وقاتلها فرماه ديلمي أسمه 
بندار فقتله في أوائل سنة 17 . 4 ه فأراح واستراح. 


لم تقتصر علافة بني كلاب وامرائهم بالحمدانيين ولاة حلب بل تعدتها إلى الولاة 
من بني عقيل وكانت على شكل حرب قامت سنة 21 شل بين شرف الدولة بن 
قريش من بني عقيل والي بقداد وبينهم نهم بالرحبة وهم في طاعة الخيفة العلوي المصريا 
فكسرهم شرف الدولة وأخذ أسلابهم وأرسل أعلاماً كانت معهم عليها سمات 
المصري إلى بغداد وكسرت وطيف بها في البلد وأرسلت الخلع إلى شرف الدولة. 


انطم أهل 6 وبلو كلاب ا عت محعبن أعراز حيث أنهزمع الروم. 
وفي سنة 4177 ه أراد السلطان تاج الدولة ابن سعيد تش بن سلطان السلجوقي 
طرق «العرفان: السدحان 5و1 : المحلب با 
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العادل الب رسلان قتح الشام فاجتمع ينو كلاب إليه لمعونته على ذلك في سننة 
5 ها حشد حشود جيشه بمعرنتهم أيضا ليئوجه إلى بالس. 

وعتدما حاير جند دمشق الوزير اسإج رج رأثي بشقبيرة في ديشق كان معد من 
غلمانه الأتراك ثلاثماية فاحدق بهم بنو كلاب فلم يقدروا. 

ثم وقفوا موقفاً عدائياً من الروم ومن ذلك أنه عندما وصل جيش بن الصمصامة 
قائد الماكم برجوان في مصر إلى حمص وتوجه إلى الدوقس عظيم الروم النازل على 
حصن افامية وقف بنو كلاب إلى جانب بن الصمصامة ضد الروع وكانوا الف فارس. 

وفي سنة 45١‏ ه نزل ملك الروع ارمانوس على تيبل من بلد عزازة' ") ليه في 
طريق أبو علوات دفاع ابن نبهان الكلابي في خيل قليلة ونال من سراياه فأرسل 
ارماتوس سرية أخرى ظفر بها ينو كلاب وأسروا جماعة من أولاد الملرك الذين 
مع هسم . 

وفي أمارة خملف بن ملاعب الكلابي سئة 455 ه على خمص ألحق الضرر 
العظيم بها وكان رجاله قطاع طرق فكثر الحرامية عنده فأخذها منه تتش بن الب 
ارسلان وابعده عتها فرحل إلى مصر وتودد إلى اهل الحتكم فيها وطالب بإعادته إلى 
فلما قبلوا به وأعادوه إلى الحصن وقف موقفاً عدائياً وامتنع عنهم فقتله قاضي سرمين 
وأقام شي اهن ححتى أسدله الفرجح وقتلوا القاضي ثم كانت لهم عللاقة ودامع ولاة 
الدولة الأيوبية ففي سنة 557 هه قبضوا على شهاب الدين ملك بن على بن مالك 
العقيلي صاحب قلعة جعير (دوس) وجملوة إلى الوالي نور الدين محمود صاحب 
دمشق فاعتقله مكرما وعرضه عن القلعة مدينة سروس وأعمالها وساحة حلب 
ومراغة. 
أغار هيثوم بن قسطنطين صاحب الدروب وهي مجاورة لحلب وقاعدتها سيس على 
بأواذ الشام وكشا بنو كلاب وانتهوأ إلى سيس, فجهر الخليفة ألايوبي اللاغر عسكر 
حمأة وخمص, للاقانهم فهزموهم. 


؟؟ - انر تاريخ سعيد الانطاكي ص 65؟ 
«العرفان؟ العدذان قو: اللجلد بل م 
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أما عن بني مرداس فإن المصير الواحد المشترك ينهم وبين بني كلاب جعلهم 
يواجهونه بصلاية الموقغ ورص الصفوف متناسين خلافات العائلة الواحدة والنسب 
الواحد وحن إن قصلنا بني مرداس إما من باب قصل دور أمراء كل منهم على نحده 
وليس من باب ان بني كلاتبه غير بتي مرداس والعكس بالعكس. 

قبعد أن كانت للأمير أبو على صالح بن مرداس الكلابي حلب وما معها؟) 
حشد لها كامل الطاقات للذود عنها وليبعدها عن طمع الطامعين. فكانت له مكانة 
مسحترمة واكلمة مسموعة بين أبناء قبيلته وبين جيرانه قفي سنة 4١7‏ ه توسط بين 
نصر الدولة بن مروات صاحب ديار بكر بعد أن ملك الرهاء وبين عطير عن بني غير 
ليعطيه نصف الرها قتسلم نصف اليلد ظاهر! وباطنا. 


وحتى يوطد أركان امارته أراد أن يكون السباق في الانقضاض على معاقل 
أعدائه الطامعين ففين سنة 47١‏ ه زحف في جموع العرب وحاصر دمشق وعليها 
يومغل ذو القرنين ناصر الدولة بن الحسين فصالكحه ولكن القدر لم يساعده علي تحقيق 
كامل أمانيه إذ قتل مع ابنه الأصغر أبو كامل نصر بن صالع الملقب شبل الدولة 
وحول مقتلهما اختلفت الرواياث ففي حين أشير أن مقتلهما كان سنة 4759 هه 
عندما سار الدزبرى وزير الخليفة الظاهر وعساكر مصر إلى الشام أوقعوا بصالح ين 
بوداي وابن الجراح الطائي فهزمهما وقتل صالح وابنه الأصغر وملك جميع الشام 
أشير إلى مقتلهما في رواية أخري:إذ روي أنه في سلة 411 هء جردت حجملة 
عسكرية مخبر يه إلى الشام بقيادة الأمير عنتوجب.» الدولة بعك أن ودعه الأهام الظافر 
لاعزاز دين الله سار إلى بيت المقدس وجمع العساكر وقصد صالح بن مرداس 
وجموع العرب ووقع اللقاء في الاقحوانة والتقى الفريقان فهزمت جموع العرب 
ولحق بصالح رجل من فزارة يقال له طريق فقتله وقطع رأسه”' " والاقحواتة موضع 
قرب بحيرة طبرية؛ أما ابنه شبل الدول فقد هرب بعد المعركة إلى حلب فلحق به 
رجل من الأتراك وقتله. وهتاك رواية أخرى عن مقغل شيل الدولة رواها المؤرخ محمد 

بن المؤيد الملك0” © تقول كان انوشتكين الدزبرى مقيماً بدمشق فلم يزل رجل يقال 


- ابن العدم: زيدة الحلب ج ١‏ ص "؟؟ ‏ 4؟؟ 

- ابن القلانسي: ذيل تاريخ «مشق: ج 5 ص "الا 

- ذكر هذه الرواية المؤرن المذكور ابن القلانسي في ذيل تاريخ دمشق ج ١‏ ص 8لا 
لت 00000 9يرفان» العلدان وة, المجلد #آ 
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له ابن كليد بحمص يغرى بين الدزيرى وشبل الدولة حتى أوقع بينهما فيعث 
الدزبرى رافع ابي الليل إلى قتال شبل الدولة فالتقى الفريقات وقتل شبل في المعركة 
في شعبان سئة 455 ه فعلى الرغم من اختلاف الروايتين في تحديد مكان وزمان 
مقتل صالح بن مرداس وولده شبل الدولة فالثابت أن مقتلهما كان في عهد التليقة 
الظاهر في سنة 474 ه. بدليل أن صالح بن مرداس قد حاصر دمشق سنة 17١‏ 
هف كما أشرتا هاما 

بعد مقتل صالح بن مرداس وولده شبل الدولة تولى الامارة أبو علوان ثمال بن 
صالح ولقب معز الدولة فأثارت ولايته الضغينة في قلوب بني كلاب فلما اتسع 
الرزق عليه اضطروا عليه وامتدت أعينهم إلى ما في يده واستغلوا ما كان يصل منه 
إليهم وأكثروا في العنت له وقالوا لولانا ما صرت إلى ما صرت وما أنت بأحق متا 
بذلك فينبغي أن تفرقه على جميعنا. 

وكثر اشتطاطهم عندما أعاد أبو علوان الرقة والرافقة إلى منبع النميرئ عندها 
كانب الخليفة المستنصر أن يعوضه عن تسليمه بأماكن تبعد عن مواطن بني كلاب 
ليأمن شرهم وتزول منتهم عنه فأجابه المتنصر وعوضه عنها ييروت وعكا وجبيل. ثم 
كانت الامارة بعده محمود بن شبل الدولة وتلقب برشيد الدولة فحاول أن يتملاك 
حلب بعد أن تركها ثمال بن صالح فحاصرها سنة ؟46 ه. ومعه منيع بن سيف 
الدولة فأقام عايها مدة ولم يتمكن منها وفي سنة 455 ه جدد حصاره لحلب التي 
كان فيها ابن ععه أسد الدوله ععلية ولا ضايققه استصرخ مهدا بالأمير ابن خمان 
التركي فأنجده ونا أحس بوصوله رحل عنهما © ثم تملكها بعد مدة. 

كانت علاقة محمود بالروم وهو على حلب علاقة سيئة اتسمت بطابع العداء 
لهم ففي سنة 4517 هه أقبل ملك الروم من القسطنطينية في عسكر كثيف إلى 
الشام ونزل على مدينة منبج ونهيها وقتل أهلها فهزم محمود ومعه بنو كلاب وابن 
حسان الطائي؛ ولما شعر بخطر الروم عزم على ملجأ بهتهم ففي سنة 45 ه لخرج 
من حلب -حشد من العرب وقصد تاحية عزاز في الثاني والعشرين من رجب للقاء 
الروم فاتدفعت الروم بين أيدي العرب القليلي العدد فهم لم يتجاوزوا الألف فارس 
وقصدوا انطاكية واجتمعوا بها ثم عاد العرب إلى حلب. 


5 - أبن تقرف برق قا التجوم الزاهرة لي اخبار مر والقاهرة ج 5 ص 5" 
«السرقان؟ العلذان قو , المجلد بالا 5 
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أما السلاجقة فقد شعر ممحمود بشوتهم وبشدة بأسهم فلجأ إلى مهادنتهم وحلفى 
خلفائهم وامرائهم ففي سنة 257 ه طب بحلب لأمير المؤمنين القائم بأمر الله 
وللسلطان الب ارسلان ذللك أنه رأى قوة دولة السلطان فجمع أهل حلب وحذرهم 
عن قوة هذة الدولة الي تستحل أجل مذاهبهم وعثدما سخاصر السلطان العادل الب 
ارسلان بن دأود أخي السلطان طغرليك بن سلجوق خيرج إليه وأمنه وولاه البلد0©. 


لم ينقطع حلاف محمود بن نصر مع ابن عمه عطية ولم ينته إلا بعد هزيمة 
محمود في عين سليم فتولى الامارة لوقت قليل ابئه وثاب بن محمود الذي وقف إلى 
جائب السلاجقة في صراعهم مع الروم عددما توجه السلطان تاج الدولة إلى ناحية 
الشام ياه الأمير وثأب قاهذا تأحجية الروم0* 2 ولكته لم يكمل القعبك. 


بعد ولاية محمود وابنه وئاب ولي الامارة عطية بن صالح وتلقب أسد الدولة, 
فثارت حمية بني كلاب ضده إذ تجمعوا بأرض شيزر ومعهم أولاد زائدة من أمرائهم 
الذين اتقطعت سيرتهم وانتهت ولايتهم وأجمع رأيهم على الوثوب على بلدا أسد 
الدولة عطية فأخذوا حماه وكفرطاب وتسلموا معرة النعمات سلما وأمائاً فخرج إليهم 
أسد الدولة ولكنهم غزموه قعاد إلى حلبء» وهذه أخبار بتي مرداس أنيت بها متتابعة 
إلا تجهل إذا تفرقت97 "/, 


ولم يعد للمرداسيين أي دور على المسرح السياسي لمنطقة بلاد الشام في باديتها 
ومناطقها ذلك أتنا أشرنا في أكثر من موضع في هذا البحث أن جميع القبائل التي 
استقرت في بادية الشام والتي سكن قسم منها في البادية وسكن قسم آخر في 
الأطراف في القرن الرابع الهجري لم يكن لها أي دور بارز ومهم في المياة السياسية 
للمنطقة لأنها كانت في طور الاستقرار في مناطق سكناها وكانت موالية كلياً 
للدولةه وقد قلت أخبار القبائل هذه منذ استيلاء السلاجقة على العراق والجريرة 
وبلاد الشام في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري في حين بدأت القبيلة أل 
طيء وفروعها من بني ربيعة بالظهور في هذه الفترة وتمكدت من أن تذديب كافة 
القبائل الأرى التي عاصرتها قبل ذلك سياسياً وحتى عسكرياً كقوى يستعان بها 


“ا - ابن القلائني: ذبل ثاريض دمشق ج ؟ عن 195 

8 - الصدر السايق ج ؟ ص 1١114‏ 

- اين الاثيرء الكامل في التاريس؛ ج لا سس 717 ؟ 

31 «العرقان: العددان قي : للجلد ييا 
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في الخروب والصراعات وأن يندثر ذكرها فلم يبق على المسرح السياسي من قوة قبلية 
في بادية الشام سوى آل طيء إذا أصبحت أمرة العرب على جميع القبائل في بلاد 
الشام والبادية لآل فضل وآل مرا من بني ربيعة من طيء. 

بمجيء السلاجقة من الشرق والصايبيين من الغرب نغيرت الأوضاع السياسية 
لبلاد الشام وباديتها. فقد استولى السلاجقة (ابعداء من ٠لا ١ ٠١‏ ع)على معظم المنطقة 
وقضوا على معظم الامارات القبلية التي كانت فيهاء ولم ببق في يد الخلفاء في مصر 
سوى المناطق الساحلية الجنوبية وبعض المناطق الداعلية: ثم جاء الصليبيون فأسسوا 
عدداً من الامارات والممالك في الجزيرة الفرائية وعلى طول ساحل بلاد الشام جنوياً 
حتى حدود مصر وأدّى التحول السياسي إلى ضعف نفوذ القيائل وأصبح دورها في 
حياة البلاد أقل شأناً مما كان عليه سابقا. مع ذلك فقد بقي للقبائل بعض الأهمية 
كقوة عسكرية يستفاد منها في الحروب الداخلية التي نشبت بين أبناء البيت الزنكي 
وألييب الأبوبي أو بين أبتاع البيت الواحد أو بن هؤلاءالصليبيين. وذلك كقوة 
مساعدة للقوات التظامية7'؟), 


الحب والجمال 
الحياة بغير الحب كشجرة يقير أزهار ولا أثمار. والحب بغير الجمال 
كالرهر بغير عطرء واثمار بغير بذور. 


جير أل خليل جيرا 


إن الذي يجعل للحياة قيمة في عيني هو تأمل الجمال الأبدي. ما أسعد 
مصير الإنسان الذي يستطيع أن يتأئل الجمال الإلهي في بساطته وصفائه 
مجرداً عن الألوان الزائلة. 


أفلاطون 


«العرقات: العددان قو, للجلد بايا 0 
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دراسة ثقافية 


العلمانية: المفهوم والنشأة!؟ 
بيقلعم: إنهعام أحمد فدوح 
2 
نشأة العلمانية وتاريخها 


بعد أن تناولنا العلمانية تعريفاً في اتجاهين فكريين» ننتقل إلى دراسة 
أسباب وكيفية نشأتها, ذلك أنْ منهجية الدراسة تفرض أن نجيب عن تساؤلات 
قد تدور في ذهن القارى»؛ ولعل أولها: مأ 3 الأسباب المي أدث عن قراب أو من 
بعد لنشأة القلمانية؛ وثانيها: كيف كانت الأوضاع السياسية والاجعماعية بصورة 
عامة قي أوروبا غداة ظهور العلمانية؟. 

من هنا وقبل عرضنا لأسباب النشأة نعرض بإيجاز صورة الأوضاع ‏ إجتماعياً 
وسامياً وعاسيا التي سادت بلدان الغرب الأوروبي قبيل ظهور العلمانية. 
م أورويا قبل العلمانية: 

حين ندرك أن العلمائية جاءت تنشد منحع تغييرياً في حالة البلدان 
الأوروبية؛ يتعزز لدينا إقتناع بأن حالة تلك البلدان لم تكن على أحسن حال» لآن 
الآني وفي حالة تكاد تكون دائمة؛ يكون أفضل؛ أو يحاول أن يتجه نحو 
الأحسن؛ متباغداً عن أوضاع سابقة كانت دافم أساسياً في ولادثه ونشأنه. 


(ه هذه الدراسة هي تكملة للبحث الأول حرل مغهرم العلمانبة» الخشرر في العدد ٠‏ من المجلد 7 من 
«العرفات؟. 
54 «المرفات» المندان قو: للجلد با 
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خلال عشرة قرون على الأقل؛ أي حتى منتصف القرن السادس عشر 
الميلادي: عرقت أمم أوروبا الغربية نظاما إجتماعياً وسياسيا ينتصف 
بالخصاضن الأساسية التالية: 


المرتبة الخاصة الي شغاتها الكديسة الكاثوليكيّة: حيث كانتت 
ا هذه الكنيسة وتوجيهاتها مقبولة دون هقاومة تُذكر» من قبل الأفراد 
والمسجتيعات. فالوصايا الكنيسية كانت تظم يأ الناس وممارساتهم وتحكم 
سلوكهم وتصرفاتهمء وكانت الكتيسة تتولى مهمات اجتماعية كثيرة جد 
وأساسية عدا حتى أنه للم يكن يخطر سال أحد أن تبكون تلك المهمات على 
عاتق الدولة؛ خاصة فيما يتعلق بتنظيم الأحوال الشخصية» ونشر الهلم وتأمين 
المساعدات الإجتماعيةة0 © 


ب ل طائفسية الدولة: فبشكل عام يمكن أن تقول أن الدولة كانت 
طائفية: فلم يكن الدين الكاثوليكي دين الدولة فحسب؟ إنما كان الحكم نفسه 
يسعمد سلطته من رجال الدين الكاثوليك: فكانت مهمته إضافة إلى رعاية 
مصالح الدولة» تنشيط الحركة الدينية» وحمايتهاء فترمي أوامره إلى التقيد 
بأحكام الكديسة وقوانينهاء ويسهر على مكافحة كل روج علي التعاليم 
الكنسية؛ والقضاء على «الهرطقات التي كانت تعتبر جريمة ليس فقط في حق 
الكنيسة؛ بل أيضاً بحق الدولة:”” ©2. 

الوضع الاجتسماعي والدينسي: كانت الغالبية العظمى من الروم 
558 مستعمراتهم من الأميين السذج» وكان عؤلاء على درجة عالية من 
ال حالة الفكرية تتيوحة ة للخضوع المستمر للسلطة الكنسيةع » التي كانت #تدعو 
مواطنيها إلى التجرد من ع الدنياء والإنقطاع للآخرة»”' ©, مسوغة ذلك بما ورد 
في مجموعة الأثاجيل وأعمال الرسل. 

«فالأوامر الصادرة بالإنقطاع إلى الملكوت والهروب من عالم الملك 
صريحة في الاصحاح السادس والعاشر والتاسع عشر من إنجيل متى. فما جاء 
(4) مفيزل: العلمائية في أوروياء تاريطياً وجالياً. عن ل. 
(0*) نفس ص 5-8 . 

(40 انسؤالي: رباء العلمانية: من ١١١‏ (بتصيف). 
فالعرلات العلدات فر الل 7# هق 
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في الاصحاح السادس: ١لا‏ تقدرون أن تخدموا الله والسال» لذلك أقول 3 ا 
تهتئموأ مانام بما تأكلون وبما تشر بوت ولا لأجسادكم بها تلسوت» الست 
البحياة أفضل من الطعام؛ والمجسد أفضل من اللباس”" ؟. إلى أن قال ذولكن اطلبوا 


الجوع وملكوت الله ويد فلا تهتموا للغد؛ فالغد يهتم بماأ لنتفسه يكفي أليوم 
ع 
شر : 


وجاء في الاصحاح التاسع عشر: «السحق أقول لكم: أنه يعسر أن يدل 
غني إلى ملكوت السماءء أقول لكم أيضأ أن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن 
يدعل غني إلى ملكوت انه ©, 


وود ني اع 0 نهي و الأملاك من 00 وأرض وغير 
لوبين 50 4 لاا اث 


فكان الجوع والفقر والجهل من الشعائر التي تعمل الكنيسة على ريطها 
الباشر بالتعاليم التي حملها السيد المسيح (عليه السلام) إلى خلااصض 
البشريةء فى الوقث الذي كان فساوسة الكنائس يعيشون الثرف المادي, 


د الوضع العلمي: لم تكن الكنيسة تتولى الإشراف على العملية 
العلمية والتعليمية: فحسبء إنما كانت هي المؤسسة الوحيدة التي تتولى طلبة 
العلوم» دون أن تمكنهم من التخخقصيص. في تاععية غلمية محهددة؛ الهج إل في 
علمي اللاهوت والناسوت. 


وما أشد تمشلك الكئيسة بهذا الأصل الجليط؛ (السلطة للقساوسة والطاعة 
للعامةة ومن جملة تلك الرموز التي يجب الإطاعة بهاء الإنقياد لسلأطة الكنيسة 
العلمية؛ ذو كل رأي لم يصدر عن ذلك المصدر الديبي الذي يربط ويحل في 
الأرض والسماء: فهو باطل جب مقاومته بكل ما يستطاع: لهذا كم على 


(59) إنجيل متى: الفصل. #؟كء أيتريار,. 
له 27 الفثعل النأسع عشر: أياذوارة 7 
 )514(‏ تنسه: الفمصل العاشرء ايذار. *. 

زه نيه: الفسل العاكي آية/١١.‏ 


60.أ02و 01000126 21136 وع لالع .]//:ومااط 


(غاليار 41:11.50) لأنه ذهب إلى أن حركة الكواكب هي على النظام 
المعروقف عند الفلكيين اليوعو”؟ © 


أمام سلطة تحتكر العلم ترجالهاء وضحالة فكرية تستاز تاثر بالنفوس. ومرٌ في 
أذهانث العامة سن المسيحيضن؟ ون السللافة في ث لك الفح والعلم والأغيل 
بالتسليم وتقرر عند القوم قاعدة: (إن الجهالة أم التقوى): بقي التعليم في 
الأديرة و متعت الكُنسيسة أن شر العلم بين العامة إل ما كات دعوة إلى الصلاح: 
وتقرير الإيمان على وجه ظاهر؛ وبقي غير القشيسين في جهالة حمى بأمور 


ف إود نض 
الدين و حقائقه وأسرارة]” / 


ثم إن ملكوت السموات قد أنيط أمره بالإيمان والاعتقاد المجرّد عن 
النظر في الأكوان؛ وفماذا 0 حظ صاحب الإعتقاد بهذا الأصل من النظر في 
أي علم؛ والعلم لا دخل له | لا في شؤون الأخرق والدنيا قد حُد قت عليي؟ لأ 
ريب أن يكون همه في الغد وصرف القلب بكليته إلى العبادة» دوت سواهاء 
ونيس الفكر في الخليقة من العبادة عنده: فإن عبادة الإنجيل ليست شيعأ 
سوى الإيمان والصلاقن0 2 

هذه هي صورة الحياة العامة في أوروبا غداة ظهور النظام العلماني» 
وفيما يلي تعرض أهم وأبوز الأبيات لني ساهمت في ولادة العلمانية 
اكمفهوم سياسي يطرح نفسه بديلا لواقع مر .. ينفح على مستقبل ينشد أبناؤه 
الحرية والعلمء والعيش الككريم. 
أسبساب نشأة العلمانية 

بادىء ذي بدء أحب أن أشير إلى وجود جانبين أساسيين ورئيسيعن في 
كل دين؛ الأول يتعلق بالعلاقة بين الله عرّ وجل - والإنسان وهو ما تطلق عليه 
اسم (العبادات) التي نتمثل في الصلاة والصوم والركاة... وغير ذلك: والجانب 
الثاني بين الإتسان والإنسان وهو ما نطلق عليه اسم (المعاملات) الى تتمثل 
في العلاقة بين الإنسان ونفسه وزوجته ووالديه وأولاده؛ كما تدمثل في علاقات 
(5) عبده: الزسلام والتصراتية: ص .1٠١‏ 
(57) لفسهخ من 51, 
نا عبدة) ماس: من +88 . 
«العرفانه العددان قو : المجلد لال بل 
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01000126 021١.60 


البيع والشراء والميراث: وعلاقة كل من الحاكم بالمحكوم وتنظيم الدولة 
وعلاقة هذه الدولة بغيرها من الأممء إضافة إلى قوانين العمل والإنتاج وتنظيم 
العلاقات الدولية» وغير ذلك من ألوان المعاملات بين البشر, 

وإذا ما أردنا أن تتعرض لمدى كفاية كل دين لهذين المجاتبين الرئيسيين 
في حياة الإنسان: نجد في المسيحية تنظيماً تلجانب الأول: العبادي؛ مع بعض 
الإشارات المتنائرة هنا وهناك؛ والخاصة بجانب المعاملات - السالفة الذاكر. 


وحين نشير إلى المسيحية من هذا الجانب» إنما تعني مسيحية اليرم 
المحوّفة؛ وفالشرائع كلها مستمدة من مصدر واحد وتفسير شامل للكون؛ يما 
فيه الإنسان؛ وإنما تختلف فيما بينها باعتبار السعة والضيق وتحديد زمن 
الشريعة واتنهاء أحد أحكامها وهذا ما يسمى بالنسخ””. ويبعض الأحكام من الشدة 
واللين؛ التي كانت تناسب مجتمعاً في زمن لا تناسب غيره من المجتمعات 
الأخرى في أزمنة أخرى 2730 
إن إنغلاق المسيحية على ضيه و9 وعدم أخذها بالرسالة الإسلامية؛ إضافة 
إلى التحريفات التي ملأت الأناجيل بشتى أنواعهاء هذا الأمر دفع رجال الدين 
في المجتمع المسيحي إلى تطبيق وتسويغ أحكامء كانت لأهوائهم اليد 
ا فيهاء فكانت السيجة أن خخرج إلى حيز الوجود حكمٌ عرف بالحكم 
النيوقراطي إبان القرن السابع عشر الميلادي» والذي بمقتضاه حكم الدولة رجال 
دين يدّعون أنهم يحكمونها بناء على أوامر ونواهي الدين غير المؤهل لذلك» من 
هنا ادّعوا أنهم على اتصال مباشر بالسماء وإن الهلم اللدني”” في حوزتهم فقط 
وهم ان 
بهذه الصورة حكم 0 الدين أوروبا لعدة قرون ساد فيها الظلام 
والإنغلاق والتخلف في سائر أنحائهاء تمثل هذا الحكم بممارسة الكنئيسة 
سلطتها في حق الفرد والأسرة بصورة مباشرة. أما في حقل المجتمع 


زوع تقاحة: الإمسلام والحكم: ص ,.1١‏ 

(ه الس هو امعدال كم بحكم آخر قد يكون أخحف منه تكليفاً أو المكس وقد عرفده الشرائع السساوبة “كافة, 

(-) 0 يدعي أصحابه: إن الل يقذذف في عسدورهم نوراً يونّد لديهم علساً خاصاً؛ لمعرفة غييات الأمرر 
وغعقاياها. 

2-00 -_- «العرقان» العندان ضوا. الجلد لإ 
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والمؤسسة السياسية فكانت تمارس سلطتها بشكل غير مباشر من خلال شبكة 
العلاقات القائمة بين نظام الاقطاع - وهو ما يمثل السلطة السياسية والمدنية 
وأجهزتها الإدارية ‏ وبين الجهاز الكنسي من جهة أخرى: حيث كان للكئيسة 
في حقل المجتمع ومؤسساته السياسية الدور الكبير. 

ما عرضنا كان السبب الأول الذي ولد القلق لدى الإنسان الأوروبيء» قلق 
عميقاً من أَيّةَ سلطة علرية؛ فظهرت لديه رغبة دفينة في إبعاد هذه السلطة أو إنزالها 
عن عرشهاء بالرغم من أن هذه الرغبة تمثل البعد النفسي للفرد الأرروبيء إلا أن 
هناك أسباباً أخرى خارجية ظهرت خلال القرون الوسطى: وهي التي جعلت 
الإنسان الأوروبي يتخد موقف العداء تجاه الدين ورجاله. وهي التي مهدت 
بالتالي لظهور مفهوع العلّمانية في بداية التاريخ الحديث للغرب. وجملة هذه 
الأسباب ترجع إلى الأخطاء المي ارتكبها رجال الدين» وليس الدين نفسه والتي 


أولاً: الحجر على العقول وتكبيسل كل إبداع فكري: 


في ظل القاعدة الككنسية التي تفول: وإن الجهالة أم التقوي» نشأ النزاع بين 
الدين والعلم في أوروباء فأخمدت شعلة العلم وانتصر الدين المحض» من 
خلال سلسلة الإضطهادات التى ابتلي بها رجال العلم بدوافع دينية سوغت لها 
الكديسة مسبقاً. ذلك أن كل مصادر الأناجيل حتى سيرة الرسل والمجامع لم 
تتطرق إلى ناحية الدعوة إلى العلم والتفكر: إنما محصِرثٌ في المسائل المتعلقة 
بالسيد المسيح (عليه السلام) ولم تهتم بالتشريعات الحياتية التي يمكن 
لقواعدها أن تصطدم بمفاهيم جديدة يتم اكتشافهاء ولكن الجهل والإستمرار 
على المعارف القديمة أوقع الكنيسة في صراع مع العلم والعلماء» ولعل السبب 
ني ذلك يعود لخوف الكنيسة من مزاحمة العلماء لها خاصة أن ظهورهيى على 
الساحة قد يشكل موجة تشد الانخلار» وتستقطب الناس وخاصة العامة منهم؛ 
فتحرك الفكر النائم» فيرفضوا أباطيل رجال الدين المسوغة لهم ياسم 
الدي1!” 2, 


لاغا: مدعل إلى العلوم السياسية: ص 8١١؛‏ (إبتصوف). 
١‏ سا2 2ت 
«العرفان: العدذان شوا؛ المجلد يا 54 
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على سبيل المثال كان رجال الكنيسة يشيعون بين الناس «إن قوس 
القرح هو قوس حربيى بيد الله ينتقم به من عباده إذا رادي( ؟), فجاء العالم (دي 
روفئيس 5وزته8 زد وقال: وإن قوس القزح ليست قوساً حربية بيد الله ينتقم 
بها من عباده إذا أراد» بل هي من إنعكاس ضوء الشمس في لقط الماءة» فلت 
إلى روها وحْبسٌ محتى مايجي ثم حو ست شه وألقيت مع مؤلفاته في التار 
وقيل في علة الحكم: أنه أراد الصلح بين كنيستي روما (الكاثوليكية) وإنكلترا 
(البروئستتتية) وأي ذنب أعظم من هذا العمل؟ هو أضخم بلا ريب من ذتب القول: 
بآن قوس القزح من إنعكاس ضوء الشمس في نقط الماءة(”*). 

كما أن الكئيسة أمرت بضراب (برنللي) بالعصبا لأنه قال: وأن النجوم لا 
تع كما أنها أمرت بسجن (هارفي ا1141:9/5) لبرهنته: (إن الدم يجري 
ني الجسم )2 كما أحرفت الكنيسة (811118 غاليلي) لأه أَفدٍ دأن 
الأرض ثابتة كمركز للكون2”76. كما أنها وضعت معظم الكتب العلمية والمعترة 
عن الروح الفكرية على قائمة الكتب الممنوعة. 

إلى ذلك فإن تاريخ الكنيسة حافل بهذه المآسيء لعدد كبير من العلماء 
الذين أضطهدوا لأنهم نظروا واهتدواء فكان اضطهادهم الدافع الأول والأهم للقيام 
بالثورات ضد رجال الدي9 *), 


ثانياً: الحجر على القلوب: 

المعمثل في صكوك الغفران؛ وهو عبارة عن قطعة من الرق كان ثيل 
فيها الوعد للمذنب لقاء قندر من المال» بانشاص المدة الي سوف يمكثها في 
المطهرء وكانت دهذه الوسيلة من أنجح الوسائل التي ساعدت رجال الكنيسة 
على جمع ثروة طائلة» لا بل ساعدت على تمركز أكير مجموعة من سبائك 


(11) عيدة: معاس:ا ص 114. 

445١‏ النفسهة 

5م لاغا: م.س. 

(5414) نقسه. 

(18) عبدة: مس 

(45) انظر: الطوبل: قصة الإضطهاد الديني بين المسيصية والإملام: سس .1١‏ 
020202020202000 «العرفان» السدحان ضوة, المجلد إ 
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الذهب والفضة والأحجار الكريمة في أرروبا لدى مركز الكنيسة العظمى في 
الفاتيكان:* في وما 
التاً: تحالف الكنيسة مع الأسر الحاكمة: 

حيث كانث الأخيرة تستمد يقاءها من صلتها النسبية بأحد القساوسة أو 
المطارنة ولا مالي الضشعب بتصرفاتهم:؛ وبعد ذلك ومهما كانتكت الأنهم 
مقدسون بالصلة النسبيةهة © 
رابعاً: تسحريف الكنيسة للعالسيسم السمسيحية: 

لقد يلغ سخط الشعب الأوروبي ذروته عندما أضاف رجال الدين إلى 
التعاليم المسيحية اختلاقفات مستمدة من الوثنية اليونانية التي عملث على 
مسخ الدين المسيحي» وكات من أكثر آلذين تركوا بصماتهم على تلك 
التحريفات (قسطتطين الثانبي) 0 

يقول م هط ودخعلت الوئدية والشرك ني المسيصية تأثير من 
النصرانية ولم 0 يحقلون 5 ولم يخلصرا له يوماً 000 كذلك 
كان قسطئطين من هؤلاء فقضى حياته في الظلم والقجور ولم يتقئد بأوامر 
ال : 0ه 
لنصرانية” .٠‏ 

ومن الأمور التي حوفتها الكنيسة: 

١‏ . كان السفيان واخيا فأصبمح خراماً. 

كانت ألهيتة محترفة 5305 شياعمة, 

+ _ كان رواج رجال الدين لدلية فأصبح مظن 237 
(40 مستغبل الصضارة بين العلماتية والشيوعية والإسلام: س ١١‏ (تصيف). 
زه مركر الكسية الككاترليكية في إيعلانيا. 
(8ة؛ رسل: حكمة الغرب: جلا ص .١‏ سلملة عالم المعرفة: العدد/؟ل. 
(43) التدوي: ماذا تمسر العالم باتصطاط السليين؟: عن 1551 /ا5١,‏ 
(ءمع السوّالي: وباء العلمانية: عن ١١‏ (بتصدف). 


(سم4 ولد غام ١‏ م. أعلن نفسه وصياً على الكتيسة الككاتوليكية؛ نازعه على المفكم أحوه قطنطين الأول 
فقتله. 


«السرفات: المندان قرا , المعلد يتا "١‏ 
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وأمود كثيرة نقلتها المجامع النصرائية من الجل إلى الحرمة» أو المعكس 
دون أن يكون لديها من الله سلطات؛ أو ثترى في ذلك حرجاً. 


خامساً: إضطهاد الأقليات الطائفية: 


وقد تمثل هذا الإضطهاد في حروب الكاثوليك والبروتستانت في 
ألماتياء حيل لم يكن المذهب البروتستالئي عقيدة جامعة لكل مسيحي في 
أوروباء مما ولد لدى أتياعه حاجة ملحّة لحصماية السياسيين والأعرلى الذين 
كانوا يميلون لذن يصبحوا رؤساء لكنائسهم القوميةء بدل سيطرة رجال الدين 
الكاثوليك» فسرعان ما احتدث الصراعات بين أعضاء الكنيستين وحكام الدول 
فيها والأمر الذي أدرك من نحلاله العامة عقم المنازعات الدينية» من هنا ظهرت 
سمة التسامح الذي يني في أوروباء(! ف د الامر الذي أدذَى إلى حراب تشتعل في 
كافة المناطق التي 2 فيها الوجود الكاثوليكي والبروتستاتتي»؛ لتشكل فيما 
بعد دافعاً هاما للمناداة بفصل الدين عن الحياة السياسية وخخاصة أن هناك مشكلة 
سياسية أوجبت هذه المتاداة وهي: اإلحصص المالية الضخمة التي كان على 
الدول الأوروبية أن تدفعها لدولة أجنبية وهي إبطاليا المتمركرة فيها الكديسة 
الكاثوليكية: فما كان على الأمراء والحكام (البروتستانت) في ألماتيا وغيرها 
من الدول: إلا أن يقوموا بحركة جديدة لإصلاح الدين بشكل ثورة سياسية ضد 
سلطة الياباو2 2 


سادساً: دور اليهود: 


كان على اليهود المرجودين ف في أرجاء أوروباء اختراق المجتمع 
المسيحي » + فالعداء ديم عدا بحن 0 والمسيحية؛ لذلك استغل اليهود 
انغرة العناء ابي شاعة عه الناس والكنيسةع ودعوأ سس خيادل ذلك | حون إبعاد الدين 
المسيحي عن ساحة الحكمء أمَا كيف نهج اليهود هذا النهج: فهذا ما سأحاول 
معال جتة بالتالي: 


(١ه)‏ زكريا: العلمانية والنشأة والأثر: ص ه*. 


(25) الفسيه: ص 8و, 
زلف «المرقان: المددان قو , المعلد لبا 
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علمنا في ما سبق: أنَّ الكئيسة قد اضطهدت رجال العلمء فوجد اليهود 
في هذا الإضطهاد فرصتهم الذهبية فساروا في اتجاهين: 

الأول: امك العلماء المُصُطهدين من قبل الكئيسة. 

الغانسي: تأبيد المذهب البروتستاني» وليس حباً به بل مساندة لهم في 
محارية العدو المشترك (الكاثوليكع» فاليهود أقذية وكذللك البروتستانت أفلية) 
فجاء التآلف بيتهما من الشعور بالإضطهاد من الأكثرية: «فسعوا لمحارية المد 
الديني المسيحي وفصله عن الحالة السياسية» من خلال المناداة يشعار: 
«اسمحوا لكل الأديان أن تعيش في وطن واحدء وبهذا يُعطون اليهود الصفة 
الشرعية لوجوده7”. 

من هنا جاءت مياركة اليهود لأي حركة تُنادي بعدم دينية الدولة أو إلغاء 
الطابع الديني لهاء وهذا م ورد ذكره في بروت وكولاات حكماء صهيوك حيث جاع 
فيها: 3... وقد يدأت ثمار جهودتا تؤتى أكلهاء إذ أذ ذلك النفوذ الديني العظيم 
على الناس يتضاءل رويداً رويداء وحلت حرية الْضْمير في كل مكان 2250 


إزاء هذه الأوضاع توبجه الإنسان الأور وبي نحو اكتشاف مجال آخر» يرى 
فيه استقلاله عن السلطة الكنسيةء وهو مجال البحث الطبيعي» ثم أذ يشعر 
بوجود نفسه يوم أعلن قانون الجاذبية.. وأخذ يعتز بذاتيّنه يوم اسعخدم البخار 
في المجال الصناعي... وكان كلما اكتشف قَرَةَ جديدة: ابتعد عن الكئديسمة 
وسيطرتهاء بل وانّهم الكئيسة وثال من دين الكنيسة؛ فرادت اتهامائه بعد أن عرف 
قرّة الكهرباء وفجر الذرة وبحث في الفضاء. وهو يوججه اتهاماته ويدال من دينها. 
لم يكن ذلك بئاة على أدلّة علمية يقينية توجب إبعاد الكنيسة: إنّما في 
الأغلب يستهدف المحافظة على حريته في حركة البحث وفي السلوك» في 
ظل دولة قوية مستقلّة عن الكنيسة؛ وعن رأي رجال الإإكليروس فيها. هذا 
الإنجاه الإنفصالي وضع أمام الفكر الأوروبي عائقاً لن تُسهل إزالته الكنيسةء 
وفي الوقت نفسه يصعب أمام الإنسان الغربي السير في حركته العلمية إن لم 


(5هع الرجع تفسه. 
ثم بروتوكر لات سكماء مسييول: ترسية مسيبيد خليفة الترنسي: اليروتو كول الزالك. س ١5‏ 5؟. 
«العرنات: العلحات قو: المساد 9 زان 
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ينحطم ويندثر ذاك العائق» وهذا العائق هو تنازع السلطة بين الكنيسة بسلطتها 
الدينية وبين الدولة بسلططتها المدنية. 

هذا الإشكال في تنازع السلطتين يمكن حله نظرياً . على الأقل - 
توزيع السلطة وتقسيمها بين الطرفين» يكون للدولة مجال وللكنيسة مجال... 
تكون للدولة الشؤون السسياسية والاقتصادية والتعليمية والتشريعية؛ بها 0 
الكنيسة؛ وتكون في الوقت عينه للكئيسة شؤون الأسرة المتعلقة بالزواج 
وطقوس الوفاة؛ ونظام الرهبنة (والوكليروس). 

هذا التقسيم أو القصل بين السلطتين أخخذ اسم أو مفهوم العلمانية؛ وقد 
مو هذا المفهوم في الفكر السياسي الأوروبي بمرحلتين: 
المرحلة الأولى العلمائية المعتدلة: 

ار الدين أمراً خاصاً برجال الكئيسة» وبرز ما يُعرف في الفقه 
السياسي ب (82381:1610 810176). 

ما الدولة فانحصرت مسؤوليتها إبان هذه المرحلة في حماية الكنيسة 
بصورة خاصّة» وجباية الضرائب إضافة لنشر الفكر العلماني في أوساط 
المجتمف دون أن تسلب المسيحية كدين كل قيمة لهاء إلا أنها أخضعت 
جميع السيادىء الخاصّة بهذه الديانة لسلطان العقل ومبادىء الطبيعة؛ قرز ما هو 
معروف بالمذهب (1081534) وهر مذهب يعترف بوجود الله كأصل للعالم. إلا أنه يدكر 
الإعجاز والوحي وندخخل الله في المخاورفات. «ومن أتباع هذا البذهب ظهر على 
الساحة الفرنسية (فولعسير ‏ (3)001581111 [(4 119 - 111748)] الذي غالى في 
تقديس الكل وتسجيدف عحتى أنه أطلق غلى غصيرة عصبر (التنوير العقلي) 
وانّخذ امرأة حسناء من نساء باريس رمراً أطلق عليه اسم لآلهة العقل)4. 

كذلك برز في بريطانيا من أتباع هذا المذهب  1005(‏ جون 
لوك)”*"؟ الذي اعتبر أن الدولة الحديثة؛ رفعت عن شؤونها كل وصية للكنيسة 


70111985 فوخير: أديب فرنسي )١798-5354(‏ تزعم انصركة الفلسفية المادية؛ من مؤلفاته: 
(زثين (إشارل 12 ..ن 

(26) البهي: محاضرة في دار الفترى: بعدوان: (لعلماتبة في الإسلام بين الفكر والتطبين): م.س (بتصوف). 

004 0 (<د د١0‏ #ههعرفان» العلدان ضوا, للجلد ب 
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دوهي تنظر إلى كل اعتقاد ديني على أنه أمر شخصيء ونادى بحرية المعتقدات» 
وبأتها ترابط يجب أن يُدافع عنهاء طالما أنّها لا تهدّد نظام الدولة بالعخريب 
والإقلاق 00 © 


هذه المكانة التي أعطاها (22)00172 للدولة أضاف إليها الفيلسوف 
الاثماني (110881785 11101145 - هوين) - (8 ١١١‏ - 171091 ع) فجمل العقل هو 
المصدر الوحيد للقانون والأخلاق وكذلك الدين. وفي هذا الخصوص يقول: 
0 . 

...١‏ لهذا أعلن أن السلطة العليا هي للدولة الي من شأنها أن تفصل في 
بعض التعاليم الديتية: ما إذا تعارضت هذه التعاليم مع سلطة الدولة فيجب 
عتدثل تحريمهان0 2 

وخلال هذه المرحلة من هر حلتسي التطوّر العلماني تبلورت دوافع الفصل 
بين الدولة والكديسة: أو بين الدولة والدين» والعي يمكن إجمالها بالتالي: 

أولا: الحرص على سيادة الدولة سيادة مطلقة» في مواجهة سلطة الكنيسة 
ووصايتها السابفة - في القرون الوسطى ‏ على الإنسان. 

لانسياً: انّهام الكئيسة يإُعد تعاليمها عن العقل لا سيما عقدتي (التثليث 
والطبيعة الإلهية للسيد المسيح). لهذا كان لا بد من البحث عن انّجاه ديني 
يخضع لسلطان العقل؛ ولمّا لم يكن بالإمكان إيجاد هذا الإتجاه؛ كان لا بد من 
الفصل, بين الدين وواقع الحياة. 

ثالاً: اعتبار الدين أمرأ متطوّرأء وليس نهائيأء وبالتالي فإنَّ حقائقه متخيرة 
وقابلة للنقضء وهذا ما لم يكن بالإمكان إغلانه في وجه رجال الدين» الذين 


(7<) مفيزل: الملماتية في أوروبا تأريظاً وحالياً: ص +ن. 

46 166055 لوك: (؟5١- 7١4‏ اإفيئسوف إنكشيزي» مرف بعصرره الشديد» من مؤلفاته: (محاولة 
ني الفهم البشري». 

ع (8185 نتن غريز إخرء م ١‏ - 8 اع فيلسوتف ألماني؛ عرف يماديته الشديدة: من أبرز آثاره بل 
(10113010؟ التي وضبعها علم 1178 م. 

(/اه) عغيزل: م.س؛ من 20, 
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اعتبروا أَنْ تعاليم الدين ثابتة ثبات الحياق» فلا يمكن الإجتهاد بآراء جديدة من 
شأنها أنَّ تغير أو تبدّل بعض الأحكام. 


رابعاً: إن الدولة الدينية تعني: سيطرة رجال الدين على مختلف مجالاتها: 
وهذا الأمر يعني: أن هذه الفئة تدّعي لنفسها حقوقاً استنتائية على سائر الناس؛ أو 
أله يعني على الأقل قدرتها على التمتّع بوضع استخبائي بالنسبة لوضع سائر 
الناس. إضافة إلى أن رجال الدين يستطيعون والحالة هذه أن يؤثروا سياسياً بسبب 
قدرتهم الإسصنائية. وهذا الأمر مُخالف لميدأً العدالة الاجتماعية؛ لذا كاث لا بد 
من علمنة الدولة لتحريرها من هذا الوضع غير العادل. 


خامساً: الدولة الدينية لا تممتّع بالقدرة على التطوّرء لأنّْ قوانينها ثابتة 
ومتحجرة لأنّ الدين يمثل عند أتباعه الحقيقة المطلقة والنهائية غير القابلة 
للتغييرء ودولة مثل هذه الدولة لو استمدث مناث السئين» فسيكون أخيرها مثل 
أولهاء لأنّ قواتينها ثابتة لا تتغيّن ومن ثم فهي تحول دون دخول أَيّةَ أوضاع 
جديدة إلى حياة المجتمع: فلا تعود في وسط علمي وثقافي ملاثم لقوانينها 
الحسة ه 


سادساً: من شأن الدولة الدينية أن لا تحقق المساواة بين جميع مواطنيها 
فمن النادر جداً وجود دولة ينتسب: جميع مواطنيها إلى دين أو مذهب وأحل 
فالغالبية العظمى من الدول يتألف شعبها من معتنقي أديان ومذاهب متنوعة» لا بل 
مسختلقة. وفي هذه الحالة حيبث تكون الدولة ديئية» يقع التمييز والتمايز بين 
المواطنين الذين ينتمون إلى دين الدولة» وتعتبر الدولة أن معتنقي دينها أو مذهيها 
هم المفلحون. إضاقة إلى أن هذا التعفاوت في القمتم بدرجة المواطنية 
وحقوقها في الدولة الديئية» متافي أيضاً لفكرة العدالة ويهدد الدولة بالتصدع 
والإنقيسام. 


سابعاً: الدولة الدينية تقف في وجه الفكر وحركته الإبداعيةء لأن قيادتها 
العليا تفسر الكون والحياة والإنسان والتاريخ؛ بما تدّعي أنه يمثل الحقيقة 
المطلقة: وربما يتعرض العلباء والمفكرون فيها لحالات مأساوية. إذا ما قاموا 
بأبحاث تنطلق من فرضياتث تخالف الحقائق الدينية» أو أُدّت أبحائهم إلى تتائج 
فى «المرفان» السددان فوا, المجان نبا 
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تخالف هذه الحقائق» والتاريخ حافل بمآسي العلماء والمفكرين لهذه 
الا 

هذه الدوافع التي ذكرت: بعضها يتعلق بالسلطة العليا (الدولة): والآخر 
يتعلق بالتشريع الذي إستيدت إليه العلمانية في مقابل الدولة الدينية؛ لتنتهي إلى 
ضرورة إقامة دولة علمائية تتوفر فيها الخصائص والمميزات الثالية: 

.١‏ حركة مستمرة وقدرة على التطور. 

؟ - تشريع يساوي بين جميع المواطنين» حتى الذين اخمتلفوا في الإتماء 
الديني ‏ 

سيطرة الشعب على دفة الحكم ياعتباره مصدر السلطة. 

5- إفساح المال أمام حركة اللاكتشافات والإختراع دون أن يكون انْدِين 
عائقاً في وجهها. 

وإذا كانت هذه الخصائص والمميزات تحدد الدولة العلمانية. إلا أنها 
ترمي إلى غابة أبعد وأهم من ذلك كله ألا وهي الفصل بين الدولة والدين» وهي 
غاية تتصل بالتنازع على السلطة بين الدولة والكديسة:» أكثر منها غاية تبرز في 
فصل وعزل المسيحية عن الحياة الإنسانية العامة» لذلك فإن عوامل نشأة الفكر 
العلماني في المجتمع الأوروبي» وإن إتجهت إلى نقد الدين والنيل منهء إل 
أنها تنجه في واقع الأمر إلى تفسيرات في الديانة المسيحية أصبحت تقليداً 
وعقيدة لبعض كنائسها؛ ولكن جوهر هذه الديانة لا يخرج عن كونه دعوة للروحية 
الإنسانية في مواجهة المادية التي طغت على أخر عهد من عهود رسالة النبي 
موسى (). 
المرحلة النانية: العلمالية المتطرفة: 

وهي مرحلة العد المادي أو ما يسمى بالثورة العلمانية. «فما أن أطل القرن 
التاسع عشر حتى طلع على الساحة الأوروبية فكر جديد وعقلية جديدة؛ أو قل 
علمانية متطرقة منصبة في قوالب مادية جدلية؛ برزت في الفكر الماركسي 
الذي جاء بالجدلية المادية» حيث تلممم مرحلة 0 من دين أرضي جاف 


(88) شمس الدين: العلبائية صل 5ه! (بتصوّف واختصارا). 
«العرفان» العندان قرة, المجلد با/ا - 7 
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بعيد عن المادية؛ إلى المادية المتطرفة؛ وقد ظهرت في هذه المرحلة علماتية؛ 
تجرد الإله المسيحي من تاجه» وتطيع بالثنائية الغيبية والعالم المشاهد78*”). 

وقد عرفت هذه المرحلة من مرحلتي التطور العلماني ب (العلمانية 
الثورية) ذلك لأنها شهدت أبرز ثورتين عرفتهما البشرية وهما: (الثورة الفرنسية 
والثورة الروسية”*) وكان شعار الأولى: #اشنقوا آخخر ملك بإمعاء آخر قسيس» في 
حين كان شعار الثانية: «الدين أفيوث الشعوب؛. 

من خلال عرضنا لمرحاقي التطور العلماني في الغرب الأوروبي نلاحظ: 
أن مشروع العلمانية قد تحقق في حقبات متتالية وعلى مستويات متعددة؛ فمن 
المستوى الأقل (راديكانية) إلى المستوى الأكثر (رايكالية) "وبعبارة أخرى: أن 
مستوياات المتور العلماني تذهب في فصل السلطة الديفية عن السلطة 
المدنية؛ أي مناهضة سلطة (الاكليروس) الزمنية إلى منافسة المؤّسسات الدينية 
فى وظيفتها في طور أولء وصولاً إلى نقد ورفض الممارسات الديية لأجل 
الفكر البشري على التِقئيّة العلمية وليس على أساس من الطقوس والشعائر. 

وبهذا تكون الصورة قد أكتملت والمشكلة قد حلت مشكلة الصراع 
الطويل بين الدولة والشعب وبين السلطة الكنسية من جهة أخرى» فسجعلت 
الكئيسة في دائرة ضيقة قياساً لداثرة امراك ريت العلمائية سمة الدولة في 
اوروماة نع ايف أغلية دساتير الدول الأورويية على غلماتية للدولة» من 
هذه الدساتير نل كر: 

- دستور قرسا عام 505 م. 

دستور الاتحاد السوفياتي عام ١9١8‏ م. 

- دستور المملكة البريطانية عام 7928.5 ©2, 


(5ه) العرمابي: نشأت العلمائية ودضولها إلى العالم الإسلامي: من ؟5, 
له القورة الفرنسية: مسموعة أحداث الدلعت. في 4 تموز 1 م أدذت للفضاء علبي التظام الملكي 


(«ه) الثورة الروسية: عام ١311/‏ مء أدت إلى إعدام القيعر زنقولا الثاني) وإعلان الحرب الشيرعي نظاماً 
لاياتد 


509 انظر؛ أسود: القاثون المدني العا من 44, 
مفيزل: القانون الدسعرري وتصولاته سس 87. 
0-2-0000 «لسرفان» للعددان شوت, للجلد ل 
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ومن هذه الدساتير من ينص صراحة على الأخذ بالنظام العلسماني» وهنها 
عن ذا يعترف ضمن ما حوى من مواد وأفكار بالدين؛: كالدستور السوفياتي معالاً. 

ولا بد أخيراً من الإشارة إلى أن السلطة الكنسية وبعيد الحرب العالمية 
الثانية عام 55 ١5‏ م. قد إستعادت إلى حدٍ ما تأثيراً فاعلاً في السياسة الداخملية 
والخارجية للدول الأوروبية عن طريق الأحزاب التي تستوحي إتجاهات 
(الفاتيكان) وتوجيهاته العامة في تحركاتها ومواقفها السياسية. 

#والكئيسة على وجه العموم تظهر ‏ الآن 8 الرضا عيبا حدث وما آل إنيه 
أمرها في الدولة الحدثة؛ ولا ترى في ذلك سوى إنه أعاد الديائة المسيحية إلى 
حقل عملها الأساسي فقد خملصها من إرتباطات تقليدية بقوى لا تمت في 
حقيقتها إلى الكتيسة بصلة؛ وجعل الكنيسة قادرة على إغتنام فرصية جديدة 
للتعبير عن جوهرها الحقيقي ورسالتها الحق وهي أن تكون شاهدة على 
إنجيلهاء وخادمة للعالم بأسره بأقوالها وأفعالهاو7'؟ هذا على صعيد موقف 
الكنيسة من العلمانية المعتدلة. 

أما عن موقفها من العلمانية المتطرفة» فهي لم تقش الموقف عينه؛ بل 
قأبلتها بالرفض المتلاحق» وهذا أمر طبيعي: فالعلمانية المتطرفة تلغي ‏ كما مر 
معنا . دور الكتيسة نهائياً. 
إلا أن ذلك لا يعني عدم خروج المفهوم العلماني إلى حيز الوجود. دول تأخيذ 
بالاساس العلماني في إتجاهه السلطوي والتشريعي والديني. وهنا سنوضح أهم 
خصائص الدولة العلمانية. 

ماذا يعني إقامة دولة على أساس علماني؟ 

لإقامة دولة على أساس علماني هناك أمران يجب توفرهماء وبالتالي 
فالدول لا تكون علمائية بدونهما: 

الأول: مصدر السملطة التشريعية. 

الثانسي: التشريع الدستوري والقانوني في الدولة. 


(؟70) شيس الدين: ع.س. ص (يتصكفب), 
ركورك ااا ااا 
«العرفات» العبدان هوا , المجلد ا ا 
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بالنسبة للأمر الأول: تعني العلمانية: أن الشرعية الي تخولها السلطة 
السياسية؛ تمنحها أن تحكي المجتمع وتسيره وفقا لمفاهيمها وخططهاء 
وهذة الشرعية ليسث مستمدة من الله تعالي أعني ليست مستمدة هن الدين؛ 
«فالدين والله ليسا مصدرين للشرعية الني تتمتع بها السلطة السياسية في الدولة 
العلمانية؛ هذا ولا تتوقف السلطة السياسية في وجودها على أن تال إعترافاً من 
السلطة الدينية9؟2 الي قد تكون موجودة أو غبر موجودة في الأصلء لدذلك فإن 
العلمانية تطور إجتماعي سياسي لا يكون الدين فيه العائق الأساسي. 

أما بالنسبة للأمر الثاني: تعني العلمانية: وفق رؤية دعائها أن يقوم التشريع 
الدستوري والقانوني في المجتمع والدولة على أساس غير ديني؛ لذلك فإن 
مدلولاً يصلح لاعتباره من أولى المدلولات دلالة على مفهوم العلمانية وهو 
دإقامة الحياة على أساس غير ديني سواء فيما يختص بالأفراد أو الأمة أو فيما 
يتعلق بالتشريع الدستوري والقضائي]”'"2؛ والطبيعي أن يحوي هذا المفهوم 
مختلف أنماط التشريع ومجالاته بما قي ذلك مجال الأحوال الشخصية للفرد 
والعائلة من زواج ونفقات وإرث وغير ذلك 

إذنء فحقيقة العلمانية وجوهرها يتقوّم بأن تكون شرعية السلطة السياسية 
فيها مستمذة من الشعب» ومن ثم فإن هذه السلطة لا تستوحي سلطانها من 
مصدر ديني» ولا تقوم إل على كيان وأساس غير ديني. 

ومن الواضح أن هذين الأساسيين يكمل بعضهما الآخر «فسلطة مصدر 
تشريعها غير ديني لا يمكن أن تبني هذا 7 على أساس ديني شامل. في 
الوقت ذاته لا يمنع أن يكون الدين من معبادر تشريعهاء وليس المصدر الأساسي؛ 
وسلطة تقيم تشريعها على أساس غير ديني لا يمكن لها أن تعترف لله أو للدين 
بانحسار الشرعية التي تستمد منها ممارستها للحكي)2"2. 


0 مجلة مبر الصوار: العندارة ١‏ دراسة بعشواك: (اللاهرت والكتاسوت) بقلم: (علي حبر تيا)) عن 121 
وم شمس الدين: ع.س. عن 0 155. 
(51]) نقسه, 


ل «العرفان» العددان قي: الجلد با 
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خالا صة : 
نادى بادىء ذي بدء يإبعاد الدين عن الحياة السياسية. 

وإذا كان من الصعب تحديد الزمن الفعلي والدقيق لنشأة هذا المفهوم؛ 
إل أنه ليس 5 الصعب تمحديك العرامل التي ساعدت مرح يعد او قب على 
ولادته الي مرت بفترات طويلة ومتقطعة حتى إلحصرت في فترتين: 

الفثرة الأولى: جاءت العلمانية المعتدلة؛ فاعطت ما لله لله وما لقيصر 
متب ة . 

الفعرة العانية: جاءت العلمانية المتطرفة» فجعلت الدين أفيوناً يُعطى 
ليغجب العقل البشري عن الإدراك العلمي. 

تلك كانت صورة العلمانية في الغرب الرأسمالي؛ وفي الشرق الشيوعي ‏ 
سابقاً - أما عن صورة العلمانية في عالمنا الإسلامي؛ فهذا ما سأعرضه في 
الغصل الثاني سن هذه الدراسة بعو نه تعال + 


المراجع 
- القران الكريم, 
- إنجيل عىء طبعة ثاتية» إتحصاد جبعيات الكّتاب المقدس بيروت (لاءت). 
أولا ‏ المراجع العربية: 


0 فضل الله محمد حسين: مقابلة مع طلاب الجامعة اليسوعبة في ببروت يتاريخ ١6‏ نيساك 1457م 
جمادى الأول ١11١‏ ه. 

2 فضل اللف محمد حسين: مقابلة مع تلفزة السلام؛ تاريخ ١١‏ تشرين الثاني لمم 

(1ع لأركون: محمد: العلمائية والدين طبعة أولى ١94١‏ م١41‏ ه. 

(9) 2 بعلبكي. مشير: مرسوعة الموارد العربية ج/؟؛ طبعة أرلي 144٠‏ م/ 141١‏ ه دار العلم للسلايين ‏ 
لمر لعا 

(4)5 بسروني؛ عبد السلام: اليار الإسلامي ختجر في الصحافة العربية ط أولى: ١4٠١‏ هلءة153م. 
دار الوفاء للطباعة والنشر والترزيع ممير. 

49 اليهسماوي: مالم علي: تهافت العلمانية في الصحافة العربية ط أولى» 141٠١‏ هلء155 م. دار 


الوناء للطباعة والنشر والترزيم مصر, 
(ه) اتفاحة؛ أحمد زكي: الإسلام والحكم. دار التعارف ‏ ييروت. (لا.نب). 
«العرفان: العنخات شوا؛ المجلد بت ا 
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السوالي؛ سفرء وباء العلمانية: طبيعة أولي ١108‏ ه. مككبة المنارة الرياض. 

حو أيه البرت: الإسلام والسضارة الغربية؛ دار النهار: بيروت» (لا.ت). 

الضمينيء روح الله: الصكومة الإسلامية» مؤمسة الأعلمي؛ بيروت (لا.ستم. 

سحصمراني: أسعد: الإسلام بين المذاهب والأدباتء طبعة ثانية ١415‏ هار 19415 م. دار التفيافس ‏ 
بسروت, 

رسل برترئد: حكمة الغرب ج/؟ (ترجمة فؤاد زكريا سلسلة عاسم المعرفة عد/+4 م؛ مطايع الرسالة 
الكويمت. 

الريصاني: أمرني: الريحانيات جل بيروث .155١‏ 

عبد الرزاق؛ علي: الإسلام وأصول الصكيء طيعة ثانية؛ القاهرة 1598, 

العرمابيء محمد زين الهادي: العلمائية ودغعولها إلى المجتمع الإسلامي: طبعة أوليء /ا+ 5 ١‏ هر 
دار العامة الرياض, 

شرف؛ جلال نشأة الفككر المياسي في الإسلام وتطوره؛ طلبعة ثانية, ١45 ٠‏ م. دار النهضة العربية: 
بسير سيا 

عمارة؛ فحمذد: العلمائية ونهضتنا المحفيثة. طلبعة ثاتية؛ دار الشروق: سيروت (لاءتم, 

العظمة: عزيز: 

العلمانية من متظور مخطلفء علبعة أولي» ١4١5‏ هر .194 م مركز دراسات الوحدة العريبة. 
التراث بين السلطان والتاريض» طبعة ثانية» ؟1١141١‏ ه1537 م. دار الطليعة؛ بيرت. 

عرت» جسال: العلمانية ومسألة الوطن»؛ طبعة أولى؛ لا/1؛ مه مركز الديمقراطيين الملمانيين» 
سيروت 

نرغل؛ عاشم حسن: حقيقة العلماتية: طبعة أولي» دار المتار الرياضء (لا.ت), 

قصل أله سبد حسين: (])ييى 

أفاق إسلامية, طبعة ثانية» ١415‏ ه441١‏ م دار الزعراء» بيروث. 

شخصية السيد المسيح0؟: قراية في المعالم والمواقف: علحة أولى: ١4١‏ ه341١‏ مء شركة 
الكيالي» عيد الوهاب وأخروك: موسوعة السياسة؛ طبعة أونى: 1387م ج/4» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشيء بيروت. 

كاشق الغطاء مصمد ححسين: المثل العليا في الإسلام لاأفي بحمدون؛ طيعة دار الوعي اللإسلامي 
ببروث .غ١‏ شرء 1١‏ م 

لاع غابي: مدعل إلى السلوم السبياسية؛ علبسة أو 15١1؟‏ شسرافة؟ 4 دار وروت الحرومة: ابرط مشا 
مصمد: يرسق أكمال: مستقبل بين الإسلام والشيوعية العلمانيةء طبعة أولي؛ 1747 هار4 1919 م 
دار السختار الإسلامي» الكويت. 

المعجم الوسيط: نلطية من المؤلفين» جرت سطيعة د الحو الشاهرة. 

مغيزل» جوزف: العلمانية في أوروبا تاريخياً وحالياء طبعة أُولى» ١51‏ مع مركز الديمقراطيين 
العلمائيين؛ بيروت. 

الموسوي. مسر : فاق المستقيل سي العالم الإسلاميه طبعة ثانية ١2 ١‏ شارنتارة ؟ م ذار 
المنهل: بيرواساء 

السري» أبو الحسن: ماذا خسر العام بانصطاط المسلمين؟ طى لم١‏ هالاىة ١‏ م ذأر الكتاب 
العربي + يشان 


«المركان» العدذان فيا الجلد نا 
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لانسياً اللمراجع الأجنبسية: 
اتقضصصوناه01م لعججو« اليد ع1 2021185 1 


لرتتتنالت7 بقع لممقاشاميظ وللع جماء صم (2ا 
سمج الع كه بواللقعظ لماجد5 88101511 اطاط (3) 


ثالهاً ‏ الصحف والمججيلات: 


و41 مجلة أناق: بيروت (متوقفة عن الصدور حالياً. 
(5 عصلة مثبر الصوار: بيروتث., 

(5) جريدة السفير: بيروت. 

(4) جريدة النهار: بيروت. 


وابعاً ‏ المقابلات. 


الإلحاد والحضارة 


«إن الإحتشامء والاحترام: والسخاىء وعظمة الأخلاق؛ والقيم والمشاعر السامية 
وكل ما يمكن اعتباره «نفحاث إلهية) لا يمكن الحصول عليها من طريق 
الإلحاد. 


فالإلحاد نوع من الأنائئة» حيث يجلس الإنسان على كرسي الله. 


لسيواقب تقضي هذه الحضارة يدون العقيدة والدين. 


سوف يتحؤل النظام إلى فوضى. 
سوف ينعدم التوازن» وضبط النفس» والتماسك. 
سوف يتفشى الشر في كل مكان. 
إنها لحاجة ملكحة أن نقوي من صلعنا وعلاقتنا بالله». 
الأسداذ أ. كريسي عوريسون 
رئيس أكادهية نيويررك (سابقأ) 


«العرفاتة العدذان فو . الجلد بل 48 


021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


زرا اعة 


الصيغ القانونية لزراعة الأرض ف الريف اللبناني 
(نموذج جبل عامل) 


بقلم: الدكتور مصطفي يزيا" 


الزراعة في لبنان هي أقدم فروع الاقتصاد؛ وحتى الأربعينات من هذا القرن» 
كانت مصور الاقتصاد اللبناني» وقد وفرث للمواطن دخخله؛ ورفعث مستوىي 
حياته الاججماعية والثقافية...» وكل ذلك كان يتنم بجهود الفلاحين الذاتية 
هؤلاء الفلاحين الذين بذلوا قديماً اللجهود المضنية؛ رغم الظروف الصعبة 
والقاسية» فاستخدموا الري عبر أقنية وشبكات بدائية0©: ما زالت أثارها شاهدة 
على تلك المحاولات المبذولة؛ يغية زيادة الإنتاج» كما عرفو! بعض طرق 
الاستصلاح لتثبيت التربة وحفظهاء وان الأرض الزراعية في لبنان لم تبق أرضاً 
زراعيةء إلا بفضل كادحي الريف الذين سقوها عرق الحياة عبر السئين وبذلوا في 
سبيلها الدماء ولم ييخلواً. 

وقد حكمت عملية الإنتاج الزراعي مند القديم عدة شروط؛ منها أن تطور 
الزراعة هو رهن بتطوير الصناعة وتشجيعهاء خخاصة في فروع الزراعات الصناعية: 
فكلما نمت الصناعة: لحتاجت إلى توفير المادة الأوليق تكن هذا الأمر لا 
يمكن تحقيقه في ظل السيطرة الأجنبية أو التبعية الاقتصادية» كما أن البرجوازية 
المحليق اكتفت بدور الوسيط والسمسار للاستعمار» ولم تفكر بالتصنيعء 


(ه4 أستاذ التاريخ في كلية الآداب ‏ الجامعة اثليتاتية الفرع الخامس عبيدا. 

0 يقول أدوار روبنسون في «يوميات في لبنان» ترجمة أسد شيخاني» الجزء الأرل؛ ط 7 سنة 1848 ص 
1 أن هده القتوات العربية - في صور وغيرها ‏ قد تكوت بنيت لإيصال البياء إلى السهل جتربي 
اليتابيع: لأن المسلمين قد بدأوا يزرعون قصب السكرء وقد يكوث بنازها معاصراً لما بني حول أريها 
للغرض نفسه. 

1م «العرفات» المنكان قوا ؛ اللجلد ثثيا 
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يضاف إلى ذلك الفرضى الحاصلة في الإتتاج الزراعي اللبناني عامة؛ وهي سمة 
رافقت هذا الإنتاج مئذ القديم وكاتت سبياً في 04 عديدة كما أن نمط 
العلذقات الإتتاجية لم تعر قب تطوراً متواتراء نهي علاقات متشابكة؛ إقطاعية» شبه 
إقطاعية؛ مع بداية تحول نحو الرأسمائية؛ كما واسعمر اعتماد الزراعة على آلات 
زراغية بذائية وأتواع من المرروعات»؛ وأتماط محددة من الدورة الزراعية. 
وأعراف مستمرة في نظام الري مع غياب شيبه كامل للأسمدة»7©. 


وعندما بدأت الزراعة بالتراجع في الخمسينات؛ مع نمو السكان المطرد: 
واحتلال فلسطينء والانفصال الجمركي عن سورياء حدثت أزمة خائقة» تم حلّها 
بالارتماء في أحضان السياسة الأميركية. 


والزراعة في لبنات» لم تعرف استعمال الآلات الحديثة, والأسمدة 
والأدوية: وخاصة في الريفء إلا في فترات متأخحرة» وفي مناطق معينة فقط 
كالبقاع مغلا دون معرفتها ولو حتى على نطاق ضيق في مناطق أخرى» وفي 
السابق كانت الأمراض والكوارث الطبيعية تفتك بالإنتاج: في غياب تدخل 
الدولة, كما أن ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي في أبنان» كانت تصيب هذا الإتتاج 
بالخسائر» خاصة أمام مزاحمة أجنبية للإنتاج الوطني؛ وأخيرا فإن فائض القيمة 
في الزراعة؛ كان يذهبء وما يزال» لغير المزارعين: ويستأثر به المرابون والعجار 
والبنوك مما يعيق تطورها وتقدمها. ويبدو من مجمل الإحصاءات المتوافرة؛ انه 
كان يعمل في الزراعة بين /0٠ 5٠‏ من السكان» في حين كانت الصناعة 
والتجارة تستغرق نشاط /٠١ ٠١‏ منهم ولهذا كان الإنتاج الرراعي يشكل 
النسبة العظمى في صادرات البلاده2”0: بالرعم من أنه كان هنالك عوامل عديدة 
تعرقل سبل تقدمهاء وأهم تلك العراقيل وجود الملكيات الكبيرة بأيدي 
المقاطعجيين؛ والتزامها بالحصة» وجهل المزارعين: والطرق البدائية البسيطة 
التي كانت وما زال بعضها يستعمل حتى اليوم في الزراعة: إضافة إلى الديون 


كلش مبعود طاهر «المجذور التاريضية للمسألة الرراعية بين ١5٠:٠‏ وءة 6 )١‏ مبشررات السجامعة اللبنانية؛ 
ببروث سنة ةا هص 1١1١1‏ 


(65 2 بدر الدين السباعي أضواء على الرأسمال الأجنبي في سوريا ٠2؟ ‏ بده ة اك دار الجماهيرء دمشق؛ 
سنة ارفك ١‏ عي 5., 


دالعرفان: المعيذات هوا . المجلد للا 48 
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الي كانت تتراكم على أكتاف المزارعين» وتثقل كواهلهمء وكذلك الضرائب 
الفادحة والفاحشة التي كانوا يكنون تحت ضغطها ووطأتها. ومما يعتقد أن 
بلادنا كانت» ومنذ القديم» مصدراً أساسياً لعدد كبير من المحاصيل الزراعية 
إلى الخارج» وأهمها التبغ والسحرير وزيت الزيتون والصوف» وغير ذلك» لكن ومع 
زيادة تصدير هذه المواد الآولية؛ كان الإقطاعيون يجبرون فلاحيهم على إنتاج 
هذه المواد وعلى اقتطاع ريع عيني لقاء أجور الأرض المسلّمة للفلاح» أو لقاء 
حصة المالك في طريقة المحاصصة: وهي الطريقة الشائعة أنذاك06*. 


وفى العهد العثماني حدث توافق واضح بين مصالح الإقطاعيين؛ 
ومصالح التطور الرأسمالي فى لبنات؛ والرأسمالية التي كانت تتطور؛ هي 
الرأسمالية التجارية المرابية: التي كانت الوسيط مع الاحشكارات الخارجية 
وكانت الإقطاعية تعتبر بمثابة السند الاجسماعي الأساسي لهذه الرأسمالية؛ ومنذ 
تلك الفترةء نش ترابط في المصالح بين البرجوازية العجارية المرابية» وبين 
كبار الملا كين الإقطاعيين: وأخذوا! معاً ينهبون الفلاحين وسائر السكان. وخاصة 
في الريف» خدمة لمصالحهم ومصائح الرأسمال الأجنبي في نفس الوقت. 


وبموجب التنظيمات الجديدة لمنطقة سوريا سنة ١854‏ ألحق جبل 
عامل بولاية بيروت» وأصبح جزعاً عضوياً من ولاية شاملة عتسعة عكس وضعه 
السابقء» وهذا هما جعل العلاقة بينه وبين جبل لبنان تتخلى عن صناميتها 
العسكرية بعد والحجر السياسي» الذي فرض على الأخير بموجب نظام 
المتصرفية؛ ولكن هذه العلاقة اتخذت مسارا جديداً لا يقل استنزافاً وصدامية؛ 
لقد أصبح جيل عامل وفلاحوه رهائن للمرابين القادمين من صوب بيروت وجبل 
لبنان: وقد توكأت هذه البرجوازية في مدّ سيطرتها على جبل عاملء على ازدهار 
زراعة التبغ فيه في النصف الثاني من القرك التاسع عشر وقد كان ازدهار الرراعة 
على حساب المزروعات الغذائية التي تقلصت وأفسحت أمامها أخصب 
الأراضي76” 2. 
(5) الباعيء تفس المرجم ص 4. 


زم المجلس الثقافي للبيان الجثربي وصفحات من تاريخ جيل عامل» 15 5 دار الفارابي» يروت متةه 
14 ع ١1أ.‏ 


21 «العرفان» العددان قو المجلد “+ 
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ويشير صاحب العرفان إلى عا عانته المنطقة من أحداث حدّت من تقدم 
الزراعة وتطورهاء ويؤكد «ان الزراعة هبي قطب الرحى في بلادناء وعليها مدار 
ارتقائهاء لأنها بلاد زراعية؛ ولا يرجي أن تقوم للزراعة قائمة ما دام الأمن ممختلا 
والحكم معقلاء ولا يصلح الناس فرضىء إذا جهّالهم سادوا وعاثوا في الأرض 
فساداء وفي غيهم تمادواء ولا ترتفي الرراعة ما لم يضرب الأمن أطنابه» كيما 
يكون الإنسان أمينا على نفسه أولا... مسكين أنت أيها الفلاح» تعب وتشقىء» ثم 
بعد ذلك لا تحصّل القوت الضروري»”2. وفي هذا القول إشارة إلى أن الأوضاع 
الأمنية التي كانت متردية في جبل عامل في أوائل هذا القرن» كان تأثيرها باديا 
وكبيراً وبشكل واضح على الزراعة» كونها عصب الحياة الرئيسي في المنطقة؛ 
وفي إشارة للطرق البدائية التي كان يستعملها الفلاحون في زراعقهم يقول: 
سحرائك لم يزل ذاك المحراث الذي ورئت صنعه عن آبائك وأجدادك من عدة 
00 ا على ثورين سحابة نهارك؛ ولا تكاد تزرع نوكيا واحداً عر 
الأرض 0 


عله كانت حال الفلا الريفي في هذه البلادء وخخاصة العاملي» وطبيعىي 
أن تهمل الأرض شيا فشيئاً من قبل المالكين والمنتجين على حدٌّ سواءء مع أن 
هذه الأرض كانت المورد الأساسي لثروة المجتمع آنذاك» ليس في جبل عامل 
و سحدةع بل في معظم إتبداء سوريا ولبنان20, 


ومع الحرب العالمية الأولى: صادر الأتراك المحاصيل الزراعية؛ ولم 
يتركوا للفلاح سوى جزع بسيط عن محصول أرضهء كذلك قضت الدولة العثمانية 
على مورد مهم من موارد جبل عامل وأهاليه» وذلك عندما قضت على زراعة التبغ 
بالحصرء ومنبحت احتكارها للشراكات الأجنبية. وكان التبغ يشكل مورداً مهما 


(3) الشيخ أسبمد عارف الرين «العرفان» م ١‏ ج 4 سنة ١5.4‏ ص 4564. 

6 الشيخ الزين «تفس المرجع) ص 1458. 

(4) > قذر وعوثيلات» قل حرب سنة 4 مساحة سوريا في نطاق سوريا ولينان المحدب عليهما ب ١‏ 
عليرن هكتارء متها .٠.,٠ءك,ة‏ عكتار قابلة للرراعة أي 58 من المجموع؛ في حين “كانت 
الأراضي المزروعة؛ حسب تقديره تشمل ٠.٠0‏ ,هلالا هكتار أي 24,5 ققط... 

© :1 1921 - عمقتتصةل .عونقمعوس] عنعف'.[1 
237 :1922.8 - 1919 اممو تتسدمن) اأننفآ1 اأمقبدة رأمو 
«العرفان» العددان قوة, البجلد ناب ا 
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وأساسيا تسكان جبل عامل منذ زمن بعيد. بعد دول الانتداب» وهيمنه على كل 
المرافق الححيوية والاقتصادية أذ نمو القطاعات هذه؛ يتأثر بفعل وجود سلطة 
غريية عن البلاد نوجه الاقتصاد حسب احتياجاتها ومتطلبائهاء وربط الاقتصاد 
اللبناني بالفرنك الفرنسي» وكان ذلك يعني أن أي تبدل يخضع له الفرنك 
الفرنسي في السوق العالمية» سيؤثر بشكل أو بآخرء على الاقتصاد اللبناني. 

وبالرغم من الاهتسمام الذي أبداه الاثعداب الفرنسي حيال القطاع التجاري» 
والعمل على تطويره تبعأ لمصلحنه الخاصة؛ فإن القطاع الرراعي بقي يتسم 
بطابع الزهمال؛ وبعدم قدرة الإنتاج على الوفاء بالشيء المطلوب؛ وذلك يسيب 
السياسة الاتتدابية بالذاتع وخرائبها المتعددة: وبسبيه ردذاية الإتتاج تفل ؟ 
لاستخدام الأساليب التقليدية في الزراعة» وعدم الحصول علئ الأسمدة الكيماوية 
وغيرها. كما تسبيت الهجرة الكثيفة من الريف إلى المدينة» ومنها إلى الخارج في 
تعطيل قطاعات زراعية بكاملهاء وبوار أراض خمصبة في كافة أنحاء ليتان08©. 

وكان الانتداب عاملاً مباشراً في تعميق انسجاه التطور غير المتسجم الذي 
اتخذه الاقتصاد اللبنانئي» «وذلك بزيادة الفرق في وتاثر التطور تصالح قطاع 
الخدمات؛ وعلى حساب تطور الفطاعات المنتجة؛ وتوطدت ني عهد الاتعداب. 
سيطرة الإقطاعيين الاقتصادية والسياسية» وثبعت شرعية ملكيتهم للأراضي المنتزعة 
من الفلاحين»”” 2. وفي تللك الفترة أيضاً ازداد التشابك بين البرجوازية السجارية 
الوسيطة والمرابين من جهةء وبين كبار الملاكين والمقاطعجيين من جهة 
أخرى؛ وأصبحث الزراعة مرتيملة أكثر بعلاقات تبعية للاحتكارات الغربية خاصة 
فيما يختص بزراعة الحرير والتبخ والقطن)”©. 


(ة) ابراهيم عراد: والسائة اقتسادية في لينان سنة 11575 مصلة المشرقء» العدد الثاني شباط منة 
57 سس 111١‏ 

ثم راجع حول هذا الموبوع ميد الله معنا [القعسية الزراعية والسعركات القلاحية في سوريا ولبناك يون 

11546 القسم القاني. ٠‏ دار الفارابي: بيروث سنة 808 ١‏ صس ف" وص 5١7‏ انظر أيضاً 
ميسو ل باهر «المرجم السابق؛ من 19. 

41١١‏ بلغت نسية الإنتاج السلعي ما يقارب +5/: وعي نسبة مرتفعة جدأء هذا مع العلم ان الزراعة كانت 
حعى ملة ١438‏ تقدم /9١‏ من الدشل الوطني ويشتقل فيها 18,5/ عن مكان نان حتى 
المفْسستات. 

,98 :8 1975 وورفظ ««سصموظاي1آ دل فغلذهوة صقققاء صض]اه عقدةظ تمناعة عدنانات] عسدمان 
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هناك عامل مهم حدّ من تقدم الزراعة: وهو أنظمة حيازة الأرض؛» وطرق 
استعمارهاء وكان لعلك الأنظمة وأشكال الاسشمار أثر هام في إضعاف الزراعة 
العاملية» ويتضح من دراسة أنظمة الأرض وحيازئهاء والقوانين التي وضعت» ان 
الأراضي بوضعيتها السابقة» إبان العهد العثماني؛ ثم إبان عهد الانتداب» وطرق 
التصرف بهاء كانت من أهم معوقات التقدم الزراعي» ذلك لأنها فقادت حسنات 
الاسثمار الفردي والجماعي معاً. فالأراضي الواسعة المملوكة من قبل 
المقاطعجيين: لم يكن أصحابها يهتمون بها بهدف زيادة إنتاجهاء والفلاحون لم 
يكونوا يحصلون إلا على جرء يسير جداً من قوت معيشتهي» لقاء عملهم فيهاء 
وكل المحصول تقرياً كان يذهب إلى بيوت أصحاب الأراضي» وحيث 
استمرت سيطرة الإقطاع السياسي» وتشابكت فيها علاقات الإنتاج الرأسمالية مع 
بقايا علاقات شبه إقطاعية؛ بحيث عانى سكانهاء خاصة العاملين في الزراعة منهم: 
كل أشكال الحرمان والتخلف:9 ©. 


والأراضي المملوكة الأخرى؛ من النمط الصغيرء لم تكن تعطي إلا جزءاً 
م مر الإتتاج» لأن أي استثمار ممكتنءع كان يصعلدم بغر هذه الملكيات» 
ولذلك فإن هذه الأراضيء بقيت ذات مردود ضعيف نسبياً. 


أما التزام الأراضي الزراعية» فكان يمنع من إنقاق المال على تحسين 
الأرض والعمل فيها باستمرار: إن من قبل صاحبها أو من قبل الملتزم أيضاً. 
وفيماأ يتعلق بطرف الزراعة: فقد استمرت على حالتها القديمةء بدائية وبسيطة 
في الريف ومنه جبل عامل؛ إبان العهدين العثماني والقرنسي» وكانت تلك مسألة 
أساسية في إضعاف مردود الأرض» حتى الحيوانات التي كان يعقمد عليها 
الفلاح العاملي تحراثة أرضه صودرت منه من قبل جباة الضرائب» وكانت الأبقار 
الركيزة الأساسية في حياة الفلاح. 

هذا وقد اخختلفت طرق استثمار الأراضي في جبل عامل؛ وأساليب استغلال 
عمل الفلاحين» بين فترة وأخري»: وبين منطقة وأخرى» وسنت كثير من 
التشريعات العقاريةء ووضعت قوانين عديدة لهذه الغاية: ولذلك فقد تعددت 


)١(‏ حول هذا الموضوع راجم عيد الله حنا والمرجع السابق», 
«العرفان: العددان فوا؛ الجلا 8 م 
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الأنظمة التي كانث تبنى على أساسها العلاقات بين أصحاب الأرض والمالكين» 
1 عذه الأنظمة هي : 


- نظام المرابعة: حيث كان الفلاحوث؛ وخاصة الصغار منهم؛ يقومون 
بزراعة الارض» ويلدفعون -حسبة عينية من الإنتاج للمالاك: ويكم ذلك حسبي 
انفاق بين هذا الأخير والفلاح؛ الذي كان يحصل غالباً على ربع الإتتاج. وينطبق 
هذا على الآأرض التي كانت تزرع حبوبأء أما الأراضي الي كانت تزرع تبغأ 
فكان الملاك يؤجرها للمزارع بأجر نقدي سنوي يفرضه الملاك عادة» أو يدم 
الاتفاق عليه بين الفريقين في الات أخرى. 


وإذا عرفنا بأن عملية استمار الأراضي الزراعية كانت تم ضمن أشكال 
مختلفة؛ وإذا عرفنا أن المردود الذي كان يحصل عليه الفلاح كان متدنيا 
بالمقارنة مع ما كان يحصل عليه مالك الأرض من الإنتاج» وما كان يصل إلى 
يده من الفلاح من بعض الاتاوات والهداياء وأحياناً العمل بالسخرة» فإئنا ندرك 
مدى ما كان يواجهه الفلاحوت العامليون من أبشع أنواع الاستغلال» حيث يذهب 
قسم كبسير من إنتاج عمله؛ وقوة ساعديه؛ وعمل كل أفراد عائلته؛ إلى جيوب 
وبيوت المقاطعجيين» بحكم العلاقة الاستغلالية القائمة بينهماء دون أن يقوم 
هك لام المقاطعجيين بأى عمل لمساعدة الفلاحين إن في الفلاحة أو الزراعة أو 
عملية الإنتاج. أما كيف كانت تستغل الأراضي» فمعروف أنها بطريقة الالترام 
بالحصق وتسمى «السرابعةة؛ والالتزام على هذه الطريقة ويمتد زمته إلى سنة 
واحدة فقط؛ وينتهي حسب إرادة المالك؛ وليس للملتزم إيجار معين على الأرض 
انما له نصيب من غلتها ققط وما يدفعه الملتزم ليس معيتاً ولا نقداء بل هو قسم من 
غلة الأرض السنوية؛ وعلى الغالب يكون نصف الغلة بعد أن يفرز متها العشر2©3, 


.23 سعيد حمادة: والنظام الاقتصادي في سوريا ولبنان؛ المطيعة الأميركانية؛ يروث سنة 15175 اس‎ )١*( 
أنظر أيضاً: .1946 وتتوط «طمعاده - عطعمعح دل أت مأصرة عق كسفذيد» :قمعم لنت71 ومناومول‎ 
8 124 
يغول قيلرس ان عقد السرابعة ليس ثابجأ بل مغيراً بين الماللك والفلاح. فإذا قدم المالك كل‎ 
المستازمات المطلوبة من بذار وحراثة وغير ذلك: فإ حصة الفلاح تكرن الربع؛ ولقب المرابع في‎ 

هذء الصالة يعطى للقلاجء وإذا قدم الفلاس البذار والمعراثة وغير ذلك فإته يحصل عللى النصف. 
3 والمرفان» المنذان قو". الجلد نيا 
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وفي هذم الحالةء كان المالك يقدم للمزارع السكن ونفقات الزرعء 
ويدفع الضريية: وفي بعض الأماكن ‏ بلدة شقراء في قضاء بنت جبيل مثلاً ‏ كان 
المالك يقدم الأرض والبذار والماشية: وعلى الفلاح أن يفلح الأرض ويزرعهاء 
وبحصد الموسم؛ ويجني المحصول؛ ويحمله إلى بيت المالك» ويأخذ هو 
ربع الإنتاج. وإذا قدم المالك الأرض فقطء وكانت باقي أعمال الحقل من 
الفلاح» كالبذار والماشية والحرائة وجني المحصولء فإن حصة الفلاح تكون 
الثلث؛ ويسمى هذا النظاع نظام «المثالثةة. 


وهذا النظام كان متبعا في قرى عديدة أخرى. ففي قرية #بيت ليف» مثلا 
وهي في قضاء بنت جبيل أيضأء وكانت أراضيها مملوكة لآل بزيء كان 
المقاطعجيون من هذه العائلة يأذون على 9 بالمفة من إنتاج الأرض» إضافة 
ع حصة من الأقمار والفواكه. هن نحم المشاخر في الأحراج» وهدذا غير 
حصتهم من الحبوب. وهناك أراض في نفس القرية» كان الفلاحون يملكون 
نصفهء ولذلك فإن حصة المقاطعجيين منها كانت ١5‏ بالمثة, 


كما كان هناك نوع من «الشركة الحمويةو) ححيث كان «يقم اقتسام 
المحصول مناصفة؛ كما يشترك الإثنان في تسمل اللخسارة» أما في طريقة 
المخامسة؛ فيقدم الفلاح العمل وتفقات الزرع والبذارء ويقدم المالك الأرضء 
وبعد تأدية الفلاح لضريبة العشرء يأذ المالك خمس المسحصولء ويرك الباقي 
للفلا ج00 '©: ويظهر أن هذه الطريقة لم تكن موجودة في جبل عاملء» حيث ان 
كل الأنظلمة التي وجدت لاستغلال الارض» كانت تركز اساسا على استغلال 
الفلاح وعائلته وجهدهما لمصلحة المقاطعجي ومالك الأرض. 


وكان الوكلاء يشرفون طبع على قسمة الإنتاج» وكان هذا الإنتاج يرتسم 
قبل كسبته بعختم خخاص مر النبواحي الاربع وهو م يزال غلى ااأحوترء وذلاك 
لضبطه والحؤول دون سرقعه أو العلاعب يه. ولا شلك أن الوكلاء كائوا حراساً أمناء 
لمصالح كبار الما كين وكانوا مستفيدين من هله العلاقة ولذناك فإنهم كانوا 


(14ع مسعود شاهر «العرجم السابق) ص 51475 -517؟. 
«العرفان» العددان قواء المجلد نالا 5 
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يمارسوث امتفلدلا مباشراً للفلاحين وحيث كانوا مسؤولين عن المحاصيل 
الزراعية المي كان يننجها الفلاحون الشركاء أو المرابعون»”” '2. 

والملتزع المرابع غالباً ما يكون فقيرأء وضعه المعيشي متدن؛ يرى نفسه 
ذائيا عقيذا بالديون لصاحب ارط أو للمرابين وغالبا ما يعجر عن دفع ديوته 
«وعند ذلك لا يأمل بأن يعلو إلى هرتبة الخادم لدى صاحب الملك أو المرابي: 
وى غدا الملتزم فى هذه الالة الدلنة من حت كسب ررقة» يصبح سر 
اجتماعياً هامأب9 '2. لكن نظام المرابعة أو المحاصصة؛: كان يسمح بترقي 

بعض القلاسين» ذلك أن صاحب الأرض الذي كان يعطي أرضه للفلاح ليزرعهاء 
لقاء حصة معينة» لم يعدء خلال فترة لاحقة» بمقدوره التحكم بإعطاء الفلاح 
الحصة التي يريد؛ خاصة بعد استفحال أمر التروح والهجرة إلى الخارج؛ وما ننج 
عن ذلك عن قلة الأيدي العاملق حيث أصبح صاحب الأرض بحاجة إلى الفلاح» 
وإلى من يهم بأرضه حعى لا تبقى بورأء وأصيح الفلاح يفرض بعض الشروط 
لاستئجار الأرض بالحصة: وبالتالي بدأت العلاقات المقاطعجية السابقة تتغير 
تدريجيأء ولمصلحة الفلاحينء بعد أن كانت الحقوق السابقة قد ترسخت طوال 
فثرة طويلة من الزمنء وذلك في معظم بلدان وقرى جيل عامل. 

وحعى فترة ليست ببعيدةء أصبح الفلاح يتحكم كلياً بالأمر» هذا مع 
الإشارة إلى أن عدد المزارعين: كان قد أخحذ بالتناقص منذ فترة طويلة» حيث 
بارت الأرض» وقلّ إنتاجهاء وانجه كثير من العاملين فيهاء إما نحو الهجرة» أو 
القجارة» أو احتراف بعض الحرف التي يمكن أن تعطي عردودا أفضل. 

وقد وصل الأمر ببعض الملاكين الكبار أو المتوسطين» وحتى الصغار 
منهم؛ إلى 0 أراضيهم على الفلاحين لفلاحتها أولاء ثم زراعتهاء دون 
الحصول على أي مقابل» أو علي شيء زهيد» لأن ارتفاع كلفة الإنتاج» مع 
ضعف المردود بشكل عام؛ لا يمكن المزارع من إعطاء خصة لصاحب ١‏ 7 

على أن هناك طريقة أخرى في الالتزام» أذت بالانتشارء منذ القديم؛ 


(هام حليم أحيد حليط : وظاهرة السمسرة ونشأتياه دراسات عربية عدد نيسان منة 151/5 ص 5, 
(15) سفيد حمادة: (المرهم السايقة ص 4ه. 
كت 20200<<د01220202 «العوفان» العددان ضوة, الجلد اا 
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في معظم مناطق جبل عامل» ألا وهي «الضمان» وبهذه الطريقة يستأجر الملتزم 
رض لمدة سنة واحدةء قابلة للعجديد بتاء لقبول صاحب الأرض»: مقابل إيجار 
ستوي يتفق عليه م الماللي» ويكون إما ذا و عيناً أي سحصية من الححيوب: 
وبذلك ترول أكثر الأضرار التي ترافق عملية الالتزام بالحصة, على أن المستاأجر 
يششججع هنا على إنفاق العال» والعمل في تين الارطن وإغسائهاء لزه يستقيد 
من الغلة وحدف يعس المرابعة» حيث أن الالترام بموجب تلك؛ ويلغى مسب 
إرادة صاحب الأرض» فيعود المال المستخدم فى تحسين اضر إلى 
المالك» وكذلك لاا يرغب الملتزم للأسياب نفيسها لي إحادات تحسسن: تأبيث 
في الأرضء أو بذل مجهرد عظيم في استثمار التربق» لأن صاحب د ضُْ 
6 على الغلةع ويجني فنا من الفوائد الي يحسبها ذلك الملتزم لمرة 
جهود 0 
إن تفلاع المرابعة في الواقع» هو ستار المقاطعجية لممارسة استغلال 
قاصم على الغلاحين؛ وقد امتمر هذا التوع طويلاً لأسباب عديدة منها: زعد 
الملاك في الأعمال الزراعيةء والنظر إليها على انها عمل وضيعء وكان الهم 
الوحيد لهؤلاء هو ريع الأرض؛ ومعظمهم طبعاً لا يعيشون في مزارعهم بل يؤثرون 
العيا الناعم في المذدت ونظام المرابعة في نظرهم لانظام مثالي الاستغلال 
الأرض» نظام يكفل لهم الراحة؛ ويغنيهم موٌونة الحهاد في المحياة؛ وفضلة غرل 
ذلك فإنهم برغبوك عن استغلال الأرض بلريقة مبأشرةع أي باستخدام ولاحين» 
ودفع أحرر لوم للسيينة را اعتقادهم الراسخ أن نظام دفع الأجور لا يغري الفلاح 
بالعمل الجدّي الفقال؛ إذ لا يأمل الفلاح والحالة هذهء أن ينال قسطاً من الغلة, 
فالغلّة والإنتاج لا يهمانه بكثير أو قليلء ثانياً لاعتقادهم أن نفقات الاستغلال 
على الطريقة المباشرة أكثرن(" 2 
ونظلام المرابعة. كان أوسع نظام متب في استغلال الحلكيات الكبيرة 
ووكان معظم الملاكين الكبار والمتوسطين في لبنان وسوريا وفلسطين يؤجرون 


(159) سعد سمادة: نفس السرجع) ص 53, 
14 عصام عاشور: «نظام المرابعة في سورية وليتان وفلسطين» سجلة الأيحاث» أيلول منة ١3148‏ ص 34 - 
37 


«العرقان: العددان قو , الجلد ابا 0 
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أراضيهم حسب نظام المرابعة»2'9. ويرى السر الكستدر جب أن لنظم الزراعة 
بالربع أو بالإيجار أو بالشراكة بالأرض الزراعية الرئيسية في ينان حسناتها 
وسيئاتهاء ومن حسناتها ان الأراضي تكون واسعة المدىه ويمكن العمل فيها 

يقة اقتصادية, وان الملاك يكون من الأغنياء؛ ولديه الرأسمال الكافي لإدخال 
التحسينات عليها كالآلات الحديتة ومن مسارثهاء أن المستأجر غير أمين من 
إيجاد دائم» فقد يفقد الرغبة يسحسين الأرض التي بزرعهاء”' "2 


وحتى فترة ليست ببعيدة أبدأء كان بعض الفلاحين ما يزالون يعملون في 
مزارع وقرى وملكيات لمقاطعجيين كبار من جبل عامل مثال: في الطيبة وحانين 
عند آل الأسعد: في شوكين والقنطرة عند آل عسيران» في التامرية وتولين عند آل 
التامرء في ععركة وغيرها عند آل الخليل... الخ؛ لقاء ما كان يحصل عليه 
العلاعرك من رفاح بسيط» ومن مأكل وملبس وسكئن وغير ذلك؛ وفي هذه الحالة 
كان الملاكون أو وكلاؤهمء يقدمون الأرض والسكن والبذار والماشية» ويكرن 
المرابع كالخادم تماماء إلا أن هذه الحالة اضمحلت بشكل واضحء مع العلم 
ان الوكلاء استفادوا منها كثيراً حيث تحول معظمهم إلى مالكين كبار للأرض. 


؟ نظطاع الهمقارسة: 


كان لهذا النظام دور بارز في إبراز الملكية العقارية الصغيرة؛ وقد ساعد 
هذا النظام في تفتيت الملكيات في المناطق الني كان يطبق فيهاة' ©. ونظام 
المغارسة أصلاً لا يتناول سوى زراعة الأشجار لذا فهو عقد طويل الأمدء وطبقاً 
لهذا النظام» يعهد المالك بأرض إلى أحد الفلاحين المزارعين؛ كي يقوم بالغرس 
والتطعيمء وبذل كل ما ينبغي القيام به من الجهد والعناية بالأشجارء وعلى هذا 
الأسناض+ فإن العقد يقوم على أساس تسليم ساحبه الأرض» للفلاح المرابع» 
قطع الأرض غير المشجرةء ليقبها الفلاح ويشجرها وينكشها ويسمدهاء ويعمّر 


(14) عاشور وتقس المرجمة عن 57, 
(20) تقرير السر الكستير جب: «التطرر الاقتصادي في لبنانه منشورات وزارة الاقتصاد الوطني؛ ترجمة 
شفيق غرز الدين؛ بيروت منة ١544‏ ص ١ه‏ - 55, 
1 ؟) طملطممع: هل عل عتدومدظ "! 3 مقطئنآ إأضصماظ برل 16غمهمة قله بععنلادم عط عسوتدتسمتر 
48 - 147 2 1971 مومع ببعمومميدظ1 دك غااء ستختختلسصة 


3 «العرلان؟ العنحاث 5و1 الجلد ا 
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حيطانها؛ ويرعى أشجارها حتى تثمرء مقابل أن تكون هناك قسمة للأأرض مناصفة 
بعل هد معينة. 


وهكذا فإن نظام المغارسة 7 من بعض الفلاحين الذين لم يكونوا 
يملكون أرضاً بتاتأء مالكين لها بالفعل, أو لجزء منهاء رغم أن ذلك سم يكن يتم 
إلا بعد جهود مضنيةء كان يقوم بها المزارعوث خلال سنوات عديدة» هم 
وعاثلاتهم. 


أما قسمة الأرض» فإنما كانت قم بعد فترة معينة من غرس الأشجارء 
وذلك حسب نوع هذا الغرسء؛ فيالتسبة للعنب كانت ثتم القسمة بعد خمس 
سنوات» وكذلك بالنسبة للشين والتوت» أما الزيتون واللوز فكانت تتم قسمته بعد 
عكر وات بعد ثلاث ] إلى يمس سنوات على زراعة التوت» ومن سبع إلى 
ثمات سنوات على زراعة الشين» وينم أيضاً تقاسم الأرض بالثلث أو بالنصف 
حسب الاتفاق بين الفريقين.؛ المالك ا ولا يحق للمزارع الشريلك طلب 
إجراء القسمة خلال سريان العقد الشفهي. أما محاصيل الثمار الناتجة عن 
الشركة؛ وقبل عملية القسمةء وكذلك محاصيل المرروعات الأخرى لتقسي 
مناصفة,. إلا أنه أحياتاً كانت تحدث خخلافات ونزاعات بين المزارعين وأصحاب 
الأرض» خاصة | إذا لم يكن هناك حجج مكتوية بون الفريقين. وحتى لو كان هناك 
حجةء فإنه كان يحدة ان تلص بعض اميحات الأرض من إعطاء الفلاحين 
حقوقهم؛ خاصة إذا كان هؤلاء ضعفاءء وأحياناً كان يحدث العكسء حيث يستغل 
بعض الفلاحين الفرص ويستولون على الأرض» خاصة إذا كان أصحابها مهاجرين؛ 
أو غير مهتمين بأراضيهم بشكل جديء أو ضعفاء أو انهم ماتوا وتركوا الحمل 
التقيل على ورثاء غير قادرين على إتمام الشروط» أو لأسباب أخرى غير تلك. 

المهم أن هذا الشكل من المغارسة هثبت حق الفلاح كشريك؛ لا كعبد 
للإقطاعي؛ ومن هذا المتطلق بالذات جاء نقلام المغارية لبيعطي الفلا حق 
التملك يلث أو تيف الأرض المغروسة بالكروم والأشجار المثمرة؛ ومن هثا 


(؟) بكعامقاه 1108 لاق اع ,سلطالا جعتسة سقطل1 ددم عمعا هل اك ضمقوجوح عله :مده عزنوه"1” 
.3 :1 1988 2 رمم 291 عتسدداه؟ رده تاققتلاتك مضع 


دالعرثان العندات قوة؛ المجلد با 7 
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أيضاً تبرز أهميته كنواة أساسية لبروز الملكية الريفية الصغيرة في المناطق اللبنانية 
خارج الجبل؛ فقد أدث المغارسة فعلاً إلى تسرثة الأرض9"©. 


وإذا كانت المغارسة من التوع الذي يكفل للفلاح المزارع حق ملكية جزء 
من الأرض المغروسة» فإنها تعتبر عاملاً أساسياً في نشوء طبقة من الملاكين 
الصغارء وذلك نظراً لغياب كامل للضمانات الحقوقية للفلاحينء فبإمكان 
الملاكين إخراجهم بالقوة من أراضيهم: فالملا كون يحاولون إغراء الفلاحين 
المغارسين أو امه بشتى الوسائل» لكي يبقوا طويلاً في أرضهمء لا حهّاً 
يسم ؛ بل للعمكن من استغلالهم إلى أقصى حدٌ ممكن» والعادة المتّبحة نتصفية 
حصتهم المستحقة لهم غتد المالكين, هي أن بيدأ الملاك بتسليف القلاح مالا 
بفائدة معقولةء وإذا ما وقع الفلاح تحت رحمته؛ فأن معدل الفائدة ب رتفع ارتفاعا 
جنوتياء حتى يصل أحياناً ! إلى ماثئة في المائة. وفي هذه الصالة لا يستطيع 
الفلاج مغادرة الأرض: حتى يكون قد دفع ما ترتب عليه من ديوتء إلا إذا استطاع 
أن بك ملكا أخخر يدفع عنه الديون. 


هذا النظام كان شائعاً في جبل عامل؛ وبعد أسكلة عديدة لفلاحين كثر في 
المنطقة» تبين انه لا يوجد قرية في المنطقة تقريباً إلا وطبق فيها هذا النظام؛ إلا 
أنه يلاحظ ان معظم العقود التي كانت تقم بين الفلاحين المزارعين من جهة 
والمالكين للأرض عن جهة أخترى. كانت عقوداً سُمْهِية؛ ونادراً ما كانت تكتب 
كبابة في ةع وأن معظم الاتفاقات كالت تتقذ بين المالكين والمغارسين 
جيب الأول ولم يخا عمال في السفيذ إلا" تاكاه ومعظم أصهاب شل 
الأملاك لم يكونوا يعملون في أرضهمء وكانت الأراضي والأشجار تقسم غالبا 
مناصفة؛ إلا أنه فى بعض الحالات النادرق» كانت تحصل مستجدات معينة 
تفرض واقعاً جديدأء كأن لا تعطي الغرسات أي تتاج» وفي هذه الحالة كان 
أصحاب الأرض يستعيدون أراضيهم: أو ييعونها إلى المغارسين بأسعار غالباً ما 
تكون زهيدة. ومن هنا فإن الشرط الأساسي في المغارسة هو الإنتاج. 
(11) راجم مسعود شافر والمرجع السابق) عن ١١5‏ .130 :8 01 ,تزه ,عموعمع1زع 58 وجاك كولايد: 

«الصركة النقايبة ني لينان؟ 1١515‏ 2 1543: تعريب تسيل هادي؛ بيروث سنة 131 ص 31. 


45 «اتعرفاث: العددان قوة: المجلد للا 


021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


وتشير بعض الإحصائيات التي قمنا بهاء انه في منطلقة بدت جبمل» حصل 
عدد كبير من الفلاحين؛ الذين كانوا محرومين من الملكية؛ نهائياً أو جزئيأء على 
ملكيات مختلفة عن طريق السمغارسةع وساهم هذا الشكل فعلياً في تفتيت بعض 
الملكيات في المنطقة. وحتى اليوم ما زالت تجرف عيليات قسمة لبعض 
الأراضي التي كانت مغروسة على أساس هذا النظاف وقد مضى على غرس 
ع لسر إلا أن هذا النظام لم يعد معمولاً يه منذ فترة؛ لعدة 
أسباب» منها: ارتفاع أسعار الأرض»؛ وإقدام بعض الملا كين الكبار؛ إما لي سيم 
أراضيهم» أو إلى استصلاحها والقيام بمشاريع زراعية مينة» إلا أنه عتقد أن بعض 
امصات الأراضي على 007 بين صيلا وصورء قد عهدوا حلال قترةٌ معيئة. 
إلى مغارسين لزرع أراضيهم أشجارأء ومن ثم قسمتها بالثلث أو بالنصف» وهذه 
الأرض هي اليوم عبارة عن بساتين فواكه وحمضيات وموز وغير ذلك. 


هناك خاصية موجودة في المنطقة: لكن لا يعتقد أن المنطقة تسخصص 
بها وحدها دون غيرها من الناطق» وهي ان بعض الأشخاص يملكون أشجار! في 
أراض عن طريق المغارسة» دون أن يكون لهم حصصاً ني الأرض» وهذا يختص 
أكثر ما يكون بأشجار الزيتون: على اعتبار أنها الأقدر على الصمود والبقاء حتى 
انه يوجد في قطع أرض معينةء وفي أكثر من مكان؛ بعض أشجار الزيتونء شراكة 
بين أكز بن عل أو اكرام ملت مود أن وكزن اله ع ري 
قفي بلدة «شقرا مثلاً أشجار زيتون في قطع أرض معينةء عي ملك لأشخاص 
نه 0 سنويًء دون أن تكون الأرض لهمء ويعتقد أن السبب في ذلك 
هر ان بعض عقود المغارسة كانت تعم على الأشجار فنط دون الأرض» وعتدما 
كانت بعض الأراضي تخص الدولة؛ فإن بعض المزارعين كانوا يغرسونها بغير وجه 
حق شرعي وقانوني. وعندما سجلت بعض هذه الأراضي بالطابو على أسماء من 
سيطر عليها بشتى الطرق» فإت الأشجار بقيث للذين زرعوهاء بينما الأرض 
كانت للمالكين» ولما كان من الممكن بيع هذه الأشجارء فإن ملكيتها كانت 
تنتقل» إما عن طريق البيع؛ ٠‏ أو عن طريق الأرث؛ وهذا ما كان يحدث انها بالنسبة 
للأبار؛ حيث ان ملكيتها كانت لأشخاص» بينماأ الأرض هبي كيشا آخرين. 
ويذاكر #فيلارسة حول هذه الظاهرة ابي يعتبرها نوعاً من المغارسة انه افي بعض 
التواحي أو المناطق» فإ الوجهاء» يرغبون في تحاشي أو تجنب بلوغ السمؤاكرين 
تالعرلانة الميدان فوا الجاك 1199 
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أو المزارعين أهدافهم في الحصول على جزم من الأرض» لهم ينححو ل في 
وضع عقد مغارسة يقترب من عملية الغش أو الخداع والتصديل» حيث ان هذا 
لعلف والج فى الشملك عر طريق السخارية 0 ينطاق ولا يجري إلا على 
الأشجارء وليس على الأرضء؛ وأي تفريق بين المسألدين لم يكن وارداً أو 
موجوداً حسب الْقَوانين والشرائع العثمانية؛ 3 استهرت بعدها حسب العادات 
المشعة., ٠‏ وفي هذه الحالةو فإن. قوق الفلا لم تكن سوى أنية أو مؤاقتةع فهي 
تنتهي وتلشمد بشكل أوتوماتيكي بعد زوال. الاشجار. حيث "لا يستطيع المزارع 
أن يغرس مكائهاء وفي هكذا حال فإن المغارس بيقى تابعاً ومرتبطا وخاضعاً 
بشكل أو بأخر لسيده صاحب الأر 0ك ا 


" عقف المزاوعة: 


هناك طريقة أخخرق من العقود و والمزارعة؛ وهي على الأراضي غير 
المرويةء حيث يقوم المزارع بزراعة الأرض أو حرثها مقابل بعض الغلة: والموارعة 
تتناول الصيطة والشعير بوجه عام «وفي هذه الحالة فإن حصة المزارغ تتراوح 
بين 5؟ وهلا بالمنة من المحصول السنوي» وهذه النسبة تتقس إذا كانت 
الأراضي خصيبة ومنتجة: وهي تزيد إذا كانت قاحلة(*") ؛ والشرط الحقوقي 
لهذا النمط من الاستغلال الاقتصادي هو عقد سنوي (شفهي غالبا)» يمكن إنهاؤه 
حسب إرادة صاحب الأرض أو وكيله؛ كما يمكن إخراج المزارع من الأرض 
قبل نهاية الموسم الزراعي» وهذا يبرز هشاشة الضمانة الحقوقية للفلا ح أمام سلطة 
المالك المستغل. 

والمرزارع المحاصص هذا يدعى أيضاً مرابعاً» لأنه يشارك المالك» يشرط 
دفع ربع ثمن التكاليف المقدرة إليه (أي ار المالك أو المتصرف 
بالملكية)» ومن واجبات الغلاح الشريك تقديم ربع الرأسمال المقدر: كنفقات 
استثمار إبذارء سماد حيوانات» وحراثة)؛ وعملء » ردقم تفقات الحصاد وججزء من 
الضرائب. أما حقوقه فجزء متياين من الغلة: يكون 0٠‏ بالمئة من الأُرض الخصبة 
وهم بالمئة في الأرض البعلية غير الخصية وتكون الأرض المؤجرة واسعة؛ 


فيه 131 :2 اع .مت عقوعوع ع1 
زعق 237 :1 الت ,تزف تقتتتتتة 1 علانات 1" 


تك ل شت ار 1 
3 «العرقان» العددان هر الجلد بإب 
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حتى اليوم. 

أما الشراكة الحلبية كما قلنا سابقء فهي عقد شفهي أيضا بين مالك 
الأرض والمزارع: يقدم على أساسها الملاك البذار والسكن والأرض؛ في حين 
يقدم الفلاح الماشية» أما النفقات فهي مناصفة بين الاثنين» ويقسم المحصول 
مناصفة أيضاً بعد دفع الضريية عليه" ©. 

هناك أيضاً الطريقة المباشرة في اسغمار الأرض؛ أي اسثمارها بواسطة 
مالكها بنفسهء وهذه الطريقة شائعة أيضاً في جبل عامل؛ وخاصة في الملكيات 
الصغيرة» وبعض الملكيات المتوسطة وعي تنتشر على وججه المخصوص, في 
المقرى الذي تعتمل بشكل أساسي على الزراعة وختاصية زراعة الحبيوب والتبغء 
ففي بلدة جباع ثلا تعتبر هذه الطريقة الأكثر شيوعأء حيث يوجد 7١‏ ملكية 
تسشثير بشكل مباشر من أصل ا ملكية؛ وقد يكون عد! الاسكثمار عملا إضافيا 
يقوم به المالك إلى جانب عمل أخر”” 2. 

كما أن معظم قرى قضاء صور الداخلية» يسود قيها هذا النوع من 
الاستثمار» وكذلك في قرى حاصبياء مرجعيون وبنت جبيل والنبطية. 

هناك نظام #المزارعة الشرعيةن وهو قريب من نظام المزارعة نفسهءع و كان 
متبعاً في بعض الأماكن كقرية مارون الراس ‏ وقرية حداثا وقرية عيتا الشعب - في 
قضاء بنت جبيل - حيث كانت الأرض تزرع من قبل أصحابهاء لقا رهنها 
لاحب الأموال الذي يشدم أمواله للفلحين؛ ولفترة يعيلة ومخدادة» ويكون لهذا 
الأخير نصيب من الإنتاج وزيادة على القيمة المدفوعة للفلاحين. 

وهناك نظام «المساقاةة؛ وهو يقوم على استغلال الأشجار وقسمة الغلة بين 
الشريكين. وجاء تعريفها في المادة ١4١‏ من قانون المجلة العقمانية الصادر عام 


(83) راجع: بدر الدين السياعي المرجم السابن) عض 1؟؟ ‏ ؟:7؟] 
وحول: انشتقنا عل عدسنهمم ع[ أظر: سضوطت]ا عل أ علدز3 جآ» أممدمفتسصسمت) الوا 
.309 + 307 :2 19237 - 1919 
9199 سهام مروة: وجباعء دراسة اقتصادية وبشرية؛ شهادة في الكفاية, كلية الترببةء الجامعة الأبنانية؛ 
بيروت متة طراة ا ص 45. 
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664 بما يلي: «المساقاة نوع شركة على أن يكون أشجار من طرف وتربية 
من طرف آخرء ويقسم ما يحصل من الثمر بينهما... وفي عقد المساقاة على 
المرابع أن يقد بأنه قد تسلم الأرض الزراعية للعمل فيها على سبيل شراكة 
المساقاة: وعليه أن يتعهد السهر على الأشجار والاعتناء بها حعى لا تيبس» 
فيجدد اليايس منها ويتناول نصف الغلة سنوياً. 

أخيراً هناك نظام الأجيره حيث كان الملاكون الكبار يستغلون الفلاحين 
عن طريق عملهم في الأرض كأجراءء حيث يقوم القلاح بجميع أعمال الحقلء 
من حراثة وبدر وجني محصول. هن حصاد ودراسة وتذرية وجمع وغير ذلك» 
مقابل إيجار شهري لمدة سبعة أشهر طيلة قترة الحراثة؛ ويإيجار مقطوع أثناء 
موسم الحصاد يكون في معظم الأحيان كمية كذا مد قمح أو غيره. 
دور الوكيل في استغلال الفلاحين: 

إن نمط الاسضمار بالتوسط أو بالوكالة, يجسده الوكلاء؛ فالوكيل هو 
وسيط بين المالك والمستأجر المرابع؛ «حيث يتقاضى من إلى ١8‏ بالمقة 
من الغلة الصاقية: وأحياتاً من الغلة الإجمالية: وهناك وكلاء يتقاضون أجراً معيناً 
من المال» كما أن هناك من لا بتقاضوت عن أتعابهم مالا ولا غلة» بل يستعيضون 
عنها باستغلال قطعة أرض» دون حراثة الأرض» وعائد الأرض كله للوكيل)220, 

فالوكيل إذن هو تحديداً المكلف من قبل «سيده) صاحب الأرضء 
المقاطعجي؛ بالإشراف على بعض أملاكه وفلاحيه» وبالتالي المسؤول عن 
المحاصيل الزراعية التي ينتجها الفلاحون الشركاء أو المرابعونء فالوكيل هو 
والرلمة المسلح عادة بنفوذ سيده لضبط مواسم الفلاحين» ومراقية نشاطهم 
وولائهم؛ فهو من هذه الزاوية وعين السيده: وأخذ النافذين في قصره أو عمرته أو 
داره. وهكذا كان أصحاب الأملاك الواسعة من مقاطعجيين كبارء بكوات» أفندية؛ 
اغوات وغيرهم لا بمارسون العمل مياشرة في أملاكهمء ولا يراقبون المزارعين 
والفلاحين شخصياء بل من خلال وكلاء عديدين مخلصين» وذوي خبرة وكضاءة 
في الإشراقب الجيد. 
(58) الحرب التغدمي الاشتراكي: «قضايا الفلاحين والسسال الزراعيين في لبنانة المجلد الأرل» الجزم 


الأول بيررت سنة 51/1 ؟ من +#, 
1 «العرفان» الملحات قرا, الصلد بثا 
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والوكيل حقماً هو مزارع ناجح: وقد يكون أحياناً وجيهاً محلياً, وكان 
يسغل لحسابه الخاص أراض» لقاء ميلم 2 المال أو خزع معين من المحصول 
يؤديه للمقاطعجي المالك, وسرعان ما اغتنى هؤلاء الوكلاءء ووسعوا ثرواتهم 
الخاصة «وبعد أن أصبصوا ملترمين لمتاطق واسعة ومدعومين مباشرة بسلطة 
المقاطعجيين المتنفذين على صعيد الدولة: مما سهّل لهم عملية استغلال 
الفلاحين إلى أقصى حدّء وإلى امتلاك أراض واسعة على حساب بعض 
الإقطاعيين الأضعف تفوذاً: وعلى حساب أملاك الدولة أيضأية؟ ©, 


وعن هذين الطريقين تكونت الملكية العقارية المتوسطة؛ والتى التشرت 
بشكل خخاص في المناطق الملحقة من لبئان»؛ وبقيت تلك الأراضي عديمة 
الاستقرار وتنبدل ملكيتها دوم خاصة ما قام منها على دعم المقاطعجي المتنتفذ 
للمالك العقاري المتوسط. 


والو كيل كان وزلمةة المقاطعجي قبل أن يصبيح وكيلة وفي فثرة 
المنا يجي كان أزلام المقاطعجيين لود هؤلاء أنفسهم يمارسوت استغلدلا 
ساشرا ومضاعفا للآأهالي» خاصة في الارياف اللبنانية» 3قالزلمة هو الخادم 
بالمعنى العام للكلمة؛ خادماً وظيفياء وخادماً طبقياً» والخدمة ترمز إلى استغلال 
المقاطعجي للمستزلم أو المتعيّش» كما ترمر إلى ولاء بيتي معين في تظام 
الإقطاعية المعروقة تا ريام "2 


وللخدمة مردود سياسي على المقاطعجي البك أو الآغا أو الأفنديء إذ أنها 
تشكل القاعدة البشرية لتمكينه من السيطرة سياسيأء وإدامة استغلاله اجتماعياً لمن 
هم تحته. والملاحظة أن ظاهرة الزئمة الخادمء لا تشكل قئة اجعماعية مغلقة 
لي نطاق الإقطاعية» إذ أنه يإمكان الخادم الناجح أن يُرقّى في حال نجاحه 
وحسن ولائه الطيقي للمقاطعجي إلى حارس أو صاحب أو خخازن» متأهلاً بذلك 
لدور أرفع في سلم الطيقية الإقطاعية؛ ألا وهو الوكيل. 
(15) مسعود ضاهر «المرجم السابق» ص 55 (يذكر عنا أنه كان لآل الخليل ١١‏ وكيلا زراعياً في 
ملكيتهم العقارية الكبيرة في قرية تربيها في الجطيل الفلسطيني. 
ليق أحمد ثيل «المرجع السابن» ص .١9/‏ 
دالعرلان العلذان قياء الدلد 7# 00000000 زعا 


021١.600‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


وكل زعيم من الزعماع في جبل عامل؛ كان عنده عدد من «الزلم»؛ كير 
ويزيد حسب نفوذ الزعيم وقوته واتساع أماا كه في القرى والمزار » وفي نهاية 
فصل الصيفء» كانت تنتهي مهمة هؤلاء الزلشم» وذلك فيما يتعلق بالمحاصيل 
الزراعية» فيستعملهم الزعماء في مهمات أخرى اجتماعية وسياسية» فقد كان لدى 
الزعماء في السابق ما يشبه الدوائر التفيذية» وهي خاصة بتنفيذ أحكام علماء 
الدين» خاصة الأحكام الشرعية» لأن المواطنين لم يكونوا يذهبرن إلى المحاكم 
المدنية» بل كانوا يتقاضون عند حكام الشرع الذين لم يكونوا يملكون أية 
سلطات تنفيذية؛ فالأحكام الني يصدرها حكام الشرعء كان على الزعماء مهمة 
تنقيذهاء وكل حاكم شرع كان لديه زعيم معين يعود إليه لتنفيذ أحكامه وحاكم 
الشرع لم يكن رجل دين عادي» بل مجتهد له حق تحليف اليمين والحكم. 
إذن الأحكام كانت تنفذ بواسطة الزعماءء والزعماء كانوا ينفذو ن هذه الأحكام 
بواسططلة أزلامهم: و كلاثهمء أصعحاب السطوة والقوة» وغالياً ما كات المواطنون 
ينفدوث الأحكام هن لم رتض منهم التدفيل,» كان يُرغم على ذلك من قبل 
الأزلام. وهكذا كان هؤلاء متتدرد قوتهم من خلال زعمائهم وكتئلك عند 

جمع الضرائب كالويركو والأعشار والكروسة وغيرهاء فإن الأزلام كانوا القيمين 
22 جمعهاء وأحياناً كانوا يستعملون القوة في سبيل تنفيذ ذللك. 

من هنا نلاحظ مسألة الربط بين الأرض والوكيل والزئمة» وعن ظاهرة 
الوكلاء, أو كما كانوا يسمونهم بالتركية «الصوباشية» يذكر فيلرس: (أنهم هم 
الأسياد الحفيقيون للفلاحين؛ وفي كل الحالات فإن هدف هؤلاء هو في 
تجميع ثروة بشكل سريع على حساب الفلاحين وأسيادهم هم في أن معا. وهم 
محتقرون من الأسياد ومكروهون من الفلاحين الذين لا يعيرونهم ذلك الاحترام 
التقليدي والعادي والمألوف الذي يكثه عادة العرب ويحفظونه تجاه العائلات 
الكبسيرة والتقايدية]7 '©. 

وهكذا جد أن الغلا كان يتحمل سلطة عزدوجة) يسارسها عليه 
المقاطعجيون والوكلاء في آن معأء ونشير هنا إلى أن معظم قري جبل عامل كان 
فيها وكلاء للمقاطعجيين: وهناك قرى كان يتواجد فيها أكثر من وكيل وواحد 


(551) .127 - 125 :2 فاك حرهه ,عدم عليب 91 
١‏ «العرفات» العددان فوة, امجلد إلا 
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للزعيم الواحدء وبالتالي عدة وكلاء لعدة زعماى» حسب كبر القرية وازدياد 
حاصلاتها من أراضي المقاطعجيين: كما نشير إلى أن معظم وجهاء القرى؛ وما 
يسمونه اليوم بالسفاتيح الاتتخابية للزعماء السياسيين التقليديين العاملين 
كانوا قبلاً وكلاء بمعظمهمء وكسبوا الوجاهة عن طريق ملكيتهم المستجدة 
للأُرض من وراء زعمائهم وكبار الملاكين سابقأء ومن خلال استغلال خيرات هذه 
الأرض على حساب الفلاحين وأسيادهيء حيث تلازمت الملكية الكبيرة مع 
الوجاهة والسلطة السياسية المحلية في القرى. 


العودة للدين 

...لو لم ينجح الاستعمار في مسخ نفوستا وتحطيم قيمناء لما كان ممكناً للناس في بلداتنا 
تقل الراقع المهين والانحطاط الشامل في حياتنا ينفس راضية أو لا ميالية. 

لذلك: ففي مجرى النضال عد الاستعمارء ينبغي إيلاء إهتمام كبير لبعث إنسائية 
الإنسان وقيمه الساميةء وتحويل الأجساد الفارغة إلى بشر نشيطين: يحملون قيماً وثقافة 
إنسانية راقية؛ بشر يقول الواحد منهم: «أنا أقوّرء أنا أملك الإرادة: أنا أتتخب وأختار: أنا أقف 
على قدميء أنا أتعضبء أدرك وألترم»؛ أي إنسان يثق بنفسه وينول «أثاه. من أجل خملق 
إنسان كهذاء نحتاج الإعتماد على الدين: وهكذا تصبم العودة الواعية للدين ضرورة 
إستراتيجية لكفاسنا الراهن. إن وفائرن» 5431014 أععير تلك العودة مهسة استراتيجية» وأنا 
أعتبرها أيضاأ استراتيجية: إلى جانب "كوتها مسألة إيمان. 

لكن العودة للدين» لا تعنى العمل على ترويج ونشر التقاليد والأساليب الموجودة الآن 
في الأوساط الدينية وتعميمها على الآخرين؛ بل إن العودة للإسلام والاستناد للإسلامء هو 
استناد إلى إسلام يصنع الإنسان؛ وقد صنع رجالاً أفداذاً يعترف الجميعء من متدينين وغير 

إن العودة للإسلام لا تعني تلقين الأفكار الدينية وتطبيق الأعراف والتقاليد الدينية في 
المجتمسع: بل إن هدفنا الأكبر من العودة للإسلام والتسشك به هو مصاولة إسياء الو والقيم 
الإنسائية التي سلبت مناء فأصبحنا بذلك نعاني من ققر واستلاب على جميع الأصعدة 
وصرنا نستاج قتات موائد الآخرين, 


الشهيد الدكتور علي شريعتي 
«إتعرقانء: العبدان قرا , اللجلد با ١‏ 
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المخدرات من الناحية الاجتماعية 


بقلم: د. نافضش قديح 


إن الظواهر الاجتماعية؛ السويّة منها وغير السوية:» موجودة “في 
نعرف ظاهرةٌ بقيت على حالهاء كما هي: عير الأزمنة والعصور. 

والظاهرات السلبية كالريية وشرببه الخثمر والمجنوح والمخدرات 
وغيرهاء مو جودة في المستمهات ال المتطورة والمتشلفة على 
السواء في القديمة والحديثة؛ ومنتشرةٌ بين الأغنياء والفقراء» بين الجهلة من 
الئاس وبين الفعات المتعلمة؛ مرحو في المجتمعات التي ضعقت فيها 
الرقاية وعدم التقيد بالقرانين والأنظمة وغيرها ممن بقيت على رقايئها وتقيدعا 
بالقوانين» رشي موجودة أيضأ في المناطق الي تفْشّت فيها زراعة المخدر رفي 
المناطق التي لم تزرعه أبدا. 

وإذا كنا ستعحدث عن المخدرات: فسوف أن أخوض في تعريفات 
والمخدرة العلمية منها والقانونية والشرعية؛ ولن أتطرق لأنواع المواد المسخدرة 
وتأثيرها على الصحةء ولا لعلاج المدمنين وطرقهء فهذا ما ستناوله الزعلاى 
لذلك سأحصر مداخلي بالتواحي الاجعماعية فقط» فظاهرة المخدرات مشكلة 
معقدة شائكة؛ وأصبحت في عصرنا همه الأكبر؛ لأنها تغلغلت في معظم 
المجتمعات البشرية: وتخطت إطارها المألوف كأفراد جانحين» ولارتباطها 
بالتسجارة العالميةء هدقها تأمين الربح الوفير والنجاح السريع: لها قواعدها الثايتة 
وشبكائها وتنظيماتها وعصاباتها وامتدادهاء حعى أخذت تتصل في كثير من 
الأحياث بمرا كز السلطة وأصحاب القرار. وما المحاولاات الي كت والتي 
114 دالعرفات: العددان هوا". المجلد بللا 
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تجري حالياً من أبحاث ودراسات أندجت آلاف الكتبء إلى العديد من 
المؤتمرات الدُولية والتشربعات: وتكريس المبالغ الضخمة» ما هي إلا 
محاولاتٌ لإيقاف زحفها المخيف: والحد من اجتياحها المرعب؛ والتخفيف 
من آثارها المدمرة. 

وانطلاقاً من تعقيدات هذه الظاهرة وتشعباتهاء نرى أنه من الخطأ أن نردها 
لسبب واحد؛ فالأسباب كثيرةٌ متداخملة ومتفاعلة, وإن كنا ستوزعها هنا إلى 
أسباب فردية وأسبباب اجتماعية. 


أولا ‏ الأسباب الفردية: 

١‏ أزّمة المراهقة: لقد تبين من خلال معظم الدراسات أن بدء شجربة 
التعاطي تحصل في مرحلة المراهقة» والعي تبدأ عبد الفعى ما بين سن الثانية 
عشرة والرابعة عشرة.. و كما نعلم فلهذه المرحلة خصائص ومميزات حساصة 
ودقيقة منها؛ عدم الاستقرار والاضطراب النفسي - التصدي ومعارضة الأكبر سنأ 
رفض القيود والقواعد الاجتماعية بشكل عام . محاولة تأكيد الذات ‏ لفت 
الأنظار والقيام بأعمال مميزة. مما يجعل الشاب في هذه المرحلة معرضا 
لمختلف ألوان الانحرافات؛ ومنها المخدرات حيث يظهر المخدر كوسيلة 
اصطناعية لتغطية المسافة بين الممكن والطموحات. 


؟ ‏ البحث عن اللذة الممنوعة: وهي من مميزات مرحلة المراهقة؛ فقد 
يعم تناول بعض المخدرات من أجل خرق وتجاوز الممنوعات؛ وليس من أجل 
الشعور باللذة والنشوة فقط. وقد قيل وكل ممتوع مرغوب». هذا إلى جائب أن 
المراهق يشعر بحاجة لتجربة كل شيء ينفسه. 

 *‏ البحيث للانخراط مع الجماعة: قد يجد الشاب نفسه في بيئة تتميز 
بعدم الاكتراث واللامبالاة: فيحاول استعمال كل الوسائل لكسر هذه العزلة وخملق 
علاقات جديدة. 

+ العمل لتوسيع آفاق الفكر: هباك من يدعي أن بمض الأدوية تفشح 
الفكر والذكاء والإحساسء ورغم علم الشاب بأضرار المخدر ينجذب لمغامرة 
تعاعطيه . 


0000 
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ثانيا ‏ الأسباب الاجتماعية: 

١‏ عليم الرقابة على استعمال امخدر وسهولة الحصول عليه: فالسخدر. 
كما هو معروف؛ موجود؛ منذ وُجد الإنسان» لمصلحة الجماعة ومنفعتهاء فهو 
يستعمل لتسكين آلام الإنسان وأوجاعه؛ ولإحداث الراحة والهدوءء وإزالة القلق 
الذي يسبيه الألم. إلا أن سهولة الحصول عليه وسوء استعماله أديا لانتشاره بين 
التأاس واستخدامه لأغراض غير طبية» فكان الإدمان؛ وضريت المجتمعات بأثمن 
007 لها ألا وهو الإنسان. 

؟ ‏ معوبات الخياة وتعذر الاندماج في مجتمع: لد تعقدت الحياة في 
عصرنا أكثرء وتضاعفت متطلبات الإنسان» وأوجد التطور الاقتصادي والاجتماعي 
صعوبة التكيف الاجتماعي عدد الشياب؟ ففرص العمل صعبةٌ إن لم نقل شبه 
معدومة وظروفاه المعيشة قاسية للغايق مما دفع إنسان اليوم للعيش في حالة قلق 
دائم ونوتر مسعمر من متاعب الحياة وصّحُبها وعدم وضوح الرويا بالنسبة 
للمستقبل» فوجد أنه بحاجة دائمة إلى الهدوء والصقاء الذهنيء وكثير من 
الشباب قد توصل إلى ذلك عن طريق تنمبة هواياته كالرياضة والموسيقى 
والمطالعة والعمل في الخدمة الاجتماعية؛: وكثير منهم النجأ إلى وسائل أكثر 
سهولة: ومنها تعاطي المخدرات لاعتقادهم بأنها تنقلهم من حالاتهم التعسة إلى 
حالات ينعمون فيها بخلو البال وهدوء النفس وارتخاء الجسم وصفاء الحس. 

؟ - الأجواء العائلية القلقة والمضطربة: لقد أكدت معظم الدراسات أن نسبة 
كبيرة من المدمتين على المخدرات عاشوا في جو عائلي مضطرب. هذا لا 
يعني أن المدمنين كلهم يتامى أو من أسر مطلقة أو على خخلاف, إنما هناك أهل, 
لا يُعطون أولادهم الوقت الكافي للوقوف على أوضاعهم وما يعانوت منه؛ لأنهم 
مشغولون بنجاحاتهم المهنية أو بحياتهم الاجتماعية: فيقع الأولاد» نتيجة هذا 
الأهمال وهذه المعاملة؛ فريسة السلوكات غير السويّة» ومتها تعاطي المسخدرات. 

4 انهيار البناء الأخلاقي: إن الأخلاق والمثل العذيا هى صصمام الأمان في 
المجتمع ومتى تغرض المجتمع لاختراق في قييه وأخملاقه وتخلخل 
قي قواعده وأعرافه التي تضبط وحدته وتصون تماسكه وتحافظ على الاندماج 
فية) يسورت الوازع الذاني في إنساته ويصبح هذا المجتمع عرضية لكل 
0000 0 
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احتمالات الفساد والضياع ويشكل أرضاً خصبة لكل ألوان الانحرافات؛ ومنها 
تعاطي المخدرات. 


ه ‏ رفض المفاهيم التقليدية العريقة الإيجابية: هناك تباعد بين الشباب 
وبين هذه المفاهيم التقليدية التي تتمثل بالعائلة والوطن والدين والعمل؛ وقد 
أفرغت هذه المقاهيم من محتواها الأساسي» ورُفضت القيم التبيلة التي تبشر 
بها المؤسسات الاجتماعية كالمدارس والمؤسسات الدينية: عن احترام الإنسان 
إلى المطالبة بالعدل» إلى حق الشعوب في تقرير مصيرهاء إلى رفض العنف» 
إلى البحث عن الحقيشة وغيرهاً. وقد يدو تعاطي المخدرات كرد فعل تسيرة 
ثقافةٌ مادية غير روحانية؛ رد فعل رافض بسبب الفراغ الإيديولوجي» العائلي ‏ 
السياسي») الديسي. 

5 الخوف من نهاية الحياة الطبيعية: لقد عاش شيابنا حياة قلق مستمر 
وتوف دائم هر النهاية الطبيعية لحياة الإنسان؛ وهي الموث الذي يهدد ا 
الأفراد في كل لحظةء فلجأوا للاسمعمتاع يمباهج الدنيا ولذائذها قبل أن 
يدركهم الموت» متناسين دور الإيمان في حل هذه المشكلة؛ نأقبل بعضهم 
على استخدام كل ما من شأنه أن يحدث لهم السعادة والنشوة حتى ولو كانت 
مؤقتة: وحتى ولو كانت النتيجة بالنهاية؛ تدميرهم. 

٠‏ .. البطالة والضجر: وهما يدفعان الشياب إلى باب خلاص تجاه طريق 
المستقبل المسدود المتضكم بالاضطرابات؛ ولا يجدون من يسيم صعوباتهم» 
قتفقح المخدرات أمامهم بابأ جديداً لعالم وهمي وحياة غريية؛ فيتوهمون أنهم 
وجدوا السعادة والفرح يدل الحزن والقلق» وأنهم قادرون على إلغاء المسافة 
بينهم وبين تحقيق طموحاتهم. 

أما إذا أردنا الشتخصيص وانتقلنا إلى ايناث فإننا نلحظ ما يلي: 

أ ازدياد نسبة متعاطي المخدرات متذ الحرب اللينانية عام 191/8 على 
ما كانت عليه قبل ذلك؛ وبالتحديد عند العتصر النسائي. فبعد أن كانت ظاهرة 
عمسحدودة ومخصورة عند أفراد متدحر فينْ» ايف عنتشرة إلدى قطاع واسع من 
الكساتية: 
العرلاته الملحان قرذه اللجلك 1# 
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ب اجتياح هذه الزاهرة للريق بعد أن كان محصناً شدها, 
ج - تغلقلها بين أوساط اجتماعية مختلفة. 


د - بروز المصاتع والمعامل التي تحضر هذه المواد المخدرة: وشبكات 
توزيعها والمتاجرة بها. 

نستسج من هذا أننا نعاني من أزمة حادة في بنيتنا الاجنماعية؛ تظهر جاية 
في انحلال علاقاتنا الاجتماعية بما تحمله من معايير ضابطة لسلوك الأفراد 
والجماعات. إنها الحرب اللبنانية» التي زادت الطين بِلة» فلم تبق شيقاً إلا ودمرتهه من 
مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية؛ وانهارت قيمنا 
الأحلاقيةه ومحطل القانون» وانعدم الرادعء وكثرت مآسي القتل والدمار والتهجيرء 
وازدادت البطالة وتفككت الروابط الاسرية» وكل هذا دفع بقسم من الشباب 
لتعاطي امخدرات على أنواعها هربا من واقع عرير وتفتيشاً عن فردوس مصطنع. 

وإذا ما عرقنا أن تعاطي المخدرات ظاهرة تضرب الشباب اللبئاني الذين 
تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة سنة والعخمسين سنةء تبيّن لنا مدى الضرر الذي 
يلحق بالمجتمع وباإتتاجه الوطني)؛ أن هذه هي الفئة المننجة في اجتمع. 

ثم إن المتعاطي يكون بثابة صاروخ متعدد الرؤوس تنقجر فساداً وجرية؛ وهو 
في حالة الحرمان لا يتورع عن السرقة والقتل وكل ما من شأنه تأمين الجرعة له. 

وإذا ما عرفنا أيضأ تأثير المخدر على القدرات اللخاصة بالمعرفة أد ركنا 
تأثيره على النشاط الإنتاجي في المجتمع؛ فهو يؤثر على مستويات الإدراك 
والوجدات ودقة التفكير والعلاقة الجسمية (كاضطراب إدراك الزمن والأصوات 
والأحجام والمسافات) وهذه كلها تضعف القدرة على القيام بأعمال منجة 


إذنء فهؤلاء المدمنون ليسوا قادرين على العيش المعقول وتأدية المهام 
المطلوية منهم في الحياةء وهم يفتقرون إلى الإنتاج الحقيقي والكامل الذي 
يُدخصل إلى النقس نوعاً من السعادة والقناعة والرضى» كما أنهم يشكلون مشكلة 
نعلية لأنقسهم ولأسرهم وللمجتمع بصورة عام فلا يعقل أن تكون هذه النسسية 
الكبسيرة من المواطئين منحرفة الصحة النفسية والاجتماعية. 


ااام لم يبيب نسي نسح 
ل ذالعرفانه المبنات شواء المجلد بايا 
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لذلك فالمشكلة كبيرة والوضع متأزم حطير والمعالجة تتطلب جهوداً 
مضنية: والمسؤولية تطال الجميع» بدون استناء» وإن كانت الحلول متعددة 
وعلى مستويات عدة إلا أنها تسير جنباً إلى جنب من أجل الوصول إلى أفضل 
النتائج. 

وإذا أردنا تحجيم هذه الظاهرة فلنبدأ بتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة 
بمكافحة المخدرات: وهذا بيدأ بالحيلولة دون وصول المخدرات إلى 
المستهلكين» بمحاربة الإتجار بهاء وتجريم منتجيها وناقليها وبائعيهاء فنحن 
إذن بحاجة لسلطة جريئة قادرة على اقتحام أوكار المخدرات والمتاجرين بها 
والمتعاملين معهم ومكافحة زراعته. 

ويرافق ذلك حملاتٌ التوعية الإعلامية التي تظهر مدى خخطورة هذه 
الظاهرة؛ ويكون بالكلام عنها من خلال الندوات والمحاضرات بصدق وصراحة 
وانفتاح تامع وليس باإغفالها أو السكوت عنهاء ولا نفعل كالتعامة تتهرب مما 
يجري ونغرق أمام الكارئة حينما تداهمنا. 

وهنا نرى أن هناك دوراً مهما للمؤسسة التعليمية لأنها تلعب دوراً هاماً في 
تكوين شخصية الفرد ومساعدته على اكتساب مناعة نفسية لمواجهة الصعوبات 
العديدة وتحمل الأزمات الحياتية التي سيعيشها بعد دخوله المجتمع. 
وللأسف فالمدرسة عندتا في لبنان لا ترال أكاديمية في مناهجها وتنظيمهاء 
بعيدةٍ عن مسجرىي الحياة العملية والإنتاجية؛ فمدارسئا تهتم بحشو أدمغة التلاميذ 
والطلاب يشتشى المعلومات من صالحة وطالحف ولا ييتهمولن بتربية هؤلاء 
وبتهذيب عقولهم وضمائرهم وقلويهم. فمشكلة المخدرات أصبحت في بلدتا 
مشكلة وطئية ينبغي أن تتمثل في المناهج والبرامج والممارسات التعليمية. 

أما بالنسبة للمدعن فيجب النظر إليه كمريض» لأن قمعه لا يجدي ننعاء 
ومعالجته هي الطريقة المثلى لإثقاذه. والملااج الأمثل يبدأ بالعمل على إزالة 
الأسباب الكامنة وراء هذا التصرف المرضيء يعني الفقر والجهل وفقدان 0 
ومساعدده لفخطي مشا كله وإدخاله المصحات مصاثاً لإعادته فردا 06 يسأهم 
بالإنتاج الوطني ويتاء بلده وتطويره وازدهاره. 
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الحضارة الحديثة 
نَّ الحضارة الحديئة هي في مأزق لأنها لا تتلاءم مع حقيقة كيان الإنسان. 
لقد ثنيت هذه الخضارة بدوث معرفة طبيعتنا اللدقيقية. ذهي تناجمة عن مبادفات 


الإكتشافات العلمية» واشتهاءات البشر وأوهامهمء ونظرياتهم ورغباتهم. 
وبالرغم من أننا نحن الذين شيّدناها فِإنٌ هذه الحضارة ليست على قياسنا. 
الدكتور الكسيس كاريل 


1 «العرفان: العددان فوا؛ لالصلا ١‏ 
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ثقاقة اسلامية 


حاجتنا إلى الوحي 


بقلم: الأستاذ حسين حمادة!*) 


اذا الوحي؟ لاذا النبّة؟ ما مدى الحاجة إليهما؟ 

قال تعالى: وذ كان الباس أمة واحدة فيعث الله النبيين هي وير ومندذرينء 
وأنزل معهم الككتاب باحق البقرة [9/7] وقال تعالى: 

فؤوما أرسلناك لذ رحمة للعالمين4. 

أليس العقل يإمكانيته ومداركه قادراً على حل الألغازء ومعالحة المشاكل التى 
تعترض اللنسبان في مسيرة حياتةف» وعنهء الفكرة الزلهية؛ هذه الأسعلة يطرحها 
المطلون» ومدّعو النشاط العقلي والمنطقي والعلمي. 

الأجوبة القرآنية والموضوعية يمكنها الانتهاء إلى الكلمة الفصل؛ انطلاقاً من 
مرتكزات عات 

أولا: عجز الإنسان عن إدراك أسرار الحياة رغم عظمته بين مخلوقات الله. 

ثانياً: الجهل لحكمة الله في خلقه. 

ثالنا: المفاسد بأسباب العلاقات الاجتماعية الضالة والمضللة. 

إن الإنسان هو الكائن الأكمل بين الكائئات الحية. أليس له هيزة الفكر 
والمشاعر ميزة المطامح والتطلّعات؛ هل من شيء إلا وهو سجر لمنافع هذا الإنسان 
في الوجود؟ 

إوسحّر لكم ما في السماوات والأرض جميعاً)» الجالية .]٠8[‏ 


(*1 أستاذ الفلسفة العربية في الثانوية الجعفرية في صور. 
«العرقان؛ العددان شرا المجلد 7 1 
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من خخصوصيات الإنسان أن قوامه الإنساني ليس رهين القسر ولا لحكومة 
بعملية آلية, 

وححقق الإنسان يإرادته وفكره الأعاجيب في العلوم والإنتشار والكشوفات» 
وأنشأ ما بسببه المعجزات في الشؤون المادية. 

أما سب الحياة ولغزها فقد اصطدم إزاءهما بالخيرة المظلمة؛ والضياب الكثيف» 
والجهول الغامر. 

قال أحدهم: إن علمنا عن ذاتنا لا يزل في حال بدائية». 

إن الإنسان عاجز عن الإدراك في دائرة الجواهرء وإن كان متمكناً من المعرفة 
في دائرة الظواهر. 

أحوج ما يحتاجه الإنسان في هذه المواطن هو أن يتلمس المعرفة من ختارج 
واه المادّية. ليس إلأه وحي الله يفتح المغالق: ويؤهلنا للنفاذ وراء صفاقة المادة 
وغلظتها. إن الآبة القرآنية الأوئى, أُوَل ما تعبيه من العلم هو هذا الجاتب بواسطة 
الوحي طعلم الإنسان ما لم يعلم#. 

أما الكلمة الثانية في بحثنا فَإنّها تؤكد جهالة الإنسان بالحكمة الإلهية في 
خلقه. إن الله هو الحكمة المطلقة. ولشن جهلنا حكمته في خخلقه أحياتاً فلا يقتضي أن 
الله خلو منهاء ومتى كان الجهل بالشيء يدل على عدمه ولفيه. 

إن النبرّة ييررها العقل والضرورة إنسجاماً مع الغاية الإلهية من خعلق الإنساث» 
هذا النص الإلهي لا يتجاوز واحداً من افتراضات ثلاثة: 

الأول: أن يكون الغرض من خخلق الإنسان مصالم الله. والله ليس بذي 
حاجة ولا نقص «ولله المثل الأعلى:7). 

الثاني: أن تكون الغاية قائمة بالخلق ذاته. وتعالي الله أن يخلق للخلق؛ أر 
يفعل للفعل» وتنزه أن يفعل إلا اختياراً #وربك يفعل ما يشاء ويختارع”*. 

ليس إلأه الافتراض الثالث ينهض قوامأء ويؤخذ به أمرأً معيئاً. ومقتضى هذا 
الافتراض أن الإنسان لا تحشه الحاجة إلى الكمال الروحي» وأن الإنسان هو على 


() الكسيس كاريل؛ في كتابه: «الانسان ذلك المجهول». 

(؟5) الشورى [11ع القصبيس: 38. 
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عجر بقدراته عن محقيق هذا الكمال. 

إن الله هو القادر على كل خلق» الرحيم بكل العباد. فليس عجبأ أن تكون 
النبوة المنقذة» والعجب أن لا تكون! 

إن الإنسان كائن اجتماعي بالفطرة» وما ينتج عن ذلك من علاقات متشابكة 
قد يعتوره الخل والتنافر, أفلاطون قال بضرورة الدولة لحل الاشكالات. أرسطو يقول: 
الإنسان حيوان سياسي اجتماعي. ويقول ابن خخلدون: وإن الاجتماع الإنساني 
ضروريء ويعثر 0 عن هذا بقولهم: «إن الإنسان مدني بالطبع». 

من البداهة إن الإنسان الذي ينشأ وحده ارج الجماعة يفقد القدرة على 
تأمين الضرورات» ويعجز عن التعبير والتفكير. وبأسباب المطامع والشهوات» وبدواقع 
من الاستثثار والاستغلال والاستعلاء تضطرب هذه العلاقات» ويعتل أمرها وتحدد 
المعاجة من حاجاتها. 

هل يدور في خلدنا أن الله الخالق الحكيم يرضى لعباده الخبط في الشرور 
والفجور: ويدعهم إلى التهارج والتصارع: ويتركم إلى الامهم وضياعهم؟ 

إن خروج البشرية من ضائقتها ومضيقهاء لا يكون امن ذاتها وبذاتها» ولا 
يكون إلا من الأقدر على مكافحة أمراضها. وهل مرضت إلا لعجرها. فكيف يمكن 
أن تنقلب يدها المريضة إلى يد طبيب تشخص داءهاء وتبلسم جراحها. هذا الطبيب 
هو النبي أو الرسول الأمين الذي يلع الوحي المثقنذ. وليس إلأه المرتجى! 

لشن أثيرت شبهات حول معطياث التبواث قما ذلك بشأن ذي بال1 لقد 
تقاطرت التساؤلات المتجاهلة أو الجاهلة؛ قديمها وحديثها حول نتاج الرسل» لتجيب 
نفسها بقولها: الديانات مخدّرة ومسوقة للشعوب: بل قاصرة ومقضرة.. لا تزال 
البشرية مثقلة بالفجور والشرورء بالشقوة والبؤس بالمظالم والمفاسد. الديانات عجرت 
عن صنع الإنسان المرتجى. ولطلما هي لغو لا خير فيها فما هي حاجتنا إليها؟ 

جوابنا المباشر على المواقف المتشئّجة والمشبوهة هو أن الإنسان ليس بجانيه 
الماديٌ الألي, إنما هو يجائيه 7 ادي الذي يصنم قراره. إن التكامل عند الإنسان في 
روحه ونفسيته وغعملقه لا يحققه الكشف الادئ ولا علم النقس الذي لا يزال في 
مواقع التكوين والافتراضات والترجيحاث» إنما الذي يحققه معرفة من تخارج الإنسان 
بواسطة هداية نورانية إلهية. 
«السرقات العددان فوا, اللجلك 57# ك1 
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إن الأنبياء هم المبلّغون لهذه الهداية» وهم الذين يعرّفون الإنسانية على ذاتها 
لتكتشف أمراضهاء وتعالجها باختيارها وقرارها, 

إذا صمت بالإنسان الآذان: وأحكمتث على العقول والقلوب أقفالها فما في 
مسؤولية الرسالات حينذاك؛ إن الرسالة لا تخلق الهداية ولا تفرضهاء ولكنها 
تكشف المجهول» وتفتح الحقائق» وتشير إلى الطريق لتنهض الحيّة» وتتسثّم 
المسؤولية؛ ومتى اذّْعت نيّة أو رسالة أنها ستمحو كل شائبة» وتزيل كل شْر؛ بمقدار 
القابلية الإنسانية للتناول من خيرات الرسالات يكون تكامل الإنسانية ونموّها. 

ولاذا لا نقول بأن هذه الحضارة متدهورة لأن عقلها في جيبهاء وقلبها في 
معملها ولا روح لها؟ 

ولماذا لا تكون مقالتنا واعية فتدرك بأن بعد الإنسان عن تعاليم السماء هو 
الذي يهبط به إلى حضيض المهانة,. 

فالعرب؛ ألم يكونوا هامشاً على صفحة الاسم؛ ألم يكوتوا الرقم المنسيئ التاثه 
بين أرقام المنتجين الصانعين. ويا لإسلام قلبوا الأرض في السماءء والسماء في 
الارض, 

ولن كان للعقل استعداد للوصول إلى الكشف والاقتناع والاقناع فالنيوّة خير 
من الحكمة» والوحي أصدق من العقل الذي تصرفه عن صفاته ورواته ظروف 
معقدة. فالمنابع يتناولها الرسول يحرقها ووما ينطق عن الهوى..4. إنها والثقة يقينية» 
وليست قروضاً تعدمد الظن والترجيح» وتتأئر بعوامل نخارجة عن ذاتها. إنها أكثر 
شمولية وصفاء ودقة من حكمة الحكيم. والنبي يستشعر التكليف والمسؤولية في 
مهمّته أكثر من الدكيم: ولعله يجد نفسه معلوّقا بها. 

لا بد من الرسل والوحي؛ لا بدّ من التدخمل من حارج حين تحزب بالإنسانية 
الشدائد وتعجر عن فرض الحل على ذاتها المنحرفة. . 

فالعقل ليس إلآ نوره وصفاته ليكشح غشاوة ظلمه. كثيراً ما تطوّقه الأهواى 
ويغشاه غبار النارج فلا يدري إنسانه كيفى المسير: وأين المصير؟ 

إن العقل حين يكون عقلاً لا يسججل اصطداماً مع الدين. لطالما صرع وهو 
بنجوة من الهرى» ولطالما الدين لا يشبهه في توارده وتقلف فإن التقاءهما أمر تَمتّمه 


13 «العرفات: المنحان قواء امجلد يلا 
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فإذا تعارض العقل والدين فَإِمًا أن يكون ما يسعى بالعقل وهماً أو غرضاء وإما 
أن يكون الذي يُدعى بأثة دين هنو محف نبي تقلى أو مزوّر عن أصله. 

الوحي شو الضابط لعمل العقل؛ إنه ألمي ان إنه القانون الذي يرجم إليه 
اختلاف الئاس في عقولهم وآرائهم» إنه المقياس الأخير لتفكير المفكرين» ولا 
يحاولون أن يضعوه من توجيه للإنسالية. 

إن العلاقة» التي لا التباس فيهاء ولا سبيل إلى إنكارها هي علاقة الكون أو 
علاقة التاريخ. وقالت حوادث الكون؛ لقد كانت الدئيا تمتاج إلى النبوّة. وقالت 
حقائق التاريخ لقد ظهر الرسل بالتبوّة التي تريدها الحياة المدلى» والإنسانية الكريمة 
ولا كلمة لقائل يعد علامة الكونء وعلامة التاريخ. 

لبس إلا النبي ينهض السفير الأمين لله. ليخاطب الناس بما يفهمون؛ ويحقق 
إرادته فيهمء إن الرسول لا يكون أي إنسان اتفق. إن الله يختاره ليعلم الئاس 
ويزكيهم للتصوصيات فيه قادرة على التلقيء وقادرة على التبليغ. 

المدكرون للوحي لم يكن لهم إل المدعى بأن النبؤة عي أمر غير عادي. إن عدم 
فهم الشي» أي خروج الشيء عن دائرة المألوف: إن عدم خضوع الشيء للتجربة؛ 
كل أولقك ليسوا دليلاً على عدم وجود الشيء. أليس هناك حقائق لا تقع في مجال 
مدارك الحواس. إن العلم كان له كشوفات لحقائق بواسطة أجهزة لاقطة» وكانت 
تلك الحقائق غائبة عن حواسنا ومداركها. من هذه الأجهرة: 

ما يرسل ويستقبل الكلمة الصورة والصوت عبر البر والبحر. ما يسجل 
أحلام النائم وحواراته النفسية. ما يسجل اصطدام الأشعة الكونية في القضاء ‏ ما 
يلتقط انباء الفيضاتات والزلازل قبل حدوثها. ما يساعد على كشف الجرمين. 
الاسماك التي تشعر بهبوب العاصفة في أعالي البحار بفترة طويلة. عملية الإشراف أو 
الموجة الفيّة التي تمكن الإنسان من تحوبل الأفكار إلى إنسان آخر من مكان بعيد. 
وبدون واسطة مادّية ظاهرة» أو جهاز آلي محسوس”"). ليس الوحي أو الدين أقيون 
الشعو لياع يعطل الامكانيات» 3 يقتل الطامات ١‏ يدفع إلى السلبيات إنما هو الظاهر هّ 
الإبجابية للإنسان إذا فكر وقرر. 


(141 كتاب: الاسلام يتحدى سن ؟5١1.‏ 
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وخلافة الإنسات. الدين أبقى من العصبيات: وأبقى من كل تشريع ولن يزول أو 
يحول. وكما أن الدين بالفطرة» وكما أن كل الحضارات عليها بصمات للدين 
مشرقة فإن الدين سيبقى كلمة الله وإرادته في الناس, 


الحسين والطفاة 
ويقؤون سلطاتهم بأحكام الدين وطقوس الدين فيأخذون صدور المجالس ومراكز المعايد.. 
ويعوه الخطر ويقى السعذيرن في الأرض تحت الأعياء الجديدة العى ا كسبت لون القداسة 
من خلال المؤسسات الدينية ورجال الدين أيضماً الذين يساعدون هؤلاء الطفاة أله المال وانجاه 
والطفيان, 
المستشعفرتن ينون و السجفر العاماة + يعو ذ الصرام يقبام اي , أو روصي وتراق الماع وتتلىم 
السجون وتسقط الضحايا.. 


والحسين (ع) الذي عاش الرسالة الأسلامية وشاهد جهود محمد (ص) وعلي (ع) 
وأصحاب محبكدل (صن): شأهد جتهردهم في سبيل تصرير الؤنسات سرع قيودة وتفعه الرائك نصرو 
الكمال. 


الحسين غاصر تحطيم الأصتام في المجتمم: وسقوظ الشاهنشاهية الفارسية والقيصرية 


الروماتية والتميرات الطيفية الغريشية؛ وتحرير الإنسان اليعني والحيشي. . وعاصر دلادة المجتمم 
الجديد: مجتمع الأخوة الذي أشسه محمد على أسس العدل والكرامة الإنسانية والقيم. 
الحسين هذا الذي عامر تلك المعارك فشاهد النتائسع وميز الصفوفه فرجد أنصار الحق 
مقابل أتصار الباطل يرجع البصر كرة أخحرى فيرى أن كل شبيء قد تختر. 
فرق أن الدين كانوا بيخار بول 5-85 في الأعمو القريب ويستضعقولن الناس, بأساليب طاغية أب | 
حماة الدين الجديد وأدعياء حماية هذا الدين! ويحكموت من خلال الماير والمساجد! قيقول الحسين 
يش متنا #أصيح المعروف منكرا والمدكر معروفاً أي ترون أن الحق يذ يعمل يه وأ الباطل أيه يتناهبى. 
عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء الله محقاه. 
الحسين يشاعد ان على منير الرسول ومن عاذل مركز القيادة الجديدة مركز تحسين الإنسان وإتقاد 
الإنسان يتحكم ساسة الأرهاب والتجريع في العالم الإأسلامي عدا جيوش الحاكم المرترقة... (راجعوا 
شرح نهج البلاغة للجلد الثاني - والطبري ‏ الجلد السادسى ‏ والاستيعاب وابن الأثير والمسعودي)... 
الإمام السيّد موسى الصدر 
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ثقافة إسلامية 


بين الانقتاح والتعطيل 


بقلم: علي النهادني!) 

السلطة لعبت دوراً تاريخياً في قَهْم حريّة الاجتهاد. 

عمل السياينة في تجميد الاجعياد كان ضارا وقوياً. 

5 المأمون العئاسي قباسي المعتزلة ومكنهم من فرض أرائهم, 

- الحركة الفكرية جمدت مند القرن الهجري الرابع. 

- فتوى الشيخ شلتوث خخطوة رائدة لبعث النشاط التشريعي الإسلامي. 

من أن لأخمر تطالعنا بعض, الكتابات عن (الإجتهادة بين داع لأغلاقه بدعوى 
عدم وجود من هُم ممستوى الاجتهاد؛ وبين من يدعو لعدم التوقف عند فتاوي 
السوتى الدين لم يعيشوا غصر نا ولم يدرسوأ مستحدات مفسائلةي ومسةحدثأتها. 

فبين الرثدين متاك سن يُغالط ويقول: إت الاجتهاد لم يُغقل.. وحين 
تحاوره في الواقع العملي لحركة الاجتهاد لدي بعض المذاهب الإسلامية يظل 
يحدّثك عن جملة أمور ترتبط بموضوع الاجههاد.. إلا أن الحديث كله لا يعطيك 
صورة واضحةٌ عن حقيقة أمر الاجتهاد انغلاقاً أو انفعاحاً. 

قهل أتفل .باب الاجحهاد. دا 

ومتى حصل ذلك يا ترى؟ 


2 أستاذ في معهد الرسول الأكرم للدراسات الإسلامية وبيروت)؛ ويشرف على الانتهاء من أطروحة دكتوراه 
في إحدى الجامعات الليئانية. 
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وما هو انعكاس غلّق باب الاجتهاد على الفكرء وحركته. وفاعليته لدى 
المسلين؟ 


كل تلك الأسيلة وضعتاها نصب أعيننا ونحن تكتب في الموضوع؛ متمنّين 
أن يكون هذا الموضوع مأدّة لحوار علمي عاذيف ولنقاش موصوكي» . مكها وات 
قضية والاجتهاده من القضايا الفكرية الحشاسة؛ بل للسع انه عدا 


ج © جاه 
المذاهب 0 بعة: 


الحموي في ان 555 الأدياءة وهر ادل الحديث عن أبس المذاهب 
الأربعة؛ إد يقول: 


إن القادر ر العتتاسي المترقى سنة (1/؟ هر 5 ١‏ 4 أنه ار من علماع 
الإسللام ان يصنّف كل واحد منهم مختصراً على عل ظيةع فصِتّف الماوردي 
اي (الإقناع). وصِنّف أبو الحسين القدذوري ميقنس 1 على مذهب الى حليقة 

حلي أير محناد عبد 'اأوعاب البالكي مختصراة رلم لغرب تن عنثيب علي 
5 لبو حبل»؛ لعا رضت على القادر قبلهاء وأمضى العمل عليهاة, 

0 ومن المهم ونحن في سياق الحديث عن التصنيف للمذاهب الإسلامية 
الأربعة أن نتساءل عن السجو الفكري والسياسي إذ ذاك على أن معرفة ذلك تفيدنا 
كثيراً للوقوف على أسباب تلك البخطوة ودوافعها. 

إن الأمر في تقديري يعود إلى ما عُرِفٌ عن الأمراء في ذلك العهدء حيث لا 
يهمهم إلا توطيد ملكهم: ولذا نجد ان المأمون العئاسي َب إليه المعتزلة» واعتيق 
بعض أفكارهمء مما أعطاهم القوّة لاستغلال الحكم لفرض أرائهمء والسكيل 


١‏ دالعرفات؟ العددات قوا, اللجلد بارا 
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المأمون هذا نفسه تدل - بسلطانه - ليفرض آراء المعتزلة على علماء 
دولته. ومن لم يرضخ لرأيه اعتبر معارضاً للدولة ولسلطائها..! 


محة فرض الرأي: 
.. وهكذا ظلّت محنة فرض الرأي من قبل الدولة على العلماء مستمرّة حتي 
عهد المت وكل (؟9؟ هه ةئر هع الذي أظهر الميل لأحمد بن حنبل وتهاره 
ووقف بمجائبهمء أمَرَ بمعاقبة من عَذّيَهُم ٠‏ بل نقرأ في ما كتبه مؤرّخو تلك الحقبة 
الزمنية: إن المتركل أر تيه في مصر بكأق لحية قاضي قضاة مصصرء وضرياء 
والطواف به على حمارة... 
وفي مثل تلك الظروف الضاغطة عرف المعدّثون وأهل الحديث بأنهم 
أكثر العلماء التزاماً بالنصوص» وأكثر العلماء بُعداً عن الرأي: في ما كان الخلاف 
معروفا من قبل بين مدرسة الإمام مالك» ومدرسة الرأي الحنقية العراقيّة. 
من هنا ملت المتارستات في عبرا دمري فعلة ولم يقتصر الصراع على 
الصفة الفكرية حيث نكل أهعل الرأي بأل ألحديث ‏ أنصارٍ النصوص - ثم دارت 
الدائرة على أهل الرأي» وانتصر أهل الحديث» ودام لهم هذا الونتصار؛ بل وصاخبٌ 
هذا الإنتصار التنكيل بأهل الرأي: وفرض انّجاه الأععذ بالنصوص بالقرّة الرسميّة» 
والقوّة الشعبية معأ على الساحة الفكرية. 
الطبري وأختلاف الفقهاء: 
ولعل خير شاهد على ذلك الجو وممارساته ما ينقله الدكتور عبد المتعم 
النمر في كتابه م من فصةٍ عن ابن جرير الطبريء الذي ألف كتاباً في 
اتحتلاقف الفقهاء, دون أن يل كر فيه أحمد بن حنيلء وشيل في ذلك» فقال: ولم 
يكن فقيهاء وإنما كان محدّثاء وما رأيت له أصحاباً يعؤل عليهم في الفقهة. فأساء 
ذلك الحتابلة» وأخذوا يتسقّطون له الأخطاء إلى أن رموه بالرفض (التشي لأ 
يقول بالمسح على القدمين في الوضوءء مع تهم أخرى لا مجال لها هنا 
وإذا كان الأمر كذلك: فمن ذا الذي يستطيع أن يجتهد فيقول برأي يخالف 
الحنابلة؟. ومثل ذلك الجو الذي يفرض رأيآ معيّناً يمكن أن نعتبره من أقوى 
الضربات التي وُجْهَّت لحرية الفكرء وحريّة الاجتهاد لدى المسلمين» ببحيث سَهِدَ 


2 
دالمرلان؟ العدذان فواء الجلد با لل 
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ذلك العصر جموداً فكرياً مريرأ» وحقّى عاد يلم العالم أن يحفظ الأحاديث ويرويها 
كما سمعهاء ويفشرها تنس ا لغويا. ويشرح رجال العقد كما شرحه الأعدمون عد 
غير نقد عقلي. وانَّ فقه الفقيه أن يروي أقوال الآئمة قبله. 


وقوف حركة الاجتهاد: 
ماذا حدث نتيجة ذلك؟ 


تقد أُصيب الفكر الديتي - كنتيجة طبيعية لذلك - في صميمه يكبت حرلة 
الرأي: وأصبح التفكير في غير ما يقوله المشُكَدّئون والسنابلة جريمة. وساد الساحة 
رأي واحدء فمن ذا الذي يجتهد ويذكر ما أدّاه إليه اجتهاده: وقد رأينا ما أنْهمَ به 
الطيري في قوله بالسمسج على القدمين؟!!!. 

يقول الأستاذ عبد الوهاب حلاف في كتايه إخلاصة التشريع الإسلامي): 

3.. ووقفت حركة الاجتهاد والتقنين: وأماتت في العلماء روح الاستقلال 
الفكري فلم تَرِدُوا المعين الذي لا ينضب ماؤهء وهو القرآن والسئّة» بل روّضوا 
أنفسهم على التقليد؛ ورضوا أن يكونوا عالةٌ على فقه الأئمة السابقين؛ وحصروا 
عقولهم في دوائر ممحدودق من فروع مذاأهب الأئمة الأربعةر ميا وحوموا غلى 
أنفسهم أن يخرجوا عن يدود هاء وبذلوا جهدهم في ألفاظ ألمتهم وعباراتهم ل في 
نصوص الشارع ومبادثه العامة وَبَلَْعَ من ركونهم إلى أقوال أثمتهم أن قال أبو الحسن 
الكرحي من علماء الحنفية: كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهر مُؤّوّل 
دور السياسة: 
من عمل الدَّين وبواعث العقيدة: أو الشريعة: وهذه مسألة لها خطرها على فريضة 
التفكير كما يقول العمّاد. 

وبسبب ذلك كله فلم يظهر يعد القرن الرابع الهجري مجتهد يتبعه العامة من 
المسلمين ومع و صتوث أتباع ومقلدين يعدكث ف كليو لغير الأئمة الأريعة؛ إلا "أن بع 
الأئمة الأريعة ازداد بالتدرّج حتى أعلن الملك (الظاهر بيبرس البندقداري) سنة 
37 «المرفاتة العنحان فوك؛ للجلد ١‏ 


021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


5ه عرةه؟١‏ م) بتحريض من بعض الفقهاءء أعلن: ال المذاهب الرسمية في 
مصر هي: 

١‏ الصتفية. 

؟ ‏ الشافعية. 

 #‏ المالكية. 

الصنثيلية. 

زإن الدذاعيه الى غير مقترف يها رميسا: وليس لأ قاض الحقٌّ في 
إصدار حكم إل طبقاً للك المذاهب الأرر بعة» وَمُيِمَْ الناس من اتباع مذهب آخر 
خيرها. ومنذ ذللك اليوم ابعداً موضوع حمر المذاهب بلك المذاهب الأربعة. ولو 
توقّف الأمر عند هذا الحدّ لظلّت المسألة في حدودها الفكرية المعقولة؛ | إلا أن ما 


رافق تلك الدعوة من عداء تن تمذهب بغيرها يفيك لذكر غلية؛ ولا يُوْلَى قاضياء 
ولا قبل شهادته؛ ولا يُقَدّم للخطابةء والإمامة ريل مأ لم يكن تلدأ لاحك 
هذه المذاأهب. 


وإذا صدقت دعوى القائلين بِأَنْ ذلك من قبيل معالجة فوضى الاجتهاد 
والمجتهدي.؛ فإنَ ذلك لا يعدو سوى معالجة الفوضى بالجمود..! 
الاماهية والاجتهاد: 

ومع | أن الإمامية الأئنا عشرية والزيدية ظلَوا بارسون الاجتهادء ولم يتأثروا 
بكل هذه الأجواء: إل أن الموضوعية تقتضينا الإشارة إ ة إلى عامل مهم كاد أن يوقف 
حركة الاجتهاد لدى الإماميّة لني عشرية ة ويعطلها في القرن الخامس الهجري؛ 
وهو ما كان للشيخ أبي جعفر محمد الطوسي من مكانة علميّة, وقوّة شخصية 
سهدت تلامذته وأنستهم شخصياتهم العطلمية فما كان أحد منهم ليجرؤ على 
التفكبر فى نقد الشيخ الطوسي ما يقارب القرتء إلى أن كس الشيخ ابن إخريس 
ذلك الطوق بنقده لنظريات العلوسي؛ وبعض أفكاره حتى لقد لت أبن إشريس 
بسبب ذلك؛ بالشيخ الجشور!. 
الدعرات الاجتهادية المُصلحة: 

وإذا كانتت الحركة الفكرية قد جَمْدَتِ منل القرن الرابع الهجري يسبب 
طلعرقات» المددان قرا الجلم 17# 1 
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موقف السلطة والحاكم عن حريّة القول» وحريّة الرأي؛ فإتنا تتفاءل حيراً بالدعوات 
المخاصة لبعض المصلحين من المسلمين الذين شعروا بِأنَّ التقليد لا يفسح 
المجال للمنطق والتساوؤلء ولذا: فقد دعار على هبدأ فت باب الاجتهاد من أمثال 
الشيخ مرحيد عبذقع والشيخ مصطفى مصطفى المراغي» والشيخ محمود شلتوت. 

... وسيظل المصلحوت المسلمون يتذكرون بالتقدير والإكبار والتبجيل 
0 الشيخ شلتوت الذي البري بكل شهاهية وجرأة - كما يقول مُطهُري لا 

نيه عن المصلحين العظام ورجال التاريخ المبرزين فُككسد الطلسم الذي دام 
0 سنا وأعلن رسمياً ل حمين "كان ركنا لجامع الأزهر إن باب الاجتهاد اف 
وأن لا مانع من رجوع أتباع مذهب إلى مذهب إذا كانتت حسّته أقوى» وأفتى 0 
أيضا - بصكة اتباع مذهب المسلمين الشيعة كسائر المذاهب الإسلامية الأخرى. 


وبأمثال تلك الخطوة ‏ التي ننتظر مثلها من علماء الشيعة ‏ يقث النشاط 
التشريعي من مر لدم ديحيا الفقه الإسلامي بالتطبيق العملي , والدراسة والمقارنة. 


© جا # 


ا الحد ويا لعي ير 
م بي 


الإسلام 


وهذا هو الإمسلام في أخصر عبارة وأروعها؛ فهو عقيدة معنوية 


و خملقية؛ 0007 نظام كامل لللانسانية. ير سيم لها شوطها الواضعم المحدةء 
ويضع لها هدفاً أعلى في ذلك الشوط ويعرّفها على مكاسيها منه. 
الشهيد السّيد محمد باقر الصدر 


ا ا 0 
قد «العرفان؛ المندان 135, المجثر بي 
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ومضاتٌ خافقة من سيرة المبدعين العامليين 
سالا 


الشيخ علي الزين''' 


بقلم: الدمكتور عبد المجيد الجر 


ولادته ونشأته: 

نسيماتٌ عليلة» تدغدغ وجه الطبيعة» بأنفاس قدسية عايقة الشذاء وتلامسٌ 
وجنات القباب العليةء والمآذن الشامخة بالعزة الإلهية» فتلف الحضرة البهية في 
التجف الأشرف» يهالة نور سماويٌء تشرئب إليها النفوس المتلهّفة لخالق النور 
وباعقهء وتلهج بالدعاء الحميم العميق الإيمان عل مبدع الكون ومديّره يراف بعياده 
ويرعاهم. 

دفي وج هذه الشقافية المنائقة بالتقى والوروع؛ كاب طالب للعله”')؛ يجلس 
وسط تلك الجموع أو منة؛ يال الله دي سحو هيو صلاح الذنياع و سس العافيةع سان 
جاه البشيرء يزف إليه نبأ ولادة ذكر أطلق عليه اسم «علي4 تيمئأ بصاحب باب 
مدينة العله9؟ الجالس في حضرته. 


23 هو الشيخ علي ابن العلامة الشيخ عيد الكرجم ابن الشيخ -عسين الزين ابن الحاج سليمان أبن الشيخ علي 
الزين؛ صساحب بلدة شصور, كانت ولادته في العجف الأشرف سنة ١13/19(‏ عل/1 553 م ووفاته في 
بلدةٌ حبشيت سنة (315؟! سرؤاة ١‏ م 

إآقه ل ل اال ا 0 
باحثاً محقفاً في التجف الأشرف. 

وم نب إلى الحمديث الشريف لأنا مدينة العلم وعلي بابها؛ وهنا الرصف التي امتهلينا به مقدعتناء يعود لمقام 
علي (ع) في التجف الأشرف: -حيث الحضرة القدسية» والعسحن الميارك؛ والجمرع التي نؤم المقامء في كل 


آذآ يي شتت :يح >> ببسب :يتاريز ييا 
«العرفات» العددان قو المجلد /؟ ١‏ 
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رحلته إلى النجف الأأشراف: 
رحاك هه راتكن يدم عرد إلي لي المنهل العلمي الذي رشف منه والده رواء 
ظمأة. ويقول في ذلك ما نصّه «. .. عندما ذهيت إلى التجف» كنت ككل طالب 
للعلى والثقافة» وكنت أحمل روعي عربية بالفطرة: أمًا الثقافة والوعي السياسي» 
فذلك لم يكن بموتجوة!.. . كنت متدفعا من الناحية الروحية ضد الاستعمارء إلى 
عاطفة قومية» مع عدم فهمنا لهاو0©: غْلِمَ يقول شيخنا ما ورد على لسائه؟؟ وما 
سبب هذه المصارحة المشفوعة بعذر يسمح له الاعتراف بالحقيقة؟؟ 
لا بن من عودة - أيضاً - إلى ما قبل سنة )١815(‏ لتسمع من شيعختا اعترافاتٍ 
تظهر طفولته الملفتة للنظر في قرية زراعية شبه معزولة عن الانتماء الثقافي» سوى ما 
يدخل بيت عالم البلدق والد الشيخ من كتب يتلققها من لا يحسن التعليم قبل أن 
تصل إلى يده. ويفسر تعليله هذاء حديثه عن «الكتّاب» الذي أرسل إليه» فألفى 
نصف الوقت فيه حالة ضرب وقلق» والتصيف الآخر في صراخ وأكبت وضغط. 
ذلك أن رئيس الكتاب شيه معدم علماء وسبه مفرغ من اتقان طرق التعليم . فتحول 
مكان العلم إلى سجنء 77 الصغار الى الخروج منهء تلهف يوسف إلى المتروج 
من الجب. ويعرض كيف أنه لم يفقه شيا حون حفظ جزء (عمٌ)» فكأنه يتلو لغة 
كي فهو يحو لساته فا ل همه وظن الجميع أنه لا يميل إلى العلم. ولكن 
ظنهم خعاب» حين جاء وجب جبشيت4 معلم فيه الكثير من الكفاءة العلمية واللخبرة التربوية 
فأحب الشيخ طريقة تدريسه واستطاع بشهر واحدٍ فقطء أن يتعلم القراءة والكتابة. 
ويعلّل عدم اعتمام والده بتعليمه؛ وهو شيم فاضل» اعتعر ديه 
مشاغله واهتمامه بحالة الناس؛ ومتطلباتهم الاجتماعية» فكان أن أهمل شيخنا 
وشفيقه وتركهما لفراغ العلفولة وعبثها فاتصب اهتمام الشيخ علي على قراءة قصص 
عنترة وبني هلال؛ وكل ما كان على هذا المستوى الشعبي» حتى أعلن العلامة الشيخ 
عبد الحسين صادق» افتعاح مدرسة دينية في بلدة النبطية0) فأسرع والد شيخنا إلى 
58 شقيقه إلى المدرسة الجديدة لتلقي العلوم المفيدة. 
- أرقات النهار. وفي طليعتهم العلماء المجتهدوت؛ ورؤساء حوزات التدريس» وطلاب العلم؛ الدارسون تحت 
اشراف أوعك العلماء.' وغيرهم من كافة قات الشعب. 
)1١(‏ الزين: علي: مجلة الشراع العدد بى؟) السنة (485 ١ع‏ س: 331, 
(؟) الزين: جهاد: من دفر الذاكريات الجنربية» ص: 55؟. 
ا 002020202020000 «العرفان» الميدات هوة, المجلد لإلا 
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وهكذاء كانت ولادة أديينا وشاعرناء المؤرخ الكبيرء الشيخ علي الزين سئة 
(119 ه/ 13.١‏ م) في مدينة العلم والعلماء('2 وبعد السنين العشرين التي قضاها 
والده في حاضرة النجف» جاء برفقتهء وهو صغير السنء إلى بلدته (جبشيت)0©. 

تقد عاد والده متلىء مما ومكتتراً تقاف ودراية و سعة اطلاع. وزأغدا يمتاع 
الدئيا ولذائذهاء وكلٌ همه إرشاد الغافلين عن المعرفة إلى حسين العسواب. والأنعل بيد 
أبناء عاملة إلى الهداية والتبصر ا دينهم ودثياهم, 

أا هوء فكان يرئى عكس ما يراه والده؛ والحياة تنبض تمحفراً وتولباً في جتسيدة 
الطري؛ إلى العالم البهيج؛ المتطور نحو ديناميكيةٍ تصل إلى المبتخى من نعيم العيش. 

بيد أن علموحه المتوثئب لم يلاق سوى الصد. نقد وجد أولياء أمره؛ يشددون 
عليه. ليسلك طريق المحافظة على سيرة السلف في التربية والتعليم. ورأى حواليه 
عسرا ماديأ» يدفعه إلى الاسترسال في عبث البطالة؛ والإصغاء لجليس السوءء اليعيد 
عن عوامل الثقافة وأواصل الماانية. 


وكل هذاء شد وثاقن وعاكس هواه. وأفرغ تفاؤله من كل أمل يدفعه إلى الأمام 
حين تعدته الفرص - إلى 00 وله نفسه في ام البعد ٠‏ عن العمل 
المفرء 0 هو 00 البديل لهذا ا يه البجف الأشرف» 7 مكان غير 
يصلح للجبر بعد الكسر. وهكذا كان0". ورغم اعتراف شيخنا بأن أسلوب التعليم 
كان فاترأء فقد تهياً له حفظ كل ار" وبعض ذقطر الددى» من ضرفي 
وصور بيد أن هذه النقلة من ٠ج‏ جبشيتة إلى #النبطية: وحعته بين المتعلمين من 
القباته التققن الهيون ل أبناع المشايخ وعلية القوم, وححين ذهب لأول عرق خم 
نظرائه إلى مجلس أدبي؛ لسماع قصائد من الشيخ حو رشا اانا محمد علي 
الحوماني: ظن أن ألفاظ الشعر ليست من اللغة العربية» وأنها تركيبٌ من شيءٍ لا 
يتسئى أيه فهمه. وحين سال والده اكيش يفهموب كنات القصائد الشعرية. وضع 
بين يديه «القاموس: الذي يفسر له معاني الكلمات التي يسمعهاء وبعض القصائد 
(0) الزين: علي: من أورافي ‏ دار الفكر الحديث للطياعة والنشره ص؛ 1 .١5‏ 
(5) جبشيت: تيل إنها مؤلفة من جب وهو البر) وشيت (هو النبي شيثم؛ وهي ثقم قرب النبطية. 
(*) ألزين: جهان: من دشر الذكريات الجتوبية . دار الحعاب اللبتالبي - بيرويت لكضكاق عى: ذا 
«العرفات» العدذان فراةء المجلد نبثا 11 
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المشروحة الألفاظ» التي صقلت ذوقه: وخففت عن سوء فهمه للأمور الشعرية, 
ووضعته في عالم الوزن؛ والميل الغني المحبب للسليقة» والموسيقى المتالفة «ضرباع 
واعررضأة ووحشوأو0؟, 

ويفول الشبخ أن ذهابه إلى بلدة التبطية ثمى لديه المواهب الكامنة تحت الضياع 
اك إذ أنه أثناء سيره في الطرقات» تصادفه مناظر لم يكن يلمحها قي قريته 

جبشيت) فمصادفته 0 امختلفة الشكل والحتوى والخاصة بالسمانة أو 
د أو النجارة... إلخء أوحت إليه حمل بعض الأخشاب وتركيبها تقليداً ل 
يده عن برفراب وجناجر وما بخاديي. كما جعلته يمسك بالقلم ويرسم صوراً 
مشابهة لعنتر وعبلة والزير سالم؛ تقليداً لا يشاهده من بور لدى الحلاقين. وهكذاء 
وهر في سن لم تبلغ الرشد بعد تت عملاءة موأشبياء كان لها بالغ الأثر في ححياته 
العلمية غيما يعد» وكانت الصدمة الكبيرة) حين اضطر للرجوع إلى جبشياء بعك 
أقفال مدرسة العلامة الشيخ عبد الحسين صادق. إثر إعلان الحرب العالمية الأول وما 
صاحبها من فواجع ونكيات في جبل عامل. ولكن الحياة القصيرة التي قضاها في 
النبطية» فعلت فعلها في إعطائه المرونة والديناميكية التي دفعته إلى العمل» وأول م م 
سعى إليه. فت دكان على قدر الحال» وفي حجم صغيرء 0 فيه أحد الأقارب 

لاعن ملكرف. الأرضى والمال. وكان لهذا العمل أثر بالغ في تنمية صاته 
امياد مع الآخرين”'؟. 

وقد رأى بأم عيله كيف | يجندون الأترالد الشباب» ويأخحدون كل بالخ نهم ] 
وكان شريكه مِنْ جملة مَنّ 5 أخذ. فأوكل لشيخنا الاهتمام والاعتناء بعائلته؛ وإدارة 
أملاكه: وهو في تلك السن الصغيرةء ويصف الحالة التي كان عليها وسط الجوعء 
والفرار من الجددية» فيذكر أنه اضطر للعمل بإدارة أملاك شريكه فتعلم الزراعة وكل 
ما يتعلق بها. وكان لدى والده أملاك كثيرة» فأوكل إليه إرادتهاء لأن أخاه كان 
متظاهرا بالمرض ومتتبى داخل البيت مخافة أن يُأشَذَ إلى الجندية. وكان يرى الناس 
تموت من شدة الجوع: فتسري في جسده الطري قشعريرة تدفعه إلى الإغراق في 
العمل؛ لينسى كل ها حوله. 
1 الضرب: التفعيلة الأخيرة في الشطر الثاني من البيت الشعري ‏ العروض: التفعيلة الأخيرة في الشطر الأول 

من البيت ‏ الحشو: هو سائر الكلمات. 

(؟ الزين: جهاد: من دفتر الذكريات الجنوبية» مى؛ 17؟, 
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وحدث تغيير في لهم شيطنا للأأدب والشعر؛ بعد انتهاء الخرب العاية الأولى. 
ققد توفيت شقيقته» وأنى الشاعر محمد علي الحوماني إلى جبشيت لرثائها في 
قصيدة معترة» فأعجب به والد الشيخ؛ وطلب إليه ممارسة مهنة التدريس داخل 
البلدة؛ فقبل الطلب» والتصق شيحختا به من وقتها ليتعليم الصرف والتحو وينظم 
القصائد: ويغرق نفسه في الدرس والمطالعة”"2. ويذكر شيئاً آخر ‏ قبل هذه السن ‏ 
أثر في ميوله الأدبية: فقد كان يقرأ للأديب الكبير #شكيب ارسلان: وقد أعجب 
بمقالاته العريية والؤسلامية» وبسليقته الفطرية وأفكاره الصافية وذوقه السليم وقن 
شاهده, عندما أتى جمال باشا إلى العليبة سنة )١357(‏ بعد إعدام الدقعة الثائية من 
الوطتيين اللبنانيين والسوريينء قألرث فيه ردّية الأستاذ شكيب» ذلك الوقت؛ فأكث 
على دراسة مقدمته في الأدب الجاهلي؛ ودراسة قصائد عادل إلى أرسلان» وأمين 
نقي الدين» والأخطل الصغير”"©؛ ولا بد لنا من عودة إلى المؤثرات التي كان لها 
أثرها الكبير في تفاعل أدب شيخنا وشعره» وشدّه إلى نمطٍ معي من التقد المميز. 

واكانت سنة )١519(‏ سنة التحوّل في مسار نهجه الاجتماعي والعلمي. لقد 
تنامت في نفسه تفاعلاتٌ عاطفية؛ ألبستها المطالعة عئّة السفر في طلب العلم. فصار 
هه تحصينها بطلب العلمء داخل الجوزات التي يكثر عنها الحديث في جبل عامل 
ومكانها النجف الأشرف. وهكذا صمم على السفر. ولكن والده لم يحيذ تصميمه 
يسبب المخاطر الحدقة في الطريق إلى العراق. وإزاء الاح شيخناء ورفضه الانصياع 
نوف مخاطر الطريق» تراجع والده عن سلبيته؛ واستسلم لواقع الأمرء وبارك سقرهء 
في طريق لاقى فيها الكثير من المشاق التي هانت عنده» حين فوجيء بأن زملاءه في 
النمجف»؛ يفوقونه رثبة في مستوى العلم والشعر معا. قما العمل؟ ونفس شيخنا 
طموحة؛ لا ترضى بالقليل. لم يجد سوى التشمير عن ساعد الجد» وخحوض معركة 
المتاأفسة؛ برح رياضية؛ لا تعرفب الكلل أو الملل. فقصائده التي ظن أتها كل ثروتف 
وقد صحبها من وطنه العاملي: أهملها وأغرقها في بحر من النسيان». واعتبر يومه» 
أول محاولةٍ له في نظم القصائدء وبذلك استعاد ثقته بنفسهء وبدأ يخططط لمستقبل 
علميٌّ جديدء ولكنه وقف عنك مشهدٍ ما حسب أنه سيراه. فيؤلاء الذين يدعو 
التقى والورع في طلب الدين» يغرقون تحت صراع بغيض من التنافر والخصومات 


(41 الزين: جهاد: عن دشر الذاكريات الجتوبيةء ص: /31. 

(5) الزين: علي: الشراع العدد وى الستة (#ارة ١)ه‏ ص: 84" 

وم اسسسصسسس رفي 2-1-0000 
«العرنات» العنذان هر السلد با يف3 
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والنراعات الشخصية. وفد أقاده اتقسامهم على بعضهم» ورغبة كل قسم منهم أن 
يضم شيخنا إليه. وقرو - من ساعتها ‏ أن يستغل الانقسام لصالح تنمية مواهبه: 
وحاساته العلميق بحيث يال من هذا ما يفيده؛ ومن ذاك ما ينقصه؛ ومن ذللك ما 
يقوي ملكته الشعرية» وتركهم يختلفون على جنس الملائكة؛ ويتصارعون على كيف 
أن تكوث الجنة عرضهاء عرض السموات والأرض20. 

وكانت المفاجأة الكبرى» التي طرب لها شيخناء وشعر بانتعاش روحي» يشبه 
انتعاش الظاميء بشربة مروية. ققد وصلت إلى النجفى مجلة العرفان» بعد احتجاب 
قسري هن قبل السلطات الحاكمة في لبنان. 

وفي تعبيره عن الفرح بوصول مجلة العرفان إلى التجف الأشرف يقول: كانت 
مجلة العرفان مثلا أعلى بالنسبة لنا تحن العامليين في العراق كان العامليون يعتبرونها 
رسالة الوطن. كذلك كانت يوسظٍ موضع اهتمام وتقدير الأوساط الأدبية في 
العراق7" , 

وبعد ذلك جاءت أفواج جديدة إلى النجف الأشرف» في سبيل طلب العلم. 
ومن بين الوأفدين؛ الشيخ حسين مروةء والشيخ حتميل. شرارهء والسيد كاسم الأفيت: 
الذين كانت لهم صلة وثيقة بشيخناء برز معها نزعة أدبية مقرونة برفض للأوضاع 
القائمة فى النجف اجتماعياً وثقافياً. وكائوا أشبه ما يكون بكتلة مميزة» تدشر في 
العرفان» وتهتم برفض الأدب البالي الفديم. وهذا أحدث انقلاباً في حياة الشيخ 
الأدبية. فعد أن كات يأخيل من غيرة ليقوري أدبه ويعجم عودفو في بوتقة الكسب 
النكري» أصبح الأخحوان يغدوك عليه يعرضوت علية نتأجهم الترف والشعري»؛ 
ليسجل عليه ملاحظاته التي ينظرون إليها نغلرة تقدير وإعجاب 

ويتحدث عن علمائه الذين استقاد متهم فيد كرة 

١‏ العلامة الشيخ عبد الكريم مغنية: في علم النحو والصرف والمنطق وأصول 
الفقه وكتاب القوانين وكتاب المعالم). 

؟ ‏ الشيخ محمد على مقدادء في النحو والصرف والمنطق. 

الشيخ عبد الكرع صادق (كتاب الشمسية في علم المنطق), 


(41 الزين: علي: من أوراقيء ص: قلا, 
(؟) الرين: جهاد: من دخر الشذ'كريات الجتوبية) م١‏ 6,؟. 
ل «العرفاث» العددان مو المجلد باب 
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الشيخ محمد له الحويزي (كتاب المطول في علم المعاني والبيان). 

ه ‏ الميرزا فتاح التركيء في أصول الفقه (كتاب الكفاية). 

5 السيد محمد سعيد فضل اللهء في الفقه (كتاب اللمعة) المجلد الأول. 

٠‏ الشيخ عيد الرسول الجواهري» في أصول الفقه العلمية (كتاب الرسائل). 

م - السيد أبو القاسم الخوئيء في أصول الفقه (قسم من كتاب الكفاية)0©. 

ويذكر الكتب التي حصل منها علومه؛ فإذا عهي: 

-١‏ في النحو: كتاب ألقطر لابن هشامء مع شرح الفاكهي: وشرح ألفية ابن 
مالك لبدر الدين» مع مراجعة شرح الشواهد؛ للسيد محمد حيدر نور الدين. 
ومراجعة كتاب التصريح. وكتاب المغني لابن هشام مع مراجعة شرح الدسوقي. 

اج قي على الصرف: صرف ألفية أبن مالك: وكتاب التفتزاني. 

٠‏ - في علم المنطق: كتاب حاشية ملا عبد الله وكتاب الشمسية. 

4 - في علم المعائي والبيان. كتاب المطول» وكتاب جواهر البلاغة, 

ه ‏ في أصول الفقه: كتاب المعالم للشيخ حسين زين الدين (ابن الشهيد الثاني) 
والقسم الأول من كتاب القوانين» وقسم من رسائل الشيخ مرتضى الأتصاري 
وكتاب الكفاية للافئد. 

“ - في الفقه الجعفري: انجلد الأول من اللمعة الدمشقية للشهيد الأول. وقسم 
من كعاب الشرائعء وكتاب التبصرة للعلامة الحلي. 

- في علم الكلام: كتاب الحادي عشر مع بعض الرسائل والأبحاث7"©. 

إذا كان هذا العرض» لأسائذة شيخنا ‏ والكتب التي حصّل منها علومه فما 
الذي يرادفه من عرض الحياة الاجتماعية والسياسية المتعلقة يذائيته الشخصية؟ يقول 
بأنه اعتتق الوحدة العربية بالفطرة والعاطفة» فخيب آماله عدم تحقيقها. روح الدكتة لا 
تفارقه؛ وهو يسلسل أفكاره. إنه متعصّبٌ بشدّة للشعر القديم الموزون. وحين عاصر 
بعد ذلك الشعر والحديث» أنكرهء وقال عنه (أشبه ما يكوت بالشعر المترجم عن 


(6) الزين: علي: من أوراقيء صس: ؟7١.‏ 
تقد ذكرنا مجيء العرفان إلى النجف بعد انقطاعها بسبب اعتقال مباحبها الملآمة الشيخ أحمد غارف 
الزين مراراً. ويمكن مراجعة هذا الاعتقال وما بعده من اعشالات في مجلة العرفان الجلد الرابع لسنة 
وانلداث التي تليه. 

(5) الزين: علي: عن أوراقيء عس: 174 

المرلات» المددان هرثه تلج 17# 1 
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الأدب الغري0؟؟. يقول بأنه عندما ذهب إلى النجف» كان ككل طالب للعلم 
والثقافة» يحمل روحاً عربية بالفطرة» أما الثقاقة والوعي السياسي» فذلك لم يكن 
موجوداً. فهو مندفع من الناحية الروحية ضد الاستعمار إلى عاطفة قومية لا يفهم 
معانيها. وبينا هو في هذا الوعي» قامت الثورة في كل أنحاء النجف سنة (؟91١):‏ 
وقد بدأت بشكل احعاحات في بغداخ وأيّدها علماع النجف؛ وكان لتأييدهم تأثيد 
أكبية لأن القبائل في تلك المنطقة (الفرات والبصرة)» كانت تتأثر بآرائهي اببسعيبييا 
سيطرة الروح الدينية”""؛ ويدأت الثورة تتسع؛ لتنتقل إلى الجنوب (كربلاء) في موسم 
الزيارات. ويذكر شيخنا وقتها أن المفوض السامي الانكليزي» جاء إلى كريلاى 
ودخحل إلى غرفة المرجع الديني؛ يسأله عن التقية: فأجابه بأن التفية تكون عند 
الضعف والخوف؛ ونحن لسنا منها0. 

وبدأت التظاهرات الضخمة داخخل النجفب» تصحبها الاحتجاجات» وتحريض 
القبائل؛ فتوسصيت الثورة» واستمرنت لمدة أرعة أو تجييسة أشهر تعشف. ششمل يلدع ولم 
يتمكن الانكليز من قهرها وتفتيتها إلا بواسطة العملاء الذين اندسوا إلى داخخلهاء 
وسعوا إلى تقويضها بالتخاذل والخيانة. ويذكر الشيخ وقتهاء بأنه كان منصرقاً 
للدرسء تحت ظل المرجع» ونظراً لصغر سته. لم يسعطع أن ييز دقائق الثورة القائمة 
في العراق» رغم شعوره بالعاطفة الوطنية والقومية» واتدقاعه بتيارهاء مع الغربة التي 
تغذيهاء وتزيد من اشتعالها. أمنا اندفاعه إلى الأدب أكثر من اتجذابه إلى المسائل 
الدينية: فيعود إلى تعقيدهاء إذ أن المؤلفين عجم: يختلف أسلوبهم في قلقين العلوم؛ 
وكفاءتهم لإيصالها إلى قلوب التلاميذ العامليين وعقولهم. 


كل هذا جعله يشتغل بالأدب المنتشر في حفلاتٍ أدبية كثيرة: أطلقت له العئان 
شباب جبل عامل إلى شياب النجفيين؛ أمثال الشيخ صالح الجعفر؛ والدكتور عبد 
الرزاق محبي الدين» وعم في غالبيتهم من الأدباء المجددين الساعين إلى تأليف 


(1) الزين: علي: الشراع ‏ العدد (<5) السنة 187 ١)ه‏ عس: 55. 

(؟) الزين: ععلي: من أوراقي: عس: +15, 

(45 الزين: عيلي: الشراع ‏ العديد زرثم السنة )١185(‏ :337 

(14) الصشر تقس ص: 55. 

لا 202020000000000 0-2020 «لعرفاثه العددان شو, المجلد بالا 
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مجالس أدبية: يذكر منها مجلساً عامرأ بمناسبة زفاف السيّد يوسف الحكييئء الذي 
أهداه قصيدة يقول في آمحرها: 
ولونما سحر البيان مسحَيبٌ ‏ لشيوخناهماجفت كالحردة 
ولفقها عصماء نصفعٌ كل مَنْ هرمت سليقعه ولم يعجدٌو('' 

وقد لاقت القصيدة صديٌ لدى الشباب الضاجين بخلاي حول التجديد 
والتقليد. فأنشأوا من أجل ذلك جريدةٌ سميث «النجفف». وأنشأ جعفز ختليقة مجلة 
أخخرىي شْبيهدٌ بمجلة «المعرض» اللبنانية. ملا صفحاتها أدبا تجفيين وعامليين. بيد أن 
رجل الدين؛ يخجل أن يكون شاعراء ويسخر هو ونظراؤه العلماء من طلبة العلم» 
ذوي الاتجاهات الأدبية. وكانت كتابات شيخنا تدور عن التعليم» وأوضاع المدارس 
الدينية» وعرض اقتراحاات منها: 

أ أن تكون هناك بعثات متبادلة بين النجف والأزهر. 

أن يكونث هناك منهج اد للتدريس. 

ج ‏ أن تتطور طريقة التأليفء وطريقة تلقين العلوم لطلاب العلم. 

د تطوير المدمرسة اللينية التي اميا السيد (سحيد حسين كاشف الغطاءن 
العالم المجتهد المشهور؛ رغم الفوائد التي تحجملها 

وقد استطاع شيخنا أن يشارك في خلق 58 فكرية؛ تنجه نحو تأبيك التعجديد 
في الأدبء وتطوير النواحي الاجتماعية: ورغم أن الأساتذة العلماء كاترا يتقبلون 
بصدر رحب انتقادات الشيخ: ورغم أن تلك الانتقادات كانت تناقش من قبل 
المثقفين ورجال الفكرء فإن شيخنا يقول: «المرجٌ عندما لا يحون اب مر كز 
اجتماعي؛ كك ير لأفكاره20. 9 

هذه بعض لمات من الأيام 7 قضاها شيخنا في النجف متأئراً بمجلة (العرقان: 
اللبدانية. وب «الهلال؟ ووالمقعطف» المصريتين. و بالأدباء أمثال محمد حسين هيكل» 
وجرجي زيدان» وبالشعراء» أمثال: أحمد شوقي؛ وحافظ ابراهيم؛ وخليل مطران؛ 
ورشيد سليم الخوري (الشاعر القروي)؛ ومعروف الرصافي. وبكثير من انفعالات 
التثثر التي قامت في سوريا برعامة سلطان باشا الأطرش» حيث نظم قصيدة» أرسلها 
(5) الرين: علي: الشراع ‏ العدد جم السنة زكهك كم عن! لال 
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لصاحب الثورةء كلها اندفاع حماسي » وتدفق وطني. وكان لسنة إم؟19) تأثير 
بالغ على نهج الشيخ العلميء بانتقاله من العراق إلى لبنان؛ لانحراف صحيء مُنع 
معه ‏ طبياً - من البقاء في مدينة النجض27 وحين أصبح في جبشيت التي فارقها 
صغيرأه وجد أنه شبه منعزل» لولا بعض شباب بدك جبيل الذين توطدث بهم 
صداقه وهم الممتلفوث وطنية والمتشدون كور وشيعاً فشيكا أن له هؤلاء الشباي؛ 
جواً أدبيأء شبيهاً بذاك الذي تركه في النجف. ويوماً بعد يوم الدقع يجول في 
بلدات جبل عامل المفعمة بالذكاء الفطري؛ وروح الأدب العاملي» ك «بنث جبيل؛ 
ودشقراء» ووالصرانة» و(التبطية) وكان يكثر لقاؤه في حلّه وتجواله الأدبي ب (الشاعر 
عيد الرؤوفب الأمين» والشاعر ومحيد على الحوماني؛ والأديب [حسين مروة) ومن 
الطباعاته التي رسخت في ذهته؛ خلال تنقلاته بين البلدات التي ذ كرناها والتي لم 
تذكر؛ تلك التي انعكست على مخيلته وهو يشاهد حلقات الشباب العامليين؛ وفي 
وسطها واحدّ منهم يحمل قطعة من صحيفة؛ أو قصيدةٌ من مجلة؛ ويقرأ ما قيهاء 
على يات ليبدأوا بعد ذلك حواراً في التقد. يدور حول أهمية ما يُقرأء ونقد 
ا لمعنى وأ سلوب» والشبلك» والبلاغة؛ وما شابهها. 


وقبل أن نخوض مع الشيخ في عمله الوطني» وكفاحه الثوري» سنة (1915) 
وما بعدهاء لا بد من الوقوف عند ثورة أدهم وصادق ضد الاستعمار الإفرنسي» 
الذي بدأ يحتل بلادنا أو يهبىء لاحتلاله؛ بعد انتهاء الحرب العالمية سئة .)١3148(‏ 
وفي ذلك يقول ما نصه وكنت وقتذاك في العراق» ولم أعايش الحركة مباشرة» وإنما 
مأ جاءني منهاء عن طريق العلامة السيد محسن الآمين: والأستاذ الحوماني؛ 
وكلاهما رأي في الانتفاضة» ردّة فعل علائفية» بيدما اندفع السيد عبد المسين شرف 
الدين» إلى تأبيدهاء تحركت الانتفاضة بفضل النعرة الشيعية الموالية للهاشميين؛ 


3 مدو ابل وي ا ل ا 0 
الدكتور وشريف عسيران؛ ركان رئيساً لإحدى المستشفيات» ورسلا ذا أعيلادق حبيدة: ويهتم بالأذباو 
الفئرت. "كات شخعبية مرموقة. بعدما فحصتي ورأيته يجامل: ققلت له أنا يهمني أن أعرفه إصابتي 
بسراة... ويجب أن احتاط للأمر حعوفاً من أن أتقل العدوى إلى أي شطنس أشر. فقال لي عندها 
ورك مشضروية؛ ويجب أنه تعود إلى لبنان». وهكنا عدث منة (م؟4١)‏ بعد أن سبغتني زوحبتي وأبني 
حسن ادي ولد في النجف. والذي كان لا يزال طفلاً. قي جيشيث» يقبت شهرين: ثم ذهبت إلى المصم 
في حدماثا. ذهابي إلى عمانا أفادني جداً. تمسنت صحتي نعدت إلى جتيف. [الزين: جهاد: عن دقر 
الذكريات لأسوبية» ع + 1]ء 
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والنزعة العربية الأصلية في شيعة الجنوب. هذا مع أن الصواب في التعبير عن وجهة 
نظري هنا يقتضيني؛ أن تكون صيغ الكلام منشقة على البحو التالي: إذا لاحظنا 
أوضاع المؤتمر العامء الذي انعقد قي النبطية برئاسة كامل يك» وحضور مندوب 
الأمير فيصل السيد ايليا الخوري في: ه  1١‏ - 151: نرى أن لم يكن فيه أي أثر 
للتزعات الطائفيةء بل إن الأهداف القومية العربية» قد تلت فيه؛ وتغلبت على أي 
نزعة أو هدف طائفي: ولككن تسليح الفرنسيين - يعد ذلك لثلة من شباب القرى 
المسيحية في الجنوب» ودفعهم إلى تحدّي المتعصبين للدولة العربية؛ التي تكونت في 
دمشقء هر الذي تحرك النزعات الطائفية في الشباب الشيعي» حتى بلغت ردة الفعل» 
أقصى حدودهاء في منطقة بنت جبيل وعين ابل تجاوزتهاء إلى ما يخجل ويدمئ 
القلوب أسفاً. ثم إذا اعتبرتا حركة الشباب المسيحي في الجنوب؛ كانت تمثل سياسة 
الاحتلال الفرنسي وأهدافه الاستعمارية. واعتبرئا حركة الشياب الشيعي» كانت تمثل 
سياسة القومية العربية وأعوانها من الطامحين,» إلى الحرية والاستقلال. تصبح ردة 
الفعل من الشباب الشيعي بهذا الاعتبار تجسيداً للنزعة القومية» بأعنف مظاهرها لا 
إنتفاضة مشيوهة]27. إن هذا التعبير الصريح الحرّء الموافق لا برتأيه شيخناء في 
مضمون العمل الثوري الذي كان شائعاً في جبل عامل؛: لا يعادله» سوى نظرته 
العميقة التمعن بالعمل الحزبي» الذي كان سائداً وقتهاء كعمل الحرب الشيوعي 
ويقول شيخنا في ذلك: أنا مع كل حزب ثوريء لكنني أرى أن شباب الأحزاب 
الجدد» رغم كفاءتهم الفكرية» معزولون عن الشعب؛ لا يجدون سبيلاً إلى حوار 
غيرهم من الناسء ثم يستدرك قاثلاً: ومع أن مراعاة الحقيقة والواقع» تفرض علي أن 
أبحيب ]ا يلي : أنا ممع كل حزب ثوري؛ له أهدافه التبيلة؛ وعبادثه الصادقة؛ ولكنني 
أرى) أن شباب الأحزاب. الجدد» رعم كفاءتهم الفكرية, معرولون عن الشعصيء لا 
يجدون سبيلا إلى حوار غيرهم من الناس. ولعل ما يحجزهم عن غيرهم؛ هو 
استهتارهم بالشعارات والقيم الروحية» ونجاهلهم لمكانة الدين في نفوس الجماهير. 
وفي ذلك ما ينفرهم من الشياب» ومن الأحزاب التقدمية» ويجعل المرتزقة» وسماسرة 
الاقطاع: حاجزا بينهم وبين الشعبء الذي يهمه تفاعله معهمء والقيادة إلى أهدافهم 
القومية؛ ومبادتهم الوطنية). 


(1» الرين: علي: عجلة البلاغ: السنة (494 ١ع‏ الشهر (أيا اليوم: 77 الصفسة (08). 
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وتنتقل مع شيخنا إلى أحداث أكثر حدةٌء وأكبر أثرأء عاصرها في جبل عامل بعد 
رجوعه من النجفى؛ وقد سبقته قيلها أحداث أدهم خنجر وصادق حمزة(", 
وأحداث ثورة الدروز في سورية سنة (8؟5١)‏ وما خلفها بعد ذلك» من حوادث 
سياسية واجتماعية تتمحور حول الوحدة السورية”؟ التي لفت أثراً كبيراً لدى 
العامليين» سيصبح وشيكاً الركيزة القائمين فوقهاء لا يقبلون غيرها بديلاً. فهم شرقيو 
الحضارة من الجزيرة العربية» وهم نسل قبيلة عاملة القادمة إلى لبئان بعد انهدام سد 
مأرب ما ين (450 م) و(١‏ +5 م). ولذلك ترى تطلعاتهم تميل ‏ دائماً - نحو 
العرب» والوحدة معهم. وعاصر شيخنا ‏ أيضاً ‏ أحداث سنة (20)1874 وسنة 


(3 صادق حمزة وأدهم سنج ثاتران جنويان؟ غاما كورة لا يهدأ أوارهاء شد الستعمر القاصب لليتان؛ وكات 
مكان ثورتهم في جبل عامل؛ وعلى اتصال وثيق بسلطان باشا الأطرش» ضد القزو القرنسي لليناك وسوريا. 
وأبرز الاجماعات التي عقدت بحضور هذين البطلين سنة 5٠‏ ! بقيادة السيد عيد الحسين شرف الدين: 
والزعيم كامل الأسعد؛ وقلة من الزعماءء ومعهم السواد الأعظم من أهل جبل عامل. ركان إجماع البلاد 
الحاملية على تأبيد موق السيد عباء الحسين شرف الدين» بحيث زحقت وفود الشعب زرافات ووحداناً 
وأعيانا» إلى مقره في صور؛ ووقعت وليقة رفض الانتداب الفرنسي: حت لم تبقٌّ قرية أو مزرعة أو عالم أو 
زعيم: إلا ووقعهاء سواء منهم المؤيدون: أو المعارضوته الذين جرفهم تيار الرلي العام. وكان رد سلعلات 
الانتداب» أن زودرا عبلايهم بالأسلحة الحربية: ودفعوهم إلى الاعبلال بالأمن: ليستثيروا حفيظة الوسلنيين. 
وكانت اشتبا كات حولها العبلاء؛ إلى تعر أت علا نفية, ودبت الفوضى: في طول اليازاج وعرضها, كبا كان 
من السيد شرف الدين؛ إلا أن اتفق مع الزعيم كامل الأسعد: على عقد مؤمر عام يضم علماء اليلاد 
وزعامتهاء وأهل الرأي بها وثوارها. ركان المؤمر في وادي الحجيرء وهي وادٍ تنوسط البلاد العاملية كملتقى 
لاقضية مور وبشت جبيل؛ ومرجعيون والنبطية من جهة. وكمكان واسع بعيدٍ عن أعين السلطة؛ سصين 
بجباله وعضابه؛ وبمكائه الطبيحي. وحين التأم الجمع. عقد الموتمر ووقف السيد شرف الدين يطرح قضية 
البلاد بإسهاب. وبحث المؤتمرين: على ضبط النفس؛ وهدوء الأعصابء أمام التحديات والتمديات التي 
كان يفتملها الفرنسيون رسط عملائهم وتاشد الهشد اجتمع؛ أن يفوتوا الفرصة على السلطة للنتدية. ثم 
عتم خطابه التاريخي بأن أقسم اليمين على حمماية أرواج التصار وأموالهم وأعراضهى؛ كحماية روحه 
وماله وعرضمه. ثم أخبد اليمين على العلماء الأعلام رفي طليعتهم علامة جيل عامل الشيخ حسين مغنية. ثم 
أخد اليمين على الزعيم كامل الأسعد ثم استدعى الثرارء وفيهم صادق الحمزة: ومحمود الأحيد وأغذ 
اليمين نفسة عليهم. 
[الخر: الشيخ عبد الحميد: الإمام السيد عيد الحين شرف الدين زقائد فكر وعلم تضال» دار الصادق 
سروت (الاشاع. :114 - 410), 

(1) كان اتطلاق هذه الثررة بقيادة سلطان الأطرش سئة )١95(‏ [الخازت: وليم: الشعر والوطنية في لينان 
والبلاد العربية. من مطلع البهشة حتي سنة (1375) مار المغرق (يروك) سنة (19/5؟ ()ء عن 986 

40 وهي الأحداث التي ولدتها اتتخايات سنة (1354) بتصادم بين لائحة (عبد اللطيف الأسعد ويوسف 
الزين) المتمتعة بتأيدٍ شعبي واسع ثل الاتماه الوحدري العروبي ولائحة رفضل الفضل ونميب عسيرات) 
المدمتعة بتأيد الانتداب الفرنسي» ومن هم في ركابه لتحقيق أهدافه. وقد انتهت بفوز اللائحة اثثاية آل 


[|ؤزؤ ؤ[ؤ [ز[زؤزؤز1ز1ز1زذزذز |[ [ذز | |[|ز|ز[|ز[ز[زذ | |ذ|2123033#13#13030313030303[|[|1|1|1 
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وه 20013 وسنة (220)1955 فكانت له مواقف من الاتعداب الفرنسي» للتعبير 
عن مواقف نابعة من شعور وطني» بفداحة الظلمء ومندفعة بانفعاللات ثورية» تخفي 
وراءهاء الكثير من الآراء والأفكار السياسية؛ التي تنم عن فهم عميق للقضايا المصيرية 
في مستقبل جيل عامل. 

كان ملماً ماما كاملا بالمضامين السياسية الرئيسة في الفكر العربي. ولم يفته مأ 
في النزعات الفرنسية والانكليزية من تأثير لتطويق التربية النافعةء والعلم الصحيح في 
البيئة العاملية؛ وعزلها عن كل ما ينمي فيها الشعور بالثورة لطرد كل مستعمر دخيل. 
ولكن تلك المعوقات» لم تفت بعضده الذخيرة» الححية للتقدم بوعي متكامل؛ للم 
الشعثء وحفظ المقوةع يوم ترص الصفوف: ويولد الزلحام؛ معارك متطاحنة كير 
متكافة: يفقد الضعيف الثائر الكثير من رجاله. كيما يحبى بعد ذلك حياةٌ طيبة 
شريفة. وقد استطاع شيشنا أن بحابه الأحداث التي اعترضت تفتح شبابه المرهف 
الحساسية بالنضال الو طني » بركيزتين. الركيزة الأولى هي العلم الذي حصله بثقافتيه 
(الشرقية والغريية) ليككون دعامة النهضة المستقبلية. والركيزة الثانية هي الدراسة 
الإسلامية؛ التي وعى فيها الاصلاع الديني» واعتياره كخطوة أساسية نحو التقدم 
والرقي؛ بهدف العودة إلى مجد الامّة السالف. 


- الفضل وآل عسيرانع وسقرط اللائحة الأولى آل الأسعد وآل الزين) [الرامي: سلام: لدلا تضيع ‏ مؤسسة 
توفل للطباعة والنشر. (ويروث) س: 854 -587. 

(1) وعي الأسداث التي ولدتها رناة النائب (نضل الفضل) الذي لم يكن قد مضي سوى فترة وجيزة على 
انتصابه. وفي عام )١572(‏ طالب الفرنسيوت ياجراء انتخابات فرعية للء المقعد الشاغرء ورشصوا تذلك 
(بهيج الفضل) ورشحت الخركة الوعلية (عبد اللطيف الأسمد) وجرت حركات ومشاحنات» وأحداث في 
بعت جبيل؛ وهونين» وعيترون؛ والقرى اشيعلة بهاء تؤيد رعبد اللطيف الأسعد). وقد عمدت السلطات 
الفرنسية؛ إلى تزوير الاتتخابات» وإنماح بهيج الفضل. 
[القريب: عارف: اعترافات سساقي: عجلة الصياد 4؟ كاثوت الأول سنة (:3390) عن: 38 - 41. 

(5 ابتدأت أحداث سنة )١9#(‏ من الأضراب الذي شمل كل مدن لبنان وسورها قي أرائل هذه السنة؛ ومن 
مور الساحل الذي عقد في )٠١(‏ آذار في منزل على سلامء وحضرثنه وفوقٌ من المناطق المتسلخة عن 
سوريا. وذلك بمناسبة تأليف الوفد السوري الذي سيذهب إلى باريس للمفاوضة في مصير البلاد السورية. 
ومن الأحداث التي بدأت في بنت جميل ابتداء من (97) آذار. والتي ولدت رقم عريطية تطالب بالوحدة 
السورية. والتي استوقفت فيها أحبداث الريجي المتعلقة بمزارعي جيل عامل من سنة .4١5178(‏ 
[الكبالي: عبد الرحمن: مراحل الاتتداب الفرنسي وتضالنا الوطني (1455- )١8*8‏ سرريا سئة 
(عكقاكي عى: كقه عق كقء /اة - الزين: نزار: جبل عامل في ربع قرت (1315 - 99 )١‏ مطبعة 
العرفان - عسبدا زن؟؟ اد من كشن لاشو خضار فى 
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وقد رعى هاتين الركيزتين بالتحديث القائم على العلم والعقل؛ والذي وجد فيه 
السبيل الوحيد للسعي الحثيث المتواصل» من أجل انهاض الأمة من غفلتهاء وقهرها 
في سباتها العميق!"©. 

وكان يجد أن الدعوة إلى الإصلاح, لا يكتب لها النجاح بالعودة إلى آراء 
السلف فقط. فهي وإتن كان لها أثرها البالغ في إعداد التفوس إعداداً فكرياً قرياً 
مدعماً بالتجارب والاتيارات النابعة من واقع المجتمع» تبقى بحاجة إلى تهوئة 
جديدة بالأفكار الحديثة: التي تساعد على كشف الثغرات المؤدية للانحلال 
الاجتماعي» واتتشار البدع والضلالات في الإسلامء والابتعاد عن أصول العقيدة. 

وشيختا لم يختزن هذا التجددء إلا من وقوفه على حال المسلمينء ثما هم عليه من 
شر في العلومء وتمخلبٍ في الحياة الاقتصادية: المتأقية من البون الشاسع؛ ما عايه 
البلاد السورية (التي كانت غارقة في عزلةٍ فرضتها الدولة العكمانية) وما كانت ترفل 
به الدول الأوروبية من تقدم علميء وتفوق اقتصادي. أجل كان لهذا التخلف» أثره 
في نفس الشيخ» ونفوس إخوانه الذين زاملوه في جامعة الدجف حيث أتيح لهم أن 
يطلعوا على اللغات القريبة وما حوته من دعوات صارخخحة: جعلتهم يفتحون أذهابهم 
لكل وعي يستلهمون منه الحل للمشكلات اللملخحة التي تواجه وطنهم» معتمدين في 
ذلك؛ على ما توفر لهم من الثقافة القديمة والحديثة» فدعوا إلى الاصلاح الشامل 
لأمور الدين والدنياء والأخحذ بأسباب الحضارة الغربية الدافعة إلى المساواة مع مسار 
الأثم المتقدمة0"©. 


الشيخ علي الزين وأحداث جبل عامل 

وجد شيخنا ‏ بعد عودته من التجف سنة )١337/(‏ أنه وسط صراع عنيف داخمل 
جبل عامل بين مؤيدي السلطة الفرنسية إآل الفضل وآل عسيران) وبين محاربيها (آل 
الأسعد وآل الرين). وكات برافق ذلك الصراع برح وطنية غير هيابة تأخا بيك 
المدافعين عن حق السيادة والاستقلال. وأجمل ما حفظه في ذكرياته الوطنية» تلك 
التي كان الشعي يتحذى فيها السلطلة المتتدبة)» بصسدره العارم بالثورة؛ المفتوح غلى 
رصاص العدو وسلاحه الفتاك. وكم كان سروره عظيماً حين شاهد سسنة (514١)؛‏ 
(1) الزين: علي: مجلة المعهد (1535ع من سواطر اليا ص: ١8‏ 
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مظاهرةٌ كبيرةٌ في ساحة سرايا بنت جبيل؛ ترفع السيارة التي تُقَلّ (عبد اللطيف 
الأسعد) إلى السراي التي تضم قائمقامٍ صور (جان عزيز) (وهو غير نائب جزين 
السابق جان عزيز) وهي تهتف وراء الشاعر البنتجبيلي (علي هيدوس) هتافا مدويا 
بعلك الردة المشهورة: 
بعسشكورفئ"؟ حبر دولتك لطائلناعيداللطية 
باريس مربط خيلنا ورصاصنايلحىق جنيفاف 
ويأنس الشيخ وهو يرى (عبد اللطيف الأسعد) يرافقه وئده أحمد الأسعده 
وأحمد الناصيفء» يدخبل إلى السراي» فيجد القائمقام يتهدّد مختار قرية القوزح 
ديب فلفلة» ويطلب منه تأييد مرشحي السلطة» فتقوم ثاثرة عبد اللطيف فوقها في 
وجه القائمقام: ولا يدا إلا مغادرة هذا الأخير السراي؛ إلى مقر عمله في صورء 
حتى تحضف الجموع الغفيرة لاستقبال سيد (الطيبة) استقبال الفاتحين0'©) ويتابع 
شيخنا الأحداث وهو في وسطهاء يخوض غمار التوعية الوطنية في اجتباعات 
ريادية تضم أمثال الشيخ أحمد عارف الزين» شفيق لطفي: محمد سليم الصباغ» 
معروف سعدء هلال الجوهري (في صيدا) وأمثال علي بزي؛ الحاج علي بيضون» 
موسى الزين شرارة» محمد سليم بزي في (بنت جبيل) وأمثال: الشيخ أحمد رضاء 
والشيخ سليمان ظاهرء ومحمد جابر آل صفا (في النبطية)7"©. 


زواع يتشكوف: عين مسعشاراً ثم حاكماً على جتوب لبتان من قبل السلطات الفرئسية ستة )١114(‏ عتدما 
كانت ميدا متصرنية, وكان تبلها ضابطاً برتية قومددان في الجيش الفرنسي ثم قائمقاما في صور وما 
يقال عنهه بأنه الاين غير الشرعي لمكسيم غوركي الروسي, 

52 الراسي: ملام: لكلا تضيف عن: 26. 

ا التوسع في معرفة أحداث بنت جيل وجبل عامل؛ يمكنه الرجوع إلى الد كتور مصطفى يزكي» في 
مجلة (حراسات غرية؛ العدد: 17/11/٠١‏ النة الثائيةء والعدده )١(‏ و(5) السنة التاسعة والمشروت. 
العدد )١(‏ و(؟) فيجد غيها كل مسهب شامل. 

(5) في هذه الاجتباعات التي ذكرتاهاء 'كانث تدور رحى سراع خفي. تحاريه السلعلات الفرنسية حول ترشيخ 
هيد اللطيف الأمعد في الانتخابات للمقمد الذي شفر بوفاة إفضل الفضل) ومن جملة ما جرى في تلك 
الأجماعات: 

١‏ إرمال رهاض الصلح؛ رياض الثامر (ابن شقيقة عبد اللطيف الأسعد: لمثالية هنا الأخير ‏ الأسعد ‏ بعد 
أن اعترل السياسة وأقام في (هونين) بعد فشله في الانتخابات الأولى حيث أقبعه بخوض المعركة» الني قبل 
سراً بأن يوسف الزين تمبل مصاريقها. 

؟ - انتقال عبد اللليضى الأسعد من (هرنين) إلى بلدات العاملية؛ ولقادة الشباب الوطني في (هرنين) الع 
كانت تؤين (الشيخ مصمود عماس) والقاء علي بزي خطايا في المهرجان نسب فيه مسد سعيد يزي (رئيس 


١‏ 2ه تح سي 
«العرلان» السدان فوا: المجلد 9# ندل 
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وإذا كان هذا حال شيخنا في أحداث سنة (5 98 )١‏ قإنها ستختلف اخختلاقاً بيئاً 
في سئة ))١977(‏ وبعد شهر آذار الذي توفي فيه عبد اللطيف الأسعد وتحولت 
النيابة بعده إلى ولده أحمد الأسعدء الذي أقيم مهرجاناً حاشداً ضده في صيدا 
حضرته وفودٌ من الشباب الوطني وزعمائه مثل (رياض الصلح وعبد الحميد كرامي) 
حيث خخطب علي بزي خخطاباً أعلن فيه معارضة كل وطني لا حالف فيه أحمد 
الأسعد سياسة والده. يانحيازه إلى السلطة الفرنسية. وقد أشار شيخنا إلى النسبب 
الذي جعل الوحدويين يقطعون صلتهم بأحمد الأسعد, الذي مال إلى الإفرنسيين 
الذين وثقوا زعامته» وجعلوها تقوى على حساب الزعامات العاملية المنتشرة في 
مختلف قطاعات جبل عامل0©. 


د بالدية بنت جبيل؛ ومن كبار زعماء جبل عامل؛ وكان بعتبر الساعد الأيمن لكامل بك الأسعد؛ ومن 

المؤيدين للسللة الفرئسية الخاكسة ألتي كانت تدعبيهى وتعزز موقفي بأزه زياد ترشيح اللأسعدء والأمر الذي 
أخرج محمد سعيد بز إحراجاً كبيراً. 
؟ - رغم انقلانبه مهرجات (عيترون) إلى تأبيد كامل لعبد اللطيض الأسعله ورغم اتطلاق الجموع منه 
لاتطواف في كل البلذد العاملية التي أيدت ترشيح الأسعدء فإن الساطة الفرنسية عمدث إلى تزوير 
الأتضاياتت» وإنجاح (ببيج الف[ ). 
؛ ‏ دهش «عبد اللطيف» الأسمد: وممه المؤيدون من حركة الشباب الوطني. لتجاح بهبج الفضل» واتهم 
مندوبيه وعدوهم (٠5؟‏ مندوبا) بالحيانة والوقرف مع السلطة. بيد أن المندرين أبرزوا بطاقاتهم التي لم بوي 
عليها أي عتم ينبت أنهم تقدموا من أثلام الاشتراعء وبهذا ثبت. للجميع أن السلطة الغرئسية عمدت إلى 
مصاربتهم؛ ومسعتهم من التقدم إلى صتاديق الاقتراع. 
ه - بالرجوع إلى أوراق الشيخ علي الزين» تمد أنه لم يغب عن أي لجتماع كان يُعقد في سبيل تحتيق 
موقي وطني مشرفي ضد فرنساء يزعامة عيد اللطيف الأسعد ويمكن الرجوع إلى ذلك في الدرريات 
والعحفي ١‏ أوردئاها كمادر للبحث وعلى رأسها: الشراع؛ وأحرية والبلاع: والعهد: والسغيرء 
سب التواريخ والمفبحات التي ذا كرث, 

(5) ويقول الشيخ علي الرين في مجلة ابلاغ غند أيار سنة (/819 اع من: ١٠١1‏ ما ئسه وأا أحمت الأسعد 
فنا كان في تلك الفترة )١5175(‏ يظهر الوطنية والعداء للاححلال: وقد التقفت. جساعتنا بهه وتلت عليه 
مبادىء دعوتها. فكان الرجل حيال ذلك صامتاء يكتفي بأن يهز رأماً بالموائقة على كل ها يعرضى عليه. 
وتد أسر إناء إنه حون يفرخ من خلاقات له مع أبناء عق سيجرد على الفرنسرين ثورة عاتية» وأن بينه وبين 
اعلان هذء الثررة سحابة شهر وتصسف. وقد عبدقناه» وعاعنا للأمر. وتاشدناه أن لا يحبل نفه على هنا 
الخطر. فمن مئله عثل شعباً وقضية؛ لا يسى له أن يعض نفه لقعل أو نفي أو نشريده فتغفد فيه القضية 
رأساً وخراعاً. بينما إذا حلت الساح من أمثالنا بقي كل شيء في مكاته, كنا في لقاماتا بأحمد الأسعدء 
تدعوه إلى الوحدة السورية فيواقق. وتكرر ذلك منه ومثاء حتى أتى في بالل أحدنا علي يزييء أن يربط تلك 
الموائقة يايمات مغلظة. قدعانا في اجتماع إلى أن تقسم جميعاً وأيدينا على للقرآت على الوقاء لدهوة الرعدة 
السررية» فأفسمنا وأقسم «البيك» معنا ثم تقليا ذلك إلى القرى المجاورة رالبلاد» فاستصلفنا شباب بعث 


1 «العرفان: المبنان هو السلد “8 
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ومن تلك الاجتماعات» سعى شيخنا جاهداً إلى العمل من أجل الوحدة السورية 
الذي يتم في ظلّها التصدّي للاستعمار والدعوة إلى السيادة الوطنية2©0. ولكن ذلك 
السعي الحثيث؛ لم يمكنه من تحقيق مالف إذ «لم يكن للجنوب» في أي فترة من 
فعراته؛ تاريخ سياسي مستقل: إذ لم يقيض له أن يصل تطوره بسلطة ودولة؛2'2. وهو 
يرى أن ججل تاريخ جبل عامل: عائلي فردي» وما يهمه هو الوصول بالعمل الذي 
يسعى إليه؛ والتاريخ الذي يكتي إلى الحقيقة أبن كانت وأكيف كانت. وهو يرئ 
وجود أخخطار الاستعمار والصهيونية والتخلف» وعليه توجيه الشياب» ليواجه بكامل 
قواه تلك الأخطار”” وببشره الاتساع الثقافي لديه ‏ أي الشباب ‏ رغم أنه أعرجٌ 
ضائع بين القديم والحديثء بالقضاء على الخلل في الموازين» وإزالة المظاهر الهجينة» 
والمسارعة إلى كل كسب ثقافي غربي يضاف إلى الثقافة العربية» كيما يلم الشاب 
المتقض بالثقافتين الشرقية والعريية. ‏ " 


جيل على تأييد الوحدة. وسرعان ما وصل الأمر إلى المستشار الفرئسي.. وفي يوم المؤر السوري وعدنا 
بالحضور» ونكت بوعده: فلم تفع له يرع ازمر على أثر. 

(ع الزين علي: مجلة البلاغ ‏ أيار سنة (131/4ع عس: 1١#"‏ 

(45 امسدر السابق: س ٠١6‏ 

5 ومن ذلك التوجيه يعطي صورةٌ عمّا كات عليه شبابهم مسنة )١3173(‏ عندما أضربت سوريا لمدة شهرين 
(ثورة هنائ) فوافق القرنسيون على اعطاء موريا حقيقها. نذهب وقد إلى باريس مؤلف من معد الله 
الجابري: وهاشم الأناسي» وفارس الخوري: وجميل مردم, وبقي الشيخ واخوانه مبجمعين في بيروت. 
وقرروا إرسال يرقيات للوفد لتفويضه بضم جبل عامل إلى سورها. وقد أرسلو؟ صوراً من تلك البرقيات إلى 
شباب سور والتبطية وبدث جبيل. وذهب شيضنا لمقابلة العلماى والتقى بالتيث أحمد رضاء وصسادف 
وجود عاشوراء في النبطية. فأثار المشاعره ووقّعت البرقية بجمع غفير من الشباب. وفي بنت جبيل: كان 
شياب أمثال علي بزي وموسى الزين شرارة وغيرهم» ممتلتين عتفواناً وحماسأء فرقعوا البرقية وأرسلوها. 
لككن المستشار الفرنسي في التوب» أرسل قوةٌ اعتقلت الشباب, وحعصل هناك دام دموي أضربث البللاد 
على أثره: وقد بقي الاضراب لمدة أسبوع أفرج على أثره عن جميع الشباب المسجونين. ولمثل هذا يدعو 
شيضنا ليكون توجيهاً لشباب البو [الزين علي: مجلة الشراع . العند (78) السنة (؟كرة ))١‏ ص: 38 . 
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حفيفة حرف المعنى 


بقلم الدكتور أحمد جميل شامي 
--- 
٠‏ أقسام الخرف: الحرف؛ من حيث الاختصاصء» يقسم ثلاثة أقسام: قسم 
يختص بالاسم: وقسم يختص بالفعل» والثالث يختص بالاسم والفعل معأء أي 
016 يشترك بينهما. 
نا امختص بالاسم فيمكن أن يكون فيه بمنزلة الجزء أولأء وفي هذه الكالة إن 
هذ] الحرف» من حقه؛ ألا يعمل ك دلامع التعريف في كلمة «الرجل». 00 
منه منزلة الجزء فحقه أن يعمل؛ ا و 0 
جزءاً منه ك (إلى». وإذا كان لا بد له من العمل» 2000000 
وعمله مخفصوص بالأسم. آم إذا كات الحرف 0 يعمل الرفع والنتصب في 
الاسم فإنه يعمل الرفع والتصب فيه لهذا الشبه بينه وبين ما يشبهه من الأفعال نحو: 
8 وأخواتها؛ إذ إنها تنصب الأسم وترفع الخبر لأنها تشبه الفعل. ولولا هذا والشبه 
ينها وبين القعل لكان حقها أن تحر لا أن تنصب وترفعء فالجر هو الأصل؛ وقد 
وردت هلَمَزٌّ؛: في لغة عقيل جارة منهية على الأصل!"©. 
ومن جهة القسم امختص بالفعل» فيمكن أن يكون الحرف منه جزءاً من 
الفعل» وحيندٍ لا يعمل كحرف التنفيس في نحو: «السين؛ في سأعود إلى وطني. 
وإذا لم يكن هذا الحرف بمنزلة الجرء من الفعل» فحقه أن يعمل. وإذا كان لا بُذّ من 
العمل؛ قأصله أن يعمل الجزمء بخلاف الحرف الختص بالاسم الذي أصل عمله الجرء 


(1) المرتجل ع 158 #هاء 511 و*** - 2955 رالجنى الداني؛ ص 8١‏ 
لو 202020202020003 «الهرفان» السحان هوة, للجلد بلا 
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وذلك لأن الجرم في الفعل نظر الجر في الأسم. وهذا الحرف الذي لا يكون بمنرثة 
الجزء من الفعل لا يعمل النصب إلا لأنه يشبه نواصب الاسمء مثل (أنْ) المصدرية 
وأخواتهاء فلأنها شابهت ما ينصب الأسماء نصبت الأفعال. ولولا هذا التشابه لكان 
ع حقها أن جرم؛ وك جزم بعر العرب : أن وذلعل)”'؟2. 

ييقى القسم الثالث ,أو المشترك بين الاسم والفعل؛ وسمي «مشتركاً؛ لأنه لا 
يختص بأحدهماء وحقه ألا يعمل. وقد خبالف هذا الأصل (ماه الحجازية التي تعمل 
عمل اليس» لشدة الشيه بينهماء وأهملها بدو كيم على الأصل””. 

نا من جهة تصرف الحروف فيما تدخخل عليه» فهي سبعة أقسام في نظر 
الرماني 27 . 

يي 

١‏ قسم منها يدخعل على الاسم وحده نحو الالف واللام في قولنا: الغلام. 

؟- قسم منها يدخل على الفعل وسحده في قولدا: سوقب يعود وسيعود. 
وهذان القسمان ذكرهما المرادي في «الجني الداني). 

٠“‏ - القسم الثالث ما يدخل على الجملة وحدها نحو: ألف الاستفهام في 
قولدا: أناجح أنت؟ ونحو حرف الجحد كقولنا: ما عاد سمير. 

4 .. دخولها على الاسم لعقدهء أو ربطه باسم آخر نحو: ذهب عمرو وزيد. 

ه ‏ دخولها على الفعل لربطه بفعل آخير نحو أرأيت زيداً يأكل ويشرب. 

١‏ دخولها على الجملة لربطها بجملة أخرى نحو إن قدم سعيد خرج عليء 
والأصل: قدم سعيد نخرج علي) فدخلت إن على الخبرين إذا يمكن أن يصدق 
أحدهما ويكذب الآخر ثم عقدثهما «ِإنَّه عقد الخبر الواحد» قصار الصدق في 
جملته أو الكذب. ولا يمكن أن يفصل لأنه خبر واحد؛ لأجل أن إن قد نقلته إلى 
ذلك. فلو قلنا. إن أتيتني أكرمتكء فإكرامه من غير إتيان لم يصمح أن يكون قد 
صدق في الاكرام وكذب في الاتيان: ذلك أن الجملة كلها حبر واحد. 


3؛» الكماب. لسيبريه اج 4 من مارج ؟ء من 5171 والجى الداني؛ 1175 
(؟) الت الداني: عن ١4ء‏ الازعيةء ص 4١‏ ومعجم الأدرات التسوية ع 59 
5 هر أحمد بن علي بن محمد الرماتي المعروفب بالترابيء كان نحوياً بارعأه توفي سنة 1 4ه بقية الوعاة ج؛ 


0 رقارك 
«المرقفان؛ السيدان قرا, الجلد بلا 3ن 
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5 دخولها على الاسم لتعقده بفعل كقولنا: مررت بعلي؟ فدخلت الباء على 
عل 200 ليتصل بالمرور وعدم دخولها عليه يؤدي إلى غدم الاتصال به؛ إذا لا يجوز 
أن نقول: فررنت بعر 


5 بدر الدين الأربلي: فقالء المسسمع الخروففي فسمين هما: 


١‏ الحروف المحضة أي التي لا تقع إلا حرفاً. وهي ستة أحرف: الهمزة» 
الكافء» النون؛ الفاعء اللام والميم. 

؟ ‏ الحروف المشاركة للأسماء والأقعال وهي سبعة: الألفء التاى الكاف؛ 
النون الهاء والياء7'"؟, 
وقد ا الحشاب ! 1 0 7 ا قائلة: 00 ينسم اتقسامات: 
هلها القسامه من طريق العمل والأعمال؛ ذلك أنه لا يخلو من أن يكون عاملة وهو 
كل حرف اختص بأحد القبيلين: الاسم والقعل فيعمل فيما اخقص به كحروض ار 
امختصة ا اد وحعررت الجزم اختصة بالأفعال» أو يكون 000 واب" يعمل: 
وذلك إذا كان متردداً في الدخول على القبيلين: | الاسم والفعل» يدحل على هذا 
تارة؛ وعلى ذاك أو كحروف الاستفهام وما أشبهها. أ ترى أنك تقول) هل 
قاع زيد؟ وهل 57 ل قائم؟230. 

ثم يصرّح أبن النشاب أن هناك حروفاً هناك تكون عاملة عند قوم ومهملة 
عند قوم أحرين ك وماء النافية التي تعمل» عند لجاز زينء عمل اليسة» فترقم الاسم 
وتنصب الخبر شرط أ ينتقض, النفي الدالة عليه وأا يتقدم غتبرها على اسمهاء 
ومهملة عند عُيمٍ من من العربي7؟؟. 


ومجمل القول ان الحرف قسمات: عامل وغير عامل. ويطلق على غير العامل 
والمهملة. والعامل هو كل حرف اخخص بالاسم أو الفعل. أمّا إذا اشترك في دخوله 


(41 وسائل في النضو واللغة 

0م جراهر الآدي؛ م 4 - 2 

5م الجملء فى ٠‏ وعا بعدها. 

كع الرنمل م ضكث راطملء م لىر؛ - 14. 

ا 0000000000 0-2020 ه«لهرفات» العددان هو1, المجلد للا 
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عليهما بطل أن يكون عاملاء بل يصبح مهملاً ك وهلء إذ إنها حرف مشترك 
الاسم والفعل: فقولنا: عل قام زيد؟ وهل زيد قائمء لا تلاحظ فيه أي أثر لعمل #هل» 
في كل من الاسم والفعل؛ مع أنها تفيد الاستقهام في الجماتين المذ كورتين. ثم يرى 
أبن الخشاب أن ترك إعمال ما النافية وإجرايها في الاعمال مجرى ذهلة 0 
النحوئين من لغة أهل الحجاز الذين شكهوها ب اليس4؛ وأعملوهاء علماً بأنها نشتر 

في دخولها على الأسم والفعل نحو: ما هذا بشرء وما قام أحد("), 

ريشب ابن نتعاب إلى لن.عرايل ررق أريعة أضرب: 

١‏ - رنيه رع ونب وينم ثمانية أحرفء ستة منها منصوبها متقدم 
على مرفوعها وهي: إن وأنّ ولكنٌّ وليت ولعل. وتدخل على المبتدأ والخبر» فيتتصب 
لمبتدأ بهاء ويسمى آسماً لهاء ويرتفع الخبر بها أيضاء ويسمى خبراً لها. . وفي رأي ابن 
الخشاب أن هذا القول معمول عليه وليس كقول من قال: وإنّ الخبر معها باق 37 
ما كان عليه من الرفع بعد دخولها. كن صاحب «المرتجل» يرى الصواب في 
إعمال هله الخروف هذا العمل دون غيرها من حروف العاتيء إل الأقل» ا" تكنبة 
الأفعال شبهاً قويأء ولأنَ معانيها معاني الأفعال والفاظها مقاربة لألفاظها. فمعنى دأ 
أؤكد ومعنى دولكي أستدرك ومعنى ٠كأنَّه‏ أشبه ومعنى وليت؛ أتمنى ودلعل؛ 
أت جيك واتوقع. 

وقد تصبح هذه الحروف مهملة وغير عاملة إذا دخلت ماه عليهاء إذ تكنها 

عن العمل؛ ويقع الأسمان بعدها مرفوعين بالايتداء والخبره ويقع يعدها الفعل أيضاً. 
نقول: إما سعيد قادم وإنما قدم سعيد. وليتما سعيد قادم: ولعلما الطبيب حاضر2©0. 

؟ ‏ الضرب الثاني: هو ما ينصب فقط؛ ويشتمل على سبعة حروفء منها 

الواو في باب المعرل ابعه معه كقولنا: استوق الماء وشقير الوادي. فهذه الواو» في ش 
الأصل: للجمع وأ يعني الكلام الذي دعلته معنى ذمع] فشولنا: استوى الماء وشغير 
الوادي ع 0 شفير الوادي» والمعلوم 95 (مع) ظرف دال على المصاحبةء وقد 
حذف؛ كما أن اقل الوارد في الجملة لازم وهو وكان؛ العامل في دمع احذوفة 
أصل. والمعروف أ اللازع 3 يتنهيبب» مفع ولا" صريحا ولا يتعدى إليه بنفسهع بل 
(41 المرتجلء ص 118. 


1 المرتجمل» ص لاق شرع ابن عقيل ؛ جا هس “اا لان وععجم الأدراث التسوية س وه لك 
«العرفات» العلخات قوت", المحلد لإا ١1‏ 
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يتعدى إليه بمقدٌء فوضعت «الوارة في موضع (امع) لتقاريهما 5 الدلالةء فمعنى 
الجمع قريب من معنى المصاحبة؛ إذ لا يمكن أن تتم مصاحية إلا باجتماع فقوي 
الفعل بالواوع ثم تقبسيا الاسم الذي كانت (معة مضافة إليهء و كاك مجرورا ب (امعة 
فصار منصوباً بالفعل27. 

5 هذه الحروف العاملة في النصب فقط «إلأ في الاستفتاء تحو: عاد 
الطلاب إلا زيداً. ومنها حرف من أحرف النداء ك (يأه؛ وهي أصل حروف التداى 
وتستعمل للقريب واليعيد وذأيا) وتكون ا بََدَء وذهياء لما هو أبعد من المنادي ب 
تأيأو» ودأيْع للقريبء والهمرزة لا هو لكين 


 *‏ الضرب الثالث من الخروف العاملة هو ما يجزم فقط. وهذا الضرب من 
الخروف إذَا دخل على الفعل قطع عنه المتركة؛ أو ما جرى مجرى الخركة؛ لذلك 
سميثت حروقه جوازم لأن عملها يسمى جا . 


ويرى ابن الخشاب أنّ حروف هذا الضرب أضعف الأدوات عملاً؛ لأن 
معمولها أصله أَنّ يكون غير معمول. وعدد هذه الحروف خمسة هي «لمة ومعناها 
.3 معشتصسة بن ً الماخ نفيه و تقلب معنا ندحو : 
النفي وهي 1 بغي المضارع إلى الاح مار 5 7 6 
ز تشير + ومنها تلماه لتي هي فرع على وِلم؛ ن «لمةء في مورت : 
فصارت لنفي الأفعال المترقبة نحو: عدت ولأ يعد أي أي: لم يعد أخي. ومنها 
أيضاً ولاه الناهية, ولام الأمر اللتان تشتركان في جزع القعل المستقبل نحو: لا تنة عن 
حُلْقَ وتأني مثلهء ولنتفق قبل وات الأوان؛ ووإنه الشرطية الخالفة في الحكم بقية 
حروف اللجزم220. 

4 - اضر ب الرابع من الحروف العاملة. هو : مأ يجر ققط وعددها سيعة عشر 
حرق رهشي أقوى عمل من حخروفه الجرم, وإك كانت في الأسماء نظيرة تلك 
الأفعال. وقد سماها الرمخشري «حروف الإضافةة2©7؛ لأنها وضعث لتفضي بمعاني 


زنع للمرتجل: عى “ارك الأرهيق عى 714٠‏ وما بعدهء ومعجم الأدواث النحوية. 

99 سراهر الآدبء س الال لاذاء 0155 القربء جزاء ص 1146 رملا؟. 

0 الجملء صن 514 المقكبب جذاء عن 7291 والمرتجل؛ عن ؟١5,‏ 

(غ) للرتجل ص 1١5‏ الجملء ص 4 ؟: والأزعية عن 17 

بصخ ص صب ااا اويح ا 0 
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الأفعال إلى الأسماء. وهي ثلاثة أضرب»؛ ضرب لازم الحرفية» أي يكون من اروف 
لحضة: يشتمل على تسعة أخرى في - ع إلى؛ حدقي في الباى اللامء ري دواو 


القسم وتاؤٌه. 

والثاني يكون اسماً وحرقاً ويشتمل على خمسة أحرف هي: على» عن؛ 
الكاف» همل ومئل. 

والغالث يكون رخا وفعلة. ويشثمل على نان له أحرف هي : حاشاء خيمانة؛ 
عدا( ؟3» 
و . 


وخلاصة الكلام 1 لا من اروف يشترط فيه الاختصاص بأحد القبيلين 
أي الأسم والفعل. فإن أختص الحرف ا د ما الحروف غير العوامل 
فهي تمثل كل حرف يشة يشترك في دخوله على الأسم والفعل درن أن يعمل في 
أحدهما؛ نه (ليس يسا يعمل في ذا يأحق من أن يعمل في ذاء فكان غير عامل)74'*. 


ومن الحروف غير العاملة حروف العطف» كالواو وأو وثُمْ وحروف الاستفهام 
ك دهل؛ ووالهمزة: فلعدم أختصاص هذه الحروف؛ لم تعمل ا غير عاملة» 
وقد تنعط بالعاطفي من الجحروف الاسم على الاسم تدحو: بجح أعيد ومسحموتي 
وتعطف يحرف العذف الفعل على الفعل كقولنا: مجح وسافر أحمد. ونقول: هل 
مجح أحمل؟ وهل ناجح الها وهذان المثلان يظهران أن وهل؛ لم تختص بأحد 
القبيلين؛ فكانت غير عاملة. وحروف العطف والاستفهام لا تخئص بعمل دون 
عمل» وهي مشتركة بين الاسم والقعل» والاشتراك يدفع الأعمال20. 


ويذكر أبن المنشاب في «المرتجل» أن هناك حروفاً مختصة بالاسم وححروقاً 
مختصة بالفعل» و كلا الضريين غير عامل؛ وعلة ذلك؛ مع أنه مختصء أنه يتصل بما 
أخقص به أتصالاً شديداً» قيصبح لشدة اتباله به بممنزلة الجزء منه؛ فيبطل عمله فيه 
لأنه الجزء من الكلمة؛ لا يعمل فيها لكن عاملها غيرها). 


(41 الفصل؛ ا ص 1867. 

.75 عن 157 - لا المرتمل؛ ض *؟؟ وما بعدذهاء والجملء عن‎ ١ المقكيت اج‎ 5١ 
زم الجيل؛ مض 55؛ واللمرتجمل: من 10لا‎ 

(1) الرتجل؛ ع لاا الجمل؛ من 5 وعغيجم الأدوات النصسوية؛ ص اره؛ 35١‏ 330. 
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ومن الحروف اللخقصة بالاسم ولا تعمل ١لام‏ التعريف» إِذْ إتها اتصلت» 
واختصت به دون الفعل؛ فأصبحت ممنرلة الجرع عنهع وجرت مجرى هذا الجرء بأدلة 
كثيرة» منها تغيير طبيعة الاسم فباتصالها به جعلته شيقاً آخر بنقله من العموم إلى 
اللنصوصء فكان الاسمء قبل هذا الاتصال» نكرة شائعة ثم صار بهذه اللام المتتصلة 
معرفة مختصة مقصورة على شخص بعينه.والدليل الآخر العدول عن هذا الأسمء 
وهي فيه كما يعدل عن الاسم الذي ليست فيه إذ يقال: جاءنا شكهحه يا هذا؛ والمراد 
#سحرأة بعيئه؛ فيمدع الصرف لكونه معرفة عدولا عن السحر المستعمل بالألف 
واللام؛ قهذا يدل على تنزل اللام مزلة بمض الأسم إذا دل عتهه وهي فيه إلى غيرة 
مما ليست فيدهء كما عدلت صيغة إلى صيغة نحو: عمر المعدول عن عامر فنزلت 
الألف واللام لهذا الحكم نحو: جكت السحرء للعدول عما هي فيه وعنها إلى قولنا: 
جعت سحر منزلة بعض الكلمة من بعض. وهذاء في رأي ابن الخشاب؛ دليل حسمن 
وقوي في الاستنباط7"©. 

نا الحروف المختصة بالفعل وغير عاملة فهي «السين» وسوفه وقد وأنّ. 
فالسين وسوف. مع اختصاصهما بالفعل: لا تعملان» جريهما فيه مجرى لام 
التعريف. كما أن «قده في القعلء فإنها تفيد في الماضي معنى يشبه التخصيص 
تتقرييهما هذا الفعل من زمن الوجود؛ والمعروف أن الماضي مبني: فلم تعمل «قده في 
لفظه؛ ولا في مو ضعة. وتجري أن مجر ىب لام التعريف في اللاسمء ومجرى #يدة 
ووالسين4 ووسوف»؟ في الفمل» فقد تهمل» .0 تعمل إذا دخلث على ا مضارع» 
وجري في دخحوله عليه في الاهمال مجرأها ة في الدخول على الماضي؛ ولهذه 


الأسباب أجريت مجرى حروف التعويض7». 


العوامل المكفوفة: 

هناك حروف أصلها عوامل» فاستعملت على هذا الأساسء لكن عندما 
يدخل عليها حرفء يسمى عند أكثر النحاةء كانًا"©: أكفه العرامل عن عملها 
جث) الرجل ص ١؟‏ 2 م؟؟. 
(5) جيواهر الأقبى من 57 5.4 و.75 الجمل؛ من 11 والمرقجل؛ سس 8؟؟. 


ا الجمل؛ عن ارا جواهر الأدي. سس 8١؟‏ وما يسليفيا ومعجيم الأدوات النصرية؛ ص 418 كر من 
114 . 


3ن «العرفان: العلنات ذوة. الجلد ا 
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بدخولها عليها. ومن هذه العوامل المكفوفة عن العمل (إنّ» وأخواتها العاملة في المبتداً 
والخبر نصو: إن زيداً قائم. وإذا دخلت عليها «ماء الكافة أي الحرف الكاف هيأتها 
يدخولها لوقوع القعل يعدهاء وهذا الدخول بيبطل عملهاء ويخرجها عن وضعهاء ألا 
وهو الاختصاص بالاسم دون الفعل» ويجعلها مشتركة بينهما. ومن المعلوم أن شرط 
العسل هو الاختصاص وشرط إبطاله الاشتراك نحو: إما زيد قائم» وإنما يذهب زيدٌ 
غداً. ومن الأدلة على إبطال عمل «إنَّ في حال دلت عليها وما وقوع الأسمين 
بعدها مرفوعين» ووقوع الفعل والفاعل بعدها نحو: إنما يذهب زينٌ"©. 


ومن ذم الحروف المكفوقة لكأن وزماع لكفها عن العمل تحمو : تكأني 
يذيحون ذبح التعاج. ومنها ولعل» التي يطل عملها بدول 4ما الكافة عليها نحو: 
لعلما أضاءت لك التار الملجأً. وتكف (ماة «ليست» عن العمل كما جاء في هذا 
البيت للتابعة الذبياني: 

قالت ألا ليما هذا الحمَامُ لَنَا إلى عَمامتنا أو نصفٌة مّقده؟) 


وقد أنشد هذا البيت بالرقع على أن «ما» فيه كاقة معتذ بها لمنعها العامل من 
عمله؛ فرفعوا امام بعدها وجوّزوا تصب الجمام على أن «ما» زائدة مؤكدة ما 
دخلت غليه وملغاةء دخولها كخروجها””. 

وعلل النحاة هذا الكفء فقالوا في «إنّه إذا قلنا: إما عمرو عائدء يكون 
للشيء؛ ولفي ما غنادة 2 

ومن المتروقب اعراير التي تُكفٌ عن العمل بد حول وماة عليها عليها َرّبُ) فييطل 
عملهاة ويليها الفعل من جراد هنا اللتغول علياً ,أن سعررته لكر انسل زلا على 
الأسماء نقول: ريما يحل السلام في بلادنا؛ ودماه في رأي النحوين: كافة لربٌ في 
هذا 0 , 


41 للرتجل: مي 112 وما بعدهاء والجمل؛ صن 18. 

(5) الجملء سس ١٠6كء‏ والمرتجل؛ ص لل؟؟ د ١5؟,‏ 

م الأزهيتء سن الا الج الداني, عى 78 وللرتجمل؛ من 784 - 150, 

(1) الرحجل؛ م 8195 

زم المقكب. جاء سس 1١94‏ وما بعدهاء الأرهية؛ ص 78؟؛ وجوافر الأدبى عن لاثم وما ببدها. 
العرقات: العددان شوك الجلك 7# ا 14 
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ويشير ابن الخشاب إلى أن وكاف: التشبيه؛ قد تكف عن العمل إِذَا دلت 
عليها دماح في بعض بعض الوجوه نصو: كن كما أنث» فيقع بعدها الْصْمِير المنفصل 
المرفوع «أنت4 د تحو: أنث صا يثني كما سعيدك 00 ٠‏ وثري في هذأ الكل أن 
ام وتجر ما دلت عليه بالجملة نسأء فيقع بعدها المرفوح. 
والدليل على أن الكاف حرف جرء وصلهم بها الذي في قولنا: الذي كسعيد 
منطلق: فالكاف هنا في صلة الذي متعلقة بمحذوف كما تتعلق به وفية وغيرها من 
حروف الجر إذا وقعت هذا الموقع في نحو: الذي في الدار؛ والذي من الكرام2'؟. 


وخالف الفكاء”"2 غيره عن المتقدمين الذين أجبعوا على أن عوامل الحروف 
أربعة أضرب» ضرب منها يرقع وينصب؛ وضرب ينصب فقط» وضرب يجزم فقطء 
ومخالفته لهم تقوم على أن في الكلام حرفاً يعمل الرفع فقط وهو «لولاه التي ترفع 
الاسم الذي يليها في تحو: لولا الحرب لتقدم وطنيء غير أَنَّ مذهب البصريين يفيد 
أ الاسم بعد ولولا؛ يرقع بالابتداء لا ب (الولاو9". 


وقد زاد بعض المتأخخرين على هذه الأطوت الأريعة طويا خخامساً يجر ويرفع 
هو «لعل؛ في لغة بي عقيل. غير ان المرادي يعترض على هذا الزعم قائلا: «فإن لعل؛ 
على هذه اللغة جارٌ فقط» ولرفع الخبر بعدها وجه غير ذلك:0)., 


ويعفق امحدثون مع المتقدمين والمتأخرين على أن الخرف ية يقسم إلى قسمين من 

حيث إعماله: عامل وعاطل. وعندهم أن الحرف الأول عر يد إعراباً: أي 
ا اد كحروف الجر والجزم والأحرف المشكهة بالقعل؛ ولا 
النافية للجنسء وما ولا ولات وإنّ المشكهات ب (اليس: ذ في العمل. ع خرف 
ل ا ل كات ونه واهلةم 
وؤتعمة ودلولاه وغير ذلك2 © , 


زم المرتجل ص "7 ؟: المقذب؛ جا ص 5١9‏ الأزعيةء ص 51/6. 

(5 هوويحي بن زياد كان أعلم الكونين بالنحو بعد الكساتي؛ من مؤلقاته: ماني القرات والمقصور والممدود 
توفي علة الاكاده. بغية الوعاة ج 1 ص 757 - 774, 

الجنى الداني: عن 47: الواضم في علم العربيةء ص 6م ومعجم الأدوات التحويةء عى 1, 

(14) الجن الدائي: من 59 وسواهر الآداب» عي 94؟ ونا بعدهيا. 

زع حامم الدررس العربية؛ ج؟ من 5 والتحو الداتي؛ جرت ص 45 - 44. 
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وخخلاصة الكلام 9 الخترقب يعمل أنواع الزعرا أب الأريعة: الر فع النقسبء 
الجرم واجر. ويعمل الجر والجزم بطريق الاصالة» ويعمل الرقع والنصب لشبهة بما 
يعملهما. 


التور لقي ا اخقلف | التقدمين د الاين وأ وانحدئين في عمل م ذلك ا 
عامل ؛ 7 المألقي يتالفهم في ذلك؛ ويري 0 الخرف يقسم ثلاثة أقسام وهي: 


١‏ - قسم يعمل فقط. 

+ فسم لا يعمل على الاطلاق. 

© قسم يجوز أن يعمل : ولا بعما: 

فالعامل لا غير كن أن يكون حرفاً مفرداً وهو «الباءة في نحو: كتيت 
بالقلم» وفك أن يكرنامر عا سوا عدت إلى وطتني بعذاعياب طويل. والخروتب 
المركبة العاملة لا غير؛ إثئان وعشروت عقا هي: إذ المقرونة ب «ماة» وإلى؛ وحاشأء 
وخلاء ورب و وكات رك والكن» ولم ولننٌ: ووه ومذءع وسن» رمن - 


وعداء وعنٌ» وعلىء؛ وعلء وغرل: وفي2 في حبين أن المفردة لا تعجاوز إلا سدرقاً واتعيدا 
هو”؟ «الباء؛. 


ويشتمل القسم الثاني من الحروف غير العاملة لا غيرءثمانية أحرف أحادية 
وهي: الالف والهمزة» واليى والنون» والغاء» والهاء» والياء» وسبعة وأربعين حرفا 
كا هي : : أجل» إذاء ألء ألا م "؛ أمء ما ما ما أناء أنث» أتتياء أنتم» أنتن» أو 
أيْ» أياء إيّاء بجل؛ بل؛ بلى» تم جلل؛ جهرء ذاء كلاً لكنء لو لوماء نحن؛ نعمء 
قد سوفء هاء هياء هو هي») هب هىء هن واء وى ويا. كلل هذّة الحروف 
مفردة ومركية لا تعمل على الاطلاق في رأي المالقي”؟. 


1 رصقب المباني ه عن 4 الواضح أي علم العرييةء مص 8.٠‏ والمقرب؛: جثء ص 117, 


اف الكباب لسيريه؛ ج١؛‏ م را جل عي +20 - أءه ج4ء عن - 115 554 ورعيش المياثي: عن 
5- ىق 


«العرفان: العندان هراء المجلد ١‏ 520 
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أمّا القسم الثالث الذي يجوز أن يكون عاملاً وغير عامل والذي لم يذكره 
قدامى الندحاة؛ وبعضص المتأخ ريب » وحتى احدئون منهم فيضم أربعة حبر ولب 0 
وهي: : التاء والكافب» واللامء والواو: وأثني عشر حرفاً مركباً عي: : إذك؛ إن إن أن 
أن 50 ةيد كبا ل لولاء ليس» ها ولا0, 


وينبغي ألا يفهم من كلامنا أن المتقدمين والمتأخرين والمحدثينء لم يسلموا. 
بجواز عمل هذه الحروفء؛ وإهمالهاء بل العكس هو الصحيح. فهؤلاء عدوا هذه 
الخروف عاملة وغير عاملة. لكنهم لم يحصروها في قسمء أو بالاحرى اكتفوا 
بالقول: إن الحرف يقسم من حيث العمل إلى عامل وعاطل» في حين أن المالقي يرى 
أنه يقسم ثلاثة أقسام هي: غير عامل لا غيرء وعامل فققطء وجائر أن يعمل أو لا 
ا 

وعلى سبيل المثال يذكر الزمجاجي أن هلاه تعمل في الدكرات بغير تنوين 
منصوبها تحو: لا لالت في القاعة. ولا تعمل في المعارف نحو: لا زيد في الدار ولا 
الرجل قائم. ثم أشار إلى أنه جائر أن يقال: لا مال لك. ولا غلام؛ فيكون ما بعد 
ولاه حيقد مرفوعاً بالابيداء2؟. 


كذلك قال ابن عصقرر: إن ولاه إا أن تدخل على نكرة أو معرفة. فإن 
ل فأمًا قولهم: لا قولك أن تفعل فشاذ 

من هنا نمكن لقو و قدامي النحاة وبعض شن المتأخخرين واحدثين تثاولوا ععروقف 
المعانيء وجرا بحوثاً فيها ودراسات مستفيضة دون أن يحصروا العوامل منها وغير 
العواملء والجاثر أن يعمل وألاً يعمل من هذه الحروف في إطار مستقل يضم كل 
منها على حدة بخلاف المالتي الأندئسي الذي حدد العامل لا غيرء وغير العامل 
فقطء والجائر أن يعمل وألأ يعمل في أقسام مستقلة مفصول الواحد منها عن الآخخر. 


1 رصيشه المبالي) هى 40 الجنى الدانيء بس اال ا ل با لك انظ اعرش 10 
41255 خكقةق والأزهية هن أشي ]7 شلااء ثارث أ.؛ 5 1١‏ وثأذاار 

#9 اللياك ني لسري فى .١‏ الرتمل» م كر ! وما يعدعاء جتامع اللروس العريية» ج17 عن + 5 8ه والجتى 
الادانيء 2 ؟5 , 

(59) المقوبه عرث عن .١85‏ والجمل») هن ١1؟.‏ 

لل «العرفات: العدخات ثو؟ . المجلد بلا 
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وفضلاً عن ذلك فقد انفرد المالقي يتقسيم العاملة من هذه الحروفء لازمة من 
جهة عملها. أو غير لازمة. أربعة أقسام وعي: قسم عامل رفعاً ونصباً في الأسماءء 
وقسم عامل جدًّا فيهاء وقسم عامل نصباً في الأفعال» وقسم عامل جزماً فيها. 

فالعامل رقعاً ونصباً في الأسماء نوعان كلاهما مركب: أحدهما يرفع الاسم 

وينصب الخبرء ويشتمل على ثلاثة أحرف هي: ما وليس ولا عند بعضهم نحو: ما 

زيد قائمأ وليس الوضع هادثاً ولا غلام رجل أفضل منك» ولا خير من سعيد خيراً 
متك. 

ويجوز أن تدخل التاء على ولا6 عند من يشبهها ب #ليس؛ فيقال: ولاات حين 
مناص أي: ولات الحنٌ حينّ عناص؛ فأضمر الاسم إذ دل عليه الخبر. 

ما النوع الثائي» فيتصب الاسم ويرفع الخبر وبضم تسعة حروف هي! : إن أن 
وإ أن المفففتات من التقيلة: وكأ وليسسثك عر ا 

والعامل جراً يضم من المفردات خخمسة أحرف هي: الياى التاى الواوى 
الكاف. واللام) ومن المركبات سبعة عشر حرقاً هي: إلى حاشاء حنّى: غلا وب 
مذ من: أنء منلك مع» كيء لولاء علّء عداء عن» على وفي. والعامل نصباً في 
الأفعال يشمل خخمسة أحرف مركبة هي: أن لَنْ إذث» كيما وكي. والعامل فيها 
جوماً يضم حرقاً واحداً من المفرداتء وهو اللافء ومن المركبات أربععة أحرف دهي : 
لمء أ إن وإث للقرونة ب همان2"0. 

وهذا التقسيم لعوامل الحروف قام به المالقي الأندلسي وهوء في الحقيقة, 
تفسيم مميز لأنه أكثر دقة ووضوحاً وشمولية من التقسيمات التي قام بها الجرجائي 
وابن الخشاب والهروي وابن هشام وغيرهم من المتأخرين والمحدثين. 

كا الحديث عن معاني الحرف؛ فقد ذكر , بعض النحويين أن للحرف نحوا من 
خخمسين مغنى :6 وأصناف أخخرون معاني اير ومعظم هذه المعاني يعود إلى خمسة 
أقسام هي: معنى في الاسم بخاصة كالتعريف نحو: الرجل والغلام؛ ومعنى في القعل 
خاصة كالتنفيس نحو: سيعود السلام إلى وطني؛ وسوف يصبح واحة الشرق» 


(1) رمش المبائي؛ ص 4 


7ش و اع الادبن ع ؟ أكأدارةا وءتق, اللقابن جاء ص و والني الداتي »> ص ال 
ل؟ ولاللات, 


«العرفان: المنحاث قوا:. اتجلد ب لل 
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ومعنى في الجملة كالنفي نحو: ما زيد قائم؛ والتأكيد نحو: إن زيداً قائم وإنّ زيداً 
لقاته”'؟. 

وقد يدخرج عن هذه الأقسام معانٍ كثيرة منها التبعيض وابتداء الغاية عند 
سيبويه نحو: هذه قطع من القماش» وذهيت من المدينة إلى الجبل» 0 0 
إني ذاهبء والهدّة والتصديق نحو: قد كان اللقس جيداء فيقال: 
والانصاق والاستعانة عند اليود نحو: مررت بريد وضربته بالمطرقة» 55 نبحو؛ 
سكيث الحمليب لحليب في الكوب» والملّك نحو: البحث لي7. والترجي والتوقع عند 
الرجاجي دحو : : لعل الأمّ مستتبث ب والعمني والتشبيه نحو : يق الشيابي يعودع وكأ 
الرييع 0 1 


من أحل مماتي؟ 
قال: وهذا الحسام سيف رسول 


خغرقوة لا ياه مسن شيات 
واطمأن الجلال ذ في الفقراتِ 
الله إرتي أن 0 حرماتي؛ 


وأراهم عمامة غرفوها 


فليس غيري في الأرض سبط تبي 


كذيوني إذا قدرتم» ففوور 


أشرقت فوق أشرف الهامات 
وحليّ الملوك بجتبعات 
فلساذا تطفوتن نور الهناةٍ 
الشمس دون الوضاء من بيناني؛ 


أنث ماقلت عن على وصقات 
السبط عمداء وعن أحل مماني؟؛ 
بولس سألا فياه 


قال: ويا ويحكم إذن تقتلون 


ركب المباني : ع لام ١1/1١‏ و17 اجتي الداني: ع 51514514 لزأ" والاارت وجواهر اللأذبي 
ع 57 و51 1ءل, 


(5م ‏ الكتاب لميويب ج14 37551 758 وس 774 

(5) المقتضب؛ جا عن اك 48 وج1اء اس .١175‏ 

(4) الجمل» صن 454. 

نا «المرفان: الملدان قرا, الصلد بلا 
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أذب 


الشوق إلى الوطن 
فسي الأدب العربي 


بقلع: الدكتور صادق مكي 

ب الشوق إلى الوطن: 

عثر الشعراء القدامى عن شوقهم إلى أوطاتهم وحنينهم إليها بصورة صريحة 
أحبانء أو بذكر الحنين الذي كان ينتابهم إلى من يسكن هذه الأوطان أو من كان 
يعيش فيها. ذلك أن الحنين إلى الأرض هو في الوقت نفسه حنين إلى الأنسان؛ 
والحنين إلى الإنسان قد يكون حنيناً إلى الأرض . وإن كانت بعض الحالات 
تخالف هذه المبدا. ويكون هذا الحنين يبصورة خاصة عندما ييبتعد الانسان عن 
وطنهء أو عندما تسجبره الأيام إلى الابتعاد عنهء بما قد يصيب الوطن من النوازل 
والكوارث وريب الدهر. والبدوي معرّض لهذه الدجربة | كثر من سواه» ذلك أن 
طبيعة الحياة التي بحياها تحتّم عليه التنقل طوعاً أو كرهاء فيخضع للواقع: 
دون أن يكون قادراً على اقتلاع بذور الشوق من نفسه. 

ويشمثل هذا الشوق بما يذرفه الانسان من الدموع عند مغادرته المكان أو عند 
عودته إليه والوقوف على أطلاله. وهذا ما نجده عند معظم الشعراء حعى صار 
البكاء على الأطلال عادة معروفة» وإ مصطنعة أحياناً. وقد عر عنها امروٌ القيس 
بصراحة في مطلع معلقته حيث قال: 
قفانبك من ذكرى حبييب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول وحومل 
وقوفأً بها صحبي علي مطيهم يقولون: لاا تهلك أسئ وتجقل 


«العرفان؛ السددات قوت, للجلد للا يذل 


021١.600‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


وأن شفسائي عبرة مهرراقة 
كأني غداة البين يوم تحملوا 
فشاضت دموع العين مني صبابة 
وكذلك طرفة حيبت يقول: 

وقوضاً بها صحبي علي مطيّهم 
وكما قال أوس بن حجر: 

إني أرقت ولم تأرق معي صاحي 
قد نمست عني ويات البرق يُمشهو نبي 


فهل عند رسم دارس من معوّل7") 
لدى سمرات الحي ناقش حتظل 
على التحر تي بل دكي محجملي . 


يقولون: لا تهلك أسئ وتجلدة"©. 


لفسشتكفٍ بُعَيِدَ النوم لوّاح 
كما استضياء يهبودي بمصباء0) 


وقد جاعه الشورق في صورة أرق يشغل باله فيجعله يقضي ليه ساهراً لا ينام؛ 
لا يشاركه في أرقه أحدء وليس له أنيس إلا البرق. 
وكذلك عييد بن الأبرص يتذكر أهله بقلب هالك مغلوب: 


فقلبي عليهم هالك مغلوب80») 


ويفحدث لبيد بن ربيعة عن السبب الذي دفعه إلى الوقوف بالأطلال؛ 


شاقتك ظعن الحي حين تحمّلوا 


فيب ١‏ د 37 1 1 تهبر خيامها9) 


ويعذ كر تابغة يني جعدةٌ ويعتير التذ كر وسحاجة) عند المحرزوت؛ أو هي حالة 
طبيعية ينفس بها عن المشاعر المكبوتة في أعماقه فيقول: 


تذكرت والذكرى نهيج لذي الهوى 
كهولاً وشباناً كأن وجوههم 


13 جسهرة أشعار العرب س هم4. 
(45) جمهرة أشعار العرب ص ,١848‏ 
(45 الشيوات هي 18, 

45١‏ الديوات ص لا" 

(5) | سهرة أثمار العرب عن .١18‏ 
(0) ) جسهرة أشعار العرب عن هلا؟, 
١1‏ 


01000126 021١.60 


ومن حاجة المحزون أن يتذكرا 
دنائير مما شيف في أرض قيصرا(0) 


«العرفان: المنحاث ضو1, المجلد + 
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وتميم بن مقبل العامري يقف بدار ليلى مشوقاً ويكاد ييكي من شدة 
الشوق: فيقول: 
عرجحث فيها أحييها وأسألها فكدن يبكينسي شوقاً ويبكينا 


واستحمل الشوق مني عرس سبح تخال ياغزها باللبل مجنوناة) 
وذو الرمة يقففب بالأطلال باكياً مشتاقاء فيقول: 

ما بال عينك منها الدمع ينسكب كأنهمن كلى مفرية سَرَبٌ 

أستحدث الركب عن أشياعهم خبرا أم راجيع القلب من أطرابه طرب 


لا بل هو الشوق من دار تخوّنها مرأسحاب وميا بارح ثَرِبُ(© 
وحشان بن ثابت الأنصاري تهيجه الذكرى والأحران عندما يتذكر ليلى؛ 

فيقول: 

لقدهاج نفسك أشجانها وعاودها اليوم أديانها 

تماكترت الى وإنى ينهدا إذا قلحت مك ارات 
وكذلك الطفيل الغنوي يهيجه حب سالف عندما يقف بأطلال الحبيبة» 

فيقول: 

بالعفر دار من جسيلة هيجت سولف حب في فؤادك مُنْصِبٍ 

وكمت إذا بانت بها غربة النوى شديد القرى لم تدر ما قول مشغب”») 
ويقف عنترة بالأطلال منسيرا باكياً فيقول: 

.505 سجمهرة أشعار العرب مس‎  )١( 

259 سسمهرة أشعار العرب ص 6# 

(45 ديوان قيس بن الخطيم عن 10 


 )4(‏ ديوان اللفيل الشري ص. 
«السرفان؛ العبدلن قو . الجلد ثلا 1 
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فوقفت فقي عرصاتها متحهراآ أسل الديار كفعل من لم يذهل 

أفمن يكاء حمامة في أيككلة ذرفت دموعك فوق ظهر المَشمّل 

كالدر أو فضض الجمان تقطعت منه عقائد سلكه لم يوصل7. 
وقد يتحول الشوق والانقعال خشوعاً من الشاعر أمام الديار والأطلال والآثارء 

كما حصل مع علقمة ذي جدن الجتيري حيث يقول: 

ننعسظر ثارهم كلما ينظرها الناظر منا جشع*<”"). 
وقد ينتقل الشوق من الرجل إلى ناقته كما حصل مع المتلبمس حيث يقول: 

حلت قلوصي بها والليل مُطرقٌ بعد الهدوء قشاقتها النواقيس 

حنت إلي الدخلة القصوى فقلت لها مسجو حرام ألا تلك الدهاريسر7) 
وكما يقول نحهيم بن مقيل العامري: 
وكثيراً ها يُترجم الشوق في نفس الشاعر نحية للديار؛ وتعخذ هذه الدحية 

فلما عرفت الدار قلت لها: ألا أنعم صياحاً أيها الربع واسل.7) 
وكذلك النابغة الذبياني يدا معلقته بتحية ديار تُعم: 

عوجوا فِحَهوا لنعى دمبة الدار ماذا تحيون من توي وأحبج؟0) 
وقال القطامي: 

إنا محيوك قاسلم أيها الطلل وإن بليت وإن طالت بلك الطُوَلٌ 

(1) الديوان ص 5ه, 

(1 جمهرة أشعار العرب عن 819؟. 

0 جمهرة أثمار العرب من 1 .5١‏ 

(4) جمهرة أشعار العرب ص 5.#, 

جسهرة أشمار العرب ص .١١8‏ 


(45 سسهرة أشعار العرب سي ,1١7‏ 
الملل «السرفان: السننان قوة. المجلد با 
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أنى اهنديت لتسليم على ومن بالغمر غيّرهن الأعصر الأول( 
وتميم بن مقبل العامري يعوّج على الديار فيحييهاء فيقول: 
قر جعت فها ايها وأسألها فكدن يبكبنني ونا ويبكينا(؟) 
وكفعلهم يفعل عنترة عندما يحيي دار عبلة؛ فيقول: 
يا دار عيلة بالجواء تكئلسي ومسي اها دار غبلة واسلم فد 
فصل الزمن بالأوطان: 
وقد ننثه الجاهليون - أو بعضهم ‏ إلى حقيقة واقعة؛ ولم يكن صعيا عليهم 
أن يتنبهوا إلى ذلك» وهي أن الديار قد تتغير وتتبدّل بفعل تقلبات الزمن الذي لا 
يؤمن جانيه. إلا أن هذا التغير والتبدل في وضع الأطان لا يقلل من أهميتها في 
نفس أهلهاء بل على عكس ذلك قد يكون مثارا للعواطف؛ ومبعثاً للاتفعال 
والحسرة والألم. فهذازهير ابن أبي سلمى يغلط في الديار ويتوهما غيرهاء ولا 
يهتدي إليها إلا بعد لأي: 
وقفت لها من بعد عشرين حجة فلأياً عرفت الدار بعد توه.©) 
واطلال خولة يكاد يمحوها الزمن؛ ويشبهها طرفة بن العبد ياقي وشم في 
ظاهر البد: 
لخولة أطللال برقة تيب/مد تلوح كباقي الوسشم في ظاهر اليد0*) 


أربت بها ناجة نزدهي الحصى وأسحم وكاف القسى هكول 
فخحيّرب آيات الديار مم البلسى وليس على ريب الزمات كفي| 29 


 6(‏ جسهرة أكهار العربب حس إرا؟, 

59 سسهرة أشعار العرب عى +١.8؟.‏ 

جمهرة أشعار العرب من ١51‏ والشيوات ص 18, 

(44 جمهرة أشعار العرب ص .٠١8‏ 

.١45 جمهرة أشعار العرب ص‎  )5( 

0 الديوان عن غك 

«العرقان» العذان فيا لالجل ل" ل لها 
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فهذه الأطلال غيرتها السيول» ولا يرى طرفة غرابة في ذلك إِذ ما من إنسان يستطيع 


أن يكفل الزمن ويأمن أفعاله. 


وعبيد بن الأبرص يشير إلى قعل الخطوب بديار أهله. فيقول: 


ع 2 م 9 . إ 1 
إن سدلت أسهلهاوحوشاً 


وغجِرت حالها الضخطوب”؟ 


ووصشف القطامي الأطلال المتغيرة وما صارت إليف وسببيا تخجّرهاء يقرل: 


إنا محيّوك فاسلم أيها الطلل 
إنسي اهدديت لتسليم على دِمَنِ 
فهن كالحلل الموشي ظاهرها 
كانت منازل مناقد نحل بها 
والعيش لا عيش إلا ما تقربسه 


وإنت بليت وإن طالت بك الطوّل 
بالغمر غهرهن الأعصر الأول 
أو الكتاب الذي قد مَسْهٌ بلل 
- 7 :م دهر حائن + 5 / 
عين ولا حالة إلا سععقا©) 


فيقول: 

عرجتث فيها أحييها ,أسألها 
فقلت للقوم: سيروا ‏ لا أيالكم ‏ 
وطاسم دعس أثار المطي به 
يصبحن دعسا مراسيل المطلي به 
في ظهر مَرْتِ عساقيل السراب به 
كأن أصوات أبكار الحمام به 


افمنوات ليوات 


سك الديران عى ؟؟, 
مه جسهرة أشمار الغريي. عن ارا 1 
ارق 1 
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فكدن يبكيسي شوقاً ويبكينا 
أرى منازل لسيلى لاا تحييا 
من كل مأنئّ سبيل الريح يأتينا 
حتي يغيّرن منه أو يسوينا 
كأن وغر قطهه وغسر حادينا 
فى كل محنية همنهيفئيا 
يجدن للبوح واجثين الشيابيا... 


«العرفان: العنجات قو, الجلد بأ 
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واس تحمل الشوق مني عمس سرح 


تخال باغزها باليل مجنونا(© 


ويصرح الشاعر هنا بأنت كل ما حل بالدياره وكل ما لحقها من تغيير ما كان 


ليقلل الشوق في نفسه إلى تلك الديارء بل زاد في 


م 


ذلك الشوق الذي اسعحملته 


عرفت ل قدأفوث سنيئاً 
وأذركها جوافل سمسعسصقفات 


وسافرت الرياح بهن عصرا 


فأاجقين الطكول فقكقبيات 


وعنترة أيضاً يصوّر أطلال عبلة وقد تغيّرت» فيقول: 


حييت هن كلل تقادم عهذه 
وقد هرراتث بدار عبلة بعدها 


أقوى وأتقفر بعد أم الهيثم 


مع الإثارة إلى ما قي هذه الأوصاف 595 على ار نيل 
0 معمئل في «عساقيل ا وارغر لد واوغر لاد في قول 


المدملة اللسياة وسفر 


فر الرياحج عصراً بأذيال تروح وتختدي تبة 


تبقى الطلول فقيانة 


يسن كال .حمائم.. م وكذلك ا الربيع بالريع في شعر علترة. + 
ولعل أهم ما ورد من وصف التيدل الذي حل بالديار هو ذلك الذي نجده في 


معلقة لبيد بن ربيعة إذ يقول: 
عفثت الديار محلها فسقامهاً 
دمن لججرم بعد عهد أليسها 


41 جمهرة أثمار العرب عن 8.5. 
00 جبهر 5# أشعار الغربي سس 148. 
لذ الديوان ف 18 


دالعرقانه العندان قول, المجلد تا 
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بمني تأيد غولها فرجامها 
خلقاً كما ضمن الوحي سلامها 
حجسج صلوث حلالها وحرامها 


كا 
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وجلا السيول عن الطلول كأثها 
أو رجع واشمةأسف ئوّورها 
عريت وكان بها الجميع فأيكروا 
شاقتك ظعن الحي حين تحملدا 
من كل محرت يظل عصيه 
زجلا كان نعاج توضح فوقها 
حفزت وزايلها السراب كأنها 

إلا أن الشاعر ذا الرمة يخالف غيره 


من دهنة نسفت عنها الصّبا سقّعاً 
سيلا من الدعص أغشته معارضها 
لاء بلى هو الشوق من دار تخونها 
ببرقة الثور لم تطمس معالمها 
عرز الانسان فسىي وطنه: 


ريت نُجدٌ متونهاأقلامها 
كففا تعرض فوتهن وشامها 
0 وغسودر 0 ولس 
قج عليه ة وقرامها 
وظباء وجرة تُغطفاارامها 
أجزاع بيشة أتلها ورضامها”') 


من الشعراء فيشير إلى قدرة أطلال حبيبته 
على مقاومة عوامل الرمن التي ما استطاعت أن تغيّر 


فيها شيئا» فيقول: 

كما يتشر بعد الطيّة الكتب 
نكباء تسحب أعلاه فيسحب 
مرأسحاب ومراً بارح ترب 
دوارج المور والأمطار والحقب”) 


وطبيعى أت يتعلق الانسان يوطنه لما ثعرقه من روابط تشدّه إليهء فعمثله 


بالأهل والعشيرة والمرأة والأولاد والأجداد والأمجاد.. 


. حتى صار بعض هؤلاء 


الشعراء يرون أن عز الانسان في وطنه؛ ولا يمكن أن يكون له مثل هذا العز إن هو 


ولا غرر إلا جارتي وسؤالها 


ألا هل لنا أهل؟ سملت كذلك9) 


ويبدو واضحاً على لسان تلك الجارة أن أعل الانسان هم عدّهء والأهل جزء 
عر الوطن» وهذّه الجارة سان حال المجتمع القبلي الذي عاش فيك الشاعر؛ 


.١؟8 جبمهرة أشعار العرب ص‎  1( 
78 جمهرة أشعار العرب صن‎  45( 
كم الئيراك ص ؟9؟.‎ 

1 


«العرفان: العدجان عو المجلد ناا 
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وهو ما زالٍ لسان حال الأنسان اليوم وفي كل مجتمع يقيم للصياة العائلية 
وزن ولم تفسده الحضارة المادية التي تقهر العالم اليوم. 
ويتحدث طرفة أيضاً عن عز الانسان في وطنه هذا العر الذي لا يقتصر على 
الانسان الغرد» بل يتجاوزه إلى الجماعة» وقد يتجاوز الجماعة إلى الجماعة 
الأكبر بما يشبه الشعب كله وذلك بقوله: 
بلاد بها عزراً معداً وتجيرها مشاربها عذب وأعلامها ثمل!) 
ومن هبا كانت دعوة زعير بن أبي سلمى إلى استقرار الاتسإن في بلادم لأت 
تراكّه لهءه الياارد حيه هوأ ومذلة. كال ظببر د 
فقريه ني بلادك إن قزها مهتى يدعوا بلادهم بفرتواةة 
الظروف والأحوال قال: 
ألا أبلغ لديك بنىي تميم وقد يأنيك بالخبر الظنون 
بأنت بيوتنابمحل تنحججر بكل قرارةهمنهاتكون 


نحل بسهلهافاذا قزعتا جرى متهن بالأصلام عون0© 
ووصل الأمر بزهير بن أبي سلمى إلى الدعوة إلى الدفاع عن الوطن يقوة 

السلاح» قالها صراحة في معلقته: 

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يغلل.) 
وكذلك عمرو بن كلفوم يشيد يبني قومه الذين حفظوا أوطانهم وأرضهم بأن 

منعوا غيرهم من دخولها وحلولهاء حيث يقول: 


جنع الديران ص 55, 
59 الديوان عن 1١١‏ 
0 المرجع السابق. 
(1) السعلقة, 


0 خذخذخذذزذزذ[ذزذز[ز[ز[زذزذ1ذ1ذ1ذ1ذزذزذزذزذزذزذزذزذزذ*آذآآأ‎ ١ 
2 «العرفات: المندان قو , امجلد لإا‎ 
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تفقوا عن أرضهم عدنان طراً وكائوا بالربابة قاطسسيئا') 
في حين أن الشاعر يسمح لنفسه وبين قومه بأن يأخحذوا أرض غيرهم ويدخخلوا 
لسسير بمعخششر: قوم لقوم ونتدخسل ذار قوع كبن 
وليس هذا غريبأء بل هو من طباع الحياة البدوية. 
والأغر وتان بعيدا عن قرم ونارج وطنه: ومثل هذا يشير إليه الأعشى في قوله: 
دعا قومه حولي فجاءوا لنصره وناديت قوماً بالمسئاة عُيِب7) 
وعلى هذا يدعو الأعشى إلى حماية الوطن» معتبراً ذلك واجباً على الإنسان؛ 
يشبه ما يقوم بك الأسد من الدفاع عن وطنه بفعل غريزي» وهذا ما وحطلة. كيايا: 
ومنعه كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على وطنه من الاقدام على ذلك؛ لأنه 
سيلقى عقابه؛ قال الأعشى: 
فما ظبكم بالليث يحمي عرينه تقى الأسد عن أوطانه تَكَهُيِبا9). 
هذه المفاهيم العامة الي وججدناها في موقفي الانسان من وطنهع وحيه له 
ذلك أنها توافق شعورا غريزياً في تفس الإنسان وتشكل موقفاً طبيعياً مألوفاء 
ويبقى غير المألوف أن تجد إنساناً يسخذ مواقف مغايرة لهذا الواقع. 
إلا أننا في استطلاعاتنا في شعر القدامى» وجدئا عند بعضهم مواقف خاصة 
يتفرّدون بهاء فلا نجد مثلها عند سواهم. ولا ثخالنا مخطيين إذا اعتبرنا هذه 
المواقف الخاصة تمليها ظروف خاصة بهؤّلاء الشعراء. 
1 -جبهرة أشعار العرب سن قرا 
59 جميرة أشعار العرب ع هارا 
ل الديياك من الى 


م ور ب ووو جه 2ط 
اق «العرلان: العبدان دوا المجلد ثث 
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من هؤلاء الشعراء المتلمس الذي ما كان العيش في القييلة» وفي البادية 
ليفي بأغراضه ويابي طمرحاته: فإذا يه يقصد إلى العراق للعيش في بلاط 
المتاذرة؛ ليس ذلك لما يجده بحل را ا 0 
لشيء أهمء يعمثل في نظرته إلى العيش في القرية» فيرى كل شيء في القرية 
تالفاً لا قيمة له حتى الحب 

يقول المتلميس: 
آليت حب العراق الدهعر أطعمه والححب يأكله في القرية السوس7"©. 

ولككن المعأمل في شعر المتلمس يجد ما يفسر موققه هذا من حب العراق؛ 
عما يدل عليه وضعه العائلي. وعدم انثمائه الكلي إلى القييلة. نستدل على 
ذلك عن شعرة حييتث يقول: 
أمي شامسية إذ لا عراق لنا قوماًنودهمإذ قومنا شوس” 

فأمد شامية» وقومه شوس» ومن هنا وهناك لا يألف القبيلة» ويرى في العراق 
مكاناً يأعذ على ثقسه عهداً أن يحب الدهر. 

أما طرفة بن العبد ‏ وبينه وبين المتلمس أكثر من صلة قربى نُسسِيّة وفكرية - 
فإنه لا يقيم وزتا للعلاقات بين الانسان وأهله كما يفكر سواه. ويفضل التنقل في 
البلاد من مكان إلى مكان» وحيث يطيب له العيش ويجد ما يلبي رغباته وشهواته 
ونزعاته إذا لم يعجبه دار ينتقل إلى سواه» حيث يجد ما يعّضه ما فاته ويحقق ما 
يصبو إليهع وينطلق في كل ذلك من فكرة أساسية تتعلق بالسحياة والموثت» ذلك 
أن الناس جميعاً سسييموتون؛ فأفضل للإنسان أن لا يفني شبايه مجاوراً لحيه فقطء 
بل أن بِدّل الأوطان حتى يجد ما يلذه ويفرحه ويطمكن إليه. قال طرفة: 


ولا غروإلاً جارتي وسؤالها 


ويس أمرو أفنى الشباب مجاورا 


(41 > عسهرة الغري ص ؟١5؟.‏ 
(؟) السرعم السابق. 
(5) الديوات ع الا, 
#السرفان: العلدات قواء المجلد ثلا 


01000126 021١.600 


ألا هل لبا أهل؟ سعلت كذلك 
ألا رب دار لسسي سو حر ذارك 
سوى حهجّه إلا كاحرهالك”” 


1 
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أدب 


الحلي شاعر الثورة الحسينية 


بقلم: الدمكتور محمد كامل سليمان 

التوقر على مدارسة السيد حيدر الحلي «شاعراً للثورة الحسينية يضيق عنه 

مقال؛ وتنوء باستيعابه بضع صفحات؛ ذلك أن هذه الشاعر الملهم؛ العبقري» كان 
رمرا للشاعر الايديولوجي الملتزم» إلى جانب كونه طليعة الريادة» فى نهضة الشعر 


العربي. 
أن يكون شاعر الثورة الحسينية؛ معناه أنه شاعر الرسالة الإسلامية» أي شاعر 
الإنسائية. 


فالثورة الحسينية جاءت لتُرسي معالم الوثنية في المجتمع: يعدها حاريها النبي 
في الفكرء جاءت لتحول دوت استعباد الانسان للإنسان. 


لقد ضحى ابن على عليهما السلام: بأهله وولده وصحبه: لأجل أن يخلص 
المجتمع من الطغمة التي رانت بجائومها فوق كاهل الشعب.. وحرمت الإنسان من 
مارسة حقوقه التي شرعها له الإسلام.. فالإسلام حمل معه ‏ فيما حمل الحرية 
والرحمة: وامحبة؛ والتاعي «فالإنسان أخحو الإنسان أحب أم كره ولا فضل لعربي 
على أعجمي إلا بالتقوى والخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعيالهه كما 
يقول الرسول (ص). 

وحين رأى الإمام الحسين أن الحق لا يُعمل بهء وأن الباطل لا يُناهى عنهء وأن 
الناس عبيد الدنيا؛ والدين لعق على السنتهم؛ عندها حمل السيف في وجه الما كمين 


تدهديها: سقوطها. 
ك3 «انعرفان» العددان 6و1: المجلد 8 
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الظلمة؛ الذين حوّلوا امجتمع الإسلامي إلى بؤرة فسادء فالحق موؤود, والعدل مفقود. 
والناس مستسلمون لمصائرهم السودء استسلام العناصر غير العاقلة لقوة الاستمرار. 

فحين تجد أن شاعراً استطاع أن يتمثل هذه الثورة الإنسانية» التي دكت 
عروش الظالمين؛ والتي أحيت بموت أبطالهاء رسالة النبي محمد (ص)» واستطاع أن 
يجهر في التعيير عنهاء في زمن متردٍ بائس؛ لم يكن بعيداء من حيث الممارسات» عن 
زمن الحسين, لا نملك إذاك إلا نعلن إعجابنا بهذا الشاعر العبقري» وإلا أن نتحمس 
للتوفر على مدارسة شعره الريادي. 
غربة السيد يدر اخحلي: 

ولج باب الحياة وشمس عصر الإنحطاط المكسوفة: ل تلملم بقايا خيوطها 
الباهثة بعد؛ وحاثوم الإحتلال الثر كي ما يرال نرين فوق كاهل الشعوب العريية؛ يس 
عليها مناقك الضياع وعارس ضئواف الكيث للحريات ويكم الأقواه بأعتتى اعسالتب 
استبداد. 

ودين تقوو الكياة منجناء تي النافتة ليا ولة أغيى» قورك للسجاعد: 
يسغيى ليفشح كوه خلاص اجتمع؛ في زنزانة الجور والتسلط 

هذه الناقذة الحلم» التي أشرعت لاستقبال النسيم الأرج» وُصدت 
لاستضافة الضياء السمحء لم تكن غير شعر السيد حيدر الحخلي. 

هذا الشعر الذي تألق في سماء الشعر العربي» كوكباً وضاءء يحفٌ به من 
السدا الومّاج» والهالة المستحبة؛ ما لم يكن لأيّ كوكب أخر. تألق هذه الكوكب 
السني» وراح يتهادى» باطلذلته البهية: في رحاب الفضاء اللامتناهي؛ حتى ليذ يظل 
الليل معليقا بللا حدود وليزرع في جدراف الدجى كوي النور: ليظل منارة هادية في 
متاهات الشرى. 


هذا الشاعر الإنساني الملتزعم» وأشعر أهل الفرات في القرت التاسع عشر”"©) 
شخاصة 5 مجال التعبير عن العقّيدة» وعلى وجه التمحديد في رناء الؤمام سين 


(41 بلاحظ آغا يررك عليقات أعلام الشيعة الجزء الأول عى المت وشعرام الحلة العلي الخاقائي لجز الثاثي عن 
اران الشعر العراقي السياسي غي القرت التاسع عشر لأيراهيم الواثلي ص را م ال 10 
«العرفان» العددان قو”: المجلد بإ ١‏ 
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واستتهاض المهدي(عج)؛ هذا الشاعر ألا يروعلك: أن تعشو العيون عن يه سناه؛ 
وأن تمارس التعتيم حوله: ليظل مُلتَى في غيابة المغمورية» منفياً في أعماق جزيرة 
النسيان. 

ألا تعجب كيف لا تعثر له على ذكر في الأدب العر ؛ حتى في تلك 
الكتب التي تؤدخ للرثاء» وما كان منه في النبي وآله مجال التزام الشاعر ومدار 
تفوقه0')؟1. 
السيد يدر الحلي والثورة الحسينية: 

مرفوع البححث: الثورة الحسينية أي الايديرلوجيا الإسلامية يين الإلتزام 
والتطبيق. وموضوعه: تعبير السيد الحلي عن هذا المرفوع: ومرجوّه محاولة الكشف 
عن هدى استطاعته التعبير عن هذه الثورة ‏ الايديولوجيا. المشكلة إذن هي «الثورة 
المسينية والتزام السيدحيدر الحلي في التعبير عنها» وعن الايديولوجيا التي فجوّتها 
من خجلال شغرة. 

السيد حيدر الحلي شاعر. والثورة الحسينية «ثورة إسلامية عقائدية؛. فهل 
يستطيم الشع 9" أن يعبر عن ثورة ذاث محتوى عقائدي ديني ؛ مجالها الشر؛ من 
حيث هي خط فكري - ايديولوجي» ملتزمء يصعب التعبير عنها تعييراً كاملا خلال 
الشعر وخصوصاً العمودي منه؟! 

وإذا استطاع الشعر ذلك؛ فإلى أي مدىء» تصل إمكانية التعبير هذم؟. 

الشاعر يطمح للتعبير عن إيديولوجيته ولكن مقدرته مرتبطة بالأطر 
والأساليبء التي لا يستطيح تجاوزها دائماً. خصوصاً في الشعر الخليلي: الملتزم يوزن 
وقافية؛ وروي موحد. 

السيد حيدر اللي رمز للشاعر الملتزم: شكلاً ومضموناً. والملتزم رمز للإنسان 
العقائدي المجاهد, التائق للقدرة؛ المغامر في سبيل امتلا'كها الخجرر, 
(1 بلاحظ على سبيل الخال: كتاب قن الرثاء أشوقي ضيف حيث لم يتعرض لذاكر السيد حيدر إللبلي حتى 

في عجال رثاء آل البيت. 


1١‏ يلاحظ كتاب شعرنا الحديث إلى أبن؟ لفالي شكري. عن لالا ‏ علة. وبلاحظ حجان يول سارتر ما هر 
الدب عطتطوعع 11لا ها عدن عت اهع ' نان ع زه أ 


15 «العرفان؛ الحدحان فو اللجلد /8لا 
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فهل استطاع السيد حيدر الحلي أن يصل إلى ذلك؟! 

إن من يقرأ شعر هذه الشاعر الحسيني: يعلم إلى أي مدى استطاع أن ينهض 
بالتعبير عن أعظم ثورة إنسانية رائدة. 

إن اهتداء السيد حيدر في هذه الوصول نافع له ولي ولكل إنسان. وهل أجدر 
بالدراسة: وأحق بالتنويه؛ من شاعر استطاع أن يعبر عن التزامه بالثورة المسنية» رمز 
ثورة التحرر الإنساني: على مسار الأجيال» وفي زمن كانت الشبهة في مثل هذا 
الالتراى لذ التعبير عيئدع طريقا مهيغا يُعْضي بصباحيه كن ا مقعبلة. 

بالدسية للسيد حيدر لقد عبر عن ايديولوجيته بحميمية وإخلاص فسكب في 
سمع الدتي اغنيات وجدانه؛ بما فيهاء من صفو الغناء ولواعج الأشجان؛ وذوب 
القلب واتصهار الكيان. 

وأما بالنسبة فإن الكشف عن رائد ملتزع بالتعبير عن الثورة الحسينية» ومحاولة 
عن ججمال حديقة الأدب» وتأخذ حورهأا لتضميم أجواء بالعبير. 

إن في ذلك من اللذة الروحية ما لا تعادلها لذة مصوصاً لمن يتمثل ما تمثله 
السيد حيدر الحلي» ويترشف من الكأس الدهاق» التي سكب فيها مزاج شرابه 

يدر رحد من الكمار الني يجتنى هن دراسة الفيك ععيدر الحليء إلى جانب 
ثمار شهية أخرى» تُعطف من خلال معايشته للثورة الحسينية» على كل صعيد. 

فعلى الصعيد الفردي: تتضح أهمية المطلق الايديولوجي لكل إنسان» ويصبح 
الشعركما أراده (أرسطو) إسهاما في عملية بناء الإنسات. 

وعلى الصعيد القومي: صصح مفهوما: منتشراً عن عدم مطاوعة الأوزان 
الخليلية والقافية الموحدة: للتعبير عن أقكار الشاعر وايديولوجيته. 

وعلى الصعيد الإنساني» وعبر براعة التصوير الشعري» ومن منطلق إنساتي 
عام؛ ألا يلقي في الروعء أن الشهداء الذين يقضونء ذياداً عن قضايا الإنسانية 
الكبرى؛ يخلدون عند الله والئاس؛ وتستمر ذكراهم منارة مشرقة يُستهدى بأثوارها 
قي طريق النضال الحق» على مسار التاريخ؟!1. 
«اثعرفان: العنحان قوا, المحلد بثب يلف 
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ثم أليس في هذه دعوة غير عباشرة» بما يجعلها أبعد أثراً في النفس» لالتزام 
الدافع عن حقوق الإنسان» مهما غلت التضحية؛ والابتعاد عن طريق الظلم والشرء 
لأن سالك هذه الطريق سيباد إلى أبد الدهر مهما زهت أيامه. لأنه وإذا زهى الأشرار 
كالعشبء» وأزهر كل فاعلي الاثام فلكي ثنادوا إلى أبد الدهر”'؟. عير قراءتنا لشعر 
الحلي في الإمام الحسينء نجد شخصية هذا الإمام إنسان يريد أن يثأر لكرامة 
الإنسان» ويثور دفاعاً عن الحرية والعدالة والمساواة. 
تقد كان شعره في هذا الإمام العظيم سيف لهبء متسلطأ أبداً في وجه 
العلغاة. 
أبياته في سبط النبي تحس فيها صلصلة السيوف» وحمحمة الخيول الضابحة 
في الحرب. 
وكلماته في صحب الحسينء وصدق تصويره لهمء تنقلك إلى جو المعركة 
الحسينيةء حتى ينفتح أمامنا التاريخ على مصراعيه؛ فترى أنفسنا في كربلاء مردّدين 
مع السيد حيدر الحلي: 
إن لم أقف» حيث ججبيش الموث يزدحم 
فل مشت بي » في طرق العلىءقدة”"ا 
لا بدٌ أن أتداوى بالقنا فلقد 
صبرت حثى فِوادي ول ألم 
لا أرضعت لي العلى ابناً صفو درّتها 
إن هكذا لل رمحي وهومنقطم 


لأحليينّ لدي الخربء وهبي قناً 
لبائهاء مسن دور الشوس: وشو م. 
ما لي أسالم قومسا؟! عندهم ترئي 
19 الآبة السابمة من المزعور الثاني والتسعين من مزامير هاود. 


99 ديوات اللي عى ١١‏ 
178 دالمرفان: العددان ضوء المجلد +7 
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عبر مدارستنا لشعره نرى أيضا أن اليناع؛ الأسلوب» تركيب الجملة؛ التعبير 
ا موحي الصورة اللفظظة المنتقاةء الوزن» القافية» الحضور المستمرء كل ذلك مما يثير 
ويدهش عند هذا الشاعر الذي استطاع بمرهبته الشعرية أن يزاوج بين قضيته المخاصة 
والقضية العامة كمزاوجته بيت الحزت والبطولة في شعرة . كدائما يتدّى لنا ‏ عبر شعرة 
أن قضية الحسين» إنما هي قضيته الشخصية؛ بل قضية الإنساتية على مسار الرمن؛ 
إذ يرى» أن الصراع الهاشمي الأموي مستمرء لأنه صراع بين الخير والشرء بين الحق 
والباطل؛ بين المرية والاستعباد» بين الغيرية والوصولية» أو بين الإنسانية والبهيمية. 
كذلك ققد استطاع أن يتجاوز الانيّة.ء والتفوقم: إلى رحاب الانطلاق 
الشعري وأن في مضمار الرثاء بالأسلوب اليديع؛ والفن المبتكر”': فأصبح الرثاء معه 
مختلفاً عن المديح بأكثر من استعمال الصيغة الماضوية في الآول»؛ وصيغة الخاضرء 
والمستقبل» في الثاني. وارتفع به إلى مصاف الأغراض الشعرية الكبرى؛ بعد أن كان 
الرثاء أصغر الشعر لأنه لا يُعمل رهبدٌ ولا رغبة» كما ينقل ابن رشيق في العمدة. 
المهدوية في حسينياته: 
يندر أن تقرأ قسيدة حسنية من قصائد الشاعرء دون أن ترأه يستنهض قيها 
صاحب الأمرء ويعيج على ذكرهء والإستائة به؛ وهذا التعريج لا يجيء مبتورا 
مبتسرا وإنا يأني حيث يتبغي له وحيث تطلبه الشحن الشعورية» مُتْتفسا للمعاناة» 
ومنققذاً من هول الملمات: 
أقائم بيت الهدىء الطظاهر؟! 
كم الصبر فتٌ حشا الصابر؟!؟0) 
وكيم عله نيمسن الإلمة 
إليك من التفر الجائير؟!! 
أسالقعولدك من أخسرة؟! 
نوفا قفايسية ين ناب" 


41 اثعراء الحلة للخاقاتي ج ؟ عن 5519, 
(5) هيران الخلي ص “ا 
5 تفسه اس 92, 
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أجلء يوا متنا لين بالأجتبي, 
هن يوم والتنك العلباه (© 
نباطن ذاك الضصلال القديم 
لكك ا 0 سبال ذا الظاهر 
كبقيئي لقا أن له الرمانٌ 
ولممعسيية بثتانفن ولا ايمر 
وأن 5-8 أعيما قستغي* 
بعكصباج بللعجعكه الراه 7) 
المسحة المهدوية تكاد تننظم شعر السيد حيدر الحلي بأكثره: إنها وسيلته 
للتسحدث عن أحوال المجتمع وبؤس الناسء ومعاناتهم الرهيبة للألم والاستبداد.. إتها 
رصد لهذه المظالم» بانتظار إن يأني يوم ينتصب فيه قسطاس الحق: ويسود مجتمع 
العدالةي على يد باني دولة المستضعفين في الأر ض: «المهدي المنتظروء هذا الذي 
سيخلص البشرية من ربقة الظلمء والاستعبادء كما بشّر يذلك القرآن ووتريد أن تمن 
على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمة» ونجعلهم الوارئينة7؟. 
وكما أكد النبى (ص) ١لا‏ تقوم الساعة حتتى تل الأرض ظلماً وجخوراً 
وعدواناو©», 


بين الحلي: والمتتبي» والمعريء وأحمد شوفي 


الإلتزام الايدبولوجي بالثورة الحسينية» جعل الشاعر يعرض عن كثير من 
مغريات الحياة» ولذا رأبناه لا ينهمر على الغزل» وهذا بديهي: لأنه كان له من 
مطامح نفسةع ومن سمو مراميه؛ ما يرغب به عن أن ينصرف بكليته إلى هذا امجال. 


)١1(‏ ا تفسه ص ثلا. 
(51) تلقسه عى نلا 
 45(‏ القصص.]ه. 
الفيروز ابادي ص 8؟77. 
ساس ب . للا لح حي بابي 
فل «العرفانء» العددان مرا اللجلد ني 
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لقد كان ما جرى للإمام الحسين (ع): بما يرمز ذلك الموقف المشهود عبر 
التاريخ ولاستمرارية الرمزء ما جعل الشاعر بمشغلة عن غيره. 

فالتقى مع المتتبي بانصرافه عن الود العرب؛ والقود الكواعب؛ لكنه تعالقه 
في سمو الغاية» ورسالية الايديولوجياء التي أملت عليه ذلك. فحين جرى أبو الطيب 
وراء مطامح شخصية من ملك وصولان» رأينا الملي يتبنى الثورة الحسينية؛ ويعائق 

ايديولوجيا ‏ إنسانية تنشد الخير وانحبة والسلام لبي الأرض جميعاً . هذه 

الايديولوجيا التي سيكون خلاص البشرية. على يد أحد أركانهاء فينقذ البشرية من 
تدهديها إلى هوة الشرء ويخلّصها من أشراك الظلم؛ وبرائن الشرء متسامياً بها َ 
ذروة اطثير ورحاب العدالة وساحة الحق. 


كذلك خالق السيد حيدر (المعري) مع تلاقيهما في عيدم الاثهمار على 

الغزل؛ خالفه ‏ وله في ذلك كبير فخر ‏ عبر تجاوز السيد حيدر لتشامية أبي العلاء» 

اليائسة من الحياة والأحياءء متطلعا إلى تفاؤلية الحرية؛ التى لا جرم ستمدٌ جناحيهاء 

وفاق تعاليم ايديرئوجيته» فتعطي للحياة قيمتهاء ولأبنائها معنى الوجود. وأما أحمد 

شوقي» فقد خالفه الحلئء حين جهر يآرائه» رغم أن سيف التسلط التركي كان 

ممتشقاً يتهدد و يتو كيك . فحين ثري السييد حيدر اللي يصطرخ منادياً قرأ سحي الذمر؛ 
لقال سيفك للمنايا كوني 2 


أو مل قوله: 
اميم اوعدي تسيسوض التصلالة 
لقدأمسنت شقو الجازر!! 

فحين ترى الكثير الكثير عند السيد حيدر؛ من هذه المجاهرة التي لا تستخذي 
ولا ئلين» نرى أن أحمد شوقي طيلة عمره لم يُقَنّ ولم يرصد أية ثورة قبل أن تولد» 
بل كان ينتظر الأمور حتى تسحتب» ثم يروح يطلع علينا بقصيدة مدحية كقصيدته 
الشهيرة بعد أن تجح الانقلاب التركي: 
الديواك هص 11١1‏ 
دالعرلاتن» العنتان قوا”, المجلد 99 لفق 
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الله أكبر كو في الفتح من عجب 
يا خالدالعرك جذدّد خالد العرب 
ونحن لا ننسى عواقب ذلك الانقلاب على الأمة العريية والإسلامية؛ لقد 
كان شوقي يجسد في سياسته وصيته في مجنون ليلى بالدعوة إلى الوصولية 
وألامعية: 
إذا الفتنة اضطرمت في البلاد» ورمت النجاة فكن إمعه.. 


وبعد| هذه إشارة إلى «شاعر الثورة الحسينية بل منازع» السيد سحيدر الحلىي0) 
بما يقتضيه الظرف من الايبماز والاختصارء هذا الشاعر العقائدي المؤمن» الملتزم, 
الذي نعايش معه شاعراً رصد عذابات جيله؛ وعير عنها بصدق وحميمية؛ حتى أن 
لظلى أيامهء تلفح شفاف قلوبناء ومشاعر وجدانناء عير معايشتنا للوعة المعاناة» التي 
تترقرق خلال شعرء بأعظم ما يكون من تجارب بين قاريء شعرء والايديولوجيا التي 
يعبر عنها ذلك الشعر. 

إنتا نراه ييتهل في قصائده بأكثر الزوايا تأثيرا في جدران بنائنا الروحيء 
وبأكثر الجزئيات غوراً في خلايا مشاعرناء حتى يقوم نوع من المشاركة الوجدانية) 
بيننا ويين الشاعرء الذي دفع بتيار تململه من الأوضاع: كربا بالدعوة للثورةع 
وشحن احتجاجه بالأمل في النجاة» حتى رحنا نستدشق في عبير مناجاته واستنهاضه 
للمهدي» مسكوئية الإطمكنان للمنتهى. 

لذلك؛ عندما رفد شعلة قضيته» بهذا الزيت الوقاج: وعددما عكست الفكرة 
عنده ‏ عبر حضوره الدائم ‏ المعاناة الهائلة في التجارب» عندثذ غدت الكلمة 
الشعرية عنده وقوداً يشعل روح الإنسان بلا توقف. وتباراً يزحم امد الثوري بلا 
حدود, 


)١(‏ اكزيد من التفصيل عن السيد حيدر الحلي كشاعر للثورة المسينية رعن انترام الشاعر بالإيديرلوجية الإسلامية 
الشيعة يلاحل كناينا: 
«الايديوئوجيا الشيعية في رثاء الإمام الحسين» منشوراث دار اللكعاب اللبنائي. 

نفد «العرفان» العددان قو لتجلد بلا 
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أمير البيان شحكيب ارسلان 
وأعلام من حجبل عامل 


بقلم: نجيب البعيني 
الأمبر شكيب أرسلان والشيخ أحمد عارف الزين والشيخ أحمد رضا 
والأستاذ سليمان الظاهر أربعة من كبار أعلام اللغة والفكر والأدب والتاريخ والشعر 
تساقطوا الواحد منهم بعد الآخرء وغابوا عدا بأجسادهم فقط» ولكن كتاباتهم 
الفكرية والأدبية ما زالت مائلة أمامنا أغنت مكتيتنا العريية بنفائس الكتب الفكرية 
وبالكثير سن الأعمال الأدبية التي ما زالت باقية إلى أيامنا هذه يتناقلها التاس سنة بعد 
سمة وجيلا بعد جيل. 
كل من هؤلاء كانت له مكانته الرفيعة وشأنه الأدبي الرصين في حقل 
اختصاصه لا يضاهيه فيه أحد من الكتّاب. 
والأمير شكيب أرسلان كانت له علاقات وطيدة واتصالات مكثفة بمعظم 
علماء جبل عامل وأدبائه؛ وكانت له معهم مراسلات ذات شأن تدل على ما كان 
يتمتع به الأمير من مكانة عالية في عالم الأدب وكثافة العلاقات الاجتماعية مع 
النخبة العالية من العلماء والكتّاب والمفكرينء وعذه الصداقة الراسخة معهم أعطت 
تتائج جيدة على مختلف المستويات فكان لها أثرها في الشأن الأدبي والوضع 
الفكري في تلاك الفترة. 
ويأتي في مقدمة هؤلاء الذين أحبهم الأمير وأحثوهء نذكر على سبيل المثال: 
الشيخ أحمد عارف الزين وكامل الأسعد والأستاذ سليمان الظاهر والعلامة محسن 
الأعمين والدكتور علي بدر الدين والعلامة حسن يوسف والشاعر محمد علي 
الحوماني والشيخ أحمد رضا والشاعر محمد كامل شعيب العاملي. وسوف نقصر 
«العرفان: العددان قراء الممجلد بثبا فين 
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الكلام على أريعة من هؤلاء هم: أحمد رضا وسليمان الظاهر وأحمد عارف الزين 


لقنا 


الشيخ أحمد رضا: (89/5 1 "3817 9): كاتب وشاعر لغوي ضليع؛ كان 
عضواً بارزاً في المجمع العلمي العربي بدمشق» ناضل» وكافح ضد العهد العثماني» 
وزرع بذور النهضة الأديية والفكرية» وساهم في إنشاء «الجمعية الخيرية العامليةة. له 
الكثير من الكتب أشهرهاء «معجم متن اللغةة ووردٌ العامئ إلى الفصيحة وارسالة 
الخط والدروس الفقهية] وورسالة الخطب» نشر معظم مباحئه العلمية ومقالاته في 
مجلة «العرفان6 و«المقتطف» وفي «مجلة المجمع؛. 

ورف الشيخ أحمد أول الأمر بآثاره الأدبية يوم كان في عهد الدراسة» ولوعاً 
تبع نفثات اليراع في الجرائد والمجلات» ولا سيما ما كان يكتبه الأمير في جريدة 
(الأعرام) بتوقيع (ش)ءثم بعاظراه مع الإ مام الأغري الشيخ إبراشيع اليازجيء فلم يجد 
الشيخ رضا إنسجاماً وانساقاً في بان الأمير أكثر بما كان يجده من كتّاب ذلك 
الزمن من إنصاف في الرأي وتحقيق غي المطالمب. 

ثم اجتمع به يوم زار (المدرسة العلمية) وانتظم الأساتذة والتلاميذ حوله حلقة 
كان الأمير شكيب شمس القلادة فيهاء وتجاذبوا أطراف الأحاديث العلمية والأدبية 
وأنشده بعض منظوماته, فأعجب بها الأمير وقرّظها أحسن تقريظ» ومن جملتهاء 
قصيدة سليمان الظاهر, ثم ازدادت الصلات وثوقاً بعد هذا. 

ولا كتب في (المقتطفع؛ في عام ١5١١‏ مقالاً بعنوان «المتاولة والشيعة في 
جبل عامل»: وقد ناظره يومذاك» ثقة الإسلام علي بن موسى التبريزيي» دخبل في هذه 
المناظرة الأميرء وكان في هذه المناظرة إلى جائب الك أحيد رضاء وجرت المناظرة 
في عدة أجزاء من المقتطفء وأراد الأمير أن شخد شع من ذلك في كتابه (حاضر 
العالم الإسلامي): عند طبعه للمرة الثانية؛ نكب إليه من (لوزان): يطلب نسخة 
عديا لأن أجزاء المقتطف لم تكن في متناوله فأرسلها إليه فوراً فأثبتها في الكتاب 
المذكور (المجلد الثالث والرابع» من صفحة 157 إلى .)5١4‏ 

وكتب إليه العلامة الشيخ أحمد رضاء رسالة من (النبطية) في ١1‏ ش؛ 
هك اذاه * +١35‏ يقول له فيها: 
و 020202020202000 «لعرفانه العددان هو3, المجلد ٠‏ 
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سيديي المجاهد الكبير والعلأمة التحرير أمير البيان الأمير شكيب أرسلان حرس 
الله ميته وأطال للأمة بقاءه. 
0 القد طلع علي كتاب الأمير مع البدر في النصف من شعبات: فكان الكتاب 
أزهر» ونوره أكثرء ولا عجب فالأمير أعزه الله واحد الدهر, ونادرة الفلك في غرّ 
صفاته. وزاكي أخلاقه وأعراقه. من غيره متقدة في سياسة حكيمة: إلى علم جم في 
أدب رائع؛ ومن ساطع برهان» إلى تفّق في الفصاحة والبيان» يجمع ذلك إلى نسب 
مجيد؛ انتظم كعقود الدرٌ وسلاسل الذهب. وقد قرت عيني بما أسبغ اللّه على الأمير 
أعد الله به العرب والإسلام من نعمة الصحة» فلا يبالي معها بكيد اليدة» ولا يحسد 
الحسدة. فقدعاً بلي العظماءء بمتل ما بليت» وقديماً قال القائل: 
ان يحسدوني على أن لا نظير لهم وعلرآبة عظييا قي محسيوه 

وقد سمعنا ما لقي المرسلون وهم رسل الاصلاس والقَوّامون عليه من إعنات 
ونفاق. وما لقي سيدنا المصلح 20 سيّد العرب والعيجم من قومه حنى من 
أممس الناس به رحماً كأبي لهب ورأيت أيدك الله ما لقي نابغة العرب في السياسة 
والأخلاق الملك فيصل رحمة اللّه. وما كان يفضي به إليك. فصيراً صبراً يا سيدي 
على كيد الكائدين: فالحق أحتى بالاشراف والباطل أولى وأجدر بالإزهاق؛ والعاقية 
للمتقين. 

وإن ها جاء به الأمير حيّاه الله من إيضاح سياسته الحكيمة المؤسسة على الغيرة 
الفاضلة, واللحميئّة الباسلة في سبيل أمته ووطنه. في هذه الفئن الضارية بأُطنابها العالقة 
بأدابها لم يدت علما بأصالة راينه ومصة انارو ,وجودة جاريقعه قن .هاده ظاتنا 
من ذلك كله على مثل وضح النهار. وسأُرسل كتاب الأمير إلى صديفه وصديقي 
الأستاذ نجيب الرّيس صاحب (القبس) الدمشقي لينشر ما شاء منه في قبسه أيضاً 
لسياسة الآمير أعلى الله كلمتهء في ظلمه هذه الشكوك التي كادت تؤخذ العامة 
بزيارجها والله ولي التوفيق. 

أما ما تفضّل به الأمير لا زالت يُعَمْ الله عليه سابغة» من كتاب (حاضر العالم 
الإسلامي)» فقد قبلته وقابلته بالشكر والدعاء إلا أنه إلى اليوم لم يصل ولعلّه على 
الطريق. وأما (روض الشقيق في الجزل الرقيق)» فإننا لم ثره بعد ونحن إليه متطلعون 
وله مرتقبون. 
ب ست سسجت 
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وأتعم كتابي هذاء بتحيات أخي وزميلي الأسعاذ الشيخ سليمان الظاهرء 
الذي ملأت محبة الأمير قلبه. وأثني بسلام صهري أبي كامل الصاح وإخوانه 
والسسلام عليكم ور نجمية الله وبر كاته. 


أحيد رضا 


الشيخ سليمان الظاهر 8/8٠0  9419/*(‏ 3): كان مؤرخاً وشاعراً وثائراً 
وباحثاء ولد في (التبطية) واتتخب في عام ١9571‏ عضو في المجمع العلمي العربي 
بدمشق:» وان عضوا في المؤتمر الإسلامي في القدس. من آثاره القلمية: 
#الفلسطينيات6 ووالعراقيات؟ واتاريخ قلعة الشقيف# ولاععجم قري جبل عاملة 
واتاريخ الشيعة السياسي» و(الردٌ على القادرية؛. قال الشيخ سليمان في مقالة كتبها 
عن الأمير فى مجلة (العرفان) عدد كانون الأول سنة :١986‏ 


3... لم تقم شخصية إسلامية في هذأ العصر المتذبذب الزاخر بكل ما يتصرف 
الوجوه عن حياة الروح ويغمرها في حمأة المادة ولا في غيره من العصور بمثل ما قام 
به الأمير ولا عُني واحد من المسلمين ممثل ما مني به من أمورهم الدينية والاجتماعية 
والسياسية» والوقوف على ممختلف شؤونهم وشجونهم» والاتصال بعظمائهم بكل ما 
يصلح من مجتمعائهم» ولا نغالي إذا قلنا: إنه هو المسلم الذي وهبه راحته وذهنه 
وبراعه بل نفسه للإسلام والمسلمين» ولم يغمض له جفن وللمسلمين بلد يقض 
مضاجعهم يه ظال أو يبخس اشياءهم مستبد؛ ويتحكم في اعشارهم وابشارهم 
شنأ تسب 4. 

ويقول الشيخ سليمان الظاهر في مقال آخر كتبه بعد وفاة الأمير في سئة 
١5‏ في عدد مجلة (العروبة) محمد علي الحومائيء الجزء الثالث» شهر آذال بأن 
رسائل الأمير إليه معين أدب فياض وصفحة لامعة من بيانه العذب الساحرء وترسله 
البارع فلم يبق منها العهد التركي سواء أكان قبل الحرب العامة أم في أثنائها شيعأ؛ بل 
أتلفت كما أتلف الشيء الكثير من مثيلاتهاء خخاصة بعد أن أصابه ما أصاب 
المشتغلون في القضية العربية؛ من تفتيش مكتبه وسوّقه إلى محكمة (عالية) ومكثه 
مدة شهرين في السجنء في عهد جمال باشاء و كانت للأمير مساع ييضاء من انقاذه 
من تحطر الموث والنفي. كتب الامير إليه من (جنيف) في 71 ذي القعدة ١1١814‏ 
ل 02020-00000000 «العرفان» العددان مو1, المجلد ٠‏ 
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ه. شع فيه - ل بمجربات فضائح الحبشة 00 ال ومزؤري 
المزرين» وقد حجاء في هذا الكتاب ما 7 


د... ثم أن هذا (البلشفيكي) ‏ شخص من بنت جبيل ‏ الذي سمعنا صوته 
من يجعل كلامي عن إرهاق الحكومة الحبشية لمسلمى بلادها من قبيل الدعاية 
لإيطالية وبجهله أو بسوء نيته يتعامى عن حقائق ليس له ولغيره فيها حيلة. 


وأرجو منكم ومن حضرة ة أخيكم الأستاذ الشيخ احيد رضًا أن ترسلا إلى 
مصر وتشتريا نسعتتين من (كتاب الإسلام في الحبشة) للأستاذ المؤرخ الأثاري افق 
يوسف أحمد» فهو كتاب ماثة صفحة ملخص تلخيصاً ولكنه كله مدعوم بالوثائق» 
ومنه يتضح أن الأحباش يتسلّطون على أعراض المسلمين ودمائهم فضلاً عن أموالهم. 
وليس مؤلش هذا الكتاب ذ! صلة بالسياسة حتى يقال: إنه كتبه لأجل خخاطر إيطالية. 
وأنا نفسي كتبت الموضوع نفسه في (حاضر العالم الإسلامي)» الطبعة الأولىء من 
أثنني عشرة سنةء لم تكن حرب بين إيطالية والحبشة حتى يقال: إني إنما أردت 
استجلاب المسلبين نحو إيطالية فاقرأوا هذا الفصل في الجرء الثالث من حاضر العالم 
الإسلامى من صفحة كلا منه إلى صسفحة ١١5‏ حتى تعلموا وتنصحوا عثل هذا 
الجاهل الذي من بنت جبيل بأن لا يهرف با لا يعرف. وكذلك سبقت لي مقالات 
كثيرة في (الجهاد) و(الفتح) ) وغيرهما من مسلمي الحيشة الأين عندي منهم مكاتيب 
وتقارير لو نشرتها لكانت مجلدأء ومع هذا فنحن 5: نُشْتم لأجل دفاعيا عن المسلمين 
بألسن من يقول: إنه من المسلمين. 


(وأخيراً وها صيرك إل بالله ولا تحزن عليهم ٍ ولاك في ضيق مما يمكرون). 
ومني سؤال خاطر الأستاذ الشيخ أحمد رضاء و كثيراً ما أفكر في جبل عامل وأنخيل 
تلك الديار ولكني أذرف ال عندما أتذ كر صديقي المرحوم كامل بك الأسعد 
الذي لم أكن أعدٌ عليه أحداً وكذلك من درجوا إلى رحمة الله من آل الفضل فالله 
يروح أرواحهم عند ربهم ويطيل بقاءكم». 

وكتب إليه في / مايس سنة ١570‏ س(لوزات) جواب رسالة بعث بها إليه 
بعزيه بوفاة ابن عمه الأمير قاد أرسلان؛ قال فيها: 


«العرفان: المددان ذرا, الجلد ب 3 


021١.600‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


حضرة الأخ القديم والشهم الكريم والأستاذ العظيم الشيخ سليمان الظاهر 
أطال: الله شاعو 

لا يتقل عليك قولي: : الأخ القديم فكلنا صرنا قدماء. ولا نعلم هل نتمكن من 
مشاهدة بعضنا بعضاً ولو بنظرة قبل المماث. أم تفوت وكل ما بيننا مناجاة أرواح 
بترن ال الا 


الظاهر ا أحمل رضا ولا نامك سكن سي هه , وتشعر بوجدائها لاد 
مع نفوسهم. كل ذلك مردّه إلى الله لا إلى البعيد الذين لا يملكون مصاير الأمور. 
تلقيت كتابك الكريم وفيه المرثاة التي تستيزف الدموع على الذي بكته الناس جميعاً 
بدون يكلف «الحبيب قوادة رحخمة الله. 

ولقيد كان لي في كتابك شفاء وعراء. وما يدرك الإنسان ممثل المصائب قيمة 
الأصدقاء وذلك أن الأنسان ضعيف لا يستطيع 5 وقوع المضباب أدلى حيلة وإمما 
يداوي جرح قلبه بالصبر وبالنظر إلى الأصدقاء من حوله: وكلما كان صديقه أخلص 
كان له أنفع. وكلما كان أوفى كان له أشفى. أسأل الله أن يطيل بقاءك وأن لا برينا 
عليك ولا يريك على أحد من الأعزة سوء. وأن يشد بك أزر الأدب ويجعلك من 
مفاخر العرب. وتقبّل عزيد شكري وثنائي وخالص ودي وولائي وسلامي وأشواقي 
إلي الشيخ 55 را وعليك الساللام ورلحمة الله وبراكأته. 

أخيوك: شكيب أرسلان 

وكتب الأمير من (جنيف) بجواب يشكره على كتاب التعزية الذي بعث به 
إليه بوفاة الأمير توفيق مجمد أرسلان» ويعثر فيه أيطماً عن ارتياحه ضور حجة 
الإسلام الإمام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاءء المؤتمر الإسلامي الذي إلعقد 
في (القدس) في عام 415171 وتعميم الدعوة لكل من تجمعهم جامعة الإسلام على 
مختلف مذاهبهم وأديانهم. والرسالة مؤرخة في ١8‏ كانون الأول سنة 147١‏ 
قال: 

6 ' اذغ الأستاذ العلامة. 


ارا «العرفان؛ العددان عو: امحلد 7" 
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أرسلان إلى رححمة باريه تعالى وشكرت تلطفكم وتفكركم بي في هذه المصيبة كما 
إني طوحت بي طوائح هذه الغريةء لم أزل محوطا بتوجهاتكم القابية شاعرا 
برعايتكم لي على بعد الديار وثنائي الأوطان والأوطارء ولا شلك أن هذا من الإخوان 
الكرام الأعرة هو مما يخفف ألم الغربة ويكف عن غرب الكربة: فالناس جنود 
مجندة من الأرواح ينصر بعضها بعضاً على البعاد ولو غابت عن الأبصار ولا رابطة 
في الدنيا تا كي في القوة رابملة المبادىىع ويهذه المناسية ابكم سروري بحضور كم 
أندم والأخ الشيخ أحمد رضا أطال الله بقاءكما في المؤتمر الإسلامي بالقدس وكذلك 
سرني جداً» أن تكون أول صلاة أقيمت بجماعة المؤتمر قد كانت بأمانة السئد الأكبر 
محمد الحسين آل كاشف الغطاءء كيير مجتهدي الشيعة؛ فإن هذا ما كنا دائما 
تتمناه من الاتحاد بعد أن صار الإسلام إلى ما صار إليه في هذه الأوقات» ولا كان 
الحاج أمين الحسيني يتطلف داثماً باستطلاع أفكاري في هذا الموضوع وكان مشروع 
المؤتمر كله قد تقرّر بيننا ويينه هنا في جنيف يوم مروره علينا عائداً من لددرة فقد 
تكلمت معه من ذلك الوقت» ثم كتيت إليه في الأشهر الأخيرة بأن يدعو إلى المؤتمر 
رجال الشيعة وحكومة إيران وعلماء النجفىء كما يدعو رجال الحكومات الإسلامية 
الأخرى وعلماء السثةء ولقد قام الحاج أمين حفظه الله كما يجب عليه من ذتلك؛ 
وعسي أن يكوت هذا المؤثمر مبدأ لحياة جديدة وأنه يتكرر إنعقاده تنعقد الأفكار 
أعمالاً وتركو الأعمال وتتمو الهمم وينتفض الإسلام من غبار الخمول الذي هو فيه 
والذي لا مبرر له. وأسأل الله أن يمتع بكم هذه الأمة ولا برينا عليكم سوء. 


والسلام عليكم ورحية الله وبركأته. 
جيف را كانون أول سنة 31 ؟ 


أخوكم 
وأرسل الأمير إليه كتاباً أخر في موضوع شواغل العالم العربي وقضايا كتابية 


قال فيها: 
جنيف 5 محرم الخرام ومن ١‏ 
حضرة الأخ الأجل الأستاذ العلآمة الشيخ سليمان الظاهر المحخترم أطال الله 


«المرثان: العلدان قو؟. السجلد بثا لحن 
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بقاه. إن شغلي الكثير يمنعني أن أطيل وعفوك العظيم يطمعني في التقصير. قصيدتك 
في (الترويرة) بعث بها الأخ أمين يك عضر إلى وفي الحال أرسلتها إلى الأخ سيف 
الدين رحال في (بونس ايرس) لنشرها في كتابه (ابن زين الدين العاملي). طيّه صورة 
كتاب كتبته أمس وبعئت به مستخلاً إلى الأخ الأستاذ اسعاف التشاشيبي» وهي 
صورة حرفية تطلعون عليها الأخ العلآمة الأستاذ الشيخ أحمد رضا ومن تثقون بهم 
لا غير. 
[ْ علمت أن الأخ الشيخ أحيد رضاء نشر كتابي الثاني إليه 7 (الجهاد) فهل 

هدأ صحيم؟ لم أتنبه له في الجهاد, فهل يرسل هو ذلات إلي. 

أكرر عليكيا الرجاء أن تستمحضيروا من مقبير كتاب (الإأسلام في الحبشية) 
للأستاذ يوسف أحمد حتى تعلموا ما يجري على المسلمين هناك... وتخيروا 

أنا ما رأيت أمة أجهل بمصالحها من الأمة التي نحن منها... ثبت الآن يتوقف 
المفاوضات الإنكليزية ‏ المصرية؛ إن انكلترة تريد احتلال مصر عسكرياً بدون تحديد 
مكان ولا زمان؛ فالحبشة لها حق الاستقلال» ومصر ليس لها حق الاستقلال! نتأمل! 
وعلى الله فليتو كل المؤمنون. 


ودمتم لأخيكم أبي غالب 
الشيخ أحمد عارف الزين 18877 . 1959): ولد في بلدة (شحور) 
من أعسال صررء وتلقى مبادىء القراءة والكتابة في القرية؛ ثم انتقل إلى (صيدا). 
فانكبٌ على المطالعة والتحصيل والبحث ونظم الشعر وكتابة المقالات مختلف 
الصحف وأجلات كالمقتطف وثمرات الفنون وحديثة الأبار والاتحاد العدماني؛ 
دفاعاً عن وطنه الذي كان في ذلك الوقت غارقاً في الظلام ومكئلاً بأغلال الاستعياد 
والاستعمار. أنشأ مجلة العرفان في سئة 6١4٠59‏ وأتبعها بجريدة أسبوعية اسم 
(جبل عامل): وكأن بيته في صيذا ميجة العلماء وسوق عكاظط للأدب والأدباء ال 
أن توقاهء لله 5 م١‏ تشر ين الاولن سنة 185310. 
نذاكر من عو لفانه : 
وتاريخ صيدأ) و[ممختصبر اريخ الجيعة) ووالوساطة بين المتنبي و ومع 
خم دالعرفان» العددان دوا, المجلد نا 
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للقاضي جرجاني» علق عليه مع بعض الشروح: وومجمع البياث في تفسير القرآن؛ 
للطبرسي» في عشرة أجراء علق عليها مع بعض الشروح والإضافات. 

يقول الشيخ أحمد عارف الزين في عدد (العرفان) شهر كاتون الأول؛ سنة 
1 عن الأمير شكيب ما يلي: 

علم من أعلام الأمة العربيةء وعبقري من عباقرتها الأفذاف ونابغة من نرابغها 
جين وعالم من عبلمائهاء وأديب م أديائها أضيحاب اده الرفيع» وشاعر من 
شعراثها المجيدين» وأمير نال الإمارة عن تراث لا عن كلالة؛ فكان أحق بهذا اللقب 
من كل أمير ووزيرء وكاتب كان المثل الأعلى فيما رقم وكتبء ومؤلف ضرب الرقم 
القياسي في التأليف والتصنيف حتى طبع له أربعون ألف صفحة عذا المخطوط وهو 
يعادل المطبوع. ووطني من الطراز المعلم إذ! عد الوطديون المخلصون فهو من الرعيل 
الأول شوق وغاب وافصح وأعرب. وتبذى و ضر وهو في كل جا لانه 1عربي 
عرب عربيّة. لم يشرح لنا الشيخ أحيد كيف تعدفف بالأمير فقال: 

عرفت الأمير شكيباً في شررخ الشباب وأنا في عهد الطفولة وذلك في سنة 
10٠‏ ه. وقد آب من فلسطين معرّجا على (النبطية)؛ فزار استاذنا العلامة السيد 
حسن يوسق» و كنا بحضرثئه» مع بعض أكابر تلاميذه وفي طليعتهم الشيخ سليمان 
الظطاهر والشيخ حك رضاء فر قصيدته في معراكة حطين ومطلعها: 

ويقول فيها: 
ياشرق هوتين لديك جرى فين مام معمفسازرة درن 
الشطر تك القاضىي يسلسله والشطر من بانياس يتحدر 

وبمضي الزين قائلة: 

دوقراً له يومد الشيخ سليمان الظاهر مرنية في الحاج علي عسيران» و كاك 
توفي حديثاء فأعجب بها غاية الاعجاب وقال: 

لو سمعتاها قبل تلاوة قصيدتنا لا تلوناها. 
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ولا غرو فالأمير كان معجياً جداً بالشعر العاملي وله به كلمة طيبة جداً 
وشهادة عدل حسنة نشرت في (العرفان) وأراد نشرها ثائية أستاذنا الظاهر فشطبتها 
المراقبة لأنها بقلم الأمير, 

إن مرائي الأمير شكيب كانت تُنشد فتشجي وتثير؛ وإله الشيخ ذيية ييضرد 
كان كا متخصص في إنشاد المراني» وإنه أنشد ذات يوم قصيدة الأمير شكيب “في 
أحمد باشا الصلح ‏ وهي ليست في الديوان فأشجى بها سامعيهاء حتى أن الأمير 
شكية نقده عشر ليرات عثمانيةء قال الأمير في مطلعها: 
اللهيالبان مالك ثابِتٌ والراسيات تزلؤلت فعزلؤول 

وأشتدات أواصر الصداقة ينه وبين كامل بك الأسعد؛ حيث كان الأمير ثانا 
في البرلمان العثماني عن جبل حوران» وكامل بك عن جبل عاملة وبيروت. لذلك كا 
بلغه نعته سنة ١74‏ ه. وهو في سويسرة فرثاه ممرثية شجية نشرت شي الديوان؛ 
جاء فيها: 
لو كنت مع حاتم الطائي في زمن ما نال في الكرم الإسم الذي كسبا 
يااعة سكنت اكنافف عاملة واوطئنت شعفات العز والهضبا 
هل عندكم قومنا عن كامل خبر قفد أتانا حيا ان قن نا :ونيا 

واكتب الأمير إليه بخصوص المطالب السورية الوطنية في جتمغية الأم 
ويتجلى من هذا التوضيح أن الأأمير شكيب كان داب الخدمة للوطن وللّمة وفك 
عنوتها تحت ١كلام‏ الأمير أمير الكلام» نشرها في (العرفان) في عدد آب 219178 
يقول فيها: 

حضرة الفاضل الأجلٌ صاحب مجلة العرفان امحترم وققه اللّه. 

قرأت في العدد الأخير من مجلتك الجليلة أن الأمير لطف اللّه والد كتور 
شهبندر قد يحضران إلى جنيف أراجعة جمعية الأثم. وقد توجست من ذلك خبيفة 
أن تحصل بيندا وبينهما مشادة على حين أتنا أحوج إلى السدٌ منا إلى الفتق إلخ. فأنا 
اا «العرقان: العددان قوا, المجلد نثلا 
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أؤكد لك يا حضرة الفاضل أنه تن يحصل بيننا وبينهما أدنى مشادة. لأنهما إن 
راجعا جمعية الأتم على أساس المطالب السورية الوطنية ‏ وهي معروقة لا حاجة إلى 
تكرارها دائماً - فنكون تلاقينا معهما في نقطة واحدة ولا يهم بعد ذلك أن تكون 
وإياهما أصحاباً أو غير أصحاب. بل تفهم عصبة الأم أن السوريين رغم اختلاقهم 
مجبعولٌ على مطالب واحدة ا يحيدون عنها فيكون ذلك أقوى للقضية. وإن 
راجعا جمعية الأم ببرتامج مخالف لمطالب الوطنيين السوريين أو متضمن نقاطاً 
مضرّة أو جملا مطاقة مبهمة تتناول معنيين.. فهناك جمعية تأسيسية هي الممئلة 
الرسمية للبلاد؛ وهتاك رأي عام في البلاد يكفياننا المشادة والمشاجرة معهما. نحن يا 
حضرة الفاضل - أتكلم باسم الوفد السوري - لستا بغياك منصب ولا زعامة ولا 
وزارة ولا إمارة ولا شهرة ولا مال ولا مجد. وكل هذه الأشياء تتحصر عندنا في 
استقلال حقيقي للوطن إذا متنا من بعده تموت ووجداننا مستريح وأنفسنا راضية 
مطمئنة. وهذا كل ما ننتظره من وراء سعينا. 

كل واحبٍ من أبناء الوطن يسعى لهذا الاستقلال الحقيقي سعيه فهو منا وفينا 
وإلينا سواء كان يحبنا ونحبه شخصياً أم لا؟ 

والوقت زعيم بكشف كل شيء ولكل نبأ مستقر والسلام عليكم ورحمة الله 
وبراكائه. 


شكيب أرسلان 


وكتب الأمير إلى الشيخ أحمد رضا رسالة نشرتها «العرفانة في عدد أيار 
وحزيران سنة 2١578‏ وقد علق عليها الشيخ رضا بكلمة جاء فيها: 

(الأمير شكيب أرسلان أشهر من أن يعوّف فهو أمير البيان» والعلم الخفاق 
في الببحث والتاريخ والعلم والأدب» نال بنضاله عن العرب والإسلام والشرق عامة 
مكانة سامية في النقوس» فهو والحق يقال أمة في رجل؛ وقد عيّن رئيساً للمجمع 
العلمي العربي بدمشقء وهو ابن بجدته: فغادر سويسرة وعرّج على مصر وألفى فيها 
الآن عصا الترحال محاطا بكل رعاية وعناية واحترام وقد تفضّل بهذا المقال من 
مصير. 

أما الرسالة فهي بعنوان «مصر واسطة عقد الشرق» ننشرها في ما يلي؛ 
«العرقان: العندان قرا, اللصلد بايا انلك 
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حضرة الأخ الأستاذ صاحب مجلة العرقان الحترم, 

سألتني رعاك الله فصلا عن مصر أهديه إلى العرفان. فيا ليت شعري ماذا 
عساني أقول عن بلد هو مصر أمصار الشرق وحجنه البالغة يإزاء الغرب والموئل الذي 
تأزر إليه الأمة العربية من كل فج والمركز الذي يعول عليه المسلمون من كل قاصية 
وفيه ملتقى الحضارتين الشرقية والغربية ومنتظم حاشيتي الثقافتين القدية والجديدة 
وفيه كان وضع أساس المدنية البشرية ومنع تألقت أنوارها ففاضت إلى اليوثانيين 
الذين هم هدّبوا القارة الأوروبية من رشح المدنية المصرية وفيه الآثار الخالدة التي لا 
توجد في بلد أخعر ولا تضارع عظمتها عظمة في الدنيا كلها فيعرف منها أن مصر 
كانت مهد العلوم والمعارف منذ آلاف مؤلفة من الستين قبل أن تشدو الأم الآرية 
قليلاً من العلم ولا كثيراً وماذا أقول في أرض قيل انها وكنانة الله في أمرد(؟): وجاء 
في حقها قوله تعالى (يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي) ولقد 
كانت من قبل الإسلام ومن بعده مصدر الخير وامبر والمثل الأعلى للزرع والضرع 
والموئل للشرق يوم الفزع الأكبر والبلد الذي طاذا آوى منه الإسلام إلى ركن شديد 
وما من حقية الحطت قيها مصر بعوامل مختلفة من حروب داخخلية أو غارات أجنبية 
إل كفلت لها تربة واديها نهضة سريعة وهية غير مننظرة وعادت إلى سابق مجدها 
وآئف عزها وأنظرها الآن ولم يمض على استقلالها الحقيقي غير عامين وشيء تجدها 
كأنها قد جرت أذيال خخلاقة عباسية أو فاطمية أو رفلت في مطارف صولة طولونية 
أو أيوبية» فإذا مضى على المملكة المصرية خمسون سنة مثلا وهي راتعة في بحبوحة 
النعم الطبيعية التي أفاءها الله عليهاء مستقلة بإدارة شؤونها غير نخاضعة لأية إرادة 
أجنبية فكيف تصبح مصر حيتئلٍ بين الدول وأية منعة يؤتيها تعالى وأية قوة وعزة 
تكون لها بإزاء الأجانتب وأية سعادة تضفي ملابسها على أبنائها والمستظلين في 
أفيائها وأي مركر يككون منها للشرق جميعاً وأي كهف للإسلام قريباً كان أو بعيدا 
وأية عاصمة تكون منها للعروبة امحميطة بمصر من شرقها ومن غريها ومن عن إيمانها 
وعن شمائلهاء لا جرم أن هذه هي الأمنية الكبرى والضالة العظمى التي يجب أن 
يعمل لها كل عربي في الأرض حتى تكون مصر كهفاً لكل أمة عربية ردماً لمصر 
وما ذلك على الله بعزيز, 

إني أقمت بأوربة زهاء ثلاث وعشرين سنة وندر أن أجهل عاصمة من 
عواصمها وأن من هذه لما دخلته عشرين وثلاثين مرة وأن من بلدانها ما أعرفه أحسن 
11 «العرفان: المندان ضوا, امجلد بها 


021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


نما أعرف سورية وطني الذي عرقته هو أيضاً حق المعرفة وقلما زوي عني منه شيء 
ومع هذا فأقول غير مبالغ ولا غال: لو أنصف السائح القاهرة لوجدها في الصف 
الأول من عواصم الكرة الأرضية فإن فيها من المزايا ما لا يوجد في غيرها وذلك أنك 
إذا شاهدت حواضر أوروية شاهدت فيها أوروبة ولم تشاهد آسية وأما مصر فإنك 
ترى فيها أوروبة وآسية وأفريقية معا وتطلع على الشرق معائقاً الغرب وتظفر بالقديم 
الأقدم مصافحاً للحديث الأحدث وتجد من كل من الطرازين أعلاه درجة وأصحه 
نسبة ففي القاهرة اليوم مبانٍ ومؤسسات لا يفوقها في أوروبة شيء من نوعها اتقانا 
واشتمالاً على المرافق المصرية وتجد الجامعة المصرية التي تعد في الجامعات الأول في 
العالم وتجد في القاهرة مستشفى هو أكبر مستشفى في المعمور يسع ثلاثة آلاقب سرير 
وتجد الكتب التي فيها نصف مليون مجلّد ودار الآثار العربية بما ضعت من النفائس 
النادرة وتجد المنحف المصري الذي فيه من آثار الفراعئة ما لا يقع عليه ثمن ولا تملك 
متله دولة ولا أمة وهذا إنما أنا أورده على سبيل التمثيل لا على سبيل الاستقصاء وقد 
كنت بين المدعويين إلى سرأي عابدين في أثناء أفراح مصاهرة الدولة المصرية للدولة 
الإيرانية فكان المدعوون يموج بعضهم في بعض وإذ أمامي رجل من عمال الدولة 
الافرنسية كنت أعرفه فقلت له: ما رأيت في اوروية ما يقوق هذا السراي في 
الزخرف فقال ني وقد أشار إلى البهو الكبير الذي كنا فيه وهو من الطراز العربي 
الأعلى: لا واللّه لا يوجد في اوروبة شيء في فخامة هذا السراي. ثم سألت فقيل لي 
أن المرحوم الملك قاد أنفق على زخرف سراي عابدين وحدها ٠5؟‏ ألفب جتيه 
وأنفق على تزيين القصور الملوكية كلها مليوني جنيه. فأية مملكة في الشرق تقدر أن 
تنفق على زينة قصورها دون بنائها الأصلي مليوني جنيه؟ وطفت في مسجد الرفاعي 
وهو من المساجد الحدثة العصرية وفيه مداقن الآسرة المالكة اسماعيل باشا وأولاده 
ومنهم السلطان حسين والملك قاد رحم الله الجميع فعلمت من الوكلاء القائمين 
على المسجد العارفين بتاريخه أنه أنفق عليه وعلى ملحقاته وعلى المدافن المذكورة ما 
يناهز مليون جنيه ولا شك في أن الفن الذي فيه من جهة الصنعة المعمارية والأبهة 
والزينة لما يدهش الأفكار وييهر الأبصار تقضي فيه الساعات ولا تمل مشاهدة بدائعه 
وصليت إحدى الجمع بجامع القلعة وكنت أعرفه من زهاء نصف قرن فرأيت فيه 
تغيراً عما كان فسألت عن ذلك فقيل لهم أنهم جددوا القبة وأبلغوها هذا الارتفاع 
الهائل الذي نراه وزادوا في زخحرفة هذه الزيادة فكانت كلفة إصلاحه هذا ١6١‏ ألف 
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جنيه فتأمل فهذا مثال من أمثلة. ثم أنه إلى جانب هذه الآثار الجديدة تجد من الآثار 
القديمة مثل مسجد اين طولون المعدود من أوسع مساجد الإسلام ومسجد السلطان 
قلاوون د السلطان حسن وغيرها مما يقصده السياح في كل يوم فيقضونت فيه 
وقتا طويلا وهم حيارى يدائع الزخرف ومتانة البناء وقد زرت جامع السلطان 
حسن من يومين فبقيت فيه ساعة من الزمن اتأمل عظمة أولعك الأوائل الذين تركوا 
مئل هذه الآثار المنالدة فخراً لملة الإسلام وغرة في جبين الأيام رأيت سماكة حيطان 
هذا الجامع تبلغ ستة أمتار حتى أنك تدخل في النافذة فكأنك منها في بيت صغير 
ومهما بالغ الواصف في وصف متانة اليناء فإنه ييقى من تحت الحقيقة فقد ذكروا لي 
أن العسكر المصري في زمن بونابرت كان جانب منه في هذا الجامع فضربه 
الفرنسيون بالقنابر (بالراء لا باللام لأنها باللام غلطع فلم يخلخلوا منه شيعاً وهزأ 
بقنابرهم وشاعدت مكان وقوع القنبرة فإذا به جورة في الحائط لا يكاد الرائي 
بلحظها إن ثم ينه إليها وفي هذا الجامع قوس ليس في أقواس الدنيا له مثيل وكنت 
رأيت لمسجد السلطلان حسن صوراً كثيرة في مجاميع الصور التي ينشرها الأوروبيوت 
للآثار الشرقية الخالدة التي منها الشيء الكثير في القاهرة وما أراني أتياً هنا منها إل 
بلمحة دالة فإن بلدا فيه مثل الأهرام وفيه هذه المساجد العظام للا تنقطع دونه أباهر 
الكلام ويفتضح في وصفه عوار الأقلام فاقنع مني بهذه العجالة فيكقي من القلادة ما 
أحافل بالجيد والسلام. 


شكيب أوسالان 


حمل علي الحوماني :)١546. ١85/8(‏ ولد في قرية (حاروف)؛: كان 
عضوا في مؤتمر وادي المججيرة وعضوا في مؤْثمر الوحدة السورية» الذي إنعقد في 
(دمشق) عام 25574 وعضرا في الؤثمّر الإسلامي في بيت المقدس سسنة 1555, 
من أثاره: «ديوان اأدوماتي» وانقد السائس» و«المسوس والمأسيع وافي 
باريسة و«مع الناس». أنشأ ميجلة «العروية؛ وأصدر عدداً خياصاً عن الأمير شكيب 
أرسلان جمع ما قبل فيه بعد وفاته. 
يصف الحوماني كيف كان أول تعارفه بالأمير في مقالة كتبها في مجلته؛ 
وكان تعارفه به في سويسراء حيث بقي محمد علي الحوماتي أيامأء وعندما أراد 
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الحوماتي مغادرة سويسرا إلى (باريس): أبى الأمير إلا أن يشيعه إلى محطة القطار 
بالرغم من شيخوخته وبرد الليل القارس» ورجاه العودة ولكنه أبى وبقي ينتظر هو 
والأمير عادل وإحسات الجابري مدة ساعة. وسأله الأمير عن بعض أصدقاء له في 
جبل عامل منهم: الشيخ عبد الحسين شرف الدين. 

وأرسل إليه كلمة لتوضع في ديوان الشاعر محمد علي الحوماني فوصلت يعد 
طبع الديوان وفيها يبدي الأمير رأيه في الشعراء العاملين وفي شعر الحوماني» نشرتها 
العرفان بعنوان «الشعر والشعر العاملي» في عدد أيلول ستة 55107 ١غ‏ جاء فيها ما 
بلي : 

«الشعر الذي أرسلت إلم بانموذجاته أَيّها الأديب العربي يكفي في وصفه أنه 
من عائلة الشعر العاملي. 

واللّه يعلم أني ما زلت أقرأ شعر العرب في هذا العصر من منجد ومتهمء 
ومعرق ومشكم» ومصري ويمائيء وشنقيطي وقيرواني» فلم أجد أصدق من قريض 
أبناء عاملة صورة للشعر العربي الصميى ولا أخخلص منه عرقاً ففي نسب اللغة التي 
إمتازث بها سعد وشقيف وسفلى هوازن وعليا تميم» ولقد أراتي أشرب» ولا أرتوى 
حتى إذا وقعت في يدي بعض قصائد من نظم العامليين شبعت كبدي ريه وامعلاً 
دماغي بباناً عبقرياًء وقلت الآن قد وجدت تحت الألفاظ معنى سرّيء وكم يخيّل لي 
أني اسيح من ذلك الفصيح في بر فسيح» وأضرب بين مرابع الآرام ومنابت الشيح؛ 
من رقة تذوب معها الأنفس» وجزالة تقف لها الشعور في الارؤس» وأسلوب يمثل 
لك من العرب الماضين صقاء قرائحهم وشفوف البابهم؛ وييفث في روع الحاضرين 
لغة صتابتهم وفضاحة لبابهم؛ ويذكرنا عدجهية أولئك الفاتحين الذين تحدرنا من 

نعم هو الشعر الذي ينبغي ات يبقى في العرب مرفوعاً شعارهء مضيفاً مناره 
زاهراً نواره مهتزة اوتارهء حتى لا تسكر اللغة على أهلها ولا يختلط هجينها بقنيقها 
ونكسها بفحلهاء ولا يغرنك ما تقرأه من كلام بعض المتفرنجين» هجن العربية من 
الأرزاء يهذا القرض على أنه طريقة ماضية وخخطة عافية ونزعة لا تليق بهذا العصرء 
عصر الببخار والكهرباء والطيارات امحلقة في السماءء وغير ذلك مما يسمونه «بالحياة؛ 
وهم هق الاس عن الحياة والحياءء فالشعر ليس بكيمياء ولا بميكانيكيات وهو أبعد 
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الأشياء عن هذه الأشياءء والشعر كلما قرب من الطبيعة: ونأى عن الصناعة كان 
شعرا وراق طبعا والشعر ليس فيه عصري وغير عصري بل فيه عالٍ وساقل وصاعد 
ونازل و كلما اش به الصدر عن روج اللغة التي بنظم فيها وأشنه ديياجتها والطبع 
على مناحيها كان امل الأعلى الذي تنجه إليه الرغائب؛ والغرض الأقصى الذي 
ك0 إليه آباط النجاب: وظاهر أنه لا دانتي ولا شكسبير ولاغوته ولا رأسين ولا 
من قبلهم فيرجيل ولا هومير كانوا شعراء عصريون ولا أدركوا هذا العصر ولا نطقوا 
بلغته ولا عرفوا شيا من اختراعاته» وهم مع ذلك لا يزالون في العالم الغربي المقتدى 
به آلهة الشعر المعبودة؛ واقيسة الفصاحة البعيدة؛ فدع عنك تللك الخرافات التي 
تلوكها السن الشعوبين» والتي لا تزال تظهر أعراض أمراضها من حين إلى حين؛ 
فإنها ملجأ من ليس له حظ من فصاحة العرب فهو يريد أن ينقص ما يجهله وأن 
يهجّن ما يقصر عنه باعه واشدد يدك على هذا وتهنأ بما آتاك الله من قريحة عاملية» 
وفصاحة وائلية» وشعر عذب رائق» وييان يجمع بين أبدع الخيالات وأصدق الحقائق» 
مندمجاً هذا كله في لقحة أبية ونرعة عريية: والله يمتع بمك شاعراً وينفع عالاء 
ويرهف بك على أعداء العرب صارماً والسلام. 


لوسر ١7‏ أغسعاس. 
الأمبر شكيب وإخوانه في جبل عامل» وهناك مراسلات بين الأمير وأحمد رضا لم 
نتعمكن من العثور عليها؛ ويقول عنها الشيخ أحمد رضا أن كثيراً منها قد ققد من أيام 
زعاليه)؛ وقد دار حديث ححعولها في ذأر الأمير ناليد الشهابي في ييروت بحضور 
الأهمير غادل أرسللان. 

وقد علمئا مؤخعرء إن مككتبة رضا أحرقها الفرنسيون وقضوا عليها جميعهاء 
وعسى أن نتمكن في المستقبل من العثور على بعض منها بينه وبين آخرين عامايين 
نغتي فيه بحثنا حول هذا الموضوع. 


00000 «العرفان؟ السددان قو المجلد با 


021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


مولد الفارس"*) 


حشدت لذكراك النهى والقوافيا 
ألا قطرة من بحرك العذب سهدي 
شهاب القوافي خوض بحرك زاخراً 
بلغت من العلياء ما جاوز التهى 
ومن كان يا للقرم ‏ إلأك سيدي 
تنرّهت عن شرك قلم نك ساجداً 
وأصغيت - دون القوم ‏ للحق إذ دعا 
وافت. ]د فضت بالله ولداً 
يحكمتك الغراء والصارم الذي 
فلكت نواصي اعد دربا وغاية 
وسيف من الإيمان يدعر إلى الهدىي 
حيبات بيار شوك كل جهالة 
ويدذدت شمالة لليهود بخيبر 
وأدعيدف جاب الشلالة تخرها 
فقّاضت للشيطان ما كان عاجيا 
ويا يومّ نادى عمرو: هل من مبارز 
وكان رسول الله في كل مره 


شهر؛ حسن حمادة 
وجفت بها أرتاد بحرك صاديا 
أعود بها ريّات ‏ إن شفت - زاهيا 
كما هايت الأعداء سيقفك عغاريا 
إناساً ويفا لا قل وعاديا 
أخماً ووصيّاً للرسول وفاديا 
للاتٍ ولا عرّى ولم ثُلفٌ جائثيا 
إلى ريه ذاع ولموعلن سياغيا 
وكضتث ييا ماعدوت الثماتيا 
أضأت بكلما شفرتيه اللياليا 
فلم أر مجداًمثل مجدك باقيا 
ألا بورك السيف الذي 7 داعيا 
يه, وزرعت الضوء أخضر ناميا 
فيدّدت ليه يزهر الشة داجيا 
وأشرعت يابأ للهداية سامياً 
وأبديت للأيام ما كان نصاضيا 
ودوّى يصوت طلا كات داويا 
ينادي وأكرم بالرسول مناديا 


 (‏ قصيدة تُظست بمناسبة ذكرى ولادة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (ع). 
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ألا من لعمرو ذا وإني لضامنٌ 
ألا من لعمرو ‏ ولمنايا موائل ‏ 

وجلجل دون القوم صوتٌ: : أنا له 
ولكنه عمرق وإن يلك إنني 
على بركات الله يا فارس الهدى 
لقد برز الأفساة كيلا يجمحة 
فيا لهما طودين: طودٌ هداية 
ويالهسامن ضيغسين تصاولا 
يعائق فيه القِرنٌ بالسيف قِرته 
نديما ردي لا كالندامى: تعاطيا 
ألا في سبيل الله فالموت طيبٌ 
وماهي إلا ضربة هاشمية 
صحا الزمن الرملي من هول قرعها 
وهسّت رمال البيد خلف نبيّها 
أطحت برأس الكفر والشرك سهدي 
كسوت الصحى ما حاك سيقاك عارياً 
فلقت جبين الكفر بالسيف مثلما 


فلمأر مقل الكفرداءَ مدمّراً 


ألا أيها النسر الذي ظَثْلٍ السهى 
تود التصاقاً كثلة الطين بالثرى 
ومن عجب أن يلتقي الفرحٌ أصله 
شكوتٌ إلى إلى الباري هموما تلبثدثت 
واذاك أقو ام أَر دث ار شبياوخطم 
552 دنياهم ثلاثا أفأقبلرا 
علوت على جحر الجراح تكرماً 
ذا أنت ت أكرمت الكريم ملكتم 
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له من نعيم الله ماليس فائيا 
وقد بلغت تلك القلوب التراقيا 
أثاا يارسول الله لثِيك داغيا 
علي ومن في الناس يجهل شانيا 
حماك إله الدين للدين حاميا 
إلى الشرك كلاً قادح الزند واريا 
يصادم طوداً للضلالة عاتنيا 
عراك يريك المويثب أحمر داميا 
وتجفو الأيادي في العناق الأياديا 
كؤرس المنايا فاحسٌ إن كنت حاسيا 
ووحسب المنايا أن يكيٌ أمانياة 
الكفر والشرك كابيا 
على أذنيه بعدما كان غافيا 
تعيد صذاها (الله أكبرة عاليا 
وعدت به جذلان بالنصر حاليا 
فعاد أبو مبفيان بالعار كاسيا 
فلشبيت بايات البسياثت اأضاتيا 
ولع أر صنيفا مغل ميك كافيا 


جتاحاه عل من ريشة لجناحيا 
وتأبى لها الورقائ إلا تساميا 
وتبقى بعاريخ الحدين كما شيا 
على صدرك الدامي جبالاً رواسيا 
زغانا قينا :ادك إل قفانيا 
عليها صغاراً إذ عففثت تعاليا 
فمازادهم ذيَاك إلا تماديا 
وتبقى الأقاعي ها يتن اناضها 


«العرفات» المندان 6و1 ؛ المجلد “نا 
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إلى الله 06 مغل شكواك سيّدي 
إلى الله أشكو ذلّهم وضياعهم 
أعري بك القلت. الذي أنث قلبه 
كتيتٌ بدمع القلب شعريّ باكياً 
بكيت على قومي ولا عار في البكا 
من الحرن ما لو مس فيشرا ألاثه 
وماأنا 0 بزرع اليأس إنما 
وأعرف أن الليل لآابك ل 
فمن يوقف الأفلاك عن دوراتها 
أنا الجبل الراسي شموخاً ورفعة 
أحث إلى الشمس الركاب؛ رواحلي 
ستولد أفراحي من الحرن والأسى 
سأحرج من يومي وأمشي إلى غدي 


حجشدت الأماني سيدي والقوافيا 


0 أن أرقى لدنياك شاعراً 


وإت أنا لم أظفر فعذري أنني 
وهنا أنا من يبلغ الظن شأوه 
شهاب القوافي خحوض جك ناميا 
وعيهاتٌ أن تحصى سجاياك كلها 
فحسبي بذا عذرأ إذا شفت سهدي 


«العرفات: العدكان قرا اللجلد باب 


01000126 021١.60 


تخاذل قومي والأنا والنخازيا 
ولسبت أري إلا إلى الله شاكيا 
وحنسيي عزاءٌ أن تكون عرائيا 
وما الشعر إلا دمعةٌ القلب باكيا 
فقد يترك الحزثٌ الأسوة موكيا 
فكيف إذا مس الطيور الشواديا 
على قذر أوجاعي يكون صرائعياأ 
ولا بد من فجر وإن كان قاصيا 
ويخطف من عمر الزمان زمائيا 


أنا البحر مكفوء العياب وطاميا 


لسنسلقن الستحيل أمنافيا 
ومن رحم البلوى أرى البعث آتيا 
وماض من الأمجاد يهشي وراثيا 


وجفت بها في يوم ذكراك شاديا 
من القلب شعرا طيّب النشر زاكيا 
فإن كان ذا يوما فذاك رجاثيا 
أرى الحلّعَ الأضى لدنياك ناثيا 
ولكن محال ليس شعريّ كافيا 
ما هابت الأعداء سيشلك داأميا 
ومنذا الذي يحتت.ن, النجوم الدراريا 
وحسبي بذا فخراأً إذا كنت راضيا 

سين حياذة 
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عرس الانصاري 


بقلم: الدكتور علي حجازي 
كانت عقارب الساعة تلهث ل عائقة الخامسة مسا حين عائقت حدقتاي 
ولامست قدماي أرض المعتقل.. مفاجأة لم أكن أتوقّعهاء فعددما تبعنا الأنصاري كنا 
بجهل مكان الدعوةع وحدة صديقي سين أرادها قاحسا للجميع إنه هكذأ متجدد 
دائما» في جره وفرعجه غي هزه وجذه. 
المعتقل مدرسة (تمتمت).. «فمن يتصوّر معتقل سابق» حفر الهم ثلمأ في 
شجرة عائلته. فاستبدلهاء وتناساها الناس؛ بيتما راح اسم الأرض/ المعتقل/ يلحق به 
كله حسين الأتصاري وهو بستفل» بأجمل وعدوه بها منذ كان صغيراً بها متذ 
كان صغيرأء بعرسه في مكان اعتقاله؟! تفكير غريب ربماء أو جرأة متناهية] 
(همست).. أما أناء فأيقنت أن تلك اللحظة هي أعرّ ظة في حياتي؛ بل أغربهاء إذ 
مازجت دموع الفرح فيها دموع الألم؛ فبتٌّ لا أقوى على تحديد المواقع» وشرعت 
أضم يبصري كل الأماكنء أريد تقبيل كل المواقع. وييقى للأرض وللشمس مكانة 
خاصة في قلوينا. نحن الاتصاريين. أحسست بقرح عارم سرعان ما تلاشى لتنتابتي 
موجة من البرداء.. «سامحك الله يا صديقيء أضاقت بك أندية الدنياء حتى تقيم 
عرسك هنا في مكان اعتقالنا؟ ولم تصر دائماً على نكء جراحي التي للا تلعم بعد؟ 
حسين.. أنت عنيد: في سبيل الحق أعرفك؛ وأنصار تعرفك» أرضها والشمس؛ 
(قلت معمعمأة 000 
دنوت إل ١‏ رض وبريق دمعي لا يغادر عد ستيٌ مع أنني حاولت أتعفاءة. . 
فامتدت الأرض بعيداء وراحث تنفض عنها الغبارنء ودروب الاسمتت الحديثة, 
وخخرائط المهندسين» ومشاريع تجار البناء.. وتسرع للاقاتي. عرفتني والله» بحنان 
3 «العرخاث» العددان قوا, المجلد بالا 
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كانت تبحر في عيتي وعيني زميلي. الله من يصِدّق اتنا عاشرنا ترابهاء ونحن تحمل 
قيودنا!! احتضتتنا سجيئين: فراشنأ ترابء وطافنا سماءع عتقلبة الالوان؛ وعلم ب 
غلالة جبنت بدماء رجال حاولوا السفر فيها. لم يكن ذنبها أبداء أعرف» هي شقت 
دروياً عديدة في بطتها ممرأ إلى الحرية. 


وبيدما أنا أقتل الأرضء التي أحسست يدفق حنانها يسري في عروقي» تجئد 
بصري على مكان خيمتي. هبج الموقع الصغير أشجاني؛ رفعته قل أشحت به عنهاء 
ورحت أرفق الأنصاريٌ معاتباً عن بعد؛ فهز رأسهء كان يرقبني متذ وصلت إلى 
أنصار. وأشاح إلِيّ بجمع كفه رافعاً أبهامهء وقال: أرأيت؟ أر غب براسلتك الآن.. 
أريد حعصاة وورقة» أخبرئا عن أحوال القرى» ومسح طرف عينه بجرحي. (أي 
مخلوق هذا؟ إِنّه حاضر النكتة أبدأء لا ينسى» (غمغمت). واستمر واقفأ إلى جانب 
عروسه والمدعوين» استعداداً لرفة العرس؟ فغمزني بطرف عيته اليمنى مشيرا إلى 
الشمس» صديقته الحنون. بين حسين الأتصاري والشمس علاقة حبٌ عميقة هي 
صديقته التي حدثني عنها كثيرأء «أتصدق يا عزيزيء انها تطل من بين الغيوم الياردة) 
لتغمرئي بشال من نور؛ هي تضاف على من البرداتء وتلفني بأشعتها التي كانت 
عندي كيد أمي وهي تغسل جسدي الصغير يالماء والصابون». 


التفتٌ إلى الشمس» عرفتني؛ فافتك ثغرها عن ابتسامة راضية؛ أبصرتها تغالكُ 
الزمئ؛ تتشبث بالبقائ لا ترغب بالمغيب كعادتهاء مع أن العصر بدأ يدل بالمغرب. 
حاقت بقرصها المستدير لم يكن مستديرفا تامأ بدأ كقوس: كتاج رممأ هي 
أرادت أن تصنع من ذهب تورها تاج در... 


أما عينها فكانت تتلألا ببريق دمع حميم؛ لا يمكن تحديد مصدره تمامأه ولكن 
الذي يمكن معرفتهء انه شبيه بذلك الذي يتألق على عيون الناجحين في امتحان من 
امتحانات التيأة... 

ووأي امتحان ستسجح فيه تلك التي لا تنفلك ثابعة ترقب ببصرها؟ ولم ترغب 
شمس الأنصاري في المغيب؛ (تسألت». ورحت أستعيد كلمات استاذ الجغرافيا وهو 
يؤكد لنا: ويا أبنائي الشمس كوكب ثابت لا يدورة تركت قرصها ورحت مرغ 
بأشعتها التي راحت تغمر المدعوين اللمنتظمين بصفين خلف الاتصاري وعروسه» 
والعرقاتة الدداتة هوا للد 3800000 
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وشرعوا يردّدون كلمات أغنية حب جنوبية عاملية. أحسست بأن عقدة تنفك من 


كان هبوت الفتيات حريئاأ وهن يزغردت للأنصاري وعروسه. أفمضت 
عيني » تتداخلت الصور.. سمعت اصوائهن: يومهاء ص نسميهن الزينبيات؛ أتذ كر 
يا حسين؟ وزعيق المعتقلات عرعب وهن يتعرضّن للتعذيب والضرب. كنا نعض 
على نواجذناء وتجلد نفوسنا. سجاتو المعتقل ملاعين» يعرفون كيف يعذبون المعتقلين 
مرتين. ومع كل ما يجري للزينبيات» كن يرفعن شعاراً توافقن معنا على رفعه: الله 
أكبر.. النداء الذي يخيف السجّجان. «الله أكبرة.. «الله أكبره.. نداء يرجع إليناء إلى 
داخل اسوارناء يخترق الدشم والاسمنت» ولا تردعه أبراج المرافية. أنصسساء لم يكن 
صوث الزينبيات هذه المرة.. الصوت يهدر منخارج الأسوار ما القضيّة؟ ماذا يجري؟ 
سؤال بدأ على كل شفة ولسان. ماذا يجري صبيحة عيد الاضحى؟! ورحنا بعفويتنا 
نستجيب للنداىء نردّدهء الله أكبر.. فأجابت الزينبيات وتوححد النداء واتجلى الموقف 
عن التفاضة أمهاتنا اللائي تكائفن وهجمن يقتحمن معتقلاً.. وتزلزل المعتفل 
للصدىء وقام بلال يؤذن لصلاة والأضحسىفء فانتفض المعتقلون.. عرس الله.. وراح 
الرصاص يلعلع؛ عركت عيني» كان الرصاص يلعلع؛ وأم حسين تزغرد وهي تنثر 
الورد والقمح على العروسين وعليناء وتابعت لا أعي ماذا يدور في خخلد الأتصاري 
ذلك العابر إلى الأمامع والمدعوون يحذون حذوه؛ وهم يهزجون ويزغردون.. أصدقاء 
له وغير أصدقاء جاوُوا من كل الأماكن يباركون عرسه.. وهو صامت.. صمت 
الأتصاري يقتله أعرف» فصوته في المعتقل, لأ يهدا.. دائما يهتف؛ يزعق فى وجه 
امحقق ووجه الجلاد الممعن في تعذييه» ويرفع الآذان تحت التعذيب (الله أكبر)» فاذا 
برجع الصوت يجلد عين الجلاد الخائفة.. في أنصار, تنقلب الموازين» السيجان أسير 
خوفه. بينما الاسير يرجم يحدقتيه عيني جلاده: فيدخل الرعب إلى قايه. ويضغط 
عليه فيوشك أن يسكته. ويعاود سوط الجلاد محاولة إسكات الصوت الذي سرعان 
ما يتعملق إلى العلا من جديئ, الله أكبر. 


يومهاء يوم تعذيبه. ذلك الصباحء حدقت بالشمس» كانت ساهمة الألوان 
مقطية الجبين» مقفلة الدائرة تمامأ. أيفك حسين الأنصاري استدارة الشمس يا ترى؟ 
يومها تساؤلت وأنا ألوك م الخنواء. يرمها كانت هي القادرة على رؤيته من فوق؟ مع 
- 0 22 ل 
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سجان متخشب في برج المراقبة, اما نحن» فكنا لا ملك سوى مفاتيح غير معدنية, 
ولكنها كانت قادرة على صهر حديد السلاسل ‏ الحديد والريت والنداء الثايت 
مفاتيحنا في عراء الشمس» وعراء العاصفة» وبرد الشتاء ‏ ولا يفك ديد اليا 
الحديد؛ قالت جدتيء التي بحت مؤخحرفا في اقناعها بإدخال الزيت إلى اللائحة 
بالرغم من عنادها. رك ايها الأتصاري تلميذ نبيه في مدرسة عناد جدتي/ الى 
كانت توصيني بالزيت دائما: الزيت يضيء يا بني. 


المكتملة. فالشبان تقاطروا يدبكون عن يساره» والصبايا تقاطرن يرقصن عن يمين 
عروسه. قوس من الرؤوس المخلازة» من الأيدي لمتشابكة. من ضربات الأرجل 
المتوحدة؛ وهي تخبط الأورض. . أما نجمة العقدء فكان عازف آلة شرقية: انها المجوز. 


أفبيل أ نت يا صديقي الأنصاري: قلت هامساً. أدرت ببصري فوقع على 
أضواء العرس» فتداحملت مع أضواء الأبراج الكاشفة ليل نهار؛ عركت عيني فرأيت 


وعاد صوت نقرات الطبل يتداخل في ذاكرتي مع طلقات حراس المعتقل.. 
وأحسست بارتجافة.. وعدت بالذكرى إلى الوراء.. أأصابته طلقاتهم يا ترى؟ أم انه 
استطاع الافلات فعلاً من كل تلك الاغلال المضروبة.. وعركتها ثانية» ومسحت 
دمعة» فأبصرئه فاغرأً فمه بضحكة عالية. حسين الأنصاري يعلن إنتصاره علي أنا 
الخائف عليه ذلك المساء. وفتسم ذراعيه يضكّني إليه.. وشعرت بأن الورد الذي حملته 
اليه يطوق عنقه عقداً من الغار, وبالأغلال ا مضروبة في أرجل الشبان والصباي انفينهر 
وتذوب» وبالأسلاك الشائكة تنسلٌ مع آخر رقطاء يتحلب اسع منها إلى غير رجعة. 
[انسس حمسيو الأنصاري حديد السلاسل يا ترىة؟ (قلت). وتعائقنا طوياة 
وزغردت أمة. ودبلك الشباث والصبايا الأرض بتوحد.. ورقصوا رقسة اللّياة. 


ديا ترى ماذا يقول رجع وقع أحذية الشبان على أرض أتصار؟ اذا يهتف 
بريق العيون المتلأليء منذ آلاف السنين؟ أيتأسن الدمع يا ترى ذأ يقي لحظة في الأني 
التي تفجره؟ لا أعرف؛ وكل ما أعرفه أن دمع أم حسين الأنصاري لم يتأسّن مرة 
واحدةٌ عبر التاريخ, فهو فوّار دائماء كدم اينها كدمها كدم الشهيد على الأرض». 
#العيقانه المددان هرا الملل #آ 1 
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أم حسين أسعد مخلوق في الدتيا هذه اللحظة: انها ام الأنصاري التي تبارك 
كو حديك الحدقات:وتالف الفيضات: والتقاقف انو شيل الأقدام. 

أمسيكت يده؛ ورحنا نكمل القوس الراقص» تو حدف. نشد ازره. تتعائقت 
الجراحء يساره تعائق يميني ) ف طبينه نشد على يسار عر وميه التي معي بيميئها انرق 
الزيئبيات. زغردت أم حسين ثانية. . إكتملت استدارة القوس «انت دائماء حتة العقد 
ايها الأنصار كي (قلت هامساً). 

0 ثانية, أبارك فرحهء كانت رائحته زكية جدأًء تلك الرائحة التي 
يحملها أخي الأنصاري؛ رائحة لم يتوصل ابرع خبراء العطور الباريسية؛ ولا عطارو 
بغداد وفارس إلى تراكيبها. وضمحته ثالثة أتضوع عبيره؛ ففهم عما ابحث» غ فكشف 
لي : وب العرس الأسود: كات قيمعبه الذي فر به هن المعتقلء ولا تذال الكقّو ب المدهاة 
بادية, لأست جر حي التي شرعت في الالتعامء ولامسثك ع سه القديم» فمد يده 
حلي طنط ل لا تحمل هيا يا أخي» فالجراح تلتهم نهائيا. عندها 
تعشاياك الأيدي» وتتو سمل ضربات الأقدام على أرض المعتقل. وعندما تزغرد أم 
حسين؛ وترش على المدعؤّين قمحا وتراباً من أنصار (قلت). وعندما يلبس كل واحد 
منا قميصه القديّة؛ قالت أمه. 

وغْسّت الساحة بالعديدين الذين شرعوا بخلع قمسانهم الجديدة. ليد بيدما راحم 
الأخرون يصارعون النفس للتخلص متها. 


لعائقنا عن سحديدة وشرعفت أمه في زغردة رائعة لم لنت , 


صامت معه ناطق 


...وهذا القرآن إنا هو خط مسطور بين الدفتين» لا ينطق بلسان» ولا بد 


له من ترجمان. وأا ينطق عنه الرجال ...فإذا كم بالصدق في كعاب الله 
فنحن أَحَيُ الئاس بهء وإث كم بسثة رسوآأي اله (ص) فنحن أولاهم 5 
نهج البلاغة/ .مم 


3232220ز2ز2ز2ز زة#ذ# # “ ”00# 
55 دالعرفاث: العددان مواء الجلد لإا 
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خواطر 


الشطارة والكرامة 


بقلم: القاضي شريضف فيس 


يتساءلون فيسألون لماذا يهرع الكثيرون بل يتزاحمون مغتنمين كل مناسبة إلى 
تقديم التهنقة والولاء لأرباب الكراسي والزعماء؛ يتبارون في كيل الديح والثتاى» 
يمرن بك وأنت قَابعٌ في دارك ترثي ١‏ ولهؤلاء لا تماليء كبيرأء . تهت بم ركز 
مسؤولاً خطيراً ولا زميلاً ولا وزيراً كأك غريبٌ عدا يدور حولك؛ أو جاهلٌ كيف 
توزع المغام وتقتنص المراكز في يلدك المرزعوم بموئل الحرية والحضارة والإشعاع 
والديموقراطيةء صابرٌ على الظلم والحرمان» قانع من دنياك بالترر اليسير في ححمئ 
الكرامة وراحة الضمير. 

وأنت لو نخليت عن أنفتك وكبريائك ونزلت من عليائلك ونسجت على 
منوالهم في التزلفي والرياء لوصلت إلى الذروة: وكانت لك الحظوة من دون سائر 
المنافسين والزعلاء الطامعين, تسائلوا وما زالوا يسألون متعجبين: والجواب فيما قلته 
لفخامة الرئيس الراحل المغفور له الأمير فؤاد شهاب في جلسة ضمتتي وإيه في دارة 
في عجلتون بعد اعتزاله الرئاسة؛ ويعد ان تحادثنا طويلاً واستمع إل أكلمه كعادتي 
بصراحة وصدق» وبعد سؤاله لي بلهجة المعاتب: لماذا لم تأت إلى وتدعني أتعف 
إليك طيلة سنواث عهدي؟ إذ أجبت: أن من كان يسعى إليك فانما كات تهدفب 
يركض وراءه لمركز أو منفعة أو سلطة أو جاهء ومعظم الساعين من الوصوليين 
المنافقين» وأنا متهم برل وعنهم أبعد ما يكون لا أطمع بجاه ولا مالء وقد نذرت 
نفسي وكرست حياتي خندمة العدالة والقضاء ورفع راية الحق. والجواب كذلك فيما 
يعرفه عني أصحابي وزملائي ومعارفي الصادقون المخلصون: إني لأريا ربأ بنفسي أن 
أقتنص مركزاً على حساب صاحب حق. 


«المرقان؛ العندان قواء امجلد إل لى 
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دللا أروم لحجدنيد الله متنؤلة 
/ إذا غيري أحقٌ مني بهارامم 

أو على ستسبألبي لقي وحريتي و كرامتي؛ وهي عندي أغلى ما في الحياة؛ 
والحياة في نظري إت هي إلا وقفة عرّ وأنقة وإباء. أما التهنعة بالمناصب والمراكز فهي 
أحد أمرين» كلاهما لا يُوجبها أو ييررها الأول وهو نادر الحصولء أن تكون 
لصاحب حق نال مركزه عن أهلية وجدارة» والتهتئة على حق أَعْطِيه أهله تيدو 
وكأنها مصطنعة: أقرب ما تكون إلى مجاملة مبتذلة؛ والثانيء وهو الغالب في أكثر 
الأحيان» تكون إنتهازي غير ذي كفاءة واستحقاق نال مركزه بالأساليب الماتوية 
المتبعة التي تمقق الأعداف» فمن الجين والعار وقلة الحياء ان يقال له المديح والثباء. 

هذا مبدئي» وهذه قناعتي أنشيْتٌ بهماء وإن ركيت فيهما المركب الخفشن 
مصارعاً الأمواج العاتية» سابساً في الرياح الهوج عكس التياره ومع علمي ويقيني أن 
الكثيرين يخالفونني الرأي شعارهم القول والعمل بحسب الطريقة اللبنائية الدارجة: 
#الشاطر ما يموت» ووالدنيا فريسة الشاطرة و«أبقاش بَذَعَاءِ قوموا تنفني4. والمتعارف 
عليه بكلمتي «الشاطر والشطارةة استعمال مختلف الأساليب وإن الملتوية وحتى 
اللااخلاقية للوصول إلى الهدف المنشود متذرّعين بقول الشاعر: 

دومن لم يُصانع قي أمور 5 كثيرة 

' يصوي يانياب ويوطا بمنعنسمة 
ألا غَفَر الله للك ايها الشاعر الكبير الكبير في شعرك وعبقريتك؛ الفاشل في 
تحقيق أحلامك الرضع ما توسّلته على حساب عبقريتك التي هي بنظري» أثمن 
وأكبر من العروش والأموال» وعلى حساب كرامتك من أساليب التزلف والمصائعة 
والرياء. 

وأنتم أيها المتذرعون بشعره وبالأقوال اللبنانية الممقوتة» هداكم الله إلى طريق 
الصواب. طريق الكرا امة والهرّة والإباء. 


144 «العرفان: العددان هوا, الجلد بيب 
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هدير الشارىقء 


على درب النضال 


بفلم: يحبى الزين 


في هدأة الليل» وقد اختفى أزيز الرصاص ودوي القدابل: والقذائف. وبعد أن 
غاب السعال وأصحاب القمحة والأنين» في دهالير غفرتهم؛ وبينما كنت أوي إلى 
فراشي: وأكدت ارجا لتوي من غرف الهموم في بعلون العمر ويطاسه؛ وجراحات 
النهار سمعت وقع خحدلى في الشارع الطويل المارٌ أمام غرفتي» وكانت العتمة تعائقه 
و تمتضشة , 

نهضت من فراشي؛ واقثربت من مصباحي الخافت الذي يكاد زيته ينضب» 
أتفس في ساعتي» لعل الوقت باكر للشعور بالخوفء لقد تماوز الوقت منتصف 
الليل فرفعت لسماثه المصباح لتقوية ورة» واقتربت من تاهلة غرفتي البتيمة؛ أمسكت 
المقبض متردداً بين أن أفتحها أو أن أبقيها مغلقة» وأعود إلى فراشي غير عابىءٍ بشيء: 
لكن وقع الخنطى كان يقترب شيئاً فشيئا من البعيد وكان حب الاستطلاع في داخلي 
الممزوج بشىءٍ من النوف» يستفزني»: يسثيرني» ويحرضني» ويلهب 0 بلعن 
الكهرباء التي لا تزال مقطوعة منذ زمن غير قصير. 

ويا له من موقي محرجة. قلت في نفسي. 

وكلما كدت أحاول أن أتراجعء كان شيء ما في داخلي ينتفض» يصرخ في 
وجهي» ينعتني بالجياك» ثم يلعن جيني هذا. 

00 في نفس : 

أُعقل أن أخوض غمار العديد من المعارك» وأخشى وقع أقدام في بهيم 

الليل.. وضحكت على نفسي وخوفي رحني 

أعارة الكرةع وألدفع يها غلى ف- قتم النافلة لكن الشاؤوب يشقف 
«العرفان؛ العنذان شوت. المجلد ب 151 
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إندفاعيء فأتصنع التثاوب يعارل العفات والتأخير في فتبح هذه النافذة؛ الي أطل 
منها على حقيقة الواقع المج وعلى المأساة حيث تشبه هذه الأحياء» صورة الوطن 
العامة ا اللحظات أطل منها على حقيقة لفسسي . 

وعاد صرت وقع الخطى يدخل أذنيع يقرع فيها سكك |الكريات 
والتصوراات ججيقة تارق وزواجاً تارة و أخرى. لك يغتربء ترددت قليلةء وطويت 
أصابعي ف في ياطن كفي» د كوّرت بدي دمره يلبوت يدي وتلقفت قبضة النافذة 
وفتحتها بسرعة فأحدئت جلبةٌ وصريراً أوقفت كل تفكيري للحظات» وأرسلت 
بصري عبر الزقاق لأسبر أغواره وأخترق عمق عتمته في هذا الليل الدامس فلم 
أستطع. وحقِل إليعغ أني أرى أشباحاً تترنّح وتتمايل شامتة» بي وبكل تاريخي في 
ساحة النضال. لم أقدر أن أحدّد شكلها ورسمها أو هويتهاء أصخت سمعي وأرسلته 
في أثر وقع الخطى فلم أسمع سوى أنين صدري الفاساً ساخنة» وما تبقّى من نسيم 
ليلي باردء يعبر الشارع لا يلوي على شيء؛ ويتسلل إلى داخل البيوت عبر شقوق 
الجدران والنوافذ المكسورة. 

ليلة صحو باردة؛ من فصل المطر العكسث على وجهي فقطبت جبيني 
ورسمت على شقييع ظل إبتسامة شامتة؛ صغراء ذلوية» وحاولت أن أضحك من 
نفسي وخدوقي 0 أقفلت ت الناقذة وعدت أدراجي لحو فراش مشحي بالصقيع 
والوحدة. ورحت أرسم في ذا كرتي دفاء بان أمي التي رحلت باكرا في سفيدة 
الموت بعد أن تر كني والدي الخطوف بأمنة" الخرنيق كينا فاشتعلت في قلبي 
وجسدي بعض حرارة. 

هدأت أورتي وخمدت حرارة أنفاسي وألقيت بجسدي المنهك قوق الفراش 
ورميت يدي تحت رأسي ركأني أخشى عليه التدحرج وندمت لألني لم أقبل دعوة 
أختي الوحيدة بالبقاء عندها وأسفت لعنادي وفجأةٌ؛ عدت أسمع وقع الأقدام من 
جديد. إزداد حوفي وكثرت أسثلة حيرى في خخاطري لا جواب لهاء وحاولت 58 
أشغل تفكيري مرة ثانية؛ وخيالي برسوم رحست استحضرها من ذا كرتي الذابلة 
وعمري الخائر المتألم» وقلبت كل الصفحات» لكن وقع الخطي كات يقوى ويعيدني 
مشدوداً إلى واقعي كوتر في قيثارة الخوف والتردد الذي كنت أحاول أن اتحاشاه 
وقد أغلقت كل النوافذ لتحول بيني ويكةة شتوهما أنها الوسيلة الوحيدة لراحة نفسي 
الضائعة بين اللحقيقة المرة والموجعة» وبين الأماني والأمال. والوعود» والمستقبل 
002020202020200 #العرفاث» العرحات موا, المجلد #ا 
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المجروح؛ الذي لن بيصر النور بل سييقى جنيئاً في أحشاء مخيّلتي. 

عدت من جديد أنهض من فراشي ورححت أقترب من طاولتي على مهلٍ حتى 
لا أثير اية ضجة لكن ظلّي المتطاول كان يثير حنقي. واستللت من علبة سجائري 
لفافة وأشعلتها ورحت أتفث دخانها ثم اقتربت من النافلة وقد صمت على فتحها. 
ونعلت ذلك بهدوء محاولاً أن لا أحدث أية ضجة: ثم أطللت برأسي عن النافذة» 
وقع الخطى لم يتوقف؛ أصبحت قريبةء وسرح بصري عبر الزقاق الطويل» حيث 
كانت بعض نتوءات والتواءات البيوت المصقوفة على جائبي الزقاق بشكل فوضوي» 
مقع الرؤية الكاملة للزقاق؛ وتوقف وفع الخعلى لحفلات: ثم تتابع بتوعدة وهدورىئ 
ويدات ملامح رجل طويل القامة» عريض المنكبين ترتسم في ناظري من خلال العتم» 
ويعتمر قبعةٌ إذكليزية ومعطفاً رمادياً طويلاً ثقيلأء وربما كان لونه غير رمادي» ويكاد 
ينوء الرجل بحمله وراح يقترب» وكانت حينها أنفاسي تمسارع؛ وشعرت في تلك 
اللحظة بأنتي كان يجب علي أن أحمل مسدسيء وما زال الخوف حيا في داخمل 
أحشائي ؛ وصرت أحاول أن اتبين ملامح وجهه: ويداه كانتا قد غرقتا في ثنايا جيبه 
وقدماه لم نظهرا بعدء وشعرت بأصابعي تضغط على لقافة التبغ» كما شعرت 
بارتجافي, فليس من عادة هذا الشارع أن يستقبل وجوه غريية وقاماتٍ طويلة لها 
تلك العادات الغريبة وتستمر قبعةٌ إتكليزية» وقي مثل تلك الساعة من الليل. 

وبسرعةٍ تفوق الوصفء راح عقلي يبحث في ذاكرتي» وحاضري عن شيءٍ 
ماء لا أعرقه يمكن أن أكون قد تسيبت به دون أن أنتبه؛ فطريق التضال ودرويه مليئة 
بالأشواك؛ والوصول إلى الحقيقة صعب النال؛ دونه تضحيات جسام. 

تذكرت ليالي الحمواجزء غرف التحقيق» وغرف السجون وزنزاناته المعتمة 
الباردة. تذكرت خخطوط التماس والمتاريس» والدشم وقتال الأحياء والزواريب» 
تذكرت المهرجانات والخطب الحماسية ونضحج الصفقات» ومناكفات مع المنتهزين 
والوصوليين: تذكرت كل ذلك ووقع الخطى يقترب؛» وتساءلت في نفسي: 

تري» هاذا جاء يفعل هذا الرجل في هذا الزقاق المقفل حيث يسكن الفقراء 
والمتعبينء وفي هذا الوقت بالذات. حين كانت جحافل النوم قد سيطرت على عيون 
سكان الي ؟.. 

ماذا جاء يفعل؟.. ولماذا؟.. ومن أين هو قادم؟.. 

ا اقترب؛ لاحظت توّهج عينيه: في وجهه النحيف؛ وحاولت أن أتذكر أين 
العرقاةة العددات ضرا الكلد 7 
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التفيت بتلك العينين؟ لم أعثر على جواب لأي من أسكلتي وردّدت عليه تحيته الخاقتة 
بعد أن التفث إليّ وتفرس في ملامحي» وتابع طريقه وأنا أحاول أن أقكر وأخحقن إلى 
أبن هو ذاهب؟... 
' سكن خوفي؛ لكن قلقي ما زال يعس تحت رماد الشك والحيرة في دأخخلي»: 
اغلقت النافلة وعدت إلى فراشي ؛ وغابي دقع خطاة: ولسيث أدري هل غاب من 
أذنيع؟ أم غاب من الزقاق؟ وعدت أحاول أن أتذكر أين رأيته أو غبنه فلم أنبين في 
ذاكرتي شيعا غير أنني كنت متأكداً تماما أنني أعرفه جيداً من قبل. 

وقبل أن أغفو ويسيطر علي سلطان النوم تحشست مسدسي تحت وسادتي») 
وغبت في سباتي بعد لأيء وتململ في فراش ربما ملي وسكم مني. 

إنبلج الصبح» فسارعت أحمل على جسدي ثيابي» ثم حملت محفظتي 
ومفكرتي الملأى بالكثير من الأمور والقضايا التي يجب متابعتها في هذا اليوم 
وحملت معي ذاكرتي المتعبة» وأسكلتها الحيرى التي ولدت الليل الفاثت. خترجت من 
غرفتي أغلقت بابها وعلقت مفاتيحي المتجمعة كسنوات عمري بعلاقةٍ في حبسة 
سروالي واستدرث كي أتابع طريقي؛ وإذ بي وجهاً لوجه مع صاحب القامة الطويلة: 
والوجه النحيف ذي العينين المتوهجتين» ومعطفه النقيل وقبعته الإنكليزية؛ قانقيض 
قلبي وغاص» وأحشست أن دمي قد توقف عن ابر كةع وتجمد» قبل أن أحيبه كان 
عساسةه يتقياً لهيبهة ورصاصاتهة في جسدي؛ ويثقب جلدي. 

وبيئما استدار هو عائداً أدراجه حيث سيتابع نضاله أدركت وأنا أتهارى 
ببطءء مستنداً إلى جدار غرفتي» إلى الأرض» أدركت أني رأيته وعرفته في بداية 
درب النضال.. 

أه.. لقد مر زمن طويل.. كم تبدلت الأشياء.. وكم تغيّر الزمن.. وضححكت 
في نفسي ورايت جر الجيران الدين شعن فوق جسدي» كان بضتمهم يبكي: 
وبعضهم لم يكن مبالياأ إنها كان برضي فضوله وقبل أن أغمض عينئ وأموت متست: 

ليس الزمان الذي تبدل وتغير ولا أي شيءٍ آخخرء إنه الإنسات. 
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نشاطات ثقافيه 


من نشاطات شهري أثار وحمزيران 1457 


بدعوة من رابطة الطللاب الليناثيين؛ 
من خخريجي الجامعات الفرنسية: يزور لينان» 
ثائب رئيس جامعة رين الثانية: مدير المعاهد 
الفرنسي في اسطنبول البروفسور جباك توني. 
مدة اسبوع من 4 أيار إلى ١5‏ أيار. وقد زار 
قرع كلية الأداب في اللجامعة اللبنانية في 
صيداء وألقى مصاضرةٌ قيمة, 

دعا الدكتور محمف ميشال 
الغريب» إلى خضور جلسة محكية 
مطبرعات يخرجها طلاب الفرع الأول 
لكلية الإعلام والتوثيق ‏ السنة الثالئة الساعة 
العاشرة؛ صباح الثلاثلو ١١‏ أيار 2١5497‏ في 
معهد غريب الشعري. 

دعا الأب بولس سليمان: مؤسس 
جمعية وأرض الانسان لبنان» والمشرف العام 
عليهاء بنامٌ على تقدمة الشفرج السينمائي 
سمير حبشي؛ كل الأعضاء في الجمعية إلى 
مشاهدة فيلم «الأعصار» عند الساعة الثالثة 
من بعد ظهر الثلاثاء ١١‏ أيار 15597+ في 
سيتها لاسيتيه ‏ حعرنية. 

دعا الحرب التقدمي الاشتراكي» 
إلى الاحتفال عسليم عركر كمال جنبلاط 
الطبي في سبلين إلى وزارة الصحة العامة. 
هدية من الوزير وليد جنبلاط إلى أهائي اقليم 
الخروب الساعة الرايعة بعد ظهر السبت م 
أيار ١99‏ في المركر. وفي البرتامج 
العرفان» العددان شراء المجلد إلا 


01000126 و02أ١.60‎ 


كلمات للوزير وليد جنبلاط: والوزير 
مروان عحبادة: والتائب غلام ترو. 

ى دعا السيد سعد الدين حسمي شعالد 
إلى المشاركة في افتتاح «مؤسسة المفتي 
الشهيد الشيخ حسن خالد للتريية والثقاقة) 
الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر الأحد 
أبار ١931‏ في مركرها ابو شاكر. إلى 
افتتا معرض صور عن حياة «شهيد الوطن 
والإسلام ومواقفه), 

افهس نهار الأربعاء ه أيار 5515 
امستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية 
الإيرائيقه في لبنان وسورياء الشيخ محمد 
شريعتي؛ الدورة الثائية لتعايم اللغة القارسية 
للسنة الدراسية 195945 ١947‏ في حضور 
الطلاب المشاركين في الدورة. وألقى الشيخ 
شريعتي كلمة أشار فيها إلى عبق الروابط 
التاريخية بين الشعبين اللبناني والإبراني؛ التي 
لآ تقف عند حدود الجغرافيا والممتلةٌ من 
خلال الصلاث الثقائية التي أسهم في 
تحقيقها؛ كبار العلماء المسلمين. 

- في رعاية الرئيس الدكتور سليم 
الحص؛ دعت غاليري مرام للفنوت إلى 
حضور افتتاح معرض وخماسياتم نان 
أكاظم الخاجل؛ الساعة اطنايسة من بعد ظهر 
الإربعاء ١7‏ أيار .١337‏ في غاليرتي مرام 
للفنون في بيروث. 


ا 
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تقدم «الندوة المسرحية» ايتداءٌ من 
١‏ أيار 19917غ كوميديا ومريض الوهمة 
لوليير؛ في أبننة وإختراج للد كعور إيلي -أتود» 
وبطولة يول سليمان وعلى مسرح 
الاسيتاديل؟ جبيل. 

- في رعاية وزير الثقافة والتعليم 
العالي» انحامي ميشال إدة: دعا أصدقاء 
الشاعر الراحل محمد يوسف -حمود؛ إلى 
حضور تكري لذكراه؛ الساعة السادسة مساء 
الفلاثاء را أيار “1317 على مسرح فرساي 
في الجمرا. 

دعت الا"كاديمية اللبتاتية للفنون 
الجميلة «الالبا» إلى افتتاح معرض المهندس 
تقولا بخعازي (ماثيات وحبر) السادسة 
والنصف مساءالخميس ٠١‏ أيار ١9454‏ في 
صالة العرض في «الاليا» ويستمر حتى .٠م‏ 
فياييك , 

- يدعو النادي الثقافي العربي إلى 
افتقاح ندوة #بعد الحمسين سنة من 
الأستقلال... دور لبنان ووظيقته. قراءة 
جديدة) وذللك في 45/7/5١‏ يرم الاثتين 
الساعة الخاسة بعد الظهر. ويقدم الرئيس 
سليم الحص مدخلا تمهيدياً لاندرة. ثم تعقد 
الجلسة الأولى التي يرئسها مانويل يوئس» 
وموضوعها #لبنان ككيان؛ هل انشىء لذاته 
أم لسوامه؛ يشارك فيها منح الصلح» جورج 
قرم» جوزف ابو خليل؛ أحمد بيضون». 

- صدر ععن مؤسسة الألممسي 
للمطوعات في بيروت» الجزع الخامس من 
دائرة المعارف الشيعية العامة للشيخ محبد 
حسين الألمعي الخائري» المؤلفة من ستة عشر 
51 
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مجلداً مرتبة الفبائياً» ثيين ما شهده التاريخ 
من أحداث تتصل بالتاريخ الشيعي وتشمل 
تراجم لإعلام الشيعة بدعاً من عهد الرسول: 
وصولا إلى -حقبات تاريخية قرببة. 

صكر عن دار الأمير للثقافة والعلوع؛ 
كتاب «أهل البيت في آبة التطهيره. 

دراسة تحايلية لعلامة اشقق السيد 
جعفر مرتضى العاملي في تسمين: 

القسم الأول يتناول أهل البيت في 
القران. 

والقسم الثاني يتضمن رأيا ونقدا. 

- بمناسية الذكرى السنوية الرابعة 
لرحيل الإمام الخميني (قدمم: أقامت 
المستشارية الثقافية للجمهررية الإسلامية 
الإيرانية في بيزوت؛ بعد ظهر السبت 4؟1/ 
5 مهرجاناً شعرياً حاشداً تحت عنوان 
«قصائد للإمام والنو رة4 في النادي الحسيني 
في مدينة النيطيقء حضره المستشار الثقافي 
سماحة الشيخ ميجميل شريغتي : والنائبان 
محمد رعد وعبد اللطيف الزين؛ وحشد من 
أهالي المنطقة وفعالياتها الثقافية والفكرية 
والسياسية والاجتماعية. 

أستهل المهرجان بثلاوة عطرة من 
القرآن الكريم عن روح الإمام الراحل (قدس 
سره): وبعد تقديم الاستاذ علي أحمد حسين 
للمهرجات؛ تعاقب على القاءن القصائد 
الشعراء: الشيخ تبيل الحلياوي. الاستاد 
حسين جيب حمادةء الاستاذ حسن عاشورء 
والاستاذ عيد المهدي فضل الله. 

وألقى المستشار الثقافي اللجمهورية 
الإسلامية الإبرانية في يروت سماحة الشيخ 

دالعرفان؛ العددان غواء المجئد ب 
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محمد شريعتي كلسة توجه فيها بالشكر إلى 
الذين شاركوا من الشعراء والحضور في 
إحياء ذكرى الإمام الخميني الراحل (قده), 

دغا مركز الأعداد للاعنف وحقوق 
الاتسان: التابع لجمعية «العمل الاجتماعي 
الثقافي إلى المشاركة في اللقاء الذي يعقده» 
لمئاسية اخختتام دورة ثقابية ‏ تربوية للمعلمين 
والمعلمات: نظمت مع نقابة المعلمين فرع 
جيل آينات. 

عقد الحزب الشيوعي اللبناني؛ 
مو ره الاسشاثي السابع في اجتباعات 
مقفلة في ييروت؛ بمشاركة نحو ثلاثمائة 
مندوب»ء انتخبوا بالاقتراع السري في 
المؤتمرات القاعدية» التي عقدث. شلال 
الشيرين الماضين. وآخر الؤثمر برنامجاً 
سياسياً جديدا وعيكلية تنظيمية جديدة 
دون أن يغير اسم الحرب. لصالح الابقاء عليه 
في استفتاء داخلي ججرى قبل مدة, 

أقام الد كتور حسين ينيم؛ ومصطفى 


متعم مأدبة عصشاع؛ علي شرا نقيب 


الصحافة الأسيق الاستاذ زهير عسيران.: 


حضرها عدد من الشخصيات؛ ومن بينها 
الوزيران السايتان نصري المعلوف ومحمد 
صفي الدينء ونقيب المحررين ملحم كرم» 
والسفيران محمد صبرا ونديم دمشقية» 
ومدير عام وزارة الداخلية الاستاذ سامي 


هيسيا. 


- استقبل رئيس الجمهورية: لياس 
الهراري؛ في المقر الرئاسي المؤقته في الرملة 
البيضاء نهار الاثنين ما حزيرآن .١437‏ طجنة 
حسن كامل الصباح» برئاسة نائب الرئيس 
«العرقان: المندان مراء المجلد بالا 
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الدكتور رفيق عبود. وعضوية أمين السرء 
الاسعاذ سعيد الصباحء والأعضاء السادة: 
ناجي صفاء عمر زين؛ عماد بروء فارس أبو 
غاتم وطنوس شلهورب. 

دعت جمعية العلوم الصحيةء 
ونادي التربية الصحية في الجامعة الأميركية 
في بيروت» إلى محاضرة للدكتور ينوا سكرء 
عن إدمان الفدارات. 

- في الذكرى الرابعة لوفاة الإمام 
الخميني» دعا ومركر الإمام اللدميني الثقافي] 
إلى حضور مناقشة كتاب: الإمام المنميني 
والمشروع الحضاري الإسلامي4. 

د ضمن سلسلة اقاضرات العامة عن 
الشرق الأوسط والغرب؛ دعت كلية ييروت 
الجامعية إلى سباع محاضرة؛ عن أعمال 
الروائي الانكليزي مرمدوك بكليتها في لبتان 
وسوريا وفلسطين؛ يلقيها مدير المر كز الثقافي 
البريطاني شي دمشق الد مور بتر كلارك. 

دعت أكاديميا الفكر اللبناني» إلى 
لقلى ححول ديوان «زهرة الجماليا» للشاعر 
جورج شكوره يشترك فيها الأب الرئيس 
كميل هبارك: والاديب عيشال كعدي» 
والادبية مي مرء وتقدمه الادبية غادة الخرسا. 

دعا ماتقى الثلاثاء الثقافي» إلى 
حضور مناقشة كتاب «الجانب الأخر من 
الأرض؛ة للقاص فادى د كروب. نهار الثلاثاء 
م حريران 44 !., الساعة السادسة مسامَّ 
في مبزل السيد علي الأمين في بثر العبد. 

يعقد الد كتور روسحي 00 
مدير ذا ري العلى تلباذين» مؤتمرأ صحافياً 
للؤعلان عن صدور كتاب (ييروت في 


شق "7 
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التاريخ والحضارة والعمران؛ تأليف الشيخ طه 
الولي الساعة الحادية عشرة» قبل ظهر 
الخميس ١١‏ حزيران 13135 

صدر كتاب «بيروت التراث»ع 
للسيدة نسيمة الخطيب؛ عن التراث الثاقفي 
واحنياة الفكرية والمعالم والآثار في بيروت: 
اران هذا المرت. بالتس الموئق والصورة؛ 
علّها تكون مساهمة في حفظ هذا التراث 
العربي. . 

1 دعا المجلس الثقافي في بلاد جبيل» 
إلى أمسية شعرية عن الضيعة مع الشاعر سليم 
أبي عبد الله يقدعه الد كتور عصام حداد. 

دعت مؤمسة الرعاية الاجتماعية 
في ليدان ‏ المنتدى إلى سباع مصاضرة عن 
الاستشراق في الفن الأوروبي تلقيها 
الد كتورة زينات البيطار. 

بدعوة هن الرابطزة الثقافية ب 
طرابلسء عرضت مساء السبت» شرائح 
ضوئية ملونة عن آثار مدن طرابلس» جبيل» 
صيدا صورء بعلبك» وهي من أعمال التقيب 
الد كتور عبد القادر شعيان. وجرى ترحيي 
لرئيس الرايطة رشيد ججممالي. ثم تمدث 
النقيب شعيات» فأشاد بالرابطة» وغرض 
9؟ 4 صورة للأثار اللبنانية. 

في إطار محاضرات - لقاءات مركز 
الزورق للمساعدة بالعمل (للأشخاص 
المدخلفين عقلياً) تلقي البروقسور ماري 
اوذيل ريثوريهء مديرة أبحاث ومستشارة 
لدى الاتحاد الرطني للمؤسساتء وآهالي 
الأولاد المتخلفين عقليأء والاتماد العالمي 
لمصلحة المعاقين عقلياً؛ والمكتب المسيحي 


ميقن 
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للمعاقين؛ والطبائرة جائرة كلود برنار الكبرى 
في باريس عام ١195941؛‏ محاضرتين: نهار 
الاثنين (ل/ا) حزيرات» والثلاثاء (م) حزيران 
١ 3537‏ 

بدعرة من منعدى الفكر التقد مي » 
ألتنى في «المكتبة الوطنية؛ في بعقلين ممثلر 
0.١‏ هيئة ثقافية: عاملة في متطقة الجبل 
للتشاورء في طريقة تدسيق النشاط الثقافي في 
الجبل: وتفعيلهء صيف 1134*9) ضمن 
نشاطات المؤتمر الثقافي الأول للهيئات 
الثقافية في لينات. 

8: أقام النادي الثفاني العربية في / 
الانترناشيونال كولدج» معرضاً 0 
رعاه وزير الداخحلية بشارة مرج وحضيره 
عدد من الطلاب وأساتذتهم. 

من النشاطات الثقافية. التي يها 
مدرسة قدموس في صورء مؤتمر تربري في 
النلاثاء !ما حريران 3517 فء إلى 8؟ من 
يتخلله معر صن للكتاب المدرسي. 

حعائرة فرنسا المتوسط متحت في 
باريس للشاعر اللبناني: والآن حاسرة لدقاعيه 

عن «الفرتكوقونيةة ولجهوده الهادنقء إلى 
إسحياء السلاقات الثشافية الغرئسمية ‏ اللبدانية. 

- استضافبف الصائون الموسيانبي 
الد كترر ويد غلمية: بيحضور جمع من 
ميحبي الموسيقى» وعدد من الكتاب 
والموسيقيين. 


دالعرفان؟ العددان غوةء المجلد با 
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| الاشتراكالسنوي 2 ' 
ْ في مجئة «العرفان» ّْ 


كيفية تسسيد قيمة الاشتراك : خط عقمم عدا لانتمطء كاسغ بوط 
© تدفع قيمة الاشتراك تقدأ أو بعوجب شيك لأمر عه عقلده عطا م عتعقطج د عه مدع * 

مسحلة دالعرقان» 1 ”12731 - الى 
© أو تحويل المبلم الى العنران المصرقي التالي : : ه١1‏ كانت عط مدلععأكصةقعا اأقعل ذ 2ه »ع 
حساب فخلة «الغرفان» امتامععم *“إر فر 112 - إلى :* 
رقم د مخ 157 م للاءللا 8 - 322095 / 6700800 : 21 
النتك العرنى المخد )ا علجق8 طأوطف 

مك في ود 


2.21 ومضخفطعا - الماع8 فقا 
7 نوق ,2,0 1 ناث المأع8 
تعصيه] - أععجام امال نمام 

16 تاك : 8 فرطم : جاع ]1 


ص, ب, 5141 - بيروت - لبتان 
طلكس : 442508 : 181 شكلم 


لت لشف لآ 22707 ؛ «القف هم 
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حساب مجلة العرفان لمنامععة. *7/هل1814 - خا 
رقم :02 4م11 2537 5 ١‏ 07 011974 ودزقة 2ن زوكير 
بنك المغترب : شارع مصرف لبنان تمد ملظ طعرعاطهنه15 الى 
صص.ب. : . ةا - بيروت - لبنان مممقطعآ - الاساء8 - 5508- 11 : م8 .0م 


تتكس :مآ أ 11-11 15 22105 - 21405 - 201657 : برعاع 
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الغرفان 111411 سكم 


.ب : ١‏ 5/ا؟ 275 جم8. 20 
بدروت - لبذان التقتقداء .]ا - أمحنع يي 


لآ ا 0 إن ا لظ اله الك 


ْ قسدمة اشتراك دالعرفان:» ! 
ال 0 
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تجدون فيه شيكاً /, .سوالة يقيمة : ااا 7 00 
مدة الآشتراك : 151 باك جزء لان 161202 ود نزم »يتوه ك1 ل درن لسع 21 عستت واو جا 1 1و نامل 6ن نكس لذت لومعم و عو وومتاجرتوعوتايه ه عفر 
ا البتداء من العدد : لبد سد م وه المِلك : ل 0100 1 1 1 اا ا ا ا سجر ورم مضه “بز عرعها ومنتوة 
: عبد التسغ : اتج مداه جبنا ع 31د اماد ردي وتنا فاك ببكييةو حب :بعاد نجل حادان ووة وما ا لوه دوعا مده نود عمو مو مسب دعم لس معد هله عد سور مسر مسبم مطل إتوجح) إن يرون ل 
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ا 
]| 
١‏ التوقيم : الل 222222222232327 0001 00لا 
ا 
إب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ال ال ل ا الا ل الل لاد ااه ال 101 
ه الاشثراك السئوي : شام حسابية لسساتسة. ع 
للأثران : علهدل1<نكما عم1 للمؤسسات ؛ تمد انتاهما 1 
في لبنان -آ..ا 15000 .سآ 000 1100 تعموطاع.] فآ 
في البلدان العربية والاسلامية لعل 1010 3 لق تفده عتسسملكا قهة ذف نآ 
في البلدان الأجنبية 570 ال فع مدعب بجركن3 هآ 


وكيل الترزيع العام : الفلاح المنثسر والتوزيع 
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العيده السابع من املد السبري السابع راليعين ‏ أيارل 14347 ع ربيم الثاني ١41١4‏ ه 


صاحبها ومديرها المسؤول 
فؤاد زيد الزين 


7 الزين د. عيد امجيد لخر 


نذير التسورير أمين التحرير 
د. محمد كامل سليمات حسين شرف الدين 


مراسلات التحرير: 
محلة العرقانِ د اررض 5 بروات - آيناث - هاتف: 255 هام 


021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


511001 


كلمة العرفان 
صفقة العصر م م وه جو انرو تدوج وميد دياق آذ اريت 1 
حديث الشهر 
القضية الفلسطينية إلى أين؟ محم وك و وججه جيم سو الزيوت. ع3 
تربية 
الطفل اللبناني والتربية المساقضة ...اه خضر الضو ١١‏ 
قانرن 
أثر العلوم الإجتماعية والإنسانية 
في تطوير القانون الجنائي 3101ظك' 000 00 إن 
دراسة إعلامية 
المقابلة الإعلامبة فن وعلم 7 0 الل 
اريخ 


تأسيسن: الزيتونة ١١(‏ ه)................... الشيخ محمد الشاذلي النيغر .ره 

الإصلاح وعلماء جبل عامل..................... د. حسن محمد نور الدين ١‏ 
سيرة 

اع فد اال له عه المتجيد الى برب 


«المرفان» العلد لاء الجلد “ا 
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حقيقة حرف المعنى ممم لوو له أحيك جميل شامي .85 
قصة 

حمزة 2 د. علي حجازي ٠١8‏ 
أدب وشعر 

المرشدات الاندلسية: 

نشأتها ‏ بدايتها ‏ هيكلها ل .................عبك الحاقظ شمص ١١54‏ 

حرية المعتقد هي الاساس في النظام الإسلامي ...محمد السمّاك ١7١‏ 

الجنرب والحريّة (قصيدة)...............................المهتدس حسين حمادة /؟١‏ 

ربيع النبوة (قصيدة) لسو لاق محيا كامل مليمان ١١‏ 

الإنتفاضة (قصيدة» سس شان عقام مادق 017 

المساجلات الاخوانية للمسمميم وتو 0.005.000 سعيد الصباح ١4‏ 
مببر القارىء 

ابن الجبوب تت مس كاقل ولع ١412‏ 

العرفان في قرن 
الصحافة لوعن باس ا لعي دسي امسن الفرفان 2آ 
«العرلات: العدد *. املد بن , 
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كلمة العرفان 


5 : ف 4 5 


يقلم: فؤاد الزين 
بسم الله الرحطن الرحيم 


يشكل الإتفاقي البريطاني 5 الفرنسي الذي أبرمه مندوبأ رزبري خجار مجية الدولتين 
المستعيرتين مارك سايكس (عن بريطائيا) وجورج بيكو (عن فرنسا)» منعطفا هاما 

في تاريخ الصراع بين الغرب والشرق. 

فقد كات إنفاق سايكس ‏ بيكو عام ١451‏ عنواناً لمؤامرة تقسيم العالم 
الإسلامي و تحجر ته إل دويالات شتاحرة ومتنافرة ذاثت مصالحم متضاربة لا تجمعها 
عشيدة مشتركة) ولا قومية موخحدة) ولا تاريخ مشترك ولا جغرافيا طبيعية ولا لغية 
وأسحدة ولا دين وأسول ولا سحضيارةٌ 203 ولا الماع وطني حفيقي!! 

وقد حقّق الإتفاق ‏ المؤامرة هدفه بعد تقسيم الامبراطورية العثمانية الممتدة 
الأرجاء من المغرب إلى أندونيسياء إلى دول تحكمها نخب سياسية تابعة 

تلك التّحِب الحاكمة رضخت لأوامر أسيادها الأجائب وبدأت تدعر إلى 
الإقتداء بالغرب ‏ النمرذج والتبعيّة الاقتصادية والسياسية والثقافية للدول الأجنبية 
المستعيرة. وبالطبع فإن ذلك لا يهم إلا بتكريس ثقاقة الدجزئة بعد العخلي عن 
ثشافتنا وهويتنا ووحدثنا وإنتماثنا وديننا وتاريسخيا!! 

وكي ل بعرم لنا هالمة: وكي لا نفكر بالعودة إلى بناء دولة إسلامية تجمع شمل 


الأمة؛ وكي لا نحقّق وحدتنا من جديذ في ظل راية الخلافة الرشيدة» كان وعد 
1 «العرفانه العدة لاء المجلد ييا 
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وزير سخارجية بريطانيا بلفور ‏ في عام ١5117/‏ وألذي منح بموجبه فلسطين وطتاً 

زرعيوا كياناً غريباً معادياد غاصباً للأرض» دايعا للشعيهء زكرا للتاريخ. زرغوه 
في قلب الأمة ليحمي مصالح الدول المستعمرة وليمنع الوحدة القومية والإسلامية 
المنشودة. 


وهكذا كان وعد بلفور المشؤوم تتويجاً للإتفاق ‏ المؤامرة. 


وفي نفس السياق الاستعماري يندرج الإتفاق الجديد الذي أبرم بين رئيس 
منظلمة «التصرير) الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس وزراء العدو الصهيوني إسحاق 
رابين. 


ولكن هدم المرة خرص الزتفاق - الصفقة بين ممثل عن العدو الإسرائيلي 


وهذم ثاني مرة تجري مثل هذه الصفقة ‏ المؤامرة على أيدي رموز وحكام 
وزعماء احدكروا تمثيل شعربهم لمدة أكثر من عشرين غاماً, هذا الفعل الشديع لم 
يحدث ححتى في أكثر الأوقات حرجا وعلى أيدي أضعف المحكام وأعجزهم! سحتى 
السلطان العدماني عبد السميد الثاني رفض رفضاً قاطعاً مقايضة أرض فلسطين 
مقابل عرض هرتزل الصهيوني يما يرازي مساحتها ذهباً. لم يبع الأرض. لم يتنازل 
عن القدس لقاء حفنة من المال. لم يخْلّى عن شبر من فلسطين حتى لو كلفه 
ذلك عرشه وحياته. لم يَحْنْ شعبه ووطنه ودينه. كان أشرف من كثير من المحكام 
الذين جديناهم خلال هذا القرن المديد. 

أما الزعيم السياسي البراغماتي المسئّك ياسر عرفات وأتباعه وأزلامه وأعوائه 
فقد باعوا فلسطين لقاء وعود بأشبار من الأرض المغتصبة واعترفوا بإسرائيل كدولة 
شرعية في المجتمع الدولي لقاء وغود إقتصادية ولقاء راحتهم الشخصية ضاربين 
بعرض الحائط كل القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية وكل المبادىء والقناعات 
الثورية الحقة وكل التضحيات والإنجازات والجهرد الجبارة. 


«العرلاتن: العدد , المجلد لاا 2 
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إن عرفات ومن لف لقّه قد خحائوا الوطن والأمة. لقد باعوا فلسطين بأبخس 
الأثمان بعد أن لطخوا وجه التاريخ بتسجيل اعترافهم الذليل بإسرائيل الدولة. 


أليس معنى الدولة أَنّها أرض وشعب وسيادة وحدود؟ ومن يتخلى عن تلك 
المقدّسات الوطنية أو عن بعضها لقاء مال أو سلطة أو وعود معينة أليس بخائ.؟ 
نكيف به إذأ تحلّى عن الأرض والضشعب والسيادة واليدود مع 


ِنَّ خيانة ياسر عرفات لا توازيها إلا خميانة أنور السادات العظمى, ولعلٌ خخيانة 
عرفات أعظم بكثير؛ لأنه باع القدس المقدّسة في كلى الأعراف السماوية لما 
تحربه من أماكن للعبادة ولما أعطاها القرآن الكريم من أهمية فالمسجد الأقصى 
ثاني القبلتين وثالث الحرمين, باعها إلى مغتصبيها!! باعها إلى ققلة الأنبياء! باعها 
إلى مدنّسي حرمتها! باعها إلى حارقي مسجدها الأقصى! 


إن أبا 0 - ورغم كل ما يدعيه وكل ما يقال بمجوّد أن اعترف بإسرائيل 
الدولة فهذا يعني أنه أعطى بيده التي صافح بها ممثل العدو التاريخي 1 : 
أعططى لأرض 0 للعدو إعطاء الذليل المستسلم اللخاضع لإرادة السد الأمر 
أن فر من أمام العدو فرار العبيد الصاغرين الحقيرين عتد الإجعياح الإسرائيلي 9 
”م ١‏ خبلال عملية (السلامة للجليل, 


يريا 


تم -حرويهم باسم «السلامع! يجتاحون ويصثلون الأرض باسم (السلام)! 
يجرون المفاوضات باسم السللام ويد خرن في خال مفاوضاتهم الخبيئةٌ مات 
القرى بنذائف المدافع وصرارخ الطائرات فيقتلون عشرات الأبرياء اللبنانيين من 
نساء وشيوخ وأطفال. .. كل ذلك باسم السلام. يرفعون شعار السلام البراف بيك 
ويقتلوننا باليد الأخرى! وتنصاع لهم الزعامات السياسية المفروضة علينا من قبل 
صانعي الإتفاقات التآمرية. زعامات ذليلة تابعة في الواقع لأسيادها في الغرب 
المهيين على مقدراتنا وخيراتدا ومصائرنا. 


| زعامات مغرورة متكثرة نظن أنها بانصياعها لإرادة السئد الأمريكي ستنال 
الاعطيات والخيراث والبركات, 
١‏ والعرفانة اليد 7, السيلد با 
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إن تلك الرموز الحاكمة كانت ثمرة النفسيم القاتل والتجزئة المميتة التي 
تكست باتفاقية سايكس - بيكو. وتلك الرموز والزعامات المنحرفة تؤدّي دورها 
بلباقة لنقضي على ها تبقى من كرامة ومقاومة لدى هذه الأة. تخوب بلادها وأتنها 
وشعبها لأجل مارب ششخصية ا اه المال والساطة. 

الممعمرره طون ويشنون مخطظ اليب ويستتلرن شعوينا ويتهبون نخيراتنا 
ويقضمون أرضنا على مرأى من أعينناء بينما تقودنا زعامات الأمر الواقع المفروضة 
علينا سس قبل الما رات الأيية إلى الهلاك والشقاق و الفورضى والذداي والهوان 
والاستسلام!! 

تتاجر بنا تلك الزعامات المساومة في سوق التخاسة الدولية فتهدر كرامتنا 
وتبيع أرضنا وتزوّر تاريخنا وتمرّق هريتنا وتعلن البراءة من شهدائنا وتطمس مبادثنا 
ونشوٌّه صورتنا وتمحي ثقافتنا وتمسخ شخصيتنا وتدنّس مقدّسائنا وتفسخ وعدتنا 
وتحجز حخريتنا وتبيح أعراضنا وتبدّل ديننا وتعبك بقيمنا وتقمع شعربنا وتضعف 
فوته وتذل كبارنا وتقصف أعمارنا وتقهر شبابنا وتسرق أحلام أطفالنا وتقهر 
شيوخنا ونجهض نساءنا وتلغي قضِيّتبا وحاضرنا ومستقبلنا وتفردنا إلى اليأس 
والسقوط والجنون وتسلّمنا إلى جلادينا... 

أما القيادات الحكيمة الواعية الني تقود الأمة إلى المجد والعرّة والرفعة 
والسعادة؛ فتنهج نهجاً معاكساً لطريق زعماء الأمر الواقع الذين قرّموا أوطانهم 
وشعربهم فجعلوها على مقاس ذلْهِمٍ وضعفهم. 

فالقيادة الحكيمة غرست شجرتها العليبة في أرض الوطن الكبير .وامتدت آثار 
أعمالها الصالحة على مدى الأمّة وظهر مايرا مدذ اصطدامها الأول بالزعامة 
المساومة المستسلمة لزرادة الأعداي فبفيت أصداء كلماتها الططيبة البليغة ورؤيتها 
السليمة العالمة بحقائق وخفايا الأمور» يقيت تتردّد على مدى السنين: فإ شرف 
الفدس بأنى أن يتحيّر إلا على أيدي المؤمنين الشرفاء يا أبا عمار..4. 

فالقيادة الحكيمة هي التي تنهض بالشعب وتصون الكرامات والمقدسات 
وتدافع عن الأرض وتحفظ القيم وتكوّس الرحدة وتعرّز الحرية وتبخط الطريق 
للشهداء بتضحياتها الحِمّة: مانا واضح 27 بالتضحيات ويشهي بالشهادة)؛, 


ا ذاقنا 


يتخ صصص ال ال .ا ووو ووو ااا 
«للعرلان» المدد لا اكجلد بالا ١‏ 
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إن الإتفاق - الصفقة هو ثمرة إستسلام وتهاون الزعماء العرب وخيانة ياسر 
عرفات وأتباعه المتأمرين معه على مصير وطنهم رأنتهم. 
(اتفاق سايكس - بيكو). 

أنه لهرة التباعياثت والهرائم والمساومات والصفقات التي تتحمل مسؤوليتها 
الأنظمة العربية منل العشرينات من هذا القرن حتى الآن, 

إن إتفاق وغزة ‏ أريحا أولام هو تنازل مهين عن حقوق الشعب الفلسطيني في 
كامل ترابه وأرضه وقبول يبقعة من الأرض شبيهة المحخيم جديد للاجثين 
الفلسطينيين الذين لا يملكون حسب نص الائقافق قراراً ذ في أمن كيانهم الجديد 
ولا سياسته النارجية ولا إقتصاده؟ ولا حعى حدوده!! إِنّه إعتراف بأحقية أليهود 
بالأرض وبرجود أقلية فلسطينية تدير شؤون نفسها في دولة إسراثيل!! إنّهِ تزوير 

إن إتفاق الزعامة السياسية الخائئة مع العدو المغتصب للأرض هو ثمرة 
صراعات وإنحرافات الأنظمة العربية وسكوت وضعف ولا مبالاة الشعوب العربية. 

إن الإتفاق ‏ الصفقة هر ثتيجة سلام الأقوياء واستسلام الأذلاء وسكوت 
الضعفاع, 

إن الإتفاق الجديد هو صفقة العصر التي ستسفر عن نتائج أسوأ من ثما 
الإأتفاق القديم ما لم تسرك الإرادات المؤمنة والعفول الواعية لمحو آثاره القائلة 
وذلك من خلال العمل الصالح والجهاد المستمر والتوعية الحكيمة والتركل على 
الله قاصم د دل المت كثرين ناصر ادو والسير خبلى الطريق القريم 

طوالعصر ء إن الإنسان لفي خسره إلا الذين 0 وعملرا العالحات وتراصوا 
بالحق وتواصوا بالصبرك 


وألله ولي التوفيق 
217 «العرفان: العلد "د الجلد مما 
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حديث الشهر ظ 


القضيّة الفلسطينية إلى أين؟ 


بقلم: رئيس التحراير 

في الوقت الذي تقف المقاومة اللبنانية بشموخ في جنوب لبنان محطمة 

كل أساطير الهيمنة الإسرائيلية والقوة التي لا تقهر» ويتعرض فيه هذا الجنوب 

لأقسى أنواع الخراب والتدمير: تنفتيح في تاريخ القضية الفلسطينية فجوة جديدة لم 

يستطع العاليم أو العرب أن يتيكوا ما إذا كانت هذه الفجرة باباً يطل منه 

الفلسطينيون على حل عادل ومشرف» أم إنها مجرد فجوة تسمح للدهاء أو المكر 

الإسرائيلي بدخبول الساحة القلسطينية الباقية المتمثلة في هذه المقاومة الشرسة 

للإحتلال وفي الثورة المباركة التي سميت «بثورة الحجارةة بقصد التمكن من 
إيقافها من الداعمل وبواسطة وأهل البيث؟ من الفلسطينيين العرب؟ 


المهم أن الدخول الإسرائيلي إلى البيت الفلسطيني المقاوم سوف ينم قبل 
تبي نوايا الإسرائيليين الحقيقية وأهدافهم من هذا الدخول ومن التعهدات التي 
قدموها لطبي 

المقابلة بين كلام الإسرائيليين وتعهدات منظمة التحرير الفلسطينية تظهر 
القجوة الكبرى التي تفصل بين أهداف كلا الطرفين. ففي حين تحمل تعهدات 
المنظمة ما يشبه الأيمان المفلظة بأنّ أعضاءها ولن يعودوا ولن يلجأوا ولن يقتربوا 
ولن يحاولوا الاقتراب من أعمال الإرهاب» تقتصر التصريحات الإسرائيلية على 
الإعتراف بمنظمة التحرير وقبول أيمانها المغلظة دون أن تحمل ما يشير إلى أكثر 
من ذلك مما كان يتوقعه المطبلون لهذا الاثفاق «التاريخي؟ من العرب! 

إتفاق؟ تعم ولكن على ماذا؟ لا يستطيع أحد أن يوضح الجواب لأنَّ منظمة 
ل ل ات تلااح 


«العرفاته العدد ل”ء الجلد +7 
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التحرير تعد نفسها بالوصول إلى تحرير الأرض؛ فتعهّد بذلك لنفسها نيابة عن 
الإبرابليون الذين ياتي تعهد هم عالياً عر أي شيع يتعودون به سوي العروان! 
حتى أنه ليشير؛ للمتمعن في كلماته المقتضبة إلى أنهم باقون حتى في أريحا وان 
جيشهم سيستعمل لحماية المواطتين اليهرد ومصالم الإحتلال وأشخاص أعضاء 
منظمة التحرير! 

يأسر عرفات يقول أنه ستكون هناك دولة عربية عاصمتها القدس؛ ورابين 
يؤكد أن القدس هي عاصمة اسرائيل إلي الأبد وأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية! 
والإتفاق يلترم فقط تحديد حكم ذاتي يمتد من غزة إلى أريحا! وهكذا فَإنّ ياسر 
عرفات سوف يدخخل في القريب العاجل من جديد إلى فلسطين؛ ولكن أية فلسطين 
هذه ذات السبعماية وخيمسين كيلومتراً مربعاً سوف تكون؟ 

يستطيع أن يجلس على شرفة قصره الجديد في أريحاء ويطل منه على 
القرى والمرارع الفلسطيئية الباقية تحت ل الإحتلال وقد يستطيع تبيّن ملامح 
أولايك المستوطنين من يهود الضفة الجدد؛ ولكنه لن يستطيع تجاوز حدود أريسا. 
حتى إذا شاع محاورة هؤلاء المستوطنين الإقناعهم بالخروس من الضفة الغربية 
«بدون ضغط ولا إكراه ولا عنف ولا إرهاب!: كما تعهّد في بيان الاعتراف الطويل 
بحكومة اسرائيل وجيشها ومواطنيها وومستوطني الأرض المحتلةة؛ تعذّر عليه 
ذلك لأسياب لم تعد مجهولة!| 

وإذا صح كلام عرفات عندما ستل عن طريقته في معالجة الأوضاع داخل 

الأرض المحتلة وان جوابه كان: وسوف أستطيع ذلك كما حكمت لبنان!؛؛ إذا 
صح هذا الجواب بالتشبه بما كان في لبتان؛ وإذا كانت النتائج التي تحملها 
الفلسطينيون من تدسملهم في الحرب اللبنانية وكان آخرها ترحيل منظمة التحرير 
نحت حراب الجيش الإسرائيلي سوف تتكرر» فهل يعني ذلك أن رئيس منظمة 
التحرير يتوقع أن يأني يوم يضطر فيه إلى انسحاب من فلسطين يشيه اتسحابه من 
لبنان أثناء الحرب اللبئانية؟ 

إثناء وان كنا لا ثتمنى لمنظمة امير مئل هذه النهاية في عودتها إلى 
الأرض المحتلة؛ نذكر الرئيس عرفات بِأنَّ تاريخ الحكومات الإسرائيلية في عدم 
التقيّد حتى بقرارات مجلس الأمن الدولي أو منظمة الأمم المتحدة لا يؤكد 
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الالتزام بوعود وحهود لا تستند إلى ما يوازي أعمية وقوة الأمم الني تمثلها منظمة 
الأمم المتحدة ولا تستند حتى إلى جيش فلسطيني يمكن أن يقوم بحماية حدود 
«المستوطنة الجديدة؛ التي أعدّت لمنظمة التحرير! 

نقول هذا ونحن تتمنى للفلسطينيين الخير كله والنجاح كله في الحصول 
على تطبيق كامل لقرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بعودة أوسع وأشملء 
وبدولة أو شبه دولة لا بمستعمرة جديدة تسمى (دولة منظمة التحرير» تشرف عليها 
ددولة الإحتلال الإسرائيلي؛ وتقع بين فكي الإأرهاب الصادر عن المستوطنين اليهرد 
من جهة وجيش الدفاع الإسرائيلي الرابض على حدودها من جهة ثانية!! 

وإذا كنا لا نزال نجهل كيف ستكون مسيرة دولة فلسطيئية ترعاها حكومة 
إسرائيل» وتغذّيها أميركا بالمال المتوفر لديها ولدى غيرها من دول المنطقة» فإ 
في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ما بشير إلى أن ما بنشأ في الضغة الغربية 
وقطاع غرة ليس دولة ولكنه حكم ذاتي يمكن أن يتصل بالأردن عن طريق اتحاد 
كونفدرالي وبشروط يحدّدونها مسبقا وان كان أبرزها أنه لن يكرن لهذا الحكم 
جيش ولن يستطيع جيش الأردن في حال حصول الاتحاد الكونفدرالي أن يدخل 
إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة أي إلى أرض الكيان الجديد الذي لم تعرف له 
حدوه ولا وسائل دفاع! 

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحال: هل وكيف سيتمكن الكيان 
الفلسطيتي الجديد من منع إقامة وتوسيع المستعمرات الصهيونية على أرض الضفة 
الغربية وقطاع غرة» وحتى في أريحا نفسها؟ 

وإذا كان لا يستطيع ذلك ولا يستطيع اعادة فلسطينيي الشتات إلى أرضهم 
قماذا سوف يستطيع؟؟ 


1 ذخ ذخذخذغ3535زذ3ذ3ذ3ذ3ذ3ذ3ذ3ذ3ذ6531313153254353535353535353535353535ذ|85ةؤة63ز|061ز|1#|1[[[[أ 0 
«العرفات: العيد لا امسلل بب ١‏ 
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تربية 


الطفل اللبئاني والتربية المتناقضة 
بقلم: الدحكتور خضر الضوت 
ولا المقدمة: 


تحتل العملية التربرية مكانة رفيعة في حياة كل مجدمع وهي قديمة جداً 
لأنها صاحيت وجود الإنسان. 

وإذا عدتا إلى تاريخ المجعمعات البشرية وجدثا أن مسؤولية تللك العملية قد 
مرث بأدوار ومراحل أهمها: 

ُ التربية مسؤولية الأصرة أو العائلة. 

ديه التربية مسؤولية العشيرة أو القبيلة. 

جَ - التربية مسؤولية المدرسة. 

د - التربية مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع. 
أ التربية مسؤولية الأسرة أو العائلة: 

تعتبر الأسرة الأصل في تربية النشء وينطبق ذلك في كل زمان ومكان. وما 
المعلم إلا البديل عن الوالدين اللذين لا ينحصر دورهما في إنجاب الأطفال بل 
يتعدى إلى مسؤوليتهما عن الرعاية والتربية. كان الوالدان» في المجتمعاث 
البدائية؛ المسؤولين عن تربية أولادهما ولم يشاركهما في ذلك أحدء وكانث 


() أستاذ مسحاضر في البجامعة اللبنائية ‏ الفرع الخايس ‏ صيدا. 


حل م 0ك 
1 «العرقات العند لاء المجلد با 
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التربية هي الحياة» وكانت تدم بصورة طبيعية دون قصد أو تخطيط. إنها كانت تتم 
عرضاً في أثناء العمل من أجل تأمين مقومات العيش. وكان الوالدان بمارسان 
التعليم دون قصد وكان الأولاد تلاميذأً دون إزعاج وإنتباه. وكان العمل في سبيل 
اليقاء مستمرا. 


وهكذا كان الأولاد يتعلموت بتفليد الوالدين في أعمالهما. وإذا كان دور 
الأسرة القديمة لا ينطوي على التغير والتجدد اللذين هما من صفات الدور الذي 
تقوم به الأسرة الحديثة وذلك لأن المجتمع القديم أو البدائي كان أقرب إلى 
الجمود منه إلى التغير والتجدد. 


ب ا التربية مسؤولية العشيرة أو القبيلة: 


شيخ مرؤور الزمن وبروز عحاجات جديدة لم يعد باستطاعة الأسرة القيام بسيك 
تلك الحاجات وتأمينها ولنذلك عهدت ببعضها إلى أفراد أو جماعات. كما عهدت 
بالحياة الروحية أو بالتربية' الروحية إلى رجال الدين في القبيلة (العرافين) لأن 
أفرادها وجدوا أتفسهم عاجزين عن القيام بها. 


وموجر القول أن التربية عند الإنسان القديم؛ عملت على مساعدة الأجيال 
على التكيف مع بينتهم وهي لا تختلف في ذلك مع التربية الحديثة وإن كان 
موضوع الخلاف يكمن في طبيعة الثقافة البدائية الجامدة والمتصلبة وفي طبيعة 
الثقافة الحديثة المتغيرة والمنجددة. ومن المعروف أن التربية تعمل في كل زمان 
على نقل الثقافة من جيل إلى جيل. 
ج - التربية مسؤولية المدرسة: 

إن المدرسة هي المؤسسة المهمة التي أنشأها المجتمع لتقوم بتربية 
وبتعليم الأجيال الناشئة. وبرزث المدرسة إلى حيز الوجود تدريجياً حسب 
متطلبات تواميس التطور. 

ظهرت المدرسة بعد اكتشاف اللغة المكتربة؛ وبسبب غزارة وتعقد التراث 
الثقافي بات أمراً ملحا أن يتعلمها بعض طبقات المجتمع. وكانت طبقة الكهنة في 


«العرفات؛ المدد ل الجلد ث٠‏ ول 
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المعابد وطبقة الكتاب في القصرر وفي مخازن النجار أشد الئاس حاجة إليها في 
تلك العصورة'؟, 

هكذا برزت المدرسة في أقدم العصور حيث هي مؤسسة تتولى العملية 
التربوية وأدذت بالتطور بفعل عوامل متعددة اقتصادية واجتماعية وسياسية حتى 
أحرزت نصيباً كبيرأ من التقدم والرقي وبانت من أهم المؤسسات الاجتماعية في 
عصرنا الحاضر وإن رفضت من قبل بعض المفكرين الذين أرادوا مجتمعاً بدون 
مدرسة ودعوا إلى إقامة شيكات معرفية جديدة هي التقيض المباشر لها(". 
د س التربية مسؤولية مشتركة سين الأسرة والمدرسة والمجتمع: 

جاء في كتاب (أزمة التربية وعلاجاتها؛ بأن كلمة تربية تعني في مصدرها 
الاشتقاقي «التطور أو الننمية؛7؟ وهي تعمل على تنمية الطفل في جميع النواحي: 
الجسدية والعقلية والسيكوحركية والاجتماعية. 

ويشارك في تلك العملية: الأسرة أو العائلة والمدرسة والمجتمع. 
١‏ - دور العائلة في تربية الطفل: 

يحصل هذا الدور على مستوياث غديدة وميادين مختلفة ونذاكر منها: 
9 اكتساب اللغة: 

يتعلم الطفل النطق في البيت (اللغة المحكية) واللغة ناقلة التراث والثقافة 
وهي أساس الفكر والعلاقات الاجتماعية وتساعد على فهم مواقف وأفكار الآخرين. 
5 المعلومات والمعارف رالأفكار: 

إن أسماء الأشياء والمفاهيم المحيطة بالطفل وأسماء الأشخاص وأوضاف 
هأ لرأه امور تعلمها الطفل من أهله. كذلك سور بعش الظاهفرات وتعليل بعش 
(1 شهلاء جورج «المرجر في تاريخ التربية». بيروت؛ مكتبة رأس بيروت؛ الطبمة الأرلي: أيلول 555 1: 

من 45 
4 1971 ,الناقة وتو ,سملم مدعد امغاعمم عولل» .1 ,ناع 1111 


:5) 2 بانتقطعواءنا[ ,عكدتتتة جع تغددعم ععق أ ودالمعطقة"! عل عسات هله معطم قتعم وون1 
+18 - 7[ بم 1971 باعتقطعدعةة شرق فلوروعايم 


000000000 «العرقان: العند 7. الجلد “9 
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الظلواهر والحوادث أموز بر مع فيها الطفل إلى أهله. وسمتهي هده الأفكار 
والمعلومات مقدمة للسلوك وللحياة الاجتماعية في المستقبل وللنظر إلى الناس 
والمجتمع والطبيعة الخارجية بصرف النظر عن مدى صحتها العلمية والموضوعية. 
” العادات وأنماط السلوك: 

لعل أهم ما في التربية الأسرية هو مجموع العادات التي يكتسبها الطفل في 
اليرت كالتشاعل مع الاخخرين في الببيك أو في شار بيه وكلها أمور ترجع في أساسها 
إلى التربية البيتية وإلى طريقة الأهل ومفاهيمهم في تنمية بعض العادات. وزيادة 
على ذلك يكتسب الطفل أنماط التفكير وطرق فهم الأشياء والأشخاص وأنماط 
الشعور كالفرح والحزن وأنماط التعبير عنها. 
القيسم والقواعد الأخبلاقية والديئية: 

يكتسبها الطفل في البيت وهي تشكل بطريقة ما نوعاً من التدشئة الاجعماعية 
ويسم هذا بصرف النظر عن صحة أو قيمة هذه الأمور من النواحي العلمية والتربوية 
وبصرف النظر عن مدى قبولدا ورفضنا. إنها تؤثر في شخصية الولد وعواطفه 
وأفكاره وسلوكه وأتماط تكيفه مع المحيط العائلي ثم المدرسي والاجتماعي فيما 
بعد وبذلك نرى أن الشخصية الأساسية للطفل تتكون من خلال عملية التربية 
الاجتماعية في البيت بالدرجة الأولى بما تتضمنه من قيم وأساطير وقواعد سلوك 
ومعتقدات7©؟ إلخ. 


١.ه‏ الميرل: 

تحاول الأسرة أن تؤثر أيضاً في انجاهات الطفل وميوله عن طريق ترسيخ 
بعض الأفكار ني ذهنه إذ يتحدد من خلال الأسرة ميل الطفل نحو بعض الأمور. 
وهذا ما يتضمن عملية التوجيه المهني إِذ نحاول الأسرة أن تؤثر في الميول المهنية 
لأطفالها في أكثر الأحيان وعلى هذا الأساس قد يختار الطفل مهنة المستقبل. 


14 هعقرر مادة «المارسة والمجشيمة لدور المعلمين والنعلبات. ريت المركر التربري للبحورث والإساي 
سيية لاا ص ,١5‏ 
حجازي» مسطفى «المناخ الأسري الاجتماعي وتكاقو الفرس». بيروت؛ ممهد الإنما, العربي: مجلة 
الفكر العربسي» العدد 14 ؟ كانون الأول: ااا سس ه١١1‏ 55آل, 


«العرفان: العدد لا المجلد للا 1 
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ومن أهم النقاط التي تقوم عليها تربية الطفل في المدرسة؛ 
9 التخلص من الجو العاطفي: 

كاتنت حياة الطفل في البيثة الأسرية مصبوغة إلى حد كبير بصبغة عاطفية. 
فالأهل يحبون الولد ويحاولوت إرضاءه. أما في المدرسة» فإن المتاخ العاطفي 
تينج أكثر برودة, فالمعلمة تهتم بالطفل وبغيرة مني الأطفال. فهذا التكيش مع 
محيط المدرسة الجديد هو التربية الاجتماعية وتحضير اجتماعي يساعد الطفل 
إدخال الطريقة العلمية في المعلومات والمعارف: 

إن مجموعة المعلومات والمعارف التي يكتسبها الولد في المدرسة تزداد 
عما كانت عليه في البيت وزيادة على ذلك فانها تخضيع لعملية تصحيح علمي 
ومنهجي. وهذه المعرفة هي أساس الثقافة والسلوك في المستقبل. 
؟.ى اللغة المدرسية: 

إن اللغة ‏ الشفوية التي بيدا الطفل باكتسابها في البيت يتسع نطاقها في 
المدرسة نتيجة للثقافة التي يأخذها الولد تدريجياً إعتماداً على المعلم والكتب 
والصور... مما يساعد الولد فيما بعد في الصعيد الاجتماعي على اكتساب معان 
وكلمات تساعده في الاختصاص وفي الحياة بسورة عامة, 
7غ الضوابط والشروط المدرسية: 

وهي بدورها تلعب دوراً في تطوير الطفل وتحقيق التربية الاجتماعية في 
البيئة فيتعلم الطفل بذلك الاحترام والتقيد بلك الضوابط وتشكل حلقة الوصل بين 
عمر الطقولة بعفويتها ولا مسؤوليتها وبين الحياة الاجشماعية التي تنتظر الطفل حتي 
يصبح رنيال مسر ولا أمام المجتمع والقانونٍ وساثر المواطنين. 
الميول: 

لقد اكتسب الطفل في البيت ومن خلال الحياة ومن خبلال الأخرين 
مجموعة العادات وأنماط السلوك الي تعكس المناخ الثقافي والاجتماعي في 
53" «العرنات: المنذ لا, الجلد للا 
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البيت. أما في المدرسة فإن الطفل يكتسب عادات وميولاً جديدة وهذا ما يخلق 
عشلءة نوعاً من الاتفتاح الاجتماعي بدا جرح ات التي فرضتها 
الأسرة مما يساعد الطفل في تحضير نفسه للعيش في المجتمع ولإقامة علاقات 
جديدة في البيئة الاجتماعية. 
# ب دور المجتمع في التربية: 

بتدحل المجتمع في التربية عن طريق: 
.1 الأندية الاجتماعية: 

وهي عبارة عن تحبعانت مشروعة اللشيسي مححمو خره ة من التأس ولها نشاطات 


متنوعة و معروقه, ٠‏ وفي الأئدية عدة محالات لصحم التلميد اظطهار موأهيه الثقافية أو 
الرياضية أو الغئية أو الاجعماعية. وتساعد الأندية على الانتقال من حياة التلمذة 


تدريجياً إلى حياة المجتمع لأنها تزيد من معارفه وعلاتاته الاجتماعية وتدمي 
احساسه بأهمية القريق وروح الجماعة وإمكانية التعاون والتبادل واللحوار مع البيئة 
الاجتماعية. وهذا ما يساعده في المستقبل على الاسيكاك برفاقه في العمل 
والتعاوث معهم . 
.ا مجموعة رفاق السن؛ 

إنها تعني بالدرجة الأولى تجمع المراهقين للرياضة وللنزهات وللرحلات. 
ويمكن أن تنولق فرق المراهقين بالأعمال السيعة كالسرقة والشذوذ والاعتداء 
وبالامكان معالجة ذلك عن طريق التوجبه التربوي السليم. ويمكن أن تشكل الفرق 
الكشفية وغيرها وجالا واسعاً للتعاون. 
#.” الأحراب والتتظيمات والحركات السياسية: 

التي يمكنها أن تنمي عند الطفل عقيدة معينة فيجاهد ويناضل من أُجلها 

فتدمي غدلة أذكار بار واتجامات معينة لا يستطيع التخلص منها يسهولة وأحياناً تكون 
إيجابية وأحياناً سابية 
.4 وسائل الاعلام: 

لقد تطورت وسائل الاعلام بمختلف صورها المكتوبة والمسموعة والمرئية 


«العرقان: العند ؟؛ الصلد + ين 
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وزادت قعالينها في التأثير على الرأي العام. وأصبحت وسائل الاعلام كالاذاعة 
والصحافة والتلفزيون والتقنيات الحديئة المختلفة (كالفيدير والحاسوب والهائف 
وغيرها) أكثر مؤسسات وافرازات المجتمع فعالية والمنافس الأكبر والشريك 
الكامل للأّسرة وللمدرسة في تكوين شخصية الطفل وصياغة قيمه والعحكم في 
سلوكه وأصبحت مصدراً كبيراً له من مصادر المعاومات والمعارف عن نفسه وعن 
بيلته وعن العال.0*)] 


إن العالم قد غدا عالماً واحداً وغدت السيطرة عليه من الدول الأكثر تقدماً 
وغنى أسهل من قبل» وأصبحت هذه الوسائل قادرة على الدخول إلى كل بيت 
وممارسة سيطرتها وتأثيرها على صياغة الشخصية وتشكيل سلوكها. وعلى الرغم 
من أنها أصبحت قادرة على تقديم أحدث المعلومات والأفكار العلمية الصعبة 
والمعقدة إلى الأطفال» فإن لها تأثيراً طاغياً لا يمكن إيقافه أو الحكم قيه سواء من 
المدرسة أم من الأسرة. ولعل التلفزيون هذا الجهاز الذي أصبح جزءاً من معظم 
البيوت أخطر هذه الوسائل لانتشاره بين الطبقات المختلفة إلى حد بعيد. ولتلبيعة 
البرامج التي بيثها ولسهولة تشغيله والتلقي عنه ومتابعته. لقد أصبح: إلى حد كبير: 
بدبلاً عن أفراد الأسرة في سرد القصص والحكايات المختلفة والمسلية وبديلاً عن 
المعلمين والأهل في اعطاء المعلرمات وفي الإرشاد والترجيه والتربية. وتتميز 
الصورة التلفزيونية بالعالمية في الوقت الحاضر وهي تقدم ألواناً من القيم ومن 
المعابير في براسج كأنها الواقع عينه وليست منقولة عنه. أما الصحافة فتعتبر الوسيلة 
الأكثر نعالية في التأثير على الرأي العام ويمكن الاستفادة من هذا الإطار العام 
الشامل لأجهرة الاتصال الجماهيرية وتوظيفه تربوياً ومعرفياً. 


فيها البيت (الأسرة) والمدرسة والمجتمع بصورة غير مباشرة؛ وكثيراً ما يلتقون 
في أدوارهم وأهدافهم وفي محتوى التعليم والتربية وأحياناً يختلفون فيقدمون 


رن أبر العماد. اعرد وأطنانا والتلفريون). سروت مجلة الرزية. العنيد 4 كانون الأول سما ررك 
0 
الجاب زكي «الاعلام والمؤمة التعليمية:. بيروت؛ مجلة التربية الجديدة, مكحب اليونسكو 
الإثليمي للتربية في البلاد العربية: العدد 14 ١.لمؤاء‏ ص هم ؤة. 
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للأطفال تعليماً أو تربية متناقضة أي معلومات وخبراث وأنماط سلوكية متعددة 
وليست واحدة مما يسيب إربا كا وضياعا عند المتعلم. ونختلف نسبة التناقض في 
دور الأسرة والمدرسة والمجتمع من بلد لآخر وحعى ضمن البلد الواحد من طائفة 


ثانيا ‏ نماذج من التربية العتناقضة أو التعليم المتناقض في 


لبئان: 

تقصد بالتربية المتداقضة أو بالتعليم المتناقض عملية إبراز وتقدهم موققين 
أو صورتين (أو أكثر) مختلفعين لواقع واححد ولحادثة واحدة من قبل الأسرة 
والمدرسة أو من قبل الأسرة والمجتمع أو المدرسة والمجتمع... 

ويظهر ذلك التباتض في مختلف مجالات التربية: التربية الدينية والتربية 
الجنسية والتربية العلمية والتربية السياسية أو في التنافض بين التربية والواقع إلخ... 

إن هذا البحث محدود بمعطياته وبتتائجه وليس شاملا لأنه خلاصة لبعض 
الأمئلة أو الدماذج من الكتب ومن عملية التعليم ولآراء بعض المعلسين ‏ والأهل 
من أصحاب الاختصاص والخبرة في التعليم وذلك من خلال بعض المناقشات في 
الموضوع. 
أ نمرذج من التربية الديبية: 

تتفق جميع الأديان السماوية على أن آدم هو الإنسان الأول (هذه الصورة 
غالباً ما يتعرف عليها الطفل من خلال التربية في الأسرة) مثلاً يعبر آدم في الدين 
الإسلامي نبياً وبذلك له صفة الإنسان الكامل. وفي ذلك تناقض للصورة التي 
تقدّمها بعض الكتب المدرسية والتي تعرض على الطفل بشكل منظم في عملية 
التعليم. ومثال على ذلك ما جاء في أحد كتب التاريخ «ظهر الإنسان على الأرض 
منذ ألوف الستين. لكنه عدد نشأته الأولى لم يكن يختلف في سلوكه وطريقة عيشه 
عن كثير من المسخلوقات:9؟. وجاء في كتاب آخحر وكان الإنسان القديم لا يليس 
ثياباً ولا يحلق شعره؛ و:يصيد الحيوانات والوحوش ليأكلها ويتغذى بها وهي 
0 جساعة عن الأساتذة «التاريخ للسنة الرابعة الابتدائية:. لبنات» المركر الرطني للمعلرمات والدراسات» 

الدار التقدمية للمثرء ع .1١‏ 
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نيئة04". وتتناقض النظرية الديئية مع نظرية العطور (داروين) ونظرية النشوء والارتقاء 
(لامارك) اللئين يتعرف عليهما المتعلم خلال المراحل التعليمية المسختلفة0؟, 
كذلك تعثير بعض العادات كشربب الكحول ولعب القمار محرمات بالنسبة 
المجدرات الإسلامية وتقوع الثربية البيتية بتربيته على ذلك: ولكن برامج 

التدلفريوت من إعلانات وأفلام تناقض تلك الثربية إذ تبرز تللك العادات عادات راقية. 


ب ب نموذج من التربية الجنسية: 

تحيط بالحياة الجنسية هالة من الخفاء والسرية» وغالباً ما يتجنب الأهل 
الخرض في الحديث عنها أو التلميح إليها في أقوالهم؛ ويتجتبون الإجابات 
الصحيحة على أسئاة أولادهم عندما يطرحون عليهم من أين أترا؟ وكيف؟ ولا 
تخضع غالبية المراهقين فن الجسين لأي نوع من الإعداد للحياة الجنسية 
الصحيحة. لذلك يلجأ المراهقون إلى جمع المعلومات بطرق غير صحيحة. 

يتعرض الطفل في تربيته الجنسية في البيت لتدشة قاسية ومحكومة يصفات 
العيب والحرام والسرية. فمثئلا على اليدت تجنبي العلاقات مع الصبياك وعليها 
الحئبة في الملبس والكلام والسلوك وغير ذللك. في الوقت نفسه وبضغط زر 
التافزيون تظهر فناة جميلة شبه عارية تقدم إعلاناً عن مواد لإزالة المسمنة أو الشعر من 
بعض أنحاء الجسم أو تعرض ساقيها لتبرز جوارب نسائية أو تعرض صدرها لتقدم 
صابونة أو هزيل رائحة وغير ذلك. وتعرض آلاف الافلام العلاقات الغرامية 
والعلاقات الجنسية من القبلات إلى اللمساث إلى الهمساث إلى المشاهد 
المختلفة للعملية الجنسية فإلى كلام الغزل والشوق. 

وهكذا يحصل التناقض بين دور البيت ودور المدرسة حيث لا تربية جنسية 
بل معلومات بسيطة عن عملية تكوين الإنسان تعرض على المتعلم في الصف 
الثاني والصف الرابع من المرحلة المتوسطة وني الصف الثالث الثاتوي القسم 


49 فروخء عمر (تاريضنا المصور للسنة الثالنة الابتدائيةة. بيروت: جمعية المقاسد الخيرية الإسلامية. 
الطيعة النائية 9510# ؤم سس 5. 
(4)5 الصف الثاتري النالث . قسم العلوم الاختبارية وقسم الغفلمفة ‏ مادة العلرم الطبيعية. 
م عوادء» ميشال وأخروف «الثتاقة إلا جحماعية». سروت: المبركز التربوي للبصوث والإنساء مقرر دار 
التعليين والتعلياثك؛ ض 35 
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الأدبي. ولا يوجد توجيه وإرشاد في المدرسة بينما يقدم التلفزيون إعلانات وأفلاماً 
مشحونة بالصور الخلاعية والأحاديث والكلام والعلاقات الخارجة عن طبيعة 
حياتنا وعاداتنا وتقاليدئا وعن مدى تطورنا الاجتماعي, 
والمدرسية لسلسلة من الممنوعاث قباا: ممنوع التدعين وبالمقابل تبرز الأفلام 
والاعلانات العديدة التدسين كمصدر بير للذة وللمتعة وعنوانا للرقي وللتقدم. 
ج ب التربية السياسية والاجتماعية: 

تكثر وسائل الاعلام من مسموعة وتلفزيون من الحديث عن النظام البرلماني 
المدرسية (التربية المدنية) والكتب الأخرى. غير أن التجربة الحياتية والعديد من 
الكتب ووسائل الاعلام المختلفة تبرز الصفات المعاكسة للنظام الابناتي: نظام 
طائفي: طبقي ومذهبي ووقد اعترف الميثاق بالطائفية طابعا يطبع لبتان وبميزه عن 
غيره]"؟ ووإن التربية الوطئية ظلت تعاني من (تنازع» و(تفتيت] ودطائفية)”” '". 
ويبدو التناقتض في إتتماء المواطن فهو حسب بعض الكتب المدرسية «لبناني أو 
عربي أو شرقي متوسطي أو قطرين” ". 

يمتاز لبنات بحرية التعليم (رسمي وخاص؛ وطني رأجتبي) وتكثر وتتنوع فيه 
الكتب المدرسية وتختلف وجهة النظر إلى الأمرر وخصوصا السياسية والتاريشية. 
فهذا كتاب التاريخ الصادر عن المركز التربوي للبيحوث والائماء وكتاب التاريخ 
الصادر عن المركز الوطئي للمعلومات والدراسات وتاريختا المصور لجمعية 
المقاصد المخيرية الأسلامية وبي التاريخ لشفيق ححا ولاخرين و شير شاء كل 
كتاب يعالج القضايا التاريخية بطريقة مختلفة عن غيره. ويتأثر في ذلك بارتباطه 
السياسي أو الطائفي. والمطلع على منهج المرحلة الابتدائية في مادة التاريخ يلاحظ 
(5 عليء سعيد إسساعيل «الفكر للتربري العربي الحديث؛. الكويت؛ المجلس الوطني لاثقافة والفترك 

والآداب؛ عالم المعرفة, عدد 1١7‏ أيار لالاثء س لا11؟. 


زعقن المرجم السابقي س 5 1,. 
مع الم رمع نفس ص رار 
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الفروق في المعالجة في قضايا كثيرة منها (الأمير بشير الشهابي الثاني - ثورة 
طاتيوس شاهين ‏ أحداث ١8٠‏ الحروب الصليبية ‏ عهد الانتداب ‏ ثورة غره 
القضية الفلسطيدية ‏ أحداث هلا,..), 

وهذه مقاطع مما جاع في كتابين همدرسيين يعالجان حياة الأمير شير 
الشهابي الثاني. جاء في الكتاب الأول «تميز الأمير بشير الشهابي الثاني بالدهاء 
والغدر وحبه للبطش والتسلط. ولم ينج من سياسته هذه أقرباه من الأمراء 
الشهابيين الذين سمل عيوتهم وقطع ألسنتهم بهدف إبعادهم تهائياً عن 
الحكم”''2. وجاء في الكتاب الثاني «عرفت سياسة الأمير الداخلية وعلاقاته مع 
حوبي فيد المحليين والولاة العثمانيين قترات مد وحزرء قوة وضعش. ولكن قوة 
إرادئه وحزمه وبصيرته الثاقبة كانت شير معين له على تجاوز المراحل الحرجة من 
لين 


ه ‏ نموذج من التربية والواقع: 

كثيراً ما تناقض محتوى التعليم المدرسي (تربية منظمة) مع الواقم؛ مغلاً: 
هذا كتاب 259 يمحدث عن (بيتنا» فإذا به بيت شبه خيالي بالنسبة لغالبية الأطفال 
في بنائه ومحتوياته وخختصوصاً ونحن نعيش في بلد نصف أبنائه من المهجرين أو 
السعاعرين وإن وجد انيت كلذ يرجد الأثاث وان ويعد. فير أثاك عادي يسبب 
الغلاء. وكتاب2'7 آخير ينحدث عن التربية الفنية والموسيقية والرسم وغير ذلك 
بيدما لا توجد تلك المواد في التعليم القعلي. 


ومن أمثلة التجربة التعليمية اليومية؛ هذا معلم اللغة الفرنسية يطلب من 


(4317 جماعة من الأسائذة والتاريخ السدة الخامسة الابتدالية». لينان؛ المركز الوطني للمعلومات والدراسات» 
الدار الشدمية للنشرء الطعة الأولى؛ كنو3 ص 39, 

(459 لجنة من أسائئة التاريخ المقاسديين «تاريخنا المصرر ثلسنة الخامبة الابتدائية؛. بيروث؛ منشورات 
دار المقامد الإسلامية السرم النالث: الطبعة الأرلي» 1نقاء ص 07 

(14) حربء لبيب وآخرون «العشئة الوطنية للسنة الأرلي الابتدائيةة. لبنان» المركز الرطني للمعلرمات 
واللراساث» الدار التقدمية؛ الطبعة الثالية؛ قخظا؛ عن .١٠١‏ 

(32ع عرب ابيب وأشروت والعفنة الوطنية للسنة الخامسة الأبتدالية). نبتان» المر كر الوطثني للتعلويات 
والدرامات ‏ الدار التقدمية؛ 45ت عضن +٠١‏ - 5ت2, 


لق #العرقاثة العنذ لام المجلد با 
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تلاميذه اللحديث عن رحلة إلى الخارج مع الححديث عن وسائل المواصللات بينما 

القليل من هؤلاء التلاميذ من يعرف المدينة القربية من مكان سكنه بسبب 

الظروف. وتلك معلمة تطلب من تلاميذها الحديث عن موسم قطاف نوع من 

الثمار وبعضهم لا يملك الأرض ولم يذهب لقطف تلك الدمار يل لم يسمع بذلك 

الموسم, إزاء ها سبق كان لا بد من الاطلاع على آراء وإحساسات وتجارب الناس 

وتلذلك طرحنا في لقاءاتنا مع كل شخص من مجموعة الأشخاص الذين ناقشنا 
معهم المرضوع السؤال الدالي : 


هل تشعر بأن هناك تناقضاً بين ما يجب أن تكوت عليه التربية وبين التربية 


كان هناك ثر كين من ممجموعة الأشخاص؛ على التناتض الادر عن وسائل 
الاعيلام وتخصوصاً التلفزيون ووجدوا فيها خخطرا كبيرا على أولادهم لما ثبثه من 
برأمج وإعلانات دون مراقبة. 


تلك البماذج هي غيض من فيض وما يهمنا هي تأثيرائها على المتعلم. إذ أن 
عمليّة تبطين ومناهونرهت4 ]م1 التناقضات المختلفة يكون لها تفاعلاتها وظواهرها 
الواضحة على شخصية الفرد وسلوكه. 

النتائج النفسية والاجتماعية للتربية المتناقضة؛ 

الصحة النفسية هي التوافق التام أو التكامل بين الوظائف النفسية المختلفة 
وبين القدرة على مواجهة الأزماث النفسية العادية التي تطرأ عادة على الإنسان وبين 
الاحساس الايجابي بالسعادة والكفاية. ويجب أن يكون الشخص ميكيفاً مع بيثته 
لكي يستطيع تكروين وتدعيم عبلاته وعلاقاته الاجتماعية ححتبى تكرن نعالية عن 
الصعاب والمنفرات وحتى تكون لها جدوى اجتماعية وشخصية وحتى يجد 
الرضي والمتعة. وبهذه الوسيلة ييمكن من استغلال كفاءاته إلى أبعد الحدود دوث 
أن تحدث صعاب أو منفرات له. والصحة النفسية ليست حالة محدودة ومؤكدة 
يحصل عليها الفرد أو يفشل في تحقيقهاء وتختلف الصحة النفسية من شخص 
لآخر كما أنه يندر أن يكون الششخص متكيفاً تكيفاً كاملة من هذه الناحية؛ ويمكن 
«العرقات؟ الملد لاد للج الا 1 
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قياس مدى صحة الفرد النفسية بمدى تكيفه مع بييته9 ') وبمقدار الكلفة النفسية 
التي بذلها من أجل تحقيق ذلك. 

تشهل الشخصية #جضميح السفات الجسمانية والوجدائية والعقاية والخلقية 
في حالة تفاعلها بعضها مع بعض وتكاملها في شخص عمين يعيش في بيئة 
اجتماعية معينة]2 '2. 

حيدما نتكلم عن الشخصية فإننا نقصد أثر تصرفات الفرد المختلفة (كنتاج 
للتربية) على نفسه وعلى من حوله. ولما كان «القرد يميل إلى الجهة التي توجهه 
إلبيها العربيةع140) فإنه سيكون متناقضا في سلوكه وذلك يسبب التناتض في ثربيته 
في مجالات عديدة. وبنامٌ على ذلك يمكننا أن نقول ان الشخصية قد تتضمن 
بعش نواحي الترائقض في أفكار الفرد ومشاعرة وعاداته واتجاهاته وميوله إلمخ., 


ومن المعروف أن تطور الشخصية يستازم تكيف الشخص مع بيئته ويبدأ في 
التكوين حيئما يبدأ الطفل أولى مراحل تكيقه مع العالم الذي يولد فيه. فمن أول 
وهلة عند الولادة؛ يبدا الطفل بالبكاء وتكون شه أول خحطوة في مراحل تكيفه 
الطويلة مع بيكنه؛ وعندئذ تكون تصرفاته مشابهة إلى حد كبير لغيره من الأطفال. 
ولكن بعد أن ينمو تختلف تصرفاته عن غيره من الأطفال حسب طبيعة العوامل 
والمؤثرات التي يتعرض لها. 

يتكيف الشخص عع بيغته بدرجة ملحوظة منذ ولادته فالتغير الأول الذي 
يحصل في ححياته هو نزوله من بطن أمه إلى العالم الخارجي؛ على أن هذه الحالة 
الجديدة تكون سهلة بالتسبة للفرد نفسه إذ أنه لا يقوم بأي مجهود لكي بتكيف 
معها بل أن الأخرين هم الذين ييذلون قصارى جهدهم لمساعدته على ذلك. وعليه 
زإن مطالبه ورغباته واحتياجانه تلبى وتسئجاب بسرعة وبدون أدنى مجهود من 
جائبه. لكن حينما يكبر الطفل يقل عدد الحاجات التي يقوم غيره بأدائها له إذ عليه 


(453 حمزة» مشار (سيكولوسية المرعى وذوي العاهات». القاهرة؛ دار المعارفه بمعبرء الطبعة الثانية» 


لقنل س ذل 

1 عرادء يرسف «يافئيء علم النفس العام القاهرة» خلر المعارف بمصرء الطبعة السادسة 19374. عن 
1 

زخاع شهاتب حورج «المرجر في تاريسم التربية» المتقام, .. ص 17 11, 


5732 9س 53:5-5565(ْ7”7”2727”باااالاسباااإيسيي ير يي لس 
7 دالمرقات» العلت لام المحلد “لا 
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أن يقوم بقسط منها بنفسه عندئذ تتعارض رغبات الطفل مع رغيات غيره من 
الأطفال والكبار أيضاً. وهنا يتحتم على الطفل أن يبذل مجهوداً لكي يتكيف مع 
بيئته ويتوقف مدى هذا التكيف على العرامل الموروثة والمكتسبة عند الطفل» كما 
يتوقف بدرجة كبيرة على الطريقة التي يسلكها الآخرون لمساعدته على التكيف 
مع بيثته وتلعب التربية دوراً كبيراً في ذلك9 ©. 


ومما لا شلك فيه أن التربية المعجانسة غير المتناتضة تساعد على التكيف 
الجيد. والتربية المتناقضة تجعل من عملية التكثف عملية شاقة ومتعبة ويذلك على 
الفرد أن يدفع كلفة نفسية عالية عدنونعهامطعووم 0006 مما يولد عنده حالات 
مختلفة منها: القلق: الخجل» الكاآبة الترددء الانتطواء» الاضطراب؛ العصاب إلخ... 


وذلك لأن الواقع الذي يصطدم به الطفل واقع مادي ومعنوي ويدمثل الواقع 
المادي في مقاومة العالم الخارجي لحركات الطفل والواقع المعنوي فيتمثل في 
الأوامر والنواهي الصادرة عن المجتمع. وعلى الطفل أن يتعلم الدمييز بين ما هو 
مسموج به وبين ماهو محظور وأن يكتسب العادات والاتجاهات التي تحقق له 
تدريجياً توافقه الاجتماعي. غير أن استجابة الطفل لانواهي وموققه من المحظورات 
والمحرمات تثير في نفسه شعوراً غامضاً من الاتزعاج والقلق والخوف والشعور 
بالحصر باه :د وكثيراً ما ينحول هذا الشعور إلى الإحساس باللخطيئة والذنب 
وذلك بتأثير بعض التصرفات العي تصدر عن الوالدين9” 2 أو المعلمين أو وسائل 
الاعلام... ولا يلبث جاهداً في تحقيق التوازن بين مختلف وجهات النظر 
المختلفة. 


رفي إطار البحث عن التأثيرات النفسية للتربية المتناقضة على الأطفال 
طرحنا على كل شخص من مجموعة البحث السؤال التالي: ما هي برأيك تأثيرات 
التربية المتناقضة على نفسية الأطفال؟. لقد تعددت: حسب غالبية الأشخاص» 
التأئيرات النفسية للتربية المتناقضة وشملت ظهرر الضياع والإرباك والاضطراب 
والقلق وعدم التوازن عند الأطفال. 


دواع حمرق مخطر وسيكرارجية المرضى...؟ المتقدم...ء مي 797 
479 أنظر مراد؛ يومف «مباديع على النفس العام؛ المتقدم...؛ عن لالام, 
دالعرفان» العلد ؟, اتجلد ذلا | 1 
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أما من الناحية الاجتماعية فإن التربية المتناقضة تنج أفراداً غير متجانسين لا 
يربط بينهم رابط ثقافي أو ايديولوجي مما يشكل الشطر الكبير على المصير 
حاضرا ومستقبلا ولا شلك يأن التربية قد لعبت دوراً كبيراً في الحرب اللبنانية إذ 
أنها لم تعمل على صهر الابنانيين في إطار ثقافي وطني واحد. لقد تعددت 
المدارس واختلفت الأهداف والغايات وانتشرت الايديولوجيات حتى بانت التفرقة 
والأعتلافات هي السمات المميزة للتعليم في لبنان مئذ عهد الاستقلال. 

ولا شلك بأن استمرار التربية على ما هي عليه من الحرية بل من الفوضى 
يهدد مصير الأجيال القادمة. لذلك لا بد من إعادة النظر بالأهداف والغايات 
والوسائل والطرق والخطط من أجل تربية تومحد ولا تفّق وهذا ما يتطلب عملا 
كبيرا يحتاج إلى حشد الطاقات الكبيرة. أما من ناحية التربية المتناقضة فلا بد من 
العمل على إيجاد عمل مشترك بين الأسرة والمدرسة والمجتمع من أجل تربية 
واحيدة. 

واستقرأنا من الأجوبة التي حصلا عليها من المناقشات بأن للتربية 
المتناقضة التاثيرات الاجتماعية التالية: الانقسامات الطائفية والمذهبية والتمايو 
الطبقي والمناطقي والبعد عن تأسيس وطن واحد وعن لق شعور وطني وعن 
تكوين مواطن سليم. 

9 ده 


رابعا ‏ الأسباب المهمة للتربية المتنائضة: 
تعدّدت المجموعات الدينية اللبنانية وتجاوز عددها السبعة ع 01١١‏ 
ا كِ د 
مذهبا. كما تعددت الأحزاب والحر كات السياسية. وكان من نتائج ذلك ضعف 
لوالو لامع الموحيد ف لفيا الدولة المر كزية مقابل تفرع الولااءات والاشماءاث 
التقسيمية بين قات اللبنانيين76' '*. وتركت. الحرية للطوائف والمذاهب اللبئانية 
في أن تضع ما تريده من أهداف وغايات تريوية. وبذلك تعددث تللك الغايات 
والأهداف وأصبحت في معظم الأحيان متناقضة في نظرياتها وتطبيقاتها التربوية 
(11) محاضرة ألقبت لهار الأحد في "٠‏ تسوز في حماناء سنة ١417‏ متشورات الجامعة اليسوعية ‏ خدمة 
المسين: عن , 


(11) بشوري مير لأهداف التربيذ في لبدات» دراسة عبدانة؛. بيروت: مكتب اللونكو الإقليمي للتربية في 
الدول العربيف المجلك ”ا ٠و‏ ص 8 8. 


1-22 ابيا | |آأآثأثث يي اي ا 020022022222222 زر ش52 5ك 
ب «العرفانه العدد لاه الجلد بالا 
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وفي علاقاتها وتطلعاتها السياسية حتى أصبح من الجاثر القول بأن ليس هناك 
أعداف تربوية لبثانية واحدة وبالتالي أنه من غير الجائر البحث عن مثل هذه 
الأهداف ولعل في ذلك شيئاً مفيداً بحد ذاته يفسر لنا من جهة بعض أسباب 
التناقض في بعض نواحي التربية وفي بعض أسباب الحرب اللبنانية»©2. 

وفي إطار تحديد أسباب التربية المتناقضة طرحنا السؤال التالي : 

ما هي أسباب التناقض في التربية؟ 

لقد جاء في أخاديف الأشفاس .أن الأسيات الأنانبية: لذللق تعود إلى 
تعدد الطوائف والمذاهي والأحراب وإلى ارتياطاتها الخارجية ونطلعاتها السياسية 
وإلى ضعف أو غياب الدولة وانعدام وجود أجهزة المراقبة في كافة المرافق. 

كذلك تلعب المدارس الخاصة وما يتبعها من تعدد الكتب المدرسية ومن 
اختلاف النظرة إلى الأمور الوطئية دوراً في وجود التربية المتناقضة. 

وقي سعينا لمعرنة رأي الأهل في الأعداف التربوية الرسمية للدولة طرحنا 
السؤال النائي: من خلال متابعتك لأولادك في المدرسة ولوسائل الاعلام (مرئية 
ومسموعة ومقروءة) هل تجد أنَّ هناك أهدافاً محددة للتربية تعمل الدولة اللبنانية 
على تحقيقها؟ أذكرها؟ 

كان هناك شبه إجماع عند مجموعة الأشخاص بأن لا أهداف رسمية بل 
هناك غياب وتغييب لدور الدولة ولأجهزتها وبذلك ترك المجال حرأ للمدارس 
الخاصة ولوسائل الاعلام التي لعبت دوراً كبيراً في الانقسامات المختلفة. 
خامسا ب مقترحات لمعالجة التربية المتناقضة: 

وفي البحث عن علاج للتربية المتناقضة استفتينا كل شخص من مجموعة 
الأشخاص عن الاجراءات التي يعمدون إليها لحماية أولادهم من التتائج السلبية. 
ولذلك عمدنا إلى طرح السؤال التالي: ما هي الوسائل التي تتبعها لتحصين أولادك 
من التربية الأنية من خخارج البيت (المدرسة والمجتمع ووسائل الاعلام)؟ وخخرجنا 


(*7) المرجع السايق من .١‏ 


ْ0ئررُب--ببب0زذزذزذزذزذزأ#آأد#آآ[آ[[3[[آ[[0 0-0 
«العرلاث» العلذ لا اللجلد لالا ”5 


021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


هن الأجوبة بأن هو لاع الأشخاص يعسدون إلى المناقثة والاقناع ينا وعدم التدعمل 
خيئاً اغر لأن العلاج لا يمكن أن يكون بصورة فردية بل يجب أن يكون على 
تببعيك المجتمع أي على صبعيد لينان ككل, 
للمشكلات المصيرية التي نواجهها تنطلق من مستوى المجتمع» لا عن مستوى الفرد 
أر الجماعة. إذ ان حركة المجتمع هي التي تعين قيمة وجود الأقراد والجماعات 
وتحدد موضع المشاركة في التاريخ ومعناها. فإذا كنا نريد السيطرة على مصيرئا 
التاربخي» يتوجب علينا أن ننظر إلى أنفسنا من زاوية المجتمع” '؟. إن معالجة 
التربية المتناقضة هي مسؤولية النظام التربوي الممثل للنظام السياسي بالدرجة الأولى 
لأنه الموجه للمدرسة ولوسائل الاعلام. 

توححيك الأهداف 50 تعليم البيث والمدرسة والمجتمع. 

مراقية الكدب في المدارس الخاصة والرسمية والعمل على توحيد النظرة إلى 
امون الوطئية و ضرورة احترام السياسة العامة لليلد واحترام العادات والتفاليد والأديان. 
' ولعل ما قاله المدير العام الأسبق لوزارة التربية جوزيف زعرور في محاضرة 
ألقيت في الندوة اللبنانية بتاريخ /! أيار ١574‏ ما يضع اليد على الحقيقة و... إن 
التخطيط للأمة يقعضي أن تعتبر الدولة نفسها دولة لا مجموع طوائف... إن التعليم 
السخاص مرتبط إرتباطا وثيقا للا بالمصالح الفردية وحسب» بل هو بالدرجة الأولى: 
مرتيط بالمصالح الطائفية... إن التمسك بحرية التعليمء كما عي الحال عليه 
الآنء يؤدي في المدى الطويل إلى أزمات عنيفة يجب أن تتوقعها إذا لم تتغير 
العقلية السياسية ولم تستبدل بها عقلية جديدة»” © 

- ضرورة الرقابة على وسائل الاعلام يشكل عام وخصوصاً مراقبة برامج 


يعد التلفزيرن عند بعض المربّين والخبراء الوسيلة الفعالة الأولى في تقديم 


(4755 تقبار؛ تاسيب الحو متمع سديدة. ييروت: دار لشهارء 151 مس 5 
(1) بشورء مير وأهداف التربية في لبنان ‏ حراسة ميدانية) المتقدم..؛ من 14 - ,5١‏ 


بر 
1 داتعرقات: العدد /, المجلد نب 
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التسلية والمتعة للطفل من جهة والمعلومات المختلفة وتحسن مقدرئه على التعلم 
من جهة ارم ويسهم كمأ يقول أحد الشوية + في تنمية اللغة والذا كاعم 
واللحصيل للدطفال حعى قبل أن يدخخلوا المدرسة الابتدائية. 

ويقدر باحئون بأن التلفزيون هو أكثر أداة غيرت من نمط حياتنا في ربع 
القرن الماضي. وهو قادر على نقل الحدث مباشرة. وفي المقابل «يتهم التلفزيون 
في العديد من البلدان الغربية بعدد كبير من الجرائم التي تتضمن تدهير القيم 
الاجتماعية وتصطيمها ومنها التفاهة وتكريسها وسلب الحساسية وقتل الابداع 
وتشكيل عقبة كأداء أمام التربية والتعليم ونسف ومسم المكتسبات والانجازات 
الاجتماعية والتريوية والتعليمية التي ثم الحصول عليها وإنجازها بصعوبة كما يتهم 
التلقزيون بتقوية الشراهة والطموحات غير الواقعية وزيادة الجريمة والعدف»” ©. 

والحقيقة أن التلفزيون كغيره من الوسائل أداة يمكن للمجتمع عن طريق 
مؤسساته الاعلامية والثقافية أو المؤسسات الخاصة أن ينحكم بهذه الأداة الهامة 
ويوجهها الوجهة الحسنة المتوافقة مع الأهداف المتوخاة من هذه الوسيلة لتكون 
فعلاً أداة للمتعة أو للدسلية في أرقات الفراغ للطفل ورافداً من روافد البرامج 
المدرسية ومحرضاً على التفكير وسعة الخيال والابداع. 

ويمكبنا هنا أن نطرح الأسعلة التي تثير قضايا هامة بالنسبة للطقل الابناني: 
إلى أي حد تتناسب البرامج التي يشاهدها الأطفال وأعمارهم؟ 

وإلى أي حد كذلك نستطيع التحكم بأوقات مشاهدة أطفالنا لبرامج 
التلفريون؟ 

وإلى أي ححد يمكتنا منع الأطفال من مشاهدة العروض المخصصة للكبار؟ 

وإلى أي حد يفهم الكبار وهم القائموت على إنتاج البرامج وبنّها حسب 
حاجات الصقار واهتماماتهم ومراغات الييئات المختلفة ورسم سياسة واضحة 
ومحددة لدى معدي البرامج؟ 

وهل تخلو المؤسسات القائمة على التلفريون من أغراض خاصة؛» بعضها 
ايديولوجي لبث أفكار معينة وأنماط من السلوك وشكل من أشكال التفاعل مع 


405 أبو العبادء محبود وأطقالنا والتلفزيرث: المتقدم...؛ عي ره 


ااااااااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا080ا0ا0اائل <ح<ماممححكا030331ةاااااااة#كداااااااءماااءباباء// مامالل لللسسسسسسس 
«العرفاتة العلن *, المجلد بكو 4 
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الواقع وبسط سلطة الدولة مباشرة أو غير مباشرة» وبعضها نجاري قائم على 
المنافسة حسب متطلبات السوق والعرض والطلب واستغلال الدعايات العجارية 
إعلانات فاضحة. إن هذا الموضوع خطير جداً ويتعلق بالمصير المنتظر لأجيالنا 
الحالية واللاحقة الني تنلقى تربيتها عن طريق التلفزيون وغيره من وسائل الأعلام 
الحديثة وتكاد تفقد علائتها بالكلمة المكتوية, 

هل يمكن أن نحد من تأثير هذه البرامج السيكة والتافهة؟ 
وباتباع أساررب المتاقشة والأقباع من قيل الأسرة لعكوين وعي خراص بهم يحميهم 
من الانحراف وراء التفاهة والانحراف وترسيخ القيم والسلوك الجيد لديهه "© 

ومن أجل تحديد العلاج العام للتربية المتناقضة علرحنا على كل شخص من 
مجموعة الأشخاص الذين التقينا بهم السؤال التالي: ما هي برأيك وسائل العلاج 
للتربية المتناقضة؟ 

١‏ - ضرورة قيام النظام السياسي القوي وبالتالي الحاجة إلى نظام تريري 
واضح الأهداف والأساليب وضرورة الرقابة على المدارس وعلى الكتب المدرسية 
وعلى وسائل الاععلام وخصوصا التلفزيون. 

؟ ‏ إيجاد خدمات الإرشاد التربوي لمساعدة المعلمين والمتعلمين. 

٠"‏ ايجاد خدمات التوجيه ال في المدارس لمساعدة المتعلمين. 

- محاضرات وبرامج لتوعية الاهل (إذاعة وتلفزيون...) 

2 برامج لساية وتربية ولوعية للأطفال. 

إل مجموعة هذه الاقتراحات قد تساعد على [إيجاد تربية متجابسية وسليمة 
وتصتع فردأ سوياً ومتكيفاً نفسياً واجتماعياً وتؤسس وطناً واحداً قوياً. 


إففة أبو العياد بصيود وأطنالنا والتلفريرن؟ التقدم... عن ,2١‏ 


ْرو________ب-ب-7ب7ب7ب7ب7ب_-0_0-0_[_[ًًٌ1بززز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذزذزذزذزذ[زذز[طأ ط م 
ضر «المركاته السد لام المجلد بلا 
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اثر العلوم الاجتماعية والانسانيهة 
في تطوير القانون الجنائي 


بقلم: الدكتور كاظم خطيط 
مقدمة 
القانوث عطاء المجتمع بل الفكر الإنساني المتعاطي مع مجتمعه في وائعه 
وزمنه؛ والعامل من أجل صلاح الفرد فيه والجماعة, ولا قانون بلا مجتمع ولا قيمة 
أو معتى للمجتمع أو استمرار بلا قانون. ولا انطلاق وسمو لكل من المجتمع 
والقانون دون فكر خلاق اجتماعي ووطني وإنساني يستلهم أَيأ منهما أو جرهره 
ومنحاه لصالح الإثئين معاً القانوت والمجتمع. 
وإذا كان القانون فعل الإنسان الهادف في حراكة ممجتمعه فَْن هذه تعود 
فتفرض نفسها بجدليتها الاجعماعية على القانون شتواصل معه حيناًء وتناقضه أو 
تعارضه حيناً وترفده وتغديه حيناً آخر. 
وما القانون الجنائي إلا فرعاً من القاتون بصفة عامة. وما وجد إلا لمحاجات 
بل كردود واجبة وملححة على تحديات وضغوط ومتطلبات على غير صعيد؛ ليكون 
البناء الفكري والعلمي والواقعي والمرضوعي من أجل استقرار الإنسان وأمنه وصيانة 
حريّته وبناء وجوده؛ ولمصلحة الجماعة والمجتمع أولاً وأخيراً. وما كان للإنسان 
أن يطمكن ويكتفي بالفانرن كما ظهر وأعلن لأوّل مرّة وإذا هو يعمل على أن يغنيه 
وينؤعه ويزيده سعة وعمقاً ليكون دائماً في ضمير المجتمع ودليلاً ورائداً له. ويقيد 
القانون من نشاطات الإنسان مرح ناجيه العلمي والحضاري وبصورة خاصة من 
العلوم الاجتماعية والإنسانية وسواها على اختلافها؛ ويظهر أثر هذه العلوم جلياً في 
#العرفان: العدذ ؟: المجلد لاا ان 
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القانون الجدائي. وإذا هو أكثر القوانين التصاقاً بالإنسان. وما هما يجمدان أو 
يتناهيان في صلة أو تفاعل بل يستمران في مسيرتهما الجدلية الفاعلة وتواصلهما 
الفاعل دون انقطاع أو توقف لمصلحة الإنسان ذاته. 

وسأجلي في الأقسام والفصول التالية ما للعلوم الاجعماعية والإنسانية من أثر 
في تطوير القانون الجنائي مسلسلاً ومفصلاً ومؤكداً ومتوشياً الفائدة» وتبيان العدالة 
في القاترن السجنائي » وحتمية اتفتاحه على مختلفئي العلوم والمعارفب لما فيه عر 
خير الإنسان والمجتمع. 


ل ىف ل 


القوانين والقانون الجنائي 

ينقسم القانون أو القوانين إلى قسمين رئيسيين هما: قسم القوانون الدولية؛ 
وقسم القوانين الداخلية. وتنقسم القوانين الدولية إلى نوعين: هما القانون الدولي 
العام والقانون الدولي الخاص. 

وموضوع الأول علاقات الدول بعضها مع بعض في السلم والحرب. 
وموضوع الآخر مسائل الجنسية؛ وتنازع القوانين المختافة عند تطبيقها على 
الأجائب أو على المواطنين في تعاملهم مع الأجاتب. 

وينقسم القانون الداخملي إلى عام وخاص: فالقانون الداخلي العام» هو ما 
يتعلق بالدولة وعلاقتها بالأفراد ويدحل فيه: 

١‏ - القانون الدستوريء وهو يبحث قراعد تأليف الدولة وتنظيم السلطات 
الرئيسة فيهاء والماديي العانة الراهي أن ساني الأمة يمتها 

؟ - القانون الإداري وموضوعه تنظيم جهاز الدولة» وتحديد وظائف 
الإدارات العامة واختصاصاتهاء والروابط القانونية الني تنشأ بين الدولة والأفراد 
والمبادىء القانونية الني تطبق على ها يقع من منازعات بينها وبينهم من جرّاءع 
قبامهم يوظائفهم0. 

"٠‏ القانون المالي: وهو يتداول موارد الدولة» وفرض التكاليف وجبايتها؛ 
وتعيين سيل انفاقها في المصائح العامة. 


(1) الأسعاة شفيق ايم ب القائرث الإداري: من 5. 
زف «العرلان» العدذ ". المجلد ا 
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القانون الجنائي... 

وأما القانون الداعلي الخاص فهو الذي يتناول علاقات الأفراد فيما بينهم 
وهو على أقسام وأهمها: 

١‏ القانون المدئي: ويشمل أحكام الأحوال الشخصية والأموال والحقوق 
الشخصية والعينية. 

قانون أصول المحاكمات: وهو يحدّد تنظيم القضاء واختصاصه وطرق 
تقديم الدعوى؛ والمرافعات» والأحكام وتلفيدها. 

قانون العمل: وهو يشكل للأجراء حياتهم؛ يما يتضِئّنه من تحديد 
للأجور والإجازات» وساعات العمل وظروفه وبما يفرضه من تأمينات للعمال 
وذويهم ضد ما يتعرّضون له من مخاطر. إلى غير ذلك من القوانين. 

لل ل ١‏ 
القانون الجناني 

ل 

تتعدد تسميات القانون الجنائي فيقال القانون الجرائي نسبة إلى ما يعنيه في 
إصدار الأحكام والجزاء. وقانون العقوبات» لاشتماله على العقربات؛ والقانرن 
الجنائي اشتقاتاً له من الجناية. وهو في الحقيقة يشعمل على الجريمة والجناية 
والجزاء والعقرباث. وهو قسم من القانوث العام. 
أقسامه: 

ينقسم القاتون الجنائي إلى قسمين رئيسين أولهما القسم العام؛ وثانيهما 
القسم الخاص. ويأخذ بهذا التقسيم قانون العقوبات اللبناني وقانون العقويات 
المصري. ويضيف بعض الفقه الجنائي إلى القسمين المذكورين قسماً ثالثاً هو 
قانون أصول المحاكمات الجزائية أو الجنائية0”؟2, 


.5 إسماعيل غانم قانون العيل؛ سس‎ .5 5١ 
«العرفاث» العلد *. المجلد 8 ب‎ 
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ويتكوّن القسم العام من القانون الجنائي من نظريات مجرّدة يضعها المشرّع 
ليعالج فكرة الجريمة فيب أركانها» والمجرم فيحدّد مسؤوليته الجنائية وما يتصل 
بها من تخفيف وتشديد واعفاء» والعقاب؛ وتدابير الأمن والإحتراز فيوضح 
ماهيتهما وأثرهما. وتمتاز نظريات القسم العام إلى جانب كونها مجرّدة؛ بأنها 
نظريات عائة وضعها المشرع واستتبطها الفقه ليسحب حكمها على أكثر من 
جريمة من جرائم القسم الخاص الواردة بقانون العقوبات7©) بل وليسحب حكمها 
كذلك على الجرائم التي تعالجها قوانين خاصة طالما أن المشرع لم يخرجها 
صراحة من الخضوع لأحكام القسم العام. ومن هذا يتبين أن القسم العام بالنسبة 
إلى القسم الخاص يقوم بنفس الدور الذي تقوم به النظرية العامة للإلترامات بالبسبة 
للعقود كل على -حدةء ونذلك كان من الطبيعي أن ييادر إلى درس أحكام القسم 
العام: نظريات وأحكام وقواعد» قبل دراسة القسم الخاص. 

أما القسم الخاص من قانون العقرياث فهو يحدّد الفعل المكوّن لكل جريمة 
على حدة؛ وبين أركانها القانونية والعقربة التي يخضع لها مرتكيهاء وما يتصل 
بذلك من تشديد للعقوبة وتخفيفها. 

ولتقد كان القسم الخاص الجنائي أسبق مولداً وأقدم نشأة من القسم العام. 
ويرجع هذا إلى أن التشريعات الجنائية لم تكن تعالج سوى القواعد القانونية 
الخاصة بكل جريمة على حدة؛ وفي معزل لها عن الأخرى: وذلك بطريقة 
احصائية أو تعدادية. ولما تقدّم العلم الجنائي أذ الفقهاء يستنيطون أحكاماً عامة 
مجرّدة من القراعد التي تعالج الجرائم بصورة متفرقة» وذلك باستقراء الأحكام 
المشتركة بين أكثر من جريمة ثم تأصيلها؛ وتعقيدها وبهذا تكتسب صفة التجريد 
والعموم. 

والملاحظ بصفة عامة أن جرائم القسم الخاص وغيرها من الجرائم التي 
عالجها المشوّع على حدة في قوائين خاصة عددها في تزايد» وذلك لتقدم 
الحضارة اجتماعياً وسياسياً واقتصاديء وعلميأء ولهذه العوامل لا تتمتع قواعد 
القسم الخاص باستقرار ممائل لما تتمتع به قواعد القسم العام. 

وتتجلّى أهمية القسم الخاص في أنه لم يدش إلا استجابة لضرورات علمية. 
فالمشرع لا يعاقب على الأفعال أي كانت وإنما يعمد إلى تحديد أقعال معينة 
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بالذات فيقصر العقاب عليها دون غيرهاء الأمر الذي يحكّم عليه أن يحدد الفعل 
المعاقبء ويبين ماهيته» وعناصره وشروطه» وان معالجة المشرع لكل جريمة بذاتها 
هو يحقق غرضين: أولهما حصر الأفعال المعاقب عليها حتى لا تخبلط بغيرها عن 
الأفيال المياغةء وثانيهما بير كل جررسة فو الأدرى ب ل تبتفاط يقيرها من 
الجرائه”©, 
أبعاذة: 

إذا ها كان القانون الجنائي يعنى أصلاً وبصورة عامة بمعرفة الجريمة 
وتحديدها وصولاً إلى معرفة المجرم والأخصاصض منه بقدر ما تشقّى وآذى.. قإنه 
ليتعدٌى ذلك فينفتح في مجال بحث الجريمة وتحديد العقوبة أو الجزاء فيعطي 
متنوعاً في مجال الوقاية والإحتراز. وما هو يقوم بذلك لمجرد الزجر والردع بل 
لينتقل بالمجرم إلى حياة أكثر أمنأ وسلامة وشعوراً بالمسؤولية» وليعيد إليه ثقته 
بذاته وإنسانيته وإمكانياته وليكون القانون الجنائي ليس غايته الجزاء أو العيرة فيه 
فحسب؛ بل فعالية التوجيه وسداد الترشيد. ويتسع في ذلك مداه. فاذا ما تضمن 
في جانب منه العنف والشدة فإنه يعطي في جانب آخر العطف واللين ويستوي فعلاً 
قانون سلامة المجتمع والإنسان وليعنى في هذا السياق بالمجرع كإنسات وليس 
كمجرد (فرد من العائلة الحيوانية). وما هو يغتى أو بتطور ويزداد عدالة إلا يما 
يفيده من تقدم الدراسات والمدارس الجنائية على اعثلافها وبصورة خاصة عن 
العلوم الاجتماعية والإنسالية. وهو ما ستعرض له ولبينه. 


العلاقة بين القانون الجنائي وسواه من القوانين: 

لا شك بأن العلاقة ثابتة وجلية بين القانون الجنائي من جهة وسائر القوانين 
من جهة أخرى؛ فمن المسلم به أن الجزاء الجدائي هو الوسيلة الوحيدة لتقوية 
الجزاء المدني وأن جريمة الإفلاس ليست سوى وسيلة لتقوية الجزاء الذي يغرضه 
العقد التجاري. وقد ظهر في قانون العمل عدد من الجزاءات الجنائية2. وأن 
الصلة وطيدمٌ بين القالون الجنائي والقانون الدستوري لا سيما فيما يتعلق بالجائب 


5 520 غد الفتاح السيفي قانون العقويات (القسم الخاس) ص 5. 
(14) <. عيد الفتاح الصيفي ‏ قانون العقويات (القسم الخاص) ص ", 
دالعرقاثه العدد لاء المجلد #؟ 2 
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المخسشص امحماية النظام السياسي للدولة وحماية حرية الفرد والمواطن؛ إلى م 
سباك 2 ملات ثابتة بين القانون الجنائي وسواة هر القوانين العاية والخاصة شي 
النطاقين الوطني والدولي. 


أثر العلوم الاجتماعية والإنسانية في 
تطوير القانون الجنائي 

لا شك بأن شحرة الفيلسوف الفرنسي ريه ذيكارت تبقى هي الأهم 
والأبقتى في التأكيد على وحدة المعرفة الإنسانية مهما تعدّدت وتنّعت وكبرت. 

وما كات القانون إلا كما قيل فيه ممثلا لحقيقة المجتمع في تقاليده 
ومفاهيمه وقيمه وخضيارته ومصالحه وأماله. وإذأ ما كان القانون الجنائي تسيا 
ومجتمعه وصتع وجوده: فهو لا بد من أن يفيد في مساره ومهامه من كل علم 
اجتماعي وإنساني يزداد المشرع الجنائي في ذلك استجلامٌ لحقيقة الإنسان في 
فحارته ونشأته والسسائيتهع والميجتمع في مشيلف الظروقف واللأحوال والمتغيرات. 

ولقد تقدّمت العلوم الاجتماعية والإنسانية كثيراً في مسار الحضارة 
المعاصرة فتعدّت تطاقها النظري كما في العصور المتقدّمة؛ إلى المجال التطبيقي 
أو العملي والمختبري والميداني. وليس للقانرن وخصوصاً القانون الجنائي أن 
يجحعد أو ينتهي ما دام يعمل لمصلحة الإنسان والمجتمع بصورة خخاصة وعامة 
وملححة؛ بل كان له أن ينفتح دائماً على مختلف العلوم سواء أكانت أو انطلقت في 
مداره السخاص أم ثبتث متلاقية معه أو مساعدة له. ومن هنا فإن القائرن الجنائي قد 
دقع إلى إنشاء علمين اجتماعيين جنائيين رئيسيين هما علم الإإاجرا أم وو علم العقّاب؟ 
ليفيد منهما أساساً في اكتشاف أسرار وأسباب الجرائم وأبعادهاء وطرق تجريم 
مرتكبيهاء ويهتدي إلى احتيار العقوبات المناسبة؛ والهادفة لكل واحدة منها ابتغاء 
صلاح وسلامة المجتمع والفرد. وقد كان لهذين العلمين الجدائيين الخاصين أن 


زم دبكارت يححمعط1 . يمحذيى 
5 «العرفان: المند له الجلد ينا 
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يفيدا والقانون الجنائي من العلوم الاجتماعية الأخرى والإنسائية؛ والمعارف 
المتقارية(”2: ولتعمل هذه العلوم منفردة ومجتمعة في تطوير القانون الجنائي في 
مختلف أقسامه وشعبه وأجزائه؛ وعلى غير صعيد وفي أكثر من مجال وهي مثل 
علبع النفس ؛ وعلم الاجتماع» وعلم التربية وعلم الاأخلاق» وعلم الورائة؛ وعلم 
الأحصاف وعلم المتهيجية والطلب؛ وعلم البيقةع وعلم الاقتصاد وعغلم السياسة» 
وعلم الإنسان (الأنتروبولوجيام) وإلى غير ذلك من المعطيات الدينية والمعرفية 
والفكرية والثقافية. 

وإذا بكل هذه العلوم والمعارف ترقد باستمرار القانون الجنائي وتزيده سعة 
واستجلامٌ ونفاذاً إلى نفس الإنسان وكيائه. ويعطي هذا التلاقي والتفاعل الجدي 
والمؤثر فوائد كثيرة وخصائص في تطاق القانون الجنائي وسنيين ذلك لاحقاً. 


[للبحث صلة] 


زه) د. محمود تجيب جسني كانوت العقريات الليتاتي» ص .٠١‏ 
«العرقانء العند لا المجلد للا باق 
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دراسة إعلامية 


المقابلة الإعلامية فن وعِلّم 


بقلع: الدكتور علي عبد الحسن رزق!؟ 


أشاح برأسه عنها متابعاً سيره دون اكتراث وهي تلاحقه, تريد معرفة الحقيقة: وهو لا بريد 
الكلام. ألحت فازداد عنادأ: تيعته فخضبء رمته سهماً فأصاب. سيدي الرئيس إنك متهم 
بالقضاء على الجيل الصاعن تراجيعء روقش فاستسلم؛ ودار الحديث لساعات بين سؤال 
وجواب» وحوار ونقاش؛ إلى أن وصلت إلى الحقيقة المنشودة ونجحت المقابلة. 
وكما لكل شيء آدابه وفنوته وطرقه» فللمقابلة أدايها ونتونها وطرقها؛ ولا يستطيع سلرك 
شعابها إلا من امتلك القدرة على قهم تلك الفئون تمس بها, 
والمقابلة هي طريقة من طرائق جمع المعلومات» على القائم بها اعتماد أساليب عدة 
للتحقق من دفة المعلومات التي يحصل عليها. ونجاحها بحمد على الظروف البي ثمت بهاء 
وعلى شخصية من يجري الحوار وشخصية المتحدثء والموضوخ الذي يدور وله الحوار9”؟, 
رهي طريقة تهدف إلى تشجيع شخص ما ليتحدث بحرية وصدق عن مراضيع نهم أكثرية الناس 
أو قسماً منهمء للتعرف على أهداف ومواقف وسلوك ذلك الشخص وتحديد مدى أهمية ذلك 
السلوك وتلاك المواقفي””. 
والمقابلة الإعلامية تخولنا فهما أكثر وإحاطة شاملة بالموضوع المناقش إِذ يستطيع 
الصحافي إذا أحسن استعمال الأساليب المتاسبة» الحصرل على أدق التفاصيل والشروحات. 
وهناك قليل من الصحافيين القادرين على إدارة المقابلات الناجحة والوصول إلى الأجوبة 
( أستاذ محاشر في كلية الإعلام رالترئي في الجامعة اللبنانية (الفرخ الأول). 
(3) كققاظ هذ كلمطاعكظ طمنمعمعظ ,وتدئالت رماوعلا عملم8 لمم ,111 اعمئمةة مانست 
,2145 ,1981 ,رخ ةنا قلاط رعمة مللمط - ممتتصعفظ مممقامم )متدوجق 


 )5(‏ تناع تع 151 تمع تعصف مصاع طمواة ما اسوعدعة] عمللوتلمما ,اه باغ دمدعلاعة تزوجون[ 
9 .م ,1978 ,شرةق.لآ متلق أعمقدم 


لق «العرفان: العنيد لا, الجلد ثلا 
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المطلوبة. وسبب ذلك أنهم لا يعيرون اهتماباأ لدراسة فن وأساليب المقابلة. وحجعهم في ذلك 
أن المقابلة ليست سوى محادثة بين شخصين أو أكثر تتم ثلفائياً دون حاجة إلى مران وتعلم. 

وكما أن للمقابلة أهميتها في التعرف على أحداث جديدة أو مواقف نعرف القليل عنهاء 

يجب الاثتباء إلى ها يمكن أن تقوده إلى معلومات واستنتاجات عاطعة, وهنا ما حذر منه علماء 
الاجتماع إذ اعتبروا أن أجوبة الإنسان الذي نقابله محكومة بسلوك وصفات الشخص الذي 
يجري المقابلة2©. ونضرب على ذلك هذا المثال: في إحدى الامتفئاءات الشعبية للسكان 
المسيحبين في الولايات المتحدة الأميركية عن مدى تأثير انفرذ اليهودي في القطاع التجاري» 
أقرت ٠‏ هلا من الاجابات بالنفوذ اليهودي عندما كان الشخص الذي يجري المقابلة مسيحياء 
بينما انخفضت هذه السبة إلى ؟9/ عندما أجرى المقابلة يهودي. لم يكن كشف الحقائق 
أمرأ ذا أهمية بالنسبة إلى الصصفيين الأوائل؛ إذ كانوا يعتبرون أنفسهم مجرد رسل ينقلون ما 
يصرح به الأخرون تاركين للمستمع أو المشاهد تحديد مدي صحة أو كذب ما سمعه وما رأه. 
ومن مخاطر هذا الموقف أنه قد يساعد الصحفي على نشر أغبار كادبة بصعب على الإنسان 
العادي كشفها. ومن هنا بدأ الصحفيون يشعرون بواجب التفتيش عن الحفيقة وتقديمها خالصة 
للقارىء أن المشاهد. 

ونظرأ لما للمقابلة من أهمية في كشف الحقائق» تكون هذه المقالة محاولة متواضعة 
لتلخيص أهم الأساليب المؤدية إلى مقابلة ناجحة. 


* ل + 


تم المقابلة بعدة مراحل بدءاً من نحديد موضوع المقابئة وأنتهاء بتحليل الأجوبة 
كتابة القصة. ب الل قم 
فقة 0 بالرسم ب _ الأسداة ولك" 
٠‏ إسراء لللقابلة 5 - غوكلية المقابلة 


- تمليل الأسوية إجراء الأبسياث الفؤزية 
4 . كتاية القع ؟ د اعجيار دين 


المقبابلة رالهدف. 


5 د. مسد عضر مطالعات في الإعلاب ط ؟ ‏ دار المريخ لدثيء الرياض» لاخة اك ص كى4. 
(4) الرسم مقتيس سن؛ 
اأعددت ععتلموطتة؟ لسمة نوكم جرعوامم] 
.3 كر ,19654 ,قصمة ده جعلاة؟ وناج[ :عإمولا جرم ل" مجاسع جعام! زه معلسمسنا ع5" 


العرفاث: العند . الجلد بالا لذلا 
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-١-‏ تحديد موضوغخ المشابلة وهدقها: 

وهو الخطوة الأولى الواجب التزامها من تبل الصحفي. هذا التحديد يساعدنا على 
اختبار الشخص المناسب للتحاور معه؛ انتقاء الأسئلة المناسبة» وتهيئة الجو المناسب لإجراء 
المقابلة. ويعتبر الدكتور محمود أدهم أن جودة الموضوع هي أساس المقابلة. ويميز ثلاثة أتراع 
م الأحاديث البسفية» لكل نوع ميزاته وأسلريه: الحديث الشبري؛ عحعديث الرأي وحديك 
السلية والاقراع7”, 

وبعد تنحديد موضوع المقابلة وهدفها تنتقل إلى الخطوة التالية المتعلقة بأغتيار الشخصس 
المناسب لإجراء تلك المقابلة. 
7س إشثيار المحدثين: 

والفاعدة في ذلك طرح الأسئلة التالية: 

هل يملك المحدّث المعلومات التي نفتش عنها؟ هل بإمكاننا الوصول إليه؟ هل هو 
مستعد لإعطائنا المعلومات التي بحوزته؟ وهل لديه القدرة على الافصاح عما يجول في خخاطره 
بحترية وعدق7؟ وبتحديد هيه الأموو يمكينا انعتيار الشخص المناسبي. 

يقسم الدكتور أدهم الميعدئين ثلاثة أقسام؛ 

١‏ المحدّثون العاديون وهم كثر» يحبون الكلام ولا تهمهم الدقة والموضرعية. 

؟ ‏ المحدثون المهرةء ويتميرون بأسلوب شيق» ويملكون القدرة على التحليل 
والإإجابة. 

* - وأخيراً الذين لا ينحدثون وهم فدات: الذين لا بحبون الحديثء الذين لا بريدون 
الحديث لكل الوقت»: الصامئون أحياناً والصامتون أبدا0", 

هذه الفعة الأخيرة صعبة المراس. فمتهم من يعتبر الإجابة على أسيلة الصحفيين تدخيلاً 
في سؤونه المخاصة ومنهم مرح يشكر بالخرف وغدم الملمائيعة للبوح يفش الأسران وقفسم ا 
يود إضاءة بعض الجرانب الشفية من حياته؛ وآخمر بجد أن وق ألمن هن أن يعصرقه مر 

في الواقع؛ عددما نجري مقابلة مع أي إنسان فإننا نطلب منه التبرع بالوقت الذي تستغرئه 


زه اد محيود أدهي البقابلات الإعلابية: دار الثقافة للطباعة والتشر مهر. 

 )5(‏ الخنطة بكمعتاعوم قسصة وعاإماممع8 ووابسع ممم[ ,كمف صم ا!ائكا لمن اموسعنة وعادقيةق 
112 مورة197 ,نتعطة انان ,نتقنة تجقافتا مم8 ,0 آبة. بلا 

09 أك. ممصمود أدهم: المقابلات الإعلامية. 


م او 93011 
7 #العرلاك» العلذ لاء امجلد لإا 
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المقابلة مجائاً. زم عدا طلاب الشهرة الذين يعتبر ون 9 لشر صورهم وأحاديثهم - وسائل 
الاعلام ثمن لوقتهم هذا). 
وما حيلة الصحقي في مراجهة هذه الفعة من الناس إلا اتباع بعض الأساليب الخاصة 
الني تكفل الموائقة على اجراء المقابلة. من تلك الأساليب: 
. أن يمحقق الصحفي من الأسياب التي أدت إلى عدم الموائقة والعمل على إزالتها. 
التوضيح بأن هدف المقابلة هو التحقق من صحة بعض المعلومات التي نشرت. وهذا 
يتيح للمتحدث تصحيح المعلومات والتعليق عليها بدلا من أن تؤخذ مشوهة عن مصادر أخرى. 
. طمأنة المتحدث بأن ما نشر لمصلححه؛ وان الجهاز الإعلامي سيكرن معه لاعلاء 


أكلمة الحى. 
اظهار مدي حاجة المواطدين والجمهور إلى المتحدث ومدى الثقة التي تمتع بها 
ذلك الشخص 


- بعض الاخصائيين ينصح بإطلاق بعض الأخبار الكاذبة التي كير ثائرة المشحدث 
وتدفعه إلى الحديث لنفي ما بشاع0, 

بدء المقابلة بسؤال يكون على درجة كبيرة من الأهمية للشخص الذي نقابله. يروي أن 
الجترال دوايت أيزتهاور صرح للمراسل الصحفي رويرت وايت» الذي كان يعمل لمصلحة 
إحدى الصحف الأميركية؛ بأنّه غير راهب في إجراء مقابلة خلال الرحلة التي كات يقوم بها. فما 
كان من وايت إلا ان يادر بالسؤال عن أرشادائه إلى الشباب الفتي. ونظرا لما لمرضوع الشياب 
من أهمية خاصة بالتسبة إلى أيزنهاورء قح هذا الأخير قابه للمراسل وتكلم عن عدة مواضيع 
خلافاً للموضوع الأول. 

التأكيد على المواضيع الني تهم الطرفين. ومن الممكن ان تكون هوايات رياضية أو 
فنية أو سياسية أو غيرها, 

- قبل المقابلة: يمكن التبرع للجمعيات والمؤسسات الني تهم المتحدث. كذلك 
يمكن شراء الككتب الثي ينشرها. 

غوف بعض الناس من أن تنقل تصريحاتهم وأحاديثهم بشرهة إلى الجمهور. لذلك 
تراهم يعزفرن عن الادلاء بأي حديث. وهتا على الصحفي العمل على خلق سمعة جيدة من 
حيث الدقة والموضوعية في إيراد الخبر. 


(8) << محبد عشرء مطالعات في الإعلام سن .5١1١‏ 


لالس م 111111 ااا ة1>]2502١1١1 ١‏ 0 اااااخا 6ن 
«العرفات العند 7 المجلد لال 3 
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- بعض الأحيان يتردد قسم من الئاس عن ابداء رأيهم حتى لا يظهروا بمظهر المخالق 
لآراء المجتمع؛ مثلاً ني بيئة إسلامية: قد يتردد بعض الئاس عن اعطاء رأيهم بصراحة إذا ما 
سعلرا عن فكرة إقامة دولة إسلامية. لربما أيدوا المرافقة على هذا المشروع حتى ولو كانت 
مواقفهم على عكس ذلك. ولمعرفة الموقف الصحيح على الصحفي أن يطرح السؤال يشكل 
غير مباشر ويسأل: كيف تفكر أكثرية التاس بإقامة دولة إسلامية؟ وهنا يمكن للبعض الإجابة 
بعدم الموائقة على المشروع على اعتبار أن هذا رأي الأكثرية وليس رأيه الشخصي. 

يقترح على بعض الإعلاميين أن تكون الرصاصة الأخيرة في جعبة الصحفي عي تهديد 
اللستعدث بآنه ميععق إلى إقضام :يعن الأبرار التي تؤثر على حياته إذا لم يرضخ لاجراء 
المقابلة. ولا يلجا إلى هذه الوسيلة إلا عند الضرورة وعندما يقدر الصحفي فعلاً على إيذاء 
ذلك الشخص. كما يؤدي هذا الأساوب إلى قطع العلاقة نهائياً بين الشخصين. 

وحتى نضمن مقايلة ناجحة لا يد من أن تخلق جوأ مريحاً للمتحدث يشعر فيه 
بالطمأنيئة فيفتح لنا قلبه ويدلي بما عنده من أسرار. ولتأمين هذا الجو علينا الاطلاع على حياة 
ذلك الشخص» وأن نحيط إحاطة كافية بالموضوع المناتش. وليتستى لنا ذلك لا بد أن تقوم 
بالخطرة الثالئة من مراحل المقابلة وهي البحث وتجميع المعلومات. 
؟ ‏ إحجرام الأبحاث وتجميع المعلومات 

ينصح أصحاب الخبرة الصحفيين ألا يقابلوا أي ششخص قبل الحصول على 759 من 
الاجربة المطلوبة. وهذا يتيح لهم ربط المعلومات الجديدة بالمعلومات السايقة» مما يبساعد 
على طرح أمثلة سريعة ومحددة تخدم الغرض النهائي للمقابئة. كما يعطي انطباعاً حسناً 
للمتحدث بأن الصحافي على إطلاع كاف عن الموضرع المناقش ولن يذهب وقنه سدى 
بطرح بعض الأسئلة الأولية. 

والمعلومات المطلوبة تعلق بالشخص الذي تقابله: موقفد. مؤلفاتهء آراؤه؛ تأثيره في 
المجمع» هواياته: انتماؤه السياسي والاجتماعي» مواقفه السابقة من الموضوع المناقش وغيره 
من المواضيع: القم التي يؤمن بها وطريقة تعامله مع الآخرين خصوصاً عند إجراء المقابلات. 
فضلا عن معرفة واسعة بالموضوع الذي يدور الحرار حوله؛ تاريخه؛ تطوره» وآخر جديد عنه. 

التعرف المسبق إلى شخصية المتحدث يتيح للصحفي معرفة اسعجابة وردة فعل الأخير 
لبعض المواقفء وغربلة الأجوبة الصحيحة من التي تشوبها المغالاة وعدم الدقة0©, 


زع 1[ أعغابع زلقه قطا عه معاكمام1 غ1» طأعموالوة .1 جرع لمم ططعكة؟ .ل عنعونم] 
]مق ر4ة؟] ,معطوعجعولةظ 2 ,كأدرقء عقلروواة بجحدأامة سستمل .مسسووم؟ 
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ومصادر جسع المعلرمات كثيرة منها المقالات والكتب المنشورة للمتحدث: 
المكتبات الجامعية والعامة والخاصة؛ء المذكرات الخاصة: كتب التراجم والسيرء المصادر 
البشرية؛ المعبادر الوثائقية؛ الكتب الني ألنها الأخرون عن المتحدث» أ شيف الصبحف 
والمجلاث» المجلات الستخصصة: وأغيراً بنرك المعلومات التي أصبحتثت في اول 
الجميع مع توافر الأمكانيات المالية اللازمة, 


شيكنية المقابئة 

تنقسم بنية المقابلة ثلاثة أقسام: الامتتاحية» سلب الموضوع؛ والخاتمة, 
أ الافعاحية: 

في الثواني أو الدقائق الأولى للمقابلة على الصحفي أن يعمل جاهدأً لاقناع الشخص 
الذي يقابله بأن تحدث بصراحة وحرية مجبباً على الأسثلة المطروحة. وهذا يتطلب وضع ذلك 
الشخص في جو عريح وهادىء. ويككون ذللك بشرح طبيعة المقابلة وأعدافهاء تلخيص المشكلة 
شرح كيف اكتدفت المشكلة والتلميح بمدى الاستفادة التي يجبيها المتحدث سواء كانتت 
مادية أو معنوية» مع طلب النصيحة والمساعدة. ولا بد من التعريف بعلاقة المتحدث 
بالموضوع المناقش والتعريف أيضاً بمصدر المقابلة (صحيفة؛ جمعية..) مع طلب وقت محدد 
لانهاء المقابلة والالترام بذلك الوقت” '2. 
ب صلب الموضرع: 

رهنا يهبىء الصحفي ترعاً من التصميم ملخخصاً الأسيلة المهمة ونقاط النفاش. هذا 
يساعده على تذكر المعلرمات المتعلقة بالمرضوع: تسجيل الأجربة» وتحديد المعلويات 
الملائمة وغير الملائية, هنالك عدة أنواع من التصاميم؛ 

المقابلة غير المبرمجة. إذ يقود السؤال الأول إلى الثاني والثاني إلى الثالث وهكذا. 

المقابلة محدلة البرمجة وفيها أسعلة محددة تقود إلى أمكلة غيرها, 

المقابلة المبرمجة وتعتمد الأسئلة المحددة الني لا تسمح باستطراد أو أمثلة فرعية. 

الاختيار بين هذه الأنواع يعود إلى طبيعة الموضوع المناقش» قدرة الصحفي وخيرته, 
وقدرة المتحدث على الحوار: استعداده له. 

يرى كثير من الخبراء أن التوع الثاني وهو المقابلة معتدلة اليرمجة هو الأجدى في 
المجال الصحفي وذلك لعدة أمور؛ 


د ثم معطت 3ق يتمعو دق مط نتن لق ل لاتتدمة ونأنه لأأسآ» بمرمقمظ عأموا؟ ,ومومحكسك؟ سوط 
,115-125 .مع ,(1975 +تعصسصتل5) قة باقتسنامل وعذهز5 لومتدعب «ثمااع نهذ نامع 


ل 227222727222592 تر 
«العرقاك؟ العلئ 7, المجلد لإ 1 
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- يمككن التفلت من الأسيلة المحددة عندما يلزم الأمر. 

- إلغاء بعض الأسعلة العي تبدو بأنها غير مهمة. 

نجاوز بعض الأسيلة التي يجاب عليها بطريقة غير مياشرة. 

التركيز على الأأجوبة بدلاً من التفكير بصياغة السؤال الذي بلي. 

- تيرسن 007 بالمقابلة واستعداد جيد لهاء ويمكن إجراء المقابلة بكاملها دون 
الخوف من انتهاء الأسئلة من جعية الصحفي2"7, 
34 الخاتمة: 

طريقة أنهاء المقابلة يجب ان تكون حذرة لخرك انطباعاً جيداً لدي الممحدث. وتنتهي 
المقابلة عند الحصول غلى جميخ الاجرية المطلوية أو مع انتهاء الوقت المحدد لها وهتاك 
عدة أساليب لضعم المقابلة وذلك حسب طبيعة الموضوم والشخص الذي تقابله. وعموماً 
يجب أن ينهي الصحفي عمله بشكل موجز طارحاً: ذوهناك سؤال أخيره... شكر المتحدث 
وأعجبي والتمني له بأوقات طليبة مستحب, ومن الأمور الفبعيدة ايشا أن تسأل المتحدثٍ عر 
آخر أعماله وانتاجه ومكان قضاء عطلته وأن تودعه هبئسماً بعد إطراء حديفه ومدى الاستفادة 
2 11 


سد © سس الأسبلة نوعيتها وترتيبها 

بعل اعكيار السؤال وصياغته سن أهم مقدماث نجاح المقابلة الإعلامية. ويقسم العلماء 
الأسئلة إلى نوعين؛ الأسكلة الوصيفة؛ والأسكلة التفسيرية. قفي الحالة الأولى يكون السؤال عن 
زمان الحدث ومكاله, مثلاً منى حدلت حرب الخليج؛ من أطرافهاء وأين حدثت؟ أو الحالة 
الثانية فتتعاق يتفسير لماذا حدثت تلك الحرب؟ كما أن الأجوية المطلوبة تطلب من خلال 
نوعين من الأسيلة: السؤال المفتوح؛ والسؤال المحدد الإجابة. طرح السؤال المفتوح يععلي 
الفرصة للمعحدث أن يعثر عن آرائه وأفكاره بحرية تامة وبالأسلوب الذي يراه مناسباً. مثلا ماذا 
يعني لك توحيد الفروع في الجامعة اللبنانية؟ بيدما لا بسمح التوع الثاني إلا باختيار بعض 
الأجوبة المقدمة. مثلاً: أذكر مدى تأبيدك أو معارضتتك لتوحيد الفروع في الجامعة. وتقدم 
الخبارات الثالية: - مؤهد جدأ ‏ مؤيد ‏ لا رأي ‏ معارض - ومعارض جداًة”2. 

ولى ميم اللحرال يجي ان تكرت اللصل قضيرة وواضعة. كما يعي الأبعاد عد 


وك 4 أت ,قععناموعظ ممه وعأواعتته8 ,ساس تعنم[ ,لمهت لق وما 
(4315 ,1974 ,هنا تالاتقائع - ومتطييده !© : مماففظ ,ووأصعاصآ وماداعت] عط ,قتسهزدعظ8 عملم 

ال-0 ؟ ترم 
ل لشت مااع مقاط وذ لمعموعمم؟] عذاكم أأمدطا ,.أقاع ععودعلاع8 
2_1 مآ 
14 : «العرقاته العند لام امجلد لا 
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الكلمات الصبة أو المصطلحات التي تحتاج إلى قراميس لتفسيرها. 

وعلى الصحفي العبرس في معرفة اعتيار التوع المناسب عن الأسثلة. بقترح بعض 
الإعلاميين أنه في الأمور التي تتعلق بالثقافة العامة أو الآراء الشخصية تكرن الأسيلة المغتوحة 
أجدى وأنفع. كما يستعمل هذا الأسلرب في الأسثلة التي تبدأ + لماذا. مثلاً: لماذا ترفض 
الطائفية السياسية؟ أما إذا كانت الأسئلة تعلق بموقف خاص يريد الصحفي اكتشافه أو معرفة 
مدى تأيبد المبحدث أر رفضه لقضية ماء فالسؤال المحدد الإجابة أكثر إباعا”؟ '). 

وهناك بعض النقاط الني قد تساعد الصّحفي على اختيار النوع المناسب من الأسفلة. 

أ خبرة الصحفي: فالصحفي المتمرس بفن المقابلة وعلمها جمتع بقدرة على توليد 
الأسثلة وإعادة صماغتها أن لم تكن مفهومة فضلاً عن قدرته على تسجمل ركتابة الأجربة 
الناتجة عن الحوار المفتوح. أما الطالب الميتدىم فمن الواجب أن يجوز على وصفة جاهزة 
لطبيعة الأسيلة وكيقية تسجيل الاجابات. 

ب مشابهة الصحفي للشخص الذي يقابله. فالطالب المبتدىم يجد حرجا في أن 
بسنا | رئيس جتمهورية أو رئيس وزراع معاي ويطلب الإجابة من أطر ماخ ليه في حال 
دلي مستوى الصحفي بشعر الفريق الآخر الذي يحب السيطرة على سياق الحديث. هذه 
الحالةٌ تصضتلفي مع صحفي لامع له سبحتة ومراكزه المرعوق ”7‏ 

ج - قدرة الصحفي على التكهن بالخطوط الفكرية العامة للمتحدث, مثلاً يعلل علماء 
الجبوليوجيا حدوث الإعصار بسبب بعض العوامل الطبيعية من حيث حركة الأرض وتغيير 
الحرارة... إلخ» فطرح السؤال المفتوح هنا: لماذا حدث الإعصار؟ قد يفتح الأذهان على بعض 
الاجابات والمعتقدات الأخرى» كأن يعتقد البعض ان الإعصار هو غضب من الله على شعبه 
وعقاب لهم ليعرد بهم إلى الصراط المستقيم. 

د الرقت المخصص للمقابلة. تفضل الأسثلة المحددة في حال عدم توافر الوقت 
الكاني لتناول أحاديث مختلفة في مواضيع شتى. إذا ما كان لدينا الوقت الكافي فلا بأس من 
الحوار المفترح. 

هد المرحلة التي وصل إليها الصصفي شرع مراحل تمع المعلومات. فإن كان في بذاية 
الطريق عليه اعدماد السؤال المفتوم. أما في المراحل المتقدمة فالأسئلة المحددة الإجابة أكثر 


كله 52-38 بتزح ,5ع نتمقع 8 لقة كماماعوة" راطع تتتعاق] ,تاكقنا لقم تنم بدماة 
)١(‏ عضو ينتولقعها ممق ,معتاولوطعه!” عورم 1م51 تجرد[ معاكع1م1 ,معلودتنة .هآ مسممدسرومم 
.7-15 3ارترة ,1969 ,و8 جومملا فط ,11 1 ,تمهمكةا 
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وف كر 

وفي معظم المقابلات الإعلامية يحتاج الصحفي إلى استعمال النوعين من الأسيلة فمن 
الأحسن أن بيدأ مقابلته بطرح بعض الأسعاة المفتوحة إذ يتيح المجال للمتحدث أن يعبر بعمق 
وتفصيل عن المرضرع المتاقش. ومن ثم ينتقل إلى الأسكلة المحددة والتي بواسطتها بصل إلى 
الموقف الشخصي للمتحداث. 

أما م يتعلق بثر ليميا الأمعلة صياغتها وتنظيمها فيتضح علماء التيفس وعلمام الاجتماع 
الصحفي بالأمور التالية: 

- إبداً المغابلة ببعض الأسكلة العامة غير السحرجة؛ وغير المتعية؛ ثم أتبعها بأهم ما لديك 
من أسئلة وبهذا يمكتلك تغطية معظم نقاط المقابلة إذا اتتهت المقابلة لأمر طارىء أر لأي 
#مييسيا ء 

- إذا كان لديلك بعض الأسيلة الحساسة حاول تأخيرها إلى نهاية المقابلة قدر الإمكان. 
إطرح هذه الأسئلة بشكل لطيف يساعد المتحدث على الإجابة دون احراج بالغ. 

وابذا بنش الأسكلة المفتوحة, واخحتم المقابلة بسؤال مفترح تاركاً للمتحدث أن يجيب 
عما يعتقد انك لم تسأله. 

عندما تصل المقابلة إلى طريق مسدوده أو اعترى المتحدث بعض الملل والسآمة 
اطرح بعضى الأسئلة المنشطة التي لا تحتاج إلى عناء في النفكير ونسر الإجابة عليها المتحدث 
وتبهج قلبه. وهذا يعطي فرصة للمتحدث ليستريح قليلأ: ويعيد الأجواء إلى طبيعتها بعد أن 
تكرن قد تعكرت ننيجة لبعض الأسئلة المحرجة أو طول المقابلة. 

رفي كيل! الصدد تقترح الصحفية الأميركية باريرا ولترز استعمال وأحد أو أكثر من الأسيلة 
التالية: 

- لو كنت مريضاً في مستشفى» هن هو الشخصء من غير أقاربك تود أن تراه بجانبك؟ 

- مشى كانت أخخر ل بكيث فيها؟ 

- ما هي أطيب الأوقات الني قضيتها في العام الماضي؟ 


4159 3د. محك تنشرء مطالعاب في الإعلام: خن اص اث راف 

417 المزيد من المعاومات انظره 

فقا صم ,1978 .شرق لا ,عق اال هتفع عكة باع قفمفظ امهوق أب وومناد رده ,دالمدة 
000 0 د ب 002020202202222 «لعرقان» العنثلاء المجلد 9١؟‏ 
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بعض هذه الأمور تؤدي إلى ردة فعل عكسية إذا أثارت شجون المتحدث؛ أو استرسل 
هذا الأخير في حديثه دون قدرة الصحفي على إعادته إلى صلب الموضوع. 
- كن موضوعياً في طرحتك للأسغلة وابتعد عن الكلمات التي تؤدي إلى إجابات منحازة. 
مثلاً لو أردت معرفة موقف إنسان من قصة الحجاب للمرأة وكان السؤال على الشكل التالي: 
من المعروف أن وأقع التخلف الذي يعيشه مجتمعنا هو نتيجة التزبت الديني» ومن المعروف 
أيضاً أن حجاب المرأة يحبر قمة التزعتء؛ قهل تؤيد فرض الحجاب على المرأة؟ وفي محاولة 
لتحليل هذا السؤال نجد أن هناك عدة فرضيات برها الصحفي من الحقائق وقد لا تكون 
أولأء على المستمع أن يقبل أن مجتمعنا يعيش حالة من التخلف, 
ثانيء ان التخلف هو نعيجة التزمت الديني. 
وثالكء أن الحجاب هو قمة الترمت, ولربما للمستمع رأي آخر في ذلك مما قد يفرض 
نقاشاً طويلاً قبل الإجابة على السؤال كما أن كلمات السؤال جميعها مفعمة بالرأي الخاص 
وتؤثر إلى حد كببر على الإجابة. ومن الأفضل طرح السؤال بشكله الحيادي: هل تؤيد أو 
تعارض الحجاب للمرأة في مجتمعنا؟ 
عند تقديم السؤال المحددة الإجابة» كن متأكداً من ورود كل البدائل الني قد يقع 
عليها اختيار المتحدث؛ نثلا لو أردنا معرفة الطموحات المستقبلية لبعض الطلاب وطلينا منهم 
الاخديار بين المحاماة: أو الطبء أو الهندسة. في هذه الحالة قد يجد بعض الطلاب أنفسهم 
خارج هله الاهتمامات وبرغبون في أمور أخرى مثل التجارة أو الزراعة أو السياسة أو غير ذلك, 
ابجعد عن الأسئلة التي تحمل في طاتها أكثر من إجابة, اي عاصمة 
لبنان هي مدينة بيروت التي ثقع ني أقصى الشمال اللبناني. صح خطاً. وفي هذا السؤال 
خبران. الأول صحيح هو أن بيروت هي عاصمة لبنان. أما الثاني ١‏ بموقع العاصمة فهو 
خطأً ومن الأفضل هنا تقديم سؤالين بدلا من واحد. الأول يتعلق باسم العاصمة والثاني 
بموقعها. 
لا تستعمل الكملات والعبارات الميهمة والمعقدة مثلاً لا تسأل إذا كان أحد 
الأشخاس يناهد التلفزيون بانتظام بعض الأرقات أ وآحياناً. . جميع هذه الكلمات لا تدلنا على 
مدى الوقث الذي يقضيه الإنسانث مشاهداً للتلفريون. أما الطريقة الصحيحة فهي أن تسأل عن 
معدل الوقت الأسبوعي أو اليرمي الذي يقضيه الإنسان في مشاهدة التلفزيرن. وتكون البدائل: 
مثلاً: أقل من ساعة: ‏ من ساعة إلى ٠‏ ساعات» ‏ أكثر من 7 ساعات. 
- في بعض الأحيان يستعمل الصحفي بعض الككلمات أو العبارات التي قد تكون مفهرمة 
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وواضحة له ولككن ليست للشخص الذي يقابله. أو تكرن لها دلالة مختافة لكلا الشخصين مئلة 
في اللهجة العامية (اللغة المحكية) اللببانية كلية بلغ تعني إيعداً. بينما تعني العيكس تماماً 
في اللهجة العامية السودانية أي انتهى لذلك من الواجب التأكد أن الكلمات المستمملة لها 
نفس الدلالة عد الطرفين. 

فنك مصاولة اكتشاف ثقافة الشخص الذي تحاوره تجنب الكلمات الي قد تؤدي إلى 
الاحراج في الإجابة, مثلاً بدلاً من السؤال عما إذا كان أحدهم بقرأ الصحف أو لا يقرأهاء إذ أن 
اعتراقه قه يعدم القراية يظهره بمظهر الجاهل أو اللامخترث» يمكياك أن تقول: (بعضي التاس يتلقونث 
الأخبار من الصحف ويتلقاها أخرون من الاذاعات والتفزيوت. أو من مصادرها الأساسية: هل 
تعمد شخصياً على الصحف في قلقي الأخبار التي تريدة. هنا يمكن للشخص الذي لا يثرأ 
الصحفى الإجابة دون تردد أو إحراج. باعتباره أن عدم القراءة لا تعني الجهل. 

رفي الوقت نفسه يجب أن يكون السؤال محدداً لتكون الإجابة برهاتاً على ثقائة 
المتحدث. ولو أردنا معرفة مدى إحاطة شخص ما بالأمور السياسية التاريشية: من الأحسب. ألا 
يسأل عما إذا كان يعرف الاحلاف العسكرية حلال الحرب العالمية الثانية. لأن معظم الناس 
سيجيب بنعم. والسؤال الأفضل هو؛ دأرجو أن تذكرني بالأحلاف العسكرية التي كانت قائمة 
خلال الحرب العالمية الثانية وما هي الأطراف الرئيسية في كل حلف0*'©. 

ذا أردت اكتشاف موقف الستحدث من قضية ماء عليك تحديد القضية مع تحديد 
زمالها ومكانها. مثلاً قد تكون الإجابة مهمة إذا سألت عما إذا كان المتحدث يويد قيام 
جمهورية إسلامية. فلريما كان ذلك الشخص مع قيام الدولة الإسلامية ولكن ليس في لبنان؛ أو 
ليس في الوقت الحاضر على كل الأراضي اللينانية. ومن الأسحسن انه تسأل إذا كان المتحدث 
يؤيد قيام دولة إسلامية في الوقت الحاضرء وعلى كل الأراضي اللبنانية. 
5 اخقيار الصحفي: 

ورد عن بعض الااخصائيين ان الصحفي الناجح هو الذي يستطيع أن يسأل أكثر من ماية 
وسبعين سؤالاً بي ساعات قليلة من الزمن؛ ومن ثم يتب قصة منظمة شائقة لما سمعه!؟ ©. 

والصحفي الناجح يجب أن يكون على مستوى عال: من دقة المراقية وحسن 
الاستساع» وأن يتمثع بالمهارات الكلامية لطرح الأسئلة الرئيسية واستتياط أسكلة ثانوية أو 
مساعدة مع قدرة وقابلية لتسجيل الأجوبة وتفسيرها وصياغتها بشكل صحيح ودقيق» ويجب أن 
جحت .1987 ,.كق.نا بثلان أختلئط جة سماصعكم] مرمعط نزونله؟ جع رعق ععوعطاع 1 رأ كك عنقخ1 
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0000 ْ «العرفان؟ العلد لا الجلد لبا 


60.أ02و 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


يكون مقبولاً من المتححدث وحائراً على ثفته. يقترح بعض الخبراء أن على الصحفي أن يحصل 
على ثقة المتحدث بقترة قصيرة جدأء غالباً ما تكون أقل من حمس دقائق7” “, 

وللوصول إلى المستوى المطلوب على الصحفي أن بعد نقسه اعداداً جيداً سواء من 
الناحية الثقافية أو التدرييية. يعمد بعض الصحفيين إلى حفظ أسماء جميع ررساء الجمهوريات 
ورؤساء الوزراءء أسماء الدول وعراصمهاء أهم الأدياء البارزين أهم الككتب الصادرة؛ الأفلام 
السينمائية الناجحة: المساهدات الهامة, والمؤتمرات المحلية والدولية. وبهذا لا يفاجأ إذا عر 
معة أسم من هذه الأسماء. 


والاستعداد للمقابلة من الأمور الني تبعث الثقة في نفس الصحفي فيقدم على عمله بلا 
وجل ولا تردد. فمن الناحية النفسية: على الصحفي أن يهرئء نفسه جيداً لإجراء المقابلة بحيث 
يقدم عليها وائق الخطى رابط الجأش» ومتأكداً أن الأسعلة التي هيّأها كافية تغطية جوائب 
الموضوع كلها وعليه أيضاً الابتعاد عن كل ما يثير الأعصاب ويشغل البال5©. وفي هذا 
الصدد ينصح أهل الخبرة بالنوم الباكر والاستجمامء إضافة إلى ممارسة بعض الهرايات الفنية أو 
الرياضية أو غيرها. 

وكما تتأثر نتائج المقابلة بشخصية القائم بهاء ان كان من حيث الجس» الجنسية» 
الديانق» أو الوضع الاجتماعيء كذلك تتأثر بالمظهر الخارجي وأناقة الملبس» لذا على 
الصحفي أن يهتم بمظهره ويختار لكل زمان ومكان زيا ولباساً. يجب أن يكون لباسه مشابها 
للباس الفريق الآخر, وعليه أن يتكلم لغة المتحدث ويسلك سلوكه؛ إذ لا يجوز أن تقابل يعض 
عمال المتاجم أو المزارعين والفلاحين ونحن ترتدي الملابس الحريرية أو بدلة أنيقة مع ربطة 
عنق وما شابه» في نفس الوقت لا يمكئنا مقابلة رؤماء الجمهورية ونحن في ثياب بالية 
وممزقة. 

إضافة إلى الاستعداد النفسي والمظهري على الصحفي أن يحمل معه كل ما يلزم من 
أدوات لإجراء المقابلة. وذلك يشمل الأوراق والملفات والأتلذي آلأاثت التسجيلء؛ آلات 
تصويرء أضراءء بطاريات وغير ذلك. 

وقبل التوجه إلى مكان المقابلة عليه التعوف إلى اجهزته وما يمكن أن تقوم به وما تعجر 
عنه. وعليه التأكد من صلاحياتها. ولا ينسى أن يحمل من الأدوات الاحتياطية ما يجنبه الأحراج 
إذا تعطلت بعض ثلك الأدوات, 


الوصول إلى مكان المقابلة في الوقت المحده أمر يبعث على إحترام الصحفي وتقديره. 


مرف .21م .تام معوعع اجتعمدقة أن فته 8 ةنقوهظ ,ردانا 
(1؟) د., محيد خضر بطالعات في الإأعلاف عن من  8*‏ 8415. 
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ولذا عليه أن يدرس دراسة وافية كل العوامل التي. تؤثر على وصوله في الوقت المتاسب. من بين 
تلك العوامل مثلا؛ وسائل النقل» المسافة» الفاصلة أحوال الطرق؛ الازدحام المعوقع: التأشمر 
بسبب عطل ما... إللخ. 

يرى البعض أن اختيار الصحفي علق بشخصية المتحدث, هبالك بعض الئاس يردون 
التحدث إلى شخعصن ماء ويرفضوت الحديث إلى غيره: أخروث يشعروت بالاشمئزاز للتحدث مع 
من يعتقدونهم أقل مستوى منهم. بينما بشعر قسم آخر بالراحة والطمأنينة والسيطرة على سياق 
الحديث في التحدث إلى تلك الغية. 

هنالك ثلاثة أنواع من العلاقة بين الصحفي والمتحدث: الأولى أن يكون الاثبان على 
نفس المستوى. الثانية؛ أن يكرن المعحدث أرفع مستوى من الصحفي» والأخيرة أن يكون 
المتحدث أقل مستوش هن الصحقي . كل لوج مرخ عيذم الأنواع له سلبياته وإيسجابياته؛ بعض 
البياحكين يوجر هله العلاقة 7 
1 الالنان بمسترىق واحلد: 

لق الراحة والطمأنينة أمر سهل. 

يوجد القليل من الحواجز الاجتماعية, 

5 تكون شئالك درحة عالية سن التعاطف, 

- يكون الاثنان في جو مريح بعيد عن الضغروط الاجتماعية. 
ه المتحدث أرفع مستوى من الصحفي: 

لا يشعر المعحدث بما يهِدّد أمنه وراحته. 

. يشعر المتحدث بمزيد من الحرية للكلام, 

د يمكن للمتحدث أن يشعر بالعطش على الصحفي ويحاول مساعدته قدر الامكان. 
ه المتحدث أقل مستوىق من المحفي: 

- يسيطر الصحفي على سياف المقايلة. 

يحاول اليتحدث إرضاع الصحفي. 

- يمكن للصحفي مرائية المتحدث بشكل جيد. 

- يمكن للصحفي إدارة المقابلة وترثيها بسهرلة. 
َه «العرلان: العلد ل المجلد للا 
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يشعر المعحدث أن المقابلة عذنت من شان , 


احبراء المشابلة: 

لإجراء مقابلة إعلامية ناجحة يجب ان يسود جو من الثقة والاحترام المتبادل بين 
الصحفي والشخص الذي يقابله» ولخلق هذا الجو على الصحفي أن يلترم بعدة أمور وييتعد عن 
أخرف. 

في البداية يجب أن تكون الجلسة عريحة في مككان لائن بيعث في التفس الطمأئينة 
واثراحة. وفي هذا الصدد غلى الصحفي أن يقدم عيارات غديدة للمتحدث ليختار منها مكاناً 
ها أو بترك له حرية إقتراح المكان. كما على الصحفي أن يقترح زعان المقابلة؛ ذإ اعتثر 
المتحدث فليترك له الحرية في تحديد موعد أخر, إذا كان تأجيل المقابلة أمرأ ممكناً. 

ومن الأمرر المستحبة أن بيدا لفحي حديئه ببعض الملا حظات الطريقة كان 
يمتدم ذوق يي ا مأ بسسه أو سيارته او اخارية العبو عي الحديث: وهيا يجب 
الانتياة إلى المغالة في هذه الأمور لأنها تعطي ردة تعل خكسصية خصوصاً إذ! أحس المتيسيل نيه 
بأنلق هه يما ليس كيان 

د قبل البدء بطرح الأسعلة على الصحفي أن يطمئن المتحدث إلى أنه سيطلعه على 
محعوي المتقابلة بعد الانتهاء من ككتابتها وقبل نشرها للتحقق هن صسحة ما ررد فيها هن 
معلو مانت 

هذا الأمر لا بعجب بعض الصحفيين الذين يعتبرونه نوعاً من الرقاية غير المرغوب فيها. 
ولكن علينا تبني هذا الأسلوب خخصوصاً عندما يكون الموضوع على درجة عالية من النقنية 
ونخاف أن تلخطىء في تفسير المصطلحات العلمية, 

وكما أملفنا بيدأ الصحفي بطرح: أسثلة عامة في بداية الحديث: ثم يتتقل إلى أهم 
الأسعلة ويرجىء الأسكلة المحرجة إلى الفترة الأخيرة من المقابلة. 

خلال المقابلة يجب ألا بغيب عن بال الصحفي أن الهدف الرئيسي من المقابلة هو 
الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات. لذا عليه أن هلتزم أسلوب الحوار وليس أسلوب 
الاستجواب أو الاسترحام, وأن يجهد نفه للحصول على المعلرمات الصحيصة والدفيقة لكافة 
جوانب الموضوع المناقش ويكون ذلك بطرح أسعلة نخوله استباط أجوبة مفهرمة وذات قيمة 
8 ا 
اخيارية” .٠‏ 


1 .137-153 ترق ,تعتاعه؟ لاتق ,وعندوتصطعكع]” جوع أهماة :مجع تعدا رتغلممن لمعدجمار 
(55) د, محيد خضسر مطالعات في الإعلام: ص /019©, 
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أنباء الحوار لا بد أن يكون الصحفي لطيفأء حلو الحديث» صبور ويتمالك نفسه في 
كل الأحوال والظروف. 

ومن الارشادات التي يوجهها أهل الخبرة إلى الصحفي: 

- حاول الاهمام دائماً لما يظهر على وجه الشخص الذي تقابله من علامات الخغضب أو 
الاستياء أو ما شابه. فإذا لاحظت أمرا من ذلك غير مجرى الحديث إلى أمور روتينية أخرى 
ريثما يزول الاستياء أو الغضب. 

- يجب الانتياه إلى ما يفيه الشخص الذي تقابله من إسجراءع المقابلة فإذا كان يريد رفين 
درب أو أنيس جلسة؛ علينا التحدث لفترة في أمور رسمية. أما إذا كان يريد نوعاً من تحقيق 
الذات فإطراء حديئه يساعد في إنجاح المقابلة. كأن تعلق مثلاً: ويا اللهء شيء جميل رائع... 
ألخ» وأظهرت نتائج الدراسات الإنسائية أن الإنسان يشعر في أعساق نفسه بحاجة إلى حب 
الأخرين له واهتمامهم به. لذا إن الأحاديث التي نطفى عليها السمات المادية لا تروق لهذا 
التوع من المعحدثين. كما أن الأسيلة التي تحشر المتحدث في زاوية معيئة تعطي ردود فعل 
سابية من المتحدثين الذين ييغون القوة والسيط:2*7). 

5 أستمخع يدا لكل الأجوية. وحاول عن عقن لأخبر ربعطل بعضش المعلومات الجديدة 
بالمعلومات التي اكتسبتها مسيقاً فهذا يعطي انطباعاً حستاً لدى المتحدث بأن الصحفي يصغي 
ويهتم» وأن سحد رش فعلة محط أعجاب و تقطدير. 

إن الصحفي هو الذي يدير الحوار ويوجهه الوجهة التي يريد لذا يحاول الا يخرج 
المتحدث عن صلب الموضوع. 

- في بعض الأحيان يستطرد المتحدث إلى مواضيع مختلفة ويغفل الإجابة عن السؤال 
المطروح عندها على الصحفي أن يدرب نفسه على التدرة على إعادة المتحدث بشكل لبق 
إلى الموضوع الأساسي. وعليه أن يتتهز أول فرصة ليفعل ذلك, 

مثلاً من الممكن أن يتظر الصحفي لحظلة صمت سريعة من المتحدث قيعلق: (هذا 
الأمر مفيد جدأً... ولكن قبل أن أنسى أتستطيم تذكيري بما كان ردك على السؤال الذي 
طرحته؟؛ (ومن الأحسن هنا أن تعيد طرح السؤالء أو إيجازه على الأقل), 

خد بعين الاعتبار تغيير الأسلوب مع تغيير مجرى المقابلة. مثلاً انتقل من تاقد إلى 
ودود من مؤيد إلى معارضر» من قاتر إلى «تسمس... إلخ. 


1 1) لالةمجسعخدمت قنة عامقهانا ندمأممرورع8 قتة نعقنصتانت ,ل موومامة0 قمق 8 جزعط 
862167 1.وم ,]198 .وتوطؤتاطب8 وتم مم2 مووج8 ,وعطعده رمم 
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استعمل الالقاب اللائقة بالشخص الذي تحاوره: مثلاً السيده السيدة؛ الدكتور» سيادة 
الرثسنة مغال. الوزير... إلش إلا إذا اقترح ذلك الشخص إلغاء اللقب والاكتفاء بذكر الاسم 
فقط, 

عند الانتقال من موضوع لآخر يجبء ولو بعبارة بسيطة تحويل انتباه المتحدث إلى 
الموضوع الجديد. مثلاً لو بدأنا المقابلة على الشكل التالي: 

دفي البداية نود أن تطرح عليك بعض الأسيلة المامة التي تنعلق باستعمالك للوسائل 
الإعلامية» ثم نطرح بعض الأسغلة عن نوع الوسيلة والوقث الذي يقضيه المنحدث مع كل 
وسيلة... إلخ؛ ومع الانتقال إلى مرضوع آخر يتعلق بالوضع الشخصي للمتحدثء مثلة علينا 
التنويه بذلك» ووالآن ريد أن تطرع علياك بعض الأمثلة الي تعلق بوضعك الشخصي»: 
العمر . الوظيفة . المستوى العلمي . الجنسية إلخ.. 

أسياناً قد لا ينهم المتحدث فحرى السؤال فيجيب على سؤال آخر. هنا على 
الصحفي أن يعيد السؤال مرتين أو أكثر فإن وجد أن ذلك لا يجدي نفعاء عندها من الواجب 
إعادة صياغة السؤال وطرحه بشكل أوضم دون أن يفقد معناه الحقيقي. 

عد طرح الأسيلة المحرجة أر التي تحتاج إلى عباء في التفكير قد يحتاج المتحدث 
إلى بعض الوقت ليفكر ويصيغ اجابته. وقد يحناج أيضاً إلى تشجيع لمتابعة الحديث. على 
الصحفي هنا أن يتبع بعض الأساليب الناجعة. من هذه الأساليب: 

١‏ السكوت: وذلك أن بعير الصحفي صما كافياً ينيح للمتحدث التمعن في الإجابة. 
والسكوت يحقق عدة أهداف. أولاً يشعر المتحدث بأن الصحفي يهتم لما يقوله وأن حديئه 
على قدر من الأهمية: ثانياً ان الأجربة العميقة هي محل تقدير. وثالثاً يزيل الشعور لدى 
المتحدث بأن الهم الرحيد للصحفي هر أنهاء المقابلة حتى ولو كانت الأجوية سطحية 


- 


شبك لفيسبك , 
تقديم العبارات المشجعة مثل: (أحقاً ما نقول؟ هذا مهم جداً... لم أسمع بذك عن 
قبل. .. [لخ..4. 


طلب المزيد من التفاصيل: ١بعد‏ ذلك ماذا حصل؟ قل لي المزيد عن ذلك الأمر», 
طلب المزيد من الابضاحات: (ماذا كانت ردة فعلك عندما سمعت الخبر؟ه*", 
ومن الأمور التي يجب الايتعاد عنها: 

١‏ إطالة المقابلة ان لم يكن حاجة إلى ذلكث. 


[فرة 2325م بلأعبمعك 2 اوتعدة غه انوا مومه ,قلط 


ا اس سمال 
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؟ - إظهار انفعالاتك ان كانت مريحة أو مرعجة لأن ذلك يؤثئر على إجابة المتحدث., 

0 أزعاج المتحيث أو تكديرهة دون سير لذلك, 

4 - تدخمل الموقف الشخصي في طرح الأسئلة, 

- استبدال الاستماع بالحديث. 

ةا - سمحادثة المتحدث, 

إذا انتهت المقابلة أو اتقطعت لسبب ما دون الحصول على كل المعلومات؛ أطلب وقناً 
إضافياً وان تعذر ذلك فموعد آخر في أقرب فرصة ممكنة. 

إذا قطعت عهداً بعدم نشر بعض المعلومات؛ أرف بعهدك وأطلب في المقابل عهداً ألا 
ينشر الحديث من قبل مؤمسة أخرى. 

5 ا باه من الالتزام بطرح الأمكلة كما ديرد وتحدثنا غنها جا 

في انهاية المقابلة من الأحسن أن تسأل المتحدث عما إذا كان لديه مزيد من القول؛ أو 
ان هتالك بعض الأمور الني تحتاج إلى مزي من النقاش» كما اله من المهم أن تلخص 
للمتحدث ما ورد من حديث وتتيح له فرصة إضافة أمور قد يكون نسيها خلال المقابلة؛ أو سد 
النغرات ان وجدت. مع تصحيح بعض الأخطاء أو إيضاح بعض الأمور الني قد تكون فهمتها 
على غير ها قصد المتحدث. 

وأخيراً لا بد من الشكر العميق للمتحدث الذي خصّص جرعاً من وقته للحديثف ممنا, 
هذا الشكر قد يعبد الطريق أمام مقابلات مستقبلية, 
85 تسجيل الماذ حظات, تحليل الإجابات وتهيثة القصة: 

#ميل بعض الصحفيين إلى طريع أسلة كثيرة وأسذ القليل من الملاحفظات. بيئما يفعل 
البعض الآاخر عكس ذلك في حين أن فريقاً ثالناً مسجل كل كلمة من كلمات المقايلة. ولكل 
من هذه الطرائق حسناتها. فالأرلى تنيح جواً من الحوار المفترح وتسجل أهم الملاحظات أو 
النقاط المهمة. في حون أن الثانية تنصف بالدقة والشمولية. أما الثالنة فهي أشمل وأعم ولكن 
تتعدم فيها الفرصة لطريح بعض الأسئلة التي تهدف المزيد من التفاصيل. 

والادقة والسرعة في أذ الملاحقلات لها تأثيرها البارز على أختراج المقابلة وكتابتها في 
صينتها النهائية. ويختلف المصسفيون اعتلافاً بتنأ في قدرتهم على ذلك. فالبعض يستطيع 
تسجيل كل كلمة. بينما يحتفظ البعض الآخي بالملاحظات في ذاكرته, وهنا عليه أن يهرع 
إلى مكتيه فور انتهاء المقابلة لتسجيلها قبل ان تمحى من ذاكرته. 

بعض الأحيان لا يستطيع الصحفي كتابة كل ما يدلي به المتحدث وذلك لسرعة الكلام 
جب 1 
3 «أتعرفان: العند #ء المجار ينا 
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أو ما شابه, هنا من الواجب اعتماد الكتابة المختصرة والرموز الرياضية وغيرها. مثل استعمال 
الحرف (سة بدلا هر سؤال روجة ل مر جوابء ردك يذلا من كائوت أول... إلخ وان لم 
يكن الصحفي على إطلاع بأي نوع من أنواع الكتابة هذه عليه أن يطور لغة ورموزاً خخاصة به 
تساعده على تجاوز مشكلة السرعة في الكتابة. 

في حالة توافر آلات التسجيل وموافقة المتحدث على تسجيل أقواله تتنعدم مشكاة 
الكتابق لكنها تهلق بعض المشاكل الأخرى. مثل عدم ارتياح المعحدث لما يسجل حرقيا 
على لساله أو عدم توافر الوقت للاسعماع إلى الشريط وكتابة ما ورد فيه» وفي الحالة الأخيرة 
يصمح الخبراء بعدم استعمال آله التسجيل ان لم توائر الوقت الكافي للاستماع. 

وحعى في حخالة استعمال آلة التسجيل على الصحفي أن يسجل على الورق وفي ذاكرئه 
النقاط الأسامية لكتابة القصة. وبذلك لا يفقد مادة الحديث فيما لو طرأ أي عطل على الآلة أر 
أشرطة التسجيل. 

وإذا أراد الصحفي استعمال آلة التسجيل» عليه إعلام المتحدث بذلك» وال يحاول 
إنعفاء الآلة في جيبه أو في أتي مكان آخر لأن ذلك يعتبر ضرباً من الجاسوسية. وفي حال موافقة 
المتحدث؛ على الصحفي ألا يعير الآثة إلا قليلاً من الاهتمام. كما يجب أن يكون الميكروفون 
قرماً من المتحدث ولكن بشكل لا يحجب لمرؤيا بين الشخصون”5©. 

أما ما يتعلق بتحليل الإجابات والانفعالات التي ظهرت على وجه المتحدث» فعلى 
الصحفي أن يجهد ذاكرته يقرأ الملاحظات الني سجلهاء أو يستمع إلى أشرطة التسجيل في 
حال توافرها, خلال القراءة والاسئماع يجب البحث من بين مثات بل آلاف الكلمات 
والعباراث والآراء الخاصة غن كل ما يعتبر من أحاديث ذاث القيمة الاخبارية. كما انه من 
الواجب التحقن من الإجابات ومقارنتها مع مصادر أخرى. خصرصاً إذا شك الصحفي بأن 
التحدث يكذب أو يضكم الأخبار. 

كما يجب التحقق من ورود الأخطاء اللغرية» والاملائية» وما يتعلق بقواعد اللغة 
المكتربة. وني حال اقتباس المعلومات والملاحظات من الذاكرة على الصحفي أن يكون دقيقاً 
وأميناً في أداء عمله. فلا يجوز تأويل أو تفسير ما قاله المتحدث على غير ما قصده. كما لا 
يجوز الاسعخفاف بأراله وموائقه أو أعداقه 2. 

بعد الانتهاء من تحليل الإجابات واستكمال المعلومات المطلوية بيدأ الصحفي يكتابة 
قصة استعداداً لنشرها. وكتابة الحديث الصحفي أمر يخرج عن نطاق هذه الدراسة لذا يمكن 


(3؟) د, محمد عطرء مطالعات في الإعلام: من من الات د لاه 
فيرة ام ,وقوااعةع© لمق عام تعصمظ عماسم مم1 ,طقن ان ةمات 


سس سح 
«العرلاتة العدد "ا المجلد ل 4 


021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


الرجوع إلى المصادر التي اختصت بهذا الموضوع لانتفاء الأسلوب المناسب لتتويج عمله 
بالنجاح20"©, 


خلاصة: 

يظن العديد _ الئاس أن عجملية طرح الأسكلة وتسجيل الأجوبة أمى سهل وروليني 
وباستطاعة أي كان القيام به. اما الحقيقة فهي عكس ذلك. فالمقابلة عملية حساسة ومعقدة 
ونتيجتها تعتمد على طريقة طرح الأسعلة على شخصية المتحدث؛ وخخيرة الصحفي وقدرته 
على القيام بذلك العمل. 

والخطرة الأولى من اجراء المقابلة هي تحديد المرضوع: أهميتهء والهدف منه: ثم 
تجميع أكبر قدر ممكن هن المعلوبات عن اانا الحوار والأشخاض الذين تساورهم, غيلا 
يخلق انطباعاً لدى المتحدث بآن الصحقي على استعداد تام لمحاورته وأنه سيكون مجدياً 
بالطبع. كما إن الاستعداد الجيد يؤهل الصحفي للسيطرة على إدارة الجلسة وتوجيه سباق 
السدييث. 

ومن المهم أن قدّم الصحفي نفسه بطريقة سلسة ومهذية عن المؤسسة التي يعمل لها 
وأهمية الحديث المطلوب. ففي الدقائل الأولى من اللقاء»؛ على الصحفي أن يخلق جواً من 
الراحة النفسية والتعاون المشترك بينه وبين الشخص الذي يحاوره, وعليه أيضا تحديد الوقت 
المخصص للجلسة والالترام بذللك, 

وهناك بعش الأمور الي يحبا أن يو شيل بعين الاأعتبار عنك صياغة العبارات وطرح 
الأسعلة, 

د ١‏ - المحائظة على نوع من التوازن بين السؤال المفتوح والسؤال المحدد الإجابة. 
فمن ناحية يجب ان يشعر المتحدث بالحرية في ابداه رأيه وتعليقاته. ومن ناحية ثانية يجب أن 


(18) د. محيد خضر. مطالعات في الإعلام عضن 4لا لاالا, 
ع1 له ذاو تفسجقنووع ا#طصقيا ,لآ 0صه تممارعطاءة .11 ملدقعة طولقه ٠‏ 
1977 زمقصنممن) وساطوتأطبظ أصسحت؟ المامع؟ز .له .ئدة رومن مومع 
مقطة أطي رمم ةا عزاد اأمدسيام1 عقعلامت أماءنناقن21] سف ه1800 6 وانجما - 
.1980 والقتع تاولا عمتغدوطعآ عط 6 
عل عوط لمعطقا لط" بعتفوعكه عنذد أ لهمعياد1 هذ عمجت مو تعرشو ماج1 مخ 810 .8 جداوموظ8 ١‏ 
1980 روالوععننن1 عمعمدباع] 


3 مسوم أدهي قن تحرير التصقبق الصسفي: دار العناقة للطباعة والنشرء عهبر. 


اك ال ا ا 10312553 
45 «العرقان: العدد ا المجاز با 
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نحدد السؤال كي يضمن لنا الحصول على ما بيغيه من معلوماث. هذا التوازن يرتكر إلي عدة 
عوامل منها: الموضوع المناقش؛ المتحدّت» وخبرة الصحفي في إدارة النقاش وصياغة الأسعلة 
فضلذ عن بنش الأمور الأخرى. 

؟ - يجب استعمال الكلمات والعبارات الواضحة والتي لا تحتاج إلى قاموس لمعرفة 
فحواها. 

7 . علي الصحفي أن يعطي الانتباه الكافي لبعض النقاط التي تستاج إلى مزيد من 
الايضاح والنفصيل وعليه أيضاً أن يتمتع بالقدرة على إعادة المتحدث إلى صلب الموضوع إذا 
ما استطرد الأخير إلى مواضيع جانبية. 

ويختلف الصحفيون فيما بينهم على عملية تسجيل الملاحظات. والمهم هنا أن يدم 
تسجيل جميم النقاط المهبة: حنى في حالة استعمال آلة التسجيل» ومن المهم أيضا كتابة 
القصة فور انتهاء المقايلة. 


أأآأتللللل تت ب اااي يي يبي ل يي ب ب يبب 
«العرقان: العند لآ الملجلد بكب لاق 
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تاريخ 


تأسيس الزيتونة 
(115) ها 


بقلم: الشيخ محمد الشاذلي النيفر”") 


تعد الزيتونة في الشمال الإفريقي بل في كثير من الأقطار مركز الإشعاع 
الإسلامي بمن كوّنتهم من الأعلام الذين أشعوا الحضارة الإسلامية؛ وأناروا الأفكار 
بالثقافة الاجتماعية الصحيحة فَخْلّدوا اسمهمء وخلّدوا اسم جامع الزيتوئة فلا 
يمكن تصوّر تونس بدون جامع الزيتونة» فأقام طوال قرونء وهو يحافظ على 
الشريعة الإسلامية بشتى علومها من تفسير وحديث وشروحه: وفقه وأصول الدين؛ 
وأصول الفقه وغير ذلك مما هو من متعلقات الشريعة الإسلامية» وعلوم العربية من 
لغة ونحو وصرف» وما هو من توابعها. 

ولعراقته قي كل ذلك أصبح مأمّاً لكثير من أبناع الأقطار المجاورة وغيرهاء 
وكذلك أصبح متعلق القلوب وهو من أعرق الجامعات الإسلامية الشهيرة في 
الشمال الإفريقي حيث تأسس في سنة ١١5(‏ ه] 75 م)؛ وتأسّس جامع القرويين 
في سنة (©4؟ ه/ 865 م) وتأشس الازهر ني سنة 77١(‏ ه/ 99/1 م). وفي هذه 
السنة تأسشس جامع الزيتونة حيث غلط البعض فذكر أن تأسيسه سنة 1١4(‏ هع. 

اتفق المؤرخون على أن تأسيس جامع الزيعرنة هو من قبل عبيد الله بن 
الحيحاب مولى بني سلول؛ وكات ا لبيللا» وخطيبا قينا وكانت ولايته سس 
قبل هشام بن عبد الملك: وإلى ولايته أشار عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد 
الحكم (97؟ ه) في كتايه (قتوح إفريقية والأندلس) وهر من أهم المصادر في 


(ه سماحة العلامة الشيخ محمد الكاذلي النبفر عالم تونسي وأستاذ كرسي وعسيد الكليّة الزيترنية للشريعة 
وأصرل الدين (سابقا. 


برق «العرفات: العتد لا, الجلذ نب 
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تاريخ إفريقية والأندلس لأنه قريب من عهد الفح الإفريقي والأندلسي: 

(حدثنا يحبي بن أبي بكير عن الليث بن سعد قال: 
كان قدوم عبيدة بن عبد الرحمن هن إفريقية سنة خمس عشرة ومائة» وفيها أمّر ابن 
قطن على الأندلس)» وأشار بعد ذلك إلى ما خرج به من العبيد والجواري» وغير 
ذلك» ثم أشار إلى أن عبيدة حين شرج استخلف على إفريقية عقبة بن قدامة 
التجيبي» ققدم على عشام بن عبد الملك واستعفاه فأعفاه. 

وكتب إلى عبيد الله بن الحبحاب؛ وهو عامله على مصر يأمره بالمضي إلي 
إفريقية وولاه إياها» وذلك في شهر ربيع الآر من سنة ست عشرة ومائة فقدم 
عبيد الله بن الحبحاب إلى إفريقية9؟. 

وم املع أن د ال بن الحبحاب هو ؤس جاب توس ودلا الصناعة لا 
اعتلاف في ذلك فلا يمكن أ عر ا ترح خاب الور اا عت 
)١١4(‏ كما ذهب إليه بعض المؤرخين لأن ابن عبد الحكم كما قدّمنا من أوثق 
مؤرحي الفتوح: وهو قد اعتمد في ولاية أبن الحبحابه على إفريقية في سئة 
)١15(‏ على رجلين وهما يحبى ابن أبي بكير والليث بن سعد. 

أما بحبي بن أبي بكير فهو من رجال الإسناد قدم مصر وحدث بها ومات بها 
سنه (559 ش), 

وأما الليث بن سعد أبو 8 فهر الإمام المصري عرّف به ابن حبان في 
الثقات بأنه ركان من سادات أهل زمانه فقهأء وورعأء وعلماء وفضلاً وسخاء) وقد 
ولد سنة (514 هع وتوفي سئة ١75(‏ 8 

وإذا نظرنا إلى ترجمته نراه معاصرا لعبيد الله بن الحبحاب والي إفريقية 
ومؤسس المسجد الجامع بتونس فإذا حدثنا أن عبيد الله بن الحبحاب سار إلى 
إفريقية سنة )١١5(‏ وهو الرجل النبت علمنا علم اليقين أن تلك السنة كان فيها 
تأسيس جامع الزيتونة. 

ويؤكد صحة ذلك أن الليث بن سعد كان إمام مصر فهو أعلم بأحوالها من 
غيرة: ولا يمكن أن يغلط في مسير والي مصر إلى إفريقية؛ إذ كان ذهاب هذا 
الوالي وهو في سن الشباب إِذ عمره كان ستأ وعشرين سنة. 

ومما ذكره ابن عبد الحكم هر قي البيان المغرب في أغبار الأتدلس والمغرنب 


(1) فترح إفريقبة والأندلس لابن عبد الحكم رص ؟5١).‏ 
«العرقاث؛ العند *, المجلد “7 54 
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لابن عذاري المراكشيء واين عذاري اعتماده على الرقيق المؤرخ الإفريقي. يقول 
ابن عذاري: قدم عبيد الله بن الحبحاب إلى إفريقية من سنة )١١5(‏ وهو الذي بنى 
المسجد الجامع ودار الصناعة بتونس20. 

وإذا التفتدا إلى الكتب المشرقية التي تعنى بتاريخ له مشل ابن الأثير في 
تاريخه الكامل الذي هو كاسمه كامل التاريخ ثرأه يذكر أن عبيد الله بن الحبيحاب 
كان دعوله إلى إفريقية ستة ١١53‏ ه), 

وإذا رجعنا إلى كتب مؤرحي تونس المتأخرين نرى مثلا الوزير السراج صاحب 
(الحلل السندسية في الأخبار التونسية) المتوفى سنة ١١495(‏ ه) يذكر في 
(الفصل الثاني من الباب الخامس في مسجدها جامع الزيتونة) أي جامع تونس 0 
عبيد الله بن الحبحاب هو الذي انسة وبنام سنة أريع عشرة وعاثة: ومما لفق فيد 
أن مفرده (جامع) وتاريخه جامع لأن جيم بثلاثة والأئف بواحد والميم بأربعين, 
والعين بسبعين) وجملة ذلك ١١4(‏ هع والاعتماد على هذا التاريخ هو ها ذا كره 
البكري الأندلسي في المسالك والممالك؛ والصحيح ما قدمنا للأدلة القاطعة. 
تسميته: 

0 في القرون الأولى تسمية هذا الجامع باسع جامع نونس 

كما ذكره بذلك أبو - في تاريسخه طبقات علماء إفريقية؛ وهو من رجال القرن 
الرابع الهجري؛ وكذلك أبن حارث: وهو من رجال القرن الرابع» وكذلك البكري 
ا و ا 

وأقدم من رأيته ذكر جامع تونس باسم جامع الزيتوتة ابن الشباط التوزري من 
رجال القرن السابع في كتابه صلة السمط» وكذلك العبدري في رحلته وهو من 
رجال القرن السابع ومن ذلك العهد لم يذكر إلا ياسم جامع الزيتوتة. 

وذكر ابن الشباط المتقدم وجها لتسميته بجامع الزيتونة أن المسلمين لما دتحلوا 
تونس وجدوا بها زبتوتة فقال أرى أنها التي يضاف إليها الجامع. 

ترلمن 


(5) البان المغرب زج اا ص ١م).‏ 
5 «العرفاث: العدد ". المجلد 8" 
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تاريخ 


الأصلاح وعلماء جبل عامل. 


بقلع: الدكتور حسن محمد ذثور الدين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«ومن الئاس والدواب والألثم مختلف ألواته كذلك؛ إنما يخشى الله من 

عباده العلماءً إن الله عزيز غفور2!0 صدق الله العظيم. 

بذا أعتصر الله تعالى خخطابه إلى الناس ليربط بين العلم من جهة؛ والخشية من 
جهة أخرى. فالعلم بالشيء أي معرقته؛ يدفع العالم والعارف إلى اتخاذ موقف ماء 
وهذا الموقف لا يد أن يكون غعشية الله من قيل العارفين به بإيمان لا الجهال؛ وفي 
الحديث: «أعلمكم بالله أخوفكم لهع”", 

وعادةء لا يخشىء ولا يخاف هر أمر م ل من عرف ذات هذا الأمرء 
فالطفل مئلاً لا يخاف من النار إلا إذا لسعته: وطالما لم يلسع منهاء فلا يداخل 
الخوف قلبه» لأن جهله بمحاذيرها يحجب عنه أذاهاء وعلم الطفل بما يجلبه مي 
الثاره يجعله يخشاها ويخاف متها. 

فالملماء المؤمنون: غرفوا الله تعالى وآمنوا بقدرته؛ فتمثل لهم سبحانه؛ 
حشيةٌ دفعتهم إلى عمل ما يرضيه دنيا وأخرة. 

وجرى القول إسلامياً: «العلماء ورثة الأنبياء»: وطهم انتداد لخط الثبي 
الذي هو خخط الباري عرّ وجلء والعالم الورع يرث خط البي؛ ويتجه صوب 
الخائق دون أن يحيد عن الصراط المستقيم. 
زم الراك الكريمتطاه؟ 0000000 
(5م ععبدالله شير. سير شبر. ص 117, 
ولعرلاتة المح لا لساك اا 
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ومن الآية الكريمة ل إنما يخشى الله من عبادة العلماعٌ. . .| ون 
القول المأثور: (العلماء ورثة الأنبياء»: ننطلق لنبين ماهية علماء جيل عامل» وما 
دورهم في الحياة؛ م كانوا ممن نحشوأ الله واستححقوا يقة (ورية الأنبياءة؟. 

لقد اصطلح على منح لقب (عالم) إلى كل من اعتمر عمة والعحى؛ والعمة 
واللحية رمزان يكسبان صاحبهما تقبأ يحتاج إلى دور ريادي تدعمه ثقافة عالية 
وخطوات إصلاحية؛ تساهم في تقدم المجتمعات وتحضرها. 

وبين العمة واللحية والدور الإصلاحيء توزع علماء جبل عامل إلى ثلاث 
فات: 

الأولى - العلماء المصلحون: الذين تحركوا بخطوات إصلاحية اتقاذاً 
لمجتمعهم من هوّة التخلف» فأسسوا المدارس ليعلموا الحرف» وثاروا في وجه 
الظلم والفساد. وحاربوأ البدع والخوارق»؛ ونبذوا التعصب ومقتوا المذهبية. 

الثانية - علماء العمّة واللحية: أولتك الذين سدوا عنهم منافذ الحضارة 
وراحوا يلفقوت التهم والدعوت لمن تمرد على الباطل» وحارب التخلف» فكانرا 
حربا على الدين ذا معةه. 

الثالئة - علماء (لا ناقتي ولا جملي): هؤلاء إذا كلمتهم نطقوا وإلا 
فكألما على رؤوسهم الطير؛ ولا هم لهم إلا حطور الماتم والاغراح؛ ليتربعوأ غلى 
رؤُوس الموائد» ويتلوا فوائح الرحمة أو التوفيق. 

هؤلاء جميعاً قضواء منهم من أصبح نسياً منسياًء ومنهم من بقي على كل 
لسان مثلا يحتذى في السخرية والتهكم» والياقرن رحلت أجسادهم: وخلدت 
ذكراهم عبر المدارس التي أمُسوهاء والنورات التي فجُروها وثادوهاء والدعوات 
العي اطلقوها؛ هؤ لاع غصية الصلاح والإصلاح. 

والإصلاح سمة حضارية تدفع المجتمعاث قدماً بانجاه الأفضلء : 
الحرف جرعة إنقاذية تفمح أفاق المعرفة» ورفع شعار الحرية دفماً للحيف وطرداً 
للظلم اتجاه إلى العيش بكرامة؛ ورفض البدع والخوارق» دعوة إلى الأصالة 
وتصويب المسار؛ ونب التعصب والمذهبية؛ انتزاغ لفعيل الانقسام؛ وتعطيل 
انفجارات الانشطارية. 
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تلك مجبوعة القفرات الحضارية» ندرجها تحث عنوان الإصلاح لترى 
موقم العامليين منها. 
العلماء العامليون والمدارس 


قبل عام ١/الاه‏ م ام لم تكن القرى العاملية قد عرقت المدارس» متا 
يعطي صورة واضحة عن العامليين وقَعذٍء حيث القلة القليلة من الذين تيشر لهم إرتياد 
الكتاتيب ليحفظوا الأيجدية وكات ذلك حافراً لثورة أعلنها الشهيد الأول20©, 0 
مدرسة جرين التي بانت عقصد المعرفة ومجمع العلماء والمفكرين. و 
التزاعات المذهبية) خسرت جزين مكالنتها العلمية» وهجّر ساكنوهاء وتضعضعت 
أوضاع جامعتها العلمية؛ فنحرك علي عبد العالي الميسي©2) وأسس مدرسة ميس 
الجبل التي شكلت مثابة لطلاب العلوم في عامة أنحاء جبل عامل؛ والتي خبؤجت 
العديد من العلماء كالشهيد الثاني *؟, وأحمد بن تاج الدين العاملي الميسي» ولطف 
الله الميسي الذي كان علامة كبيراً ودفن في أصفهان7”. 


وفي أواخر القرن الثاني عشر الهجري؛ أسس موسى الحسيني (الأمين)7© 
مدرسة شقراء التي جدد شبابها بعده حفيده علي الأمين» وتخرجع منها 59 
حسين بن موسى الحسيني؛ وإبراهيم يحبى. وبعد نهاية الجزار الذي أقلق جيل 


او ب كم د عا ا ده 
اللمعة الدمفقبة: و كان شاعرا رأدييا. قل في دمشي سنة لهل لكام بوشاية عليه: ذاشب بالشهيذ 
الأرل. 

(4) الشبخ علي عبد العائي البيسي: عالم قاضل» ولد في ميس الجيل؛ وأسس مدرستها لملء القراغ الذي 
صل يعد تلشعشم مدرسة جزين. توفي سنة ه515 1م 

(5) الشهد الثاني: هر زين الدين ين علي بن أعسد الجبعي. ولد في جيع سنة 11 هه ماع ودرس قبها؛ 
تردد على مدارس ميس وكرك نوح ردمئى ومصر والعراق» زار بلاد الررم والقسطئطينية فعينه السلطان 
استاذاً لي ملبرسبة يلياك التورية» رقفل بسبينيا الشلانات المذهضية مله سلا معان ترك سن 
المؤلفات ما يقرب من أربعة وعشرين مؤلفاً. 

3 محسن الأمين: خطط جيل عامل عن 185 انظر مصمد كاظم مكي؛ الشركة الفكرية والأدبية في 
جيل عامل ص ١؟,‏ 

فيه هر السيد أبو امسن مرمنى بن حيار ين أصيد الأمين ولد في شقراء سنة ١78‏ اغره اام ؛ وتوخين 
لبلة الأحد ١١‏ السحرع سنة 181/21156م. كان عالماً فاضلاً جيد الخط جدأ» محققاً فقيهاً محدثاً 
متقناء بتى في شقن خقراء مدرة فيل انها حوت نسراً من ثلاثماية طالاً. من تلامذته الشيخ إبراغيم يحبى وغيره. 
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عامل في العقد الرابع من القرن الثالث عشر الهجري» تأسسست مدرسة الكوئرية0, 
التي درس فيها الشيخان عبدالله نعمة»: ومحمد علي عر الدين”' '©, والأول 
أسس مدرسة جبع آلتي تخرج منها عدد وافر من العلماء منهم؛ حسن يوسف 
مكي 7 أ“مؤسس المدرسة الحميدية في النبطية؛ وموسى شرارة7؟ 2١‏ مؤسس مدرصة 


أما الثاني فقد أسس مدرسة حنوية» التي زارها الد كتور لورته (060+م1) عميد 
كلية الطب لي ليون؛ ومن طلاب هذه المدرسة سايفا: الشيخ موسى شرارة الذي 
أسس هدرسة بنث جبيل سنة 87 17ه/ 1881م التي تخرج منها العلامة السيد 
محتسي الأم10) صاحب أعيان الشيعة؛ والذي أمبس مدرسة درس فيها الشي 
عمجيل دبوق7؟ ' أوالعلامة الشيخ عبد الحسين صادق0* 20 والشيخ بيك الكريم 


(8) سليمان ظاهر: العرلان. مجه عن لا 

(5) الشيخ عبدالله نعمة: ولد في جبع سنة 793 أهلة مام وترفي فجر الثلاقاء من سئة 7:7 !هارت ارام 
ودفن في مسقط رأسه. كان عالساً ليا شاعراً أدياً بمماز بالعسشاات الصمياءة, أسس قي جبع مدرسة 
دبنية: ولعب دورا توحيدياً في نجه عكارام, حبث أوى جمعاً من التسارىه وكم لهم داره رأكرمهم 
كل الأكرام. ' 

06 الشيخ محمد علي عز الدين: ولد ني كفره ودرس في مدرسة حداثا احدى قرى جبل عامل وفي الدميرية 
وجبع والعراق. كان فقيهاً وشاعرا كبيرأ أسس مدرسة حثرية» توفي سنة 5019 أه4 لم ام. 

زا السكّد عن يوسقب سكي : ولد في بوش بسة 5 أشا قرام تعلم في جبع: ثم سائر إلى الجي 
حيث أحرز درجة عليا في الأجدهاد رجع إلى وطنه عام ك١‏ ااه أكمابن وأسس المدرمة الحميدية 
عنة 71٠١‏ 1هم11لم ام وثرفي سنة 5114 لهل وام 

(11) الشيخ موسى شرارة: ولد منة 551 ١ه١‏ 88 امء ساقر إلى التجف في السابعة عشر من عمره: ورجع 
منها ني الثلائين أسصس مدرسة بنت جبيل سنة جر ؟ أعا اضا اع وتوفي سنة 804 أعار هم ام وترك 
مؤلفات في الفقى كما ترك شمرا, 

(15) السيد محسن الأمين: ولد فى شقراء من حبل غامل سنة 4؟ ١هار.45‏ اع شب رجل دين سجاز بدرجة 
اجتهاد: لقب بالمجتهد الأكبرء نظلم الشعر؛ وعيئشف كتبأ منها أعران الشيعة وختطط جيل عامل وغيرهياء 
دعا إلى ترك الدع في الإسلاى ترفي عسنة 94 ١ه/م؟52ام.‏ 

01 الشيخ ميد دبوق: هو الشيخ محمد ين خليل دبرق العاملي. كان عالياً فاشلا وشاعراً وأديياً تنياء 
درس في جبل عامل أول الأمر ثم سأقر إلى العراق مرتونء كانت الثانية لطلب العلم؛ عاد منها سنة 
14 اهل كخام. توفي سند 117 زه هام في غعرية سالم .ودفن فبها. 

(5) الشيخ عبد الحسين صادق: ولد في الباع منة 594 ١ه/55ة‏ اي تلقى الهاوم الدينية في لينان ثم سافر 
إلى التجف وعاد منها مجهداً إلى بلدته الخيام سنة 111 هارخ 89 1, ثم أنتقل إلى البطية وتوفي فيها 
من 58 أعرة 11 امن وثرك عدة مؤلفات في الفقه؛ ودوارين شعر مها سقط المتاغ» وعرفب الولاء. 


ال-ِ002 00 
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الزين”2»'7: وغيرهم: ولا ننسى أيضأ المدرسة النورية التي أسسست في النبطية الفوقاء 
وعاشت حتى زمن العلامة محمد علي نور الدين7"»؛ وتخرج منها علماء كثيرون 
ونيها درس العللثميتان0* 2١‏ أحمد لكك وسليمان ظاه 7 '؟, 


تلك هي حركة العلماء العامليين على صعيد تأسيس المدارس وإداراتها؛ 
هذه المدارس التي كانت تتداول خخدمة العلم والمعرقة؛ وتتنافس في سبيل 
الإصلاح؛ نما أن تخبو واحدة حتى تبرز أخترى تتحمل أعباءهاء وهكذا كانت 
المدارس ثورة إصلاحية بدأها عالم واقتدى بد العلماء. 


قليلاً ها نجد التاريخ يخلو من إشارات إلى موجات مذهبية؛ كادت تجتاح 


وقلما نفع على بقعة من الدنيا لجتا من وطأة الاستعمار وكابوس الظطلم. 


ولعل أهم ما درأ عن المجتمع الإسلامي خطر التجرئة: وألهب الثورة ضد 
الاستعمار والظلم؛ مواقف أهل الإصلاح من علماء وقادة أفذاذ. 


(1) الشبخ عبد الكريم الرين؛ ولد سنة 44؟1ه/879 ام ونشأ في جبيع: ثم انتقل إلى بدت جبمل قدعل 
مدرستها العي أسسها الشيخ موسى شرارة؛ هاجر إلى النجف وعاد إلى جيشيث لأقام فيها حتى وفاته سنة 
"٠‏ أهار؟ 5 ؛ ذم. كان عالياً تقبهاً وشاعراً مجيئاً. 

019 السيد محمد علي ثرر الدين: توفي في أوئل .٠1م‏ قرأ في جبل عامل؛ لم سافر إلى 
التجف وعاد إلى جيل عامل رأحيا مدرسة البطبة الفوقاء لم يترك التدريس في يات لكن طلايه 
قليلوث. كان عالماً ناضلا وأديياً. 

(14 محمد كاظم مكي: الحرة الفكرية والأدبية في جبل عامل.س 74 - 5. 

(5 1ع الشيخ أحمد رضا: هر أحمد بن إراهيم بن محمد رضا العاملي. كنيته أبو العلاء. ولد في التيطية سنة 
دن ؟ سام ام. دعل كتائيب النيطية في السادسة من عمره؛ ثم أتقطع عن طلي العلمع بعد أن ترفي 
والدء سئة 0" اهأ خايام: لكت وبفضل الخيرين تابع حراسته حيث ل وترلي تدريس التسر 
والصرف والمنطق واليبات في المدرسة الحميدية. ترفي منة 6908 أه1امة ام وثرك عدة مؤلفات 
مطبوعة ومخطوطة: منها معجم هتن اللغة (مطبرع) وغيرهه وكتاب روضة اللطائف (مخطرط), 

(- 9 الشيخ سليمان ظاهر: ولد في النبطية سنة :8 ؟ اهار 0ه ام؛ تلقى مبادىم العلم على شيرخ الكتاتئيب» 

اي ملك ٠‏ 1#1ه/49 اب القطع إلى الخدريس في الممهد العلمي الذي أمسيه السيف حسن يوسب 
مي اتتخب عضرا في السجمع العلمي العربي؛ ترفي سنة .76١ه/.191م,‏ له عدة مؤلفات شغرا 
دثرا. 
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وجبل عامل» بقعة مميزة عن غيرهاء فالسكان مسلمون بأغلبية جعفرية؛ 
وجغرافيا يحاذي فلسطين المحتلة» من قبل من هم أشد الئاس عداوة إلى الذين 
آمتوا» إلى جانب أنه عرف معظم صنوف الاستعمار» فضلاً عن معاناته من الاقطاع 
والزعامات عبر عدة حقب من التاريخ. 

ومن زاوية الاندماء الديني: حاول أعداء الدين مراراً أن ينفذوا إلى المجتمع 
العاملي: ليؤججوا نار المذهبية؛ ومن نافذة القهر أطل أذناب الاستعمار ليربطوا هذه 
الأرض بعجلة الأجنبي؛ ومن بوابات المنفعة والاستزلام» تسللت رؤوس الطفيليين 
ليح بحمد الاقطاع والزعامات؛ حيال ذلك كله؛ انبرت كوكية من العلماء لتكبح 
جماح الانات والبدم. 

إصلاحهم الديسي في سبيل ردم الهرة بين المذاهب الإسلامية» نشأت في 
مطلع الستيتات ني القاهرة. جماعة التقريب بين المذاهب» التي كانت تساي 
خدمة جِلَّى في سبيل تنوير المسلمين واتحادهمء؛ مستلهمة من الأفغاني وعيده 
اللذين أصدرا مجلة العروة الوثقى؛ ومن أعضاء هذه الجماعة كان الشيخ جواد 
مغنية7! "2 والسيد عيد الحسين شرف الدي 259 

فالسيد عبد الحسين شرف الدين يدعو إلى الإلفة والاجتماع» مستشهداً 
بالآياث القرآنية؛ والأحاديث النبرية الشريفة؛ وأقوال بعض الصحابة والائمة. 


ومن الآيات القرآنية الشواهد: طإإنما السمؤمنون إخوة7"©. «المؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض#” "2 #محمد رسول الله والذين معه أشداء 


افيه الشيخ محمد جراد مانية : أبن الشيع مصحمود عيطنية ] ولد في طيردبا من جيل عامل قضاء صور سنة 
مم ١4ام:‏ أخله أبوه باكرا إلى التجف؛ وعاد منها ليعمل في الأرض: ولما بلغ الرشد عاد إلى 
التجف. تلفي العلى ورجع من الدجف ليكب على المطائعة اثنتين وعشرين معة من 5م حنىي 
.١ 24‏ اتصرف إلى التأليف منك سنة ١47‏ -جى منة 418 ام. توفي مي 14 مهرم ++1١اه‏ 
والمرائق بم كالون أول 04اة ؤم. ترك مؤلقات عدة تجاوزت الستين, 

(؟5) عيد الحسين مننية: دعرة الشريب بين المذاهب الإسلافية. س/ 
السيد عبد الحسين شرف الدين: ولد لي الكاظمية في العراق سنة 14١ه/891‏ ١م,‏ ثلقى علومه ني 
النجف وسابراف عاد إلى جبل عامل وهر في الثانية واثلاثين من عمرهف قارم الانتداب الفرئسي. أنعأ 
المدرسة الجعفرية في عسور سنة ١7017‏ هأار؟؟ ام, توفي سنة 503037 9هارلات 15م؛ ودفن في النجف 
الأشرف. ألف عبدة تب أهسها المراجعات. 

القرآن الكريم. الحجرات/١ ١‏ 

(4؟) #.س. العرية/ر1م؟. 
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على الكفار رحماء بهم 74 ", طولا تكونوا كالذين تفرقو! واختلفوا من بعدما 
جاءتهم البينات وأوليك لهم عذاب عظيم", طواعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرقواه", «إإن الذين فرقوا دينهم وكانرا شيعا لست منهم في 
شيء إئما أمرهم إلى الله ثم ينبتهم بما كانرا يفعلون 7" ؤيا أيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنقى وجعلناكم شعرباً وقبائل 
لتيارفوا. 8 لحن 


أما الأحاديث الشريفة فمنها: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم 
يد على من سواهم؛ فمن أخفر مسلماً فعليه تعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا 
يقيل منه يوم القيامة حرف ولا عدل» ووإن أحبكم إلى الله الذين يألفون ويؤلفون» 
وإن أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأخحوان»”"©. 


وعن عبد المؤمن الأنصاري قال: دلت على الامام أبي الحسن 
الكاظو' © عليه السلام وعنده محمد بن عبدالله الجعفري؛ فتبسمت إليه فقال 
عليه السلام: اتحبه؟ قلت: نعم وما أحببته إلا لكي فقال عليه السلام: هو أخوك؛ 
والمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمّهه ملعون ملعون من أُنّهِم أباه» ملعون ملعون من 
عش أعام ملعون من لم ينصح تحاف ملعون ملعوتن من استأثر على أخيه؛ ملعون 
ملعون سس اغقايب أعيا” "2, 


وعن الأمام علي عليه السلام قال: دعليكم بالاخوان» فإنهم عدة في الدنيا 
والآخرة؛ ألا تسمعون إلى قول أهل النار: فما لنا من شافعين» ولا صديق حميم). 


(8 0 م.س. السجرات/؟؟., 

(5ة ع.س. آل عبران/ه ١١‏ 

7 عدس. آل عبان ,1١‏ 

(1) غرسص. الأعراف/ه ١‏ 

(5 1 غ.س. الحجرات/17. 

589 شبد العسين شرب الذين: الأجحباع والائفة في دعوة التقريب بين النذاعب. من؟2 ا هه. 

(71) أبو الحسن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد البائر بن عملي رين العابدين بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب سابع ألمة أهل البيث. 

(85) عيد الحسين شرف الذين ع.س. سس 5ف. 
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وعن الصادق9' © عليه السلام قال: «المسلم أخو المسلمء وهو غينه ومرآته ودئيله» 
يذ يكوته ولا يخدعه وأ يطلمه ولا يكذبه ولا يغعابهع7 5 2 


ومن كالدمة له بعنوان «حرمة المسلم» يقول السيد شرف الدين: «في نبذة 
هما صح عند أهل السنة والجماعة من الأحاديث الدالة على أن (من قال لا إله إلا 
الله محمد رسول الله؛ محترع دمه وماله وعرضه...» ويشير إلى أنه أورد هذه النبذة 
ليعلم الجميع أن أمر المسلمين ليست كما يزعمه أخران العصيية؛ وابناء 
الهمجية؛ وحلفاء الحمية؛ حمية الجاهلية؛ الذين شقوا عصا المسلمين وأضرموا 
نار الفعن بينهمء حتى كانوا أوزاعاً وشيعأ يكفر بعضهم بعضاًء وثيرأ بعضهم من 
بعض» من غير أمر يوجب ذلك, إلا ما نفخته الشياطين: أو نفنته أبالسة الانس» 
الذين هم أنكى للإسلام من نسل أكلة الأكباد وهذا عصر العلم» عصر الانصاف؛ 
عصر النررء عصر التأمل في حقائق الأمورء عصر الأعراض عن كل تعصب ذميم؛ 
والأخمل يكباب الله العظيم» وسنة لبية ار 


والشيخ محمد جواد مغئية يمقت العصبية مقت الله تعالى ورسوله وقرآنه 
لهاء يقول: «لقد نص القران الكريم صراحة على حرمة التعصب» وتص على أن 
الحرام ما حرّم الله والحلال ما أحل الله, وما لأحد من خملقه أن يشرّع من عنده 
ويحكم بغير ما أنرل اللهه" © قال سبحانه: #ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولتك هم الكافرون 74 "2 وقال أيضا: «فإن تنازعتم في شيع فردوه إلى الله 
والرسول74” ©. 


ويشير الشيخ مغدية إلى أن نصوص القرآن والسنة الشريفة» تتهى عن 
التحصب » وتأمر بالاحكام إلى العقل» قفني الأأبة الثامنة 3 سورة الممتحية.. يقرل 


(455 أبو عبد الله جعفر الصادق: ابن محمد الباقر بن علي بن الممسين بن علي بن أبي طالب. مادس أثمة أهل 
البيت, 

(51) عبد الحسين شرف الدين: دلي ذعرة القريب بين المذاهب عى ؟ن؛. 

(*5) عبد الحسين شرف الدين: وعيرمةالسلي في دعرة الغريب بين البذاهب: س 5ه. 

(455 محيد جراد مضنية: في دعوة التقريب بين الم ذأعب اص 117., 

89 القرآن الكريم. المائدةل؟»؟, 

بدا عان. الماتدةروع. 


الم الل 
58 «العرفات» العند "د المجلد با 
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تعالى «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطرا إليهم ان الله يحب المقسطين7". 
ويستشهد بحديث الرسول الأعظم: (أيها الناس ربكم واحدء وأبوكم وأحد 
كلكم من آدم وآدم من تراب». ويخلص الشيخ مغنية إلى القول: وما دام مصدر 
الكل ومعدئهم واحداء فما هر المبرر للعصبية» وللإشارة إلى أن التعصب كفر 
وارتداد عن الإيمان؛ يورد حدياً شريفاً: «من تعصب فقد تملع ربقة الإيمان عن 


ل 

أما الشيخان أحمد رضا وسليمان ظاهرء فكانا أيضاً ثورة على التجزئة 
المذهبية: فالأول دعا إلى الإصلاح الديني؛ وركز على التجديد القائم على العلم 
والعقل: داعياً إلى التخلص من البدع والضلالات دون المس بأصول العقيدة9©. 

وتتلخص آراء الشيخ أحمد رضا في التجديد الديني بالمبادىء التالية: 

١‏ - إن السبب في ضياع مجد المسلمين وتدهور حضارتهو: هو البعد عن 
التربية الصحيحة القائمة على الأمر بالمعروف والدهي عن المنكر. 

- الأضداء بالمشخلفاء الراشدين. 

م _ الاستقلال الفكري. 

الدعوة إلى توحيد الفرق الإسلامية. 

ويعيد الشيخ أحمد سبب زوال دولة المسلمين إلى (اختلاف كلمة المسلمين 
بانتراقهم إلى فرقتين, بدأ الخلاف بينهما والانتراق باسم علوية وعثمانية» ثم باسم 
شيعة آل محمد أو شيعة آل البيث» وشيعة آل أبي سفيان» ثم باسم أهل السنة 
والشيعة»2؟ 21 


جو هن الممتصسةم. 

449 محمد جراد بننية: وبدعة التعمب والاجتهاد في مررد الن؛ في: دعرة التقريب بين المذاهب,, عن 
“11 #ذا.ء 

(41) هاني فرحات: الثلاشي العاملبي. ص+2. 

(59) أحبد رضا: العرفان. مج 5١‏ سن 514, 


دالمرقانه العدد لاد امسلد / 5 
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والشيخ سليمان ظاهر (الشيعي)؛ لكي يدلل على أهمية العدل والمساواة؛ 
وحرية الرأي والقول في بناء الدول؛ يستشهد بقول الخليفة الصديق: (أيها الناس قد 
وليث عليكم ولسست بخير كم) إن أحسنت فأعينوني ؛ فإث أسأت فقرمرني» 
الصدق أمانة» والكذب خيانة: والقري فيكم ضعيف عندي حتى أتخل الحق 
فنك ولا يداع 0 مدكم الجهاد؛ فإ يدعه قوم ال ضربهم الله بالذلع27, 

وللدلالة على حق الشعوب في الحرية السياسية؛ يستشهد بقول للخليفة 
الثاني: «أيها الثاس» من رأى منكم في اعوجاجاً فليقومه؛ فقام رجل وقال: والله لو 
وجدنا فيك اعرجاجا لقومناه بسيوفناء فقال عمر: الحمد لله الذي أوجد في 
المسلين من يقوم أعوجاج ع و11 

والذي كان حركة إصلاحية بحالهاء العلامة المجتهد الأكبر السيد محسن 
المي الذي ثار على المذهبية والطائفية» وتبذ التعصبء ودعا إلى الاقلاع عن 
البدع. 

وخبلال سرده لتاريخ ععياتهع أورد السيد الأمين بعضا من مواقفه الإصلاحية 
ومنها موقفه في عيد الاستقلال» عر الحكرمة السورية وقرارهاء تصديك المقاعد 
النيابية: وفي هذا الشأن يقول: أصدرت الحكرمة السورية في عهد الاستقلال قراراً 
في الانتسخابات النيابية بأنت للمسلمين السنيين كذا من المقاعد ني المجلس 
النيابي ولسائر الطوائف كذاء وللأقليات كذاء وبموجب ذلك دلت الشيعة في 
الأقليات: قدمت للحكومة كتاباً بأن الشيعة تعتبر المسلمين طائفة واحدة» ولا تريد 
الاقتراق عن إخوانها السنيين» فكان لذلك الوقع الحسن عند الوطنيين» وقررت 
الحكومة إذ ذاك بأن المسلمين طائفة واحدة لا فرق بين سديّهم وشيعيهم, وأن هذه 
المقاعد المعينة للمسلمين في جميع أنحاء الدولة السورية هي للسئيين وللشيعيين 
على السواء0*؟؟, 

ولما كان الفرنسيون أصحاب القرار في الشأن اللبناني» أصدروا قاتون 
الملوائف» وعزموا على احداث منصب (رئيس علماء) للشيعة في لبئان» وقرروا 


15 العرفان: مج" ص 4؟١١,‏ 

(414) مليمات ظاهر: العرلان: موث من 1١14197‏ 

(42) محسن الأسين: جمع السكرية السررية؛ الي دعرة الشريب بين المذاهب, ص 14 45, 
علللل7لب7ج77ت 52 2ر797 ا1ا777بال7اب77ر 67777 سبااساسايبييبر سس 
1 «العرلان؟ الردن لاء للجلذ بأ 
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تعيين السيد ميحسن الأمين لهذا المنتصب» وأمدروا عرسوما به اعتقاداً منهم 2 
يقبله بكل امتنانء فالناس تتورسط للحصول عليه فكيف بمن بأتيه؛ ولما جاووا 
لإبلاغه المرسوي قال لحامله: دان هذا الأمر لا أسير إليه بقدم: ولا أط فيه يقلم؛ 
ولا أنطق فيه بقمء وقل لصاحب المرسوم: 

أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني) 

ولبا كان السيد محسن الأمين مرجعاً للشيعة في دمشئ» وبالتالي خاصل 
على لقب المجتهد الأكيرء كان عليه أن يحدد موقفاً شرعياً مما كان يحصل في 
عاشوراء من بكاء وعويل» ولطم الصدور وضرب الرؤوس بالمدى» نضلاً عن 
الأحاديث التي تروى في المناسية؛ وممًا تتضمنه أحياناً من مقولات غير واقعية: 
وضع السيد الأمين رسالة سماها (الدنزيمم عدّها والبعض ثورة إصلاحية كيرى» 
وهاجمها أخبرون واعتبروا صحابها خارجاً على الدين. وممنا قاله في هذه الرسالة: 
ان الله سبحائه وتعالى أوجب انكار المدكر بقدر الامكان بالقلب واليد أو اللسان» 
ومن أعؤلم المتكرات اتخاذ البدعة سنة» والسنة بدعة والدعاية إليها وترويجها. 
وبنكر ما دخل مجالس ذكرى الحسين من أمور غير صحيحة فيقول: ذكر الأمور 
المكذوبة المعلوع كذبها وعدم وجودها في خبرء ولا نقلها في كتاني» وهي تتليٍ 
على المنابر وفي المحافل... وهو من الكبائر بالاتفاق؛ لا سيما إذا كان كذبا 
على الله أو رسوله أو أححد الأثئمة عليهم السلام. 


00 


أما ضرب الرؤوس في اليوم العاشر من محرم؛ فيقول في شأنها: ايذاء النفس 
وإدخال الضرر عليها؛ بضرب الرؤوس وجرحها بالمدى والسيوف حتى يسيل 
دمهاء وبضرب الظهور بسلاسل الحديد وغير ذلك» وتحريم ذلك ثابت بالعقل 
والتفل؛ وما عو معلوم من سهرلة الشريعة وسماحتها التي تمدح بها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقوله: «جنتكم بالشريعة السهلة السمحاء»9؟) ومن رقع الحرج 
والمشقة في الدين بقوله تعالى: لما جعل عليكم في الدين من حر ج210 ثم 
الصياح والزعيق بالأصوات المنكرة والقبيحة؛ فضلاً عن كل ما يوجب الهتك 


(15) محسن الأمين: أعيان الشيعة. ج١14:‏ ص14١.‏ 

5 معن الأمين: عبن ج١1؛‏ من دا 

(40) القرآن الكريم: سورة المؤسنين/ه. 

«العرقان: المدد 7, المجلد للا ١‏ 
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والشنعة؛ اعتير إدخال هذه الأشياء في إقامة شعائر الحزن على الحسين عليه 
أئمتنا عليهم السلام: كونوا زيناً لنا ولا تكونوا شيئاً عليناء كما أمرونا بأن نفعل ما 
يقال لأجله: رحم الله جتعفر ين “محمدة فأ سين م ؤب به أصحابي0؟ ؟), 

وبخعم السيد الأمين رأيه ومواقفه بقوله: المواكب الحسينية والاججماعات 
العزائية لا تمحسن ولا تحلو إلا بتنزيهها عما حرّمه الله تعالى؛ وعما يشين ف لعيسا 
ويتسب» فاغله إلى الجهل والهمحية” *, 

وانسجاماً مع موائفه الإصلاحية: وترئعه فوق المذهبيات والطائفيات» كان 
السيد محسن الأمين يفتش عن معلمين لمدرسته يحسنون التدريس» دون النظر إلى 
العطائفة البي ينتمون إليهاء إذ يعتبر إنتاجهم الفكري» والتضوج العقلي» والوعي» 
دون أن يسأل عن الطائفة أو غير ذلك0©, 
العلماء العامليون وإصلاحهم السياسي 

لم تقف العمامة؛ عند العلماء العامليين؛ حائلاً بينهم وبين السياسة؛ بل على 
العكسء أثرث إيجابياً في إنطلاقهم بأدرار ريادية انتضوى نحت لوائها لفيف من 
البشر» خاصة في المواقف الحرجة» والتي توقف عليها مصير الجبلى العاملي. 

ولي ظلُ العمافة المدعوعة بالإيمان والإقدام و تسو القيادة» قاد العلماء 
العامليرن حملاتٍ إصلاحية ضد صنوف الاستعمار حيناًء والزعامات والاقطاع 
أحياناً أخرى. 

فالحكم الثر ظلمء وجارةء وضغط وجوع وأفقر» واستئز الب العزائات 
العاملية حتى بانث الأرض خناوية من كل شيءء مما دفع بالعلماء العامليين لأن 
يتحينوا الفرصء وينقضوا على الأثراك: فوجدوا بارقة أمل في جمعية الاتححاد والترقي 
التي ملعت عبد الحميد؛ واستلمت زمام الأمورء فانخرطوا فيهاء والّفُوا فروعاً لها في 
النبطية وصيداء ومن بين هؤلاء المصلحين كان الشيخان أحمد رضا وسليمان 


5 صحسن الأمين: أعيان الشيعة.ج١‏ 5: ص .1١4‏ 

ييف محسن الأمين: هان. جن1؛ سي 1186, 

(اهخ عبد اللطيف الهشن: فرق الطائفيات؟ في أغيان الذيعة ج١٠‏ ؛: س ,.١١٠١‏ 
ببسلل 
؟ «العرفات: العنن لاد المجياد يتنا 
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ظاهر.. لكنهم ما ليثرا أن انسحبوا من هذه الجمعية بعد ان خاب أملهم بيا9"* 
ورأوا ان يعقدوا مؤتمراً عاماً يتداولون في شؤونهم الفومية» فعقد المؤتمر في باريس 
في حزيران سنة ١917‏ واشتركوا فيه عن طريق إرسالهم لائحة إصلاحية تضمدت 
مجمل تصوراتهم...90". 


والعلماء العامليون» عاشوا في عصور كثرث فيها الزعامات ذات الارئباطات 
المميزة مع الحكومات المتعاقبة على استعمار لينانء ومنه جبل عامل» ولا ننسى بن 
تغود هذه الشخصيات لا يستهان به إذ كان أمر الزعيم لا يردء وكلمته يجب ان 
تسمع؛ وعلى الرغم من ذلك فإن قيادة الجماهير لم تفلت من أيدي العلماء الذين 
حافظوا على مكاتتهم عبر مواقفهم ان من الأتراك؛ أو الفرتسيين» أو الوحدة العربية أو 
فلسطين؛ أو عبد التاعيس» أو غير ذئلك20 ”2 


والبارز عند العلماء العامليين جرأتهم وشجاعتهم: نيوم كانت فرنسا مستعيرة 
لليتان» قدم الحكم العسكري إلى التبطية وقابله الشيخ أحمد رضا مخاطباً: «نشكر 
فرنسا بصفتها محررة للشعوب» نشكر فرئسا الحرة.. ولا نشكر فرنسا المستعيرة؛» 
وكذلك فعل مع الكولونيل الفرنسي شارينتين عندما استدعاه ليستفسر موقفه من 
الحكومة العربية؛ إِدْ قال له: «نحن عرب قبل كل شيء» وتتمني أن تكون حكومتنا 
عربية: وهل ترضى أنت, الفرنسي ان يحكمك غير الفرنسيين» فكيف نرضى تحن 
العرب أن يحكمنا غير العرب» وهل يلام المرء على حبه لقرمه7” '', 

وعندما كام الجرال غورو بزيارة أرز لبنانء القى خخطاباً أشاد فيه يآبائه 
الصليبيين» فكتب الشيخ أحمد رضا رداً عليه: (لسبت أدري ما أراد حضرة الجنرال 
بهذا التبجح للصليبيين؟ هل جاء ليشمم ما بدأ به الصليبيون من اغتصاب هذه الأقطار 
من أيدي أهلها؟ فإذا كان ذلك»؛ فهو يثير حفائظ العرب في هذا الشرق المنتدب 
عليه: وهم لا ينسون جهاد آبائهم ني ذودهم الصليبيين عن وطنهم, أم أنه جاء ليباعد 
بين قلوب المواطتين؛ فيثير ثائرة التعصب الطائفي الذي كان في زمن الجهل... إن 


آم يسبل جاير آل ميفا: تاريخ جبل عامل. سس ارا 

(5ه) هاني فرسات: الثلائي العاملبي.ضص .١5١‏ 

(54) باجم «عرربة جبل عامل» في مجلة البرقف عند دا أرق اب 1. 
ردم العرفان مج !9 عن 67ى, 


#©ت>#©#©###-نه010110 10107 ©" ١ا1:ا1””'”' ١”‏ '١اااس‏ بي م 522722555525252 هُّْماُسشُلسسي و 
والعرلاث: العند ”: المجلك “إ*ا 7 
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النصارى والمسلمين سيحاريون شعار المحثل» وهو «فَرّق تسد» بالشعار الوطني 
العربي وهو «الدين لله والوطن للجميعة” ©؛ وهو يقول في مكان آخر: «ان الأجنبي 
يرقد نار التحاسد بين الطوائف بتفضيل بعضها على بعضء ليتسنى له آخر الأمر 
امتلاك رقابهم جميعاة 29 

وفي مجال مقاومة الذل والظلمء دعا الشيخ سليمان ظاهر الناس إلى تعشق 
الحرية والاستقلال» ويوضح أن الخوف من الذل يؤدي إلى ذل أشدّ وأميٍ نراه يرككر 
على الحرية والعدل في مياه الشعوب» وبذا يقترب ويتشابه يع الامام حمل عيدةة 
اراما ضعفاء النفوس الذين بردهم ختوف المكروه الموهوم عن اختلال الرغائب 
والدفا عن الواجب؛ نهم ان عاشوا أذلاء, وهم أن ماتوا أذثياء: ولا بذ كرون إلا على 
سبيل التحذير من التلوّن يصبغاتهم؛ والتنفير من قبيح صفاتهم»؛ حيث خافرا من الذل 
فوقعوا فيه على كيفية أشد مما كانوا توهمون.. فإن الئاس من خخحوف الذل في الذل؛ 
والناس من خحوف الفقر في الفق0*©, 

إن وقفغات العلماء العامليين من الاستعمار؛ لم كنهم عن مراجهة الزعامات 
والاتطاعيين» "١‏ وجدوا فيهم أسياب تداعي الشعبي وتأخرة» وكما شاجموا 
اسار وتصدوا ل رفعوا الصوت ضد الرعامات وتددوا بموقفهم: ولكثرة رفاج 
هذه المواقف» نحاول اقتصارهاء للعمثيل» على مواقق عالم عاملي هو الشيخ علي 
مهدي شمس الدي.9* ”2 الذي نظم القصائد الطوال في هذا الموضوع؛ وتساءل في 
إحداها عن حال البلاد ني ظل الزعامات: 
سل عنهم «عاملا والحال شاهدة تُجبِكُ عن جورهو جاءث مأسينا 
كم من دم قد أراقوء وكم يلد بيقيهم روعوا فيها مساكيا 
بئوا جلاوزة «الحمدون؛”"'؟ واندفعوا للجور عن بطش رب البطش لاهيتال'") 


ركم العرفان: مج ءا ص ؤدل, 

(9ه) أحمد رضا: العرفان.مج 75 س 341. 

(64) مبميد عيده: الأغبال الكاملة ج1١‏ من 10/9 - هلا؟, 

بام الشيخ علي مهدي شمس الدين: ولد في مسدل ملم منة 1 اهم 1م امه تلقى علرمه الأولية على 
والده؛ عين قاضيا شرعياً في مسحكمة عرجميرن وبمدها في. صورء تعرض لمضايقات الرعباء المسلبين 
تولي, منة 1م وترك آثارا شعربة. 

(150) جلاوزة الحمدرن: جماعة من اللسرسر: كانوا ينطعرن الطرق: ويسطوت على ممتلكات الناس. 

(75) على حجازي: شاغر من جيل عامل.مى ,٠١5‏ 

3 دالعرقان: العند 7 امجلد بلا 
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ولما جرت عادة الثوانب أن يتجولوا بين الناس» ريزوروهم أشداع 
بذلك ليقرل: 
فلماظفرتم بماتبتفون وفزتمبمافيهمن ألعم 
ذستم على قب ه0؟1) بالتعال وقلتم افيا لسع السليوم 
ويعرد ليتهمهم بالثراء على حساب الوطن والمواطن: 
وعسمر تسم دوركع والبللاد خرآاب بعهد كم المظلم 
مصائب أنتم لا الزمان وعن قوسكو عامل ققد رمي29, 


العلماء العامليون وإصلاحهم التربوي: 
فضلاً عن الدور الإصلاحي البارز تربوبأء من خلال تأسيس المدارس في 
جيل عامل؛ فإن العلماء العامليين قد تطلعوا إلى المجالات التربرية جميعهاء 
وخاضوا فيها تقاشات» وسجلوا مواقف في كل ميدان؛ فعلى صعيد العلم أولاء رأوا 
فيه شرطاً أساسياً من شروط النهضة الحضارية» وكذلك بالنسبة للتربية. وفي هذا 
المجال نجد العلماء العامليين ينظمون القصائد: كما فعل الشيخ أحمد رضاء 
الذي عنون الصبيدة له لانهج العلم صراط مستقيم) ) وكيها يدعو إلى العلم وشضججر 
اللهو والترفي؟'؟: 
هو يقري الأرواح فضلاً ونبلاً وهي تقري الأجسام منها سقاما 
كم جلونا من المعاني عروقاً واجتلينا من البيان مداما 
روض علم تستشعر العين منه في مغائيه هيبة واحتراما 
ويشير إلى الكيمياء بقوله: 
وترى الكيمياء تغمر غلمأً جل بالاختبار حتى تسامى 
(57) البقسود هيا المراطن أو الشعب عامة, 


(5) علي إراهيم: شعراء من لبنان. مى 68٠‏ انظر على عجازي. شافر من جيل قافل. عن /ا16, 
(55) أحبد رضا: البقتطف, ج م5 ص 8©ده. انظر هاني فرحاث: الثلالي العاملي؛ عن ١١#‏ 


«العرقان: المند لاء المبجلك نينا 7و 
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وتبدو الحداثة في دعوة الشيخ أحمد رضاء المتمثلة في الأخبذ بالعلوم 

ولما كانت اللغة العربية دعامة الميادين التربوية» نضلا عن مكاتتها الخاصة 
في قلوب أهل العلم؛ فإن العلماء العامليين» سكجوها بحصن منيع ليحفظوها من 
ضربات الغدر وذلك في اتجاهين: 

الأول صد المتهجمين على اللغة العربية؛ والراغبين في تشويه صورتها. 

الثاني طرح فكرة الإصلاح اللغري. 

على الصعيد الأوله وحين تداعى بعض المسلمين من غير العرب إلى 
الدخلص من اللغة العربية والإسلام» نظم السيد محمن الأمين أبياناً قال فيها:(*") 
قالوا يأن الحو ليس مقيداً أولى ب هالتحطيم للأقياد 
كذبوا كقدل أمبوا عبيد هراهم وغدوا من الشهوات في استعباد 
عجبا لقوم نابذوا الإسلام عن جهل وقرط تعصّب وعناد 
قادتكم العربية الفصحى إلى ال حستى لدى الاصدار والإيراد 

ولما جردت ححملات التشويش على اللغة العربية مستهدفة النيل منها تحت 
شعار أنها لم تعد تماشي متطلبات العصر الحديث. خاصة التقدم التكنولوجي 
المعامير! انتب الشيخ سليبان ظاهر. ليكهر اسيك وقأممه في وجته هذه 
الحملات» ليدعر إلى إعتماد الإصلاح أو الإحياء اللقوي مدخلا صالحاً لإحياء 
الثقافة العربيةة '؟. 

وشكلت هذه الدعوة قضية شغلت مفكري عصر النهضة؛ وساهمت إلى 
حل بعيد في إحياء دور المجمع اللفوي؛ الذي ضم بين أعضائه الشييخين العامليين 
0556 رضا وسليمان ظاهر. 


لد يالكن 


لد مبحسن الأمين: أعيان الكيمة: .4 سن 179. 

(55) هاني فرحات: الثلاشي العاملي. عى 9/ا١,‏ 

(59) سليمان ظاهر: العرقان. مج 57 ص 159. 

اش دالعرقان: العيد لا املد با 
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هذه الشذرات والتيف الإصلاحية؛ استطعنا استحضارها كعينات فقط» 
لنظهر مع التأكيد أن العلماء الثقة في جبل عامل وغيره؛ لم ينزلقوا في يرم من 
الأيام؛ إلى مواقف تجر الويلات على ايناء جلدتهم» بل أمسكوا يحبل الحضارة) 
وارتقوا سلّم الإصلاح موفقين بين صفتهم الدينية: وبين كونهم أناساً لا بد أن بلعبوا 
أدواراً تاريخية» ني أوقات زرعت الأرض الغامأ من كل صوب. 

ومواقف علمائنا العامليين؛ لم تقتصر على الاعتراض والرقفض قفحسب؛ بل انها 
توججت باقتراحات وجيهة تنم عن عمق تفكير وحسن دراية» وبعد نظرء» ممهررة 
بعلمية التفكير وواقعية الرؤية. 

فعلى الصعيد الديني؛ رأوا ضرورة التخلص من البدع والخوارق التي تلحق 
بالإسلام والمسلمين أشد الضرر» كما دعوا إلى تبذ التعصب وتوحيد الصفوف» 
والعودة إلى الدين الحنيف. 

وعلى الصعيد السياسي» لم يجد العلماء بدأ من الوحدة العربية وطرد 
الاستعمار بكل أشكاله؛ وتاقرا إلى الحرية» وطرحوا أفكاراً متقدمة تفشر فهمهم 
العلمي للديموقراطية المتمثلة بحق الأمة أو الشعب مراقبة الرئيس أو السلطان: إن 
للأمة في الواقع» ونفس الأمرء رئاسة على السلطان؛ وان كانت مرؤوسة له09©. 

وعلى الصعيد التربوي جاءت افكارهم برامج مدروسة تحتاج إلى تنفيذ؛ من 
دعوتهم إلى قتعم المدارس ني كل بلدة وحي؛ إلى استصحداثك مواد جديدة في 
المتاهج من تربية صحيحة وغير ذلك: وصولا إلى اعتماد المعلم الماهر والخلوق؛ 
كلها أفكار إصلاحية على طريق النهضة الحديئة, 

بذا كله تمثلت إلى حدٌّ ماء تطلعات ثفر من علماع جبل عامل»: تلك التطلعات 
التي ترجمت على الأرض؛ واستطاعت ان تقضي على الأوثة الاجتماعية إلى حين» 
هذه الأويئة الني ما ليئت أن سرت وتفشت بعد غياب القادة؛ أو على الأقل غياب 
الدور القيادي للعلماء المصلحين؛ حيث عادت الأعراض لنعيث فينا تشرذماً وتمزيقاء 
متحدية بذلك كل العمائم واللحى؛ فهل من حاضر لقبول التحدي؛: ويحذو حذو 
المجتيد الأكبر والعلامة الأقدر؟!. 


رذ 1 1 1ذ[|ذزذ4ذز13[|ذ1|[ذ1|[آز0آأآأآ 00 
«العرلاث» العند *: المجلد +7 3 
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أدب 


ومضاثت خافقة من سيرة الميدعين العامليين 


الشيخ علي الزين 
بقلم: الدكتور عبد المجيد الحر 


5 


المؤلفات: كانت مؤلقات الشيخ علي الزين تدور حول جيل عامل: أدبا 
وتاريخأء ونقداً. ومدها: 

١‏ هن آمال الوحدة: مجموعة مقالات أدبية» تدعو إلى تنشيط الذاكرة 
ودفعها في رؤوس الشباب الناهض» نحو وحدةٍ فكرية» ولحمة إنسانية» وتكتلٍ 
بشريء يصل بالأجيال الآتية: نحو مستقبل اجتماعي متفتح الآمال» مليءٍ 
بالنشاط والتفاؤل» يوححد البلاد العربية. 

 "‏ هن أوراقي: مجموعة ملاحظات تاريخية» تصل بنا إلى ما يلاحظه 
الاحثرن في أحداث جبل عامل وتنقية تلك الملاحظات: من م 
والمخالطاتة بفضل الهوامش والتعليقات الموثقة حسب التاريخ والر جال. كما 
تحري فصلا من ألفن للفن» وثورة الو جدان؛ والأبعاد المتصلة بضمير الإنسان. 
وتحوي ذكريات التجف؛ وما بقي عالقاً في الذهن عنها. وأضاف إليها ما استجد 
من ذكريات جبل عامل التي تصل به إلى ملحق تاريخي فيه ما بسر وييهج. 

؟ - مع التاريخ العاملسي: وفيه سردٌ مرضوعي محقق» لتاريخ جبل عامل 
ا داليرلات: المند ل/اء الجلد با 
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الذي أصابه شيءٌ من الاهمال والنسيان» فجاء شيخنا يرفع عنه كل غمرض» ويضعه 
في الحدث الصحيح؛ والتاريخ الثابت. وفيه تعرض للأسر التي حكمت جبل 
عامل. وأشار إلى التزوير والتلفيق الذي لحق تاريخ العائلات اللحاكمة. 


4+ العادات والشاليد: وبع في جرءين» ويفصل لنا العادات التي كانت 
عليها البلاد العاملية في رمن العهدين العثماني والغرنسي» وهأ صاحبها مرن تقاليد 
مورولة. وفي الكتاب تفصيل لعادات الحكام والرلاق والتقليد المتبع لدى الثاس 
في التعامل معهم؛ والخضوع لإرادتهم. كما فيه تفصيل للمكاييل والموازين في 
كل عصرء وأنراع العملات التي تداولها الناس» وأشكال البيوت والقصور التي 
كانت الى ء وأنواع أدوات الصيد التي تمحتويهاء وكيفية النبهوض للصيد؛ والرياضة: 
والفروسية وألعابها. وفي الكئاب وصف شق لعادات الأعراس؛ والتقاليد المتبعة في 
وفاة العظماء والوجهاءء وما يصاحبها من خطب واحتفالات تكريم وما شابهها, 
ويعتبر هذا الكتابه كموسوعة اجتماعية, تضم بين دلتيهأ كل ما يهم ملقغي اليوم 
من معرفته في مجتمع العهدين العثماني والفرنسي. 

ه - للبحث عن تاريخنا: (في ستمائة صفحة من القطع الكبير) وهو كتابٌ 
جليل الأثر عميق الفائدة» يصل بنا إلى الغاية المرجوة؛ لمعرفة الحقائق في 
الأحداث التي وقعت في جبل عامل؛ مع شرح الأسباب التي أَدّتَ إلى حصولها. 
والجديد في هذا المؤلف» هو التعليل الذي يضعه إلى جائب كل حادثة؛ فيثبتها 
أو ينقضها بوقائعها المستقاة» من المصادر الجديرة بالاهعماء لا تلك التي تدور 
حولها الشبهات. وهو أول كتاب محقق عن تاريخ جبل عامل يحمل من الهوامش 
والمراجم الكثيرة المشهورة ما يمره عن كل الكتب الصادرة في هذا الموضوع. 

5 همع الأدب العاماسي: دكيه عرض لدشيخ بأسلوبه البارع؛ في استعراض 
الأدب العاملي؛ والتعليق عليه بما هو أهله. 


ال أوراق أديب: ويحري بعض فا انتجه براع شيخنا من مقاطع أدبية» 
ونوادر فكرية وفكاهات إنسانية يجمعها الأدب بتعليقات الشيخ عن أمسه يفيه 
م فصول من تاريخ الشيعة في لبنان: عنوان هذا الكتاب يدل عليه. 


فشيخنا يعرض في مؤلفه؛ نصولاً تطول حينأء وتقصر أحياناء تسرد المراحل التي مر 
«العرقات العلد لا الكل للا 800 
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بها شيعة جبل عامل» مند انتقالهم من الجزيرة إلى البلاد السورية» التي يؤلف جبل 
عامل جزءاً منها. وهو حين يعرض لتاريخ الشيعة لا ينسي الأسباب التي أدّت إلى 
اضعافهم في فتراتٍ من تاريخهم في ابنان؛ والأسباب التي اوصلتهم إلى النجاح؛ 
بفضل القادة والعلماء المتزنين بالحكمة والعقل. وكتاب «فصول من تاريخ الشيعة 
في لبنان» يستحق الدراسة العميقة لما يحريه؛ من مواقف جديرة بالاهتمام ويمتاز 
بتوثيقه بالمراجع الرصيئة المتعددة. 


5 موقف الشعر العربي من القصة: كتاب كثير الفائدة» يشكل في 
مضمونهء تحليلاً طالما سعينا أن نصل إليه؛ عن طريق التبِصّر بأسلوب الشيعر 
ونهجه في القصة العربية» التي أخذ على العرب أنهم لم يصلوا إليها كما هي 
الحال في القصة الغربية. وقد استطاع الشيخ أن يعلل الأسباب التي جعلت 
المحث فين يضعفون واقع القصة في الشعر العربي رغم وجوده في كثير من 
القصائد الجاهلية؛ وما أسعبعها من عصور. وكذلك يبي الغاية التي سعى إليها 
الشعراء في العصور الأموية والعباسية؛ إلى إفساح المكان للقصة كوحدة فنية» ما 
التطوير الذي رأيناه بعد ذلك؛ في الشعر الغربي من ناحية القصة التي وان اخدلفت 
عن واقع العرب القصصي»: نفيها الكثير سن الجوامع المشتركة. ويين بكثير هن 
الدراسة الموضوغية حال العرب إزاع القصة الشعرية. 

الجمعيات الأدبية: أسس أو شارك بتأسيس جمعياتٍ أدبية» تعنى بالقكر 
والتوجيه الاجتماعي؛ وبنشر المقطوعات النثرية والشعرية على السواء وأهم تلك 
الجمعيات هي : 

جمعية الشبيبة العاملية: سعى مع زملائه العامليين إلى تأسيسها في النجف 
الأشرف سنة (ه؟195١).‏ ومن ابر أعضائها: الشيخ علي الرين» الشيخ ميحيك 
شرارة» الشيخ حسين هروة) الشيخ ميحس شرارة؛ السيد هاشم الآأمين وقد جاء في 
جريدة الهاتف العراتية ما يلي2©7: «كثيراً ما أطلقرا على أنفسهم اسم (اوان 
الصفا وقد جاء شعر أحدهم؛ وهو علي الزين؛ متضمناً لهذه التسمية؛ حاوياً لغايات 
وأهداف هذه الجمعية: 


 )1(‏ جريدة الهاتف: العدد )01١(‏ منة 1761 م15 م ع1 8ل 
يبب والعرقات» العدذ لا؛ المحلد لإا 
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من سي كإخوان الصفاءٍ بفعيةٍ تحخذت نهاها مرشداً ودليلاً 
مهما تنوعت المطامع درنها لا تبتغي غير الحقيقة سولا 
ومن البيان الحرٌ أذكث شعلةً تستأصل العمويه والتضليلا 

وكات أ اء هله الجمعية الأديية يكتبون في مخلة والعرفان)؛ وما زال 
بعضهم يكتب حتى يومنا هذان. 

١‏ عصبة الأدب العاملي: من مميزات الشيخ علي الزين أنه لا يكتفني 
بالقليل من النشاط بل هو دوماً يسعى إلى الكثير منه في أعماله الفكرية والجسدية, 
فعندما عاد إلى الوطن؛ مع زملاثه العامليين؛ أسرٌ إليهم بما اخثمر في ذهته عندما 
كان في النجف لتأسيس رابطة أدبية في جبل عامل؛ تحمل اسم عصبة الأدب 
العاملي. وقد واققه زملاؤه على فكرته. وهكذا تألفت الرابطة عن الأعضاء التالية 
أسماؤهم: الشيخ علي الزين ‏ الشيخ محسن شرارة ‏ الأستاذ عبد اللطيف شرارة - 
الشيخ حسين مروة جب السيق هاشم محسن الأمين ‏ الأستاذ عبد الحسين عبدالله ‏ 
الأستاذ موسى الزين شرارة ‏ الأستاذ نور الدين بدر الدين ‏ الأستاذ عبد المطلب 
الأمين ء الكيماة محمد برست عمقل الأبعاة عاش سن الامن:د السيدة زهرة 
الحر ‏ الأستاذ حسن فياض شرارة ‏ الأستاذ علي فري2). 


وكان: أعضاع علد الرائطة»: يسفوت .إلى | حداك نفضة وتتيير الى "الأو 
والمجتمع؛ تنقذه من القديم؛ وتدفعه بتمردٍ نحو الجديد. وقد تأسست هذه 
العصبة سنة )١ 5١‏ في بيان طويل نشر علي الناس» وتضمن المبادىء والشروط 
والغايات. وقد سعى رئيسها وموجّجهها الشيخ علي الزين إلى استنهاض فنةٍ كبيرةٍ من 
أدباء جبل عامل لمناصرة هذه الجمعية ومؤازرتهاء حتى بلغت ذروة نشاطها بين 
عامي (13181 - )١4548‏ وتوققت عن النشاط سنة (47 20015. واقتداءٌ بما فعله 
شيخنا؛ قامت عدة جمعيات بنهضة أدبية» ولكنها لم تستمر طريلاً. والملاحظ أن 
سائر هذه الجمعيات» كانت تعتني بالعمران والتثشقيف والتعليم على حد سواء»؛ 
(؟5) الزين: علي: مع الأدب العاملي: مي: 27. 
و مكي: مسد كاظم: الحركة الفكرية والأدبية قي جبل عامل. بيرت دار الأندلس . الطيعة الأولى 
تقلا س: 1١8‏ 
«العيلاتة العلد لاد للصلك 190 الم 
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لأنها كانت مدفوعة برغبة الاصلاح والنهضة بمجدمم الجا العامل ؛ وانقاذه م: 
م 2 ح والنهضة بمجممع الجبل العاملي: وانقلاه من 


- وفأته: بعد حياة حافلة بالعمل الدؤوب» والجهد المتواصل» بحثاً عن 
الحرية الفكرية» ا ال ار لسار 
وبعد تطلع نبيو» ونظرةٍ ذكية؛ تلاحظ في حركة الأدب ترعة ينقي فيها روح 
الأخلاص العقائدي, والغاية المتبلورة بانعكاسات تحصّن المبدأ الذاتي» بسلا 
عقلي وفكري؛ وبعد أن سعى إلى تزويد نفسه من وياءات العلم المنتشرة في 
الشرق؛ يسترشد بها لحركته؛ وتغدو مثالا لنشاطه؛ حيث قصد العراق» وأخدذ من 
حاضرته مددم العلمي الأول وابيدخ المعنوي الميكر» ليعود إلي وطنه عتلة 
ناضجأء يتعالى مع الزمن؛ بثقلٍ نوعي مميز وبعد أن أَمٌّ جبل عامل عائداً من رحملة 
العلم» وقد تحول نظره إلى مراقبة كل حركة سياسية أو دينية أو علمية» يعتبر من 
خلالها هذا الجبل» منبت الغئة المخيرة من رجال العبقريق: وعلماء العقيدة؛ وبعد أن 
أغرق المكتبات»؛ بمعؤلفات وأبسانغه لها طايع فكريء تتحدر عنه معارف متعددةق 
تتعلق فيه: وتدور في فلكه متضئّنة حدود الرعي التي عدفت البلاد العاملية: 
وأرسخت فواعدهاء ولم تخرج في خخطوطها الكبرى عن نهج الرصانة والرزانة» في 
إيجاد الشاهد الدليل؛ وبعد أن توسّع في بث أفكارء تعود إلى الحضش على 
التجديد؛ تبعاً لمنهجية تفكير سليم مشبع بالمعارف والعلوم المسكرة لخدمة 
الإنسان وأغراضه المخيرة؛ أجل بعد هذا كله وبعد الجهد المتواصل المتعب الذي 
بذله» كان لا يد له من راحةٍ تتبع سنّة الحياة» فأغمض عينيه في العشرين من شباط 
سنة 2.١584‏ ووري الثرى في التربة التي كانت موطناً لآبائه وأجداده «جبشيتة 
وبقي لبا نتاججه الذي سعتعرض شيياً من مادته؛ بتوافق مع مختصر البحث» والذي 
أغنانا بكل عشوّق ونفيس» وما له من نكهة مميزة؛ لا تعرف الملل» وتجذب 
القارىع: كما يجذبي النبع الصدي. 


ووتت7سس7تتت 7‏ ا اصك 2-10-1110 
4 «العرقان: الملد لاء المحئد لاب 
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مقتطفات من تتاجه النشري والشعري: 

لقد عايش شيخنا تطورات كبيرة في أوضاع جبل عامل؛ ولدث في نفسه 
رغبةٌ ملحةٌ للاندفاع معهاء من أجل بعث روح اليقظة العلمية؛ ودفع العامليين 
للانفتاح على الجديد النامي ني العالم العربي؛ وكات في كل كتاباته يدعو لاعتماد 
الجديد؛ والثورة على الأساليب القديمة. وفي هذا يفرل: «إن ثقافتي الأدبية 
جعاتني أنحسس بما أقرأ وأسمع من آثار الشعراء العامليين وأقيسها على آثار 
الأخرين» تأرى تفاوتاً كبيرأ بين الشعر العاملي وغيرة» من حيث التأثر بالحياة 
الجديدة؛ والتعبير الصادق عن الشعور والأفكار لدى الشعراء اللامعين في مصر 
وسوريا والعراق والمهجر. بيئما كنا نرى في الشعر العاملي؛ المحافظة على 
الأسلوب الرصين» والتعابير التقليدية» التي لا تحمل إلا أفكاراً ومضامين شائعة. هذا 
ما أثارني وحملني على أن أنوجه بالتقد البناء» إلى الشعر العاملي» المرتكز على 
مقاييس فنية» ومنطقية» أستوحيتها من الشعر الحي لي الدب العربي؛ غلى 
اختلاف أنواعه. .....4. ويتابع قوله حول انعكاسة دراسة النجف الدينية؛ على مناخ 
توجهاته السياسية أثناء وجوده في العراق فيقول: ......٠‏ ذهيت للنجفء والنجف 
مجتمع عليط. من سائر الجئسيات؛: وتمتزج ني عمدارسة الررج الأدبيق بالروح 
الدينية» لأن الدراسة الدينية ترتكر على ثهمها على الدراسة الأدبية للتراث العربي. 
ومن شأن القريةء أن تدمي الروح الوطنية؛ في أي فرد وختصوصاً الأديب. فبوجودي 
في هذه البيثة البعيدة عن الوطن جغرافياء مع نمو ثقافتنا الأدبية والفكرية» تعزز 
شعورنا الوطني» وأصبحنا نترقب كل تبر وكل فكرة: تأنينا من لينان وسورياء ونتأثر 
به إلى أقصى حد.... وكانت النجف محوراً كبيراً من مبحاورها الأساسية الثلائة 
مع كربلاء وبغداد. وما كنا نقرأه في الصحف العربية؛ وخصوصاً مجلة «العرفان»؛ 
كان يلور أفكارنا مع الوقت06). 


وثقف مع شيخيا في تخواطرة وسوائيحه الفكريةع فتجده يكنا عر نفسات 
مشاعره المتقدة بعمق العاطفة الوطنية قوله29: ولله! سياسة الأمر الرائع؛ من كلمة 
مكر وإشارة خمطرا افترضها وتسلح بها أوئدك المتهالكون على الكراسي والعروش؛ 
(هع الرين: علي: مصلة الحربة. عدد تشرين الأول سنة 110 عن: ١2‏ 


(5) الزين: علي: مجلة البعهد, سنة )١541(‏ عس: 15, 
ممالا مممامامامااممممممممم1طظ1هوهو13 5252510 22222522200 
«العرلات» العند + المجلد نا م 
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تضليلاً للرأي العام؛ وتبريراً للخطط المشبوهة: وتضييعاً للفرص والجهرد على 
المخلصين لمصلحة الوطن العليا... 


فالقوى التي كنا نخضع لوحيها في توزيع وحدتنا إلى شعوب وأقاليم 
وطوائف ودويلات: هي نفسها في هذه السدين» قد أصبحت تتقرب إلينا وتلح على 
قادة الرأي منًا في الدعوة إلى الوحدة والائتلاف! ومنطق المحوادث والأيام في هذه 
الفئرة الحائرة» هو الذي أكد لكل شعب من شعوبناء أن ظل الأجنبي» وان امتد 
وطال غهو إلى الزوال.. 


ألم يعن لهؤلاء المتشائمين من غيال الوحدة» أن يخففوا من غلوائهم 
واضطرابهم في الشكوك والأوهام؟ وأن يوقنوا مع الموقنين» بأن العهود الصليبية 
والتركية؛ وما اشتملت عليه من أهوال وأخطار وأراجيفض» قد بادت مع أصحابهاء 
ولم ببق لها من أثر في النفوس؟ 

... وهل يعلم من يضربون على وتر الطائفية البغيض» ويردٌدون نعم 
الإفليمية الناشز» توصلا إلى أغراض شخصية؛ واستجابة لأماني باطلة» أن التفرقة 
وحماية الأقليات؛ هي رأس مال الطغيان الأجنبي» ووسيلته الفدّة إلى الاستعمار 
والاستبداد والتلاعب بالعروش والعيجان» في البلاد المطمكنة إلى حقها في الحريةء 
وكفاءتها في الحكم الذاتي؟... 

إن من يقرأ صحف الدعاية والنشرء يخال أن الحق قد بلغ مستقره؛ وان 
الإنسانية قاربت مثلها الأعلى» براسطة هذه الأمة: أو هذه الحكرمة؛ أو هذا 
الحرب؛ أو هذا الزعيم الذي تشمي إليه هذه الصحف» وتدار بأصابعه السحرية من 
وراء الستارء ولكن نظرة خاطفة إلى سير الأعمال والحالات الخارجية» تكني 
اللبيب لأن يبيل مدى التفاوت» بين الأقوال والأعمال» وتريه أن كل مبدأ شريف» 
وكل فكرة حرّة» قد سرت لمطامع الأقرياء وعيث الوصوليين. 


... هل رأيت أصلف من هؤلاء المواطنين الذي يمطرون الناس بنصائحهم 
القرمية والوطنية وهم يرون ويسمعون كل يوم كيف يتشتت السكان» وتنقض 
المعابد والمقابر والدور في كل قرية تؤخحذ من العرب؛ ليبتى على انقاضها مستعمرة 
صهيرنية عبالدة تشيد بفضل السماسرة وحمة البائعين من العرنبه الكراع». 
اخ ااا 020202020203000 «العرفائ» العدد لاء الجلد للا 
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ونقف مع صحفي”) يلفت نظرنا إلى كتاب للشيخ علي الزين بعنوان 
«مع التاريخ العاملي: فيه تقد لتواريخ الأسر الشيعية؛ ويقتطف عن مقدمتهء ما يدل 
على الرغبة في التوجه العلمي والوطني للتواريخ. يقول الشيخ (إننا تحاول درس 
تاريخنا الاقطاعي» على وهج العواطف القبلية أو الإقليمية أو الطائفية. نجني على 
الوحدة الوطنية؛ ونقضي غلى مشعولها القرمي ؛ في بلد كلينان: تضاربست فيه 
النعرات القبلية والإقليمية والعطائفية» حتى أوشكت أن تجعل منه برجا من أبراج 
بابل» وأن تحوّل برلمانه إلى جمعية ا ذكرت في أن أرضي الحق والواقع 
وسمو القصدء من التاريخ في موقفي من الأثار العلمية والناريخية التي رأيتها 
تضطرب... حاولت أن أقف موقف الناقد الثائر» على ما في تاريخنا من أساطير؛ 
وعلى ما في خيالنا من تهاويل؛ وعلى ما في تفكيرنا من اضطراب وقتور» وعلى ما 
في أهدافنا من أنانية وخورو0", 

وفي مجال جرأته الأدبية» وحسن ثقته بذاته العلمبة يقول: وأنا كنت أكتب 
نقد الأدب العاملي» انتقدت شعر الشيخ عبد الحسين صادق» وكان ألمع شاعر في 
جبل عامل؛ والأستاذ محمد علي الحوماني»0". 

وتحن إذ نخوض مع شيخنا في مكنرناته النثرية» فلن نصل إلى نهاية. 
فمؤلفاته تتناول الأحداث التي تهم الشعبء فيرى من خلالها الوقائع: وتهم 
الأديب؛ فينظ فبها الفكرة المحترة بحرأة أدبية, 

كان الشيخ علي الزين لا يؤمن بالشعر الحديث؛ ويعتبره ترجمة للشعر 
الغربي. وفي جلسةٍ أدبية؛ جمعته داخمل بنت جبيل ‏ الني أحبها حباً لا يرصف» 
وتعلق بها تعلق العلفل بأمه ‏ سنة )١9721(‏ مع شباب أولعوا بالشعر الحديث» إلى 
جانب شيوخ يتعلقون بالقديمء ولا يرضون عنه بديلاً. وإثر تلك المشادة التي 
كانت عنيفة بين الشيوخ والشباب» أو بين الحديث والقديم؛ نظم شيخنا قصيدة 
ذبنت جبيل» التي قتطف منها قوله(' ): 


47 الصصفي: هو نسيب وعيب الخازرن. 

(4) المخازن: نسيب وهيب: من الغساسنة إلى الصليبيين إلى العهد البيزنطي. حوار عن المرارنة عبر التاريخ, 
جريدة الجريدة. في الرابع والعشرين من شهر كاترث الثاني سنة (45438؛ عن: 5. 

(ه) الزين: علي: الشراع ‏ العدد (41؟) سنة (145؟ 1) عس: 4". 

ثم الرين: جنهاد: من دقر الذاكريات السسربية, عن: 58. 
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وَهَفْدُ بجامحه هوى وصبابة 


الضائعين أزاهراً ولطائماً 


... (موسى) نباتك في المكارم والعلى 
رعق عاق على حنالة "سه 
ا تنشيري أسلسحعب زفسرة وألسه 
مه 0 صارخ للحئىق في تنزعاته 


أد مكلوم الحشاشة ذاكي 
شييٌ الوفا والعطف من أنباك 
والساطعين أهلةٌ بذراك 
وتمصاأه ه في يكم البيانٍ عمصضاك 
0 قلبك .ار بجا ديلة 
ل هسم ودذمعة مساعير بأسباك 
قد باع حقك واستبيح حماك 


وفي قصيدة يهديها للشاعر «موسي الزين شرارةة بمناسبة جوابه على إنذار 
الشيخ له بانتقاد شعرةع وتوله (إن بعض أذباء مصر كانوا إذا أفلسوا يثو جهون إلى 
شعر شوقي ينتقدونه طمعا بما عرد التاقدين عليه من الهدايا والهبات). 


يقرل شيخنا في تلك القصيدةة' ©: 


عنمن يبيل ع ينين 
6. قفالجمع نهاك ولا تقل 
أنا من علمت فكيف اطممٌ 
عبالي ونيا فشكي الأديدب 
شو من أعشس لائه 


بالمودة والصحابٌ 
ييا تعلننيىي أو اعاب 
لحا بيدا سرد 
ين سيعانيك ان أغينات 
ذا ل فقت أو انافك 


أن بحسب الفنٌ اغتقصابٌ 


كان الأستاذ الحوماني» عقب إصدار مجلة العروية: يكثر في كتابته» من 


استعمال لفظة (مداط) ويكررها رغم 


أنتقاد الشيخ له وتتطرع انض ٠‏ وفي يوم مشرق» 


زأر الشيخ لحراني مع 0 يض ششراع والصواتة وأنشده قوله2" 2 


. 8 5 7 ات 4 0 
07 : ال 
(01) الزين: علي: عن أوراني» ص: 95 ل9ا, 


.95 الزين: علي: من أرراقي: ص:‎ 0١7 
دبل‎ 


01000126 021١.60 


وابستلهام واأغتسباط 
حيثيهمأن يتعاطرا 


«المرقات: العدد لا الجلد ب 
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لاتقائط بللشافيت أو يتفيف كك إحتقياطٌ 
تتوزعغبنبةلبك 1 لااتعسبفيةوضسبياط 
وقد قام شيخنا بريارة أحد رجال السياسة عام )١554(‏ مع ثلَةٍ من الشباب 
الأدباء» فبعث إليه مع الحاجب برقعة تحوي الأبيات التالية: 
حدا ينا الشوقٌ إلى لطفكم قَهَلْ إلى ناديكمُ من سبيل؟ 
فحةةواالنورشة عسعياناية تخظى وبعولانا تمل التحيل 
وكان أن ردٌ عليه رجل السياسة على الفور بما يلي: 
ويذكر شيخنا أنه سنة )١5198(‏ زلره الأدباء الأساتذة: حسين مروة وحسين 
شرارة وحسن الأمين وعلي بزي في بلدته جبشيت. وقرروا زيارة الشاعرة دنيا التامر 
- في منزلها شمائي القرية ‏ وارتأوا أن ييعث لها الشيخ علي بنظم من شعره؛ يسألها 


يا آيةالفىٌ ودنياالفتى وَيَجِعَ ألحانٍ الهزار الطليئٌ 


ماذا دهى ذاك البيان الذي 
فهل تخاذلتي لبعدٍالعَدَى 
َم هَلْ قَسَى الجدٌ على عامل 


فيه تلمِشتئا سواء الطريق 
اسهد من سدوف الرنيي 
أ لا يرى النورٌ وأن لا يفيىق 


وقد أجابته الشاعرة «دنيا» قبل أن يأني لزيارتها مع إخوانه الأدباء بالأبيات 
التالية: 
حطِمثتٌ أقلامي يأساً وقد كلّفسي الدَّهْدُ يمالا أطيق9" 
47 الزين: علي: أوراق أديب: سص: 1١١‏ 
(4554 البصدر نقهت: ص: 5١1ي‏ 
«العرقات» العدذ *, المجلد ٠7‏ #ابثر 
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وكان أكثر ما يؤذي الشيخ تحدلق الخطياءع؛ بكلام خارج عن الموضوع. يذ 
يراعون ما تقتضيه المناسبة: ولا يجعلون كلامهم مطابقاً لمقتضي الحال. فنظم 
أبياتاً عنوانها والمتطفلون والخطب الجرناء» قال فيها: 
سيححاك هين قَطِدَ اللسعسياد على اعبتلائي فب الشِعور 
حتى تلاشى الفسرق ما بين الضفادع والصةور 
وتكائرًا 3 ش! لمتِسحَذدْلقَونَ بعتيسم حم أ ملحو بسي 
وَتَمِدُلتٌ شسيهالوداعة بالصلافة وال روز 
(وندَإؤنكخت) صيم المراعظٍ كالص خور على الشُخرة 
وتتافر الكلمات في الاأعسجاز هسلتلهيا والشييوةوة 
بقبة مين تائفه الأراء والعبظر ال ال 0 
سبحان ردي أبن معنى اللطف قفي هلي الأمي* 

وكان رثقاء الشيخ: وهو في التجف الأشرف» يستعيرون بعض كته ولا 
يرجعونها. ولقد حرم بسبب ذلك من أعرّ كتبه. فكان إذا أعار كتابا» يكتب عليه 
الأبيات التاليةة 2 
هَنْ اسصعارٌ كتابي ثم أنْكرَهُ كانث مواليقٌّةُ زوراً ويهتاناً 
وَمَنْ أعارٌ كتابي دون معرفتي كانت إعارته ظلماً وعدواناً 
وَمَنْ أهان كتابي باستعارئه شككتٌ في كنهه ذؤقاً ووجداناً 


وفي ملاحظة أدبية للشيخ» تلك الني جمعته في النجف الأشرف مع أستاذه 
العلامة الشيخ عبد الكريم مغنية» حين سأله أن يشرح له معتى هذين البيعين2©: 


(18) الزين علي: من أوراقي عن ملل 

ذكق الزين: علي: من أوراقي: حمن: الى 

1) المصدر نفه س: 57 

رار فالعرقان: المند لاء الجلئد اا 
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رأت قمرالسماءٍ فذكرتنئي تيالي وصلها بالرقمتين 
ويقول انه فشر البيت الأول لوضوحه وتوقشي عند البيت الثاني » حنى تبون 
له أن الود بلفظلة (غين)» من قوله رابك بعيتها: هو الذات والشخص» كما يقال 
واي ولدنا لخي وخاطبت الأمير بشطشية, وعليه يكون المعنى المراد هالبيت 
الثاني ؛ ان كلظ ميا ناظه تمر ولكن لفرط حي لها؛ رأيت بعيدها وذاتها قمرأء روعي 
لفرط حبها لي رأت بعيني وشخصي قمراً. بيد أنه بعد تفسير آلبيت الثاني؛ قال 
لأستاذه: هناك فراغ ملحوظ في المعنى والصورة؛ بين البيت الأول والبيت الثاني» 
وآنّ الصورة ناقصة غامعطة؛ لأ تتضح أو لنسعجهم ولتم إل بأ يضاف إليها من 
يوضم المعنى ويكمل الصورة على هذا انحو من الترتيب: 
راث تمرالسماء فذ كرتني ليالس وصلها بالركمهسفين 
ليالسي بك أَرُققها ابعهالاً وترمقفي مسعاتبة بين 
وكسل ناظلة شمرما ولسكسن ريت بعينها ورأث بسبيتي 
والكتابة مع الشيخ علي الزين» لا يتضب معينهاء لما تحويه كتبه من 
مشوّفات النثر والشعغر: ويكفينا من أدبه أنه تما وترعرع في ظل طموح فكري» 
2 أبدا إلى التجديد القائم على قاعدة ملتزمة؛ لا تحركها رعونة الإغواء؛ ولا 
يفْتتها حب المظهر؛ بل تتنامى بسعة من الاطلاع المفتوح على جميع المذاهب 
والبلداتن: حي تأغيل تع م يتا سس مخ واقع الأصالة) دوت عائق يهنم من العطور 
والتجديد الملاثم للتراث؛ والمنسجم ممم الحضارة. 


أنتهى 


ابض ب لي 0 يو 
«اتعرفان: العلد 7ء المجلد للا الى 
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لغة 


حقيقة حرف المعنى 


بكلع؛: الدكتور أاحمد جميل الشامي 
لاع 
والاستكناء عند الزبيدي الأندلسي نسو: عاد المسافرون إلا زيداً؛ والاخبار نحو: 
أما سعيد فناجح؛ والتحضيض نحو: هلاً الكسولّ عاتيت» والاستففاح نحو: ألا أيها 
الليل الطويل انجل2"©. 
تلك هي بعض المعاني اللخارجة عن الأقسام الخمسة الرئيسة» والتي أوردها 
النحاة المتقدمون من المشارقة والأندلسيين في دراساتهم لأبواب التحوء إذ تناقلها 
اللاحق عن السابق: وأضاف بعضهم إليها معائي لم يذكرها البعض الآخرء» حيث 
وردث هذه المعاني في سياق البحوث والدراسات النحوية دون أن تحصر وتبحث» 
وتعالج في باب مستقل؛ ودون أن يفرد لها بحث خاص بها مفصول عن الأبراب 
النحوية» كأبواب المنصوبات والمرفوعات والميئيات وما أشبه ذلك. 
1 5 ل " ل 
رمن معاني الحروف الشك والتخيير والإباحة نحو: رأيت إِمّا سعيداً وإما علي 
وكل إنّا لحماً وإمًا أرٍرأء وجالس إِمَا عزيزاً وإما عمراً2. ومنها ما جاء في 
«الاقتضاب» للبطليوسي البدل والعِرّض نحو: هذا بذاك أي: هذا بدل خاك. ومنها 
القسم نحو: بالله أي: أقسم بالله: ومنها الاستدراك وتدارك الغلط نحو: سافر سعيد 
لكن علا لم بسافرء لقيت زيداً بل عمرأ وما جاء سعيد لكنّ عمراً جاءني؛ 
وجاءني فيس لكنٌّ وصاحا لم يجىء. 
3ن - الراضم غي على العربية: عس ؟" و1 ادل 
(؟) - الأزهيةء ص ١48‏ وؤه3 الج الداتي؛ ص لالع وجراهر الأدبء ص 114 
1 المرفانه العند لا المجلد للا 
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ومن هذه المعاني للحروف تبيين الجدس تحو قوله تعالى: طفاجتشوا الأجس 
من الأَؤنَانِ420: فديئ) هنا دلت لتبيين المقصود من الاجتتاب» ولا يجوز أن 
تكون للتبعيض» لأنه ليس المأمور اجتداب بعض الأوثان دون يعض» وإتما المقصود 
اجتناب جنس الأوثان4)0, 

وجملة القول إن معاني الحرف الخارجة عن الأقسام الخمسة الرئيسة كثيرة» 
وقد أشرنا الى عدد منها لعدد من الأحرف عند بعض المشارقة والأندلسيين ولكنٌّ 
أحمد بن عبد النور المالقي الأندلسي استطاع أن يجمع سائر هذه المعاني وبرتبها 
عيذيا لبا كانت عليه عد الذين سيقرة عد مشارقة وأبدلاسين» إذ كناوليا اكترهع 
ني بحثه لمواضيع نحوية وصرفيق فجاءث عندهم متفرقة مشحة لا تبحث لذاتهاء 
وإنما أنت عَرَضِاً إلا عند الهروي صاحب «الازهية في علم الحروف» وبدر الدين 
الاربلي صاحب «جواهر الأدب» والرماني) صاحب «منازل الحروف» والمرادي 
صاحب «الجنى الداني» حيث بحثت لذائها. 


وقد ذكر أحمد المالقي نحوأ من خمسين معني هي معنى الكت الذي يظهر 
في الألف وفي (ما في بعض مواضعهاء ومعنى الاشباع في الألف والواو والياء 
التي تسمى حروف علة وحروف زيادة. وتسمى أيضا مع الهاء حروف الوتفب» 
وتسمى معها حروف الاطلاق في القراني» ويطلق عليها حروف التشية والجمع 
دون الهاء ومعنى الاستفهام مي الهمزة وأم المنقصلة؛ وهل ومعنى المضارعة في 
الهمزة والياء والنون» والتاي: ومعنى التأنيث في الألف والهمزة والعاء» ومعنى الندبة 
والوصل والفصل في الألفء ومعنى التعدية في الهمزة والباء والتقرير والتربيخ 
والنقل في الهمزة والتنبيه في الهمزة وأي ويا وهيا وأيا وألا ووا وها وَوَيْ؛ ومعنى 
الشرط والجزاء في إن وإذما وإذنء ومعنى الجواب في إذن وأجل؛ وبجل وجلل؛ 
وجير وبلى » ونعم وإ وإي) وععتى المفاجأة في إذاء ومعنى التعريففب في وأل» 
ومعنى الغاية في إلى وحتّى» ومعنى الاستفتاح الملزوم بالتنبيه في ألاء ومعنى 
الاستغناء في إلا وحاشا وخلا وعداء ومعنى العرض في ألا وأما ومعنى التخضيض 
في ألا ولوما ولولا وهلًء ومعنى التفصيل في إن وأئا وأوء ومعنى التوكيد في إِنَّ 


(5) -سورة السجه الآيآ ,5١‏ 
49م عأسرار للعربية للاباريء عصس 83؟, الأزهية. عن 587 وما بمدعاء والسقوب»: ج 1و ص 151, 


ابيب ب لت سب بي بإ يو 
«المرمان: العند ا المجلد يننا 1 
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وأَنّ مشدّدتين ومختّفعين» والباء وما ولا الزوائد في النفي واللام والنون مشددة 
ومخففة ومعنى العطف في الواو والفاء وثمٌ وحتى وبل ولا ولكن وأو وأم وأثاء 
ومعنى القسم في الباء والواو واللام ومّن» بضم الميم وكسرهاء ومعنى التمام في 
النون والتنوين» ومعنى الابتداء في إِنْ وأن وكأن ولكنّ وليت ولعل إذا دلت على 
كل واحدة منها وماة وإن الخفيفة ولكن مثلها وهل وحتيئ ولولا إذا وَلِي جميعها 
المبتداً والخير, ومعتى التقليل في ودب وذقدة: ومعنى السيب في الباء واللام 
وكيء ومعنى الجواب في الواو والفاء وإذن. ومعنى النصب مجازاً للفعل: 
والناصب وأن؛ مضمرة بعدها في الفاء والواو وأو وحتى ولام وكي ولام الجحود 
ركي» وفي اعد قسميهاء ومعنى الانخبار في قد وهل بمعناها””؟. 


ومعنى التعظيم في الميم ومعنى الزجر والردع في كلاًء ومعنى الخطاب في 
الكاف والتاع في نت وأخخواته» و معنى التطبيةه في الكاقب وكأن. ومعنى المصدر 
في أن وما وكي»ء ومعزى العيارة والتفسير في أن وأي» ومعتى, العامة في دإيّا) بع 
المضمرء و معنى الاضراب في بل وبلى : ومعنى الشاك والابهام والتخيير والاباحة 
في أو وإما20. 


ومعنى العماد والفصل في أنا وأنت وأنتِ وأنتما وأندم وأنئن ونحن وهو وهي 
وهما وهم وه ومعنى التنفيس في السين وسوفء» ومعنى الاستدراك في لكن 
ولحن. ومعنى الوجوب لوجوب وبالعكسء؛ ومعنى الامتناع لامتداع وبالعكس في 
الو؛ ولولا ولماء ومعنى التمني في ليث؛ ومعنى الترجي في عل وَعَقٌ0©. ومعنى 
أبتداء الغاية في الزمان في مذ ومنذء ومعنى ابنداء الخاية في المكان في مِنْ» ومعنى 
المصاحبة في (مع) ومعنى المزاولة في وعنئة ومعنى الوعاء وهو ذفي)» ومعنى 
الاستعلاء في «على00". 


(8) -رصف المباني» ص 5ه المقؤب: ج ١‏ ص 178؛ وما بعدهاء الأزهية) ص ١7‏ وما بعدهاء جزاهر 
الأدبى س9 وما بعدعاء الكتاب لسبيريه؛ ج 1 صرذا ج د ص 215-114 ج4 عن 481 - 
للاخ شخارة؛ > اللا يدرك 

450 الأزهية, ص ١ 44- ١18‏ جواهر الأدب ص 17١‏ و544: ورصف ا لمباني؛ صن ٠٠١‏ و1"9, 

(49 - غى: معناها على وعل تسمى حرف توقم: جراهر الأدب؛ سن 9784 الجتى الداني من 2990 وما 
بعلعاء ورصي المبائي؛ عن  #‏ فلى. 

(4)8 - رصف المبائي» عن 8 الجن الداني» عي 44١‏ والأزهية من *50. 


1 «العرقاث: العدذ لا: المجلد ب 
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تلك هي معاني الحرف. وقد بلغ عددها نحو خمسين معنىء ترجع غالبيتها الى 
خمسة أقسام هى: معنى في الاسم خاصة كالتعريق» ومعنى في الفعل كالتنفيس»ء 
ومعنى في الجملة كالنفي والتوكيد؛ وربط بين مفردين كالعطف أو بين جملتين 
وما عدا هذه الأقسام فهو خارج عنها كالتقرير نحو: أضربت زيدا؟ والتهكب”"؟ في 
قوله تعالى: لأصَامُكَ تأمْوك أن تنوك ما يَعْبِدُ آباؤنا3 '©. 


وفضلاً عن ذكر معاني الحرف نتطرق أيضاً الى ما يرتبط به من عِدّة واخبيلاف 
بين حروف المعاني وحروف المبائيء ولفظ الحرف وصيغته وزيادته وحذفه 
مركبته» فبذلك يكون بحشنا في حقيقة حرف المعبى أكمل وأشمل. 

ويخلط البعض بين حروف المعاني وحروف المباني» ولإزالة هذا اللبس أو 
الخلط؛ لا بن لنا من تتحديد حقيقة كل متها. فالحروف على ضربين: حروف 
معان وحروفب مياب. وحرف المعني هو كلمة تدل على معنى لي خيرها فط 
كالسين و«سوف» وواو القسمء وعن ومن ناوعا اقيم ذلله!" 41 وأ كل هذا السريت 
لحرف المعنى أبو علي الفارسي» والزمخشري» وابن الاثباري» والرجاجي؛ وابن 
ع تر جنار ار انلمك وس ابجن لي ابس او افر قل 
نحو قولنا: زيذ اكه * نقول: هل زيدٌ أتِ؟ فأفدنا باهل) ما لم يكن في زيدء ولا 
في وأت. كذلك 0 بن فارس في «الصاحبي» الى أ حرف المعنى لا 
يدي معنى إلا إذا اننظم في جملة عفيدة2 "2 

وفضلاً عن ذلك فحرف المعنى ليس جزءا من الكلمة؛ أو بعضاً مها بل هو 
كلمة مستقلة قائمة بذاتهاء ومعناها يظهر في غيرها كما أشرنا. فلو قلنا: كتيت 
بالقدم تي - معنى يفيد في غيره الاستعائة ولا يكون هذا الخرقف 
جزياً من القلم أو بعضاً منه. 


ويقول الرججاجي في «الإيضاح في علل التحوة: «الحروف على ثلالة أضرب. 
حروف المعجم التي هي أصل مدار الألسن عربيها وعجمهاء وحروف الاسماء 


رق - البغني» ص 5١‏ 9؟. 

4٠١(‏ عه صررة هود الآية باك 

.15 الكتاب لسييريف ج انا ص‎ - )1١( 

(؟١1)‏ - الصاحبي في فقه اللغة وستن العريبة في كلامهاء عن ١‏ 


«العرلاث؛ العند *, المجلد 7ل 9 
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والأفعال والحروف التي هي أبعاضها نحر: العين من «جعفر» والضاد من «ضرب» 
والنوت سن وأن» واللام من دلم؛؛ وحروقه المعاني التي تججبيء عع اماه والأفعال 
لمعان27), 


إذاً الحروف في نظر الزجاجي ثلاثة أضرب: الأول يمثل حروف المعجم التي 
هي أصوات ليست متوافقة» ولا مقترئة ولا تدل على معاني الاسماء والافعال 
والحروف» لكنها 55 أصل, تر كيب أقسام الكلم. فالباء في اضرب 4 علي صولثك») 
ولبنيت حرفا ا مستقلاً دالاً على معنى في غير ةع والضاد والراء مثلها. فهده 
الأحرف اللاية عي حروف هجائية صوتية ننج عن تر كيبها كلمة وضرب» الدالة 
على الحدث والزمان7 '2. 


وأا الْضِرنبه الثاني فيتمشّل بالحروشفه التي هي أبعاض الكلم. ذلك أن البعض 
حد منسوب الى ما هو أكثر منه) كما أن الكل منسوب الى ما هو أصغر منه في 
نحو جامعة فالجيم بعض من كل؛ أي: من مجموع الحروف الهجائية التي 
تت ركب منها كلمة الجامعة» وهذا الحرف مسوب الى أكثر هنهة*©, 


ويقى الضرب الثالث المتمثل بحروف المعاني كدين» ودإلى؛ رذفي:؟ وهي 
حروف دالة على معاثٍ في غيرهاء فامن) تدخل في الكلام للتبعيض» وهي تدل 
على تبعيض غيرها لا تبعيض نفسهاة ©2. 

وأجرى أبن جني دراسة مستقياية حول حروقفب المباني» واتشرجت هذه 
الدراسة في إطار دراسته للأصوات؛ أي الحروف وأجراسها الطبيعية وصفانها 
العامة سس ارييس _, وجهارة؛ عن شد وركياوة رمن إطباق وانفتاحمء و استعلاع 
واستفال. تع تداولت دراسته الصوتية ة المدلول اللفظي لحروف المباني» واستقعباءع 
أحكامها له نعل كتابه وسر صباعة الإعراب» مادة غزيرة للدراسة الصوئية 
واللغوية لحروف المباني التسعة والعشرين. ففي باب «الباءة يشير ابن جني الى 


05 - الاأيضاح ني علل التحيء ص 4غ والكتاب لسيبريه عاء عن 555 5145 ون 25١‏ وجا عن 
5 -آذضث دج ص 2511 10"؟: 4151 وج1؛ لع لبر 2 للق 

1149 - الجمل» ل افر والإيضاس. من 51, 

(15) - الجمل ص +لا. 

(15) - الإيضاح في علل النحرء عى 04. 


إلى «العرقاث: العلد *: الجلد + 
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انها حرف مجهور يكرن فاء وعينا ولاما؟ قالفاء نحو: بثر؛ والعين تحر؛ شبع واللام 
نحوز قرب ولا ستعمل زاك" 


وقد مير ابن جني بين حروف المباني وحروف المعاني؛ ورأى أن عرد 
المباني تكون مضوغة مع الكلمة أصلة أو زيادة؛ أو قليا أو إعلالا. وعي لذ تعد 
حرف معنى على الاطلاق لكي هناك عدداً من الحروف تكون حينا حرف مبتى؛ 
واعيانا حرف معتى تحو: أزيد» أنهض؛ فالهمزة هنا للنداء» وفي قولنا: أسعيد عتدك 
أم منير؟ فالهمزة هنا للاستفهام. وفي هذه الحالة تكون الهمزة حرف معنى, وقد 
تأني حرف مبنى في قولنا: سأل وأقام ونشأ لأنها مصوغة مع الكلمة20"). والباء 
تكون من حروف المعاني إذا جاءت لمعنى في غيرها نحو: مررت بزيد؛ وهي هنا 
ليست حرفا ستىي: بل هي حرف دال على الالصاق» ولا تعد من حخروف 
المعجم, لكنها في كلبة (إبعت»6 6 عر أصل هذه الكلمة” ). 


وبمكن القول إن معظم حروف المعائي الأحادية الوضع تشبه بصورتها حروف 
المباني: وتكاد هي هي هن حيث الشكل؛ لا من حيث المعنى: بخلاف حروف 
المعاني الثناثية والثلاثية والرباعية والخماسية التي لا تتواقق مع حروف المعجمء لا 
بالشكل ولا بالمعنى فالباء في «برهد» تشبه من تاحية المبنى الباء في (بزيدة وتتغير 
من ناحية المعنى تغايراً جذريا. فالباء الأولى حرف معجم لا معني لهاء بل تتركب 
مع غيرها لتشكل كلمة ذات معنى مفيد. أما البام الثانية فتدل على معنى في 
غيرها: أي : الالصاق؛ فقولناء مررت بريد يعني مررت التصق بزيد» فهذه الباء 
أنادت الالصاق في غيرهال' ©. 


وقد تناول الإمام بدر الدين الاربلي في #جواهر الأدب» الحروف الأحادية التي 
ترد على حرف واحد فقطء ويمكن أن تكون حروف معان وحروف مبانٍ حسب 
الحالات التي ترد فيهاء وقشمها قسمين: قسم يمثل الحروف المحضة:؛ أي التي 
لا تقم إل حرفأ وهي ستة حروف: الهمزة والباء والسين والفاء واللام والميم. 
زلااع . سر سساعة الإعراب؛ ج ١‏ ص لاء و 197. 
ورا - المعثر ئقسه ج اء عن 8م7١.‏ 


(15) - الهر النشيد لمجسوعة اين السفيدء ص 455٠-0‏ وسر عيتاعة الإعراب؛ ج ادا ص .١78‏ 
٠‏ - الدر التضيد لمجموعة اين الحفيد: ع 57٠‏ الجنى الداني: ص 23١5‏ والأزهية ع 814؟. 


ال سنتدد 11 هصهثهغهاثناظا6شخصضصخصطصاّااااااااااااا|:ا ببدح6 1 255556556666522 00_0_0002 
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وقسم يمثل الحروف المشاركة توعاً آخر من الاسماء والأفعال» أو كلتيهما؛ و 
الالف والتاى والكافء والتوت والهاء والواو والياء2''0, 


وهناك حروف أحادية عدّها بعض النحاة حروف معانء وقال عنها أخخرون إنها 
حروف هيانِ؛ منها حروف المضارعة)» كالون والتاى والياء؛ والهمزة؛ فهذه 
الحروف» بنظر ابن الحاجب؛ هي حروف ميانِء لكنها عند شارح «الكافية) أي: 
الاستراباذي هي حروف معان وليست من «جروقب المباني كُولَئْ الحثنية والجمع» 
وليست هي من حروف الزيادة إلا إذا زيدت لمعنى في غيرها(" ©. 

وتختلفض كروقب المباني عن خروف الجعاتيع أن عدداً منها بأتي نيا : نيابةٌ عن 
الحرركات د في التثنية والجمع» وقد تباينت أراء النحويين في ذللكئ؛ 0 
سيبويه الى 0 هذه النون بدل من الحركة والتنوين؛ وذهب غيره إلى أنها على ثلاثة 
اشرية قارة دكين يدلة من الحركة والتنوين؛ كنا قال يرون وتارةا دكورة. بزل 

من الحركة دوك الغوزي واعيانا تكون بزلا من التنوين دون الحركة. وأئًا مجيئها 
بدلاً من الحركة والتنوين فقي نحود رجلان وحصانان. وأمًا كوتها بدلا من 
الحركة دون الثنوين في نحو: الرجلان والحصانان. وأنًا كونها بدلا من التنوين 
فقط ففي نحو: عضوان ووحيان. غير أن بعض الكوفيين زعم أنها أنت للفرق بين 
التنية والواحد المنصوب في نحو قولنا: رأيت زيدا"؟). 

ولو نظرنا الى حروف المعاني نجدها لا تأتي نياية عن شيء» لكن تجيء لتدل 
على معنى في غيرهاء بخلاف حروف المبائي التي تجيء لتصاغ وتثركب منها 


الكلمة 1 تزاد لغرض من الأغراض وتكون ليابة عن حرفب أ حركة» أو تخضع 
للقلب والايدال؛ وما أشبه؛ 2. 


وتختلف حروف المعاني عن -حروقب المباني من لاحية العددء فحروففب 
المعاني كريد على التسعين» في سكين أن حروقب المباني دوب هذا العدد بكثير 


(4)11 - جراهر الأدب, مي 4: والجتى الداني؛ صس 51. 

517 داس شرح الكافية؛ ج00 عن 595؟) سواهر الأدب: ع 5107: والجنى الداني؛ عن 1101 

(57 - 8 العربية» عس ‏ 8؛ الأشباء والنظائر» ج كبا عن 011719 2 الكانية أداند حل "لال والكتاب 
لسييويها ج ذأ عسل لكر ع أرارا, 

(14؟) - السمتع في التصريف: ج١ء‏ ص 4١؟‏ - ١5‏ 5؟ء وشرح الكاتبتة ج؟ عن 395, 
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جداً("». كذلك تختلف حروف المعاني والمبائي من ناحية التعريف والتتكير. 
فحروف المعاني كثليتة والعل وفإث) سس حمهنٌ أن بحن معارفء كا حروقفت 
المعجم أي: الحروف الهجائية» كدبا ودثاء وما أشبه فحقهنٌ أن يكن نكرة» 
فعندما تقول: «[دّ) ووليت» أشياء معروفة: وقد عرقت مواضعها وأثبعت حقائقهاء 
ولهذا السبب يمئع دخول حروف التعريف عليهاء وذلك إذا رأينا أحد هذه 
الحروف مكتوباًء فلا عبر عنه بالألف واللام؛ وإن كانت أسماء غير أن حروف 
المبائي؛ أو حروف المعجم فإنها تكون نكرة بغير ألف ولام؛ ومعرفة كقولنا: الألن 
واللام والعاء. وأمًا في التهجي فقولنا: وبافء ودتاة وقف لا يدعله إعراب لأنَّ 
التهجي على الوقف. ولكن إذا جعلنا هذه الحروف أسماءء عطفنا بعضها على 
بعض» فنقول: ألف وباء وتاء. كذلك ثعرب وتمد» لأنه ليس هناك من اسم على 
حرفين أحدهما حرف لين وإن كان شيء من هذا قبل التسمية؛ ينبغي أن نزيد على 
الواو واوا وعلى الياء يامٌ؛ ونزيد على الألى ألغاء وتحركها اسبح همزة؛ نقول: 
إذا أردتا أن نشمي 50-5 نحو: هذأ «في»» وهذا ولىع. وإذا سمينا رجلا ولاه 
قلنا؛ هذا الاع) وكذلك قباءة ولتاء كما قال أحمل هم : 


إذا اجتمعوا على ألقي وباعٍ وتاعٍ هاج بينهم فيل" "2. 


نا من حيث لفظ الحرف وصيغته فيقسم الحرف قسمين: الأول مفرد؛ والثاني 
مراكبء ويطلق على المفرد والأحادي»» ويقال: الحروضه والأحادية» أي التي 
تتركب من حرف واحد؛ وعددها ثلاثة عشر حرفا عند المالقي©. وي رأي 
بعض المحدثين أمثال سعيد الأفغاني صاحب كناب «الموجز في القواعد العربية) 
أثنا عشر حرفا وهي: الهمزة؛ والباءء والتاع, والكاف» واللام؛ والميم» والنوث؛ 
والطاءء والسين والهاء والواو والياء”” '". 


(58) - الأزهية ع "1 وما يمك ها جو ابعر الدب سس 1 وها بعد جاع الجي الدالي؛ أس باه وما بعدها 
والكتاب لسيويه ج 44 من 151 - 1535. 

اورف المقتضشب للميرد: ج 1: هص 55. 

(90؟) - رسف الماتي؛ عن 4؟. 

(014 - الموجز في القراعد العربيةه عن ,54١‏ 


ذأ 0 
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وزاد عليها المرادي حرف الشين في كتابه (الجنى الداني» تأصبيحت» أربعة 
عشر حرفا" 20 


ويطلق على الحروف الباقية الحروف «المركبة» من حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو 
توي وعددها عند المالتي أثتان وثمانون حرفاء وعد المرادي واحيد وتسعول 
حرفا» وعند الأفغاني سيعة وستوب حرقاً. ومن هذه الحروف الثعاتي) تحوى؛ ومن) 
ودأم» ووالثلائي» نحو: إذن» الى وأماء ودالرباعي» تحو: أنشمء لكا والخماسي 
نحو: أنهما وأنتئ ولكق”” ©. 


وخار ان الخشّاب في «المرتجله إلى أن الحروف تقسم من ححيث إفرادها 
وتركيبها الى «احادي) واثنائي؟ ودثلاني) ولرباعي» و«اخماسي؛) ومع ححيث 
تحريكها وسكونها الى موقوف الآخر كدين؛ ودماء ومحوك الأخر, إِما بالفتح 
كةثم؛ ودليث» ودأن» أو بالضم كدمنذ» أو «جير» في لغة من يجريها بالكسر 
لحو: جثرٍ في رأي من يجريها حرفا"3©, 


وفضلا عكا ذكرناه فيما يتعلق بحروف المعاني يجدر بنا أن نتناول زيادة هذه 
الحروف وحذفها ومرتيتها. 

زيادة حروف المعاني وحذفها: يجوز أن يزاد بعض حروف المعاني» كولاه 
الزائدة في اللفظ خخاصة نحو: جفت بما زاد» وتحو: أن لا تنصروه أو في المعنى 
خاصة نصو: إنما الله إله واحدء فؤماه في المعنى زائدة؛» وهي في اللفظ معتمدة 
كافة أو مهيثة. وقد تكون الزيادة في اللفظ والمعنى معاً كقولنا: فبما صدقة منك. 
فهذه أقسام ثلاثة في زيادة الحروف؛ مع أنها حروف معانء فزيادتها على لاف 
الأغير 093 


أما من جهة حداف يعض حخروف المعاني؛ فقد حذفت ولام في قول أمرىءع 


(9؟) - الجنى الداني» عن 44. 

( 1ه - رضم المباني: اس 1: والجني الداني؛ ان 41 والموجر في القواعد العربية صن 41؟. 

(1) - المرتجل ص 154 18. 

(55) -الأشباه والنظائره ج ا سس 73١‏ الأمالي الشجرية ج ١‏ سس 776 والأضداد للانباري: ص 188 . 
ا 


:يبب ب يبيج لس يبيب لللللللل لسلس 
1 والعرطانه العيخ لاد امجلد بي 
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القيس إذا وقعت جراباً للقسم نحو: 
فنقلت يمينٌ الله أبرح تايمد ولو قطعوا رأسي لديكِ وأوصالي. 
واللاصل: لا أبرح. 
ومن حروفه المعاني التني تحذف «اللام)» كما في قول الشاعر: 
وقعتيل فَكة نارن فائه فرح وان أماك لم يفار 
والمراد: لأثأرن 25 
ومما حذفوه من حروف المعانيء (الفاء» الواقعة في جواب الشرط فيما أنشده 
عيد الرحمن بن حسان: 
مَنْ يفعل الحسناتٍ اللهُ يشكّيها والشة بالشِة عبد الله سِكِاتِ 
وتد أراد: فائله يشكرها. 
وتحذف «الغاء» العاطفة كثيراً في الكلام» وفي الشعرء وقي التنزيل نحو قول 
الشاعر: 
عقا رات قبطا أتهسارا' عقو عيبو عبيهق ازا 
كت لهم من التصارى جارا 
والمراد: ث2 2 
ويِعًا حذف من حروف المعاتي أيضا الواو العاطفة كما ورد في قول الحوليقة: 
إِنّ امرءاً رفطة بالشام منرئة برمل يبرين جارأ شدٌّ ما اغترها 
أراد أن يقول: ومتزله لكنه حذف الواو0* ©, 
ومنها أيضاً «قد؛ التي حذفت وقدرت في قوله ثعالى: ؤس لَك انبعت 
مم - الأمالي الشجريةه جاء س .57١‏ 
(1) . المصثر تقس جل عن الال وج 7 سن ؟ ونا يعدها. 


وه *) - سررة الشعراد: الآية .١11‏ 
0202020 0 ا ا ااا ممم 0 للاسسُس ُو 
والمرفان: العدد #: المجلد أ 1 
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الأردلُون7 © والمراد: وقد اتبعك الأرذلون. وأشار ضياء الدين ابن الشجري الى أن 
المعنى هو: أنؤمن لك في هذه الحال» وإنما وجب تقدير دقده ها هنا لأنَّ الماضي؛ 
أذ بقع في موضع الحال إلا ومعه درقد» ظاهرة أو مقدرة» فالظاهرة كقولتا: قد جاء 
زيد؛ وقد أعي أي: معيياء والمقدرة في الآية المذ كورة0"), 

غير أن ابن يعيش يرى أن حذف الحرف بأباه القياس؛ لأَنّ المراد بحروف 
المعاني الاختصار والنيابة عن الأقعال؛ هماه النافية تنوب عن النفي» وهمزة 
الاستفهام تنوب عن استفهم» وحروف العطف تنوب عن أعطفء؛ وحروف النداء عن 
أنادي؛ فحذفها يكون عادة اختصار المختصرء وهذا اجحافه؛ لحن ورود حذف 
النداء بجيء لقوة الدلالة على المحذوف» فصارت القرائن الدالة على المحذوف 
كالتلئظ ه000 

ويذكر السبوطي نقلاً عن ابن يعيش أنه ليس الأصل في الحروف الحذف» إلا أن 
يكون مضاعفاً فيخقف نحو: إِنَّ ولكنٌ وربٌ» ويبطل عملهاء ويكون الاسم الذي 
بعدها مرفوعاً على الابعداء”" "2 

ما أبن جني فيرى في «المحتسبء أثه لا يجوز الختصار المختصر لآنه اماف 
بهه ولا يجوز حذف الحرف قياساًء لِأنّ الحروف إنما دخلت الكلام لضرب من 
الاختصار فلو حذفناها لكنًا مختصرين لها أيضأء والمعروف أن اختصار المختصر 
إجحاف ا 

وبلتقي أبو حيان مع ابن جني وابن يعيش في عدم تجويز حذف الخر ؛ لأنّ 
ذلك خمارج عن القياس, فلا يجوز حدذف ولام من (لاسيماء؛ فحروف المعاني 
وضعت بدلا من الأفعال طلباً للاختصار ولذلك أصل وضعها أن تكون على حرف 
30 وما وضع مؤدياً معنى الفعلع وأختصر في حروف وطعه لا يناسيه الحذف 


دم . الأمالي الشجرية؛ ج١ء‏ سس الا”. 

قفد الأشباه والنظائر, ج1١‏ عن 57. 

(58) - المعدر لشف اج اء ص 317 

اله الأشبام والنظائر جك 317 

(40) - المصتر تقيد: عا ص 39 - 77, 

(41) - الخمائس» ج١؛‏ من ؟ - * وج ل صن 7907 - 184 والأشباه والنظائر ج ١‏ ص #8: وشرج 
المفمل. جم ص ١‏ وج ١٠ءا‏ ص .11١‏ 

لااااااااا0ا0000اا0 001 
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ويشير السيوطي الى 9 صاحب (البسيط) يصرح أن القياس يقتضي عدم 
حذف حروف المعاني وعدم زيادتهاء لأنها وضعت للدلالة على ا فحذفها 
يخل بالمعنى الذي وضعت به. وأمَا الحكم بزيادتها فيتعارض مع وضعها للدلالة 
على المعنى: قالمجيء بهذه الحروف اختصارأ عن الجمل التي تدل معانيها 
عليهاء والموضوع للاختصار لا يسوّغ حذفه ولا الحكم بزيادته. فلهذا ومذهب 
البصريين المصئيّر إلى التأويل ما أمكن صيانة عن الحكم بالزيادة أو الحذف». 
كذلك أشار السيوطي إلى أن ابن جني ذكر أن حروف المعاني دتعلت الكلام 
لضرب من الاختصارء فلو قلنا» ما قام إلا ديذاه ققد نارم إل عن استثنى» وإذا قلنا 
قام زيد وعمرو» فقد نابت الواو عن أعطف»: وكذا وليت» نابث عن أتمنى) ودهل» 
ابت عن استفهمء والباء في قولنا: «ليس زيد بقائم وحقا» والبتة غير ذي شك؟ وفي 
قولنا: أمسكت: بالحبل عن المباشرة وميلا صيشة بدي له وذمن» في قولتا: أكلت من 
الطعام نابت عن البعض أي: أكلت بعض الطعام؛ وكذلك بقية ما لم نسكّه. فإذا 
كانت هذه الحروف نوائب عمّا هر أكثر منها من الجمل وغيرها لم يجز من يعد 
ذلك أن تنتهيك ويجحف بها” ). 
بيدو من هذا العرض لزيادة الحروف وحذفهاء أن هناك اختلافاً في وجهات 
النظرء فبعض البحاة يجوز ذلك» ويستسيغهء والبعض الآأخر يرى فيه إجحافاء ولا 
يراه مناسباً على الاطلاق؛ لكن يظهر أن الغالبية من النحويين تجمع على عدم 
زيادتها أو حذفها. 
وإذا كانت هذه الحروف موضرعة لاختصار الجمل والكلام؛ فأين هي مرتيتها 
من هذا الكلام. 


يتساءل كثيرون عن مرتبة حروف المعاني. هل هي الأسبق ة في المرتبة والتقدم 
أم الاسم والفعل؟ يجيب على 39 السئؤال عبد الرحمن الزجاجي في كتابه 


والإيضاح في غلل النحو؛ مشيراً الي أن البصريين والكوفيين يروث أن الاسماء قبل 
الأفعال والحروف تابعة للاسماء معلّلين ذلك بأنَّ الأفعال أحداث الأسماء والاسم 


قيل الفعل» لأن الفعل منه والفاعل سابق لفعله. ثم يعللون تقدم الاسم على الفمل 


ةم الإيضاح ني علل البصر عن ااي 


ااا 00ب لللبببيئئهُيُكاج222ججقيي0022255555555553 
«العرقان: العلن + الجلد ا الل 
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واعتبار الحروف تابعة؛ بِأنّ الحروف تدخعل على الاسماء والافعال لمعان تحدث 
فيها وإعراب تؤثرو0. 


وبرى الزجاجي أن الاسماء سابقة للاعراب الذي يطرأ عليها. أما الحروف فهي 
عرامل في الأسماء والأقعال مؤثرة فيها المعاني والاعراب» وعلى هذا الأساس 
وجب أن تكون بعدها. ونقول: إن التجار سابق للمقعد الذي تجرف؛ وصئعه: ولا 
ينبغي من ذلك أن يكون سايقاً للخشب الذي منه نكر المقعد» وكذلك شأن 
الحروف التي هي عوامل في الأسماء والأفعال الذي هو الرفع والنصمب والخفض 
والجرم ولا عجب من ذلك أن تكون سابقة للاسماء والأفعال نفسها؟؟), 


وبتساءل أبن جني لي «الخصائص» ثائلة: وهل وفع يعي | 21 في وقنت 
وأسحلدع أم تتالت وتلاحقت قملعة قطعة وشيهاً بعد شيع مرا بعد صدر 7 1م 
وبجيب قائلاً: وإنما وقع كل منها في زمان واحد وإن كان تقدم شيء منها على 
صاحبه؛ فليس بواجب أن يكون المتقدم على الفعل الاسم؛ ولا أن يكون المتقدم 
على الحرف الفعل؛ وإن كانت رئبة الاسم في النفس من ححصة القوة والضعف أن 
يكون قبل الفعل» والفعل قبل الحرف5*“,. 


ن يرى صاحب و«الخصائص»ة أن القول: !ُُ الاسم أسيق من الفعل أي أنه أقوى 
في النفس وأسبق في الاعتقاد من الفعلءلا في الزمان الذي يجوز أن يكون بعض 
القوم - عند التواضع ‏ أن يقدم الاسم قبل الفعل. ويجوز أن يكون قدم الفعل في 
اوضع قبل الاسم وكذلك الحرفىب. لما كان القوم محتاجين الى التعبير عن 
المعاني فيما يتعلق بأحوالهم وأمررهمء وجدوا أنه لا د لهى من الأسماء والأفعال 
والحروق. ولا فرق عنهم بها بدأواء أبالاسم أم بالفعل أم بالحرفى لان هذه 
الأقسام من الكلم مفروضة على أنفسهم للائيان بها إذ المعاني لا تستغني عن 
(55) - المصر فس عن 84. 

(44) - المراد من كلمة وجميعهاة الاسم والقمل والحرف. 
(15) - الخصائص؛ جل سن 15 70, 


(43) - المصدر نفسهء ج9: 59 ..5. 
1 + اللتصائس»: ج١د‏ من 7١‏ 
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واحد م وقلع ابن جني هذا ير عن أبي علي الفارسي290, 
راح إذ إن رن يد واج راش رف شيلم كن نا فلكون 
الحرف250), 

وإذا كان الرأي الغالب على أَنَّ الحروف تكون تابعة للاسماء والأفعال؛ فهل هي 
متصرفة ومعربة أم مبنية؟. 

يرى النحويوت أنَّ الحروف كلها مبنيقه ولاحظ لها في الإعراب» ولا يعتريها ما 
تفتقر في دلالتها عليه إلى مثل هذا الإعراب نحو: أكلت من الطعام فومن) هنا 
أفادت التبعيض بدون الإعراب. 

ومن الحروف ما يبنتى على على السكون نحو: هل وبل وقد وله ومنها ما يينى على 
الفح في نحو: ثم إن لعل وليتٌ. ومثال ما بينى منها على الكسر: جترٍ واللام و 
الباء في مثل قولنا: لزيد بزيد وم الله؛ في لغة من كسر الميم على القول بحرقيتها. 
ا منذ في لغة مَنْ جب بهاء وم الله في قول من ضمٌ الميم 

م الله في قول من ضِمٌ الميم والنون” © 

وأورد ابن عقيل هذين البيتين مشيراً فيهما إلى بناء الحروف قائلاً: 
ترايت نعي اننيد ,ال مو لبي ان اسبكا 
ومبه ذر فتح وذو كسر وضِمٌم كأينَ أمس حيثٌ والساكن كو © 

والحروف شأنها شأن ها يشيهها من الأسماء المينية والأفعال الجامدة» كعسى 
وليس؛ فهي لا تشتق» ولا تمثل من الفعل أي: لا توزن» وليس لعلم الصرف أي تعلق 
أو اختصاص بها. ويعلل ابن جني السبب في عدم اختصاص علم الصرف بالحروف 
فيقول «الصروف 3 يصمح فيها التصريني:؛ ولا الاشعقاق؛ لأنها مجهولة الأصرل: 


زخة) - شح الكافية. ان سن ١ت‏ ؟, الساشية. 

افق جملسي قن 1111 ولتاطل ان 79 كل 

.هع - شرح ابن عقيل ج1١‏ سن +5 ج58 عن .55. والايضاح في علل السحر, 
رايع ا لين جني؛ ج1١)‏ سن “لا وما بعبدهيا. 


الل ببسصحببببب سس سسسسبيبيبيبييبيببيبيبيي سبي بيي م 
«السرقانه املد لاه الملجلد فنا تايل 
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وإنما هي كالأصرات نحو: صه ومه ونحوهما, فالحروف لا تمثل بالفعل أي: لا 
توزن بأحرف الميزان الصرفي التي هي: الفاء والعين وأللام لأنها لا يعرف لها 
اشتقاق؛ فلو قال لك قائل: ما مثال وزن هل أو قد أو حتّى أو هلا ونحو ذلك؛ لكانث 
مسألته مدال وكنت تقول له: إِنَّ هذا ونحوه لا يمثل» لا يوزن؛ لأنه ليس بمشتق 
لأ أن تنقلها الى التسمية بهاء فحيعدٍ يجوز وزئها بالفعل أي: بكلمة الميزان ١َمَلٌ».‏ 
فأمًا وهي على ما هي عليه من الحرفية فلا تصرف06”9. 

وبمضي أبن جني في (المنصف» قائلا: «ولهذا المعنى كانت الالفات في أوأخر 
الحروف أصولاً غير زوائدء ولا منقلبة من واو ولا ياء.. ولو قال قائل: إِنّ الالفات في 
أواخر الحروف زوائد لكان ميطلا؛ لأنه إنما تعرف الزيادة من غيرها بالاشتقاق 
والحروف لا نشتق» فلا يعرف ذللك فيها”*)), 

وفي باب (تمييز ما يدخحله التصريف مما لا يدخله» يصرح ابن عصفور بن 
الحروف وما شبه بها من الاسماء المتوغلة بالبناء نصو: دَمَنْة ووماه بمنزله جزء من 
الكلمة التي تدخل عليها. ومادام جرء الكلمة الذي هو حرف الهجاء لا يدخمله 
تصريف؛ فكذلك ما هو بمنزلته من حروف المعائي. ويعثّل ابن عصفور في كتابه 
«الممتع في التصريف» عدم تصريف الحروف بوجود (ما) وولا) وغيرهما من 
الحروفء ذلك أن الألف في كل منهما ليست منقلبة كمثياتها في (عصاء وارحى». 
ولو كات أصلهما واوا أو باك لظهرنا لكوئهما كما ظهرتا كمثيلتها في نحو: ذكي: 
ودأي؛ أن *, 

| ثم يشير أبن عصفور الى أن الحروف لا تبنى إلا على السكون» ولا يُحوك آخرها 

إلا عند التقاء الساكئين نحو: «ثٌ»: أو إذا كان على حرف واحد نحو: واو العطف 
وفائه0* *؟, 

نا من جهة تأنيث الحروف؛ فقد ذكر الرجاججبي في كتابه «الإيضاح أن 
الحروف يجوز أن تكون مذكرة أو مؤنئة نحو قولنا: هذا ألف وهذه ألف» وهذه ياء 
وهذا ياء0, 


(25) د المنصف» جا ا م لا؛ وشرح الاشموثي: ج31 من عرلا 
 )04(‏ المستع في التصريف» عاا ص 55-58, 

(05) - المصكم تقسف جا مي 75, 

(1ه) - الإيضاح في عثل النحيء عن 85 ؟. 


-- 7 72 2 
4 «العرفان المثد لا, الجلد ب 
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غير أن ابن يعيش يرى أن الحروف؛: كونها لاندل على معنى تحتهاء وإنما 
تجيء لمعنى في الاسم والفعل فهي» لهذا السبب» في تقدير الجزء من الاسم 
والفعل وجزء الشيء لا يؤنث وقد جاء منها ثلائة أحرفء وهي لاء ثم وربٌ على 
التشبيه بالفعل. ثمٌ يشير ابن يعيش في «شرح المفصل؛ إلى أن الكلام ثلاثة أقسام؛ 
أسماء وأفعال وحروفء ولا يؤنث من هذه الأقسام إلا الأسماء دون الأقمال 
والحروف» ذلك أن الاسماء تدل على مسكيات تكرن مذكرة ومؤنقة, ثم تدحل 
عليها علامة التأنيث علامة وأمارة على ذلك. وهذا لا يصح في الأفعال ولا في 
الحروف» لأنّ الأفعال موضوعة لتدل على نسية الحدث إلى فاعلها أو مفعولها 
نحو: هاءجر سام 409 

وبكلامنا على تأنيث الحروف» نستطيع القول إِنّ هذا البحث أظهر حقيقة 
حرف المعنى بوضرح وجلاء: وأماط اللثام عمًا يرتبط به من مسائل وقضايا. 


- إنتهى - 


لامع شرح المقمل»؛ ج 5؛ م لأ ا أب 
ا +ا اا ءءء بل 011000110100065 
«العرلان؟ العلد , الصلد 'بثيا ١‏ 
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المصادر والمراجع 

٠‏ أوله: المصادر: 

١‏ - لسان العرب لابن منظور. 

١‏ - الخصائص لابن جني. 

مير ضتاعة الإغراب لابن جني. 

- المرتجل لابن الخشاب. 

ه ‏ المقرب لابن عصفور. 

 "‏ الممتع في التصريف لابن عصفور. 

- رسائل في الحو والاقة لأحمد بن فارس. 

- تسهيل الفوائد لابن ماللك. 

4 - أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك لابن هشام. 

٠‏ - مغتي اللبيب لابن هشام. 

١‏ د شرج المفصل لان بعيش» 

7 التوادر في اللغة ابي زيد الأنصاري. 

- جواهر الأدب للأربلي. 

4 - شرح شافية أبن الحاجبي للاستراباذي. 

© أسرار العربية للانباري. 

- الجمل للجرجاني. 

- خرانة الأدب للبغداي. 

- اللامات للزجاجي. 

5 رصف المباني للمالفي. 

٠‏ 2 الجنى الداني للمرادي. 


يب 0ك 
3 «العرلان: العند 7د المجلد لإلا 
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1 الأزهية في علم الحروف للهروي. 

7 - معاني القرآن للقراء. 

ثانياً: المراجع 

١‏ الموجز في القواعد العربية للأفغاني. 

؟ - إيضاح المكئون لليغدادي. 

٠‏ النحو الوافي لعياس حسن. 

البحو العربي والدرس الحديث لعبدة الراجحي, 

ه ‏ الأعلام للز ركلي, 

5 اللباب في الحو للصابوتي. 

معجم الأدوات النحوية للتونجي. 

جامع الدروس العربية للغلاني. 

٠‏ دراسة مقارنة في حروف الجر العربية والانكليزية لهاني خير الدين. 
١‏ - المعجم المفهرس لألفاط القرآن الكريم لمحمد عبد الباتي. 


آزؤزذ6ذ6زؤزؤد دآز[ز[ز[[أزخذزذزذزذزذآذآذآ[آ ل 
«المركان: العلد ١7‏ المجلد للا 8 
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قصة 


حمر “كرليف 


بقلم: الدكتثور علي محمود حجازي 


إهداء: إلى الأرض التي تترائد حجارتهاء ويترائد 
ابناؤها وسط الركامء وينون بيوتهم غبلال الغارات 
الحاقدة... 


حون شرعت جرافة صقرا بحفر الأرضءأرضناء بقصد بناء بيت جديد لي» 
حيست بشعورٍ عارم بالفرحة؛ بفيض هن السرور يغمرتي» فرقفت أرقب التراب 
والصحر المتعائقين مدل الأزل» وهما يخليان مكانهما للأعمدة والركائر... تلنْث 
يمنةٌ ويسرة كنت أظنني أمشي عكس الراقع القائى فهدير المي ركاثاه لا يهدأ ميذ 
عشرين يوماء والطائرات لا تغادر المنطقة؛ والبوارج تجوب الشواطىء: والإذاعات 
لا تنشك تعلن عن فرب الضربة القاسية القاسمة. نظرت فرأيتهم: ويا لجمال ما 
رأيت؛ الرجال يحملون الماء والحلوى؛ والنساء يحملن الشاي والقهوة. وأبي 
القادم نحونا بهكة عالية؛ يشرع ذراعيه ليضئكني» انا الذي ظننته غاضباأء يوم رفضت 
بناء متزل فوق منزلنا.. أسرعبت أرد على تحيات الاحباء» قوضعت ما بأيديهم قرب 
الورشة؛: وجلسنا تحتسي الشاي؛ ونرشف القهوة» ورحت أصغي لزغاريد راحت 
تعزف في داحلي» ولاتاشيد الفرحة ترددها خلايا دماغي.. أي فرحة تغمرك يا 
رجل» إذن» عين العقل تفعل (قلت متمتماأ)؛ بيدما استطردت حين علت أصوات 
الطائرات المعربدة؛ فقلت؛ وأي عمل هذا الذي أقوم به أأبني بيع صباح نهار 
الأحدء اليوم الأول للإجتياح انجوي الإسرائيلي الجوي الإسرائيلي؟ أنقبل 
التبريكات ا تزهق فيها أرواح: وتهدّم فيها منازل» ووسط جو مشحون بدأ مع 
الصباح هادئا؛ ذلك الهدوء الذي يسيبق العاصفة. 

6# 002020202020200 "عرفا العلد لاء المجلد بلا 
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الأرض صخرية يا صاحبي يإمكانك أن تبني على الطبقة الثانية (قال 
صاحب الصفراء) فأومأت اليه برأسي» مشيراً بسيابة يدي اليمتى نزولاً.. 

أحفر أكثر.. أزاح بصعوبة بالغة الطيقة الأولى» كانت الساعة تشير إلى 
التاسعة والنتصف» رنوث إليه» فقرأت على وجهه علاماتٍ تدل على قناعته بما 
فعل؛ وبالاكتقاء. تبادلنا نظرات الاستفسار» قأومأت ثانية: أحفر أكثر... 

أُوقفف الفحرك؛ وحدّق بي برياء معرفة سد هذا العناد؛ فرآني أحدّق 
بالموقم المعادي؛ حيث حيث تتكوّم فيه جرافاث داكنة؛ فيها خطوط تتلورى ل 
أسناتها مصوبة نحوناء تربض قرب مرقع بلدة القنطرة. وأنواه المداقع المتلازه؛ تنذر 
بألف رعب قائل.. 

قلب صاحب الجرافة يَصّره بين آليته والآلية الداكنة. لم يتكليء ولم تبد 
عليه علامات التأثرء أدار المحرك؛ وتابع عمل كأن شيئاً لا يعنيه. وراح يعمل على 
المباشرة بإزاحة الطبقة الصخريّة الثانية. 

اختلط شدير ممحدك الصفراء» بهدير المير كاثاء والفانتوع التي شرعت تغريد 
في سمائنا بح ركات بدأت استعراضية. في حينة راحث: سكله الخلفيّة تعالج 
حجر عنيداء بيدما بدأث المدافع الرقش تزرع الحمم الكبيرة على العيون الرادعة 

في القرى الصابرة» القريبة والبعيدة عدا على عكس ما كان يحصل في المرات 

لمابقةء من قصف القرية بما تيشر من قذائف برئة وجوة. 

- أين سيختبىء الناس ها ربّي؟ (تساءلت) في حين أسرعوا كل إلى مكان 
اعتقده آمنأء والغالبيّة منهم نزلت إلى جور التبغ المظلمة: الرطبة والباردة في أن. 

التذائف تصيب بيوت الحارة وبغزارة الحجارة الكبيرة تدكسر وتتحول إلى 
حجارة صغيرة صغيرة (أه لو أقدر على نقل حمل شاحدة منها هدية إلى أطفال 
فلسطين؛ غير أثنا قد نحتاج إليها ثانية.. لا سمح الله (قلت مغمغما). 

رتوت إل البعيد اليعيد؛ إلي بيوثت > جبل عامل الترابية الصكرية القديمةي 
فرأيتها مطلية بالسخام؛ أكلتها نيران المماليك: وكانت جنة حمزة» الطفل 
العاملي» ممزقة؛ وموزعة على كلاب أل (بوسودت؛. هنالك غلي العين التي أبثت زايا 
أن تكون عيناً عليهم: فشربت دماء الصبيء واحتفظت في أعماقها بجمرة قأنية.. 
«العرقاتة الميد لان الود ل اع 
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وأصرتٌ والدي حمزة؛ يعصيان رأسيهما بعصابتين سودارين» وهما يرميان فلول 
المجرمين.. وبعد عشرين سنة فقطء قام من هذه الأسرة فتى بعمل مقاوم ضد 
المماليك» فأباد جمعاً منهمء ولما سألت عن اسبه؛ قالوا يدعبى وحسزة0. ورحل 
المماليك» وبقيت أسرة سدمزة. 


نفضت رأسي؛ عل المشهد المأساوي يتراح من على شاشة الذاكرة, 
فرأيت؛ ويا لهول ما رأيت» طقل آخرء ترديه قذي طائرة معادية» فتاقي به من شباك 
سيارة والده الذي حاول جاهداً ابعاده من أمام أستان المداقع؛ إلى مكان أمن؛ 
ورأيت ولد يغادر المستشفى»؛ غير أي حدّقت ب فلم أبصر حبرا بيذه؛ إلمأ 
رأيت رشيشأً وعصابة سوداء. ولما سألت عن اسم الصبي قالوا «حمزة» يا سبحان 
اللهء تعشايه الاأسماعء.. 


تماسكت أمام كومة من حجارة الطبقة الصخرية الأولي» وهمست (مالي 
ولهذه المشاهد المؤلمة. فأنا رقيق القلب» بالرغم من عتادي) أغمضت عيني هربا 
من عيني حمزة اللتين غادرتهما النضارة قبل لحظات. فأبصرت بساطير الترك» وهي 
تقرع على بلاطات «وادي الرصيف]» كانت قادمة: تبغي سركلة رجال الحارة إلى 
اسفر برلك». كان مشهدأ قائماء النساءع يصاولن احتضان الرجال؛ والجتود يدون 
لسمة ويضعون القيود في معاصمهم... وخلت الساحة يومهاء من بعض الرجال»؛ 
فطلت النساء جدران البيوت بالسواد احتجاجاً... لم يمض وقت طويل» حتى 
شاهدناهم عائدين مع أسلحة فرّوا بهاء وفي وادي الرصيف بالذات؛ المتغرع من 
وادي السلوقي؛ المتصل بالحجير والليطاني» أوقفت مجموعة من رجال 
العصابات» مجموعة من جننود الترك؛ وجردتها من أسلحتها.. أبو مصطفى الذي ف 
من الحرب» أسس مجموعة مهمتها التصدي لفلولهم المشتتة بعد اربعمائة عام من 
الاحتلال.. وضِعتٌ يدي على قلبي؛ سيختلفون على اقتسام البدادق» وسرعان ما 
شكرت الله حين أبصرت فرهاتها مصوبة إلى نحور الاستعمار الالفرنسي؛ عام 
العشرين.. وانضم أبو مصطفى إلى صقوف أدهم ختجر.. 

فئحت عيني» القصف يعنف ويشتد؛ كان حفيد أبي مصطفي» يحمل قاذقاً 
صاروخيا ويسير مع مجموعة إلى ذوادي الرصيف».. تهدّمت بيوت في بلدي: 
توفت الجرافة عن العمل:سمعنا أصواناً اتتحدت في صوت دالله أكبر»» أغمضت 
#اا 00000 )22 «العرفائ» العند ا للجلد + 
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عينبي) شعرت برجفة» أصابتهم الملعونة بصاروخ: أسرعنا تعدو تجاه مصدر 
الصوت» وفي الطريق المقفرةءإلاً من الرجال المسرعين لاتخاذ مواقع قتالية ذعيت 
بي المشاهد» فرأبت جدود الجزار؛ يتعقبون مقاوماً يدعى حمزة» هو الآخر هاجم 
مركز تبنين» ويغيرون على بيوت بلدة شحور» ويعملون النيران فيها لسبعة أيام 
محالية؛ وذنبها أنّها احتضنت فتاها المقاوم؛ وقامت تأر له... وهكذاء ظلث النيران 
تتسج أيام؛ ثوباً واحداً من السخام, من السواد؛ من الشحتار, أأسموها شحررأ: نسبة 
إليه يا ترى؟ (تساءلت)... سمعت آمرأةٌ تبكي» تصرخ؛ جاءها المخاضء وإلى اين 
تلجأ يا رئي؟., فعلا صوث امرأة ثانية» كانت تصل وجهها بكفيها؛ وتردد: 
سنطلي وجوه أمهاتهم بالسوادء قتئلة الأ نبياء؛ ستهرق تاوبين كلما أحرقوا قلبي..- 
أخ., اضيب ولداق.» 

تنهدتٌ؛ وقلت؛ آواهء ما أصعب بداية هذا الاجتياح عليي. أنا الوحيد في 
عراء ١‏ رض أصرخ على ساحتي؛ فلا يسمع صراخي أحد. تلقّتَه أبصرت جمعا 
من الرجال يسرعول لتجدتها, من بوهم امام البلدة. , تل كرت العلماع الذين طرد هم 
الجزارء وألمفى بعمائمهم في الأبار» وأحرق كتبهم؛ وهجرهم غن أرض.. وعادوا 
بعدها إلى الجبل.. ليؤلفوا كتبأء ويدوا بيوتأء وليعدمروا عمائم عي تيجانهم. 

كان ابنها ممرّقاً وجهه كالمئخل من الشظايا الكثيرة التي تداخلت فيه.. 
أشحث بنظري عنه» نزلت دموعي ساععنة باردة, لا أعرف: اغترأني خوف راعب 
على أطفالي. أبصرت القانتوم مغيرة من جديد.. اتحديت قرب جدار بيث؛ 
أسرعت للاحعماء بهء أصيب من الجهة الثانية» وتحولت حجارته الكييرة إلى 
حجارة صغيرة صثغير.. تيمضتء تفضت أنيأ بي ؛ تلثت» وتيت حدقتاي على 
حدقات الأطفال الذين يرقبوث من كرة جورة تبغ مجاورة تفاصيل الملحمة... 
تمنيث أن لا تبصرها عيون الفانتوم» شرعت كفي للسماء ورححبت أدعو الله ان 
يحميهم من شر هذه الهجمة... 

مرغت بصري بعيوئهم: شرقت بريقي الذي بلعته بصعوية.. أنا لا أحب 
الخوف في العيون الصغيرة.. إغرورقت عيناي بدمع حميم. أمسكت عن البكاء. 
فسمعت زات من رشاش الطائرة: وصوت امرأة. أصخخت السمع؛ فسمعكث صوت 
خديجة.. يجيبه وادي النهر عند قمقعيّة الجسرء يُعلن: يا رجال أدهم؛ با رجال 
«العرقاتة المقة لاه للجلك لاا 3 
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صادق: يا رجال محمود الأحمد.. احترسوا.. فالفرنسيون يطوقوك المتطقة.. انها 
لا تعبأ يالخطر يا الله؟! من علّمها هذه الجرأة» تضحي بنفسها لانقاذهي علمتٌ 
بالخطة فأسرعت لمجدتهم. . لحظتذاك؛ أبصرت خمسين جثة فرنسية تسقط عند 
النهرء نتحملها إلى البحرء والبحر لا يحمل الزغل؛ هكذا تعلمنا. ضاعت دماؤهم 
إذن؟!.. أنا دماء حسين ابنهاء الذي قتل انتقامأء بعد ذلك» فلم يضع؛ أزهر في 
دماء أيه الذي ولد بعد ذلك» وحمل اسمه ليكمل الطريق... وزغردث ام حسين 
عند مطاحن الحجير» وعجتت لهم من طحينئاء وصدعت لهم وللعلماء الذين راحوا 
يسجلون على الفرنسيين» والحاكم من قبلهم وشاربنتيه؛ ألف اعتراض. ويؤكدون 
على تمسكهم بالحريّة والأرض... ورددواء نبعينا عربي ) شعارتا التوححيد؛ أانجيل 
وقرآن: فلترحلوا عن أرضنا.. وصقت آذانهم: وشنوا حملة «كاربوس» واحترقث 
بنت جبيل» ودائرت بيوت من بلدتي. يومها شاهدت الحاج حسن بيني من 
جديد؛ ورحل الفرنسيونٌ» كبا الأتراك, وجاع اأصهاينة: طامبحين إلى تدهير بيثنا 
الذي دمروه ثلاث عرات» وأعدنا بناءه من جديد.. ما بال هؤلاء لا يفهمونث (تلت 
مغمشماً).. إنهم برصدون حراكة اليناتين صبح مساء. ويعرفون اننا تبني وسقل 
الدمار, 


وأغارت الطائرات ميكذذا على بيتنأء بيت أبي , فتتائرت حجارتف أسرعت 
إلى واحدء حمائه احتضئته وقيلته كان سائكنا. وأغارت ثالية على جورة التيغ 
مرحتٌ: الله أكبر عليهم.. طارت عيون الأطفال» ورآيت ني تجمع لحم الصغار 
بمنديلهاء فيصطبغ المنديل بالأحمر القاني.. عددها أيقنك أن الْأمْ التي تجمع 
بمنديلها لحم وليدها على أرض هد للإحراق المتكررء ستصنع التاريخ» وان 
منديلها سيكون علماً للوطن. 


لم أقدر على الامساك بدموع فاضتء فالكارثة كبيرة.. غطيت عيبي 
بيديء وراحت كلماتها تطبع في رأسي.. ماذا أفعل يا ربي: البيثٌ والإين والرجال؛ 
هدفهم الدائم.. ماذا أفعل با ربّي؛ يدمرون البيت» الذي نبنيه يحجارتناء وتسقفه 
من خشب مندياننا وبلآنت أرضنا والتراب: وندهنه بحجارة انضجناها في الاثاثين, 
وتصنم بابه والنوافذ من اعشابنا أيضنا. . لا نيدي على أخة... لكن الذي يؤلمهم 
ان بيوتنا متكاتفة كتكائف أجدادنا أمام الهجمة. والكلمات مفاتيح سرية... 
117 «العرلان: المدد لاء الجلذ لإا 
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«السلعدي؟ السل يلاعك آم . . والشباك: يباب السك والطافقات» خطوط هاتف سريةه 
داحلية» والطرقات بلاطات ملساء تفضح وقع أقدام الخيول القادمة.. ومع كل 
ذلك ولأجل كل هذاء جارد ونيقى. يان حرناً كبيرأء ورحعث أجار» 
تحت عيني :2 حيلت قاذفاً وورشيشا و مايبيت). 

عند غروب اليوم السابع» توقففت جتازير الرقطاء, وصيكتت المذافع الرقش 
عن القصف» وخرست أصوات الفانتوع» بينمأ سمعت الصقراء وهي تعمل على 
ازاحة الطبقة الثانية. 

وسط هذا الدمار العظيم سمعت زغردة؛ أشرقت عيتاي بدمع؛ فردّدت 
بعفوية وارتباك» من ذا يزغرد وسط الركام يا ترى؟!. هللوايا.. زغردوا ياء زغردوا.. 
نجبيث.. أنجبت وسط الدمار.. وقبل معرفة الجئين قلت: 

إن كات المولود الثى سكّرها ختديجة: وان كان ذكراً سكره حمزة. 


قبريخا ‏ جبل عامل 


سيب سس يبري باب بابب ب ب ب ب و به ببسبو ع م ب 
باتغرفاتة العلد لام المسجند 77 11 
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أدب 


الموشّحات الأندنسيئة: 
نشأتها ‏ بدايتها ‏ هشيكلها ‏ أشهر الوشاحين 


بقدم: عبد الحافظ شمس 


هال الأتدلسيون إلى محا كاة المشارقة ني العلوم والأداب» وكانوأ يأنون إلى 
الشرق طلياً للعلمء كما أن الشرقيين كانوا يذهعبون إلى الأندلس» بتشجيع بعض 
الخلفاي ساملين معهم علرمهم وآدايهم الشرقية. وهكذا انتشرت الثقافة المشرقية 
في الأندلس. وكانت هذه الثقافة العربية الإسلامية مسيطرة على السكات الأصليين 
في البلاد. 


وكات الشعر في الأندلس أكثر ذيوعاً من أي نوع آخر من أنواع الثقافة 
العربية؛ لأنه كاك بمثل أهم مظاهر الحياة العقلية العربية ني تلك اليلاد؛ أي في 
الأندلس. 

وكانت المنافسة بين الشعراء الأندلسيين والمشارقة على أشدهاء وقد 
أفادث كثيراء كما أن جمال الطبيعة الأندلسية ساعد على تفاّن الشعراء وتغذبة 
عقولهم. يضاف إلى هذا كله رقئ الحياة الاجدماعية؛ واتتشار مجالس الأنس في 
أنصاء الأندلس. ولقد نظم الشعراء الأندلسيون في مختلف الأغراض التي نظم يهأ 
المشارقة, وعلى أساليبهم وقواعدهمء فنظموا في المديح والهجاء والرثاى 
وخصوصا رثاء الممالك الذاهية» والحكى والشكوىء والاستعطافء ووصفرا 
السخمرة والطبيعة» وتقدّموا في الغزل. ومن أهمٌ فنونهم الغزلية المبتكرة: الموشحات؛ 
والزجل» أي اللغة المحكية. 
“000020202000 .<< << 00022 "العرفات» المند”, المجلد بلا 
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تعريف الموشحات: 


الموشّحات هي ألوان جديدة ومميزة من الشعر؛ تتخرج بأوزانها وقوايها 
على أساليب العرب المعروضة في النظم. وإذا أعتمد الومّاح أحياناً على بعض 
الأوزان الشعرية القديمة» فلا بدّ له من التبديل فيهاء وتنويع مفاعيلها. ولقد سمي 
هذا الفن بالموشح لما فيه من ترصيع وتزيين وتناظر وصنعة» فكأنهم شبهوه بوشاح 
المرأة المرضّع باللؤلؤ والجوهر. 
نشاأة الموشحات: 


ومما لا شك فيه أَنَّ لحياة اللهو والمجون؛ وانتشار ار والغناع ولطبيعة 
الأندلس الجميلة أثراً كبيراً في اختراع الموشحات. وبما ان الموشّح قد ارتكز في 
ظهوره ا ا 11 لا يقل عن أثر 
الطبيعة في ظهور هذا الفن. 


ل بداينها: 


الموشّحات من اخختراع الأندلسيين؛ كما َدّمنا؛ وإن أول من نظمها منهمء 
الشاعر الأندلسي محمد وى جمزة الفبري وسية إلى رةه عن بيلذد الأندلس/ 
والذي عاش في أواخر القرن الثالث الهجريء إلا أن موشحاته كسدت ولم تدم. 
ولما جاء الشاعر عبادة بن ماء السماء؛ جعل الموشح فنأ قائماً يذاته» له أسبابه 
وقواعده» وأثرد وصعجاله؟ وصار وات ل هذه الصناعة؛ وإمام الجماعة؛ فكأنها ل تصصخ 
في الأندرلس إل مده ولا عدت إل عنه, 


أشهر الوشاحين: 
وقد ظهر بعد عيادة هذاء وشاحون عباقرة: كابن عبد ربه؛ وإبن بفي: وإبن 

زهر وإبن باجه الفيلسوف» وإين سهل وإبن الخطيب. وبقيت مرشحاتهم إلى اليوم؛ 
مثالا يحتذي به الوشاحوب في الشرق والغرب»؛ إلا ا لم يبيتوا لنأ قواعد الموشح؛ 
حتى جاء ابن سناء الملك؛ الشاعر المصري المولود ني القاهرة عام ههه هجرية. 
وكان أول من بِيّن ثنا بصورة واضحة قواعد الموسّح وخصائصه وطرق نظمهء 
وأوزانه؛ في تابه إدار الطران/)؛؟ وهو أول مشرفيٌ كان له الفضل في إدعال 
والعرقات المي لأ لشجلك اا قا 
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الموشحات إلى الشرق: ومع ذلك إن موشحاته لم تبلغ جودة الموشحات 


الأندلسية. 
ب ضيكلها: 


١‏ البيت: ويتألف من عدة أشط لا من شطرين كالبيث في القصيدة. 
وكل ببت من أبيات الموشح؛ يقسم إلى قسمين: الغصن والقفل. 


/ أ- الغصن: وهو مجموعة من الأشعار, تتغير قرافيها في كل بيت» ويجب 


ب القفل: وهو شطرات أو أكثرء تكحد فيهما القافية في جميع الموشحة. 


ويدعى أيضاً الشمط: ويجمع على أسماط. 


؟ - الخرججة: وهي آخخر قفل في الموشح؛ ويفضل الوشاحون أن تكون 


عامية» إلا في المديح» وخصوصاً إذا ذكر اسم الممدوح: فيستحسن أن تكون 


بالفصحى, 


 *‏ الموشح التام والأقرع: ويسمى الموشح تامأ إذا ابعدأ به الوشاح 
بققل» وتردد فيه الففل سمت هراات. ويسكى الأقرح إذآ بدأة الوشّاح بالبوةة دوت 
القغل. وهذه بعض التوضيحات قال الأعمى الشطبلي: 


ضاحك فن جبمان 


١ جرع‎ 


وحوأه صدري 
(جرء 2 
-١‏ جزء مركب: أآه مما أجد 
؟ - جزء عركب: قام بي وقد 
"' - جزم مراكب: كلما كلت قد 
1 


01000126 021١.60 


سافر عن برد 
رجز 0 
ضاق عنه الزماث 
(جرء 0 
باطش مثقد 
قال لي أين قد 
«المرقان: العلد #د الجلد + 
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وانثنى محوط بانء ذا مهرّ نضر 
عصاه يدات للعبيا والقطر. 
فمطلع الموشح المؤلّف من أربعة أجزاءه يسكى اصطلاحاً؛ القفل الأول؛ 
وهو هنا و(ضاحك عن جمان». والقفل الداني هو (وانئنى خوط بان». وما بين هذين 
القغلين» يطلق عليه اسم البيت6. وليس من الضروري أن يكون البيت مؤلفاً من 
شطرين كما هو معروقف في القغصيدة. والأقفال أجزاء مؤلفة يجبا أن يكرن كل 
قفل منها متفقاأ مع بقيتها في وزنها وقوافيها وعدد أجزائهاء والأبيات أجزاء مؤلفة 
مغردة ومركبة ويلزم في كل بيت منها أن يكون متفقاأ مع بقية أبيات الموشح في 
وزنها وعدد أجزائهاء لا في قوافيها. 
والقفل في المقال السابق» مؤلف من أربعة أجزاء. والبيت مؤلف من ثلاثة 
أجراع وفشرثين. والقفل يشكرر في هله الموشحة ست مرالتع عع المسافظلة على 
قوافي أجزائه في جميع الأتفال. والبيث الذي بين القغلين يتكرر مس مرات؛ 
ولا تلتزم قافية واحدة في جميع الأبيات. ومثل هذه الموشحة نسمّى (تاقة» لأنها 
مؤلفة من معة أقفال ونحمسة أبيات. 
وقد يتألف الموشح من حمسة أقفال وخمسة أبيات ويستى «الأقرع)», 
والفرق بينهماء أن التام» ما ابتدىء به بقفل. والأقرع ما ابتدىء به بالأبيات» ومثاله: 
سلطبة الجهوبييبييةه ألعلى سن جحئى التحل 


وأقل ما يتركب القغل من جزءين فصاعدأء إلى ثمانية أجزاء» أو عشرة. وأقل 
ما يعركب البيت من ثلاثة أجزاءء وقد يأني في النادر من جزعين أو من جزء واحد. 
وقد يككون من ثلاثة أجزاء ونصفء وأكثر ما يكون من مخمسة أجزاء. 
والجزء من القفل لا يكون إلا مقرراً. والجزء من البيث قد.يكون مفرداًء وقد 
يكوك مر كبا. و ه: ها جاء على ققرتين وثلاثة أجزاء. وربّما زاد على ذلك أو نقص. 


العرلاث» اتعدن *: اللجلد انها 1 
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وكل قافية في الموشح» تسعى فقرة. 

وممّا تقدم؛ ترى أن القفل في هذا الموشح التام مؤلف من أربعة أجزاء. 
والبيت مؤلف من ثلاثة أجزاء وفقرتين. وكل قفل مع البيت الذي يليه يستى 
(الشغط) ونرى أن الموشحة تتألف من عدة أسماط متشابهة في أقفالهاء مختلفة 
في أبياتها. وهذا يكوّن نوعا من الترصيع يقبه من وشاح المرأة؛ الذي شبهت به 
الموشحات كما قَدّمنا. 

والبيت المركبي: هو ما كان كل جزء فيه مشكلاً من فقرتين أو أكثر.. أما 
البيت البسيط»؛ فيتألف من ثلاثة أجزاء أو أربعة أو خمسة. 

ومثال المؤلْف من ثلاثة أجزاء قول ابن بقى: 
عبث الشوق بقلبي فشكا ألمالوجد فلكت أدصسعي 

(تفل من جرءين). 

جزء ١‏ - أيها الداس فؤادي شغف 

جرء ” - وُهُو في بغي الهوى لا ينتصف 

جرء "ا - كم أداريه ودمعي يكف 

(بيت بسيط من ” أجزاع). 
أوزانها: 

تقسم الموشحات من جهة أوزانها إلى قسمين: 

الأول: ‏ ما جاء على أوزات العرب» وهو يشبه المسخكسات إلا إذا اخعلفت 
قوافي قفله؛ فإنه يخرج عدد ذلك عنهاء ويثال ما يشبه المخمسات»؛ موشحة ابن 
زهر: 
أبهنا الساقي إليك المشتكى 
57 دعوناك وإ لم تلسمع 

نهي على بحر الرمل» فاعلاتن فاعلاتن فاعلن. ومثال ما خرج على أوزان 
العرب بادخمال كلمة؛ أو حركة؛ تتخلل فتراتهاء فمثال الكلمة: 
هاا 000 2 2 "ااهرفات» السلدلاء اللجلد إلا 
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ولنسم أقل للمطياإا هجراني 
1 مسعدّبي كفائنية 

فأصله من البحر المتسرح: مستفعلن فاعلن مفاعيلن؛ أو مُفَاعَْمٌمْ. والكلمة 
التي أخخر علط عن ودزنه هي معذبي كفاني... وبثال الحركة: 

با ويح صب إلى البرق له نظر 

وفي البكاءٍ مع الوق له وطر 

فإنه من البسيطء إلا أن الكسرة التي في البرق والوّزق والتزامهماء كالقافية؛ 
رجت من :14 الجر 2 ال اط رسيس إلا إذا لفت 
جادك الفيث إذا الشيث همى يأ زمان الوصل بالأندلس 

الداني : هما عبالف -أوثان اللعرب» وكان غرضه الغتايئ دخو الكثير الشائع 

من هذا يتبيّن أن الأندلسيين قد اخترعوا الموشحات من أجل الغناء. والذي 
يمر هذا الفن ويُكسبه جمالاءليس العروض المقتن؛ بل حوّية الوزن وهي مع ذلك 
حبدية ة تقودها أذنٍ موسيقية: وضرورات التلحين» فهذا هو عروضه. ولذلك فإنهم لم 
يضعو! له عروضاً يقيده. وقد حاول المستشرق الألماني (هارئمان) إرجاع أوزان 
الموشحات إلى ١45‏ وزنأء إلا أنّه لم يستطع حصر أوزانها في هذا العدد. 
اغراضها: 

لقد نظمت الموشحات في أكثر أغراض الشعر. وأكثر الأغراض التي 
نظمت فيهاء ها اعم الختاع والغزل 37 الطبيعة؛ كما نظموا الموشحات في 
المديح الذي كان يصل إلى الممدوح عن طريق الغناء. فيكون وقعه في قرارة 
النفس أتوى واخسيق. 

والموشحات أعلق ما تكون بالنفس؛ عندما تصف حياة الدّعة؛ والأنس 
والهناء» والطبيعة بألوانها وطيورها وأزهارها وأشجارها وجذاولها وعبيرهاء» ققد 
تالعرقات المدذ لاء للجلد 19 ا لخقة 
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أمتزجوا باللبيعة فكانت ميعث سلوان وحنين لهم. 
قال لسان الدين بن الخطيب في موشح «جادك الغيث» 
جمادك الفيث إذا الغيث همى يازمان الوصل بالأتدلس 
لم يكن وصلك الا حلماً في الكرى» أو خملسة المخقلس 
إِذْ يقود الدهر أشتات المنى 
لكل الخطر على ها ترب 
زمراً بين فرادى وثنا 
مثلما يدعر الحجيج المرسمٌ (الغصن) 
والحيا قد جلل الروض سقا 
فنغور الزهر فيه تبسمٌ 
وروى النعسان عن ماء السما كيض يروي مالك عن أنسس 
نكساه الحسيُ ثوباًتُعْلِمَا يزدهي ممه بأيهى مليس 
في ليال كتمت سر الهوى 
بالدعجى لولا شموس العُرر 
مال نجم الكأس فيها وهوى 
مسسعقيم السير» سعد الأثر (البييث) 
وطر ما فيه من عيب سوى 
أنه مو كلمح البصر... 
حين لذ الأنس شيعا أو كما هجوم الصيح هجوم السحرس 
غارت الشهب بناء أو ريسا أثرت فينا عسيسون الستسرجسس 


ع م 


0 دالعرفاث» العند ل؛ امجلد ١7“‏ 
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الاوضاءالتاونية 


انار الإسلامنية ع ليع السْقانى 


بقلم؛ الأسثاذ محمد السماك 


كتاب الدكتور حسن الزين «الأوضاع القانونية للنصاري واليهود في الديار 
الاسلامية حتى الفتح العثماني) يتتاول موضوعاً دقيقاً وحساساً ومهما في الوقت 
نفسبه عو موضوع الدذمة كّ الجرية. دهر يعر ضص للتشريعات التي تتداول هلا 
الموضوع منذ بداية الدعوة الاسلامية ويقفى عند الفح العثمائي حيث ظهرت 
تشريعات جديدة. 

مأ هي هله التشريعات الجديدة ولماذا صدرت وكيف نفذت وماذا كانت 
نتائجها؟ هذه الأسغلة تعمد المؤلف أن لا يشملها في دراسته. وبذلك فهي ختارج 
موضوعنا اليوم. 

في الأساس برسم الاسلام طين واضحين بين المسلمين وغير المسلمين وبين 
أهل الكتاب والكفار. 

هناك تشريعات اسلامية خاصة بالمسلمين وهناك تشريعات إسلامية تحدد 
علاقة المسلمين وتعاملهم مع أهل الككتاب وهناك تشريعات من نوع ثالث تتناول 
الكفار والمشركين, 
مت مداخعلة ديت في الأسية التي أفامتها دار الندوة في بيروت لمناقشة كتاب «الأوضاع القائرنية للتصارى 


والبهود قي الديار الأسلامية حجى الفشح العشباني؟ للدكترر حسن الرين وتحدث فيها أبضاً القاضي 
الدكتور إدولر عيذ. 


0 770 بلحي بلاا..595952 ا 77900000للطجطبلإ+بل7112 
«العرفان: العند *, اكجلد 7 لمق 
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بالدسبة إلى أهل الكتاب وهذا هو جوهر كتاب الدكتور الزين لا بد من إبراز ما 
يأتي: أولا ‏ إن الاسلام ابن لبعكة محمد لض بدأ مع إبراهيم وأستمر مع موسى 
وعيسى وانتهى بمحمد صلى الله عليهم جميعا. 


ثانياً - إن الدين واحد والتشريعات مختلفة. يقول الإمام أبو حديفة في رسالته 
والعالم والمتعلم»: إن الله عز وجل بعث رسوله رحمة ليجمع به الفرق وليزيد الإلفة 
ولم بيعثه ليفرق الكلمة ويحرض الناس بعضهم على بعض. ويفسر أبو حنيفة هذه 
الفاعدة التوحيدية بقوله في رسالته ذاتها: إن رسل الله لم يكونوا على أديان مختلفة 
ولم يكن رسول منهم يأمر قومه بترك دين الرسول الذي كان قبله لأن دينهم كان 
واحدا وكان كل رسول يدعر إلى شريعة نفسه وينهي عن شريعة الرسول الذي قبله 
لأن شرائعهم مختلفة وهذا يفقسر قول الله تعالى: إلكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجاً» ”> وقوله تعالى: «إولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة» وقوله: «إشرع لكم 
من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه4 (الشورى )١‏ ولذلك والشرائع قد غيرت 
وبدلث لأنه رب شيء قد كان حلالاً لأناس قد حرمه الله عز وجل على آخرين 
كالخمرة أحلها للمسيحيين وحرمها على المسلمين. في ضوء ذلك رأى أُبو حنيفة 
أن الدين واحد وهو التوحيد والشرائع مختلفة فإن اتفق أخرون مع المسلمين في 
الأصل في التوحيد فإن اخهلافات الشرائع الجزئية أمر طبيعي وعلى الفقيه أن يفهم 
هذا المعنى الوحدوي للإسلام الذي يريد جمع الئاس وتوحيد المجتمع في 
الداعل من ميدأ الاعتراف باختلاف الشرائع أي مكان وجود شريعة اجبماعية 
خرىق غير الشريعة الاسلامية لفثئات اجتماعية تعي* ١‏ 1 : 
0 تعيش مع المسلمين في مجتمع 

النا ‏ لا يصح إسلام من بنكر أو لا يعترف باليهودية والمسيحية. طبعاً هناك 
وجهات نظر مختلفة حول قضايا التحريف والتأويل ولكن هذا موضوع آخر. 
الأساس هو الاعتراف والإيمان بكل من موسى وعيسى (ع) لأن رسالتيها 
الدينيتين وحي من الله. 

رابعأ ‏ إن التشريع الاسلامي المتعلق باليهود والمسيحيين لم يصدر مرة واحدة؛ 
شأنه شأن كل سور القرآن الكريم وآياته. نرل التشريع على فترات وكانت لنزوله 


3 «العرقان؛ العند لاء المجلد بإب 
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أسباب تتعلق بحوادث معيئة. في المرحلة المكية يلاحظ الدكعور حسن الزين 
كي أن الاسلام كان ودوداً مع المسيحيين واليهود؛ ذلك أنه في تلك المرحلة 
كان المجتمع المكي يتألف من أعل كتاب وكفار وكان من الطبيعي أن يكون 
كما حاول بعض المستشرقين أن يصور ذلك؛ وبائتالي كان تخطاب النبي أقرب 
إليهم وإلى معتقداتهم: ففي الجوهر لم تكن الدعوة الاسلامية متناقضة مع الإيمان 
عند أهل الكتاب بل كانت مكملة له وإنما بعشت اندب مكارم الأحلاق». 


وفي المرحلة المدينية بدا من العام 71+ م اتخذ التشريع الاسلامي طابع بناء 
الدولة على قاعدة وحدة الأمة. هنا بدأ التباين بين المسلمين واليهوده فالذين 
تدكروا للمسيح الذي ظهر بينهم ومنهم لم يؤمنوا بمحمد الذي ظهر بين العرب 
ومنهم. تزامن هذا التباين مع سلسلة من الحملاث العسكرية التي قام بها مشركو 
مكة ضد الاسلام في المدينة لمدع قيام دولته. حتى يتجنب الرسول مواجهة على 
جبهتين: جبهة مع المشركين القادمين من الخارج وجبهة مم اليهورد داخل 
المجعيم الإسللامي» حتى يتجنب ذلك عمد إلى عقد معاهدالت مع اليهود 
لتحييدهم؛ هذه المعاهدات أرست قاعدة العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب 
وتطورت بعد ذلك وفقاً لتطور الدولة الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين؛ فقد 
ورد في نظام المديية: دأن لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم إلا من ظلم وألم؛» وأن 
المؤمنين من فريش والمؤمنين من يثرب ومن انضم إليهم وقاتل معهم يؤلفون أمة 
واحدة وأن اليهود يؤلفون أمة واحدة مع المؤمنين وأن (لمن تبعنا من اليهرد الحق 
بتلقي العون والمساعدة من المسلمين» طالما أنهم لم يعملوا ضدهم: أو يقدموا 
العون لعدوهم. نكث اليهود العهد مع المسلمين أولاً في معركة بدر حيث أقاموا 
علاقات سرية مع كفار قريش ثم في معركة أحد؛ فقد تحرك اليهود ضد المسلمين 
عندما شعروا أن المسلمين على قاب قوسين أو أدنى من الهزيمة. ورد المسلمون 
بعد انتصارهم في السيطرة على المواقع اليهردية وبصورة خاصة على واحة خيير 
معقل اليهود. تبع هذه التطورات إبرام عقود وإجراء مصالحات تحمل في 
مسجموعها [إسم عقود الذمة. هذه العقود ممهورة يحديث شريف للرسول: من أذى 
ذمياً فقد أذاني». وهذا إلرام لكل مسلم وهو في الوقت نفسه حق لكل مؤمن من 
أهل الكتاب على كل مسلم. تحمل هذه العقود كما جاء في كتاب الدكتور 


«العرقان: العلن لاد المجلد ١+‏ 9 
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حسن الزين الأسس القانونية لنوع من الاستقلالية الطائفية ولما يسمى فيما بعد 
نظام أهل الذمة 


ويشير المؤلف إلى أن الاسلام أرسى قاعدتين للتمييز هما الثمييز الدن 
والدمييز المكاني. يتعلق الكمييز الديني أولاً بالمسلمين وغير المسلمين ويتعلق ثائيا 
باليهود والنصارى وبقية المجموعات غير الإسلامية في المجتمع الاسلامي. أما 
العمييز المكاني فيتعلق بالمناطق التي تخضع لأحكام التشريع الاسلامي وهي دار 
الاسلام وتلك التي تخضع لحكم أعداء الاسلام أي دار الحرب على الاسلام 
وليس دار حرب الاسلام على الآخرين. في دار الاسلام يحتفظ اليهود كما يحتفظ 
النصارى بعقيدتهم ويستعون بحماية الدولة الاسلامية. وهذا التمييز يعني وضع 
اليهود والتصارى في ذمة المسلمين والذمة مشتقة من ذم وليس من ذم أما 
الكافرون بالاسلام من غير البهود والتصارى فهم خارج هذه الذمة ولا خيار أمامهم 
سوى الحرب أو التحول إلى الاسلام. 

المؤلف الدكتور حسن الزين يتوقف أمام نقطة على درجة كبيرة من الأهمية 
عندمأ بميز بين الذمة والمعاهدة» فالمعاهدة أو العقد محكوم بزمان ومكان 
محددين: أما الذمة فهي عقد أبدي دام مبرع دون تحديد زمني لمفعوله وعثد 
موت الموقعين تنتقل موجيات العقد إلى الأبناء. وهذا العقد ليس معاهدة بالمعنى 
الصحيح ولكنه رابطة لا تنعقد بين دولتين بل بين دولة وقاعدة شعبية وهذه الرابطة 
تنشىع واجبات ليس فقط تجاه الدولة الاسلامية ولكن نجاه كل مسلم على حدة 
ولمصلحة كل ذمي أو كتابي. من هنا يتضح أن لها مفعول القانون لأنه عندما 
بخالفها الذمي يتحمل وحده نتيجة المخالفة وليس طائفته كلها. يمكن هنا 
استخراج القاعدة التالية: وهي أن الالترام بحقوق أهل الكتاب التي حددتها الشريعة 
الاسلامية هو عقد ثابت وداثم وملزم لكل المسلمين في كل زمان ومكان. إن أسوأ 
ما يمكن أن يصل إليه سوء العلاقة بين غير المسلمين والحكم الاسلامي هو 
الخيانة أو الدمرد؛ وفي الحالة الأولى التجسس لمصلحة العدوء فإ حكم الاسلام 
في الذمي الخائن هو الحكم نفسه في المسلم الخائن أي القئل. 

ان فعل الخيانة من غير المسلم يعتبر خروجاً على عهد الذمة وفعل الخيانة من 
المسلم يعتبر خروجا على الاسلام وفي الصالة الثانية أي التمرد فإن حكم الاسلام 
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بالنسبة إلى غير المسلم هو أن التمرد لا ينهي عقد الذمة بل إنه جريمة بحق الدولة 
يعاقب عليها الذمي مثل ما يعاقب عليها المسلم لاعتبار التمرد هنا احتجاجاً على 
حالة سياسية أو اقنصادية أو اجتماعية وليس عدواناً. 

إن التاريخ الاسلامي حافل بالأمثلة والقواعد للتعامل بين المسلمين وغير 
المسلمين. ونذكر من هذه الأمثلة والقواعد أنه عددما فرضت الجرية على تصارى 
بني تغلب في الشام رفض هؤلاء دفع الجزية فاصطدموا بالسلطة الاسلامية وأدى 
ذلك الاصطدام إلى المحاقهم بالروم؛ هنا اقترح النعمان بن زرعة على عمر ين 
الخطاب ان يجبي منهم الجزية باسم الزكاة فوافق عمر على ذلك. ومن بعده أقه 
الفقهاء قاعدة مشابهة وجاء في (منتهى الارادات) لابن الدجار أن التصارى واليهود 
من العرب وغيرهم يؤخل منهم زكاتان من أموالهم بدل الجزية. 

عندما أغار البيزنطيون على الشام واجتاحوا مباطق كانت تقطن فيها قبائل عربة 
مسيحية وكانلت هذه القبائل قد ارتضت بحكم الاسلام ودفعت الجزية وأثناء 
الاجتياح يشت قوى لمقائلة البيزنطيين المسيحيين إلى جانب اخوانهم العرب 
المسلمين. من أجل ذلك أعاد أبو عبيدة بن الجراح الجزية التي دقعوها ووجه إلى 
وجهائهم كتابا قال فيه: 


بإنما رددئا عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع وانكم 
اشترطتم علينا أن نمنعكم وأننا لن تقدر على ذلك وقد رددنا عليكم ما أخيذنا 
منكم؛, 

مع أن قبيلة بكر بالكوفة اعتنقت الاسلام بمعظمها إلا أن رئيسها وكان يدعى 
أبجر بن جابر بقي مسيحياً. مع ذلك لم يجد الحكم الاسلامي أيه غضاضة في 
ذلك. 

جاء في عقّد خخالد بن الوليد مع نصارى الحيرة ما يلي: وجعلت بهم أي شيخ 
ضعيف عن العمل أو أصابته آفة من الآنات أو كان غنيا وانتقر وصار أهل دينه 
يتصدقون عليه جزيتهم؛ أعيل من بيت مال المسلمين ما أقام بدار الهجرة ودار 
الاسلام. 

هي قضية مهمة أيضاً توقف أمامها الدكتور حسن الزين وإنما توقف بجرأة 
«العرقاث» العدد ل٠:‏ المجلف 77 01 
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العالم المدتق وهي العلاقة بين الجزية وحرية المعتقد نقد مرت عهود كان فيها 
أهل الكتاب أحياناً يكرهون على اعتناق الاسلام ‏ منها عهد الحاكم بأمر الله 
الفاطمي ‏ خلافاً لما تنص عليه الشريعة الاسلامية من أنه لا إكراه في الدين. هذا 
التعسف كان مناقضاً للاسلام وبالتالي فإنه لا يشكل عنوانا لممارسة الشريعة 
الاسلامية ويجب أن لا يحاسب الاسلام على أساسه. 


مرت عهود أخرى كان فيها أهل الكتاب يحملون على عدم اعتناق الاسلام 
خحوفاً من تضاؤل عائدات الخزينة. ويشير المؤلف في صفحة ١١‏ إلى أن الضرائب 
التي كان يدفعها أهل الذمة أصبيحت بعد الشح صرورة حيوية لبيت المال وضصار 
كل نقص يصيب مجموع هذه الضرائب خطراً تهدد نتأئجه استمرارية السلطة وقُوة 
الجيش. ومن هنا كان أي نقص في ععدد أهل الذمة يؤلف بالنسبة لحرينة الدولة 
كارئة مالية تهددها بالاقلاس الذي لا يمكن ثلافيه. 

إن تطبيق هبدأ حرية المعتقد الذي اعتمد هنذ بداية الدعوة يبدو شديد الغعالية 
في هذا المجال لأنه يمنع كل أنواع الإكراه لا سيما التحول إلى الاسلام تحت 
ضغط العتف والقوة. هذه الضمانة المدعومة بكلام الله عر وجل 0 
المسوؤّولون السياسيون ْم أجل اللإإستجابة إيمافنات الدولة. وكل تشليص أو إلغاء 
لمفعولها ياو شأنه الاضرار بمصالح الخزينة لأنه يؤدي إلى إنقاص أو إزالة 

بين هاتين الظاهرتين الاستشنائيتين لا بد من تثبيت القاعدة وهى تل لي تعاليم 
الخليفة علي بن أبي طالب لعامله على بزرج سايور: الا تضربن رجلا سوطأ في 
جباية درهم ولا تبيعن لهم رزقاً ولا كسوة شتاء ولا صيف ولا دابة يعتملون عليها 
ولا تفيمن رجلا قائماً في طلب درهم؛. قال الوالي: «إذا أرجع إليك كما ذهبت 
من عندك قال: «ويحك وإن رجعت كما ذهبت إنا أمرنا أن تأعذ منهم العفر). 
هذه القاعدة لا تتناقض مع ما ورد في سورة التوبة 4؟: غؤإن الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخبر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من اللدين 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون». 

إن هذه الآبة لا تتناقض مع القاعدة التي وصفها علي بن أبي طالب» ذلك أن 
النص هنا يتناول الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآأعر أما الذين يؤمئون بالله 
5ك العرقان» العدد ”: المجلد “8 
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وباليوم الآخر أي الذين لا يناهضرن العقيدة الاسلامية في المجتمع الاسلامي 
فإنهم يسددون على أساس القاعدة التي وصقها علي بن أبي طالب (ع). 

لقد تبوأ أهل الكتاب في الدولة الاسلامية مراك قيادية أساسية ولعل من أكثر ما 
يشد الاثتباه هو أنه حتى في عهد الحروب الصليبية لم يكن أمين المال عند صلاح 
الدين عباليا بل كان مس أهل الكتاب. 

المهم أن كناب الدكتور حسن الزين يشكل يشموليته وبموضوعيته ويعلميته 
مرجعا مولوقا وركنا أساسيا من أ ركان الفكر الاسلامي له هيا كل تندير واحترام. 


لصويب 
وردث في العدد الماضي في مقال مدير التحرير الدكتور محم كامل سليمان: بعض الأغلاط المطبعية كما 
سقطلت سهرا بيعش الجمل. 
الففحة السطر اخطأً 


155 0 595 الشاعر 


1 معام الولية في الجتمع 


15 استبداد 
غلة الشاعر 
بالنررة الحسنية 
وأما بالدسبة 
يُعطى 
يي غيلى 
الدانم 
شخصية هذا الإمام إنسان... 


يي ل 22 ا 0 
دالعرفانه العلد 7 المجلك إ 117 
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الجنوب والحريّة.. وغاصبوها 


شعرء المهندس حسين نجيب حمادة 

شففت عمرمك لالوماً ولاعتبآ 
وأنت تجلسم سالآني لعل غدأ 

يطل بنسيك نزف الجرح والقعيا 
تخاف ينسل والاحلام فغالية 

على جنوب سوى الأحلام ما كسبا 

تخشى عليه جشورث الليل إن هربا 
أو حفت يكتشن الغازي هويته 

أسدلت فوق نزيل الحدقة الهدبا 
تركتث خلف خدود الوعد أغعية 

والعيت أول من غتّى ومن كتبا 
للتائهين يلف الليل غربتههم 

والموت من كل عضو ينسل العصبا 
سقيث حمى ارتووا داويت فالتمشوا 

أطعيت أطعيت حتى ما شكرا سئيا 
ومين عرب بطولات 51 قفةه على 

مشارفب السجد تعطي بعض ما وجبما 


11 «العرقاته العلت *. للصلد 7١‏ 
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تدق بالسيف أعناق الذين طغوا 

لا السيف فل ولا المهر الأصيل كبا 
حافرا عليك العشار الضوء فالتشروا 

جواعرا لقفال المعفدي ديا 
ناموا على الشيم وانهالت قعاليه 

تهشمالكرم والناطور والعيبا 
وفي صدور شحايا غدرهم غضب 

كحر سيف علي يزحو الغضبا 
مشيت والليل لا يدري وقاتلة ال 

أحلام باتيت الأطفال واللعيا 
مشيت وحدك في درب الجهاد وقد 

حملت في تلبك الجولان والنقبا 
حيملث عبعم ملايين العبيد ولسم 

تاتناعت وحدك لانفطأولا عربا 
بردت تكعي تارييفا لماشلهء 

يسا جد من يدم تناريخه كتبا 
نسجت كل شباك الصيد من ألم ال 


ججبرن العتيق ففار الجرح واليهبا 
وكل شعلةتبغ حينمازرعت 00 


#قيشها غرقا عن إذا حبرت 

تفججّرت خضرة في جذعهالهبا 
لف الهشيم وصارت كل دسكرة 

وادي الحجير إذا ما سيد حطبا 
مالت بنفسجة الوادي على تمسر 

فأيقظ المطر قي القلبين عهدد صيا 
واستيقظت صُوُرٌ تزهو فوق ملعبها 

وقد أراها زمان الردة العجبا 


ا كك ك1 بهد ه000 ءكئك<+ه1١.“-“ب_3ب14343434373ً1--13:‏ 5555222-2-114 ااا 
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من فارس أسسرج الدهسر العنيد 
' وما أراح عسلى الأيامِ مغقصبا 

ومسن أذل عدو الله قلت لهم 
أنا الذي كان في إذلاله السبيسا 

إن زنسروك رصاصاً إنطوى عللم 
وحؤلوا كل غصن أخعضر حطبا 

جه كل دمي أروي به ظمأال 
ليمون يزهر قي نوإره ذهسبسا 

وكل جرح شذاياأرض عاملة 
قداك عن سكب القاني ومأ سكيا 


2 2 2 2 222277132 سس 
1 «العرفان: المند , المحلد “با 
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ربيع النبوة*) 


شعر: الدكتور محمد كامل سليمان 


ليل الضلالة لملم الأشلاء صبح الهداية قد بدا وثراعى 
صوت السماء هيب في سمع الدنى ولد «الحبيب؟ فأرجي الأجواء 
ولد العراحم والمحبة في الورىي ‏ نهي النيوة أخحصب الصحراء 
سكر الوجود على النداء ولم يذق إلااخحمصال محيّد صضهياعم 
هودأ الأمين على العهرد جمبيعها ستع الإله باحسيةد الأمناء 
الكون يرفل بالبهاء وبالسنى والأرض طاولت الشموس ستاء 
فربيع أحمد يا عصور تكلّمي غمرالفيافي تصضرة وروا 
ولد اليتيم فلا يتيم مصِيّمٌ بحمى الرسالة قفسوةٌ وجفاعء 
ولد «الحبيب» لكي تسود محبة ولكنىي تع هّالرحمة الأرجاء 
إيران كسرى رُلزلت أركانه وعروش فيصر قد جفت إغضاء 
والجاهلية ألبيسث أكفانتها طاها سيرسي الشرعة السمحاء 
طاما بدين الحىقٌ جاء مبشرأ لا ظلم لا استعباد لا استعلاء 
هذي رسالته رسالة رحمة في العالسين تحارب البغضاء 
مسحت غبار الجهل عن وجه الهدىي لم ثبت في عين الرشاد قذاء 
فالعلم والعمل الشريف أكلاهما في صلب دعوة أحمد قد جاءا 
ولآدم سجد المصلاك ممعكلها للعلم يشسخ مسؤدداً وعلاء 


(ه) ممناسبة الرئد النبري الشريف. 
والعركاته العيد 7 المسئد بالا لفل 
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بسوى التقى التمييز يحرم في الورىي فالدين جاء عدالة وإجاء 
فاسلك سببل محمل في دعوةٍ كانت لشهم الكادحين هاده 
أحيت تعاليم السما» ولم تزل أيداً لسجصرح المتعبين شفائ 
فالئاس قد أضِحوا سواسية بها فاهججر غرورك وانبذ الشيلام 
لععييق خرا لااتصاء بندلة وتقدس الأجرز :الابفاهة 
وتسرى الحياة رسالة علوية ثُفري الوجود أخحرّة وعطاء 
لتفذد في سمت العدالة والهدي فيال هرضةة الإأله راع 
وتحل في دار النعيم مكرّماً طضوبى لمن صان العهود وفاء 
فعيال نخالقئا العظيم هُمْ الررى فارأف بهن وعاضد الفقرام 
فالرحمة المهداة أرسل منقذاً نبراس حقٌّ في اللسوجود أضاء 
من كان يذعرالكنوز ويقتني إلى ادّخرت البضعة اللزهراء 
طاها ذ كرتاكى سيدئتي في أمة أدواقها تعيي السكيم دواء 
هجرت تعاليم الشراحم بينها أبداً تشايع طغمة جهلاء 
والهام في حماً الرغام معقّر والجرح يدمي القلب والأحششاء 
روض الهداية قد ذوت أغصاته دنسب السععصشب هرق الأشلاء 
تاريخ مجدٍ قد تهاوى تبر كيه ساد مو] البناه وفسيعرما البتاء 
والخير ترحل خيله مهزومة والشوٌ ينشر جنحه نخيلاء 
من كان يبتاع الضلالة بالهدى ألى تعانق سفنه المياء 
ا 
عمرو بن ود لا يزال مسعريداً يخثال في عنتِ صباح مسا 
سيف التحدي سله من غمده | من ذا يرةٌ الطشعنةالنجلاء 
من غير حيدرة إذا الداعي دعا يُردي الكماة ويقهر الأعداء 
بأرحمة الباري ويا روض الهدى عطر بنشرأرسمجه الأرجاء 
يا أحمد المختار يا شمس النهى بدّد برهج سنائهاالظلماء 
وأعد لعالمنا القآعي شرعةً والحتٌ نهجاً والإخاء لواء 


هن «العرفان: العدد لاء للجِلد بإب 


60.أ02و 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


الانتغاضة 


حي انتقفاضة شعبا الرثبال 
أقوى من النيران قبضة نسرة 
ظنّ السطةة بأنّ كل غمامة 
قالوا: تُعسدّق ماأتى احبارئا 
وقد اصطفانا في الخلائق مُدُوةٌ 
خذلته+ الأيات في احكامها 
ولهم بغزة موعدٌ مع فتية 
جيش إذا دجمل الخياعمَ فدجججا 
تتتزّل الأحجار فوق رروسهم 
لبسوا الدروع المحكمات وقاية 
وتعكت الاأجسام في بدراشق 
دلوا المنازل يبحثونث عن الخصى 
كالسارق المذعور يزبد خائفاً 
تركوا البيوت جريحة اكبادها 


«العرلان» العلذ 9: 1 لاد ب 
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شعر: عصام الصادق 
5-6 جيلباهذاهمت الاشيالٍ 
وحجارة في فبيضة الأطفال 
بن رسكني ! البدي نس الأل 
من حكمة في سالف الأجيال 
رب نصيِوُّالهودٍ في الأهوالٍ 
ولهم عذابٌ حك الأجالٍ 
الغوا الوغى في النقع والاوحال 
ولى فذقي السراس والأديال 
وكأئها الشجيلٌ في الإنزالٍ 
فانقادت الأرواح في الأغلالٍ 
كأمنبيت الأوسال والأتيال 
وعن المدى وعن القتى النجال 
من بغتة فيجدٌ في التَّرِحالٍ 
وكأئها سكي بلا اطلالٍ 


مانفستر ‏ انكتترا 
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الانتغاضة 


حي انتقفاضة شعبا الرثبال 
أقوى من النيران قبضة نسرة 
ظنّ السطةة بأنّ كل غمامة 
قالوا: تُعسدّق ماأتى احبارئا 
وقد اصطفانا في الخلائق مُدُوةٌ 
خذلته+ الأيات في احكامها 
ولهم بغزة موعدٌ مع فتية 
جيش إذا دجمل الخياعمَ فدجججا 
تتتزّل الأحجار فوق رروسهم 
لبسوا الدروع المحكمات وقاية 
وتعكت الاأجسام في بدراشق 
دلوا المنازل يبحثونث عن الخصى 
كالسارق المذعور يزبد خائفاً 
تركوا البيوت جريحة اكبادها 


«العرلان» العلذ 9: 1 لاد ب 


01000126 021١.60 


شعر: عصام الصادق 
5-6 جيلباهذاهمت الاشيالٍ 
وحجارة في فبيضة الأطفال 
بن رسكني ! البدي نس الأل 
من حكمة في سالف الأجيال 
رب نصيِوُّالهودٍ في الأهوالٍ 
ولهم عذابٌ حك الأجالٍ 
الغوا الوغى في النقع والاوحال 
ولى فذقي السراس والأديال 
وكأئها الشجيلٌ في الإنزالٍ 
فانقادت الأرواح في الأغلالٍ 
كأمنبيت الأوسال والأتيال 
وعن المدى وعن القتى النجال 
من بغتة فيجدٌ في التَّرِحالٍ 
وكأئها سكي بلا اطلالٍ 


مانفستر ‏ انكتترا 
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«المساجلات الاخوانية, 
بين الشاعرين 
نور الدين بدر الدين وحبعفر الأمين 


بقلم: سعيد الصباح 

هو الشاعر نور الدين بدر الدين؛ «وقد كنيت عائلته باسم الجد الأكبر السيد 
المكارم الثاني بن تاج الدين سن عبدالله بره مستهيل الخامس؛ م التقباع الأشراف 
في حلب بن محمد الرابع (ابو سالم) بن عبد المحسنء أخير النقباء في حلب؛ بن 
حسنء» قيب حلب» بن الزهرة» نقيب حلب» بن حسن نقيب أشراف حلب» بن 
حمزة عز الدين إلى المكارم» ثقيب أشراشف حلب ين علي» ثقيب حلب؛ بن 
محمد الثالث» أول النقياء قي حلب» بن محمد الثاني المنتقل من المدينة المنورة 
إلى حلبي» بن محمك الأول» أمير المذيئة المثورة بن أحمدذ المدني» المنتقل إلى 
مديئة حرا نامحس المدني» أمير المديئة المنورة؛ بن أسحق المؤتسن» ف 
العابدين) بن الامام الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلامع:20. 

ؤلد الشاعر تور الدين بدر الدين في النبطية» كبرى حواضر جيل عامل سنة 
٠‏ وحسب مصدر أخخر سنة 1411. 

عبن وكيل مدرس في وزارة المعارف العامة سنة 197٠‏ وقد صرف من 
(4 نسب الأشراف من آل هدر الدين مدرّن بخط العلامة الشبخ سليمان ظاهر (لاءت). 


2 - سس 
اليل «العرقان؛ العدد لام للجلد بإ 
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وظيفته سنة 417 ١‏ بسبيب عدم حيازته الشهادة التعليمية؛ ثم أعيد إلى هذه الوظيفة 
واستمر حتى عام ١56٠‏ حيث رقي إلى رثية مدرّس. 
دس في بلدات وقرى عديدة تمتع خخلالها بمعاشرة أدباء وشعراء تحلو 
رفقتهم: وكانت له معهم مراسلات ووجدانيات "كانت الألسن لا تبي ترددها في 
السهرات» وفي كل مناسبة واحاز يكوته خطاطاً بارعاً اتقن فن كتابة المخط العربي. 
متتصف العام ١4175‏ أحيل على التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية. 


بعدما أصاب مدينة التبطية القصف والتدمير اضطر إلى تركها حيث مكث 
في الشياح إلى أن وافته هناك المنيّة مساء 4؟ تيسان 191/8 ووري الغرى في 
مسقط رأسه النيطية ظهر اليوم الغالي7؟. 


امتاز شعر السيد تور الدين يدر الدين بطابعه الساخر وتجلي بفكاهة ممزوحجة 
بألم وحسرة لواقع أليم عايشه: ومن رزايا عاناهاء ومصائب حلت يه وجميعها 
تمحورت حول ضيق ذاث اليدء والفاقة التي كابدهاء ومن وظيقة لم تؤمن له الا 
الكفاف من المعاش» مع تجوال بين مدارس في قرى في شمال الوطن وجنويه. ولم 
تكن معائاة وحرمان السيد نور الدين بدر الدين إلا جزءاً من معاناة وألم جنوبنا العاملي 
5 اللبداني؛ فِكَان أديه الساخر تفجيراً لعقمة «على الأوضاع القائمة حوله إِذْ يعيش في 
الجنوب المحروم المغضوب عليه دائماً وأبدأو'", وان كان هذا التعبير للشيخ علي 
مررّة يشير إلى الشاعر السيد جعفر الأمين: فإنه بالقدر نفسه يعني السيد نور الدين بدر 
الدينء فهذان الشاعران قد جمعتهما المعاناة ووحدتهما مأماة الحرمان وشظف 
العيشء قبل تبوء سدة وظيفة التعليم وبعدها. 

يبدو من الرجوع إلى ذكريات السيد جعفر الأمين ان معرفته بالسيد نور 
الدين بدر الدين تعود إلى العام ١99‏ حيث التحق بمدرستها الابتدائية2؟. 
واستمرت هذه الصدافة وتوطدت سجين مسن السك جعفر الأمين 50 في التبعلية 


(45 من ترجمة شير الشاعر السيد نور الدين بدر الدين بعلم نجله اليد خخطاب بثر الدين, 

لز الشيخ علي مروة ٠روائع‏ الأدب الفكاهي العاملي» الطبعة ادولى: 1١‏ , #(مطايم الأساتة برعون - البتاف: 
مس 17أم 

(4) من دقر الذكريات الجتربية (الجزء الثالي) الصادر عن السجلس الثقاقي للبنان الجتربي. دار الكئاب 
اللبنائي ومككتبه السبرسة؛ بيروت: #شقل ص ,1١١‏ 


سس سسسب يسيب لت 
«العرلات» العند ؛ المجنا ملا ف ؟ 
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سنة +201517: وهي السنة ذاتها التي حيس فيها السيد نور الدين يدر الدين مُدوّساً 
كما سيق القول. 9والنبطية في مطلع هذا الْقَرِكُ بينما كان غيرها في بلدان جبل 
عامل يغط في نومه ويُسمع شخيره من بعيد: كانت هي على عثبة نهضة حيث 
حَوّتُ رجال الدين المتحررين» والطلاب الجامعيين في اسطبول وبيروت ودمشق» 
وكانت قمة في كل شي حلى اتحؤلث في ملة لصف قرث يما بد من قر 
عادية إلى هدينة مرموقة؛ وفرضت نفسها لتكون مركز محافظة جيل عامل؛ بينما 
بقيت الحواضر الأخر ى ذات التاريخ الألفي تراوح مكانهاة”©. 

وقد اشتهرت تلك القصائد «الأخوانية؛ التي تبادلها الشاعرات نور الدين يدر 
الدين وججعفر المي ونلكم عقدت على هذه القصائد الحلقات والمسجالس المرحة 

في النبطية احدى حواضر جبل عامل وغيرهاء وتناقلها الناسة0©, 


قبل التطرق إلى «الاخخوانيات؟ بين الشاعرين السيدين؛ جعفر الأمين ونور 
الدين بدر الدين لا بد من إبراد تلك الرسالة التقدية التي حررها الأول وأرسلها إلى 
الثاني متناو لذأ فيها بالنشد والتحليل قريض زميله. إذ جاء في هذه الرسالة المؤرضة 
في أول تيسان ١955‏ والتي حملت عدوان «القرد في عين أمه غزال»: 


دو كرجل ديني واجتماعي في أن واحد؛ يغار على الدين والفضيلة من أقوال 
السو وعلى اجيم والبشرية من دعاة الهدم والتدعير» لا يسعني إذا أردث أن 
أساير معتقدي وأرضي الله والضميره إلا أن أكتب بدل التقريظ اخيارية عنك 
للحكرمة؛ وبدل الاستحسان استكاراً لرجال الشريعة» فتقع بين نارين» إن نجوت 
من سجن ثلك وقعت تحت وابل من لعنات هؤلاء» فتلحق بسيدك أبليس» وتبنى 
كلمة الله هي العليا... ولكن لاء سأطوي سجادتي الآن؛ وأضع كتاب (الدين 
والالاق) على الرف» وأتكلم باسم القلب وما توحيه الطبيعة والحقيقة؛ إذاله 
يليق بي أن أكذب وأرائي وأنت تحمل مشعل الصدق والصراحة عالياً! 


هل سمعت بالشاعر الفرنسي بودلير صاحب كتاب (زهرات شرع8؟ أما أنا 


(5) المصلر غيته من ؟١1,‏ 
(7) المعدثر عينن ضص ,١١41‏ 
(1) الشبخ علي مروة «روائع الأدب النكاهي العاملي؛ ص ١17,‏ 


كحك ا سس عي سا 5 71س سي و3 777 شط 
1 «العرفان: العيد 7, المجلد لاا 
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نقد سمعتث به ولا أقول قرأئه» لأن ضبط إخراج حروف القلقلة من دال وقاف 
وطا وإحكام لفظ التنوين بغنة وبغير غنّة» وفك رقبة زيد وكسر رجل عمروء كل 
ذلك شغلني عن تعلم لغتّه واستقاء الماء من منبعه.. وما وصلني من أخباره قهو 
سس قلات موائد أهل الأدب: والشحاذ لا بد وان يكون عنده بعض الذوق في 
تخير الاطعمة. ويكفيك علماً به عنوان كتابه: فهو قصيدة» وتصيدة طويلة تطل 
منه على عوالم وأكوان صاعية الحياة» عنيقة الأهوا» تعلم منها لماذا لقت 
وكيف يجب أن تعيش... فهو إذن شاعر أفتكر ونظمء واما أنث فقد أفدكرت 
وعملت ثم نظمت. 

لا تقل زمر مسيو) وتهز رأسك كالحرذون في حر أبء ولا تحسب ان 
طريوشك 56 برنيطة فتهم برفعه للوداع؛ كأن الباخرة شميوليوت 
باتتظارك لتذهب بك إلى قرنسا للدخول في الأكاديمي بين الأربعين عضرا 
الخالدين؛ فأنا لا أقول أنك مثلهء فتاريخك وامتك لا تلد مهما كدت إلا أنصاف 
رجال وأشباح عظماءء ولكنك أنت وفي قوم مثل قومك لبودلير وزيادة و«القرد في 
عين أمه غزال». 

لقد شبعنا تقليداً ومللنا السير وراء الغير كقطيع الغدمء تمشي ورؤوسها بين 
أرجلهاء همها تتبع الخطى والسير على صوت الجرس؛ وعي لا تدري أإلى المرعى 
تساق أم إلى المسلخ والطريق الني سار عليها العم ابن ابي سلمى لا تزال نغوص 
في أوصالهاء وكما كان يعشق مولانا الشريف الرضي بالتلفزيون حيث يقول في 
بغداد مغازلاً بدوية في اقاصي اليمن: 
سهم أصاب وراميه بذي سلم من في العراق لقد أبعدت مرماك 

كذلك لا تزال نتغزل بالحسان والغيد ولو من وراء الف الف حجاب. فلا 
ترى إلا شعراء مسخرين ومقلدين جعلوا قلوبهم عربات لتقل الموتى أو مخازن لبيع 
الطبول والزمور وصياغة الأوسمة؛ وسابقوا هوليود في شهرتهاء فكانت أفكارهم 
استوديرهات لاخراج المناظر الكاذبة» فمن جنازة ذاهبة إلعر دار البقاء وعروس 
مساقة إلى دار الشقاءء ويا جبال تدكدكي ويا دموع سيلي دما أو عَندّما (على لغة 
الحوماني) وأقرعي يا طبول ويا أرض اكتسي خلل السندس؛ وهكذا فلا تنتهي من 
قراءة إحدى قصائدهم إلا وقد أغمي عليك من رائحة الكافور أو عمي بصرك 
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واحترق جسمك بين عريس وعروس اين منها شمس الصباح. وما تأمل من أناس 
يقولون: ماذا ترك الأول للآخر؟ ومن قوم يحسبون انهم اصبحوا حراشي في هامش 
كتاب الحياة؟ 

لقد فحت فتحا جديداً رسرت في طريق ما سار عليها غيرك؛ والإنسان 
الحي يأبى السير إلا على نور قلبه وضياء بصيرته ولو أوصله ذلك إلى خبل 
المشنقة. 

لييئما تحن بين ركام سس الرهم المتفسحة والعظام الشخرة والقبور المبعثرة 
الأحجارء إذ بزاوية من تلك الزوايا المهجورة تموج؛ وإذا بيد ترتفع منها تحمل باقة 
من الزهور الريانة زاهية الألوان قواحة الأريج؛ فكانت تللك الزاوية قليك وتلك اليد 

فما نظمت هو حال كل إنسان» ومن اعتصم وراء جينه وريائه فأنكر عليك 
ما قلت فليذهب إلى المريخ حيث عالم الأرواح. أما ان يكن على الأرض ومن 
لحم ودم فما يُضل إلا نفسه ولا يدرس إلا قلبه: 
كلنا كلما يجاذبها الوصل ويجني اللذائذ الابككارا 
فانهب العيش لا أبا لك نهيا واطرح عنك وجهك المستعارا 

فسر في طريقك بعد الانعام عليك بلقب بودلير جبل عامل وبوسام وتيت يدا 
أبي لهب وتت 01 


كانت بدابة والمساجلات الأعوانية» بين الشاعرين نور الدين بدر الدين 
وجعفر الأمين في مطلع العام 29١9175‏ إذ تحدّث الأول عنها قائلاً؛ «السيد جعفر 
الأسين نه رقيق اعبات كأن يما يعد :ومادرسة #ترضي: وانا بمدرسة الزرارية. وقد 
تواعدنا على أن يحضر لعندي عصر الخميس الواقع في ١4‏ نيسان ١915‏ بصحبة 
تلامذته لنذهب صباح الجمعة إلى جسر القاسمية لسماع المحاضرة التي سيلقيها 
مهندس المشتل الزراعي بطلب من وزارة المعارقف. وق أخمل بوغده: فارسلت له 


(4) ممنطوطة دبوان الشاعر السيد نور الدين بدر الدين: ص ؟ - ” - 54. 


17 «العرقان» العدد لا الجلد باب 
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هذه الأبيات صباح السب التالي على سبيل المداعبةة0©. اما الثاني فقد أورد 
الرواية التالية: تواعدنا ‏ السيد نور الدين بدر الدين معلم مدرسة الزرارية - وانا معدم 
مدرسة كفرصير على الذهاب مع قلامذتنا مشياً على الأقدام إلى القاسمية للتفرج 
على المشعل الزراعي هناك؛ على أن أمر عليه في الزرارية لتذهب 0 ولكن حالة 
الطّقس من شذة حرارة وهبوب رياح حالت دون وفائي بالوعيدع( . 

جاء في مطلع قصيدة السيد نور الدين بدر الدين: 
لع لغ تف نيما وعدت وتحضر وتحيد ممن سنن الريايا جعفر 
هل خحفت من حر الهجير وتلفحه حتى اننتيث عن الوفا يا أسمر 
أم هل خشيت على الثتلامذة العنا فمضيت في سورء المصير تفكر 
مااكنت كذاباً ولا أناأزعر تنفى الحقيقة ما تقول وتنكر 
تأبى لي السؤات نفس عفة وسررة نوفيا وفالي أطهجيع 
جعفر الأمين إلى مدرسة الدويرء فأرسل له زميله الشاعر نور الدين بدر الدين قصيدة 
في هذه المناسبة عنراتها ورأي في عهد». وقد مهد لها السيد جعفر الأمين في 
ديوانه بالقول: 

اي #زر. ١544/١‏ نقلت من مدرسة النبطية إلى مدرسة الدوير: وثقل إلى 
مكائي في النبطية السيد كريم السمراء فأرسل إلى السيد نور الدين بدر الدين في 
هذه المئاسية هذه الأبيات2'2. 

ومطلع هذه القشصيدة: 


أخي إن رمت في ذا العهد رأياً فخذ مني ولا تسم ع لخيري 


(4). المصدر عيتن س 85 

5 مبخطرطة ديرات الشاعر السيد جعفر الأمين؛ ص كرا 

519 النصثر عينئف؛ س 8 أ. 

اا ا 710كتكتك 2 
«العرفان» السد 7 المجلد باه عد 
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1 السيبار لعي ميد وفاز من اسسطى جحش العزير 
وأبصرت الهرى يدني (كريما) ويسكن جعقراً أرض الدوير 
أما الجواي فكان في قصيدة عنوانها «ساترل عند رأيك» والمطلع: 
وأطلب للمريدين انعقالي وللساعين فيه كل حير 

ومنها: 
فخير مسن سروجهم جميعاً خياصة جحش مولاي (العزيي) 
وأشرف من ممازل شامخات كهوف الوحش في وادي الحجير 
فقد سئمت من العضليل نفسي وني تيه الخداع أطلت سيري 

أما المساجلة الأخوانية) الأطرف بين هذين الشاعرين التي أمست لزمن غير 
يسير حديث مجالس الأدب والشعر في النبطية؛ وسائر أنحاء الجبل العاملي؛ 
فلك التي حصلت يوم مانت معزاة للبميد جعفر الأمين» فرثاها السيد نور الدين بدر 
الذين بقصيدة عصماء في شياط ١5‏ وقدم لها بالكلمة التالية: 

ابعد أن أخد السيد جعفر الأمين يميل إلى مذهب الشئرعِية ويحكذه صار 
يميل إلى تربية الغنم والمعيز. وصادف أن جربت له عنزة ثم هزلت ومانت إثر 
رلادتها سخلاء فطلب مني بعض الأصدقاء أن أرسل له شيعاً حول الموضوعء 
فبعثت إليه بهذه القصيدة راثيا ومعزياً على سبيل التفكهة الأدبية: كما هي الحال 
بيننا)77 '2. ومن جمهته: فإن السيد جتعفر الأمين عندما أورد قصيدة الرثاع العصماء 
هذه مهد لها بالكلمة المختصرة التالية: 

وماتت لي معرأة فأرسل الشاعر نور الدين بدر الدين هذه القصيدة رثاء لها 
في 001940/9/5, 


مستهل قصيدة «العنزة الجرباء» للسيد نور الدين بدر الدين: 
(؟1) مخطرطة ديرات الشاعر السيكد ثور الدين يدر الدين؛ عن "لد, 


(15) مضطوطة ديوان الشاعر السيد جعفر الأمين؛ من .4١‏ 
لاج ار ارا 9011111111 
-14 «العركاث؟ العندج ل الجلد ب 
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حارت بسعيتئك دمعة تخسر مساع مذ فارقتلك العررة السجصرباء 
أدمى فؤادك فقدهالوليدها وذهابها في اثره نقفساء 
مانت أمانيك العذاب بموتها ودهتك ذاهية بهادهياء 
ومصيبة نزلت فهدمت القوى وعياك مسر فأكيبرفا بروداع 
وكان تام هله القصيدة: 
باليتهابقيت بقربك حية ومضت فداها العئزة الشمطاء 
فلها لأجلك كل قلب مدفن ولهاالقواني الشاردات رثاء 
ليت السما ما أنرلت مطراً ولم تنبت حشيشاً بعدها الغبراء! 
وكانت القصيدة الجوابية فلسيد جعقر الأمين بعنوان: «فحلت بعيئي العنرة 
الجرباء) ومن مطلعها: 
اررق بحالي سس سعهاع وتعقفي وتلجبل وإياع 
وتعشئ طاغ لكل محبيب عبلتدارض أو حرقيهة سماء 
وفي المقطع الأخير من هذه القصيدة الجوابية: 
با رائي المعزاة أرضيت الحجى فيمارثيت وأغضب السخفاء 
لاقشس فوك قملك اأرل هحرة يسعريها الانباء الشهدادء 
ويذى على وججه البسيطة ناطق لم تخل منه كرامة وحيام 
يقف القريض على اجعلاء حقيقة لا'المال يفغريه ولا الأسماء 
وقد أجاب السيد نور الدين بدر الدين بقعبيدة عتواتها (الراية الحمراء» ومن 
مطلعها: 
بلعم الجواب قصيدة غراع هي من فؤوادك قطعة بيفساء 
وبرزت فيها ظطاهراً متسكاً وغليك من الم الهدي سيماء 
«المساجلة الأخرانية» الرابعة حصلت حين نقل السيد جعفر الأمين تأديبياً 
#العرقات؛ الفح لاد سل 47# 
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إلى بلدة سحلبا في عكار ومنها بعث بقصيدة إلى زميله الشاعر نور الدين بدر الدين 
وعنوانها ومنطق ضفدع وسمئة خحتزيراء وقدع لها بالكلمة العالية* 

تأرسلت هذه الأبيات من «حلبا ‏ عكار إلى الأستاذ نور الدين هدر الدين 
في النبطية في .210019419/1/١‏ 

يبدو أن الأمر التبس على الشاعر نور الدين بدر الدين»نظلن ان هذه القصيدة 
أرسلها إليه الشاعر جعفر الأمين من البقاع الذي انتقل إليه الشاعر الأمين لَهُدرّس في 
مدرسة شمسطار الرسمية وليتولى إدارتهاء اعتباراً من مطلع العام الدراسي /١4147‏ 
544 1, 

عيدما أورد السيد نور الدين بدر الدين هذه القصيدة في ديوانه قدم لها 
بالقول: 

وحين نقلت وزارة المعارف السيد جعفر الأمين تأديبياً من الجنوب إلى 
البقاع, وقد لاقى هناك تنوف العذاب. وبظهر أنه لم يجد من وسهلة لتفريج كريته 
سوى الشعر فبعث إلي بهذه القصيدة شاكياً متبثهاً: دقل صدرها بشوله: 

وبما أن شيطان الشعر من جملة راكبي؛ وبما أنك عميلي التقليدي؛ لذلك 
لم أقدر على ترك الشعر: كما أنه ليس باستطاعتي تصديره إلى غيرك» فاسمع ما 
أقول وعمرك يطول»2"*0. 

وكانت القصيدة المي نظمها السيد جعفر الأمين في 7١‏ كانون الثاني 
7+ تححث عنوان (الخائن المأجور»؛ وجاء في المطلع: 
أرأيت غورةة فارس فكسور من ساحة الهيجايشر مصير 
فمضى يفتش عن أسأ لجراحه ومن السئو لقلبهالموتور 

ونجد الشاعر الأمين في مقطع آخخر بأحمل على «الأنذال» طيب العيش الذي 
به ينعمون إذ بقول: 
(14ع المعلر عينه؛ س 58 ت., 
(ه1) مخطوطة ديوان الشاعر السيد. ثرر الدين بكر الذين. عن 131, . 
بقن دالمرلات: العنذ لاه المجلد 7 
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فليتعم الأتذال عيشاً وليط٠طلب‏ 
وتقب أعينهم ويخلو بالهم 
يسهنيهم ماث الضميسر أسل يسهسم 


لهم العقلّب في فراش حرير 
مما يحملهرقيسق شسعور 
سعيىي بمعروف وعون فقير 
وخلوا من الأحساس والتبفكير 


الواقع المعيرش إِذْ قال في المطلع: 

هيجت في لواعجي وشعوري 
وبعفث في تفسي كوامن لوعة 
نمضيت أنفكها زفيراً ربسا 
تشكو وما شكواك لو تدري سوى 
ماذا يضوق من الحياة بموطن 
والذل ران على النفوس فأصيبحت 


وهفا لما تصبو إليه ضميري 
عملت بها زمنا يد التضديسر 
نقلته محمورماً إليك سطوري 
جزء من الملقى عاسي يسير 
تعنوا الأمبود به لحكم العير 
أخرزة تشخهشال تهت العمر 


وفي الختام حي الشاعر بدر الدين زميله الشاعر الأمين على الصبرء فالفجر 
أت ولسوف ينقشع الظلام بفضل همة الأحرار الميامين أمثال الشاعر الأمين» فقال 


الشاعر يدر الدين: 

يرا أخني كك الخطب لا تلك يائساً 
والمصتحون من الرجال تظيركم 
ناضل ولا يقعدك من متزمتث 
فلسوف يتقشع الظلام ويهتدي 


[للبحث صلذ] 


59 المصتر عيئف عى 1؟, 
419 المعيلر غيب عي 155. 
زلاع المصير عيب عي .١١١‏ 
415 الشلر عيتف عن .1١14‏ 


«اتعرفاث» العند لاه المجلد لاب 
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فالتجم مكثرب لكل صيور 
هدف السهام وكل قول زور 
لقدولا تكعيأايبدشس غخيور 
عمي القلرب بسعيك المشكور. 


يدل 
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منبر القارىء 


أبن الجنوب 


العين في أرق والقلب مضطيمٌ 
لاح فجرولا يانث معالمه 
يا للأنام أما للحق منتصة 
الظلم خسم في أرجاء موطننا 
هذا الجنوب لإسرائيل مرئعة 
في البو ني البحر في الأجواء تاذفة 
أين الملاجىء في أرض الجنوب لكي 
أبن المياه التي قد جشتموه يها 
أبن الإعانة للأطفال من فقدرا 
أعطيتموهم صموداً في المقال نقط 
جنوبناأهله محرٍ ومفخرة 
قول وقول بلا جدوى لمستمع 
دولار كم أفقد المغال طافتهم 
أما الغلاء فغولٌ ثاتحٌ قمه 
أنا الرغيف ففاق البرق سرعشه 
أين العهود التي قد جثتمورنا بها 


كل 


01000126 021١.60 


بقلم؛ كامل وزني 
والليل داج بموج الهم يلشطع 
والجرح دام ومدٌ الصير ألعهم 
من شر أشرار لا دينٌ ولا فيمٌ 
كيف الشبيل ولاه الأمر أين م؟! 
لا عرف في مجلس جاءت به الأممُ 
على المنازل حيث الطغل والهرمٌ 
تحمي التّفوس من الغارات إن دُهموا 
أتهاره بيد الأعداء تسم 
آباءهم في رحمى الغارات واتعدموا 
شيابنا من أباة الضِّيم قد عُلْموا 
بسيض الوجره ألا للّه دَرُهمٌ 
لآ خير جام ولا جرح فيلتعمٌ 
تججاره برئاب الشعب قد حكموا 
لم يبي شيثاً كما الغيران ملتهم 
طيارة «السيغ؛ لا تدرك له ققدم 
برنامج الخير والإأصلاح عندكمٌ 


«العرقان: العدد *: اللجلد الا 
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نحن وفينا بإخملاص بواجبكم هلاً وفيعم لغاما كان قولكمٌ 
إبن الجنوب بخط الثار مربيضه يحمي حماه من الأعداء إن هجمرا 
أبن الجنوب هو الفادي لموطنه في موقف الرعب بادي الثغر يبتسمٌ 
ابن الجنوب سما الأبطال تضحية إن هاجم الليثٌ منه الليث ينهزمُ 


يا ليت موسى إمام الصدر في وطني كان الجنوب بموسى الصدر يبتسم 
رقي أعلده نقد طال الغياب له أن المجيب وأنت النجود والكرمٌ 


مزرعة مشرف 


«العرقان» العءة , امجلد “إلا 11 
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العرفان في قرن 


الصحافة 


بقلم؛ مؤسس بالعرفان» 


| الصحافة مدرسة الأمة السيارة آلبي تدلقى بها دروس العلم والأدب والتربية 
والأاخلاق والعظمة والاعتبار والسياسة والأخبار إلى غير ذلك من الدروس النافعة 
التي تغذي العقلى وتنور الفكر فلا بدع اذا احلتها الأمم الراقية المحلي الأسمى 
وجعلت لها المكان الأعلى لأنها جنت من أثمار فوائدها وأزهار منافعها ما لم تجنه 
من اسواها وهي عندهم مرعية الجانب رفيمة القدر عزيزة المقام يعتبرون أصحابها 
قادة الأفكار فيجلونهم ونصراء الفضيلة فيحترمونهم أما نحن معشر المشارقة 
فستيين بالصحافة ونردريها وتعدها من سقط المتاع وتعتبر أصحابها ممن يتعاطون 
الحترف الدليئة ويستالون عَلَى سلب الأموال ومن المضحيك المبكي معا أنك ترى 
فقة ممن يدعون بالخاصة عندنا اذ! طالبت ادم بقيمة اشتراك المجلة أو الجريدة 
يقول لك ان هي إلا ورقة لا قيمة لها فكأن ؛ من الورق وأجرة الطبع فضلا عن 
إضاعة الوقت في الدسخ والكتابة والبحث والعنقيب لا تستدعى دفع شيء من المال 
فما أجهل أبناء هذا الشرق التعيس وما أحوجهم إلى المصلحين العاملين. 
أن للا أذكر ان الحجم الغفير من صحافيينا يولوك وجرههم غي إنشاء 
صحفهم شطر التجارة والكسب بيد أني أوقن ان هناك شرذمة لم تدشيء صحفها 
الا لنفع الأمة وخدمة الرطن أو هل يجمل بالأمة ان تدع ذاك الصحافي المسكين 
الذي يعمل بحانة ثيارة وله لأجليا ان يجني سوى أشوالك المخسران؟ 4 أمة هذا 
شأنها وذاك ديدنها لا تعد في مصاف الأمم الراقية والشعوب المحية وإن قوماً يحرم 
عالمهم قراءة الصحف أو يعدها من كتب الضلال ثم هم يعنصمون بقوله ويقسون 


115 «العرقات: العدد لا المجلد لثنا 
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ما ينفوه به لبئس القوم العالم عالمهم (كبرت كلمة تخرج من أفواههم) ما دروا بأنَّ 
المجلة تغني عن مكتبة حافلة بنفائس الكتب لأنّها مقتبسة من بطون بهتدي اليها 
المتقدمون. اللهم إن الفريق الأكبر من هذه الأمة يجهل النانع ويحسبه ضارا ويعمى 
عن الحق المبين ويظنه باطلاً فهيتىء له اللهم من يهديه طريقك القويم وصراطك 
السب 
مصبية الأمة بالصحافيين 
إلى الماء يسعى من يغص يريقه فقمل اين يسعى من يغص بماء 

ليث المصيبة ان نرى الشعب الجاهل هذا حاله وذاك ماله لانه يتخبط في 
عشواء ويتسكع في غمرات الغباوة فيتحتم علينا معشر الصحافيين بذل الجهد في 
تعليمه وتثقيفه حتى ينمر ويرتقي ويصبح بحالة يقدر بها الأعمال حق قدرها 
ويجلي غامض سرها ويرفع تحامل ذكرها فيطرح عن اعناقه اغلال المسيطرين وانيار 
المستبدين بل المصيبة الكبرى والبلية العظمى تشنت اراء الصحافيين وتشاحنهم 
وتنافسهم ووقرف كل منهم لرصيفه بالمرصاد ليبين زلاته ويكشف عوراته وهناك 
يقول الجاهلون وحقاً ما يقولون اذا كان قصد هؤلاء الإصلاح فعلى من يتقاتلون 
وإن كانت وجهتهم إنهاض الأمة من رقدتها فلم لا يتفقون فهلا نهضتم أيها 
الرصفاء الكرام نهضة الأسد الخادر والعقاب الكاسر وألقتم ثقابة صحافية شأن 
الصحافة الغربية ومن احعذى حذوها تتذاكرون فيما يعود عليكم وَعُلَى صحافتكم 
بالرقي والنجاح وَعَلَّى الأمة التي تزعمون خدمتها بالصلاح والفلاح وجدير بنا ان 
نستشهد هنا بما قاله السجرجاني: 
ولو ان أهل العلم صانوه صانهم ولر عظموه في النفوس لعظما 
ولكن أهانوه فهان ودنسوأ محياه بالأطماع حتى تجهما 
مبادلة الجرائد والمجلات 

ميادلة الجرائد والمجلات التى يجري عَلْى سننها معظم الصحافيين عادة 
حسنة وطريقة محمودة لانه لا يتسنى لصاحب المجلة أو الجريدة الاشتراك بجميع 
الصحف لكي لا تفوته منها فائدة يل يهدي رصفاءه صحيفته وهم يفعلون مثل 
ذلك بيد انه يوجد كثير منهم لا ييادلون اما لاستحقارهم صحيفة رصيقهم واما 
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لتعسر مبادلة جميع الصحف وعدم امكان استيعابها وهذا لعمري شح مطاع وهوى 
متبع وجدير نخدمته بالصحافي ان لا يكون ضنينا بالدخير والنفع ختصوصاً عَلَى 
رصفائه ومن يخدمون نقس حمدمته أما وان الصحافي الذي ينصف بتلك الصفة 
قاعد تحت قول الشاعر 
بذموا لنا الدنيا وهم 0 ولم أر كالدنيا تلم وتحلب 
وعل بعش الرصفاء الكرام أ يخحففون وطأة عظمتهم ويتلفركد هن 
كيرت ققد آنا لب أن يمرا كسا ينيسن ويعلموا كما يعلموا وغل كلمتنا هذه 
لا تذهب نصيحة في واد أو يحملوها الا على حسن الفصد وافراغ الجهد في 
التنبيه إلى أمر غفل عنه الصحافيون أو تغافلرا وعلهم يطرقون هذا الباب وسينوث 
الأسباب فيصرح الزبد عن المحض ويتميز الغث من الثمين «إوالله لا يضيع أجر 
العرفان العدد الأول من المجاد الثاني 
حرم 8:؟1 هاه كائون الثاني ١٠أكا‏ م 


شر1 «السرفان» العلد لأء اليد نف 
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١‏ الاشتراك السنوي 
١‏ في مجلة «العرفان» 
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صاحبها و مديرها المسؤؤول 


فؤاد زيد الرين 
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د. محمد كامل سليمات 
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مكلمة العرقان 


مصير الشعوب العربية 
بين التوفيع والتطبيع 
يفلم : فؤاد الرْين 
بسم الله الرحطن الرحيم 


تعمل الولايات المتتحدة الأميركية جاهدةً لإرساء نظام عالمي جديد تكون هي 
نموذجه وعركره وعشله وإدارثته والمستفيد الأكبر من إكتساده وسياسته. ل 
أميركا لتحقيق نظامها العالمي الرأسمالي ونموذجها الحضاري المادي كل الوسائل 
والأساليب المتاحة. وتستنفر كل أجهزتها الإعلامية والعسكرية والخابرائية 
والديلوماسية والسياسية والاقتصادية للوصول إلى السيظرة الثامة على قراراث 
الدول النامية ومقدّرائها وخيراتها وثرواتها. قد يكون الأسلوب أحياثاً حرباً عسكرية 
سافرة كما جرى في حرب الخايج وأحياناً أخرى قد تستعمل أميركا غغطاءٌ إنسانياً 
لتدحلها المباشر في تقرير مصير شعب ما كما جرى في الصومال. وقد تصل إلى 
أهدافها الإستغلالية عن طريق الإقتصاد من خلال ريط البلدان التاجة بالديون 
والمساعدات وجعلها أسواقاً مستهلكة لبضائعها وتوجيه إقتصاد البلدان النامية لإنتاج 
ما تحتاجه البلدان الغنية المسيطرة وليس ما تحتاجه شعوب تلك البلدان الفقيرة. أما 
الجهاز الدييلوماسي فهو يبذل الجهود الجتارة لتغطية الأهداف الحقيقية للغول 
الأميركي الذي لا يشبع ولإخراج عملية النهب الدولي البرمجة» بشكل مقنم 
وطريقة ذكية تهضمها الشعوب المغلوبة على أمرها. ويد مثال على الفن 
الديبلوماسي هو مثال المفاوضات الجارية بين 07 وعدرهم التارببخي إسرائيل ع 
إشراف رعاية العّاب الأميركي البارع؛ والتي أثمرت حتى الآن عن إتفاق حقق 
لإسرائيل مكاسب معنوية ومادية لم تستطع تحصيلها 0 الدامية مع العرب. 

وبالطيع فالثمار التي تُقطف الأن ليست نتيجة للدبلوماسية وحدها ولكنّها نائجة 
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عير حر لبي المخليج الطاحدة الي كشفت اللثام عن عمالة كثير من الأنظمة العربية 
وتبعيتها الذليلة للسهد الأميركي المطاع. 

وكل ما شهدته وتشهده الساحة العالمية الدولية من تغييرات مصيرية ناتح عن 
تنسيق بارع بين الاجهزة والجهود الدييلرماسية والعسكرية والإقنصادية والإعلامية 
الأمير كيق كما هو نائٌ أيضأ عن ضعف الأنظمة وتبعئة الشكَب الحاكمة الدائح بدوره 
ما عن غباء وجهالة أو عن ارتهان وعمالة. 

أما الاتجاه في واقع الشعوب العربية المأساوي وعدد حكامهم فهر نحو تسليم 
قراراتها ومقدراتها بالكامل لعدوٌّها الصهيوئي الذي انتقل الآن من الحرب العسكرية 
السافرة إلى الحرب السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية والدييلوماسية. 
ومخطىء أو غبي أو جاهل من يظن أن إسرائيل تغيرت وأن هذا الكيان العدواني 
جرم الذي بنى تاريخة على الجماجم والدم تموّل فجأة من ذئب كاسر إلى حمل 
وديع مسحب للسلام والعيش المشترك! إسرائيل ربيبة أميركا تخطط وتعمل جاهدة 
بكل الوسائل وعلى كل الصعد لترسخ سيطرتها على المنطقة. فبعد أن استعيملت 
الأسلوب الأميركي (ني حرب الخليج) فى عدوانها الأخير الساثر على جدوب لينات 
من خلال الطيران المدّمر للحجر وتابشرء ها هي الآن ممق نصراً سياسياً ديلوماسياً 
في انتراع اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية وبعض الأنظمة العربية بها. 

وتستمر إسرائيل في العمل الدؤوب واضعة نصب أعينها سرقة قراراثت شعوب 
المنطلقة من خلال السيطرة على إقتصادها بوسائل خبيثة وغطاء د ببلرماسي وعتاوين 
جذابة ليس أقلها شعار السلام البرّاق والشعار الإقتصادي الواسع الإغراء ألا وهر 
السوق الشرق ‏ أوسطية. وقد مُحدّث أحد الرعماء السياسيين اليهود وزير ارجية 
العدو الإسرائيلي شيمون بيرير عن المشروع الجديد منذ سنوات عدّة حيث أسماه 
بالمربع الذهبي وقد عنى به منطقة الشرق الأوسط أو سرقها القائمة حسب تعييره: 
على النفط الخليجي وأليد العاملة العربية وامياه التركية والعقول الإسرائيلية, 


باسم السلام والتعاون والتدمية والتطوّر الاقتصادي يهدف الإسرائيلي إلى السيطرة 
على إقتصاديّات المنطقة.. الاسلوب الاميركي نفسه! والمشروع المذكور هو مشروع 
إسرائيلي اميركي مشترك «لمصالح تلك الدولتين فقط. فالعقل الإسرائيلي هو 
التكنولوجيا الاميركية تستعملها خبرات إسرائيلية وهي التي ستسيطر في النهاية على 


«العرقاته العين ذف امجلد ا 
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إقنصاد المنطقة العربية بأسرها ولن يكون العرب إلا خحدماً في هذا المشروع الخطيرا 

أما النفط الكايجي فهو بايد آمير كنة آنينة وتعناية الاساليل وحاملات الطائرات 
وتستثمره متذ زمن - وما زالت الشراكات المتعددة الجدسبيات ودر ما تبقى من 
مداخيله التخب المترفة القابعة على العروش المهزوزة. 

ومن يسيطر على الإقتصاد يسيطر حكماً على السياسة. 

وهذا هو الهدف الإسرائيلي المنشود في المنطقة والهدف الأميركي المنشود في 
العالم, فمن يملك القرار الإقتصادي في منطقة ها ستؤول إليه السيادة الكاملة على 
هذه المنطقة ويكرن مصير شعوب المنطقة بأسرها بيده. والهدف الاستراتيجي 
الأسرائيلي المعروف تاريخياً تحت شعار وحدودك يا اسرائيل من الفرات إلى النيل)» 
سييقى محط آمال الإسرائيايين. ولكن الشعار ‏ القتاع هر الذي تغير فقطء إذ بدأنا 
تسمع الآن شعارات خادعة أكثر وبراقة أكثر: من السلام إلى الإتفاقات والمعاهدات 
لممهورة بتواقيع السادة الكبار من زعماء السياسة المنافقة. إنّه تغيير في الأسلوب 

فقط. وهذا التغيير يل كر بالتغيير الذي اعدمده المستعير الأوروبي بانسحابه العسكري 

من المستعمرات الآسيوية والأفريقية وتوكيله تحقيق مصاحه الإقتصادية والسياسية إلى 
أنظمة ونخب تابعة يكستر وراءها في السفارات والتكنات إلخ.. هذا ما تفعله إسرائيل 
تمت ستار الإتفاقات ومن خلال التطبيع. 

التطبيع هو عنوان المرحلة الحالية والمرحلة التي ستليها. وهو أخمطر من كل التواقيع 
والإتفاقات. فالتوقيع على إتفاق بين إسرائيل ودولة عربية ما قد تفرغه حركة الشعب 
من مضمونه في حال نشطت المعارضة الشعبية المبدئية الواعية. وخمطورة إتفاق ما مع 
إسرائيل نكمن في عمق التطبيع الذي يحققه هذا الإثفاق. من هنا خعطورة إتفاق غرة 

أريحا أولاً. فهذا الإتفاق ‏ الصفقة فتح الأبواب العربية كلها مشرّعة أمام التطبيع 

بكل أشكاله وألوانه: من العطبيع ا البالغ الخطورة إلى التطبيع اثثقافي مرورا 
بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والإعلامي حتى بات لا يمضي يوم دون أن يشم 
إستعراض تطبيعي تنقله وسائل الإعلام بكل صخب وضجيج وارتياح غربي عام 
وتصفيق عربي على مستوى الأنظمة ولامبالاة شعبية عامة إل ما ندر من الأصوات 
المعارضة. 

وتدخل الشعوب العربية نفقاً مظلماً جاهلةً مصيرها في ظل النظام العالمي الجديد 
3 «المرقاث» العدد 3 : المجلد بالا 
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متأرجحة بين التواقيع المذلّة والتطبيع القاتل. هذا التطبيع الذي بهدّد الشعوب كلها 
في هويّتها الحضاريّة والتاريخية وإقتصادها العام وإستقلاليتها وحريّتها وكرامتها 
وسيادتها. 

ولكي يتم تفادي آثار العطبيع ا يا بذ من معركته ومواجيته على كل 
الصعد: إقتصادياً وثقافياً وسياسياً وتربوياً وحضارياً وحتى عسكرياً في بعض المواقع 
الساخنة كجتورب لبنان وفلسطين. 

ويحتاج وعي خطورة التطبيع إلى دراسات وأبحاث مستفيضة تأمل العرفات» من 
الباحثين والكتّاب الكرام شد هممهم للمساهمة في هذا اال الهام لإلقاء الأضواء 
على مخططات العدو الطامع في خيراتنا وثرواتنا وأرضنا. ولا يتحقّق لعدوّنا ذلك ما 
لم يسلبنا شخصيتنا الحضارية من خلال التطبيع الثقافي كي نتحوّل إلى شعوب بلا 
هويّة ولا تاريخ ولا ذاكرة وتصبح مجرد مستهلكين لبضاعته وعمال نخدم في 
مسا بْعة وشراكاته. 

الطريق طويل وشاق في مواجهتنا الحضارية والتاريخية مع هذا العدو الناشط 
ولكن يوان امهم أن تبدأ يعم إيجابي. ولا يكيمل عمل يلوب معرقة وتخطيط. 
والمعرفة الملحة حالياً هي معرفة مخاطر التطبيع وسبل مواجهته على كل الصعد من 
باب معرفة أهداف العدو ومخططاته وأهدافه كي تكون تلك المعرفة قاعدة ارتكاز 
لوضع المنطط المداسبة للمواجهة الشاملة في المرحلة المصيرية القادمة من حياة شعوبنا. 

والله ولي الترفيق 


«العرفان» والقراء الأعزاء 


تحاول «العرفان» جاهدةٌ تقديم الأنضل إلى قرائها الأعزاء وأن ممافظ على مستواها الفكري والثقافي 
كي تكون من خيرة المجبلات في لبتان والعالم العربي. 


وهي إذ تتأتتر أحياناً عن مرعد سدورها الشهري لأسباب إقتصادية وإتقنية ‏ نتيجة استقلاليتها 
وقيامها منذ تأسيسها على جهود فردية مشلعة ‏ تمارل التعريض عن التأخير غير المقسود بزيادة 
صفصات كل عدد من أعدادها وإغناء مواضيعها بدراسات جبديدة مفيدة وثائعة. وتسعى انجلة 
لتنظيم إصدارها مبذ بداية العام الجديد بإذنه تعالي. 


دالمرلانة العند ىى أتجلد مالا 4 
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حديث الشهر 


تحديات السلام الجديد! 


بقل,: رئيس التحرير 


جميع التطوّرات السياسية التي تشهذها منطقة الشرق الأوسط تشير إلى أن 
الإسرائيليين يتطلمون إلى مجاري الإقتصاد العربي بحيث يحاولون أن يمسكوا في 
كل بلد عربي مقتلا إقتصاديا ‏ إذا صح التعبير - يمكنهم من التحكم بمعطيات 
ذللك البلك السياسية عبر معطياته الاقتصادية! أما في لبنان فسوف يمسكون بشيء 
أخر, , لأنه لن يون لاقتصاده أية مجارني بعد ذللك!! 

المهم أن السؤال الكبير يبقى: ماذا أعددنا لعصر السلام من دراسات وتخطيط 
وسوى ذلك مما يعدنا إعداداً جيداً لمواجهة تحدّيات السلام الجديد بكل ما 
تحمله من مخاوف يقول عنها المصطلون أنها أشد خخطراً من كل أعباء الصيرب؟ 

المؤسف أن الشخطيط لا بأني من الجائب العربي بل يأني من الجانب الآخر 
في جهد بدأ يعطي من الننائج ما لا يخفى على أحد في شموله لكل ما يمكن أن 
تقدمه الظروف الجديدة من مفاجآت! 

ويمكن أن نذكر على سبيل المثالل المعبر في هذا السياق هذه السطور المحاملة 
لبعض الأخبار التي طالعتنا بها جريدة الحياة في صياح ١991/١١/97‏ للميلاة: 

١‏ جاء أن السفير الاسرائيلي في لندن قال: إن الاتفاق مع طرف واد لا 
يكفي والنفاوض غير الرسمي لا يككفي...! 

؟ ‏ في القدس المحتلة صرح وزير الطاقة الاسرائيلي موشي شاحال أن دولة 
قطر «تعتزم بيمنا غازاً طبيعياً وتصديره إلى أوروبا عن طريقنا»! 


4 «المرقانة العلد لم االجاد نا 
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ب ذكرت جريدة يديعوث أحرونوت الاسرائيلية أن العراق اقترح على إسرائيل 
إجراء أتصالات مباشرة.. وأوضحت أن مسؤولين عراقيون التفوا قبل بضعة أسابيع 
مسؤولا إسرائيليا رفيع المستوى..! 

إن في هذه الأخبار ما يكفي للدلالة على أن العرب يواجهون تعحديات السلام 
بنفس السلاح الذي واجهوا به تحدياث الحرب . أي بدون سلاح ‏ وبدون أية 
استعدادات تمكنهم من الصمورد في وجه الغزو الاقتصادي على الأقل!! 

لقد بقيئا لمدة تريد على أربعين عام ونحن تردد اليثافات والشعارات الهادفة 
كلها إلى تحرير فلسطين» كل فلسطين دون أن نحاول ولو لمرة واعحدة استخدام 
طاقاتنا الاقتصادية والثقافية في هذا السبيل فخدعنا أتفسنا وخبدعنا أبناءنا دون أن 
نحصل بعد كل هذه المدة على غير ما كان الاسرائيليون يتركون من فلات 
تنجاوزها طلباتهى!! 

وهذا السلام الآتي من الغرب ومن أمريكا والحامل معه الحل النهائي للقضية 
الفلسطينية: ألا يستدعي من العرب» كل العرب» وقفة تأمل من أجل ثتبين المخيطل 
الأبيض من الخيط الأسود؟ 


إن لكل بلد عربي فيه مؤشرات سوف تتبني على أساسها أهداف تضع هذا البلد 
في مكانه الجديد من الوضع الناجم عن السلام المصنوع بدقة فائقة من أجل 
تحقيق تلك الأهداف!! 

وفي هذه الأهداف ما يركز أدواراً اقتصادية وربما ثقافية واجتماعية لكل يلد 
عربي في منطقة السلام الجديد لكي تب كلها في انجاه عتمم واحدء يعر اقسا 
أوله ولا يعرف آخيره..!! 


ومن أجل كل ذلك يصر الاسرائيليون على أن يجري الاتفاق مع جميع 
الأطراف من جهة وعلى أن تجري المفاوضات مع كل طرف على حدة من جهة 
أخرى!!» ومن أجل كل ذلك أيضاً ثراهم يبذلون سحاولاات بأئسة في سببل دفع 
السوريين إلى القبول باقتراحاتهم دون جدوى! ولكن إلى جائي الموقف السوري 
الصامد في وجه الحلول غير المشرفة؛ تتوالى أتدفاعات بعض الأنظمة العربية في 
الطريق الشائك المعقد الطويل ويوالي المواطن العربي قراءة الأخبار الشديدة التعبير 


1 سم 
والعرنانه العيد ى, الصلل ينبا 5١‏ 
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عن التنافض مع كل مأ كانت بعض الإذاعات العربية تطلقه من شعارات غبر أكثر 
من أربعين عاماً من الانتظار المترقب لماكان يسميه ياسر غرفات (ساعة تحرير 
القندس» وهو يقف الآن على مقربة منهاء بعد أن حرره الاسرائيليون من هذه 
الافكار الموغلة.. في التصور! 

اليهود قادمون ومعهم نام عالمي جدبد وفيه نظام اقتصادي جديد وفي هذا 
الأخير دور للبنان لا يحسد عليه! ولكن لماذا؟ الجواب يتلخص في أن لبنان هو 
المنافس الوحيد لاسرائيل» لأنها تريد أن تتتزع منه الدور الذي مارسه (ربما بدون 
تفوق) منذ القرن التاسم عشر حيث ساهم فى بعث نهضة عربية كان يراد لها أن 
توحد الوطن العربي كله ولكن مفاعيلها عطلت بعد الحرب العالمية الثانية عبر 
العجزئة المعروفة الني قسمت العالم العربي إلى أجزاء كان لبنان أحدها باصرار من 
بعض أبنائثه! 

والدور الذي ام به لبنان بعد ذلك الرمن كاك يتصل من قريب بتقديم خدمائه 
العلمية والاستشفائية والسياحية الجميع الدول العربية لقاء أموال كانت تتدفق عليه 
من جميع هذه الدول؛ ولكنه لم يحاول أن بيني نفسه ويقدم لابنائه من هذه 
الخدمات كل ما يحاجون ب امد افق في العمل مع أنه في الال فط 
الوطن وتفجر معه الاقتصاد عير أكثر من نخمسة عشر غاماً من الحرب...! 

وبعد هذه الحرب يطل عليه الاسرائيليوكث وهو من الوجهة الاقتصادية وكما 
خماقتسي يا رب!!؛ فلا يجدون من اقتصاده ما يمسكون ولا يجدون مقاومة تذاكر 
خلال «تشليحه؛ دوره القديم المطلوب (حيا أو ميتأه. 

وأمام هذا الواة قع الأليم ماذا يمكن لابنان أن يننظر من تدفق السلام الاسرائيلي؟ 

إن مجاري اقتباد أي عن البلدان العربية «وامحاة سرريا - لن تصسب بعد اليوم 
في (وادينا الأخضره. وقد بتنا لحششى: بعد مأ رأينا من انهافت بعض دول «العرب) 
على العلريح لاسرائيل بعللاقات اقتصادية لا تبقي ولا تذرء نخشى على هذا 
والوادي؛ أن يفقد نضارته وبالتالي ححضرته وعلى اقتصادنا أن يفقد أركاته» وعلى 
دورة أن يدل 

المهم أننا سرف نواجه عن قريب» سواى دخلنا في معاهدة صلح مع اسرائيل 
3 «العرقاته العبذ 4ء المجلد با 
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أم لم تدخل؛ أكبر التحيديات التي عرفها تاريخنا العربي والاسلامي كله وهي في 
فسمها الحضاري أكبر وأهم بكثير من أي شيء آخير. سوف ثواجه دولة يغذّبها 
الغرب كله بعلمه كله وتقديته كلها ونحن بحالة عجر بالغ الخطورة لسببين كبيرين 
أولهما أن العلماء من أبناثنا - وعددهم يؤلف ظاهرة حصب في هذا المجال ‏ 
مطرودون من بلادهم يساهمون في سخدمة بلدان الغرب المتطور لأ إلغاءنا لميداً 
تكافؤ الفرص جعلهم عاجزين حتى عن الحصول على عمل يقيهم شر البطالة! 
أما السبب الثاني فإنه قائم في أذهان عاد السلطة الاجرائية في بلادنا بحيث 
قامت سياساتهم ولا تزال على توجهات بعيدة عن أي مشروع يشبع -حاجاتنا 
الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية المتمادية في الظهور منذ أكثر من نصف قرن 
دون أن تجد لها في أذهان حكوماتنا المتعاقبة أية استجابة تصب في هذا السياق. 
وللتأكيد على أننا لا نزال نسير على نفس الطريق دون هدى حتى هذه الفترة 
من تاريخنا الني نواجه فيها أكبر الاخطار» نذكر أثنا لا نزال تفتقر إلى سياسة جدية 
في المجالين الثقافي والاقتصادي! 
أليست المشكلة الكبرى الني شغلت الحكم كله في هذا الشهر كانت مسألة 
تغيير رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب للاتيان بشخص آخعر» فهل تصدقون؟! 
إن الله لا يخير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم!! 


«المرقات: العثن ا الجلد بذ 1 
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در أسيك ثفاقيكة 


تنظيم الأسرة 


غربة الثقافة وعقّم الحداثة 


بفلع: الدحكتور محمد شاهي 
١‏ ب مقددمة: 


يفترض الشحول الرأسمالي العالمي تطوراً متوازيا لكل التشكيلات الاجتماعية 
الكونية» بحيث يفضي تعميم الحضارة الغربية الصناعية إلى انصهار مجتمعات 
متباعدة في الثقافة والبنيات الاجتماعية: إلا أن الحقيقة تختلف في كل تقاصيلها 
وأبعادها عن هذا الإدعاء العام. 


ذاك أن التحول الرأسمالي في الدول النامية يتميز بأنه يقضي على السيرورة 
الداخملية التاريخية لهذه الدول» يعيق أو يربك تطورها المتسجم مع بنياتها الثقافية 
الاهلية لأن العلاقة التاريشية بين الغرب والمجتمعات النامية لا ترسو على استيعاب 
واحتضات الخصوصيات الثقافية) بل تستند هذه العلاقة على استعلاء ححضاري 
واستبعاد وقهرء مما يؤدي إلى تمسلك الذات المقهورة بخصوصياتها وأنماطها 
السلوكية» ويحدٌ من التدال الحضاري اللامتكافىء, الأمر الذي يسهم في 
تصدي الثقافة المخاصة لكل محاولاات الاستتباغ والإلحاق. 

تزدهر في سباق هذا التحول حضارة الاستهلاك اللامحدود وتوسيع الأسواق: 
ويتقاطع هذا المدحى مع استبدال ثقافي قسري» فوقي» يقطع أوصال هذه 
المجتمعات النامية» ويجرىء قواها البشرية وعلاقاتها الإنسانية المتوارثة. 

يعمل هذا التحول القسري على ضرب اللححمة الداخخلية بين المعاش والثقافة 
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وياعد بين المحسوس اليومي وبين الفكري الذهني» إذ ينقطع المفصل التاريخي 
الذي يربط الاستهلاك بالبنيات الذهئية والفكرية الترائية الأصولية . 

يلحظ اختراق المجتمعات النامية ثنامي اماط إنناجية مشرّهة وتشابك ثقافي 
يُعيق و حول الية النظرة الفلسفية لهذه المصتمفات»؛ ويسم الاختراق الغربي من 
زاويدين: 


الأولى: سياسية - اقنصادية تُلحق الإنتاج المحلي وعلاقاته السياسية بغايات 
السوف العالمية وأوثوياتهاء الآمر الذي يكبح التناسب الداخلي والميل نحو الكفاية 
الذاتية وانسجام الإنتاج مع الحاجات المحلية. 


الثانية: ثقافية ترتكز على تحقير وتسفيه العلاقات الموروثة ووسمها بالتخلف 
والسلفية؛ وتستبدل المنظومة الفكرية الثقافية وأسلوب التظام المجتمع الأهلي 
بإيديولوجية وضعية خاوية من أي مضمون روحي ينظم العلاقة بين الرمني 
والروحي. 
3 قم الحداثة وغربة التقافة: 

يصطلام تعميم القيم (الغربية4 بعقبات كثيرة أساسبة منها أن هذه القيم الكونية 
المفترضة لا تقوم على أساس دمج شامل لمجتمعاث متمايزة ومختلفة, إذ يفترض 
الانصهار الشامل مساواة وعدالة في تكافوٌ الفرص والتعبير واستيعاباً للبتى الثقافية 
الخاصة؛ على العكس نرى أن هذا التعميم القيمي يستقيم على السيطرة الكاملة 
والاستبعاد الثقافي وانتماره إلى منظومة أخلاقية تدشق بين القيمة الاستهلاكية الآنية 
والقيمة الروحية للأشياء, يُفقد هذا كله الثقافة المحلية إبداعها ويربك سيرورتهاء 
مما يؤدي إلى غربتها وانفصامهاء وتشابك عناصرها وتداخلهاء ويلحظ هذا 
التداعمل الثقافي تغريباً لفعات واسعة وانكفاءٌ لأخرى» الأمر الذي يعكس تفتيتاً نحاداً 
لقوى المجتمع. 

يكمن مصدر السابية والاتكقاء عبد المجتمعات النامية في لاعقلائية الرغية 
الغربية في السيطرة والإلحاق السياسيين وإعاقة ومن الدمو الداخملي لهذه 
المجتمعات. أما السبب الآخر للعودة إلى الأصول الفكرية؛ فهو أن الشعوب النامية 
5 يداح لها التعبير والتمظهر السياسي الخاصء فالغرب لا يتركها على هواها بل 


«المرلاثه العدن : المجلد 7 ١‏ 
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يتدخل في تفاصيل الفكر والسياسة والاقنصاد. أضف إلى ذلك» كون الثقافة 
الشكل الوحيد المتوافر لمقاومة السيطلرة الغربية. 

وبما أن شكل السيطرة البارز هو تصميم علمانية كونية» كانت نمطا خخاصاً 
لدكرين الدول في الغرب؛ لذلك تعمظهر المقاومة على نمط ديني حمضاري 
إسلامي في الشرق وافريقيا ومسيحي في أميركا اللائينية بعدما أفل نجم الشيوعية 
وقبلها القرمية. وبما أن المجعمعات لا تنعدم من عتاصر المقاومة التاريخيةء هي 
تجد في الثقافي الخاص تجديداً لعناصر اللحمة الداخلية الأهلية, 

تُعتبر الثقافة بمعنيئ ماء أداة إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية التاريخية الني توفر 
التماسلك الداخلي للقوى البشرية؛ وتدمج المحسوس بالبنيات الذهنية الفكرية 
والفلسفية: لذلك يهدف الاختراق الغربي إلى ضرب الثقافة المحلية بوصقها عتصر 
الوحدة الداخلية المقاوم للتفكيك القاثم لهذه المجتمعاث النامية. تصبح الثقافة 
«عصبية) خاصة تنيمح الممائمة الحضارية وتفرّي عناصر التوليف السياسي 
التقليدي . 

تشكل الحداثة بهذا المعنى» محاولة استبدال قسري للثقافة: تغذّيه إمكائيات 
التقئية الحديثة وشيوعها وغابتهاء ويستقيم التغريب الثقافي على إلحاق ففات 
لخبرية محددة بالفكر الغربي وقيمه وأنماطه السلوكية» إذ تقوم فلسفة هذه الدخبة 
الوجودية على تقليد أنماط السلرك الغربية واستبطاتهاء معتبرة أن كل وافد 
مرضرب: وححضاريء لا تعتريه الشوائبء ويتمظهر هذا السلرك الاغترابي في تقليد 
الزي» وأنماط الاستهلاك اليومي» وتبئي منظومة القيم الفكرية. لا يؤول هذا التقليد 
إلى تطور مجتمعي محلي حرء بل يفد مع السلع الاستهلا كية ليبررها ويدشرها في 
الأسواق» ويروجها ضين إعلام بارع يستغفل أدوات علم النفس الاجتماعي 
والفردي. يجدد هذا التقليدء من ناحية ثانية التقسيم الحاد لقرى المججمع الأهلي 
ويعمل على تأصيل الحروب الأهلية, لأنه يتشكل على فاعدة انقطاع فكري بين 
المناطق والفقات. 

يكسم عقم الحدائة بانفصام حاد بين ظاهر وباطن هذا اللتحول الوأسمالي : 
فالظاهر تطور وتمو يماثلان الغرب؛ والباطن تمشك بالثقافة الخاصة وغودة إلى 
الموروث والمكيرت وإن بدا الباطن كفوضى وتشابك ثقافات وعشوائية فكرية 
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أحباناء يدمو الظاهر وينفشى على سطح العلاقات الاجتماعية» وينفصل عن الباطن 
الذي يدمو ضمن فسيفساء ثقافية لا" تخلو من التنافر والتصادم. 

إلا أن هذا الباطن ينضمن استصالة التطابق الفعلي والنماهي مع الغرب» ومن هتا 
عقم الصداثةع فهو يصطدم بعدم رغبة التغريب الصفيقية في الدسج والانصهار 
الكاملين بين مجتيعات مشتلفة ومتباعدة, 


ذاك أن التبعية السياسية والاقتصادية لا تشمل اتعقاد الاجتماع المحلي على 
قاعدة تبتي السلوك الغربي بشموليته لأنها علاقة غير متكاقة تفرض تراتباً وهشرهية 
حضارية. فالتبعية ليست استيعاباً حضارياً؛ بل إلحاقاً يديم الدونية والاستعلاعء 
والتمائل الشامل يعني انبناه المجتمع على أسس واحدة عامة متشابهة في كل 
تفاصيلها. إن التعميم الفعلي لقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسات سوف 
يؤدي إلى الإمساك بالقرار السياسي المحلي من قبل المجقمعء على غرار النظام 
الغربي نفسه: كما هو محدد في أنماطه السلوكية السياسية. 


فالديمقراطية؛ مثلاً تعني تمكّن قوى سياسية وأحزاب حرة من تداول سلطات 
مجتمعها والإمساك بقراراته الحرة السياسية» وهذا يتنافض غالباً مع رغبة الغرب في 
السيطرة؛ إذ أن تجربة الديمقراطية الفعلية سوف تلغي عناصر التسلط والسبطرة 
على المجتمعات النامية. 


من هنا نفهم التجربة الجزائرية مثلاء إذ أن وصرل جماعات إسلامية إلى السلطة 
على قاععدة الديمقر اطية الغربية» يحمل في طياته إمكانية كسر التبعية والإلحاف 
السياسي» لأن أسسها الفلسفية (الجماعات الاسللامية) تسعد ان مغايرة ثقافية 
وتناقض منهجي مع قرائين الغرب الفكرية والممياسية. 

فكيض تكون القوى السياسية في الغرب حرة في خياراتها السياسية» ولا تكون 
ني المجتبيعاث التامية؟ 

والقول بأن هذه الجماعات هي قهرية وتسلطية هو افتراض محض ولا يبرر 
مواجهتها على الإطلاق: لأن القهر والتسلط يخضعان لتأويل اجتماعي خخاص 
متهماء كذلك ستى 555 الات يا وذعتياً واجتماعياً بانينيا فهر وتسياط. 
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فالمرأة تكون مقهورة ومسيطراً عليها متى كان النظام السياسي المعتمد يتنافى 
مم بنيتها النفسية والذهنية؛ الل ا والذي ينطبق على مجتمع ما 

ولو سلمنا جدلاً بصحة الافتراض بأن الجماعات الاسلامية هي قمعية 
بالضرورة») فالأنظمة القمعية كثيرة ومنتشرة في أرجاع المعمورة دون أن يتصدى 
لها الغربء إلا عندما تماتع سيطرته الثقافية والسياسية. 


المقصود من التغريب إذأء أن تبقى 1 في الوطن وأن تبقى الشعوب النامية 

في دائرة علافاثت عالمية في موقع طرفي أدثى وتابع وسوق استتهلا كي . إث عقم 
0 ثة وطريقها المسدود هما انعكاس لاستسالة الدمج الشامل بين المجتمعات 
الغربية والنامية؛ لأن الشمولية تعني التساوي في النهب الداخلي والخارجي من قبل 
الغرب: وهذا مستحيل ل سلطة الغرب السياسية في دولة تقوم على تمايز في 
العلاقة السياسية بين الداخل والخارجء فهر يستند في الداخل إلى «مساوأة» إلى 
حد ما (لا تخلو المجتمعات الغربية من تمايزات عرقية وهوية) وفي الخارج على 
قهر وسيطرة ونهب الثروات المحلية. 

يشترط التحول الرأسمالي ومعه التغريب مغايرة عرقية» وحضارية ودونية ثقنية 
سياسية تديمان السيطرة من قبل الغرب» وتستمد القوى المحلية مناعتها الثقافية 
في هذا السياق من من إبديولوجية الغرب نفسه فهي تعتمد أصلاً على مغايرة 
ثقاقية سياسية لتفسير عقم الحدائة وعم فعاليتها. 

تستلهم القرى المحلية ايديولوجيتها من اختلاف الثقافة المحلية اعشلافاً 
أساسياً مع الثقافة الغربية» حيث يتحكم تناقض فلسفي - سياسي بمميزات 
الحضارة الغربية والحضارات الأهلية المحلية؛ فلا نشك أن -حضارة الغرب القائمة 
على تقنية العلوم والتقدم الصناعي تعرز بنية اجتماعية تسلطية على العالم واستعلاءٌ 
وتحقيراً للآحر, أي اسسعاداً حضارياً للآخرين» بيئما يتصف الإسلام كفلسفة 
توحيدية أممية: بأنه يتوجه إلى الكون بأسره بنظريته» فهو يستوعب في داخله 
الشعوب كما هي ولا يستعبدها بل يقبلها في إطاره؛ مشرّعاً العلاقاث ضمن 
منظو مه الققهية والتطبيفية في كل بقاع العالم , يقبل الرسلام في داضله الثمايرات 
الطبقية والعرقية ولكنه يحكمها بالقانون العام نفسه, أما التناحرات الشخاصة بالففات 
1 «العرفان» المند . المجلد ا 
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والمناطق فتجد تبريرها بالصراعات المحلية السياسية العشائرية التي لا نمت بصلة 
إلى وحدة الشرع والسئّة. 


من هناء كان الإحساس الدفين عند الغرب وبخطررة) الاسلام على متظرميه 
الفكرية والتقنية لأنه يستوعب حركات الرفض الفلسفية داخل المجدمعات الغربية 
نفسهاء وتحذو المسيحية في أميركا اللاتينية حذو الإسلام وتقوم على أسسه 
المذكورة نفسها. 

ورب عن يعتقد بأنه يجب الفصل بين المنظرمة الفكرية والتقنية للغرب» وبين 
منظومته السياسية وسلوكها التسلطي اللاإنساني؛ بحيث يسكن قبول الفكرة العامة 
ورفض السلوك السياسي. فلماذا يرقض العمائل نفسه مع الشعوب النامية؟ أي لماذا لا 
يمكن الفصل بين منظوماتنا الفكرية والتشريعية ومنظوماتنا السياسية؟ يظهر أن الدمائل 
الشكلي في هذ! السياق مرفوض من الغرب هر الآخر! 

تطلب الحضارة الغربية منا التخلّي عن الخصرصية الثقانية لأنها الضابط والناظم 
لعملية مقاومة التيعية السياسية والعنصر الاجعماعي المؤهل لضرب علافاث السيطرة 
بكل أشكالها, 

إن تجربة اليايان «هفوة اريخية» لن تعكرر عالميأء فلن يُسمح يإمكانية مزاوجة 
التقئية الغربية العالمية مع الإبداع المحلي والثقافة الخاصة. وبيدو أن الاتجاه 
الحالي يميل إلى ضرب القوى الثامية التي تحاول انتهاج الطريقة المذكورة 
نقسهاء وتجديد الحروب الأهلية العرقية وخملق التراعات السياسية لإبعاد أية تجربة 
أخمر ى ممائلة. سوف تُخدق في المهد أية احتمالات تاريخية لقيام ثقافات محلية 
متيئة بتلقن التقّئية الغربية ودمجها بالثقافة المحلية. 

إن القيم الغربية؛ كالديمقراطية والصرية وحقوق الإنساك» تمخترق اليصتبعات 
النامية كقيم استهلاكية وشعارات لنقسيم هذه المجتمعات وتأجيج حروبها الأهلية 
وليست في المزاد للتطبيق والتداول. والدليل الساطع على ما تقول هو أن التأويل 
الخاص لحقرق الإنسان من قبل الغرب يخدم مصالح هذا الأخير ليؤكد هيمنة 
الشمال على الجنوب؛ فيسمح هذا التأويل بالتدخحل الدائم في أنظمة الحكم في 
الدول النامية دون أن يمس جوهر العلاقة اللاإنساتية بين الشمال والجتوب» أو 
يعالج التطور اللامتكافىء بينهما؛ مما يديم المجاعات والققر والتخلف التقني 
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عند الشعوب النامية. سوف تدوم إذاً «الدونية العرقية4 والسياسية» وإلا فالقوة لها 
بالمرصاد مباشرة 3 عبر وكا محليين. باتت حاجة الغرب ماسة للسيطرة 
المباشرة غلى الثروات ويا سس نامي قوة الثقافات المحلية. كماء ولا نشالك أن 
هذه الحاجة الماسة تجد تفسيراً لها أيضأ في الصراعات الداخلية ضمن قوى 
لغرب ثنفسيه, 


# ل تنظيم الأسرة, معاليه وحدوده: 


تقاوم المجتمعات النامية الاعتراق الغربي لهاء والتفتيت الاجتماعي المثنامي 
بالعمسك بأدوات اللحمة التقليدية التاريخية في ظل غياب أطر جديدة موححدة. إذ 
يعمل التحول الرأسمالي على تفكيك الأسرة دوت 3 يستبدلها بوحدة اجتماعية 
جديدة تضمن تطلعات الأفراد وطموحائهم. لذلك 7 تبقي الأسرة على وظبفتها 
التكائلية المادية والمعنوية بين أفرادهاء وتمتنع عن 00 الشامل والانقراض» 
وذلك عبر دمج عناصر القرابة بآلية التحول الرأسمالي نفسه. 


وإذا كان أفراد الأسرة الواحدة يلتحقرن بأطر حزبية وحركات سباسية متنوعة 
ومتدافرة: تعيجة لآلية تشابك المصالح السياسية وتغايرهاء وبسبب ثداخل الثقافات 
المحلية والغربية؛ إلا أن هذا الالتحاق بالأحزاب المخعلفة يُعاد توليفه على قاعدة 
الإبقاء على روابط سلطوية تطيل عمر الأسرة» إنه أشبه «بمناورةة أسروية لمنع 
الإخمضاع والانشراض» فيكم توظيف التنافر السياسي المتعدد الوجوه ؛ في تداول 
السلطات اللي سيعود عبر التزعم إلى تمتين الأسرة والعائلة وممانعتها 0 


إن ا تفتيث الأسرة والعمل على تقويضها هما نتيجة للتحول 
الرأسمالي» وتعكس الحزبية شكل الصراع داخخل الأسرة الذي تعززه المعطيات 
السياسية الجديدة»؛ وتجد الحربية كانتقلام سياسي للأفراد تبريرها الدائم في العا 
الأهلي حول الترؤس والزعامة والوجاهة. فالتغيير الإيديولوجي الدائم عند أفراد 
الأسرة يسعيد إلى المغايرة التي تنبعق تنبثق من الرغبة ني التازخ حول تداول السلطاثت. 
يظهر التثافر ‏ الوحدة كجدل قا ببنية الأسرة» فيرتكر التدافر على ثتماير 
إيديولوجي بفعل التشابك الثقافي: بيدما ترتكز الوحدة على علاقات الدم والسبب 
كإطار اجتماعي فاعل يمنع التفكك الشامل, لذلك؛ وعلى الرغم من التنافر الثقافي 
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الظاهر؛ ييقى التكافل المعنوي والمادي عنصر الوحدة الذي يستمد معائيه 
وديمومته من عللاقات القرابة النظرية. 

تصبعع الأسرة ومعها العائلة الموسعة بهذا المعنى» أداة اجتماعية تنظيمية تحوّل 
الأسرة إلى عصبية سياسية وممائعة اجتماعية تؤمن البقاه والاستمرار. تحكم 
الضرورة الاجتماعية سياق انتظام علاقات القرابة ضمن السيرورة الرأسمالية نفسها 
(تقوم المؤسسات الاقتصادية الخاصة غالبا على دمج علاقات القرابة والدم مع 
القدرة الاقتصادية). 

ليست العائلية إذأ» تخلفاً وتقليدأً متوارثاً بل وظيفة اجعماعية سياسية متسجددة 
تفرضها أواليات الاجتماع الأهلي الحديث وإمكانيات تداول السلطات. إذ ما زال 
تداول السلطات يقوم على ثراتب عائلي منيع يؤمن هرمية اجدماعية من رأس 
العصبيات العائلية والمناطقية في امتداداتها السياسية والاجتماعية. من أجل هذا 
تدوم الأسرة كعصبية سياسية وتنظيمية؛ وتمتنع عن التأطير الحديث الغربي. 


يطال«تنظيم الأسرة) البنية الثقافية والسياسية للمجتمعع عاداته» وطقوسه 
وفلسفته في الحياة ووسائل وترائب أفراده. 


يوجر [البعض؛ ويلخص تنظيم الأسرة بالتشديادء على تحديد النسل» وححمماية 
الطفولة... إلخ. 

سؤالان بلحان على الإجابة عليهما في هذا السياق: 
الأول: لماذا إصرار البعض على تحديد النسل؟ 
الثاني: لماذا لا يتجاوب المجتمع الأهلي بكل انه مع هذا المرضوع؟ 

تتبئى موضوع تنظيم الأسرة نخبة اجتماعية متغربة تماشي ثقافة الغرب وتقلّده. 
فلا يؤول هذا الموضوع إلى حاجة شعبية ماسة» بل هو فكرة وفدت مع السلع 

تقلّد هذه النكبة البيارك الغربي > دول أن تجهد نفسها في كشيقف مضموك 
العلاقات الإنسانية في الغرب ومدى صحتها أو تناسبها مع نسقها التاريخي 
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والاجعماعي. كما أنها لا تنظر إلى إمكانية انسجامها وتطابقها مع العلاقات 
المحلية. 

ارتبط تنظيم الأسرة في الغرب بتحول نوعي في نمط العلاقات الإنسانية 
فرضته حاجات تقسيم 2 الداخملي» فترافق تمروج المرأة من المنزل للعمل مع 
تغيير ثقافي لمفهوم الأسرة التي نحول أفرادها إلى مواطنين حار تكتليه الدولة 
ومؤسساتها الخاصة والأهلية. 

يدم تكافل الأفراد هنا على قاعدة الاتعماء الفردي الحر للدولة؛ إذ حلت الدولة 
محل الأسرة في ضبان وكفالة الأفراد» وغدا الإطار التربوي العام ديل عن ذور 
الأسرة إلى -حد ماء وأصبح الترقي الاجتماعي تخاضعاً لقيم ثقافية ومؤهلات فردية) 
فتناول الدولة الطفل بالمراقبة والرصد النفسي من منظومتها القانونية حتى بلوغه 
وشروجه إلى العمل. لذلك آلت الأسرة في المجتمعات الغربية إلى الزوال 
بمضموئها التكافلي الاجتماعي (وإن حافظت في الأرياف على قدر من الاستمرار 
المؤقت), 

أما في مجتمعاتناء فيتسم (تنظيم الأسرة) بأئه موضوع تتداوله فبة خاصة في 
المجتمع؛ ترى فيه حلاً لهواجسها وسبيلاً لمعاشها وترقيها. وقد يتناسب تنظيم 
الأسرة مع رغبات هذه ألفئة ونهجها التربري الخاص بهاء إلا أن تناسب ذلك مع 
حاجات المجتمع ككل: فهو أمر خاضع لجدال ونقاش. فلقد نشأت ونمت هذه 
الفعة في سياق «تحديث؛ الدولة» والمجعمع؛ وشكلت طواقم ساطات الدولة 
الإدارية. تنتشر هذه النخبة في قطاع التعليم وإنتاج «الثقافة» وأصحاب المهن الحرة 
من الطبقة الوسطلى (أطباءء محامين؛ وغيرهم). 

ولقد عمل التغريب الثقافي على تبديل أنماط سلوك هذه الفية» وأذى التمدين 
الحديث إلى تعديل طرف معاشها وسكنها وتربيتها. وانسلخت هذه النخبة ثقافياً 
عن المجتمع الأهلي , بحيث امترجت وتداخلت واجهتها الثقافية وتمايزت عن 
وسط محلي عتجانس الثقافة» ولا شك أن حدود هذه الفعة بدأت تتوسع ليطال 
التغريب فنات أخرى مما حوّل المجتمع إلى فسيفساء ثقافية متشابكة. وفرضت 
كلفة التعليمٍ والطيابة والسكن نمطا حديئاً على حياة هذه التخبة. فكان تحديد 
السل شكلاً من أشكال العمائل الاجعماعي مع الغرب يتقاطع مع حاجة هذه 


بقن دللعرلاتء العند ىه الجلد ا 
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الشريحة إلى تقليص نفقاتها المادية. إذأء ترافقت الحاجة الاقتصادية مع تعددية 
ثقافية فكرية, 

تصاول النكبة هذه فرض مشهوم معاشي مغاير وافد لا ينسيجم مع البنيان الثقافي 
المحلي والفعالية العملية في الوسط الشعبي. يستبطن هذا المفهوم الجديد إلغاء 
الوظيفة التكافلية للأسرة كعصبية سياسية اجتماعية: دون الإجابة على كيفية إعادة 
تنظيم المجتمع بكامله؛ ومدى رغية الدولة في تولي مسؤولياتها الكبيرة! 

لا تحجب هذه الرؤية عند الطبقة الوسطى انفصاماً حاداً بين النظري الثقافي 
والممارسة الفعلية؛ فهي تأمل في تعميم ثقافة غربية وافدة, إلا أنها في الوقت 
نفسه» تستمد ممارستها السياسية من سلوك أسروي عائلي؛ أي من العلاقات 
التقليدية. ينضح في هذا السباق أن صعوبة اختراق الحواجز الشعبية تؤول إلى 
صلابة البنى الفكرية والمحلية وعصيائها المتنامي: لأنها تمثل الممكن المتوارث 
في الثقافي والسياسي في أن معاً. 

استعصت البدية الثقافية الأهلية على التفكيك لأنه يسعحيل ضبط الفلسفي 
والفكري من غخارجه إلا بالقهر» ما لم تنوافر قواعد مادية مقنعة تصوغ الجديد في 
إطار الثقافة المحلية بشكل معقول وعبرصج. 


تدميز كثرة الأنجاب في مجتمعاتنا بأنها سبرورة تغليب العائلة كعصبية سياسية 
اجتماعية واقتصادية؛ إذ تعطي الوفرة العددية مناعة وقوة تجاه الأخطار الخارجية 
وتؤمن علاقاث القرابة سندأً طبيعياً للأفراد. ولا تستبعد الحربية الحديثة في نشوئها 
ونموها هذا الدسق» فهي قامت أساساً على توليف عناصر القرابة وتجميعها في 
إطارها السياسي دوب الممن بطبيعة العلاقات السائدة؛ فبقيت العائلة قاعدة الانتماء 
الحزبي الطائفي والمناطني. وظل الاندماء الحزبي؛ بمعنى آخر, خاضعاً في المقام 
الأول لتوافر شروط عائلية مناطقية وطائفية وليس فردياً بمعناه الحديث. 

كا ان كثرة الإنجاب تستلهم ممائعتها من بُعد ثقافي متوارث يتداخل فيه 
الديني مع القبلي العشائري (نقصد الديني بمعناة الشعبي وليس الفنهي) إذ يعتير 
الأفراد الرزق في الحياة قدرا لا يمكن الفرار منهء (مع أن الاجتهاد الفقهي يشكل 
في هذا المجال نمطا إنسانياً يسهّل تكيف النص مع المستجدات الاجتماعية), 
دالعرقاتن» العدد ى. اتجلب ب كل 
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إذا كانت النظرة الاقافية قد شكلت غطاءٌ إيديولوجياً يعيق تبديل المسلكيات 
العامة إلا أنه لا ينغرد في الدلالة على مسى الإنجاب» والتناسل. فلهذ؛ الأخير 
أهداف أشخري منها أنه يرظف الكثرة م في الإنتاج ححيث يستيدل التقنية غير المعوافرة 
باليب العاملة اللي تؤمن قرى إنتاجية متعددة. وعنذما ثنيب (العدّة» يسود (العند), 
إذ يرقد العدد بما هو الوفرة قرة الأسرة على غرار التنظيم العشائري القبلي ممهّداً 
لعملية تغليب الأفراد وبمكئهم هن الترقية الاجتماعية. 


ينمو تحديد النسل ويزدهر في صفوف الطبقات الوسطى والميسورة التي تحد 
من الإنجاب بوصفه سل وكا «متغربأة بيدما ترفضه الطبقات الشعبية للأسباب التي 
ذكرناها. 

تمك الكنية (أبو فلان) في سياق أخحر نرجسية الأب وتعظم استمراريتها توصل 
معاني كثرة الإنجاب الرجولية في مجدمع بطريركي» فيصبح العقم عارا وعيبا 
اجمماعيين يكن من وطأته الرجال والإناث على حيد سواء. فالقدرة الإتجابية ميرة 
فطرية طبيعية تمتنع على الحدائثة والعقلنة» فهي تنمو من مناعة الإيديولوجي 
وممائعته للتحديث. 


يدكىء الأفراد : في رفيهم الاجتماعي ورزكهم على عصبياتهم العائلية؛: اذ لا 


يخضع الرقي لاجدماعي وتداول البلطات للكفاءة العلمية الفردية ححسى اللآن: 
272 يطلب إضْعاف الأسرة دون استبدالها؟ 


كما أن الحروب المتواصلة تديم الإنجاب لتعريض الخسائر البشرية وإعادة 
التوازن الاجتماعي السابق وتعديله بما يخدم العصبيات العائلية ويقويها. يتفوق 
الغرب من الناحية التقنية والاقتصادية والعسكرية» مما يتيح له نسج علاقة غير 
متكافقة ومتسلطة وقاهرة على الدول النامية؛ وأمام التفوق الهائل التاريخي لا تملك 
الشعوب النامية إلا الوفرة العددية لسكانها لضبط التوازن السياسي الحضاري في 
منظوره العالمي: كما أن تكاثر السكان في الدول النامية يُضاعف المشاكل 
الاقتصادية وتجعل غرص التغيير السياسي اكبيرة ني هذه الدولء أضف إلى أن ضيق 
سوق العمل يسهل الهجرة إلى الدول الغربية ويعججل في وثيرة الزحف المعاكس 

من الدول النامية إلى الدول الصناعيةء الأمر الذي بات يهدد غملاً التوازنات 
السياسية لهذه الدول الأخيرة» وأضحى مدان ا للقلق «الحضاري: في الغرب. وإذا 
يفا «العرقاتء العدد, الصلد 7/7 
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كانت الككثرة السكانية وتزايد عدد أفراد الأسرة تحمل صعربات مادية في البداية» 
فإنها تبقى السلاح الوحيد المتوافر للتنظيم الاجتماعي لكي بنوّع القوة المندجة 
مسيلة غملية التكافل المادي السياسي لأفراد. 

وبلعب العمل الطفيلي غير المنتج دوراً أساسياً في تراكم المداخيل الأسروية, 
كذلك الوظائف الإدارية الرسمية وتصع الخدمات. تتعدد وتتلون مصادر هله 
المداخيل بحيث نجد أن العدد هو العنصر الوحيد الذي يسمح بذلك. يظهر هذا 
السوع في القوة الوجتماعية وقواها راطيا أمام الباحث المدقي و في المؤسسات 
الاقتصادية التي تقوم في غالبيتها على تضامن القرابة وتعدد 0 مع القدرات 
الاقتصادية لأفرادها. 


إذا بيده 7 ما سلقي نسم شدام شعالية «منظمي الأسرة4؛ وهشاشة تأثيرهم على 
المجتمع الأهلي؛ وذلاك لسيبين: 

١‏ عدم مزاوجة اتنظيم الأسرة؛ مع إنماء شامل وحقيقي يقلب النظام 
الاجتماعي المتوارث برمته ويستبدله بتنظيم آخر متطور وحديث» إذ لأ يمكن ثغمير 
البنية الاجتماعية بفعل العامل الثقافي فقط» لأن التغيير يستلزم تدمية الببى الدحتية 
والاقتصادية للمجتمع أيضا. 

١‏ ا النسنية ا اثثقافة ا 3 الدائم لأنماط داه المحلي؛ 
- تعثر عن طلمرائه الفعلية. 

وإن كان بدو أن القاعدة الاجتماعية للتغريب قد بدأت تطال ففات ومناطق 
أوسع: فإل الحدائة بالمقابل؛ ول اومة وضاعفت في نامي قوري رذيشاه وحدك 
ضالتها في العودة ! لعن العر أن والأضول تت رجحم تطاعاتها وطموحات مسج معاتها 


لتمسع بشدة عن أفاق الطرق المسدودة التي وضعها الغرب فيها على المستوى 
السياسي والثقافي كما أسلفنا. 


ييقى القول ان إمكانية التأثير الفعلي على المجتمع لن يتحدد من انسلاخ 
النخبة المتغربة عن ثقافة المجتمع» بل يشترط انخراط فقة أرى عثقفة عفوية 
(بالمعني الذي يوردة غرامشي) حيث تتواصل هلم الفعة مع التراكث وتلجٌ بالمقاصل 


«العرفانة الملد هى الحلك نابا ل 
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الثغافية التاريخية الأهلية فيمكنها بالعالي صياغة الدلالات الجديدة والعمل على 
نشرها ضمن الأسر والمناطق. 


يعصبح تنظيم الأسرة عيدها ممكناً على قواعد جديدة عبر تطور يتوالد من 
رحم المجدمع وتفرضه الضرورة المعاشية ويدماشى مم اجتهاد ثقافي أهلي يؤوله 
ويرره ويصفيه. 

يتفاوت انتشار مرضوع تنظيم الأسرة من جهة ثانية بحدة في المناطق» حيث 
يتفاوت الالتحاق الثقافي بالغرب بتفاوت الصدائة بين المناطق والفئات. يعاد 
هذا التفاوت التباعد الثقافي بين الأفر اد والمناطق. وبخلق صعوبات منهجية 
وعملية على نمط التجاوب الشعبي إيجاباً أو سلبا. 


ينمو المجتمع هكذا ضمن تشكيلات اجتماعية متجاورة ومتوازية؛ متقاربة في 
دماتها العائلية والأسروية ومختلفة متباينة في الثقافة والانتماء الحضاري؛ خاصة إذا 
بقيت الدولة مكتفية بموقع الإشراف والمراقبة فقط» دون أن تجهد نفسها في 
تمثيل الثقافة الأهلية والتدكر لها. ويبدو أن إمكانية توحيد الشرائح الاجتماعية؛ 
المكوتة «للطبقة الورسطى» والمتشابهة في الثقانة الغربية ضمن هذه الوحدات 
الاجتماعية المتجاورة:» ليست يسيرة ولا فعالة لأن هذه الطبقة تبقى أي 7 
المستوى السياسي الذي يتشكل من تمثيل ثقافي خاص» أي أن تداول السلطات 
من قبل الفعة الوسطى بدم ويدوم عبر تبتي الثقافة الخاصة وترويجها وترؤس 
عصبيات التكتلات الأهلية الخاصة. فيظهر الانفصام واقعا لا محالة: تغريب. ثقاني 
مقابل سلوك سياسي مناقض. بمعتى آخر تلجم البنية الاجتماعية المتوارثة - 
المستحدثة إمكانيات التأطير الحزبي السياسي على قاعدة عصرية: لأن تغيير البنية 
الاجتماعية تتطلب تطابق الثقافي مع المستوى السياسي وأهدافه الحضارية. 
لذلك؛ تبدو هذه «الطبقة الوسطى» شديدة الاضطراب كثيرة التقلب في مواقفها 
الإيديولوجية والفلسفية؛: تبدل مواقفها بحسب تبدل مواقعها السياسية» وتبقى 
أسيرة وعيها ولاوعيها. 
ولا شك استطراداء بأن المغايرة الثقافية والحضارية بين الطوائف والمناطق 
والفغات لم ترتسم وتنئمو من فعل المغايرة الدينية الحضارية» بل نتجت غن تدغعل 
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متواصل للغرب في طبيعة التشكيلات الاجتماعية الطوائفية المداطقية وعن تأويل 
مصطنع لمعائي التغاير الديتي» إذ كان التغريب والتدعمل التاريخي للغرب وما يزال 
يجهد في صياغة وتبويب الاخعلافات وتفعيلها على قاعدة تمتين عملية التيعية 
والإلحاق السياسيين. ولم ينشأ الاخعلاف الثقاني مثلاً من العداء بين الأديان 
المحلية» بل من تداخل مصالح الغرب محلياً وتغليب مفهومه السياسي لتعميق 
الاختراق وشل حركات الانصهار الممكن. 

فعلى سبيل المثال لا الحصرء لم تلد فكرة استقلال الأقليات الديدية والعرقية 
من نظام فقهي معرفي إسلامي في مجتمعاتناء بل وردت في سياق تداخمل وتشابلك 
مصالح الغرب وطريقة دخوله الى هذه المجتمعات. هذا ما يفشر انفصام الفكر 
الغربي عن سلوكه السياسي) بحيث يظهر غلمائياً الداخل تمتد دولته الى 
أقاصي المجتمع؛ ومتديناً في الخارج يدعم طرائف وأقليات: وهو يمنع نشوه 
الكيانات العرقية المتمايزة عن الدولة في الداعل» بيدما في الخارج يحخضن وينمي 
التمايرات العرقية ويؤجج خلافاتهاء ليدخل عبر حروبها المفتعلة. 

َأ استحال غيرق التنظيم الأسروي التقليدي؛ لأن المجتمع لا يسلّم نظامه 
الموروث دون بدائل واضحة ومعقولة أو إذا كان تنظيم الأسرة متمايزاً بين المناطق 
والفعات والطوائفء فهو يعمل بطريقة غير مباشرة على تأجيج التباعد الثقاني 
والاجعماعي بين الأفراد: ويلجمٍ إمكانيات الانصهار الاجتماعي, لأن التغريب 
الشامل يستحيل إلا بالقرة» فضلاً عن أن الغرب لا يرغب فيه بل بريده سلاحا 
يضرب به محاولات الانصهار الوطني ويجدد حروب المجتمع الأهلي. 
هس ححمماية الطفولة: 

تعنى حماية الطفولة فيما تعنيه الوقاية والرعاية الصحية ومراقبة الطفل في مراحل 
نموه الجسدي والنفسي والذهني. 

وتستدعي هذه الحماية تدخعلاً في حياة الأسرة والطفل في أن معاأً. يصطددم هذا 
التدحل ببنية الاسرة وثقافتها وتمايزها بين المناطق» مما يجعل حماية الطفولة يتم 
عبر المؤسسات الأهلية ونظرتها التنظيمية الخاصة: الأمر الذي يتحكم بطبيعة 
القوانين التي تنظم هذا التدخل» طالما بقيت الدولة في مواقع الإشراف؛ دون لعب 
دورها التنسيقي والتنظيمي للوحدات الإجتماعية. بمعنى أخبر إذا كان النمط الغربي 
#اليرلات: العدذ 8: اتجلد “ا 7 
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في بعض دوله يسمح بتنوع المؤسسات الأهلية ومبادراتهاء إلا أنه يفي علي دور 
الدولة الأساسي المنظم لكل المبادرات» فلا يمكن التنوعات الثقافية من الاستقلال 
عن قوانين الدولة وشموليتها للمجتمع. بينما تفقل المؤسسات الأهلية في 
مجتمعاتنا وتنرحّها الثقافي إمكانية استقلالها عن الدولة وترهص بالتقكك 
الاجتماعي والانعزال. 

يكمن الحل الأمثل في هذا السياق في تبني الدولة وطواقمها لاثقافة الأهلية 
ودمج قواسمها المشتركة الإيجابية والمعقولة وبرمجة ذلك على فاعدة إنماء شامل 
ومعوازن. لذلك» يسغي أن تتشكل الدولة من تمثيل حقيقي للمجتمع فتكون 
قوانينها منسجمة مع البنيات الثقافية الأهلية. 


كيف يمكن فرض إلزامية التلقيح مثلاً ما لم تكن الدولة رائدة في السياسة 
الصحية ومنظمة في الوقث نفسه؟ أي ما لم يكن القطاع العام أكثر فعالية وإثتاجية 
من الخاص! (نشهد حاليا ظاهرة جديدة يقودها وزير الصحة الحالي تساهم في 
تنشيط دور الدولة التنظيمي وغو الاهر الذي لدم نعهده من قبل). 


إن غلبة صدمية الاقتصاد الحرء وطيملئة القملاع الصحي المخاص على العام 
وعدم تأمين ضمان صحي شامل لكل أفراد المجتمع» تشكل عقبات أساسية أمام 
أي تشريع فعال في هذا الإطار» لأن التشابك في إمكانيات المؤسسات الصحية 
الرسمية والأهلية؛ يؤدي الى نخلق فوضى تنظيمية تعيق مراقبة وتنظيم الواقع 
الصحي. إن تعددية وتنافر المؤسسات الخاصة والعامة وعدم التداسق بينها في هذا 
الحقل» هما عاملان يعقدان ضبط الأمور الصحية, يمكن أن يكون اعدماد البطاقة 
الصحية وتعميم الضمان الصحي على كل الأفراد سبيلين ناجحين لوضع سياسة 
صحية واقعية جديدة» شرط تنظيم الممارسة الطبية وضبطها بحيث تلجم التلفيق 
والتمايز العلمي بين المناطق والفئات. إن التنافس الحر العلمي أمر مطلوب» شرط 
أن يقدم على ممارسات خحلاقة وإبداعية. 


يطال الحقل النفسي والذهتي أوجه الحياة على تنوعهاء فهو يربط مجموعة 
اليم الأخلاقية كمثل عليا بالممارسة اليومية والسلوك بشكل عام. لذلك» فهو 
تناول عباشرة المستوى السياسي والاجتماعي العام. إن تطابق الأخلاق الفردية 
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والاجتماعية مع السلوك هر السجل النفسي بعينه الذي يؤرخ للتكيف والاندماج 
الاجتماعيين عند الطفل السوي. 


لا يبدو أن تطابق: القيم مع السلوك الاجتماعي منسجم ومتتاغم بحيث يسم 
يتفم الهن وتوازتي النفس + إذ تتفصل منظرمة الأخلاق التريوية المدرسية عن 
السلوك اليومي للأفراد؛ مما يعكس حالة من الاغتراب الذهتي عند الطفل. فهو 
يتلقى تربية مثالية أخلافية تتنافى وتصطدم بالممارسات التي تبرر كل شيءء حيث 
تحجب الممارسة مضمونها الأخلافي وتسوّفه ضمن سياسة الحلول العملية. 
تصبح السرقة شطارة» والكذب مهارة فردية وتحابلاً على الظروف»؛ والترلف وسيلة 
للترفي الاجتماعي. 


وقد يبرع الطفل خلال نمره في التكيف وتطريع الأخلاق لتصبح عملية» ولكن 
على حساب القلق والاضطراب النفسيين وغربة لا حد لها. 


ينعد ذهول الطفلى واضطرابه عند المفارقة بين ثربية ديئية ومدنية قانونية؛ وبين 
وسائل التغريب الحضاري في الملبس والمظهر وأنماط السلوك الاجصماعية. 
ويعمل الإعلام الخاص والعام على توسيع آلهوة بين البنية الأخلاقية والنظامها 
النفسيء وبين مضمون تداول الخبرة والسلوك الفعليين, 

لذلك» تستازم حماية الطقولة إذاً ردم الهرة والمفارقة بين الخطاب الأخلاقي 
والسلوك اليومي المتناقض معه؛ وبين المقال الفكري ومسلكيات الأفراد الفعلية, 
وإن مسألة انسجام الأخلاق مع واقع الممارسة هو في صلب حماية الطفولة. فما 
قيمة الأخلاق إذا لم تُطبق؟ وما جدواها إذا بقيت حبرأ على ورق؟ إن تبخيس قيمة 
العلم والثقافة من ناحبة ثانية» وتعظيم قيمة العمل النجاري أو الطفيلي تعمقان 
الغربة النفسية. يشهد الطفل على مقاعد دراسته تفخيماً نظرياً للمعرفة العلمية 
والثقافية والفكر؛ بينما تنسد أمامه سبل الترقي الاجتماعي لاحقأء ما لم يدمج 
ثقافته بالسوق ويتاجر بل شيء. فالإثراء الفردي هو في الحقيقة نتيجة لتسويق 
الثقافة وتبضيعها ويعكس غلبة منظومة الخدمات والاستهلاك المادي والتجارة 
والسمسرة. وبين تقديس الثقافي في الذهن وتحقيره في السلوك اليومي تقع النفس 
أسيرة للدهشة والفوضى والاغتراب. 
«المرفان: العلد غه. اتجلد لاا انا 
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لا بد إذأ من النظرة الى الأمور بشمولية ودقة وجدية حتي لا يضيع الوقت سمدىٌ 
في ندوات ومحاضرات تنتهي بوجبات طعام ولا يحضرها إلا القلة القليلة» وتفتقر 
الى الجدوى والفعالية. قتصبح الندوات عندها نوعاً من الترف الفكري الذي لا 
يقدم ولا يؤخر شيثا. 

إن فكرة تنظيم الأسرة وحماية الطفولة تستمد معائيها المجديدة من الإبداع 
الأهلي المحلي» حيث يجب أن تتبثق من داخل المجتمع. بعد أن يتم الإلمام 
بطبيعة الظروف المحلية والمشاكل الاجتماعية؛ يستتبط الإبداع المحلي خلولا 
مئاسية للبنيات الثقافية والاجتماعية الخاصة؛ بدلا من اللجوء الى إسقاط المفاهيم 
والعظم المعتمدة في مجتبعات مغايرة ومختلقة. فالعلم عو الجدوى والفعالية 
وليس الاقتباس والترجمة» إنه تطبيق المعرفة والعلوم على واقع محدد ملموس» 
العلم هو أن تصيغ الاقتراحات البناءة بالانسجام مع الضرورة المحلية. والعلم 
يكتسب معناه متى أدركه ووعاه الأفرادء ولن يستقبم هذا الأمر على التقليد. الأعمى 
دون النظر في الممكن والمتاسب في سياق نمو المجتمع في زمان محدد ومكان 
ميحددت. كما أن ايحا ياب الاولويات التنظيمية الصحية والبيثية والأسروية تستدعي 
دراسة شاملة واضحة للوضع الاجتماعي والإمكانيات بعيداً عن فوضى التقاء 
المواضيع الصحية. 

لذلك: كان واجبأ على الدولة ولا يزال القيام برسم خخطة شاملة تدموية صحية 
اجتماعية تطال كل أوجه الحياة» أقلّها استبدال التكافل الأسروي يتكافل اجتماعي 
عام 02 الدولة ومؤسساتها العامة 


1 «الهرفات؛ العدد 4.: الجلد با 
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داؤنا والدواء 
مشكلة التعلّم في بلادنا 


بقلم: الددكتور محمد كامل سليمان 
أمراضيا عصيّة ععيةء وأخطاؤنا كبيرة خطيرة. 


وأدهى ما في الأمر أننا نداوي الداء بالداى» والخطأ بالخطأء فيزيد استفحالهما 
ويضسعب الشفاء. 

ل ان ا 

من هله الأمراض التي تنهيك مجتيعنا؛ والتي يتبغي أن لا نقف أمامها مكتوفي 
الأيدي قضية العلم في بلادنا. 

قدّر لي أن أصمد في سوارة أجرة وامتيع إلى حديث دار بين السائق وأحد 
الركاب حول غلاء أقساط المدارس وصعوية التكيفض مع وضع التعليم. فراعني أن 
أسمع صاحينا يصرخ منفعلا وينهال شتماً وتهجماً على كل مسؤولي المجتمع 
ومتنفديه وهر يشواي أنا يب اعد أن أواجههم واعياً وأحيذا. 

سبب نقمته أن لديه أربعة أولاد ولا يستطيع أن يؤمن رسم تسجيلهم ولا ثمن 
كتبهم حتى في المدرسة الرسمية 

فراح يتساءل هل يجرز وبأي حق أن يكون هناك أطفال أميون ونحن على عتبة 
القرن الواحد والعشرين» في بلد يتغئي أهله بالحضارة والتقدم والعلم» ويفاخرون 
بأن من على شواطتهم اننقل أول مركب حضاري يحمل الأحرف الأبجدية ليعلمها 


«الفرلاتب: العلد . المجلف نتيا 14 
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في هذه البلاد كفثيرون لا يستطيعوك أن ينوا مرحلة التعليم الإبتدائية 
لأولادهم. 

تزلت هع السيارة وأعلت الأفكار تدور في رأسي في هل المجاه؛ كيف السبيل 
لنسوية أوضاع هذا المسكين وأمثاله» وفجأة ارتسم أمام ناظري قول الرسول (ص) 
وإذا صدق السائل هلك المسؤول»» قالها لشخص احتخ بأن السائلين والفقراء قد 
لا يكونون بحاجة.. وها نحن أمام سائل صادق فيما يقرل!! 

فكم واحد يتحسس يمعاناة هذا المسكين؛ كون الدولة مسؤولة في هذا 
المجال لا يعفيني أنا أن أقف متفرجاً عليه: وأنا لا أجهل إمكانية الدولة عندنا. 


وهؤلاء الأولاد الذين لا يستطيعون أن يذهبوا إلى المدارس ألا يتحولون إلى 
أعداء للمجتمع؛ وإلى عبء ثقيل ينوء بهم. ومن بردعهم من أن ينقلبوا إلى ناقمون 
ثاثرين على الوطن والمواطن. 

سكوتنا عن مشكلة هؤلاء ألا يساعد على نمو شريحة كبيرة من شرائح 
المجتمع تكون نواة غير صالحة لإحداث الفوضى والإضطراب عندما تجد جرها 
الملائم وظروفها المناسبة؛ ما دامت الدوافع مهبعة؛ فتدفع الدمن الباهظ كل جيل أو 
جيلين على حساب تقدم وطننا وازدهاره» فتعود به إلى الوراء بدل أن تدقعه للأمام. 

من هنا نتوجه بكل صدق وإخلاص إلى أن نتمنى على الدولة الكريمة أن 
تراعي مثل هذه الأوضاع: فيقام بعمل دراسات لاستيعاب مثل هذه الحالة) لتأمين 
الثياب ورسوم التسجيل؛ والكتب للمعوزين والمحتاجين فعليأء بهذا تكسب هذه 
الفعة من الناس وثقوّي ولاءها وإيمانها بالرطن: كذلك لا بد من قيام مؤسسات 
اجتماعية وهيئات عمل خيري؛ تُجئد نفسها وطاقنها لهذا المجال. عندئذ نحفظ 
مجموعة كبيرة من أبناء الوطن من الضياع» وبالإعتناء يها نحولها إلى أداة فاعلة 
وبائية في المجتمع في حين أن التخلي يحولها إلى أهم عوامل ضعضعة المجتمع 
والإعيلال بك , 

ولا بد على هذا الصعيد من التوجه نحو مسؤولي ألدولة لمطالبتهم بإيلاء عناية 
أكبر للمدارس الرسمية لأن مستوى المعلمين في المدارس الرسمية ربما يكون في 
أحيان كثيرة أفضل مته في المدارس الخاصة: ولكن عدم الإعتناء الكافي 


7 دالعرقانء العدد ل المجلد لاب 
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بالمباني» ومعاشات المعلمين القليلة إألي حائب عدم وحود الرقابة الفعالة تجمل 
المدرسين يعلمون في المدارس الخاصة. 


وهنا تجدر الإشارة إلى أن كتب المركر التربوي الرسمية من أفضل الكتب 
المطروحة في السوق وأرخصها ثمناء ولكن تلاحظ أن كثيرين من المدارس 
الرسمية لا يستعماونهاء بل يطلبون كتباً لمؤلفين آخرين لا ترتفع لمستوى الكتاب 
المدرسي بل لقاء عمولاث يدفعها الناشر ويتصملها المستهلك. 


وهنا سأضرب مثلاً على عدم الإعتناء يالمباني المدرسية بطلاب السنة الأولى 
من كلية العلوم في الجامعة اللبتانية. هؤلاء الطلاب كما أخبرني أكثر من واحد 
منهم أنهم يكادون أن يكرزوا بلا قاعة للدرس» عاد هم بالمقات؛ وقاعتهم 5 يسيع 
إلا لعدد قليل؛ إلى جانب كونها غير مهيئة تهيئة مطلوبة» فسقفها يسمح بتساقط 
المطر فوف رؤوس الطلبة عبر الثقوب الموجودة فيه إلى عدة أمور تجعل الإنسان . 
جأمعيوب. 


هذ! بعض من أمراضنا في مجال التعليم» وإلى ذلك يمككن أن نضيف ولعنا 
الشديد بالتفئيش عن سيئات بعضنا البعض متشاضين عن اللحسنات. فنصن لا تذكر 
من الشخص إلا سلبياته مع تكبير هذه السابيات» في حين أننا نتناسى إيجابياته 
وهذا يفت في عضد عمال الشيرء ويوهن من حماسهم للمساعدة. 


لذلك ينبغي علينا جميعاً عند ما نر شخصاً مندفعاً للعمل الإنساني أن ننوه يه 
ونشجعه على [كمال هذا المشوارء حتى لا يصطدم ويتراجع عن مساره المستقيم. 
وهدا يحلو الإستشهاد بقصة ذلك الفارس العربي الذي كان يمر في أحد الطرق 
المقطوعة الوعرة؛ فلاح له على الأرض شخص يتململ من شذة الإعياء والألم. 
هرت الأريحية قلب الفارس وقوّر أن يأخذه معه ليساعده.. فتزل إلى الأرض 
همزها مسرعاً بالهروب لأنه كان لصا محتالاء فما كان من الفارس الأريحي إلا أن 
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يصيح به خذ الفرس يا هذاء ولككن حذار أن تخبر أحداً يما جرى» حتى لا تقطع 
سبيل المعروف بين التاس. 


وحدن عليتا أن نميه بهذا الفارس ٠ه‏ أ أُنضي عن المبيء) ونلوو بالحسن 
تشجيعاً نلناس على عمل المعروف» ولنتأى بهم عن إتيان المدكر. ذل ينبغي أن 
نعاضد وننئؤه بكل من يسهم في حل مشكلة التعلم عندنا. 


فإذا قيض الله إنسائاً يهعم بأن يعلّم عدداً كبير من الطلاب على حسابهء عاملاً 
على انقاذهم من بين برائن الضياع؛ لتحريلهم إلى طاقات عاملة ويئاءة» هذا 
الشخص يتبغي أن نقكر له هذا الدورء وآن تذكر له بكل إكبار واحترام هذا الترسيه 
لأن لولا هذا الخلق الكريم وهذا التوجه الإنساني السليم عنده؛ لكان كثير من 
هؤلاء الطلاب؛ سيتحولون إلى بائسين أو حاقدين على المجتمع. 


فحبذا لو يكثر عددنا أمثال هذا الرجلء ليولوا هذا المجال عنايتهم» فيتعاونون 
ويتكاملرن» وتتضافر الأيدي ليناء المجتمع السليم. 

بهذا تكون قد أوقدنا شموعاً بدل أن نلعن الظلام؛ ونسمح لمن يريد أن يضيء 
فقريانها واج من متايعة المسير. والذي بريد أن يزايد عليه أن يعمل أكثر لا أن 
ينتشخصس من الاعمال الخيرة. وذلك يساعدثا على أن نو سيدقه التش »م توجيهاً يسما 
لان خير وسيلة الإتنصار على المتربصين بناء أن نحاول أن نجاريهم أو أن تتقدم 
عليهم في العلم والتكتولوجياء ونزداد تعاوناً ومحبة» لا أن ثقوم بالإضرابات 
وتخريب المرافق العامة؛ وليككن شعارنا: كلما تعلم الطالب ساعة أكثر كلما انتصر 
أكثر» وحقق النموٌ والإزدهار للفرد وللمجتمع. 

وكذلك العامل كلما عمل أكثر ويإاخلاص واتئقان أكثر كلما انعكس ذلك عليه 

وليكن رائدنا دائماً المحبة والتراحم والتعاون؛ فلا مجال للتمخلص من أمراضنا 
المستعصية بغير الإخلاص؛ والمحبة» وفتح الأعين على المواطنية الصالحة؛ 
فنتعأء نب وتتكامل لننهض بالمجتمغ النهوض المتشود:. 

ألم يعلمنا السيد المسيح عليه السلام أنه لا يجتمع حب الله وكراهية الإنسان» 


بق «العركان: الحلد ا المجلد با 
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كذلك ألم يعلمنا النبي محمد (ص) «أن الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه 


أتفعهم لعياله»» 
أيهيا الأعرة كني فرقة 


أرجعوا للناس أيام الوداد 
وحدة الشضعب له كل المراد 


لعرى لبنان صقا واحداً أخرة هعيوا لت حرير البلاد 


* 


*« 


ماسوى البحب دواء لبلادي 


ممم نا ااا ل ا 0 


«المرلان» العدد فم ؛ اللجلد ا 


01000126 021١.60 
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تاريخ 


مقدمة شي التاريخ الحديث للنغط العراقي 


يقلم: الدصكتور اسماعيل نوري الربيعيا" 
جامعة الأنبار/ العراق 


على مدى سنواث مرغلة في القدم غرف العراقيون النفط؛ وترسعرا في 
استخداماته لكن هذا الاستخدام لم يخرج عن سبد الحاجات المباشر ة والبسيطة. 
وخلال الرحلات الاستكشافية والاستطلاعية العي قام بها الاوروبيون في بلدان 
الشرق الأوسط تنبه هؤلاء إلى وجود النفط في مناطق عديدة من العراق. واستغرقوأ 
يصفون المبايع النغطية في كركوك» تحت تأثير الدهشة والعجب. فقد وصف 
الرحالة الإنكثيزي جيمس بكنغهام منطقة بابا كركرء ب«أرض ينبعث اللهب من 
باطبهاةة"؟ . 

شهد العام ١691١‏ بداية الاهدمام الجدي بالنقط العراقي» فبعد أن كان مررد 
رزق للحرفيين وصغار الصتاعيين: خخطى الوالي مدحت باشاء نحو استثمار النقط 
الموجود في منطلقة خائقين ومندلي وجلب إليها الأدوات والخبراء الفنيين من 
ألمانيا بغية إتمام المشروع: لكن عزله عن الولاية في العام لاا حال دون 
إنجازه» حتى أن الأدوات تلفت نتيجة الإهمال في العراء('». كما ظهرت 
محاولات قام بها المخبراء الفرنسيوت في أوار القرن التاسع عشر لنحسين الإنتاج 
وزيادته في مناطق القيارة وطوزخورماتو وبابا كركرة ". 


6 أستاذ مكرس مادة تاريض العرب الحديث في جامعة الأنبار ‏ العراق؛ مسجاز دراسياً لإنسام شهادة الدكتوراء 
في التعاسة الأرولية. 

)800 عبد الحميد العلوجي رخضير عباس اللامي» الأصرل التاريضية للنغط العرائي» ج ١‏ يداد 4197 1؛ مى 
5 

53 محمد عسلور ملبات؛ الغراقف في غيد منحت باشل ومالة ماجستير غير منشورة: جامعة بقداد: 
خرؤت سس .١11‏ 

بم اك نوري عبد الصميد شليل» التاريخ السياسي لامتيازات النفط العراقي؛ بيررث ١ق‏ من 11 


ال «العرناث» المند له. املد 77 
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كانت المنطقة تستعر بأوار التنافس الأوروبي الذي بلغ حده الأقصى» فالألمان 
وبعد إعلان وحدة بلادهم عام الالماء أضحى شغلهم الشاغل الحصول على 
المستعمرات وتوسيع مناطق النفوذ. وقد وجدوا ضالتهم في الدولة العدمانية؛ التي 
كانت تعاني من الاضطراب والتخلف في أطرافها المترامية؛ وانعدام الثقة مع فرئسأ 
وبريطانياء اللتين جهدئا في اقتطاع الغنائم والامتيازات منهاء لذا سارعت إلى 
اسثمار الرأسمال الألماني فيها. فبعد أن كانت امتيازات سككلك الحديد في الدولة 
العثمانية تمحت النفوذ البريطاني والفرنسي فقطء استطاع الرأسمال الألماني؛ ومنذ 
عام 2198 التغلغل في هذا المجال» والحصول على امتياز سكة ديد 
سيكتوري - أزمير» والبالغ طولها 5١‏ كمء ومسكة حديد أرميت ‏ قونيه» والبالغ 
طولها 1/6 كم. ولتوطيد العلاقات السياسية والاقنصادية» قام الامبراطور وليم 
الثاني بزيارة استانبرل في العام 2»229885. وكان للزيارة الثانية التي قام بها 
الامبراطور الألماني إلى استانبول في العام ..1) أثرها البالغ في حصول الألمات 
على امتياز سكة حديد قونيه ‏ بغداد ‏ الخليج العربي في العام 1895: بعد أن 
اتشغلت بريطانيا في حرب البويرة؟. 


وعلى الرغم من الحظوة التي كان يتمتع بها الألمان في تلك الحقبة لدى 
الحكومة العثمانية؛ إلا أن التقارير السرية التي وردت إلى السلطان من الموصل» 
كشفت حقيقة مهمة البعئة الآثارية والني تتركز في البحث عن النفط» أثارت 
حفيظته وجعلته ساخطأ عليهمء إلا أنه من جائب آخخرء وبحذقه السباسي؛ التزم 
جائب الصمتء وفضل الانتظار فالبحرث هذه لا بد لها أن تصب في مصلحة 
الدولة العثمانية» خصوصاً وأنه لم يقدم أي تعهدات لألمائيا حول هذا 
الموضوعء”". 


كان لإدراك السلطان عبد الحميد الثاني الأهمية البالغة التي ينطوي عليها 
النفط؛ العامل الرئيسي» في إصداره فرمان عام 1889 والمتعلق بربط الأراضي 


(؟) فرار مطر نصيف الدليسي. تغلغل النشوذ البريطاني في العراق؛ رسالة باجستير غير ستشورة» جامعة بغداد 
كذخكاء؛ سس ص 1١‏ "9م1ا., 

 )2(‏ البصدر نقسية عن ص .و١‏ 14ذ1. 

(5) أورخان محمد علي: السلطان عبد الحبيب الرمادي 18219 عن 5994 


«المرفات» العنة اه الجلد إن ان 
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النفطية في ولاية الموصل» بإدارة الأملاك السنية الخاصة بالسلطان. وقد ادعى 
السلطان أنه بفرمانه هذاء إنما يحاول حماية حمول النفط من أطماع الاستغمارات 
الأجنبية» وإبقائها في خدمة مصالح الدولة العثمانية» مع تأكيد واضح لمصلحة 
شخصية تدمثل في استيعاب السلطاث للأرباح المالية التي يمكن جديها من النفط؛ 
متعيوصاً وأنه يراقب من موقع المسؤولية التدافس الألماني البريطاتي عليها”). 
وكان لهذه السياسة أثرها السلبي على الصناعة النغطية في ولاية الموصل؛ إذ 
توقفت مشاريع الإنشاءات التفطية في المنطقة» ولم تدخل عليها أي تطوير من 
شأنه الارتقاء بها والحصول على المنافع المجدية متها, 


اقتصرت جيود الدولة العثمائية؛ على النشاط الذي بذله السلطان عبد الحميد 
لي ابتعاب «كالوست كرليتكيان)”؟ لوضع دراسة ميدانية وآقية عن منابع النفط 

في العراق» وجدواها الاقتصادية. وبالفعل» كان لتقاريره بالغ الأثر في صدور فرمان 
عبد الحميد الثاني عام 189454١غ:‏ والمتضمن حصر حقوق البحث والتتقيب عن 
النفط بالخاصة السلطائية0") 


كاف الناتيا نسار ل اسيك ياي سي للحصول على موطىء قدم في مجال 
حقوق التدقيب عن المعادث» وقد اعتمدث كثيراً على الوعد الشفهي الذي أطلقه 
الباب العالي العشماني للألمان» بعد أن حصلت إدارة البنك العثماني على امعتياز 
سكة حديد الأناضول عام .١894 ٠‏ واستمر الالمان ييذئون الجهود المتواصلة حتى 
تحقق مسعاهم ني العام "2151 بعل توفي امتياز سكة الحديل؛ قوتية ‏ بفداده ‏ 
البصرة؛ والحصول على سق استغلال المعادن على جانبي السكة لمسافة عشرين 
كيلو عتراً. وفي ضوء هذا الامتيازء استطاعت ألمانيا من توقيع عمّد مع إدارة 


م الملرجي واللامي؛ المصدر السابق: من من قشر أشن 

زم حكيث نامي مليمانء تفط العراق, ط كد بقداد 1519/8 من 8 

وم كولبتكيات: #الوست كولبنكيان؛ ولد عام 478 ١؛‏ أرمني من رعايا الدولة العدمائية؛ وكانت أمرته تعمل 
في تجارة النفط الروسي داخمل الدولة العثمائية؛ درس الهندسة في اتكاتراء توفي في لشبوئة في 77 تسو 
وتم ةلء ويعرف بلقب ست 28 لمزيد من التفاصيل أتظر؛ الخلوجي واللامي: النصثر السايق من سس 
كر لله 

جقهع) العلرجي واللاني: المصدر السايق؛ من 5. 


أن «العرثان؟ العيد ف: امجلد اا 
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الأملاك الخاصة في العام ١4.04‏ لمدة سئة واحدة» تقوم فيه بأعمال التنقيب في 
حقول ولايني الموصل وبغداد” ©. 


لم يرق هذا الامتيازء للجهات البريطانيةء الذي اعتيرته تهديداً مباشراً 
لمصالحها في المنطقة. فنشطت هي الأخرى للحصول على امعياز من السلطان 
يخولها التقيب في العراق. إلا أن هذا التشاط» برز جانباً آخرء تمثل في إبطال 
مفعول الامتياز الالماني بسبب عدم البدء بالتتفيذل. وعليه طالب الالمان بمبلغ 
عشرين ألف باون كتمريض عن المبالغ الني صرفوها على أعمال التنقيب. وبما أن 
الخزينة العئمانية قد عجزت عن دفع المبلغ لخوائهاء فَإنّ الألمان اعنيروا الامتياز 
فانم" 20, 


بقبت أوضاع امتيازات النفط العراقي غير واضحة» حمي أن الوضع الداخلي في 
الدولة العثمانية ازداد تعقيدا وذلك بسيطرة الاتحاديين على الحكم سنا معةقء 
حيث شهدت هذه المرحلة؛ تقارياً عثمانياً - بريطانياء أسفر عنه تأسيس البنك 
الوطني التركي عام ١٠37١؛‏ والحصول على أفضلية في مجال الننافس الاقنصادي 
والأمتيازات. ولقد وعى البريطانيون؛ ممثلين بآرنست كاسل وكوليدكيان الذي 
حصل غلى متب إداري ني مجلس إدارة البيك؛ ضرورة التعاون مع الجائبي 
الألماني: لسهيل مهمه الجانبي العدماني في إعطاء الامتياز أولاء والوقرف في 
وجه التدافس الأمريكيٍ الذي بد يظير في الدولة العشمانية ممثاة في امتياز جستر» 
الذي بات يمثل منافساً خخطيراً لمصالحهما. ثانيأ» وبالفعل نم تأسيس شركة الفط 
التركية في العام ١415‏ بأسهم ه*خ/ للبيك الأهلي البريعلاتي و /١‏ لكولبتكيان 

و ه5/ للبنك الألماني و 75/ لشركة شل الهولندية, إلا أن هذا التقسيم لم يرق 
لشركة النفط الأنكلو ‏ فارسية والتي قدمت احتجاجاً إلى الحكومة البريطائية 
ضميته جهودها والمبالغ التي انفقتها في المنطقة» وطالبت بالحصول على أسهم 
في الشركة كبديل للبنلك البريطاني و كولبدكيان. وكان لها ما أرادت؛ إذ أصيحت 
الحصص في العام ١915‏ على المنوال التالي /8٠‏ لشركة النفط الأتكلو ‏ 


- نوري عيد الصميد خليل؛ التفط 14514 - ل1558. مرسرعة حضارة العراق ج 15؛ بغداد م8 1ء 
مس 128 

كن الملوجي واللامي. المصفر السايقة ص 5١‏ 5, 

«المرفاتن: العدد فى لالحلد لا با 
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فارسية» و <,؟5؟/ للبنك الألماني و ه,؟؟/ لشركة شل و 5/ لكوليبكيان. 
وبذلك جمدت بريطائيا أكثر من نصف أسهم الشركة إذا ما أذ بالاعتبار أن 
كولبنكيان: كان حاصلاً على الجنسية البريطائية. ولم تمض فترة بضع أسابيع عن 
توقيع الامتياز حتى كان إعلان نشوب الحرب العالمية الأولى: مما عرض أعمال 
الامتياز إلى التوقف7' '©. 


كان للحرب العالمية الأولى: أن أفرزت قوى جهدديدة في مجال التتافس 
للسيطرة على مناطق التفوذ السياسي والاقتصادي. وخلال سبي الحرب» تم 
الأتفافق بين البريطانيين والفرنسيين على اقتسام بقايا المستعمرات الشرقية للدولة 
العثمانية ومعاهدة سابكس - بيكو السرية 4١91١‏ سيئة الصيت. وكان أحد أهداف 
الفرنسيين» الحصول على حصة ألمانيا في شركة النفط التركية» وكان لهذا 
الهدف أن أعيذ شكله الرسمي بعد توفيع معاهدة سان ريمو في 59 يسان 
لم تعتفد. الرلايات المتحذة بعدالة القسمة التي رجت بها معاهدة سان 
ريم خصوصاً وأنهاء كانت لها محاولاتها المتواصلة للحصول على بعض 
الامتيازات في الدولة العثمانية. وعليه» احدجت الولايات المتحدة لدى بريطانيا 
مطالبة إياهاء باتباع سياسة «الباب المفتوح4» وقتح الفرص أمام الرأسمال الأميركي 
للمشاركة في حصص شركة النفط التركية. أجابت الحكومة البريطائية أن الامتياز 
المعطى من قبل الحكومة العثمانية عام 1514 لم يعط حقرقاً للجانب الأميركي؛ 
فاعترض الأمي ركان على روح الامتياز وشككوا في صحّته وطالبوا بعرض الآمر 
على لجنة خاصة للتحكيم في الموضوع. فما كان من بريطانياء إلا أن وافقت 
على مساهمة الرأسمال الأميركي في الشركة. وعليه أسست المصالح الأمريكية 
«شركة إنماء موارد الشرق الادنى؟ كممثل عن الجانب الأميركي في الشركة0"©. 


جهدت بريطانيا في حث إمكاناتها للسيطرة التامة على نفط العراق» والمتتبع 
لمسيرة المفاوضات بين الجائب العراقفي بعد تأسيس الحكومة الوطنية وشركة 
النفط التركية يجد بوضوح إمكان بريطانيا من الحصول على الامتياز بأي وقت 
(؟0ع د. عبد الرهاب غزت, تاريخ التفط في العراق: مصلة والمؤرخرت العربء؛ العده 18 السئة كرىة 1 سن 


53 
1ع داليد ه. فينيء يترول العيصراء: نرجسة اسماغيل الناظر؛ بيروت 1476 من ص 44 -34. 


لق «العرفات: العتد ىه الجلد با 
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تشاءء خمصوصاً وأن أدوات الضغط في يديها. إلا أن القرار تأثر بوجهات نظر متبايية 
داخمل الحكومة البريطانية ذاتهاء فكالت وزارة المستعمرات والمتدوب السامي 
يرون ضرورة عد الاثفاق بسرعة» في حون أن وزارة الخارجية البريطانية كانت 
ترى إرجاء عقد الأتفاق لحين إنهاء مشكلة المرصلء وتنظيم حخصص شركة النفط 
التركية التي غانت من مطالبات جهات عديدة للمشاركة فيهاء مثل أمريكا وفرنسا 
وابطاليا وتركيافك '©. 


وفي الوفت الذي كان مؤتمر لوزآن غام 195 يبحث في قضية الموصل؛ 
كان العديد من الدول تحث جهودهاء لاستغلال المشكلة في نوع من الابتراز. 
فتركيا كانت تارة تلوّح بأنها ستقدم التسهيلات لكل الأطراف»؛ وتارة أخرى تغازل 
الجانب البربطاني للحصول على أسهم في الشركة في حالة تسوية مشكلة 
الموصل لصالح العراق. أما الولايات المتحدة الأمريكية» فكانت تربط القضية 
«بالباب المفتوح»0*©. 


بدأت مفاوضات شركة النفط التركية مع الحكومة العراقية مئذ كانون الثاني 
,: وكانت القناعة لدى الجانب البريطاتي أن الامثياز العقماني الممنوح عام 
4 لا يمثل قاعدة شرعية؛ فكان جواب مجلس الوزراء في ١‏ آب 1917 
بعدم الاعترافه بالامتياز السابق وتفويض ساسون حسقيل لإتمام المفاوضات في 
نيدن 2 في أيلول من العام ذاته تألنت لجنة للنظر في عمسودةٌ الاتفاق: وأقرت 
سريان الامتياز في منطقتي الموصل وبغداد؛ مع استثناء الأراضي المحولة «التفط 
خحانة) لمدع التدال مع اعمال امتياز شركة النفط الانكلو ‏ فارسية. وبعد مناورات 
سياسية من كبل الطرفين» ومحاولات مسشميتة من الجائب البريطاني لتوقيع 
الامتياز» بأسرع وقتء» كان أن وقف الملك فيصل الأول مع ضرورة الإسراع؛ لأنه 
كان يرى بوضوح التهديد والضغط اللذين كانت تلوح بهما الحكومة البريطائية 
بون نسوية قضية الموصل وتوقيع مسودة امتياز النفط. وبعد مصادقة الملكِ على 
(11) ف نوري عبد الحمية خمليل؛ التاريخ السياسي» المسدر السابق ف لالا, 


زع <. فاضل عسين؛ مثكلة المرصلء بنداد لالاقف مس عى 71١‏ أاتل 
(11) عيد الرحبن اليزاز؛ العراق من الالال عحى الالال ط؛ بعداد 1019الء اس 1334, 


«العرفان: العذد 8 اتجلد 78 7 
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قرار مجلس الوزراء» وقّع مزاحم أمين الباجه جي انفافية امتماز شركة النفط التركية 
ني 4! آذار ه9999 ©, 

تعوض الامثياز إلى العديد من الانتقادات؛ فقد حملت الصصف العراقية عليه 
واعتبرته غبناً لحقوق العراق الشرعية في أرضه ومواردهء كما قدم وزيران استقالتهما 
احعجاجاً عليه» وهما الشيخ محمد رضا الشبيبي وزير المعارف ورشيد عالي 
الكيلاني وزير العدلية. وقيل ان مزاحم الباججي قدم استقالته في ١‏ شباط عام 
أي قبل التوقيم: إلا أنه تراجم عنهاء تمشياً مع وجهة نظر ياسين 
الهاشمي*©, والني تتلخص في ضرورة الاععماد على إسناد شركة النفط التركية 
ذات المركز القوي في بريطانياء لضمان وقوفها مع الحكومة العراقية من أجل ضم 
المرصل إليه* '©. 

بدأت الشركة أعمالها في مناطق عديدة؛ منها جبال حمرين وطوزشورماتو 
وبابا كراكر وسعانوجا والقيارة؛ كذلك قابت بالأعمال التكميلية من ل العارق 
وخمطوط الأثابيب» وبناء دور الاستراحة ومقرات العاملين: وإتمام مستلزمات 
العمل "2 وفي تشرين الأول 19707 تفجر الفط من حقل باباكر كر بالقرب من 
كركوك ليعلن عن إمكانيات الإنتاج التجاري للنفط في العراق”' ", 

في 7١‏ نموز 2١517‏ وقعت الشركات المنضوية ئحت لواء شركة النفط 
التركية اتفاقية الخط الأحمرء والتي بضرئها تغيرت خصص الامتيازء فأعطت 
هلار7/ بريطانيا ومثلها لفرنسا وما يساويها لأمريكاء فيما أعطيت تسبة 0/ 
لكوليتكيان» كما فرض على الحكومة العراقية أن تدفع /٠١‏ من عائداتها التي 
تحصل عليها من الامتياز كتفريض عن تنازل تركيا في الموصل!"©. كذلك 
حصلت الشركة على مركز خاص تمثل في أحقيتها في الامتيازاث النفطية في 
(14) هئري فومترء تكوين العراق الصديث: بع :١7‏ ترسمة عيد المسيع جويك بقداد 1154: عن 485) 

أنظر أيضاً: عبد الرزاق الحسني؛ تاريخ الوزارات العراقية؛ ج +١‏ بقداد ؤت عن ص 586 - 784 

(14) غبد الرزاق الحسنيء المعدر السايق؛ عن عن /ا2؟ . 5آ, 
5ع جريدة الاستقلالء ه أذار 978 .١‏ 
(0*) التغرير البريطاني عام 147٠‏ المرفوع إلى عصية الأمم: ترجمة جريدة العالم العربي» من 149. 
999 د محمود محيل الحبيبه اتتباديات العراق؛ البفبرة 54كق3 عن 5١7‏ 


من بد كرن” 


1 بالعرناث: العيد .: إلسلد با 
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منطقة الشرق الأوسط المحددة بالخط الأحمر باسكناء مصر والكريت» كما 
مندحث هذه الأثفافية مركراً قوياً للتفاوض داخل المتطقة7؟ 2 ٠‏ وفي ل سحزيران 
6 أبدلت الشركة اسمها وجعلته شرطة نفط العراق7؟ "2 

ونتيجة للتنافس القائم بين الجهات المساهمة في الشركة والحكومة البريطانية 
والمحاولات للحصول على شروط امتياز أفضلء عملت شركة نفط العراق على 
تعديل الامتياز السابق الموقع في عام 2١978‏ وحصلت في ضوء الاتفاقية 
الجديدة التي وقعت في 1؟ أذار ١97١‏ على حقوق الاستغلال الكامل ني 
جميع الأراضي الوافعة في ولايتي بغداد والموصل الني تحدها الضفة الشرقية لنهر 
دجله؛ بمساحة ؟” ألفى ميل مربع. وجعل المحيد الأدنى للرسوم السنوية 0 
النفط المستخرج 0 ألف باونك ذهبي» شيعة اربعة شلنات ذهبية للطن 
الواحد” "), وإبدال ضريبة الدخل المفروضة على الشركة إلى مبلخ مقطوع تدفعه 
الشركة سدوياً إلى الحكومة العرافية9), 

اجهث الانفاقية الجديدة موجة من الائتقادات والسخط العميق تدى الأوساط 
الشعبية والحربية» واعتبرئها غبناً يصيب حقوق العراق» معتيرين أن بريطانيا قد 
تبرت العراق غلى ترقيعهاء وطالبوا بتقديم القضية على التحكيم؛ مركزين على 
ل إبدال الضريبة الثابتة بالمبلغ السنوي المقطوع: الذي نصت عليه الاتفاقية) 
وانتقد الصرب الوطني العراقي وحرب الإشماء الوطنبي من الشركة مساحاثب 
جديدة لاسجمارها” "©. 


و ع« ا 


(؟) هوشيار معرورف» اقتصاديات العراق بين النبمية والاستقلال. بقداد 14.997 عي 919؟. 

(1؟) هملهصآ تتعصم د افصط أممط عامقنل8 قسة منمخق8 ,وملتمصع مآ ثه مم0 لمعامي 
,23 ,5 1956 

(*؟) 1931 أمددعظ لمتصهث .23531/28531193 8 391 ,مع 
مسفوظات مركر حراساث المخليج العربي! بصعرة. 

(5؟) مير بصري النغط تاريخ وأسطورة: الفط في العراق: ج 2؛ مجلة غرنة تجارة بغداد, العدد الأول» السية 
الرابعة: كانون الثاني ١14١‏ عن عس ,.1١ - ١١‏ 

451 غبد الرزاق أحمد النصيري؛ نوري السعيد ردرره في السياسة العراقية مي 875 1ه يقناذ امه اء ع 
لآ 

(م8؟) 3, توري عبد الحميد خليل؛ تاريخ السرابيء المعيدر السايقل؛ من من 5١١‏ . ؟١5؟.,‏ 


لكك للسسُْاُْ اود 2010111 
«العرقان العلذ . المجلد + 3 
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اختصاد 


المصارف اللبنانية بين الملاءة والدمج 


بقلم: الأستاذ رياض سلامة”*) 


ربما لم يكن صدفة قصر المسافة الزمنية بين صدور تعميم مصرف لبنان رقم 
5 تاريخ أب ؟*1535ء والذي يلرم المصارف اللبئانية بالوفاء بنسبة ملاءة لا 
تقل عن 8/ بحلول ١١‏ شباط ©559» وصدور فانون تسهيل الدمج اللصرفي في 
أواخعر عام ١4519‏ وكأن الثاني أي قانون الدمج ‏ قد أعد» عن فصد أو غير قصدء 
ايكون مخرجاً أو خشبة خلاص لأي مصرف يواجه احتمال القصور في الوصول 
إلى نسبة الملاءة المنوجبة حملال المدة المحددة. وبعبارة أخرى»ء نضعها بشكل سؤال: 
هل أن المصارف اللببانية أمام خيارين أثنين خلال الستتين القادمتين: الإيفاء بنسبة 
الملاية أو الاندماج؟ وهل الإيفاء بالملاءة المطلربة أو الدمج؛ أو كلاهما معأ هما 
الضامنان لانبعاث نظام مصرفي قوي ولاستمراريته في ثبنان؟ 


لا شك بأن تطبيق مقررات بازل بخصوص كفاية 5 المال لدى المصارف:؛ 
هو بالدسية للبنان أحد الضرورات التي تخدمها مقتضيات سلامة العمل المصرفي 
وفاعليتهء وعلى الأحص لجهة تعامل المصارف الابنانية مع المصارف الدولية: هذا مع 
العلم أن التآكل الذي أصاب رساميل المصارف اللبئانية» ننيجة للتقهقر الكبير في 
سعر صرف الليرة اللبنانية قد قابله أشن في الموجودات الثابتة لهذه كراد رفي 
مراكز القطع القائمة لديها. كما أنه يمكن اعتبار الدمج المصرفي واحداً من الوسائل 
الناجعة عاد هالاات معيئة في القطاع المصرفي » وما يسمى بالتمصرف الرائد الذي 
براه البعض سائداً في لبنان. 


(ه ائب رئيس ومدي عام بنك المغترب. 
11 «العرفاته العند قء الجلة. 79 
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ولكن؛ نظرة إلى الوراء باتجاه تاريخ العمل المصرفي في لبنان» ترينا أن الملاءة: 
على أهميتها الفائقة في النظام المصرفي» ليست وحدها الضامنة لاستتباب نظام 
مصرفي قري واستمراريته ولو اقترنت بعمليات اندماج؛ بل إن للاندماج: في حيال 
استشرائه: محاذيره التي استدركتها بالتشريع حتى الدول الأكثر التحاماً بالنظام 
الرأسمالي. لقد اعتبرت لجنة مقررات بازل أن انزلاق المصارف نحو التسليفات 
والتسهيلات المصرفية ذاث اخاطر العالية» هي الباب الواسع لولوج الهلاك: ولهذا 
أوجبت على المصارف أن تصل برأسمالها منسوباً إلى موجوداتها وبنودها خارج 
الميزائية مرجحة بأوزان مخاطرها ما نسبته .4/ كحد أدنى. وهكذاء ركزت مقغررات 
بازل بشكل رئيسي على مخاطر التسهيلات المصرفية» ولم تتعرض بشكل مفصل 
إلى مخاطر أخخرى تؤثر في الوضع المالي للمصرف» مثل مخاطر السيولة 
والاستثمارات والتركيز في التسهيلات وهوامش معدلاث الفائدة واستفحال الاعياء؛ 
وغيرها. 


قد تجد بعض المصارف نفسهاء مع اقتراب مهلة الإيفاء بالحيد الأدئى للملاءة 
عاجزة عن زيادة رساميلها بالمقدار المطاوب؛ وهي قد تلجأ في هذه الحال إلى مخارج 
من هذا المأزق» منها التالية: 


١‏ - فض حجم موجوداتها ذات الغخاطر العالية. أو استبداليا بمو جودات 
ذات مخاطر أدتى» مع ما يستتبع ذلك من تأثير في نتائج المصرف. 

؟ ‏ السعي» عملا بقانون الدمج المصرفي» للاندماج بمصرف آخعر لديه القدرة 
على الزيفاء بنسبة الملاءة المطلوبة بعد الدمج. 

ومن الملفت؛ أن التعميم الخاص بالملاءة لا يوضح التدابير التي ستخهذها 
السلطات النقدية بحق أي مصرف لا يفي بنسبة الملاءة المطلوية في موعدها المحدد, 
أو المآل الذي سينتهي إليه ذلك المصرف. 


إن الأزمات المصرفية المتعددة التي شهدها لبنان منذ الستينات حعى اليوم» لم 
تحدث أساساً بسبب الخال في نسبة الملاءة لدى المصارف المعنية بل: كما ثبت 
تكرارأء بسبب الوهن الخلقي والمهني لدى الرئاسات والإدارات القئمة على تلك 
المصارف» وغياب الرقابة الدورية العالمة والفاعلة» سواء أكانت داخخلية أم ختارجية. 
دالعرلاث: العدد ل اكجلد بن 4 
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وبما راد الأمر سوءاء أنه سمح للمصارف تلك بأن تنمده إلى خارج لبنان قبل الأوان؛ 
وبوجود الضعف الإداري فيها والرقابي عليها. كما كان يسمح لإدارات تلك 
المصارف بعدما تنهار بأنت تتسلم مسؤوليات إدارية واستشارية عليا في مصارف 
أخرى. وإننا لوالقون بأنه عبثأ نسعى لتعزيز نسبة الملاءة في الجهاز المصرقي» إذا لم 
نسع مموازاة ذلك» وربما قلبه» إلى توافر إداراث مصرفية تتمتع بالكفاءة الحلقية 
والمهنية» وأيضاً بالإقدام لمنع الانحراف عن الأصول والقواعد المهنية السليمة من أية 
جهة أنى في المؤسسة المصرفية» وترافر رقابة مصرفية داخلية ونخارجية منتظمة يتولاها 
باستمرار من هم أهل لها. وبغياب الإدارة المصرفيد الكفؤة والرقابة الفعالة» فإ نسبة 
الملاءة المطلوبة؛ ما أن تتحقق في مصرف ماء حتى تتضاءل وتتلاشى فيما هي تتعزز 
وتنمو باضطراد نتيجة لأداء الإدارة والرقابة الكفؤئين_ولا بد من التأكيد على أن 
الإدارة والرقاية متلازمتان في سياق الأداء الإداري التاجح. 

0 الدمج أو الاندماج 526 يكون: كما أساقنا أعيالا مع 38 ناجماً الات 
مصرفية معينة؛ أو للحد من التمصرف الزائد فيما إذا وجدء لكن الدمج بما ينتج عنه 
من زبادة في الحجم لا يعني بالضرورة أن المؤسسة الأكبر هي الأسلم والأبقي. ولقد 
شهدنا في لبنان واخارج: قديماً وحديثاء مؤسسات مصرفية كبرئى تهارة فيما 
مصارف أخرى أصغر منها حجما بكثيرء كانت قبلها ويقيت بعدهاء على أفضل 
حال من العافية والمتانة. إن حجم المؤسسة له أثره في وفورات كثيرة مثبتة بالعلم 
والتجارب» ولكن أسّ نجاح المؤسسة يبقى هو ذاتهء أي الإدارة الجيدة المتلازمة مع 
الرقابة الجيدة. ولا ننسى أن شيوع عمايات الدمج على نطاق واسع؛ قد يفضي إلى 
نشوء حالة احتكارية مؤذية للاقتصاد والمجتمع احتاطت لها بالتشريع حتي أكثر الدول 
توغلاً في الرأسمالية» فكيف بلبنان الخارج من حرب مدمرة طويلة أنهككت شعبه 
بحيث أصبح اجيس كثرة فيه هو الحصول على ادنى مستلز مات الحياة, 

إن إصلاحاً أساسياً في الجهاز المصرفي اللبناتي هو الذي يأخذ في الاعتبار 
المنطلقات اليامة التالبة: 

١‏ - توسيع قاعدة المساهمين» بحبث لا يمك أي مساهم أو أي من أصوله أو 
فروعه أو المؤسسات التابعة له أو لهمء أكثر من ٠١‏ بالمئة من رأسمال المصرف. 

؟ ‏ الفصل بين ماكية المصر ف وإدارته: بحيث لاا يسمح بالجمع بينهماء على 


1 «الفرفان: العلذ خ: المجلد لإلا 
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أن يخضع اختيار كل من المدير العام والمراقب الداخلي لموافقة السلطات التقدية. 
؟ ‏ إنمضاع تعبين مفوضي المراقبة لأي مصرف دوافقة السلطات النقدية. 
4 - مدم الرئاسات والإداراث المصرفية بمستوياتها كافة والتي تثست مسؤوليتها 
عن تعثر أو الهيار 2 مصير فنا من الانخراط في الجهاز المصرفي بأ صفة كانت. 
إذا كان الوقت قد حان لتقرم في لئان الدولة القادرة العادلة التي يعيش في 
كنفها شعب حر سعيد: وعسى أنها قائمة فلقد حان الوقت أيضاً لانبعاث جهاز 
مصرفي قوي مؤتمن خير ائتمان على مدتترات الشعب وتثميرها. 


« ليا ب 


«العرقانء» العند لم: الجلد بث 15 
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در أسيةك إعلامية 


العلاقات العامه 
وكيفية معالجة الشاكل 


يشلم: الدمكتور علي عبد الحسن رزق!*) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
كثيراً ما تعاني المؤسسات على أنراعها من مشاكل وهرّات وأحوال غير 
متوقعة تعض المؤسسة إلى الثر اجع والانكفاء: وأحياناً إلى الاستسلام والدمار. ويقف 
المسؤولون حائرين يفدشون عن أفضل الحلول فينجسون أحياناً وبفشلون كثيراً. 1 
سبيه غياب العمل الإستراتبجي المنظم. وذلك ما أنبجه نتائج الدراسة التي قام بها 
ا 0 من للؤسسات اللبنانية يغيب عنها 
اللذكير الاستراتيجي والتخطيط ع ورسم البدائل والحلرك مي في حال تعرش 
بهم مسو وليية التخطيط وطرح الجلول. ويما أن ؛ من أهم وظائف قسم العلاقات العامة 
في المؤسسة هو حل المشاكل الحاصلة: ولآن هذا القسم لا وجود له في ار 
ا نرق هذا الاخطراب في الإمساك برمام الأمور علد عيدو أي أزمة, 
ولأن العمل المنظم هو الحجر الأساس في عملية بناء المؤسسة وتقدمهاء لا بد 
لنا من إلقاء بعض الأضواء على كيفية الدخطيط الصحيح . والذي على قسم 
العلاقات العامة الاضطلاع به لمعالجة المشاكل عند حدوثها, 
تكون غير محددة المعالم» هي مسألة مطروحة للحل أو النقاش. 


زه أستاذ مسماشر في كلية الإعلام والعرثيق في الجاسمة اللببالية في وروث, 
له «العرفات: العند مه امصلد 'يثا 
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ويعتر هذا التعريف فققط عن ا حالات السابية أو غير المرغوب فيها والتي علينا 
التعامل معها. أما في ما يتعلق في مجال العلاقاث العامة فسنحاول توسيع هذا 
التعريف ليشمل مسائل أو قضايا تتضمن حوادث سعيدة ومفرحة حقيقية كانت أو 
مصتياة الجدوث. 


عدد وقوع أية حادثة غير مرغوب فيها يتكون لدى العاملين في العلاقات 
العامة نوعاث من ردود الفعل أو الاستجابة: 


ردود الفعل التلقائية الفورية والني لا ثمتاج إلى مزيد من التفكير أو التخطيط 
المسبق؛ وردود الفعل مسبقة التخطيط والتي تكون نتيجة لتخطيط دقيق يأخذ في 
الحسبان كل الاعتبارات والعوامل المؤثرة على سير القضية. مثلاً عندما تسأل مدير 
كل كلية عن المشاكل التي تعاني منها الكلية والتجهيزات التي تحتاجها يكون جوابه 
تلقائياً فورياً نتيجة اضطلاعه ومعرفته بالموضوح. أما عن كيفية تزويد الكلية 
بتجهيزات تقدر بحوالى ٠٠١‏ ألف دولار فهذا أمر يحتاج إلى كثير من الروية 
والتخطيط والعمل الشاق. 


والاستجابة التلقائية الفورية تحتاج إلى فطنة وذاكاء وإلمام بالمورضوع المناقش 
كما انها بحاجة إلى تجربة عميقة ومتكاملة في حقل العلاقات العامة. أي ان على 
العاملين في هذا الحقل التدرب الدؤوب والعمل المستمر على كسب الخبرة اللازمة 
لمواجهة أي طارىء. ويعتقد الكثير من الباحثين انه كلما زادت خبرة العاملين كلما 
كانت ردود فعلهم أو استجابتهم لقضية ما أكثر تصديقاً وأَبيغْ تأثيراً على الرأي العام. 

والعامل الذي يلعب دوراً رئيساً في تحديد نوع الاستجابة أو ردة الفعل هو 
الوقت المتاح للعاملين في العلاقات العامة لاختيار أي الاستجابتين أكثر تأثيراً على 
الرأي العام, مثلاً عددما يطلب من أحد العاملين التحقق من -حريق يشتعل في الطابق 
الأول من الكلية لا يكون لديه آلوقت الكافي للتأمل والتفكر بجميع الأسباب. التي 
يمكن أن تنجو عنها الحرائق: ومراجعة تماربه السابقة عند تلقي أخبار الكوارث» 
وتقييم الفعل لدى الطلاب اذا ما شوهدت ألسئة النار عبر التوافذ. 

رهنالك بعض الحالات الأخرى التي تنطلب الرد السريع أو الفوري مثلاً عتد 


إجراء مقابلة صحافية: إذاعية أو تلفزيوئية مع أحد العاملين حول قضية أو مشكلة قد 
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حدنت» فانه من المختمل أن يتكون لدى المستمعين انطباع سيىم إذا اكتفى هذا 
العامل بالإجابة بمجرد «نعمه أو «لا+ على الأسثلة التي تتطلب إيضاحاء أو حاول 
الإجابة بشكل عام ومبهم على الأسثلة التي تتطلب جواباً قاطعاً. تجنب الرد على 
الأسعلة بشكل قاطع أو المراوغة في الإجابة يخلق لدى المستمعين شعوراً بأن لدى 
هذا الشخص معلومات لا يود الإفصاح عنها. وعندما تكون هله المعلومات تؤثر 
على واقع الحياة اليومية للمستمعين وعندما يكون للرأي العام تأثير بليغ على سير أية 
مؤسسة أو تنظيم يؤدي هذا النوع من الاستجابة إلى مشكلة لا مفر منها. 

وهكذا ربا قد تسوء العلافات بين المؤسسة وجماهيرها عيدما تتطلب تلك 
الجماهير بعض الأجربة الني تأتي إما في وقت غير مناسبء مبهمة أر غير صحيحة 
أو مضخمة من قبل الوسائل الإعلامية. ولحل أية مشكلة لا بد من إتباع بعض 
الخطوات المنطقية وامددة. 


الوقائع الأولية التي تقود إلى اللنطرة الأولى 

إن أية مشكلة تتضمن مجموعة من الأراء العامة المترابطة الي لا تحدث في 
الفراغ أو بمعزل عن بعضها البعض. كل رأي يقود إلى رأي آخر وكل قضية تكون 
نتيجة لقضايا أخرى. مثلاً إقفال المعابر بين شطري العاصمة يؤدي إلى عدة مشاكل 
منها ما يتعلق بوفود العابرين» إيصال المواد الغذائية بما فيها الطحين وغيرهء إيصال 
امخروقات؛ الخوف من انفجار أمني؛ الخوف من أن هذه الخطوة تؤدي إلى مزيد من 
تقسيم هذا البلد التفكبر بمصير هذا البلدء التفكير في البدائل في حال استمرار 
الوضع؛ وغير ذلك من المشاكل. كل من هله المشاكل لها علاقة بالأخرى وقد 
تكون نتيجة أو سببا لها. ولو أعيذنا مثالا آخر ينعلق بالفيضانات ألتي حدثت في 
منطقة البقاع وما نتج عنها من تشريد لمثات المواطنين» إثلاف المزروعات والكروم؛ 
تهديم البيوت وغير ذلك. وتبرز الحاجة هنا إلى إيواء المشردين» تأمين الدواء 
والاستشفاء لمن اصيب منهم. تأمين المواد الغذائية لهم؛ التعويض علايهم: إصلاح ما 
يمكن إصلاحه من بيوتهمء إحاطتهم بالعطف والاهتمام... الخ. 

والخنطوة الأولى الواجب القيام بها في هذا المجال هي تحديد الفعة الشعبية 
المنضررة من هذه الحادثة وتحديد قرب أو بعد ئلك الفعات من الحادئة سواء من 
الناحية الجغرافية أو من الناحية النفسية والعاطفية. وفي تحديد الفعات علينا تحديد 
1 «المرفان: المند اه الجلد بالا 
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مدى المساعدة التي تمتاجها كل نخة, أي الفعات يجب مكانأتها وأيتها يجب 
معاقيتها؟ ولو أحذتا المثال الأو ل لوجدنا أن أكثر المتضررين من حادثة إقفال المعابر هم 
العابرون إلى شطري العاصمة لإنهاء معاملات مستعجلة والموظفون الذين يتبادلون 
أعمالهم بين شطري العاصمة. ومن ثم يأتي أصحاب الشاحنات وغيرها من وسائل 
النقل» ويلي ذلك أصحاب الأفران وغير ذلك, بعد تحديد هذه الدوائر علينا تجديد 
مدى المساعدة التي تحتاجها كل فهة وأيّ القعات يجب تقديمها على الأخرى: حيث 
ان تأجيل تقديم المساعدة لها أمر غير ممكن. إضافة إلى ذلك علينا تحديد الفكات 
المسؤولة عن هذا الاقفال وتحديد العقاب لكل من تلك الفثات كل حسب 

والمخنطرة الثائية التي تلىي هي تمديد الفغات الواجب التعامل معها ووضع 
جدول عمل زمني للتعامل مع تلك الفعات, وهذا يعني تحديد الفعات التي علينا 
التعامل معها الآنء أي الففات يجب التعامل معها بعد شهرء بعد سنا أو بعد ه 
سنوات أو أككثر. 

ومن المهم أن نتذكر أن العاملين في العلاقات العامة لا يتعاملرن مع كل 
الفقات الشعبية الخخيطة بهم في أن واحد وإنها يعمدون إلى تقسيم الكل إلى أجزاء 
ويتعاملون مع كل جزء على حدة وفي آن. وبناء على هذا فإته من المهم جداً ان 
يستشير العامل في العلاقات العامة ادارة المؤسسة عن أهم الففاث التي يجب التوجه 
لها ويضع برنامجه أو تخطيطه لحملة في العلاقات العامة بناء على هذا الأساس. 
وعددما تنتهي هذه الحملة يتوجه إلى ققة أخرى أو جمهور آثخر للتعامل معه. 
كيفية اختيار الجماهير: رئيسة؛ ثانوية وخاصة 

إحدى الطرق اللمعروفة لاختيار الففات هي تقسيم الجمهور العام إلى ثلاث 
فحات: الفعة الرئيسة» الفعة الثانوية» والفعة اسلخاصة. 

الفئة الرئيسة هي التي تتأثر تأثراً مباشراً بدشاطات المؤسسة أو ممخططاتها. أما 
الفعة الثانرية فهي الني تتأثر بطريقة غير مباشرة بدلك الدشاطات. والفئة الخاصة هي 
تلك الجمعيات التي حكمها قوانين داخلية خاصة وتعقد اجتماعات دورية, ويمكن 
تقسيم هذه الفعة إلى قسمين: الجمعياث التي تهدف بالدرجة الأولى إلى خخدمة 
أعضائها مثل نقابة سائقي السيارات أو تجار الجملة... والجمعيات التي تهدف أساساً 
«العرلات العبد م المجلد لاا 15 
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إلى خدمة الآخعرين من غير الأعضاء مثل الجمعيات الخيرية والإنساتية, وكما أسلفنا 
بعد تحديد لائحة من تلك الفعات علينا تحديد الفعات التي محتاج إلى اتصال فوري 
وأبها مستهايةٍ الانتظار. 


تحديد المشكلة 


حتى لا نعتبر الوقت الذي تقضيه في حملات الملاقات العامة جهداً ضائعاً 
علينا أولاً تحديد الأمور التالية: 


١‏ هل هئالك فعلاً مشكلة علاقات غامة؟ 

؟ ‏ اذا كان هنالك فعلاً مشكلة هل يمكن تخفيف هذه المشكلة أو تعديلها؟ 
هل يمكن تحويلها لمصلحة المؤسسة؟ أو هل يمكن حلها لصالح جميع الفرقاء وذلك 
من خلال القيام ببعض الاتصالات؟ 

إذا كانث هذه الأمور ممكتة فهل المطلوب من قسم العلاقات العامة 
التحرك الآن أو فيما بعد؟ 

وبعد الإجابة على هذه الأسئلة علينا التحديد عما إذا كان من الواجب 
إطلاع جماهير المؤسسة على المشكلة أم معالجتها دون الرجوع إليهم. وفي هذه الحالة 
علينا إحصاء ما سوف تجنيه من أرباج في حالة إطلاع الجسهور على المشكلة وما 
تتحمله من خسائر فاذا فاقت الأرباح الخسائر غندها عليثا مشاركة الجمهور في حل 
المشكلة وإلا فلا داعي لذلك. وفي كثير من الأحبان يمكن أن نعالج الشكلة بشكل 
لا يؤثر على سير عمل المؤسسة ودون بلبلة أفكار العاملين فيها والمتعاملين معها. مثلاً 
لو افترضنا أن باحاً ما في الصومال توصل إلى النتيجة أن المواد السكرية المستعملة في 
ألواح الشوكولا تؤدي إلى مرض السرطان. فهل من الواجب على قسم العلاقات 
العامة في شركة تنتج هذه الألواح الرد إعلامياً على ذلك الباحث وتخصيص ميزاتية 
معينة لإجراء أبحاث لدحض نظرية الباحث؟ وينافش البعض أن أيه حملة إعلامية 
لعالجة هذه المشكلة قد تعود بالضرر على المؤسسة إذ أنه ئيس من الصواب أن تفعح 
عيون الجماهير على مشكلة لم تكن في الحسبان أو إبراز باحث غامض أبحائه لا 
تلقى الكثير من الاعتبار. ثم إن هكتذا حملة قد تخلق شعورا لدى العامة باته لو لم 
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يكن هنالك مشكلة لما تكبدت الشركة عناء الرد وكلفها ذلك الكثير من الجهد 
البشري والمادي. إذا من المستحسن هنا ترك الأمرر على ما هي ححتى إشعار آشخر. 
المراحل التمهيدية للتخطيط 

التفكير الاستر اتيجي 

لنفرض أن إحدى الحطات لشركة الكهرباء قد تعرضت لانفجار قد يهدد 
بانقطاع الكهرباء لفترة من الزمن. وكلف قسم العلاقات العامة في الشركة بمواجهة 
هذه المشكلة. ولقبد و علد القسم: 

١‏ إن هناك مشكلة علاقات عامة. 

١‏ . يكن تخفيف المشكلة من خلال حملة اعلامية محلدة. 

“"' . الفعات التي يجب الترجه لها هي المستهلك: السلطات المسؤولة» 
النفابات والجمعيات التي تدعي المترص على سلامة المواطن وتأمين الحياة السعيدة له 
وأنخيراً الأعضاء المساشمين في الشركة. 

بناء على هذه المعلومات على قسم العلاقات العامة تحديد الأهداف الرئيسة 
من الحملة؛ ما هي أقصى درجات الاستجابة المطلوبة؟ كيف يجيب القسم على 
الأسهلة المطروحة بشكل يحقق الأهداف المرسومة؟ ما هو مضموث الرسالة الموجهة 
جماهير الشركة؟ وما هي صفات حامل الرسالة؟ 

ولتحديد ذلك على قسم العلاقات تقويم سلبيات وإيجابيات كل من البدائل 
المطروحة. بالدسبة للانفجار هدالك اربعة أجوبة يمكن للقسم اختيار أحدها للره على 
أسعلة الجماهير: 

١‏ - نفي أن هدالك أي شيء غير عادي قد حصل. 

” - التصريح 94 هدالك عطلة فنياً قد سحيب لسبيها ولكن لا سما مشكلة أو 
ضرر. 

' - التصريح بأن هنالك عطلاً فنياً قد طرأ ويقوم قسم الصيانة باصلاح 
الخلل. 


«العرفاته العند , املد با 4 
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4 التصريح بأن هنالك عطلاً فنياً قد طرأ وستقوم المؤسسة بإصلاح المخاللى في 
أسرع دوقت خرن , 
كيفية معالحة المشاكل 

والتفكير الاسترائيجي هنا يمكن أن يصل إلى نتيجة أن النوع الأول من 
الإجابة على أسغلة الجماهير قد يعتبر نوعا من الخداع أو الكذب إذا انقطع التبار 
الكهربائي مدة طويلة ومن العمل جداً أن يخلق أزمة ثقة بين المؤسسة وجماهيرها. 
كذلك يمكن اعتبار الجرابين الثاني والثالث إذا لم يتم إصلاح الخلل في الوقت 
المناسي وحسب توقعات المؤسسة. يبقى الجواب الصحيح والصادق هو الجواب 
الرابع الذي لا يخلق أزمة ثقة مهما كانت نتائج الانفجار. 

والنقطة المهمة التي يجب تذكرها أن التفكير الاستراتيجي هو ححلقة الوصل 
بين مرحلة اكتشاف الحقائق وومرحلة؛ «التخطيظ العلمي) ويمكن مراقبة هذه العلاقة 
في الرسم البياني القالي : 


تحليل لا كتشاف الحقائق 


سطقة عريفة من الافتبايات 
حيث يوجيد بعش 
الما كز النمة 


الخطوة الثانية من عيلية حل الشاكل: بتحويل الخطة إلى برامج عملية 
وكما أن خخطوة اكتشاف الحقائق تقود إلى المخطوة الثائية وهي التتخطيطء فإن 
التخطيط بدوره يقود إلى إثمام برنامج يحدد الخنطرات العملية الراجب إتباعها من 


3 «العرقان» العلة 4, المسلد با 
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قبل العلافاث العامة لمعالجة المشكلة المطروحة. وعندما يكتب المخطط على ورقة 
يكون بمثابة اقتراح يحتاج أي خطوات أخرى ليكون موضع التنفيذ والتنفيك المشروع 
أو الغفطط. لحن بحاجة إلى أكثر من تحديد الأهداف العامة والبعيدة المدى للمؤسسة 
وإفا الحوض في تفاصيل الحملة التي بغي القيام بها وذلك بتحديد الأمور التالية: 

الرسائل التي يجب توجيهها إلى الجمهور اللحدد وما يجب أن تتضمته كل 
رسالة؛ الميزانية المطلوبة وكيفية الحصول على المال الكافي لإتمام المشروع؛ الوسائل 
الإعلامية وغير الإعلامية اللازمة: القوى البشرية المطلربة» ممثلون قانونيون؛ المهارات 
المطلوبة الفعة الشعبية التي يحب التوججه اليها في هذه المر-حلة؛ وجدول زمني العشيل 
المشروع. وفوق هذا كله يجب أن بكرن المقطط الذي بضعه فسم العلافات العامة 
الصدى المقيقي لأهداف 1 أغرا اأض المؤسسة. 

وتحديد البرنامج العملي تلعلاقاث العامة يقضي يإشراك الأقسام الأخرى في 
المؤسسة في اطي المطلوبة وخاعية قسم الموظفين؛ القسم المالي المستشار القانوني 
وغير ذلك من أقسام. وهذا يحتاج إلى موافقة مسبقة على التعاون والعمل المشترك. 
الهيئاث الإدارية العليا في الؤسسة ليصبح قابلا للتشيذ. 

والمنطوة الثائية من عملية ححل المشكلة نشاهدها في الرسم البهاني التالي: 


القرارات البرنامج العسلي 


الاغراض والمآرب (الأهداف) 


امخطط على ورق - الميزاتية 
طلب الموائقة على المشروع الفئة المشودة 
- التعهد من قبل رب العمل - الرسائل 
لإتمام المشروع الوسائل الاعلامية وغير الاضلامية التنفيل 
الاتفاق على المتمطة القوى البشرية 
العامة والوسائل المتبعة المهارات المطلوبة 
الهيكة الفانوئية 
جدول زمني 


«المرلانة العندتاى. للجلد 8 ل 
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الخطرة الثالنة من عملية حل المشاكل: الاتمصال 

تبدأ الخطوة الثالئة بتتفيذ المخطط. والتنفيذ يعتمد على نوع من الاتصال 
المناسب لتحقيق الهدف المرسوع. وعتدما توافق الإدارة العامة على المشروع هذا يعني 
مبح قسم العلاقات الإطار العام لاختيار الوسائل الإعلامية المطلوبة» تحديد الوقت 
المناسب لاستعمال كل وسيلة؛ تحديد استمرارية الرسالة ووضع جدول زمني للتنفيل 
وتعديل بعض الأمور الأخرى تبعاً للتغيرات في البيقة المحيطة. 


هئالك جملة من العرامل المؤئرة على عملية الاتصال والتي يجب على قسم 
العلاقات أخذها بعين الاعتبار. من بين تلك العوامل تجد التنافس على الوسائل 
الاعلامية من حيث المساحة في الوسائل المكتوبة (الجرائد» الصحف» الدورهات») 
والوقت في الوسائل المسموعة والوسائل المرئية والمسموعة (الإذاعات» محطات 
التلفزة» الفيديو...) إمكانية الاتصال والعلاقة المتينة مع القيمين على الوسائل 
الإأعلامية إطلاع كاف على عادات الجمهور في استعمال الوسائل الإعلامية عن 
حيث تحديد الأيام والأوقات التي يخصصها الجمهور لاستعمال تلك الوسائل. 
ويمكن إجراء مقارنة في هذا الصدد بين أيام الأسبوع وأيام العطلة الأسبوعية» تحديد 
العرائق التي يمكن أن تُوخر طبع المطبوعات؛ إظهار الأفلام والصور وغير ذلك من 
البيانات التوضيحية» تمديد البدائل في حالة سفر أو استقالة بعض العاملين» وتقرير 
كيفية العمل في ححالة حدوث أمور طارئة لم تكن في الهسبان. 

إن القدرة على نحسين الأوضاع أمر ضروري ومطلوب لأي عامل في 
العااقات العاعة, وقوة ألذ كام التي ماف على ججبهور ومتجرات المؤسسةء تحييل 
القوي ا ممارضة و كسب القوى الخيادية هي 7 يمل العاملين في العللاقات العامة س 
غيرهم من اللمتطفلين على هذا القسم. 

وفي تهاية هذه الخطرة على العاملين في قسم العلاقات العامة التقرير عن 
مدى استمرارية ومتابعة البرامج اغعددة. 
الخطوة الرابعة من عملية حل المشاكل: التقريم 


العافية شر بة للتغيرات الممتسرة بغية الوصول لوحو الافضل» وهذه البرامج عرضة 
11 «المرناته الملد خء الصسلد بت 
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للنقد والتقييم أيضاً. فمن خلال ردود الفعل والتقييم المستمر يتقرر مصير ومستقبل 
تلك البرامج. 

ومن المهم في هذه المرحلة إرشاد الإدارة العامة وجماهير المؤسسة إلى نتائج 
حملة العلاقة وما سحققته من أعداف. فهنالك بعض الؤسسات التجارية مجمع لزبائتها 
ما تشر عن سلعهم وأرائهم في امجلات والجرائد وغير ذلك من الوسائل الإعلامية, 
وذلك يساعد على إقناع الزبائن بأن أموالهم لا تذهب هدراً وتشجعهم على 
استمرارية التعامل مع تلك المؤسسات. وهتالك بعض الوسائل الأخمرى لإرشاد 
الإدارة إلى نتائج الحملة وهي الاستفتاءات الشعبية واستفتاء العاملين والجهات الختصة 
بغية تقدير التخير في أرائهم حول القضية المناقشة. 

وخر العمل في هذه المرحلة بعد تقريم النتائج وإحصاء سلبيات وإيجابيات 
كل خطوة والعوامل التي تعرفل سير العمل؛ على قسم العلاقات الرصول إلى قرار 
نهائي حول البرامجج المتبعة. وهنالك نحمسة قرارات يمكن أن تتبني إحداها: 

١‏ متابعة البرامج كما هي دون أي تغيير, 

٠‏ أنهاء البرامج بعد تحقيق الأهداف المرسومة. 

4 العخفيف تدريجياً من البرامج المتبعة. 

وأخيراً فإن عملية حل المشاكل عملية استمرارية عرضة للتغير المستمر تبعا 
للظروف المحيطة. هله التغيرات يمكن أن تراها في الرسم التالي: 


جسم معاومات جديدة واعادة النظر في الملول. 


لدبب 121727 717 7 1010101010101010121212121212121212121212121212121212121212121212127 00001 0ك 
«المرلات؟ العلد ىم لتجلد 7 86 
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وهنا على المسؤولين اتخاذ بعض القرارات بعد إجراء عملية التقرم» وتشمل 
واحدة أو أكثر من الأمور التالية: الاقنصار على تغبير البرامج وطرق الاتصال إذا كان 
هنالك أي خلل في تلك البرامج أو أنها لا تؤدي الهدف المنشود. 

وإذا كانت المشكلة أكبر من ذلك بعاد النظر في التمخطيط الاسترائيجي لرسم 
استراتيجية جديدة. وإذا لم ينقع ذلك فلا بد من العودة إلى الخنطوة الأولى هي 
جمع المعلومات حيث تكون الحاجة ماسة إلى معلومات إضافية يتم تمليلها مجددا 
وتكون ركيزة للخطة الاستراتيجية ولوضع البرامج العماية القابلة للتتفيذ. 

وأخيراً إن مؤسساتنا بأمس الحاجة إلى رسم ععطط علمية لتجاوز مشاكلها 
فالا فهي معرحة لهرات قد تؤدي بها إلى الاندثار. 


ل ب 


أ اجع 

لقا ص ,نجوسمتتسدمومء2 هه ممتسمقاظ ,دنه تمعفه رزامعنا مناتطم نمه ,84 غمعطع1ز رمدسوظ8 
,37 بت ,1978 باتقاط - تنبتوععع :ل لظ ,واتيلت) ومو غاوود] _طموطنددة]؟ مومشقماء8 ملاظ 
405 - 2,391 ,نورةااهت السناستصسمب؟ 106 ومناه مورعطه ,35 .تن نمه ,387 - 383 ,دع 

بتمصقم]1 .لت لمث نقكامك معاطمعط عملا ء طتفقة باعقةية8 ,.آ طاعهدعع1 نسصة عجمعطعية) عموت 
تت اذا 

#ولعم ,لت ,لهف ,فعنة دن5 غقهن يععماعوع2 مداولأساعة علتطدظ بؤذعلة8؟ طممدط لس معزلم معمعت 
.شاء 5 .28 ,1981 رف ,5 .لآ مما القار 

لآ ,الفط عمتمفد2 رلك .طاك بممعتاعور2 مدملاساء 5 عتاطه؟ ,ممععامول اعوط نلسة معللقم معتوعة 
000 .عنم .3 

كنات تلحو جغاعجة لوت مطاة بعصم ماعط عنانان8 عولاء؟] ,تعاوعن) سعللف هه ,181 خاممة ,وثلاية 
10 قلق ,ل رق رك .قطء فمععوعظ حيعان عدادة غط1 عفق ,1973 1لع21 عمناجبعظ :1 ,هر 

خه ,ل لك .1979 ,ا مومعل تعتجن6” بععلظ بكموتتهماعظ عناشظ وععهه853 بمذم1 بتمأصدكآ 
تعصناج قر ومملنواع8 عايض للالستعععيرة عن[ والتنصرمس[] 

ع1 ,ولاعت نط0 بج اتعددعهة مم88 - وودمتزجلعظ عتزوسة بمعللف للعصضواط ممة بدييدك1 معسصموة 
.4 متفصهيدمآ ,رتممذما سه عأدمكلا 

للصعة1 وعامة نت رمنطنا عسسط وناج .لخ طاك ممصو اماع18 عتانان 1 إن عطاعوظظ ه5] ,2 مععومظ ,إعتمع 
1989 الإمممصهة #ونطفتاطيظط 

10 ,32 .املا رافخانطهل كسد لهاع عللطيظ ,«ععمددك لعضمواط عن فغورغنو 5ه لمعت سقس لم2 
ل ” 


احج ْْْ7ُُُُُُْْْْْْْسُسسسُاُاسر ا 52222-:-5222252525252525252525252-2 ا 2 0010001 
4 «العرفان؛ المند , المجلد ا 
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قانون 
اثر العلوم الاجتماعية والإنسانية 
في تطوير القانون الجنائي 
ع 


علم الإجرام 


بعلم: الدكئور حكافلم حطيط 

تعريفه : 

علم الإجرام هو فرع من العلوم الاجتماعية الجنائية يبحث في الجريمة 
باعتبارها ظاهرة في حياة الفرد وفي حياة المجتمع لتحديد وتفسير العوامل التي 
أدت إلى ارتكابها. وهو يبحث في الجريمة من وجهة معينة تختلف تماماً عن 
الوجهة التي تعني غيره من العلوم الجنائية» وذلك في حين أن القانون الجنا 
يدرس الجريمة بوضع تنظيم قانرتي لهاء أي ينظر إليها من وجهة كونها مخلوقا 
ليحدد أركانها ويضع قراعد المسؤولية عنها وبين أنواع الجرائم المختلفة» ويقوّر 
لكل جريمة عقاباً تتاسب مع مدى خطورتها وجسامتها. 

ويبحث علم الإجرام في الجريمة من جهة كرنها ظاهرة اجتماعية لها وجودها 
الحتمي في كل مجتمع؛ وفي كل زمان ومكان حتى لقد ذهب بعض العلماء إلى 
القول بوجود ما يسمى بقانون الكثافة الجنائي الذي يقضي بأن ظروفاً بيثية سابية 
إذا ما تضافرت معها عوامل شخصية معيتة فإنها تنج في مجتمع ما عدداً معيناً 
من الجرائمء ويفشر هذا القانون وجود نسبة كبيرة من الجرائم حتى في أكثر 
المجتعات رقيا وتقدما ومدنية, 

وحيدما يدرس علم الإجرام الجريمة باعتبارها ظاهرة حعمية في ححياة 
المجتمع: وظاهرة اجتماعية في حياة الفرد فهو يسعى إلى تفسير هذه الظاهرة» 
ويحاول تحديد العوامل التي أدّت إلى ارتكابها, 


دالعرفان؟ العدد م؛ امجلد ابا فق 
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وقد اتلفت المذاهب حول تحديد نوع العرامل الإجرامية» فذهب انجاه إلى 
أن هذه العوامل فردية دائماً وانها تكمن في شخص المجرم سواء تعلّقت بتكرينه 
العضوي حيث ينصف المجرم بسمات معينة» أم تعلقت بتكوينه النفسي حين 
تضطرب شخصيته أو كان لها صلة بتكرينه العقلي حيث تود علاقة واضحة بين 
درجة الذكاء والجريمة27. وذهب اتجاه إلى القول بأن العوامل الإجرامية لا تعدو 
أن كوت بيكية اجتماعية واقتصادية أو سياسية ولا شأن للعوامل الفردية بالجريمة» 
إلا من حيث أن العوامل البيعية تتعكس في صورة الجريمة عبر شخص المجرم. 


ويقضي رأي آخر بأن العوامل الإجرامية مريج من عوامل فردية تتعلق بشخص 
المجرم وعوامل بيثية تتعلق بالمحيط الذي يعيش فيهء إذ يتفاعل نوعا العوامل 
فعرلد هم تفاعلهها حنوث الجرسية. 


ذائيثة 


لا يعترف بعض علماء الإجرام بالطابع (العلمي) لدراسة علم الإجرا؛ وهم 
يستندو ني في إلكارهم لهذا الطابع الى الحجج التالية: 


١‏ من العلماء من يرى أن الظلاهرة الإجرامية لا تصلح لأن تكون موضوعاً لعلم 
الإجرام لأنها فكرة غير ثابتة الوجود. وهي تختلف وجوداً أو عدماً باختلاف الزمان 
والمكانء فما يعتبر جريمة في زمن قد لا يعتبر كذلك في زمن آخخر"2. ففي 
العصور الأولى كان معظم الجرائم عدواثاً على الدين» ولقد كان كتابة قصيدة 
تتجاوز أربع مقطوعات تعتير جريمة في إيسلند اوخلال القرن الرابع عشر في 
اتكلترة كان لا يسمح للفرويين يارسال أولادهم إلى المدارس. وكان لا يجوز لأي 
شخص أن يحتفظ بكلب؛ وكان مما يعد جريمة طبع الكتبء وتدريس النظرية 
الطبية للدورة الدموية؛ وركوب الدواب بالعنان» وشراء بضائع في الطريق إلى 
السوق؛ أو في السوق بقصد ببعها بعمن أعلى» وتحرير شيك بأقل من مائة دولار. 
وفي الحقبة المعاصرة وفي الولايات المتحلة نفسهاء بيئما الزنا مشروع جنائيا في 


١1م‏ اهم قوزية عبد الستار . سادىء علم اللإجرام وغلم العقاب: مس ١8.‏ 
و5 ا عبد القناح الصيقي: علم الإجراع؛ عن .4٠‏ 
اللواء مود سباع د. حسن البرعقاوي؛ ترسمية غلم الزسرام) عن الاتكليزية. 
الكش سس الل اك ا ا ااا ا 
8 وللسر نياب» العند قر المساد 'يثا 
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ولاية لويزيانا فهو معاقب عليه بغرامة قدرها ألف دولار أو الحيس الذي يلغ ستة 
أشهر في ولاية جورجبا. 


وما دام هذا هو شأن فكرة الجريمة من ححيث المصتوى المتغير والوجود 
التسبي» فإنه يتعذر فيه استخلاص قواعد عامة؛ وما يصلح لأن يخلع عليه وصف 
القواعد العلمية. وقد عارض هذا الانجاه أكثر من فقيه: فالعلامة الألماني «عمتظ 
نرى أن م ووم عاسم الوجرام, وهو الظاهرة الإجرامية حعقيقة موجودة: وذلك لأن 
هذه الظاهرة وثيقة الصلة بالحقيقة القاعدية: وهعي الجريمة. فالسلوك المكرّن 
للجريمة إنما هو معدف تعريفاً قانوئياً بواسطة قاعدة جنائية. ومن شأن إسناد 
الجريمة في تعريفها إلى حفيقة قاعدية اننا تكرن بصدد موضوع له وجود يتمثل 
في التقييم القانوني الذي تحخلق القاعدة على السلوك, ومثل هذ! التقييم التقييمي» 
ومته تتعككس الظاهرة الإجرامية؛ يصلح لأن يكون موضوعاً لدراسة علمية يسمى 
العلم الذي يحتريها تعلى الإجرام” *, 
مرضرعه 

تنقتضي دراسة الأسباب التي دفمت المجرم إلى ارتكاب الجريمة البحث في 
تحديد معثى الجريمة:؛ ودراسة عوامل الجريمة» وتقسيم الجرائم إلى نوعين طبيعية 
وغير طبيعية.. 
1 تححديد معنى الجريمة 

اختلف العلماء حولي تحديد المقصود بالجريمة في علدم الإجرام» فذهبت 
المدرسة التقليدية إلى تعريف الجريمة بأنها الفعل والامتناع عن الفعل الذي يجمه 
المشرع بنص من نصوص قانون العقوبات ويقرر له جزاءٌ جنائياً. 

وقد التقد هذا التحديد لأنه مفرط في الشكلية؛ فالفعل وفقاً لهذا الاتجاه لا 
يككون جريمة إلا إذا اعتبره المشرع كذلك» بيدما أن المشرع في الواقع لا يتدخل 
بتقرير العقاب على ارتكاب فعل معين إلا لأنه في نظره يكون جريمة» وبعيارة 
أخترى فإن الوجود المادي للجريمة يسبق من الناحية المنطقية وجودها القانرني. 


(01) قرائر اكستر ‏ علم الإجرام رترجمة): سن 4. 
«العرفات: العيد 6 المجلد علا 1 
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ورأى جانب من الفقه الجدائي في تحديده للجريمة؛ بأنها كل فعل أو اسع 
عن فعل يتعارض مع القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع.. وانتقد هذا الرأي» 
استناداً | إلى عدم وجود تطابق بين القانون الجنائي والأخلاق. وإذا كانت هناك 
دائرة مشتراكة 3 حيث يجورم القانونث أفعالاً تعد مخالفة لقيم أخعلافية سائدة في 
المجتمع؛ إلا أنه أحياناً توجد أفعال لا تتعارض مع القيم الأخلاقية ومع ذلك 
يجرّمها القانون. كما توجد أفعال أخرى تتعارض مع هذه القيم ولا يقرّر لها القائرن 
عقاباً. وان هذا لا يضع تعريفاً للجريمة بل لما يجب أن يكرك جريمة 


ويرى جانب من الفقه الجنائي أن الجريمة التي تعني الباحث في علم 
الإجرام هي كل فعل أو امتناع عن فعا ل يراه المشرع 00 متعار شا مع القيم 
والمصالح الإجتماعية فيتدخل بالنص على العقاب عليه0©. 


ولا يكفي الاقتصار على القول بأن الجريمة هي الفعل الذي يتعارض مع القيم 
والمصالح الإجتماعية إذ تنشأ عن ذلك صعوبة؛ وهي ضرورة إيجاد معيار يحدّد 
هذه القيم والمصالح بحيث يصبح من الميسور القول بتعارض الفعل أو عدم 
تعارضه معها. ولا يسوغ أن يترك للباحثين في علم الإجرام وضع هذا المعيار» كل 
بحسب تقديره: إذ يثرتب على ذللك اخعلاف هذا المعيار من باحث إلى أغبرء الآمر 
الذي يهز بشدة كيان دراسة علم الإجرام. وكما كان المشرع هو المعير عن 
مشاعر المجتمع والممثل لإرادته؛ فإن من الأفضل أن يترك له وحادة وبع هنا 
المعيارء وبذلك لا يعد جريمة إلا الفمل أو الامتناع الذي ينص المشرع على 
اغتباره كذللك لأن في تقديره» أي في تقدير المجتمع (كله ممثلا فيه) يتعارض 
مع مصالحه الأباسة وكأن ا بد من أن يعنى على الإجرام بدراسة الجريمة في 
دائرة معينة فيحدد نطاقها بمجموع الأفعال غير الاجتماعية العي يقرر لها المشرع 
جزامٌ جدائياً. وبذلك يدحل في نطاق ا 0ه 56 
بنص علمها قانون العقوبات ؛ سواء ما كان منها متعارضا مع أ خلاقية السائدة 

في المجتمع وما كان فيها غير متعارض مع الأخلاق وإنما يمثل مجرّد مخالفة 
اف تنظيمية. 


و1 د. فوزية عيد الستار ‏ ميادى» علم الإجرام وعلم العفاب؛ مس .١4‏ 
> «العركان؟ العدد ى. امجلد ا 
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وقد ذهب بعض العلماء الى قصر دراسة علم الإجرام على جرائم النوع الأول 
دون جرائم النوع الثاني: استناداً إلى أن جرائم النوع الأول هي وحدها التي تمثل 
الخطورة الاجر يق 43 


ويعارض بعش الباحئين هذا الاتجاه ويرى ضرورة ؛ البحث في الدواقع إلى نوعي 
الجرائم على السواء فتكون الجريمة لا تمثل غير مخالفة لهدف تنظيمي لا يتفي 
غنها أنها سلوك منحرف:؛ أي سلوك غير اجتماعي مما يفرض ضرورة دراسته, 


؟ ‏ العوامل الاجرامية 

إذا ما تحدّد معنى الجريمة» كما تقدم» فإن البحث يتجه في علم الإجرام إلى 
دراسة العوامل التي أذّت إلى وجود الظاهرة الإجرامية: سواء باعتبارها ظاهرة فردية 
أو باعتبارها ظاهرة اجتماعية. ويسمى فرع علم الإجرام الذي يبحث الجريمة 
كظاهرة في حياة الفرد (علم الطبائع الإجرامية)؛ ويسمى الفرع الآخبر من علم 
الرجرام الذي ييحث الجريمة باعتبارها ظاهرة في حياة المجتمع (علم الاجتماع 
الحياتي. 


ل تقسيم الجرائم إلى عطلبيعية وغير طبيعية 

انطلاقاً من أهمية الربط بين الجانبين الشكلي والجرهري للجريمة نادى فريق 
من العلماء بتقسيم الجرائم إلى كتين طبيعية: وغير طبيعية. وقد كان العلامة 
الإيطالي جاروفالو سباقاً إلى هذا التقسيم: وهو يرى: ان الجريمة الطبيعية هي تلك 
الجريمة التي تعارفت كافة المجتمعات المتمدئة على تجريمها وترتيب جزاع 
جنائي لمرتكبهاء ولا تحفلى الجريمة بهذا الإجماع إلا لأنها تتعارض مع المشاعر 
المتعارف عليها في المجتمع الإنسائي وهي مشاعر ثمت وتطوّرت مع 
المجتمعات خلال نمو هذه وتطرّرهاء ولذلك» فالجريمة الطبيعية لدى 0 
جرح لعاطفعي الإستقامة والإحسان كما يشعر بها رجل متوسط يسود في كل 
العصور والبلاد وفي كل مككان وزمان» وهي عدوان على قدر مشترك من مشاعر 
الرحمة لدى سواء الناس في كل زمان ومكان.. ويلخص جاروفالو إلى القول «بأن 


(1) أد, نوزية عيد الستار ‏ غلم الإجرام وعلم العقاب: مس 15, 
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الجريمة الطبيعية تثير في كل زمان ومكان امتعاضاً واستدكاراً بسبب تعارضها مع 
الحياة الاجتماعية ومن أمثلتها القعل والسرقة)7©. 


أما الجرائم غير الطببعية ويسميها جاروفالر بالجرائم المصطنعة: عي جرائم 
اصطنعها المشرع الحديث لاعتبارات خخاصة تتصل جنظيم المجتمع وتطرره 
الحديث ٠‏ لهذاء فهي جرائم تختلف باعتلاف الزمان والمكان وهي مثل جريمة 
التهريب الجمركي؛ حيث تعتبر جريمة لدى بعض المشرعين دون البعض الآخر. 

وينجه العالم الإيطالي جرسبيني في تقسيم الجرائم إلى طبيعية وغير طبيعية 
اتجاها آخرء فيرى في الجرائم الطبيعية مخالفة السبلوك قاعدة جنائية إلى جائب 
قاعدة أخلاقية» وفي الجرائم غير الطبيعية اتتصار مخالفة السلوك على القاعدة 
الجنائية وحدها2'؟ إلى ما هنالك من تقسيمات أخرى.. 
الأشخاص الذين يتولاهم علم الإجرام بالدراسة 

إن الأشخاص محل دراسات علم الإجرام؛ أسوياء كانوا أم غير أسوياء» هم 

الأشخاص الذين يثبت عن طريق السلطة القضائية بصفة اساسية وسلطة الاتهام 
بصفة اسعنائية: أنهم ارتكبوا جريمة من الجرائم. وتفصيل ذلك وتوضيحه على 
الحو الدالي : 

١‏ وضع المجرمين غير الأسوياء من موضوع علم الإجرام: المجرم السويٌ 
شخص يتمتع بالأهلية الكاملة للمسؤولية؛ غير مصاب بأي عارض من العوارض 
الني تؤثر على إدراكه وإرادته أما المجرم غير السوي هو اصطلاح يطلق على 
نوعين من المجرمين: مجرم انعدمت أهليته الجتائية بسبب أحد الأمراض العقلية أو 
النفسية ويسمى بالمجرم المريض . ولذلك فهو غير مسؤول جنائياً عن الأفمال 
الصادرة عينه) ومجرم ضَادْ أو غير عاد ي أصيب بخلل عقلي جزئي لم يفقده 
الأهلية للمسؤولية الجنائية فأقدم على ارتكاب الجريمة تحت وطأة الآثار النفسية 
لهذا الخلل ويسمى بالمجرم شبه المجنون؛ ولذلك وجب تخشيف مسؤوليته 
الجنائية و[مضاعه لطرق معيئة للعلاج ولوقاية المجتمع شنا , 

.15 د. عبد القتام الصيفي  علم الإجرامء سس‎ )١( 
اد. غبد الفتاح السيقي  غلم الإأجرا مي ال.‎  )؟5(‎ 
٠# «العرفان» العدد4ء الجلد‎ 202020202020000 
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ويسأل من من هذه الفئاث من المجرمين يدخل فعلا مجال دراسات علم 
الإجراء؟ 


واليجواب هو التالي : 


هنالك من يقصر موضوع علم الإجرام على الأسوياء دون غيرهم؛ تأسسياً على 
أن هؤلاء وحدهم هم الذين يسألون جتائياً عن أفعالهم. وبالدراسة لهم يمكن 
الوقوف على -حقيقة الأسباب الدافعة لهم إلى الإجرام. ويستخاص من هذه 
الدراسمة القواعد العامة التي تحبل الظاهرة الإجرامية إلى حقيقة علمية. ويرى بعض 
أنصار هذا الانجاه ان قتل غير الأسوياء لا يعتبر جريمة في نظر الققانون الجتائي: 
فالجريمة وصف لا يخلع إلا على الأفعال الصادرة عن دوي الأهلية السجنائية 
الكاملة وحدهم. 


وبخروج غير الأسوياء من مجال الجريمة؛ فإنهم يخرجون بالتالي من مجال 
دراساث علم الإجرام. ويخلص بعض من يسلكون هذا الاتجاه إلى قصر دراسة 
جريمة غير الأسوياء على علم الطب العقلي؛ ويقصرها البعض الآخر على علوم 


خترفاء 


"'- وهناك من ينحى بدراسات علم الإأجرام منحى أخخر فيقصرها على المجرم 
غير العادي أو الشاذ. وهو المجرم الذي تدفعه إلى ارتكاب الجريمة عرامل تكوينية 
أو عضوية. 

“ - وهناك من يقصر دراسات علم الإجرام على الجرائم التي تفع في 
المجتمعات المتقدمة والمتمدنة أو المتحضرةء دون المجتمعات المتخلقة 
تأسيساً على أن الجريمة سلوك يكشف عن خلال عضوي وعقلي لدى مرتكبها. 
دمن شان هذا الخلل أن يحول دون أقلمة هذا الأخير مع متطلبات الحياة 
الاجتماعية التي تحياها المجتمعات المتحضرة» أما المجتمعات غير المتحضرة 
فلا يحدث فيها تعارض أو تناقض بين القيم السائدة فيها وبين السلوك الإجرامي 
الفرد وبانتفاء هذا التعارض ينتفي ها يسمى جريمة. 

4 - وهناك اتجاه يرى أصحابه أن علم الإجرام تمعد دراسائه إلى كل من 
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المجرمين الأسوياء: وغير الأسوياء”"). أما دراسة جرائم الأسوياء» فمردها إلى أن 
جريمة هؤلاء في الأصل وهي تكشف بجلاء عن ظاهرة إجرامية. وأما دراسة جرائم 
غير الأسوياء» فمردها إلى أن ظاهرة إجرام هؤلاء تدعو إلى التحليل» وذلك لأت 
إقدامهم على ارتكابهم الجرائم دون سواهم من المصايين منهم بأمراض عقلية أو 
نفسية يكشف عن تكوين إجرامي كامن في أعماقهم كان المرض عابلا أساسيا في 
إبرازة. 

١‏ موضوع ذوي الخطورة الإجرامية من موضوع الإجرام: 

الإجرامية وصف يلصق بالشخص لا بسلوكه؛ وتوافر الخطورة الإجرامية شرط 
جوهري لإنزال التدابير الواقية: كما أنها شرط لاستمرار إعضاع الشخص المعني 
لها بحيث يقنضي الندبير بزوالها. وما دام هذا شأنها وصاحبها أخطر من أن بترك 
للتدابير الاجتماعية العادية وأقل خمطورة وأن ذوي المخطوررة الاجرامية يدخخلوث في 
زمرة الأشخاص الذين يتولى علم الإجرام دراسة سلوكهم. 


نشأة علم الإجرام وتطوره ونضجه 

نشاته 

لقد ظلت الجريمة تعتبر خلال عصور طويلة بمثابة غنيانة أو غدر موجه ضد 
الجماعة أو تعبير شيطاني أو إفصاح عن الخطيثة: وكاتت خلال هذه العصور 
المتتالية محلا للعديد من الدراساتث الفلسفية والدينية والاجتماعية والنفسية ليس 
من بينها ما اصطلح على تسميته كما في العصر الحالي بعلم الإجرام. 

. الإرهاصات التي سبقت الدراسات العلمية السمشخصصة 
في ظلال الفلسقة الإغريفية رد الفيلسوف أبوقراط الجريمة إلى عيب تحلقي بتمثل 
في تغئرات تطرأ على الجانب العقلي للمجرم. ويشبه الفياسوف أنلاطون المجرم 
بالمريض» تأسسياً على أن الإئسان لاا يجرم بمحض إرادثه وإنما رغما عنهاء الأمر 
الذي يجب معه إخضاعه للعلاج أو التأديب إلا وجب بثره. ويتجه أرسطر ومن 
قبله سقراط إلى رد الجريمة إلى الجانب الخلقي للمجرم تأسيساً على أن التكوين 


(1) ات عيد الفتاح السيغي علم الإسرام عن 3197, 
51 «العرقاتن؛ العند 4ه السلد “؟ 
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الخلقي أو العضوي لا يعدو أن يكون انعكاساً لصفات الفرد وطباعه.. وفي عام 
5 تبلور الافكار الفلسفية السابقة في مؤلف يصدره العالم الإبطالي ود 
بلايورتاهعن الملامح الخلقية يبرز فيه العلاقة بين الجسد والتقس استناداً منه إلى 
أن هناك ارتباطاً بين أجر اء الجسم وبين الصفات والطبائع والأحاسيس الفردية 
المختلفة. وحظيت هذه الأفكار بعد ذلك #أبيد أعلام المذهب التطوري مثل 
داروين وجاسيري2'7., 


وحفل القرن الثامن عشر بالأفكار الفلسفية والقانونية حول السياسة العقابية: 
فبرز العلامة الايطالي بكاربا بمؤلفه المشهور عن الجرائم والعقوباث عام ١414‏ 
والعلامة اللإنجليزي جون هوارد بأبحاثه عن نظام السجوت في إنجلترا عام لا/ا/ا١؛‏ 
وسوأهما. 


الدراسات العلمية المسخصصة فسي علم الإجرام: 


شهد القرن الناسع عشر تقدماً علمياً ملموساً في دراسات علم الإجرام على يد 
العالمين الفرنسي #تعدج0 والبلجيكي :عاء:عد0 اللذين عالجا الظاهرة الإجرامية 
على نحو علمي وعلى مستوى التخصص. ويخلع البعض على دراساتث هذين 
العالمين وصف المدرسة الجغرافية أو مدرسة الخرائط لاهدمامهما بتوزيع الجرائم 
في بعض البناطق توزيعا جغرافيا واجشماعياً معا. وتدئاً حرالي عام ار ١‏ 
المدرسة الاشتراكية الجنائية وهي تؤكد على مبداً الحدمية الاقتصادية على هدى 
أفكار كارل ماركس وانجلز وتهتم بالجريمة باعتبارها حصيلة فرعية وثمرة ححدمية 
لظروف اقتصادية صعبة» وأداة بحثها هي اللأحصاءات المتعلقة بتغير معدل الجريمة 
وارتباطه جغير الظروف, ثم تنشأ المدرسة الوصفية وهي تعتبر نقعلة تحول في 
دراسات علم الإجرام. ولقد ترعم هذه المدرسة في فجر تشأتها ثلاثة أقطاب شق 
كل منهم طريقة في البحث والدراسة بجدارة فائقة» وهم الطبيب العام الابطالي 
مؤمءاسمك والفقيه العالم تدرعطء والقاضي العالم 1815م رون 


وان ركيزة المئرسة الوصفية و الدراسة التي تصب على شخصية المجرع. 
وتمتد إلى التنقيب عن العوام والاسبياب التي دفعته إلى الإجرام. 


لله د. غبد الفتاح السيقي ‏ علم الإتراي مي 117 
«العرفان: المند , الجلد بم 7 
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فالقطب الأول (لامبروزو) يرد الجريمة إلى نقص في التكوين الجسماني 
والوظيفي والداخملي للمجرم» وهر نقص من شأنه أن يؤثر على التكرين النفسي. 
والقطب الثاني (فيري) يرد الجريمة إلى عوامل داخحلية ترجع إلى نقص في الدكوين 
الجسمائي» وأخرى نخارجية ترجع إلى الطقس والجنس والسن والمستوى الثقافي 
والمركز الاقتصادي والمهنة وكثافة السكان: وغيرها. 


والقعنب الغاللث (إجاروفالو) يرد الجريمة إلى ثلاث فات من العوامل» وهي 
ترجع إلى نقص في التكوين العضوي للمجرم: وأثائية تؤدي إلى تغيرات في غرائزه 
المختلفة» وثالثة ترجع إلى اعتباراث اجتماعية, 

وهناك دراسات أخرى واكبت المدرسة الوصفية كالدراسات الاجتماعية 
والنفسية والعقلية. 


نضوج عللم الإجرام: 

لقد كان من شأن تعدد الدراسات المتقدمة أن تعددت التفسيرات المتعلقة 
بالجريمة وتعددت القوأنين العلمية المستشلصة منهاء ولما كانت الجريعمة ظاهرة 
متعدّد: الجرانبي معقدة التركيبء فإن من المتعذر على نظرية واحدة أن تفسر 
وحدها هذه الظاهرة. وان دراسة الجريمة تستنفد كل الدراسات. المتقدمة 
وتستوعبها. لهذا كان لا بد من إسهامها معأ في الكشف عن كنهها وتفسير. 
أسبابها, 

ولا شك بأن الارتباط بين القانون الجنائي وعلم الإجرام متعدّد وعميق وهو 
قائم على الغاية والهدف ويتجسد في مكافحة الجريمة. وتوجد بالإضافة إلى ذلك 
أوجه للتأثير التبادلي بين كل منهما. وان معيار مخالفة قواعد القانون الجدائي هو 
أحد المعايير التي تستخدم في علم الإجرام. 

إن علم الإجرام يؤثر بطريقة مباشرة في القانون الجنائي؛ وذلك عن طريق ما 
يكشفه هذا العلم من جوانب خفية من شخصية الإنسان وتكوينه بما يكون له 
فائدة في وضع القواعد القانونية العقابية. 

ويرجع الفضل إلى الدراسات التي أجريت في ميدان علم الإجرام في ظهرر 


55 «العرقاثء العلد ء الجلد لل 
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نظام التدابير الاحترازية الذي يزداد نوما بعل يوم عبدد التشريعات الجنائية التي تأخعل 
ايه ى : 

ثم ان قضية القانون الجنائي من حيث فلسفة بناء أحكامه هي قضية الإنسان 
وموضع تلك القضية من الناحية العلمية هو علم الإجرام. وهنا تبرز -حقيقة التأثير 
الجوهري لدراسات غلم الإجرام على القانوك الجئائي وفعله في إغناثه وتطويرة. 


0# لد د 


ما للك 22 للسس7ط سس سي 
«العرئان» العدد ذه المجلد لا نذا 
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دراسة جغرافية 


السياحة في اسبانيا 
بقلم: الدمكتور فضل احمد يونس !»ا 


منذ الستينات من هذا الفرن بدأت السياحة في اسبانيا تتطور بسرعة مذهلة؛ 
وتشكلت كقطاع مستقل له أهمينه الكبرى في الاقتصاد الوطني. واحتلت الدولة 
فى أواخمر الستيات وبداية السبعيناث المركز الأول في العالم من حيث عدد السياح 
الاجانب الذين يدخلونها. 


لقد اميدت الحركة السياحية إلى معظم أنحاء البلادء وخختصوصاً إلى المناطق 
الريفية؛ فساعدت في تدميتها ووقف التزوح عنها. وباث القطاع السياحي من أهم 
وسائل سد العجر في الميزان التجاري» ومصدراً أساسياً لمعيشة الكثير من السكان» 
ولاستيعاب الأُعداد الكبيرة من الأبدي العاطلة عن العمل. وبفضل السياحة التقلت 
اسبانيا من دولة نامية إلى دولة متقدمة اقتصادياً واجتماعياً. 


إن الموقع الجغرافي لإبانياء على اارغم من اله منعزل نسبيآء قد ساهم في 
جعلها من أهم الدول السياحية؛ وذلك يعود لشواطبها الطوبلة (5 7١١‏ كلم)؛ ولا 
سيما على البحر المترسط أُول وأهم إقليم سياحي في العالم؛ ولقربها النسبي من أكبر 
دول الطلذق السياح شي شمال وغرب أوروبا وفي أمير كا الشمالية. هذا بالإضافة الى 
مجاورتها لفرنسا الدولة السياحية الأولى في العالم. 

وتسيطر على أراضي الدولة المناطق الجبلية المرتفعة» وأبرزها جبال البيرنيه وسيرا 
نفادا التي يصل أعلى ارتفاعها إلى 5404 م. وتزدهر على هذه الجبال سياحة 
وه أسعاذ مساضر في اللهاسبة اللينائية, 


>- ---2 22 ات2222 2 ا 27257725522 رك 
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الاستجمام: لا سيما التزلج على الثلج والاصطياف. ومن الموارد السياحية الطبيعية 
المهمة جدأء بالإضافة إلى الشواطىء والجبال» نذكر المغاور الجيرية المجهزة لاستقبال 
الزوار» والشلالات العديدة وأهمها شلال وكافارني» في -جبال البيرتيه وهو أعلى شلال 
في أوروباء ثم الفوائق النهرية والشحميات الطبيعية وغيرها. 


اما مناخ اسبائياء فإنه من أهم الموارد السياحية؛ وخخصوصاً مناخ البحر المتوسط 
الذي يسيطر على القسم لأكير من البلاد. وكما هو معروقفء فإن هذا المناخ هو 
الأفضل لازدهار السياحة في فصل الصيف الجاف والحار» ولا سيما سياحة التسلية 
البحرية, أما في الشتاء المعتدل الممطر فتصبح سواسل المتوسط منتجعات سياحية للكثير 
«العرفان: العلد 3؛ لنجلد “ثلا 23 


من سكان الأقاليم الباردة؛ من داخيل البلاد وخارجها. ويساهم المناخ البحري المعتدل 
الذي يسو 2 القسم الشمالي الغربي ع الدولة في ازدهار سياحة الاستجمام. كذلاك 
تنشط السياحة الجبلية فوق المرتفعات الاسبائية» حيث يسود المناخ الجبلي الياره. 


وللثروة المائية دور بارز في تطور السياحة؛ فبالإضافة إلى الاستغلال الكثيف 
لياه الشواطىء البصرية على المتوسط وجرر البليارء» وعلى الاطلسي وججرر كتاري» 
تدشط السياحة أيضاً ولا سيما الداخلية منها على الأنهار والبحيرات الاسبانية 
العديدة, كما تتشط السياحة العلاجية جمياه الينابيع المعدنية. 


وتشكل الغابات الطبيعة؛ التي تخغطي /٠١‏ من مساحة البلاد» مورداً سياحياً 
هاماً. ونخص بالذكر أشجار المناطق الخارة كالتين والزيعون والموز والتخيل الني 
تجتذب السياح من دول أوروبا الشمالية حيث لا تنبت هذه الأشجار. ولقد أقامت 
الدولة العديد من الخدائق الوطنية للمحافظة على أنواع معينة من الأشجار والحيوانات 
النادرة: يقصدها السياح وتنتشر فيها الؤسسات السياحية. 


وكما هو الحال بالنسبة لغنى اسبائيا بالموارد السياحية الطبيعية؛ فإنها غنية أيضاً 
بالموارد السياحية البشرية؛ ذلك ان البلاه كانت مقراً للعديد من الحضارات الإنسانية 
الكبيرة؛ التي تركت فيها الكثير من الآثار التاريخية ذات الأهمية السياحية العالمية, 
ونخص بالذكر في هذا امجال الآثار العظيمة البافية من العهد العربي (من سنة ١١لام‏ 
حتى القرن الخامس عشسع). هذا بالإضافة إلى آثار الفينيقيين واليونان والرومان والقوط 
والأسبان» والعديد من الشعوب الأخرى التي تقلت بعض آثارها إلى اسيائيا في 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر عندما كانت الدولة من أكبر الامبراطوريات في 
العالم. 

ويوجد في البلاد الكثير من الأماكن الأثرية التي تعتبرها منظمة الاونيسكو 
من العراث العالمي, وأبرزها(2: مغارة التامرة وفيها رسوع تعود لعصور ما قبل التاريخ؛ 
ومديئة أفيلا الشدعة مع كنيستها وقلاعهاء وكنيسة أاستيريا؛ والقصر العربي 
(قعدعلخ) مع كاتدرائية وارشيف الهند في مدينة سيغيليا (اشبيليا)» وفصر عربي مع 
0 عمصورظ عل منقة: 17# 271 ,1990 قنن9: 14 أ .2 لطم 
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بهر البرتقال وامامع ‏ قرطبة 


حديقته بالإضافة إلى كنيسة في برشلونة» ومسجد قرطبة'؟؛ وقصر الحمراء مع 
حديقة رائعة ومسجد في غرانادا (غرناطة)» وقصر الاسكوريال مع دير بالقرب من 
مدريد. ومدينة ساغوفيا (شقوبية) القديمة» وآثار توليدو (طايطلة). 


هذا بالإضافة إلى الأثار العالمية الأخرى النتشرة في كل أنحاء البلاد» ومنها 
القصور الملكية العربية وحدائقها الفتانة الباقية أيضاً في ساغوفيا وقرطبة والزهراء 
المسماة اليوم كوردو بالافيخا. (كان في طليطلة قصر عربي رائع هدم سنة )١9155‏ 


(45 تموّل الآن إلى كاتدرائية باسم عذراء العسعود. 
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ثم برج الجيرالدا الشهير في اشبيليا ( كان البرج معذنة في المسجد الجامع). 


وهتاك أثار مهمة أيضاً عربية ورومانية ويونانية وأسبانية في تاريال ومدريد 
وقرطاجنة (بناها الفينيقيون) وساراغوزا (سرقسطة) وعلى تهر مانزانار... كذلك 
تشتهر اسبائيا ممتاحفها الغنية بالآثار والأعمال الفنية القيمة» وأهمها المتحف الوطني 
في مدزيد (برادو 800:ط) ويضم آثارا تاريخية عالمية:» ومجموعات من البحث 
والرسم لأشهر فناني الشعب الاسبائي أمثال الغريكو وموريلو. 


وتمثاز اسيانيا تمهرحاناتها العديدة والمتنوعية التي تدب السياح من جتميع 
أتحاء العالم: وخخصوصاً مصارعة الثيران وهي من التقاليد العربقة آلني عرفتها البلاد 
عبر العصور التاريخية, كذلك ال حال بالنسبة للقناء الأندلسيء ورقص القلاميكر. 

إن الظروف السكانية في اسبانيا مناسبة أيضاً أتطور السياحةء ويبلغ عدد 
سكان الدولة ه,ة5 مليون نسمة سنة ,199٠‏ ويعيش فيها العديد من الأقليات 
أهمهم من التاحية السياحية الباسك الذين يتميرون بلفتهم وتقاليدهم الخاصة, 


ونظراً تكثرة هجرة الذكور القادرين على العملء فإن نسبة الإناث في الدولة 
أعلى من نسبة الذكور. وبعيش أكثر من 98 من سكان اسبانيا في المدن0©. 
وتنشط بينهم الحركة السياحية الداخعلية, ويعمل في القطاع السياحي نحو 7/5 من 
مجموع الايدي العاماة في اليااد وهم شي تايلك لستهر. 

بالنسية للمواصيلات» فإنها متطورة بشكل عام ولا سيما في العاصمة مدرياك 
وفي الأقاليم السياحية على ساحل البحر المتوسط. ويسير على الطرقات الاسبانية 
أكثر من ٠١‏ ملايين سيارة سياحبة أي ما نسبة ١5+‏ سيارة لكل ألف من السكان 
(سيارة واحدة لكل أربعة أشخاص)”2. وهذه نسبة جيدة على الصعيد العالمي. 

وتشير احصاءات المنظمة العالمية للسبياحة» أله في. عنام ١‏ دخلا إلى البلاد 
بواسطة السيارات 7/5٠١‏ من مجموع السياح الأجانب وبراسطلة الخطوط الحديدية 
ف أما التقل الجوي فكانثك سجعبته 89 والقل المائي 1 
و5 برنامج الأم الححدة للبيية: الخطة الزرقاف بيروت كذ ص 5ل12. 
0 1992 رلأعقو1! عسكامداه! عل عدوتذناهاة ع ممتفسعهم :1 .11 .0 
اا 020202020202020 #«الهرقانه السبد هر المجلد بإ 
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هذاء وتعد اسبانيا من أهمى الدول الأوروبية بالدسية لعدد أسرتها المخصصة 
لإيواء السياح. وتمتاز المؤسسات والتجهيرات السياحية بكونها جديدة نسبياً؛ إذ تعود 
بمعظمها إلى النصف الثاني من هذا القرن. وييلغ عدد الأسرة في الدولة أكثر من 
#ار” مليون سرير لسسنة 41348٠‏ و في جميع أماكم الأيواي1” , رك 
ثلث هذه الأسرة : في المؤسسات الفندقية, اما القسم الباقي» فمعظيه في اشيمات 
والشقق المفروشة وبيوت الشباب. 


لفد بلغت النسبة المثوية لإشغال الأسرة في الفنادق 9/ سئة .١49-٠0‏ وبلغ 
موس أقامة السياح في هذه المؤسسات ا أعيا متو سط الإقامة في كل أماكن 
إيواء السهاح في الدولة فكان ١١,4‏ يذماً. 


بالتسبة للسياحة الخارجية الإيجابية» لم ينجاوز عدد السياح الأجانب في 
اسبانيا 4 ملابين في المنمسينات: وفي بداية السبعينات نافست فرنسا على المركز 
الأرل في العالم في هذا المجال. اما فى سيئة ١943٠‏ وحسب أحخصاوات المنشلمة 
العالمية للسياحة (0.84.1) بلغ عدد السياح الدوليين الذين وفدوا إلى اسبائيا ؛,4م 
مليون سائح؛ أي ما نسبته 7/97,9 من مجموع السياح في العالم. وهذا العدد أقل 
مليرن شخص عما كان عليه سنة .١44‏ وبذلك تراجعت الدولة إلى المرتبة الثائثة 
اميأ بعد أن تخطتها الولايات المتحدة أخيراً. . وبالإضافة إلى هؤلاء السياح الحقيقيين 
يزور أسبانيا سنوياً أكثر من ٠١‏ مليون زائر ولمدة أقل من ١4‏ ساعة: ومعظم هؤلاء 
من فرنسا والبرتغال امجاورتين. 


إن تناقص أعداد السياح الأجائب في أسبانيا يعود إلى سياسة الدولة 
السياحية؛ التي تركز على نوعية السياح وليس على كميتهم. وبالنالي» فقد أحجم 
العديد سن السياح ذوي الدخل اتخدود عن الذهاب إلى أسبائيا يعد ان رفعت الدولة 
أسغار الخدمات السياحية فيها. كذلك كان لتلوث بعض الشواطىء الاسبائية9), 
وازدحام السير عبلى, الطرقات صيقا أثره السيء على مجيء السياح الأغاتب) 
)2 1992 مم5 1990 - 19886 ,عنكم ام دك ذغداونادنتهاد عك تصنأ عتضامن :1 .11 .0 
(1) 2 برنامج الأم المنحدة للبيئة ومركر حراساث الوحدة العربية: انقاذ كركيناء يروت 1449 
«المرقان: العدد لى, المجلد ل ف 
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ان /5٠٠‏ من السياح الدوليين في اسبانيا هم من القارة الأورويية ولا سيما من 
فرنسا واليرتغال وبريطانيا والماتيا وأيطاليا. 

ان الهدف الأساس تزيارة السياح الأجانب للدولة هر ازدهار سياحة 
الاستجمام» ولا سيما سياحة التسلية البصحرية. هذا بالإضافة إلى السياحة التاريخية 
الثقافية وسياحة المؤتمرات وإنجاز الأعمال والسياحة الرياضية. وبلاحظ هنا تركز 
واضح لوصول السياح خلال فصل الصيف (نحو 5٠‏ منهم)؛ ولا يقل عددهم عن 
مايون سائح في أي شهر من السمنة0©. 


أما التوزع الجغرافي للسياح على مناطق البلاد» فيئركز في المتتجعاث البحرية» 
وخبصوصا على شواطىء الاندلس وجرر البايار وكتاري» ثم في العاصية مدريد 


هذاء وقد أمضى السيام الأجائب نحو 55 مليون ليلة سياحية عام ٠‏ 145) 
وذلك في المؤسسات الفندقية فقط. وبلغ متوسط اقامة السائح الراحد 8 أيام. اما 
الدخل باعي فكان ١8,5‏ مليار دولار أميركي227) أي ما يعادل 9,7/ من دخخل 
السياعحة الدولية في ا عرعة من قيمة ا 7 كلا ص قيمة 
القطاعات الاقتصادية في البلاد. هذا مع العلم ان ل الأولى في العالم 
بالعسبة لميزانها السياحي الايجابي ومقداره ١4,54‏ عليار دولار سئةه 199. 


وبالتسبة للسياحة الخارجية السلبية؛ فقد ازداد عدد المواطئين المسافرين إلى 
الخارج سنوياً؛ وذلك مع ارتفاع مستوى المعيشة عند الشعب الاسباني وأنتشار 
السيارات ألخاصة. وتشير إاحصاءات المنظمة العالمية للسياحة؛ التي تنخل من مدريد 
مقراً دائماً لهاء أن عدد الريارات الخارجية للاسبان بلغ ؟؟ مليوناً سئة 2199٠‏ أي 
ما يعادل 55/ من سكان اسبائياء على افتراض أن كل زيارة تعود لشخصض واحد. 
ومن الواضح هنا ان القسم الأكبر عن هذه الزيارات الخارجية لا تعتبر سياحية من 
ناحية الهدف, أو مدة الزيارة التي يجب ألا تقل عن 4 ساعة. ويمكتنا القول ان 


©. 14 1.: بيلمترقةك؟‎ 1992 ١ 
الصدر الاين,‎ 83 


از ذز[آ[آزآ[آ[آآذأح 0 
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تاج عمود في كنيسة كريستو دي لا لوث (المسجد القدم) . طليطلة 


رة صناعياً؛ 2ك و الح وك 
على الرضم من إن متو سعذ الدخخل ال دي ! لسنوي قد بلع لان ٠‏ دولاراً مبنة 
ه53 ١‏ 


و بتو سحه السياح الاسبان بكث ة !! ى فرنساء ومنها إلى الماتيا وسويسرا ودول 
البتيل و كس. وتتركز زياراتهم خلال فصل الصيف بهدف الاستجسمام» وخلال فصل 
الشتاء لممارسة رياضة الترلج عيلى التلئج, كيرا ها ينزلون عند أقاربهم العمال في 
تلك الدول. وتمتاز السياحة الخارجية السلبية هذه يإقامة قصيرة المدة لا تتجاوز ‏ أيام 
«العرفان العلد , المجلد لاا 7 


للشخص الواحد. وقد بلغ مجموع الدفقات السياحية 4,7 مليار دولار سئة ١غ‏ 
أي ما يعادل 5,؟5/ من دعل السياحة الخارجية الايجابية» و7/19,7 من قيمة 
صادرات الدولة للعام نفسه. 


أما السياحة الداخلية» فتعطور ببطء في اسبائيا. وقد اشعرك فيها حوالي نصاف 
السكان سنة .©6209349٠‏ وهذه نسبة منخفضة مقارنة مثيلاتها في معظم الدول 
الأوروبية. ولقد بلغ عد الليالي السياحية المسجلة من قبل المواطنين الاسبان ١١١‏ 
مليون ليلة في سنة 2١43.٠‏ وذلك في كل أماكن الإيواء في الدولة» 4// من هذه 
الليالي كانت من نصيب اللمؤسسات القندقية: ولم يتجاوز متوسط الإقامة هنا ثللاثة 
أيا3' أ2. 


إن أكثر المشتركين في السياحة الداخلية هم من سكان المدن الكبيرة نسبياء 
الذين تتوافر لديهم الإمكانات المادية» وهم بحاجة أكبر إلى الراحة والاستجمام. 
وتنشط حراكة هذه السياحة طوال العام تقريباء مع ثر كز واضح في فصل الصيف» 
حيث يككون المناخ مناسباً لسياحة الاصطياف في النتجعات الساحلية والجبلية. 

ويمتاز انتشار السياح احايين داخخل البلاد بانه أكثر اتساعاً مما هو عليه عند 
السياح الدوليين. وينجه سياح الداعل يكثرة نحو المتجعات البحرية على شواطىء 
المتوسط واخيط الأطلسي. كذلك تردهر السياحة الداخلية في جيال الميرنيه 
وغواداراما (وادي الرمة). هذا بالإضافة لعن ازدهار سياسجة الااستجمام القصيرة اده 
بالفرب من المدن الكبيرة. 

اما بالنسبة للتنظيم الإقليمي للسياحة» فقد نطور وامتدت الأقاليم السياحية 
إلى العديد من المناطق الريقية؛ مما أدى إلى تدميتها وإدخالها في اللياة المدينية الحديثة, 
ونظراً لتنوع الموارد السياحية» وتباين جاذبيتها ودرجة تطورهاء لهرت في البلاد ستة 
أقاليم سياحية: خمسة منها متخصصة عالياً بسياحة التسلية البصرية: 

١‏ إقليم جزر البليار: يتكون من ٠١‏ جزيرة في البحر المتوسط؛ تبعد نحو 
كلم عن البر الاسياني. إنه الإقليم السياحي الأول في البلاد. ينشط فيه النقل 
ود برنامج الأم الححدة للبئة: الخنطة الزرتا بيروت 1841. 
) 1992 ,ت#ققماظ :.1 ,1 .ني 
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البحري والجوي» ويشتهر بمناخه البحر متوسطي» ومسابحه الممصورة بين الشواطىء 
الصدخرية؛ ومغاوره التي يتنزه فيها السياح بالمراكب. هذا بالإضافة إلى آثاره التاريخية 
المعشرة في جزره» مثل القلاع والأديرة والكنائس والمتاحف. ويمتاز الاقليم أيضاً 
ممياهه المعدنية المستغلة سياحيأء وبالمرافىء السياحية» وأماكن التسلية العديدة 
والمهرجانات المتتوعة. ويزوره سنوياً عدة ملايين من السياح. وأشهر منتجعاته: بالماء 
مو ليارء سأئتاني» ميون: سأك انطوتيو واييزا. 


؟ ‏ الإقليم الساحلي الشمالي: ند من الحدود مع فرئسا حتى رأس ثاو على 
البحر المتوسط. ويشتهر عالياً بسياحة التسلية البحرية؛ لا سيما في كوستا برافا 
(الشاطىء الصسخري) وكوستا دورادا (الشاطىء الذهبي). كما تزدهر فيه السياحة 
التاريخية الثقافية والسياحة الرياضية وسياحة المؤتمرات وإنجاز الاأعمال. 


وتما يساعد أيضاً في ازدهار حركته السياحية ومنافسته للإقليم السابق 
حفلات مصارعة الثيران ورقص الفلاستكو. أما أهي منعجعاته السياحية» فهي: 
برشلونة: فالسبياء تاراغوناء روساس ودانيا. 


5 الإقليم الساحلي الوسيط: يتد على ساحل البحر المتوسط بين رأس ناو 
ورأس غاتا. ويشتهر باسم كوستا بلانكا (الشاطىء الأبيض). ويتاز برماله البيضاء 
والرمادية» وبآثاره الفينيقية والرومانية والعربية» ومهرجاناته المتتوعة, ويقصده نحو 
٠‏ من السياح الأجائب سنوياء وأهم منتجعاته البحرية: اليكاتت؛ قرطاجنة» التايا 
واعياد س . 


8 إقليم ساحل الأندلس: يمتد من رأس غانا على البحر المترسط حتى 
مصب نهر الوادي الكبير في نخليج قادس على المحيط الأطلسي. هنا تتوافر أفضل 
الظروف المناحية لازدهار السياحة في أوروبا؛ بحيث يمتد الموسم السياحي على مدار 
السسنة تقريباً. وبالقرب من الساحل ترتفع جبال سيرائفادا الأكثر من ألفي مثرء فتنشط 
السياحة الجبلية» وخصوصاً التزلج على الثلج والاصطياف وصيد الطيور. 


لعزود الإقليم سنوياً عدة ملايين من السياح (أكثز من سكانه). ومن المتوقع أن 
يحتل المرتبة الأولى في الدولة قريبا. وبالإضافة إلى السياحة البحرية والجبلية يشتهر 
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بو - جتاع - اباد جي 


الؤقليم بالسياحة التاريضية الحضارية» والسياحة ا كنا يشتهر يلات 
مصارعة الثيران ورقص الفلامتكو والغناء الأندلسي الحبب للسياح. أما أهم المراكر 
السماحية فهي : غرانادا (غرناطة) مالقة الجاسيرس (الجزيرة) قادس واستبونا. 
ه ‏ إقليم مدريد السياحي: يضم العاصمة وضواحيها بما فيها جبال غواداراما 

(وادي الرمة), وعلى الرغم من المناع لي غير الملا لتطور السياحة: فقد ازدهرت 
الحركة السياحية هنا نظراً لكون العاصمة المركر السياسي والاقنصادي والثقافي في 
الدولة. وما يساعد في تطور السياحة أيضاً كثرة الأثار التارييخية الثقافية» والمتاحف 
المتسوعة» ومباريات مصارعة الثيران وهي من التقاليد العريقة التي عرفتها مدريد عبر 
العصور. 

و يتمخصصس أو قليم بأنواع سياحية متعددة: مثل سياحة الاستجمام والتعرف 
والسباحة التاريخية والسياحة الجبلية والرياضية وسياحة المؤتمرات وإنجاز الأعمال. 


5 إقليم جزر كتاري: بقع في الحيط الأطلسي على بعد ٠‏ كلم تقريباً 
عن شاطىء المغرب الافريقي. وتعتد السياسية هنا طوال العام انظر لسيطرة 5 امتاخ 
البحري المعتدل. ل ان عدم كفاية لياه العذبة تشكل عائقاً كبيرا أمام اللتطور 
السياحي الإقايم. 

وتزدهر هنا سياحة يو ىو منها والجبلية وأهم المنتجعات 
: وبالإضافة 7 هذه الأقاليع السياحية الأساسية» هناك أقاليم سيا حية أخير” 5 
أقل تطوراء مثل إقليم المبوءض رط نهر الوادي الكبير؛ حيث تقع مدينعا كوردوبا 
(قرطبة) وسيفيليا (اشبيلية) المشهورتان بآثارهما العربية. كذلات المراكز السياحية 
المهمة في جبال البيرنيه» وفي مدن تولادو (طايطلة) وساراغوزا (سرقسطة) 
وفاليادوليد (بلد الوليد) وغيرها. 
4 «العرفانه العلد غ. المجلد للا 
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من أدب الرحلة 


خواطر وانطباعات 


بقلم: الدسكتور أحيك غلبي 


طق 

كان منطلق رحلتنا دمشق الفيحاء: هذه العاصمة العريقة التي باتت تدهشك 
بعمرانها وشواهقها وجاداتهاء وبساحاتها البليلة بالنوافير تتغاوى؛ والناس يعبرونها 
أفواجأء تعلق بثيابهم نكهة شعبية مصيبة. إن العصرنة تتجاور مع الأصالة» تختلط 
بها. ووالسيراث» الشامي؛ كيفما توجهع هو السيرات؛ رايابي) و«اشارد» لا يخفيهما 
التحديث والتفرنج. كانت دمشق سبيلنا إلى طِهْران؛ أو كما جاء في الاستمارة 
المكتربة باللغة الفارسية: والني ملأناها على الطائرة؛ «مبدأ خركك». أما «منظور أَرْ 
مسافْرَتُ»؛ أي الهدف من رحلتنا أو قصدناء فكان تلبية دعوة كريمة لزيارة إبران. 
والفارسية أخحذت من العربية الكثير» ثم إنها ترتدي حرفاً جميلاً ولا أبهى هو 
الحرف العربي: ولم ينكبها الله بأتاتوركِ يغير من جمالية أبجديّتها بدعوي التغريب» 
وهو ههنا زائف» إلا إذا اعتقدنا أن الجبّة تصتع الراهب, 

وعلى متن الطائرة العملاق سمعتٌ ضوتاً يخفن عناء كما في التعبير العحيق: 
وَعْقَاءِ السفرء فيقول: الطيارة والجمل واحد؛ السفر عذاب بعذاب. على أن طاثرتنا 
ذات طابقين؛ والجمل طابق واحدء إلا أن يككون بساميك! وهذا الحنين إلى 
الجمل يدعو إلى العجَبء وبيدو معه أن بعضنا ما برح يصعد إلى المركبة الفضائية 
وكأته يمتغلي هود ج ليلى العامريّة أو غبلة العبسيّة. وللّه لي عقول بعض عباده 
«العرنات المددحء الجك ا و8 
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شؤون وتصاريف» ولكن لماذا يصرّ هذا البعض على أن يطرْع الحضارة في أرقى 
منجزاتهاء لعقلهٍ السلفي ولقاموسه الحجري؟ على أننا أقلعنا من مطار دمشق الأنيق 
في العاشرة ليلذ وبلغنا ظطهْران بعد ساعتين وريع من العليران. بارك الله بالجميو. 
وقال جاري “كمال بخيثه العلفولي» غير المؤؤذي: وقد كان الكثيروث على مكن 
الطائرة من المشايخ والأثقياء: عجلٌ من سرعتها دَعَوات الحاضرين وابتهالاتهم. 


نزلنا مطار طهراك لنجد أنفسنا خهاري: نمشي حيث تقودنا القَدَم» فلا شخص 
َقَلَ ليعلن وصايته عليناء وأنه في هذا الليل الموغل دليلنا ومرشدنا. وهكذا انتظرنا 
حتى مل من االنظار وملنا أنفسنء والتعب آذ منا مأيذ»» وكل به ل تمعرك في 
هذه السويعات المرهقة. . بعضهم شكاأء وبعضهم قد أَلِفٌ العالم الثالث وألِفَه فهو 
يجد ما أعوج طبيعياً وفقد معنى الدهشة أو الشيكاية. وأحد زملام الرحلة شرع يتنم 
على مبجيثه؛ بل حتى أعلن أنه خيراً فمل بعدم اصطحاب زوجته في هذه السفرة. 
ولكني لم أدرك من أين أنت هذه الدعرة للزوجة؛ أمن المؤسسة الداعية أم من 
الزروج المتأفف؟ وأخيراً أقلّتما الباصات الكبيرة : إلى فندقنا دميل استقلال الواقع 
على جادة الدكتر مصطفى جمران (أي تشمرات» لأن الجيم بثلاث نقاط ثُلفظ 
عندهم: تشد), فقلنا: وُرجت والحمد لله. ولكن في داخل هذا الأوتيل الفخم 
وهو هياتون سابقأ كان يترص بنا انتظار آخر: والإنهاك يهري علينا بمطارقه فلا 
مسؤول يُعنى بناء وإدارة الفندق تتمتّع عن إغطاء عرف مقرّدّة, ويجاهر بعضنا أنه 
يشخر؛ وبعضنا يزعم أن حفيف الحرير يجعله يستيقظ؛ وفريق ثالث يحلو له أن 
يعلن أرستقراطيته؛ ولو أن نشأته الأولى مغرطة لل اا 
وليس كالسفر كشاف للنفوس وفضَاح للترّوات. المهم أن الساعة كانت قد قاربت 
الرابعة صباحا عندما ولجناء الأخ فؤاد وجناب الداعيء إلى غرفتنا المشتركة ذات 
الرقم 4 .٠١١‏ وأطلانا هديهة من الطابق العاشر لتبصر رداء الظلمة يلف الكرن من 
حولناء ولنعشرء عند إضاءة اللمبة» أن الزجاج الخارجي للبلكون مثقوب في مكانين 
بالرصاص. ما هذاء لحقت بنا آثار الحرب الأهلية إلى هناء ونحن هاربون من 
أتونها؟ عي بعض المخلفات الطفيقة للثورة الإسلامية في إيران» هذه الثورة التي 
دخيلت الأن عامها الحادي عشر. 


ولم ثتم من ليلناء وكان قد ولّى معظمه سوى وقت قصير»؛ وتهضنا مع طلائع 
ار «العرلانء المند خ: الجلد “لا 
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3 أحمد عابي عن شر يد في أوتيلٍ الاسغلال بطهران 


الفجر ليفاجكنا منظر فريد, إن جبال البُزز العالية تواجهناء وهي تحيط بالعاصمة من 
أطرافهاء وترتفع سامقة عند الشّمال. إنها تلعف حول طهراأن كالشوار بالمغصم. 
وهذه الجبال المتعرجة جرداء» تظهر في أعلاها تشّحات قليلة من بقايا الالج: 
فتبدو كالشيب الذي شرع يوتحط هامة رجل فاحم الشعر. وتكلل هذه الجبال 
أحياناً تل من الغيوم البيضاء الزاحفة المتراكمة» لكأنها جبال تعلو الجبال. وعقب 
عد تطالعك هذه الجبال كثلة سوداء محدّدة الأطراف» فتخالها سعيواناً أسطورياً 

ضخماً رابضاً فوق المديئة. وهذه الجبال» على جلالهاء لكأن العاصمة تستقه هائقة 
في حِضْتها المديع؛ تكوّن في الواقع سدّاً حاجباً يحول بين أبخرة المصانع 
ونَضّلاتها من النفاذ بعيدأء ولهذا فإن طهران من أكثر البِمّع عُوضة للتلوّث. وعند 
سفوح الجيال تزحف مساحات البناء والبيوت المتعشرة» تتخللها خضرة يائعة 
ويزيّئها قرميد أحمر هنا وهناك. والمنطقة الشّمالية من طهران تغمرها الثلوج شتاءً 
ويجتاحها البرد» حتى إذا ما تركتها وحلنتٌ في وَسَط العاصمة تغيّر الحال» وإن 
ذهبتٌ إلى جدربها فكأنك انتقلت إلى إقليم آتر. وذلك أن طهران عاصمة كبرى» 


«العرقاث» العند 1. المجلد لال م 


021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


تحعشد بالملايين» وفد قاربت» وَمْقَ إحصاء ؟198. الستة ملابين. إن الريف 
زحف؛ إثر الثورة؛ على العاصمة؛ وهذأا واضح للعيان. وإنْ النمو السكاني ارتفع 
كثيرأء وبلغ ثلث إجمالي السكان الذين يصل عددهي؛ حهبٌ اتقديرات تديداة 
إلى قرابة الخمسة والأريسن عليون نضية. والشيعب الريواني حالياً فني تماماء ادام 
أن نسبة نحو 44 بالماثة منه هم فتيان دون الرابعة عَشْرَةً. وهذا عائد طيعاً إلى 
الزيادة السكانية التي رافقت الثورة الإسلامية. وفي ضوء هذا درك كيف أن مراحل 
التعليم؛ ما قبل الجامعي» تضم ما ينيف على التسعة ملايين تلميذ 


وطهران هي من الاتساع بحيث إن الطائرة نحتاج إلى اثنتي عَشْرَة دقيقة لتحوّم 
فوق العاصمة؛ قاطعة المسافة من جانب إلى جانب» ولا غرابة ما دام أن طول 
طهران يبلغ الستين كيلومتراً. وإن إحدي جادّات طهران الكبرى؛ وهي جاذة ولي 
عصرء أي المهدي المنتض وكانت تحمل في السابق اسم رضا بهلوي؛ تمتد 
على طول سستة وثلائين كيلومترأء وذلك من ميدان نجريش شّمَالاً إلى ميدان سكة 
الحديد جنوباً. والواو في «ولي» تُلقظ كحرف + الفرنسي؛ والعين في «عصره 
كأنها همزة. وهذه الجادّة تالت من أقدامناء ولكندا كنا مغتبطين؛ لأن السير على 
الرصيف عند طرفيهاء رمطالعة المخارث؛ وارتياد البازار الحديث»: ومشاهدة 
المؤسسات والحدائق العامة أمر يبعث على النشاط والحيرية. وهي جادّة مشجرَة» 
وتحفٌ بجائبيها ساقية ماء؛ عرضها حوالى المترء تروي الشجر المتلاحق المتتابع 
على طول الجادة بضفتيهاء وهذا الشجر يؤلف فوقها مظلة خضراء رطيبة. ولم 
أترصل | إلي معرفة أسم الشعجرء وهو مديل الساق؛ وشديد الانتشار في العأحيمة؛ وله 
رق قَدَ أشبه بالكف المبسوطة ذات المتفرجاث البخمسسة. وهو شجر ذ كرني بشجر 
0 ؛ الشهير في كنداء بحيث تتوسط ورقته الخضراء الراية الوطنية لتللك البلاد. 
على أي حال بيخي أن يحمل هذا الشجر اساً من هذه الأسماء الال لني تزخخر 
بها العابات في إيرات» وهي : : الصنصاف: القَيْشَبِء البلوط المُغاث؛ والضوّر. وحل 
الليل ونحن تنقّل من مكان إلى أي على امتداد القسم الشمالي من ولي عبر 
الاح فَوْاد كيلو فستق من الذي ندعوه ابيا وما هو ههنأ بحلبي: وذلك أت إبران 

تشتهر بمكشراتها أو نُقُولائها الشهبة» كالبندف واللوز» وتنتشر غابات الفستق في 

الجنوب وفي الشرق. وانخرطنا في التهام الفسدق» وجننا أين نرمي بالقشور صر 


ار والمرلانه العلح كع المجاا “ث١‏ 
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نقذاف بها في أطراف الساقية؛ ية» على أمل أن تعاود زيارة طهران»: لدسيرات وقد 
غدت هذه الفشور الصلبة أشجار ا باسقات؛ تزأهم الشجر الحالي وتزري به, 


ف 


شاهدتٌ على شاشة التلفريون الإمام الخميني؛ وهو في أوآخير أيامه؛ عجوزاً 
قارب التسعين: : يضيّق ما بين عينه اليمنى قليلاً ويفتح اليسرى على نظرة هادثة 
قريرة. ححتى إذا ما أزفت الصلاة تيممء وهو راقد في فراش عرضه ورجل؛ استهداداً 
لهاء لحيته البيضاء المستقيضة بالمشط. فل كرني» في وداعته» بهرشي ميف زعيم 
القيتنام التاريشي, ولا أدل على بساطة الخميني من المنزل الذي اخهاره مكاناً 
لإقامته» عقب انتصار الثررة الإسلامية بزعامته. فقد ترك م بداعي الحاجة إليه: 
ونزل العاصمة الإيرانية» ونصحه الأطباء باختيار مكان جاف ملاثم له فوقع 
أشثياره على بيت فلاحي مكوّن من غرفتين» يقع في ضاحية طهران» في قرية 
صغيرة كُدّر لها أن تدخل التاريخ فجأة من أبوابه العريضة وهي جتاران. على أي 
حال ول لو - شائو (للاقعنقطء - ع1 ا ضاحية ياريس كانت ا 
منسئأء إلى أن حل فيها الخميني خلال منفاه الفرنسي؛ فغدت محط أنظار العالم 

مع اتدلاع أسيداث الثورة الإيرانية. ولاحظتٌ أن رستوران فيدقنا يحمل اسم هلم 
الضاحية الباريسية: تكريماً لها. وجماران لم تعد اسماً لقرية» وحسينهتها لم يعد 
شأنها شأن أي حسيئية في الدنياء تقد تعمدا بريث التاريخ وأصبحا محجّاً ومزارا. 
فالرجل العظيم يحيل كل ما يمس به أو يتصل بشخصه شيئاً خارفاً غير مألوف» من 
أيسر الأمور إلى أجلّها. والكوح البسيط الذي نزله ليئين» بان منفاه الفتلددي» صار 
كوخياً ولا كالاكواخ. 

ونا عاك لرارد ره ة لجكاران ترحف 0 
رَفْتي إمام ماء كبجا رَفْتي رَمْبَر ما؟ أي: أين رحل إمامناء أبن رحل قائدنا؟ والحال أن 
الخميني لم يرحل» ها يزال عميق الحضور في ومجدان الباس هناكع أو كما يرددوب 

في العراضات: حميني زِلُدِة أشثت شتء الله أكبر أي: : أحميني حي هر. بلى؛ فالعظماء 
1 يموتون؛ ومن يشاهدٌ جموع الحرس الثوري وأبناء الشعب بلطمون صدورهم 
ورزوسه على وئع العوسيدى والإنشاد» ثم يشتد اللطم باليدين تقرع الصدور 
بصحمامة لأ'هة وعللى تو فيع: وأ سلاماء و! إعاماء يدرك عندها أن تاريخ المسامين 
سس 
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الشيعة متراصل الخلقات في الندب والتأوّه على آل البيت. كان أغضاء الوفد 
الشعبي اللبنائي إلى الذكرى الأولى للإمام الخميني يرتّلوك: ثور عيني يا تحميني» يا 
حفيدا للحسين, وهذا التاريخ المتواصل في إبراث ليس يشتمل عبلى فرح وزغاريد» 
إنما على بكاء ولوعةء ويتّشح بالسواد يلبسه الرجال والنساءء فهو رمز لماض 
وحاضر. إن كربلاء ما تنفك تتردد أصداؤها على الزمن: يا حسين: با محسين. إن 
الميتولوجياء بمعنى الاحتفاء المهيب المنقطم النظير بشخصء أو الاحتفالية 
العاشورئة» تستمر ضاجة متألقة. وعاشوراء اعتدناها في صغرنا مجلس عزاء وقراءة) 
ثم نطور أمرها في النبايه مظاهر احتفالية مجلوبة من إيران بواسطة بعض العائلات 
ذوات الأصول الإيرانية» وبين جبل عامل وإيران علافات دينية وتاريخية قديمة. 
ومع التطورات السياسية» عقب الثررة الإيرائية» ظهرت مراسم عاشوراء حديثاً في 
الضاحية الجنربية لبيروت. 


ولو تب للخميني أن يعود وبيصر المَرقّد الذي صنعته له الساطة الإسلامية؛ 
في فترة زمئية خخاطفة عي المبنة المنصرمة على وفاته, لكان التفت إلى الْمَهْمِين 
وقال لهم بالفارسية طبعا: لقد فعاتموها معي إذك. إن المرقد يقع في جنوب 
طهران: وقد استيقظنا قبل الرابعة صباحاً لدهبىء أنفسنا للذكرى السنوية وزيارة 
المرقّد. وتحركت الباصات من فتدقتاء والواقع في أقصى الشّمال عن طهران» في 
الخامسة والتصف» وذلك إلى تقبط للطائرات المروحية, وهناك ظللنا تتتظر خمس 
ساعات ليحين دورنا في الإقلاع: ولكن بعض الوفود ذهيت جوأ واضطررنا نحن 
إلى الانتقال» بعد هذه الساعات من الانتظار المرير؛ إلى مطار صغيرء دون أن ندرك 
فحوى هذا الانتقال: وهناك حماتنا طائرة عليكويثر عسكرية ذات مروحثين كبيرئين 
فوق سقفها» وتستوعب حوالى الأربعين راكباً. وبعد عشر دقائق من التحويم الذي 
أتاح لنا مشاهدة جوانب من طهران» نزلنا مهتطأ بجائب المرقّد. وفي الطريق إليه 
كان شخص يحمل هرَشّة فحدث أتيجِتبه في البداية؛ الع أدركت أنه يرشنا بماء 
الورد. ودخعلنا المرقد لنجد أنه يشتمل من الداخخل على قاعة كبرى يسرح فيها 
النظر ويرتد كليل من فرط تراميهاء وقد بُسطتث الارض بالسّتاد العجمي الذائع 
ألصيت» وتلألأت الأضراء في سقف القاعة الكاسعة التي لستوعب الألاف. وتعلو 
القاعة معذنتان رفيعتان؛ وتنوسطهما قُبََ ذهبية بسطع نورها في ضرء الشمس» وتبدو 
للناظر إليها من بعيد كتلة مشعّة صفراء. فأين جمارات» المفرط في تراضعه» من 
61 «العرلانء العند 4 المجلد ثلا 
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المرقّد الرافل في الأبهة والبذخ؟ مع العلم أن الكثير مما يحتويه موقّت» وسيُستيدل 
آنفاً بالغالي والنفيس. غدت الثورة مؤسسة» والمؤسسة تأنف البساطة وتجنح إلى 
التكريس والضخامة. 


وهذه السلطة: بعد عشر سنوات من توطدهاء تبدو و كأنها لم تتضبطل لها أحوال 
تنظيمية. من أيام ونحن في طهران» ولكتنا لم تعرف حبى الآن مَنْ هو المسؤول 
عنا على وجه الدقة؛ لتراجعه وليه همومنا ومطاليبنا. وييدو أنتا سنعود إلى بلدا قبل 
أن نتعرف إلى المسؤولء وهذا ما حدث بالفعل! فنحن جثنا لثرى الشجر والحجرء 
وهما ذُوَا جمال تاطق: ولكثنا نرغب أن نرى اليشر أيضاً وأن تخاطيهم ونحاورهم. 
فالأوتيل يع بالشباب العاملين في حدمتناء ولكنهم شباب يجهلون اللغات 
الأجبية» في الغاب؛ ولا بتحلون بشقافة لافتة. ويذهبوت ويجيئون بالعشرات» 
ولكنهم حراكة تكاد تكرن هن غير # كة. سقى الله أيام دليانا في الأتضاد السوقياتي 
لسنعين خعلتاء فقد كان ميشا يعرف الكثيرء ويخاطبني بالأمثال العربية التي التقطها 
من اليمن حيث عمل لفترة» ونام فوف جبل الشيخ مع الخبراء العسكريين السوفيات 
7 كاملةع وهو الذي يحمل اكه بالقلعة الحصينة. وكنت أطمع في ثقافته 
المتنوعة الخصبة؛ حتى أني كنت أسائله عن الطعام» وعن هذا وذاك منه فيضك 
ضحكته السابغة ويقول لي: رفيق أحمد؛ أنا لست طباخاً! أما الشباب هنا فصلتنا 
بهم باهتة أو لنقل غير متوافرة بتاتأء وعندما تضطرنا الظروف لمراجعتهم بهذا الأمر 
أو ذاك نكتشف جهلهم وضَّيَاعهم. وهو طَجَاعَ أغرفهم في فرضى مؤسفة متمادية. 
ولدى عودتنا من مرقّد الإمام الحميني كنا مثات ننتظرء في مهبط الطائرات 
المروحية: لتقلا من الجنوب إلى شَّمَال العاصمة حيث يقع فندقنا. ولك أن تتصور 
هذه المعاتء وهي تتدافع كالقُطعان السائبة, وراء الطائرات الهابطة» لتفوز بمَفّعد 
للعودة. وانتظرنا ساعتين هناك: وفاضت نفسها بالمرارة الصادقة, إن الحالة تتطلئب 
تنظيماً هيدا نشأن ثافه في -حد ذاته: فما بال أصحاب الأمر والنهي لا يُحستوته؟ أم 
أن الله ككتب على العالى الثالث أن يلل راسفاً في الدروشة وهدر الطاقات وتبذير 
الثّروات: وبأن يتقهقر على المسترى الإداري عِرَضٌ أن يتقدم» وبأن ترمقه 
الرأسمالية المنحفّرة المتجددة» وهي تقهته في خُتهاء بأن مرجعه في يدها تستره 
حيئما تهرى وتشتهي مصالحها؟ 


داتبرلان» العديد اله لتجلد لا قار 
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في طهران: في مقام الإمام اعنفيتي» وييدو من اليمين الزملاء السادة: د. أحمد علبي (كاتب المقالل), 
كمال ذبيان (جريدة الديار): علي جاب واصسف عراضة, وحسن شقور (تلفزيرن لبنان) 
00( 


يستوقفلك الجفاف في طهران؛ ولا عَججب فالمديئة واقعة فوق الهضبة الزيرانية؛ 
وعلو طهران عن سطم ح البخر سلغ خمسة ألافب وخيسماة قَدَمء أي هم يوازي 
الألف والسبعماثة متر. ولعل زيارتنا أن تكون موْسّراً نافعاً على أن القلب» من الناحية 
البيولوجية لا العاطفية؛ سليم لأن الارتفاعات الشاهقة تفضح عليل القلب 
وتطرحه في نوم لا يقظة بعده. وهذا ما يحدث في فنادق بعض بلدان أميركا 
اللانينية ذات العلو البالغ. على أن حال الزيارة لم تنته بعدٌ» وأنا أكتب هذه السطور 
في غرفتي الكائنة في الطابق العاشر من وهتل استقلال4: ولتأمل خيراً. على أن 
الجفاف ههنا يجعل ريقك دائماً جافء وتستيقظ صباحاً وكأنك بالع قطنا 
ولست ببالع وإنما الجو يدعرك الى أن 7 يعت الماع على الدوامع وهو بارد يتسخلله 
النلج وائلثك مححتروم هلم الايام من السيكارة رعاية لحتنجرتلك الحشاسة: ولا تريد 
أن تستسلم للسيكارة؛ لأنك في سفر. ولككن الماء البارد؛ شأن السيكارة: لاسع 
مود فتدير أمرك ولا تنقّد للغواية دونما ميالاة. وهذا الجفاف أوقعني في خثرةء إذ 
أ 0000606060 د03 «العرفاثه السددض, السلد با 
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حدث ألني شعرت بلسعة كهربائية في غير مكان من غرفتي: لدى لمس مفتاح 
الباب؛ أر ِمٌ الكهرباء, أو صُلبة الكليتكس المعدنية المعلقة في الحكام. وخجلتٌ 
مل نباتجة بين ني ل ا 
اليلى؛ وخخصوصا ني احتفلت: هذه المرة؛ على الطائرة؛ ة في الأول 7 خزيران» 
بدخولي العام الخامس والخمسين 1 عمري: المديد 0 الله وآيات الله وكل 
القِدْبِسينَ والقِدّيسات, ثم تبيّن لي أن ما أخفيه يعلنه الأخرون؛ فاطمأنتت إلى 
سلامة كهربائي الخاصة. وكان التمليل الذي وافقني عليه بعضهم, أن الجفاف 
سبب هذه اللّسّعات, على أن الرفيقٍ سهيل قال جازمء على عادته؛ إن السبب عائد 
إلى استعمال الموكيت المشتملة على مرادٌ صناعية) تولّد قلا مغباطيسياً تحدث 
بسببه هذه الكهرية, ولكن الحقام لا موكيت فيه. وشرم علع» وهو يتحدث برزاتة 
فتخاله حهجة الإسلام ولكن بلباس مدنئء أن الأمر كامن في الهراء الحامل للتلوّث 
بكثافة» فينتج عنه ما تجفل له الأجسام. على أي ل اختلفت التفسيرات 
واستمرث اللسعات الكهربائية» لذا صرث متمهاة نجاط في الإمساك بمقبض 
الباب أو 47 الكهرباء أو الحنفيّة. 


على أن هذا الجفاف مقبول؛ إذا ما قورن بالحر اللاهب الذي واجهنا في دَقُْ): 
هله المديئة التي كان الشجمعء ذات وم غابر: سبباً في عزل قاضيها. فلقد قال له 
الصاحب بن عتّاد نظماً: أيها القاضي 5 قد عزلباك فم . إن الطريق اليريّة الني 
قطمناها بين طهران وقم؛ وعلى مدى ساعتين بالباص؛ هي في معظمها 00 
وإيران بلد يحفل بالصحارى. إن نحو تسعين بالمائة من مساحة إيران أله 
على المليوت ونصف كيلومتر مرئع؛ هي أرض صحراوية؛ ومنها صحراء الس أ أو 
لوطء وفيها ارتكب الأميركان الذين أرادو تحرير رهائتهم: الفاحشة على طريقة 
الكاوبوي» كما سبق وارتكبها قوع لوط: وولُوْطاً إذ قال لقومه إنكم لتأتوث الفاحشة 
ما سبقككم بها من أححد من العالان6: كما في سورة العدكبوت. ولا ندري إن كات 
القاضي المعرول عن قم قد ساءه الأمر أم اغتبط لهء فلقد كات يدّعي لسائله عن 
سبب غزله: أنا معزول الع من غير مجم ولا سبب. فقم عزيزة؛ لأنها عَمْة 
مقلّسة» وفيها معام لصوي أنعث علي بن موسى الرضاء العام الثامن في 
سلسلة الأثمة الاثني عَشْر. وهذا المزار يمتلىء بالتقرش على بؤاباته الكبرىي 
المفضية إلى صحن الجامح الذي تترسشطه بذكة والجامع نفسه)؛ حيث ضريح 
«العرفان؟ العدد ل السلد بل الى 
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المعصومة» مغطى بالتقوش والموزاييك ويتميز بعملية الترجيج يقبطع المرايا 
المتعاكسة. على أن قىء كما يبد فتيرة مهمَلّة. أهملها الشاه لأن رجال الدين 
فيها كانوا معادين له وهي المدينة ألتي حدنت فيهاء عام 0 ع المذبحة 
العظمى التي ذهب ضحيتها خمسة عَشَرَ ألفَ قتيل» وقد اضطرٌ الخميني على أثرها 
إلى مغادرة إيران إلى المنفى فبي تركيا والعراق ثم حل أخيراً في ضاحية باريس» 
قبل أن يعود عام 3 ١‏ منتصراً وطارداً الكشاء هذهو المرة إلى المنفى. ويصادفب يوم 
المذبحة في ١١‏ مداه أي ما يوازي عندنا ه حزيرات» وهو الآن يوم عطلة 
رسمية. ولكن ما استوقف اتتباهنا أن طهران كانت 0 
وقعت المذبحة: كانت أسواقها مفتوحة. وأخبرئا شيخ لبناني درس فيها الدين؛ أن 

مياهها مالحة؛ ولا ندري إِنْ كان لبحيرة الملح: غير البعيدة غنهاء والتي أيصرناها 
قبل أن نصل ق دخمل في ذلك؟ على أن المهد الحالي جلب لها مياهاً عذبة 
وخخلطلها بالمالحة؛ فخت حيدتها, ثم إئنا عايئًا بيوث همء فوجدنا أنها فقيرة من 

حيق المظهر والمشر, 


ثم مدينة مرميّة على طرف الممحراع: يصدح الأذان 2 داخلهاء فيتشاطر 
المؤمنون للصلاة» فإذا الجامع وصحنه الخارجي يحتشدان بالمصلين. وأدّينا فيها 
صلاة العشاءء ومن عادة المسلمين الشيعة أنهم يضعرث» لدى سجودهم قُرْصاً 
تُرابياً مضغوطا يأتون به من القتيات المقااية ني العراق وإيران» فإذا بجبأههم 
الام هذا القرصٍ عند السجودء وذلك للتبرك بهذا التراب. وهذا القرص يسموته 

في العراق وإبرات؛ رية في سحي ينا في لبيان يبعوه ردصا أو حجٌّدة. وهو بشكل 
جار رائجةع أنه أداة شائعة لدى ار كاف والرأي 1 هذا القرصء المختلف 
الأحجام والأشكالء والمزخرف أحيانأء أنه لا يجوز عند أصحابه؛ السجود على ما 
يُستعمل أو يمكن استعماله للمابس أو المأكل: شأن الكجاد والأقمشة وقشور 
الفواكه. بيد أن الأرض التي كنت أسجد عليها بقم في مقام المعصومة كانت 
رُخاماً فاخرء والداعي» كاتب هذه السطور سني بكري شُتري» وأصل عائلتناء 
كما يقول النشابة الموترقرت» أل الشتريء وعمر بم الخطاب هو دنا الأعلى. 
على أنه في شجرة العائلة مساحة كبيرة بيضاعء قيد الدرس ورهن الشة؛ تفصل ما 
بين هذا الجد وأفراد العائلة المعروفين. المهم أنه ليس من مألوف عادتي الاستعائة 
بهذا القروصضص غتك الصماةة في الستاسيات؛ ولحن جاري إلغشاب الزيراني» لدى عبملاة 
ى العرلاث» المند 4 : المجلد #7 
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العشاء بق استغرب غيابه وأبى إلا أن يأتي لي بواحد يضعه أمامي» فواعٌّمَراه 
وواجَدّاه. والحق أني مسلم حضارة» من غير مذاهب لم تفعل سوى تقسيم 
الصفوف وإضعاف الأمة وفرط عَشّدِ الجماعة. وعمر وعليّ لم يكن أحدهما شُتّبا 
والآخخر شيعياء كانا ببساطة مسلمَين: ومسلمَين فقط. وإني لآتِ على هذه الأمور 
لأنها عرضت لي خلال زيارتي لإيران» وأسوقها على محمل الإيضاح والتطرية. من 
ذلك أنناء فؤاد والداعي؛ دخملنا مخزناً في «مَشْهَده التي تضم المقام الرائع للإمام 
الْرْضاء واحدفى بدا صاحب المخزن الطاعن في السن وقام على ثلبية طلباتنا. ومال 
الحديث معه إلى تزاح؛ فقال لنا مستبشرأء وقد علم أننا من لبنان: جعفري؟ فأشرت 
إلى فوا وقلت: جعفري. ثم وجّجهت سَبابة يدي اليمنى إلى صدري وقلت: سُنّي. 
فارتبك الرجل اللبق الوقور» وأسقط في يده» فما كان منه: إنقاذاً للموقف»ء إلا أن 
هجم علئ» دون فؤاد؛ ووضع قبلة على جحبيني , وهكذا يبدو من النافع أن يكون 
المرء سُئَياً. على أن هذا التاجرء عند تأدية الحساب» لم يكن جعفرياً ولا سُتياًء 
كان تاجرا حسب. 

طلمرقات العدد ل للجلا 177 ل اقم 
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ويحلو الحديث عن مَشْهّد حدياً سلساًء كهذا الشراب المدعو آب طالبي؛ 
والذي تناولنام هناك فراق لنا مذائه, وترجمة أسم هذا الشرابيه هو عصير اشام 
والطالبي ضرب من الشِمّام غير متوافر في بلادنا. وما اشتهر في ثراثنا المطابخي 
بالفالوذج هو هذا الشمّام المهروس أو المبروش مضافاً إليه السكن وهم يدعوئه 
َألِْْه. والفاء لديهم تُلفظ في أول الكلام ووّسَطه بما همائل حرف م الفرنسي. 
وماذا أحكي عن مشهد التي قطعنا ساعة طيران لنصل إليها من طهران؟ إنها مدينة 
ظليلة؛ حيّةء حافلة بالحركة. واستوقفني في الجادّة التي فضي إلى الباب الرئيس 
لمقام الإمام الإٍضاء أن الأجزاء العليا من المحلاث والأبنية المنتشرة على جانبي 
الطريق؛ ملئسة بالموزاييك المزخرف المشججر الملوّنء وهو القاشي الذي يتفرد به 
الفن الإيراني عالمياء وتشتمل هذه الآجر 2 العليا في الغالب على غباراث قرآنية 
بخط فارسي. ولقد اخترقنا في مشهد بازارا ضخماء وهو من منجزات الثورة» يمتد 
حطين طوهلين لا تُبصر منتهاهما؛ مستقيمين مبأطين بالؤخام: يعلوهما طابق مغطي: 
وتتخللهما وُصَلٌء وهو بازار تجد فيه كل ما يعن على بالك من بضائع. ومنذ 
سنوات وأنا أُحَلّمُ باقتناء عباءة لاثفة أتدفا بها من برد الشتاء وخصوصاً أننا بتنا 
نحيا في يلد صار مستواه الاجتماعي ربما أدئى من بتغلادش أو سري لانكاء فلا 
ماء ولا كهرباء ولا تدهقة ولا مَنْ بحرنو علينا ولحالنا المتدئية حتى القعر. وهذه 
العباءة المرتجاة وجدتها هناك فاخيرة من وبر الجملء عَنَابِيّة اللوث: ذات طراز 
إبراني؛ ومبطنة أيضاً عد جزئها الأعلى» ومن حسناتها الفائقة أنها ذات سعر زهيد 
يتعاسب وجيب الداعي. ولقد ماحكتٌ البائع؛ والمماحكة مألوفة هناك: كما في 
سوق سوْسُق البائد عندناء وأعلمته أننا ضيوف إبران الأكارم؛ فرضخ صاغراً. ولهذا 
فأنا الآن أستعجل فصل الشتاء ولا بأس إن شيف قاسيأ» لأضع فرق كتفي هذه 

الحلية» ولاستعيد الساعات الحلوة المميزة الني فضيتها في مشهد. 
إن هذه المدينة لا تُذكر بشجرها وجادائها ومحلائها وإنما الساعون إليها 
وجهتهم ومهوى الفوّاد عندهم والعلّم الذي يلهجون به هو الإمام القضاء صياحب 
المقام الشهير. وبعضهم كان يصرح أن مَنْ جاء إيران» ولم يقم بزيارة إلى مشهد 
والمقامء فكأنه لم يدل شيئاً. ولكننا كنا من النائلين والفائزين» ومن الزائرين لثامن 
أئئة الاثني حشري على بن موسى الوضاء وهو من نفاه المأمرن من «المدينة» إلى 
4 «العرقات» العند ى, اللجلد ثلا 
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حُراسان. والإمام الِضا هو القائل: مَنْ زارني في عربتي ضمنتٌ له عند الله 
الصينةة, لم بايعة المأمون» لميله إلى أل علي؛ بولاية الفهد بعلي تغراً فته 
ووَرّعه. وقد زيّن الأمر للمأمون وزيره ذو الرئاستين الفضل بن سهل» وكانا عهدها 
في شُحراسان. فلما ورد الخبر بغداد قامت قيامة البيث العئاسي: فخلعوا المأمون 
عن الخلافة وبايعرا عقه إبراهيم بن المهديء وكان أديياً ومغتياً ماهراً. وعندما 
وجد المأمون نفسه متورطاً دس لوزيره الفضل من قام باغتياله في الحمّام» كما 
دس إلى علي بن موسى الوّضا عنباً مسموماء وكان اللضا بهوى أكله فمات من 
ساعته» على ما يذ كر ابن الطُقْطْقَى في «الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الإسلامية»؛ وذللك بعلؤس في صَفَر من سنة 7 ؟ ه وهو في حوالى الخمسين من 
العمرء و كان المأمون قد زوّجه ابنتهءع كما يرد عد المسعردي في امررج الذهب» , 
على أن اليعقربي في ثاريخه: وهو الكاتب العتّاسي؛ لا ينسب اغتيال الفضل 
والوّضا إلى السأمون» وإئما يُظهر جزع المأمون الشديد على موت الرّضاء إثر عِلة 
لم تمهله سوى ثاواثة أيام وقد ستبها له رُمَانَ ودر ومشى, المأمون ني جتازة 
الؤضا حاسر الرأس ينديه» وظل عند قبره بطوس أياماً ثلائة لا بأكل غير الخبز 
والملح تفسّعاً عليه. على أيّ حال سقط الرْضا ضحية الصراعات السياسية 


وحار الإمام الإضاء لدلى أتباعه و فحبيه رهزأ كبيرأ» وله في مرشلهد متيام هو أية 
في الروعة والرونق. أبواب يعلوها النقش الإبراني التليد» وقناطر بديعة مطْعمَة 
د تشرح القلب برحابتها وبهذه البرك الرخامية يتدقق في وَسَطِها الماء 
فينشر الليونة وراحة البال. وفي أول ساحة» على سمال الوالج إلى المقام من بابه . 
الرئيس» مجشم للمسجد الأقصى؛ وتحته أحواض تعلرها مواسير من معدن الكرُؤم: 1 
عا إن تضع البد أو الطاسة نحعها حعى ينزل الماء منها تلقائياً. والساحة في هذا 
المقام تفضي بك إلى ساحة أخرى فسيحة تحبط بها أسوار وأقواس ملهّبة وأبنية 
وهذه الساحة تقردك إلى ثالثة فرابعة فغيرها. وإذا لم تكن داريا بالمكان: عارقاً 
بمداخله ومخارجه؛ فأنت عندها عُرضة لأن تنوه بين الصُرُوح والساحات. وهناك 
ناحية حضارية تمئيت لو أن كل مقام أو مرار أو وَفْنَ المصطلح الشائع؛ عَتَبة 
مقدّسة؛ تزدان بها كما يزدان مقام الإمام الرضا في مشهد بالمتاحف الملحقة به. 
ولكم ساورني أن أنفصل عن الوقد الْز » وأك أقبع في أروقة هذه المتاحف أبن 
عيوني بجمالاتها الأحاذة. ولكن أين المفر؟ فحن هيطنا مشهد صباساً؛ وأقلعنا من 
«العرفات؟ العيد 1ى: الجلد 7< 1 
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مطارها ما بعد منتصى الليل» وكان مقَدّرأ أن تقلع في الخامسة بعد الظهرء ولكن 
سرء التنظيم جعلنا نهدر الساعات» تارة في بارك لطيف حيث قُدّمت لنا في مقهاء 
المرطبات والبوظة والفواكه, والخيار عددهم يدخحل في قائمة الفواكه: وطورا بعودة 
إلى المدينة وإلى المقام نفسه نطالعه ليلآء ونهرع إلى مشهد نخلط أنفسنا بسكانها 
ولتحدنتث إليهم ها تيشر أنا من حديت: ونشرب أي طالبي بشدعه إلينا بلالء 
ونساوم تاجراً على قطعتين رائعتين من الحرائر اخترتهما بنفسي لفؤاد» ليتقدم بهما 
هدية لأمه, وعددما أمتدحتٌ الأم لدى العودة؛ ذوق ابنها الرفيع؛ سكت الأخ واد 
ولم ينطق حرفا برغم كلامه الذي لا ينقطع له حبل! 


وئذهب إلى المطارء والوقت هو الثامنة ليلا فيال لنا أَنْ لا طائرة؛ ولكتهم 
ُنزلوننا من الباصات» فنفترش الحشائش ونجلس على حفافي الأحواض؛ إلى أن 
سب عد اا هدير طائرة؛ فنعلم أن الفرج -حان له ميعاد. فواأسفاه مرة 
بعد مرة» مدينة قُدّر لي أن أغشاهاء وهي فرصة تعرض للمرء» ولكن مَنْ قال إنها 
تعاود الظهور؟ والإطلالة الأولى هي دائماً الممتعة والبكر. ولكن وض أن تستقل 
كل دقيقة فيها إذا بالقائمين على الأمر يجعلوننا تتخطف الأشياء بدل أن نتملاهاء 
بداعي ضيق الوفث. ثم أتساح الورقت وهدرناه على الحشائش وعلى حقافي 
الأحواض. ولعل أكثر ما ساءتي الزيارة الخاطفة للمتاحف الملحقة بمقام الإمام 
الوْضًا. أنت في حضرة لجمال؛ ذكيف تمر به مز لكرام؟ أنت نت أمام روائع صنعها 
أصحابها فأودعرها ذَّوْبَ النظر والذوق والعمرء فكيف تُبصرها خمطفاً وهمسا؟ لا 
أغالي إِنّ قلت إني بارحت هذه المتاحف ولكن قابي عَلِقَ هداك؛ يطوف بحُتحفي 
الخط؛ وإيران م هي من هذا المرضوع؛ وإليها يُنسب أجمل تبطوطنا ربماء وهر 
الخط الفارسي. ولقد شاهدت في هذا المتحف لوحة بهذا الخط لمصطفي 
مهدي زاده ينساب عَبْرَ العبارة: اود بغير الله ذل روائع من الخط وَالتفنن 
فيه والتشكيل بواسطته؛ لا تملك أمامها سوى الرئاء لبعض دعاة التجديد الذين 
أدعرهم مرتاح الضمير بهراطقة أخر زمان؛ والذين خلتواء ويا بؤس ما قادهم إليه 
الظن» أننا ندخل في العصر إن تضْلينا عن نسطنا واستعرئا لكلمائتا رداء من أحرف 
لاتينية وكأن الحرف لا العقل هو سبيل العصرئة. 


ولك هناك متحفاً ثانياً وثائثاً ورابعء تردّدنا على واجهاتهاء كما أن هناك مكتبة 
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للمخطوطات؛ ولكنًا لم نفر حتى يرّْرة برفية لمحتوياتها؛ وكأننا سباح أمريكان 
ولسنا أبناء تراث ومهتمين به وعاشقين. أما هذه المتاحف؛ فأحدها للقرائين» 
وتبتدىء من مطالع الهجرة. وهناك مصحف ينسب إلى علي بن أبي طالب» 
مكتوب بالخط الكوفي القديم» غير المتقوط: وتتوافر منه ثمانٍ وستون صفحة. 
وتتوالى المصاحفي عبر القروث؛ ونصل إلى مصحطةٌ المصاحف المزخرفة أي أيدٍ 
صّنَاع قامت بهذا العمل؛ أي صبر دهريٌ يقف وراء هذه الأنامل الذكية؟ وهناك 
متحف للشحاد العجمي» وما أدراك ما الشججاد العجمي» ونبحن الآن في موطبه» 
وقُبَالتا أعمال سجادية حريرية ملونة يُسجد لهاء تحتري مشاهد دينية أو تاريخية: 
وقد انقضت سنوات من الجهد الصناعي والفني المكتّف حنى اكتملت. أما 
المتحف الأخير فبرامه الأنية والألبسةء ومختلف المظاهر الحضارية؛ 
والمسكوكاث. وبحَلتٌ مل لأ بين التقود الإسلامية؛ علي أظفر بنقوخ معدينئه 
تعود إلى عهد الخليفة المعتمذئ أي تحديداً إلى الشود الني ضربيا علي بن 
محيك: ساكب الرْنج وثورتهم» ولكن دوك ججدرى؛ مع أن المتحسف البريطاني 


(0) 


لم يفخ لنا أن نطلع؛ في بحر أسبوع أمضيناه في إيران» علي الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية؛ ولكن من الواضح أن البلد غنئ؛ نظرا لموارده المعروفة) 
وتصافح العينَ يضائعٌ لا حصر لها. والمهم أن يكون جيبك عامراً بالتُؤمان» وهو 
العُئلة المحلية» والتؤمان ينقسم إلى ريالات. على أن العحياة السياسية ما تزال 
شعائريّة: إذا جاز القول؛ تعوّل على الشعارات التي تتردد على أفواه جماهير 
المتظاهرين: كما يصرّح بها المسؤولون؛ على اختلافهم: وكأنها آيات مُثرّللات. 
وواتتنا مناسبة لمقابلة أحد هؤلاء المسؤولين» وأخصٌ ما يتميز به أنه مليح الوجه 
بعماععه البيضاءء أي أنه ليس من فريق الساد: لأن هؤلاء يضعوت عمامة سوداءء 
وهو في الحادية والثلائين من العمرء ولكنه قابض على مسؤوليات جسام؛ ما دام أنه 
أحد مستشاري وزير الإرشاد؛ ويُحسن العربية ولكنه لا يجيدها. وكانت مقابلة 
تعسم بالود والصراحة؛ وقد أفضى خلالها بتصريحات قاطعة؛ وعيدما تسقطنا 
أخباره علمنا أنه من فريق المتشددين فخلاشت الدهشة. ومن تصريحاته أنه من 
«المرفاته العند فء للجلد “ا 1 
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في مقام الإمام الخميتي جاوما كتير أحيد عابي والصعافي اللبناني سهيل عيدرد 


0 بتصدير الور و نحن دراك ملمو جه ومرماة لأنه ينمي إلى جيل وري 
الرسلام دعرة أممية. د الطموح يمثل استعادة لأ هميّة إسلامية تحققت 
9" الأرض زمن الخلافة وفي أوانها وشرطها التاريخي. على أن هناك تجربة عريقة 
في حصرنا أخذ بها التقدميون العرب وغير ير العرب» وهي الأمميّة الشيوعية: وقد 
حالثك» أحياناً: وفي مواضيع حكاسة جذأً بينهم وبين الموقف المصيري الصائب» 
ففكروا بغير عقولهم: وأغمضوا العين بل قل العينين عن حقائق المنظومة الاشتراكية؛ 
وانتهى الحال بكعبة الأمميّة أنها ترسل لنا حالياً جحافل اليهود السوقيات! فالوطنية 
المستيرة والقومية الواعية تؤديان إلى الأمميّة؛ وهو المخط الطبيعي؛ ولكنٌّ العكس 
عسير. وحيذا لو يتعظ المنادون بأمميّة إسلامية بين ظهراتينا بما حل بمواطنيهم 
الآخرين» وأن يستخلصوا العبر النافعة والدروس الكبيرة. 
الحياة السياسية في إيران ما يرحت محتقنة بالشعارات وبالمواقف المجلجلة) 
وهي توظف الحماسة الديئية لخدمة أهدافهاء وتتخذ من سيرة الخميني» من بينه 
المتواضع في جهاران ومن مرقده المستحدث على رقعة واسعة في جنوب طهران. 


1 «العرفان؛ العند ذه انهلد لا 
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استنهاضاً تلهمم وبعثاً لعبارات الإمام الراحل التي ما تزال مضيثة» وهي في أمريكا 
الشيطان الأكبرء وإسرائيل عدو الله ويا أيها المسلمون الحدوا. وإن كان الجاتب 
الديني بطغى: في معظم الأحيات» على الجانب السياسي. وروي لنا أن المرقد قد 
أقيم على أَرضٍ يملكها أحدهم؛ وأن صاحب الأرض رأى في المنام الرسول أو 
أحد الأثئة وقال له: هذه الأرض لا تبغها ولا تتصرف نواه لآ سيُدفن فيها أحد 
أولادي. والوافع أنه لولا أن سلسلة الأثقة تقف مع المهدي الإمام المنتظرء صاحب 
الزمان: لكان الخميني: بما يلقاه عن تبجيل وتقديس: مسلوكاً في عداد هذه 
السلسلة. والمنظر الذي تشاهده عند مرقد الإمام الرضا مثلاً» هر إيّاه الذي تطالعه 
لدى مرقد الإمام الخميني. وتعلو مرقدٌ قائد الثورة الإسلامية من الداخبل قب 
زجاجية» تزيّنها ورود حمراء على شكل دائرة وأوراق خضراء مرسومة على 
الجوانب؟ وفي النهار المشمس تنعكس الورود مع أوراقها على المرقدء هذا الذي 
يتزأاحم النأس للوصول بيه والإمسياك بقضباته من الالمنيوم» وقد حجنا جاجح 
داخعلي الجزه الأسفل من القفص المعدني» في حين تمعد آلاف الأيدي من الجزء 
الأعلى لترمي بالتبرعات المالية التي تتراكم على جوانب القبر» كما أن الكثيرين 
يربطون الأشرطة والأوراق على القضبان؛ ولكني أبصرت من داخل القفص رجلاً 
يحمل فصا وينرع هذه الأشرطة والأوراق. ومن الشعارات التي كانت تُسمع في 
العراضات: إلمي امين» حتى ظهور المهدىي؛ احفظ خخط الخميني. و يقبع مر قل 
الخميني إلى جائب مقبرة الشهداء الشاسعة؛ ويدعونها بالفارسية بهضّْتٍ زَهْراء أي 
جنّة الزهراء. وقد رأينا فيها القبور الملامسة تقريياً لسطح الأرض» وبينها قبران 
رمزيان لخالد الإسلامبولي وسليمان خاطرء كما شاهدنا تبور كبار رجالات الثورة 
الإسلامية في إبران الذين فضِّوًا خلال الأحداث. وما استوقف نظرنا وهر نعاطرنا 
بؤكةء في إحدى ساحات المقبرة» تتدفق من أعلاها المياه المصطيفة باللرن 
الأسين القاني» إنها نافورة الدم التي تترقرق على مدارج نخمسة. منظر مثير» 
والحاضر ينادي الماضي وبر شمقةه ويوطاقه, 

ولم نلحظء وإفابتنا كانت سريعة؛ حياة اجتماعية في طهرانء إن الجو الديني 
الضاغط بل بلا ريب» الحياة الإيرانية السابقة. وطهْران» ويكتبونها عندهم بالتاء 
المكسورة المخفّفة وتَهْران؛» والعامة تقولها هيَهْرونَه: لأن لغتهم؛ كما جاء لدى 
ياقوت في «معجم الثلدان», تفتقر إلى الطاء» في حين نحن أمة يبدو أنها تحبٌ 
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النفخيم. ولكن طهران أيضاً قرية من قري أصبهان: وهناك جماعة من المحدثين 
الذين انتسيوا إلى طهران هم في الحقيقة يعودون إلى طهران أصبهان. وطهران 
العاصمة كانت في الأصل قرية يفصلها رسخ عن مدينة الوّي» ثم كبرت وعمرّت؟ 
وكلمة طهران مراكبة) وتعني خخارج المدينة أو ضاحيتها, وهي؛ في الواقع: ملدينة 
عميلة؛ عامرة؛ منظمة. ولا أدري من. أخمت رخ اسم بلدية بيروث الممتازة» وهو اسم 
على غير مسعّى» حتى في أيام العز الماضية» في حين أن بلدية طهران ممتازة في 
صمت ومن غير إعلان تهريجي. فعمال البلدية هناك يعملون دائماء حتى في 
الأعياد» مما لفت التباهي. كما أني شاهدتهم ليلا يقرمون بتعبيد الطرق في 
العاصمة: وذلك بالطبع لتجتّب تعطيل السير نهاراً. وعلى ذكر السمير فإن السياراث 
القادمة إلى طهران يُمنع دخولها إلى سنتر المدينة إلا يإذن يُعطى للموظفين ومَنْ 
شابههم» أما باقي الئاس فيَدَّعون سياراتهم في الخارج ويترسلوت وسائل النقل؛ 
وذلك لمعالجة اكتظاظ مركز المدينة بالسيارات. أما الإذث فيكون شاملا بعد ظهر 
الخميس وخلال الجمعة بطولها. ومحافظ العاصمة لا يترك بقعد إلا ويعمد إلى 
تشجيرهاء وهذا أمر ملحوظ. والتحريج على قدم وساق في البلاد» وخخصوصاً في 
المدن الكبري وحواليها. كما أن الناس هناك يعملون» كما في كل البلدان أثني 
تحترم نفسهاء ودوام العمل في الدوائر من الثامنة حتى الثانية عَشْرَةَ ظهراء ثم هناك 
فرصة للصلاة والغداء؛ ويستأنفون العمل من الثانية حعى الخامسة مساء. 


ولكن الهدوء يسيطر على الحياة الاجتماعية» كهذا الهدوء الذي طالعاه في وجه 
الرئيس الرشد آية الله علي الخامشي» لدى زيارتنا إيّاه في مفرّه. ولقد كانت القاعة 
الواسعة تضم بالهئافات؛ في حين كانت الطمأنبنة تَرِيْن على محياه. ثم طب فيتا 
بالفارسية من غير الفعال» ولم يتوسّل بالشعارات بممقدار ما أنى على عبارات هي من 
قأموس مكارم الأخسلاق. والرئيس الخخامتئي ذْرَئِجانِيَ» أي أن لغته الأم هي التركية؛ 
ولكنه يعرف العربية على نحو راق. والعنصر التركي يمثل خمسا وعشرين بالمائة من 
إجمالي السكان. ومن اللافت أن إيران: بالإضافة إلى العنصر الفارسي المقيم بخاصة 
في وَسْط البلاد: تتكون من كوميّات عند الاطراف» نظير العرب في الأخوان 
والأكراد» والبلوش» والأَفْرَتَِجانيي» ويلغ تعدادهم جميعاً ثلث الشعب الإيراني. 
هدوء على وجه الرئيس» وهدوء في الجادّات» وحتى في الحدائق العامة؛ وقد 
تيشر لعا زيارة إحداهاء وهي يارك ملّت» أي اليارك الوطني» وقريب منه يقوع مسسجد 
1 «المرفان» العلد 8 المجلك الا 
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بلال الحبشي» الأنيق المظهر. وهذا الهدوه أراحني من جهة وتزل تزداً وسلاماً 
على أعصابي: وخصرصاً أثناء الليل ونحن تعبر الطرف الشّمَالي من جادة ولي 
عصر (ويكتبون هذا الاسم أيضاً كلمة واحدة: وليمصى). ولكن الإفراط في الهدوهء 
كالؤفراط في الشرابه ربماء تسبح ممجوجاً ومرهقاً بدل أن يؤدي وظيفته 
الترفيهية؛ وبشكل خاص إذا علمتٌ أن الموسيقى والغناء مستكرهان هناك. 

وفي غرفتي بالفندق» وقد بُني أيام الشاه الراحل» وهذا شأن الفيادق الكيرى 
كلهاء مفتاح على الحائط أقوم بإدارته فأقع على محطتين إذاعيتين وعلى محطة 
للميوزيك؛ ثم استمر بالإدارة فيعمل التلقزيون المرجود في الغرفة؛ ويجول المفتاح 
بخمس مصطات للتلفزيون. ولكن من هذه اللائحة المطوّلة لم يكن تشتغل إلا 
محطة إذاعية واحدة تبتٌ الأخبار» ومحطة الميوزيك كانت تخرساء. ومن 
المحطات التلفريونية كانت إحداها فقط الفارسية» وثانية تعلي برتامجاً 
عربياً؛ في ساعة متأخرة من الليل» ولم يكن غنياً من ححيث المادّة الإخبارية» ولا 
يطل على العالم إلا بشككل عابر. لذا اشتقتٌ إلى الفرح» فرح الحياة وقرح الغتاءء 
والجر في إيران» كما عرفته؛ يغلي عليه الطابع الرسمي والجاد. لهذا عندما هبطِتٌ 
بيروت» وعاودت حياتي المألوفة» شاقني أن أملاً أذنم مجدداً بتأوّهات العاشقة أم 
كلثوم في وأنا بانتظارك4: يا ريتني با ريت» عمري ما حتيت, أو كما في «9عوّدث 
عيني على رؤياك»: إن مرٌ يوم من غير لقياك» ما ينحسبشي من عمري» ما 
بسحسبشي. أو كما في «أنت عمري»: اللي شفتو قبلي ما تشوفك عينيء عمرٍ 
ضايع إزّاي يحسبوه علي. وهناك أسمهان» وعبدالرهاب» وكارم محمود؛ ثم اشتاق 
القلب لصوت ميادة؛ أنا إعمل إيه ليما تندهلي عينيك؛ طب إعمل إيه لما تندهلي 
عينيك؟ وحدث أني» إثر عودتئي» حضرت لدوة عنوائها «ممماة النصحى ودُعاة 
العاميّة»: فبدا لي هذا الشعار غاية في السماجة؛ لكأن للفصحى حرساً [مبراطورياً 
يقوم على حراستها وحمايتهاء ولكأن العامة لغة مسكينة مشبرهة ينبغي نيذها 
وإعدامها. وتذكرت متادة» فقلت في نفسي: طب إعمل إبه في هؤلاء السلفيين 
العبائرة؛ إعمل إيه؟ 


(طهران - بيروت:؛ حزيران 1149) 
«العرقان» الميد ى., الجلد لاا 3 
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الحياة والموت... وتنازع اليقاء(*) 


بقلم: المحامي نور ححباي 
اتركني والدي قبل ولادني ببوضعة أشهر... عشت في أعنية ثقاله... 
وسعيت لها مدة خخمسين عاماً... حماتني الطائرة عشرة آلاف ميل... فكان 
اللقاء لقاءً أولاً وأخيراً... ركوعاً بجائب قير حوى رفاته... 
لذلك... وفي ظلال هذه الصدمة... فإني أكتب...؛ 


# # * 


كثيراً ما يتساءل المرء متفكراً في وجوده وفي ما هو دوره في الحياة وما هر 
هدف مسيرته وفي أي مجهرل يننهي وما ستكون مهمته في الممات... 

وبالنتيجة» وصل تفكبري في المعرفة لدرجة الشلك في وجودي نفسه وفي 
كل ما هو حولي... وهل أنا كائن موجود فعلاً أم انا شبح من أوهام أو خيال من 
تصور. إن كل ما أدركه بحواسي النمس» هو أنني خملقت من ماءٍ تدفق من صلب 
والدي (عظام ظهرهم) التقت مع ماء آخر تدفق بدوره من ترائب والدتي (عظام 
صدره/؛ فاجتمع التدفقان في رحم والدتي وألّفا هناك نطفة مجردة من الشكل 
ومحرومة من العقل والإرادة مسيرة في أمرها لا تكاد تراها العين» ولكنها كانت قرية 
طرد نت الألورف بل الملايين من نطقات أخرى ورمتها نخارج الرحم الذي تفردث به 
ينما هي قد زوّدت بخاصة أكالة يمرق سلاحها جدار الرحم من حولهاء فيتحول 
المكان إلى بركة من الدم المناسب لامتصاصها واللازم لتموهاء فصناوله يوجود الجبل 
(4 2 مقتطفات من كتاب يعدّه الحامي الأسناذ نور حملي باسم: 

العام بيد عبيون غاماء أو #حنياتي ... شمبرتي. .. وأمنياتي» 


قر «العرقان: العند ا المجلد “7 
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السحري الذي يربطها بالأم والذي روعي في تكوينه ما يحقق الغرض لجهة الطول 
والحنجم والدموٌ. ونتيجة لهذا الغذاء تكبر النطفة وتتحول إ إلى علقة تدشيء الهيكل 
العظمي الذي يُكسى بالجهاز العضليء ثم يتم فور تمويله بالجهاز العصبي ومن بعده 
يظهر الجهاز اللمفاوي. وفيما بعد يتضح بأن تلك النطفة ليست ماذجة: بل إنها 
كائن يدير بحككمة بالغة مليارات عديدة من ذرات حية واعية تؤلف مجموعات من 
الخلايا تجه كل مجمرعة منها نحو مركر محدد لها بصورة دقيقة» بحيث تؤلف 
جزعاً معينا من جسم الإنسان المطلوب منها تكوين كامل أجزائه» كالعين والأذن 
0 واليد 0 ال ال نتم معد تكوين الرنساك ابتذاع من سشهدة, فَإث وف 
وأحدة أمام لحظة الولادة وانفصال الجنين عن جسد أمه لما يدهش العقول ويحير 
الألباب حين يُعطى قلبه الإذن بالتحرك؛ يتبعه أمر تحرك رئتيهء وتتابعاً بافي 0 
فسني رك ذاتياً لبدء حياة بالتخذية والنمو والتراوج للتكائر» ومن ثم للتدازع في 
لبقا وأخخيراً للرحميل ... 


اا 2 


وهنا أمام الرحيل... الموت بجميع سبله وأسبابه» فهو حكمة من الله الخخالق 
العظيم ‏ فلولاه لعمّ مبدا تتازع البقاء لدرجة أن لا يبقى في عالمنا الخاضر سوى 
نفب 7 راحد فن جميم اللفلوقات عامة سواءع أكان حيواثاً أم حشرة أو حتى 
ميكروباً أ و قيروزاً.. . فإذا ترك لكل صدف منه حرية التناسل والتفاعل دون قيد 
الموث؛ لملا الأرض عدداً وعدة وأهلك كل الأصناف الأخرى ‏ ولإعطاء مثل عن 
ذلك تأصل فسن التمل.. . فاذا تراكت له ولحده ححرية التناسل لتكونت بليارات 
البليارات البليارات من جصافل أفراده» وللأث كل بقعة من الأرض مهلكة كل ما 
يكون عليها من أصناف أخرى... ولككن الله سبحانه بحكمته وقوته قد فرض الموت 
على الجميع... فأرسل للدمل حيوانات أكلة... كما أوجد الككوارث الطبيعية... 
كما وجدث الحروب لدى الإنسان... وتنازع البقاء والنراعات لدى الجميع, 


والإنسان... بالعقل الذي حباه بهء فهو فد تمكن من السيطرة على جميع 
الخلوقات التي فضله عليها سبحانه ومع بذللك إمكانية | إلحاق الضرر به 0 
هذا العقلٍ قد أَدَى لبقاء أفراده مجتمعين فيما بينهم دون أن يُقدم القوي على إهلاك 
م 0 عي حي ا اا 16 
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السلطة التي بقيت خاضعة لحكم القوة والبأس والسيطرة - ولو أدى ذلك إلى قتل 
قسم من مجموعاته. 

ونعود للإنسان ولأطوار حياته وثمره... 
فابتداءٌ من السائل الأبيض الحليب الذي يتدفق من ثدي الأم... إلى اللبن 
المتطور التكوين: وخاصة لعناصر تركيبه والمواد الغذائية الداخلة فيه ثم إلى المواد 
الأخخرى التي هيأها لنا المدبر العظيم فيما حولناء فإننا نستمر في الحياة... وكذلك 
هي الخال لدى عموم الخلوقات الأخرى باختلاف أنواعها وهياتها وأشكالها وظروف 
بيثاتها... كما حبأها الله تعالى بتعمة تقرية متفاعلة متاسبة لبعض أجهزتها لتصبح 
أسلحة تؤمّن بها تناول غذائها مهما كانت المشقّة في العمل» سواء في شد عضلات 
أفواهها التي هي مدعل الغذاء أو في تطوير أطرافها وبعض أعضاء جسمها الخارجية؛ 
إلى التفاعلاث الكيماوية الداخلية الكاثئة في تنويم أحماض وأنزيمات تفرزها المعدة؛ 
كما وفي التركيبات الأخرى المتعددة في الجهاز الهضمي أو الجهاز اللاتط للأغذية؛ 
كما وفي الآلاف من الوسائل الأخرى التي تختلف من مخلوق إلى آخخر. 

هذا فيما خنص بالحيوانات... والذي هر في الوقت نفسه مبدأ عام شامل 
بطال ما تدعوه بالنباتات حتى وبالجوامد نفسهاء إذ أن كل شيء نلاحظه حولنا في 
الوجود هو بالفعل متساو مع غميره جهة خلقه وتغذيته وتوالده ونهايته أو عا لسجية 
حطأ موتهء لأن حقيقة الكون لا تعتبر الموت نهاية بل هو بداية لإعادة الدكرين 
والانتشار. 

فالتبانات عامة نولد من الأرض خخارجة من بذور أمهائها فننبت وتكافح 
وتتساول غذاءها لتعيش ثم لتتكائر بطرق خاصة محددة لها ثم تزبل فيجف مازها 
وتعود لتطمرها الأرضء الحل الذي حرجت منه ومن بعدها يظلهر غيرها ينبت 
مكانها فيؤمن انتشارها ودممرمتها ‏ وهكذا دواليك... وما نقاط السائل المتدفق منها 
عبد جرحها أو كسر أي غصن منها إلا نقاط من دمائها... وما الأصوات التي تصدر 
عن تصادم الأجسام الصابة بها أو عن احتكاك أورافها نتيجة عبوب الرباح وسقوط 
الأمطار إلا أصوات أو نداءات استخاثة أو أنغام لهر أو موسيقى... 
1 «العرقات» العنذ ى. السلد بم 
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والمياه نفسهاء فهي با معشى التقديري مخلوقات حية تتحرك وتساسل » فهي 
تتيجة الحرارة التي تهاجمها تتحول إلى بخار يؤلف الغيوم المسيرة بالرياح فتؤتي 
ثمارها بفعل تدني الحرارة ثلوجاً وجايداً تذوب أمطاراً عائدة إلى مصدرهاء وهو 
الأرض تتجول فيها سيولا إن في داخخلها أو على سطحهاء لتعود فتتبخر مجدداً نحر 
السيماء مبتدثة حيأة حعديلة. 


والجمادات نفسها قد حباها الخالق العظيم بحياة هي التطور في موهاء 
فالصخور الشامخة كانت مفتعة تراباً ورمالاً اتصهرتث أجزاوها بالعوامل الطبيعية 
تلاصق فيما بينها وتؤلف بنفسها صخوراً تتعرض للشمس والرياح واختلاف 
الحرارة» فتدحول إلى فتات من تراب ورمال في نقطة تكونها لتعاود حياة جديدة. 


والنار أيضاً تولد وتنضرم ثم تنطفىء وتنتهي بحيث يولد غيرها... وهكذا 
دواليك في سلسلة ذرعها السموات والأرض» فكل شيء قيما خصنا نحن سكان 
الأرض هو محبوٌ بالخياة والتناسل ثم بالرجوع إلى المصدر نفسه. والأعجب من ذلك 
كله هو كائن في التقدير والتدبير» فكل حركة في الكون هي مقدرة ممحددة منظمة 
في الوقت والظروف والمكان» مرتبطة بنظام الوجود العام نفسه... فكل شيء فيه 
يؤدي وظيفته بحسبان دقيق من العود اليابس في الصصراء القاحلةء للثملة السسارية 
والهباءة الطائرة وللخلية السابحة والأفلاك المعلقة. فقد أعطى الخالق العظيم لكل 
كائن ما خلق صورة خاصة لا مثيل لها مدار الدهور؛ ولا نظير لها لا في الشكل ولا 
في الملامح ولا خي التفكير العقلاني والإدراك المعنوي, فلقد اكتشف الإنسان الذي 
اعتبر نفسه سيد القلوقات بعضاً من هذه المتواص كبصمات الأصابع؛ إلا أن المجهول 
الباقي لا يزال غامضاً وغير داخمل في إحصاءاته في المجمع الإلهي المعروض للأيصار 
وللحواس» حيث نقف عنده وقدمينا مشدودتين إلى الارض ليس لنا سوى الإممان؛ 
فتتابع التفكير بالحكمة التي قدرها الخالق للحفاظ على الكون بتوازن عوامل البقاء مع 
عوامل الفناء. فاتخلوقات الكبيرة الحجم كالجرارح مثلاً في الطيورء طويلة الأعمار 
ولكتها قليلة التفريخ بالتسبة إلى الطيور الأصغر حجماً والتي هي أقصر عمرأء ولكنها 
تتكائر بنتاجها كما تكثر حولها عوامل فنائها بالافتراس من قبل غيرهاء أم بعوامل 
أخرى تنازعية أم طبيعية 


هذا هو ميزان الوججود إذ أنه إذا ترك لأي صدفب من المغلوقات د ممومته وحريته 
«العرفان: العلذ ى: الجلد 8 حل 
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بدون قيد أو جم لكان يصل في فترة من الزمن لتغطية وجه الأرض بنتاجه وتكائره؛ 
وبالتالي للسيطرة عليها لوحده: هذا وإن تزويد كل صنف بسلاح؛ حتى وأن تكوين 
المادة من ذرات محددة بكهاربها وبروتونائها وإلكتروناتها التي تصبح بانفصالها قرة 
هائلة مخيفة مفجعة بانفجارها الذري والهيدروجيني المنتابع الذي يؤدي» إذا أسيءع 
استعماله إلى هلاك جميع الكائنات المعروفة على وجه ا فهو الخطر الأكبر 
الذي يهدد كيان البشرية ‏ في الوقت الحاضر ‏ ففي تركيز 00 وديعومة الذلق» 
بوجه عامء يرقد شأن البقاء ويككمن سد الحياة وسو المورث وسو الفناء في التطور 
والتجدد. 

وبصورة أوسع 

فكم من الملوك والسلاطين والأباطرة حكموا شعوبهم إن بالعدل أم بالظلم 
والإرهاب... ثم زالوا وانقرضوا. فنذكر نيرون وبطشه والقياصرة وسطوتهم وكليوباطرا 
مع مارك أنطوئيو وراسبوتين وسبأ ورستم وملوك فارس... فجميعهم قد أنقرضوا 
بدورهم وجل غيرهم محلهم ‏ فحكم الأفراد والشعورب وسلطان الأشخاص وحككم 
امجالس سلطات عامة. مهما تنوعت أسبابها وأشكالهاء فجميعها تتطور فتتغير حتى 
تنطوي وتزول ليحل غيرها محلها باسم أم بشكل آخر تطوراً بلا نهاية ولا بداية بل 
بتتابع بلا حدود... هذه ِ إرادة الخالق العظيم وتدييره وأوامره التي نظهر عشظيته 
وقرته في مخلرقاته المسئرة غ غير الخثرة والمكلفة بأداع دورها الإفرادي في مجتيعها 
الانمادي الإجمالي العأم , 

ولا يسعني هناء إلا أن اكير إلي أن لبنان قد تطور في حدوده وفي إدارته 
وحكمه تطورا متنقلاً من مرحلة إلى مرحلة ‏ فقد مر من مركز عابر إلى إمارات؛ إلى 
انتداب شعت الحماية؛ إلى لبنان المستقل؛ إلى الجمهورية الأولى؛ إلى اسلمكم العسكري» 
إلى حكم المنظمات المسلحة, ثم إلى الطائف» وأخيراً إلى الجمهررية الثانية, 

والأن» نهو قد انتقل من أبدان احسود الضائع المياح؛ إلى ولوج طريق الوححدة 
والإصلاح فلا يسعنا إلا الدعاء العام بالترفيق بإذن الله تعالى» يقي به خخطر عجوم 
غيره عليه: فهو مب البقاء الذي أريد له. 

ويصل بي التفكير إلى الترسّع كثيراً في الوجود في الطبيعة نفسها التي وضعنا 
فيهاء فأراها وكأنها غير راضية عما غمله ويفعله البشر بهاء» تخاف من أن يؤدي ذلك 


7 «المرقاتء المدذ ى.: المجلد “بثا 
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لفنائها نتيجة التدمير والعلوث واستيراف الموارد والإخلال بالتوازن الطبيعي» قتأتي 
لتكثيف استعمال سلاحها ضد الإنسان وهو تكثيف حجم الكوارث والزلالزل 
والفيضانات والعواصف. هذا وأن الانسان القديم كان يخاف وهشاءم من النسوف 
والكسوف فيقرع الطبول والتنك ويرسل الأصوات ليطرد الشؤم من هله الأحداث. 
دأني لا أنسي صلاة الاستسقاء التي لا يزال يقوم بها كثير من المراجيع المختلفة في 
البلاد العربية في الوقت الحاضر عند انحباس المطر أو تأشره. فالطبيعة بذلك تحاول 
حجماً إعادة التوازن البيئي الرجودي بينها وبين من يقطنها ويتعدى عليها. وما مؤتمر 
ريو دي جائيرو في سنئة ١3937‏ في البرازيل إلا للسعي لإعادة هذا التوازن» فالغذاء 
ينقص ويتفشى الجوع وجيش العاطلين عن العمل يزداد عددا وقل صدرت كتببه 
كثيرة بعداوين مختلفة محورها «الطبيعة تدافع وتثأر لنفسهاً4: فتكاثر السكان يفوك 
تفاقماً الموارد الاقتصادية وخاصة الغذائية مما يشد الاعتقادء بأن الموت من التلوث 
وفساد البيغة ومن الجوغ سيطال ميات الملايين من البشر في الوقت القريب القادم. 
والآنء فإن مجموعات كثيرة من النوادي في البلاد النامية في مشتلف أنحاء العالم 
وخخاصة في روما وريو دي جانيرو وأمانيا وفرنسا والكثير غيرهاء فإنها تدعو لتحديد 
التسل الذي تخالفه المراجع الدينية, وقد توسم البعض في هذا المضمارء فطالبوا بمنع 
الزواج لدى الغقراء والتعفف فيه لدى الباقين. 


إن كل ذلك لما يدعر إلى التفكير بأن الطبيعة هي كائن يقدم على الدفاع 
عن نفسه وعن ثأمين وجوده., وأمام هذا التحدي الخطر من الطبيعة وحربها التي 
أعلتتها على البشرء فقّد حان الوقت للبحث عن ثمط جديد وأسس واقية إنسائية 
للحياة. 


فارع اليقاء, . . 
يكمن إذن في اكتشاف حد اليقاء... 
فيقف عثله, 


انو بس 


«العرفان: السد ض. انجلد 9 ا 
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بإنّه من أرضناء» 


بقلم: الدكتور علي حجازي 

- أبي» إنه لي قل له إن يعيده الي؛ قال فراس. 

أبيء انا قطفته بيدي هذهء وأحلف على ما أقول (ردٌ عبد اللمم 

صحيح انك قطفته: لكني رأيته أولاء وأشرث إليه؛ كانت زهرة ججميلة 
صغراء. . 

بمجرد رؤيتك له أصبح ملكا لك سأحتفظ به لنفسي.. 

ل لا.. إِنْه ني أسنحق نصفه على الأقل.. أنا أقبل بالنصف» قشمه بيننا يا 
اف 

أعلى عود تختلفان؟ ني نوع من البشر أنتما.. وأنيّ حظٍ عائر هو حظي» لم 
نم الليل بأكمله؛ فضلاً عن جرعات الخرف التي تجرعناهاء والمرارة التي ذقناهاء 
وهذه الرحيلة اللعيئة بهذه السيارة الي ست مفاصلها من الخفر والجور واللطيات. 
أصل. إلى بيروت؛ ولا أصدق انني جوت بنفسي وبكم مع سيارتناء ثم تضكّان في 
رأسي من أجل عود؟.. من أجل غود؟!.. 

- زفرت زوجتي زفرةٌ عميقة) أخربحث معها كل ما تجئع في داخخلها من هم 
دفين» ومن معاناة صامتة. فاللدٌ وحده يعلمٌ عدد الموضوعاتٍ التي داهمت رأسها 
ودارث شخصياتها فيه: ثم غادر ته وشي لذ تني عُدق بي 2 أن أرأها تمدق بي > 
وبصمتي الثقيل.. تسللت دمعاث نديّة براقة إلى حدقنيهاء وييدما كانت ترنو إلي» 
حفث أن ترى احتقانَ الدمع في عيتي.. وطوال الطريق الصعبق» كات الأولادُ 


1 «العرفات: العنذد نه اتلد لا 


021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


محشورين على المقعد المخلفي - فمئهم من نام بعد ذلك الرعياء الشديد الذي تذوقوه 
تلك الليلة التي ثم يعرفوا بها ملعم النوم» فالقذائفٌ البازلةٌ على القرية ليله العيد» فاقت 
على الماثتين» وعفونة جورة التبغ ورطوبتهاء تسللت إلى مفاصلهم كسم أفعى 
أصابهم؛ بالخدر.. كانت بيرت العناكب على جدرات الجورة انشع منصوبة 
مصدرٌ خوفي جديدء لأن نور الشمعةٍ الخافت ظلّ يتأرجح فتأرجح معه أنقدة 
الأطفال» التي تكاد تنشلع من وقم القذائف وانشطارها. والشيء الملاحظ والمثير 
لالانتباه والحذر» هو ذلك الصوت المسموع للقذيفة القادمة» من لحظلة انطلاقها إلى 
لحظلة السقوط» والشبيه موث يضرب على غير هدى, وهو لا يعرفون عمًا اذا كان 
سيصيبهم هم هذه المرّةء أم أناساً آخرين؛ أنفاسهم منقطعة كأتفاسهم هم., ذلك 
الزمن؛ زمن سقوط القذيفة مرعب وقاتل.. من سيردٌ الأذى عنهم؟ بمن يستفيث عبد 
الل وفراس مع فاتن ورُلي بعد الله سبحانه» في ظلام ليل قاتم يقصفون فيه من دون 
ذلب» وي ليله العيدث؟! أَىٍّ آناس أولتقك الذين ميتو الناس بلا ذنبهء ومن دون 
رحمة» في وقفة العيك؟!... ماذا ستيارة أيختبكون في حضن أمَّ قلبُها على وشكُ 
التوقف من عنف الضربات» أم في ظلّ أب يتمحمل مسؤولية كبيرة تفوق قدرته على 
الإحتمال؟! وهو الوالد المسؤول؛: وهو العاجز عن إخراجهم من دائرة النطر والموت.. 
وكثيراً ما تنم وعضٌ على شفته السفلى» ؛ وضرب بجمع يمينه» وأس جبهته ركبته أو 
أي شي ء أخرء تعنيقاً للذات زما 7 ولهذه العودة أى قريتي في غللة العروت؟ كات 
همي م ركز على تعريف أولادي بروحيّة الضيعة». ثم رفع صوته قليلاً وراح يدساءل: 


أي مسجثول يخرج من قرية حلدو دية تتعر نض للقصفي» وبسيارة هدرف لهم 
ساعد يكون كمن ألقى بنفسه في آتون نار أو الفجار. 


أما أناء فحن توقفت عجلاتٌ السيارة عن الحركة» وتوقفت حركة الحركة 
عن الدورات» احعسدة بالخهاق في مشروع كنت مه 7 غلى تنفيذف إذ كنت 
راغباء في شد أواصر المحبة بين أولادي والأرض. كدت أهدف إلى تعريفهم بالبيدر 
الذي لعبت عليه والساحة التي رعتني في حضنها وبين دفتيهاء وشهدت. كل مراحل 
تكويني» من الطفولة إلى الشياب؛ والتي أفظ ليا الآن بموقع من ذا كرتي» كنت 
أحاول أن أدلهم إلى المغاور التي احتضتتنا أَيَامٍ العطل شتاء؛ إذ كنا نلعبُ أو تُشعل 
الثثار, , 
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رغبتي التي تمذلتها تعحقق ان ألحق بأولادي في الحفل» أهيم وراءهم على غير 
هدى. وسط الأزاهير أطارد الفراشات وأقطف أزهار الأقحوان» وأنترع وريقاتها 
وأعلمهم لعبة «تحبني. لا تحبني4... وأنجح, أرسب» أنمح.. أرسب»+ وأظل انترع 
الأوراق حتى تبقى عودا من دون زهرة.. العل العود الذي يتنازعان عليه اللحظة عود 
لزهرة اقحوان يا ترى؟.. اذا كان الأمر كذلكء فمن علمهم اللعبة تلك, قابت شفتي 
باستغ رأب. .. 

كنت أهدف وبعاطفةٍ جئاشةٍ إلى اصطحابهم وسط الحقول» مشياً صوب 
النهر ليتعرفوا إلى بعض أنواع الطيور الفريدة» وأشكال الأشجار وأسمائهاء والى 
شجرة السنديان الدائمة الخضرة؛ اللتشيتة بالجذور.. 


كل هذه الأحلام تبخرء وتتحطم الآن أمامي» أمام ناظريء فأشعر 
بانسحاقي» وأروح أتساءل في سرّي هلم يريدون فصل عيد الله» أبني» الذي لم يلغ 
العاشرة بعد عن أرضه لِع؟.. لا أعرفه.. ولم يلجأون إلى قصف الضيعة كلما رأوا 
سيارة متجهة إليها أو طفل يلعب على ساحتها؟ أنا كائن يسبح في بحر من المرارة 
والعلقم في جوار هؤلاء الذين لا يفقهون معنى الانسائية... غبيتناء أقصد بيت أبى» 
الذي تريينا في حضنه دتر أكثر من مرّة: وأبي يعمره إثر كل اعتداء.. والآن يرئّه 
بحجارتهء أيخافون أن يراه ولدي مهدماً وعلى الوضعية البائسة فيسأل؛ لأيّ ذنب 
دئروه يا ترى؟ واذا سألني لم ينسفونه كل مرّهء بم أجيب؟.. 


أأقول له إنهم خصومنا؟ وللخصومة أصول وقواعد. والخصم يتبارز مع 
ختصمه بشرف وباسلحة متعادلة.. وللغزو قوانين» مواقيت مسموحٌ يها. فالعرب 
تركوا فسحة من الأملء مساحةً من الزمن؛ يتزاوجون فيها ويتبضعوث» ويرودون 
الأسواق.. يغنون» ويلقون الشعر ويريحون أنفسهم من هم استنفار ثقيل.. للأشهر 
الخرم حرمة قماذا تقول للعالم, . تقصفب في ليلد العيدء ولا عرف لاذا؛ نقتل من 
دون ذتبء من أحل لهم سك دمناء من أباح لهم قتل أطفائنا؟ اذا يجيبرن؟ لا 
شك في أَنّْهم سيقولون وسيذيعون على الناس» أن مجموعة من «اغْفيين» (المقاومين) 
قامت بنسف مركز لهم عن قرب» أو ضرب دورية بالأسلحة الرشاشة والقنابل 
اليدوية التي ترمى عن بعد أمتار فقط.. هم يطلقون على من يسعى لتحرير أرضه 
يدمه مخرباء بينما هم يحتلون أرض الآخرين بالقرة» وليسوا مخرّبين! يسفون 
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البيورت» بيقروت بطرن الحرامل» يقتلون الأطفال» يُييْسون البسمة على وجوههمء 
ومع ذلك فهم ليسوا بمخربين!. يرشقون الأطفال بالغازات السامة؛ ميتونهم في جور 
التبغ حيث يمختيثول») ومع ذلك ليسوا بمخريين! إبني عيد الله وحيدة بنظرهم محر دباع 
لأنه جاء إلى الساحة؛ والكرمء ساحيه وكريه؛ أيصافحهما ويتعرف اليهما ويلامس 
-حجارتهما والأشجار... يريدون ساحعنا فارغة؛ اليس هذا مطلبهم؟! 


وفراس يخيفهم هو الآخر, لأنه يحسن التكلم مع العصافير» يتسجرن لغة 

إنّه لي» أقسم يا أبي» أنا قطفته ردّد عبد الله 

لا تطفناه معأ يا أبي رد فراس» 

هه ماذا؟ وكمن إستيقظ من حلم طويل» أعادني خلافهما على امتلاك هذا 
العرد إلى الواقع أخض.. 

توقفا عن هذا الجدال الممل؛ لقد شغلتمائي يأمر عود تافه؛ هاته؛ سأكسّره 
مثئة شقفة إقلت ومددث يدي أريد انتراعه بالقرة) 

. لا أرجوك يا أبي» سأعطيك إيّاه على شرط. 

ماذاء أنت تملي علي شروطأ يا عزيزري؟! 

- سأعطيك ايّاه بشرط ان لا تمسه بكسر.. وان تححفظ به.. (ما هذا الكلام 
وما معنى هذا الشرط قلت متمتماً) 

عال؛ سأفي بالترامي) وسوف لْن أمسمه بسو ع وسأحتفظط به على أن.. 

ماذا فل يا أبي؟ 

- لم ترجوئي وبالماح عدم إلماق الأذى بعود.. عود تافه لم بيق من وريقات 
شرم شيع أو أثر ياة. . لم هادا 

أبي.. وإنه من ضيعتي» وتتهّد سأحتفظ به لأنني أخعاف أن يمنمني القصف 
من زيارتها ثانية.. أرجوك ا تكسره ا اه ارجرك.. أن 56 به مل وا مرج) 
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حيث كنت تدلنا إلى الموقع الذي ستبني عليه بيتنا.. إنه من أرضنا... أعرفت الآن 
اذا تريت اك تكد ا 

وراح إلبداء الصخيرء افير أذني؛ ويضحٌ شي داخحلي» ويتعالى في شم دعتي 
ويصيح أرجوك؛ إله من أرضناء لا تلحق به أذى.. 

تهلل وجهي فرحأء وفككت عقدة حاجبي» ونغتر لون وجني وجبهتي» 
واحسيية دمي يسركي) دافا راعشاً في عروثي) بل ششعرتٌ حمر ار تدب 
على جلدة رأسي وساعدي وصدري 2 وكفتٌ شعيراتٌ جسدي وتصابيت. . أمسكتة 
حدقت به جيدأء همث دموعي: كرجت» قل فرت للقفز» ثم ضممته مع شقيقه 
إلى صدري: وكان عداق طويل.. وراحت دموعي ترسم درب التصاري - أنا الذي 
ظندت لمي مهزوماً د في زب حا الأرض في أكلة هو لاء ألفتية اين متحرني 
أليوم درساً شي عحببه الأرض وعيدانها. . 

وراح الصوت الصغير يردد في داخخلي.. إلّهِ من أرضناء. إِنّه من أرضنا.. إنّه 
كاري 


فبريخا ‏ جبل عامل 


3 «العرفات» العلد 4: المجلد ا 
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اللحن والنجو 
وإشكاليات المنهج المتبع 


بقلم: الدكتور طلال علامة 


تعريف اللحن: 
جاء في لساك العرب: 


لحن الرجل شي 13" أي أخملا والتلحين: التبخطلئة. وغفلان لا يعرف كيف 
يغنيه. ورجل لحن عارف بعواقب الكلام ظريف» واللحن بفتح الحاء الفطنة 
وبسكوتها الخطأ. ولحن له نأ قال له قولاً يفهمه عنه؛ ويخفى على غيره؛ ومته 
حديث الرسول (ص) لمن أرسلهما إلى بعض اللغور #الحنوا أي لحنا»» ليفهم دون 
سائر المسلمين خحوفاً من وقوع الرهية في قلوبهم من بأس العدو. ومنه ما ورد في 
التتزيل: «إولتعرفئُهم في من القول 74" أي في فحواه ومعناه. ومنه ما ورد مرويا 
عن الرسول (ص) «إن القرآن نزل بلحن قريش؛ أي بلغتهم. وما روي عن عمر بن 
الخطاب تعلّموا الفرائض والسئّة؛ واللحن بالتحريك أي بالمعنى. ومثله ما جاء على 
لسات أبي عمرو بن العلاء زعيم القواء السبعة عندما حدّث الأصمعي عن طلبه لقراية 
القرآن قال: ... قدمنا مكة فلفيت بها عدة من التابعين من قرأ غلى رسول الله مثل 
مجاهل؛ وسعيد بن سجبيرء وغطلي وشبرهم) فقرأت عأيهم القرآن؛ وأعذت العربية 
عن العرب الذين سبقونا باللحن»7". 


41١‏ إبن ينظورء لسان الغربء بح ١7‏ عن 574 . 581 مادة عطمن. 
 )5(‏ سورة محمد رقو لا؟ أية ,1١‏ 


زم الشريشي, شرح فقانات الحريري؛ ج ؟: ص .ا ! السطران الثامن والتاسع من عديث طويل. 
كك ةا 000___ 2_0 
«العرقان: العدد , الجلد ؟7 3 


7 
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ولد جمع ابن بدي2'0 معاني اللحن الآنفة الذكر يقوله: للْحن ستة معان: 
والخطاً في الإعراب» واللغةء» والغناءء والقطنة؛ والتعريض؛ والمعني)9». أما أسساس 
البللاغة 25 والقاموس لبط قبل أورد المعاني نفسها إلحد 82 لفعلية ممندافة حا 
ومتشابهة يا أخعر. 


الفرق بين اللحن والخطا: 
هل هناك فرق بين اللحن؛ والخلا؟ 


إن بحث موضوع اللحن» يفضي بنا إلى بحث الفرق ينه وبين المخنطأء ما قد 
يظهر مع النظرة الأولى من تقارب بين اللفظين في المفهوم والمدلول» إضافة إلى أن 
ذلك يساهم في التعرف على طبيعة التسمية: وأساسهاء ودورها في تاريخ النحو 
بدلالتها الخاصة بها. 


تعريف الخطاً: 
جاء في أساس البلاغة: أخطأ في المسألة» وفي الرأي: وأخطأ المطر الأرضء لم 
يصبها0. 


وجاء في لسان العرب: الخطأ ضد الصواب» وأخخطأ الرامي الغرض» لم 


بصبه27. 


وردد العقاموس ايبط المعاني تفسهاء ولم يتجاوزها0؟, 


ع هر عيد لله بن بي أبو محمد علماء العربية) ولد وتوثي بمصر 1ه ه. له كب منها الْردٌ على أبن 
الخشاب مطبرع؛ التصر ليه للحريري وغلط الضعفاء من الفقهاء, مطبرعء وشرح شواهد الإيضاح, 
مخطوط في التحر راجع نيه الأعلام ج 4) من 714 

ف ثم ترتيب هذه المعائي بصورة توافت الامثلة التي سبقنها ني تعريف النحن. ولقد ورد ذكرها في لسان 
العرب؛ عى 4 وما يعدها. 

45 الرمشتري: أساس البلاغة: تمقيق عبد الرحيم مصمود؛ بيررث ‏ دار للعرنة ه1417 س ١‏ 4+ مادة 
لحن. 

414 الفبررزأيادي؛ الفاموس المحيط؛ ج 5: ص كر باب النون: قصل اللام. 

ام أساس اليلاهة. مادة خطاء من .1١4‏ 

زع السان العرب ج ١ب‏ سس 55, 

ف القياموس أمخبط اج كس اد 


جحو ساي .لسر ا رمي حبحب لا 0 
22 «العرئات» المند ل اللجلد مث 
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وعليه ترى: مدى الاخختلاف في مدلولي اللفظين بل سعته. فييتما يعني اللحن 
عدة معان متها الخطأ في الإعراب» وطريقة النطق باللغة: وداانا ريا فى ترما 
الذي نبحث فيه, رى الخطأ يني عكس الصراب في كل شيه: في التعبير اللفظي؛ 
وفي كل تصرف إنساني» أو طبيعي؛ لاا يتم نسبيا وفق قاعدة وضعت له وهنهع 
نستطليع وضع قاعدة لا يصح عكسهاء وهي خعخاصة بعلم النحو» رهي : 


بمعنى دون غيره 0 » وشمول كلمة خخطأ وعموم استعمالها. 


وعليه؛ فإن دل تقليب معاني الكلمة على شيء؛ فهو يدل على براعة العربي 

في إطلاق تسمياته» ووضع مصطلحاته؛ ومفرداته التي لم يطلقها يوم على عواهنها. 
فلقد عرف العربي معنى كلمة الحن» في أساس وضعيهاء بأنه «مغايرة الشيء » للقاعدة 
التي بنبغي أن يكون غليها؛. وبعد التطوّر اللغري المعلاحق: وغير الحدود بزمن عيلا 
بقانون تطلؤر اللغات©: طق العربي هذا القائون في أموره التي احتاج معها إلى 
التعبير عنها بألفاظ دالة عليهاء فأكثر من استخدام «المشترك اللفظي»7؟. واستخدم 
الكلمة نفسها لاكثر من معنى» لاشتراك امعاتي في أساي واحد ‏ آلا هو والخروج 
على القاعدة ها هناة ‏ بهذا نستطيع أن نردٌ مقرلة من أنكر على العرب معرقتها 
لمعنى كلمة «لحن4 بحشّة أن العرب لم يعرفوا الكلمة إلا بعد أن تواضع العلماء عليها 
وبعد أن استعملها «تاريخ البحوة. ويؤيدنا القرآن في ذلك الردٌ0©: داحضاً 0 
هولاء العلماء الدين يطعئون بها علي الأحاديث الشريفة»( ف ويرفضوئهاء كما 

الخال مع حديث «أنا من فريش ونشاأت في بني سعد» فأنى يي اللحن220: حيث 
يسكمون بن رآئحة الوضع تفوح من هذه الأحاديث: وبشكل صارخ - 


م4 1953 بتعسصمعط عل كحزوناآ قغقتغوط بعللقنقة غلابا 1أمن (زتدئخ2 موعت #ناوناناناوماءاً هد 
21 

إفه مبحث هذا الموضوع «المشترك الافظي) في فراماث في ففقه اللغة لصبحي السالح: عض أدل, 

ف مررة مده أيه رم حيث يشاطب النبي مسمد طالتعرفتهم في من القول# أي في قجواء ومعتاه 
الذي يسدد شضصية اللاسن لخطقه ار إسابتة رآ جع الطباطبائي.: الميزان في تقسير القرآن؛ ج شأ هي 
7 

(4) راجع هذه الأحاديث مصنيعة من ١١‏ من هذا البحث. 

(هم السيرلي الجلال: المزهر في علوم اللغة وأنراعها؛ ج 5 ص /41. 


«العرنان» العند 8: المجلك للا 3 
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يقولون”"2» والتي يطعدون بها أيضاً على أحاديث الخليفة الثائي0©: ونسيتها .. كما 
بروت - إلى الوضع” تارة» وإلى عدم دلالتها على المعتى (استعمال كلمة لحن) ثآرة 
أخرى» عو سايكا ال لم ينطقوا بغير 
الصواب0©. كأت يرفضوا ما نقل عن أبي الأسود: رحا عم 
اللمعي)0؟), 


كما يدفعنا هذا الفهم الدقيق لكلمة «لحن»؛ وهذا الدور الرئيس لها إلى 
التفكير ملياً في قصة «نشأة النحر»» وإعادة النظر فيها على أساس استحالة ظهور 
النحو بصورة مفاجية كما حدثتنا الروايات بذلك» فالشعب الذي يدرك معنى كلمة 
الحن) لا بد وأنه حاول أن يخقَّف منه؛ أو أن يقئحه» ويستهجنه قبل أن تعتمر نفسه 
بملكة تدفعه إلى محاربته غير رجال عايشره؛ وتألوا منده قبل أن يناجزوه العداءء 
ويقررو! محاربته. 


منشأ اللحد ؛2*) 


السؤال الذي بطح نفسبها الآن: ترى هل كان اللحن شيعا دفيناً ني اللغة 
وجد مع وجودها الأول؟ أم أله تيسرت له أسباب دقعت إليه وهيأات لو جوده؟ 


لم يكن ظهور اللمن أمرا مغاجدا, يشكل زاوية سحاد في تاريخ الحضارة 
السريية الأإسلامية؛ وإثنا كان آمرا عارياً في القدم؛ دعت إليه طبيعة الحياة العربية 


4 عن ذلك عا جاء به الأسعاذ الراحل سبحي الصائح لي كتابه لي فقد اللغة. س ١77‏ أو حاشيتها؛ حيث 
يقول: ولفظ اللحن هدا يكاد يصرخ ينفسه ثم يضج في الصراح مدكراً رجوده في هذا السياق؛ 57 
أقوال الأسئاذ سعيد الأفناني قي المماشية حيث يشير بعبارة: أشار الأفقائي سبحت إلى توهين... وإث دراه 
السيوطي في الجامع الصغير عن الطيراتي: لليراج 

3 راجيم السصفصة الأولى من هذا اليحث في حبك يما عر د 

() الصفصات اللاحقة من هنا البحتث؛ وقد ينا أن هذا الرأي وام لا قيمة له. 

(4) الزبيدي: طبقات النحويين واللفويين: عس 5 ١؛‏ والغمر بفتح العين والمهم: الرائيحة المبمثة وهي الدسم. 

زه مدهي أن للأمور أسبابها التي ترتبط بها ارتباط الفرح بالأعسل» رالفئن بالجذخ. راذا كان النصر من المسيهات 
التي ظهرت إثر عوامل معينة في تاريخ المضارة الإسلامية؛ فالعودة إلى هله العرامل تبين ويكل ساطة. 
الأسباب التي دعت إلى ظهور هذه التعائج؛ ليصح التيؤف على الأساس الذي انطلق منه النسو قبل أن 
7 علماً له موضوعه: رأسسهء وأبعادفء وأطره. ولبسح بالتالي ربط النهاية بالبداية فيعمر البحبث ويؤتي 


11 «العرفاتء الندد ؛.: المجلد ا 
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الجاهلية» حيث كانت تعتبر مأوى للمهاجرين من الشعوب اتجاورة جغرافياً لحدود 
الجزيرة العربية» مثل : اليهود» والروم» والأحباش؛ والفرس» السافين وراع الكسب»؛ 
والارتراق: والذين كانوا تلجون أرض جزيرة العرب» حب >المشاركة في الحركة 
التجارية الناشطة في الأسواق العربية الموجودة على مدار أيام السنةء والشهيرة جداً 
في الجاهلية؛؟ حيث كانوا يفدون محمُّلين بالبضائع؛ واللوازم الاستهلاكية» وألتي 
كانت تمد نقاذاً ورواجاً في تلك الأسواق المنتشرة على -حدود الجزيرة العربية. 


وعليه» يتضح مدى الأثر الذي كان ينتج عن اختلاط العرب بغيرهم من 
الشعوب: وما يتبع ذلك من أستيطان بعض هؤلاء الأجانب من التجار» والرالة 
وأصحاب القوافل وغيرهم؛ في المدن التي كانت تقام فيها هذه الأسواق طلباً 
للانجان أو الكسب عن أي طريق أن 7 ', 


ومع عودتنا إلى تاريخ العصر الجاهلي» نحد أثر تلك اخائطة في شيوع اللحن» 
وانتشاره. فقد أثر هذا الاختلاط الناتم تارة عن الهجرة إلى شمال الجزيرة العربية في 
الداخل؛ وأخرى إلى خارجها للعودة إليها من جديد في اللغة» وأهلهاء والدي ظهر 
كما بلي: 


إلى الداخل: 


بعد أن هاجر أهل اليمن من جئوب الجزيرة إلى شمالها مع سقوط المملكة 
وضعف التجارة يين القرن الثالث» والقرن الرابع ق. م.2'0) مع ما رافق ذلك الانتال 
من بابلة لغوية ئتيجة الاعلاف اللغوي البارزء «فلغة اليمن كانت تخالف اغة الحجاز 
في أوضاغهاء وتصاريفها»”2. وبعد دول البعورث الدينية المسيحية» واليهودية 
والتي لعبت دورا مهما في تعزيز الاختلاط بما له من فوائد إيجابية تتلخص؛ بتعريف 
العرب على التوحيد عبر الديائتين وإفادتهم بالمستويين: الحضاري» والثقافيء اللذين 
انطلقت منهما الديانتان التو سحيديتان: اليهودية؛ والمسيحية؛ وسابية #دلخص و تنستصبر 


)1١(‏ راسم المفحة 1١١‏ من هذا البحصث. 
رق أحيد أمين. فصر السلا من 2 السطر قبل الأخير. 
57 ع.ان. سم ه ربط الصفصة تمت غشران «الثانية. 
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بذللك اللحن النائج عن الاضتلاط بغير العرب» واللحن بغير العربية ثما يناسب تعاليم 
الدياتتين. ويعد جوء الرومان: والأحباش إلى إقامة بيوث خاصة لهم يستخدمونها 
للإشراف على مصالحهم التجارية كما يذّعونء ويحاولون إظهاره في العان؛ 
وللتجسس على العرب» واحوالهم الداخلية الهامّة بالنسبة «لروما» في الباطن7", 
وبعد انتشار عادة اقتناء الإماء الذي تطوّر إلى تحول البعض منهن إلى احتراف مهنة 
البغاء وكن في غالبيتهن يندمين إلى الروم والفرسء والأحباش. وما قعبة عنترة بن 
شدّاد العبسي مع أمه زبيية الحبشية إلا ميو شاهد على وجود مثل عادة استخدام 
الإماء. 


وإلى الخارج: 


عبر التجارة» وإعادة التصدي. بنقل غلأت بعض الممالك7 إلى البعض 
الأخر. للعودة بمدها من ججديد إلى شمال الجزيرة بما اشتملت عليه البلدان التي 
زارتها القواقل من غلال» ومحاصيل» ومنعجات. وعير رحيل الشعراء إلى أمراء 
الفساسنة» والماذرة: والممالك الأخرى للإفادة من الزلم» والهبات» والمناصبء 
والأموال التي كان يوفرها الأمراء اللخميون» والفسائيون0©. 


هذا في الجاهلية أما في عصر صدر الإسلام» فقد استمرث الخال على مما 
كانت عليه في الجاهلية من النواحي التجارية فقطء بعد أن توقفت عمليات التبشير 
ووضعت الحدود للمحرمات؛ ومحاربة المنافقين في الداخخل» الا أنه برز عنصر جديد 
مهم جداً هو الاختلاط بالأعاجم بشكل لم يسبق له مثيل؛ حيث أنيح للبعض عنهم؛ 


(41 انجر الإملام: م. س. ع ١+‏ أسقل الصفححةء وقد نفله أحمد أمين عن المستشرق أوليرى. رأنظر أيسأً 
للأنناني سميدء أسواق العرب في الجاهلية والإسلاف عي 42 رصن 4ؤ! ب ,5٠.‏ 

(5) أحمد أمين, فجر الإسلام. مس ؟١‏ تمت عنوان «التجارة؛. 

(5) فقد كان عرب الميرة ني رخاء يحسدهم عليه غيرهم من العربه نصب أرضهم وغنى إتليمهم: ركائوا 
هم الصلة بين غرب الجزيرة رالفرس» وكائرا أرقي عقلاً من عرب الجزيرة لتصضّرهم رمجاررتهم مدنية 
الفرس بل إنهم نعموا يألا نما تسوب فيهم من علوم اليونات: وأدابهم عير الفرس رلم يكن عرب الشام أقل 
حيظاً من عرب الحيرة بل كانوا لرقى عقلية من المنائرة لأنهم كانوا أقرب إلى النقانة الهلينية القديمة بحكم 
وجود إمارتهم على دود الروم. ومع هذه المال قصد الشعراء ملوك الإمارتين طبماأ بوالهم فكان من 
الذين قصدوا المافرة: النابغة الذواني: والحامس: وطرفة: وعبدي بن زيدء وثمن لخصدوا المساسنة: النابقة 
الذوائي: والأعشي: واْرقْش الأكيرء وعلقسة القحل. 
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بعد دخولهم في الإسلام أن يلعبوا أدواراً مهمة في التاريخ الإسلامي, تذكر منهم 
على سبيل التمثل لا الخصر: سلمان الفارسي2©7: وصهيباً الرومي”© وبلالا 
الحبشي27» والذين كائوا يُدعون من قبل الأرستقراطية القرشية «بأراذل الناس) 
كوثهم من العبيد» وغير العرب؛ ولما كانوا يلحتوت به من لسان أعجمي مما دفع النبي 
إلى توجيه الملامة إلى من سخر من سلمان لطريقة نطقه؛ وتلفظه عندما دخل 
المستجدء وسمعهم يتندرون عليه في ححديث مشهور». على أن هذا العنصر الجديد 
سميزداد برورأ بعد الفتوحات ودصول العراق» والشام؛ ومصر مت سلعلة دولة اللخلاقة 
لما عقب هذا الدخول من انضواء أعداد كييرة من الروم» والفرسء والأأحباش تحت 
راية الدين الجديد. 


وبدهي أن يستعمل المسلم اللغة العربية للعسلاة) وقراءة القرآن نما بر فد اللحن 
برافد لا يفيض معينه؛؟ متبعه ألسنة هؤلاء المسلمين الطارئين على العربية. ولا تفوتتا 
الإشارة بالخط العريض»؛ م بابب الإاحاطة با موضوحْ بدا وتمنيقاء عن و جود اجالية 
اليهودية في شمالي الحجاز والتي تعود بأصولها إلى صنفين من اليهود: 


الأوّل: عبارة عن يهود نزحوا إلى تلك البطاح هرباً من التنكيل الذي لمق 


(1) سلمان الفارسي: صحابي جليل من مقدّميهم ومن المشرين رحسل عن فارس إلى الشام بسمذاً عن اللتقيقة» 
عدا عليه توم من بني كلب فاعره لرجل من المدينة بعد استعباده. وعندما بعث النبي أبي أن يتحر 
بالإسلام؟ فأعائه المسلمون على شراء نغسه. وهر ضصاحب فكرة الحتدق يوم الأحزاب؛ وفيه تال الرسول 
«ملمان منًا أهل البيث:. توفي لي 51 عه ولد نسة مطولة رواها ابن هشام في السيرة التيوية؛ ج ١‏ عن 
١‏ وما بعنها, 

(؟4 صهيب الررمي؛ بن سنان بن مالك من بتي الدبر بن قاسط. مميابي من أرقى الغرب سهماً. وهو أحد 
السابقون. كات أبره من أشراف الجاهلية ولي لكسرى على البصرة مدة من الزمن» وثع في الأسر عتدما 
أغارت الروم على أرض الموصل عيث منازل أهله فشبي وهو صغير ونشأ بينهم فكان لكنا. رمنها جام 
لقب الرومي. اشتراء أسد المكين ثم أعيقه فأسلم, واحتراف التجارة وربح مالا وفيراً من جارد ترني عيام 
+ ه. راجع الأعلام للرركني: ج 2# عن 5١١‏ 

() بلال ين رياح الحبشيء مون الرسول وخمازن بيث أموال المسلمين أيام. وأحيد السابقين للإسلام: شديد 
السمرة. اشتراء أبو بكر وأعيقة بعد أن عذّبه مشركو مكة لإسلامه. ولم يدن بعد الرسول. توفي بالشام 
٠‏ ع راجبع للزرثلي: الأعلام ‏ كن عن الى 

(4) انظر في ذلك الحديث لإبراهيم أليس: في أسرار العربية» س 7 والحديث هو: وأبها الناس إن الرب 
واحد؛ والأنب واحد وليست العربية: بأحدكم من أب ولا أم وثما حي اللسانء فمن تكلم بالعربية مهو 
عربي1, وقد روى الحديت ابن عساكرء وابن تيقية في اقتضاء السراط المسطيم مخالفة أهل المحيي سن 
ىف ومصك رشيكد رضا في الوحي اشمدي سن 57٠١‏ . 584, 


«العرفانء العند ذ: الصلد للا 1 
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بهم ربنسائهم وأولادهم على يد الروم في بلاد الشام. وهم بأصولهم من غير 
ل 
العرب” “. 


الثاني: عبارة عن عرب تهرّدوا كما ذكر ياقوت في معجمه حيث ويذكر أن 
يهوت يثراب عرب تهردوام2"0, هول! مع ما كان لتللك الجالية من صلات جارية؛ 
وثقافية متبادلة مع من جاورها من العرب جعلتها مثاراً للحن ومنشأ له وعاملاً مهماً 
على شمر #, 
التشار اللس. 9) 

إن الظروف التى أحاطت باكحياة العربية القديمة» والتي ساعدت على انتشار 
اللحن: لم تكن مستجدّة كل الجدة في الفترة الإسلامية التي أعقبت التبشير 
بالدعوة؛ عنها في الفترة الجاهلية السابقة. فلم يكن العرب في جاهايتهم معزولين عن 
العالم الا رجي » كما يدو للوهلة الاولى: والنظرة العجلى التي انطلق منها معظم 
المعمين الذين تحدثوا عن ا موضوع» وبالفوا فيه إلى درجة الإسقاط والإقحام على 
الحقائق بما ليس فيها». مما أشاع نوعاً من الاضطراب سادء وطبق بين الدارسين 
مؤخراً حول مُزلة أبناء الجزيرة عن غيرهم: أو انفتاحهم عليهم عبر ما تعرفه من أمور 
العجارة بالسفر إلى الخارج؛ أو ممرور القوافل الغربية في أراضيهم: ومناطق مضاربهم. 

والواقع الذي ينبغي التركيز عليه وترضيحه؛ هو أن العرب إنما كانوا منفتحين 
على هن جاورهم عن الأممء والشعورب يحدوهم إلى ذلك اسباب: منها- التعامل 
العجاري7"؟ الذي حؤّل بيكة ذلك الشعب ‏ الذي عدم كل وسيلة للتوسع في العيش 


459 أحسد أمون؛ فجر الإسلام؛ من 4 * أعلى الصغصة, 

(5) ملتيو اس 55, 

(*) فصلا في هذا البحث اعتماد تسسية التشار اللحن بدل ظهوره: لأن الاختلاط بغير العرب قديم ثبل 
الإملامء ولا فائدة منهجية تذكر لمعرلة بدء علهور اللحن: غلى الأقل بالعسبة للموضوع ما عدا التاحية 
الإحصائية. بيد أن معرفة ظروف انتشاره وبداية غلبعه على الألسن هو الأمر المقيد لأثره في ظهور النسو. 

(4 عنينا بهم هؤلاء الذين يحارلون بشتى السيل نفي أي تأثير من غير العرب علمهم حبا بالدفاع عن صفاء 
العريية كما يظنون: وغبرها من الاعتغادات التي يدانعرن عبها بأسباب. واهية يسقطها التعقق والنظر العلمي 
الحرّد إلى جغرائية وتاريخ المنطقة العربية التي لم تككن ممزولة في جاهلينها. قارن لبلاشير تاريخ الأدب 
العربي: س ٠١١ ١‏ ولأحمد أنين فجر الإسلام, الفصل الثاني وما بعده. 

هع كات التعامل التجاري الفائم على الاستبراد في معظمه وعلى بعض التصدير أو لقل البضائع للاتجار بها من 
يلد إلى آخر ناشطاً جداً عبر الأسراق العربية السنوية الي كانت تُقَادٍ في نصر من عشرين مدينة تمبط بشبه 
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- إلى بيثة استهلاكية واسعة ‏ ومتها البعثات الدينية» والرحلات إلى إمارات التخوم) 
مما سهّل الاختلاط بالغرباء عن جريرة العرب؛ وشكل الدوافع الرئيسة لانتشار اللحن 
وازدياده يوماً إثر يوم على ألسنة هؤلاء الغرباء» إن لم نقل إنه تعدّاهم إلى بعض 
العرب الذين لم يهتموا لفساد ألستتهم بمخائطة الأجائب لسبب أو لآخعر. فالغاية هنا 
هي التعامل مع التجار بشكل يفهم معه التاجر الأجنبي غاية العربي ومراده من هذا 
التعامل الذي محكمه المصلحة» والفائدة الملأية البحتة. وبشكل يتجاوز العربي الهنات 
الناشعة من اضطراره إلى التعامل مع التاجر بالشكل الذي يسيغه الأخير» ويفهمه. 

وعليه؛ يتبين إنا أن اضطراب الألسنة باللحن بعد انتشاره وذيوعه ليس السبب 
الوحيد في ظهرر النحو فهو المعروف القديم المتجدّد الدور؛ وهو صاحب الأثر الرئيس 
إلى جائب أمور أخخرى: منها: 

ا" اوقب على توص القرآن سس الخطل» والفسبأد. 

؟ ‏ حب المحافظة على الفصاحة ربيبة العربي. 

* د الواجب الديني القاضي بسهيل طلب العربية لإتقان الصلاة؛ وثلاوة 
القرآن؛ والدضاع, 

وقاك ساهمست هذه الأموار ممجتبعبة في إيجاد البحو علماً مسقلا قائماً بذأته. 

لذاء وبملاحظة أن ظهور اللحن لم يكن مفاجيا لأن هذا الاعتقاد يرفضه 
الأسلوب العلمي الرزين: كما ترفضه؛ وتدحضه الوقائع التاريخية التي صحّهتء 
واتتهت إليناء عن أخبار اللحن الأولى. ينبغي التحؤّل عن التعبير القديم المنتشر بين 
الأوساط امختلفة: العام منها واللناص» إلى التعبير «بانتشار التحن» بدل ظهوره لآن 
الدليل العقلى» والحجة العلمية: يؤكد أنه لو كان مجرد وجود اللحن مدعاة لوضع 
النحو؛ لوجدنا على الأقل محاولات جدّية من أيام الرسول (ص) لوضع الأسس لهذا 
العلم؛ لآن اللحن عرف لعهده. يؤيد ذلك ما ورد عن لسان الرسول (صص) نفسه 
ااا مم3 7[ 

الجريرة العربية من مسواحل المحبط الهندي؛ ومن شواطيء الخليج إلى البادية الشمالية المميدة من ريف 

العراق؛ إلى يلاد الشام. ود اعنلف الملمام في عندهاء نند عدّها اليعقربي في تاريضه والبندادي في 

الخزالة عشرة أسواف وعدّها الفلفشدي في صبح الأعشي ثمانية؛ وعدّها المرزوقي ني الأزسة والأمكنة 

سبع غدرة كما عدّها الألوسي ني بلوغ الإرّب أريع عشرة؛ والهمذائي ني ضفة جزيرة العرب عمسين 

سوقاء ومن أراد التسريل مع تعيب الأمكية والأرقات» فليراجم الكتب الألفة. 
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حيث يقول: لأنا من قريش: ونشيات في بتي سعد» فأنى أي اللحن)2"؟, كما دقل 
عنه قرله؛ طالباً إلى أصحابه عند سماعه لرجل لحن في كلامه في حديث تقله إبن 
جني : لأ شدوا أخاكم فإنه قد ضل]3"©. وكذلك أورد ابن جني حديئاً ثالث للرسول 
نهى به أحد المسلمين عن التبر باسمه قائلا له عند قوله (يا نبي الله): (لسست بنبي» 
الله ولكتني بي الله»0©. وفي هذه الأحاديث الثلاثة دلالة واضحة على حدوث 
اللحن أيام الرسول و(ص)» بل أمامه وعلى مسمع منه ومرأى» دون أن تتجاوز إشارة 
البي (ص) في إثنين من هذه الأحاديث الرد غن الخطأء إلى الصواب» لأن العلا 
ضلال كما اعتبرة؛ بتلقيئه الشكل الصحيح للتلفظ بصفته. وبالطلب الي أسكابة 
تلقين الرجل اللاحن ليعود عن دلحنه وضلاله إلى جادة التلقظ الصحيح. هذا إلى 
جانب ما في الحديث الأول من عمق دلالة على بعد الأثر الذي وصل النتشار اللحن 
إليه, مما يحدو بالنبي (ص) إلى تعيين منبته؛ ونشأته أو فصاحته؛ وأصله حسب رواية 
أغمرى للحديف0!), ننياً لعن عن نفسه ولسانه. 
أسباب انتشار اللحن: 

إثر الفتوحات التي أعقبت سيطرة الحكومة الاسلامية في المدينة خخاصة تلك 
الفتوحات التي تمت لعهدي أبي بكر وعمرء تمكن العرب المسلمو» من بسط 
تفوذهم علي العراق» والشامء ودخلوا مصبر بعد قضائهم على سلطان البرنطيين؛ 
والفرس في هذه الأقطار المفصحة”*». فتهيأت بللك الأسباب التي ساعدتث على 
انتشار اللحن بشكل مسارع: ظهر معه خخطره الكامن سابقاً, وقد تورّعت هذه 
الأسباب مجتمعة على الشكل البياني التالي: 
١‏ التوسع العبكري: 

كان من آثار الفتوحات العسكرية أن تمت للخلافة؛ ولحكومتها المركزية في 
1 السيرطليء المزهر في علوم اللغة وأنراعها, ج ؟. ص 930, 
(5) أآين جني» التصائصن؛ ح كوا ص . والحديث مرنوع في الحائية إلى "كنز العمال» مطبعة دار المعارقفب 
الهندية ج ١ء‏ ص 5١‏ اء رانظر لياقرت معجم الأذباف م 3 عي 45. 

(5) ابن جتي؛ اعخصائض. ج ١‏ من 85”: السسر الرايع. 


(4) ابن عثام: السيرق عصس ايل مقطم ؟: واطيديث وأنا اعر يكم أنا فرشي واسترضعت في بيني سعدة, 
(ه) إبراهيم بيضون: وسهيل زكار. تاريخ العرب السباسي؛ 1١‏ من 21 18 تمت غوان الفتوسمات. 


اا «العرلاتن» العدذ ى. المجلد بثا 
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المدينة» بعد التوشع العسكري الماترم تخطيط النبي السابق» السيطرة الكاملة على 
مناطق نفوذ واسعة ‏ داخخل الجريرة العربية وخخارجها ‏ تمتد من بلاد الشامء والعراق 
شمالاً» إلى سواحل المحيط الهتدي جنوباًء ومن سراحل الخليج؛ وأطراف اليمن في 
جنوبي شبه الجزيرة العربية شرقاًء إلى سواخل البخر الأحمر عند أطراف مصر في 
أفريقيا غرباً. ولقد حقلت هذم الأقطار باخدلافات بشرية عرقية» وروحية» ولغوية 
كبيرة؛ تركت آثارها الواضحة على لجال اللغوي الذي قدّم اللغة العربية وسيلة 
للتخاطب والتعامل» كوئها لغة السياسة والدين» ولغة الفانينِ المنتتصرين الذدين 
استخدموها للتبشير بالدعوة الجديدة. 
5 التوسّع السكاني: 

وهو في أحد أشكاله سياسي بحث. ولعله من أهم الأسباب التي دعث إلى 
ذيوع اللحن؛ وسهولة انتشاره. فلقد دخل مع بسط حكومة الخلافة نفرذها على 
التخوم والانحاء عغدد كبير من الجماغات الإنسائية الختلفة الانتماءات العرقية 
والقومية» والدينية؛ مع ما يحملون من اخعلافات لغوية متباعدة حيئً» ومتنافرة حيناً 
أخعر. فكان هنالك السريان؛ والروع» والأقباط النصارىي: و كان هنالك اليهود؛ وفيهم 
من العرب وغيرهم؛ وكان هثالك العرب بانتماءاتهم الشمالية» واطجبدوبية2'2. وما 
صاحب ذلك من اسبلاف في المفاهيم» والمداليل اللغوية» والتعبيرية» وانتماءاتهم 
القباية امختلفة» والتى تركت آثارها واضحة على لهجاتهم الشمالية نفسها من 
«تميمية) (وقرشية؛ من حيث الاختلاف في المباني» والمعاني والدلالات7©. وطبيعي: 
والحال هذه أن يعمٌ اللحن؛ وينتشر بعد أن فضّلت -حكومة الخلافة لهجة فريش على 
بقية اللهجات وتبنتها لهجة رسمية كما تبتاها القرآن الكريم لغة له. ومن هنا بدأ 


زع الصالح: بيعت فراسات في فقه اللغة س .٠١‏ وكذللك السصنصات 1ه الا عن العريية رلهساتها, 
ولأحمد بن فارس؛ الصاحبي لي ثقه اللغة ع ؟5. وقصة ذلك الاغدلاف مفاده المثل التالي: ان رجلا 
من أهل الشمال قصد ملكا من ملوك اليمن نلما رأه املك قال له ثب. وهو يريد منه الجلرس بلغة وظفارة 
شرمى الرجل بنفسه من على سطح قصر الملك ودقت عتقه: لير أنه سامم له مطيع ومن هنا جام الل 
المشهور ومن دغل ظغار حش وله سبنة أخرى قرية نه في الخصائص» لأين جبني؛ ج 5 عن را 
فاتراجع. 

(1) ععيث حلفت اللهجحان؛ فبينما ترفع ما في الأول تتصب في الثانية: وبينما تُدغم تمهم في ألفاظها تفلك 
قريش الإدغام: وبينما تؤتث غيم بعض الألفاظ تذكر قريش, اللترسع؛ راجع لصبحي المالح: لله اللفة مس 


ل١5‎ 1١5 
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اللحن يتسيع بعد أن نطق كل من الداخعلين نحت لواء الحكومة المركزية على سجيته» 
وحسب سليقته: وحسب إمكان إجادته العربية القرشية؛ فاضطربت الألستة وشاع 
اللحن قياساً على ما فرضيته اللهجة القرشية الحجازية. 
التوسع الاقتصادي: 

كان من نتائج التوشع العسكري المباشرة. فقد أصبحت المدينة إلى جانب 
مكة قلب الدولة النابض» فتدتممت مكانتهما السابقة وأصبحعا من منطلق النفوذ 
السياسي للأولى. والديني للفانية مر كزين مهمين إن لم نقل أساسيين في عملية 
التبادل التجاري الذي كان معروفاً أيام الجاهلية برحلتي الشناء والصيف7؟ من مكة 
وإليها؛ وأيام الإسلام الأولى, وازداد نشاطاً مع بسط السيطرة الإسلامية على النواحي 
والتخوم؛ ومع فتم الحدود» وإشاعة الأمن» والقضاء على الرعامات القبلية لصا 
الحكومة المركزية. فكثر عدد التجار من أحباش» وعرب» ويهود؛ وغيرهم. ونشطت 
غملية التبادل التجاريٍ مع ارصضاة الطلبء وحاجة السوق المهلية وازدياد غدد 
السكان؛ مما أدخل عدداً كبيراً من غير غير العرب إلى داغخل الجزيرة العربية حك باعتداق 
الإسلامء والحياة داحل رفعة د حاكمه: 3 ا بالا جار والكسبب نيا أسهم في أزدياد 
رقعة اللحنء وازدياد عدد اللاححنين. 


4 - التوسع الاجتماعي: 

وهو بدوره من الأسباب المهمة التي ساعد على نشر اللحن» ومن الأسباب 
التي نجت عن التوسع العسكري. فلقد شغل المسلمين هم نشر العقيدة وتدعيمها 
في البلاد التي دعلت حت رايتهم بشكل يوافق النظام الإسلاميء الذي أقرته 
الحكومة في المدينة المنوّرة20, فبعد أن كانت العملية محصورة بحدود الجزيرة 
العربيةء إن لم نقل ببعض نواحيها التي ارتبطت بعامل اللغة على الأقل» إضافة إلى 


(1 وقد ررد ذكرهما في القرأن الكرجم وكانث رلة الشناء إلى اليمن ورعملة اليف إلى الشام: جاء ذلك في 
سورة فريش 1١١"‏ الأية 3 راجع لحف امي فجر الإبلام, عق 15 وابلشيرء تاريخ الأدب العربي» 
نا 

5 ققد عمل النبي واطتلفاء من يعده علي تدعيم أسس المفاهيم الإسلامية في الججبع الإسلامي التاشىى من 
المؤاععاة والمساواة بين المهاجرين رالأنصار نواة الدرلة الإسلامية؛ إلى مبداً توزيع الثرواك باعلمق والعدل؛ إلى 
ليك القومية والمصرية القبلية والعرئية؛ إلى تمصين أواصر الجسم بسن اليدوج وا-جرام الممرمات ووشم 
القراثين التي تعالج كل شائية مهما صثرث. وكيرت, 
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عامل المناخ السحراوي المتشابه: وعامل العادات القبلية المتقاربت» أصبحت الأن 
منتظمر ة على حدود الدولة الإسلامية المترامية الأطراف من مصر ححتى العراق» والشام 
فضلا عن الجزيرة. ما استدعى عملا دؤوباً لتبليغ النظام الإسلامي الموحمل) وتعميمه؛ 
ونشره ليطبق وفق مقتضيات الشريعة؛ وما تطلبه من زكاة: وخيراجء وفيء؛ وأمور 
أخرى تنتظم وفق نظام الجباية الإسلامية التي تسعى الخلافة من خخلاله إلى الرصول 
إلى التكافؤ الاجتماعي المنشود('). وبدهي أن ذلك سيت تبليغه. وتعميمه باللّفة 
العربية» لغة الدولة الرسمية والوحيدة: التي تبدّتها الحكومة المركزية بعد أن تناه 
الكتاب الكريم. 


اللحن والشعر الجاهلي 

ومن منطلق عدم ظهور اللحن بصررة مفاجئة ينحثعٌ علينا الحديث عن اللحن؛ 
وأثره في الشعر الجاهلي: وعن مدى الفساد الذي لحق بهذا الشعر الذي عدّه العلماء 
الأوائل على درجة كبيرة من الصفاءء ومن الصحة البنيوية والمنهجية, مما لا يرقى إليه 
الشك؛ ومما لا يصل إليه لحن. بل إنهم لم يكتفوا بذلك حتى قدّموا الاستشهاد بالشعي 
على الاستشهاد بالقرآن3©. «ولذلك حكموا على بعض أآياته بالشذوذ جيئها ما لا 
يقاس عليه لقلته عند أتباع المدرستين البصرية والكوفية»”» ولذلك أولع كثير من 
النحاة ناقشة القراءات: وردها اذا لم تكن متطابقة مم ما ألفره من مذاهب البصريين 
والكوفيين. وكان المنهج الحق يطالبهم بالنظر في القراءة نفسهاء فمتى صِحٌ سندهاء 
ووافقت الرسم القرآني”؟»: لا يصمح ردّها. وتعدٌوا ذلك إلى جراز الاستشهاد بالأبيات 


(1) السائح, سبسحعيء النظم الإسلامية؛ الباب ١5‏ النظم السياسية والإدارية م 149؟ ‏ 684. والباب. الرابع: 
النظلم آمالية والاقتمادية س 786 . 8 ؟4: والباب الطنامس: النعلم الإأسج امي واخضارية من 45١‏ 
1مة. 

(5) ثم اختهار الشعر في هذا لمجال وتفديمه على القرآن الكريم لأنيا مارسنا في هذا البححث وظيفة النسوي 
الأساسية باستقرام ما كان لا فرض ما نريدم أن يكون. وعليه: نقد قدّم السحاة كما هو مشهور الاستشهاد 
بالشعر الجاعلي علي الآيات باستشهدوا على عصة ما يذهبرت إليه تلك الأيات المتائرة هنا وهناك 
وخوجوا الآبات؟ كل بدرسة بحسب ما ترى لترافق العملية قراغدهم التي رضمرها كما تقل إن سلام 
الجمسي في طبقات الشعراء. من *5: وكان الشعر غلم قوم لم يكن لهم أصح مندة؛ والقرآن نزل عربياً 
بمحاكاة تلك الأشمار. فاعتسدوا الأصل ووئعوا في هذا المنطا الكبير. 

(5) عبد الرئاب حكرودة اللهجات والقراءات: س 58١ء‏ ققد تُمدث في الموضوع وانظر لعباس حسن» اللغة 
والنحق عى 7ه ٠١١‏ قير صاحب العيارة أعلاه. 

(4) انظر اللهسات والقراءانت س .,17١‏ 


ال ا 91111 
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امجهرلة الصماحب من الشعر من دون إجازة الاستشهاد بالآبات على ما نقله صباحب 
كتاب «اللهجات؛ والقراءات؟ة حيث أورد ما تعسه: «إذا جوّزنا إثبات اللغة بشعر 
مجهول فجواز إثباتها بالقرآت أولى. وكثيراً ما نرى النحويين متحرزين في تقرير الألفاظ 
الراردة في القرآت. فاذا استشهدوا في تقريرها ببيت مجهول فرحوا بههة'؟. 


وبعودتنا إلى 1 الجاهلي واللحن: نستطيع أن نتصوّر من خملال 
الخخللاف بين اللهيجات العربية التعدّدة مع لهجة قريش عيدم خضوع 000 

لليجة الفرشية في قصائدهم كلها2 © شأئهم في ذلك شأن أبباء قبائلهم؛ الدين لم 
يستطيعوا اللحن بغير لحنهم, ار اير بير اتيب لا سيما بين أقوامهم؛ وفي 
مضاربهم حيث لا يُضطرون إلى استعمال لهجة قريش لسبب أو أخير. أضف إلى 
ذلك؛ أن الغلبة القرشية كانت غلبة سياسية؛ ودينيةء واقتصادية» بدأتها قريش عبر 
مكانة أم القرى في الجاهلية» ودصّستها في الإسلام حيث كان النبي» والوحي الذي 
يوحتى إليه يلهجان بها» مما ساعدها على السيغارة ة على غيرها بالقنا تارق 
والتحيب حيئاً والاكراه أحياناً عمل بقاعدةٌ عيليم إسمياع النسيعء الي خحافها العلماع 
إسلامي” 2 


23 «اللهديات والقراءات» مح 7"5] ومن 7غ وقد نقله الكاتنب عن الرازريه امام عاسب التقسير: 
والمعروف بالفخر الرازي. 

() قفد ذكر القالي في الأمالي عن أبي بكر بن دريد عن أبي حاتم عن الأصمعي قوله: جاء عيسبى ين عدر 
النقفي وثدن عند أبي عسمرر بن العلاء فقال: يا أبا عمر, ما شيء بلغني أنك تميزه قال: وما هي قال: بلغني 
أنلك تيز «ليس الطيب إلآ المسلك» بالرفع. قال أبو غسرو؛ ذهب يلك با أيا عمرو نمت وأدلج الناس؛ ليس في 
الأرش حجاري [ل' زف تيه رلا لي الأرض قيس إلا رو راقع ثم قال: قم يا يحيى وأنت يا خلف 
فاذهبا إلى أبي للهدي للقناه الرفع فإثه لا يرقم راذهبا إلى أبي المنتجم فلقناء السب انه لا يتسب, ثال: 
فنحيا فلها إلى أبى المهدي فإا هو يصلى لما قضى سلاته الثفت إينا وثال: ما خطيكما. قلنا: جفنا 
نسألك عن شيم هن “كلام العرب. ثال: هاتيا. ففلنا: كيف تقول: ليس اليب الا المسلك بالرفع. تقال 
أتاعرائي بالكلاب على بر عشي .. تقال ليس هذا لحني؛ ولا لحن قرمي, فكتبنا ما سمعدا منه ثم أتهنا أبا 
المنتجع... فلقناه التصب فلم يتصب: رآبى إلا أن برقع. بس 0 وعنده عيسى كأخرج 
غبسي ععائه من يله. وقال: ولك اام بهذا رلبله ثقت الناس؛ راجم في القفية ١‏ لأمالي» ل 
والمزهر للسيرطي: ب ؟.: ص با/ا؟: وطيقات الزبيدي؛ عى 86؛ وقارن لبلاشير تاريخ الآدب العربي 
“س1 1. 

(*) سورة التوبة الآبة رقم سبع وثلائون. طإنما السيء زيادة في الكفر يُضل به الذين كفروا والله لا يهدي 
الفوم الككافرين4 رحبث توسّع الفقهاء في عدم العودة إلى عادات ومعارف الجاهلية شونا من الوقوع في 
الحرام والكفر, 
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وبدهي أن ينشأ حلاف» وإسفاف» ولحن» وتقصير في التعبير بغير اللهجة 
الأعلية. وهذا مما يؤكد فساد بعض الشعر الجاهلي الذي وصلناء واجتهد العلماء في 
الدفاع عن أخطاء أصحابه وإيجاد القواعد له بما وصلهم من أبيات شعرية متثورة في 
الكتبء كالذي وصلنا عن امرىء القيس(©؛ وطرفة بن العبد("©: وعدي بن 
ب وقس بن ساعد ة0 21 والشابغة الذبياني*؟, وأمية بن أبي الصلت7 2 ولبيد بن 
ربيعة0"؟ وعمرو بن أحمر0©, 


فشك قل صاحب الوساطة7" © في كتابه عن أعرى ‏ القيس م يلي : 


)3ه ام القيس ين سر الكتدي؛ أبرم ملك أميد وشطفان وأمه ألعت المهلهل؛ أعمل الشعر عن شاه وأتغيده 
يأ مثياً لاهيا فأبسده أبره إلى (حضرمرت) فجعل يطوف في أسياء العرب بع أصصابه حتى تل والده 
نطلب الثأر وأدركه؛ إلى أن لاحقه المنذر اللخمي: فاستجار بالسموأل ثم 4 إلى قيصر طالاً المساعدة على 
الفرس رعماد إلى يادية فلسسطين والياً عليها الا أنه مات بأثقرة في دود 8 م لقب بالملك الضليل: 
راجم الأعلام, ج انامس 15. 

(5) طرفة بن العبد. من العليقة الأولى: ولد في البحرين واتصل يعمرو بن هند امالك اللخسي الذي قثله بعد أن 
بلك آئة جاه وهو أجل أميحاب المعلقات. تفيض المحكمة على لسانه لي أكثر شعره: توفي 5515 م راسم 
الأعلام بي # سس 896. 

(5) عدي بن زيد شاعر فصيح من شعراء الجاهلية. يقول فيد الأصمعي رأبو غبيدة؛ عدي بن زيد من الشعراء 
منزلة سهيل من التجرم يعارضها إلا أنه لا يجري مجراها؛ نولي 4ه م, تقرييا راجع ليه الأعلام؛ ج 4 
ححص 71 آي 

 )4(‏ ا كس بن ماعدة أسقفي جرات: وأول عربي طب متكياً على عمسا أر سيب كان. يفد على تبعبر فيكريه 
وهو من اللسبرين؛ ماك في حدود مئة 0.٠‏ م. راجم نيد الأعلام ج ىس 153. 

(5) النابغة الذيياني» زياد بن معارية, شاعر جاهلي من الطيقة الأولى وحكم سوق «عكاظه؛, وأحد أشراف 
الجاهلية رمعمريها؛ توفي 1 ىو لا تكلف ني شعره وقد اشتهر في اعدذارياته. أخمل عليه اقوالزه: راجع فيه 
الأغاني ط دار الكتبء ج 4١١‏ مي 4 وما بمدعاء والأعلاض ج 7 ص 06. 

9 أمئة بن أبي الصلث؛ شاعر جاهلي نظر في الكتب وقرأها ولبى المسوح تعدا وكان ممن حم الحخمر على 
نفسه وشلك في الأوثان وطمم في التيوّة لأنه رأ أنه يكون نبي في العرب فكات برجو أن يكونه. راجيع 
الأغاني. ج + عي ١؟1.,‏ 

49 لبيد بن ربيعة أبو عقيل؛ مخغضرم وَقدَ على ألبي واعسسق الاسلام رترك الشعر وهر أسيد أصصاب المعلقات؛ 
ترني 561١‏ بي الأعلام» ج تمص 540, 

 )4(‏ عمرر ين أحمرء شاعر مخضرع. أسلم واشترك في مغازي الروم وعاش طويلاً. وترني 08 له بسقيا في 
البطان: راجع فيه عزانة الأب للبغدادي؛» ج أ هي بلك والاغاني؛ د نية قد 

(4) علي بن عمد العزير أبر امسن اللبرجاني» لاض من العلمام بالأدبء كير الرحلاث وله شعر حسن وكتب 
عردع أشهرفا والومالة بت لمحي و لتقيو ففين توي 27 راجمع الأععلام: 3 33 القن 
رالوساطة, ع :١١١‏ وما بعدها قي أبياث اللحن. 
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قوله: 

با راقبا سليغاسبوائنا. من كان من تمعدة أو واتا, 
انقب 5 وهو فعل أمر. 
وقوله: 

لها سان خينزايا فيا اك على ساعديه التمن 
بأسقاط نون المنتى من ححظاتان2'؟ دون إضافة تستدعي ذلك. 
وقوله: 

فالبوم أشرب غير مستحقب لم أمسن لله ولا واشفل 
بتسكين أشرب وهو فعل مضارع عرفوع. 
كما نقل القاضي الجرجاتي عن طرفة قوله في أرجوزة له:9) 
ققد رفع الفخ فماذا تحذري 
بحذف نرن المضارع وهو من الأفعال الخمسة المرقوعة. 


أمآ عدي بس نيد ققد تقل صأحصب الأغاني عنه أله أغمل عليه أشياء غيب 
فيها. وقال ابن قتيبة فيه: إنه كان يسكن الخيرة» ويدعل الأرياف: فثقل لسمانه. 
وعلماء العربية لا يروث شعره حجة. 

أما قس بن ساعدة؛ فهو من خطباء الجاهلية» وحكمائهاء وكهانها. وقد 
استعمل كلاماً غير مفهرم في شعرء وهو أول من استعمل أما بعد290. 

وأما التابغة الذبيائي» 5 عليه حسسب ما نقله الأصبهائي”"2 عن أبي عبيدة 
كان فحلان يقويان: الدابغة» وبشر بن أبي حازم. فأما النابغة فدخخل يثرب» فهابوه أن 
يقولوا له لحنت» فدغوا قينة فأمروها أن تغني من آل مية: 
(5) ديوران طرقة بن العيدء ص 5؟. 
أبو القرح الاصبهاني. الأغالي؛ ج ؟: من لا4. 


(4)4 هن ج هل ص 1141 والأعلام للرركلي؛ سي م؛ ص 153, 
(ع) مث ج اك عي 4 ما يعدها. 


14 «العرقان: المدد 8ه الجلد #با 
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. د 


من آل ميةرائحٌ أومفتد عجلاتن ذا زادٍ وغفير رود 
زعم البوارح أن رحاستا غداٌ وبذاك خمسرنا الشراب الأسوةٌ 

ففطن ولم يعد إلى اللحن. 

كما تقل الأصبهاني عن أَميه بن أبي الصلت7'© أنه كان يأتي في شعره بأشياء 
لا تعرفها العرب» ومنها قوله: 

قمر وساهور يسل ويُعمَدٌ 

في إستعماله لكلمة وساهورة 

وقوله: 

ووالسلطيط فرق الأرض مقتدره؛ 

وكان يسمي الله «السلطيطة 


وقوله : 

وأبده التغرور)؛ 

وسماه أيضناً «التغرور 

قال ابن قثيبة: وعلمازنا لا يحتجون بشيء من شعره لهذه العلّةء ونقل عنه 


أبضاً فوله: يلومونني في اشتراء النخيل أهل فكلهم ألو04, حيث جمع الفعل مم 
تقدمه على الفاعل الإجسع, 


وكذلك نقل الحرجاني عن لبيد بن ربيعة قوله: 
تراك نكيت إذا لم أرضهسا أو يرئيط بعض النقفوس خماميها©, 


6 الأصبهاني ع. ن. ج قد ص ١؟1‏ وما بعدها, 


اه الجرجاني؛: غيد القاهر الو ساطة بين المبي رختشوفي). في ١١7”‏ وما يعدفاء والأغاني: ج ١85‏ ص 
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أما ابن أحمرء فقد أذ عليه علماء العربية7١©‏ ألفاظاً غربية في شعره؛ منها 
ومأموسة؛ صغة للتار وويابوس» لحوار الناقة0؟, 


وعلية؛ بنْضِح أن بعض الشعر الجاهلي: لم يخل من فساد حق به من جراء 
الاختلاط؛ بالرحيل إلى إمارات التخوم من قبل الشعراء الذين تراوحت مكانتهم, 
فكان منهم المعروف مثل ابن أحمرء والمشهور مثل أمية بن أبي الصلت»ء رعدي ابن 
زيدء والذائع الصيت؛ بل كبار الفحول» وأصحاب الطبقة الأولى مثل حكم عكاظ 
النابغة, والملك الْضِلّيل امرىء القيسء والغلام القثيل طرفة بن العبد» ولبيد بن ربيعة. 
أضف إلى ذلك أن الشعراء الذين نظموا بلهجة قريش» اينتشر شعرهمء بعد أن 
نشطت وانعشرت هذه الأخيرة» كانوا قد نظموا أو ألفوا النظم بلهجاتهم. وبدهي أن 
لا يجيد المقلدون الأداء شأن القرشيين الأصليين: وهذا منشاً أخمر من مناشىء اللحن 
باعتبار القياس على لهجة قريش. 


كما تستطيع القول: إن شعر الشعراء ساعد في نشر اللحن إلى درجة 
محدودة» تقول: هذا بصورة متحفظة للردٌ فقط على من يؤكد أن غامة الشعر 
الجاهلي كان نقياً من اللحن صالحاً للاستشهاد على صحة ما سبق؛ مع التأكيد على 
أن لا يقرتنا أن معظم ما وصلنا من شعر جاهلي مخالف لا بين أيدينا من أصول 
وقواعيد استنبطها العلماء من الوثائق اللقظلية السماعية بما يوافق لهجة قريش لا يُقْد 
خطأء لأنه جاء أصلاً على غير قراعد اللهجة القرشية في حقبة لم تكن قد سادت 
فيها بعد؛ أو في جلسة سمت الشاعر وأفراد قبيلته» ما لا يضطره إلى استعمال غير 
لهجته منعاً للاجحاف اللاحق بالدراسات النحوية؛ ورميها بالتعقيد: والذي لم يلحق 
بها إلا يسبب التحاة, الذين انطلقوا بصورة عكسية لما تفرضه طبيعة الأمور النهجية. 
فقد بدأوا بوضيع القواعد وفاق لهججة فريش» بعد أن بلغت هذه الأخيرة مرحلة مهمة 
من النضج. وفاتهم أَنَّ ما رفضوه ليس خطأ لو أعادوه إلى أصله؛ لأنه ليس أصلاً من 
أصولهم يقيسون عليه لعدم انتمائه إلى دائرة عملهم. 


لقان 


قل ذلك الامبياتي ني الأغاني» ج ذه عمس 154, 
لي سان العرب. جح 1 اس [ 51 ورالحوار لو سوار الناقة: ولد الباية سس عنريج وضيعةه؛ إلى عي نطاب . 
3 «الحرقان» العنن بد لتجلد بلا 
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أذتب 


لغة السيّاب الشعرية 
بفلم: الدكئور علي مهدي زيتون 


تا وات 


تهيد: 
تشكل اللغة الشعرية منهج في التسمية والتعبير مجميزاً عن منهج اللغة العادية؛ 
فهي البئاق من رحم اللغة الأم وخروج عليها. ويختلف منهجهاء لأنه مواج بتسمية مأ 
المألرف. وهذا طبيعي؛ لأآن الشعر مكمل للعلم يكتشف من العالم الجانب الذي لا 
يعباله العلم؛ ممحا ولا مسيغه وتغييره. واللغة الشعرية من هذا القبيل» معرقة لا نتصفب 
بئيات الدلأنة بل هبي حير كك مسثمرة عوازية لخراكة الاتسانع ووه النفسي والاحلاقي 
ويأني السوال المهم: أبن تقع لغة السياب الشعرية من هذا الفهم؟ وهل شكلت اغة 
حديثة نضرة موازية لحركة السياب في الزمن» ولدموه النفسي والاجتماعي والمعرقي؟ 
ارتبط اسم الشاعر بدر شاكر السياب بالخطرة الايقاعية التي خعطاها بشعرنا العربي 
اليديف27, ومع أهمية تلك التطرة: وخطورة ما دغت أليه هي ع ستوتي البحصث عن 
أيقاعات ترئبط بالعجربة الشعورية ارتباطأ حميمياء الا انها أثارت غباراً كتيفاً حول دور 
الشاعر التجديدي. ذلك الدور الذي يشكل الجاتب الايقاعي أحد -جانبيه الأساسيين؛ 
فلا يمكنه أن يختصر التجديد كلهء لأن اللغة الشعربة التي تشكل الجانب الأساسي 
الثانيء متناغمة معه وتكرّن الأداء المكمل له. ولا يمكننا تدوق النص الشعري بالتركيز 
() رئيس تسم اللخة العربية وأدابها في الجامعة اللينانية . الفرع الرابع زلة). 


(31) عر الدين اسماعيل » الشعر العربيي العامر قضاياه رظواشره الفبة: مار العردة» 5-0 مل او ءاس 
57 ب ارلا 


للامسمبلى ىنبب لاا ا 
«العرفات: العلد ك.: المجلد ب يفنا 
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على جائب دون الأخر. ولعل هذه النغرة قل حالت دون ارتاط المثقفين بالشعر الحديث 
ارتياطاً حميمياً وثيقاً. فهم مم ما يصرحون به من تقدير له؛ فإنهم يفضلون الشعر 
الكلاسيكي عليه. ولسث بصدد المفاضلة. ما أريد إبضاحه هو أن هذا الشعر قد عط 
حقه يسبب التركيز على التجديد الايقاعي؛ لأن فصل التجديد الايقاعي عن التجديد 
اللغوي يفققد عمالية التذوق قدرتها على اكتناه العملية الشعرية, والعودة إلى لغة السياب 
الشعرية من خلال محاولتها قراءة العالم وتسميته كفيلة بجلاء الأمرء خصوصاً إذا عاينا 
معجمه اللغري؛ ودضوله دائرة الغموض الشعري من خلال تركيزه تركيزاً غير عادي 
على الرمز والأسطورة. 

فهل استطاع شاعرنا أن ينسل اللغة كلمة كلمة من نسيجها القديم ليخيطها 
كلمة كلمة في نسيج جديد؟ هل خخلصها من الاستعمال الشائم الجاري» وغاد بها إلى 
الأنفاس الحارّة التي كانت تمتلكها يوم ولادنها الأولى؟ هل استطاع أن يجعلها مفاتيحنا 
إلى عالمهء ختصوصاً وأنه من العيث أن تحاول الدخول إلى ذلك العالم قبل أن نمسك 
بمفاتيحه على ححد تعبير أدونيسر 7)؟ 
أ قراءة العالم وتسميته: 

يمتلك السياب رؤية خخاصة به» وهذه الرؤية ليست تلك التي تخص النبي أو 
العالم: ولكنها رؤية الشاعر التي لها صوصيتها وحقلها الذي ترعاه» سواء أكان 
ذلك الحقل ذاتيا يخص الشاعر وما يرتبط به من حبيب وزوج وقرية» أم موطوعياً 
بخص الوطن والأمة والإنسانية جمعاء. ولقد عامل السياب الكلمات» في أثناء قراءته 
لئلك الحقول؛ معاملة الرموز والأساطير» فاختار لها السياق المناسب» وأشركها في 
همومه ولم يحملها ما لا تطيق0". ولكي نستطيع متأبعة هذه المعاملة في ديوان 
كبير كديوانه لا بد من أن ثمر على الحقول التي ذكرتها لا لها من الشمولية؛ فلا 
تكون الدراسة محكومة بجاتب من الرؤية دون سواهء ولا النتائج متسحبة على 
الأمثلة المدروسة دون غيرها. 


١‏ الحقل الذاتي: 
لم تختف ذات السياب في أية قصيدة من قصائد الديوات» حتي في تلك 


أقه أدرتيس»ه سياسة الشعر؛ دار الأعاب» روشب اط كد قارتات سس 15 
)2و غر الدين اسماعيل؛ غ. عن عن 56٠+‏ ع ا؟, 
ليل «العرفان: العند ء الجلد للا 
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القصائد المغرقة في مرضوعيتها. ولذلك فهي تمل الحقل الأوسع وتتراءى للمتلقي 
صوتاً مهيمتاً لا فرق أكاث ذلك الصوت موسا بالحزث ا أم كات 
هادرا سج بالثورة والحياة,. 

ب عبيا الشاعر: عاين الشاعر صباه بعد أن تقضِّىء فكانت قراءته للك 
المرحلة من حمره قادرة على استشفاف ما كان مبيفاً فيها. 
يا صباي الذي كان لِلْكوْنٍ عِطْراً وَرَعُواً وتيها... 
كان بؤعي كما تقد المشكه 
بال ”اسة 28 95 خخ" عي 
فيه نبضا لقابي تَفَكرٌُ يلها على كل رَهْرَهُ. 
كائت الأرض تلقى صباها لأُول مزة... 
كان قابيلها بِذْرَةٌ مستيدة...240. 

أجرى البيت الأول تعديلاً في هوية كل من الصبا والكوث» وفي العلاقة 
القائمة بينهما. كان الصبا مرحلة من مراحل العبر تتصف بالفتوة والنشاط 
والانطلاق والتفاؤل: ترع عبه هويته الزمنية وألرمه بعدين جديدين: ماديا مرتبطاً 
بالتطيب وما يخلقه ذلك من مناخ الاقبال على الدثياء ومساعدة الال ضلى الا كمال 
بالعطر: ومعنويا مرتبهدا بالاأمعلاء والامتلتك وما يشيعه ذلاك من وهبج التفوق والعزة. 
ولفد جد هذا التعديل الذي طرأ على هوية الصبا تعديلاً موازياً على هرية الكون» فإذا 
هو شاب في مقتبل العمر يأخبذه الغجب وتفح منه الروائح العطرية. 

وتنشاً ينه والصبا والكون علاقة جديدة مرتبطة بهذا التعديلء تأخد أبعاداً غير 
موضوعية؛ وتبلغ حجما غير عادي أو مألرف. تضاءل الكرن صار فتى غريراًء 
وتمؤلت الفتوة صارت زينة هذا الكون: وهواجسه الندية» وأحاسيسه المضمخة 
بالكبر والعنفوات. 

ولا تتحدد دلالة الصبا الفنية على ضوء هذا التعديل وحده؛ لأن التعديل 
يتعلسى الكون إلى أمور أخترىي. ققد حدث لليوم ١‏ كان برعي كعام) ذل كمي أذ 
كيفي. أخذ مدى عام كامل» فأوحى إلينا يإحساس السياب الشديد بقصر عمره؛ 


1 السياب؛ الديوان؛ هلر المردة» ورراته اكع أأرهء 5 2 11 أ, 


---2295 22222222222 ب 2225222 لض 
«المرفان؟ العدذ ف التحلد كا 1 
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وشوفه غير المحدود إلى تمديد أيام العمر إلى أعوام. ولا يشكل الطول اشارة برم 
وضجرء ولكن إشارة عشق للحياة. وليس أدل على ذلك من المشابهة التي أقامها بين 
المسرة والنبض. فالمسرّة ليست شيا مضافاً إلى الحياة أو مستقلاً عنهاء إنها التبض 
والحياة. وإذا ما تخلى كل من المسرّة والنبض عن هويتيهما الموضعيتين حين النقيا 
على هوية واحدة مولمدة تخلت الرهور هي الأخرى عن هريتها الموضوعية لتدغل 
في وحدة الترادف معهما. ويطغى هذا الترحد في الهوية ليطال الأرض كلهاء فإذا 
بها ترج عن مدارها الطبيعي التاريخي لعدححل في عدار بيا السياب: وكانث 
الأرض تلقى صباها لأول مرة...» وحين تبلغ المسرة مبالغها يستبدل قابيل الغلاف 
البشري لهويعه الرمزية بغلاف لبدرة الغافية في أعماق الصبا الني تنتظر رحيله» 
فيئروي الشر إلى -حين» ويكون مو جلة. وإذا ما أضيئت هذه الكلمات: (الكوث» 
واليوم والنبض» والزرهرء والارضة وتمدّدت دلالاتها على أساس من زخحم الصبا 
ووهجه في نفس السياب» فإنها قد عادث لتضيء بدورها كلمة (السبا) نفسها. 
ذلك الصبا الذي فرعم عن بعد من نخوم اموت ليكتسب دلالة تخص الشاعر دون 
سواه وقصيدة وجيكور شابت» دون ما عداها عن التصوصض. 
رينا الشاعر: ويقدم لنا رئتيه اللتين تقومان بوظيفة التنفس في عالم الجسده 

رئتين أخريين في عالم النفس» والداء دامٌ آخر: 

لد بيع راعقيء وَيُطفِىءُ الْمَدَ في تحيالي 

ا أنناسيء وَنطيِقها تمأئماس الذَبالٍ 

تَهْقَرٌ في رِنَمَيْنٍ يَرْقُصُ فيهما شبَخ الرُوالٍ 

عشْددوة دَنَينِ إلى ظلام القبِر بالدم 9 والشمالة. 

حين يقوم الداء بامطلفاء الغد في يال الشاسٍ لا ييقى داء وأقعيأ يصير جزءاً من 

جاب حر عا قي واللغة هي الأخرى لا تبقى لغة موضوعية تصير 
لقا جديداً. ذلك أن فعل (يطفىع قد أعاد تشكيل دلالة الكلمات: (الداءء والغدء 
والخيال). اكتسب الداء طبيعة الزفير لحمل بكل أثقال غاز الكربون: صار الغد ضوع 
وألنيال مسرجة. ويمخدم هذا العبدّل لكر الوجودية التي عاين الشاغر الداء من 
خلالها. ذلك الداء الذي 5 خلقه خباقاً جديداً بواسطة اللغة؛؟ فامتد إلى الرثتين؛ 


زم اليأاب عم ص»؛ أر؟ة, 
1١‏ «العرقات: اللذ ء السلد "لا 
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وسعهماء لتصيرا مسرحاً لرقصات أشباح الزوال» وأمام بينهما وبين ظلام القبر خمر 
أميرة. ولا تنعمي العلاقات الجديدة التي أتامها الشاعر بين الأشياء إلى الحقيقة 
المرضوعية؛ ولكنها تمي إلى التقيقة التفسية الني حولت الرئتين من كونهما إشارة 
حياة؛ إلى إشارة موت؛ حتى عبارتا الوجه الآخر لشعور السياب الحاد بالزوال» ذلك 
الشعور لذي يا مخضم للعلم؛ ولا يحفلى باعتمام الدين: ولا يستطيخ سوى الشعرء 
بلغته الخاصة, أن يلقي القبض عليه ويسميه سعياً لامتلاكه؛ لأن تشرة الامتلاك تشكل 
بديلا للخرف؛ وتساعد في الاستقواء على الداه, 


ألفى الشاعر: ولم تكن معاينة السياب حسنائه معابنة لتلك الفتاة بقار ما 
خسنا يُلْهِبُ عُرَيُها ظمأي نأناه أَفُرَثُ دُلِكَالفببا 
كاد أخطنة. فتخطفني عينانٍ جايعتاتِء كالدٌّنيا 
غْرَسَتٌْ يَد الحقى تحلى مها زُعْرا بلا مجر فلا سميا9©. 

أخرج السياب جسد فناته من أبعاده الواقعية ليكسبه أبعاداً جديدة ترتبط 
يعدين متداقطيين: فهو النار م غيلال اسئاد فعل (يلهب) إليهع وذو الماع عن خلال 
تعدية فعل (أشرب) إليه أيضاً. صار الداء والدواء؛ الحاجة وسْبَعها. وتأثرت كلمة 
(ظمأي) بهذا التعديل بعد أن تعدى إليها العري براسطة الفعمل (يلهب) فلم تعد ظمأ 
صارت شبقا غير عاديء متداخلاً مع أبعاد (الظماأ) الحقيقي الذي يحيل الجسد 
شلوا؛ إمعانا في تأكيد شدة الشوق من أجل تحميل دلالة العري أبعاد جديدة تخرج 
به على المعقولية الواقعية لتدخله في نسق جديد من المعقولية الفنية النفسية. 


وقل الأمر نفسه فيما يتعلق بعيتي فتاته. تخلت الكلمات في البيت الثاني 
(نون الشاعر» تمطمني» عيئان» ججائعتات, الدنيا) عن دلالاتها الواقعية. لتدخل في تسق 
دلالي جديد يقدم هاتيك العينين عينين متناسيتين ومكملتين لذلك العري» وكذلك 
فمها الذي صار فما فنياً نفسباً لا علاقة له بالفم الحقيقي من خلال النسق القني 


ف 2 ل شية 
«العرفات: العدد م . اتجلد ب؟ شنا 
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الدلالي الذي أععاد إنتاج دلالة الككلمات: (غرستء؛ يدء الحمى؛ الزهرء الشجر) 
السقيا/) إنتاجا جديدا متناسبا مع ذلك الشبق السيابي. 

إن هذا التعديل الذي أجراه الشاعر على ذلك الجسدء هو تعديل قد تم على 
مستوىي دلائة الكلمات أولاً وقبل كل شيء. فكان يعيد سخلق اللغة من جديد في 
أثناء إعادة تشكيل ذلك الجسد الذي بات ينتمي إلى فكر السياب وشعوره أكثر من 
انتمائه إلى الحقيقة والواقع. لذلك فهو وان شكل خعروجاً على الحقيقة الموضوعية إلا 
أنه قد شكل دولا في حفيقة من نوع مختلض» حقيقة نفسية ترتبط بدرجة الجيشان 
الجنسي الذي تملك الشاعر في تلك اللحظة. والتعرف على هذه الحقيقة وتسميتها 
هو امتلاك لها,. وحين بمتلك الشاعر واقع شبقه إما يحور نفسه من ذللك الشبق بعد 
أن يكون الشعر قد عرّض الارواء الواقعي بإرواء فني يعيد إلى المسد بعضاً من 


يعقيك نِنْكَوْكَبَيٍْ اللّدَئْنَ يَصُباتٍ في ناظِرَيٌ الضَّيائ 
نِتبعن كالدّفر, لا ينمّبانٍ وَلا يِسَقِيانٍ الحمارى الظما!!© 

جاء الشاعر بحشد من الكلمات لتؤدي مجتمعة دلالة (عيتي) حبيبته كما رأه 
على مرأة نفسه. (الكوكبان) رمرا الإشعاع والدور وفعل الصب (يصبات) اعطى 
عيني الحبيبة بعداً نهريأً؛ وعيني الشاعر بعدأً بحرياء وأعطاهما صب الضياء (يصبان 
الضياع بعدين: الأول شمسياء والثاني قمرياء و(التبعات) رمزا العطاء المرتبط بوجود 
الحياة (الما» وعدم السقاية (لا يسقيان) يشير إلى بعد المنال. 

ولا تعد الدلالة التي أدتها هذه الكلمات؛ منتظمة المعادل الموضوعي لدلالة 
عيني الحبيبة الواقعية» ولكنها المعادل النفسي الذي يعبر عن موقف الشاعر من هاتين 
العيني , (فالكواكب» وفعل الصبء والنهر والبحر: والشمس؛ والقمر؛ والتبع؛ وعدم 
النضوب: وعدم السقاية) وغيرها من في الكلسات التي أنتدها التظاميا غي هذين 
البينين دلالاتها الواقعية لتستطيم أن ترتبط ببعضها البعض بعلاقات لا تنتمي إلى واقع 


زح السمانيى الديراكء 5/؟ا, 


ندل «العرقات؟ العلد ك, المجلد ل 
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هذه الأشياء الموضوعي إنما خخلقت مناخاً يتربط بما أحسه الشاعر من تأثير العينين في 
حياته ووجوده. ذلك التأثير الذي لا تمتلكه هاتان العيئان على غير الشاعرء وهذا ما 
جعلهما تخصائه دون الناس» وتتتميان إلى نصه دون سواه. 

وإذا ما جعلنا الشاعر نحس وكأننا تقرأ كلمة (عينين) لأول مرّة؛ فإنه فعل 
الشيء نفسه حيال كلمة (شباك) التي تخص وفيقة احدى حبييائه؛ 
عُباكُ وَفيقَة في القَرية 
تَْوانُ يطل على الشاعة 
عد 


ويس 

لأن الدشوة والجليل أكسباه خمصائص دلالية لا يمتلكها في وجوده الموضوعي. 
أما سناع ووجه قله شأن آخم : 
وَكَأنُ ساعِدّكِ اليسان: ورا ساعيه قَبارْ 
في شاهلىء لِلْمَؤتٍ يَسْلْمْ بالشفون على اليظاز” ©. 

تكورت رحلات السياب إلى ارج العراق» ولم تكن تلك الرحلات سو 
بحث عن المجهول الغريب بالنسبة إليه الذي يسموئه الشفاء. وكان ساعد زوجه معكاأ 
هائفاً في أيام الإقامة في العراق: يسند إليه رأسهء وبأوي إليه ححين ينشد الراحة. أما 
وهو بعيد عبن آلوطن؛ في أثناء رحلة سندبادية ببحث فيها عن الشفائ ففد تبدلت 
وظيفة ذلك الساعيد: وكاب لابد هن أن تتبدل دلالة الكلمة المعيرة غنه: وتتبعها 
ذلك دلالات سائر الكلمات. فالفنار والشاطىء والسفين ليسوا فناراً وشاطياً وسفيناً 
على الحقيقة. أعطى «الفنار) شوق الشاعر إلى ساعد زوجه بعداً إرشادياً. وبثٌ فيه 
كل معاني الرجاء والأمل» رجعل (الشاطىء) أرضٌ العراق هدفاً ومحط قدم 
السلامة؛ وإن كان ذلك الشاطىء؛ في المحصلة؛ شاطىء موتء لأن المرث لا يرجد 
خارج السياب» ولكن فيه رفي دمه ا بالداء. وسيعطي (السفينٌ) الشاعرَ بعداً 


بخ الديرات؛ م. نت الاذا, 
ود م اش ال.؟5, 


«الفرلان» الفنت ا المسلد لال 1 
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سيدباديا» وزوجه شخصية زوج السندباد الثي اعثادت على مثل هذه الرحلات 
المحفوفة بالمخاطر والتي ستجعلها فريسة يتقاسمها اليأس والرجاء. تقد لص 
السياب؛ في أثماء ابتداع لغته, ساعد زوجه من انتمائه الواقعي المعروف» ليعيد خخلقه 
ساعداً فنياً نفسياً. صار حلماً وإحباطأء وأملاً وبأسأء وشجاعة وخوفاً. وهذه أمور 
تتركز كلها حول جدل قاس هو جدل الشفاء/ الموت. 


قرية الشاعر: تذكر قريته (جيكور وهو على سرير مرضه؛ فكانت -حاضرة 
إلى جائبه» تبدى بغير سححنتها وتحمل ملامح مصوغة على حر ار بلواه ومصابه. 

كيه العف 

وَالشْئْيلٍ الُرفي 

دي عَلَنَ الطلال الشدره تنسب 

ليل فُتُحْفِي هجيري في عتاياعا(''2, 


جرد السياب الألفاظ من دلالتها الواقعية: فالهيجير ليس عبيراء بل محتى؛ 
لأن الظلال ليست ظلالاء بل حضن» وهي غطاء ينسحب ليلا كما ينسحب تهاراً. 
ولقد رافق هذا التحول تمول الستبل عن واقعه بفعل الترف الذي أكسبه بعض هوية 
الإئسات. 

وحن تخرج سمات جيكور من حقيقتها الموضوعية: الظلال» والستبل 
والسعف لا بدّ من أن تخرج جيكور نفسها إلى حقيقة نفسية جديدة فتصبح رسولاً 
تلك كدرة عجائبية في شقاء المرضى. 


يعني أنها باتت تتمتع بدلالة فنية نفسية» صارت لغة بكرا يخلقها الشاعر وهو 
يخلق العالم المترائي على مرآة نفسه المتجلببة بالأحزان والأمراض. ولقد مشت 


حذكنه الديواك, م. نء كلباها, 
1 «العرقان» العلد هء الصلد ا 
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البكارة الشعرية جميع أشياء الريف أيضاأء فأرضعت الأزاهير من الحنان ما أرضعتها 
من غعلال إسناد فعل (تدثرها) إليها: 
بن كل رابية تُدَئُها أراهيز الشهول70©. 

وجعلت من النخلة قامة هيفاء» ومن سعفاتها جدائل تظلله؛ موحداً بينها وبين 
أمه وفتاة أحلامه. امترجث الهريتان فكانتا هرية جديدة» لغة جديدة. 

َألفقِطُ اغار 0 فيه الدّنَ ثم تُظلني كي 

جَدائْل تخد ووعا3", 

لقد شغف بماء بويب» نهر قريته: فقال: 


8 
طلا يُداعِبُ فيه سِنْيائه 


وَتلُودُ وار النجُوم بِصَدَرِهٍ 

وََراقَصُ الأمواج مِنْ كايو ©, 

يعيش الشاعر في هذه الأبيات جدل (الوافع/الحلم): واقعه قائم على الشلل 
المعبق لكل حركة وفرح؛ وحلمه أن يككون خفيفاً رشيقاً مرحاً. ولقد تعاونت الأفعال: 
(يداعب» ويجاذب؛ وتراقص) مع الأشياء: (الظل» والجنيات» والشراع؛ والأغتيات؛ 
والأنواره والأمواج؛ والضحكات). كل كلمة من خلال طاقنها الدلالية تتقدم نا 
الشاعر» رجلا آخر بعيداً عن حقيقته وواقعه: مرتبطاً بحلم يتجلى من خلاله رجل 
الخفة والرشافة والمرح والحياة. وهذه الدلالة حقيقة نفسية فنية تراءوت لنا من خلال 
لغة الشاعر التي كشفت لنا النبيء في نفسه وأوصلته إلينا. 


وكام مان الركمل 
(5ن) م شدكبة15. 
رقع الديواب؛ م. نه احلا 


7©6(20100000000003)؟7؟7]!)؟|7|7|7|7|ز7:7|7|7ز:[ز[ز[ز[ز 7070700000 :7 7 :ب ا 6؟/:اااا ا ا 
«المرفات: العند لم المجلد نابا ١‏ 
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أما قلبه» فيتخلى عن وظيفته الواقعية ليتخذ لنفسه هوية الطائر عندما يجيء 

فريته جيكور: 
قبي لبها عط إلى مش في الغروث7*©. 

فلم تعد العلاقة التي تربطه بقريته حعلاقة قائمة على الوعي» الوغي الذي يحل 
له استبدالها ببلدة أعرى في ظروف ممعينة» ولكنها قائمة على الغريزة التي تدفمع 
طرفي العلاقة إلى حد التوحد. وحين أبدل الشاعر العلاقة الواقعية ما بينه وبين قريئه 
بعلاقة نفسية فنية؛ إنها أبدل دلالة كل من القرية ومن نفسه بدلالة فنية نفسية تخصه 
دون سائثر الناس: وتخص نصه ذوث سواه (الطائر/ العش ). 

وييدو هذا التوحد بينه وبين ما بنصل بقريته في مواضع كثيرة من ديواله: 


18 اليه ار 0 20 مم 0ت 1١‏ 
َأَنَا يو سيا أذوي شي لحي وقد يي قراري1 1" 


لقد خرجت علاقة التوحد بهما من واقعهما إلى دنيا العشق الذي ألهب قلب 
السياب في حب قريته. قل: السياب تعني (بوييا)؛ وقل: (بويب) تعني السياب. 
لكأنهما يرلدان» لأول مرة» على لسان بدوي يجرب بكارة اللغة ويلهر بطواعيتها 
على فرز الأشياء وتسميتها. ولا تقل اللغة التي عبر بها عن الريف العراقي تضارة» 
قهر يمان أن صياح البط البري لن يهدأ 

إلى أن تسيو الول 
ينا 0 ينها كريد 

ولكن أي أثر تركه ذللك الصياح حعى ذهل الشاعر عن نفسهء فجمد هو في 
المكان والزمان متخلياً عن حركته لصالح الحقول التي تسبير؟ 

حين أسدد فعل (يسير) إلى الحقول أكسبها هرية جديدة دلالة جديدة يمست 
لها في الأصل. لم تعد الحقول التي تخصب بفعل طبيعتها المعروقة) صارت إرادة 
إل م نع الرمدك, 


0277 الرفضة 
4 27 اليل 


الل سجس ص ب ب يبب ب يي يبب ل 1 
فك «العرفان: الحند 4: لتجلد لال 
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واعية. وحين حدى فعل (يسير) إلى نون جماعة المتكلمين أقام بين الحقول والقروبين 
علاقة عمكبةه ة وتعاطفي غير موجودة من الباحية الموضوعية. لقيد صارت الحقول واحداً 
من أولكك القرويين الطيبين الذي ينتمون إلى جيكور. لا تنتظر الآخرين لكي يسألوها 
عن حاجتهم) ولكنها تبادر ما عندها لتقدمه للأخرين, لقد خلع السبيابب تعملقيته 
الريفية عليها. ومن يقرأ كلمة (الحقول) في نص الشاعر هنا بحسل أنه يقرأها لأوّل 
مدق لأنها غير موجودة بمعتاها السبابي في أي نص أنعر. 
؟ ل الحقل الموضوعي؛ 

وَعَبِرَ السئاب ذاته إلى دنيا الآخرين» مستبطناً هموم الوطن والأمة. مصيضاً 
السمع إلى نداء الإنسانية المعذبة» عازفاً على وتر الأوجاع أجمل أغانيه.. 

ب البعد الوطني: استقراً الشاعر ضمير المستقبل؛ مستقبل العراق في مصيدته: 
#مدينة بلا مطر», 

وفي أبدٍ من الإِصْحاءٍ بَْنَ اوعد وَالوعْدٍ 

معنا لا حفيفٌ الْخْلٍ نحت العارض الششماخ 

أَوْ ما وَطْوَكَقُ الريخ عَيِثٌ الت الأذواخ, 

اتحفقة الأقدام والأيدي 
وَكْوْكرَةٌ ووأ صغيرة قَبَضَّتُ يُمناها 
على قمر يُرَثْرِفٌ كالقراعّة أو على ممة.. 
هبه من الغجمة 

على رَعَضَاتِ ماي قَطْرَةْ عَمَسَتٌ بها نَسْمَه 

لتَعلَمَ 9 بابل م قتف تُنْصل سس تطاباي0 4١‏ 

فإذا نحن أمام لغة و" ة مصقاةٌ لا بخالط نسيجها أي إسناد نثري, انتباهة 
الإإصغاء لا تحاول التقاط اقونك حقيقي» والرعد ليس ذلك الصوث القاصف المترافق 
مع هطول الأمعلار» والسماع هنا د دخل له بالأذن بحاسية السمم وما ثراد التقاطه 
جدقع الديرات؛ م. هه ١11ة؛.‏ 
«المرفان: العندى. اتجلد م نئل 
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من خفقة وكركرة وآه ليس صرتاً. وتصير الأشياء التي قبضت عليها آه الصغيرة: 
(القمرء والتجمة؛ والهبة؛ والرعشات» والقطرة) رهوزا مسافرة باجام حقيقة مغفايرة 
لحقيقتها الموضوعية؛ لأن فعل (يرفرف) قد أخرج القمر من هرينه المعهودة ليكسبه 
هوية الطائر في أعلى ساعات مرحه» وتأني مشابهته بالفراشة لتدفع ذلك المريع إلى 
أبهى صور الزهو والامتلاء.. وكذلك أرجت (الهبة) الغيمة من واقمها | 
وأدخلتها مضارب الكرم المرتقعة العماد. وأكسبت (الرعشات) الما إحساساً مرهفا 

وأيدل فمل (همست) العلاقة الموضوعية العي كانت قائمة بين النسمة 
والقطرة. فإذا التسمة عاشق شفيق والقطرة كلمة متوهجة بابة» عرسلة إلى المتوثبين 
على دروب الخبز والحرية. وحمل اسم (بابل) مدينة بغداد كل أثقال الظلم التاريخي 
الممسوب إلى الحكام العراقيين حتى بات خطيئة» وسخاً قابلاً للغسل مماء الحرية 
القادم من دتيا المعذبين. 

باختعبارء حاولت الأبيات أن تلتقط حقيقة ما يجري في ضمير الغيب» 
احتقاناً وتوثباء وهي إذ تمتلك هذه الحقيقة وتسميهاء إنما تمتلكها لكي تضعها في 
سياق الزمن التطوري؛ من أجل تحويلها إلى واقع ملموس» ثورةٍ تغسل بابل (بغداد) 
من عطاياها كلها.. 

البعد القرمي: والتفت إلى الجرائر» علين أوجاع بنيها الذين تريطه بهم 
أواصر العروبة» من خلال ابنة بدة بأهلها اسمها جميلة بوحيرد, 

أذَوْضُ لم الزمرِ وآلاء وَالأَسْمَاك وَاليَوانٍ وَالْتئل 

َم تبل في إزهاصها الأول 

مِنْ خَطْة اليلاد ما تَحَملينْ 

اكير ل ' 5 

رتح قيعان المحيطات مِْ أغماقهاء يَنْسَحٌ فيها حنين: 

َالصّرْ منْشَدٌ يأصّايه ‏ حثى تراها ‏ في اليظار الجنيث 

أذَرْضُ؟ أَم أنْتِ الي تضرعين” "»؟ 


41 7 © لضفه 
رن «العرقان» العيد ى. الجلد / 
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ألغى الشاعر العلاقة الواقعية القائمة بين الأرض من جهة, والزٌهر والماء 
والأسماك والحيوان والسنبل من جهة ثانية ليقيم على أنقاضها علافة تخصٌ واقعه 
النفسي لا واقع هذه الأشياى علاقة الإرهاص والولادة والأمرمة, وهر حين أبدل 
الحقيقة الموضرعية بحقيقة نفسية» ما فمل ذلك لكي يصل إلى حقيقة أعم وأعمق 
ليوحد أمومة الأرض بأمزمة جميلة برحيردء أمومتها التي سمى بها عذاباتها من أجل 
حرية وطنها الجزائر» الأمر الذي وصل قيعان المحيطات والصخر بأعصاب بشربة تحن 
وَنَنْشْد بانتظار الولادة وألئين, تمشح زهرة في حفل سس الحقول»؛ واتيثاق الماع ع 
تحت صخرة ماء واكتمال ستبلة» وتحّر الجزائر من ير المستعمرين أمور يائيس 
ببعضها ببعض؛ لأنها نتاج فعل واحد هو الولادة لأمّ واحدة هي الأرض أو جميلة: 
ووجع واحد هو أرتجاج فيعان الحيطات أو الصلب. إننا أمام لد جديدة لم تهمس 
بها شفتان من قبل؛ لانها نتاج رؤية شعرية» شهدت نفس السهّاب ولادتها وكانت 
مسرحا لها. 
تعدتهما إلى م يطال البشرية جمعاء. 

فيا عوليسٌ0' '©... شاب قَنَاك عَبِسم رَوْجَاكَ الوَمْاج 

غدا خطياً. ففبع تَعودُ تَفْري تسو أَمْلِكَ أضْنُم لأَْوَاخٍ 

هَل قَمائٌ شيني 7 "© في اليظارك يسيس الألفاءن 

عَلُمَ من وشا فيد يَحُلّمْ فيك دون النَاسٌ 

وَيَحْشى أنْ تُفَجْرَ عَيْنَهُ الْْتََاءً الظلم 

أن كُنورّة الْعَشْراء تَسألٌ عَنئْ شِراعِكَ حافِق النّسم 

أما فُجَمَتْكُ في طَرْوَادَةَ الآهاثٌ من جوحى 


مع عم 


مكتمرية؟ 


(50) غرليس بطل الأوذيسة؛ ورمز المنامرة. 
(9؟) بحيرة لي الملايو رق المعيد إلى ثرارتها. 


«العرفات: العلد ف اتجلد ب الخخل 
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ا لدم أَريقٌ تللح لدان 
وَيَد تُرابها الآ طينا ره كوها... 

لأَجلٍ مُجور أنْتّى وَآتْقَادٍ ترج بالاو ". 

تكاد تقوم لغة هذه الأبيات عر غلى ال يوز وحدهاء فطروادة رمز للجهود 
الميذولة في الحروب. تلك الجهود التي لا توصف بأئها جهود ضائعة وحسبه بل 
هي ججهود د مدترة ل بئنه الجهود اللخيرة. والمعبد الغريق في بحيرة شيني وما يحويه من 
كنوز نادرة وثمينة» رمر للخيرات التي تكتتزها الأرض والني لم تُبذل الجهود الكافية» 
كل الجهود من أجل استخراجها خدمة ثرفاه الإنسان. وعوليس رمز للبشرية المغامرة 
التي لم تهعد حتى الآن إلى الطريقة ة المثلى في بذل مهودها. فهي تبذلها في اروب 
للسيطرة على تناج جهود الأخرين؛ أو في مغامرات لا ينجم عنها إلا الخسران. وهذه 
الرموز وإن جمعت من أزمنة ممختلفة ومناخمات متباينة لترتبط بعلاقات غير واقعية من 
خلال إعطائها أحمالاً دلالية جديدف فإنها رسمت لنا بطريقة غير مباشرة حقيقتين 
نفسيتين: تخصى إحداهما الشاعر وعي الرغبة الجامصة في توججيه جيود الشرية سن 
أجل رغاه الرنسات وتخص الثانية لمان وهي ميلهم إلى الأبلرف الخاطىء في 
تحصيل الثروة والدفاع عن النفس. يعني أن السئاب قد غعلق لغة جديدة ا 
تشكيل العالم وخلقه. وهو حين عاين هذا العالم» فإنه لم يعاينه من أجل امتلاك 
حقيقته وحدهء ولكده عابنه لتمتلكه البشرية من خلال هذا النتاج الفني فتسعى إلى 
تغيير ما في تفسها وصولاً إلى الرفاه والعزة وامئعة» خصوصاً وأنه يصرخ متسائلا: 

أثكل هذا الما في دُنَيا لَر فَأءِ 

ولا يتخورون؟ وَكْيِفَ وَهْوَ يُصَفْدُ الأغتاقٌ 

يَبُطها إلى الداية""©2؟ 


ب - معجم السيّاب اللغري: ولم يكن عمل السيّاب داخعلياً مقعصراً على 
الشجير دلالة الكلميات وإعادة تأهيلها من ليك وسعسسياة ولكنه تعدى ذلك إلي 
معيجم المفردات المستعملة سراء أتعلق الأمر بكمية الكلمات الثي تنتمي إلى هذا 


59١‏ الديراف 11/715 - علا 
أفففه 5 انه 


يل «المركان» العلهد فن: الجلد “9 
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الحقل الدلالي أو ذاك؛ أم تعلق بنوعية بعضها. ولعل أهم الحقول التي تقاسمت 
الديوات هي حقول: الريف؛ واماء» والليل» والشتا» والحب» والموت؛ والمرض» 
واللمرث. 

قفي حقل الريف محتشيد كلمات مثل: النخيل»؛ والظلال» والسنابل؛ والحقول» 
والسعف:» والأفياء» والفراشة؛ والجناح» والتدى؛ والأفاحي؛ والدوالي» والزهورء 
والتّؤْرء والورقاءء والترت» والساقية: والسلال؛ والثمارء والحدائق» والشذى» 
والأعشاش» والخميلة: والبراعى وغيرها كثير. 


رفغي حقل لماء نجد كلمات مثل؛: سك» ونَلْه ويقطرء وسال» والسحاب» 
والغمامة: والكوب؛ والشراب» وتشرب» والندى» وجفٌء وآل» وأمواج» والظماءء 
وطفاء والزوارق: والرغوء والشاطىء: والغرقى؛: واعتصارء والسراب» والشطءع 
والأغوار» والمرفا» والبحار» والشلالء والمدء وفيعان: وامخيطات؛ وغيرها مما يصعب 
إعصالة: 


وفي سحقل الليل والنهار نجد مثل: البهيم» وتضاء» ومقمرات» والضوع. 
والسراج والتجوم؛ والظلماء» والكواكب» والدجىء ويخبو» ويسطعء والشموع؛ 
والغروب» وليلة قمراءء وأضواءء وأماسيء والنورء والشعاعء ويطفىء؛ والنهار, 
وضوأء والشروق» والظلام:» والمغيب؛ والمساى والمصابيح» والاشباح والوسن» 
والنجمء والأفول» والشهاب؛ والسناء وومضة» وغير ذلك. 


وفي حقل الشتاء تواججهنا كلمات مثل: رمهرير» والريح» وتصفرء والباردات» 
وأوراق الخريف» والدفه: والثلج» والسحاب وغيرها. 


وفي حقل الحب تطالعنا كلمات من مثل: الهوى» والحبيب» واللقاءء 
والوداع والحلم؛ والحنينء والاكشابء والانتظارء وقثل» ولهديك؛ وسحواءعء 
والصدود. والذكري» والموعدء والخفقان» والشياك؛ والمقلتان: والجيد» والاشتهاء. 
والشفاه والسكر والغمء والذراعء والعناق» والصدرء والنشوة» والإغفاء» والفراق» 
والذهول» والهمسة؛ والعشقء» والغرام ومثلها كثير. 


وتكثر في حقل الموث "كلمات مثل: حشرجت:؛ ومات» ودمء والغربات؛ 
«العرلافة الميد كو للجلد 17# 


021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


والخاودع والزوال: والشبح: والقبر؛ والخفرة: والعالم السفلي» وما اشتق سس هذه 

وتطل في حقل المرض والحرث كلماث كثيرة مثل : الغمغمة» والشصوب» 
والحرن» والكآبة: والفتورء والبكاءء والدموع: والداء والأنفاسء والذبال» والرئتين» 
والدم: والسعال وغيرها. 

وننتمى معظم مفردات هذا المسجم إلى المعجم الواقمي المرتبط باللحياة العادية 
البسيطة التي كان يأئف منها شعر عصر النهضة وبترفع عن استعمالها ظناً منه أن 
الشعرية في القسخامة والجزالة والمفردات العريقة النسبء» أما السهاب فقد عاد إلى 
الحياة بجمالها وقبحهاء بنعيمها وبؤسهاء برجهها الراقي» ووجهها السوتي» يغترف 
منها مفرداته لا يبالي لأعجيت القيمين على الشعر قبله وفي زمانه أم لم تعجيهم. فإذا 
به يو لد معججم شعري يشبعه معظم شعراء ألكحدائة بعدهع وإ كات شاعرنا كك غضاد في 
م وأضيع مختلفة: وإن كانت قليلة؛ إلى المعمجم التقليدي. حيثك 5 في ديوائه 
مفردات تحوجنا إلى القاموس للتعرف على معانيها. نهو يقول: 

فالضرج كلمة غير متداوئة في أيامتا كثيرأ» وهي من (اتضرج النور) أي تفتّح: 
ويحتمل أن يكون من (انضرج ما ببنهما) أي تباعيدا* "©. 

ويقول في موضع أخبر: 

وَؤسمَى الأخسطير ل بار موت يَدصُدٌ البابا 

سَجا في عَينِهِ الصّوراء صُبْحٌْ كان في لويد »© 

تحوجنا كلمة (صوراء إلى قاموس يقول لنا: إنها العين المعوجة المأثلة تبعاً لحركة 

الاخطبرطل ول القند النرية 61 


(4؟) الديوان» 3 هه 1" 

(ه؟) سان العرب؛ فار احيام التراث العربي؛ يروث: ط أ لقثت غ/؟4, 
157 الديران, للروا ١‏ 

اع لسات العرب» 51/06 


311 «العرقان» العند 1. العلد إلا 
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وتجده يقول: 
رَفِم تحاف في تبج البكيرة أو حفافيها!”©؟ 
والنبج هو الوسط من كل شيء كما تنبعنا المعاجم اللغوية؛ ومن كان يدريتا 


بمعناها وبمعنى (الصافتات) لولاها0 '2. 


على ظهرر الصَّافِداتِ» وَعَلُ سَألْتُ الغابري. 70م 
والصافنات من (صفن الفرس). وصفن الفرس قام على ثلاث قوائم وطرف 


حافر الرابعة إشارة إلى زمن استراحة تللك الخيول7' "©. ولم يكتفي السياب ممثل هذه 
المفردات» ولكنه لجأ إلى كلمات معروفة وإن كنا لا نستعملها في هذه الأيام ككلمة ' 


وحن رَقَدْتُ أنس» رَأَنْثُ في طَلموت أخلامي9”. 
وحيث يقول: يَذعرك في لوت الت أغيار؟. 
وما يجدر ذكره في هذه المقام أن الشاعر قد صاغ أفعالاً من أسماء جامدة ' 


كفمل (قرمد) من القرميد في قوله: 


سَقْبٌ ثُنَرِمِدهُ النجيمٌ» وفي الزوايا: ©, 
وفمل (ساط) من السوط في قوله: 
َدُ به ضحارى إِلْراقٍ تَسوطها الأثواي(*”». 
واشتق من فمل (عض) فعل (عضعض) في قوله: 
لا نش الضّياق لا أَعَضْعِصُ الهوائة”©. 


0 
بالك 
انف 


,1 58/١ الديران؛‎ 

سات العربء 07م أكى 
الديران .نا 

لسان العربه: 8/097 
الديواف .١ ١6/1١‏ 

عى كه الوه 

ل الل 

ٍ. ااإثروة 

ٍِ. ار 1ل 


ل يج ل 
«العرقان» العدد , السلد بالا ١1‏ 
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وإذا كان يحق لشخسية شعرية كالسيّاب أن ترود بنا عباب يم اللغة لتفتيح 
كلمات جديدة على الحياة؛ إلا أن شاعرنا لم يعد موفقاً من رحلائه جميعهاء ولكنه 
كان يعود أحياناً حابملا إلينا اللؤلق واتحار. 


للبحث صلة ‏ 


رذ 1 1 ذ 1[ |1[ زذ1| زذ[زذ ذ ذ ذزذزذزذزذآذخذذزذزذزذزذز[زذز[آ[آأآأآأآأآأذأآأ 0 
11 «العرلاث» اليد 8 المجلد لبا 
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أدب 


الشعر الوطني عند الأقدمين 


بشلع: الد مكتور سادق مسكي 


رأينا في ما سبق لمات من الشعر الوطني في ما تركه الأقدمون من آثار أدبية: 
متمثلة حي أبيات قليلة يمكن أن تندرج تحت اسم الشعر الوطني؛ دون أن تنجاوز هذه 
الأبيات حداً بسيطاً فنصير قصائد كاملة متكاملة تعالج قضايا وطنية» بل إن هذا 
الشعر الذي رأيناه يصوّر مشاعر أصحابه جاه الوطن؛ أو بعض العناصر المادّية أو 
المعنوية التي بتكون منها الوطن, 

وإذا كان مآ رأيناه من هذه الملامح يدل في أساس مقهوم الوطن» ويعئر عن 
شعور الإنسان تجاه وطنهء استجابة لعاطفة تبدو طبيعيّة فيهغ وتكاد تشبه الغريزة 
التأصلة في نفسه نتيجة لحبه للبقا» والعاطفة التي تنشأ في نفسه عن الإلفة والاعتياد 
على الأشياءء وما يربطه من عواطف بالآخيرين على احتلاف صفاتهم؛ وبالأصل 
والعشيرة والمكان» سواعٌ أكان خميمة أم بيتأ أم داراً أم حيأ أم مدينة أم «دولة»» وما 
يجمعه مع الآخرين من مفاهيم اجتماعية ترد شخصية الناس وتقرب مفاهيمهم 
الوطني الحديث, هذا الشعر الذي يعالج فضية أو فضايا وطنية في قصائد ذات وحدة 
موطوعية» وباع متكامل» فلا تكون نيفاً أو أبياتاً قليلة أقرب إلى الشعر الوجدائي» 
منها إلى الشعر الوطني. 

وبقي الشعر الوطني عند الأقدمين جزءاً من قصيدة ذاث مروضوعاث متعددق 
وإن كانت وقفة الشعر لتطول أحياثاً عند القَضايا الوطنية إلا أنها ما كانت لينطيق 
عليها مفهوم الشعر الوطني الحديث. ذلك أن الوطن في مقهومه الحديث أرض ثابتة 


دالعرقان: اليد اء المجلد ؟؟ 00 
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وشعب يسكن هذه الأرضء وتاريخ مشترك ولغة وعقيدة وعادات. وتقاليد موحدة. 
وهذه العناصر ما كانت لتتوافر كلها في امجدمعات القديمة التي نشأ فيها الشعر ,القديم 
الذي نحن بصدده؛ بل بقيت أقرب إلى مفهوم القبيلة التي لا ترتبط ارتباطاً وثيقاً 

بالاررضن بحكم واقعها الاجتماعي» ولدخول مفاهيم أخرى مؤثرة في حياة القبائل؛ 
من مثل الغزو والثأر وسيادة هبدأ القرّة؛ وقرب الشعب إلى الحياة القبلية... وعدم 
وجود قضايا وطنية ذات أهمية كبرى من احتلال للأرضء؛ أو اضطهاد للشعبء أو 
استعمار أو ظلم... أو ها سوى ذللك. 


ويبدو هذا الأمر واضححاً عندما تقارن بين هذا الشعر الذي رأبناه. ويشكل 
مطالع قصائك أو أجزاء قليلة متها بقصائد متكاملة طويلة ذات وعيه وطني واعجل 
تعالج مشكلة وطنية في العصر الحديث, ونجد هذا الفرق طبيعياًء ذلك أن المعاناة في 
لعصر الحديث: معاناة 0 مع ا وموضوع كروب تير لنام 
القدماء سي من 5 معاناتهم كانت وائعاً شية ل يعيشونه 3 أ وبألفونه. 
على أن هذا الأمر 5 يفقد الشعر القديم أهميته «الوطنية» المتواضعة» كما أتنا لا ند 
غريياً ولا كثيراً على الشعر الحديث الذي عاش قضابا العصر أن يعر عنها ويكون في 
مستواها. ولو أن شعراءنا الجاهليين عاشوا في عصرنا فلا أخالهم يقصرون 0 
المعاناة بشعر لا تحسب شعر المحدثين أدني منه ولا أقرب إلى الواقع, 
وقيل أن ننهي حديثنا عن الشعر الرطني نشير إلى #طرائف) من هذا الشعر 
أوردها الجاحظ في «رسالة الحنين إلى الأوطان؛(©؛ ومنها قول الشاعر؛ 
إذا ما ذكرت الثغر فاضت مدامعي 
وأضحى فؤادي نهية للهماهم 
حنياً إلى أرض بها1اححصِ_يٌُ شاربي 
ونخحلت بهاعني عقود التمائم 
وألطف قوم بالة لفتى أهل أرضه 
وأرعاهُمٌ للمسمرع حىق العقادم. 


ذل رسائل الجاحظ ‏ دار الحدائة ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى حخة 3 عي 9147 وما بعدها, 
ك1 «العرلاتء المند ف إلجيكد + 
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يقر بعيني أن أرى من مكانه ‏ ذرى تحقدات الأبرق المعقاود 
وأن أرد الماع الذي شربكتث به شليقى وقد صل السري كل وافد 
وألصق أحشائي ببرد ترابها وإن كان مخلوطاً بسم الأساود 
وقَالٍ أحدهم: وأحق البلدان بتزاعاك إليه بلد أمصّك عدت رضاف». وقالت 
المكماء؛ ونين من رقة القلبء ورقة القلب من الرعاية» والرعاية من الرحمة 
والرحدمة من كرم الفطرة» وكرم الفطرة من طهارة الإؤّشدة وطهارة الرشدة من كرم 
أفمد23, 
وقال ابن الزبير: «لو قنع الئاس بأرزاقهم تناعتهم بأوطائهم ما اشتكى عيد 
الرزق». وترى الأعراب تمن إلى البلد الجدّبء واممل القفر والحجر الصلد 
وتستوحم الريف» حتى قال بعضهم: 
أتجلين في الجالين أم ت: تتصتيّري على ضيق عيش والكريم مسسور 
فبالصبر برغوث ومحمّى وحصبة وموم رطاعوك وكل شرور 
وبالبيد جوع لا يزالٍ كأنه ركام بأطراف الإكام يمور, 
وترى الحضري يولد بأرض وباء وموتان وقلّة ختصب» فإذا وقع ببلاد أريف 
من بلاده؛ وجناب أخصب من جتابه» واستفاد غنى؛ حنّ إلى وطنه ومستقية؟», 
وقال الله عر وجل: «ؤولو أنا كتبنا عليهم أن اقنلوا أنفسكم أو اخرجوا من 
دياركم ما فعلوه آلا قليل منهم74؟ فسوّى بين قتل ألفسهم وبين الخروج من 
ديارهم: وقال تعالى: ظوما لنا ألا نقائل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا 
وأباتباه2'7. وقال عمر رضي الله عنه: «حكْرَ الله البلدان بحب الأوطان؛. وكان 
يقال: نولا حب الئاس الأوطان لفسرت البلدان0*, 


(1) امرجم الساين؛ من 144؟. 
2 امرجم السايق؛ عن 145؟. 
(5) سورة اليسلي الأية 35 
(414 سورة البقرف الآية 45 +. 
(ه) رمائل اجاحظ؛ عي 45؟, 


«العرلاث» العدد ذه المسلد لال يذل 
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وقيل لأعرابي: كيف تصنع في البادية إذا اشعد القيظ وانتعل كل شيء ظله؟ 
قال: وهل العيش إلا ذاك! يكشي أحدنا ميلا فيرفضٌ عَرَقأَء ثم ينصب عصاه ويلقي 
عليها كساءه: ويجلس في فيثه يكتال الريح: فكأنه في إيوان كسرى, 

ولا حملت نائلة بنت الفرافصة الكلبية إلى عثمان بن عفان» كرهت فراق 
أهلهاء فقالت لضك أخيها: 
ألست ترى بالله يااضكٌ أنني مرافقة لحر الاينةأركبا 
أما كان في أولاد عوف بن عامر لك الويل ما يفني الخباء المطنّبا 
أبى الله الا أن أكون غريبة بيثفرب لاأماًلديٌٍ ولا أيا. 


وقيل لبعض الأعراب: ما الغبطة؟ قال: الكفاية مع زوم الأوطان» والجلرس 
مع الإخوان. قيل: فما الذلة؟ قال: التتقل في البلدان والتنحي عن الأوطان2©0. 


لذ يذ لا 


(1) رمائل الجاحظ؛ عن 2 ؟, 
١14‏ «الحرقان؟ اتعدد اه السلد “7 
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أدب 
المساجلات الإخوانية 


بين الشاعرين 
نور الدين بدر الدين وجعغر الأمين 


بشلم: سعيد الصبّاح 
نت 1١‏ سا 


وخر الأيام سراعاء وتدور عجلة الرمان» وتتسارع الحدثان» وتطرق الشيخونحة 
واب شاعر الحب والألم والسخرية والفكاهة السيد نور الدين بدر الدين؛ فيأخذ 

بتبش أوراقه العتيقة» وها هو يتحدث عن هله الواقعة بالقول: 

١كنت‏ أنيش بين أوراقي وإذا بي أرى هذه القصيدة الطويلة كان السيد جعفر 
قد بعث بها اليّ من مدة طويلة» كما رأيت تصميماً للجواب عليها. ويظهر أن 
مرضي وإجراء عمليتين جراحيتين لي في كليتي وطول الأمد أنسائيهاء لذلك عاودت 
قرادتها وإثباتها هدا محاولاً الإجابة عليهاء وتكملة ما بدأت به من مدة تزيد على 
أربع سنوات 

وهذه هي قصيدة السيد جعفرء وفيها يبدي الأسف. والندم على مغادرته 
البطية عروس أحلايه ومتون ذكريات صيأه وشيابة. واستقرارة أخبيرا في بلدذته 


سماير | أع, 


ومطلع قصيدة السيد جعفر الآمين حين استقر في شقراء» وتاريخها /١/١‏ 
11 


إليك أبا الخطاب ترجع بي الذكرى << وتبعث بالأطياف حالمة سكترى 


تعود إلى ماض حبيب حييته وإعصرة صدق عشت بينهم دهرا 
«العرفات: العيد , الجلد بان 111 
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وفي أفق عيشي اطلعوا أنجماً زهراً 


وفي المقطع الثاني من هذه القصيدة؛ يخاطب الميد جعفر الأمين أهالي 


النبطية بالقول: 
علي لكم دييني أود وفايه 
وقد آن لي ردٌالجميل لأهله 


أما في المقطع الثالث» فد ورد: 


لأجل بني الأنباط بدلت قبلعي 
وعفت لأجل الأريحية موطني 


جشلسة وهر وثاث بفطله]! 
ولم يعد الإنصاف يقبل لي عذراً 
لكدت امات من محمكم شييرا 


وحولت وجهي نحو أرضاك يا بترا 
وأبناءه من تسل سيدتي الزهرا 


وفي المقطع الأخبير من هذه القصيدة اعتذار من السيد جعفر الأمين إلى زميله 


السيد نور الدين بدر الدين عن انقطاع الوصل والفراق الطويل بينهماء إذا قال: 
دخيلك نور الدين يا بدر دينتا وانعم بدين تسيطنياك له يدر 
أعرد اليك اليوم أبدي ندامتي وأرفع من بعد العقوق لك العشرا 
وألقي العصا كي يستقر بي النوىي وأكسب بعد الإثم في قربك الأجرا 

وقد رد السيد نور الدين بدر الدين للسيد جعفر الأمين التحية بمثلهاء بل 
وبأحسن منهاء وقد أرسل له قصيدة صدّرها بالكلمة التالية: 

إلى جاب الأخ السيد جعفر حفظه الله 

لا أكتمك بأنني حقلت النفس والفكر فوق طاقتهماء وكنت أغتنم بعض 
الفرص التي أرى نفسي مرتاحا من الألم ورتبت لك هذا الجواب. 

.1١ 91 أيلول‎ 

وجاء في مطلع القصيدة: 
أبا أكرم بدّلت من حلوتامراً وخلفتا من كل مأثرة صفرا 
نأيت فلو يملا فراغك سيد وتاهت علينا في سيادتكم شقرا 
17 «العرقان: المدد له, الجلد لا 
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لعن جد فيك الشوق نحوي فإنني أقيس ذراعاً كلما قست لي شبراً 
فريةدهرليس بعدل ساعة وساعة أنس فيك قد تعدل العسرا 
ويذذهب في مقطيع آخخر معاتباً السيد جعفر على تركه الأصدقاء والمنلآن في 
التبطية» إذ بقول مخاطباً هذا الصديق: 
صهدناك لاتأوى لغير قطيمنا ولست تطيق اليعد عنا ولا الصيرا 
فكيف تركت الدار تندب ألفها وتذكر في الديجور طلعتتك الغرًا 
فما وطفت رجلاك أرضا كأرضنا ولا سلكت ما عشت سهلاً ولا عسرا 
وفي النتام» خاطب الشاعر بدر الدين صنوه الشاعر الأمين بالقول: 
فديتاك لو يرجى العزاء لمذني أو العذر عنه لالتيسث لك العذرا 
في زمن الشيعخوخة 0 يأس وإحباط؛ 
وها هو يخاطب صديقه في رسالة جاءت في مقدمة قصيدة نظمها في كائون 
الثاني 5 , ومما في الرسالة: 
أخي العزيز أبا الطاب 
ا ا 
0 العادة ا لوثيات الوجود. وهذه محاولة أرسلها | إليك ك متاأكداً من سقيها 
واختلال التوازث فيهاء ولكرها العادة, وأكل عيام وأننث بير . 
وهذه القصيدة عنوانها «كأس وطاس؟ في مطلعها: 
م 1 
حكم نعالك في رقاب الحشد حيث التقيت بهم ولا تتردد 
نازلهج لا تخش فعل نعالهم إن قارموك وفي الملازلة اصمد 
العامة الاي 
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ثم يخاطب صاحيه بالقول: 
أمئارتي في الحالكات وفرقدي ومقلدي في المشكلات ومرشدي 
إلبنى لعابعك الأمين وإنه لعل خخطى الهادي يسير المهتدي 
فأُعِو لساني من لدنك بلاغة ويدي بِتَعلٍِ من نعالك زوَّدٍ 

وينتقل إلى كير زميله الشاعر هدر الدين بما يكابده الأخير من مشاق في 
مسبير به الأدبيةع قائاذ: 
يا حامل الآلام عن هذا الورى يهنيك قد بوتت أسمى مقعد 
وعليك من نور الرسالة هالة فكأن وجهك قطعة من فرقد 
وتركت خلفك حاسديك بحرقة يتقلّبوتن كأنهم في موقد!! 

ومن ثم يحدث صاحبه عما بدا له من زهد لديه» فيضاطبه بسخرية: 
بياعن بدثياءه اسكخت فعذها نويا منعغاا لايسر اند 
وانساق علف صلائه وصيامه متبئّلاً يرجو الشفاعة في غد 
وارتٌ فنفسك قد أطلْتَ عناءها بتضرع وتبجدٍ وتعقد 

أما جواب الشاعر السيد نور الدين بدر الدين؛ فكان بقصيدة حملت عنوان 
وحتَامَ بي يا دهر؛؟؟ وقد توجها بالرسالة التالية: 

سقيا للأيام الماضية التي كنا تتمتع خلالها بموفور الصحة والعافية» فما أن 
تطلع علينا باحدى معلقاتلك حتى ننبري للإجابة عليها قوراء وأما اليوم فقد وصاتني 
فصيدتكم من مدة طويلةع و كلما عرمت على التفرع لكتابة الجواب يقف بوحهىي 
ألف عائق وعائق... إباك وأن يبادر إلى ذهدك من كلمة التفرغ.. التفرغ من 
الأعمال الاقتصادية أو المصرفية أو ما شابه. لا. لا. وإنما عئيت التفرخ من مراجعات 
الأطباء وإجراء الفحوصات: إذ لا نزال تشكو من جراء العمليات والمجاري الداخلية 


ل «العرقان: المند ذء الجلد ؟؟ 
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لم يعظم عملها بعد كما يجب؛ لكل هذا فقد زجرنا وزجرنا فكان هذا المولود 
المسخ» وما العمل؟ فلم يكن بالإمكان أبدع ما كان. 


ما حيلتي مع من يروم لي الأذى 
الأوفيامء من الصحاب تقرقرا 
يتربصون بي الدوائير مثلما 


أما مهدا وترد كيدالحسد 
ومن الذي استخلصته فرغت يدي 
تربص الظشمأن عذب المورد 


يعل هده الشكوى من تشرق الأضيعاب والخلان من حوله بتعقل الشاعر نور 
الدين بدر الدين ل العذمر من تلهور وضعه الصحي ؛ 


يشكو الونى من ليس يشكر علة 


ماذا بقولك في جريح مقعد 


وينعم هذه القصيدة بمعاتية الدهر بالقول: 


حثام بي يا دهر هل من هدنة 
بر ل اس 


يغشى الصفاء بها عرين السيد 
حتى إذا نلما 0 تسعد 


إلى رفيق عمره الشاعر ثور الدين بدر الدين في 9١‏ أيار ١9419‏ وهذه القصيدة 
أنت أثناء الأيام القليلة السابقة لهزيمة حزيران +١1371‏ وفي الاستهلال: 


في القلب من ذكرى الأحبة عار 
تمضي به الأيام وهي مقيمة 
قدسية ما شاب زيت سراجها 
من سلتسل الوجدات مقو غخصيرة 
أوقدئه ناراً على وسضائيها 


مااجيٌ ليل أو أطلٌ نهار 
ويشنسي الإعياء وهي أوار 
شي ولم يسقط عليه بار 
ومن المروءة ريحسه الممطار 
تتراقص الأحلام والأفكار 


بعد هذا التذكار للأيام الخوالي في المقطع الأول اعتذار للصديق في المقطع 
العاني» وفيه: 
عفرا أبا الخطاب إن أنا شاقني مع من أحب تملى البعاد حوار 
وأنيت من منفاي أبعث زفرة من مهجتي وكأنها إعصار 
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فعقبل التجوى ولاك لاهياً إن سساء مني الوره والإصدار 

وينطلق الشاعر جعفر الأمين في المقطع الثالث | ل الشاعر نور 
الدين عدر الدين؛ ذلك الشاعر الذي تغنى بالجمال وأنشد للهوى العذري وغير 
المذشري؛ إذ قال له ممخاطباً: 
يا مسن العلى بالجمال وبالهوى وكأنه بين الأنام هزار 
أطلقت للقلب الجموح عنانه فجرى وضاق بججريه المضمار 
قأعدث لابن أبي ربيعة ذكره وعلى ضمطاه حلا لك السهار 

ويختم الشاعر جعفر الأمين هذه القصيدة بالشكوى من بلايا ورزايا الزمن 
الردتيء؛ ومسونعه من أشباه الرجال ولا رجال., الذين عيثوا بالقيم والمخل العلياء لكن: 
تأبى الكراسة ان تقصمير كفة أغعساميا القكاق والفهار 
تلد المسوخ على غرار لفغي مهم نتن القذارة نسجها والعار 
مهلهاإذمست ضروة ليرة بذل الفداء طريقها والشار 

عيدما وفع نظر الشباعر نور الدين بلر الدين على هذه القصيدة بانت لديه 
الذي حلت في أيامه كارثة بالعرب» وقد عمط يراع شاعرنا قصيدة مزج فيها الألم 
والمرارة بالسخرية والهزء» جراء تفاقم وضعه الصحيء والدكبة التي حلت بالأمة 
العربية» وقد مهّد لهذه القصيدة بالقول: 

ورغم أن الوقت الذي 0 السيد جعفر السابقة لا يساعد على 
التفكير والإجابة بالنظر لتوقع نشوب الحرب يننا وبين إسرائيل» ورغم أن وضعي 
الصحي المتقلب ا يمكتني من الاتصراف إلى مثل 157 الأمور؛ ققد أيذت أغتدم 
بعضاً من فرص الراحة وأنظم ما تيسرء حتى كان هذا الجواب. 

ورد في مطلع هذه القصيدة الجوابية الني حبلت عتواث: «ويلذك ين كرومكم 
مشوار»: 
لاالماي يشجيي ولا المزمار أو يستبيتي ممِسبِوة وعقار 
104 «العرفاك: العلد 8. المحلد نبا 
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ذفب الزرمان سجدني وتعادلت 
يأ تزدهسيئني من دناي مباهج 
باالذ تي يونا شبياظ يعلسه 


لراضحريا) مدعي حار 
تهفو لها من دوني الأبصار 
أو براقنتعي لبورودة أيار 


نحلو الحياةلمن صفت أيامه وتسير مع رغباته الأقدار 

وبعد توجيه الانتقاد اللاذع إلى المتسببين في الكارثة التي حصلت؛ يكشفب 
أقنعة الزيف عن المنافقين ومذّعي المناقب والفضائل؛ ؛ وهم في السر يمارسون خبلافهاء 
لقلد متك الأيام التي شهدت نهضة وتألقاً وفرحاً وبيجة وعطاءٌ ومسبة, فتجد 
شاغرئا نور الدين بدر الدين يخاطب عماحبه الشاعر جعفر الأمين بالقرل متسائللة: 


ماذا يشوقك من رسوع عفتها 
اقصر حدينك للديار وأهلها 
وتجاهل الماضي فقد ذهيت به 
در الأعسيةقة تفنص ,نيا 
وقدت ففارا للجسكيس يعدمأ 


إحسائها؟ أم صحبة الأخيار؟ 
فلقد خبت في ساحها الأنوار 
عي الترمات وفبرفيه الشداز 
وتسغسرق الأصحاب والأنصار 
عفت الديار وابت الأقمار 


وبعدها أخيل على المتبجحين بتبجحاتهم الفارغة التي انكشفت في ساح 


المواجهة؛ وندد بذلك التشرفم؛ والسعي وراء الكسب الرخيص 


من الانخر 55 في العمل 


السياسي؟ وسكر من النفاق المسيطر على مجالس بعض ملعي الو جاهية» إذ قال: 


أم هل يروقك للوجاهة مجلس 


ومضى به (عبد الجليل) مبكدنا 
وسميعيت (أسعد) للحديث عقي 


وغليةه م صدق الحديث وقار 
سعراك مفص أو دهاك رُحار 


أما خماتمة المساجلات الإخوانية بين الشاعرين الحسيبين النسيبين العامليين فيلك 
التي حصلت عددما بعث الشاعر نور آلدين بدر الدين إلى زميله الشاعر جعفر 
بقصيدة رائية سمّاها دمن...!» وقدم لها بالرسائة الآأتي نصها: 

سلحضرة أخينا بالله السيد جعفر الأمين أبي أكرم دام ظلهء أنذرتنا دائرة المالية 
بدفع المتأخر عليدا من رسوم المسقفات عن سنة وما بعدهاء و كنا متأ كدين 
من دفع هذه الرسوم في حينهاء وأثناء التفتيش عن الوصولات عثرنا بين الأوراق 


«للعرفان: العلة ؛.. العلد إن 
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القديمة على ورقة شبه بالية: مثبت عليها بعض الأبيات المتباعدة: متها ما اكتمل 
ومنها لم يكتمل: وإذا هي تصميم أو مشروع لقصيدة في رثاء الطيب الذكر (...) 
كنا بدأناها ولم ندر ما كان المائع من [كمالها.... وبما أنها تنضمن تعزيتكم بالفقيد» 
فقد بادرنا متذ وجدناها إلى التنقيح والحذف والإإكمال والترتيب» فجاءت كما ترون 


م٠‏ ؟ الأسيف: تور الدين بدر الدين. 
مع تعذر إيراد أي بيت عن أبيات القصيدة «النورية) العصماء أمكن إبراد 
مطلع القصيدة الجوابية التي بعث بها الشاعر جعفر الأمين إلى صاحبه الشاعر نور 


كأما الكون لا شمس تدغدغه 
وهفذة الأرض لا راح ولا وتر 
ولاعطاء لقكر من روائصه 
فأنسي الحسن مأساة الوجود وما 
وراح يعم في أخلامةه سحرا 
لكبمابلامالباس أكثره 


فالقلب في محنة والسمع والبصسر 
ولأايفعقأحلامأله قمر 
ولانلسيسم ولا ماء ولا شجر 
تجمل العيش فيه وازدهت صور 
قد يبتليه به في خفلة قدر 
ولا يخالجه فى صبحهة خذر 
يأني به متهم من طبعه الضرر 


ختاماً لا بد من التطرق إلى «المساجلة اليتيمة بين الشاعرين نور الدين 
بمرالدين وهاشم محسن الأمين, إذ عَدّم الأول للقصيدة المرسلة الى الثاني بالقول؛ 
دمرت بائعة ترمس من طيرزبنا [الشهابية] وقالت إنها من شقراء فنذ كرت الصديق 
الشاعر السيد هاشم محسن الأمين وأرسلت له معها هذه الأبيات»: 


سلام أرق منالترجحس 
إلى مقام الهاشمالمرتجي 
عيونها أذكث بصدري الهوى 
جلست أبفي الوحي من بؤسها 
وصغت هذا الشعر ذكرا لمن 


الك 


نهديه مع بائعةالترميس 
من رام منه الخهير لم ييأس 
فسيا لفهز الاعين الجعس 
ورحت من أماقها أحسنفسي 
عساه ذكر الود لا ينتسي 

«الحرفان؛ العدث 4. للجلد ا 
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وبعد برهة ورد إلى الشاعر نور الدين بدر الدين تحرير من صديقه الشاعر 
هاشم محسن الأمينء وفيه: 

ود السيد في ديوانه ورقة عليها أبيات مذيلة باسمك موجهة كتحية عليها: 
ثم المرتجي. وبالرغم من أني هاشم ولكن غير مرتجي» أضف إلى هذا كثرة الهواشم 
عددناء لذلك لم نعلم أيهم المقصود. ولكن بما أنه لا يقول الشعر من الهواشم غير أنا 
والسيد هاشم.., ومع ذلك» فقد طلع أعقل مني وهجر الشعر من مدة طويلة ‏ قررنا 


أن أبياتك مرسلة للداعي؛ لذا أجبتك عليها. 


حديثفك وهو حديث الجمال 
انان هوى مدنف ما اسسشهسر 
حديث العيون فديك العسون 
سل الشعر إني عرفت المهسوى 


عن الأعين التجل التعس 
تدم بجدشرابا نسي 
بغسير تجاواه لم أمجس 
وعانيت حاليه في الأنقس 


ووماذا على ظامىء للهوىة؛ وغي مقطلعها الثاني : 


خصبيرت الخحياةة ولزذاتها 
مسواي يسمعسيس شل لشستسى د 
وراسي المشرفا بين الرؤوس 
وماذا على ظامىء للهوي 


وغبيرلحقيقةلم ألس 
ومالي سواهن من مخحدس 
إن استبدل اللوز بالترمس 


المراجع 
الشيخ علي مروة «روائع الأدب الفكاهي العاملي» الطبعة الأولى: ١9107‏ «مطايع 


الأمان؛ درعون ‏ لبنان. 


د من دفتر الذكريات الجنوبية (الجزء الأول) الصادر عن المجلس الثقافي للبنات 
الجنوبي, دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة؛ بيروت: .١1985‏ 

مخطوطة ديوان الشاعر اليد ججعفر الأمين. 

ممخطوطة ديوان الشاعر السيد تور الدين بدر الدين. 


«العرطان» العلد 1 الجلد ا 
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إِلَيْهِء في ذكزاه 


شعر: الدكتور عبد المجيد الحر 


في مدل هذه الأراى وفي شهر نشرين الأول حردة 1 غاب 
أخي العبيب: الفاشي الشيخ غيد الحييد ال وكان 
لغيابه رنة حزن رأسى: وفجيعة فلرب بكته بحرقة وألم في 
لبنان والعالم, 

ليه وني ذكرى غيابه: أهديد نفحة روج لهيم بإنسانية 
خوله: ودمعة وحشةٍ نشكو فرافه. 


فُجِعَ القضِاعٌ بشيخه العملا 


لللر نَعْصُرْهُ الجراخ مطأطعاً 


لف وَتمانيق من أَنَؤك لِتَذْوَةٍ 
جارواء وَمَا أعد تخلت ناركا 
وتجكقوا بن حول 0 الذي 
الله أكبك 1 


يلحكون مُحَدئا 


يَعَصَاءَلُوت لم رَعلك فبكراً 


او عر لو نكما 
لع أنس وَجَهكُ كالملاك عفر 
حنّى دنا القَدَرُ المتاخ وَعَانَ ما 


١ رهن‎ 


وبكاة قَوْسٌ العَدُلٍ والأنخلاتي 
نِصُدُزرٍ محكم الوَاحِدٍ الكَلاقٍ 
انه إِلَهِهَا بِتَلِبِكَ المشعاقي 
فَرِفَافَ أميساكٌ قَدْ نذا لِعِناف 
أعيدا َنَدْوَنْهُعْ عَلَى اسْيِسْفَافٍ 
به ينوك -- الأشناق 
عنّث يسيك يا عر لِفِرَاقٍ 
وتَركتٌ مَنئْ حَضّئُركٌ بالأخداتيٍ 
عشت يجميكٌ سائراً لهراقٍ 
وَبه لشي سجاتة الَدَاقٍ 
قبط المقيلياة نكا له وات 


«العرناث» العدد نر المجلد ب« 
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قَوَآيْتُ سَهْمَ الجن تَفْري لبتي 
والصيدك والفظماق فيض 6ت 
يَفِكوقٌ كن ندر الوفاء لضشبه 

وَعْدَوَا لإشلام يِدُونٍ مذاهبي 
وَتَظَلْئُوا سِينَ الوَسُولٍ وآلِهِ 
با قَلْب عَامِلَ قد حَمَفُتَ بدُرة 
بيروث؛ عَوْشٍ الخالدينّ م 
نَوَصَلْتٌ ا بين الجثرب وَيَيْنَّ مَأ 
عحكى غدا قُنْبُ اللا اوشم مما 
تعبا أعيء فَلَمَدْ فد أَرفْتَ شجوحاً 
بت نُوْرَ العينٍ تزشع أطراً 
فَعَدَوْتَ دشجور ا وَعن احكافة 
فاهباً بدَار الخُلْيء شير فتكم 


«العرلان» العدد فى المجلد لتب 
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رَرَأَيْثُ م م حخمؤلي الدُفوع سَواقفي 
سَائَّتُ أل الفكره دهم ماقي 
حنّى غُدَوَا 2 الوفاق الواقي 
يانم عمقلا سَاطِعَ الإشرًا 
والصٌششضبة الأششهار دُونّ شِقَاتقٍ 
ِنْ شَرْق شامطىء يَعُرّب الرّفْراقٍ 
1 الشرائع فر تججدبَاقتي 
تبتى بعاصمة شُدِيِدَ وثاقي 
شهدا بعك بعهش بِقَليكَ الخفاقي 
ضحت شريعة 1 وَتَلاق 
مَوْتُ كَمَوتِكُ ني شبيل وفاقي 
ركذا فَذِ كبك ف في البرية بافٍ 


1 


وس 


١ 
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ماذا أصاب الدر في أصدافه!*) 


خلرت نماجت لالنفيسا أخراة 
هيفاء يجلوها الصبام خمريدةٌ 
همست لها الأشراق يحفق لبها 
1 سأ إذا ما هرمن أعطاقه 
عجباً لذاك الظل صرّع زهره 
ونذلك الروض الأنيق وسجسجٌ 
وئمابلت تلك الوروده كفثيبة 
واهاً لهذا الزهر يزهو برعماً 
ماذا أصاب الدر قفي أصدافه 
والروض أسهسى مسا يكوت إذا دنا 
تينو إلى نذثيا التسبال اتفوستيا 
من ذا أصاب من الحياة مرامه 


كم ذا تشوّق للأماني حالم 


بقلم: حسن معتوق 
قد زاتها عبق الشذاالمعطار 
حلم بضوع مدى الدجى موارٌ 
طرباً ور بجع شدوهن هزر 
فالكون رش تدي سرى ونضَارٌ 
سحراً وأقفر في الضحى نَرَارٌ 
من ظلهعبثد بهالأمطائ 
حسرف تنيلك عستها إقماة 
نيه بآيات السناإس فار 
عع اسبفيناع سجاءة الحيناة 
وقت الأصيل وأسدلت أستال 
شوقا له وتغوقسا الأقداة 
أمل ذوى وتحوطه الأسرلة 


يسسيرُي ولكن دوئله أسوارٌ 


(2 مهداة إلى روح الشابة الفقيدة أزهارء ريحانة السادة الدجب من آل الريساني وحفيدة الأخ العلامة الشيخ 
علي نور الدين وقد توفيت مأسوفاً على صباها بالتهار الكهريائي. وقد نظمت وألفيت ني ذكرى الأريعين 


الذي صادف ؟١‏ أيلول 1645 
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ما أطيب العيش الذي ينتابنا 
قالوا يان لدى الصديق كفاية 
وبأن عهداً للمودة صادقاً 
أسمعت بالعثقاء”'2) تلك خعرافة 
دعني على اللخلق العصلي موطناً 
يعباريان ومس أديم جروحه 
زمسن به أودى الكرام ولم يزل 
ما فيه أمثال الكميثت ودعبل 
عقدوا حباهم للصغار وللخنا 
ونضوا رداء العر عن أعطافهم 
وتوثبوا للحكم تدعوهم له 
فعل ابس أوى: راودته صحية 
فمشى إليه في الصباح مبشراً 
هتفت له تلك الجمرع ولم تكن 
حتام هذا الشعب يجهل ما يراد 
هرعوا إلى تلك المناصب نعلسة 
ومشوا إلى الرئان من إبريره 


مأخوذ من قرل تميم بن مقيل! 
ما أطيب اليعيش لو أن الفشى ستجير 


ال 


منه الردىء لوأنتاأحج(') 
لصديقهإن مشه الاعسار 
نأي إلسيهإنا أنظسل ضراو 
غبرت» وطرّق باسمهاالشكار 
جسماًنقاذفه دجئ وشُفاد 
وعلى دسي قتوالدٌ الأشعار 
متنازعساً أهدابه الفجارٌ 
أدبأ ولا ني فدعهبف© 
فإذا ثوى بقنائهم ماثاروا 
جذلا ورهمهلل للمروءة عار 
دنيا تفيض ومنصب خرارٌ 
للديك؛ وهوالشعلب المكاة 
أن البرية كلها ابر 
دري بأن زعيمها جره 
به وماذا يبعفي التجاك 
يحدوهم زيف التقى ووقارٌ 
يعسبررزوت كانهو ثوار 


(45 العنقاء طائر عظيم أمطوري ورد في قصص العرب. 


00 


الككميت بن زيد الأسدي؛ شاعر عاش في العصر الأموي ٠‏ ها 115 +. نظم الهاشميات وهي تصائد 


مشهورة ني أعل البيث طبعت في مصر وأوروبا. ثتله هثام بن عيد الملك. 
دعبل بن علي الخراعي ١48‏ ه ‏ 45؟ ه. شاعر عاش في المصسر العباسي؛ له ديوان مطبوع قله 


المت كل 


بشار شاعر محفضرم بين الدولعين الأموية والعياسية من المولدين» له ديوان مطبوع: قتله المهدي المياسي 


45 هو + 11.6 كي 


«المرلان» العئيت بارع المجلد كبا 
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سلني بأندية المحافل هل بها 
أم هيل تصول وفي يدي فرساتها 
أم هل يصان الحق تحت لوائها 
ثاروا إلسى الكرسي وهو أريكة 
متتعمين وفي فناء قصورهم 
ما ضوّني أن لم تكن مُلعت يدي 
يعهافتون على رخيص متاعها 
بسيني وبسينهم جناح مصِحرٍ 
تأوي إلى روض القريض قريحتي 
طرب اليراع فأسكرته صيرةٌ 
نفث القريض بها فأولد حسنها 
ماج القضساء به فأقيل صاهلاً 
باذذا أقول وهذه عرثيقي 


1 


أمفال مالك أم بهاعمال<" 
57 عشي اهيا بغاة 
وبقدسهايتربعالكف ار 
شرت ولكن نقلها أوزارٌ 
مال الفقيرودميةوعقاة 
عماتلاول جبحه الشطاة 
ما العيش؟ حسبك لقمة ووثارٌ 
في الجوء بأصد بينا أَسفَادرٌ 
وعلى الرياض كراعب أبكار 
للطرس فانفالت بها الأفكاة 
ليرا نضانل بعدره المضمار 
معولباًمن فارس مغوارٌ 
كي يستجيب لشوطه الأحرارٌ 
سبقت إلى جناتها أزهارٌ 


(1) مائلك بن نويرة اليربوعي: شاغر فارس ميد قومه وأميرهم: تله شمالد بن الوليد بعدما أغطاه وتومه الأمان, 


وعتار هو عمار بن ياسر حليف مخروم حابي جلبل قتل في صفون, 


1 
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يفلم: أحمد محمد سعد 


عندما يرى الإنسان نفسّه في أميركا('© بلد العجائب والغرائب والتكتولوجيا.. 
يتصور الشاعر كوخه الصغير في بلده أعلى» وأسمى من ناطحاتث السحاب.. 
فيتفشجر الشوق في قلبه؛ والحتين في حناياة. 0 أهله وأولادى وأترابه» وترابه. . 
فيرى وطنه الصغير.. وكأنه الفردوس المنشود؛ أو جنّةَ المأوى.. فيتحرك قلمه 
مليياً هثافات قلبه > ودراعي سحنايأة. . 


ومن شعاع الرؤى والوحي مشطور 
برفرف السحر في أكنافه الِما 
ويعزتف الطيية احجاك 0 نسيل 
بيتي!! تصوع منه الشبيسيه 0 
من روضه: وهو هملكثور وصنسشور 
إك اسفر الصبح) وأالشقت أزاهشره 
يكضل الطرف فيه العطر والمية 
أو #مسعسن الليل؛ وانقصَّث جحافقله 
َي 
قراه كالطور أذ يحقفيه ديجور 


(41 برسطن في 5/57 195, 
#العرنات؟ العند همه المجلد لال لق 


021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


أغفى وأصحى على شدوء على ضيه 

جازان ضادات» ستدة وعصيفور 
بَيِميا هو الرُوْح؛ إن مائابعتي سقعٌ 

2 فياه ناح وأطياب» كسيد 
او عو بسن مللء ارسابسي سَاأمٌ 

يبِدَدُ الرهن؛ وروا وشُحِورورٌ 
أو هاجني الشعرء فيه الشبعر مسهسسر 

من وحي؛ وهو منظلومٌ ومنشسورٌ 


عُدْ بي! إلى رجي المسحورء فهو على 
صحائف الدهرء مشطورٌ ومنشورٌ 
سر.. بي إلى سس بسي الميموك: فهو على 


رخائف الشامكة فو ناه ومخفور 
تعذني»؛ الى بيتى المعمورء فهو على 

مشاري المجد مطبيوحٌ وممهررٌ 
٠ 90‏ بىء 5 مهبظط لمم في 0 


معركة ب جبل عامل 


ل لابب يي سيج ”0 
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منبر القاريء 


قمرأ يضيء دروتهم نحو العدٍ 


بسم الله الرحمن 


شعرء العبد حسين عبدالله 


ألرحيم 


لحضرة صاحب مجلة العرفان ومديرها المسؤول فوّاد زيد الزين المحترمء 
تحية من شاعر جنوبي يخفق قلبه بحب مجاتكم السامية» فأرجو أن تثال 
ثقتكم هذه المقدمة المعبرة عن حبي واعجابي بمسجلتكم؛ ؛ مجلة كل اللبنانيين» مع 


الشكر سلفاً. 


إلمى مجلة العرفان 

محرقات أعرواها وتهبوائني 
في طليكها أدب وصسعرقة 
والدمع من غين المراع بلاآ 


إن رمت شعراً في خمائلها 
اررية تشاقيبي مجطلق 
فمسجلة العرفان في وطني 
يا فارىء العرفان تللك قصائدي 
يا قارىء العركان جقتلك بعنها 
فد جىت أزرع ثورتي في أسطر 
فهي الحبيبة وهى سر قصائدي 
«المرقاتء العدد ل اللحلد بثبا 
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أخ وكم العيد -حسين عبدالله 


في مهجتي تححيأ ووجداني 
ومعالم كالدهٌ والبانٍِ 
حدٌالكلام عبيون ولهانِ 
موق السطور كعقد عصقياتن 
وأذوب مسن سحر وتبيانٍ 
أشهى القريض بكل أوزاتٍ 
في كل معترك وميذان 
كالارز في شتريان لاني 
كعبت بوهج غرامي المتوقدٍ 
بدأ الدورم بخذها المستورد 
وأزفٌ أشواقي بدونت ترد 
وهي اليتيمة في الهوى لمحمّدٍ 


15 
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أحبيت فيها الجلبارَ بخدها 
أحببت تعطواتها إذا ما أقبلت 
وجمال طلعتها وبسمة ثغرها 
أحبيتها وصدقت في حي لها 
وصضت ولم تدري بأن رحيلها 
فَعجَلْبَجَتُ بُردَ الصدود ولم تسل 
أودعتها يلبى وححي والهري 
وبقبت كالمأسور والأمل الذي 
ومشت وفي أحشائها صوتٌ دوى 
داست على قلب يعيش لحبها 
حتى استقرتث فوق شاطىء غربة 
لم تسقطع غوص المحيط فأمطرت 
رجعث ونار الشوق تحرق قلبها 
والقلبٌ يخفق بالرجوع لعاشيي 
فالوجه مصبفغة وك الجعد 
والمقلتان ينام قوق ضضافها 
فهوبُ على جسدٍ يعائقه الأسى 
قالت حبيبي قد هجرتك إلما 
قد جفتُ أنظر في عيونك علي 
قد جفت أفترش التراب يجنيكم 
كيبقة من سقمي وقلت مردداً 
تللك الدقائق ترجمات وداعنا 
حقى تكون لكل عشاق الهوى 


15 
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والخمر في الشفتين عند المورد 
نحوي كأن الوجه طلعةٌ قرقدٍ 
وجسدائسل تسزهسو بسلسون أسودٍ 
وهي التي غدرت بأول مؤعد 
وجه الشقاء وجمرة ضي مرقدي 
عن عاشت ثوب التعاسةٍ يرتدي 
ودخلت سحراً كالسلاك لأهتدي 
يحيا ويننظر المخاض لمولدٍ 
لكعها رغم الصدى المترددٍ 
ويذوب بين توهج وتنهدلٍ 
فمفستث لعمخر فى ُباب ربد 
دمعا على وجه سمى بتجعدٍ 
والغغر يهمس بالحبيب الأوحدي 
واسيب خط بائلها 11ل 
لالجب ما 1 اميد 
هجري سقاني جرعة لم تبِردٍ 
أرتاح من ظلم النوى المتمود 
وأعيش حبكم كتناساي متعيدٍ 
5 دم الأعماق لم يترددٍ 
وحكاية كعبت بل لود 


قِمرأ يضيء دروبهم لحوالغدٍ 


معركة ‏ جبل عامل 


«للمرئات: العدد فى الجلد “؟ 
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الاشتراك السنوي 
في محلة «العرفان» 


ادفية تسديد قيمة الاشتراك : ؛ لاط عل قاد عظا اوماد متمع تسروم 
تدفع قيمة الاشتراك نقداً أو بموجب شيك لأمر أت رعلمم عنا 15 عأععطع ذ عن ذموع * 
محلة ,العرفان: جح 3ح 1 "كلخ 111 - إخرذا 

ار تحويل المبلغ الى العنو ان المصرفي التالي ّ 80 تناع قط مقع أقضقعا اأقعل تق «ده وه 
سات محلة دالغرفان: لمعم يق “اكات 111 + إل :* 
١ 6700800 / 322095 -8 2101000‏ “ل 
بنك العربي المحدود امآ علنته8 طويم 


1 نان لممقطع] - ابدماء8 عمق[ 
7 يرمق .2.0 1 غكث اتملعظ 
تمسق - تأععث زوو ا طلقا 

كلما قلاقفة : اا تفلم : نان 1 


اارع القدسي - الهمرا - رآأس بيروت 
ي. ب. لاىذه - بيروت - لبتان 
كس : 4508 : لشم 


ات الاي د قا 22707 : طلالقفيزم 

او تحويل المبلم الى العنوان المصسرفي التالي : ما مندك عظا عماتعلوضقت اتقعل عن + 
جاب مكلة العركان لالناومع يم “م1114 - [خ* 
م0 الإكخاء مكلت كنأ 0 46120011974 02 14*01 
ك المقثرب : شارع مصرف لينان لدى لصد8 طع ماطونه351 الى 
ب : قمء مكرك - بيروت - لبنان تامققطفآ] - أنصتعظ - 5508- 11 ؛ عرم8 .20 


ا لون 02 لش شف 5[ 22106 - 21406 - 20167 : جعان1” 
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الغرفان لل1814 -.1ه 


00 لين 200 
ددروت - نديئان الممقطع.] ٠‏ الصاعة 


ش قسيمة اشتراك «العرفان. 2 ' 
*الخ123 للش“ عدم ممامتعوان8 (١‏ 


- تا مااع نان ان نا يحاي يج يذاه ولع بو بت جداسبا تا ب ل تدكا احج احا تابدن حا ب كا حا ات ساي لدان اناا حا كد ك سات 

: الأسيم : 00 ا ا ل 20000 ١‏ ا 0 ااا انا 

ا العتران 00008 1 1 12 12 اا 0 

0 ساي هرون سيف ارا دود جر ينما ع عاب عمو نقذ عون 0ن لب يناد وؤ عسوم عد طن ووذ دم تعن از يه يجو ايت لست اه قاد و ذاا: الا من ا 4العدبة تصععب وان ع لايك وافلاب العامة 

م 

تجدون فيه شيكا /, حوالة بقيمة : مداع ا م 3 قا اققعك ‏ طعطك ه عقن اعمع 1 

00 مدة الاشثراك : 0 اا‎ ١ 

ش ابتداء من العدد : م ألجك : لج ع سوسس ع ع ل ص سس ل مس لد سد ل لد سد لس فعسم طم عه مجم مهنع 2 18 للق لالد مله 14 عراوقا و نطق 

: عدد الفنسخ : و وس سي بده سن ع وا وو عسي سس يس سس سس مع اعد مع له و امعط عا سوه مسو ب سوسس مس مسي .بوت للج عداو ويلا 

1 التاريخ : م مي اي يي ا اا اا ااا ااا ا ا :ا:ا:-21-1-ج0000000000020212121اااا اا ا 

1 

1 

1 

١‏ التوقيم : عد لد قا لف عسه وسستس سه قط ته سطس لكر سوم عمجم جم وجوج لس سوس سس ا سس سس سس سس ا لوو وكا امج 

١ 

000 ل ل 0 ال الك الك الاك للك لكان الا لاف الاك لاه الاك الاك الاك الاك لاف الاك لف ف ف ا ف ف ل ف م ا ا ا ا‎ ٠ 
« التشتراك السنوي : : مولام اعممطن5 لسساصررة.‎ » 

لالأفراد - كلهسءقايةتلم1 ممق للمؤسسات ؛ قحه تايتاتتقصل ووظا 

في لبذان عا نم25 اا نان 1 لمعقناع ] : 
في البادان العريية رالاسلامية الك زنقاتك وعتكتسنوح +عتجمذخ[ لمجم طويف ١‏ 
في اليلدان الأجنبية السام 51 معتاستدمع سونعيد"] ١‏ 
عس. يي : -2185ر؟15 - بيروت - لبتان الخ قا1 - 8811411 - 113 63910 : روط ,ياب 
كس : ]1519 - فاكس : 18 زهكا )١1(‏ 5 (01) : .معط - 23434 : 7187 


تمن العيد 


لبتان : 5.٠‏ ليل, - سوريا : ٠ه‏ لس. - الآردن : ديناران - للعراق : ديثاران - الكويت : ديناران - الإمارات المربية : +1 درهما - 
السعوبية : ١8‏ ريالاً - البحرين ؛ ديثار ونصسف - قطر : ١8‏ ريالاً - عمان : ريالان - الجمهورية البمثية : ٠؛‏ ريالاً أى ٠٠٠‏ فلساً - 
مصر: 5 جنيهات - الصومال : 6٠‏ شلن - ليبيا : ديناران - توس : ديناران - الغرب : 18 درمماً - الجزائر : ١9‏ ميناراً - السودان : 
٠‏ دتاتير - موريتانيا : ١8١‏ أوقية - جيبوتي : 7١‏ غرنك - تركيا : ++-8 ليرة - قبرصس : ؟ جنيه - اليونان: 18 دراخعاً - فرنسا : 
٠‏ فرنك - ألمانيا : 4 ماركات - إيطاليا : ٠‏ ٠لاثير‏ - بريطانيا : ١‏ جنيهات - سريسر! : 6 فرنكات - هرلندا : 4 قلوران - النسيا : ٠٠‏ 
شلن - كثدا : * دولارات - أميركا وسائر الدول : © درلارات أميركية. 


طباعة : مطبعة دار الكتب - ساعة رياشي السلح - بذناية العازرية - تثفون : الل تر ااا 
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مؤسشكها 


العدذان التابع رالعاشر من هلد السابع والسيعين ‏ تشرين الهالبي وكاترن الأرل 47 زعا جمادى الثانية ورصب 1134 ل 


صاحبها ومديرها المسوؤّول 
واد زيد الزين 

رئيس التحرير مستشار التحرير 

د. حسن الزين د. عبد امجيد اير 


مدير التحرير 
د. محمد كاهل سليمان 


عراسللات التحرير: 
مجلة العرئان ‏ عر.ب: +تا؟! ‏ يروث - لبدان ‏ هاتف: 2143 ١5م‏ 
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.م5001 


كلمة العرفان 

ابلق لظا .ممعم مم عع د عدي 007 1 
حديث الشهر 

حقوق الإنسان في لبنان........ 5700000000000 .....ءة. حسن الزين 8 
دراسة ثقافية 

الإيديولوجيا بين النشأة والدلالة .ل محمد كامل سليمان ١١‏ 

دراسة فقهية تاربخية 
الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد.......د. جورج ساروفيم جدعون ١7‏ 


اردع 
مواقف العصبيات المحليّة في الشام المملوكية...........د. عاطف الأثاث /ام 


العلاقات اليابانيّة اليهودية )1١414٠١ - 1١9٠5(‏ ...3 خليل أرزوني 6٠0‏ 
قلسفة 

ملامح من فلسفة الغزالي 00 ا 0 
قانون 

نظريّة التفسمير في القانوك............. ...2ط محنك علي 0.0 

دراسة إغائية 
الموارد الماثية ني لبنان 0001 ااا 
1 «تعرقات: العددان 5 و ٠١‏ المجلد 7 
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حقيقة الصفاء الغوي وزمكانية اللحن والتصحيح........د. طلال علامة ١١١‏ 
ذكريات وعبر 
العائلة هي الأساس في بناء الأوطان اموت بود ود وأاني ترر علبي 18 


تربية 
ثقافة الأطفال ا جاع كه هه هد سس و ع وه مم مم ب بع فارع معط قود امعان يان سليماك 7 ١‏ 


لغة السياب الشعريّة...............................2. علي مهدي زيتون ١١١‏ 
النجوم في الشعر فرصي متت ممم متت م يفوم ممم مم ةلله يعت شامي ع ١‏ 
شاعر من جبل عامل: مهدي الحكيم.......................توال اكيم ١94‏ 


قريتي الحالمة يين القلعة والليطاتي...............ء.......عبك الأمير سلّوم م١‏ 


سأغني (قصيدة)..-............................ .جاسم محمد الصحيح 44! 
وسعاع (السولةة الومو ينوا مجم وده مدو ووه لهذ موه نوجو وعوعويقاى الرين ‏ 1417 


الحوزة العلمية في النجف (عرض كتاب) 00000060.....إتعام قدوحم ١494‏ 


علي بن أبي طالب وتجربة الحكم ان 
النعاس وملك العواصف 00 


«العرقات؟ العبدان كوا 
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كلمة العرقان 


التطبيع الثفاق 


بقلم: فؤاد الزين 

تمر شعوبنا العريية بمرحلة خعطيرة من تاريخ صراعها مع العدو الإسرائياي. تتميّر هذه 
المرحلة بالأسلوب الخبيث الذي تستعمله إسرائيل في حريها ضد العرب والمسلمين. كسا أن 
حربها لم تعد مكشوفة بل بائنت خفيئة مخفيّة وراء قناع السلام. وحربٌ السلام قد تحقق ما 
لم تحققه حروب إسرائيل ضد العرب. 

وكما سبق وأشرنا في كلمتنا السابقة في العدد الماضي من «العرفانة: فإنَ التطبيع بكل 
أشكاله وعلى كل المستويات هر هدف إسرائيل التشود كي تنفيذ إلى قلب الوطن العربي 
لعمسك بمقدرات الأمة الاقتصادية وبقرار الشعوب السياسي. 

أما مقدّمة التطبيع الاقتصادي الذي بيدأ بإلغاء المقاطعة العربية للكيان الصهيوني المزروع 
في قلب أمتناء فهي التطبيع الثقافي. 

وكما أن الغزو الثقافي الاستعماري الأوروبي كان مقدٌّمة للسيطرة السياسية والاقتصادية 
على بلادناء إن التطبيع الثقافي هو المقدّمة تلسيطرة الصهيونية على منطقة الشرق الأوسط 
وهو الصورة المصِفْرة لهذا الغرو الثقافي الشامل لكل بلدان العالم الغالث. 


5 © »م 


فالغزو الثقافي الغربي كان هدفه تمسين صورة المستعير الأوروبي للبلدان النامية وإقتاع 
على المستعمرين أن يعملوا على تغيير شخصية المستعمر لتحاكي الشخصية الأوروية 
الغربية. 

وليدم تغيير شخصية ما أو إلغاؤها لا بد من تغيير مكوّناتها. ومكؤنات شخصية شعب 
معي تتكوّن من ثقافته وترائه ولغته ودينه. كان لا بد من جعل الشعوب تتخلى عن ثقانتها 
وتراثها ولغتها ودينها كي تتقئل الثقافة الوافدة الجديدة والدين الجديدب والخضارة الغربية 
النموذجية!! 

فمن كان يملك شخصية أصيلة مستقلة ن يتقئل نمط الحياة الغربي والملابس الأوروبية 
ٍ «المرفان: العدذان ١‏ و ,1١‏ المسلد كت 
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والمنتوجمات الأوروبية! لا لسبب إلا لأنَّ الإنسان امْحلي المستعمر كان ينتج ملابسه وحاجاته 
بنفسه. وَإِذا احتاج أت يستورد شيا ما فهر قد يقعبس التطور التكتولوجي ويستورد الآلات 
الحديثة دوت أن يتخْلَى عن شخصيته وعني عادانه وتقاليده ومفاهيبه وقناعاته. ويستطيع في 
هذا السياق أن يختار نمطه الخاص في التطوّر دون أن يتحول إلى مجرّد مستهلك لالبضائح 
الأوروبية والأميركية وإلى أسير للتقليد الأعمى في نمط الإنتاج والتقدم الغربيين. 

أثَا الذي جرى في بلادنا فهو أن الغرب أوهمنا أَنْنا تطورنا ينما في الحقيقة أصبحنا 
مجرد مستهلكين لبضائعه وزبائن لأسواقه وخدماً في مصانعه. كما تحؤلت خيرائنا ومواردنا 
من نفط وأوراتيوم وأماس وقطن ومعادن متنوعة وغيرها الكثير الكثير أصبحت كلها في 
متناول بد الغربيين يبيعرننا إياها مصئّعة بأغلى الأسعار بعد أن يشترونها ميا بأبخس الأسعار! 

أما نحن فممنوع علينا أن نخترع شيقاً أو أن نصئّع منتوجاننا! ورغم أن أحدث 
الجامعات الأميركية والأوروبية موجودة ني بلادنا ما زلنا لا نخترع ولا تصئّع! ليس لدينا 
مخترع واحد في بلادنا! كل ممخترع عربي موجود في أورربا أو في أميركا! وإذا ما فكر 
بالعودة إلى بلاده أو بخدمة بلاده بمشروع اعتراعه فقد يقتل على الفورا أليس هذا ما 
حداث مع العالم سحسن كامل الصباح حين أنجر اختراع مشروع إنارة الصحراء العربية؟! ألا 
لسمع مراراً وتكراراً عن اغتيال هذا العالم المصري أو ذلك العالم السوري أو ذلك الخترع 
اللبناني؟! 

ورغم كل ذلك تتباهى النخب الحاكمة في بلادنا ‏ والتي تخرجت من تلك الجامعات 
الأجنبية ‏ أَنّْها تلحق بركب الحضارةا رغم كل تخْلّفنا الاقتصادي والسياسي والإداري 
يتجاسر الحكام ويتباهون بأنهم متحضّرون!! تباهون بالحضارة والتطور رغم أنهم أعجز من 
أن يضعرا نظريّة إقتصادية واحدة! بل أكثر من ذلك هم أعجز من أن يجدوا حلا اشكلة 
إقتصادية واحدة!! وذلك رغم جو لانهم المكوكية إلى عواصم الحضارة المادية العالمية!! ورغيم 
افتباسهم النظريات الاقنصادية الحديثة التي يتعلّمونها في المؤتمرات والتدوات والجامعات 
الأميركية والأوروبية فهم ما زالوا أعجز من أن يفهموا حقيقة مشاكل بلادهم الاقتصادية 
وأعجر من أن يجدوا حلولاً ناجعة لها!! لا بأس بذلك فالحضارة عند حكامنا تتمثّل في 
اللباس الرسمي الأثيق وربطة العنق الملائمة والسيارة الفخمة الثميئة والطعام الجاهر 
المستورد. 


ينانا 


وكما خبوج الغرو الثقافي القربي نمخبأ حاكمةٌ تقلّد الغرب في قشور الحضارة تقتبس من 
المركاةة العطكان ل ركه الصف و ااا 800000000000 
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الحدائة إسمها وتعمل جاههدة على إرشاء رب العبل الأوروبي أو الأمي ركي ولي تعستها 
ومحلفق أحلامها ورغباتها من خلال ها أغدقه عليها من أموال السفارات وامتيازات 
متصالح مع عدو تاريخي ووجودي وعقائدي. 

ويساغكد الإعلام وتعمل السياسة على ضح مفاهيم وقباعات معاكسة ليادىء شغونيا 
بأكملها ولسلمات إنسانية بديهيّة. وتحت غطاء التحرك السياسي في ظل التوازنات الدولية؛ 
بلتقي أكثر من زعيم سياسي عربي بزعماء سياسيين للكيان الصهيوني المغتصب للأرض 
القاتل للشعب. يتحول قحاة رئيس وزراء المدو إلى رجل اسياسي 6 ورئيس (دولةو مجاورة 
سن الضروري التعاوث مععها اقتصاديا وأمنيا قء+: فد 1] 

امجرم الغاصب للأرض القاتل للمئات من أفراد الشعب القلسطيني المظلوم: والذي ما 
زال يعيث في الأوض فساداً هو وأصحابه» قيقتل الأيريام في فلسطين الحتلة وفي جنوب 
لبئان؛ يتحول إلى (صديقة و(زميل؛ لبعض الزعماء العرب!! 

هذه هي المفاهيم الجديدة التي يجب أن تتملّمها!! هذه هي «العقلانيةة وهذه هي 
(الواقعية»!! يريدون أن يرهموننا أننا لا نفهم!! فالسياسة لها أربابها! أمَا نحن . الشعوب 
المغلوبة على أمرها ‏ غلا نفهم في السياسة] 

الع العتصرية نفسها التي جعلت الأوروسين يحتقرون الهتود الحمر أولاً ويبيدونهم 
ثانياً تتحكم في العقل الإعلامي والسياسي الغربي في تعامله معنا. الذهنية العنصرية التي 
جعلت العنصر البشري الأسود في مرتبة دوتية هي الذهنية نفسها التي تتعامل معنا سبالياً! 

نحن مئل الهنود الحمر الذين أبيدوا وأبيدت حضاراتهم الإنسانية الأربع. مطلوب منا أن 
تعخلى عن معتقذاتنا وقناعاتنا ومبادثئا وديننا وتراثنا وحضارئنا كي نصبح لقمة سائغة في فم 
رؤاد السلام الأمريكي . الإسرائيلي المزعوم. 

جر أصيصوا مريدين للسلام مع الشعوب المقهورة!] فجأة حول الذئي الكاسر 
والثعلب الخادع إلى نعجة لطيفية وحمل وديع.. [مخطىء من ظَن يوما أن للتعلب ديئان! 

نحن مثل العبيد السود ‏ الذين يُنِهِت أميركا على جتنهم ‏ مطلوب ما أن ننصاع لخدمة 
السيّد الأجنبي المطاح وأ نشعر بعقد التقص أمام حكامنا ‏ تلك الدمى المتسحدكة بإرادات 
الأسياد الأجانب!! إن الصهيوني الذي يعتبر كل شعوب العالم من درجة دونية ويسكيهم 
«غوييم؛ والذي تجشد دولته إسراثيل أبشع صورة للدولة العنصرية يعمشلك يبروت وكولاته 
وتعاليم زعماته وقياداته ويتوراته وتلموده ومجعتقداته الدينية والعقائدية ويطالب يمنا يرأه حقوقاً 
١‏ «العرقان: المدذان ؟ و ,٠١‏ الجلد الا 
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تأريحية ودينيه في فلسطين: وكل ذلك عمسمو له لذن أوروبا وأميركا يقابك , 

أما نحن: فإذا تمشكنا بالمقاومة حتى إخراج تحتل الغاصب من أرضنا فينعتنا كل الإعلام 
الغربي بالإرهاب!! ألبس هذا ما يطلقونه على المقاومة في الجدوب اللبئاني وعلى الانتفاضة 
في فلسطين!! 

وإذا تمشكنا بالقرآن والسئّة وبمعتقداتنا حول البهود في التاريخ والقرآن الذي يصوّر 
حقيقتهم كقائلي الأنيباء وناكثي العهود فينعتوتنا بالرجعية والتخلف!! 

نه تشويه للمفاهيم وللمعتقدات يشكل جزءاً من التطبيع الثقافي والذي بدأ يأخذ مجراه 
في خطاب حكاميا وبعض مثقفينا! 

وما هي إلا بداية حملة تطبيعية شاملة حيث يتغير فاموس القيم والمفاهيم وا معتقدات 
فيتحوّل (الاغتصاب» إلى (زواجة! ويتحول «اغجرم) إلى ٠سياسي»!‏ ووالعدو؛ إلى «صديق» 
أو وجاره يجب التعاون معه! و(الاحتلال» يصبح «دفاعأه! ووالمقاومة» تسمى (إرهابأء! 
ويصير «الاستهلاك» دفراً اقتصاديأه! ويصبح «التقليد الأعمي) و«التبعية المطلقة) و«العبوديّة؛ 
التامة حضارة!... وهكذا دواليلك... 

وتغيب كل القيم والمبادىء التي نؤمن بها ويؤمن بها كل إنسان شريف لتحل محلها 
مغاهيم ومصطلحاث وقناعات تخدم منطق القوة والهيمنة والتسلط. 

فهدر الكرامة لشعب بأكلمه تهون باسم السياسة ونخاصة سياسة الأمر الواقع! تجري كل 
التتازلات والمساومات وبيع الأرض وحقوق الشعب تحت هذا الغطاء القبيح وهذا التبرير 
السخيف !! 

ماما كما جرى بناء ديكتانوريات عسكرية في دول العالم الثالث كله مت ستار "كلمة 
اد يمقر أطية9! وكيا جرت ححربان عالميتان كلفت البشرية عشرات الملايين من القتلى بريادة 
الدول الدممقراطية الغربية ولأجل امحافظة على الديمقراطية!! 


لدناننا 


يطول الحديث عن التعلبيع الثقافي ولا ينتهي لأنّه يشمل ميادين الحياة كلها ويشكل 
العامل التمهيدي الأساسي لكل أشكال التطبيع وألوانه. ويحتاج الأمر إلى شحذ الهمم 
لتوعية الئاس حول خطورة التطبيع الثقافي من خلال الندوات والمحاضرات والأبحاث 

المستفربة. ظ 
والله ولي التوفيق. 
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حديث الشهر 
حفوق الأنسان في لينان 
من رجهم العهد العثماي إلى بطن النظظام الطائفي! 


بشلم: رئيس التحرير 
هل يمكن القول أن اللبناتيين متساوون في الحقوق أمام القانون ومن ثم أمام مبدأ 
تكافؤ الفرص وهو المبدأ الذي يمثل القاعدة الأساسية الحقوق الإنسان لأنه بدون هذه 
القاعدة تصبح تلك الحقوق قارغة من أي مضمون؟ 
من أجل الإجابة لا بد من الإشارة إلى أن -حمابة حقوق الإنسان كمسألة تاريخية 
نشأت بعد الثورة الفرنسية بحيث اعتبر منظرو الدمقراطية أن الخطر الذي يهدد 
حقوق الإنسان يتمثل في استبداد السلطة التنفيذية. ومن هنا نشأت نظرية الحد من 
صلاحيات هذه السلطلة حتى أصبحت عاجزة عن الاستبداد في كل ما يتعلق 
بحقوق الإنسان وملزمة بالتدخل عندما يقتضي ذلك تثبيت أحد هذه الحقوق» 
ففهدت بذلك صسلاحياتها الاستنسابية المطلقة السابقة في هذا امجال لتحل محلها 
صلاحيات مقيدة عزا عمدعاغوم00؛ وقد تزايد هذا الاتجاه واكتمل بعد الخرب 
العامية الثانية. 
أما في لبنان» فإن تياراً معاكساً أدى إلى الإبقاء على صلاحيات استنسابية مطاقة 
في يد السلطة التنفيذية كما وصفها الانتداب الفرنسي تدعيماً لتفوذه يومذاك ولم 
يشأ أن يتخلى عنها رجال الحكم في العهود التالية فتجاوزتها جميع الحركاث التي 
نسبت إلى الإصلاح الإداري. وهكذا بقيت حقوق الإتسان ختاضعة ‏ بصورة عباشرة 
أحياناً وغير مياشرة أحياناً أخرى ‏ لمزاج رئيس الإدارة (الوزير) ومرؤوسيه تمنح لأناس 
وسياسية عير الصلاحيات الاستساية من هده نم1015 عمدعاغمومة: التي 
يمخضع لها إعطاء الإجازة أو الترختيص أو الموافشة على استعمال الحق. ومن هنا 
حصلت المفارقة التي أقامت حياتنا السياسية على أساس من الفردية والمصالح العلائفية 
4 «العرظات: العنخات 5 و :٠١‏ الجلد ١‏ 
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والخاصة, فاقتصرت مهمة الحياة البرلمانية إلى حد 'كبير على الوساطة بين الناخئب 
وبين السلطة الاجرائية من أجل حصوله على حقوق فرضها له الدستور حكماً 
وأخضعها التشريع خلاقاً له لرغية أو إرادة السلطة ذات الصلاحيات المطلقة التي لا 
يمنعها توقر الشروط من حجب الحق وعدم الموافقة بموجب القائون اللبناني وحده. 
وهذا الوضع القانوتي غير الدستوري يجعل المواطن عاجرا عن الخصول على ححقه 
دون وساطة النائب أو غيره من دوي التفوذ كما يجعل النائب عاجرا عن إجراء 
الرقاية البرلمانية بسبب هذا الدورء والمواطن عاجرا عن الاحتكام إلى القضاء الإداري 
لأن هذا القضاء يطبق نص العانون وليس نص الدستور» ففاب 58 تكافوٌ القرص 
غن حياتنا السياسية. 


ألا يقع هذا الوافع في أساس مأ 5 ول الكثير من أبنائنا إلى العمل والإبداع في 
أبرز مجالات الفكر والتكنولوجيا في أوروبا وأمريكا يحل معلهم. في لبنان اله 
طغيلة من القادرين وأكثرية من المعاقين في هذا المجال. أليس مثيراً للدهشة أن 
تقوم عملية الإصلاح الإداري: بدلا من أن تتصّدى لل هذه الأحوال» وكأمها غايتها 
إفراغ نظامنا الديمقراطي من مضمونه القانوتي لتضرب يسوط القرون اوسدي 
ومحاكم التفتيش فتدين الناس وتشوه سمعتهم دول محاكمة أو حتى التحفيق..- 

قد تكون الدولة محقة أو مخطنة بالنسية لسلوك المصروفين من الإدارة ولكنها 
خرجت على الديموقراطية ومن ثم على نصوص الدستور وعلى أصول الاصلاح 
الاداري التي تقضي بإصلاح المؤسسات القاتونية أولاً ليصار فيما بعد إلى تفعيل آليتها 

في اختيار الموظفين الأكفاء كما هو متبع في البلدان الديمقراطية المتقدمة. 


في مواجهة ظاهرة فضيحة دريفوس المالية في 00 عمد الفرنسيوت إلى 
الاتججاه لتشيمر النظام المبياسبي أولاء وليس إلى تغيير الموظفين... 

أما في لبنان» فإن نظامنا يودي ا القرن لم يتعرض 
لأي تغيير ومؤسساتنا القانونية التي البتقت يومها من رحم العهد العثماني وغايات 
عهد الانتداب الاستعمارية لم تواجه أيضاً أي تعديل أو تغيير رغم ما سدق مثيلاتها 
في سائر أننحاء العالم من نطورات أدت إلى نسف معلمها تمشياً مع تطور العلم 
والخضارة اللذين قم يسمح لها حتى اليوم يدخعول أية من زوئيا عالن المؤسساتي الذي 
أثقله التخلف والجهل. 
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التي يحملها الدستور الليداني عير قوائين أصبحت على مدى نصف قرن تؤلف شيكة 
من العوائق في سبيل تطبيق تللك المبادىء وأبرز ضحاياها وأولها كان مبداً المساراة 
وتكافؤ الفرص: 

كل وزارة أصبحت بفضل التسهيلات التي تحملها تلك القوانين دكاناً لطائفة 
وزيرها تمنح لأبناء تلك الطائفة الموالين له ما لا يتمكن أبناء الطوائف الأخرى من 
الحصول عليه إلا عن طريق النافذين أو السمسرة أو المال. 

ونعود إلى طرح السؤال الذي لم يجبد جواياً منذ حوالي خممسين عاماً: هل يمكن 
تصور حقوق الانسان بدون تطبيق صحيح لبدأ المساواة بين المواطنين كل المواطنين 
من كل الطوائف والاتماهات؟ 

وبعد ذلك: هل يمكن التخلص من جميع القوانين التي تكرس هذه الأوضاع 
بصلابة تتحدى يمع قوانين التطور والتقدم والحضارة... مذ نصف قرن ظ بزيدك؟؟ 


ل «العرفات: العندان أو ١ق3,‏ بيب 
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دراسة ثقافية 


الايديولوجيا 
بين النشأة والدلالة 
يقلم: الدكتور محيد كامل سليمان 
نشأة الكلمة 
كلمة إبدبولوجيا مي أصل يوناني وهي غبارة عن كلمتين ع ,1088 م1 
1 :زمع 1.0 


أول من ابتكر هذه الكلمة الفيلسوف الفرنسي م19 46 م1 (دستيت دي 
تراسي) ليعئر بها عن العلم الذي يهدف إلى دراسة الأفكار0». 
من بين الذين دأبوا على استعمالها «ستندالة 1و(لد:5 خختصرصاً ممعثافا 


المنطقي7". 


انتشارها ودلالتها: 


لعلها من الكلمات الأكثر انتشاراً على صعيد العالم أجمع: في صفوف المثقفين 
وبخاصة في أيامنا الخاضرة. 


41 أسسه الكرنت أنطوان تريس كلود دي ترامسي ١1/84(‏ م. 185 فيلسوف فرنسي كان برتبة عقيد 
بالجبشء انتب فى مجلس البلاء وفي مجلس الشيوحخ في سئة »١18114‏ أعلن زوال الإميراطورية» وكان 
مجلس الإصلاح دمناةناعاو2 سلء بسميه روج فرتسا وأغدق عليه لقب الكونت. بلاحظ ترجسته 
اي 

كوق4 عودم1” عبونلة ترما جمس عوعدمعه] لصوم 
(؟5) نلاحظ في الكعب التتالية مادة (عهمامغ4) .194 © .9 امم معتمهام8 وتلغرماموموع 
3 قصده!' عدتمومقع] عناوهةة ها عل عسو ملومم ك عيدوغطوطجلمف عمنتقدوة اع ان[ 
ذا غل «أمتفل» عتلفمماعومظ8 عنطدودومائطم 15 عل مستمقيت نع عتحوتمطاعها #«تملتطجعمم؟ 
قله سدم عجدم] 
يالأحظط مادة (علون1تغ10) في .عتطدددماخطام ها ع عدوتمع اع عدونتصسطاعء ودتهلتاطوعن؟؟ 
بلا فل مادة (عنههامغ10) في عةتمجوسعة عديمج] ا عن عدوةءناقطملة عمتممورم اماد 
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لقد عرفت الكلمة معائي جمة منها: 


أنها علوم الأفكار من حيث هي أفكارء أي كظاهرة للتفكير الإنساني» وبمعنى 
أكثر دفة هي العلم الذي يعالج تكوين الأفكار» إلى جائب كونها نسقاً فلسفياً 
لتشكيل الأقكارء ونظرية فلسفية يكون الحس فيها هو المصدر الوحيد لمعارنناء 
والركيزة الوحيدة لمواهبناء وهي بعد نظرية الأفكار عند أفلاطون7, 

وكلمة إيديولوجيا حسب استعمالات «دي تراسية تدل على العلم الذي 
يهدف©؟ إلى دراسة الأفكار (بمعناها العام)؛ أي من حيث هي أعمال وعي على 
صعيد خصائصهاء وأنظمتها وعلاقاتهاء إلى جائب المرموز الذي تمثله خصوصاً من 
حيث المشأء وهو يعدّها في هذا المجال الميتافيزيقا الفلسفية الحديثة» مقابل الميتافيزيقيا 
اللهونية 

يتبغي أن نشير هنا إلى أن المفكر الفرنسي مونتسكيو كان هو وجان جاك روسو 
واضعي ركائز الأتجاه الإيديولوجي: كذلك فإن الشعارات التى رفعتها الثورة 
“الفرنسية: (حرية إخحاءء مساواة) كانت إرهاصات للتفكير الإيديولوجي الذي أذ 
يتبلرر في القرن الثامن عشر”". 

هذا وأن كلمة إيديولوجيا تنطوي على مفهومين: مجرد» وانتقادي» أولهما 
مدحيء في حين أن الثاني هو تهكمي واستلخفافي. 

من الملاحظ متلا أن (ريمون آرون) (42027. 0دمتدوةه) يرى أن ثمة نوسانا 

0 ين القبول التهجمي والتهكمي؛ حيث الإيديولوجيا هي الفكرة الخاطقة 
وأنها تنطوي على تبرير المصالح والأهواء. 

هذا في حين أن المفهوم المجرد يرى فيها اتخاذ موقف أقل أو أكثر عنفاً تجاه الواقع 
الاجتماعي أو السياسي. وأنها التفسير الأكثر أو الأقل منهجية للواقع؛ كما هوء أو 
كما يستحب ويرجى أن يكون"2. 


14 يلاسظ كتاب تطرر الايديوئرجيا العربية الثورية للد كتور الياس فرح. 
ومع يلححظ مادة الأيديرلورجية أي 79 .8 لللقدع جتزوتآ قتتلعم ماع جمع 


ئ ف ف 9 ا ااة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0يو 060 ا 
بق «العرفان: المندان ؟ و ٠١‏ الجلد ١‏ 
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دفي وقندا الحاضرء فإن الإيديولوجيا أخذت المصطلح المدحي ولم تعد أبدا موضع 
انتقاد ولا مجال استخفاف؛ بل أصبح مطالباً يها عبر المطالبة بالالترام. 

والإيديولوجية حسب تحديد وآرون» هي نسق إجمالي لتفسير العالم تأريخيا 
7 مام : 0م للك مولغ عوعماضا ل لقطماع قسمسغلوزو سنا أو عع مامعل: .1 


ااه 590 
كف نمقتامظ - معمماقاط 


م ئرأة يحدد وظيفة الإيديولوجيا بأن تعصلي توحوها للنشاط الغردي والجماعي: 
ممناعة "0 مع باأعمييزل ودع اقمصمكق ع سمئكعممة عتمم د قنومامغ10 عدناآ 


(مبر مولام أن واأعسلاستفم 
إل الإيديو لوجية؛ حسيه تعريشي داثة المعار فيب البريطانية؛ هي : لسق فلسفي 
اجتماعي أو سياسي» توجد فيه في وقت معأ العناصر النظرية والعناصر التطبيعية» 
وهي مجموعة افكار تطمح إلى تفسير العالم و تلقميرة, 
لمعنكودم طعنطعه مر جطممودالنطام لمعناتامم عه لقاعمة أه سمدم 3 15 'زوم1امع10 عفر 
أقطا قمعل 1ه ممعادرة 2 15 غ1 بععمه لمعتاعرمعطا قة لاعستادممم كة عمق قتسعجواء 
1 فصق ما لقة قاتنهم عطا متقايءة مغ طامط وعم اترقع 
هذاء وأن مصطلم الإيديولوجيا أنشأ يظهر منذ نهاية القرن التاسع عشرء غْبٌ 
اتعشار الفلسفة الماركسية:» وهي في المصطلح الماركسي مجموعة أفكار وعقائد 
ونظريات يدين بها عصر من الأعصرء أو مجتمع ماء أو طبقة20. 
الإيديولوجيا في اللغة العربية: 
إن كلمة إيديولوجيا واسعة الانتشار في اللغة العربية» وتستعمل بلفغلها الاجنبي 
الذي أصبح بعخالها عاليا لكل اللغات, 


ونحن لو حاونا أن نجد لفظاً مرادفاً لها في اللغة العربية؛ لرأينا أن أقرب تفسير لها 


قم حيث تقل رأي ريرن آرون من كتابه أ#عاعناوها عية! عناة دتقدع 5زمع7 تفسسه ثقلاً عن كتاب: 
11851جا ]1 .ك1 ,متحنصفه عأعمامقك: اث عاقلصهيم عنوره [ماعمة 

ذم مادة ملومامة14 

دك 194 بس .9 .لمم قمتطفاضص8 قتلغمماعجمظ 

ندم مادة عنوهلدغل1 .عدوأ مجدة) عدوسةا ها عه عسدوتعه1هقة أن عداونلاة مقطملم ععتةمومتاء:10 


7200000 اءءءويوووا١اذَْْ5559١١--‏ 111 
العرقانه العندان 3 و ١١؛‏ المصلد ثلا ١‏ 
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هو كلمةٌ هذهبية أو فكروية» هذا رأي العلامة العليلي 7 أ وعلم أفكان أو 
ممجتموغة أنكار و عشائل ونظريات يدين بها عفر من الأعصر او مجتمع ماء وهذه 
الترجمة الأخيرة هي نفس النقل الحرفي للتعريف الماركسي تكلمة إيديوتوجياء كما 


11 


أورده حسم 
-2156ج231 #تاققة1 13 ع0 عنسوأعه اقتتة غ6 قناوناأغطاقطماخ عجنة سممددتاء1ن[ 


وفي المنجد؛ نرى إيديولوحيا بالكتابة العربية؛ وهذا دليل صارخ على استعراب 
الكلمة أصبحت عريية: حيث وردث في معجم عربي عرّفت بأنها: فن البحث في 
التصورات والأفكار. مذهب يعر الأفكار المتخذة بذاتهاء بقطع النظر عن كل ما هو 
وراء الطبيعة2'9. 


وهكذاء نلاحظ أن هذه الكلمة تستعمل في اللغة العرببة أكثر بكثير من مرادفها 
العربي لكونيا منصطاها غالياء ولأنها ذانت أبعاد ومدلولات تنحصر في هذه اللفغلة. 


ونحنء لو حاولنا تتبع هذه الكلمة في الكتب التي استعملتهاء لوقفئا على مدى 
صوابية استعبالها ما تشير إليه وتغيراعنة, 


غالا يديو لو يا هي مجموعة عبادىه تنطوي على النظم السياسية والاقتصادية 
والأهداف الاجتماعية والقيم الأخخلاقية التي ينتهجها حزب معين أو حكومة معينة أو 
يسعيان لتحقيقها وتنفيذها بالترغيب والإكراه أو بكليهما معأ والسير على هداها فورا 
أو في مستقبل قريي7؟ 3 


ومهما يكن من أمرء فإن مفهوم الإيديولوجيا استوحاه ماركس من هيجل وراح 
يطبقه في تمليل التاريخ واجتمع والسياسة, وكذلكء فإن هذا المفهوم تبناه فرويد» 
وعلى أساسه طوّر علم النفس والأخلاق: حتى غدا المفهوم الإيديولوجي - فيما بعد 
(1» سمعته منه شخصياً في إحدى اللقابات معد وقد نيتى التعبير في كتابه من أبن الخطأ. 
(؟1) بلاحط المتهل قاموس ذرنسي عربي؛ من تأليقف الدكتور سهيل إدريس وجبرر عبد النور. 
579 عسصلاعمل عل اع معمموجمي معلل بمعغلز معل ماطادسعدجة ,عتوتدممهم عتعرماهمتسصت: ها مسدلا 


تفاهت 6ن 3 دام قأغاع30 عسا 3 عندووجة عسبا ه معرجموع 
)١4(‏ المتجد في الأدب واللغة والعلوم: الأب لويس شبضر اليسورعي . 


ابا يي يد 
3 «الفرقان؛ العددان ؟ و :٠١‏ الجلد +7 


021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


القاعدة الأساسية لاجتماعيات النقافة* 2 

وهي منظلومة منسجمة من الأفكارء تحدد إتجاهاً إنسانياً معينً" © كما أن 
لالإيديولوجيا تعاريف ثلاثة؛ 

التعريف الموسع: يرى فيها منظومة من الأفكار الخاصة برهط اجتماعي» تعكس 
مراكز اهتمام هذا الرهط ومصالحه. 

التعريف الضيق: منظومة من الأفكار الموجهة للعمل» تعكس تصور الواقع ودافعاً 
مجر كأ لتغييرة وتبديله. 

تعريف تهكمي: البدعة التي يولدها خيال أسطوري متأخر كثيراً عن الواقع أو 

وينبغي أن نلحظ الفارق بين الإيديولوجيا والنظرية السياسية» وذلك أن القيم 
عندما ترتبط بالحركة تغدو إيديولوجية؛ لكن الحركة عندما ترتبط بالمنهاج العلمي 
للتحليل السياسي» فإتها ترتفع إلى عرتبة النظرية السياسية0 '©2, 

وعليه: فإن الوعي الاجتماعي المرتبط بجوانب الحياة هو في رأس مطالب 
الابديولوجية؛ واتخاذ هذا الوعي شكلا غير علمي في بعض الأحيان؛ لا ينفى وجود 
الإيديولوجيا. لذلك» ينبغي أن نيز باستمرار بين الوعي والعفوية وبين الإيدبولوجية 


والسيكولوجية9" '؟. إن الممارسة لا تفسر تبعأ للفكرة: بل يفسر تكوين الأفكار تبعاً 
للممارسية المادية, 


ومن الهم أن نعرف في معرض الحديث عن الإيديولوجياء أن القرن التاسع عشر 
هو الذين ر كر عايها بشدة وعمل على إعطائها أبعادها حعتى دعي بعر الزيديولوجيا 


(1) يلاحظ؛ موجر المذاهب السياسبة للدكعور مسموحي فوق العادة» ص 4 ”ع ويجد أن نذكر هنا أن المؤلف 
يرى أن الكلمة مشتفة من كلمة (1068) الفرنسية وأن أرل من ايدكرها هو كارس ماركس» في ين أن 
الكلمة» كما عن معنا قبل قليل: مشعقة من اليونانية» وأن ميتكرها الأول هو ديتيت دي تراسي, 

(55) بلاحظ؛ الإيديولوجيا العرية المعاصرة لعبد الله العروي؛ ترسمة محمد عيتاني - ص .١8‏ 

(9) تطور الأيديوئوجيا العرية الثورية؛ ص 4ع للدكتور الياس فرج. 

(16) نقسهء ص 21١‏ ثقلا عن كتابه الايديرلوجيا الإقريقية الراهنة شوماس» سدر في باريس سنة 1958. 

(95) المقاومة الفاسطبنية والإيديولوجيا الثوريةء عبد الرحمن غنيمء ل أولي: عن .١5‏ وَغَنيم نقل هذا الرأي عن 
د ماجد الربيع في كتابه أبحاث في النظرية السياسية. 
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إذ أن العقائد الأساسية لفلاسفة هذا القرن كانت ايديولوجية إلى حد بعيد”” ©. 

بل أكثر من ذلك» فإنه منذ أيام (كانت) تزايد الوعي بأن الهدف الأول للنقد 
الفلسفي لم يكن معتمداً على العلم؛ في أي معنى من المعاني اللألوقة لهذا 
الاصطلاح: وإنما كان وشيج الصلة بالإيديولوجيا ولا يتلاءم مع غيرها(' ', 
الإيديولوجيا التي هي أسلوب التفكير الذي يميز الفرد أو الطبقة "©: أو طريقة في 
التفكير يتبعها نسف في الحواقف0"). 

ولا بأس هنا من الاسكناس بالمصطلح الذي يرى أن الإيديولوجيا هي مجموعة 
المبادىء والأصول التي ينطوي عليها تشريع أو مذهب معين» والخطة العملية الني 
يضعها ذلك التشريع أو المذهب لإحالة المبادىء أو الأصول إلى واقع مادي يعيش 
المجتمع في إطاره9 2. 

كذلك فإن العقيدة هي التعبير عما يسمى اليم باللأبيد يو لو سببيا” "2 


ند ينا نا 


(1) لفعةه حن 5 

(51) الأيديولوجيا الأثاتية ماركس واتُطره عى 8٠‏ 

شرق يلامظ. غصر الإيديولوسياء تاليف سصري أيكن زمعطائف جوع 1ل ترجسة محبي الدين صبحي - دمشق 
سثة 9101 ,١‏ 

453759 تقسه عن 1ء 

585 نقسف عن 4 

(515) مجلة العربي ععدد 4:5 صس 755 مقال للد كتور محمد شوقي الفتجري. 

ه45 الشعر العربي المعاصر ‏ عز الدين إسماعيل: من 8لا, 

1 «العرلات: العنكان ةر ,1١‏ | علد بال 
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دراسة فقهية ‏ تاريخية 


الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد 


بقلم: الدكتور جورج شاروفيم جدعون!*) 


25 


هيد 

إن الشعائر الحسينية شعائ ثر مأساوية مقصودٌ بها إحياء ذكرى الإمام الحسين 
سه ا ون الزإمامية الذين هم 

إن بجني يمل على الألاح لطر كن جرى بهذه الحسلة الفقهية 
حول الشعائر. وقد قام بها نفد من العلماء الأكفاء لعل أبرزهم كان المرحوم السهد 
موحسين عبد الكريم الأمين, أما إذا ججح الأمين أو أخفق, ذلك متروك أمره لصلب 
البحث. على إنه قد بذل قصاراه حعهد؛ وللمجتهد ‏ كما للطبيب - إِذا هو تجح 
أجران؛ وإذا أخفق 0 وأسمل, 

إن ما يلمسه القاريء الكريم من حماس المتناظرين . بين محافظين ومصلحين 
يكفي بذاته ليدلّل على ما لهذه الشعائر من مكانة وقدسبّة. إن بها إحياءً لأمر الأئمة 
(ع) وصرناً للعقيدة, ذلك إن دمَ سيد الشهداء (ع) هو بذرة هذه العقيدة. قفي 
الها ثر دعاوة للمذهب وترسيخ للعقيدة. وبها - من غبلال ذرف الدموع على الإمام 
الشهيد . غفران للذنوب» ركيزته الثابتة همي عصمة الأئمة ئمة (ع). وللعصمة في التشيع 
مكانة لا تقل قدرأ عن النص القدسي الذي لا يجوز فيه للمؤمن أن يسأل: كيفء أو 
اذا؟ 

إنَّ كاتب هذا البحث المتواضع لا يعد ذاته فقيهأء بل هو مجؤد باحث أمين 


(مع حائر علي دكترراه دولة في الفلسقة وعلى دكتوراه في اللاهوت. 
«العرقان: العنجاث 3 و ١١.؛‏ الجلد ب 1 
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يُسند بحوثه وأحكامه بكل تجرد إلى مراجم ومصصسادر شيعية موثوقة؛» دون أن تكون 
علية من ججتراع بدنا مسو ولية الرأي الشسخصمى. بعبارة أخرى؛ فاهلوتب هذا البحث 
عن اسلرية مو ضوعي صر فب وائله من وراء الفصيد, 


تقديم البحث 


من عهد سحيق في القدم درجت الشيعة الإعامية على إحياء ذكرى امام 
الحسين بن علي شهيد كربلاء. ويم هذا الإحياء على مدار السنة بماتم خاصة تعرف 
باسم «مجالس التعزية؛ ومن أجلها قد شيدت على اسم الحسين في كل بلد شيعي 
دار خاصة تعرف باسم والحسينية». بالإضافة إلى ذلك؛ فإن العشرة الأيام الأولى من 
شهر أمحرم (واختومة بالعاشر منه: وهو المعروف بيوم عاشوراء) تكرس بكاملها 
لاستعادة هذه الذ كرى: ففيها يُعلِن الحداد وتغزر مجالس («التعرية1ة وتعطو ف الشوارع 
ب ونهارا مسيرات هواكبية تنشد المراتي الحسينية باليكاء والتدبة» ومن ثم تقاع 
مسرحية تمثيلية خخاصة تُعرف باسم «الشبيهة ‏ شبيه كريلاء ‏ تستعيد الموقعة على 
شكل ما. وتتضمن هذه الشعائر بعض الممارسات العنيفة كاللطم الشديد على 
الصدوره والضرب بسلاسل الحديد على الظهورء ومجريح الرؤوس بالسيوف 
واكناجر وغير ذلك من الإماتات الجسدية التي يتحملها ممارسوها كتعبير عن المواساة 
والحزن العميق المعروف (بالجزرعة وهو في هذه الليالة عمل مُثاب. 


على ذلك ظلت الخال زيادةٌ أو تقصاناً ‏ حتى العشرينات من القرن الميلادي 
الحالي ففيها ظهرت بوادر حملة إصلاسية داخلية استهدفت اتنزيه هذه الشعائر 
وتطويرها. واتخذث هذه الحملة مظاهر مختلفة: غير أن المناظرة الفقهية التي قامت 
بينها وبين المدرسة امحافظة كانت هي الأشد وقعاء وقد ظهرت فى متون رسالات 
فقهية رصينة أَلّهَها لهذه الغاية أقطاب بارزون من كل من المدرستين. وبحثنا المحالي 
إما يدور في صلبه حول هذه الرسالات. 

القدحت شرارة الإصلاح من لبنان على يد عالم عاملي هو المرحوم السيد 
محسن عبد الكريم الأمين. وكان الأمين بوصفه امرجم الأعلى للشيعة في شمال 
لبناث وفي سوريا عامةء قد أمضى في دمشى الشطر الأوفر من ححياته؛ وفيها أنشا 
المؤسسة الخيرية «المحسية؛ في حين الأمين الذي يحمل اسمه. وفي سوريًا توي 


555555595921000 060606060606066 0 0 ب ب /7/)/)ب)بيبيبيبيبيبي ف 0 :الكت 
3 االعرفان: العندان ؟ و ١؟,‏ المجاد بالا 
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مخْلفاً نتاجاً فكرياً يفرق المثة مؤلف أيرزها موسوعته الييوغرافية الضخبة «أعيان 
الشيعة؛. كما اشتهر الأمين أيضا بأعماله الإصلاحية التى كان من بينها حملته هذه 
لإصلاح الشعائر الحخسيئية ثما نحن بصددهة. 


ومن غرائب المصادفات أت اتفق ظهور حملة الأمين هذه وظرفاً غير مؤات 
قط للإصلاس. قفيه قام الوهابئون التشددون بهدم قبور أئمة الشيعة التي في المدينة 
المنورة (على افتراض انها شكل من التماثيل الممتوعة) الأمر الذي أثار المشاعر الشيعية 
في كل مكان. لذلك اعثبرت حملة الأمين (الإصلاحية) بمثابة محاولة لطمس 
ذكرى الأثمة مثلما طمست ععالم قبورهم. وفي ذلك قال قائلهم: 

من ال هلو الجاريي تمبع المأتم ! 

فالرد السريع الذي أطلقه الشيعة المحافظون قد اتخذ شكل حملة من «اللجهاد 
القلمي صِد حركة الإصلاح ومن خخلاله يستطيع الباحث أن يستشعر إن العقيدة 
الشيعية ذاتها قد كانت لفترة ما مهددة. وواقع الأمر هو أن السيد الأمين كان صارماً 
في هجومه: فقد تعرض لشعائر عميقة الجدور عمرها معات السنين: وهاجم اعوانا له 
من فقهاء وعلمانيين فتبرأ من بعضهم ونعت البعض الآأخر بالجهل والضلال والتخلف 
بل وبارتكاب المدكرء والمعصية أو بالغفول عن النهي عنهما. وحول صحة الروايات 
الحسينية قد أثار شكوكاً تكاد تبليل عقل الباحث الحصيف» ناهيك بسامعيها من 
بسطاع الموّ منين طيّبي القلوب. 

إن أول انتصار حققته حملة الأمين قد جرى على نطاق ضيّق في قرية (راوية) 
الدمشقيّة المعروفة بقرية «الست زينباء ححيث منع الأمين من الشعائر كل الممارسات 
العنيفة, وفي السنة عينها )١343714(‏ صدر له مؤلف خاص شرف باسم «امجالس 
السَئئة) وفد ضّعَن مقدمته تنديداً صريحاً بكل الشعائر الحسينية العنيفة7١).‏ وتوكيداً 
لرأيه هذا نشر مقالة ضافية في الصحف الابنانية20. ولم ينه ذللك, العام حنى بيدأت 
حعملة الأين معدب النيا الأغراة والزيديس» وحادت أرل اللبعجابة ليامن العراق: 
5 الاعين: سيرة السيد محسن: ص/ا9. 
(؟) صادق: ميياء الفلحاء؛ حي ؟5, 
«العرفات: العدداتن 3 ير ,٠١‏ امسلد ١5 ١‏ 
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فى البصرة : نشر الشيخ القازويني رسالتين تباعاً هما: فصولة الحقة وفذخخيرة العدتين: 
فيهما شسجت الراسيم الحسينية بكل مظاهرها الخارجية(©. وبحلول شهر حرم منع 
فى منطقته إقامة أية شعائر عامف فأحدئت خطوته هذه ضجة غير عادية: فمن كل 
نواحي العراق ومن الخارج انهمرت برقيات الاستفتاء على علماء الطائفة في مدينة 
النجف (المركز الديني للعائم الشيعي) ودخلت الصحافة الميدان وتبارى فيه خخطباء 
المنار الدهية وقداء السيرة اللسيفة واعتات الشكرك رب إلى الأدكار حول النبية 
الفعلية «للشعائرة وحول «شرعية» ممارستها على الإطلاق. وينتظر الجميع صدور 
الفتوى» ولم يتأخر صدورها: فباجماع عام من مجتهدي التجف وفقهائها ينشر كل 
من (النائيني) و(كاشف الغطاء) منشوراً يحمل التحليل والموافقة على الشعائر 
الحسينية بكل مظاهرها ونشاطاتها. فتهداً الخواطر ‏ ولو بين في العراق لكن الذي 
جرى في خارج العراق قد زاد النار اشتعالاً. 


نفى لبنانء في الرد «المحافظ :على القزويني والأمين تجيء الاستجابة من عميد 
الشعائر؛ الشيخ عبد الحسين صادق من مدينة والتبطية: بلبئان. فيتشر رسالة بأسم 
لإسيماء العسلصاءعة 07 0 عن 0 الحسينية عامة؛ يل وعن العنيفة 2 وججه 
انا رد مبااشر عتيبي في رسالة خياصة تبث أسم 0 «العهزيه لأخبال الشيية 
فيها يغئّد الشعائر تفنيدا فقهياً دفيقاً جاء في تسعة بنود رئيسة ويردٌ على الشيخ 
(صادق) بهجوم معا كس (لم يتنزه ماما عن الدافع الشخصي). 


وكان الرد على رسالة التنزيه سريعاً وواسم النطاق. وللمرة الثانية يغدو العراق 
ميدان المعركةء إِذْ تصدر فيه غلة وافرة من الرسائل «لمحاقظة؛ حمل القليل منها ردوداً 
ا بينما حمل أكثرها مجرد تنفيس عن مشاعر دينية مثارة. (من هنا 
ت الصعوبة الفعليّة في التوصل إلى مادة بحثنا الحالي). أما التأبيد للأمين فقد أتى 
في العراق من مسصادر ثلائة: الصحافة ع عيال دريدة الهاتفى؛ والأوقات 


(8) أنظر المظفرء نصرة المظاوم ص 44 
(44 سادفق: سيماءء ص 45 وأيضاً ديوان «عفر الظياءة؛ ص 47 حيثك قال شعرا: 
امن قاصمات الظهر منع اللطم (م 4‏ للص وادماء الورى ستلودها ...6 
7 «العرقان: العئذات 1 و ٠١‏ المجلد لاا 
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والفجر الصادق - دمن الحكومة بركاسيه ياسين الهاشمي2) دمن لغر من علماء 
الكاظمية: أما في بدينة التحف ققد جابيد اكتر النايد من الأرساط الشفية"», 


أما في فارس فقد ثقلت رسالة «العنزيه: إلى اللغة الفارسية واثمرت ثمارها 


السريعة: ففي سنة ١956‏ حظرت الحكومة جر بح الرؤوس في عاشوراء وبعد سبع 
سنوات منعت إقامة شعائر ارم الخارجية العامة 200 


أما في الهند فقد جاء التأبيد الصحفي للأمين عن طريق صحيفتي «ابلاغ0 
و«الحبل المتونة وصحيفة «ديفاين ماسيج عهووو51 101106» التى تصدر باللغة 


الانكليرية. 


إلى القارى» الكريم صورة عن ردة الفعل «الحافظة التي أحدثتها رسالة 
التنريه في مرك الثقل ‏ أي في مدينة النبجف بالذات, هناك زعم المقاومة الخطيب 
المبري البارز الشيخ صالح الحلي. . فرغم أنه صديق ودود للأمين؛ قد انقلي عليه 
لسوء الحظ» وعليه شن الحملة المنبرية باسم المدرسة «(الحافظة) وكم كان ظافراً! 


فبعد أن تصفح نسخة من رسالة «التنزيهه (أهداه إياها المؤلف ‏ الأمين ‏ 
نفسه!) تحسس (صالح) مواطن الضعف في الموضوع. وللحال اتجه لالقاء خخطبته 
واعحثار لها المنبر القائم في رواق «العباسة واختار لها موضوعاً سيرة «العياس]) 
بالذات. فشرع يسرد مفاخعر العياس العديدة واخصها مواساته لأخيه الحمسين في 
كربلاء واستماتته في الدفاع عند وفي الذود عن المبدأ والعقيدة... وواصل القطيب 
ثناءه وتقريظه حتى ملأ قلوب السامعين بالتقدير والاجلال للعباس (قمر بنىي هاشم) 
وفي الحال غير لهجته ونبرته فقال: «لكنني أنا شخصياً أقضل بكثير من العباس؛! 
فبهت السامعون واشرأبوا للمزيد فقال صالح: «أجلء أنا أفضل من العباس بل لعل 
أي فرد يتكلم هر أفضل من العياس! أقلم يعتبره السيد حسم الأمين ملفا 
مسسمكيناً؟ 1!] 


زه ولعل البعين الكالين اللذين تناقتهما الألسن يُظهران ندى السخط على حركذ الأصلاح: 
قعالوا وزارتنا ياسين يرأصسها وقائدالجيش طه في اليادين 
يارب طه وياسسيني يعس قهقهسهاآا عسلس مفسييدكه بن عله وباسين؟ 

(5) عبحيفذ الهاتف رتم 47 1١‏ سنة 551 ,١‏ وأيضاً سيرة الأمين عى ١114‏ وما بعدها. 

10 من منالة لروبسون باللقة الاتكليزية في صحيقة هليارت؛ المجلد 4ه لسة 1158م 0ه. 


«العرفان؛ المدكات 4 و .٠١‏ المجلّد لإ 1 
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تلك كانت أولى قطرات الزيت التي سكبها وصالحة فوق اللهب - لهب 
الحبق الجماهيري على السيد عمحسن وإصلاحاته, وغلت المشاعر الدينية في صدور 
المتحمسين لدرجة أن احدهم رهن بينه ليدفع رسوم المنطب التي تناهض الإصلاح 
وتناهض الأمين. وانحفضت هكذا أسهم الأمين لدرجة أن سقاة الماء (في مجالس - 
التعزية) صاروا يرججهون اليه تجريحهم باللعن الصريح. 


واتجهت النقمة نحو جماعة الإصلاح فد صار الناس ينعتونهم تبزاً باسم 
«الأمريين) يرا لبن عن الفعة واشعافظةة التي ثبعت على «علويتهاة. وانفصمت على 
صخرة : الإصلاح عرق حصداقات قدية كثيرة؛ بل إن أفراد العائلة الواحدة قد انقسموا 
بسببية على أنفسهم. وسرعان مأ ود والأمريونة ذواتهم في وضع ل حسدرد 
غيلبية) فكثيروت منهم قد تعرضيوا للاعتداءات والإهانة بالضرب بينما شدد الأشد غيرة 
بالاغتيال والموت. أما همء فلكي يجابهوا المخطيب (صالح» اإستدعوا خخطيباً أخر من 
البعسرة و الشيخ (اليعقوبي) الذي يضاهيه مقدرة. غير ان المنافسة بين الخطييين قد 
زاذنت الور تعتيةاء لذلك تراجعوا واشاروا على المي ان يسحبه رسالته 
والصريهة من الأسراق ريلما تدجلي الأمور وتصفو الأجواءن غير اله بدل أن يقبل 
بذلك؛ ضاعف عدد النسخ المنشورة معلنا انه مستعد في سبيل الإصلاح لبذل حياته 
ذاتها, 

ومع إطلالة ارم مجدداً برزت في العراق ردة الفعل «المحافظة؛. فغصت 
الشوارع بالمواكب الغاضبة المتحمسة ولوحظ أن كل بند أوصى (الأمين) باصلاحه 
أو حذفه قد مارسته المواكب عن عمد وتبئته بحرارة متجددة؟ بل إن الإسجاع 
الرثائية ذاتهازالتي تنشد في المواكب) لم تخل من التحدي الصريح. وبقيت الال 
على هذا المنوال طيلة التسعة الأيام الأولى» وفي فجر اليوم العاشر ‏ يوم عاشوراء ‏ 
انبجست الدماء من الرؤوس المجرحة بغزارة لم يسبق لها مثيل» ولم يُعرف من قبل أن 
عدد (الضاربين؛ (أَيٍ الذين يضربون رؤوسهم بالسيف) قد ارتفع إلى مثل ذلك 
الرقم. 

مثل هذا جرى كذلك في العشرين هن صَفْر موسم 9زيارة الأربعين: أي 
أربعين الحسين. وهكذا 8 المدرسة المحافظة قد إجتاحت الميدان يبنما اضطر 
والأمويون6 إها إلى الاخعفاء أ و إلى الارتداد عن أرائهم الأعييلاحية . 
١‏ دالعرقان» العددات 5 و :٠١‏ المجلد ثلا 
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بعد أسابيع قليلة من هدوء العاصفة حضر والأمين» بكل جرأة إلى العراق وزار 
تخفيفى حدة التوتر, 

على أي سحال» فالشعائر العنيفة التي نحوها وده الأمين حملته بقيت على قيد 
الحياة إلى أمد معلوم مع أن حدّتها قد خفت كثيراً عن ذي قبل» وظل رَجَعْ رسالة 
التنزيه يتردد ححتى ‏ سنة ؟< 5 ؟ يوم وفاة الأسد مهاه ا اليعاء نج البعيدة لجراكة 
الإصلاح قما تزال ملموسة إلى يومنا هذا. 

بنوث البيان ن الإأصلاحي الذي قدمه السيد محسن الأمين في رسالة والتتزيدة 
(صفحة ؟ إلى *) 


١‏ الكذب يذكر الأمور المكذوبة المعلوم كذبها وعدم وجودها في خبر ولا 
نقلها في كتاب وهي تتلى على المتابر وفي المحافل بكرة وعشيًا ولا من منكر ولا 
رادع وهذا من الكبائر بالاتفاق سيما إذا كان كذباً على الله ورسوله أو أحد الأثمة. 

؟ ‏ التلحين بالغناء الذي قام الإجماع على تجريه سواء كان لاثارة السرور أو 
لحرن وهذا يستعمله حجملة هن القراء يدوك تماش الخ... 


* - إيذاء النفس وإدخال 0 0 2 رؤدوس ررحي 0 
المرض أو موت 7 برء 0 وبضرب 0 ملام الجديد وغير ذلك. 
وتحريم ذلك ثابت بالعقل والنقل وما هو معلوم من سهولة الشريعة وسماحتها الذي 
تمدح به رسول الله بقوله #جمتكم بالشريعة السهلة السمحاء ومن رفع الحرج والمشقة 
في الدين بقوله تعالى هما جعل عايكم في الدين من حرج». 
ذللغ. الغاييي تحريمها في الشرع ولم يستثن الفقهاء هر ذلك أله طبل أسخرب... 


تشبه الرجيال بالنساء في وقت التمثيل وغحريمه ثابت 8 الشرع. 


1 - إركاب النساء الهوادج مكشّفات الوجوه وتشبيههن يناث رسول الله. 
وهو في نفسه محرع لما يتضمنه من الهنك والمئلة فضلا عما إذا اشتمل على قبح 
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وشناعة أخرئ مثلما جرى في العام الماضى في البصرة من تشته امرأة خخاطة بزينب 
واركابها الهودج حاسرة على ملا من الناس. 

لا - صياح النساء بسمع من الرجال الأجانب. وصوت المرأة عورة. ولو فرض 
عدم تحريمه فهو معيب شائن مناف للآداب والمروءة... يجب تنزيه المأتم عنه. 

م الصياح والزعيق بالأصوات المنكرة القبيحة. 

خلاصة الناظرة الفقهية (المدرسة الإصلاحية) 

)١‏ امجالس: 

أ الكذب: القواء ينقلون قصصاً مكذبة (إيراد لائحة بالقصص المكذوبة 
متضمنة قصة: بروز (السجاد/م من سجنه وانتقاله بشكل عجائبي إلى كربلاء 
ورجوعه منها ليلا. 

ب - التلحين؛ التلحين في القاء خخطب الثعزية: محرم. 

ج ‏ صصياح النساء ممسمع الرجال الأجانب: صوت الرأة عورةء فإن ثم يكن 
صياحها محرماً بالتأكيد فإنه على الأقل أمر مشين. 
؟) المواكب: 

أ . الزعيق الخ: في المواكب العزائية ثمة محرمات بارزة: الصراخ» 

ب - الآلات الموسيقية: العزف على الطبل والمزمار والصنوج: محرم. 
*) الشبيه (التمثيل المسرحي) 

أ التمثيل المسرحي: أمر غير مشروع» وهو بدعة. 

ب - النساء في الشبيه: تمثيل امرأة حعاطية بعقائل النبوة الهاشميات: أمر 
ال 
1" «العرفان: العددان ١‏ و 1١‏ المعلد 'يثا 
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عت نشته الرجال بالنساعء* ارتداء الرجال مابس التساع: امسحتر ف 
4) الشعائر العنيفة: 
إحداث الضرر بجرح الرؤوس أو ضرب الظهور يسلاسل الحديد ‏ هذه 
الأمور تعارض الاية الكريمة ما جعل عليكم في الدين من حرج كما تعارض 
الحديث النبوي القائل «أتيتكم بالشريعة السهلة السمحاءة: 

إن الضرر العبادي الذي تحمله كل من النبي (ص) والأئمة . كما يدعي 
امحافظون ‏ هو إذا صح حدوئه اما أن يكون غير عمديء أو أنه قد تحمل لعدم 
الحوف من الضرر وهذه الشعائر هي بدعة. 

النهي: 

النهي غير ذي جلوي. 

خلاصة المناظرة الفقهية (المدرسة امحافظة) 

١‏ المجالس: 

أ إن القراء ينقلون القصص (المكذوبة) ولا يخترعونهاء وناقل الكذب ليس 
بكاذب. إن الحكايات التي ينتقدها الأمين واردة في مصادر معروفة موثوق بها. إن 
قصة بروز (السمجاد) من سجنه ومن ثم انتقاله العجائبي لكربلاء الخ.. مدافع عنها 
عقائديا. 

ب - إن الحرمة لا تلحق إلا الطرب» والتلحين في قراءة التعزية لا يمكن انه 
يشتمل على أي طرب. 

ج ‏ من المستلزم أن يكون صوت المرأة منخفضاً في الصلاة لا في سواها. 
إسناد الموافقة لمثال النبي (ص) والأئمة. 
؟ ل اللمواكب: 


ُ إن الصراحخء كونه توعاً من والجزعة» هو أمر امتدوب4ة عن الأئمة 
#العرفات: العدذات 3 و ١١؛:‏ المجند ب 5 
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وومثاب؛. وجود بعض الحرمات العابرة كالمشاجرة وما اليها ‏ لا يذهب بممدوحية 
الكل. لا حرمة في اجتماع الجدسين جماهيرباً كما يحدث مثلاً في زيارة المشاهد. 

إن الآلات الموسيقية لا يحرم استعمالها ما لم يكن القصد الصريح منها هو 
الطرب. فالآلات الموسيقية المستعخدمة في «الشبيهة مستلزمة عموما لضبط المسيرة» لا 
للطرب. 
ا حت الكشة (العمثيل المس رحبي ) 

أ سند الاذن به والتحليل: ‏ في الكتاب: تشقه السيد المسيح بيهوذا 

في الحديث: تشيه جبريل بدحية؛ والملائكة بعلى في يوم بدر. 

علماؤنا: وافقوا على الشبيه بل انهم امتدحوه من ححيث أنه مسبب 
للإبكاء؟ . ورغم انه مستحدث فهو ليس بحرام. 

ب - لا صحة لتهمة هذه المرأة ولا موجب للحرمة في قضيتها. 
الحرام هو فقط في التسخيث لغايات شهرية. 
+ ب الشعائر العيفة: 

لا ضرر في جرح الرؤوسء بل فيه نوع من الأذى؛ وهذا مسموح. الآية 
القرانية والحديث النبوي المقدمان كاستناد ينطبئان على قرينة غير هذه القريئة» ثم 3 
جرح الرؤوس والجلد بالسلاسل هما شكلان من أشكال «المودة؛ والمواساة والجزع 
وكلها ند غالت موافقة الأثمة. 

إن الضرر العبادي الذي تمحمله كل من النبي (ص) والأئمة هو أمر ثابتِ 
الحدويتث. ع صستهيم في الرعي واللاوعي ثابتة لا جدال فيها. 

هذه الشعائر قد تكون مستحدثة حقاء لكنها لا تحرم يسبب ذلك. 
ه ‏ النهي: 

النهي فعال حقاً (مثاله نهي الشيرازي عن التدخين قد استجيب له في عموم 
إيران). إحجام العلماء عن ادماء رؤوسهم مردّه إلى خشيتهم من أن يقتل المتحمسون 


أ هالعرفاتء العددان 1 و ١5م‏ المسيلد “لا 


021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


أنفسهم بالجراح العميقة. إن علماءنا القدامى والحديئين يحللون الشعائر العنيفة. 
وبينهم الشيرازي والأنصاري. (تقديم أربع عشرة فتوى «تحمل التحليل والترخيص»). 


#6 © 


تقييم الحركة الإصلاحية ‏ قرار تمهيدي 
من خلال المناظرة الفقهية نلاحظ: 

أ ل ل لاسكا 
الي اي ب يد 


- إن بيت (المصلحين) من الزجاج ومع ذلك فإنهم لم يستنكفوا من / 
5095 5 بالحجارة؛ فالسيد الأأمين الذي قام يحمل لواع الشريعة 0 
السمهاءة هو الذي يشدد قيود الشريعة دلاى إن يرخيها. فهر مغل يشحبي 
استخدام الآلات الموسيقية بكل أشكالهاء كما يحرم دور الرأة : ي االسراحا 
الكربلائية (الشبيه) وصوتها بل هو يحرم مجرد اجتماع الجنسين ا في الأمكنة 
العامة. 


ج ‏ انه قد قام باسم المنطق والمعقرل: ففي الفقرة الأولى من نص احتجاجه 
ينتقد كل الحكايات (الكربلائية) التي لا تقع ضمن المنطق والمعقول: مع إننا نجد 
مؤلفاته ذاتها المتعلقة بالسيرة (مثل لواعج الاشجان. واقناع اللاثم: وامجالس السنية) 
تع بمثل تلك الحكايات» وعلى صبيل المثال نسوق قوله فيها: بكت على مصرع 
الحسين جميع التخلوقات بما فيهم الملائكة والجن والحيوانات والطير والحشرات بل 
والحيتان حت الخاء0ة) الخ.. حتى والقزويني وهو جور ان أذنيه في الماورائيات 
(كما في كتابه «الغرر الحمسينية: هو أيضاً يطلب أن تجيء الشعائر ضمن المنطق 
والمعقول!. 

إن جماعة الإصلاح يقبلون ويتحسنون إحياء ذكرى الحسين على هدار السنة 
وإلى الأيد عن طريق مجالس التهزية . ومثل هذا الإحياء مقبول عن طريق الإعان» 
لا عن طريق العقل. 
(8) الأمين: لواعج الأشجان, ص 7 - 15. 


حا اي سي يجش شخ لللل سي ياي سس 
«العرقان: العلدان 4 و ١1ء‏ اتجلد بللا يف 
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د إن الرسالة والعنزيه» تحوي شطرا لا يُستهان به من المادة التي لا علاقة لهاء 
واعني بذللك البنود )١‏ ”ء لا (من نص الاحتجاج) وهي المتعلقة بمجالس التعزية 
والمجالس - كما هو واضح ‏ ليست من والشبيه؛ في شيء. أما الشبيه ‏ وهو عبارة عن 
التمثيل المسرحي لفاجعة كربلاء الدامية وما تلاها من أسر وتتكيل ‏ فهذا لا بد فيه 
من مناظر الدماء والمواكبء لكن الدماء والمواكب هما بندان يطلب الأمين إبطالهما. 
من هنا جاء تعريض أحد أقراد المدرسة المحافظة بقوله: ليست هذه الرسالة لتنزيه 
الشبيه بل موه والغائه). 


ه ‏ من الواضح أن الأمين كان يستحي بالشسةة أو أقلّه بالجرع الذي يحتويه 
الشبيه. ولو فحص القارىء نص احتجاجه (الذي لا يزيد عن الصفحتين) لرأى ان 
كلمة الحياى أو النجل قد وردت - ظاهرة أو مضمرة ‏ لا أقل من ثماتي مرات. أنه 
يشكو من كون صور الذين يقيمون الشعائر «تعرض في المسارح وعلى صفحات 
الجرائدة: كأني به يرضى بتلك الشعاثر عينها لو كانت تقام في الخفية!؟ فكونه هكذا 
خجلا بالشعائر يجعله يخوض المعركة الإصلاحية خارج نطاق الفقه؛ مع انه قد 
اختار الميدان الفقهي لرسالته هذهء ‏ أو أنه يوصفه فقيهأء قد كان مُلزما بذاك 
الاختيار. إن من غير المعقول أن يكون الأمين على غير علم بالموافقة الفقهية (من 
العلماء السابقين) على ممارسة «الجرعقء لكنه كات في سحاجة ل ميدانت ديني يشن 
منه حماته هذه هذا إذا كان يتوقع أن يجد من يصغي اليها. وعلى ما يبدو فقد 
شعر أنه قد أخختار ميداناً غير الميدان الصحيح؛ فتراه يضع في كل ميداتن قدما من 
قدميه بدليل كثرة أدرات لوه التي قد نضمنها نص احتجاجه وما هذه الادوات» 
الا بنات صغريات لتلك ال «لو؛ الكبرى التي عليها تقف قضية بكاملهاء ونظنها 
تقف مقلقلة. تلك الأداة هي: 3.... وهذا الأمر لو فرض محالاً أنه ليس محرماً فهو 
ما يلصق العار بالمذهب وأعله الخ..ة فحملئه من على ميدان هو عنه أجنبي حملة 
معردفة النتائج. ولدى معارضة رسالته بالردود الحافظة الرئيسة؛ وجدت بها تسعة 
أخطاء فقهية؛ فضلاً عن الأخطاء الأعرى في المضموتن والشكل والغاية كما أسلفنا. 


بناء على ما تقدّمء ونقظراً لان حقل «تنزيهة الأمين الحقيقي لم يكن حقل 
الفقه ويما أن مادة رسالته قد جاءت كلها فقهية» فهل ترى أن الرسالة بكاملها غير 
ذات لزوم؟ الله أعلم! 
لق «الغرفان: العددان 4 و :٠١‏ الجلد با 
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و- لقد نوهت الردود (الحافظة) بأن دوافع الأمين كانت دوافع شخصية أي 
انها جاءت نتيجة استفزاز فجائي استفزه إياه الشيخ عسادق. فقد قال الآمين وإنه ‏ أي 
الشيخ صادق - قد اغضبتي ومن استّغضب ولم يغضب فهو حماره لكننا نعتقد ان 
تلك المنافسة الشخصية لا تكون أكثر من دافع ثانوي بين دوافع الأمين. فما هي يا 
ثترى الدوافع الرئيسة؟ 


نا فنا 


يقول الكنجي وإن الأمين قد قام بحملته هذه بدافع الغيرة الدينيةة2"0 حمَاً لا 
حجدال حول هاده الفكرة سوى في وأن غيرة الأمين الدينية؛ يتبغي أن تفسر بمفهومها 
الإسلامي الأوسع» ع بالغهومع الشيعي الطائفي . لقد كانت غأية الأمين أسكياتية مر كزة 
على الوحدة الإسلامية. وهذا الأمر يمكن - في رأينا ‏ أن تخد مفتاساً لحملته 
الإإصلاحية» بل ولنشاطاته الدينية عامةء لقد نشر لهذا الغرض كتايه واسلبق اليقين في 
التأليف بين المسلمين». وتنقل لنا سيرته كيف انه بي عدد من المناسبات كان يقف 
بو جه حكومة الانتيدابي حين "كانت ترغب في أن تعتبر الشيعة فرقة اسلامية 
منفصلة”' 2 


وتشهد له أيضناً تصريحاته العلنية الجرية من أمثال توله: 

)١‏ (لتكون شيعياً يكفي أن تقول هلا إله إلا الله ومحمد رسول الله) دون 
ذكر لولاية علي كما تقنضي الشهادة الشيعية”! 2 

؟) فإن الشيعة في معظم اليلدان يعتيرون زواج المتعة عقيدة مخجلةم2"0. 
الفرنسي هي : لبفتناء7' ل 

هذا وعند وفاة الأمين ظهرت الصحف في لينان وسوريا تحمل العناوين 


(4) الككسجي: كشف التموي ص 4. 
فم الأسين: السيرة» سس قر 

1) الأمين: السيرةء ص 513. 

)١5(‏ نقلها الرعبي: لاسئة ولا شيعة؛ ص الاية. 
(5) ملام ع ص (1). 
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التالية: الأمين مثال التسامح ‏ عدو التعصب .. الرجل الذي كان فوق الطائفية. 

إذا فقصية والجرع» ني الشعائر الكريلائية ب واظعار الكسريه ككل - وهي 
على الأقل فارق مميز الشيعة . تكاد تكون عائقاً فعلياً قي طريق الوحدة الدينية التي 
تشيدها الأبين عطيلة سحبأنا , 
خلاصة القرار التمهيدي 

مملة الأمين هي -حملة سابية لم تقدّم بديلا «للجرع: أو سواه عن 

الشعائر ما سعته إلى تبذرة, 

؟١‏ - نهض الأمين ا سا قيودها بالأكثر: قام باسم 

غاية الرسالة هي محو الشبيه لا تنزيه الشبيه كما يحمل أسمها. . إِنّ الأمين 
يستسي بالشبيه وكان حقله اذا اجتماعياً لا فقهيأء من هنا كانت حملته. 

3 دوافعه في حملته هي دوافع شخصية من جهة؛ ووحلوية من جهة 
أخرى ‏ أي لا طائفية - ويعبارة أخرئى هي ارج نطاق التشمّع. 

بناء على ذلك فالردود الرصيئة التي تقدّمت بها المدرسة اغحافظة قد 
في صِدّ حملة الأمين» وردّت دعواه من أساسها لا سيما باستناد هذه المدرسة امحافظة 
إلى أربع عشرة فتوي لكبار العلماء الشيعة المعاصرين. 

أما الجولة التالية: فاللإصلاح يشن فيها الحملة نيابة عن الاغيار أي انها تجيء 
من نخاريج العالم الشيعي. 

الشعائر فقي نظر الاغيار 

خلا صة ردود المدرسة بالملحافظةف 

)١‏ تجاه سخرية الأغيار بهذه الشعائر يستشهد المحافظون بآية كريمة هي «إأن 
تسخروا منا فإنّا نسخر منكم كما تسخرون# (الآية .م" من سورة هود). 

؟) مثالنا الأعلى هو النبي (ص). قفي مطلع دعوته قد تعرّض للكثير من النقد 


والاستهزاء (فيما يختص بالصلاة والآذان وغيرهما) ولكنه (ص) لم يعبأ بهما. 
ا «العرفات: العنذان ؟ و ١٠١؛‏ اللجلد بلا 
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*) مثالنا أيضاً أسلافنا الاولون الذين طالما تحملوا الهزء والتحقير ولم يعزفوا 
عن زيارة ضريح الحسين (ع). وبينهم الشعراء الذين (برغم منع الخلفاع) قد نظموا 
عادر مدح الحسين وأهل البيت؛ فمنهم مثلاً الصولي في داليته”؟ '2 ودعبل في 
تائيعه(* 93 : 

4) الاغيار: أما عقلاؤهم من الأجانب؛ فهؤلاء يقدرون الشعائر حق قدرها 
كما في كتابات الفرنسي جوزيف والألماني مارين ‏ أما العوام فلا قيمة لرأيهم (وهم 
على ما هم عليه اخخلافيا). 


ه) أما الأقار ب «من الاغيارة» فإنهم يطعدون بالشعائر لانهم «أمويون» في 
ميولهم. فالحسين (ع) يكرمه الجميع رغم أن إقامة شعائره هي ميزة للشيعة وحدهم. 


حائمة 


إن السؤال الذي يُسأل حول هذه الشعائر (الحسينية) ليس هو عن مناسيتها 
اجتماعياً بل هو عن جوهريتها عقائدياً. والجواب عن ذلك هو: نعم؛ انها جوهرية 
فعلاً: إن بها «إحياء للأمره ‏ إحياء للقضية الأساسية التي من أجلها استشهد الحسين 
(ع) واستشهاد الحسين هو أساس التشقِع العقائدي. 

منوط بهذه الشعاثر أيضأ غفرانٌ الذنوب باعتبارها ‏ أي الشعائر ‏ وسيلة 
للبكاء والإبكاء على الحسين كما جاء على لسان الأمين نفسه نقلاً عن الإمام جعفر 
الصادق" '©. ومثل ذلك النواب لا تضمنه فريضة الصلاة ذاتها... وإذا جاز لنا أن 
نستشف السبب كثل تلك المثوبة السامية لرأبدا أن الشعائر) هي ذاتها التي تصون 
العى4 وتحافظ على ديموته بعد أن انقطعت ينه وبين أسسة معظم الوشائج ‏ عنينا 
بتلك الأسس شرعية الخلافة التي قد زالت بزوال اللمخلافة. ومع أن ثمة آمالاً تناط 
«برجعة؛ الإمام المهدي (لاحياء الأمر إحياء أبديا) ففي إبّان «غيبته» ليس ثكة ما 
يحفظ ذلك «الأمره أكثر ما تحفظه هذه الشعائر. لذا كان من الأولى والحالة هذه أن 
ارس كاملة غير منقوصبة, 


357 أزال غزام السقسئب بعد المتسجساست بصارع أبستماة العبي مفصضئد 

اه مدارس أيات خعلت من تلارة ومتول وعي عسقفرالسباتٍ 

050 الأمين: إقتاع اللائم» ع داع أنظر أيضا العقاني: سقبنة البجاق ص ١!‏ وما يعدها, 

«العرفات» العبدان 5 و ١ه‏ بف وم 
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وإننا لزيادة التدليل على أهميّة هذه الشعائر نقتبس تُبَذاً فريدة وردت خلال 
المناظرة الفقهية الحالية فيما يلي: 

و... هذه الشعائر الحبوية: والشجرة ذات الثمار الشهية» هي أعظم 
الاحتفالات الدينية الجعفرية.. هذه الشعائر الثمينة» زادها الله شرفأء هي كنز الطائفة 
الشيعية!” 20 

أما العلأمة (البلاغي) فيقدم التهشة لمقيمي هذه الشعائر ولمن يعيتونهه!*؟ 
والمامقاني يقول: «أما في الظروف الراهنة فإن الشعائر واجبة” '. ويريد الشيخ (آل 
ياسين) قوله: 

إن المواكب الشريفة والشبيه تهدف إلى اكتناه أسرار لا تقل في أهميتها عن 
أسرار استشهاد الحسين ذاتها” '2. ويؤكد (إكاشف الغطاء) انه (لولا هذه الشعائر 
لكانت معالم التشيع قد امحت منذ عهد طويل)70©. وبا معنى ذاته نسمع المظشر 
يقول: «إن الشعائر الحسينية ترسّخ العقيدة في عمل الشيعي منذ نعومة أظفاره. إن 
هذه الشعائر ‏ لا سواها ‏ هي التي تير الطائفة الشيعية والتي بين سموٌ مكانة الأئمة 
(ع) ومظلوميتهم على أيدي الخلفاء””' ©. 

للردّ على ما تقدم فإن الشعائر الحسينية تختص بالاورائيات. يقول كاشف 
الغطاء: وان واقعة الطض واقعة غريية» فأحكامها أيضاً غريبة عديمة النظيرو”"'2 وفي 
المعنى عينه يقول الجلّي: وان خنصائص يوم عاشوراء لا تجيء ضمن ما نعرفه]”” '2. 
ولعل هاتين العبارتين ثفيان للتدئيل على أن إطار المنطق البشري هو أضيق من أن 
يحتوي النهضة الحسينية أو الشعائر التي تخلد هذه النهضة ولو سأل سائل عن 


ان المظفري الشمار الحسيتيء المقدمة وص 55. 
شيم العرافين: الأتوار الحبية ور أ عن 5 و15. 
النعاوى: رقم 11 
السبيتي: رنة الأسى» المقلامة 

تخقع خارى اتتصليل رقم ار 

وق آل ياسين: التظرة الدامعة: مي ؟١.‏ 

5 الظفر: تصرة امظطلرع. من ؟١‏ ,و١‏ و11!. 

1 الملي: التقد التري؛ عى ١ ١"‏ 

.5 ن.ام: سه‎ 557١ 

(57 تاوى التسليل: رقم 4. 

4749 كاشف الغطاء: الآيات البيّتات: عي 1.6. 


آآ# آذ لك 
7 «اتعرفات» العددان 3 و 1١‏ المسيلد بل 
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0 العزائية أو عن والجزخة: هل «المجالس؛ التي تدوم على مدار السنة وإلى الأيد 
رة منطقياً؟ وهل الجرّع .. وهو شعور شبه قهري - يكون مثاباً؟ قد يجيب المنطق 
أي ل بالنفي» لكن الحالين كلاهما يطابقان وصية الأثمة 4 والأئمة كونهم 
معصومين عن الخطأء لا يسألون عن تبرير وصيتهم. . يقول الحلّي: «في أي خملاف 
يدشب حول هذه الشعائر فإن الشيعة ارام 0 تربح]3” 2 . لذلك بما أن 
بحثنا هذا قد إتخذ من الأصل وججهة الدظر الشيعية فإنه يرد دعوى الإإصلاح سن 
الوجهة الأدبية» بعد أن ردّتها على الصعيد الفقهي اجايات المدرسة المحافظة. 
«لاتلم كفي إذا السيف نبا صخ في العزم والدهر أبى؛ 
هذا ليان حال اليد مين لاعن 

وهل أبى الدهر على السيّد الأمين فوزاً باهراً؟ رّماء ولع؟ لأسباب عدةأبرزها: 

() إنه استخدم ميداناً غير ميدانه (الفقهي)» أو لعله كان «مُجبرأة على 
استسخدام مثل ذاك الميدان. 

لش 0 دعواة على الضرر دكي 2 الشعائر (لجاه الاغيار)؛ وهذا لكي 
هل ينجح في تحريم هكذا شعيرة مقدسة غريقة في القدم؟ 

(ب) في ست نقاط من بيانه الإصلاحي يعض الأمين بالشعائر الحسينية 
فيعتبرها وكأنها مخالفة للشرع ومحوّمة! وهل كانت هذه الشعائر لتعيش كل تلك 
المدّة لو كانت كذلك؟ الله أعلم. 

(ج) قام الأمين بحملته الإصلاحيّة هذه في ظرف غير مواتِ؛ لقد تزامنت 
حا ع ب مر فر ادي وي بك ديم 
ذكراهم أيضاً؟ لا قدر آبّه! 

(د) ريا كان الأمين خارجاً عن أطواره «بالغضبة؛ كما قالى أو لعل هدفه 
الأبعد كان وحدوياً في جذوره واذا صم الأمر الثاني» فهل على حساب مقدّساته 


هو تكون الوحدة؟ . الله أعلم! 


زه ؟) فتاوى التسليل: رقم 17. 
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لائحة بالمتاوى الصادرة 


بموضوع الشعائر الحسيتية 
00 فارى التحخرم: التراقي 
اليزدق 
الشيرازي 


الاصفهاني (لا تحمل التحرج الصريح والآً تعارضت مع فتواه بالتحليل أدناهم. 

فتاوى التحليل: النائيني ‏ آل ياسين مُسئدة بأحد عشر توقيعاً لكبار فقهاء 
الخصر. 

الفيروزبادي - المامقاني . 

كاشفى الغطاء (المرتضي) 

كاشف الغطاء (الهادي) 

البلاغي ‏ المائري 

ضياء (العراقي) 

الأصفهاتي» محؤقد الحسين (عدد ؟/ 

فتوى خاصة: السيد أبو القاسم الخوثي المجتهد الأكبر. 


٠‏ الفتوى الخاصة بالمرجع الأعلى السيد الخوئي 

سماحة آية الله العظمى زعيم الحوزة العلمية السيد أبو القاسم الدوئي دام ظله 
العالمي: 

سؤال: إذا كان ضرب الرؤوس بالسيف وضرب الظهور بالسلاسل في مأتم 
عاشوراء مقصودا للمشاركة الوجدانية الخالصةء وكان كلا العملين لا يُضِدًا من يقوم 


021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


بهء فهل هو من الباح؟ وهل إذا كان ثمة ضرر أدبي تجاه الأغيان يدل هذان 
الفعلان في الحرام؟ 

لجف في ١5517/1١/١8‏ جورج جدعون . 

الجواب ‏ إن إدماء الجسد في حد ذاتم لأ يدخل في أخرم. وإنما هو 
سفهائي أن لم 3 وراءه غاية عقلانية. والذين يقومون بضرب الرؤوس 0 
0 الحسينؤة يقومون بها تعبيراً عن المشاركة والواساة. 0 حالهم 
التي مشى ليها الحسين (ع) في إحياء الدين ومحو الظالمين. والحسين (ع) أول من 
سلك هذا السبيل. 

وإن الشعائر الحسينية (في مجال الدعوة الدينية) من قبيل الموعظة الحمسنة 
لالاتعاظ يموقف الحسين (ع) في سبيل الدين؛ فما دامت في هذه العشائر جواتب من 
البغاوة والوعظة مي شعائر ينبخي تعظيمهاء وإما ذا 1 شي ا والمراع 
وممنوعة اذ انها لم تعد كونها شعائرء كما اذا عنقت ضررأ أ أدبياً في أي محيط لا 
يستسيخهاً: أو يهرأ منها. 

لتوقيع 
المراحجع والمصادر 

5 الأمين» الماك محسين: سير السيد مسن صيدا “بات 5 ١‏ م 

الأمين» السيّد محسن: لواعج الأشجان. دمشق ١984‏ م 

الأمينء السيد محسن: إقناخ اللائم. صيدا ١71414‏ ه 

الأمين: السئد محسن: رسالة الثزيه. دمشق لاغ ١‏ ه 

: الحلي: عبد الحسين: التقد التزيه لرسالة التنريه. النجف ١749‏ هم 


الزعبي؛ محمد علي: لا سُنّةَ ولا شيعة. ييروت ١951١‏ م 
«العرقان+ العلدان 4 و ,١١‏ المجلد باه 2 
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السبيع ع عبدائله: رئة الأسى بغداد ١417‏ ه 

شيخ العراقين: الأنوار الحسميئية ج ؟. بومياي ١8434‏ ه 

- صادق؛ عبد الحسين: سيماء السلحاء. صيد! ١48‏ ه 

صادق عبد الحسين: عفر الظباء (شعر). صيدا (لا تاريخ) 

الصباغ علي بن: الفصول المهمة. الدجف (لا تاريخ) 

: العيقانتي عبد الحسين أبراهيم: سفيئة النجاة. بيروت ١719/8‏ ه 

كاشف الغطاى محمد حسين: الأياث اليات. التجف ه4١‏ ه 

الكنجي» محمد: كشف التمويه عن رسالة التنزيه. النجحف 17410 ه 

المظقرء حسن ابراهيم: نصرة المظلوم. النجف ١746‏ ه 

المظفْري محمد حسين: الشعار الحسيني. بغداد 141 ص 

- آل ياسين» مرئضى: النظرة الدامعة. بغداد 1١747‏ ه 

» الصحف العراقية: الهائف: الأوقات» الفجر الصادق ١58١‏ (م) 

٠»‏ الصحف الاتكليزية: 3 نندكقة 1/1 عازن[ 
6 - 1955 ,54 .اول :يل ه1116 


00 «العرفان: السيدان 4 و +٠١‏ المجلد بن 
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تاريح 


مواشقف العصبيات المحلية 
في الشام المملوصكية 


بقلم: الدكتور عاطف الأثاث:*ا 

قبل أن نأني على ذكر العصبيات انحلية ونفصل مواقفها السياسية من الدولة 
المملوكية في الشامء كان لا بد أن نوضح معنى العصبية كما وردت في المصادر 

فالعصبية كلمة عربية تعني الرابط العائلي الجامع للأهل وللعائلة ولذوي 
القربى (4, 

ومن معاني العصبية: وان مجموعة الذكور من طرف الأب تسمى العصبء رأنه 
العصب (والحكمة الجبلية) تقول: ولد ولدك للكء وولد اينتك لغيرك:7'"؟, 

ذكر شفالييه نقلاً عن ابن خخلدون: «أوضح ابن خخلدون العصبية بأنها الرابط 
الفوي الذي يشد أزر المجموعة ويظهر ذلك من خلال النسب في الشجرة العائلية. 
ومتانة هذه العصبية وهذا الرابط يظهران حقيقة الترابط الاجتماعي من خلال رابط 
الدم. والعصبية في مفهوم ابن خخلدون ومخيلته أنه أعطاها القرة والقدرة والتجارب 
على القدرة. وقد انعكس هذا المفهوم على المجتمع العربي الذي عاش هذا المفهوم, 
حيث ان القدرة هي الهدف الطبيعي للعصبية)0©. 


زه أسعاذ مادة التاريخ في كلية الآداب في الجامعة اللبتانية - (الفرخ المخامي). 

1 ا.تاأنتلاثث .1 ,701 .تر ,1 غنهما فمماماكك عذلغم ماك بعمط 

5١‏ 1971 رقتسم رقة .حر سمطا1 تممكا ددن غأقأهمة ه1 :ععتللةتعطن) عدسوتستسصمتير 
(*4 الصدر تفسهء صفصة 18, 


«العرقان: العبدان 3 و ,٠١‏ المجلد بإ 3 
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مفهوم العصبية2»29. وحدّد شفالييه العصبية في كتابه عندما أشار إليها بأنها امرك 
الديناميكي للترابط. العائلي ولتجريد الصلات العائلية بين الناس بعد سقرط وتشردم 
العائلة» وكما للعصبية إيجابيات فلها سيئات, فمن سيئاتها أنها لا تستطيع تخطي 
الاحترام والإيمان عند المسلمين وحتى العصبية فهي متواجدة في الطبقات الراقية وفي 
فروع هذه الطبقات مما يؤلف تجمعاً طبقياً إن في القرى أو في المدن» وتصل العصبية 
إلى عمد ترابط الجيران فيما بينهم بدافع حماية منطقتهم نتجدد دوما هذه الصللات 
وهذا الترابط يبن الجيران على صعيد منطقتهه”. 

من هذا المفهوم للعصبية كان بدثنا للعصبيات المحلية سياسياً وليس فلسقياً. 
وبالؤضافة إلى العصبيات العنصرية التي وجدث يلاد الشام على عصر سلاطين 
المماليك مثل الأكراد والتركمان والأرمن الذين كاتوا إلى جانب الأتراك يشكلون 

عصب الجيش عند المماليك207 بعد أن أكثر السلاطين من شرائهم وإدخالهم في 

الخدمة. فقد زعمت بعض المصادر أن في كبار ولآيات المماليك عدوا ضكما من 
الجنود؛ فقيل انه كان هناك ستة عشر ألف مملوك على عهد بيبرس الأولء 0 
الغا (أو ملام في أيام قلاووت واآثنا عشر في عهد الأشرقيب خليل وأكثر من 
عشي ألفا 1 مشترواتة في أيام ميححيال بن قلاوون27. 

فإضافة إلى هذه العصبيات التي أشرت إليها فإنه وجدث في بلاد الشام في ذلك 
العصر آبضا ععبيّات غديدة مذهبية وذيئية. 

وهناك تمايز في وضع العشائر وفي وضع العصبيات المحلية» ذلك أن العشائر 
كانت تسيطر على معظم أراضي الدولة المملوكية ويتحكمون: بممرات القوافل 
والعجار. “ذلك كان عن الصعب على المماليك توجيه ضرية عسكرية قاسية ضدهمء 
في حين أن العصبيات الحلية كانت تسيطر على جزء من معناطق نفوذ المماليك؛ 
كسروانيين في كسروان فقطء لذللك سهل على المماليك توجيه حملة عنيفة عليهم 
عام كام كما سار كراء 


18. 8دتصودا 6 - 5 .م للؤنمرنه]' متك اتوعل عل غالقنا غ1 :اعناءمةا‎ 1948. 44١ 
.م عاك .رن :معاللةبععطت) عتدهوتدتدره نا‎ 71. )8( 

ةك ,735 .مأك .ومععنلاجحغطن) عدوستدمت] 

(مم ابن أباس: بدائع الزهور في وقائم الدهور عي #الاذء القاهرة ١513‏ ه. 


لق «العرقان: العدذات ١‏ و ,٠١‏ المجلد بثا 
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كان للعصسبيات الجملية دور قبي في الأحداث التي شهدتها بلاد الشام وتحن 
في هذا البحث إنما تأخيذ من هذه العصبيات مواقفها السياسية من الدولة المملوكية 
ني صراعها مع الأيوبيين والصليبيين والمغول» ولم بدخمل في بحثنا أي موقف ديني أو 
مذهبي ) ع هذه الطوائف والعصبيات ما يلي: 


الكسروائيون: هم أهل جبال كسروان ومعظمهم من الشيعة الإمامية وهم 
الرافضة على حد تعبير أهل السنة في ذلك العصر. يقول الدكتور مكي في كتابه: 
وكانت الشيعة قد تكائرث في لبنان خلال العهد الصليبي في منطقة كسروان. 
واتصفت منولقة كسروان ببرعة استقلالية نتيجة لطابعها الجبلي ولاختلافها المذهبي 
عما يجاورها في الجنوب من تمركر تنوخي درزي» وعما يجاورها في البقاع من 
تكتل إسلاني دا 

وييدو من خلال المراجع أن الكسروانيين وقفوا موقفاً عدائياً من المماليك ويخاصة 
أثناء الصراع بين هؤلاء وبين الصليبيين بالشام» من ذلك ما حدث أثناء حصار 
السلطان المتصور قلاوون لمدينة طرايلس سنة 84؟؟. إذ خحف الكسروانيون ليجدة 
بوهيموند السايع أمير 0 وقد أغضب ذلك السلطان قلاووت فرحف المماليك 
على جبل كسروان لتأديب أهله ونجحوا في كسر شوكتهه0". 

وم أن إخراج القرنة من كا وصور وصيدا ويروت حاء 05م ححتى جرد 
الملك ١‏ لأشرف خليل بن قلاوون العساكر إلى جبل كسروان لكسر شوكة العشائر 
الممتنعة عن قيول سلطة الدولة هناك وخاصة الشيعة إذ بقوا حتى ذلك الوقت 
خارج سطوة ملوك دمشق وحكامهاء وفي الوقت نفسه يبدو أنهم لم يدخلوا مباشرة 
تحت حكم الفرتجة. وكان الجهاد الناجح ضد الفرنجة في فترة الحروب الصليبية قد 
اقتصر على الدول السنية وحلفائها من الباطنية في وادي التي ثم من الدروز في 
جبل بيروثك. وقد 3 هذا النجاح للجهاد السني ضد الفرجمة يعل الإخحفاق الذي 
باوث به محاولات الدولة الفاطمية الإسماعيلية في مصر والدويلات الشيعية 
الإسماعيلية والإمامية في الشام: ومنها دولة بني عمار في طرابلس في مقاومة غزوات 
الفريجة واحتلالهم لمعظم الشام في ما عدا المناطق الخاضعة للمماليك السنية في 
(8) محمد علي بكي لينان عن الفتس العربي إلى الفتح العثماني» عن 714 يروت 4لا9ا, 
يخع ‏ .16 .م .لفلا غندومماوانا قأعنيم فتسرق هك[ :ومعسسم]ا نردعك] 
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الداخخل وربما كان ذلك يفسر اقدام الدولة السنية في عهد المماليك على ضرب أمل 
الشيعة في الشام بعد أن تم لها النصر على الغرنجة. 

ومهما يكن واقع الأمر, فإن شيعة كسروان كانوا يعتبرون من الخارجين على 
الدولة» واربما حاول ملوك دمشق من الأيوبية كسر شوكتهم من قبل بمساعدة دروز 
الغرب فنتج عن ذلك مقتل اثنين من آل بحتر في كسروان عام ١141‏ م؛ هما نجم 
الدين محمد وشرف الدين على ولدا الأمير جمال الدين حجى. وثار الشيعة هناك 
ضد المماليك فى عهد الملك المندصور قلاوون حسب ما يه إليه المصادر التي 
رجعت إليها في بحثىء؛ فاستعد نائب السلطان في دمشق وهو الأمير حسام الدين 
لاجين المنصوري محاربة أهالي كسروات؛ واستنصال شأفتهم ونهب أموالهم وسبي 
لاف خسم وكاتب أمراء الغرب بهذا المعنى عام /الم؟ ١‏ 2 '2: وهما الأمير 
جمال الدين وزين الدين بن علي للتعاون مع قائد اللجملة ستقر المنصوري ووعد 
العسكر من نهب أمرأة من الأهالي كانت له جارية أو صبي كان له مملوكا ومن 
أحضر منهم رأساً فله دينار. 

وارجما حدثت غارة على كسروان في ذلك الوقت عام ام ؟ ؤم والدليل على 
ذلك أن جماعة من أهالي المنطقة كانوا قد اعقلرا بد مشق لذنوب وجرائم صدرت 
منهسم في أوأختر عهد قلاوون: وقد استجابب الأمير بيدرأ إلى الإأفراج عن | 1 
منهم بعل أن تشفخ بهم أكابر القوم وعمل التنوخيوت على ريض المماليك ضد 
الكسروانيين طمعا بالسيطرة الإقطاعية عليهم» وبسبب الخلاف المذهبي بين 
الفريقيرنذ! '2, 

وما أن توفي السلطان قلاوون وخلفه ابنه الأشرف ليل حتى عاد نائب السلطنة 
فى دمشق وهو الأمير لاجين بالذات يكاتب أمراء الغرب من آل بحثر ويدعوهم 
للحضور إلى دمشق طيبي القلوب منشرحي الصدورء ليجددوا الإيمان على نفوسهم 
للسلطان كما جددها الأمراء ومقدمو الحلقة: وأن لا يتأخروا ولا يسبقهم إلى الطاعة 
الشريفة غيرهم. وهكذا أعيد الاعتبار لآل بحثر في أوائل عهد الأشرف خخليل بعد 
لكبتهم في عهد أبيه عام ١8‏ عع فأمن السلطان جائيهم عند افتتاحه لمدن الساحل 


ل ابن يحصو : ناريخ بيروت: من 81, 
19م الصدر تغسه؛ سي 18, 


1غ 
5 «العرفانء المندان 1 و ٠١‏ المجلد “الا 
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وكذلك عندما قرر الإغارة من ديك على أكسروات. 


وجردث العساكر على كسروان في صيف عام ١851١‏ مه وعلى رأسها الأمير 
بدر الدين بيدراء ولكن الككسروانيين أنزئو! الهزيمة بالعسكر المماليكي في تلك الواقعة» 
الأمر الذي زاد من تفوذ الكسروانيين وبطشهم: وقد وصف ابن يحبى هذه 
الحملة” “2, 

وقد شارك في هذه الحملة الأمراء المماليك: ركن الدين ببرسٍ وكات ميا 
للأشرف خليل: بكتوت العلائي وبكتوت الأنابكي وهما من أمراء الأشرف خليل 
أبضاً عز الدين ايبيك الحموي تائب الأشرف شايل على دمشق, 


وقد انهم بيدرا بعد هزيمته في كسروان أنه تلقى رشوة من الأهالي: ولما عاد إلى 
دمشق عاتبه السلطان سدًا على فعلته9 '؟2. 


وهكذا أخفقت دولة المماليك الأولى للسيطرة على كسروان؛ وهناك في زجلية 
ابن القلاعي عا يفيد أن المماليك هزموا آنذاك على يد المقدمين”” '©. ولعل حملة بيدرا 
التي قادها بنفسه والتي فشلت في إخضاع كسروان: جعلت شيعة هذه المنطقة 
وغيرهم من مناطق جبل لبنات؛ يقاومون دولة المماليك: فزاد استياء المماليك وأهل 
السنة في الشام منهم أما الدروز في الغرب قفأظهروا للمماليك الولاع والطاعة 
القامين, وكانت دولة التعار في قارس والعراق في أوج عرها في ذلك الوقت» وكان 
التتار قد أغاروا على الشام مرة ثانية عام ١58‏ مء ثم أغاروا عليها مرة ثالئة غام 
٠‏ م وذللك في الخلافة الثانية للملك الناصر محمد بن قلاوون في القاهرة 
ه5١‏ ل 1قلرألمرن؟؟١ظ‏ طخ 5لم ١١1417-١6‏ م)؛ وكسررأ جيش 
المماليك خارج خمص عام ١١٠٠١‏ م وهرب عساكر التاصر محمد إلى الجبال 
وتفرقوا فيها خوفاً من قازان ابن أرغرن ملك المغول في بلاد قارس والعراق ١758(‏ 
48.4 مع وقد أطلق عليه اسم محمود بعد أن اعتئق الإسلام. 

وكان آل بحتر في الغرب في تلك الأثناء يستضيفون الهاريين من عسكر المماليك 


11 المفريري: اكتاب اللوك لمعرفة دول الملوك؛ ال 
أبن يصبى: تاريخ بيروت؛ سس 87. 
ا اين القلاعي: حروبي اللقدعين»؛ هى ١ه‏ 4ف رس 


_:/”1207 070ا' ا 000اااااا0ا0ا0ا0ا0ا0اا 7606 مم 
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ويحسدون إليهمء وكذلك فعل آل صبح من أمراء البقاع السنيين في قرية جديتاء فلما 
انهزم التغار آخر الآمر وشخرسجوا مجدداً من الشامء خطلع السلطات الناصر محمد على 
الأمير علي بن حسن صبح في البقاع؛ وعلى الأمير ناهض الدين بحتر بن زين الدين 
صالح في الغرب» وجعل كلذ متهما (أمير طيلخانا0؟ )١‏ في الخلقة الشاهية؛ وكان 
نائب السلطنة في دمشق آنذاك الأمير جمال الدين أقوش الأفرم» فجرد العساكر على 
الفور, في العام ذائه لغزو كسروان بمساعدة زملائه من نتوابيه السلطنة في صقل 
واستعد أهالي أكسروان177؛ وامتنعوا بجبلهم ؟ طلو ‏ تساصب المرتقى ؛ وقد بلغ عدبذهم 
ألفا قاتلوا مدة ستة أيام» فلم يثبتوا في وجه عساكر المماليك فائهزموا وألقوا 
السلاح ونادوا الأمان: فكف العسكر عن قتالهم. وكانت العداوة قد تسئيت بين 
التنوخيين والكسروانيين بسبب مساعدة التنوخيين للمماليك في حملتهم على 
كسروان سنة ١8.٠‏ م ثم أن نائب دمشق فد أقطع كسروان للأمراء التنونيين؛ 
وكانث الضربة مرهقة للكسروانيين فتمردوا على الدولة المملوكية ما أدى إلى تجدد 
القتال يينهم وبين المماليك عام ؟.1١‏ م. 

ويؤخذ من أخبار زجليات ابن القلاعي: وأنه في سنة ١١7‏ م أرسل المماليك 
أعداداً كبيرة من قواتهم إلى كسروات وإلى الجبليين (أهل جبيل) فوقعت معركة 
كبيرة عند مدينة جبيل؛ إذ حمل أهل كسروان على اليش الشامي فقتلوا نفرا كبيرا 
اينيك وغتهوا أسلحتهم وأمتعتهم وأخذوا أربعة الاقف راض من تخيلهم وقدمت الأكراد 
لنجدتهم فصدهم كمينان في الفيدار والمدفون فلم يخلص منهم إلا القليل وخبريوا 
بعض بلاد الغرب. وكان التنوخخيون يقفون مع اليش المملوكى فعاد أهل الجرد 
(كسروان وجبيل) فغزوا عين صوفر وشليخ وعين زيتونة وبحطوش” © وغيرها. غير 
نوفر للدولة السيطرة الكاملة والفايتة غلى ترود اكسرواك. وبعد سنوات قليلة عاد 
الأهالي إلى تحدي الدولة. 

وكان كبير أئمة السنة في الشام في تلك الحقبة تقي الدين بن نيمية وهو شيخ 


.1348 بولياك: الإقطاعية في مصر وسوريا وفلسطين ولبنات ترجمة عاطف كرمء م ١؟؛ يروث‎ )١5( 

(1 يدعوهم المقريري (الدرزية) وعو خعطأء ذلك أن المؤرحين المصربين كانوا في ذلك الوقت قليلي الخبرة 
بشؤرن النام الداعلية. 

(11) محمد كرد علي! خطط الشاف ج 5ء ص 145؛ دمشق 3458١4-1أ5اء‏ 
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المذهب الحنبلي في دمشق؛ فقدم إلى كسروان عام ١١04‏ م على رأس وفد من 
الأمراء لمفاوضة الشيعة هناك في الرجوع إلى الطاعة؛ فلم ينجح في مهمته وعاد إلى 
دمشق بعد ذلك وأخذ يدعو في جميع أنحاء الشام إلى حملة جديدة ضد أهل 
كسروان تقضي عليهم وتحد من نفوذهم نهائياً. كما أصدر فتوى بهدر دماء الشيعة 
الكسروانيين وهدم بيوتهم وحرق أشجارهم. 


الحملة التي نادى لها آبن ثيمية: 


في 75 تموز عام 17.8 م استجيب للدعوة فسار الأمير جمال الدين أتوش 
الأفرم نائب الشام لقتال أهل جبال كسروان على رأس خخمسين ألف رجل» وزحف 
بهم لمهاجية أهل تلك البال ونازلهم وخخراب مياعيي وقطع كرومهم ومزفهم 
بعدما قاتلهم أحد عشر يوماً فملك الجبل عنوة وأسر من الكسروائيين ستمائة رجل 
كنت العساكر منهم مالا عظيماً وعاد إلى د مشق وتوجه آل بحتر برجالهم من 
الغرب لمساعدة عسكر دمشق» فانكسر أهل كسروات في عين صوفر وانهزموا 
فلحقهم أقوش الأفرم إلى جبالهم ونازلهم بعنض» وكانت الواقعة الكبرى بين عسكر 
دمشق والكسروائين في فرية نيبيه فقتل فيها أثنان من أمراء آل بحعر وثلاثة وعشرين 
نفرا من أتياعهم؛ وكان عدد الككسروانيين في تلك الواقعة أربعة آلاف رجلء فراح 
تحت السيف منهم خخلق كثير والسالم منهم في جزين وبلادها والبقاع وبلاد بعلبك 
وبعضهم أعطوا الدولة أمانهه”2. 

وهكذا ثم أخيراً استيلاء دولة المماليك على كسروان فأقطعت قرى المنطقة أول 
الأمر لبعض أمراء المماليك في دمشق وبعليك. فيروى أن السلطان الناصر محمد 
أقطع جبال كسروان بعد قبحها لبعض أمراء المماليك فذهيوا إليها فزرعها لهم الجبلية 
(جماعات مسيحية من أهل الجبل أسعقوا الشيعة في قتالهم ضد المماليك لذلك 
سموا بالجبلية)» ورفعت أيدي الرفضة عنها (الرفضة لقب عرفت به الشيعة فقط بين 
مختلف المذاهب الإسلامية). 


دفي أوائل عام 5١9١م)‏ أسكنت الدولة عشائر التركمان (عددهم مثة وثمائون 
ألفأ في ازواق أي تجمعات عشائرية على ضفتي نهر الكلب وأوكلت إليهم امهم 
05 'ين يحبى: تاريخ بيروت. ص 55. 
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المحافظة على كامل المنطقة وقد عرف زعماؤهم بأولاد الأعمى, ل هذا الاسم 
الترجمة العربية للاسم التركي (كورا وغلو)”*" أي ابن الأعمى وهو من أسماء العلم 
الشهيرة عند العشائر التر كمانيةع ود كرت المصادر المارونية القديمة أن حملة عام 
م على كسروان نخربت كثيراً من الأديرة والكنائس» وأن نكبة كسروان د 
في ذلك العام كانت نكبة للموارنة أيضاً في المنطقة» قخوؤب عسكر د مشق قرأهم 
كما شوب قرى الشيعة وم هدأت الال عاد السكان إلى متهم ومنارتهع وقراهم. 
ويؤعذ من كتاب الدكتور كمال الصليبي (تاريخ لينان الحديث؟: أن جماعات 
الشيعة كانت تسيطر قبل العهد العثماني لمدة طويلة على لبنان ما عدا مناطق بشري 
والبعرون وجبيل في الشمال التي كانت منذ البداية تحاضعة لسيطرة الموارنة» و كانت 
آهلة بالشيعة؛ ولك حملات المماليك على أهل كسروان الشيعة التي اسئمرت ثلاث 
عشرة منة متقاولة )0 مجلا" حشة هزمتهم في النهاية وتشتتوا في سنة ١١٠١©‏ م 
حيث يدأوا تحث وطلأة أوضاعهم السيئة السياسية والعسكرية وحتى المذهبية يختفون 
تدريجياً من أكثر مدن الساحل حتى لم تبق لهم أغلبية إلا في مدينة صورء أما جبل 
الشوف فلم ببق فيه سوي قريتون شيعيتين في منطقة الغرب (جنوب شرقي ييروت) 
وبضع جاليات شيعية في بعض قرى ساحل بيروت والشوف الجنوبي. 

فقد كان انتقام المماليك من أهالي كسروات انتقاماً رهيباً إلى درجة تساوي فيها 
مع إرهاب وتنكيل المغول يبغداد وأهائيها عام مه؟١‏ ي هذا الانتقام الدموي دفع 
بالسلطان التاصر بن قلاوون أن يطلب من الإعام ابن تيمية تبرير هذه النجازر فال ابن 
تيمية”” '©: إلا قدم التتار إلى البلاد وفعلوا بالمسلمين ما لا يحصى من الفساد 
وأرسلوا إلى أهل قبرص فملكوا بعض الساحل وحملوا راية الصايب»: وحملوا إلى 
قيرص عن خييل المسلمين وسلاحهم وأسراهم ما لا يحصى عددة إلا الل وأقام 
سوقهم بالساحل عشرين يوماً يبيعون فيه المسلمين والخيل والسلاح على أهل قبرص 
وفرحوا ممجيء التثار. . ولما خرجت العساكر الإسلامية من الديار المصرية أظهر فيهم 
الحري والتكال ما عرفه الناس منهم؛ ولما نصر الله الإسلام النصرة العظمى عدد قدوم 
السلطاتن كاب بيتهم شبيه بالعزاءة. 


54 كمال العليبي: منطلن تاريخ يناك سس 1797. 

(59) ابن القلاعي: حررب المقدمينب عي 8لم - خف 

99 معد أبو زهرة: ابن تيميةء عى 5 4ء دار الفكر العريبي؛ 15808 

11 «المعرقانة المددانت قار مث امجلد مثا 
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دوكل هذا وأعظم منه عند هذه الطائفة: كان من أسياب خخروج جنكيزخان إلى 
باراد الإإسللام: وغي استيلا'ع هولا كو على بغداد؛ وفي قدومه إلى حلب رفي هبه 
العصالحية وغير ذلك من أنواع العداوة للإسلام وأهله ولقد كان جيرانهم من أهل 
البقاع وغيرها منهم في أمر لا يضبط شره كل ليلة تنزل منهم طائفة ويفعلون من 
الفساد ما لا يبحصيه إلا رب العباد: كانوا في قطع الطرقات وإنعافة سكان البيوتات 
على أقبح سيرة ويقعون بالرجل الصائح من المسلمين فإما أن يقتلوه: وإما أن يسلبوه 
وقليل منهم من يفلت بالحيلة. وقد اتفق العلماء على قطع الشجر وتخريب العامر 
عند الحاجة إليه؛ فليس ذلك بأولى من قثل النفوس وأن القوم لم يحضروا كلهم من 
الأماكن التي اخحتفوا فيهاء وما أيسوا من المقام في الجبل إلا حين فطعت الأشجار وإلا 
كانوا يختفون حيث لا يمكن العلم بهمة. 


بهذه الرسالة وبهذه الأفكار بكر اين تيمية يمة مجزرة ل حتتشييية ة كان قد أصدر نتوى بها 
واشترك في التحضير لها باسم الدين وياسم الحفاظ على وححدة المسلمين وما لا ريب 
فيه أن الطلائفة التي عناها في رسالته هي الشيعة. 


لا بد من إبداء ملاحظة هامة» وهي أن أهل كسروان لم يكونوا كلهم شيعة؛ 
فبينما غالبية المراجع والمصادر العربية منها كتاب الدكتور كمال الصليبي (ثاريخ لينان 
الحديث0 أشارت إلى أن جبال كسروان كان أهلها من الشيعة وأن حملات المماليك 
عليهم كانت أسبابها دينية لاضطهاد الشيعة» يرد عليه الأستاذ أحمد عارف الزين في 
مجلة العرفان في حاشية بحث له بعنوان (التبشير وأثره في تعقيد التاريخ بما يلي: 
وويلاحظ من إجمال المؤلف لكلمة الشيعة (المقصود هنا الدكتور الصليبي) أنه لم يمير 
بين الشيعة الجعفرية ويين غيرهم من الفرق التي انشقت عنهم» ولعله اشتبه بما يقوله 
أحمد بن تيمية عن الروافضة من كتاب «العقود الدرية] 1 57: مع أنه لو فكر 
بحقيقة ما يروى عن أبن تيمية في هذا الكتاب لرأى ار ل ع 
الجعفرية بحال من الأحوال؛ ولرأى أن ابن تيسية لفرط تحامله على الشيعة لم يميز بين 
عقائدهم وعقائد غيرهم من الملل حتى غدا يعتبر كل من خالفوا مذهبه رفاضا سواء 
كانوا من الشيعة أو من الموارنة أو من الدروز أو من النصيرية»7 "© 


١ع‏ إحمد عارف الزين: مجلة العرفان: ص 565”؛ علد نشرين الأول 1110٠‏ 
ساس ور ب ري يي سي اي تي يي ©ججيي ‏ يي بج ِ0حيببيبح 
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ثم يقول الأستاذ الزين في المتن من الصفحة نفسها: ولم يكن لحملة المماليك على 
الكسروانيين والجبليين سنة ١7”‏ م من غرض سوى إخخضاع الموارئة ومعاقيتهم على 
ما أرتكبوه في قرية الدامور من اشتراكهم مع الافرنج في الاعتداء على الأمراء 
التتوخيين سنة ١07‏ م ويتابع قائلاً: بدا لنا من هذا كله أن الطوائف المقصودة 
بحملة المماليك على الكسروانيين والجبليين سئة ١7٠١5‏ م هم من غير الشيعة. وإلا 
لكان لشيعة جبل عامل وشيعة بعلبك النصيب الأوفر من حملة المماليك سنة ١708‏ 
على بلادهم لأنها أقرب مبالاً إليهم من جبال كسروان وجبة بشري؛ ومع هذا كله 
لم نر أحداً من جيوش المماليك وحكامهم في دمشق قد تعرض لهم أو لشيعة بعليك 
بسوء يوم هاجموا الجرديين والجبليين سنة .17 م مع أن جبل عامل وقراه هي في 
طريق نائب صفد وجيوشه إلى كسروان» وأن بعليك وقراها هي في طريق نائب 
دمشق وجيوشه إلى جبة بشري وجبال كسروان:2©”2 حلاصة القول في الاستنتا- 
من الرأيين أن الأدلة التي قدمها الأستاذ الرين تدل على أن كسروان لم يكن شيعياً 
بكامله قبل القرن الرابع عشرء وأن حملات المماليك على كسروان لم تكن 
لاضعطلهاد الشيعة هناك قحسب:ء بل كانت تستهدفي القضاء على الذين قاموا 
بأعمال عدائية ضدها حتى من غير الشيعة. 


لا بد من ذكر الظروف التي ظهر فيها المسلمون من أهل الشيعة في المنطقة رغم 
غحموضها. فعلماء الشيعة الذين كتبوا في تاريخ العطائفة يفسرون ظهورها في جبل 
عامل على أساس الرواية المعروفة التي تقول أن قبيلة عربية يمنية ندعى عاملة نزحت 
من شبه الجزيرة العربية على أثر خراب سد مأرب وزوال مملكة سبلأ واستوطنت في 
الهضاب الممئدة بين الطرف الجنوبي من جبل لبنان والطرف الشمالي من جبل 
الجليلء واعطت اسمها لهذه الهضاب (جبل عاملة) الذي عرف فيما بعد باسم جبل 
عامل. أما المذهب الإسلامي الشيعي فقّد جاءهم كما يروي علماء الشيعة عن طريق 
الصحابي أبي ذر الغفاري أحد صحابة الرسول وتصير الامام علي بن ابي طالب. 

غير أن شيعة جبل عامل لم يقوموا بأي تحرك سياسي أو عسكري ضد المماليك 


ولم يربطهم بشيعة كسروان أي رابط سياسي أو عسكري باسغناء الرابط الديني 
وبعض العادات الاجتماعية في الزواج والطلاق والميراث وفي اللباس وخلاف ذلك. 


5595م المصدر نفسب عى 197" 


ا 01111117000 
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وعن حالة كسروان وأهاليها بعد نكبة ع يقول الحتوني في كتابه 
«المقاطعة الكسروانية4: ويشاء البعض .أن يؤكد أنه بذاك الحين لم يقف الأمر عند 
لحر ييا أراضي كسروات دعام بيو نه وقطع كروعه وأشجاره للمحسب ب بل ضار 
إحراقه وتحويله إلى رماده. قال المؤرخ ابن القلاعني: «أضحت النصاري تدب 
كسروان لأنها انقلبت قبراً لأهلها وصارت برّية يسكنها البرم والوحوش وتطرقها 

لكن على ما ييدو أن هذه الحملات وهذه المعارك لم تقض نهائياً على 
الكسروانيين؛ يدليل أن الحاكم بهاء الدين قراقوش قد قتل قسماً من أعيانهم وأعطى 
الأمان لمن بيقى منهم نخارج كسروان. 

أما نتائج الحملات المملوكية فقد حققت للمماليك عدة أهداف» منها: 

السيطرة الكاملة على منطقة معينة (كسروان)» وثانيها إرضاء أعوانها وأتباعها 
بتوزيعات إقطاعية جديدة» وثالثها تحقيق التوحيد الديني الإسلامي بمحارية المذاهب 
غير السنية. 


وفي معرض حديثنا عن جبال كسروان وأهاليهاء نشير إلى عشيرة أخرى عرفت 
بتأييدها للدولة حتي أيام الظاهر برقوق؛ هي عشيرة تركمان كسروان بزعامة أولاد 
الاعمى؛ وقد سكنوا كسروان وجبالها وامتد إقطاعهم من حدود ييروت إلى جبيل 
وفرض عليهم عبرة كسروان سابقا 4٠٠٠‏ راجل (العبرة تعني الضريبة). 

أشرك المماليك هذه العشيرة في التدابير المتخذة لحماية بيروت؛ وكا عددهم 
ثلاثمائة فارس فجعارهم ثلاثة أبدال شهرية وأوكلوا (الدرك) على (دربند) أي عقبة 
نهر الكلب وكانوا يمنعون من يستدكرونه من التعدي في دربند نهر الكلب إلا بورقة 
طريق من المتولي» أي متولي بيروت»؛ ومن أمراء الغرب؛ وثربما جعل الماليك من 
زعماء التركمان هؤلاء وهم أولاد الأعمى أمراء في (حلقة) بعلبك أسوة بأمراء 
الغرب؛ ولذلك قام التنافس الشديد بينهم ويين آل بحتر. ثفي عام ١58‏ م, أغار 
فرمجة قبرص علي ثغر الإسكندرية في مصر واعملوا فيه القتل والنهب فبدأت دولة 
المماليك تسبتعد للرد على هذه الغارة وهم تائب السلطنة في دمشقء وهو آنذاك 


ىم الأب متصور الحتوتي: نيذة تاريمخية ني المقاطعة الكسروائية؛ ص 85 يروت ١131ل‏ 
ل يي سس سس 2 لاك 
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الأمير بيدمر الخوارزمي ١" ١75.9‏ م) إلى اتخاذ التدابير اللازمة في بيروت 
لبناء الحمالات والشوائي تمهيداً للمهاجمة المحتملة بحرأ مع الفرنجة وشدد الدرك على 
بيروت فألزم أمراء الغرب بالسكن فيها. 


وربما تلكأ آل بحتر في الشام بواجياتهم العسكرية في تلك الظروف الاسكنائية 
نتقدم (أولاد الاعمى) بعرض على بيدمر الخوارزهي بأن يقدموا له ألفي رجل معدة 
تدعل إلى قبرصء لقاء تحويل إقطاعات أمراء الغرب إليهم. وقبل بيدمر بهذا العرض 
وأخذ إقطاعات آل بحتر منهم عام ١755‏ ع وحولها إلى أمراء التركمان في 
كسروات؛ فهرع كبار أمراء آل بحتر آنذاك إلى القاهرة طالبين المساعدة من ابن فضل 
الله العمري الشهير (صاحب كتاب التعريف بالمصطلح الشريف)»: وهو في ذلك 
الوقت كاتب السر (أي رئيس ديوان الإنشاء والمكاتبات) في مصر. وكان المتكلم 
عن السلطان في ذلك الوقت الأمير يلبغا الخاصكي الناصري (توفي عام 1535 م) 
فتوسط ابن قضل الله العمري لديه بشأن آل بحتر لاسترداد إقطاعاتهم وقبل الامير 
يلبغا وساطة كاتب السرء وأمر بتمزيق مثالات الت ركمان وامر أن يستقر أمراء الغرب 
على اتطاعاتهم ثم ظهر من تركمان كسروان عجز في القيام بواجباتهم في ييروت؛ 
فنقم بيدمر الخوارزمي عليهم ثما جعلهم يهربون في حينه إلى الدويلات التركمانية 
التي قامت في ذلك الوقت في بلاد الاناضول. 

في عيد سلطنة الملك الظاهر برقوق عام ١١/85‏ م القسمت الات السياسية 
والعسكرية في مصر والشام بين مؤيد له ومعارض لسلطانه؛ فآل بحعر أيدوه؛ وأولاد 
الأعمى عارضوه. وفي عام ١84‏ م قامت ثورة عليه فخلع من السلطنة وسجن في 
قلعة الكرك: فاستغل علي بن الأعمى زعيم تركمان كسروان هذا الفارف المؤاني له 
وأغار على الغرب وبيروت حيث نهب ممتلكات آل بحتر وقتل اربعين نفرا من 
أتباعهم, 

بعد خروج السلطان يرقوق من سجنه استعد شحارية أخصامه وانتصر عليهم في 
واقعة شقحب قرب دمشق عام ١59.‏ م؛ كما هاجم مؤيد وبرقوق من عشائر 
البقاع أمثال بني الحنش برئاسة زعيمهم علاء الدين علي بن الحدش. فأغاروا على 
أزواق التركمان في كسروان حيث قتلوا الأمير علي بن الأعمى» وألقوا القيض على 
أيه عمر مذة من الزمن: ثم أطلقوا سراحه. ولم يعد بعد ذلك لأولاد الأعمى أي 
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ذكر حتى أخر عهد المماليك. أما آل بحتر ققد نالوا رضى السلطان عليهم وبقيت 
لهم الزعامة على الغرب -حتى تهاية الدولة المملوكية البرجية. 


في معرض حديثنا عن آل بحتر لا بد من القول أنهم أخلصوا للدولة المملوكية 
واستمروا في خدمتهاء فقد اشتركوا في رد غارات الفرنجة التي كانت على شكل 
قرصنة؛ عن بيروت وصيداء ففي عام ١458‏ م شاركوا ومنهم المؤرش صالح بن 
يحبى نفسه في فنوح قبرصء» واستمروا أيضاً في إقامة العلاقات الطيبة مع ملوك 
البرجية. ففي بداية القرن الخامس عشر الميلادي مثلاً تسللم الأميران عز الدين صدقة 
في عهد الاشرف برسباي؛ والامير جمال الدين حجى الثالث (وقد دعي بالمتأخس) 
وكلاهما من آل بحترء ولاية بيروت وأحيانا صيدا من الدولة. 


وقد عاصر آل بحتر في الغرب أمراء بني أبي الجيش الذين كانوا ينافسونهم 
الزعامة؛ وعاصرهم أيضا أمراء رمطون قرب عبيه من بني غلاب» وقد برز منهم في 
عهد المماليك البحرية الأمير علم الدين سليمان بن غلاب الذي تسلم إمارة خمسة 
من الملك الناصر محمد عام 4 ١71‏ ي ثم تزاوج آل غلاب وآل بحتر فأصبحوا 
يعتبرون أسرة واسحدة. 


أما زعماء الدروز في الشوف الذين عاصروا آل بحتر فهم ينو العدس وبنو 
السويراني» وكانوا قانسين غلى حراسة عيناء الدامور في 55-0 الناصر محيدء كذللب 
عاصرهم علم الدين علم بن سابق بن حسان بن طارق وهو من أصول بني عبد الله 
0 الشياء ال بحختر. 


وهباك 2 سس نوع أخر كأست بين دولة الممالياك وأمراء الغرب من آل بحصتر 
وعي تتعلق بالأجناد التي نظمتها الدولة عندما أكملت التدابير اللازمة الحماية ثغر 
يروت في القرن الرابع عشر الميلادي بسبب الغاراث المتكررة على هذا الثغر وغيره 
من لغور الشام من قبل ملوك الإفرنج في قيرصء؛ فجعلوا أجناد (حلقة بعلبك) تقيم 
في بيروت بشكل إبدال يقيم كل بدل فيها شهرأ واحدء وجعلت الدولة لهم برجا 
على البحر يقيمون فيه عرف باسم (برج البعلبكية)» وكان أجناد أمراء الغرب من آل 
بحتر تسعين فارسا جعلهم المماليك ثلاثة أيدال تعناوب على مساعدة وبعلبك في 
المحافظة على الثغره وكانت لهم نفس المهمة في عهد الظاهر برقوق. 
«العرفان؛ العددان 5 و :.١١‏ انمجلد بب 11 
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العلافات البايانية اليهودية 
57 . 1420 


بقلم: الدكتور خليل أرزوي 

لم تعد تفاصيل التاريخ الدبلوماسي بين الدول الكبرى خلال فترة ما بين الحريين 
العالميتين شعافية على أحدء فقّد كشف المؤرخون أسرارهاء وبعثر رجال السياسة آنذاك 
وقائعهاء وتفي الصحافيون في التحدث عنهاء حتى كاد الأمر لا يخفى على المهتمين 
بالشؤوت الدولية خلال الستوات الأخيرة من ثلاثينات هذا القرن. 

لكن علاقات أخرى» بعيدة عن الأضواء: كانت منذ عام ١8٠07‏ تتشكل بسرية 
تامة بين عدد من قادة اليابان ويين عدد من البارزين في المنظمة الصهيونية العالمية 
وأثرياء اليهودء تهدف إلى توطين اليهود في منشوريا. ولم يكن يعلم بهاء آنذاك؛ 
سوى قلة من المراقبين الدوليينء وجاءث الحرب العالمية الثانية عام ١914٠‏ لتضع تلك 
العلاقات ومشروع توطين اليهود على رف الانتظار. 

متى وكيف بدأت العلاقاث إاليابانية اليهودية؟ 

أين تككمن مصالح كل من الفريقين في نسج تلك العلاقات؟ 

وئاذا تأر حسم الموضوع إلى أن داهمت الحرب العالمية الثانية كلا الطرفين؟ 
البداية: مأدبة عشاءا.. 


دخيلت اليابان في رب كيد روسيا القيصرية في شباط 5١٠5١غ؛‏ وذلك أثر 
حلاف البلديع حورل النفوذ في كوريا. كانت روسيا تملك جيضاً برياً كبيراً كنك 
إلى عمق بشري واقتصادي يسمح لها بتحمل تكاليف حرب طويلة ومتابعتها 
لسنوات إذا اقتضى !ا الأمر. وهذا عكس ما كان قائماً لدى اليابان: فالجيش الياباني 
كان يعتمد بالدرححة الأولى على القوة البحرية» في وقت لا تحمل اليابان» وهى في 
بداية نهضحها الصناعية والاقتصادية؛ شهوراً طويلة في حرب طاحنة. 


1.60أ02و 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


وطالت الحرب دون أن تحقق اليابات نصراً كبيراً لصالحهاء وباتت عاجزة عن 
متابعتهاء خخاصة وأن روسيا استوعبت الضربة الخاطفة التي شئّها الجيش الياباتي على 
البو الروسي, يدم اليابانت سوى الحصول على قروض مالية طويلة الأمد مدابعة 
الحرب فضلاً عن تحقيق النصر النهائي. فأرسلت في كانون الثاني 1905 نائب 
حاكم البنلك المركزي الياباني» كور كيو تا كاهاشي] ليطرق أبواب السوق المالية 
العالمية في باريس ولندن ونيويورك للحصول على القروض المطلوبة, إلا أن هذه 
الأبواب بقيت -00 2 وججهه؛ عناضية فى الولايات المتحدة التي قبت 
استر اتيجيثها العسكرية أله تبح اليابات كوة دولية 5 في الشرق الأقصى., 

عرم دنا كاهاشي: على على العودة إلى يااذدة قارغ اليدين. وقبيل عودته ب 4,8 ساعة 
وخلال عشاء كبير في بيت أحد أصدقائه في لندن؛ قصّ «تاكاهاشي؛ إلى رجل 
يجلس بجانيه سبب مجيثه إلى لندنء وختم كلامه بعبارة حرينة: #ستثهزم اليابان» 
وسيضسع فيصر روسياء تقولا الثاني تاجه الاستعماري على انه ملك ينصر 
جديدة., كان الرجل يستمع بشغف واهتمام لحديث (تاكاهاشي4: وهر يهودي 
وعضو في المنظلمة الصهيرنية العالمية أسمه (يعقوب شيف]) يكره روسيا لأعتماده أن 
القتيصر كان مسؤولاً بشكل مباشر عن الضغط الذي مورس ضد يهود مديئة 
كعفتين الروسية وإخراجهم من المراكر الهامة, بعد العشاء انفصل الرجلاك دوت أن 
يعرف الياباني شيثاً عن الرجل الذي تحدث إليه. 

بادر ويعقوب شيف» في الليلة ذاتها للاتصال ببعض أركان الحركة الصهيوئية: 
وطلب» في صباح اليوم التالي مقابلة «تاكاهاشي: في الفندق حيث ينزل؛ قائلاً 
لسكرثيرته الخاصة: (أريد مقابلة السيد «تاكاهاشي للتباحث بشأن قرض قيمته 
خمسة ملايون جنيه استرليني...0 فوجيء المسؤول الياباني بقيمة القرض»؛ وسأله عن 
هويت4ع 57 المساهمين الرئيسيين في بنك «الإنماء الاميركي» ومن المترسملين 
اليهود في السوق المالية العالمية... وكانت جلسة مهّدت لعلاقة منينة بين الرجلين... 
ومدّد وتاكاهاشي؛ إقامتهء واستطاع و#شيفض» أن يومن لليابان ستة عقود مالية؛ مكنتها 
من متابعة الحرب مع روسيا وفرض شروطها في معاهدة سلام بين الطرفين في هت 
تشرين الثاني عام »١5٠05‏ والتى غرفت بصلح وبورت سموكة. 

لم تبق الطريقة التي حصل عليها دتاكاهاشي؟ في طي الكتيان؛ فكانت حديث 
الصحافة» وخصصت بعض الصحفى صفحات بكاملها لديح «شيفة رجل 
«العرفاث: العدذان ؟ و .٠١‏ المجلد “ا ١‏ 
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الأعمال اليهودي» وساد لدى الرأي العام الباباني أن نفوذه في السوق امالية الدولية 
هو الذي كان وراءع توقيع العقود وتنفيذهاء وبالتالي هو ورأه حخصول اليابان على 
أراض في كوريا وسمعة عالمية في الميدانين العسكري والسياسي. وتلقف اليابانيون 
بسرعة» وبسبب سلطة وسائل الاعلام, أن 6٠‏ مليون دولار أمب ركي بواسطلة 
المصرف المركزي الأمي ركي لم تأتِ بمعظمها عن طريق حكومة واشنئطن؛ بل لكون 
ويعقوب شيف: استطاع فتح الأبراب المالية في أميركا لحساب اليابان: مما حدا 
بالأمبراطور الياباني #ميجية لاستقبال «شيف؛ في قصرهء وكان ذلك سابقة لم 
يشهدها القصر الامبراطوري مئل ها يزيد على تنصف قرت. 

اليابانيون رمخططاتث اليهود 


لم يكن اليابانيون يهتمون بما يُقال عن اليهود وعن تاريخهم؛ إلى أن اشتركت 
اثيابان» عام 41 :١‏ إلى جائب الروس البيض ضد الثورة البلشفية التي كانث تسعى 
لتشبيت أقدامها في ممتلكات القيصر الروسي. وكان القادة الروس يرون أن الئورة 
البلشفية ما هي إلا جزء من التخطيط الصهيوني» وقام اليابانيون في شهر نيسان 
بإنرال عدة حاميات في مدينة «فلايديفوستوك» الروسية. في أب من العام نفسه بلغ 
عدد الجنود اليابانيين سبعين ألفأ أضيف لهم ثمائية ألاف من الأميركيين والفرنسيين 
والبريظاتيين: 

ضابطان من قادة الحملة اليابانيت: هما انوريهر يازوة وةكورتوشيكا أونوز وكا 
كاثا أكثر الضياط فضوليةء فتقبلا بشغف ودكتاب بروثوكوللات حكمام صهيولة 
الذي تحدث عنه القادة الروسء» سخاصة بعد إعدام أحد أهم قادتهم: و كولتشاكفع 
ولجوء قواته إلى مدينة #فلايديفوستوك: تحت اللحماية اليايانية في ا شباط ,١97١‏ 
هناك تحدث قادة القوات الروسية يإسهاب عن مخطط اليهود لاسيطرة على العالم 
عن طريق إدخال اللاعقلائية لدى الشباب؛ وإضرام الاضطرابات في كل مكان» 
وضم مدراء البنوك وأصحاب المصاتع والأثرياء إلى جاتبهم.. واهقم «يازوة 
ودأونوزوكاة يتلك المعلومات عن اليهود وعن الحركة الصهيونية. 

في آب :١1977‏ عاد الجيش الياباني من «سيبيرياء» وقام أونوزوكاة في وزارة 
الحربية» محاطاً بعدد من ضباط البحرية يبحث عن «لمفهوم اليهردي؛: بينما كان 
ديازوة في مكتب مخابرات الجيش يقوم بترجمة يابائية لكتاب حكماء صهيون. 
0١0١00000‏ «الهرقآن» العددان 4 و ,٠١‏ المجلد با 
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وانكبٌ عدد من العسكريين لدراسة اليهود: وظهرت كتابات في الصحف اليابانية 
نحت عناوين: #دراسات في التامر البهودي الدولي:. ووالإعلام اليهودي: وؤغاية 
اليهود تبرر كل وسيلة). أخيرا ظهرت ترجمة كتاب حكماء صهيون لثلاقي احا 
منقطع النظير» وبيع منه آلاف النسخ. بذلك استطاع «يازوة ولأونوزوكاء تحويل 
الرأي العام الياباني من إعجاب برجال الأعمال اليهود من أمثال ويعقوب شيف؛ إلى 
حذر وريية من كل ما يصدر عنهم: فالتامر البهودي والخطر الصهيوني قد يدقان 
أبواب ط و كير. 

انتقل ويازوة عام ١1‏ إلى السللك الخارجي» وأرسل لاستقصاء معاومات حول 
اليهود في فلسطن: حيث التقى ببعضص المسؤولين في الحراكة الصهيونية؛ من بيشهم 
وحاييم وأيزمان0 و#ديقيك سس غوريوتة والتقي ' أيضا العمال اليهود. ولفتب انتياهه 
العمل الجديد والكيبوتزة الذي اعتمده اليهود في المناطق التي «تهوّدت] في فلسطين. 
وكوّن ديازو فكرة واسعة عن رغية اليهود في إقامة وطن لهم لكنه لم يسمع كلمة 
واحدة عن ابروتوكولات حكماء صهيون» فهم لا يتكلمون عنه. عاد (يازوه إلى 
اليابان وقد أصبح كرف مغر اله بالمسألة اليهودية. 
منشوريا والمسألة اليهودية: 

ُعيد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2١4174‏ وجد اليابانيون أن الوسيلة المثلى 
لتجاوز مصاعبهم الاقتصادية هي في الحصول على منشوريا القليلة السكان حيث 
السهول الواسعة وتوفر المواد الأولية وحيث إمكانية استيعاب زيادة السكان في 
اليايان. وكان لليابان» عنذ 1459» امتيازات في منشوريا الجدوبية بموجب عد 
إيجار وإدارة منطقة دسكة الحديدة مع حامية يابانية من ١5‏ ألفى جنديء فاستغلت 
حكومة طوكيو مقئل أحد ضباط الحامية» في ٠‏ تموز 817١‏ ١ء‏ وحادثاً مشابهاً في 
8 أيلول؛ واحتلت مديئة ومو كدن0 ثم «تشوك؛ و«كيرين»: وخلال عدة أسابييع 
بسطت سيطرتها على كل منشورياء وواجهت باستخفاف تداءات عصية الأثم إلى 
أن جمع اليابانيون 7٠١‏ شخص من السكان في مدينة «موكدن» وأعلنت دولة 
جديدة ياسم «متشوكرة تحت الحماية اليايائية. 


بعد ثلاثة أعوام على احتلال متشوريا واصطناع «منشوكوة. بدا واضحاً -لحكومة 
طوكيو أن مجاهل وسهول منشوريا لم تستهر الشعب الياباني وأنه من الصعب 
١العرقات:‏ العننان 5 و :٠١‏ | لجار باب 5 
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استعمارها من قبل مهاجرين يابانيين. أما استخراج موادها الأولية فلن يتم دون 
رساميل كبيرة غير متوقرة أنذاك في اليابان. 

أمام هذه الحقائق الموضوعية القاسيةء اضطرت: الحكومة للتفتيش عن مصادر 
لتمويل عملية استخراج المواد الأولية» ولا بد من قروض طويلة الأمدٍ من السوق المالية 
الدولية. فكلفت أحد رجال المال اليابانيين» «أبوكاوا جيزوكة بالقيام بهذه المهمة. 
كان «جيزوك؛ يعرف (تاكاهاشي» الذي عقد قروض عام ١35٠7‏ فالتقى يه» يبلغه 
بطبيعة المهمة المكلف بها ويطلب المشورة» فعرض عليه اتاكاهاشي» فكرة الاستعانة 
باليهود لتأمين القروض وقصٌ عليه تفاصيل لقاءاته بويعقرب شيف». 

كان «جيزوك؛ يعرف «يازو؛ عن كثبء فهو مترجم «بروتوكولات حكماء 
صهيون4؛ ويعتبر من أكثر اليابانيين الذين فهموا المسألة اليهودية» وتعرف عن طريقه 
إلى «أونوزوكاه. وإثر لقاءاته المتكررة مع «يازو» ولأونوزوكاة: كوّن وجيزوك: فكرة 
واسعة عن يهود العالم وعن مخططاتهم ومحاولاتهم لإيجاد وطن خاص بهم, 
فأثارت هذه الفكرة التباهه. قاقترح على الرجلين عقد اجتماع بعيد عن الأضواء 
يضمهم إلى قائد الحملة اليابانية في منشورياء ٠‏ كيشيرو هيكوستي؟ لتدارس مشروع 
استقدام اليهود إلى منشوريا لاستعمارها من جية ولاستقدام أموال أثريائهم 
لاستخراج المواد الأولية وتحت مراقية ووصاية اليابان من جهة ثانية. وخلال الاجتماع 
تبين أن المشروع جريء جدأء فإذا قبل اليهود به سيجلبون معهم طاقات كبيرة 
ومتنوعة في التقنية الصداعية» وسيحملون رساميلهم معهم:» في ها رحجال المال 
الأوروييين والأميركان لا تنقصهم الجدارة في حقل المال إذا ما استقر الوضع نهائياً 
في منشوريا. وأكثر من ذلك» فإن يهود أميركا سيصبحون أصدقاء اليابان 
وسيضغطون على حكومة واشنطن في سبيل رفع الحظر الاقتصادي عن اليابان. 
وانتهى الاجتماع بتبني اقتراح «#جيزوك4 بعك أن أبدعم اهيكوستي] إمكانية التحكم 
بمصير اليهود الذين قد يقبلوا باستعمار منشوكو شرط ألا يتجاوز عددهم المليون 
نسمة خلال السنوات العشرة الأولى. 

لكن الأمر يحتاج إلى معرفة ردة فعل الرأي العام الياباني الرسمي والشعبي من 
جهة: والحركة الصهيونية من جهة ثأنية: فاليابانيون ينظرون بعين الشلث والريبة 
لمشاريع اليهودء ولم ينسو! كيف تناولت الصحافة اليابائية أهداف اليهود في السيطرة 
على الأسواق العالمية, غير أن أحد المبادىء الأساسية في فلسفة اليابان الشرقية هو 
01 «المرقان: العددات 1 و ١٠؛‏ المجلد نث 
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وأته لا شي ء ثابت سوى المتغير»» وبالتالي ليس من الصعبه تسويق المشروع لدى 
القادة السياسيين في اليابان وترويض الرأي العام الياباني على تقبله خلال عام أو أكثر 
بقليل؛ ما دام ذلك سيكون في خخدمة مصائم اليابان العليا. 

تبقى الحركة الصهيونية: فلا بد إذن من بالون اختبار... وسرعان ما أنت الفرصة 
سائحة: ققد بدأت تظهر في ألمانيا سياسة إبعاد اليهود والتضييق عليهم بسبب 
عنصريتهم التي لا تستطيع التعايش مع عنصرية قومية أخرى هي العنصرية الألمانية 
النازية. ولم نكن الحركة الصهيونية بعيدة عن عملية خخلق المبررات لهتار لطرد اليهود 
الألمان» فهي تسعى جر اليهود إلى فلسطين. وفي عام ١9154‏ أقصى هتار اليهود عن 
السلطة وعن المؤسسات المهنية والصناعية والعلمية؛ ومع بداية ١‏ بدأت قواقل 
الأسر اليهودية بغادرة أذائيا. 


وفي ذروة إبعاد اليهود من ألمانياء في حزيران 21975 أطلق :جيزوك بالون 
اختبار مشروعه باستقدام اليهود إلى منشورياء وذلك بشكل مقالة صحفية؛ نحظى 
بموافقة الخارجية اليابانية: تدعو إلى استقبال خخمسين ألف يهودي ألماني للإقامة في 
امنش وكو4.. ولُشرت المقالة في عدد من صحف اليابان: وتحدث عن مضموتها 
العديد من الصحف العالمية المعروفة بارتباطها بالحركة الصهبونية» ولم تظهر» على 
عاق أشهر: أي رد فعل سلبي خماه دعوة استقدام اليهود إلى منشورياء لا من الخراكة 
الصهيونية ولا من غيرهاء في وقتٍ بدأت تبدو صعوبة إنشاء دولة يهودية في فلسطين 
دون إبادة أو تهجير السكان العرب الذين يشكلون أنذاك 86/ من السكان: فقد 
كانت الاشتباكات الدموية والاغتيالات المتبادلة بين العرب واليهود في فلسطين قد 
بدات بوثيرة تنذر بالمواجهة الشاملة. 

اعتير «جيزوك أن امتناع الحركة النصهيونية ورجال امال اليهود عن التعليق سلباً 
على دعوته يعود إلى قبول ضمني بمحتواها وإلى إمكانية مناقشة مشروعه في الوقت 
المناسب... فاتتخد قراره في رفع درجة التعاطي مع مشروعه على الصعيد الرسمي 
الياباني: ولا بد إذن من تدارس المشروع داخل الحكومة اليابانية وذلك عن طريق 
وزارة الخارجية... 


التقرير الرسمي الياباني والمسألة اليهردية: 
في أيلول 2١57.‏ اجسمع الوزراء البارزون في حكومة طوكيو لمناقشة المشروع, 
العرلات الميدان أي ١ل‏ الصا اله ا 
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وقد اعتادوا عقد اجتماعات استنائية ختارج الاجتماعات الدورية للحكومة بكامل 
أعضائهاء حتى لقبوا «أعضاء مؤتّر الوزراء الخمسة؛ وهم وزراء الخاوجية واخالية 
والببحرية والصباعة والدفاع: إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء. وهم يشكلون» 
مجتمعين: المجموعة الأساسية التي تحكم اليابان. تدارس الوزراء مشروع توطين اليهرد 
في «منشوكوةء وحاولوا صياغة أجوبة على عدد من الأسملة المهمّة: 

هل يتلاءم هذا المشروخ» أو يتناقض مع سياسة هتلر بطرد اليهود من ألمانيا؟ 

ما هو تأثير اليهود الفعلي في الؤلايات المتحدة؛ وهل يخفف تنفيذه من سوء 
العلاقات اليابانية ‏ الأميركية؟ 

إذا كان مجيء فقراء اليهود والمبعدين منهم فكرة محتملة: هل تقبل النخبة 
اليهودية ثرك أوطانهم والمجيء إلى منشوكو؟ 

- أبن تكمن مصلحة اليابات الحقيقية في حال جاح المشروع؛ وما هو مدى 
الخسارة إذا أعلن عن المشروع ولم ينفذ؟ 

استغرقت المناقشة جزياً كبيرا عرد الليل» واستدعي وحجيزوكه وويازرة ودأنوز و كان 
للاستفادة ما يملكون من معلومات حول المسألة اليهودية. وكان «جيزوك أكثر 
المتحمسين لتنفيذ «مشروع استيطان اليهود في متشوريا. 

انتهى الاجتماع إلى وجهتي نظر: الأولى تعتقد أن علاقات اليابان الدبلوماسية 
الجيدة مع الألمان والطليان تقتضي عدم الاقتراب كثيراً من اليهود؛ المنبوذين خخاصة 
من المانيا. وفي حال تبي المشروع لا بد من الحصول على موافقة ألانيا بشكل 
أسساسي . 

وجهة النظر الثانية تقول بعدم إدارة الظهر اليهود ما دامت الحداجة ماسة لإعمار 
منشوريا واستخراج موادها الأولية واليهود هم الأكثر احتمالا للقيام بهذه المهمة: 
إضافة إلى أنه من الصعب على اليابان أن تستمر بالعداء للولايات المتحدة الأمي ركيق 
وقد يكون المشروع أحد المؤشرات لتحسين العلاقات مع أميركا عبر تأثير اللوبي 
اليهودي. 

في بداية 419178 قرر مؤتمر «الوزراء الخمسةة البدء بالإعلان الرسمي عن 
مشروع توطين اليهردء وكُلّف الثلائي» يازو» أونوزوكا وجيزوك يوضع تقرير مفصل 
على أن يتم إخخراجه وكأنه مسألة إنسانية وليست سياسية ‏ اقتصادية لحل المشكلة 
5 «العرفان: العددان ؟ و ,١‏ امجلد 8 
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اليهودية. وصدر التقرير المفصل في 54 صفحة في 5 آذار ١595‏ تحت عنوان: 
«دراسة وتحايل للمسألة اليهودية؛. وخصص العديد من صفحاته للعبارات الإتسانية 
وملاطفة اللوني اليهودي في أمي ركاء وتنضمن دعوة لرجال الصمحافة الأميي كييرة 
لزيارة اليابان. وأوصى التقرير بأن يقوم وفد رسمي ياباني بمقابلة البارزين في الحركة 
الصهيونية واثرفاء اليهود لشرح الأهداف الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية 
للمشروع؛ ولتبيان والتقامل المشتر كة بين اليهودية وديانة الشانتو السائدةٌ في الابانع 
وإدعال الدين اليهودي لليابان ناكل روسن كما وعد التقرير البهود وبحياة هادئة 
سعيدة حيث العمل في شروط مثلى 4 5 فجميع تفاصيل الحياة اليو مية مؤمنة للقادمين 
الجدد الذين لن يقل عددهمء حسب التقرير» عن مليون نسمة خلال بضع سئوات»: 
يتمتعوك بكامل الخرية الدينية والتقافية والاقتصادية.. 
سوع الطالع «العربي ‏ اليهودي:: 
وقبل البدء بأية خطوة تنفيذية أوصى بها التقري: اكفهرت الأجواء السياسية 
العالمية» وانتهت الأزمة التشيكية في ١١‏ آذار ١95‏ كما أراد هتار الذي أصبح 
عل أوروبا الأول؛ والذي بادر إلى #افتعال؛ الأزمة البولونية وبدا واضحاً جداً أن 
رثة كبرى آتية لا ريب فيهاء والتي تحققت يوم 7 أبلول ١473‏ بإعلان الحرب 
العالمية الثانية» وتسايقت الدول على دخول حلبة الصراع العسكري» وأصبح من 
الصعب:؛ بلي من المستصيل الإلتفات مع بداية الرب؛ إلى مشروع لتوطين اليهود في 
منشورياء فأرجىء البحث به ووضع وعلى الرف» بانتظار ما ستجلو عنه هذه الحرب 
المدمرة. 
مع نهاية الحرب وهرعة اليابان: انتهت مشاريع طوكيو الدولية» وأنشفت دولة 
اسرائيل في فلسطين.. ولسوء طالع العرب واليهود معأ أصبح العرب آخر شعوب 
العالم في مواجهة اليهود؛ فالتاريخ العربي لم يعرف أاضطهاد اليهودء واليهود؛ طوال 
تاريخهم في شتاتهم لم يستطيعوا التأثير في مسار تاريخ العرب» لكن القريقين أصبحا 
منلّ ,48 ١9‏ وجهاً لوجه في عداء من الصعب بل من المستحيل إيجاد خل لهء قإما 
استعباد العرب من قبل اليهود د لأجل قد يطول أو يقصرء واما القضاء على دولة اليهود 
في فلسطين «عاجلاو أ بالأحرى» آجلاً... والأمور مرسومة كلها بطبيعة النظام 
العالمي الجديد الذي يكثر التحدث عنه بعد حرب الخليج. 
شحور ‏ قضاء ضور 
«المرلان؟ العدذان 4 و ١1ء‏ المسلد ناا باج 
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ملامح من فلسفة الغزالي 


بقلم: الدكتور الشيخ احمد البهادلي!” 


تمهيد: 

عاش الغزاليع ظروفاً متباينة: أَنَرت تلك الظروف على أدوات تفكيره» وارتسمت 
في صراعه المستمر مع نفسهء ومع عصره. لذلك» ستجد أنفسنا أمام هذا الفيلسورف 
الكبير في لوحةٍ تحمل أكثر من صورة لهذا التبلين والانحباءات في سيرله وامنهيحة: 
وهو في هذا ليس بدعاً عن غيره من المفكرين والساسة أو القثانين» بل إن ذلك 
يشمل الدراسات الإنسانية في سْتّى فنونها وضروبها في العصور المختلفة. فالغزالي 
نشأ في عصر سادته حرب العقائد والنراعات الفكريّة والكلامية, وبدت الفرق» وراح 
البعضُ منها يطعن في البعض الآخرء فيما يتعضّب بعضّها ضدٌّ بعض.. واختلط فيها 
الغثٌ بالسمينء واستغلّت السلطة الحاكمة هذا الموقف فشجّعته هادفة من ورائه إثارة 
البحث عن حقيقة من حقائق هذه الأفكار المسازعة؛ بل استوحت تفعيتها وتعقيق 
آمالهاء فشايع رجالّها هذا المذهب تارق وذاك المذهب تارة أخرى» ثم نكصوا عنه 
إلى ثالث» أو رابع وعاد الإسلامٌ لففظاً على ألستتهم يحيطونه ما درّت معايشهمء 
فإذا مسصوا بالبلاىء قل الديّانون..! 

وهكذا تأمججت نار الفتنة في بلاد فارسء والشامء والحجاز والعراق» فسادت 
فوضى اليل واشرأيّت أعناق الموتورين تحاول الوقيعة بين الفعات المتتازعة: وكانت 
صور الماضي بعضها يدعو إلى الألم والحسرة» وبعضها يُذكي الحماسٌ في قلوب 
امخلصين. 

فمحارية المعتزلة ‏ ميلا كانت ولما تزلء وموقف الحاكمين من المتصوّفة» وما 


هم أستاذ الدراسات العليا في جاسمة الكوفة في العراق. 
غرة «السرفاته العددان ؟ و .٠١‏ المجلد بالا 
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لعبته المذهبية الضيفة في إعدار دم الحلاج ومصادرة أنصاره ليست يبعيدة...1 

إلى حجائي هذاء الصبراعاتٌ بين الدويلات على الحكم: ومسحاولة السلاطين في 
كل مرحلة استقطابي ب الأتباع والمريدين» ومن هؤلاء ما فعله نظام املك قم.ءغ ‏ 
ماع هم لا١٠١ 1 1٠١55”‏ م1 حيك اص المدارس كنظامية بغداد والبصرة 
ونيسابرر وأصبهان. وكان أعلاها قدراً وأرفعها شأناً نظاميّة دار السلام سنة (5ه4 
هئ ١١6‏ م) حيث أسْسها لأبي إسحق الشيرازي وعينه مُدَرْساً فيهاء ولعل تأسيس 
هذه المدارس كان سببه رغبة نظام الملك في تثبيت المذهب الشافعي ولشرة من جيف 
وسافلة الدولة الفاطمية من جهة أخرى حيث كانت الأخيرة في مصر تحمل رسال 
تشع في الأزهر 5-7 هس القلسفة والحكماء والعلباء. ٠‏ ولعله بهذا سحا كى 
الفاطميّين. 

ومهما يكن من أمرء فإن هذا الصراع له جائب مشرقء إِذ يدل على مو فكري: 
و صحوة ذهنيةه غيها ممحاولةٌ لر كيز المفاهيم؛ ووضع مسار فكري قائم على دلالة, 

عع 


ولادته ونشأته: 
ُلِدَ الغزالي قي مثل هذه الأجواء.. وهو: زين العابدين محمد بن محمدء عام 
(5820 هزاره١١‏ الي إحدى مقاطعات ختراساتن؛ ويظهر من التاريخ 
أن والده كان غَرَالاء نوفا اللّهُ عن طفلين هما: محمد وأحمد أوصى بهما قبل 
اختراق أحد أصدقائه من الصّوفية بغية رعايتهما بعد أن ترك لهما نزراً من المال لا 
يسدٌ خاجعهما؛ وأدحليما الرجل الدارت العلمية يمل اثقاة مالهماء .و كانت تمر 
لهما المعونات في هذه المدارس. 


يقول الغزالي عن نفسه: 


اضرا إلى هدرسة نطلب الفقى وليس المراد و في الحقيقة سوي تحصيل القوت» 
فكان تعلّمنا لذلك لا لله..». وهذه الحكاية رما 0 نحواً من الانحراف في 


طبيعة الطفل ونشأته. 
ثم تيشر للغزالي دراسة الفقه في مدينة «طوس؛ على يد رججلى يُدعى: أحمد بن 
0 لراذ كانيه وذلك في سنة (458 هم *”ا/ا١٠‏ م) وسئّه 1 تتجاوز الخامسة 
«المرفان؛ العددان 1 و ١1م‏ السلد بم ب 
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عشرة أثبت خلالها نبوغاً وفطنة بالغتين مع تفهّم دقيق للفقه ومشاكله ووسائله؛ ثم 
هاجر إلى «جرجان؛ ليدرس على الشيخ أبي القاسم إسماعيل الإسماعيلي سنة 
زبا/ا؛ عر 4م١١‏ م) ثم رجع ثانية إلى (طوس)» ثع عاودته رغبة -جامحة للمزيد.. 
فرحل عام 40/99 ها ٠١8٠‏ م) إلى (نيسابور) فالتحق ممدرستها النظاميّة التي 
أسّسها الوزير السلجوقي نظام الملك فتتلمذ هناك على يد أبي المعالي الجويني الملقّب 
يامام الحرعين 4١57‏ د لاغ هل ١١151‏ - م١١‏ م 


لقد اطلع الجويني على مواهيه وذكائه الخارق فلم ثَيْهُ مشكلة إلا وحاول وضع 
الحلول لهاء فبرع في المذاهي وخلافاتهاء والحكمة وطرائقها بحيث مكنه ذلك من 
دحض آراء القوم ومناقضتهم. 


وفي الوقت نفسهء مال إلى التصوّف فانخرط في حلقة بي علي محمد 
الفارمذي» أستاذ قم 5 فدرس على يدق أصول 53 المعرقة وتأثر باراثهع و طرائقه 
وأكبر التلميذٌ منزلة أستاذه من قبل السلطة؛ وخخاصة نظام الملك. 


وفي عام (م/ا4 ها ه١١‏ م) تكب الغزال بوفاة أستاذئه والجويني والقارمدي؛ 
فرحل عن نيسابور إلى معسكر بجوار المدينة» حيث وَجَدَ العارض للعلم: والطالب 
للمال والمتظاهر بالعصوّف ليل نظام الملك نحوه. 


وتعويضاً للفقر المدقع في فجر حياته؛ والضّالة الاجتماعية؛ وججد الغزالي ضالته 
المتشودة في هذه الفترة في المْخْيِم السلطانيء فغادر تيسابور ليحظى بقيول الوزير 
ورضاه. ولماذا لا يطمع بالمال والشهرة وقد بَلَعّ مركزاً متقدماً في العلم غبطه الأقران 
عليه؛ فأمّله ذلك الدخول في خدمة الوزيرء والذي يُغْرف عنه أنه لا يستميل العلماء 
أو أولنك الذين يخضعون لمشيثته ورفع اسمه إلى الخليفة العباسي ليرشح إلى 
الأستاذية في أكبر جامعة في دار السلام ‏ عهد ذاك ‏ (نظامية بغداد)» فصدر الآمر 
إليه مغادرة المعسبكر عام (1/84 هر ٠65١‏ كم ونال الهداياء وشاءت الظروقب 
أن يغادر دار السللام بعد أريع سنوات من التدريس» وعاد يقول عنها: 

«تفكرثٌ في نيتي في التدريس فإذا هي غير خخالصة لوجه الله تعالى» بل إن 
باعثها ومحركها طلب الجاه» وانتشار الصيت فتيقنتٌ أنّي على شفا جرف هار وقد 
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أشفيت على النارء أن جميع ما أنا فيه من العلم والعمل رياء وتخيل ... ولم أزل 
أتردّد يين تجاذب شهوات الدياء ودواعي الآخرة قريباً من ستة أشهر أؤلها رجب مسئة 
ثمان وثمانين وأريعمائة. وفي هذا الشهر جاوز الأمر حدٌّ الاختيار إلى الاضطرار إذ 
أقفل الله على نساني حتى اعتقل عن التدريس. . فأورثت هذه العقلة في اللسان حزنا 
في القلبء بطلت معه قرّة الهضمء ومراءة الطعام والشراب» وقال الأطباء: هذا أمر 
َرَل بالقلبء ومنه سرى إلى المزاجء قلا سبيل إليه بالعلاج.. ثم ليا أحسستُ 
بعجزي» وسقط بالكلية اختياري التجأتٌ إلى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة 
له وأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاهء وسهّل على قلبي الإعراض عن الجاه والمال 
والأولاد. . وأظهرت عزم التروج إلى مكة وأنا في نفس سفر الشامء فتلطفتٌ 
بلطائف الحيل في المخروج من بغداد على الشام ألا أعود إليها أبدأة. 


يبدو أن الظروف الصعبة التي اجتاحت بغداد من اغتيال نظام الملك وكثير من 
الرجالء فكيف بالغزالي الذي ألفى عن (الباطنية) كتاباً أباح فيه دم أطفالها ونسائها 

في الخرب», يبدو أن ذلك من جملة القضايا التي دفعته إلى ترك نظامية بغداد؛ ول 
7 . أو بسبب محباوراته مع بعض 
العلماء» وحسدهم له؛ وتحريضهم عليه؛ فَوَجِد أن الرحيل 'فضل له من المكوث على 
1 وتلاك المعاناة التي عاشها ‏ وجعلت قراره الالعجاء إلى الله - تبلورت في كتابه 
(المنقذ من الضلال). 


.. وهكذا غادر بغداد سنة (لذمغ عم ف واعدكفب في أحد 2-0-5 
الشامء ومكث في دمشق ستتين؛ ثم غادرها إلى بيت المقدس فالخليل في فلسطين» 
ليتجه فيما بعد إلى بيت الله اللترام؛ والمدينة المنوّرة» مؤدّباً فريضة الحج: ثم عاد ثانية 
إلى دمشق. وفي سنة (490 هل ٠١35‏ م) عاد إلى بغداد في طريقه إلى (طوس). 
وتنطوي اليا فيعود إلى منزله الأول في (طوس) سنة (49 هار ٠١55‏ م) فيخلق 
ثم يترك اخلوة اسنة (455ع/ 1:8 اي فرجع ندر في نطانتة ولسايورة 
يطلب من شفخر الدولة امن تلام الملك ملئمسا مسوغات ماديّة لعودته للتدريس» ثم 
يُغتال فسخر الدّينِء فيدكمش الغزاليع تاركاً «نيسابورة إلى «طوس» سنة (607 هم 
9 م حيث يدخل الخلوة مرّة أخرى» ثم يعَوَفَى سنة (ه8.ه ها 1١١١‏ م) 
بعدما ألف في هذه الفترة» وأكمل بعض مصئقاته. 


ملسيو س7 77777 7 .آل .لق مس مسد سه سس بس سس سد جد مع مص ع مع عه ص مده .مح معد مع حدس ص عصه سد مص م سس سس سمس سح سس جسم ييحي ب يس 
«العرقان» العنتات . 3 عا اللجلد مثا 535 
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فلسفة الغرالي 

3 منهج الغزالي: 

بيدأ الغزالغ بالحسيّات كشيء مقبول» ثم يتدأ بتفخص هذا الغرض وينتهي به 
الأمر إلى عدم التسليم بالمحسوسات» فيقول: 

1... وعن أين الثقة بالحسوسات» وأقواها عحاسّة البصر وهي تنشثر إلى الظل لترأه 
غير متحرك.. هذا وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الح بأحكامه ويكذب 
حاكم العقل تكذيياً لا سبيل إلى مداقعتهة. 

ارك ا ويجعله موضع الرِضا 

للح العقل هو نفسه أضعف الثقة بالمحسوسات فما يدرينا صِذق العقل 
يقيناً. .19 

وهكذا يشلك الغزالي في المناهج المألوفة فيقول مبتدثاً: «ثم فنشتٌ عن علومي 
فوجدثٌ نفسي عاطلة عن علم فو حبوفب بهذه الضفة (باليقين الذي لا يخالطله شك) 
إل في الحسبان والضروريات. فقلتٌ الآن بعد حصول اليأس لا مطمع في اقتباس 
المشكلذدت 2 من الجليات وهي الحسيّات والضروريات. فلا بذ (إذن) من إحكام 
(هذم) أولاء لا يدم (إذا كانت) ثقتي باسوسات» وأمان من الغلط في الضروريات 
من ن جنس أماني الذي كان قل فم في التقليديات» ومن جنس أمانئ أكثر اللدلق: في 

وأقبلت بجد بليغ أتأتل المحسوسات والضروريات؛ وأنظر هل يكن أن أشكُ 
نفسي فيها؟ فانتهى بي طول التشكك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمانا في 
المسوسات أيضاء وأخيذ يشعٌ هذا الشلك فيهاة. ويقول: 


«من أين الثقة في اخمسوسات وأقواها حاسّة البصرء وهي تنظر إلى الظل تراه 
واقفاً غير متسدك, وتحكم بنفي الحركة؟ ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرفف أنه 
يدك وإنه لم يتحرك دفعة وبغتق بل على التدرّج ذرّة ذرّةء حتى لم تكن له حالة 
وقوفا. وتنظر إلى الكواكب فترة قتراه صغيراً في مقدار دناه ثم الأدلّة الهددسية 
تدل أنه أكبر من الأرض في المقدار. هذا وأثاله من المحسوسات بسكم فيها اك 


31 والمرفان: العلذان 5 و ٠١‏ امجلد بالا 
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الحس بأحكامهء ويكدّبه حاكم العقل: ويخونه تكذيياً لا سبيل إلى مدافعتهة. 
فقلتٌ: قد بطلت الثقة بالمحسوسات أيضأء فلعله لا ثقة إلا بالعقليات التي هي 
من الأوليات» كقولتا العشرة أكثر من الثلاثة» والنفي والإئبات لا يجتمعان في 

الشيء الواحدء والشيء الواحد لا يكون حادثا قديما موجوداً أو معدوماء واجبا 

مسعالا (في وقت واحد)» فقالت بالمحسوسات بم تمن أن تكون ثنتك بالعقليات 
كفقدك بامحسوسات» وقد كنت وائقاً فجاء حاكم العمل فكذّيني: ولولا حاكم 
العقل لكنت مستمراً على تصديقي؛ نلعلٌ وراء إدراك الطفل حاكماً آخر إذا تحلى 
كذب العقل في كم كما تجلى حاكم العقل فكذب الح في حكم. وعدع 

تجي ذلك 0 اك لا يدل على استصالتهو0). 
وبعد تشكيلك الغزالي في المناهج المألوفة نراه بُشَكُك في المعرفة الحسية والجس لع 

تشكيكه في المعرفة العقليّة والعقل. نجده قد أرسى سفينته ورسم بَعْدُ نهاية مطافه في 

قوله: 
وتتوقفت التنفس في جواب ذلك قليلا وأبّدت أشكالها ام وقالت: أما 0 

تعتقد في النوم أموراً وتتخئل أحوالاء وتعتقد لها ثباتاً واستقرارأه ثم تستيقظ فتعلم أنه 

لم يكن جميع مخيلاتك ومعتقداتك تلك أصل وطائل؟ فيم تأمن أن يكون جميع ما 
تعنقده في يقظعك بحي أو بعقل هو حقٌّ بالإضافة إلى حالتك هذه لكن ممكن أن 

تطرأ عليك حالة (جديدة) تكون نسبتها إلى يقظتك كنسبة يفظتك إلى منامك: 

وتكون يقظتك نوما بالإضافة إليها؟ فإذا أوردت تلك الحالة تيقنت أن جميع ما 

توهمته بعقلك خيالات لا حاصل لهاء أو لعل تلك الحالة ما يدّعي الصوفية إنّها 
حالتهم؛ إذ يزعمون انهم يشاهدون إذا غاصوا في أنفسهم وغابوا عن حواسّهم 

أسسوالا لا توافق هذه المعقولات». 
ثم يخلص الغزالي فيقول: 
وقلمًا خطرث أي عه المخواطٍ تقدمتٌ في الئفس فحاولتٌ لذلك علاجاً فلم 

يتبشره إذ لم يكن دفعه دَفْعْ ذلك إلا بالدليل» ولم يكن نصب الدليل إلا من تركيب 

العلوم الأولى» فإذا لم تكن (تلك العلوم الأوليّة) مسلمة لم يمكن تركيب الدليل 


(1 الغرالي: التقذ من الضلال, عن ٠١‏ -15. 
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فأغفل هنا الداء. ودام قريياً من شهرين أنا فيهما على مذهب السفسطة يحكم الخال 
. بحكم النطق والمقال» حتى شفى الله تعالي من ذثلك المرض؛ ضادت 7 
الصكة والاعتدالع وار عسي إلى الضروريات العقلئة 00 وتوا بها على أمن 
ويقين. ولم يكن ذ تعظيم دليل وترتيب كلام بلى ينور قذفه الله تعالى في 
الصدر؛ وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف]0©. 
ملاحظات على النصوص المتقدّمة: 

وأهم ما يثير الانتباه مجموعة من قضايا محناها واستكشفناها من خلال النصورص 
المتهقدمة: وهي: 

الوسي سس رس سوسم منها: 

أ إن الدظرة المشية الا تقودنا في أكثر القضايا إلي الواقع» واعتمد في ذلك على 

تارب عوسيياه ساذة شكك فها بالشخص العار قب ومرضوع المعرفة. 

با نيه الخال فى عرضه اويل من الس والعفل إلى موقف فلسفي في عملية 
إنكار السببيّة عن طريق التشكيك بالحسق والعقل» أو بموضوع التغييرء والحججة المبدية 
على أسس حشية واضحة: وبالتالي جمعها على علم إجمالي لواقع غير متعيّن يحاول 
الوصول إليه ولم يقدر, 

؟ ‏ عملية تختصر وتبرز منحاه الشخصي وسيرته الفلسفية في الانتقال الإدرا كي 
والمعرفي من مستوى إلى أخير انتهى في مطافه فيه إلى التجريد والتذوّق والحالة 
العرفانية التي العمس لها العلة التبيعة كددليل الإدراك». 

في مقارنة هذه النصوص مع المنجزات الفكرية للغزالي: سواء ة في المنطلق أو 
الطبيعيات» نجد حالة الإنحناءات والإتكسارات في سيرته وسلوكه 0 والعلمئّة 
والتي تلوؤنت تبعاً للظروف الموضوعية التي عاشهاء أو التي لجأ إليها لينشد ضالّنه التي 
تلك الجواني العلميّة؛ والمنطقية المبئيّة على أسس -حسيّة وعقلية, 

ولكنٌ الغزالي في منهجه العام يختلف عَمَا ورد في موقفه من المنهج الفلسفي 


(47 الغزالي: المنقد عن الضلال» عس ؟١‏ - 14. 
0 «السرفانه المندان ذو 1١‏ المجلد با 
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والمعرفة على وجه الخصوص. بل لقد أكد الغزئي على أن معرفة ليقين تعنمد على 
قبول العقل أولأء ثم على جوانب أخخرى يصل بمرجبها إلى البقين عن طريق 
الكشف» ولقد جعله ذلك يعيش نزعة فرديّة ذاتية لا تنسجم مع الفكر الإنساني؛ أو 


ب موقف الغزالي هن أصناف الطالبين: 

١‏ المتكلّمون؛ باعتبارهم أهل الرأي والنظر. 

؟ ‏ الفلاسفةء باعتبارهم أهل المنطق والبرهان. 

الباطئيةء باعتبارهم أصحاب التعاليم الخصّصة بالإمام المعصوم. 

الصوفية؛ باغتبارهم أهل المشاهدة والمكاشفة. 

وأعمية هذه المواقف تتأتّى من جهة اختلاف المناهج المذكورة» ومعاصرة الغزالي 
لهذه الأنماط المختلفة من المعارف والمناهجء وموقفه المتمير بالعدير والفعلئة. 

فبالنسبة للنوع الأول: يعحدّث الغزالي عن الكلام باعتبار انه علم يفي بغاياته 
ولكنه غير وا بمقصود أبي حامد؛ وغاية هذا العلم هي حفظ عقيدة أهل الستة 
وحراستها عن تشويش أهل البدعة. 

وسبيل أصحابه انّهِم اعتمدوا على مقدّمات تسلموها من خصومهم واضطرهم 
التسليم بهاء إما التقليد أو الإجماعء أو مجرّد القبول من القرآن الكريمء والسنّة 
النبويّة, ولك هذا التسليم لا يرتفع إلى قناعة من لا يرضى سوى الأوليات. 

وبذلك يخلص إلى أن علم الكلام لا طائل تمته لرجل يطلب القٌء لا عن تقليد 
واسعذايى بل عن تنقيب و بعحث. 

أما أولفك الذين استشفوا بهذا الدوا» فكم من دواء شفى مريضاً واستطدٌ به 
أخر. .! فأين كيو المنهسج الي 

أهو لدى الفلاسفة؟] 

وأبو حامد دَرَسَ الفلسفة بمهارة وحذق: واستعرض مناهجها بحسب العرض 


التفليدي: ححيث للمس أنه ساير في عرضه ذاك وإخخوان الصفاء كما هو واضح في 
«اتعرقان: السدان 5 و ,٠١‏ انجلّد لإا 0 
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رسائلهمء وهي - 

١‏ العلوم الرياضيّة, كالحساب والهندسة والهيغة: وهي أمور برهانية 
افوتتسسسيا , 

؟ س العلوم المنطقية؛ وهي النظر في طرق الأدلّة والقياسات وشروط مقدمات 
البرهان والحد الصحيح: وأ العلم تعبوار وتصديق. 

ع العلوم الطبيعية, وطريقها في الكون ومصتوأة. ففي العناصر الأربعة 
والأجسام المركبة والببحث عن التغبير والاستجابة» وليس للدّين إنكار هذا العلم إلا 
في مسائل معيّنة يذ كرها الغزالي في كتابه «دتهافت الغفلاسفةة. 

4 العلوم الإلهيّة: إذ تنجلي فيها معظم أغاليط الفلاسفة؛ وقد بينها وأحصاها 
حيث تبلغ على حدٌ رأيه العشرين. وأوجين تكفيرهم في ثلاثة منهاء وتبديعهم في 
البقية» وهذه الثلاثة هي قولهم يقدّم العالمء وفي هذا المجال يبدو أن حكم الغزالي لم 
يكن مرضوعيا أ أو منصفاً فقد صرب الفلاسفة المسلمين كلهم بعصا واحدة وخخالف 


الواقع إذ ذ أكد معظمهه ما عدا الرازي على حدوث العالم. 

لقد ذ كر الكندي والفارابي وابن سينا رغيرهم حدوث العالم؛ مثلنل قُصَدَهُم 
الغزالي بهذء التهمة. والأمر الثاني الذي كفْر بموجبه الفلاسقة قولهم: 

وإن الله لا يعلم ل الكلياتة 

والأمر الثالث الذي هو إتكار البعث والتهوضء: ولذلك وصمهم بالزندقة 
والهرطقة. 
إذ انْهم لم يذهبوا إلى الماديّة أو الشائية في التفسير الكوني حتّى حين ادّْعى بعضّهم 
قدم العالم كأنَ قصدهم هو القّدم الذاتي الطبيعي؛ وان الله عو مبدع الكون وبارئه. 

ه ل العلوم الخلقيّة والسياسيّة: وهي حِكُمْ نفعية متعلقة بأمور الدنيا من جهة 
وبصفاء النفس عن جهة أخرىئء أشارت إليها الكتب السماوية: وأشار إليها الأنبياء 
والاوناء: 


0000 «العرقان: العددان 4 و .٠١‏ المجلد نبا 
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هذه هي علوم الفلاسفة كما طرقها الغزالي» وليس فيها - د اكعا تر ما يؤدّي في 
نهاية الشوط الوصول إلى الحقيقة المنبشودة دن سلطانها لا يتعذى قدرة العقل 
الفردي فحسبء سواء منها ما عارض العقيدة؛ أو ما لا علاقة له بها. 

الطائفة الثائثة: والطائفة الثالئة من الطالبين» وهم الباطنية» |مؤكداً أ أن دراسته في 
«المنقذ: لا تكمل إل بتفنيد آرائهمء والباطتية عند الغزا يي اتجاه سياسي اجتماعي 
ار عن اا القدعمة ّ انحر من الفاطمية وأرائهاء أب بان له له 
النفي إن العام لمعصوم.. 7 وموقف الباطنية 57 008 00 وتغصيان عن 
مذاهي الشيعة اللأخرى. 

وتقوم مناقشة الغزالي لهم في «المنقذ من الشلال: على فكرة الإمام المعصوم الذي 
يحمل في طبيعته صفة التأويل والباطن والعالم الظاهر صفة تفتقر لها العقول 
الأخرى. 

نأين هو الحقّ الذي يبحث عن الإمام التاقد ولقد تمل هذا الحقٌ في الصنف الرابع 
والمكاشفة. وحصيلة ذلك ف أنه لو حم عقل المشلاع وحكمة المكماء الوائفين على 
أسر ا ر الشرع من العلماء ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم: ويبدّلوه بما هو خير منه كا 
وجدوا إليه سبيا أن سيمخ حر كاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم _--0 من 
نور مشكاة النبوّة4. 

وبيدو من هده النصوص أن الغزالي وضع أحكاماً باعسماده التصوّف مسوّغا 
سلوكه الشخصي في ذلك دون الضرورة إلى برهان علميّ موضوعي. 

موقف لزي من السببيّة 
عن العلة وامعلول في نظريّة القوّة والفعل. 5 فلاسفة 0 35 ومن 
جماتهم أبو حامد الغزالي» حيث انبرى لها في مرحلة هدمه للفلسفة حيث حاول أن 
ينفي ضرورتها مسوّغاً هذا بالعقيدة من جهة؛ وبعلم الكلام من جهة أخرى. 

فيذهب الغزائي إلى أن الإقتران بين ما يعتقد في العادة سيياء وما يُعتقد مسيباً 
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ليس ضرورياء بل كل شي + هذا وذاك ولا ذاك وهذاء ولا إثتاك أحدفيا مسرن 
لوثبيات الأخ ولا نفيه متضمّن لنفس الآخرع ولا له ضرورة عدم أحدهما عدم 
الآخر.. كالريٌ والشبع... إلخ. 

فاقترانهما يا سَبِنَ من تقدير الله لخلقها على التساوق؛ لا لكونها ضرورياً في 
نفسه غير قابل للفرق0©. 

وينكر الخزالي ‏ مثلاً ‏ أن تكون النار فاعلة لاحتراق القطن لأنّها جماد ولا فعل 
يصدر عن الجياد أو الفاعل هو الله بواسطة أو بغير واسطة, ويجوز أبو جامد في 
العقل ألا يخلق الإحراق مع وجود المُلاقاة أو بالعكس مع جواز خرق القاعدة فلله 
القدرة الكاملة على إبطال العليّة في الطبيعة لأنَّ في قدرة الله أن يوجد غرائب كثيرة 
لا يصخ للإنسان نكرانها. 

ولا ندعو أن هذه الأمور واجبة؛ بل هي ممكنة يجوز أن تقعء ويجوز أن لا تقع؛ 
واستمرار العادة بها يرشخ أذهائنا على وفق العادة الماضية التي أشار إليها الغزالي 
أنفل, 
الأول: الردّ على آراء الفلاسفة وهدم مذهبهم في العليّة وضرورتهاء مع العلم انه 
أكد على ضرورة السببيّة في «معارج القدس: ص ١5١‏ 

الياني : السسويع القول بالمعجر ات والخوارق؛ إذا شاءت قدرته لتظطهر صضة هذا 
الأمر على أيدي الأنبياء والأولياء» وهذا الموقف أُثّر على 9دافيد هيرمة (1911 - 
5 مم في الفلسفة الحديئة. 


الجانب النفسي عند الغزالي: 
يقول الغزالي كيا قال الغلاسفة ‏ ينفوس ثأناثية ثباتية؛ حيوانية وإنسيائية. 
فالأولى: كمال أول لإجسيم طبيعي الي مرع سجهة ما يتغذّى فيكمو ويولد المثل. 


(5) الغزالي: تهافت الفلاسفق عى 5ه, ط. القاهرة ولا تاريخع. 

(5) مان عن 17؟, 

البسججبجببب يبيب م ب 111110555555555 
5 «اثمركان: المنجان 5 م ,5١‏ الصلد باب 
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والثانية: كمال أول لجسم طبيعي آل من جهة ما يدرج الجزئيات ويتحوك 
بالزرادة. 

والثالثة: كمال أوّل طبيعي آلي من جهة ما يفعل الأفاعيل بالاختيار العقلي؛ 
والاستنياط بالرأي من جهة ما يُدرك من الأمور الكلية, 

وأوضح الغزالي أن النفس جوهر روحي قائم بذاته فليس هي صورة منطبقة كما 
قال (أرسط)» وليست هي غرض من الأغراضء وبذلك فهو متأئر بابن سينا في هذا 
اجالع سواع أشار إلى ذلك»: أم م يشر 


با ينانا 


حي صم 22277ب جا ومسي لاسي سس للك 
«العرفاتة العددات 5و ١1د‏ المجلد با 54 
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نظرية التفسير ف الحقوق 


بقلم؛ الدككتور محمد طليا*) 

نظرية النفسير في الحقوق يمكن أن تعتبر بحق أحدث نظرية في فلسفة القانون؛ 
أو يكلام آخير أحدث هدرسة في مجال النظرية القانونية. وهي مأ زالت تشق طريقها 
بعد أن وضع الأستاذ ميشال تروبير أستاذ القانون الدستوري ثم ناتتير أستاذ فلسفة 
القانون في كلية الحقوق في جامعة باريس العاشرة الحجر الأساس لها. 

وأول ما قام به الأستاذ المذكور هو محاولة إرساء هذه النظرية في مجال البحث 
في مصادر القانون الدستوري» معتبراً ذلك الفصل الرئيس في بناء نظرية تطبق على 
الحقوق بوجه عام. 

ولقد بدأ الأستاذ تروبير بالمصادر على الرغم من أن المؤلفات الحقوقية لا توليها 
أهمية تذكن وذللك لأنه يعتبر أن مشكلة المصادر هي مشكلة رئيسة في النظرية 
العامة للحقوق؛ ذلك لأن البحث في المصادر يجيب على السؤال: دمن أين تأني 
الحقوق (11:ه:ل ع.آ) ثم على السؤال ما هي الحقوق؟() 

وقد تار دراسة مصادر الحقوق الدستورية نظراً لما تتمير به من أهمية في مجال 
النظرية القانونية؛ وذلك خصو صية التي لتسسي بها والمتمثلة بكون هذه المصادر تخلو 
مثلاً من بعض المعطيات كالعقد وهو مصدر أساس في القانون المدني وكل ما يتفرع 
عنه, كما أن مجال الإجتهاد (القضائي) عممعلندمةلد1 14[ فيها إما متعدم أو 
محصور جِدَّاَ وذلك بسبب كون صلاحياث القاضي لا تناول كافة النزاعات 
الناجمة عن تطبيق القواعد الدستورية9؟ , 


(ه. أستاذ القانون العام في كلية الحقوق في الجامعة اللبنائية» الفرع الرابع. 

زع .1979 ك1 0] ع[ مسمم باغضصمتا اناكم الول عل ذكبامه ,وعوم:1' 851 
راجع .5-1 -1979 عسعاصولة نط دجوماواءةدآ 

(5) المصثر ثقه من؟. 


«العرفاث: العددان 4 و ١اء‏ 
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ما هي مصادر الحقوق: 

تندرج المدارس في هذا لمجال فى نظريتين رئيسيتين: 

النظرية المتمسكة يما تسميه «المصادر المادية» الحقوق» والنظرية التي تتمساك 
«بالمصادر الشكلية؛. 

نظرية المصادر المادية: وهي تسمي هذه المصادر أحياناً بالمصادر الحقيقية: وهي 
ترئ أن البحث عن المصادر يجب أن يتم خارج القانون لأن الحقوقيين الذين يبحثون 
في الغائنون نفسه عن المصادر هم كمن يبحث عم مصصسادر حيوان معين في الحيوان 
نفسه0”): لكن أصحاب هذه النظرية لا يتفقون على المصادر التي يتمسكون بها. 
فمدرسة القانون الطبيعي يعتقد أنصارها أن مصدر القانون هو حس العدالة أو هو 
كما يقول جيني :ده مثلاً طبيعة الأشياء إلخ... والمدارس الاجتماعية ترى مصدر 
القانون في معطيات اجتماعية أو اجتماعية ‏ اقتصادية أو اجتماعية ‏ ثقافية,. كبثال 
على هذه المدارس يمكن مثلاً أن تأخذ ديغي ؛ننود8 الذي يعتبر أن مصدر القانون 
يكمن في التضامن الاجتماعي”*؟. 

إن موقف تروبير من هذه المدارس يتميز بالسلبية؛ وذلك انطلاقاً من نقطتين: 0 

007 الأولى: أن نظرية المصادر المادية تتطلق من كم وأقعي 0 حكم من أو غلى 
الواقع 16ئله6: 06 :وعدهد3 لأنها تقرر أن هناك «طبيعة أشياء» أو وحس عدالة؛ أو 
اتطامن اجتماعي]. 

ده أححكام على مو جود يمكن أن تكون مادقة أو كاذبة» أها القانون فهو جملة 
معيارية أو قيمية لا يمكن اعتبارها صادقة أو كاذبة؛ بل واجبة أو غير واجبة. وهكذاء 
فموضوعات أو معطياث نظرية «المصادر الطبيعية؟ تنسب إلى ما هر كائن (عة) 
بالفرئسية أو «نعو بالألمانية» أما موضوعات الحقوق فتتسب إلى واجب الوجود: 
ععاة جنمجو8 بالفرنسية أو «ع1ام8 بالألمانية. 
(5) راأجم: تقم 318 .نر 1909 عدبروطوجعاعم لين 5#كلق هلا "1 قن لمعل ناتك قتشمغط 1 ؛ برعا ممعط 


قققل أاندكل اق عتنقنشاام 8ت 1ننن5 عننتكلنة للاغتقعمج عبرو تضبر عاعف'! وصقة بعلم لذ ك3 
158 .م 1935 -1934 1 ازموعل بلك عنطردةمانطام عل كنخااكما"! عل #عتقناضنفت 


4 55 مص با 1821 أذ “2*5 جرم أن ومعصورمظ ,أعستتم ا ناطذقنمة أزدعل عل ق6ثندعا بأتتاعد8 - 
له ,8.5 مأك .نرت ,ععروم ]1 - 
والعرفان؛ العدذاتن 3 و 1١‏ نبا قن 
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ولا كان بحسب فانون هيوم» يستحيل منطقياً أن نستخرج واجب الوجود من 
الموجودء فإن استخراج القانون من المعطيات الواقعية لا يمكن أن يكون صحيحاً. 

الثانية: أن مواقف أصحاب نظرية #المصادر الطبيعية) مواقف تابعة من 
عقائدهم الخاصة إذ كل يحاول أن يستخرج نظرية من معتقده ليطيقها على التقوق. 
ولا كان تأسيس أي علم حقيقي يقتضي استبعاد العقائد؛ لذلك فإن نظرية المصادر لا 
بد أن تتقرّض. 

نظرية المصادر الشكلية: يعتبر تروبير أن النظرية الأكثر كمالاً في هذا لمجال هي 
نظرية الأستاذ النمساوي هانس كلسنء والتي يسميها صاحبها نظرية الحقوق 
النالصة أو الصافية «اتمعل يحل معدم عتمقط]», 

تعتبر هذه النظرية أن القاعدة الحمو قية عناو01 كنال عحتعومم 18 هي المعني الذي 
يعطى لنص حقوق أو لتصرف إنساني. 

يوافق الأستاذ تروبير على هذا التعريف معتيراً أنه إذأ لا بد من تفسير للتص أو 
للممارسة: ولكن هذا التفسير كيف يتم! 

يمكن لجهات متعددة أن تعطي تفسيراً لنص أو لتصرف فتأتي التفسيرات متباينة 
بالضرورة: فكل من السلطات العامة يمكن أن تعطي تفسيراً وكذلك أساتذة الحقوق 
أو النحامونء فأي نفسير يشكل القاعدة الحقوقية؟ 

يجيب الأستاذ ترويير أنه تفسير السلطة المولجة بتطبيق النص أو بممارسة التصرف 
وهذا التفسير هو «التفسير الحقيقي؟ 6نج1:معطاندتف؛ وهو الذي يشكل القاعدة 
ار قو 

أما التفسيرات الأحرى فهي ليست قواعد حقوقية, إلا أنها يمكن أن تتحول إلى 
ذلك إذا ما تبتتها إحدى السلطات المولجة بالتطبيق. ثم ينتقل تروبير إلى معالجه 
المشاكل الخاصة بالحق الدستوري وأو القانون الدستوري حسب الاستعمال الشائعة. 
الحق الدستوري «(القانون الدستوري): 

إن تعريض الحق الدستوري مسألة شاقة ولذلكء فإن كل الحاولات التي جرت 
من أجل ذلك تشكو من نقاط ضعف تخطيرة. 


0 ث1 مح أت نزت عقوم 
3 «المرفان: العندان 4 و ١١؛‏ المحلد نتيا 
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وإذا استعرضنا تماذج التعريفات التي وضعت لهذا الفرع من الحفوق» نحد أتها 
تعود أساساً إلى النظريتين الرئيستين في الحقوق: فتنقسم إلى تعريفات مادية وتعريقات 

التعريفات المادية: هذه التعريفات تعتبر أن الحق الدستوري (القانون الدستوري) 
هر مجموعة القواعد والمؤسساث التي تنكم كيفية قيام السلطة العليا وجمارستها 
وانتقالهاء أو مجموعة القواعد والمؤسسات التى تنظم تعيين أجهزة السلطة العليا 
وممارستها وصلا حياتهاء وللعلاقات التي تقوم في هما بينها, 

هذا النمط من التعريفات يعاني في شقّيه من الغموض. فالتعريفات التي تركز 
على تعبير السلطة العليا تدفعنا إلى دوّامة تحديد ما هي السلطة العلياء وكيف تنفصل 
عن الدنيا ومعضلة تحديد خط الفرز بينها. 

أما التي تركز على الأجهزة؛ فهي أيضاً تصطدم مميوعة الحدود الفاصلة بين 
الأجهزة العليا وغير العليا. 

التعريفات الشكلية: هذه التعريفات تقوم على أساس صدور الدساتير بطريقة 
خاصة مختلفة عن طريقة صدور القرانين العادية. وكونها أسمى من سائر القواعد 
التقرقية وهذه التعريفاات تعاني عل مش كلت : 

الأولى: أنه ليست هناك طريقة موحدة عالياً لصدور الدساتيرء كما أنها قد 
تصدر بطريقة لا تختلف عن طريقة صدور القوانين العادية أحياتاً: راجع مثال 
بريطانيا. 

اثثانية: أن مسألة سمو القاعدة الدستورية بالنسبة إلى القواعد الحقوقية الأأخرى 
مسألةٌ معقدة وغير مسحسومة أحياثاً. 


لهذا لجأ بعض الحقوقيين إلى ما يسمى بالتعريض التربوي عناتجمع203 وهو 
نوع عن تعداذ مواضيع الدراسة في القانون الدستوري. 
ولكن هذه انخاولة اصطدمت بكون المواضيع ليست محددة بدقة على الصعيد 


برعدام اتعبعقعم سنمتع '[1 عل عاممقمغع عممغطة قاذ «منادطسمتسمته 2 بومعطلو]ز عل غسف 
70 قر 11 1922 
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العالمي» قمادة الحريات العامة مثلاء هناك من يعتبرها دستورية وعناك من يعتبرها من 
مستوى أدنى. 

الحلرل الإيجابية للمشكلة: بعد إخفاق التعريفات من الأنماط السابقة لجأ بعض 
الحقوقيين إلى الانطلاق من الواقع الحسي للأمور الدستورية وكأن رائد هذه النرعة 
ريمون كاديه دو مالبرخ الذي بعه يعثبر أن القاثون الأساسي يمكن أن يحتوي على أي 
شيء. وهذا الرأي إذا كان يسقف السو المسيق 1 يمكن أن يكون دستورياً» فإئه للا 
يدفعنا أي خخطوة إلى الأمام. 

وهذا ما حاول لوشير تلافيه من طريق اعقبار أن القواعد الدستورية هي تلك التي 
تتمتع بالسمو على غيرها من القواعد الحقوقية القائمة/. 

ولكن هذا الرأي هو الآخر يشكو من غموض شديد, لأن مسألة السمو مسألة 
شائكة؛ وهي غير مقبولة إلا من الناحية التجريبية. 

أما كلسن؛ فيحاول أن يعطي تعريفاً وظيفياً للقانون الدستوري فلا يكتفي بفكرة 
السمو بل بفكرة التحكم وإذا اقتصرنا على القواعد الوضعية في أنظمة الدول» فإن 
الدرجة العليا من هذه الأنظمة تتكوّن من دساتيرها. وعلينا أن نفهم هنا هذا 
المصطلح بلمعني المادي حيث تحدد بأنها القواعد الوضعية التي تنظم وضع القواعد 
الحقوقية العامة0"؟. 

وهذا التعريف لم يتمكن هو الآخر من تجاوز غموض مسألة السمو بطريقة المنطق 
الحقرقي) فكان رأي تروبير النابع من نظريته. 
تعريف تروبير للقانون الدستوري: 

يستعيد تروبير فكرة كارّيه دومالبرغ يإمكانية إعطاء أي محتوى للقانون 
الدستورىي» فيو كد: 

أن الدستور ليس فقط التص ذا الشكل الدستوري» ولا هو أيضاً الدستور المادي 
أي مجموعة القواعد امختلفة المصادر: الدستورء هو مجموعة الوقائع والنصوص التي 
بلكلل "“#7إ_الأإأثمثظثلثشالوف 017070706 لتصعاقة نعولة 1.20.28 سا عتقطعسسآ 


زف #مللوط لتعتجعة ,مممصعويوتظ .طنا مهم .غن هع ,ع1 «اتوعل جل ععتدح عممغط1» .8 تعداف] 
300 .م1982 
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تعطي أثباء عملية التطبيق معثى القاععدة الدستوريةو(' '2, 

إن هذا التعريف يبدو أنه مصادرة على المطلوب باعتماده على القاعدة الدستورية 
ليعوف الدستورء قي الوقت الذي يجب أن يعرف هذه القاعدة الدستورية. 

ولكن المشكلة تمل على ضوء نظرية تروبير في تحديد القواعد الحقوقية. فعلى 
ضوء هذه النظرية تكوّن القاعدة الدستورية المعنى المعطى أثناء عملية التطبيق لنص أو 
لممارسة» ولكن لأي نص ولأية بمارسة؟ 

إنه ليس نصباً محدداً ولا ممارسة محددة بل أي نص أو مماسة تمنحها سلطة 
التطبيق هذا المعنى ولكن ما هي سلطة التطبيق؟ 

إنها كل سلطة مختصة يكلفها المشبوع الدستوري يإعمال بعض الأحكام التي 
يعتبرها هذا المشرع دسفوراً ولكن بأي طريقة01 "© 

يجيب الأستاذ تروبير «يعتر المشرّع الدستوري عن إرادته بأن تكون بعض 
الهيئات (65انوط:هة) أفراداً جماعات (إفرادية أو جماعية) منظمة بطريقة تمكتها من 
أن تملي بشكل إفرادي أو جماعي هذا الدمط أو ذاك من الأعمال الحقرقية (وعاعة) 
بأن يقوم ينها هذا النمط أو ذاك من العلاقات المتبادلة «وهكذا يصبح الدستور 
(تنظيمأة أو منظومة أجهرة مكلفة بتطبيق أحكام أملاها المشرّع الدستوري وأعطاها 
معني القواعد الدستورية6. إن هذه الأجهزة المكونة كما رأيناء'تخضع في تنقيذ 
مهمتها إلى قواعد معينة وتتمتع يصلاحية تطبيق قواعد معينقء ولكن هذه القواعد 
تكرن تلك التي تخلقها هي بنفسها وذلك لأنها هي التي تختار المعنى الذي تعطيه 

تإلا أن كل نص حكال لعدة معان؛ وعلى سلطة التطبيق أن تختار من بيتها. 

وبهذا الإختيار يئم التنفيذ:9 '2. وهي بذلك تخلق الدستور بما فيه صلاحياتها هي 


نفسهاة” 2 

ثم م أك حره تعوج 1 
(11) 43 بج ,1977 ختتوح كقزنك لمث +تستقتسسدفنظ قغم سماء قله صا ,نط1 
5 15 ولط 


015 اخ نتمسضائعع .انا غهم فغناطددم غلسدغ نع تافداز عك قناضلةلتطق 028 دم ناف “تامنت ذاه قا . اط[ 
297 بع 1978 بأمفاءجيدظة .18 نع رقع لاععيدظ ,وعدم بل 
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إن هذه الأجهزة تتمتع بحرية واسعة لأنها ليست مقيدة بشكل كاف بالنصوص 
كما أنها هي التي تستطيع إعطاء معنى القاعدة الحقوقية للوقائع كتلك التي تنتج 
الأعراف التي يعتبرها الأستاذ ترويير اتموذجاً لإنتاج واقعة (1211) مستعدة لاستقبال 
المعنى الحققوقي من جانب سلطات التطبيق78* '©. 

أما عن طبيعة النصوص الموضوعة قبل أن يطالها التفسير الحقيقي؛ فإ تروبير 
يرى أن ما يضعه المشوع لا يحمل معنى القاعدة الحقوقية إلا بشكل ذاتي كنامةزطانه 
(أي باعتبار واضعها فقط)7” ©. 

وبعد تأكيد أساس النظرية يأخذ الأستاذ ترويير بتفصيلها متناولاً العناصر اختلفة 
ا يسمى عادة بالمصادر الشكلية: النص الدستوري» العرف؛ الإجتهاد التفسير. 

النص الدستوري: إن أهم المشاكل النظرية الخاصة بالنص الدستوري كمصدر 


للقانون هي: 
١‏ هل يشكل النص من الناحية الحقوقية وحدة أو هو يحتوي على أحكام من 


؟ ‏ مشكلة صلاحية الدستور (6ئهكة]ة 9 

٠‏ مشكلة فاعلية الدستور (فانعدء885). 

وحدة النص الدستوري : تعاني وحدة النص الدستوري ثلاث مشكلات: 
مشكلة المقدمة ‏ مشكلة الأحكام المتعلقة بتعديل الدستور ‏ مشكلة إمكانية وجود 
أحكام غير حقوقية. 

أ التمييز بين المقدمة والنص: بنفي بعض الفقهاء الطبيعة الحقوقية عن مقدمات 
الدساتير أو ما يسقى أحياناً وحقوق الإنسان التي تستهل بها وذلك إما بحجة أنها 
تنكون من أحكام مبهمة لا يمكن تطبيقها. وإما بحجة أنها تحدمل أي جزاء في حالة 
تحرقها. ' 

تمل هذه المشكلة يرى الأستاذ تروبير أنها يجب أن تطرح بشكل أكثر تحديداً 


(15) كاك .2 كات .حزن قثلامنا _عررمم 1 


زعم 143 ع تن عدون «عقغم رشقل 81 0أط1 
9 «العرقان: العندان ؟ و ١٠م‏ ! علد ب 
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فتبحث عن إذا كان هناك جهة تكون أحكام المقدمة حقوقية بالنسبة إليها ثم نبحث 
عن المستوى الذي تحجله هذه الأحكام في المنظومة اللتقوقية. 

كجواب على الشق الأول من السؤال يطرح تروبير أنه يجب النظر قيما إذا 
كانت أحكام المقدمة إلزامية بالدسبة إلى الإدارة» وإلى المشع 3302© 

بالنسبة إلى الإدارة: يقدم ترويير للجواب باعلان مبدأ أن عمل الإدارة يمكن 
إلغاؤه إذا كان مخالفاً لمقدمة الدستور ومن هنا تكتسب مقدمة الدستور طابعاً 
حقوقيا. ولكن يبقى علينا تجديد مستواها الحقوقي. 

فإذا "كان الحكم الذي استند إليه القاضي لإلغاء العمل الإداري لا بد أن يعلو 
قراره فان حكم المقدمة يعلو القرار الإجتهادي للقاضي الإداري الملغي للعمل 
الإداري. وهو يعلو أيضاً العمل الإداري إلذي تحكم به فألغاه القاضي بناء عليه (على 
حكم المقدمة). 


بالنسبة إلى المشترع: في حالة وجود قاض دستوري أي جهاز ينظر في انطباق 
القوانين على الدستور فإن هذا القاضي يمنح معنى حقوقياً لأحكام مقدمة الدستور في 
هذه الحالة» أما المستوى الذي يعطها إياه فهو فوق القانون: لأن القاضي يستند إلى 
حكم المقدمة ليلغي أو ينبت القانون؛ وهو فوق قرار القاضي الدستوري أيضاً. 

ومن هنا فإن القاضي يكون قد منح حكم المقدمة مستوى يمكن أن يكون 
دمتورياً لأنه اسمى من القانون وهذا ما سيتوء: ضح أكثر في الفقرة الختصة بالإجتهاد. 


أحكام النص الدستوري: يعالج الأستاة تروبير9) هنا مشاكل أهمها موضوع 
التوافق أو عدم التوافق بين المعنى اللغوي للنصوص وامعنى الحقوقي المعطى لها كما 
يناقش مسألة ا غير القابلة لان وتميزها عن غيرها. 
57 0 ا الي تقترن بجزاء تمتلك الطبيعة ا ما تلك التي تقترن 
بجزاء هي تفتهر إلى هيده الطبيعة ولا تعد كونها العرامات سياسية أو أخخلاقية. 
05 15 تطبقخ .كاب .ررب وجبدحت ,ععنين م1" 
فيه 21 عدم 150 


«العركات» العددان 5 و ,٠١‏ المجلد لإا بايا 
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ويرد تروبير على هذا الرأي بقوله أن الجزاء يكون أحياناً قائما ولكن ليس شكل 
جزاء خاص كمسألة المسؤولية السياسية للحكومة, فهذه المسؤولية لا تطرح كجزاء 
خالفات محددة ترتكبها الحكومة. بل يمكن طرحها بمناسبة اية مخالفة للقواعد 
الحقوقية أو حتى أي خخلاف مع البرئان. هذا من جهة. أما من الجهة الثانية فإن 
الأستاذ تروبير يرى استحالة وجود الخالفة أو عدم إيقاع الجزاء لآن السلطة التي من 
صلاحياتها إثبات امخالفة عي تلك التي تمتلك إيقاع الجزاء. 

؟ - إن الفقه متناقض في مسألة الجزاء» فهو يقول بلا حقوقية القاعدة التي لا 
تعمل الجراء ثم هو يحتج بمناسية مخالفة هذه القاعدة قائل أن قاعدة -حقوفية قد 
خحرقت فهي أما قاعدة غير حقوقية ولا يرقب خحرقها أية مسؤولية حقوقية؛ إما قاعدة 
حقوقية ويرتب خيرقها جزاء. فإذا كان لا يعتبرها حقوقية قلماذا يحتج على خخرقها؟ ٠‏ 

٠‏ إن معيار الجراء هو معيار سيء. لأن الطابع الحقوقي معناه الطابع الإلزامي 
ومن هنا فإنه يجب البحث ليس عن مسألة وجود أو عدم وجود الجزاء بل عن 
أساس الطايع الإلزامي وبهذا يكون الجزاء ليس المعيار بل هو النتيجة لفاعلية القاعدة 
الحقوقية وهنا نرى أنفسنا أمام مسألتين: التميز بين الأحكام حسب معاني الجمل التي 
تحنويها والعمييز يينها حسب مقياس العمومية والخصوصية. 


التميبز حسب معاني اللفمل: 

لا بد هنا من الملاحظة أن هناك فرقاً بين المعاني الحقوقية والمعاني المنطقية والشكل 
اللغوري وذلك في الجمل ذات الشكل المعياري. فالجمل المصوغة على شكل حكم 
على واقع مثل: ومن يقتل.. يحكم عليه) تحمل أحياتاً المعنى المنطقي للتماعدة الحقوقية 
فيكون معنى الجملة في مثالنا: همن يقتل.. يجب أن يحكم..6 كما أننا يمكن أن نقع 
على جمل مصوغة على شكل قاعدة إلزامية ويجب..؛ ولا تحمل معنى منطقيا للإلزام 
إلخ, . والذي يععلي هذا المعنى أو ذاك هو سلولة التطبيق. وهنا أميز بين أربع ححالات: 

أ جمل مصوغة على شكل ملاحظة واقع (دون فعل إيجاب) وهي تحمل اللعنى 
المنطقي والمعنى الحقوقي للقاعدة الحقوقية: ذمثالة المادة 7/44 من الدستور الفرنسي 
الحالي 6‏ يمكن للوزير الأول بعد التداول في مجلس الوزراء أن يعلق مسؤولية 
الحكومة أمام الجمعية الوطنية» بالنصويت على تص. وفي هذه الحالة يعتبر هذا النص 
موافقاً عليه إلا إذا طرحت. الثقة بالحكومة في مهلة الل 4؟ ساعة التي تلي ذلك. 
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وصرّت عليها وفقاً للمادة 5٠‏ التي تلزم الحكومة بالإستقلال: إذا وقفت ضدها 
الأكترية المطلئة لأعضاء الجمعية الوطنية, 

والمعنى الحقوقيء أي التمحول إلى قاعدة حقوقية قد حصل فيما يخص هذه المادة 
لأن السلطات تلتزم بها وهذا معنى أن سلطة التطبيق منحتها معنى القاعدة الحقوقية. 

ب حمل لها المعنى المنطقي للقاعدة دون أن يككون لها المعتى الحشوقي: كالمادة 
الخامسة من الدستور الفرنسي التي تنص على أن «رئيس الجمهورية يسهر على احثرام 
الدستور. وهو يؤمن بتسحكيمه العمل المنعظم للسلطات العامة كما يؤمن استمرارية 
الدولة. . 


إن هذه الجمل ليس لها أي معنى حقوقي. 

ج ‏ أحكام لها شكل الحكم على الواقع (دون فعل إيجاب) ولكن ليس لها المعنى 
المنطقي للقاعدة غير أن من الممكن أن تعطي معنى حقوقياً. وذلك كالقول: «فرتسا 
جمهورية!. إذ أنه منطقياً: ليس من المستبعد أن تعود الملكية مثلا. أما من النأحعية 
الحقوقية فإننا إذا بحثنا أساس إلزامية هذه القاعدة فاننا لا نراه يقوم إلا على شرط أن 
ترئب سلطة التطبيق آثاراً على هذا الحكم. 

وإذا أخذنا الجمل ذات الشكل المعياري أي (الالرامي) فإنه يمككن أن نمد بينها 
(نفس ما لاحظناه في المجمل ذات الشكل السابق). 1 
التمييز حسب درجة عمومية الجمل التي تحمل معاني القراعد: 

ترد في الدسائير أحياناً أحكام إجمالية تصف دور ساطلة قائمة ثم تأني أحكام 
قتنسب إلى هذه السلطلة صلاحيات تفصيلية» وذلك كالمادة الخامسة في الدستور 
الفرنسي التي تجعل رئيس الدولة حكماً بين السلطات. ثم المواد .4 وه حيث تقضي 
المادة 8 أن الرئيس يسمي الوزير الأول وينهي مهماته إثر تقديمه إستقالة الحكومة. 
وتقضي المادة 4 أن رئيس الدولة يرئس مجلس الوزراء. 

فهل نحن هنا أمام مستويين -حفوقيين: الأو ل يتمفل بمستوى المادة الإجمالية 
العامة والثاني يتمثل بالمادة م والمادة 4 الخاصين وغيرهما.. 

إن سلطات التطبيق لا ترىي ذلك عادة ومن هنا يبقى أمامتا إحتمالاً لأن: إما أن 
«العرفان: العددات ١‏ ى 1١‏ امسلد با ل 
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يكون الحنكم الإجمالي مفتقراً إلى الطابع الحقوقي وإما أن يكون إعلاثاً ما سيأتي بعده 
هنل احكام ع تقشصميلية وبهذا إيد يكون من مستوق حقرفي أسمى من مستوى الاحكام 
التفصيلية, 
التمييز حسب إهكانية التعديل: 

يرى البعض أن الأحكام المتعلقة بتعديل الدستور هي أسمى من الأحكام 
الدستورية الأخرى كما يرون أنه إذا احتوى الدستور أحكاماً غير قابلة للتعديل 

وعلى الرأي الأو ل يمكن الإجابة أن التعديلات الدستورية تجري استجابة لإرادة 
السلطلة العأسيسية يذ لكي لمجم مع أححكام التعديل: بل بعتسيا أسكام التعديل؛ 
والقاعدة الأسمى هي القاعدة التي تفرض تعديل القواعد (الخالفة لها لا تلك التي 
تحدد الطريقة الإجرائية لهذا العمل الحقوقي أو ذاك). 

أما بالنسبة إلى الرأي الثاني الذي يعتبر أن الأحكام الدستورية غير القابلة للتغديل 
في حال وجودهاء أسمى من الأحكام القابلة للتعديل. فإن تروبير يرى أن التصنيف 
هذا يمكن إلغاؤه بسهولة وذلك عن طريق تعديل أو إلغاء القاعدة التي تمنع التعديل» 
وعند ذلك تصبح كل مواد الدستور قابلة للتعديل. 

ويستتتج تروير أخيرا بقول0©: 
«في النص الدستوري ليس وارداً إجراء تميبز بين القيم الحقوقية للأحكام الغخعلفة» 
فالكل لها قيمة حقوقية وليس أي منها أسمى من الباقي». 
ماللا حية الدستور 1/1102 

يعتبر الاستاذ تروبير مثل العديد من الفقهاء إن صلاحية الفاعدة الحقوقية هي عين 
وجودهاء هي كرنها إلزامية وكونها جزءا من المنظومة الحقوقية» ولكنه يطرح مشكلة 
أساس الصلاحية أو منشئهاء رافض النظرية التقليدية, ثم يتوقف عند نظرية كلسن 
فيناقشها ليخلص إلى نظريته الخاصة. 


اع 27 فققم أت بوره ععترمم ل 


هبتر والسرفان» العدذان 4 و 1٠١‏ الود 
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يرى كلس. 239 أن صصلاحية القاعدة الحقوقية تكمن في قاعدة تعلوهاء تتحكم 
بها وتحدد طريقة إصدارها. ولكن بما أن القاعدة الدستورية هي الأسمى في المنظومة 
الحقوقية الوضعية: فإن أساس صلاحيتها لا يمكن أن يكون في قاعدة وضعية أعلى بل 
كي ما يسميه «القاعدة الأساسية عاقاشعتهمل 10 عصومن 5[؟ دهعي قاعدة اقتراضية 
منطقية متجاوزة للقانون متعالية عليه عاجنة0معه25 ها. 

بنتقد تروبير نظرية القاعدة الأساسية كأساس لصلاحية القاعدة الدستورية متطلقاً 
من مفهوم كلسن نفسه للقاعدة الحقوقية؛ ليبني عليه نتائجه المنطقية. 

يقول كلسن إن القاعدة الحقوقية هي المعنى المعطى لجملة لغوية” '2. إذا فالطابع 
الحقوقي نابع من المعني المعطلى ؛ فيكون أساس الصبلاحية؛ وهي لا تختلف عن الطابع 
الحقوقي» في عمل السلطة التي تعطي المعنى» أي في عمل سلطة التطبيق. وهذه 
السالة غير مقيدة بالمعنى اللغوي تقيدأ مطلقاء إذ هي تقوم يبحث حرء بعمل نابع من 
إرادتها. فالعمل الحقوقي يتلقى إذأ معناه اندقيق (حقوقيا): لبس من قاعدة أعلى» بل 
من التفسير الذي تقدمه سلطة مكلفة بتطبيق هذا العمل. ووهكذا فإن المعلى 
الحقيقي؛ يعطى للنص ليس من أعلى بل من أدني. 


ومن هنا فإن القاعدة الأساسية تتصبع عدائة الجدوى ويجحب استيعادها؛ 


«مشكلة صلاحية الدستور يمكن حلها بسهولة. فالدستور يتمتع بالصلاحية» أي 
هو نص يملك معنى حقوقياء هو موجود كعمل حقوقي في المنظومة المتقوقية. و هذه 
الصلاحية تأتي بالتائي عن المعنى المعطى لهذا الدستور على أيدي السلطات» وذلك 
أنه عندما تعمد السلطاث العامة (مأعوذة عتا با معنى الواسع جدا) إلى تطبيق الدستور 


فهي» بمعرض التطبيق» تمدح معتى سحقوقياً لأحسكام هذا الدسع 10" 
فاعلية الددستور 15602016 


إن فاعلية نفلام حقوفي 7 تتمثل بكوته يطبق ويعطي التتائج المرحوة هنه. وقد 
اعتبرها بعض الفقهاء شرطاً للصلاحية؛ بيتما خالف ذلك أخرون. أما كلسن» فهو 


5 257 اع اك تك ,جره نغكمفطظ1» ,نعفامعر 
2 27 نط1 
421 30 مأك ,نوه قرناوي جعوونا" .1ن 


البإ ببييييج ‏ بإب يإيإيإيَيشييييي 4س سي جب بي 
«العرقانء العببان 8 و :.١١‏ المجلد بالا كم 
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مركي أن الفاعلة شرم للصملاحية؛ ولكنه يسحداد هذه الشرطية بداقة؛ إذ يقول: 
و#نستطيع أن تعتبر حفاً (قانوك 6زم كل نظام حقو قي فاعل بالجملة وعلى نحو 


عا م01 2 ولكن الأستاذ ترويير يري أن قاعلية الدستور لا تكمن فثاء وهو يشرحها 
ا 5 التالية: 


إن الدستور عندما يصاغ؛ فإن واضعيه يرجوكث أن يؤدي إلى بعض التصرفات 
ويحددها. وفاعيلية الدسكور تسبح عيبا الطريقة يقة التي بمكافمع وغقاآ لها التصرفات ألتي 
يحيلها الدستورع وذلك مكسببة التفسير الذي تعطيه لتقيو ضيه سلطات التطبيق. 


ولكن كيف يحصل أن يعطي الدستور النتائج؟ يؤدي إلى التضرفات» في حين أن 
مطبقيه ليسوا ملزمين بأراء واضعيه؛ وهم يستطيعون أن يفسروا النصوص بحرية؟ 


يجيب الأستاذ تروبير «أن مطبقي الدستور وفيهم الحقوقيون من جهة والذين 
يرجعون غالبا إلى الحقوقيين من جهة أخرى, لا يمكنهمء رغم حريتهم في العمل» أن 
يعطوا أي معنى كان للنصوصء بل هم يعطون معنى يحتمله النص بشكل أو بآخر. 
ولعل الذي يقوّب تفسيرائهم ما أراد المشترع الدستوري هو كونهم يخضعون 
لظروف ثقافية متشابهة» يتخرجون من الجامعات نفسها ويخضعون لإعداة حسب 
برامج موحدة أو متشابهة إلخ.. 


ومن هناء تنئج الفاعلية عن مجموع الشروط التي تضغط على منفذي المنظومة 
الحقوقية نتيجة لموقعهم داخل النظام”"'". 
على أن ما يخفف أكثر من التزعة الكيفية في التفسير أن السلطة المطبقة لا تعيش 


في معزل عن السلطلات الأخرى: اوشبي بالثالي أيه تستطيع أن تتجاهل مواقض قيذة 
السلطلات المعنية أيضاً بالتطبيق؛ الأمر الذي يقضي بأن يكون التفسير متوافقاً عليه. 


يقول الأستاذ تروبير: إن كلا من الأجهزة التي تليق الدستور #ليس إلا عنصراً 
من مجموع منظم؛ أي أنه ارس هيملا عحياته: وخخصوصا ساعلته في التفسير وهو على 
صيلة بالأجهزة الأخرى. وهكذاء فإن بعض الأحكام الدستورية يكن ان تكون 


05 280 2 نأك بره رمععاعك 
ةا 3 .2 يأك ,جره وتباده ,عمه: 1 


م «العرفانء المبدان ؟ ع .٠١‏ اليلد لكا 
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موضوعاً لتفسيرات متتالية أو متزامنة على أيدي عدد من الأجهزة الختلفة0* "2, 


تحفق النتائج المرجبوة: 

إذأء يعتمد المشرع الدستوري على الثقافة الحقوقية المشتركةء فيحاول أن يقد 
السلطات العامة بواسطة منطق لا تتمكن من الخروج عليهء فهو يعمل على شاكلة 
المهندس الذي يصمم جهازاً على أساس نظام ميكانيكي معين فيضمن بالنتيجة أنه 
سيعمل. وهكذاء فالمشروع الدستوري يضع نظاماً يعتقد أنه لا بد أن يعمل بحيث 
يكون الوضم الثالي أن هذا النظام سيطيق بأقصى الدقة. 

على أن الحياة السياسية لا تترك المؤسسات تعمل طليقة وحسب الميكانيكية التي 
استخدمها المشرّع الدستوري» ومن هنا فإن الدستور إذ يعطي المفاعيل» فإننا نجد أن 
بعض هذه المفاعيل كانت مما رمى إليه واضع الدستورء ولكن بعضها الآخر نجم 
بشكل عفوي دون أن يكون المشرع الدستوري قد توخعاه. 

النتائج المتوخاة: هي النتائج التي رمى إلى تحقيقها واضع الدستور كما أشرناء 
كأن يكون قد تطلع إلى إيجاد الاستقرار الحكومي مثلاء فلجأ إلى فرض شروط 
صعبة لنزع النفة. الأمر الذي أدى في النهاية إلى ما رمى إليه فعلا. 

النتائج إلى صلة غفواً: هي نتائج تنجم عن لعبة المؤسسات دون أن يكون أحد 
قد فكر بها. ومن الأمثلة التي يمكن تقديمها في هذا الصدد المسؤولية السياسية 
للحكومة في الدستور البريطاني. هذه المسؤولية لم تكن مقررة في الدستور؛ ولكنها 
نمت عن مؤسسة الامبيتشمنت (ا##دمعطعوءمدد1- إقامة الدعرى على الوزراءي» 
التي كانت تسمح مجلس العموم يأن يدّعي على أحد الوزراء إذا ارتأى أن تصرفاته 
تشكل جرماً يستحق العقوبة. ولم يكن مجلس العموم مقيداً بنحديد مسبق للجرائم» 
الأمر الذي سمح له بالتحكم الككيفي بالوزراءء خصوصا إذا ما كان على اتفاق مع 
مجلس اللوردات على الأمرء لأن مجلس اللوردات هو الذي يحاكم الوزير. 

أما العقوبات» فكانت قاسية وأحياناً رهيبة. فوجد الوزراء أنه من أجل تلافي 
التعرض لهذه العقوبات» أن ليس أمامهم إلا أن ينسحبوا إذا ما شعروا أن الاتهام 
سيوجه إليهم: وكانوا يلجأون إلى ذلك عندما كانوا يكتشفون أن سياستهم لا تروق 


01 .143 .1 .أت .قرت «ضتنة تمنتعفقط كعجو نتة اف اكه دنا ,نط1 
ل ملاااااااااااااااااااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا00 ا 
دالمرطان: السبدان ١‏ و ,1١‏ المجلد اتا إلى 
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للبرمان. وهذا ما أعطى البرلمان سلاح مساءلة الحكومة عن سياستهاء وأدى بالئالي 
إلى بروز مؤسسة ومسؤولية الحكومة السياسية أمام البرلمان». 
العرف الدستوري: يعاني الفقه الحقوقي في مسألة العرف من مشكلة صعبة 
الحل» هي مشكلة التحول من الواقع إلى الحق (القائرن > 4زمع12) ذلك التحول الذي 
يتعارض مع قانون هيوم ا فالعرف كما يرى الققه مسجموعة ممارسات 
تتكرر ويصحبها الشعور الإلزابي. بينما النصوص تنبع من إرادة من يصدرها فتكون 
فعل إرادة» وبالتالي تكون عقا إودتر. 
في المستويات الدنيا يمكن للفقه أن يتمخلص من المشكلة بافتراض ججهة ذات 
صلاحية تأمر باعتماد العرف كحق إزهغ2. أما في المستوى الدستوري؛ فإن الأمر 
فالتعريف التقليدي هو تعريف بالعناصرء يقول أن العرف يتكون من عنصرين: 
ممارسة متكررة (عنصر مادي أو موضوعي) وشعور بالإلزامية (عنصر معنوي). 
وبناعٌ عليه» يدخل أنصار العرف وأخصامه في جدال حول عدد مرات التكرار 
وحول علاقته بالشعور الإلزامي (أو الشعور بالإلزامية). 
متماسكا من الوجهة المنطقية» فيجد أن التعريف التقليدي غير متماسك وغير متوافق 


مع مشكلة وجود العرقب. 
فما ريد تعريفه بحب أولاً أن يكرت معدا وهنا تبث للبالة كذللنة إذا 
يجيا أن شبث لشيمكا وود العرف الدستوري. ب كشاغدة حقو فية, كمصدر 


للقانون؛ يجيه 28 يكون وجودا عر نط خا ص »؛ أي وجود يعمثل بالعلا -حية . 


وكل المشكلة برى تروير أن التعريف الممكن من الناحية المنطفية هو الذي يحددة 
أرسطر صوعطاعومة فواعمعرة لال أ ودستدممم مبسووع ءع5: أي تعريف بالجتس 
الأعلى الأقرب وبالميزة من غيره من الأنواع. 

ومن هنا إن اللنسى الأقرب للعرف هو المارسة» الممارسة 'قائمة تملك آما ما 
يميزها عن أية ممارسة أخرى فشيفان: كونها تعكرر وكونها مصحوبة بالشعور 
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الإلزامي2” "2 وبذلك تمل عدة مشاكل: 

١‏ تحل مشكلة الوجود» لأن الممارسة قائمة في الواقع. 

؟ - وإذا كانت واقعةء فيمكن أن نتساءل عن الأسباب التي تؤدي إلى ظهور 
هذه الواقعة. 

* _ مكنا أن نسأل عما إذا كانت هذه الممارسة تمتلك عيزة ثالثة مثلاً أو لا.. 

أما عن كيقية ظهور الممارسة فيمكن البحث في الأسباب التاريخية» على أن 
وعجالة استخدام صييل" ححية تخويلية باشّعان وأححيب باستمرار. 

حالة الممارسات التفسيرية: حيث تعمد السلطات العامة إلى إعطاء نفس التفسير 
باستمرار لحكم دستوري. ومن الامثلة على ذلك: 

اللجوء إلى الاستفتاء لتعديل الدستور قي الجمهورية الخخامسة. 

يحتوي اللستور الفرنسي على ماد تين ذراني علاقة بالاستفتاء! 
قانون متعلق بتنظيم السلطات العامة أو حامل لاقرار اتفاق مرتبط بالمجموعة 
والأوروييةي أو راع إلى إعطاء حيرا حدية ايرام المعاهدات:.. فوهله المادة ارد في 
اليابب 11 لآر نيس اججمهورية44 

المادة 85: القاضية بأن مشروع التعديل الدستوري بعد إقراره في مجلس البرلمان 
يمكن أن يطرح للاستقتاء العام: أو يحال إلى البرلمان المدعو على شكل كونغرس 
(اجتماع المجلسين معا)ء وهذه المادة ترد في الباب ١6‏ المخصص لتعديل الدستور. 
وعلى الرغم من أن الفقه كان يتجه إلى اعتبار أن تعديل الدستور تنظمه فقط المادة 
9م فإن الجنرال ديغول لجا إلى المادة )١١(‏ مفسراً عبارات 9تنظيم السلطات العامة؛ 
بأنه يحتمل معنى تعديل الدستور وتكرر الأمر. وبهذا نشأ عرف تفسيري يعطي معنى 
خاصا للنص الدستوري. 


آأفارة 7 داع سات ل اراءرت1/ 
والسرفان» الملدان ؟ و :٠١‏ المجلد بثلا م 
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إن مواد الدستور فيها أحكام آمرة وفيها أحكام تخويلية تمتح سلطة العمل أو 
عدمهء كسق البرلمان بالتصويت على الثقة: إذ أن له أن يصوت أو لا يصوت. 

فإذا استخدمت السلطة اللخولة أمرأ ما يجب تقريب المسافة بينهما هذا العخويل 
بامجاه واحد باستمرار» فإن هذه السلطة تفقد طابعها التخويلي وتتحول إلى حكم 
هر ومن الأمثلة على ذلك؛ | 

١‏ في الجمهورية الثالثة يتمتع رئيس الدولة بسلطة توقيع المراسيم المتخذة في 
مجلس الوزراء أو عدم توقيعها. ولكن الرؤساء لم يمتنعوا مرة واحدة من التوقيع؛ 
فأصبح التوقيع إلزاميا وتحول الحكم الذي يخولهم التوقيع أو عدمه إلى حكم يأمرهم 
بالتوقيع وذللك بواسطة العرقت. 

؟ ‏ التزام مجلس اللوردات في بريطانيا منذ القرن الماضي بعدم التصدّي لنص 
القانون الذي يصوت عليه مجلس العموم. 

وإذا كان الفقه قد استخدم عبارة (ع0دطعناوع<1) (الزوال بعدم الاستعبال) 
لوصف الخحالاات التي من هذا النوعء فإن هذا الوصف لا يغير الطبيعة العرفية لهذا 
الأمر. 

مسألة الطابع الإلزامي للعرف: ينغي تروبير الطابع الإلزامي إلا أنه مع ذلك 
يعترف بوجود طابع حقوقي للعرف الدستوري. 

إتعدام الطابع الإلزامي: يمير الفقه التعليدي بين نوعي الأعراف: الموافقة للدستور 
واللخالفة للدستور. ويختلف في مسألة الطابع الإلزامي بالتسبة إلى النوعين أو فقط 
بالنسبة إلى النوع الأخبير. 

أما الأستاذ تروييء فيرى أن التمييز أمر تخاطىء لسيبين: 

أولاً: لأن سلطة التطبيق إذا أعطت معنى القاعدة الحقوقية لممارسة ما فهي لا 
تقرل إنها مضادة للدستور بل هي تطيقها مدخلة إياها في نظام حقوقي لا يحتمل 
تثفييكة أي تنافض ‏ 

فإذا رأينا كحقوقيين (وليس كسلطة تطبيق) أن هناك عرفا مضاداً تلدستور 
كم «العرفات: العددان 1 و ٠‏ المحلد اا 
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مكرسأء فهذا يعني أثنا نعطي للنص الذي تراه مخروقاً معنى من عندنا لا توافق عليه 
سلطلة التطبيق. لأن هله السلطة باعتمادها القاغدة العرفية المشار إليها تكون قد 
أعطت النص المشار إليه معنى خخاصاً معنى متوافقاً مع القاعدة العرفية لا معنى مناقضاً 
لهاء لأن هذه السلطة تدّعي دائماً أنها تحاقظ على الدستور» من جهة وأن البق 
(القانون > ؛زمع03 يشكل منظومة (عمغادرة) لا يمكنها أن نوي على تناقضء من 
0 انين 

ثانياً: أتنا في كل الأحوال لا نرى أن مسألة السلوك اللخالف للقاعدة العرفية 
يلغي أو يعرض صاحبه للعقوبة دائماً. وهذا ما يبدو واضحاً في الدستور الاتكليزي 
حيث يجر خرق بعض الأعراف جزاء وهي المسماة (قتدو؛قده)» أما البعض الآخر 
والمسمى «هتقاتةتاكهمه عط أه كمهتامعكترومء فإك خرقه لا يجر أي جراع. 


وجود الطابع الحقوقي: إن ممارسة سلطة ما هي نتاج لبعض الأسباب المتمثلة 
بالسلوك العام للسلطات الأخرى؛ ولما كانت السلطات العامة تشكل منظومة 
(598456): من هنأ سباصاره نتاجا للمنظومة وهي. تؤثر في المنفلومة الحقوقية. 
ويمكن التمثيل على هذا الرأي بالمسؤولية السياسية للحكومة في النظام البرلماني في 
بريعطلائيا. 

ومن هناء فإننا أمام إمكانيتين: 


١‏ أن العرف يندرج في المنظومة عن طريق بناء معن منتظم للسلوك يستمر ما 
استمرت أسبابه وله العكاس على المنظومة ككل. وهنا تصبم القاعدة العرفية فاعلة 
ومجدية كما المنظلومة فاعلة, 

! - إنه من الممكن أن يعترف للعرف بالمعنى الحقوقي - عن طريق التفسير - 
فيكون قاعدة حقوقية أثناء عملية التطبيق9©). 

«وهكذاء فإن العرف ليس إلزامياً ولكته ذو فاعلية من الوجهة الحقوقية وهو قابل 
جك عل ات غالعععلانشن1 عل 80 رسوعناممنات معومواغل5؛ ضا «تما أنه مازودومع نج ,مومع 


#عهمملة لاه كه .41 اك لك لزه سك ا 19 235 عووى ‏ 313 ,2 ر[198 عمععلمه امفمعدوففص !! 


135 2 ووه بحرت بتمصمصد موقط 
اففقف ,310 ,8 «معتامو نكت قعم دقاة شه صة نط1 
«العرفان: العدداث 3 و ٠١‏ المجلد بن 43 
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أثناء العملية الدستورية لأن يحصل على الطابع الحقوقي. فهل يكون العرف مصدراً 
للحقوق (إزمع2؟ إنه ليس طريقة لإنتاج القواعد الحقوقية ولكنه طريقة لإتعاج واقعة 
ممارسة) مؤهلة لأن تتلقى تفسيراً حقوقيأء وبهذا النحو يظهر العرف كمصدر 
مسق20 
النفسير: امم خدة.1 

يتناول الأستاذ تروبير وجهة نظر كلسن التي ترى أن التفسير على نوعين: 

التفسير العلمي؛ وهو الذي يقدمه أسائذة القانون والمحامون.. وهو يحاول تحديد 
جميع المعاني التي يحتملها النص أو معظمها. ولكن هذا التفسير غير ملزم لأحد. 

ب التفسير امقيقي عمو وعطاناخء وهر الذي تقدمه سلطات التطبيق أثناء عملية 
التطبيق نفسها أو بواسطلة عملية التطبيق. وهو فعل إرادة لآن هذه السلطات تتحكم 
في أنختيار المعنى من ين المعاني الممكنة وحتى من غتارجها أحيانا. ونحن هنا لا 
تستطيع القول إن هذا التفسير خاطىء من الناحية الحقوقية لأنه خاطيء من وجهة 
نظرنا التي ليس لها أي مفعول. وهو مصيب كما يدعي واضعوه وملزم 
للآخرين9”©. وبدمغ ترويير مرة أخرى وجهة نظر كلسن حسب منطقهاء فيناقش 
موضوع التفسير ويناءه 500 يري الفقه التقليدي أن التفسير يدتري عتسسبا 
القياس المتطقي عدرونعمارة على الشكل التالي: 

القضية الكبرى: القاعدة الحقوقية المطلوب تعطبيقها. 

القضية السغرى: الواقعية التي يطلب الحكم فيها. 

التتيجة: الحكم أو الفرار.. 

وما يجري تفسيره هو كيرى القياس: أي القاعدة الحقوقية. 

كلسن ترويير يكشف تصور هذا الرأي لأن مأ يجب تقسيرة هو أيضاً الصغرئ: 
الواقعة من أجل إعطائها التوصيف اللازع. وإذا تجاوزنا هذا الآمرء فإن الذي يرز من 
التدقيق في رأي الفقه التقليدي هو أن سلطلة التطبيق عند ما تفسر لا يكفيها القياس 
المذكورء لأن تفسيرها للقاعدة الحقوقية يقوم هو الآخر على قياس منطقي ثانوي 


كيه بعك بره وببرك ,رنها1 
1١١‏ 0 0 ]| 0ا1ا1ااااا0 1 ذ ذ آذ آذ 00 0ةااا ١‏ يبي ا سْوُوُسُسُاُااااسسسي سس سمو 
فخ «العرفان: العنبدان ١‏ و ١٠ء‏ المجلد بلا 


021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


لتحديد المعنى الذي يجب أن يعطى للحكى الحقوقي كبرى القياس» حتى تبرر 
السلطة اختيارها معتى معيناً من بين المعاني المحتملة. فيكون القياس الثانوي على هذا 
النحو: 

طريقة تفسير: كبرى القياس. 

التص لأو الممارسة) المطلوب تفسيرها: صغرى القياس (الممارسة التي تتحول إلى 
عرف) 

التفسير: هو النتيجة. 

ثم تعود سلطة التطبيق بعد تفسير النص أو الممارسة (العرفية) على هذا النحو إلى 
قياس ججديل يعتمد على 

التفسير: مقيلمة كبرق 

ثم الواقعة: عقدمة صغري. 

ثم النتيجة: وعي الكم أو القرار. 

ا 
يتم البرلمان في دورة استطنائية نام على طلبي من الوزير 7 أو سس 0 
الأعضاء الذين يشكلون الجتسعية الوطنية على أساس جدول أعمال 1-6 وكانت 
غالبية أعضاء الجمعية الوطنية قد طلبت انعقاد الدورة الاسطنائية ولكن الجنرال ديغول 
رفض أن يدعو الجمعية إلى تللك الدورة ينامٌ على تمشكه يتفسير المادة 9؟. وهكذا 

. تقسير المجمعية الوطنية: يجتمع البرلمان > يجب أن يجتمع البرلمان. 
- تفسير ديغول: ع ف مك أن يجشمع البرلمان 

وكل من التفسيرين يعتمد على طريقة خخاصة في التفسير: 

طريقة الجمعية الوطنية: صيغة الفعل المضارع (تعني الإلزام). 

ورد في بداية الجملة الفعل المضارع: يجتمع البرلمان. 


«العرفانه المندان 1 و ٠١‏ المسلد بالا م 
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يكون المعنى: يجب أن يجتمع البرلمان. 

ثم تطيق الجمعية نفسيرها فتقول: 

كبرى القياس؛ معني النص يجب أن يجتمع البرلمان إذا طلبت الأكثرية. 

صغرى القياس: لقد حصل أن طلبت يه دعوة البرلمان. 

النتيجة: يجب أن يدعو الجنرال البرلمان إلى الدورة الاستدائية. 

طريقة ديغول: صيغة الفعل المضارع تعني الإمكانية الاختيارية. 

ورد في بداية الجملة الفعل الضارع. يجتمع البرلمات. 

يكون المعنى: يمكن أن يجتمع البرلمان أو لا يجتمع. 

ثم يطبق الجنرال تفسيرفف فيقول: 

كبرى القياس: يمكن أن يجتمع اليرلمان أو لا يجتمع إذا طلبت الأكثرية. 

صغرى القياس: لقد حصل أن طليت الأكثرية. 

النتيجة: يمكن أن أدعو البرمان إلى الاجتماع أو لا أدعره. 

لم أن سلطات التطبيق يمكنها أن تصعد أكثر فتأتي بقياس بيرر تفسيرها الفعل 
المضارح على أنه يعني الإلزام أو أنه يعني التمبيز فنكون أمام قياس ثالثي» وهكذا.. 

ولكن سلطات التطبيق بعملها هذا لا تخلق قاعدة حقوقية واحدة بتفسير النص 
أو الممارسة» بل تخلق عدة قراعد من مستويات متختلفة. 

اله سدق 3 ارول اسير. 

قاعدة حقوقية: تفسير النص (أو العارية: 

قاعدة حقوقية: القرار أو الحكم المتخذ. 

فإذا كانت تفسر نصاً أو ممارسة دستورية؛ فتكون قد ححلقت: قاعدة تفسير تعلو 


مر أو الممارسة؛ إِذا قاعدة فوق دستوريةع ثم قاعدة دسصنوريةه 5 ياغطائها معني اللنص 
أو الممارسة الدستورية؛ ثم قاععدة أدنى عي القرار أو الحكم المتخذ. 


إن هذا العمل الضخم لا تعترف به سلطات التطبيق» بل تدعي أنها تطبق 


3 ازاز اللا بلكب ا > أشن“ 0022م 0 م 
4 «المرلات: العنحان ؟ و ,١١‏ امجلد نا 
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النتصوص أو الأعراف بشكل آلي» ولكنها في الحقيقة تتمتع بحرية لا تقيدها إلا 
مواقف بعضها من بعض والرأي العام أحياتاء قتعطي التفسير الذي تشاء؛ وبالتائي 
تخلق المستويات الحقوقية من أعلاها إلى أدناها. 

الاجتهاد القضائي: مممعةصموعد1 ماعل يشكل الاجتهاد القضائي مصدراً 
للحقوق؟ إنه يشكل مصدراً للحقوق؛ لأن القاضي سلطة تطبيق تعطي تفسيرات 
حقيقية وعناونامعط؛تتةء للنص أو للممارسة (العرف», 

لكن السؤال يطرح: إذا كان الاجتهاد تفسيرأ» فلماذا تفرد له دراسة على حدة؟ 
الجواب: هو أنه تفسير يتمئع بسمة خصوصية وأين تكمن هذه الحقوقية يمكن أن 
تبلمس هذه الخصوصية في الشكل وفي تماذج القواعد التي يضعها القاضي: 

خصوصية الشكل: إن القاضيء بخلاف السلطات الأخرى» يلجأ عادة إلى تبرير 
قرارة؛ إلى ذكر الحيئيات» بيئما سائر السلطات لا تري نفسها مضطرة إلى ذلك» إذا 
اضطرث هذه السلطات إلى تبرير قراراتها ومواقفهاء فهي لا تلجأ إلى طريقة القاضي 
ومن هناء فإننا نستطيع أن فيز قرارات القاضي من غيرها في هذا الجانب الشكلي 
بنقشطتين: 

١‏ إختيار الجملة المرجعية. 

١‏ - علاقة هذا التفسير مع التفاسير الأخرى. 

١‏ - اختيار الجملة المرجعية: إن السلطات غير القضائية تبرر قراراتها فى انجال 
الدستوري عمبادىءم لأ تقع في الحقل القانوني بل ما وراع المانوك عدو3فاءناؤة:ة84 
روح النظام البرلماني» توازن السلطات.. أما السلطة القضائية؛ غلا تعمد إلى ذلك بل 
هي تختار نصأ أو عرفا وتمنحه المعنى الحقوقي. 

؟ ب العلاقة مع التفسيرات الأخرى ‏ الإدخال في منظومة اجتهادية: 

إن السلطة القضائية مو لقة من ججهاز يعحتري على درجيات وهيئات مختلفة» وو 
مرتبط. بمحاكم عليا محكمة التميزهء مجلس شورى الدولة. فلا بد لكل قاض من أن 
يأل هذا الأمر بعين الاعتبار ويحاول أن تأني أحكامه منسجمة مع أحكام المحاكم 
التي تعلوة وصولا إلى المراكز. الأمر الذي يجعل اجحتياده 5 50 الاجعهاد العام 
«العرقان: العددان 3 و ٠١‏ المجلّد باب 3 
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أما الخحاكم العليا والتي تعمل بناءً على عقيدة حقوقية تسعى إلى ترسيخها 
وفرضهاء فإنها هي الأخرى تسعى لان تكون قراراتها مقبعة وثابتة قدر المستطاع؛ 
ومن هنا يمكن أن يشكل الاجتهاد منظومة متماسكة لا يعتورها أي تناقض أو عدم 
السجام, 


نماذج القواعد التي يضعها الاجتهاد: 
نماذج القواعد التي تضعها؟ يرى الأستاذ ترويير أنه يمكن أن يكون الجواب على ثلاثة 


أنحا 2657 

. هي تخلق قاعدة هن مستوى القاعدة الملفاة: إذاً قاعدة هن مستوق تشر يعي‎ ١ 

؟ ‏ هي تتوصل إلى قرارها عن طريق تفسير حكم دستوري: إذا تخلق قاعدة من 
مستوى دستوري. 

ا تفسر الدستور على ضوء مبادىء أساسية معينة» فوق دستورية؛ إذأ هي 
تخلق قاعدة فوق دستورية عالعهده نتن تفهمع-وووبه عمدمه. لكن هذه التراتبية 
#نطدعومؤنل هي تراتبية منطقية تقوم على أساس وجود الأعم فالأقل عمومية 
فالأحص» ولكنها ليست تراتبية حقوقية؛ لأنهاء كي تكون كذلك: يجب أن تقوم 
على أساس أن القاعدة العليا تقضي يالغاء القاعدة الدتيا إذا الفتها. أي أن القاعدة 
فوق الدستورية يمكنها أن تؤدي إلى إلغاء القاعدة الدستورية إذا خالفتها وأن القاعدة 
الدستورية يمكنها إلغاء القاعدة التشريعية إذا خالفتهاء وهو أمر غير ممكن في حالتنا 
هذه. 

وأخيرا يطرح الأستاذ تروبير السؤال: هل القانون الدستوري يشكل منظومة 
حقوقية؟ ثم يجيب”"©. أن المنظومة هي مجموعة مؤسسات وافكار تتمتع بوحدة 
الموضوع وبالكمال وبعدم التناقض. والقانوث الدستوري يشكل في هذا المنظار 
منظومة لأنه ينص على سير السلطات العليا الثلاث والدولة بشكل يؤمن سيادتها 
الواحدة داخلياً وخارجياً (مبدأ الوحدة)» وهو ينظم حركة الأجهزة امختصة دون 


عه 147 .2 ره ممسمدعولط مخترسهاء1+ ات 63 .8 بأأك .جره رتكعنامه رجعمه 1 
نه 55 ,28 أت .تزه بعقلامع ععبرمع [' 
ا تت 3300ب 11ا8ا١١‏ 0 1 
511 «العرلان» الميدلن ؟ ر ٠١‏ الجلد ١“‏ 
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ثغرات» بحيث لا يكون هناك موقف إلا ويجد طريقة لمعالجته (مبدأ الشمول). 

كما أنه لا يحتمل أي تناقفض» أن سير الأجهرة يكون عادة متناغماً (مبداً عدم 
التناقض)؛ على أن هذه المبادىء يجب البحث عنها بعد التفسير الذي يعطى من قبل 
السلطات لا قبل التفسيرء لأن الأمر قبل التفسير (وتقصد به تفسير السلطات العامة 
التفسير الحقيقي) لا يعت به. 
تقويم عام 

إن نظرية التفسير نظرية جدية وهي تنطلق من مراقبة للواقع الحقوقي دون التقيد 
بالعقائد والأيديولوجيات. وإذا كان لا يتسع المجال معنا لمناقشتها مناقشة موسعة: إلا 
أنه لا بد من إيراد تعليق سريع عليهاء فتقول: 

إن سلطة التطبيق تتناول نصاً أو ممارسة يكونان قد قطعا شوطاً طويلاً جد حتى 
وصلا إلى مرحلة الصدور : الاستقرار. 
أكثر من الفنات الاجتماعية: ويحصل 0 الميل أو الاتجاه نعاجاً ا من أنواع 
متعددة: دينية ثقافية» اقتصادية: تاريخية.. فتعمل هذه القثة أو الفئات على عقيق 
اتجاهها بالضغط. على السلطة كي تدفع إلى تحقيق مطالبها بإصدار التنظيمات 
(بالمعنى العام) التي تراها كغيلة بتحقيقها. 

في هذه اللحظة البذا مرحلة مساومات لاك قد 9 سلما أو بالقوة إلى 

في المرحلة» التالية وبعد أن تقرر السلطة الاستجابة» تبدأ بإعداد الدراسات ثم 

الشاريم التمهيدية والمشاريع الأولية فالمشاريع النهائية التي ستطرح للإقرار. 

فإذا أقرت المشاريع سواء بالتصويت أو بأية طريقة أخرى: عند ذلك تيدأ مرحلة 
جد يلبة. 

في هذه المرحلة تصبح النسصوص جاهرة للتطبيق ق. ولكنها قد تطبق وقد لا تطبق» 
وإذا ما طبقت؛ هي تطق مام على تفسير محدد من قل السلطات العاة لني 
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تطبقها. فإذا طبقت» فإن ذلك يثبت أنها اعتبرت فعلاً صالحة فأصبحت فاعلة وثبتث 
بالدليل القاطع أنها حقوقية. 

إن المسألة الخلاصة هنا هي: عند أي نقطة يتحول العمل إلى عمل حقوقي؟ 

في المرحلة الأولى» مرحلة النتضال السياسي» لا نكون بكل تأكيد في صدد عمل 
حقوقيءلاننا نسنا أمام عمل إرادة يمكن فرضه؛ وإن يكن بوردو'” © يرى فيه فكرة 
(قانون) دون اعتبارها حقاً. 

وفي مرحلة إيداء السلطة الاستجابة والاستعداد ليحث المطالب» نكوت أمام 
مرحلة متقدمة ولكنها لا يمكن أن تعتبر مرحلة اتتاج قواعد حقوقيةء إلا إذا بعثنا 
نظرية العقد الاجتماعي أو السياسي وقهمناه على ضوء القانون الخاص» بين الناس 
ويين الحكومة وهذه مسألة لم تعد مطروحة للبحث اليوم. 


ظ في مرحلة الإقرار تكون أمام تكريس لواقع جديد؛ ترى النظريات الحقوقية أنه 
الواقع الحقوقي» ويرى تروبير أن ما صدر فيها لا يعدو كونه حقرقاً بالمعنى الذاتي 
انح زعالنة 

ونحنء حتى لو لم نذهب مع تروبير إلى القول بهذا الرأي دون تحفظء إلا أننا لا 
يمكن أن نعتبر أن ما صدر في مرحلة الإقرار هو مرحلة الكمال؛ لأنه يمكن أن لا 
يطيق. ويمكن أن يصطدم تطبيقه بمصاعب نتيجة الغموض أو وجود اللغرات» أو لاله 
يناقض مصالح أساسية للممسكين بالسلطة أو المشاركين فيهاء أو لمن يمثّلون» مصالح 
قديمة أو مستجدة. 

وهكذاء فإننا لا لكون مطعكنين إلى كمال الخالة الحقوقية ما لم يطبق ما صدر 
ونرى كيفية تطبيقه. 

إلا أننا يجب أن لا نغائي كثيرأ فنعتبر أن كل ما سبق مرحلة التطبيق هو أمر غير 
ذي بال. بل لا بد من أن نؤكد أنه العمل الأساس الذي يبقى غالبا غير مفتقر إلا 
للمسات الأخيرة. 


جرم نوش اع 8.110 ,137 .7 1959 .10,1 0 معسونانامع عممعاعة عل غنتدعا» نفع رمع 3) بلتمعلعداظ 
420 بع ,1977 .51 18 لطر[ ,إعغضضهنالكتافدمه 
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وما يصدق على النص يصدق على الممارسة المكوئة للجائب المادي من العرف. 


ومن هناء فإتنا نستطيع القول: إن التطبيق هو المدماك الأخير في البناء» أو على 
الأقلء شهادة المطابقة ورخصة السكن بعد عمل استغرق وقناً طويلاً جداً. 
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دوا أسة 


الموارد المائية في بئان 


بقلم: المهندس محمد فوازٌ!*) 

أوية: مقا م 

في بداية السعينات» وقبل أن يفرض علي واجب الوظيفة الاهتمام المباشر 
بمواضيع المياه» قرأت مقالاً في إحدى الصحف المحلية كتبه أحد كبار 
الاختصاصيين اللبئانيين بالموضوع حيكل وخلاصته: أن ليئان يستعمل حوالى 
6 فقط من مياهه. ثم قرأت في خلاصة الملحق رقم 7 من الجزء الثاني من 
تقرير بعثة ايرفد عن المحاجات والإمكانيات لإماء لبنان ما معناه: «ان مشكلة المياه 
في لبنان تتسم بطابع الأهمية الكبرى نخاصة في حقل الري. أن استعمال المياه هو 
القاعدة الأساسية لكل برنامج للتحسين والإسراع في التجهيز لإيقاف نزوح السكان 
من الريف واجتناب ثلف الأراضي السائرة في طريق الروال6. 

ناستغربت كيف يمكن أن يكون موضوع المياه مشكلة في لبناث وأمطاره 
غزيرة والينابيع منتشرة في كل مكانء ونحن نستعمل /١‏ فقط من هذه المياة؛ 
وقلت في نفسي كم نحن متخلفون في استعمال هذه الثروة الطبيعية الغائية على 
الرغم من سعاجتنا الماسة إليهاء وينطبق علينا قول الشاعر: 
كالعيس في الصحراء يقتلها الظمأ والماء فوق ضهورها محمول 

وفي منتصف الستينات عينت مديراً عاماً للتجهيز المائي والكهربائي» 
إنطلقنا بالعمل مع مجموعةمن الاختصاصيين؛ وأجد من واجبي أقولها شهادة حق 
ان من بينهم عددا كبيرا من المهندسين والفئيين الذدين يتمتعون بكقاءة عالية 
يشكلون ثروة للبتان لا يزال بعضهم في خخدمة الإدارة حعى الآن. وقد تبون لي 
زم البتير العام لاتنظيم المدني في لبنات. 
15 دالمرقات» العبدان ١‏ و ١١.؛‏ المجلد لا 
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بسرعة أن الموضوع ليس باليساطة التي أتصور: 

أ فالأمطار تهطل فعلياً خلال ثمانين يوماً تقريياً في سنة متوسطة» بيتما 
تستعمل المياه خلال جميع أيام السنة يل أن حاجات المياه الكييرة هي في أشهر 
الجفاف ويجب تأمين قسم كبير من هذه الحاجات إما بالشخزين وإما من المياه 
الجوفية. 

ب - إن حوالي نصف مياه الأمطار تعود إلى الجو بالتبخر إما مباشرة عن 
سطح الأرض وإما بواسطة أوراق الشجر والنباتات التي تمتصها من الطبقة السطحية 
من الترية: ودوت أن يكون للإنسان أية إمكائية للسيطرة عليها. 

ج - إن قسماً من المياه السطحية يذهب إلى المصرف النهائي خاصة في 
فصل الشتاء وخلال زخات المطر المتوسطية الغزيرة خلال وقت قصير؛ وليس 
باستطاعتنا السيطرة عليها بكاملها, 


الطبقات الصخرية المتشققة التي تغطى حوالي 16/ من الأراضي اللبنانية من جهة 
ثانية. 


ه ‏ إن قسماً كبيراً من المياه الجوفية يخرج عن إمكانية السيطرة عليه 
كالمياه التي تتسرب إلى جوف البحر أو تذهب إلى خارج الحدود. 

و - ليس باستطاعة لبنان التصرف بكامل المياه المتوفرة في الأنهر الدولية 
(العاصيء الثهر الكبير الجنوبيء الحاصباني» والوزاتي). وبالتالي فإن القول بأننا 
نستعمل م فقط من هياهنا يسحتاج إلى توضيح لبيان الحفيقة. 
ثانياً: الميزان السنوي للمياه في لبئان 

لا يكن إعطاء رقم نهائي للميزان الستوي للمياه في لينان وقد نجد إختلافاً 
في الأرقام من تقرير إلى آخرء وهو أمر طبيعي لأننا تتحدث عن سنة متوسطة وعن 
أرقام تقديرية وعن معطيات ثرئبط بالمناخ وبالتقلبات الجوية. 

تقدر كمية الأمطار والتلوج الني تتساقط فوق الأراضي اللبنانية في سنة 
موسطة وفق التقديرات الأخيرة للأب جاك بلاسار الذي كان مسؤولا عن مرصد 
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كسارة بحوالي 85٠0٠١‏ مليون م" مع التذكير بأن كمية المطر تختلف كثيراً من 
موقع إلى آخر على الرغم من صغر مساحة لبنان وذلك بسبب طوبوغرافيته حيث 
تشكل سلسلة لينان الغربية حاجزا يعرقل انتقال الرطوبة بانجاه الشرق» قتبلغ كمية 
المطر حواني ٠١‏ ملم في السنة على الساحل وتزداد تدريجياً لتصل إلى حوالي 
ملم في بعض أقسام الجبل الغربي ثم تهبط إلى حوالي ٠٠١‏ ملم فقط في 
البقاع الشمالي. تتوزع كمية المطر السنوية هذه على الشكل التالي: 
أ- التبخر حوالي 0 من كمية الأمطار 4.٠‏ مليون م" تقريياً. 
ب - مياه الأنهر المشتركة مع سوريا؛ 
- العاصي 4١5‏ مليون م" 
النهر الكبير 5ة مليون م" 
٠‏ مليون م" تقرياً 
ج - المياه الي تذهب باتجاه فلسطين: 
الحاصباني ١1١‏ مليون م" 
المياه الجوفية 
باتجاة الحولة 
ونبع الدان ١6٠‏ مليون 1 
8٠‏ مليون ع7 تقرياً 
د د هيأة سلصية 
٠‏ عليون م" تقرياً 
ه ‏ مياه تتسرب إلى جوف الأرض 
دون أن تظهر مجدداً بشكل ينابيع 
(لأننا احتسينا الينابيع ضمن المياه السطحية) 
6 مليون م" تقريباً 
المجموع ."م مليوت 7 تقريياً. 
على ضوء الأرقام السابقة يمكن الإستنتاج بأن كمية المياه التي يمكن للبنان 
نظرياً أن يسيطر عليها بنفسه مباشرة تبلغ: 


اللشطشطشخخخٌووي9جو999ي 222225 22224211 22222122110 2002312122 077172707272151 110101010101010 لمج_/8ع_ ا11ا11١881/‏ 144 09090-0-0-0909090909-------0-0-3-3------0-32303-32---5-5-3 
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د د مياه متلججة ٠‏ مليون م" تقرياً 
ماددة 6 مليوت م" تقريياً 
المجموع "٠‏ مليون م" تقرييأ 

إلا ان هماك إستحالة للسيظرة على هذه الكمية للأسباب التالية: 

أ- تبلغ كمية الهيأه السمايحية خلال فترة الجفاف والتي سنفترض إمكانية 
السيطرة عليها 6٠٠١‏ مليون م" 

ب - تبلغ كمية المياه السطلحية التي يمكن تخزينها هن أصل الميأه 
المطيعية البى تسيل خبلال فترة المطر ددت مليون م" 

مجموع مأ يمكّن الصبطرة علبه من المياه السطحية ١‏ مليون ع" 

أ رضيد المياه السماحية والبالغ هليوث 7 في سنة متوسطة فانه لاا 
يمكن السيطرة عليه (كما انه ليس هناك أي بلد في العالم يمكنه السيطرة علي كامل 
عياهه السطحية) لأسباب عديدة تذكر منها: 

السيول التي تنسرف مباشرة إلى البحر على السفوح الغربية خلال زخعات 
المطر المتوسطية المعروفة بغزارتها وقضير فترة حصولها. 

صغربة تخرين هله المياه في أودية السفوح الغربية العميقة والضيقة 
والمكونة عادة من الصخور الككلسية المتشققة وهي تتطلب سدوداً شاهقة لدخزين 
كميات محدودة من المياه بسبب طوبوغرافيتهاء» "كما تتطلب نفقات باهظة لمنع 
التسرب من حوض السد إلى جوف الأرض المتشققة؛ وهذا إذا كان ذلك ممكناً. 
فتصبح تكاليف تخزين هذه المياه مرتفعة جداً ولا يجوز التفكير بها إلا عند 
الضرورة القصوى لتأمين مياه الشرني كمادة حياتية للسكان» وعند عدم وجود أي 
حل أخر أقل تكاليفاً من إنشاء هذه السدود. 

ج - تبلغ كمية المياه الجوفية التي يمكن الإستفادة منها حوالي ٠غ‏ مليول 
م" أما الباقي والبالغ 68٠‏ مليون م" فإنه يتسرب في قسمه الأكبر إلى البحر 
المترسط إما بشكل ينابيع (480 مليون م" كينابيع شكاء وما يشكل تسربات 
5٠٠(‏ عليوتن م5), 
«العرفان: العندان 3 و 1١‏ المسلد ذا 1 


60.١أ02‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


ونستنئج من كل ذلك» وعلى ضوء المعلومات والتقبيات المتوفرة حاليأء ان 
كمية المياه القصوى التي يمكن للبنان السيطرة عليها ضمن أراضيه تبلغ ١٠١‏ 
مليون ع" ١0٠(‏ عليون م" من المياه السطحية و٠..4‏ مليون م" من المياه 
الحوفيةم) أي حوالي 0 1 سس عمجمو مياع الأمطار, 

تجدر الإشارة إلى أن هذه الكمية يمكن أن تنخفض إلى ه5/ في السنة 
جافة وإلى *”/ في حال حدوث ثلاث سئوات جافة متتالية. 

إن أية خطة لتصميم استعمال المياه في لبنان يجب ان تنطلق من هذا الواقع؛ 
وأن يكون الاستعمال الدائم للمياه كزراعة الأشجار المروية مبنياً على طاقة السئة 
الجافة» فتستعمل المياه الفائضة من الاستعمالات الدائمة للزراعات الموسمية مثلا 
حيث يصار إلى زراعتها في السئوات الغزيرة وإلى صرف النظر عنها في السئوات 
الجافة لعدم توفر المياه لريها. 
ثالناً: الحاجات 

عدر محاجات لبنان من المياه في المستقبل المنظور سئة 7 91* كما يلي: 

مياه الشرب 3٠٠‏ مليون " 

الصناعة 74٠‏ مليون ع" 

- أما بالدسية للزراعة ققد ورد في تقرير المنظمة العالمية للتغذية والزراعة 
0خ عن إعادة بناء القطاع الزراعي في لبنان أن الاستعمال المداسب للأرض 
يقضي باستعمال 77٠٠.٠‏ هكتار للزراعة. وبما أنه يصعب الحديث عن الزراعة 
المجدية اقتصادياً بدرن ري نظراً للمباخ السائد في شرقي اليحر الأبيض المتوسطء 
وإذا إفترضنا كمية متواضعة بتسبة 5.0٠.٠‏ م" للهكتار الواحد في السنة فتكون 
حاجات الري 5١١‏ مليون م" 

ويكون مجموع حاجات ينان للمياه سئة ١٠501؟: 580٠‏ مليون م'. 

وبمقارتة هذا الرقم ب ١7٠٠‏ مليون م" التي يمكن للبئان السيطرة عليها في 
سنة متوسطة يتبين اله ليس لدى لبنان ما يكفي حاجاته من المياه. وإذا كان بعض 
المياه السطحية يسيل إلى البحر أو بعض المياه الجوفية السهلة؛ لا يزال بدون 
استثمار حتى الآن على الرغم من حاجنا الماسة إليها (فجميع مشاريع مياه الشرب 
000 «العرقان: العندان 1 و ,٠١‏ اليلد نا 
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تقريباً تعاني من نقص في كميات المياه الموزعة على المستهلكين) فذلك يعود 
لأسياب قاهرة عديدة منها الحرب وإرتفاع التكاليف وضعف الإمكانات المالية 
في نخزينة الدولة والمؤسسات العامة المسؤولة عن المياه. 

رابعاً: تطلعات المستقبل لتأمين الحاجات 

أمام هذا الواقع؛ يطرح السؤال البديهي نفسه؛ كيف سِيؤٌ من لينان حاجائه 
من المياه ؛ في المستقبل؟ والمجواب يكاد يكون بدبيياً ويقضي بالعمل في ثلا 
اتجاهات: 

زيادة الكمية المتوفرة. 

التوفير في استعمال المياة 

البحث عن مصادر جديدة 
زيادة الكميات المتوفرة وذلك: 

1 2 ص لعخزين المياه ا حيث 0 ذلك, وقد سبق 
الوطئية لتهر الليطاني 5 تنفيذ المشاريع الإنشائية أن وضعت قبل سئة 
4 دراسات أولية لإنشاء ٠٠٠١‏ سداً على مختلف الأنهر اللبنائية» تقدر سعتها ب 

١؟٠١ مليون م" نفذ منها سد البير نقاش في القرعون على نهر الليطاتي بسعة‎ ٠ 
مليوث ع". إننا على قناعة بعدم إمكانية 5 جميع هذه السدود من الناحيتين الفنية‎ 
مليون م7 فقط.‎ 5.٠ والاقتصادية وقد سبق أن قدرنا إمكانيات العخرين بحوالي‎ 
وثرى ضرورة إجراء الدراساث التفصيلية على هله المواقع للتأكيد من , إمكانية‎ 
إنشاء كل من هذه السدود من الناحية الفنية وتقدير التكاليفي من الناحية‎ 
الاقتصادية: ذإذا بيبت الدراسة إمكانية الإنشاء يحتفظ به لحين 7 وتتسخذ‎ 
التدابير المئاسية لحماية الموقع (عدم فرز الأراضي واستعمالها للبناء عثلاً). وإذا‎ 
بينت الدراسة عدم إمكانية إنشاء السد يصرف النظر عته.‎ 

الإستفادة من حصة .لبنان من الأتهر الدولية (الحاصباني والوزاني 
والعاصي” والنهر الكبير) وقد بينت الدراسات الأوئية العي ذكرتها سابقا إمكانية 
إنشاء سبعة سدود على هذه الأنهر تقدر سعة تخزينها ب 1١‏ مليون م'. 
«العرلان؟ المبدانث ١‏ و .٠١‏ بتبا لل 
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ج - زيادة “كموايت المياه يتغذيتها اصطناعياً من المياه السطحية خلال فصل 
الشتاء. وقد سبق للمديرية العامة للتجهيز المائي أن قامت بذلك بنجاح في منطقة 
الحدث وسهل الدامور؛ وبدات يإجراء التجارب في منعلقة بعلبك بتغذيتها من مياه 
نبع رأس العين... ونرى إعطاء الأفضلية الكبيرة إلى هذا النوع من العمل لسهولة 
تنفيذه وإنمتقاض تكاليف التخزين) حيث يكن ذلك؛ بالمقارئة شع إنشاء السدود. 

د إنشاء البحيرات حيث يمكن ذللك. 

ا الدرس وإجراع التجارب حول امكانية الإستفادة 3 الينابيع العادية 

و- تشجيع التسخزين الفردي في القرى للاستعمالات الشخصية. 
؟ ب التوفير في استعمال السمياه وذلك: 

أ بتو عبة المواطنين وإرشادهم بأن المياة هاذةٌ ثمينه وقد تبح نأدرة ايان 
ترداد الحاجة إليها كل يوم دون ازدياد كمياتها المتوفرة» فيجب التوفير في 
استعمالها إلى أقصى ححد ممكن. 

ب - يتحديد الأسعار لبيع المياه بما يدفع المواطن على التوفير في صرفها. 

ج - استعمال وسائل حديثة للري توفر في استعمال المياه كالرش أو الري 
بالتقط على الاخص. 
'” علس البحث عن مصادر جديدة وذللك: 

أ- بتنقية المياه المستعملة وإعادة استعمالها ونرى اللجوء إلى هذه الطريقة 
في المناطق الداخلية وفي سهل البقاع على الأخص نظراً لصعوبة التخلص من 
المياه المستعملة وبعدها عن المصرف النهائي الممكن. ولكنها لا تزال مرتفعة 
التكاليف بالمقارئة مع المصادر الأخرى الممكنة إذا كانت الغاية منها تأمين مياه 
إضافية إذ لا تزال لديبا إمكانات أخرى أقل كلغة حتى الآن. 

ب - إزالة ملوحة هياه البحر وهي إمكانية للمستقبل لا تزال مرتفعة التكاليف 
في الوقت الحاضر. 

ج - المطر الاصطناعي وقد أجرينا ابحاثاً في المديرية العامة للتجهيز 
المائي والكهربائي حول إمكانية استدرار المطر أصطناعياً خلال فصل الصيف لري 
32 «العرقان» العددان 5 و ٠١‏ المجلك ب 
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المزروعات» وقد تيين عدم إمكانية ذلك بالنظر لكثافة الغيوم غير الكافية خلال 
الصيف ولكن ذلك ممكن خلال فصل الشتاء. 

د دراسة إمكانية زيادة كمية الثلوج المخزونة خلال فصل الشتاء والني 
يمن دويانها تحال فصل الربيع استعرار تغذية المياه الجوفية والسطحية بعد انتهاء 
فصل الشتاء. وقد باشرت المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي بهذه الدراسة 
في بداية السبعينات ثم توقفت بعد ذلك قبل الوصول إلى تنيجة تذكر. 

4 ولا بد من الإشارة في هذا الحديث إلى الدور غير المباشسء ولكن 
المهم جداً الذي يمكن لوزارة الزراعة أن تلعبه بحماية الأحراش وإعادة تشجير 
الجبل الأجرد وزيادة المساحات المزروعة واستصلاح الأراضي ... مما لذلك من 
تأثير على زيادة كمية المطر؛ وإبطاء سيلان المياه السطحي وتسربها إلى جوف 
الأرض. 
تامس نوعية المياه 

إن نتائيج الدراسات تدعو إلى الدهشة فالتكرين الكيميائي للمياه اللبنانية 
السطحية منها والجوفية هو حيد بعبورة عامةء بل يمكن القول بأنه ممتاز أغلب 
الأحيان. إلا أن تدخحل الإنسان بدأ يعطي نتائج سيئة في المناطق الساحلية على 
الأخص حيث تسربت مياه البحر المالحة إلى المياه الجوفية نتيجة المبالغة في 
اسجمار هذه المياه» وقد تجاوزت الحد الأقصى المقبول لملوحة المياه الصالحة 
لالاستعمال المنزلي ضمن مذيتة بيروت وبدات تعاثيجها تنعكس, سلبا على 
التجهيزات الصصحية داخل المنازل. 

يمكن 7 تلمخيقر وضع المياه اللبنانية من حيث تكم ينها الح لكيميائي كما يلي : 

- إن ملوحتها مقبولة بشكل عام والمياه السطحية هي الأقل ملوحة تليها 
مياه الينابيع وأخيراً مياه الآبار. 

- إن مياه الآبار العميقة (أقل من عشرة أمتار) هي الأكثر ملرحة. 

إن مياه الابار العميقة البعيدة عن البحر هي ذات ملوحة مدخفضة ١7,5(‏ 
ملغ كلور في الليتر الواحد من المياه في سهل البقاع)؛ ولكنها تبلغ +7 ملغ في 
الليتر في جبل لبنان و١1١7‏ في منطقة بيروت. أما ضمن مدينة بيروت نفسها فإن 
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مياه الكثير من الآبار أصبحت مالصة صراحة وبكل بساطة. 


- إن قساوة المياه مقبولة بشكل عام والمياه السطحية هي الأقل قسارة 
يليها مياه الينابيع ثم هياه الآبار . وحتى طبقات المياه الجوفية القاسية كطبقة مياه 
الحدث تبقى مقبولة للشرب وققاً للمواصفات المحددة من قبل منظمة الصحة 
العالمية؛ (وإن كانت غير لذيذة الطعم خاصة في نهاية فصل الصيف). 


- إن كمية الفليور في المياه هي منخفضة (أقل من ١,4‏ ملغ بالليتر) 
وبالمقارنة مع ما هو مطلوب (50,: إلى ١,7‏ ملغ بالليتر) لحماية الآسنان من 
التسوس. وعلى الرغم من ذلك فإن نسية تسوس ١‏ ل ل 
بالمقارنة مع البلدان التي تضيف الفليور إلى مياه الشرب؛ ربما لآن اللبانيين 
يعوضون هذا النقص بالنظام الغذائي. 

- ليس لدينا معلومات دقيقة عن نسبة النيثرات والفوسفات في المياه نتيجة 
استعمال المخصبات الكيميائية في الزراعة؛ ولككن كل المعطيات تدفعنا إلى 
الاعتقاد بأن هذه النسبة هي عالية. 


إن كثيراً من المصانع لقي مياهها المستعملة في مجاري الأثهر دون 
معالجة» وقد يكون بعضها خطراً على الإنسان كالمياه التي كانت تصدر من 
الدباغات في البقاع الجئوبي وتصرف إلى مجرى الليطاني؛: حيث تمتزج بالميأه 
المستعملة للشرب في جبل عاملء علماً بأن الطريقة المستعملة لمعالجة مياه 
الشرب هذه لا تأنحذ المواد الكيماوية السامة من المياه (ارسنيك» زئبق: كروم...). 


أما من الناحية البكتريولوجية قالوضع أكثر سوءاً وأشد خطورة؛ فبسبب عدم 
وجود شبكات لتصريف المياه المستعملة في الكثير من المناطق الداحلية» وحتى 
عند وجود مثل هذه الشبكات فلا يوجد هناك أية معالجة جدية لهذه المياه قبل 
إلقائها في المصرف النهائيء وبما أن الحفر الصحية في المنازل هي غير قنية وغير 
كافية في أكثريتها الساحقة؛ فبعضها من ذوي القعر المفقرد وبعضها الآخر 
بشكل آبار عميقة تتسرب مياهها إلى جوف الأرض فتلوث طبقات المياه الجوفية 
والمنابيع. وبما أن الشايات المتزلية تلقى أيئما كان؛ فاك جميع مصادر المياه اثني 
تقع على منسوب أدنى من الأبنية هي إما ملوثة وإما معرضة للتلوث في أي وقث 
أ 002020202020200 "«العرقان» العددان ؟ و ١٠ء‏ المجلد ا 
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كان. ولا نستثني العاصمة من هذا الخطر الداهم على الرغم هن وجود شبكة 
لصرف المياه المستعملة وذلك بسبب اهتراء الشبكة في أقسام كثيرة منها من 
جهة؛ وبسبب توزيع مياه الشرب مداورة بين الأحياء (التفنين) من جهة ثانية؛ إذ أنه 
عند قطع الميأه عن قسم من الشبكة ينعيدم الضغط داخل الفساطل ويصبح تسرب 
المياه الملوئة من الخارج إلى داخل القسطل المثقرب أمر بديهي»: ثم تنقلها مياه 
الشرب بعد ذلك إلى المستهلك. إن انتشار الأمر اض المعدية التي تنقلها المياه ني 
لبنان (تيفوئيد؛ ديزانترياء صفيرة» وحتى الكوليرا...) لا تحتاج إلى أني 6 
ولا بد من التنويه بالمئاسية بالجهود الكبيرة التي قامت وتقوم بها مديرية 
البرامج الصحية في منظمة اليونيسفى عند منتصف عام ١439٠‏ لإجراء الدراسات 
والتحاليل لمعرفة نوعية المياه ومدى تلوثها» ثم تجهيز مصادر المياه بوسائل 
التعقيم المناسبة وتدريب الجهاز البشري اللازم لمتابعة العمل . 
سادساً: إدارة المياه 


من بون نواحي الضعف 0 ثرى ١‏ سس 
منها في ارت الحاضر. 


'فاستثمار المياه عشوائي يقوم به المواطن على هواه» ولا أظن ان أحداً يعرف 
عيدد الابار المستغثمرة في لبنان؛ وما هى كمية المياه المستخشرجة عنهاء على الرغم 
من أن القانون يقر ضر إعلام اللإدارة قبل الاستثمارء كما يفرض وضع عداد على 
البثر. 

وعلى الرغم عن صراحة القانون الذي يعلن المياه ملكا عاماً لا يمكن لأحد 
أن يكتسب أي ححق عليها | إلأّما يمكن إثبات ححصوله قبل سنة 2151 فإن المواطن 
يتصرف بالمياه وكأنها ملك خخاص له بدون تر يفص » ودوت الأحذ بعين الاعتبار 
حقوق الآخرين... وقد يخرج أحد من منزله صباحاً ليجد حفارة على الرصيف أمام 
بابه بدأت بالعمل دون الالتقات إلى الآخرين وكأنها وحدها في صحراء شاسعة 
وليس على رصيف شارع في مدينة؛ بل في العاصمة. 

إن الخلل في إدارة مشاريع مياه الشرب هو الأكثر حدة إذ يتحمل فت 
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المواطدين نتائجه سواء من -حيث كمية المياه أو نوعيتها وفي جميع المناطق تقريياً. 
هناك عدد كبير من المؤسسات المسؤولة عن توزيع مياه الشرب (تريد عن ٠,٠١‏ 
مؤسسة)+ موازناتها ضعيفة لا تكفي لنفقات التشغيل دون العجديد أو التطوير» 
وليس لديها أجهزة فنية كفوءة والكثير منها مليء بالموظفين غير الضروريين 


للعمل 

إن الرقابة كانت ضعيقة بدا غلى نوعية المياه قبل الحرب وأصبحت 
مغل مة يسييها, 
سابعاً: السخلاصة 


١‏ خخلاقاً ايعاد السائد عند الكثيرين من اللبدانيين» وحلافاً لظاهر الأمور 
فإن لبنان نيس غنياً بالمياه في المطاق لأن كمية المياه المتوفرة حالياً والمياه 
الإضافية التي يمكن ان تتوفر بالوسائل العادية لن تكفي حاجاته في المستقبل 
المتو سل (سنة دؤءك/م وغلينا أن: 

- نستعمل فوراً المياه السطحية والجوفية المتوفرة لسد حاجاتنا الضرورية. 

- نعمل على زيادة كميات المياه المتوفرة لتأمين حاجات المستقبل بدراسة 
السدود الممكنة وتغذية المياه الجوفية اصطناعياً. 

ترشيد استعمال المياه على الوجه الأمثل والتوفير في استهلا كهاء وستكون 
طريقية تحديلك ثمن بي المياه للمستهلك العنصر الاأساسي في هله المهمة. 

ندرس مئل الآن مصادر المياه الجديدة للمستقبل لكي نكون قادرين على 
مواجهة الاحتياجات (إمكانية زيادة تخزين التلوج؛ المطر الاصطناعي؛ إستعمال 
عياه المجارين إزالة ملوحة مياه البخر...). 

؟" - إن لدينا دراسات عامة كافية لوضع التصاميم لاستعمال المياه سواء 
على المستوىق الوطني أو على مستوق المشاريعم الإفرادية: 

- فمراقبة الأمطار في السابق مكقت من وضع وخخريطة المطر؛ في لبنان ومن 
تعدير كمية المياة في سلف متوسطة. 

- والكيول التي تمت على مجاري الأنهر تكفي لمعرفة متوسط تصريف هذه 
الاأنهر. 
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دراسة جعرافية 


جغرافية تركيا السياحية 


بقلم: الدكتور فضل أحمد يونس7*) 


تند الجمهورية التركية في قارتي آسيا وأوروبا. وتشكل شبه جزيرة أسيا 
الصغرى معظم أراضيها (907/). أما جزوها الأوروبي فيتكون من تراقيا الشرقية. 
وتبلغ مساحتها 8١‏ أل كلم". ولها شواطىء على البحر المتوسط والأسود ومرمرة 
وايجه وعلي مضيني البوسفور والدردتيل. اما حدودها البرية هي عع سورياء العراقيع 
إيران» أرمينيا؛ جورجياء بلغاريا واليوئات. وبتبع لتركيا بعض الجزرء أبرزها أمروز 
وبوزكادا ومرمرة, 

إن الموقع الجغرافي للدولة قد ساهم في جعلها من الدول المتطورة سياحياً؛ 
ذلك أنها حلقة الوصل بين القارتين» وبين دول البحر المتوسط والبحر الأسود. كما 
أن شواطئها البحرية الطويلة آلتي تتجاوز * آلاف كلمء ولا سيما تلك الموجودة على 
البحر المتوسط» تعد ثروة سياحية, هذا بالإضافة إلى قربها من الدول السياحية الهامة 
في الشرق الأدنى وشبه جريرة البلقان. 

ومن ناحية أخخرىء فإن بُعد البلاد من الدول الأوروبية التي تتشكل فيها معظم 

الافراج السياحية يؤدي إلى بطء تطور الحركة السياحية الخارجية فيها. 
أولا م الموارد السياحية الطبيعية 

تتنوع الموارد السياحية الطبيعية في تركيا تنوعاً كبيراً مما يساعد في ازدهار 
وتنوع الدشاطات السياحية. ويمكننا أن نميز بين أربعة أشكال رئيسة للسطح في 
الدولة: 

١‏ - السهول الساحلية: وهي ضيقة بشكل عام نظراً لاقتراب السلاسل الجيلية 


أستاذ محاضر في الجامعة اللينائية ‏ القرع اللنامس. 


ا ا ا ل 1ه 
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من شواطىء بحار المتوسط وإيجه ومرمرة والأسود. وأبرز هذه السهول: هرست» 
بورسه» إزميت» أنطاليا وطروادة التاريخي. وتوجد هنا شبكة مواصللات جيدة 
وكثافة سكانية عرتفعة) وتزدهر السياحة البحرية على شواطيء البحار المذكورة؛ ولا 
سيما على البحر المتوسط وبحر إيجه. والشواطيء هنا كثيرة التعرج؛ وبعضها رملي 
ومنحدر تدريجيأء وتكثر فيه الثروة السمكية والموانيء السياحية؛ ثما جعل سياحة 
التسلية البحرية تجتذب نحو ٠‏ 84/ من السياح الأجانب في تركياة '. 


؟ ‏ جبال طورس: تمتد باتجاه عام من الغرب إلى الشرق على موازاة ساحن 
البحر المنوسط. وأعلى ارتفاعها عند قمة أرسياس (9 731 عترأ). وتشكل عائقا كبيرا 
أمام امتداد المواصلات بين الساحل والداععل. وتقوع عليها بعض مراك الإشتاء حيث 


تمارس رياضة التزلج على التلج. 


* _ جبال بنطس: تمتد بموازاة ساحل البحر الأسود على شكل سلاسل جبلية 
متتالية. وهي أقل أرتفاعاً وأكثر وعورة من جبال طورس. وتخترقها الطرق البرية ولا 
سيما الخط الخديدي أنقره ‏ زوتغلداك. وتزدهر على سفوحها سياحة التسلية الجبلية؛ 
لا سيما التزلج على التلج بالقرب من مدينة بورسة. وفي هذه امرتفعات بعض 
الحميات الطبيعية المهمة سياسياً. 


رتلتقي جبال طورس مع جبال بنطس عند عقدة أرمينيا حيث تشكلان كدلة 
جبلية ضخمة أعلى قممها قمة أرارات (15١ه‏ م)» وهي منطقة سياحية مهمة 
تشثهر بمتاظرها الجميلة. وتغطي التلوج قمة جبل اراراات البر كاني لعدذةٌ أشهر في 
السئة» ويُعتقد أن سفينة النبي نوح قد استقرت على هذا الجبل. 

4 - هضبة الأناضول: تشغل نحو ثلث مساحة تركيا وتحيط بها الجيال من 
كل المبهات: وتتخترقها الأنهار العديدة في كل الاتجاهاتء وهذه الأنهار مستغلة في 
سياحة التسلية الداخعلية. كذلك ينتشر في الهضبة الكثير من البحيرات المالحة أهمها 
من الناحية السياحية بصيرة نور وبححيرة فان في شرف الاناضول. 

اما القسم الأوروبي من تركيا فهو سهلي بشكل عام؛ ولا سيما في حوض 


ل 21-0 
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نهر إرجني أحد روافد نهر ماريتسا. كما توجد بعض المرتفعات أبرزها سترائجا 
وتكيرداغ. 

إن امتداد تركيا في المنطقة المناخية المعتدلة الشمالية يسهم في ازدهار 
سياحتهاء وخصوصاً سياحة التسلية البحرية؛ ونظراً لاتساع مساحة الدولة وتتوع 
تضاريسهاء فمن الطبيعي أن للاحظ عدة أنماط مناحية: 


١‏ مناخ البحر المتوسط: ويسيطر على السهول الساحلية المطلة على البخر 
المتوسط وبحر إيجه. وهو مناخ مناسب جدا لتطور السياحة على مدار السنة؛ ذلك 
انه معتدل ممطر شْتاء وحار جاف صيفاً. ويعتبر هذا المناخ الثروة الأساسية للسياحة 
في تركيا. أما على ساحل البحر الأسود وبحر مرمرة؛ فيصبح المناخ أقل حرارة وأكثر 
أمطارء وبالتالي تقل أهميته السياحية. 


1 المناخ القاري: يسود هضبة الأناضول» وهو قارس البرد شْتاعٌ وشديد 
الحرارة صيفاً. وبشكل عام؛ فإنه غير مناسب لازدهار الحركة السياحية؛ علماً بأن 
سماكة طبقة التلج عئا فتيقاطظة افيا 


و المناخ الجبلي: ويسيطر غلى مر تفعات الدولة. ويكون الشتاع يارداً 
وطويلاً» ويتساقط الثلج لمدة تزيد على ستة أشهر في السنة فتزدهر السياحة الجبلية في 
بعض مراكز الإشتاء ويكون معظم روادها من السياح انحليين. أما في الصيف» 


أما مناخ الجزء الأوروبي فهو مناخ اتتقالي بين القاري والبحر متوسطي. 
وتتساقط الأمطار قي اسطمبول طوال السنة تقرييأء كما يتساقط التلج بكثرة في 
الشتاي وترتفع الخرارة تبيفنا. 

و بالشسية لثروة تراكيأ أذائيةع فهي ع سورد سياحي بيرع ولا سيفهأ هيأة 
شواطئها على البحر المتوسط التي تمتاز بنظافتها وخخلوها من التيارات القوية 
والحيوانات البحرية؛ ويسمى الشاطىء عند تخليج أنطاليا بالريفييرا التركية» وتنتشر 
قربه المنتمجعات السياحية البحرية, 


اما الأنهار التركية فشديدة الإنحدار» وسريعة الجريان بشكل عاب وهي غير 
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صالحة للملخحة ويسس بعضّها شي السياحة الدإخعلية الإستجسام وفوا قنك 
المصيات» وأبرز هله اأخيار يحوث جيحون» متدريسء: سقاريا وكيزل إرماك, 


ويوجد في البلاد العديد من اليحيرات الملحية والعذبة؛ ويستخدم يعضيها 
للسباحة والتزلج وصيد الأسماك والتجذيف؛ وأهمها بحيرات فان» وز وأكشهير 
الملحية: وبحيرات بيشهير وأغريدير وتوغلا العذبة. 

وتركيا غنية بالينابيع على مختلفق أنواعها وارئفاعاتهاء ولا سيما المعدئية منها 
الي تستخدم في سياحة الإستشفاء. وبعضها استخدم لهذا الغرض منذ أيام الإغريق 
وما زال حتى الآن؛ ففي منطقه «باموكالة؛ حبث بلتقي نهر مندريس الكبير برافده 
مندريس الصغير ويتشكل شلال عريض ومرتفع: تتفجر هنا مياه معدنية حارة (8؟ 
م) يقصدها الكثير من السياح من داخل البلاد وخارجها. ومما يساعل في ازدهار هذه 
المنطقة سياحياً وجود آثار تاريخية عائدة لمدينة هيروبوليس اليوئانية القديمة (مدينة 
الإلهة هيرا إلهة الزواج وزوجة زيوس)» ومنها حمامات ومسرح وأبنية أثرية أخرى. 


اما الثروة الغابية فمتنوعة جداًء وعلى الرغم من استمرار استغلالها يكثافة ما 
زالت تغطي 75/ هن مساحة اليلاد2؟ وتتركر بصورة خخاصة على مرتفعات 
بنطس» وعلى السفوح الجدوبية جبال طورس: وفي السهول الساحلية. ويئكون الغطاء 
النباتى هذا من غابات نفضيه تضم أشجار السنديان المستغلة جيداًء ثم أشجار البندق 
والكستناء والغار والزيتون والسرو والصنوير والشوح. 

كذلك» يوجد في تركيا ثروة حيوائية برية متنوعة جد أبرزها الدبء التتزيرء 
الذئب؛ الضبع, الفهد والغزال. وهناك الكثير من الطيور الكبيرة. وهذه الثروة تسمح 
بقيام سياحة قنص منظمة ومهمة اقتصادياً إلا أنها لم عد ع لق ارد 
بعد. 


ثانيا ‏ الموارد السياحية البشرية 
مدذ العصور التاريخية القديمة, مرت على الأراضي التركية حضارات بشرية 
كبيرة تركت فيها الكثير من الآثار ذات الجاذبية السياحية العالمية. ومن أهم هذه 


5١‏ ا#عمو2 عل منقفم **1 1211 .1990 قشاي 33.١‏ اك ,8 ,جسقمع 
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الحضارات: اليوتانية والرومانية والبيزنطية والعشمائية التي تحولت تركيا فى عهدها إلى 
امبراطورية كبرى تشمل أجزاء واسعة من قارات العالم القديم. هذا بالإضافة إلى 
حضارة الحثيين أقدم هذه الحضارات. 

هذاء وقد اعتمدت منظمة الأونيسكو بعض الآثار التركية على أنها من أهم 
الآثار الناريسخية الممضارية في العالم. وهذه الآثار موجودة في المدن التالية: اسطمبول 
غورام؛ كابادو س» ديف رجي ») هائوسه وروت داغ20. 

إك أسطمبول الي كانت عاصمة للامبراطورية العثمانية وللامبراطورية 
البيزنطية من قبلها» تعد من أغنى مدن العالم بآثارها التاريخية الحضارية» وخصوصاً 
العدد الكبير من المساجد الضخمة ويزيد مجموع مأذنها على ألف متذئق وقصر 
السلطان وبرج بايزيد وكنائس ييزنطية وقلاع وميادين لسباق الخبل وقصور ملكية 
وعتاحشي. 

اما العاصمة الخالية أثقرة فأبرز آثارها: مساجدها الكثيرة ومتاحفها وقصر 

وفي مدينة بورسة التي كانت أيضاً عاصمة للامبراطورية العثمانية لأكثر من 
قرن؛ يوجد مساجد عديدق منها مسجد السلطان أرخان مؤسس جيش الالكشارية 
وضريح السلطان عثمان عو يبس الامبراطورية؛ ذا الشعلة, .., 

وفي مدينة إفس عوغطامغ الإغريقية يوجد معبد إلهة القمر أرتميس وفيه ١٠١‏ 

يبودأ و يعد مل عجائب الدنيا السبع. ويقال أيه رق شي نفس أليوم الذي ولد فيه 
اللإسكيدر الكبير. 

وإلى الجنوب من مضيق الدردئيل؛ ما زالت بقايا أسوار مدينة طروادة التي 
خلدها هوميروس في إلياذته. كذلك فى عيلايئةه بر غاية التي يرتبط أسمها بطروادة شيل 
هيكل زيس وبقايا مكتبتها الشهيرة ومباني رياضية إغريقية» بالإضافة إلى مسرح 
وحمام مياه معدنية. وهناك آثار يونائية وبيزنطية وإسلامية في مدن أخرى مثل 
سمسون ومانيسا وإزمير واسكيشهير والاليا. 

وما يساعد في تطور الحركة السياحية واجتذاب الزوار كثرة الإحتفاللات 


(5) المرججم السابق. 
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والمهرجانات والمعارض؛ مثل المعرض الدولي في إزمير والمهرجانات الشعبية في 
٠‏ السكان: 

في سنة ١194٠‏ تجاوز عدد سكان تركيا 0ه مليون نسمةء حوالي 51./ 
منهم يعيش في القسم الآسيوي. وعناك بعض الأقليات لا تتجاوز نسبتهم /٠١‏ مثل 
الأكراد واليونان والشركس. وتبلغ الكثافة العامة للسكان في الدولة ”لا نسمة/ 
كلم', وهي مرتفعة في الأقاليم الساحلية وفي القسم الأوروبي» بينما تتخنض 
الكثافة في الداخل وعلى الجبال. أما معدل النمو الطبيعي فمرتفع:» ويصل إلى ١9‏ 
بالألف سنويا. 

بسكن 55/ من الشعب التركى في المدن277: وهذه النسبة في تزايد مستمر 
نظرأ لاستمرار التروح من القرى إلى المدن الكبيرة بهدف تأمين حياة أفضلء علماً بأن 
الأراضى المستغلة زراعياً قليلة نسبياً. كذلك تنشط هجرة الأيدي العاملة إلى الخارجء 
ولا سيما إلى ألدول الأوروبية المتطورة صناعيا مدل ألمانيا وقرنسا وهولددة. وقد تجاوز 
عدد المغتربين الأتراك ثلاثة ملايين نسمةء وهم يقيمون علاقة جيدة مع وطنهم الأم مما 
أدى إلى ازدهار السياحة الخارجية في ثركيا. 

يوجد فى البلاد أربع مدن يزيد سكان كل منها على مليون نسمة وهي أنقرة) 
إسطمبول؛ إزميء وزونغلداك. وهناك الكثير من المدن الصغيرة لا سيما السياحية منها 
التي تتوافر فيها خدمات المدينة وجمال الريف» إضافة إلى 45 مدينة يتجاوز سكان 
كل منها الف في 

إن أكثر من نصف القوة العاملة في الدولة تعمل في قطاع التجارة والخدمات. 
ويشتغل في المؤسسات الفندقية فقط حوالي ١5+‏ ألف عامل ويستوعب القطاع 
السياحي المزيد من العمال سنويأء وبالتالي يخفف من نسية البطالة ومقدارها 14/ 
سئة .20948. هذا ومجتاز السكان في تركيا ولا سيما العمال السياحيون بالمعاملة 
الحسنة؛ مما يساعد في اجتذاب السياح وتلبية رغباتهم. 


5 .1992 ,انملظ .1 .84 .0 

(42 0 برتاسج اللأعم المسدة للبيعة: اطنولة الزرقاء) مصتر سابق. 
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٠‏ المواصللات: 
على الرغم من سيطرة المناطق اجلية على الأراضي التركية.: يوجد في اليلاد 
شبكة مواصلات متنوعة تريطها بكافة إتعاد العالمء علما يأن الموقع الجغرافي للدولة 
قد جعلها حلقة الوصل بين قارتي آسيا وأوروباء وكذلك بين البحر المتوسط واليحر 
الأسود. ويبلغ طول شبكة الطرق المعبدة ١‏ ألف كلم (عام ام ة ١ع‏ أي يكثافة 
1 متراً/ كلم" وهي كثافة منخفضه عالياً. ويسير على الطرقات التركية تحو 5,! 
مليون سيارة سياحية ونقل ركابب» أي ها نسبعه /ا؟ سيارة لكل ألف من السكات. 
وهذه نسبة متخقضة مقارنة بكل الدول السياحية. وتشير إحصاءات المنظمة العالمية 
للسياحة إلى إن 377 / من السياح الدوليين القادمين إلى تركيا وصلوا بالسيارات عام 

.1 


ويبلغ طول الخنطوط الحديدية التركية 85479 كلم. وأهميتهأ الساعية قليلة 
لا إذ لا يجاوز عدد السمياح الأجانيب القادمين بواسطتها م أما النقل الجوي 
فتزداد أهمرئد السياحية نيدويا وذلك على حساب بفقية أنواع المواصلات؛: وقد أصبح 
في المركز الأول جهة عدد السياح الذين يستخدمونه ونسبتهم /4/ سئة .١145٠‏ 
ومن أهم المطارات لي الدولة إاسطميول» أنقرة؛ | أزعير وأدنة , وبالنسية للنقل البحري. 
إن أهميته السياحية في اتخفاض مستمر بحيث لم تتعدٌّ نمدبة السياح الأجانب 
٠‏ القادمين بحرا 5 سنة 41١985‏ بعد أت "كانت ث6 ؟ لا في بدأية السبعينات. ومعظم 
السياح هنا من 0 المطلة على البحر الأسود. أما أهم المرافيء التركية هي 
إسطمبول: إزميرء أنطالياء مارسين وسمسون» وأكثر هذه المرافيء فيها أحواض 
سياحية. 
الناً ‏ تطور السياحية 
على الرغم من غنى البلاد بالموارد السياحية الطبيعية والبشرية ومن موقعها 
الجغراقي المناسب» فإن تطور الحركة السياحية لم يتحقق إلا في | السبعينات من هذا 
القرن حين بدأت السياحة تتكون بسرعة كقطاع مستقل له أهميته المتزايدة في 
الاقتصاد الوطني. ومن الأسياب الرئيسة في تأتمير مو السياحة؛ عدم تطور البنية 
التحتية للاقتصاد بشكل عا وانخفاض كمية ونوعية المؤسسات والخدمات 
السياحية؛ بشكل خخاص. 
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ثم عملت الدولة على تشجيع السياحة فيها ضمن خطة إنائية شاملة جميع 
القطاعات الاقتصادية تهدف إلى رفع مستوى المعيشة في البلاد؛ وذللك عبر إنشاء 
العديد من الإدارات السياحية لتنظيم هذا القطاع وتشجيع الاستثمار فيه» كما 
عقدت الاتفاقيات السياحية مع الدول وشركات السياحة والسفر العالمية» إضافة إلى 
تخفيض أسعار الخدمات السياحية بشكل تناسب ويساعد المستوى المعيشي 
المنخفض للشعب التركي أنذاك. 
في سنة (51١‏ لم يعجاوز عدد السياح الأجائب الذين وفدوا إلى البلاد 
21 3و في حين وصل هذ! العدد إلى ,؛ ملايين سنة © أي نحو 11 
ضعفاً. كذلك تطورت السياحة الداخعلية واتسع انتشارها الجغرافي؛ وامتدت الأقاليم 
السياحية إلى مناطق ريفية جديدة فساعدت 2 ثنهيتها ووقف الروج منها. وبات 
القطاع السياحي من أهم وسائل العجز في الميزات التجاري» ومضدرا أساسيا اعيشة 
الكثير من السكان ولاستيعاب أعداد متزايدة من الأيدي العاطلة عن العمل. 
٠‏ المؤمسات والتجهيزات السياحية 
ها زالث المؤسسات والتجهيزات السياحية في تركيا غير كافية من حيث 
لكي والنوعية» علماً بأنها في تزايد مستمر ستويأء وتمتاز يكونها حديثة نسبيآء إذ 
تعود بمعظمها إلى لعقدين الأخيرين. لقد بلغ عدد الأسرة الخصصة لإيواء السياح في 
سنة ١49٠‏ أكثر عن . ه ألف سرير وذلك في - جميع أماكن الإيواء. ويتركز نحو 
ثلث هذه الأسرّة : ني المؤسسات الفندقية: أما - الباقي فمعظمه في الشفق 
المفروشة كر كما تجاوز عدد الغرف في الفنادق والمؤسسات المشابهة ١م‏ 
ألفأء وذلك يزيادة قدرها ١٠؟/‏ على سنة ١584‏ السابقة9©, 
إن انتشار المؤسسات الفندقية في معظم أنحاء الدولة وتتوع درجاتها يساعد 
على ازدهار السياحة في البلاد بحيث تتاسب خدماتها كل أنواع السياح. وتعتبر 
الفنادق السياحية العادية من فعة ثلاثة تجوم وما دونها هي الأكثر عدداً. أما الفنادق 
الفخمة الدولية فتتركر في المدن الكبيرة والمنتجعات السياحية البحرية مثل إسطمبول: 
بورسة أثقره» أتطاليا وجزر بحر إيجه. وهذه الفنادق مجهرة بوسائل التدفقة والتبريد» 


١م‏ 1992 ملامقد]ظ :1 .51 .9 
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وبالمطاعم وأحواض السياءحة التي تكون أسبياناً ذات هياه معدثية. 

لقد سجل سنة ١98٠‏ أكثر من 7١‏ مليون ليلة سياحية كلها تفريياً في 
المؤسسات الفندقية. وبلغ متوسط إقامة السياح نحو أربعة أيام. أما معدل إشغال 
الأسية فكان 55/ خلال السنة المذكورة9©؛ وهذا يدل على أن الموسمية في 
استخدام الفنادق ضعيفة رغم وجود ذروة للحركة السياحية في فصل الصيفء ولا 
سيما في شهري تموز وآبء بحيث يصل معدل إشغال أسرّة الفنادق إلى طاقته 
القصوى ./٠١٠١‏ 


ومن المؤسسات والتجهيزات السياحية الأخرى المتوافرة في البلاد نذكر 
المطاعم والملاخي المتنوعية والمسابح النظيفة ومراكز الترلج والمصاعد الكهربائية وهيثئات 
إقامة المهرجانات وغيرها. 


٠‏ السياحة الخارجية الإيجابية 


إستناداً إلى إخصصاءات المنظمة العالمية للسياحة وصل إلى تركيا 4,8 ملايين 
سائح أجنبي سنة 2135٠‏ أي بزيادة قدرها 57/ على السنة السابقة» وقد بلغت 
نسبتهم أكثر من /١‏ من مجموع السياح الدوليين في العالم. إن 7/48٠١‏ من هؤلاء 
السياح هم من القارة الأوروبية ولا سيما هن أمانيا ويوغسلاقيا (سابقاً) وبريطانيا 
واليونان ونرنسا وإيطاليا. أما القسم البافي؛ فيأتي من آسيا ؟١/:‏ ومن أميركا 7/5 
وخصوصاً من الولايات المتحدة. ثم 5 من أفريقيا. وتشكل السياحة الجماعية 
٠‏ من مجموع السياح القادمين إلى البلاو7". 


بالنسبة لوصول السياح» يستخدم نحو 7/58 منهم الخطوط الجوية و١2/‏ 
النقل البري ولا سيما بواسطة السيارات من الدول القريية نسبياً. أما النقل البحري 
نحضاءل أهميته السياحية عاما بعد عام وقد استعمله /١5‏ من مجمو ع السياج 
الأجائب القادمين إلى تركيا سنة + 933١1غع‏ ومعظمهم من دول سخوض, البخخر الأسود 
ومن اليونان. 

(8) المصمدر السابق. 
4 برئامج الأثم المتصدة للبيية: للخطة الررقاء صسفسة 1/8 7. 
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إن الدافع الأساس نجيء السياح إلى البلاد هو ازدهار سياحة الاستجمام التي 
تمتذب نحو 4/ من السياح الأجانب» ونخص بالذكر سياحة التسلية البحرية 
والسياحة التاريخية الثقافية, أما سياحة إنجاز الأعمال والمهمات فتمثل هدفاً لمعظم 
السياح الباقين. ويفد السياح إلى تركيا طوال العام مع تركيز واضح خخلال موسم 
السيف حيث تدشط سياحة الاستجمام وسياحة العبور. 


أما التوزع الجغرافي للسياح على مناطق البلادء فيمتاز بتركز كبير في 
الممتجعات البحرية يصل إلى أكثر من /8٠١‏ من مجموعهم؛ وخصوصا على 
شواطىء البحر المتوسط وبحر إيجه وبحر مرمرة: كما تكثر زيارة السباح الأجانب 
إلى [سطمبول وأنقره وإزمير وإفسء وغيرها من المدن المشهورة بآثارها التاريمخية والني 
تمر فيها الطرقات الدولية. 

تقد بلغ عدد الليالي السياحية المسجلة من قبل السياح الأجانب ١7,‏ مليون 
ليلة سئة ١89٠‏ وكلها تقريباً في المؤسسات الفندقية: كما بلغ منوسط الإقامة في 
الفنادق أربعة أيام. ويلاحظ أن سياح ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة هم الأطول 
إقامة. هذا وقد تجاوز دخل السياحة الخارجية 8," مليار دولار أميركي سنة ١49٠‏ 
أي ما يعادل /١,‏ من دخل السياحة الدولية في العالم. و51/ من قيمة صادرات 
تركيا ويغطي 7/١8‏ من وارداتها. وبالتالي» فإنه عامل أساسي لسد العجز في الميزان 
الجاري» ولازدهار الحركة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. هذا مع العلم أن تركيا 
تحتل المركز الخامس في العالم من -حيث ميزائها السياحي الإيجابي ومقداره 8,؟ 
مليار دولار لسئة .195٠‏ 
٠‏ السياحة الخارجية السلبية 

ما زالت هذه السياحة ضعيفة جداً الآن؛ نظراً لانخفاض مستوى المعيشة عند 
الشعب التر كي بشكل عام عليا بأن متوسط الدخخل الفردي السنوي ١517١‏ دولاراً 
عام 2.185٠‏ وتشير إحصاءات المنظمة العالمية للسياحة إلى اشتراك حوائي ثلاثة 
ملايين تركي في السياحة الخارجية السلبية سنة 4١98 ٠‏ أي ما يعادل هره بالية من 
مجموع السكان. في الواقع إن القسم الأكبر من المسافرين الأتراك لا يعدّون سياحاً؛ 
لأن الهدف الأساسي للزيارة هو البحث عن العمل ولا سيما في الدول الأوروبية 
المتقدمة صناعياً مثل المانيا وفرنسا وهولنده وسويسرا. وهنا تكون مدة الإقامة طويلة 
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555 وهناك جزء مهم من الزيارات الخارجية تنجه إلى المملكة العربية السعودية 
لأداء فريضة الحج. أما السياح المقيقيون قيزورون بكثرة بلغاريا وأمائيا حيث توجد 
جالية تركية مهمة» ثم إيطاليا ويوغسلافيا (سابقا) وسوريا ولبنان. 

وينطلق السياح الأتراك إلى الخارج في كل أشهر السنة» وخصوصاً في فصل 
الصيف للتسلية والاستجمام وفي مراسم الأعياد. أما وسيلة التقل المستخدمة بكثرة 
في هذه الزيارات فهي الطائرات ثم السيارات والقطارات. وتمتاز إقامة السياح | الأتراك 
في الخارج بأنها قصيرة المدة لا تعجاوز ثلاثة أيام غالباً. وكثيراً ما ينزلون عند أقاربهم 
العمال في تلك الدول. ولهذاء بلغت نققات السياحة الخارجية السلبية 57٠‏ مليون 
دولار سنة .2©209138-٠‏ أي ما يعادل 7/1١5‏ من دخل السياحة الخارجية الإيجابية: 
ر4/ من مجموع صادرات الدولة فقط. 
ه السياحة الداخلية 

نظراً لانخفاض مستوى المعيشة عند قسم كبير من الشعب التركي 
ولانخفاض نسبة اقتناء السيارات السياحية ولأسباب أخرى اقتصادية واجتماعية» فإن 
السياحة الداخلية لم تنطور بعد بشكل يتناسب مع مواره الدولة السباحية. لقد بلغ 
عدد المشتركين في السياحة الداخلية نحو 18/ من سكان تركيا سنة ,148٠‏ 
وسجل حوالي لا ملايين ليلة سياحية في المؤسسات الفندقية فقط» لا سيما في النُزْل 
والغنادق السياحية العادية» ولم يتجاوز متوسط الأقامة هنا اليوعين. 

إن أكثر المشتركين في السياحة الداخلية هم من سكان المدن الكبيرة الذين 
تتواقر لديهم الإمكانات المادية وهم بحاجة أكبر إلى الراحة والاستجمام: لا سيما 
خلال العطلة الأسبوعية التي يقضونها في الأماكن السياحية القريبة من مدينتهم. 
وتنشط الحركة السياحية طوال العام تقرييا مع تركز واضح في فصل الصيف حيث 
يكون المناخ مناسبأ لسياحة الاصطياف في المتتجعات الساحلية والجبلية. 


و ينتشر السياح المليون في انهاه البلاد وخنضوضاً في المنتتجعات اليبحرية 
على شواطيء المتوسط وإيحجة و مرهرة رت كذللك في جور كو شاداسي 
(العصافينر) والأمراء وهرمرة. كما تزدهر السياحة الداسجلية في جيال طورس وشطس؛ 


35 .19982 بللشوقة .1 ,31 ,0 
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والسياحة التارخية الثقافية في [سطميول وأنقرة وإزمير وبورسة؛ إضافة إلى سياحة 
الاستجمام بالمياه المعدنية وهي من التقاليد الشهيرة في تركيا ولا سيما في بورسة 
ومودانيا. وتساعد الحدائق الكثيرة المنتشرة بالقرب من المدن الكبيرة في تطور السياحة 
الداخلية: ونخص بالذكر حدائق أنقرة وكونيا وأنطاليا ومرسين وغيرها. 
ه رابعاً ‏ الأقاليم السياحية 

يكنا الحديث عن عدة أقاليم سياحية تشكلت حديثاً في تركيا وتختلف فنا 
ينها بالنسبة لدرجة تطورها وتنوع مواردها وكثافة مؤسساتها وحركتها السياحية: 


١‏ - إقليم إسطمبول: ويضم مدينة إسطمبول وضواحيها على جانبي مضيق 
البوسقور الاسيوي والاوروبي» إضافة إلى جزر الاعراء وقسم صغير من شاطيء بحر 
مرمرة. وهو أهم الأقاليم السياحية في البلاد؛ إذ يزوره أكثر من 78١‏ من عجموخ 
السياح الأجانب» يساعد في ذلك كثرة الاثار التاريخية الثقافية وكثافة المواصلات 
الدولية البرية والبحرية والجوية» لا سيما أن الإقليم يشكل حلقة الوصل الأساسية بين 
أورويا وآسيا عبر جسر البوسفور. هذا بالإضافة إلى المناخ المناسب لازدهار سياحة 
التسلية البحرية وإلى كثرة المؤسساث السياحية والمهرجاتات والمؤتمرات. 

ويشتهر الإقليم على الصعيد العالمي بالسياحة التاريخية الثقافية ويسياحة 
العبور» وتزدهر فيه سياحة النسلية البحرية الداخعلية وسياحة إنجاز الأعمال والمهمات. 

؟ - إقليم بحر إيجه: يضم السواحل الغربية لشبه جزيرة أسيا الصغرى؛ إضافة 
إلى الجرر التركية القليلة العدد في بحر إيجه وبعض السفوح الغربية لجبال طوروس. 

ويشتهر الإقليم عالياً بسياحة التسلية البحرية وسياحة الاستشفاء بالمياه المعدنية 
والسياحة التاريخية الثقافية وسياحة العبور. ويساعد في نشاط الحركة السياحية تنوع 
التضاريس ومناخ البحر المتوسط وكثرة الأتهار والغابات. وبروز الإقليم سنوياً نحو 
ثلت السياح الأجانب. أما أهم المنتجعات السياحية» فهي: إزميرء مانيساء أيدن؛ 
بودرومء برغاما و][فس. 

" - إقليم أنطانيا: يمتد على شواطيء خليج أنعباليا في البجر الأييض المتبوسط. 
ويشتهر عالياً بسياحة التسلية البحرية» وبطلق عليه اسم «الريفييرا التركيةة» كما 
تردهر فيه السياحة التاريخية الثقافية لاا سيما في مدينة ألانياء ويساعد متاخ اليحر 
١1‏ «العرفاث» العنذات 5 و :1١‏ المجلد 9 
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المتوسط والموانىء السياحية والمؤسسات الفندقية في ازدهار حركة الإقليم السياحية 
الداحلية منها والخارجية. وتتجشر هنا القرى والمدن السياحية» وتقام المهرجانات 
والاحتفالات النوعة: خصوصاً في أتطاليا وألانيا. كما تنشط السياحة الجبلية 
الداخلية على بعض السفوح الجنوبية لجبال طوروس التابعة للإقليم. 

4 - إقليم أنقرة: يضم العاصمة وضواحيها بما فيها بعض المرتفعات اتجاورة. 
ورغم قارية المناخ غير الملائم لتطور الحركة السياحية يزور الإقايم نحو 0./ من 
مجموع السياح الأجاك في اليلاد؛ وتتشط فيه السياحة الداخلية سل لكونه هر كر 
الدفل السياسي والاقتصادي والثقافي في الدولة» إضافة إلى آثاره التاريخية ومتاحفه 
ومهرجاناته المتبوعة. ويشتهر يشتهر الإقليم بسياحة الاستجمام والتعرف والسياحة التاريخية 
الثقافية» وسياحة المؤتمرات وإنجاز الأعمال» وسياحة العبور. 

إقليم مارسين: ويشتهر عالمياً بسياحة التسلية البحرية على شواطىء 
المتوسطء يساعد في ذلك مناخ مناسب ورمال ناعمة ومؤسسات ومهرجانات 
سياحية متنوعة. وتلشط السياحة الجبلية الداخلية على مرتفعات جبال طوروس 
امجاورة. 


وبالإضافة إلى هذه الأقاليم السياحية الرئيسةء هداك أقاليم أخرى أقل تطوراً 
وتعخاام أساساً أخخر كه السياحية الداخخلية» ومنها بورسة وشواطىء بحر هرمرة واليخر 
الأسود. 


والعرفات: المددان 1 و ٠١‏ . المجلد “أ 1 
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لغة 


حفيقة الصغاء اللغوي وزمكانية اللحن والتصحيح 


بقلم: الدكتور طلال علامة!*) 


إن حقيقة وجود اللحن تاريخياً؟2) وحضارياًة”2» ولغويً©, في البيئات 
العربية قبل الإسلام: وبعده بمراحل وفترات زمنية قريبة منهء وحقب متباعدة عنه 
نسبيأء تفرض الحديث عن أشكال هذا اللحن التي اثنهت إلينا أخباره» 0 
وحباً بالتعوف عليها عن كشب» لما قد يفيده الدارس من استعراض أنواع اللحن - 
التي وصلتنا - موزعة على أزمانها وأماكنها ‏ إن إمكن ‏ أمر يساهم في كشف أشياء 
ما تال مستورة حتى الان. 


وعليه تستطيع أن تسججل أقسام اللحن موزعة على الزمان» والمكان» 
والموضوع فاللمحن0©. 

.١‏ جاهلي 

؟. وإسلامي 

؟. وأموي 


بحسب الافاة 


06 أستاذ محاضو يي "كلية اللإعلام في البامعة اللببائية) ييروت؛ وفي أكلية يروت الباسعية, 

تاريضياً عير تاريخ الحو وما جيره عن الموضرخ بكتيه التخصصة: فيه ذاكرا رواياته وأخباره. 

و8 حضارياً عبر الكتب التي بحلت الأوضاع الجديدة الناشثة عن الاضعلاط بالأعاجم قبلى الإسلام نوبعده. 

5١‏ الغوياً عبر الكنب التي شمدّنت عن فساد اللغة والسليقة واختلاف القراعات. 

(4) أدخحلنا الأمري في الحساب لأنه الزمن القصل الذي وصل فيه اللدحن إلى الخفاصة بعد أن اتحصر بالعامة في 
الزمانين السايقين ولأله المرحلة التي شهدت بداية التسؤل تجاه النسحو العلمي التظم. 


1 «المرقات: العددان 5 و ١٠؛‏ المجلد ١8‏ 
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واللحن: 

.١‏ بدري (وثري) 

؟. وحضري (مَذْرِي) 

واللحن: 

.١‏ لغري صرف 

؟. لغوي قراني 

حسب ال موضوع 

كما نستطيع أن نسحل أنواع اللحن موزعة على الدرجات بحسب خطورتها 
وي : 

١‏ الدرجة الأولى من الخطورة» وعي اللحن بالإعراب» وعلاماته. وهذا 
اللحن هن العوامل المهمّة المتسئية في وضع النجو, 

١‏ الدرجة الثانية من الخطورة» وهي اللحن ممباني الألقاظ» وأوزانها. 

الى 

 '‏ الدرجة الثالثة لحن النطق؛ الناتج عن عدم تمكن غير العرب الطارئين على 
العربية من نطق الأحرف الحلقية» وبعض اللسانية اللثويةء وبعض الأسنانية» وهو ما 
نسمّيه وباللكنة220, 

4 الدرجة الرابعة» وهي الأقل خطورة؛ وهي لحن الاستعمال الناتح عن 
استعمال كلمة مكان أخرى. 

و تعود إلى بحت موضوع اللحن يحسب الأقسام: ليتمٌّ تطبيق هذه الأقسام 
على أنواعهاء وحسب درجاتها من المنطورة. فتبداً بالقسم الأول منهء وهو التقسيم 
الزمني : الججاهلي» والإسلامي» والاموي. 

(ه الحروف الحلقية هي: العين والداء والأستانية هي: الظلى. والذال والقاء وحرف الضاد من بينها لا يقدر غير 
العرب على نطق واللسانية الثقوية هي الام والدال والتون والطاء من بينها لا يتأتى للأجتبي نطقها رهذا 
مستفاد عن محاضرات شفهية للد كتورين رشيد الضعيف؛ وهيام كريدية في كلبة الآداب) الجامعة اللبنائية 
وراججع فيه لريمون طحان الألسنية؛ وتعيد الواسد ولفي علم اللغة. 
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9 ع اللحن الجاهلي: 

وهو ما وردنا عن حقبة الجاهلية الثانية المتصلة بالإسلام من مثل أخبار امرىء 
القيسء وطرفة؛ وَعُدَيء وقسء والتابغة» وأمية ولبيد» وعمرو بن أحمرء وسلمان 
الفارسي: وصهيب الرومي» وبلال الحبشي: -خضرمتهمء ومشاركتهم في عملية 
اللحن في الجاهلية قبل الإسلام. وهذا اللحن على قله لعدم وفرة النصوص عن 
الجاهلية؛ بل لاتعدامها تقرنياً: يقّاام لبا فكرة واضحة كما سيتبين عن مستوق الفساذ 
اللغوي في الجاهلية بشكل علمي صادق, 


فقد تقل عن امرىء القيس عدة حون تدخعل ضمن الدرجة الأول من الللحن 
وهي الأخطرء ومنها كما قال صاحب الوساطة: نصت فعل بلغ وهو فعل أمر. كما 
حذف نون المثنى من متنتان خخظانا من دوت إضافة كما سكن الفعل المضارع 2 
في أشرب. كما نقل عن طرفة لحن يصدف ضمن الدرجة الأولى من اللحن أيضاً. 
وهو حداف ئون المضارع في فعل تحذري وهو من الأفعال الخمسة وئيس مجزوماً. 
وهكذا بالنسبة إلى الشاعر لبيد الذي يدخخل لحنه أيضاً ضمن الدرجة الأولى من 
اللحن: والذي سكن الفعل المضارع المرفوم فى كوت جاوف. و الام نفسه مع أمية 
الذي نقل عنه استعماله لكلام لم تستعمله العرب: وكالساهورء والسلطيط"'؟) 
والتغرور20: وعككن إدخال هذه اللحوت في الدرجة الرابعة من اللحن؛ وهذا يوضح 
ما نقله اه بن 02 من عارة وعدم إحداة لحري تعره عي الغيء ولد م 
جمعه للفعل مع تَقدّمه على الفاعل الجمء 2 وهذا يدل ضمن الدرجة الأولى من 
اللحن في «يلومونني.. أهل». 

أما قس بن ساعدة» وعدي بن زيد فقد أجمل صاحب الأغاتي الحديث 
عنهما عند حديثه عن لحنهما إِذْ قال في الاوّل؛ وقد استعمل كلاما غير مفهومع دون 
أن يتمثل» وفي الثاني: وعلماء العربية لا يرون شعره -حيجة. 

وأما ابن احمرء فقد نقل عنه علماء العربية إستعماله ألفاظاً لم تعرف في كلام 


جاع الاهور دارة القمر سرياني. راجع لآين منظون: لسمان العري حّ ص 788 مادم سهر. 
لم برد في المعاجم عنها شيء يذاثر. 

نه لم يرد في المعاجم عتها شيم يذاكر, 

ع الاعسيهاني؛ الأغعاني: أو واس ١١١‏ أسبار ا 


اسساوا اايياية0ة08ة0ة0 كور 
لفل «العرفان: العندان ؟ و ٠١‏ المجلد بيب 
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العرب؛ وهنها أموس؛ ويابوي 3 كي ويمكن إدخال هذين اللحنين في الدرجة الرابعة 
هن حيث الاستعمالء أو التفدد به 


وأما إقواء النابغة المشهور وقد رواه ابن جني في كتابه المنصائصر”١‏ © ققال: 
والخبر المشهور في هذا للنابغة الذبياني» وقد عيب عليه قوله في الدالية المجرورة: 
وبذاك خّرنا الغراب الأسوّد. فلكًا لم يفهمه أتي بمغنية» فخيّه ومدت الوصل» 
وأشبعته بالخفض» في البيث السابق على شطر اخبرنا الغراب الأسوده الذي مطلت 
واو الوصل فيهء قلما أحشه عرفه. واعتذر منه: وغيّره «ويمكن إدخال هذا اللحن 
ضمن الدرجة الاولى من اللحن:. 
؟ ‏ اللحن الإإسلامي: 

أما حون سلمات؛ وصهيبه وسحيى فقد تقل لنا الجاحظ”” ) غيوراً عنهاء 
ومنها أن صهيباً كان يقول: إنك «لهائن؛ وهو يعني وإنك للخائن» ومثله وسحيما 
الذي كان يقول: «#سعرث؛ بدل (إشعرت؛ وواضحم أنها حون تصنف ضمن الدرجة 
الرابعة من اللحن» حيث كان يسمى الواحد منهم لكناً لعدم تمكنه من النطق 
بالأحرف سليمة المفرج كالعرب وهم لم يستنكروا هذه الأنواع من اللحن التي 
وصالسا عن هؤلاء الأعاجمء استتكارهم لزيغ الاعراب7” 2. 

أما الأخبار التي نقلت عن النبي أحاديث قالها لسماعه لحناً ما فلم تحدّه شكل 
هذا اللحن لتمكننا من تصنيفه على درجته من الخطورة. إلا أنها تفيدنا في تأكيد 
وجود اللحن ايام الرسول؛ وعدم بروزه بصورة مفاجئة بعد الفتوحات من دون سابقة 
ل 

وغن الأخبار عن اللمحن إبان العهد الراشدي بر نقله السيوطي عن أبي بكر 
ومفاده الكن اقرأ فأسقبط: أحبٌ إلى من أن اقرأ فلن '2. من دون أن يعين» شأن 


)٠١(‏ لم برد في الكلمتين استعمال في معاجم اللغة ولابن جني في الخصائص ج ؟. ص 5١‏ رأي وغبر في 
غرائبه تفكد به. فليراجع لأهميته. 

1م ابن سي 5 المتصائص» أ ات مآ 

9 المباحظء. ايان رالعين: يي رضرة 

010 51 ابن جتيء التفائس؛ جح ا ص‎ )١9( 

)١15(‏ السيوطي: المزهر في علوم اللغة واتواعها؛ ج .اس 319؟. 

والهرفان: العددان ذه و ل١ت,‏ اتجلد ثث قل 
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أخبار اللحن أيام الرسولء السبب المباشر الداعي إلى هذا القول. 


واذا ما انتهينا إلى عهد عمرء طالعتنا عدة روايات نقل فيها المؤرخون أخبار 
تلب اللحون مفصلة, الاك نقل صاحب معدم الأدباء ون مر م بشوع يمارسون 
الرهاية فسباءه زهييهم فقال: ما اشوا رميكم) فأجابوه: نحن قوع بتعلمين» فقال: وابله 
لخطؤكم افي لسانكم أشد على من خخطتكم في رميكمة”” ''. وواضح انتماء هذا 
اللحن إلى الدرجة الأولى منهه وهي اللحن بالإعراب؛ وعلاماته. 

2 نقل ابن خلكان2”7 رواية أخرى حصلت أيام الخليفة عمرء وهي أن 
كاثالي موسى الأشعري كتب إلى عمر بن المخطاب كتاباً ورد في أوله: «من أبو 
موسى25... فكتب عمر إلى عامله بضرب الكاتب سوطا على هذ! اللحن. 


ومثلها تلك الرواية التي ساقها صاحب نرهة الألاء على لسان الخليفة عمر بن 
الخطاب»: وساقها ابن جني أنها حدئت مع على» ومفادها أن أعرابياً قدم إلى المدينة 
في خلافة عمرء فقال: «من يقرئني شيثاً بما أنزل على الرسول محمدء فأقرأه رجل 
سورة براءة ققال: ‏ «إوأذان من الله ورسوله إلى الناس أن الله بريء من المشركين 
ورسولهه بكسر لام رسوله الثانية (أي التي جاءت وراء المشركين لا الأولى). فقال 
الأعرابي: إن يكن الله بريكاً من رسوله: فانا بريء منه فيلغ عمر مقالة ذلك الأعرابي؛ 
فدعاه فقال: يا أمير المؤمنين إني قدمت المدينة؛ وقصٌ القصة عليه؛ فقال عمر: ليس 
عكذا يا أعرابي؛ فقرأها له بوجهها المحيح؛ وأمر ألا يُقرىء القرآن إلا عالم يهو0*"©. 
وغني عن القول إن هذه الرواية تعود بلحنها إلى الدرجة الأولى من اللحن. 


(15؛ ياقرت الطسوي؛ نقكع الأدباء. ج أ م لاذه وأنظر في ذلاك أيضاً لآبن جني الخصائس جم 5 مس ار 
وللأباري؛ الأضداد حيث ورد بصيفة «دإنًا قرم متعلبين». 

1359 هوابن عيلكان أحمد بن معيك بن إيراهيم» الورخ البية الأديب اللعروف ماعب وفيات الأعبان: وظو 
أشهر كتب التراجم للرجال» ومن:أحسنها ضبطاً واحكاياً توفي بلسشق 7/4" ه راجع في مميرثه وترجمته 
الأعلام ج 1 سس 771 

اع ابن علكان: وفيات الأعيان؛ ج د. ص 44 وتزيد بعض كتب التراجم أنه طلب إلى أبي مرمى أن قتع 
كاتبك موطا وأ عطاء» سنة. 

(18) الانباري» أبو البركات» نرهه الألباء في عليقات الأدياة من + السطر الامس» وأنظر أيضاً هراتب 
النحوين للفري من م ولابن جعي التعائس ج ”'. سس ارم حنيث يروي ابن جني الحادثة مع علي ابن 
أبي علالب نيقول: وروي من حديث علي مع الاعرابي الذي أقرأه المقرىيع: إن الله برئيُ... حصى أتكر الإمام 
على ذلك؛ ورسم للددني من عيل الحو ها رمه الأية عن سورة التوبة ورقمها ؟. 

ل : «العرفان: العددان 3 و ١1١‏ اللمجلد ثم 
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أما في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان؛ فقصة جمع القرآن2 © أشهر من 
أن تعف وقد فرع عثمان إلى ذلك بعد أن حَدَّنه حذيفة بن اليمان”' © إثر عودته من 
فتح أرمينية وأذرييجان؛ عن اختلاف المسلمين في القراءة فائلاً له: «أدرك هذه الأمة 
قبل أن يختلفوا في الكتاب6... فأمر عثمان باالصحف فدسخ» وأرسل إلى كل أفق 
نسخة منهء وواضح من هله الروايةء وإن لم تنص على نوع اللحن لنتسججله. على 
درجته من الخطورة أن اللحن وصل إلى أي الذكر الحكيم بما دعا إلى الاختلاف في 
التأويل» والذي ينشأ عادة عن الاختلاف في القراءة للاختلاف في اللهجات؛ 
وغياب علامات الإعراب بل انعدامها في تللك المرحلة. 


ب اللحن الأموي: 

أما في العهد الأموي”' 2 فقد بلغت الروايات من العدد؛ والكثرة؛ المستوى 
اللافت للنظرء بعد أن كثر الاختلاط» مما أقسد الألسنة» فعمٌ الاضطراب؛ والمقطل؛ 
مما حدا بالخلفاء إلى إرسال أولادهم ليتعلموا العربية مشافهة عن الأعراب. 


من تلك الروايات ما ورد عن عالد بن صفوان”” 2+ الشاعر المعروف 
«بالقناص» وكان يحسن الكلام؛ ويلحن في الإعراب حتى قال له بلال بن أبي بردة: 
اتحدثني حديث الخلفاء» وتلصحن لحن السقاءات4. كما نقل عنه المبمني أنه صاحب 
مفردات يعوزها التعمق في النحو واللغة وعليه يسلك في الدرجة الآولي في اللحن. 


ومنها ما روي عن قصص حدئت مع زياد بن أييهء إحداها قصة تلك الآية 
التي قرشت حططاء ونسبت إلى أيأم غمر بتصمحيحه أو بتصحيح علي فقال: أبو 


(415 صبحي الصالم: مباحث في علوم القرآن؛ ص ,رلا 

مدر أبو عبد الله ديل الببي؛ غلى الدائقين ولي هبي ] وشت الديترر رهسذات؛ والرّي»: توفي في المدائن عيام امن 
ه راجع فيه الأعلام ج ؟ء ص .١921‏ 

(451 قد أدخلاه في نطاق عملنا كونه العهد الذي عع فيه اللسن وطيق بانتقاله من العامة إلى الخاصة مم ملحن 
الللغاء والأمراء والقادة ما دا بهؤلاء إلى إرسال أولادهم إلى البادية؛ مما يدل على اتباههم توجود السليقة 
مند الأعراب. كما يدل على دم اللححن وشموله. 

(57) هو خالد بن صقوات الشاعر: من شعراء الصدر الأَوّل: مجهرل الولادة والوفاة. اشتهرت له قصيدة باسم 
العروسة حتىي الل فيه بعضص أهل الدب : كفى غنى بن حفظ قسيدة عائد بن سفران وقد أمردها 
المبمني مسققة في 8/ بيتأً. أنظر في الحدديث عده الطرائق الأدبية للميمني» ص :١٠١١‏ حيث تسيداته. 
وبلال بن أبي بردة هو أمير البصرة وقاضيهاء قصيح أدبب مات مسجيناً عام 918 ه. ولم يكن قاضياً تزيهاً 
راجم فيه ١‏ علام للزركلي؛ ج ؟ عن الى 

«المعرنات» العيدان ؟ و ١ذ: ١‏ بايا 1١7‏ 
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الأسود منكراً وهو العالم الذي تعيد الرواية أمر تصحيح خخطأ القارىء؛ ووضع النحو 
إليه: وما ظبدت أمر الناس آلى إلى هذا»2' ©, 


ومنها ما ساقه التفطي على لسان قوم جاءوا إلى زياد» بعد أن احتلفوا في ما 
ينهم إثر وفاة والدهم نقالوا: أصلح الله الأمير «توفي أبانا وترك بنون4» وهي تدخل 
ضمن الدرجة الأولى من اللحد” '2. 


ومن الروايات التي وردت عن لحن العصر الأموي لحن ابنة أبي الأسود عند 
دخوله عليها بالبصرة: فقالت له: يا أيتِ ما اشدٌّ الح (ورفعت اشدٌ)» فظنّها تسأله» 
وتستفهم منه فقال: سهد (صفر) فقالت: يا أبت إنما أخبرتك؛ ولم أسألك». وواضح 
أن هذه الرواية تدل ضمن الدرجة الأولى. من اللحن”*"©. 


ومنها أيضاً مع أبي الأسود ما نقله القفطي7 © أن رجلا من أهل انونبدجان] 
تدم إلى البصرة مع جماعة من أهله, وأسلموا... ونا مر سعد (الرجل الفارسي) بابي 
اده كان يقود فرساً ل و يسميره نقال له الدولي: ما لك لا تركبه يا سعد فقال: 
إن فرسي ظالعأء ويريد ظالعٌ وجل أنها أيضاً تدخل ضمن الدرجة الآولى عن 
اللو 


ومنها ما ورد عن عبيد الله بن زياد2'"2 من أنه كان يلحنء روي عنه أنه قال 
مرة ممخاطباً جتوده: إفتحوا سيوفكمء يريد سُلّوا سيوفكم من أغمادهال*'©2. وتدخل 
هذه الحادئة ضمن الدرجة الرابعة من اللحن (وهي الأقل حتى الآن) وقد نقل 
١‏ . ؟ 
الجاحظ عنه صورة أخرى من لحنه وهي اللكن حيث كان يجعل الحاء هاء”” '*. 
ويمكن أن يدععل هذا اللحن ضمن الدرجة الثالثة. 


ا 0 

1 أنظر للقفطيء إنباه الرواة علي أنياء النصاة؛ ج ١؛‏ س شه سطر ؟١.‏ 

5 ع ناج كد عى هاء على الرغم من أن رائحة الوضع تفرح من هذه الرواية. , 

5 الأصبهاني» الأغاني» ج 217 ص 748 أو طبعة دار جثال نهي صورة عنها وأخيرتك أي تعجبت, 

(15) الشفطيء إناه الرواة علي أنياه التصاة, ج ١ء‏ مي 4 المقطع الأول. 

19 هو ابن زياد بن أبيه أمير مثله؛ وهر قال الحسين بن علي بن أبي عطالب وكان نشأ في فارس وأمه فارسية) 
راجع في التعريف به الأعلاف ج 5؛ ص 158, 

نم ؟ الجباحظ؛ أبو عثمانه البيان واتين: ج 5ء سس 51١ - 5٠١‏ 

5 المصدر السايق نفسه؛ جم أدص لا قلا 


سام كه 
إل «العرقاتء العدكات 5 و +1١‏ اللجلد // 
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ومنها ما نقله إبن سلام الجمحي7' 2 عن يونس بن حبيب قال: قال الحجاج 


لذبن يعبهر : أنسمعني أخحن كال - الأمير أفصح الناس . تقالى: عر مث عليك اتسمعني 
ألحن قال: نعم قال: أين قال: في القرآن قال: ذلك أشنع فما هو قال: تقول: إن 
كان أباؤكمء وأبناؤكمء وإخوانكمء وأزواجكمء وعشيرتكم: وأموال اقترفتموهاء 
وتجارة تخشون كسادهاء ومساكن ترضوتها أحث اليكم4 #فرفعت اك وعو 
متصرب (كونها مر كان؛ وإن طال الكلام) قال يونس: فقال الحجاج: 01 جرع 5 
تسمع لي لحنا أبداً. فأطقه بخراسان7©. وواضح أن هذه اللحنة تدخل ضمن 
الدرجة الأولى من اللحن, 

ومنها ما أثر عن عمر بن عبد العزيز0 وكان جالساً صبيحة عيد في 
المسجلة اثناع خملافة الوليك بن ضيد المللك3 »2 بن مروان» وكان مشهورا بكثرة اللحن 
عندما خطب الناس فقرأ في خطيته هذه الآية فيا ليتها كانت القاضيةٌ* "© وضِم 
تاء يا ليتها بدل فتحها فقال: عمر بن عبد العزيز «عليك وأراحنا الله ميك(" 
وواضح أنها تنتمي إلى الدرجة الأولى من اللحن. 

ولو توقّف اللحن عند هذا الحب لهان الأمر إلا أنه تعدّى ذلك إلى الفقهاء 
وروساع المذاهب حيبي ما حدتنا به بعض الروايات: فها تمن أولاء مع اسسير 
البصري” '؟ الذي نقل عنه قوله لبعض جلسائه: توضيت» فقالوا له: أتلحن فقال: 

َ 2 0 

دإنها لغة هذيل (من باب حسن التخلص). وهي الرواية الأولى التي زودتناً بخبر أو 
عجاديّة لحن تعود إلى الدرجة الثانية مر اللحن حتى الآن. 


(4 هو محمد بن سلم بصري إمام في الأدب مات بيقداد 85+ ه من كبه طيقات فصول الشعراف راجع 
افيه الأعلام: ع اع عن 145. 

(1م إبن سلا طبقات الشعراء» عل 7١ء‏ والآية من سورة التوبة ورقمها 4 فلبراجع. الريدي: طبقات 
الدحويين واللقويين؛ ص 18. 

(55) من ملوك الدولة المروائية» زاهد مبع سب علي .على الخايره ماث مسموماً سنة ٠١1‏ ه, راجع الأعلام ج 
0 

(*) عن ملوك الدولة المروانية: ولوع بالبنام والسمران؛ وأول من استحيدث المستشفيات: راجم الأعلا جم 
صن 153١‏ 

47 الآية من سورة الحاقة: وا ؟, 

(د5) مسطفى مادق الرائي» تاريخ آذاب: العري. ج ١‏ عن 65 7. 

(57) هو أبو سعيده إمام البصرة ولد بالمديتة وشب في رعاية علي بن أبي طالب توفي ١1١‏ ه. راجع فيه 
الأعلام, آن! أاري 5351, 


د 
«العرلان: المندان ؟ و ,١١‏ السلد نب 111 
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ولو اكتفى بذلك لا عدٌ مع اللاحنينء إلا أنه تجاوز ذلك إلى القرآن. فقد نقل 
الجاحظ خبراً عنه عفاده انه قال: دص والقرآنِ»... بضم نوت قرآن بدل كسرهاء وقال 
أيضاً: وما تنثلت به الشياطون؛ بدلى الشياطين9؟© وكما هو ملاحظء فان مفاد 
الخبرين يدخل ضمن الدرجة الأوئى من اللحن. 


وما أهر أبي يف0 "كم بأهون من أمر سس البصري. إذ ردق يو عاذل 
العسكري7* © أنه سمع سعيد بن أوس يقول: لقيت أبا حنيفة فحدئني بحديبٌ فيه 
ويدخل الحنة قوع سحتياة عراة منتنين قد محشتهم الناره فقلت «له؛ متئتول4.. حييك 
أخطأ أبو حنيفة» فجمع على التكسير بدل المذكر السالم. وهذا اللحن يدخل ضمن 
الدرجة الأولى عن اللحن. 

على أن الخبر الذي نقله الجاحظ7 ؟2 عن لحن أبي حنيفة يفوق الخبر الأول 
أهئية لسهولة تخطيه على من كان مثل أبي حنيفة في الع فأبو عثماث يروي أن أبا 
عمرو بن العلاء كاب يلاحق لين «أبي حنيفة]): وينصحه بتعلم العربية. ومغاد الخبر أن 
أبا عمرو سأل أبا حنيفة ومرة عن القعل بالمثقل فقال: ما تقول في رجل أخذ صخرة 
اجيس سيا بها رآس رجل ففتله أتقيده بهع فال أبو -حنيفة: ي* ولو قئله بأبا قبيس 4( 4) 
فحن وهذا اللحن؛ عم يد حل في باب الدرجة الأولى عر أنواع اللحن؛ كما يدل 
ال لئان و ري لمات ار ير 
الجاالة + ليسي الملماع وغذه قراءة أحادية عردودة جيلة وه 5 


5 سس اللحن لستسسا المكان: 
وباتتقالنا إلى القسم الثاني من أقسام اللحن يمكننا أن نلاحظ من خلال أمكنة 
إقامة اللاحدين: وأمكنة تنقلاتهمء ورحلاتهم: تورّع اللحن على مناطق البدو 


كانه االماصظء, اليان والتثبين؛ 3 كو عن ار 

جر التعمات بن ثابت؛ إمام الحنفيةء فارسي الأعصل: فيل فيه الناس غيال في الفقه عليه. توفي ١2٠١‏ هه راجع فيه 
الأعلام جاه عن 51 

زوم الحسن ين عيد الله عالم بالأدبء من كتبه والسساعتين: التظم: والنثرة من كبار عبلماء القرن الرايع+ توفي 
بعد 48 ه راجع فيه الأعلام ج :ص ١45‏ واتظر في حدينه كتابه المعجم في بقية الأشياء ص 5؟. 

ذ1؛» الماحظء: البيان والتبييب ج 7 عن ؟. 

(41) أبو قيس جبل مشرف على مكة. 

(*4) إن الحزري: النشر في القراءات العشر ج ١‏ ص 6؟. 


0غ 
1 «العرلات» الملدان 5 و ٠١‏ المسلد بثلا 
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والحضر؛ على السواء في الحقبة الجاهلية بصورة متباعدة ندرك معها مدى انتشار 
العسادة والتسبب في انتشارف بعامل الرحلات الذي م فوا في تللف الم حلة والذي 
غطى مساضية اتات بعض الثامء وحدود الجزيرة المتصلة يلاد الشام؛ وقلبها؛ 
وحدود الجزيرة المتعصلة بالعراق (المدائن والحيرة) فضلا عن العراق نفسه. 

ققد تُقِل عن أمية بن أني الصلت9*) أنه كان كثير التجوال والسغر فققد أقام 
في الطائف؛ وغادر إلى الشام زائرا قبل الإسلام» ورحل إلى البحرين؛ وعاد إلى مكة. 

كما نُقِلّ أيضاً عن عدي بن زيد”* 2 أنه أقام م في الحيرة» وهو «قروية والميرة 
حاضرة؛ كما انتقل إلى المدائن حيث أقام مدق ثم 9 بلاد الشام؛ ودخل الأرياف. 

وهكذا تقل عن النابغة الذبياني”” “© أنه أقام في الحجازء وارتمل إلى العراق» 
وزار الشام. 

وقل الأمر نفسه عن فس بن ساعدة( '*؟ حيث سكن مجران» ووفد على قيصر 
الروم» كما حضر وعكاظة؛ وممعنى أخخر دخعل الحجاز. 

وليس أمر عسرق بن أسجمر © مختلفاً عن سابقيه؛ فقد كان نزيل الشام قبل 
الإسلام ودخلها مع خالد بعد الإسلامء وسكن اجزيرة. 

كما أثر عن سلمان0*؟2 أيام الجاهلية» أنه أقام في بلاد الشام؛ ثم دغل 
العراق» ثم انتقل إلى المدينة. 

كما أقام ه50 1) في البصرة» والموصل» ثم دخخل بلاد الروم؛ واتتقل 
بعدها إلى مكة» ثم سكن المدينة. 

وهكذ! بالنسبة إلى يلال7' ”2 فقد أقام في مكة ثم ارتحل إلى المدينة» ثم دخخل 
إلى الشام؛ وفيها مات . 


(47) الرركلي: الأعلامء ج ع ص 77 والصفحة 7 من هذا البحث, 
1 عم شاج 1ع عن ١15,ء‏ 

و8 ع ساح لأءا ص 21. 

(47) ع اج م ص 5ؤا. 

(10) م ياج ف عن الل والاغاني: جا حاحص 154 

إفينش ف .اج اداع 111 اا 

(45) الزركلي» الأعلام ج + ص 0 


(85) م لل ج قداص كلا 
--------للللل3000لل3للل ا لك تا ا ا ا 1 ا ا ات 
«العرقان: المندان ؟ و ٠١‏ المجلد با شن 
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أما ني الحقية الإسلامية الأولى: فقد انتشر اللحن شي معلع الحمواضر 
الإسلامية» ويشكل نخاص في تلكما المدينتين اللتن كان لهما أبعد الأثر في نشوع 
علم النحو؛ «البصرة والكوفة0. يؤيدنا في ذلك تأخبار اللحن)” ”أ التى ححدثت في 
المدينة أيام الخليفتين: أ بكر وعمر بن المنطاب» كما تقدّم مع عمرء والقوم الرماة» 

مثله مع الأعرابي القادم إلى المدينة لقراءة القرأن: ومثله ما صيل ميونت 
ل الموجود في البصرة. والاختلاف العام في قراءة القرآن أيام عثمان بن عفان 
الذي حدث في م من منطقة من مناطق الثغور البعيدة عن الأصالة؛ بعامل 
امخالطة: والأغراب عن الجزيرة. 


روفي الحقبة الأمويةع وأنخبارها في اللحنء أ رمع الأخحيا ايو اوأكثرها تدويناً 
في كتيب وتاريخ التحوة جد ساق الأحوة في شأن تركة الأبة أعيد زياد 
اين أبين خير شاهد غلى الى الامسار حت كاذ زياة أي البصرةٌ: كما نحد 
حبر ملحن ابنة الدؤلي» وقد صل في البصرة”' “© أيضأء وفيها حصلت أيضاً حادثة 
سعد الفارسي مع الددلي. ا ا 
من البصرة؛ إلى الشام؛ إلى خراسان؛ كما نستفيد من خبر لمن الحجاج عن وجود 
إللحن في العراق» وخبر الوليد عن وجوده في الشافء ونختعم بلحن المحسن البصري 
في البصرة» ولحن أبي حنيقة في الكوفة. مع الإشارة إلى أن الأخبار الأربعة الأخيرة 
قل حداثت على لسان الخاصة» وهذا إن 7 على شيء؛ فهو يدل على سرعة انتشار 
اللحن قياساً على ما كان عليه أيام الإسلام الأولى» فضلاً عن تأكيده ما سبقت 
الإشارة اليهء من حجة عدم اهتمام النحويين بالأخذ عن أهل الحضرء كما أخذوا عن 
أهل المدر. 
كما يمكتنا أن تلاحظ بغودتنا إلى أخبار اللحن عند أبي عدمان الجاحظ برا 
مفاده دأن أول لحن سُمِع في البادية؛ هذه عصاتي دبدل: هذه عصايء وأول لحن 
سمع بالعراق دحيع على الفلاح) بكسر الياء من حيع بدل فتحها... وهذا اخير على 
0 فيه من الاضطرابي0؟ 0 للتعميم الذي فيه؛ وعدم دقته لاستحالة تسجيل أول لحن 


(4271 سبق ذكر هذه الأخببار في هلا البحث. 

8659 المفصات انابقة عن هذا البحتث, 

2م الصسقسات السابقة من هذا البصحك.. 

1١‏ مم لأن الأسلوب العلمي المهجي يرقض هذا الحديث رهذا التعيين لاستصالة صدقه واتتفام الدّقة قيه. 


21 «العرفات» السيدات 4 و ,1١‏ المجلد + 
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لعدم انحصار اللحن بممنطقة دون أخرى؛ أو بقبيلة دون أخخرى. أرخ للْحن بملاحظة 
الاقسام المورّعة على الأنواع ققد عي الزمان» ولو بصورة غير محدّدة؛ بأول لحن 
شيع؛ وعين المكان فهر البادية» والعراق وعين الدرجة من الخطورة» فهو تن في 
علامات الإعراب من الدرجة الأولى مع لحن العراق. وهو لحن في بنية الكلمة من 
الدرجة الثانية مع لحن البادية. 


© ب اللحن بحسب الموضوع: 

وقد تع تسجيله على نوعين» فهو: لغوي صرف ولغوي قرأني. 

أما اللغوي الصرف فيشتمل على معظم أخبار اللحن الوارد ذكرها في 
الأقسام الثلاثة: الجاهلي» والإسلامي: والأموي. بلحون طرفة؛ وأمية» وعديء 
وإمرىء القيسء والنابغة» وقسء واين أحمر ولبيد» وصهيب» وسحيمء وسلمان» 
وبلال في الجاهلية, حون لغوية» وهكذا قل بالنسبة إلى بعض لبون الأريعة الأخيرين 
5 الإسلام (باعتبار أن بعض -لحونهم في صدر الوسلام كان لغويا للكنهم) والحكم 
نقسه مع أخبار اللحن أيام أبي بكر وعمر ‏ ما عدا خبراً واحدا ‏ وخبر لحن ابن زياد 
وخبر امختصمين بين يديه وخمير لين أبئة أبي الاسودء والرجل الفارسي أمامه. وبعض, 
لمن الدسن البصري» وأبي -حتيفة. 

اما اللغوي القراني» فيشتمل على بعض لحون سلمان» وصهيب وسحيم؛ 
ويلال» أثناء تلاوتهم القرآنء وخبر لحن المقرىء للآية مع الاعرابي أيام عمرء وأخبار 
اللحن القرآني أيام عثمان؛ وخير سحن الحجاج في إحدى ايات التنزيل» وخير تن 
الوليد بن عبد الملك في إحدى الآيات» وخبر 0 امسن البصري في أي الذكر 
الحكيم؛ وخبر لحن أبى حنيفة في إحدى الآيات أيضا. 

وبعد هذا العرض المستفيض في أقسام اللحن وأنواعه؛ يتبين لنا في الحصلة بما 
لا يقبل الشكء؛ أن اللحن بدأ جاهلياء واستمر إسلامياً ونماء وفشا وشاع أمويا. كما 
يتأكد لناء ومن خلال التقسيم الذي تورّعت عليه أقسام اللحن؛ أنه لم يظهر بصورة 
مفاجعة على الإطلاق» وأنه انتقل من القليل المنحصرء إلى الكثير المنتشر» بعامل تقادم 
الزمن وتوقر الأسباب الاجتماعية والاقتصادية؛ والسياسيةء والدينية: المساعدة على 
ذلك كما ياد تنا سيجياء ماسحل الكبار حي العلماء الأوافل الذي أقصوا للحي 
والنحاة من أن اللحن لم يكن السبب الوحيد لوضع النحو. ويتعبير آخرء لم يكلن 
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السبب الباشرء وهو الداقم الأول الوضع العو فلو كان اللحن هو الداعي لهذا 
الوضع فقطء لحدث هذا جاهلياء أو إسلامياً مع نمو اللحن: ولكان ذلك الحدوث 
على يد النبي - وهو سيد العلماء دون منازع ‏ الذي أكتفى بالتبرم من اللحن» 
والإشارة إلى وجوب معاي نه ضلال. إلا أن شيعا غم ذثللك لم يحدتء زي في 
الفثرة التي ظهرت فيها الماجة؛ وني المترة التي دهبت كتاب الوحي ؛ والسزيل» أعور 
ليس أقلها الاختلاف في التأويل؛ الناشىء عن الاختلاف في القراءات» الأمر الذي 
سببه اختلاف اللهجات؛ وطروء الفساد؛ خالطة الأعاجم. كما نستطيع القول بأن 
اللحن الحضري كان من الأمور الداعية إلى وضع النحر أكثر منه في البدوي» مجيء 
أغلب الروايات بل مجملها على ألسنة أهل الحضر؛ لطروء الفساد اللغري على 
ألسنتهم تبعاً للظروف الجديدة الناشئة. كما نستطيع القول: إن كثرة اللحن اللغوي 
الصرف بالمقارنة مع اللغوي القراني» أمر يدلنا على مقدار شيوع اللحن في كلام 
الناس الحياتي» و م اليومية العادية» نما يؤكد التقهقر اللغوي الصرف قياساً 
على ما كانت عليه الحال قبل فساد الألسنة» كما يؤكد مقوئة إعراب الثرآن الذي 
عن اتيس ا ليوار ولت لبي لبان ادر ليج جود 


جبه النحويين الأائل لهذا اللحن: 

٠‏ أمام هذا السيل الجارف من اللحن: الذي هدّد اللغة في سلامتهاء وفصاحتها 
والقراث ف بأداقته وييانه نيس أبو الاسود الدؤلي, باشارة م علي بن أبي 
طالب*©. للتصِدّي لموضوع اللحن فكانت بداية التحول تجاه الحو العلمي» ولهذا 
تعد هذه المرحلة الخطوة الأولى التي تلت عمل علي وتوجيهه لتنفيذ الضوابط المائعة 
للحن؛ رفي مرجلة البحو التطبيقي . 

درك سر أبي الأسود بأول معلم للنحي وهذا لا يتنافض مع دور 
الإمام 7 بل لا يعني أنه كان أول نحويء ولكنه يعني أنه كان أول من جمع 


زع هذا ما تفبدتا به الروايات الني تحدثت. عن الموضوع ولى يخرج عن اتفاقها المؤيّد بسع عشرة روابة سوي 
واحدة عمدت إبن النديم في شق منها عن درر علي وأرردها درن إسناد شأنه مح رفيقتها دلالة على ضعفها 

عتدما ذكر خبرها على سبيل الأمانة الملمية القائل بإسباد الأمر إلى إين عرمز. ولم يشرج علي تلاك 

اروايات إلا المَحَدَتُون بظنونهم فقط ودون أني سند تاريضي. وقد وصلتنا هذه الروايات عن طريق كدب 

النسحرء والوفيات؛ والتراجم والطبقات؛ رتاريخ الأدبء وهي على الترتيب الزمني بسحب وناة أمحابها 

تتقادم من القرن الثاني للهجرة باعتبار حياة أصصابها فيه وموتهم في غيره حتى القرن الحادي عشرء وعي: 


1 «العرفات» العيدان 3 و ٠١‏ المجلد ثتا 
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النحو سليقة إلى جانب العلم؛ فاحتج بعلمه لسليقته» وتصدّى لتعليم التاس قامتاز 
بعلمف وسليقتهع بعد تقيّده يإاشارة علي؟ بامامة الناس في الحو لاختلاقه إليهع 
وتلمذته على يديه بقراءة القرآن عليه: وتأييده في السياسة والدين: وهذا ما حدا 
بابن خلدون إلى الفول (أ): دويقال: يإشارة علي... لانه رأى تغر الملكة: فأشار عليه 
بحفظهاء ففرع إلى ضبطها بالقواتين الحاضرة المستقرأق ثم كتب فيها للناس من 
يعذج] ‏ 


وعليه يتحدّد الجوابء وتتقرر النتيجة؛ فالبدايات محصورة بعلي» وأبي 
الأسود. فأما علي: فدوره توجيهي؛ وضعت معه الحدود الأولية الكبرى للنحو (ب). 
وأما أبو الأسودء فدوره تنفيذي تطبيقي مثل شخصية العالم المتبصر والمستقرىء 
الملاحظ الذي يسترشد بفكرة لغيره فينبري إلى تحقيقها من دون أن يدّعيها لنفسه» أو 
أن يسيء إلى صاحبهاء أو إلى تفسه؛ بتصئع السبق إليها محاولا الوصول إلى الحقيقة 
التي رمى إليها صاحب الفكرة» وهو هنا أستاذه9©, 


ويمضي العلاميز”” *) مسترشدين ببخطى الأستاذ في الموضوع؛ محاولين تطبيق 
تلك المبادىع التي وضعها الزمام علي» وثقفها الدؤلي, وعيمها عليهم: بعل زيادته 
عليهاً؛ وتوسيعه ني شرح فروغهاء معتمدين على علمهم الذي حصّلوه: وعلى 
براعتهم 7 تطبيق ثلك المباديع بحسب المسائل الي عر بتك لهم؛ وواجهتهم 
كالذي مر ذكره عن مواجهة يحبى بن يعمر النحوي للحججاج بن يوسف الثقفي. 
حيث يُنفى واحد من هؤلاء التلاميذ من العراق إلى خخراسان» جود تصوييه للأمير في 
طأ قرآني يتلقّظ به. 

إن التأمل في هله الحادئة يلاحظ فيها شيئاً مهكاً جدأء فهي وثيقة حية 
شاهدة على طبيعة المسائل التي تأنّى لهؤلاء التلاميذ معالجتها. أو قل هي الشاهد 
لمهم على استمرار تلامذة الدؤلي بانتهاج الطريق التي اختطها أستاذهم بالاهتمام 
بحراكات الأواخر سس الكلمات كما كان الأمر معه عند ثقط القرآن بنقط الإعراب 


زده) رواية إين سلام, محمد النوفي (+ 188؟ هع. وهو إمام في الأدب؛ من أهل البصرة؛ مات بيشدله له كتب 
منها طبقات الشغراء سيث رواينه» ع (ه  .)1١‏ راجع فيه الأعلام ج كا صن 115 

(57) رواية إبن قتيبة» عيد الله بن ملم المتوفى (+ 177 هم من أكبة الأدب» والمصتفين ولي القضافه عن كته 
الشعر بالشعراء, 55 ١‏ هه حيث رواث» ج ا ص ١07‏ /,راجع فيه الأعلام: ج 4غ عن 179 


ل 0 0 ليمي يي7173يريريههرُي7راااا171بيبيوي و يي لشي 2 2 0 الس595-ئئتةئئ5ئ2ئ2ئ32 222222 ا 705252522525272 
العرقات» العنذان 5 و :٠١‏ المجلد لا قل 
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رفعاًء ونصياء وجا ولذاء يمكتنا الجزم بأن دور الريادة ٠‏ في العمل النحجوي ظل' 
للدولي بعد أن قرض عمله ثفسيه على الممارسات النحوية؛ حتى كات ابن أبي إسحق 
الذي كوه أن يقار بالتحى خعارة امرومة وعديلل كنا كنا اشر بن عماله 

في النحوء وإعراب القرآن هي التي وجهت إلى الاعتمام بملاحقة المسائل إن وقعت 
ا بأوار الكلمات وحركاتها. وهذا مما يمكننا من الكشف عن الحلقة 
المفقودة بين إعراب القرآن: واكتشاف موضوع العلّة النحوية ‏ فلقد دفع الحرص على 
الوحي النحويين بعد الدؤلي إلى متابعة طريقته ‏ إِذْ هو الرائد غير المنازع - بالاهتمام 
بحركات أواخر الكلمات؛ لأهميتها في تبيان المعاني والمقاصد مما هداهم إلى 
كشف سر مهم من أسرار العربية؛ وهو أن هذه الحركات لها أسياب توجب تَغْثرها 
من حالة إلى أخمرى» مع اطراد في هده الأبيابيه ين إنخالة اعرف عليه يب 
الكشف غنها فكانت 1العلّة». 


العمليات الأولى تمت على أسس: 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن؛ والجواب عنه تصوّر بحت يغوره 5-8 
الستدي الذي يُسجل الخخطوات الأولى في القرن الأولء مع هؤلاء الأوائل - الله إلا 
تلك الرواياتٍ التي أكدها البعض» ورفضها البعض الآخر ‏ ترى هل يعقل أن يكون 
عمل علي وأبي الأسود, وتلاميذ أبي الأسود. قد نم من دون سياق ملحوظ» أو 
قاعيدة؛ مسجنتسحة أو تقليد معي ع أو هل يعشل أن يفرض هؤلاء الرواد يفا شيعا هأ 
على اللغة من خارج دائرتها تبعد عنه؛ ولا تسيغه» ويتقبله الجميع؛ ويطبقونه من دوك 
مراجعة: أو مثافرة؟ 

طبعاً لا, فالأمر مختلف تمام الاختلاف» فمع العودة إلى الروايات9؟”؟ التي 
وصلتنا عن طبيعة عمل علي» لاحظ أن الام ف تلك الروايات لم بتطلق من فر 
القواعد» بل من استقراء الحقائقء كما أن تلك الروايات تقيدنا أمرأً مهما وهو بحث 
الأمر بين علي والدؤلي بما يتناسب مع طبيعة المرحلة؛ إضافة إلى فوائدها في التركيز 
على سبب ذلك البحث؛ وهو استشراء الفساد بين الناس بمخالطة الحمراء؛ وشيوع 
اللحن إلى درجة هدّد معها القرآن الكريم: والوحيء المكتوب باللغة العربية.. ولذلك؛ 
(لات) رواية المبرد محمد بن يزيدء المتوقى (27؟ ه) إمام العربية ببغداد في زمنهء له كتب مشهورة» متها الكاملي 


د المقتضب» نقل روايعه الريدي» في طيقاته, مس 117 راجع فيه الأغلامف ج لاء ص * ١5‏ 
1 «العرئات: العدذان ؟ و ,1١‏ المحلد يثنا 
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حدثتنا الروايات عن الأسباب الباعثة على وضع النحوء فذكرت منها سببين يتعلقان 
بالقرآن واللحن في تلاوة آياته» الأول عندما سمع الإمام علي أعرابياً يقرأ ولا يأكله 
إلا الخاطكين2”*0 فأنكر ذلكء ويادر إلى التفكير في وضع النحوء وكان دول 
الدؤلي عليه "كما ع... والثاني عندما قرأ أحدهم آية وإن الله بريء من لمر كين 
ورسوله بكسر لام رسولهة بدل ضمهاء فأنكر الدؤلي ذلك (أيام عمرء أو زياد على 
اختلاف يشرح لاحقأ)”* ”2 وبادر إلى نشر مبادىء النحو التي أخمذها عن علي. كما 
نلاحظء إضافة إلى عا سبق» موضوع تردّد الدؤئي على الإمام علي وملاحظة 
الرقعة» والدسول عليه بصورة يُستَدَلِ عليها من الحديث انها معتادة» ودائمة. وما 
ذلك إلا لتلمذة الدؤلي على الإمام في قراءة القرآن إذ هو من التابعين الذين درسوا 
على المصكاية وعلى سيك القراءع والصبحاية؛ ولذا ققد لز هيه وتتلمذ على يلريك وايده 
في السياسة. وهذا هو الأمر لمراده والزيدة المطلوبة» فالنحو لم يطلب مع هذه 
الروايات المجمعة لذائه كما يتبينء وإتنا طلب لغيره وليس كثيرا على من ثقف اللغة 
سليقة» وممارسةء وفصاحة) عن لساك قومه من قريش أولاء وعن لسان أنصح البياس 
ثانياً أن يبادر إلى حفظ البيان والوحي؛ بوضع بعض المبادىء التي تساعد التاس على 
الموضوع؛ وحرئى بالتلميذ أن يقتدي بما رسمه أستاذه له من قواعد وستن»؛ استوحيت 
من القران كونه أول أثر مكتوب» ومن السليقة كونها المعين النمير» لحفظ اللغة على 
فصاحتها؛ حباً بحفظ الوحي المكتوب بها. 


اللغد قياسا على ما آلت إليه أيام اتتشار اللحن؛ ووضع النحو العلمي؛ كما يدل على 
صحة ما كأن من أمر الغرأنع وتحذيه للعربيه بالقصاحة:؛ والبلاغة ها كاته أقصح 
لهجاتهم بأتع شكل: لينتزع المبادرة منهم؛ فيصبح مضريا للمثل في ذلك» ومفخرة 
لهم: يحوطونه ما استطاعراء ويخدمونه ما قيرواء لأنه الأساس الدال على أصالة 
فصا حتهم وبلاغتهم فضلاً عن كونه كتاباً لدينهم ودنياهم. بما مثله من نضج في 
الممارسات اللغوية السابقة. 


زمه رواية اللغوي» أبو ألطيبء: عبد الواسف بن علي متو في ذنه؟ هن له كب مها الأبدال» بالأضداد 
ومرائب التحويين: حبث روايقه ص (1) راجع نيه الأعلام ج 4 ص .١17‏ 
كتب عنها أخبار النحوين البصرين حيثك روات ص ذاء راجم فيه الأعلا جح ؟؛ ص .١147‏ 
ا اااااااااا10ا1اهااااال"“ددااال0-7ئ0ئ_د>_االللووويييووجإوإإَ)َ4هلال 1 
«العرقان: العددإن ١‏ و :٠١‏ المجلد نالا ١‏ 
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العائلة 
هي الأصل في هداية الإنسان 
والأساس ف بناء الوطن!*) 


بفلم: المحامي نور حباي 

ما أن انقضى عهد طفولتي... 

بعيداً عن رعاية أب في عائلة مكتملة... 

فرأيتني محمد حقيدا وتنا يسندني ذراع أم حزينة بائسة... 

وقفنا نحن الائنين محتارين وجدلين خعائفين من مستقبل غامض ععتم رهيب 
وأمامنا خياران اثنان: 

إما أن نبقى مستعبدين مثقلين بالهموم لدى عائلة من أقارب متعنتين أنانيين 
ظالمان... 

وإما ات نتحرر فنسير في غيابة امجهول تهرباً من الظلم والطغيان والأنانية سعياً 
لجمع شمل عائلة متفرقة: أو لتأليف عائلة صالحة... 

فسرثئا وبرعاية عين الله الكرم سعينا وكافصنا... 

تتححنا» وكانعة لها عائلة كاملة عننا معها في وعد اوهناء ويحبور» يعد شعاء 
وألم وحرمان. 6 ا م ين" ا 


2 مقعطنات من "كاب 55 اتخاعي عور ياي شت عتوان «لقاء بعد سين عاماة أو [-عباتي ‏ -- خيرتي... 
رأمنياتي...4. 
لون «المرفان: العددات ١‏ و :٠١‏ المجلد ذا 
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في نهايتها مفاجأة اللقاء... 


فلقد انتهت رحاتي بركوع وانبطاح بجائب حفرة تمتو على رفات جثة 
هامدة هي بقايا والدي... فأثقلتها بآمالي الضائعة وكسوتها بأحلامي المنقودة 
وسقيتها بدموعي الحزينة... 

هذه كانت حياتي... وهكذا سار عمري... فتلك هي خخبرتي وأمنياتي. 


نا بذ ناا نا 


إن ما أحوجني لتسطير هذا المقال هو افتقار هذا الزمن الحاضر إلى الكثيرين 
من رواد وأبطال صا حين كالسابقين والأولين الذين انتشروا في الزمن الغاير فحققوا 
فيه المودة والؤيمان والثقة والتقوى في الإنسان دون أي تفريق لو ثمييز بين لون ولون 
وجهة وجهة ومكان ومكان وقرب وبعدء لقد سعوا لتحقيق سموٌ الإنسانية وديمومة 
العطاء الككريم ووثوق 9 واتتشار أمحبة والوئام من عائلة صالحة من الخير 
والبركة. إن كل ذلك قد أذابني شوقاً وحرقني حسرة على أيام حلوة مرت وأصبحت 
في غيابة التسيان. لقد كانت كلها نوراً مباركاً يعم الخلق كله فأين أصبح رسل 
الخير والبركة مطلقو يمائم السلام ومثل الحق وأسس 8 وبركة الطهارة؟ أين عي 
يا ترى موازين العدالة وصفاء الضمائر؟ بيدما نحن لا نرال غارقين في عصائب ظلام 
دامس يحجب العقل عن الرؤيا التي يقذفها في ضياع الجهالة العميقة في صميم 
القلب النابض. أين هي تلك العائلة الكاملة التي تنجب أفواجاً صالحة في بناء تلك 
الدنيا على هذه الآسين السليمة: 

إتي أرفع هذا المقال عالياً بوجه أفراد هذا الجيل الحاضر الغارق في المصائب 
والمشاكل الموجه إلى الشر أكثر منه إلى الخير علني أحظى ولو بقسط ضكيل من 
الرضى النفسي ‏ 

يا رب... ساعدني بأن أصنع من معارفي أصدقاء ومن أصدقائي أحياء ومن 
أحبائي إخوة نؤلف عائلة واحدة في جوّ بعيد عن الشك وخالٍ من الخنصومة وفارغ 
من العداوة ومتنصل من أي مأرب . 

يا رب... ثبت فون داص لأطرد الشهرة الغاشمة وأتصر على الغزرد 


«السرقاث: المدحات 3 و ١اء‏ | يفك 
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المضني وأقوم عيوب نفسي وأنصح في عيوب غيري... ساعدني على عمل الخير 
أجميع وشبني و 0 العقو لذ ددا الانتقام و نلشوة التسامح والرحمة دول 


إن من الواجب أن لا نهمل بناء هذا الركن من هيكل المستقبل لكيان ثابت 

بعائلة كاملة تقوم على مبادىء متينة من المدكمة صل لتأمون وضع هنيع كما أراده 

خالقه بأن يكونء لأنه في إهمال العائلة يعم الفساد في الأقر اد فيقع الإنسان إجمالا 

في الخطيعة المتكونة 5 نكرات الجميل أن وهينا الخير فعصينا أواهره بابتعادنا عنه 
3 عن الشر فخالفباه يتقرينا منه واتباعنا له. 


وقد أطلت المجال لقريحتي ووسعته فتعديت حدود الجيال والوديات والسهول 
والبحور. .. فكنت كلما ازددت توسعاً وتعمقاً في ذلك زدت ضياعاً في محيطات 
من الخيرة وأفاق من الظلام فتساءلت عندها هل يحىّ للإنسان أن يتناسى مرقدة في 
عائلته؟... وإذا حصل ذلك فكيف تكون نتيجته عليه؟... فوجدت العظة تشتد 
تفاعلة فيما بعد حدذوة بلادي غي الخارج لالشعه بدني وصعقت مما وصل إليه هناك 
كيان العائلة من انحلال واستهتار وتمزق في أوصالها نتيجة الإهمال واللامبالاة من 
أربابها والقيمين عليها. 


ففي مناطق كثيرة من فرنسا مثلاً حيث تمكنت الشهوات من أترادها فتراكوأ 
وحدة عائلتهم وهدموا كيانها وإلفتها مما أدّى إأي اضمحلال قواهم الجسدية والعقلية 
وتلحرجها إلى الحضيض تسسا متزايداً 5 بعد يوم - وذللك مند أواثل القرت 
التاسع عشر - حيث تفشت بالتتيجة الأمراض التناسلية السريّة الفاتكة فأهلكت 
الكثيرين نتيجة انحرافهم وشذوذهم الجدسي والأمشال هي اكشيرة نسمع بها دوه . 


وهناك في دول بحر البلعليق قد عم يدا حرية ممارسة الاتصالات الجنسية 
المطلقة بانتشار العلاقة الجسدية بين عموم الطبقات بدوث قيد أو ردع لدرجة اليد ميت 
معها السلطة العائلية التسلسلية» كما زال أساساً كيان العائلة نفسه فلم يعد هناك من 
قيمة للرابطة الروجية النقية وأصبحت الحياة حيوانية غير إنسائية نساوت فيها جميع 
اخلوقات البشرية التي أمست دميات تتحرك آنياً بدون غاية أو هدفء كأنها تتكون 
من مسح ركات حرارية للتفقيس» تماماً ككمزارع الدجاج الحالية قي معاملها وتجهيزاتها. 
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وكذلك هي الخال في انكلترا وفي أجزاء من أميركا حيث تفشت جرائم 
الاعتداء الوحشي على البنات الفتيات والنساء بصورة شبه عانية فاحشة وفي وضح 
النهارء كما تفشى الفساد وانتشرت علاقات الجنس الواحد مع بعضه. ولا ننسى 
تفشي هذا الوضع جزئياً ولو بصورة أقل انحساراً في بعض مناطق الشرق الأوسط 
في بعض الدول الشرقية. كما وقد أدى ذلك في أميركا إلى انحلال خلقي خطير 
وتحول للإدمان على تعاطي. المخدرات وللميل إلى الممصيات فضآت العائلة في 
مسيرئها وذهب ريدحها وانتشرت الأمراض الفتاكة المستعصية كالسرطات؛ وأخيرا 
لسن أخراً السيدا (الؤيدن) والعياذ بالثه. 


إن مثل ذلك يحصل في الدائرك: فإن الفساد لم يقف عند تشريع صلة 
الرجل بالرجل (اللواط واللواطيون) بل إنه تعدى ذلك لإباحة صلة المرأة بالمرأة 
(السحاق والسحاقيات). وكان ذلك تحت ستار تعلبل ركيك مرتكر على ميدأ إعطاء 
الشخص الحرية في توزيع ثروته انتقالاً بعك فوته وجعترها "كن يشام بالرواج .من 
جنسه بصورة شرعية قانونية لعلاقات مويوءة. ونعود تكرارا لبريطانيا التي شرعت 
زواج الرجل بالرجل كما في اسبانيا وخاصة في مدينة برشلونة حيث هي الإباحة 
الجنسية العامة في بعض أنحائها وانتشار الخدرات وخاصة الهيرويين . 


إن هذا الفساد والشذوذ والانحراف الذئ أصاب العائلة ولا يزال يصيبها 
متتابعاً في كثير من أنحاء الكون» فإنه سيتتشر قريباً في أماكن أخرى بعد تطور 
وسائل الإعلام الخزي ونشر الصور الخلاعية والأفلام الإباحية وعرض التعري 
الجبسدي التام لدى الفتيات والنساء مع ملابسهنٌ الشفافة المغرية وحرية اللقاءات 
والاختلاط»: أن ذلك قد ننج حنماً وانتشر بسبب غياب سلطة الردع لدى الدول 
: ومهابة الإرشاد لذى العائلة وفقدان الإيمان لدى الشخص نفسه وابتعاده عن هداية 
العقل الذي حبانا به خالقنا العظيم. إلا أن السبب الأساسي الأهم ييقى متأصلاً في 
تكوين العائلة؛ فقي الزمن الحاضر... وبالفعل... ويا للهول والفظاعة... فقد عادت 
إلى الظهور والانتشار أقدم تجارة مخزية عرفها التاريخ مشينة في وجه المجتمع العالمي: 
وهي تجارة الرقيق الأبيض والجنس والبغاء... وأكثر من ذلك» فقد طالت الأطفال 
ابتداعٌ من سن الثامنة الذين لا يزالون يجهلون ما يفعلون. وخاصة فقد حصل ذلك 
بسبب الفقرء فمن أوروبا الشرقية إلى شرقي آسيا وجنوبها وإلى افريقيا مجدداً كما 
«لعرقات العددات 4 و ٠١‏ للجلك 57# ل 
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وإلى اميركا اللاتينية: كانت الفريسة نساءً وأطفالاً محتاجين للمال يبيعون لمهم 
العاري رخيصاً ويإرادتهم نفسها لأنهم وجدوها وسيلة سهلة عند بدايتها ‏ للكسي 
السريع. ونسجل هنا الاختلاف بين هذه التجارة الحديفة والتجارة السابقة حيثي 
كانت السلعة البشرية تقاد عحطفاً بالقرة وغصباً عنها كما أظهر ذلك الفيلم 
الأمي ركي: ونههج - الجذور . 


والآن» فلا موجب لأي فيلم فهناك مراكز وشوارع وبولفارات وأوتوسترادات 
عامة تنتشر فيها هذه التجارة علناً فنعرض الفتيات والفتيان كسلع بأزياء إباحية من 
الجينز والتناتير القصيرة التي تظهر أعلى الساقين ليباعوا لمن يرغب إما لممارسة الجنس 
أو لاستلام البضاعة وتهرييها إلى الخارج. وهتاك الكثير من هذه المراكز على الحدود 
الألمائية والتشيكوسلافاكية وكذلك لدى أوروبا الشرقية من رومانيا وبلغاريا وهنغاريا. 
وهداك أخبار عن تقدير عدد الفتيات المباعات في «ثييال؛ بسبب حاجة الأهل 
للدراهم بما يقرب من 5٠٠09‏ فتاة سنوياً. حتى وقد جرى سوق الكثير إلى البرازيل 
لعمل الدعارة لدى عمال المناجم في الأمازون. كما تنتشر فتيات افريقيات من 
نيجيريا وغيرها في فرنسا (غابة بولونيا) وميامي. كما يوجد أيضأ فتيات يتخصصن 
ظاهرياً بالتدليك وغيره في محلات أخرى من آسيا يقصدها السواح الأثرياء. 


كما وأنه نتيجة تداعي الستار الحديدي ‏ الامبراطورية الشيوعية ‏ فقد طال 
هذا الأمر دول الكثلة الشرقية فدخلت بالسلعة فتياث طائبات فى الجامعات يمضين 
عطتين ليكسين هالا بعد رحلات إلى دول غنية, ويك كا فتيات كرات من 
دول الاتحاد السوفياتي السابق نفسه كأوكرانيا ومولدوفيا وروسيا البيضاءء وهولاء 
الفتيات يدعون باسم (تاناشات] في بعض المناطق التركية. وقد قرأنا أخخيراً في مجلة 
وتابم الأميركية أن نسبة البطالة لدى النساء الروسيات تصل إلى أكثر من (78) 
بالماية . 


إلا أن اغخري هنا هو دور المافيات الجنسية. وقد قرأنا في نفس امجلة عدة 
أسماء لهذه المافيات نسبة إلى الدول التي تنتمي اليها كالجورجية والشاسانية 
والقوقازية وغيرها. وتستعمل هذه المافيات سبل التهديد وطرق القسوة والتعذيب 
للاستمحصال على بضاعتها التجارية. ودائماً فإن هذه البضاعة البشرية هي عرضة 
للابتراز والسرقة والاستغلال من قبل هذه المافيات. 
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وقد ابتدأت الصرخة تدوي من المنظمات الدولية الإنسانية ضد هذه التجارة 
فانتقدتها بشدة المؤتمرات الحلية والدولية ومنها مؤثمر الدساء الأسيويات في خلال سنة 
0 وقد صرحت السيدة وسيلة تزاني (رئيسة دائرة حقوق المرأة غي منظمة 
«اليونيسكوة) قائلة بأن السباق الخزي يون الزبون والقواد لتوسيع هذه التجارة قد 
وصل للد المنطر العام العالمي. 

السبب الرئيسى هو تداعي الحياة العائلية والاجتماعية ودخول امخدرات 
وجنوح الصغار الذين هم بدون مراقية عائلية وهروبهم من الببت سعياً وراء إغراء 
الجنس والمال واللهو والمتسة العايرة . 

ناهيك عن الخطر المتضاعد لللاصابة بالأمراض الفتاكة وعحاصة «الأيدزة للجهة 
الأطفال الذين هم معرضون لهذه الإصابة بمعدل أقوى ما هم عليه الكبار. وقد علت 
لعره دا في 0 حقوق الإنسان الذي عقا في قينا مو خخ رأ كما علت 
أصرات منظمات مضادة لتجارة الجنسء منها ومنظمة إنهاء العيث بأجساد الأطفال) 
ودإنهاء تجارة المتعة» في أسيا. ومن المهم جداً هو صوت الحبر الأعظم قداسة البابا 
يوحنا بولس الثاني والكقير هن القساوصة ووان الأديات امختلفة ضد هذه المأساة. 
وفي مجرى إلخصاء أخمير حصا في الولايات المتحدة فقد اسيك إلى أسباب هذا 
الانهيار الخلقي الكائنة في انهيار العائلة وتسببه في جنوح الأحداث والصغار في 
العمق وهربهم من سوء معاملة ذويهم؛ سيب هام جدا هو انتشار السلاح وإباحته في 
كثير من الولايات كفلوريدا واركنساس ثما يشجع الشباب المتهور لسلوك طريق 
الفساد والجريمة . 


© © ست 


كل ذلك يحصل نتيجة عدم كفاية سلطة الردع لدى الدول وفقدات مهابة 
الإأرشاد لدى العائلة وانعدام اللأيمان لدى الشخص نفسه وابتعاده عن هداية المقل 
الذي حبانا به خالقنا العظيم. فالسبب الأساسي الأهم ييقى متأصلاً في تكوين العائلة 
وغياب السلطة المفعرضة لرب العائلة وفلتان زمام الأمور من يده. فالعائلة هي أساس 
احيأة ا ينبعث الإنساتن وينطلق فيسلك عندها الطريق السديم أو الطريق الفاسد 
حسب ما تشربه في جو عائلته متذ صغره. 
عون عت ع لت كك 
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5-0-7 أيضاً في الزواج الذي هو أساس العائلة» وبالآية الكريمة للإخلق 
لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليهاك. فهذا القول لا يقتصر على العائلة» بل 
ينجاوزها إلى الكون كله الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش ليراقب 
ما خلق سبحانه. كمن يخترع أي شيء فيقف ليراقب نتيجة عمله وسعادته تكون 
في توفقه فيه... فلنقف تحن أمام عالقا بعملنا الصائح لنجعله مسرورا منا فترضيه 
بحسن تريية أولادنا وبعبادته وشكره وحمده والتسبيح له . 


ابالبلللللاااالا767تت7بر يس 


31 «العرفانه العنذان ١‏ و ١٠ء‏ المجلد بالا 
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ثقافة الأطفال 


يقلم: جنان محمد كامل سليمان 
١‏ المقيدهة: 

الطفل هو الْمادةٌ ار نسانية الخا وهو كالعجينة في يد الخياز؛ والحديدة في يل 
الحداد» تمشكل وفق التوجيهاث التي تخطط لهاء مع عدم إهمالنا لعنصر الوراثة في 
الموضوع. ومما لا شلك فيه أن ثقافة الأطفال؛ وثقافة المجتمع تؤثران في سلوك الطفل 
وتم جيهةه؛ من هنا كان لا بد من إعطاء هذه الثقافة ما هي جديرة به من الاعتناع 
والتوجيه. 


؟ ‏ تعريف مفهوم الثقافة: 

«الثقافة هي درجة التقدم التي بلغها الفرد أو الجماعة في المعارف العامة 
والسلوك الاجتماعي المنسق» وذلك يسبب التقدم المستمر للتنظيم الاجتماعي الذي 
يدل عليه نمو المعارف وتطور الأعراف:0©. 


استخدمت كلمة ثقافة في مفرداث اللغات الختلفة عنذ أزمان بعيدة» وقد أريد 
بها معان قثيرة فمتهم 2 حددها بأنها؛ املكة من الملكاث بالقيام بتادريب» معون 
3 5 8 راء وخ ا 0 ع ِ 5 
نحاصة7 ١‏ ومنهم من حددها بانها: ؟ في مجموع الفلواهر المميزة والرموز التي 
يختص بها امجتمع»220. 

وهي تشمل قاط العيسش وطرق الإنعاج ومحدلفش اقيم والعشائد والأراء. 
5 اد. قاخر عاقل _ معدم علم النفس ب بيروت - دار العلى للملايين . عل * - أفار 3195 .)١‏ 
(؟» ججبور عبد الور المعجم الأذبي ‏ يررت - دار العلى للملايين ‏ ط ١‏ أذار (151/5), 


4 د. مصطلى الممردي ‏ النظام الإعلامي اليديد ب سلسلة عالم المعرقة ‏ 8#؟١ ‏ أذار زكة 1). 
5555555 ا 252525222 106 
دالعركات» العددان 4 و ٠١‏ المجلد بت 3 
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فالثقافة تتجاوز أبعاد الفنون الجميلة والآداب المستطرفة لتكون محور حيوية هذا 
تمع واداة دوامه و تدده 2. 

وهناك قري ثالث يحددها بأتها «المرأة التي تتعكس معارفها ومعتقداتها 
وتقاليدها الأصلية. وهي بامختصر مفتاح بواسطته نستطيع أن نفتم باب المعرفة أمام 
الشعب» -0000 

وفي الواقع إن الباحثين يتسابقون في وضع تعريفات للثقافة» حتى أصبحت 
تقدر عات التعريقات. 

ولكن تعريف تايلر هو الذي اعتبر أساساً لغالبيتها. 

ولم يقتصر ثراء مفهوم النثقافة على تسدد تعريفاتها فقطء بل ظهرت 
تخصصات عديدة تعلى بدراساتها مثل علم الثقافة» الذي يرى الثقافة مسألة قائمة 
بذاتهاء وعلم الألعوبولوجيا الثقافية الذي يركز على دراسة الثقافة وعناصرها 
وسماتهاء وغيرها من المفاهيم التي لها علاقة بالثقافة: كالتطور الثقاني والتكامل 
الثقافي ... إلى أخخرة. 

ن ا ذدهس 
ل عناصر الثقافة: 

عناصر الثقافة ثادثة هي : 

أ العناصر الثقافية العامة: يشترك فيها جميع أعضاء امجتمع» كبعض 
الأفكار العامة والعادات والقيم واللغة: وهي عا يطلق عليها العموميات الثقافية أو 
التمط العام للثقافة, 

ب ب العناصر الثقافية الخاصة: وحيت نجد بعض الجماعات أو القطاعات 
في مجتمع ما تتميز بسمات معيئة خاصة بهم. فلكل شريحة متمبزة من المجتمع 


مهارات وممارسات وجوانب معرفية» وأماط سلوك أخرى تخعص بها عن بقية 
لكر ان00 ؟, 


(4) المرجع نقسه. 
زم .1978 أسمملصواة لمن *"”3 - الع أمدجل - كتتدة علعممد عا عمذق تمانواات 
9 د. هادي البيني ‏ لقافة الأطفال س سلسلة عالم المعرفة ‏ عند *؟١ ‏ أذار إفىة ك4 


آذ 0# 0 373737373730060 1 
31 «العرقان: العددان ؟ و .1١‏ المجلد لإها 
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ج ب العناصر المتغيرة: وهي عناصر دخيلة على ثقافة المجتمع. إذ تتسرب إلى 
الثقافة من خلال اتصالها بياقي الثقافات الأخرى: وتظل لفترة مو ضع التجريب حتى 
يتقبلها المجتمع ويضمها إلى ثقافة أو يرفضها. 
خختصائص الثقافة: 

تتميز الثقاقة بأنها تشتمل على أبعاد ثلاثة: معنوي ‏ مادي - اجتماعي. 
ونضيف إلى خصائصها تميزها بأنها منغيرة ونخاصة بالإنسات. 

أ البعد المعنوي: يتمثل في كل ما هر قيمي وفكري. 

يدا با البعيد المادي: يتمثل في تميع الأشياء المادية التي يستمخدمهاء 1 
يصنعها أعضاء المججمع كالباتي والأدرايية. 

ج ‏ البعد الاجتماعي: ونعني بذلك بأنها قوق الفردية» بل هي ذات صفة 
اجتماعية وليست لتاج فرد أو بضعة أفراد» ولا جيل أو بضعة أجيال» بل هي تاج 
المجسمع: رغم أن عناك أفراداً أثروا ويؤثروا في ثقافات مجتمعاتهم. 

د ل والثقافة متغيرة: حيث انها تشهد تعديلات متعددة إضافة إلى استبعاد أو 
استحداث عتاصر معينة و إبدال عنصر مكان غنصر أخخر بقصسورة جزرئية أو كلية. 

ه ‏ والثقافة خاصة بالإنسان فهي التي تميزه عن سائر الحيوانات التي 
تعتمد في طرق حياتها على غرائز. 

اوه له #8 سا 
ه ‏ الثقافة وسلوك الطفل: 

إن الثقافة تؤثر في السلوك تأثيرأ كبيرآء وبسبب تأثيرها حظيت منذ مطلع هذا 
القرن باهتمام الباحثين في مختلف العلوم الإنسانية0, 

فالثقافة تمثل نمطا للسلوك الإنساني يتبعه أعضاء المجتمع؛ إضافة إلى كونها 


(419 المرجع نفسيه. 1 

(45 د. الهيني هادي ثقافة الأطفال ‏ مللة عالم المعرقة ‏ الكريت ‏ عدد ١١١‏ آقار ىه 1) 

اسسس حت بربربربيربربيروروروروروروروروروروروروروروروروروروروروووو ا ف ابس سي يس سي جا 
«العرفات» العدداآن ؟ و :.٠١‏ المجلد باثبا 14 
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فطأ من الأفكار والقيم التي تدعم السلوك؛ وحيث ان كل عنصر من عناصر الثقافة 
يتضمن سلوكاً. اذأ فالسلوك يتضمن كل ما يمارسه الشخص ويحس به ويفكر فيه؛ 
بصرف النظر عن الهدف الذي تنطوي عليه الممارسة أو الإحساس أو التفكير. 
وعلى هذاء كَإن السلوك يشعمل على ما يقوم به الفرد من أعمال وتعبيرات 
واستجاباتء ومن السلوك ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن يصعب على الآخرين 
ملاحظته بسهولة. 

فعالم التفس البريطاني مكد وكال يرى أن الغريزة تككمن وراء سلوك الفردء أما 
فرويد فيرى أن وراء السلوك طاقة نفسية تولد مع الإنسان. 

وبعض العلماء الذين تأثروا بأفكار بافلوف؛ يرجعون السلوك إلى الاستجابة 
الشرطية» بمعنى أن الشخص اذا تعود من موقف معين أن يقوم بتصرف معينء فإنه إذا 
حصلت له الظروف والمسيبات نفسهاء يقوم بالسلوك ثقسه. 

لكن النظرياث الحديثة في السلوك ترجمم اعتبار البيثة الثقافية نقطة البداية في 
دراسة السلوكء لذا فإن السلوك لا يعود لذات الفرد وحدهاء ولا لبيئة وحدهاء وإما 
هو محصلة التفاعل بين الشخصية التي عملت الثقافة على بلورتهاء ويين الثقافة 
نفسها. والسلوك في مجمله لا يخضع للفعل؛ قدر خضوع العقل للمعايير الثقافية) 
إذ ان الثقافة نظرية في السلوك؛ أكثر منها نظرية في المعرفة. وهكذا نلاحظ أن 
الإنسان يتقبل الكثير من الأقكار والمعتقدات التي تؤثر في سلوكه. دون أن تنوافر له 
الأسباب المنطقية لهذا التقبل» لو حاول الغبت من صحتها. من هنا نستطيع أن 
نلاسظ أن العلماء أنفسهم ايسوا بمنحى عن هذا المجال فقد تأثر مكدو كال بالواقع 
الثقافي في مجتمعه حتى جاءت نظريته أقرب إلى الوصف منها إلى التفسير. 
وكذلكء» فإن نشأة فرويد في جو من الصعوبات المالية والمشكلات العائلية» والتزامه 
باليهودية» وإسهامه في الحرب العالمية الأولى كطبيب» كل ذلك أثر في تفسيره 
للسلوك بدوافع فطرية., 

لذ مذ نا 

5 الثقافة والشخصية: 

تعددث المذاهب في النظر الى الشخصية وفي تعريقها. إلا أنه يمكن القول 
عنها أنها أسلوب عام منظم نسبياً لتماذج السلوك والاتجاهات والمعتقدات والقيم 
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والعادات. فالطفل لا يولد شخصاًء بل فردأ» من هنا نرى أن الشخصية لا تتشكل 
مع ولادة الطفل» بل يكتسبها بفعل تفاعله واتصاله ببيئته قبل كل شيء. 
إذاه شخصية الطفل تتشكل وتتحدد بفضل ما يمنصه من مجمل عتاصر 

الثقافة. 

ونتيعجه بيهر هذه العناصر مع سفاته التكوينية تتشكل و حدق وظيفية 
متكاملة» تكيفت عناصرها بعضها مع بعض تكيفاً متبادلاً. لذاء فإن الطفل يعد 

| وعلى الرغم من أن شخصيات الأطفال في الثقافة الواحدة تتشابه برجه عام 

إلا أنها تعفاوت في خخصائص وسمات أخرى. ومرد ذلك إلى أسباب مختلفة» نذ كر 
منها: 

اختلاف الأطفال في خصائصهم الموروثة بيولوجياً. 

اختلاف الأطفال في نوع وكم وطبيعة ما يمتصونه من عناصر الثقافة. 

إذأه فإان جوانب الشخصية تشكل سلماً مركباً تمتزج فيه العناصر الجسمية 
والعقلية والانفعالية والاجتماعية معأء وتتأثر الواحدة بالأخرى؛ إضافة إلى وجود 
فروق فردية تجعل لكل فرد نسقاً شخصياً خاصاً به. 

اللغة هي ذلك الوعاء الثقافي الذي بواسطته يدم الاتصال بالأطفال؛ فمن هنا 
نرى أن العلاقة بين اللغة والثقافة علاقة متينة بحيث انه: ولا يمكن فصل لغة المجتمع 
عن ثقافته فصلا تامأو("), لأن علاقة اللغة بالثقافة علاقة دينامية تفاعلية: فلا يمكن 
الجزم بأيهما أسبقء وبأيهما يؤثر بالآخر. 

إذاء فاللغة هي مرآة للثقافة تعكسها وتعكس خصائصها الأساسية بحيث 
تستخدم اللغة في تحقيق التفاهم وانتقال المعلومات والخبرات بين الأقراد, لذللك فإن 


ع د. جممعة سيد يومف - سيكولوجية اللفة والخرض العقلي . سلسلة عالم المعرفة - عدد ه ١‏ كانون 
الثاني .)١15+(‏ 


«العرفات» المبدان 3 و ٠١‏ المجلد بلا ك3 
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الحاجات الملحة والظروف الحيطة تتسرب إلى اللغة فتدشاً المفاهيم التي تعبر عنهاء 
وتئحت الكلمات التي تصور ما يحيط بالجماعة من ظواهر وظروف وحاجات7” 2. 


م الاتصال الثقافي للأطفال: 


إن النسيج الثقافي المتمثل بالحقائق والأرام والأفكار والمهاراث واطثيرات 
والأحاسيس والاتجاهات والقيم وطرق الأداء المضتلفةء تنتقل من شخص إلى آخر 


ومن جماعة إلى أخرى» ومن مجتمع إلى آخر؛ ومن جيل إلى جيل عبر عملية 
الاتصال. 


والاتصال الثقافي بالأطفال له ثلائة مستويات رئيسة» هي: 
أ الاتصال الشخصي: ويمثل تفاعلاً متبادلاً بين شخصين أو ثلاثة 
أشخاص» أو بتعدي ذللك إلى فجموعة صغيرة في موقف مما, 


ب 2 الاتصال امجتمعي: وبرتبط بمواقف التفاعل بين عدد غير قليل من 
الأشخاص. 


ج ‏ الاتصال الجماهيري7''©: ويرتبط بمواقف التفاعل بين عدد كبير من 
الأشخاص» و تمجه عادة إلى جسهور أكبير وغير متجانس» ويستعين بوسائل لتقل 
المضمون. والاتصال الجماهيري يكون عبر الصحف والكتب والإذاعة والتلفاز 
والسينما. 


وهو أكثر تعقيداً من الاتصال الشخصي لأنه يستازم قيام منظمه بدور المرسل؛ 
كما أنه يتوجه إلى أعداد كبيرة من الناسء ولا يعرف المرسل عنهم إلا القليل: ولا 
يستطيع أن يتبين ردود أفعالهم بصورة مباشرة: بينما يتوجه الاتصال الشخصي 
والاتصال امجتمعي إلى عدد محدود من الأفراد الذين يعرف المرسل في العادة 
معلومات كثيرة عن تكوينهم أو خصائصهم الاجتماعية والنفسية. ولكن - 
التشابه بين الاتصال الشخصي والاتصال الجماهيري أكثر بكثير من أوجه 


٠ع‏ الرجع ثقسيه 
١ 800‏ دان لبتي ثقاقة الأطفال , سللة عائم المعرفة الكريت الخلس الوطني للثقافة والفتون الآداب ‏ 


.) 1 آفار زخرضة‎ - ١7 
00010101010101000000ااااااااال 5525525252 ااا وو‎ 333 
المجلد بلا‎ :.٠١ ير «العرفات» العبذان 1 و‎ 
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الأسس النفسية للإقتاع. 
؟ ‏ قدرة وسائل الاتصال في تجسيد ثقافة الأطفال: 

إن وسائل الإعلام لا سبيل أمامها في النجاح بدون زاد ثقافي يشد اهتمام 
الجمهور اليها ويسمم لها بإبلاغ رسالتها في مختلف المجالات” '". 

إذأ» فوسائل الاتصال هي أدوات ثقافية تساعد على دعم المواقف أو التأثير 
فيهاء وعلى توحيد مناهج السلوك وتحقيق التكامل الاجتماعي. 

وهذه الوسائل تلعب دوراً رئيساً في تطبيق السياسات الثقافية وإقرار 
الديمقراطية في هذا المجال» وهي إضافة إلى ذلك» تشكل للملايين من البشرء الوسيلة 
الأساسية في الحصول على الثقافة بجميع أشكال التعبير الخلاق. 

إذأ فإن لوسائل الإعلام دوراً في إشاعة المعرفة وتنظيم الذاكرة الجماعية 
المجتمع وخخاعيية دمع المعلومات ومعالجتها واستسخد أمها. وهناك وسائل اتصال 
عديدة تتوجه نحو الأطفال وتعمل على تجسيد الثقافة في أنفسهمء نذكر منها: 

أ العصافة: وي تلاك التي نتو سه تححو الأطفال ويخررها الكبار. وهذه 
الصحافة تحتوي على مضامين ثقافية كبيرة» وعلى إمكانات في تصوير المعاني 
وتجسيدها من لال الكلمة المطيوعة والصورة والرسم واللون. 

وهي تلعب دوراً هاماً في تنمية الطفولة عفلياً وعاطفياء واجتماعياًء لأنها أداة 
توجيه: وإعلام؛ وإمتاعء وتنمية للذوق الفني؛ وتكوين عادات» ونقل قيم ومعلومات 
القرائية: وهي بهذا تؤلف واحدة من أبرز أدوات تشكيل ثقافة الأطفال» في وقت 
افيحة فيه الثقافة أبرز املنضا ئس التي تيز هللآ الفرد عن ذاك؛ وهذا الشعب عن 
ذاك, 

ب الإذاعة: وللإذاعة دورٌ مهم أيضاً في تنمية ثقافة الأطفال لاعتمادها 
على حاسة السمع عند الأطفال» واهتمامها في بعث قوة الصوت في الكلمات 


(؟1) د. مصطفى المسمردي ‏ النظام الإغلامي الجديد ‏ سلسلة عالم المعرفة 54 تشرين اكول وفك أل 
+العرلان» العددان ١‏ و ١٠؛‏ المجلّد بإ 14 


021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


والموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية والحرارء لأن هذا الشيء يتيح أمام الطفل 
لجال في التفكير والتخيل بصورة حرة دون تقيد بالرسوم أو الصور. وتساعد أيضا ' 
على تنمية عمليات تفكيره العقلية؛ لأن الاستماع يتطلب شيقاً من الجهد. إذاء 
فالإذاعة تلعب دوراً هاما في تجسيد الثقافة للأطفال. 

ج س التلفاز: ان التلفاز يمتلك قدرات كبيرة في تجسيد المضمون الثقاني 
للأطفال» وذلك بسبب استعائته أو بالأحرى اعتماده على العناصر السمعية والبصرية 
إضافة إلى سهولة التعرض له؛ حتى بالنسبة للأطفال الصغار الذين لم يصلوا إلى 
مستوى تعلم القراءة: إضافة إلى إمكانية عرض المشاهد الواقعية والخيالية» لذا فإن 
مشاهد التلفاز تؤلف بديلاً عن الخبرة الواقعية من جهة» كما تنبه خيال الطغل وتعينه 
على تنمية قدرته التحليلية. 

فالتلفاز يعتبر وسيلة اتصالية بالغة التأثير في الأطفال وتجعل من عملية 
اكتسابهم الثقافة عملية جذابة ومشوقة؛ حيث ان الأطفال يجدون من خلال التلفاز 
نافذة كبيرة يطلون من خلالها على الأمكنة قرببة كانت أو بعيدة: ويطلون على 
الأزمنة الماضية والحاضرة» ويتمعنون في الأفكار والمعاني ويرونها على شكل قريب 
من «الهيئاتة ووالأجساد دوب أن يتطلي منهم ذلك جهداً بل على العكس فهم 
ينفعلون مع الأشخاص والمواقف””". إذاء فإن لوسائل الاتصال دورأ مهما في نئمية 
ثقافة الأطفال» حتى في تجسيدها ونقلها إلى الأطفال الصم. 

© اذاي 

٠‏ الخاممة: 

اننا من خلال هذا البحث وصلنا إلى نتيجة مهمة جدأً هي : ان الأطفال الذين 
هم النواة الأولى للمجتمع» والثمار التي ستجنيها في المستقبل» علينا أن نهئم بوسائل 
الاتصال التي من خخلالها نستطيع تجسيد الثقافة لهم وعنئ خلالها نستطيع تدمية 
تفكيرهم وخيالهم: ونفسح أمامهم في انجال في تصور أمور كثيرة» والوصول إلى 
نتائج. ومن خلال هذا البحث تبين لنا بأن للثقافة أثرأ على سلوك الطفل» وعلى 
شخصيته وعلى تموه العقلي واللغوري والتفسي والجسدي. 
خم الهيني عادي: لقافة الأطفال: سلسلة عائم المعرفة: الكويت المجلس الوطني تلثقاقة والفبون والآداب ‏ *؟؛ 

- أذار إضضة ١!‏ 
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أذب 


لغة السيّاب الشعرية 


بقلم: الدكتور علي مهدي زيتون 
2-5 
ج ‏ الغموض الشعري عند السياب: وييقى لنا أن تتساءل: ما كان نصبيه من 
الغموض والوضوح في رحلته الشعرية؟ 
الغموض الشعري خلاف الإبهام”", كما هو معروف. وقد عرف شعر 
السياب النوعين بدرجة خخفيفة لا تصل حد التعمية والاستغلاق. والإبهام الأساسي 
الناجم عن التركيب النحوي عنده يتعلق بالفصل بين الفعل والفاعل» أو بين الفعل 
والمفعول يه بجمل اعتراضية متراصفة قد تنسينا العلاقة بين المسند والمسيد ألياه, وأا 
يعد هذا النوع من الفصل مسألة بسيطة وعرضية؛ لأنّه أوقع الحجاج بن يوسف 
المعروف بفصاحته ولسنه في الخنطأً. فرقع في النصّ القرآني ما حقه النصب0*». 
يعني أنه لم يفهم التركيب قيها سليماً: وقع فريسة الإبهام الداجم عن الفصل الذي 
55 في مقاطع مختلفة من شعر السياب. قال: 
وَحَدَّتَه وَهْوَ يَهْمْسُ جاحظ الْعَيئ؛ مزتّعداء 
يفك الْحَمْوَ شيج عَنْ دُجىئ ضاف وَأؤغال0 . 
فصل بين الفعل (حدّث) وبين الفاعل (شيخ) بتراكيب اعتراضية عديدة: 


م عر الدين اسباصبل + ا مشيعر العربي المعامر قفاياه وظواهره القتيةء دار الهودة: يروت عل عاء اشأاءع حي 
إرشايية 

فدقة ابن سوام جيك باه الطبقات؛ 7 اك الربداوي» سرض ل التقد الأدبي: تار الفتمى ديق ل 1 
خكذاب عى 58 - ذل 

زق) السيابى الديوات؛ دار العيدق؛ يروسته الاق أردنا؟. 


مسمس سه يد 
«العرقان: العددان 8 و ٠١‏ المجلّد بثبا 31 
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الجملة الإسمية الحالية (وهو يهمس): والحالين المرتبطين بالخبر فيها: (جاحظ العينين) 
و(مرتسدا)» والجملة الفعلية (يعب الخمر) هما قد ينسينا العلاقة بين الفعل والقاعل 
ويشوش استيعابنا للتركيب. ونجد مثل هذا في قوله: 
وَسَكْء وَراءَ ما رَفْعنهُ بابل حول حماها 
وَحَوْل ثرابها الظنآنء مِن عُمْدٍ وَأسوار 
سَحاث.. كان للا هذه الأشوائ رواها( ؟) 
حيث جعلنا التركيب الطويل المعقد الذي فصل الفعل (ستٌ) عن الفاعل 
وبلغت هذه المسألة حدّها الأقصى في قصيدته وشناشيل ابنة الجلبي» حيث يقول: 
وكناء دنا الهذاكه م يَضْكَك 0 يُغْنِيّ في ظلال الجَؤْسَق القهسب 
وَمَلأحيهِ يترون دعَيقكَ يا اله وأخوتي في غابةٍ اللُعَب 
يَصِيدونَ الأرانت والفراشءع و(أخمت) الناطورٌ. 
ُحَدَّقُ في ظلالٍ الجؤْسَق الشراءٍ في التي 30, 
طالت الجمل الاعتراضيةء وطال الفصل بين اسم الفعل الناقص النوت في 
(كنا)» وخخيرة الفعل المضارع (نحدق)»» حت صب سن الصضصعبب:؛ الأعلى 0 


أن يلع بهذه العلاقة يستجمع خيوطها ويتعررف إلى دلالتها. ومهما يكن من أمرء فإن 
هذه المسألة التي تعد شواهدها على الأصابع في الديوان كله لا تشكل عيبا ولا 
عائقاً أمام فهم نصوص السياب في مستواها النحوي التركيبي: ولعله قد قصدها 
بشكل واع ليوزّع الايحاءات التي تقدئها التراكيب على حقل أوسع من 
الاحعمالات الممكنة بما يخدم المناخ العام لنصوصه التي بقيت شفافة: بشكل عام 
مع وجود الاضطرام الملتهب والمعقد لاله النفسية ومشاعره. ففي قصيدته «حدائق 
وفيقة» يقول: 

(غ) فى نه ار . 

61١‏ غ نه الفقة. 
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في طّلام الغانّم الشفْلئ قل 
مما يَرْرَحٌ المؤتى عديدة 

تلتقي في جحوْها صُبْحٌ وليل 

وَحيال وححقيقة 

تنقس الأنهارٌ فيها وَهْيَ تجري 

مُثقّلات بالظلال 

كيِلالٍ عِنْ ثمار» كدوال0), 

بد أن العلاقات النحوية واضحة التسب؛ لآ تتعثر تعثر في رد أي مسند إلى ما 
أسند اليهع دإث كنا ندحس ٠‏ مع ذلك أئنا لم لستوعب يدا مرامي الخامر في 1 
الأزات.. غود السيت ال عمرضن تسيوك الراك ليه عمصرها و ذا تحاول 
التعرف إلى ذلك المحمول الغامض من خلال تفكيرنا المنطقي المعنادء والأمر غير 
اللكام السسب غشموض احمول نيو د كوه 0 شعوريا اتفعالياً, ' والشاعر اليك 
المنطق. يتطلب الانفعال المشوّش الغامض لغة في التعبير مختلفة عن لغة النثر المنطقّية؛ 
تقبض عليه وتنظمه وفق منهجية خاصة» هي منهجية اللغة الشعرية. 
ولا يمكن الوصول إلى دلالة هذه الأبيات إلا من خلال مفاتيح نخاصة جداً 

بلحة اساي تالعرن مزاو جة بين عالين: عالم الكباق وعالم الموت: يسم عالم الحياةٌ 
الشاعر مقشماً بين أمل فاتر بالحياة؛ وإحساس أكيد بالموت الذي يظلله بجناحي الداء 
العضال؟ ويضم عالم الموث وفيقة مقشمة ين ظلام القبرع وبين استمرار الخضرة عن 
خلال استمرار حبه لها. فعالمه شديد الشيه بعالم وفيقة الذي يشكل استمراراً لعالله 
وتواصاة معه. لذلك» وجد الشاعر في قبر وفيلية ة جيكورا تأنية؛ تسخةه اموت لجيكور 
حياة؛ نسخة تضم عو زرح الموتى فيها حدائق ساحرةٌ يلتقي في أجرائها الصيح 
والليل والخيال والحقيقة؛ ولا تنقصهاء كّاماً كجيكور الدنياء الأنهارء الأنهار التي 


(175) م نه المكلر 


للك 1#1سننننةةكككتتكم 
«العرفاته العددان قو م الملجلد لا اقل 
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تتقمص مشاعر العشاق فتنعس وهي جرعي بعد أن تثقلها الظطلال فتبدو كسلال من 
ثمارء أو كدوال «اشبحت دون حبال. لقد استطاعت اللغة الشعرية بواسطة المداخ 
الأسطوري الذي لجأت اليه ذلك المناخ المتمثل بحدائق الموتى الشبيهة بحدائق 
الأحياء» أن تعبر أثم تعبير عن المناخ النفسي الذي بات يسيطر على السياب» ذلك 
المناخ القائم على تدال عالمي الموت والحياة عبر جسده الذي أخى بين النبض 
والداء. وما كان بالإمكان أن نصل إلى هذه الحقيقة الفنية لو اعتمدنا على المنطق. ما 
أوصلنا اليها هو تلك الرموز التي وصلت وفيقة بالحياة: حياة الريف» عنيت الحقل» 
والزراعة؛ والحديقة: والنهر, والظلال» وسلال الثمار والدوالي. 

ولقد زاوجت اعة السياب الشعرية بين الواقعم والأسطورة في موضع آخر من 
ديوانه. وفي قصيدته (إرم ذات العماد»» تلك القصيدة التي تشكل أسطورة من تناج 
السياب. فهو يدأها بحديث جد أيه الذي أسعفه قدح الشاي الذي نشّر إزاره 


فحجب الزمان والمكان: على بلوغ الرؤيا. 
عدا جد 7 فقال: يا صغاز 
مُقايراً كنت عَم الزّمانُ 
تُقَردِيٌ الأشماك: لا الْفِضَّةٌ وَالنْضْانِ 
وَالْوَرَقُ الشّجَاكُ وَالُوهازه9”؛» 
وسرعان ما ينتقل المحدث إلى ما حدث له وهو يصطاد في خخور الرميلة 
العميق» وما سمعه من وسوسة الحار الذي أباح للحصى وللقفار بموطن اللؤلؤة 
الفريدة؛ حتى إذا ما انقشعت الغيوم وبدث نجمة وحيدة في السماء؛ سار يرقبها. 
بوت ألْنٌ حُطرَة؟ أَيِرتُ اَلَف ميز؟ 
َع أذر إلا أي أمالني الشحكن 
إلى جدار قَلْعَةٍ بَتِضاء مِنْ حججز 
وَسرتُ عَؤلَ سورها الطوبل 
أضحة 20 ب الك 


11 «العرفان» العدذان ؟ و ٠١‏ المجلد با 
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عد بالحطى عداه مِثْل تباذ 
تسر ححؤل بَيِطَةٍ البح ولا بكاذ 
يَعَودٌ عَيثٌ اتعرأدة؛) 
ويروح المحدث يروي لنا مشاهداته الغريبة ملتناً في دق بوابة القلعة الرهيبة 
إلى أن استسلم لسلطان النعاس والنومء أفاق بعد ذلك ليقول: 


0 اه 
وَكل ما 9 
شالك + حَيِث كان سورّهاء الْمِياةٌ 
نَشِم م + في | غالة 


7 جَدنا وَلْحّ في التّشِيجٌ: 
وَلَنْ أراها بَعدٌ إن عُرِي الْقَضَى 
من يُوْجمٌ الرّمانٌ ما مَضَى 
سَوفٌ أراها فيك فَأَكُمْ الأريو*4, 
إن من يقرأ * عذه القصيدة 0 5 مان صاأنام رخو يبر متاتيدة 
ذلك الجد الذي أقاق رقد تبدّدت ا عد 
الدلالة التي يحملها ذلك النص. والسبب في ذلك شو لسيديج اللغة الشعرية الذي 
تتداخل بين ختيوطه وتتراوج تحيو ل الواقع والاسطورة. استقل السثاب الموروث 
الديني الذي ينبىء أن تشداد بن عاد ابتنى أنفسه جنة ينافس بها سجنة أيه هي 
اإرم4. 5-0 أهللك الله قوم عاد اخيتفت لإزرع] وظلت تطوفى: وهي مستورة» في 
الأرض يا براها إنسات إية عق في كل أربعين ايا و سيعيل م انفئح له بابها. 
استغل هذا امورو ليبلي على بعلة الكعري القائم عي و جتولي استغلال 
الغرص النادرة المتاحة وعدم التهاون في اقتناصها ميما كلق الأمر: ليبني أسطورة 


(85) ما شه 504/5. 
(18) ع نم كرك 5 


#العرفان: العندان ؟ و :5١‏ المجلد با 1١‏ 
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جديدة تقوم على نقطتين: النقطة الأولى» رهافة السمع (الفكر) في اكتناه الوسوسة 
التي دارت في غور الرميلة العميق بين امار والحصىء يعني الحقيقة؛ والنقطة الثانية: 
تبدّي إرم لجد السياب (الفرصة التادرة). 
وإذا ما وصلت أسطورة الشياب: المبتكرة إلى النتيجة التي بتنا تعرفهاء يعني أن 
السياب قد حملها بعداً رمزياً يشير إلى استمرارية 58 البشري في اللؤلؤة القريدة 
(الشروة والرفام» وتواصله: «سوف أراها فيكمء فأنتم الأريج؛؛ ذلك الحلم الصعب 
الذي يتطلب المواصلة في بذل الجهود البشرية من أجل الوصول إلى استغلال كامل 
للثروة الكونية» رفاهاً وسعادة وتعيق عيش 
ولكن دل هذا الأمر على شيءء إما يدل على أن شعر السياب لا يقوم على 
المحسول الشعوري حدق ولكنه يشوم على ميحمول ثأن: فكري فلسفي متخيص في 
تضاعيف العمول الآول. ويؤذن هذا الآمر بانطلاقة جديدة لشعر السياب لو أتيح لها 
هيك عن العم لأغطت أطيب النمار. 
ويزداد الغموض في شعره حين يرتبط المضمون الغامض بأبعاد مجطلبة من 
مسائل وقضايا متباعدة؛ ويزاوج الإسناد فيه بين هويات, متباينة» ييتدىء الشاعر 
قصيدته «المعيد الغريق؛ قائلة: 
يول ع تضهلء والعرانى؛ يَلْمْسُ العَربُ 
صَوارِتها يشمس عن دم) نافد احاثة 
تُراقُصٌ مِنْ قرا خصاصها سرح وَجَمُم َفْسَهُ الشّوْبُ 
ِسَقِطٍ مِنْ شُيوطٍ النؤفٍ مشدوداً إلى كَنيََ وَيَمَدُ آذاة 
إلى المُتلاطم الهَدَار عِنْدَ لوال اللمانة 
وَحَدّت - وَهْوَ يَهْئْسٌ جاحظ العبنيك مزتعداً 
يعت أ : ا شَيْخْ عن دج ضاي وغل( *) 
98 الشاعر إطاراً غامضاً الحديث الشيخ. ماذا تعني هذه اللرحات؟ وما 


له 7 للش 


ل 1 تكتكت 0000 
1 #السرفان: العددان 4 و 1٠١‏ الصلفد للا 
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علاقتها بالدلالة العامة نلنص؟ لا يستطيع المتلقي الانفعال مع هذه الأبيات ما لم يقرأ 
النص بكامله من جهة؛ ويعتذ على مثل هذا الإسناد بين الريح والخيول» وبين الشسمس 
والدمء وبين نوف والنيوط من جهة ثانية. فالإطارء إطار الحيديث؛ يلوم علاقة بين 
غرق المعبد في بحيرة شينيء ذلك المعبد الذي يرمز إلى ما يكتتزه العالم من حيرات 
تنتظر من يستخرجها لخدمة الإنسان؛ ويين مغامرة عوليس» رمر الجهود البشرية 
الضائعة التي يجب أن توجه لاستمخراج تلك الخيرات. 

ومن يتعرف إلى الهدف الذي رمى اليه الشاعر يسهل عليه التعرف على 
الأبعاد التي تقدمها رموزء مثل: (الخيول» والدم؛ والخيوط). فخيول الريح الصاهلة 
إشارة إلى مناخ الخوف المرتبط بشدة الريح من جهة؛ وبالتوجه إلى الحرب من خخلال 
صهيل افيول من جهة ثائية. وشمس الدم إشارة إلى القتل والموت. والمتلاطم الهدار 
إشارة إلى طغيان الطبيعة. وهذا المناخ الذي يجعل الإنسان خائفاً من الطبيعة قلقا 
على مصيره الجهول؛: يدفعه دعا كى الانشداد بخيط من خخيوط النوف إل القنيئة 
(الخمرة)؛ ويصيح إطاراً مناسباً جداً لإثارة مثل هذه الهموم التي أثارها النص 
السيابي. 

ويشتد الغموض في بعض الأحيانء حين ترتبط الدلالة برمز أسطوري غير 
معلنء كما مجد في قوله: 

حين يَخْضَدٍ عَتّى دُجاهاء 
يَلْمْسٌ الدّفم قلبي» ميجْري دمي في ثراها1”0». 

فلا يفسر الكيفية التي يتم فيها التر كيب (يجري دمي في ثراعا) إلا رمز تموز 
الذي يرى في كل من الطبيعة والإنسات امعداداً لبعضهما البعض؛ وإنبعاث أحدهما 
يشكل أثيعانًا للآخيري بويا وأن السئّاب قد أضفى على ذللك الرمز ز أبعاد العلاقة 
التي تربطه هو شخصياً بقريته جيكور. 

ومهما يكن من أمره فإن الغموض الشعري في قصائد السياب شقَاف يقدم 
لنا مفاتيحه بيسر وسهولة؛ وهو لا يصل إلى درجة الغموض القريب من الاستغلاق 
التي نجدها في شعر أدونيس. تلك الدرجة التي تجعلنا نكابد جهوداً مضنية من أجل 
4495 م ف لامع 
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مشاركة الشاعر في الانفعالٍ والتذوق؛ لأنَّ لغة السياب لا تميلنا إلى معانٍ غامضة 
غموض معاني أدونيس؛ ولألياء عجان تبلغ درججةه معبلة سس العمرض: لا تابث حتى 
تسم القارىء مفاتيحها . 


8 # # 


د - الرمر والأسطورة في شعر السياب: يلجأ الشعر الحديث إلى الرمز 
والأسطورة ححين تستعصي التجربة الشعورية على اللغة الشعرية العادية؛ فلا يستطيع 
سوى الرمز أو الأسطورة التعبير عن الحال المكثفة التي بلغت حد الاشتعال. والرموز 
إما أن تكون جديدة من مبتكرات الشعراء أنفسهم ركزوا يها شحنتهم الشعورية؛ 
وإما أن تكون قدعة حفظتها ذاكرة الشعوب لارتباطها بمعانٍ شديدة التأثير في حياة 
الإنسان على مر العصور. ويقبل الشعراء على استخدامها فيصيبون هرّة ويخطيون 
أخرى؛ لان التعاطي مع الرمز مسألة دقيقة لها شروطها(*'2. وأولى هذه الشروط 
لق السياق المناسب للرمز؛ لأن مغزى الرمز يختلف من سياق إلى آخر. والرمز 
الذي يعد وسيلة لتحقيق الدلالة المعقدة في الشعرء إنما هو شديد الحساسية بالنسبة 
إلى السياق الذي يرد فيه. فالقوة في أي استخدام خاص به لا تعتمد على الرهز 
نفسهء بممقدار ما تعتمد على السياق. 

والشرط الثاني, هو حسمن استغلال الأبعاد القدية للرمزء وإضافة أبعاد جديدة 
تكون من كشف الشاعر الخاص. قالرمز الشعري مرتبط كل الارتباط بالتجربة 
الشعوربة التي يعانيها الشاعر والتي تمنح الأشياء مغزى خخاصاً. والشرط الثالث» هو 
ألا يحمل الرمز فوق ما يحتمل؛ لأن تحميل الرمز ما لا يطيق يوقعنا في الإبهام 
لمرفوض. وسأتتاول دور الرمز في شعر السياب تمهيداً للوصول إلى دور الأسطورة 
التي أدّت دورا مهما وخطيرأ في ذلك الشعر. 

١‏ الرمز في شعر السياب: لجأ السياب إلى رموز متنوعة» منها العربية مثل 
عنترة بن شداد؛ وعروة بن حزام» ومنها غير العربية همقل رويسبيير والتتارء وهرقل. 
وهو حين لأ اليها في مرحلة احتدام الانفعال التي تعجز اللغة الشعرية العادية في 
التعبير عنهاء لم يتوغل عميقاً في عالم هذه الرموز التي جاءت عرضية في بعض 


4 عر الدين امماعيا؛ . سء ص 5*١‏ - انا 1. 
ل م ا 22 2س للستت 
ر 3 «العرفات: المددان 4 و :1١‏ المجلد للا 
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الأحيات. فلم تستغل شخصية عنترة استغلالاً مهماً في التعبير» ولكنها سيقت عرضاً 
من خلال الاجواء التي يشيعها القصص الشعبي في مجالس القرويين أو حول الْدُور, 
شأنها في ذلك شأن أية قصة أخرى؛ فلا نذوق فيها مذاق شخصية عنترة المميزة. ها 
هو يخاطب حبيية ما قائلا: 

ا نور المَزقاً يُهدي القَلْبَ إذا تاها 

يا قِصّةٌ تر إذ ُروى حول الور تَأَخياها 

سَأَحِسلُ عبِيرِكِ في نسي 

يشال وَيُفُوَمٌ كاجو 

إن صورة عنترة الفارس العاشق تبدو غائمة إلى حدّ بعيد في هذه الأبيات. 

وهي لا تبدو أكثر جلاءٌ في قصيدة وإرم ذاث العماده. معدا عن كوئها محصورة بين 
قوسين» معزولة عن جسسك القصيدة: وكأنها دخعيلة عليه: 

تَنَضَحٌ يا وَهُمَ حَوافِر على الدروث 

في عالّم التعاس؛ ذاك عَثمرْ يَجَوبْ 

دُجى الصحارىء إن عيع عل للراة(: ©. 

إن صورة عتترق لنسفته رهزا للتجوال ف الصحراء رقطع مفاوزهاء تبدو مير 
واضحة جداء وهي لا تؤدي سوى وظيقة جزئية وهامشية إذا راقبناها من خلال 
المناخ العام الذي أدته القصيدة, ويتجلى في الدأب وتواصل الكقاح من جيل إن 
جيل. ولا تخدم شخصية العاشق عروة بن حزام النص السياني بأكثر مما خخدمته 
شخصية عنترة. ففي أثناء تعداد الشاعر لصور العراق في ذعنه وهو بعيل عله؛ ورددت 
صورة المغلية العجوز التي تقص الحكايات ومن بينها قحبة غروة بن سحرام: 
بالائس حين مَرَزْتُ بالمفهى» سََيِغقكٌ يا عاق 


1 ُ كت دَوْرَة اسْطوَانة 


59 4+ الديوان؛ ١/5ه1ذ,‏ 
كيه ا ل براه 


سبي حيبي يي للضي سس 
«العرفاث؛ العنداث 5 و ,1١‏ المسيلن بن 164 
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وَهِيَ دور الأثلاك من شثري؛ 0 لي زعالة... 
هي وه أني في الظلام. .. 
وَهْيَ ادلي القجورٌ وما تُوَشْوشُ عَنْ «حزامة 
وَكيفٌ شق المَبِر عَنْهُ أماة عَثْراءِ الجميلة 
وَإشْتارّها الا جديلة ©. 
فالأساسي هو المفلية العجوز وحكاياتها التي تدعحل في نسيج الشعب العراقي 
لا الممكاية تخصيصاً هذه أو تلكء حكاية عنترة أو عروة. فالحكاية نفسها ذا هامشية 
بُستكمل بها السياق لا أكثر ولا أقل. من هناء فإن عشق عروة لم يؤد وظيقة مهمة 
في المناخ العام أو ها يسمى فضاء القصيدة: ولكنه أدى وظيفة جرئية ليست بذي 
بال. 
ولا تلعب الرموز الأجنبية دوراً أكثر أهمية من الدور الذي أدته الرموز العربية. 
ففي قصيدة «الأسلحة والأطفال؛ الملحمية الطويلة يوجه سلاما لباريس قائلا: 
سَلامٌ إباريسن «روسكيبرة 
وَ لوا وَالْعْابَةٍ الحالِمَة 
وَعشَاقِها في الهساءٍ الأعيه 
ويه قو ظالمة”* 
حيث ورد اسم وروبسبيير: أحد قادة الثورة الفرنسية واسم وبول الوارة الشاعر 
الفرنسي المناضل. وهما رمزان مهمان يمثلان قيماً إنسانية رائعة؛ وهما منسجمان إلى 
حد بعيد مع السياق العام للقصيدة» ولكنهما لا يتدخلان في أي جزء آخر من 
أجزائها خلا هذه الأبيات الأربعة. فدورهما جزئي لا يترك بصماته على سائر 
الأجزاء» حتى لكأنهما لبنة في جدار. وقل الأمر نفسه بالنسبة إلى كل من هرقل 
وجسكيزخحان. فالمرور سريع على الأول في «سفر أيوب6: 


ولع م نو الواكاء 
امرونة ا قارف 


١‏ ااا اسم ميب باسح 


و2 «المرقات» العددان 4 و .٠١‏ امجلد لإ 
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ِالعَضَلٍ النفتولٍ والشواعِد المجدولة 
عِرَقْلُ صارَعٌ الؤدى في غارِه الشحجُب 
وكذلك على الثاني في درؤيا في عام :]١555‏ 
في غَهِمَةٍ الوؤيا 
يوم بلا ميعاذ 
مذكيرٌ هَل يشا 
جَدْكْبرٌ في بغداد 
عي يله 10 
ولكن هذا الدور الجزئي لا يعني انتقاصاً من طريقة السياب في استخدام 


الرمز. ل ا ل و ٠‏ فهي في 
مواضعها من القصاك كانت تواكب التطور العام لللالالة وم تشحن القصيدة باضاءات 
مهمة في الزوايا التي توشّجت فيهاء فأوحت الينا ات 0 التي احتتدمت 
في مشاعر السيّاب ححيال العشق والحرية والظلم وغيرهاء وما كان يإمكان اللغة 
الشعرية العادية أن تقدمها كما قدمتها لنا هذه الرموز. 

؟ ‏ الأسطورة في شعر السياب: لجأ السياب إلى الأساطير القديمة» شرقيها 
وغربتها. فمن الموروث الديني الشرقي مجد المسيح؛ وفرعوت» وقابيلء ونوحء 
والطوفان؛ وزليخة: وأيوب» والمازر, وادم» وثمودء والعذراء ويهوذاء وزرم» ومن 
التقصص الوثني الشرقي: تموزء وعشتروت؛ وكوكب اتجوس» ومن القصص الشعبي 
الشرقي: السيدباد. ومن الشرق الأقصى: كونغاي. - ومن الأساطير اليونانية: عوليس» 
وبرسفون؛ وسيزيفء وأخيل؛ وغنيميداء وسربروس وغيرها(*”, 


ومن يستطلع الأبعاد الدلالية التي ترمز إلبها هذه الأساطير يجدها تشكل 


مث 517 ريه 

0 3 بقث 

(52) غزر الدين اتماعيل؛ م. نء؛ عن ١8‏ 

«العرفان؛ العددان ؟ و ,٠١‏ المجلد للا لمق 
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خارطة تقريية للمناخ النفسي والوجودي الذي تنفس السياي من خخلاله تسسائم 
الحياة. فالمسيح وعوليس وتموز والسندباد وقابيل وأيوب مناخمات شديدة الالتصاق 
بوفائع سحياة الشاعر سبوا أسيية فكرة ا موت والحياة من غعلل المسيح ووز أم 
- 0 فكرة الألم م اال أيولب) أم فكرة الفللم 3 يلول قابيل. ولقد عرف 
السياب كيف يفيد من هذه الأساطيرء فجاءت جميعها منسجمة مع السياقات التي 
دقعت عليياء قادرة على حمل هموم الشاعر دوت أن 0 ما لا تطيق. 
ولقد أفاد الشاعر من قصة السيد المسيح فيما تعرّض له من آلام من أجل 

التعبير عن استدام انفعاله, -حيث أعطى نفسه أبعاد السيد المسيح في أثناء تشرده عن 
العراق»+ وذلك لي قضصيدة #غعريبب غلى الخلبج: 

غَتَيِتُ َبَتَك الكبيتة 

وَحَمَلْتُهاء فأنا ال مسي يَجَهُ في الملفى صَّليبَه 


4 ار لا 
55 2 اع 


َدَذّدِ ني عَيِنَيْ مِنْكَ وَمِنْ قناسيها عاو" ©. 
ولا يقلّ هذا الرمز انساقاً مع جسد قصيدة ومرحى غيلان» حيث يفعل النداء 
(بابا) من فم ولده غيلان فعل يد المسيح تمر على جسد المريض: 
دباباه كأن يد المَسيحٌ 
م 3 ّ 0 --- 1 ل م 8 عي 
فيهاء كأن جَمَاجِم الغوتى بَدْعِمٌ في الضريخ 
ويحول هذا الرهر الموت اتتصاراً شي ًْسءْظظ12 ارؤيا فو كاي : 
ل 000 25 مث 
لمي لمن يَدَق: «كونغاي» كولغاي»؟ 
أَمَمْ بالرّحيلٍ في غَرْناطة المْجو؟ 
فاضّوتٍ الكياخ والغدير وَالْقَمَو؟ 
أؤ سَمْرَ المسيخ بالصّليبٍ فَالْتصَرِ 


دهم الديران؛ 1/١‏ ؟. 
لامع م نع ارم اال 


11 «العرفان: العندان 1 و ٠١‏ المجلد مالا 
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وَأَنقَتْ دَهَاوٌةٌ الْؤُرودٌ ٠‏ في الصحخة؟ 
َم أنّها دماغ كرئائ 60م 
فتحمل الآلام: والقدرة العجائبية على الشفاء؛ والانتصار على الموت أبعاداً 

مختلفة لشخصية وإحدة هي شخصية المسيح. يعني أن الشاعر لم يحل الرمز فوق 
ها يحجتمل : وإن كان قد حيله من الهموم الذانية والإنسانية مأ يتفق مع تلك الأبعاد. 
حئله وجع المنفى: وشوقه إلى ولده؛ ذلك الشوق الذى ارتفع بصوت غيلان ليكون 
يد المسيح» كما حمّله تطلعات الانسائية إلى الانتصار على قوى الشر الباطشة في 
أرججاء المعمورة. فإذا المسيح يقدم لنا انفعال السياب إزاء آلام النفي كما لا تستطيع 
الصور الفنية العادية تقديمه. وقل الأمر نفسه بالتسبة إلى نداء ابنه» وإلى أحلام البشرية 
بالاتتصار. ولكن هذه الأبعاد الإيجابية لشخصية المسيح: القدرة على تحمل الآلامى 
والقدرة على الشفاء؛ والقدرة على الانتمار على الموت لا تبقى إيسحابية على حالها؛ 
بل تعطل بفعل قوى الثر الهائلة التي تتطلب مسيحاً أكبر من هذا المسيح لكي 
يواجهها. ففي قصيلته ومرحى غيلان» يقول: 
لأرض (يا ققَصاً مِنَ الدّم َالأَظاف والحديد 
ا ره ا اس و كع م 
حَيث المسيخ يَظل ليس كوت أز يخيا... كظل 
كيد بلا عَصَبء كَهْيْكلٍ ميت كُضُحى الْجليد 
انود والظُلْماءٌ فيه مَتامتانٍ بلا خيدوة)2*0) 


وحين تكرن الأرض» موطن الطنياة في هذا الكون» قفصاً 2 الدم والأظافر 
والحديد؛ يعني قيداً موث ماذا فى للمسيح من قدرات على مواجهة هذا الشر 
0 لا بد من أن يعجر عن اجتراح الموت والحياة وليس يموت أو يحياق يد 

أن يكون باهتاً كظل, مشلولاً كيد بلا عصبء جنةٌ هامدة : في عالم لا يتميز 
ار عن الظلمة. ويأخذ بعداً ضدياً حين يكون منتمياً إلى 0 دون ألقرية 
والعودة إن جيكورة. 


قمع عدن كرلام؟, 
ف 57 الضة 


يبب الس ه12 
«العرفان: العددات 5 و ١1م‏ المجلد ب 1 517 
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2 0 9 1 
أَهْدِبُ يثهاء من ذُراها الطوال 


من نورها العْيَهَبِ 
من رَيْها المغشول بالخشر 


عِنْ عارها امحبوءٍ بِالزّهْرِ 
مَنْ مَوْتها الشاري على النهرٍ 
يَمْشي على أنواجه الغافية*©. 
وكيف لا يتحول المسيح من رمز للحياة إلى رمر للموث في مديئة نورها 
ا ا 0 ؟ لا بد من أن يصير موتا ساريا على المياء 
ع أل دول هيد وقاقلة الضِياغن قأقلة الى الفلسطيني ا د 
تاد ؛ : ا أن سد اللُصوص وَكل قطاع الطريق 
يَلْهَدْنَ فيها بالوباي» كأَن أَلَيِيَةٌ الكلاث 
تلترّ ئها كالبارد وَهْنَ تَحْمّرٍ في جدار الثُورٍ باب 
اناك تصفت الظَلْمام كالطوفان مه قله ثَرَابُ 
عاد عنة الُلْقٌ وَالْكدف المسيحٌ مم م الغبابت 
كان المسيحٌ يحنبه الذامي َمِتْرَرِهٍ العتيق 
يَشْدٌ ما حَفَئهُ ألْيِئهٌ الكلاث 
فتاه الطوفانُ» حتّى لي يَنرَف مله حَدث أؤ جبين 
0 دجم كائطين تُبنى مِنْهُ دوة اللاجعين2 2. 
ترسم هذه الأبيات صورة الصراع الدائم بين قوى الشر المتمغلة بالكلاب التي 


(0كم ع شع كل ؟8. 
4 م نه أل« لال 


/ 
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«العرفاث: العددان 5 و ١١‏ | 


0 


الإنسان لخر بيهاءه أن بجر فب التراب ويفسكء وبين قوي افير المتمثلة بالمسيح الذي 
يدو عاجرا أمام هجمة الشر الكونية على ما هو إنساني. كيف لا؟ وهذا شعب 
يقعلع من أرضه وجذوره تحت سمع الكون وبصيرة دوك أن يتحردك أي عون ار 

يصحو أي ضْمير. وحين لا يبقى للمسيح أنصار على الأرض يعني أنه صار مهزوماء 
ولا بد من أن يجتاحه الطوفان؟ لأنه لا يستطيع أن ويسد ما حفرته ألسنة الكلاب». 


ويلهج اساي كثيراً بأسم «قاييل: الذي يمثل بذدرة الشر في ضمير الإنسان؛ تلك 
البذرة التي تحمل فيما تحمله من إمكانات» الطمع والعدوان؛ والقتل. والشر هو 
الحقيقة) موءجود في الشر نفسه؛ وفي روحم الخير. كيفي لا؟ وصبا الشاعر لم يتفتح 
عن هناءات ومسيات وتطلعات عالمة) ولكته كان يحتضن بذرة المرضصىء بدرة 


الزهري التي امندت لتعبث بحياته وتحيلها إلى جحيم لا يطاق. أنظر إليه يصور أيام 
الصبا الهانقة دون أن يخفى عليه ما تخيعه له: 

كان مي كعام تعد الشتكة 

فيه نضا لِقابي 7 َمَجرْ مها على كل رهرَة 

كانت الأض تَلقى صباها لأُوّل مَبَْ 

كان قابيلها بِذَُِّةٌ ششع:ة70) 
قصيدته «وسشر ايوبة: 

0 ضِعْتٌ في البّحْمَة 

َبَين نُواجذٍ الفولاذ تصغ عع أضلمي عه 

: واد شترأ كتير كَأَنْ على سَفْرِ 

37 . قف الخطوات؟ 3-0 اس الإنسسان 

أخيء 35 5 يا قاييل... 0 بدي على ال312"] 
ؤكك) عم نه الركيل, 
(5'ت) مات كمه ؟, 


يي يي ا 010101010121210 200101 
«العرفان» العددان 5 و :١-‏ المجلم با 1 لو 
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واحد منهم: يطلق الصرغة لينغى وججود الآدمية على هده الأرض. وغو ححين نادى: 
ديا أنتء يا قابيل.. خط بيدي على الغئة؛ إنما عبر عن وضع مأساويٌ. عن درجة من 
درجات الوجع البشري الذي تعجز كل الصور عن نقله إلينا. ولا يستطيع سوى 
«قابيل: أن يقدمه لنا بكل أبعاده الموجعة. ولا ييقى قابيل رمز لانتهاك حرمة الفرد؛ 
ولكنه يتحوّل إلى رمز للانتهاك اجمعبي في قصيدته ققافلة الضياع1: 
السَائرينَ إلى وَراءٌ 
كي يَذْفنوا #هابيل؛ وَهْوَ على الصَّليبٍ ركامٌ طين؟ 
#قابيلٌ؛ أن أخو 55 ين أحرلد؟ 
كفت الشمامٌ 
آماذها لتصيخء كُوْرتٍ التُجِومٌ إلى نداءً! 
قابيل: 7 ل أخحوا حن 
9 يق في جيام اللاجتيث 
لم يق قابيل الفرد الذي يقتل الفرد الآخر ليفيد من نصيبه وحقوقه في الحياة» 
ولكنه صار الجماعة التي تقتل المجماعة لتفيد من أرضهاء ورزقهاء ووطنها. ولا يمكن 
لأية تعابير أو صور أن تقدم لنا حجم الشر الذي أحاق بالفلسطينيين» وحده الرمز 
لغايلي يرتفع إلى مستوى هذه المأساة ويعبر عنها أتم تعبير» ويمثل الأشرار أكمل 


0 10 


وما يجدر ذ ثرهة شّ هذا المقام؛ أن الشاعر لم يعتمد على الرموز الأسطورية 
اعتماداً بسيطاً فقطء بعنى أنه كان يحتل الرمز شيئاً من همومه ويجعله متسقاً مع 
سباق القصيدة وحسبء ولكنه كان يأتي بالأسطورة ة ليبني عليها أسطورة جديدة من 
أجل التعبير عن هم كبير من هموم البشرية. فهو لم يكتفٍ بما ورد في الموروث 
الديني عن إرم ذات العماد؛ ولكنه بنى عليها أسطورة جد أبيه التي تشير إلى ضرورة 
الصبر والصمود في كفاح الإنسان من أجل الرفاه الإنساني العام؛ وإلى تواصل هذا 
الكفاح وتكامله عبر الأجيال2*0, 


5ه ٠6‏ نع تبه" ؟. 


(12) د الى م اال 


لفق «العرفان» العددان 4 و :1١‏ المجلد ب 
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وإذا ما لبأ السياب إلى الأسطورة بشكل عباشر وصريح, فإنه لجأ إليها بشكل 
غير عباش حيث بدأت ثلك الأساطير تنسثّل من عالم لاشعوره إلى جسد القصيدة 
لتعبر عن انفعالاته الكبيرة. فالستدباد الذي أطل من خلال عشراث القصائد معبراً 
عن توق الشاعر إلى اكتشاف المجاهيل الصعبة المستغلقة» تحقّى وراء الكلمات في 
قصيدته «حامل الخرز الملوّن». 
ماذا حملت لها سوى الْحَوَرْ المُلَوُنِ وَالْصُباب؟ 
ما حُصْت في ظُلماتٍ بخر أؤ لى: تفخت كوي الضخوة 
وَالإِيخ ما حَطِفَتُ تُلوعَكُء والشحاث 
ها 0 توبك ينا خملت لها سوى الدّم والعذابي203, 
لم يكن السياب السندباد المغامر الجريء الذي يخوض بحار الظلمات, معانداً 
الرياح التي تمرق قلوعهء متعرّضاً لوابل المطر من أجل اقتطاف التجوم لزوجه المنعظرة. 
ولكنه السندباد الضعيف الذي لم يحمل تزوجه سوى الدم والعذاب. وهو على كل 
حال قل أوما إلى الستدباذ دون كن يسميه بالاسم فجعلنا تعيش مع. هلأ الرمز 
الأسطوري من خلال بدار الظلمات والضباب والقلوع, نخس أنفاسه الحايّة دون 
أن للمسة سدنا. 1 
وتسلل سيز يفف بطلل الصخرة ا معروف إلى عموم الشاغر. الذي استعار عنه 
الصخرة فقط. 
ضَمَفْتٌ مِنْها جه بَيِضاءً 
تَكَمّنَتْ بن داخلء وَقَيِدها 
في ججؤفها تناهةى 
حلت ئها صَخْرَةٌ صّمَاءً 
تَشُدْني إلى الثّرى 
أرنقها عل الجوزاة '2, 


كم غانف الخال 
7ك اك 


«العرفانة العدنانت 4 و 1.١١‏ ين بن 
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ونجد البار ع ليه ولكن بأبهى صوره» عندما يتسلل تموز على حين غفلة من 
الشاعر؛ ليصير جرءا من السياب أو كله في تفاعله مع ارض جيكور. 
حي يَخْضةِ حبّى دُجاها 
يَلْمْسُ الدْفَْمٌ قلبيء فَيَجْري دمي في تراهالة") 
ان تدخحل, موز في لغة الور أقام اتصالة و تكاملة يبن الشاعر وبين الأرض» 
حيث صار انبعاثه اتبعاث تلك الأرض بالذات, 
ومهما يكن من أمرء فإن الرمز الأسطوري قد أزال الحدود» عند الشاعر» بين 
الخاص والعام» 2 الفردي والجمعي؟ أن الشاعر عرف كيف بر تضع بهجموعه الذانية 
لتصير هموم الجماعة؛ أو عرف كيف يقيم الصلة والتاحني بين الهج الإنساني والهِمّ 
الفردي, فأيوب» سشقيق روحةع الذي أستمحضره ليعبر عن آلام دائه قل أقام العلاقة 
المتيئة بين تلك الالام التي تخص السياب وحده والالام اليشرية جمعاء: 
لَك الث إن التزايا عَطَاءْ 
وان | الْعْصيِياتَ بعص بَعْضُ الكَرَمْ 
أن 1 أت هذا الظلاغ 
وأفطتي 7 لنت الضي:؟ 
هلْ تَشْكو الأضٌ قَطْرَ المطر 
1 تَعْضَبٌ إن َع يَجُدها الغمادة؟ *)؟ 
وإذا كان د صنو الفرح ني عملية تكامل دورة الحياة كما غير أيوبء فأ 
عو ليس اذ يبشى, المغامر الفرد الذي يهدر سحيو ده دون استغلالها استغلدلة غتكرا هرد 
أجل فاع ولكنه يبحم زعي 1 المغامرين. دعورة الُسياب له كي دعرة 0 
فيا عوليسٌ شاب قَتاكَ مَبِسِمُ رَوْجَكٌ الوَهَاجٍ 


رضت م. فد كله ة1. 
15) مم. نع ألم ؟. 


1 دالعرقان: العدداب 1 و ١1م‏ الجلد لا 
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غدا خطياء: ُمِيمَ تَعودٌ تَفْري نحو هيك َصْلعَ الأنواخ 
هلم فَمام .: شيني في انتظارك يَسْيِسُ ل الأثفاءه ؛ 0 


لقد التى السيافية الغرد 0 بايا الجماعة عع 0 دات اليعدين 
الفردي والجمعي التقاءٌ رائعاً أَدّى للغة الشعرية خدمة لا تعر 


اننا 

ه ‏ خنائمة: لم يكن السياب أستاذاً تلشعر العربي المديث: عن خلال النطرة 
الإيقاعية التي خطاها بذلك الشعر وحسسب؛ ولكنه أستاذه من خخحلال اللغة الشعرية 
التي عبر بها عن عالمه المكتظ المضغوط المتفاقم باستمرار. تلك اللغة التي أعادت 
للكلمات العربية فعل الولادة من جديد» حتى لكأنها تُطلق على أشياء العالم لأول 
مة. ويشكل ديوانه» بذلك»: خخروجاً حاداً على المعجم العربي؛ فهو يعي الكلمات 
من دلالاتها الواقعية المعتادة ليكسبها أبعاداً دلالية جديدة تستطيع التعبير عن 
اتقعا لاه , ختصوصاء وأنه كان شاعراً في كل أشعاره لم يمخرج بالشعر عن 0 
الأساسية فيك أثملة. 

ويدفعنا هذا إلى القول: أن السياب قد عرف كيف يسقط اللغة الشعرية التي 
سادت عمر النهضيةء ليأتى على أنقاضها بلغة شعرية تُعَدٌ تأسيساً لأصولية جديدة في 
التعبير الشعري سوف تكون مدرسة يستلهمها جيل الشعراء الذين جاءوا بعده, وما 
زالوا يمارسون الحياة والكتابة الشعرية. لقد أعاد لل نضارتهاء مدرها من جديد ذ 

مصهر الخلق والولادة لكي تكون ماده طيّعة يستصيعم يواسعلتها أن يرسم العالم رسما 
رتسا يدفع إلى التعطور والتجدد. 


(0) ع.ا ف الخلا 


ب ب ا ار 
«العرقانة الفبداث ؟ و ٠١‏ . المجليد بايا ك3 
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أدب 


التجوم قُ الشعر العربي 
العصر العباسي -_- 


بقلم: الدسحكتور يحيى شاهمي 


علج الأنواء: وهو فرع من غلم التجوم. عرفة العربي ف في الجاهاية؛ وروا ليه 
مهتدين إليه عن طريق الملاحفلة وال ختيار يناه وعن طريق اباس من الأم امجاورة 
عديما احبر وهذا ما حفر ابن رشيق إلى القول: لأعلم الناس ممنازل القمر وأنوائها 
العرب؛ 3 

وفي الواقع فإن العرب» فضلاً عن ذلك؛ عرفت منازل الشمسء وهي البروج» 
وعرفت أسماء الكثير من النجوم الثوابت» والككواكب السيارة؛ ونسبوا إلى بعضها 
قيمأ تتجيمية» وربما عبد بعضهم عدداً من هاتيك النجوم أو الكواكب» وقد ظهر أثر 
هذا كله في نتاجهم الأدبي؛ والشعري “خاصة. 

والذي يهمنا في هذا المقام هر دراسة ذلك الشعر الذي ذكر فيه أصحابه 
النجوم وما يتعلق بهاء وذلك إما عرضاً كشاهد يتوكأ عليه في معرض الاستعارة أو 
التشبيه أو الكناية من خلال الأغراض الشعرية المتداولة» وإما طلباً لذاتها كجرء 
مستقل من أجزاء الطبيعة فكان ثمة أشعار تجومية بحتة قيلت من أجل غرض تعليمي؛ 
أو جاءت مندرجة في إطار الوصف» وفيها الكثير من عناصر الإثارة والتأمل 
لل 
سادد: 0 أعرضنا ا 00 اختلافهاء وللشعر الذي اليه وبينا 
كين أن اثمة شعرا يصح أن نطلق عليه تجوزاً اسم شعر النجوم» وهو شعر عني فيه 
(1 اين رشيق» أبو الحسئ علي: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهء ص ؟79. 
(457 طبعة دار الآفاق الجديدة. يروت .1١ 86٠‏ تأليف د, يحبى شامي. 
1 «العرفانء الملدان ؟ و ٠١‏ للجلد فلا 
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أصحابه بإبراز الصورة النجمية» فجاء متضمناً في بعحية 2 فنية وججمالية ووجنائية 
وتأملية, وجاع في بعضه الآخر تقليدياً لم يخرج فيه أصحابه عن سان ما كان مألوقا 
من الشعر الغنائي المتعدد الأغراض وإن تضمن شيها من النجوع كمثال يحعذى. 
ونموذج يحاكىء أما السمة الغالبة على هذا النوع الأخير فهي سمة التقليد والبساطة 
والبعد عن التعمق أو التخصص» والتفئن والابتكار. 


' والآن؛ ماذا عن شعر النجوم في العصر العباسي» أشهر أعصر الأدب العربي 
وأغناها قاطبة؟ نبدأ حديندا بلع جرمين سماويين؛ وأكبرهما في نظر العين امجردة» 
عنيت الورين الكبيرين: الكسس والعضر, 
الشمس والقمر 
الشمس هذه الكرة الثارية ا للتهية: ) مدر الإشعاع والحرارة في هلا الكونء 

ومعها تابع الأرض ادر هذا لامر ني البرتقائي الحدير المسكى بدراً إن 
الشعسس والشمره ذائلتٍ النحمات 07 ا ير ومسدها . مح وججهة هة نظر العلم ‏ ثنا 
يستحق أسم التيجمء كيف بيدوات في الشغر العربي العباسي؟ ما الجديد فيهماء وما 
الْقَديم؟ 

م 


فى بحشنا هذاء وفي عدد من الأبحاث التالية» نعرض للشمس والقمر كما 
هما من خلال الأغراض الشعرية المتداولة» ثم نعرض لهما ثائية في أبحاث لاحقة» 
كما هما في صورة مستقلة تمام الاستقلال عن أي غرض شعري أخر. 


أ في الشعر الخمري: 

عش نارق على سيل الخال» وهر الشسي الل موطترغة الللمرة مضقها 
الشاعرء ويصف. كؤوسها ودنانها وساقيها والندامي» ويتحدث فيه الشاعر عن نشوة 
مزعومة محدثها الثمرة في النفس» دوا وازع من خلق؛ أو حرج من دين؛ خخذ هذا 
الشعر فإنك يس الدالة على الشمس والقمرء لحن ,على جهة 
تشييه الخمرة بهماء وإن شغت الشاغد بل الشواهد على ذلاك؛ وما أكترها فحسيبك 
منها قول أبي العطيب المتنبي الذي ارتجله ارتجالياً في علي بن أبراهيم التنوخي: وكان 
الشاعر رآهء وكأس الشراب في يده فقال: 
لالعرقات العددان 3 و عا لجل 7# ل 
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رأيت الحميا في الرجاج بكفه 


فشيهتها بالشمس في البدر في البحر؟ 


ونظير هذا القول في المشابهة والمعنى قول صاحب اليتيمة» وفيه نلمس ارتياح 


باواضسق الكاس يعشبييها 


كأن عين الشمس قد أفرغت. 


دونك وصفاً عالي القدر 
في قالب ام سس من البنداة؟ 


والنمرة التي تشبه الشمس» بل هي الشمس نفسهاء والساقي الذي يشبه 
البدرء أو هو البدر نفسهء ما كانت صورتهما لتفوت الوأواء الدمشقي؛ ومن قبله ابن 
الرومي؟ أما قول أبي الفرج محمدء المعروف بالوأواء الدمشقي فهو نارة: 


بدر بذا والشمس في كفه 

وشو مسن الليل ومن طرفه 
واشمو تارة ثألية: 

وكأنها وكأن حامل كأسها 

شمس الضحى قصعت فنقط وجهها 
وأما قول ابن الرومي فهو: 

5 1 5 3 : : 1 


وأنجم الليل عليهرعاث 
وشعره في ظلمات ثلاث90؟ 


بدر الدجعى لكواكي الجرزي0*) 


حتى تجاوز منه قي التقفس 
5 يقبا عسارض ال* إسف 


وهذه الصورة المكيرة لم تفت أيضاً الشاعر العباسي المتأخر البهاء زهيرأء فهر 
يعافر الخمرة التي تشبه الشمس حعى تطلع الشمس» يقول البهاء: 


فاولت أشريياة / 5 35 5 


ف 
2 
1 

الأذان. 
ف 
ف 
ل 


ديوان المعاني 5/39 .7, 


في الكأس حتى بدت في الشرق منتشرة 


العرف الطيب في شرح ديران أبي الطيب :/8/١‏ والهبيا: الخسرة. 
التويري؛ شهاب الدين أحمد: نهاية الأرب في تون الأدب 52/5 ؤ4 المؤسسسة المصرية للتأليف. الشاعرة. 
العسكرعي» أب علال: ديوان المعاني ١/هه؟.‏ مكتبة القدسي. القاهرة ١١259‏ ه والرعاث: الاقراط في 


تيقية الأرب كلاء 1 وتففكة شرت واطووك: مراك تترل يها الشيعس: 


«العرفان» العددان 1 و .٠١‏ المجلد بل 
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لم يكسر النوم عيني عن محاستها حتى انثنيثت وعين النجم منكس و(80) 
وهذا القول يشبه قوله الآخرء وفيه تبدو شمس الدمرة ولا كالشموسء إنها 
شمس شاحة ابداء لا تحجبها الغيوم: 
شاجيل بام يباء لين للسسييتشا مملهة رسسس وحم 
واسيق الشمس بشمس الا توارييهااكغف ييه 
هذا في المشرق العربي: أما في المغرب العربي وبلاد الأندلس فإن صورة 
الشمس والقمر لم تخرج عما هو مألوف لدى المشارقة. الما ل اداه 
حكم ابن العياس القركي المرواز اع محمد وهو وأحد عن وا الأندلس في 
الحقب المتقد مةع يقول أبو ميحمال واصناً كأس الشرابي ومنعشياً سن الجمرة ٍّ 


يعافر : 
أء صِيِمَ من ضد اللهواء وشكل مائل فى شكل مام 
إذا عابنته ليلان أضفى عليك إناوّه مسا في الإنام 


فإذاعسرجيت به كاس حبذت كدور القشسس فى توي الهواية© 
كما نجده في شعر أبي عمر يوسف بن هارون الكندي المعروف بالرمادي, 

وهو شاعر قرطبي توفي في أوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ 

يقول الرمادي: 

0 تغرب في قفيهر لكتنها من بعد ذا تطلع من ده © 
0 مأ شجكلة في 0 الصلت أهة بين عبد العزيز 0 لترفى في 

ثميم بن المعزٌ العبيدي: 


(4) ديوات البهاء زهير ص 5ى. ط ,.١‏ دار الكتاب اللبناني؛ بيروث 1538. 

() الصثر نفب ص 27 ؟, 

6 الأردي» أي عبد الله: جذية امقس في ذكر ولاة الأندئس 71/86 9: الدار المصرية للتأليف ١855‏ 
)١١(‏ الضبي: بغية الشمس في ناريخ رجا أهل الأندلس 5/9. طبعة مجربط 4ل .١‏ 


اسمس سس ل اا يربريب بجي سس ست تن سوسس سس ب ب 1 
«العرفان: العددان 4 و ,١١‏ اتجلد للا انف 
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فلك تحهر فيه كل منهجم وأقرٌ بالتقصير كل مهندس 

فبدا للحظ العين أحسن منظر وغدا لطيب العيش طيب معرس 

فاطلب به قسراًإذا ما أطلعت شمس الخدور عليك شمس الاكوير © 
كما أنك تجده في شعر أبي بكر بن نصر الإشبيلي: وهو القائل؛ وقد أنحذ به 

ولوعه بالتجنيس كل مأخخق: 

امات إن روي ب فيه جاو البو يما 

نكأنّ حت حبابها في وجهها در على أرض النضار تفرقا 

وكأن شخص الكأس شمس وشحت 2 قمراً فغاص شعاعهاوتمرقا9" 
وفي شعر الغنتري القائل: 

فكأن الصهباء في الحسن والساقي بها والحياب ف وق الدام 

شمس ظهر في كف بدر سمط درٌ حكى نجوم الظلام '؟ 
وصورة الخمرة التي تشبه صورة الشمس لم تفت من قبل أبا الحسن علي بن 

حصن الإشبيلي في قوله: 

هات اسقنيهالآن تبريّة محكي مها الكقسس با اب 
كما أنها لم تفت محلاً من أبي إسحاق بن خيرة 0 لعل شاه 

اشبيلية؛ وذي الرياستين أبي مروان عبد الملك بن رزين: أما الأول فهو الذي 

يقول: 

انبةهمقالالعص يح ودن بشرب الصٍَبوح 

ورح ويباكرماماً كالشمس وقثت الجوحا" 


415 المقري: نفح الطيب من غصن الأتدلس الرطيب 41/59 

18 ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 890/7 .١‏ دار الثقافق بيروت 1495. 
149 الصثر تقسف 5/؟١1.‏ 

زم النصسرق, باه ١‏ 

(03) الصبلر تقسف 511/5., 


ال 00 للللسلي:ربيي2 2 2522 2-5-5952 :225222525553239 23ام 
ليل «العرقاث» العددان 1 و ١٠ء‏ المجلد بث 
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وأما الثاني فهو القائل: 
أدرها مداماً كالغرالةهرّة تلين لرائيها وتأبى على اللسس 
أواسط القر ن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي؛ وهو الشاعر الذائع الصيت» 
والذي أبدع في وصف الطبيعة والرياض. يقول ابن سسفاجة؛ 
خحذها كما طلعت اليك عرارة مفترة عدن لول و الأنناء 
صفراء في بيضاء محسب أنها شمس العشية في قرار أماء80١)‏ 


' إنه المعتى لقسسه لم يغب عن ذهن الكثيرين؛ وانها الصورة عينها يحاكي 
اللاعر وها العام ١‏ رجرارتيا السعراء اظاررا عن جارد ليون لاضن جديا كن هنا 
المضمار الا ما يده عاماً في شعر بعض أججددينٍ من الشعراء أمثال أبي نواس شخاصة» 
وات كات الأصل يعود في الحقيقة إلى العصور الأدبية المتقدمة؛ ونخص بالذ كر العصر 
الأموي» وعاك واححدآ من شعرائه الذين سبعوا إن تشبيه الخمرة بالشمس؛ وتشبيه 
حبابها بالكواكب» وهو يزيد بن معاوية الذي يقول: 
ومداميةه حبراء فى ياقوتة زرفاء نتحملهبايد بيضاعم 
فالخمر شمس والحباب كواكب والكف قطب والإناء سما ) 
قلنا أن عددا من الشعراع العياسيين الجددين» , بحشهم الغني الم شفيء وبأيديهم 
الصناع استطاعوا أن يطوروا صورة الشمس أو القمر ا أر كان التشبيه وهو 
المشبه به في مطلق الأحوال: فأضقرا عليهما شيئاً من ذواتهم وأحاسيسهم: وأضافوا 
إليها شيفاً من ثقافة العصر وعلومه التنجيمية والفلكية: وهذا ما جعل صورة الشمس 
والقمر جديدة بعض الشيء؛ وما هي بالجديدة؛ لكنها البراعة في التمثيل: والقدرة 
على التصرف في فنون التعبير والتصويرء والالتفاتة الموفقة إلى لغة العصر والعلم؛ وان 
4110 التفضيرة 275 ,١5‏ والغزالة: الشمس 


ؤاراة الصدر نقسف كآرة 9 
415 انهايذ الأربه ١ ١4‏ 


البل7ب--77----ب-ببجج)ح-ح)-<-- ‏ _بجب يبب ا 
والعرنات» العددات 1 و ١٠١‏ امصلد ا ل 
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خير من يمثل هذا الاتجاه الشعري الجديد أبو نواس» زعيم الخمرة بلا منازع؛ يليه عدد 
آخبر من أنصار هذا الاتجاه» وان منهم أبا الشيصء محمد الشاعر الكوفي المطبوع: 
وهو الذي امتاز بمدحه وأشعاره الخمرية» وان من شعره الدال على هذا الامجاه قوله: 
كتب اليهود على الخواتم انها يادنٌ أنت على الزمان حبيس 
ذمية صللى وزمزم حولها هن آل برمك هرمز ومجوس 
تجلو.الكؤوس إذا جلت عن وجهها شمسا غذاها الشمس فهي عروس 
عكفك بها عفر الظباء كأنها بأليفهنٌ كواكب وشموس0* 

وبالعودة إلى إلى نواس نقول: مسحي أن أب نواس شه أطتمرة بالشمس» 
والساقي بالقمر أو الشمسء فأبدع في هذا المجالء وهو القائل: 


وهو العائل أبفيا: ْ 


يسعى بها مثل قرن الشمس ذو كفل يشفي الضجيع بذي ظلم وذي شئب9") 
وصحيح أنه قال في الخمرة» تارة: 
حيريّة كشعاع الشمس صافية يحيط بالكأس من لألائها شعل) 
وفال فيها وفي الساقي تارة ثانية: 
ولكن الصحيح أيضا ان أبا نواس في وصفه الخمرة» وتشبيهها بالشمسء قد 
نقل لنا ملامح نهضة شعرية جديدة» ومعالم نرعة تجديدية: وأخذ من ثقافة العصر 
وعلومه الفلكية خاصة:؛ بنصيب وافر. 


5١(‏ ابن العتر: عليقات الشعراء ص فى ط دار المعارف تمصر. وهرمزء اسيم عبسة من ملوك الساسائيين, 
(91) ديران أبي نواس؛ عس 511. المطبعة الشرقية. دمشق, 

(؟25 المصدر ثقسهء عن .4١‏ والشنب: صفاء النغرء وجمال الأمان. والكقل: العجز. 

(11) الديوان؛ س 6١0‏ 4. وحيرية» نسبة إلى الحيرةء وهي أطلال قاعدة الملورك اللخمبين بون النجف والكرقة. 
(1؟)4 تقسف ص ارت 5 


هل «العرفان» المددان ؟ و ٠١‏ المجلد به 
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يقول أبو نواس: 
حتى إذا سكنت في دنّها وهدت 
جاءوت كشمس ضحى في يرم أسعد هأ 
ويقول ثانية: 
وقهوة كالسك مشمولة 
انها الشهحس [ذا ميتفت 


من بعد دمدلمة منها وضوضاء 
من برج لهوإلى أفاق س0" "2 


عبس شيا الكيية او اورت 


أو دارة البدر اذا مسا أسست سوق وتم 1 + المو اق 5 جل 


فانظر إلى جديد أبي نواس» على الرغم من شيوع صورة تشبيه الخمرة 
بالشمسء انظر إلى هذا الجديد المتمثل باليوم الأسعد: وبرج اللهوء وأسماء عدد من 
البروج كالحوت والكبش: وانظر إلى دارة البدر والمواقيت.. انها جميعاً مظاهر تنبىء 
عن شيوع لغة العلم» وخصوصاً علم الهيئة والدجوم في تضاعيف الشعر ومتوثه. 

ولشن وجد أكثر من شاعر حاول التجديد في مضمار الخمر» لكن الزعامة 
ظلت محصورة بأبي نواس» ولئن وجدتا بعض الجدة والاتكار في ممائلة الخمرة 
بالشعسء» والساقى بالبدر؛ عند بعض الشعراءئ إلا أن السمة الغالبة على هذا الشعر 
نما هي سمة التقليد» والرتابة: والغلوَ والإسراف. ولئن كان مطلوباً منا في نهاية هذا 
البحث أن نبيّن نوع المشابهة بين الخمرة والشمس أو القمرء فان التشبيه الوصفي 
التصويري والجمالي» هو الذ غلبء ونقصد به التشبيه الذي تدركه الحواس» 
وتكون فيه العلاقة بين طرفي التشبيه واضحة الدلالة بحيث يسهل إدراكها وتأويلهاء 
من أجل غاية جمالية بحتةء وهذا هو ما دعا اليه الجرجاني“. على أنه من 
الإنتصاف القول إن هذا التشبيه التصويري الأنف الذكر والذي غلب على لغة شعراء 
الخمرة في العصر العباسي» وهو وإن بدا ساذجاً بعض الشيء» وفيه الكثير من مظاهر 
الغليّ إلا إنه كان مسوقاً من أجل متعة فنية» وإبراز قيمة جمالية: فهو بعيد كل البعد 
عما تواطأ عليه علماء البلاغة فسموه التشبيه الإفهامي أو التوضيحي» وهو التشبيه 


(8 5 الديران؛ عى ,١1١‏ 

(53) تفسده ص 41١4‏ رهيت مدبنة عراقية على الفرات الأعلى بالعراق في مسحافظة الأتبار. 

”ع الجرجاني: اسرار البلاغة؛ ع ثلا, دار المعرقة ‏ ييروت غ6لاة١1.‏ 

«العرفات: العددات 4 و ٠١‏ , المجلد “ثلا يفن 


021١.60‏ 01000126 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


الجاف الذي يؤتى به من أجل غاية توضيحية بحعة, ولكن بدث العلاقة بين الخمرة 
ولونهاء والشمس وضيائها علاقة رتيبة أحيائاء فإن مما لا شلك فيه أن تللك التشبيهات 
على رتابتها» وشيوع روح التقليد فيهاء كان فيها شيء من المتعة الفنية» والإيحاء 
الشعري» وقدياً قال ابن رشيق: ووإنما أحسن التشبيه أن يقب بين البعيدين حتى 
تصير بينهما مناسبة واشتراك7” ©. 


العمدة؛ عى 845 ؟. دار الخيل - يروث ثثرة !ا 
11 دالسركان: العبذان ؟ و ,.٠١‏ المجلد /ثا 
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أدب 


بقلم: نوال مهدي الحككيه:*) 
همقدهمة : 


مما يلاحظ أن معظم الدراسات الجامعيةء تنجه اليوم إلى دراسة الشعراء 
المشهورين؛ الذين مجمع عنهم العديد من المؤلفات؛ أمثال: المتنبي والشريف الرضي 
وأبو تمام ودعبل الخزاعي وأحمد شوقي وغيرهم؛ دون أن يؤخذ بعين الاعتبار المواهب 
المغطاة التي تنتظر من يكشف عنها النقاب ويظهرها إلى حير الوجود. 


أرض الفداء إذ وراء كل صخرة منه تكمن عبقرية فهو أرض التبوغ والأصالق: عنه 
انبثق العلم ومن مدارسه أضاءت مشاعل العلماء والمفكرين. 


لذا آليت على نفسي أن أزيح الستار عن بعض هؤلاء الأدباء والشعراء العامليين 
علني أزيل بعض الغبن الذي لحق بهم وأضعهم في الرتبة التي يستحقون» من هؤلاء 
الشعراء الشاعر مهدي الحكيم الذي هو شاعر من جبل عامل؛ فهو والدي الذي 
ترعرعت في كنفه ورأيته ينظم الشعر بالسليقة مما غرس في نفسي يحب الأدب 
وجعلني أتذوق الفريض وأترتم به وأحفظ أجوده؛ وأتجه إلى دراسة هذا الفن الأدبي 
وأججعلة محور اهتماماتي» وفي مأ يلي سأغرض نبذة عن حياة هذا الشاعر وأدبه 
وتدرجه في نظم الشعر عارضة بعض الصرر الشعرية من شعره: مظهرة قيمتها 
الجمالية متوحية الوصول إلى وضعه في مصاف الشعراء المعروفين في العالم العربي. 


(ه) ‏ حائزة على دبلوم الدراسات العنيا في الأدب العربي من الجامعة اللبنانية, 
«العرقان: العددان 34 و ٠١‏ المجلد بإب ل 
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١‏ هولدة وتحصيله العلمي: 

امس ا اس حر ابل لو وس 
عا 0 . ثم عي مدررساً في وذارة التربية حيث دوس 
اللغة العريبة وآدابها أكثر من ربع قرن ثم أتخلد بعدها إلى وظيفة إدارية. 


في عه الأثباء لم أل جيدا في الدرس والمطالعة فتوصع شي دراسة علوم اللغة 
العربية وأدابها من قدممة ومعاصرة) واستظهر كيرا 3 القصائد الشعرية كما اطلم 
على الأداب الأجنبية وبخاصة الفرنسية متهاء وألمٌ بالفلسفة والتاريخ والعلوم 
الإسلامية إلى جانب مطالعته في الفلسفة الغربية. 


وهو مع ذلك شاعر مطبوع نظم كثيراً من القصائد في أغراض متعدّدة: كما نشر 
كثيراً من المقفالات التاريخية والدينية والاجتماعية في عدة مجلات منهاء على سبيل 
لمثال: الممهد والعرفان والمنطلق اللبثائيات ومجلة. العربي الكريتية ومجلة الهادي 
الإيرانية» كما أسس مجلة البراعم التي كانت في الأصل نشرة مدرسية ثم طوّرها 
تايحت تضاهي من لحييث المجتوى خيرة الات الدبية ولم يصدر متها سوئي 
ثمانية أعداد ثم توقفت سات خخاصة. 


١‏ أسرئهء 
ولد مهدي الحكيم من أبوين كريمين» من أسرة علم شريفة عريقة في الفقه والعلم 
والأدب» والده العلامة السيّد هاشم من العلماء الفقهاء له كتابان مخطوطان» 
أولهما: «العقد الثمين في المأثور عن سيد المرسلين4؛ وثانيهما: «منتقى الأخبار عن 
الأئمة الأطهار». يبلغ كل واحد منهما عدّة مجلدات: وقد عرف بذاكرته القوية 

وأخملاقه الرفيعةق وبزهده وثقواه. 

والدته: السيّدة خديجة شرارة كريمة الشيخ أحمد مهدي شرارة, عمّه: المجتهد 
المقلد الحمة السعد مسن الطباطباة ثي الحكيم وهوامن كبار عراجع الطائفة الشيعية؛ 
امتاز بعلمه الغزير ومؤلفاته العديدة التي تريو على القمسين عؤّلفا والتي منها: 
إستمتك العروة الوثقى 6 ويبلغ هذا الكتاب خمسة ة عشر مجلداً ويدرس اليوم لطلبة 


ار «العرقان: المدكان ؟ و ١٠؛‏ السلد بت 
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جذه: العلامة السيد مهدي بن السيّد صالح الطباطبائي الحكيم الذي ينتمي 
بنسبه الشريف إلى الإمام الحسن ين علي بن أبي طالب عليه السلام: وهو أَوّل من 
جاع من التجففت الأشرف في العراق إلى لبدان بطلب من أهالي بلدة بنت جبيل منذد 
أكثر من مائة عام. 
" س مؤلقاته: 

أ من الوجدان: وهو ديوان شعر. 

ب من وحمي الطلاسم: وهي معارضة الشاعر الكبير إيليا أبي ماضي في 

ج ‏ عقائد وتقاليد شرقية: يتحدث فيه عن أديان الشرق الأقصى (الهدد - 
الصين - اليابان). 

د ب بشائر ونبوعءات: وهو مجموعة مقالات دينية وتاريخية واجتماعية نشر 
أكثرها. 

ه ‏ ديوان أهل البييت: وهو مختارات من القصائد القديمة والحديئة في مدح 
أهل البيت (ع) مع شرحها وتبسيطها. 
5 بس شعرة وشاغريته: 

لقد نظِم الشاعر مهدي الحكيم قصائد شعرية كثيرة في أغراض متعددة) منها ما 
هو في الغزل وذلك إبَان شبابه المبكر. ومنها ما هو 7 واجتماعي بالإضافة إلى 
الوجدانيات والتأمل في الحياة والمصير. ومنها ما هتاز بالطابع المخطابي كشعر 
المناسبات الوطنية ذي الإيقاع الحماسي المتفجر الذي يعر عن أحاسيسه أتجاه 
الأوضاع السياسية المتقلبة التي عاشها ولا يزال في وطنه لبنان والوطن العربي ككل؛ 
هذه الاوضاع التي لم تعد مستغربة ان كل لبئاني اعتادها وأصبحت يزه اليومي. 

فالوطن عانى التفكلك والتباحر مدل أجيال ثالى الآن, وكلها يزود الشاعر ييناييع 
لا من الأحاسيس ودفقات قوية من الرثارة لأنها تنم م أعماق الوجداتء لنستمع 
إليه وهو يخاطب الجيل المتوئب نان إلى غد مشرق: 


«العرفاث» العددات 3 و ٠١‏ المجلد ل 506 
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نظرة تحيي الأماني بعدما هَدُّها اليأسٌ وأذواها البلاء 
وتشيهِالحقٌ من مكميه.. مشرقاً كالشمس في أوج العلاء 
في هذه الأبيات يطلب الشاعر من الجيل الصاعد أن ينفض عنه غبار الذل واليأس 
وينظر إلى المستقبل نظرة أمل تعيد إلى الامة امسجاد الماضي التليد وتبعث فجر الخرية 
مشرقاً مر ديك . 
وإضاقة إلى الشعر الوطني» هناك ألوان تلوّن شعر الحكيم وتطبعه بطايع اص 
كشعره الذي يقوم على الفكاهة والدعابة وذلك في قصائد أسماها «مغامرات عبدو 
والتي تربو بأبياتها على الثلاثمائة» وفيها يتحدث عن حياة رجل ساذج كان يعمل 
عنده في حديقة منزله ويماطله كثيراً في العمل» وهاك على سبيل المثال هذه الأبيات: 
أضنيتنا بالهجرياتحبدو رفقابناقد شَمهُبَاالوَمجدُ 
ويصف عمله في إصلاح الأرض وزواعتها حتى أصبحت جنائن مزهرة يفوح 
شذاها ويس الناظر مرآهاء ثم يذكر ما قام به من تطعيم للشجرء ومصاورات الأشجار 
فيما بينها وشكرها له لترقية أنواعها: 
فالتين والزيعون قد لهجت بالشكرء ملع لسانها الحمدٌ 
والقطم والزعروز يشكركم واللورٌ والسرٌيدٌ والوّند..إلخ. 
ولديه أيضأ قصائد ممائلة كقصيدة: «وأنا أجني لنفسي العوسجاه فيلت في تلميذ 
كسول: و نتصيكدة: ارجل الأفكارع, ووخخيا الضياء ع البادية التي نظمها إلى انتقال 
بعض المعلمين من المدرسة التي كان يدرّس فيها إلى مدرسة البنات؛ وقد أخترت منها 
هذه الأبيات: 
يا عمسرة ذهب الأشياب لهسم وأققر لكي ملهيم والمقاصيب 
كانوا رجالا إذا ما أزمة حدئت هبوا سراعاً كما تحري الأعاصير 
جاءتهم بفغتة من غير سابقة أوامد صدرت فيها:تقاريرة 
فأصبحرا ولباس الذل كسوتهم من يعد #بذلاتهم: حلت ثائير 
كك «السرقان: العلدان 5 و ١1م‏ المجليد ثاثا 
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أين الفحولة؟ والهفاه قد مسخحت قيهم وبذلهالغانيتة تذ كيس 
روائح الطيب منهم فاح عاطرها أما خطرت فريح الجوّ كاقور 
يا ويخ نفسي عليهم قد تغوّلهم غول الرمان فهم فيه تصاوير 
خمبا الضياء من النادي فمد رحلوا تعلق الجمع والديوان مهيجور 
شبابه المبكر والتي تسيل رقة وغذوية» من هذا الشعر الذي عمر به ديوائه قصيدة 
مطلعها 5171 الأبيات: 

منبتُ الأحلام يا قلبُ على هذي المغاني 

موكبٌ البهجة والأفراح في هذا المكانٍ 

ها هنا حماسي با قلكّه وختمري ودناني 

ها هنا ترقصٌ كالأطيافٍ أَضِواعٌ الأماني 

هذه الأحلام التي يرخخر بها قلب الشاعر أثارتها رؤية المغاني حيث يتد الأفق 
لموشّى بألوان الشفق فتتراقص الأماني على ضوثئه كالأطياف» لقد سالت هذه المعاني 
على لبسياك الشاعر لحشاثت البهجة والغرح في أذن سس يستمع إليهاء ود كهِده 
القصيدة كثيراً من قصائد الحبٌ والغرل مغل لأجد الكون روضة». ووظماأه 
وداذ كريني4 ووإليهاه.. وهذه الأخيرة لا تخلو من معانٍ مبتكرة قلما طرقها شاعر قبله 
كقوله: 
لكك واللفسسن ضيافة وتففيسةبالأضي ايمر 
فنكنت شعاعاً أضاء حياتي وقلبي بإشراقهالغامر 
عبقي شفعينة عفان قرف ,رقيقا #أجنيسةالطائر 

وهذه أبيات من قصيدة غزلية يدعو الشاعر فيها حبيبه إلى النزهة بن أحضان 
الطبيعة تحث ضوء القمرء طالباً منه أن يغتنم فرصة شبابه مُلقياً همومه وأحزائه جانبأء 
غارفاً من السعادة ما استطاع: لأن العمر قصيرء لمح-سراب: 
«العرفان: العددان 4 و 5١‏ , المجلد ثلا ا 
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يا حييبي أقيل الليل وقد ضاء القمر 
قم بنا نسري قليلا تحت أغصان الشجر 
لم ء فضي للتصابي» 000 حضات الزهر 
فنبت الح والشوق إلى وقت السحر 
بااحبيبى هلو ائدة آيام الشياب 
لاتدعها تنقضي مابين هه وعلاب 
بل تعالن لتيع نتغثى ادر والعصابي 
إفنا الععرم عسيمطيي» إتلم ضراب 
وقد اه يلجأ ني 5 شعره إلى الزهد والملل من الحياة وهو لا يزال فتى دون العشرين 
في عمره كقوله هن 'قصيدةء غنوانها: سام : 
سقمت الحياة ولم أرَ بعد قبيحاً بها أو حَسَنٌ 
ولكن أرائي جد عليماً بأحدائها من ضروب الفِيَن 
وخلاصة القصيدة أن الحياة مليثة بالمأسي والفتن فما السرور فيها إلا مقدمة 
مقدمات المسائب؛ كما أن العيش ل" يصفو ؤْنسان وبالتالي فالياس هم 0 
الحياة لا يدرون متى وقت الرحيل وكل بما كمسب رهين: 
يضاف إلى هذه الفنون الشعرية التي زخحر بها الديوان فنون شعرية أخرى كشعر 
التاسياتة عر تهثئة بالأعراس والمواليد وهي ] ال دلت غلى سي ع فامما تدل غلى 
شاعريه متدفقة : تنفتح على الحياة والناسء وهاك وذ جا من قصيدة أرسلها إلى امن 
خنا السيل ميشقة جلي فحدين لكي فى اراق ميتكا إيّاه بمناسبة زواجه: 
عرائدس الشاعر في لمحشيها إن هي في الافكار إلا ظلال 
فَشِوِشَكٌ الراهِ د أبهى سناً يزهو كماتزهو عقود اللآل 
شيعت مهدي تمثتوعوبما وُهِبِتَ من سشر الصّبا والجمال. إلخ. 
ومثل هذه القصيدة كثير قيل في مناسبات عديدة أخص منها شعر «التواريخ: أو 
«التأريخ الشعري» الذي هو فن قائم بذاته» وذلك إذا جمعنا حروف الكلمات في 
البيت الأخير الواقعة بعد كلمة تاريخ أو مشتقاتها حصلنا على رقم السئة المطلوية: 
11 «العرقانء العدذان ؛؟ و ١٠ء‏ المجلد بكب 
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وعلى سبيل المثال أذ كر هذين البيتين من قصيدة يهنىء بها الشاعر الحكيم صديقه 
الأسعاذ محمد فلحة بمناسية ولادة حفيد لهء واضعاً له تاريخ ميلاده؛ في الأخير: 
من دوجة الشعر لاخ غصِيٌّ تأريخسه: أغيدٌ ظليل 
ه8ؤءأآ1 ثبارة 
عار ١‏ 


وتبلغ شاعرية مهدي الحكيم ققتها في قصيدته: «من وحي الطلاسمه التي 
عارض فيها الشاعر المهجري الكبير إيليا أبي ماضي» وقد عبرت عن نضج فكري 
وتأمل عميق في الحياة والمصيرء وأعطت شعره دفقات من السلاسة العذبة وطبعته 
بطابع الردٌ العقلاني والتحايل المنطقي المتسق للوصول إلى الإقناع الصحيح: وذلك 
بأسلوب متسائل اتخذ طريقة أبي ماضي نفسها في اللاأدرية اممتابعة بعد كل رباعية. 
وقد يتفق أحيانا مع أبي ماضي نفسه في بعض الرباعيات فيتساءل كتساؤله ولكيه 
في بعضها الآخر يخالفه وينكر عليه رأيه بأسلوب ينزع فيه إلى الفن الشعري والتأمل 
العميق حسب تسلسل الأفكار التي وردت في قصيدة الطلاسم. 


0# 4# 4# 
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أذنب 


قريتي الحالمة بين القلعة والليطاني 


بقلم: عبد الأمير سلُوم 

على هضبة صغيرة وبالقرب من قلعة شقيف أرنون في جنوبي لبنان كانت 

فريتي في أواخمر الخمسينات تنتشر يبيوتها القليلة القديمة في أسفل القلعة يحيط بها 

واد عميق بشكل زاوية حادة يخترقه نهر الليطاني الذي يروي القسم القليل من 
أراضيه ريا بدائيا. 

أمام قريتي النائية: الخالمة بالبساطة؛ والمعترة بأصالتها اللبنانية اللنوبية تنتشر 

أراض شبه سهلية تدشد الري والإصلاح والعناية وهذا ما جعل سكائها يتعاطون 

أعمال الزراعة وتربية الماشية التي 7 تعتبر احرك الأساسي للتشاط الزراعي لأنها يقيت 

بعيل.ق عن المدينة ه تعقيداتها ومشكلاتها وحافلت على غادات -- وبرعغةء وهذه 

العادات ما لبنت أن أضبحلت وتلاشت شيا فشينا بسبب اتتشار الوعي بين شيائها 

واتصالهم الدائم بالمدينة وبسبب زيادة عدد سكانهاء الأمر الذي جعلها تتتقل من 

قرية ساذجة إلى قرية كبيرة بدأت تمحاول تقليص العادات والتقاليد القدية لحل 


# 8 © ف« 


اتصف سكان قريتي النائية بحب العمل والاتدقاع والنخرة: لآن أراضيها 
جبلية يكسوها التراب الأحمر وتهت عليها بعض الأناشيد القروية البرثة أثناء العمل 
بعيارات تدغدعْ المسبامع وتحث غلى العمل ومضاعفة النشاط عحتى اذا كاربت 
الشمس نصحو المغيب وجدت العمال مجتمعين بصورة عفوية في وسط البيدر من 
أجل انتخاب بطل (العمدة) من الشبان المتحمسين لخطب ود الفتيات والتقرب 
منهن: حتى اذا أسعفهم الحظ تبدأ المسامرة تحت ضوء القمر وتستمر المنافسة حتى 
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يدركهم الملل والتعب؛ فيتنادى الجميع إلى الديكة والغناء أو إلى الجلوس في ححلقة 
دائرية للإصغاء إلى من يعزف على الناي أو ينفخ في شبابة. حعى اذا انهزم الليل أمام 
الفجر تبدأ العودة إلى المنازل وسط الحديث عن المنتصر والمهزوم وعن وجوب تكرار 
المماولة غدأ وبعد غد. 

وإذا حل الشتان وتعذرت الحلقات وسط البيدر 226 ضوع الشهر وادلهم 
الليل الطويل تيداً الدعوات إلى لقاءات مكثفة في بيت مضياف أو دار الكتار حيث 
يتباهى الفلام بإنتاجه والعامل بنشاطه والطالب بنجاحه والزارع بفدانه واتعار 
بانجازاته والشيخ الجليل بإرشاداته التي أدت إلى شفاء ثور جاره المريض الذي أعاد إليه 
الحياة بعد ممات» وإلى غلة أرض زرعت قمحا فأصيب الزرح بعين حاسد فأعطت 
إنتاجاً هريلة ثم جاءت بركة الشيخ اكليل لتضاعف | الإتتاج , في الموسم الالي وترد 
كيد المساد بواسطة الخرز الأزرق في أدنى الحقل وأقصاه أو بواسطة قشرة بيض 
اجاج الملونة بمادة النيل الأزرق والمنصوبة على قضيب من د شجر الرمان في وسط 
الحقل. 

وينبري أحد الرجال الأشداء الذين لوحتهم أشعة الشمس ويتحدث عن الخيل 
العربية الأصيلة التي تسرح وقرح في داره والتى تحملت مشقات السفر الطويل إلى 
يلاه الشام والحجاز من دون تعب 4 ط ومن دون قطرة ماء.. تي إذا دب 
النعاس انصرف الجميع كل إلى بيته مفكراً في هموم الغد والتهرض باكرا للاعتناء 
بالماغية أى «الأشعار تمر ة أو بالمزروعات التي غمرتها السيول. 


فد عنم ا فلن 


الفرح: 
وفي حال قرر أحد الشبان الزواج عن فتاة سمراء (سث بيت) تبدأً 
الاستعدادات المكثفة للقيام بالواجبي نحو العريس والعروس وترسل الوفود إلى 
مختلف القرى يهدف دعوة أعيانها لحضور حفلة الزفاف. وفي الموعد اللحدد يتهافت 
الشعات والصبايا إلى بيت العريس أو العروس يثياب العيد حيث يتبارى الجميّع في 
(حلقة الدبكة) وسط عرف على الناي وإيقاع على الدربكة وأهازيج ج النسوة تتعالى 
5 أجواء الغرية ع رجاء خاص من مكتار القرية لصيادي الطيور بعدم إطلاق الثار 
من أي وإجفت أو بأرودة) حتى لا تيدث مشاكل مع (الأنتدي) أي الدر كي وتتازم 
ري ام 
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الأمور مع الخفر, وينقلب الفرح إلى ححرت. والأمر الأهم المباراة بين العديد من الشبان 
والصبايا على الأداء الجيد للديكة أو الرقص الشعبي أو الريفي البريء وسط بعض 
الاغاني الجبلية من إعتابا وميجانا) وبعض الرجل» ثم ينتقل الضليعون في المدح 
والثناء إلى تكريم العريس والعروس وإلى هجاء والديهما اللذين أدركتهما الشيخوخة. 
ويعد أن يرك التعب والجهد الجميع لدي اح الشبان زي فتاة ريفية ويبداً 
بالرقص على إيقاع الدربكة ونغمات الناي ثم تبدأ المبارزة (بالسيف والترس) بين 
شابين قويين» وفجأة تننهي المبارزة للإفساح في لمجال أمام راقصة الإبريق (تضع إبريقاً 
عملوءاً بالماء على رأسها وتتلوي بخصرها ويحركات بهلوانية لتحافظ على توازنها). 
وتجدر الإشارة إلى أن جميع سكان القرية يقررون بصورة عفوية اعتبار يوم 
العرس عطلة رسمية -حيث ينصرف هؤلاء إلى استقبال وفود القرى المجاورة وإعداد 
المآدب العامرة' بمختلف ألواع الحو والأرز والبرغلء حتى اذا انتهى الجميع من تناول 
الملعام يتقدم شيخ القرية من أجل عقد قران العريس والعروس بحضور ال 

والشهود» ويبداً التصفيق والهتاف بحياة العروسين وبالتمنيات (بالرفاه والبنين). لم 
تخرج العروس لتعئلي صهوة جواد عربي أصيل زين بأكاليل من الزهر والخرز ط 
من قماش ملون. وتتوجه العروس نحو بيت العريس والمنجل باد على محياها 
والأناشيد تتعالى أصداؤها خخلف الجواد من أرياب الشعر والزجل» وعلى سبيل امثال: 

بالمستببو يات يجيا 
أنوارك بشتلحيي الجتصتحصوس 
لاتلسشرقى فوق الحسصسا 

عالأرض في عتاعروس 

وعند وصول الموكب إلى بيت العريس ثبقى العروس على ظهر الجواد حتى 
يتقدم الك العريس ويضع في يدها قطعة نقود ذهبية) ومن ثم يتقدم الفريس_حافلة 
يده قضيباً من الخيزران ويضرب به على مقدمة رأس العروس كدليل ساطع على 
رجولته وسطوته وكلمته النافذة في بيت الزوجية. وبعد ذلك يمسك بيدها وتهبط 
عن ظهر الجواد لتجد نفسها أمام باب تتوسطه قطعة من العجين فتنترعها كدليل على 
الإلفة والحبة والطاعة. ويهلل الجمع وتتعالى الزغاريد وتستمر الاحتفاللات عدة ليال 
متتالية: ويستمر تدفق الهدايا على العروسين من القرى اتجاورة فضلا عن أهل القرية 
3 «إلعرفان: العندان 5 و .5١‏ المجلد 87 
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الذين يحسبون ألف حساب للقيام بالواجب على الوجه الأكمل؛ وإلا تعرض كل 
متقاعس للانتقاد والذم في كل حي وبيت وعلى كل شفة ولسان. 


نا لد ناض 


الحزن: 

وفي شهر محرم يتحول الفرح إلى حزن وتبدأ الاستعدادات الشعبية لإحياء 
ذكرى عاشوراء.. ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب الذي 
استشهد مع أتباعه في موقعة كربلاء. وفي هذه المناسبة التي تستمر عشرة أيام مع 
باليها متنع أهل القرية عن تناول اللحوم وعن الأفراح والمسرات وتسيطر على 
نفوسهم غشاوة من الحزن والكابة ويتوشحون بالسواد ويضعون على مداخل بيوتهم 
قطعة من قماش أسود وكذلك على المآأذن والجوامع والحسينياتءويجتمعون قبل 
غروب الشمس في بيت شيخ جليل يحسن القراءة والكتابة وتلاوة السور القرآنية 
وسيرة الرسول وسيرة استشهاد الحسين بن علي في كربلاء؛ ويتوجه أحد الرجال إلى 
أعلى اللآذن وينادي بصوت مرتفع داعياً كل من يحب أهل بيت رسول الله إلى 
المشاركة في العزاء. . عراء الإمام سين وصحبه حيث لنهمر الدموع على الوجنات 
تأثرأ بمصرع الإمام وحزناً عليه؛ وتبارى الجمع في التعبير عن الحزن إما بمزيد من 
الدموع وإما بصفع الجبين براحة اليد وبعئقت ملحوظ: وإما بلظم المصدر وتمزيق 
الكياب. .. 

وبعد غروب الشمس يتجمهر الشبان في ساحة القرية لاطمين الصدور براحية 
الكن وهاتفين ببعض العبارات امحرئة» وعلى سبيل المثال: 

أي شلريعة 13 
قت لالحسين بن علي!ا! 
يسوم عساشضر يهتنت لموني 

أما الفتيات في المؤخرة يردّدن ما يلي: 

يا ست زينب يا بدت الإمام صعبت علينا روحتك عالشام. 

با زيسب يا بنت الإمام أحرقوا فينا المنيام. 
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وطيلة الأيام العشرة من شهر محرم يوزع سكان القرية مداورة على المنازل 
أطباقاً من طعام اص وشهي المذاق يسمى (الهريسة) تيمتاً وتقرباً بالإمام الحسين 
وعن راحة نفسه. وفي اليوم التاسع تنطلق مسيرة تعبيرية عن موكب الإمام الحسين 
من أول القرية حتى أخخرها ذهاباً وإياب حيث ترد الهتافات اللاسرنة بانقرن رانلاك 
ويبدأ اللطم على الصدور واعتلاء الأطفال صهوة الأحصنة والجمال ويتشح الموكب 
بالسواد. حتى اذا عمل العاشر عن مححرم تقام عثيلية في ساحة القرية عن كيفية 
استشهاد الإمام الحسين وصحبه من آل بيت رسول الله وبعد ساعتين أو أكثر من 
التمشيل الجيد وتوزيع الأدوار يصرع الحسين ويبدأ ضرب الرؤوس بالسيوف والخناجر 
المادةٌ وتسيل الدماء بغزارة على الأ كفان البيضاء التي يرتديها (الضريبة)» ويغمى على 
الغديد منهم في 0-5 تتايع البقية الضرب على الرؤوس هرددة بحماس فائق وتادر مأ 
يلي: ظ 
لإإافلت لإلاعئتي ولا 
بسي ف للاذو الفتقسار 
والحسيناه... واإماماه 
وبعد العودة إلى الحسينية يتفرق الجمع ويبداً توزيع المرطبات والحلويات على 
كل من ساهم في عزاء لإ انين :وال فيك يسول الله: 


نه #09 


احترام ووقار: 

في قريتي النائية كاب الاحترام عقيدا و اوقا ضاكنا وأضحبة شاملة والإلفة جامعة 
والتعاون قوياً والتضامن مستمراً ورد العدوان أكيداً» فاذا مات أحد أبناء القرية يتوقف 
العمل في كل أرجائها ويتزاحم الجميع على القيام بمراسم الدفن من دون تكبيد أهل 
العزاء أية نفقات أو أعباء مالية» ويخلع الرجال العفال عن رؤوسهم وتمزق النساء 

بعض الملابس تعبيراً عن الحزن والأسى على الفقيد الغالي» ويمتنع سكان القرية عن 
السهرات والمسامرات وعن الاستماع إلى المذياع وعن تناول اللمحوم طيلة سبعة أيام 
متتالية ويتو جه الجميع إلى المدفن حيث يرقد الفقيدء كل مساع لتلاوة سورة الفانضة 
عن روحه الطاهرة طالبين من أله أن ير حميأ ويسكتها فسيح جناته مردّذين الاأية 
الكرعة: 


1 #المرفات: العددان ؟ و ,٠١‏ الجلد بايا 
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ديا أيتها النفس المطمثنة» ارجعي إلى ربك راضية مرضية؛ فادخلي في عبادي 
وادخلي جنتي#. 


لا يا نالا 


الزواعة: 

كان سكان قريني الوديعة يتعاطون زراعة التبغ حيث كانت زراعة المشاتل 
هي الأسياس وكانت النسوة تنقل الشتلات شتلة شتلة إلى الحقول الواسعة في 
صناديق خشبية تستقر على رؤوسهن أو على ظهور الحيوائات حيث يقوم الشيان 
والصبايا بزراعة الشتلات بخفة ورشاقة متناهية الدقة والحركة. والديناميكية المعهودة. 
في قريتي تتمثل في السباق القائم بين موزع المياه وموزع الشتلات وزارعها وسط جو 
من الفرح والغناء والزغاريد التي تدقع الجميع نحو العمل والنشاط منذ الفجر وحتى 
بعد غياب الشمس. وبعد أشهر قليلة تبدأ الفتيات بالتوجه نحو الحقول المزروعة تبغأء 
وتحدت ضوء القمر أو بواسطة مصباح كبير (اللوكس)» وذلك لقطف أوراق التبغ 
الخضراء ورقة ورقة حبث تتعالى الأهازيج والزغاريد ومناجاة الحبيب في سكون الليل 
الجميل و كبوث عبر نقع. وينقل القطاف شي صناديق إلى ياحات البيوت 5-6 يتولى 
الأطفال من ذكور وإناث (تتراوح أعمارهم بين ه و١٠‏ سنوات) عملية الشكاك في 
خيوط طويلة تمهيدا لتجفيفها تحت أشعة الشمس الحرقة ومن ثم فرزها وتصنيفها 
(رديء: جيد؛ ممتاز). وهذا التصنيف يحدد الأسعار عند لجان التمخمين التابعة لإدارة 
حصر التبغ والتنباك» وبعد التعب والشقاء والعناء المتواصل ليلاً نهاراً يجتمع سكان 
القرية في بيت الكتار للتعبير عن الغين وتدني الأسعار والظلم الذي تمارسه إدارة 
الحصر على مزارعي التبغ حيث يطلب هؤلاء من الختار نقل اعتراضهم واحتجاجهم 
إلي المراجع المسوّولة في المدينة اا إلى ناب المنطقة (البيك) ولا امتنعوا عن الإدلاء 
بأصواتهم أثناء الانتخابات تعبيرأ عن نقمتهم والغين اللاحق بهم خلال الموسم. 

بالإضافة إلى دراعة التبغ هناك زراعة الحبوب والأشجار المثمرة» ولكن هذه 
الزراعة أفل شأناً واهتماماً من زراعة التبغ لأن معظم الإنتاج يذهب علفاً لبحيوانات 
بسبب إهمال وزارة الزراعة للقطاع الزراعي في المناطق النائية» وبسبب فقدان 
مشاريع التدمية والري والسدود والآبار الارتوازية علماً أن أكبر الأنهار اللبنائية وهو 
نهر الليطاني الهادر في الاودية بغزارة تذهب مياهه هدراً في البحر عند مصب 
دالعرقات؛ العدذان 3 و ١‏ السلل لم 15 
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القاسمية شمالي مديئة صورء الأمر الذي جعل الأرياف متخلّفة وجعل الأهاني 
بترحون بكثافة تحو المدن للعمل في التجارة وقطاع الخدماتء أو لممارسة بطالة 
مقنمة وأعمالاً طفيلية هامشية في المرافىء والبلديات والمرافق العامة» ما خملق حزاما 
الدولة ومؤسساتها وأركانها. 

ومع اتحسار زراعة التبغ انتشرث زراعة شجر الزيئون نظرا محدودية الكلفة 
الاسعهلاك اللي فقط. 


هدير المدوسة: 

إن قريتي النائية كانت تعسم عاداتها وتقاليدها بالبساطة والعفوية والنخوة 
وكانت تعتبر المدرسة ومدرسيها القلائل من رواد المعرفة والعلم والخبرة الواسعة في 
جميع سُوُولُ الحياة وهمومهاء وكانت تكرع هؤلاء بالولائم والمنامة والهدايا ويتنافس 
سكائها للتقرب منهم ويل الحظوة من مدير المدرسة؛ فالتلميذ يجب ان يكون عبدأ 
بين يديه (للمدير لحم التلميذ وشحمه ولأهله عظمه وملايسه) على أساس المبدا 
القائل: من علمني حرفاً كنت له عبداً. 

وإذا تخلف المدير والمدرس عن التردد إلى بيت اتختار في الليل والتهارة إن 
ذلك .من الإهانات التي لا تغتفر» فالاتصال يجب أن يكون دائما ومستمراً وكذلك 
الاستشارات في شوٌون القرية والناس والمستجدات والاختراعات وال'كتشافات 
وكيفية مساعدة المختار على إيجاد الحل الملائم مختلف المشاكل التي تعاني منها القرية 
وكأن المدير هو المستشار الأكبر والعالم الأكبر في مختلف الشؤون والشجون وكيف 
لا؟ وهو الذي أشار عليهم بشق الطريق إلى المدينة على نفقتهم الخاصة وهناء مدرسة 
وتشبيد الجامع وترميم الكنيسة: وهو الذي أشار عليهم بإيفاد التلاميذ إلى مدارس 
المدينة لمتابعة التحصيل العلمي سيراً على الأقدامء وهو الذي أشار عليهم بشراء سيارة 
بدلا من امتطاء الحيوانات للانتقال بين القرية والمديتة. وهو الذي يراقب سلوك 
تلاميذه خارج المدرسة ويحاسيهم في دالهاء و هر الذي أشار عايهم بتعليم الفتيات 
أمهات المستقبل ونجح في إقناع ا معترضين» بدلاً من إرهاقهن في أعمال المنزل والحقل 


11 «العرفان؟ العلندات 5 وعذه المحلد ب 
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والبيدر (شرط عدم توجه الفتيات إلى المدينة كما فعل الصبيان): وهو الذي أشار 
عليهم يإنشاء تمجمع رياضي واجتماعي وثقافي وكانت النتيجة اعتراض الختار وأهالي 
القرية على قرار نقله من القرية إلى المدينة أمام (البيلك) وإلا فقد أصوات الجميع في 
الانتتخابات النيابية القادمة» ونزل (البيك) عند رغبتهم فأبطل قرار نقله وجن جنون 
المدير ورضخ للأمر الواقع إلى ان وافته المنية ودفن في القرية. 

فين نحن اليوم من تلك العادات والتقاليد المتسمة بالوداعة والبساطة والطيبة 
والإباء والدخوة والعنفوان والأصالة اللبنانية التي تداعت مئذل مطلع السبعينات 
وتلاشت نهائيا مع مطلع التسعينات وأواخر القرن العشرين. فيا قريتي الدائية الحبيبة 
لك مني أطيب تحية ومحبة وسلام في عصرك الغابر وليس في عصر الذئاب البشرية 
التي نهشت القيم ومزقت الوطن وشرذمت المجتمع؛ وحولت الحق إلى باطل والياطل 


إلى حق... 

#2 2ج اه بر 
مص صصص يب ببسيس يي 92د 
«العرقان» العندان ة و ,1١‏ المجلد بن 15 
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شعر 


ساني 


بقلم؛ جاسم محمد الصحيع !”ا 

واسعقيري على مديٌ الظلاماً 
وألجيلي جوامح الكيم القاسسي ٍ 

على يي تعدو ماؤذفبا 
وأديري على التفاتاتٍ أشواقي 

نفيشت اللرفان عاتاً فجاتا 
سأفئي رإنتلهدأفقي 

ماس خط و لأألغاماآاً 

#9 © 

اتنا ما رمت بسن طلريق المخعبين 

ريسا كتسقفندا بالامفأان 


() هر جاسم محمد أحمد الصحيس ولد في قرية الجفر بالاحساء سنة 184 هء هرس المرحلة الابتدائية 
والمتوسطة ثم التحق بشركة أرامكو سنة م, وبعد مضي شرة من العمل قيها ابتحثته إلى أمبركا 
للدراسة فحصل على شهادة البكالوريوس في الهندمة الفنية الميكاتيكية. بدأ نظم الشعر عام ١405‏ ه 
وله مشاركات عديدة في الأمسيات الشعرية والندرات الأدبية في الاحساء. نشر انتاجه منذ عام ١5٠١‏ 
في الصسف والجلات السعودية مثل (اليمامة) و(الفافلة) وزاليرمع, له دهوان شعر مسخطوط يتوي طباعته 
ترجو ان برى النور قربياً (عن بيب آل جميع). 
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قمةالسَغْدٍ في الهرى أن أعاني 
000 آلايهٍ ماأعاني 
والأماني العذاب 0 تسو 
و في اليم * راسج أن 
فانلثرويني على النتجامر أعواداً 
وتيهي على الشذئ النشوانٍ 
وأنسجحسيني بداجحة العطف أفيكء 
1 على ا ة الهججسير الضاحي 
أنا أس... أقسوى على كل جرج ٍ 
أضيكسبت مزطسرية د ل 
وجاشت يشقفوتي أقداحي 
2 ا 0 و 
١‏ اا 11 لصضصيرة الأرواح 
أ هو كم رفرفت يام و ضسلسوعي 
وهفا حافقي ورف جناحي 
يمسر ني على اأععسائي ادير 
لغيه أي على اعتقسافي المقادير 
أقكنى أطت انيه قوسا 


«العرفان» العلدان ١‏ و ٠١‏ المجلد + 
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وأتاسييك والياة وتغاشات 

داهم ده | زمافيى 5 0 م 1 
وأئاجيك والحشين انطِواءاتٌ 

فينداح في خيائي محلما 
سين تجوالة ان قشّد كلامي 

بخيوط النعيم كلجا فكلهاأا 


نا ند نا نا 


عشت نجواكِ أن تزف الاهازيجٌ 

حسما النضشضمة الي : توقفظ الفجر 
فِيتِتٌ ببهجة وسوورا 

فأعيش الربيمٌ في غمرة الصيفي 
وأجني من السهجيرالعبيرا 
ويكبدو زب اخبةه السسحجسورا! 

عيالاً #نلنفاة بعماب بالك 
شعوورا في ماه شلش الإخسساس 

كا لسستاعءٍ | لجميل في هدأة اليل 

تخلماتأئماً د اساي 
- سن نماواك كاأسسي 

فإذا, بياإتسارد قَظِفٌ 0 


السعودية ‏ الأحساء . الحضر 
«العرفات: العنداث 5 و ,٠١‏ المجلد +7 
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وحجاء 


ِ 


شعرء؛ بشار الزين 


العرة ص بلج اي السماءه مرحيمد 
ا وي 4 ا 


ار ا ا ا 
والعالم السد ور التي لي فييك 


نحي اسعدية: نيدي لعشة واألتعرف بإامرتك 
وتبعكٌ ماوضصى وهلّج من معانسي حكستكُ 
بكتابك القرآت بالتهجالفريد بأيتكُ 
ومحبتي للمصطفى هي في وصالٍ محيتك 
وبتععة الإسلام منك فقد حظيت يتعمتك 
إنلي ساد عسو هنا موس 3ك #نسية اريت بدتعوتك 
فإذا قفصرث عن الدعا فاصفح بحقٌ جلالتك 
وإذا عصيبت بفغففلة فامَفتنْ على بتوبق لك 
أنا لسست أحصي غير بعض من لطائف 
والمعجزات فقد تجلّثُ في جميع خليقتك 
ياربّء هذي أكة نلقدت غختبصائص أمتعك 
ازنجغ لهاماقذأضاعت من مكارم شرعفك 
لعصرّبالدين الذي أكرهمته بعبادئلك 
وتعودأسمى أمة. قد قدُسفعك بوحدتك 
وتويل أركان الطلفة بقوة) من قوتلكُ 
أنت الاله المرتقهى والفور مجلى روّيتالك 
لالن قكوت فنشيقة من درة قعل معبعنك 


ع > ]| و ا« | واس 
0 

9 

8 
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أخيث عدؤ! 


شهر : أميرة محمد علي الحوماني 


(إلى برعم دارتناء إلى «هشام» وَمُشَيِمه بدران! إليه هاننا 
بالرعاية السقة, ربحاية الستي! وثم إلى والديه, مثلا 


تحشقد صفتنا المفلى) 


وأمشامفق والحلم الْسَيِيُ ااسرفيية تس رعمسى ؛ وقلبٌ 
يَعْذْو الجِسَيِمَ الغضء مِلءٌ صَدَيْرهٍ الوضاءٍ حت 
شو مبك؛ للنجوا 3 حبيكء إمّا شفتٌّ: ذراب 
أو شقك برخم دارقء حية انتهى التاضة ‏ فمحرث 
متلاطِع.. يا بِوْسَ هذا اليمٌ.. والحمّى سَنَدْبٌ 
دومُمزق ذاك الشراع بعاد والضْسوعٌ يحخبو 
ومقضاعة تلك الظلال... يشْسهسحٌ عن دنبياك رب 
> ها # 
أخببٌء حبيبب» فما بصَدذرك فى صدورهج يصب 
أحبثٍ عدوا.. أو ريد إساءةٍ تلقاك؛ واصبٌ 


هي طاقةٌ مُفغلى! بحتب أدرك الإصباخ سَربٌ 


من ديرانها السقبل: (حربٌ.. طقل ودمرع تأل. أ 


«العرقانه العددان 1 و :٠١‏ المجلد بثلا 
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«الحوزة العلمية ف النجف 
رمعالها وحركتها الإصلاحية, 


تاليف: علي البهادلي 
عرض: إنعام فدوح 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لا غرابة معطلقاً أن يكون مجتمعنا على اتساعه وتعدّد ألوانه على شيء من 
التخلف» فالأسباب التي حملت إليه ذاك التخلف كثيرة جدأء وهي على كثرتها 
يمكن أن نرجعها إلى عاملين أساسيين: 

العامل الأول: التغريب الفكري والسياسي والاجتماعي. 

العامل الثاني : الفكر التقليدي الذي ما زال البعض يحمله إرثاً غير قابل للتخير. 

وإذا ما جاء السؤال عن الكيفية التى يجب أن نتعامل بها مع هذا التخلفبء 
تجد أنفسنا أمام اتجاهين اثنين: 

الاتجاه الأول يتمثئل بتجاهل هذا التخلف» والرضى بالقدر انحتم أمام وقائع 
الضعف والوهن الذي دب في كيان الأمة» فكيف نقف ونحن لا نملك حتى أضعف 

إن هذا الاتجاه يحمل في جوانيته مسوغات كثيرة» تسوغ ضرورة الأخذ به 
خاصة إذا ما علمنا أن حركة إصلاحية تنشد القضاء على هكذا وضع متخلف من 
شأنها أن تصطدم بالكثير من المعوقات» وأن تحطم أي إصلاح مهما قويت حركته 
وتمردت؟ والتاريخ يحمل إلينا نماذج كثيرة عن تلك الخركات وفشلها. 

أما الاتجاه الثاني» فيتمثل بالوقوف في وجه تيار التخلف؛ والسعي للقضاء 


عليه ل جدورة. 
«العرفان: العيدان 5 و +٠١‏ المجلد “لا 1 
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وإذا ما سلمنا بضرورة الأعذ بهذا الإتجاه» فيجب أن لا يحدونا الأمل القوي 
في نجاحه؛ فهو قد يحمل لنا تتيجة القضاء على التخلف من جذوره» إلا أنه قد لا 
يقدم البدائل الإصلاحية والفكرية التى من شأنها ان تأخذ مكانها محل ذاك 
التخلش. 

بعيذآ عن هذين الاتجاهين, هناك المعالجة العلمية الهادثة لدراسة هذا الوضع 
واستقراء حيثياته وآثاره ومن ثم تقديم البدائل والاقتراحات التي من شأنها استيعاب 
كافة متطلبات الإصلاح. 


ضمن هذا السياق» يمكن أن ندرج محاولة الأستاذ دعلي البهادلي؛ في كتابه 
«الحوزة العلمية في النجف معالمها وحركتها الإصلاحية؛ (الذي صدر مؤخراً عن دار 
الزهراء في بيروت)؛ فقيدم من خملاله تجربة التجفى الإصلاحية في جانبها الحوزوي 
في إطار جامعة التجف الأشرف» وفيما يلى نغور في ثنايا هذا الككتاب لتر ما له وما 
7 عارضين أهم ما حوى من أبواب وفصول. فماذا حمل الينا (البهادلي) في كتابه 
الاخير...؟!! 


#2 5 


لا غرابة على الإطلاق إذا ما قانا: إن مدينة التجف الأشرف مر الناحية 
الجغرافية مديئة ككل المٌدن لا بل إن حظها من هبات الله تعالى ‏ لم يكن ليساوي 
حظ غيرها من المدث؛ بالرغم من ذلك فإن النجف تعتبر من أهم المدن الإسلامية 
لأن النجف تعني الناس جميعاً بالقدر نفسه الذي يعنوها فيه. 

هذه الأهمية للنجف الأشرف تولدت من عالين تمثلا في وجود قبر الإمام 
علي (عليه السلام)؛ ووجود الحوزة العلمية فيهاء وهذا الوجود للحوزة نتج عن العالم 
الأول» ذلك ان الحوزات في العالم الإسلامي قد نشأت في ظلال مقامات المعصومين 
والأولياء التي يرغب العلماء في مجاورتها وإحياء أمرها والاستفادة من أوقافها 
للسكن وقاعات لإلقاء الدرس في رحابهاء مضافاً إلى كونها ملتقى لجماهير الناس 
في زيارتهم لصاحب المقامء الأمر الذي يسهل عملية الاتصال بالناس وإفادتهم 
وياد نهم . 
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لقد قيل الكثير عن الدجف.. وللنجف: وما زالت الآفاق رحبة أمام العلماء 
والمفكرين ليقولوا كلمتهم في هذا المجال» مع أن سنوات محنة النجف قد أقامت 
حجاباً مستوراً بينها وبين محئيهاء إلا ان هذه امحنة وجدت أيضاً من يحمل النتجف 
بكل ما فيها من حوزة وعلماء ومفكرين وعشاق لمدينة علم رسول الله (ص) وجدت 
من يمل النجف إلى كل محبيها في الوقت الذي كان هؤلاء يحملهم حب علي 
(ع) إليها... على هذا النحو والخط حمل الينا ابن التجف يعض معالمها فكانت 
حركتها الإصلاحية في إطارها الحوزوي شيفاً من تلك المعالم التي حواها كتابه. 


أبواب الكتاب وفصوله: 


تألف الكتاب من مدخخل وأربعة أبواب يتألف كل باب من ثلاثة فصولء 
والكتاب بأبوابه الاربعة ومدخله يتميز باحتوائه على الجانبين: النظري والتطبيقي. 
فاستند فيما قدمه من أراء ونظرات إلى أدلة مستقاة عن واقع التجيف ومتحاكاته 
لعصور ناريخية ممختلفة؛ إضافة إلى عمق وأصالة رحلتها العلمية الطويلة, 

ولئن كانت غالبية الدراسات الإسلامية مدها أو غير الإسلامية تشجه فى 
طروحاتها نحو إطار نظري بحت؟ إلا أن (البهادلي) وفي كتايه هذا نول إلى الواقع» 
فلملم حقيات ذلك الواقع التاريخي ذات العسلة الوثيقة بالتجف وبحوزتها العلمية 
مديدا, 


مدعل الكتاب: حيث ان الكلام عن الدراسة في النجف يرتبط بشكل أو 
بأخر بتاريخ ظهور المدارس في العالم الإسلامي. من هناء فقد جاء مدخحل الكتاب 
ليتحدث عن ذلك بحيث تتبع المؤلف كيفية ظهور المدارس الدينية وصولاً لظهور 
الحوزات العلمية في جسم الأمة الإسلامية. 


وقسم المؤلف الباب الأول من كتابه إلى ثلائة فصول» فتحدث في الفصل 
الأول عن النجف المدينة من حيث الموقع والتسمية ومن ثم الحديث عن مكتباتها 
«العرفان: العددان 4 و ١١؛‏ المجلد بت مال 
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والتي أخذت شهرتها من قبر (الإمام علي) (ع) فصار كل من يهوى (عاياً) حيأء 
ينشد ان يُدفن في مدينة (علي) ميتا. 


أما الفصل الثالث؛ فتولى فيه المؤلف عرض مراحل تطور اللموزة العلمية 
وأدوارها حتى وصلت إلى ما هي عليه في 0 


الباب الثاني من الكتاب يحمل عنوان (معالم الحوزة العلمية في التجقف)» 
حيث حاول الكاتب من خبلاله توضيح معالج الحوزة مفهوماً ونشأة» إضافة إلى الدور 
الذي تلعبه هذه الحوزة على الصعيد العلمي. ولعلّ أبرز ما ييز هذا الباب هو الحديث 
عن استقلالية الحوزة العلمية عن السلطة السياسية إن بكيانها البشري» أو في طرائق 
التدريس. ويرى المؤلف؛: ان هذه الاستقلالية أسهمت إسهاما فاعلا في محافظة 
اللعوزة العلمية في النجفى على دورها الريادي في إعداد قادة من العلماء امجتهدين: 
لاسيما ونحن ثعلم أن الحوزة أبقث أيواب الاجتهاد مفتوحة عبر تاريخها العلمي 
الطويل. 


بمكن القول بأن البايين الأول والثاني من الكتاب تميرا بالأسلوب العرضي 
دون الابتكار» وهذه خاصة يتميز بها أكثر الباحثين الذين يتاولون في مؤلفاتهم 
أحداثاً وتطوراث تاريخية لواقعة ماء فيكتفون بالعرض ثم الترجيح لا يرونه مناسباً 
نجرى دراستهم إلا ان الأمر يتطلب عملاً أكثر جدّية من ذلك» خخاصة إذا ما علمنا 
حاجة تاريخنا الطويل إلى غريلة وتمحيص تعيد وقائعه إلى صورتها البراقة. 


وحمل الباب الثالث من الككتاب عنوان (مفهوم المرجعية الديية العليا لدى 
الإمامية الاثني عشرية) فعرض المؤلف: مفهوم المرجعية وشرعيتها ومراحلهاء ثم 
تحدث عن المرجع الأعلى في صفاته وطريقة اختياره» ثم عن الحركة السياسية 
للكيان المرجعي. 


ولعلّ شخصية الباحث تبرز أكثر ما تبرز في هذا الباب؛ وفي فصله الثالث 
تمديداًء فييرز المؤلف باحثا جرياً” تخطى عقبة القداسة التي نسجها العوام في 
مجتمعاتنا حول الكثير من الأمور بحيث اختلطت بعض الممارسات بالمعتقدات 
1 «العرقات» العددان 1 و ١ه‏ امسلا ل 
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عنها. 


إن أيّة دراسة نقدية لمشروع حضاري فكري أو برنامج سياسي أو أطروحة 
قيادية للمجتمع الإسلامي يجب أن تحمل طابع الجرأة والموضوعية والشمولية... كما 
يجب اعتبارها ككل صيغة أخرى لا تحمل طابع التقديس» قايلة للتغيبر والجادلة 
بالتالي هي أقوم كيما نصل جميعاً إلى الأمثل؛ هذه الخاصة أخخد بها المؤلف وخاض 
في مجرياتها عندما طرح المرجعية على بساط بحثه ودراسته. 


وحمل الباب الرابع عنوان (النظام التربوي التعليمي الحوزوي في النجف) 
رأهتم الفصل الأول منه بالنظام الدراسي العام في الحوزة: أما الفصل الثاني فقد 
خصّص للحديث عن الحركة الإصلاحية للنظام الحوزوي وتطورهاء أما الفصل 
الغالي ففيه حدث (البهادلي) عن (كلية الفقه) كنموذج للإصلاح الحوزوي. 

وقد خخحتم المؤلف كتابه بجملة استنتاجات وملاحظات وضعها بين يدي 
المهعمين بشؤون الحوزة والمرجعية» كما ضمّن كتابه جملة ملاحق ووثائق تتصل بادة 
الكتاب ومو ضوعة, 

والكتابه على جملته جاء مستوفياً لجوانب الحياة العلمية في حوزة الدجف 
الأشرف. يساعد على هذه الخاصة أن المؤلف هو أحد أبناء التجف فحمل النجف 
إلينا؛ شى دقت كان الناس مز كل حدب 3001 يحملون إليها. . , 

وبالرغم من تكامل أبواب وفصول هذا الكتاب» فإن جملة ملاحظات تبرز 
أمامناء فنطرح عدة تساؤلات قد يكون من المفيد أن تمد إجابة لها في هكذا كتاب. 


أوللا: غياب التحليل الاجتماعي لنواحي اجتمع النجفي : فالكتاب عرض 
لتاريخ النجف وظهور الحركة الإصلاحية في جامعتها وحوزتها فقط. نمما لا 
يحاذيه الشك أن هذه الحركة أثرت في ولادتها جملة ظروف أجتماعية: ساعدت 
في بروز تلاك النخبة الريادية من العلماء الذين حملوا الفكر الإصلاحي إلى الحوزة: 
فماذا عن النواحي الاجتماعية التي أثرت في ظهور هذا الفكر..؟! 
«العرقان؛ المددان 4 و 5٠١‏ المجلد نبا 2 


021١.60‏ 01000126 21136 وع لالع .]//:ومااط 


ثاناً: ماذا عن الأثر الفكري الإصلاحي للموجات البشرية التي كان حب 
علي وعلمه يحملها إلى رحاب التجفء قلا بد وان تكون تلك الموجات قد أثرت 
بشكل أو بآخر في ظهور هذه الحركة التي عرفتها الحوزة قي النجف. فالمعلوم أن 
النجف مقصودة من قبل جنسيات متعددة» فهي محط أفئدة كل من غرف بحب 
طلب العلم والمعرفة الحوزوية ألم نقل: إن النجف تعني الناس كلهم بقدر ما يعنوها. 

ثالثاً: ان الكائب ‏ على قدرته العلمية ‏ لم يستطع أن يرز شخصيته الفكرية 
على كافة أبواب الكتاب؛ فظهر البابان: الأول والثاني: مادة اريخية دون تحليل 
ونقد في حين تميير البابان الثالث والرابع بالتحليل والنقد والجرأةء فلو انطبق الأمر 
عينه على بقية أبواب الكتاب لجاوت مادته أكثر تكاملا وشمولا. 

هذه ملاحظات أرفعها على وجل إلى مؤلف الكتاب؛ راجية أن يتسع صدره 
لهاء لا سبما إذا ما تذكر قول الشيخ (عبد الله العلايلي): ومَنْ ينقد عليك هو كمن 


_سضلعل سدس سبي يبس بيبيبب ييبيبمم ‏ ذل 


لين دالمرفان» العيدان قر 1١‏ المسلد ما 
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علي بن أبي طالب 
وتجرية الحكم 


تاليف: 0 بحسن الرين 


يعالج المؤلف موضوعاً تعرض له العديد من المؤرخين والكتاب ولكنه دم يطرح من 
الوجهة التاريخية والدستورية بالشكل الذي يبرز هذا الككئاب إن لجهة الأبعاد الفكرية 
أو لجهة المعطيات السياسية, 
والمواقف التي حيبدت ابعاد تجرية الإمام شي الحكمةء وتيألف هس فصلين اثنين؛ ينطلق 
الفصل الأول من «الظواهر السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجديدة4. والثاني من 
«المواجهة التي أملتها مواقفى الإمام والنتائج التي -حققتها؛. 

أما القسم الثاني فيتحدث عن: «الأبعاد الفكرية لحكم المؤسسات الذي أقامه 


١‏ الدمموقراطية الاسلامية ” - المعارضة السيياسية 

حفوق الإنسان 4 - مبدأ المساواة في الحقوق 
ه ‏ المال العام 1 - إقامة دولة المؤسسات 

لا - هبدأ المشروعية - الرقابة على أعمال الحكم 


كل ذلك بالمقارنة يسن مواقف الإمام هرد جهة ومواقشي الحضارة الغربية من ججميع 
هذه المواضيع والمؤسسات وفي تفصيل لكل الفكر السياسي الذي يتجاوز فيه الإمام 
معطيات الحضارة الحديثة وأخطائها وتطبق في القول والعمل. 
ميزة هذا الكتاب أنه يحمل الأجوبة الواضحة على جميع الأسكلة الي طرحها 
المؤرخحون والمستشرقون حول الكثير من الوقائع والأحداث سواء بنصد الاستفسار أو 
الشلك. 
«المرلانء العددات ذف و ١٠١‏ : اللصلد لا 6 
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الحكتانب: النعاس وملك العواصف (وقصص. أخرى) 
تأليف: الد كتور علي حجازي 
التاشر: عع سمه دار الكتاب الحديث 


بن عالق ور ا 55 0 لكاب عبارة 
عن باق جميلة من القصص والحكايات الشعبية قدّمها الكاتب إلى الأحجاء الصغار 
وأهداها إليهم وإلى جداتهم المغئبات في رمن العلفاز والمدذياع. 

ويعوف الولف كتابه بالعبارات التالية: 

(مجموعة لصف هادفةع بل مجموعة حكايات شعبية؛ ميل 2 سطورها عبق 
التراب» وجمالية التراث. 

إنها صفحات مثقلة بما في التراث الشعبي من ثمرات» يتذوقها الكبار حكماء 
ويتلذَّذْ بها الشيان عبراء ويستسيغها الصغار طرائف ونوادر. 

لذاء فهى النجموعة الأولى التي تحمل نكهة التراث الشعبي؛ ذللك الكثر الغارنب» 
يلوح 0 بيده من يسيك , ٠‏ لسر الإنقاذف ولملمته وبعثث الرائع عن مأثورائه علنا 
شف عنك مسو لتنا فتعيك إلبه تاحة وصو جاته وجلسه على عرشه من حدايك. .8 

فألا مور علي حجازري هو لشب هذا الكتاب أستاذ الأدب العربي في |الجاميعة 
اللبنائية و كاتنتب قصة ورواية. يتمير ير أسلوبه فضة الأمائة الي تلن نتاسجه الأدبي. 
كما يممتاز بعحيه للتراث الشعبي غامة والعاملي خاصة حيبث أنه أل لقى الأضواء من 


علا ل كحاباته على سير ث ونتاج أكثر مع شاعر عاملى . وشو على الداعين إلى أسحياغ 
الثقافة الشعبية الأصيلة ومن الناشطين في اجالس الثقافية الهادفة. 


ا يذ نينا 


0 «العرفات: العددان ؟ و :5١‏ امجلد لثما 


60.أ2م 01000126 21136 وع لالع .]//:ومااط 


5 
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